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إييا ليا 
معودمة 
إن الحمد للهء نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يَهِدٍ اللّهُ فلا مُضِلّ له ومن 
2 3 1 :#00 0 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدذا عبده ورسوله. 
<جايا لين امنا نموا أقَهَ حَقّ تقد 5ل ميد إلا وآثْم منيئرة )4 آل عمران: ؟60. 
كايا لاش اننا وت الى علد ين نئي كز مكلك يما يدها ود ينبنا يل كما مَضك ونا 
سمه لمع جرم 5 ال مير عع سه 5 
تَكَلوْنَ بو وَالْأَيسام إِنّ أله كن عََيَح ريما [هق [الساء: ]2 
«يليا اين امنا لأ لله وثا عا سيا 62 بيخ كك انكل ينيز كم فيكم تن ملع الله 


ربع صو عسي سل سرس 


وَيَُوامٌ فقَدْ كاد عرزا عَيِيمَا (7) 4 (الاحرابا: .]0١ 7١‏ 


أما بعدء فإن التفسير المسمى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل:”' للعلامة القاضي المُفَسّر ناصر الدين أبي 
الخيرء عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي الشيرازي» الشافعي (ت 5 ه) يعتبر من أهمٌّ كتب التفسير 
بالرأي”", فهو كتاب جليل دقيق» جمع بين التفسير والتأويل على قانون اللغة العربية» وقرّر الأدلة على. 
أصول الْسّنّة . 


شه الى 


وقد احختضره مؤلقه من ١كشاف»‏ الزمخشري”© محمود بن عمر أبي القاسم لت مله ه) مع ترك ما فيه 
من اعتزالات» كما استمده من «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي”؟» محمد بن عمر بن حسين الشافعي الطبرستاني 
(ت 505 ه) وبه تأثر عند عرضه للآيات الكونية ومباحث الطبيعة» ومن تفسير الراغب الأصبهاني الحسين بن 

والبيضاوي رحمه اللّهُ مُقِل جدّاً من الروايات الإسرائيلية» لكنه يذكر في نهاية كل سورة حديثاً في فضلها 
- كما وقع فيه صاحب «الكشاف» ‏ وهي موضوعة باتفاق أهل الحديث وهذا من هناته رحمه الله . 

هذا وقد ضمّن البيضاوي تفسيره نكتاً بارعةء واستنباطات دقيقة» كل هذا في أسلوب رائع موجزء وهو 
يهتم أحياناً بذكر القراءات» ولكنه لا يلتزم المتواتر منهاء فيذكر الشاذ» كما أنه يتعرض لبعض المسائل الفقهية 
عند آيات الأحكام دون توسع منهء مع عَرْض للصناعة النحوية. 

ونظراً لما يحتله هذا الكتاب من أهمية في عالم التفاسيرء فقد وضع عليه العلماء الحواشي والتعليقات 


)١(‏ طبع مرات عديدةء متها طيعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر عام 3 هم ١٠14م‏ وبهامشه حاشية العلامة الكازروني 
(ت440 ه) في خمس أجزاء في مجلدين» وهي الاصل الذي اعتمدناه في طبعتنا هذه وعليه -ختم المطبعة الميمنيّة بمصر عام 
7*5 

(؟) كما أكده العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه «مناهل العرفان في علوم القرآن» /١(‏ 070). 

(6) طبع مؤخراً بدار إحياء التراث العربي في طبعته الأولى عام (14117.ه/ 1447م) بتحقيق عبد الرزاق المهدي . 

(4) طبع بدار إحياء التراث العربي بحلّة قشيبة وملونة ومصححة عام ١418(‏ هم 1998م). 


ها الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


الكثيرة؛ فمنهم من علق تعليقة على سورة منهء ومنهم من حشّى تحشية تامة» ومنهم من كتب على بعض 
مواضع و0 
وأحسن حواشيه المتداولة حاشية الشهاب الخفاجي المصري أحمد بن محمد بن عمر (ت ٠١59‏ ه) 
وسماها «عناية القاضي وكفاية الراضي» وهي مطبوعة وتقع في ثمانية مجلدات” . 
ونظراً لما يحتله هذا الكتاب من أهمية؛ فقد رأت دار إحياء التراث العربي طبعه بهذه الحلة القشيبة» 
بعدما قامت بتصحيح ألفاظه وتجاربه ومراجعته بما قدّر الله به وأعان. 
هذا وقد وضعنا وراء هذه الكلمة مقدمة: تَوْجَمْنا فيه لمؤلف هذا التفسيرء وعَرَفْنا به» وبطريقة مَوْلّفه فيه 
بشيء من التفصيل مع ذكر التعليقات والحواشي عليه. 
رَبنا تقبّل منا هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم؛ واجعله في صحائف أعمال أصحابه وانقع به إنك يا 
مولانا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتبه: محمد عبد الرحمن المرعشلي 
بيروث ١؟‏ شوال ١414‏ ها 
الموافق ١8‏ شباط 1١998‏ 


دق وقد وصلت هذه الحواشي والتعليقات إلى نحو -خمسين حاشية وتعليقة انظرها في الصفحة )ل 
(؟) انظرها في «أعلام» الزركلي (92/1). 


أولاً: ترجمة صاحب التفسير 


ثانياً: التعريف بأنوار التنزيل وطريقة مؤلفه فيه 
- اختصار البيضاوي تفسيره من «الكشاف» للزمخشري 
- استمداد البيضاوي تفسيره من «مفاتيح الغيب» للرازي ومن «تفسير الراغب الأصفهاني» 
- اهتمامه بالقراءات وذكر الشاذ منها 
- عرضه للصناعة النحوية 
- تعرضه لبعض المسائل الفقهية دون توم 
- تقرير وترجيح مذهب أهل السُنّة 
- التقليل من ذكر الروايات الإسرائيلية 


- الخوض في مباحث الكون والطبيعة تأثرأ بالرازي 


ترجمة صاحب التفسير 3 


أولا: ترجمة صاحب التفسير" 


١‏ أاسمه ونسبه: 


هو العلامة المفسّر قاضي القضاة» ناصر الدينء» أبو الخير (وقيل أبو سعيد) عبد الله بن عمر بن علي 
البييضاوي الشيرازي» الشافعي - بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الياء المنقوطة بائنتين من تحتها وفتح 
الضاد المعجمة وفي آخرها الواو ‏ هذه النسبة إلى بيضاء وهي بلدة من بلاد فارس. لم تذكر المصادر سنة 
ولادته. 


 "‏ فيوغه: 


قال السيوطي في «بغية الوعاة#: كان إماماً علامة» عارفاً بالفقه والأطْلَيْن والعربية والمنطق» نظاراً 
صالحاء متعبّداء شافعيًاً. 

وقال ابن قاضي شهبة في #طبقاته؛ : «صاحب المصنفات» وعالم أذربيجان» وشيخ تلك الناحية». 

قال السبكي في «طبقاته الكبرى»: 

وَلِيَ قضاء القضاة بشِيرَازه ودخل تَبْرِيز» وناظر بهاء وضادف دخوله إليها مجلس درس قد عُقِد بها 
لبعض الفضلاء» فجلس القاضي ناصرٌ الدين في أُخْريات القوم؛ بحيث لم يعلمْ به أحدء فذكر المُدَرْسُ نُكْتةٌ 
زعم أن أحداً من الحاضرين لا يقدِر على جوابهاء وطلب من القوم حلي والجوابٌ عنهاء فإن لم يقيروا 
فالحَلٌ فقط ؛ فإن لم يقدروا فإعادتها . 1 

فلما انتهى من ذكرهاء شوّع القاضي ناصرٌ الدين في الجواب» فقال له: لا أسممُ حتى أعلمَ أنك 
فهمتها. فخيّره بين إعادتهاء ٠‏ بِلَفْظِها أو معناهاء فبّهت المُدرّسُء وقال: أَعِذْها بلفظها. قأعادها. 

ثم حَلّها وبَيّن أن في تركيبه إيّاها حََلاً ثم أجاب عنهاء وقابّلها في الحال بمثلهاء ودعا المُدَرْسَ إلى 
حَلّهاء فتعذَّر عليه أذلك» فأقامه الوزيئ من مجلسهء وأذناه إلى جائبه» وسأله من أنت؟ فأخبره أنه اليَنِضَاوِيَء 
وأنه جاء في طلب القضاء بشيرازء فأكرمه» وخلمٌ عليه في يومه؛ ورَّدّه وقد قَضى حابجّته. 

وأهمله الذهبي ولم يذكره في «العبر» كما قال ابن شهبة. 
 "'‏ ثناء العلماء عليه: 


قال ١‏ : «كان إماماً مبرزاً نظاراً خيراء صالحا متعيداً)» . 
بحي 0 1 و5 حمر ١‏ 


)١(‏ 'البداية والنهاية» لابن كثير (*17/ 201٠١5‏ و#الفهرس التمهيدي»؛ الصفحة )5١6(‏ و(051)ء وبروكلمان «دائرة المعارف الإسلامية» 
(118/5)» وابغية الوعاة؛ للسيوطي (1/ )2١ 25٠‏ ترجمة رقم 2)١5407(‏ وانزهة الجليس ومنية الأديب النفيس» للموسوي (؟/ 
/41)ء وامفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده »)473/١(‏ وفطبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8/ )١157‏ بتحقيق الحلوء ترجمة رقم 
)١١867(‏ و«اطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟/18) ترجمة (159) بتحقيق عبد العليم خان» و«طبقات الشافعية» للإسنوي 
(1701) ترجمة (7570)» وهاشذرات الذهب» لابن العماد (4/ 7947 _ 7917)ء وامرآة الجنان؟ لليافعي (5/ ١٠1)ء‏ و(إيضاح 
المكنون؛ (7/ 579)» وههدية العارفين» للبغدادي /١(‏ 2457 1717) ودكشف الظنون» لحاجي خليفة الصفحة (031845 0٠١7‏ 
ا الاك "الالال كلع 11أدلء هقكاكء 4هلاللء مدلالل :همضل معمدماء 4للم١)ء‏ ولاطبقات المفسرين؟ 
للداوودي الصفحة 22٠١  ١١7(‏ و«معجم المؤلفين؛ لكحالة (/97), ووالأعلام» للزركلي (4/ .20١١١‏ 


٠١١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 
وقال ابن حبيب: «وتكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته» ولو لم يكن له غير «المنهاج» الوجيز 
لفظه المحرر لكفام» . 
ولي القضاء بشيراز. 
؛ - ومن أهم مصنفاته : 


١‏ كتاب «المنهاج» مختصر من الحاصل والمصباح و«شرحه؛ (في أصول الفقه) وهو «منهاج الوصول 
إلى علم الأصول» وهو مطبوع”©. 

” - وكتاب «الطوالع» وهو «طوالع الأنوار»: مطبوع (في أصول الدين والتوحيد) قال السبكي: وهو أجل 
مختصر ألّف في علم الكلام. 

“" - و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (في التفسير) وسماه بعضهم «مختصر الكشاف؛., وهو ما نحن 
بصدده الآن. وهذه الكتب الثلائة من أشهر الكتب وأكثرها تداولاً بين أهل العلم. 

«المصباخ» (في أصول الدين). 

ه ‏ «شرح مختصر ابن الحاجب» (في الأصول). 

5 - شرح المنتخب في الأصول» للإمام فخر الدين. 

- «شرح المطالع» (في المنطق). 

4 - «الإيضاح» (في أصول الدين). 

- لشرح الكافية» لابن الحاجب (في النحو). 

٠‏ «لبٌ اللباب في علم الإعراب». 

. «نظام التواريخ» كتبه باللغة الفارسية‎ - ١ 

. ارسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها» مخطرط‎ - ١١ 

1 «الغاية القصوى في دراية الفتوى» مخطوط (في فقه الشافعية) مختصر «الوسيط». 

4 - «شرح المصابيح؛ (أي مصابيح السُّنّهَ للبغوي في الحديث) سماه «تحفة الأبرار» . 

5 (شرح المحصول». 

5 - «شرح التنبيه» (في أربعة. مجلدات) . 

١١‏ «تهذيب الأخلاق» (في التصوف). 


)١(‏ وهو من أهم كتب الأصؤل عند الشافعية» وله شروح كثيرة؛ منها «نهاية السُول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي؟ للإسنوي جمال 
الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت "لاا ه) وهو مطبوع في القاهرة عام ١447(‏ ه) ويقع في (4) أجزاء بإدارة جمعية نشر الكتب 
العربية» ومنها «معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي» تأليف شمس الدين الجزري؛ محمد بن 
يوسف (ت 11١‏ ه)ء وهو مطبوع أيضاً ويقع في جزءين بتحقيق دا/ شعبان محمد إسماعيل: مطبعة الحسين الإسلامية الطبعة 
الأولى عام ١41(‏ هم 4 م). ومنها شرح البدخشي «مناهج العقول» للإمام محمد بن الحسن البدخشي وهو مطبوع في 
ثلاثة أجزاء في القاهرة وطبع بدار الكتب العلمية ‏ بيروت في طبعته الأولى عام ١40.5(‏ هم 984١م)‏ وبأسفله (نهاية السُول» 
للوسنوي . 


11 


وتوفي بمدينة تبريز. | ' 
قال السّبْكي والْإِسْنَوي: سنة 591١(‏ ه) إحدى وتسعين وستماثة. 
وقال ابن كثير وغيره: سنة (46م> ه) خمس وثمانين وستمائة. 


1١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


ثانياً: التحريف بأنوار التنزيل وطريقة مَُوَلْفه فيه'" 


تفسير العلامة البيضاوي » تفسير متوسط الحجمء جمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل» على مقتضى 
قواعد اللغة العربية» وقرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة. 

* وقد اختصر البيضاوي تفسيره من «الكشاف» للرمخشري . 

ولكنه ترك ما فيه من اعتزالات» وإن كان أحياناً يذهب إلى ما ذهب إليه صاحب «الكشاف». 


عدم مم 


. ومن ذلك أنه عندما فسر قوله تعالئ في الآية (170؟) من سورة البقرة: «الَدرت يَأكَلُونَ اليا لا يُومون 
ل كنا يَنومْ الى يتكئلة اللَبعان من التي كل نم 6لا انا ابي يكل ريدأ ولل لم ابيع معنم اذأ 
من جم مزهظلة ين بيد كأنتهن فم ما سَلَتَ وَأمْرُه: إل اله ومن عاد كرْككَ أسْحَبُ ألثَارٍ هُمْ يها نيدوت 
9©. . .> الآية» وجدناه يقول: «إلآ قياماً كقيام المصروع» وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط 
الإنسان فيصرع». . ثم يُفْسَر المس بالجنون ويقول «وهذا أيضاً من زعمانهم أن الجني يمس الرجل فيختلط 
عقّله) . 

ولا شك أن هذا موافق لما ذهب إليه الزمخشري من أن الجن لا تَسَْطَ لها على الإنان إلا بالوسوسة 
والإغواء . 

كما أننا نجد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب «الكشاف». من ذِكْرِهِ في نهاية كل سورة حديثاً في 
فضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند الله» وقد عرفنا قيمة هذه الأحاديث» وقلنا إنها موضوعة باتفاق أهل 
الحديث» ولست أعرف كيف اغتربها البيضاوي فرواها وتابع الزمخشري في ذكرها عند آخر تفسيره لكل 
سورة» مع ما له من مكانة علمية» وسياتي اعتذار بعض الناس عنه في ذلك» وإن كان اعتذاراً ضعيفاًء لا 
يكفي لتبرير هذا العمل الذي لا يليق بعالم كالبيضاوي له قيمته ومكانته . 

#* أستمد البيضاوي تفسيره من التفسير الكبير المسمى ابمفاتيح الغييب؟6 للفخر الرازي» ومن تفسير 
الراغب الأصفهاني . 

وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين. 

كما أنه أعمل فيه عقلهء فضمنه نكتاً بارعةٌ» ولطائف رائعة» واستنباطات دقيقة» كل هذا في أسلوب 
رائع موجزء وعبارة تدق أحياناً وتخفى إلا على ذي بصيرة ثاقبة» وفطنة نيرة. 

* وهو يهتم أحياناً بذكر القراءات» ولكنه لا يلتزم المتواتر منها فيذكر الشاذ. 

* كما أنه يعرض للصناعة النحوية . 

ولكن بدون توسع واستفاضة. 

* كما أنه يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقيهة بدون توسع منه في ذلك: 

وإن كان يظهر لنا أنه يميل غالباً لتأييد مذهبه وترويجه» فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية (18؟) 
من سورة البقرة #وَلْمطلفكتُ يبص بِأنْسِهنَ نُكت ووو © يقول. ما نصه: وقروء جمع قرء» وهو يُطْلْقُ للحيض 


)١(‏ اقتبسنا هذا من كلام الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون» (45/1)) وما بعدها. 


التعريف بأنوار التنزيل وطريقة مُوَلَْه فيه ب 


كقوله عليه الصلاة والسلام: دعي الصلاة أيام أقرائك» وللطهر الفاصل بين -الحيضتين» كقول الأعشى: 
مورئةمالاًوفيالحيرفعة لنماضاع فيهامن قروء نائكاً 
وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيضء وهو المراد في الآية؟ لأنه الدال على براءة الرحم لا الحجيض 
كما قاله الحنفيةء لقوله تعالى: «اضَطَلُْوهْنَ لِِدّتينَ © [الطلاق: ]١‏ أي وقت عدتهن» والطلاق المشروع لا يكون 
في الحيض . 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ظلاق' الأمة تطليقتان وعدتها حيضتانء فلا يقاوم ما رواه الشيخان في 
قصة ابن عمر: مُرْهُ فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن 
شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. . الخ. ْ 

* كذلك نجد البيضاوي كثيراً ما يقرر مذهب أهل السنة: 
عندما يعرض لتفسير آية لها صلة بنقطة من نقط التزاع بينهم ويين مذهب المعتزلة . 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين (21©) من سورة البقرة ة «.. هدى لتقن ان بِوْمِئوْنَ ليل 

يمون لصَلَدة وممَا ررْقهُم يفقوت 429 نراه يعرض لبيان معنى الإيمان والنفاق عند أهل السنة 

والمعتزلة بالخران: بتوسع ظاهر» وترجيح منه لمذهب أهل السنة. 
ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة البقرة أيضاً: «.. . وَمِمَا ررَفسهم يفقوت 4 [البقرة: +] 

نراه يتعرض للخلاف الذي بين أهل السنة والديتزلة يا يظلى عليه اسم الرزق» ويذكر وجهة نظر كل فريق؛ 

مع ترجيحه لمذهب أهل السنة. 

* والبيضاوي رحمه لله مُقِلُ جداً من ذكر الروايات الإسرائيلية : 
وهو يصدر الرواية بقوله: رُوِيَ أو قيل» إشعاراً منه بضعفها. 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية: (؟1) من سورة النمل #فَمَكتٌ َي 00 

يط يه وَنْثلك ين سي 9 جا يتب 42 السل: 7] يقول بعد فراغه. من تفسيرها :ثري أن حهلية البلام ليا 

يناه يتا اللمقدنن تجوز للسع . الخ القصة التي يقف البيضاوي بعد روايتها موقف المجوز لها. غير 
القاطع يصحتهاء حيث يقول ما نصه «ولعل في عجائب قدرة لله وما خص به خاصة عبادة أشياء أعظم من 

ذلك» يستكبرها من يعرفهاء ويستنكرها من ينكرها؛. 

* ثم إن البيضاوني إذا عرض للآيات الكونية» فإنه لا يتركها بدون أن يخوض في مباحث الكون والطبيعة 
ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق «التفسير الكبير» للفخر الرازيء الذي استمد منه كما قلنا. 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: طاتَأنَعَمٌ . . . يثْبَابُ دَافب 4 [الصافات: 1٠١‏ نراه يعرض لحقيقة الشهاب 

فيقول: الشهاب ما يرى كأن كوكباً انقض. ثم يرد على من يخالف. ذلك فيقول: وما قيل إنه بخار يصعد إلى 

الأثير فيشتعل فتخمين» إن صح لم يناف ذلك. .2 إلى آخر كلامه في هذا الموضوع. 
قال البيضاوي نفسه في مقدمة #تفسيره» هذا بعد الديباجة ما نصه: 
«... ولطالما أُحَدّتُ نفسى بِأَنْ أصنف فى هذا الفن ‏ يعنى التفسير ‏ كتاباً يحتوي على صفوة ما بلغني 

من عظماء الصحاية» وعلماء التابعين ومن دونهم من المّلَفِ الصالحين» وينطوي على نكات بارعة: ولطائف 

رائعةء استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين» وأمائل المحققين» ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة 
المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين» والشواذ المروية عن القراء المعتبرين» إلا أن قصور بضاعتي يثبطني 
عن الإقدام» ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام» حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على 


ام 


١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


الشروع فيما أردته» والإتيان بما.قصدته. ناوياً أن أسميه «بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. . .»29 .. 

ويقول في آخر الكتاب”" ما نصه: «وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي على فوائد ذوي 
الألباب» المُشْتَمِل على خلاصة أقوال أكابر الأئمة. وصفوة آراء أعلام الأمة» في تفسير القرآن وتحقيق معانيه» 
والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه» مع الإيجاز الخالي عن الإخلال؛ والتلخيص العاري عن 
الإضلال» المرسوم «بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. . .4. 

وكأني به في هذه الجملة الأخيرة: يشير إلى أنه اختصر من تفسير «الكشاف» ولخص منه» ضمن ما 
اختصره ولخصه من كتب التفسير الأخرى» غير أنه ترك ما فيه من نزعات الضلال» وشطحات الاعتزال. 
تقريظ هذا التفسير: 


١‏ - قول الإمام السيوطي في هذا التفسير: 
ويقول الجلال السيوطي ‏ رحمه الله في حاشيته على هذا التفسير المسماة ب «نواهد الأبكار وشوارد 
الأفكارا ما نصه: 3 
«وإن القاضي ناصر الدين البيضاوي لَخصٌ هذا الكتاب فأجادء وأتى بكل مستجادء وماز فيه أماكن 
الاعتزال» وطرح موضع الدسائس وأزال» وحرر مهمات» واستدرك تتمات» فظهر كأنه سبيكة نضار» واشتهر 
اشتهار الشمس في رائعة التهار» وعكف عليه العاكفون». ولهج بذكر محاسته الواصفون. وذاق طعم دقائقه 
العارفون» فأكبٌ عليه الغلماء تدريساً ومطالعة» وبادروا إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة»©2 . 
” - ويقول صاحب «كشف الظنون:2©؟ ما نصه: 
وتفسيره هذا يريد تفسير البيضاوي -. كتاب عظيم الشأن» غني عن البيان» لخص فيه من «الكشاف» ما 
يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان» ومن «التفسير الكبيرة ما يتعلق بالحكمة والكلام: ومن «تفسير الراغب؛ ما 
يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق. ولطائف الإشارات. 
وضم إليه ما روى زناد فكره من الوجوه المعقولة: فجلا رين الشك عن السريرة » وزاد في العلم بسطة 
وبصيرة» كما قال مولانا المنشي: 
أونوا الأل باب لمي اأائتوا بكشف قناعما؛ْنئله 
ولكن كان للقاضي يدبيبفض وهلاثكب:بتلتىئ 
ولكونه متببحراً جال في ميدان فرساون الكلام» فأظهر مهارته في: العلوم حسبما يليق بالمقام. كشف 
القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة» وملح الاستعارة» وهتك الأستار أخرى عن أسرار المعقولات بيد 
؛ الحكمة ولسانهاء وترجمان المناطقة وميزانهاء فحل ما أشكل على الأنام» ودَلْلَ لهم صاب المرام؛ وأورد 
في المباحث الدقيقة ما يؤمن به عن الشبه المضلة وأوضح لهم مناهج الأدلة . 
والذي ذكره من وجوه التفسير ثانياً أو ثالئا أو رابعاً بلفظ قيل» فهو ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف 
المردود. 


)١(‏ انظر مقدمة الجزء الأول. 

(7») من الجزء الخامس , 

() «المدخل المنير» للشيخ مخلوف الصفحة .)41١(‏ 
(4) «كشف الظنون» لحاجي خليفة الصفحة (1817). 


التعريف بأنوار. التنزيل وطريقة مُوَلّفَه فيه : 1.6 


وأما الوجه الذي تفرد فيه» وظن بعضهم أنه مما لا ينبغي أن يكون من الوجوه التفسيرية السنية» كقوله: 
وحَمْل الملائكة العَرْش وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم مده ونحوه. فهو ظن من لعله يقصر 
فهمه عن تصور مبانيه» ولا يبلغ علمه إلى الإحاطة .بما فيهة» فمن اعترض: بمثله على كلامه كأنه ينصب الحبالة 
للعنقاء» ويروم أن يقنص نسر السماء؛ لأنه مالك زمام العلوم الدينية» والفنون اليقينية» على مذهب أهل السنة 
والجماعة. ' 

وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق: وسلموا إليه قصب السبق» فكان تفسيره يحتوي فنوناً من -العلم 
وعرة المسالكء» وأنواعاً من القواعد المختلفة الطرائق» وقل مَّنْ برز في فن إل وصده عن سواه وشغله» 
والمرء عَدُوَ لما جهلهء فلا يصل إلى مرامه إلا من نظر إليه بعين فكرهء وأغمئ عَيْن هواه» واستعبد نفسه في 
طاعة مولاةء حتى يسلم من الغلط والزلل» ويقتدر على رد السفسطة والجدل. 

وأما أكثر الأحاديث التي أوردها في أواخر السورء فإنه لكونه ممن صفت مرآة قلبه؛ وتعرض لنفحات 
رَبْه» تسامح فيه» وأعرض عن أسباب التجريح والتعديلء ونحا نحو الترغيب والتأويل» عالما بأنها مما فاه 
صاحيه بزور» ودلى بغرور. 

ثم إن هذا الكتاب رُزْقَ مِنْ عِنْدٍ الله سبحانه وتعالى بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحول» 
فعكفوا عليه بالدرس والتحشيةء فمنهم من علق تعليقه على سورة منهء ومنهم من حشى تحشية تامة» ومنهم 

2 2 5 2 
من كتب على بعض مواضع منه؟" ' انتهى . 

وأشهر هذه الحواشي وأكثرها تداولاً ونفعاً: «حاشية قاضي زاده»؛ ودحاشية الشهاب الخفاجي». 
ودحاشية القونوي؛. 

وجملة القول» فالكتاب من أمهات كتب التفسيرهء التي لا يَسْتَمْنِي عنها من يريد أن يفهم كلام الله 
تعالى . 


(١)؛‏ انظر تفسير البيضاوي عند قوله تعالى في الآية (00 من سورة غافر ظالْدِبنَ يحلنَ ارق وَمَنْ عَوْلمٌ يحون يحَنْدِ بَيمْ . . . © الآية1. 


00 «كشف الظنون»: لحاجي خليفة (1/ /1410( - 0184 0 


1 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


25 :هو عو 57 هو لها هو ٠و‏ +« )1( 

الحواشي والتعليقات المكتوبة على تفسير البيضاوي 

وهي كثيرة جداء وصل بها صاحب «(كشف الظنون؟ إلى نحو خمسين» منها ما يقّع في مجلدات» ومنها 
دون ذلك» وهي تعكس أهمية هذا التفسيرء ومنها: 

١‏ حاشية العالم الفاضل محبي الدين محمد بن الشيخ مصلح الدين مصطفى القوجوي المتوفى سنة 
إحدى وخمسين وتسعماثئة (ت١480‏ ه). 

وهي أعظم الحواشي فائدة وأكثرها نفعاً وأسهلها عبارة» كتبها أرلاً على سبيل الإيضاح والبيان للمبتدىء 
في ثماني مجلدات» ثم استأنفها ثانياً بنوع تصرف فيه وزيادة عليهء فانتشر هاتان النسختان وتلاعب بهما أيدي 
النشاخ حتى كاد أن لا يفرق بينهما. ولبعض الفضول منتخب تلك الحاشيةء ولاريتقن الهداين :أمز الحواتي 
وأكثرها قيمة واعتباراً وذلك لبركة زهده وصلاحه. 

؟" - حاشية العالم مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم المشهور بابن التمجيد (ت نحو 88١‏ ه). 

معلم السلطان محمد خان الفاتح وهي مفيدة جامعة أيضاً لخصها من حواشي «الكشاف» في ثلاث 

'' - حاشية الفاضل القاضي زكريا بن محمد الأنصاري المصري”" المتوفى سئة ست وعشرين وتسعمائة 
(كاةاه). 

وهي في مجلد سماها «فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل»»: أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب» نبه فيها على الأحاديث الموضوعة التي في أواخر السور. 


؛ - حاشية الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة 
رت ١الوه).‏ 


وهي في مجلد أيضاً سماه «نواهد الأبكار وشوارد الأفكار؛ . 
ه - حاشية الفاضل أبي الفضل القرشي الصديقي الخطيب المشهور بالكازروني المتوفى في حدود سئة 
أربعين وتسعمائة (91468 ه). 


وهي حاشية لطيفة في مجلدء أورد فيها من الدقائق والحقائق ما لا يُحصئء أولها الحمد لله الذي أنزل 
آيات بينات محكمة. 


1١‏ حاشية شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني المتوفى سنة ست وثمانين وسبعمائة (45/ ه). 
في مجلد أيضاً أولها الحمد لله الذي وفقنا للخوض. 

٠‏ - حاشية العالم الفاضل محمد بن جمال الدين بن رمضان الشرواني (ت ٠١57‏ ه). 

في مجلدين أولها: قال الفقير بعد حمد الله العليم العلام. 


0191  184( انظر «كشف الظنون» لحاجي خليفة الصفحات‎ )١( 


زفق ذكر الشعراني في «المئن' أن القاضي زكريا عَلَّقَهُ إملا بعد أنْ كُفٌ يَصَدهُ لما قرأ عليف قال: وغالبها بخطي وخط ولده جمال 
الدين» انتهى مله . 
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حاشية الشيخ الفاضل صبغة الله بن إبراهيم الحيدري شيخ مشايخ بغداد في عصره (ت 1١١87‏ ه). 

وهي كُبْرَى وصُعْرَى» جمع من ثماني عشرة حاشية. 

4 وحاشية صبغة الله بن روح الله بن جمال الله البَرْوَجِي الحسيني النقشبندي الفقيه المنصوّف (ت 
6 ه) وسمّاها «إراءة الدقائق؟. 

٠‏ - حاشية الشيخ الفاضل جمال الدين إسحاق القراماني المتوفى سنة ثلاث وثلائين وتسعمائة (ت 
49 ه) وهي حاشية مقيدة جامعة. 

. حاشية العالم المشهور بروشني الآيديني‎ - ١ 

- حاشية الشيخ محمود بن الحسين الأفضلي الحاذقي الشهير بالصادقي الكيلاني المتوفئ في حدود 
سنة سبعين وتشعمائة (ت ٠/!اة‏ ه). 

وهي من سورة الأعراف إلى آخر القرآن سماها «هداية الرواة إلى الفاروق المداوي للعجز عن تفسير 
البيضاوي» وفرغ من تحريرها سنة ثلاث وخمسين تسعمائة. | 

١‏ - حاشية الشيخ بابا نعمة الله بن محمد النخجواني المتوفى في حدود سنة تسعمائة (ت:400 ه). 

4 - حاشية العالم مضطفى بن شعبان الشهير بالسروري المتوفى سنة تسع وستين وتسعمائة (ت 459 
ه). 

وهي كُبرئ وصُغْرىء أول الكبرى الحمد لله الذي جعلني كشاف القرآن» ذكر العاشق في ذيل الشقائق 
أنه كان يكتب كل ما يخطر بالبال في بادي النظر والمطالعة ولا ينظر إليه بعد ذلك . ١‏ 

© وحاشية المولى الشهير بمنا وعوض المتوفى سنة أربع وتسعين وتسعمائة (ت 994 ه). 

وهو في نحو ثلاثين مجلداً. 

وحاشية الشيخ أبي بكر بن أحمد بن الصائغ الحنبلي المتوفى سنة أربع عشرة وسبعمائة (ت ٠١4‏ 


وسماه «الحسام الماضي في إيضاح غريب القاضي» شرح فيه غريبهء وضم إليه فوائد كثيرة. 


وأما التعليقات والحواشي الغير التامة فكثيرة جداً: 

فنذكر منها ما وصل إلينا خبره: ونقدم الأشهر فالأشهر فمنها: 

١17/‏ . حاشية المولى المحقق محمد بن فرامرز الشهير بملا خسرو المتوفى سنة خمس وثمانين وثمانمائة 
(ت ممما ه. 1 

وهي من أحسن التعليقات عليه بل أرجحها إلى قوله سبحانه وتعالى: #سيقول السفهاء» وذيلها إلى 
تمام سورة البقرة لمحمد بن عبد الملك البغدادي (الحنفي المتوفى بدمشق سئة ٠١17‏ ذكره «خلاصة الأثر») 
ألّْفه سنة اثنتى عشرة وألف. أوله الحمد لله هادي المتقين. 

- وحاشية العالم الفاضل نور الدين حمزة «بن محمود» القراماني المتوفى سنة إحدى وسبعين 
وثمائمائة (ت 41/1١‏ ه). 

وهي على الزهراوين سماها ١تقشير‏ التفسير». 


184 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 

4 - وتعليقة سنان الدين يوسف البردعي الشهير بعجم سنان المحشي لشرح الفرائض . 

كتبها إلى قوله سبحانه وتعالى: #وما كادوا يفعلون4 وهي كالخسروية حجماً عبر فيها عن ملا حمزة 
بالأستاذ الأوسط وعن ملا خسرو بالأستاذ الأخيرء أوله الحمد لله الذي نور قلويئا. 

٠‏ وححاشية الفاضل المحقق عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عريشاه الإسفرايني المتوفى سنة ثلاث 
وأربعين وتسعمائة (ت 19157.ه). 

وهى مشحونة بالتصرفات اللائقة والتحقيقات الفائقة من أول القرآن إلى آخر الأعراف ومن أول سورة 
النبأ إلى آخر القرآن؛ أهداها إلى السلطان سليمان خان أوله: الحمد لله الذي عم بارفاد إرشاد الفرقان. 

15١‏ وحاشية المولى العلامة سعد الله بن عي عيسى الشهير بسعدي أفندي المتوفى سلة خمس وأربعين 

ثة (ت 95148 ه). 

ا صسورة هود إلى آخر القرآن . 

وأما التي وقعت على الأوائل فجمعها ولده بير محمد من الهوامش فألحقها إلى ما علقهء وفيها تحقيقات 
لطيفة ومباحث شريفة لخصها. من حواشى «الكشاف؛ وضم إليها ما عنده من تصرفاته المسلمة فوقع اعتماد 
المدرسين عليها ورجوعهم عند البحث والمذاكرة إليهاء وقد علقوا عليها رسائل لا تُحصى. 

5 . وعحاشية الفاضل سئان الدين يوسف بن حسام المتوفى سنة ست وثمانين وتسعمائة (ت 945 ه). 

وهي أيضاً حاشية مقبولة من أول الأنعام إلى آخر الكهف» وعلق على سورة الملك والمدثر والقمر 
وألحقها وأهداها إلى السلطان السليم خان الثاني. 

٠‏ - وحاشية المولى منحمد بن عبد الوهاب الشهير بعبد الكريم زاده المتوفى سنة خمس وسبعين 
وتسعمائة (ثت هلاة ه). 

وهي من أول القرآن إلى سورة طه ولم تنتشر 

فق لاي ا 1 
الاق ه). 

وهي على سورة الأنعام خاصة. 

ين ذ وتتليقة سما + ممظى. نل الاج تمي ارق سين اش ة وتسعماثة (ت ١١5ه).‏ 

وهي أيضاً على سورة الأنعام . 1 

25" - وتعليققة العالم الفاضل مصلح الدين محمد اللاري المتوفى سنة يع وسبعين وتسعمائة (ت ل/الاة 


وهي إلى آخر الزهراوين مشحونة بالمباحث الدقيقة. 

. وتعليقة نصر الله الرومي‎ - ٠ 

وفي «أعلام؛ الزركلي .:)7”١/4(‏ نصر الله بن محمد العجمي الخلخالي م (ت 555 ه)له 
و التنزيل» للبيضاوي . : 

- وتعليقة الشيخ الأديب غرس الدين الحلبي الطبيب. 1 

4 - وتعليقة المحقق الملا حسين (حسن) الخلخالي الحسيني (ت ٠١١4‏ ه). 

من سور يس إلى آخر القرآن» أولها: الحمد لله الذي ثوله العرفاء في كبرياء ذاته. 


الحواشي والتعليقات المكتوبة على تفسير البيضاوي 1 

- وتعليقة محبي الدين محمد الإسكليبى .النتوفى سنة اثتنين وعشرين وتسعمائة (ت 51717 ه). 

804 وتعليقة محبي الدين محمد بن القاسم الشهيز بالأخوين المتوفى سنة أربع وتسعمائة (ت‎ - “١ 
ه).‎ 

وهي على الزهراوين. 

” - وتعليقة السيد أحمد بن عبد الله القريمي المتوفى سنة خمسين وثمانمائة (860). 

وهي إلى قريب من تمامه. 

*” - وتعليقة الفاضل محمد بن كمال الدين التاشكندي . 

على سورة الأنعام أهداها إلى السلطان سليم خان. 

4" - وتعليقة المولى زكريا بن بيرام الأنقروي المتوفى سنة إحدى وألّف (ت ٠٠١١‏ ه). 

وهي على سورة الأعراف. 

5" وتعليقة المولى محمد بن عبد الغنى المتوفى سنة ست وثلائين وألف (ت 1٠١5‏ ه). 

إلى نصف البقرة في نحو لخمسين جزءاً. 

5" - وتعليقة الفاضل محمد أمين الشهير بابن ضدر الدين الشرواني المتوفى سنة عشرين وألف (ات 
ا ها). 

وهي إلى قوله تعالى: «آلم ذلك الكتاب» أورهد عبارة البيضاوي تماماً بقوله وبدأ بما بدأ في الصفدي 
في «شرح لامية العجم» وهو قوله: الحمد لله الذي شرح صدر من تأدب. 

- وتعليقة المولى هداية الله العلائي المنوفى سنة تسع وثلاثين وألف (ت ٠١9‏ ه). 

4“ - وتعليقة الفاضل محمد الشراتشي . 


وهي على جزء النبأ. 
5" - وتعليقة الفاضل محمد أمين بن محمود الشهير بأمير بادشاه البخاري الحسيني نزيل مكة المتوفى 
سنة (؟الاة ه). 


وهي إلى سورة الأنعام . 

٠‏ - وتعليقة الفاضل محمد بن موسى البسنوي المتوفى سنة ست وأربعين وألف (ت ٠١45‏ ه). 

وهي إلى آخر سورة الأنعام كتبها على طريق الإيجازء بل على سبيل التعمية والألغازء أولها: الحمد لله 
الذي فضل بفضله العالمين على الجاهلين. 

١‏ - وتعليقة الفاضل المشهور بالعلائي ابن محبّي الشيرازي «علاء الدين علي بن محبي الدين محمد 
المتوفى سنة (446) الشريف. 

وهي على الزهراوين» أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» فرغ عنها في رجب سئة خمس 
وأربعين وتسعمائة وسماها «مصباح التعديل في كشف أنوار التنزيل». 

7 - وتعليقة المولى أحمد بن روح الله الأنصاري المتوفى سنة تسع وألف (ت ٠١٠١9‏ ه). 

وهي إلى آخر الأعراف. 


5 - وتعليقة محمد بن إبراهيم ابن الحنبلي الحلبي المتوفى سنة إحدى وسبعين وتسعمائة (ت 
الاذه). ١‏ 


1 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 

45 - وصنف الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (ت 145 ه) الشامي 
الشافعي مختصرا سماه «الإنحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف» . 

أوله الحمد لله الهادي للصواب. 

© - والشيخ عبد الرؤوف المُناوي خرج أحاديثه في كتاب أوله: الله أخمد أَنْ جَعَلّني من خدام أهل 
الكتاب» وسماه «الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي؟». 

5 2 وممن علق عليه كمال الدين محمد بن محمد بن أبي شريف القدسي المتوفى سنة ثلاث وتسعمائة 
(ت 5١‏ ه). 

07 - والشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفي سنة تسع وسبعين وثمانمائة (ت 41/4 ه). 

كتب إلى قوله سبحانه وتعالى #فهم لا يرجعون». 

6 - والعلامة السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة عشرة وثمانمائة (ت 815 ه). 

ذكره السبخاوي نقلا عن سبطه. 

4 - ومن التعليقات عليه مع الكشاف وتفسير أبي السعود تعليقة الشيخ رضي الدين محمد بن يوسف 
الشهير بابن أبي اللطف القدسي (المتوفى سنة .)٠١748‏ 

وهي في مجلد ضحم أوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» علقها في درسه عند الصخرة إلى 
آخر الأنعام» فبيضها وأرسلها إلى المولى أسعد المفتي. 

وامختصر تفسير البيضاوي» لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بإمام الكاملية الشافعي 
القاهري المتوفى سنة أربع وسبعين وثمانمائة (ت 41/4 ه). 


أنوار التنزيل وأسرا 
المحروف 


ناصر الدين أب الخير عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي الشافعي البيضاوي 
(ت١19‏ ه) 


إعداد وتقديم 
محمد عيد الرحمن اللرعشلي 


الجزء الأول 


خطبة الكتاب نف 


«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» 
«قرآن كريم» 


خطبة الكتاب 


الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرأً» فتحدى بأقصر سورة من سورة مصاقع 
الخطباء من العرب العرياء فلم يجد به قديراً وأفحم من تصدى لمعارضته من قفصحاء عدثئان وبلغاء قحطان 
حتى حسوا أنهم سكرؤا: تلتحيراء ثم بين للناس ما نزل إليهم حسبما عن لهم من مصالحهم ليدبروا آياته 
وليتذكر أولو الألباب تذكيراً» فكشف لهم قناع الانغلاق عن آيات محكمات هن أم الكتاب» وأخر متشابهات 
هن رموز الخطاب تأويلاً وتفسيراًء ,وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق» ليتجلى لهم خفايا الملك 
والملكوت وخبايا قدس الجبروت ليتفكروا فيها تفكيراًء ومهد لهم قواعد الأحكام وأوضاعها من نصوص 
الآيات وألماعهاء ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرأء فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء فهو 
في الدارين حميد وسعيدء ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفاً تبراسه» يبعش ذميماً ويصل شعيرا فيا واجب الوجودء ١‏ 
ويا فائض الجود, ويا غاية كل مقصود» صل عليه صلاة توازي غناءه » وتجازي عتاءةء» وعلى من أعانه وقرر , 
تبيانه تقريرء وأفض علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهمء وسلم عليهم وعلينا تسليماً كثيراً. 

وبعدء فإن أعظم العلوم مقداراً وأرفعها شرفاً ومناراًء علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية 
ورأسهاء ومبنى قواعد الشرع وأساسهاء لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية 
كلها أصولها وفروعهاء وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. 

: ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن كتاباً يحتوي على صفوة مما بلغني من عظماء الصحابة» 

وعلماء التابعين» ومن دونهم من السلف الصالحين» وينطوي على نكت بارعة» ولطائف رائعةء استنبطتها أنا 
ومن قبلي من أفاضل المتأخرين» وأماثل المحققين» ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزوّة إلى الأئمة 
الثمانية المشهورين» والشواذ المروية عن القراء المعتبرين. 

إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام» ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام حتى سنح لي بعد 
الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته» والإتيان بما قصدتهء ناوياً أن أسميه بعد أن أتممه 
«بأنوار التنزيل وأسرار التأويل». 

فها أنا الآن أشرع وبحسن توفيقهء أقول وهو الموفق لكل خير ومعطي كل مسؤول. 


١‏ سورة الفاتحة/ الآية: ١‏ نقن 


مكية وآيها سبع آيات 


وتسبمى أم القرآن» لأنها مفتتحة ومبدؤه فكأنها أصله ومنشؤهء ولذلك تسمى أساساً. أو لأنها تشتمل 
على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى» والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده. أو على جملة معانيه 
من الحكم النظريةء والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل 
الأشقياء. وسورة الكنز والوافية والكافية لذلك. وسورة الحمد والشكر والدعاء. وتعليم المسألة لاشتمالها 
عليها والصلاة لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها. والشافية والشفاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «هي شفاء من 
كل داء». و «السبع المثاني» لأنها سبع آيات بالاتفاق؛ إلا أن منهم من عد التسمية دون #أنعمت عليهم». 
ومنهم من عكس» وتثنى في الصلاة» أو الإنزال إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة» وبالمديئة حين 
حولت القبلة» وقد صح أنها مكية لقوله تعالى: #ولقد آنيناك سبعاً من المثاني#» وهو مكي بالنص. 


«شم ام اقل 22ه< 4©9. 


#بسم الله الرحمن الرحيم» من الفاتحةء ومن كل سورة» وعليه قراءة مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن 
المبارك رحمه الله تعالى والشافعي. وخالفهم قراء المديئة والبصرة والشام وفقهاؤها ومالك والأوزاعي» ولم 
ينص أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيه بشيء فظن أنها ليست من السورة عنده. وسئل محمد بن الحسن عنها 
فقال: ما بين الدفتين كلام الله تعالى. ولنا أحاديث كثيرة: منها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «فاتحة الكتاب سبع آيات» أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم4. وقول أم سلمة رضي 
الله عنها «قرأ رسول الله يكل الفاتحة وعد «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» آية ومن أجلهما 
اختلف في أنها آية برأسها أم بما بعدهاء والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى» والوفاق 
على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمين. والباء متعلقة بمحذوف تقديره: 
يسم الله أقرأ لأن الذي يتلوه مقروء. وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ لهء وذلك أولى من أن 
يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه. أو ابتدائي لزيادة إضمار فيهء وتقديم المعمول ههنا أوقع كما في قوله: 
«بسم الله مجراها» وقوله: «إياك نعبد» لأنه أهم وأدل على الاختصاصء وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود 
فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءة» كيف لا وقد جعل آلة لها من حيث إن الفعل لإ يتم ولا يعتد به 
شرعاً ما لم يصدر باسمه تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر»ء 
وقيل الباء للمصاحبة» والمعنى متبركاً باسم الله تعالى أقرأء وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة 
العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمهء ويحمد على نعمهء ويُسأل من فضله؛ وإنما كسرت ومن حق الحروف 
المفردة أن تفتح» لاختصاصها باللزوم الحرفية والجرء كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر 
للفصل بينهما وبين لام الابتداءء والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها لكثرة 
الاستعمال. .وبنيت أوائلها على السكون» وأدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصلء. لأن من دأبهم أن يبتدئوا 


35" الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


بالمتحرك ويقفوا على الساكن. ويشهد له تصريفه على أسماء وأسامي وسمى وسميت ومجيء سمى كهدى لغة 
فيه قال: 0-5 7 


والله أمسماك سمي مباركاً آتر كه الله بلوًّمقتقاركئكا 


والقلب بعيد غير مطردء واشتقاقه من السمو لأنه رفعة للمسمى وشعار له. ومن السمة عند الكوفيين» 
وأصله وسم حذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليقل إعلاله. ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما 
حذف صدره في كلامهم» ومن لغاته سم وسم قال: 

بشم الذي في كُلّ سُورةٍ سِمُة 

والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمىء لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارة» ويختلف باختلاف 
الأمم والأعصارء ويتعدد تارة ويتحد أخرى. والمسمى لا يكون كذلك» وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى 
لكنه لم يشتهر بهذا المعنى وقوله تعالى: #تبارك أسم ربك» و #سبح اسم ريك المراد به اللفظ لأنه كما 
يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائكص» يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء 
الأدب. أو الاسم فيه مقحم كما في قول الشاعر: 

إلى الحولٍ نم اسم السسلام علي ئحما 

وإن أريد به الصفة» كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري» انقسم انقسام الصفة عنده: إلى ما هو 
نفس المسمى؛ وإلى ما هو غيره. وإلى ما ليس هو ولا غيره. وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله. لأن التبرك 
والاستعانة بذكر اسمه. أو للفرق بين اليمين والتيمن. ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة 
الاستعمال وطولت الباء عوضاً عنها. والله أصله إلهء فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام ولذلك قيل: 
يا اللهء بالقطع إلا أنه مختص بالمجبود بالحق. والإله في الأصل لكل معبودء ثم غلب على المعبود بالحق. 
واشتقاقه من أله ألهة وألوهة وألوهية بمعنى عبدء ومنه تأله واستألهء وقيل من أله إذا تحير لأن العقول تتحير 
في معرفته. أو من ألهت إلى فلان أي سكنت إليهء لأن القلوب تطمئن بذكره» والأرواح تسكن إلى معرفته. 
أو من أله إذا فزع من أمر نزل عليهء وآلهة غيره أجاره إذ العائذ يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه. أو من 
أله الفصيل إذا ولع بأمدء إذ العباد يولعون بالتضرع إليه في الشدائد. أو من وله إذا تحير وتخبط عقلهء وكان 
أصله ولاه فقلبت الواو همزة لاستئقال الكسرة عليها استثقال الضمة في وجوهء فقيل إله كإعاء وإشاحء ويرده 
الجمع على آلهة دون أولهة. وقيل أصله لاه مصدر لاه يليه ليها ولاهاء إذا احتجب وارتفع لأنه سبحانه 
وتعالى محجوب عن إدراك الأبصارء ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به ويشهد له قول الشاعر: 

كجحلفةم نبي رباح يُشهِذمّالافةالكبائر 

وقيل علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يورصف به» ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا 
يصلح له مما يطلق عليه سواهء ولأنه لو كان وصفاً لم يكن قول: لا إله إلا الله توحيداً مثل: لا إله إلا 
الرحمن» فإنه لا يمنع الشركة» والأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه بخيث لا يستعمل في غيره 
وصار له كالعلم مثل: الثريا والصعق أجرى مجراه في إجراء الأوصاف عليه؛ وامتناع الرصف بهء وعدم تطرق 
احتمال الشركة إليهء لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشرء فلا يمكن 
أن يدل عليه بلفظء ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى: #وهو الله 
في السموات4 معنى صحيحاً؛ ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في المعنى 
والتركيب» وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة؛ وقيل أصله لاها بالسريانية فعرب بحذف الألف الأخيرة» 
وإدخال اللام عليه وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو انضم سنة» وقيل مطلقاء وحذف ألفه لحن تفسد به 
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الصلاة» ولا ينعقد به صريح اليمين» وقد جاء لضرورة الشعر: 
ألآلابارك اللا في شهيلٍ إذا مالله بارك فيالرْجالٍ 

و«الرحمن ن الرحيم» اسمان بنيا للمبالغة من رحمء كالغضبان من غضب. والعليم من علم» والرحمة 
في اللغة: رقة القلب؛ وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان؛ ومنه الرّحِمْ لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله 
تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادي التي تكون انفعالات. و «الرحمن» أبلغ من 
«الرحيم». » لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قَطْعَ وقَطمَْ وكَبّار وكبّاره وذلك إنما يؤخذ تارة 
باعتبار الكمية» وأخرى باعتبار الكيفية» فعلى الأول قيل: يا رحمن الدنيا لأنه يعم .المؤمن والكافر؛ ورحيم 
الآخرة لأنه يخص المؤمنء وعلى الثاني قيل: يا رحمن الدنيا 0 ورحيم الدنياء لأن النعم الأخروية 
كلها جسام» وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة» وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى» 
لتقدم رحمة الدنياء ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لآ يوصت< به غير لآنة معناه المنعم الحقيقي البالغ في 
الرحمة غايتهاء وذلك لا يصدق على غيره لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو 
جميل ثناء أو مزيج رقة الجنسية أو حب المال عن القلبء ثم إنه كالواسطة في ذلك لأن ذات النعنم 
ووجودهاء والقدرة على إيصالهاء والداعية الباعثة عليه؛ والتمكن من الانتفاع بهاء والقوى التي بها يحصل 
الانتفاع» إلى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها أحد غيره. أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصولها 
ذكر الرحيم ليتئاول ما خرج منهاء فيكون كالتتمة والرديف له. أو للمحافظة على رؤوس الآي. 

والأظهر أنه غير مصروف وإن حظر اختصاصه بالله تعالى أن يكون له مؤنث على فعلى أو فعلانة إلحاقاً 
له بما هو الغالب في بايه. وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في 
مجامع الأمورء هو المعبود الحقيقي الذي هو مولى النعم كلها عاجلها وآجلهاء جليلها وحقيرهاء فيتوجه 
بشَراشره إلى جناب القدس» ويتمسك بحبل التوفيق» ويشغل سره بذكره والاستعداد به عن غيره. 


«الحند ينَّهِ رب الصَلِيدَ 4©9. ٠‏ 
«الحمد لله» الحمد: هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرهاء والمدح: هو الثناء على 


أخوان. والشكر: مقابلة النعمة قولاً وعملاً واعتقاداً قال: 


ود الشغمَاءمنيئلائةً ١‏ يدي ولساني والصَّميرٌ المُحَجّبا 
فهو أعم منهما من وجهء وأخص من آخر ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة» وأدل على 


مكانها لخفاء الاعتقاد» وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل رأسن الشكر والعمدة فيه فقال عليه الصلاة 
والسلام: «الحمد رأس الشكرء وما شكر الله من لم يحمدمة. ‏ , 

والذم نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر. ورفعه بالابتداء وخبره لله وأصله النصب وقد قرىء به 
وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه. وهو من المصادر التي تنصب 
بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معهاء والتعريف فيه للجنس ومعناه: الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد 
. ما هو؟ أو للاستغراق» إذ الحمد في الحقيقة كله له إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط كما 
قال تعالى: «وما بكم من نعمة فمن لله4 وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم. إذ الحمد لا يستحقه إلا 
من كان هذا شأنه. وقرىء الحمد لله بإتباع الدال اللام وبالعكس تنزيلاً لهما من حيث إنهما تعيلان نهنا 
منزلة كلمة واحدة. 


لين الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


طإرب العالمين» الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية: وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاء ثم 
وصف به للمبالغة كالصوم والعدل. وقيل: ل ب ثم سمي 
به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً كقوله: ظارْجِغْ إلى رَبك والعالم 
اسم لما يعلم بهء كالخاتم والقالب»: غلب فيما يعلم به الصائع تعالى» وهو كل ما سواه من الجواهر 
والأعراض» فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده» وإنما جمعه ليشمل ما تحته من 
الأجناس المختلفة» وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم. وقيل: اسم وضع لذوي العلم 
من الملائكة 0 وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع . وقيل: عني به الناس ههنا فإن كل واحد منهم 
عالم من حيث أنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يُعْلَمْ بها الصانع كما يعلم بما 
أبدعه في العالم الكبيرء ولذلك سوى بين النظر فيهماء وقال تعالى : «وني أنفيكم ٠‏ أفلا تُنْصِرُون» . 2 
#ربٌ العالمين# بالنصب على المدح. أو النداء. أو بالفعل الذي دل عليه الحمدء وفيه دليل على أن 
الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. 

ليم اليم ©) سيف بر أي 40. 

«الرحمن الرحيم» كرره للتعليل على ما ستذكره.. 

«مالك يوم الدين» قراءة عاصم والكسائي ويعقوب ويعضده قوله تعالى: طيَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لنفس شَيئاً 
وَالأمْرُ يَومئِذٍ لله4. وقرأ الباقون: ظمَلِكِ». وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى: لمِنْ الملكُ 
الهيؤم؟#. ولما فيه من التعظيم. والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك. والملك 
هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك. وقرىء ملك بالتخفيف وملك بلفظ الفعل. ومالكا 
بالنصب على المدح أو الحال» ومالك بالرفع منوناً ومضافاً على أنه خبر مبتدأ محذوف» وملك مضافاً بالرفع 
والنصب. ويوم الدين يوم الجزاء ومنه «كما تدين تدان» وبيت الحماسة: 

ولعمةَِ ب وسسيوّىالعددوا ولاه غكماةًئوا 

أضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتساع كقولهم: يا سارق الليلة أهل 
الدارء ومعناهء ملك الأمور يوم الدين على طريقة #ونادى أصحاب الجنة». أوله الملك في هذا اليوم»ء على 
وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة» وقيل: #الدين* الشريعة» وقيل: الطاعة. 
والمعنى يوم جزاء الدين» وتخصيص اليوم بالإضافة : إما لتعظيمهء أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه» وإجراء 
هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجداً للعالمين رباً لهم منعماً عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها 
عاجلها وآجلهاء مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب» للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه بل 
لا يستحقه على الحقيقة سواه» فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له» وللإشعار من طريق المفهوم 
على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلاً عن أن يعبد؛ فيكون دليلاً على ما بعده؛ 
فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمدء وهو الإيجاد والتربية. والثانى والثالث للدلالة على أنه متفضل 
بذلك مختار فيه» ليس يصدر منه لإيجاب بالذات أو وجوب عليه فضية لسوابق الأعمال حتى يستحق به 
الحمد. والرابع لتحقيق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ماء وتضمين الوعد للحامدين والوعيد 


ؤإِيَّكَ تَبَدُ وَإِيَّاكَ حَنَيِنُ ©4». 


«إإياك نعبد وإياك نستعين4 ثم إنه لما ذكر الحقيق بالحمد؛ ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر 
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الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك» أي: يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة» ليكون 
أدل على الاختصاصء وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهودء فكأن المعلوم صار 
عياناً والمعقول مشاهداً والغيبة حضوراً» بنى أول الكلام على ما هو مبادي حال العارف من الذكر والفكر 
والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه؛ ثم قفى بما هو منتهى 
أمره وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عياناً ويناجيه شفاهاً . 

اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين للأثر. ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من 
أسلوب إلى آخر تطرية له وتنشيطاً للسامع» فيعدل من الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى التكلم وبالعكسء 
كقوله تعالى: طحَتَّى إِذَا كُنْتُمْ في القُلْكِ وَجَرَئْنَ بهم» وقوله: طوَالله الّذِي أَرْسَلَ الرّياح قَتْثِيرُ سَحَاباً فُسْقْنَاةُ4 
وقول امرىء القيس: 


تطووَّلَليئْكبالإئِمدٍ وناعَالخَليولمتَزرْقُد 
لحنت ووحا لتحت لنحمة الحئميتكت-ة خكنيِنةفذي العائرالأرْمَدٍ 


وَدَلَكُ من بتأجاعائي فكي نه بحن أي الأنودٍ 

وإيا ضمير منصوب منفصلء وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب 
والغيبة لا محل لها من الإعراب» كالتاء في أنتٌ والكاف في أرأيتك. وقال الخليل: إيا مضاف إليهاء واحتج 
بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب» وهو شاذ لا يعتمد عليه. وقيل: هي 
الضمائر؛ وإيا عمدة فإنها لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردة فضم إليها إيا لتستقل بهء وقيل: 
الضمير هو المجموع. وقرىء «أياك» بفتح الهمزق و «هياك» بقلبها هاء. 

والعبادة:. أقصى غاية الخضوع والتذلل ومنه طريق معبّد أي مذللء وثوب ذو عبدة إذا كان في غاية 
الصفاقة» ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. 

والاستعانة: طلب المعونة وهي: إما ضروريةء أو غير ضرورية. والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه 
كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن 
يكلف بالفعل. وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراخلة في السفر للقادر على المشيء أو 
يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه» وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف والمراد طلب المعونة في 
المهئات كلهاء أو فى أداء العبادات» والضمير المستكن فئ الفعلين للقارىء ومن معه من الحفظة» وحاضري 
صلاة الجماعة. أو له ولسائر الموحدين. أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل 
ببركتها ويجاب إليها ولهذا شرعت الجماعة وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصر ولذلك 
قال ابن عباس رضي الله عنهما (معناه نعبدك ولا نعبد غيرك) وتقديم ما هو مقدم في الوجود والتنبيه على أن 
العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولاً وبالذات» ومنه إلى العبادة لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه بل 
من حيث إنها نسبة شريفة إليه ووصلة سنية بينه وبين الحق» فإن العارف إنما يحق وصوله إذا استغرق في 
ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه» حتى إنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها إلا من حيث إنها 
ملاحظة له ومنتسبة إليه» ولذلك فضل ما حكى الله عن حبيبه حين قال: طلا تحزن إن الله مَعَنا#. على ما 
حكاه عن كليمه حين قال: ظإِنّ معي ربي سَّيَهِدِينٍ». وكرر الضمير للتنصيص على أنه المستعان به لا غير» 
وقدمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤوس الآي» ويعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب البحاجة أدعى إلى 
الإجابة . 

وأقول: لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أو هم ذلك تبجحاً واعتداداً منه بما يصدر عنهء فعقبه بقوله: 


دا الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


#وإياك نستعين» ليدل على أن العبادة أيضاً مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيق» وقيل: الواو 
للحال والمعنى نعبدك مستعينين بك. وقرىء بكسر النون فيهما وهي لغة بني تميم فإنهم يكسرون حروف 
المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم ما بعدها. 


«أفينا الصَرطَ اليم (©4. 


«اهدنا الصراط المستقيم# بيان للمعونة المطلوبة فكأنه قال: كيف أعينكم فقالوا #اهدنا#. أو إفراد لما 
هو المقصود الأعظم. والهداية دلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير وقوله تعالى: حفَاهَدُوهُم إلى صِرَاط 
الجحيم4 وارد على التهكم. ومنه الهداية وهوادي الوحش لمقدماتهاء والفعل منه هدى» وأصله أن يعدى 
باللام» أو إلى» فعومل معاملة اختار في قوله تعالى: لوَاخْتَارَ مُؤْسَئ قَوْمَهُ4 وهداية الله تعالى تتنوع أنواعاً لا 
يحصيها عد كما قال تعالى: #وإن تَعُدُوا نِعْمَةً ِعْمَةَ الله لا نُخصُوهَا» ولكنها تتحصر في أجناس مترتية: 

الأول: إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطئة 
والمشاعر الظاهرة. 

الثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه أشار حيث قال: 9وَهَدَيْنَاة 
النجَدَيْنَ4 وقال: «وأمًا تَمُودُ فَهَدَِئَاُم فَاسْتَحَبُوا العَمَى على الهُدَى». 

الثالث: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وإياها عنى بقوله: وَجَعَلبَاهُمْ أتمةٌ يَهْدُونَ أنه وقوله: 
<ٍإِنّ هذا القزآن يَهَدِي ِلتي جِي أثُوم» . 

الرابع: أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي ء أو الإلهام والمنامات الصادقة» 
وهذا قسم يختص بئيله الأنبياء والأولياء وإياه عني بقوله: «أوليِكٌ الذين هَذَى الله فبهدامُم اقْتَدذْ. وقوله: 
«والذين جاهدوا فينا لتَهَدينُهم سُبلنا» . فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى, أو الثبات عليه؛ أو حصول 
المراتب المرتبة عليه. فإذا قاله العارف بالله الواصل عنى به: أرشدنا طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات 
أحوالناء وتميط غواشي أبدانناء لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. والأمر والدعاء يتشاركان لفظأً ومعنى 
ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل» وقيل: بالرتبة. ' 

والسراط: من سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السابلة» ولذلك سمي لقما لأنه يلتقمهم. و 
«الصراط» من قلب السين صاداً ليطابق الطاء في الإطباق» وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى 
المبدل منه. وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنهء ورويس عن يعقوب بالأصل» وحمزة بالإشمام» والباقون بالصاد 
وهو لغة قريشء والثابت في الإمام وجمعه سُرْط ككتب وهو كالطريق في التذكير والتأنيث. 

و «المستقيم» 5 والمراد به طريق الحق» وقيل: هو ملة الإسلام. 

«صرط اللي أنعنت عَلهمْ عبر المنشرب عَلَهِمْ ولا ألصآإِنَ 4©2>. 

#صراط الذين نسي 5 الأول بدل الكل» وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه 
المقصود بالنسبة» وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد 
وجه وأبلغه انه جمل «التسير .رليات لد امن اليك اللي ل( جتاء فيه أ الطربن المسفيم ما بكرن ار 
المؤمنين. وقبل: «الذين أنعمت عليهم؟4 الأنبياء. وقيل: النبي يَكِ وأصحابه وقيل: أصحاب موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام قبل التحريف والنسخ. وقرىء: «صراط من أنعمت عليهم» والإنعام: إيصال النعمة» 
وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان فأطلقت لما يستلذه من النعمة'وهي اللين» ونعم الله وإن كانت 
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لا تحضى كما قال: لوَإِنْ تعدُوا نِعْمّة الله لا نُخْصُوها» تنحصر في جنسين: دنيوي وأخروي. 
والأول قسمان: موهبي وكسبي والموهبي قسمان: روحاني كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل وما يتبعه من 
القوى كالفهم والفكر والنطق» وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له من الصحة 
وكمال الأعضاء والكسبي تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية والملكات الفاضلة؛ وتزيين البدن 
بالهيئات المطبوعة والحلى المستحسنة وحصول الجاه والمال. 
والثاني: أن يغفر له ما فرط منه ويرضى عنه ويبوثه في أعلى عليين مع الملائكة المقريين أبد الآبدين. 
والمراد هو القسم الأخير وما يكون وصلة إلى نيله من الآخرة فإن ما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر. 
«غير المغضوب عليهم ولا الضالين» بدل من #الذين» على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا 
من الغضب والضلال. أو صفة له مبيئة أو مقيدة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة» وهي نعمة 
الإيمان» وبين السلامة من الغضب والضلال وذلك إنما يصح بأحد تأويلين» إجراء الموصول مجرى النكرة إذا 
لم يقصد به معهود كالمحلي في قوله: 
ولَقَدأمدةعلىال به يخم لما شي 
وقولهم: إني لأمر على الرجل مثلك فيكرمني. أو جعل غير معرفة بالإضافة لأنه أضيف إلى ماله ضد 
واحد وهو المنعم عليهم. فيتعين تعين الحركة من غير السكون. 
وعن ابن كثير نصبه على الحال من الضمير المجرور والعامل أنعمت. أو بإضمار أعني. أو بالاستثناء 
إن فسر النعم بما يعم القبيلين» والغضب: ثوران النفس إرادة الانتقامء فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى 
ل وعليهم في محل الرفع لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأول» ولا مزيدة لتأكيد ما في 
غير من معنى النفي» فكأنه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين» ولذلك جاز أنا زيداً غير ضارب» كما 
جاز أنا زيداً 2 وإن امتنع أنا زيداً مثئل ضارب» وقرىء «وغير الضالين» والضلال: العدول عن 
الطريق السوي عمداً أو خطأء وله عرض عريض والتفاوت ما بين أدناه وأقصاه كثير. 
قيل: «المغضوب عليهم» اليهود لقوله تعالى فيهم: «مَنْ لعن الله وغْضِبَ عليه». و «الضالين# 
النصارى لقوله تعالى: «قذ ضَلوا مِنْ قَبْلُ وأَضَلُوا كثيراً». وقد روي مرفوعاء ويتجه أن يقال: المغضوب 
عليهم العصاة والضالين الجاهلون بالله. لأن المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخير للعمل 
به» وكان المقابل له من اختل إحدى قوتيه 'العاقلة والعاملة. والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه لقوله تعالى 
في القاتل عمداً «وغَضِبَ الله عَلَيه4. والمخل بالعقل جاهل ضال لقوله: طقَمَاذا بَعْدَ الْحَىٌ إلا الصّلالُ». 
وقرىء: ولا «الضألين» بالهمزة على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. 
. آمين . اسم الفعل الذي هو استجب. وعن ابن عباس قال سألت رسول الله يَكمَ عن معناه فقال: «افعل 
بني على الفتح كأين لالتقاء الساكنين»» وجاء مد ألفه وقصرها قال: 
وير الله ع بلدا قال آهيينا 
وقال: 
أمينَّ فزرَاةًالله مابيننابئعدا 
وليس من القرآن وفاقاء لكن يسن ختم السورة به لقوله عليه الصلاة والسلام «علمني جبريل آمين عند 
فراغي من قراءة الفاتحة وقال إنه كالختم على الكتاب» . وفي معناه قول علي رضي الله عثه : آمين خاتم رب 
العالمين» ختم به دعاء عبده. يقوله الإمام ويجهر به في الجهرية لما روي عن وائل بن حجر «أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته». 
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وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقولهء والمشهور عنه أنه يخفيه كما رواه عبد الله بن مغفل وأنسء 
والمأموم يؤمن معه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قال الإمام «ولا الضالين» فقولوا آمين فإن الملائكة تقول 
آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه4. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يك قال لأبيّ «ألا أخبرك بسورة لم يُتَرْك في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها». قال: قلت بلى يا رسول الله. 
قال: فاتحة الكتاب إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته؛. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينا رسول الله يَكلهِ جالس إذ أتاه ملك فقال: أبشر بنورين 
أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفاً منهما إلا أعطيته». 

وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله وْهِ قال: «إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضياً فيقرأ 
صبي من صبيانهم في الكتاب: #الحمد لله رب العالمين »© فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين 
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«الم» وسائر الألفاظ التي يتهجى بهاء أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم لدخولها في حد 
الاسمء واعتوار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليهاء وبه صرح الخليل وأبو 
علي. وما روي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله 
حسئة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف» فالمراد به غير المعنى 
الذي اصطلح عليهء فإن تخصيصه به عرف مجدّد بل المعنى اللغويء ولعله سماه باسم مدلوله. 

ولما كانت مسمياتها حروفاً وحداناً وهي مركبة». صدرت بها لتكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع 
السمع» واستعيرت الهمزة مكان الألف لتعذر الابتداء بها وهي ما لم تلها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب 
لفقد موجبه ومقتضيهء لكنها قابلة إياه ومعرضة له إذ لم تناسب مبتى الأصل ولذلك قيل: «ضّ» و #إق» 
مجموعاً فيهما بين الساكنين ولم تعامل معاملة أين وهؤلاء. ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام وبسائطه 
التي يتركب منها. افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظاً لمن تحدى بالقرآن وتنبيهاً على أن أصل المتلو عليهم 
كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم» قلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن آخرهم مع تظاهرهم وقوة 
فصاحتهم عن الإتيان بما يدانيهء وليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلاً بنوع من الإعجازء فإن النطق بأسماء 
الحروف مختص بمن خط ودرس» فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب فمستبعد مستغرب لخارق للعادة 
كالكتابة والتلاوة سيما وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الأديب الأريب الفائق في فنه» وهو أنه أورد في هذه 
الفواتح أربعة عشر اسماً هي نصف أسامي حروف المعجم. إن لم يعد فيها الألف حرفا برأسها في تسع 
وعشرين سورة بعددها إذا عد فيها الألف الأصلية مشتملة على أنصاف أنواعهاء فذكر من المهموسة وهي ما 
يضعف الاعتماد على مخرجه ويجمعها (ستشحثك خصفه) نصفها الحاء والكاف والهاء والصاد والسين 
والكاف» ومن البواقي المجهورة نصفها يجمعه (لن. يقطع أمر). ومن الشديدة الثمانية المجموعة في (أجدت 
طبقك) أربعة يجمعها (أقطك). ومن البواقي الرخوة عشرة يجمعها «خمس» على نصرهء ومن المطبقة التي 
هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفهاء ومن البواقي المنفتحة نصفهاء ومن القلقلة وهي: حروف تضطرب 
عند خروجها ويجمعها (قد طبج) نصفها الأقل. لقلتهاء ومن اللينتين الياء لأنها أقل ثقلء ومن المستعلية وهي: 
التي يتصعد الصوت .بها في الحنك الأعلى» وهي سبعة القاف. والصاد والطاء والخاء. والغين والضاد والظاء 
نصفها الأقل» ومن البواقى المننخفضة نصفهاء ومن حروف البدل وهي أحد عشر علئ ما ذكره سيبويه» 
واختاره ابن جني ويجمعها (أجد طويت) منها الستة الشائعة المشهورة التي يجمعها (أهطمين) وقد زاد بيضهم 
سيعة أخرى وهي اللام في (أصيلال) والصاد والزاي في (صراط وزراط) والفاء في (أجداف) والعين في 
(أعن) والثاء في (ثروغ الدلو) والباء في «باسمك» حتى صارت ثمانية عشر وقد ذكر منها تسعة الستة المذكورة 
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واللام والصاد والعين. ومما يدغم في مثله ولا يدغم في المقارب وهي خمسة عشر: الهمزة والهاء والعين 
والصاد والطاء والميم والياء والخاء والغين والضاد والفاء والظاء والشين والزاني والواو نصفها الأقل. ومما 
يدغم فيهما وهي الثلائة عشر الباقية نصفها الأكثر: الحاء والقاف والكاف والراء والسين واللام والنون لما في 
الإدغام من الخفة والفصاحةء ومن الأربعة التي لا تدغم فيما يقاربها ويدغم فيها مقاربها وهي: الميم والزاي 
والسين والفاء نصفها. 

ولما كانت الحروف الذلقية التي يعتمد عليها بذلق اللسان وهي ستة يجمعها (رب منفل) والحلقية التي 
هي. الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة. كثيرة الوقوع في الكلام ذكر ثلثيهما. ولما كانت أبنية المزيد 
لا تتجاوز عن السباعية ذكر من الزوائد العشرة التي يجمعها (اليوم تنساه) سبعة أحرف منها تنبيهاً على ذلك» 
ولو استقريت الكلم وتراكيبها وجدت الحروف المتروكة من كل جنس مكثورة بالمذكورة ثم إنه ذكرها مفردة 
وثنائية وثلائية ورباعية وخماسية» إيذاناً بأن المتحدى به مركب من كلماتهم التي أصولها كلمات مفردة» 
ومركبة من حرفين فصاعداً إلى الخمسة» وذكر ثلاث مفردات في ثلاث سور لأنها توجد في الأقسام الثلاثة: 
الاسم والفعل والحرف وأريع ثنائيات لأنها تكون في الحرف بلا حذف (كبل)» وفي الفعل بحذف ثقل 
(كقل). وفي الاسم بغير حذف (كمن)» وبه (كدم) في تسع سور لوقوعها في كل واحد من الأقسام الثلاثة 
على ثلاثة أوجه: ففي الأسماء من وإذ وذو. وفي الأقعال قل وبع وخف. وفي الحروف من وإن ومذ على 
لغة من جربها. وثلاث ثلاثيات لمجيثها في الأقسام الثلاثئة في ثلاث عشرة سورة تنبيهاً على أن أصول الأبنية 
المستعملة ثلاثئة عشرء عشرة منها للأسماء» وثلاثة للأفعال. ورباعيتين وخماسيتين تنبيهاً على أن لكل منهما 
أصلاً: كجعفر وسفرجل. وملحقاً: كقردد وجحنفل» ولعلها فرقت على السور ولم تعد بأجمعها في أول 
القرآن لهذه الفائدة مع ما فيه من إعادة التحدي وتكرير التنبيه والمبالغة فيه. 

والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف. أو المؤلف منهاء كذا وقيل: هي أسماء 
للسورء وعليه إطباق الأكثر. سميت بها إشعاراً بأنها كلمات معروفة التركيب فلو لم تكن وحياً من الله تعالى 
لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتهاء واستدل عليه بأنها لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل 
والتكلم بالزنجي مع العربي؛ ولم يكن القرآن بأسره بياناً وهدى. ولما أمكن التحدي به وإن كانت مفهمة» 
فإما أن يراد بها السور التي هي مستهلها على أنها ألقابهاء أو غير ذلك. والثاني باطل لأنه؛ إما أن يكون 
المراد ما وضعت له في لغة العرب فظاهر أنه ليس كذلك. أو غيره وهو باطل لأن القزآن نزل على لغتهم 
لقوله تعالى: #بلسانٍ عربي مُبِين4 فلا يحمل على ما ليس في لغتهم. 

لا يقال: لم لا يجوز أن تكون مزيدة للتنبيه؟ والدلالة على انقطاع كلام واستئناف آخر؟ كما قاله 
قطربء» أو إشارة إلى كلمات هي منها اقتصرت عليها اقتصار الشاعر في قوله: 

كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الألف آلاء الله» واللام لفظهء والميم ملكه. وعنه 
أن. الر وحم ون مجموعها الرحمن. وعنه أن الَمَ معناه: أنا الله أعلم ونحو ذلك في سائر الفواتح. وعنه أن 
الألف من الله» واللآم من جبريل» والميم من محمد أي: القرآن منزل من الله بلسان جبريل على محمد 
عليهما الصلاة والسلام» أو إلى مدد أقوام وآجال ببحساب الجمل كما قال أبو العالية متمسكاً بما روى: (أنه 
عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود تلا عليهم الم البقرة. فحسبوه وقالوا: كيف ندخل في دين مدته إحدى 
وسبعون سئة» فتبسم رسول الله كلِمِ فقالوا: فهل غيرهء فقال: المص والر والمرء فقالوا: خلطت علينا فلا 
ندري بأيها نأخذ». فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك»: وهذه 
الدلالة وإن لم تكن عربية لكنها لاشتهارها فيما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات كالمشكاة والسجيل 
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والقسطاسء أو دلالة على الحروف المبسوطة مقسماً بها لشرفها من حيث إنها بسائط أسماء الله تعالى ومادة 
خطابه . 


هذا وإن القول بأنها أسماء السور يخرجها ما ليس فى لغة العرب؛ لأن التسمية بثلاثة أسماء فصاعداً 
مستكره عندهم ويؤدي إلى. اتحاد الاسم والمسمى» ويستدعي تأخر الجزء عن الكل من حيث إن الاسم متأخر 
عن المسمى بالرتبة» لأنا نقول: إن هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للتنبيه والدلالة على الانقطاع والاستئناف 
يلزمها وغيرها من حيث إنها فواتح السورء ولا يقتضي ذلك أن لا يكون لها معنى في حيزها ولم تستعمل 
للاختصار من كلمات معينة في لغتهمء أما الشعر فشاذء وأما قول ابن عباس» فتنبيه على أن هذه الحروف 
منبع الأسماء ومبادىء الخطاب وتمثيل بأمثلة حسنة» ألا ترى أنه عد كل حرف من كلمات متباينة لا تفسير» 
وتخصيص بهذه المعاني دون غيرها إذ لا مخصص لفظاأً ومعنى ولا بحساب الجمل.فتلحق بالمعربات» 
والحديث لا دليل فيهء لجواز أنه عليه الصلاة والسلام تبسم تعجباً من جهلهم» وجعلها مقسماً بها وإن كان 
غير ممتنع لكنه يحوج إلى إضمار أشياء لا دليل عليهاء والتسمية بثلاثة أسماء إنما تمتنع إذا ركبت وجعلت 
. اسماً واخداً على طريقة بعلبك» فأما إذا نثرت نثر أسماء العدد فلاء وناهيك بتسوية سيبويه بين التسمية 
بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف المعجم» والمسمى هو مجموع السورة والاسم جزؤها فلا 
اتحادء وهو مقدم من حيث ذاته مؤخر باعتبار كونه اسمأء فلا دور لاختلاف الجهتين. والوجه الأول أقرب 
إلى التحقيق وأوفق للطائف التنزيل وأسلم من لزوم النقل ووقوع الاشتراك في الأعلام من واضع واحد فإنه 
يعود بالنقض على ما هو مقصود بالعلميةء وقيل: إنها أسماء القرآن ولذلك أخبر عنها بالكتاب والقرآن. 

وقيل: إنها أسماء لله تعالى ويدل عليه أنْ علياً كرم الله وجهه كان يقول: يا كهيعصء ويا جمعسق». 
ولعله أراد يا منزلهما. 

وقيل الألف: من أقصى الحلق وهو مبدأ المخارجء واللام: من طرف اللسان وهو أوسطهاء والميم: 
من الشفة وهو آخرها جمع بينها إيماء إلى أن العبد يتبغي أن يكون أول كلامه وأوسطه وآخره ذكر الله تعالى. 

وقيل: إنه سر استأثر الله بعلمه وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة ما يقرب منه» 
ولعلهم أرادوا أنها أسرار بين الله تعالى ورسوله ورموز لم يقصد بها إفهام غيره إذ يبعد الخطاب بما لا يفيد. 
فإن جعلتها أسماء الله تعالى» أو القرآن» أو السور كان لها حظ من الإعراب إما الرفع على الابتداء» أو 
الخبرء أو النصب بتقدير فعل القسم على طريقة الله لأفعلن بالنصب أو غيره كما ذكرء أو الجر على إضمار 
حرف القسّمء ويتأتى الإعراب لفظاً والحكاية فيما كانت مفردة أو موازنة لمفرد كحم فإنها كهابيل» والحكاية 
ليست إلا فيما عدا ذلك» وسيعود إليك ذكره مفصلاً إن شاء الله تعالى» وإن أبقيتها على معانيها فإن قدرت 
بالمؤلف من هذه الحروف كان في حيز الرفع بالابتداء أو الخبر على ما مرء وإن جعلتها مقسماً بها يكون كل 
كلمة منها منصوباً أو مجروراً على اللغتين في الله لأفعلن» وتكون جملة قسمية بالفعل المقدر لهء وإن جعلتها 
أبعاض. كلمات أو أصواتاً منزلة منزلة حروف التنبيه لم يكن لها محل من الإعراب كالجمل المبتدأة والمفردات 
المعدودة ويوقف عليها وقف التمام إذا قدرت بحيث لا تحتاج إلى ما بعدهاء وليس شيء منها آية عند غير 
الكوفيين. وأما عندهم ذ ظالَم4 في مواقعهاء و طَالَمَصّ» و 9كَهِيعضٌ» و ططه» و ططسم» و «طسّ» و 


لإيسّ4 و «حم4 آيةء و طحم تسق آيتان؛ والبواقي ليست بآيات وهذا توقيف لا مجال للقياس فيه. 
«ذَّلِك الكتب لا رب يِه هُدى لقن 4©9. 
«ذلك الكتاب» ذلك إشارة إلى «الم» إن أول بالمؤلف من هذه الحروف أو فسر بالسورة أو القرآن 
فإنه لما تكلم به وتقضىء أو وصل من المرسل إلى المرسل إليه صار متباعداً أشير إليه بما يشار به إلى البعيد 
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وتذكيره؛ متى أريد ب هالَم4 السورة لتذكير الكتاب فإنه خبره أو صفته الذي هو هوء أو إلى الكتاب فيكون 
صفته والمراد به الكتاب الموعود إنزاله بنحو قوله تعالى: «إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا». أو في الكتب 
المتقدمة. وهو مصدر سمي به المفعول للمبالغة. 

وقيل فعال بمعنى المفعول كاللباس» ثم أطلق على المنظوم عبارة: قبل أن يكتب لأنه مما يكتب. وأصل 
الكتب الجمع ومنه الكتيبة . 

#لاريب فيه» معناه أنه لوضوحه وسطوع 0 العاقل بعد النظر الصحيح في كونه 
وحياً بالغاً حد الإعجازء لا أن أحداً لا يرتاب فيه أ لا ترى إلى قوله تعالى: «وإن كنم في رَيِبٍ مما نزلنا 
على عَبْدِناك. الآية فإنه ما أبعد عنهم الريب بل عرفهم الطريق المُريح له وهو أن يجتهدوأ في معارضة نجم 
ل جرت ونوا هه جاية جردم تع ذا عجرا عتوا تعلق الهم أن لين اليد إفجال للحجية رولا شخل 
للريبة . 

وقيل: معناه لا ريب فيه للمتقين. وهدى حال من الضمير المجرورء والعامل فيه الظرف الواقع صفة 
للمنفي. والريب في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة» وهي قلق النفس واضطرابهاء سمي به 
الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة. وفي الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الشك ريبة 
والصدق طمأنينة» ومنه ريب الزمان لنوائبه. 

ط«هدى للمتقين 4 يهديهم إلى الحق. والهذى في الأصل مصدر كالسرى والتقى ومعتاه الدلالة. 

وقيل: الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه جعل مقابل الضلالة في قوله تعالى: «إنك لَعلّى مُدىٌ أو في 
ضَلالٍ مبين4» ولأنه لا يقال مهدي إلا لمن اهتدى إلى المطلوب. واختصاصه بالمتقين لأنهم المهتدون به 
والمنتفعون بنصه» وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافر وبهذا الاعتبار قال تعالى: طهدى 
للناس6. أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صقل العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجزات» 
وتعرف النبواث» لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة فإنه لا يجلب نفعاً ما لم تكن الصحة حاصلة» وإليه أشار 
بقوله تعالى : وثَتَرْلَ مِنَ القرآنٍ ما هُوَ شفاءً وَرَحْمةٌ للمؤمنينَ ولا يزيدُ الظالمين إلا خَسّارا» . ولا يقدح ما فيه 

من المجمل والمتشابه في كونه هدى لما لم ينفك عن بيان يعين المراد منه. 
: ا ل والوقاية: فرط الصيانة . . وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي 
نفسه مما يضره في الآخرة» وله ثلاث مراتب 

الأولى: التوقي من العذاب المخلد ا من الشرك وعليه قوله تعالى: #وألزمهم كلمة التقوى» . 

الثانية: التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف باسم التقوى في 
الشرعء وهو المعني بقوله تعالى: طولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا» . 

الغالئة: أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بشراشره وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله 
تعالى : "آنا أبن اللو ترا انوا لك ل لاك ل 1 «هدى للمتقين» ههنا على الأوجه الثلاثة. 

واعلم أن الآية تحتمل أوجهاً من الإعراب: أن يكون «الم4 مبتدأ على أنه اسم للقرآن. أو السورة. 
مقدر بالمؤلف منهاء وذلك خبره فإن كان أخص من المؤلف مطلقاء ار ب 
الأعم لأن المراد به المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى درجات الفصاحة ومراتب البلاغة والكتاب صفة 
ذلك. 

وأن يكون الم خبر مبتدأ محذوف وإذلك» خبراً ثانياً. أو بدلاً و#الكتاب» صفته؛ و الاريب» 
في المشهورة مبني لتضمنه معنى من منصوب المحل على أنه اسم لا النافية للجنس العاملة عمل إِنَّء لأنها 
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نقيضتها ولازمة للأسماء لزومها. وليه ثرا أي الطكاء مرفوع بلا التي بجعت لعن ايه خبره از يام 105 
قدم في قوله تعالى: «لا فِيها غَوْلُ4 لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين ثر الكتب كما قصد 
ثمة» أو صفته وللمتقين خبره. وهدى نصب على الحال» لف ل ا يه فلذلك 
وقف على لا ريب#» على أن فيه خبر هدى قدم عليه لتنكيره ه والتقدير: لا ريب فيهء فيه هدى» وأن يكون 
ذلك مبتدأ و #الكتاب» خبره على معنى : أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتاباًء أو صفته وما بعده 
خبره والجملة خبر ظالم©. 

والأولى أن يقال إنها أربع جمل متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك لم يدخل العاطف بينها. 
الَم4؛ جملة دلت على أن المتحدى به هو المؤلف من جنس ما يركبون منه كلامهم؛ اه 
جملة ثانية مقررة لجهة التحديء و #لا ريب فيه»» جملة ثالئة تشهد على كماله بأن الكتاب المنعوت بغاية 
الكمال إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين. و #هدى للمتقين4» بما يقدر له مبتدأ جملة رابعة تؤكد كونه 
حقاً لا يحوم الشك حوله بأنه #هدى للمتقين»» أو تستتبع السابقة منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلول» 
وبيانه أنه لما نبه أولاً على إعجاز المتحدى به من حيث إنه من جنس كلامهم وقد عجزوا عن معارضته. 
استنتج منه أنه الكتاب البالغ حد الكمال واستلزم ذلك أن لا يتشبث الريب بأطرافه إذ لا أنقص مما يعتريه 
الشك والشبهة». وما كان كذلك كان لا محالة «هدى للمتقين»» وفي كل واحدة منها نكتة ذات جزالة ففي 
الأولى الحذف والرمز إلى المقصود مع التعليل» وفي الثانية فخامة التعريف. وفي الثالثة تأخير الظرف حذراً 

عن إبهام الباطل» وفى الرابعة الحذف والتوصيف بالمصدر للمبالغة وإيراده منكراً للتعظيم وتخصيص الفدى 
بالمتقين باعتبار الغاية تسمية المشارف للتقوى متقياً إيجازاً وتفخيماً لشأنه. 


« ان يمون يليب وبصمون الصَلاة وما رفم ينقت 4©9. 

#الذين يؤمنون بالغيب» إما موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة مقيدة له إن فسر التقوى بترك ما لا 
ينبغي مترتبة عليه ترتيب التحلية على التخلية؛ والتصوير على التصقيل. أو موضحة إن فسر بما يعم فعل 
الحسنات وترك السيئات لاشتماله على ما هو أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقة» 
فإنها أمهات الأعمال النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر الطاعات والتجنب عن المعاصي غالبا 
ألا ترى إلى قوله تعالى: إن الصّلاة تَنْهَى عَنٍ الفَحْشَاءِ والمُْكر» . وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة عماد 
الدين» والزكاة قنطرة الإسلام». أو مسوقة للمدح بما تضمنه المتقين. وتخصيص الإيمان بالغيب وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر إظهار لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى. أو على أنه مدح منصوب». 
أو مرفوع بتقدير أعني أو هم الذين. وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء وخبره أولئك على هدىء» فيكون الوقف 


على المتقين تاماً. 
والإيمان في اللغة عبارة عن التصديق مأخوذ من الأمن؛ كأن المصدّق أمن المصدّق من التكذيب 
والمخالفة» وتعديته باليباء لتضمنه معنى الاعتراف وقد يطلق بمعنى الوثوق من حيث إن الواثئق ى بالشيء صار ذا 


أمن منهء ومنه ما أمنت أن أجد صحابة وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب. 
وأما في الشرع: فالتصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد يَف كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاءء 
ومجموع ثلاثة أمور: اعتقاد الحق» والإقرار به» والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج. 
فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق» ومن أخل بالإقرار فكافرء ومن أخل بالعمل ففاسق وفاقاًء» وكافر عند 
الخوارج» وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلةء والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه 
سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب فقال: «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان#: #وقلبه مطمئن بالإيمان»؛ 


لياق الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


«ولم تؤمن قلوبهم»: «ولما يدخل الإيمان في قلويكم»*. وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى 
وقرنه بالمعاصي فقال تعالى: طوإِنْ طائِقّتانِ من المؤمنين اقْتَتَلُوا. «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتصاص 
في القتلى4. «الذين آمَنُوا ولمْ بُلْبِسُوا إِيمائَهُمْ بظلم4 مع ما فيه من قلة التغيير فإنه أقرب إلى الأصل وهو 
متعين الإرادة في الآية» إذ المعدى بالباء هو التصديق وفافاً. ثم اختلف في أن مجرد التصديق بالقلب هل هو 
كاف لأنه المقصود أم لا بد من انضمام الإقرار به للمتمكن منهء ولعل الحق هو الثاني لأنه تعالى ذم المعاند 
أكثر من ذم الجاهل المقصرء وللمانع أن يجعل الذم للإنكار لا لعدم الإقرار للمتمكن منه. 

والغيب مصدرء وصف به للمبالغة كالشهادة في قوله تعالى: «عالم الغيب والشهادة» والعرب تسمي 
المطمئن من الأرض والخمصة التي تلي الكلية غيباء أو فيعل خفف كقيل. والمراد به الخفي الذي لا يدركه 
الحس ولا تقتضيه بديهة العقل» وهو قسمان: قسم لا دليل عليه وهو المعني بقوله تعالى: «وعنذهُ مَفَاتحُ 
الغيب لا يَعْلَمُها إلا موك وقسم نصب موقع عليه دليل: كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله وهو المراد به 
في هذه الآية. هذا إذا جعلته صلة للإيمان وأوقعته موقع المفعول به. وإن جعلته حالاً على تقدير ملتبسين 
بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء. والمعنى أنهم يؤمنون غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين إذا #لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنّاء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون». أو عن المؤمن به لما روي أن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ هذه الآية. 
وقيل المراد بالغيب: .القلب لأنه مستورء والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في , 
قلوبهم . فالباء على الأول للتعدية. وعلى الثاني للمصاحبة. وعلى الثالث للآلة. 

«ويقيمون الصلاة» أي يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالهاء من أقام العود إذا قرّمه 
أو يواظبون عليهاء من قامت السوق إذا نفقت وأقمثها إذا جعلتها نافقة قال: 

أقامث غزالةٌ سوق الضّراب الأهلالهِرّافقين خولاًقوييطا 

فإنه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب فيه» وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغوب عنه» أو 
يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا توان» من قولهم قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه وتجلدء وضده قعد عن 
الأمرء وتقاعد. أو يؤدونها. عبر عن الأداء بالإقامة لاشتمالها على القيام» كما عبر عنها بالقدوت والركوع 
والسجود والتسبيح. والأول أظهر لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقربء وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيق بالمدح 
من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسئن» وخقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالى» 
لا المصلون #الذين هم عن صلاتهم ساهون», ولذلك ذكر في سياق المدح والمقيمين الصلاة» وفي معرض 
الذم فويل للمصلين» والصلاة فعلة من صلى إذا دعا كالزكاة من زكى» كتبتا بالواو على لفظ المقخمء وإنما 
سمي الفعل المخصوص بها لاشتماله على الدعاء. 

وقيل: أضل صلى حرك الصلوين لأن المصلي يفعله في ركوعه وسجودهء واشتهار هذا اللفظ في 
المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله عنهء وإنما. سمي الداعي مصليا تشبيهاً له فني تخشعه 
بالراكع الساجد. 1 

«ومما رزقناهم ينفقون4 الرزق في اللغة: الحظ قال تعالى: طوتَجِمَلُونَ ررْنَكُم أنَكُمْ تُكَذّبون4. والعرف 
.خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكيته منه. 

وأما المعتزلة لما استحالوا على الله تعالى أن يمكن من الحرام لأنه منع من الانتفاع به وأمر بالزجر عنهء 
قالوا: الحرام ليس برزق. ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق ههنا إلى نفسه إيذاناً بأنهم ينفقون الحلال المطلق. 
فإن إنفاق الحرام لا يوجب المدح. وذم المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقوله: طقل أرأيتم 


سورة البقرة/ الآية: 4 نض 


ما أنزلَ الله لَكُمْ من رزق فجعلتُم منهُ خراماً وحلالا4. وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم والتحريض على 
الإنفاق» والذم لتحريم ما لم يحرم: واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينة. وتمسكوا لشمول الرزق له بقوله 
يل في حديث عمرو بن قرة: «لقد رزقكك الله طيباً فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله 
لك من حلاله؛ . ويأنه لو لم يكن رزقاً لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقاً» وليس كذلك لقوله تعالى: 
0 

نفق الشيء وأنفده أخوان» ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالاً على معنى 
0 والخروج» والظاهر من هذا الإنفاق صرف المال في سبيل الخير من الفرض والنفل. ومن فسره 
بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فيهء أو خصصه بها لاقترانه بما هو شقيقها. وتقديم المفعول للاهتمام به 
وللمحافظة على رؤوس الآي» وإدخال من التبعيضية عليه لمنع المكلف عن الإسراف: المنهي عنه. ويحتمل 
أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي أتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة» ويؤيده قوله عليه الصلاة 
والسلام : «إن عِلماً لا يُقال به» ككنرٌ لا يُنفق منه'. وإليه ذهب من قال: ومما خصصناهم به من أنوار 
المعرفة يفيضون. 
«وَلنين ممت با ِل إِلِكَ وما أل ين مَك وبالآخرة هُمْ بود 4069 


شُُ 


#«والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» هم مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله 
تعالى عنه وأضرابه. معطوفون على #الذين يؤمنون بالغيب4», داخلون معهم في جملة المتقين دخول أخصين 
تحت أعمء إذ المراد بأولئك الذين آمنوا عن شرك وإنكار» وبهؤلاء مقابلوهم فكانت الآيتان تفصيلاً 
«للمتقين4»: وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. أو على المتقين وكأنه قال #هدى للمتقين» عن الشرك» 
والذين آمنوا من أهل الملل. ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم» وَوُسْط العاطف كما وسط في قوله: 

إلى الملك القَرْم وابنٍ الهمام وليك ِالكتيبةفيالمزدحم 
وقوله: 
ينانهت ذؤانَة للهارت المت اقح فالقائنم فالآيب 

على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة والإتيان بما يصدقه من العبادات البدنية 
والمالية وبين الإيمان بما لا طريق إليه عبر السمع. وكرر الموصول تنبيهاً على تغاير القبيلين وتباين السبيلين. 
أو طائفة منهم وهم مؤمنو أهل الكتاب» ذكرهم مخصصين ل ا شك بعد الملائكة 
تعظيماً لشأنهم وترغيباً لأمثالهم . 

والإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها 
ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يلتقفه الملك من الله 0 أو يحفظه من اللوح 
المحفوظ فينزل به فيبلغه إلى الرسول. والمراد #بما أَنْزل إِلَيكَ» القرآن بأسره والشريعة عن آخرهاء وإنما عبر 
عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقباً تغليباً للموجود على ما لم يوجد. د 
ونظيره قوله تعالى: 89إِنّا سَمِعْنا كتاباً أَنزِلَ مِنْ بَْدٍ مُوسَى». فإن الجن لم يسمعوا جميعه ولم يكن الكتاب كله 
مَُزّلااٍ حينئذ. وبما ِأنْرِلَ من مَبِكَ4 التوراة والإنجيل وسائر الكتب السابقة» والإيمان بها جملة فرض عين» 
وبالأول دون الثاني تفصيلاً من حيث إنا متعبدون بتفاصيله فرض» ولكن على الكفاية. لأن وجوبه على كل 
أحد يوجب الحرج وفساد المعاش. 


«وبالآخرة هم يوقنون» أي يوقنون إيقاناً زال معه ما كانوا عليه من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً 


6 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


أو نصارى» وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة؛ واختلافهم في نعيم الجنة: أهو من جنس نعيم الدنيا أو 
غيره؟ وفي دوامه وانقطاعه؛ وفي تقديم الصلة وبناء يوقنون على هم تعريض لمن عداهم من أهل الكتاب» 
وبأن اعتقادهم في أمر الآخرة غير مطابق ولا صادر عن إيقان. واليقين: إتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه 
. نظرأ واستدلالاً» ولذلك لا يوصف به علم الباريء؛ ولا العلوم الضرورية. والآخرة تأنيث الآخرء صفة الدار 
بدليل قوله تعالى: #تلك الدار الآخرة» فغلبت كالدنياء وعن نافع أنه خففها بحدذف الهمزة إلقاء حركتها على 
اللام» وقرىء ”يوقنون» بقلب الواو همزة لضم ما قبلها إجراء لها مجرى المضمومة في وجوه ووقتت ونظيره: 
لحبٌّالمؤقدإنإلى موسَّى وجعدة إذ أضاءهماالوقودٌ 
لون تير 5 له 2 

«وْلَيِكَ عل هدى ين رَيهم وليك م مني ©)». 

«أولئك على هدى من ربهم» الجملة في محل الرفع إن جعل أحد الموصولين مفصولا عن المتقين خبر 
لهء فكأنه لما قيل #هدى للمتقين4 قيل ما بالهم خصوا بذلك؟ فأجيب بقوله: «الذين يؤمنون بالغيب» إلى 
آخر الآيات. وإلا فاستئناف لا محل لهاء فكأنه نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة. أو جواب سائل قال: ما 
للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى؟ ونظيره أحسنت إلى زيد صديقك القديم حقيق بالإحسان» فإن اسم 
الإشارة ههنا كإعادة الموصوف بضفاته المذكورة» وهو أبلغ من أن يستأنئف بإعادة الاسم وحده لما فيه من 
بيان المقتضى وتلخيصه؛ فإن ترتب الحكم على الوصف إيذان بأنه الموجب له. ومعنى الاستعلاء في #على 
هدى»# تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشيء وركبهء وقد صرحوا به في قولهم: 
امتطى الجهل وغوى واقتعد غارب الهوى. وذلك إنما يحصل باستفراغ الفكر وإدامة النظر فيما نصب من 
الحجج والمواظبة على محاسبة النفس في العمل. ودُكُرَ هدي للتعظيم. فكأنه أريد به ضرب لا يبالغ كنهه ولا 
يقاذر قدرهء ونظيره قول الهذلي: 1 

فلا وأبي الطيِرٌ المربًة بالضُحَى على خالدٍ لقذوئَغْتٌَ على لحم 

وأكد تعظيمه بأن الله تعالى مَانِحُهُ والموفق لهء وقد أدغمت النون في الراء بغنة وبغير غنة. 

<وأولئك هم المفلحون4 كرر فيه اسم الإشارة تنبيهاً على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحدة 
من الأثرتين وإن كلاً منهما كاف في تمييزهم بها عن غيرهم؛ ووسط العاطف لاختلاف مفهوم الجملتين ههنا 
بخلاف قوله «أولئك كالأئعام بل هم أضل أولتك هم الغانلون4 , فإن التسجيل بالغفلة والتشبيه بالبهائم شيء 
واحد فكانت الجملة. الثانية مقررة للأولى فلا تناسب العطف. وهم: فصل يفصل الخبر عن الصفة ويؤكد 
النسبة» ويفيد اختصاص المسنئد إليه» أو مبتدأ والمفلحون خيره والجملة خبر أولئكك. والمفلح بالحاء والجيم: 
الفائز بالمطلوب» كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفرء وهذا التركيب وما يشاركه فى الفاء والعين نحو فلق 
وفلذ وفلي يدل على الشق. والفتح وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الئاس الذين بلغك أنهم 
المفلحون في الآخرة. أو الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصوصياتهم . 

تنبيه: تأمل كيف نبه سبحانه وتعالى على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله كل أحد من وجوه شتى» 
وبناء الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجاز وتكريره وتعريف الخبر وتوسيط الفصل» لإظهار قدرهم 
والترغيب في اقتفاء أثرهم. وقد تشبث به الوعيدية في خلود الفساق من أهل القبلة في العذاب» ورد بأن 
المراد بالمفلحين الكاملون في الفلاح» ويلزمه عدم كمال الفلاح لمن ليس على صفتهم؛ لا عدم الفلاح له 
رامنا 


«إنَّ اليرت كَمَرُوا سَوَكهُ عَلَتِومْ َأندرَته أ كم رُم لا يؤمئون (4. 
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«إن الذين كفروا» لما ذكر خاصة عباده» وخلاصة أوليائه بصفاتهم التي أهلتهم للهدى والفلاح. عقبهم 
بأضدادهم العتاة المردة» الذين لا ينفع فيهم الهدى ولا تغني عنهم الآيات والئذرء ولم يعطف قصتهم على 
قصة المؤمنين كما عطف في قوله تعالى؛ ظاإنّ الأبرارٌ لَفي نيم وإنْ الفُجَارَ لفي جَحيم4 لتباينهما في الغرض» 
فإن الأولى سيقت لذكر الكتاب وبيان شأنه والأخرى مسوقة لَشرح تمردهمء وانهماكّهم في الضلال» و (إن) 
من الحروف التي تشابه الفعل في عدد الحروف والبناء على الفتح ولزوم الأسماء وإعطاء معانيه؛ والمتعدي 
خاصة في دخولها على اسمين. ولذلك أعملت عمله الفرعي وهو نصب الجزء الأول ورفع الثاني إيذاناً بأنه 
فرع في العمل دخيل فيه. 

وقال الكوفيون: الخبر قبل دخولها كان مرفوعاً بالخبريةء وهي بعد باقية مقتضية للرفع قضية 
للاستصحاب فلا يرفعه الحرف. وأجيب بأن اقتضاء الخبرية الرفعم مشروط بالتجرد لتخلفه عنها في خبر كان» 
وقد زال بدخولها فتعين إعمال الحرف. وفائدتها تأكيد النسبة وتحقيقهاء ولذلك يِتَلَقّى بها القسَم ويصدر بها 
الأجوبة» وتذكر في معرض الشك مثل قوله تعالى: #ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا نا 
مكنا لَهُ في الأرض»» وقالَ مُوسَى يا فرعَؤن إني رسولٌ من رَبْ العالمينَ» قال المبرد (قولك: عبد الله قائم» 
إخباز عن قيامه» وإن عبد الله قائم؛ جواب سائل عن قيامه» وإن عبد الله لقائم» جواب منكر لقيامه). 
وتعريف الموصول: إما للعهد» والمراد به ناس بأعيانهم كأبي لهب. وأبي جهلء والوليد بن المغيرة» وأحبار 
اليهود. أو للجنسء متناولاً من صمم على الكفرء وغيرهم. فخص منهم غير المصرين بما أسند إليه. والكفر 
لغة: ستر النعمةء وأصله الكفْر بالفتح وهو السترء ومنه قيل للزارع ولليل كافرء ولكمام الثمرة كافور. وفي 
الشرع: إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول يَلِةِ به» وإنما عُدَّ لبس الغيار وشد الزنار ونحوهما كفراً لأنها 
تدل على التكذيب» فإن من صدق الرسول ذَكِ لا يجترىء عليها ظاهراً لا لأنها كفر في أنفسها. 

واحتجت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ الماضى على حدوثه لاستدعائه سابقة المخبر عنه؛ وأجيب 
بأنه مقتضى التعلق وحدوثه لا يستلزم حدوث الكلام كما في العلم . 

«سَوَاء عَلَبِهِمْ أأنَرْئهُم أم لَمْ تنذِرْهُمْ4 خبر إن وسواء اسم بمعنى الاستواء» نعت به كما نعت بالمصادر 
قال الله تعالى: #تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم» رفع بأنه خبر إن وما بعده مرتفع به على الفاعلية كأنه 
قيل: إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه. أو بأنه خبر لما بعده بمعنى: إنذارك وعدمه سيان عليهم.: 
والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع لهء أما لو أطلق وأريد به اللفظء أو مطلق الحدث 
المدلول عليه ضمنئاً على الاتساع فهو كالاسم في الإضافة» والإسناد إليه كقوله تعالى: وإذًا قبل لهم آمنوا» 
وقوله: يَومَ يَنْفَمُ الصّادِقِينَ صِدْفُهُم4 وقولهم: تَسْمَعٌ بالمعيديٌ خيرٌ مِنْ أن ثرآه. 

وإنما عدل ههنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد وحسن دخول الهمزةء وأم عليه لتقرير 
معنى الاستواء وتأكيده؛ فإنهما جردتا عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواء» كما جردت حروف النداء عن 
الطلب لمجرد التخصيص في قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. 

والإنذار: التخويف أريد به التخويف من عذاب الله» وإنما اقتصر عليه دون البشارة لأنه أوقع في القلب 
وأشد تأثيراً في النفسء من حيث إن دفع الضر أهم من جلب النفع» فإذا لم ينفع فيهم كانت البشارة بعدم 
النفع أولىء وقرىء #أأنذرتهم» بتحقيق الهمزتين وتخفيف الثانية بين بين» وقلبها ألفاً وهو لحن لأن المتحركة 
لا تقلب. ولأنه يؤدي إلى جمع الساكنين على غير حدهء وبتوسيط ألف بينهما محققتين» وبتوسيطها والثانية 
بين بين وبحذف الاستفهامية» وبحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها . 

لا يُؤْمِئُونَ جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء قلا محل لها أو حال مؤكدة. أو بدل 
عنه. أو خبر إن والجملة قبلها اعتراض بما هو علة الحكم. 
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والآية مما احتج به من جوز تكليف ما لا يطاق» فإنه سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون 
وأمرهم بالإيمان» فلو آمنوا انقلب خبره كذباً. وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون فيجتمع الضدان» 
والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلاً من حيث إن الأحكام لا تستدعي غرضاً سيما الامتثال» لكنه 
غير واقع للاستقراء؛ والإخبار بوقوع الشيء أو عدمه لا ينفي القدرة عليه كإخباره تعالى عما يفعله هو أو العبد 
باختياره» وفائدة الإنذار بعد العلم بأنه لا ينجع إلزام الحجة؛ وحيازة الرسول فضل الإبلاغ» ولذلك قال 
#سواء عليهم» ولم يقل سواء عليك. كما قال لعبدة الأصنام #سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون» . 
وفي الآية إخبار بالغيب على ما هو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيانهم فهي من المعجزات. 
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لاحَتَم أله عَلَ بوم وَعَلْ سَنْوِوحٌ وَعَكَ اإصرهم عَِوَةٌ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ 462 . 


لحَمَمَ الله على قُلُوبهم وَعَلى سَمْيِهِم وَعَلى أنُصارهم غِشّاوة4 تعليل للحكم السابق وبيان لما يقتضيه. 
والختم الكتمء سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه لأنه كتم له والبلوغ آخره نظراً إلى أنه آخر 
فعل يفعل فى إحرازه. والغشاوة: فعالة من غشاه إذا غطاهء بنيت لما يشتمل على الشىء»؛ كالعصاية والعمامة 
ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة؛ وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر 
والمعاصي» واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهم؛ وانهماكهم في التقليد؛ وإعراضهم عن النظر الصحيح. 
فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحقء وأسماعهم تعاف استماعه فتصير كأنها مستوثق منها بالختمء 
وأبصارهم. لا تجتلي الآيات المنصوبة لهم في الأنفس والآفاق كما تجتليها أعين المستبصرين» فتصير كأنها 
عطي عليها. وحيل بينها وبين الإبصارء وسماه على الاستعارة ختماً وتغشية. أو مثل قلوبهم ومشاعرهم 
المؤوقة بها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها ختماً وتغطية» وقد عبر عن إحداث هذه الهيئة 
بالطبع في قوله تعالى: «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم» . وبالاغفال في قوله تعالى: 
«ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا»» وبالاقساء في قوله تعالى: #وجعلنا قلوبهم قاسية# وهي من حيث إن 
الممكنات بأسرها مستندة إلى الله تعالى واقعة يقدرته أسندت إليه ومن حيث إنها مسببة مما اقترفوه بدليل قوله 
تغالئ : ِبَلْ طْبَعَ الله عَلَيها ِكُفْرهم» وقوله تعالى: لذَلكَ بِأنّْهِمْ آمنوا ثم كَفَرُوا قَطَبعَ على كُلويهم4 وردت الآية 
ناغية عليهم شناعة صفتهم ووخامة عاقبتهم. واضطربت المعتزلة فيه فذكروا وجوهاً من التأويل: 

الأول: أن القوم لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار كالطبيعة لهمء شبه بالوصف 
الخلقي المجبول عليه. ١‏ 

الثاني : أن المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله تعالى خالية عن الفطن. أو قلوب 
مقدر ختم الله عليهاء ونظيره: سال به الوادي إذا هلك. وطارت به العنقاء إذا طالت غيبته . 

الثالث: أن ذلك في الحقيقة فعل الشيطان أو الكافرء لكن لما كان صدوره عنه بإقداره تعالى إياه أسند 
إليه إسناد الفعل إلى المسبب. 

الرابع : أن أعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم يبق طريق إلى تحصيل إيمانهم سوى 
الإلجاء والقسرء ثم .لم يقسرهم إبقاء على غرض التكليف» عبر عن تركه بالختم فإنه سد لإيمانهم. وفيه 
إشعار على تمادي أمرهم في الغي وتناهي انهماكهم في الضلال والبغي. 

الخامس: أن يكون حكاية لما كانت الكفرة يقولون مثل: طقُلُوبّنا في أكنّة مما تَدهُونًا إليه وَفي آَذَنَِا وَقْرْ 
وَمِنْ بَيئنا وَبَينك حِجَابٌ4 تهكماً واستهزاء بهم كقوله تعالى: لم يكن الذين كَفَرُوا من أفل الكتّاب 
والمش كين > الآية . 
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السادس: أن ذلك في الآخرة» وإنما أخبر عنه بالماضي لتحققه وتيقن وقوعه ويشهد له قوله تعالى: 
«ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً» . 

السابع: أن المراد بالختم وَسْمْ قُلوبهم بسمة تعرفها الملائكة» فيبغضونهم وينفرون عنهم»؛ وعلى هذا 
المنهاج كلامنا وكلامهم فيما يضاف إلى الله تعالى من طبع وإضلال ونحوهما. 

و #على سمعهم» معطوف على قلوبهم لقوله تعالى: #وختم على سمعه وقلبه» وللوفاق على الوقف 
عليه» ولأنهما لما اشتركا في الإدراك من جميع الجوانب جعل ما يمنعهما من خاص فعلهما الختم الذي يمنع 
من جميع الجهات» وإدراك الأبصار لما اختص بجهة المقابلة جعل المانع لها عن فعلها الغشاوة المختصة 
بتلك الجهة» وكرر الجار ليكون أدل على شدة الختم في الموضعين واستقلال كل منهما بالحكم. ووحد 
السمع للأمن من اللبس واعتبار الأصلء فإنه مصدر في أصله والمصادر لا تجمع. . أو على تقدير مضاف مثل 
وعلى حواس سمعهم. 

والأبصار جمع بصر وهو: إدراك العين» وقد يطلق مجازاً على القوة الباصرة» وعلى العضو وكذا 

السمع» ولعل المراد بهما في الآية العضو لأنه أشد مناسبة للختم والتغطية» وبالقلب ما هو محل العلم وقد 
يطلق ويراد به العقل والمعرفة كما قال تعالى: إن في ذَلِكَ لذكْرَى لمن كان لَهُ قَلْبّ». وإنما جاز إمالتها مغ 
' الصاد لأن الراء المكسورة تغلب المستعلية لما فيها من التكرير. وغشاوة رفع بالابتداء عند سيبويه» وبالجار 
والمجرور عند الأخفشء. ويؤيده العطف على الجملة الفعلية. وقرىء بالنصب علئ تقديرء وجعل على 
أبصارهم غشاوة» أو على حذف الجار وإيصال الختم بنفسه إليه والمعنى: وختم على أبصارهم بغشاوة» 
وقرىء بالضم والرفع» وبالفتح والنصب وهما لغتان فيها. و«غشوة» بالكسر مرفوعة» وبالفتح مرفوعة ومنصوبة 
واعشاوة» بالعين الغير المعجمة. ' 

لولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ4 وعيد وبيان لما يستحقونه. والعذاب كالنكال بناءٌء ومعنى تقول : عذب عن 
الشيء ونكل عنه إذا أمسك» ومنه الماء العذب لأنه يقمع العطش ويردعه ولذلك سمي نقاخاً وفراتأء ثم اتسع 
فأطلق على كل ألم قادح وإن لم يكن نكالاًء أي ره 0 فهو أعم منهما. وقيل 
اشتقاقه من التعذيب الذي هو إزالة العذب كالتقذية والتمريض . والعظيم نقيض الحقيرء والكبير نقيض 
الصغير» فكما أن الحقير دون الصغير» فالعظيم فوق الكبيرء ومعنى التوصيف به أنه إذا قيس بسائر ما يجانسه 
قصر عنه جميعه وحقر بالإضافة إليه ومعنى التنكير في الآية أن على أبصارهم نوع غشاوة ليس مما يتعارفه 
الناس» وهو التعامي عن الآيات»؛ ولهم من الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله . 

َم اناس عن يَمُولُ حَامَنَا لله وَبالبوو الْآيز وَمَا هم بمَؤينِيدَ 49 . 

ومن الناس من يقول آمنا بالله وياليوم الآخر» لما افتتح سبحانه وتعالى بشرح حال الكتاب وساق لبيانه» 
ذكر المؤمنين الذين أخلصوا 1 تعالى وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم» وثنى بأضدادهم الذين محضوا الكقر 
ظاهراً وباطناً ولم يلتفتوا لفتة رأساء ثلث بالقسم الثالث المذبذب بين القسمين» وهم الذين آمنوا بأفواههم ولو 
تؤمن قلوبهم تكميلاً للتقسيم» وهم أخبث الكفرة وأبغضهم إلى الله لأنهم موهوا الكفر وخلطوا به خداعاً 
واستهزاة» ولذلك طول في بيان خبثهم وجهلهم واستهزأ بهم» وتهكم بأفعالهم وسجل على عمههم 
وطغيانهم. وضرب لهم الأمثال وأنزل فيهم #اإنّ المُنافقين في الدَرْكِ الأسَْمَّلٍ من النَارٍ» وقصتهم عن اخرها 
معطوفة على قصة المْصَرُينَ . 

والناس أصله أناس لقولهم: إنسان وأنس وأناسي فحذفت الهمزة حذفها في لوقة وعوض عنها حرف 
التعريف ولذلك لا يكاد يُجْمّع بينهما. “وقوله: 
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إن المنايايَطَلِعْنَ على الإناس الآميِيئًا 

شاذ. وهو اسم جمع كرجالء إذ لم يثبت فعال في أبنية الجمع. مأخوذ من أنس لأنهم يستأنسون 
بأمثالهم. أو آنس لأنهم ظاهرون مبصرونء ولذلك سموا بشراً كما سمي الجن جناً لاجتنانهم. واللام فيه 
للجنسء ومن موصوفة إذ لا عهد فكأنه قال: ومن الناس ناسٌ يقولون. أو للعهد والمعهود: هم الذين 
كفرواء ومن موصولة مراد بها ابن أبيَ وأصحابه ونظراؤه» فإنهم من حيث إنهم صمموا على النفاق دخلوا في 
عداد الكفار المختوم على قلوبهم. واختصاصهم بزيادات زادوها على الكفر لا يأبى دخولهم تحت هذا 
الجنس» فإن الأجناس إنما تتنوع بزيادات يختلف فيها أبعاضها فعلى هذا تكون الآية تقسيماً للقسم الثاني. 

واختصاص الإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكرء تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان وادعاء 
بأنهم احتازوا الإيمان من جانبيه وأحاطوا بقطريهء وإيذان بأنهم منافقون فيما يظنون أنهم مخلصون فيهء فكيف 
بما يقصدون به النفاق. لأن القوم كانوا يهوداً وكانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر إيماناً كلا إيمان» لاعتقادهم 
التشبيه واتخاذ الولد» وأن الجنة لا يدخلها غيرهمء وأن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة وغيرهاء ويرون 
المؤمنين أنهم آمنوا مثل إيمانهم . وبيان لتضاعف حبثهم وإفراطهم في كفرهمء لأن ما قالوه لو صدر عنهم لا 
على وجه الخداع والنفاق وعقيدتهم عقيدتهم لم يكن إيمانًء فكيف وقد قالوه تمويهاً على المسلمين وتهكماً 
بهم. وفي تكرار الباء ادعاء الإيمان بكل واحد على الأصالة والاستحكام. 

والقول هو التلفظ بما يفيد» ويقال بمعنى المقول. وللمعنى المتصور في النفس المعبر عنه باللفظ 
وللرأي والمذهب مجازاً. والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر إلى ما لا ينتهي. أو إلى أن يدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار لأنه آخر الأوقات المحدودة. 

وما هم بمؤمنين» إنكار ما ادعوه ونفي ما انتحلوا إثباته» وكان أصله وما آمنوا ليطابق قولهم في 
التصريح بشأن الفعل دون الفاعل لكنه عكس تأكيداً. أو مبالغة في التكذيب» لأن إخراج ذواتهم من عداد 
المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في .ماضي الزمانء ولذلك أكد النفي بالباء وأطلق الإيمان على معنى أنهم 
ليسوا من الإيمان في شيء» ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جوابه. 

والآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمناء لأن من تفوه 
بالشهادتين فارغ .القلب عما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمناً: والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة 


1ت خا ب ؤمر سوك 2 لاسي ؛ مسا مهسي مسرم لس) مجعو م وكيم 
حيرت الله دَالدِنَ َ'مَبُوا وما يدوت إِلة شَْهُمْ وما متقدة 42 . 


#يخادعون الله والذين آمنوا# الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو فيه 
وعما هو بصدده من قولهم: خدع الضب. إذ توارى في جحرهء وضب خادع وخدع إذا أوهم الحارش إقباله 
عليهء ثم خرج من باب آآخر وأصله الإخفاء ومنه المخدع للخزانة» والأخدعان لعرقين خفيين في العتق» 
والمخادعة تكون بين اثنين. وخداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنه لا تُخَفّى عليه خافية» ولأنهم لم يقصدوا 
خديعته. بل المراد إما مخادعة رسوله على حذف المضافء. أو على أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث 
إنه: خليفته كما قال تعالى: ظمَنْ يُطِع الرسول فقذ أطاع الله#. طإِنّ الذينَ يبايعونك إنما يُبايعون الله. وإما أن 
صورة صنيعهم مع الله تعالى من إظهار الإيمان واستبطان الكفرء وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين 
عليهم» وهم عنده أخبث الكفار وأهل الدرك الأسفل من النار» استدراجاً لهم وامتثال الرسول #كةِ والمؤمنين 
أمر الله في إخفاء حالهم» وإجراء حكم الإسلام عليهم مجاراة لهم بمثل صنيعهم صورة صنيع المتخادعين. 
ويحتمل أن يراد ب #يخادعون» يخدعون لأنه بيان ليقول» أو استئناف بذكر ما هو الغرض منهء إلا أنه أخرج 
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في زنة فَاعَلَ للمغالبة» فإن الزنة لما كانت للمغالبة والفعل متى غولب فيهء كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة 
معارض ومبار استصحبت ذلك» ويعضله قراءة من قرأ #يخدعون#. وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن 
أنفسهم ما يطرق به من سواهم من الكفرة» وأن يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام والإعطاء. وأن 
يختلطوا بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى منابذيهم إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد. 

وما يخادعون إلا أنفسهم» قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. والمعنى: أن دائرة الخداع راجعة إليهم 
وضررها يحيق بهم. أو أنهم. في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها.بذلك. وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم 
بالأماني الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا تخفى عليه خافية. 

وقرأ الباقرن وما يخدعون4. لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين وقرىء و «يخدعون» من خدع 
و«يخدعون» بمعنى يختدعون و «يخدعون» و «يخادعون» على اليناء للمفعول.» ونصب 0 بنزع الخافض» 
والنفس ذات الشيء وحقيقته» ثم قيل للروح لأن “نفس الحي به وللقلب لأنه بحل الروح | و متعلقه» وللدمٍ 
لأن قوامها به وللماء لفرط حاجتها إليه؛ وللرأي في قولهم فلان يؤامر نفسه لأنه ينيعث عنها أو يشبه ذاتاً 
تأمره وتشير عليه. والمراد بالأنفس ههنا ذواتهم ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم . 

#وما يشعرون» لا يحسون لذلك لتمادي غفلتهم. جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ضرره إليهم في 
الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على مؤوف الحواس. والشعور: الإحساس» ومشاعر الإنسان حواسه» 
وأصله الشعر ومنه الشعار. 


لف مُنُوبهم كرض مَرَادَهْمْ لَه مَرَسَأ وََهُمْ عَدَابُ أيئا بما كاه يَكَذِبوة 409 . 

«ني قُلُوبهم مَرَض فَرَادَهُم الله مَرَضا» المرض حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به 
ويوجب الخلل في أفعاله. ومجاز في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها كالجهل وسوء العقيدة والحسد 
والضغينة وحب المعاصي» لأنها مانعة من نيل الفضائلء أو مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية. والآية 
الكريمة تحتملهما فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقاً على ما فات عنهم من الرياسة» وحسداً على ما يرون من 
ثبات أمر الرسول كلةِ واستعلاء شأنه يوماً فيوماً» وزاد الله غمهم بما زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكره» 
ونفوسهم كانت موصوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي مَلةِ ونحوهاء فزاد الله سبحاته وتعالى ذلك 
بالطبع. أو بازدياد التكاليف وتكرير الوحي وتضاعف النصرء وكان إسناد الزيادة إلى الله تعالى من حيث ‏ إنه 
مسبب من فعله وإسنادها إلى السورة في قوله تعالى #فزادتهم رجساً» لكونها سيباً. 

ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن رالفرو ين كاضر شوكة المسلمين وإمداد الله 
تعالى لهم بالملائكة» وقذف الرعب في قلوبهم وبزيادته تضعيفه بما زاد لرسول الله كلَِهِ نصرة على الأعداء 
وتبسطا في البلاد. 

#ولهم عذاب أليم» أي: مؤلم يقال: ألم فهو أليم كوجع فهو وجيع» وصف به العذاب للمبالغة 
كقوله : 

5 0 7 . ضَرْبٌ و 5 

على طريقة قولهم: جد جده. ينا كانوا يعُذِبُون» قرأها ع وحمزة والكسائي» والمعنى بسبب 
كذبهم» أو ببدله جزاء لهم وهو قولهم آمنا. وقرأ الباقون لِبَكَذَبُون4 من كذبه لأنهم كانوا يكذبون الرسول 
عليه الصلاة والسلام بقلوبهم» وإذا خلوا إلى شياطينهم . أو من كذَّبٍ الذي هو للمبالغة أو للتكثير مثل بين 
الشيء ء وموتت البهائم . أو من كذب الوحشي إذا جرى شوطاً وقف لينظر ما وراءه فإن المنافق متحير متردد. 
والكذب: هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به. وهو حرام كله لأنه علل به استحقاق العذاب حيث 
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رتب عليه. وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات» فالمراد التعريض. ولكن لما شابه 
الكذب في صورته سمي به. 

تدا مَلَ لَهُمَ لا فُنْيِدُوأ في الْأرَضٍ مَالوَا كما عن منيحرت 46 . 

«واذًا قِيلَ لَهُمْ لا تْْسِدُوا في الأزض» عطف على «يكذبون» أو ايقول». وما روي عن سلمان رضي 
الله عنه أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد فلعله أراد به أن أهلها ليس الذين كانوا فقط» بل وسيكون من بعد من 
حاله حالهم لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير الذي فيها. والفساد: خروج الشيء عن الاعتدال. والصلاح 
ضده وكلاهما يعمان كل ضار ونافع. 

وكان من فسادهم في الأرض هَيْحُ الحُروب والقتن بمخادعة المسلمين» وممالأة الكفار عليهم بإفشاء 
الأسرار إليهمء فإن ذلك يؤدي إلى فساد ما في الأرض من الناس والدواب والحرث. 

وهنه إظهار المعاصي والإهانة بالدين فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرج 
ويخل بنظام العالم . والقائل هو الله تعالى» أو الرسول يله أو بعض المؤمنين. وقرأ الكسائي وهشام «قيل» 
بإشمام الضم الأول. 

«قالوا إنما نحن مصلحون» جواب ل «إذا» رد للناصح على سبيل المبالغة» والمعنى أنه لا يصح 
مخاطبتنا بذلك» فإن شأننا ليس إلا الإصلاح» وإن حالنا متمحضة عن شوائب الفسادء لأن (إنما) تفيد قصر 
ما دخلت عليه على ما بعده. مثل: إنما زيد منطلق. وإنما ينطلق زيد» وإنما قالوا ذلك: لأنهم تصوروا 
الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض كما قال الله تعالى: ظأَفَمِنْ رُينَ لَهُ سُوءُ عَمِلِهِ قرآو حَسَناً» . 

«آلآ نهم هُمْ الففيثوة دكن ل ينقدة 49 . 

«آلا إِنْهُم هُمْ المُفْيِدُون وَلَكَنْ لا يَشْمْرُون4 رد لما ادعوه أبلعٌ رد للاستئناف به وتصديره بحرفي التأكيد : 
زرألا المنبهة على تحقيق ما بعدهاء فإن همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على النفي أفادت تحقيقاً» 
ونظيره (أليس ذلك بقادر)ء ولذلك لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بما يتلقى به القسمء وأختها أما التي 
هي من طلائع القسم: وإن المقررة للنسبة» وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لرد ما في قولهم (إنما نحن 
مصلحون) من التعريض للمؤمئين. والاستدراك ب «لا يشعرون». 


مض يه كيه سورع عسه رعم م2 جاده وم وس رإرر ماوبررعة وسم إي 200 
#وإدًا يِل لَهُمَ اموأ كمَآ امن ألتَاس َالو أَنْؤَنُ كنآ ءامن الشتهاءٌ آلآ إِنَّهُمْ هم الشمهة ولكن ل 
نملو مر 


يعلمون 49 . 

لوَإِذا قِيلَ لَهُم آمنُواه من تمام النصح والإرشاد فإن كمال الإيمان بمجموع الأمرين: الإعراض عما لا 
ينبغي وهو المقصود بقوله: «لا تفسدوا». والإتيان بما ينبغي وهو المطلوب بقوله: #آمنوا. 

#كما آمن الناس» في حيز النصب على المصدرء وما مصدرية أو كافة مثلها في ربماء واللام في الناس 
للجنس والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل» فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسماه مطلقاً 
يستعمل لما يستجمع المعاني. المخصوصة به والمقصودة منهء ولذلك يسلب عن غيره فيقال: زيد ليس 

بإنسان» ومن هذا الباب قوله تعالى: 9صُمْ بُكُمْ عُمِيّ4 ونحوه وقد جمعهما الشاعر في قوله: 

ش إِذْال:ناسسٌ ناس والرمانُ زمان 
أو للعهدء والمراد به الرسول #َةِ ومن معه. أو من آمن من أهل جلدتهم كابن سلام وأصحابه. 
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والمعنى آمنوا إيماناً مقروناً بالإخلاص متمحضاً عن شوائب النفاق مماثلاً لإيمانهم» واستدل به على قبول توبة 
الزنديق وأن الإقرار باللسان إيمان وإن لم يفد التقيبد. 

«قانُوا أَنُوْمِن كما آمَنَ السُقَهَاء4 الهمزة فيه للإنكارء واللام مشار بها إلى الناس» أو الجنس بأسره وهم 
مندرجون فيه على زعمهم» وإنما سوم 0 فساد رأيهمء أو لتحقير شأنهم» فإن أكثر المؤمنين كانوا 
فقراء ومنهم موالي: كصهيب وبلال» أو للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن منهم إن فسر الئاس يعيد الله بن سلام 
وأشياعه . وملام خفة وسخافة رأي يقتضيهما نقصان العقل» والحلم يقابله. 

«الآ إِنْهم هُمْ السُفَهَاءُ وَلَكن لآ يَعْلّمون» رد ومبالغة في تجهيلهمء فإن الجاهل بجهله الجازم على 
0 أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهلهء فإنه ربما يعذر وتنفعه الآيات 
والنذرء ا ب لا يعلمون» والتي قبلها ب #لا يشعرون4 لأنه أكثر طباقاً لذكر السفهء ولأن 
الوقوف على أمر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يفتقر إلى نظر وفكر. وأما النفاق وما فيه من الفتن 
والفساد فإنما يدرك 007 وتأمل فيما يُشَاهد من أقوالهم وأفعالهم. 


لوَإدَا لَهُا أَلَدِنَ ءَامَنُوا قَالُوَا عَامَنَا وَِدَا حَلَوا إل سَيْطِييِيَ كَلوَا إِنَا مَمَكُم إِتَمَا عن مُستَبرِمُونَ 
169 


لوَإذًا لَقُوا الَدِين آمنُوا قَانُوا آمَنَاه بيان لمعاملتهم المؤمنين والكفار» وما صدرت به القصة فمساقه لبيان 
مذهبهم وتمهيد نفاقهم فليس بتكرير. روي أن ابن أبيّ وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة» فقال لقومه: 
انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم» فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال: مرحباً بالصديق سيد بني تيم» 
وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الول ثم أخذ بيد عمر رضي الله عنه 
فقال: مرحباً بسيد بنى عدي الفاروق القوي في دينه. الباذل نفسه وماله لرسول الله كله ثم أخذ بيد علي 
رضي الله عنه فقال: مرحباً يا ابن عم رسول الله يلعِ وختنه سيد بني هاشمء ما خلا رسول الله كلِ. فنزلت. 
واللقاء المصادفة يقال؛ لقيته ولاقيته» إذا صادفته واستقبلتهء ومنه ألقيته إذا طرحته فإنك بطرحه جعلته بحيث 

«وإِذًا خَلُوا إلى شَيَاطِينِهم4 من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معه. أو من خلاك دم أي عداك ومضى 
عنك» ومنه القرون الخالية. أو من خلوت به إذا سخرت منهء وعدي بإلى لتضمن معنى الإنهاء» والمراد 
بشياطينهم الذين ماثلوا الشيطان في تمردهمء وهم المظهرون كفرهم؛ وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر. أو 
كبار المنافقين والقائلون صغارهم. وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطن إذا بعد فإنه بعيد عن 
الصلاح» ويشهد له قولهم: تشيطن. وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا بطل» ومن أسمائه الباطل. 

لثَانُوا إن مَعَكُمْ4 أي في الدين والاعتقاد. خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية» والشياطين بالجملة الإسمية 
المؤكدة بإن لأنهم قصدوا بالأولى دعوى إحداث الإيمان» وبالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليهء ولأنه لم 
يكن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين» ولا توقع رواج ادعاء الكمال في الإيمان 
على المؤمنين من دين والأنصار بخلاف ما قالوه مع الكفار. 

لإِنّما نَحنُ مُسْتَهْرْءُونَ» تأكيد لما قبلهء لأن المستهزىء بالشيء المستخف به مُصِرٌ على خلافه. أو بدل 
منه لأن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر. أو استئناف فكأن الشياطين قالوا لهم لما (قالوا إنا معكم) إن صح 
ذلك فما بالكم توافقون المؤمنين وتدعون الإيمان فأجابوا بذلك. والاستهزاء السخرية والاستخفاف يقال: 
هزئت واستهزأت بمعنى كأجبت واستجبت» وأصله الخفة من الهزء وهو القتل السريع يقال: هزأ فلان إذا 
مات على مكانه» وناقته تهزأ به أي تسرع وتخفا. 
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لله هركا بوم وينم فى لفينيوم يَنتهْرد 4)©2. 

«الله يَسْتَهْزِىءٌ بهم4 يجازيهم على استهزائهم؛. سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء السيئة 
سيكئةء إما لمقابلة اللفظ باللفظ». أو لكونه ممائلاً له في القدرء أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون 
كالمستهزىء بهم» أو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء» أو الغرض منهء أو يعاملهم معاملة 
المستهزىء : أما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم؛ واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة على 
التمادي في الطغيان» وأما في الآخرة: فبأن يفتح لهم وهم في النار باباً إلى الجنة فيسرعون نحوهء فإذا صاروا 
إليه سد عليهم الباب» وذلك قوله تعالى: #فاليومٌَ الذين آمَنُوا مِنَ الكَفّارٍ يَضْحَكُونَ4 وإنما استؤنف به ولم 
يعطف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهمء ولم يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم.ء وأنَّ استهزاءهم لا 
يؤيه به في مقابلة ما يفعل الله تعالى بهم ولعله لم يقل: الله مستهزىء بهم ليطابق قولهمء إيماء بأن الاستهزاء 
يحدث حالاً فحالاً ويتجدد حينئاً بعد حين» . وهكذا كانت نكايات الله فيهم كما قال تعالى: «أولاً يَرَوْنَ أَنهُمْ 
يفتنونَ في كل عام مَرة أذ مَرْنينٍ4. 

ٍِرَيَمْدُهمٍ في طُفيانِهِم يَعْمَهُونَ4 من مد الجيش وأمده إذا زاده وقواء ومنه مددت السراج والأرض إذا 
استصلحتهما بالزيت والسماد» لا من المد في العمر فإنه يعدى باللام كأملى له. ويدل عليه قراءة ابن كثير 
(ويمدهم). والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء الكلام على ظاهره قالوا: لما منعهم الله تعالى ألطافة التي يمنحها 
المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم» وسدهم طرق التوفيق على أنفسهم فتزايدت بسببه قلوبهم ريناً 
وظلمةء تزايد قلوب المؤمنين انشراحاً ونوراًء وأمكن الشيطان من إغرائهم فزادهم طغياناء أَُسْنِدَ ذلك إلى الله 
تعالى إسناد الفعل إلى المسبب مجازاً وأضاف الطغيان إليهم لثلا يتوهم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة» 
ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي وقال «وإخوائهم يمدُوتْهِمْ في الْمَي4. أو أصله يمد 
لهم بمعنى يملي لهم ويمد في أعمارهم كي يتنبهوا ويطيعواء فما زادوا إلا طغياناً وعمهآء فحذفت اللام 
وعدى الفعل بنفسه كما في قوله تعالى: «واختارٌ مُوسى قَوْمُ4. أو التقدير يمدهم استصلاحاء وهم مع ذلك 
يعمهون في طغيانهم. والطغيان بالضم والكسر كلقيان» والطغيان: تجاوز الحد في العتوء والغلو في الكفر» 
وأصله تجاوز الشيء عن مكانه قال تعالى: «إنا نما طَمَّى الماء حَمَلْتَاكُمْ» . والعمه في البصيرة كالعمى في 
البصرء وهو: التحير في الأمر يقال رجل عامه وعمهء وأرض عمهاء لا مار بهاء قال: 

أفنسن الفيندي بالجامفنتين سما 


5 


أي هك كك ع مع بسن مه ديه متوحرى مس م سدم فر ساسم سس 2 
#أذليك الْذِنَ أشترا أصَّلَلهَ بالْدئ مَمَا بصت خََرَنهُمْ مَمَا كوا مفتيرت 40 . 
«أولئِك الذَّينَ اشْئَرّوا الصَّلالّة بِالْهُدَى» اختاروها عليه واستبدلوها به» وأصله بذل الشمن لتحصيل ما 
يطلب من الأعيان» فإن كان أحد العوضين ناضاً تعين من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمناً وبذله 
اشتراء» وإلا فأي العوضين تصورته بصورة الثمن فباذله مشتر وآخذه بائع» ولذلك عدت الكلمتان من 
الأضداد ثم استعير للإعراض عما في يده محصلاً به غيره» سواء كان من المعانى أو الأعيان» ومنه قول 
الشاعر: 
أخذتٌ بالبجفلةرأسأاأئتمرا «وبالئّنايًا الواضِحَات ٍالدردرا 
وبالطويل العُمِرٍ عمراً جيذراً كما شْمَرَى المُسْلمُ إذ ئتصّرا 
ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعاً في غيره» والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله الله لهم 
بالفطرة التي قُْطِرَ الناس عليها محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها. أو اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى. 
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ؤِنْمَا رَبِحَتْ يَجَارَتهُم4. ترشيح للمجاز؛ لما استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلاً 

لخسارتهم » ونحوه: 
وَلُمارأيتٌُ النسرّعرٌابندأية 2 هِعَشَّش في وَكْرَيِهِجَاشٌ لَهُ صَذْري 

والتجارة: طلب الربح بالبيع والشراء. والربح: الفضل على رأس المالء ولذلك سمي شفاء وإسناده 
إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتلبسها بالفاعل» أو لمشابهتها إياه من حيث إنها سبب الربح 
والخسران. 

طِوَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 لطرق التجارة» فإن المقصود منها سلامة رأس المال والربح» وهؤلاء قد أضاعوا 
الطلبتين لأن رأس مَالِهِم كان الغطرة السليمة» والعقل الصرفء فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم» 
واختل عقلهم ولم يبقّ لهم رأس مال يتوسلون به إلى درك الحق» ونيل الكمال» فبقوا خاسرين آيسين من 
الربح فاقدين للأصل . 

«مَكَنُهُمَ كَثَلٍِ الَذِى أسْنَومَدَ كرا كلما أَصَآءتَ ما حولم دَهَبَ أله بوره كََكَهُمْ في ظلْمَتٍ 
5 يرود 462. 

«مَتلهم كَمَثِلٍ الّذِي اسْتَوْقَد نَرَ لما جاء بحقيقة حالهم عقبها بضرب المثل زيادة في التوضيح والتقريرء 
فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم الألد. لأنه يريك المتخيل محققاً والمعقول محسوساء ولأمر ما أكثر الله 
في كتبه الأمئال» وفشت في كلام الأنبياء والحكماء. والمثل في الأصل بمعنى النظير يقال: مَثل ومثل ومَثيل 
كشبه وشيه وشيبه» ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بموردهء ولا يضرب إلا ما فيه غرابة» ولذلك حوفظ 

من التغيير» ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة مثل قوله تعالى: ؤِمَكَلُ الجنّةِ التي 

وَُعِدَ اي وقوله تعالى: وه المثل الأَلَى» . 

والمعنى حالهم العجيبة الشأن كحال من استوقد نارأء والذي: بمعنى الذين كما في قوله تعالى: 
لوَخحُْضْئم كالذي خَاضُوا» إن جعل مرجع الضمير في بنورهم» وإنما جاز ذلك ولم يجز وضع القائم موضع 
القائمين لأنه غير مقصود بالوصفء بل الجملة التي هي صلته وهو وصلة إلى وصف المعرفة بها لأنه ليس 
باسم تام بل هو كالجزء منهء فحقه أنه لا يجمع كما لا تجمع أخواتهاء ويستوي فيه الواحد والجمع وليس 
الذين جمعه المصححء بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى ولذلك جاء بالياء أبداً على اللغة الفصيحة التي عليها 
التنزيل» ولكونه مستطالاً بصلته استحق التخفيف» ولذلك بولغ فيه فحذف ياؤه ثم كسرته ,ثم اقتصر على اللام 
في أسماء الفاعلين والمفعولين» أو قصد به جنس المستوقدين» أو الفوج الذي استوقد. والاستيقاد: طلب 
الوقود والسعي في تحصيلهء وهو سطوع النار وارتفاع لهبها. واشتقاق النار من: نار ينور نوراً إذا نفر لأن فيها 
حركة واضطراباً . 

طتَلَمًا أَضَاءت مَا حَوْله4 أي: النار» ما حول المستوقد إن جعلتها متعدية» وإلا أمكن أن تكون مسندة 
إلى .ماء والتأنيث لآن ما حوله أشياء وأماكن أو إلى ضمير النارء وما: موصولة في معنى الأمكنة» نصب على 
الظرف» أو مزيدة» وحوله ظرف وتأليف الحول للدوران. وقيل للعام حول لأنه يدور. 

ذهب الله بنُورهِم» جواب لماء والضمير للذي» وجمعه للحمل على المعنى» وعلى هذا إنما قال: 
«بنورهم» ولم يقل: بنارهم لأنه المراد من أيقادها. أو استئناف أجيب به اعتراض سائل يقول: ما بالهم 
شبهت حالهم بحال مستوقد انطفأت ناره؟ أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان. والضمير على الوجهين 
للمنافقين» والجواب محذوف كما في قوله تعالى: #فلما ذهبوا به» للإيجاز وأمن الالتباس. وإسناد الذهاب 
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إلى الله تعالى إما لأن الكل بفعلهء أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفيء أو أمر سماوي كريح أو مطرء أو 
للمبالغة ولذلك عدي الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك» يقال: ذهب 
السلطان بماله إذا أخذه» وما أخذه الله وأمسكه فلا مرسل لهء ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضى اللفظ 
إلى النور» فإنه لو قيل: ذهب الله بيضوثهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نوراء 
والغرض إزالة النور عنهم رأساً ألا ترى كيف قرر ذلك وأكده بقوله #وتركهم في ظلمات لا يببصرون» فذكر 
الظلمة التي هي عدم النور» وانطماسه بالكلية» وجمعها ونكرها ووصفها بأنها ظلمة خالصة لا يتراءى فيها 
شيحان. وترك في الأصل بمعنى طرح وخلى» وله مفعول واحد فضمن معنى صيرء فجرى مجرى أفعال 
القلوب كقوله تعالى : «وتركهم في ظلمات». 

وقول الشاعر: 

فترئئه جزرَ السباعينئشتة ‏ يَقضُمْنَ سن بنانِهواليفصَم 

والظلمة مأخوذة من قولهم: ما ظلمك أن تفعل كذاء أي ما منعك» لأنها تسد البصر رت الدففة 
وظلماتهم: ظلمة الكفر»ء وظلمة النفاق» وظلمة يوم القيامة #يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم4. أو ظلمة الضلال» وظلمة سخط الله» وظلمة العقاب السرمدي؛ أو ظلمة شديدة كأنها 
ظلمة متراكمة» ومفعول الا يبصرون» من قبيل المطروح المتروك فكأن الفعل غير متعد. 

والآية مَكَلُ ضربه الله لمن آناه ضرباً من الهدى فأضاعه» ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي متحيراً 
متحسراء تقريراً وتوضيحاً لما تضمنته الآية الأولى» ويدخل تحت عمومه هؤلاء المنافقون فإنهم أضاعوا ما 
نطقت به ألسنتهم من الحق باستبطان الكفرء وإظهاره حين خلوا إلى شياطينهمء ومن آثر الضلالة على الهدى 
المجعول له بالفطرة» أو ارتد عن دينه بعدما آمن» ومن صح له أحوال الإرادة فادعى أحوال المحبة فأذهمب 
الله عنه ما أشرق عليه من أنرار الإرادة» أو مَثّل لإيمانهم من حيث إنه يعود عليهم يحقن الدماء» وسلامة 
الأموال والأولاد» ومشاركة المسلمين في المغانم. والأحكام بالنار الموقدة للاستضاءة» ولذهاب أثره 
وانطماس نوره بإهلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء الله تعالى إياها وإذهاب تورها. 


(مم بك حت ميا ل ببية ©©4. 
صم بُكُمْ عُنِي4 لما سدوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الحق وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم ويتبصروا 
الآيات بأبصارهم. » يهِلُوا كانما أيفت مشاعرهم وانتفت قواهم كقوله: 
ضع إذا سَمِعُواخًيِرأدْكِرْتُ به وإِنْدَكِرْتُ بسوءع ندم غأذنوا 
وكقوله: 
ضع عشن النتقنيء الذي لآ أريِدَة وأسمَع وله حي ن أَريِدٌ 
وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل» لا الاستعارة إذ من شرطها أن يطوي ذكر المستعار لهء بحيث 
يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة كقول زهير: 
لَدَى أسدٍ شاكيالسشلاح مُمَدَْفٍِ ‏ لَالِبَدَأظ مان لمثقلم 
ومن ثم ترى المفلقين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحاً كما قال أبو تمام الطائي: 7 
رَيِصعَدُ حتى يَظُنُ الجَهِولٌ بِأنَّلَهُخاجةفيالسّماهء 
وههنا وإن طوى ذكره بحذف المبتدأ لكنه في حكم المنطوق به ونظيره : 
مد عالئ وبي الكديوب تَعَامةٌ ‏ فتخاءتنفرمِنْ صَفِيرالصَافِرٍ 
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هذا إذا جَعَلْتَ الضمير للمنافقين على أن الآية فذلكة التمثيل ونتيجته» وإن جعلته للمستوقدين» فهي 
على حقيقتها. والمعنى: أنهم لما أوقدوا ناراً فذهب الله بنورهمء وتركهم في ظلماتٍ هائلة أدهشتهم بحيث 
اختلت حواسهم وانتقصت قواهم. وثلاثتها قرئت بالنصب على الحال من مفعول تركهم. والصمم: أصله 
صلابة من اكتناز الأجزاء؛ ومنه قيل حجر أصم وقناة صماءء وصمام القارورة» سمي به فقدان حاسة السمع 
لأن سببه أن يكون باطن الصماخ مكتنزاً لا تجويف فيهء فيشتمل على هواء يسمع الصوت بتموجه. والبكم 
الخرس. والعمى: عدم البصر عما من شأنه أن يبصر وقد يقال لعدم البصيرة. 

«فهم لا يرجعون4 لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوه. أو عن الضلالة التي اشتروهاء أو فهم 
متحيرون لا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون» وإلى حيث ابتدؤوا منه كيف يرجعون. والفاء للدلالة على أن 
اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيرهم واحتباسهم. 


لمي جر فر 


«أوّ كَصَيْبٍ ين اَلسَمَكٍ ْو طُلبتُ وَرَعْدٌ وَبَنّ يجْتَلُنَ أسَيمَُمْ ف دِيم مِنَّ الصَوْعِقٍ عَدَرَ الْموث 
لَه يحيطً لفرت 4©9>. 


«أو كصيب من السماء» عطف على الذي استوقد أي: كمثل ذوي صيب لقوله: #يجعلون أصابعهم 
في آذانهم»# 3 في الأصل للتساوي في الشك» ثم اتسع فيها فأطلقت للتساوي من غير شك مثل: 
جالس الحسن أو ابن سيرين» وقوله تعالى: #ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً©. فإنها تفيد التساوي في حسن 
المجالسة ووجوب العصيان ومن ذلك قوله: #أو كصيب# ومعناه أن قصة المنافقين مشبهة بهاتين القصتين» 
وأنهما سواء في.صحة التشبيه بهماء وأنت مخير في التمثيل بهما أو بأيهما شئت. والصيب: فيعل من 
الصوب» وهو النزول» يقال للمطر وللسحاب. قال الشماخ: 
وشحم دان صدادقٍ الرنهدٍ مستمب 
وفي الآية يحتملهماء وتنكيره لأنه أريد به نوع من المطر شديد. وتعريف السماء للدلالة على أن الغمام 
مطبق آخذ بآفاق السماء كلها فإن كل أفق منها يسمى سماء كما أن كل طبقة منها سماءء وقال: 
وَِنْبنلغدأرض بيتتاوسمه 
أمد :به ما في الصيب من المبالفة من جهة الأصل والبناء والتنكير» وقيل المراد بالسماء السحاب فاللام 
لتعريف الماهية. 
«فيه ظُلْماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقّ4 إن أريد بالصيب المطرء فظلماته ظلمة تكائفه بتتابع القطرء وظلمة غمامه مع 
ظلمة الليل وجعله مكاناً للرعد والبرق لأنهما في أعلاه ومنحدره ملتبسين به. وإن أريد به السحاب» فظلماته 
سحمته وتطبيقه مع ظلمة الليل. وارتفاعها بالظرف وفاقاً لأنه معتمد على موصوف. والرعد: ضوت يسمع من 
السحاب. والمشهور أن سببه اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذا حدتها الريح من الارتعاد. والبرق ما 
يلمع من السحاب» من برق الشيء بريقاً. وكلاهما مصدر في الأصل ولذلك لم يجمعا. 
ليَجْمَلُونَ أَصَابعهم في آذانهم» الضمير لأصحاب الصيب وهو وإن حذف لفظه وأقيم الصيب مقامه لكن 
معناه باق» فيجوز أن يعول عليه كما عول حسان في قوله: 
يَسْقُونَمَنْ وَرَدَ البَريصٌ عَليهمٌُ بَرَدَى يصفّْقٌ بالرّجِيتٍ السَلْسَلٍ 
حيث ذكر الضمير لأن المعنى ماء بردى» والجملة. استئناف فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة والهول قيل: 
فكيف حالهم مع مثل ذلك؟ فأجيب بهاء وإنما أطلق الأصابع موضع الأنامل للمبالغة. 
#من الصواعق4 متعلق بيجعلون أي من أجلها يجعلون» كقولهم سقاه من الغيمة. والصاعقة قصفة رعد 


ف الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


هائل معها نار لا تمر بشيء إلا أتت عليه من الصعق وهو شدة الصوت؛ وقد تطلق على كل هائل مسموع 
أو مشاهدء يقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته بالإحراق أو شدة الصوت» وقرىء من «الصواقع» وهو ليس بقلب 
من الصواعق لاستواء كلا البناءين فى التصرف يقال صقع الديك» وخطيب فصقع » وصقعته الصاقعة؛ء وهي 
في الأصل إما صفة لقصفة الرعدء أو للرعد. والتاء للمبالغة كما في الرواية أو مصدر كالعافية والكاذية. 
لحَدَرَ المَوْتِ» نصب على العلة كقوله: 
وأغفرٌ عوراء الكريم اهٌخَارَةُ وأضمَحٌ عن شعم اللفيمتَُكُرْمَا 

والموت: زوال الحياة» وقيل عرض يضادها لقوله: «خلق الموت والحياة». وَدْدُّ بأن الخلق بمعنى 
التقديرء والاعدام مقدرة. 

وله مُحيط بِالْكَافِرِينَ4 لا"يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط» لا يخلصهم الخداع والحيل» 
والجملة اعتراضية لا محل لها 

«يكادُ البق خط يَخْلَتُ رم علَمَآ ضَ هم مَمَوَاْ فِهِ وَإدَآ أطلم عَليمْ قَامُوأ ولو 5 أله لد 
سَمِعِهم وَأصَترِهِم إنك أ عل لل كور يد 40 1 

<«يَكادُ البَرْقُ يَخْطْفٌ أَبْصارّهم» استئناف ثان كأنه جواب لمن يقول: ما حالهم مع تلك الصواعق؟ وكاد 
من أفعال المقاربة» وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه لكنه لم يوجدء إما لفقد شرطء أو لوجود 
مانع وعسى موضوعة لرجائهء فهي خبر محض ولذلك جاءت متصرفة بخلاف عسى» وخبرها مشروط فيه أن 
يكون فعلاً مضارعاً تنبيهاً على أنه المقصود بالقرب من غير أن» لتوكيد القرب بالدلالة على الخال» وقد 
تدخل عليه حملاً لها على عسىء» كما تحمل عليها بالحذف من خبرها لمشاركتهما في أصل معنى المقاربة. 
والخطف الأخذ بسرعة وقرىء (يُخطِف) بكسر الطاء ويخطف على أنه يختطف» فنقلت فتحة التاء إلى الخاء 
ثم ادغمت في الطاءء : ويخطف بكسر الخاء لالتقاء الساكنين وإتباع الياء لهاء ويخطف ويتخطف. 

ؤكُلْمَا أَضَاء لَهُمْ مَضَوا فِيهِ وَإِذّا أظلَمَ عَلَيهِمْ قَامُوا4 استئناف ثالث كأنه قيل: ما يفعلون في تارتي خفوق 
البرق» وخفيته؟ فأجيب بذلك. وأضاء إما متعد والمفعول محذوف بمعنى كلما نور.لهم ممشى أخذوه؛ أو 
لازم بمعنى. كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره» وكذلك أظلم فإنه جاء متعدياً منقولاً من ظلم الليل» 
ا أظلم على البناء اكول وقول أبي تمام: 

هُمَاأَظَلماحاليئَمَةأجِليا ظلامَيهماعلن رَجوٍأَئْرَةَ أشيبٍ 

فإنه وإن كان من المحدثين لكنه من علماء العربية» قلا يبعد أن يجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. وإنما 
قال مع الإضاءة #كلما» ومع الإظلام #إذا» لأنهم حراص على المشي» فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها 
ولا كذلك التوقف. ومعنى (قاموا) وقفواء ومنه قامت السوق إذا ركدت» وقام الماء إذا جمد. ظوَلَوْ شَاء الله 
لَذَعَب بِسَمْعِهمْ وأَنْصَارِهِم» أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأيصارهم بوميض البرق لذهب 
بهما فحذف المفعول لدلالة الجواب عليهء ولقد تكاثر حذفه في شاء وأراد حتى لا يكاد يذكر إلا في الشيء 
المستغرب كقوله: 


فَلوْض ِعتثن أبِكئنيةَمَالَبَكَيِْفُو 
(ولو) من حروف الشرط» وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني» ضرورة انثفاء الملزوم عند 
انتفاء لازمهء وقرىء: لأذهب بأسماعهم» بزيادة الباء كقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . 
وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع لذهاب سمعهم وأبصارهم مع قيام ما يقتضيهء والتنبيه على أن تأثير 


- سورة البقرة/ الآية: ٠١‏ .0 


الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئة الله تعالى» وأن وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته وقوله. 

دِإنٌ الله عَلى كَل شَيءِ قَدِير4 كالتصريح به والتقرير له. والشيء يختص بالموجود» لأنه في الأصل 
مصدر شاء أطلق بمعنى شاء تارة» وحينئذ يتناول البارىء تعالى كما قال: دقل أي شيء أَكْبَرُ شَهَادَةَ قل الله 
شَهِيدُ4 وبمعنى مشيءٍ أخرى» أي مشيء وجوده وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة وعليه قوله 
تعالى: ؤإنّ الله على كل شَيءٍ قَدِيرٌ». الع ار لا لم 0 والمعتزلة لما 
قالوا الشيء ما يصح أن يوجد وهو يعم الواجب والممكن» أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع 
أيضاًء لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل. 

والقدرة: هو التمكن من إيجاد الشيء. وقيل صفة تقتضي التمكن» وقيل قدرة الإنسان» هيثة بها 5-5 

من الفعل وقدرة الله تعالى: غبارة عن تفي الجن متدة اوالقادر هو الذي [ك شام مل وإ لوررها لم يشل 
والقدير الفعال لما يشاء على ما يشاء ولذلك قلما يوصف به غير الباري تعالى» واشتقاق القدرة من القدر لأن 
القادر يوقع الفعل على مقدار قوته» أو على مقدار ما تقتضيه مشيئته. وفيه دليل على أن الحادث حال حدوثه 
والممكن حال بقائه مقدوران وأن مقدور العبد مقدور لله تعالى» لأنه شيء وكل شيء مقدور لله تعالى. 
والظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة» وهو أن يشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت أجزاؤه 
وتلاصقت حتى صارت ثيئاً واحداً بأخرى مثلهاء كقوله تعالى: طمَئَلُ الذين حُمُلُوا التّورَاةَ ثُمّ نُمّ لم يَحَمِلُوَ» 
الآية» فإنه تشبيه حال اليهود في جهلهم بما معهم من التوراة: ا ا 
الحكمة. والغرض منهما تمثيل حال المنافقين من الحيرة والشدة» بما يكابد من انطفأت ناره بعد إيقادها في 
ظلمة» أو بحال من أخذته السماء ء في ليلة مظلمة مع رعد قاصف وبرق خاطف وخوف من الصواعق. ويمكن 
جعلهما من قبيل التمثيل المفرد» وهو أن تأخذ أشياء فرادى فتشيهها بأمثالها كقوله تعالى: #وما يسْتّوي 
الأعُمى والبَصِيرٌ ولا الظُلمَاتُ ولا الور ولا الظلُ ولا الحرورٌ» وقول امرىء القيس: 
كأنٌ قلوبَالطير رَطْباً ويابساً 2 لَدَى وكرهاالعئَابُ والحشفٌ البالي 

بأن يشبه في الأول: ذوات المنافقين بالمستوقدين؛ وإظهارهم الإيمان باستيقاد النار وما انتفعوا به من 
حقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد وغير ذلك بإضاءة النار ما حول المستوقدين» وزوال ذلك عنهم على 
القرب بإهلاكهم وبإفشاء خالهم وإبقائهم في الخسار الدائم» والعذاب السرمد بإطفاء نارهم والذهاب بنورهم . 
وفي الثاني: أنفسهم بأصحاب الصيب وإيمانهم المخالط بالكفر والخداع بصيب فيه ظلمات ورعد وبرق» من 
حيث إنه وإن كان نافعاً في نفسه لكنه لما وجد في هذه الصورة عاد نفعه ضراً ونقاقهم حذراً عن نكايات 
المؤمنين» وما يطرقون به من سواهم من الكفرة بجعل الأصابع في الآذان من الصواعق حذر الموت»؛ من 
حيث إنه لا يرد من قدر الله تعالى شيئاًء ولا يخلص مما يريد بهم من المضار وتحيرهم لشدة الأمر وجهلهم 
بما يأتون» ويذرون بأنهم كلما صادفوا من البرق. خفقة انتهزوها فرصة مع خوف أن تخطف أبصارهم فخطوا 
خطىئ يسيرة» ثم إذا خفي وفتر لَمَعانُهُ بقوا متقيذين لا حراك بهم. وقيل: شبه الإيمان والقرآن وسائر ما أوتي 
الإنسان من المعارف التي هي سبب الحياة الأبدية بالصَّيِّبٍ الذي به حياة الأرض. وما ارتكبت بها من الشبه 
المبطلة؛ واعترضت دونها من الاعتراضات المشككة بالظلمات. وشبه ما فيها من الوعد والوعيد بالرعد»ء وما 
فيها من الآيات الباهرة بالبرق» وتصامهم عما يسمعون من الوعيد بحال من يهوله الرعد فيخاف صواعقه فيسد 
أذنيه عنها مع أنه لا خلاص لهم منها وهو معنى قوله تعالى : #والله محيط بالكافرين#. واهتزازهم لما يلمع 
لهم من رشد يدركونه» أو رفد تطمح إليه أبصارهم بمشيهم في مطرح ضوء البرق كلما أضاء لهم» وتحيرهم 
وتوقفهم في الأمر حين تعرض لهم شبهة» أو تعن لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عليهم. 

ونبه سبحانه بقوله: #ولو شاء الله لذهب يسمعهم وأيصارهم» على أنه تعالى جعل لهم السمع والأبصار 


4ه الجزء الأول. من تفسير البيضاوي 


ليتوسلوا بها إلى الهدى والفلاح» ثم إنهم صرفوها إلى الحظوظ العاجلة.. وسدوها عن الفوائد الآجلة» ولو 
شاء الله لجعلهم بالحالة التي يجعلونها لأنفسهم. فإنه على ما يشاء قدير. 

«يتأيها الاش أغبذدا ريك الى لفك وَادِنَ بن ندم للك مَنَوْدَ 4©2. 

(يَا أَبْهَا الئاس اغْبدُوا رَبَكُمْ4 لما عدد فرق المكلفين وذكر خواصهم ومصارف أمورهمء أقبل عليهم 
بالخطاب على سبيل الالتفات هَرَاً للسامع وتنشيطأً له واهتماماً بأمر العبادة» وتفخيماً لشأنهاء وجبراً لكلفة 
العبادة بلذة المخاطبة. و (يا) حرف وضع لنداء البعيد» وقد ينادي به القريب تنزيلاً له منزلة البعيد. إما 
لعظمته كقول الداعي: يا ربء ويا الله. هو أقرب إليه من حبل الوريد. أو لغفلته وسوء فهمه. أو للاعتناء 
بالمدعو له وزيادة الحث عليه. وهو مع المنادى جملة مفيدة» لأنه نائب مناب فعل. وأي: جعل وصلة إلى 
نداء المعرف باللامء فإن إدخال «يا" عليه متعذر لتعذر الجمع بين حرفي التعريف فإنهما كمثلين وأعطي حكم 
المنادى وأجري عليه المقصود بالنداء وصفاً موضحاً له. والتزام رفعه إشعاراً بأنه المقصودء وأقحمت بينهما 
هاء التنبيه تأكيداً وتعويضاً عما يستحقهء أي من المضاف إليهء وإنما كثر النداء على هذه الطريقة في القرآن 
لاستقلاله بأوجه من التأكيد. وكل ما نادى الله له عباده من حيث إنها أمور عظام. من حقها أن يتفطنوا إليهاء 
ويقبلوا بقلوبهم عليهاء وأكثرهم عنها غافلونء حقيق بأن ينادي له بالآكد الأبلغ والجموع وأسماؤها المحلاة 
باللام للعموم حيث لا عهدء ويدل عليه صحة الاستثناء منها. أو التأكيد بما يفيد العموم كقوله تعالى: 
دِنسَجَدَ الملائكةٌ كلهم أَجْمُونَ» واستدلال الصحابة بعمومها شائعاً وذائعاًء فالئاس يعم الموجودين وقت 
النزول لفظاً ومن سيوجد» لما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام أن مقتضى خطابه وأحكامه شامل للقبيلين» 
ثابت إلى قيام الساعة إلا ما خصه الدليل؛ وما رويا عن علقمة والحسن أن كل شيء نزل فيه «يا أيها الناس» 
فمكي ويا أيها الذين آمنوا4 فمدني» إن صح رفعه فلا يوجب تخصيصه بالكفارء ولا أمرهم بالعبادة» فإن 
المأمور به هو القدر المشترك بين بدء العبادة» والزيادة فيهاء والمواظبة عليهاء فالمطلوب من الكفار هر 
الشروع فيها بعد الإتيان بما يجب تقديمه من المعرفة والإقرار بالصانع» فإن من لوازم وجوب الشيء وجوب 
ما لاا يتم إلا بهء وكما أن الحدث لا يمنع وجوب الصلاة» فالكفر لا يمنع وجوب العبادة» بل يجب رفعه 
والاشتغال بها عقيبه. ومن المؤمنين ازديادهم وثباتهم عليها وإنما قال: لرَبُكُم4 تنبيهاً على أن الموجب 
للعبادة هي الربوبية . 

«الذي خَلقكُم»ه صفة جرَتْ عليه تعالى للتعظيم والتعليل» ويحتمل التقييد والتوضيح إن خص الخطاب 
بالمشركين؛ وأريد بالرّب أعم من الرب الحقيقي» والآلهة التي يسمونها أرباباً. والخلق إيجاد الشيء على 
تقدير واستواءء وأصله التقدير يقال: خلق النعل إذا قدرها وسواها بالمقياس . 

«والّذين مِن قبْلكُم» متناول كل ما يتقدم الإنسان بالذات أو بالزمان. منصوب معطوف على الضمير 
المنصوب في «اخلقكم». والجملة أَخْرِجَتْ مَخْرَجَ المقرر عندهم. إما لاعترافهم به كما قال الله تعالى: 
«ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنٌ الله أو لتمكنهم من العلم به بأدنى نظر! وقرىء 'مَنْ تَبْلَكم؛ على إقحام 
الموصول الثاني بين الأول وصلته تأكيداًء كما أقحم جرير في قوله: 

ذا تيت اميش الفيوق لذ لكا السو 

تيمأء الثاني بين الأول وما أضيف إليه. 

«لعلكم تَنْثُون)4 حال من الضمير في «اعبدوا» كأنه قال: اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا في سلك 
المتقين الفائزين بالهدى والفلاح» المستوجبين جوار الله تعالى. نبه به على أن التقوى منتهى درجات السالكين 
وهو التبري من كل شيء سوى الله تعالى إلى اللهء وأن العابد ينبغي أن لا يغتر بعبادته» ويكون ذا خوف 
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ورجاء قال تعالى: «يدعُونَ رَبّهِم خَؤفاً وطمعاً» 9يَرْجُونَ رَحْمَئْه ويخافونّ عَذَابَ4. أو من مفعول #خلقكم» 
والمعطوف عليه على معنى أنه خلقكم ومن قبلكم في صورة من يرجى منه التقوى لترجح أمره باجتماع 
أسبابهء وكثرة الدواعي إليه. وغلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ. والمعنى على إرادتهم جميعاً. وقيل 
تعليل للخلق أي خلقكم لكي تتقوا كما قال: وما خَلَقْتُ الجن والإنْسّ إلا ليِغْبدُونَ4. وهو ضعيف إذ لم 
يثبت في اللغة مثله . 
والآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله تعالى والعلم بوحدانيته واستحقاقه للعبادة» النظر في صنعه 
والاستدلال بأفعاله» وأن العبد لا يستحق بعبادته عليه ثواباء فإنها لما وجبت عليه شكراً لما عدده عليه من 
النعم السابقة فهو .كأجير أخذ الأجر قبل العمل. 
ع ك4 #روعذ 


ل جحل كم الاي فاك رألقمة ك1 وَلَرَلَ ين التمة مه كلق بد بن القَربٍ رزكا لي 
ص علا ِ أتدامًا َس مور ت 49 . 


00 جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضٌ فِرَاشاً© صفة ثانية» أو.مدح منصوبء أو مرفوع؛ أو مبتدأ خبره فلا تجعلوا 

وجعل من الأفعال العامة يجيء على ثلاثة أوجه: بمعنى صارء وطفق فلا يتعدى كقوله: 
فَمَدَجِعلتُ قلوصٌ بني سُهَيلٍ من الأقواررمرتقها فَريبُ 

وبمعنى أوجد فيتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى: «وَجَعَلٌ الظُلّماتٍ والتور» 0 صيرء ويتعدى 
إلى مفعولين كقوله تعالى: «جَمَلَ لَكُمْ الأَرْض فِرَاشاًه والتصيير يكون بالفعل تارة» وبالقول أو العقد أخرى 
ومعنى جعلها فراشاً أن جعل بعض جوانبها بارزاً ظاهراً عن الماى مع ما في طبعه من الإحاطة بها ان 
متوسطة بين الصلابة واللطافة حتى صارت مهيأة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط» وذلك لا 
يستدعي كونها مسطحةء لأن كرية شكلها مع عظم حجمها. واتساع جرمها لا تأبى الافتراش عليها. 

والسَمَاءَ بَاة© قبة مضروبة عليكم. والسماء اسم جنس يقع على الواحد والمتعدد كالديئار والدرهم» 
وقيل: جمع سماءة. والبناء مصدرء سمي به المبنى بيتاً كان أو قبة أو مخباء» ومنه بني على امرأته. لأنهم 
كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها خباء جديداً. 

<وَأَنْوَكَ مِنَ السّماءِ مَاءً فَأَغْرَجَ به من النّمَراتِ رزقاً لَكُم4 عطف على (جعل)»: وخروج الثمار بقدرة الله 
تعالى ومشيئته؛ ولكن جعل الماء الممزوج بالتراب سبباً في إخراجها ومادة لها كالنطفة للحيوان» بأن أجرى 
عادته بإفاضة صورها وكيفياتها على المادة الممتزجة منهماء أو أودع في الماء قوة فاعلة وفي الأرض قوة قابلة 
يتولد من اجتماعهما أنواع الثمارء وهو قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد كما أبدع نفوس 
الأسباب والمواد» ولكن له في إنشائها مدرجاً من حال إلى حال؛ صنائع وحكم يجدد فيها: لأولي الأبصار 
عبرأء وسكوناً إلى عظيم قدرته ليس في إيجادها دفعة» و #من» الأولى للابتداء سواء أريد بالسماء السحاب 
فإن ما علاك سماءء أو الفلك فإن المطر يبتدىء من السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه 
الظواهر. أو من أسباب سماوية تثير الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جو الهواء فتنعقد سحاباً ماطراً. و 
«من4 الثانية للتبعيض بدليل قوله تعالى: طفَأَخْرجنا به َمراتٍ4 واكتناف المنكرين له أعني ماء ورزقاً كأنه 
قال: وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكي وهكذا الواقع إذ الم ينزل 
من السماء الماء كلهء ولا أخرج بالمطر كل الثمرات» ولا جعل كل المرزوق ثماراً. أو للتبيين» ورزقاً مفعول 

بمعنى المرزوق كقولك أنفقت من الدراهم ألفاً. وإنما ساغ الثمرات 0 موضع الكثرة» لأنه أراد 

بالثمرات جماعة الثمرة التي 'في قولك أدركت ثمرة بستانهء ويؤيده قراءة من قرأ: «من الثمرة» على التوحيد. 
أو لأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى: «كم تَركُوا مِنْ جَئَاتِ وَعْئِونِ4 وقرله: «ثلاثة 
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قُرُوء». أو لأنها لما كانت محلاة باللام خرجت عن حد القلة. و «#لكم» صفة رزقاً إن أريد به المرزوق 
ومفعوله إن أريد به المصدر كأنه قال: رزقاً إياكم . 
«قلا نَجْمَلُوا لل أَنْدَادَُ متعلق باعبدوا على أنه نهي معطوف عليه. أو نفي منصوب بإضمار أن جواب 
له. أو بلعل على أن نصب تجعلوا نصب فاطلع في قوله تعالى: «لعلي أبلغ الآَسْبابٌ أَسْبَابَ السّمواتِ 
فأطلعَ» إلحاقاً لها بالأشياء الستة لاشتراكها في أنها غير موجبةء والمعنى: إن تتقوا لا تجعلوا لله أنداداء أو 
بالذي جعلء إن استأنفت به على أنه نهي وقع خبراً على تأويل مقول فيه: لا تجعلواء والفاء للسببية أدخلت 
عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط والمعنى: أن من خصكم بهذه النعم الجسام والآيات العظام ينبغي أن لا 
يُشْرَكُ به. والند: المثل المناوىءء قال جرير: 
أنيماًتَجِعدونإليٌّنداً وماتيمٌلِذي خَ سب ٍنَدِيدُ 
من ند يند ندوداً: إذا نفرء وناددت الرَّجُلَ خالفته. خص بالمخالف المماثل في الذات كما خص 
المساوي بالممائل في القدرء وتسمية ما يعبده المشركون من دون الله (أندادا)» وما زعموا أنها تساويه في ذاته 
وصفاته ولا أنها تخالفه في أفعاله لأنهم لما تركوا عبادته : عبادتهاء وسموها آلهة شابهت حالهم حال من 
يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات» ا ا بأس الله وتمنحهم ما لم يرد الله بهم من خيرء 
فتهكم بهم وشنع عليهم بأن جعلوا أنداداً لمن ب يمتنع أن يكون له ند. ولهذا قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو 
بن نفيل: 
أَرتَأاواج دأ الجفارنم” ٠أدينة‏ إذا ‏ تِ الأمورٌ 
ترئت اللاتٌ والعرَّى جميعاً | كذلكيَفْعَلُ الرجلُ البصِيدٌُ 
«رانئم تعْلَمُونَ» حال من ضمير فلا تجعلواء ومفعول تعلمون مطروحء أي: وحالكم أنكم من أهل 
العلم والنظر وإصابة الرأي» فلو تأملتم أدنى تأمل اضطر عقلكم إلى إثبات موجد للمكنات منفرد بوجوب 
الذات» متعال عن مشابهة المخلوقات. أو منوي وهو أنها لا تماثله ولا تقدر على مثل ما يفعله كقوله سبحاته 
وتعالى: «هل من شزكائكم من يفعل من ذلكم من شيء4 وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ والتثريب» لا تقييد 
الحكم وقصره عليه؛ فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف. 
واعلم إن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى» ٠‏ والنهي عن الإشراك به تعالى» والإشارة 
إلى ما هو العلة والمقتضى. وبيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية إشعاراً بأنها العلة لوجوبهاء ثم 
بين ربوبيته بأنه تعالى خالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة والمظلة والمطاع 
والملابس» فإن الكمرة أعم من المطعوم» والرزق. أعم من المأكول والمشروب. ثم لما كانت هذه الأمور التي 
لا يقدر عليها غيره شاهدة على وحدانيته تعالى؛ رتب تعالى عليها النهي عن الإشراك به ولعله سبحانه أراد 
من الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر وسيق فيه الكلامء الإشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما أقاض عليه 
من 0 والصفات على طريقة التمثيل» فمثل البدن بالأرضء والنفس بالسماءء والعقل بالماء» وما أفاض 
عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواسء» وازدواج القوى النفسانية 
والبدنية» بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختارء فإن 
لكل آية ظهراً وبطناً ولكل حد مطلعاً. 
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وَإِن 0 في ريْبٍ ْنَا نلنا عَلّ عَبْدنًا كَأنوأ سُورَةَ مِّن مَغْلِهء وَأدْعُوأ شُهَدَآءَكم من دون أَشَّه إن 


كُسْرَ صَدِهِنَ 402. 
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لوَإِنْ كُْكُمْ في رَيْبٍ مِمًا زلا عَلَى عَبْدنَا قَأنُوا بسُورَّة© لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى 
العلم بهاء ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة محمد يكو وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بذت فصاحة كل 
منطيق وإفحامه» من طولب بمعارضته من مصاقع الخطياء من العرب العرباء مع كثرتهم وإفراطهم في المضادة 
والمضارة» وتهالكهم على المعازة والمعارة» وعرف ما يتعرف به إعجازه ويتيقن أنه من عند الله كما يدعيه. 
وإنما قال: «إمما نزلنا© لأن نزوله نجماً منجماً بحسب الوقائع على ما ترى عليه أهل الشعر والخطابة مما 
يريبهم: كما حكى الله عنهم فقال «وثَالَ الذين كَفَرُوا لؤلاً نُوُلَ عليه القُرْآنُ جملةً واجِدَّة#. فكان الواجب 
تحديهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاماً للحجة» وأضاف العبد إلى نفسه تعالى تنويهاً بذكره» وتتبيهاً 
على أنه مختص به منقاد لحكمه تعالى» وقرىء «عبادنا» يريد محمداً يَكيةِ وأمته. والسورة الطائفة من القرآن 
المترجمة التي أقلها ثلاث آياتء وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من 
القرآن مفرزة محوزة على حيالهاء أو محتوية على أنواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فيهاء أو من 
السورة التي هي الرتبة» قال النابغة: 

رهط حراب وَقدٌسُورةٌ في المججدٍ ليس غرابّها بمطارٍ 

لأن السُورَ كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارىء؛ أولها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف 
وثواب القراءة. .وإن جعلت مبدلة من الهمزة فمن السؤرة التي هي البقية والقطعة من الشيء. والحكمة في 
تقطيع القرآن سوراً: إفراد الأنواع» وتلاحق الأشكال» وتجاوب النظم» وتنشيط القارىء» وتسهيل الحفظ» 
والترغيب فيه 1 إذا ختم سورة نَفْسَ ذلك عنهء كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلاً أو طوى بريداء والحافظ 
متى حذفها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظاً تامء وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسهاء فعظم ذلك عنده وابتهج 

به إلى غير ذلك من الفوائد. 

«مِن مِثْلهِ8 صفة سورة أي: بسورة كائنة من مثله» والضمير لما نزلناء و (من) للتبعيض أو للتبيين. 
وزائدة عند الأخفش أي بسورة مماثلة للقرآن العظيم في البلاغة وحسن النظم. أو لعبدناء و (من) للابتداء 
أي : بسورة كائنة ممن هو على حاله عليه الصلاة والسلام من كونه بشراً أمياً لم يقرأ الكتب ولم يتعلم العلوم. 
أو صلة #فأتوا»» والضمير للعبد يلل والرد إلى المنزل أوجه لأنه المطابق لقوله تعالى: #فأتوا بسُورة مِنْ 
مغْلِهِ» ولسائر آيات التحدي» ولأن الكلامْ فيه لا في المنزل عليه فَحَقه أن لا ينفكٌ عنه ليتسق الترتيب والنظمء 
ولأن مخاطبة الجم الغفير بأن يأتوا بمثل ما أتى به واحد من أبناء جلدتهم أبلغ في التحدي من أن يقال لهم: 
ليأت بنحو ما أتى به هذا آخر مثلهء ولأنه معجز في نفسه لا بالنسبة إليه لقوله تعالى: طقل لين اجْتَمَعتٍ 
الإنسُ والجنٌ عَلَى أن يَأَيُوا بمثل هذا القُرآنِ لا يأنُونَ بمثله4. ولآن رده إلى عبدنا يوهم إمكان صدوره ممن لم 
يكن على صفتهء ولا يلائمه قوله تعالى. 

ؤِوَادْهُوا شْهَدَاءَكُم مِنْ دُونٍ الله فإنه أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم. والشهداء جمع شهيد 
بمعنى الحاضرء أو القائم بالشهادة» أو الناصرء أو الإمام. وكأنه سمي به لأنه يحضر النوادي وتبرم بمحضره 
الأمورء إذ التركيب للحضورء إما بالذات أو بالتصورء ومنه قيل: للمقتول في سبيل الله شهيد لأنه حضر ما 
كان يرجودء أو الملائكة حضروه. ومعنى لإدون# أدنى مكان من الشيء ومنه تدوين الكتبء لأنه إدناء 
البعض من البعض. ودونك هذا أي : خذه من أدنى مكان منك» ثم استعير للزتب فقيل: دون عمرو أي : 

في الشرف. ومنه الشيء الدون» ؛ ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد وتخطي أمر مر إلى آخرء قال 
تعالى: فلا يَنَخذٍ المؤمنونَ الكافرين أولياء مِنْ دُونِ المؤمنينَ# أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية 
الكافرين . قال أمية : 

يانفسٌنقَاًك وونَ اللّْومن واقي 
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أي إذا تجاوزت وقاية الله فلا يقيك غيره؛ و #من4 متعلقة ب لأَدهُوا». والمعنى #وادعوا» للمعارضة 
من حضركم» أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله سبحانه وتعالى» فإنه لا يقدر على أن يأتي 
بمثله إلا الله. أو: #وادعوا» من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله. ولا تستشهدوا بالله فإنه 
من ديدن المبهوت العاجز عن إقامة الحجة. أو ب اشهدائكم» أي الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء 
وآلهة. وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة. أو الذين يشهدون لكم بين يدي الله تعالى على زعمكم من قول 
الأعشى : 
ثُرِيكَ القَذَّى مِنْ دونها وهي دُولَهُ 

ليعينوكم وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز غاية التبكيت والتهكم بهم. وقيل: 
«#من دون الله» أي من دون أولياتف يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهد ليشهدوا لكم أن ما أتيتم به مثلى 
فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح فساده وبان الختلاله . 

«إن كُنتم صَادقين» أنه من كلام البشرء وجوابه محذوف دل عليه ما قبله. والصدق: الإخبار المطابق» 
وقيل: مع اعتقاد المخبر أنه كذلك عن دلالة أو أمارة» لأنه تعالى كذب المنافقين في قولهم: «إنك لرسول 
الله. لما لم يعتقدوا مطابقته». ورد بصرف التكذيب إلى قولهم #نشهد». لأن الشهادة إخبار عما علمه وهم 
ما كانوا عالمين به. 


«تّإن لَّم معنا ون تَْمَُوأ حاتأ آلتَرَ الى وَفْودُهَا لاس وَاْجَارةُ أِدّت يلكي )4 . 

إن لم تَفْمَلُوا وََنْ تَفْمَلُوا َائقُوا تار التي' وَقُوهَُا لاس وَالْججارَةُ» لما بين لهم ما يتعرفون به أمر 
الرسول يك وما جاء بهء وميز لهم الحق عن الباطل؛ رتب عليه ما هو كالفذلكة لهء وهو أنكم إذا اجتهدتم 
في معارضته وعجزتم جميعاً عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه» ظهر أنه معجز والتصديق به واجبء فآمنوا به 
وانقوا العذاب المعد لمن كذبء فعبر عن الإتيان المكيف بالفعل الذي يعم الإتيان وغيره إيجازء ونزل لازم 
الجزاء منزلته على سبيل الكناية تقريراً للمكنى عنهء وتهويلاً لشأن العُناد؛ وتصريحاً بالوعيد مع الإيجازء 
وصدر الشرطية بإن التي للشك والحال يقتضي إذا الذي للوجوبء فإن القائل سبحانه وتعالى لم يكن شاكاً في 
عجزهم» ولذلك نفى إتيانهم معترضاً بين الشرط والجزاء تهكماً بهم وخطاباً معهم على حسب ظنهمء فإن 
العجز قبل التأمل لم يكن محققاً عندهم. و «تفعلوا» جزم ب طلم لأنها واجبة الإعمال مختصة بالمضارع 
متصلة بالمعمولء ولأنها لما صيرته ماضياً صارت كالجزء منهء وحرف الشرط كالداخل على المجموع فكأنه 
قال: فإن تركتم الفعل» ولذلك ساغ اجتماعهما. «ولن» كلا في نفي المستقبل غير أنه أبلغ وهو حرف 
مقتضب عند سيبويه والخليل في إحدى الروايتين عنهء وفي الرواية الأخرى أصله لا أن» وعند الفراء لا 
فأبدلت ألفها نوناً. والرّقود بالفتح ما توقد به النار» وبالضم المصدر وقد جاء المصدر بالفتح قال سيبويه: 
وسمعنا من يقول وقدت النار وَقوداً عالياء والاسم بالضم ولعله مصدر سمي به كما قيل: فلان فخر قومه 
وزين بلدهء وقد قرىء به والظاهر أن المراد به الاسم» وإن أريد به المصدر فعلى حذف مضاف أي: وقودها 
احتراق الناس» والحجارة: وهي جمع حجر. كجمالة جمع جمل وهو قليل غير منقاس» والمراد بها الأصنام 
التي نحتوها وقرنوا بها أنفسهم وعبدوها طمعا في شفاعتها والانتفاع بها واستدفاع المضار لمكانتهم» ويدل 
عليه قوله تعالى: 9إِنُكُمْ وما تَعْبّدونَ من دون الله حَصَبُ جَهَتَم4. عذبوا بما هو منشأ جرمهم كما عذب 
الكافرون بما كنزوه. أو بنقيض ما كانوا يتوقعون زيادة في تحسرهم. وقيل: الذهب والفضة التي كانوا 
يكنزوتها ويغترون بهاء وعلى هذا لم يكن لتخصيص إعداد هذا النوع من العذاب بالكفار وجهء وقيل: حجارة 
الكبريت وهو تخصيص بغير دليل وإبطال للمقصودء إذ الغرض تهويل شأنها وتفاقم لهبها بحيث تتقد بما لا 
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يتقد به غيرهاء والكبريت تتقد به كل نار وإن ضعفتء فإن صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
فلعله عني به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر النيران. ولما كانت الآية مدنية نزلت يعد ما 
نزل بمكة قوله تعالى في سورة التحريم ثَارَاَ وَقُودُها النّاسٌ وَالْحَجَارَة4. وسمعوه صح تعريف النار. ووقوع 
الجملة صلة «بإزائها» فإنها يجب أن تكون قصة معلومة. 

<َأعِدّث للكافرين» هيئت لهم وجعلت عدة لعذابهم. وقرىء: «أعتدت» من العتاد بمعنى العدة» 
والجملة استغناف» أو حال بإضمار قد من النار لا الضمير الذي في وقودهاء وإن جعلته مصدراً للفصل بينهما 
بالخبر. وفي الآيتين ما يدل على الثبوة من وجوه: 

الأول: ما فيهما من التحدي والتحريض على الجد وبذل الوسع في المعارضة بالتقريع والتهديدء وتعليق 
الوعيد على عدم الإتيان بما يعارض أقصر سورة من سور القرآن» ثم إنهم مع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحة 
وتهالكهم على المضادة لم يتصدوا لمعارضته» والتجؤوا إلى جلاء الوطن وبذل المهج. 

الثاني : أنهما يتضمنان الإخبار عن الغيب على ما هو به» فإنهم لو عارضوه'بشيء لامسجع خفاؤه عادة 

سيما والطاعنون فيه أكثر من الذابين عنه في كل عصر. 

الثالث: أنه يكلِهْ لو شك في أمره لما دعاهم إلى المعارضة بهذه المبالغة» مخافة أن يعارض فتدحض 
حجته. وقوله تعالى: #أعدت للكافرين4 دل على أن النار مخلوقة معدة الآن لهم. 


يئر _الزيت ءامنا واوا التعيحب أذ لم +ا نج يرى ين غَنهَا الأنْهدرٌ كلما ها ينها 
230 2 لس وو ل سرس سرع ال 
ين كَمَرَدَ رََقا فالأ هَدًا الى تُرْقمَا ين مَل كا بد متكبها لفكي انق ل ع يا 
و 
خَدلِدُوتَ 49 . 
لوَبَشْر الّذِينَ آمَتُوا وَعَمِلوا الصَالِحات أَنّ لَهُمْ جَنَاتِ4 عطف على الجملة السابقة» والمقصود عطف حال 
من آمن بالقرآن العظيم ووصف ثوابه. على حال من كفر بهء وكيفية عقابه على ما جرت به العادة الإلهية من 
أن يشفع الترغيب بالترهيب» تنشيطاً لاكتساب ما ينجي» وتثبيطاً عن اقتراف ما يردي» لا عطف الفعل نفسه 
حتى يجب أن يطلب له ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه أو على فاتقواء لأنهم إذا لم يأتوا بما يعارضه 
بعد التحدي ظهر إعجازهء وإذا ظهر ذلك فمن كفر به استوجب العقاب» ومن آمن به استحق الثواب» وذلك 
يستدعي أن يخوف هؤلاء ويبشر هؤلاء.» وإتما أمر الرسول 2 أو عالم كل عصرء أو كل أحد يقدر على 
البشارة بأن يبشرهم. ولم يخاطبهم بالبشارة كما خاطب الكفرة» تفخيماً لشأنهم وإيذاناً بأنهم أحقاء بأن يبشروا 
ويهنأوا بما أعد لهم. 
وقرىء «وَبَشْرَة على البناء للمفعول عطفاً على أعدت فيكون استثنافاً. والبشارة: الخبر السار فإنه يظهر 
أثر السرور في البَّشْرة» ولذلك قال الفقهاء البشارة: هي الخبر الأول» حتى لو قال الرجل لعبيده: من بشرني 
يقدوم ولدي فهو حرء فأخبروه فرادى عتق أُوَلْهُم ولو قال: من أخبرني» عتقوا جميعاء وأما قوله تعالى: 
«فبشرهم بعذاب أليم» فعلى التهكم أو على طريقة قوله: تجيّهُ بَبْنهِمْ ضَرْبٌ وَجَيْعُ . 
و #الصالحات» جمع صالحة وهي من الصفات الغالبة التي تجري مجرى الأسماء كالحسنة» قال 
| الحطيئة : 
كَيِفَالهِجَاءُومائَئفَك صالحةً | من ]ل لأم بظَفرالمَيِسٍتأتيني 
وهي من الأعمال ما سوغه الشرع وحسله ؛ وتأنيثها على تأويل الخصلة» أو الخلة» واللام فيها للجنس» 
وعطف العمل على الإيمان مرتباً للحكم عليهما إشعاراً بأن السبب في استحقاق هذه البشارة مجموع الأمرين 
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والجمع بين الوصفين» فإن الإينان الذي هو عبارة عن التحقيق والتصديق أن والعمل الصالح كالبناء عليه» 
ولا غناة بأسن لا يناه ليةة ولذلك قلما ذكرا منفردين. وفيه دليل على أنها خارجة عن مسمى الإيمان» إذ 
الأصل ل 0 

«أن لهم» منصوب بنزع الخافض وإفضاء الفعل إليه» أو مجرور بإضماره مثل: الله لأفعلن. والجنة: 
المرة من الجن وهو مصدر جنة إذا سترهء ومدار التركيب على السترة سمي بها الشجر المظلل لالتفاف 
أغصانه للمبالغة كأنه يستر ما تحته سترة واحدة قال زهير: ١‏ 

أي نخلاً طوالآء ثم البستان» لما فيه من الأشجار المتكائفة المظللة» ثم دار الثواب لما فيها من 
الجنان» وقيل: سميت بذلك لأنه ستر في الدنيا ما أعد فيها للبشر من أفنان النعم كما قال سبحاته وتعالى: 
ونلا تملع ننين نا اعقي ليم مزبارة أغين» رتعمتها وتنكيرها لأن الجنان على ما ذكره ابن عباس رضي الله 
عنهما سبع : جنة الفردوس» وجنة عدن» وجنة النعيم» ودار الخلدء وجنة المأوى» ودار السلامء وعِليُون 
وفي كل واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال. واللام في #لهم» تدل 
على استحقاقهم إياهاء لأجل ما ترتب عليه من الإيمان والعمل الصالح. لا لذاته فإنه لا يكافىء النعم 
السابقة» فضلاً عن أن يقتضي ثواباً وجزاء فيما يستقبل بل بجعل الشارع» ومقتضى وعده تعالى لا على 
الإطلاق» بل بشرط أن يستمر عليه حتى يموت وهو مؤمن لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم» وقوله تعالى لنبيه يله لإلئن أشركت ليحبطن عملك» وأشباه ذلك؛ ولعله 
سبحانه وتعالئ لم يقيد ههنا استغناء بها . 

لتَجْرِي مِن نَحْتِها الأنُهار4 أي من تحت أشجارهاء كما تراها جارية تحت الأشجار النابتة على 
شواطئها. وعن مسروق أنهار الجنة تجري في غير أخدود: واللام في #الأنهار» للجنسء كما في قولك 
لفلان: بستان في الماء الجاري. أو للعهدء والمعهود: هي الأنهار المذكورة في قوله تعالى: #فيها أنهار من 
ماء غير آسن4 الآية. والنهر بالفتح والسكون: المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحرء كالنيل والفرات» 
والتركيب للسعة؛ والمراد بها ماؤها على الإضمار» أو المجازء أو المجاري أنفسها. وإسناد الجري إليها مجاز 
كما في قوله تعالى: #وأخرجت الأرض أثقالها» الآية. 

هِكُلَنًا رُرْقُوا مها مِن كَمَرَةٍ رقا قَانُوا هذًا الذي رُرْفْتَا4 صفة ثانية لجنات. أو خبر مبتدأ محذوفء أو 
جملة مستأنفة. كأنه لما قيل: إن لهم جنات» وقع في خلد السامع أثمارها مثل ثمار الدنياء أو أجناس أخر 
فأزيح بذلك» و طكلما» نصب على الظرف» و #رزقا» مفعول به» ومن الأولى والثانية للابتداء واقعتان 
موقع الحال» وأصل الكلام ومعناه: كل حين رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة» قيد الرزق بكونه 
مبتدأ من الجنات» وابتداؤه منها بابتدائه من ثمرة فصاحب الحال الأولى رزقاً وصاحب الحال الثانية ضميره 
المستكن في الحال» ويحتمل أن يكون من ثمرهء بياناً تقدم كما في قولك: رأيت منك أسداء وهذا إشارة إلى 
نوع ما رزقوا كقولك مشيرا إلى نهر جار: هذا الماء لا ينقطع» فإنك لا تعني به العين المشاهدة منه» بل النوع 
المعلوم المستمر بتعاقب جريانه وإن كانت الإشارة إلى عينه؛ فالمعنى هذا مثل رزقنا ولكن لما استحكم الشبه 
بينهما جعل ذاته ذاته كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة . 

«بن قَبْلُ» أي: من قبل هذا في الدنياء جعل ثمر الجنة من جنس ثمر الدنيا لتميل النفس إليه أول ما 
يرى» فإن الطباع مائلة إلى المألوف متنفرة عن غيرهء ويتبين لها مزيته وكنه النعمة فيه؛ إذ لو كان جنساً لم 
يعهد ظن أنه لا يكون إلا كذلك؛ أو في الجنة لأن طعامها متشابه في الصورة» كما حكى ابن كثير عن 
الحسن رضي الله عنهما: (أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول 
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ذلك» فيقول الملك: كل فاللون واحد والطعم مختلف). أو كما روي أنه عليه. الصلاة والسلام قال: «والذي 
نفس محمد بيده» إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي بواصلة إلى فيهء حتى يبدل الله 
تعالى مكانها مثلها». فلعلهم إذا رأوها على الهيئة الأولى قالوا ذلك» والأول أظهر لمحافظته على عموم 
«كلما» فإنه يدل على ترديدهم هذا القول كل مرة رزقواء والداعي لهم إلى ذلك فرط استغرابهم وتبجحهم 
بما وجدوا من التفاوت العظيم في اللذة والتشابه البليغ في الصورة. 

وَأنُوا به مُتشَابِه4 اعتراض يقرر ذلك» والضمير على الأول راجع إلى ما رزقوا في الدارين فإنه مدلول 
عليه بقوله عز من قائل #هذا الذي رزقنا من قبل» ونظيره قوله عز وجل: إإن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى 
بهما» أي بجنسي الغني والفقيرء وعلى الثاني إلى الرزق. فإن قيل: التشابه.هو التماثل في الصفة؛» وهو 
مفقود بين ثمرات الدنيا والآخرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الجنة من أطعمة الدنيا 
إلا الأسماء. قلت: التشابه بينهما حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم دون المقدار والطعمء وهو كاف 
في إطلاق النشابه. هذا: وإن للآية الكريمة محملاً آخرء وهو أن مستلذات أهل الجنة في مقابلة ما رزقوا في 
الدنيا من المعارف والطاعات» متفاوتة في اللذة بحسب تفاوتهاء فيحتمل أن يكون المراد من طهذا الذي 
رزقنا© أنه ثوابه» ومن تشابههما تمائلهما في الشرف والمزية وعلو الطبقة» فيكون هذا في الوعد نظير قوله: 
#إذوقوا ما كنتم تعملون» في الوعيد. 

وَلَهُمْ فِيهَا أَروَايٌّ مُطَهُرَة4 مما يستقذر من النساء ويذم من أحوالهن» كالحيض والدرن ودنس الطبع 
وسوء الخلقء فإن التطهير يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال. وقرىء: «مطهرات» وهما لغتان فصيحتان 
يقال النساء فعلت وفعلن» وهن فاعلة وفواعل» قال: 

وإِذَا العَذَارى بالدَحَانٍ تم كع ث امكف تضدك التقدور فتلت 

فالجمع على اللفظء والإفراد على تأويل الجماعة» ومطهرة بتشديد الطاء وكسر الهاء بمعنى متطهرة» 
ومطهرة أبلغ من طاهرة ومطهرة للإشعار بأن مطهراً طهرهن وليس هو إلا الله عز وجل. والزوج يقال للذكر 
والأنثىء وهو في الأصل لما له قرين من جنسه كزوج الخفء فإن قيل: فائدة المطعوم هو التغذي ودفع ٠‏ 
ضرر الجوعء ‏ وفائدة المنكوح التوالد وحفظ النوع؛ وهي مستغنى عنها في الجنة. قلت: مطاعم الجنة 
ومناكحها وسائر أحوالها إنما تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات؛ وتسمى بأسمائها على 
سبيل الاسنتعارة والتمثيل» ولا تشاركها في تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع: ما يلزمها وتفيد عين فائدتها . 

لرَهُمْ فيهَا خَالِدُون دائمون. والخلد والخلود في الأصل الثبات المديد دام أم لم يدمء ولذلك قيل 
للأثافي والأحجار خوالد» وللجزء الذي يبقى من الإنسان على حاله ما دام حياً خلد؛ ولو كان وضعه للدوام 
كان التقييد بالتأبيد في قوله تعالى: #خالدين فيها أبداً# لغوا واستعماله حيث لا دوامء كقولهم وقف مخلدء 
يوجب اشتراكاء أو مجازاً. والأصل ينفيهما بخلاف ما لو وضع للأعم منه فاستعمل فيه بذلك الاعتبار. 
كإطلاق الجسم على الإنسان مثل قوله تعالى: #وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» لكن المراد به ههنا الدوام 
عند الجمهور لما يشهد له من الآيات: والسنن. 

فإن قيل: الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية» معرضة للاستحالات المؤدية إلى الانفكاك والاتحلال 
فكيف يعقل خلودها في الجنان. قلت: إنه تعالى يعيدها بحيث لا يعتورها الاستحالة بأن يجعل أجزاءها مثلاً 
متقاومة فى الكيفية» متساوية في القوة لا يقوي شيء منها على إحالة الآخرء متعائقة متلازمة لا ينفك بعضها 
عر عقن كنا يشاهد في بعض المعادن. 3 

هذا وإن قياس ذلك العالم وأحواله على ما نجده ونشاهده من نقص العقل وضعف البصيرة. واعلم أنه 
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لما كان معظم اللذات الحسية مقصوراً على: المساكن والمطاعم؛ والمناكح» على ما دل عليه الاستقراء كان 
ملاك ذلك كله الدوام والثباتء فإن كل نعمة جليلة إذا قارنها خوف الزوال كانت منغصة غير صافية من 
شوائب الألمء بشر المؤمنين بها ومثل ما أعد لهم في الآخرة بأبهى ما يستلذ به منهاء وأزال عنهم خوف 
الفوات بوعد الخلود ا والسرور. 


1 7 
«# إنَّ أنه لا سْمَحيء أن يِضْرِبَ مَمَلا ما يعو 
7 2 85 7 و 507 


ني تو وان ليا مكلا قَفُولُوري ما ا 
كيبا دَمَا يِل بيه إل لْتَسِوِينَ )4 . 


«إنّ الله لا يَسْتَجِيٍ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلامَابَمُوضَةٌ» لما كانت الآيات السابقة متضمنة لأنواع من التمثيل» 
عقب ذلك ببيان حسنهء وما هو الحق له والشرط فيه» وهو أن يكون على وفق الممثل له من الجهة التي تعلق 
بها التمثيل في العظم والصغر والخسة والشرف دون الممثل» فإن التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعنى الممثل 
له ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس» ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه فإن 
المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم. لأن من طبعه الميل إلى الحس وحب المحاكاق. 
ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات البلغاء» وإشارات الحكماء» فيمثل الحقير بالحقير 
كما يمثل العظيم بالعظيمء وإن كان المثل أعظم من كل عظيمء كما مثل في الإنجيل غل الصدور بالنخالة» 
والقلوب القاسية بالحصاة . ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير. وجاء في كلام العرب: أسمع من قراد وأطيش من 
فراشة» وأعز من مخ البعوض. لا ما قالت الجهلة.من الكفار: لِمَا مثل الله حال المنافقين بحال المستوقدين؟ 
وأصحاب الصيب وعبادة الأصنام في الوهن والضعف ببيت العنكبوت؟ وجعلها ا قدراً 
منه؟ الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال ويذكر الذباب والعنكبوت. وأيضاء لِمَا أرشدهم 
إلى ما يدل على أن المتحدي به وحي منزل؟ ورتب عليه وعيد من كفر به ووعد من آمن به بعد ظهور أمره؟ 
شَرَعَ في جواب ما طعنوا به فيه فقال تعالى: «إن الله لا يستحي4 أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من 
يستحيي أن يمثل بها لحقارتها. والحياء: انقباض النفس عن القبيح مخافة الذمء وهو الوسط بين الوقاحة: 
التي هي الجراءة على القبائح وعدم المبالاة بهاء والخجل: الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقاً. 
واشتقاقه من الحياة فإنه انكسار يعتري القوة الحيوانية فيردها عن أفعالها فقيل: حيبي الرجل كما يقال نسي 
وحشي» إذا اعتلت نساه وحشاه. . وإذا وصف به الباري تعالى كما جاء في الحديث «إن الله يستحيي من ذي 
الشيبة المسلم أن يعذيه؛. ل ل ا 0 
حخيراً) فالمراد به الترك اللازم للانقباض» كما أن المراد من رحمته وغضبه إصابة المعروف والمكروه اللازمين 
لمعنييهماء ونظيره قول من يصف إبلا: 

إذا ما اشتَحينَ الماةيغرضٌ نَفْسَهُ ‏ كَرَغْيْبِسَبِتٍ فيإناءمنالوَزدٍ 

وإنما عدل به عن الترك» لما فيه من التمثيل والمبالغة» وتحتمل الآية خاصة أن يكون مجيئه على 
المقابلة لما وقع في كلام الكفرة. . وضرب المثل اعتماله من ضرب الخاتم» وأصله وقع شيء على آخرء ون 
بصلتها مخفوض المحل عند الخليل بإضمار من منصوب بإفضاء الفعل [ إليه بعد حذفها عند سيبويه . وما 
إبهامية تزيد النكرة إبهاماً وشياعاً وتسد عنها طرق التقيبد» كقولك أعطني كتاباً ماء أي: أي كتاب كان. أو 
مزيدة للتأكيد كالتي في قوله تعالى: #فبما رحمة من الله ولا نعني بالمزيد اللغو الضائعء فإن القرآن كله 
هدى وبيان؛ بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه وإنما وضعت لأن تذكر مع غيرها فتفيد له وثاقةٌ وقوةً وهو 
زيادة في الهدى غير قادح فيه. وبعوضة عطف بيان لمثلاً. أو مفعول ليضربء ومثلاً حال تقدمت عليه لأنه 


ش 
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كَمَا هَوْقَها كأَنَا ألَرَتَ عَامَنُوا سعلمور 


١‏ سورة البقرة/ الآية: 51 1 نا 


نكرة. أو هما مفعولاه لتضمنه معنى الجعل. وقرئت بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وعلى هذا يحتمل 
«ما» وجوهاً أخر: أن تكون موصولة حذف صدر صلتهاء كما حذف في قوله: #تماماً على الذي أحسن» 
وموصوفة بصفة كذلك» ومحلها النصب بالبدلية على الوجهين. واستفهامية هي المبتدأء كأنه لما رد استبعادهم 
ضرب الله الأمثال» قال بعده: ما البعوضة فما فوقها حتى لا يضرب به المثل» بل له أن يمثل بما هو أحقر 
من ذلك. ونظيره فلان لا يبالي مما يهب ما دينار وديناران. والبعوض: فعول من البعض » وهو القطع 
كالبضع والعضبء» غلب على هذا النوع كالخموش. 

ظقَمَا فَوْقّها4 عطف على بعوضة:, أو ما إن جعل اسماًء ومعناه ما زاد عليها في الجثة كالذباب 
والعنكبوت» كأنه قصد به رد ما استنكروه. والمعنى: أنه لا يستحيى ضرب المثل بالبعوض فضلاً عما هو 
أكبر منه» أو في المعنى الذي جعلت فيه مثلاً: وهو الصغر والحقارة كجناحها فإنه عليه الصلاة زالسلام ضربه 
مثلاً للدنياء ونظيره في الاحتمالين ما روي أن رجلا بمنى خَرٌ على طنب فسطاط فقالت عائشة رضي الله عنها 
سمعت رسول الله يَلِ قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقهاء إلا كتبت له بها درجة» ومحيت عنه بها 
خطيئة». فإنه يحتمل ما تجاوز الشوكة في الألم كالخرور وما زاد عليها في القلة كنخبة النملة» لقوله عليه 
الصلاة والسلام «ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه حتى نخبة النملة؛. 

نما اْذين آمَنُوا فََمْلَمُونَ أنه الْحَنُ مِنْ رَبِهِمَ4 أما حرف تفصيل يفصل ما أجمل ويؤكد ما به صدر 
ويتضمن معنى الشرطء ولذلك يجاب بالفاء. قال سيبويه: أما زيد فذاهب معناهء مهما يكن من شيء فزيد 
ذاهب» أي هو ذاهب لا محالة وأنه منه عزيمة» وكان الأصل دخول الفاء على الجملة لأنها الجزاء. لكن 
كرهوا إيلاءها حرف الشرط فأدخلوها على الخبرء وعوضوا المبتدأ عن الشرط لفظاء وفي تصديره الجملتين به 
إحماد لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم» وذم بليغ للكافرين على قولهمء والضمير في «أنه» للمثل» أو لأن 
يضرب. و «الحق» الثابت الذي لا يسوغ إنكارهء يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة؛ من 
قولهم حق الأمرء إذا ثبت ومنه: ثوب محقق أي: محكم النسج. 

«وَأمًا الْذين كَفْرُوا فَيَقُولُونَ4 كان من حقه: وأما الذين كفروا فلا يعلمون» ليطابق قرينه ويقابل قسيمهء 
لكن لما كان قولهم هذا دليلاً واضحاً على كمال جهلهم عدل إليه على سبيل الكناية ليكون كالبرهان عليه. 

همَاذًا أَرَادَ الله بِهَذَا مَتَلا يحتمل وجهين: أن تكون (ما! استفهامية و «ذا» بمعنى الذي وما بعده صلتهء 
والمجموع خبر ما. وأن تكون «ما مع «ذاه اسماً واحداً بمعنى: أي شيء؛ منصوب المحل على المفعولية 
مثل ما أراد اللهء والأحسن في جوابه الرفع على الأول. والنصب على الثاني» ليطابق الجواب السؤال. 
والإرادة: نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه وتقال للقوة التي هي مبدأ النزوع» والأول مع 
الفعل والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالى بهء ولذلك اختلف في معنى إرادته فقيل: 
إرادته لأفعاله أنه غير ساه ولا مكرهء ولأفعال غيره أمره بها. فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادتهء وقيل: 
علمه باشتمال الأمر على النظام الأكمل» والوجه الأصلح فإنه يدعو القادر إلى تحصيلهء والحق: أنه ترجيح 
أحد مقدوريه على الآخر وتخصيصه بوجه دون وجه» أو معنق يوجب هذا الترجيح» وهي أعم من الاختيار 
فإنه ميل مع تفضيل وفي هذا استحقار واسترذال. و «مثلاً» نصب على التمييزء أو الحال كقوله تعالى: 
طهذه ناقة الله لكم آية» . 

9يُضْلُ به كَبِيراً وَيَهْدِي به كثيرً» جواب ماذاء أي: إضلال كثير وإهداء كثيرء وضع الفعل موضع 
المصدر للإشعار بالحدوث والتجددء أو بيان للجملتين المصدرتين بإماء وتسجيل بأن العلم بكونه حقا هدى 
وبيان» وأن الجهل بوجه إيراده والإنكار لحسن مورده ضلال وفسوق» وكثرة كل واحد من القبيلتين بالنظر إلى 
أنفسهم لا بالقياس إلى مقابليهم» فإن المهديين قليلون بالإضافة إلى أهل الضلال كما قال تعالى: #وقليل ما 
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هم ٠‏ #وقليل من عبادي الشكور» ويحتمل أن يكون كثرة الضالين من حيث العدد: وكثرة المهديين باعتبار 
الفضل والشرف كما قال: 
حل يحل إذا دوا ف د إذا سَدُوا 

وقال: 

إن الكرامَ كفسيرٌ في السبلادٍ وإن فَنُواكماغيرّكُمقلرإِنْكَفْرُوا 

طِوَمَا يُضِلُ به إلا النَايِقين© أي الخارجين عن حد الإيمان» كقوله تعالى: #إن المنافقين هم الفاسقون» 
من قولهم: فسقت الوُّطبة عن قشرها إذا خرجت. وأصل الفسق: الخروج عن القصد قال رؤبة: 

فوا ِقاًعَن فَضيماجوائراً 

والفاسق في الشرع: الخارج عن 'أمر الله بازتكاب الكبيرة» وله درجات ثلاث: 

الأولى : التغابي وهو أن يرتكبها أحياناً مستقيحاً إياها. 

الثانية: الانهماك وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال بها. 

الثالثة: الجحود وهو أن يرتكبها مستصوباً إياهاء فإذا شارف هذا المقام وتخطى خططه خلع ربقة الإيمان 
من عنقه؛ ولابس الكفر. وما دام هو في درجة التغابي أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن لإتصافه ٠‏ 
بالتصديق الذي هو مسمى الإيمان» ولقوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا© والمعتزلة لما قالوا: 
الإيمان: عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل» والكفر تكذيب الحق وجحوده. جعلوه قسماً ثالثاً نازلاً 
بين منزلتي المؤمن والكافر لمشاركته كل واحد منهما في بعض الأحكامء وتخصيص الإضلال بهم مرتباً على 
صفة الفسق يدل على أنه الذي أعدهم للإضلال» وأدى بهم إلى الضلال. وذلك لأن كفرهم وعدولهم عن 
الحق وإصرارهم بالباطل صرفت وجوه أفكارهم عن حكمة المثل إلى حقارة الممثل بهء حتى رسخت به 
جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه واستهزؤوا به. وقرىء (يضل) بالبناء للمفعول و «الفاسقون» بالرفع 


ديد 00 عَهَدٌ لَه مِنْ بَحْدِ كفو وَيَتْطمُونَ م 

١‏ لقني لضو عه اذ> صفة للفاسقين للذم وتقرير الفسق. والنقض: فسخ التركيب» وأصله في 
طاقات الحيل» ار اب ا لس لمرو أو 2 م 0 
المتعاهدين بالآخرء فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحاً للمجاز» وإن ذكر مع العهد كان رمزاً إلى ما هو من 
روادفه وهو أن العهد حبل في ثبات الوصلة بين المتعاهدين كقولك شجاع يفترس أقرائه وعالم يفترق منه 
الناس فإن فيه تنبيهاً على أنه أسد في شجاعته بحر بالنظر إلى إفادته. والعهد: الموثق ووضعه لما من شأنه أن 
يراعي ويتعهد كالوصية واليمين» ويقال للدارء من حيث إنها تراعي بالرجوع إليها. والتاريخ لأنه يحفظ. وهذا 
العهد: إما العهد المأخوذ بالعقل» وهو الحجة القائمة على عباده الدالة على توحيده ووجوب وجوده وصدق . 
رسولة: وعليه دل قوله تعالى: #وأشهدهم على أنفسهم4. أو: المأخوذ بالرسل على الأممء بأنهم إذا بعث ' 
إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه» ولم يكتموا أمره ولم يخالفوا حكمه؛ء وإليه أشار بقوله: 
#إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» ونظائره. وقيل: عهود الله تعالى ثلاثة: عهد أخذه على جميع ذرية 
آدم بأن يقروا بربوبيته» وعهد أخذه على النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيهء وعهد أخذه على العلماء بأن 
يبينوا الحق ولا يكتموه. 

طمن بَعْدِ مِيتَاتِهِ4 الضمير للعهد والميثاق: اسم لما يقع به الوثاقة وهي الاستحكامء والمراد به ما وَتَقَ 


وري موه 


مآ آمو 11 بو 2 يوصل وَيْفْسِدُوتَ قَ رض 


" - سورة البقرة/ الآية: 784 518 


الله به عهده من الآبات والكتبء أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول» ويحتمل. أن يكون بمعنى المصدر. و 
«من» للابتداء فإن ابتداء النقض بعد الميثاق. 

لوَيَقْطَعُونَ مَا أمْر الله به أنْ يوصَلَ4 يحتمل كل قطيعة لا يرضاها الله تعالى» كقطع الرحمء والإعراض 
عن موالاة المؤمنين» والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام؛ والكتب في التصديق» وترك الجماعات المفروضةء 
وسائر ما فيه رفض خير. أو تعاطي شر فإنه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصودة بالذات من كل وصل 
وفصل» والأمر هو للقول الطالب للفعل» وقيل: مع العلوء وقيل: مع الاستعلاءء وبه سمي الأمر الذي هو 
واحد الأمور تسمية للمفعول به بالمصدرء فإنه مما يؤمر.به كما قيل: له شأن وهو الطلب. والقصد يقال: 
شأنت شأنه؛ إذا قصدت قصده. ولاأن يوصل» يحتمل النصب والخفض على أنه بدل من ماء أو ضميره. 
والثاني أحسن لفظاً ومعنى . 

لوَيْفْسِنُونَ في الأَرْض4 بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق» وقطع الوصل التي بها نظام العالم 
وصلاحه . 

<ِأوْنَيكَ هُمْ الكَاسِرُوْنَ» الذين خسروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياة الأبدية» 
واستبدال الإنكار والطعن في الآيات بالإيمان بها :والنظر في حقائقها والاقتباس من أنوارهاء واشتراء النقض 
بالوفاء» والفساد بالصلاح » والعقاب بالثواب. 

«كنت كوت يلل وسخدم أنونًا مأيحع ثم بسِككٌخ كم بكم ثم إليد 
يجغوت 402 . 

كيف تَعْْرونَ باللّه4 استخبار فيه إنكارء وتعجيب لكفرهم بإنكار الحال التي يقع عليها على الطريق 
البرهاني» فإن صدوره لا ينفك عن حال وصفة فإذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها استلزم ذلك 
إنكار وجودهء فهو أبلغ وأقوى في إنكار الكفرء من (أتكفرون) وأوفق لما بعده من الحال» والخطاب مع 
الذين كفروا لما وصفهم بالكفر وسوء المقال وخبث الفعال» خاطبهم على طريقة الالتفات» ووبخهم على 
كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية خلاف ذلك» والمعنى أخبروني على أي حال تكفرون. 

«وكم أَموَاناً8 أي أجساماً لا حياة لهاء عناصر وأغذية» وأخلاطاً ونطفاً ومضغاً مخلفة وغير مخلفة. 

ظقَأَخْياكُمْ4 بخلق الأرواح ونفخها فيكمء وإنما عطفه بالفاء لأنه متصل بما عطف عليه غير متراخ عنه 
بخلاف البواقي. 

ثم يمينْكُمْ4 عندما تقضي آجالكم. ظثُم يُحْييِكُمْ4 بالنشور يوم يتفخ في الصور أو للسؤال في القبور 
ٍِْنُمٌ لَه ترْجَمُون4 بعد الحشر فيجازيكم بأعمالكم. أو تنشرون إليه من قبوركم للحسابء فما أعجب كفركم 
مع علمكم بحالكم هذه. فإن قيل: إن علموا أنهم كانوا أمواتاً فأحياهم ثم يميتهم» لم يعلموا أنه يحييهم ثم 
إليه يرجعون. قلت: تمكنهم من العلم بهما لما نصب لهم من الدلائل منزل منزلة علمهم في إزاحة العذرء . 
سيما وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهما وهو: أنه تعالى لما قدر على إحيائهم أولاً قدر على أن 
يحبيهم ثانياًء فإن بدء الخلق ليس بأهون عليه من إعادته. أو الخطاب مع القبيلين فإنه سبحانه وتعالى لما بين 
دلائل التوحيد والنبوة» ووعدهم على الإيمانء وأوعدهم على الكفرء أكد ذلك بأن عدد عليهم النعم العامة 
والخاصة» واستقبح صدور الكفر منهم وأستبعده عنهم مع تلك النعم الجليلة. فإن عظم النعم يوجب عظم 
معصية المنعم» فإن قيل: كيف تعد الإماتة من النعم المقتضية للشكر؟ قلت: لما كانت وصلة إلى الحياة 
الثانية التى هى الحياة الحقيقية كما قال الله تعالى: #وإن الدار الآخرة لهى الحيوان#» كانت من النعم العظيمة 


5 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


مع أن المعدود عليهم نعمة هو المعنى المنتزع من القصة بأسرهاء كما أن الواقع حالا هو العلم بها لا كل 
واحدة من الجمل» فإن بعضها ماض وبعضها مستقبل وكلاهما لا يصح أن يقع حالا. أو مع المؤمنين خاصة 
لتقرير المنة عليهم» وتبعيد الكفر عنهم على معنى» كيف يتصور منكم الكفر وكنتم أمواتاً جهالاء فأحياكم بما 
أفادكم من العلم والإيمان» ثم يميتكم الموت المعروف,» ثم يحييكم الحياة الحقيقية» ثم إليه ترجعون. 
فيثيكم بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. والحياة حقيقة في القوة الحساسة. أو 
ما يقتضيها وبها سمي الحيوان حيواناً مجازاً في القوة النامية» لأنها من طلائعها ومقدماتهاء وفيما يخص 
الإنسان من الفضائل» كالعقل والعلم والإيمان من حيث إنها كمالها وغايتهاء والموت بإزائها يقال على ما 
يقابلها في كل مرتبة قال تعالى: طقل الله يحييكم ثم يميتكم». وقال: #اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد 
موتها» وقال: أو من كان ميا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس» وإذا وصف به الباري تعالى أريد 
بها صحة اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوة فيناء أو معنى قائم بذاته يقتضي ذلك على الاستعارة. وقرأ 
يعقوب 9تَزْجعون4 بفتح التاء في جميع القرآن. 


00 


«هْرٌ ألَرَى حَلَقََ كَكُم ما فى الأ بيِيكا كُمّ أستو إل المَلهِ ضوهن سَبْع سَمُوبٍ وَهْرَ 

لهو الّذِي خَلَّقَ لَكُمْ مَا في الأَرْضِ جَمِيعاً» بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى: فإنها خلقهم أحياء 
قادرين مرة بعد أخرى. وهذه خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم وتم به معاشهم. ومعنى لإلكم» لأجلكم 
وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مصالح أبدانكم بوسط أو بغير وسط» ودينكم بالاستدلال والاعتبار 
والتعرف لما يلائمها من لذات الآخرة وآلامهاء لا على وجه الغرضنء فإن الفاعل لغرض مستكمل بهء بل 
على أنه كالغرض من حيث إنه عاقبة الفعل ومؤداه وهو يقتضي إباحة الأشياء النافعة» 'ولا.يمئع اختصاص 
بعضها ببعض لأسباب عارضة» فإنه يدل على أن الكل للكل لا أن كل واحد لكل واحد. وما'يعم كل ما في 
الأرض» إلا إذا أريد بها جهة السفل كما يراد بالسماء جهة العلو. وجميعاً: حال من الموصول الثاني. 

لتم اشتوى إِلَى السّمَاءِ4 قصد إليها بإرادته» من قولهم استوى إليه كالسهم المرسلء إذا قصده قصداً 
مسري من غير أن يلوي على شيء. وأصل الاستواء طلب السواء؛ وإطلاقه على الاعتدال لما فيه من تسوية 
وضع الأجزاء. ولا يمكن حمله عليه لأنه من خواص الأجسام وقيل استوى أي: استولى ومَلَكَ قال: 

فُداسْتورَى بشرّعلىالهِرَاقٍ | مِمْعيِرسَيْفِوهممهِْرَقٍ 

والأول أوفق للأصل والصلة المعدى بها والتسوية المترتبة عليه بالفاءء والمراد بالسماء هذه الأجرام 
العلوية: أو جهات العلوء و طاثم» لعله لتفاوت ما بين الخلقين وفضل خلق السماء على خلق الأرض كقوله 
تعالى: طاثم كان من الذين آمنوا» لا للتراخي في الوقتء. فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى: #والأرض بعد ذلك 
دحاهاة فإنه يدل على تأخر دحو الأرض المتقدم على خلق ما فيها عن خلق السماء وتسويتهاء إلا أن تستأنت 
بدحاها مقدراً لنصب الأرض فعلاً آخر دل عليه #أأنتم أشد خلقاً» مثل تعرف الأرض وتدبر أمرها بعد ذلك 
لكنه خلاف الظاهر. 

ؤِنَْوَاهْنٌ 6 عدلهن وخلقهن مصونة من العوج والفطور. واهن» ضمير السماء إن فسرت بالأجرام لأنه 
جمع. أو هو في معنى الجمعء وإلا فمبهم يفسره ما بعده كقولهم: ربه رجلا. / 

1 وَسَبْعَ سَمواتِ#4 بدل أو تفسير. فإن قيل: أ إن أصحاب الأرصاد أثبتوا تسعة أفلاك؟ قلت: فيما 

ذكروه شكوك». وإن صح فليس في الاية نفي الزائد.مع أنه إن ضم ! ليها العرش والكرسي لم يبق ‏ خلاف. 
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لوَهْوَ بِكُلٍ شَيءٍ عَلِيمٌ4 فيه تعليل كأنه قال: ولكونه عالماً بكنه الأشياء كلهاء كل باس سه 
النمط الأكمل والوجه الأنفع» واستذلال بأن من كان فعله على هذا النسق العجيب» والترتيب الأنيق كان 
عليماً: فإن إتقان الأفعال وإحكامها وتخصيصها بالوجه الأحسن الأنفع» لا يتصور إلا من عالم حكيم 00 
وإزاحة لما يختلج في ضدورهم من أن الأبدان بعدما تبددت» .ؤتفتتت أجزاؤهاء واتصلت بما يشاكلهاء كيف 

تجمع أجزاء كل بدن مرة ثانية بحيث لا يشذ شيء منهاء ولا ينضم إليها ما لم يكن معها فيعاد منها كما كان 
ونظيره قوله تعالى: «وقوٌ بِكُلٍ خَلْقٍ عَليم». 

واعلم أن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات» وقد برهن عليها في هاتين الآيتين: أما الأولى فهي: 
أن مواد الأبدان قابلة للجمع والحياة وأشار إلى البرهان عليها بقوله: «وكُلتم أَمْوَاتاً َأَخياكم ثم مِيدُكُم» فإن 
تعاقب الافتراق والاجتماع والموت والحياة عليها يدل على أنها قابلة لها بذاتهاء وما بالذات يأبى أن يزول 
ويتغير: وأمًا الثانية والثالثة: فإنه عز وجل عالم بها وبمواقعهاء قادر على جمعها وإحيائهاء وأشار إلى وجه 
إثباتهما بأنه تعالى قادر على إبدائها وإبذاء ما هو أعظم خلقاً وأعجب صنعاً فكان أقدر على إعادتهم وإحيائهم» 
وأنه تعالى خلق ما خلق خلقاً مستوياً محكماً من غير تفاوت واختلال مراعي فيه مصالحهم وسد حاجاتهم. 
وذلك دليل على تناهي علمه وكمال حكمته جلت قدرته ودقت حكمته. وقد سَكُنَ نافع وأبو عمرو 
والكسائي : الهاء من نحو فهو وهو تشبيهاً له بعضد. 


«وَإِذ مَل ميك لِنليكة إن جَاصلُ فى الْأَْضٍ حَلِمَة الوا أيمْمَلُ ذا من يفي يبا مَيْْفِكُ 
لَك قَالَ | ذه لتك مَا لا نَلَمونَ 42 . 

لِوَإِدْ كَالَ رَبْكَ لِلْمَلائِكَةِ إني جَاعِلَ في الأرض خَلِيْقَة4 تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهمء فإن خلق آدم 
وإكرامه وتفضيله علئ ملائكته بأن أمرهم بالسجود لهء إنعام يعم ذريته. وإذ: ظرف وضع لزمان نسبة ماضية 
وقع فيه أخرى» كما وضع إذا لزمان نسبة مستقبلة يقع فيه أخرى»: ولذلك يجب إضافتهما إلى الجمل كحيث 
في المكان» وبنيتا تشبيهاً لهما بالموصولات: واستعملتا للتعليل وَالمجازاة» ومحلهما النصب أبداً بالظرفية 
فإنهما من الظروف الغير المتصرقة لما ذكرناه» وأما قوله تعالى: «واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف» 
وتحوه. فعلى تأويل: اذكر الحادث إذ كان كذاء فحذف الحادث وأقيم الظرف مقامهء وعامله في الآية قالواء 
أو اذكر على التأويل المذكور لأنة جاء معمولاً له صريحاً في القرآن كثيرآ» أو مضمر دل عليه مضمون الآية: 
المتقدمة» مثل وبدأ خلقكم إذ قالء وعلى هذا فالجملة معظوفة على خلق لكم داخلة في حكم الصلة. وعن 
معمر أنه مزيد. والملائكة جمع ملأك على الأصل كالشمائل جمع شمأل. والتاء لتأنيث الجمعء وهو مقلوب 
مألك من الألوكة وهي: الرسالة» لأنهم وسائط بين الله تعالى» وبين الناس» فهم رسل الله. أو كالرسل 
إليهم .. واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسها. فذهب أكثر المسلمين 
إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك. وقالت 
طائفة من النصارى: هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأيدان. وزعم الحكماء أنهم جواهر مجردة مخالفة 
للنفوس الناطقة في الحقيقة» منقسمة إلى قسمين: قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق جل جلاله والتنزه 
.عن الاشتغال بغيرهء كما وصفهم في محكم تنزيله فقال تعالى: #يسبحون الليل والنهار لا يفترون# وهم 
العليون والملائكة المقربون.. وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى .به القلم 
الإلهي «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما.يؤمرون» وهم المدبرات أمرأء فمنهم سماوية» ومنهم أرضية» 
على تفصيل أثبته في كتاب الطوالع . : 

والمقول لهم: الملائكة كلهم لعمؤم اللفظ وعدم المخصضء وقيل ملائكة الأرضء وقيل إبليس ومن 


لدم وَغَنُ شَيَحٌ يحَنْدكَ 2 َك 
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كان معه في محاربة الجن» فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولاً فأفسدوا فيهاء فبعث إليهم إبليس في جند من 
الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال. وجاعل: من جعل الذي له مفعولان وهما في «الأرض 
خليفة4 أعمل فيهماء لأنه بمعنى المستقبل ومعتمد على مسند إليه. ويجوز أن يكون بمعنى خالق. والخليفة 
من يخلف غيره وينوب منابه» والهاء فيه للمبالغة» والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام ا 
أرضه» وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم. لا 
لحاجة به تعالى إلى من ينوبه» بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضهء وتلقي أمره بغير وسطء ولذلك 
لم يستنبىء ملكا كما قال الله تعالى: ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا» ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتهم» 
واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» أرسل إليهم الملائكة ومن كان منهم أعلى 
رتبة كلمه بلا واسطة» كما كلم موسى عليه السلام في الميقات. ومحمداً كك ليلة المعراج» ونظير ذلك في 
الطبيعة أن العظم لما عجز عن قبول الغذاء بن العم الما ايتهما ان الباعةة جعل الباري تعالى بحكمته بينهما 
الغضروف المناسب لهما ليأخذ من هذا ويعطي ذلك. أو خليفة من سكن الأرض قبله» أو هو وذريته لأنهم 
يخلفون من قبلهم» أو يخلف بعضهم بعضاً. وإفراد اللفظ : إما للاستغناء بذكره عن عن ذكر بنيه كما استغني بذكر 
أبي القبيلة في قولهم: مضر وهاشم. أو على تأويل من يخلفكمء أو خلفاً يخلفكم. وفائدة قوله تعالى هذا 
للملائكةء تعليم المشاورة»ء وتغظيم شأن المجعولء بأن بَشّرَ عز وجل بوجود سكان ملكوته» ولقبه بالخليفة 
قبل خلقه. وإظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاسد بسؤالهمء وجوابه وبيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما 
يغلب خيره؛ فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك. 

قَالُوا أَتَجِمَلُ فِيها مَنْ بُِسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدْمَاة4 تَعَجْبٌ من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من 
يفسد فيهاء أو يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية» واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة التي بهرت 
تلك المفاسد وألغتهاء واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره. 
وليس باعتراض على الله تعالى جلت قدرته» ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة» فإنهم أعلى من أن يظن 
بهم ذلك لقوله تعالى: «بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» وإنما عرفوا ذلك بإخبار من 
الله تعالى» أو تلق من اللوح. أو استنباط عما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم» أو قياس لأحد 
الثقلين على الآخر. . والسّقَكُ والسَبْكُ والسَّفْحُ والشّنُ أنواع من: الصب» » فالسفك يقال في الدم والدمع» 
والسبك في الجواهر المذابة» والسفح في الصب من أعلئ» والشن في الصب من فم القربة ونحوهاء وكذلك 
السنء وقرىء ايُسْفِكُ» على البناء للمفعول. فيكون الراجع إلى ظمَنْ4» سواء جعل موصولاً أو موصونًا 
محذوقاً» أي: يسّفك الدماء فيهم . 


لوَنْحْن تُسَبْحُ بِحَمْدِكٌ وَنْقَدْسُ لَكَع حال مقررة لجهة الإشكال كقولك: أتحسن إلى أعدائك وأنا 
الصديق المحتاج القديم. والمعنى: أتستخلف عصباة ونحن معصومون أحقاء بذلك. والمقصود منه» 
الاستفسار عما رجحهم ومع ما هو متوقع منهم . على الملائكة المعصومين في الاستخلاق» لا العجب 
والتفاخر. وكأنهم علموا أن المجعول خليفة ذو ثلاث قوى عليها مدار أمره: شهوية وغضبية تؤديان به إلى 
الفساد وسفك الدماءء وعقلية تدعوه إلى المعرفة والطاعة. ونظروا إليها مفردة وقالوا: ما الحكمة في 
استخلافهء وهو باعتبار تينك القوتين لا تقتضي الحكمة إيجاده فضلاً عن إستخلافه» وأما باعتبار القوة العقلية 
فنحن نقيم ما يتوقع منها سليماً عن معارضة تلك المفاسد. وغفلوا عن فضيلة كل واحدة من القوتين إذا 
صارت مهذبة مطواعة للعقل» » متمرنة على الخير كالعفة والشجاعة ومجاهدة الهوى والإنصاف. ولم يعلموا أن 
التركيب يفيد ما يقصر عنه الآحادء كالإحاطة بالجزئيات واستنباط الصناعات واستخراج مناقع الكائنات من 
القوة إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف» وإليه أشار تعالى إجمالاً بقوله: لقَالَ إني أغلمُ ما ل 
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تَعْلَمُونع والتسبيح تبعيد الله تعالى عن السوء وكذلك التقديس» من سبح في الأرض والماء» وقدس في 
الأرض إذا ذهب فيها وأبعدء ويقال قَدُسٌ إذا طهر لأن مطهر الشيء مبعد له عن الأقذار. ا 
موضع الحال» أي: متلبسين بحمدك على ما ألهمتنا معرفتك ووفقتنا لتسبيحك» تداركوا به ما أوهم إسناد 
التسبيح إلى أنفسهمء ونقدس لك نطهر نفوسنا عن الذنوب لأجلكء كأنهم قابلوا الفساد المفسر بالشرك عند 
قوم بالتسبيح» 5000 الدماء الذي هو أعظم الأفعال الذميمة بتطهير النفوس عن الآثام وقيل: نقدسك واللام 
مزيدة. 
لوَعَلم 2م الأنة عُلَهَا ثم عرصم عَلَ الْمَلبكة فَقَالَ لون يأسماه مَوْلَاءِ إن كُتُمَ صَدِقِنَ 

© 

لَوَعَلْمَ آَم الآسْمَاء كُلّهَاة إما بخلق علم ضروري بها فيهء أو إلقاء في روعهء ولا يفتقر إلى سابقة 
اصطلاح ليتسلسل. ل لم :غالبا ولذلك 00 00 أسم 
أعجمي كآزر وشالح» واشتقاقه من الأدمة أ و الأذمة بالفتح ب بمعنى الأسوة» أو من أديم الأرض لما روي عنه 
عليه الصلاة والسلام لأنه تعااق قفن قيقة من جمع الأرض هلها وها فخلق نتها آزمة فلذلك يأتي بنوه 
أخيافاً» أو من الأدم أو الأدمة بمعنى الألفة» تعسف كاشتقاق إدريس من الدرس» ويعقوب من العقب» 
وإبليس من الإبلاس. والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلاً يرفعه إلى الذهن مع الألفاظ 
والصفات والأفعال» واستعماله عرفا في اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان مركباً أو مفرداً مخبراً عنه أو خبراً أو 
رابطة بينهمًا. واضطلاحاً : في المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. والمراد في 
الآية إما الأول أو الثاني وهو يستلزم الأول» لأن العلم بألفاظ من حيث الدلالة متوقف على العلم بالمعاني» 
والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة» مستعداً لإدراك أنواع المدركات من المعقولات 
والمحسوسات, والمتخيلات والموهومات. وألهمه معرفة ذوات العا وخواصها وأسمائها وأصول العلوم 
وقوانين الصناعات وكيفية آلاتها. 

دنم عَرَضْهُمْ عَلَى المَلابِكةِ4 الضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمناً إذ. التقدير أسماء المسميات» 
فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه وعوض عنه اللام كقوله تعالى: «واشتعل الرأس شيباً© لأن العرض 
للسؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروض نفس الأشياء سيما إن أريد به الألفاظء والمراد به ذوات 
الأشياء» أو مدلولات الألفاظ». وتذكيره ليغلب ما اشتمل عليه من العقلاء» وقرىء «عرضهن؛ و«عرضها» على 
معنى عرض مسمياتهن أو مسمياتها. 

«نقَال أَنبتُوني + ِأسْمَاءِ ءِ هؤلآءِ4 تبكيت لهم وتنبيه على عجزهم عن ل الخلافة» فإن التصرف 5 
إقامة المعدلة قبل تحقق المعرفة» والوقوف على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق محال» وليس نتكليف 
ليكون من باب التكليف بالمحالء ' والإنباء: إخبار فيه إعلام» ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما. 

ل(إنْ كُنْثّم صَادِقِين4 في زعمكم نكم أخقاء بالخلافة لعصمتكمء أو أن خلقهم واستخلافهم وهذه 
صفتهم لا يليق بالحكيم» وهو وإن لم يصرحوا به لكنه لازم مقالهم. والتصديق كما يتطرق إلى الكلام باعتبار 
منطوقه قد يتطرق إليه بفرض ما يلزم مدلوله من الأخبارء وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاءات. 


تَانوا مْبِحَمَكَ لا عِلمْ كنا إلا ما علا َك أت تيلم لفكيز 4)9. 


ؤقَالوا سْبْحَائَكَ لأَعِلْمَ لَنَا إلا مَا علْمْتََاك اعتراف بالعجز والقصورء وإشعار بأن سؤالهم. كان استفساراً 
ولم يكن اعتراضاًء وأنه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان والحكمة في خلقه» وإظهار لشكر نعمته 


4 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


بما عرفهم وكشف لهم ما اعتقل عليهمء ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليه. وسبحان: مصدز كغفران 
ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوياً بإضمار فعلهء كمعاذ الله. وقد أَخِرِيٍ علماً للتسبيح بمعنى التنزيه على 
الشذوذ في قوله: سبحان من علقمة الفاخر. وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجهل بحقيقة الحال» 
ولذلك جعل مفتاح التوية فقال موسى .عليه السلام: #سبحانك تبت إليك» وقال يونس: #سبحانك إني كنت 
من الظالمين؟ . : 

دِإِنْكَ أنتَ العَلِيمُ4 الذي لا يخفي عليه خافية. طالْحَكِيمُ4 المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه 
حكمة بالغة. وأنت فصلء وقيل: تأكيد للكاف كما في قولك: مررت بك أنت». وإن لم يجز: مررت بأنت» 
إذ التابع يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع؛ ولذلك جاز: يا هذا الرجل» ولم يجز: يا الرجل» وقيل: مبتدأ 
خبره ما بعده والجملة خبر إن. 


تل ناكم البنهم يأنتكيرم كلنآ انأف يأتبيخ 5ل ألم أكل لك إن ألم عَيْبَ الشكوات وَالانض 
َعَكمُ ما بُدُونَ وما كم تكثئو 4 . 

ؤثَالَ يا آدمْ نهم بِأُسْمَائِهِمْ4 أي: أعلمهمء وقرىء بقلب الهمزة ياء وحذفها بكسر الهاء فيهما. 

ؤقَلَمًا أنبَاهم بِأَسْمَائِهِم قال ألم أَقُن لَكُمْ إني أَعْلَمْ غيب السَّمّواتٍ وَالأَرْض وَأَعْلَمُْ مَا تُبِدُونَ وَمَا كُثكُم 
تَكْتْمُونْ4 استحضار لقوله تعالى: #إني أعلم ما لا تعلمون» لكنه جاء به على وجه أبسط ليكون كالحجة 
عليه» فإنه تعالى لما علم ما خفي عليهم من أمور السماوات والأرض» وما ظهر لهم من أحوالهم الظاهرة 
والباطنة علم ما لا يعلمون» وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى» وهو أن يتوقفوا مترصدين لأن يبين 
لهم؛ وقيل: ما تبدون» قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها. وما #تكتمون؟ استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة» 
وأنه تعالى لا يخلق خلقاً أفضل منهم. وقيل: ما أظهزوا من الطاعة» وأسر إبليس منهم من المعصية» -والهمزة 
للإتكار دخلت خرف الجحد نأفادت الإثبات والتقرير. 

واعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسانء ومزية العلم وفضله على العبادة» وأنه شرط في الخلافة 
بل العمدة فيهاء وأن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى» وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن 
يحترف به» وأن اللغات توقيفية» فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عمومء وتعليمها ظاهر في إلقائها 
على المتعلم مبيئاً له معانيهاء وذلك يستدعي سابقة وضعء والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل 
آدم فيكون من الله سبحانه وتعالى» وأن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم وإلا لتكرر قوله: 8إنك أنت 
العليم الحكيم» وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة» والحكماء منعوا ذلك في الطبقة العليا منهم؛ 
وحملوا عليه قوله. تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم»© وأن آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهمء 
والأعلم أفضل لقوله تعالى:. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون4» وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل 
حدوثها. ١‏ 

وَل كلا يتمكيكة أسَْجُدُوا لِآدمَ مسَدَا إل انيس أن وانتكرٌ و04 من الكبزيرت 407 . 

<وإذ قُنَا لِلْمَلابِكَةِ اسْجدُوا لدم4 لما أنبأهم بأسمائهم وعلمهم ما لم.يعلموا أمرهم بالسجود لهء اعترافاً 
بفضلهء وأداء لحقه واعتذاراً عما قالوا فيه» وقيل: أمرهم به قبل أن يسوي خلقه لقوله تعالى: #فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين4 امتحاناً لهم وإظهاراً لفضله. والعاطف عطف الظرف على الظرف 
السابق إن نصبته بمضمرء وإلا عطفه بما يقدر عاملاً فيه على الجملة. المتقدمة» بل القصة بأسرها على القصة 
الأخرى» وهي نعمة رابعة عدها عليهم. والسجود في الأصل.تذلل مع تطامن قال الشاعن: 
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مَرَّىالأكعفيهاش جد للخًوافر 


وقال آخر: 
يعنى البعير إذا 5 رأسه. وفي يم : وضع الجبهة ا والمأمور به إما المعنى 
الكريع فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى» وجعل آدم قبلة لسجودهم تفخيماً لشأنه» أو سبباً لوجوبه فكأنه 
تعالى لما خلقه بحيث يكون نموذجاً للمبدعات كلها بل الموجودات بأسرهاء ونسخة لما في العالم الروحاني 
والجسماني وذريعة للملائكة إلى استيفاء ما قدر لهم من الكمالات. ووصلة إلى ظهور ما تبايئوا فيه من 
المراتب والدرجات؛ أمرهم بالسجود تذللاً لما رأوا فيه من عظيم قدرته وباهر آياته» وشكراً لما أنعم عليهم 
بواسطتهء فاللام فيه كاللام في قول حسان رضي الله تعالى عنه: 
أنيس أَوُلَ قن مَُلى لفبديكمم وأملية سين الس واف 

أو في قوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس». 

وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيماً له» كسجود إخوة يوسف لهء أو التذلل والإنقياد 
بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم ويتم به كمالهم. والكلام في أن المأمورين بالسجودء الملائكة كلهم» 
أو طائفة منهم ما سبق. 

لنَسَجَدُوا إلا إِبْلِيس أَبَى وَاسْتَكْبَر4 امتنع عما أمر بهء استكباراً من أن يتخذه وصلة في عبادة ربه» أو 
يعظمه ويتلقاه بالتحية» أو يخدمه ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه. والإباء: امتناع باختيار. . والتكبر: أن يرى 
الرجل نفسه أكبر من غيره . والاستكبار طلب ذلك بالتشبع. 

لِوَكَانَ مِن الكَافِرِيْنَ© أي في علم الله تعالى» أو صار منهم باستقياحه أمر الله إياه بالسجود لآدم 
اعتقاداً بأنه أفضل منهء والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع للمفضول والتوسل به كما أشعر به قوله: «أنا 
خير منه جواباً لقوله: #ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين#. لا بترك الواجب 
وحده. والآية تدل على أن آدم عليه 0 أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود له» ولو من وجهء وأن 
إبليس كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرهم ولا يصح استثتاؤه منهم» ولا يرد على ذلك قوله سبحانه 
وتعالى: «إلا إبليس كان من الجن» لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعاء ولأن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما روي: أن من الملائكة ضرباً يتوالدون يقال لهم الجن ومنهم إبليس . . ولمن زعم 
أنه لم يكن من الملائكة أن يقول: إنه كان جنياً نشأ:بين أظهر الملائكة» وكان مغموراً ا 
عليهء أو الجن أيضاً كانوا مأمورين مع الملائكة لكنة استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهمء فإنه إذا علم أن 
الأكابر مأمورون بالتذلل لأحد والتوسل بهء علم أن الأصاغر أيضاً مأمورون به. والضمير في فسجدوا راجع 
إلى القبيلين كأنه» قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس» وأن من الملائكة من ليس بمعصوم وإن كان 
الغالب فيهم العصمة. كما أن من الإنس معصومين والغالب فيهم عدم العصمةء ولعل ضرباً من الملائكة لا 
يخالف الشياطين بالذات» وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات كالبررة والفسقة من الإنس والجن يشملهما. 
٠وكان‏ إبليس من هذا الصنف كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلذلك صح عليه التغير عن حاله 
والهبوط من محلهء كما أشار إليه بقوله عز وعلا: #إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» لا يقال: 
كيف يصح ذلك والملائكة خلقت من نور والجن من نار؟ لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه : 
الصلاة والسلام قال: «خلقت الملائكة من النورء وخلق الجن من مارج من نار» لأنه كالتمثيل لما ذكرناء فإن 
المراد بالنور الجوهر المضيء والنار كذلك» غير أن ضوءها مكدر مغمور بالدخان محذور عنه بسبب ما 


يف الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


يصحبه من فرط الحرارة والإحراق» فإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نورء ومتى نكصت عادت الحالة 
الأولى جذعة ولا تزال تتزايد حتى ينطفىء نورها ويبقى الدخان الصرف» وهذا أشبه بالصواب وأوفق للجمع 
بين النصوص » والعلم عند الله سيحاته وتعالى. 

ومن فوائد الآية استقباح الاستكبار وأنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفرء والحث على الاثتمار لأمره وترك 
الخوض في سرهء وأن الأمر للوجوب, وأن الذي علم الله تعالى من حاله أنه يتوفى على الكفر هو الكافر 
على الحقيقة» إذ العبرة بالخواتم وإن كان بحكم الحال مؤمناً وهو الموافاة المنسوبة إلى شيخنا أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله تعالى. 


فا 6م لتك لت وَرَِمْكَ لله ول ينها وها عن ينقنا كا ن) هد الجر كي ين 
2 جه 
ألظينين 49 . 


ؤوَقُلنَا يا آدمْ اسن أَنْتٌ وَرُوْجُكَ الجن السكنى من السكون لأنها استقرار ولبث» وإأنت» تأكيد أكد 
به المستكن ليصح العطف عليه وإنما لم يخاطبهما أولاً تنبيهاً على أنه المقصود بالحكم والمعطوف عليه تبع 
له. والجنة دار الثواب» لأن اللام للعهد ولا معهود غيرها. ومن زعم أنها لم تخلق بعد قال إنه بستان كان 
بأرض فلسطين» أو بين فارس وكرمان خلقه الله تعالى امتحاناً لآدم» وحمل الإهباط على الانتقال منه إلى 
أرض الهند كما في قوله تعالى: #اهبطوا مصراً» لوكلا مِنْهَا رَعَدَا واسعاً رافهاً. صفة مصدر محذوف. 

وحَيتٌُ شِئْتُما4 أي مكان من الجنة شئتماء وسع الأمر عليهما إزاحة للعلة» والعذر في التناول من 
الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها الفائتة للحصر. 

«ولا تقْرَيَا هَذِِ الشّجِرّة فْتَكُونَا مِنَ الظَالِمِين4 فيه مبالغات» تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات 
التناول مبالغة في تحريمه؛ ووجوب الاجتناب عنهء وتنبيهاً على أن القرب من الشيء يورث داعية» وميلاً 
يأخذ بمجامع القلب ويلهيه عما هو مقتضى العقل والشرعء كما روي «حبك الشيء يعمي ويصم' فينبغي أن 
لا يحوما حول ما حرم الله عليهما مخافة أن يقعا فيهء وجعله سبباً لأن يكونا من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم 
بارتكاب المعاصي» أو بنقص حظهما بالإتيان بما يخل بالكرامة والنعيم» فإن الفاء تفيد السببية سواء جعلت 
للعطف على النهي أو الجواب له. والشجرة هي الحنطة» أو الكرمة» أو التيئة» أو شجرة من أكل منها 
أحدث. والأولى أن لا تعين من غير قاطع كما لم تعين في الآية لعدم توقف ما هو المقصود عليه. وقرىء 
بكسر الشين» و«”تقرباة بكسر التاء و«هذي» بالياء. 
كع يك جر 409. 

لَأَْلهُما الشَيطَانُ عَنْهَا4 أصدر زلتهما عن الشجرة وحملهما على الزلة بسببهاء ونظير «عن» هذه في 
قوله. تعالى «وما فعلته عن أمري» . أو أزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهماء ويعضده قراءة حمزة «فأزالهما؛ وهما 
متقاربان في المعنىء غير أن أزل يقتضي عثرة مع الزوال» وإزلاله قوله: #هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لا يبلى» وقوله: اما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» ومقاسمته إياها 
بقوله: «#إني لكما لمن الناصحين». واختلف في أنه تمثل لهما فقاولهما بذلك» أو ألقباه إليهما على طريق 
الوسوسة» وأنه كيف ترصل إلى إزلالهما بعدما قيل له: «اخرج منها فإنك رجيم#. فقيل: إنه منع من 
الدخول على جهة التكرمة كما كان يدخل مع الملائكة؛ ولم يمنع أن يدخل للوسوسة ابتلاء لآدم وحواء. 
وقيل: قام عند الباب فناداهما. وقيل: تمثل بصورة دابة فدخل ولم تعرفه الخزنة. وقيل: دخل في فم الحية 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيتان: /ا" و8٠‏ يف 


حتى دخلت به. وقيل: أرسل بعض أتباعه فأزلهماء والعلم عند الله سبحانه وتعالى. 

طفَأَخْرّجَهُمَا مِمَا كانًا فيهد4 أي من الكرامة والنعيم. 

لِوَكُلْنَا افبطواة خطاب لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء لقوله سبحانه وتعالى: قال اهبطا منها 
جميعاً» . وجمع الضمير لأنهما أصلا الجنس فكأنهما الإنس كلهم. أو هما وإبليس أخرج منها ثانياً بعدما كان 
يدخلها للوسوسة» أو دخلها مسارقة أو من السماء. 

9ِبَعْضْكُمْ لِيَعْض عَدُوَّ حال استغني فيها عن الواو بالضميرء والمعنى متعادين يبغي بعضكم على بعض 

دوَلَكُمْ في الأَرْض مُسْتَفرّ4 موضع استقرارء أو استقرار. 

رَمتاٌ» تمتع. «إلى حِينٍ» يريد به وقت الموت أو القيامة. 

«شلر عَأدُمْ ين ريف كت َتَابَ عَلَيْهُ إِنَهَّ هْوَ لواب ألم 69> . 

لْتَلَقَى آدَمُ مِنئْ رَبِهِ كَلِمَاتِ4 استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها. وقرأ ابن كثير بنصب 
#آدم» ورفع الكلمات على أنها استقبلته وبلغته وهي قوله تعالى: #ربنا ظلمنا أنفسنا» الآية» وقيل: سبحانك 
اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي قاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يا رب ألم تخلقني بيدك» قال: بلى» قال: يا رب ألم 
تنفخ في الروح من روحكء قال: بلى» قال: يا رب ألم تسبق رحمتك غضبك» » قال: بلى» قال: ألم 
تسكني جنتكء قال: بلى» قال: يا رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنئة قال: نعم. وأصل الكلمة: 
الكلمء وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين الكيع والبصر كالكلام والجراحة والحركة. 

ظقْتاتٍ عَلَيد رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة» وإنما رتبه بالفاء على تلقي الكلمات لتضمنه معنى - 
التوبة: وهو الإعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه. وأكتفي بذك ر آدم لأن حواء كانت تبعاً 
له في الحكم ولذلك طوى ذكر النساء في أكثر القرآن والسنن. 

لإِنّهُ هُوَ النَّوَابُ4 الرجاع على عات بالمغفرةء أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة» وأصل التوبة: 
الرجوع . فإذا وصف بها العبد كان رجوعاً عن المعصية» وإذا وصف بها الباري: تعالى أريد بها الرجوع عن 
العقوبة إلى المغفرة. 

0 المبالغ في الرحمةء وفي الجمع بين الوصفين» وعد للتائب بالإحسان مع العفو. 


ْنَا آعْبطُوأ ينها يمنا كَإِنَا يَأِْيَكَمْ يق هُدَى هَمَن يْمَ هُدَاىَ هَل حَوْفُ عَلْهِمْ وَلَا هُمْ رون 
هه 


طقُلْنَا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعاً4 كرر للتأكيد» أو لاختلاف المقصود فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار 
بلية يتعادون فيها ولا يخلدونء والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف» فمن اهتدى الهدى نجا ومن ضله هلك» 
والتنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن تعوقه عن مخالفة حكم الله 
سبحانه وتعالى» فكيف بالمقترن بهماء ولكنه نسي ولم نجد له عزماًء وأن كل واحد منهما كفى به نكالاً لمن 
أراد أن يذكر. وقيل الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثاني منها إلى الأرض وهو كما ترى. و #جميعاً» 
حال في اللفظ تأكيد في المعنى كأنه قيل: اهبطوا أنتم أجمعون؛ ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط 
في زمان واحد كقولك: جاؤوا جميعاً ظَإِمًا يَأنِنْكُم مني هُدى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاي قلآ ححؤف عَلَيِهِمْ وَلآَهُمْ 


1 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


يَحْرَنُون4 الشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول؛ وما مزيدة أكدت به إن ولذلك حسن تأكيد الفعل 
بالنون وإن لم يكن فيه معنى الطلب؛ والمعنى: إن يأتينكم مني هدى بإنزال أو إرسال؛ فمن تبعه منكم نجا 
وفازء وإنما جيء بحرف الشكء وإتيان الهدى كائن لا محالة لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلاً» وكرر 
لفظ الهدى ولم يضمر لأنه أراد بالثاني أعم من -الأول؛ وهو ما أتى به الرسل واقتضاه العقل» أي: فمن تبع 
ما أتاه مراعياً فيه ما يشهد به العقل فلا خوف عليهم فضلاً عن أن يحل بهم مكروهء ولا هم يفوت عنهم 
محبوب فيحزنوا عليه» فالخوف على المتوقع والحزن على الواقع نفى عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب على 
آكد وجه وأبلغه. وقرىء «هدى» على لغة هذيل و«لا خوف» بالفتح. 

لوَالَدينَ كنوا وكَذّا باينا أزكبك أمْمَبْ لد هُمْ يبا خَيدَ 9)». 

دوالَِنِنَ كَفَرُوا وَكَذّبُوا بآيايئا أُولئِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالُِون4 عطف على «فمن تبع» إلى آخره 
قسيم له كأنه قال: ومن لم يتبع بل كفروا باللهء وكذبوا بآياته» أو كفروا بالآيات جناناً» وكذبوا بها لساناً 
فيكون الفعلان متوجهين إلى الجار والمجرور. والآية في الاصل العلامة الظاهرة» ويقال للمصنوعات من 
حيث إنها تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته» ولكل طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيزها بفصل» 
واشتقاقها من آي لأنها تبين آياً من أي أو من أوى إليهء وأصلها أية أو أوبة كتمرة. فأبدلت عينها ألفاً على 
غير قياس . أو أيية. أو أوية كرمكة فأعلت. أو آئية كقائلة فحذفت الهمزة تخفيفاً. والمراد #بآياتتا» الآيات 
المنزلة» أو ما يعمها والمغقولة. وقد تمسكت الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من وجوه: 

الأول: أن آدم صلوات الله عليه كان نبياًء وارتكب المنهي عنه والمرتكب له عاص. 

والثاني: أنه جعل بارتكابه من الظالمين والظالم ملعون لقوله تعالى: «ألا لعنة الله على الظالمين». 

والثالث: أنه تعالى أسئد إليه العصيان» فال #وعصى آدم ربه فغوى*» . 

والرابع : أنه تعالى لقنه التوبة» وهي الرجوع عن الذنب والندم عليه. 

والخامس : اعترافه بأنه خاسر لولا مغفرة الله تعالى إياه بقوله: «وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين* والخاسر من يكون ذا كبيرة. 

والسادس: أنه لو لم يذنب لم يجر عليه ما جرى. والجواب من وجوه. 

الأول: أنه لم يكن نبياً حيقذ» والمدعي مطالب بالبيان. 

والثاني: أن النهي للتنزيه» وإنما سمي ظالماً وخاسراً لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك الأولى له. وأما 
إسناد الغي والعصيان إليهء فسيأتي الجواب عنه في موضعه إن شاء الله تعالى. وإنما أمر بالتوبة تلافياً لما فات 
عنةة وجراق عليه ما جرى معاتبة له على ترك الأولى» ووفاء بما قاله للملائكة قبل خلقه. 
والغالث: أنه فعله ناسياً لقوله سبحانه وتعالى: #فنسي. ولم نجد له عزماً» ولكنه عوتب بترك التحفظ عن 
أسباب النسيان» ولعله وإن حط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء لعظم قدرهم كما قال عليه الصلاة والسلام 
«أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأولياء» ثم الأمثل فالأمئل». أو أدى فعله إلى ما جرى عليه على طريق السببية 
المقدرة دون المؤاخذة على تناوله؛ كتناول السم على الجاهل بشأنه. لا يقال إنه باطل لقوله تعالى: #ما 
نهاكما ربكما»2. و #قاسمهما» الآبتين» لأنه ليس فيهما ما يدل على أن تناوله حين ما قال له إبليس» فلعل 
مقاله أورث فيه ميلا طبيعياً ثم إنه كف نفسه عنه مراعاة لحكم الله تعالى إلى أن نسي ذلكء وزال المائع 
فحمله الطبع عليه . 
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والرابع : أنه عليه السلام أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيهء فإنه ظن أن النهي للتنزيهء أو الإشارة إلى 
عين تلك الشجرة فتتناول من غيرها من نوعها وكان المراد بها الإشارة إلى النوع» كما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام «أخذ حريراً وذهباً بيده وقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها». وإنما جرى عليه ما جرى 
تعظيماً لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاده. وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية» وأن التوبة 
مقبولة» وأن متبع الهدى مأمون العاقبة» وأن عذاب النار دائم» وأن الكافر فيه مخلدء وأن غيره لا يخلد فيه 
بمفهوم قوله 55 «إهم فيها خالدون. 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر دلائل التوحيد والئيوة والمعادء وعقبها تعداد النعم العامة تقريراً لها 
وتأكيداء فإنها من حيث إنها عاض لعي الحو مدت له لق والأمر وحده لا شريك لهء 
ومن حيث إن الإخبار بها على ما هو مثبت في الكتب السابقة ممن لم يتعلمهاء ل 
بالحدع ممع يال على بره الجقين خنيا: ومن حيث اشتمالها على خلق الإنسان وأصوله وما هو أعظم من 
ذلكء. تدل على أنه قادر على الإعادة كما كان قادراً على الإبداءء خاطب أهل العلم والكتاب منهمء وأمرهم 
أن يذكروا نعم الله تعالى عليهم» ويوفوا بعهده في اتباع الحق واقتفاء الحجج ليكونوا أول من آمن بمحمد وَل 
وما أنزل عليه فقال: 


يبي ِسْيّةِيلٌ أذ كر نمق الى أنعَنتٌ عَيَكر َأ بعبدىة أُوفٍ َم مَلِتَىَ ن فَأَرْهَبُونٍ 4©2. 

0 307 يعقوب» والابن من البناء لأنه مبني أبيه» ولذلك ينسب المصنوع إلى 
صانعه فيقال: أبو الحرب» وينت الفكر. وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه بالعبرية: صفرة الله 
وقيل: عبد اللهء وقرىء «إسرائل» بحذف الياء و#إسرال» بحذفهما و «إسراييل» بقلب الهمزة ياء. 

لَاذْكُرُوا نغ ينبت التي العنث خايقم أي بالتفكر فيها والقيام بشكرهاء وتقييد النهمة بهم لأن الإنسان 
غيور حسود بالطبع» فإذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حمله الغيرة والحسد على الكفران والسخط» وإن نظر 
إل ما انض الا بد عليه حمل خا التدية طن الرضى والشيكر: وقيل أراد بها ما أنعم الله به على آبائهم من 
الإنجاء من فرعون والغرق» ومن العفو عن اتخاذ العجل» وعليهم من إدراك زمن محمد يِه وقرىء 
«اذكروا» والأصل إذتكروا. ونعمتي بإسكان الياء وقفاً وإسقاطها درجاً هو مذهب من لا يحرك الياء المكسور 
ما قبلها. 

لِوَأَوْفُوا بعهدي؟ بالإيمان والطاعة. 

لأُونٍ بِمَهْدِكُمْ4 بحسن الإثابة والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهدء ولعل الأول مضاف إلى الفاعل 
والثاني إلى المفعول» فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزال الكتب» ووعد لهم 
بالثواب على حسناتهم» وللوفاء بهما عرض عريض فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة؛ ومن 
الله تعالى حقن الدم والمال» وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يخفل عن نفسه فضلاً عن غيره؛ 
ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدائم. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أوفوا بعهدي في اتباع 
محمد يل أوف بعهدكم في رفع الآصار والإغلال. وعن غيره أوفوا بأداء الفرائض وترك الكبائر أوف 
بالمغفرة والثواب. أو أوفوا بالاستقامة على الطريق المستقيم» أوف بالكرامة والنعيم المقيم» فبالنظر إلى 
الوسائط . وقيل كلاهما مضاف إلى المفعول والمعنى: أوفوا بما عاهدتموني من الإيمان والتزام الطاعة» أوف 
بما عاهدتكم من حسن الإثابة. وتفصيل العهدين في سورة المائدة في قوله تعالى: ورلقد اعذ اك ميتاق بلي 
إسرائيل» إلى قوله: #ولأدخلتكم جتات تجري من تحتها الأنهار» . وقرىء «أوف» بالتشديد للمبالغة . 

«وإيّاي فَارْمَبُونِ4 فيما تأتون 'وتذرون وخصوصاً في نقض العهدء وهو آكد في إفادة التتخصيص من إياك 


كلا الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


نعبدٍ لما فيه مع التقديم من تكرير المفعول» والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط كأنه قيل: 
إن كنتم راهبين شيئاً فارهبون. والرهية: خوف مع تحرز. والآية متضمنة للوعد والوعيد دالة على وجوب 
الشكر والوفاء بالعهدء وأن المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحداً إلا الله تعالى. 


انوأ يمآ أنرَّلتُ مُصَيْكًا ْنَا مَكُمْ ولا ككْويرا يل كاش بي ولا مَنتوا يبتى. كنا كيلا ملِتَىَ 

نون 79> . 

«وَآمِئُوا بِمَا أَْرَلْتُ مُصَدُقاً لما معَكُمْ4 إفراد للإيمان بالأمر به والحث عليه لأنه المقصود والعمدة للوفاء 
بالعهود» وتقييد المنزل بأنه مصدق لما معهم من الكتب الإلهية من حيث إنه نازل حسبما نعت فيهاء أو مطابق 
لها في القصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي 
والفواحش» وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح من حيث إن كل واحدة 
منها حق بالإضافة إلى زمائهاء مراعى فيها صلاح من خوطب بهاء حتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخر لنزل 
على وفقهء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي»» تنبيه على أن اتباعها 
لا ينافي الإيمان به» بل يوجبه ولذلك عرض بقوله: 

«ولا َكُوْنُوا أَوّلَ كَاقِر يه بأن الواجب أن يكونوا أول من آمن بهء ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته 
والعلم بشأنه والمستفتحين به والمبشرين بزمانه. و #أول كافر به» وقع خبراً عن ضمير الجمع بتقدير: أول 
فريق أو فوجء أو بتأويل لا يكن كل واحد منكم أول كافر بهء» كقولك كسانا حلة فإن قيل كيف نهوا عن 
التقدم في الكفر وقد سبقهم مشركوا العرب؟ قلت المراد به التعريض لا الدلالة على ما نطق به الظاهر كقولك 
أما أنا فلست بجاهل أو لا تكونوا أول كافر به. من أهل الكتاب» أو ممن كفر يما معه فإن من كفر بالقرآن 
فقد كفر بما يصدقه» أو مثل من كفر من مشركي مكة. و #أول4: أفعل لا فعل له؛ وقيل: أصله أو أل من 
وأل» فأبدلت همزته واوا تخفيفاً غير قياسي أو أأول من آل فقٌّلِبت همزته واوا وأدغمت. 

«وَلآ تَشْتَرُوا بآَاتي َمَناً ليلا ولا تستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنياء فإنها وإن جلت 
قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك الإيمان. قيل: كان لهم رياسة في قومهم 
ورسوم وهدايا منهمء فخافوا عليها لو اتبعوا رسول الله يَلِْخْ فاختاروها عليه. وقيل: كانوا يأخذون الرشى 
فيحرفون الحق ويكتمونه . 

لوَإِبَايٍ فانّقُون4 بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن الدنيا. ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما 
هو كالمبادي لما في الآية الثانية» فصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى» ولأن الخطاب بها عم العالم 
والمقلد. أمرهم بالرهبة التي هي مبدأ السلوك. والخطاب بالثانية لما خص أهل العلمء أمرهم بالتقوى التي 
هي منتهاه. 


ولا ملسو الْحَنٌ بالتطل وَتَكنيوا الحنّ أن تون 47 . 

<وَلا تَلبِسُوا الحَقّ بِالْبَاطِل4 عطف على ما قبله. واللبس الخلط وقد يلزمه جعل الشيء مشتبهاً بغيره» 
والمعنى لا تخلطوا الحق المنزل عليكم بالباطل الذي تخترعونه وتكتمونه حتى لا يميز بينهماء أو ولا تجعلوا 
الحق ملتبساً بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلالهء أو تذكرونه في تأويله. 

لوَتَكْتْمُوا الحَقّ4 جزم داخل تحت حكم النهي كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال» ونهوا عن الإضلال 
بالتلييس على من سمع الحق والإخفاء على من لم يسمعه. أو نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع بمعنى 
معء أي لا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمانه» وبعضده أنه في مصحف ابن مسعود «وتكتمون» أي وأنتم 
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تكتمون بمعنى كاتمين» وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق. 

َم تعلَمُون4 عالمين بأنكم لابسون كاتمون فإنه أقبح إذ الجاهل قد يعذر. 

طدَأقِيمُوا الصَللةً ناا الزكدء وأذكثوأ مم اكيت 42 . 

ؤِرَأقِيمُوا الصّلاة وآنوا الرّكَاة4 يعني صلاة المسلمين وزكاتهم فإن غيرهما كلا صلاة ولا زكاة. أمرهم 
بفروع الإسلام بعد ما أمرهم بأصولهء وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها. و #الزكاة» من زكا الزرع» 
إذا نماء فإن إنخراجها يستجلب بركة في المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم. أو من الزكاة بمعنى : الطهارةء فإنها 
تطهر المال من الخبث والنفس من البخل . 

طوَارْكمُوا مَمّْ الرّاكمِين» أي في جماعتهم. فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 
لما فيها من 5 النفوس» وعبر عن الصلاة بالركوع احترازاً عن صلاة اليهود. وقيل الركوع: الخضوع 
والانقياد لما يلزمهم الشارع» قال الأضبط السعدي: 

لاتذلٌالضَهِيفَعَلئْكَأنزتز كعَيَوْماًوالدهُرُئذرقمعة 

«# انود لاس يارّ وَتَسَوْن شك وَأَسْ كَتلونَ الكتب ألا مَهْونَ 49 . 

ِأَتَأمْرونَ النّاسّ بالبر» تقرير مع توبيخ وتعجيب. والبر: التوسع في الخيرء.من البر وو الفضاء الواسع 
يتناول كل خيرء ولذلك قيل البر ثلائة: بر في عبادة الله تعالى» وبر في مراعاة الأقارب. وبر في معاملة 
الأجانب. : 

وَتَسوْنَ أَنمُسَكُمْ4 وتتركونها من البر كالمنسيات» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في أحبار 
المديئة» كانوا يأمرون سر من تصحوه باتباع محمد عد ولا يتبعوئه. وقيل: كانوا يأمرون بالصدقة ولا 
يتصدقون 9وَأَنكُمْ تَنْلُونَ الكتاب4 تبكيت كقوله: طوأنتم تعلمون4 أي تتلون التوراةء وفيها الوعيد على العناد 
وترك البر ومخالفة القول العمل. 

«أئلا تَعْقِلُونْ4 قبح صنيعكم فيصدكم عنهء أو أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعلمون وخامة عاقبته. 
والعقل في الأصل الحبسء سمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه عما يقبح» ويعقله على ما يحسنء ثم القوة 
التي بها النفس تدرك هذا الإدراك. والآية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ بنفسه سوء صنيعه وخبث نفسه؛ 
وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي عن العقلء فإن الجامع بينهما تأبى عنه شكيمته؛ والمراد بها 
حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيقيم غيره» لا منع الفاسق عن الوعظ فإن 
الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. 


«واستييها بالشث وَاشَكادْ درا لكي إلاعل لقنم 40©9. 


لوَاسْتَمِينُوا بالْصَّبْرٍ وَالصّلاةِ متصل بما قبله» كأنهم لما أمروا بما يشق عليهم لما فيه من الكلفة وترك 
الرياسة والإعراض عن المال عولجوا بذلك» والمعنى استعينوا على حوائجكم بانتظار النجح والمرج توكلا 
على اللهء أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة» وتصفية النفس . والتوسل بالصلاة 
والالتجاء إليهاء فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية» من الطهارة وستر العورة وصرف إلمال فيهماء 
والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة» وإظهار الخشوع بالجوارح» وإخلاص النية بالقلب». ومجاهدة الشيطان؛ 
ومئاجاة الحق» وقراءة القرآن. والتكلم بالشهادتين وكف النفس عن الأطيبين حتى تجابوا إلى تحصيل المآرب 
وجبر المصائب» روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ويجوز أن يراد بها الدعاء: 


يف الجزء الأول من تفسير البيضاوي 

«وإنها»: أي وإن الاستعانة بهما أو الصلاة وتخصيصها برد الضمير إليهاء لعظم شأنها واستجماعها 
ضروباً من الصبر. أو جملة ما أمروا بها ونهوا عنها. 

طلكبيرَة 4 لثقيلة شاقة كقوله تعالى: #كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. 

«إلا عَلَى الحَاشِعِينَ4 أي المخبتين» والخشوع الإخبات ومنه الخشعة للرملة المتطامنة. والخضوع اللين 
والانقياد» ولذلك يقال الخشوع بالجوارح انع بالقلب. 

دَالْدِنّ يَظنُونَ أنُم مُلَسُا رَبْهِم أي أيه رَجعونَ ©4. 

طالّذِينَ يَظْنُونَ َنْهُمْ مُلانُوا رَبْهِمْ 0 ِلَيْهِ رَاجِعُونَ4 أي يتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده؛ أو 
يتيقنون أنهم يحشرون إلى الله فيجازيهم» ويؤيده أن في مصحف ابن مسعود «يعلمون؛ وكأن الظن لما شابه 
العلم في الرجحان أطلق عليه لتضمن معنى التوقع» قال أوس بن حجر: 

فَأَرْسَلبُهُمُستَئْقِ نَالظنأنَّهُ مَخالِطًمابين التشراسيفب حنايفٌ 


وإنما لم تثقل عليهم ثقلها على غيرهم فإن نفوسهم مرتاضة بأمثالهاء متوقعة في مقابلتها ما يستحقر 
لأجله مشاقها وبستلذ بسببه متاعبهاء ومن ثمة قال عليه الصلاة والسلام «وجعلت قرة عيني في الصلاة» . 
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«يبى إنرويل أدموا نفب ألَى أت عَلِيَمْْ وار دَأَنْ صضَلتَخٌ عل العلِنَ 42. 


ليا بتي إشرائيلَ اذْكُرُوا نه نقتي لني ألقنث عليكْ» كرره للتأكيد وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم 
ا ا 

طعَلَّى المَالَّمِين 4 أي عالمي زمانهمء يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى عليه الصلاة 
والسلام ويبعذده» قبل أن يضروا بما منحهم الله تعالى من العلم والإيمان والعمل الصالح» وجعلهم أنبياء 
وملوكاً مقسطين. واستدل به على تفضيل البشر على المَلّك وهو ضعيف. 

<وَئَيًا بَْمًا لا يرِى كَنْش عَن كني صَيًْا وا يُقْبَلُ ينها طَفَعَهُ وََا يُؤْمَدُ ينها عَذْلُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ 
© 


طوَائْقُوا يَوْمَ© أي ما فيه من الحساب والعذاب. 


طلا تجزي نَفْسٌ عن نفس شَيئا© لا تقضي عنها شيئاً من الحقرق» 0 
المصدر» وقرىء لا اتجزىء» من أجزأ عنه إذا أغنى وعلى هذا تعين أن يكون مصدراء وإيراده منكرا مع 
تنكير النفسين للتعميم والإقناط الكلي والجملة صفة ليوماًء والعائد فيها محذوف تقديره لا تجزي فيهء ومن 
لم يجوز حذف العائد المجرور قال: اتسع فيه فحذف عنه الجار وأجري مجرى المفعول به ثم حذف كما 
حذف من قوله: أم مال أصابوا. 

لوَلا يُقبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَل يُوْحَدُ مِنهَا عَدْلَ4 أي من النفس الثانية العاصية» أو من الأولى» وكأنه أريد 
بالآية نفي أن يدفع العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتملء فإنه إما أن يكون قهراً أو غيره» والأول 
النصرةء والثاني إما أن يكون مجاناً أو غيره. والأول أن يشفع له والثاني إما بأداء ما كان عليه وهو أن يجزي 
عنه» أو بغيره وهو أن يعطى عنه عدلاً. والشفاعة من الشفع كأن المشفوع له كان فردأ فجعله الشفيع شفعاً 
بضم نفسه إليهء والعدل الفدية. وقيل: البدل وأصله التسوية سمي به الفدية لأنها سويت بالمفدى» وقرأ ابن 
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كثير وأبو عمرو «ولا تقبل» بالتاء. 

لِوَلآَهُمْ يُنُصَرُونَ» يمنعون من عذاب الله» والضمير لما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة في 
سياق النفس من النفوس الكثيرة» وتذكيره بمعنى العباد. أو الأناسي والنصر أخص من المعونة لاختصاصه 
بدفع الضر. وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائرء وأجيب بأنها مخصوصة بالكفار 
للآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة» ويؤيده أن الخطاب معهمء والآية نزلت 5 لما كانت اليهود تزعم أن 
آبامهم تشفع لهم . 


5 


ا ل 2 أت يبرن ضَةكْ مف كلِكُم 
ين تيك عَم 4)©9. 

ل <َاذْكُرُوا نَم ِعْمتي التي أَنْعَنت عَلَيكُمْ)4 وعطف 
على «نعمتي» عطف «جبريل» و «ميكائيل» على «الملائكة4. وقرىء اأنجيتكم» . وأصل ظ«آل» أهل لأن 
تصغيره أهيل» وخص بالإضافة إلى أولي الخطر كالأنبياء والملوك. و #فرعون» لقب لمن ملك العمالقة 
ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم. ولعتوهم اشتق منه تفرعن الرجل إذا عتا وتجبرء وكان فرعون موسى» 
مصعب بن ريان» وقيل ابنه وليد من بقايا عاد. وفرعون يوسف عليه السلام» ريان وكان بينهما أكثر من 
أريعماثة سنة. 

ليَسُومُونَكُمْ4 يبغونكمء من سامه خسفاً إذا أولاه ظلماً» وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء. 

«شؤء العَذَّابِ» أفظعه فإنه قبيح بالإضافة إلى سائره» والسوء مصدر ساء يسوء ونصبه على المفعول 
ليسومونكم» والجملة حال من الضمير في نجيناكم» أو من «آل فرعون». أو هنيما اجميعا لأن فيها ضمير 
كل واحد منهما. 

هِيَُبْحُون أَبَْاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُم» بيان ليسومونكم ولذلك لم يعطف» وقرىء 'يَذْبَحُون)» بالتخفيف. 
وإنما فعلوا بهم ذلك لأن فرعون رأى في المنامء أو قال له الكهنة: لت فلم يرد 
اجتهادهم من قدر الله شيئاً. 

درفني ذَلكُمْ بَلآهِ© محنةء إن أشير بذلكم إلى صنيعهم» ونعمة إن أشير به إلى الإنجاء» وأصله الاختبار 
لكن لما كان اختبار الله تعالى عباده تارة بالمحنة وتارة بالمئحة أطلق عليهماء ويجزز أن يشار بذلكم إلى 
الجملة ونراد به الامتحان الشائع بينهما. ْ 

«من رَبَكُمْ4 بتسليطهم عليكمء أو ببعث موسى عليه السلام وتوفيقه لتخليصكمء أو بهما. طعظِيم» 
صفة بلاء. ولي الآية نيه علي آنااما يديب العلا من انيرا أر شت إختبار درن اله اتعالي :: فعليه أن يشكر. ملق 
مساره ويصبر على مضاره ليكون من خير المختبرين. 

وإ وَقنا يكز لير تأغنِتك ولَرقا ١ل‏ وَعَوْنَ رأث تطلردة ©4>. 

هِوَإِدْ َرَفْنَا بكُمْ البَخْرٌ» فلقناه وفصلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك بسلوككم فيه. أو 
بسبب إنجائكم» أو ملتبساً بكم كقوله: 

كَدُوسٌ بتاالجّجماجموالتقرِيبا 
وقرىء «قَرَفْنَاك على بناء التكثير لأن المسالك كانت اثني عشر بعدد الأسباط. 
هِتَأَنْجَيئَاكُمْ وَأَعْرَفْنَا آل فِرْعَوْنُ4 أراد به فرعون وقومه, واقتصر على ذكرهم للعلم بأنه كان أولى بهء 


م 0 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 
وقيل شخصه كما روي أن الحسن رضي الله تعالى عنه كان يقول: اللهم صل على آل محمد: أي شخصه 
واستغني بذكره عن ذكر أتباعه. 

وَأَنْشُم تنظرُون» ذلك أي غرقهم وإطباق البحر عليهم؛ أو انفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة» أو 
جثثهم التي قذفها البحر إلى الساحل» أو ينظر بعضكم بعضاً. روي أنه تعالى أمر موسى عليه السلام أن يسري 
'ببني إسرائيل» فخرج بهم فصبحهم فرعون وجنوده. وصادفوهم على شاطىء البحرء فأوحى الله تعالى إليه أن 
أضرب بعصاك البحرء فضربه فظهر فيه اثنا عشر طريقاً يابساً فسلكوها فقالوا: يا موسى نخاف أن يغرق بعضنا 
ولا نعلمء ففتح الله فيها كوى فتراؤوا وتسامعوا حتى عبروا البحرء ثم لما وصل إليه فرعون ورآه منفلقاً اقتحم 
فيه هو وجنوده فالتطم عليهم وأغرقهم أجمعين. 

واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله به على بني إسرائيل؛ ومن الآيات الملجئة إلى العلم بوجود 
الصانع الحكيم وتصديق موسى عليه الصلاة والسلام» ثم إنهم بعد ذلك اتخذوا العجل وقالوا: لَنْ تُؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة» ونحو ذلك» فهم بمعزل في الفطنة والذكاء وسلامة النفس وحسن الاتباع عن أمة محمد 
يكو مع أن ما تواتر من معجزاته أمور نظرية مثل: القرآن والتحدي به والفضائل المجتمعة فيه الشاهدة على 
نبوة محمد يَكِِ دقيقة تدركها الأذكياء وإخباره عليه الصلاة والسلام عنها من جملة معجزاته على ما مر 
تقريره . 

لذ وعدن مك أربَيتَ لله َم دم ليجل ين بن وَأَممْ ديلوت 4©7. ٠‏ 

لوَإِذ وَاعَدنَا مُوسَئ أَرْبَعِين لله لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله موسى أن يعطيه التوراة» 
وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهور. وقرأ ابن كثير ونافع 
وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي #واعدنا» لأنه تعالى وعده الوحي. ووعده موسى عليه السلام المجيء 
للميقات إلى الطور. 

دِثُمْ انَحُذْتُمُ العِجلٌ4 إلَها أو معبوداً. 

لمِنْ بَعْدِو» من بعد موسى عليه السلام» أو مُضِيّه. 


لوَأَُمْ ظَالِمُون4 بإشراككم . 


2 عدوي لاحت ىع ره سات مر#صش اه 7 1000000 اصع سر ص صا المج جرس ير 000 
ءئ عَقَونا عَدكم هن ند دَلِكَ لعَلكُم مشكرون 9©) وَإِد َاتََْا وى الكتب وَالدوانَ للح ْنَدُون 
409 . : 
نتت 2 

دنم عَفَوْنَا عَنْكُمْع حين تبت والعفو محو الجريمة» من عفا إذا درس. ظمِن بَعْدٍ ذلك أي الاتخاذ 
40 لَعَلكمْ تشكرُون» أي لكي تشكروا عفوه. 

«وَإِذ آتَبا مُؤْسَى الكِتَابٌ وَالفْرْقَانَ4 يعني التوراة الجامع بين كونه كتاباً منزلاً وحجة تفرق بين الحق 
والباطل. وقيل أراد بالفرقان معجزاته الفارقة بين المحق ‏ والمبطل في الدعوى. أو بين الكفر والإيمان. وقيل 
الشرع الفارق بين الحلال والحرام؛ أو النصر الذي فرق بينه وبين عدوه كقوله تعالى: «ايوم الفرقان© يريد به 
يوم بدر. 

ِلَعَلّكُمْ تَهتدُونَ4 لكي تهتدوا بتدبر الكتاب والتفكر في الآيات. 


مك لتقم يقزر ركم علش لشتحكم رفاك اليجل كربا إق باروك قا 
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نش َي 7 فك عِندَ بَارِيكُم كن ناب عَلَيَكُمْ ِنَم هُوَ ألئَيَابُ ألحِيمُ 4©9>. 


لوَإِذِ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم إِنَكُمْ طَلَمْتُمْ أَنْفسَكُمْ بِانْحَاذِكُمْ المِجِلّ فَتُوبُوا إلى بَارِئِكُمْ4 فاعزموا على 
التوبة والرجوع إلى من خلقكم برآءٍ من التفاوت» ومميزاً بعضكم عن بعض بصور وهيئات مختلفة» وأصل 
التركيب لخلوص الشيء عن غيره» إما على سبيل التقصي كقولهم برىء المريض من مرضه والمديون من 
دينه» أو الإنشاء كقولهم برأ الله آدم من الطين أو فتوبوا. 

«فافثلوا أنْفْسَكُمْ4 إتماماً لتوبتكم بالبخع؛ أو قطع الشهوات كما قيل من لم يعذب نفسه لم ينعمها ومن 
لم يقتلها لم يحيها. وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً. وقيل أمر من لم يعبد العجل أن يقتل العبدة. روي أن 
الرجل كان يرى بعضه وقريبه فلم يقدر على المضي لأمر الله» فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون» 
فأخذوا يقتتلون, من الغداة إلى العشي حتى دعا موسى وهارون فكشفت السحابة ونزلت التوبة» وكانت القتلى 
سبعين ألفاً. والفاء الأولى للتسبب» والثانية للتعقيب. 

ؤِذَلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِتِكُمْ» من حيث إنه طهرة من الشرك» ووصلة إلى الحياة الأبدية والبهجة 
السرمدية . 

طقْتَاب عَلَيْكُمْ4 متعلق بمحذوف إن جعلته من كلام موسى عليه السلام لهم تقديره: إن فعلتم ما أمرتم 
به فقد تاب عليكم» أو عطف على محذوف إن جعلته خطاباً من الله تعالى لهم على طريقة يقة الالتفاتء كأنه 
قال: ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم بارئكم . وذكر البارىء وترتيب الأمر عليه إشعار 0 بلغوا غاية الجهالة 
والغباوة» حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة» وأن من لم يعرف حق 
منعمه حقيق بأن لا يسترد منهء ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب. 

«إِنّهُ هُوَ التّوَابُ الرّحِيم» للذي يكثر توفيق التوبة» أو قبولها من المذنبين» ويبالغ في الإنعام عليهم. 

«وَإد مُلَثْمَ يمُومئ أن نُومِنَ لَكَ حَقٌّ رَى ألَهَ جَهَرَ فَأمَرَتَكمْ الصَّدمِقَةُ وَأَسّْر تظروة 4©2. 

لوَِذْ قُلُمْ َا مُوَسى لَنْ نُؤْمِنَ لَك أي لأجل قولك. أو لن نقر لك. 

«حَتَّى نَرَى الله جَهْرَة© عياناً وهي في الأصل مصدر قولك: جهرت بالقراءة» استعيرت للمعاينة» 
ونصبها على المصدر لأنها نوع من الرؤية» أو الحال من الفاعل» أو المفعول. وقرىء جهرة بالفتح على أنها 
مصدر كالغلبة» أو جمع جاهر كالكتبة فيكون حالاً من الفاعل قطعاً» والقائلون هم السبعون الذين اختارهم 
موسى عليه السلام للميقات. وقيل عشرة آلاف من قومه. والمؤمن به: إن الله الذي أعطاك التوراة وكلمك» 
أو إنك نبي. : 

طتَأَحَذَنَكُم الصّاعِقٌة4 لفرط العناد والنعت وطلب المستحيل» فإنهم ظنوا أنه تعالى يشبه الأجسام فطلبوا 
رؤيته رؤية الأجسام في الجهات والأحياز المقابلة للرائي» وهي محال» بل الممكن أن يرى 'رؤية منزهة عن 
الكيفية» وذلك للمؤمنين في الآخرة ولأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا. قيل جاءت نار من 
السماء فأحرقتهم. وقيل صيحة. اك ل 0 

ؤرََنثم م تَنظرُون» ما أصابكم بنفسه أو أثره. 

«نّ بتنتكم ين بَندِ مؤي َلَكُم كَنْكُرونَ © وظلّنَا عَلِنِكُمْ العام وَأنرَلنَا عَلَِكُمْ الْمَنّ 
لكوي لوا من بت ما رَدَة 0000 َظْيمُوخ (©4*. 

ثم بَعَتْنَاكُمْ مِن بَعْدٍ مَوْتِكُمْ» بسبب الصاعقة» وقيد للبعث لأنه قد يكون عن إغماءء أو نوم كقوله 


م الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


تعالى: طثم بعثناهم» . 

دِلتَعَلَكُمْ تشكرون# نعمة البعث» أو ما كفرتموه لما رأيتم بأس الله بالصاعقة. 

لوَظَلْلنَا عَلَيْكُمُ الْمَمَام4 سخر الله لهم السحاب يظلهم من الشمس حين كانوا في التيه. 

ٍوَأنْرلنَا َلَيكُمْ المَنْ وَالسُلْوَى4 الترنجبين والسمائي. قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر 
إلى الطلوع؛ وتبعث الجنوب عليهم السماني» وينزل بالليل عمود نار يسيرون في ضوئهء وكانت ثيابهم لا 
تتسخ ولا تبلى. 

كُلُوا مِنْ طَيِباتِ مَا رَزَفْنَاكُمْ4 على إرادة القول. 

طِوَمَا ظَلَمُوْنَاة فيه اختصار» وأصله فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا. 

لرَلكنْ كاثوا أَْفَْهمْ يَظْلِمُون4 بالكفران لأنه لا يتخطاهم ضرره. 

«تاذ قتا أنثلوا مذ القيَة سكا ينها عَنْثُ متم رَقَدا وآغلوا اتات سسجكنا دَنُولوأ حِظة من 
لكر حليسك مَسَريدُ النية 46 . 

لِوَإِد قُلنَا ادْخُلُوا هَذِهِ القزية» يعني بِيتَ المقدس» وقيل أريحا أمروا به بعد التيه. 

«فكلوا منها حيث شئتم رغداً» واسعاً» ونصبه على المصدرء أو الحال من الواو. 

«وادحُلُوا البّاتِ4 أي باب القرية» أو القبة التي كانوا يصلون إليهاء فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس في 
حياة موسى عليه الصلاة والسلام. 

9سُجّداً» متطامنين مخبتين» أو ساجدين لله شكراً على إخراجهم من التيه. 

«وَقُوْلُوا جطةٌ» أي مسالتناء أو أمرك حطة وهي فعلة من الحط كالجلسة؛ وقرىء بالنصب على الأصل 
بمعنى: حط عنا ذنوبنا حطة» أو على أنه مفعول طقولوا» أي قولوا هذه الكلمة. وقيل معناه أمرنا حطة أي: 
أن نحط في هذه القرية ونقيم بها. 

دِتَنْفِز لَكُمْ حَطَايَاكُم» بسجودكم ودعائكم. وقرأ نافع بالياء وابن عامر بالتاء على البناء للمفعول. 
وخطايا أصله خطايىء كخطايع؛ فعند سيبويه أنه أبدلت الياء الزائدة همزة لوقوعها بعد الألف. واجتمعت 
همزتان فأبدلت الثانية ياء ثم قلبت ألفأء وكانت الهمزة بين الألفين فأبدلت ياء. وعند الخليل قدمت الهمزة 
على آلياء ثم فعل بهما ما ذكر. 

لوَسَئَزِيدٌ المُحْسِنِينَ» ثواباء جعل الامتئال توبة للمسيء وسبب زيادة الثواب للمحسن» وأخرجه عن 
صورة الجواب إلى الوعد إيهاماً بأن المحسن بصدد ذلك وإن لم يفعله: فكيف إذا فعله» وأنه تعالى يفعل لا 
محالة . 


0010 


مدل لت ظَلَهوا ولا عر ىه هِلَ لَمْمْ كوا عَلَ ان طكنُأ يرا يْنّ امَك يما 
اها يَنسئرة 49 . 
لبد الْذِينَ ظَلَمُوا قؤلاً غِرَ الَِي قِيلَ لَهُمْ4 بدلوا بما أمروا به من التوبة والاستغفار بطلب ما يشتهون 
من أعراض الدنيا . 
لتَأنْلنا عَلَى الْدِينَ ظَلَمُوا4 كرره مبالغة في تقبيح أمرهم وإشعارًا بأن الإنزال عليهم لظلمهم بوضع غير 
المأمور به موضعهء أو على أنفسهم بأن تركوا ما يوجب نجاتها إلى ما يوجب هلاكها. 


 ”‏ سورة البقرة/ الآيتان: 5٠١‏ و31* انذذا 


#رجْزاً مِنَ السّمَاءٍ بما كَانُوا يَفْسُقُونَ4 عذاباً مقدراً من السماء بسبب فسقهمء والرجز في الأصل: ما 
يعاف عنهء وكذلك. الرجس. وقرىء بالضم وهو لغة فيه والمراد به الطاعون. روي أنه مات في ساعة أربعة 
وعشرون ألفاً. 
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«الي وإ أسْتَسَقِ موس لِقَوَيِو- فَقُلنَا أطرب يَمَسَّاكَ الْسَصْرٌ كَنفَجَرَتُ مِنَهُ آنتنا عَمْرَدَ عَنِنًا عد 
عَم حكُلُ اين تَقَرَيَهُم مخُدأ وَافرَُوأ ين رَذْقٍ أل وكا تَغْتا ف لاض مُنسِي ©4. 

«وَإِذ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ4 لما عطشوا في التيه: 

لقَقْلنَا اضرب بعصَاك الحَجَرَّ اللام فيه للعهد على ما روي أنه كان حجراً طورياً. مكعباً حمله معه» 
وكانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين؛ تسيل كل عين في جدول إلى سبط» وكانوا ستمائة ألف وسعة المعسكر 
اثنا عشر ميلاًء أو حجراً أهبطه آدم من الجنة» ووقع إلى شعيب عليه السلام فأعطاه لموسى مع العصاء أو 
ل ه الله به عما رموه به من الأدرة؛ فأشار إليه جبريل عليه 
السلام بحمله؛ أو للجنس وهذا أظهر في الحجة. قيل لم يأمره بأن يضرب حجراً بعينهء ولكن لما قالوا: 
كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجارة بها؟ حمل حجراً في مخلاته» وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجرء 
ويضربه بها إذا ارتحل فبيبس» فقالوا: إن فقد موسى عصاه متنا عظشاًء فأوحى الله إليه لا تقرع الحجر وكلمه 
يطعك لعلهم يعتبرون. وقيل كان الحجر من رخام وكان ذراعاً في ذراع؛ والعصا عشرة أذرع على طول موسى 
عليه السلام من آس الجنة ولها شعبتان تتقدان في الظلمة. 

لنَانْفْجَرَتْ مِئة الْثنَا عَشْرَة يدا متعلق بمحذوف تقديره: فإن ضربت فقد انفجرت» أو فضرب 
فانفجرتء كما مر في قوله تعالى: #فتاب عليكم#. وقرىء «عِشّرة» بكسر الشين وفتحها وهما لغتان فيه. 

«تَذ عَلِمَ كُلُ أناسٍ4 كل سبط. همَشْرَبَهُم4 عينهم التي يشربون منها. طكُلُوا واشْرَبُوا4 على تقدير 
الول : 

"من رِرْقٍ الله يريد به ما رزقهم الله من المن والسلوى وماء العيون. وقيل الماء وحده لأنه يشرب 
ويؤكل مما ينبت به. #وَلاً ب َمْنَوا في الأَرْض مُفْسِدين» لا تعتدوا حال إفسادكمء وإنما قيده لأنه وإن غلب في 
الفساد قد يكون منه ما ليس بفساد» كمقابلة الظالم المعتدي بفعله» ومنه ما يتضمن صلاحاً راجحاً كقتل 
الخضر عليه السلام الغلام وخرقه السفيئة» ويقرب منه العيث غير أنه يغلب فيما يدرك حساً»ء ومن أنكر أمثال 
هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلة تدبره فى عجائب صنعه» فإنه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحلق 
. الشعر وينفر عن الخل ويجذب الحديد؛ لم يمتنع أن يخلق الله حجراً يسخره لجذب الماء من تحت الأرض» 
أو لجذب الهواء من الجوانب ويصيره ماء بقوة التبريد ونحو ذلك. 


مس ره م ات 


«وَإذ قُلثْمْ يَدمُوبَئ أن نَم تَصِيرَ عَلَ عام وَاحِدٍ فدح لنا ريلك مم يما ثُيْثٌ الْأَرْسُ من بقليتا 
وَقَتَّلنِهَا وَفومهَا وَعَدَيبَا وَيَصَلِها كال أَتَبَرْت الى هُوَ أذقتك اليف هو هو حر حل فيلا عضرا فَإِنّ 
نَحكُم نا نَا صَأَلفٌ وَسْرِيَتْ عَلتِهِمٌ الذْلهُ تنك سكو بكس يت لَه َلك بأتهئز كاه يكرت يلات 
لَه يفشت لصنَ تير العق دَلِكَ يما عَصَوا وَكَانوا يمْتدُورت 49> 

لوَذْ قُلْتُمْ يا مُوسَى لَنْ نَضبرٌَ عَلَى طَمَام وَاجِدِ يريدون به ما رزقوا في التيه من المن والسلوى. 
وبوحدته أنه لا يختلف ولا يتبدل» كقولهم طعام مائدة الأمير واحد يريدون أنه لا تتغير ألوانه وبذلك أجمعوا 
أو ضرب واحدء لأنهما طعام أهل التلذذ وهم كانوا فلاحة فنزعوا إلى عكرهم واشتهوا ما ألفوه. #فاذعٌ لَنَا 


4م الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


1 بدعاتك إياه لِيُخْرِجْ لّنا4 يظهر ويوجدء وجزمه بأنه جواب فادع فإن دعوته سيب الإجابة. 
مما تنبت الأَْضش» من الإسناد المجازي» وإقامة القابل مقام الفاعل» ومن للتبعيض. مِنْ بَقْلِها وَقَنّائها 
وقُومها وَعَدَسِها وَبَصَلِها4 تفسير وبيان وقع موقع الحال» وقيل بدل بإعادة الجار. والبقل ما أنبتته الأرض من 
الخضر والمراد به أطايبه التي تؤكلء والفوم الحنظة ويقال للخبز ومنه فوموا لناء وقيل 18 وقرىء «قُنّائها» 
بالضمء وهو لغة فيه. #قال» أي الله. أو موسى عليه السلام . دَأنَسْتِدِلونَ الذي هو أذتى» | قرب منزلة وأدون 
قدراً. وأصل الدنو القرب في المكان فاستعير للخسة كما استعير البعد للشرف والرفعة» فقيل بعيد المحل بعيد 
الهمةء وقرىء «أدنأ» من الدناءة. هَبالّذِي هُو خيرٌ» يريد به المن والسلوى فإنه خير في اللذة والتفع وعدم 
الحاجة إلى السعي . طافيطوا مضراً» انحدروا إليه من التيه» يقال هبط الوادي إذا نزل بهء وهبط منه إذا خرج 
منهء وقرىء بالضم والمصر البلد العظيم وأصله الحد بين الشيئين» وقيل أراد به العلم» وإنما صرفه لسكون 
وسطه أو على تأويل البلدء ويؤيده أنه غير منون في مصحف ابن مسعود. . وقيل أصله مصرائيم فعرب. لفن 
َكُمْ ما سَأَلكُمْ وَصْرِبَتْ عَلَيهِم الذَلهُ وَالمَسْكَتةُ» أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه» أو ألصقت بهمء من 
ضرب الطين على الحائط. مجازاة لهم على كفران النعمة. واليهود في غالب الأمر أذلاء مساكين: إما عا 
الحقيقة أو على التكلف مخافة أن تضاعف جزيتهم. ٠‏ لوَبَاؤًا بِعَضَبٍ مِن الله رجعوا به. أو صاروا أحقا 
بغضبه» من باء فلان بفلان إذا كان حقيقاً أ بأن يقتل به وأصل البوء المساواة. «ذلك4 إشارة إلى 0 
ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب. ٠بأنْهُم‏ كَانُوا يَكْفْرُون بآيَاتِ الله وَيَفْملُونَ النبِيينَ بمَيرٍ الحَقّ4 بسبب 
كفرهم بالمعجزات» التي من جملتها ما عد عليهم من فلق البحر» وإظلال الغمام» وإنزال المن والسلوى. 
وانفجار العيون من الحجر. أو بالكتب المنزلة : كالإنجيل» والفرقان» وآية الرجم والتي فيها نعث محمد َل 
من التوراة» وقتلهم الأنبياء فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهم» إذ لم يروا منهم ما 
يعتقدون به جواز قتلهم» وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا كما أشار إليه بقوله: ظذَلِكَ يِمَا 
عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ4 أي: جرهم العصيان والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات» وقتل النبيين. فإن 
صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارهاء كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارها. وقيل 
كرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفر» والقتل فهو بسبب ارتكابهم المعاصي واعتدائهم 
حدود الله تعالى. وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل» والباء بمعنى مع وإنما جوزت الإشارة بالمفره إلى شيئين 
فصاعداً على تأويل ما ذكرء أو تقدم للإختصارء ونظيره في الضمير قول رؤبة يصف يقرة: 
فيها لخ طوط مِنْ سَوادِوَبَلَقْ كانتب الجد تو الشية 

والذي حسن ذلك أن تثنية المضمرات والمبهمات وجمعها وتأنيثها ليست على الحقيقة» ولذلك جاء 
الذي بمعنى الجمع . 

«إنَّ ألذِنَ امنا ولت هَادُوا وَالتَسَرَئ وَالصّدِيِتَ عَنْ عَامنَ بأشَّدِ 6) 
كَلْهُمْ َْرْهُمْ عند رَيْهِدْ وَل حَوْفُ عَكَمَ وكا هُمْ َرَت 409 

إن الْذِيْنَ آمَنَوا» بألسنتهم. يريد به المتدينين بدين محمد وَل المخلصين منهم والمنافقين» وقيل 
المثافقين لانخراطهم في سلك الكفرةطِوَالّذِينَ هَادُواك تهردواء يقال هاد وتهود إذا دخل في اليهودية؛ ويهود: 
إما عربي من هاد إذا تاب» سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل» وإما معرب يهوذا وكأنهم سموا باسم أكبر 
أولاد يعقوب عليه السلام «والنّصَارَى4 جمع نصران كندامى وندمان» والياء في نصراني للمبالغة كما في 
أحمري» سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام» أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها نصران أو 
ناصرة فسموا باسمهاء أو من اسمها. طوَالصَابئِينَ4 قوم بين النصارى والمجوس. وقيل أصل دينهم دين نوح 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيات: 37 هم 


عليه السلام. وقيل هم عبدة الملائكة. 0 وهو إن كان عربياً فمن صبأ إذا خرج. وقرأ 
نافع وحده بالياء إما لأنه خفف الهمزة وأبدلها ياءء أو لأنه من صبأ إذا مال لأنهم مالوا عن سائر الأديان إلى 
دينتهم؛ أو من الحق إلى الباطل . 

همن آم بالل وَاليَوم الآخِرٍ وَعَمِل صَالحاً»© من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ . مصدقا بقلبه بالميدا 
والمعاد» عاملاً بمقتضى شرعه. وقيل من آمن من هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاًء ودخل في الإسلام دخولاً 
صادقاً: طثَلَهُمْ أَجْرْهُم ند رَيْهِم4 الذي وعد لهم على إيمانهم وعملهم. «وَلا حَوْفٌ عَليهمْ وَلأَُمْ يَحرْنُون» 
حين يخاف الكفار من العقاب» ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب. و #من# مبتدأ خبره 
وفلهم أجرهم > والجملة خبر إن» أو بدل من اسم إن وخبرها «فلهم أجرهم» والفاء لتضمن المسند إليه 

معنى الشرط» وقد منع سيبويه دخولها في خبر إن من حيث إنها لا تدخل الشرطية» ورد بقوله تعالى: #إن 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتويوا فلهم عذاب جهنم#. 
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59 0 قحم لظُورٌ خُدُوأ مآ +اتنِتكمْ بحرو وَاذ كه ما ند لعَلكم مَنْنَ © 
ثم نودم ين بد لو كد يْنَّ يرن 4©9. 


هٍِوَإِدْ أَحَذْنا ِيقَائَكم» باتباع موسى والعمل بالتوراة. لِوَرَقْعنَا فَوئَكُم الطُورٌ4 حتى أعطيتم الميثاق. روي 
أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوارة فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم ر وأبوا قبولهاء» 
فأمر جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا. لِحُدُوا» على إرادة القول: ما آتيتاك 4 من 
الكتاب ©يِقُوَة بجد وعزيمة. لِوَاذْكُرُوا مَا فيهِ» ادرسوه ولا تنسوه» أو تفكروا فيه فإنه ذكر بالقلب» 1 | 
اعملوا به. دِلَعَلكم تَنْقُون 4 لكي تتقوا المعاصي» أو رجاء منكم أن تكونوا متقين. ويجوز عند المعتزلة أن 
0 المحذوف» أي: قلنا خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا. 

ّ نم توَلْيتُمْ بِنْ بَعْدٍ ذلِكَ» أعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه. «تلؤلا َضل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَبُْ4 

ا للتوبة» أو بمحمد كل يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه. دِلَكُنْتُمُ بِنَ الخاسرين> المغبونين بالانهماك 
في المعاصي» أو بالخبط والضلال في فترة من الرسل . ولو في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره» فإذا دخل 
على لا أفاد إثباتاً وهو امتناع الشيء لثبوت غيره» والاسم الواقع بعده عند سيبويه مبتدأ خبره واجب الحذف 
لدلالة الكلام عليه وسد الجواب مسدهء وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف. 
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عير ل اتن مِنَكُمَ في التَبْتٍ هَقلَنَا لَهُمَ كنا ده حَدِيِينَ 9 © متها تكلا لما 
م بين يدتبا وم لمي و ممرعْظلة عِعْلهٌ بِلْمنَقِينَ 9©>. 

لولَقَد عَلِمْتُمُ الَّذِينَ امتَدا مِدَكُمْ في السّيْتِ» اللام موطئة لقسم» والسبت مصدر قولك سبتت اليهود إذا 
عظمت يوم السبت» وأصله القطع أمروا بأن يجردوه للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود عليه السلام» 
واشتغلوا بالصيدء وذلك أنهم كانوا يسكنون قرية على ساحل يقال لها أيلة» وإذا كان يوم السبت لم يبق 
حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج خرطومه؛ فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضاً وشرعوا إليها الجداول 
وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد. ؤِنَقْلا لْهُمْ كُونُوا قِرَمَةَ حََاسِئين4 جامعين بين 
صورة القردة والخسوء: وهو الصغار والطرد» وقال مجاهد ما مسخت صورهم ولكن قلوبهم» فمثلوا.: بالقردة 
كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى: #كمثل الحمار يحمل أسفاراً» وقوله: #كونوا» ليس بأمر إذ لا قدرة لهم 
عليه وإنما المراد به سرعة التكوين» وأنهم صاروا كذلك كما أراد بهم» وقرىء «قردة» بفتح القاف وكسر 
الراءء» و«خاسين؟» بغير همزة. 


45 الجرّء الأول من تفسير البيضاوي 


لنَجَمَلتَامهَا4 أي المسخةء أو العقوبة. تَكَالا» عبرة تنكل المعتبر بهاء أي تمنعه. ومنه النكل للقيد. 
ِلِمَا بَينَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَاك لما قبلها وما بعدها من الأمم إذ ذكرت حالهم في زبر الأولين» واشتهرت قصتهم 
في الآخرين» أو لمعاصريهم ومن بعدهم؛ أو لما بحضرتها من القرى وما تباعد عنهاء أو. لأهل تلك القرية 
وما حواليهاء أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها. ظومَوْعِظَةً لِلمُتَقِينَ4 من قومهم» أو لكل متق 
سمعها . 


سا ع به وام م 5:2 سو) عمل اسه كك برس روعت يل كس كسم لس 
«تإذ قَالَ مُومى لِقوميد إن الله يَأمرَحُم أن تَذيحُوا بتر الوأ ند هُرُوا َال أمُودُ باه أن أكون ين 


بيت ©4. 


لدَإِذْ َال موسى لِقَوْبِهِ إن الله يَأمُرُم أَنْ تَدبَحُوا بَقرَع أول هذه القصة قوله تعالى: #وإذ قتلتم نفساً 
فأدراتم فيها» وإنما فكت عنه وقدمت عليه لاستقلالها بنوع آخر من مساويهمء وهو الاستهزاء بالأمر 
والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال. وقصته: أنه كان فيهم شيخ موسر فقتل ابنه بنو أخيه 
طمعاً في ميرائه؛ وطرحوه على باب المدينة» ثم جاؤوا يطالبون بدمه؛ فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه 
ببعضها ليحيا فيخبر بقاتله. طقَالُوا أنَتَخِذّنا هُرُواً أي مكان هزؤء أو أهله ومهزوءا بناء أو الهزأ نفسه لفرط 
الاستهزاء استبعاداً لما قاله واستخفافاً بهء وقرأ حمزة وإسماعيل عن نافع بالسكون» وحفص عن عاصم بالضم 
وقلب الهمزة واواً. طقَالَ أَعُودُ بالله أن أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ4 لأن الهزؤ في مثل ذلك جهل وسفهء نفى عن 
نفسه ما رمي به على طريقة البرهان» وأخرج ذلك في صورة الاستعاذه استفظاعاً له. 

«تالوا انع كنا بَيَدَ يي لنا ما م كل لم يثول ينها بره لا رسٌ ولا يكل عَوَاك بن دلق 
فسأ ما ميرت 46©9. 

<ثَانُوا اذعٌ لَنا رَبّْكَ يبن لَنَا ما هِيَ4 أي ما حالها وصفتهاء وكان حقهم أن يقولوا: أي بقرة هي؟ أو 
كيف هي؟ لأن «مام يسأل به عن الجنس غالباً» لكنهم لما رأوا ما أمروا به على حال لم يوجد بها شيء من 
جنسهء أجروه مجرى ما لم يعرفوا حقيقته ولم يروا مثله. ظقَالَ إِنُّ يَقُولَ إِنْهَا بَقَرةٌ لآ فَارِض وَلا بِكُرٌ» لا مسنة 
ولا فتية؛ يقال فرضت البقرة فروضاً من الفرض وهو القطعء كأنها فرضت سنهاء وتركيب البكر للأولية ومن 
البكرة والباكورة. 

طِعَوَانٌ 4 نصف. قال شعر: نواعِمٌ بِينَ أبكارٍ وَعُونُ. 

لبَنْنَ ذلِكَ4 أي بين ما ذكر من الفارض والبكر ولذلك أضيف إليه بين» فإنه لا يضاف إلا إلى متعددء 
وعود هذه الكنايات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها معينة» ويلزمه تأخير البيان عن 
وقت الخطاب» ومن أنكر ذلك زعم أن المراد بها بقرة من شق البقر غير مخصوصة ثم انقلبت مخصوصة 
بسؤالهمء ويلزمه النسخ قبل الفعل» فإن التخصيص إبطال للتخيير الثابت بالنص والحق جوازهماء ويؤيد 
الرأي الثاني ظاهر اللفظ والمروي عنه عليه الصلاة والسلام «لو ذبحوا أيّ بقرة أرادوا لأجزأتهم. ولكن شددوا 
على أنفسهم فشدد الله عليهم'. وتقريعهم بالتمادي وزجرهم على المراجعة بقوله: طفَافْمَلُوا مَا تُؤْمَرُون» أي ما 
تؤمرونه» بمعنى تؤمرون به من قولهنم: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به؛ أو أمركم بمعنى مأموركم . 


«ثالوا دم لا ريلك يبي لاما كرتأ 16 إِنَمُ يَقُولُ إتا بَقَرَءُ صَدرَة كله لونهًا مشر 


ؤثَانُوا اذعٌ لنا رَبك يُبَيِن لَنَا مَا لَوْها قَالَ إنه يَقُولَ إِنّهَا بَقَرَةُ صَفْرَاهُ فَاقِعُ لَوْنْها الفقوع نصوع الصفرة 


؟ ‏ صورة البقرة/ الآيات: 1٠7١‏ الا بام 


ولذلك تؤكد بهء فيقال: أصفر فاقع كما يقال أسود حالك» وفي إسناده إلى اللون وهو صفة صفراء لملابسته 
بها فضل تأكيد كأنه قيل؛ صفراء شديدة الصفرة صفرتهاء وعن الحسن سوداء شديدة السوادء وبه فسر قوله 
تعالى : «#جملات صفرة . قال الأعشى: 
تَلْكَ خيليينةوتلكَركابي هُنْمُهفُرٌأرلائماكالرْبيبٍ 

ولعله عبر بالصفرة عن السواد لأنها من مقدماته. أو لأن سواد الإبل تعلوه صفرة وفيه نظرء لأن الصفرة 
بهذا المعنى لا تؤكد بالفقوع #تسرٌ الناظِرِينَ 4 أي تعجبهم» والسرور أصله لذة في القلب عند حصول نفع» أو 
توقعه من السر. 

تالو دم نا ريّكَ يبن كنا مَا م إن الثَرَ مَتتبَه عَلِما وَإِنّآ إن سَله أله لَممْتَدوةَ )4 . 

ؤثَانُوا اذعٌ لَتا رَبَكَ يُبَيْئْ لا مَا هِي» تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد. وقوله: «إِنَّ البَقَرَ نَشَابَة 
عَلَيتَا4 اعتذار عنه» أي إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشتبه عليناء وقرىء إن الباقر؛ وهو اسم 
لجماعة البقر والأباقر والبواقرء ويتشابه وتتشابه بالياء والتاء» وتّشابه ويُشابه وتَشَّابَه بطرح التاء وإدغامها في 
الشين على التذكير والتأنيث» وَتَشَابَهَتْ وتَشَّابَهَتْ مُخففاً ومُشدداًء وتَشّبّه بمعنى تَتَشَبّهُ وتَسَبّة بالتذكير ومُتَشابه 
ومُتَشابِهَةٌ وَمْتَشِبهُ وَمُتَسَبّهَة. «وَإِنًا إن شَاءَ الله لَمْهَْدُونَ4 إلى المراد ذبحهاء أو إلى القاتل» وفي الحديث «لو 
لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد». واحتج به أصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله سبحانه وتعالى» وأن 
الأمر قد ينفك عن الإرادة وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر معنى. والمعتزلة والكرامية على حدوث الإرادة» 
وأجيب بأن التعليق باعتبار التعلق. 


«16 به يو إنها تئر لا ول يي الأ ول كنتى ارك مسلدةٌ لا يم هأ مالا الت مت 
لق مها وَمَا | تنطلرت 47 . 
ؤِثَالَ إنه يَقُولُ إِنْها بَقَرَهٌ لأ دَلُولُ تِيرُ الَرضّ وَلاَ نَسْقِي الِحَرْتَ» أي لم تذلل لكراب الأرض وسقي 
الحرث» و ظلا ذلول» صفة لبقرة بمعنى غير ذلول» ولا الثانية مزيدة لتأكيد الأولى والفعلان صفتا ذلول كأنه 
قيل: لا ذلول مثيرة وساقية» وقرىء «لا ذلول» بالفتح أي حيث هي» كقولك مررت برجل لا بخيل ولا 
جبانء أي حيث هوء وتسقي من أسقى. طمُسَلَمَة4 سلمها الله تعالى من العيوب» أو أهلها من العمل» أو 
أخلص لونهاء من سلم له كذا إذا خلص له ظلأشِيَة فِيها© لا لون فيها يخالف لون جلدهاء وهي في الأصل 
مصدرء وشاه وشيا وشية إذا خلط بلونه لوناً آخر. #قالُوا الآنَ جِفت بِالْحَقي» أي بحقيقة وصف البقرة وحققتها 
ثناء وقرىء «آلأن» بالمد علئ الاستفهام» و«لان» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام. طنَذَّبَحُوهَا» فيه 
اختصارء والتقدير: فحصلوا البقرة المنعوتة فذبحوها. وَمَا كَادُوا يَفْمَلُونَ4 لتطويلهم وكثرة مراجعاتهمء أو 
لخوف الفضيحة في ظهور القاتلء أو لغلاء ثمنها. إذ روي: أن شيخاً صالحاً منهم كان له عجلة» فأتى بها 
الغيضة وقال: اللهم .إني استودعتكها لابني حتى يكبرء فشبت وكانت وحيدة بتلك الصفات» فساوموها من 
اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء مسكها ذهباً» وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير. وكاد من أفعال المقاربة وضع 
لدنو الخبر حصولاًء فإذا دخل عليه النفي قيل معناه الإثبات مطلقاً. وقيل ماضياًء والصحيح أنه كسائر الأفعال 
ولا ينافي قوله: وما كادوا يفعلون» قوله طاإفذبحوها» لاختلاف وقتيهماء إذ المعنى أنهم ما قاربوا أن يفعلوا 
حتى انتهت سؤالاتهمء وانقطعت تعللاتهم: ففعلوا كالمضطر الملجأ إلى الفعل. 
. عجرم موس مي ءاه 6 عم ع مر 2 
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لوَإِدْ مَتلثْرَ عَنْسَا كَأدرءْكُمْ فيا وَأَنّهُ مرج ما كسم تَكَنْبُونَ 7 كَعُلَا أضْريوه ببعضها ذَلِكَ يحي أللّهُ 


-_ 


ليلذ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


لق ريسك لقيد. لكك تتقؤة 4©2. 


لٍوَإِذْ تَتَلثُم نفْساً» خطاباً للجميع لوجود القتل فيهم طفَادَارَآنُمْ فيها» اختصمتم في شأنهاء إذ 
المتخاصمان يدفع بعضهما بعضاًء أو تدافعتم بأن طرح كل قتلها عن نفسه إلى صاحبهء وأصله تدارأتم 
فأدغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل #والله مُخْرِجٌ مَا كُنثم نَكْنْمُون» مظهره لا محالة» وأعمل 
مخرج لأنه حكاية مستقبل كما أعمل #باسط ذراعيه» لأنه حكاية حال ماضية. 

لَقُلْنا اضْربُوة# عطف على ادارأتم وما بينها اعتراض» والضمير للنفس والتذكير على تأويل الشخص أو 
القتيل طبِبَعْضِهَا» أي بعض كانء» وقيل: بأصغريهاء وقيل بلسانهاء وقيل بفخذها اليمنى» وقيل بالأذن» وقيل 
بالعْجبِ «كذلك يُحْبِي الله المَوْنَى4 يدل على ما حذف وهو فضربوه فحييء» والخطاب مع من حضر حياة 
القتيل» أو نزول الآبة ويرِيكُم آياتِه# دلائله على كمال قدرته. طلْمَلْكمْ تَعقِلُون4 لكي يكمل عقلكم وتعلموا 
أن من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلهاء أو تعملوا على قضيته. ولعله تعالى إنما لم يحيه 
ابتداء وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرب وأداء الواجب» ونفع اليتيم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة 
على الأولاد» وأن من حق الطالب أن يقدم قربة» والمتقرب أن يتحرى الأحسن ويغالي بثمنه» كما روي عن 
عمر رضي الله تعالى عنه: أنه ضحى بنجيبة اشتراها بثلاثمائة دينار. وأن المؤثر فى الحقيقة هو الله تعالى» 
والأسباب أمارات لا إثر لهاء وأن من أراد أن يعرف أعدى عدوه الساعي في إماتته الموت الحقيقي» فطريقّه 
أن. يذبح بقرة نفسه التي هي القوة الشهوية حين زال عنها شره الصباء ولم يلحقها ضعف الكبرء وكانت معجبة 
رائقة المنظر غير مذللة في طلب الدنياء مسلمة عن دنسها لا سمة بها من مقابحها بحيث يصل أثره إلى نفسهء 
فتحيا حياة طيباً» وتعرب عما به ينكشف الحال» ويرتفع ما بين العقل والوهم من التدارؤ والنزاع . 


22 ممه لكيس لم ارم ماساس 112 مام كي وك دوملع لاع م دس ممم وو امو م نعيس 

«ثم فست ملويكم ين بَمْد ذلك مه لجار أز أَسَدٌ َو وَإِنَّ ينَ الخْجَارَوَ لَمَا يَكَقَمَط مه الأنية 
0 ا الا ا لي 93 قي عل ف وم لعا به . ملسي ويه لس 3 مامه 
هَإِنَّ مِنْهَا لما يَنْمَنَ مَحْرْجٌ مِنه ألْمَلهُ وَإِنَّ ينبا لما يبيل مِن حْسيَةَ الله وَمَا أمَّهُ بِسَفِلٍ عَمَا تَْمَلوْنَ 


.4 


نم قسث كُلونكم» القساوة عبارة عن الغلظ مع الصلابة» كما في الحجر. وقساوة القلب مثل في نبوه 
عن الاعتبار» وثم لاستبعاد القسوة ظمِن يَعْدِ ذَّلِكَ) يعنى إحياء القتيل» أو جميع ما عدد من الآيات فإنها مما 
توجب لين القلب. لانْهِي كَالْحِجَارَة4 في قسوتها «أز أَشَدُ قَسْوَة منهاء والمعنى أنها في القساوة مثل 
الحجارة أو أزيد عليهاء أو أنها مثلهاء أو مثل ما هو أشد منها قسوة كالحديدء فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» ويعضده قراءة الحسن بالجر عطفاً على الحجارة؛ وإنما لم يقل أقسى لما في أشد من 
المبالغة» والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المفضل على زيادة و «#أو» للتخييرء أو للترديد بمعنى: أن 
من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى منها. 

لوَإِنَ مِنّ الججَارَةٍ لما يَتفَجُرْ مِنة الأنهَارُ وَإِنّ مِنْها لَمَا يَشْقّنُ فيخْرْجُ مِنْهُ الماء وَإنّْ مِنْهَا لَمَا يَهبط مِنْ حَشْيةِ 
الله6: تعليل للتفضيل» والمعنى: أن الحجارة تتأثر وتنفعل فإن منها ما يتشقق فينبع منه الماء» وتنفجر منه 
الأنهارء ومنها ما يتردى من أعلى الجبل انقياداً لما أراد الله تعالى به. وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل عن 
أمره تعالى. والتفجر التفتح بسعة وكثرة» والخشية مجاز عن الانقياد» وقرىء «#إِنْ» على أنها المخففة من 
الثقيلة وتلزمها اللام الفارقة بينها وبين إن النافية» ويهيط بالضم. 

لوَمَا الله بَعَانِلٍ عَما تَعْمَلُون4 وعيد على ذلك؛ وقرأ ابن كثير ونافع ويعقوب وخلف وأبو بكر بالياء 
ضما إلى ما بعده» والباقون بالتاء. 


08 سورة البقرة/ الآيات: هلا ولا‎ "١ 


1 


«## أكون أن بُرْمبا كم وَمَدْ كن هَرِيقٌ مَنْهُمْ يِنْمَمُونَ حلم لَه ثُرّ يُحَرْوْئَةُ ين ند ما 
عَمَنُوهُ وَهُمْ تلوت 499 . 

لأَنْتَطْمَعونَ4 الخطاب لرسول الله #َللِ والمؤمنين طأنْ يُوْمِنُوا لَكْمْ» أن يصدقوكم, أو يؤمنوا لأجل 
دعوتكم. يعني اليهود. #وقَذ كان فريقٌ مِنْهُم» طائفة من أسلافهم ظيَسْمَمُون كَلامَ الله يعني التوراة. ظثُمْ 
يُحَرَقُوَهُ4 كنعت محمد يِه وآية الرجم. أو تأويله فيفسرونه بما يشتهون. وقيل هؤلاء من السبعين المختارين 
سمعوا كلام الله تعالى حين كلم موسى عليه السلام بالطور» ثم قالوا سمعنا الله تعالى يقول في آخره: إن 
استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا. ل إقدها تقار :4 أ لير بر لب لت 
لهم فيه ريبة. ظِوَهُمْ يَعْلَمُونَ4 أنهم مفترون مبطلونء ومعنى الآية: أن أحبار هؤلاء ومقدميهم كانوا على هذه 
الحالة» 0 وأنهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة في ذلك. 

«إوَإدًا لَمُوا دن امنأ كَالوَا ءامنا وَِدَا حلا بَمْصُّهُمْ إل بَنْضٍ كَالوَا 10 يمَا فَتَحّ أَنَهُ عَليَكمْ 
د 4 يأك كنل 2 أدلا ينثو أذ لله يََْم نا 4 فرولتك ونا نيه 402. 

ٍِوَإذًا لَقُوا الذين آمنُوا» يعني منافقيهم . طِقَانُوا آمَنًا4 بأنكم على الحق» وإن رسولكم هو المبشر به في 
التوراة <وَإدًا حلا بَعْضْهُم إلى بَعضٍ فَالُوا» أي الذين لم ينافقوا منهم عاتبين على من نافق. <أَنُحَيئوتهم يما 

تح الله عَلَيكُم4 بما بين لكم في التوراة من نعت محمد يك أو الذين نافقوا لأعقابهم إظهاراً للتصلب في 
اليهودية؛ ومنعاً لهم عن إبداء ما وجدوا في كتابهمء فينافقون الفريقين. فالاستفهام على الأول تقريع وعلى 
الثاني إنكار ونهي ظلِتِحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَبكُمْ4 ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه» جعلوا محاجتهم 
بكتاب الله وحكمه محاجة عنده كما يقال عند الله كذاء ويراد به أنه جاء في كتابه وحكمه؛ وقيل عند ذكر 
ربكم» أو بين يدي رسول ربكم. عب ا وفيه نظر إذ الإخفاء لا يدنعه. «أثلاً تَقلون» 
إما من تمام كلام اللائمين وتقديره: أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم به فيحجونكمء أو خطاب من الله تعالى 
للمؤمنين متصل بقوله: «أقتطعمون». والمعنى: أفلا تعقلون حالهم وأن لا مطمع لكم في إيمانهم. 

طِأوَلا يَعلَمُونَ4 يعني هؤلاء المنافقين» أو اللائمين» أو كليهماء أو إياهم والمحرفين. ظأَنَّ الله يَعْلَمُ مَا 
يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 ومن جملتهما إسرارهم الكفر وإعلانهم الإيمانء وإخفاء ما فتح الله عليهم» وإظهار غيرهء 
وتحريف الكلم عن مواضعه ومعانيه. 

ليتع ليون لا ينكئوت الكتب إلا أمَانَ ون هم إلا بَطوْنَ (2© هَيْلُ لِلْذينَ يَعُْبُونَ 
كك بين 0 اقلخ كا بد بد ا لا يه نا قد عي لمي ْنَا كَنَبَتْ أَيْرِيهمَ 


يمن سام 


كيل لَمُم ينا يبوك 42 . 
ينهم أَمْيُونَ لأ يَعْلَمُونَ الكتّابَ» جهلة لا يعرفون الكتابة فيطالعوا التوراة» ويتحققوا ما فيها. أو التوراة 
«إلأ أَمَانيَ4 استثناء منقطع. والأماني: جمع أمنية وهي في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه من منى إذا 
قدرء ولذلك تطلق» على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ والمعنى لكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليداً من 
المحرفين أو مواعيد فارغة. سمعوها منهم من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداء وأن النار لن تمسهم إلا 
أياماً معدودة. وقيل إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبره من قوله: 
تَمَئَى كِتَابَالهأْوَلَليِلِهِ | تمنيدَاوةَالربُورَ على رِسْلٍ 


4 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


وهو لا يناسب وصفهم بأنهم أميون. 9وَإِنْ هُمْ إل َظْنُونَ4 ما هم إلا قوم يظنون لا علم لهمء وقد 
يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع» وإن جزم به صاحبه: كاعتقاد المقلد والزائغ عن 
الحق لشبهة . 

للْوَيْلُ4 أي تحسر وهلك. ومن قال إنه واد أو جبل في جهنم فمعناه : أن فيها موضعاً يتبوأ فيه من 
00 ماوكا بالك وصارا: وهو في الأصل مصدر لا فعل له وإنما ساغ الابتداء به نكرة لأنه 

. لِلّذِينَ يَكُتُبُونَ الكتابَ» يعني المحرفين» ولعله أراد به ما كتبوه من التأويلات الزائغة. ِبِأَئِدِيهم» 
0 2 
أعراض الدنياء فإنه وإن جعل قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العقاب الدائم ٠‏ ؤقَوَبْلُ لَهُمْ مما كَتَبَث 
َنِدِيهِمْ4 يعني المحرف. ا يريد به الرشى. 


آل 3-0 و ءء 2*4 مج اسه 59 و مهم 2 
قَانُوأ آن تَمَسَّمنَا ألكائ إِلّد أيا تَعْدُودة كن أتَحَدْممْ عند أَشَّ عَهَدًا كن يَحْلِتَ آله عَهدَه: َم 
0 


َنوْلُونَ عَلَ سه ما لا تلموت 42> . 

«وَقَانُوا لَنْ تمسّنا النّارُ» المس اتصال الشيء بالبشرة بحيث تتأثر الحاسة به» واللمس كالطلب له ولذلك 
يقال ألمسه فلا أجده. «إلاً أياماً مَعْدُودَة» محصورة قليلة» روي أن بعضهم قالوا نعذب بعدد أيام عيادة 
العجل أربعين يوماًء ويعضهم قالوا مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوماً لقُلُ 
أَنََذْتُمْ عِنْدَ الله عَهْدَاً4 خبراً أو وعد بما تزعمون. وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال. والياقون يإدغامه 
«تَلن يُخْلِفَ الله عَهْدَه4 جواب شرط مقدر أي: .إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهدهء وفيه دليل 
على أن الخلف في خبره محال. 

<أَم تَمُولُونَ عَلى الله ما لآ تَعْلمُون» أم معادلة لهمزة الاستفهام بمعنى أي الأمرين كائن» على سبيل 
التقرير للعلم بوقوع أحدهماء أو منقطعة بمعنى: بل أتقولون» 5 


و كت 


جل 0 14 سينفة _- ولط به حَطيئنُةٌ َع لك أَسْكَنتِ 6 
ليت اميا وَصِلوأ ليحت وْلَبِكَ أَسَحَبُ 0 فا حَديدُوت © 


«بَلَى» إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زماناً مديداً ودهراً طويلاً على وجه أعمء ليكون كالبرهان 
على بطلان قولهم. وتختص بجواب النفي ظمَنْ كَسَبَ سَيئة© قبيحة؛ والفرق بينها وبين الخطيئة أنها قد تقال 
فيما يقصد بالذات» والخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض لأنه من الخطأء والكسب: استجلاب النفع. وتعليقه 
بالسيئة على طريق قوله: #فبشرهم يعذاب أليم». 

لوَأَحَاطتْ بِهِ خَطِيكتُةُ4 أي استولت عليه» وشملت جملة أحواله حتى صار كالمحاط بها لا يخلو عنها 
شيء من جوانبه؛ وهذا إنما يصح في شأن الكافر لأن غيره وإن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار لسانه 
فلم تحط الخطيئة به ولذلك فسرها السلف بالكفر. وتحقيق ذلك: أن من أذنب ذنباً ولم يقلع عنه استجره 
إلى معاودة مثله والانهماك فيه وارتكاب ما هو أكبر منه» حتى تستولي عليه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبه فيصير 
بطبعه مائلاً إلى المعاصي» مستحسناً إياها معتقداً أن لا لذة سواهاء مبغضاً لمن يمنعه عنها مكذباً لمن ينصحه 
فيهاء كما قال الله تعالى: «اثم كان عاقبة قبة الذين أساؤوا السوء أن كذبوا بآيات الله» . وقرأ نافع #خطيثاته» . 
وقرىء «خطيته» و «خطياته» على القلب والإدغام فيهما لتَأُوليِكَ أُضْحابٌ الئّارِ ملازموها في الآخرة كما 
أنهم ملازمون أسبايها في الدنيا لهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 دائمون» أو لابئون لبثاً طويلاً. والآية كما ترى لا حجة 
فيها على خلود صاحب الكبيرة وكذا التي قبلها. 


هم فيها حَنِدُدَ © 


55 سورة البقرة/ الآيتان: 41 و84‎ - ١ 


لوَالْذِينَ آمَدُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتٍ أُوليِكَ أْصْحَابُ الجَنْةِ هُمْ يها خَالِدُونَ4 جرت عادته سبحانه وتعالى 
على أن يشفع وعده بوعيده» لترجى رحمته ويخشى عذابه» وعطف العمل على الإيمان يدل على خروجه عن 
مسماأة. 


د هل تم عيش ,. اخ 5 0 


«دَِدْ لََدْنا سِكَقَ بق إنرميل لا سَبْدُود إلا أنه الول إعسكا وذى الْفرَق واليك 
0 فولأ كاين حُسئا وَّقِمُوا الصسلاة راثا الككرة ‏ ولْدكز إِلَا ويلا مَنَحكُمْ وَأنثر 
نيشت 469 

صوبيت-. : 


> بتي إِسْرَائِيلَ لآ تَمبْدُونَ إلا لله إخبار في معنى النهي كقوله تعالى: ولا يضار كاتب 
ولا شهيد». ا 0 المنهي سارع إلى الانتهاء فهو يخبر عنه ويعضده 
قراءة: «لا تعبدوا». وعطف #قولوا» عليه فيكون على إرادة القرل. وقيل: تقديره أن لا يعبدوا فلما حذف 
أن رفع كقوله: 

ألا أيهذاالزاجري أحضُرَّالورَئَى وأنْأْسَهدَاللذاتِهَلْأنتَ هيدي 

ويدل عليه قراءة: «ألا تعبدواا» فيكون بدلاً عن الميثاق» أو معمولاً له بحذف الجار. وقيل إنه جواب 
قسم دل عليه المعنى كأنه قال: وحلفناهم لا يعبدون. وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بالتاء 
حكاية لما خوطبوا به» والباقون بالياء لأنهم غيب طوَيالوَالِدِينِ إخساناً# تعلق بمضمر تقديره: وتحسئون» أو 
أحسنوا طوَذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكين4 عطف على الوالدين. #واليتامى© جمع يتيم كنديم وندامى وهر 
قليل. ومسكين مفعيل من السكون. كأن الفقر أسكنه لوَقُولُوا لئاس حُشْناً» أي قولاً حسناء وسماه #حسناً» 
للمبالغة. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب #حسناً» بفتحتين. وقرىء «حسناً» بضمتين وهو لغة أهل الحجازء 
وحسنى على المصدر كبشرى والمراد به ما فيه تخلق وإرشاد لوَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة» يريد بهما ما 
فرض عليهم في ملتهم ظثُمٌ تََليتُم4 على طريقة الالتفات: ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد 
رسول الله كَلهَ ومن قبلهم على التغليب» أي أعر ضتم عن الميثاق ورفضتموه ؤإلاً قليلاً مِنَكُم» يريد به من 
أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ» ومن أسلم منهم ؤرَآنئم مُعْرضُونَ4 قوم عادتكم الإعراض عن الوفاء 
والطاعة. وأصل الإعراض الذهاب عن المواجهة إلى جهة العرض. 


«وإذ لََذْنا ميكشكئ 1 مَنيكونَ ومآءكم ولا ميوت لَقسكم ين دبي غ نم وأشز 
تَنْبَدُود 4)©9. 

لوَِدْ أَحَذْنا بِيتَاقَكُمْ لآ تَسْفِكُونَ ِمَاءَكُمْ ولا تُخْرِجُونَ أَنَفْسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ4 على نحو ما سبق والمراد به 
أن لا يتعرض بعضهم بعضاً بالقتل والإجلاء عن الوطن. وإنما جعل قتل الرجل غيره قتل نفسهء لاتصاله به 
نسباً.أو ديناء أو لأنه يوجبه قصاصاً. وقيل معناه لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من دياركم» أو 
لا تفعلوا ما يرديكم ويصرفكم عن الحياة الأبدية فإنه القتل في الحقيقة» ولا تقترفوا ما تمئعون به عن الجنة 
التي هي دارك فإنه الجلاء ع الحقيقي ِنَم َْرَْئُم > بالميثئاق واعترفتم بلزومه درام تَشْهَدُونَ» توكيد كقولك. 
أقر فلان شاهداً على نفسه. وقيل وأنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم» فيكون إسناد الإقرار 


ل 


لثم أَتْم هرا ل ا و 


رام ع لم غََُ ممه رع « 


َلْمُدوَنِ وَل 8 ا ل وَهُوٌ حَرّمُ عَِنَكُمَ إِخَْاجْهُمْ أَنَتْؤْوِْنَ يبض الكتب 


00 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


ولط روم مع 


رت رمه بِبَعَضٍ هَمَا رآ من يَقَم ناكا د مِنِكُمٌ ِل د فى ألْحَيَوةٌ لديا ودوم َلْقَلمَةَ دون 
أَسَدْ الاب وَمَا أّهُ سيل عَمًا تََمَلُونَ 42 . 


00 م آَم هؤلاء» استبعاد لما ارتكبوه بعد الميثئاق والإقرار به والشهادة عليه. وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره 
على معنى أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقصون. كقولك أنت ذلك الرجل الذي فعل كذاء نزل تغير الصفة منزلة 
تغير الذات» وعدهم باعتبار ما أسند إليهم حضوراً وباعتبار ما سيحكي عنهم غيباً. وقوله تعالى: طتَفْتُلُونَ 
أَنَفُسَكُمْ وَتْخْرِجُونَ نَ فَريقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهم» إما حال والعامل فيها معنى الإشارة» أو بيان لهذه الجملة. وقيل: 
هؤلاء تأكيد» والخبر هو الجملة. وقيل بمعنى الذين والجملة صلته والمجموع هو الخبر» وقرىء اتُقَتْلْرن» 
على العكتيم لتَظَاهَرُونَ علَيِهِمْ بالإلم وَالعُدْوَانِ4 حال من فاعل تخرجون؛ أو من مفعولهء أو كليهما. 
والتظاهر التعاون من الظهر. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بحذف إحدى التاءين. وقرىء بإظهارهاء وتظهرون 
بمعنى تتظهرون 9وَإِنْ يَأنُوكُمْ أُسَارَى تَقَادُوهُمْ4 روي أن قريظة كانوا حلفاء الأوسء» والنضير حلفاء الخزرج» 
فإذا اقتتلا عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلهاء وإذا أسر أحد من الفريقين جمعوا له 
حتى يفدوه. وقيل معناه إن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدوا لإنقاذهم بالإرشاد والوعظ مع تضييعكم 
أنفسكم كقوله تعالى: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم». وقرأ حمزة #أسرى» وهو جمع أسير كجريح 
وجرحىء وأسارى جمعه كسكرى وسكارى. وقيل هو أيضاً جمع أسيرء وكأنه شبه بالكسلان وجمع جمعه. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر «تفدوهم» طوَهُوَ مُحَرّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجْهُم4 متعلق بقوله #وتخرجون 
فريقاً منكم من ديارهم». وما بينهما اعتراض» والضمير للشأنء أو مبهم ويفسره إخراجهم. أو راجع إلى ما 
دل عليه تخرجون من المصدر. وإخراجهم بدل أو بيان «ألتُؤوئون يبْغضٍ الكتاب» يعني الفداء. 

«وَتَكْفْرُونَ يتغض» يعني حرمة المقاتلة والإجلاء. ظقَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَل يَفْمَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلا خزيّ في الحَيَاةٍ 
الدُنْها كقتل قريظة وسبيهم. وإجلاء بنى النضيرء ٠‏ وضرب الجزية على غيرهم. وأصل الخزي ذل يستحيا 
منهء ولذلك يستعمل في كل منهما. لوَيَومَ القِيَامَة يُرَدُونَ نَ إلى أَشَدْ العَذَّابِ» لأن عصيانهم أشد. وما الله 
َِافِلِ عَما تَمْمَلُونَ4 تأكيد للوعيد» أي الله سبحانه وتعالى ارب لسريس اماي وقرأ عاصم في 
رواية المفضل» «تردون» على الخطاب لقوله «منكم» . . وابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكرء وخلف 
ويعقوب «يعملون» على أن الضمير لمن. 


2 الت ب 4 لعورم #تسماع دي رء بسر ع جحت 
«أوكيك الْدِنَ يوا الحبزء الأنَا بالآيزء هلا يمَنَتُ عَنْبِمْ السداب ولاه يُصَرُونَ (4)©7 . 


«أولَيِكَ الْذِيِنَ اشْتَرَوًا الحَياة الدنيا بالآخرّة4 آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. ظفلا يُحَقْفُ عَنْهُمْ المَذَّابُ)4 
بنقض الجزية في الدنياء والتعذيب في الآخرة. طوَلأَهُمْ يُنُصَرُونَ4 بدفعهما عنهم. 


سرس ير 


م#وَلقَدَ امنا عو 00 وَكَدَنَنَا من بعدف ِالْوْسْل وَدَاتَينَا عسى أت ص أَلْيَدكَتِ ويد َه يروج 
مدن أَفَكُلَمَا 0 رَسُولُ يما جو أنشتَكُم أسَمَكيرتم قم كَعْرِيكًا كدبمٌ وَكْرِيًا 2 (40. 


لوَلَقَدْ آنينا مُوسَى الكتّاتَ» أي التوراة وَكَمَينَا مئ بَعْدِهِ بالرْسْل» أي أرسلنا على أثره الرسل» كقوله 
سبحانه وتعالى: #ثم أرسلنا رسلنا تترى#. يقال قفاه إذا تبعهء وقفاه به إذا أتبعه إياه من القفاء نحو ذنبه من 
الذنب طوَآتَيِنَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ البَيِنَاتِ» ال الواضحات كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص» 
والإخبار بالمغيبات. أو الإنجيل؛ وعيسى بالعبرية أبشوع . + أؤمريم بتممتق الختادمه وهو بالعربية من النساء 
كالزير من الرجال» قال رؤية: : قُلْتُ لِزِئِرِ لَمْ نَضْلَهُ مَزيمه. ووزنه مفعل إذ لم يثبت يغبت فعيلظوَأَيَدْنَاة4 وقويناف 
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وقرىء «آيدناه» بالمد «برُؤْح القُدُس؟ بالروح المقدسة كقولك: حاتم الجودء ورجل صدقء وأراد به جبريل. 
وقيل: روح عيسى عليه الصلاة والسلام» ووصفها به لطهارته عن مس الشيطان. “أو لكرامته على الله سبحانه 
وتعالى ولذلك أضافه إلى نفسه تعالى» أو لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث» أو الإنجيل » أو اسم 
الله الأعظم الذي كان يحيي به الموتى» وقرأ ابن كثير «القّدْس4 بالإسكان في جميع القرآن «أنكُلنا جَاءَكُمْ 
رَسُولُ بمَا ل تَهْوَى أَنْفُسْكُم» بما لا تحبه. يقال وي بالكسر هوي إذا أحب وقزى بالفتح مُويا بالضم إذا 

سقط. ووسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به توبيخاً لهم على تعقيبهم ذاك بهذا وتعجيباً من شأنهمء 
ويحتمل أن يكون استثنافاً والفاء للعطف على 0 «انتكبزث » عن الإيمان واتباع الرسل. (تتْرنقاً كذيئم» 
كموسى وعيسى عليهما السلام» والفاء للسببية أو للتفصيل «وَفريقاً تَفتُلُونَ4 كزكريا ويحيى عليهما السلام» 
وإنما 0 0 الحال الماضية استحضاراً لها في النفوس. فإن الأمر فظيع. أو مراعاة 
للفواصل» أو للدلالة على أنكم بعد فيه فإنكم تحومون حول قتل محمد يل لولا أني أعصمه منكم» ولذلك 
سحرتموه وسممتم له الشاة. ش 


موا تنا خلئا بل لحتمم ان يمن تيلا نا بقيؤة 4)©2. 

00 بأغطية خلقية لا يصلٍ إليها ما جئت به ولا تفقههء مستعار من الأغلف 
الذي لم يختن وقيل أصله غلف جمع غلاف فخقفف» والمعنى أنها أوعية للعلم لا تسمع علماً إلا وعته» ولا 
تعي ما تقول. أو نحن مستغنون بما فيها عن غيره. 8بَلْ لَمَنَهُمْ الله بَكُفْرِهِمْ»4 رد لما قالوه؛ والمعنى أنها 
خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق» ولكن الله خذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم » أو أنها لم تأب 
قبول ما تقوله لخلل فيهء بل لأن الله تعالى خذلهم بكفرهم كما قال تعالى: ِنأصمَهُمْ وأَغتى أَبِصَارَهمْ4؛ أو 
هم كفرة ملعونون» فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء عنك؟ ظقَقَلِيلاً مَا يُوْمِنُونَ» فإيماناً قليلاً يؤمنون» وما 
مزيده للمبالغة في التقليل» وهو إيمانهم ببعض الكتاب. وقيل: أراد بالقلة العدم . 


ووَلنا جم كنب ين عند أنه مُسَرْق لا متهم وكا ين مل ينتنيم ت عل الَدِنَ كرا كلما 
جَآءَهُم انا نَا عَرَوْأْ كَفروا بي فَلَمَنَدُ أكَ عل الكنيت )4 . 


لِوَلَمًا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عند الله يعن يعنى القرآن هِمُصَدْقْ لِمَا مَعَهْمُ4 من كتابهم» وقرىء بالنتصب على 
الحال من كتاب لتخصصه بالوصف» رات لما محذوف دل عليه جواب لما الثانية . لِوَكَانُوا من قَبِلُ 
يَسْتَفتِحَونَ عَلى الَّذِينَ كَمَرُواة أي يستنصرون على المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان 
المنعوت: في التوراة. أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبي يبعث منهم» وقد قرب زمانه» والسين للمبالغة 
والإشعار أن الفاعل يسأل ذلك عن نفسه طقَلَمًا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا» من الحق. لكَفَرُوا بو حسداً وخوفاً على 
الرياسة. طقَلَعَْةُ الله عَلى الكَافِرِينَ4» أي عليهم. وأتى بالمظهر للدلالة على أنهم لعنوا لكفرهم. فتكون اللام 
للعهد. ويجوز أن تكون للجنس ويدخلون فيه دخولا أولياً لأن الكلام فيهم . 

«إيتسما آشارفا بوه أنَعْسَهُمْ أن يدوا يكآ أنرَلَ آنه بَنْيّا أن يرْكَ ألَهُ ين مَصَلِو- عل من 
8 كك من جاو َلك بشي ع عي ملكي عات بك ©4. 

«بنس مَا اش شْتَرُوا به أَنفْسَهُمْ4 ما نكرة بمعن شيء مميزة لفاعل ب؛ بئس المستكنء واث شتروا صفته ومعناه 
باعواء أو اشتروا بحسب ظنهم» ٠‏ فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من العقاب بما فعلوا. أن يَكُقْرُوا بِمَا أنْوَلَ 
الله» هو المخصوص بالذم طبَغْياً4 طلباً لما ليس لهم وحسداء وهو علة #أن يكفروا» دون «اشتروا» 
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للفصل. «أَنْ يُتَرّلَ الله» لأن ينزل» أي حسدوه على أن ينزل الله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب 
بالتخفيف. #مِن فَضْلِهِع يعني الوحي. لعَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو على من اختاره للرسالة ظقَبَاؤُوا بِعَضَبٍ 
عَلى غُضَبْ للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق. وقيل: لكفرهم بمحمد كلِْعْ بعد عيسى عليه السلام» 
أو بعد قولهم عزير ابن الله لِوَلِلكَانِرِينَ عَذَابُ مُهين» يراد به إذلالهم» بخلاف عذاب العاصي فإنه طهرة 
لذنوبه. 

«وَإدًا قِِلَ لَهُمَ موا يمآ أَنرَلَ أنه مَالُواْ ومن 3 ِل عَلِتَنَا وتَكفرُو يما وَرَآءم وهو لعو 
مُصَيْهَا لِمَا مَمَهُمّ قل كلم َمْلُونَ يك اله ين كَنْلُ إن 5: ثم تزميرت 4069. 

لوَإِذًا قل لَهُمْ آم أمنُوا بمَا أَْرّلَ الله يعم الكتب المنزلة بآأسرها. قَالُوا نُوْمِنْ بِمَا أَنْزِلَ عَلَينَا4 أي بالتوراة 
لرَيَكَفُرُونَ يما وَرَاءَهك حال من الضمير في قالوا» ووراء في الأصل جعل ظرفاً» ويضاف إلى الفاعل فيراد به 
ما يتوارى به وهو خلفهء وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامهء ولذلك عد من الأضداد. ظوَهُوَ الحنٌُ» 
الضمير لما وراءة» والمراد به القرآن <ِمُصَدَقاً لِمَا مَعَهُمْ مم » حال مؤكدة تتضمن رد مقالهم» فإنهم لما كفروا بما 
يوافق الترراة فقد كفروا بها قل كلم تون أياة اله بك قبل إن عُتقم ُومنيق 4 اعتراض عليهم بقتل الأنبياء مع 
إدعاء الإيمان بالتوراة والتوراة لا تسوغهء وإنما أسنده إليهم لأنه فعل آبائهم» وأنهم راضون به عازمون عليه. 
وقرأ نافع وحده #أنبثاء الله مهموزاً في جميع القرآن. 

«ليه ولمّد جَآةحكُم تُوسَق بالبيئتت ثم أغَتَدمٌ الفجل قن رد ون كيئرت ©406. 

وَلقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بالبيتات» يعني الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: «ولقد آنينا مُوسَى تَسْمَ 
آيات بَيْنَاتِ # دن انْخَذْنُمْ الجْلٌ»> أي إِنَهاً «من 0 من بعد مجيء موسى » أو ذهابه إلى الطور «ِوَأَنكم 
ظَالِمُونَ»# حال» بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته» أو بالإخلال بآيات الله تعالى» أو اعتراض بمعنى وأنتم 


قوم عادتكم 0 ومساق الآية أيضاً لإبطال قولهم طنُوْمِنُ بما أَنْزِلَ عَليناك والتنبيه على أن طريقتهم مع 
الرسول طريقة أسلافهم مع موسى عليهما الصلاة والسلامء» لا لتكرير القصة وكذا ما بعدها. 


كَل َحَدْنَا كفم م وَرَكَعَنَا مَوْقَحَكُمْ الظور حُدُوأ مآ تنكم بِمُرّو وَسْمَمُواً هالا ميِْنَا 
عم ير : 2-0 


وَعَصَئَْا وَأْشْرِبوا في كُنُوبهِمٌ ليجل ييطُرْهِمْ كُلْ بقسما َأمُرْسكُم بده إسشح إن كُثر مُرميت 
© 
39 


«وَإِذ أَحَذْنَا ِكافكُمْ وَرَكَمَْا فُوَكُمْ الور خُدُوا ما آيكَاكُم ب بقُوَةِ وَاسْمَعُواك أي قلنا لهم: خذوا ما أمرتم به 
في التوراة بجد واسمعوا سماع طاعة. ظقَالُوا سَمِعْنَا قولك طوَعَصَيْئَا أمرك هوَأَشْرِبُوا في ُلُوبِهِمْ المِجْل 4 
تداخلهم حبه ورسخ في قلوبهم صورته. لفرط شغفهم به» كما يتداخل الصبغ الثوب» والشراب أعماق 
البدن. وفي قلوبهم: بيان لمكان الإشراب كقوله تعالى: ِإِنْما يَأكُلُون في بطونهم نار» لبِكفْرِهِمْ4 بسبب 
كفرهم وذلك لأنهم كانوا مجسمة؛ٍ ل 0 فتمكن في قلوبهم ما سول لهم 
السامري لقُل بِنسّما يَمْرْكُمْ به به إبمائك» أي بالتوراة» والمخصوص بالذم محذوف نحو هذا الأمرء أو ما يعمه 
وغيره من قبائحهم المعدودة في الآيات الثلاث إلزاماً عليهم «إنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ4 تقرير للقدح. في دعواهم 
الإيمان بالتوراةء وتقديره إن كنتم مؤمنين بها لم يأمركم بهذه القبائح ولا يرخص لكم فيها إيمانكم بهاء أو 
كنتم مؤمنين بها فبئسما يأمركم به إيمانكم بهاء لأن المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانهء لكن . 
الإيمان بها لا يأمر بهء فإذا لستم بمؤمنين. 
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3 إن كانت 0 لدَارٌ 000 عِنْدَ أَسَّهَ حَالِصَةٌ ين دُون 0 فَتَمِنَوَا آلْمَوتَ إن 
دقه> © ذك بكمئزة أبذا يما دمث كريط وله عي يي 69 

0١‏ كَائث لَكُمْ الدَار الآخِرَةٌ عِنْدَ الله 1 خاصة بكم كما قلتم: 0 يدخل الجنة إلا من كان 
هودا© ونصبها على الحال من الدار. مِن دُونٍ الئّاس4 سائرهمء» واللام للجنسء؛ أو المسلمين واللام للعهد 
طفْتَمَئُوَا المَوت إن كُنْكُمُ صَاوِقِينَ4 لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقهاء وأحب التخلص إليها من الدار 
ذات الشوائب»ء كما قال على رضي الله تعالى عنه: (لا أبالى سقطت على الموت» أو سقط الموت علي). 
وقال عمار رضى الله تعالى عنه بصفين: (الآن ألاقى الأحبة محمداً وحزبه). وقال حذيفة رضى الله عنه حين 
احتضر: (جاء حبيب على فاقة لا أفلح من ندم) أي: على التمني» سيما إذا علم أنها سالمة له لا يشاركه فيها 
عيره. 

«وَلَنْ يَنَمَئْوْهُ أبداً بمَا قَدَمَتْ أَنِدِيهِمْ4 من موجبات النارء كالكفر بمحمد يكل والقرآن. وتحريف 
التوراة. ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسانء» آلة لقدرته بها عامة صنائعه ومنها أكثر منافعهء عبر بها عن 
النفس تارة والقدرة أخرى» وهذه الجملة إخبار بالغيب وكان كما أخبرء لأنهم لو تمنوا لنقل واشتهرء فإن 
التمني ليس من عمل القلب ليخفى» بل هو أن يقول: ليت لي كذاء ولو كان بالقلب لقالوا: تمنيئا. وعن 
النبي كل «لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانهء وما بقي على وجه الأرض يهودي» #والله 
عَلِيِمٌ بالظَالِمِينَ4 تهديد لهم وتنبيه على أنهم ظالمون في دعوى ما ليس لهمء ونفيه عمن هو لهم. 


مورء 0 ررك سروم 


َلتَجدَثَُمْ أخصبت اناي عل حَيَوة من اليرت فرعأ يود كَسَدُهُمْ تو يْمَمَرُ لت سَنٍَ 
بيعي ين ادا أن يك ونه بيد يما بنرك 47 . 
لوَلَتَجِدَنْهُمْ أخرّص النّاس على حَهَاةِ4 من وجد بعقله الجاري مجرى علم؛ ومفعولاه هم وأحرص 
الناس» وتنكير حياة لأنه أريد بها فرد من أفرادها وهي: الحياة المتطاولة» وقرىء باللام. #وَمِنَ الَذِينَ 
أَشْرَكُوا محمول على المعنى وكأنه قال: أحرص من الناس على الحياة ومن الذين أشركوا. وإفراده بالذكر 
للمبالغة» فإن حرصهم شديد إذ لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة» والزيادة في التوبيخ والتقريع» فإنهم لما زاد 
حرصهم ‏ وهم مقرون بالجزاء على حرص المنكرين . دل ذلك على علمهم بأنهم صائرون إلى النارء ويجوز 
أن يراد وأحرص من الذين أشركواء فحذف أحرص لدلالة الأول عليه؛ وأن يكون خبر مبتدأ محذوف صفته 
لِيَوَدُ أَحَدُهُم4 على أنه أريد بالذين أشركوا اليهود لأنهم قالوا: #عزير ابن الله4. أي: ومنهم ناس يود 
أحدهمء وهو على الأولين بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستئناف. لَوْ يُعَْرُ لف سَنَةِ4 حكاية لودادتهم» 
ولو بمعنى ليت وكان أصله: لو أعمرء فأجرى على الغيبة لقوله: يودء كقولك حلف بالله ليفعلن لوَمَا هُوَ 
ِمْرْحِْحِهِ مِنَ المَذَابٍ أَنْ يمر الضمير لأحدهم. وأن يعمر فاعل مزحزحهء أي وما أحدهم بمن يزحزحه من 
العذاب تعميره» أو لما دل عليه يعمر. وأن يعمر بدل منه. أو مبهمء وأن يعمر موضحه وأصل سئة سئوة 
لقولهم سنوات. وقيل سنهة كجبهة لقولهم :سانهته وتسنهت النخلة إذا أتت عليها السنون» والزحزحة التبعيد 
زَالله بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ4 فيجازيهم. 


لظ من كارح عَدُوًا لْجِبرِيلٌ 
ف للتؤينيت 469 . 


قل مَنْ كَانَ عَدُواً لجبريل» نزك في عبد الله بن صورياء سأل رسول الله #لعٍ عمن ينزل عليه بالوحي؟ 


قَامَدُ 1 1 5 كلك 


89 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


فقال: جبريلء فقال: ذاك عدونا عادانا مراراء وأشدّها أنه أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه بختنصرء 
فبعثنا من يقتله فرآه ببابل فدفع عنه جبريل. وقال: إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا يسلطكم عليه وإلا فيم 
تقتلونه؟. وقيل: كل قمر رضي الله تعالى عنه مدارس اليهود يومآء فسألهم عن جبريل فقالوا: ذاك عدونا 
يطلع محمداً على أسرارنا وإنه صاحب كل خسف وعذابء وميكائيل صاحب الخصب والسلامء فقال: وما 
منزلتهما من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة» فقال؛؟ لئن كانا كما تقولون فليسا 
بعدوين ولأنتم أكفر من الحمير» » ومن كان عدو أحدهما فهو عدو الله. ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه 
بالوحي فقال عليه الصلاة والسلام «لقد وافقك ربك يا عمر». وفي جبريل ثمان لغات قرىء بهن أربع في 
المشهور جيرئل» كسلسبيل قراءة حمزة والكسائي: و «جبريل» بكسر الراء وحذف الهمزة قراءة ابن كثير» و 
«جبرئل» كجحمرش قراءة عاصم برواية أبي بكرء و «جبريل' كقنديل قراءة الباقين. وأربع في الشواذ: 0 
و «جبرائيل» كجبراعيل» و «جبريل» وجبرين ومنع صرفه للعجمة» والتعريف» ومعناه عبد الله. ©فَإِنهُ نَزْلَهُ 

البارز الأول لجبريل» والثاني للقرآنء وإضماره غير مذكور يدل على فخامة شأنه كأنه لتعينه وفرط ع 
يحتج إلى سبق ذكره. طعَلَى قَلْبِكَ4 فإنه القابل الأول للوحي. ومحل الفهم والحفظء وكان حقه على قلبي 
لكنه جاء على حكاية كلام الله تعالى كأنه قال: قل ما تكلمت به. ©بإدْنٍ الله» بأمره» أو تيسيره حال من فاعله 
نزله. همُصَدَقاً لِمَا بِيْنَ يَدَئْهِ وَهُدىٌّ وَبُشْرى لِلمُؤْمِنينَ4 أحوال من مفعوله» والظاهر أن جواب الشرط إفإنه 
نزله. والمعنى من عادى منهم جبريل فقد خلع ربقه الإنصاف» أو كفر بما معه من الكتاب بمعاداته إياه 
لنزوله عليك بالوحيء لأنه نزول كتاباً مصدقاً للكتب المتقدمة. فحذف الجواب وأقيم علته مقامه؛ أو من 
عاداه فالسبب في عداوته أنه نزله عليك. وقيل محذوف مثل: فليمت غيظاًء أو فهو عدو لي وأنا عدو له. 

كما قال: 

«إمن كن عَدُوًا لَه وملْبكيد وَرُسْيوء وبِيلَ وَمِيِكَئلَ مَإرك لَه عَدُرٌ ِلَكَيرِينَ 49 . 

لمَنْ كَانَ عدوا لله وَمَلائِكَتِهِ وَرْسلِهِ وَحِبرِيلَ وَمِيكَالَ إن الله عَدُوٌ لِْكَافِرِينَ4 أراد بعداوة الله مخالفته عناداء 
أو معاداة المقربين من عباده. وصدر الكلام بذكره تفخيماً لشأنهم كقوله تعالى: «والله ورسوله أحق أن 
يرضوه». وأفرد الملكين بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخرء والتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء 
في الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى» وأن من عادى أحدهم فكأنه عادى الجميع؛ إذ الموجب لعداوتهم 
ومحبتهم على الحقيقة واحدء ولأن المحاجة كانت فيهما. ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنه 
تعالى عاداهم لكفرهمء وأن عداوة الملائكة والرسل كفر. وقرأ نافع #ميكائل»* كميكاعل؛ وأبو عمرو 
ويعقوب وعاصم برواية حفص «اميكال4 كميعاد» والباقون «ميكائيل؟ بالهمزة والياء بعدها. وقرىء «ميكثل» 
كميكعل ١‏ و «ميكثيل! كميكعيل» وميكايل. 

لوَلَمَدَ أَرَلكَآ إِلَيْكَ ايت بَيْكت وَمَا يَكْمد بهَآ إلا لكيش © يكنا عَنْهَدُوا عَهَدَا بَّدَمُ 
زِيق مَنْهُمْ بل كم لا مؤمئوه 479 . ش 

«وَلَمَد أَنْرلْنا إِلَيِكَ آبَاتِ بَينَاتِ وَمَا يَكْثْرُ بهَا إلا الفَاسِقُونَ4 أي المتمردون من الكفرة» والفسق إذا 
استعمل في نوع من المعاصي دل على عظمه كأنه متجاوز عن حده. نزل في ابن صوريا حين قال لرسول الله 
كله ما جئتنا بشيء نعرفه» وما أنزل عليك من آية فنتبعك. 

لأَوَ كُلَّمَا عَاقَدُوا عَهْدَ41 الهمزة للإنكارء والواو للعطف على محذوف تقديره أكفروا بالآيات وكلما 
عاهدواء وقرىء بسكون الواو على أن التقدير إلا الذين فسقواء #أو كلما عاهدوا#. وقرىء «عرهدوا» و 


51 ١٠١١و‎ ٠١١ سورة البقرة/ الآيتان:‎ - ١ 


«عهدوا). بده قَرِيقْ منهم» نقضهء وأصل النبذ الطرحء و وإنما قال فريق لأن بعضهم 
لم ينقض طبَلْ أَكَْرْهُمْ لآ يُِْئُونَ4 رد لما يتوهم من أن الفريق هم الأقلون؛ أو أن من لم ينبذ جهاراً فهم 
مؤمنون به خفاء. 


00 0 014 م د عبرم عسل »> ي لس مك م 20000 له 
0 ئِنْ عند أنه مَصَدّفَ لِْمَا مَعَهُمْ بد ِنُّ يَنَ لذن وها الكت كتب 


ل 

جك مساو رد بد رسن سال قير رعق لبي ان لِتَبَدَ فرق 
مِن الَّذِينَ أُوتُوا الكثّابَ كِتَابٌ الله» يعني التوراة» لأن كفرهم بالرسول المصدق لها كفر بها فيما يصدقهء وتبذ 
لما فيها من وجوب الإيمان بالرسل المؤيدين بالآيات. وقيل ما مع الرسول يلكِ هو القرآن. 

لوَرَاءَ ظُهُورِهِمْ» مثل لإعراضهم عنه زأاساء بالإعراض عما يرمي به وراء الظهر لعدم الالتفات إليه. 
<كَأنهُمْ لآيَنلمونَ» أنه كتاب الله. يعني أن علمهم به رصين ولكن يتجاهلون عناداً. واعلم أنه تعالى دل 
بالآيتين على أن جيل اليهود أربع فرق: فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب وهم الأقلون 
المدلول عليهم بقوله: ابل أكثرهم لا يؤمنون». وفرقة جاهروا بنبذ عهودها وتخطي حدودها تمرادٌ وفسوقأء 
وهم المعنيون بقوله: #نبذه فريق منهم» . وفرقة لم يجاهروا بنبذها ولكن نبذوا لجهلهم بها وهم الأكثرون. 
وفرقة تمسكوا بها ظاهراً ونبذوها خفية عالمين بالحال» بغيا وعناداً وهم المتجاهلون . 

#واتبعوأ ما تنا اليل عل مُلكِ لمن وَمَا كَثْرٌ شمن وَلَدمَ النبيت كَمَرُوا يََُوَ 
ألنّاسٌ اليَحْرَ وَمَآ ِل عل الْمَلَكَينٍ بِبَاِلٌ هَْرُوتٌ وَمَرُوكٌ وما 0 ِنَمَا عحنُ ينكد 
8 0 فِتَعَلمُونَ مِنْهُْمَا ما ما يُفَرَفتَ بى بَينَ الم وَرَفِحِوء احم بِصَسَارِينَ به من لحر إل بِإِدْنِ 
أشَّدْ وَبتَعَلُونَ ما 0 مَلَا يَننَعُهُم وَلَتَدْ عََلِمُوا 0 شْرنهُ ما لم فى الْأآِرَةَ ين عَلَنْ 


فى ا كرا يوه لَشَهُمْ و كَاوًا تكئرك 4©9. 


لور َبَعُوا مَا تَدلُوا الشّيَاطِينُ© عطف على نبذء أي نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر التي تقرؤهاء أو 
تتبعها الشياطين من الجن» أو الإنس» أو منهما. طعَلَى مُلْكِ سُلَيِمَانَ4 أي عهدهء وتتلو حكاية حال ماضية» 
قيل: كانوا يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب» ويلقونها إلى الكهنة وهم يدونونها ويعلمون 
الناس. وفشا ذلك في عهد سليمان عليه السلام حتى قيل: إن الجن يعلمون الغيب» وأن مُلْكَ سليمان ثَمْ 
بهذا العلم» وأنه تُسَخْرُ به الجن والإنس والريح له. 9وَمَا كَفْرَ سْلَيِمَانُ4 تكذيب لمن زعم ذلك؛ وعبر عن | 
السحر بالكفر ليدل على أنه كفرء وأن من كان نبياً كان معصوماً منه. «ولَكِنْ الشَّمَاطِينَ كَفَرُواك باستعماله؛ 
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي و «لكنْ» بالتخفيف» ورفع #الشياطين». طيُعَلْمُونَ الئاس السَحْرٌَ» إغواءً 
وإضلالاًء والجملة حال من الضميرء والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا 
يستقل به الإنسان» وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس . فإن التناسب شرط في .التضام 
والتعاون» وبهذا تميز الساحر عن النبى والولى» وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات 
والأذوية: آل يديه صباحب فة اليد فغير مذموم» وتسميته سحراً عمل التجوزه أو لما فيه من الدقة لأنه في 
الأصل لما خفي سببه. وما أَنْزْلَ عَلَى المَلْكَيْنَ4 عطف على السحر والمراد بهما واحدء والعطف لتغاير 
الاعتبارء أو المراد به نوع أقوى منهء أو على ما تتلو. وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس» 
وتمييزاً بينه وبين المعجزة. وما روي أنهما مثلا بشرين» وركب فيهما الشهوة فتعرضا لامرأة يقال لها: زهرةء 


مو الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


فحملتهما على المعاصي والشرك؛ ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما فمحكي عن اليهود ولعله من رموز 
الأوائل وحله لا يخفي على ذوي البصائر. وقيل: رجلان سميا ملكين باعتبار صلاحهماء ويؤيده قراءة 
«الملكين؛ بالكسر. وقيل: ما أنزل نفي معطوف على ما كفر سليمان تكذيب لليهود في هذه القصة. «ببّايل© 
ظرف» أو حال من الملكينء أو الضمير في أنزل والمشهور أنه بلد من سواد الكوفة. «مَارُوتَ وَمَارُوتَ» 
عطف بيان للملكين» ومنع صرفهما للعلمية والعجمة؛ ولو كانا من الهرت والمرت بمعنى الكسر لانصرفا. 
ومن جل ما ثائية ابدلهسا من الشباطين يدل البعضن» » وما بينهما اعتراض. وثرهم بالرق على ها افاروت 
وماروتٌ؟. لِوَمَا يُعلْمَانِ مِن أَحَدٍ حتَّى يَقُولا إِنّما د نَحْنُ فتئَةٌ فلا تَكْفْر4 فمعناه على الأول ما يعلمان أحداً حتى 
ينصحاه ويقولا له إنما نحن ابتلاء من الله فمن تعلم منا وعمل به كفرء الو و 0 
الإيمان» فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به. وفيه دليل على أن تعلم السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظور» 
وإنما المنع من اتباعه والعمل به. وعلى الثاني ما يعلمانه حتى يقولا إنما نحن مفتونان فلا تكن مثلنا. 
لُنَيَتَمَلُمُونَ مِنْهُمَاك الضمير لما دل عليه من أحد. لما يُفَرقُونَ به بينَ المَرْءِ وَرَوْجِهِه أي من السحر ما يكون 
سبب تفريقهما. لِرَمَا هُمْ بَضَارين به مِن أَحَدٍ إلا بإِذْنِ اله لأنه وغيره من الأسباب غير مؤثرة بالذات» بل 
بأمره تعالى وجعله. قرىء «بضاري؛ على الإضافة إلى أحد. وجعل الجار جزء منه والفصل بالظرف. 
لوَيَتَعَلْمُونَ مَا يَضُرُهُمْ4 لأنهم يقصدون يه العملء أو لأن العلم يجر إلى العمل غالبا «وَلآ يَنقَعُهُمْ4 إذ مجرد 
العلم به غير مقصود ولا نافع في الدارين. وفيه أن التحرز عنه أولى طوَلَقَدْ عَلِمُواة أي اليهود. لِمَن 
اشْتَرَاةُ4 أي استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله تعالى» والأظهر أن اللام لام الإبتداء علقت علموا عن العمل 
لما لهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خلاق4 نصيب ُوَلْبِئْسَ ما شَرَا به أَنْفُسَهُمْ4 يحتمل المعنيين على ما مر. ظِلَوْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ4 يتفكرون فيهء أو يعلمون قبحه على التعييك» أو حقية ما يتبعه من العذاب» والمثبت لهم أولاً على 
التوكيد القسمي العقل الغريزي أو العلم الإجمالي يقبح الفعل» أو ترتب العقاب من غير تحقيق وقيل: معناه 
لو كانوا يعملون بعلمهم؛ فإن من لم يعمل بما علم فهو كمن لم يعلم. 


عي سروه مإمعر؟ رم جه سير ل الم سك 1 سس م سه 4 ج 2 
«َلو أتهز اما وَائَمََا لمتويَةٌ ين عد آهْهِ حَبِدٌ أو كَاوا فلمو 4©9. 


(وَلو آَنْهُمْ أَنْهُمْ آمَنُوا© بالرسول والكتاب. طوَائقَوا4 بترك المعاصي» كنبذ كتاب الله واتباع السحر طلَمِنُوبَةٌ 
ا 0 لوء وأصله لأثيبوا مثوبة من عند الله خيراً مما شروا به أنفسهم. فحذف الفعل 
وركب الباقي جملة اسمية لتدل على ثبات. المثوبة والجزم بخيريتهاء وحذف المفضل عليه إجلالا للمفضل من 
أن ينسب إليه» وتنكير المثوبة لأن المعنى لشيء من الثواب خيرء وقيل: لو للتمني» و «لمثوبة؛ كلام مبتدأ. 
وقرىء «لمثوبة» كمشورة» وإنما سمي الجزاء ثواباً ومثوبة لأن المحسن يثوب إليه الَو كَانُوا يَعْلْمُونَ4 أن 
ثواب الله خير هما هم فيهء ال 0 أو العمل بالعلم. 


«يآيها اليرت ءَامَيوأ لا تَمُولُوا وَعتا وَثُولوأ أنظرنا وآسمشراً أ يَلَكَزَِ عَدَابٌ أله لتاق 


ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولوا رَاعِنَا وَقُولُوا انَظرْنا» الرعي حفظ الغير لمصلحتهء وكان المسلمون يقولون 
للرسول عليه الصلاة والسلام راعنا أي راقبنا وتأن بنا فيما تلقننا حتى نفهمه» وسمع اليهود فافترصوه وخاطبوه 
به مريدين نسبته إلى الرعن» أو سبه بالكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها وهي راعيناء فنهي المؤمنون عنها 
وأمروا بما يفيد تلك الفائدة ولا يقبل التلبيس» وهو انظرنا بمعنى انظر إلينا. أو انتظرنا من نظره إذا انتظره. 
وقرىء أنظرنا» من الإنظار أي أمهلنا لنحفظ. وقرىء «راعونا» على لفظ الجمع للتوقير» وراعنا بالتنوين أي 
قولاً ذا رعن نسبة إلى الرعن وهو الهوج» لما شابه قولهم راعينا وتسبب للسب. طوَاسْمَعُواة وأحسنوا 


' - سورة البقرة/ ‏ الآيات: ٠١١‏ /ا١٠‏ 43 


الاستماع حتى لا تفتقروا إلى طلب المراعاة؛ أو واسمعوا سماع قبول لا كسماع اليهودء أو واسمعوا ما أمرتم 
به بجد حتى لا تعودوا إلى ما نهيتم عنه. طوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أليمٌ» يعني الذين تهاونوا بالرسول عليه السلام 
وسبوة . 


م اه 


ما يود لت كَمَرُوا من أل الْكِنب ولا الْطْركِنَ أن مُكَل عَيِحكُم ين حير يْن رَيَحكُم 
وَآهَهُ يَْمسُ بِيَحْمَيوء من يَكَكدُ وا أك 9 و ألْقَضْلٍ لْمَِيِ 4©9. 


وقاائرة لين كنز > مِنْ أَفلِ الكتّاب وَلاَ المُضْرِكينَ» نزلت تكذيباً لجمع من اليهود يظهرون مودة 
المؤمنين» ويزعمون أن نهم يودون لهم الخير. والود: محبة الشيء مع تمنيهء ولذلك يستعمل في كل منهماء 
با ا ل «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» أَنْ يُتزْلَ عَلَيكُمْ مِنْ حير 
مِنْ رَيْكُمْ4 مفعول يود ومن الأولى مزيدة للاستغراق» والثانية للابتداءء وفسر الخير بالوحي. والمعنى أنهم 
يحسدونكم به وما يحبون أن ينزل عليكم شيء منه وبالعلم وبالنصرةء ولعل المراد به ما يعم ذلك «والله 
يَحْمَصٌ بِرَحْمَيِهِ مئ يَشَاءُ4 يستنبئه ويعلمه الحكمة وينصره لا يجب عليه شيء» وليس لأحد عليه حق لوَالله ذُوْ 
الفضل العَظِيم» إشعار بأن النبوة من الفضلء وأن خرمان بعض عباده ليس لضيق فضله» بل لمشيثته وما عرف 
فيه من حكمته. 


«# ما تسخ ين ءاي آذ مها تأتِ ير مِنهَآ أو ينها ألم تنكم أن لَه عل كل كوم هَرِمُ 3©) 
ألم يلع أت الله ة َم ملك ُلك التتمنوت وَالْأَضٌ رَمَا لَحكُم ين ذهب أله من وي ولا ضير 4)9. 


«مَا تنسح من آية أَوْ نُنْسِهَا» نزلت لما قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر 
ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه. والنسخ في اللغة: إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها في غيره» كنسخ الظل 
للشمس والنقل» ومنه التناسخ . ثم استعمل لكل واحد منهما كقولك: نسخت الريح الأثر» ونسخت الكتاب. 
ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتهاء أو الحكم المستفاد منهاء أو بهما جميعاً. وإنساؤها إذهابها عن 
القلوب؛ وما شرطية جازمة لننسخ منتصبة به على المفعولية. وقرأ ابن عامر ما ننسخ من أنسخ أي تأمرك أو 
جبريل بنسخهاء أو نجدها 0 وابن كثير وأبو عمرو «ننسأها؛ أي نؤخرها من النسء. وقرىء اننسها» 
أي ننس أحداً إياهاء و «ننسها» أي أنت» و "تنسها» على البناء للمفعول» و «ننسكها» بإضمار المفعولين 
تأت بخَيِرٍ ينها أَوْ ِتْلِهَا4 أي بما هو خير للعباد في النفع والثواب» أو مثلها في الثواب. وقرأ أبو عمرو 
بقلب الهمرّة ألفاً. دألَم تَغلَم أن الله عَلَى كُلّ شَيءِ كَدِير» فيقدر على النسخ والإتيان بمثل المنسوخ»؛ أو بما 
هو خير منه. والآية دلت غلى جراز النسخ وتأخير الإنزال إذ الأصل اختصاص أن وما يتضمنها بالأمور 
المحتملة» وذلك لأن الأجكام شرعت» والآيات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلاً من الله ورحمةء 
وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاصء كأسباب المعاش فإن النافع في عصر قد يضر في عصر غيره. 
واحتج بها من منع النسخ بلا بدل» أو ببدل أثقل. ونسخ الكتاب بالسنةء فإن الناسخ هو المأتي به بدلاً 
والسنة ليست كذلك والكل ضعيفء. إذ قد يكون عدم الحكم» أو الأثقل أصلح. والنسخ قد يعرف بغيره» 
والسنة مما أتى به الله تعالى» وليس 0 بالخير والمثل ما يكون كذلك في اللفظ. والمعتزلة على حدوث 
القرآن فإن التغير والتفاوت من لوازمه. وأجيب: بأنهما من عرارض الأمور المتعلقة بالمعنى القائم بالذات 
القديم: 

لم تنلم» الخطاب للنبي و والمراد هو وأمتهء لقوله: «وما لكم» وإنما أفرده لأنه أعلمهم» ومبدأ 
علمهم . أن اله له مُلكُ السموات وَالأَرْض» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وهو كالدليل على قوله: 5 


1 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


على كل" شيء قدير» أو على جواز النسخ ولذلك ترك العاطف. «وَمًا لَكُمْ مِن دُونِ الله مِنْ وَلِي وَلآ نَصِيرٍ» 
وإنما هو الذي يملك أموركم ويجريها على ما يصلحكمء والفرق بين الولي والنصير. أن الولي قد يضعف 
عن النصرة» والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصور فيكون بينهما عموم من وجه. 


آم مُيدُورت أن مَنْعَنوا َنعنُوأ رَسُولَكمٌ كنا سيِلَ مُومَى من قل وَمَن يَتَبَدَْلِ اللكفْرٌ بَلْإمنٍ كَمَّدَ صَلَّ 
سواه اليل 49 . 


«آمْ ترِيِدُونَ أن تَسأَنُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سْئِلَ مُوسَى مِن قَبْنُ4 أم معادلة للهمزة في «#ألم تعلم» أي: ألم 
تعلموا أنه مالك الأمور قادر على الأشياء كلها يأمر وينهى كما أرادء أم تعلمون وتقترحون بالسؤال كما 
اقترحت اليهود على موسى عليه السلام. أو منقطعة والمراد أن يوصيهم بالثقة به وترك الاقتراح عليه. قيل: 
نزلت في أهل الكتاب حين سألوا أن ينزل الله عليهم كتاباً من السماء. وقيل: في المشركين لما قالوا إلن 
نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه» طوَمَنْ يَتبَدْلِ الكُفْرَ بالإيمانٍ فُقَدْ ضَلٌ سَوَاء السُبيل» ومن ترك الثقة 
بالايات البينات وشك فيها واقترح غيرهاء فقد ضل الطريق المستقيم حتى وقع في الكفر بعد الإيمان. ومعنى 
الآية لا تقترحوا فتضلوا وسط السبيل» ويؤدي بكم الضلال إلى البعد عن المقصد وتبديل الكفر بالإيمان. 
وقرىء «يبدل» من أبدل. 
وَدَ كَدِرٌ ين أَمْلٍ آلكتب ل يَردُوتكم ين بَنْدٍ إيميك كْنَائا حسما يِنْ عند أ 
يا بَند ما بين لَهُمْ الحو مامتا وَاضتحرا حَقٌ أن أله نر إن لَه عل كن كوو مي © 
وَأَقِيمُوأ الصّكرة وَدَانوا لكر وما تُقَيْمُوا 1 من 5 0 عِنْدَ أو إنَّ أنه يما عَمَلوت بعصي 
©4. 
«ودٌ كثيرٌ مِن أل الكتّاب» يعني أحبارهم . «لؤ يَرُدُونَكُمْ» أن يردوكم» فإن لو تنوب عن أن في 
المعنى دون اللفظ: «من بَعْدٍ إيَمانِكُمْ كفاراً»ه مرتدين» وهو حال من ضمير المخاطبين #خسداً» علة ود. 
(ِمِن عِنْدَ أَنفسِهم» يجوز أن يتعلق بودء ايا تبترا الثثازين عد القعهم وتشيوم: لا من قبل التدين والميل 
مع الحق. أو بحسداً أي حسداً بالغا منبعثاً من أصل نفوسهم ظمِنْ بَعَدِ مَا تب تبن لهم الل » بالمتدرات 
27 المذكورة في التوراة. طفَاعْقُوا وَاصْفَحُوا» العفو ترك عقوبة المذنب» والصفح ترك تثريبه. ظحَبّى 
تأني الله بأَمرِ» الذي هو الإذن في قتالهم وضرب الجزية عليهمء أو قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه منسوخ بآية السيف. وفيه نظر إذ الأمر غير مطلق إن الله عَلَى كُلْ شَيءٍ قَديرٌ4 
فيقدر على الانتقام منهم . 
لوََقِيمُوا الصَّلوةَ وَآنُوا الْكوة» عطف على فاعفوا كأنه أمرهم بالصبر والمخالفة واللجأ إلى الله تعالى 
بالعبادة والبر طومًا (تُقَدَُمُوا» َانْفْيِكُمْ مِن خَيرٍ» كصلاة وصدقة. وقرىء «تقدموا» من أقدم «تجدُوهُ عِنْدَ الله 
أي ثوابه. 
«إن الله بمَا نَعمَلُونَ بَصِيرٌ» لا يضيع عنده عمل. وقرىه بالياء فيكون وعيداً. 
لمَمَالوأ آن يَدْمُْلَ الْجَنَهَ إلا من كن هُودًا أو تَصَرَكَاً يزنك آَمَانيِهُعْ قن كاثوا يُمَتَكُمْ إن 
عر م 2 معرم بيرم له بك لا 


كدئز جيهت 7 بق عن نمل مَعْهمُ ِل كف ا ا 0 
تزه 402. 


؟ - سورة البقرة/ الآيتان: 1١١7“‏ و54١1‏ لكل 


ؤِرَثَانُوا» عطف على #ود»؛ والضمير لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. ظلَنْ يَدْخْلَ الجئة إِلأَمَنْ 
كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارى4 لف بين قولي الفريقين كما في قوله تعالى: #وقالوا كونوا هوداً أو نصارى» ثقة بفهم 
السامع؛ وهود جمع هائد كعوذ وعائذء وتوحيد الاسم المضمر في كان. وجمع الخبر لاعتبار اللفظ والمعنى . 
لتِلْكَ أَمَاتِيهُم4 إشارة إلى الأماني المذكورة» وهي أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم. وأن يردوهم 
كفاراً» وأن لا يدخل الجنة غيرهم» أو إلى ما في الآية على حذف المضاف أي أمثال تلك الأمنية أمانيهم » 
والجملة اعتراض والأمنية أفعولة من التمني كالأضحوكة والأعجوبة. هقُل 0 حو على اختصاصكم 
يدخول الجنة . «إِنْ كُنثُمْ صَاوِقِينَ» في دعواكم فإن كل قول لا دليل عليه غير ثا 


«بَلَى4 إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجئة طمَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ 5 أخلص له نفسهء أو قصدهء 
وأصله العضو ظوَهُوَ مُحْسِنٌ4 في عمله ظِمَلَهُ أَ+ رُهُ4 الذي وعد له على عمله ظعِنْدَ رَبْوِ4 ثابتأ عن ربه لا 
يضيع ولا ينقص» » والجملة جواب من إن كانت شرطية وخبرها 0 والفاء فيها لتضمنها معنى 
الشرط فيكون الرد بقوله: بلى وحدهء ويحسن الوقف غليه. ويجوز أن يكون من أسلم فاعل فعل مقدر مثل 
بلى يدخلها من أسلم «وّلا حَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلآَهُمْ يَخَرَنُونَ4 في الآخرة. ش 

#وَمَالتِ اليَهُودُ لَيْسَتِ التَسْرَئ عَلَ شََءٍ وَكَالتِ التسَرئ لست الْيْهود عَلَ سَىْء وَهُمْ يتلود بَتَنُونَ الْكتبٌ 
كَدِكَ مَا َل أ ل كنوك يكل كلو هه كنك ينيد ينم التِيمة يها 6د يبد ين 4©2. 


لِوَقَانَت اليَهُوُد ليست النْصَارَى عَلَى شَيءٍ وََالَتِ النصارّى لَيِسَتِ اليَهُودُ عَلَى شَّيءِ أي على أمر يصح 
ويعتد به. نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله كل وأتاهم أحبار اليهرد فتناظروا وتقاولوا بذلك. ظِوَهُمْ 
يَْلُونَ الكِتَاتَ4 الواو للحال» والكتاب للجنس أي : قالوا ذلك وهم من أهل العلم والكتاب. طكَذَلِكَ» مثل 
ذلك طقال الّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ مِْلَ قَوْلِهِمْ4 كعبدة الأصنام؛ والمعطلة. وبخهم على المكابرة والتشبه بالجهال. 
فإن قيل: لم وبخهم وقد صدقواء فإن كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء؟. قلت: لم يقصدوا ذلك» وإنما 
قصد به كل فريق إبطال دين الآخر من أصلهء والكفر بنبيه وكتابه مع أن ما لم ينسخ منهما حق واجب القبول 
والعمل به طَالله يَحْكُم» يفصل بَيتهُم4 بين الفريقين طيَوْمْ القِيامةٍ فِيمَا كَانُوا فِيه يَخْتَلِفُونَ4 بما يقسم لكل 
فريق ما يليق به من العقاب. وقيل حكمه بينهم أن يكذبهم ويدخلهم الثار. 


من ألم ومن كلع مسجد الله أن يدكرَ ًا آم وس في حرايهاً أأتبك ما 56 لَهُمْ أن 
يليا إلا ايك" لهم فى ايا ْوَل فى الأينرة عد عَدَابُ َيل 2.409 ' 


لِوَمَنْ أَظْلَمْ مِمْنْ مَتَعَ مَسَاجِدَ الله عام لكل من خرب مسجداء أو سعى في تعطيل مكان مرشح 
للصلاة. وإن نزل في الروم لما غزوا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله. أو في المشركين لما منعوا رسول الله 
كله أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية أن يذْكَرَ فِيها اسْمُه» ثاني مفعولي منع 00 
بالهدم» أو التعطيل «أرليكَ» أي المانعون 8«امَا كَانّ لَهُم أن يَدُلُوها إلا حَائْفِينَ4 ما كان ينبغي لهم أن 
يدخلوها إلا بخشية وخشوع فضلاً عن أن يجترئوا على تخريبهاء أو ما كان الحق أن يدخلوها إلا خائفين من 
المؤمنين أن يبطشوا بهم» فضلاً عن أن يمنعوهم منهاء أو ما كان لهم في علم الله وقضائهء فيكون وعداً 
للمؤمنين بالنصرة واستخلاص المساجد منهم وقد أنجز وعده. وقيل: معناه النهي عن تمكينهم من الدخول 
في المسجد. واختلف الأثمة فيه فجوز أبو حنيفة ومنع مالك» وفرق الشافعي ب بين المسجد الحرام وغيره لَهُمْ 
في الدُنْا خِزْيٌ4 قتل وسبيء أو ذلة بضرب الجزية وَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظيم» بكفرهم وظلمهم. 


١١‏ الجزء الأول من تفسير. البييضاوي 


وَشَهِ الْشْرِفٌُ والمترب َتنا يلوا هَكَمّ وَهُ أ إركت لكب الله واس يغ عَسءٌ 9أ40. 


لوَلْهُ المَضْرِقُ والمغرِبُ» يريد بهما ناحيتي الأرض» أي له الأرض كلها لا يختص به مكان» دون 
مكان» فإن منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام» أو الأقصى فقد جعلت لكم الأرض مسجداً. طنَأَنتَمَا تُولُوا4 
ارا وك يه و ور الس ع ري جهته التي أمر بهاء فإن إمكان التولية لا يختقص 
بمسجد أو مكان. أو ؤنم» ذاته: أي هو عالم مطلع بما يفعل فيه دإِنَّ الله وَاسِمْ 4 بإحاطته بالأشياء. أو 
برحمته يريد التوسعة على عباده لعَلِيْمٌ4 بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها وعن ابن عمر رضي 0 
عنها أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة: وقيل: في قوم عميت عليهم القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة» 
فلما أصبحوا تبينوا خطأهمء كاد اراك الما حر لوازي اتاد وقيل؛ هي 
توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود أن يكون في حيز وجهة. 


0م عير ل كو عن 0 5 مء د عط بريه يت ص اباس 
«وََانوا عمد َه وَلما سْبْحلكة > بل لَمُ مَا في السَمْوتٍ وَالْأرْض كُلَّ لَمٌ مون [©)4 . 


لِوَكَانُوا انَحَدَ الله وَلّدا» نزلت لما قال اليهود: #اعزير ابنُ الله. والنصارى: #المسيح ابن الله 
ومشركوا العرب: الملائكة بنات الله؛ وعطفه على قالت اليهودء أو منع» أو مفهوم قوله تعالى ومن أظلم. 
وقرأ ابن عامر بغير واو لسبْحَانه# تنزيه له عن ذلك. فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء» ألا ترى أن 
الأجرام الفلكية . مع إمكانها وقنائها . لما كانت باقية ما دام العالم؛ لم تتخذ ما يكون لها كالولد اتخاذ الحيوان 
والئبات» اختياراً أو طبعاً. «بّل لَهُ مَا في السّمَوَاتِ وَالأض» رد لما قالوهء واستدلال على فساده؛ والمعنى 
أنه تعالى خالق ما في «الجوات والأرض» الذي من“جملته الملائكة وعزير والمسيح ِكل لَهُ قَانُونَ4 منقادون 
لا يمتنعون عن مشيئته وتكوينه» وكل ما كان بهذه الصفة لم يجانس مكونه الواجب لذاته: فلا يكون له ولدء 
لأن من حق الولد : أن يجانس والده؛ وإنما جاء بما الذي لغير أولي العلم» وقال قانتون على تغليب أولي 
العلم تحقيراً لشأنهم» وتنوين كل عوض عن المضاف إليهء أي كل ما فيهما. ويجوز أن يراد كل من جعلوه 
ولداً له مطيعون مقرون بالعبودية» فيكون إلزاماً بعد إقامة الحجة» والآية مشعرة ة على فساد ما قالوه من ثلاثة 
أوجهء واحتج بها الفقهاء على أن من ملك ولده عتق عليه» لأنه تعالى نفى الولد بإثبات الملك» وذلك 

بدي التوت وَالَْرض وَإدًا ممع آنا هَإَمَا سول لم كن مَيكن (407 . 

لبَدِيعٌ السَّمَواتِ وَالأزْض»4 مبدعهماء ونظيره 1 في قوله: 

من ريحانة الداعي السّميع يمُوؤرُفُني وأضحابي هجو 

أو بديع سمواته وأرضهء من بدع فهو بديع. وهو حجة رابعة. وتقريرها أن الوالد عنصر الولد 0 
بانفصال مادته عنه» والله سبحانه وتعالى مبدع الأشياء كلهاء فاعل على الإطلاق» منزه عن الانفعال» فلا 
يكون والداً. والإبداع : : اختراع الشيء ء لا عن الشيء دفعة» وهو أليق بهذا الموضوع من الصنع الذي هؤ 
تركيب الصور لا بالعنصرء والتكوين الذي يكون بتغيير وفي زمان غالباً. . وقرىء بديع جود مان البدن ل 
الفمير في له. ٠‏ وبديع منصوباً على المدح. 

ؤٍرَإِدًا مَضَى أئراً» أي أراد شيئاًء وأصل القضاء إتمام الشيء قوة كقوله تعالى: #وقضى ربك4». أو فعلاً 
كقوله تعالى: لافقضاهن سبع سموات». وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث إنه يوجبه. 
لفَإِنّما د ب يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ» من كان التامة. بمعنى أحدث فيحدث,. وليس المراد به حقيقة أمر وامتثال» بل 


١‏ سورة البقرة/ الآيات: 1١71114‏ ول 


تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف. وفيه تقرير لمعنى الإبداع» وإيماء 
إن نين خامسنة وهي: أن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار ومهلة» وفعله تعالى مستغن عن ذلك. وقرأ ابن 
عامر «فيكونَ» بفتح النون. واعلم أن السبب في هذه الضلالة» أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأب 
على الله تعالى 0 أنه السبب الأول؛ حتى قالوا إن الأب هو الرب الأصغرء والله سبحائه وتعالى هو الرب 
الأكبر» ثم ظنت الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة» فاعتقدوا ذلك تقليدء ولذلك كُمْرَ قائله ومنع منه 
مطلقا حسما لمادة الفساد. 


ووذ تتفت 1 ق ينا الب بتر قرت 469 

«وَقَالَ الّذِينَ لا يَعْلمُونَ4 أي جهلة المشركين» أو المتجاهلون من أهل الكتاب . ظلَوْلا يُكَلْمُنَا اله» هلا 
يكلمنا الله كما 00 أو يوحي إلينا بأنك رسوله. «أز َأَتِيئا آي حجة على صدقكء والأول 
استكبار والثاني جحودء لأن ما أتاهم آيات الله استهانة به وعناداًء طكَذَلِكَ قَالَ الْذِيِنَ من قَبْلِهِمْ» من الأمم 
الماضية ظمِثْل قَوْلِهِم4 فقالوا: #أرنا الله جهرة#. #هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» 
9تَشَابَقِتْ قُلُوبُهم4 قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد. وقرىء بتشديد الشين. قد بَينا الآيَاتِ لِقَوْم 
يُوقِنُونَ4 أي يطلبون اليقين» أو يوقئون الحقائق لا يعتريهم شبهة ولا عناد. وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا ذلك 
لخقاء فى الآيات أ لطلب سويد اليقين» وإنما قالوه عتواً وعناداً . 


َل الدينَ لا بتكمو للا كتنتا أله أو كأنيتآ هذ كَدلك كَل درت ين لهم يِقْلّ 


00 


«إنآ اسَلكدَ يالعيّ َنِم ورا 15 شل عن أمضب فهر 9© ون رضَئ عَنك الهو 
تسر حَقّ كيم مِلَهُمْ ل إت ختى الله هْوَ َخْدَىْ وَلِبنِ انَبَقَتَ أَهْوَاءهُم بَنْدَ الذِى جَآدَكَ مِنَ الْعِذر ما 
من ألو ين كر كلا صب 409. 


«إِنا أَرسَلَْتَاكَ بالحَقْ» متلبساً مؤيداً به. لبَشِيرا ونَذِيرآه فلا عليك إن أصروا وكابروا. لوَلا تُسْأَلُ عَنْ 
أضحَاب الجحيم» ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت. وقرأ نافع ويعقرب: «لا تَشأل». على أنه نهي للرسول 
يك عن السؤال عن حال أبويه. أو تعظيم لعقوبة الكفار كأنها لفظاعتها لا يقدر أن يخبر عنهاء أو السامع لا 
يصبر على استماع خبرها فنهاه عن السؤال. والجحيم: المتأجج من الثار. 

الوَلَن تَرْضَى عَنْكَ اليَهُودُ د وَل الصَارَى حَّى تيع يْمَهُمْ4 مبالغة في إقناط الرسول :4 من إسلامهم» 
فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم» فكيف يتبعون ملته. ولعلهم قالوا مثل ذلك فحكى الله عنهم ولذلك 
قال: طقُلُ» تعليماً للجواب .. #اإنّ هُدَى الله هُوَ الهُدَى4 أي هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى إلى الحق» 
لا ما تدعون إليه. «ولَين الْبَنت أفواءه» آراءهم الزائفة . والملة ما شرعه الله تعالى 0 أنبيائه » 
من أمللت الكتاب إذا أمليته» والهوى: رأي يتبع الشهوة بَمْدَ الْذِي جَاءَكَ مِنَ العلم» أي الوحي» أو الدين 
المعلوم صحته. ل ل ا 


د 
3 


كنا 
1 


«الْذنَ اهم الككب يلوت حَنَّ يلارتدد وْلَهِكَ يمون بوء ومن يَكَثرٌ بوء رليك م هم الخيرُون 
49 . 


ِالَّذِينَ آنيتاهم الكتَابَ» يريد به مؤمني. أهل الكتاب طَنْلُونَهُ حَنَّ تِلأوَتهِ4 بمراعاة اللفظ عن التحريف 
والتدبر في معناه والعمل بمقتضاه». وهو حال مقدرة والخبر ما بعده» أو خبر على أن المراد بالموصول مؤمنوا 


١4‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


أهلٍ الكتاب طأولَيِكُ يُؤْمِنُونَ نَّ به » بكتابهم دون المحرفين. وَمَنْ يَكْفْرْ بيه بالتحريف والكفر بما يصدقه 
«تأوليك هُمْ الْخَاسِرُونَ»© حيث اشتروا الكفر بالإيمان. 


ايب إتتهيل دكأ يعْمَيَّ الي أَنْمنتُ 2 دن عَتَلَم عل لعفت © ونا يرما لا يرد 
عن تين طَبنا ولا يبل ينها عل ولا ممه عَتَمدٌ وا هم بنصزوة 47 . 


ليا بَني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نه متي التي أَنعنث عَلَيكُمْ وني فَضْلْدَكُم عَلَى العالمين» <رَانَقُوا يَومَا لآ نَحْزِي 
ا ع عجوي ب وكيا اع او ا ان 
والقيام بحقوقهاء والحذر من إضاعتهاء والخوف من الساعة وأهوالهاء كرر ذلك وختم به الكلام معهم مبالغة 
في النصحء» وإيذاناً بأنه فذلكة القضيّة والمقصود من القصة. 

«# از أت بجر بَيٌْ بكلنب كاتتمْجٌ كَل إِنْ جَاعِلْكَ كاسن إِمَامَا كَالَ مين مُرَيَق مَالَ لا يَتَالْ 
عَيْدِى لطبي 409 . 

<وَإذ ابتلى ِبْرَاهِيمَ رَْهُ بِكَلِمَاتِ»6 كلفه بأوامر ونواه» والابتلاء في الأصل التكليف بالأمر الشاق من 
البلاء؛ لكنه لما استلزم الاختبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب ظن ترادفهماء والضمير لإبراهيم؛ وحسن 
لتقدمه لفظأً وإن تأخر رتبة». لأن الشرط أحد التقدمين» والكلمات قد تطلق على المعاني فلذلك فسرت 
بالخصال الثلاثين المحمودة المذكورة في قوله تعالى: «التائبون العابدون» الآية وقوله تعالى: #إن المسلمين 
والمسلمات4 إلى آخر الآيةء وقوله: قد أفلح المؤمنون» إلى قوله: «أولئك هم الوارثون» كما فسرت بها 
في قوله: #فتلقى آدم من ربه كلمات» وبالعشر التي هي من سننه» وبمناسك الحج؛ وبالكواكب» والقمرين» 
والختان. وذبح الولدء والنار» والهجرة. على أنه تعالى عامله بها معاملة المختبر بهن وبما تضمتته الآيات 
التي بعدها. وقرىء لإيراهيم ربه» على أنه دعا ربه بكلمات مثل «أرني كيف تحبي الموتى». «واجعل هذا 
البلد آمناً» ليرى هل يجيبه. وقرأ ابن عام إبراهام بالألف: جميع ما في هذه السورة. طقَأَتَمهُنَ4 نأداهن كملا 
وقام بهن حق القيام» لقوله تعالى: «وإبراهيم الذي وفى» وفي القراءة الأخيرة الضمير لربهء أي أعطاه جميع 
ما دعاه. طقَالَ ني جَاعِلُكَ لِلئّاسٍ إِمَاما© استئناف إن أضمرت ناصب إذ كأنه قيل: فماذا قال ربه حين أتمهن. 
فأجيب بذلك. 5 بيان لقوله ابتلى فتكون الكلمات ما ذكره من الإمامة؛ وتطهير البيت» ورفع قواعدهء 
والإسلام. وإن نصبته يقال فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلهاء أو جاعل من جعل الذي له مفعولان» 
والإمام اسم لمن يؤتم به وإمامته عامة مؤيدة» إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأموراً باتباعه. ظقَالَ 
وَمِنْ كُرَيتي4 عطف على الكاف أي وبعض ذريتي» كما تقول: وزيدآء في جواب : سأكرمك» 0 
الرجل» فعلية أو فعولة قلبت راؤها الثانية ياء كما في تقضيت. من الذر بمعنى التفريق» أو فعولة أو فعيلة 
قلبت همزتها من الذرة بمعنى الخلق. وقرىء «ذريتي» بالكسر وهي لغة. هِثَالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ 4 إجابة 
إلى ملتمسه؛ وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة» وأنهم لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى وعهدء 
والظالم لا يصلح لهاء وإنما ينالها البررة الأتقياء منهم. وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة» 
وأن الفاسق لا يصلح للإمامة. وقرىء «الظالمون» والمعنى واحد إذ كل ما نالك فقد نلته 


عط 
وَإِدْ جَعَلَا أَلِيَتَ متابةٌ لئاس وَأَتَئا وَأعَهِدُوا من مَقَادِ برهم مُصَلْ وَعَهد 
مره سمل ممم اه 
طَهرًا ببق لِلطَأبِفينَ وَالمكيينَ والركّحع اشجرر 409 . 
لوَإِذْ جَعَلْنَا البَيتَ4 أي الكعبة» غلب عليها كالنجم على الثريا. «مَتَابَةَ ِلئّاس» مرجعاً ينوب إليه أعيان 


برهت وَإِسْمِيلَ أن 


١ ١7ا/و‎ 1١75 سورة البقرة/ الآيتان:‎  '" 


الزوار أو أمثالهم» أو موضع ثواب يثابون بحجه واعتماره. وقرىء: «مثابات» أي لأنه مثابة كل أحد. 
«راأننا» وموضع أمن لا يتعرض لأهله كقوله تعالى: #حرماً آمناً4. ويتخطف: الناس من حولهمء أو يأمن 
حَاجَهُ من عذاب الآخرة من حيث إن الحج يحب ما اقيلة. أولة يؤاخذ الجاني الملتجىء إليه حتى يخرج» 
وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. «وَانْجِذُوا من مَقَام إِنْراهِيمَ مُصَلّى» على إرادة. القول» أو عطف على 
المقدر عاملاً لإذء أو اعتراض معطوف على مضمر تقديره توبوا إليه واتخذواء على أن الخطاب لأمة محمد 
يكل وهو أمر استحباب» ومقام إبراهيم هو هو الحجر الذي فيه أثر قدمه. أو الموضع الذي كان فيه الحجر حين 
قام عليه ودعا الناس إلى الحج» أو رفع بناء البيت وهو موضعه اليوم. روي أنه عليه الصلاة والسلام أذ بيد 
عمر رضي الله تعالى عنه وقال: «هذا مقام إبراهيم» فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى» فقال: لم أومر بذلك» 
فلم تغب الشمس حتى نزلت؟ وقيل المراد به الأمر بركعتي الطواف» لما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام: 
لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
وللشافعي رحمه الله تعالى في وجوبهما قولان. وقيل: مقام إبراهيم يم الحرم كله . وقيل مواقف الحج واتخاذها 
مصلى أن يدعي فيهاء ويتقرب إلى الله تعالى. وقرأ نافع وابن عامر طوانَْحَدُوا بلفظ الماضي عطفاً على 
«جعلناك. أي: واتخذوا الناس مقامه الموسوم به يعني الكعبة قبلة يصلون إليها. ٠‏ لوَعَهِدْنًا إلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيل 4 أمرناهما. «ِأَنْ طَهّرا بَنتي4 بأن طهرا بيتي ويجوز أن تكون أن مفسرة لتضمن العهد معنى القول»ء 
يريد ان اا والأنجاس 0 أو أخلصاه ٠‏ «الِلطَائفِينَ» حوله. طوَالْمَاكفِينَ» المقيمين 
عندهء أو المعتكفين في 0 ي المصلين» جمع راكع وساجد. 


أي عمد َال 


ين أَهلَمُ مِنّ ألتَمرَتِ من حَامَنَ متهم بِللَهِ وَاليور الأسر 6 


أ 


لح ص سس ماص 1 


و 000 0 0 عَذّانِ 6 وين َلْمَصِيرٌ (©4. 


وي زاوم وب اجَعَلُ هذًا» يريد به البلدء أو المكان. بلدا آمِنا© ذا أمن كقوله تعالى؛ في 
عيشة راضية». أو آمناً أهله كقولك: ليل نائم لوَازْرُقْ أَهْلَه مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالله والهوم الآخرٍ» أبدل 
من «من آمن» «أهله» بدل البعض للتخصيص طقَالَ وَمَنْ كَفْرّ4 عطف على «آمن4 والمعنى وارزق من 
كفرء قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق على الإمامة» فنبه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية تعم 
المؤمن والكافرء بخلاف الإمامة والتقدم في الدين. أو مبتدأ متضمن معنى الشرط ظفَمَنْعْهُ قلِيلا» خبره» 
والكين وإناائم يكن ميا النسم اكه لي القليلت » بأن يجعله مقصوراً بحظوظ الدنيا غير متوسل به إلى نيل 
الثواب» ولذلك عطف عليه لثم أُضْطَرُهُ إلى عَذَابٍ الّار» أي ألزه 5 وتضييعه ما متعته به 
من النعمء وقليلاً نصب على الع أو الظرف. وقرىء بلفظ الأمر فيهما على أنه من دعاء إبراهيم وفي 
قال ضميره. وقرأ ابن عامر «فأمتعه» من أمتع. وقرىء «فنمتعه» ثم نضطره» و اإضطره» بكسر الهمزة على 
لغة من يكسر حروف المضارعة؛ و «أطره» بإدغام الضاد وهو ضعيف لأن حروف (ضم شفر) يدغم فيها ما 
يجاورها دون العكس. 
لوَيئْسٌ المَصِيرُ4 المخصوص بالذم محذوفء وهو العذاب. 


انر دعء اذكه دس نوم عرش 3 
واد 9 ِرْهِعَمَ لْقَوَاعِدَ مِنَّ ألِيْتِ وَإِسْمَِيِلُ رَبَّا بل نا إِنَكَ نت ألسّمِيعٌ الْعليم 4©9>. 


وذ يَرْفَعُ إِنْرَامِيمُ القَوَاعِدَ مِنْ البَيتِ»4 حكاية حال ماضية» و #القواعد» جمع قاعدة وهي الأساس 
صفة غالبة من القعودء بمعنى الثبات» ولعله مجاز من المقابل للقيام » ومنه قعدك الله. ورقعها البناء عليها فإنه 
ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاعء ويحتمل أن يراد بها سافات البناء فإن كل ساف قاعدة ما يوضع 


١.5‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


فوقه ويرفعها بناؤها. وقيل المراد رفع مكانته وإظهار شرفه يتعظيمه» ودعاء الناس إلى حجه. وفي إبهام 
القواعد وتبيينها تفخيم لشأنها. لوَإِسْمَاعِيلُ4 كان يناوله الحجارة» ولكته لما كان له مدخل في البناء عطف 
عليه. وقيل: كانا يبنيان في طرفين؛ أو على التناوب. رَيَّا تَقَبّلْ مِنّا© أي يقولان ربنا تقبل مناء وقد قرىء به 
والجملة حال منهما. 9إِنّْكُ أَنْتَ السَمِيعُ» لدعائنا لالعَلِيمُ4 بنياتنا. 


ع 


ماج مع اللي + عو عر 0 ا الكح لس سن رس ليح لحر رس ص لع د سه م 
ريا وَاجْعَلنَا مُنبَِ لكَ ومن دَرِييمَآ أثَدٌ مُنسَهٌ لَكَ ورا منَايكَا وَيَ عَلنا إِنَكَ أت الترّاث 


2 كتمهم لود عردم د م ل وغوت اغأ قز ف بلق و جا بوه موس شال المح مودع لوص ايه 2 
اريم رَنَنَا أبعت هنهم وشولا عَنُْمْ يتلأ عَلْهِمَ َإيَيِكَ وَبُمَنْمْهُمْ الكتب وَللِكَد وبرفيم 1 
200 2 
أنتَ امريد لفكيز 4)9. 
رَبّتَا وَاجْعَلَْا مُسْلِمَيْن لَك مخلصين لك» من أسلم وجههء أو مستسلمين من أسلم إذا استسلم 

وانقاد» والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعانء. أو الثبات عليه. وقرىء «مسلمين» على أن المراد 
أنفسهما وهاجر. أو أن التثنية من مراتب الجمع. ظوَمِنْ ذُريْتنا أَمّةَ مُسْلِمَةَ لَْكَ4ُ أي واجعل بعض ذريتناء وإنما 
خصا الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة» ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع» وخصا بعضهم لما أعلما أن 
في ذريتهما ظلمةء وعلما أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال الكلي على الله تعالى» 
فإنه مما يشوش المعاش» ولذلك قيل: لولا الحمقى لخربت الدنياء وقيل: أراد بالأمة أمة محمد يله ويجوز 
أن تكون من للتبيين كقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم» قدم على المبين وفصل به بين العاطف 
والمعطوف كما في قوله تعالى: «#خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» . لوَأرِنًا» من رأى بمعتى أبصر » أو 
عرفء ولذلك لم يتجاوز مفعولين طمَناسِكَنا4 متعبداتنا في الحج» أو مذابحنا. والنسك في الأصل غاية 
العيادة, وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة. وقرأ ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو ويعقوب 
«#أرنا4: قياساً على فخذ في فخذء وفيه إجحاف لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليها. وقرأ 
الدوري عن أبي عمرو بالاختلاس «وّتث عَلَيْنَاة استتابة لذريتهماء أو عما فرط منهما سهواً. ولعلهما قالا 
هضماً لأنفسهما وإرشادٌ لذريتهما دَإِنْكْ أَنْتَ التَوَابُ الرّحِيم6 لمن تاب . 

رَبْنا وَائْمَثْ فيهمْ4 في الأمة المسلمة لرَسُولاً مِنهُمْ4 ولم يبعث من ذريتهما غير محمد يل فهو 
المجاب به دعوتهما كما قال عليه الصلاة والسلام «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسىء» ورؤيا أمي». «يَثلوا 
عَلَيهِمْ آبَاتِكَ4 يقرأ عليهم ويبلغهم ما توحي إليه من دلائل التوحيد والنبوة. طوَيِعَلُمُهُمُ الكتَابَ4 القرآن. 
طوَالحِكْمَة4 ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام. <يَبْرَكَيهمْ» عن الشرك والمعاصي ؤَإِنْكَ أنْتَ 
العَزيِرُك الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد «الحَكِيمْ»© المحكم له. 


3202000107 


«ومن يَرْضَك عَن مَلَّهَ رمدم إلا من سَيْدَ تَنْسَمٌ وَلَمَدٍ أضطتيتهُ في لديا وَِنَةُ فى لآير لين 
اك 2 
الصَللجين 2 . 

وَمَنْ يَرْكَْبُ عن مِلَة إبْرَاجِيمَ4 استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يرغب عن ملته الواضحة الغراءء أي لا 
يرغب أحد من ملته. «إلأمَنْ سَفِة نَفْسَهُع إلا من استمهنها وأذلها واستخف بها. قال المبرد وثعلب سفه 
بالكسر متعد وبالضم لازم؛ ويشهدد له ما جاء في الحديث «الكبر أن تسفه الحق» وتغمص الناس». وقيل: 
أصله سفه نفسه على الرقع» فنصب على التمييز نحو غبن رأيه وألم رأسهء وقول جرير: 

َنأَحَدُبَغدهُبدئابَِ يم أَججَب ال م شه نيتس له سِفام 
أو سفه في نفسهء فنصب بنزع الخافض. والمستثنى في محل الرفع على المختار بدلاً من الضمير في 


' ؟- سورة البقرة/ الآيات: ١8# ١1‏ ل 


يرغب لأنه في معنى النفي . «وَلَقْدْ اضْطَفَيئاهُ في الدُنْيا ونه في الآخرّة لمنّ الصَّالِحِينَ4 حجة وبيان لذلك» فإن 
من كان صفوة العباد في الدنيا مشهوداً له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة» كان حقيقاً بالاتباع له لا يرغب عنه 


إلا سفيه» أو متسفه أذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظر. 

«إذ كَل لَمُ يَبْده للم قل سكنت لت المليين ©4. 

دِإِذ قَالَ لَه رَبْهَ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبُ العَالَمِينَ4 ظرف ل «اصطفيناء»: أو تعليل له» أو منصوب 
بإضمار اذكر. كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدمء وأنه نال ما 
ثال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السر حين» دعاه ربه وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى 
الإسلام. روي أنها نزلت لما دعا عبد الله بن سلام ابني أخيه: سلمة ومهاجراً إلى الإسلامء فأسلم سلمة 
وأبى مهاجر. 


د عب مويه 


ع د ات 2 ٠‏ ديه ف و ع مر ا عاك 
«وَوصّئ بجا ارهد بَنيه وَيَمْقُوتٌ ينبن إن لَه لق كم ألزِينَ كلا موصي إلا ور مسيم 4007 . 


طوَوَضَى بها إبرَاهِيمْ بيه التوصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة» وأصلها الوصل يقال: 
وصاه إذا وصله» وفصاه: إذا فصلهء كأن الموصي يصل فعله بفعل الموصى» والضمير في بها للملة» أو 
لقوله أسلمت على تأويل الكلمةء أو الجملة وقرأ نافع وابن عامر #وأوصى» والأول أبلغ وَيَعْقُوبُ4 عطف 
على إبراهيم؛ أي ووصى هو أيضاً بها بنيه. وقرىء بالنصب على أنه ممن وصاه إبراهيم ايا بني#. على 
إضمار القول عند البصريين» متعلق بوصى عند الكوفيين لأنه نوع منه ونظيره: 

تكنلاو سنك اشتبكراتا <- قار نشي ةقانا 

بالكسرء ويئو إيراهيم كانوا أربعة: إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان. وقيل: ثمانية. وقيل: أربعة عشر: 
وبنو يعقوب إثنا عشر: روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا ويشسوخور وزبولون ونفتوني ودون وكوذا وأوشير 
وبنيامين ويوسف ؤإنَّ الله اصطفّى لَكُمّْ الِينَ» دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان لقوله تعالى: طقلا تَمُوينْ 
إلا وآنكم مُسْلِمُونَ» ظاهره النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام » والمقصود هو النهي عن أن يكونوا 
على خلاف تلك الحال إذا ماتواء والأمر بالثبات على الإسلام كقولك: لا تصلّ إلا وأنت خاشع» وتغيير 
العبارة للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه» وأن من حقه أن لا يحل بهم» ونظيره في 
الأمر مت وأنت شهيد. وروي أن اليهود قالوا لرسول الله كَخْ: ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية 
يوم مات فنزلت. 


ىه > 


«آم كُمْمْ مُبَدَلهَ إذْ خرن كنود الترث إِدْ قَالَ لِبَنِيه مَا تََثِدُونَ من بَتَدى مَالْواْ نَبِدُ إِلهَكَ 
َإِلَدَ َجَآبكَ ِبر وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ لها وحِدًا وَكَنٌ لم مُنيموة 2©)* . 

لق موادا عر سارب رك أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار» أي ما كنتم حاضرين 
إذ حضر يعقوب الموت وقال لبنيه ما قال فلم تدعون اليهودية عليه» أو متصلة بمحذوف تقديره أكنتم غائبين 
أم كنتم شاهدين. وقيل: الخطاب للمؤمنين والمعنى ما شاهدتم ذلك وإنما علمتموه بالوحي وقرىء ١حَضِرًا‏ 
بالكسر. 

«إِذْ قَالَ لبنيو» بدل من «إِدْ حَضَرٌَ»ه. ما تَمْبْدُونَ من بَعْدِي4 أي: أي شيء تعبدونه» أراد به تقريرهم 
على التوحيد والإسلامء وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهماء وما يسأل به عن كل شيء ما لم يعرف فإذا 
عرف خص العقلاء بمن إذا سثئل عن تعيينه» وإن سئل عن وصفه قيل: ما زيد أفقيه. أم طبيب؟. دثَالوا تَعبْدُ 


م1 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


إِلْهكَ وإله آبائِك إِنْرَاِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِْحَاقَ4 المتفق على وجوده وألوهيته ووجوب عبادته؛ وعد إسماعيل من 
آبائه تغليباً للأب والجدهء أو لأنه كالأب لقوله عليه الصلاة والسلام: «عم الرجل صنو أبيه». كما قال عليه 
الصلاة والسلام في العباس رضي الله عنه «هذا بقية آبائي». وقرىء «إله أبيك»» على أنه جمع بالواو والنون 
كما قال: 
ولستجفي بحيب ين أمخو تكست . عن اعد و كومط اين لهست 

أو مفرد وإبراهيم وحده عطف بيان. 

ظإِلّها وَاجِداً© بدل من إله آبالك كقوله تعالى: #بالناصية ناصية كاذبة4. وفائدته التصريح بالتوحيدء 
ونفي التوهم الناشىء من تكرير المضاف لتعذر العطف على المجرور والتأكيد؛ أو نصب على الاختصاص 
لوَنْحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ4 حال من فاعل نعبدء أو مفعوله. أو منهماء ويحتمل أن يكون اعتراضاً. 


«تنك أْنَهُ مَدْ حَدَتْ كهاعَا كبَتَ وَل ا كبش ا كلو عَكَا كنأ ينم 49 . 


«تلك أَمَدٌ قد خَلَثْ > يعني إبراهيم ويعقوب وبنيهماء والأمة في الأصل المقصود وسمي بها الجماعة» 
لأن الفرق تؤمها. ِلَهَامَا كَسَبّث وَلَكُمْ مَا كَسَبُْْ لكل أجر عمله؛ والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب 
انتفاعكم بأعمالهم» وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم. كما قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يأتيني الناس 
بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم» «وَلآ تُسْأَلُونَ عَما كانوا يَمْمَلُون4 أي لا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تثابون 
بحسناتهم . 


«وَكالوا كوو هوا أ تصدرئ تمتو هل بل مله ازجع حنيقاً وَمَا 0 من النفركين )> . 

لوَقَانُوا كُونُوا هُوداً أو نَصَارَى الضمير الغائب لأهل الكتاب وأو للتنويع» والمعنى مقالتهم أحد هذين 
القولين. قالت اليهود كونوا هوداً. وقال النصارى كونوا نصارى (تَهْتَدُواك جواب الأمر. 8ثُلْ بَلْ مِلَة 
إِْرَاهِيم4 أي بل تكون ملة إبراهيم» أي أهل ملتهء أو بل نتبع ملة إبراهيم. وقرىء بالرفع أي ملته ملتناء أو 
عكسهء أو نحن ملته بمعنى نحن أهل ملته. حَنِيفاً» مائلاً عن الباطل إلى الحق. حال من المضاف» أو 
المضاف إليه كقوله تعالى: #ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً» . لوْمَا كَانَ مِنَ المُشْ رِكين > تعريض بأهل 
الكتاب وغيرهم؛ فإنهم يدعون اتباعه وهم مشركون. 

فولوا امك سه و1 مآ أنزِلَ َتنا وَمَآ أ لَك هر وَلِسعِيلَ وَإِسْحَْقّ وَيَحَفُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَآ وق 


م 


مُوسن وَعِيسَئ ومآ وق اليفك با تتهد ل ك3 جنر ينهد 5 معن كد متيجوة )4. 
ذِتُولُوا آمَئا بالله» الخطاب للمؤمنين لقوله تعالى: طإفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به». ؤِرَمَا أَنِْلَ نيتاه 
القرآن» قدم ذكره لأنه أول بالإضافة إليناء أو سبب للإيمان بغيره ؤِوَمَا أَنزلَ ! إلى إِبْرَاهِيمْ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوتَ وَالأَسْبَاطٍ » الصحف. وهي.وإن نزلت إلى: إبراهيم لكنهم لما كانوا متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت 
أحكامها فهي أيضاً منزلة إليهم» كما أن القرآن منزل إليناء والأسباط جمع سبط وهو الحافد. يريد به حفدة 
يعقوبء أو أبناءه وذراريهم فإنهم خفدة إبراهيم وإسحاق 9وَمًا أزنى موسئ وغيشئ > التوراة والإنجيل» 
أفردهما بالذكر بحكم أبلغ لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مغاير لما سبق» والنزاع رقع فيهما ينا 
أذ و4 جملة المذكورين منهم وغير المذكورين. «مِن رَبِهِمْ 4 منزلاً عليهم من ربهم. «لا نُفَرْفُ بَينَ 
ا فنؤمن ببعض ونكفر ببعض». وأحد لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن يضاف إليه بين.. 
0 ك4 أي لله. طمُسْلِمُونَ4 مذعنون مخلصون. 
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1 2 506 رب سمه 
طقَإِنَ اما يوثل مآ ءَامَدمٌ بو هَمَدِ تدوأ ون 
الصيم 400 . 


هفَإِن آمَئُوا بمفْلٍ ما آمنم بِهِ فَقَد اهُتَدَوا© من باب التعجيز والتبكيت» كقوله تعالى: «فأتوا بسورة من 
مثله» إذ لا مثل لما آمن به المسلمون» ولا دين كدين الإسلام. وقيل: الباء للآلة دون التعدية» والمعنى إن 
تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم. فإن وحدة المقصد لا تأبى تعدد الطرق» أو مزيدة للتأكيد 
كقوله تعالى: #جزاء سيئة بمثلها». والمعنى فإن آمنوا بالله إيماناً مثل إيمانكم به أو المثل مقحم كما في 
قوله: #وشهد شاهد من بني إسزائيل على مثله» أي عليه ويشهد له قراءة من قرأ بما آمندم به أو بالذي آمنتم 
به #وإن تولوا فإنما هم في شقاق» أي إن أعرضوا عن الإيمان» أو عما تقولون لهم فما هم إلا في شقاق 
الحق» وهو المناوأة والمخالفة» فإن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر ظنَسَيَكْفِيكَهُمْ الله» 
تسلية وتسكين للمؤمنين» ووعد لهم بالحفظ والنصرة على من ناوأهم وَهُوَ السّمِيعُ العَلِيمُ4 إما من تمام 
الوعدء بمعنى أنه يسمع أقوالكم ويعلم إخلاصكم وهو مجازيكم لا محالة» أو وعيد للمعرضين» بمعنى أنه 
يسمع ما يبدون ويعلم ما يخفون وهو معاقبهم عليه. 


ند أنه وَكَنْ أَعْتَنُ عرس ألو صِبَعَة عد آذ عبذرة 49 
صبغه الله ومن احسن مرت الله صبعة ف م عدون ويا . 


لصِبْغةً الله» أي صبغنا الله صبغتهء وهي فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليهاء فإنها حلية الإنسان كما 
أن الصبغة حلية المصبوغ» أو هدانا الله هدايته وأرشدنا حجته» أو طهر قلوينا بالإيمان تطهيره» وسماه صبغة 
لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ» وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب» أو للمشاكلة» فإن 
النصارى كائوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون: هو تطهير لهم وبه تتحقق 
نصرانيتهم » ونصبها على أنه مصدر مؤكد لقوله #آمنا#» وقيل على الإغراء»ء وقيل على البدل من ملة إبراهيم 
عليه السلام. . 


طوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْقَة4 لا صبغة أحسن من صبغته 9وَنَحْنُ لُ عَايِدُون تعريض بهمء أي لا نشرك 
به كشرككم. وهو عطف على آمناء وذلك يقتضي دخول قوله #إصبغة الله في مفعول #قولوا© ولمن ينصبها 
على الإغراءء أو البدل أن يضمر قولوا معطوفاً على الزمواء .أو اتبعوا ملة إبراهيم و #قولوا آمنا» بدل اتبعراء 
حتى لا يلزم فك النظم وسوء الترتيب. 

طقل أتمتئرئنا ب لله مَْوْ ريا وَرَيْكْ و13 نذا رك أفسشك وطن لم يشر 403 . 

طقل أَنُسَاجُوئَنَا4 أتجادلوننا. في الله» في شأنه واصطفائه نبياً من العرب دونكمء روي أن أهل الكتاب 
قالوا: الأنبياء كلهم مناء لو كنت نبياً لكنت منا. فنزلت: لوَهْوَ رَيْنَا وَرَبُكُمْ لا اختصاص له بقوم دون قومء 
يصيب برحمته من يشاء من عباده. وَلَنَا أعمَالَْا وَلَكُمْ أهْمَالُكُمْ4 فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالناء كأنه ألزمهم 
على كل مذهب ينتحلونه إفحاماً وتبكيتاًء فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله على من يشاء والكل فيه سواءء 
وإما إفاضة حق على المستعدين لها بالمواظبة على الطاعة والتحلي بالإخلاص. وكما أن لكم أعمالاً ربما 
يعتبرها الله في إعطائهاء فلنا أيضاً أعمال. وَّنَحْنُ لَهُ مُخْلِضُونَ4 موحدون نخصه بالإيمان والطاعة دونكم . 


جك م إن اس لس علس شط سام سس سه 4 ل 8 6 متم اود ار م 
«آم نَعُولُونَ إن رهم وَإِسَْعِيلٌ وَإنكك وَيَنْمُوج والأسباط كَانوا هُودًا أو درن فل َنم أعَلمٌ 
الآ وَمَنَ ألم مِئّن كر مهكد نكم وت َه وما له يكل عَمَا نمَو 467 . 
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آم يَقُولُونَ إن إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحََاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطً كَانُوا هُوداً أ نَصَارَى» أم مد مغطمة واليدزة 
للإنكار. وعلى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء يحتمل أن تكون معادلة للهمزة في 
«أتحاجوننا». بمعنى أي الأمرين تأتون المحاجة» أو ادعاء اليهودية» أو النصرانية على الأنبياء. ظقُلْ 7 
عْلَمْ أم الله وقد نفى الأمرين عن إبراهيم بقوله: لاما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً» واحتج عليه بقوله: 
«إوما أنزلت التورأة والإنجيل إلا من بعده». وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدين وفاقاً. لوَمَنْ أَظْلَمْ 2 
كُتَمْ شَهَادَة عِنْدَهُ مِنّ الله » يعني شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية والبراءة عن اليهودية والنصرانية» والمعنى لا أحد 
أظلم من أهل الكتاب» لأنهم كتموا هذه الشهادة. أو منا لو كتمنا هذه الشهادةء وفيه تعريض بكتمانهم شهادة 
الله لمحمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة في كتبهم وغيرهاء ومن للابتداء كما في قوله تعالى: #براءة من الله 
ورسوله». لوَمَا الله بعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ4 وعيد لهمء وقرىء بالياء. 


يَنْكَ أُنَهٌ مَدَ حلت لا مَا كبَتْ وَلكمْ كا كمَبَمرٌ و مكو كنا 6و يعارت 407 . 
ؤيذك أنه قذ حَلّث لها ما تَسيّث وَلَكُمْ ما تيك وَلاعسأُونَ مما انوا َعْمَلُون» تكرير للمبالغة في 


التحذير والزجر عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم. قيل: الخطاب فيما سبق لهم 
وفي هذه الآية لنا تحذيراً عن الاقتداء بهم. وقيل: المراد بالأمة في الأول الأنبياء وفي الثاني أسلاف اليهود 
والنصارى. 

«# سيول الثتهاة ب التي ما َلَنْهُمْ عن يلم أت 6و1 َلهأ فل يك التشرث والتذزي يد 


من ه25 إل مك مُستَقير مُستقِيم 40. 


<سَيَقُولُ قاين الللر» الذين خفت أحلامهم». واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن النظر. يريد به 
المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين . وفائدة تقديم الإخبار به توطين النمس وإعداد الجواب 
وإظهار المعجزة . اما وَلاهُمْ4 ما صرفهم. ٠‏ عن قِبْلتهمْ التي كانوا عَلهَا4 يعني بيت المقدس» والقبلة في 
الأصل الحالة التي عليها الإنسان من الاستقبال. فصارت عرفأ للمكان المتوجه نحوه للصلاة قل لل المَغْرِقٌ 
وَالمَغْرِبُ» لا يختص به مكان دون مكان بخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره مقامهء وإنما العبرة بارتسام أمره لا 
بخصوص المكان «يَهدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاط مُستقيم» وهو ما ترتضيه الحكمة. وتقتضيه المصلحة من التوجه 
إلى بيت المقدس تارة» والكعبة أخرى. 


ار 


«وَكَديكَ جَمَلتدكُْ أمَدُ وَسَطا إِنَكُووا شَْدَآة عَلَ النّاس وَيَكوْنَ السُولُ عَلِدَكُمْ مَهِيدَا وَمَا جَمَلنَا 
لبد ألتي كُنتَ عَيَبَآ إلا لِتعلم من ب اول م يَقِبُ عل عَِبَيَةْ وإن كن لكِيرَةٌ إلا عل الْدِنَ 
ى أنَدٌ وَمَا ها كن 00 له ليضِيعٌ إيمتة كت ركب أنه بآلتا نكاس يدوك تَحِيد 479 . 


لِوَكَذَبِكَ» إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة؛ أي كما جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيمء أو جعلنا 
قبلتكم أفضل القبل. لِجَعَلنَاكُمْ أنه وَسَطا» أي خياراًء أو عدولاً مزكين بالعلم والعمل. وهو في الأصل اسم 
للمكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب» ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفواط 
وتفريط» كالجود بين الإسراف والبخل» والشجاعة بين التهور والجبن» ثم أطلق على المتصف بهاء مستوياً 
فيه الواحد والجمع. والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي وصف بهاء واستدل به على أن الإجماع حجة إذ 
لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم لتكُونُوا شَهَدَاه عَلَى الئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ شَهيد» 
علة للجعل» أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الخحجج. وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بخل على 
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أحد وما ظلمء بل أوضح -السبل وأرسل الرسل» فبلغوا ونصحوا. ولكن الذين كفروا حملهم الشقاء على اتباع 
الشهوات» والإعراض عن الآيات» فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين من قبلكمء أو بعدكم. ر 
«أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء» فيطالبهم الله ببيئة التبليغ . وهو أعلم بهم . إقامة للحجة على 
المنكرين» فيؤتى بأمة محمد كَل فيشهدون؛ فتقول الأمم من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله 
تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادقء فيؤتى بمحمد يَكِةٍ فيأل عن حال أمتهء فيشهد بعدالتهم» وهذه 
الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيب المهيمن على أمته عدى بعلى» وقدمت 
الصلة للدلالة على. اختصاصهم يكون الرسول شهيداً عليهم. طِوَمَا جَعَلْتَا القِبلّة التي كُنتَ عَلَيهَا4 أي الجهة 
التي كنت عليهاء وهي الكعبة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها بمكة» ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى 
الصخرة تألفاً لليهود. أو الصخرة ل اومان ا جاو 
يجعل الكعبة بينه وبينه فالمخبر به على الأول الجعل الناسخ» وعلى الثاني المنسوخ. والمعنى أن أصل أمرا 
أن تستقبل الكعبة» وما جعلنا قبلتك بيت المقدس. 

وإلالندقم تن يك اطول مان يتقلت على فقت إلا لين يم النائى وتعلم ابي يعات ان الصلاة 
إليهاء ممن يرتد عن دينك إلفاً لقبلة آبائه. أو لنعلم الآن من ي يتبع الرسول ممن لا يتبعه؛ وما كان لعارض 
يزول بزواله. وعلى الأول معناه: ما رددناك إلى التي كنت عليهاء 1 إلا لعن الثابت على الإسلام ممن ينكص 
على عقبيه لقلقه وضعف إيمانه. فإن قيل: كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم يزل عالما. قلت: 
هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاءء والمعنى ليتعلق علمنا به موجوداً. وقيل: ليعلم 
رسوله والمؤمنون لكنه أسئده إلى نفسه لأنهم خواصه. أو لتميز الثابت من المتزلزل كقوله تعالى: #ليميز الله 
الخبيث من الطيب» فوضع العلم موضع التمييز المسبب عنهء ويشهد له قراءة ليعلم على البناء للمفعول. 
والعلم إما بمعنى المعرفة» أو معلق لما في مَنْ من معنى الاستفهام» أو مفعوله الثاني ممن ينقلب» أي لنعلم 
من يتبع الرسول متميزاً ممن ينقلب. طوَإِنْ كَانَتْ لَكْبِيرَة4 إن هي المخففة من الثقيلة» .واللام هي الفاصلة. 
وقال الكوفيون هي النافية واللام بمعنى إلا. والضمير لما دل عليه قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها» من الجعلة» أو الردة؛ أو التولية» أو التحويلة» أو القبلة. وقرىء «لكبيرةٌ» بالرفع فتكون كان 0 
«إلاً عَلَى الّْذِينَ هَدَى الله» إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإيمان والاتباع لِرَمَا كَانَ الله ليِضِيمٌ إبمَائكُمْ» أي 
ثباتكم على الإيمان. وقيل: إيمانكم بالقبلة المنسوخةء أو صلاتكم إليها لما روي: 6 ال نادت 
إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات يا رسول له قبل التحويل من إخواننا فنزلت 9إنَّالله بالئاس لَرَوُوف رَحِيمْ» 
فلا يضيع أجورهم ولا يدع صلاحهمء ولعله قدم الرؤوف وهو أبلغ محافظة على الفواصل وقرأ الحرمياتن وابن 
عامر وحفص لرؤوف بالمدء والباقون بالقصر. 


قد تك تكك ونهة ف أشصل" كوقئة جل رسن وَل يمك عر التنجد المَادْ 
57 دن 7 0 0 كو م كه د عه مي 2 2 
فحت -مَا كشر هُوَلُواً وجو َطرَدٌ وَإنَّ أَلَدِبنَ أووًا الككب يعون أَنَهُ ألْحَن من ديهم 5 ل 


يَعَمَلُونَ 4©9. 

دِنَذ نْرَى4 ريما نرى تَقَْبَ وَبهكَ في السْمَاءِ تردد وجهك في جهة السماء تطلعاً للوحي؛ وكان 
رسول الله كَِهَ يقع في روعه ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبةء لأنها قبلة أبيه إبراهيم » وأقدم القبلتين 
وأدعى للعرب إلى الإيمان» ولمخالفة اليهودء وذلك يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم يسأل طقَلَنْوَلْينَكَ 
ْله فلنمكنتك من استقبالها من قولك: وليته كذاء إذا صيرته والياً لهء أو فلنجعلنك تلي جهتها لتَرْضَاهَاك 
تحبها وتتشوق إليهاء لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله وحكمته. ظقْوَلْ وَجْهَكَ» اصرف وجهك. هشَطرَ 
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المَسْجدٍ الحَرَام4 نحوه. وقيل: الشطر في الأصل لما انفصل عن الشيء إذا انفصلء ودار شطور: أي منفصلة 
عن الدور» ثم استعمل لجانبهء وإن لم ينفصل كالقطرء والحرام المحرم أي محرم فيه القتال» أو ممنوع من 
الظلمة أن يتعرضوه» وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأن عليه الصلاة والسلام كان في المدينة» والبعيد يكفيه 
مراعاة الجهة» فإن استقبال عينها حرج عليه بخلا القريب. روي: أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة» 
فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرأ» ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين. 
وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من الظهرء فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب» وتبادل 
الرجال والنساء صفوفهم» فسمي المسجد مسجد القبلتين. 9وَحَيِتُ ما كلتم قَوَلُوا وْجُوقكُم شَطْرَه4 خص 
الرسول بالخطاب تعظيماً له وإيجاباً لرغبته؛ ثم عمم تصريحاً بعموم الحكم وتأكيداً لأمر القبلة وتضيضاً للأمة 
على المتابعة. «وَإِن الذِينَ أونُوا الكبَابَ لَبِعلَمُونَ أنه الحَقُ مِنْ رَبْهِمْ4 جملة لعلمهم بأن عادته تعالى تخصيص 
كل شريعة بقبلة» وتفصيلاً لتضمن كتبهم أنه يل يصلي إلى القبلتين» والضمير للتحويل أو التوجه 9وَمَا الله 
بغافِلٍ عَمّا تَْمَلُون» وعد ووعيد للفريقين. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالياء. 


وَل أتَتَ لد أووا الكتب يكل ءَايَوَ مَا توا لتك وآ أت بلع مَل وما يَنَسْهُم بكَاع 
به بون وكين أتبمك أَمْوَآهَهُم ينا ند مَا جه يت اليل إِنَكَ يدا لَِّنَ التدبيت 462 . 

وَل أَنَبتَ الِّْبنَ أونُوا الكتاب بَكلَّ آبة4 برهان وحجة على أن الكعبة قبلة» واللام موطئة للقسم (مَا 
تَبعُوا ِبِلَتكَ» جواب للقسم المضمرء والقسم وجوابه ساد مسد جواب الشرط» والمعنى ما تركوا قبلتك لشبهة 
تزيلها بالحجة. وإنما خالفوك مكابرة وعناداً. وما أنْتَ بتابع قِبْلَنَهُمي4 قطع لأطماعهم» فإنهم قالوا: لو ثبت 
على. قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره» تغريراً له وطمعاً في رجوعه, وقبلتهم وإن تعددت لكنها 
متحدة بالبطلان ومخالفة الحق. وَمَا بَعْضُهُم بتابع قَبْلَةَ بَفض» فإن اليهود تستقبل الصخرة؛ والنصارى مطلع 
الشمس. لا يرجى توافقهم كما لا يرجى موافقتهم لك. لتصلب كل حزب فيما هو فيه لوَلَئِنْ انَبَفْتَ أَهْوَاءَهُمْ 
مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ العلم» على سبيل الفرض والتقدير» أي: ولثن اتبعتهم مثلاً بعدما بان لك الحق وجاءك 
فيه الوحي (إِنْكَ إذاً لَمِنَ الظالِمين» وأكد تهديده وبالغ فيه من سبعة أوجه: أحدها: الإتيان باللام الموطئة 
للقسم: ثانيها: القسم المضمر. ثالثها: حرف التحقيق وهو أن. رابعها: تركيبه من جملة فعلية وجملة اسمية. 
وخامسها: الإتيان باللام في الخبر. وسادسها: جعله من «الظالمين»:, ولم يقل إنك ظالم لأن في الاندراج 
معهم إيهاماً بحصول أنواع الظلم. وسابعها: التقييد بمجيء العلم تعظيماً للحق المعلوم» وتحريصاً على اقتفائه 
وتحذيراً عن متابعة الهوى» واستفظاعاً لصدور الذنب عن الأنبياء. 


03 


اددهم الكتت ترك كنا بترت أنه ويا وما جنم لكلو الْعن وَهُمْ كمون 
200 رهط 2 مصظ ره مج ام 
َلْحَنُ من رَيَكَ قلا تكو من المترن 402 . 

َالِْينَ آنياهُمْ الكتاتَ4 يعني علماءهم 8تَعْرِثُوتَ4 الضمير لرسول الله يل وإن لم يسبق ذكره لدلالة 
الكلام عليه. وقيل للعلمء أو القرآنء أو التحويل كما يَعْرِقُونَ أبناءهُمْ» يشهد للأول: أي يعرفونه بأوصافه 
كمعرفتهم أبناءهم لا يلتبسون عليهم بغيرهم. عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل عبد الله بن سلام رضي 
الله تعالى عنه» عن رسول الله يك فقال: أنا أعلم به مني بابني قال: ولمء قال: لأني لست أشك في محمد 
أنه نبي فأما ولدي فلعل والدته قد خانت. طوَإِنَّ فريقاً مِنْهُمْ لَيَكُْمُونَ الحقٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَّ4 تخصيص لمن عاند 
واستثناء لمن آمن. 

لالحَنُ بِنْ رَبك كلام مستأئف» والحق إما مبتدأ خبره من ربك واللام للعهدء والإشارة إلى ما عليه 


" - سورة البقرة/ الآيات: 16١ - ١48‏ انتيل 


الرسول يله أو الحق الذي يكتمونه» أو للجنس . والمعنى أن #الحق» ما ثبت أنه من الله تعالى كالذي أنت 
عليه لا ما لم يثبت كالذي عليه أهل الكتاب» وإما خبر مبتدأ محذوف أي هو «طالحق». ومن ربك حال» أو 
خبر بعد خبر. وقرىء بالنصب على أنه بدل من الأول» أو مفعول #يعلمون» طقلا تَكُوئَنٌ مِنَ المُمْتَرِينَ4 
الشاكين في أنه من ربك. أو في كتمانهم الحق عالمين بهء وليس المراد به نهي الرسول ككةٍ عن الشك فيه 
لأنه غير متوقع منه وليس بقصد واختيار»ء بل إما تحقيق الأمر وإنه بحيث لا يشك فيه ناظرء أو أمر الأمة 
باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأبلغ . 


ل 1 عرس 1 22 ا -ه 2 مص سمه 509 
َكل وِجَهةٌ هْرَ مُوَلَها مأستبها لْحَيرتَ أبن مَا تَكْونوا يَأْتِ بِكُمْ أله للْهُ جَمِيعًا إِنَ الله كل شيو 
م 402.. 
در الو 


<رَبِكُل وِجْهَة4 ولكل أمة قبلة» أو لكل قوم من المسلمين جهة 0 من الكعبةء والتنوين بدل . 
الإضافة ظهُوَ مُوَلّيهَا» أحد المفعولين محذوفء أي هو موليها وجههء أو الله تعالى موليها إياه. وقرىء: 
«ولكل وجهة» بالإضافة » والمعنى وكل وجهة الله موليها أهلهاء واللام مزيدة للتأكيد جبراً لضعف العامل. 
وقرأ ابن عامر: ‏ #مولاها» أي هو مولى تلك الجهة أي قد وليها طفَاسْتَبقُوا الخيِرَاتِ من أمر القبلة وغيره مما 
ينال به سعادة الدارين» أو الفاضلات من الجهات وهي المسامتة للكعبة «أيئما تَكُونُوا يَأْتَِ بكم الله جَمِيعاً» 
أي: في أي موضع تكونوا من موافق ومخالف مجتمع الأجزاء ومفترقهاء يحشركم الله إلى المحشر للجزاءء 
أو أينما تكونوا من أعماق الأرض وقلل الجبال» يقبض أرواحكم» أو أينما تكونوا من الجهات المتقابلة» يأت 
بكم الله جميعاً ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة. «إِنّ الله عَلَى كُلْ شَيءٍ قَدِير4 فيقدر على الأماتة 
والإحياء والجمع . 


عي عر كت ٠١‏ هرت 58 هلل َس 77 ل 
ومن حَيتُ حَرَجْتَ وَل وَجْهَكَ سَطرَ الْسَْحِدٍ الْحَرَاٌ وَإِنّمُ للْحَقّ مِن ريك مَا أنه يعدفل 
تملوة 7 وين عِنث عَرَبْتَ هَل مَبْهَدَ طظرٌ مسد الْعرَارْ وَعِنتُ ما ماد ا كك كد ول 
يون لِلنَّاس 38 6 2 حْجهَ إلا ليرت ظَلما , س0 يهم قلا عَمْتَرهُم وأحشرق لايم ِعْمتى عَلِتَد وآ و تَهسدورت 
4©9. 
وَمِنْ حَيِتُ خَرَجْتَ4 ومن أي مكان خرجت للسفر ْوَل وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجدٍ الحَرَام» إذا صليت 
لوَإِنّه» وإن هذا الأمر طلَلْحَُ مِنْ رَنكَ وما الله قَائِلٍ عَمًا تَممَلُونَ4 وقرأ أبو عمرو بالياء والباقون بالتاء. 
وين حَيِتُ حرجت قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ المَمْجِدٍ الحَرَام وَحَيْئُما كُلتُمْ فُوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَّه# كرر هذا 
الحكم لتعدد علله. فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل. تعظيم الرسول ول بابتغاء مرضاتهء وجري العادة 
الإلهية على أن يولي أهل كل ملة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بها. ودفع حجج المخالفين على ما 
لك وقرن بكل علة معلولها كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله تقريباً وتقريرء مع أن القبلة لها شأن. 
والنسخ من مظان الفتنة والشبهة فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى. دِلَِلاً يَكُونَ لئاس 
عَلَيكُمْ حَُجة علة لقرله لنَوَلُواق والمعنى أن التولية عن الصخرة إلى الكعبة تدفع احتجاج اليهود بأن 
المنعوت في التوراة قبلته الكعبة» وأن محمداً يجحد ديننا ويتبعنا في قبلتنا. والمشركين بأنه يدعي:ملة إبراهيم 
ويخالف قبلته «إلاً الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ» استثتاء من الناس», أي لثلا يكون لأحد من الناس حجة إلا المعاندين 
منهم فإنهم يقولون: ما تحول إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه وحباً لبلده» أو بدا له فرجع إلى قبلة آبائه 
ويوشك أن يرب جع إلى دينهم. وسمى هذه حجة كقوله تعالى: «#حجتهم داحضة عند ربهم» لأنهم يسوقونها 


لل الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


مساقها. وقيل الحجة بمعنى الاحتجاج. وقيل الاستثناء للمبالغة في نفي الحجة رأساً كقوله: 


وَلآَعَيِبَ فِيِهِمْغَيِرَأَنَ سْيوفَهُمْ بِهِيْمُلولَيِنْقِرعَالكَتَافِب 

للعلم بأن الظالم لا حجة لهء وقرى»: «ألا الذين ظلموا منهم». على أنه استئناف بحرف التنبيه. قلا 

تَحْشْوْهُمْ» فلا تخافرهمء فإن مَطَاعِيِهم لا تضركم. طوَاخْشَْنِي4 فلا تخالفرا ما أمرتكم به. طوَلأتِمٌ نَعْمَتي 
م أي وأمرتكم لإتمامي النعمة عليكم وإرادتي اهتدائكمء أو عطف على 
علة مقدرة مثل: واخشوني لأحفظكم منهم ولأتم نعمتي عليكمء أو لئلا يكون وفي الحديث «تمام النعمة 
دخول الجنة». وعن علي رضي الله تعالى عنه «تمام النعمة الموت على الإسلام». 


«كنآ أرْسنتا 0 مشولا يُنحكُمْ با عَلدَمْ +إكيدا وَرِقِْْ وَمِْئُْمْ الكتب والْسكئة 
يدك نا ل ككووا مَلو (7) تأاثون: لام ولنخرا لى ول ون 49>. 

ا أي ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة» أو في الآخرة 
كما أتممتها بإرسال رسول منكمء أو بما بعده كما ذكرتكم بالإرسال فاذكروني. «يَثْلو عَلَيِكمْ آيَاتِنَا وَيُركيكم» 
يحملكم على ما تصيرون به أزكياء قدمه باعتبار القصد وأخره في دعوة إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل 
لوَيَعَلْمْكُم الكبَابَ وَالحِكْمَة وَيِعَلْمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا نَعْلَمُونَ4 بالفكر والنظرء إذ لا طريق إلى معرفته سوى 
الوحي»: وكرر الفعل ليدل .على أنه جنس آخر. 


طفَاذْكُرُوتِي4 بالطاعة. طأَذْكْرْكُمْ» بالثواب. وَاشْكُرُوا لي4 ما أنعمت به عليكم. «وَلاً تَكْفُْرون» 


«عَايهَا ال َامئوا اشتهيئا ِالصَْرٍ وَالصَلو إن لله مم مدن © ولا نَتُوُوا لس بُقْمَلُ فى 
َيِل ألو موسا بل 1 إفكان ا 
ليا أَيُهاالذين آمَنُوا اسْتَعِيُنوا بالصَّبْرِ» عن المعاصي وحظوظ النفسء طوَالصَّلاة# التي هي العبادات 


ومعراج المؤمنين » ومثاجاة ار رب العالمين. «إِنَّ الله مَعْ الصَابِرِينَ» بالنصر وإجابة الدعوة. #وّلآاً تَقُولُوا لِمَنْ 
يُقْعَلُ في سَبِيلٍ الله أَنْوَاتٌ4 أي هم أموات بل أَخَياءٌ» أي بل هم أحياء. «وَلَكن لآ تَشْمُرُونَ» ما حالهم» 
وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات» وأنما هي أمر لا يدرك 
بالعقل بل بالوحي» وعن الحسن (إن الشهداء أحياء عند ربهم تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم 
الروح والفرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدواً وعشياً فيصل إليهم الألم والوجع). والآية نزلت 
في شهداء بدرء وكانوا أربعة عشرء وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من 
البدن تبقى بعد الموت داركة» وعليه جمهور الصجابة والتابعين» وبه نطقت الآيات والسئن» وعلى هذا 
فتخصيص الثشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى» ومزيد البهجة والكرامة. 
«وَلبلوتمٌ بتئء من لوف والْجوع وَتقي ين الْأمول وَالأشن وَالتمَرثْ وَكَئْر صبرت 9ه)4 . 

ووَلَتبْلُونكُمْ4 ولنصيبتكم إصابة من يختبر لأحوالكمء هلى تصبرون على البلاء وتستسلمون للقضاء؟ 

«بشَيء مِنّ الخَوفٍ وَالجُوع» أي بقليل من ذلكء وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقاه منه ليخفف عليهم» 


ويريهم أن رحمته لا تفارقهم» أو بالنسبة إلى ما يصيب به معانديهم في الآخرة» وإنما أخبرهم به قبل وقوعه 
ليوطنوا عليه نقوسهم «ونقص مِن الأمْوَالٍ وَالأنفُس وَالكّمَرَاتِ» عطف شيءء أو الخوف» وعن الشافعي رضي 


0 
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الله عنه الخوف: خوف الله والجوع: ضوم رمضان.ء والنقص: من الأموال الصدقات والزكوات» ومن 
الأنفس: الأمراض» ومن: الثمرات موت الأولاد. وعن النبي يلي لإذا مات ولد العبد قال الله تعالى 
للملائكة: أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعم فيقول الله: أقبضتم ثمرة فؤادهء فيقولون نعمء فيقول الله 
تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع» فيقول الله: ابنو لعبدي بيتأ في الجنة وسموه بيت الحمد». 
لوَبَشْرٍ الصّابِرينَ4 . 

لذن إآ بتكم تُمِببَةٌ كنا ,ا يك مآ له كج © أويك عَبْهِمْ صَلَوْتّ ين نَبهمْ 
0 2 01 ترز 7 كو مير س2 
ورحمهة وَأُوْلَيِكََ هم الْمَهْتَدُونَ 49 . 

هالَّذِينَ إِذًا أَصَابَْهُمْ مُصِيِبَةٌ ثَانُوا إن لله وإنًا إِلَيهِ رَاجِمُونَ4 الخطاب للرسول كل أو لمن تتأتى منه 
البشارة . والمصيبة تعم ما يصيب الإنسان من مكروه» لقوله عليه الصلاة والسلام : «كل شيء يؤذي المؤمن 
فهو له مصيبة». وليس الصبر بالاسترجاع باللسان» بل به وبالقلب بأن يتصور ما خلق لأجله؛ وأنه راجع إلى 
ربهء ويتذكر نعم الله عليه ليرى أن ما أبقى عليه أضعاف ما استرده منه فيهون على نفسهء ويستسلم له. 
والمبشر به محذوف دل عليه . 

«أولَيكَ عَلَيِهِمُ صَلَْوَاتٌ مِنْ رَبْهِمْ وَرَحْمَة4 الصلاة في الأصل الدعاءء ومن الله تعالى التزكية والمغفرة. 
وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوعها. والمراد بالرحمة اللطف والإحسان. وعن النبي كَل «من ن استرجع عند 
المصيبة» جبر الله مصيبته » وأحسن عقباه» وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه» هِوَأُولَيِكَ هُم المُهِتَدُون4 للحق 
والصواب حيث استرجعوا وسلموا لقضاء الله تعالى . 


«# إنَّ ألصّمًا وَالْمَروَ من سَعَبَرِ أله هَمَنْ حَمٌ لنت أو أَعْتَمَرَ ما جتاع عَلَبِهِ أن يمَلوَكت بهعاأ 
ومن علو حنا ود أله كا عدم 42 . 

«إِنَّ الصّمًا وَالمَرْوَة© هما علما جبلين بمكة. بن عار اله لاسن إعادم مناسكه» جمع شعيرة وهي 
العلامة ظفْمَنْ حَجٌ البَبتَ أو اعْتَمْرَ» الحج لغة القصدء والاعتمار الزيارة. فغلبا شرعاً على قصد البيت وزيارته 
على الوجهين المخصوصين. طقلا جُتاحَ عَلَيهِ أن يَطَوْفَ بِهِمَا4 كان إساف على الصفا ونائلة على المروة» 
وكان أهل الجاهلية إذا سعوا 0 فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما 
لذلك فنزلت. والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة» وإنما الخلاف في وجوبه. فعن أحمد أنه سنةء 
وبه قال أنس وابن ن عباس رضي الله عنهم لقوله: لقلا جاح عَلَيهِ فإنه يفهم منه التخيير وهو ضعيف» لأن 
نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب. فلا يدفعه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه 
واجب. يجبر بالدم. وعن مالك والشافعي رحمهما الله أنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام «اسعوا فإن الله 
كتب عليكم السعي». و ار أو زاد على ما فرض الله عليه من 

حج أو عمرة. أو طواف أو تطوع بالسعي إن قلنا إنه سنة. ل محذوف» 
أو بحذف الجار: وإيصال الفعل إليه» أو بتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أو فعل. وقرأ حمزة والكسائي 
ويعقرب #يطوع»#. وأصله يتطوع. فأدغم مثل يطوف لا ا 0 

« إن ألَدِبنَ يكار مآ أنَرَكَا مِنَ الست ولمُدئ ينا بَمْد ما بيككة يس في الكتب وليك يلعئم 
لل وياتتع ليزت © إلا ان كوا وكشلخا ميا تأزقبك ك افك ب عَبهمْ وكا ال التعيه 


.4© 
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كلو الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


«إِنَّ الّذِينَ يَكْتْمُون4 كأحبار اليهود. ما أَنْرَلْئَا مِنَ الْبَيئَاتِ كالآيات الشاهدة على أمر محمد يَل. 
ؤِرَالهُدَى» وما يهدي إلى وجوب اتباعه والإيمان به. #من بَعْدٍ مَا بَيِنَاهُ لِلئّاس» لخصناه . «ني الكتاب4 في 
التوراة. «أوليِك يَلعَنهُمُ الله وَيَلْمَنهُمُ اللأعِئُونَ؟ أي الذين يتأتى منهم اللعن عليهم من الملائكة والثقلين. 

«إلاً الْذِينَ تَابُوا» عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه طوَأَصْلَحُوا؛ ما أفسدوا بالتدارك. طوَبَيَنُوا4 
ما بينه الله في كتابهم لتتم توبتهم. وقيل ما أحدثوه من التوبة ليمحوا به سمة الكفر عن أنفسهم ويقتدي بهم 
أضرابهم طنْأُولئِكَ أَنُوبُ عَلَيهِمْ4 بالقبول والمغفرة . اوَأَنَا النَوَابُ الرّجِيجُ4 المبالغ في قبول التوبة وإفاضة 
الرحمة . 


«إد لين كرا واوا صَمْ_طتاد وليك عَبَومْ لتك له وَالمتيكة والكاس كمتهيت 7 حَنِِنَ 
لا يحَنَتُ عَنُْمْ العَدابُ ول م مروت 49 . 

ؤإِنْ الْذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارُ» أي ومن لم يتب من الكاتمين حتى مات دِأُولَكَ عَلَيِهمْ لَْتَُ الله 
والملائكة وَالئّاس أَجْمَعِينَ 4 استقر عليهم اللعن من الله ومن يعتد بلعنه من خلقه. وقيل؟ الأول لعنهم أحياء » 
وهذا لعنهم أمواتاً. وقرىء و «الملائكةٌ والناسٌ أجمعون» عطفاً على محل اسم الله لأنه فاعل في المعنى» 
كقولك أعجبني ضرب زيدٍ وعمروء» أو فاعلاً لفعل مقدر نحو وتلعنهم الملائكة . 

طحََالِدِينَ فِيهَا4 أي في اللعنة» أو النار. وإضمارها قبل الذكر تفخيماً لشأنها وتهويلاًء أو اكتفاء بدلالة 
اللعن عليه . «لا يُخَقْفُ عَنْهُمْ المَذَابُ وَلَاَهُمْ يُنْظَرُونَ4 أي لا يمهلون» أو لا ينتظرون ليعتذرواء أو لا ينظر 

نظر رحمة . 

تلمك إله مد ل إله إلا هْرَ يمسن يسم 469 . 

ٍِبَإلْهكُمْ إِلهُ وَاجِدٌ» خطاب عام» أي ي المستحق منكم العبادة واحد لا شريك له يصح أن يعبد أو يسمى 
إلهاً. ؤلا إلة إلا مُوَ4 تقرير للوحدانية» وإزاحة لأن يتوهم أن في الوجود إلها ولكن لا يستحق منهم العبادة. 
ؤَالرّحْمَنُ 02 نُ الرَحِيمْ» كالحجة عليهاء » فإنه لما كان مولى النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم 


عليه لم يستحق العبادة أحد غيرهء وهما خبران آخران لقوله إلهكم؛ أو لمبتدأ محذوف. قيل لما سمعه 
المشركون تعجبوا وقالوا: إن كنت صادقاً فائت بآية نعرف بها صدفكك فنزلت. 


إن فى خَلقَ السَمَوَاتِ وَالْأرضِ وَأخْيْلت لْتلٍ وَالتَّهَارٍ وَلْفُرقِ َل يحْرى قي لبخ بِمَا يد 
دنآ أل لله ين ألم ين نَأ كلنَا يد الْأَرْصٌ بَنَدَ مَويا وَبَكّ دبا ين حكُلٍْ َآجَةَ وَتضْرِينٍ 0 
وَالشَحَابٍِ الْسَخَّرٍ بين التسماء وَاَلْأرضِ لكي لَعَوَرِ يَعْقَلُونَ 4©9. 

إن في حَلْقٍ السَّمَوَاتٍ وَالأرَضٍ4 إنما جمع السموات وأفرد الأرضء لأنها طبقات متفاصلة بالذات 
مختلفة بالحقيقة بخلاف الأرضين. تلاق اللْيلٍ وَالئْهارٍ تعاقبهما كقوله تعالى: طجَمَلَ الليل والنهار 
علنةة. «ظاك اح اتيري في تبحر بها وله ليزه أي بنفعهم» أو بالذي ينفعهم» والقصد به إلى 
الاستدلال بالبحر وأحواله.» وتخصيص «الفلك» بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبهء ولذلك 
قدمه على ذكر المطر ا لأن منشأهما البحر في غالب الأمرء وتأنيث «الفلك» لأنه بمعنى السفيئة . 
وقرىء بضمتين على الأصل» أو الجممٌ وضمة الجمع غير ضمة الواحد عند المحققين. «ومًا أَنْوَلَ الله مِنّ 
السّماءٍ مِنَ مَاءِ» من الأولى للإبتداءء والثانية للبيان. والسماء يحتمل الفلك والسحاب وجهة العلو. لِفَأَخا به 


؟' ‏ سورة البقرة/ الآية: 158 ١1١‏ 


الأَرْضٌ بَعْدَ مَوْتِهَا4 بالنبات وَبَثٌ فِيهَا مِنْ كُلَّ دَابّة45 عطف على أنزل» كأنه استدل بنزول المطر وتكوين 
النبات به وبث الحيوانات في الأرضء أو على أحيا فإن 00 ينمون بالخصب ويعيشون بالحياة. والبث 
النشر والتفريق. لوَتَضْرِيف الرّتَاح4 في مهابها وأحوالهاء وقرأ حمزة والكسائي على الإفراد. لوَالمَحَاب 
المْسَخْرِ بَيْنَ السّمَاءٍ والأرْض؟ لا ينزل ولا يتقشع» مع أن الطبع يقتضي أحدهما حتى يأتي أمر الله تعالى. 
وقيل: مسخر الرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله تعالى» واشتقاقه من السحب لأن بعضه يجر بعضاً. «لآيَاتٍ 
قوم يَعْقَلُونَ4 يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقولهم» وعنه يلكِ «ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها؛ أي لم 
يتفكر فيها . 

واعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدته من وجوه كثيرة يطول شرحها مفصلاء والكلام 
المجمل أنها: أمور ممكئة وجد كل منها بوجه مخصوص من وجوه محتملة» وأنحاء مختلفة» إذ كان من 
الجائز مثلاً أن لا تتحرك السموات» أو بعضها كالأرض وأن تتحرك بعكس حركاتهاء ا 
دائرة مارة بالقطبين» وأن لا يكون لها أوج وحضيض أصلاًء وعلى هذا الوجه لبساطتها وتساوي أجزائهاء فلا 
بد لها من موجد قادر حكيم» » يوجدها على ما تستدعيه حكمته وتقتضيه مشيئته» متعالياً عن معارضة غيره. 
لو كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه الآخر. فإن توافقت إرادتهما: فالفعل إن كان لهماء لزم 0 
مؤثرين على أثر واحدء وإن كان لأحدهماء لزم ترجيح ' الفاعل بلا مرجح وجز الآخر المنافي لآلهيته. وإن 
اختلفت: لزم التمانع والتطاردء كما أشار إليه بقوله تعالى: الَو كَانَ فيهمًا آلهةٌ إلا الله لَفسَّدتا» وفي الآية 
تنبيه على شرف علم الكلام وأهله» وحث على البحث والنظر فيه. 


وت م 


5 يج سام م رع >2 وي لظ سك 
(تَس ا ل ل و ا أَنَدَامًا أله تر سد حب يِلَدُ ولو 
م 


حو 


م وقيل من الرؤساء الذين كانوا يطيعونهم لقوله 
تعالى: ِإِذْ تبَرَاً الْذِينَ الْبعُوا مِنَ الّذِينَ الوا ولعل المراد أعم منهما وهو ما يشغله عن الله ظيُحبُونَهُمْ4 
يعظمونهم ويطيعونهم 9كَحْبٌ الله كتعظيمه: والميل إلى طاعتهء أي يسوون بينه وبينهم في المحبة والطاعة» 
والمحية: ميل القلب من الحب؛» استعير لحبة القلبء ثم اشتق منه الحب لأنه أصابها ورسخ فيهاء ومحبة 
العبد لله تعالى إرادة طاعته والإعتناء بتحصيل مراضيه» ومحبة الله للعبد إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة» 
وصونه عن المعاصي . ٍَِالَذِينَ آَمَنُوا أَشَدُ حب > لأنه لا تنقطع محبتهم لله تعالى» بخلاف محبة الأنداد فإنها 
لأغراض -فاسدة موهومة تزول بأدنى سببء ولذلك كانوا يعدلون عن آلهتهم إلى الله تعالى عند الشدائد؛ 
ويعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى غيره. 

«وَلّو يَرَى الّدِينَ ظَلَمُوا4 ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأنداد ظإِذْ يَرَوْنَ المَذَابَ» إذ عاينوه يوم 
القيامة . وأجرى المستقبل مجرى الماضي لتحققه كقوله تعالى: «وتادى أَصْحَابٌ الجنة» . 


«أنّ القُوَةَ لله جَمِيعاً4 ساد مسد مفعولي «يرى», وجواب #لو» محذوف. أي لو يعلمون أن القوة لله 
جميعاً إذا عاينوا العذاب لندموا أشد الندم. وقيل هو متعلق الجواب والمفعولان محذوفان» والتقدير: ولو 
يرى الذين ظلموا أندادهم لا تنفع» لعلموا أن القوة لله كلها لا ينفع ولا يضر غيره. . وقرأ ابن عامر ونافع 
ويعقوب: و «لو ترى» على أنه خطاب للنبي يِه أي ولو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيماًء وابن عامر: «إذ 
يرون» على البناء للمفعول» ويعقوب «إإن» بالكسر وكذا لوَإِنَّ الله شَدِيْدُ العَذَاب» على الاستئناف» أو إضمار 
القول. 


27 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


أتَبعوأ ِنّ الت أتََعُوا وَرَََا الصسداب وَتَتَطَمَتَ بهم الْأَسْبَابْ (7©) وَكَالَ ادن 


«إِذ تَبَرَأالّذِينَ انبمُوا مِنَ الّذِينَ الَبَعُوا بدل من #إإذ يرون». أي إذ تبرأ المتبوعون من الأتباع . وقرىء 
بالعكسء أي تبرأ الأتباع من الرؤساء لوَرَأُوًا العَذابَ أي رائين له» والواو للحال» وقد مضمرة. وقيل؛ 
عطف على تبرأ لوَتَقَطعَت بهم الأسبابُ» يحتمل العطف على تبرأء أو رأوا والواو للحالء والأول أظهر. و 
«الأسياب# : الوصل التي كانت بينهم من الإنْباع والاتفاق على الدين» والأغراض الداعية إلى ذلك. وأصل 
السبب: الحبل الذي يرثقي به الشجر. وقرىء و طاتقطعت* على البناء للمفعول. 

«دَقَالَ الَِينَ ابْمُوا لو أن لَنا كَرَة برا مِهمْ كما تبرّؤوا ناه «لو» للتمني ولذلك أجيب بالفاء. أي ليت 
لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم طتَذلِكَ4 مثل ذلك الإراء الفظيع. ظطيرِيِهِمْ الله أَغْمَالَهُمْ خَسّرات عَلَيِهِمْ4 
تُدامات» وهي ثالث مفاعيل يرى أن كان من رؤية القلب وإلاً فحال وما هُم بِخََارِجِينَ مِنَ انار أصله وما 
يخرجونء فعدل به إلى هذه العبارة» للمبالغة في الخلود والإقناط عن الخلاص والرجوع إلى الدنيا. 


آمب م2 حو مم 0 566 بر امت" اعبركة لد ا د ل لخ ممق ره 2 
ينها ألنّاش كُلوأ مما بي الأرْضٍ عكَلا عَِنبَا وا مَبّسُا حظلوبٍ القيط نَم كم عَدُدٌ ين 


ليا أيُها النّاسُ كُلُوا مِمّا في الأَْض خَلالا» نزلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس» 
وجلالا مفعول كلوا» أو صفة مصدر محذوف» أو حال مما في الأرض ومن للتبعيض إذ لا يؤكل كل ما في 
الأرض طَيْباً» يستطيبه الشرعء أو الشهوة المستقيمة. إذ الحلال دل على الأول. وَلا َنعُوا خطُواتِ 
الشّيطَانِ» لا تقتدوا به في اتباع الهوى فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والبزي 
وأبو بكر حيث وقع بتسكين الطاء وهما لغتان في جمع خطوة» وهي ما بين قدمي الخاطي. وقرىء بضمتين 
وهمزة جعلت ضمة الطاء كأنها عليهاء وبفتحتين على أنه جمع خطوة وهي المرة من الخطو ؤإنهِ لَكُم عَدُوْ 
مُبِينُ 4 ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة وإن كان يظهر الموالاة لمن يغويهء ولذلك سماه ولياً في قوله تعالى: 
«أولياؤقُم الطافُوتٌ4 . 

«إتما يأشكم بالشوء وَالتحكك وآد تعُولوا عَلَ لل ما لا ُو )4 . 

دِإِنمَا يَأَمْرْكُم بالسُوءِ وَالمَحْشَاءِ» بيان لعداوته» ووجوب التحرز عن متابعته. واستعير الأمر لتزبينه وبعثه 
لهم على الشر تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم. والسوء والفحشاء ما أنكره العقل واستقبحه الشرعء والعطف 
لاختلاف الوصفين فإنه سوء لاغتمام العاقل بهء وفحشاء باستقباحه إياه. وقيل: السوء يعم القبائح؛ والقحشاء 
ما يتجاوز الحد في القبح من الكبائر. وقيل: الأول ما لا حد فيه والثاني ما شرع فيه الحد 9وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى 
الله مَا لآ تَعْلَّمُونَ4 كاتخاذ الأنداد وتحليل المحرمات وتحريم الطيبات» وفيه دليل على المنع من اتباع الظن 
رأساً. وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي» والظن في طريقه كما بيناه 
في الكتب الأصولية. 


لَإِدًا يِل كنم أمَبِمَُا م1 أَنرا لّهُ مَالُوأ بل نَم م1 أَلقَيَنا علي 1492 أوكؤ كات عاب 
تجوت كنا زلا تفتثرة 4©3. 
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لوَإِذًا قبل لَهُمْ انَبِعُوا اما أَنَرَلَ الله* الضمير للناس»: وعدل بالخطاب عنهم للنداء على ضلالهم» ٠»‏ كأنه 
التفت إلى العقلاء وقال لهم: انظروا إلى هؤلاء الحمقي ماذا يجيبون. «ثالوا بل نتعْ ما ألفينا عَلَِِ بان ما 
وجدناهم عليه نزلت في المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر ما أنزل الله من الحجج والآيات». فجنحوا إلى 
التقليد. وقيل في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله يَقهِ إلى الإسلام: فقالوا: بل نتيع ما وجدنا عليه آباءنا 
لأنهم كانوا خير منا وأعلم. وعلى هذا فيعم ما أنزل الله التوراة لأنها أيضاً تدعو إلى الإسلام. «أوَ لو كَانَ 
آبَاوْهُم لا يَعْقِلُونَ شَيئاً وَل يَهْمَدُونَ4 الواو للحال؛ أو العطف. والهمزة للرد والتعجيب. وجواب #إلو» 
محذوف أي لو كان آباؤهم جهلة لا يتفكرون في أمر ا ولا يهتدون إلى الحق لاتبعوهم. وهو دليل على 
المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد. وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء 
والمجتهدين في الأحكامء فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل الله . 


يت عمل عا 2 


#رَمَئلُ الِنَ كَمَرُوا كَئَلٍ الى يَنْهِنُ يا لا ينْممْ إلا معآة وندكةً مم بكم عد مهم لا يفون 
©4. 

لوَمَقَلُ الْذِينَ كَفَرُوا كَمَكَل الّذي يَنْعِقُ بِمَا ل يَسْمَعٌ لأ دُعَاءَ وَنداة© على حذف مضاف تقديره: ومثل 
داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق» أو مثل الذين كفروا كمثل بهائم الذي ينعق. والمعنى أن الكفرة 
لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهمء ولا يتأملون فيما يقرر معهمء فهم في ذلك 
كالبهائم التي ينعق عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاهةء» وتحس بالنداء ولا تفهم معناه. وقيل هو تمثيلهم 
في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتهاء ا ا . أو تمثيلهم 
في دعائهم الأصنامء بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم: وهذا يغني الإضمار ولكن لا يساعده قوله 
إلا دعاء ونداء» لأن الأصنام لا تسمع إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب. 

لصم بكم عُمَيَ» رفع على الذم. ظنَهُمْ لآ يَعَقِلُونَ4 أي بالفعل للإخلال بالنظر. 


«يآيهًا ال موا كوا ين طَيبتِ ما رَزْفتَح وَأشْكُوا بِلهِ إن كر إِيَهُ سَبْدُوت 
4 . 

«يَا أيْها الَّذِينَ آمَئُوا كُلُوا من طَيْبَاتِ ما رَزَقَنَاكُمْ4 لما وسع الأمر على الناس كافة وأباح لهم ما في 
الأرض سوى ما حرم عليهمء أمر المؤمنين منهم أن يتحروا طيبات ما رزقوا ويقوموا بحقوقها فقال: 
لوَأشكُرُوا لله» على ما رزقكم وأحل لكم. «إن كلتم إِيَاهُ تَعْبُدُون4 إن صح أنكم تخصونه بالعبادة» وتقرون 
أنه مولى النعمء فإن عبادته تعالى لا تتم إلا بالشكر . فالمعلق بفعل العبادة هو الأمر بالشكر لإتمامه؛ وهو 
عدم عند عدمه. وعن النبي يَلْةِ «يقول الله تعالى: إني والإنس والجن في نبأ عظيم» أخلق ويعبد غيري» 
وأرزق. ويشكر غيري؟. 

«إنا عي يسم التدئة د م كم الْحنرِرٍ وَمَآ أُهِلّ يد لتر لله هَمَنِ أمْظرٌ غَيْرَ جَيغ ولا 
عَادٍ قلا ثم عَلِيْهِ إنّ الله عَفُورٌ يحم 2 49 . 

إِنْمَا حَرّمَ عَلَِكُمْ المَيتة» أكلهاء أو الانتفاع بها. وهي التي ماتت من غير ذكاة. والحديث ألحق بها ما 
أبِيْنَ من حي. والسمك والجراد أخرجهما العرف عنهاء أو اسئثناه الشرع. والحرمة المضافة إلى العين تفيد 
عرفا حرمة التصرف فيها مطلقاً إلا ما خصه الدليل» كالتصرف في المدبوغ. ا إنما خص 
اللحم بالذكر» لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له. ظوَمَا أَهِلّ ب به لِغَيِر الله© أي رفع به 
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الصوت عند ذبحه للصنم. والإهلال أصله رؤية الهلال. يقال: أهل الهلال وأهللته. لكن لما جرت العادة أن 
يرفع الصوت بالتكبير ادو بسي الك ولاك ع يل لزي الصرت وإ كان لخيرد. 0 
يَاغْ4 بالاستيئار على مضطر آخر. وقرأ عاصم وأبو عمرو حمزة بكسر النون. «وَلا عَادِ سد الرمق» أو 
الجوعة . وقيل؛ غير باغ على الوالي. ولا عاد بقطع الطريق. فعلى هذا لا يباج للعاصي بالسفر ومو طهر 
مذهب الشافعي وقول أحمد رحمهما الله تعالى. ؤثَلا إِنمّ عَلَيِه في تناوله. «إنّ الله غُفُور لما فعل 
لرَحِيِمْ4 بالرخصة فيه فإن قيل: : إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر وكم من حرام لم يذكر. قلت: المراد 

قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقاًء أو قصر حرمته على حال الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم 
هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها. 


000 0 ا 0 ماس 
«إنّ الديت يَكْتْمُونَ هآ ل لله بن الكت وتنئيت د 3 كيلا أأتيك نا ايك بي 
3 ع ص 1 2 كه منت 3 0 77 1 
ونه إِلَا أَلثَارَ وَل ا لبس ولا بكيم وَلمُمَ عَدَافُ ليم 9©) أزتيك ألْذِنَ 


0 م 2 


شَكَرُوًا ألصكلكة ,لهُدَئ وَالْحدّات الور 5 أ ََهُمَ عَلَ الكار 409 . 


إن الذين يمون ما ْول له من الكاب يفون ب قم قلا موضاً حقيرً ٠‏ ا«أُولَيِكَ ما يَاكُلُونَ في 

بُطُونِهِمْ إلا الثارك إما في الحال» لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه فكأنه أكل النار كقوله: 
أكلث ما إن لم أَرْغْكِ بضرةٍ بَعِيدةمَّهوىالقِرظٍ طيبةالنَّسر 

يعني الدية. أو في المآل أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النار. ومعنى في بطونهم: ملء بطونهم. يقال 

أكل في بطنه وأكل في بعض بطنه كقوله: 
كُلوافي تعض بَطيكَموثعمرا 

«ولا يكَلْمُهُم الله يَومَ القيامَةِ» عبارة عن غضبه عليهمء وتغريض بحرمانهم حال مقابليهم في الكرامة 
والزلفى من الله. ولا يُزكيهم» لا يثني عليهم. طوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ4 مؤلم. 

«أولَيَ الْذِينَ اشْتَرّوا الصَّلالة بالهُدى4 في الدنيا. وَالعَذَابَ بِالمَغَفِرةٍ© في الآخرة» بكتمان الحق 
للمطامع والأغراض الدنيوية. «قما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارِ تعجب من حالهم في الالتباس بموجبات النار من 
غيره مبالاة. وما تامة مرفوعة بالابتداء» وتخصيصها كتخصيص قولهم : 


2 آئ 


تبه افبتحداذا تاب 
أو استفهامية وما بعدها الخبرء أو موصولة وما بعدها صلة والخبر محذوف. 


مهم 2 +5 0006 


لذَلِكَ يأنّ أَلَّهَ مَرَّلَ ألحتب بالْحَقّ وَإنَّ الِنَ اختلنوا أن الكتب بن شِقَاقٍ يد (9©*. 

لِذَلِكَ بأنَّ الله نَرْلَ الكتَابٌ بالحَقٍ» أي ذلك العذاب يسبب أن الله نزل الكتاب بالحق فرفضوه بالتكذيب 
أو الكتمان. 9وَإِنَّ الْذِينَ اختَلَفُوا في الكتاب» اللام فيه إما للجنس» واختلافهم إيمانهم ببعض كتب الله تعالى 
وكفرهم ببعض. أو للعهد. والإشارة إما إلى التوراة» واختلفوا بمعنى تخلفوا عن المنهج المستقيم في 
تأويلهاء أو خلفوا خلال ما أنزل الله تعالى مكانه؛ أي حرقوا ما فيها. وإما إلى القرآن واختلافهم فيه قولهم 
سحرء وَتَقَوٌلٌ: وكلام علمه بشرء وأساطير الأولين. لني شِنَاقٍ بَعيدٍ» لفي خلاف بعيد عن الحق. 

«# بس أن ك وأا مُجومك يِل افر وَالسنب وكين آنّ من 9 أله دادو لآير 
َالْمَلْبِكَرٍ والكتب وَالبِينَ وَءَاقَ الْمَالَ عَلَ خُبَد وى الْشُرَق وَالْتنى وَالْسَكِينَ وَأبنَ السَبِيلٍ وَالسَِينَ 


1 ١748و‎ ١الال سورة البقرة/ الآيتان:‎  ” 


عه يوسم ار 


هَفِ أَزبَاي كَأَقَامٌ الصّلزة وَبَاقَ الرَكَةَ اموت يعَهِْدِِمْ إذا عَهَدُوا وَاَلصَّيرِنَ فى الْبأسك وَأضَيَهَ جين 
25 


بس مج ع لإروية 


لين أزتبة الي صَدَؤاً وأؤليك حُمْ المت 9©)». 
ليس البرٌ آَنْ تُوَنُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المشرِقٍ وَالمغرب» «الير» كل فعل مرضء والخطاب لأهل الكتاب 
فإنهم أكثروا الخوض 39 القبلة حين حولت» وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلتهء فرد الله تعالى 
عليهم وقال؛ ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخء ولكن البر ما بينه الله واتبعه 0 وقيل عام لهم 
وللمسلمين» أي ليس البر 0 أ بأمر القبلة» أو ليس البر العظيم الذي يحسن أن تذهلوا بشأنه عن غيره 
أمرهاء وقرأ حمزة وحفص البرٌ» بالنصب ؤَوَلكنْ ابر مَنْ آمَن بال. واليوم الآجرٍوَالمَلايكة وَلَاب وَالنْيبين» 
أي ولكن البر الذي ينبغي أن يهتم به بر من آمن بالله. : لكن ذا البر من آمن» ويؤيده قراءة من قرأ ولكن 
«البار» .' والأول أوفق وأحسن. والمراد 00 الجنس» أو القرآن. وقرأ نافع وابن عامر ا بالتخفيف 
ورفع «البرٌ». «وآتى المَالَ عَلى حُبّْه4 أي على حب المالء قال عليه الصلاة والسلام لما سكل أي الصدقة 
أفضل قال «أن تؤتيه وأنت صحيح ؟ شحيح تأمل العيش» وتخشى الفقر». وقيل الضمير لله أو للمصدر. 
والجار والمجرور في موضع الحال. 5 القربى وَاليَتَامى »4 يريد المحاويج منهمء ولم يقيد لعدم الالتباس. 
وقدم ذوي القربى لأن إيتاءهم أفضل كما قال عليه الصلاة والسلام «صدقتك 3 المسكين صدقة وعلى ذوي 
رحمك اثنتانء صدقة وصلة». طوَالمَسَاكينَ4 جمع المسكين وهو الذي أسكنته الخلة» وأصله دائم السكون 
كالمسكير للدائم السكر. طوَابْنَ السّبِيل» المسافرء سمي به لملازمته السبيل كما سمي القاطع ابن الطريق. 
وقيل الضيف لأن السبيل يرعف به. طوالسَّائِلِينَ4 الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال» وقال عليه السلام 
«للسائل حق وإن جاء.على فرسه". طوَفِي الرِقَاب > وفي تخليصها بمعاونة المكاتبين» أو فك الأساري» أو 
ابتياع الرقاب لعتقها. طوَأَنَام الصَّلاة4 المفروضة. طوَانى الرّكَاة4 يحتمل أن يكون المقصود منه ومن قوله: 
«وآنى المال*» الزكاة المفروضةء ولكن الغرض من الأول بيان مصارفهاء ومن الثاني أداؤها والحث عليها. 
ويحتمل أن يكون المراد بالأول نوافل الصدقات أو حقوقاً كانت في المال سوى الزكاة. وفي الحديث 
«نسخت الزكاة كل صدقة». طوَالمُونُونَ بِمَهْدِهِم ذا عَاقَدُوا4 عطف على «من آمن». طوَالصَابِرِينَ في البَأسَاءِ 
والضَّراءِ» نصبه على المدح ولم يعطف لفضل الصبر على سائر الأعمال. وعن الأزهري: البأسناء في الأموال 
كالفقرء والضراء في الأنفس كالمرض . لوَحِينَ البّأس» وقت مجاهدة العدو. <أولَيك الَّذِينَ صَدَقُواة فى 
الدين واتباع الح وطلب البر. (وَأُولئِكَ هُمْ مُ المُتَقُونَ4 عن الكفر وسائر الرذائل. والآية كما ترى جامعة 
للكمالات الإنسانية بأسرهاء دالة عليها صريحاً أو ضمناًء فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء: 
صحة الاعتقاد» وحسن المعاشرة» وتهذيب النفس. وقد أشير إلى الأول بقوله: #من ن آمن بالله» إلى 
«والنبيين©. وإلى الثاني بقوله: «وآنى المال» إلى «وفي المرقاب» وإلى الثالث بقوله: «وأقام الصلاة» إلى 
آخرها ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه واعتقاده بالتقوى» اعتباراً بمعاشرته للخلق 
ومعاملته مع الحق. وإليه أشار بقوله عليه السلام «من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان؟. 
«يككها أن اموا كيت عي لتصَاسٌ في المَنلّ كلد بال وَالمَدُ بالتندر َلاق بالأني هَمَنْ عْنَ له 
مِنْ أَضِد نه مااع بآ 
َك أيث ©4. 
ل(يا أَبها اذين آمنوا كُتب عليكُم القصاصٌ في القثلى الحُرْ بالحرٌ والعبْدُ بالمَبْدٍ والأنى بالأنثى» كان في 
. الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء» وكان لأحدهما طول على الآخرء تأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد 


1 
ء 


ليد . 5-6 أ ٠‏ .» 0 0 م 3 
لمعروف وماك ! ِلْهِ بحسن ذلك محفيف من ربكم ورحمة فمن أعندى بعد ذلك فلم 
ار 2 
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والذكر بالأنثى . فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله يَلِِ فنزلت» وأمرهم أن يتباوؤا. ولا تدل على أن 
لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى؛ كما لا تدل على عكسه؛ فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض 
سوى اختصاص الحكم وقد بيّنا ما كان الغرض وإنما منع مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما. قتل الحر 
بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره» لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه: أن رجلا قتل عبده فجلده 
الرسول كَكْةٍ ونفاه سنة ولم يقده به. وروي عنه أنه قال: من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعيد 
ولأن أيا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير. 
وللقياس على الأطراف». ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى : #النفس بالنفس » لأنه حكاية ما 
في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن. واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العمد القود وحدهء وهو ضعيف إذ 
الواجب على التخيير يصدق عليه أنه وجب وكتبء ولذلك قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخاً 
لوجوبه. وقرىء «كَتَبَ)2 على البناء للفاعل و«القِصَاصٌ» بالنصب» وكذلك كل فعل جاء في القرآن. ظفَمَنْ 
عفِيٍ لَهُ من أخيه شَيِءً» أي شيء من العفوء لأن عفا لازم. وفائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في 
إسقاط القصاص . وقيل عفا بمعنى ترك» وشيء مفعول به وهو ضعيف» إذ لم يثبت عفا الشيء 0 
بل أعفاه. وعفا يعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب» قال الله تعالى #عفا الله عنك» وقال «عفا الله عما 
سلف © . . فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجاني باللام وعليه ما في الآية كأنه قيل: فمن عفي له عن جنايته 
من جهة. أخيف يعني ولي الدم . وذكره بلفظ الإخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف 
عليه. لقَاتَبَاع بِالمَغرُوفٍِ وََدَاهُ إليه. بِإِحسَانٍ» أي فليكن اتباع» أو فالأمر 0 والمراد به وصية العافي بأن 
يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف» والمعفو عنه بأن يؤديها بالإحسان: :1 وهو أن لا يمطل ولا يبخس. وفيه دليل 
على أن الدية أحد مقتضى العمدء وإلا لما رتب الأهر بأدائها على مطلق العفو. وللشافعي رضي الله تعالى عنه 
في المسألة قولان. «ذّلك» أي الحكم المذكور في العفو والدية . اتَخَْفِيفٌ مِن رَبَكُمْ وَرَحمةٌ» لما فيه من 
التسهيل والنفعء قيل كتب على اليهود القصاص وحده. وعلى النصارى العفو مطلقاً. وخيرت هذه الأمة 
بينهما وبين الدية تيسيراً عليهم وتقديراً للحكم على حسب مراتبهم. طفَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذلكَ» أي قتل بعد 
العفو وأخذ الدية. نَلَهُ عَذَابٌ أَلِيِمٌ4 في الآخرة. وقيل في الدنيا بأن يقتل لا محالة لقوله عليه السلام «لا 
أعافي أحداً قتل بعد أخذه الدية». 


«وَلكُ ف الِصاس عَبَهٌ يتأؤلى الْأَلَب لَلَكُْمْ تَتَثونَ )4 . 

لوَلَكُمْ في القِصَاصٍ حَاة4 كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضدهء وعرف 
القصاص ونكر الحياة» ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيماًء وذلك لأن العلم به 
يردع القاتل عن القتل» فيكون سبب حياة نفسين. ولأنهم كانوا ل والجماعة بالواحد» فتثور 
الفتنة بينهم. فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سبباً لحياتهم. وعلى الأول فيه إضمار وعلى 
الثاني تخصيص . وقيل: المراد بها الحياة الأخروية» فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في 
الآخرة. «ولكم في القصاص» يحتمل أن يكونا خيرين لحياة وأن يكون أحدهما خبراً والآخر صلة له. أو 
حالاً من الضمير المستكن فيه. وقرىء فى بي «القصص» أي فيما قص عليكم من حكم القتل حياة» أو فى القرآن 

حياة للقلوب. «يا أولي الأباب» ذوي العقول الكاملة. ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح 
وحفظ النفوس. ِلَمَلَكُمْ ت تَنْقُونَ 4 في المحافظة على القصاص والحكم به والإذعان لهء أو عن القصاص 
فتكفواً عن القتل . 

كيب علي إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُه الْمَوْتُ إن ترك حَيرًا َلْوْصِبَةٌ لِلَوَلِدَيْنِ وَالْدوْيينَ ِالْمَعرُوف ا َ 


يللي 2 


"' - سورة البقرة/ الآيات: 1١ 187 - 1١8٠‏ 
المنَيينَ 402 . 

لكُتِب عَلَيكُم إِذَا حضّر أَحَدَكُمْ الموث4 أي حضرت أسبابه وظهرت أماراته. ؤإِنْ تَرَك حيراً» أي مالاً. 
وقيل مالا كثيراً» لما روي عن على رضي الله تعالى عنه: أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة درهم. 
فمنعه وقال قال الله تعالى #إن ترك خيراً» والخير هو المال الكثير. وعن عائشة رضى الله تعالى عنها: أن 
رجلاً أراد أن يوصي فسألته كم مالك» فقال: ثلاثة آلاف فقالت: كم عيالك قال: : أربعة قالت: إنما قال الله 
تعالى #إن ترك خخيراً© وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك. ظَالوَصِيَةٌ لِلوَالِدِينٍ وَالأقُرَبِينَ4 مرفوع بكتب»ء 
وتذكير فعلها للفصلء» أو على تأويل أن يوصيء أو الإيصاء ولذلك ذكر الراجع في قوله: #فمن بدله». 
والعامل في إذا مدلول كتب لا الوصية لتقدمه عليها. وقيل مبتدأ خبره للوالدين#. والجملة جواب الشرط 
بإضمار الفاء كقوله: 

مَنْيَفْمَلٍالحَسَنات الله يشكرّها | وَالشٌّرٌ بالشرعنئةاللهمِفلان 

وَوُدّ بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر. وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله 
عليه الصلاة والسلام «إن الله أعطى كل ذي حق حقهء ألا لا وصية لوارث». وفيه نظر: لأن آية.الموريث لا 
تعارضه بل تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقاً» والحديث من الآحادء وتلقي الأمة له بالقبول 
لا يحلقه بالمتواتر. ولعله احترز عنه من فسر الوصية بما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين بقوله 
«يوصيكم الله4. أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به الله عليهم ظبِالمَعْرُوفٍ» بالعدل فلا يفضل 
الغنى» ولا يتجاوز الثلث. ظحَقَّاً عَلَى المُتّقِينَ4 مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً. 


#قَمن 0 ب معمدت دم م 0 4 تمق 


بذلم بعد ما سيم نمك نمم عل الذِينَ يَدَلُونهة إِنَّ اله غُ عَمُ (إين) كَمَنْ حَافَ من مُوصٍ عَنَنَا 


أو ! 0 ا 00 


نما تلح بِيهَُمْ هل إِنْمَ عَلَدٌ إن لَه عَموْرُ يسم 4007 . 


طفْمَنْ بَذَّلَهْ4 غيره من الأوصياء والشهود. طبَعْدَ ما سَمِعَهُ» أي وصل إليه وتحقق عنده» فَإِنّمَا إِنْمُهُ 
عَلَى الْذِينَ يِيَدلُوئَه» فما إِثم الإيصاء المغير أو التبديل» إلا على مبدليه لأنهم الذين خافوا وخالفوا الشرع. 
«إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 وعيد للمبدل بغير حق. 

لفْمَنْ خَافٌ مِن مُوص»> أي توقع وعلمء من قولهم أخاف أن ترسل السماء. وقرأ حمزة ة والكسائي 
ويعقوب وأبو بكر طمُوَصّ» مشدداً. «#جَتفاً» ميلاً بالخطأ في الوصية. «أو إِنْماه تعمداً للحيف. «تأضلح 
بتِنَهُم4 بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع. ؤثلاً إلم عليه في هذا التبديل» لأنه تبديل باطل إلى 
حق بيخلاف الأول. «إِنّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ4 وعد للمصلحء» وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم وكون الفعل من 
جنس ما يؤثم. 


ليها لذن انوا كب عَلِسَكُمْ الييَامُ كنا كِنِبَ عَلَ الت ين قنك َلك تَنَفوْنَ 
©4. 
اا أبها الَِينَ آمنوا تيب عَلَيكُم الصيامتحمَا يت عَلَى الذين بن قَبِْكُمْ4 يعني الأنبياء والأمم من لدن 
آدم عليه السلام» وفيه توكيد للحكم وترغيب في الفعل وتطييب على النفس والصوم في اللغة: الإمساك عما 
تنازع إليه النفس» وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات بياض النهارء فإنها معظم ما تشتهيه النفس . الَتَلكم 
تَنَقُونَ 4 المعاصي فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدؤها كما قال عليه الصلاة والسلام (فعليه بالصوم فإن 
الصوم له وجاء» أو الإخلال بأدائه لأصالته وقدمه. 


154 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


#أيتامًا مَعْدُودبْ هس كارت متم َرِيسًا أذ عَلَ سَفْرٍ مَهِدَّه من يام حر و2 
تن يكن فواهق ااي 2 ركفن | 25 لصطة إن مد نكثرة 5 4©9. 


<ِأيَاماً مَعْدُودَاتِ4 مؤقتات بعدد معلوم» أو قلائل. فإن القليل من المال يعد عدا والكثير يهال هيلاء 
ونصبها ليس بالصيام لوقوع الفصل بينهما بل بإضمار صوموا لدلالة الصيام عليهء والمراد بها رمضان أو ما 
وجب صومه قبل وجوبه ونسخ به» وهو عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهرء أو بكما كتب على الظرفية» أو 
على أنه مفعول ثان ل #كتب عليكم» على السعة. وقيل معناه صومكم كصومهم في عدد الأيام» لما روي: 
أن رمضان كتب على النصارى» 1 أواعثر كنديد فحولوه إلى الربيع وزادوا عليه عشرين كفارة 
لتحويله. وقيل زادوا ذلك لموتان.أصابهم. ٠.‏ ؤقَمَن كان مِنْكُمْ مَريضاً» مرضاً يضره الصوم أو يعسر معه. غأو 
عَلَى سَفْرٍ4 أو راكب سفرء وفيه إيماء إلى أن من سافر أثناء اليوم لم يفطر. ِتََِةٌ بن يام أخَر» أي فعليه 
صوم عدد أيام المرضء أو السفر من أيام أخر إن أفطرء فحذف الشرط والمضاف والمضاف إليه للعلم بها. 
وقرىء بالنصب أي فليصم عدة» وهذا على سبيل الرخصة. وقيل على الوجوب وإليه ذهب الظاهرية وبه قال 
أبو هريرة رضي الله عنه وَعَلى الّذِينَ نَّ يُطِيقُونَةُ4 وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا. ٍْنِذْيَةَ طْعَامُ سكين » 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند فقهاء العراق» ومد عند فقهاء الحجاز. ركس لحان الك ارد 
الأمر لما أمروا بالصوم فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوه؛ ثم نسخ. وقرأ نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان 
بإضافة الفدية إلى الطعام وجمع «المساكين». وقرأ ابن عامر برواية هشام «مساكين» بغير إضافة الفدية إلى 
الطعام. والباقون بغير إضافة وتوحيد مسكين» وقرىء «يطوقونه أي يكلفونه ويقلدونه في الطوق بمعنى الطاقة 
أو القلادة ويتطوقونه أي يتكلفونه» أو يتقلدونه ويطوقونه بالإدغام؛ و «يطيقونه» و ايطيقونه» على أن أصلهما 
يطيوقونه ويتطيوقونه من فيعل وتفيعل بمعنى يطوقونه ويتطوقونهء وعلى هذه القراءات يحتمل معنى ثانياً وهو 
الرخصة لمن يتعبه الصوم ويجهده . وهم الشيوخ والعجائز . في الإفطار والفدية» فيكون ثابتاً وقد أول به 
القراءة المشهورة» أي يصومونه جهدهم وطاقتهم. هِثَمَنْ تَطْوعٌ يرأ فزاد في الفدية ا+نَهْوَ4 فالتطوع أو 
الخير. ظخَِيرٌ له وَأَنْ تَصُومُواك أيها المطيقون. أو المطوقون وجهدتم طاقتكم. أو المرخصون في الإتطار 
ليندرج تحته المريض والمسافر. لِخَيرٌ لكم» من الفدية أو تطوع الخير أو منهما ومن التأخير للقضاء. «إِنْ 
كُنْثم تَعْلَمُونَ4 ما في الصوم من الفضيلة وبراءة الذمة» وجوابه محذوف دل عليه ما قبله أي اخترتموه. وقيل 
معناه إن كنتم من أهل العلم والتدبر علمتم أن الصوم خير لكم من ذلك. 


سر َمَصْسَانَ أَلَزِى أُنَزِل فِهِ الْقُرَانُ هدّى لاس وَبَيستٍ ين 00 ل وَالْفْرفَانَ و 7 


#4 لم ا 


لل ا ل ا 
ولا وْسِدُ بِحكُمْ اشر وَلتخيذا الْيدّة ركبا لله عل ما هَدَسَمْْ وَآَلَسكُْ تأس كنرك 40 . 


شَهْرُ رَمَضَانَ4 مبتدأ خبره ما بعده؛ أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم شهر رمضانء أو بدل من 
الصيام على حذف المضاف أي كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان. وقرىء بالنصب على إضمار صومواء 
أو على أنه مفعول. «وأن تصوموا» وفيه ضعفء أو بدل من أيام معدودوات. والشهر: من الشهرة» 
ورمضان: مصدر رمض إذا احترق؛ فأضيف إليه الشهر وجعل علماً ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون» 
كما منع دأية في ابن دأية علماً للغراب للعلمية والتأنيث» وقوله عليه الصلاة والسلام امن صام رمضان» فعلى 
حذف المضاف لأمن الالتباس؛ وإنما سموه بذلك إما لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطشء. أو لارتماض 
الذنوب فيه» أو لوقوعه أيام رمض الحر حين ما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة. الذي أنْزلٌ فيه 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآية: ١87‏ نقدلا 


القُرْآنُ» أي ابتدىء فيه إنزاله» وكان ذلك ليلة القدرء أو أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل منجماً إلى 
الأرضء أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله: #كتب عليكم الصيام#. وعن النبي كَل «نزلت صحف إبراهيم 
عليه السلام أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضينء والإنجيل لثلاث عشرة» والقرآن لأربع 

وعشرين» والموصول بصلته خبر المبتدأ أو صفته والخبر فمن شهدء والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى 
الشرط. وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم. #«مدئ لِلنَّاسٍ وَبَبِئَاتِ مِنَ الهُدَى 
وَالفُرْئَانَ4 حالان من القرآن» أن أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق» 
ويفرق بينه وبين ع الباطل بما فيه من الحكم والأحكام. ٍثَمَنْ شَهدَ بكم الشهِرَ فَليضْمْهك فمن حضر في الشهر 
ولم يكن مسافراً فليصم فيه» والأصل فمن شهد فيه فليصم فيهء لكن وضع المظهر موضع المضمر الأول 
للتعظيمء ونصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير الثاني على الاتساع. وقيل: لإفمن شهد منكم» 
هلال الشهر فليصمهء على أنه مفعول به كقولك: شهدت الجمعة أي صلاتها فيكون وَمَْ كَانٌ مَريضاً أو عَلَى 
َف فمدّةٌ من أَام أخَري مخصصاً لهء لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر ولعل تكريره لذلك» أو لثلا 
ال ٠‏ بريد الله بكُمْ لسر وَل بريد بكم المشر» أي يريد أن ييسر عليكم ولا يعسر 
عليكمء فلذلك أباح الفطر في السفر والمرضص. <رَلِكمِنُوا العِدَةٌ وَلِتُكَبْرُوا الله عَلى ما هداكُم وَلملكُمٍ تشكرون» 
علل لفعل محذوف دل عليه ما سبق» أي وشرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر والمرخص خص بالقضاء 
ومزاعاة عدة ما أفطر فيه» والترخيص طلتكملوا العدة» إلى آخرها على سبيل اللف». فإن قوله «ولتكملوا 
العدة» علة الأمر بمراعاة العدة» «ولتكبروا الله» علة الأمر بالقضاء وبيان كيفيته» #ولعلكم تشكرون» علة 
الترخيص والتيسير. أو الأفعال كل لفعله» أو معطوفة على علة مقدرة مثل ليسهل عليكم» أو لتعلموا ما 
تعلمون ولتكملوا العدة» ويجوز أن يعطف على اليسر أي ويريد بكم لتكملوا كقوله تعالى: #يريدون ليطفئوا 
نور الله». والمعنى بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليهء ولذلك عدي بعلى. وقيل تكبير يوم الفطرء وقيل 
التكبير عند الإهلال وما يحتمل المصدرء والخبر أي الذي هداكم إليه وعن عاصم برواية أبي بكر 
«ولتكمّلوا» بالتشديد. 
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م كل حألت عِبَاوِى عن كَإِقْ قريب يِب دعوة الدع ذا دَعَان سبوا في 
مَنَهُمْ يرَسُدُرت 47> . 


هِوَإِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني فَإني قَرِيبٌ» أي فقل لهم إني قريب » وهو تمثيل لكمال علمه بأفعال العباد 
وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم» روي: أن أعرابياً قال لرسول الله يَكةِ أقريب ربنا 
فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت «أجيب دَعْوَةَ الداع إذَا دعانٍ» تقرير للقرب. ووعد للداعي بالإجابة. 
لفَلِيسْتَجِيبُوا لي > إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجيبهم إذا دعوني لمهماتهم «وَليُؤْمِنُوا بي * أمر بالثبات 
والمداومة عليه. ِلَعَلّهُمْ يَرشْدُونَ» راجين إصابة الرشد وهو إصابة الحق. وقرىء بفتح الشين وكسرها. 
واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة» وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكرء عقبه بهذه 
الآية الدالة على أنه تعالى خبير بأحوالهمء سميع لأقوالهم مجيب لدعائهم» مجازيهم على أعمالهم تأكيداً له 
وحثاً عليهء ثم بين أجكام الصوم فقال: 


4مهه و َه 4 3 0 3 سرع عرس اس 2 ير >2 
«يينّ اث تك يِل آضيا ازنك إل كتوق عن يات لك 6 أت م لِيَان لَهُنَّ عَلِمَ أله أنكم 
, عم 5 م ١‏ يراد لس م سر صسرفئة ب ع سل 7 اع د 0 
كر متاو التسكن : ان علخ وهنا كا نأف توزرطا تتا نا حكتت أن لكا وكا 
وَأَشْرَبُوأ ل ل ل 


١ 


ل الجزء الأول من تفسير البييضاوي 


عد عر 


رك له السدعة مب موسق س]ّم 0 سهد 
وَأَنشْرُ عَنكِفُونٌ فى الْمسجِدٌ تِلْكَ حَدُودُ الله فلا تَفْروْضا كَنَلِكَ يُبَيت أله ايلود لِلنّاس لَمَلّهُمْ يتقو 


.4© 


<أْحِلْ لَكُمْ ليله الصهام الرّْكُْ إلى نِسَائِكُمْ» روي أن المسلمين كانوا إذا أمسوا حل لهم الأكل والشرب 

والجماع إلى أن يصلوا العشاء الآخرة أو يرقدواء ثم: إن عمر رضي الله عنه باشر بعد العشاء فندم وأتى النبي 
يله واعتذر إليه» فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزلت وليلة الصيام: الليلة التي تصبح منها 
صائماًء والرفث: كناية عن الجماعء لأنه لا يكاد يخلو من رفث وهو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنهء 
وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاءء وإيثاره ههنا لتقبيح ما ارتكبوه ولذلك سماه خيانة. وقرىء «الرفوث» ظهُنّ 
لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنئُمْ لِبَاسٌ لَهْنْ4 استئناف يبين سبب الإحلال وهو قلة الصبر عنهن» ؛ وصعوبة اجتنابهن لكثرة 
المخالطة وشدة الملابسة» ولما كان الرجل والمرأة 5 يعتلقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شيه باللياس قال 
الجعدى : 


أو لأن كل واحد منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجور. ِعَلِمَ الله أَنَكُم كُنثم تختائون أَلفسكم» 
تظلمونها بتعريضها للعقاب. وتنقيص حظها من الثواب» والاختيان بلع من الخيانة كالاكتساب من الكسب. 
طقْتَابَ عَلَيْكُمْ4 لما تبتم مما اقترفتموه. لَعََا مَنَكُمْ4 ومحا عنكم أ ثره. طفَالآنَ بَاشِرُومُنٌ4 لما نسخ عنكم 
التحريم وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن» والمباشرة: إلزاق البشرة كني به عن الجماع. «وَابْتَمُوا مَا 
كَتَبَ الله لَكُمْ» واطلبوا ما قدره لكم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولدء والمعنى أن المباشر ينبغي أن يكون 
غرضه الولد فإنه الحكمة من خلق الشهرة . وشرع النكاح لاقضاء الوطرء وقيل النهي عن العزل» وقبل عن 
غير المأتي. والتقدير وابتغوا المحل الذي كتب الله لكم. لوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يكبن لَكُمْ الخيط الأنيض مِنّ 
التبط الأَسْود من القَجرِ4 شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل» 
بخيطين أبيض وأسودهء واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله #من الفجر» عن بيان «الخيط الأسود»: لدلالته 

عليه. وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل. ويجوز أن ا » فإن ما يبدو بعض الفجر. وما 
روي أنها نزلت ولم ينزل من الفجرء فعمد رجال إلى خيطين أسود وأبيض ولا يزالون يأكلون 0 
يتبينا لهم فنزلت» إن صح فلعله كان قبل دخول رمضان وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائزة» أو أكتفي أولاً 
باشتهارهما في ذلك ثم صرح بالبيان لما التبس على بعضهم وفي تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على 
جواز تأخير الغسل إليه وصحة صوم المصبح جنا ْؤِثُمْ م أَنمُوا الضّيامَ إلى اليل بيان لآخر وقتهء الليل عنه 
فينفي صوم الوصال لأولا تباشزوهن وأنتم عاكتون في المساجد» معتكفون فيها والاعتكاف هو اللبث في 
المسجد بقصد القربة. والمراد بالمباشرة : الوطء. وعن قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها 
ثم يرجع فنهوا عن ذلك . دفي طيل على أن الانكاف يكرت في المسجد وليخت يس جد دوق سج 
وأن الوطء يحرم فيه ويفسده لأن النهي في العبادات يوجب الفساد. طتَلْكَ حُدُوْدُ اللّهه أي الأحكام التي 
ذكرت. «قلا تَقْرَبُومَا نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لثلا يداني الباطل» فضلاً عن أن 
يتخطى عنه . ٠‏ كما قال عليه الصلاة والسلام لإن لكل ملك حمى وإن حم الله محارمه فمن رتع حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه). وهو أبلغ من قوله «فلا تعتدوها». ويجوز أن يريد ب #حدود الله» محارمه ومناهيه. 
هِكَذَلِكَ» مثل ذلك التبيين طيْبَيْنُ الله آيَايْهِ ه لئاس َعَلْهُمْ يَتَقُونَ4 مخالفة الأوامر والنواهي. 


طدَلا تأكُوا نولم يَنَحْ بالبنيالٍ وَتُدوا به إل الكَار لِتَأْكُلوا رينَا يَنْ مول ألتَايى 
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جزلا تاقلا أنوتهم تيتمم بلتيل» أي ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله تعالى . 
وبين نصب على الظرف» أو الحال من الأموال. #«إوّتذلُوا ها إلى الحْكام» عطف على المنهي؛ أو نصب 
بإضمار أن والإدلاء الإلقاء. أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام. «لتأكلوا» بالتحاكم . «فريقاً» طائفة . #من 
أَموَالٍ الئاس بالإثم» بما يوجب إثمآء كشهادة الزور واليمين الكاذبة» أو ملتبسين بالإثم. هوَأَنْتُمْ تَمْلَمُونَ» 
أنكم مبطلون» فإِن ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح. روي أن عبدان الحضرمي ادعى على امرىء القيس 
الكندي قطعة من أرض ولم يكن له بينةقء فحكم رسول الله يَليِ بأن يحلف امرؤ القيس» فهم به فقرأ رسول 
الله يلِِ: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» الآية. فارتدع عن اليمين». وسلم الأرض إلى 
عبدان» فنزلت. وفيه دليل على أن حكم القاضي لا ينفذ باطناًء ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام «إنما أنا 
بشر وأنتم تختصمون إلي. ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منهء 
فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من ناره». 

«#» يسنك عَن ل كل ّ مَوَقِيِتٌ 2200000 ١)‏ بآن تأنا َلْسْمُوتَ من 
ظهُورها وَلَكِنَّ الي من أنّهَّهْ وَأنوا الدبوت من ايسا وَأَتّعُوا أنَّهَ لعَلَكُمْ يمرت 409 . 

(يشأئوتك عن الأهلة» سأله معاذ بن جبل وثعلية بن غنم فقالا: (ما بال الهلال يبدو دقيقاً كالخيط» 8 
يزيد حتى يستوي» ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا) قل هي مَُوَاقِيتُ ِلُناس وَالِحَحْ» فإنهم سألوا عن 
الحكمة في اختلاف 00 القمر وتبدل أمره»؛ فأمره الله أن يجيب بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكون معالم 
للناس يؤقتون بها أمورهم؛ ومعالم للعبادات المؤقتة يعرف بها أوقاتها. وخصوصاً الحج فإن الوقت مراعي فيه 
أداء وقضاء. والمواقيت: جمع ميقاتء من الوقت والفرق بينه وبين المدة والزمان: أن المدة المطلقة امتداد 
حركة الفلك من مبدئها إلى منتهاها. والزمان: مدة مقسومة» والوقت: الزمان المفروض لأمر. طوَلَيِسَ البرّ 
بأنْ تَأنُوا البْيُوتَ مِن ظهُورِهَاك وقرأ أبو عمرو وورش وحفص بضم الباء» والباقون بالكسر. لوَلَكِنٌ البرّ مَن 
انَى4 وقرأ نافع وابن عامر بتخفيف #ولكِنْ4. ورفم #البر»#. كانت الأنصار إذا أحرموا لم يدخلوا داراً ولا 
فسطاطاً من بابه» وإنما يدخلون من نقب أو فرجة وراءه» ويعدون ذلك برآء فبين لهم أنه ليس ببر وإنما البر: 
بر من اتقى المحارم والشهوات» ووجه اتصاله بما قبله أنهم سألوا عن الأمرين. أو أنه لما ذكر أنها مواقيت 
الحج وهذا أيضاً من أفعالهم في الحج ذكره للاستطراد» أو أنهم لما سألوا عمًا لا يعنيهم ولا يتعلق بعلم 
النبوة وتركوا السؤال عما يعنيهم ويختص بعلم النبوة» عقب بذكره جواب ما سألوه تنبيهاً على أن اللائق بهم 
أن يسألوا أمثال ذلك ويهتموا بالعلم بهاء أو أن المراد به التنبيه على تعكيسهم في السؤال بتمثيل حالهم بحال 
من ترك باب البيت ودخل من ورائه. والمعنى: وليس البر بأن تعكسوا مسائلكم ولكن 00 
ولم. يجسر على مثله . ؤٍَرَأنُوا البِيُوتَ ين أَبُوابها» إذ ليس في العدول بر فباشروا الأمور من وجوهها. طوَانَقُو 
الله» في تغيير أحكامه والاعتراض على أفعاله. ظلَعَلْكُمْ تُفِْحُونَ4 لكي تظفروا بالهدى والبر. 


2 ا متم 


«وَمَدَنُا فى سبيل أله الَذِنَ يميلوكقٌ ولا 


لوَقَاتِلُوا في سبيلٍ الله جاهدوا لإعلاء كلمته وإعزاز دينه. ظالَّذِينَ بُقَاتِلُوتَكُمْ4 قيل: كان ذلك قبل أن 
أمروا بقتال المشركين كافة المقاتلين منهم والمحاجزين. وقيل معناه الذين يناصبونكم القتال ويتوقع منهم ذلك 
دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهبان والنساءء أو الكفرة كلهم فإنهم بصدد قتال المسلمين وعلى 
قصده. ويؤيد الأول ما روى: أن المشركين صدوا رسول الله يَلهِ عام الحديبية» وصالحوه على أن يرجع من 


ب دعسم 


منتذواأ إبت نك الله م لا يْحِكٌ الشتررت 49 . 


م١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 
قابل فيخلوا له مكة . شرفها الله . ثلاثة أيام؛ فرجع لعمرة القضاء وخاف المسلمون أن لا يوفوا لهم ويقاتلوهم 
في الحرم. أو الشهر الحرام وكرهوا ذلك فنزلت ولا تَعْتَدُوا بابتداء القتال» أو بقتال المعاهد» أو المفاجأة 
به من غير دعوة» أو المثلة» أو قتل من نهيتم عن قتله. 9إِنٌ الله لأَيْحِبُ المُْتَدِيْنَ © لا يريد بهم الخير. 
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موه حت يَفشوهم ولؤجوهم ين حَنثُ بو وَالْيِنُ أَمَدُ ين ْمَل وا مُقَيدومْ عند اليد أُقَرَارِ 
ؤرَافئُلُوهُمْ حَيتُ نَتِفُمُوفْ» حيث وجدتموهم في حل أو حرم. وأصل الثقف: الحذق في إدراك 
الشيء علماً كان أو عملاً. فهو يتضمن معنى الغلبة ولذلك استعمل فيها قال: 
بائا ليترت نامكلوني. . . تعن الع لين رت ل 
لوَأْخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيِتٌ اخْرَجُوكُم» أي من مكقء وقد فعل ذلك بمن لم يسلم يوم الفتح. (وَالفئْتَةُ أَشَدُ 
مِن القَثْلٍ * أي المحنة التي يفتئن بها الإنسان» كالإخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس 
بها. وقيل: معناه شركهم في الحرم وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه. «وَلاًتقَتُوهم عند المَسْجِدٍ 
الحَرَامٍ حَنَى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ4 أي لا تفاتحوهم بالقتال وهتك حرمة المسجد الحرام. طفْإِنْ قَاتلوكم قاقئلومُم4 فلا 
تبالوا بقتالهم ثم فإنهم الذين هتكوا حرمته. وقرأ حمزة والكسائي «ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فيه فإن 
قتلوكم»  .‏ والمعنى حتى يقتلوا بعضكم كقولهم قتلنا بنو أسد. كَذَلِكُ جَرَاءُ الكَافِرينَ 4 مثل ذلك جزاؤهم 
يفعل بهم مثل ما فعلوا. 
يه 


ين لبا ون الله عَفودٌ نحم وَقَلئِلُوهُمَ حي لا مَكْوْنَ فته وَيَكنَ لزن شَّ إن أنتهوأ قلا عَدوان 
إلا عل القلبيئ 4)©2>. 

لفَإِنِ انتهوا4 عن القتال والكفر طِفَإِنَ الله غَفُورٌ رَحيِمْ4 يغفر لهم ما قد سلف طوَثَاتَُوهُمْ حَنّى لآ نَكُونَ 
ننه شرك لوَيَكُونَ الدِينُ لله4 خالصاً له ليس للشيطان فيه نصيب. طقَإن التَهواك عن الشرك. لفلا عُْوَانَ 
إلا عَلى الظالِمِينَ4 أي فلا تعتدوا على المنتهين إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلمء فوضع العلة موضع 
الحكم. وسمي جزاء الظلم باسمه للمشاكلة كقوله: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
للجزاء . 


ابر للر بِالتبْر ار وَالْيْمَتُ يِصَاصٌ ع أنتدى عَتيْ متدرأ ع بيلٍ ها أمتدئ علككا 
تأ الله مما أن لَه مع الْميّين (©)4> . 

«الشّهرٌ الحَرامٌ بالشْهْرٍ السَرَام» قاتلهم المشركرن عام الحديبية في ذي القعدة واتفق خروجهم لعمرة 
القضاء فيه» وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحرمته فقيل لهم هذا الشهر بذاك وهتكه بهتكه فلا تبالوا به. والحُرْمَاتُ 
قِصَاصٌ» احتجاج عليه أي كل حرمة وهو ما يجب أن يحافظ عليها يجري فيها القصاص. فلما هتكوا حرمة 
شهركم بالصد فافعلوا بهم مثلهء وادخلوا عليهم عنوة واقتلوهم إن قاتلوكم. كما قال: ظقَمَنِ اغْتَدى عَلَيِكُمْ 
فَاعْتَدُوا عَلَيِهِ بمثْلٍ ما امُتَدَى عَلَيِكُمْ4 وهو فذلكة التقرير. «وَانّقُوا الله في الأنصار ولا تعتدوا إلى ما لم 
يرخص لكم. لوَاعْلَمُوا أن الله مَعَ المُتّْقِينَ © فيحرسهم ويصلح شأنهم . 


0000 24 من 4ع ك عش ب رضي رمد بوكر 2 م2 3 
«دَأتفِقو فى سيل لَه وكا كلقا يليم يل املك وكَمئ إن لَه يِب التنييي 4002 . 


15 1١95 سورة البقرة/ الآية:‎  " 


لوَأَنْفِقُوا في سَبِيلَ الله ولا تمسكوا كل الإمساك. ولا تلقُوا بِأَنِدِيكُمْ إلى التَهلّكة4 بالإسراف وتضييع 
وجه المعاش» أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه. فإن ذلك يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم. ويؤيده ما 
روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لما أعز الله الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا 
نقيم فيها ونصلحها فنزلت» أو بالإمساك وحب المال فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤبدء ولذلك سمي البخل هلاكاً 
وهو في الأصل انتهاء الشيء في الفسادء والإلقاء: طرح الشيء؛ وعدى بإلى لتضمن معنى الانتهاء» والباء 
مزيدة والمراد بالأيدي الأنفس» والتهلكة والهلاك والهلك واحد فهي مصدر كالتضرة والتسرة» أي لا توقعوا 
أنفسكم في الهلاك وقيل:. معناه لا تجعلوها آخذة بأيديكم» أو لا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها فحذف 
المفعول. وَأَحْسِنُوا4 أعمالكم وأخلاقكم» أو تفضلوا على المحاويج. «إنّ الله يُحَبُ المخينينَ». 


م ع عر ج 7 ممع وو س2 1 ا مه معرم 2 ره 27 روم أر» يك عه 0 
واوا تلح والشرة بلا ون هرح فا سير من الذي ولا فوأ موسو حَنّ يل لد يله هن كن 


مَك مَرِيضًا أو بوه أذى د قن أيه َي ين ويام أذ سكو أ حو 15 ليخ ذن تم عير إلى لي ما 
أنييرٌ من انق دن يذ مَهِيَمْ تلكو لِأَر في للح وسبَة إذا يجنا يأق عَتَرءٌ كلد كَلكَ يسن لم يك أنه 


حامر الْسََيدٍ لَذرَارٌ 57 َلَ مما أنّ أله نسَدِيدُ الِب 402 . 


ٍِوَأَتِبُوا الحَجٌ وَالُمْرَةَ لله4 أي اثتوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى» وهو على هذا يدل 
على وجوبهما ويؤيده قراءة من قرأ «وأقيموا الحج والعمرة لله». وما روى جابر رضي الله تعالى عنه «أنه قيل 
يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج؛ فقال: لا ولكن إن تعتمر خير لك؟ فمعارض بما روي «أن رجلاً قال 
لعمر رضي الله تعالى عنهء إني وجدت الحج. والعمرة مكتوبين علي أهللت بهما جميعآء فقال: هديت لسنة 
نبيك؟ ولا يقال إنه فسر وجد أنهما مكتوبين بقوله أهللت بهما فجاز أن يكون الوجوب بسيب إهلاله بهماء 
لأنه رتب الإهلال على الوجدان وذلك يدل على أنه سبب الإعلال دون العكس . وقيل إتمامهما أن تحرم بهما 
من دويرة أهلك» أو أن تفرد لكل منهما سفراًء أو أن تجرده لهما لا د تشوبهما بغرض دنيوي» أو أن تكون 
النفقة حلالاً. ؤِنَإِن أُخصِرتُم4 منعتم» يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي» مثل صده 
وأصده» والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمها الله تعالى لقوله تعالى: «فإذا أمنتم> ولنزوله في 
الحديبية» ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا حصر إلا حصر العدو وكل منع من عدو أو مرض أو 
غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لما روي عنه عليه الصلاة والسلام «من'كسر أو عرج فقد حل فعليه 
الحج من قابل» وهو ضعيف مؤول بما إذا شرط الإحلال به لقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير 
«حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» ظفْمَا اسْتَيِسَرٌ مِنَ القذي» فعليكم ما استيسرء أو 
فالواجب ما استيسر. أو فاهدوا ما استيسر. والمعنى إن أحصر المحرم وأراد أن يتحلل تحلل بذبح هدي تيسر 
عليهء من بدنة أو بقرة أو شاة حيث أحصر عند الأكثر. لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي 
من الحل» وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبعث به» ويجعل للمبعوث على يده يوم أمار فإذا جاء اليوم وظن 
أنه ذبح تحلل لقوله تعالى: «وَلآ تَحَلْقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبلّعْ الذي مَجِلَّة4 أي لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي 
المبعوث إلى الحرم بلغ محله أي مكانه الذي يجب أن ينحر فيهء وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على 
ذبحه حيث يحل الذبح فيه حلاً كان أو حرماًء واقتصاره على الهدي دليل على عدم القضاء. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى يجب القضاءء والمحل . بالكسر . يطلق على المكان والزمان. والهدي: جمع هدية كجدي 
وجدية» وقرىء من «الهدى» جمع هدية كمطى في مطية ظقْمَنْ كَانَ بِنَكُمْ مَريضاً» مرضاً يحوجه إلى .الحلق. 
«أو بهِ أذىّ مِنْ رَأسِهِ» كجراحة وقمل. طقَفِذيَة4 فعلية فدية إن حلق. «مِن.صِيام أو صَدَثَةٍ أو نُسْكُِ بيان 
لجنس الفديةء وأما قدرها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة العلك آذاك هَوَامُكُء قال: 


ريل الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


نعم يا رسول لله قال 5 ل وام شاأة) 0 ثلاثة 
بالتقرب إلى الله بالعمرة ؛ قبل اانتفع تبه بالج في في أشهره . 0 الي 1 
باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج. ظفْمَا اسْتَيِسَر مِنَ الهَذي» فعليه دم استيسره بسبب التمتعء 
فهو دم جبر أن يذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» إنه ندم نسك فهو 
كالأضحية 0 أي الهّدي. طقَصِيامُ ثَلانَة أيام ة في الحَيج» في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل 
التحلل . قال أبو حليفة رحمه ألله في أشهره بين الإحرامين» والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه 
وتاسعه. ولا يجوز صوم يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثرين. طوَسَبْعَةِ إِذّا رَجَعْثْمَ4 إلى أهليكم وهو أحد 
قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه» أو نفرتم وفرغتم من أعماله وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى. وقرىء «سيعة» بالنصب عطفاً على محل طثلاثة آيام» . لتِلْكَ عَشَرَة4 فذلكة الحساب» وفائدتها أن لا 
يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أوء كقولك جالس الحسن وابن سيرين. وأ ن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً 
فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب» وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما طكَامِلَة© صفة 
مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد» أو مبينة كمال العشرة فإنه أول عدد كامل إذ به تنتهي الآحاد وتتم 
مراتبهاء أو مقيدة تقيد كمال بدليتها من الهدي. ظِذَلِكَ» إشارة إلى الحكم المذكور عندنا. والتمتع عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عنده» فمن فعل ذلك أي التمتع منهم 
فعليه دم جناية . لمن لَمْ يَكُنْ أله حَاضِرِي المَسْجِدٍ الحَرَامٍ4 وهو من كان من الحرم على مسافة القصر 
عندناء فإن من كان على أقل فهو مقيم في الحرمء أو في حكمه. ومن مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحل 
عند طاوس وغير المكي عند مالك . ٍْرَانْقُوا الله.في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصاً في الحج 
لَوَأعِلَمُوا أن الله شَدِيدُ القاب4 لمن لم يتقه يتقه كي يصدكم العلم به عن العصيان. 

«ال أ َشْهُرٌ مَسلُوضة منت من وس هرك الج ملا رفت وَلَا وف وَلَا جِدَالَ فى الي وما وَمَا 


07 


َمْعَلُوا ين نح ريك 1 وَكَرَوّدُوأْ فَإِرِك حير ألزَادِ لتو وَأَتَّفُونٍ يتأزلي الألبب 499 . 


«الحَج أَشْهْر» أي وقته. كقولك البرد شهران. طمَعْلُومَاتٌ4 معروفات وهي: شوال وذو القعدة وتسعة 
من ذي الحجة بليلة النحر عندناء والعشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذي الحجة كله عند مالك. وبناء 
على الخلاف على أن المراد بوقته وقت إحرامه. أو وقت أعماله ومناسكه؛ء أو ما لا يحسن فيه غيره من 
المناسك مطلقاًء فإن مالكاً كره العمرة في بقية ذي الحجة. وأبو حنيفة رحمه الله وإن صحح الإحرام به قبل 
شوال فقد استكرهه. . وإنما سمي شهران وبعض شهر أشهراً إقامة للبعض مقام الكل» أو إطلاقاً للجمع على ما 
فوق الواحد. لفْمَنْ فَرَض فِيهِنْ الحَجٌُ4 فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن عندناء أو بالتلبية أو سوق 
الهدي عند أبي حنيفة زحمه الله تعالى وهو دليل على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وأن من أحرم 
بالحج لزمه الإتمام. قلا رَفَْتَ فلا جماع» أو فلا فحش من الكلام. «ولآا فُسُوقَ ولا خروج عن حدود 
الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات. «وَّلآ جِدَالَ4 ولا مراء مع الخدم والرفقة. في الحَجٌ» في أيامه. 
نفي الثلاثة على قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها حقيقة بأن لا تكون» وما كانت منها مستقبحة في 
أنفسها ففي الحج أقبح كلبسة الحرير في الصلاة. والتطريب بقراءة القرآن لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة 
إلى مخض العبادة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأولين بالرفع على معنى: لا يكونن رفث ولأ فسوق. والثالث 
بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج» وذلك أن قريشاً كانت تحالف سائر العرب فتقف بالمشعر 
الحرام» فارتفع الخلاف بأن أمروا أن يقعوا أيضاً بعرفة. «وَمًا تَفْمَلُوا م حَيرٍ يَعْلَمْهُ لله حث على الخير 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيتان: 1١994 ١98‏ و١‏ 


عقب به النهي عن الشر ليستبدل به ويستعمل مكانه. طوَنَرَوُدُوا فْإِنّ خَيِرَ الزّادِ النَُوى» وتزودوا لمعادكم التقوى 
فإنه خير زادء وقيل: نزلت في أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون فيكونون كلا 
على الناسء» فأمروا أن يتزودوا ويتقوا الإبرام في السؤال والتثقيل على الناس. طوَانُونِ يا أولي الأبّاب > فإن 
قضية اللب خشية الله وتقواهء حثهم على التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود بها هو الله تعالى فيتبراً من كل 
شي سواهء وهو مقتضى العقل المعرى عن شوائب الهوى فلذلك خص أولي الألباب بهذا الخطاب. 


اَن عَنَتِكُْ جمكمٌ أن تَبْتيًا مَسْلَا ين رَبْكُْمْ كإذآ أقَشْئر ين عَرَكسٍ تأذطررا 
أَشَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَامٌ ع كَمَا هَدَنْكُْ وَإن حكُتثْر ين مَنْيو- لَينَ الصَكالينَ 469 . 
نكم و 2 


دلي عَلَبكُمْ جُتاح أَن تَبتَُوا4 أي في أن تبتغوا أي تطلبوا. طفَضلاً مِنْ رَبُكُمْ4 عطاء ورزقاً منهء يريد 
الربح بالتجارة» وقيل: كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية يقيمونها موا سم الحجء 5 
معايشهم منهاء فلما جاء الإسلام تأثموا منه فنزلت. ظَقَإِدًا أَنْضْتُمْ من عَرَفَاتِ4 دفعتم منها بكثرة» من | 
الماء إذا صببته بكثرة. وأصله أفضتم أنفسكم فحذف المقعول كما خذف في دفعت من البصرة كه 
جمع سمي به كأذراعات» وإنما نون وكسر وفيه العلمية والتأنيث لأن تنوين الجمع تنوين المقابلة لا تنوين 
التمكين ولذلك يجمع مع اللام» وذهاب الكسرة تبع ذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف» وهنا ليس 
كذلك. أو لأن التأنيث إما أن يكون بالتاء المذكورة وهي ليست تاء تأنيث. وإنما هي مع الألف التي قبلها 
علامة جمع المؤنث» أو بتاء مقدرة كما في سعاد ولا يصح تقديرها لأن المذكورة تمنعه من حيث إنها كالبدل 
لها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت» وإنما سمي الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم.عليه الصلاة والسلام» فلما 
أبصره عرفه أو لأن جبريل عليه السلام كان يدور به في المشاعر فلما أراه إياه قال قد عرفت» أو لأن آدم 
وحواء التقيا فيه فتعارفا. أو لأن الناس يتعارفون فيه. وعرفات للمبالغة في ذلك وهي من الأسماء المرتجلة إلا 
أن يجعل جمع عارف» وفيه دليل على وجوب الوقوف بها لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده وهي مأمور بها 
بقوله تعالى: «ثم أقيضوا»ة أو مقدمة للذكر المأمور به وفيه نظر إذ الذكر غير واجب بل مستحب. وعلى 
تقدير أنه واجب فهو واجب مقيد لا واجب مطلق حتى تجب مقدمته والأمر به غير مطلق. ظفَاذْكُرُوا الله 
بالتلبية والتهليل والدعاء. وقيل: بصلاة العشاءين. طعِنْدَ المَشْعَرٍ الحَرَّام4 جبل يقف عليه الإمام ويسمى 
«قزح». وقيل: ما بين مأزمي عرفة ووادي محسرء 0 الأول ما روي جابر: أنه عليه الصلاة والسلام لما 
صلى الفجر ‏ يعني بالمزدلفة بغلس ‏ ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام فدعا وكبر وهلل» ولم ا 

حتى أسفر وإنما سمي مشعراً لأنه معلم العبادة» ووصف بالحرام لحرمته: ومعنى عند المشعر الحرام: 
يليه ويقرب منه فإنه أفضل» وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. جنك نا خذافٌ» كما علسكم 
أو اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيرها. وما مصدرية أو كافة. <وَإِنْ كُنتُمْ مِن 
قَبْلِهِ4 أي الهُدى. لمن الصَالِينَ » أي الجاهلين بالإيمان والطاعة؛ وأن هي المخففة من الثقيلة واللام هي 
الفارقة. وقيل: إن نافية واللام بمعنى إلاء كقوله تعالى: #وإن نظنك لمن الكاذبين. 

شُمّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أقساط آلكاش وَأسْئَنْيوا أل إرى أله عَفُوْدٌ تسد 4083 . 

00 َم أفيضوا مِنْ حَيِتُ أَقاضض النّاسٌ» أي من عرفة لا من المزدلفة» والخطاب مع قريش كانوا يقفون 
0 الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعاً عليهم » » فأمروا بأن يساووهم. وثم لتفاوت ما بين الإفاضتين كما 
في قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم. وقيل: من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة 
إليها والخطاب عام. وقرىء «الناس» بالكسر أي الناسي يريد آدم من قوله سبحانه وتعالى: #فئسي# والمعنى 


شن الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


أن الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروه. طوَاسْتَثْفِروا الله من جاهليتكم في تغيير المناسك ونحوه. «إِنَّ 
الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه. 

لهَادًا موث عيش نيط حرا لَه كدو بدت أو أكدّ ذحكرا قرت الكاس من 
يفول وم 25-7 فى لديا رَمَا له في لْأبِضْرَةَ مِنْ حَلق ©4. 

جنا قضيخ تنبك:» فإذا قضيتم العبادات الحجية وفرغتم منها. طنَاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكم آباءكم» 
فاكثروا ذكره وبالغوا فيه كما تفعلون بذكر آبائكم في المفاخرة. وكانت العرب إذا قضوا مناسكهم وقفوا بمنى 
بين المسجد والجبل فيذكرون مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم. أو أَشَدْ ذكراًة إما مجرور معطوف على الذكر 
يجعل الذكر ذاكراً على المجاز والمعنى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو كذكر أشد منه وأبلغ. 0 
أضيف إليه على ضعف بمعنى أو كذكر قوم أشد منكم ذكراً. ل و 0 
فعل المذكور بمعنى أو كذكركم أشد مذكورية من آباءكم . أم بمضمر دل عليه المعنى تقديره : أو كونوا أشد 
ذكراً لله منكم لآبائكم. لقْبِنَ الئاس مَنْ يَقُولُ4 تفصيل للذاكرين ن إلى مقل لا يطلب بذكر الله تعالى إلا الدنيا 
ومكثر يطلب به خير الدارين» والمراد الحث على الإكثار والإرشاد إليه. ؤَرَبنَا آنا في الدّنْيا» اجعل إيتاءنا 
ومنحتنا في الدنيا لوَمَا لَهُ في الآخرَةٍ مِنْ خَلاق» أي نصيب وحظ لأن همه مقصور بالدنياء أو من طلب 
ا خلاق. 

وَمِنْهُم من يَعُولُ رَبك انيتا نى ألدّيسا حكتدٌ وَفي أ 

ُوَْهِكَ لَمْرْ يب يِكا كبوأ وَلهَه مرح لساب 4)7. 

٠‏ (َبنهم من يو ا آنا في اليا 8 حَسَئَة4 يعني الصحة والكفاف وتوفيق الخير. «وَفي الآخِرَةٍ حَسَنة»4 

يعنى الثواب والرحمة 5 وَقِنَا عَذَابٌ الئّار4 بالعفر والمغفرة» وقول علي رضي الله تعالى عنه: الحسنة في 
الدنيا المرأ ة الصالحة,» وفي الآخرة الحوراء. وعذاب الثار المرأة السوء وقول الحسن : الحسنة في الدنيا العلم 
والعبادة» وفي الآخرة الجنة. وقنا عذاب النار معناه احفظنا من الشهوات والذنوب والمؤدية إلى النار أمثلة 
للمراد بها 

وأرلية» إشارة إلى الفريق الثاني. وقيل إليهما. دِلَهُمْ د نَصِيبٌ مِمّا كَسَبُوا4 أي من جنسه وهو جزاؤة. 
أو من أجله كقوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا» أو مها درا 4 تتطروع ينه وااقدونام نبي اديه كين 
لأنه من الأعمال. دولل سَرِيعُ الجسّاب» يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار لمحةء أو 
يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب الناس فبادروا إلى الطاعات واكتسبوا الحسنات. 


وت 0 نه في ياو تَعَدُودات مَمَن سَجَّلَ في في يَوْمَينِ فل نم ص عَلِهِ ومن كأ م إن 

عَلَِهِ لم انق وَأنّتُوا أنه لله وافكئرا أنتَحح كيد عكر 4069 . 

له ل أدبار الصلاة وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرها في أيام 
التشريق. ظقْمَنْ تَعَجل4 فمن استعجل النفر. في يَؤْمَهِن» يوم القر والذي بعدهء أي فمن نفر في ثاني أيام 
التشريق بعد رمي الجمار عندناء وقبل طلوع الفجر عند أبي حنيفة. لقلا إِنْمَ عَلَّيه4 باستعجاله. لوَمَنْ تَأخَرَ 
قلا إثم عليه ومن تأخر في النفر حتى رمى في اليوم الثالث بعد الزوال» وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم ب 
على الزوال. ومعنى نفي الإثم بالتعجيل والتأخير التخيير بينهما والرد على أهل الجاهلية فإن منهم من أثم 
المتعجل ومنهم من أثم المتأخر. لمن انَقَى4 أي الذي ذكر من التخيير» أ م الاجكاء لمن لت لان 
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الحاج على الحقيقة والمنتقع به أر لأجله حتى لا يتضرر بترك ما يهمه منهما. طوَانَقُوا الله في مجامع 
أموركم ليعبأ بكم. طوَاعْلَمُوا أنْكُمْ إلَبِهِ تُخْشَرُون» للجزاء بعد الإحياء. وأصل الحشر الجمع وضم المتفرق. 


«ديَ آلتاي عن يبلك كر ى الكبزة اليا وَْهدُ اله عل ما فى كَليوء وم ألدُ الصَارِ 


ؤوَينَ الئاس مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلهُ4 يروقك ويعظم في نفسك» والتعجب: حيرة تعرض للإنسان لجهله 
بسبب المتعجب منه. في الحيَاةٍ الدُنْيااك متعلق بالقول: أي ما يقوله في أمور الدنيا وأسباب المعاش» أو في 
معنى الدنيا فإنها مراد من إدعاء المحبة وإظهار الإيمان» أو يعجبك أي يعجبك قوله في الدنيا حلاوة وفصاحة 
ولا يعجبك في الآخرة لما يعتريه من الدهشة والحبسة» أو لأنه لا يؤذن له في الكلام. لوَيُشْهِدُ الله عَلَى ما 
في قَلْبه» يحلف ويستشهد الله على أن ما في قلبه موافق لكلامه. لوَهُوَ أَلَدُ الخِصّام» شديد العداوة والجدال 
للمسلمين» والخصام المخاصمة ويجوز أن يكون جمع خصم كصعب وصعاب بمعنى أشد الخصوم خصومة. 
قيل نزلت في الأخنس بن شرزيق الثقفي وكان حسن المنظر حلو المنطق يوالي رسول الله يكلو ويدعي الإسلام . 
وقيل في المنافقين كلهم . 

«وَإدا يل حئ ف الْأرض ينيد ها وَيُعَك الْعَرْتَ وَالشَمل وَأمَّهُ لا يت التحاد 9 وَإدَا 
هِلَ 1 اين لَه لْمَدَمْدُ آلِرّهُ بالإئرٌ مََسْيْمٌ جَهَْ ونس اليهكة 407. 

لِوَإًِا تَولى > أدبر وانصرف عنك. وقيل: إذا غلب وصار والياً. سَعَى في الأزض ليِفْسِدَ فِيهَا وَيُفْلِكَ 
"الحَرْتٌ والنَّسْلَ» كما فعله الأخنس بثقيف إذ بيتهم وأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم» أو كما يفعله ولاة 
السوء بالقتل والإتلاف» أو بالظلم حتى يملع الله بشؤمه القطر فيهلك الحرث والنسل. «والله لآ يُحِبٌ المَسَاد 
لا يرتضيه فاحذروا غضبه عليه. 

ٍَوَإِذًا قِيلَ لَهُ انق الله أَحَدنْه المرْةٌ بالإنْم4 حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الإثم الذي يؤمر باتقانه 
لجاجاًء من قولك أخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إياه. طفْحَسْبُهُ جَهَنْمْ4 كفته جزاءً وعذاباً. و اجهنم 
علم لدار العقاب وهو في الأصل مرادف للنار. وقيل معرب. لوَلْبِيسَ المهادٌ» جواب قسم مقدر 
والمخصوص بالذم محذوف للعلم بهء والمهاد الفراش. وقيل ما يوطأ للجنب. 

«ويب الكاس عن يشْرى ننصة أتيكاء تزتحات أمْوْ أنه يَمُوفك بالبحاد 49 . 

طوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ» يبيعها أي يبذلها في الجهادء أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى 
يُقتل طانْتفاء مَرْضَاةٍ الله طلباً لرضاه. قيل: إنها نزلت في صهيب بن سنان الرومي» أخذه المشركون وعذبوه 
ليرتد فقال: إني شيخ كبير لا ينفعكم إن كنت معكم ولا يضركم إن كنت عليكم فخلوني وما أنا عليه وخذوا 
مالي فقبلوه منه وأتى المدينة. طوَللَه رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ4 حيث أرشدهم إلى مثل هذا الشراء وكلفهم بالجهاد 
فعرضهم لثواب الغزاة والشهداء. 

م د د سه مع يي له 


«يَايُها الدبت ءامنا أَدَمُنوا في ليذ اند ولا مَيْعُواْ حُطوبت الشسيْطنْ إِنَمُ لَكُمْ 


ولك 4 ف ححنعم با . بدمكر سم سه س٠‏ سر 5 للخل #أساءس د دم 5 4 سه ل سه 
عَدُرٌّ ب © كن دكاشر ين شد ما ةنح الينكث كأغليرًا لا لله عي حمكية (407. 


ليا أيْها الَذِيِنَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السّلْم كافَة4 «السلم» بالكسر والفتح الاستسلام والطاعة» ولذلك يطلق 
في الصلح والإسلام. فتحه ابن كثير ونافع والكسائي وكسره الباقون. وكافة اسم للجملة لأنها تكف الأجزاء 
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من التفرق حال من الضمير أو السلم لأنها تؤنث كالحرب قال: 
السْلْمْتَاخدْيِئْهَامَارَضِيكَبهٍ 2 وَالحَرْبُيَعْفِيِكَمِنْأَنمَابِهَاجِنُ 
والمعنى استسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهراً وباطتاء والخطاب للمنافقين» أو ادخلوا في الإسلام بكليتكم 

ولا تخلطوا به غيره. والخطاب لمؤمني أهل الكتاب؛ فإنهم بعد إسلامهم عظموا السبت وحرموا الإبل 

وألبانهاء أو في شرائع الله كلها بالإيمان بالأنبياء والكتب جميعاً والخطاب لأهل الكتاب» أو في شعب الإسلام 
وأحكامه كلها فلا تخلوا بشيء والخطاب للمسلمين. «وَلاً تَتَبعُوا خْطُواتٍ الشَّيِطان» بالتفرق والتفريق. ؤِإِنّهُ 

لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ4 ظاهر العداوة. 
«ئإن رَلَلثْم» عن الدخول في السلم. من بَعْدٍ ما جَاءنَكُمْ البئناتِ» الآيات والحجج الشاهدة على أنه 

الحق. طفَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌُ» لا يعجزه الانتقام. طحَكِيم» لا ينتقم إلا بحق. 


عه لعا مه 


6 عع 22 هه 4 مواروق ووو اد تق ررااوك م مجرت سل 22 رسع م 
«هل بِظرون إلا أن يَأبَهُمْ انه فى طْللٍ يِنَّ الْتمَاو مَلْمَلَبِكَةُ وَفْدِىَ الْأْمرٌ وَلِلَ الله بهم اموز 


هَل يَنْظرُونَ4 استفهام في معنى النفي ولذلك جاء بعده. «إلا أَنْ نيهم الله أي يأتيهم أمره أو بأسه 
كقوله تعالى: «أو يأني أمر ربك» «فجاءها بأسنا» أو يأتيهم الله ببأسه فحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله 
تعالى : #إن الله عزيز حكيم» «في ظلل» جمع ظلة كقلة وقلل وهي ما أظلك. وقرىء «ظلال» كقلال. #من 
الغَمَام» السحاب الأبيض وإنما يأتيهم العذاب فيه لأنه مظنة الرحمة» فإذا جاء منه العذاب كان أفظع لأن الشر 
إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أصعب فكيف إذا جاء من حيث يحتسب الخير. طوَالمَلاتِكةُ4 فإنهم 
الواسطة في إتيان أمره»ء أو الآتون على الحقيقة بيأسه. وقرىء بالجر عطفاً على «ظلل» أو «الغمام». 
ٍرَقْضِيَ الأمرُ» أتم أمر إهلاكهم وفرغ منه.» وضع الماضي موضع المستقبل لدنوه وتيقن وقوعه. وقرىء و 
«قضاء الأمر؟ عطفاً على الملائكة. «وإلى الله تُرْجَمُ الأمُورٌ4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم على البناء 
للمفعول على أنه من الراجع» وقرأ الباقون على البناء للفاعل بالتأنيث غير يعقوب على أنه من الرجوع, 
وقرىء أيضاً بالتذكير وبناء المفعول. 


000 


سك مإ الس 0 سن راإسعسير سح سرسن اي 0 0 رمد 2 6 يه ثبي 
#سلْ بق إسويل كم عاتبتهم من ايم يَيِنَةَ وَمَن يبدل يْمَةَ الله من بد ما جاكنهُ كإنَّ ألَّهَ حَدِيدُ 


«ِسَلْ بني إِسرَائِيلَ4 أمر للرسول يك أو لكل أحد والمراد بهذا السؤال تقريعهم. «تَمْ آنيئَاهُم مِن آي 
بَئِنةِ معجزة ظاهرة» أو آبة في الكتب شاهدة على الحق والصواب على أيدي الأنبياء؛ و (كم» خبرية أو 
استفهامية مقررة ومحلها النصب على المفعولية أو الرفع بالابتداء على حذف العائد من الخبر إلى المبتدأ. وآية 
مميزها. ومن للفصل. وَمَنْ يُبَدَل نِغِمَةَ لله4 أي آيات الله فإنها سبب الهدى الذي هو أجل النعم» يجعلها 
سبب الضلالة وازدياد الرجسء» أو بالتحريف والتأويل الزائغ. لمِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنْةُ4 من بعد ما وصلت إليه 
وتمكن من معرفتهاء وفيه تعريض بأنهم بدلوها بعد ما عقلوها ولذلكقيل تقديره فبدلوها #ومن يبدل». 
طن الله شَدِيدُ الِقّاب» فيعاقبه أشد عقوية لأنه ارتكب أشد جريمة. 


من َكَل عبر حسَاب 4001 . 
شاه بير حِسَابٍ © 
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ؤِرُينَ للّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةٌ الدُنْي!4 حسنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها 
وأعرضوا عن غيرهاء والمزين في الحقيقة هو الله تعالى إذ ما من شيء إلا وهو فاعلهء ويدل عليه قراءة «زَيّنَ) 
على البناء للفاعل» وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلقه الله فيها من الأمور البهية والأشياء الشهية مزين 
بالعرض . 

رَيسْخكَرُونَ مِنَ الّذِينَ آمَنُوا4 يريد فقراء المؤمنين كبلال وعمار وصهيب» أي يسترذلونهم ويستهزئود 
بهم على رفضهم الدنيا وإقبالهم على العقبى» ومن 57 جعلوا السخرية مبتدأة منهم والّذِينَ انَقَوا 
قَوْقَهُمْ يَوْمْ القِيَامَة4 لأنهم في عليين وهم في أسفل السافلين» أو لأنهم في كرامة وهم في مذلة» أو لأنهم 
يتطاولون عليهم فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنياء وإنما قال والذين اتقوا بعد قوله من الذين آمنواء 
ليدل على أنهم متقون وأن استغلداءهم للتقورى. طوَالله يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ» في الدارين. لبِغَيرٍ جِسَابِ» بغير 
تقدير فيوسع في الذنا استدراجاً تارة وابتلاء أخرى. 


حم م يي ل لدع ممصم ولاه سمي ا سور رهم 
كان لياش أَمَّدَ وَعِدةٌ قعَفَ )2 لَه أَلبيمنَ 0 وَمُنَذرِنَ بن وأنزل معهم لْكِنَبَ لْحَقَ لثم بين 
لبان َ 0 2 وَمَا أخْمَلَتَ د فيه إل لذن 0 من بعد مَا جَاءَتهم ألبي" بيت ف 0 نهر فَهَدَى أللَّهُ 
ليت مها يما أخْتلهأ هو ين لعي يإذيك وَل قَى عن كك ب مزل مشتّقع © 


لِكَانَ الئاسٌ أَمّة وَاجِدة4 متفقين على الحق فيما بين آدم وإدريس أو نوح أو بعد الطوفان» أو متفقين 
على الجهالة والكفر في فترة إدريس أو نوح. . ظقَبَعَتَ الله النِّْئِينَ مبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ4 أي فاختلفوا فبعث الله 
وإنما حذف لدلالة قوله فيما اختلفوا فيه. وعن كعب (الذي علمته من عدد الأنبياء ماثة وأربعة وعشرون ألفاً 
والمرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر والمذكور في القرآن باسم العلم ثمانية وعشرون) . لك 
يريد به الجنس ولا يريد به أنه أنزل مع كل واحد كتاباً يخصهء فإن أكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصهمء 
كانوا يأخذون بكتب من قبلهم. #بالحَق» حال من الكتابء أي ملتبساً بالحق شاهداً به. 0 
النّاس» أي اللهء أو النبي المبعوث» أو كتابه. ظفِيِمَا الْتَلّقُوا فيه» في الحق الذي اختلفوا فيه» أو فيما التبس 
عليهم . لوَمَا اختلفت فيد في الحقء أو الكتاب. جإ الْذِيْنَ أُوتُوه» أي الكتاب المنزل لإزالة الخلاف أي 
عكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيجاً للاختلاف سبباً لاستحكامه. «ين بَعْدِ مَا جَاءَنْهُم البَيناثُ بَفْيأ بَيِنَهُمْ» 
حسداً بينهم وظلماً لحرصهم على الدنيا. . ظِفَهَدَى الله الْذِينَ آمَُوا لِمَا التَلَهُوا فيه» أي للحق الذي اختلف فيه 
من اختلف. ظمِنَ الحَقٍ» بيان لما اختلفوا فيه. طبِذْنِهِ© بأمره أو بإرادته ولطفه. طوالله يَفْدِي مَنْ يَشاءُ إلى 
راو معي # ايمل سارك 


« حبش كن تَدْمْوُا البتكسة وَكمَا يي عَكلُ ألو كوا ين مم متهم البأسآة وَالضَرَاة وَدُلِوا 
و عن 1 الوك وَألدِيَّ ءامنا مَمَمٌ عي عَنْرُ مد آل م 

<أمْ حَمِبْم م أَنْ تَدْخُنُوا الجنّة» خاطب به النبي يكْةْ والمؤمئين بعد ما ذكر اختلاف الأمم على الأنبياء بعد 
مجيء 5256 تشجيعاً لهم على الثبات مع مخالفتهم. و «أم» منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار وّلما 
م4 ولم يأنكم» وأصل «الما» لم زيدت عليها ما وفيها توقع ولذلك جعلت مقابل قد. لِمَئَلٌ الّذِينَ خَلَوا 
مِن قَبْلِكُمٍ» حالهم التي هي مثل في الشدة. هِمَسْنْهُم البَأسَاُ والضرّا» بيان له على الاستئناف. <ورْلْزلوا» 
وأزعجوا إزعاجاً شديداً بما أصابهم من الشدائد. وحَنى يَقُولَ الرّسُولُ والّذِينَ آمْنُوا مَعَهُ4© لتناهي الشدة 
واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر. وقرا أ نافع يقولٌ بالرفع على أنه حكاية حال ماضية كقولك مرض 
حتى لا يرجونه. مَتَى نَصِرٌ الله استبطاء له لتأخره. «ألا إن نَضْرَ الله قَرِيبٌ» استئناف على إرادة القول أي 


3-35 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 
فقيل لهم ذلك اسعافاً لهم إلى لبتهم من عاجل النصرء وفيه إشارة إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز. 
بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات» ومكابدة الشدائد والرياضات كما قال عليه الصلاة والسلام ١حفت‏ الجنة 
بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» . 


تي عن 24 


« يتتوئلك مادا ل يون قل ا أ 2 من خَيْرٍ مَيِلوْرِدن لاون ولت وَلشكي ون لتيل وما 
تنثوأ من عبر قد أنه يوه عييث 9 


«يسألوتك مَاذًا يُنْفِقَونَ4 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أن عمرو بن الجموح الأنصاري كان 
شيخاً هما ذا مال عظيم» فقال يا رسول الله ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت) ظقُلْ ما أَنْقََتُمْ مِنْ خَيِر 
َلِلْوالِدَينِ وَالأقرَبِينَ وَالنَامَى وَالمَساكين وَابْنِ السّبيلٍ4 سئل عن المنفق فأجيب يبيان المصرف لأنه أهم فإن 
اعتداد الثفقة باعتبارهم ولأنه كان في سؤال عمرو وإن لم يكن مذكوراً في الآية» واقتصر في بيان المنفق على 
ما تضمنه قوله ما أنفقتم من خير. دِوَمَا تَفعَلُوا مِنْ حير في معنى الشرط ٠‏ ؤِنَِنْ الله به عَلِيمه جوابه أي إن 
تفعلوا خيراً فإن الله يعلم كنهه ويوفي ثوابه» وليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة لينسخ به. 


«كيّبَ 1 اا د لوقه مقا ذا مضق 2 لفك و 1 ذا 
يا مَهْرٌ سر لك لَه يكم وآشر لا قكثرت 403. 


كْتِبَ عَلِيكُمْ القِتَالُ وَهْوَ كر لَكُمْ4 شاق عليكم مكروه طبعاء وهو مصدر نعت به للمباغلة» أو فعل 
بمعنى مفعول كالخبز. وقرىء بالفتح على أنه لغة فيه كالضعف والضعف» أو بمعنى الإكراه على المجاز 
كأنهم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته كقوله تعالى: «حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً» . 5ِوَعَسَى أَنْ تَكْرَمُوا 
شَياً وَمُوَ حر لم وهو جميع ما كلفوا به فإن الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم. «وَعَسَى 
أنْ تجِبُوا شَيئاً وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ4 وهو جميع ما نهوا عنهء فإن النفس تحبه وتهواه وهو يفضي بها إلى الردى» 
وإنما ذكر #عسى» لأن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها. «والله يَعْلَمُ ما هو خير لكم. دوَآنئمْ له 
تَعْلَمُونَ» ذلك» وفيه دليل على أن الأحكام تتبع المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينها. 


وتذق ب ل اه ةق و3 د كلذ سل ال سلا و. انود 
لْعرَايِ مَلِعَرَايج أَمَنِدء ِنهُ كير عِندَ َه َآلنِنْتَهُ كير من لقتل ولا مالو تيوك حقٌّ دوك 
دِسِكَ إن انتما ومن يوذ مِنَكُم عن ديز هت وهو حاو أوْكيِكَ عبطت 0 
لديا 16 اضرو دٌ وَأوْلَقِكَ َضْعَب حَنبٌ ألثَارٍ هُمْ فيها حَديدورت 209 . 


وِيسْأَلُوئَكَ عَنِ الشَّهِرِ الحَرَام4 روي (أنه عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن جحش ابن عمته على 
سرية في. جمادى الآخرة ٠‏ قبل بدر بشهرين «ليترسيد عير لقريش فيها عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة 
معهء فقتلوه ه وأسروا اثنين واستاقوا العير وفيها من تجارة الطائف» وكان ذلك غرة رجب وهم يظنئونه من 
جمادى الآخرة» فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام شهراً يأمن فيه الخائف» وينذعر فيه الناس ل 
معايشهم. وشق ذلك على أصحاب السرية وقالوا ما نبرح حتى تنزل توبتناء ورد رسول الله يل العير 
والأسارى) . . وعن ابن عباس رضي الله عنهما (لما نزلت أخذ رسول الله كلٍ الغنيمة وهي أول غنيمة في 
الإسلام) والسائلون هم المشركون كتبوا إليه في ذلك تشنيعاً وتعبيراً وقيل أصحاب السرية. «قتال فِيه© بدل 
اشتمال من الشهر الحرام. وقرىء «عن قتال؛ بتكرير العامل. «قل قَثَالُ فِيهِ كير أي ذنب كبيرء والأكثر أنه 
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منسوخ بقوله تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» خلافاً لعطاء وهو نسخ الخاص بالعام وفيه 
خلاف.» والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام مطلقاً فإن قتال فيه نكرة في حيز مثبت فلا 
يعم. طوَصَدُ صرف ب . لعَنْ سَبِيلٍ الله» أي الإسلام» أو ما يرصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى من 
الطاعات. «وكفْرٌ به» أي بالله . «والمَسْجِدٍ الحَرَامٍ4 على إرادة المضاف أي وصد المسجد الحرام كقول أبي 
دؤاد: 
أكُنّ امرىء تَحْسَبِيِنَ امرأ وَتارتوقدُبالئْيلٍئارا 

ولا يحسن عطفه على #سبيل الله لأن عطف قوله: «وكفر به» على #وصدة» مانع منه إذ لا يتقدم 
العطف على الموصول على العطف على الصلة ولا على الهاء في «يه»» فإن العطف على الضمير المجرور 
إنما يكون بإعادة الجار. لِوَإِخْرَاجُ هله منه4 أهل المسجد الحرام وهم النبي يل والمؤمنون. «أكبَر عِنْدَ الله » 
مما فعلته السرية خطأ وبناء على الظن» وهو خبر عن الأشياء الأربعة المعدودة من كبائر قريش. وأفعل مما 
يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. رَالِتةُ كبر م من القثل4 أي ما ترتكبونه من الإخراج والشرك 
أفظع مما ارتكبوه من قتل الحضرمي. وَل يَرَالُونُ يقَاتلُودَكُمْ حتى يَركُوكُمْ عَن دِينكُم» إخبار عن دوام عداوة 
الكفار لهم وإنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم» وحتى للتعليل كقولك أعبد الله حتى أدخل الجنة. 
«إن اسْتَطَامُوا» وهو استبعاد لاستطاعتهم كقول الوائق بقوته على قرنه: إن ظفرت بي فلا تبق علي» وإيذان 
بأنهم لا يردونهم ٠‏ ؤوَمْنَ يَرتَدذ مِنَكُمْ عَنْ دينه فَيَمُث وَهْوَ كَافِرٌ فَأُوليِكَ خبطت أَعْمَالْهُمْ» قيد الردة بالموت 
عليها في إحباط الأعمال كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» والمراد بها الأعمال النافعة. وقرىء 
«حَبّطت» بالفتح وهي لغة فيه. «في الدّنْيا4 لبطلان ما تخيلوه ه وفوات ما للإسلام من الفوائد الدنيوية. 
«والآخرَة» بسقوط الثواب. لٍِرَأُوليِكَ أَضْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ4 كسائر الكفرة . 


مع م لهم مور قور 


م7 ب 5 2 اي - 
إن لذبب 3 عَامَنْوأً وَالَدِيِنَ هَاجَروأً و جَنهَدُوا وأفى سَبَبيِلٍ اللو وليك برحون رحمت تَ ألم وله عفور 
2 اوور جد 0 
نحم 409 . 


<إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا© نزلت أيضاً في أصحاب السرية لما ظن بهم أنهم إن سلموا من الإئم فليس لهم أجر. 
لوَالّذِينَ نَ هَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبِيْلٍ الله كرر الموصول لتعظيم 0 والجهاد كأنهما مستقلان في تحقيق 
الرجاء طأُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله# ثرابه. أثبت لهم الرجاء إشعاراً بأن العمل غير موجب ولا قاطع في الدلالة 
سيما والعبرة بالخواتيم. وله غَفُورٌ4 لما فعلوا خطأ وقلة احتياط. رَحِيمْ4 بإجزال الأجر والثواب. 


وء سرع اسه عر 


0 ا ل مهم أَكَيرٌ من 
مهسا ولوك مادا مُسِمُونَ ل السفو كدليك ِب لَه لك الْآيت َلَكُمْ تتتكرون 409 . 
9ِيَسْأَلُوئَكَ عَنِ الخَمْرٍ وَالمَبيرٍ»4 روي (أنه نزل بمكة قوله تعالى: له 
منه سكراً ورزقًا حسناً» فأخذ المسلمون يشريونهاء ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا: أفتنا يا رسول 
الله في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال» 3 هذه الآية فشربها قوم وتركها آخرون. ثم دعا عبد 
الرحمن بن عوف ناساً منهم فشربوا وسكرواء فأم أحدهم فقرأ: «قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون» فنزلت 
طلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فقل من يشربهاء ثم دعا عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاض في نفر فلما 
سكروا افتخروا وتناشدواء فأنشد سعد شعراً فيه هجاء الأنصار» فضربه أنصاري بلحى بعير فشجهء فشكا إلى 
رسول الله كيدٍ فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت #إإنما الخمر والميسر» إلى 
قوله: #إفهل أنتم منتهون» فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا يا رب. والخمر في الأصل مصدر خمره إذا 


١4‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


سترهء سمي بها غصير العنب والتمر إذا اشتد وغلا كأنه يخمر العقل. كما سمي سكراً لأنه يسكره أي 
يحجزهء وهي حرام مطلقاً وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: نقيع الزبيب 
والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد حل شربه ما دون السكر. #والميسر» أيضاً مصدر كالموعد؛ سمى 
به القمار لأنه أخل مال الغير بيسر أو سلب يساره» والمعنى يسألونك عن تعاطيهما لقوله تعالى: جتن نيهماة 
أي في تعاطيهما. «إدْ نْمْ كبِيرُ» من حيث إنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمورء وارتكاب المحظور. وقرأ حمزة 
والكسائي «كثير» بالثاء. لوَمَتَافِعُ للنّاس» من كسب المال والطرب والالتذاذ ومصادقة الفتيان» وفى الخمر 
ا وتوقين المزوءة: وتقوية“الطزيعة ٠‏ لوإِنْمُهُما أَكْبرُ مِن تَفْعِهِمَا4 أي المفاسد التي تنشأ 

منهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما. ولهذا قيل إنها المحرمة للخمر لأن المفسدة 5 إذا ترجحت على 
المصلحة اقتضت تحريم الفعل» والأظهر أنه ليس كذلك لما مر من إبطال مذهب المعتزلة. ظوَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا 
ا شيةة قل اند أبشا عمرم بن الجمرج سال ارلا عن المتقد والمصف) قم سنال كن فين الإنقاق. دثلٍ 
النذو 4 المفز تيس السهك ريع يغان للارطن السنهلة ؛ وهو أن ينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد. 
قال: 

خذِي العَفْوَ مِئي تَشتَديمي مَودّني وَلآتَنطقِي في سَرْرْتي جِيْنَ أَعُْضَبُ 

وروي أن رجلا أتى النبي يله ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغائم فقال: خذها مني صدقة» 
فأعرض عليه الصلاة والسلام عنه حتى كرر عليه مراراً فقال: هاتها مغضباً فأخذها فحذفها حذقاً لو أصابه 
لشجه ثم قال: «يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس» إنما الصدقة عن ظهر غنى». وقرأ 
أبو عمرو برفع «العفْوٌ». لكَذَلِكَ يُبَيِنُ الله لَكُم الآياتِ4 أي مثل ما بين أن العفو أصلح من الجهدء أو ما 
ذكر من الأحكام» زالكاكه في بوضع اضيب عقة لمساتر معدر فا ناد زبيا عل هذا تين وإنما وحد 
العلامة والمخاطب به جمع على تأويل يل القبيل والجمع» دِلَعَلّكُمْ تتَفَكرُونَ4 في الدلائل والأحكام. 


م 


ظي لديا وَالآحِرَوٌ وَيستَنُونكَ عَنٍ التي كل إضل ل ٍُ 0 لوهم ِحوفك وَأَنَهُ يمل 
لْمُْسدَ ميد مِنَ الْمَصلِح وَلوْ سك أنه نه الفتتك إن لله عير عكية )4 

ا الدّنيَا وَالآخِرَةٍ» في أمور الدارين فتأخذوا بالأصلح والأنفع فيهماء وتجتنبون عما يضركم ولا 
ينفعكم» أو يضركم أكثر مما ينفعكم 9وَيسأنُوكَ عن اليقاى» لما نزلت «إن الذين يأكلون أموال الينام 
ظلماً» الآية اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم والاهتمام بأمرهم فشق ذلك عليهمء فذكر ذلك لرسول الله كَلِ فنزلت 
دقل إضلاح لَهُمْ خَيرُ» أي مداخلتهم لإصلاحهم ء أو إصلاح أموالهم خير من مجانبتهم . وَإِنْ تُخَالِطوهُمْ 
فَإِخوانكُم»4 حث على المخالطة؛ أي أنهم إخوانكم في الدين ومن حق الأخ أن يخالط الأخ. وقيل المراد 
بالمخالطة المصاهرة. «والله يَعْلَمْ المُفْيِدَ مِنَ المُضْلِح وعيد ووعد لمن خالطهم لإفساد وإصلاحء أي يعلم 
أمره فيجازيه عليه. ظوَلَوْ شَاء الله لامنتكم»ه أي ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم. أي كلفكم ما يشق عليكمء من 
العنت وهي المشقة ولم يجوز لكم مداخلتكم. ؤإِنّ الله عَزِيِرٌ 4 غالب يقدر على الاعنات. ظحَكِيمٌ» يحكم ما 
تقتضيه الحكمة وتتسع له الطاقة. 

«وآا كنا الشتركت عق يزمر وَلكَمَدٌ مُوؤْيصَةٌ د ين مُتركق ولو أعْبَبَتك ولا توا 
لتفركي عل يأ وائبة غزيط” َي ين مُفرل وَلو أعبيمم أذلبك يدعُوت إل كار وله دعا إلى 
0 وَالْمَعْفرَرَ يديوه وين َايْْيَهِء ِلنّا 
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ؤوّلآا نَنكِحُوا المُشْرِكَاتٍ حَنّى يُؤْمِنُ4 أي ولا تتزوجوهن. وقرىء بالضم أي ولا تزوجوهن من 
المسلمين» والمشركات تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: #وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله» إلى قوله: #سبحانه عما يشركون» ولكنها خصت عنها بقوله: #والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب» روي (أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرثداً الغنوي إلى مكة ليخرج منها أناساً من 
المسلمين» فأئته عناق وكان يهواها في الجاهلية فقالت: ألا تخلو. فقال: إن الإسلام حال بيئنا فقالت: عل 
لك أن تتزوج بي فقال نعم ولكن استأمر رسول الله كه فاستأمره) فنزلت «وَلامَةٌ مُؤْمِتَةُ خيِرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ4 أي 
وَلامُرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكةء فإن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه. طوَلَوْ َفحَبتكُم »4 وه 0 
والواو للحال ولو بمعنى إن وهو كثير. «وَّلاً تُكحُوا المْشْ كين حَني يؤمنوا© ولا تزوجوا منهم المؤمنات حتى 
يؤمنواء وهو على عمومه. طوَلَعَبْدٌ مُؤمِن حيرٌ مِنْ مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبْكُمْ4 تعليل للنهي عن م وترغيب 
في مواصلة المؤمنين. ظأُوْلَيِكَ4 إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات. طيَدْمُونَ إلى انار أي 
الكفر المؤدي إلى النار فلا يليق موالاتهم ومصاهرتهم. «والله4 أي وأولياؤه» يعني المؤمنين حذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه تفخيماً لشأنهم. هِيَدْمُو إلى الجَّةِ وَالمَغْفِرَّة4 أي إلى الاعتقاد والعملٍ الموصلين 
إليهما فهم الأحقاء بالمواصلة. طبِدْنِه4 أي بتوفيق الله تعالى وتيسيره» أو بقضائه وإرادته. وَيْبيْنُ آبَاتِه لئاس 
لَعَلْهُمْ يَتَذّكرُونَ4 لكي يتذكرواء أو ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكر لما ركز في العقول من ميل الخير 
ومخالفة الهوى. 


«رتتتؤتك ع التجيض قل ُو أدى كَمَيوا النسة نى التجيون وَل فون عن يهن دا هرد 
وهر ين حَنث متك لكأ إنّ لله يب التدينَ مهب التلزيت. 4077 . 

لوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المجِيض؟ روي (أن أهل الجاهلية كانوا لا يساكنون الحيّضٌ ولا يؤاكلونهاء كفعل 
اليهود والمنجوس»؛ واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدحداح في نفر من الصحابة عن ذلك فنزلت). والمحيض 
مصدر كالمجيء والمبيت» ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر يسألونك بغير واو ثلاثاً ثم بها ثلاث لأن السؤالات 
د وك م ا ل ا «قلْ هُوَ 
أذىّ» ] ي الحيض شيء مستقذر مؤذ من يقربه نفرة منه. ٠‏ ظِفَاغْمَرِلُوا النساء خ في المَحيض» فاجتنبوا مجامعتهم 
لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما أمرتم أن تعتزلوا. مجامعتهن إذا حضن ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل 
الأعاجم». وهو 0 بين إفراط اليهودء وتفريط النصارى فإنهم كانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض. 
وإنما وصفه بأنه أذى ورتب الحكم عليه بالفاء إشعاراً بأنه العلة. «وّلآ نَفْرَيُوهَنَ حَمَّى يَطْهُرْنَ4 تأكيد للحكم 
وبيان لغايته» وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع ويدل عليه صريحاً قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن 
عباس ظبِطْهّرن4 أي يتطهرن بمعنى يغتسلن والتزاماً لقوله: طفَإِذا نَطَهْرْنَ فَأَنُوهُنْ4 فإنه يقتضي تأخير جواز 
الإتيان عن الغسل. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إذا طهرت لأكثر الحيض جاز قريانها قبل الغسل. 
«يِن حَيِتُ أُمَرَكُمُ الله4 أي المأتى الذي أمركم الله به وحلله لكم. «إِنّ الله يُحِبُ التْوْابِينَ4 من الذنوب. 
لويْجِبُ المُمَطَهْرِينَ4 أي المتنزهين عن الفواحش والأقذارء كمجامعة الحائض والإتيان في غير المأتى 


م 
مه 4 2 ير وديم 0 


«ضاقخ حزم لك كأوًا حك أن تق دَكدَهُا لاير وَاتَمُا لله واغكثا أتَكُم تُلَسة وبَيِرِ 
التابيت 409. 
تكن م ا د ا ا 


146 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


<أنى شنتم» من أي جهة شئتم» روي (أن اليهود كانوا يقولون: امن جامع امرأته من دبرها في قبلها كان 
ولدها أحول» فذكر ذلك لرسول الله يله فنزلت). ؤرََدْمُوا لأَنْفْسِكُمْ4 ما يدخر لكم من الثواب. وقيل هو 
طلب الولد. وقيل التسمية عند الوطء. لوَائَّقُوا الله4 بالاجتناب عن معاصيه. 0 
ما لا تفنتضحون به. لوَبَشْر المؤمنين» الكاملين في الإيمان بالكرامة والنعيم الدائم. أمر الرسول كله أن 
ينصحهم ويبشر من صدقه وامتثل أمره منهم . 


«ولا تجَسوا لله عَرْصَةٌ لأبنيئُ أن تدا وَتَنْوُا وَنضيحا بت نين وَلَهُ جع عَِيد 


ولا تَجِعَلُوا الله عُرْضَةٌ لأَيمَاتِكُمْ أَنْ تَبَرُوا و تَنُوا وَنُصِلِحُوا بِينَ الّاس» نزلت في الصديق رضي الله تعالى 
عنه لما حلف أن لا ينفق على مسطح لافترائه على عائشة رضي الله تعالى عنهاء أو في عبد الله بن رواحة 
حلف أن لا يكلم ختنه بشير بن النعمان ولا يصلح بينه وبين أخته. والعرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة 
تطلق لما يعرض دون الشيء وللمعرض للأمرء ومعنى الآية على الأول ولا تجعلوا الله حاجزاً لما حلفتم عليه 
من أنواع الخيرء فيكون المراد بالإيمان الأمور المحلوف عليهاء كقوله عليه الصلاة والسلام لابن سمرة (إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك». وأن مع صلتها عطف بيان 
لهاء واللام صلة عرضة لما فيها من معنى الاعتراض» ويجوز أن تكون للتعليل ويتعلق أن بالفعل أو بعرضة 
أي ولا تجعلوا الله عرضة لأن تبروا لأجل إيمانكم به وعلى الثاني ولا تجعلوه ب ا ا 
بكثرة الحلف به» ولذلك ذم الحلاف بقوله: «ولا تطع كل حلاف مهين» و أن تبروا» علة للنهي أي أنهاكم 
عنه إرادة بركم وتقواكم وإصلاحكم ب بين الناس» فإن الحلفٌ مجترىء على الله تعالى» والمجترىء غليه لا 
يكون برأ متقياً ولا 5550 ذات البين طوالله سَمِيعٌ» لأيمانكم. ظعَلِيمٌ» بنياتكم. 


«لّا ياك لَه للفو ف اينيك وليك يدم يا كسبث هلوك ونه عَموْدُ عَم (469 . 


لا يُوْاجِدَكُم الله اللو ني أَنِمَانَكُمْ» اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره» ولغو اليمين مالا 
عقد معه كما سبق به اللسان» أو تكلم به جاهلاً لمعناه كقول العرب: لا والله وبلى واللهء لمجرد التأكيد 
و 9دَلكِنْ جك حا ل ا ل ار و عر اليا ا 
ار ان د اجر بناء على ظنه الكاذب» والمعنى لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من الأيمان» ولكن يعاقبكم 
بما تعمدتم الكذب فيه. «والله غَفُورٌه حيث لم يؤاخذ باللغو طحَلِيمٌ4 حيث لم يعجل بالمؤاخذة على يمين 
الجد. تربصاً للتوبة . 


طلِلَذِنَ يلون ين سْلهمْ رَبْسُ ايبََةِ دير ون 6و ون لَه عَمُودُ يسك 7 وَإِنْ عَرَوا الطَلَقَ ين لله 
تخ عي 403. 

طِلِلْدِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهم» أي' يحلفون على أن لا يجامعرهن . والإيلاء : الحلفب» وتعديته يعلى ولكن 
لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدي بمن. دِترَيْصٌ أَرَْعَةِ أَشْهْرٍ» مبتدأ وما قيله خبره» أو فاعل الظرف على 
خلاف سبق» والتربص الانتظار والتوقف أضيف إلى 00 ا 
المدة فلا يطالب بفيء» ولا طلاقء ولذلك قال الشافعي: لا إيلاء إلا في أكثر من 3 .أشهر ويؤيده إن 
فاؤوا» رجعوا في اليمين بالحنثء ظقَإِنٌ الله غفورٌ رَحِيمٌ4 للمولى إثم حنثه إذا كفرء أو ما توخى بالإيلاء من 
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ضرار المرأة ونحوهء بالفيئة التي هي كالتوبة. 

ةِوَإِنْ عَرَمُوا الطلاقَ4 وإن صمموا قصده ض الله سَمِيعٌ» لطلاقهم. طعَلِيمٌ4 بغرضهم فيهء وقال أبو 
حنيفة: الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقهاء وحكمه أن المولي إن فاء في المدة بالوطء إن قدرء وبالوعد إن 
عجزء صح الفيء ولزم الواطىء أن يكفر وإلا بانت بعدها بطلقة. وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن 
أ عنهما طاق علب النعاي . 


« رطف يدت شين كللة وُعَوْ ولا بحل طن أن بَكئنَ ما مَا حَلَقَ أن فيه أَيَحَامِهنَ إن كن 

منَّ بس الوه الي وَبولبنَ لين ريون في دَلِكَ إن أنامكا إضكعا وَلَنَ وغل ألَدِى عَلِنّ بالهف مَلِيجَالٍ 
0 يي نأمة عيذ عكغ 02> . 

لِوَالْمَطْلّقَاتُ4 يريد بها المدخول بهن من ذوات الإقراء لما دلت عليه الآيات والأخبار أن حكم غيرهن 
خلاف ما ذكر. #تَتَرَبَضْنَ4 خبر بمعنى الأمر» وتغيير العبارة للتأكيد والإشعار بأنه مما يجب أن يسار إلى 
امتثالهء وكأن المخاطب قصد أن يمتثل الأمر فيخبر عنه كقولك في الدعاء: رحمك الله» وبناؤه على المبتدأ 
يزيده فضل تأكيد. ِبأننْيِون4 تهييج وبعث لهن على التربص» فإن نفوس النساء طوامح إلى الرجال» فأمرن 
بأن يقمعنها ويحملنها على التربص. طثَلائةَ قُرُوءِ نصب على الظرف» أو المفعول به. أي يتربصن مضيها. 
و لاقروء# جمع قرء وهو يطلق للحيضء كقوله عليه الصلاة والسلام «دعي الصلاة أيام أقرائك» وللطهر 
الفاصل بين الحيضتين كقول الأعشى: 

مُوَرْئَةمَالأوَفِيِالحَيَرفْعَةً ‏ لِمَاضَعَفِيِهَامِنْنُرُوءٍنِسَائِكًا 

وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيضء وهو المرادبه في الآية لأنه الدال على براءة الرحم لا الحيض» 
كما قاله الحنفية لقوله تعالى؛ #فطلقوهن لعدتهن4» أي وقت عدتهن. والطلاق المشروع لا يكون في 
الحيض» وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» فلا يقاوم ما رواه الشيخان 
في قصة ابن عمر «مره فليراجعهاء ثم ليمشكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن 
شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء». وكان القياس أن يذكر بصيغة 
القلة التي هي الأقراء» ولكنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من البناءعين مكان الآخرء ولعل الحكم 
لما عم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة فحسن بناؤها. «ولا يَجِلٌ لَهْنْ أن يَكثُمْنَ ما خَلّقَ الله في 
أَرْحَابِهنٌ4 من الولدء أو الحيض استعجالاً في العدة وإبطالاً لحق الرجعةء وفيه دليل على أن قولها مقبول في 
ذلك إن كن يؤمن بالله واليوم الآخرة ليس المراد منه تقييد نفي الحل بإيمانهن» بل التنبيه على أنه ينافي 
الإيمانء, وأن المؤمن لا يجترىء عليه ولا ينبغي له أن يفعل. لوَبْعُولَتَهْنَ4 أي أزواج المطلقات. أَحَقُ 
ِرَدِْنٌ4 إلى النكاح والرجعة إليهن» ولكن إذا كان الطلاق رجعياً للآية التي تتلوها فالضمير أخص من 
المرجوع إليه ولا امتناع فيه» كما لو كرر الظاهر وخصصه. والبعولة جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع 00 
والخؤلة» أو مصدر من قولك بعل حسن البعولة نعت بهء أو أقيم مقام المضاف المحذوف أي وأهل 
بعولتهن: وأفعل ههنا بمعنى الفاعل. في ذَلِكَ أي في زمان التربص. «إِنْ أَرَادُوا إضلاحاً» بالرجعة لا 
لإضرار المرأة» وليس المراد منه شرطية قصد الإصلاح للرجعة بل التحريض عليه والمنع من قصد الضرار. 
ةِوَلَهَنْ مِثْلَ الْذِي عَلَيهِنٌ بِالْمَعرُوف» أي ولهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق 
المطالبة عليهاء لا في الجنس. طوَلِلرِجَالٍ عَلَيهِنَ دَرَجَة زيادة في الحق وفضل فيهء لأن حقوقهم في أنفسهم 
وحقوقهن المهر والكفاف وترك الضرار ونحوهاء أو شرف وفضيلة لأنهم قوام عليهن وحراس لهن يشاركونهن 
في غرض الزواج ويخصون بفضيلة الرعاية والإنفاق طوَلله عَزِير يقدر على الانتقام ممن خالف الأحكام. 


53 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


«الظلنُ عمَتنّ مساك مرو أو مَترِيخ بإِنْسَن ولا يحل لَحكُمْ أن تأحْدُوا مم1 َاتنتمُوشنَ عَبنا 
جع 


2 مع" 
8 
54 2ج كت على سن بار سس 27 38 ور. ا[ عر لس بت سين ارس لس كك 9-0 
إل5 أن ينان ألا ييا دود هو ة ذ نأ دل ا جع علي جا أ باك غلا ا 
هلا يدها ومن بعد حُدُوة ام وله هُمْ اطَييوك 4 . 


«الطْلاقُ مرَّنَانِ» أي التطليق الرجعي اثنان لما روي (أنه يله سيِلَ أين الثالئة؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: #أو تسريح بإحسان#). وقيل؛ معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق» ولذلك قالت 
الحنفية الجمع بين الطلقتين والئلاث بدعة. <تَإنسَاك به بمَعْرُوفٍ» بالمراجعة وحسن المعاشرة» وهو يؤيد 
المعنى الأول. «أز تسريخ بإِخْسَانٍ بالطلقة الثالئة» أو بأن لا يراجعها حتي تبين» وعلى المعنى الأخير حكم 
مبتدأ وتخيبر مطلق عقب به تعليمهم كيفية التطليق. «وّلاً يحل لَكُمْ أن تَأَحْدُوا ما آنيئمُوهْنْ شَياة أي من 
الصدقات . روي (أن جميلة بنت. عيْدٍ الله بن أبي بن سلول» كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس » فأتت رسول 
الله يله فقالت: لا أنا ولا ثابت اي ورأسه شيءء والله ما أعيبه في دين ولا خلق ولكني أكره 
الكفر في الإسلامء زما أطيقه بعضاً إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في جماعة من الرجالء فإذا هو 
أشذهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً. فنزلت فاختلعت منه بحديقة كان أصدقها إياها. والخطاب مع 
الحكام وإسناد الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم الآمرون بهما عند الترافع . وقيل إنه خطاب للأزواج وما بعده 
-خطاب للحكام وهو يشوش النظم على القراءة المشهورة. «إلا أَنْ بكانه أي الزوجان. وقرىء «يظنا» وهو 
يؤيد تفسير الخوف بالظن. <ِأَنْ لآيُقيما حُدُودَ الله» يترك إقامة أحكامه من مواجب الزوجية. وقرأ حمزة 
ويعقوب «يخافا» على البناء للمفعول وإبدال أن بصلته من الضمير بدل الاشتمال. وقرىء «تخافا» و «تقيما» 
بتاء الخطاب . طفَإِنَ خِفْتُمْ» أيها الحكام . «أنْ لآ يُقِيمَا حَدُودَ الله فلآ جْتَاحَ عَلَيهما فِيمَا القَدَتْ به» على الرجل 
في أخذ ما افتدت به نفسها واختلعت» وعلى المرأة في إعطائه. لِيِلْكَ حُدُودٌ الله» إشارة إلى ' ما حد من 
الأحكام. «قلاً تَعْتَدُوهَا» فلا تتعدوها بالمخالفة. ون عن غثرة او اتوك هم القلتود» " تعقيب للنهي 
بالوعيد مبالغة في التهديدء واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع لا رجور من عير كراعة توفات ولا 
بجميع ما سباق الزوج إليها فضلاً عن الزائد» ويؤيد ذلك قوله يكل «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير 
بأس » فحرام عليها رائحة الجنة». وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجميلة: «أتردين عليه حديقته؟ 
فقالت: أردها وأزيد عليهاء فقال عليه الصلاة والسلام أما الزائد فلا». والجمهور استكرهوه ولكن نفذوه فإن 
المنع عن العقد لا يدل على فسادهء وأنه يصح بلفظ المفاداة» فإنه تعالى سماه افتداء. واختلف في أنه إذا 
جرى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق» ومن جعله فسخاً احتج بقوله: 


د م 001 


«تإن طلقا فلا يَلْ لم ين بََدُ حَىٌّ تكح روب َب إن طلَقَهَا دلا تح عَلهِمَآ أن يَراجمَآ إن ظَنّآ أن 
يُقِيمَا 3و5 أل وَيلْقَ يج در تك 40 

طفن طَلْقَهَاك فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقاً. 
والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعرضء» وقوله فإن طلقها متعلق بقوله: «الطلاق 
مرتان © ا «أو تسريح بإحسان» اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجاناً تارة 
وبعوض أخرى» والمعنى فإن طلقها بعد الثنتين. طفَلا نجل لَهُ مِنْ بَعْد من بعد ذلك الطلاق. طحَنّى تلك 
رَوْجاً غْيْرَهُ4 حتى تتزوج غيره م لحر 1 وتعلق بظاهره من اقتصر على العقد 
كابن المسيب واتفق الجمهور على أنه لا بد من الإصابة لما روي: أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله يلةِ: إن 
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رفاعة طلقني فبت طلاقي» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله 
ي: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم» قال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". فالآية 
مطلقة قيدتها السنة» ويحتمل أن يفسر النكاح بالإصابة» ويكون العقد مستفاداً من لفظ الزوج. والحكمة في 
هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثاً والرغبة فيهاء والنكاح بشرط التحليل فاسد 
عند الأكثر. وجوزه أبو حنيفة مع الكراهة» وقد لعن رسول الله يل المحلل والمحلل له. ظفَإِنْ طلقها» الزوج 
الثاني #فلا جناح عليهما أن يتراجعا4 أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج» #إن ظَنَا أَنْ 
يقيما حُدُوةَ الله4 إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية» وتفسير الظن بالعلم 
ههنا غير سديد لأن عواقب الأمور غيب تظن ولا تعلمء ولأنه لا يقال علمت أن يقوم زيد لأن أن الناصبة 
0 وهو ينافي العلم. وَبِلْكَ حُدُودُ الله4 أي الأحكام المذكورة. ُيبَبنُها ْم يَعْلَمُونَ4 يفهمون ويعلمون 
بمقتضى: العلم . 
مل ررة 


38 0 برع مدوم ادوهي 5 57 2 20 م 
و دا طلقم الآ ملسن عله يوهي يوب أذ سَيْمُوهُنَ بعرو ولا يرهن مانا لِنَمنَدُوأ وَمَن 
رومه اس م 8 57 1 208 0 


ل و كذ سم 5ل كيدا نم أله خا 1 يتك لل ع و أل علي من الك 
َألْحِكْمَةِ يَِظْكٌ بد انها الله وأعْلَموا أن لله بكلٍ كن, عَلِيه 4063 . 


ةْوَإِذًا طَلّفتُْم النسَاءَ بَلَدْنَ أَجَلْهْنَ 8 أي آخر عدتهن» والأجل يطلق للمدة ولمنتهاها فيقال لعمر الإنسان 

وللموت الذي به ينتهي قال: 
كُنَحَي مُسْتَكْيِّْمُئَةَالعُمُ وَمًّوودإءًا كةو ىأجله 

والبلوغ هو الوصول إلى الشيء» وقد يقال للدنو منه على الاتساعء وهو المراد في الآية ليصح أو يرتب 
عليه . ؤتَأَنيِكُومُنٌ يِمَعْرُوفٍ أو سَرحُوهْنَ بِمَعْرُوفٍِ» إذ لا إمساك بعد انقضاء الأجل» والمعنى فراجعوهن من 
غير ضرارء أو خلوهن حتى تنقضي عدتهن من غير تطويل» وهو إعادة للحكم في بعض صوره للاهتمام به. 
لوَلاً تُمْسِكُوهْنٌ ضِرَاراً4 ولا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن» كأن المطلق يترك المعتدة حتى تشارف الأجل ثم 
يراجعها لتطول العدة عليهاء فئهى عنه بعد الأمر بضده مبالغة. ونصب ضراراً على العلة أو الحال بمعنى 
مضارين. ظلتَعْتَدُوا4 لتظلموهن بالتطويل أو الإلجاء إلى الإفتداءء واللام متعلقة بضراراً إذ المراد تقييده. 
لِوَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فْقَدْ ظَلَم نَفْسَهُ4 بتعريضها للعقاب. «وَلاً تَنَخِدُوا آياتٍ الله هُرُواًه بالإعراض عنها والتهاون 
في العمل بما فيها من قولهم لمن لم يجد في الأمر إنما أنت هازىء؛ كأنه نهي عن الهزؤ وأراد به الأمر 

بضده. وقيل؛ (كان الرجل يتزوج ويطلق ويعتق ويقول: كنت ألعب) فنزلت. وعنه عليه الصلاة والسلام: 

«ثلاث جدهن جد وهزلهن جدء الطلاق والنكاح والعتاق» طوَاذْكُرُوا بِعْمَةً الله عَلَيِكُمْ» التي من جملتها 
الهداية» وبعثة محمد يله بالشكر والقيام بحقوقها. 2وَمَا أَنْرلَ عَلَكُمْ ِنْ الكتّاب وَالحِكْمَة4 القرآن والسنة 
أفردهما بالذكر إظهاراً لشرفهما. 9ِيَبِظكُمْ بهِ4 بما أنزل عليكم. لوَائَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله بكُلٍ شَيءِ عَلِيمْ* 
تأكيد وتهديد. 


«تلكا عتم الئنة بك بين 6 تتشي ل كنض جهن إا يسنا تم بتتينة كلد 
معط بو من كن د 3 9 من بم 0 0 دلي َئَق 10 كوهد عير 8 أنه يلم وَأنثْ لا + 5 ؛ )4 . 


ٍْوَإِدًا لفك النْسَاءَ 0 أَجَلَهْنُ4 أي انقضت عدتهن» وعن الشافعي رحمه الله تعالى دل سياق 
الكلامين على افتراق البلوغين. «قلاً تَعْضُلُومُنٌ أن يَنْكَحخْن أَرْوَاجَهُنْ 4 المخاطب به الأولياء لما روي (أنها 


1١45‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


نزلت في معقل بن يسار حين عضل ألخته جميلاء أن ترجع إلى زوجها الأول بالاستكناق) فيكون دليلاً على أن 
المرأة لا تزوج نفسهاء إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معنى؛ ولا يعارض بإسناد النكاح إليهن لأنه 
بسبب توقفه على إذنهن. وقيل الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد مضي العدة ولا يتركونهن يتزوجن عدواناً 
وقسراء لأنه جواب قوله «وإذا طلقتم النساء». وقيل الأولياء والأزواج. وقيل الناس كلهم. والمعنى: لا 
يوجد فيما بينكم هذا الأمر فإنه إذا وجد بينهم وهم راضون به كانوا الفاعلين له. والعضل الحبس والتضييق 
ومنه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج. «إِذا تَراضوا بَينَهُم 4 أي الخطاب والنساء وهو ظرف 0 
ينكحن أو لا تعضلوهن. طبالمَعْرُوفٍِ4 بما يعرفه الشرع وتستحسنه المروءة» حال من الضمير المرفوع» أو 

صفة لمصدر محذوف. أي تراضياً كائناً بالمعروف. وفيه دلالة على أن العضل ايع ف ترم 
. منهي عنه. «ذلِك» إشارة إلى ما مضى ذكرهء والخطاب للجميع على تأويل أجل أو كل واحدء أو أن 
الكاف لمجرد الخطاب. والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين» أو للرسول يكل على طريقة 
قوله: الأيا أيها النبي إذا طلقتم النساء» للدلالة على أن حقيقة المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد.. 
ا اي ا ل ا اا 7 
ذكر. «أزكى لَكمْه 1 نفع . . لِوَأَطهَرُ من دنس الآثام . لوَلله يَعْلَّمُ4 ما فيه من النفع والصلاح «وانئم لآ 


تَعْلَمُونَ» لقصور علمكم. 
© َاْوِْدَثُ ِيْضِعنَ أوْلَدَهْن حولين ا لِمَنَ أَرَادَ أن 0 أيضَاعَةٌ وَعَلَ الود لَه ينمهي وكسينّ 


اتوي لا ذلك كنى إلا وهأ لا شنسآت وله" يلها ولا مزلوة لَه ولي عل الوارث 5 َِقَه إن 
أنانًا يِصَالَا عن ياضٍ مها وََتَاور هلا جتاع عَلهماً ون ادح كر تََوَضِهُوًا لدو هلا جح عَتمُ إن سَلَنتم 
له قا يذ 40 7 

«وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ل أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة ومعناه الندب؛ أو الوجوب فيخص بما إذا 
لم يرتضع الصبي إلا من أمه أو لم يوجد له ظثرء » أو عجز الوالد عن الاستئجار. والوالدات يعم المطلقات 
وغيرهن. وقيل يختص بهن إذ الكلام فيهن. طحَوْلَينِ كَامِلَيْنِ4 أكده بصفة الكمال لأنه مما يتسامح فيه. 
للِمَن أَرَاد أن يتم الوَضَاعَة بيان للمتوجه إليه الحكم أي ذلك لمن أراد الرضاعة؛ أو متعلق بيرضغن 
فإن الأب يجب عليه الإرضاع كالنفقة» والأم ترضع له. وهو دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا 
عبرة به بعدهما وأنه يجوز أن ينقص عنه. لوَعَلَى المَوْلُودٍ ل أي الذي يولد له يعني الوالدء فإن الولد يولد 
له وينسب إليه. وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضى لوجوب الإرضاع ومؤن المرضعة عليه. هرِرْقُهُنَ 
وكِسْوَنهُنٌ4 أجرة لهن» واختلف في استئجار الأم» فجوزه الشافعي» ومنعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما 
دامت زوجة أو معتدة نكاح. هبالمَعْرُوفٍ» حسب ما يراه 3 ويفي به وسعه. «لا كلف نفس إلا 
وُسْعَهَا4 تعليل لإيجاب المؤن والتقييد بالمعروف. ودليل على أنه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطبقه 
وذلك لا يمنع إمكانه . «لا نُضَارٌ وَالِدَهُ بولَِمَا وَل مَولُودُ لَهُ يليو تفصيل له وتقرير» أي لا يكلف كل واحد 
منهما الآخر ما ليس في وسعهء ولا يضاره بسبب الولد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب «لا تضار» 
بالرفع بدلاً من قوله «لا تكلف6. وأصله على القراءتين تضارر بالكسر على البناء للفاعل أو الفتح على البثاء 
للمفعول؛ وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون بمعنى تضر والباء من صلته أي لا يضر الوالدان بالولد فيفرط 
في تعهده ويقصر فيما ينبغي له. وقرىء «لا تضار» بالسكون مع التشديد على نية الوقف وبه مع التخفيف على 
أنه من ضاره يضيرهء وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه. وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفقا 
على استصلاحه والإشفاق فلا ينبغي أن يضرا به؛ أو أن يتضارا بسببه. لوَعَلى الوَارث مِثْلُ ذلِكَ4 عطف على 
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قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن» وما بينهما تعليل معترض . والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي 
أي مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب. وقيل الباقي من الأبوين من قوله عليه الصلاة والسلام «واجعله 
الوارث منا»؛ وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة. وقيل 
وارث الطفل وإليه ذهب ابن أبي ليلى. وقيل وارثه المحرم منه» وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل عصباته وبه 
قال أبو زيد وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة. ؤفْإِنْ أَرَادًا فِصَالاً َنْ تَرَاضٍ منْهُمًا 
وَتَشْاِوْرٍ4 أي فصالاً صادراً عن التراضي. منهما والتشاور بينهما قبل الحولين» والتشاور والمشاورة والمشورة 
والمشورة استخراج الرأي» من شَُرْتُْ العسل إذا استخرجته. (فلاً باح عَلَيهِمَا4 في ذلك وإنما اعتبر 
تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل» وحذراً أن يقدم أحدهما على ما يَضُرٌ به لغرض أو غيره. ٠‏ ظفَإِنْ رُم أن 

تَسْتَرْضِعُوا أؤلادكُم» أي تسترضعوا المراضع لأولادكم» يقال أرضعت المرأة الطففل واسترضعتها إياه» كقولك 
أنجح الله حاجتي واستنجحته إياهاء فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه. #قلاً جُتَاحَ اح عَلَيَكُمْ» فيه وإطلاقه 
يدل على أن للزوج أن. يسترضع الولد ويمنع الزوجة من الإرضاع. «إِذًا سَلْمْتُمْ4 إلى المراضع . ؤمَا آتبئم» 
ما أردتم إيتاءه كقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة» وقراءة ابن كثير ما أنيتم» من أتى إحساناً إذا فعله. 
وقرىء 'أوتيتم؛ أي ما آناكم الله وأقدركم عليه من الأجرة. طبالمَعْرُوفٍ4 صلة سلمتمء أي بالوجه المتعارف 
المستحسن شرعاً. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» وليس اشتراط التسليم لجواز الاسترضاع بل 
لسلوك ما هو الأولى والأصلح للطفل . هوََنَمُوا الله4 مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال 
والمراضع . ٍوَاعْلَمُوا أن اللَّهِ بِمَا نَعْمَلُونَ يَصِيِرٌ حث وتهديد. 


اح مط 2 70 الي 030 


#وَألَدنَ يتَوعَونٌ عِنَكُم وَيَدَرُونَ اك 226 ا اهن أَريِعَة شَجَرٍ وعشرا فَإِدًا بلَعْن أجلهنٌ 


جع كك نما ل ف أشي اتنا تله بن تنعلة حد 409 . 


<ِوَالَّذِينَ يتوَفُونَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزوَاجاً يَتَرَئَضْنَ بِأنفْيِهنٌ أَريَعَةَ أَْهْرٍ وَعَشْراع أي أزواج الذين» أو والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدهمء كقولهم السمن منوان بدرهم. وقرىء ايَتَوَقُونَ؛ بفتح الياء أي 
يستوفون آجالهم» وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام» ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله 
قط ذهاباً إلى الأيام حتى إنهم يقولون صمت عشراً ويشهد له قوله تعالى: #إن لبثتم إلا عشراً ثم «#إن لبنتم 
إلا يوماً» ولعل المقتضى لهذا التقدير أن الجنين فى غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراًء ولأربعة إن 
كان أنثى فاعتبر أقصى الأجلين» وزيد عليه العشر استظهاراً إذ ريما تضعف حركته في المبادي فلا يحس بهاء 
وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه؛ كما قاله الشافعي والحرة والأمة كما قاله الأصمء والحامل 
وغيرهاء لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة» والإجماع خص الحامل منه لقوله تعالى: #وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن». وعن علي وابن عباس رضي الل 0 
احتياطاً . ٍِتَإِذًا بَلْغْنَ أجَلْهْن» أي انقضت عدتهن. ؤثلا جُتحَ عَلَبِكُمْ4 أيها الأئمة أ و المسلمون جميعاً. 
نِيمًا فَعَلْنَ في أَنْنُيِهن» من التعرض للخطاب وسائر ما حرم عليهن للعدة. هبِالمَعْرُوفٍِ» بالوجه الذي لا 
ينكره الشرع» ومفهومه أنهن لو فعلن ما ينكره فعليهم أن يكفوهنء» فإن قصروا فعليهم الجناح. طوَالله بِمَا 
تَعْمَلُون حَبِيرٌ4 فيجازيكم عليه. 


و بجع عَلِتَكُمْ فيا عَيَضْمُر ين حللو ايد أ أسختطر 4 أنشيكم عَم لله ألم 
يوبن وَلكن لا واعِدُوهَ 0 توا كرا نروك كلا سما عُقدَءَ الٍكاح عق يبل 
عدر وَأَلَموَا أن مه عَمورٌ عَلية )4 . 
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ولا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بهِ مِن خِطْبَةِ النِسَاِ» التعريض والتلويح يهام المقصود بما لم يوضع له 
حقيقة ولا مجازاًء» كقول اتلد لأسلم عليك» والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفهء 
كقولك الطويل النجاد للطويل» وكثير الرماد للمضياف. والخطبة بالضم والكسر اسم الحالة» غير أن 
المضمومة خصت بالموعظة والمكسورة بطلب المرأة» والمراد بالنساء المعتدات للوفاة» م خطبتها أن 
يقول لها إنك جميلة أو نافقة ومن غرضي أن أتزوج, ونحو ذلك. «أؤ أَكشْم ني أنقيكئم» أو أضمرتم في 
قلوبكم فلم تذكروه تصريحاً ولا تعريضاً. طعَلِمَ الله أَنَكُمْ سَتَذْكْرونْهِنٌ4 ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن 
الرغبة فيهن وفيه نوع توبيخ .. لوَلكن لآ تُوَاعِدُوهْنَ سِرَا© استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن أي 
فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن نكاحاً أو جماعاً عبر بالسر عن الوطء لأنه مما يسر ثم عن العقد لأنة نيت 
فيه. وقيل معناه لا تواعدوهن في السر على أن المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يستهجن. «إلا أن 
َقُولُوا َؤلاً مَعرُوفاً4 وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا والمستثنى منه محذوف أي: لا تواعدوهن مواعدة إلا 
مواعدة معروفة» أو إلا مواعدة بقول معروف. وقيل إنه استثناء منقطع من سراً وهو ضعيف لأدائه إلى قولك 
لا تواعدوهن إلا التعريض» وهو غير موعود.. وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت 
معتدة وفاة. واختلف في معتدة الفراق البائن والأظهر جوازه. ؤولا تَعزِمُوا عُقنَةَ النكاح> ذكر العزم مبالغة في 
النهي عن العقدء أي ولا تعزمرا عقد عقدة النكاح. وقيل معناه ولا تقطعوا عقدة النكاح فإن أصل العزم 
القطع . لحَتى يِل الكتَابُ أَجَلَهْ4 حتى ينتهي ما كتب من العدة. ٍوَاهْلَمُوا أَنْ اله يعْلَمْ مَا في أَنْفيكُم» من 
العزم على ما لا يجوز. طفَاحْذْرُوةُ4 ولا تعزموا. لوَاغْلَمُوا أَنَّ الله َفُور لمن عزم ولم يفعل خشية من الله 
سبحانه وتعالى. طحَليمٌ4 لا يعاجلكم بالعقوبة. 
007 اكه 0 ل اتستوز د كسا لُنّ وض وَميوْنَ عل الؤبيع قدو 
وَعَلَ الْمَقيرٍ هَدَرُمُ متها بِالْمَعرُوف حَفًا عل النيبي )4 


للاجُاحَ عَلَيِكُمْ» لا تبعة من مهر. وقيل من وزر لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس. وقيل: كان 
النبي يل يكثر النهي عن الطرق فظن أن فيه حرجاً فنفى إن طَلْقُْمُ النْسَاء مَا لَمْ نَمَسُوهْنٌ» أي تجامعوهن. 
وقرأ حمزة والكسائي «تماسوهن» يضم التاء ومد الميم في جميع القرآن. «أؤ تَفْرِضُوا لَهِنْ فَرِنْضَة» إلا أن 
تفرضواء أو حتى تفرضوا أو وتفرضوا. والفرض تسمية المهر» وفريضة نصب على المفعول بهء فعيلة بمعنى 
مفعول. والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية» ويحتمل المصدر. والمعنى أنه لا تبعة على المطلق من 
مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسم لها مهرأء إذ لو كانت ممسوسة فعلية المسمى» أو مهر 
المثل. ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمي لها فلها نصف المسمى» فمنطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة 
الأولى» ومقهومها يقتضي الوجوب على الجملة في الأخيرتين. لوَمَتَمُوهَنَ4 عطف على مقدر أي فطلقوهن 
ومتعوهن. والحكمة في إيجاب المتعة جبر إيحاش الطلاق» وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم ويؤيده قوله: 
لِعَلَى المُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى المُفتر قَدَرُهُ4 أي على كل من الذي له سعة» والمقتر الضيق الحال ما يطيقه ويليق 
به» ويدل عليه قوله عليه السلام لأنصاري طلق امرأته المفوضة قبل أن يمسها «متعها بقلنسوتك». وقال أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه: هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال إلا أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها 
نصف مهر المثل» ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوضة التي لم يمسها الزوج» وألحق بها 
الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه الممسوسة المفوضة وغيرها قياساً» وهو مقدم على المفهوم. وقرأ 
' حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بفتح الدال طمَمَاعاً© تمتيعاً. طبالمَعْرُوفٍِ» بالوجه الذي يستحسنه الشرع 
والمروءة. #حقاً# صفة لمتاعاً؛ أو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً. طِعَلَى المُحْسِنِينَ4 الذي يحسئون إلى 
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أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال» .أو إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم محسنين قبل الفعل للمشارفة ترغيباً 


وتحريضاً :: 
وه 0 4ع ور ديه بده كرت ” سس 3 وه ال 0-7-7 
«وإن طَلَقتُوهُنّ من أن تَمسُوشنّ وقد ضكر شن رده مَا وْضْتمٌ إلا ن يفوت 
ل ع أن مَنرا أقيك تقر 17 م 


تمق سيد 469 

إن َلفْتمُوم من قبل أن َمسُوهنْ وَقَذ فرَُْمْ لَه فَريضةٌ» لما ذكر حكم المفوضة أتبعه حكم 
قسيمها. يضف ما فَرَضُْمْ» أي فلهن» أو فالواجب نصف ما فرضتم لهن» وهو دليل على أن الجناح 
المنفي ثم تبعه المهر وأن لا متعة مع التشطير لأنه قسيمها «إلآ أَنْ يَعْفُونَ4 أي المطلقات فلا يأخذن شيئاً» 
والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث» والفرق أن الواو في الأول ضمير والنون علامة الرفع وفي الثاني لام الفعل 
والنون ضمير والفعل مبني ولذلك لم يؤثر فيه أن ههنا ونصب المعطوف عليه. <أز يَعْفُوَ الْذِي بِيَدِه عُقْتَةٌ 
الاح > أي الزوج المالك لعقده وحله عما يعود إليه بالتشطير فيسوق المهر إليها كاملاً» وهو مشعر بأن 
الطلاقٌ قبل المسيس مخير للزوج غير مشطر بنفسه» وإليه ذهب بعض أصحابنا والحنفية. وقيل الولي الذي 
يلي عقد نكاحهن وذلك إذا كانت المرأة صغيرة» وهو قول قديم للشافعي رحمه الله تعالى. ٍِوَأَنْ تَعْقُوا أَقْرَبُ 
لِلنّفْوَى4 يؤيد الوجه الأول وعفو الزوج على وجه التخيير ظاهر وعلى الوجه الآخر عبارة عن الزيادة على 
الحق» وتسميتها عفواً إما على المشالكة وإما لأنهم يسوقون المهر إلى النساء عند التزوج» فمن طلق قبل 
المسيس استحق استرداد النصف فإذا لم يسترده فقد عفا عله. وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل 
الدخول فأكمل لها الصداق وقال أنا أحق بالعفو. ْؤوَلاً تنسوا الفَضْل بَيتكمْ» أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم 
على بعض . ؤإنَّ الله بمَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ4 لا يضيع تفضلكم وإحسانكم . 

«عَافظوأ عَلَ الصَسلوت والصسكرة السمل وَوُومُوا لو مَنبِتِييَ )4 

هِحَانِظوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ»4 بالأداء لوقتها والمداومة عليهاء ولعل الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد 
والأزواج لثلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها. طوَالصَّلاةٍ الرُسْطى4 أي الوسطى بينهاء أو الفضلئ منها خصوصاً 
وهي صلاة العصر لقوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله 
بيوتهم نارأه. وفضلها لكثرة اشتغال الناس في وقتهاء واجتماع الملائكة. وقيل صلاة الظهر لأنها في وسط 
النهار وكانت أشق الصلوات عليهم فكانت أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزها». وقيل 
صلاة الفجر لأنها بين صلاتي النهار والليل والواقعة في الحد المشترك بينهما ولأنها مشهودة. وقيل المغرب 
لأنها المتوسطة بالعدد ووتر النهار. وقيل العشاء لأنها بين جهريتين واقعتين طرفي الليل. وعن عائشة رضي 
الله تعالى عنها:. أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ: «والصلاة الوسطى صلاة العصر»؛ فتكون صلاة من الأربع 
خصت بالذكر مع العصر لانفرادهما بالفضل. وقرىء بالنصب على الاختصاص والمدح. وَقُومُوا لله» في 
الصلاة. ©قَانِتِينَ4 ذاكرين له في القيام» والقنوت الذكر فيه. وقيل خاشعين». وقال ابن المسيب المراد به 


القنرت في الصبح . 
ين حِفْكُمْ وَجَالَا أو ركبانا 5م15 كنم »كرا الله كما عَلَمَكُم ما وأ شَلموت 


طِفَإنْ خِفْتُمْ4 من عدو أو غيره. ظقَرِجَالاً َوْ رُكُبانآ4 'فصلوا راجلين أو راكبين ورجالاً جمع راجل أو 
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رجل بمعناه كقائم وقيام» وفيه دليل على وجوب الصلاة حال المسايفة وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى 
عنهء وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يصلى حال المشي والمسايفة ما لم يكن الوقوف. فَإدًا أمنثم > وزال 
خوفكم. لتَادْكُوُوا لله صلوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن «كما علمكم» ذكراً مثل ما علمكم من 
الشرائع وكيفية الصلاة حالتي الخوف والأمن. أو شكراً يوازيه وما مصدرية أو موصولة. ما لم تخوثوا 
تَعْلَمُونَ4 مفعول علمكم. 

عر. دمو > و 


000007 و نا سِيَةُ لأنتجهم نَتَدًا إلى الول حر اسع كن 
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ؤِوَالْذِينَ يَُوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجاً وَصِيْةُ لأَرْوَاجِهِمْ4 قرأها بالنصب أبو عمرو وابن عامر وحمزة 
وحفص عن عاصم على تقدير والذين يتوفون منكم يوصون وصيةء أو ليوصوا وصية» أو كتب الله عليهم 
وصيةء أو ألزم الذين يتوفون وصية. ويؤيد ذلك قراءة كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً إلى الحول مكانه. 
وقرأ الباقون بالرفع على تقدير ووصية الذين يتوفون» أو وحكمهم وصيةء أو والذين يتوفون أهل وصيةء أو 
كتب عليهم وصية» أو عليهم وصية وقرىء «متاع؛ بدلها. همَمَاعاً إلى الحؤلٍ6 نصب بيوصون إن أضمرت 
وإلا فبالوصية وبمتاع على قراءة من قرأ لأنه بمعنى التمتبع. ظغَيْرَ إِخْرَاج4 بدل منه» أو مصدر مؤكد كقولك 
هذا القول غير ما تقول» أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات. والمعنى: أنه يجب على الذين يتوفون أن 
يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولاً بالسكنى والنفقة» وكان ذلك في أول الإسلام ثم 
نسخت المدة بقوله: ا#اربعة أشهر وصدراك وهو وإن كان متقدماً في التلاوة فهو متأخر في النزول» وسقطت 
النفقة بتوريثها الربع أو الشمن» والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. 500 خَرَجْنَ 4 عن 
منزل الأزواج. ؤثَلاً جتاح عَلَيِكُمْ4 أيها الأئمة. «فِيمًا فَمَلْنَ في أَنْفْسِهِنٌْ4 كالتطيب وترك الإحداد. «من 
مَعْرُوفٍ» مما لم ينكره ه الشرعء وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه 
وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها. «والله عَرِيْرُ4 ينتقم ممن خالفه منهم. 
«حَكِيم4 يراعي مصالحهم. 
لطت متَعا بانتترون” حَفًا عل الشّرت 7 كذيلك بين ند حكن -ايجه- هلك 
َهَوْدَ 4679 

وَلِلْمُظَلْقاتِ مُتَاعٌ بالمَغروفٍ حَقاً عَلَى المُتْقِينَ» أثبت المتعة للمطلقات جميعاً بعدما أوجبها لواحدة 

منهن» وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم ولذلك أوجبها ابن 
جبير لكل مطلقة» وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب. وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة» 
ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرر القضية ©كَذَلِكَ4 إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق 
والعدة. هيْبَيِنُ الله لكمْ آياتِّهِ© وعد بأنه سيبين لعباده.من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشاً ومعاداً. 
ِلَعَلْكُمْ تَمْقِلُونَ4 لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها. 

وت 0 كَمَ إِلَ الدِنَ خَرَجُاْ من ديهم وَهُمْ أوك ع رَ ألْموت قَقَالَ لهم ألَّهُ موثو ثم 
أيه إت اله آذو_َضْلِ عل الثاين وَل كر لاسن لا يَنْكُرْرَ كت )4 

«ألمْ تر» :تسيب وتقرير لمن ممع بقصتهح من أهل الكتاب وأرباب التواريخ» 9 يخاطب به من لم 
ير ومن لم يُسمع فإنه صار مثلاً في التعجيب. «إلى الْذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ» يريد أهل داوردان قرية قبل 
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واسط وقع فيها طاعون فخرجوا هاربين» فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتبروا ويتيقنوا أن لا مفر من قضاء الله تعالى 
وقدره. أو قوماً من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففروا حذر الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم 
أحياهم. ظوَهُمْ ألُوفٌ» أي ألوف كثيرة. قيل عشرة. وقيل ثلاثون. وقيل متكون وقيل متألفون جمع إلف أو 
آلف كقاعد وقعود والواو للحال. طحَذَّرٌ المَوْتِع مفعول له. ْكْقَالَ لَهُم الله مو تُوا» أي قال لهم موتوا فماتوا 
كقوله : كن فيكون4 والمعنى أنهم ماتوا ميتة رجل واحد من غير علةء بأمر الله تعالى ومشيئته. وقيل ناداهم 
به ملك وإنما أسند إلى الله تعالى تخويفاً وتهويلاً. دِثُمْ أَحْيَاهُمْ4 قيل مر حزقيل عليه السلام على أهل 
داوردان وقد عريت عظامهم وتفرقت أوصالهم»ء فتعجب من ذلك فأوحى الله تعالى إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن 
الله تعالى» فنادى فقاموا يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وفائدة القصة تشجيع المسلمين على 
الجهاد والتعرض للشهادة» وحثهم على التوكل والاستسلام للقضاء ٠‏ «إنّ الله َذُو مَضْل عَلَى النئّاس> عي 
أحياهم ليعتبروا ويفوزوا وقص عليهم حالهم ليستبصروا هوَلَكنْ أغترٌ الئاس لآ يَشْكُرُونَ» أي لا يشكرونه كما 
ينبغي» ويجوز أن يراد بالشكر الاعتبار والاستبصار. 


5 


سوا بن. سيل الله واعكنوا ل لله بع عِليم (0) من ذا الى بس أله زا حسكا 
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ؤوَقَاتلُوا في سَبِيلٍ الله لما بين أن الفرار من الموت غير مخلص منه وأن المقدر لا محالة واقع» أمرهم 
بالقتال إذ لو جاء أجلهم في سبيل الله وإلا فالنصر والثواب. لِوَامْلَمُوا أَنَّ الله سَمِيمُ» لما يقوله المتخلف 
والسابق. ظعَلِيم» بما يضمرانه وهو من وراء الجزاء. 

هِمَنْ ذَا الذي يُفْرض س الله طمن» استفهامية مرفوعة الموضع بالابتداءء و «ذا» خبرهء و الذي صفة 
ذا أو بدلهء وإقراض الله سبحانه وتعالى مثل لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه. «قَرْضَاً حَسَناً» إقراضاً حسناً 
مقروناً بالإخلاص وطيب النفس أو مقرضاً حلالاً طيباً. وقيل: القرض الحسن بالمجاهدة والإنفاق في سبيل 
الله لقَيِضَاعِقَهُ ل4 فيضاعف جزاءه: أخرجه على صورة المغالبة للمبالغة» وقرأ عاصم بالنصب على جواب 
الاستفهام حملاً على المعنى» فإن «من ذا الذي يقرض الله ني معنى أيقرض الله أحد. وقرأ ابن كثير 
«فيضعفه» بالرفع والتشديد وابن ن عامر ويعقوب بالنصب. «أضعافاً كثيرة» كثرة لا يقدرها إلا الله سبحانه 
وتعالى. وقيل الواحد يسبعمائة» و «أضعافاً» جمع. ضعف ونصبه على الحال من الضمير المنصوبء أو 
المفعول الثاني لتضمن المضاعفة معنى التصيير أو المصدر على أن الضعف اسم مصدر وجمعه للتنويع . هوالله 
يَفِْضُ وَيَبْسْطُ4 يقتر على بعض ويوسع على بعض حسب ما اقتضت حكمته» فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم 
كيلا يبدل حالكم. وقرأ نافع والكسائي والبزي وأبو بكر بالصاد ومثله في الأعراف في قوله تعالى: «وزادكم 
في الخلق بسطة» «وإليه تُرْجَعُونَ 4 فيجازيكم على حسب ما قدمتم. 


َ إذ 
نيط مر ا عو "صر ده يد 7 2 وأ وا كت 
سَبِيلٍ أن كَالَ هَلْ عَسَبَمْر إن كيب عَلبِكُمْ الْيِتَالٌ ألا تُعَونواْ مَالوا مَا آنآ ألا نقحل في 
5 2 امهاء 24 راي مت مده سير ل ع مج سخ مدكى: الى 2 ين ارخ سك سم2 
1 لو وَقَدْ أُْرجَنَا ين ديدرئا وَأنَايْنَا كَلََا كيب عَلَتِهِمَ لقال نَوَلََا | قيلآ مَنْهُم وله 
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الى صا رارز لو ا يجتمعون للتشاور» ولا واحد له كالقوم ومن 
للتبعيض . «مِن بَعْدِ مُوسَى »# أي من بعد وفاته ومن للابتداء. «إِذ قَالُوا لتبي لَهُمْ)» هو يوشعء أو شمعون» أو 


1 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


شمويل عليهم السلام. لابْعث لَنَا مَلِكا ثقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله4 أقم لنا أميراً ننهض معه للقتال يدبر أمره ونصدر 
فيه عن رأيهء وجزم نقاتل على الجواب. وقرىء بالرفع على أنه حال أي ابعئه لنا مقدرين القتال» ويقاتل بالياء 
مجزوماً ومرفوعاً على الجواب والوصف لملكا. «ثال هل عَسَيتُمُ إن كُيِبّ عَلْيَكُمْ الِقَتالُ آلا تَُاتَلُوا4 فصل بين 
عسى وخبره بالشرط» والمعنى أتوقع جبتكم عن القتال إن كتب عليكمء فأدخل هل على فعل التوقع مستفهماً 
عما هو المتوقع عنده تقريراً وتثبيتاً. وقرأ نافع #عسيتم» بكسر السين. لثَانُوا وَمَا لَنَا آلا نَُاتِلَ في سَبِيلٍ الله 
وَكَذ أُحْرِجْئا مِنْ دِيارئا وَأَبَتَاِنا4 أي أي غرض لنا في ترك القتال وقد عرض لنا ما يوجبه ويحث عليه من 
الإخراج عن الأوطان والإفراد عن الأولاد. وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا يسكئون ساحل بحر 
الروم بين مصر وفلسطين» » فظهروا على بني إسرائيل فأخذوا ديارهم وسبوا أولادهم وأسروا من أبناء الملوك 
أربعمائة وأربعين. ٠‏ اؤقَلَمًا كيِبَ عَلَيهِمْ القعالُ تَولُوا إلأ ليلا منهُم» ثلاثمائة وثلاثئة عشر بعدد أهل: بدر #والله 
عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ4 وعيد لهم على ظلمهم في ترك الجهاد. 


2# 


1 لَه هَد بسَتَ لحم طائوت ملك مَالوَا أنَّ يرن له الثزلك عَكَِا 


6 2 نَّ اليد 
نت سعة مر 5 -- 
5 


د ار اصن سر رعس 


مك ومع رار مسَظنة فى 


و ل ا 0 
تعسف يدفعه منع صرفهء روي أن نبيهم يك لما دعا الله أن يملكهم أتى بعصا يقاس بها من يملك عليهم فلم 
يساوها إلا طالوت طقَالُوا أنَى يكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَينَايه من أين يكون له ذلك ويستأهل. وحن أَحَنُ بِالمُلْكِ 
مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَة مِنَ المَالٍ4 والحال أنا أحق بالملك منه وراثة ومكنة وإنه فقير لا مال له يعتضد به وإنما 
قالوا ذلك لأن طالوت كان فقيراً رَاعياً أو سقاء أو دياغاً من أولاد بنيامين ولم تكن فيهم النبوة والملك» وإنما 
كانت النبوة في أولاد لاوى بن يعقوب والملك في أولاد يهوذا وكان فيهم من السبطين خلق. لقال إِنَّ الله 
اصطَفَاهُ نك وزو سا مر قلع لمش وال يؤني لمن لواف رابع عَلِيمْ»6 لما استبعدوا تملكه 
ا 00 أولاً بأن العمدة :فيه اصطفاه ه الله سبحانه وتعالى وقد اختاره عليكم وهو 
اقل بالممالع ملاكم» وثانياً بأن الشرط فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية» وجسامة البدن 
ليكون أعظم خطراً ف في القلوب. وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروبء لا ما ذكرتم. وقد زاده الله 
فيهما وكان الرجل القائم يمد يده فينال رأسهء وثالثاً بأن الله تعالى مالك الملك على: الإطلاق فله أن يؤتيه من 
يشاءء ورابعاً أنه وا سع الفضل يوسع على الفقير ويغنيه عليم بمن يليق بالملك من النسيب وغيره. 


درَقَالَ لهم تَبِيّهُمَ إِنَّ يد ملحكويء أن نكم ١‏ 0 كم وبقيّة 
لي ا ل رد يَهُ لَحكُم إن كر مُنرت 
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لوَقالَ لهم نَبِهُم4 لما طلبوا:منه حجة على أنه سبحانه وتعالى اصطفى طالوت وملكه عليهم. «إِنَّ آي 
مُلَكدٍ أن يَأتِيَكُمْ النَابُْوتُ» الصندوق فعلوت من التوب» وهو الرجوع فإنه لا يزال يرجع إلى ما يخرج منهء 
وليس بفاعول لقلة نحو سلس وقلق» ومن قرأه بالهاء فلعله أبدله منه كما أبدل من تاء التأنيث لاشتراكهما في 
الهمس والزيادة» ويريد به صندوق التوراة امم لكر 1 
ذراعين. #فيه سَكِيئَةٌ من مِنْ رُبْكُمْ» الضمير للإتيان أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة» أو للتابوت أي مودع فيه 
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ما تسكنون إليه وهو التوراة. وكان موسى عليه الصلاة والسلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا 
يفرون. وقيل صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحان فتئن فيزف 
التابوت نحو العدو وهم يتبعونه فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر. وقيل صورة الأنبياء من آدم إلى محمد 
عليهم الصلاة والسلام. وقيل التابوت هو القلب والسكينة ما فيه من العلم والإخلاص وإتيانه مصير قلبه مقراً 
للعلم والوقار بعد أن لم يكن. وَبَقِيَةَ ِمًا نَرَكَ آل مُوسَى وَآلْ هرون رضاض الألواح وعصا موسى وثيابه 
وعمامة هرونء وآلهما أبناؤهما أو أنفسهما. والآل مقحم لتفخيم شأنهماء أو أنبياء بني إسرائيل لأنهم أيناء 
عمهما. طتَجِمِلُهُ المَلأبِكةُ4 قيل رفعه الله بعد موسى فنزلت به الملائكة وهم ينظرون إليه وقيل كان بعده مع 
أنبيائهم يستفتحون به حتى أفسدوا فغلبهم الكفار عليه وكان في أرض جالوت إلى أن ملك الله طالوت 
فأصابهم بلاء حتى هلكت خمس مدائن فتشاءموا بالتابوت فوضعوه على ثورين فساقتهما الملائكة إلى طالوت. 
<إِنّ نِي ذَلِك لآيَةَ لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ4 يحتمل أن يكون من تمام كلام النبي عليه السلام وأن يكون ابتداء 
خطاب من الله سبحانه وتعالى. 


يدئ سم + را م ري و - 201 زع م 2 - له 5-4 9 بح مه بعلم 81 
طعْلَنًا فَصَلَ طَالْوت بِالْجَمُودٍ كَل إدك أله مُييِحكُم بتهكر مسن رت وئةُ فلَيْسَ ِف ومن لم 
مسوم موه ابي معيد4د بممسي س ع 4ه وه عع إك 2 و دس ساسمع برس سما 
يَظَمَبْدُ هَإِنَمُ مه إلا مَن أَعْرّفٌ عرْبَة بدو مَشَروأْ مِنَهُ إِلَّا قَيِلا كَلَنَا جَاوَدُمُ هُوٌ وَالْرت 
9 رسر حنم ديد 3 عرقة إبلوء. سريوا مله 20 ل مَنْهُم 
سار م سه م 01 مع سم مخ عن عن اخ "1 4 2 عم 
َامَبُوا محم كالوأ لا طاقكة لكا الوْمَ يِجَالْوْتَ وَجْدُوووءُ كَل لت يلوت أنَّهُم مُلَهُوا للّو كم 


0 37 5 : يع ام مت 
من فكت كليِكَةٍ عَبَتْ وفّه كير بدن الله وَأمَهُ مم ألصَصرَِ 63)»* 


لقلمًا فَصَل طَالُوتٌ بِالجُنُودٍ4 انفصل بهم عن بلده لقتال العمالقة» وأصله فصل نفسه عنه ولكن لما كثر 
حذف مفعوله صار كاللازم. روي: أنه ع ا الشاب النشيط الفارغ ٠‏ فاجتمع إليه ممن 
اختاره ثمانون ألفاء وكان الوقت قيظاً فسلكوا مفازه وسألوه أن يجري الله لهم نهراً. لقال إن الله مُبْتَلِيكُمْ 
بتهِرٍ4 معاملكم معاملة المختبر بما اقترحتموه. لفَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيسَ مني» فليس من أشياعي» أو ليس 
بمتحد معي٠‏ لرَمَنْ لَمْ يَطْمَمْهُ فَإِنّهُ مِني» أي من لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه مأكولاً أو مشروباً قال 
الشاعر: 

وَإِنَ شِفْتُ لغأطهمنقاخأوَلاَبَرَنا 

وإنما علم ذلك بالوحي إن كان نبياً كما قيل» أو بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. «إلأمَن اغْتَرَفَ 
عُرْقة بِهدِو» استثناء من قوله فمن شرب منهء وإنما قدمت عليه الجملة الثانية للعناية بها كما قدم والصائبون 
على الخبر في قوله: «إن الذين آمنوا والذين هادوا» والمعنى الرخصة في القليل دون الكثيرء وقرأ ابن عامر 
والكوفيون #إغرفة» بضم الغين. وحار د لالد اوم أي مايرا د 1 سل في الشرب منه أن لا 
يكون بوسط» وتعميم الأول ليتصل الاستثناء» أو أفرطوا ذ فى الشرب منه [ إلا قليلاً منهم. ور بالرفع حملاً 
على المعنى فإن قوله #فشربوا منه» في معنى فلم يطيعوه ٠‏ والقليل كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً. وقيل ثلاثة 
آلاف. وقيل: ألفاً. روي أن من اقتصر على الغرفة كفته لشربه وإداوته؛ ومن لم يقتصر غلب عليه واسودت 
شفته ولم يقدر أن يمضي وهكذا الدنيا لقاصد الآخرة. ظقْلَمًا جَاوَرَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أي القليل الذين لم 
يخالفوه . ؤَِالُوا» أي بعضهم لبعض. طلا طائة لّنا اليم بِجَالُوت وَجُْتُوده» لكثرتهم وقوتهم ٠‏ ؤِقَالَ الّذِينَ 
يَظُنُونَ أَنْهُمْ مُلاَُوا الله أي قال الخلص منهم الذين تيقنوا لقاء الله وتوقعوا ثوابه» أو علموا أنهم يستشهدون 
عما قريب فيلقون الله تعالى. وقيل: هم القليل الذين ثبتوا معهء والضمير في #قالوا» للكثير المنخذلين عنه 
اعتذاراً في التخلف وتخذيلاً للقليل» وكأنهم تقاولوا به والنهر بينهما. كَمْ من فك قَلِيلةِ عَلَبَتْ فق كَثِيرَة بإذنٍ 


ل الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


الله بحكمه وتيسيرهء و #كم» تحتمل الخبر والاستفهام» و #من» مبيئة أو مزيدة. والفئة الفرقة من الناس 
من فأوت رأسه إذا شققته. أو من فاء رجع فوزنها. فعة أو فلة. وَالله مَعّ الصَابرين» . بالنصر والإثابة . 


#وَلمًا بَرَرُوأ لِجَالُوت ودود هَالوأ ريسا أَفْرعْ عَلِدَنَا با كيت أكَدَامَكا وَأَنضُرَبًا عَلَ 
لقَوَرِ كنك 9 يرتوم بلأث أنه وَكَتَلَ مامد جالومك وَدَأكلهُ أله انلك مج 


070 


0 كا بآ 2 د وكدَ دَفْعُ 01 ألنّاسَ ص َع وسرت ارم تحن أنه م 
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000 ؤثَالُوا ْنا فرع عَلَينَا صَبْرا ونبْْ أقدَامَتا 
وَانْصُرْنَا عَلَى القَوْم الكَافْرِينَ© التجؤوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء» وفيه ترتيب بليغ إذ سألوا أولاً إفراغ 
الصبر في قلوبهم الذي هر ملاك الأمرء ثم ثبات القدم في مداحض الحرب المسبب عنهء ثم النصر على 
العدو المترتب عليهما غالبا . 

لتَهَرْمُوهُمْ بإِذْنِ الله فكسروهم بنصرهء أو مصاحبين لنصره ه إياهم إجابة لدعائهم . لوَقَتَلَ دَاوْدُ جَالُوتَ» 
قيل: كان إيشا في عسكر طالوت معه ستة من بنيه» وكان داود سابعهم وكان صغيراً يرعى الغنم» فأوحى الله 
إلى نبيهم أنه الذي يقتل جالوت فطلبه من أبيه فجاء وقد كلمه في الطريق ثلاثة أحجار وقالت له: إنك بنا 
مل ب مي د ال ير 1 ْوَآنَاُ الله المُلْكَ) أي ملك بني 
إسرائيل ولم يجتمعوا قبل داود على ملك. ظوَالحِكْمَة» | ي النبوة ٠‏ لوَعَلْمَهُ مِمَا يَشَاغْ4 كالسرد وكلام الدواب 
والطير. (لؤلا َع اله لكان بهم ينغض لفْسَدتٍ الأ وَلكنْ ال ذو قَضلٍ غلى الغالميٌ» رلولا ال 
سيحائه الا حكن ليعامساو مان كدان رولك بوي لامر » لغلبوا وأفسدوا في 
الأرض» أو لفسدت الأرض بشؤمهم. وقرأ نافع هنا وفي 3 «دفاع الله . 


يلك ءَايَسِت أسَّ مَلُوُمَا عَلِلك بِالْسَنَ وإ وَإنَّكَ كن الترسيبت> 467 


<ِيَلك آيَاتُ الله إشارة إلى ما قص من حديث ا وتمليك طالوت وإتيان التابوت وانهزام الجبابرة 
وقتل داودٌ جالوت ا بالوجه المطابق الذي لا يشك فيه أهل الكتاب وأرباب التواريخ . 
وَإِنّكَ لِمِنَ المُرْسَلِينَ4 لما أخبرت بها من غير تعرف واستماع. 


و اك عه" عدي و و برد هه 2-0 


(# ينك اسل سنا سََهُمْ عل بَتهن نل مِنْهُم من كلم الله وَرَهَم بِعَصَهُمْ دَرَجَنتْ وَدَاتَيَنَا عِبسى أننّ 
مَرَيْمَ . اليْلاتٍ وَأَيَدْنَهُ روح لْفُدسَ ولو ا ما أَقْمَمَل ألَذبنَ من بَنَدِهِم ين بَمَدِ مَا جَادَنهُمْ 
لْبََتُ وَل فكأ هينم مَنْ ءَامَنَ ومتُم كن كَثرْ ولو .5 أَمَهُ ما أفْمَعَنواْ وَلَكنَ مه يمْمَلُ ما ميد 
© 

لِتِلِكَ الوْسُلُ 6 إشارة إلى 'الجماعة المذكورة قصصها في السورة» أو المعلومة للرسول يليو أو جماعة 
الرسل واللام للاستغراق. لفَضَّلنًا بَمْضَهُم عَلَى بَْض» بأن خصصته بمنقبة ليست لغيره. مِنْهُمْ مَن كُلْمَ الله 
تفضيل لهء وهو موسى عليه الصلاة والسلام. وقيل: موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ كلم الله موسى 
ليلة الحيرة وفي الطورء ومحمداً عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج حين كان قاب قوسين أو أدنى وبينهما بون 
بعيد» وقرىء «كلم الله) و اكالم الله بالنصب» فإنه كلم الله كما أن الله كلمه ولذلك قيل كليم الله بمعنى 
مكالمه. وَرَقُعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ) بأن فضله على غيره من وجوه متعددة. أو بمراتب متباعدة. وهو محمد 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيتان: 764 وهه؟ م١‏ 


يك فإنه خصه بالدعوة العامة والحجج المتكائرة والمعجزات المستمرة» والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهرء 
والفضائل العلمية والعملية الفائتة للحصر. والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعين لهذا الوصف المستغني عن 
التعيين. وقيل: إبراهيم عليه السلام خصصه بالخلة التي هي أعلى المراتب. وقيل: إدريس عليه السلام لقوله 
تعالى: «ورفعناه مكاناً علياً». وقيل: أولو العزم من الرسل. «وآنينا عِيسَى ابن مَرْيَمَ البَيِناتٍ وَأَيْدنَاُ برُوح 
القُدْس» خصه بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمهء وجعل معجزاته سبب تفضيله لأنها آيات 
واضحة ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره. طوَلَوْ شَاءَ الله» أي هدى الناس جميعاً. هما اقْتَتَلَ الّذِينَ مِنْ 
يَعْدِهِمْ4 من بعد الرسل. ين بَعْدِ مَا جَاءنَهُمُ البَيْناتُ4 أي المعجزات الواضحة لاختلافهم في الدين»؛ 
وتضليل بعضهم بعضاً. طولكن اخْتَلَقُوا قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ4 بتوفيقه التزام دين الأنبياء تفضلاً. طوَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ» 
لإعراضه عنه بخذلانه. 0 كرره للتأكيد. «زلكن لله يفْملُ ما يريذ» 0 
فضلاء ويُخذل من يشاء عدلاً. والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتة الأقدام» وأنه يجوز 
تفضيل بعضهم على بعضء ولكن بقاطع لأن اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل وأن الحوادث بيد الله سيحانه 
وتعالى تابعة لمشيئته خيراً كان أو شراً إيماناً أو كفراً. 

«يآنا ادن اما نظا ينا ركقنتك ين كَبلٍ كد مَلَنَ :5 لآ بي فيو 1 غلك ول طتمة 
وَالْكَهْرونَ هم هم امون (9©>. 


0 وا فوا مما زراك ما أوجبت عليكم إنفاق. «من قَبِلٍ أن يأني يَومْ لأَبيعْ فيه ول 
خُلَةَ وَل شَفَاعَة© من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطتم والخلاص من عذابه إذ لا بيع فيه 
فتحصلون ما تنققونه» أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتى يعينكم عليه أغذرت أن يما محرية يدرلا 
شفاعة #إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا» حتى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حط ما في ذممكمء 
وإنما رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم لأنها في التقدير جواب: هل فيه بيع؟ أو خلة؟ أو شفاعة؟ وقد فتحها 
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب على الأصل- طوَالكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ4 يريد والتاركون للزكاة هم ظالمون 
الذين ظلموا أنفسهم» أو وضعوا المال في غيره موضعه وصرفوه على غير وجهه» فوضع الكافرون موضعه 
تغليظاً لهم وتهديداً كقوله: ومن كفر» مكان ومن لم يحج وإيذاناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار لقوله 
تعالى: #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة# . 


رعو ره م 


#«أنَّهُ /ة إل إلا هوَ ] ال لا تَأَْدُوُ كه وكا م لما ب السَمَوَتٍ كا في لين من 5ا 
ألَذِى سم م عندةء 1 فد يلم ما َي لديم وما ع وَل محطُونّ هت 92 عِلَيِفه إلا بم ع 
يع كيه التعوت وليل لا ع1 ينها َه الي التي 469 . 

«الله لآ إل إلا هُوَ4 مبتدأ وخبر والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غيره. وللنحاة خلاف في أنه هل يضمر 
للأخير مثل في الوجود أو يصح أن يوجد . «الحَنٍ» الذي ب يصح أن يعلم ويقدر وكل ما ب يصح له فهو واجب 
لا يزول لامتناعه عن القوة والإمكان. «القّيُوم» الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه 0 بالأمر إذا 
حفظه. وقرىء العام ؟ و «القيم؟. «لآ تَأَحُذُه سِنَةٌ ولا نُوم» السئة فتور يتقدم النوم قال ابن الرقاع : 

وان اهدر الكتسابق لرتفقنة نئي ديه شتكة وَليْسن يتات 


والنوم حال تعرض للحيوان من استر خاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة » ةنفت 
الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساء وتقديم السنة عليه وقياس المبالغة عكسه على ترتيب الوجودء والجملة 


0 


ل الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


نفي للتشبيه وتأكيد لكونه حياً قيوماء فإن من أخذه نعاس أو نرم كان مؤف الحياة قاصراً في الحفظ والتدبيرء 
ولذلك ترك العاطف فيه وفي الجمل التي بعده ٠‏ 'ِلَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وما في الأْض» تقرير لقيوميته واحتجاج 
به على تفرده في الألوهية» والمراد بما فيهما داخلاً في حقيقتهما أو خارجاً عنهما متمكناً فيهما ذ فهو أبلغ من 
قوله: #له السموات والأرض وما فيهن؟» طمن ذَا الْذِي يَشْقَعٌ عِنْدَهُ إل ِإِذْن» بيان لكيرياء شأنه سبحانه 
وتعالى» وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه يستقل بأن يدفم ما يريده شفاعة واستكانة فضلاً عن أن يعاوقه عناداً أو 
مناصبة أي مخاصمة. يلم ما بَينَ نهم وَمَا خَلْمَهُمْ4 ما قبلهم وما بعدهم» أو بالعكس لأنك مستقبل 
المستقبل ومستدبر الماضيء أو أمور الدنيا وأمور الآخرة» أو عكسه. أو ما يحسونه وما يعقلونه؛ أو ما 
يدركونه وما لا يدركونه. ا والأرضء لأن فيهما العقلاء» أو لما دل عليه من ذا من 
الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وَل يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِه4 من معلوماته. «إلاً بما شَاءة4 أن 
يعلموهء وعطفه على ما قبله لأن مجموعهما يدل على تفرده بالعلم الذاتي التام الدال على وحدانيته سبحانه 
وتعالى. لوَسِعَ كُرْسِيْهُ السّمَواتٍ وَالأَرْضض» تصوير لعظمته وتمثيل مجرد كقوله تعالى: #وما قدروا الله حق 
قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه » ولا كرسي في الحقيقةء ولا قاعد. وقيل 
كرسيه مجاز عن علمه أو ملكهء ٠‏ مأخوذ من كرسي العالم والملك. . وقيل جسم بين يدي العرش ولذلك سمي 
كرسياً محيط بالسموات السبع» لقوله عليه الصلاة والسلام «ما السموات السبع والأرضون السبع من الكرسي. 
إلا كحلقة في فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» ولعله الفلك المشهور 
بفلك البروج» وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه ولا يفضل عن مقعد القاعدء وكأنه منسوب إلى الكرسي 
وهو المليد. «وّلاً يؤودُة» أي ولا يثقله؛ مأخوذ من الأود وهو الاعوجاج. «حنظيُمَا4 أي حفظه السموات 
والأرضء» فحذف الفاعل وأضاف المصدر إلى المفعول. 9وَمُوَ العَلَنْ» المتعالي عن الأنداد والأشباه. 
«المَظيم» المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه 


وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية؛ فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد فى الألوهية» 
متصف بالحياة» واجب الوجود لذاته موجد لغيره؛ إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره» منزه عن التحيز 
والحلول» مبرأ عن التغير والفتورء لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواح؛ مالك الملك والملكوت» 
ومبدع الأصول والفروع» ذو البطش الشديدء الذي لا 3 عنده إلا من أذن له عالم الأشياء كلهاء جليها 
وخفيهاء كليهًا وجزئيهاء واسع الملك والقدرة؛: كل ما يصح أن يملك ويقدر عليه» لا يؤده شاق» ولا يشغله 
شأن» متعال عما يدركه» وهو عظيم لا سد ها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «إن أعظم آية في 
القرآن آية الكرسي» من قرأها بعث الله ملكا يكتب من حسناتهء ويمحو من سسيئاته إلى الغد من تلك الساعة». 
وقال «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة؛ لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» ولا يواظب عليها 
إلا صديق أو عايد» ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله؛. 


3 ا يق 7 مد 00 شد من ألمي و كم ك2 طسوت ويل يَكَّم َكَدِ أسْتََيَك 
العو التق لا أنفصام لا وَأنَّهُ سيم 0 6 


«لا إِكْرَاةَ في الدّينِ» إذ الإكراه في الحقيقة إلزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيراً يحمله عليه؛ ولكن 8قَذْ 
تبَيِنَ الرُشْدُ مِنْ الغي» تميز الإيمان من الكفر بالآيات الواضحة» ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد يوصل 
إلى السعادة الأبديةٌ والكفر غي يؤدي إلى كار السرمدية؛ والعاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى 
الإيمان طلباً للفوز بالسعادة والنجاة» ولم يحتج إلى الإكراه والإلجاء. وقبل إخبار في معنى النهي. أي لا 
تكرهوا في الدين» وهو إما عام منسوخ 30 «جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم4» أو خاص بأهل 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيتان: لاه7؟ ومه؟ يل 


الكتاب لما روي (أن أنصارياً كان له ابنان تنصرا قبل المبعثء ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما وقال: والله لا 
أدعكما حتى تسلما فأبياء فاختصموا إلى رسول الله يكِ فقال: الأنصاري يا رسول الله أيدخل بِعَقْبَيَ النار وأنا 
أنظر إليه فنزلت فخلاهما). ؤِقَنْن يَكْفْرْ بالطاعُوتٍ» بالشيطان» أو الأصنام» أو كل ما عبد من درق الل أو 
ضد عن عبادة الله تعالى. فعلوت من الطغيان قلبت عينه ولامه. ظوَيؤْمِن بالله» بالتوحيد وتصديق الرسل. 
لِقَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالعُرْوَةٍ الونْقَى4 طلب الإمساك عن“ نفسه بالعروة الوثقى من الحبل الوثيق» وهي مستعارة 
لمتمسك الحق من النظر الصحيح والرأي القويم. جل انْقِصَامْ لَهَاي لا انقطاع لها يقال فصمته فانفصم إذا 
كسرته. «والله سَمِيعٌ» بالأقرال طعَلَيمَ4 بالنيات» ولعله تهديد على النفاق. 


م ره 5 ص كح مر - و 1 
ا و لدوْرٍ وَالَدرت كَمرُوَا أوَلِيَآئُهُمْ الطدحُوتُ 
٠.‏ ب 5 واس عله 
يُخْرِجُوتهُم ون لور إِلَ الظُنُمتِ أذكهلك أسَحَبُ ألثَارٍ هُمْ نيا عيئرت 47 . 


«الله وَليْ الْذِينَ آمَئُوا محبهم.» أو متولي أمورهمء والمراد بهم من أراد إيمانه وثبت في علمه أنه 
يؤمن. هيُخْرِجُهُمْ4 بهدايته وتوفيقه. طمن الظُلْمَاتِ» ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه 
المؤدية إلى الكفر. «إلى الثُور» إلى الهدى 00 إلى الإيمان» والجملة خبر بعد خبرء أو حال من 
المستكن في الخبرء أو من الموصولء أو منهماء أو استئناف مبين» أو مقرر للولاية. طوَالّذِينَ كَفَرُوا 
أَوْلِيَاؤُهمْ الطَّاقُوتُ 4 أي الشياطين؛ أو المضلات من الهوى والشيطان وغيرهما. طيُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ النُورٍ إلى 
الظُلُمَاتَ»4 من النور الذي منحوه بالفطرة» إلى الكفر وفساد الاستعداد والانهماك في الشهوات» أو من نور 
البينات إلى ظلمات الشكوك والشبهات. وقيل: نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام» وإسناد الإخراج إلى 
الطاغوت باعتبار التسبب لا يأبى تعلق قدرته تعالى وإرادته به. «أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» وعيد 
وتحذيرء ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنهم . 


لَِى كُمرُ وَأنَهُ لا يبدى ألْقَوَمَ لين 452 . 


<ِأَلمْ ثَرَ إلى الّذِي حَاجٌ إنراهيمَ في رَبُه تعجيب من محاجة نمروذ وحماقته. ظأَنْ آثاهُ الله الملكَ» لآن 
آناه أي أبطره إيتاء الملك وحمله على المحاجة» أو حاج لأجله شكراً له على طريقة العكس كقولك عاديتني 
لأني أحسنت إليك» أو وقت أن آناه الله الملك وهو حجة على من منع إيتاء الله الملك الكافر من المعتزلة. 
دإ قَالَ إِبْرَاهِيم» ظرف ل طحاآجٌ4. أو بدل من «أن آتاه الله الملك» على الوجه الثاني . لبي الّذِي يُحْبي 
وَيُمِيبُ4 بخلق الحياة والموت في الأجساد. وقرا جفزة «رب» بحذف الياء. هِثَالَ أنا أخبي وَأُمِيِتُ4 بالعفو 

عن القتل والقتل. وقرأ نافع «أنا» بلا ألف. هقَالَ إنرَامِيمُ فَإنَ الله يَأني بالشّمس مِنَ المَشْرِقٍ فَأتِ بها بِن 
المَغْرِبٍِ» أعرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الاعتراض على معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر 
فيه على نحو هذا التمويه دفعاً للمشاغبة» وهو في الحقيقة عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي من مقدوراته 
التي يعجز عن الإتيان بها غيره؛ لا عن حجة إلى أخرى. ولعل نمروذ زعم أنه يقدر أن يفعل كل جنس يفعله 
الله فنقضه إبراهيم بذلك» وإنما حمله عليه بطر الملك وحماقتهء أو اعتقاد الحلول. وقيل لما كسر إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام الأصنام سجنه أياماً ثم أخرجه ليحرقه؛ فقال له من ربك الذي تدعو إليه وحاجه فيه. 
دقَبْهِت الَّدِي كَفْر4 فصار مبهوتاً. وقرىء «فبهت» أي فغلب إبراهيمُ الكافرٌ. «وَالله لآ يَهدي القَوْم الظَالِمينَ» 


كه١1‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


الذين ظلموا أنفسهم بالامتناع عن قبول الهداية. وقيل لا يهديهم محجة الاحتجاج أو سبيل النجاة» أو طريق 


الجنة يوم القيامة . 
أو 30 سه رم عرزل سال مر مك شم ووس 2ه 3َّ . 00 01 بده عونك كمعد 24 
2 ليك مر عل هيت وهى وِبْهَ عل عروشها كال أن يحى- هلذه بعد مود ته الله 
مقة إ - 241 عدرط "2 دا ,ناته 421 م وا املع مو سقفت واف د دق 24 5 ب ع 
هِأَكَةَ عَامٍ كُمّ بَعَنّهٌ كَالَ بِنْتَ قَالَ لِنْتُ يَوْمًا أَوَ بعص يَوْمٍ قَالَ بل لقت هِأمَةَ عام فأنظرٌ 1 
567 م 0 0 م 5 5 ل اسح سم 3 4 7 3 0 
طعَامِلَك وَسَرَابلكَ لم يََسَنَّه وَأظرْ إل حِمَارِكَ وَتَجْمَلَكَ دايكة لتايس وَأنظر إِك الِظام 
5-307 1 بد 2000 حو" ا جد ب كدعا و اس لدان عرب 8ه مع 2 00 
ميك نهنع ف دقرت نهنا كنا 17 تَبَيَح لَه فَالَ أَعَلَم أنَّ أله عق كن شَئْر مَرِيرٌ ((4)50 . 
«أؤ كالّذِي مَرٌ عَلَى قَرْيَةٍ4 تقديره أو أرأيد- 0 فحذف لدلالة ألم تر عليه» وتخصيصه بحرف 


التشبيه لأن و م أن يحصى» بخلاف مدعي الربوبية» وقيل الكاف 
مزيدة وتقدير الكلام ألم تر إلى الذي حاج أو الذي مر. ولع اي رد بره 1 ألم 
تر كالذي حاجء أو كالذي مر. وقيل: إنه من كلام إبراهيم ذكره جواباً لمعارضته وتقديره أو إن كنت تحيي 
فأحيي كإحياء الله تعالى الذي مر على قرية. وهو عزير بن شرحيا. أو الخضرء أو كافر بالبعث. ويؤيده نظمه 
مع نمروذ. والقرية بيت المقدس حين خربه بختنضر. وقيل القرية التي خرج منها الألوف. وقيل غيرهما 
واشتقاقها من القرى وهو الجمع. وَهِي حَاوِيَةَ عَلَى عُرُوشِهَاك خالية ساقطة حيطانها على سقوفها. طِثَالَ أَنّى 
يُخبي هَدِه الله بَعْدَ مُوْتِهَا4 اعترافاً بالقصور عن معرفة طريق الإحياء» واستعظاماً 0 المحيي إن كان القائل 
مؤمناًء واستبعاداً إن كان كافراً. و لأنّى4 في موضع نصب على الظرف بمعنى مت متى أو على الحال بمعنى 
كيف. طَقَأَمَائَهُ هُ الله ماثة عَام © فألبثه فيتاً مائة عامء أو أماته الله فلبث ميتاً مائة عام. هٍِثْ م بَعَنَهُ بالإحياء. ظِقَالَ 
كَمْ لَبنْتَ4 القائل هو الله وساغ أن يكلمه وإن كان كافراً كا نينا لحت أ خف لجال وقيل ملك أو 
نبي . #قَالَ لَِنْتُ يَْماً أو بَعْض يَوْم» كقول الظان. وقيل: إنه مات ضحى وبعث بعد المائة قبيل الغروب فقال 
قبل النظر إلى الشمس يوماً ثم التفت فرأى بقية منها فقال أو بعض يوم على الإضراب. «قال يَلْ لَبِنْتَ مائة 
عام قَاْظز إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَئّذع لم يتغير بمرور الزمان» واشتقاقه من السنة. والهاء أصلية إن قدرت 
لام السنة هاء 'وهاء سككت إن قدرت واواً. وقيل أصله لم يتسئن من الحمأ المسنون فأبدلت الئون الثالثة حرف 
علة كتقضي البازي» وإنما أفرد الضمير لأن اجام والجرابة #الجيين الواخله وقيل كان طعامه تيئاً وعنباً 
وشرابة عصيراً أو لبناً وكان الكل على حاله. وقرأ حمزة والكسائي "لم يتسن» بخ بغير الهاء في الوصل. #وَانظر 
إلى حِمَارِكَ4 كيف تفرقت عظامه: أو انظر إليه سالماً في مكانه كما ربطته حفظناه بلا ماء وعلف كما حفظنا 
الطعام والشراب من التغير؛ والأول أدل على الحال وأوفق لما بعده. طوَلِتَجِمَلَكَ آيَةَ د ِلئّاس» 1 ي وفعلنا ذلك 
لنجعلك آية. روي أنه أتى قومه على حماره وقال أنا عزير فكذبوه» فقرأٍ التوراة من الحفظ ولم يحفظها أحد 
قبله فعرفوة بذلك؛ وقالوا هو ابن الله. وقيل لما رجع إلى منزله كان شاباً وأولاده شيوحاً فإذا حدثهم بحديث 
قالوا حديث مائة سنة. هِوَانظز إلى المِظّام» يعني عظام الحمارء أو الأموات الذين تعجب من إحيائهم. 
«كَيف نُشِرُهَاة كيف نحييهاء أو نرفع بعضها على بعض ونركبه عليه» وكيف منصوب يئشزها والجملة حال 

من العظام أي: انظر إليها محياة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب «ننشرها» من أنشر الله الموتى» 
وقرىء «ننشرها» من نشر بمعنى أنشر. دنم تكسوها لَحَماً فَلَمَا نَبِيِنَ نَ لَه فاعل تبين مضمر يفسره ما بعده 
تقديره: فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير. ا ل 1 
الثاني عليه» أو يفسره ما قبله أي فلما تبين له ما أشكل عليه. وقرا أ حمزة والكسائي #قال اعلم» على الأمر 
والأمر مخاطبة» أو هو نفسه خاطبها به على طريق التبكيت. 


؟ .سورة البقرة/ الآيتان: 751٠‏ و 551١‏ /اه ١‏ 


وعد عط ا 500 سدس همه السو سمه كس وم ط ين علا سي بعر اس روعة 2 
#وَإِد َال رهم رب آرِنِ كيف تي الْمونَ دَالَ أُولَم نُؤْمِنَ قَالَ بن وَلكن لَيَطْمَينَ كلى قال 
مَكْدْ ريه ين اير مَصْرْهيَّ إلِْكَ كُدّ صل عَل كل جَبلٍ يِنَب زا شم دهن يتك سَنْيسأً وَاعْلمْ أن 


فحد 

ٍِوَإِدْ قَالَ إنْرَاعِيمْ رَبٌ أرِني كَيفٌ تُخبِي المَوْتَى» إنما سأل ذلك ليصير علمه عياناً وقيل لما قال نمروذ 
أنا أحيي زأميت قال له: إن إحياء الله تعالى برد الروح إلى بدنهاء فقال نمروذ: هل عاينته فلم يقدر أن يقول 
نعم . وانتقل إلى تقرير آخرء ثم سأل ربه أن يريه ليطمئن قلبد على الجواب إن سئل عنه مرة أخرى. ثَالَ 
َولَمْ تومن بأني قادر على الإحياء بإعادة التركيب والحياة» قال له ذلك وقد علم أنه أغرق الناس في الإيمان 
ليجيب بما أجاب به فيعلم السامعون غرضه. ظقَالَ بَلَى وَلَكِنْ ليطْمَبِنٌ قلبي» أي بلى آمنت ولكن سألت ذلك 
لأزيد بصيرة وسكون قلب بمضامة العيان إلى الوحي أو الاستدلال. ظقَالَ قَحُذْ أَربَعَةَ مْنَ الطير» 'قيل طاوساً 
وديكاً وغراباً وحنامة» ومنهم من ذكر النسر بدل الحمامة وفيه إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما 
يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الذي هو صفة الطاوس» والصولة المشهور بها الديك وخسة النفس 
وبعد الأمل المتصف بهما الغراب» والترفع والمسارعة إلى الهوى الموسوم بهما الحمام. وإنما خص الطير 
لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان والطير مصدر سمي به أو جمع كصحب. طقَصُرْهُنٌ إِلْيكَ» 
فأملهن واضممهن إليك لتتأملها وتعرف شياتها لثلا تلتبس عليك بعد الإحياء. وقرأ حمزة ويعقوب #فصِرهن»* 
بالكسر وهما لغتان قال: 

وَمَاصَيَدُ الأفتاقيفِيهمجِبِلَةً ورَلكنأظرَاقالوّماح تَصُورْمَا 
وقال: 1 
وَفُرْعٌ يِضِيرٌ الجِيدَوَخفٌكَأنهُ على اللَّيْثْ قِنْوانٌ الكَترُوم الدُواضيح 

وقرىء «فصّرهن؟» بضم الصاد وكسرها وهما لغتان» مشددة الراء من صره تعيده ويصره إذا جمعه 
وفصرهن من التصرية وهي الجمع أيضاً. ظثُمَ الجمل عَلَى كُلْ جَبَلِ ِنْهَنْ جزء» أي ثم جزئهن وفرق أجزاءهن 
على الجبال التي بحضرتك . قيل كانت أربعة. وقيل سبعة. وقرأ أبو بكر «جزؤا» و «جزؤ» بضم الزاي حيث 
وقع. دنم اذْمْهُنَ 4 قل لهن تعالين بإذن الله تعالى. تَأْتبتَكَ سَعْيا© ساعيات مسرعات طيراناً أو مشياً. روي 
أنه أمر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعها فيمسك رؤوسهاء ويخلط سائر أجزائها ويوزعها على الجبال. ثم 
يناديهن. ففعل ذلك فجعل كل جزء يطير إلى آخر حنى صارت جثثاً ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهن. وفيه 
إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية» فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها 
ببعض حتى تنكسر سورتهاء فيطاوعنه مسرعات متى دعاهن بدعاية العقل أو الشرع . وكفى لك شاهداً على 
فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وَيُمْنُ الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال» إنه تعالى أزاه ما أراد 
أن يريه في الحال على أيسر الوجوهء وأراه عُرِيراً بعد أن أماته مائة عام. طوَاهْلَمْ أن الله عَزِيرٌ4 لا يعجز عما 
يريده. ظحَكِيجٌ4 ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله ويذره. ا 

تكل الَدِنَ يُنِشودَ أَوَكهُر ن سَبِلٍ الله كَمَلٍ حَجَدٍ أبنت سَبْمَ ستايل في كل شل يانه 


مَل الَّذِينَ يُثْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَمَلٍ حَبْة4 أي مثل نفقتهم كمثل حبة» أو مثلهم كمثل باذر 
حبة على حذف المضاف. «أنْبعث سَبْعَ سَنَابلَ في كل سُبلَةِ مَائةُ حَبَةِ# أسند الإنبات إلى الحبة لما كانت من 


الأسباب» كما يسند إلى الأرض والماء. والمنبت على الحقيقة هو الله تعالى والمعنى: أنه يخرج منها ساق 


لم١‏ الجزء الأول من تفسيز البيضاوي 


يتشعب لكل منة :سبع شعب» لكل -منها' منتبلة فيها مايه حية. وهو تمثيل لا يقتضي وقوعه وقد يكون في الذرة 
والدخن ‏ في البر في الأراضي المغلة. طُوَللَه يُضَاعِفٌ تلك المضاعفة. لِمَنْ يَشَاءُ4 بفضله وعلى حسب 
حال المنفق من إخلاصه وتعبه» ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال في مقادير الثواب. طوَاللْه وَاسِمٌ# لا يضيق 
عليه ما يتفضل به من الزيادة. طعَلِيمٌ4 بنية المنفق وقدر إنفاقه. 


و ياي لم 


أن ُو نوم فى سيب أو كم لا بُتبِعُونَ مآ أَنفَقُوأ مَنَا و5 أ لمم بم عند مَيهمْ 


000 لي ار سس ار مع مم ساسع سكا 2 7 اوعة 
ولا حَوْكُ عَلتِهِرَ ولا هُمْ يَحرَوَْ ()) «# هَل مَعروث وَمَقْدَهٌ حر من صَدَكَةَ يَتَِدهَ1 لَى وَلنَّه 


عَنُ حي 467. 
1 نُمْ لا يُِْعُونَ مَا أَنَْقُوا ما ولا أذ » نزلت في عثمان رضي الله تعالى 
عنه فإنه جهز جيش العسرة ا وأخلاسها. وعبد الرحمن بن عوف فإنه أتى النبي يلةٍ بأربعة 


آلاف درهم صدقة. والمن أن يعتد بإحسائه على من أحسن إليه. والأذى أن يتطاول عليه يسبب ما أنعم عليه 
وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى. ٍِلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ رَبْهِمْ وَلاَ حَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرْنُونَ4 لعله 
لم يدخل الغاء فيه وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط إيهاماً بأنهم أهل لذلك وإن لم يفعلوا فكيف بهم إذا 
فعلوا. لقَوْلَ مَعْرُوفٌ4 رد جميل. طرَمَغْفِرَة4 وتجاوز عن السائل والحاجةء أو نيل المغفرة من الله بالرد 
الجميل» أو عفو من السائل بأن يعذر ويغتفر رده. ظحََيرٌ مِنْ صَدَقَةِ يَنَيْعْهَا أَنىّ4 خبر عنهماء وإنما صح 
الابتداء بالنكرة لاختصاصها بالصفة. طوَاللَهِ غِنيْ4 عن إنفاق بمن وإيذاء. طحَلِيِم4 عن معاجلة من يمن 


ويؤذي بالعقوبة . 
ساكس مي م را سيرم ص غهاره 2 سر 54ران سمجج 0 ررمي ماو ال ل ا ا د 0 
«يأيهًا لد ءامنا لا يوأ صَدَكَيَجُ يلين الى على يُنْفِقٌ عَالوُ رقة لدان ول يدم بأل 
مار 00 2 2 7 7 2 00 
َالَو ا كَل صَقْوَانِ عَلَنْهِ اب صاب وَابلٌ مركم صَلْرًا لَّا يَشْدِرُوت عَلَ عن هنا 


غٍِ 
مكَسَبُوأ وأَسّهُ لا مَهَدى ألْتَومَ الكر (©)» . 


(يَا أبّها الّذيِنَ آمَنُوا لا يَُطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ ِالمَنْ وَالأَتَى» لا تحبطوا أجرها بكل واحد منهما. طكَالّذِي 
يِنْفِقُ مَالَهُ رنَاء الئاس ولا يُؤْمِنْ بلله الوم الآخرٍ» كإبطال المنافق الذي يرائي بإنفاقه ولا يريد به رضا الله تعالى 
وله كواب الآخرةء أو ممائلين الذي ينفق رثاء الناس» والكاف في محل النصب على المصدر أو الحال» 
و#رئاء» نصب على المفعول له أو الحال بمعنى مرائياً أو المصدر أي إنفاق «رئاء». طَمَكَلُْع أي فمثل 
المرائي في إنفاقه. #كَمَكَل صَفْوَانِ كمثل حجر أملس. ؤِعَلَيهِ نرَابٌ فَأَصَابَُ وَابلّ4 مطر عظيم القطر. «نتركة 
صَلداً# أملس نقياً من التراب. «لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيءٍ مما كَسَبُواك لا ينتفعون بما فعلوا رثاء ولا يجدون له 
ثُواباً» والضمير للذي ينفق باعتبار المعنى لأن المراد به الجنس» أو الجمع كما في قوله: 

إن الَذِي خائشْبِمَلجبيِمَارْمُمْ هُمْ القَومٌ كن القَوميَاأُمٌ خَالدٍ 

«وَالله لا يَهْدِ ي القّوْمَ الكَافِرِينَ4 إلى الخير والرشاد» وفيه تعريض بأن الرئاء والمن والأذى على الإنفاق 
من صفات الكفار ولا بد للمؤمن أن يتجنب عنها. 


سير 54 > وه سرصم َك م يم 00 
«اومَثلٌ ألْدِنَ ينففوت وله أبيضَاءة مرمكات الله َتَنِيئا م -00 ككل جَكَة برَبور 
2 


ايها وَايلٌ مَتَانَتْ كلها سْعْمَيْن هَإن لَمْ يها وَابلٌ مَل 200 مَمَوْنَ بصم 47 . 
«وَمَئلُ الَذِينَ يتفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اْتِمَاة مرْضاةٍ الله وتغبيتاً ين أَنفْسِهمْ4 وتثيتاً بعض أنفسهم على الإيمان» فإن 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيتان: 555 و/5517 ١68‏ 


المال شقيق الروح» فمن بذل ماله لوجه الله ثبت بعض نفسه ومن بذل ماله وروحه ثبتها كلهاء أو تصديقاً 
للإسلام وتحقيقاً للجزاء مبتدأ من أصل أنفسهم؛ وفية تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن 

البخل وحب المال. طكَمَكل جََةٍ روه أي ومثل نفقة هؤلاء في الزكاة» كمثل بستان بموضع مرتفع» فإن 
شجرة يكون أحسن منظراً وأزكى ثمراً. وقرأ أ ابن عامر وعاصم #بربوة» بالفتح 0 وثلاثتها لغات 
فيها. طِأَصَابَهَا وَابلُ4 مطر عظيم القطر. «ناتث أكُلَهَاك ثمرتها. وقرأ 0 وأبو عمرو بالسكون 
للتخفيف. طضِْعْفَين4 مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل. والمراد بالضعف المثل كما أريد بالزوج الواحد في 
قوله تعالى : #من كل زوجين اثنين» وقيل: أربعة أمثاله ونصبه على الحال أي مضاعفاً. لَِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلَ 
قَطلُ4 | ي فيصيبهاء أو فالذي يصيبها طل» أو.فطل يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها. وهو 
المطر الصغير القطرء والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت تتفاوت باعتبار ما 
ينضم إليها من أحواله» ويجوز أن يكون التمثيل لحالهم عند الله تعالى بالجنة على الربوة ونفقاتهم الكثيرة 
والقليلة الزائدتين في زلفاهم بالوابل والطل. الله بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تحذير عن الرئاء وترغيب في 


الإخلاص. 
1 ريه ل م رومس مه 2ه سل مكومس 2 : 
#أبود لمكم أن َو ” جنة من نيل وَأَعْتَابٍ تَجِرِى من : َه الأنهئر ”5 فيه ََ عر 
0 عدو رعق وو فورعم عه وو ع سي ع بر طم وك الا و من 
ا دري مُعَقآة كََصَابَهَآ إغصاكٌ فِيه كن هَأَعَرَقَتَ كَدَلِك يبي أنه لَحكُم 


الآيتت هلك تتدؤرت 46©9. 

دأَيوء 0 الهمزة فيه للإنكار. طأَن تَكُونَ لَهُ جَنهُ من جيل وَأَعْتَاب تَجْرِي من تَخيها الأنْهارٌ لَهُ فيها 
مِنْ كُل الثَمَرَاتِ4 جعل الجنة منهما مع ما فيها من سائر الأشجار تغليباً لهما لشرفهما وكثرة منافعهماء ثم ذكر 
أن فيها من كل الثمرات ليدل على احتوائها على سائر أنواع الأشجارء ويجوز أن يكون المراد بالثمرات 
المنانع. طوَأَصَابَهُ الكيّرٌ أي كبر السنء فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة أصعب» والواو للحال أو للعطف 
حملاً على المعنى» فكأنه قيل: أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر. لوَلَهُ ريد ضَعَفَاءئع صغار لا 
قدرة لهم على الكسب. طنَأصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ» عطف على أصابه» أو تكون باعتبار المعنى. 
والإعصار ريح عاصفة تنعكس من الأرض إلى السماء مستديرة كعمود» والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال 
الحسنة ويضم إليها ما يحبطها كرياء وإيذاء في الحسرة والأسف. فإذا كان يوم القيامة واشتدت حاجته إليها 
وجدها محبطة بحال من هذا شأنه» وأشبههم به من جال بسره في عالم الملكوت» وترقى يفكره إلى جناب 
الجبروت؛ ثم نكص على عقبيه إلى عالم الزور والتفت إلى ما سوى الحق وجعل سعيه هباء منثوراً. ©كَذَلِكَ 
يبن الله َكُمْ الآيَاتِ لَعلَّكُمْ تَتَفَكرُونَ4 أي تتفكرون فيها فتعتبرون بها. 

ٍيَيهَا لد اموا فقوا من يبت ما كَسَبْثز وَيِمَآ لَوْجمَا لك ين الْأر وآ تَيَتَمُوا اليك 


عل عرص كر ع 001 و2 


ِنْهُ تتِففُونَ وَلَسْتُمْ ِعَاحِذِيه إلّ أن تنْمسُوأ فيد وَأعْلموًا أن الله عن حييذ 407 . 

«يَا أَيّها الّذِينَ آم مَنُوا َنْقِقُوا مِنْ طَيِبَاتِ ما كَسَبْكُ من حلاله أو جياده . «وممًا أخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأزض» 
أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمرات والمعادن» فحذف المضاف لتقدم ذكره. «وّلا تَيَمُمُوا 
الحَبِيتٌ مِئه» أي ولا تقصدوا الرديء منه أي من المال» أو مما أخرجنا لكم. وتخصيصه بذلك لأن التفاوت 
فيه أكثرء وقرىء "ولا تؤمموا؛ «ولا تيمموا» بضم التاء. طتَنفِقُونَ4 حال مقدرة من فاعل تيممواء ويجوز أن 
يتعلق به منه ويكون الضمير للخبيث والجملة حالاً منه. لوَلَسُْمْ بِآخِدِيِد» أي وحالكم أنكم لا تأخذونه في 
حقوقكم لرداءته. «إلا أَنْ تُفْمِضُوا فِيه4 إلا أن تتسامحوا في مجاز من أغمض بصره إذا غضه. وقرىء 


يل الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


١تُعْمَضوا»‏ أي تحملوا على الإغماض» أو توجدوا مخمضين . وعن ابن عباس رضي الله عنه : كانوا يتصدقون 
بحشف التمر وشراره فنهوا عله. لوَاعْلَمُوا أن الله غَنِي» عن إنفاقكمء وإنما يأمركم به لانتفاعكم. طحَمِيدٌ4 
بقبوله وإثابته . 


ممما 


«التَطلن يَيذكم الْتفرٌ مركم بالتنكة" ونه يدك مَنْيرَهٌ يَنْهُ وَصسْلَا لَه وسِعٌ علد 
49 

لالشَّيِطَانُ يَعِدُكُمْ الفَفْرّ4 في الإنفاق» والوعد في الأصل شائع في الخير والشر. وقرىء «الفقر» بالضم 
والسكون وبضمتين وفتحتين. ٠‏ ؤوَيَامْركمْ بالفَخشَاءِ» ويغريكم على البخل؛ والعرب تسمي البخيل فاحشاً. 
وقيل المعاصي طوَاللَه يَِدُكُمْ مَغْفِرَة ة مئه» أي يعدكم في الإنفاق مغفرة لذنوبكم. لرَنَضْلاك خلفاً أفضل مما 
أنفقتم في الدنياء أو في الآخرة. ظوَلله وَاسِمْ» أي وا سع الفضل لمن أنفق. طعَلِيمْ» بإنفاقه . 


د عم َو 


«يُوْتٍ الْحِكمَةَ من َك ومن مد نّ الْحِكْدةً هقد وق حرا كَئياً ونا ما يَدْكَرَ إلا أؤلوأ 
لدبب 49 . 


1 تي الحِكْمَة4 تحقيق العلم وإتقان العلم. طمَنْ يَشَاءًُ4 مفعول أول أخر للإهتمام بالمفعول الثاني 
رَمَنْ و لأنه المقصود . وقرأ يعقوب بالكسر أي ومن يؤته الله الحكمة. ©فَْقَدْ 
أدتي شير كتير أي ا ل ع 9وَمَا يَذْكُرُ4 وما يتعظ بما قص من الآيات» 

أو ما يتفكرء فإن المتفكر كالمتذكر لما أودع الله في قلبه من العلوم بالقوة. «الا أولو الألتاب» ذوو العقول 
الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى. 


عست 2-2 > كه ٍ. 8 سس سر اسل 0 2 
الا ا ل ا د تمحار ©©) 


مث 2 
2 


75 وك مسر يور يءص 4 3 00000 
ا ا يل و امقر فَهُوَ 12 ُ قك اتحكم ون 
َبتك وآ يما سَمَونَ جيك 4007 . 


جز افق ين ؛ نَفْقَةه قليلة أو كثيرة» سراً أو علانية» في حق أو باطل. «أز نَذَْمْ بن تذر» بشرط أو 
بغير شرط» في طاعة أو معصية. لنَإِن الله يعْلّمُة4 فيجازيكم عليه. لِوَمَا لِلظَالِمِينَ4 الذين ينفقون في 
المعاصي وينذرون فيهاء أو يمنعون الصدقات ولا يوفون بالنذر. لين أَنْضَارٍ4 من ينصرهم من الله ويمنعهم 
من عقابه . 

ب ا ا وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر 
العين على الأصل. وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وقالون بكسر النون وسكون العين» وروي عنهم بكسر النون 
وإخفاء حركة العين وهو أقيس. طوَإِنْ تُحْفُوها وَُؤْنُوهَا القُقّراءِ4 أي تعطوها مع الإحفاء. طلَهُوَ خَيرْ لَكُمْ» 
فالإخفاء خير لكم. وهذا في التطوع ولمن لم يعرف بالمال فإن إبداء الفرض لغيره أفضل لنفي التهمة عنه. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما (صدقة السر ذ في التطوع تفضل علانيتها سبعين ضعفاًء وصدقة الفريضة علانيتها 
أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً). «وَيْكفْر عنْكُمْ بن سَيكايكُم» قرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص 
بالياء أي والله يكفر أو الإخفاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش ويعقوب بالنون مرفوعاً 
على أنه جملة فعلية مبتدأة أو إسمية معطوفة على ما بعد الفاء أي: ونحن نكفر. . وقرأ نافع وحمزة والكسائي 
به مجزوماً على محل الفاء وما بعده. وقرىء بالتاء مرفوعاً ومجزوماً والفعل للصدقات. «والله بِمَا تَعْمَلُونَ 
خَبِيرٌ4 ترغيب في الإسرار. 


5١ ١/4 سورة البقرة/ الآيتان: “/اا و‎  ' 


ليس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ4 لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين» وإنما عليك الإرشاد والحث على 
المحاسن» والنهي عن المقابح كالمن والأذى وإنفاق الخبيث. «وَلكنٌ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءة صريح بأن الهداية 
من الله تعالى وبمشيئتهء وإنها تخص بقوم دون قوم. ٠‏ ا9وَمَا ُْفِقُوا من خيِر4 من نفقة معروفة. «تشٌئيم» 
فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركم فلا تمنوا عليه ولا تنفقوا الخبيث. ظوَمًا تُنْقِقُونَ إلا اْتِمَاءَ وَجْهِ الله» حال» 
وكأبد قال :وما جشتون بن حدر فلالشاكم غير -متلفين إل لاتهاء ويد اله ولب ترايده أ عظفه على نا قبي 
أي وليست نفقتكم إلا لابتغاء وجهه فما بالكم تمنون بها وتنفقون الخبيث. وقيل: نفي في معنى النهي  .‏ لوَْمَا 
تُنفِقُوا مِنْ حير يُوَفٌ إِلَيكُمْ4 ثوابه أضعافاً مضاعفة» فهو تأكيد للشرطية السابقة» أو ما يخلف للمنفق استجابة 
لقوله عليه الصلاة والسلام «اللهم اجعل لمنفق خلفاً. ولممسك تلفاً؛ روي: أن ناساً من المسلمين كانت لهم 
أصهار ورضاع في اليهود» وكانوا ينفقون. عليهمء فكرهوا لما 0 أن ينفعوهم فنزلت. وهذا في غير 
الواجب أما الواجب فلا يجوز صرفه إلى الكفار. طوَأَنتُمْ لأَُظْلَمُونَ4 أي لا تتقصون ثواب نفقاتكم. 


«لتشترء اديت أُحَصِدُوأ ف حييل الله لا تَظِيوك صَرْة ف 0 0 
الال كزبية يرت الئل تَقرئُهُم سيك 1 تكرت الكائت إلككاً وا 
َك 21 بو عَلِيِءرٌ 6©9>. 


للِلقُقّراءِ4 متعلق بمحذوف أي اعمدوا للفقراء» أو اجعلوا ما تنفقونه للفقراء» أو صدقاتكم للفقراء. 
دِالْذِينَ أخصِرُوا في سَبِيلٍ الله أحصرهم الجهاد. «لآ يَستَطيعُونَ» ا 9ِضَرباً ني الأزض»> ذهاياً 
فيها للكسب. وقيل هم أهل الصغة كانوا نحواً من أربعمائة من فقراء المهاجرين يسكنون صفة المسجد 
يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والعبادة» وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله يي. ؤِيَحْسَبْهُمْ الجَاهِلٌ» 
بحالهم» وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين. طأَغْنْتَاءَ مِنَ التَعَقُْفه من أجل تعففهم عن السؤال» 
تَعْرِفُهُم بسِيِمَاهُمْ4 من الضعف ورثائة الحال؛ والخطاب للرسول يك أو لكل أحد. لا يِسْأَلُونَ النّاسَ 
إِلحَافاً» إلحاحاًء وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه؛ من قولهم لحفني من فضل لحافه» أي أعطاني من 
فضل ما عنده» والمعنى أنهم لا يسألون وإن سألوا عن ضرورة لم يلحوا. وقيل: هو نفي للأمرين كقوله: 

على لاحب يهتدي يبمنتناره 

ونصيه على المصدر فإنه كنوع من السؤال؛ أو على الحال. 9وَمَا تُْفِمُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَ الله بهِ عَلِيم 4 
ترغيب في الإنفاق وخصوصاً على هؤلاء. 


2# درت يُنفِفورت أَمولَهُ لهم ينبل وَألنّهت و بع نيه فلَهُم أجَرهُم عِنْدٌ رَيَهِمْ 39 عَرْ 


لبهم ولا هُمْ يعرولت 46 

<الْديْن يُنقَقُونَ أَنْوَائّهم بِاللّيلٍ وَالَّهارٍ سِرَاً وَعَلاتِيد 1 يعمون الأوقات والأحوال بالخير. نزلت في أبي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء تصدق بأربعين ألف دينار عشرة بالليل وعشرة بالنهاره وعشرة بالسر وعشرة 
بالعلانية. وقيل ذ في أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: لم يملك إلا أربعة دراهم فتصدّق بدرهم ليلاً 
ودرهم هارا ودرهم مير ودرهم علانية: وقيل: في ربط الخيل في سبيل الله والإنفاق عليها. ِتَلَهُمْ أَجْرْهُمْ 
عِندَ رَبْهُمْ وَل حَوْفٌ عَلَِهِمْ وَلَآَهُمْ يَحْرنُون4 خبر الذين ينفقون» والفاء للسببية . وقيل للعطف والخبر محذوف 
أي ومنهم الذين ولذلك جوز الوقف على وعلانية. 


5 مع واس 


«الدّرت يَأْكُلونَ أزِيَا لا يَتوْمُونَ إلا كنا يَهُوْمْ الى يِتَحَبّطْدُ ألتّبِطنُ ين المَيْنْ دَلِكَ يانم 


15 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


م ا 5 رسو ايه ب دس | جربو هه 


الوأ 1 بي مِثْلّ يرأ وَأَحَلّ الله البيع ور ل هَمَن جم مَوْعظةٌ ين ريو أنه كَلَمُ ما سَلَتَ 
ََمْرُه إل أكَو مس عاد كََوْلَيكَ 0 ب ألثَارِ هم فيا حيشرت 9)» . 


هَالَّذِينَ يأَكُلُونَ الرّبَوا» أني الآخذون لهء وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال» ولأن الربا شائع في 
المطعومات وهو زيادة في الأجلء» بأن يباع مطعوم بمطعومء أو نقد بنقد إلى أجل» أو في العوض بأن يباع 
أحدهما بأكثر منه من جنسه» وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو 
الجمع. «لآ يَقُومُونَ4 إذا بعثوا من قبورهم. «إلا كَمَا يَقُومُ الَذِي يَتَحبْطه الشَيِطَانُ» إلا قياماً كقيام المصروعء 
وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع» والخبط ضرب على غير اتساق كخبط العشواء. 
<ِمِنَ المَسّ أي الجنون» اا ب ا سو ل قيل: جَنّ الرجلٌ. 
وهو متعلق ب #لا يقومون» أي لا يقومون من المس الذي بهم بسبب أكل الرباء أو بيقوم أو بيتخبط فيكون 
نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين لا لاختلال عقولهم ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا 
فأثقلهم . «ذلِك بَأَنهُمْ قَانُوا إِنْمَا البَمْ مِْلُ اربوا أي ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سلك 
واحد لإفضائهما إلى الربح فاستحلوه استحلاله. وكان الأصل إنما الربا مثل البيع ولكن عكس للمبالغة» كأنهم 
جعلوا الربا أصلاً وقاسوا به البيع» والفرق بين فإن من أعطى درهمين بدرهم ة ضيع. درهماً» ومن اشترى سلعة 
تساوي درهماً بدرهمين فلعل مساس الحاجة إليهاء أو توقع رواجها يجبر هذا | القين. ةِوَأحَلٌ الله البَئِعَ وَحََرّمْ 
الربّوا© إنكار لتسويتهم» وإبطال القياس بمعارضة النص. طقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَبْه فمن بلغه وعظ من الله 
تعالى وزجر كالنهي عن الربا. طقَانْتَهى» فاتعظ وتبع النهي . طقَلَهُ مَا سَلّف» تقدم أخذه ارد ولا يسترد 
منهء وما في موضع الرفع بالظرف إن جعلت من موصولة» وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأي سيبويه إذ 
الظرف غير معتمد على ما قبله. طِوَأَمُْ إلى الله يجازيه على انتهائه إن كان من قبول الموعظة وصدق النية. 
وقيل يحكم في شأنه ولا اعتراض لكم عليه. لوَمَنْ مَاة4 إلى تحليل الرباء إذ الكلام فيه. طفَأُولئِكَ أَصْحََابُ 
النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 لأنهم كفروا به. 

«يَنحقٌ لله ايزا يرق الصَدَهبْ وَلَنّه لا يِب كل كدر تم 4007 . 

لِيَمْحَقُ الله اربوأ يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه. طوَيْرْبي الصَّدَقَاتِ4 يضاعف ثوابها 
ويبارك فيما أخرجت منهء وعنه عليه الصلاة والسلام «إن الله يقبل الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم مهره؟. 
وعنه عليه الصلاة والسلام «ما نقصت زكاة من مال قط». «والله لايُجَبُ لا يرضى ولا يحب محبته 
للتوابين. طكُلٌ كَفَارِ4 مصر على تحليل المحرمات. «أَثِيم4 منهمك في ارتكابه. 


ار 


«إنّ لدبت َ!مَنُوأ وكييئوأ الصَدِيِسَتٍ موأ َلصَلرء وَمَاتَوَا ألركَرةَ له أَجْرْهُمَ عند رَيّهمْ ,ل 
حك بهم ولا هُمْ 2 ©2. 

ِإِنّ الّذِينَ آمَتُوا4 بالله ورسوله وبما جاءهم منه. «وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآنَوًا الوَكَرْة4 
عطفهما على ما يعمهما د الصالحة. دِلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَل حَوْفٌ عَلَيِهِمْ4 من 
آت. ظوَلآ هُمْ يَخْرَئُونَ4 على فائت 


سن 2 92 2 أي 000 م ا 
«يكأيها الست نوا توا اله مُأ ما بتِنّ من ريا إن منعا 62 بن تَنْمَُوأ كاه 
عه 7 5 و لدبي جع دو 1 
يعزين ين لله وَرَسُولهء هّن إن تبش فلكم رءوش 0 ّّ 5 00 


- سورة البقرة/ الآيات: 58٠‏ - 747 يلد 


(يَا أيْها الّذِين آمَنُوا انَقُوا الله وَكْرُوا مَا بَقي مِنَ الرّبوأ واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الريا. ظإِنْ 
كُكُمْ مُؤْمِنِينَ4 بقلوبكم فإن دليله امتثال ما أمرتم به. روي: أنه كان لثقيف مال على بعض قريش» فطالبوهم 
عند المحل بالمال والربا. فنزلت. 

«قَإن لم تفعَلوا تَأدُوا حَرْبٍ من الله وَرَسُْول» أي فاعلموا بهاء من أذن بالشيء إذا علم به» وقرأ حمزة 
وعاصم في رواية ابن عياش «فآذنواة أي فاعلموا بها غيركم» من الأذن وهو الاستماع فإنه من طرق العلمء 
وتنكير حرب للتعظيم وذلك يقتضي اذا بقائل المربي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله كالباغي ولا يقتضي 
كفره. روي: أنها لما نزلت قالت ثقيف ثقيف لا يدي لنا بحرب الله ورسوله. ٍِوَإِنْ د تُبِتْمْ4 من الارتباء واعتقاد 
حله. نلكُم رُؤُوسُ أنْوَالِكُمْ ل تَظلِمُون» بأخذ الزيادة. ظطوَلاً تُظْلَمُونَ4 بالمطل والنقصان» ويفهم منه أنهم 
إن لم يتوبوا فليس لهم رأس مالهم وهو سديد على ما قلناهء إذ المصر على التحليل مرتد وماله فيء: 

'#وإن قت ذو عْتَرَزْ مَنْظِرَة إل متسر ون تَصَدَوا عن لكر إن كنَثر شكئورت )4 . 

لِوَإِنْ كان كُو هُسْرة» وإن وقع غريم ذو عسرة. وقرىء «ذا عسرة» أي وإن كان الغريم ذا عسرة. 
لفْتَظِرَة4 فالحكم نظرة» أو فعليكم نظرةء أو فليكن نظرة وهي الإنظار. وقرىء «فناظره» على الخبر أي 
فالمستحق ناظره بمعنى منتظره؛ أو صاحب نظرته على طريق النسب وفناظره على الأمر أي فسامحه بالنظرة. 
«إِلَى مَيْسَرةٍ4 يسارء وقرأ نافع وحمزة بضم السين؛ وهما لغتان كمشرقة ومشرقة. وقرىء بهما مضافين 
بحذف التاء عند الإضافة كقوله: وأخلفوك وعد الأمر الذي وعدوا. طوَأَنْ تَصَدَّقُوا4 بالإبراء. وقرأ عاصم 
بتخفيف الصاد. ير لَكُمْ4 أكثر ثواباً من الإنظار, أو -خير مما تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه. وقيل: 
المراد بالتصدق الإنظار لقوله عليه الصلاة والسلام» «لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم 
صدقة» «إن كُتمْ تَعْلمُونَ» .ما فيه من الذكر الجميل الجزيل. 


00 وومةه 


انأ بها جورت فيد إل الله كم ون كل قذي يا حكَصهث هَفمْ لا يطل © 

ِرَائقُوا يَؤما ُرْجَْمُونَ فيه إلى الله» يوم القيامة» أو يوم الموت فتأهبوا ا إليه. وقر] أبو عمرو 
ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم. 8م نُمّ توَفّى كُلُْ نَفْس ما كَسَبَثْ» جزاء ما عملت من خير أو شر ظوَهُمْ لآ 
يُظْلَمُونّ4 بنتقص ثواب وتضعيف عقاب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أنها آخر آية نزل بها جبريل 
عليه السلام وقال ضعها في رأس المائتين والثمانين من البقرة) وعاش رسول الله يَفهِ بعدها أجداً وعشرين يوماً 
وقيل أحداً وثمانين يوماً: وقيل سبعة أيام وقيل ثلاثة ساعات. 


«يَأيهًا لذت َمَنوَا إذَا تَدَايمٌ ينين 0 لْصلٍ تس اضثور ونيقب بَنِمَكْ كان 
ألصدل ولا يأب كِب أن يكنب حكمًا عَلْمَهُ لَه لخدُت وَلينين َه الْحن وَلْيَيّقِ لَه ويه 
وَلا يَبْخَسَ مِنْهُ طَيْكاً إن كنّ الى يد آلحنُ سَبها أو سَِيًا أذ لا ينيع أد يب يهل تين و 
آلْمَدلُ وَأستَنهدوا سيدق ين لِك | إن لَّمْ يكنا يجن هَيَجْلٌ نكن . يكن د مِنَّ التْبَدَ 1 
تضِلّ إِعْدَهُمَا متَكَرٌ إِعَدَهُمَا الشز ولا يأب الشركة إن مَا أغوأ ولا مَكقوا أن تكثيرة سَيرَا أو 
كبينا إل ملو كلك أقصل عند الله وَأقَومُ لِخَبَدَز دق ألا رربو له 2 تكو يَجَدرَة حَاضَة 
تدر 57 يكم هلس عَليَيٌْ جنع 0 5-3 وَآنْهدرا ذا تايتشز لا يَضَاوٌ كنب وَلَا سَهِيدٌ 


إن ِ مَنُوَأ َه شو عر ع 5 بصطة 6 وَأمَنُوا 2 17 1 أ اند ند كل دَئْ 1 و 469. 


ل الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


(يَا أَبُها الَّذِينَ آمَنُوا ذا تَدَايَكُمْ بِدَيْنِ 4 أي إذا داين بعضكم بعضاء تقول: داينته إذا عاملته نسيئة معطياً أو 
آخذاً. وفائدة ذكر الدين أن لا يتوهم من التداين المجازاة ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال» وأنه الباعث على 
الكتبة ويكون مرجع ضمير فاكتبوه «إلى أَجَلٍ مُسَنَى» معلوم بالأيام والأشهر لا بالحصاد وقدوم الحاج. 
فَاكتُبُوه4 لأنه أوئق وادفع للنزاع» واللجمهون علق أنه استحباب. .وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن المراد 
به السلم وقال لما حرم الله الربا أباح السلم) . ِوَليَكْتُب بََِكُمْ كَاتِبٌ بالعَذْلِ4 من يكتب السوية لا يزيد ولا 
ينقص ١‏ وهو في الحقيقة أمر للمتداينين باختيار كاتب فقيه دين حتى يجيء مكتوبه موثوقاً به معدلا بالشرع. 
ونوك لد واوا يت اد كن 9 يخلت كتاخلنة 41 مكل ما اطلمه اط ل كلية الرفاييه 
أو لا يأب أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها كقوله: #وأحسن كما أحسن الله إليك». طِنَلَِيكْتْت» 
تلك الكتابة المعلمة. أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيداًء ويجوز أن تتعلق الكاف بالأمر فيكون النهي 
عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة. ؤَوَلِيئلِلٍ الذي عَلَيهِ الحُنّ» وليكن المملي من عليه الحق لأنه 
المقر المشهود عليه والإملال والإملام واحد.. وَلْيينَ الله رَبَُ4 أي المملي. أو الكاتب. «وَلآا يَبِحَس ولا 
ينقص . «مئهُ شَيئاً» أي من الحق» أو مما أملى عليه. لِنَإِنْ كانَ الذي عَلَيهِ الحَنُ سَفِيهاً4 ناقص العقل مبذراً. 
«أؤ ضَعِيفاً4 صبياً أو شيخاً مختلاً. «أو لا يسْتِيعٌ أن يُملْ هُوَ4 أو غير مستطيع للإملال بنفسه لخرس أو 
0 لِنَلَيْبْلِلُ وَلئِهُ بالْمَدلِ» أي الذي يلي أمره ويقوم مقامه من قيم إن كان صبياً أو مختل العقل» 7 
وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع. وهو دليل جريان النيابة في الإقرار ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أو 
الوكيل . <وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ4 واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان. لبن رِجَالِكُمْ4 من رجال المسلمين» 
وهو دليل اشتراط اإسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الكفار بعضهم على 
بعض . . هِفَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ4 فإن لم يكن الشاهدان رجلين. «ثرَجْلْ وَانرَأََانِ4 فليشهد أو فليستشهد رجل , 
وامرأتان» وهذا مسخصوص بالأموال عبدثائويها عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة. «مِمْنْ ب 2 
الشُهَدَاءِ 4 لعلمكم بعدالتهم. «أن َضِلَ ِخْدَاهُمًا فَتْذَكُرَ ِخْدَاهُمَا الأخر ى» علة اعتبار العدد أي لأنجل أن 
إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرىء. والعلة في الحقيقة التذكير ولكن لما كان الضلال سبباً 
له نزل منزلته كقولهم: أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه» وكأنه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن" 
ضلتء وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن. وقرا أ حمزة «أن تضل4 على الشرظط «فتذكر» بالرفع. وابن 
كثير وأبو عمرو ويعقوب «فتذكر» من الإذكار. وَل يَأ الشهَناءٌ إِذَا مَا دُمُواك لأداء الشهادة أو التحمل. 
وسموا شهداء قبل التحمل تنزيلاً لما يشارف منزلة الواقع و «ما» مزيدة. ولا تَسْأْمُوا أَنْ تَعْتَبُوه ولا تملوا 
من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب. وقيل كنى بالسأم عن الكسل لأنه صفة المنافق» 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «لا يقول المؤمن كسلت» «صفيراً أو كبيراً» صغيراً كان الحق أو كبيراً» أو 
مختصراً كان الكتاب أو مشبعاً. «إلى أَجَلِدِ إلى وقت حلوله الذي أقر به المديون. طدَلِكُمْ4 إشارة إلى أن 
تكتبوه. طأَقْسَطٌ عِنْدَ الله4 أكثر قسطاً. ؤِوَآَنُوم ِلشّهَائَةِه وأثبت لها وأعون على إقامتهاء وهما مبنيان من 
أقسط وأقام على غير قياس» أو من قاسط بمعنى ذي قسط وقويم. وإنما صحت الواو في #أقوم» كما 
صحت. في التعجب لجموده ٠‏ «وَآذتَى آي تَرْتَابُوا8 وأقرب في أن لا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله 
والشهود ونحو ذلك. ٠‏ «الا أن تَكُون بَجَارَة حاضرة ُدِبرُوئها بَيكُمْ فلس عَلَيكُمْ جتاح ألا تَكتبُوها» استثناء من 
الأمر بالكتابة والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بدين أو عين» وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد أي: إلا أن 
تتبايعوا يداً بيد فلا بأس أن لا تكتبواء لبعده عن التنازع والنسيان. ونصب عاصم #تجارة#.على أنه الخبر 
والاسم مضمر تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كقوله: 


ني أَسَدِهَنْتَغعْلَْمُونبَلاءنَا 0 إِدَاكَانَيَرْماةًاتَرَكِبَأشتعا 


؟ - سورة البقرة/ الآيتان: 788 و 584 ْ ل 


ورفعها الباقون على أنها الاسم والخبر تديرونها أو على كان التامة. لٍِوَأَسْهِدُوا إذا تَبَايَعْثُم4. هذا التبايع» 
أو مطلقاً لأنه أحوط. والأوامر التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأئمة. وقيل: إنها للوجوب ثم 
اختلف في إحكامها ونسخها. وَل يُضَارٌ كَاتبٌ وَل شَهِيدٌ» يحتمل البناءين» ويدل عليه أنه قرىء «ولا يضار؛ 
بالكسر والفتح. وهو نهيهما عن ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتب والشهادة»: أو النهي عن الضرار 
بهما مثل أن يعجلا عن مهم ويكلفا الخروج عما حد لهماء ولا يعطى الكاتب جعلهء والشهيد مؤنة مجيثه 
حيث كان. طوَإِنْ تَفْعَلُوا4 الضرار أو ما نهيتم عنه. ظِفَإِنه فُسُوقُ بكُمْ» خروج عن الطاعة لا حق بكم. 
طوَائْقُوا لله في مخالفة أمره ونهيه. وَثُعَلْمُكُمْ الله© أحكامه المتضمنة لمصالحكم. طوَالله بِكُلُ شَيءٍ عَلِيم» 
كرر لفظه الله فى الجمل الثلاث. لاستقلالهاء فإن الأولى حث على التقوى» والثانية وعد بإنعامه» والثالثة 
تعظيم لشأنه . ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية. 1 
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0 عكر وك تيا نا وك تنوكا إن في شك نكا نلئة لد 
6 3 
ممع معرور مير مور سي 7 ع رمس مومع ار در لمعه 
كمِنَ أمنتتة وَلِْيّقِ لَه ريم ولا مَكْتمُوا السّهسدة ومن يَكُْمها فَإِنَّهُه عاثه قَلْبَمُ وقد يما تَمْمَلُونَ عليه 


ون كُنتْمْ عَلَى سَفْرِ6 أي مسافرين. وَلمْ تجدوا كايباً فَرِهَانٌ مط مَفْبُوضَة4 فالذي يستوثق به رهان» أو 
فعليكم رهان» أو فليؤخذ رهان. وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الإرتهان كما ظنه مجاهد والضحاك 
رحمهما الله تعالى لأنه عليه السلام رهن درعه في المديئة من يهودي على عشرين صاعاً من شعير أخذه 
لأهلف بل لإقامة التوثق للإرتهان مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي هو مظنة إعوازها. والجمهور على اعتبار 
القبض فيه غير مالك. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «فرهن» كسقف وكلاهما جمع رهن بمعنى مرهون: وقرىء 
بإسكان الهاء على التخفيف. ظفَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضاً» أي بعض الدائنين .بعض المديونين واستغنى. بأمانته عن 
الارتهان. جٍِنَلَيوَدٌ الَّذِي انتمِنَ ع مانت أي دينه سماه أمانة لاثتمانه عليه بترك الإرتهان به. وقِرىء «الذي ايتمن» 
بقلب الهمزة ياف و «الذي أتمن؛ بإدغام الياء في التاء وهو خطأ لأن المنقلبة عن الهمزة في حكمها فلا 
تدغم. طوَلْيَئْقٍ الله رَبّوِبك في الخيانة وإنكار الحق وفيه مبالغات. طوَلآ تَكْثُمُوا الشَّهاتَة4 أيها الشهود» أو 
المدينون والشهادة شهادتهم على أنفسهم. طوَمَنْ يَكْتْمْهَا فَإنّه آنِمْ لبذ أي يأثم قلبه أو قلبه يأثم. والجملة 
خبر إن وإسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان مقترفه ونظيره:: العين زانية والأذن زانية. أو للمبالغة فإنه رئيس 
الأعضاء وأفعاله عم الأفعال» وكأنه قيل: تمكن الإ؛ ثم في .نفسه وأخذ.أشرف .أجزائه» وفاق سائر ذنوبه. 
وقرىء «قلبه؛ بالنصب كحسن وجهه. «والله بِمَا تَعمَلُونَ ع تهديد. 


ما فى الأَرَض وَإن تُبَدُوا ما يه أَشيِكُم أرْ تُحَمُوهُ يسَاسبَم يد للد هَيَمْهرُ 
2 
ع 


لله مَا في السّمَوْاتِ وَمَا نفي الأزض» خلقاً وملكاً. لون تُبدُوا مَا في أَنْفْيِكُمْ أو تُخْقُوه» يعني ما فيها 

من السوء والعزم عليه لترتب المغفرة والعذاب عليه . ؤِيُحَاسِيَكُمْ به الهش» يوم القيامة. وهو حجة على من أنكر 
الحساب كالمعتزلة والروافض . طفَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاُ4 مغفرته. طوَيْعَدُبُ مَنْ يَشَاءْ4 تعذييت وهو صريح في نفي 
وجوب التعذيب. وقد رفعهما ابن عامر وعاصم ويعقرب على الاستئناف: وجزمهما الباقون عطفاً على جواب 
الشرطء ومن جزم بغير فاء جعلهما بدلاً منه بدل البعض من الكل أو الاشتمال كقوله: 


مَعَى َأتِئَاثُلهمِمْبئافِيبِيَارِنَا ‏ تجذ خطبأاجزلا رَناراًتَأَبجا 


ان الجزء الأول من تفسير البيضاوي 
وإدغام الراء في اللام لحن إذ الراء لا تدغم إلا في مثلها. طوَلله عَلَى كُلَّ شَيءٍ قَدِيْر4 فيقدر على 
الإحياء والمحاسبة. 
ءامن التمسو| ل 1 نَزِلَ إلَّْهِ من ريه وَالْموْمسون ئُُ عَامَنّ َأ 1 569 وَرسُوء لا عرق 


وليه يمن 


0 8 ع ره مه 000 
يتك كم ين شيو" تكالوأ سينتا لمن عُقَرائلك ريا ولك لبر 9 4 


«آمن الرْسُولُ بما أَنْزِلَ لَه م رَبْو شهادة وننصيص من الله تعالى على صحة إيمانه والإعتداد بهء وإنه 

جازم في أمره غير شاك فيه. «والمُؤْمِئُونَ كُلّْ آمَن بالله وَمَلائِكَتِه وَكُتْبهِ وَرْسْلِه»ه لا يخلو من أن يغنطف 
«المؤمنون4 على #الرسول4: فيكون الضمير الذي ينوب عنه التنوين راجعاً إلى #الرسول» «والمؤمنين»» 
أو يجعل مبتدأ فيكون الضمير للمؤمنين. وباعتباره يصح وقوع كل بخبره خبر المبتدأء ويكون إفراد الرسول 
بالحكم ذا لتوطس او لأن إيمانه عن مشاهدة وعيان» وإيمانهم عن نظر واستدلال. وقرأ حمزة والكسائي: 
«وكتابه» يعني القرآن؛ أو الجنس . والفرق بيئه وبين الجمع أنه شائع في وخدان الجنس والجمع في جموعه 
ولذلك قيل: الكتاب أكثر. من الكتب. «لا تُفَرّقُ بَبْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْله أي يقولون لا تفرق. وقرأ يعقرب «لا 
يفرق4 بالياء على أن الفعل ل #كل»6. وقرىء «لا يفرقون» حملاً على معناه كقوله تعالى: «وكل أتوه 
داخرين © واحد في معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي كقوله تعالى: ا 00 
ولذلك دخل عليه بين» والمراد نفي الفرق بالتصديق والتكذيب وَثَانُوا سَمِغنا» أجبنا. لوَأَطْمْتَا؛ أمرك. 
طعْفْرَاتَكَ رَبَنَاِ اغفر لنا غفرانك» أو نطلب غفرانك. طوَإِلَيكَ المَصِيرُ4 المرجع بعد الموت وهو إقرار منهم 
بالبعث . 


ولا 21 01 تننثا آَم 0 00003 نا ما 2 وَعَكيَْا ما ها قتي ب 0 56 اذم إن 00 


2 من روه سم - 


لكلا يع ولا تثيل عفنا إل كن حتلم عل ليمت ين ب و تي ا ل تاق 


رمع ره 24 دف ء ملظ 7 عه رو وم سما 


بو وَأَعَفُ عَنَا واغْدرٌ لا وَرْسَنا نت مَوْلَنًا انضرا عَلَ الْمَوَرِ الحَديك 9ز)4. 

«لا يُكَلّفٌ الله تفساً إل وُسْعَهَا4 إلا ما تسعه قدرتها فضلاً ورحمةٌء أو ما دون مدى طاقتها بحيث يتسع 
فيه طوقها ويتيسر عليها كقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وهو يدل على عدم وقوع 
التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه. 9لَهَا مَا كَسَبَثْ» من خير. 9وَعَلَيهَا مَا اكْمَسَبَتْ من شر لا ينتفع 
بطاعتها ولا يتضرر بمعاصيها غيرها:.وتخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر لأن الاكتساب فيه احتمال 
والشر تشتهيه يه النفس وتنجذب إليه فكانت.أجد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير. لِرَبَْا لآ نُواخِذْنا إِنْ نَسِيئَا أو 
أعْطَأْنَا4 أي لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلة مبالاة» أو بأنفسهما إذ لا تمتنع 
المؤاخذة بهما عقلاً فإن الذنوب كالسموم فكما أن تناولها يؤدي إلى الهلاك . وإن كان خطأ . فتعاطي الذنوب 
لا مسد أث يفضي إلى المقاب وإذ لم يكن مزينة+ 0ت تعال رحد التجاو حنه رما وتغلة عرز أن تدصر 
الإنسان به استدامة واعتداداً بالنعمة فيه. ويؤيد ذلك مفعوم قوله عليه الصلاة والسلام «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان؟. رَبْنَا ولا تَحْمِلٌ عَلَِنَا إضراً» عا قاد باص صلا حيةه أي يحبسه في مكانه. يريد به التكاليف 
الشاقة. ا مد «كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِيِنَ مِنْ قَبْلِنَاِ حملاً مثل حملك إياه على 
#من قبلناك. أو مثل الذي حملته إياهم فيكون صفة لإصراً» والمراد به ما كلف به بنو إسرائيل من قتل 
الأنفس» وقطع موضع النجاسة» وخمسين صلاة في اليوم والليلة؛ وصرف ربع المال للزكاة. أو ما أصابهم 
من الشدائد والمحن. «رَبنَا ولا تُحَمّلْنَا مَا لا طَاقَةَ َ لما يب» من البلاء والعقوبة» أو من التكاليف التي لا تفي بها 
: الطاقة البشرية وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سئل التخلص منه» والتشديد ههنا لتعدية 


>" سورة البقرة/ الآية: 585 /ا15 


الفعل إلى المفعول الثاني وَاعْفٌ عَنَّاك وامح ذنوبنا. وَاغْفْرُْ لاع واستر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخلة. 
لوَارْحَمنا4 وتعطف بنا وتفضل علينا. أنْتَ مُؤلانا» سيدنا. طفَانْصّرْنَا عَلَى القوْم الكَافِرِينَ» إن من حدق 
المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. أو المراد به عامة الكفرة. 1 

روي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا بهذه الدعوات قيل له عند كل كلمة فعلت. وعنه عليه السلام 
«أنزل الله تعالى آيتين من كنوز الجنة. كتبها الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة» من قرأهما بعد 
العشاء الأخيرة أجزأتاه عن قيام الليل». وعنه عليه الصلاة والسلام ”من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتاه». وهو يرد قول من استكره أن يقال سورة البقرة» وقال: ينبغي أن يقال السورة التي تذكر فيها 
البقرة» كما قال عليه الصلاة والسلام «السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموهاء فإن تعلمها بركة 
. وتركها حسرة» ولن يستطيعها البطلة قيل: يا رسول الله وما البطلة؟ قال: السحرة». 


تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع المجلد الأول من 
تفسير البيضاوي في مطابع دار إحياء التراث العربي د بيروت الزاهرة 
أدامها الله لطبع المزيد من الكتب النافعة 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


محتوى الجزء الأول من تفسير البيضاوي 0 


محتوى الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


مقدمة 

أولاً: ترجمة صاحب التفسير 000008 007011( 

ثانياً: التعريف بأنوار التنزيل وطريقة مؤلفه فيه م ا 1 
اختصار البيضاوي تفسيره من «الكشاف» للزمخشري ش 1 
استمداد البيضاوي تفسيره من «مفاتيح الغيب» للرازي ومن «تفسير الراغب الأصفهاني» ا لا 
اهتمامه بالقراءات وذكر الشاذّ منها ا ا 31 
عرضه للصناعة النحوية لمعن اشاس سا اللا و ا 11 
تعرضه لبعض المسائل الفقهيّة دون توسّع م 10 
تقرير وترجيح مذهب أهل السّنة اماس اا 1 
التقليل من ذكر الروايات الإسرائيلية ا 1 
الخوض في مباحث الكون والطبيعة تأثراً بالرازي 8ببب7ب10001021 1 0000 
تقريظ هذا التفسير و 1 
قولٍ الإمام جلال الدين السيوطي في حاشيته: «نواهد الأبكار وشواهد الأفكار» ما ا 11 
قول حاجي خليفة في «كشف الظنون» 1000000 
الحواشي المكتوبة على تفسير البيضاوي ذ1[1[ذ1ذ1[1[1[ذ1 1[ 1 1 ز 1 ا 0 
خطبة الكتاب 000000 0 0 
بيان كون اللام في الحمد للاختصاص والكلام في القصر وغيره ل 1 
بيان أرفع العلوم قدراً 000 
تفسير سورة الفائحة 2 ةي ي2 2 ي2ة2ة2 2 2 2 2 2 2 212 1212 1212 21 1 1 1 12 1 1 10 0 0 0 1 1 1 1 [ 1 1 1 [ [ [ اا 
بيان أسامي الفاتحة ا 0 
بيان كون البسملة من الفاتحة أم لا؟ ا 
بيان متعلق البسملة ا ا 1 
بيان تحقيق معنى الباء خاو ا 19 
بيان الكلام في لفظ الاسم واشتقاقه وما فيه من الخلاف اس م الل ا 7لا 


بيان أصل لفظ الجلالة وتحقيق: اشتقاقه لحو نم الال اومس تدا اموا لالط ل ج10 “11 


يل الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


بيان تحقيق القول في #الرحمن الرحيم» 010101012012121 0 0 0 
بيان مباحث #الحمد لله .. اذ[ |[ 1 1 1 1 00 0 
بيان مباحث (أل) الجنسية 00 ز 0 ز <ز ز زذز2ذ113131 0 0 
بيان الفرق بين الملك والمالك 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
بيان الالتفات 0 ---ج020_0 0 0 
بيان الضمائر وملحقاتها ا 9 
بيان تقسيم النغم 1151515141411[ ا 
بيان الكلام. على آمين وتحقيق معنى اسم الفعل ب-ب00 00 0 0 0 
تفسير سورة البقرة 220 12 ة2ة2ة ة ة 4 2 2 2 2 2 12121212 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ا 
بيان تحقيق القول في الحروف المبدوء بها السور 1 اع 
بيان معنى الهدى وأقسامه 00 0 0 ا 
بيان مغنى التضمين وتحقيق القول فيه اا ااا بب000202 0 0 0 
بيان مغنى الإيمان والنفاق عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج 11111 111 1 1 زؤز ز 1 0011 
بيان دليل من ذهب إلى أن الرزق يعم الحلال والحرام 000 00000 
بيان معنى اليقين وأنه لا يوصف به علم الباري تعالى 1 0 0 100000( 
بيان معنى الكفْر في الشرع 0 
بيان أن الأسخبار بوقوع شيء لا ينفي كونه مقدوراً 1010110 1 ا 
بيان تأويلات المعتزلة للختم ونحوه المسند إلى الله تعالى ما اه اا و ل 211 
بيان كون المنافقين أخيث الكفرة 1 2 2 12121 121 1 121 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 
بيان أن كمال الإيمان بماذا يكون 1 5 ذ1ذ1[1ز[ز[31[1[1|[ |[ |[ [ز[|[ [ [ز[ز [ز ز ‏ ااا 
بيان أن الطلب غير الإرادة ا ا ا 2 
بيان فائدة ضرب الأمثال 00002111 ا 
بيان معنى الشيء وأنه يعم الباري في بعض الإطلاقات 1 1 0 
بيان أن أسماء الجموع للعموم مكتويب امال اباس المخواو مقب و مل سن 1 و ا 35 
بيان كيفية المطر والسحاب ا 1[ذ[1[1ذ1[1[1[1[ [ [ [ز[ [ 0 0 
بيان.الدليل على إغّجاز القرآن وكونه حَُجّة 0000 000 اا 00 
بيان أنه ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الأسماء 0023 00 ا 00000000 


محتوى الجزء الأول من تفسير البيضاوي ١/1‏ 


بيان معنى #أما» وتحقيق القول فيها ب 
بيان الفسق ودرجات: الفاسق ل 5 1 
بيان إثبات صحة الحشر وبيان المقدمات المتوقفة عليها ا اا ا 1 
بيان الاختلافات في حقيقة الملائكة 0081 ز[ز|ز| | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 ا0ا0ا0 00 
بيان القول في معنى الأسماء التي علمها الله للملائكة 08 000( 
بيان التكليف بالمحال وما قيل فيه آذآ 1[ [ز[ز ز ز ‏ [ز ز 1 1 1 [ 1[ ذ[ [ 1 ا 
بيان مزية الإنسان بالعلم وأن اللغات توقيفية . 6[ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ | 0 
بيان أن آدم أفضل من الملائكة وأن إبليس قيل إنه من الملائكة وإنه منهم نوعاً يتوالدون 16 
بيان ها قيل في. وسوسة إبليس لآدم مع طرده من الجنة ا ا 10 
بيان ما تمسكت به الحشوية من عدم عصمة الأنبياء والجواب عنه 75 
' بيات ما تمسكت به المعتزلة من عدم الشفاعة لأرباب الكبائر والجواب عنه مس ا اي 1 
بيان كيفية انفلاق البحر لبني إسرائيل وأنه من الآيات الملجئة للإيمات ا 
بيان ما قيل في مسخ المعتدين في السبت قِرّدة أنه من مشخ القلوب . ل 
بيان. قصة أصحاب البقرة ااا ال ا اساسا ال ا ممائه الم خاو ا 2011 
بيان أن المعاصي يجر بعضها بعضاً حتى تُوَّدَي إلى الكفر 1 1 [ذ [ذ[ [ [ 0 00 
بيان أن من أيقن بالجنة أحب التخلص إليها بالموت الو ا ممه ا ا 900 
بيان السر في كراهة اليهود لسيدنا جبريل ك0 
بيان أن جيل اليهود أربع فرق ا ااا ة 2 2 2 2 0 1 ااا 
بيان أن الساحر لا يكون إلا خبيث النفس مثل الشيطان 0101312121 ااا 
بيان النسخ وأنه من المصالح 11 ا ا 
بيان اختلاف الأئمة في دخول الكفار المساجد 00000008 0 0 
بيان الدليل على إيطال الولد له سبحانه اموت ل الما جه ادي اموا او ا 77 
بيان الأشياء التي كلّف بها سيدنا إبراهيم ا 122 
بيان مقام إبراهيم والصلاة التي تُصَلّى عنده ل 
بيان أولاد إبراهيم ا 0 ا 
بيان أن الانتساب إلى الأشراف لا ينفع عند الله بمجرده ل 
بيان أن التوجيه إلى جهة الكعبة أو عينها 1 0 ا 


بيان أن حياة الشهداء لا تدرك إلا بالوحي وأن الأرواح جواهر قائمة بنفسها نَبْقَى بعد الموت 


١‏ 00 الجزء الأول من تفسير الييضاوي 


ا 0000 ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 00000 0 
بيان الدليل على وجود الإلّه ووحدته 00 2 2 21 12 ا 
بيان انحصار الكمالات الإنسانية في ثلاثة وبيانها الا م الس ساو اذا 
بيان نسخ الوصية للوارث بعد وجوبها 0000 1 0 
بيان وقت نزول صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن ا 1 
بيان الاعتكاف وأنه خاصٌ بالمسجد 0 0 
بيان الحصر في الحج وفدائه 116000010100109[ ا 1 
بيان. المشعر الخرام ها هو سيا تس دا سمغ 0 00000 
بيان عدد الأنبياء والرسل 000 0 
بيان سنرية عبد. الله .بن جحش ااا ااا ية 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 00 0 
بيان ما نزل في الخمر .من الآيات 000 1 0 0اا0 0 
بيان إطلاق المشركين على اليهود والنصارى 0 1 1 ا ا 
بيان الإيلاء وحَكُمُه ع 0 0 0 00 0 
بيان القُّرْء والاختلاف فيه مط جا تجا سسالا طسوو ا ا 
بيان الخلع وابتدائه 000000 
بيان أقصى مدة الرضاع م0 [1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 10000 
بيان عدة المتوفى عنها زوجها تببب-000 0 0 0 0 
بيان فضل بعض.الأثبياء على بعض وامدم صوك الر مط الوك ا ا ل 38 
بيان المحاجةالتي قام بها سيدنا إبراهيم مع النمروذ اذ[ 1[ |[ 00011 
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لك تيت 
ناضر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد 
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طبعة جديذة مصححة ومنفحة وضع التفسير فيها نحت آيات القرآن 
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0 6 - ١ سورة آل عمران/ الآيات:‎  * 


ظاسورة آل عماة 0 


نت 


«ت © ننه لآ يله إل د الئ الي ©4. 


لالم * الله لا إله إلا هُوَ إنما فتح الميم في المشهور وكان حقها أن يوقف عليها لإلقاء حركة الهمزة 
عليها ليدل على أنها في حكم الثابت» لأنها أسقطت للتخفيف لا للدرج» فإن الميم في حكم الوقف كقولهم 
واحد اثنان بإلقاء حركة الهمزة على الدال لا لالتقاء الساكنين» فإنه غير محذور في باب الوقف. ولذلك لم 
تحرك الميم في لام. وقرىء بكسرها على توهم التحريك لالتقاء الساكنين. وقرأ أبو بكر بسكونها والابتداء 
بما بعدها على الأصل . «الحئْ القَيُومْ# روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن اسم الله الأعظم في ثلاث 
سور في البقرة الله لا إله إلا هو الخي القيومء وفي آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وفي طه وعنت 
الوجوه للحي القيوم؟. 

دِتَرْلَ عَلَيِكَ الكتَات4 القرآن نجوماً. باحق بالعدل؛ أو بالصدق في أخبارهء أو بالحجج المحققة أنه 
من عند الله وهو في موضع الحال. طمُصَدَقاً لِما بَينَ يَدَيْه4 من الكتب. طوَأَنْرَلَ التّرَاةَ وَالإنْجِيلَ4 جملة على 
موسى وعيسي . واشتقاقهما من الورى والنجل» ووزنهما بتفعلة وافعيل تعسف لأنهما أعجميان» ويؤيد ذلك 
أنه قرىء «الأنجيل» بفتح الهمزة وهو ليس من أبنية العربية» وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي «التوراة» 
بالإمالة في جميع القرآن» ونافع وحمزة بين اللفظين إِلأقَالُونَ فإنه قرأ بالفتح كقراءة الباقين. 


«ين قَبْلُ» من قبل تنزيل القرآن. ظمُدى لِلئّاس4 على العموم إن قلنا إنا متعبدون بشرع من قبلتاء وإلا 
فالمراد به قومهما. طوَأَئْرَلَ القُرْكَانَ4 يريد به جنس الكتب الإلهية؛ فإنّها فارقة بين الحق والباطل. ذكر ذلك 
بعد ذكر الكتب الثلاثة ,ليعم ما عداهاء كأنه قال: وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل» أو الزبور أو 
القرآن. وكرر ذكره بمَا هو نعت له مدحاً وتعظيماًء وإظهاراً لفضله من حيث إنه يشاركهما في كونه وحياً منزلاً 
ويتميز بأنه معجز يفرق بين المحق والمبطلء أو المعجزات «إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا بآياِ الله» من كتبه المنزلة 
وغيرها. ظلَهُمْ عَذَابُ شَدِيد4 بسبب كفرهم. طوَلله عزيرٌ© غالب لا يمنع من التعذيب. ظدُو انْتقام» لا يقدر 
على مثله منتقم» والنقمة عقوبة المجرم والفعل منه نقم. بالفتح والكسرء وهو وعيد جيء به بعد تقرير التوحيد 
والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة تعظيماً للأمرء وزجراً عن الإعراض عنه. 


5 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
د ول موس لس عر حص 
51 إلهَ إل هو ايدٌ لفكبز ()>. 


<إِنْ الله لآ يَحْفَى عَلَيِهِ شَيِءٌ ني الأرّض وَلاً فِي السَّمَاءِ أي شيء كائن في العالم كلياً كان أو جزئياًء 
إيماتاً أو كفراً. فعبّر عنه بالسماء والآأرض إذ الحس لا يتجاوزهماء وإنما قدم الأرض ترقياً من الأدنى إلى 
الأعلىء ولأن المقصود بالذكر ما اقترف فيها. . وهو كالدليل على كونه حياً وقوله: ْهُوَ الَّذِي يُصَوْرُكُمْ في 
الأخام كيف يَشَاء4 أي من الصور المختلفة» كالدليل على القيومية» والاستدلال على أنه عالم بإتقان فعله في 
خلق الْجنين وتصويره. وقرىء #تصوركم' أي صوركم لنفسه وعبادته. لآ إِلَد إلا هُوَ4 إذ لا يعلم غيره جملة 
ما يعلمه ولا يقدر على مثل ما يفعله. «العَزيرٌ الحَكِيمْ 4 إشارة إلى كمال قدرته وتناهي حكمته. قيل: هذا 
حجاج على من زعم أن عيسى كان ربآء فإن وفد نجران لما حاجوا فيه رسول الله يلع نزلت السورة» من 
أولها إلى نيف وثمانين آية تقريراً لما احتج به عليهم وأجاب عن شبههم. 


م مه سه عع عو سس ف عي 4 ماسب عو وم راو ينه مك اع ال ابر اص 
هر الى أَرْلَ عَلِكَ الككبّ ينه ءَثُ معت م سيد ويه 
ين ل[ ساس مي شتير مه ء الى رص 58 الم ل ير عر لب سس بيد 
يع مَيمَ ما تبه ينه ياه امد وان تأوديوء ين يتنك كأيية: إل 2 واقي1 في الما يقولون عام 


يد كل ين عن ويا وما ياك إلة أولوا الاي 469. 

لهو الّذِي أَنرَلَ عَلَيِكَ الكِتَابَ مِنهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتَ4 أحكمت عبارتها بأن حفظت من الإجمال 
والاحتمال. لمن َأ م الكتاب» أصله يرد إليها غيرها والقياس أمهات فأفرد على تأويل كل واحدة» أو على أن 
الكل بمنزلة آية ا ؤَوَأَحَدْ مُتَشَابِهَاتٌ4 محتملات لا يتضح مقصودها . لإجمال أو مخالفة ظاهر . إلا 
بالفحص والنظر ليظهر فيها فضل العلماءء ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرها وتحصيل العلوم 
المتوقف عليها استنباط المراد بهاء فينالوا بها . وبإتعاب القرائح في استخراج معانيهاء والتوفيق بينها وبين 
المحكمات . معالي الدرجات. وأما قوله تعالى: «الّر كتاب أحكمت آياته» فمعناه أنها حفظت من فساد 
المعنى وركاكة اللفظء وقوله: #كتاباً متشابهاً© فمعناه أنه يشبه بعضه بعضاً في صحة المعنى وجزالة اللفظء 
«وأخر»ة جمع أخرى وإنما لم ينصرف لأنه وصف معدول عن الآخر ولا لرم طبه :معرافتةة» لأن معناه أن 
القياس أن يعرف ولم يعرف لا أنه في معنى المعرف أو عن «أخر» من طتَأما الَذِينَ ني قُلُوبِهمْ ن عدول 

عن الحق كالمبتدعة. طفَيتبمعُونَ مَا تَشَابَة مِنّْهُ4 فيتعلقون بظاهره أو بتأويل باطل ظالْتِقَاءَ القثْنةٍ» طلب أن يفتنوا 
الناس عن دينهم بالشدكيك رايس ومناقضة المحكم بالمتشابه. وزبته تاريلد» وطلب أن يؤولوه على ما 

يشتهونهء ويحتمل أن يكون الداعي إلى الاتباع مجمرع الطلبتين» أو كل واحدة منهما على التعاقب. والأول 
ا المعاند والثاني يلائم الجاهل. ظوَمَا يَعْلَمْ تَأوِيلَةُ4 الذي يجب أن يحمل عليه. «إلاً الله وَالرَاسِحُونَ في 
العلم» أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيهء ومن وقف على #إلا الله» فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه: كمدة بقاء 
الدنياء ووقت قيام الساعة» وخواص الأعداد كعدد الزبانية» أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد ولم 
يدل على ما هو المراد. 9ِيَقُولونَ آمَنَا بهِه استئناف موضح لحال الراسخين» أو حال منهم أو خبر إن جعلته 
مبتداً. لكل مِن عِنْدٍ رَبَناه أي كل من المتشابه والمحكم من عندهء ظوَمَا يَذكُرْ إلا أُونُوا الألبّتاب» مدح 
للراسخين بجودة الذهن وحسن النظرء وإشارة إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله» وهو تجرد العقل عن 
غواشي الحس»؛ واتصال الآية بما قبلها من حيث إنها في تصوير الروح بالعلم وتربيته» وما قبلها في تصوير 
الجسد وتسويتهء أو أنها جواب عن تشبث النصارى بنحو قوله تعالى: طوكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه #. 
كما أنه جواب عن قوله لا أب له غير الله فتعين أن يكون هو أباه بأنه تعالى مصور الأجنة كيف يشاء فيصور 
من نطفة أب ومن غيرهاء ويأنه صوره في الرحم والمصور لا يكون أب المصور. 
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ريض اع > فلس سس ب لاعس عا رس و ص سا ل > ماييو ححتثم روس ده وه 
0 لا برع قَلُوبًا بعد إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ نا من لَدْنكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أت الْوَهَابِ 42 رين إِنَّكَ جاه 


لاا ره ب نب فِيؤٌ رك اله 8 يُخِْتُ اليك 4©2. 


وكا قر ل لاسو ان وقيل: استئناف والمعنى. لا تزغ قلوبنا عن نهج جم الحق إلى 
اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه» قال عليه الصلاة والسلام «قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع 0 إن 
شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه4. وقيل: لا تبلنا ببلايا تزيخ فيها قلوبنا. طبَعْدَ إِذْ هَدَيتَنا4 إلى الحق 
إنه بمعنى إن. طوَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة4 تزلفنا إليك ونفوز بها عندك؛ أو توفيقاً للثبات على الحق أو 
مغفرة للذنوب.. «إِنْكَ أنْتَ الوَهَابُ» لكل سؤلء وفيه دليل على أن الهدى والضلال من الله وأنه متفضل بما 
ينعم على عباده لا يجب عليه شيء. 

لرَبَْا إِنْكَ جَامِعُ الئاس لِيَؤْم» لحساب يوم أو لجزائه. «لا رَنْبَ فيه© في وقوع اليوم وما فيه من الحشر 
والجزاء» نبهوا به على أن معظمٌْ غرضهم .من الطلبتين ما يتعلق بالآخرة فإنها المقصد والمآل. «إِنَّ الله لآ 
يُخْلِفُ المِيمَاد4 فإن الإلهية تنافيه وللإشعار به وتعظيم الموعود لوّن الخطاب» واستدل به الوعيدية. وأجيب 
بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو لدلائل منفصلة كما هو مشروط بعدم التوبة وفاقاً. 


مق قر دعر 1 3 00 -- ّ ا 42 0 2 
إن ارت كفروأ أن موت عَنْهُم أمولهم ول آذ الدهر ةي كه هيع وَوْكيكَ هم وود ا ثَارٍ 
من 


ححَدَأبِ ال وَعَوْتَ وَالَدِنَ من مَبَلِهِرٌ كَدَبا نيا كأعَدَهُمْ أنه 7 َأنَّهُ صَدِيدُ ألْيِمَاب 49> . 


<إِنْ الْذِينَ كَفْرواه عام في الكفرة. وقيل: المراد به وفد نجران. أو اليهودء أو مشركوا العرب. طِلَنْ 
تُغني عَنهُمْ أنوالهم وَلآ أَوْلادُهُم من الله شَيئاً4 أي من رحمته؛ أو طاعته على معنى البدلية» أو من عذابه 
ؤِوَأُولَيكَ هُمْ وَقُودُ انار حطبها. وقرىء بالضم بمعنى أهل وقودها. 

«كَدَأب آل فِرْعَوْن4 متصل بما قبله أي لن تغن عن أولئك» أو توقد بهم كما توقد بأولئك» أو استئئناف 
مرقوع المحل تقديره دأب هؤلاء كدأبهم في الكفر والعذاب» وهو مصدر دأب في العمل إذا كدح فيه فلقل 
إلى معنى الشأن. ؤوَالّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 عطف على «آل فرعون». وقيل استئناف. عدوا بيبا تَحذَهمْ له 
ِذُنُوبهم» حال بإضمار قدء أو استئناف بتفسير حالهم» » أو خبر إن ابتدأت بالذين من قبلهم. «والله شديدٌ 
العِقّاب» تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف الكفرة. 

«ثل نيت كينا ستتؤت وكرت إل جَهَكَمٌ ديفي انيه ©4. 

ؤِثُل لِلَّذِينَ كَفْرُوا سَتْْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنّمَ4 أي قل لمشركي مكة ستغلبون يعني يوم بدرء وقيل 
لليهود. فإنه غليه الصلاة والسلام جمعهم بعد بدر في سوق بني قينقاع فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش» 
فقالوا لا يغرنك أنك أصبت أغماراً لا علم لهم بالحرب لثن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس» فنزلت. وقد 
صدق الله وعده لهم بقتل قريظة وإجلاء بني النضير. وفتح خيبر»ء وضرب الجزية على من عداهم وهو من 
دلائل النبوة. وقرأ حمزة والكسائي بالياء فيهما على و ا أخبره به من وعيدهم بلفظه. 
طوَيِنْسٌ المِهَادُ# تمام ما يقال لهم؛ أو استئناف وتقدير بثسن المهاد جهنم أو ما مهدوه لأنفسهم . 


خط مام ء سار 


#قَدَ كا كاد كم يه ب 5 هكين الها نك 5 تعيِلُ ف سبي الله أنه -كَلفَة يدهم 
نهر روس مين 217 ويد يرود ص 0-6 ات 5 ويلك 3 للك لقره َكب لكر © 


م الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


«ئذ كان لكُم آذه الخطاب لقريش أو لليهودء وقيل للمؤمنين. في فِتَقِينِ النَقَنَابع يوم بدر. ؤِبِقةٌ تُقَاتِلٌ 
في سَبِيلٍ الله وَأخْرَى كَافِرَةٌ يَروْنَهُمْ مِعلَيِهِمْ4 يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين» وكان قريباً من 
ألفء» أو مثلي عدد المسلمين وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء وذلك كان بعد ما قللهم في أعينهم حتى 0 
عليهم وتوجهوا إليهم» فلما لاقرهم كثروا في أعينهم حتى غلبوا مدداً من الله تعالى للمؤمنين» أو يرى 
المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين وكانوا ثلاثة أمثالهم ليثبتوا لهم ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم الله به في 
قوله: «فإن يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا مائتين». ويؤيده قراءة نافع ويعقوب بالتاء وقرىء بهما على البناء 
للمفعول أي يريهم اللهء أو يريكم ذلك بقدرتهء وفئة ا رو اساي الو 
أو الحال من فاعل التقتا. لرَأَيَ الععين» رؤية ظاهرة معايئة. وله بُوْ يُؤْيَدُ بِتَضْره مَنْ يَشَاءُ نصره كما أيد أهل . 
بدر. <إِنّ في ذلِكَ» أي التقليل والتكثيرء أو غلبة القليل عديم العدة في الكثير شاكي السلاح» وكون الواقعة 
آية أيضاً يحتملها 2 وقوع الأمر على ما أخبر به الرسول ككل. لْعِبْرَةٌ لأولي الأبصَار» أني لعظة لذوي 
البصائر. وقيل لمن أبصرهم. 


لئاس حُبٌّ الشَّهْوَتٍ يرت التكك وَالتيينَ عير لْمُمَطرَجَ يرت الذَهَبٍ والْنِضصة 
اموسر , موه قمر ارو كوي + ومح ا مر كه 50007 مز 
وَالْكَيْلٍ الْضَوَّمَةِ والأفتر وَالْكَرْبْ كيلك متكدح الكيزد الديا ونه عنكمٌ حنرث الْتقاب 402 . 


ؤرْيْنَ لئاس حُبٌ الشّهَوَاتِ» أي المشتهيات سماها شهوات مبالغة وإيماء على أنهم انهمكوا في محبتها 
حتى أحبوا شهوتها كقوله تعالى: #أحببت حب الخير» والمزين هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال ا 
ولعله زينه إبتلاءء أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى» أو لأنه من 
أسباب التعيش وبقاء النوع. وقيل الشيطان فإن الآية في معرض الذم. وفرق الجبائي بين المباح والمحرم. 
لِمِنَ الْنْساء ء وَالبِينَ وَالقَنَاطِيرٍ المُقَنطرة مِنْ الذّهَبٍ وَالفِضّْةٍ وَالخَيِلٍ المُسَوَمَةٍ العام وَالحَرْثٍ» بيان للشهوات» 
والقنطار المال الكثير. وقيل مائة ألف دينار. وقيل ملء مسك ثور. واختلف في أنه فعلال أو فنعال» 
والمقنطرة مأخوذة منه للتأكيد كقولهم بدرة مبدرة. والمسومة المعلمة من السومة وهي العلامة؛ أو المرعية من 
أسام الدابة وسومهاء أو المطهمة. والأنعام الإبل والبقر والغنم ظذَلِكَ مَتَاعٌ الحَياةٍ الدُنْياة إشارة إلى ما ذكر. 
ليله عِنْدَهُ حُسْنُ المآب» أي المرجع» وهو تحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية 


بالشهوات المخدجة الفانية. 
«ف فل أدُيَشكر بِخَير من دَلِك لِيَرِنَ انما عند رَيْهِمَ جَنَّثٌ تَجْرى ين كَدِهَا الْأَتهكرُ حَبِنَ 
0 


رَيْهِمٌَ 
م 2 يقارم ب دشر 5 1 0 9 
فيها رازو ل يت لله وََهُ بير بأليباد 99 أل يوون ريّكآ إِنَنَا :امكا 
نا ديا وَقِِنَا عَدَابَ ألتَارٍ 49. 


كَأَعْفِرٌ نا 

«ثُل أَوْندَكُمْ بِكَيْرِ مِنْ ذَلْكُمْ4 يريد به تقرير أن ثواب الله تعالى خير من مستلذات الدنيا. طلِلّذِينَ الْقُوا 
عِنْدَ رَبْهم جَنّاتَ نب تَجْرِي مِنْ تَحْيهَا الأنْهارٌ خَالِدِينَ فِيهَا» استئناف لبيان ما هو خيرء ويجوز أن يتعلق اللام بخير 
ويرتفع جنات على هو جنات» ويؤيده قراءة من جرها بدلاً من «#خير» . لرَأَرُواجُ مُظَهُرَة مما يستقذر من 
النساء. ظوَرضْوَانٌ من الله» قرأ عاصم في رواية أبي بكر في جميع القرآن بضم الراء ما خلا الحرف الثاني في 
المائدة وهو قوله تعالى: #رضوانه سبل السلام» بكسر الراء وهما لغتان. «والله بَصِيرٌ بالعِبَاد8 أي بأعمالهم 
فيثيب المحسن ويعاقب المسيء؛ أو بأحوال الذين اتقوا فلذلك أعد لهم جنات» وقد نبه بهذه الآية على نعمه 
فأدناها متاع الحياة الدنيا وأعلاها رضوان الله تعالى لقوله تعالى: #ورضوان من الله أكبر» وأوسطها الجنة 
ونعيمها . 
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ٍِالَّذِينَ يقُولُونَ رَبَنَا إِنَا آمَنا فَاغْفِرْلَنا ذُنُوََا وَقِنَا عَذَابَ انار صفة للمتقين» أو للعباد» أو مدح منصوب 
أو مرفوع. وفي ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف في استحقاق المغفرة أو الاستعداد لها. 


« القصبرتَ لبيك تالقديويت والسنيت (لشئئزيت باللنحار 402 . 


«الصَابرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالقَانِتِينَ والمنفقين وَالمُسْتَغْفِرِينَ بالأشحار» حصر لمقامات السالك على أحسن 
ترتيب» فإن معاملته مع الله تعالى إما توسل وإما طلب» والتوسل إما بالنفس وهو منعها عن الرذائل وحبسها 
على الفضائل والصبر يشملهماء وإما باليدن. وهو إما قولي وهو الصدق وإما فعلي وهو القنوت الذي هو 
ملازمة الطاعةء وإما بالمال وهو الإنفاق في سبل الخيرء وأما الطلب فبالاستغفار لأن ل أعظم المطالب 
بل الجامع لها وتوسيط الواو بينهما للدلالة على استقلال كل واحد منها 0 فيها 0 الموصوفين 
بهاء وتخصيص الأسحار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة» لأن العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى والروع 
أجمع للمجتهدين. قيل إنهم كانوا يصلون إلى السحر.ثم يستغفرون ويدعون. 


«تبه 41 أ 54 اله إلا م والنتبكة وأا ليذ ينا لتينيا 51 له إلا مد تيد التسيكيز 
©4. 


لشَهِدَ الله أَنْهُ ل إلة إلا هُوَ4 بين وحدانيته بنصب الدلائل الدالة عليها وإنزال الآيات الناطقة بها. 
«رالتلايكةٌ6 بالإقرار. ٍَْرَأُونُوا ١‏ الهلم» بالإيمان بها والاحتجاج عليهاء شبه ذلك في البيان والكشف بشهادة 
الشاهد. شقائِماً بالقِشطٍ» مقيماً للعدل في قسمه وحكمه وانتصابه على الحال من الله وإنما جاز إفراده بها 
ولم يجز جاء زيد وعمرو راكباً لعدم اللبس كقوله تعالى: «ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة©. أو من هو 
والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد قائماء أو أحقه لأنها حال مؤكدة» أو على المدح» أو الصفة للمنفي وفيه 
ضعف للفصل وهو مندرج في المشهود به إذا جعلته صفة» أو حال من الضمير. وقرىء «القائم بالقسط» على 
البدل عن هو أو الخير لمحذوف. ؤلا إلة إلا هو كرره للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به 
بعد إقامة الحجة وليبني عليه قوله: َالعرِيرُ الحَكِيمْ4» فيعلم أنه الموصوف بهماء وقدم العزيز لتقديم العلم 
بقدرته على العلم بحكمته» ورفعهما على البدل من الضمير أو الصفة لفاعل شهد. 

وقد روي في فضلها أنه عليه الصلاة والسلام قال «يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله 3 
لعبدي هذا عندي عهداً وأنا حدق من وفى بالعهدء أذخلوا عبدي الجنة). وهي دليل على فضل علم أصو 
الدين وشرف أهله . 


4 


مس 2 ملعك 010 5 ع 9 
<«إنَّ ليت جد شم الإسْكم وما أغْتَككَ الدبت أوثوا الكتب إلا من بعد ما جَدَهُمُ اليد 
نيا يتهدأ دن يَكْدٌ بتهاتب لله ورك لَه مَرِي تَلْساب 400 . 
دإِنَّ الدين عِنْد الله الإشلام6 جملة مستأنفة مؤكدة للأولى أي لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام» 
وهو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد يَللٌء وقرأ الكسائي بالفتح على أنه بدل من أنه بدل الكل أن 
فسر الإسلام بالإيمان» أو بما يتضمنه وبدل اشتمال إن فسر بالشريعة. وقرىء أنه بالكسر وأن بالفتح على 
وقوع الفعل على الثاني؛ واعتراض ما بينهما أو إجراء شهد مجرى قال تارة وعلم أخرى لتضمنه معناهما. 
لِوَمَا اختلفت الّذِينَ ونوا الكِتَابَ» من اليهود والنصارى» أو من أرباب الكتب المتقدمة في دين الإسلام فقال 
قوم إنه حق وقال قوم إنه مخصوص بالعرب ونقاه آخرون مطلقاًء أو ذ في التوحيد فثلثت النصارى +وقالت 
اليهود عزير ابن الله» . وقيل هم قوم موسى اختلقوا بعده. . وقيل هم النصارى اختلفوا في أمر عيسى عليه 


٠١‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


السلام . «إلا من بَعْدِ ما جَاعَهُمُ الهلم» أي بعد ما علموا حقيقة الأمر وتمكنوا من العلم بها بالآيات والحجج . 
«بَغيا بيهم حسداً بينهم وطلباً للرئاسة؛ لا لشبهة وخفاء في الأمر. طوَمَنْ يَكُفْرْ بآباتٍ الله فَإِنْ الله سَرِيمُ 
الجسّاب4 وعيد لمن كفر منهم. 


لبن َو هَل نلك وب يِه دمن انب وَل لَلَدِنَ ونوا الكتب والأيصَ «لسكنئد ين كتكموا 
50 35 1 عل يغ و ع بد سر سر ع مدو و م 0 
كَمَّدٍ أَهْتكَدّوأ وين ولوأ مَإِنّمَا عَلِِكَ البكم وَأنّهُ بصِها بلْبَادٍ 4©9. 
نفسي وجملتي له لا أشرك فيها غيره» وهو الدين القويم الذي قامت به الحجج ودعت إليه الآيات والرسل» 
وإنما عبر بالوجه عن النفس لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والحواس طوَمَنِ الَبَمَنْ4 عطف على 
التاء في أسلمت وحسن للفصلء أو مفعول معه. طِوَقُلُ لِلْذِينَ أوثوا الكِتَابٍ وَالأمْيين4 الذين لا كتاب لهم 
كمشركي العرب. أسْلْمْتُمْ4 كما أسلمت لما وضحت لكم الحجةء أم أنتم بعد على كفركم ونظيره وقوله: 
«فهل أنتم منتهون» وفيه تعيير لهم بالبلادة أو المعاندة. ؤِفَإِنْ أَسْلَمُوا قَقَد افَدَواك فقد نفعرا أنفسهم بأن 
أخرجوها من الضلال. 9وَإِنْ تَوَلُوا إنُمَا عَلَيِكَ البَلآمُ4 أي فلم يضروك إذ ما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغت. 
ل#والله بَصِيرٌ بالعِبَاد وعد ووعيد. 

«إذّ انين يفوت يتلنت أله وتفئؤت أبيعنَ بكر عق رنوت ارت يأقيرت إِلْقِسَدٍ 


انق 


يت أدَّاس هَبشَرْصُم يصدّاب كيم 7 أذقهك أن حيطت كَسَئُهُر ف اليا والهرز رم 
24 3 0 جه 

«إِنْ الذي يَكَفْرونَ بآياتٍ الله وَيَفمْلون النيِينَ بير حَتٍ وَيَقْملُون الذِينَ يَأمْرُونَ بالط من الئاس فَبَشْرْهُمْ 
بِعَذَابٍ أليم» هم أهل الكتاب الذين في عصره عليه السلام. قتل أولهم الأنبياء ومتابعيهم وهم رضوا به 
وقصدوا قتل النبي كَل والمؤمنين ولكن الله عصمهم» وقد سبق مثله في سورة البقرة. وقرأ حمزة «ويقاتلون 
الذين». وقد منع سيبويه إدخال الفاء في خبر إن كليت ولعل ولذلك قيل الخبر . 

«أولبك الْذِينَ حَبِطِث أُعمَالُهُم في الدّنْيَا وَالآخِرَة4 كقولك زيد فافهم رجل صالحء» والفرق أنه لا يغير 
معنى الابتداء بخلافهما. وَمَا لَّهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ 4 يدفع عنهم العذاب . 


صم ع ع 044 لس بي لم مع 52 سم ل 2 4 اسعشد لءمسرس عي لسك ب د جارج 
«أرّ تر بل ليت أوضها ضيبا ين الحكتب يِنَعَودّ إل ككب لَه يِحْكُم ينهد ثُرّ يول رين مَنْهْرْ 


رع بيرم 


كم مُترسوة 49 . 


ألم ئَرَ إلى الّذِينَ أونُوا تَصِيباً مِنَ الكتَاب» أي التوراة أو جنس الكتب السماوية» ومن للتبعيض أو 
الصلاة والسلام وكتاب الله القرآن» أو التوراة لما روي (أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدراسهم فقال له نعيم 
بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت. فقال: على دين إبراهيم. فقالا إن إبراهيم كان يهردياً فقال: 
هلموا إلى التوراة فإنها بيننا: وبينكم . فأبيا فنزلت). وقيل نزلت في الرجم. وقرىء ليحكم على البناء للمفعول 
فيكون الاختلاف فيما بينهم» وفيه دليل على أن الأدلة السمعية حجة في الأصول. ظنُم يَتَولَى فَرِيقٌ مِنِهُمْ» 
استبعاد لتوليهم مع علمهم بأن الرجوع إليه واجب. ظوَهُمْ مُعْرِضُونَ4 وهم قوم عادتهم الإعراض» والجملة 
حال من فريق وإنما ساغ لتخصصه بالصفة. 


سورة آل عمران/ الآيات: 1١ 1 ١17-74‏ 


م سرس ني ع و اج كذ رمك و م م 000 
ديك ينم كَالواْ آن تَمَيا ألثَارٌ إِلّه ليما مَعَدُودتٍ عر في ؤٍ فى دينهم نا كوا يفترفت 09 دكت 
0 7 


إذا جَمَعَتَهُمْ جَمَمتَهُدْ لَِرْمِ لا رب فيه مَوْقِيتَ حكن ين نا كمهت وَهْمْ لا لا يظلمورت 49. 


هِذَلِكَ4 إشارة إلى التولي والإعراض. ٍِبنْهُمْ قَانُوا لَن تَمَسّنَا النَارْ إلا أياماً ملتركاتة بسبب تسهيلهم 
أمر العقاب على أنفسهم لهذا الاعتقاد الزائغ والطمع الفارغ. لوَغْرَّهُمْ في دِينِهمٌ مَا كَانوا يَفْتَرُونَ»© من أن النار 
لن تمسهم إلا أياماً قلائل» أو أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهمء أو أنه تعالى وعد يعقوب عليه السلام أن لا 
يعذب أولاده إلا تحلة القسم. 

دنَكَيف إِذا جَمَعْنَاهُمْ لوم لأَرَْبَ فيه» استعظام لما يحيق بهم في الآخرة وتكذيب لقولهم لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات. روي: : “أن أول راية ترفع يوم القيامة من رايات الكفار راية اليهرد فيفضحهم الله تعالى 
على رؤوصس الأشهاد ثم يأمر بهم إلى النار. لوَوْدِْتْ كُلّْ نَفْس مَا كَسَبَتْ) 'جزاء ما كسبت. وفيه دليل على 
أن العبادة لا تحبط وأن المؤمن لا يخلد في النارء لأن توفية إيمانه وعمله لا تكون في النار ولا قبل دخولهاء 
فإذن هي بعد الخلاص منها لوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 الضمير لكل نفس على المعنى لأنه في معنى كل إنسان. 


لص التَمُرّ ميك الثك عُْقٍ الشللك من 5ك وَبَنِعٌ الفلك معن كاه دَمقِرٌ سس كك 
رسلا مر م سه و يسا 
تكد بيد انْكَزدٌ ِنَدَ عل ف تور ميد (4©3 . 


دقل ١‏ لَهُمْ4 الميم عوض عن يا ولذلك لا يجتمعان» وهو من خصائص هذا الاسم كدخول يا عليه مع 
لام التعريف وقطع همزته وتاء القسم. وقيل: أصله يا الله أمنا بخيرء فخفف بحذف حرف النداء ومتعلقات 
الفعل وهمزته. 8مَالِكَ ده يتصرف فيما يمكن التصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون» وهو نداء ثان 
عند سيبويه فإن الميم عنده تمنع الوصفية . #وتي المُلكَ مَنْ َضَاءُ وَتَزِعٌ المُلَكَ مِمّْنْ تَشَاءُ4 تعطي منه ما تشاء 
من تشاء وتستردء فالملك الأول عام والآخران بعضان منه. وقيل: المراد بالملك النبوة ونزعها نقلها من قوم 
إلى قوم «وتُعِرٌ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُ مَنْ نَشَاهُ>ه في الدنيا أو في الآخرة» أو فيهما بالنصر والإدبار والتوفيق 
والخذلان. طبِيَدِكَ الكَيرُ إِنْكَ عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيرٌ4 ذكر الخير وحده لأنه المقضي بالذات» والشر مقضي 
بالعرضء إِذٍ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيرًا كليً» أو لمراعاة الأدب في الخطاب, أو لأن الكلام وقع 
فيه إذ روي (أنه عليه السلام لما خط الخندق وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاًء» وأخذوا يحفرونء» فظهر فيه 
صخرة .عظيمة لم يعمل فيها المعاول. فوجهوا سلمان إلى رسول الله كل يخبره. فجاء عليه الصلاة والسلام 
فأخذ المعول منه فضربها ضربة صدعتها. وبرق منها برق أضاء منه ما بين لابتيها لكأن بها مصباحاً في جوف 
بيت مظلمء فكبر وكبر معه المسلمون وقال «أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب» ثم ضرب 
الثانية فقال: أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم» ثم ضرب الثالثة فقال: أضاءت لي منها قصور 
صنعاء؟ وأخبرني جا الات لإ 1 فقال المنافقون: ألا تعجبون يمنيكم 
ويعدكم الياطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى» وأنها تفتتح لكم وأنتم إنما تحفرون 
الخندق من الفرق) فنزلت. فنبه على أن الشر أيضاً بيده بقول «إِنّكَ عَلَى كُلّ شَيءِ كدير . 


رمء ىر معدي ممع ع مس س4 


ا ا د ان 1 59 7 
#ترخ ا فى آألد رِ دَولِجُ ألَهَارَ في الل ونخرج ألْحَنّ مر ليت وتخرج لْمِتَ مِنَ الحي وترزفٌ من 


لتُولِجُ اللّيلَ في الَّهارِ وَتُولِجٌ التهارَ في اللّلٍ وَتُخْرِجُ الحَيّ من المت وَتُخْرِجُ المئِتَ مِنَ الحيّ وَتَرْذْقُ مَنْ 
.| نَشَاءُ مير جِسَابٍِ» عقب ذلك ببيان قدرته على معاقبة الليل والنهار والموت والحياة وسعة فضلهء دلالة على 


بن الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


أن من قدر على ذلك قدر على معاقبة الذل والعز وإيتاء الملك ونزعه. والولوج: الدخول في مضيق. وإيلاج 
الليل والنهار: إدخال أحدهما في الآخر بالتعقيب أو الزيادة والنقص. وإخراج الحي من الميت وبالعكس. 
إنشاء الحيوانات من موادها وإماتتهاء أو إنشاء الحيوان من النطفة والنطفة منه. وقيل: إخراج المؤمن من 
الكافر والكافر من المؤمن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر «الميث* بالتخفيف. 


2ه 6كرج برع مسي ا ل سرصم . مع اط لل مءوسرء تت 08 0 0 
«لا يِذ الْمَؤْمْوتَ الكفرت أولية من ذون الْمُؤْمِِين وَمَنَ يقكل للك ميسن يرت نمه في تنو إلّة أن 
5 0 
ج22 على لحي > مومجر ار عجو مم لخر على م2 معلل ع حتت 
كنّخوأ منهد تكله وَيُعزْرْصُمْ الله تنْسمٌ وَإِلَ الله امد 4027 . 


«لا يَنْخِذٍ المُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِياة4 نهوا عن موالاتهم لقرابة وصداقة جاهلية ونحوهماء حتى لا يكون 
حبهم وبغضهم إلا في الله أو عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية. همِنْ دُونٍ المُؤْمِنِينَ4 إشارة 
إلى أنهم الأحقاء بالموالاة» وأن في موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة. ظومَنْ يَفْعَلْ ذَّبِكَ4 أي اتخاذهم 
أولياء. طقَلَبِسَ مِنَ الله ني شَيءِ» أي من ولايته في شيء يصح أن يسمى ولايةء فإن موالاتي المتعاديين لا 
يجتمعان قال: 

نَوَدُعَدُوي ثم نزم أئني صَرِيِمْكَلَيِسَالدرك عئك بِعَازِبٍ 

«إلا أن تَْقُوا مِنْهُمْ ثُقَاة إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه» أو اتقاء. والفعل معدى بمن لأنه 
في معنى تحذروا وتخافوا. وقرأ يعقوب اتقية». منع عن موالاتهم ظاهراً وباطناً في الأوقات كلها إلا وقت 
المخافة» فإن إظهار الموالاة حينئذ جائز كما قال عيسى عليه السلام: كن وسطا وامش جانباً. لوَيُحَذْرُكُمُ الله 
نَفْسَهُ وَإلى الله المَصِير»ه فلا تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه وموالاة أعدائه» وهو تهديد عظيم مشعر بتناهي 
النهي في القبح وذكر النفسء ليعلم أن المحذر منه عقاب يصدر منه تعالى فلا يؤبه دونه بما يحذر من 
الكفرة . 


ؤثل إن تُخْمُوا مَا في صُنُورِكُمْ أو تُبْدُوهُ يَعْلَمْه اله44 أي أنه يعلم ضمائركم من ولاية الكفار وغيرها إن 
تخفوها أو تبدوها. لوَيَعْلَمُ مَا في السّمَوَاتِ وما في الأزض» فيعلم سركم وعلنكم. لله عَلَى كُلْ شَيءٍ 
قَدِيرُ» فيقدر على عقوبتكم إن لم تنتهوا عما نهيتم عنه. والآية بيان لقوله تعالى: #ويحذركم الله نفسه» وكأنه 
قال ويحذركم نفسه لأنها متصفة بعلم ذاتي محيط بالمعلومات كلهاء وقدرة ذاتية تعم المقدورات بأسرهاء فلا 
تجسروا على عصيانه إذ ما من معصية إلا وهو مطلع عليها قادر على العقاب بها . 


6 #8 عة مه مي 
يوم تجد كل نفيسن ما 
,ع لردعر رز 2 ءيق م وق سير 


2 م2 مم اد حجنت 
ِعِيدا ويسزركم الله ننس والله رمو بالسِبَادِ ©4. 


ل ا م 


لواعاع “2 املو ١‏ د ل 2 وت وف بت 2 
عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ محضَرًا وما عَِلت من سو تود لو أنَّ بِينَهَا وَيَيْتَهه أمذأ 


9يَوْمٌ تجدُ كُلْ نَفْسٍ ما عَمِلْثْ مِنْ خَيرٍ مُحضْرا وَمَا عَمِلْتْ مِن سُوءٍ نَْدُ لو أن بها وَبَيِهُ أمَدا بيده 
«يوم» منصوب بتود أي تتمنى كل نفس يوم تجد صحائف أعمالهاء أو جزاء أعمالها من الخير والشر حاضرة 
لو أن بينها وبين ذلك اليومء وهو له أمداً بعيداً» أو بمضمر نحو اذكرء و تود حال من الضمير في عملت 
أو خبر لما عملت من سوء وتجد مقصورر على #ما عملت من خير4» ولا تكون «اما» شرطية لارتفاع 
#تود» . وقرىء #ودت» وعلى هذا يصح أن تكون شرطية ولكن الحمل على الخبر أوقع معنى لأنه حكاية 


سورة آل عمران/ الآيات: 3١‏ ولا ابن 


كائن وأوفق للقراءة المشهورة. 9وَيُحَذْرُكُمْ الله تَفْسَهُ» كرره للتأكيد والتذكير. «والله رَؤُوفٌ بالعِبّادِ© إشارة إلى 
أنه تعالى إنما نهاهم وحذرهم رأفة بهم ومراعاة لصلاحهم» أو أنه لذو مغفرة وذو عقاب أليم فترجى رحمته 


0 


ل ا ع عير ع ول 000 ور م 6 1 
ءضٍّ إن تُحبُون الله فَاتَيعُونٍ يُخيبْكُ ألَّهُ وَيَنْوْرَ 1 3 لَه عَمُودٌ يسم 9 قل أطيعوأ 
لَه مسوك هّن َوْلَوَا من اله 8 يت 0 46> . 


دثُلْ إن كُكُمْ تُحِبُونَ لله فَانّمُوني © المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه» بحيث يحملها على 
ما يقربها إليه» والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله» وأن كل ما يراه كمالاً من نفسه أو غيره فهو 
من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفي الله وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما يقريه إليه» فقلذلك 
فسرت المحبة بإرادة الطاعة وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول في عبادته والحرص على مطاوعته. لِبُخْيِكُمْ الله 
وَتَغْفِرْ لَكُمْ ُنُوبَكُمْ» جواب للأمر أي يرض عنكم ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز عما فرط منكم 
فيقربكم من جناب عزه ويبوئكم في جوار قدسه. عبر عن ذلك بالمحبة على طريق الاستعارة أو المقابلة. 
طوَلله غَفُورُ رَحِيمْ4 لمن تحبب إليه بطاعته واتباع نبيه تللِ. روي: أنها نزلت لما قالت اليهود نحن أبناء الله 
وأحباؤه. وقيل: نزلت في وفد نجران لما قالوا: إنما نعبد المسيح حبا لله. وقيل: في أقوام زعموا على عهده 
كك أنهم يحبون الله فأمروا أن يجعلوا لقولهم تصديقاً من العمل. 

طقل أَطِيِمُوا الله وَالرَسُولَ فَِنْ تَولُوا4 يحتمل المضي والمضارعة بمعنى فإن تتولوا. طقَإِنٌ الله لآ يُحِبُ 
الكَافِرِينَ4 لا يرضى عنهم ولا يثني عليهمء وإنما لم يقل لا يحبهم لقصد العموم والدلالة على أن التولي 
كفرء وإنه من هذه الحيثية ينفي محبة الله وأن محبته مخصوصة بالمؤمنين. 


20 و0 عء ويخ 0-0-0 


0 إِذّ أنه اصطتّح عَادمّ ونوا وال إبرهِيم وال عِمْوَنَ عَلَ العطلمين 07 ذُرِية بعصا من يي 
أنه يع عَِدُ يذ ©4. 

00 الله اضْطَفَى آَم وَنُوحاً وَآلَ إبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالَمِينَ» بالرسالة والخصائص الروحانية 
والجسمانية» ولذلك قووا على ما لم يقو عليه غيرهم. لما أوجب طاعة الرسول وبين أنها الجالبة لمحبة الله 
عقب ذلك ببيان مناقبهم تحريضاً عليهاء وبه استدل على فضلهم على الملائكةء وآل إبراهيم»؛ إسماعيل 
وإسحق وأولادهما. وقد دخل فيهم الرسول يله «وآل عمران# موسى وهرون ابنا عمران بن يصهر بن 
قاهث بن لاوي بن يعقوب» أو عيسى وأمه مريم بنت عمران بن ماثان بن العازار بن أبي يوذ بن يوزن بن 
زربابل بن ساليان بن يوحنا بن أوشيا بن أمون بن منشكن بن حازقا بن أخاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن 
ساقط بن ايشا بن راجعيم بن سليمان بن داود بن ا ا الود 
رام بن حصروم بن فارص بن يهوذا بن يعقرب عليه السلام» وكان بين العمرانين آلف وثمانمائة سنة . 

لدْريَةَ بَعْضْهَا مِنْ يَعْض» حال أو بدل من الآلين أو منهما ومن نوح أي إنهم ذرية واحدة متشعبة بعضها 
من بعض . وقيل بعضها من بعض في الدين. والذرية الولد يقع على الواحد والجمع فعلية من الذر أو فعولة 
من الذرء أبدلت همزتها ياء ثم قلبت الواو ياء وأدغمت. «والله سْمِيعٌ عَلِيمْ4 بأقوال الناس وأعمالهم فيصطفي 
من كان مستقيم القول والعمل» أو سميع بقول امرأة عمران عليم بنيتها. 


. 2> عو نه ممم تآ له ب مجه ةق 7 كه 
مإ تِ أمَرآتٌ عِمْرْنَ رَبَ إن نَدَرْتُ للك ما فى بطنى معررا قبل مو | أنتَ أَلسَمِيمٌ اليم 
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«إذ قَالتِ انْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبٌ إِنْي نَذَرْتُ لَلكَ مَا فى بَطنى» فيتتصب به إذ على التنازع. وقيل نصبه بإضمار 
اذكرء وهذه حنة بنت فاقوذ جدة عيسى» وكانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم أكبر من موسى وهرون 
فظن أن المراد زوجته وبرده كفالة زكريا فإنه كان معاصراً لابن ماثان وتزوج بنته ايشاع» وكان يحيى وعيسى 
عليهما السلام ابني خالة من الأب روي أنها كانت عاقراً عجوزاً: فبينما هي في ظل شجرة إذ رأت طائراً يطعم 
فرخه فحنت إلى الولد وتمنته فقالت: اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس 
ا 0 وكان هذا النذر مشروعاً في عهدهم للغلمان فلعلها بنت 
الأمر على التقدير أو طلبت ذكراً محرا معتقاً لخدمته لا أشغله بشيء» أو مخلصاً للعبادة ونصبه على 
الحال. طقَتَقَبّل مني 4 ما نذرته. دِإِنَْ أنت السّمِيعٌ العَلِيمُ4 لقولي ونيتي. 


علدا وَصَمَتهَا هَل رت إن سنا أنقَ وَلنَهُ ملا يمَا وَصْسَتْ ولس لآأ5 لاتق وَِنْ سَتيها مَيمَ 
َيه لُبدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا ِنّ الشَِطن اليم )4 . 

لفَلَمًا وَضَعَفهَا قال رَبْ إِنّي وَضَحْئُهَا ألتى» الضمير لما في بطنها وتأنيئه لأنه كان أنثى» وجاز انتصاب 
أنثئى حالاً عنه لأن تأنيئها علم منه فإن الحال وصاحبها بالذات واحداً. أو على تأويل مؤنث كالنفس والحيلة. 
وإنما قالته تحسراً وتحزناً إلى ربها لأنها كانت ترجو أن تلد ذكرا ولذلك نذرت تحريره. وَالله أَغْلَمُ بمَا 
وَضْعَْتْ أي بالشيء الذي وضعت. هو استئناف من الله تعالى تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها بشأنها. وقرأ 
ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب 9وَضَعْتُ4 على أنه من كلامها تسلية لنفسها أي ولعل الله سبحانه 
وتعالى فيه سرء أو الأنثى كانت خيراً. وقريء اوضعت» على أنه خطاب الله تعالى لها. طوَلَيْسٌ الذَّكَرُ 
كالانقى» بيان لقوله #والله أعلم» أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت»ء واللام فيهما للعهد 
ويجوز أن يكون من قولها بمعنى وليس الذكر والأنثى سيان فيما نذرت فتكون اللام للجنس. طوَإِني سْمينُهَا 
مَرْيَم4 عطف على ما قبلها من مقالها وما بينهما اعتراض» وإنما ذكرت ذلك لربها تقرباً إليه وطلباً لأن 
يعصمها ويصلحها حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمها فإن مريم في لغتهم بمعنى: العابدة. وفيه دليل على أن 
الاسم والمسمى والتسمية أمور متغايرة. ؤَوَإِني أَمِيدُمَا ك4 أجيرها بحفظك . لوَدُرينَهَا من الشَيِطَانٍ الرّجِيمٍ» 
المطرود. وأصل الرجم الرمي بالحجارة . وعن النبي وك «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يرلد. 
فيستهل من مسه إلا مريم وابنها؛. ومعناه أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود يتأثر منه إلا مريم وابنها فإن 
الله تعالى عصمهما ببركة هذه الاستعاذة. 


عات 0 2 ويم اي 2 آم ع رف ساس 5 سج وس سا سلس 
لها دبها بول َس وَأنْبِتهَا با حَسنا و : َِيَآ كلا َكَل عَلهَا روي الْسزَاب وََدَ 
عِنْدَهَا رِدُمًا كال أن لي هنذا َال هومن عن او إِنَّ أله تدك من 5 يعبر ساب 4)©7 . 


لِتَتَمَبلَهَا رَبُهاك فرضي بها في النذر مكان الذكر. ©بِقَبولٍ حَسَنِ» أي بوجه حسن يقبل به النذائر» وهو 
إقامتها مقام الذكرء أو تسلمها عقيب ولادتها قبل أن تكبر وتصلح للسدانة. روي أن حنة لما ولدتها لفتها في 
خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وقالت: دونكم هذه النذيرة» فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت 
إمامهم وصاحب قربانهم» فإن بني ماثان كانت رؤوس بني إسرائيل وملوكهم فقال زكريا: أنا أحق بهاء عندي 
خالتها فأبوا إلا القرعة». وكانوا سبعة وعشرين فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفا قلم زكريا ورسبت 
أقلامهم نتكفلها زكريا. ويجوز أن يكون مصدراً على تقدير مضاف أي بذي قبول حسن» وأن يكون تقبل 

بمعنى استقبل كتقضي وتعجل أي فأخذها في أول أمرها حين ولدت بقبول حسن. (#وَآَلْبَتها نَبَاناً حَسَناً» مجاز 
عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها لوَكَفْلَهَا رُكَرِيَا4 شدد الفاء حمزة والكسائي وعاصمء وقصروا ذكريا 
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غير عاصم في رواية ان عياش على أن الفاعل هو الله تعالى وزكريا مفعول أي جعله كافلاً لها وضامناً 
لمصالحهاء وخفف الباقون. ومدوا «زكرياء» مرفوعاً. ظكُلّمَا دَخَلَ عَلَيِهَا زَكَريا المخْرَاتَ4 أي الغرفة التي 
بنيت لهاء أو المسجدء أو أشرف مواضعه ومقدمهاء» سمي به لأنه محل محاربة الشيطان كأنها وضعت في 
أشرف موضع من بيت المقدس . طوَجَدَ عنْدّها رِزْقاً4 جواب «كلما» وناصبه. روي: أنه كان لا يدخل عليها 
غيره وإذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب» وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وبالعكس - ؤِقَالَ يا مَرْيَمْ 
أَنَى لَكِ هذاك من أين لك هذا الرزق الآني في غير أوانه والأبواب مغلقة عليك» وهو دليل جواز الكرامة 
للأولياء. جعل ذلك معجزة زكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه. ظقَالَثْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله© فلا تستبعده. قيل تكلمت 
صغيرة كعيسى عليه السلام ولم ترضع ثدياً قط وكان رزقها ينزل عليها من الجنة. «إِنّ الله يَررّقُ مّنْ يَشَاءُ بغَيْر 
حِسَابِ»4 بغير تقدير لكثرته؛ أو بغير استحقاق تفضلاً به. وهو يحتمل أن يكون من كلامهما وأن يكون من 
كلام الله تعالى. روي (أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أهدت لرسول الله يكل رغيفين وبضعة لحم فرجع بها 
إليها وقال: هلمي يا بنية» فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزاً ولحماً فقال لها: أنَى لك هذا! فقالت: هو 
من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسابء فقال الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل» 
ثم جمع علياً والحسن والحسين وجمع أهل بيته عليه حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو فأوسعت على 
جيرانها) . 


يشم 


وَسَيِّدَا وحصورا ١‏ ونَبِيًا من 


لمَُالِكَ دَعَا زكرا رَنّه4 في ذلك المكان؛ أو الوقت إذ يستعار هنا وثم وحيث للزمان» لما رأى كرامة 
00000 ثَالَ رب هَبْ لِي مِن لَدُنِكَ دُريةَ طَيبَة4 كما وهبتها لحنة العجوز العاقر. وقيل 

ى الفواكه في غير أُوَانْهًا انتبه على جواز ولادة العاقر من الشيخ» فسأل وقال هب لي من لدنك ذرية. 
3 ا م المعتادة وبالأسباب المعهودة. ِإِنْكَ سَمِيمُ الدْعَاءِك مجيبه . 

دْتانة المَلابَكَةُ4 أي من جنسهم كقولهم زيد يركب الخيل. فإن المنادي كان جبريل وحده. وقرأ 
حمزة والكسائي «فناداه» بالإمالة والتذكير. ظوَهُوَ ثَائِم يُصَلْي في المخرّاب» أي قائماً في الصلاة» و(يصلي) 
صفة قائ ا ع او لولشم يي أن الله يُبَشْرْكَ بيخيى» أي بآن الله . وقرأ نافع 
وابن عامر بالكسر على إرادة القول؛ أو لأن النداء نوع منه. . وقرأ حمزة والكسائي (يبشرك)؛ و (يحيى) اسم 
أعجمي وإن جعل عربياً فمنع صرفه للتعريف ووزن الفعل. لمُصَدَقَاً بكَلِمَةٌ مِنَ الله أي بعيسى عليه السلام» 
سمي بذلك لأنه وجد بأمره تعالى دون أب فشابه البدعيات التي هي عالم الأمرء أو بكتاب الله سمي كلمة 
كما قيل كلمة الحويدرة لقصيدته. «وَسَيْداً# يسود قومه ويفوقهم وكان فائقاً للناس كلهم في أنه مَا هَمْ 
بمعصية قط. 9وَحَصُوراً4 مبالغاً في حبس النفس عن الشهوات والملاهي. روي أنه مر في صباه بصبيان 
فدعوه إلى اللعب فقال ما للعب خلقت. طوَئّبِيَاً مِنَ الصَّالِحَينَ» ناشئاً منهم أو كائناً من عداد من لم يأت 
كبيرة ولا صغيرة : 


عه 
لقَالَ رب أَنَّ يَكْرنُ لي عْلمْ وَقَدَ بَلَتَيَ الكير وَآمْرَأنٍ عَاقِرٌ فَالَ كَدَللكَ أله يََمَلُ مَا يَمَهُ 
29 


طقال رَبٌّ أَنّى يَكُونُ لي هلام استبعاداً من حيث العادة» أو استعظاماً أو تعجباً أو استفهاماً عن كيفية 
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حدوثه .. لوَقَدْ بَلَعَني الكبّر4 أدركني كبر السن وأثر فيّ. وكان له تسع وتسعون ولامرأته ثمان وتسعون سنة. 
هِوَائْرَآتِي عَاقِر4 لا تلدء من العقر وهو القطع لأنها ذات عقر من الأولاد. ظقَالَ كَذَلِكَ الله يَفْمَلّ مَا يَشَاه4 أي 
يفعل ما يشاء من العجائب مثل ذلك الفعلء وهو إنشاء الولد من شيخ فان وعجوز عاقر» أو كما أنت عليه 
وزوجك من الكبر والعقر يفعل ما يشاء من خلق الولد أو كذلك الله مبتدأ وخبر أي الله على مثل هذه الصفة» 
ويفعل ما يشاء بيان له أو كذلك خبر مبتدأ محذوف أي الأمر كذلك» والله يفعل ما يشاء بيان له. 


هِمَلَ رَيَ كنل 4 +57 كل عَيَبْكَ الا يمك انكاس تلكة يار إلا مَننُ وام يَيَهَ با 
مصخ يي الإنكر ©4. 

ؤِثَالَ رَبُ الجمل لي آي علامة أعرف بها الحبل لاستقبله بالبشاشة والشكر وتزيح مشقة الانتظار. طقال 
آبْنكَ أن لا تَكَلْمَ النّاسّ ثَلاَة ام أي لا تقدر على تكليم الناس ثلاثاً» وإنما حبس لسانه عن مكالمتهم خاصة 
ليخلص المدة لذكر الله تعالى"وشكرهء قضاء لحق النعمة وكأنه قال آيتك أن يحبس لسانك إلا عن الشكر 
وأحسن الجواب ما اشتق من السؤال. إلا رَمْزَآ© إشارة بنحو يد أو رأس. وأصله التحرك ومنه الراموز للبحر 
والاستثناء منقطع وقيل متصل والمراد بالكلام ما دل على الضمير. وقرىء ارَمَاً» بفتحتين كخدم جمع رامز 
ورمزاً كرسل جمع رموز على أنه حال منه ومن الناس بمعنى مترامزين كقوله: 

مَقَى مَائَلْقني قَرْكَيِنَتَرْجفا رَوَاِفُأَليتَيِكَوَنْسْقَطَرًَا 

لِوَاذْكرْ رَبْكَ كثيراً© في أيام الحبسة» وهو مؤكد لما قبله مبين للغرض منهء وتقييد الأمر بالكثرة يدل 
على أنه لا يفيد التكرار. ظوَسَبّح بِالعَشَئ4 من الزوال إلى الغروب. وقيل من العصر أو الغروب إلى ذهاب 
صدر الليل. طوَالإِبِكَارٍ» من طلوع الفجر إلى الضحى. وقرىء بفتح الهمزة جمع بكر كسحر وأسحار. 


«وَلِذْ مَك الَلبِكَةٌ يَعَرَيَمْ إذَّ لَه أسَطْمَدكِ وَطهَرَدٍ وَكتْطئَقِ عَل يد العكيرت 9 يَعَرْيَرْ 
طوَإذ قَالَتِ المَلابَكَةُ يا مَرْتَمْ إِنّ الله اضطَفَاك وَطَهْرَكُ وَاصْطْفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ العَالَمِينَ4 كلموها شفاهاً كرامة 
لهاء ومن أنكر الكرامة زعم أن ذلك كانت معجزة لزكريا أو إرهاصاً لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام» فإن 
الإجماع على أنه سبحانه وتعالى لم يستنبىء امرأة لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا#. وقيل 
ألهموهاء والاصطفاء الأول تقبلها من أمها ولم يقبل قبلها أنثى وتفريغها للعبادة وإغناؤها برزق الجنة عن 
الكسب وتطهيرها عما يستقذر من النساء. والثانى هدايتها وإرسال الملائكة إليهاء وتخصيصها بالكرامات السنية 
كالولد من غير أب وتبرتتها مما قذفتها به اليهود بإنطاق الطفل وجعلها وابنها آية للعالمين. 
«يَا مَرْيَمْ افثئي لِرَبّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَاكِعِينَ4 أمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالغة في 
المحافظة عليهاء وقدم السجود على الركوع إما لكونه كذلك في شريعتهم أو للتنبيه على أن الواو لا توجب 
الترتيب» أو ليقترن اركعي بالراكعين للإيذان بأن من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين. وقيل المراد 
بالقنوت إدامة الطاعة كقوله تعالى: #أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً© وبالسجود الصلاة كقوله 
تعالى : #وأدبار السجود» . وبالركوع الخشوع والإخبات. 
دَنِكَ ين أَنْبَ لتيب وُمِو إِلَِكَّ وَتا كت كَتَهِد إذ يلثوت افلم آمهم يَكَثْلُ ميم وما 


ياس مده 


5 1 ل 0 0 
كنت لديهم إذ يَخصِكون 49 . 
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«ذَلِكَ مِن أَنْبَاَ اليب تُوحِيه إِلَيِكَ4 أي ما ذكرنا من القصص من الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي. 
«وَمَا كُنت لَدَنهمْ إذ يلْقُونَ أنَلآمَهُمْ4 أقداحهم للاقتراع. وقيل اقترعوا بأقلامهم التى كانوا يكتبون بها التوراة 
تبرك والمراد تقرير كونه وحياً على منبيل سبيل التهكم بمنكريهء فإن طريق معرفة الوقائع المشاهدة والسماع وعدم 
السماع معلوم لا شبهة فيه عندهم فبقي أن يكون الاتهام باحتمال العيان ولا يظن به عاقل. «أبِهُمْ يكل 
مَرْيَم4 متعلق بمحذوف دل عليه #يلقون أقلامهم» أي يلقونها ليعلمواء أو يقرلوا #أيهم يكفل مريم». وَمَا 
كُنتَ لَدَنْهمْ د يَحْمَصِمُونَ» تنافساً في كفالتها. 


لذ كاكت. المتيكة ينيم ا له يترد يكم ينه لنثة التبي عي آنا مم كجها ى كديا 
.6م صا م 


وَالْأرَةَ ومن الْمََرَييتَ 7 9 ميْكَلمْ ألنَّسَ فى الْمَهّدٍ مَكَهْلا ون التسبجيت 409 . 


3 قَالَتِ ناكا يه بدل من اذ 0 الأول وما ينهم اعنراضن» م ص قا يخختصمونة على أن 


عِيسَى ابن مَرْيَمَ* اميت لقبه وهو 0 المشرفة 0 ا بالعبرية مشيحاً معتاه : المبارك» 
وعيسى معرب ايشوع واشتقاقهما من المسح لأنه مسح بالبركة أو بما طهره من الذنوب» أو مسح الأرض ولم 
يقم في موضع » أو مسحه جبريل» ا 0 وابن مريم لما 
كان صفة تميز تمييز الأسماء نظمت في سلكهاء ولا ينافي تعدد الخبر وإفراد المبتدأ فإنه اسم جنس مضاف 
ويحتمل أن يراد به أن الذي يعرف به ويتميز عن غيره هذه العلاثة» فإن الإرسم علامة المسمى والمميز له ممن 
سواه ويجوز أن يكون عيسى خبر مبتدأ محذوف وابن مريم صفتهء وإنما قيل ابن مريم والخطاب لها تنبيهاً 
على أنه يولد من غير أب إذ الأولاد تنسب إلى الآباء ولا تنسب إلى الأم إلا إذا فقد الأب. «رَجِيهاً في الذَنْيَا 
وَالآخِرَة» حال مقدرة من كلمة وهي وإن كانت نكرة لكنها موصوفة وتذكيره للمعنى» والوجاهة في الدنيا 
النبوة وفي الآخرة الشفاعة ##وَمِنَ المُقَرّبِينَ4 من الله. وقيل إشارة إلى علو درجته في الجنة أو رفعه إلى السماء 
وصحبة الملائكة . 

وَيُكَلّمُ النّامن ف في المهدٍ وَكَهْلا4 أي يكلمهم حال كونه طفلاً وكهلاء كلام الأنبياء من غير تفاوت. 
والمهد مصدر سمي به ما يمهد للصبي في مضجعه. . وقيل إنه رفع شاباً والمراد وكهلاً بعد نزوله» وذكر 
أحواله المختلفة المتنافية إرشاداً إلى أنه بمعزل عن الألوهية طوَّمِنَ الصَالِحِينَ» حال ثالث من كلمة أو ضميرها 


الذي في يكلم . 


<ثَالك رَبْ أنى 0 تعجبء أو استبعاد عادي» أو استفهام عن أنه يكون 
بتزوج أو غيره. ؤِثَانَ كَذَلِكِ الله يَخْلْنُ مَا يَشَاءُ» القائل جبريل» أو الله تعالى وجبريل حكى لها قول الله 
تعالى. «إذا قضى أنرا مَإِنما يَقُولُ لَهُ تمن َبَكُونُ» إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مدرجاً 
بأسباب ومواد يقدر أن يخلقها دفعة من غير ذلك. 


2717 010 24 الت جد بابي ماخر 0 عر 5 41 مي . 50 عريي ‏ م 

َيْعَدمُهُ اكيب وَالْحِحمة وَالتوسة والا غيل © وَرَسُولُا إِلّ بن إِسَِيلَ أَنْ كد حِنْتَكْم بَِايَمَ ين 
00 عل عن اعم لير . آ 2 2 5 2 2 5-0 
ربكم أن لَْلِقُ كم يرت قرح ألطِين 01 لطَليْرِ هنح فيه ف طَيرا بِإِْنٍ الله وَأرِىك الأكمه 


18 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


يوِتِط إن فى لِك كيه لَك إن 


001 سر عه 


م تأي الموق بإأن أ يم : 

لوتُمَلْمُهُ الكتَابٌ وَالحِكْمَةً لزنه بالاسلة كلام مبتدأ ذكر تطييباً لقلبها وإزاحة لما همها من خوف 
اللوم لما علمت أنها تلد من غير غير زوج» أو عطف على يبشرك» أو وجيهاً و «الكتاب* الكتبة أو جنس الكتب 
المنزلة . وخص الكتابان لفضلهما. وقرأ نافع وعاصم #ويعلمه» بالياء. 

ؤوَرَسْولاً إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ أي كذ جفتكم بآبة من رَبَكُمْ» منصوب بمضمر على إرادة القول تقديره: 
ويقول أرسلت ار بأني قد جنتكمء » أو بالعطف على الأحوال المتقدمة مضمناً معنى النطق فكأنه قال: 
وناطقاً بأني قد ج تكمء وتخصيص بني إسرائيل لخصوص بعثته إليهم أو للرد على من زعم أنه مبعوث إلى 
غيرهم . ا ا ل » أو جر بدل من آية» أو رفع 
على هي أني أخلق لكم والمعنى: أقدر لكم وأصور شيئاً مثل صورة الطيرء وقرأ نافع «إني» بالكسر «تائفخ 
فيه الضمير للكاف أي في ذلك الشيء الممائل. لقَيكُونُ طيراً بإذْنِ الله فيصير حياً طياراً بأمر اللهء ثبه به 
على أن إحياءه من الله تعالى لا منه. وقرأ نافع هنا وفي المائدة «طائ ثراً» بالألف والهمزة ٠.‏ ِوَأَبْرى الأكمّة 
لير الاكمة الذي ولد اهمن أو امسر العيق. روي : أن ربما كان يجتمع عليه ألوف من المرضى 
من أطاق منهم أتاه ومن لم يطق أتاه عيسى عليه الصلاة والسلام وما يداوي إلا بالدعاء. ا(وَأخبي المَؤتّى بِإِذْنٍ 
الله» كرر بإذن الله دفعاً لتوهم الألوهية» فإن الإحياء ليس من جنس الأفعال البشرية. هِوَأَبكُم بما تَاكلون وَمَا 
َدحِرُونَ ني ُبويكُمْ4 بالمغيبات من أحوالكم ألتي لا تشكون فيها. <ِإنّ في ذلك لآية لَكُمْ إن كُنْتْمْ مُوْمِنِينَ» 
موفقين للويمان فإن غيرهم لا.ي: ينتفع بالمعجزات» أو مصدقين للحق غير معاندين. 


١ش‏ 
ل 
5 
7 1 
1 .3 


201 


0 سيك نا بيت يدع مرت ارد َمِل لحم ينل الى حُرْمَ عَليِحُم وفك يي ين 
يَيْكُم دنا لم وآليسون 4 . 


لوَمُصَدَّقاً لِمَا بيْنَ يَدَيّ م مِنَ التّوْرَاة# عطف على #رسولا» على الوجهين» أو منصوب بإضمار فعل دل 
عليه «قد جنتكم» أي وجنتكم مصدقاً. ووَلأجلٌ كم مقدر بإضماره» أو مردود على قوله: «أني قد جنتكم 
بآية28 أو معطوف على معنى «مصدقاً» كقولهم جئتك معتذراً ولأطيب قلبك. #بَنْضٌ الّْذِي حُرُمْ عَلِيكُمْ4 
أي في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كالشحوم والثروب والسمك ولحوم الإبل والعمل في السبت». وهو 
يدل على أن شرعه كان ناسخاً لشرع موسى عليه الصلاة والسلام ولا يخل ذلك بكونه مصدقاً للتوراة» كما لا 
يعود نسخ خ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض وتكاذب» فإن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص في الأزمان 
لوَجِشُكُمْ بآْة بن رَبْكُمْ َائقُوا الله وَأَطِيمُون» . 


#إنَّ لَه وف ورب بُح عيدو هنذا ص مُسْيّقيم 42 . 


«إِنّ الله رَبّي َرَبُكُمْ َافَيْدُوهُ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ4 أي جتتكم بآية أخرى ألهمنيها ربكم وهو قوله: «إِنّ 
الله ري وَرَبُكُمْ» فإنه دعوة الحق المجمع عليها فيما , بين الرسل اي والساحرء أو جنتكم بآية على 
أن الله ربي وربكم وقوله: ظفادٌ نوا الله وَأَطِيِمُونٍ4 اعتراض والظاهر ] نه تكرير لقوله: ا 
رَبكُمْ4 أي جنتكم بآية بعد أخرى مما ذكرت لكمء والأول لتمهيد الحجة والثاني لتقريبها إلى الحكم ولذلك 
رتب عليه بالفاء قوله تعالى: ظقَائّقُوا الله8 أي لما جنتكم بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة فاتقوا الله في 
المخالفة وأطيعون فيما أدعوكم إليه» ثم شرع في الدعوة وأشار إليها بالقول المجمل فقال: «#إن الله ربي 
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وربكم» إشارة إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيدء وقال: #فاعبدوه» إشارة إلى 
استكمال القوة العلمية فإنه بملازمة الطاعة التي هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي» ثم قرر ذلك بأن 
بين أن الجمع بين الأمرين هو الطريق المشهود له بالاستقامة. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام «قل آمنت بالله 
ثم استقم». 

«## فلآ كعسّ عبسى ينهم الكمُثْرَ كَالَ مَنَ أتمصارعة إل أنه تالت الموروت عَم أنصتاد آَم ءامنا 
لَه وَآمهسد يأك منيثرت 9©*. 

نلا أَحَسٌ عيتى يِنْهُمٌ الكفره د 0 تحقق كفرهم عنده تحقق ما يدرك بالحواس. ِقَالَ من أَنْصَارِي إلى 
الله» ملتجتاً إلى الله 538 أو ذاهباً أو ضاماً إليه» ويجوز أن يتعلق الجار ب «أنصاري» مضمااً معنى الإضافة» 
أي من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله تعالى في نصري. وقيل إلى ها هنا بمعنى (مع) أو (في) أو (اللام). 
ظقَالَ الحَوَارِيُونَ4 حواري الرجل خاصته من الحور وهو البياض الخالص» ومنه الحواريات للحضريات 
لخلوص ألوانهن. سمي به أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام لخلوص نيتهم ونقاء سريرتهم. وقيل كانوا 
ملوكاً يلبسون البييض استنصر بهم عيسى عليه الصلاة والسلام من اليهود. وقيل قصارين يحورون الثياب أي 
يبيضونها. نحن أَنْصَارُ الله» أي أنصار دين الله . «آمَنَا بالله وَاشْهذ بأنَا مُمْلِمُونَ4 لتشهد لنا يوم القيامة حين 


تشهد الرسل لقرمهم وعليهم. 

لبآ عامكا يمآ أت وَاتَبَعَنَا لرَسُولٌَ َأَحينَا مم الكهيرت 2©) ال 0 
عو مل سر ل ججد 
حَكْ امير 49 . 


ظرَبْنا آمَنَا بمَا أَنْرَلْتَ والَبَعَْا الرسُولَ فَاكْتبْتَا مَعَ الشَّاهِدِينَ4 أي مع الشاهدين بوحدانيتك» أو مع الأنبياء 
الذين يشهودن لأتباعهم » أو مع مه محمد عه فإنهم شهداء على الناس . 

لوَمَكَرُوا4 أي الذين أحس منهم الكفر من اليهود بأن وكلوا عليه من يقتله غيلة. لوْمَكَر الله حين رقع 
عيسى عليه الصلاة والسلام وألقى شبهه على من قصد اغتياله حتى قتل. والمكر من حيث إنه في الأصل حيلة 
يجلب بها غيره إلى مضرة لا يسند إلى الله تعالى إلا على سبيل المقابلة والإزدواج. #والله حير المَاكرِينَ © 

#إذ مَالَ أَلَهُ يمسن إِنْ مُتَوَوْيلك وَرَافِعَكَ 3 وَملِفَرَكَ يرت الَدبنَ مكدرو باعل الّنَ امرك فرق 
يت كَهَا إل يدم تدم ثرإ مرَيلُْ ]ا لنصفم يندخ يناث يد تغلفة ©4. 
مستوفي أجلك ومؤخرك إلى أجلك المسمىء عاصماً إياك من قتلهمء أو قابضك من الأرض من توفيت 
مالي» أو متوفيك نائماً إذ روي أنه رفع نائماًء أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم 
الملكوت. وقيل أماته الله سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت التصارى. ؤِوَرَانِعُكَ إلي» إلى محل 
كرامتي ومقّر ملائكتي . لوَمُطهْرُكَ من الَّذِينَ كَفَرُواك من سوء جوارهم أو قصدهم لوَجَاعِلٌ الَّذِينَ انَبَعُوِكَ فَوْقَ 
الْذِينَ كَفَرُوا إلى يوم القّيَامَةِ» يعاونهم بالحجة أو السيف في غالب الأمرء ومتبعوه من آمن بنبوته من المسلمين 
والنصارى وإلى الآن لم تسمع غلبة لليهود عليهم ولم يتفق لهم ملك ودولة. 0 نُمْ إلى مَرْجِمْكُمْ» الضمير 
لعيسى عليه :الصلاة والسلام ومن تبعه ومن كفر بهء وغلب المخاطبين على الغائبين. ٠‏ تاف بيتك فيما عم 
فيه تَخْتَلِفُونَ4 من أمر الدين. 


"٠.‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


«هن الدِنَ كرا مم عَدَاا كيين : لديا 1 َم لهم ين تَعِرِنَ وَآمّا 
ليرت ءَاصثوأ وصيدؤا اديعب ميرو برهم هه 1 بيب لبي 47 . 

0 <ِوَأَما الْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات فِنُوفِيِهِمْ م أَجورَهُم» تفسير للحكم وتفصيل له. وقرأ حفص «نيونيهم» بالياء #والله ل 
بُحِبُ الظَالِمِينَ4 تقرير لذلك. 


«دَكَ كَنلوهُ عَك ين لآب وَالدّرْ العير 46 . 


لِذَلِكَ» إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى وغيره» وهو مبتدأ خبره. طنَثْلُوه عَلَيِكَ4 وقوله: همِنَ 
الآيَاتِ» حال من الهاء ويجوز أن يكون الخبر ونتلوه حالاً على أن العامل معنى الإشارة وأن يكونا خبرين وأن 
يتتصب بمضمر يفسره نتلوه ٠‏ وَالذَكْر الحَكيم» المشتمل على على الحكمء أو المحكم الممنوع عن تطرق الخلل 
إليه يريد به القرآن. وقيل اللوح . 


الا ون خَلكَمٌ من ياب ثُرَّ قال آذ كّ ميكوة (67 ألْحَنُّ ين رَيْكَ 
كل بي يه 40 . 

دا إن شأنه الغريب كشأن آدم عليه الصلاة والسلام. ؤِخَلَقَهُ مِن ثرَابِ4 
جملة مفسرة للتمثيل مبينة لما به الشبه» وهو ]أ نه خلق بلا أب كما خلق آدم من التراب بلا أب وأمء شبه خاله 
بما'هو أعرب منه إفحاماً للخصم وقطعاً لمواد الشبهة والمعنى خلق قالبه من التراب. ؤم قَالَ لَهُ كن» أي 
أنشأه بشراً كقوله تعالى: «ثم أنشأناه خلقاً آخر» أو قدر تكوينه من التراب ثم كونهء ويجوز أن يكون ثم 
لتراخي الخبر لا المخبر. (يغرن» حكاية حال ماضية. 

لالحَنٌ مِن رَبك خبر محذوف أي هو الحقء وقيل «الحق4 مبتدأ و «من ربك» خيره أي الحق 
المذكور من الله تعالى. فلآ تَكنْ مِنّ المُمْتَرِينَ8 خطاب للنبي يَكلهِ على طريقة التهييج لزيادة الثبات أو لكل 


سامع . 
2 وس رم بعر 2 


لمن عَلمّكَ فيه ا د د عا ج12 من اليل هَثْلْ وا ندم أنه وَإسَءكُر رقنا وضكم 


نشكا وكشك كر مَبَِلْ متجصكل لنت اله عل الكزيك 47 . 

ا افيه في عيسى . طمن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الهلم» أي من البينات الموجبة 
للعلم. جِفْثُلْ تَعَالَواة هلموا 2 والعزم . ندع أَبتاءنًا وَأَبْاءكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ م وَأَْمْسَنا وَأَنمْسَكَمْ4 أي يدع 
كل منا ومنكم نفسه وأعزة أ هله وألصقهم بقلبه إلى المباهلة ويحمل عليهاء » وإنما قدمهم على الأنفس لأن 
الرجل ا ْنم تَبمهل4 أي نتباهل يأن نلعن الكاذب منا. والبهلة بالضم والفتح 
اللعنة وأصله الترك من قولهم بهلت الناقة إذا تركتها بلا صرار. ؤِفَتَجْمَل لَمْئة الله على الكَاذِبينَ4 عطف فيه 
بيات روي (أنهم لما دعوا إلى المباهلة قالوا حتى ننظر فلما تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم: ما ترى؟ 
فقال: والله لقد عرفتم نبوته» ولقد جاءكم بالفصل في أمر صاحبكم والله ما باهل قوم نبياً إلا هلكواء فإن 
أبيتم إلا إل ديم فوادعوا الرجل وانصرفواء فأتوا رسول الله كلةٍ وقد غدا محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن 
وفاطمة تمشي خلفه وعلي رضي الله عنه خلفها وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنواء فقال أسقفهم يا معشر 
النصارى إني الأرى وجوهاً لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكواء فأذعنوا 


"١ 38 57 سورة آل عمران/ الآيات:‎  "* 


لرسول الله يٍَ وبذلوا له الجزية ألفي حلة حمراء وثلاثين درعاً من حديدء ققال عليه الصلاة والسلام: والذي 
نفسي بيده لو تباهلوا لمسخوا قردة وخنازير: ولاضطرم عليهم الوادي نارأء ولاستأصل الله نجران وأهله حتى 
الطير على الشجر). وهو دليل على نبوته وفضل من أتى بهم من أهل بيته. 


0 1 لم 


<«إِنّ هذا لَهَوَ الْسَسُ الْحدّ دمَا ون يله إلا َه ورك الله كَهْوَ التريدٌ العكيز (7©) تن تَلَا من أ 
عبد بالقنيية 462 . 


ؤإِنّ هذَا4 أي ما قص من نبأ عيسى ومريم. طلِهُو القَصَصٌ الحَقُّ4 بجملتها خبر إن» أو هو فصل يفيد 
أن ما ذكره في شأن عيسى ومريم حق دون ما ذكروهء وما بعده خبر واللام دخلت فيه لأنه أقرب إلى المبتدأ 
من الخبرء وأصلها أن تدخل على المبتدأ وَمَا مِنْ له إلا الله صرح فيه ب #إمن» المزيدة للاستغراق تأكيداً 
للرد على النصارى في تثليثهم طوَإِنَّ الله لَهُوَ العَزِيرُ الحَكيم» لا أحد سواه يساويه في القدرة التامة والحكمة 
البالغة ليشاركه في الألوهية. 

هِقَإِنْ تولُوا فَإِنّ الله عَلِيِمٌ بالمُفْسِدِينَ4 وعيد لهم ووضع المظهر موضع المضمر ليدل على أن التولي عن 
الحجج والإعراض عن التوحيدء إفساد للدين والاعتقاد المؤدي إلى فساد النفس بل وإلى فساد العالم. 


0# 


طقُل يكأَهْلَ الكتب تالا إل كيم سول بَيْمَنَا وَيِسَوٌ أَلَا سبد إلا لَه وَلَا مْْرِكَ يدء هيا ول 


كود تش بننًا ييا ين طون اف تن قرلا كوا افبسثوا باك ميرت © 


ؤُِلْ يا أهل الكتّاتَ» يعم أهل الكتابين. وقيل يريد به وفد نجرانء أو يهود المديئة. طتَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ 

سَواءِ بَيَنَا نا وبيَكُم» لا يختلف فيها الرسل والكتب ويفسرها ما بعدها. «آلاً نَميُدَ إلا الله» أن نوحده بالعبادة 
ونخلص فيها. ؤْوَلا نُشْرِكَ به ضيه ولا نجعل غيره شريكاً له في استحقاق العبادة ولا نراه أهلاً لأن يعبد. 
الوَلا يَنَخْدَ بَعْضُنًا بَعْضَاً أَرْبَاباً مِئ دُونِ الله» ولا نقول عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله؛ ولا نطيع الأحبار 
فيما أحدثوا من التحريم والتحليل لأن كلا منهم بعضنا بشر م؟ مثلنا روي أنه لما نزلت «اتخذوا أحبارهم 
ورهيانهم أرباباً من دون الله» قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله قال «أليس اه 
فتأخذون بقولهم قال نعم قال: هو ذاك». طقَإِنْ تَولُوا4 عن التوحيد. لِنَقُونُوا اشْهَدُوا بَأَنَا مُسْلِمُونَ4 أي 
لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم» أو اعترفوا بأنكم كافرون بما نطقت به الكتب وتطابقت ب 
الرسل . 

(تنبيه) انظر إلى ما راعى في هذه القصة من المبالغة في الإرشاد وحسن التدرج في الحجاج بين: أولآ» 
أحوال عيسى عليه الصلاة والسلام وما تعاور عليه من الأطوار المنافية للألوهية» ثم ذكر ما يحل عقدتهم 
ويزيح شبهتهم» فلما رأى عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجازء ثم لما أعرضوا عنها 
وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد وسلك طريقاً أسهل» وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى 
والإنجيل وسائر الأنبياء والكتب» ثم لما لم يجد ذلك أيضاً عليهم وعلم أن الآيات والنذر لا تغني عنهم 
أعرض عن ذلك وقال «افقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». 


«يتاهلٌ الحكتّب لم تحاجرت فه إزهم وما ارك ارد والإنميلٌ إلا ينا بَندرء أن تنقؤرت 
©2. 


يا أل الكتاب لِمَّ تُحاجَون في إِنِرَامِيمَ وَمَا أَنْزِلّتِ التُورَاةُ والإنْجِيلُ إلا مِنْ بَعْدِو تنازعت اليهود 


" الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


والنصارى في إبراهيم عليه الصلاة والسلامء وزعم كل فريق أنه منهم وترافعوا إلى رسول الله يِةٍ فنزلت. 
والمعنى أن اليهودية والنصرانية حدثتا بنزول التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» 
وكان إبراهيم قبل موسى بألف سنة وعيسى بألفين فكيف يكون عليهما. «أئلا تَمْقِلُونَ» فتدعون المحال. 


«عانٌ عؤلة حَجمثز وبا كك يد- هله خَمّ لوه وبما لي لك بو يلأ وَأ يمد رأنشز ا 
لون ©46. 

ها آم هَؤلاء حَاجَجم فيمالَكُمْ ب ِل قم تحَاجَون فيما لسن لكُم ب لم4 ها حرف تنبيه نبهوا بها 
على حالهم التي غفلوا عنهاء وأنتم مبتدأ و طهؤلاء» خبره و #حاججتم» جملة أخرى مبينة للأولى. أي 
أنتم هؤلاء الحمقى وبيان حماقتكم أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما وجدتموه في التوراة والإنجيل عناداً» أو 
تدعون وروده فيه فلم تجادلون فيما لا علم لكم به ولا ذكر له في كتابكم من دين إبراهيم يم. وقيل طهؤلاء» 
بمعنى الذين و «حاججتم» صلته. وقيل ها أنتم أصله أآنتم على الاستفهام للتعجب من حماقتهم فقلبت 
الهمزة هاء. وقرأ نافع وأبو عمرو ها أنتم© حيث وقع بالمد من غير همزء وورش أقل مدأ وقنبل بالهمز 
من غير ألف بعد الهاء والباقون بالمد والهمزء والبزي بقصر المد على أصله. لَوَللهُ يَعْلَّمُ4 ما حاججتم فيه. 
وِوَأَنكمْ ا تَنْلمُونَ4 7 جاهلون به. 


01 2 000 سقو م د عر 77 


بإزهم للدي أتَبَعوهُ وَعندًا ألم 27 يك إمزأ وه 5 الهج 5 
لما كان إِبْرَامِيِمُ يَهُودِياً ولا نَصْرَّانِيً4 تصريح بمقتضى ما قرره من البرهان. طوَلَكِنْ كَانَ حَنِيفً» مائلاً 
عن العقائد الزائغة. ظمُسْلِماً منقاداً لله وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشترك الإلزام. ظوَمًا 
كان مِنَ المُشْرِكينَ4 تعريض بأنهم مشركون لاشراكهم به عزيراً والمسيح ورد لادعاء المشركين أنهم على ملة 
إبراهيم عليه السلام . 


دإِنّْ أؤلَى النّاسٍ ِإِبْرَاجِيمَ4 إن أخصهم به وأقربهم منهء من الولي وهو القربء طلَلَّذِينَ انَبَعُوه من 
أمته . لهذا النبِيْ وَالّذِينَ آمَنُوا» لموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم على الأصالة. وقرىء والنبي بالنصب 
عطفاً على الهاء في اتبعوه» وبالجر عطفاً على إبراهيم. #والله وَليْ المُؤْمِنِينَ4 ينصرهم ويجازيهم الحسنى 
لإيماتهم . 

َدت بد ين مل الكتب ل مل ينا بيو اله اتش ينا تنفرت 469 . 

دِوَدْتْ طَائِمَةٌ ةٌ من أَهلٍ الكتاب لَوْ يُضِلوتَكْ» نزلت في اليهود لما دعوا حذيفة وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية 
و (لو» بمعنى أن. ؤرما يُضِلُونَ إلا أَننْنَهُم» وما يتخطاهم الإضلال ولا يعود وباله إلا عليهم إذ يضاعف به 
عذابهم. أو ما يضلون إلا أمثالهم . ٍِْوَمَا يَشْعْرُونَ4 وزره واختصاص ضرره بهم. 


اهَل كل الكتب لم تكووت يكيب اله ونم تنهثوت © يمل الكتب لم تإيشُورت الع 
ل 9 0 َأث سَرة 40©9. ظ 
«يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله# بما نطقت به التوراة والإنجيل ودلت على نبوة محمد يله 
«وأنتم تشهدون» أنها آيات الله أو بالقرآن وأنتم تشهدون نعته في الكتابين أو تعلمون بالمعجزات أنه حق. 


سورة آل عمران/ الآيات: 1/7 ها يف 


(يَا فل الكتاب لِمَ تَلبِسُونَ الحق بِالبَاطِلٍ 4 بالتحريف 0 الباطل في صورته» أو بالتقصير في التمييز 
بينهما. وقرىء «تَلْبُسون» بالتشديد واتلبّسون» بفتح الباء أي تليسون الحق مع الباطل كقوله عليه السلام 
«كلابس ثوبي زور' لوَتَكْثُمُونَ الحقٌّ4 نبوة محمد عليه السلام ونعته. 0 تَعْلَمُونَ4 عالمين بما تكتمونه. 


سم ل ال 


#وَيَاات طَِمَهُ مِنْ أَمَلٍ الكتب مثا بالدعة أيرِلَ عَلَ لدت ءَامَنوا سد التَهارِ وَأكْثْروَا َارمٌ لَمَلْهُمْ 
يشو ©4. 

«وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أل الكتاب آمِنُوا يالذي أَنْزِلَ عَلَى الذي آمَنُوا وَجْهَ التّهار4 أي أظهروا الإيمان بالقرآن 
أول النهار. <وَاكفْروا آخِرَه لَعَلْهُمْ يَرْجِفُون4 واكفروا به آخره لعلهم يشكون في دينهم ظناً بأنكم رجعتم لخلل 
ظهر لكمء والمراد بالطائفة كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف قالا لأصحابهما لما حولت القبلة: آمنوا بما 
أنزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم وصلوا إلى الصخرة آخره لعلهم يقولون هم أعلم 
منا وقد رجعوا فيرجعون. وقيل اثنا عشر من أحبار خيبر ثقاولوا بأن يدخلوا في الإسلام أول النهار ويقولوا 
آخره نظرنا في كتاينا وشاورنا علماءنا فلم نجد محمداً عليه الصلاة والسلام بالنعت الذي ورد في التوراة لعل 
أصحابه يشكون فيه. 


و واو 44< لأس 07 عر مت 5000 
#ولا ثُوّمِنُوَاْ إلا لمن تِ م ديكو كُلْ إن الْهُدئ هُدَى أله أن يُوْنَ كد جَثْلَ م1 أوتم 
موسج ما 3-3 5 عرسي رميو مر 2-0 5 ع 
َي شُُ َّّ الفضل بيد د الله أت 4ه من شام وألله اس علي 0 يَخْلَسُ رحميدء من د وأئله ذو 


لْمَضَلٍ المي 4©9. 


جاتو رذق 1 دِيتَكُمْ4 ولا تقروا عن تصديق قلب إلا لأهل دينكمء أو لا تظهروا إيمانكم 
وجه النهار لمن كان على ديتكم فإن رجوعهم أرجى وأهم. ظقُلَ إِنْ الهُدَى هُدَى الله هو يهدي من يشاء إلى 
الإيمان ويثئبته عليه . ٍِأنْ يُؤنَى أَحَدَ مكل مَا أُوتِيتُ4 متعلق بمحذوف أي ذَيْرنُمْ ذلك وقلتم لأن 0 
والمعنى أن الحسد حملكم على ذلك أو بلا تؤمنوا أي ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا 
لأشياعكمء ولا تفشوه إلى المسلمين لثلا يزيد ثباتهم ولا إلى المشركين لثلا يدعوهم إلى الإسلام وقوله: 
قل إِنَّ الهُدَى هُدَى الله اعتراض يدل على أن كيدهم لا يجدي بطائل؛ أو خبر إن على أن هدى الله بدل 

من الهدى. وقراءة ابن كثير أن يؤتى» على الاستفهام للتقريع» تؤيد الوجه الأول أي إلا أن يؤتى أحد 
دبرتم . . وقرىء «إن؟ على أنها نافية فيكون من كلام الطائفة أي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وقولوا لهم ما 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ٠‏ «أر يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ4 عطف على «أن يؤتى* على الوجهين الأولين وعلى 
الثالث معناه: عو ع يو 0 والواو ضمير أحد لأنه في معنى الجمع 
إذ المراد به غير أتباعهم. قل إن الل بد الله بوتي مَنْ يَشَاُ وَالله وَاسِمْ عَلِيم4 . 

«يَخْتَصٌ بِرَحْمَيِهِ مّنْ يَشَاءُ وَلله ذُو الضلٍ المَظيم» رد وإبطال لما زعموه بالحجة الواضحة. 

«## وَيِنْ آَمَلٍ الكتبٍ عن إن تَأمنْهُ يقتطار يرود إِلَكَ وَمِنَهُم كَنْ إن تأمتهُ بديتار لا بُوَدَوه إليْكَ 


0 لسار 
مر ىم 2 0 
للم 


ِل مَا مُمَتَ عليه ابكاً كك باتَخز 26 لت عا بن اليصن سببة ريت عل ) 


يلور > ©4. 


لوَمِن أل الكتَابٍ مَنْ إن تَأْمَئهُ قِنطَارٍ يود إِلَيكَ4 كعبد الله ب بن سلام استودعه قرشي ألفاً ومائني أوقية 
ذهباً فأداه إليه دوَيِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأمَنْهُ بِدِنِئارٍ لآ يُوْدْهِ إلَيكَ 4 كفنحاص بن عازوراء استودعه قرشي ني آخر ديناراً 


موا الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


فجحده. وقيل المأمونون على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانةء والخائنون في القليل اليهود إذ الغالب 
عليهم الخيانة. وقرأ حمزة وأبو بكر وأبو عمرو «يؤده إليك» و لا يؤده إليك» بإسكان الهاء وقالون 
و ا ب 1 . «إلأمَا دُمْتَ عَلَيْه قَائِمأ» إلا مدة دوامك 
قائماً على رأسه مبالغاً .في مطالبته بالتقاضي والترافع وإقامة البينة. ؤذيكَ» إشارة إلى ترك الأداء المدلول عليه 
بقوله لا يؤده». (ِبأنْهُمْ قانُوا/© بسبب قولهم. ليس عَلَينَا في المُيِينَ سَبِيلٌ» أي ليس علينا في شأن من 
ليسوا من أهل الكتاب» ولم يكونوا على دينناء عتاب وذم. لوَيَقُولُونَ عَلَى الله الكَذِبَ بادعائهم ذلك لوَهُمْ 
يَعْلَمُونَ 4 أنهم كاذبون» وذلك لأنهم استحلوا ظلم من خالفهم وقالوا: لم يجعل لهم في التوراة حرمة. وقيل 
عامل اليهود رجالاً من قريش فلما أسلموا تقاضوهم فقالوا سقط حقكم حيث تركتم دينكم وزعموا أنه كذلك 
في كتابهم . وعن النبي كةِ أنه قال عند نزولها «كذب أعداء الله ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي 
إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر» . 

ابل من وق مهدو وَأتَقَ وإ لله بحب المّينَ (4©3 . 

«بَلَى4 إثبات لما نفوه اق طن تادالق ع ولاو ا 41 
استئناف مقرر للجملة التي سدت #بلى» مسدهاء والضمير المجرور لمن أو لله وعموم المتقين ناب عن 


الراجع من الجزاء إلى «#من#. وأشعر بأن التقوى ملاك الأمر وهو يعم الوفاء وغيره من أداء الواجبات 
والاجتناب عن المناهي . 


4 


«إذ الي عه يعد لله ومن كنا كلا أأتبلك [ حلي لهم فى الأيدرد ولا 12 2 
1 مط ته يه السمة ولا بيست كبز دَلهْمْ عَدَابْ آدة 409. 

إن الْذِيِنَ يَدْ يَشْتَرُونَ» يستبدلون. ظبِمَهْدٍ الله بما عاهدوا الله عليه من الإيمان بالرسول والوفاء 
بالأمانات . ٍِوَآئِمَانِهمْ4 وبما حلفوا به من قولهم والله لنؤمنن به ولننصرنه» ٍثمَناً فيلا متاع الدنيا. «أوليك 
لآخَلآقَ لَهُمْ في الآخِرَةٍ وَل يكَلْمُهُم لله بما يسرهم أو بشيء أصلاء وأن الملائكة يسألونهم يوم القيامة » أو 
لا ينتفعون بكلمات الله وآياتهى» والظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم لقوله: ؤوَلاً بَنظرٌ إِلَبهِمْ يَوْمَ القِيامة» فإن 
من سخط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن ن التكلم معه والالتفات نحوهء كما أن من اعتد بغيره يقاوله 
ويكثر النظر إليه. 9وَلا يُرَكْيهِمْ4 ولا يثني عليهم (وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ4 على ما فعلره. قيل: إنها نزلت في 
أحبار حرفوا التوراة وبدلوا نعت محمد وق وحكم الأمانات وغيرهما وأخذوا على ذلك رشوة. وقيل: تزلت 
في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد اشتراها يما لم يشترها به. وقيل: نزلت في ترافع كان بين الأشعث 
بن قيس ويهودي في بثر أو أرض وتوجه الحلف على اليهودي. 

املا مِنْمْد كينا يه لمر بالكتب بحسب ين الْححِكّب ونا هر يرت الكت 


ع عي ا 200 


يوت هُرٌ من عند لَه وَمَا هوٌ من عند لله ويَمُونَ عَلَ شد الكت وَهمْ ينكموة 402 . 


لوَإِنّ مِنْهُمْ لمُريق4 يعني المحرفين ككعب ومالك وحبي بن أخطب. 9يَلْوونَ أَلْيِئَتَهُمْ بالكتاب» 
يفتلونها بقراءته فيميلونها عن المنزل إلى المحرف» أو يعطفونها بشبه الكتاب. وقرىء «يلون» على قلب الواو 
المضمومة همزة ثم تخفيفها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها. طِلِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هُوَ مِنَ 
الكتّاب» الضمير للمحرف المدلول عليه بقوله #يلوون». وقرىء «ليحسبوه» بالياء والضمير أيضاً للمسلمين. 
<وَيَقُونُونَ هُوَ مِن عِنْدِ الله وّمَا هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله تأكيد لقوله: «وما هو من الكتاب» وتشنيع عليهم وبيان لأنهم 


"6 41 19 سورة آل عمران/ الآيات:‎  “* 


يزعمون ذلك تصريحاً لا تعريضاء أي ليس هو نازلاً من عنده. وهذا لا يقتضي أن لا يكون فعل العبد فعل 
الله تعالى. طوَيَقُونُونَ عَلَى الله الكَذِبَ وَهُمْ يَعلَمُونَ4 تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب على الله والتعمد فيه. 


«مَا كن لسر أن بُوْيِيَهُ أَنَهُ الكتب العك للدي لتْبوَءَ ثم يَُولَ نكاس كونُوا عبكادًا لي ين دون 
ال لك وا كي بكا مث فترة الككب ينا مخف تئر ©4. 

وما كَانَ لِبَصَرِ أن يُؤْتِيَهُ الله الكتَابَ لحم وَلبوة كم فو لِلئنّاسٍِ كُونُوا عباداً لي مِنْ دُونِ الله تكذيب 
ورد على عبدة عيسى عليه السلام. وقيل (أن أبا رافع القرظي والسيد النجراني قالا: يا محمد أتريد أن نعبدك 
ونتخذك ربا فقال: معاذ الله أن نعبد غير الله وأن تأمر بعبادة غير الله» فما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني) 
فدرلت:. ا با ا ل ال ا ا 00 قال: لا 
ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله) طوَلَكِنْ كُونُوا رَبَائِئِينَ4 ولكن 
يقول كونوا ربانيين» والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون كاللحياني والرقباني وهو الكامل في العلم 
والعمل. «بما كُنثم تعَلْمُونَ الكتَابٌ وَبِمَا كك تَدْرْسُونَ» بسبب كونكم معلمين الكتاب وبسبب كونكم دارسين 
لهء فإن فائدة التعليم والتعلم معرفة الحق والخير للاعتقاد والعمل» » وقرأ ابن كثير وناقع وأبو عمرو ويعقوب 
#تعلمون» بمعنى عالمين. وقرىء #تدرسون» من التدريس وتدرسون من أدرس بمعنى درس كأكرم وكرم» 
ويجوز أن تكون القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى على تقدير وبما كنتم تدرسونه على الناس. 

ينح كد تتِذرا التهكة وَالييِسنَ ابيا أبأما بالكثر بد إذ َم منييرة 462 . 

دوي 0 أن تَنَخِذُوا المَلاَكَة وَالنَيِينَ أرْبَابً نصبه ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب عطفاً على ثم 
يقول» وتكون لا مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله طإما كان»» أي ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس 
بعبادة نفسه ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً. أو غير مزيدة على معنى أنه ليس له أن يأمر بعبادته ولا يأمر 
باتخاذ أكفائه أربابًء بل ينهى عنه وهو أدنى من العبادة. ورفعه الباقون على الاستئناف» ويحتمل الحال وقرأ 
أبو عمرو على أصله برواية الدوري باختلاس الضم. جياه مُرْكُمْ بالكُفْرٍ» إنكارء والضمير فيه للبشر وقيل لله. 
لبد إِذ نتم مُسْلِمُونَ4 دليل على أن الخطاب للمسلمين وهم المستأذنون لأن يسجدوا له. 


عا ا بره “م 


ماود حَدٌَ أنه لَه سِكَّقّ ) ليحن لم انبتكم هّن صكتاب وَحِكمَةَ ثم جاءحكم رسول مصدف 0 
مَك يو دلتسي 16 6 أترزة مَل ع كيك إضيق 126 أقزنً 16 علتجقوا وآنا متك م 


ألشَنهِينَ 429 . 

طوَإِدْ أَحَدَ الله مياق النْبِيينَ لما آنيدكُمْ مِنْ كِتَابٍ وحِحْمَةٍ ثُمّْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَقَّ لِمَا مَعَكُمْ لمُؤْمِئْنَ به 
وَلَتَنْضُوّْنّهُ© قيل إنه على ظاهرهء وإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم به أولى. وقيل معناه أنه تعالى أخذ 
الميئاق من النبيين وأممهم واستغنى بذكرهم عن ذكر الأمم. وقيل إضافة الميثاق إلى النبيين إضافته إلى 
الفاعل» والمعنى وإذ أخذ الله الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم. وقيل المراد أولاد النبيين على حذف 
المضاف. وهم بنو إسرائيل» أو سماهم نبيين تهكماً لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل 
الكتاب والنبيون كانوا مناء واللام في #لما» موطتة للقسم لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف» وما تحتمل 
الشرطية ولتؤمئن ساد مسد جواب القسم والشرط وتحتمل الخبرية. وقرأ حمزة «لما بالكسر على أن ما 
مصدرية أي لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب» ثم مجيء رسول مصدق له أخذ الله الميثاق لشؤمئن به 
ولتنصرنه» أو موصولة والمعنى أخذه للذي آتيتكموه وجاءكم رسول مصدق له. وقرىء «لمأ» بمعنى حين 


اف الجزء الثاني من تفسير البيضاري 


آتيتكمء أو لمن أجل ما آتيتكم على أن أصله لمن ما بالإدغام فحذف إحدى الميمات الثلاث استثقالاً. وقرأ 

نافع «آتيناكم» بالنون والأليف جميعاً. ؤِثَالَ َأفْرَرْثمْ وَأَحَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إضري» أ يي عهدي. سمي به لأنه 

يؤصر أي يشد. وقرىء بالضم وهو إما لغة فيه كعبر وعبر أو جمع إصار وهو ما يشد به. طقَالُوا أَفْرَرْنَا قَالَ 

0 أي فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار. وقيل الخطاب فيه للملائكة . لوَأنَا مَعَكُمْ مِن الشَامِدِينَ 4 
نا أيضاً على إقراركم وتشاهدكم شاهدء وهو توكيد وتحذير عظيم. 


2. 


كسس تَولّ بَمْد كيك تأزتهلك هم لكيثرت 09 أتْنََ دين 

موت وَالْاضٍ لوْعًا وَصكَرْهًا وَِكَوِ يُجثورت 42 . 

ؤقْمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذْلِكَ4 بعد الميثاق والتوكيد بالإترار والشهادة. طنَأُولِئِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ4 المتمردون من 
الكفرة . 

<أَفَمَيِرَ دين الله يَبْعُونَ عطف على الجملة المتقدمة والهمزة متوسطة بينهما للإنكارء أو محذوف تقديره 
أتتولون فغير دين الله تبغون. وتقديم المفعول لأنه المقصود بالإتكار 'والفعل بلفظ الغيبة عند أبي عمرو وعاصم 
في رواية حفص ويعقوب» وبالتاء عند الباقين على تقدير وقل له. طوَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمْوَاتِ وَالأزض طَؤعاً 
وَكَرْهاً» | ي طائعين بالنظر واتباع الحجة؛ وكارهين بالسيف ومعاينة ما يلجىء إلى الإسلام كنتق الجبل وإدراك 
الغرق» والإشراف على الموت. أو مختارين كالملائكة والمؤمنين ومسخرين كالكفرة فإنهم لا يقدرون أن 
يمتنعوا عما قضى عليهم طوَإِلَيهِ نُرْجَمَوْنَ4 وقرىء بالياء على أن الضمير لمن. 


0 


2 1920 ل ا 1 
لَه يمعو وَل أَنَمْلَمْ من فى 


سمس م2 لست كج اي دي سس سرت شي عر اس 5-5 200-06 عن | عربرية 
قل ءامنا يِه وما أَنْرِلَ عَلْكَنا وَمآ أَنيلَ عَكَ إِبْوْهِيم وَإِسْمَهِيلَ وَإِسْحَقٌّ وَينْفُوبت وَالْأَسْبَاِ وَمآ 
00000 201 2 مءعاره مسي 2 5 2-8 

وق مُومئ وعد عسئ وَالببُورت كت من دَيْهِمْ لا طرْدُ يبن أكو مَنْهُمْ وَنَحَنُّ َو مُسيموة 402 . 


لكل ما بالل وَمَا أنْرِلَ عَلْينَا وما َنْزِلَ عَلَى إبرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَِسْحَقَ وَيَمْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أون مُوسَى 
وَعِيسَى وَالتِْيُونَ مِنْ رَبْهمْ4 أمر للرسنول كله :بأن يحبر عن نفشة ومتابعية بالإيمان» والقرآن كما هو منزل عليه 
منزل عليهم بتوسط تبليغه إليهم وأيضاً المنسوب إلى واحد من الجمع قد ينسب إليهمء أو بأن يتكلم عن نفسه 
على طريقة الملوك إجلالاً له؛ والنزول كما يعدى بإلى لأنه ينتهي إلى الرسل يعدى بعلى لأنه من فوق» وإنما 
قدم المنزل عليه السلام. على المنزل على سائر الرسل لأنه المعرف له والعيار عليه «لآ تُقَرْقُ بَينَ أَحَدٍ مِنْهُم» 
بالتصديق والتكذيب. لوَنَحْن لَهُ مُسْلِمُونَ4 منقادون أو مخلصون في عبادته . 

«ومن يِبْيَمْ حير الإسل دينًا هن يِقْبَلَ مِنهُ وَهٌُ في الكضْرّز مِنّ لكين 42> . 

لون يَبتَْ غيرَ الإسلآم دين أي + غير التوحيد والإنقياد لحكم الله. فلن يفيل مه وَهْوَ في الآخرَةِ من 
الْخَايِرِينَ 4 الواقعين في الخسران» والمعنى أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيره فاقد للنفع واقع في 
الخسران بإبطال الفطرة السليمة التي فطر الناس عليهاء واستدل به على أن الإيمان هُو الإسلام إذ لو كان 0 
لم يقبل. ا اا اب 1 ولعل الدين أيضاً للأعمال. : 


هد لسر رعو 0201 و5 لم 300 


كت يَهَدِى أله َي كروا بِعَدَ ينهم وَسَهِدُ وأ أَنَّ الَسُولَ حى وجاءهم البيينت و 
يَقَدى ألْمَرَمٌ ألشَبيِنَ )> . 

«كيف يَهِدِي الله توما كمَرُوا بعْدَ إِمَانهم وشَهِدُوا أَنْ الرْسُولَ حَقْ وَجَاءَهُم البَيَْاثُ4 استبعاد لأن يهديهم 
الله فإن الحائد عن الحق بعد ما وضح له منهمك في الضلال بعيد عن الرشاد. وقيل نفي وإنكار له وذلك 
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يقتضي أن لا تقبل توبة المرتدء #وشهدوا» عطف على ما في «إيمانهم» من معنى الفعل ونظيره فأصدق 
وأكن» أو حال بإضمار قد من كفروا وهو على الوجهين دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة 
الإيمان. <ِوَاهَ لأَيَفِدِي القّوْمٌ الظَالِمِينَ4 الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر ووضع الكفر موضع الإيما 
فكيف من جاءه الحق وعرفه ثم. أعرض عنه. 


ومع 


رليك جَرَآرْفْْ أن عَكهِمْ لقند لَه وَالمَلَبْكَدَ تاي ا ين ©© حَنِينَ يبا 1 ينك عَنْهُمْ 
لْمَدَابُ ولا هُمْ يُنَطرُونَ (4)22 . 


«أوليك جَرَاوِهُمْ أَنَّ عَلَيِهِمْ لَعْنَةَ الله وَالمَلآبكَة وَالنّاسِ أَجْمْعِينَ4 يدل بمنطوقه على جواز لعنهم. 
وبمفهومه على نفي جواز لعن غيرهم. ولعل الفرق أنهم مطبوعون على الكفر ممنوعون عن الهدى مُؤَيسون 
عن الرحمة رأساً بيخلاف غيرهمء والمراد بالناس المؤمنون أو العموم فإن الكافر أيضاً يلعن منكر الحق 
والمرتد عنه ولكن لا يعرف الحق بعينه. 

لخَالِدِينَ فِيهَا4 في اللعنة» أو العقوبة» أو النار وإن لم يجز ذكرهما لدلالة الكلام عليهما. لا يُخَفْكُ 
عَنْهُمْ العََابُ وَلاَهُمْ يُنْظرُونَ». 

إلا اين تابو ينا بد كيك وَآسكها ود لله عَموْرٌ يد 4©2. 

«إلاً الذِيَ نَابُوا مِنْ بعد ذلِكٌ4 أي من بعد الارتداد. 000 ما أفسندوا ومجون أن ل يقدن له 

مفعول بمعنى ودخلوا في الصلاح. ظفَإِنَّ الله غَفُورٌ4 يقبل توبته. رَحِيمْ4 يتفضل عليه. قيل: إنها نزلت في 


الحارث بن سويد حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن سلوا هل لي من توبة» فأرسل إليه أخوه الجلاس 
بالآية فرجع إلى المديئة فتاب.. 


«إذّ لزن كوا بَمَدَ إيتيوم شر ازدائوا تا كن تُقْبَلَ تبَمْمُر وأكهك هم الصاو 4©9. 


«إِنّ الْذِينَ كَثَرُوا بَعْدَ إِِمَانِهم ثم ازْدَانُوا كُفْرا© كاليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد الإيمان بموسى 
والتوراة» ثم ازدادوا كفراً بمحمد والقرآن» أو كفروا بمحمد بعدما آمنوا به قبل مبعثه ثم ازدادو! كفراً بالإصرار 
والعناد والطعن فيه والصد عن الإيمان ونقض الميثاق» أو كقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم ازدادوا كفراً بقولهم 
نتريبص بمحمد زيب المنون أو نرجع إليه وننافقه بإظهاره. ظلَن تُقْبَلَ تَوْبنَهُمْ» لأنهم لا يتوبون» أو لا يتوبون 
إلا إذا أشرفوا على الهلاك فكني عن عدم توبتهم بعدم قبولها تغليظاً في شأنهم وإبرازاً لحالهم في صورة حال 
الآيسين من الرحمةء أو لأن توبتهم لا تكون إلا نفاقاً لارتدادهم وزيادة كفرهمء ولذلك لم تدخل الفاء فيه. 
ا الثابتون على الضلال. 


«إذّ دن كرو وَمَانواْ وش كماد مان بُمبلَ مِنْ لَحَدِهِم يِل الْأَرضٍ ذَهَبا ولو أنتدئ بوه أَوْلَهَكَ 
هم عَذَابٌ 1 َم ين تَهِرِنَ 407 . 

إن الَذِينَ كََرُوا وَمَانُوا وَهُم كُفَارْ فَلَْ يُْبَلَ مِن أَحَدِجِمْ ملة الأزض ذهب لما كان الموت على الكفر 
سبباً لامتناع قبول الفدية أدخل الفاء ها هنا للإشعار به» وملء الشيء ما يملؤه. و #ذهياً» نصب على 
التمييز. وقرىء بالرفع على البدل من #ملء4 أو الخبر لمتحذوف. ْوَلَو افْنَدَى به محمول على المعنى كأنه 
قيل: فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً» أو معطوف على مضمر تقلويره فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً لو تقرب به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرة» أو المراد ولو افتدى 
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بمثله كقوله تعالى: «ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه» والمثل يحذف ويراد كثيراً لأن 
المثلين في حكم شيء واحد «أوليِكَ لَهُمْ عَدَابُ أَلِيمْ4 مبالغة في التحذير وإقناط لأن من لا يقبل منه الفداء 
ل لض 

«لن تَتَائوأ أل حَقَّ نشوأ يمًا يبون وَمَا موأ ين عو كارك أنه يد. عَِيءٌ 407 . 

ْؤِلَن تَتالُوا اليد أي ان تبغوا حقية البر الذي هو كمال الخير» أو لن تنالوا بر الله الذي هو الرحمة 
والرضى والجنة. «حَتَّى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبُونَ © أي من المال» أو ما يعمه وغيره كبذل الجاه في معاونة الناس» 
والبدن في طاعة الله والمهجة في سبيله. روي (أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن أحب 
أموالي إلي ببرهاء قشيعهنا حنيك زاك اللهء فقال: بخ بخ ذاك مال رابح أو رائح» وإني أرى أن تجعلها في 
الأقربين. وجاء زيد بن حارثة بفرس كان يحبها فقال: هذه في سبيل الله فحمل عليها رسول الله كٍِ أسامة بن , 
زيد فقال: زيد إنما أردت أن أتصدق بها فقال عليه السلام: إن الله قد قبلها منك). وذلك يدل على أن إنفاق 
أحب الأموال على أقرب الأقارب أفضل» ولتت انق الواجب والمستحب. وقرىء «بعض ما 
تحبون» وهو يدل على أن من للتبعيض ويحتمل التبيين. «وَمًا د تنفِقُوا من شَيءٍ » أي من أي شيء محبوب أو 
غيره ومن لبيان ما . طِفَإِنْ الله به عَلِيم» فيجازيكم بحسبه . 
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# كل امام كان ِل ليه إتكويل 2-0 نويل ع تَنْسِدء ين قل أن تيل 
التيرة من َأ لتر كاتْلُومَآ إن كمّمَ صديقيك © 


لكُلُ الطّعَامِ4 أي المطعومات والمراد أكلها. طكَانَ 0 إِسْرَائِيلَ4 حلالاً لهم» وهو مصدر نعت 
به ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قال تعالى: لاهن حل لهم». «إلا مَا حَرّمْ 
إِسْرَائيلٌ 64 يعقوب. طعَلَّى تَفْسِه» كلحوم الإبل وألبانها. وقيل كان به عرق النسا فنذر إن شفي لم يأكل أحب 
الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه. وقيل: فعل ذلك للتداوي بإشارة الأطباء. واحتج به من جوز للنبي أن 
يجتهد. وللمانع أن يقول ذلك بإذن من الله فيه فهو كتحريمه ابتداء. طمن قَبْل أن تَُرّلَ التَؤرَاةُ© أي من قبل 
إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم وبغيهم عقوبة وتشديداً. وذلك رد على اليهود في دعوى 
البراءة مما نعى عليهم في قوله تعالى: #فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات4 وقوله: «وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر» الآيتين» بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم 
ومن بعده حتى انتهى الأمر إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من قبلناء وفي منع النسخ والطعن في دعوى 
الرسول عليه السلام موافقة.إبراهيم عليه السلام بتحليله لحوم الإبل وألبانها. طقل فَائْمُوا بِالتَوْرَاةٍ َائلُوهَا إن كُنثُم 
صَادِقِينَ4 أمر بمحاجتهم بكتابهم وتبكيتهم بما فيه من أنه قد حرم عليهم بسبب ظلمهم ما لم يكن محرماً. 
روي: أنه عليه السلام لما قاله لهم بهتوا ولم يجسروا أن يخرجوا التوراة. وفيه دليل على نبوته. 


فص 061 00 


من _آفر عل و يك 2 
اهم حَنِينًا ما 56 ين القركيا )4 . 

ا 000 
ومن قبلهم. طمن بَعْدِ ذّلِكَ من بعد ما لزمتهم الحجة. لِتَأُولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 الذين لا ينصفون من 
أنفسهم ويكابرون الحق بعدما وضح لهم . 

دِقُلْ صَدَقَ الله تعريض بكذبهمء أي ثبت أن الله صادق فيما أنزل وأنتم الكاذبون. ظثَائَِعُوا مِلَهَ إْرَاهِيمَ 
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حَنِيفاً# أي ملة الإسلام التي هي في الأصل ملة إبراهيم»؛ أو مثل ملته حتى تتخلصوا من اليهودية التي 
اضطرتكم إلى التحريف والمكابرة لتسوية الأغراض الدنيوية» وألزمتكم تحريم طيبات أحلها الله لإبراهيم ومن 
تبعه. ظوَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكَينَ* فيه إشارة إلى أن اتباعه واجب في التوحيد الصرف والاستقامة في الدين 
والتجنب عن الإفراط والتفريط» وتعريض بشرك اليهود. 


«إنَّ أل بت وْضِعَ ناس كلَرِى سَكَهَ مبَادكا وَْدَى لفليي 4 . 

<ِإِنَ أَوْلَ بَيتِ وْضِعَ لئاس أي وضع للعبادة وجعل متعبداً لهم والواضع هو الله تعالى. ويدل عليه 
أنه قرىء على البناء للفاعل . وَللّذِي بيكة» للبيت الذي #ببكة#» وهي لغة في مكة كالنبيط والنميط» وأمر 
راتب وراتم ولازب ولازم» وقيل هي موضع المسجد. ومكة البلد من بكة إذا زحمه» أو من بكه إذا دقه فإنها 
تبك أعناق الجبابرة روي (أنه عليه السلام سئل عن أول بيت وضع للناس فقال: المسجد الحرام»؛ ثم بيت 
المقدس. وسئل كم بينهما فقال أربعون سنة). وقيل أول من بناه إبراهيم ثم هدم فبناه قوم من جرهمء ثم 
العمالقة» ثم قريش. وقيل هو أول بيت بناه آدم فانطمس في الطوفان» ثم بناه إبراهيم. وقيل: كان في 
موضعه قبل آدم بيت يقال له الضراح يطوف به الملائكة» فلما أهبط آدم أمر بأن يحجه ويطوف حوله ورفع في 
الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف به ملائكة السمواث وهو لا يلائم ظاهر الآية. وقيل المراد إنه أول بيت 
بالشرف لا بالزمان. طمُبَارَكاً# كثير الخير والنفع لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف حوله» حال من 
المستكن في الظرف لوَمْدىَ لِلعَالَمِينَ4 لأنه قبلتهم ومتعبدهمء ولأن فيه آيات عجيبة كما قال: 
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قد َيل د مَعَامُ هيم وَمَن وَحَلْهُ كان امنا وَلِلهِ الئاس ُُ آاليت من استطاع إليه 
م 0 يد حجع سن 
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«فيه آيَاتٌ 5 كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى الأعصارء وأن ضواري السباع تخالط 
الصيود في الحرم ولا تتعرض لهاء وإن كل جبار قصده بسوء قهره الله كأصحاب الفيل. والجملة مفسرة 
للهدى؛ أو حال أخرى. طمَقَامُ إنْرَاهيم» مبتدأ محذوف خبره أي منها مقام إبراهيم» أو بدل من آيات بدل 
البعض من الكل . وقيل عطف بيان على أن المراد بالآيات أثر القدم في الصخرة الصماء وغوصها فيها إلى 
الكعبين» وتخصيصها بهذه الإلانة من بين الصخار وإبقاؤه دون سائر آثار الأنبياء وحفظه مع كثرة أعدائه ألوف 
سنة. ويؤيده أنه قرىء "آية» بينة على التوحيد. وسبب هذا الأثر أنه لما ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا 
الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه. لوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً4 جملة ابتدائية» أو شرطية معطوفة 
من حيث المعنى على مقام لأنه في معنى أمن من دخله أي ومنها أمن من دخلهء أو فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم وأمن من دخله. اقتصر بذكرهما من الآيات الكثيرة وطوى ذكر غيرهما كقوله عليه السلام احبب إليّ 
من دئياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيئي في الصلاة» لأن فيها غنية عن غيرها في الدارين بقاء الأثر مدى 
الدهر والأمن من العذاب يوم القيامة» قال عليه السلام: «من مات في أحد الحرمين» بعث يوم القيامة آمناً؛. 
وعند أبي حنيفة من لزمه القتل بردة أو قصاص أو غيرهما والتجأ إلى الحرم لم يتعرض له ولكن ألجىء إلى 
الخروج . دوَلِلّه عَلَى الئاس حِجٌ البَيتِ» قصده للزيارة على الوجه المخصوص. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم 
في رواية حفص #حج» بالكسر وهو لغة نجد. ظمَنِ اسْتَطَاعٌ إِلَيهِ سَبِيلا© بدل من الئاس بدل البعض من 
الكل مخصص لهء وقد فسر رسول الله يَكْهِ الاستطاعة «بالزاد والراحلة» وهو يؤيد قول الشافعي رضي الله 
تعالى عنه إنها بالمال»: ولذلك أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه. وقال مالك رحمه الله 
تعالى إنها بالبدن فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنها 
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بمجموع الأمرين. والضمير في إليه للبيت؛ أو الحج وكل ما أتى إلى الشيء فهو سبيله. ظوَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ الله 
غَنِي عَنِ العَالَمِينَ 4 وضع كفر موضع من لم يحج تأكيداً لوجوبه وتغليظاً على تاركه» ولذلك قال عليه السنلام 
«من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً» وقد أكد أمر الحج في هذه الآية من وجوه الدلالة على 
وجوه بصيغة الخبرء وإبرازه في الصورة الإسمية وإيراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله تعالى في رقاب 
الناس» وتعميم الحكم أولاً ثم تخصيصه ثانياً فإنه كإيضاح بعد إيهام وتثنية وتكرير للمرادء وتسمية ترك الحج 
كفراً من حيث إنه فعل الكفرة» وذكر الاستغناء فإنه في هذا الموضع مما يدل على المقت والخذلان وقوله: 
«عن العالمين» يدل عليه لما فيه من مبالغة التعميم والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان والإشعار بعظم 
السخطء لأنه تكليف شاق جامع بين كسر النفس وإتعاب البدن وصرف المال والتجرد عن الشهوات والإقبال 
على الله. روي (أنه لما نزل صدر الآية جمع رسول كِِ أرباب الملل فخطبهم وقال إن الله تعالى: كتب 
عليكم الحج فحجوا فآمنت به ملة واحدة وكفرت به خمس ملل فنزل ومن كفر). 


ل يَتأمْلَ الكتب لم كَكَمرُو يت الله وَلنَهُ ميد عل ما تتمثوة (©) قل بتاهل الكتب لم 
تَسَدُوت عن سبل الله َنْ ءامن يوا يعوا َكنم سْهصدَاة وما أنَّهُ بعل عنًا ملك (4)9 . 

كل يَا أفلّ الكتّاب لِمّ تَكَفْرُونَ بِآياتٍ الله4 أي بآياته السمعية والعقلية الدالة على صدق محمد كل فيما 
يدعيه من وجوب الحج وغيرهء وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أقبح. لأن معرفتهم 
بالآيات أقوى وأنهم وإن زعموا أنهم مؤمئون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما. طوَللَه شَهِيدٌ عَلَى مَا 
تَعْمَلُون4 والحال أنه شهيد مطلع على أعمالكم فييجازيكم عليها لا ينفعكم التحريف والاستسرار. 

قل يا أل الكتاب لِمَ تَصْدُونَ عَنْ سيل لله مَنْ آمَن4 كرر الخطاب والاستفهام مبالغة في التقريع ونفي 
العذر لهمء وإشعاراً بأن كل واحد من الأمرين مستقبح في نفسه مستقل باستجلاب العذاب. وسبيل الله في 
دينه الحق المأمور بسلوكه وهو الإسلام. قيل كانوا يفتنون المؤمئين ويحرشون بينهم حتى أتوا الأوس 
والخزرج فذكروهم ما بينهم في الجاهلية من التعادي والتحارب ليعودوا لمثله ويحتالون لصدهم عنه. طتَبِهُونَها 
عِوَجا» حال من الواو أي باغين طالبين لها اعوجاجاً بأن تلبسوا على الناس وتوهموا أن فيه عوجاً عن الحق» 
بمنع النسخ وتغيير صفة رسول الله لخ ونحوهماء أو بأن تحرشوا بين المؤمئين لتختلف كلمتهم ويختل أمر 
دينهم. لوَأئئم شُهَدَاهُ4 إنها سبيل الله والصد عنها ضلال وإضلال» أو أنتم عدول عند أهل ملتكم يثقون 
بأقوالكم ويستشهدونكم في القضايا. ظوَمَا الله بِغَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ4 وعيد لهم. ولما كان المنكر في الآية 
الأولى كفرهم وهم يجهرون به ختمها بقوله: طوَللهُ شهيد على ما تعملون» . ولما كان في هذه الآية صدهم 
للمؤمنين عن الإسلام وكانوا يخفونه ويحتالون فيه قال وما الله بغافل عما تعملون. 


كش +5 ب سلس ِ اس بحن سر وك ل هلم صر ص عر اس بع ا 2 2 
«يكأمًا أَلْدِنَ ءَ'مثرًا إن مُظِيموأ وبا ين أدِنَ أها الكتب يدوم عند اميك كَزنَ © ريا 


كرون وَأ مل عَليكح ينث الله وَفِحكُمْ رسو ومن ينتهم بل َتَدَ هْدِىَ إ يرط تُنقم 402 . 

يا أَئِها الّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيمُوا فريقاً من الَذِينَ أُوُوا الكتَابَ يَرُدوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ4 نزلت في نفر 
من الأوس والخزرج كانوا جلوساً يتحدثون» فمر بهم شاس بن قيس اليهودي فغاظه تألفهم واجتماعهم فأمر 
شاباً من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيهء وكان الظفر في ذلك اليوم 
للأوس؛ ففعل فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا السلاح السلاح» واجتمع مع القبيلتين خلق عظيم» 
فتوجه إليهم رسول الله وك وأصحابه وقال «أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام 
وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم؛ فعلموا أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهمء فألقوا السلاح 


٠"‏ سورة آل عمران/ الآيات: ١ ١ ٠١4 ٠١5‏ بض 


واستغفروا وعانق بعضهم بعضاً وانصرفوا مع رسول الله يلِ. وإنما خاطبهم الله بنفسه يعدما أمرَ الرسول بأن . 
يخاطب أهل الكتاب إظهاراً لجلالة قدرهم» وإشعاراً بأنهم هم الأحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلمهم. 

«ركيف تَعْفْرُونَ وَأكُمْ تلَى عَلَيُمْ آَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولة4 إنكار وتعجيب لكفرهم في حال اجتمع لهم 
الأسباب الداعية إلى الإيمان الصارفة عن الكقر. لِوَمَنْ يَعْنَصِمْ باللو» ومن يتمسك بدينه أو يلتجىء إليه في 
مجامع أموره. فَقَدْ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ4 فقد اهتدى لا محالة. 


«يايا اين “امنا أنَا لَه حَقَّ تقلا 15 مَوْي إلا وَلمْ شنييرة 49 . 


«بَا أَيُّها الّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله حَق ناتهب حق تقواه وما يجب منهاء وهو استفراغ الوسع في القيام 
بالواجب والاجتناب عن المحارم كقوله: #فاتقوا الله ما استطعتم» وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هو 
أن بطاع قلا بعمس؟ ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى. وقيل هو: أن تنزه الطاعة عن الالتفات إليها وعن 
توقع المجازاة عليها. وفي هذا الأمر تأكيد النهى عبن جلاع أهل الكتاب» 0 تقاة وقية فقلبت واوها 
المضمومة تاء كما في تؤدة وتخمة والياء ألفاً. «وَّلاً تَمُوتُنَ إلا ثم مُسْلِمُونَ4 أي ولا تكؤنن على حال سوى 
حال الإسلام إذا أدرككم الموت» فإن النهي عن المقيد يجان أو غيرها قد يتوجه بالذات نحو الفعل تارة 
والقيد أخرى وقد يتوجه نحو المجموع دونهما وكذلك النفي. 


«وامتهوا بل الل مما 15 تدرأ واد كوأ يِعْمَتَ أله يه لك ين مويك 
أئكّار كَأنَدَمم كَدَلِكَ كََ 6 01 مد لك ك2 و علد 


ماس ير ل ل مهم حفر 


سبحم بتعميده ونا و عل شفا 
ده 469 . 

لوَامْتَصِمُوا بحبْل الله جَمِيعاً© بدين الإسلام» أو بكتابه لقوله عليه السلام: «القرآن حبل الله المتين». 
استعار له" الحبل من حيث إن التمسك به سبب للنجاة من الردىء كما أن التمسك بالحبل سبب للسلامة من 
التردي والوثوق به والاعتماد عليه الاعتصام ترشيحاً للمجاز. #جميعاً» مجتمعين عليه «وّلآ تَقَرَقُوا4 أي ولا 
تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينتكم كأهل الكتاب. أو لا تتفرقوا تفرقكم في الجاهلية يحارب بعضكم 
بعضاًء أو لا تذكروا ما يوجب التفرق ويزيل الالفة ٠‏ ا9وَاذكُرُوا نِغْمَة لله عَلَبكُمْ» التي من جملتها الهداية 
والتوفيق للإسلام المؤدي إلى التآلف وزوال الغل. لذ كُنُْمْ أَغُدَاة4 في الجاهلية متقاتلين. تالف بين 
تُلوبكُمْ» بالإسلام. نَأَصْبَحتُمْ بيِعْمَيِه إخواناً» متحابين مجتمعين على الأخوة في الله. وقيل كان الأوس 
والخزرج أخوين لأبوين فوقع بين أولادهما العداوة وتطاولت الحروب مائة وعشرين سنة حتى أطفأها الله 
بالإسلام وألف بينهم برسوله ككل. 9وَكُنْكُمْ عَلَى شَفَا حَفْرَةٍ مِنَ النّارٍ4 مشفين على الوقوع في نار جهنم 
لكفركم» إذ لو أدرككم الموت على تلك الحالة لوقعتم في النار. لِنَأنتَدَكُمْ بنهَاه بالإسلام» والضمير 
للحفرةء أو للنارء أو للشفا للشفا. وتأنيثه لتأنيث ما أضيف إليه أو لأنه بمعنى الشفة فإن شفا البعر وشفتها طرفها 
كالجانب: والجانبة» وأصله شفو فقلبت الواو ألفأ في المذكر وحذفت في المؤنث. <كَذَّيِكَ» مثل ذلك 
التبيين. # ين اله لَكُمْ آياو» دلائله . لة تَهْتَدُونَ4 إرادة ثباتكم على الهدى وازديادكم فيه. 


«ولتك يَدخ أنه بدَعْون إل للب وَيلبون بالوي وَنمَرَهَ عن الشكر وَأولِيك. هُمْ الففحزت 


-- 
و من 


.4©9 


لوَلتَكُن مِنَكُمْ مه نُ يَدهُْنَ إِلَى الخير وَتأمْرُونَ بالمَغرُوفٍ وَيَنْهَونَ عن المُنْكَرٍ4 من للتبعيض» ٠»‏ لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية» ولأنه لا يصلح له كل أحد إذ للمتصدي له شروط لا يشترط 


بض الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها. خاطب الجميع 
وطلب فعل بعضهم ليدل على أنه واجب على الكل حتى لو تركوه رأساً أثموا جميعاً ولكن يسقط بفعل 
بعضهم»ء وهكذا كل ما هو فرض. كفاية. أو للتبيين بمعنى وكونوا أمة يدعون كقوله تعالى: #كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف4. والدعاء إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي» وعطف 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عطف الخاص على العام للإيذان بفضله. «وأولئك هم المفلحون» 
المخصوصون بكمال الفلاح وروي أنه عليه السلام سئل من خير الناس فقال: «آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن 
المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم». والأمر بالمعروف يكون واجباً ومندوباً على حسب ما يؤمر به. والنهي 

عن المنكر واجب كله لأن جميع ما أنكره الشرع حرام. والأظهر أن العاصي يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه 
لأنه يجب عليه تركه وإنكاره فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر. 


«ولا تَكْووا كلدنَ تَعْرَّهوا ولْمْتَلتوا مِنْ بَْدِ ما مَا جم الت وَأُوكَيِكَ هم عَدَبُ عَيلِيتٌ 49 . 


أكون الشركة كنانسا ادا في التوحيد والتتنزيه وأحوال الآخرة 
على ما عرفت. همِنْ يَعْدِ ما جَاءَ هُمُ البَئتات» الآيات والحجج المبينة للحق الموجبة للاتفاق عليه. والأظهر 
أن النهي فيه مخصوص ار دون الفروع لقوله عليه السلام «اختلاف أمتي رحمة». ولقوله عليه 
الصلاة والسلام «من اجتهد فأضات قله حزان ومن أخطأ فله أجر واحدة. ؤِرَأُوليِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ4 وعيد 
للذين تفرقوا وتهديد على التشبه بهم. 


و ع-- 4 عر وعر مهعم 217 جح ارم بيرم 


يوم تلض وجوه و وجوة ما لد سودت وَجَوهَهم رم عد يمي د وفوا َلْمَدَابَ يِمَا 
كم تكتروة 79 آم أدبن أيضّتٌ تتوفون كن تم اقرخ < فا خَيدْردَ )4 . 

لِيَوْمْ تَنْعِضُ وُجُوهْ وَنَسْوَدُ وُجُوة# نصب بما في لهم من معنى الفعل» أو بإضمار اذكر. وبياض الوجه 
وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف فيه. وقيل يوسم أهلٍ الحق بيياض الوجه والصحيفة 
وإشراق البشرة وسعي النور بين يديه وبيمينه» وأهل الباطل بأضداد ذلك طتَأبًا الَّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهْهُم أكَفْرثم 
ل ا القول أي فيقال لهم أكفرتم» والهمزة تبيخ والتعجيب من حالهم» وهم 0 

أو أهل الكتاب كفروا برسول الله يك بعد إيمانهم به قبل مبعثه» أو جميع الكفار كفروا بعدما أقروا به 

أشهدهم على أنفسهم أو تمكنوا من الإيمان بالنظر' في الدلائل والآيات. نَدُوقُوا العَذَّابَ» أمر إهانة. 2 
كم تخزون» بسبب كفركم أو جزاء لكفركم. 

<وأمًا الْذِين انِيِضْتْ وُجُوهْهُم فَفِي رَحْمَةٍ اللو يعني الجنة والثواب الممخلدء عبر عن ذلك بالرحمة تنبيهاً 
على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضلهء 5-0 
أن يقدم ذكرهم لكن قصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه حلية المؤمئين وثوابهم. ظهُمْ فِيهَا خَالِئُونَ4 أخرجه 
مخرج الاستئناف للتأكيد كأنه قيل: 00 


1 ب جم 


مايلْكَ ينث أله نَْنُوهًا عَلَيِكَ ألْحَق وما وَمَا أللَهُ نريك ِلْعَشِينَ (2ي) وَلَهَ مَا فى لوت وَمَا فى 
50 4 3 
لْأنْضٍ مَلِكَ لله يع الأمرر (3>. 


جتلك آَيَاتُ الله» الواردة في وعده ووعيده طنَيْلُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَقْ» ملتبسة بالحق لا شبهة فيها. #وَمًا الله 


يُرِيدُ ظلماً للعَالَمِينَ4 إذ يستحيل يستحيل الظلم منه لأنه لا يحق عليه شيء فيظلم بنقصهء ولا يمنع عن شيء فيظلم 
بفعلهء لأنه المالك على الإطلاق كما قال. 


سورة آل عمران/ الآيات: 1١7 31٠١‏ زان 
وَل ما في السّمَوَاتِ وما في الأَرْض وَإِلَى الله تُرْجَعْ الأمُورُ4 فيجازي كلاً بما وعد له وأوعد 


و لمم أَثدَ ءءء 7 له وام وهة سي 
«كُمْمْ غير أْوْجَتَ لِلتَّاين تَأَمُوة الْمَعْرُوفي وَتَنْهُوْرتَ عن سجر وَتؤُصسونٌ 15 ولو 
امرض أَهَل ل 4 ب ل حرا لهم ع عاو لم بور ور 003 وَأكرهُ لْمَّيِ ِ ©4. 


كدر لتر سحطى حري لسابين ولاو المع ار كقوله تعالى: «إن الله كان 
غفوراً رحيماً» وقيل كنتم في علم الله أو في اللوح المحفوظ» أو فيما بين الأمم المتقدمين. 00 ٍ 
لِلئّاس4 أي أظهرت لهم. هتَأْمْرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المُْكر4 استئناف بين به كونهم «خير أمة أ 
خبر ثان لكنتم. طوَتُؤْمِئُونَ بالله يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن بهء لأن الإيمان به إنما يحق ويعتد به 
إذا حصل الإيمان بكل ما أمر أن يؤمن بهء وإنما أخره وحقه أن يقدم لأنه قصد بذكره الدلالة على أنهم أمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر إيماناً بالله وتصديقاً به وإظهاراً لدينه» واستدل بهذه الآية على إن الاجماع حجة 
لأنها تقتضي كونهم آمرين بكل معروف وناهين عن كل منكرء إذ اللام فيهما للاستغراق فلو أجمعوا على باطل 
كان أمرهم على خلاف ذلك. لوَلَوْ آمَنَ أَفل الكتاب» إيماناً كما ينبغي للَكَانَ حيرا َم لكان الإيمان خيراً 
لهم مما هم عليه. هِمِنْهُمُ المُْمِنُونَ4 كعبد الله بن سلام وأصحابه. طِوَآَكْئَرُهُمْ الفَاسِقُونَ4 المتمردون في 
الكفر» وهذه الجملة والتي بعدها واردتان على سبيل الاشتطراد. 

«ك يمرك إلّة للف إن يتم يوم الأدبرٌ ثم لا بنصروت (407. 

«لَن يَضُرُوكُمْ إلا أذى4 ضرراً يسيراً كطعن وتهديد. طوَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَنُوكُمْ الأَدْبَارَ4 ينهزموا ولا 
يضروكم بقتل وأسر. لالُمٌ لأَيْنْصَرُونَ4 ثم لا يكون أحد ينصرهم عليكم أو يدفع بأسكم عنهم» نفي 
إضرارهم سوى ما يكون بقول وقرر ذلك بأنهم لو قاموا إلى القتال كانت الدبرة عليهم؛ ثم أخبر بأنه تكون 
عاقبتهم العجز والخذلان. وقرىء هلا ينصروا؛ عطفاً على يولوا على أن ثم للتراخي في الرتبة فيكون عدم 
النصر مقيداً بقتالهم» وهذه الآية من المغيبات التي وافقها الواقع إذ كان ذلك حال قريظة والنضير وبني قينقاع 


ويهود -خيبر 
3 07 1 ما عقأ 90 عي" واغر. 2ه أعمه 4 00 سر 2 لد مم اس له 
0 ا ل ا ا 0 
0 رمد 0 2 عمة مع سر 2ه ليك يي سس 0 عع 
عَلْهمْ السك + 3 يَكفْرُونَ ِكَابتِ بت الله وَيِقَتَلُونَ كام بغير حق دَلِكَ يما عَصَوأ كوا 
0 2 ني 


ءصْرِيَث عَلَبهِمْ الذَلةُ» هدر النفس والمال والأهل» أو ذل التمسك بالباطل والجزية. طأَنْئما تُقِفُوا» 
وجدوا (إلأ بخيلٍ بن ال وحبلٍ ب اللم» استثناء من أعم عام الأحوال ا ا 
الأحوال إلا معتصمين» أو ملتبسين بذمة الله أو كتابة الذي آتاهم وذمة المسلمينء أو بدين الإسلام واتباع 
سبيل المؤمنين . كا يلب ب ف بسر سويت د فرك عه سنك لي سي ا 
إحاطة البيت المضروب على أهله» واليهود في غالب الأمر فقراء ومساكين. #ذَلِكَ4 إشارة إلى ما ذكر من 
ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب. «بأنف كاثو يفون بات الله زيفئلون القيعاة غير حك بس 
كفرهم بالآيات. وقتلهم الأنبياء. والتقيبد بغير حق مع أنه كذلك في نفس الأمر للدلالة على أ نه لم يكن حقاً 
بحسب اعتقادهم أيضاً. هذَلِكَ؛ أي الكفر والقتل. «بمَا عَصّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ4 بسبب عصيانهم واعتدائهم 
حدود اللهء فإن الإصرار على الصغائر يفضي إلى الكبائر والاستمرار عليها يؤدي إلى الكفر. وقيل معناه أن 
ضرب الذلة في الدنيا واستيجاب الغضب في الآخرة كما هو معلل بكفرهم وقتلهم فهو مسبب غن عصيانهم 


انا الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
واعتدائهم من حيث إنهم مخاطبون بالفروع أيضا. 

فيه ليسا مَوَاهُ ين أَهْلٍ الكتب أَنَدُ يمه يَنْنُونَ ايت ألو 21 أب و وَكُمْ يَنجُدُونة 409. 

ليوا سَواء» في المساوي والضمير لأهل الكتاب. مِنْ َمل الكتَاب أ م 0 استئناف لبيان نفي 
الاستواءء والقائمة المستقيمة العادلة من أقمت العود فقام وهم الذين أسلموا منهم. طِيَثْلُونَ آياتِ الله آنا اللَيلٍ 
وَهُمْ يَسْجُدُون4 يتلون القرآن في تهجدهم. عبر عنه بالتلاوة في ساعات الليل مع السجود ليكون أبين وأبلغ 
في المدح. وقيل المراد صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يصلونها لما روي (أنه عليه الصلاة والسلام أخرها 
ثم خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: أما أنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم). 


مع بور 


# ينوت كه وَالْيْوْوِ ألْآِرِ وَيأْمْرُوت بالْمَعْرُوفٍ وَسْهُونَ عٍَِ لمك وَشَرِعُوتَ ف لسوت 
لبك ين لتنج 7) رما يصوأ بن ال 


لِيُؤْمِئُونَ بالله وَالِيوم الآخِرٍ وَتَأمُرُونَ بالمَعرُوفٍ وَيَنْهَونَ عَنِ المُْكَرِ وَيسَارِعُونَ في الْكَيِرَاتِ4 صفات آخر 
لأمة وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود» فإنهم منحرفون عن الحق غير متعبدين في الليل مشركون يالله 
ملحدون في صفاتهء واصفون اليوم الآخر بخلاف صفته؛ مداهئون في الاحتساب متباطئون عن الخيرات. 

ؤِرَأُولَيِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ4 أي الموصوفون بتلك الصفات ممن صلحت أحوالهم -عند الله واستحقوا رضاه 
وثناءه . 

«وَمَا تَفعَلُوا بن خَيرٍ فَلَنْ تُكُفَرُوه» فلن يضيع ولا ينقص ثوابه البتقء ابي ذلك كزرايا ها مدي توه 
الثواب شكرا وتعديته إلى مفعولين لتضمته معنى الحرمان» وقرأ حفص وحمزة ة والكسائي «وما يفعلوا من 
خير فلن يكفروه بالياء والباقون بالتاء. طوَلله عَلِيمْ ِالمُتْقِين 4 بشارة لهم وإشعار بأن التقوى مبدأ الخير 
وحسن العمل» وأن الفائز عند الله هو أهل التقوى. 


7 - فى م وس دره دوه عوك 0 لخ ع سا ا سسا وي مة 
باكر ليت كَتَأ ل عَنْهُمَ م م و وَلَدُهُم يِنّ أل طعا ولتي حب ألثَارٍ هُمْ ف 
3 401 مي 3 كعامه اعماج و 
حَلِدُونَ مك 7 سَفِفُونَ لى هذ الحيزز ألذيًا شر رع فيه 0 ل بت ثْ ووو ليوا 


أَشَْهُحَ دَأَلَكَنة وما طلمَمْمْ أنه وَلكنَ َه يفيئون 49 . 


00 كَفَرُوا لَن ثفن عَنْهُمْ أَنْوَالَهُمْ وَلا أَولآدَهُمْ مِنَ الله شَيعاًة من العذاب» أو من الغناء فيكون 
أ. لِوَأُولئِكَ أَضْحَابُ الثّارِ4 ملازموها. ظهُمْ فِيهَا خَالْدُونَ؟ . 

1 و ا قربة» أو مفاخرة وسمعةء أو المنافقون رياء أو خوفاً. طفي هَذِهٍ الحَيَاةٍ 
الدنيَا كَمَكَلِ ربح فِيها صِرّ)ه برد شديد والشائع إطلاقة للريح الباردة كالصرصرء فهو في الأصل مصدر نعت به 
أو نعت وصف به البرد للمبالغة كقولك برد بارد. طأَصَابَتْ حَرْتَ توم طَلَمُوا أَلَنَْهُمٍ» بالكفر والمعاصي 
لفَأْهْلَكَنةُ4 عقوبة لهم لأن الإهلاك عن سخط أشدء والمراد تشبيه ما آنفقوا في ضياعه بحرث كفار ضربته 
صر فاستأصلته ولم يبق لهم فيه منفعة ما في الدنيا والآخرة؛ وهو من التشبيه المركب ولذلك لم يبال بإيلاء 
كلمة التشبيه للريح دون الحرث» ويجوز أن يقدر كمثل مهلك ريح وهو الحرث. «وَمَا ظَلَمَهُمْ الله وَلَكَنْ 
أَنَفُسَهُم يَظْلِمُونَ4 أي ما ظلم المنفقين بضياع نفقاتهمء ولكنهم ظلموا أنفسهم لما لم ينفقوها بحيث يعتد بهاء 
أو ما ظلم أصحاب الحرث بإهلاكه ولكنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا به العقوبة. وقرىء «ولكن» 

أي ولكن أنفسهم يظلمونهاء ولا يجوز أن يقدر ضمير الشأن لأنه لا يحذف إلا فى ضرورة الشعر كقوله: 


 *“‏ سورة. آل عمران/ الآيات: 118 1٠١‏ انا 
وَمَاكنتُ مِمنْيَدْخل العِشْنفَلبَهُ وَلْكَنُ مَنْ يُبْصِرْ بجفونك يَعْشَقٍ 


«يكام الدِنَ امنا لا تَنَّجِدُوا بطّا عه ين مويك لا يلوت حَبا لا ودوا ما عَم هد بدت لْنضَا: 
4 


ل 


من أفوهِهِم وَمَا تح شُخْن صُدُويُهُمْ اكد هد ييا ل الات مر 49>. 

<يَا أبُها الّذِيْنَ آمَنُوا لآ تَتَخْذُوا بطَائَة4 وليجة» وهو الذي يعرفه الرجل أسراره ثقة بهء شبه ببطانة الثوب 
كما شبه بالشعار قال عليه الصلاة والسلام: «الأنصار شعار والناس دثار». ظمِنْ مُويِكُم» من دون 0 
وهو متعلق بلا تتخذواء أو بمحذوف هو صفة بطانة أي بطانة كائنة من دونكم. «لا يَأَلُوَكُمْ خبالا» أي لا 
يقصرون لكم في الفسادء والألو التقصير وأصله أن يعدى بالحرف وعدي إلى مفعولين كقولهم: لا آلوك 
نصحاً على تضمين معنى المنع أو النقص. طوَدُوا ما عَنِثْمْ4 تمنوا عنتكم» وهو شدة الضرر والنشقة وما 
مصدرية. ظقَد بَدَتِ البَفْضَاءُ مِن أَقْوَاهِهِمْ» أي في كلامهم لأنهم لا يتمالكون أنفسهم لفرط بعغضهم. طِوَمَا 
تُخُفي صَُدُورْهُم أخبر» مما بدا لأن بدوه ليس عن روية واختيار. ظقَذْ بَينَا لَكُمْ الآبَاتِ الدالة على وجوب 
الإخلاص وموالاة المؤمئين ومعاداة الكافرين. «إِنْ كُنْتُمْ نَْقِلُونَ4 ما بين لكمء والجمل الأربع جاءت 
مستأنفات على التعليل» ويجوز أن تكون الثلاث الأول صفات لبطانة . 


#عتات دل 2 دلا يبوك وَتوْمِنُونَ بالكتب طر وَإذًا. لَقُوُمْ كَانْوَأْ َأمنَا وَإِذا خَلَواْ عَصضُوأ 
عَليَيْ الْأَتَامِل من المَبَيّ كل موا عب إِنَّ أنه عَلِم بدَاتٍ الصُذور 49 . 

(ها أَنَثم أؤلاء تُجِبُوئَهُمْ وَلاَ يُحِبُوكُمْ4 أي أنتم أولاء الخاطئون في موالاة الكفار وتحبونهم ولا 
يحبونكم» بيان لخطئهم في موالاتهم» وهو خبر ثان أو خبر لأولاء والجملة خبر لأنتم كقولك: أنت زيد 
تحبه» أو صلته أو حال والعامل فيها معنى الإشارة» ويجوز أن ينصب أولاء بفعل مضمر يفسره ما بعده 
وتكون الجملة خبراً. #ودٌ تُوْمِئُونَ بالكتاب كُلَّدب بجنس الكتاب كله؛ وهو حال من لا يحبوتكم والمعنى: إنهم 
لا يحبونكم والحال أنكم تؤمنون بكتابهم أيضاً فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم» ٠‏ وفيه توبيخ بأنهم 
في باطلهم أصلب منكم في حقكم. طوَإِذًا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَاك نفاقاً وتغريراً <ِوَإِذًا خَلَوْا عَضُوا عَلَيَكُمْ الأَامِلَ مِنَ 
اليظ» من أجله تأسفاً وتحسرأ حيث لم يجدوا إلى التشفي سبيلاً. ظقُلْ مُونُوا بِمَنِظِكُمْ4 دعاء عليهم بدوام 
الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله حتى يهلكوا به. «إِنّ الله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورٍ فيعلم ما في 
اصدورهم من البغضاء والحنق. وهو يحتمل أن يكون من المقول أي وقل لهم إن الله عليم يما هو أخفى مما 
تخفونه من عض الأنامل غيظاً» وأن يكون خارجاً عنه بمعنى قل لهم ذلك ولا تتعجب من اطلاعي إناك على 
أسرارهم فإني عليم بالأخفى من ضمائرهم. 


#إن ب امه فَإِن ا ا تصَيروأ وَتَنَعواْ لا يسرك 
كيده كَيمًا إِنَّ آم بحا 6 يبيط 429. 


7 حسئّة َسْؤْهمْ وَإنْ ُصبْكُمْ سي َفْرَحُوا ها بيان لتناهي عداوتهم إلى حد حسدوا ما نالهم 
من خير ومنفعة» وشمتوا بما أصابهم من ضر وشدةء والمس مستعار للإصابة 9وَإِنْ تَصِْرُوا على عداوتهم» 
أو على مشاق التكاليف. و تَنُقُواك موالاتهم» أو ما حرم الله جل جلاله عليكم. للا يَصْرْكُمْ عيذم شيئا» 
بفضل الله عز وجل وحفظه الموعغود للصابرين والمتقين ولأن المحدّ في الأمرء المتدرب بالاتقاء والصبر يكون 
قليل الانفعال جريأ على الخصمء وضمه الراء للاتباع كضمة مد. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب 
«لايضركم» من ضاره يضيره. «إِنَّ الله يما يَعْمَلُونَ4 من الصبر والتقوى وغيرهما. ظمُحِيطُ» أي محيط 


59 الجرزء الثاني من تفسير البيضاوي 
علمه فيجازيكم مما أنتم أهله. وقرىء بالياء أي #بما يعملون#. في عداوتكم عليم فيعاقبهم عليه. 


لمَإِ عَدَوْتَ من آمك وعم النؤمنيي مَمَدسِدَ تال وَأمَهُ ييمٌ عَلِيمْ 407 . 


لِوَإِذْ غَدَرْتَ4 أي واذكر إذ غدوت. «يِن أفيك» أي من حجرة عائشة رضي الله عنها. طتُبَوّىءُ 
الْمُؤْمِنِينَ4 تنزلهم. أو تسوي وتهيىء لهم ويؤيده القراءة باللام. مَقاعِدَ للقتالٍ4 مواقف وأماكن لهء وقد 
يستعمل المقعد والمقام بمعنى المكان على الاتساع كقوله تعالى: ظافي مقعد صدق4 وقوله تعالى: طقبل أن 
تقوم من مقامك». والله سَمِيعٌ4 لأقوالكم. عَلِيمٌ4 بئياتكم روي (أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء . 
ثاني عشر شوال سنة ثلاث من الهجرة . فاستشار الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه» وقد دعا عبد الله بن 
أبي بن سلول ولم يدعه قبل فقال هو وأكثر الأنصار: أقم يا رسول الله بالمدينة ولا تخرج إليهم» فوالله ما 
خرجنا منها إلى عدو إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصينا منه فكيف وأنت فينا؟ فدعهم فإن أقاموا أقاموا 
بشر محبسء وإن دخلوا قاتلهم الرجال ورماهم النساء والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار 

بعضهم إلى الخروج فقال عليه الصلاة والسلام: «رأيت في منامي بقرة مذبوحة حولي فأولتها خيراً» ورأيت 
ال اي ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة » فإن رأيتم أن 
تقيموا بالمدينة وتدعوهم» فقال رجال فاتتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد اخرج بنا إلى أعدائنا . افر 
حتى دخل ولبس لامتهء فلما رأوا ذلك ندموا على مبالغتهم وقالوا: : اصنع يا رسول الله ما رأيت يت فقال «لا 
ينبغي لنبي أن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل1. . فخرج بعد صلاة الجمعة وأصبح بشعب أححد يوم السبت» 
ونزل في عدوة الوادي وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وسؤى صفهم. وَأمَّر عبد الله بن جبير على الرماة 
وقال: انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا) . 

لإ هَنّت عَبَِتَِ مِنحكُمَ أ صَْنَكَا ولئه وَلهئماً ول ام متو النؤمئون 409 . 

«إِذْ هَمَّثْ متعلق بقوله: «سميع عليم» أو بدل من إذ غدوت. لِطَائِمَتَانِ مِنَكُمْ4 بنو سلمة من 
الخزرجء وبنو حارثة من الأوس وكانا جناحي العسكر. «أنْ تَفْفَلا أن تجبنا وتضعفا. روي (أنه عليه الصلاة 
والسلام خرج في زهاء ألف رجل ووعد لهم النصر إن صبرواء فلما بلغوا الشوط انخذل ابن أبي في ثلاثمائة 
رجل وقال: و ا ل ا ا ليد أنشدكم الله والإسلام في 
نبيكم وأنفسكم. فقال: : ابن أبي لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» وي ا ري 
يكإنه). والظاهر أنها ما كانت عزيمة لقوله تعالى: طوَلله وَلِيْهُمَا4 أي عاصمهما من اتباع تلك الخطرة» ويجوز 
أن يراد والله ناصرهما فما لهما يفشلان ولا يتوكلان على الله. طوَعَلى الله فَلْيَتَوَكَل المُؤْمِئُون» أي فليتوكلوا 
ا 0 
أن يد م ل كي رن ©4. 

ولق نَصَركُمْ الله يبر تذكير ببعض ما أفادهم التوكل. وبدر ماء بين مكة والمديئة كان لرجل يسمى 
بدرأ فسمي به. 9رَأنُمْ ِل حال من الضمير» ٠‏ وإنما قال أذلة ولم يقل ذلائل تنبيهاً على قلتهم مع ذلتهم 
لضعف الحال وقلة المراكب والسلاح . جفَارٌ نَقُوا الله» في الثبات. لِلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ4 بتقواكم ما أنعم به عليكم 
من نصرهء أو لعلكم ينعم الله عليكم فتشكرون» فوضع الشكر موضع الإنعام لأنه سببه. 

«إِذ تَقُولُ للمُؤْمِنِينَ4 ظرف لنصركم. وقيل بدل ثان من إذ غدوت على أن قوله لهم يوم أحد وكان مع 
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اشتراط الصبر والتقوى عن المخالفة, فلما لم يصبروا عن الغنائم وخالفوا أمر الرسول جَكللةِ لم تنزل الملائكة . 
«آلن يَكْفِيكُمْ أن يُمِدُكُمْ رَبُكُمْ بِتَلانَةِ آلآفٍ من الملابكة مُنْرَلِينَ4 إنكار أن لا يكفيهم. ذلك وإنما جيء بلن 
إشعاراً بأنهم كانوا كالآيسين من النصر لضعفهم وقلتهم وقوة العدو وكثرتهم. قيل أمدهم الله يوم بدر أولاً 
بألف من الملائكة ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف. وقرأ ابن عامر #منزلين؟ بالتشديد للتكثير أو 
للتدريج. 

ب إن تصيروأ و أ َنّقُوأْ وبأوكم سنِ َوْرِهِمَ كل يترد 0-9 حمس َالَف سس نّ الْمَليكر مَسَوّمِينَ 
4©9>. 

«بَلَى4 إيجاب لما بعد لن؛ أي بلى يكفيكم. ثم وعد لهم الزيادة على على الصبر والتقوى: حثاً عليهما 
وتقوية لقلوبهم فقال: «إِنْ تَصْبْرُوا وَتَنَقُوا تتأثوكُْ» أي المشركون. 8مِنْ فُورهم هذَا من ساعتهم هذهء وهو 
في الأصل'مصدر من فارت القدر إذ غلتء. فاستعير للسرعة ثم أطلق للحال التي لا ريث فيها ولا تراخي: 
والمعنى إن يأتوكم في الحال. هيْمْدِدْكُمْ رَبْكُمْ بِخمْسَةٍ آلآفٍ من المَلابِكَةه في حال إتيانهم بلا تراخ ولا 
تأخير. ظمُسَوْمِينَ4 معلمين من التسويم الذي هو إظهار سيما الشيء لقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه. 
«تسوموا فإن الملائكة قد تسومت». أو مرسلين من التسشويم بمعنى الأسامة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 


ويعقوب بكسر الواو. 
لس عردو م - 2 لس م + 5 دي موس م 0 
##وَمَا جَعَلَهُ أله إلا مشر لك وت كُ بد مما التَصْرُ إِلّا من عِنر الله الْمبز لفكي 7 


لَقَطمَ طرَهًا من ألدِينَ كفروأ أو يقت يقد ياوا ع 58 0 
لوَمَا جَمَلَهُ اله4 وما جعل إمدادكم بالملائكة. «إلأ بُشْرَى لَكُمْ4 إلا بشارة لكم بالنصر. لوَلِتَطْمَئِنُ 


قُلُوبَكُمْ بو© ولتسكن إليه من الخوف. وَمَا النَضْرٌ إل مِنْ عِنْدٍ الله4 لا من العدة والعددء وهو تنبيه على أنه لا 
اواك عع مسي 11 و روات ل لاوا اميا 0 
إلى الأسباب أكثرء وحثاً على أن لا يبالوا بمن تأآخر عنهم . طَالعَرِيزِ» الذي لا يغالب في أقضيته . «الحكيم» 
الذي ينضر ويخذل. بوسط ويغير وسّط عل مَقتضئ الكمة :والمصلحة, 

دِلَِفْطَعَ طَرَّفاً من الّذِينَ كَفْرُوا4 متعلق بنصركمء أو «وما النصر» إن كان اللام فيه للعهدء والمعنى 
لينقص منهم بقتل بعض وأسر آخرين» وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من صناديدهم. أو 
يَكْبِتَهُم» أو يخزيهم؛ والكبت شدة الغيظ» أو وهن يقع في القلبء» وأو للتنويع دون الترديد ظفَيَنْقَلِبُوا 
حَائِبينَ 4 فينهزموا منقطعي الأمال. 

لذن لك ين الكتر سن اد بوب عَم أ يَدْبَهُمْ يَتَهُمَ كيلوت 4629 . 

دِلَيسَ لَك مِن الأمْرٍ شّي» اعتراض . «أز يَنُوبَ عَلَيِهمْ أو يُعَذْبَهُمْ4 عطف على قوله أو يكبتهم. 
00 أن الله مالك أمرهم فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا وليس 

من أمرهم شيء؛ وإنما أنت عبد مأمور لإنذارهم وجهادهم. ويحتمل أن يكون معطوفاً على الأمر أو شيء 
0 أي ليس لك من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء. أو ليس لك من أمرهم شيء» 
أو التوبة عليهم أو تعذيبهم. وأن تكون أو بمعنى إلا أن. أي ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله 
عليهم فتسر به أو يعذبهم فتتشفى منهم. روي (أن عتبة بن أبي وقاص شجهُ يوم أحد وكسر رباعيته؛ فجعل 
يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم) فنزلت. وقيل هم أن يدعوا عليهم فنهاه 
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الله لعلمه بأن فيهم من يؤمن. لِنَإِنْهُمْ ظَالِمُونَ4 قد استحقوا التعذيب بظلمهم. 


ور ايند عه 


وَيَِهٌ مَا بق اَلتَمواتٍ وَمَا إى الْأرْ يَنْرُ لس يكل وَيعَدْبُ من يَكلهُ وَلنَهُ عَفوْدُ مسد 9 
ينها اب َمئوا ل تَأكُنُوا ايا أصصسدنًا مُمَحَمَةٌ وَأتَما أله دك يحون 2©)؟ . 

لَه مَا في السَمَواتِ وَمَا في الأرّض» خلقاً وملكاً فله الأمر كله لا لك. ليَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاُ وَبِعَذْبُ من 
يَشَاهُ4 صريح في نفي وجوب التعذيب» والتقييد بالتوبة وعدمها كالمناني له. وله غَفُورُ رَحيمْ» لعباده فلا 
تبادر إلى الدعاء عليهم . 

يا أَيْها الّذِينَ آمَنُوا لآ تَأكُنُوا الرّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةه لا تزيدوا زيادات مكررة» ولعل التخصيص بحسب 
الواقع. إذ كان الرجل منهم يربي إلى أجل ثم يزيد فيه زيادة أخرى حتى يستغرق بالشيء الطفيف مال 
المديون. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب «مضعفة». طوَائَُوا الله4 فيما نهيتم عنه. طلَْمَلّْكُمْ تُفْلِحُونَ» 
راجين الفلاح . 

رمعم ديد مة 4هء 3 3 مه دميو له مده ني لي 1-0-7 

وما لتر أله لدت للكفريت 7) وَآطِيموا لله وَالَسُولَ لمَلَحكُم حثرت )4 . 

ؤرَانَقُوا الارَ التي أَعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ4 بالتحرز عن متابعتهم وتعاطي أفعالهم. وفيه تنبيه على أن النار 
بالذات معدة للكافرين وبالعرض للعصاة. طوَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ نُرْحَمُونَ4 أتبع الوعيد بالوعد ترهيباً 
عن المخالفة وترغيباً في الطاعة» ولعل وعسى في أمثال ذلك دليل عزة التوصل إلى ما جعل خبراً له. 


3 قلع دح 


7 عم لم 2 َ 3 ع هسه لل و , + جممم مد > 
8# رَسَارعوا إِك مَعْهِرَةَ من رَيَكُمْ وجَنَّةٍ عَرْضُّهَا السَمَواتُ وَالْأرَسٌ أعِدَّتْ للمنَّقِين (3) لذن 


ا ا ال 00 رياطف ل ل ا ماد ل ل 2 0 
ينِفِقُونَ في السَرَآءِ والصراء وَالْحَطِينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَن ألتاين وَألّهُ يحب المخيبيت 459 . 


لوَسَارِعُوا» بادروا وأقبلوا. «إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ4 إلى ما يستحق به المغفرة» كالإسلام والتوبة 
والإخلاص. وقرأ نافع وابن عامر #سارعوا» بلا واو. ظوَجَنّةِ عَرْضُهَا السَمَوْاتُ وَالأزض» أي عرضها 
كعرضهماء وذكر العرض للنبالغة في وصفها بالسعة على طريقة التمثيل» لأنه دون الطول. وعن ابن عباس 
كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعضء طأْعِدَّتْ لِلْمُئّقينَ4 هيئت لهمء وفيه دليل على أن الجنة 
مخلوقة وإنها خارجة عن هذا العالم. 

ِْالّذِينَ يُنْفِقُونَ4 صفة مادحة للمتقين» أو مدح منصوب أو مرفوع. في السّرَّاءِ وَالضَرَّاءِ» في حالتي 
الرخاء والشدة» أو الأحوال كلها إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة» أي لا يخلون في حال ما بإنفاق ما 
قدروا عليه من قليل أو كثيرء طوَالكَاظِمِينَ المَيْظ» الممسكين عليه الكافين عن إمضائه مع القدرة» من كظمت 
القرية إذا ملأتها وشددت رأسها. وعن النبي كيةٍ امن كظم غيظاً وهو يقدر على إنقاذه ملا الله قلبه أمناً, 
وإيماناً». لوالعَافِينَ عن النّاس > التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذته؛ وعن النبي عليه الصلاة والسلام «إن 
هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله» وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضت. طوَاللهُ يُحِبُ المُحْسِنينَ4 يحتمل 
الجنس ويدخل تحته هؤلاء» والعهد فتكون الإشارة إليهم . 

«دايّيت ا ضَؤا كحِكَدٌ أو طلئوًا أتشيع ذكروا لَه كاستفترهأ لِدُويهِمَ وَمَن بَنْفِرٌ الذؤت 
ِلآ الله .وَلمْ يَصِرُوا عَلَ ما مَسَلوا مهم يتلمرت 4029 . 

ؤَوَائّذِينَ إذا فَعَلُوا فَاحِشَة» فعلة بالغة في القبح كالزنى. ظأَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ» بأن أذنبوا أي ذنب كان 
وقيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة» ولعل الفاحشة ما يتعدى وظلم النفس ما ليس كذلك. طذَكَرُوا 
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الله» استفهام بمعنى النفي معترض بين المعطوفين»؛ والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة 
والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة لوَلَمْ يَصرُوا عَلَى مَا فَعَلُواك ولم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين 
لقوله وَل «ما أصر من اشتغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة». ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ4 حال من يصروا أي ولم 
يصروا على قبيح فعلهم عالمين به. 


7 مسرو مالعا م هوه ا سرج #4 م 2 1 0 3 1 
«أوْكِيكٌ جِرَآكُمُ مَعَفِرَهُ من دَيْهِمْ وجنت تجْرى من نحتها الأعلر خَِريت فبا وَيِعْمَ أجِر 


«أوليِكَ جَرَاؤْهُم مَعْفِرَةَ مِنْ رَبْهِمْ وَجَنَاتُ تَخْرِي مِن تَْتِهَا الأنْهارٌ خَالِدِينَ فيها» خبر للذين إن ابتدأت ب 
وجملة مستأنفة مبيئة لما قبلها إن عطفته على المتقين» أو على الذين ينفقون. ولا يلزم من إعداد الجنة 
للمتقين والتائبين جزاء لهم إن لا يدخلها المصرونء, كما لا يلزم من إعداد النار للكافرين جزاء لهم أن لا 
يدخلها غيرهم» وتنكير جنات على الأول يدل على أن ما هم أدون مما للمتقين الموصوفين بتلك الصفات 
المذكورة في الآية المتقدمة» وكفاك فارقاً بين القبيلين أنه فصل آيتهم بأن بين أنهم محسئون مستوجبون لمحبة 
الله» وذلك لأنهم حافظوا على حدود الشرع وتخطوا إلى التخصص بمكارمه» وفصل آية هؤلاء بقوله: ووَنِعُْمَ 
أَجْرُ العَاملِينَ» لأن المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوت على نفسهء وكم بين المحسن والمتدارك 
والمحبوب والأجيرء ولعل تبديل لفظ الجزاء بالأجر لهذه النكتة» والمخصوص بالمدح محذوف تقديره ونعم 
أجر العاملين ذلك يعني المغفرة والجنات. 

قَدْ خَلَتَ ين قَبْلِمْ شل مِيروأ فى الْأَرضٍ كأنظروأ كيت كان عَِبَةٌ التَكذْبيَ 99 هذا بان 
نين وَهُدَى وَمَوْعِطَلةٌ للفتّيِيت 49> . 

ؤِنَذ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم سُتَنّ4 وقائع سنها الله في الأمم المكذبة كقوله تعالى: لوَقُتّلوا تَفتِيلاً سْنّة اللّهِ في 
الْذينَ خَلوا مِنْ قَبْل4 وقيل أمم قال: 

مَاعَايَنَ الناسُ مِنْ فضل كَنَضْلِكُمُو وَلآرَأَوَاسِئْلَهُفي سَلِفٍالسْكنٍ 

نَسِيرُوا في الأَرّض فَانْظْروا كيف كَانَ عَاقِبَةٌ المُكَذِْينَ4 لتعتبروا بما ترون من آثار هلاكهم . 

طهَدًا بان لِلئّاس وَهُدىَ وَمَوْعِظَةٌ لِلمُتّقِينَ4 إشارة إلى قولهِ #قد خلت4. أو مفهوم قوله طفانظروا» أي 
أنه مع كونه بيانا للمكذبين فهو زيادة بصيرة وموعظة للمتقين» أو إلى ما لخص من أمر المتقين والتائبين» 
وقوله قد خلت جملة معترضة للبعث على الإيمان والتوبة وقيل. إلى القرآن. 

«ولا مها ولا حرو وَلَنُ الأَملوَة إن كم مُزْمِنِينَ )4 . 

لاوَلا تَهئُوا وَلا تَخْرَنُواغ تسلية لهم عما أصابهم يوم أحدء والمعنى لا تضعفوا عن الجهاد بما أصابكم 
ولا تحزنوا على من قتل منكم. طوَأنتُمْ الأغلّونَ4 وحالكم إنكم أعلى منهم شأناًء فإنكم على الحق وقتالكم 
لله وقتلاكم في الجنة» وإنهم على الباطل وقتالهم للشيطان وقتلاهم في النارء أو لأنكم أصبتم منهم يوم بدر 
أكثر مما أصابوا منكم اليوم»ء أو وأنتم الأعلون في العاقبة فيكون بشارة لهم بالنصر والغلبة. «إِنْ كنم 
مَؤْمِنِينَ4 متعلق بالنهي أي لا تهنوا إن صح إيمانكم» فإنه يقتضي قوة القلب بالوثوق على الله أو بالأعلون. 


عي ا رس ض ديه عرني ‏ م يمس بره 2 5 روي مء*م 8 عومد موه ل سرع 014 
«إن يَنسسكم هم همد مس ألْمَوْمَ كرح مَمْلُمٌ وَيَْكَ الْأمَّامُ ثدَاولها بَيْنَ الئاس وََِمْكُمْ أله 
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فاه ا ف قرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم بضم القافء 
والباقون بالفتح وهما لغتان كالضعف والضعف. وقيل هو بالفتح الجراح وبالضم ألمهاء والمعنى إن أصابوا 
منكم يوم أحد فقد أصبتم منهم يوم بدر مثله» ثم إنهم لم يضعفوا ولم يجبنوا فأنتم أولى بأن لا تضعفواء 
ا وقيل كلا المسينٌ كان يوم أحد فإن المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا 
مر الرسول يِ. طوَبَلَكَ الْأيامُندَاولُّهَا بَينَ النّاس» نصرفها بينهم نديل لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى كقوله: 
قوفي لقتنا ويؤتياتنقا وَيوْمَنْسَههوَي وم نسي 
والمداولة كالمعاودة يقال داولت الشيء بينهم فتداولوه» والأيام تحتمل الوصف والخبر و #نداولها» 
يحتمل الخبر والحال والمراد بها: أوقات النصر والغلبة. لوَلِيَمْلمَ الله الّذِينَ آمَنُو!8 عطف على علة محذوفة 
أي نداولها ليكون كيت وكيت وليعلم الله إيذاناً بأن العلة فيه غير واحدة» وإن ما يصيب المؤمن فيه من 
المصالح ما لا يعلم» أو الفعل المعلل.به محذوف تقديره وليتميز الثابتون على الإيمان من الذين على حرف 
فعلنا ذلكء والقصد في أمثاله ونقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيه بل إلى إثبات المعلوم ونفيه على 
طريق البرهان. . وقيل معناه ليعلمهم علماً يتعلق به الجزاء وهو العلم بالشيء موجوداً. ٍْرَيَنْجْذَ مِنَكُمْ شهَدَاء4 
ويكرم نانسا منكم بالشهادة يريد شهداء أحد. أو يتخذ منكم شهوداً معدلين بما صودف منهم من الثيات والصبر 
على الشدائد. طوالله لآ يْحِبُ الظالمين» الذين يضمرون خلاف ما يظهرونء, أو الكافرين وهو اعتراض» وفيه 
تنبيه على أنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة وإنما يغلبهم أحياناً استدراجاً لهم وابتلاء للمؤمنين. 


ود مر هه مداه 


وَلسسِسَ أنه لذي اموا وَينَحَقَ الكنيت 67 آم حَسِبْمٌ أن تَدَخْلُوا الجَنَةَ وَكمَّا يل مه 
ين جدكدُوا مث وَيَلمْ سريت )4 . 

لوَليْمَحِصٌ اله الّذِينَ آمَنُوا4 56 زيصابيهم من الذنوت إن كانت الدولة عليهم. لوَيَمْحَقّ 
الكَافِرِينَ 4 اك إن كانت عليهم؛ والمحق نقص الشيء قليلاً قليلاً. 

ؤِأمْ حب حَبْثُمْ أن تَدْخُلُوا الجنّة4 بل أحسبتم ومعناه الإنكار. دوَلَمًا يَملّم الله الْذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُم» ولما 
تجاهدواء وفيه دليل على أن الجهاد فرض كفاية والفرق بين #لما» ولم إِنَ فيه توقع الفعل فيما يستقبل. 
وقرىء «يعلم» بفتح الميم على أن أصله يعلمن فحذفت النون لوَيَعْلَم الصَّابرِينَ © نصب بإضمار أن على أن 
الواو للجمع. وقرىء بالرفع على أن الواو للحال كأنه قال: ولما تجاهدوا وأنتم صابرون. 


وَلَقَدَ ع +« يدوه بال ع 


يَن** مَكَوَ عا 4 دو ع حص 
تَمِنَونَ الْمَوتَ من قَبلٍ أن تلقوه هقد َأَيْسمُوة َنم ُنظرون 49 . 


ولد كُكمْ تَمَنُونَ المَْتَ4 أي الحرب فإنها من أسباب الموت» أو الموت بالشهادة. والخطاب للذين 
رع سج لاون لوس م د و ال 0 
أحد على الخروج. لمن قَبْلٍ أن تَلْقَوهُ4 من قبل أن تشاهدوه وتعرقوا شدته. لِفَقد رن مُه وَأَننُمْ تَنظرُونَ4 أي 
فقد رأيتموه معاينين له حين قثل دونكم من قتل من إخوانكم ل و ور 
لها ثم جبنوا وانهزموا عنهاء أو على د تمني الشهادة فإن في تمنيها تمني غلبة الكفار. 


َمَا حَمَدُ إلا رَسُولٌ هَدَ حَلَتَ ين كنل لمن أمَِن كات أز ميِلَ انب ع1 عقي ومن 
اخ اجا اع مرفي عا سروه ...اج 50 2 
يِب عَكّ 0000 لَه بك مَسَبَْرى أهَه أللجريً ©4. 
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ؤوَمَا مُحَمْدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلّث من قَبْلِهِ الوْسْلُّ4 فسيخلوا كما خلوا بالموت أو القتل. طَأقَِنْ مَاتَ أَوْ 
ُِلَ انقلثم عَلَى أغتابكُمْ» إنكاراً لارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم عن الدين لخلوه بموت أو قتل بعد علمهمٍ 
بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكاً به. وقيل الفاء للسببية والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلو الرسل قبله سبباً 
لانقلابهم على أعقابهم بعد وفاته. روي (أنه لما رمى عبدٌ الله بن قميئة الحارثي رسول الله كل بحجر فكسر 
رباعيته وشج وجههء فذب عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان صاحب الراية حتى قتله ابن قميئة وهو 
يرى أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد قتلت محمداً وصرخ صارخ ألا إن محمداً قد قتل» فانكفا 
الناس وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إليّ عباد الله فانحاز إليه ثلاثون من أصحابه وحموه حتى 
كشفوا عنه المشركين وتفرق الباقون» وقال بعضهم: ليت ابن أبي يأخذ لنا أماناً من أبي سفيانء وقال ناس من 
المنافقين لو كان نبياً لما قتل ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله 
عنهما: يا قوم إن كان قتل محمد فإن رب محمد حي لا يموت وما تصنعون بالحياة بعده فقاتلوا على ما قاتل 
عليه ثم قال اللهم | إني أعتذر إليك مما يقولون وأبرأ إليك منه وشد بسيفه فقاتل حتى قتل) فنزلت. وَمَنْ 
يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبِيه فلن يَصُرّ الله شَيئاً» بارتداده بل يضر نفسه. طوَسَيَجْزِي الله الشّاكرِينَ» على نعمة الإسلام 
بالثبات عليه كأنس وأضرابه. 


وما كاد يتين أن كَمُوتَ إلا بإذن آله كتبَا موبلا وت إر: توَابَ دنا تُؤتِه. متها وَمَن 
د واب الْآَخْرََ نُوْتوء ع وَسَتَحْزِى الشَدْكِرنَ 0 

ؤومًا كَانَ لِنَفْس أن تَمُوتَ إلا بِدْنِ الله إلا بمشيئة الله تعالى أو بإذنه لملك الموت عليه الصلاة والسلام 
في قبض روحه» والمعنى أن لكل نفس أجلاً مسمى في علمه تعالى وقضائه لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون #6 بالإحجام عن القتال والإقدام عليه. وفيه تحريض وتشجيعٍ على القتال» ووعد للرسول َل 
بالحفظ. وتأخير الأجل. «كتاباً» مصدر مؤكد إذ المعنى كتب الموت كتاباً. «مُوْجّلاً» صفة له أي مؤقتاً لا 
يتقدم ولا يتأخر. طوَمَنْ يُرِدْ نَوابٍ الدُنَْا نؤْتِهِ منهاع تعريض لمن شغلتهم الغنائم يوم أحدء فإن المسلمين ' 
حملوا على المشركين وهزموهم وأخذوا ينهبون» فلما رأى الرماة ذلك أقبلوا على النهب وخلوا مكاتهم فانتهز 
المشركون وحملوا عليهم من ورائهم فهزموهم. ظوَمَنْ يرد نَوَابَ الآخِرَةِ نُؤِْهِ مِنّْهَا أي من ثوابها. (وَسَئجَزي 
الشاكرِينَ 6 الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء عن الجهاد. 


0 
«#وكأين : د بي قنتَلّ ممم تبون كد هنا ونوا م1 أسَهُم فى عل الله ونا عَشثوا وما آشتكانوا 
ل (42. 


<رَكَاين» أصله أي دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى كم والنون تنوين أثبت في الخط على غير 
قياس. وقرأ ابن كثير «وكائن» ككاعن ووجهه أنه قلب قلب الكلمة الواحدة كقولهم رعملي في لعمري» فصار 
كيآن ثم حذفت الياء الثانية للتخفيف ثم أبدلت الياء الأخرى ألفاً كما أبدلت من طائي ظمِنْ بي » باق له 
«قائل مَعَهُ رَبْيُونَ كَثِيرٌ4 ربانيون علماء أتقياءء أو عابدون لربهم. وقيل ا والربى منسوب إلى الربة 
وهي الجماعة للمبالغة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب «قتل»: وإسناده إلى #ربيون* أو ضمير النبي 
ومعه ربيون حال منه ويؤيد الأول أنه قرىء بالتشديد وقرىء #ربيون4 بالفتح على الأصل وبالضم وهو من 
ع لثما وَهَنُوا لِما أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله فما فتروا ولم ينكسر جدهم لما أصابهم من 

قتل النبي أو بعضهم. ِْوَمَا ضَعُفُوا4 عن العدو أو في الدين . لوَمَا اسْتَكَانُوا8 وما خضعوا للعدوء وأصله 
استكن من السكون لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده» والألف من إشباع الفتحة أو استكون من 


ب الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


الكون لأنه يطلب من نفسه أن يكون لمن يخضع له وهذا تعريض بما أصابهم عند الإرجاف بقتله عليه 
الصلاة والسلام. #والله يُحِبٌ الصَابِرِينَ4 فينصرهم ويعظم قدرهم. 

#وَمًا كن فَوْلَهُمٌ إل أن كَالُوا ينا أَغْفرَ لما دُثْيَا وَإِسْرَاكنَا به أمَرئا وََبَتّ أَقْدَامَنَا وَأَنصْرًْا ع1 الْقّوَمِ 
5 لين 5 ده ع سل غيل رع راع ره 
الْكَدِنَ 9 مالك الله نوات اليا وَحْننَ توا ليوو ونه يثك التنيييد 402 . 

لوَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلا أن ثَالُوا رَبْنَا اغَفِرْ لََا ذُنُوبَئَا وَإِسْرَافَئَا في أَمْرِنًا وَنَئْتْ ث أَفَدَامََا وانصرَنًا عَلَى القَوْم 
الكَافِرِينَ» أي وما كان قولهم مع ثباتهم وقوتهم في الدين وكونهم ربانيين إلا هذا القرل»ء وهو إضافة الذنوب 
والإسراف إلى أنفسهم هضماً لها وإضافة لما أصابهم إلى سوء أعمالها والاستغفار عنهاء ثم طلب التثبيت في 
مواطن الحرب والنصر على العدو ليكون عن خضوع وطهارة» فيكون أقرب إلى الإجابةء وإنما جعل قولهم 
خبراً لأن أن قالوا أعرف لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدث. 

طقَآنَاهُمْ الله نَوَابَ الدُنْها وَحْسْنَ نَوَابٍ الآخِرَةٍ والله يُحَبُ المُحْسِنِينَ4 فأتاهم الله بسبب الاستغفار واللجأ 
إلى الله النصر والغنيمة والعر وحسن الذكر في الدنياء والجئة والنعيم في الآخرة» وخص ثوابها بالحسن 
إشعاراً بفضله وأنه المعتد به عند الله . 

ايها الك مَاصَنَْاً إن تيمو الرت كَمسروأ يرد ْم ع1 مهي فَتَنقَلُِوا حَسِرِينَ 
© بَلِ لَه مركم مَهْوٌ حَبْدُ الكَمِرِيَ 402 . 

(يَا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيمُوا الّذِينَ كَفَرُوا يَردُوكم» أي إلى الكفر طعَلَى أَعَفَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرينَ» 
نزلت في قول المنافقين للمؤمئين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم ولو كان محمد نبياً لما قتل. 
وقيل أن تستكينوا لأبي سفيان وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم. وقيل عام في مطاوعة الكفرة والنزول 
على حكمهم فإنه يستجر إلى موافقتهم 

لبَلٍ الله مَوْلاكُمْ4 ناصركم. وقرىء بالنصب على تقدير بل أطيعوا الله مولاكم. طوَهْوَ حَيرُ الاصِرِينَ» 
1 استغنوا به عن ولاية غيره ونصره. 
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«سثلق ف مُوْب أت ككَرُوا ألنب يما أَتْرَِكُوا يِل مَا لم مُتَزْلَ بيه شنطناً 
400 م جمس اءوس 2 
وَمَأْوَْهُمُ الكادٌ وَيِنْسَ متوى التبيرت )4 . 

«اق ني زارب الَّذِينَ كَفَرُوا الرُعْبَ4 يريد ما قذف في قلوبهم من الخوف يوم أُحْدٍ حتى تركوا القتال 
ورجعوا من غير سبب» ونادى أبو مار حي موسم بدر القابل إن شئت فقال عليه الصلاة 
والسلام : «إن شاء اللهة , وقيل لما رجعوا وكانوا ب ببعض الطريق ندموا وعزموا أن يعودوا عليهم ليستأصلوهم. 
3 الله الرعب في قلوبهم. وقرأ ابن عامر والكسائي ويعقوب بالضم على الأصل في كل القرآن يما 

أَشْرَكُوا بلله بسبب إشراكهم به. لما لَمْ يُنَرْلَ به سُلْطَاناً أي ي آلهة ليس على إشراكها حجة ولم ينزل عليهم 
به سلطاناً وهو كقوله: 
وَلَأَتَرَى الفٌّبٌ بِهَايَِئْجحزر 

وأصل السلطنة القوة” ومنه السليط لقوة اشتعاله والسلاطة لحدة اللسان. ؤِرَمَْوَاهُمُ النّارُ وَبِفْسَ مَنْوَى 

الظالِميق © أي مثواهم » فوضع الظاهر مو ضع المضمر للتغليظ والتعليل . 


«وَلقَد مَدَئَحكُم أنه وعد إِذْ تَحْنُوتَهُم بِإِدْيِدء حَوّ إا هَشِلْتْرْ وَتَسَيَمْتُمٌ في الأقر 


 "*‏ سورة آل عمران/ الآيات: ١ 1١805 1١85‏ وذ 
تصحنثم ا نومآ ْنَا يبور ينصطم عن يريد الذئنا و فم عن بيد الجر هم 
رمس عَنهمَ بيلك وَلَقَدْ عَهَا عَنحطُم وَأ ذو قَضَلٍ عَلَ ومني (9)» . 

لوَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الله وَعْدَهُ» أي وعده إياكم بالنصر بشرط التقوى والصبرء وكان كذلك حتى خالف الرماة 
:ف السدكن ناكلا مل الزماة يرشقونهم بالنبل والباقون يضربونهم بالسيف حتى انهزموا والمسلمون على 
لدعي <إِذْ تَحْسُونَهُمْ يدنه تقتلونهمء من حه إذا أبطل حسه. طحَنّى إِذَا فَصِلتُمْ4 جبنتم وضعف رأيكمء 

أو ملتم إلى الغنيمة فإن الحرص من ضعف العقل. لوَتََارَمثُمْ في الأمْرِ؛ يعني اختلاف الرماة حين انهزم 

المشركون فقال بعضهم فما موقفنا ها هناء وقال آخرون لا نخالف أمر الرسول فثبت مكانه أميرهم في نفر 
دون العشرة ونفر الباقرن للنهب وهو المعني بقوله: رَعَصَيثُم من بَعدِ ما أََاكُمْ مَا تُحِبُون4 من الظفر والغديمة 
وانهزام العدوء وجواب إذا محذوف وهو امتحنكمء د وهم التاركون المركز للغنيمة. 
لوَمِدَكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرّة» وهم الثاء بتون محافظة على أ مر الرسول عليه السلام. دنم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ4 ثم كفكم 
عنهم حتى حالت الخال فغلبوكم. ِلِيبليكُمْ4 على المصائب ويمتحن ثباتكم على الإيمان عندها. ظوَلَقَد عَمَا 
عَنْكُمْ4 تفضلاً ولما علم من ندمكم على المخالفة. «والله دُو فصل عَلَى المُؤْمِنين4 يتفضل عليهم بالعفوء أو 
في الأحوال كلها سواء أديل لهم أو عليهم إذ الابتلاء أيضاً رحمة. 

<# إذ 2 1 2-0 عل لحر وَالَو 01 ترك كاتبسكم حَنا 
بكر لكَيْلا صَحْرّوًا عَلَ ما مَك وَل مآ صب وَللَهُ حير يمَا ْمَوْنَ 49 . 

َْإِذ تُصْمِدُونَ» متعلق بصرفكمء» أو ليبتليكم أو بمقدر كاذكروا. والإصعاد الذهاب 1 
يقال: أصعدنا من مكة إلى المديئة. «وَلا نَلَوُونَ عَلَى أَحَدِ لا يقف أحد لأحد ولا ينتظره . لوَالوّسوا 
يَدْعُوكُمْ4 كان يقول إليّ عباد الله إليّ عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة. ل م 
جماعتكم الأخرى طفَأنَابكُمْ عَمًا قم عطف على صرفكم» والمعنى فجازاكم الله عن فشلكم وعصيانكم غماً 
متصلاً بغم» من الاغتمام بالقتل والمرح وظفر المشركين والإرجاف بقتل الرسول كلو أو فجازاكم غماً بسبب 
غم أذقتموه رسول الله يلك بعصيانكم له . «لكيلا تَخْرّنُوا عَلَى ما فَانَكُمْ لاما أَصَابَكُمْ4 لتتمرنوا على الصبر في 
ميد عاق ورج ا و م 1 وقيل «لا» مزيدة والمعنى لتأسفوا على ما فاتكم 

من الظفر والغنيمة وعلى ما أصابكم من الجرح والهزيمة عقوبة لكم. وقيل الضمير في فأثابكم للرسول كَل 
أي فآساكم في الاغتمام فاغتم بما نزل عليكم» كما اغتممتم بما نزل عليه ولم يثر بكم على عصيانكم تسلية 
لكم كيلا تحزنوا على ما فاتكم من النصر ولا على ما أصابكم من الهزيمة طوَالله خَبيرٌ بِمَا تَمْمَلُونَ عليم 
بأعمالكم وبما قصدتم بها. 


0 سمي سس سمه رك ل عو ل م ب ده )كيو وجعره 
ثم أنرَلَ عَليمْ ينا بَنْدِ التم مه نمَاسَا ينْتَى طابككة مَك وَطَاِمَةٌ قَدَ أَهَمَتهُم أَنشسيم 
2 . 0 


اد مس ماسم 4ه 22 سم يري - ميم 5 + م م مر شك 7 رءبرى سم 
يلوت باد جر الع عن [كهية يثوارتت هل : من الْأمَر من كَوْوْ هُلْ إنّ الأمر كم يِه يحْمُونَ يه 
- 2 8 سر مرا 6 مم 2 موس اولظ عي * 6 
نهم ما لا ِبدُودَ لَك يَُولونَ كو 36 لنا ءِنّ الأمر سي كا كُيْنَا عنهناً كل لو كُمٌ فى يويك لبد 
5 ا “سس 5 وسور 020 2700 اه مورساس عن ...3 راسو روصو عد 
لذن كُيَبَ ع عَلِهم التتل إل مسوم ملل تل أله ما فى مَُدُورِكُْمْ وَلِيمَخِص ما فى فلوبكم وله عليما 


بِدَاتِ ألصُدُور 49> . 


ؤِثَمَ أَنْرَلَ عَلَيَكُمْ مِن بَعْدٍ المَمْ أَمَنَةّ عاسا© أنزل الله عليكم الأمن حتى أخذكم النعاس» وعن أبي طلحة 
غشينا النعاس في المصاف حتى كان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذهء ثم يسقط فيأخذه. والأمنة الأمن 
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نصب على المفعول ونعاساً بدل منها أو هو المفعول» و «أمنة» حال منه متقدمة أو مفعول له أو حال من 
المخاطبين بمعنى ذوي أمنة ان كبار وبررة. وقرىء «أمنة» بسكون الميم كأنها المرة في 
الإمر #يغشى طائفة منكم» أي النعاس وقرأ حمزة والكسائي بالتاء ردا على الأمنة والطائفة المؤمنون حقاً. 
9وَطَائفَة4 هم المنافقون ٠‏ (كذ أَمَئنهُم أَفْسْهُمْ» أوقعتهم أنفسهم في الهموم» أو ما يهمهم إلا هم أنفسهم 
وطلب خلاصها. لِيَظْنُونَ بالله غَيْرَ الحَقٍ ظَنّ الجَاهِلِيَةِ4 صفة أخرى لطائفة أو حال أو استئئاف على وجه 
البيان لما قبله» وغير الحق نصب على المصدر أي: يظنون بالله غير الظن الحق الذي يحق أن يظن به» و 
طظن الجاهلية» بدله وهو الظن المختص بالملة الجاهلية وأهلها. 9ِيَقُولُونَ4 أي لرسول الله يله وهو بدل من 
يظنون. هَل لَنَا من الأمرِ مِنْ شَيءِ» هل لنا مما أمر الله ووعد من النصر والظفر نصيب قط. وقيل: أخبر ابن 
أبي بقتل بني الخزرج فقال ذلك. والمعنى إنا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارناء فلم يبق لنا من الأمر 
شيء أو هل يزول عنا هذا القهر فيكؤن لنا من الأمر شيء ؤِثُلْ إِنّ الأمْرَ كُلّهُلله4 أي الغلبة الحقيقية لله تعالى 
ولأوليائه فإن حزب الله هم الغالبون» أو القضاء له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو اعتراض. وقرأ أبو 
عمرو ويعقوب كله بالرفع على الابتداء. وبُخْفُونَ في أَنْفْيِهمْ مَا لا يبدُونَ لكَ» حال من الضمير يقولون أي 
يقولون مظهرين إنهم مسترشدون طالبون النصر مبطلين الإنكار والتكذيب. هبَقُولُون» أي في أنفسهم وإذا خلا 

بعضهم إلى بعض» وهو بدل من يخفون أو استعناف على وجه البيان له. ظلَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمر شَىءٌ» كما 
0 زعم أن الأمر كله لله ولأوليائه» أو لو كان لنا اختيار وتدبير ولم تبرح كما كان ابن أبي وغيره. 
<مَا قُتِلْنَا هَا هّنا لما غلبناء » أو لما قتل من قتل منا في هذه المعركة. هفل لو كُنتُم في بُيُوبَكُمْ لَبَرَرَ الْذِينَ 
كِب عَلَيهِمْ القَثْلُ إلى مَضَاجِعِهِمْ4 أي لخرج الذين قدر الله عليهم القتل وكتبه في اللوح المحفوظ إلى 
مصارعهم ولم تنفعهم الإقامة بالمدينة ولم ينج منهم أحدء فإنه قدر الأمور ودبرها في سابق قضائه لا معقب 
لحكمه. لوَلِيبئلِي لله ما في صُدُورِكُمْ» وليمتحن ما في صدوركم ويظهر سرائرها من الإخلاص والنفاق» وهو 
علة فعل محذوف أي وفعل ذلك ليبتلي أو عطف على محذوف أي لبرز لنفاذ القضاء ء أو لمصالح جمة 
وللابتلاء» أو على لكيلا تحزنوا. ؤرَلِيَْمحصٌ ما فِي قلوبكُم» وليكشفه ويميزه ل مرح الوساوسن. 
«والله عَلِيِمْ بَِاتِ الصَّدُورٍ4 بخفياتها قبل إظهارهاء وفيه وعد ووعيد وتنبيه على أنه غني عن الابتلاء وإنما 
فعل ذلك لتمرين المؤمنين وإظهار حال المنافقين. 


2 


ي مه ع لماه عن ع فرع سر بوم 0 أ ع 

إن لْذِينَ ولأ سك بد لت الْمَعَانِ نما أَسَتَْلُهُم لشَيِطن بِبَعْضٍ ما كسبوأ ولقَد عَم أنه 
م 2501 عَفُوَرٌ ليك 9 4 . 

دإِنْ الْدينَ تَوَلُوا مِدْكُمْ يوم التَقَى الجَمْمَانٍ إِنُما اسَْوْلَهُمْ الشَبِطَانُ بِبَمْض ما كَسَبُواك يعني إن الذين اتهزموا 
يوم أحد إنما كان السبب في انهزامهم أن الشيطان طلب منهم الزلل فأطاعوه واقترفوا ذنوباً لمخالفة النبي كك 
بترك المركزء والحرص على الغنيمة أو الحياة فمنعوا التأييد وقوة القلب. وقيل استزلال الشيطان توليهم وذلك 
بسبب ذنوب تقدمت لهم فإن المعاصي يجر بعضها بعضاً كالطاعة. وقيل استزلهم بذكر ذنوب سلفت منهم 
فكرهوا القتال قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلمة. لوَلْقَدْ عَفَا الله عَنْهُمُ4 لتوبتهم واعتذارهم . #إِنَّ الله 
عَفُورٌ4 للذنوب طُعَلِيمٌ4 لا يعاجل بعقوبة الذنب كي يتوب. 


دارم وري يس 


«يتآهًا الْدَِ “امنوأ لا مَكْونوا كلد كُمَروأ وَثَانُوأْ لإِحْونهمَ إذا صَرَيُوا فى الْأَرضٍ أو كاثوأ خُرَّى لو كوا 


00 سح سه له 2 دمو رم 


ل ل ليم بش وَميث وَألَهُ يما تَمَمَلَوَنَ ب سد 49> . 
يا أَيْها الّذِينَ آمَنُوا لا نَكُونُوا كالّذِين كَفَرُواك , يعني المنافقين . ٍرَثَالُوا لإخوَاننهم» لأجلهم وفيهم. 
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ومعنى إخوتهم اتفاقهم في النسب أو المذهب #إذا ضَرَبُوا في الأرْض؟ إذا سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو 
غيرهاء وكان حقه إذ لقوله قالوا لكنه جاء على حكاية الحال الماضية دأو كاثوا عُرّْىَّ4 جمع غاز كعاف 
وعمَّى. ظلَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتلُوا! مفعول قالوا وهو يدل على إن إخوانهم لم يكونوا مخاطبين به. 
لِلِيَجْمَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةٌ في تُلُوبهم4 متعلق ب #قالوا» على إن اللام لام العاقبة مثلها في ليكون لهم عدواً 
وحزناء أو لا تكونوا أي لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول والاعتقاد ليجعله حسرة في قلوبهم خاصةء 
فذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من الاعتقاد. وقيل إلى ما دل عليه النهي أي لا تكونوا مثلهم ليجعل الله 
انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم» فإن مخالفتهم ومضادتهم مما يغمهم. وَللَهُ بحي وَيمِيتْ» رداً لقولهم 
أي هو المؤثر في الحياة والممات لا الإقامة والسفر فإنه تعالى قد يحيي المسافر والغازي ويميت المقيم 
والقاعد. طوالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» تهديد للمؤمنين على أن يماثلوهم. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء 
على أنه وعيد للذين كفروا. 


ري ا جرم 1 وى لسح لغ لس م 


07 ع 2 لله رع معو ع2 سعس جععم لاد 0 24., > 
ولين قلتم في في سيل ألم أو ملم فرة من أللهم رَحَمَةٌ َيل م يجمعوت لإييا وين متم أو 
يندم لإل الله سرون 42 . 


هوَلَئِن قُيتلنُمْ في سيل الله أو متم أي متم في سبيله وقرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم من مات 
يمات. ظلْمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحْمَةَ خَيرٌ ممًا يَجْمَعُونَ4 جواب القسم وهو ساد مسد الجزاء والمعنى: إن السفر 
والغزو ليس مما يجلب الموت ويقدم الأجل وإن وقع ذلك في سبيل الله فما تنالون من المغفرة والرحمة 
بالموت خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا. وقرأ حفص بالياء. 


لِوَّلَيِن مُتُمْ أو تُتلئمْ» أي على أي وجه اتفق هلاككم. «الإلى الله تُحْشَرُونَ4 لإلى معبودكم الذي 
توجهتم إليه. وبذلتم مهجكم لوجهه لا إلى غيره لا محالة تحشرون» فيوفي جزاءكم كم ويعظم ثوابكم. وقرأ نافع 
وحمزة والكسائي #متم» بالكسر. 


لع + م ع شو ع شه عه سس روماه 52 عبيع مي هات رعو رمه 2م .هم 
ليما يَحْمَتَ ين آم لِنتَ لَهُمْ وو كت نظا يط القلب ‏ لَأنَْصُوأ من عَوَلِكَ دَاعَفُ عَنْهُمَ وَاسْتَْهر 


2 - 


لح وََاورَهُمْ في الاير يدا عَرَْتَ متََكَلْ عل اَهْ إِنَّ لله يِب المتوة كن ©40. 

لفِبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنتَ لَهُمْ4 أي فبرحمةء ع ال 00 
إلا برحمة من الله وهو ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق بهم حتى اغتم لهم بعد أن خالفوه. «وَلؤ كُنتَ نظاً» 
سيّىء الخلق جافياً . ظعَلِيظ القلب4 قاسيه. للأنقَضُوا مِن حَوْلِكَ» لتفرقوا عنك ولم يسكنوا إليك.. ظقَاغفٌ 
عَنْهُم4 فيما يختص بك. «واستغفِز لَّهُمْ4 فيما لله. دَوَشَاورْهُمْ في الأتر» أي في أمر الحرب إذ الكلام فيه» 
أو فيما يصح أن يشاور فيه استظهاراً بر أيهم وتطيياً لنفوسهم وتمهيداً لسنة المشاورة للأمة. ظفَإِذًا عَرَمْتَ» فإذا 
وطنت نفسك على شيء بعد الشورى. مْتَوَكُلْ عَلَى الله في إمضاء أمرك على ما هو أصلح للك فإنه لا 
يعلمه سواه. وقرىء «فإذا عزمتُ»» على التكلم أي فإذا عزمت لك على شيء وعينته لك فتوكل علي الله ولا 
تشاور فيه أحداً. ظإن الله يُحِبُ المُتَوَكَلِينَ4 فينصرهم ا إلى الصلاح . 


«إن يَسُرْكهُ أنه ملآ علب لك وإن يذلي نت 5 اذى يطخ ندا تندم وقل .أله نتدل 
المَؤمئون 4 . ا 
ا ا ا «قلا غَالِبَ لَكُمْ4 فلا أحد يغلبكم. 5200 


خذلكم يوم أحد. طنَمَنْ ذا الَّذِي يَنْصْركُمْ مِن بَمْدِوه من بعد خذلانه» أو من بعد الله بمعنى إذا جاوزتموه فلا 
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ناصر لكم» وهذا تنبيه على المقتضى للتوكل وتحريض على ما يستحق به النصر من الله وتحذير عما يستجلب 
خذلانه . #وَعَلى الله َلْتَوَكلٍ المُؤْمِئُونَ4 فليخصوه بالتوكل عليه لما علموا أن 0 سواه وآمئوا به. 


ود 3 


دما كان لبي أن يمل وَمَ يَعْثّلَ يَأتِ يما عَلَ َو الْيلعة ثم وق مس تَقْين ما كََبت وهم لا 
بطتتوة 40. 

وما كَانَ تبي أن يَكْلُ4 وما صح لنبي أن يخون في الغنائم فإن النبوة تنافي الخيانة» يقال غل شيئاً من 
المغنم يغل غلولاً وأغل إغلالاً إذا أخذه في خفية والمراد منه: ل 
روي أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله كلل أخذهاء أو ظن به الرماة يوم 
أحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا نخشى أن يقول رسول الله يل من أخذ شيئاً فهو له ولا يقسم الغنائم. 
وإما المبالغة في النهي للرسول #ةِ على ما روي أنه بعث طلائع» ٠‏ فغنم رسول الله يل فقسم على من معه ولم 
يقسم للطلائع فنزلت. فيكون تسمية حرمان بعض المستحقين غلولاً تغليظاً ومبالغة ثانية . . وقرأ نافع وابن ن عامر 
وحمزة والكسائي ويعقوب أن يغل؟ على البناء للمفعول والمعنى: وما صح له أن يوجد غالاً أو أن ينسب 
إلى الغلول. لوَمَنْ يَغْللْ يَأتِ بمَا غَلْ يَومَ القيامة» يأت بالذي غله يحمله على عنقه كما جاء في الحديث أو 
بما احتمل من وباله وإثمه. َم تونّى كُلَّ تَفْس ما كُسَبْثْ4 يعني تعطي جزاء ما كسبت وافيا» وكان اللاثق بما 
ا جد ار د ا ل والمبالغة فيهء فإنه إذا كان 
كل كاسب مجزياً بعمله فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى . لوُهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 فلا ينقص ثواب مطيعهم ولا 
يزاد في عقاب عاصيهم . 

أن الع صُود الَو كم مله بسح ين الله وَمأونه جَهَيَدُ وذ امير 7 هُمْ دَرَجَدتُ عِندَ 
أ آَم بسر و > ©©4. 

دِأَنَمَنِ 08 رِضْوَانٌ “4 بالطاعة. #كَمَن بَاءَ» رجع. «بسَخَطٍ مِنَ الله© بسبب المعاصي . ُوَْمَأْوَاهُ 
جَهَنُمْ وَبِيِسَ المَصِيرُ» الفرق بينه وبين المرجع إن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجع . 

ظهُمْ مَرَجَاتٌ عِنْدَ الله شبهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب والعقاب. أو هم ذوو 
درجات . طوَاللهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ4 عالم بأعمالهم و 0 


تلوأ 


طلْقَدَ مَنّ اله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ ا ا 
الكنب وَالْحِحْمَةَ وَإِن كنأ من مَل بَلُ كتى صَكَلٍ بن 9©) 


َلْقَد مَنْ الله عَلَى المُؤْمِنِين» د 
عامة لزيادة انتفاعهم بها. ٠‏ وقرىء المن من الله؟ على أنه خبر مبتدأ محذوف مثل منه أو بعثه. <إِذْ بَعَتُ فِيِهِمْ 
رَسُولاً مِنْ أَلْفْيِهِمْ4 من نسبهم. أو من جنسهم عربياً مثلهم ليفهموا كلامه بسهولة ويكونوا واقفين على حاله 
في الصدق والأمانة مغتخرين به. ٠‏ وقرىء #من أنفسهم» أي من أشرفهم لأنه عليه السلام كان من أشرف قبائل 
العرب وبطونهم. طيَثْلُو عَلَيهمْ آياته4 أي القرآن بعدما كانوا تن الوحي. وَيْرَكْيهِمْ» يطهرهم 
من دنس الطباع وسوء الاعتقاد والأعمال. لوَيْعَلُمُهُمُ الكتَابَ والجِعْمّة4 ] يي القرآن والسنة. 8وَإِنْ كَانوا مِنْ 
قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُِينِ4 إن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة والمعنى وإن الشأن كانوا من قبل بعثة 
الرسول يليه في ضلال ظاهر. 


ننه ضوخ ينه د قَدَ أصَبَمْ مَثْليبَا كل أَنَّ هذا قل هُوَ مِنْ عند اتيك إن الله عق عل 
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سَىْو هَرسِرٌ 49 . 


ؤِأَوَ لما أصابََكُم مُصِيبَة كد أَصَبْتُمْ مِْلَيهَا قُلنُمْ أنّى هذا» الهمزة للتقريع والتقريره والواو عاطفة للجملة 
0 ركان يعارت و البقم كنا وت ولما ظرفه المضاف إلى ما أصابتكم أي 
أقلتم حين أصابتكم مصيبة وهي قتل سبعين منكم يوم أحد؛ 00 
وأسر سبعين من أين هذا أصابنا وقد وعدنا الله النصر. دل هُوَ مِن عِنْدَ أنفسِكم» أي مما اقترفته أنفسكم من 
مخالفة الأمر بترك المركز فإن الوعد كان مشروطاً بالثبات والمطاوعةء أو اختيار الخروج من المدينة. وعن 
علي رضي الله.تعالى عنه باختياركم الفداء يوم بدر. ؤإِنْ الله عَلَى كُلٍ شيء قَدِيره فيقدر على النصر ومنعه 
وعلى أن يصيب بكم ويصيب منكم. 


وم وَمَآ صب 3 لتق امعان ا 31 00 التطيهة © متم لذن اقفو قيلّ َم تالا 


لت اهم 6ت د قديز لك لثم 6 يكثة 409 . 
لِوَنَا َصَابَكُمْ يَومّ التَقَى الجَمْعَانِ» جمع 2 وجمعٍ المشركين يريد يوم أحد. ظفَيإِذْنِ الله فهر 
كائن بقضائه أو تخليته الكفار سماها إذناً لأنها من لوازمه. دوَلِيَمْلَمَ المُؤْمِنِينَ © . 


لوَلَِمْلمَ الِْينَ َاققُوا4 وليتميز المؤمنون والمنافقون فيظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء. 9وَقِلَ لَهُمْ» 
عطف على نافقوا داخل في الصلة أو كلام مبتدأ. طِتَعَالُوا تَاتَلُوا في سَبِيلٍ الله 00 تقسيم للأمر عليهم 
وتخيير بين أن يقاتلوا للآخرة أو للدفع عن الأنفس والأموال. وقيل معناه قاتلوا الكفرة أو ادفعوهم بتكثيرهم 
سواد المجاهدين» فإن كثرة السواد مها برو العدو ويكسر منه. دالوا ل تَعْلَمُ قِتَالاً لانبَْتاكُم» لو نعلم ما 
يصح أن يسمى قتالاً لاتبعناكم فيه فيه لكن ما أنتم عليه ليس بقتال بل إلقاء بالأنفس إلى التهلكة؛ أو لو نحسن 
قتالة لاتبعناكم فيهء وإنما قالوه دغلا واستهزاء. مم لِلْكُفْر يَوْمئِذٍ َثَرَبُ مِنْهُمْ للإيمَانٍ» لانخذالهم وكلامهم 
هذا فإنهما أول أمارات ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم . وقيل هم لأهلٍ الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان» إذ 
كان انخذلهم. ومقالهم تقوية للمشركين وتخذيلاً للمؤمنين. 9يَقُولُونَ بألوليهن نا لين في قلويي:» يظهرون 
خلاف ما يضمرونء لا تواطىء قلوبهم ألسنتهم بالإيمان. وإضافة القول إلى الأفواه تأكيد وتصوير. #والله 
َعْلَمْ بِمَا يَكْتُمُونَ4 من النفاق. وما يخلوا به بعضهم إلى بعض فإنه يعلمه مفصلاً بعلم واجب وأنتم تعلموته 
مجملاً بأمارات . 


0 
بره اس عر م مه 


«الْدِنَ كارأ يجني وَتَسَدُوا لز أَاغوكا مَا مُيلواً هل ماروا عن أَشِْكُمْ الْمَوْتَ إن كم صدِوِنَ 
©4. 
من الضمير في «بأفواههم» أو «قلوبهم» كقوله: 
عَلَى َال وَل أن فِي القُوْمٍخَاتماً عَلَى جودهِ لضَّئْ بالمَاء حَاقِمْ 
«الإخوانهم»* أي لأجلهم» يريد من قتل يوم أحد من أقاربهم أو من جنسهم . . ا «وَقَمَدُوا4 حال مقدرة 
بقد أي قالوا قاعدين عن القتال. لز أطَاعُونًاك في القعود بالمدينة. هما قُتِلُوا» كما لم نقتل. قرأ هشام «إما 
قُتُنُوا بتشديد التاء. هثُلْ فاذرَووا تن أنْفُيِكُمْ المَوْتٌ إِنْ كُنتم صَادِقِينَ4 أي إن كنتم صادقين إنكم تقدرون 


نيك الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
علق دقع بالتكل علمن .كنت عليه فادقعوا عن أنفسكم الموت وأسبابه» فإنه أحرى بكمء والمعنى أن القعود غير 
مغن عن الموت» فإن أسياب الموت كثيرة كما أن القتال يكون سبباً للهلاك والقعود سبباً للنجاة قد يكون 
الأمر بالعكس. 


0 يوأ ستل الل ااي م 317 1:09 


ا رد اماد شل ساد ير لتر ب أو إلى الذين 
قتلوا. والمقعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف عند القريئة. وقرأ ابن عامر ظقُتلوا4 
بالتشديد لكثرة المقتولين. دبل أَخَيَاء» أي بل هم أحياء . ٠‏ وقرىء بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء #عِنْدَ 
رَيْهِمْ» ذوو زلفى منه. طيُرْرَقُونَ4 من الجنة وهو تأكيد لكونهم أحياء. 


2 و 


رحد يمآ انهم لَه ين كفيو يترود بدن ل ينحنا وهم من َنِم آلا حو عَم ولا 
هُمْ يَحَرَوْك (©) + متَندرونَ ييْعَمَةَ مِنَ أله وَفَضْلٍ كَ أنه لا مْضِيمٌ لبر لْمْؤيِيِينَ 407 . 


فْرحين بِمَا آنَاهُم الله مِنْ فَضّلِهِ» وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والقرب من الله تعالى 
والتمتع بنعيم الجنة. ظوَيَسْتَبْشِرُونَ4 يسرون بالبشارة. هبالَذِينَلَمْ يَلْحَقُوا بهم» أي بإخوانهم المؤمنين الذين 
لم يقتلوا فيلحقوا بهم. (من حَلنِوِم» أي الذين من خلفهم زماناً أو رتبة. «ألا حَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلآَهُمْ يَْْنُونَ4 
بدل من الذين والمعنى: إنهم.ي يستبشرون بما تبين لهم من أمر الآخرة وحال من تركوا من خلفهم من 
المؤمنين» وهو إنهم إذا ماتوا أو قعلوا كانوا أحياء حياة لا يكدرها خوف وقوع محذورء وحزن فوات 
محبوب. والآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس بل هو جوهر مدرك بذاته لا يفنى بخراب البدن» 
ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذف» ويؤيد ذلك قوله تعالى في آل فرعون #النار يعرضون عليها» الآية وما 
روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال «أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار 
الجنةء وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش». . ومن أنكر ذلك ولم ير الروج إلا ريحاً 
وعرضاً قال هم أحياء يوم القيامة» وإنما وصفوا به في الحال لتحققه ودنوه أو أحياء بالذكر أو بالإيمان. وفيها 
حث على الجهاد وترغيب في الشهادة وبعث على ازدياد الطاعة وإحماد لمن يتمنى لإخوانه مثل ما أنعم عليه» 
وبشرى للمؤمئين بالفلاح. 

ليَسْتَبْشِرُونَ4 كرره للتأكيد وليعلق به ما هو بيان لقوله: «ألاً حَوْفٌ عَلَيِهُمْ4 ويجرز أن يكون الأول 
بحال إخوانهم وهذا بحال أنفسهم. #بِنِعْمَةٍ مِنَ الله ثواباً لأعمالهم . لوَفْضلٍ» زيادة عليه كقوله تعالى: 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» وتنكيرهما للتعظيم . ؤٍِدَأَنٌ الله لا يُضِيعْ أَخِرَ المُؤْمِنِينَ4 من جملة المستبشر به 
عطف على فضل. وقر ١‏ الكسائن بالكبسن على تأنه ابتحتاف معترضن دال على أن ذلك اجر لهم على إينانهم 
مشعر بأن من لا إيمان له أعماله محبطة وأجوره مضيعة. 


35 00 جو سم 


« ادن سْتَجَابوا يله وَأْليسولٍ ون بَند مآ أصَابَمُمُْ الْمَر يلَذِنَ أَحْسَنُوأ مُِْم وَانَقََا عر عَقِمُ 
49 . 

لالِّينَ اسْتجَابُوا لله وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمْ القَرْحُ» صفة للمؤمنين» أو نصب على المدح أو مبتدأ 

ه. طلِلْذِينَ أخْسَئُوا مِنْهُمْ وَاتَقّوا أخْرُ عَظيمْ4 بجملته ومن للبيان» والمقصود من ذكر الوصفين المدح 
200 » لأن المستجيبين كلهم محسنون متقون. روي (أن أبا سفيان وأصحايه لما رجعوا فبلغوا 
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الروحاء ندموا.وهموا بالرجوع, فبلغ ذلك رسول الله يَلِِ فندب أصحابه للخروج في طلبه وقال لا يخرجن 
معنا إلا من حضر يومنا بالأمس» فخرج عليه الصلاة والسلام مع جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد . وهي على 
ثمانية أميال من المديئة . وكان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجرء وألقى الله الرعب 
في قلوب المشركين فذهيوا) فنزلت. 


5 كلأ 7 


<انَ فَالَ لَهُمُ النَاس إنَّ ألنّاس مد جَمَمُا لك كََحَْوْهمَ هَرَادَهُمْ إِيمَنًا وَقَالُواْ حَسْبنَا الَهُ ويم 
لحيل 429 . 


ِالّْذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاسُ» يعني الركب الذين استقبلوهم من عبد قيس أو نعيم بن مسعود الأشجعي» 
وأطلق عليه الناس لأنه من جنسهم كما يقال فلان يركب الخيل وماله إلا فرس واحد لأنه انضم إليه ناس من 
المدينة وأذاعوا كلامه. ؤإِنُّ انام قَدْ جَمَمُوا لَكُمْ فَاْشَوْهُمْ» يعني أبا سفيان وأصحابه روي: أنه نادى عند 
انصرافة من أحد: يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت فقال عليه الصلاة والسلام: إن شاء الله تعالى. 
فلما كان القابل خرج في أهل مكة حتى نزل بمر الظهران فأنزل الله الرعب في قلبه وبدا له أن يرجع» قمر به 
ركب من عبد قيس يريدون المديئة للميرة فشرط لهم حمل بعير من زبيب أن ثبطوا المسلمين. وقيل: لقي 
نعيم بن مسعود وقد قدم معتمراً فسأله ذلك والتزم له غشراً من الإبل» فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون 
فقال لهم أتوكم في دياركم فلم يفلت منكم أحد إلا شريد افترون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم ففترواء ٠‏ فقال 
عليه السلام: والذي نفسي بيده لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد فخرج في سبعين ركبا وهم يقولون حسبنا 
الله. طِقَرَادَهُمْ إيماناً# الضمير المستكن للمقول أو لمصدر قال أو لفاعله إن أريد به نعيم وحدهء والبارز 
للمقول لهم والمعنى: إنهم لم يلتفتوا إليه ولم يضعفوا بل ثبت به يقينهم بالله وازداد إيمانهم وأظهروا حمية 
الإسلام وأخلصوا النية عنده» وهو دليل على أن الإيمان يزيد وينقص وبعضده قول ابن عمر رضي الله عنهما 
(قلنا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص» قال: نعم يزيد حنى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه 
النار) وهذا ظاهر إن جعل الطاعة من جملة الإيمان وكذا إن لم تجعل فإن اليقين يزداد بالإلف وكثرة التأمل 
وتناصر الحجج. لوَقَانُوا حَسْبتَا الله محسبنا وكافيناء من أحسبه إذا كفاه ويدل على أنه تمع" المتحييتك إنه 
لا يستفيد بالإضافة تعريفاً في قولك هذا رجل حسبك. لرَنِعُمَ الؤكيل» ونعم الموكول إليه هى. 

يع رمور 


نوا بيسمق يم ال صل لم ينستهع شوء وَأتممها يوت امه كمه در كضل عَظِيم 3 إثنا 
دلي ليطن 8 : 3 وف وَحَافُوْنِ إن م وبين 29>. 


انوا 00 «بيغمةٍ من الهش عافية وثبات على الإيمان وزيادة فيه. ؤَرَنَضْلٍ» ودبح 
ا شرن لك الي ارد خض الداويس 00 وخروجهم . ٠‏ وله وض مم4 قد 
تفضل عليهم بالتثبيت وزيادة الإيمان والتوفيق للمبادرة إلى الجهادء والتصلب في الدين وإظهار الجراءة على 
العدوء وبالحفظ عن كل ما يسوءهمء وإصابة النفع مع ضمان الأجر حتى انقلبوا بنعمة من الله وفضل. وفيه 
تحسير للمتخلف وتخطئة رأيه حيث حرم نفسه ما فازوا به. 

ِإِنّمَا ذلِكُمْ الشَّيِطَانُ# يريد به المثبط نعيماً أو أبا سفيان» والشيطان خبر #ذلكم» وما بعده بيان لشيطتته 
أو صفته وما بعده خبرء ويجوز أن تكون الإشارة إلى قوله على تقدير مضاف أي إنما ذلكم قول الشيطان 
يعني. إبليس عليه اللعنة. ؤِيُخَوَّفُ وْلِيَاءَهُ# القاعدين عن الخروج مع الرسول» أو يخوفكم أولياؤه الذين هم 


لل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


أبو سفيان وأصحابه. طقلا نَخَاقُوهُمْ4 الضمير للناس الثاني على الأول وإلى الأولياء على الثاني. لوَخَاقُونِ 
في مخالفة أمري فجاهدوا مع رسولي. «إِنْ كُنُْمْ مُؤْبِنينَ4 فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف الله تعالى على 
خوف الناس. 

وكا ينك دن ع لو ا الج أنّهُ أل يجْمَلَ لَهُمَ حَطًا فى 
آلا ظِ م عَدَابُ عَظيم 520 َّ لين أشْتروا الْكُفرٌ ِلْريِمن أن يَضرُوا أنه سَيعًا وَكَهُمَ عَدَابُ ألية 


© 


«وَلا يحْرُنكَ الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفرٍ» يقعون فيه سريعاً حرصاً عليه» وهم المنافقون من المتخلفين» 
أو قوم ارتدوا عن الإسلام. والمعنى لا يحزنك خوف أن يضروك ويعينوا عليك لقوله: «إِنّهُمْ لَنْ يِضُرُوا الله 
شَيئا» أي لن يضروا أولياء الله شيئاً بمسارعتهم في الكفرء وإنما يضرون بها أنفسهم . . وشيئاً يحتمل المفعول 
والمصدر وقرأ نافع #يحزنك# بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع ما خلا قوله في الأنبياء لا يحزنهم الفزع 
الأكبر» فإنه فتح الياء وضم الزاي فيه والباقون كذلك في الكل. ليُرِيدُ الله ألا بَجْمَل لَهُمْ حَظأ فِي الآخِرَة4 
نصيباً من الثواب في الآخرة» وهو يدل على تمادي طغيانهم وموتهم على الكفرء وفي ذكر الإرادة إشعار بأن 
كفرهم بلغ الغاية حتى أراد أرحم الراحمين أن لا يكون لهم حظ من رحمته. وإن مسارعتهم في الكفر لأنه 
تعالى لم يرد أن يكون لهم حظ في الآخرة. لوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ4 مع الحرمان عن الثواب. 

إن الّذِينَ اشْتَرَوًا الكفْرَ بالإِيمَانٍ لَنْ يَضُرُوا الله شَيثاً ولَهُمْ عَذَابُ أَلِيمْ» تكرير للتأكيد» أو تعميم للكفرة 
بعد تخصيص من نافق من المتخلفين» أو ارتد من العرب. 


20 4 بي 


«إولا يسن الْدِنَ كَمَرُا آنا على لع حَيْد لاشيم إسَا تل مح لِيرْدَاموَا هما وَكَمَ عَدَابُ مهن 
4©9. 

«وَلا يَحْسَبَنَ الَذِينَ كَفَرُوا آنّما نُمْلِي لَهُمْ خَيرٌ لأنَفْسِهِمْ4 خطاب للرسول عليه السلام؛ أو لكل من 
يحسب . والذين مفعول و «أنما نملي4 لهم بدل منهء وإنما اقتصر على مفعول واحد لأن التعويل على البدل 
وهو ينوب عن المفعولين كقوله تعالى: «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون». أو المفعول الثاني على تقدير 
مضاف مثل: ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير لأنفسهم» أو ولا تحسبن حال الذين كفروا أن 
الإملاء خير لأنفسهم ء وما مصدرية وكان حقها أن تفصل في الخط ولكنها وقعت متصلة في الإمام فاتبع. 
ومرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي ويعقوب بالياء على إن الذين» فاعل وإن مع ما في حيزه مفعول 
وفتح سينه في جميع القرآن ابن عامر وحمزة وعاصم. والإملاء الإمهال وإطالة العمر. وني 
من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء. «إِنّمَا ملي لَهُمْ لِيرْدَادُوا ْمأ استئناف بما هو العلة 
للحكم قبلهاء وما كافة واللام لام الإرادة. وعند المعتزلة لام العاقبة. وقرىء (إنما» بالفتح هنا وبكسر الأولى 
ولا يحسبن بالياء على معنى ولا يحسبن الذين كفروا» أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم بل للتوبة والدخول في 
الإيمانء و «#إنما نملي لهم خير» اعتراض. معناه أن إملاءنا خير لهم إن انتبهوا وتداركوا فيه ما فرط منهم. 
لوَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ4 على هذا يجوز أن يكون حالاً من الواو أي ليزدادوا إثماً معداً لهم عذاب مهين. 

هايا كن أله ليَدَرَ الْمْومِنِينَ عل 0 تمر ليك من لطي وما 06 لله 00 
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م سرس مقر 2 لسع ع و 
لْعَيبِ ولكن الله يحتى من رَسلِو. من يِنَهُ كتاينوأ ومسلو ود ينوا وتوأ : ةط 
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49> . 
طامَا كَانَ الله لَِذْرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيِهِ حتى يمير الحَيِِثَ مِنَ الطَيِب» الخطاب لعامة المخلصين 
والمنافقين في عصره» تور سم ني السو وي او ان 
المخلص بالوحي إلى نبيه بأحوالكم» أو بالتكاليف الشاقة التي لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا الخلص 
المخلصون منكمء كبذل الأموال والأنفس في سبيل الله» ليختبر النبي به بواطنكم ويستدل به على عقائدكم. 
وقرأ حمزة والكسائي #حتى يميز#. هنا وفي «الأنفال» بضم الياء وفتح الميم وكسر الياء وتشديدها والباقون 
بفتح الياء وكسر الميم وسكون الياء. لوَمَا كَانَ الله لِيِطَلِمَكُمْ عَلَى القيب وَلَكِنَ الله يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاهُ4 
وما كان الله ليؤتي أحدكم علم الغيب فيطلع على ما في القلوب من كفر وإيمان» ولكن الله يجتبي لرسالته من 
يشاء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات» أو ينصب له ما يدل عليها. طقَآمِنُوا بالله وَرْسْلِه بصفة الإخلاص» 
ايان تعلمرة وحده مطلعاً على الغيب وتعلموهم عباداً مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الله ولا يقولون إلا ما 
أوحي إليهم روي (أن الكفرة قالوا: إن كان محمد صادقاً فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر) فنزلت. عن 
السدي أنه عليه السلام قال: «عرضت علي أمتي وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر؛. فقال المنافقون إن يزعم 
أنه يعرف من يؤمن به ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا فتزلت. لوَإِنْ تُؤْمِئُوا© حق الإيمان. لوَتَنْقُوا4 النفاق. 


دِنْلكُمْ أَجِرٌ رّ عَظِيمْ4 لا يقادر قدره. 


«:1 ينها اين يكة ينآ تمع لله ين كظيه. غر جنا لأ بل هو 5 ل سبلو م تيا 
يوم اليكو وَلَّهَ مِواثُ امون وَالْارْضٍ وَلنَهُ جا سملن حير (87) 4 . 


«اوَّلا تَحْسَبَنٌ الْذِينَ يَبَْلُونَ بِمَا آناهم الله مِئْ فَضْلِهِ هو حيرا لَهُمْ4 القراءات فيه على ما سبق . ومن قرأ 
بالتاء قدر مضافاً ليتطابق مفعولاه أي ولا تحسبن بخل الذين يبخلون هو خيراً لهمء وكذا من قرأ بالياء إن 
جعل الفاعل ضمير الرسول ذلك أو من يحسب وإن جعله الموصول كان المفعول الأول محذوفاً لدلالة 
يبخلون عليه أي ولا يحسبن البخلاء ء بخلهم هو خيراً لهم. بل هُوَ» أي البخل. 9شَرٌ رٌ لَهُمْ4 لاستجلاب 
العقاب عليهم. لسَيطوقُونَ مَا بَجْلُوا بهِ يَْمَ القيَامَةِ مَةِ بيان لذلكء والمعنى سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام 
الطوق» وعنه عليه الصلاة والسلام «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعله الله شجاعاً في عنقه يوم 
القيامة». لوَلَه مِيرَاتُ السَّمُواتِ وَالأزض* وله ما فيهما مما يتوارث» فما لهؤلاء يبخلون عليه بماله ولا 
ينفقونه في سبيله» أو أنه يرث منهم ما يمسكونه ولا ينفقونه في سبيله بهلاكهم وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة. 
«والله يِمَا يَعْمَلُونَ4 من المنع والإعطاء. #خَبِيرٌ4 فمجازيهم. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 
بالتاء على الالتفات وهو أبلغ في الوعيد. 


لس لص عر ري 


لبد سيع أنه مَرَلَ ارت كَلْوَا إذّ أله مَقِبرٌّ وَعَنٌ أَِْيَِدٌ سككئبُ ما كَانْوا دَكَنْلهُمْ الآليسة بير 
حَقْ وَتَقُولُ وفوا عَدَايت 


نج الحَرِينٍ 7( دَلِكَ يما مَدّمَتْ مَتْ أَيْرِيكُ وَآنَّ أ أله لي بار بيد ©7640 


لذ سَمِعَ الله قَوْلَ الْذِينَ قَالُوا إنَّ الله فَقِيرُ وَنَحْنُ أَغْنياْ4 قالته اليهود لما سمعوا مَن ذا الذي يقرض الله . 
قرضاً حسناً#. وروي أنه عليه الصلاة والسلام.كتب مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى يهود بني قينقاع 
يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً فقال فنحاص بن عازوراء: إن 
الله فقير حتى سأل القرض» قلطمه أبو بكر رضى الله عنه على وجهه وقال: لولا ما بيئنا من العهد لضربت 
عنقك» فشكاه إلى رسول الله يل وجخد ما قاله) فنزلت. والمعنى أنه لم يخف عليه وأنه أعد لهم العقاب 


ىه الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
عليه. هسَتَكْدْبُ مَا قَالُوا وَقَعْلَهُمْ انها مير حَتي4 أي سنكتبه في صحائف الكتبة» أو سنحفظه في علمنا لا 
نهمله لأنه كلمة عظيمة إذ هو كفر بالله عز وجل واستهزاء بالقرآن والرسول؛ ولذلك نظمه مع قتل الأنبياء» 
ا ارتكبوها وأن من اجترأ على قتل الأنبياء لم يستبعد منه أمثال هذا القول. 
وقرأ حمزة #سيكتب » بالياء وضمها وفتح التاء وقتلهم بالرفع ويقول بالياء . وَنَُولُ ذُوقُوا عَذَاتَ الحريق »> أي 
وننتقم منهم بأن نقول لهم ذوقوا العذاب المحرقء. وفيه مبالغات في الوعيد. والذؤق إدراك الطعوم » وعلى 
الاتساع يستعمل لإدراك سائر المحسوسات والحالات» وذكره ها هنا لأن العذاب مرتب على قولهم الناشىء 
عن البخل والتهالك على المال» وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم ومعظم بخله به للخوف من 
فقدانه ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال. 

+ذَلِكَ4 إشارة إلى العذاب. «يِمَا قَْمَت أَندِيكُمْ» من قتل الأنبياء وقولهم هذا وسائر معاصيهم. عبر 
بالأيدي عن الأنفس لأن أكثر أعمالها بهن. «وَأنّ الله ليس بظلام لِلْعَبِيدِ» عطف على ما قدمت وسببيته 
للعذاب من حيث إن نة نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسنن ومعاقية المسيء. 


187 اله اج عبر ع اس الم رس ج* عرص 5 01 5 
«أليت قَالُوا إِنَّ أنه عَهِدَ إِلَنَنآ ألا تؤيرت إرسُولٍ حَقَّ 0 مان تأخله ألنَادٌ كُلْ كد 
هكح دُسقٌ من قل بالينتتٍ وَيلدِى ملثز كَيرَ متشو إن 4 0 


هالّذِينَ قَانُوا4 هم كعب بن الأشرف ومالك وحيي وفنحاص ووهب بن يهوذا. «إن الله عَهِدَ إِلَيِنَا 
أمرنا في التوراة وأوصانا. «أن لآ نؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَمَّى يَأَِيئا بقرْبَانٍ تَأَكلهُ الئاز» بأن لا نؤمن لرسول حتى يأنينا 
بهذه المعجزة الخاصة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل وه أن يقرب بقريان فيقوم النبي فيدعو فتنزل نار سماوية 
فتأكل. أي تحيله إلى طبعها بالإحراق. وهذا من مفترياتهم وأباطيلهم لأن أكل النار القربان لم يوجب الإيمان 
إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات شرع في ذلك. طقل قذ جَاءكُم رُسْلٌ مِن قَبْلِي بالبيئاتٍ وَبِالّذِي ُلثم فلم 
قَتَلْمُوهُمْ إِنْ كُنْتُم صَادِتِينَ4 تكذيب وإلزام بأن رسلا جاؤهم قبله كزكريا ويحيى بمعجزات أخر موجبة 
للتصديق وبما اقترحوه فقتلوهم». فلو كان الموجب للتصديق هو الإتيان به وكان توقفهم وامتناعهم عن الإيمان 
ا 


«يّن حَدَّبوكَ كَنَدَ َقَدٌ كُْبَ وُسْلٌّ يّن مَِكَ جام ابت وَالبُبرٍ والكتب الثبير 9)*. 


لفن كَذّبُوكَ فَقَذْ كُذْبَ رُسْلٌ من قَبِلِكَ جاؤوا بِالبَيَئَاتِ وَالرُبر وَالكتَابٍ المُئِيرٍ4 تسلية للرسول كيِةِ من 
تكذيب قومه واليهود. والزبر جمع زبور وهو الكتاب المقصور على على الحكم من زبرت الشيء إذا حبسته» 
والكتاب في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والأحكام ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين في عامة 
القرآن. وقيل الزبر المواعظ والزواجرء من زبرته إذا زجرته. وقرأ ابن عامر #وبالزبر» وهشام وبالكتاب بإعادة 
الجار للدلالة على أنها مغايرة للدنات بالذات. 


ارس معدل 2 


2 وَانَقَةٌ 06 
ظُ نفيين ذايقة ألو وَإِتَمَا ورت بور حك وم الْقِسَسَؤٌ فَمَن رحرح عنٍ عَنٍ ألتَارٍ وأدغل 
7 ل 0 2 سيم موس رى مسار 1 
الجكة مَمَدَ كا وما ألْسَهُ ادا إلا متخ الثردر )4 . 
دعل نفس ديق العو» وعد ووعيد للمصدق والمكذب. . وقرىء ”ذائقة الموت» بالنصت امع الوين 
وعدمه كقوله: "ولا ذاكر الله إلا قليلاً» 9وَإِنْما نُوَفُونَ أجوركُْ» تعطون جزاء أعمالكم خيراً كان أو شراً تاماً 
وافياً. لِيَوْمَ القيامَة» يوم قيامكم من القبورء ولفظ التوفية يشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجور ويؤيده قوله 
عليه الصلاة والسلام : «القير روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». لثمن رُحْرْحَ عَنِ النَارٍ» بعد 
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عنهاء والزحزحة في الأصل تكرير الزح وهو الجذب بعجلة. لوَأُدْخِلَ الجنة فَقَد فَارّ4 بالنجاة ونيل المرادء 
والفوز الظفر بالبغية. وعن النبي كَةٍ «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه؛. ظوَمَا الحَيَاةٌ الدُنْياا4 أي لذاتها وزخارفها. «إلا مَمَاعُ 
الفُرُورٍ4 شبهها بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر حتى يشتريه» وهذا لمن آثرها على الآخرة. فأما من 
طلب بها الآخرة فهي له متاع بلاغ والغرور مصدر أو جمع غار. 


«ي#ه تبارك ف أَولِضٌ لش تف يِنَ اين أُوثوا الكتب ين مَبِيِكْمَ وَمنَ 
اليرت أشركوًا دف كشي إن تسْيرُوا تتا ون كلك ين عرّرٍ الأمور 40 . 

لِلتْبْلَوْنَ4 أي والله لتختبرن. «في أنْوَالِكُمْ4 بتكليف الإنفاق وما يصيبها من الآفات. «وآتفيئمْ» 
بالجهاد والقتل 0 » وما يرد عليها من المخاوف والأمراض والمتاعب. وَلَتَسْمَعُنّ من الَّذِينَ 
أُونُوا الكتات بن فَبلِكُمْ وين الْذِيَ أَشْرَكوا أذ كثيرا» من هجاء الرسول يِه والطعن في الدين وإغراء الكفرة 
على المسلمين. أخبرهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا أنفسهم على الصبر والاحتمال» ويستعدوا للقائها حتى لا 
يرهقهم نزولها. لوَإِنْ تَصْبرُواك على ذلك. طوَتَتْقُوا4 مخالفة أمر الله. ظطقَإِنَ ذلِكُ» يعني الصبر والتقوى. 
طمن عَرْمٍ الأمُورٍ4 من معزومات الأمور التي يجب العزم عيهاء أو مما عزم الله عليه أي أمر به وبالغ فيه. 
والعزم في الأصل ثبات الرأي على الشيءة نحو إمضائه. 


001 


وذ أحذ 7 دق ِكىّ الَذنَّ أوثوأ الكِتبَ 6 لئان ئََ تكسمو مَنَبَدُوهُ وَرآء ظُهُورِهِمْ وَأَسْكْروأ 
يوم ما كليل جّقَنَ ما ؛ تنيوك 469 . 

هوَإِدْ أَحَدَ الله» أي اذكر وقت أحذه. طمِيئَاقَ الّذِينَ أُونُوا الكتَابَ» يريد به العلماء. طلَتبيئئُ لئاس وَلاَ 
تَكُتُمُونَهة4 حكاية لمخاطبتهم . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش بالياء لأنهم غيب » واللام 
جواب القسم الذي ناب عنه قوله: #أخذ الله ميثاق الذين» والضمير للكتاب. لِنَبَدر» أي الميثاق. ظوَرَاءَ 
ظُهُورِهِمْ4 فلم يراعوه ولم يلتفتوا إليه. والنبذ وراء الظهر مثل في ترك الاعتداد وعدم الالتفات» ونقيضه جعله 
نصب عينيه وإلقاؤه بين عينيه. لَوَاكْ اشْتَرُوا بو©. وأخذوا بدله. لنمَنآً ييل من حطام الدنيا وأعراضها. 
#فبئس ما 3 يَشْتَرُونَ4 يختارون لأنفسهم. ؛ وعن النبي ول «من كتم علمه عن أهله ْم بلجام من ثار». وعن 
علي رضي الله تعالى عنه (ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا). 


ره سير فين ار َّ 000 حيرا يق 


«لا عَسَبنَّ اين يرن يمآ لوا وَْبُوْنَ أن يُحْمَدُوا با ل ينملا فلا عبتم يِمَفَادَوَ ين الْعَدَابْ 
َكَهُمْ 056 أليء 42> 

«لآ نَحْسَبَن الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أنُوا وَيُحبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفعَلُوا فلا َحْسَبَتَهُمْ بمَقَارَةِ مِنَ العَذَاب» 
الخطاب للرسول يك ومن ضم الباء جعل الخطاب له وللمؤمنين» والمفعول الأول #الذين يفرحون» والثاني 
«يمقازة» : 0 «فلا تحسبنهم» تأكيد والمعنى: لا تحسبن الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس وكتمان 
الحق ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الوقاء بالميثاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق» بمفازة بمنجاة من 
العذاب أي فائزين بالنجاة منه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول وضمها في الثاني على أن 
الذين فاعل ومفعولا يحسبن محذوفان يدل عليهما مفعولاً مؤكدة» فكأنه قيل؛ ولا يحسبن الذين يفرحون بما 
أتوا فلا يحسبن أنفسهم بمفازة» أو المفعول الأول محذوف وقوله فلا تحسبنهم تأكيد للفعل وفاعله ومفعوله 
الأول. لوُلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ4 بكفرهم وتدليسهم. روي أنه عليه الصلاة والسلام (سأل اليهود عن شيء مما في 
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التوراة فأخبروه بخلاف ما كان فيها وأروه أنهم قد صدقوه وفرحوا بما فعلوا) فنزلت. وقيل: نزلت في قوم 
تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأنهم رأوا المصلحة في التخلف واستحمدوا به. وقيل: نزلت في المنافقين فإنهم 
يفرحون بمنافقتهم ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة. 


تك عم له مر 511 مويو على “شه د 2 7 عه | # ساعد 5102 
لوََِهُ ملك السَّمَوتِ وَالْأرْضٍ وَلنَّهُ عَلَ كُلْ شَىْء در إتَ فى خلق السَّمَوّتِ والارض 
00 ل 0 م 
وَاخْيَلفٍ ألَثَلِ َأَلَارٍ لأَبتٍ لَأوبي ‏ 


لَه مُلكُ السّمَوْاتِ وَالآَرْض» فهو يملك أمرهم. «والله عَلى كُلْ شَيءٍ قَدِيرَ» فيقدر على عقابهم. 
وقيل هو رد لقولهم إن الله فقير طإِنَّ في خَلْقِ السَّمَؤْاتٍِ وَالأَرْض وَاخْتِلآفٍ اليل وَالنَهَارِ لآيات لأولي الألبَاب» 
لدلائل واضحة على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته لذوي العقول المجلوة ة الخالصة عن شوائب 
الحس والوهم كما سبق في سورة البقرة» ولعل الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الآية لأن مناط الاستدلال 

هو التغير» وهذه معترضة لجملة أنواعه فإنه إما أن يكون في ذات الشيء كتغير الليل والنهاره أو جزئه كتغيز 
العناصر بتبدل صورها أو الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل أوضاعها. وعن النبي يك «ويل لمن قرأها ولم 
يتفكر فيها». 


م 3 سو 2س الس درو و زفي لوه قر ب 02 5 06 0 2-0006 
«ألْذِنَ يَذَكْرُوتَ الله قيدما وكعودًا وَعَلَ جَنُوبِهمْ / وَكتَكَيُوَ فى خَلَقِ السَمَوتِ والأرضٍ رَبَنَا ما خَلَقَتَ 
عدًا بللا سْبَحَسَكَ مَيِنَا عَدَبَ قار ((©)4 . 


لِالَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ4 أي يذكرونه دائماً على الحالات كلها قائمين وقاعدين 
ومضطجعين» وعنه عليه الصلاة والسلام «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله4. وقيل معناه 
يصلون على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: «صل قائماً فإن لم 
تستطع فقاعداً فإن ه لم تستطع فعلى جنب تومىء إيماء؟. فهر حجة للشافعي رضي الله عنه في أن المريضٍ 
يصلي مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبلاً بمقاديم بدنه. «وَتتَفْكَرُونَ في خَلْقٍ السَّمَوْاتَ وَالأزض»> استد لال 
واعتباراً. وهو أفضل العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام ١لا‏ عبادة كالتفكرة. لأنه 0 بالقلب 
والمقصود من الخلق» وعنه عليه الصلاة والسلام: «بينما رجل مستلق على فراشة إذ رفع رأسه فنظر إلى 
السماء والنجوم فقال: أشهد أن لك رباً وخالقاً: اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له». وهذا دليل واضح على 
شرف علم الأصول م أهله. ظرَيَنَا ما خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلا4 على إرادة القول أي يتفكرون قائلين ذلك» وهذا 
إشارة إلى المتفكر فيه؛ أي الخلق على أنه أريد به المخلوق من السموات والأرضء أو إليهما لأنهما في ' 

معنى المخلوق» والمعنى ما خلقته عبثاً ضائعاً من غير حكمة بل خلقته لحكم عظيمة من جملتها أن يكون 
مبدأ لوجود الإنسان وسبباً لمعاشه ودليلاً يدله على معرفتك ويحثه على طاعتك لينال الحياة الأبدية والسعادة 
السرمدية في جوارك . لسْبْحَانَكَ» تنزيهاً لك من العبث وخلق الباطل وهو اعتراض. ظقْقِنَا عَذَابَ النّارِك 
للإخلال بالنظر فيه» والقيام بما يقتضيه. وفائدة الغاء هي الدلالة على أن علمهم بما لأجله خلقت السموات. 
والأرض حملهم على الاستعاذة. 

«ربَآ إنّكَ من تُدِْلٍ آلثَارَ مَقَدَ أَحْرَيَمُ مما لِلطَاِميتَ يِنْ أنصّار 463 . 


وعرعيت 


«رَبَنًا إِنْكَ مَنْ تُذخل الثَارَ كُقَذ أخرّيته4 غاية الإخزاءء 200 من أدرك مرعى الضمان فقد 
أدرك» والمراد به تهويل المستعاذ منه تنبيهاً على شدة خوفهم وطلبهم ؛ الوقاية منهء وفيه إشعار بأن العذاب 
الروحاني أفظع . لوَمَا لِلظَالِمِينَ مِن أَنْضَار»4 أراد بهم المدخلين» ووضع المظهر موضع العف للدلالة على , 


سورة آل عمران/ الآيات: 1١97‏ 1946 وه 


أن ظلمهم سبب لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منهاء ولا يلزم من نفي النصرة نفي الشفاعة 
لأن النصر دفع بقهر. 

ايبن إِنَنَا سَمِعَنا مُنَاويًا يتَاوى اليم أن !موا ريك كَدَامئَآ َبنَا فَغْرَ لنَا نيا وكير عَنَا 
سَيْعَاتِنَا ا لَْبرَارِ 406 . 

رَبَنَا إِنَنَا سَمِعْنَا مُتَادِياً يُنَادِي للإِيمَان» أوقع الفعل على المسمع وحذف المسموع لدلالة وصفه عليه 
وفيه مبالغة ليست في إيقاعه على نفس المسموع وفي تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقيبده تعظيم لشأنه: والمراد 
به الرسول عليه الصلاة والسلام وقيل القرآن» والنداء والدعاء ونحوهما يعدى بإلى واللام لتضمنها معنى 
الانتهاء والاختصاص . ظأَنْ آمِنُوا ِرَبْكُمْ فَآمَنَاك أي بأن آمنوا فامتثلنا. رَيّنَا فَاغَفْرْ لَنَا ذُنُوينَا» كبائرنا فإنها ذات 
تبعة. طوَكَفْرِ عَنَا سَيّئاتنا» صغائرنا فإنها مستقبحة» ولكن مكفرة عن مجتنب الكبائر. لوَتَوقْنَا مَ مَعَ الأبْرَارٍ» 
متفوسين امكيقع سردي ا زد ينا وفيه تنبيه على أنهم محبون لقاء الله ومن 0 
الله لقاءه. والأبرار جمع بر أو بار كأرباب وأصحاب. 


آ 0# 


َينَا وََاِتَا ما وَحَدتَا َل رُسلِكَ ولا عونا يوم م العامة إِتَكَ : لت ألْيمَاة (©4. 

لرَيَّا وَآبَِا مَا وَعَذنَّا عَلَى رُسْلِكَ» أي ما وعدتنا على تصديق رسلك من لشواب . لما أظهر امتثاله لما 
أمر به سأل ما وعد عليه لا خوفاً من إخلاف الوعد بل مخافة أن لا يكون من الموعودين لسوء عاقبة» أو 
قصور في الامتثال أو تعبداً واستكانة. ويجوز أن يعلق على بمحذوف تقديره: ما وعدتنا منزلاً على رسلك» 
أو محمولاً عليهم. وقيل معناه على ألسنة رسلك. ولا تُخُزِنا يَوْمَ القِامَةٍ© بأن تعصمنا عما يقتضيه. 9إِنّكَ 
لآ نُخْلِفٌ المِيعَاد» بإثابة المؤمن وإجابة الداعي وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الميعاد البعث بعد الموت. 
وتكرير ربنا للمبالغة فى الانتهال والدلالة على استقلال. المطالب وعلو شأنها. وفى الآثار (من خزبه أمر فقال 
خمس مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف). ١‏ 


«نَاسْتجَاب لم رَيْهُمْ أن لآ حي عمَلَ عَبِلٍ قنك ين كر أ أن عع بع له 
رص صيعرر م يعم بعرم دع 


جَرُوا وَلَوْجُوا من ديكرهم ارا فى سبيلى وقدثلوا وقيلواً مين عَنهُمْ سياتهم وَلأدَجِلَهُم جتنت 
لد ار 6 اقب 7469 


10 إلى طلبتهم؛ وهو أخص من أجاب ويعدي بنفسه وباللام . «آني لآ أَضِيعْ عَمَلَ 
عَايِلٍ بِنْكُمْ)أي بأني لا أضيع. وقرىء بالكسر على إرادة القول. «ين ذَكرٍ أو ألتى » بيان عامل . لِبَنْضْكَمْ 
مِنْ بَعْض» لأن الذكر من الأنثى والأتئى من الذكرء أو لأنهما من أصل واحدء أو لفرط الاتصال والاتحاد» 
أو للاجتماع والاتفاق في الدين. وهي جملة معترضة بين بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد للعمال. روي 
(أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء» 
فنزلت. طقَالّذِينَ هَاجَرُوا» إلخ» تفصيل لأعمال العمال وما أعد لهم من الثواب على سبيل المدح والتعظيم» 
والمعنى فالذين هاجروا الشرك أو الأوطان والعشائر للدين. (وَأخْرِجُوا مِنْ َِارِِمْ وَأُونُوا في سَبيلي» بسبب 
إيمانهم بالله ومن أجله طُوَقَائَُوا4 الكفار. «وَقُتلُوا» ذ في الجهاد. وقرأ حمزة والكسائي بالعكس لأن الواو لا 
توجب ترتيباً والثاني أفضل. أو لأن المراد لما قتلّ منهم قوم قاتل الباقون ولم يضعفوا. وشدد ابن كثير وابن 
عامر #قتلوا» للتكثير. لِلأكثْرَنُ عَنْهُمْ سَيئاِهمْ» لأمحونها. (ِوَلأَدْخِلَتَهُمْ جَنَاتِ تَخْرِي مِن نَحْيِها الأتهار نابا 
مِنْ عِنْدٍ الله» أي أثيبهم بذلك إثابة من عند الله تفضلاً منه» فهو مصدر مؤكد. الله عِندَهُ حَسْنٌ الثُواب» على 
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الطاعات قادر عليه. 


«لا يِمْرَنَكَ مَعنْبُ ادن كَمَرُوا فى اكد 7 متم كَيِلٌ مُدّ مأهح جَهَكَمْ ويف لهذ )4 . 

«لا يَمْرَنَكَ تَقَلْبُ الْذِينَ كَفَرُوا ف فِي البلآد» والخطاب للنبي يَكلعْ والمراد أمتهء أو تثبيته على ما كان عليه 
كقوله اندع كتين ار نكن ال والنهي في المعنى للمخاطب وإنما جعل للتقلب تنزيلاً للسبب 
منزلة المسبب للمبالغة» والمعنى لا تنظر إلى ما الكفرة عليه من السعة والحظء ولا تغتر بظاهر ما ترى من 
تبسطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم. روي (أن بعض المؤمنين كانوا يرون المشركين في رخاء ولين 
عيش فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد) فتزلت. 

لِمَتَاءٌ قَلِيلُ4 خبر مبتدأ محذوف» أي ذلك التقلب متاع قليل لقصر مدته في جنب ما أعد الله 
للمؤمنين. 'قال عليه الصلاة والسلام "ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم 
يرجم'. طنثُمّ مَأَوَاهُمْ جَهَُمْ وَبنْسَ المِهَادُ» أي ما مهدوا لأنفسهم. 


2 لد 97 22 أ رورء بوم مه 00 2ح عل مج كمس 5 2 فده 55 بو مرب 3 

«ولككن أأن 1 تَقَوَأْ رَبّهُمَ لطم جَسَت رَى من عَتَهَا الْأَتْهرُ حبرت فيا ثُرُلَا مَنْ عند الله وَمَا عِندَ 
ألو حي رار ار ©4. 

«لكن الَّذِينَ انّقُوا رَبَّهُم لَهُمْ جَنْاتٌ تَجْرِي مِن نَحْيها الأنهَارُ حَالِدِينَ فيها برلا مِنْ عِنْدٍ الله» التزل والنزل: 
ما يعد للنازل من طعام وشراب وصلة» قال أبو الشعر الضبي : 

وكناإذاالجباربالجيش ضافنا جعلناالقناوالمرهفات لهنرلا 

وانتصابه على الحال من جنات والعامل فيها الظرف. وقيل: إنه مصدر مؤكدء والتقدير: أنزلوها نزلاً 

دِوَمَا عِنْدَ الل لكثرته. ودوامه تير للأبرار» مما يتقلب فيه الفجار لقلته وسرعة زواله. 


«وَإِنَّ من أَهْلٍ لكب لمن يُؤْمِنَ ب أله وم مآ أْزِلَ 0 وَمَآ 55 لهم : حَشِعِينَ يله لا مَنْروتَ 
يدي كلد شتا يلا كيك لوم اجرف يد تيهنا ست كت أله سَرِيحٌ ] 0 

ون مَنْ أهل الكتّاب لَمَنْ يُؤْمِنْ بَاللُه نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه. وقيل في أربعين من 
نجران واثنين وثلائين من الحبشة وثمائية من الروم كانوا نصارى فأسلموا. وقيل في أصحمة النجاشي لما نعاه 
جبريل إلى رسول الله يَوْ فخرج فصلى عليه فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره 
قط. وإنما دخلت اللام على الاسم للفصل بينه وبين إن بالظرف. لوَمَا أنزلَ إِلَيكُمْ4 من القرآن. ؤِوَمَا أَنْزِلَ 
ِلَبِهم» من الكتابين. طحَاشِعِينَ لله» حال من فاعل يؤمن وجمعه باعتبار المعنى لآ يَشْتَرُونَ بآيَاتِ الله ثَمَناً 
قلِيلاً© .كما يفعله المحرفون من أحبارهم . «أوليك لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ4 ما خص بهم من الأجر ووعده في 
قوله تعالى: «أولئك يؤتون أجرهم مرتين» «إِنَّ الله سَرِيعُ الجِسَاب» لعلمه بالأعمال وما يستوجبه من الجزاء 
واستغنائه عن التأمل والاحتياط» والمراد أن الأجر الموعود سريع الوصول فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة 
الجزاء . 


يها اليرت َامَنوأ أصيروأ وَصَاِرُوا وَابطوأ وَأتَمَُا لَه املك ميمرت 42 . 


ليا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد. لوَصَابِرُوا4 وغالبوا أعداء 
الله بالصبر على شدائد الحرب وأعدى عدوكم في الصبر على مخالفة الهوى» وتخصيصه بعد الأمر بالصبر 


:' سورة ال عمران/ الاية: 5٠٠١‏ ْ يف 


مطلقاً لشدته. وَرَابطوا» أبدانكم وحيولكم في الثغور مترصدين للغزوء وأنفسكم على الطاعة كما قال عليه 
الصلاة والسلام «من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة». وعنه عليه الصلاة والسلام «من رابط يوماً وليلة في 
سبيل الله كان كعدل صيام شهر رمضان وقيامه» لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة». هِوَالقُوا الله لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُون» فاتقوه بالتبري عما سواه لكي تفلحوا غاية الفلاح» أو واتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقامات 
الثلائة» المرتبة التي هي الصبر على مضض الطاعات ومصابرة النفس في رفض العادات ومرابطة السر على 
جناب الحق لترصد الواردات المعبر عنها بالشريعة» والطريقة: والحقيقة. عن النبي كلِْ: «من قرأ سورة آل 
عمران أعطي بكل آية منها أماناً على جسر جهنم». وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ السورة التي يذكر فيها 
آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس». والله أعلم. 


ممه الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


مدنية وهي مائة وخمس وسبعون آية 


جسم ام اققل اليج 


«يكأي) الاش آنا ري الى حَلدَوْ ين نين ومو وَكككَ ينها روجا َك متها يجلا كما وَل اا 
ْلَه الى صَةَلدَ به. وَالأيمام إن أله كن علخ رَقِبا 42 . 

(يَا أَيُها الناسُ» خطاب يعم بني آدم. «الْقُوا رَبْكُمْ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاجِدَةٍ هي آدم. لوَخَلَقَ 
ِنْهَا رَوْجَهَاةِ عطف على خلقكم أي خلقكم من شخص واحد وخلق منه أمكم حواء من ضلع من أضلاعه» 
أو محذوف تقديره من نفس واحدة خلقها وخلق منها زوجهاء وهو تقرير لخلقهم من نفس واحدة. 9وَبَثّ 
ِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءْ4 بيان لكيفية تولدهم منهماء والمعنى ونشر من تلك النفس والزوج المخلوقة منها 
بئين وبنات كثيرة» واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بهاء إذ الحكمة تقتضي أن يكن أكثر» 
وذكر #كثيراً» حملاً على الجمع وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة على القدرة 
القاهرة التي من حقها أن تخشىء والنعمة الباهرة التي توجب طاعة موليهاء أو لأن المراد به تمهيد الأمر 
بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل منزله وبني جنسه على ما دلت عليه الآيات التى بعدها. وقرىء «وخالق» 
«اوباث؛ على حذف مبتدأ تقديره وهو خالق وباث. طوَائّقُوا الله الَّذِي تَسَامَلُونَ ب أي يسأل بعضكم بعضاً 
تقول أسألك بالله» وأصله تتساءلون فأدغمت التاء الثانية في السين. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بطرحها. 7 
ةِوَالأرْحَاء4 بالنصب عطف على محل الجار والمجرور كقولك: مررت بزيد وعمراًء أو على الله أي اتقوا الله 
واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. وقرأ حمزة بالجر عطفاً على الضمير المجرور وهو ضعيف لأنه كبعض 
الكلمة. وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره والأرحام كذلك؛ أي مما يتقى أو يتساءل به. وقد 
نبه سبحانه وتعالى إذ قرن الأرحام باسمه الكريم على أن صلتها بمكان منه. وعنه عليه الصلاة والسلام «الرحم 
معلقة بالعرش تقول ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله». 9«إِنّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقيباً© حافظاً 


مطلعا. 
02 وعسار ب رمعة رين سريع 002002 2 لدي مه 24 كرس سلرة و سس 7 
وَاثا البتى أْوليم ولا تَبَدَلوَا لَليّبتَ بلطيب ول تأكوا أموكخ إل أمولك إِنَّمُ كن حوبا كيرا 


.4© 


«وَآنوا البتامى أَمْوَالَهُم4 أي إذا بلغواء واليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه؛ من اليتم وهو الانفراد. 
ومنه الدرة اليتيمة» إما على أنه لما جرى مجرى الأسماء كفارس وصاحب جمع على يتائم» ثم قلب فقيل 
يتامى أو على أنه جمع على يتمى كأسرى لأنه من باب الآقات. ثم جمع يتمى على يتامى كأسزى وأسارى: 
والاشتقاق يقتضي وقؤعه على الصغار والكبار؛ء لكن العرف خصصه بمن لم يبلغ. وَوُرُودَه في الآية إما للبلغ 
على الأصل أو الاتساع لقرب عهدهم بالصغرء حثاً على أن يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم قبل أن يزول 
عنهم هذا الاسم إن أونس منهم الرشدء ولذلك أمر بابتلائهم صغاراً أو لغير البلغ والحكم مقيد فكأنه قال؛ 


- سورة النساء/ الآيتان: 8 4 لن 


وآتوهم إذا بلغوا. ويؤيد الأول ما روي: أن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ 
طلب المال منه فمنعه فتزلت. فلما سمعها العم قال: وح ع ود ري ولا 
تَعبَدَلُوا الحَبِيتَ بالطيب» ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكمء أو الأمر الخبيث وهو اختزال 
أموالهم بالأمر الطيب الذي هو حفظها. وقيل ولا تأخذوا الرفيع من أموالهم وتعطوا الخسنيس مكانهاء وهذا 
تبديل وليس بتبدل.. ولا تَأُلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ» ولا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم. أي لا تنفقوهما معاً 
ولا تسووا بينهماء وهذا حلال وذاك حرام وهو فيما زاد على قدر أجره لقوله تعالى: #فليأكل بالمعروف» 
«إندة الضمير للأكل. كَانَ حُوباً كبيراً© ذنباً عظيماً. وقرىء حوباً وهو مصدر حاب #حوباً» وحاباً كقال 
قولا وقالا. 

ا يه ما اب لكمْ ون الندل عق وَثلت ريع ين حِفمٌ أل نتيا 
ده أو ما ملكت يتك َك أذقه ألا مولا 2 . 


لوَإِن خِفْتُمْ أن لآ تفْسِطُوا في البَتَامى فَانْكحُوا مَا طَابٌ لَكُمْ من النّسَاءِ4 أي إن خفتم أن لا تعدلوا في 
يتامى النساء إذا تزوجتم بهن» فتزوجوا ما طاب لكم من غيرهن. إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال 
فيتزوجها ضناً بهاء فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهن. أو إن خفتم أن لا تعدلوا في 
حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا أيضاً أن لا تعدلوا بين النساء فانكحوا مقداراً يمكنكم الوفاء بحقهء لأن 
المتحرج من الذنب ينبغي أن يتحرج من الذنوب كلها على ما روي: أنه تعالى لما عظم أمر اليتامى تحرجوا 
من ولايتهم وما كانوا يتحرجون من تكثير النساء وإضاعتهن فنزلت. وقيل: كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى 
ولا يتحرجون من الزنى» فقيل لهم إن خفتم أن لا تعدلوا في أمر اليتامى فخافوا الزنى» فانكحوا ما حل لكم. 
وإنما عبر عنهن بما ذهاباً إلى الصفة أو إجراء لهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن» ونظيره #أو ما ملكت 
أيمانكم» وقرىء اتُفْسِطُوا' بفتح التاء على أن «لا» مزيدة أي إن خفتم إن تجوروا. 8مَنْتى وََلآتَ وَرَاعَ 4 
معدولة عن أعداد مكررة وهي: ثنتين ثنتين» وثلاثاً ثلاثأء وأربعاً أربعاً. وهي غير منصرفة للعدل والصفة فإنها 
بنيت صفات وإن كانت أصولها لم تبن لها. وقيل لتكرير العدل فإنها معدولة باعتبار الصفة والتكرير منصوية 
على الحال من فاعل طاب ومعناها: الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين 
فيه ومختلفين كقولك: اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة» ولو أفردت كان المعنى تجويز 
الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع ولو ذكرت بأو لذهب تجويز الاختلاف في العدد. طفَإِنْ خِفْتُمْ أل 
تَعْدِلُواك بين هذه الأعداد أيضاً. لقَواجِدَةٌ4 فاختاروا أو فانكحوا واحدة وذروا الجمع. وقرىء بالرفع على أنه 
فاعل محذوف أو خبره تقديره فتكفيكم واحدةء أو فالمقنع واحدة. <أز ما مَلَكَث أَنِمَائك» سوّى بين الواحدة 
من الأزواج والعدد من السراري لخفة مؤنهن وعدم وجوب القسم بينهن هذَلِكَ» أي التقليل منهن أو اختيار 
الواحدة أو التسري. طأَدْنَى ألا تَعُولُوا4 أقرب من أن لا تميلواء يقال عال الميزان إذا مال وعال الحاكم .إذا 
جارء وعول الفريضة الميل عن حد السهام المسماة. وفسر بأن لا تكثر عيالكم على أنه من عال الرجل عياله 
يعولهم إذا مانهمء فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية. ويؤيده قراءة «أن.لا تعيلوا» من أعال الرجل 
إذا كثر عياله» ولعل المراد بالعيال الأزواج وإن أريد الأولاد فلأن التسري مظنة قلة الولد بالإضافة إلى التزوج 
لجواز العزل فيه كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع. 


اا أي صَدْكَينَ جد ون يلف لك عن كوو مَنَهُ قننا كه يا يك 42 . 


«وآنوا النْسَاءَ صَدُقَاتِهِنَ 8 مهورهن. وقرىء بفتح الصاد وسكون الدال على: التخفيف» وبضم الصاد 


1 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


وسكون الدال. جمع صدقة كغرفة» وبضمهما على التوحيد وهو تثقيل صدقة كظلمة في ظلمة. «نخلة» أي 
عطية يقال نحلة كذا نحلة ونحلاً إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوضء» ومن فسرها بالفريضة ونحوها 
نظر إلى مفهوم الآية لا إلى موضوع اللفظء ونصبها على المصدر لأنها في معنى الإيتاء أو الحال من الواوء 
أو الصدقات أي آتوهن صدقاتهن ناحلين أو منحولة. وقيل المعنى نحلة من الله وتفضلاً منه عليهن فتكون 
حالاً من الصدقات. وقيل ديانة من قولهم انتحل فلان كذا إذا دان به على أنه مفعول له؛ أو حال من 
الصدقات أي ديئاً من الله تعالى شرعهء والخطاب للأزواج» وقيل للأولياء لأنهم كانوا يأخذون مهور 
مولياتهم. طقَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءِ مِنْهُ نَفْسا» الضمير للصداق حملاً على المعنى أو مجري مجرى اسم 
الإشارة كقول رؤبة: 

إذ سئل فقال: أردت كأن ذاك. وقيل للإيتاء» ونفساً تمييز لبيان الجنس ولذلك وحدء والمعنى فإن 
وهبن لكم شيئاً من الصداق عن طيب نفس» لكن جعل العمدة طيب النفس للمبالغة وعداه بعن لتضمن معنى 
التجافي والتجاوزء وقال منه بعثا لهن على تقليل الموهوب لِنَكُلُوهُ هبيثاً مَرِيئاً» فخذوه وأنفقوه حلالاً بلا 
تبعة . والهنيء والمريء صفتان من هنأ الطعام ومرأ إذا ساغ من غير غصص» أقيمتا مقام مصدريهما أو وصف 
بهما المصدر أو جعلتا حالاً من الضمير. وقيل الهنيء ما يلذه الإنسان؛ والمريء ما تحمد عاقبته. روي: أن 
ناساً كانوا يتأئمون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئاً مما ساق إليها. فنزلت. 


«ولا مُوْهَا الشتهة أَتَولكُم الى جَتل لَه ل ونا وَاندْفهمَ با واكنوهم وَوولا لذ لا مذرنا 
©4. 

«وَّلا تُؤْنُوا السُمَهَاء أَنوالكُم» نهي للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوهاء وإنما 
أضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولايتهم» وهو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة. وقيل 
نهي لكل أحد أن يعمد إلى ما خوّله الله. تعالى من المال فيعطي امرأته وأولاده» ثم ينظر إلى أيديهم. وإنما 
سماهم سفهاء استخفافاً بعقولهم واستهجاناً لجعلهم قواماً على أنفسهم وهو أوفق لقوله: «التي جَمَل الله لَكُمْ 
قِيَاما8 أي تقومون بها وتنتعشون» وعلى الأول يؤول بأنها التي من جنس ما جعل الله لكم قياماً سمي ما به 
القيام قياماً للمبالغة. وقرأ نافع وابن عامر «قيماً» بمعناه كعوذ بمعنى عياذ. وقرىء «قواماً» وهو ما يقام به. 
لرَارَرُقُومُمْ فِيهَا وَاكُسُوِهُمْ4 واجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم بأن تنجروا فيها وتحصلوا من نفعها ما يحتاجون 
إليه. «#وقولوا لَهُمْ قؤلاً مَعرُوفاً8 عدة جميلة تطيب بها نفوسهم» والمعروف ما عرفه الشرع أو العقل بالحسن» 
والمنكر ما أنكره أحدهما لقبحه. 


ب سرع :0 


«رنا الت عه 15 با الح كن كنم جنع يندا توا إكتين أموطة و1 كأعُومة إشرانا 
2 ماه 4 مسوية ) سل لظ 2 يي لسعم عط را سي سا 2س سرع سه #اسع و .ع رمم ل بعيره اي ع لمر 52م برام 
ويدَادًا أن يَكرُوأ ون كان عَنِيّا طسْتَعَفِفٌ وَمَن كان هَِيا ناكل يالْمعروف كَإِدَا دَمََتُمَ لبي انوطع مَأَشِْدُوا 
عتم دَق بطر حَيِيا 42 . 

«وَابْتَلُوا اليَتَامَى4 اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدين» والتهدي إلى ضبط المال 
وحسن التصرفء بأن يكل إليه مقدمات العقد. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بأن يدفع إليه ما يتصرف فيه. 
طحَنّى إِذَا بَلَهُوا النَكاحَ4 حتى إذا بلغوا حد البلوغ بأن يحتلم» أو يستكمل خمس عشرة سنة عندنا لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا استكمئل الولد خمس عشرة سنة» كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود». وثماني 
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عشرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وبلوغ النكاح كناية عن البلوغ» لأنه يصلح للتكاح عنده. «قإن آنَسْئم 
عن حد البلوغ» ونظم الآية أن إن الشرطية جواب إذآً المتضمنة معنى الشرط» والجملة غاية الابتلاء فكأنه 
قيل؛ وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهمء وهو دليل 
على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشد. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا زادت على سن البلوغ 
سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال» إذ الطفل يميز بعدها ويؤمر بالعيادة» دفع إليه المال وإن لم 
يؤنس منه الرشد. «ولآ تَأكلُوها إِسْرّافاً وَيدَاراً أنْ يَكَبْرُوا» مسرفين ومبادرين كبرهمء أو لإسرافكم ومبادرتكم 
كبرهم. طوَمَنْ كَانَ عَنِياً فَلْيسْتَعْفِف» من أكلها. طوَمَن كَانَ فَقِيراً قليأكل بِالمَعْرُوفٍ؟» بقدر حاجته وأجرة 
سعيهء ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف مشعر بأن الولي له حق في مال الصبي» وعنه عليه الصلاة والسلام 
«أن رجلا قال له إن في حجري يتيماً أفاكل من ماله؟ قال: كل بالمعروف غير متأثل مالاً ولا واق مالك 
بماله» وإيراد هذا التقسيم بعد قوله ولا تأكلوها يدل على أنه نهي للأولياء أن يأخذوا وينفقوا على أنفسهم 
أموال اليتامى. طَفَإِذًا دَقَعتُمْ إِلَيهِمْ أمْوَالَهُمْ َأَشْهِدُوا عَلَيهِمْ 4 بأنهم قبضوها فإنه أنفى للتهمة وأبعد من الخصومة. 
ووجوب الضمان وظاهره يدل على أن القيم لا يصدق في دعواه إلا بالبينة وهو المختار عندنا وهو مذهب 
مالك خلافاً لأبي حنيفة. لوَكَفَى بالله حَسِيباً© محاسباً فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تتجاوزوا ما حد لكم. 


سملن اب كه صيس ملاس رمع سرس مرعسكة 2 ا لقي مر ” اخديية رم كنمو را مهي كن 
«ايَرَجَالٍ نَصِيبُ ْنَا يرك الْوَلِدَانِ وَالْأَفبونَ وَلِليْدَآه تَصِيبٌ مما ترك الْوَلِدَانِ والأفربوت مما كَل ينه أو 
42 اس يك 


كر نبا مَنُْوَا (2) وَإدا حَطْرَ القشعة ونا الثرق واليكئ والستعجي تدهم ينه وفوا كبر تو 
كنزين ©©4. 

لِلِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مِما نَرَكَ الوَالِدَانٍ وَالأقَرَبُونَ وَلِلنْمَاءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ8 يريد بهم 
المتوارثين بالقرابة. مما قَلَّ مِنْهُ أَؤْ كَتْرّع بدل مما ترك بإعادة العامل. «نْصِيباً مَفْرُوضاًه نصب على أنه 
مصنذر مؤكد كقوله تعالى: #فريضة من الله» أو حال إذ المعنى: ثبت لهم مفروضاً نصيبء أو على 
الاختصاص بمعنى أعني نصيباً مقطوعاً واجباً لهم. وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط 
حقه. روي (أن أوس بن الصامت الأنصاري خلف زوجته أم كحة وثلاث بنات» فزوى ابئا عمه سويد 
وعرفطة. أو قتادة.وعرفجة ميراثئه عنهن على سنة الجاهلية» فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون: 
إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة» فجاءت أم كحة إلى رسول الله يلخ في مسجد الفضيخ فشكت إليه 
فقال: ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله. فنزلت فبعث إليهما: لا تفرقا من مال أوس شيئاً فإن الله قد جعل 
لهن نصيباً ولم يبين حتى يبين. فنزلت #يوصيكم الله» فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني 
العم). وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقف الخطاب. 

لوَإِذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُربَى4 ممن لا يرث طوَاليتَامى وَالمَسَاكِينْ فَارْرُقُوهُم م4 فاعطوهم شيئاً من 
المقسوم تطييباً لقلوبهم. وتصدقاً عليهم. وهو أمر ندب للبلغ من الورثة. وقيل أمر وجوب. ثم اختلف في 
نسخه والضمير لما ترك أو دل عليه القسمة طوَقُولُوا لَهُمْ قَؤلاً مَعْرُوفً4 وهو أن يدعوا لهم ويستقلوا ما 
أعطوهم ولا يمنوا عليهم. 

08 04 00 


«وَلِيحْس الْدرت لو رَكوًا ين حَلفهم مُرَيِّدٌ ضِكافًا حَامُُاْ عَلَيِهم كلْعِعفُوأ 
4©2>. 


لوَليِحْس الّْذِينَ َو تَرَكُوا من خَلَفِهِمْ ري ضِعَاقاً حَاقُوا عَلَيِهِمْ4 أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى ويتقوه 
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في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم» أو للحاضرين المريض عند 
الإيصاء بأن يخشوا ربهمء 50 المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن 
يضرٌ بهم بصرف المال عنهم, أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى 
والمساكين متصورين الهم ل كائرا أولادهم بقوا خلفهم ضعافاً مثلهم هل يجوزون حرمانهم» أو للموصين بأن 
ينظروا للورثة فلا يسرفوا في في الوصية ولو بما في حيزه؛ جعل صلة للذين على معنى وليخش الذين حالهم 
وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم الضياع» وفي ترتيب الأمر عليه إشارة إلى 
المقصود منه والعلة فيهء وبعث على الترحم وأن يحب لأولاد غيره ما يحب لأولاده وتهديد للمخالف بحال 
أولاده. َتَلَيئُوا اله وَلْيعُولوا تؤل سَيبدا» أمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية د ب ام 
والمنتهى» إذ لا ينفع الأول دون الثاني ثم أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن 
الأدب. أو للمريض ما يصده عن الإسراف في الوصية وتضييع الورئة» ويذكره التوبة وكلمة الشهادة» أو 
لحاضري القسمة عذراً جميلاً ووعداً حساًء أو أن يقولوا في الوصية ما لا يؤدي إلى مجاوزة الثلث وتضييع 
الورثة . 


إن لذبن سحلو أَمْولَ الى عُللْما إِنَمَا يعون في بوهم 7 وُسْمَصْلوتَ سهيرا 42 . 


لإِنّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أَنْوَالَ اليتَامَى ظلماً» ظالمين» ويه الظلم , دِإِنْما يَأْكُلُونَ في بُطْونِهِمْ» ملء 
بطونهم. طثَاراً» ما يجر إلى النارء ويؤول إليها. وعن أبي بردة رضي الله تعالى عنه أنه يلٍ قال: «يبعث الله 
قوماً من قبورهم تتأجج أفواههم نارأه. فقيل : من هم؟ فقال: «ألم تر أن الله يقول: «إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراًه». وَسَيَضْلُونَ سَهِي را سيدخلون ناراً وأي نار. وقرأ ابن عامر وابن 
عياش عن عاصم بضم الياء مخففاً. وقرىء به مشدداً يقال صلى النار قاسى حرهاء وصليته شويته وأصليته 
وصليته ألقيته فيهاء والسعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت النار إذا ألهبتها . 


٠. 2‏ زه 00 شي ا ل ا 00 2 
«انوصِيك أنه 4 طْأ لدو مثل حَكِ القن ؛ فإِن كد نآك هوق أَتَتمَيْنِ مَلَهِنَّ مُلنَا مَا ترك 
عه مد 52 - و 5 526 فلو ال ع د هر 03 
تلد كت كا كه يضقا ول يْهِ لل وح ينما أ ألسّدّس هيا رك إن كن لم لد فإن لم يك 
َم ولد وَوَرئَهُ: بوه مَرِديهِ لك يد 36 لك اخ كي الشذقا مرا مد ديق 4م 7 
8 ب 


َامَدْكم وأتائخ 1 لا مَدَرُونَ أيهم أرب لك تنما زَّبصحةٌ يرج لل إِنَّ أنَهَ كن عَِيمًا حَكِيمَا 49 . 


ليُوصِيكُم الله» يأمركم ويعهد إليكم . «ني أَوْلآدِكُمْ4 في شان ميرائهم وهو إجمال تفصيله. للِلذّكرٍ 

مكل حَظ الأنتيين > أي يعد كل ذكر بأنثيين حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصيبه» وتخصيص الذكر بالتنصيص 
على حظه لأن القصد إلى بيان فضلهء والتنبيه على أن التضعيف كاف للتفضيل فلا يحرمن بالكلية وقد اشتركا 
فى الجهة؛ والمعنى للذكر منهم فحذف للعلم به. طفَإن كن نسَاء»ك أي إن كان الأولاد نساء خلصاً ليس معهن 
ذكر فأنث الضمير باعتبار الخبر أو على تأويل المولودات. 9قَوْقٌ لني ن» خبر ثان؛ أو صفة للنساء أي نساء 
زائدات على اثنتين. ظفَلَهُنَ ثُلُنا ما تَرَك» المتوفى منكمء ويدل عليه المعنى. (وَإِنْ كَانَثْ وَاجِدَةَ قَلَهَا الننصفٌ» 
أي وإن كانت المولودة واحدة. وقرأ نافع بالرفع على كان التامقء واختلف في الثنتين فقال ابن عباس رضي 
الله عنهما حكمهما حكم الواحدة؛ لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما. . وقال الباقون حكمهما حكم ما فوقهما 
لأنه تعالى لما , بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان. اقتضى ذلك أن فرضهما 
الثلثان. ثم لما أوهم ذلك أن بزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك بقوله: #فإن كن نساء فوق اثنتين» ويؤيد 
ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالحري أن تستحقه مع أخت مثلها. وأن البنتين أمس 
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رحما من الأختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله تعالى: طفلهما الثلثان مما ترك4. وَلأبوَنِهِ4 ولأبوي الميت. 
لكل وَاجِدٍ مِنْهُما4 بدل منه بتكرير العامل وفائدته التنصيص على استحقاق كل واحد.منهما السدسء 
والتفصيل بعد. الإجمال تأكيداً. «المُّدْس م مِما تَرَكَ إن كَانَ لَه أي للميت. «وَّلَدُ» ذكر أو أنثى غير أن الأب 
يآخذ السدس مع الأنثى بالفريضة» ونا شن فخ تي التزرهن أيفا بالعصوبة . جِنَإن لم يَكْن لَهُ وَلَدَ وَوَرِلَه 
أَبَوَاة6 فحسب. طِنَلأمّه الكُلْتُّ مما ترك وإنما لم يذكر حصة الأب» لأنه لما قرض أن الوارث أبواه فقط 
وعين نصيب الأم علم أن الباقي للأب» وكأنه قال: فلهما ما ترك أثلاثاً» وعلى هذا ينبغي أن يكون لها حيث 
اي أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قاله الجمهور؛ لا ثلث المال كما قاله ابن عباس» فإنه 
يفضي إلى تفضيل الأنثئى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب وهو خلاف وضع الشرع. <ِفَإِن كان لَهُ 

وه كله الشتمل» بإطلاقه يدل على أن 0 إلى السدس» وإن كانوا لا يرئون مع 
الأب. . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم» والجمهور على أن 
المراد بالإخوة عدد ممن له إخوة من غير اعتبار التثليث سواء كان من الإخوة أو الأخوات» وقال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: لا يحجب الأم من الثلث ما دون الثلاثة ولا الأخوات الخلص أخذاً بالظاهر. . وقرأ 
حمزة والكسائي #فلإمه» بكسر الهمزة اتباعاً للكسرة التي قبلها. طمن بَعْدٍ وَصِيْةِ يُوصِي بها أو دَيِْنِ4 متعلق 
بما تقدمه من قسمة المواريث كلها أي هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصية. أو دين» وإنما قال بأو 
التي للإباحة دون الواو للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب مقدمان على القسمة مجموعين ومنفردين» 
وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة ذ في الحكم لأنها مشبهة بالميراث شاقة على الورثة مندوب إليها الجميع 
09 إنما يكون على الندور. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصاد. «آبَاؤكُم وَأَبْتاؤكُم لآ نَذْرُونَ 
اج ار ل م سوا ا لي ما 
فتحروا فيهم ما أوصاكم الله بهء ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه. روي أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع 
درجة من الآخر في الجنة سأل أن يرفع إليه فيرفع بشفاعته. أو من مورئيكم منهم أو من أوصى منهم 
فعرضكم للثواب بإمضاء وصيته» أو من لم يوص فوفر عليكم ماله فهو اعتراض مؤكد لأمر القسمة أو تنفيذ 
الوصية. طقْرِيضَةً من الله» مصدر مؤكدء أو مصدر يوصيكم الله لأنه في معنى يأمركم ويفرض عليكم. «إِنّ 
الله كان عَلِيماً» بالمصالح والرتب. #حَكِيماً» فيما قضى وقدر. 


2 م 00 2 ِ 2 سكيس عد 
قرت كم نه نِضَفٌ ما مَرَكَ أ مُكْمْ إن أ يك لهرى وَلَدٌ إن كان لَهِنَّ ولد فلكم 
ربع ع مما تَرَكَن ينا ب ا ار ل 1 د د ارا جد 
ع 04 كان عاد 2106 مسري 6ش عم .فا ى ممعم سم على 24 ع كن ارم كر 
َم ولد إن صكًا نَ لَحكُم وَلَدُ لَه دمن مَِا رَكْمٌ ين بَمْدِ وَصِيََّ نوصوت. يها أو ذبن 


7 دمك ه ل ا ا 00 000 

إن نت يل يورت كَلَلَة أو أمرا رد وله أخّ أو أَحّْ مُكل احِدٍ ينْهُمَا أَلسَُدّسٌ إن كارواً 
لخر ين ذَلِكَ مَهُمْ شُرَكَاء فى الثُلْثْ نأ بَنَدِ وَصسِيَةٍ يوْصن يبآ أر دَبْنِ عَيْرَ مَصَارٌ وَصِيّه من 
ع يس 


لل وَألَهُ عَلِيةٌ علية 47 . 


(ولكُم ضف ما قر رواجم إن لم عن لَه ولد إن اك لَهن ولد فلم الغ , ما ترك أي ولد 
._وارث من بطنهاء أو من صلب بنيهاء أو بني بنيها وإن سفل ذكراً كان أو أنثى منكم أو من غيركم. ظمِنْ بَعْدِ 
وَصِيْة يُوصِينَ بها أذ دَيْنِ وَلَهْنَ ال مما تَرَكتُْ إن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَد من كَانَ لَكُمْ وَلَدْ لهي المنُ مَمَا م تَرَكُتُمْ مِنْ 
بَعْدِ وَصِيْةٍ توصون بها أو دَيْنِ4 فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما للمرأة كما في النسب» وهكذا قياس كل 
رجل وامرأة اشتركا في الجهة والقرب» ولا يستثنى منه إلا أولاد الأم والمعتق والمعتقة» وتستوي الواحدة 
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والعدد منهم في الربع والثمن. طوَإِنْ كَانَ رَجُلُّ4 أي الميت. هيُورَتُ» أي يورث منه من ورث صفة رجل. 
ؤكلالة© خبر كان أو يورث خبره» وكلالة حال من الضمير فيه وهو من لم يخلف ولداً ولا والداً. أو مفعول 
له والمراد بها قرابة ليست من جهة الوالد والولد. ويجوز أن يكون الرجل الوارث ويورث من أورث» وكلالة 
من ليس له بوالد ولا ولد. وقرىء #يورث*# على البناء للفاعل فالرجل الميت وكلالة تحتمل المعاني الثلاثة 
وعلى الأول خبر أو حال». وعلى الثاني مفعول لهء وعلى الثالث مفعول به» وهى فى الأصل مصدر بمعنى 
الكلال قال الأعشى : ١‏ 0 
فالَيِسُلأأزئِي لهَايِنْكَلالة وَلآَمِنْحَمًاختىأأقِيمُخَمّداً 

فاستعيرت لقرابة ليست بالبعضية» لأنها كالة بالإضافة إليهاء ثم وصف بها المورث والوارث بمعنى ذي 
كلالة كقولك فلان من قرابتي. لأ ائرَآة عطف على رجل. ؤوَّلَه4 أي وللرجل» واكتفي بحكمه عن حكم 
المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه. «أغ أو أخت» أي من الأم» ويدل عليه قراءة أبي وسعد بِنّ مالك 
ار أخت من الأم», وأنه ذكر في آخر السورة أن للاختين الثلثين وللأخوة الكلء» وهو لا يليق بأولاد 
الأم وأن ما قدر ههنا فرض الأم انيت أن يكون لأولادها. <تَلِكُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدْسُ فَإِنْ كائوا أكثرَ مِنْ 
ذَلِكَ فَهُمْ شْرَكَاءُ في القُلّث» سوى بين الذكر والأنثى في القسمة لأن الإدلاء بمحض الأنوثة» ومفهوم الآية 
أنهم لا يرثون ذلك مع الأم والجدة كما لا يرثون مع البنت وبنت الابن فخص فيه بالإجماع. همَنْ بَعْدٍ وَصِبَةِ 
يُوصَى بها أو دِنِنِ غَيِرَ مُضَارٍ4 أي غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث» أو قصد المضارة بالوصية دون القربة 
والإقرار بدين لا يلزمه» وهو حال من فاعل يوصى المذكور في هذه القراءة والمدلول عليه بقوله يوصى على 
لبناء للمفعول في قراءة ابن كثير وابن عامر وابن عياش عن عاصم. ظوّصِيةٌ مِنَ الله مصدر مؤكد أو منصوب 
بغير مضار على المفعول بهء ويؤيده أنه قرىء «غير مضار وصية» بالإضافة أي لا يضار وصية من اللهء وهو 
الثلث فما دونه بالزيادة» أى وصية منه بالأولاد بالإسراف في الوصية والإقرار الكاذب. طوَالْه عَلِيمُ4 بالمضار 
وغيره. ظحَلِيمُ4 لا يعاجل بعقوبته. 


مم 27 لسر يي بء ب عو شع ٍِِ- 0 2010010 
«يللك حُدُوهُ م لله ومن يُطع الله وَرَسُولمٌ يد هُ جَسَّدتٍ تجرف من تَحَيَها الأنهدر 
ممع ودر زر در يداعو 


حَبيت ها وَدلِكَك الْعَوْرُ الْمَظِيمٌُ 79 ومن يَنْص اله وَرَسُولُةُ وَيَتَصَدَّ حُدُودَمْ يِدَجِأْ 
كارًا حَمَلِدا فِيهكا وله عَدَات تيرك ©40. 
«يلك» إشارة إلى الأحكام التي قدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث. ظحُدُودُ الله شرائعه التي 
هي كالحدود المحدودة التي لا يجور ز مجاوزتها. طوَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلَْهُ جَنّات تٍ نَجْرِي مِنْ تخيهًا الْأنَهَارْ 
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الفَورُ العَظِيم» . 
ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ ويتعد ذٌ خَدودَة يُدْخْلْهُ ارا خَالِداً فيهَا وَلَهُ عَذَابُ مَهِينُ 8 توحيد الضمير في يدخله» 
وجمع #خالدين4 للفظ والمعنى. وقرأ نافع وابن عامر #ندخله» بالنون و #خالدين» حال مقدرة كقولك: 
مررت برجل معه صقر صائداً به غداء وكذلك خالداً وليستا صفتين لجنات وناراً وإلا لوجب إبراز الضمير 
لأنهما جريا على غير من هما له. 


ولق تبرت لْفَحِمَةَ من شابخ سد سَتَشهدُوأ عَلَهنَّ ريس عد مَدحكُمٌ إن سهِدُوأ 202 كي 


لْسَيُوتِ حَقَّ ينَوَضَهْنَ ألْمَوتُ أو حَحْمَلَ أ آم كن صببلا 462 . 
ؤزاللاتي َأنِينَ الفَاحِيَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ» أي يفعلنهاء يقال: أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها إذا فعلهاء 
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والفاحشة الزنا لزيادة قبحها وشناعتها. «تاشتشهذوا عَلَيهِنَ أب يتكُم» فاطلبوا ممن قذفهن أربعة من رجال 
المؤمنين تشهد عليهن. ظفَِنْ شَهِدُوا تَأَمْسِكُومنٌ في البْيُوتِ» فاحبسوهن في البيوت واجعلوها سجناً عليهن. 
لِحَتّى يَتَوَفَامُنٌ الْمَوْتُ» يستوفي أرواحهن الموتء أو يتوفاهن ملائكة الموت. قيل: كان ذلك عقوبتهن في 
أوائل الإسلام فنسخ بالحد» ويحتمل أن يكون المراد به التوصية بإمساكهن بعد أن يجلدن كيلا يجري عليهن 
ما جرى بسبب الخروج والتعرض للرجال» لم يذكر الحد استغناء بقوله تعالى: #الزانية والزاني© «أز يَجْمَلَ 
الله لَهْنَ سَبيلا كتعيين الحد المخلص عن الحبس» أو التكاح المغني عن 0 


ِ 
«وَالدان يَبَيننَهَا دحك كَادْوهماً كإن تكبا وَآضَلصا دأَغْرضُوأ عَنْهُما إن أنَّهَ كاد 
يما 409 . 


لِوَائْدَانٍ يَأبِيَاتِهَا بلكم» يعني الزانية والزاني. وقرأ ابن كثير #واللذان# بتشديد النون وتمكين مد 
الألف» والباقون بالتخفيف من غير تمكين. طنفَآدُوهُمَا» بالتوبيخ والتفريع» وقيل بالتعيير والجلد ٠‏ اؤفإن نابا 
وَأَصْلَحَا نَأَعرضُوا عَنْهُمَاكُ فاقطعوا عنهما الإيذاء. أو أعرضوا عنهما بالإغماض والستر. «إنَّ الله كَانَ تَواباً 
رَجِيماً4 علة الأمر بالإعراض وترك المذمة. قيل هذه الآبة سابقة على الأولى نزولا وكان عقوبة الزنا الأذى ثم 
الحبس ثم الجلد. وقيل الأولى في السحاقات وهذه في اللواطين» والزانية والزاني في الزناة. 


مور . 


© إِنَما أ تين عل أنه و لدبت يِعَمَلُوَ الوه جه ثُدّ يسوبو من قريب َأوليِكَ يَوْبُ أنه علوم 
وكات أنه عيِمًا حَصِكَهَا 407 . 

دِإِنّما 0100 أي إن قبول التوبة كالمحتوم على الله بمقتضى وعده من تاب عليه إذا قبل توبته . 
ِلِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَة4 متلبسين بها سفهاً فإن ارتكاب الذنب سفه وتجاهل» ولذلك قيل من عصى الله 
فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته. طثُمٌّ يَثُوبُونَ من قُريب» من زمان قريب؛ أي قبل حضور الموت لقوله 
تعالى: طحتى إذا حضر أحدهم الموت4 وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر» 
وسماه قريباً لأن أمد الحياة قريب لقوله تعالى: طقل متاع الدنيا قليل©. أو قبل أن يشرب في قلوبهم حبة 
اي و #إمن4 للتبعيض أي يتوبون في أي جزء من الزمان القريب الذي هو ما 
قبل أن ينزل بهم سلطان الموت» أو يزين السوء .ا9تَأُولَئِكَ يَنُوبُ الله عَلَيهِمْ4 وعد بالوفاء بما وعد به وكتب 
على نفسه بقوله: «إنما التوبة على الله طوَكَانَ الله عَلِيماً© فهو يعلم بإخلاصهم في التوبة «حكيماً» والحكيم 
لا يعاقب التائب 


2 


توَابًا 


«وَلتسَت ألتَرْبَةٌ جَهُ يات يَعَسَلوْنُ َلتَسيِمَاتٍ 0 كل 021 حَدَهُمُ أ ألْمَو ث قَال ف يت لمن 
وَلا اين يموورت وَهْمَ حكدَء أوكِيِكَ أَعَمَدْنا َم عَذَائَا ليما 42 . 


لوَلَيمَتِ التُوبَهُ للِّينَ يَْمَلُونَ السّيَاتِ حَنَى إِذَا حَضْر أَحَدَهُمْ المَوْتُ قَالَ إِْي تُبْثْ الآن وَلاَ الَذِينَ يَمُونُونَ 

وَهُمْ كُفَارُ4 سوى بين من سوف يتوب إلى حضور الموت من الفسقة والكفار» وبين من مات على الكفر في 
نفي التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة» وكأنه قال وتوبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء. وقيل 
المراد بالذين يعملون السوء عصاة المؤمنين» وبالذين يعملون السيئات المنافقون لتضاعف كفرهم وسوء 
أعمالهم» وبالذين يموتون الكفار. طأُولَبِكَ أَعْتَدْنًا لَهُمْ عَذَابا أ أليماً» تأكيد لعدم قبول توبتهم» وبيان أن العذاب 
أعده لهم لا يعجزه عذابهم متى شاءء والاعتداد التهيئة من العتاد وهو العدة» وقيل أصله أعددنا فأبدلت الدال 


الأولى تأم. 


ب الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


«يآيها الِسِنَ َامَئرا لا يجِلُ لك أن 0 اكه كع :1 مَسْلْمُع ِتَدْهَبُوا ينض مآ 
شوقن إل أن يلين تمق ميتو وَعَاوهْن المنزوف' ون وَمَتُوفنَ سكع آن كَكرَموا سينا 
كيه 


يا أَيْها الَّذِين آمَئُوا لآ يَجِلُ لَكُمْ أن تَرِنُوا النْسَاء كَرْهآ» كان الرجل إذا مات وله عصبة ألقى ثوبه على 
امرأته وقال: أنا أحق بها ثم إن شاء تزوجها بصداقها الأولء وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقهاء وإن شاء 
عضلها لتفتدي بما ورثت من زوجهاء فنهوا عن ذلك. وقيل: لا يحل لكم أن تأخذوهن على سبيل الإرث 
فتتزوجوهن كارهات لذلك أو مكرهات عليه. وقرأ حمزة والكسائي «كرهاً» بالغسم في مواضعه وهما لغتان. 
وقيل بالضم المشقة وبالفتح ما يكره عليه. «وَلا تَعْضلُومُنٌ لَِذْعَبُوا ببَعْض ما آتَبءُ تَيِنْمُوهُنَ 4 عطف على «أن 
ترثوا»» ولا لتأكيد النفي أي ورهن تن الازويع “رامال الحفل ليق يكال عضيلت الاجاجة يفيه" 
وقيل الخطاب مع الأزواج كانوا يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن أو يختلعن بمهورهن. 
وقيل تم الكلام بقوله كرهاً ؛ ا 0 «إلا أن نين بفَاحشة مبية4 كالتشوز 
وسوء العشرة وعدم التعففا» والاستثناء من أعم عام الظرف أ و المفعول له تقديره ولا تعضلوهن للافتداء إلا 
وقت أن يأتين بفاحشةء أو ولا تعضلوهن لعلة إلا أن يأتين بفاحشة. وقرأ ابن كثير وأبو بكر #مبينة# هنا وفي 
الأجوات والطلاق بفتح الياء والباقون بكسرها فيهن. طوَعَاشِرُوهَنٌ بِالمَعْرُوفٍ» بالإنصاف في الفعل والإجمال 

فى القول. لفَإِنْ كَرِهْمُو ثُ هُنٌ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْمَلَ الله فيه خَيراً تِيرآ© أي فلا تفارقوهن لكراهة النفس 
فإنها قد تكره ما هو أصلح ديئاً وأكثر خيرء وقد تحب ما هو بخلافه. وليكن نظركم إلى ما هو أصلح للدين 
وأدنى إلى الخير» وعسى في الأصل علة فأقيم مقامه. والمعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن فعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. 


ع ده باه 


سام *- هيه رعسم -00 دس ست ل ع 2 ء_ 
مون أَردتمُ مدال رج كتكارت رئج ءيسم إحددهن قنطانًا فلا تَأحْدُوأ هِنْه سَيًْا 
ف بف و ساف ار كاى لف بد بي لم امم سكسم 
أَتَأَخْدٌ خدُومٌ كنا نما يتا © وك تَْحَدُوئهُ وَقَدْ فق بنَصُّكُمْ إِلّ بَمْضٍ وَكَمَدْت هنكم 
يتا عَلِيظًا ((4* . 


لوَإِنْ أَرَدشُم اسْيِبِدَالَ رَوْجِ مَكَانَ زنج تطليق امرأ أة وتزيجٍ أخرى . «وآتيُم ِخْدَامُنٌ4 أي إحدى 
الزوجات» جمع جمع الضمير لأنه أراد بالزوج” الجنس . «قِنطاراً» مالا كثيراً. طقلا تَأْحُذُوا مِنْهُ شَيئاً© أي من 
قنطار. <َأَتَأخدُوتهُ بهْتَاناً وَإِنْما مييناً» إستفهام إنكار وتوبيخ» أي تأخذونه باهتين وآئمين» ويحتمل النصب على 
العلة كما في قولك: قعدت عن الحرب جبناً. لأن الأحذ بسبب بهتانهم واقترافهم المآئم. قيل كان الرجل 
منهم إذا أراد امرأة جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الإفتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج 
الجديدة » فنهوا عن ذلك والبيهتان الكذب الذي يبهت المكذوب عليه» وقد يستعمل في الفعل الباطل ولذلك 
فسر ههنا بالظلم. 


«وَكَيف تَأَخُرُوئَهُ وَكَذْ ذ أَْضَى بَعْضْكُمْ إلى بَغْض > إنكار لاسترداد المهر والحال أنه وصل إليها بالملامسة 
ودخل بها وتقرر المهر. دِوَأَحَذْنَ فِنَكُمْ مِيئاقاً عُلِيظاً» عهداً وثيقاًء وهو حق الصحبة والممازحة» أو ما أوثق 
الله عليهم في شأنهن بقوله: «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ أو ما أشار إليه النبي كل بقوله: 
«أخذتموهن بأمانة ألله» واستحللتم فروجهن بكلمة الها . 


سورة النساء/ الآينان: 77 و 8 51 


وكا تكا ما مَا دَكمَ بآوْكُم يرت النْسآ إِلَّا ما هَدْ سلف إِنَمُ كاد كحِنَهُ وَمَفَْا وسَآه 


حي ©40. 


جزلا تتكخواما تكح اوه ولا تنكحوا التي نكحها آباؤكم». وإنما ذكر ما دون من لأنه أريد به 
الصفة» وقيل ما مصدرية على إرادة المفعول من المصدر. همِنَ النْساءِ» بيان ما تكح على الوجهين. «إلامَا 
قد سَلْفَ» استثناء من المعنى اللازم للنهي وكأنه قيل: وتستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد 

سلفء أو من اللفظ للمبالغة في التحريم والتعميم كقوله: 

رَلأَعَيِبَ فِيهِمْعَيرَأنَ سْيُوفُهُم بهِنْفُلْولَمِنْقِرَعالكَقَايِب 

والتعنى رلا تنكسو خلائل اباذكم ]ليا عد اسلف إن امكل أن مكضومن. رتيل الايتضاء شبطع 
ومعناه لكن ما قد سلف» فإنه لا مؤاخذة عليه لأنه مقرر . «إِنّهُ كَانَ فَاحِمَةٌ وَمَقْتا» علة للنهي أي إن نكاحهن 
كان فاحشة عند الله ما رخص فيه لأمةٍ من الأمم» ممقوتاً عند ذوي المروءات ولذلك سمي ولد الرجل من 
زوجة أبيه المقتي ؤِوَسَاءَ سَبيلاً سبيل من يراه ويمّعله . 


5 ا ض أ ا وَبَتَافّكُم و 4و نس 2 >2 مكَلفَي وَيَنَاث آل م - ب الْدُّمْتِ 
01 00 ع 2000 له عمسو ا 8 زر 
أنماتكم الى متخ ولط يرك المة و ا رست وَرَيببئكم ا 
يُسَابكُ اللى 0 يهن ف لَّمْ كَكْووأ معَلثر يهرج كلا جتاع عََِكْم وَكَللَيْلُ نيط 
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رن مِنْ أمْلبطُ ون تَسْمَعُوأ يقت الختكين فر ل سه 


©4. 
<ِخُرّمث عَلَِكُمْ أَنْهائكُم وَبَتائكُمْ وَأحَوَائَكُمْ وَعَمَائُكُمْ وَحَالانَكُمْ وَبََاتُ الأ وَبَئَاتُ الأختِ4 ليس المراد 
تحريم ذواتهن بل تحريم نكاحهن لأنه معظم ما يقصد منهن» ولأنه المتبادر إلى الفهم كتحريم الأكل من 
قوله: حرمت عليكم الميتة8 ولأن ما قبله وما بعده في النكاح» وأمهاتكم تعم من ولدتك أو ولدت من 
ولدك وإن علت» وبناتكم تتناول من ولدتها أو ولدت من ولدها وإن سفلت» وأخواتكم الأخوات من الأوجه 

الثلاثة . وكذلك الباقيات والعمة كل أنثى ولدها من ولد ذكراً ولدك والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنثى 
ولدتك قريباً أو بعيداٌء وبئات الأخ وبئات الأخت تتناول القربى والبعدى. ؤِرَأْمَهَائُعُمْ اللاتي أَرْضَعَْكُمْ 
وَأَحَوائُكُمْ مِنَ الرَضَاعَةٍ4 نَل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أماً والمرضعة أختاً» وأمرها على 
قياس النسب باعتبار المرضعة ووالد الطفل الذي در عليه اللبن قال عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب». واستثناء أخت ابن الرجل وأ ا ون اس لين سين اه 
حرمتهما من النسب بالمصاهرة دون النسب. اتات نايك واكم اللأني في جو ركم ين بساكم اللأني 
دَخَلْتُمْ بهِنّ4 ذكر أولاً محرمات النسب ثم محرمات الرضاعة» لأن لها لحمة كلحمة النسب» ثم محرمات 
المصاهرة فإن تحريمهن عارض لمصلحة الزواج» والربائب جمع ربيبة. والربيب ولد المرأة من آخر سمي به 
لأنه يربه كما يرب ولده في غالب الأمرء فعيل بمعنى مفعول وإنما لحقه التاء لأنه صار اسماً ومن نسائكم 
متعلق بربائبكم» واللاتي بصلتها صفة لها مقيدة للفظ والحكم بالإجماع قضية للنظمء ولا يجوز تعليقها 
بالأمهات أيضاً لأن من إذا علقتها بالربائب كانت ابتدائية» وإذا علقتها بالأمهات لم يجز ذلك بل وجب أن 
يكون بياناً لنسائكم والكلمة الواحدة لا تخمل على معنيين عند جمهور الأدباء اللهم إذا جعلتها للاتصال 
كقوله: 


58 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
إِذا حَاوَلتَ في أَسَرِهُ فُجُورا ‏ فإنيلَسْتهِئكَزَلسْدّيني 

على معنى ا ل ل كر وي و 1 
امرأة ة وطلقها قبل أن يدخل بها «إنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها». وإليه ذهب عامة 
العلماء» غير أنه روي عن علي رضي الله تعالى عنه تقييد التحريم فيهما. ولا يجوز أن يكون الموصول الثاني 
صفة للنساءين لأن عاملهما مختلف؛ وفائدة قوله إفي حجوركم» تقوية العلة وتكميلهاء والمعنى أن الربائب 
إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده تقوى الشبه بينها وبين أولادكم وصارت أحقاء بأن تجروها 
مجراهم لا تقييد الحرمة» وإليه ذهب جمهور العلماء . وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جعله 
شرطأء والأمهات والربائب يتناولان القريبة والبعيدة» وقوله دخلتم بهن أي دخلتم معهن الستر وهي كناية عن 
الجماع» ويؤثر في حرمة المصاهرة ما ليس بزنا كالوطء بشبهة؛ أو ملك يمين. وعند أبي حنيفة لمس 
المنكوحة ونحوه كالدخول. ٍِنَإنَ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهِنَ قلا جُتاح عَلَيكُمْ4 تصريح بعد إشعار دفعاً للقياس. 
<ِوَحَلائِلٌ أَبتَائِكُم» زوجاتهمء سميت الزوجة حليلة لحلها أو لحلولها مع الزوج. «الذِين بن أضلابكم» 
احتراز عن المتبنين لا عن أبناء الولد 9وَأَنْ تَجْمَعُوا بِينَ الأَخْقَين4 في موضع الرفع عطفاً على المحرمات» 
والظاهر أن الحرمة غير مقصورة على النكاح فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فهي محرمة 
في ملك اليمين» ولذلك قال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما: حرمتهما آية وأحلتهما آية» يعنيان هذه 
الآيةة بوقوله: «أو ما ملكت أيمانكم» فرجح علي كرم الله وجهه التحريم» وعثمان رضي الله عنه التحليل. 
وقول علي أظهر لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال 
والحرام إلا غلب الحرام ». «إلأأمًا قذ سَلَفَ)» استثناء من لازم المعنى» أو منقطع معناه لكن ما قد سلف 
مغفور لقوله: إن الله كان غَفُوراً أرَجِيماً. 


«# والنعستث بس انك إلا ما ملكن ينم كتب لل علقك وَل لكمْ با ور كلِصطُع أن 
ع 
- يمري 


عله سيرم كيس أ معد وس . 2 عر مه 27 و سس 
بتكا يتنا اتوم نورين عر تر مُسَنفِحِينَ ما أَسَْمْتَمٌ بو. متهن كاوه ورهن ؤِيصَد 15 جكاع ع1 


ِِمَا ريشم بد ين بَمدِ الَْرِيصَةٌ لذ أن 6 عبتا كنا 40 . 


«وَالمْخْصَتَاتٌ مِنّ النّسَاءِ» ذوات الأزواجء ا حصنهن التزويج أو الأزواج. وقرأ الكسائي بكسر الصاد في 

جميع القرآن لأنهن أحصن فروجهن. ا ا ا 0 
37 كفار فهن خلال للسابين» والتكاح مرتفع بالسبي لقول أبي سعيد رضي ألله تعالى عنه: : أصبنا سبايا يوم 
أوطاس ولهن أزواج كفار. فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي كه فنزلت الآية فاستحللناهن. وإياه عنى 
الفرزدق بقوله: 

وَذَاتَ حَبِيل ا عُحَنْهَارِمَانحنا خلاللِمَنْيَبْنِيبِهَالَمْتُطَلْوٍ 

وقال أبو حنيفة لو سبي الزوجان لم يرتفع النكاح ولم تحل للسابي. وإطلاق الآية والحديث حجة 
عليه ٠‏ ١كِتابَ‏ الله عَلَيكمْ» مصدر مؤكدء أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتاباً. . وقرىء «كتب» الله بالجمع 
والرفع أي هذه فرائفي الله عليكم «وكتب الله» بلفظ الفعل. «ِوَأْجِلَ لَكُمْ4 عطف على الفعل المضمر الذي 
«نصب كتاب الله وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول عطفاً على #حرمت». ما 
وَرَاَ ذَلِكُمْ4 ما سوى المحرمات الثمان المذكورة. وخص عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات 
الرضاع + والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. طأَنْ تَبْتَنُوا ِأَْوَلِكُمْ مُخصِتين غَرَ مُسَانْجِينَ4 مفعول له والمعنى 
أحل لكم ما وراء ذلكم إزادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصرف في مهورهن, أو أثمائهن في حال كونكم 
محصنين غير مسافحين» ويجوز أن لا يقدر مفعول تبتغوا وكأنه قيل إراده أن يضرفوا أمواكم محصنين غير 
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مسافيحين أو بدل مما وراء ذلك بدل الاشتمال. واحتج به الحنفية على أن المهر لا بد وأن يكون مالاً. ولا 
حجة فيه. والإحصان العفة فإنها تحصين للنفس عن اللوم والعقاب» ا الزنا من السفح وهو صب المني 
فإنه الغرض منه. لانْمَا اسْتَمْتَمتُمْ به مِنهُن4 فمن تمتعم به من المنكوحات» أو فما استمعتم به منهن من جماع 
أو عقد عليهن. طفائومُنّ أَجُورَمْنَ4 مهورهن فإن المهر في مقابلة الاستمتاع. لنْرِيضَة4 حال من الأجور 
بمعنى مفروضة, أو صفة مصدر محذوف أي إيتاء مفروضاً أو مصدر مؤكد. ؤوَّلا جُتاح عَلَيكُمْ فِيمَا تَرَاضَيِتُمْ 
به مِنْ بَعْدِ الفُرِيضَةِ؟ فيما يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي» أو فيما تراضيا به من نفقة أو مقام أو 
فراق. وقيل: نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسختء لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول: «يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله 
حرم ذلك إلى يوم القيامة». وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمي بها إذ الغرض منه مجرد الاستمتاع 
بالمرأة» أو تمتيعها بما تعطي. وجوزها ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع عنه. 9إِنَّ الله كانَ عَلِيماً» 
بالمصالح. #حكيماً» فيما شرع من الأحكام. 


ومن لم ين ع مَِكُمْ طول أن > 5 كع التخصكب لْمُوَمَِتٍ 5 ين ا ملك يكم ين بيه 
الؤيكي' وَأنَه ألم بإيتيك) بنك ذا بين كفي يإذن يون دكت أَمريعمٌ بالتثرف 
ره 0010 0005-4 


تسكن خ_شلوطي ول نوات آنا ]ا 0 
لْمُخْصَدَتٍ يرب ألْمَدَابْ كَلِكَ لِمَنْ حَسْىَ الْعَنتَ مدي ون تَصَيروا حَيْدٌ لَك ونه حَمُوْدٌُ يجيه 


©4. 
لوَمَنْ لَمْ يسْتَطِعْ مِنْكُمْ طؤلا» غنى واعتلاء وأصله الفضل والزيادة. «أنْ يكح المُخْصَّنَاتٍ المُوْمِئَاتِ» 
في موضع النصب بطولاً. أو بفعل مقدر صفة له أي ومن لم يستطع منكم أن يعتلي نكاح المحصنات» أو من 
لم يستطع منكم غنى يبلغ به نكاح المحصنات يعني الحرائر لقوله: «نَيمًا مَلَكَث أَنِمَائكُمْ مِنْ فَتَياتَكُم 
المُؤْمِنَاتِ4 يعني الإماء المؤمنات» فظاهر الآية حجة للشافعي رضي الله تعالى عنه في تحريم نكاح الأمة على 
من ملك ما يجعله صداق حرة» ومنع نكاح الأمة الكتابية مطلقاً. وأول أبو حنيفة رحمه الله تعالى طول 
المحصنات بأنْ يملك فراشهن» على أن النكاح هو الوطء وحمل قوله: #من فتياتكم المؤمنات* على 
الأفضل. كما حمل عليه في قوله: #المحصنات المؤمنات» ومن أصحابنا من حمله أيضاً على التقيبيد وجوز 
نكاح الأمة لمن قدر على الحرة الكتابية دون المؤمنة حذراً عن مخالطة الكفار اوموالاتهمء والمحذور في نكاح 
الأمة رق الولدء وما فيه من المهانة ونقصان حق الزوج. «والله غلم بإيانِكُمْ» فاكتفوا بظاهر الإيمان فإنه 
العالم بالسرائر ويتفاضل ما بينكم في الإيمان» فرب أمة تفضل الحرة فيه ومن حقكم أن تعتبروا فضل 
الإيمان لا فضل النسبء والمراد تأنيسهم بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف منه ويؤيده. لِبَعْضْكُم مِنْ 
يَعْضٍ» أنتم وأرقاؤكم متناسبون نسبكم من آدم ودينكم الإسلام . «نَالْكحَْوهُنٌ نّ بإذْنِ أَمْلِهِنَ4 يريد أربابهن 
واعتبار إذنهم مطلقاً لا إشعار له. على أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهم ا به الحنفية. «وَآثُوهُنٌ 
أَجْورَهُْنَ 4 أي أدوا إليهن مهورهن بإذن أهلهن! فحذف ذلك لتقدم ذكره؛ أو إلى مواليهن فحذف المضاف 
للعلم بأن المهر للسيد لأنه عرض حقه فيجب أن يؤدي إليهء وقال مالك رضي الله عنه: المهر للأمة ذهاباً إلى 
الظاهر ؤِبِالمَعْرُوفِ» بغير مطل وإضرار ونقصان. لمُخْصَّتَاتٍ» عفائف. #غَيرَ مُسَافْحَاتِ» غير مجاهرات 
بالسفاح. «وّلآ مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ» أخلاء فى السر لِقَإدًا أخصِنٌ» بالتزويج. قرأ أبو بكر وحمزة بفتح الهمزة 
والصاد والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد. طنإن أَنَيْنَ بِفَاحِشَةِع زنى. ٠‏ ْمَل ِضْفُ ما على المُخْضتاتِ» 
يعني الحرائر. لأمِنَ العَذَاب» من الحد لقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» وهو يدل على أن 
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حد العبد نصف حد الحره أنه مرت انريم امت ذلِك4» أي نكاح الإماء. طلِمَنْ حَشِيَ 
العَنَتَ مِنْكُمْ# لمن خاف الوقوع ذ في الزنى» وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر»ء مستعار لكل مشقة 
وضرر ولا ضرر أعظم من مواقعه الإثم بأفحش القبائح. وقيل: المراد به الحد وهذا شرط آخر لنكاح الإماء. 
ٍوَأَنْ تَضبرُوا خَيِرٌ لَكُمْ» أي وصبركم عن نكاح الإماء متعففين خير لكم. قال عليه الصلاة والسلام «الحرائر 
صلاح البيت والإماء هلاكه». «والله عَفُورُ لمن لم يصبر. لرَحيم» بأن رخص له. 


«ويد اله بمب لك رَمْرِبَحْ ست ايبن ين بَسكْْ وَيَوْبَ عَلِنَكعْ وَأنَهُ عَِيةُ حكيد 
© 

ليُرِيدُ الله لِيِبَيْنَ لَكُمْ4 ما تعبدكم به من الحلال والحرامء أو ما خفي عنكم من مصالحكم ومحاسن 
أعمالكم» وليبين مفعول يريد واللام زيدت لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للإرادة كما في قول قيس بن سعد: 

أَرَذْتُ لِكَيْمَايَغْلَم الئاس أنه سَرَاوِلُ فَيِسٍ وَالوُفُودُ شور 

وقيل المفعول محذوف. وليبين مفعول له أي يريد الحق لأجله . درَتَهدِيكُمْ سن الّذِينَ مِن قَبْلِكُم» 
مناهج من تقدمكم من أهل الرشد لتسلكوا طرقهم. ٠وَيَنُوبَ‏ عَلْبِكُمْ» ويغفر لكم ذنوبكم» أو يرشدكم إلى ما 
يمنعكم عن المعاصي ويحثكم على التوبة» أو إلى ما يكون كفارة لسيتاتكم. طوَالله عَلِيمُ4 بها طحَكِيم» في 
وضعها. 

#وافّهُ رُيِدُ أن ينوب عَليِحكُم يد أل 70 يَتَمِعُونَ ألشَّبَوتِ أن قينا مَيْلًا عَظِيما 9 بر 
2 وه ءء لدوم 5 
أنَدُ أن محَيتَ 3 لضن صَمِينًا )4 


«زالله يرِيدُ أن ينُوبَ عَلَيكُم» كرره للتأكيد والمبالغة. ظوَيْرِيدُ الْذِينَ يَتَبمُونَ الشّهَواتِ» يعني الفجرة فإن 
اتباع الشهوات الاثتمار لهاء وأما المتعاطي لما سوغه الشرع منها دون غيره فهو متبع له في الحقيقة لا لها. 
وقيل: المجوس . وقيل: اليهود فإنهم يحلون الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات الأخت. «أن تَمِيلُوا» 

عن الحق بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمات. ميلا عَْظِيماً» بالإضافة إلى ميل من اقترف 
خطيئة على ندور غير مستحل لها. 

لِيريدُ الله أن يُحَقْفَ عَنَكُمْ» فلذلك شرع لكم الشرعة الحنيفية السمحة السهلةء ورخص لكم في 
المضايق كإحلال نكاح الأمة. (وَخُلِقَ الإنْسانُ ضَعِيفاً© لا يصبر عن الشهوات ولا يتحمل مشاق الطاعات. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه 
الشمس وغربت هذه الثلاث: و #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. و 9«إن الله لا يغفر أن يشرك به». و #إن 
الله لا يظلم مثقال ذرة» ومن يعمل سوءاً يجز به». وما يقعل الله بعذابكم». 

«يايهًا ليت امنا لا تَأكُلوًا أعولم يتسحكُم بالبليلل لَه أل تكرت يتدرة عن يَاضٍ 
ا ل 1 م تَحِيكَا 469 . 

«يَا أَبْها الْذِينَ سس ب ا ل ا والربا والقمار. دجن 
أن تَكُونَ تججارة عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ» استثناء منقطع أي» ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنهء أو اقصدوا 


كون تجارة. وعن تراضّ صفة لتجارة أي تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين » وتخصيص التجارة من الوجوه 
التي بها يحل تناول مال الغيرء لأنها أغلب وأرفق لذوي المروءات» ويجوز أن يراد بها الانثقال مطلقاً. 
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وقيل: المراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله. وبالتجارة صرفه فيما يرضاه. وقرأ الكوفيون 
«تجارة» بالنصب على كان الناقصة وإضمار الإسم أي إلا أن تكون التجارة أو الجهة تجارة. ولا تَقتُلُوا 
نْفْسَكُمْ4 بالبخع كما تفعله جهلة الهندء أو بإلقاء النفس إلى التهلكة. ويؤيده ما روي: أن عمرو بن العاص 
تأوله التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه النبي كَفِ أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها. أو باقتراف ما يذللها ويرديها 
فإنه القتل. الحقيقي للنفس . وقيل المراد بالأنفس من كان من أهل دينهم» فإن المؤمنين كنفس واحدة. جمع 
في التوصية بين حفظ النفس والمال الذي هو شقيقها من حيث إنه سبب قوامها استبقاء لهم ريثما تستكمل 
النفوس» وتستوفي فضائلها رأفة بهم ورحمة كما أشار إليه بقوله: إن الله كَانَ بَكُمْ رَجِيماً» أي أمر ما أمر 
ونهى عما نهى لفرط رحمته عليكم. وقيل: معناه إنه كان بكم يا أمة محمد رحيماً لما أمر بني إسرائيل بقتل 
الأنفس ونهاكم عنه. 


وَمَن يَقْمَلُ دَلِكَ عْدْوَانًا وَظُلْمًا مَنَوْكَ ْله كنا وَكَانَ دَللَك عَلَ أَكَه ييا 42 . 


لوَمَنْ يَفْمَلْ ذُلِكَ4 إشارة إلى القتل؛ أو ما سبق من المحرمات. طعُدْوَاناً وَظْلْماً© إفراطاً في التجاوز 
عن الحق وإتياناً بما لا يستحقه. وقيل أراد بالعدوان التعدي على الغير»ء وبالظلم ظلم النفس بتعريضها 
للعقاب. طنْسَوْفَ تُْلِيهِ نَارآ8 ندخله إياها. وقرىء بالتشديد من صلىء وبفتح النون من صلاه يصليه. ومنه 
شاة مصليةء ويصليه بالياء والضمير لله تعالى أو لذلك من حيث إنه سبب الصلى. طوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيراً# لا عسر فيه ولا صارف عنه. 1 

ا ل ل يتاك رَدْمِلَك مُدَعَلَا ريما ©40. 

<إِنْ تب تَجَْبِبُوا كَبَائْرَ ما نُنَهَونَ عَنْهُ4 كبائر الذنوب التي نهاكم الله ورسوله عنهاء وقرىء «كبير؛ على إرادة 
الجدس . نكف سا4 نغفر لكم صفائركم ونسحها عنكم. 

واختلف في الكبائر» والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه حداً أو صرح اه ٠‏ وقيل 
ما علم حرمته بقاطع. وعن النبي كل «أنها سبع: الإشراك باللهء وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة» 
وأكل مال اليتيم» والرباء والفرار من الزحف» وعقوق 0 . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
(الكبائر إلى سبعمائة أقرب: منها إلى سبع). وقيل أراد ههنا أنواع الشرك لقوله: #إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وقيل صغر الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وما تحتهاء فأكبر الكبائر 
الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس وبيئهما وسائط يصدق عليها الأمران.ء فمن عن له أمران منها ودعت 
لاع ا 0 لو اف و و لو وود م ا ل 
ولعل هذا مما يتفاوت باعتبار الأشخاص والأحوالء ألا ترى أنه تعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في ذ 
كثير من خطراته التي لم تعد على غيره خطيئة فضلاً عن أن يؤاخذه عليها ٠‏ لوَُدْجِلَكُمْ مُدْخَلاً كريما» الجنة 


وما وعد من الثواب» أو إدخالاً مع كرامة. وقرأ نافع هنا وفي الحج بفتح الميم وهو أيضاً يحتمل المكان 
والمصدر. 


0 


«:ا ككمئزا ما َل هه يد بعصَكُم عل ينا َل تبث ينا أسختسا ولس تيت يا 
0 إن أله صتاك يك نو عَليكا 40 . 

(وَلاَتََمَنُوا مَا فَضَل الله به بَعْضَكُمْ عَلّى يَْضٍ» من الأمور الدنيوية كالجاه والمال» فلعل عدمه خير 
والمقتضي للمنع كونه ذريعة إلى التحاسد والتعادي» ' معربة عن عدم الرضا بما قسم الله له وأنه تشه لحصول 


فى الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


الشيء له من غير طلب وهو مذموم» لأن تمني ما لم يقدر له معارضة لحكمة القدرء وتمني ما قدر له يكنب 
بطالة وتضيبع حظء وتمني ما قدر له بغير كسب ضائع ومحال. ظلِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مِمّا اكْنْسَبُوا وَلِلنْسَاءٍ نَصِيبٌ 
مِمًا اكْتَسَبِنَ» بيان لذلك أي لكل من الرجال والنساء فضل ونصيب بسيب ما اكتسب ومن أجلهء فاطلبوا 
الفضل من الله تعالى بالعمل لا بالحسدء والتمني كما قال عليه الصلاة والسلام «ليس الإيمان بالتمني». وقيل 
المراد نصيب الميراث وتفضيل الورثة بعضهم على بعض فيه وجل م ينم لكل التو على حنبفة ما كرف 
من حاله الموجبة للزيادة والنقص كالمكتسب له. ظوَاسْألُوا الله مِنْ فَضْلِهِ4 أي لا تتمنوا ما للناس واسألوا الله 
مثله من خزائنه التي لا تنفذ. وهو يدل على أن المنهي عنه هو الحسدء أو لا تتمنوا واسألوا الله من فضله يما 
يقربه ويسوقه إليكم. وقرأ ابن كثير والكسائي «وسلوا الله من فضله»# وسلهم فسل الذين وشبهه إذا كان أمراً 
مواجهاً به. وقبل السين واو أو فاء بغير همز وحمزة فى الوقف على أصله والباقون بالهمز. دِإِنْ الله كَانَ بكُلٍ 
شَيءٍ عَلِيم4 فهو يعلم ما يستحقه كل إنسان فيفضل عن علم وتبيان. روي (أن أم سلمة قالت: يا رسول الله 
يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث ليتنا كنا رجالاً) فنزلت. 


عَكَدّتٌ 9 


و ِكل انا ا مِنَا تَرْكَ الْوَلِدَانِ اورت وَألْذِنَ عَقَدَ 
َه كاد عَلَ كُلٍ شَْر سَهِيدًا )4 . 


لوَلِكْلٍ جَمَلْنَا مَوالِيَ مِمًا تَرَكَ الوَالِدَاتٍ وَالأَقرَبُونَ4 أي ولكل تركة جعلنا وراثاً يلونها ويحرزونهاء ومما 
ترك بيان لكل مع الفصل بالعامل. أو لكل ميت جعلنا وراثاً مما ترك على أن من صلة موالي. لأنه في معنى 
الوارث» وفي ترك ضمير كل والوالدان والأقربون استئناف مفسر للموالي» وفيه -خروج الأولاد فإن الأقربون لا 
يتناولهم كما لا يتناول الوالدين» أو لكل قوم جعلناهم موالي حظ مما ترك الوالدان والأقربون» على أن جعلنا 
موالي صفة كل والراجع إليه محذوف على هذا فالجملة من مبتدأ وخبر. <رَالْذِينَ عَقَدَتْ أَئِمَائَكُمْ4 موالى 
الموالاة» كان الحليف يورث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض* وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقد على أن يتعاقلا ويتوارثا صح وورث. أو 
الأزواج على أن العقد عقد النكاح وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط وخبره. ظفَآنُوهُمْ نُصِيبَهُمْ4 أو منصوب 
بمضمر يفسره ما بعده كقولك: زيداً فاضربه» أو معطوف على الوالدان» وقوله فآتوهم جملة مسببة عن 
الجملة المتقدمة مؤكدة لهاء والضمير للموالي. وقرأ الكوفيون #عقدث4 بمعنى عقدت عهودهم إيمانكم 
فحذف العهود وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه ثم حذف كما حذف في القراءة الأخرى. <إنّ الله كَانَ عَلَى 
كُلُ شيءٍ شَهيداً» تهديد على منع تصيبهم . 


27 0 ليس بسب ص تج جم ام 0 عبرم اعم سه اس 4 3 اع 
اليْجَالٌ ورت عَلَ النساء يما 0 لَه بَْصَيِمَ عل 7 ويِما أَنَفَهُوأ مِنْ الهم 
لصلِحَتُ َنِيكتٌ حَفِظتٌ لني يما حَفِط اند وال عَاوْنَ شتوتشكى نيطرش وَأمْجْرُرهن فى 
التكتليع وَأنيؤشةً إن تست 6 با عتم حبيلا إن أله 6ت ًا مكبيا 40 . 
لالرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ» يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية» وعلل ذلك بأمرين وهبي وكسبي 
فقال: «يمَا فُضَل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض» بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن 
التدبير» ومزيد القوة في الأعمال والطاعات» ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر» والشهادة 
في مجامع القضاياء ووجوب الجهاد والجمعة ونحوهاء والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستبداد 
بالفراق . يي ا روي (أن سعد بن الربيع أحد ثقباء الأتصار 
نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير» فلطمها فانطلق بها أبوها إلى رسول الله يله فشكى فقال 
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0 الله يَكلِهِ: لتقتص منهء فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام: «أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله 
. طِفَالصَالِحَاتُ قَانَاتٌ4 مطيعات لله قائمات بحقوق الأزواج. هِحَانِظاتٌ للقيب» لمواجب الغيب أي 
يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمال» وعنه عليه الصلاة والسلام : «خير النساء امرأة إن 
نظرت إليها سرتك» وإن أمرتها أطاعتك» وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها». وتلا الآية. وقيل 
لأسرارهم. يما حَفِظ الله4 بحفظ الله إيامن بالأمر على حفظ الغيب والحث عليه بالوعد والوعيد والتوفيق 
لهء أو بالذي حفظه الله لهن عليهم من المهر والنفقة والقيام بحفظهن والذب عنهن. وقرىء طبما حفظ الله 
بالنصب على أن ما موصولة فإنها لو كانت مصدرية لم يكن لحفظ فاعل» والمعنى بالأمر الذي حفظ حق الله 
وطاعته وهو التعفف والشفقة على الرجال. «واللاتي تحَافُونَ تُشُورَهُنَ4 عصيانهن وترفعهن عن مطاوعة 
الأزواج من النشز. فَعِظُومْنٌ وَامْ هْجُرُوهْنَ فِي المَضَاجِع4 في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف»ء أو لا 
تباشروهن فيكون كناية عن الجماع. وقيل المضاجع المبايت أي لا تباينوهن طوَاضْرِبُومْنٌ4 يعني ضرباً غير 
مبرح ولا شائن» والأمور الثلاثة مرتبة ينبغي أن يتدرج فيها. ظطفَإِن أَطْمتَكُمْ فلا تَبهُوا عَلَيهِنْ سَبِيلا» بالتوبيخ 
والإيذاء» والمعنى فأزيلوا ع: ل ا ا ا 
ذنب له ظِإِنَّ الله كان عَلِيا كبيرً» فاحذروه فإنه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم» » أو أنه على علو شأنه 
يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عن أزواجكم» أو أنه يتعالى ويتكبر أن يظلم أحداً أو 


ف يتدجا 5 ع د ال اد ا 5 
لوَإِنْ جِمْثّمُ سِمَانَ َنِم فَبِمَتَُاْ حَكَمَا من أَمَلو. وَحَكَمَا ين أَهْلها إن يُرِيدَآ إضلنا يود 
تتم إذّ أله كن ؛ عينا يها 409 . 


لوَإِن خِفْتُمْ شِمَاقٌ بَينهما© خلافاً بين المرأة وزوجهاء أضمرهما .وإن لم يجر ذكرهما لجرى ما يدل 
عليهما وإضافة الشقاق إلى الظرف إما لإجرائه مجرى المفعول به كقوله: يا سَارِقٌ اللَّبِلَهَ أخلّ الدّارٍ. أو لفاعل 
كقولهم نهارك صائم . هِفَانِعَنُوا حَكَماً مِن أَفلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا4 فابعثوا أيها الحكام متى اشتبه عليكم حالهما 
لتبيين الأمر أو إصلاح ذات البين» رجلاً وسطاً يصلح للحكومة والإصلاح من أهله وآخر من أهلهاء فإن 
الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح» وهذا على وجه الاستحباب فلو نصبا من الأجانب جاز. 
وقيل الخطاب للأزواج والزوجات» واستدل به على جواز التحكيم» والأظهر أن النصب لإصلاح ذات البين 
أو لتبيين الأمر ولا يليان الجمع والتفريق إلا بإذن الزوجين. وقال مالك لهما أن يتخالعا إن وجدا الصلاح 
فيه . (إِنْ يُريدا إضلاحاً يُوَقْتِ الله بَيتَهُما4 الضمير ير الأول للحكمين والثاني للزوجين» أي إن قصدا الإصلاح 
أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة بين الزوجين. وقيل كلاهما للحكمين أي إن قصدا الإصلاح يوفق الله بينهما 
لتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما. وقيل للزوجين أي إن أرادا الإصلاح وزوال الشقاق أوقع الله بينهما الألفة 
والوفاق» وفيه تنبيه على أن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه. 9إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً خبيراً» بالظواهر 
والبواطن» فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق. 

الملا وَأعْبْدُوا الله وك ترا به طَبَكا لودب إخسنا وَبِذى الْكُرَيَ واليتديئ سكين 

مار ذى الُْرَيَ ار لج وألصَاحِيِ يلجني وَآبنِ التيِيلٍ وَمَا ملكت أَيْكْتَكْ إِنَّ أنه لا 
1 5 كرا 9©». 

ؤِوَامْبدُوا الله ولا تشركوا بِهِ شَيداً» صنماً أو غيره» أو شيئاً من الإشراك جلياً أو خفياً أ 9وَبالُوالِدَئْنِ 
إِخسّاناً© وأحسنوا بهما إحساناً. لوَبِذِي القُرَى» وبصاحب القرابة. ظوَالْيتَامَي 0 وَالجَارٍ ذِي القُربَى 4 


أي الذي قرب جواره. وقيل الذي له الجوار قرب واتصال بسبب أو دين. وقرىء بالنصب على الاختصاص 
تعظيما لحقه. طوَالجَارٍ الجْتْبِ4 البعيد» أو الذي لا قرابة له. وعنه عليه الصلاة والسلام: «الجيران ثلاثة. 
فجار له ثلاث حقوق: حق الجوار» وحق القرابة» وحق الإسلام. وجار له حقان: حق الجوار وحق 
الإسلام» وجار له حق واحد: حق الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب». «وَالصَّاجِبٍ بالجَنْب» الرفيق في 
أمر حسن كتعلم وتصرف وصاعة وسفرء فإنه صحبك وحصل بجنبك. وقيل المرأة. وان السَمِيلِ4 المسافر 
أو الضعيف. «وَمًا مَلَكَتْ أبِمَائكُم» العبيد والإماء. «إنَّ الله لآ يْحبُ من كَانَ مُخْتَالا» متكبراً يأنف عن أقاربه 
وجيرانه وأصحابه ولا يلتفت إليهم. «فَحُوراً4 يتفاخر عليهم. 

<الِْن يِبَصَوْدَ وَيأثروت التادت ,الشنل وِيَطَْئرنَ نآ ءاه أهّه ين كشْيدٌُ وَمْمَدنا 


لنَكَبْرِيَ عَدَبَا هيا 4)©9. 


الِْينَ يبَِلُون وَتِأمرُونَ الئاس بالبخْلٍ4 بدل من قوله من كانء أو نصب على الذم أو رفع عليه أي هم 
الذين» أو مبتدأ خبره محذوف تقديره الذين يبخلون بما منحوا به ويأمرون الناس بالبخل به. وقرأ حمزة 
والكسائي ههنا وفي «الحديد؛ «بالبخل؟ بفتح الحرفين وهي لغة. طوَيَكْثْمُونَ ما آنَاهُمُ الله مِن فَضْلِهِ4 الغنى 
والعلم فهم أحقاء بكل ملامة. ؤِوَأْعْتَْنَا ِلكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً» وضع الظاهر فيه موضع المضمر إشعاراً بأن من 
هذا شأنه فهو كافر لنعمة الله» ومن كان كافراً لنعمة الله قله عذاب يهينه كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء. 
والآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون للأنصار تنصيحاً: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر. 
وقيل في الذين كتموا صفة محمد صَللِ. 


دافم يُنِفِفُوتَ لهم رمه التايس و بُؤْمُِوب بِللّهِ ولا بالَوْمٍ الْآنخرٍ ومن بَىِ لشَيِطلنٌ لَه 


نينا ة زا 40. 


0 يُنْفِقُونَ نَ أمْوَالَهمْ رئاة النّاس > عطف على الذين يبخلونء أو الكافرين. وإنما شاركهم في الذم 
والوعيد لأن البخل والسرف الذي هو الإنفاق لا على من ينبغي من حيث إنهما طرفا إفراط وتفريط سواء في 
القبح واستجلاب الذمء أو مبتدأ خبره محذوف مدلول عليه بقوله: #ومن يكن الشيطان له قريئاً». «وَلاً 
يُؤِْنُونَ بالله ولا باليؤم الآخِرٍ» ليتحروا بالإنفاق مراضيه وثوابه وهم مشركو مكة. وقيل هم المنافقون. طوَمَنْ 
َكُنٍ الشيطَان لَُ قينا ََاء قرِين4 تنبيه على أن الشيطان قرنهم فحملهم على ذلك وزينة لهم كقوله تعالى: 
#إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين». والمراد إبليس وأعوانه الداخلة والخارجةء ويجوز أن يكون وعيداً لهم 
بأن يقرن بهم الشيطان في النار. 


مساب مر مه ع ممه 6 م م2 
مادا عَلمَ لو مثو يله وَالوِْ الآ وَأََعُوا نا رَرَمَهُمَ لد وكانَ أله بهد عَلِِمًا (3©)*. 


وَمَاذًا عَلَيهِمْ لَو آمَنُوا بالله والهؤم الآخِر وَأَنفَقُوا مِمّا رَرَقَهُمْ لله أي وما الذي عليهم؛ أو أي تبعة تحيق 
بهم بسبب الإيمان والإنفاق في سبيل الله وهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد في الشيء 
على خلاف ما هو عليه وتحريض على الفكر لطلب الجواب لعله يؤدي بهم إلى العلم بما فيه من الفوائد 
الجليلةء والعوائد الجميلة. وتنبيه على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب إليه احتياطاء فكيف إذا 
'اتضمن المنافع. وإنما قَدَمَ الإيمان ها هنا وأَخَرَهُ في الآية الأخرى لأن القصد بذكره إلى التخصيص ها هنا 
والتعليل ثم ظوَكَانَ الله بهم عَلِيِماً وعيد لهم. 
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«إذّ أله لا يظِِمْ مِنْمَالَ دَرَوَ وَإن كَكُ حَسكَةٌ بُصِفْهَا وَيْوتِ ين لَننهُ كيرا عَظِيمَا 4 . 


اع كو ا 0 يزيد في العقاب أصغر شيء كالذرة» وهي النملة 
0 ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء» والمثقال مفعال من الثقلء وفي ذكره إيماء إلى أنه وإن صغر 

ره عظم جزاؤه. لزلا نك جسنة4 ورد رك متان الذرة تعس وألك الخجير اتيك الخبرء أو لإضافة 
المثقال إلى مؤنث. وحذف النون من غير قياس تشبيهاً بحروف العلة. وقرأ ابن كثير ونافع #حسنة» بالرفع 
على كان التامة. يَضَاعِفْهَا»4 يضاعف ثرابها وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضعفها وكلاهما بمعنى. 
لرَيْوْتٍِ مِن لَدُنْةُ4 ويعط صاحبها من عنده على سبيل التفضل زائداً على ما وعد في مقابلة العمل «أجراً 
عَظيماً» عطاء جزيلٌ وإئما سماه أجراً لأنه تابع للأجر مزيد عليه . 


نكت إذا يفنا ين كل أَمَم بتهبد يفنا يك عل كؤلا تبِيدًا © بَرمَيذٍِ بره لين 
كَفَروأ وَعَصَوَاأ ارسول لو ضوف م م رض كلا يَكْمُونَ أله حَدٍ يا ©4. 


لنكَيفَ4 أي فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم؟. <إِذَا جنا مِن كُلْ آَم ؛ بِشَهِيدٍ» 
يعني نبيهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهمء والعامل في الظرف مضمون المبتدأ والخبر من أهول 
الأمر وتعظيم الشأن. #وجئنا بك يا محمد. طعَلَى مَوْلاءِ شَهيداً© تشهد على صدق هؤلاء الشهداء لعلمك 
بعقائدهم» واستجماع شرعك مجامع قواعدهم. وقيل هؤلاء إشارة إلى الكفرة المستفهم عن حالهم. وقيل إلى 
المؤمنين كقوله تعالى: #لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» . 

9ِيَوْمَئذٍ يَوَدُ الَدِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا المَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بهمُ الأَرَضُ؟4 بيان لحالهم حينئذء أي يود الذين 
جمعوا بين الكفر وعصيان الأمرء أو الكفرة والعصاة في ذلك الوقت أن يدفنوا فتسوى بهم الأرض كالموتى» 
أذ لم جسكوا أو لم يخلقوا وكانوا هم والأرض سواء. ؤوَلا يَكْثمُونَ الله حديئاً» ولا يقدرون على كتمانه لأن 
جوارحهم تشهد عليهم. وقيل الواو للحال أي يودون أن تسوى بهم الأرض وحالهم أنهم لا يكتمون من الله 
حديثاً ولا يكذبونه بقولهم «والله ربنا ما كنا مشركين4 إذ روي: أنهم إذا قالوا ذلك .ختم الله على أفواههم 
فتشهد عليهم جوارحهم» فيشتد الأمر عليهم فيتمنون أن تسوى بهم الأرض. وقرأ نافع وابن عامر #تسؤى 
بهم* على أن أصله تتسوى فأدغمت التاء في السين. وقرأ حمزة والكسائي #تسوى» على حذف التاء الثانية 
يقال سويته فتسوى. 
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«يكايًا الَدنَ ءَامَبوا لا تَقْرَيوا 0 وَآنشْر شكرئ حَقٍّ تََلَمُوا ما كمُولُونَ ولا جثبًا إِلَا حار 
عل ع تنا د خم ته أذ عل سَمَرٍ أو 7 أن ب اب 1 سم انم 
يدوأ ص 1 صَعِيدَا طَيبًا مسحو ب ا 7 اندي 9 ند ين عمد عد ©4>. 


5000 7 ليها الي عر متو الوشحة ولف مكارى على بقن‎ ١ 
سكارى. من نحو نوم أو خمر حتى تنتهوا وتعلموا ما تقولون في صلاتكم. روي (أن عبد الرحمن بن عوف‎ 
رضي الله تعالى عنه صنع مأدبة ودعا نفراً من الصحابة . حين كانت الخمر مباحة : فأكلوا وشربوا حتى ثملواء‎ 
وجاء وقت صلاة المغرب فتقدم أحدهم ليصلي بهم فقرأ: أعبد ما تعبدون). فنزلت. وقيل أراد بالصلاة‎ 
مواضعها وهي المساجد وليس المراد منه نهي السكران عن قربان الصلاة» وإنما المراد النهي عن الإفراط في‎ 
الشرب» والسكر من السكر وهو السد. وقرىء «سكارى» بالفتح وسكرى على أنه جمع كهلكى. أو مفرد‎ 
بمعنى وأنتم قوم سكرى. أو جماعة سكرى وسكرى كحبلى على أنها صفة للجماعة. «وَلآ نْب[ عطف على‎ 


كلا الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


قوله «وأنتم سكارى» إذ الجملة في موضع النصب على الحال؛ والجنب الذي أصابته الجنابة» يستوي فيه 
المذكر والمؤنث والواحد والجمع؛ لأنه يجرى مجرى المصدر. «إلاً عَابري سَبِيلٍ» متعلق بقوله #ولا 
جنباً». استثناء من أعم الأحوال أي لا تقربوا الصلاة جنباً في عامة الأحوال إلا في لتقي وذلك إذا لم يجد 
الماء وتيممء ويشهد له تعقيبه بذكر التيممء أو صفة لقوله #جنباً© أي جنباً غير عابري سبيل. وفيه دليل على 
أن التيمم لا يرفع الحدث. ومن فسر الصلاة بمواضعها قسر عابري سبيل بالمجتازين فيهاء وجوز الجنب عبور 
المسجد. وبه قال الشافعي رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يجوز له المرور في 
المسجد إلا إذا كان فيه الماء أو الطريق . 9ِحَنَى تَفْتَيِلُوا4 غاية النهي عن القربان حال الجنابة: وفي الآية تنبيه 
على أن المصلي ينبغي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه» ويزكي نفسه عما يجب تطهيرها عنه. لوَإِنْ كنك 
مَرضَى» مرضاً يخاف معه من استعمال الماءء فإن الواجد كالفاقد. أو مرضاً يمنعه عن الوصول إليه. «أَو 
عَلَى سَفْرِ لا تجدونه فيه. <أْ جَاء أَحَدَ مِنكُمْ مِن الغائِط». فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين؛ وأصل 
الغائط المكان المطمئن من الأرض. «أؤ اندم النْسَاة4 أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم» وبه استدل الشاقعي 
على أن اللمس ينقض الوضوء. وقيل: أو جامعتموهن. وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي المائدة «لمستم'» 
واستعماله كناية عن الجماع أقل من الملامسة. «فلم تجدُوا مَاء4 فلم تتمكنوا من استعماله» إذ الممنوع عنه 
كالمفقود. ووجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أو جنب» والحالة المقتضية له في غالب الأمر 
مرض أو سفر. والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله والمحدث لما لم يجر ذكره ذكر من أسبابه ما 
يحدث بالذات وما يحدث بالعرض» واستغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العذر مجملا 
فكأنه قيل: وإن كنتم جنباً مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
هِقْتَيمُمُوا صَعِيداً طَيْبا فَامْسَحُو بِوْجُومِكُمْ وََندِيكُم». أي فتعمدوا شيئاً من وجه الأرض طاهراً. ولذلك قالت 
الحنفية : لو ضرب المتيمم يده على حجر صلد ومسح به أجزأه. وقال أصحابنا لا بد من أن يعلق باليد شيء 
من التراب لقوله تعالى في المائدة #إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» أي بعضهء وجعل من لابتداء الغاية 
تعسف إذ لا يفهم من نحو ذلك إلا التبعيض» واليد اسم للعضو إلى المنكبء وما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه» والقياس على الوضوء دليل على أن المراد ها هنا «وأيديكم إلى 
المراققن. «إِنّ الله كَانَ عَفُوَاً عَُور4 فلذلك يسر الأمر عليكم ورخص لكم. 


يد ع يصع برس عَم 


ألم رَ ِل دن روا ضيبا يْنَ الككب يَدْرُونَ الصَّللَةَ وريُونَ أن موا التبيل © رمه 
وس ساف ب 246 -- 41 
أعَدَيكم وَكي بأل ونا كر 20 


ألم تر إِلَى الْذِينَ أوُوا» من رؤية البصر أي ألم تنظر إليهم» أو القلب. وعدي بإلى لتضمن معنى 
الانتهاء. طنَصِيباً مِنَ الكتّاب»© حظاً يسيراً من علم التوراة لأن المراد أحبار اليهود. 9ِيَشْئَرُونَ الصَّلالَة» 
يختارونها على الهدى» أو يستبدلونها به بعد تمكنهم منهء أو حصوله لهم بإنكار نبوة محمد كَكله. وقيل: 
يأخذون الرشى ويحرفون التوراة. لوَيُرِيِدُونَ أَنْ مَضِلُوا4 أيها المؤمنون. #السبيل» سبيل الحق. 


12 


«والله أغلمْ» منكم . «بأفدائكُم» وقد أخبركم بعداوة هؤلاء وما يريدون بكم فاحذروهم. لوَكَفَى بالله 
وَلِيا4 يلي أمركم. «وَكفّى بالله نَصِيراً» يعينكم فثقوا عليه واكتفوا به عن غيره. والباء تزاد في فاعل كفى 
لتوكيد الاتصال الإسنادي بالاتصال الإضافي. 


000000 مهنا تَعَصّيَنَا كأتية 25 َي 


مك سمس 321 ري جنع عر 
ين أَلَذِنَ هادوأ يحرَفونَ الْكلم عَن مَوَاضِعِدِء وَيَفُولُونَ مَعِعَنا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ ورّعِنا ليا 
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يِل 7 نا فى ألدِين ولو آ ع َم كَالوا معنا 07 ييِعْنَا وَأطْعْنَا وَأمَْم اط كا 26 نّ عَيًا طََمْ وَأَنْوَمَ ولك تخ امد 
0 بن إلد كيه ©4. 


لمِنّ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرّقُونَ4 بيان للذين أوتوا نصيباً فإنه يحتملهم وغيرهمء وما بينهما اعتراض أو بيان 
لأعدائكم أو صلة لنصيراً. أي ينصركم من الذين هادوا ويحفظكم منهم» أو خبر محذوف صفته يحرفون. 
«الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِدِ أي من الذين هادوا قوم راود الكلم أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها 
بإزالته عنها وإثبات غيره فيها. أو يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل الله فيه. وقرىء «الكلّم؟ بكسر 
الكاف وسكون اللام جمع كلمة تخفيف كلمة. » قولك. وَعَصَّيْنَا» أمرك. طوَاسْمَعْ غَيِرَ 
مُسْمَّعٍ4 أي مدعوا عليك بلا سمعت لصمم أو موت» أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه؛ أو اسمع غير 
مسمع كلاماً ترضاهء أو اسمع كلامًا غير مسمع إياك لأن أذنك تنبو عنه فيكون مفعولاً به. أو اسمع غير 
مسمع مكروهاً من قولهم أسمعه فلان إذا سبه» وإنما قالوه نفاقاً. ظوَرَاعِنَا» انظرنا تكلمك أو تفهم كلامك. 
دلا بألْسِتيِهم» نتلاً بها وصرفاً للكلام إلى ما يشبه السب» حيث وضعوا راعنا المشابه لما يتسابون به موضع 
انظرنا وغير مسمع موضع لا أسمعت مكروهاً» أو فتلاً بها وضماً لما يظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما 
يضمرون من السب والتحقير نفاقاً. لِوَطْعْتاً في اليين» استهزاء به وسخرية. وَل أَنّهمْ قَالُوا سَمغنا وَأَطَغنَا 
وَاسْمَغْ وَاْظرئا4 ولو ثبت قولهم هذا ل . لكان حيرا لهم وَأنوم» لكان قوليلم ذلك خيراً ليع 
كْفْرِهِمْ4 ولكن خذلهم الله وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم. طقلا يُؤْينُونَ يا 1 إلا إيماناً قليلاً لا 
يعبأ به وهو الإيمان ببعض الآيات والرسلء ويحتمل أن يراد بالقلة العدم كقوله: 

أو إلا قليلاً منهم آمنوا أو سيؤمنون. 


«ينآيًا الدِنَ أوثوا الكتب َامِنُوا ا ينا مُصَدّهًا لَمَا مَمَّكُم يّن قَبَلٍ أن تَطْمِسَ وها مُتدَهَا عل 
دْبَارهآ أو 0 كنا هنآ فصب 35 وَكَانَّ أَمْرٌ 7 1 0 


0 ا م 00 يعني الأقفاءه ار كينا إلى ورائها في 
الدنياء أو في الآخرة. وأصل الطمس إزالة الأعلام المائلة وقد يطلق بمعنى الطلس في إزالة الصورة ولمطلق 
القلب والتغيير» ل 0 وإقبالها ونكسوها الصغار والإديارء 
أو نردها إلى حيث جاءت منهء وهي أذرعات الشام يعني إجلاء بني النضيرء ويقرب منه قول 0 إن 
المراد بالوجوه الرؤساءء أو من قبل أن نطمس وجوهاً بأن نعمي الأبصار عن الاعتبار ونصم الأسماع عن 
الإصغاء إلى الحق بالطبع ونردها عن الهداية إلى الضلالة. ال لت امع السَيْتِ» أو نخزيهم 
بالمسخ كما أخزيئا به أصحاب السبت» أو نمسخهم مسخاً مثل مسخهم» أو نلعنهم على لسائك كما لعناهم 
على لسان داود. والضمير لأصحاب الوجوه أو للذين على طريقة الالتفات» أو للوجوه إن أريد به الوجهاءء 
وعطفه على الطمس بالمعنى الأول يدل على أن المراد به ليس مسخ الصورة في الدنيا ومن حمل الوعيد على 
تغيير الصورة في الدنيا قال إنه بعد مترقب أو كان وقوعه مشروطاً بعدم إيمانهم وقد آمن منهم طائفة. #وكان 
أَمْرٌ الله بإيقاع شيء أو وعيده» أو ما حكم به وقضاه. طمَفْمُولاً» نافذاً وكاثناً فيقع لا محالة ما أوعدتم به إن 
لم تؤمنوا. 
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بشم قَتَدٍ آفتركة إِنْمًا عَظِيمًا 
جم 
©4. 

<إنّ الله لآ يَغْفِرُ أَنْ يُْرَكَ بده لأنه بت الحكم على خلود عذابه وأن ذنبه لا يدمحي عنه أثره فلا يستعد 
للعفو بخلاف غيره. لوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك أي ما دون الشرك صغيراً كان أو كبيراً. الِمَنْ يَشَاءُ4 تفضلاً عليه 
وإحساتاً. والمعتزلة علقوه بالفعلين على معنى إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء. وهو من لم يتب ويغفر ما 
دونه لمن يشاء وهو من تاب. وفيه تقييد بلا دليل إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى منه ونقض 
لمذهبهم فإن تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة والصفح يعدهاء فالآية كما هي حجة 
عليهم فهي حجة على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك وأن صاحبه خالد في النار. ©وَمَنْ ب ُشرك بالله 
فَقَدِ افتَرَى إِنْماً عَظيماً» ارتكب ما يستحقر دونه الآثامىء وهو إشارة إل المعنى الفارق بينه وبين سائر الذنوب» 
والافتراء كما يطلق على القول يطلق على الفعل وكذلك الاختلاق. 


ألم تر ِل لين يوْنَ أنشبُمْ بل أهَه يرق من كك وكا يُظلَُون تيلا © أنظز كت يرون 
عل كلد تل يك ب رن فيا 10 


«ألم نَرَإِنَى الْذِينَ يُرَكُونٌ أَنفُسَهْمْ 4 يعني أهل الكتاب قالوا #نحن أبناء الله وأحباؤه» وقيل: ناس من 
اليهود جاؤوا بأطفالهم إلى رسول الله يَكةٍ فقالوا: هل على هؤلاء ذنب قال لا قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم 
ما عملنا بالنهار كفر عنا بالليل» وما عملنا بالليل كفر عنا بالنهار. . وفي معناهم من زكى نفسه وأثنى عليها. 
بَلٍ الله يُرَكِي مَنْ يَشَاءْ4 تنبيه على أن تزكيته تعالى هي المعتد بها دون تزكية غيره» فإنه العالم بما ينطوي 
عليه الإنسان من حسن وقبيحء وقد ذمهم وزكى المرتضين من عباده المؤمنين. . وأصل التزكية نفي ما يستقبح 
فعلاً أو قولاً. ظوَلا يُظْلَمُونَ4 بالذم أو العقاب على تزكيتهم أتفسهم بغير حق. ظطقَتِيلا» أدنى ظلم وأصغرهء 
وهو الخيط الذي في شق النواة يضرب به المثل في الحقارة. 

«أنظز كيت يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِتتَ» في زعمهمٍ أنهم أبناء الله وأزكياء عنده. #وكُفى به بزعمهم هذا 
أو بالافتراء . «إثْما مُبيناً» لا يخفى كونه مأثما من بين آثامهم . 


رسع رس 20 


تر إل اكيت أوثوا نَصِيبًا يِنَّ ألحكتب يُؤْمِنُونَ بالجبّتٍ وَالطمُوتٍ وتفولونَ لَِدنَ كَفرا 
ص لم لاسن 
ألم ثَرَ إلى الْذِينَ أوتُوا تصيباً ِن الكتَابْ يُؤمِئُونَ بالجبت وَالطَاعُوتٍ» نزلت في يهود كانوا يقولون إن 
عبادة الأصنام أرضى عند الله مما يدعوهم إليه محمد. وقيل في حبي بن أخطب وكعب ب بن الأشرف في جمع 
من اليهود خرجوا إلى مكة يحالفون قريشاً على محاربة رسول الله ككهِ فقالوا: أنتم أهل كتاب وأنتم أقرب إلى 
محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن [ ففعلوا. والجبت في الأصل اسم صنم 
فاستعمل في كل ما عبد من دون الله. وقيل أصيله الجبس وهو الذي ل خير: فيه قبت سيته تام : والطاغوت 
يطلق لكل باطل من معبود أو غيره. طوَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفْرُوا» لأجلهم وفيهم. طهَؤْلاء4 إشارة إليهم. 
«أفدى مِنَ الّذِينَ آمَنُوا سَبَيلاك أقوم ديناً وأرشد طريقاً. 


ع سه 


ليك أن لمم لد ومن ينص لَه فلن جد َو ني © 1 لخ تبث يِنّ الب ددا لا بوَوْنَ 


ناس قبا 42 . 
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<ِأَولئِكَ الّْذِينَ لَعتَهُمُ الله وَمَنْ يَلْمَنِ الله فلن تَحدَ لَهُ َصِيرأ4 يمنع العذاب منه بشفاعة أو غيرها. 

آم لَهُمْ نصِيبٌ بِنَ المُلْكِ» آم منقطعة ومعنى الهمزة إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك وجحد لما 
زعمت اليهود من أن الملك سيصير إليهم . ؤقإذاً لآ يُؤْنُونَ الئاس نُقيرا» أي لو كان لهم نصيب من الملك فإذاً 
لا يؤتون اا ا نقيراء وهو النقرة في ظهر النواة. وهذا هو الإغراق في بيان شحهم فإنهم إن بخلوا 
بالنقير وهم ملوك فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء أذلاء متفاقرين» ويجوز أن يكون المعنى إنكار أنهم أوتوا نصيباً 
من الملك على الكناية» وأنهم لا يؤتون الناس شيئاً وإذا وقع بعد الواو والفاء لا لتشريك مفرد جاز فيه الإلغاء 
والإعمال» ولذلك قرىء فإذاً لا يؤتوا الناس على التصب: 


> ممري م سس سس ور 


«آمّ يَحْسَدُونَ الئاس عَلَ مآ عَاتَنهُمْ أَلَدْ من مَضْلِو هَمَدْ تين “ال بهم الكتب وَللِكمة ائنهم 
لع فليا (7) يني كن تام بي مَمثثم كن مد عنذ وك هم 71 سَمِيًا 462 . 

<ِأَمْ يَحْسْدُونَ النّاسَ4 بل أيحسدون رسول الله وم أو العرب» أو الناس جميعاً لأن من 
ل ا ل ل يا ورشدهم وبخهم وأنكر عليهم الحسد كما ذمهم على 
البخل وهما شر الرذائل وكأن بينهما تلازماً وتجاذباً. لِعَلَى ما آنَاهُمْ مم الله مِنْ فَضْلِهِ» يعني النبوة والكتاب 
والنصرة والإعزاز وجعل النبي الموعود منهم. نقذ قينا ل ناميه الذين هم أسلاف محمد يكل وأبناء 

. «الكِتَابَ وَالحِكْمَة4 النبوة. طوآنَيتَاهُمْ مُلكا عَظِيماً» فلا يبعد أن يؤتيه الله 5 ما آتاهم . 

لقَمِنْهُمْ4 من اليهود. ظمَنْ آمَنْ بو بمحمد و أو بما ذكر من حديث آل إبراهيم. لوَمِنْهُمْ مَنْ صَدٌ 
عَنْهْ4 ا 0 
أمره فكذلك لا يوهن كفر هؤلاء أمرك. لوَكَفى بِجْهَئُم سَمِيرا4 ناراً مسعورة يعذبون بها أي إن لم يعجلرا 
بالعقوبة فقد كفاهم ما أعد لهم من سعير جهنم. 

«إذ ال كتروا بكلا ست بم 6( ا يحت لوخم بكم ونا حرا ييذوفا الاب 
إك أله كان عَنرًا كينا (ج) (© كَلدِنَ اموا وكيا الصَلكت 101 ى من حا لامر 


)0 اكرام 2 لرء لحرن © 


خَدِين ينها أكا لحم هيآ نوج مُطَهَرَة تدهم يللا عي © 

«إِنّ الْذِينَ كَمَرُوا بَآَاتنَا سَوْفَ نُضْلِيهِمْ تارأ» كالبيان والتقرير لذلك. ©كُلَّمَا نضحت جُلْودُهُمْ بَدَلنَاهُمْ 
جُلُوداً غَيِرَهَا» بأن يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى كقولك: بدلت الخاتم قرطاء أو بأن يزال عنه أثر 
الإحراق ليعود إحساسه للعذاب كما قال: ظلِيَذُوُقُوا المَذّاتَ» أي ليدوم لهم ذوقه. وقيل يخلق لهم مكانه جلد 
آخر والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية المدركة لا لآلة إدراكها فلا محذور. إن الله كَانّ عَزِيً» لا يمتنع 
عليه ما يريده. #حكيماً» يعاقب على وفق حكمته. 

وَالدِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَنْدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ تجِري مِنَ نَحْتها الْأنهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا أبْدا4 قدم ذكر 
الكفار ووعيدهم على ذكر المؤمنين ووعدهم لأن الكلام فيهمء وذكر المؤمنين بالعرض. طلَهُمْ فِيها أَرْوَاجُ 
مُطَهُرَةٌ وَتَدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً4 فينانا لا جوب فيه ودائماً لا تنسخه الشمسء وهو إشارة إلى النعمة التامة 
الدائمة. والظليل 'صفة مشتقة من الظل لتأكيده كقولهم: شمس شامس وليل أليل ويوم أيوم . 


«ج إن لله يَأمتخ أن مُوَدُوا الأككب إل آَمَنِهَا وَإدا حكتثر بَْنَ اين أن تَحَكْمأ يألمدل إن أله بها 
54 به إِنَّ أله كنّ جِينَا بصب (62 4 . 
إن الله َأمرْكُمْ أَنْ تُودُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهًا4 خطاب يعم المكلفين والأمانات» وإن نزلت يوم الفتح في 
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عثمان بن طلحة بن عبد الدار لما أغلق باب الكعبة» وأبى أن يدفع المفتاح ليدخل فيها رسول الله وقال: لو 
علمت أنه رسول الله لم أمنعه فلوى علي كرم الله وجهه يده وأخذه منه وفتح» فدخل رسول الله كَكَهَ وصلى 
ركعتين فلما خرج سأله العباس رضي الله عنه أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة. فتزلت فأمره الله 
أن يرده إليهء فأمر علياً رضي الله عنه أن يرده ويعتذر إليه»ء وصار ذلك سبباً لإسلامه ونزل الوحي بأن السدانة 

فى أولاده أبداً لوَإِذًا حَكَمْتُمْ بَينَ النّاس أَنْ تَخكمُوا بالقدل» أي وأن تحكموا بالإنصاف والسوية إذا قضيتم بين 
من ينفذ عليه أمركمء أو يرضى بحكمكم ولأن الحكم وظيفة الولاة قيل الخطاب لهم . ار 
بوه أي نعم شيئاً يعظكم بهء أو نعم الشيء الذي يعظكم به فما منصوبة موصوفة بيعظكم به. أو مرفوعة 
موصولة به. والمخصوص بالمدح محذوف وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكومات. «إِنَّ الله 
كَانَ سَمِيعاً يتصيراً» بأقوالكم وأحكامكم وما تفعلون في الأمانات. 

«يَآبها لين 'مَنوَا أيلبموا الله وَأيليموأ الول وول أت مَك ين لَتَرَعْمٌ في سو مَرُوهُ إل اللو والرسُول 
بن كُمٌ يمد يلل دَالرَو لآير كَلِكَ حَيه ولَحَسنُ تأريلا 29> . 

يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا السو ل وأولي الأئرِ َِكُمْ» يريد بهم أمراء المسلمين في عهد 
الرسول وَلِةِ وبعده. ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية. أمر الناس بطاعتهم بعدما أمرهم بالعدل 
تنبيهاً على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق. وقيل علماء الشرع لقوله تعالى: #ولو ردوه إلى 0 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم». طفَإِنْ نََارَهْتُمْ4 أنتم وأولو الأمر منكم. ظفي شَيِءِ» من 
أمور الدين» وهو يؤيد الوجه الأول إذ ليس للمقلد أن ينازع المجتهد في حكمه بخلاف المرؤوس إلا أن يقال 
الخطاب لأولي الأمر على طريقة الالتفات. ظقَرُدُوةُ4 فراجعوا فيه ٠‏ ا<إلى الله» إلى كتابه. طوَالرسُولِ» 
بالسؤال عنه في زمانه» والمراجعة اا كر واستدل به منكرو القياس وقالوا: إنه تعالى أوجب رد 
المختلف إلى الكتاب والسنة دون القياس. وأجيب بأن رد المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل 
والبناء عليه وهو القياس» ويؤيد ذلك الأرن .نه بغنه الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فإنه يدل على أن الأحكام 
ثلاثة مثبت بالكتاب ومثبت بالسنة ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس. «إن كنم : 0-0 الآخر» 
فَإِن الإيمان يوجب ذلك. «ذَلِكَ» أ الرد. هخَيرٌ4 لكم. هِوَأَحْسَنُ تأويلا» عاقية أو أحسن 0 
تأويلكم بلا رد. 

«آلمّ تر إلى 00 ترَعمُون أنه َامَنُوَأُ يمآ َل ِلَيَكَ وَمَآ أرِلَ من قَبَيِكَ ريدُونَ أن يتَسَاكُما 
ِلَ الطَدُوتِ وَكَدَ 


. 


٠. 


أمركا أن مَكفُروأ يد- وَصُرِيدُ 2011111011110 يدا 42 . 

ألم تر إِلَى الّذِين يَرْعُمُونَ أَنْهُمْ آمَئُوا بمَا أَنزِلَ إِلَيِكَ رَمَا أَنْرِلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى 
الطَاهُوتِ4 عن ابن عباس رضي الله عنهما. (أن منافقاً خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى النبي كيده ودعاه 
المنافق إلى كعب بن الأشرف ثم إنهما احتكما إلى رسول الله يكوه فحكم لليهودي فلم يرض المنافق بقضائه 
وقال: نتحاكم إلى عمر فقال اليهودي لعمر: قضى لي رسول الله يَلةِ فلم يرض بقضائه وخاصم إليك» فقال 
عمر رضي الله تعالى عنه للمنافق: أكذلك. فقال نعم. فقال: مكانكما حتى أخرج إليكماء فدخل فأخذ سيفه 
ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى 'برد وقال: هكذا أقضي لِمَنْ لم يرضٌ بقضاء الله ورسوله) فنزلت. وقال 
جبريل إن عمر قد فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق» والطاغوت على هذا كعب بن الأشرف وفي معناه 
من يحكم بالباطل ويؤثر لأجلهء سمي بذلك لفرط طغيانه أو لتشبهه بالشيطان» أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى 
الشيطان من حيث إنه الحامل عليه كما قال. لوَقَذ أمرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَُرِيدُ الشَيطَانُ أن يُضِلْهُمْ ضَلالا تِيدا» 
وقرىء أن «يكفروا بها؛ على أن الطاغوت جمع كتقوله تعالى #أولياؤهم الطاغوث يخرجونهم». 


4 سورة النساء/ الآيات: 51١‏ 38 قم 


5 1 بوزقيف كن :مير معو سات مقي 03107 2 ا ل لت 
#وَإدًا قَِلَ لم شَالَوَا إل مآ أترّلَ أنه وَإِلَ الرَسُولٍ رَآيْتَ الْمُتَفِقِينَ يَصَدَُونَ عَنكَ صِدُودًا 
00 0 0 وده 4ه ال ع ١‏ لصوي امد سد ان م العوص واسفي ا 6 م 
9© كيت إذآ 1 7 مكرك الم سام ام را ردنا 1 إحسدنًا 


وَتَوَفِيقًا 49 . 


<وَإِدا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إلى ما أَنوَلَ لله وَإِلَى الرَّسُولٍِ4 وقرىء «تعالوا؛ بضم اللام على أنه حذف لام الفعل 
اعتباطاً ثم ضم اللام لواو الضمير. 9رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصَدُونَ عَنْكَ صُدُوداً» هو مصدر أو اسم للمصدر الذي 
هو الصدء والفرق بينه وبين السد أنه غير محسوس والسد محسوس ويصدون في موضع الحال. 

لنَكَيفَ» يكون حالهم. «إذا أَصَابَنهُمْ مُصِيبَةُ4 كقتل عمر المنافق أو النقمة من الله تعالى. يما قَدَمْتْ 
أَِدِيهِمْ4 من التحاكم إلى غيرك وعدم الرضى بحكمك. ؤنّ جَاؤُوكَ» حين يصابون للاعتذار» عطف على 
أصابتهم. وقيل على يصدون وما بينهما اعتراض. طيَحْلِفُونَ باله» حال. طإن أَرَدْنَا إلا إِخْسّاناً وَتَؤْفِيق© ما 
أردنا بذلك إلا الفصل بالوجه الأحسن والتوفيق بين الخصمين» ولم ترد مخالفتك. وقيل جاء أصحاب القتيل 
طالبين بدمه وقالوا ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا ويوفق بينه وبين خصمه. 


لأوْلَيكَ ابت يَمْلَمْ أنه مَا في مُنُوْبِهِدْ عرض عَنْيُمَ مَعِظهُمْ وَل لهم فت أنسِيمْ هوا 
يها 4©9. 

ٍأُوليِكَ الْذِينَ يَمْلمُ الله مَا فِي قُلُوبهمْ4 من النفاق فلا يغني عنهم الكتمان والحلف الكاذب من العقاب. 
وائرش ميزه ل عن عند النصدت في المصلاتك أري لود متتيم. وزعظفم#ابلشائك تمر 
عما هم عليه. طوَقُلَ لَهُمْ ني أَنْفُسِهِمْ4 أي في معنى أنفسهم أو خالياً بهم فإن النصح في السر أنجع. #قَؤلاً 
بَلِيغاً» يبلغ منهم ويؤثر فيهم» أمزه بالتجافي عن ذنوبهم والنصح لهم والمبالغة فيه بالترغيب والترهيب» وذلك 
مقتضى شفقة الأنبياء عليهم السلامء وتعليق الظرف ببليغاً على معنى بليغاً في أنفسهم مؤثراً فيها ضعيف لأن 
معمول الضفة لا يتقدم على الموصوف, والقول البليغ في الأصل هو الذي يطابق مدلوله المقصود به. 


38 لاما عن تكون 1 قلق رفرس أو 2ه انلخ زد شتاو لشن اله 
انتفكزوا لله وأنتفصر لهنم ايو لرَبَذُوأ لله يبنا يما 42 


طِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيِطَاعَ بِإِذْنِ الله بسبب إذنه في طاعته وأمره المبعوث إليهم بأن يطيعوه. 
وكأنه احتج بذلك على أن الذي لم يرض بحكمه وإن أظهر الإسلام كان كافراً مستوجب القتل» وتقريره أن 
إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليطاع كان من لم يطعه ولم يرض بحكمه لم يقبل رسالته ومن كان كذلك كان 
كافراً مستوجب القتل . «وَلو أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أنفْمَهُمْ4 بالنفاق أو التحاكم إلى الطاغرت. #إجاؤوك» تائبين من 
ذلك وهو خبر أن وإذ متعلق به. طفَاسْتَغْفْرُوا الله» بالتوبة والإخلاص. #واستغفر لهُمْ الرَسُول» واعتذروا 
إليك حتى انتصبت لهم شفيعاًء وإنما عدل الخطاب تفخيماً لشأنه وتنبيهاً على أن من حق الرسول أن يقبل 
اعتذار التائب وإن عظم جرمه ويشفع لهء ومن منصبه أن يشفع في كبائر الذنوب. لالَوجَنُوا الله تواباً ريما 
لعلموه قابلاً لتوبتهم متفضلاً عليهم بالرحمة» وإن فسر وجد بصادف كان تواباً خالا ووحيما بدلا منه أو حالاً 


من الضمير فيه . 
ب سس َِ 3 َع يد تبي عو اا ب ل ا الل ١‏ ار كد اجو عسل 
م وريك لا, موت جَقٌّ يُحَكموَكَ زيما شجر نهم ثم ل" يجدوا أ أَنفْيِهِمٌ حرجا 


ينا قَصَيْتَ 2 وَمسَلَنوَا م مَيلِيمَا 462 . 


كم الجزء الثانى من تفسير البيضاوي 


فلا وَرَبّكَ» أي فوربك» ولا مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر لا في قوله: <لا يُؤْمِنُونَ» لأنها تزاد أيضاً 
في الإثبات كقوله تعالى: طلا أقسم بهذا البلد». حَتّى يحَكُمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيهُم4 فيما اختلف بينهم واختاط 
ومنه الشجر لتداخل أغصانه. دنم لا يَجدُوا في أَنْفْيِهِمْ حَرَجاً مما قَضَيتَ4 ضيقاً مما حكمت بهء أو من 
حكمك أو شكاً من أجله» فإن الشاك في ضيق من أمره. طوَيْسَلمُوا نَسْلِيماً© وينقادوا لك انقياداً بظاهرهم 


وباطئهم . 


00 أن كَْبَنَا عَم أن أَكتْلُوًَا أَنمْسكع أو أخْرَجوأ ين دير ما كمَلُوهُ إلا كليل ِنع ولو أ 
ما يوَحَْظونٌ بف لَكَانَ حَيرَا حَيا ليج وَأَسَدّ تَيِينًا ©4. 


0 تعرضوا بها للقتل في الجهادء أو اقتلوها كما قتل بنو إسرائيل 
وأن مصدرية أو مفسرة لأن كتبنا في معنى أمرنا. «أو اخرْجُوا مِنْ دتَارِكُمْ» خروجهم حين استتيبوا من عبادة 
العجل» وقرأ أبو عمرو ويعقوب أن اقتلوا» بكسر النون على أصل التحريك» #أوُ اخرجوا» يضم الواو 
للاتباع والتشبيه بواو الجمع في نحو قوله تعالى: «ولا تنسَوُوا الفضل» وقرأ حمزة وعاصم بكسرهما على 
الأصل والباقرن بضمهما إجراء لهما مجرى الهمزة المتصلة بالفعل. ما فَمَلُوه إلا قلِيلُ مِنْهُمْ» إلا أناس قليل 
وهم المخلصون. لما بين أن إيمائهم لا يتم إلا بأن يسلموا حق التسليم؛ نبه على قصور أكثرهم ووهن 
إسلامهم؛ والضمير للمكتوب ودل عليه كتبناء أو لأحد مصدري الفعلين . وقرأ ابن عامر بالنصب على 
الاستثناء أو على إلا فعلاً قليلاً. 9وَلَو آنّهُمْ فَمَلُوا ما يُومَظُونَ بو» من متابعة الرسول يك مطاوعته طوعاً 
ورغبة. طلَكَانَ خَيراً أَلَهْمْ» في عاجلهم وآجلهم. <وَأَشَبَ تنبيتاً» في دينهم لأنه أشد لتحصيل العلم ونفي 
الشك أو تثبيتاً لثواب أعمالهم ونصبه على التمييز. والآيه أيضاً مما نزلت في شأن المنافق واليهودي. وقيل 
إنها والتي قبلها نزلتا في 'حاطب بن أبي بلتعة خاصم زبيراً في شراج من الجرة كانا يسقيان بها النخل» فقال 
عليه الصلاة والسلام: سق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك » فقال حاطب: لأن كان ابن عمتك . فقال عليه 
الصلاة والسلام اسق يا زبير ثم احبس الماء إلى الجدر واستوف حقك» ثم أرسله إلى جارك». 


كم لدعم عء 


«وَإِذا لَأَسنَم ين كن أبن عَِيمَا 9 وَلْهَدَيسَهُحْ صرط مُسْتَتِيمًا (2© 4 . 


جزاذا اطع ين أن أجرا عطيم» جواب لسؤال مقدر كأنه قيل؛ وما يكون لهم بعد التثبيت فقال وإذا 
لو تثبتوا لآتيناهم لأن «إذا4 جواب وجزاء. 

لِوَلَهَدْينَاهُمْ صِرَاطاً مُستقيماً©» يصلون بسلوكه جناب القدس ويفتح عليهم أبواب الغيب» قال النبي يك 
وال د وده 


31 2 سس مق 4 24 سك لاس م ماه سم 00 0-1 
بيع لي 


ود عم تيك رَفِيكًا 9 ديك الْقَضْلُ يرت بن 


ووَمن يبل لله والرّسول فأوليك م انين أنقم اف علَيوٍ» مزيد ترغيب في الطاعة بالوعد عليها مرافقة 
أكرم الخلائق وأعظمهم قدراً. لِمِنَ النْيِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشهَدَاءِ وَالصَّالِحَينَ © بيان للذين أو حال منىء أو من 
ضميره قسمهم أربعة بحسب منازلهم في العلم والعمل» ربجت كاه لكان على أن 0 داخرو ا صنيم عنهم؛ وهم: 
الأنبياء الفائزون بكمال العلم والعمل المتجاوزون حد الكمال إلى درجة التكميل. ثم الصديقون الذين صعدت 
نفوسهم تارة بمراة قي النظر في الحجج والآيات وأخرى بمعارج التصفية 6 إلى أوج العرفان» حتى 
ا وأخبروا عنها على ما هي عليها. ثم الشهداء الذين أدى , بهم الحرص ‏ على الطاعة د 


4 
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في إظهار الحق حتى بذلوا مهجهم في إعلاء كلمة الله تعالى. ثم الصالحون الذين صرفوا أعمارهم في طاعته 
وأموالهم في مرضاته. ولك أن تقول المنعم عليهم هم العارفون بالله وهؤلاء إما أن يكونوا بالغين درجة العيان 
أو واقفين في مقام الاستدلال والبرهان. والأولون إما أن ينالوا مع العيان القرب بحيث يكونون كمن يرى 
الشيء قريباً وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو لا فيكونون كمن يرى الشيء بعيداً وهم الضديقون» 
والآخرون إما أن يكون عرفانهم بالبراهين القاطعة وهم العلماء الراسخون في العلم الذين هم شهداء الله في 
أرضه» وإما أن يكون بأمارات ات ا اجن نفوسهم وهم لصالحون. وَحَسَنَ أُولئِك رفِيقاً» في 
معنى التعجبء و «رفيقاً» نصب على التمييز أو الحال ولم يجمع لأنه يقال للواحد والجمع كالصديق» أو 
لأنه أريد وحسن كل واحد منهم رفيقاً. روي أن ثوبان مولى رسول الله ل أتاه يوماً وقد تغير وجهه ونحل 
جسمهء فسأله عن خاله فقال: ما بي من وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة 
حتى ألقاك» ثم ذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك لأني عرفت أنك ترتفع مع النبيين وإن أدخلت الجنة 
كنت في منزل دون منزلك» وإن لم أدخل فذاك حين لا أراك أبداً) فنزلت. 

هِذَلِكَ؟ مبتدأ إشارة إلى ما للمطيعين من الأجر ومزيد الهداية ومرافقة المنعم عليهم. أو إلى فضل 
هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم. «الفَضْلُ صفته. همِنَ الله» خبره أو الفضل خبره ومن الله حال والعامل فيه 
معنى الإشارة. طوَكَفَى بالله عَلِيماً» بجزاء من أطاعهء أو يمقادير الفضل واستحقاق أهله. 


لين ماما خُدُوا حِذْرَكْم نيوا مات أو أنفروا جتييها 6 وَإنّ متك لس لبك ين 
000 َه عَكَ إِذ ل أكّ كَمَهُم سَبِيدًا (4)©3 . 

(يَا أَبِهَا الْذِينَ آمَنُوا خُذُوا جِذْرَكُم» تيقظوا واستعدوا للأعداء؛. والحذر والحذر كالاثر والأثر. وقيل ما 
يحذر به كالحزم والسلاح. طفَائْفِرُواك فاخرجوا إلى الجهاد. ظثْبَاتِ»4 جماعات متفرقة» جمع ثبة من ثبيت 
على فلان تثبية إذا ذكرت متفرق محاسنه ويجمع أيضاً على ثبين جبراً لما حذف من عجزه. «أو انْفِرُوا 
جَمِيعاً4 مجتمعين كوكبة واحدة؛ والآية وإن نزلت في الحرب لكن يقتضي إطلاق لفظها وجوب المبادرة إلى 
الخيرات كلها كيفما أمكن قبل الفوات. 

9وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيبَطتَنُ4 الخطاب لعسكر رسول الله يِةِ المؤمنين منهم والمنافقين والمبطئون منافقوهم 
تثاقلوا وتخلفوا عن الجهادء من بطأ بمعنى أبطأ وهو لازم أو ثبطوا غيرهم كما ثبط ابن أبي ناساً يوم أحدء 
من بطأ منقولاً من بطؤ كثقل من ثقل واللام الأولى للابتداء دخلت اسم إن للفصل بالخبرء والثانية جواب 
قسم محذوف والقسم بجوابه صلة من. والراجع إليه ما استكن في ليبطئن والتقدير: وإن منكم لمن أقسم بالله 
ليبطئن. هقَإِنْ أَصَابَدَكُمْ مُصِيبَةُ4 كقتل وهزيمة. «ثَالَ4 أي المبطىء. طقذ أَنْعَمَ الله عَلَيَ إِذ لَمْ أكُن مَمَهُمْ 
شَهيداً» ل 


#وَلينَ أصبَكم فَضْلٌ ين أله دكا يسك وَيينَةُ موده يليك كُنث مَعَهُمْ كأفُورٌ 
َرْرَا عَظِيمَا 407 . 


لوَلَِنَ أَصَابَكُمْ فَضْلِْ مِنَ الله كفتح وغنيمة. طلَيَقُولَنُ4 أكده تنبيهاً على فرط تحسرهء وقرىء بضم 
اللام إعادة للضمير إلى معنى «من». كَأنْ لَمْ يَكُنْ بَنكُمْ وَبَيِهُ مَوَدة» اعتراض بين الفعل ومفعوله وهو. يا 
لَيتبي كُنتُ مَعَهُمْ فَأقُورَ قوز عَظِيماً» للتنبيه على ضعف عقيدتهم» وااكوئيم نا توك من 3 بواملة ينام 
وبينه» وإنما يريد أن يكون معكم لمجرد المال؛ أو حال من الضمير في ليقولن أو داخل في المقول أي يقول 
المبطىء لمن يبطئه من المنافقين» وضعفة المسلمين تضريباً وحسدأء كأن لم يكن بينكم وبين محمد وله مودة 


5م الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


حيث لم يستعن بكم فتفوزوا بما فاز يا ليتني كنت معهم. وقيل: إنه متصل بالجملة الأولى وهو ضعيفء إذ 
لا يفصل أبعاض الجملة بما لا يتعلق بها لفظأً ومعنى وكأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهو 
0 وقرأ ا ا ا 00 تكن 4 بال بالتاء ل ا والمتادي 
ل فأنا أفوز في ذلك الوفخة أو "لظت على علنث؛ 


و ب 1 2 مق د 0 لسرم موس مج م 
#ني فَلبْمديلُ في سيبل أللّ لِسِنَ دورج ا يه لديا بالْأْرَؤٌ وَمَن يُقَدبِلُ ف سَبِيلٍ الله 
050110 لعو اس بوي ره 


مَمِقَتَلُ أؤ يَثَلِبٌ سَوْفَ ووْتهِ جَرَا عظها 49> . 


«تَلبقَاتل في سَبِيلٍ الله الّذِينَ يَشْرُونَ الحَياةً الدُنْيَا بالآخِرّة» أي الذين يبيعونها بهاء والمعنى إن بطأ هؤلاء 
عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة» أو الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة 
0 والمعنى حثهم على ترك ما حكي عنهم. لوَمَن بِقَاتِل في سَبِيلٍ الله قيفتل أو يَغْلِثٍ فُسَؤق 

تيه أخرأ عَظِيماً» وعد له الأجر العظيم عَلَبَ أو عُلِبَء ترغيباً في القتال وتكذيباً لقولهم قد أنعم الله عليّ إذ 
لم أكن معهم شهيدا» وإنما قال #فيقل أو يغلب4 تبيها على أن المجاهد ينبغي أن يثبت في المعركة حتى 
يعز نفسة بالشهادة أو الدين» بالظفر والغلية وأن لا يكون قصده بالذات إلى القتل» ٠‏ بل إلى إعلاء الحق وإعزاز 
الدين . 


وما لَكْد لا َُيلُونَ فى مَبيلٍ ال وَلْسْيسْمَننَ مت بال وَالنْسَك وَالْوِلدن الَدِنَ يَمُولونَ ريَنَآ جنا ين 


هذه قري لاو أمَنُهًا ولبَمَل لا ين لَدْنكَ ويا وَأجْمَل لَنَا ين لَدنكَ عيبا 4 . 


لوَمَا لَكُمْ4 مبتدأ وخبر. «لا تَقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله حال والعامل فيها ما في الظرف من معنى الفعل . 
لوَالمُسْتَضْعَفِينَ4 عطف على اسم الله تعالى أي وفي سبيل المستضعفين» وهو تخليصهم 0 وصونهم 
عن العدوء .أو على سبيل بحذف المضاف أي وفي خلاص المستضعفين» ويجوز نصبه على الاختصاص فإن 
سبيل الله تعالى يعم أبواب الخيرء وتخليص ضعفة المسلمين من أيدي الكفار أعظمها وأخصها. لمِنَ الرِجَالٍ 
وَالْنْسَاءِ الولتان» " بيان للمستضعفين وهم المسلمون الذين بقوا بمكة لصد المشركين» أو ضعفهم عن الهجرة 
مستذلين ممتحنين» » وإنما ذكر الولدان ميالغة في الحث وتنبيهأ على تناهي ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم 
الصبيان» وأن دعوتهم أجيبت بسبب مشاركتهم في الدعاء حتى يشاركوا في استنزال الرحمة واستدفاع البلية. 
وقيل المراد به العبيد والإماء وهو جمع وليد . ؛الْذِينَ يَفُولُون َبّنا أحرِجنا من هَلِم الْقٍََْ الظالِم لها وَاجْمَلْ 
َنَا من لَدُنْكَ وَلِياً وَاجْمَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً» فاستجاب الله دعاءهم بأن يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة 
وجعل لمن بقي منهم خير ولي وناصر بفتح مكة على نبيه نبيه يكو فتولاهم ونصرهم ثم استعمل عليهم عتاب بن 
َسيل فحماهم ونصرهم حتى صاروا أعز أهلهاء والقرية مكة والظالم صفتهاء وتذكيره لتذكير ما أسند إليه فإن 
اسم الفاعل أو المفعول. إذا جرى على غير من هو له كان كالفعل يذكر ويؤنث على حسب ما عمل فيه. 


«الَينَ 00 يإ سيل ل وَألَدنَ كرو بعلو فى سَبِيلٍ ألطَمُوتِ هَمَينَا أزية ليطن إِنَّ 
الت > حم 7409 


طَالّذِينَ آمَنُوا يُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله» فيما يصلون به إلى الله سبحانه وتعالى. ©وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتُونَ في 
سْبِيلٍ الطَاعُوتَ» فيما يبغ , بهم إلى الشيطان. طفْقَاتَلُوا أَوْلِتاء الشَئِطَانِ# لما ذكر مقصد الفريقين أمر أولياءه أن 
يقاتلوا أولياء الشيطان ثم شجعهم بقوله: «إِنَّ كَبِدَ الشَّيِطَانِ كَانَ ضَهِيفاً4 أي إن كيده للمؤمنين بالإضافة إلى 
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كيد الله سبحانه وتعالى للكافرين» ضعيف لا يؤيه به فلا تخافوا أولياءه: فإن اعتمادهم على أضعف شيء 


واوهنه. 


«آثر تر ِل الْدِنَ قِلَ لم كنا يديك وَأقيبُوا ألصّكزة واوا | الك قا كْبَ عَم الفا إذا َقُ عنم 


لع مع د ها مر مسر بي 5 م 00 02000 2 عاسم ج22 ببسم ال كس 2 ع له عم 
و لاس كمَفِيَ آل أذ أهدٌ حَفيةٌ وكا رَيَنا لم كنت عَلَيْنًا أ لِْثَالَ لَوْلَة لَحَرَننَا لك أجل وبس كل ملم 
شور ل 5 0 1 قن ص 

ل عر 31 

أ 


ا يل والآَيرَهُ حي يمن انق ولا ظلمُونَ قنِيظا )4 . 

<ألم تر إن اين قل لهم نوا أبييك» أي عن القنال. لوَأَتِيمُوا الصلاة وَآثُوا الدّكَاة» واشتغلوا بما 
أمرتم به ؤكَلّما كُتبَ عَلَبِهِمُ الال إذَا فرِيقْ مِنْهُمْ يَخْشَونَ الئاس كَحَشْيةِ الله يخشون الكفار أن يقتلوهم كما 
يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه. وإذا للمفاجأة جواب لما وفريق مبتدأ منهم صفته ويخشون خبره وكخشية الله 
من إضافة المصدر إلى المفعول» ؤقع: موقع المصدر أو الحال من فاعل يخشون على معنى» يخشون الناس 
مثل أهل خشية الله منه. «أؤ أَسْدَ حَشْيَة4 عطف عليه إن جعلته حالاً وإن جعلته مصدراً فلاء لأن أفعل 
التفضيل إذا نصب ما بعده لم يكن من جنسه بل هو معطوف على اسم الله تعالى أي: وكخشية الله تعالى أو 
كخشية أشد خشية منهء على الفرض اللهم إلا أن تجعل الخشية ذات خشية كقولهم: جد جده على معنى 
يخشون الناس خشية مثل خشية الله تعالى» أو خشية أشد خشية من خشية الله. 9دَكَالُوا رَبْنالِمَ كتبِتَ عَلَينا 
القِعَالَ لَوْلاً أَخَرْتَا إَِى َجَلِ قَرِيبٍ» استزادة في مدة الكف عن القتال حذراً عن الموت. ويحتمل أنهم ما 
تفوهوا به ولكن قالوا ذ في أنفسهم فحكى الله تعالى عنهم. طقل مَنَاعٌ الدنْيا قَلِيلٌ© سريع التقضي طوَالآخِرَةٌ خَيرٌ 
من اتْقَى وَلا ُظلَمُونَ فتيلا4 أي ولا تتقصون أدنى شيء .من ثوابكم فلا ترغبواعنه» أو من آجالكم المقدرة. 
وقرأ ابن كثير وحمزة اي «ولا يظلمون» لتقدم الغيبة. 


لي سس ساد جر ٠‏ رم - 7 0 6 مر ريه م 5 5-0 
«أيّتما توا بذركة لوث لذ كم فى بقع مََُوُ ويد مهم حَسَكَه يفولوا هذى مِنْ عِندٍ اله وَإن 
ورم ماللكك - 0 0 لل مم سه 
3 عِندِكٌ قل كل مِنْ عند مر ذَالٍ عَولةَ الْقرْر لا يكَدُون بَفْممُونَ حَديًا 402 . 


<ِأنِتمَا تَكُونُوا يدْرِككُمْ المَؤْتُ» قرىء بالرفع على حذف الفاء كما في قوله: 
مكن يفن[ التسييمات أنه تتش ادنك 
أو على أنه كلام مبتدأء وأينما متصل ب لا تظلمون». ْوَلَو كُلْتُمْ في بُرُوج مُشَيْدَةِ4 في قصور أو 
حصون مرتفعة» والبروج في الأصل بيوت على أطراف القصورء من تبرجت المرأة إذا ظهرت. وقرىء مشيدة 
بكسر الياء وصفاً لها بوصف فاعلها كقولهم: قصيدة شاعرة» ومشيدة من شاد القصر إذا رفعه. <وَإِنْ نُصِبْهُمْ 
حَسَنة يَمُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدٍ الله وَإِنْ نُصِبْهُمْ سَيْئَةٌ يَفُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِك4 كما تقع الحسنة والسيئة على الطاعة 
والمعصية يقعان على النعمة والبلية» وهما المراد في الآية أي: وإن تصبهم نعمة كخصب نسبوها إلى الله 
سبحانه وتعالى» وإن تصبهم بلية كقحط أضافوها إليك وقالوا إن هي إلا ب بشؤمك كما قالت اليهود: منذ دخل 
محمد المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارها. وثُلٌ كُلَّ من عِنْدِ اله4 أي يبسط ويقبض حسب إرادته. #فمال 
هَؤلاءِ القوم لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئاً© يوعظون بهء وهو القرآن فإنهم لو فهموه وتديروا معانيه لعلموا أن الكل 
ا وتعالى» أو حديثاً ما كبهائم لا أفهام لها أو حادثاً من صروف الزمان فيفتكرون فيه 
فيعملون أن القابض والباسط هو الله سبحانه وتعالى. 


نه الكل جم ع مالسل وم بيط 
م بك مِنْ حستكت من الله 


.4© 


00 


مآ أصَلَكَ ون ميق هن تَنْييكَ وَرَسَلتَكَ دين مولا وق بن سَبِيدًا 


3 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 

لما أَصَابَكَ4 يا إنسان. #مِن حَسَئَة» من نعمة. ظقَْمِنَ الله4 أي تفضلاً منهء فإن كل ما يفعله الإنسان من 
الطاعة لا يكافىء نعمة الوجود» فكيف يقتضي غيره» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اما يدخل أحد الجنة إلا 
برحمة الله تعالى. قيل ولا أنت قال: ولا أنا» . اؤوَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْئةِ من بلية. ظفَمِن نَفيِك* لأنها السبب 
فيها لاستجلابها بالمعاصي» وهو لا ينافي قوله سبحانه وتعالى: اقل كل من عند الله» فإن الكل منه إيجاداً 
وإيصالاً غير أن الحسنة إحسان وامتنان والسيئة ممجازاة وانتقام كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها «ما من مسلم 
يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفو الله أكثر» . والآيتان كما 
ترى لا حجة فيهما لنا وللمعتزلة ٠‏ 9َأَرْسَلْنَاكَ لِلئّاس رَسُولاًع حال قصد بها التأكيد إن علق الجار بالفعل 
والتعميم إن علق بها أي رسولاً للناس جميعاً كقوله تعالى: #وما أرسلناك إلا كافة للناس» ويجوز نصبه على 
المصدر كقوله: ولا خَارِجاً مِنْ فيّ زُور كلام. طوَكَفَى بالله شَهيداً4 على رسالتك بنصب المعجزات. 


ص ممه ام وباط ناض عرس 9 2 عت بج 7 ا 
من يطع ألرَسُولَ هَقَدَ أمًا لَه ومن كول هنآ َرَسلْتَكَ عَلتِهمَ حَفِيظًا 2©) وَيتوارت طا 


3 
ريم م م مهد معدمظ رعو عدم وو كد 10 شم بو سل رمس مس جس ‏ سمعيرم لامرك" مي نه 
بَرَوُواْ مِنْ عِندِكَ بَيّتَ طأيِقَة مهم غير ألَذِى تَمُول وَأقَُ يكت ما مُيَيَمُونَ عرض عَنْهُمْ وَتَوكل عَلَّ الله 

كه 


وَكَقَ بأث يكبلا )> . 


ظمَنْ يُطِع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله4 لأنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة مبلغ» والأمر هو الله سبحانه 
وتعالى. روي (أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله». فقال: 
المنافقون لقد قارف الشرك وهو ينهى عنهء ما يريد إلا أن نتخذه رباً كما اتخذت النصارى عيسى رباً) فنزلت. 
لوَمَنْ تَوَلّى4 عن طاعته. ظقَمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيهِمْ حَفِيظاً» تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليهاء إنما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب وهو حال من الكاف. 

9وَيَقُولُونَ4 إذا أمرتهم بأمر. هطَاعَةٌ4 أي أمرنا أو منا طاعة» وأصلها النصب - المصدر ورقعها 
للدلالة على الثبات. مَفَإذًا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ» خرجوا. طُبَيِتَ بَيِتَ طَابِفَةٌ مِنهُمْ غَرَ الذي تَقُولُ» أي زورت لخلاف ما 
قلت لهاء أو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعةء والتبييت إما من البيتوتة لأن الأمور تدبر بالليل» أو من 
بيت الشعر» أو البيت المبني لأنه يسوي ويدبر. وقرأ أبو عمرو وحمزة #بيت طائفة» بالإدغام لقربهما ني 
المخرج. (رَاللَه يَكْنْبُ مَا يبَئعونَ4 يثبته في صحائفهم للمجازاة» أو في جملة ما يوحى إليك لتطلع على 
أسرارهم . «تأغرض عَنْهُمْ4 قلل المبالاة بهم أو تجاف عنهم. وَتوَكَل عَلَى الله» في الأمور كلها سيما في 
شأنهم. وَكَقَى بالله وَكيلا4 يكفيك مضرتهم وينتقم لك منهم. 

«أنلا يَدَبَودَ تان وو كن من عِند عير أله ليَجَدُوأ نه أُخْدَدًا حيرا ©)4 . 

«أئلد يَتَدَبّوُونَ القُرآنَ4 يتأملون في معانيه ويتبصرون ما فيه وأصل التدبر النظر في أدبار. الشيء. وَل 
كَانٌ مِنْ عِنْدٍ غير الله4 “أي ولو كان من كلام البشر كما تزعم الكفار. طلَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثير© من تناقض 
المعنى وتفاوت النظم» وكان بعضه فصيحاً وبعضه ركيكاً» وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل» ومطابقة 
بعض أخباره المستقبلة للواقع دون بعض.. وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض. على ما دل عليه 
الاستقراء لنقصان القوة البشرية. ولعل ذكره ها هنا للتنبيه على أن اختلاف ما سبق من الأحكام ليس لتناقض 
في الحكم بل لاختلاف الأحوال في الحكم والمصالح. 


ددا جه أذ ين الأو أ ل يول ولت أذ الأمر ْم 
مَلِمَُ دين ا وََوْلَا عْلُ أله عَيكْْ وَرَخْمَتُمٌ لاتَبَمَمْرٌ ألشّيَطانَ | إلا يلا ©4. 
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لِوَإدًا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ الآمن أَوِ الَؤْفٍ4 مما يوجب الأمن أو الخوف. ظأَدَامُوا بو أفشوه كما كان 
يفعله قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله يلد أو أخبرهم الرسول كله بما أوحي إليه 
من. وعد بالظفر» أو تخويف من الكفرة ة أذاعوا به لعدم حزمهم فكانت إذاعتهم مفسدة. والباء مزيدة أو لتضمن 
الإذاعة معنى التحدث. طوَلَوْ رَدُوه» أي ولو ردوا ذلك الخبر. ظِإِلَى الرَسُولٍ وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ4 إلى رأيه 
وراف: كيار أصحابه البصراء بالأموزء أو الأمراء. دِلَعَلِمَهُه لعلم ما أخبروا به على أي وجه يذكر. لَالَّذِينَ 
يَسْتَنبِطُونَه مِنْهُم 4 يستخرجون تدابيره بتجاربهم وأنظارهم. وقيل كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها 
فتعود وبالاً على المسلمين» ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم حتى يسمعوه منهم وتعرفوا أنه هل 
يذاع لعلم ذلك من هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر أي: يستخرجون علمه من جهتهمء وأصل 
الاستنباط إخراج النبط: ا الماءء يخرج من البثر أول ما يحفر. ع كي بإرسال 
الرسول وإنزال الكتاب. هلائبَعْثُمُ الشَيِطَانَ والكفر والضلال. «إلاً ليلا أي إلا قليلاً منكم تفضل الله عليه 
بعقل راجح. اهتدى به إلى 5-5 والصواب» وعصمه عن متابعة الشيطان كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن 
نوفل. أو إلا اتباعاً قليلاً على الندور. 

لتيل فى سيل لله 1 كك إلا عند وَحْسِ الؤيناً عََى لله آن يكت باس الي كتروا 
وَأنَهُ أَسَدَ بْأسَا وَأَسَدّ تتكيلا 49> . 

فَقَاتِل فِي سَبِيلٍ الله» أن'تثبطوا وتركوك وحدك. «لآ تُكَلّفٌُ إلا نَفْسَكَ» إلا فعل نفسك لا يضرك 
مخالفتهم وتقاعدهمء فتقدم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد فإن الله ناصرك لا الجنود. روي (أنه عليه 
الصلاة والسلام دعا الناس في: بدر الصغرى إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزلت. فخرج عليه الصلاة 0 
وما معه إلا سبعون لم يلو على أحدٍ). وقرىء ١لا‏ تكلف» بالجزم» و «لا تكلف» بالنون على بناء الفاعل أي 
لا نكلفك إلا فعل نفسكء لا أنا لا نكلف أحداً إلا نفسك لقوله: ررض المُؤينين4 على القتال إذ ما 
عليك في شأنهم إلا التحريض «ِعسَى الله أَنْ يَكُف بَأس الَّذِينَ كَقَرُوا4 يعني قريشاء وقد فعل بأن ألقى في 
قلوبهم الرعب حتى رجعوا. (وَلله أَشَدُ باسك من قريش. 9وَأَشَدُ تنكيلا» تعذيباً منهم. وهو تقريع وتهديد 
0 
له 1714 

لمن يَشْمَعْ شَفَاعَةَ حَسََةُ4 راعى بها حق مسلم ودفع بها عنه ضراً أو جلب إليه نفعاً ابتغاء لوجه الله 
تعالى» ومنها الدعاء لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال 
له ألملك ولك مثل ذلك». طيَكُنْ له نَصيبٌ مِنها» وهو ثواب الشفاعة والتسبب إلى الخير الواقع بها. لوَمَنْ 
يَشْمَعْ شَفَامَةَ سَيَْة4 يريد بها محرماً. 9يَكُنْ لَهُ كفْلٌ مِنْهَاك نصيب من وزرها مساو لها في القدر. #وَكان الله 
عَلَى كُلٍ شَيءٍ مُقِينً4 مقتدراً من أقات على الشيء إذا قدر قال: 

وَذِي ضُعْنٍ كَمَفْتُ الم لضْعَْعَئْهُ وَكُنْتٌ عَلَى مَسََتِهِمُقِيتا 
أو شهيداً حافظاًء واشتقاقه من القوت فإنه يقوي البدن ويحفظه. 
. «تَإدًا حيِمُ بيد سيوأ بحسن ينآ أذ مُُوكاً إن لَه 3 عَلّ كل نه حَيببَا 43 . 

لوَإدًا خَتِيتُمْ بنَجِيِةٍ فَحَيوا بِأَحَسَنَ ئها أَوْ رُدُوهَا4 الجمهور على أنه في السلام» 18 على وجوب 

الجواب إما بأحسن منه وهو أن يزيد عليه ورحمة اللهء فإن قاله المسلم زاد وبركاته وهي النهاية وإما برد مثله 
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لما روي (أن رجلا قال لرسول الله ولِ: السلام عليك. فقال: وعليك السلام ورحمة الله. وقال آخر: السلام 
عليك ورحمة الله فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
فقال: وعليك. فقال الرجل: نقصتني فأين ما قال الله تعالى وتلا الآية. فقال يفِ: إنك لم تترك لي فضلاً 
فرددت عليك مثله. وذلك لاستجماعه أقسام المطالب السلامة عن المضار وحصول المنافع وثباتها ومنه قيل» 
أو للترديد بين أن يحيى المسلم ببعض التحية وبين أن يحيى بتمامهاء وهذا الوجوب على الكفاية وحيث 
السلام مشروع فلا يرد في الخطبة» وقراءة القرآن» وفي الحمامء وعند قضاء الحاجة ونحوها. والتحية في 
الأصل مصدر حياك الله على الإخبار من الحياة؛ ثم استعمل للحكم والدعاء بذلك» ثم قيل لكل دعاء فغلب 
في السلام. وقيل المراد بالتحية العطية وواجب الثواب أو الرد على المتهب؛ وهو قول قديم للشافعي رضي 
الله تعالى عنه. طإِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلَّ شَيءِ حَسِيباً© يحاسبكم على التحية وغيرها. 


20 لله ل لَه إلا هْوّ يِجْسَمَتَكُحْ إِلّ يوم الْقِيَةَ لا ريب ِو وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنّ أل حييئًا ©)4. 


«الله لآ إلة إلا هُوَ6 مبتدأ وخبرء أو الله مبتدأ والخبر لِلِيجِمَعَئكُمْ إلى يَوْم القيامة4 أي الله والله 
ليحشرنكم من قبوركم إلى يوم القيامة» أو مفضين إليه أو في يوم القيامة» ولا إله إل هوء اعتراض. والقيام 
والقيامة كالطلاب والطلابة وهي قيام الناس من القبور أو للحساب. لآ رَيْبَ فيه» في اليوم أو في الجمع 
فهو حال من اليوم» أو صفة للمصدر طوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيثا4 إنكار أن يكون أحد أكثر صدقاً منهء فإنه 
لا يتطرق الكذب إلى خبره بوجه لأنه نقص وهو على الله محال. 


ك4 3 
«# نا ك2 فى الكفقيا_ذكتق وَلهَه أركتهم يما كنبا يدود أن َمَدُوا من آصَلّ ل ومن 


ره 


يُصْللٍ أله كن 0 


ا ف ا ا ٍنِتَقينِ4 أي فرقتين ولم تتفقوا على 
كفرهم» وذلك أن ناساً منهم استأذنوا رسول الله يَِْدْ في الخروج إلى البدو لاجتواء المدينة» فلما خرجوا لم 
يزالوا رحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين» فاختلف المسلمون في إسلامهم. وقيل نزلت في 
المتخلفين يوم أحدء أو في قوم هاجروا ثم رجعوا معتلين باجتواء المديئة والاشتياق إلى الوطن» أو قوم 
أظهروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة. و ظافئتين» حال عاملها لكم كقولك: ما لك قائماً. و طفي المنافقين© 
حال من «فئتين» أي متفرقتين فيهم. أو من الضمير أي فما لكم تفترقون فيهم» ومعنى الافتراق مستفاد من 
«فتتين». «والله أرْكَسَهُمْ ب بِمَا كَسَبُوا» ردهع إلى حكم الكقرة» أو تكسهم بأن صيرهم للنار. وأصل الركس 
رد الشيء مقلوياً. <ِأَثرِيدُونَ أن تَهنُوا م ل من المهتدين. لِوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فلن تجذ لَهُ 
سَبِيلا» إلى الهدى . 


دوأ ل تَكْفرُونَ كنا كوأ كوو سوأ كلا كتجذوأ ينهم أيه حَقٌ ييايرُوا فى سيل أل إن مولا 
َحْدُوهُمْ نوهد حَيثْ وَبَدتتوهمٌ ولا َتَحِدُوأ ينبم وكا ولا ضرا 40 . 
لوَدُوا لَوْ تَكْفْرونَ كُمَا كَفّرُوا4 تمنوا أن تكفروا ككفرهم. طقَتَكُونُونَ سَوَاء4 فتكونون محييع سوام في 
الضلال» وهو عطف على تكفرون ولو نصب على جواب التمني لجاز. ؤقلاً تَجِذُوا مِنْهُمْ َوْلِيَاءَ حَنّْى يُهَاجِرُوا 
ٌ 2 الله فلا توالوهم حتى يؤمنوا وتتحققوا إيمانهم بهجرة هي لله ورسوله لا لأغراض الدنياء وسبيل الله 
أمر بسلوكه. طفَإِنْ تَوَلُو/4 عن الإيمان الظاهر بالهجرة أو عن إظهار الإيمان. <نَحُدُومُمْ وَافتْلُوهُمْ حيتُ 


سورة النساء/ الآيات: 4٠‏ 97 1 44م 


وَجَذْئمُومُنْ4 كسائر الكفرة. «وَلآ تَنَخِدُوا مِنْهُمْ وَلِياً ولا نُصِيراً» أي جانبوهم رأساً ولا تقبلوا منهم ولاية ولا 
هُمْ مِنهُم هم منهم 


طٍٍّ الي به - يصون إل ووم ع و 00001 ينيم مسق أز جو 2 50 تَ صَدُورهُمْ أن ِو ًّ ِ ينوا 
َوْمَهُم ولو هه أله ل 0 عدخ هك بتي رألترا بلي المح تا جم انه لكر 
ري ل سسسل كي 

عَليمٌ سيلا سيلا ©4. 


(إل أنين تلوق إلى كو َُْ وت ماقٌ4 استثاء من قوله فخذرهم واقعلوهم أي : إلا الذين 
يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكمء ويفارقون محاربتكم. والقوم هم خزاعة. وقيل: هم الأسلميون فإنه عليه 
الصلاة والسلام وادع وقت خروجه : إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا 00 ومن 
لجأ إليه فله من الجوار مثل ماله. وقيل بنو بكر بن زيدا مناة. «أز جَاووكُمْ4 عطف على الصلة» أ ي أو الذين 
جاؤوكم 0 قتالكم وقتال قومهمء استثنى من المأمور بأخذهم وقتلهم من ترك المحاربين فلحق 
بالمعاهدين؛ أو أتى الرسول ذَكلِ وكف عن قتال الفريقين» أو على صفة قوم وكأنه قيل: إلا الذين يصلون إلى 
قوم معاهدين» أو قوم كافين عن القتال لكم وعليكم. . والأول أظهر لقوله فإن اعتزلوكم. وقرىء بغير العاطف 
على أنه صفة بعد صفة أو بيان ليصلون أو استئئاف. «حَصِرَث صُدُورُهُمْ4 حال بإضمار قد ويدل عليه أنه 
قرىء #حصرة صدورهما وحصرات صدورهم» أو بيان لجاءوكم وقيل صفة محذوف أي جاؤوكم قوماً 
حصرت صدورهم» وهم بنو مدلج جاءوا رسول الله كَلهِ غير مقاتلين والحصر الضيق والانقباض. دِأنْ 
يقاتأُوُم أو بُقاتِلُوا قَومَهُمْ)4 أي عن أن أو لأن أو كراهة أن يقاتلوكم. «وَلْوْ شَاءَ لله لسَلْطَهُمْ علَيكُمْ» بأن قوى 
قلوبهم وبسط صدورهم وأزال الرعب عنهم . ٠‏ «تلقاتلوق» ولم يكفوا عنكم. طَفَإِنٍِ اهْتَوَلُوكُمْ لم قَاتلوكُم > 
فإن لم يتعرضوا لكم. هوَألقَوا إِلََكُمُ السَلَمْ4 الاستسلام والانقياد. ٍِثَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيهِمْ سَبيلا» فما أذن 
لكم في أخذهم وقتلهم . 


سَتَحِدُونَ ارين يُرِيدُونَ نَ أن يمو و2 و مو وم مَهُمَ كُلَّ مَا مَا ردنا ِل َلْفْنَةِ بكرا ف إن لَمْ 
لاع عت 0 


عرو يتا يي الكل وَيَكدواً يمر رق وَأفْتنُوهُمَ حَيَثُ مَيَفسُوه وكيم جنا 1 0 
يك 40 


<سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأْمَوكُم ويَمنُوا قَومَهُمْ4 هم أسد وغطفان» وقيل بنو عبد الدار أتوا المدينة 
وأظهروا الإسلام ليأمنوا المسلمين فلما رجعوا 0 طِكُلّ ما رُدُوا إِلَى الفئئة» دعوا إلي الكفر وإلى قتال 
المسلمين. «أزكشو فيها» عادوا إليها وقلبوا فيها أقبح قلب. ؤفإن لم يعتَزلُوكُم ود يُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَلَمْ4 وينبذوا 
إليكم العهد. ©ويَكُفُوًا أَنْددَ يَهُمْ4 عن قتالكم. نُحُدُومُ هُمْ وَافتلُوهمْ حَيتُ تَيَفْثْمُوهُمْ # حيث تمكنتم منهم فإن 
مجرد الكف لا يوجب نفي التعرض. «تأيكم جد لك غنيم مادا نين حجة واضحة في التعرض 
لهم بالقتل والسبي لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وغدرهمء أو و تسلطاً ظاهراً حيث أذنا لكم في قتلهم. 

طوَمًا كنت لِمُوْمِنِ أن يَفَثُلَ مُوْمِنَا إِلّا حَطَكا ومن كَتَلَ مُوْمِنَا حَطَنًا مَتَحررُ ربق مُوْمِكَةَ وديِ 
تسمه إل آفيوء إلا كه ؛ كارت ين هم عَدُوَ َك وَهوَ مث كتخيو رس قمكة 
تَإن كات ين قوم بَننَح)ْ و وَيََتّهُم مِيِنَقٌّ هَدية سكم أهَيوء وَكَحْررُ رَكَةَ مُوْمكَةَ فَمَن 
لَمْ يَجِدْ نَصِيَامُ كين تتكيتن وَصد أل زات أمَهُ عَلِيِمًا حَحكِيمًا ©)4 . 


5 


5 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
ؤرَمَا كان لِمُؤمِنِ» 8 صح له وليس من شأنه. «أن يَفْثْلَ مُؤْنً© بغير حق. «إلأ خَطَأ» فإنه على 
عرضتهء ونصبه على الحال أو المفعول له أي: لا يقتله في شيء من الأحوال إلا حال الخطأء 0 
لعلة إلا للخطأ أو على أنه صفة مصدر محذوف أي إلا قتلاً خطاً. وقيل ما كان» نفي في معنى النهي. 
والاستثناء منقطع أي لكن إن قتله خطأ فجزاؤه ما يذكرء والخطأ ما لا يضامه القصد إلى الفعل أو الشخص أو 
لا يقصد به زهوق الروح غالباًء أو لا يقصد به محظور كرمي مسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامه؛ أو 
يكون فعل غير المكلف. وقرىء «خطاء» بالمد و «خطا؛ كعصا بتخفيف الهمزة» والآية نزلت في عياش بن 
أبي ربيعة أخي أبي جهل من الأم؛ لقي حارث بن زيد في طريق وكان قد أسلم ولم يشعر به عياش فقتله. 
لوَمَنْ قَتلَ مُؤْمِنا خَطأ قَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ4 أي فعليه أو فواجبه تحرير رقبة» والتحرير الإعتاق؛ والحر كالعتيق للكريم 
من الشيء ومنه حر الوجه لأكرم موضع مئه) سمي :انه أن الكرم في الأحرار واللؤم في العبيد» والرقبة عبر 
بها عن النسمة كما عبر عنها بالرأس. ظمُؤْمِئَةٍ4 محكوم بإسلامها وإن كانت صغيرة. ظوَدِيَةٌ مُسَلْمَةَ إلى أهله» 
مؤداة ورتته يقتسمونها كسائر المواريث» لقول ضحاك بن سفيان الكلابي: (كتب إليّ رسول الله عند 
يأمرني أ وروت ائراة أت العدلى مر عقل روسها وهي على العاقلة فإن لم تكن فعلى بيت المال؛ فإن 
لم يكن ففي ماله. «إلاً أن يَصَدَّقُوا» إلا أن يتصدقوا عليه بالدية. سمي العفو عنها صدقة حثاً عليه وتنبيهاً 
على فضله. وعن النبي يلك : «كل معروف صدقة» وهو متعلق بعليهء أو بمسلمة أي تجب الدية عليه أو 

يسلمها إلى أهله إلا حال تصدقهم عليه. أو زمانه فهو في محل النصب على الحال من القاتل أو الأهل أو 

الظرف. ؤِهَإِنْ كَانَ من قَوْم عَدُوِ لَكُمْ وَهُوَ مُوْمِنْ و َتَحْرِيرٌ رَقَبةِ مُؤْمِئَةٍه أي فإن كان المؤمن المقتول من قوم كفار 
محاربين» أو في تضاعيفهم ولم يعلم إيمانه فعلى قاتله الكفارة دون الدية لأهله إذ لا وراثة بيته وبينهم ولأنهم 
محاربون. (وإن كلد من قوم تيلكم وتينهم ميشاق قبية مُسلْمَة إلى أفله وتخرير رب مُويئة» أي دإن كان من 
قوم كفرة. معاهدين » أو أهل الذمة فحكمه حكم المسلمين في وجوب الكفارة والدية ولعله فيما إذا كان 
المقتول معاهداء أو كان له وارث مسلم. لفْمَنْ لَْمْ يَجِذْ رقبة بأن لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها. 
طقَصِيَامٌ شَهْرَينٍ مُتَتَابِمَيْنِ4 فعليه أو فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين. 8تَوْبَة نصب على المفعول له أي 
شرع ذلك توبة» من تاب الله عليه إذا قبل توبته. أو على المصدر أي وتاب الله عليكم توبة أو الحال بحذف 
مضاف أي فعليه صيام شهرين ذا توبة. ظمِن الله» صفتها. طوكان الله عَلِيماً4 بحاله. ظطحَكيماً» فيما أمر في 
كانه 


اه سه 


ومن يَفَشُلْ مُؤْمِكَا مُتَسَمَدَا هَكَبَآوُمٌ جَهَنَمُ حَنِدًا نا وَعضج ألَّهُ عَكَهِ وَلْمَنَهُ 
وََعَدَّ لم عَدَاا عَظِيجَا )4 . 


<وَمَنْ يَفْلَ مُؤْمنا مُتَمَمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَئُمْ حَالِداً فِيهَا وَعْضِبّ الله عَلَيْهِ وَلََنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً َظيماً» لما فيه 
من التهديد العظيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمداً». ولعله أراد به 
التشديد إذ روي عنه خلافه. والجمهور على أنه مخصوص بمن لم يتب لقوله تعالى: «وإني لغفار لمن تاب» 
ونحوه وهو عندنا إما مخصوص بالمستحل له كما ذكره عكرمة وغيره» ويؤيده أنه نزل في مقيس بن ضبابة 
وجد أخاه هشاماً قتيلاً في بني النجاز 0 فأمرهم رسول الله كخْ أن يدفعوا إليه ديته فدفعوا إليه 
ثم حمل على مسلم فقتله ورجع إلى مكة مرتداًء أو المراد بالخلود المكث الطويل فإن الدلائل متظاهرة على 
أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم. 


«يآما لذت ءانا إن صَرَمْرٌ في ميل الله متها وكا توا ِمَنَ أله يتم التككم لنت 
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20 0 عَرَوَتَ 1 تند أله 0 ثيه كدَِلكَ حكدثم ين مَنَلْ 
5 تيكناأ 


محم ا 0 سافرتم وذهبتم للغزو. طقَتَبَينُوا» فاطلبوا بيان الأمر وثباته 
ولا تعجلوا فيه. وقرأ حمزة والكسائي افتثبتوا» في الموضعين هناء وفي «الحجرات» من التثبت. «وَلآ 
َقُولُوا لِمَن ألقى إِلَبَكُمْ مداه 0 دن وقرأ نافع وابن عامر وحمزة #السلم» بغير الآلف 
أي الاستسلام والانقياد وفسر به السلام أن يضاً. «لنت مُؤْمِناً وإنما فعلت ذلك متعوذاً . . وقرىء «مُؤْمَناً» بالفتح 
أي مبذولاً له الأمان. «تَدَ َتتَغونَ عَرَض السَحياةٍ الدُنيا تطلبون ماله الذي هو حطام سريع النفاذء وهو حال من 
لو ع ل الك ال ديا ٍتَِنْدَ الله مَغَانِمُ4 لكم «كَبيرة» 
تغنيكم عن قتل أمثاله لماله. لإكلزك خت بن قلي ي أول ما دخلتم في الإسلام تفوهتم بكلمتي الشهادة 
فحصنت بها دماؤكم وأموالكم من غير أن يعلم مواطأة قلويكم ألسنتكم ؤِقَمَن الله عَلْيَكُمْ» بالاشتهار بالإيمان 
والاستقامة في الدين. فْتبَيَنُوا4 وافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل الله بكمء ولا تبادروا إلى قتلهم ظناً 
بأنهم دخلوا فيه اتقاء وخوفاًء فإن إبقاء ألف كافر أهون عند الله من قتل امرىء مسلم. وتكريره تأكيد لتعظيم 
الأمربوتريية اللمكم على نا ذكر من جالهم . ؤإِنّ الله كان بِمًا تَعْمَلُونَ خبيراً» عالماً به وبالغرض منه قلا 
تتهافتوا فى القتل واحتاطوا فيه. روي (أن سرية رسول الله يلل غزت أهل فدك فهربوا وبقي مرداس ثقة 
بإشلامهء فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل وصعدء فلما تلاحقوا به وكبروا كبر ونزل وقال: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام غليكم فقتله أسامة واستاق غنمه) وقيل نزلت في المقداد مر برجل في 
غنيمة فأراد قتله فقال: لا إله إلا الله. فقتله وقال: ود لو فر بأهله وماله. وفيه دليل على صحة إيمان المكره 
وأن المجتهد قد يخطىء وأن خطأه مغتفر 
2 


لئاه 
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«الا ستو الْمَعِدُونَ عن لْمؤمنينَ علد وَل ألصَّرّرِ مَللْيحْهدُنَ في سيل أله بأموْلِهر وَأشيمٌ مضل 
َلْجهِيِنَ نولم وَأشيَ عَلَّ التعِييَ وريد نه ولا وعد أنه كلمي وَكَمَل أمّد الْمْجَهينَ عَلَ الْتَعِيِنَ أجا 
عَْيَا (42. 


وايشلري القَاعِدُونَ4 عن الحرب. من المُؤْمِنِينَ4 في موضع الحال من القاعدين أو من ا 
الذي فيه . همير أولي الضّرَرِ4 بالرفع صفة للقاعدون لأنه لم يقصد به قوم بأعيانهم أو بدل منه. وقر أ نافع 
وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال أو الاستثناء. وقرىء بالجر على أنه صفة للمؤمنين أو بدل منه. وعن 
زيد بن ثابت أنها نزلت ولم. يكن فيها غير أولي الضرر فقال ابن أم مكتوم: وكيف وأنا أعمى فغشي رسول الله 
يك في مجلسه الوحي» فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن ترضها ثم سري عنه فقال اكتب إلا 
يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» لوَالمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأْوَالِهمْ وَأَنْفْيِهمْ» أي لا مساواة 
بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علة. وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت ليرغب القاعد في الجهاد 
رفعاً لرتبته وأنفه عن انحطاط منزلته. (تَضصْلَ الله المُجَاهِدِينَ بِأموالِهمْ وَأنفِْهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ درَّجة4 جملة 
برشححة لحا اغي الاستواه يه والقاعاو نه عا الثينا. السابق» ودرجة نصب بنزع الخافض أي بدرجة أو على 
المصدر لأنه تضمن معنى التفضيل ووقع موقع المرة منه» أو الحال بمعنى ذوي درجة ركلا من القاعدين 
والمجاهدين. لوَعَدَ الله الحُشتى4 المثوبة الحسنى وهي الجنة لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم» وإنما التفاوت 
في زيادة 0-7 الغواب . #وَفَضْلَ الله المُجَامِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْرَا عَظِيما4 نصب على 
المصدر لأن فضل بمعنى أجرء أو المفعول الثاني له لتضمنه معنى الإعطاء كأنه قيل: وأعطاهم زيادة على 


0١‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


درجت هِنْهُ وَمَفيرةً وتو وَكَانَ أله عَفْورًا رَحِيمًا 09> . 


لدَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَة4 كل واحد منها بدل من أجراء ويجوز أن ينتصب درجات على المصدر 
كقولك: ضربته أسواطأًء وأجراً على الحال عنها تقدمت عليها لأنها نكرة» ومغفرة ورحمة على المصدر 
بإضمار فعليهما كرر تفضيل المجاهدين» وبالغ فيه إجمالاً وتفصيلاً تعظيماً للجهاد وترغيباً فيه. وقيل: الأول 
ما خولهم في الدنيا من الغنيمة والظفر وجميل الذكرء والثاني ما جعل لهم في الآخرة. وقيل المراد بالدرجة 
الأولى ارتفاع منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى» وبالدرجات منازلهم في الجنة. وقيل القاعدون الأول هم 
الأضراء والقاعدون الثاني هم الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم. وقيل المجاهدون الأولون من جاهد 
الكفار والآخرون من جاهد نفسه وعليه برل ليه الصلاة والسلام «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبره. طوَكَانَ الله ل يفرط منهم. لرَجِيماً4 بما وعد لهم. 


إن الِنَ نهم المليكة طَالين أشي كلو نيم كم َأ كا مُسَتَضْعَنِينَ في لض كَالوَا ألم تكن 
0 يبأ لألجة تليق 2 رقت عبرا 4 . 

إن الّذِينَ تَوَفَاهُمْ المَلابِكَةُ4 يحتمل الماضي الع وقرىء #توفتهم» و «توفاهم» على مضارع 
وفيت بمعنى أن الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفونها أي يمكنهم من استيفائها فيستوفونها. طظَالِمي آتفييم» 
في حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة: وموافقة الكفرة فإنها نزلت في أناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا حين 
كانت الهجرة واجبة. طَقَالُوا4 أي الملائكة توبيخاً لهم. طفِيمَ كُنْتُمْ4 في أي شيء كنتم من أمر 0 
لِثَالُوا كنا مُْتَْعَفِينَ في الأَْض» اعتذروا مما وبخوا به بضعفهم وعجزهم عن الهجرة» أو عن إظهار الدين 
وإعلاء كلمة الله. طقَالُواك أي الملائكة تكذيباً لهم أو تبكيتاً. «ألم تَكْن أَرْض الله وَاسِعَةَ فَتْقَاجِرُوا فِيهَا4 إلى 
قطر آخر كما فعل المهاجرون إلى المدينة والجتة لِنَأولَيك مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ4 لتركهم الواجب ومساعدتهم 
الكفار. وهو خبر إن وألفاء فيه لتضمن الاسم معنى الشرط؛ء وقالوا فيم كنتم حال من الملائكة بإضمار قد أو 
الخبر قالوا والعائد محذوف أي قالوا لهم. وهو جملة معطوفة على الجملة التي قبلها مستنتجة منها. 
9وَسَاءَتْ مُصيراً» مصيرهم أو جهنم؛ وفي الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه 
من إقامة دينه» وعن النبي يفةٍ "من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجبت له 
الجنةء وكان رفيق أبيه إبرأاهيم ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلام؟. 


ره وسمه سخ 


٠ << 0 1 0 00‏ َالو لا لا يْتَطِيعُونَ جيل ولا يَتَدُونَ مبيلا (2) دَوْلَهِكَ عَنَى 

ا لق استثناء منقطع لعدم دخولهم في الموصول وضميره 
والإشارة إليه؛ وذكر الولد إن أريد به المماليك فظاهرء وإن أريد به الصبيان فللمبالغة في الأمر والإشعار بأنهم 
على صدد وجوب الهجزة» فإنهم إذا بلغوا وقدروا على الهجرة ة فلا محيص لهم عنها وأن قرّامهم يجب عليهم 
أن يهاجروا بهم متى أمكنت . «لآ يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةٌ وَلا يَهَِدُونَ سَبِيلا© صفة للمستصعفين إذ لا توقيت فيهء أو 
حال منه أو من المستكن فيه. واستطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة وما تتوقف عليه؛ واهتداء السبيل معرفة 
الطريق بنفسه أو بدليل. 

<تَأُولئِك عَسَى الله أن يَعْقْوَ عَنْهُمْ4 ذكر بكلمة الإطماع ولفظ العفو إيذاناً بأن ترك الهجرة أمر خطير حتى 
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إن المضطر من حفه أن لا يأمن ويترصد الفرصة ويعلق بها قلبه. وَكَانَ الله عَفُوَاَ غَفُورا4 . 
«# ومن يلم فى ميل الله يِذ بى الْضٍ ماعنا كا وَسَة تن جرح با يتيده مهاج إل الل 
ولد ثم يدنه لوث مََدَ وم رم :6 ل 3 ١‏ تَجِيمًا (4©2. 
جز في شيل ل جذ في ال اا دراه متحولاً من الرغام وهو التراب. وقيل طريق 
يراغم قومه بسلوكه أي يفارقهمٍ على رغم أنونهم وهو أيضاً من الرغام. لوَسَعَة# في الرزق وإظهار الدين. 
لوَمَنْ يَحُْرُجْ مِنْ بَيِتِهِ مُهَاجراً إِلَى الله وَرَسُولهِ ثم يُْرِكُهُ المَوْتُ4 وقرىء «يدركه» بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أي ثم هو يدركه وبالنصب على إضمار أن كقوله: 


شأئرك منزليببني تيمهيم وَلْحَيْبالِجازِفأًشْقريها 


لقَقَذ وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى الله وَكَانَ الله غَفُوراً رَجِيماً» الوقوع والوجوب متقاربان والمعنى: ثبت أجره عند الله 
تعالى ثبوت الأمر الواجب. والآية الكريمة نزلت في جندب بن ضمرة حمله بنوه على سرير متوجهاً إلى 
المدينة» فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق بيمينه على شماله فقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك 
أبايعك على ما بايع عليه رسولك يك فمات. 


«وَيكا مره في لض يس عَلَيَكْدْ جُنحٌ أن تَقَصروا من ألصّكَوة إن حِفمٌ + د بنبتك” ادن كنيوا إدّ 
لكي كوا لكر عَدُو يبنا 407 . 

ؤوَإذًا ضَرَبْكُمْ في الأَرْض»4 سافرتم. هقَلَيسَ عَلَيكُمْ جاح أنْ تَقْصْروا مِنَ الصَّلاةْ4 بتنصيف ركعاتها ونفي 
الحرج فيه يدل على جوازه دون وجوبهء ويؤيده أن عليه الصلاة والسلام أتم في السفر. وأن عائشة رضي الله 
تعالى عنها اعتمرت مع رسول الله يله وقالت: يا رسول الله قصرت وأتممت» وصمت وأفطرت. فقال: 
«أحسنت يا عائشة». وأوجبه أبو حنيفة لقول عمر رضي الله تعالى عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
على لسان نبيكم وليه ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين 
فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فظاهرهما يخالف الآية الكريمة فإن صحا فالأول مؤول بأنه كالتام في 
الصحة والإجزاء» والثاني لا ينفي جواز الزيادة فلا حاجة إلى تأويل الآية. بأنهم ألفوا الأربع فكانوا مظنة لأن 
يخطر ببالهم أن ركعتي السفر قصر ونقصان» فسمي الإتيان بهما قصراً على ظنهم. ونفي الجناح فيه لتطبيب به 
نفوسهم؛ وأقل سفر تقصر فيه أربعة برد عندنا وستة عند أبي حنيفة. قرىء «تقصروا» من أقصر بمعنى قصر 
0 شيئاً من الصلاة عند سيبويه: ومفعول تقصروا بزيادة من عند الأخفش. «إن 

خِفْتُمْ أن بَفْتَكُمْ الّذِينَ كَفَرُوا إِنّ الكَافْرِينَ كانوا لَكُمْ عَدُواً مُبينً شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقتء ولذلك 
لم ير منهوديا كسا الع مر توي درلكه تعالي «#فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افندت 
به© وقد تظاهرت السئن على جوازه أيضاً في حال الأمن. وقرىء «من الصلاة أن يفتنكم» بغير إن خفتم 
بمعنى كراهة أن يفتنكم :. وهو القتال والتعرض بما يكره. 

لوَإِدًا كُنتَ في تَأَقَمَتَ كم الصسكزة ملقم طابكة كه يَتَم كَمَكَ وَلِأْمْدَُا ملستي هذا سَجَدُوا 
لكوأ من وَرآبِحتْْ وَلتَأتِ طَآمدٌ أُمْرَى لز يم سوا صلا متك وَأمُدُوا حِدْرَهُمَ 28 9 
لَب كرا و تتثوت عن لتلحوخ وأتسخ جيبو تخ تبلة ويد رلا جتن عَليِكْمْ بن 
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كن يكم أدى ين مر أو كُكُم مَرْص أن تَسَعُوَا حك وَمْدُوأ حِدْرَحُْ إِنّ أنه َمَدَّ كفن 
عَدََا ينا ©)4. 

لوَإِذًا كنت فِيهمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة4 تعلق بمفهومه من خص صلاة الخوف بحضرة الرسول يك لفضل 
الجماعة؛ وعامة الفقهاء على أنه تعالى علم الرسول يك كيفيتها ليأتم به الأئمة بعده فإنهم نواب عنه فيكون 
حضورهم كحضوره. لتقم طابفة اح ع و ري ا ل ل 0 
الأخرى تجاه العدو. «َليأَحْذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» أ ي المصلون حزماً. وقيل الضمير للطائفة الأخرى» وذكر الطائفة 
الأولى يدل عليهم. «نإذا سَجَدُواك يعني المصلين. لِتَلْيَكُونُوا»4 أي غير المصلين. ٠‏ «مِن وَرَائِكُمْ» 
يحرسونكم يعني النبي كه ومن يصلي معه. فغلب المخاطب على الغالب. ِوَلئَتِ طائِقةُ أَخرَى لَمْ يُصَنُوا4 
لاشتغالهم بالحراسة . هقَلَيصَلُوا مَعَكَ ظاهره يدل على أن الإمام يصلي مرتين بكل طائفة مرة كما فعله 
رسول الله كَلكِ ببطن نخل» وإن أريد به أن يصلي بكل ركعة إن كانت الصلاة ركعتين فكيفيته أن يصلي بالأولى 
ركعة وينتظر قائماً حتى يتموا صلاتهم منفردين ويذهبوا إلى وجه العدوء وتأتي الأخرى فيتم بهم الركعة 
الثانية . ثم ينظر قاعداً حتى يتموا صلاتهم ويسلموا بهم كما فعله رسول الله يلي بذات الرقاع. وقال أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه: يصلي بالأولى ركعة ثم تذهب هذه وتقف بإزاء العدو وتأتي الأخرى فتصلي معه ركعة» 
ويتم صلاته ثم تعود إلى وجه العدو. وتأتي الأولى افتؤدي الركعة الثانية بغير قراءة وتتم صلاتها ثم تعود وتأتي 
الأخرى فتؤدي الركعة بقراءة وتتم صلاتها. (ِوَلتَأَحْنُوا جِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ4 جعل الحذر آلة يتحصن بها 
المغازي فجمع بينه وبين الأسلحة في وجوب الأخذ ونظيره قوله تعالى: #والذين تبوؤوا الدار والإيمان» لود 
الَّذِينَ كَفْرُوا لو تَفْقُلُونَ عَن أَسْلِحَبَكْمْ وَأَنتِميِكُمْ فيَمِيلُونَ عَلَيكُمْ مَيلَةَ وَاجدة4 تمنوا أن ينالوا منكم غرة في 
صلاتكم فيشدون عليكم شدة واحدة؛ وهو بيان ما لأجله أمروا بأخذ الحذر والسلاح. جزلا جع ليم | 
كان بُمْ أذى من مَطَرٍ أو كُمْ مَرْضى أن تَضَمُوا أَسْلِحَمَكُمْ4 رخصة لهم في وضعها إذا ثقل عليهم أخذها بسبب 
مطر أو مرضء. وهذا مما يؤيد أن الأمر بالأخذ للوجوب دون الاستحباب. لوَخُزُوا جذْركُْ» أمرهم مع ذلك 
بأخذ الحذر كي لا يهجم عليهم العدو. «إِنَّ الله أعَدَ لِلكَافِرِينَ عَذَاباً مُهينًك وعد للمؤمنين بالنصر على الكفار 
بعد الأمر بالحزم لتقوى قلوبهم وليعلموا أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهمء بل لأن الواجب أن 
يحافظوا ا التيقظ والتدبر فيتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. 
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لقَدًا عشم الصَّلاءً كَأدَكُروا الله قينا وَمُمُونا وعَلّ وبحم وَإدًا اطمَأسَممَ كَأقبِمُوا ألصّلدة إنَّ 
صَلة كت عل اللؤبييره كتبا كزؤْكا 409. 

نذا مَضَينُمْ الصّلاة» أديتم وفرغتم منها. لنَاذْكُرُوا الله قِياماً وَقُعُوداً وَعَلَى جْنوبكُمٍ» فداوموا على الذكر 
في ميم الأحوال» أو إذا أردتم أداء الصلاة واشتد الخوف فأدوها كيفما أمكن» قياماً مسايفين ومقارعين» 
رد 2 وعلى و مشخنين . ٠‏ ؤكإذا الطتأئتق» . سكنت قلويكم 3 الخو نموا كا فعدلوا 
0 إخراجها و وهذا ا المراد بالذكر الصلاة وأنها 
واجبة الأداء حال المسايفة والاضطراب في المعركة» وتعليل للأمر بالإيتاء بها كيفما أمكن. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى لا يصلي المحارب حتى يطمئن. 


وَل مهنأ في حل الْعَوْمِ إن تَكووًا تَلَونَ تم يألَمُورت كما كلمو وََيِجُونَ ين لَه مَا لا 
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ولا تَهِنُوا4 ولا تضعفوا. «في الْتِقَاءِ القؤم» في طلب الكفار بالقتال. «إِنْ تَكُونُوا تَألمُون فَإِنْهُمْ يَأَلَمُونَ 
كَمَا تَألمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لآ يَرْجُونَ» إلزام لهم وتقريع على التواني فيه» بأن ضرر القتال دائر بين الفريقين 
غير مختص بهم» وهم يرجون من الله بسببه من إظهار الدين واستحقاق الثروات ما لا يرجو عدوهمء فينبغي 
أن يكونوا أرغب منهم في الحرب وأصبر عليها. وقرىء «أن تكونواه بالفتح بمعنى ولا تهنوا لأن تكونوا 
تألمون» ويكون قوله فإنهم يألمون علة للنهي عن الوهن لأجله. والآية نزلت في بدر الصغرى. طوَكَانَ الله 


إن أرنا بد لَك الككب يلحي رتسم بن الدان. مآ أرَنكَ مد ولا تكن إِْمَليِنِنَ حَصِيمًا 
9 وَأسَتَغْفْرِ أت إنت اله كن عَفُورًا نَّحِيمًا ©4. 


ؤإِنا أنرَلتا إِنَيِكَ الكتاب بالحَقْ لِتَحَكُمَ بَِينَ الّاس» نزلت في طعمة بن أبيرق من بني ظفرء سرق درعا 
من جاره قتادة بن النعمان فى جراب دقيق» فجعل الدقيق.ينتثر من برق فيه ونفبأها "عند :زد بن السمين 
اليهودي؛ فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجدء وحلف ما أخذها وماله بها علم فتركوه واتبعوا ‏ أثر الدقيق 
حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوها. فقال دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر: 
انطلقوا بنا إلى رسول الله كد فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتضح وبرىء 
اليهؤدي فهم رسول الله كل أن يفعل يما أَرَاكَ اله بما عرفك الله وأوحى به إليك وليس من الرؤية بمعنى 
العلم وإلا لاستدعى ثلاثة مفاعيل. وَلاً تَكْنْ لِلِحَائنِينَ * أي لأجلهم والذب عنهم «خَصِيماً» للبرآء . 

لوَاسْتَغْفِرِ الله مما هممت به. إن الله كَانَ غَفُوراً رَجِيماً4 لمن يستغفره. 


موس جع ب هدلاو 7 


رقت الل ا عن 5 2 3 ا 0 01 - 
كلا جيل عن لدت ْمَانونَ أَنفسَهُمْ | إنَّ أنلَهَ لا يحت من كن حَوَانًا يما 09 ينْتَحَهُونَ مِنّ 
وم 2 000 ار سرس رس سن ب سم يل متسء6 رتس دي 
لسن ولا مِسْتَحْفُونَ مِنّ الله وَهْوٌ مَعَهُمَ إِذْ يُبِتِتُونَ ما لا ررض مِنَّ الْمَولٍ وَكَانَ أشَّهُ يما يَمْمَلُونَ يحيطًا 


©4. 
«ولاً تُجَادِل عَنٍ الّذِينَ يَحْتَائُون أَنْفْسَهُمْ» يخونونها فإن وبال خيانتهم يعود عليهاء أو جعل المعضية 
خيانة لها كما جعلت ظلماً عليهاء والضمير لطعمة وأمثاله أو.له ولقومه فإنهم شاركوه في الإثم حيث شهدوا 
على براءته وخاصموا عنه. «إِنْ الله لآ يْحبُ مَنْ كَانَ حَحوَاناً© مبالغاً في الخيانة مصراً عليها. «أثيماً» منهمكاً 

فيها. روي: © أن طغمة هرت إلى مة وارثد .ولق »اط يها ليسزق أهله فسقط الحائط عليه فقثله. 

9يَسْتَحَُفُونَ مِنَ النئاس» يستترون منهم حياء وخوفاً. «ولآ يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله4 ولا يستحيون منه وهو 
أحق بأن يستحيا ويخاف منه. وَهُوَ مَعَهُمْ4 لا يخفى عليه سرهم فلا طريق معه إلا ترك ما يستقبحه ويؤاخذ 
عليه. ِْإِذ يُبَيَُونَ4 يدبرون ويزورون. هما لآ يَرْضَى مِنَ القَّوْلٍِ4 من رمي البريء والحلف الكاذب وشهادة 
الزور. طوَكَانَ الله يما يَعْمَلُونَ مُحِيطأً». لا يفوت عنه شيء. 


0 عَؤْلاءِ جَدَلتمٌ عَنْبْمْ ذ في الحيزة لديا مص يُكَدِلُ أنه عَنْهُمْ يَوَْمَ ألم يكمَة آم تن 0 
عَكِيِمَ رحكبلا (9) :: 0 أو يَظيمْ نَفْسَمُ ] د بَنكثْفر لَه يجِد أنه حورا يسما 40 . 


ها كم مؤلاب» بجنا وخبر. ٍجَادَلُمْ عَنْهُمْ في الحَياةٍ الدُنْيا جملة مبينة لوقوع أولاء نخبراً لجنا 
عة وف يجعلد نوهو لنْمَنْ يُجَاوِلُ الله عنهم يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيهِمْ وَكيلا» محامياً يحميهم من 
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ل9وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءأ© قبيحاً يسوء به غيره. 9أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ» بما يختص به ولا يتعداه. وقيل المراد 
بالسوء ما دون الشركء وبالظلم الشرك. وقيل: الصغيرة والكبيرة. ظثُمْ يَسْتَفْفِرٍ الله» بالتوبة. 9يَجِدٍ الله 
غَفُوراً4 لذنوبه #رَحِيماً4 متفضلاً عليه: وفيه حث لطعمة وقومه على التوبة والاستغفار. 


وَمَن يكيب إِنْما فَإِنَمَا كَمَا يكيم ع1 فيد 5 كن ألّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ([]) ومن يكت خَباعة أو | 
ثم يَرْوِ به- برِيكًا فَقَدِ أحتمل يمتنا انما ينا 47 . 


لوَمَنْ يكيب إِنْما فَنْمَا يَكْيِبُ عَلَى نَفْسِهِ» فلا يتعداه وباله كقوله تعالى: «وإن أسأتم فلها». لوَكَانَ الله 
عَلِيماً حَكيماً4© فهو عالم بفعله حكيم في مجازاته. 

«وَمَنْ يَكْسِبْ خََطِيئَة© صغيرة أو ما لا عمد فيه. «أز إثماً# كبيرة أو ما كان عن عمد. دنم يم به 
بَرِيئاً4 كما رمى طعمة زيداء ووحد الضمير لمكان أو. ٍِنَقَدِ احْعَمَلَ بُْتَانا وَإْما مُبين[© بسبب رمي البريء 
وتبرئة النفس الخاطئة. ولذلك سوّى بينهما وإن كان مقترف أحدهما دون مقترف الآخر. 


مم 2ك مجه 11 # ىبر #0 اك 0 3 
ار لد عه 0 
َْرُوئك ين عَدرٌ وَكَرَلَ للَُ عَيِلك الكتب وَلَْسَةَ وَعَلْمَكَ ما لم تك سل وك ضسلُ لله 
عَيِكَ عَيِيما 402 . 


لوَلَوْلا فَضْلْ الله عَلَيِكَ وَرَحْمَئُ4 بإعلام ما هم عليه بالوحي» والضمير لرسول الله يكة. لَهَمْتْ طَائِقَةٌ 
مِنْهُمْ4 أي من بني ظفر. طِأَنْ يُضُِوك4 عن القضاء ء بالحق مع علمهم بالحال؛ والجملة جواب لولا وليس 
القصد فيه إلى نقي همهم بل إلى نفي تأثيره فيه. ظوَمَا يَضِلُونَ إلا أَننَْهْمْ» لأنه ما أزلك عن الحق وعاد وباله 
عليهم . لوَمَا يَضُرُونَكَ من شَيءِ» فإن الله سبحائه وتعالى عصمك وما خطر يبالك كان اعتماداً منك على 
ظاهر الأمر لا ميلاً في الحكمء ومن شيء في موضع النصب على المصدر أي شيء من الضرر لوَآََْلَ الله 
عَلَيِكَ الكتَاب وَالْجِكْمَةَ وَعَلْمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَم» من خفيات الأمورء أو من أمور الدين والأحكام. ظوَكَانَ 
قَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيماً» إذ لا فضل أعظم من النبوة. 

«ب# لا حَيرَ 726 في مكزير ين تجو تََجوَنهَ نهم إلا م مَنْ أَمَْرَ بِصَدَقَةٍ كَوِ أو مَعْرُوفٍ أو إضلج يتح الاين ومن 
يَفْعَلُ دَلِكَ أبتِعَآة مَرصّاتِ َه كموق وه فر عَظِيمًا 4©9. 


لآ خَيِرَ في كثيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ4 من متناجيهم كقوله تعالى: «وإذ هم نجوى4 أو من تناجيهم فقوله: 
ؤَإِلأمَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أز مَعْرُوفِ4 على حذف مضاف أي. إلا نجوى من أمر أو على الانقطاع بمعنى ولكن من 
أمر بصدقة ففي نجواه الخير» والمعروف كل ما يستحسنه الشرع ولا ينكره العقل. وفسر هاهنا بالقرض وإغاثة 
الملهوف وصدقة الو اوسائز ما فسر به. «أز إضلاح بَينَ النّاس» أو إصلاح ذات البين. هوَمَنْ يَفْمَلْ ذَلِكَ 
انْتِفَاء مَرْضَاةٍ الله فَسَوفٌ تُوْدٍ ب أغرا فيا يني الكلام على الأثر ورتب الجزاء على الفعل ليدل على أنه لما 
دخل الآمر في زمرة الخيرين كان الفاعل أدخل فيهم. وأن العمدة والغرض هو الفعل واعتبار الأمر من حيث 
إنه وصلة إليه. وقيد الفعل بأن يقول لطلب مرضة الله سبحانه وتعالى» لأن الأعمال بالنيات وأن كل من فعل 
خيراً رياء وسمعة لم يستحق به من الله أجراً. ووصف الأجر بالعظم تنبيها على حقارة ما فات في جنبه من 
أعراض الدنيا. وقرأ حمزة وأبو عمرو #إيؤتيه» بالياء. 
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تاق افقرة من يقرت يز له البدي وت عد عيل القهة هاما 2ل دين 


اسم 


لِوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولَ4 يخالفه. من الشق فإن كلا من المتخالفين في شق غير شق الآخر. ين بَعْدٍ ما 
َبينَ لَهُ الهُدَى» ظهر له الح بالوقوف على المعجزات. لوَيتْبِعْ غَيِرَ سْبِيلٍ المُؤْمِنِينَ4 غير ما هم عليه من 
اعتقاد أو عمل. ِنُوَلّهِ مَا تَوَلَى4 نجعله والياً لما تولى من الضلال» ونخل بينه وبين ما اختاره. طوَنْضْلِهِ 
جَهَنّم 4 وندخله فيها. وقرىء بفتح النون من ضلاه. لوَسَاءَتُ مَصِيراً» جهنم» والآية تدل على حرمة مخالفة '- 
الإجماع» لأنه سبحانه 1 رتب الوعيد الشديد على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين» وذلك إما لحرمة 
كل واحد منهما أو أحدهما أو الجمع بينهماء والثاني باطل إذ يقبح أن يقال من شرب الخمر وأكل الخبز 
استوجب الحدء وكذا الثالث لأن المشاقة محرمة ضم إليها غيرها ا وإذا كان اتباع غير سبيلهم 
محرماً كان اتباع سبيلهم واجباء لأن ترك اتباع 0 ممن عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم» وقد استقصيت 
الكلام فيه في مرصاد الأفهام إلى مبادىء الأحكام . 


«إنَ لله ا يَمْفرٌُ أ يُْرَكَ بو وَيَمِْرُ ما مورت ولك يسن يَكَآدٌ وَص يُنْرِدَ يله فَقَدَ صَلَّ صَكلَا . 
بدا 4007 

ؤإِنّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَْ يَشَاءُ4 كرره للتأكيدء أو لقصة طعمة. وقيل جاء 

شيخ إلى رسول الله بل وقال : إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت به 
0 اتخذ من دونه ولياء ولم أوقع المعاصي جراة: .وها توهمت طرفة عين أنى أعجز الله هربا وإني لنادم 
تائب عي ا 0 فنزلت 9وَمَنْ يُشرك بالل كَقدْ ضَلّ ضَلالَا بعِيدا» عن الحق فإن 
الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة» وإنما ذكر في الآية الأولى فقد افترى لأنها 
متصلة بقصة أهل الكتاب» ومنشأ شركهم كان نوع افتراء وهو دعوى التبني على الله سبحاته وتعالى. 


إن طعورةت من 3 نوة لَه ِنَم وَإِن يدْغْورت إلا سَيْطدمًا مَرِيِدًا 409. 


«#إن يَدْعُونَ مِنْ دونه إل إنَائ4 يعني اللات والعزى ومناة ونحوهاء كان لكل حي صنم يعبدونه ويسمونه 
أنثى بني فلان وذلك إما لتأنيث أسمائها كما قال: 
ومركم تتبن لالنئ شَديِيدالأزم ليس لَهُضُْرُوسٌ 
كن عنى القراد وهو ما كان صغيراً سمي قراداً فإذا كبر سمي حلمةء أو لأنها كانت جمادات والجمادات 
تؤنث من حيث إنها ضاهت الإناث لا نفعاً لهاء ولعله سبحانه وتعالى ذكرها بهذا الاسم تنبيهاً على أنهم 
يعبدون ما يسمونه إناثاً لأنه ينفعل ولا يفعلء ومن حق المعبود أن يكون فاعلاً غير منفعل ليكون دليلاً على 
تناهي جهلهم وفرط حماقتهم . ٠‏ وقيل المراد الملائكة لقولهم : الملائكة بنات الله» سبحانه وتعالى» وهو جمع 
أنثى_كرباب وربى» وقرىء «أنثى» على التوحيد وأنثا على أنه جمع جمع أنيث كخبث وخبيث» ووثنا بالتخفيف 
ووثناً بالتثقيل وهو جمع وثن كأسد وأسد وأسد وأثنا أثنا بهما على قلب الواو لضمها همزة. . لوَإِنْ يَذْعُونَ4 
وإن يعبدون يعبادتها. <إلة شَيطاناً مريداً» لأنه الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم عليهاء فكأن طاعته في ذلكة 
عبادة لهء والمارد والمريد الذي لا يعلق بخير. وأصل التركيب للملابسة. ومنه «صرح ممرد»ة وغلام أمرد 
وشجرة مرداء للتي تناثر ورقها. 
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4م54 الجرء الثاني من تفسير البيضاوي 


ِلَعَنَهُ اله صفة ثانية للشيطان. طِوَفَالَ لأَنُخِذَن مِنْ عِبَادِكٌ نَصِيباً مَفْرُوضآً» عطف عليه أي شيطاناً مريداً 
جامعاً بين لعنة الله» وهذا القول الدال على فرط عداوته للناس. 


وقد برهن سبحانه وتعالى أولاً على أن الشرك ضلال في الغاية على سبيل التعليل: بأن ما يشركون به 
ينفعل ولا يفعل فعلاً اختيارياًء وذلك ينافى الألوهية غاية المنافاة» فإن الإله ينبغي أن يكون فاعلاً غير منفعل» 
ثم استدل عليه بأنه عبادة الشيطان وهي أفظع الضلال لثلاثة أوجه. الأول: أنه مريد منهمك في الضلال لا 
يعلق بشيء من الخير والهدى. فتكون طاعته ضلالا بعيداً عن الهدى. والثاني: أنه ملعون لضلاله فلا 
تستجلب مطاوعته سوى الضلال واللعن. والثالث: أنه في غاية العداوة والسعي في إهلاكهم وموالاة من هذا 
شأنه غاية الضلال فضلاً عن عبادته. والمفروض المقطوع أي نصيباً قدر لي وفرض من قولهم فرض له في 
العطاء . 

0207 كيو سو عورم يمول هز. ‏ ووله 0 211 رورس جر مه 0-3 م2 

«وَلاضِلئَهُمَ ولامِيّسهم ولامرئهم كن ءادات الأعي وَلأَمْهُمْ َكِيْردَك حَلفَسَ الله وَمَن 
يِذ ألشَبِطنَ وَليكَا ين دوي أنه ققد حَسِرَ حُسْرَانًا تُبيكا 403. 

دوَلِأَضِلْئَهُمْ4 عن الحق. طوَلأمُئْهِئُهُمْ4 الأماني الباطلة كطول الحياة وأن لا بعث ولا عقاب. 
«وَلآمْرَنْهُمْ فَلَيْبَتَكُنّ آذَانَ الأنْعَام» يشقونها لتحريم ما أحل الله وهي عبارة عما كانت العرب تفعل بالبحائر 
والسوائب» وإشارة إلى تحريم ما أحل ونقص كل ما خلق كاملا بالفعل أو القرة. «وَلآمْرَنُهُمْ فَلَيِمَيِرنَ خَلقَ 
الله عن وجهه وصورته أو صفته. ويندرج فيه ما قيل من فقء عين الحامي» وخصاء العبيد. والوشم. 
والوشرء واللواطء والسحق»ء ونحو ذلك وعبادة الشمس » والقمر» وتغيير فطرة الله تعالى التي هي الإسلام؛ 
واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاً ولا يوجب لها من الله سبحانه وتعالى زلفى. 
ذكره الشيطان نطقاً أو أتاه فعلاً. طوَمَنْ يَتَخِذٍ الشَّيطَانَ وَلِياً مِنْ دُونٍ الله» بإيثاره ما يدعو إليه على ما أمر الله به 
ومجاوزته عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى طاعته. ظقَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبينآ8 إذا ضيع رأس ماله وبدل مكانه 
من الجنة بمكان من النار. 

ع عر علس جه للا ع عر عر سل عر ا ورم جحت 1 سكس عرس سس ير دي عرس سس 

لإيَعِدَهُمْ وَيُمَييهِم وَمَا يَعِدُهُمْ شيطق إلا غلة © وْلِيِك مأونهم جَهَنْم ولا 
سل عمر ‏ حج2ى 
يحخيصًا 20 * . 

لتَعِدُهُمْ» ما لا ينجزه. 9ويْمَئْهِمْ4 ما لا ينالون. طوَمَا يَعِدُهُمْ الشيطَانُ إلا عُرُور وهو إظهار النفع 
فيما فيه الضرر وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدةء أو بلسان أوليائه. 

أولَيِكَ مَْوَاهُمْ جَهَنمْ وَلاتِجِدُونَ عَنْهَا مُحِيصاً» معدلا ومهرباً من حاص يحيص إذا عدل وعنها حال 
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1 4 7 ا اوم مين > 7 5-7 ظٍِ 
ولد َامَنوا ونوا الصَلِحَتٍ سَْجِلْهُرْ جنب جَرَى ين عَحْتهَا الأنهدرٌ حَدِدِينَ يبا إذا 
مسامع س)؟ على هم 2 
وَعَدَ الله حقا وَمَنْ صَدَقٌ عن أل بلا 4. 


لوَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَئْدْخِلْهُمْ جنات تَجْرِي مِن تختها الأنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداَ وَعْدَ الله 
حَقاً» . أي وعده وعدا ونحق ذلك حقك فالأول مؤكد لنفسه لأن مضمون الجملة الإسمية التى قبله وعد. 
والثاني مؤكد لغيره ويجور أن يصب الموصول بفعل يفسره ما بعده؛) ووعد الله بقوله #سندخلهم» لأنه بمعنى 
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نعدهم إدخالهم وحقاً على أنه حال من المصدر. وَمَنْ أَضْدَقُ مِن الله قيلآ© جملة مؤكدة بليغة» والمقصود 
من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائهء والمبالغة في توكيده ترغيباً 

هلس بِأمَنيِكُم ولا لم آمل ليكب من يَعْمَلْ سوا ير يه. وكا يجذ لَمُ من دُونٍ اله وَينا 
ولا ضرا 4)2>. 

ليس بِْمَانِيِكُمْ وَلا ماني أل الكتاب» أي ليس ما وعد الله من الثواب ينال بأمانيكم أيها المسلمون» 
ولا بأماني أهل الكتاب» وإنما ينال بالإيمان والعمل الصالح. وقيل: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في 
القلب وصدقه العمل. روي <أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا. فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا 
قبل كتابكم ونحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى منكم نبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على 
الكتب المتقدمة) فنزلت. وقيل: الخطاب مع المشركين ويدل عليه تقدم ذكرهم أي: ليس الأمر بأماني 
المشركين» وهو قولهم لا جنة ولا نارء وقولهم إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء لنكونن خيراً منهم وأحسن 
حالأء ولا أماني أهل الكتاب وهو قولهم: #لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» وقولهم: #لن 
تمسنا النار إلا أياماً معدودة» ثم قرر ذلك وقال: همَنْ يَعْمَلٍ سُوءاً يُجُرّ بوبه عاجلاً أو آجلاً لما روي (أنها لما 
نزلت قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فمن ينجو مع هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما 
تحزن؟ أما تمرض؟ أما يصيبك اللأواء؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال: هو ذاك). ولا يجذ لَّهُ مِنْ دُونِ الله 
وَلِياً وَلاَ تصيراً» ولا يجد لنفسه إذا جاوز موالاة اليه ونصرته من يواليه وينصره في دفع العذاب عله./ 


ص الح مه 


ومن يَعْمَلْ يِنَ الصَّلِحَتِ من دكّر َو أن وَهْوَ مُزْيرٌ َوْكِيكَ يَدَخْلُونَ الْبَنَّدَ ولا يُظلمُون 
نت 409. 

لوَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِع بعضها أو شيئاً منها فإن كل أحد لا يتمكن من كلها وليس مكلفاً بها. 
لمن ذْكْرٍ أو أنْتّى 4 في مرضع الحال من المستكن في يعمل» و #من* للبيان أو من الصالحات أي كائنة من 
ذكر أو أنثى ومن للابتداء. ٍوَهُوَ مُؤْمِن4 حال شرط اقتران العمل بها في استدعاء الثواب المذكور وتنبيهاً 
على أنه لا اعتداد به دونه فيه. طلَأُولئِكَ يَدْخُلونَ الجَنّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نُقِيرأ4 بنقص شيء من الثواب وإذا لم 
ينقص ثواب المطيع فبالحري أن لا يزاد عقاب العاصي» لأن المجازي أرحم الراحمين» ولذلك اقتصر على 
ذكره عقيب الثواب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر #يدخلون الجنة» هنا وفي «غافر» و و #مريم؟_ بضسم الياء 
وفتح التخاء؛. والباقون بفتح الياء وضم الخاء . 


ومن من حك دنا هَمَنْ من أُسَلَمَ 7 وجهَه َه لله وهو 0 َ 2 اتراطيم نيما وأ 6 00 اهيمر 
0 07 510 0 
ليلا 9 َه ما في أَلسَمْوتِ وما فى الْأَرْضِ وكات ىو حيطا نا 47 . 


ع م ا ا سواه. وقيل بذل وجهه له في 
السجود وفي هذا الاسفتهام تنبيه على أن ذلك منتهى ما تبلغه القوة البشرية. لوَهْوَ مُحْسِنٌ4 آت بالحسنات 
تارك للسيثئات. ؤوَائَبَعَ مِلَةَإِنرَاجِيمَ4 الموافقة لدين الإسلام المتفق على صحتها طحَنيفاً» مائلاً عن سائر 
الأديان» وهو حال من المتبع أو من الملة أو إبراهيم. لِوَائْكَذَ الله إِنْرَامِيمَ خَلِيلا4 اصطفاه وخصصه بكرامة 
تشبه كرامة الخليل عند خليله؛ وإنما أعاد ذكره ولم يضمر تفخيماً لشأنه وتنصيصاً على أنه الممدوح. والخلة 
من الخلال فإنه ود تخلل النفس وخالطها. وقيل من الخلل فإن كل واحد من الخليلين يسد خلل الآخرء أو 


لللثل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
من الخل وهو الطريق في الرمل فإنهما يترافقان في الطريقة» أو من الخلة بمعنى الخصلة فإنهما يتوافقان في 
الخصال. والجملة استئناف جيء بها للترغيب في اتباع ملته #قِةٍ والإيذان بأنه نهاية في الحسن وغاية كمال 
البشر. روي (أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث إلى خليل له بمصر في أزمة أصابت الناس يمتار منه فقال 
خليله : لو كان إبراهيم يريد لنفسه لفعلت» ولكن يريد للأضياف وقد أصابنا ما أصاب الناسء فاجتاز غلمانه 
ببطحاء لينة فملؤوا منها الغرائر حياء من النامس فلما اخبروا إبراهيم ساءه الخير» فغلبته عيئاه فنام وقامت سارة 
إلى غرارة منها فأخرجت حوارى واختبزت» فاستيقظ إبراهيم عليه السلام فاشتم رائحة الخبز فقال: من أين 
لكم هذا؟ فقالت: من خليلك المصري» فقال: بل هو من عند خليلي الله عز وجل فسماه الله خليلا). 
لوَلِلهِ مَا ني السّمَواتِ وَمَا فِي الأَْض4 خلقاً وملكاً يختار منهما من يشاء وما يشاء. وقيل هو متصل 
بذكر العمال مقرر لوجوب طاعته على أهل السموات والأرضء وكمال قدرته على مجازاتهم على الأعمال. 
ا ل فيجازيهم على خيرها وشرها. 
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وَينتَفْتُونكَ فى ألِنْسَاءِ مر كل اد / ' ُ لي 0 3 ا لبي 


1 معفم ا ب لها دعن ل تكشفة التنتنئهة بت اولان وآت تنثوا ينبت بالقنيذ 
وما تفعلواً ين حاير عر إن أَشَّهَ كان بو عَلِيكًا 4©9. 
لوَيسْتَفْنُونَكَ في النْسَاءِ» في ميرائهن إذ سبب نزوله (أن عييئة بن حصن تى النبي كه فقال: أ 


أنك تعطي الابئة النصف والأخت النصفء لع رو هد لماه مسا ١‏ 
والسلام: كذلك ا م ع ا ا ؤرما ينل عَلَيكُمْ 
في الكتاب» عطف على اسم الله تعالى» » أو ضميره المستكن في يفتيكم وساغ للفصل فيكون الإفتاء مسنداً إلى 
الله سبحانه وتعالى وإلى ما في القرآن من قوله تعالى: «يوصيكم الله ونحوهء والفعل الواحد ينسب إلى 
فاعلين مختلفين باعتبارين مختلفين» ونظيره أغناني زيد وعطاؤهء أو استئناف معترض لتعظيم المتلو عليهم 
على أن ما يتلى عليكم مبتدأ.وفي الكتاب خبرة. والمراد به اللوح المحفوظء ويجوز أن ينصب على معنى 
ويبين لكم ما يتلى عليكم أو يخفض على القسم كأنه قيل: وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب» ولا يجوز 
عطفه على المجرور في فيهن لاختلاله لفظأ ومعنى #فِي يَتَامَى اليِسَاءِ4 صلة يتلى إن عطف الموصول على ما 
قبله أي يتلى عليكم في شأنهن وإلا فبدل من فيهن. أو صلة أخرى ليفتيكم على معنى الله يفتيكم فيهن بسبب 
0 كلمتك اليوم في زيد» وهذه الإضافة بمعنى من لأنها إضافة الشيء إلى جنسه. وقرىء 
«ييامى» بياءين على أنه أيامى فقلبت همزته ياء. «اللأِّي لا تُؤنُونهْنَ مَا كُيبَ لَهْنْ» أي فرض لهن من الميراث 
«وتَرْغَبُونَ أن تنكحومُ هُنْ4 قي أَنْ تنكحُومّنء أو عن أن تنكحوهن. فإن أولياء اليتامى كانوا أي يرغبون فيهن 
إن كن جميلات ويأكلون ما لهن» وإلا كانوا يعضلونهن طمعاً في ميراثهن والواو تحتمل الحال والعطف» 
وليس فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة إذ لا يلزم من الرغبة في نكاحها جريان العقد في صغرها. 
«وَالمُسْتَضْعَفِينَ م مِنَ الولْدَانِ4 عطف على يتامى النساء والعرب ما كانوا يورثونهم كما لا يورثون النساء. ةَرَأَنْ 
َقُومُوا لِلْيتَامَى بالقشطِ» أيضاً عطف عليه أي ويفتيكم أو ما يتلى في أن تقومواء هذا إذا جعلت في يتامى صلة 
ف م د ا 1 فيهن » ويجوز أن ينصب وأن تقوموا بإضمار فعل 
أي: ويأمركم أن تقومواء وهو خطاب للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم» أو للقوام بالنصفة في 
شأنهم . لوَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيرٍ فإِنّ الله كَانَ به عَلِيما4 وعد لمن آثر الخير في ذلك. 


- 


طمَِنِ أنرَكة حَاتَ نا بها موا أذ إعَرَاسًا ملا جكاع عَكِيمآ أن يسا يما لعا وَالشْلحٌ 
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آلقّخّ ون شُخيسغأ وَتَمَها ورك أله نت يما تنملورت حبرا 400 . 

لوَإِنِ امْرَآةٌ حَافْتْ مِنْ بَعْلِهَا4 توقعت منه لما ظهر لها من المخايل» وامرأة فاعل فعل يفسره الظاهر. 
لِنُشُوزاً© تجافياً عنها وترفعاً عن صحبتها كراهة لها ومنعاً لحقوقها. ظأَوْ إِغْرَاضاً» بأن 0 
ومحادثتها . إلا متاح عَلَبهمَا أن يُضالِحًا بَيتّهُمَا صْلْحا» أن “يتضالها بأن تجطة له بعضن المهنة أو القسمء أو 
تهب له شيئاً تستميله به. وقرأ 0 أن يصلحا» من أصلح بين المتنازعين» وعلى هذا جاز 0 
صلحاً على المفعول بهء وبينهما ظرف أو حال منه أو على المصدر كما في القراءة 0 0 
هو محذوف. وقرىء #يصلحا» من أصلح بمعنى اصطلح. لوَالصَّلحٌ حير من الفرقة أو سوء العشرة أو من 
الخصومة . ولا يجوز أن يراد به التفضيل بل بيان أنه من الخيور كما أن الخصومة من الشرورء وهو اعتراض 
وكذا قوله: لوَأَحْضِرَتٍ الأنْفْسُ التُبحٌ4 ولذلك اغتفر عدم مجانستهماء والأول للترغيب في المصالحةء 
والثاني لتمهيد العذر في المماكسة. ومعنى إحضار الأنفس الشح جعلها حاضرة له مطبوعة عليه» فلا تكاد 
المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقها على ما ينبغي إذا 
كرهها ا غيرها. طوَإِنْ نُحْسِنُوا4 في العشرة. طوَتَنْقُواة النشوز والإعراض ونقص الحق. ظقَإِنَّ الله كَانَ 
بِمَا تَعْمَلُونَ4 من الإحسان والخصومة. لخَبيراً© عليماً به وبالغرض فيه فيجازيكم عليه» أقام كونه عالماً 
بأعمالهم مقام إثابته إياهم عليها الذي هو في الحقيقة جواب 0 إقامة للسبب مقام المسبب. 


«وآن مَْسَطِيعْوا آن شدلا ين الِنْسَكّ ور صصح كلا تمِيكًا كُنّ الْمَيْلٍ متَدَرُوهَا 
عابر 


0 فَإِنَ نم وَتَحا و 23 كن عفورا تحِيمًا 99 وَإن را بم يمن أنه ذ كا من 
سَكَيِه صن 2 ماما 5 3 ©4. 


ره لايد أَنْ تَمدِنُوا بَينَ النْسَاءِ» لأن العدل أن لا يقع ميل البتة وهو متعذر فلذلك كان رسول الله 
يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «هذا قسمي'فيما أملك فلا تؤا ؤاخذني فيما تملك ولا أملك». 9وَلَّو 
حَرَّضْتُمْ4 أي على تحري ذلك وبالغتم فيه. 9قَلا تَمِيلُوا كُلَّ المَِلٍ» بترك المستطاع والجور على المرغوب 
عنهاء فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله. طنْتَدَرُومَا كَالمُعَلَقَة4 التي ليست ذات بعل ولا مطلقة. وعن النبي 
يك #من كانت له أمرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل». لٍوَإِنْ تُضصْلِحُواغ ما كنتم 
تفسدوت من أمورهن. طوَتَتُّقُوا4 فيم يستقبل من الزمان. طفن الله كَانَ غَفُوراً رَجِيماً» يغفر لكم ما مضى من 
ميلكم . 

لوَإِنْ يَتَقَرَاع وقرىء «وإن يتفارقا' أي: وإن يفارق كل منهمأ صاحبه. ظبْعْنِ الله كلأ» منهما عن الآخر 
يبدل أو سلوة. هيِنْ سَعَتِهك غناه وقدرته. وَكَانَ الله وَاسِعاً حكيماً» مقتدراً متقناً في أفعاله وأحكامه 


0 تِ الأنشسن 2 
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ِْوَلِلَّه مَا في السَّمواتٍ وَمَا ف في الأزض»> تنبيه على كمال سعته وقدرته. ظوَلَقَدُ وَصَّيِنَا الْذِينَ أُوتُوا الكَتَابَ 

مِنْ ن قَبِلِكم» يعني اليهود والنصارى» ومن قبلهم» و «الكتاب» للجنس و #من» متعلقة ب #وصينا» أو ب 
#أوتوا» ومساق الآية لتأكيد الأمر بالإخلاص . لوَإِيَاكُم» عطف على الذين. «أن انَقُوا الله بأن اتقوا الله 
ويجوز أن تكون أن مفسرة لأن التوصية في معنى القول. طوَإِنْ تَكْمُرُوا فَإِنّ لله مَا فِي السّمَواتِ وما في 


16 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


الأزض4 على إرادة القول أي: وقلنا لهم ولكم إن تكفروا فإن الله مالك الملك كله لا يتضرر بكفركم 
ومعاصيكم» كما لا ينتفع بشكركم وتقواكم» وإنما وصاكم لرحمته لا لحاجته ثم قرر ذلك بقوله: وَكَانَ الله 
عَنِياً4 عن الخلق وعبادتهم. «حَمِيداً© في ذاته حمد أو لم يحمد. 

لِوَلِلُهِ مَا في السّمَواتِ م ذكره ثالثاً للدلالة على كونه غنياً حميداً» فإن جميع المخلوقات 
تدل يحاجتها على غناه وبما أفاض عليها من الوجود وأنولع الخصائص والكمالات على كونه حميداً. #وَكَفَى 
بالله وَكيلاً» راجع إلى قوله #يغن الله كلا من سعته». فإنَّه توكل بكفايتهما وما بينهما تقرير لذلك. 


سية فاع ركه ويس يرع سسا له اسع كب 2 
#إن 3 يل م يبا النّاش وَيَأتِ طَاحيرت وَكَانَ أمَدُ عل لد درا 7 من كن ررِيِدُ ناب 


إن يَمَأْ يذْمِيْكُمْ أَيهَا النّاسُ» يفنكمء ومفعول يشأ محذوف دل عليه الجواب. وَيَأتِ بَآخَرِينَ4 ويوجد 
قوماً آخرين مكانكم أو خلقاً آخرين مكان الإنس. ظاوكان الله ءَ عَلَى ذَلِك» من الإعدام والإيجاد. «قدِيرً» بليغ 
القدرة لا يعجزه مرادء وهذا أيضاً تقرير لغناه وقدرتهء وتهديد لمن كفر به وخالف د وقيل: هو خطاب 
لمن عادى رسول الله يهِ من العرب ومعناه معنى قوله تعالى: «وإن نتولوا يستبدل قوماً غيركم» لما روي: 
أنه لما نزلت ضرب رسول الله وَكِِ يده على ظهر سلمان وقال: إنهم قوم هذا. 

ظمَنْ كان يُرِيدُ نَوَابَ الدُنْيا4 كالمجاهد يجاهد للغنيمة. ظقَمِنْدَ اللّهِ نَوَابُ الدُنْيَا وَالآخِرَةِ» فما له يطلب 
أخسهما فليطلبهما كمن يقول: «ربنا آننا في الدنيا حسئة وفي الآخرة حسنة4؛ أو ليطلب الأشرف منهماء فإن 
من جاهد خالصاً لله سبحانه وتعالى لم تخطثه الغنيمة وله في الآخرة» ما هي في جنبه كلا شيءء أو فعند الله 
ثواب الدارين فيعطي كلا ما يريده كقوله تعالى: #من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» الآية ظوَكَانَ الله 
شيعا بَضِيرأ4 خالساً بالأغراض لتجازي كلا بحسي تمبانة. 


«ه كايا اَذِنَ امنوا كرو مبََمِينَ بالط شبد د 
يكن غَنِيًا أو هَِيرَا دللَهُ أو هِمَا هلا تَتِهُوا المركة أن تَمْدٍ 
ملو حرا 09> . 

<يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا كُوتُوا قَوْامِينَ بِالقِسْطِ» مواظبين على العدل مجتهدين في إقامته. طسُهَدَاءَ لله 
بالحق تقيمون شهاداتكم لوجه الله سيحانه وتعالى؛ وهو خبر ثان أو حال. ووو على ألثيكم» ولو كانت 
الشهادة على أنفسكم بأن تقروا عليهاء لأن الشهادة بيان للحق سواء كان عليه أو على غيره. أو الوَالدَئْنِ 
وَالأقْرَبِينَ4 ولو على والديكم وأقاربكم. ٍِإِنْ يكن أي المشهود عليه أو كل واحد منه ومن المشهود دله. ٠:‏ 
لغَنياً أَوْ فَقِيراً4 فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة» أو لا تجوروا فيها ميلاً أو ترحماً. لثَلل أَوْلَى بِهِمَا4 بالغني 
والفقير وبالنظر لهما فلو لم تكن الشهادة عليهما أو لهما صلاحاً لما شرعهاء وهو علة الجواب أقيمت مقامه 
والضمير في بهما راجع لما دل عليه المذكورء وهو جنسا الغني والفقير لا إليه وإلا لوحدّء ويشهد عليه أنه 
قرىء «فالله أولى بهم». طقلا تَنْبعُوا الَهَوى أَنْ تَمْدِلُوا4 لأن تعدلوا عن الحق أو كراهة أن تعدلؤا من العدل. 
<وَإن تَلْوُوا4 ألسنتكم عن شهادة الحقء» أو حكومة العدل. قرأ ه نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو وعاصم 
والكسائي بإسكان اللام وبعدها واوان الأولى مضمومة» والثانية ساكنة . وقرأ حمزة:. وابن عامر +وإن تلواعك 
بمعنى وإن 0 إقامة الشهادة فأديتموها. «أَزْ تُعْرِضُواك عن آدائها. ؤتَِن لله كان بِمَا تَمْمَلُونَ خبير» 


2 1 7 عق 
َو عََ أنفيكٌ أرِ ولد وَالْأَوْينَ إن 
و 


ل 7 7 26 ينا 
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«بكأمًا الَدنَ ءامَنْوا ءامنا بأَّهِ وَرَسُولِو- وَالكتب الى دَدَّلَ عَلكَ رَسْولِه. وَألْصحِئّبٍ الى أَرَّلَ من 
ل ص را و روعن 2 متي مصه عن 4ه 0 
قَلُ ومن يكم يله كي كنبو وَرُسْلِو وَئيرْوِ الآ هَقَدَ صَلَّ صَكلَآُ بَعِيدَا ©)4 . 

(يَا 97 الْذِينَ آمَنُوا4 خطاب للمسلمين» أو للمنافقين» أو لمؤمني أهل الكتاب إذ روي: أن ابن سلام 
وأصحابه قالوا يا رسول الله: إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه. فنزلت. #آمئوا 
بالله وَرَسُولِهِ وَالكتَاب الَذِي نَرْلَ عَلَى رَسْولِهِ وَالكَابِ الْذِي أنرْلَ ِن قَبْلُ» اثبتوا على الإيمان بذلك وداوموا 
عليه» أو آمنوا به بقلوبكم كما آمنتم بألسنتكم» أو آمنوا إيماناً عاماً يعم الكتب والرسل» فإن الإيمان بالبعض 
كلا إيمان والكتاب الأول القرآن والثاني الجنس ‏ وقرأ نافع والكوفيون: «الذي نزل» و «الذي أنزل» بفتح 
النون والهمزة والزاي» والباقون بضم الئون والهمزة وكسر الزاي. طوَمَنْ يَكْفْرْ الله وَمَلأبِكَتهِ وَكُتبهِ وَرَسْلِهِ 
وَالِيَوْم الآخِرِ» أي ومن يكفر بشيء من ذلك. طفَقَذ ضَلَّ ضَلالَاً بيدا عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى 
طريقه . 

«إذّ ال امنا د كترُوا ُو +امَنوا قد كتروا شد دارا كنا كر يك لله يمر له ولا لينييم 
ميلا 409. 

إن الْذِينَ آمَئُوا4 يعني اليهود آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. ونم كَفْرُو/ حين عبدوا العجل . 
0 ثم آمَنوا» بعد عوده إليهم . جم كَفَرْرا4 بعيسى عليه الصلاة والسلام . ؤِنّ ازْدَادُوا كُفْراً» بمحمد علد أو 
قوما تكرر منهم الارتداد ثم أصروا على الكفر وأزدادوا تمادياً في الغي. دِلَمْ يَكْن الله لِيَغْفرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهدِيَهُمْ 
سَبيلا» إذ يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على الإيمان» فإن قلوبهم ضربت بالكفر وبصائرهم عميت 
عن الحق لا أنهم لو أخلصوا الإيمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم وخبر كان في أمثال ذلك محذوف تعلق به 
اللام. مثل: لم يكن الله مريداً ليغفر لهم. 

«بَيْرِ الْمْتَِقِينَ بأَنَّ لم عَدَبَا ليا [©) الَدنَ يََحِدُونَ الكفرت أوْلية ين دون الْمُؤْميين أيَبتَئوْت 
هم اله ود الي له ينا 49 . 

لِبَشْرِ المُتافِقِين بأنَّ لَهُمْ عَدَابا ألِيماً© يدل على أن الآية في المنافقين وهم قد آمنوا في الظاهر وكفروا في 
السر مرة بعد أخرى ثم ازدادوا بالإصرار على النفاق وإفساد الأمر على المؤمنين» ووضع لبش مكان أنذر 
تهكم بهم. 

ِْالّذِينَ يَتْخْذُونَ الكَافِْرِينَ أَوْليَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ »8 في محل النصب» أو الرفع على الذم بمعنى أريد 
الذين أو هم الذين. دِأَيَبتَفُونَ عِندَهُمُ الهرّة» أيتعززون بموالاتهم . ؤنَإِنْ الزة لِلَهِ جَميعاً» لا يتعرز إلا من 
أعزه اللهء وقد كنب العزة لأوليائه فقال #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين* ولا يُوْبَهُ بعزة غيرهم بالإضافة إليهم. 
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«وَقَد دل حك في الككب أنْ إدا ممم لنت لله مَكْتَرُ يا وَيْسَتَبَرَاُ ينا هلا لَتْعدُوا مَعَهمْ حَقٍّ 
عَحُوْضُوأ فى حَدِيثِ عبرو إن إذًا له إن أنه جَامِمٌ لفقي وَالْكفْرنّ فى جَهَمُ جَهَمَ جما 42 . 

ؤوَقَد نَوْلَ عَلَيِكُمْ في الكتَاب» يعني القرآن. وقرأ عاصم لإنزل» وقرأ الباقونٌ نزل» على البناء 
للمفعول والقائم مقام فاعله. «أن إِذًا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله» وهي المخففة والمعني أنه إذا سمعتم. ٠‏ اؤِيُكَفَرٌُ بهَا 
وَيُسْتَهْرَاً بها حالان من الآيات جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة في قوله: «فلاً تَقَعْدُوا مَعَهُمْ حَنّى 
يحُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِه4 الذي هو جزاء الشرط بما إذا كان من يجالسه هازئاً معانداً غير مرجوء ويؤيده 


ل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


الغاية. وهذا تذكار لما نزل عليهم بمكة من قوله: «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم» الآية. 

والضمير في معهم للكفرة المدلول عليهم 0 يكفر بها ويستهزأ بها. َإنَكُمْ إذا بِتْلهُ» في الإثم لأنكم 
قادرون على الإعراض عنهم والإنكار عليهم» أو الكفر إن رضيتم بذلك» أو لأن الذين يقاعدون الخائضين في 
القرآن من الأحبار كانوا منافقين» ويدل عليه: «إنَّ الله جَامِعْ المُنافِقِينَ وَالْكَافْرِينَ في جَهَئمَ جَمِيعاً4 يعني 
القاعدين والمقعود معهمء وإذا ملغاة لوقوعها بين الاسم والخبرء ولذلك لم يذكر بعدها الفعل وافراد مثلهم » 
لأنه. كالمصدر أو للاستغناء بالإضافة إلى الجمع. وقرىء بالفتح على البناء لإضافته إلى مبني كقوله تعالى: 
طمثل ما أنكم تنطقون» . 


0 ين أله كالوًا أل تكن مَمَكْمْ إن كان لكيس تيب 
انا ألو مدع ؟ تنتنوذ علي عنس ص مين و يك يح 2 وم الِْيَمَةٍ ون بعل أله لفرت 
ع ومن سَبِيلًا” © . 


الْذِينَ يَتَرَبُصُوْنَ بِكُمْ» ينتظرون وقوع أمر بكمء وهو بدل من الذين يتخذون» أو صفة للمنافقين 
والكافرين أو دم مرفوع أو منصوب أو مبتدأ خبره. ٠‏ ْؤقَِنْ كَانَ لَكُمْ قَنح مِنَ الله قَانُوا َم تحن مَمَكُم» مظاهرين 
لكم اهمو لنا مما غنمتم . لوَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ» من الحرب فإنها سجال قَالوا ألم تَسْتَحْوِدْ ذ عَلَيكُمٍ» 
أي قالوا للكفر: : ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم فأبقينا. عليكم» والاستحواذ الاستيلاء وكان القياس أن يقال 
استحاذ يستحيذ استحاذة فجاءت على الأصل . دوَنَشتفكُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 بأن حذلناهم بتخييل ما ضعفت به 
قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم فأشركونا فيما أصبتم» وإنما سمي ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكافرين نصيباً 
لخسة حظهمء فإنه مقصور على أمر دنيوي سريع الزوال. طقالله يَحْكُمُ بَبنَكُمْ يَوْمَّ القِيَامَةِ وَلَنْ يَجْمَلَ الله 
لِلْكَافِرينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلا© حينئذ أو في الدنيا والمراد بالسبيل الحجة؛ واحتج به أصحابنا على فساد شراء 
الكافر المسلم. والحنفية على حصول البيئونة بنفس الارتداد وهو ضعيف لأنه لا ينفي أن يكون إذا عاد إلى 
الإيمان قبل مضي العدة. 


«إنّ كفن يَيعْوت لله وَمْوَ حَيعْهمْ وها مَأ إل الصّلزة كوا كال هود اناس وا 


كوت الل إل قِيلا 7 تُدَبدَبنَ بين كَلِكَ ل إل كؤلة َلآ إل عَوْلةَ ومن مُمْيلٍ أنه فك جَدَ ل 
سبلا 40> 

«إِنَّ المُنَافِقِينَ يُحَادِمُونَ الله وَهُوَ خَادِمُهُمْ4 سبق الكلام فيه أول سورة البقرة. طوَإِذًا قَامُوا إِلَى الصَّلاةٍ 
قَامُوا كُسَالَى » متثاقلين كالمكره على الفعل وقرىء كسالى بالفتح وهما جمعا كسلان. ؤُيْرَاءُونَ النّاسَ» 
ليخالوهم مؤمنين المراءاة مفاعلة بمعنى التفعيل كنعم وناعم أو للمقابلة فإن المرائي يري من يرائيه 0 
يريه استحسائه. #وَلاً يَذْكُرُونَ الله إلا قلِيلا© إذ المرائي لا يفعل إلا بحضرة من يرائيه» وهو أقل أحواله أو 
لأن ذكرقم باللسان قليل بالإضافة إلى الذكر بالقلب. وقيل: المراد بالذكر الصلاة. وقيل الذكر فيها فإنهم 5 
يذكرون فيها غير التكبير والتسليم. 

مُذْبْذَِينَ بِينَ ذَلِكَ4 حال من واو ايراؤون» كقوله: «ولا يذكرون» أي يراؤونهم غير ذاكرين مذبذبين 
أو واو يذكرون أو منصرب على الذم؛ والمعنى : مرددين بين الإيمان والكفر من الذيذبة وهي جعل الشيء 
مضطرباًء وأصله الذي بمعنى الطرد. وقرىء بكسر الذال بمعنى يذبذبون قلوبهم أو دينهم أو يتذبذبون 
كقولهم: صلصل بمعنى تصلصل. وقرىء بالدال الغير المعجمة بمعنى أخذوا تارة في دبة وتارة في دبة وهي 


سورة النساء/ الآيات: ١44-١44‏ ل 


الفريقين بالكلية . +1 بحل لذ ل لج ل شببلة» د 000 ندل اي 
يجعل الله له نوراً فما له من نور» . 


00 لذي َامَنْوأ ًَ ا تَتَِدُواأ ألْكَغْرنَ وليه من دون لْمو مين سود أن عسوا ٍِ عََحكُمْ 
ينا 4679 

(يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا ل تَنَخِدُوا الكَافِرِينَ أَوْليَاءَ مِنْ ذُونٍ المُؤْمِنِينَ4 فإنه صنيع المنافقين م فلا 
تتشبهوا بهمء ٍِأَنرِبدُونَ َنْ تَجِعَلُوا لله عَليكُم سُلْطَانا مُبيناً» حجة بيئة فإن موالاتهم دليل على النفاق أو سلطاناً 
يسلط عليكم عقابه . 

إن ألْكَفِتِنَ في الدَردِ اسل بن ألثَارِ وَل يد لَهُمَ تَصِيرًا 69 إلا اليرت تَبوا وأَصَلَحُوا 
وَأَعْتَصمُوا لَه 0 يتَهُمْ يله َأوْلهِلك مَمّ لْمؤْنِيرتَ وَسَوْف يُوْتِ ٌ الؤمنينَ كبن ا عَظِيمَا 4)3* 

ٍإِنّ المُتافِقِينَ في الذّركٍ الأَسْفَلٍ مِنْ النَارٍ» وهو الطبقة التي في قعر جهنم» » وإنما كان كذلك لأنهم 
أخبث الكفرة إذ ضموا إلى الكفر استهزاء بالإسلام وخداعاً للمسلمين» وأما قوله عليه الصلاة والسلام "ثلاث 
من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: امن إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتتمن 
خان» ونحوه فمن باب التشبيه والتغليظ» وإنما سميت طبقاتها السبع دركات لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق 
بعض. وقرأ الكوفيون بسكون الراء وهي لغة كالسطر والسطر والتحريك أوجه لأنه يجمع على إدراك. لِوَلَنْ 
تَجد لَهُمْ نَصِيراً» يخرجهم منه. 

٠‏ «إلاً الْذِينَ تَابُوا4 عن النفاق. 9وَأَضْلَحُوا» ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في حال النفاق. 
ؤِرَاعْتَصَمُوا باله» وثقوا به أو تمسكوا بديئه. <ِوَأَخْلصُوا دِيَهُمْ لِلّده لا يريدون بطاعتهم إلا وجهه سبحانه 
وتعالى. ؤِتَأُولَبِكَ مَعَ المُؤْمِنِينَ» ومن عدادهم في الدارين. لوَسَوْفَ يؤْتِ الله المُؤْمِنِينَ أغراً عَظِيماً» 
فيساهمونهم فيه. 

(نا يفك لَه بعَدَبِطُْ إن سَكَرَشْرٌ وَءَامَنَُمْ وك لَه سَاكرًا عَلِيما (4)©3 

لاما يَفْمَلُ الله بِعَدَابِكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآمَنم» أب 8 يتشفى به غيظاً أو يدفع به ضرراً أو يستجلي نه تفغ وهو 
الغني المتعالي عن النفع والضرء وإنما يعاقب المصر بكفره لأن إصراره عليه كسوء مزاج يؤدي إلى مرض فإذا 
أزاله بالإيمان والشكر . ونفى نفسه عنه . تخلص من تبعته» وإنما قدم الشكر لأن الناظر يدرك النعمة أولاً 
فيشكر شكراً مبهماًء » ثم يمعن النظر حتى يعرف المنعم فيؤمن به. . لوَكَانَ الله شَاكراً» مثيباً يقبل اليسير ويعطي 
الجزيل. لعَلِيماً© بحق شكركم وإيمانكم. 


<# ل يب أمَدُ الْجَهْرَ بلسو مِنّ الْقَرَلِ إلا من ظْيرٌ وَكَانَ أنّهُ يما عِِيمًا (2©) إن ثُبَدُوأ حيرا أو 
ُو أو تنو ع ور 1 4 36 عل في 403 | 
«لا بْحِبُ الله الجهرَ بالسُوءِ مِن القَولٍ إلا مَنْ ظَلِمَ4 إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم والتظلم منه. 
وروي أن رجلاً ضاف قوماً فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه. فنزلت وقرىء من ظلم على البناء للفاعل 


فيكون الاستغناء منقطعاً أي ولكن الظالم يفعل ما لا يحبه الله. لِوَكَانَ الله سَمِيعاً» لكلام المظلوم. لٍِعَلِيماً» 
بالظالم . 


كا الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 

«إِنْ تُبْدُوا خَيرا© طاعة وبراً. طأَوْ تُحْفُوهُ4 أو تفعلوه سراً. «أو تَعْقُوا عَنْ سُوءِ» لكم المؤاخذة عليه 
وهو المقصود وذكر إبداء الخير وإخفائه تشبيب له» ولذلك رتب عليه قوله. ظفَإِنَ الله كَانَ عَفُوَاً يرك أي 
يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام فأنتم أولى بذلك» وهو حث للمظلوم على العفو يعدما 
رخص له في الانتظار حملاً على مكارم الأخلاق. 


ْم إن ليرت 7 يَكْمْرونَ ون الله لله وَرَسَيْو وَرِيدُوت أن رقأ بَيْنّ الله ورسلدء ويف يوت وو ِسَعْضٍ 
وَئحكن سَعَضٍ وَبرِبدُونَ نَّ أن يَتَجِدُوأ ب 7 بين ذَلِكَ سلا 2 (9) أوليكَ هم شم الكو لك ع حَقَا وأَعمّد 5 لِلْكمرنَ 
عن ثهكا (©)4 

إن الْذِينَ يَكْفْرونَ بالله وَرْسْلِهِ وَيْرِيدُونَ نَ أَنْ يُفَرْقُوا بَِنَ الله ورُسُلِو بأن يؤمنوا بالله ويكفروا برسله. 
لوَيَفُولُونَ ُؤْمِنُ فض وَتَغَفْر بِبَعْض » نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضهم . ٠‏ #وَيْرِيدُونَ أَنْ يَتَخْدُوا بِينَ ذَلِكَ 
سَبيلا© طريقاً وسطاً بين الإيمان والكفرء ولا واسطة: إذ الحق لا يختلف فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا 
يتم إلا بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه تفصيلاً أو إجمالأء فالكافر ببعض ذلك كالكافر بالكل في 
الضلال كما قال الله تعالى: #فماذا بعد الحق إلا الضلال». 

«أوليكٌ هُمْ الكَافِرُونَ » هم الكاملون في الكفر لا عبرة بإيمانهم هذا. 0 مصلا اك لغيره أو 


3 د 


«وَالدينَ ءامنوأ أنه وَرَسلِي وَكم د 
عَْْا ينا 00> 


2 بين أحر لو مهم ولك سَوْفَ يُؤْتِيهِم 000 وك َس 


لوَالُذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ وَلَمْ يُفَرْقُوا بِينَ أَحَدٍ د مِنْهُمْ4 أضدادهم ومقابلرهمء وإنما دخل بين على أحد 
وهو يقتضي متعدداً لعؤومة من حيتت إن وقع في سياق النفي . «أوليِك سَوْف تُؤتِيهم أَجُورَهُمْ 4 الموعودة لهم 
وتصديره بسوف لتأكيد الوعد والدلالة على أنه كائن لا محالة وإن تأخر. وقرأ حفص عن عاصم وقالون عن 
يعقوب بالياء على تلوين الخطاب. لوَكَانَ الله غَفُوراً4 لما فرط منهم. لرَجِيماً© عليهم بتضعيف حسناتهم. 

00 2 0 َكَل 0 0 0 لمك د سوأ نوم كر من كلق الوا أر 
وَءَاتَينًا مور 0 5 

«بنالق أل لجاب أن لخم تا من الشماو» نولت في أحبار ليرد او إن كنت صادقاً فائتنا 
بكتاب من السماء ء جملة كما أتى به موسى عليه السلام» وقيل : كتاباً محرراً ببخط نسماري على ألواح 
كانت التوراة» أو كتاباً نعاينه حين ينزل» أو كتاباً إلينا بأعياننا بأنك رسول الله. قَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى 0 
ذلك جواب شرط مقدر أي: إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى عليه السلام أكبر منه» وهذا 
السؤال وإن كان من آبائهم أسند إليهم لأنهم كانوا آخذين بمذهبهم تابعين لهديهم. والمعنى إن عرقهم راسخ 
في ذلك وأن ما اقترحوه عليك ليس بأول جهالاتهم وخيالاتهم ٠‏ اؤَقَانُوا أرِنَا الله جَهْرَة4 عياناً أي أرناه ثره 
جهرة؛ أو مجاهرين معايئين له. لفَأخَدَنَهُمُ الصَّاعِقَةُ4 نار جاءت من قبل السماء ء فأهلكتهم . «بظَلْيِهِمْ4 بسبب 


ظلمهم وهو تعنتهم وسؤالهمء ما يستحيل في تلك الحال التي كانوا عليها وذلك لا يقتضي امتناع الرؤية 
مطلقاً . دم انَخَذُوا المِجْلٌ مِن بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ البَيَتَاتٌ » هذه الجناية الثانية التي اقترفها أيضاً أوائلهمء والبينات» 
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شط لاض لي جن رع ل ب هر تي لخم 


ارج سه 


«وَرَععنَا طَرقَهُمٌ الور بميكقهح وَقلنا ل ادحا الاب مدا قلا للحم لا مَدُوأ في أَلسَبْتِ وَلْهَذْة منهم 
متها طَِيطلا ©2 


لوَرَكعْا فوْقَهُمْ الطُورَ بميكاقِهم4 بسبب ميثاقهم ليقبلوه. طوَْلنا لَهُمْ ادحلُوا البَاتِ سُجدا» على لسان 
موسى والطور مطل عليهم. لوَقُلْنَا لَّهُمْ لا تَمْدُوا في السَْتِ على لسان داود عليه الصلاة والسلام» ويحتمل 
أن يراد على لسان موسى حين طلل الجبل عليهم» و حو واه مي ا 
زمن داود عليه الصلاة والسلام » وقرأ ورش عن ناقع «لا تعدّرا» على أن ن أصله لا تتعدوا فأدغمت التاء في 
الدال» وقرأ قالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال والنص عنه بالإسكان. دِوََحَذْنَا مِنْهُمْ ميكّاقاً مَلِيظ4 على 
ذلك وهو قولهم سمعنا وأطعنا . 


0 نيهم يتليت اله ديهم الأبية بقث حي وقوه كوبا طلقا بَلْ طبع َه 
عا يترم خلا يُؤمنُوَ إلا كلا )> 

طفَبِمَا نَقَضِهِمْ مِِعَاقَهُمْ4 أي فخالفوا ونقضوا ففعلنا بهم ما فعلنا بنقضهم. وما مزيدة للتأكيد والباء متعلقة 
بالفعل المحذوف» ويجوز أن تتعلق بحرمنا عليهم طيبات فيكون التحريم بسبب النقض» وما عطف عليه إلى 
قوله فبظلم لا بما دل عليه قوله: فيل ضع لل جلها اتن .عون 007 ره لقرااقم كلو خلاته كر أبن 
صلة وقولهم المعطوف على المجرور فلا يعمل في جاره. ل و بما جاء في 
كتابهم . لوَكَلِهمْ الأنبياة بر حَقْ وَقَولِهمْ ُلُوبنا عُلفْ» أوعية للعلوم؛ أو في أكنة مما تدعونا إليه. دبل طبَعَ 
الله عَلَِهَا َكْفْرهِمْ4 فجعلها محجوبة عن العلم» ؛ أو خذلها ومنعها التوفيق للتدبر في الآيات والتذكر في 
المواعظ . فلا يُؤْمِنُونَ إلا ليلا منهم كعبد الله بن سلام» أو إيماتاً قليلاً إذ لا عبرة به لنقصانة . 


بكري وَقَولِمَ ع مَرْيمَ ينذا عَفيها 47 
لوَبكُفْرِهِمْ4 بعيسى عليه الصلاة والسلام» وهو معطوف على بكفرهم لأنه من أسباب الطبع» أو على 
قوله: ونيا اقفهم * وجرن الاتيتكات حجي لاوما مظعو عليه على معدو 13 له ربكو ارد كر 


الكفر إيذاناً بتكرر كفرهم» فإنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد عليهم الصلاة والسلام. لوَقَوْلِهِمْ عَلَى 
مَرْيَمْ م بُهتَاناً عَظِيماً# يعني نسبتها إلى الزنا. 


ميا ا الى لس سوم نهم ٠‏ علض :ين 1" ع ور اموي 7 عن عر فوع اخ ع و 

#وَقَوَلِهحْ إن متلا امْسِيحَ عِيسى أبن عرسم رسول أله وما موه وما صَلَبُوه ولدكن شْيْدَ لمم وَإِنَّ لين 
00000 2 00 5 مدت .م 8 ريا وها 02 عيرق او مالو ني 
أْتَلَثأ يبه لَنى سَكِ مَنَهُ مَا كم ب ين عِلرِ إِلَا باع الطَلنَ وما كلوه يَقِبنا (2©) بل رََمَهُ أنَُّ له وكانَ أله 


را عكيها 4)©2 


ورلزاي 1 13 تجن متي أبن خم دز 11 أو مده رمتتال الو االو استهزاء» ونظيره أن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وأن يكون استئنافاً من الله سبحانه وتعالى بمدحهء أو وضعاً للذكر الحسن 
مكان ذكرهم القبيح . ٍِوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكنْ شب لَهُمْ4 روي (أن رهطاً من اليهود سبوه وأمه فدعا عليهم 
فمسخهم الله تعالى قردة وخنازيرء فاجتمعت اليهود على قتله فأخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى السماءء فقال 
لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنةء فقام رجل منهم فألقى الله عليه 


فيل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


شبهه فقتل وصلب. وقيل (كان رجلاً ينافقه فخرج ليدل عليهء فألقى الله عليه شبهه فأخذ وصلب وقتل) 
وقيل: : (دخل طيطانوس اليهودي بيتاً كان هو فيه قلم يجدمء وألقى الله عليه شبهه فلما خرج ظن أنه عيسى 
فأخذ وصلب. وأمثال ذلك من الخوارق التي لا تستبعد في زمان النبوة» وإنما ذمهم الله سبحانه وتعالى بما 
دل عليه الكلام من جراءتهم على الله سبحانه وتعالى» وقصدهم قتل نبيه المؤيد بالمعجزات الباهرة » وتبجحهم 
به لا بقولهم هذا على حسب حسبانهمء و #شبه» مسند | إلى الجار والمجرور كأنه قيل ولكن وقع لهم التشبيه 
بين عيسى والمقتول أو في الأمر على قول من قال: لم يقتل أحد ولكن أرجف بقتله فشاع , بين الناس» أو إلى 

ضمير المقتول لدلالة إنا قتلنا على أن ثم قُتيلاً. تن الْذِينَ احتَلَقُوا و4 في شأن عيسى عليه الصلاة 
والسلام» فإنه لما وقعت تلك الواقعة اختلف الناس فقال بعض اليهود: إنه كان كاذباً فقتلناه حقاء وتردد 
آخرون فقال بعضهم : إن كان هذا عيسى فأين ن صاحبناء وقال بعضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبناء 
وقال من سمع منه أن الله سبحانه وتعالى يرفعني إلى السماء: أنه رفع إلى السماء. وقال قوم: صلب الناسوت 
وصعد اللاهرت. طلَفِي شك مِنة» لفي ترددء والشك كما يطلق على ما لا يترجح أحد طرفيه يطلق على 
مطلق الترددء وعلى ما يقابل العلم ولذلك أكده بقوله: «ما لَُمْ به من ملم إلا ابَاع الطنِ» استثناء منقطع أي 
لكنهم يتبعون الظنء ويجوز أن يفسر الشك بالجهل والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه 0 جزماً كان أو غيره 
فيتصل الاستثناء ٠‏ «وَمَا قَتلُوُ يقِينآ4 قتلاً يقيئاً كما زعموه بقولهم #إنا قتلنا المسيح»: أو متيقنين. وقيل معناه 
ما علموه يقيئاً كقول الشاعر: 

كَذَاك تُخُبِرَّعَئْهَاالعَالِمَاتُبهًَا وَكَدْمَثَلْتٌ بعِلْيِي ذَلِكُمْيَقِيناً 

0 

<ِبَلُ رَفْعَهُ الله إِلَيْهِ4 رد وإنكار لقعله وإثبات لرقعه. لوَكَانَ الله عَزِيراً© لا يغلب على ما يريده. 
«حَكيماً» فيما دبره لعيسى عليه الصلاة والسلام . 

«تان ين آمل الكتب إلا لؤبة بد. مَل موق وام التبتحة بكزط عَم كريد ©)» 

ون من أَفلٍ الكتاب إلأ لَهوْمَِنٌ به َبْلَ مَوْتِهِع أي وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن بهء فقوله 
#ليؤمئن به» جملة قسمية وقعت صفة لأحد ويعود إليه الضمير الثاني» والأول لعيسى عليه الصلاة والسلام. 
والمعنى ما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن بأن عيسى عبد الله ورسوله قبل أن يموت ولو حين أن تزهق 
روحه ولا ينفعه إيمانه ويؤيد ذلك أنه قرىء. «إلا ليؤمنن به قبل موتهم» ب بضم النون لأن أحداً في معنى 
الجمع» هذا الود له والتحريض على مماجلة اسان ب قل أذ طرو ل وم نهم اهم وقيل 
الضميران لعيسى عليه أفضل الصلاة والسلام» والمعنى: أنه إذا نزل من السمام ء آمن به أهل هل الملل جميعاً. 
روي: : أنه عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء حين يخرج الدجال فيهلكه ولا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا 
يؤمن بهء حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام» وتقع الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبلء والنمور مع 
البقرء والذئاب مع الغنم» وتلعب الصبيان بالحيات. ويلبث في الأرض 0 م 
المسلمون ويدفنونهء وَيَوْمْ القِيَامَةِ ة يَكُونُ عَلَيهِمْ شَهيداً4 فيشهد على اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بأنهم 
دعوه ابن الله. 

لقِْظلَوِ مَنَ أل كَادُوا > نا عَم عيبي يلك ل سوم عد سيل لله كنا 69 وَلندمم 


2 


ليأ ود موأ عَنْهُ كلهم مول التلين ,البتولل َلَصتَدنا الكفرت ينيع عَدَها آيكا )4 
«قبظلم مِنَ الّذينَ هَادُواع أي فبأي ظلم منهم. طعَرّمْئَا عَلَيِهِمْ طَيْباتِ أَجِلَّتْ لَهُمْ4 يعني ما ذكره في 


4 سورة النساء/ الآيات: ١50 1١57‏ حل 
قوله وعلى الذين هادوا حرمنا. لوَبِصَدَهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كثيرً» ناساً كثيراً أو صدأ كثيراً. 
لوَأَخَذِهِمْ ارا وَقَذ نُهُوا عَنْهُ4 كان الربا محرماً عليهم كما هو محرم عليناء وفيه دليل على دلالة النهي 


على التحريم . لوَأْكْلِهمْ أُمْوَالَ الئاس بِالْبَاطِلٍ» بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة. لَوَأَعتَذنَا لِلْكَائِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابا 
ليما دون من تاب وآمن . 


3 


«لكن الأسِحْة فى اهل تنم والؤموت يموت يآ ِل ِيكَ م1 أل ين بيك اتير الصكزة 
َالْمؤوْت لبك لوو باللَّه ور الك وليك سنؤتيح كرا عَنذا (©)4 

«لكن الرَّاسِحُونَ في الجلم نهم كعبد الله بن سلام وأصحابه. طوَالْمُؤِْبُونَ4 أي منهم أو من 
المهاجرين والأنصار. طِيُؤْمِئُونَ بمَا نل إِلَيكَ وَمَا َنِلَ مِنْ قَبْلِكَ» خبر المبتدأ #وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ© نصب 
على المدح إن جعل يؤمنون الخبر لأولئك» أو عطف على ما أنزل إليك والمراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أي: يؤمنون بالكتب والأنبياء. وقرىء بالرفع عطفاً على #الراسخون» أو على الضمير في #يؤمنون» أو 
على أنه مبتدأ والخبر «أوليك سنؤتيهم» . <ِوَالْمُؤْتُونَ الرّكَاة» رفعه لأحد الأوجه المذكورة. ظوَالمُؤْمِنُونَ بالله 
وَالْْم الآخرة قدم عليه الإيمان بالأنبياء والكتب وما يصدقه من اتباع الشرائع لأنه المقصود بالآية. «أوليِكَ 
سَنْؤْتِيهمْ أجراً عَظيماً» على جمعهم بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح وقرأ حمزة #سيؤتيهم4 بالياء. 


0 إِنَآ أََحيْك لِك 15 أَتَحينآ إل ع لين من يو َأوَسَنِكآ إل اسيم وَإِسَمْعِيلَ 
وَإِسْحَقٌ وَيَعَمُوبَ وَالْأَسبايا وعسَئ وَأوْبَ وَبوْضَْ وكنروة وَسْلْمن وَءَاََا افد ورا )4 


دِإِنا ا إِلَبِكَ كَمَا أَوْحَينا إلى نُوح وَالئبِيِينَ مِنْ بَعْدِهِ4 جواب لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن ينزل 
عليهم كتاباً من السماء» واحتجاج عليهم بأن أمره في الوحي كسائر الأثياء عابو اناد والسلام . «وَأُوْحَينَا 
إِلَى إِيْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسِحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطٍ وَعِيِسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيِمَانَ4 خصهم بالذكر مع 
اشتمال النبيين عليهم تعظيماً لهمء فإن إبراهيم أول أولي العزم منهم وعيسى آخرهم» والباقين أشرف الأنبياء 
ومشاهيرهم: «وآنينا دَاوْدَ زَبُوراً» وقرأ حمزة «رزُبُوراً# بالضم وهو جمع زبر. بمعنى مزبور. 
رسلا مُبَطْرِينَ ري 3 55 0 عَلّ الله 0 1 0 5 َه عبرا حكيما 403 

«وَرُسْلا» نصب بمضمر دل عليه أوحينا إليك كأرسلنا أو فسره: : «كذ قَصَضْتاهُمْ عَلَيِكَ مِن قبل أي 
من قبل هذه السورة أو اليوم . وَرْسْلاً لم نَقْصْصْهُمْ عَلَنِكَ وَكَلّمَ الله مُوسَى تَكْلِيماً» وهو منتهى مراتب الوحي 
خص به موسى من بينهم » وقد فضل الله محمداً يَكْْ بأن أعطاه مثل ما أعطى كل واحد منهم. 

ؤرُسُلاً مُبَشّْرِينَ وَمُنْذِرِينَ4 نصب على المدح أو بإضمار أرسلناء أو على الحال ويكون رسلا وك لما 
بعده كقولك مررت بزيد رجلاً صالحاً. «لتلاً يَكُونَ لئاس عَلَى الله حَُجْةٌ بَعْدَ الرْسْلٍ4 فيقولوا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً فينيهنا ويعلمنا ما لم نكن تعلم» وفيه تنبيه على أن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الناس 
ضرورة ة لقصور الكل عن إدراك جزيئات المصالح والأكثر عن إدراك كلياتهاء واللام متعلقة بأرسلنا أو بقوله 
«مبشرين ومنذرين24 و طحجة» اسم كان ونخبره #للناس» أو على الله6 والآخر حال» ولا يجوز تعلقه 
بحجة لأنه مصدر وبعد ظرف لها أو صفة. لوَكَانَ الله عَرِيرَاً» لا يغلب فيما يريد. #حَكيماً» فيما دبر من 
أمر النبوة وخص كل نبي بنوع من الوحي والإعجاز. 


١٠٠١‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


« لكب لله يتمد يمآ َل للك َيل نيو والتكيك ينذا رق بلله بيدا 469 

«لكن الله يَشْهَدُ4 اراك ع همق كاه لا وا د بوه كاب مل لم من الس 
واحتج عليهم بقوله #إنا أوحينا إليك» قال: إنهم لا يشهدون ولكن الله يشهدء أو أنهم أنكروه ولكن الله يثبته 
ويقرره. . «بمًا أنْرَلَ إِلَبِكَ4 من القرآن المعجز الدال على نبوتك . روي أنه لما نزل إنا أوحينا إليك قالوا ما 
نشهد لك فنزلت. <أَنرَلَهُ بعِلْمِِ4 أنزله ملتبساً بعلمه الخاص به وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كل 
بليغ» أو بحال من يستعد للنبوة ويستأهل نزول الكتاب عليه؛ أو بعلمه الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم 
ومعادهم» قالجار والمجرور على الأولين حال من الفاعل وعلى الثالث حال من المفعول» والجملة كالتفسير 
لما قبلها لوَالمَلابِكَةٌ يَشْهَدُونَ4 أيضاً بنبوتك. وفيه تنبيه على أنهم يودون أن يعلموا صحة دعوى النبوة على 
وجه يستغني عن النظر والتأمل» وهذا النوع من خواص الملك ولا سبيل للإنسان إلى العلم بأمثال ذلك سوى 
الفكر والنظرء فلو أتى هؤلاء بالنظر الصحيح لعرفوا نبوتك وشهدوا بها كما عرفت الملائكة وشهدوا. لوَكفَى 
بالله شَهيداً» أي وكفى بما أقام من الحجج على صحة نبوتك عن الاستشهاد بغيره. 


«اإِنَّ الْدِينَ كمَروأْ وَصَدُواْ عن سَبِيلٍ أنه هَدَ صَلُوا صَكَلدُ بَعِيدًا 63 إن الدنَ كَفرُوا للم 
بك لله يمير لهم ولا لديم طربتا 2©) © إلا ري جَهَكمَ حَنِينَ ها أ 06 كلك عل ل 1 
© 

ذإِنّ الَذِينَ كَفْرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله قَذْ ضَلُوا ضَلاَلاً بيدا لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال ولأن 
المضل يكون أغرق في الضلال وأبعد من الانقلاع عنه. 

<إِنَّ الْذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُواك محمداً عليه الصلاة والسلام بإنكار نيوته» أو الناس بصدهم عما فيه 
5 وخلاصهم أو بأعم من ذلك . والآية تدل على أن الكفار مخاطبون بالفروع إذ المراد بهم الجامعون 

بين الكفر والظلم . ؤِلَمْ يكن الله لِيَغْفرَ لَهُمْ وَلا لِيهدِيهُمْ طَريقاً» . 

«إلا طَرِيق جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبدا4 لجري حكمه السابق ووعده مودو عل الاعنات عن ل 
فهو خالد في النار وخالدين حال مقدرة. وَكَانَ ذَّلِكَ عَلَى الله يَسِيراً4 لا يصعب عليه ولا يستعظمه. 


«ايكأيا الاش هَدَ جك أَرَسُولُ بِألْحَنْ من رَيكْمْ عَامِنوا حيرا لَكْمْ ون تَكْمراأ َإِنَّ يِل ما فى 
لسَموتٍ وَالْارضٍ ون أنه عَلها حَكِيمَا 47 


ايا أَيهَا الئاس كذ جَاءَكُمْ الرَسُولُ بالحَقٍ مِنْ رَيكُمْ4 لما قرر أمر النبوة وبين الطريق الموصل إلى العلم 
بها ووعيد من أنكرهاء خاطب الناس عامة بالدعوة وإلزام 0 والوعيد على الرد. #قآمئوا 
حيرا لَكُمْ4 أي إيماناً خيراً لكم أو ائتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم عليه. وقيل تقديره يكن الإيمان خيراً لكم 
تعد سوير لان كل لاتساتك سبد ]ا هنا داق الام يوس إلى حل درط حزان ورك 
تَكْفُرُوا فَنَ لله ما في السّمَواتِ وَالأَرَضِ» يعني وإن تكفروا فهر غني عنكم لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع 
بإيمانكم» ونبه على غناه بقوله: «إلله ما في السموات والأرض» وهو يعم ما اشتملتا عليه وما تركبتا منه. 
طوَكانَ الله عَلِيما4 بأحوالهم. «حَكِيما» فيما دبر لهم. 

«يآهلَ الحتب لا مَنْنوا فى يكم ولا مَفُونُاْ عل الله ِلَا ألَحقَّ إِنَمَا الْمَسِيحٌ عِسى أبن 


مع لم سم 0 لع لل 2 عم غرم +*ي”# عد عر ع 6 مرو سه 
عَرَيمّ رَسُوف اله وَكَلمَته القدهآ إل عَرْم وَرُرح مَنْهُ اموا يله ورسله. ولا تَفولوا تله 54 نتهوأ حرا 
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وحكيلا 9 4 


حح 


0 7 2 1 مع ع ف - 0-0 
َمُ ما فى اَلسَموتِ وَمَا فى الْأرضٍ وَكف يله 


(يَا أل الكتاب لآ تَمْلُوا م فِي دِينِكُمْ4 الخطاب للفريقين» غلت اليهود في حط عيسى عليه الصلاة 
والسلام حتى رموه بأنه ولد من غير رشدة) والنصارى في رفعه حتى اتخذوه إلهاً. وقيل الخطاب للتصارق 
خاصة فإنه أوفق لقوله: «وّلاً د َقُولُوا عَلَى الله إلا الحَقٌّ* يعني تنزيهه عن الصاحبة والولد. ؤإِنْمَا المَسِيحُ عِيسَى 
بْنُ مَرْتَمَ م رَسُولُ الله وَكَلِمَْهُ أَلقَامَا إلى مَرْيَم4 أوصلها إليها وحصلها فيها. لوَرُوحٌ مِنْهُ4 وذو روح صدر منه لا 
بتوسط ما يجري مجرق الأصل والمادة له وقيل سمي روحاً لأنه كان يحبي الأموات أو القلوب «فآمئرا باللّه 
وَرُسْلِهِ َلآ تَقُولُوا مَلمَة4 أي الآلهة ثلاثة الله والمسيح 0 ويشهد عليه قوله تعالى: «أأنت قلكث للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله » | و الله ثلاثة إن صح أنهم يقولون الله ثلاثة أقانيم الأب والابن ودوح 
القدسء ويريدون بالأب الذات» وبالابن العلم» وبروح القدس الحياة. طالْتَهُوا» عن التثليث. «خَيراً لَكُمْ» 
نضبة كما سيق طإِنْمَا الله إِلَهُ وَاجِدٌ) أي وانحد بالذات لا تعدد فيه بوجه ما. ظسّبْحَانَهُ أن يكون لَهُ ولدّ» أي 
أسبحه تسبيحاً من أن يكون له ولدء فإنه يكون لمن يعادله مثل» ويتطرق إليه فناء. طِلَهُ مَا في السَّمَؤَاتِ وَمَا 
و ا عر لو و الس ود بان 4 4 عن الولد 
فإن الحاجة إليه ليكون وكيلاً لأبيه والله سبحانه وتعالى قائم بحفظ الأشياء كاف في ذلك مستغن عمن يخلقه 


أو يعيئه . 


«لن متكت الْمَسِيعُ 3 يكو عَبْدَا ب ولا الْمليكةٌ الْمَيون ومن يَسْتَتكِفْ عَنْ عِبَادَيه 

لالَنْ يَسْتَتَكفَ المَسِيحُ4 لن يأنف» من نكفت الدمع إذا نحيته بأصبعك كيلا يرى أثره عليك. ظأَنْ يَكُونَ 
عَبْدا لله من أن يكون عبداً له فإن عبوديته شرف يتباهى به» وإنما المذلة والاستنكاف في عبودية غيره. روي 
(أن وفد نجران قالوا لرسول الله يلي لم تعيب صاحبنا؟ قال رسول الله يل ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى 
عليه السلام» قال عليه السلام: وأي شيء أقول. قالوا: تقول إنه عبد الله ورسوله» قال إنه ليس بعار أن 
يكون عبد الله» قالوا: بلى) فنزلت وَلآً المَلأبَكَةُ المُقَرَبُونَ4 عطف على المسيح أي ولا يستنكف الملائكة 
المقربون أن يكونوا عبيداً للهء واحتج به من زعم فضل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال 
مساقه لرد قول النصارى في رفع المسيح عن مقام العبودية وذلك يقتضي أن يكون المعطوف أعلى درجة من 
المعطوف عليه حتى يكون عدم استنكافهم كالدليل على عدم استنكافه. وجوابه أن الآبية للرد على عبدة 
المسيح والملائكة فلا يتجه ذلك وإن سلم اختصاصها بالنصارى فلعله أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير دون 
التكبير كقولك: أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس» وإن أراد به التكبير 0 تفضيل المقربين من 
الملائكة وهم الكروبيون الذين هو حول العرش» أو من امل نيع رتس الملايظة امن على المسيح من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً والنزاع فيه 9وَمَنْ يَسْتَذكف عَنْ 
عِبَادتِهِ وَيَسْتَكْبرْ4 ومن يرتفع عنهاء والاستكبار دون الاستنكاف ولذلك عطف عليه وإنما يستعمل من حيث لا 
استحقاق بخلاف التكبر فإنه قد يكون بالاستحقاق. طقْسَيَحْشْرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعاً© فيجازيهم . 

«كن الت َمَوا وَعَمِوا ملسب يَوَهمْ جورم يدهم ين 
الجر وَأَسْتَكُروأ ميَمَدَهْمْم حَذَابا ايسا ولا يَدُودَ لهم ين دُون لَلَهِ وَلِا وَلَا برا 459 . 


١‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


«نَأمًا الّذِينَ ن آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَوفيهمْ أَجْورَهُمْ وَيزِدُهُمْ مِن فَضْلِهِ وَأما اين اسْتدكَفُوا وَأَستكبَرُوا 
َيعَذْبُهُمْ عَذَاباً ألِيماً ولا يَجدُونَ لَهُمْ من دُونِ الله وَلِياً وَلانَصِيرا© تفصيل للمجازاة العامة المدلول عليها من 
فحوى الكلام»ء وكأنه قال فسيحشرهم إليه جميعاً يوم يحشر العباد للمجازاة» أو لمجازاتهم فإن إثابة مقابليهم 


والإحسان إليهم تعذيب لهم بالغم والحسرة. 


ا لس هد جه بهن ين دي دنا ريم ورا ثبيت 9© كنا م اليرت اموا لَه 
ممصمو يو. مسَمُذيكم فى رَحَوَ من وَعضْلٍ وَبمْدَِ اله رطا نيما 4)©9. 

(يَا أَيُهَا الناسٌ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْمَانَ مِنْ رَبْكُمْ وَأَْرَلنا ِلَيَكُمْ ثورأ مُبينا© عنى بالبرهان المعجزات وبالنور 
القرآن» أي قد جاءكم دلائل العقل وشواهد النقل ولم يبق لكم عذر ولا علة؛ وقيل: البرهان الدين أو رسول 
الله كلِتَهٍ أو القرآن. 

طقََما الَّذِينَ آمَنُوا بالله وَاعَْصَمُوا به مُسَيِدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ م4 في ثواب قدره بإزاء إيمانه وعمله رحمة 
منه لا قضاء لحق واجب وَنْضْلٍ» إحسان زائد عليه طويَهْدِيهمْ إليه» إلى الله سبحانه وتعالى. 2 إلى 
الموعود. «صرَاطاً مُسْتَقِيماً8 هو الإسلام والطاعة في الدنياء وطريق الجنة في الآخرة. «يشتفثوتك*» 1 ”9 
الكلالة حذفت لدلالة الجواب عليه. روي (أن جابر بن عبد الله كان مريضاً فعاده رسول الله ككل فقال: | 
م ل بي آخر ما نزل من الأحكام . 


6 
ىح 
م 
> 


علوم وهس سر عدم 


ل يسْتَفْيُوَئكَ كلل لَه يحم فى الكل إن انا هلك لَِنَ 4 وَل وَله, لُفْسٌّ مَلَهَا يِضَتُ مَا رك 
ان 78 يكن لا ولد ون كنت كتين كلهم ادن يا يرك كن كناك يَجَاكَا وضَآهُ 
مدخ مِثْل حَيْد لدي بيه أنه لَحطُم أن مَصِلُوا وده بِخُل حَئْء علي 407 . 

يفوك قل الله بتكم في كلقن مع خيرها فى ازلمالهرة «إن ام مِْوٌ هلك ليس لَهُ وَلَدُ وَلَهُ 
أت قله يضف ما أ اتن لمر شع بره الام ويس له ود فال و حال من المستكن في 

هلكء والواو في #وله» يحتمل الحال والعطفء والمراد بالأخت الأخت من الأبوين أو الأب لأنه جعل 
أخوها عصبة وابن الأم لا يكون عصبة» والولد على ظاهره فإن الأخت وإن ا العلماء 
. غير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دعي لوَهُوَ يَرِتُهَاك أي والمرء ء يرث أخته إن كان 
الأمر بالعكس. «إن لَمَْكُنْ لَهَا وَلَدْك ذكراً كان أو نثى إن أريد بيرثها يرث جميع مالهاء وإلا فالمراد به 
الذكر إذ البنت لا تحجب الأخء 0 الإخوة بغير الولد لم تدل على عدم سقوطهم 
به وقد دلت السنة على أنهم لا يرئثون مع الأب وكذا مفهوم قوله: اقل الله يفتيكم في الكلالة» إن فتسزتك 
بالميت. طُفَإِنْ كَاَمَا اْتتِينِ فَلَهُمَا الُلَانِ مِما تَرَك4 الضمير لمن يرث بالأخوة وتثنيته محمولة على المعنى» 
وفائدة الإخبار عنه باثنتين التنبيه على أن الحكم باعتبار العدد دون الصغر والكبر وغيرهما. 9وَإِنْ كانُوا إخوة 
رجالا وَنِسَاءَ فَللذَّكرٍ مِثْلُ حَظ الأنقِيِينِ» أصله وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر. ظيُبَينُ الله لَكُمْ أن 
تَضِلُوا4ك أي يبين الله لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا عنه وتتحروا خلافه» أو يبين 
نكم الحق والصواب كراهة أن تضلوا: وقيل لثلا تضلوا فحذف لا وهو قول الكوفيين. دوَلله بَكُلٍ شَيْءِ 
عَلِيم 4 فهو عالم بمصالح العباد في المحيا والممات. عن النبي كَله: «من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على 
كل مؤمن ومؤمنةء وورث ميراثاً وأعطي من الأجر كمن اشترى محرراء وبرىء من الشرك وكان في مشيئة الله 
تعالى من الذين يتجاوز عنهم». 
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ينتسم أ ار الج 


معروع 2-6 


«يَأيهَا الت ءَامئًا دوا بالشقود أل كم يمه الآنطير إِلَا ما ينل علي عَررَ يِل آلمَيدِ 


طيَا أَيهَا الدِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بالمُقُودِ> الوفاء هو القيام بمقتضى العهد وكذلك الإيفاء والعقد العهد الموثق 

قال الحطيئة : 
قَوْمإِذَاعَقَدُواعَفْداًلِجَارِهمُ شَدُوا الهاج وَشَدُوا قَرْقَهُ الكَرّبا 

وأصله الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال؛ ولعل المراد بالعقود ما يعم العقود التي عقدها الله 
سبحانه وتعالى على عباده وألزمها إياهم من التكاليف» وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات والمعاملات 
ونحوها مما يجب الوفاء به» أو يحسن إن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب والندب. ظأْجِلّتْ لَكُمْ 
بَهِيمةٌ الأنعَام» تفصيل للعقودء والبهيمة كل حي لا يميز. وقيل كل ذات أربع» وإضافتها إلى الأنعام للبيان 
كقولك: ثوب خزء ومعناه البهيمة من الأنعام. وهي الأزواج الثمانية وألحق بها الظباء ويقر الوحش. وقيل 
هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما يمائل الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب» وإضافتها إلى الأنعام لملابسة 
الشبه. «إلا ما يُثْلَى عَلَيكَمْ4 إلا محرم ما يتلى عليكم كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة» أو إلا ما يتلى 
عليكم تحريمه. غير مُجلي الصيد» حال من الفضمير في «إلكم» وقيل من واو #أوفوا» وقيل استثناء وفيه 
تعسف و #الصيد» يحتمل المصدر والمفعول. «وأنكم خُرْمْ» حال مما استكن في #محلي»» وال #حرم» 
جمع حرام وهو المحرم. «إِنْ الله يَحْكُمُ ما يُرِيدُ من تحليل أو تحريم. 


وه 0 03 


«يآما الدبنَ امنا لا يلوا سَمثيرٌ اله ولا التَهَرَ لُشَرَامَ وا امْذَىَ ولا الْتَكِيدَ :لآ 
قو 8 


أسرس ص اروس في اه كي ما لي »بل عاض اص دعس ل م لي سس ع متسل سد سس و م 5 
لْخْرَام يننَعُون فضلا من توم وَرضوانً وإذا للح فاصطادواً ولا يحرِمتَكم سان قور أن ٍِ وك 
52 520 ع سم م م 5 لم وء هط رن مد دظرة عر مكاج وم ل 2 اله 2 
لْمَسَجِدٍ لُلْرَا أن تَعْنَدُوا وَتَمَاوَنُوُا عَلَ ألْرِ انقو ولا نَمَاو9ا عل الْإِتْو وَالْمدونٍ وَأنَقَوأ ألّهَ إن 


م7 
يبد أليتاب 402 . 


ليا أَبُهَا الّذِينَ آمَئُوا لآ نُحِلُوا شَعَائِرَ لله يعني مناسك الحج» جمع شعيرة وهي اسم ما أشعر أي جعل 
شعاراً سمى به أعمال الحج ومواقفه لأنها علامات الحج وأعلام النسك. وقيل دين الله لقوله سبحانه وتعالى: 
#ومن يعظم شعائر الله» أي دينه. وقيل فرائضه التي حدها لعباده. ولا الشَهْرَ الحَرَام» بالقتال فيه أو 
بالنسيء. «وَلآً الهَذيَ» ما أهدي إلى الكعبة» جمع هدية كجدي في جمع جدية السرح. «وَلآ القلائد» أي 
ذوات القلائد من الههفدي» وعطفها على الهدي للاختصاص فإنها أشرف الهديء أو القلائد أنفسها والنهي عن 
إحلالها مبالغة في النهي عن التعرض للهدي. ونظيره قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن. والقلائد جمع قلادة 


1 الجزء الثاني من تفسير البيضاري 


وهي ما قلد به الهدي من نعل أو لحاء شجر أو غيرهما ليعلم به أنه هدي فلا يتعرض له. ولا آمْيْنَ البَبتَ 
الحَرَامَ © قاصدين لزيارته. طيَبْتَعُونَ فَضَلاً مِنْ رَيْهِمْ وَرِضْوَاناً» أن يثيبهم ويرضى عنهم» والجملة في موضع 
الحال من المستكن في آمين وليست صفة له» لأنه عامل والمختار أن اسم الفاعل الموصوف لا يعمل» 
وفائدته استنكار تعرض من هذا شأنه والتنبيه على المانع له. وقيل معناه يبتغون من الله رزقاً بالتجارة ورضواناً 
بزعمهم إذ روي أن الآية نزلت عام القضية في حجاج اليمامة لما هم المسلمون أن يتعرضوا لهم بسبب أنه 
كان فيهم الحطيم بن شريح بن ضبيعة» وكان قد استاق سرح المديئة وعلى هذا فالآية منسوخة. وقرىء 
«تبتغون» على خطاب المؤمنين لوَإِذًا حَلَلئم قَاصْطَادُوا» إذن في الاصطياد بعد زوال الإحرام ولا يلزم من إرادة 
الإباحة ههنا من الأمر دلالة الأمر الآتي بعد الحظر على الإباحة مطلقاً. وقرىء بكسر الفاء على إلقاء حركة 
همزة الوصل عليها وهو ضعيف جداً. وقرىء «أحللتم» يقال حل المحرم وأحل ظوَلاً يَجْرِمَكُمْ4 لا يحملتكم 
أو لا يكسبتكم. «#شّئآن قُوْمٍ> شدة بغضهم وعداوتهم وهو مصدر أضيف إلى المفعول أو الفاعل. وقرأ ابن 
عامر وإسماعيل عن نافع وابن عياش عن عاصم بسكون النون وهو أيضاً مصدر كليان أو نعت بمعنى؛ بغيض 
قوم وفعلان في النعت أكثر كععطشان وسكران. أن صَدُوكُمْ عَنِ الممْجد الحَرَامٍ» لأن صدوكم عنه عام 
الحديبية . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لا يجرمنكم. #أَنْ 
تَعْتَدُوا بالانتقام» وهو ثاني مفعولي يجرمنكم فإنه يعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسب. ومن قرأ 
«يجرمنكم» بضم الياء جعله منقولاً من المتعدي إلى مُفعول بالهمزة إلى مفعولين. طوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ 
وَالتَفْوَى#4 على العفو والإغضاء ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى. ولا تَعَاوتوَا عَلَى الإثم وَالعٌدْوَانٍ» للتشفي 
والانتقام . <وَانَقُوا الله إِنَّ الله شدِيدٌ للك فانتقامه أشد. 


نمت عي لذ :1ك مك ل 


أل عير سم به وَالْمُتَكَيْقَةٌ والموقودة والمتردية 
وََلتطِيحَة وم 1 كل ليع 00 لنْصب وَأن 5 م شَْنْقَسِمُوا بالاذلم دلِكْم وسْقٌّ 2 َم تس 
كَتأ ء د يي 6 كي 2 0 انك ا تك اتن عيخ ينب تتبث لك 
الإنكة ونا كن انظ فى تسر سد جر تتجايب يز 1 ل 2 46 


طِخحْرّمَث عَلَيكُم الميتة» بيان ما يتلى عليكمء والمية انا قارف الروح من غير تذكية. لٍِوَالدُمُ» أي الدم 
الفشفوجع لقوله تعالى: أو دماً مسفوحاً» وكان أهل الجاهلية يصبونه في الأمعاء ويشوونها. دِوَلْحْمْ الْجِنْزِيرٍ 
وَمَا أَملَ ِغَيِرِ الله بده ) ي رفع الصوت لغير الله به كقولهم: باسم اللات والعزى عند ذبحه. طوَالْمُئْخَيِقَةُ4 أي 
التي ماتت بالخنق. «والموقودَة» المضروبة بنحو خشبء أو حجر حتى تموت من وقذته إذا ضريته. 
«وَالمْتَرَدَيَةُ» التي تردت من علو أو في بثر قماتت. طوَالنْطِيِحَةُ4 التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح والتاء فيها 
للتقل. رما كل السيُم» وما أكل منه السبع فمات» وهو يدل على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته 
لم تحل. «إلا مَا ذَكَينُمَ4 إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من ذلك. وقيل الاستثناء مخصوص بما أكل 
السبع. والذكاة في الشرع لقطع الحلقوم والمريء بمحدد. لِوَمَا دُبِحَ عَلَى النُضْبٍ» النصب واحد الأنصاب 
وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة. وقيل هي الأصنام وعلى بمعنى 
اللام أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام. ٠‏ وقيل هو جمع والواحد نصاب. طوَأَنْ تَنْتَفْسِمُوا 
بألأز زلآم» أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام» وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح. مكتوب على 
أحدهاء أمرني ربي. وعلى الآخر: نهاني ربي. والثالث غفل» فإن خرج الأمر مضوا على ذلك وإن خرج 
الناهي تجنبوا عنه وإن خرج الغفل أجالوها ثانياًء فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم 
لهم بالأزلام. وقيل: هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة وواحد الأزلام زلم كجمل وزلم 
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كصرد. ظذَّلِكُمْ فْسْقٌ» إشارة إلى الاستقسام. وكونه فسقاً لأنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أن ذلك 
طريق إليهء وافتراء على الله سبحانه وتعالى إن أريد بربي الله وجهالة وشرك إن أريد به الصنم أو الميسر 
المحرم أو إلى تناول ما حرم عليهم. «اليَوْم» لم يرد به يوماً بعينه وإنما أراد الزمان الحاضر .وما يتصل به من 
الأزمنة الآتية. وقيل أراد يوم نزولها وقد نزلت بعد عصر يوم الجمعة في عرفة حجة الوداع. «يَنِس الْذِينَ 
كفرُوا من مييكخ» أي من إبطاله ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث وغيرها أو من أن يغلبوكم عليه. طقلا 

تَخْشَوْهُمْ» أن يظهروا عليكم. وَاخْشَون» وأخلصوا الخشية لي. ا دِيِتَكُمْ» بالنصر 
والإظهار على الأديان كلهاء أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد. 
«وأتمنتُ عَلَيِكُمْ نِغْمتي» بالهداية والتوفيق أو بإكمال الدين أو بفتح مكة وهدم منار الجاهلية. لِوَرَضِيتٌ لكم 
الإسلام دبنا» اخترته لكم ديئاً من بين الأديان وهو الدين عند الله لا غير. ظفْمَنِ أَضْطرٌ4 متصل بذكر 
المحرمات وما بينهما اعتراض لما يوجب التجنب عنهاء وهو أن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين 
الكامل والنعمة التامة والإسلام المرضي. والمعنى: فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات. #في 
مَحْمَصَةِ مجاعة طغَيرَ مُتَجَائِف لإثِم4 غير مائل له ومنحرف إليه بأن يأكلها تلذذاً أو مجاوزاً حد الرخصة 
كقوله: طغير باغ ولا عاد» . طفَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمَ 4 لا يؤاخذه بأكله. 

يلتك م15 أل كم قل يل كم لكك عن علنقد هذ لتارع تعزن غ1 12 متك 24 
كوا مآ مآ أمَسَكَ عَيُم لكوأ كنم الله َه عه عَيَرْ والوا ا إِنَّ أله سَريعٌ م لْلِسَاِ 402 . 


00000 معنى القول أوقع على الجملة» وقد سبق الكلام في 
«ماذا» وإنما قال لهم ولم يقل لنا على الحكاية» لأن #يسألونك» بلفظ الغيبة وكلا الرجهين سائغ في أمثالف 
والمسؤول ما أحل لهم من المطاعم كأنهم لما تلي عليهم ما حرم عليهم سألوا عما أحل لهم. ؤثل أجل لَكُم 
الطَيّاتُ4 ما لم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه ومن مفهومه حرم مستخبئات العرب» أو ما لم يدل نص 
ولا قياس على حرمته. دوَمَا عَلْمْكُمْ بن الجَوَارِح4 عطف على «الطيبات» إن جعلت #ما»# موصولة على 
تقدير وصيد ما علمتم» وجملة شرطية إن جعلت شرطاً وجوابها «فكلوا» و «الجوارح» كواسب الصيد على 
أهلها من سباع ذوات الأربع والطير طمُكَلَبِينَ4 معلمين إياه الصيد؛ والمكلب مؤدب الجوارح ومضرٌ بها 
بالصيد. مشتق من الكلب» لأن التأديب يكون أكثر فيه وآثر. أو لأن كل سبع يسمى كلباً لقوله عليه الصلاة 
والسلام لت 0 وانتصابه على الحال من علمتم وفائدتها المبالغة في التعليم. 
(لتلمونهن» حال ثانية أو استعناف. ا التأديب» فإن العلم بها إلهام من الله 
تعالى أو مكتسب بالعقل الذي هو منحة منه سبحانه وتعالى» أو مما علمكم الله أن تعلموه ه من اتباع الصيد 
بإرسال صاحبه» وأن ينزجر بزجره وينصرف بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه. لفَكُلُوا مما أَمْسَكْنَ 
عَلَيِكُمْ4 وهو ما لم تأكل منه لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم «وإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك 
على نفسه». وإليه ذهب أكثر الفقهاء وقال بعضهم: لا يشترظ ذلك في سباع الطير لأن تأديبها إلى هذا الحد 
متعذرء وقال آخرون لا يشترط مطلقاً. لِوَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيده الضمير لما علمتم والمعنى: سموا عليه عند 
إرساله أو لما أمسكن بمعنى سموا عليه إذا أدركتم ذكاته. طوََنَقُوا الله© في محرماته. #إِنّ الله سَرِيعٌ 
الجسَاب» فيؤاخذكم بما 0 ودق. 


0 م نه انه نذا الكت جل 1خ تداك يلك تمك ين اليك 
لس سرك لل ممص عر 00 


لتك را ال أذا الكلت بن كيك 5 ترم لويش غيين 2م يني ولا تزه 


اه 


كلدل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
َخْدَانٌ ومن يَكْفْرٌ بالإي هَقَد حِط حَمَْمُ وَهْوَ فى اليو ين كقيرق 42 . 


الوم أجل لَكُمْ اليا وَطعَام آلَذِينَ ونوا الكتَابَ ِل لَكُمْ4 يتناول الذبائح وغيرهاء ويعم الذين أوتوا 
الكتاب اليهود والنصارى» واستثنى علي رضي الله تعالى عنه نصارى بني تغلب وقال: ليسوا على النصرانية» 
ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر. ولا يلحق بهم المجوس في ذلك وإن ألحقوا | بهم في التقرير على الجزية 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «سنوا بهم سنة ا الكتاب؛ غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» ؤِورَطْعَامُكُمْ 
عل لهف بلا لتم أن تطعموهم وتبيعوه منهم ولو حرم عليهم لم يجز ذلك. طوَالْمُْصَئَاتُ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ 
أي الحرائر أو العفائف» وتخصيصهن بعث على ما هو الأولى. لوَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ مِنْ 
َنلِكُمْ» وإن كن حربيات وقال ابن عباس لا تحل الحربيات. «إِذا آنيثْمُو هُنٌ أُجْوْرَهْنُ4 مهورهن وتقييد الحل 
بإيتائها لتأكيد وجوبها والحث على ما هو الأولى. وقيل المراد بإيتائها التزامها لمُخَصِنينَ4 أعفاء بالتكاح. 
لغَيْرَ مُسافِحِينَ 4 غير مجاهرين بألزنا. «وَلا مُنَخِذِي أَخْدَانِ» مسرين به» والخدن الصديق يقع على الذكر 
والأنثى. لوْمَنْ يَكُرْ بالإمَانٍ فَقَدْ بط عَمَلْهُ وَهُوَ في الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ4 يريد بالإيمان شرائع الإسلام 
وبالكفر إنكاره والامتناع عنه. 


اميا لبرت امَو ذا مُنتُمَ إل الصلزة مَأغيلوأ مُجُومم َليِيَم إل التتافق والتعرا 
ابر اميد م تملح ِل لْكَعَبين وإن تم حثبا جثبًا طهر لها اد كم مَرَصََ أو عَلَ سَمَرِ أو ع 37 
لدتعم ةم مشا تك بكرا د عدا علا تأتسكوا يي وَأذيك هن 


ما يُرِِدُ أَلَهُ َجْسَلَ عَلقِحكُم ين حَرَج ولين بد هوك ولب هعتم عي ملسم 
توت 49. 


«يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلةٍ4 أي إذا أردتم القيام كقوله تعالى: 8قَإِذًا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم» عبر عن إرادة الفعل المسبب عنها للإيجاز والتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي أن 
يبادر إليهاء بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة» أو إذا قصدتم الصلاة لأن التوجه إلى الشيء والقيام إليه قصد 
لهء وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثاًء والإجماع على خلافه لما 
روي "أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح فقال عمر رضي الله تعالى 
عنه : دعي كنا د الى عسي بدا م نكقا هر عد اي د والمعنى إذا قمتم إلى الصلاة 
محدثين. وقيل الأمر فيه للندب. وقيل كان ذلك أول يد دو لو لمر بيه والسلام: 
«المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها». ظفَاغْسِلُوا و جُومَكُمْ» أمروا الماء عليها ولا 
حاجة إلى الدلك خلافاً لمالك. لرَأَنِدِيكُمْ ِلَى المَرَافْقٍ4 الجمهور على دخول المرفقين في المغسول ولذلك 
قيل: «إلى» بمعنى مع كقوله تعالى: «ويزدكم قوة إلى قوتكم» أو متعلقة بمحذوف تقديره: وأيديكم مضافة 
إلى المرافقء ولو كان كذلك لم يبق لمعنى التحديد ولا لذكره مزيد فائدةء لأن مطلق اليد يشتمل عليها. 
وقيل: : إلى تفيد الغاية مطلقاً وأما دخولها في الحكم' أو خروجها منه فلا دلالة لها عليه وإنما يعلم من خارج 
ولم يكن في الآية» وكانت الأيدي متناولة لها فحكم بدخولها احتياطاً. وقيل إلى من حيث أنها تفيد الغاية 
تفتضي خروجها وإلا لم تكن غاية لقوله تعالى: #فنظرة إلى ميسرة» وقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى 
الليل» لكن لما لم تتميز الغاية ها هنا عن ذي الغاية وجب إدخالها احتياطاً. طوَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ» الباء 
مزيدة. وقيل للتبعيض0ء فإنه الفارق بين قولك مسحت المتديل وبالمنديل» ووجهه أن يقال إنها تدل على 
تضمين الفعل معنى الإلصاق فكأنه قيل: وألصقوا المسح برؤوسكم» وذلك لا يقتضي الاستيعاب بخلاف ما 
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لو قيل: وامسحوا رؤوسكم فإنه كقوله: «فاغسلوا وجوهكم» واختلف العلماء في قدر الواجب. فأوجب 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: أقل ما يقع عليه الاسم أخذاً باليقين. وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: مسح 
ربع الرأس» لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وهو قريب من الربع. ومالك رضي الله تعالى عنه: 
مسح كله أخذاً بالاحتياط . ٍِوَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَغْبَينِ4 نصبه نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب عطفاً 
على وجوهكم ويؤيده: السنة الشائعة» وعمل الصحابة» وقول أكثر الأئمة» والتحديد» إذ المسح لم يحد. 
وجره الباقون على الجوار ونظيره كثير في القرآن والشعر كقوله تعالى: «عذاب يوم أليم# «وحور عين»# 
بالجر في قراءة حمزة والكسائي» وقولهم جحر ضب خرب. وللنحاة باب في ذلك» وفائدته التنبيه على أنه 
ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليها ويغسل غسلاً يقرب من المسحء وفي الفصل بينه وبين ن أخويه إيماء على 
وجوب الترتيب. وقرىء بالرفع بجلى «وأرجلّكم؟ مغسولة. ٍِوَإِنْ كُنتُمْ جُنْباً فَاطَهَرُوا4 فاغتسلوا. ةن كنم 
مَرْضى أؤ عَلَى سَفَرٍ أو ججاء أَحدَ مِنكُمْ مِن العا أو لمكم النماء قلمْ تَجذوا مَاء َُهمْمُوا ضَعِيدا طَيبا قَانسحُوا 
بوْجُوهِكُم وَأئِدِيكُمْ ِنْهُ4 سبق تفسيرهء ولعل تكريره ليتصل الكلام في بيان أنواع الطهارة. طم يُرِيِدُ الله لِيَجْعَلَ 
عَلَيكُمْ مِنْ حَرَّج4 أي ما يريد الأمر بالطهارة للصلاة أو الأمر 00 تضييقًا عليكم. طوَلَْكِنْ يُرِيدُ لِيِطْهْرَكُمْ» 
لينظفكم» أو ليطهركم عن الذنوب فإن الوضوء تكفير للذنوب» أو ليطهركم بالتراب إذا أعوزكم التطهير 
بالماء. فمفعول #يريد» في الموضعين محذوف واللام للعلة. وقيل مزيدة والمعنى: ما يريد الله أن يجعل 
عليكم من حرج حتى لا يرخص لكم في التيمم؛ ولكن يريد أن يطهركم وهو ضعيف لأن أن لا تقدر بعد 
المزيدة . وَليتِمٌ ِْمَتهُ َلَيكُمْ4 ليتم بشرعه ما هو مطهرة لأبدانكم ومكفرة ة لذنوبكم نعمته عليكم في الدين» 
أوليتم برخصه إنعامه عليكم بعزائمه. لِلْعَلَكُمْ تَشْكَرُونَ4 نعمته. والآية مشتملة على سبعة أمور كلها مثنى: 
طهارتان أصل وبدل» والأصل اثنان مستوعب وغير مستوعبء وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح 
وباعتبار المحل محدود وغير محدودهء وأن آلتهما مائع وجامدء وموجبهما حدث أصغر وأكبر» وأن المبيح 
للعدول إلى البدل مرض أو سفرء وأن الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة. 


ود 


«وازتخررا يَِمَدَ )1 أل ع وَميكَمَهُ لدى وَاْقّكُم بيه إذ قُلَسُمَ سيعنا وَأطْمَنا وَأتَهوا أله إن 
عَلِيدُ بِدّاتِ الصّدورِ 26 


لوَادْكُرُوا بِعْمَة ِعْمَةَ الله عَلْيِكُمْ4 بالإسلام لتذكركم المنعم وترغبكم في شكره ٠‏ لوَمِيكَائَه الذي وَالَقَكُمْ ب به إذ 
لم سَمِغْا وَأطنتاه يعني الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله يَلهِ على السمع والطاعة 
في العسر واليسرء والمنشط والمكرهء أو ميثاقه ليلة العقبة أو بيعة الرضوان. <وَانْقُوا الله في إنساء نعمته 
ونقض ميثاقه. «إِنَّ الله عَلِيمْ بَِاتِ الصدُورٍ4 أي بخفياتها فيجازيكم عليها فضلاً عن جليات أعمالكم. 


مسا 


5-6 ألزرت ءامنا ا فَوّميَ يِل سهد الْقِسٌٍْ و بَجْيِك سَتَكَانُ هو قوم ع َِّ دل 
أعَدِلُوأ هُوَ أَقَرَبٌ لِلتّقوَىْ وَأمَّعُوا أمَدَ إك أله حي يِمَا تعملورت )4 . 


و أله لزي مرا كوكو لزي ركد خقناه امود 5ل بجر نلف عل قوم قن لز تفيل عداه 
بعلى لتضمنه معنى الحمل» والمعنى لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم 
بارتكاب ما لا يحل» كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفياً مما في قلوبكم. لَافَينُوا هُوَ أَقْرَبُ 
لِلنَقْوَى4 أي العدل أقرب للتقوى. صرح لهم بالأمر بالعدل وبين أنه بمكان من التقوى بعدما نهاهم عن الجور 
وبين أنه مقتضى الهوى» وإذا كان هذا للعدل مع الكفار فما ظئك بالعدل مع المؤمنين. لوَانَقُوا الله إِنَّ الله 
خبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ4 فيجازيكم به ا ا ا 0-1 
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المشركين وهذه ف في اليهود, أو لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء ثائرة الغيظ . 


وَعَدَ أنه الدنَ َامَنُوأْ وحيلوا الصيكب لم مَمْهِرَهُ وكَعْرُ يي © والديت كقروا وَكَدَّوا 
بكيم ل للجِير 402. 
لوَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ لَهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرٌ عَظِيمٌ4 إنما حذف ثاني مفعولي وعد استغناء 
بقوله #لهم مغفرة» فإنه استكناف يبينه. وقيل الجملة في موضع المفعول فإن الوعد ضرب من القول وكأنه 
قال: وعدهم هذا القول. 
ٍِرَالدِينَ كَفَرُوا وَكَذّبُوابآيَاتتا أولئِكَ أَصْحَابُ الججيم» هذا من عادته تعالى» أن يتبع حال أحد الفريقين 
حال الآخر وفاء بحق الدعوة» وفيه مزيد وعد للمؤمنين وتطبيب ال 


« ياي لبيرت اموأ أذْكُرُوأ يْعْمَتَ أنه عَلِيِحكُمْ إذ هَمَّ هَومُ أن يَبَسْظوَا إلتك أَيْرِيَهُمْ مَكَنّ 
يديهم عَدَحكمْ وَأنَوا لَه وَعلَ لله ميتو التزيؤرت 226 

(يا بها الذي آمَنُوا و 1 روي (أن المشركين رأوا رسول الله يكِْةِ وأصحابه بعسفان» 
قاموا إلى الظهر معاً فلما صلوا ندموا ألا كانوا أكبوا عليهم وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى العصرء فرد الله 
عليهم كيدهم بأن أنزل عليهم صلاة الخوف). والآية إشارة إلى ذلك وقيل إشارة إلى ما روي (أنه عليه الصلاة 
والسلام أتى قريظة ومعه الخلفاء الأربعة يستقرضهم لدية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمري يحسبهما 
مشركينء فقالوا: نعم يا أبا القاسم اجلس حتى نطعمك ونقرضك فأجلسوه وهموا بقتله» فعمد عمرو بن 
جحاش إلى رجى عظيمة يطرحها عليه» فأمسك الله يده فنزل جبريل فأخبره فخرج). وقيل (نزل رسول الله 
كله منزلاً وعلق سلاحه بشجرة وتفرق الناس عنه» فجاء أعرابي فسل سيفه وقال: من يمنعك مني؟ فقال: 
الله! فأسقطه جبريل من يدهء فأخذه الرسول يَكلِةٍ وقال: و ا ا 
وأشهد أن محمداً رسول )شرت لذج نوم أن جنطوا لخم أَبِدِيَهُمْ * بالقتل والإهلاك» يقال بسط إليه 
يده إذا بطش به وبسط إليه لسانه إذا شتمه شتمه. طلَكَفٌ أَنْدِيَهُمْ عَنْكُمْ4 منعها أن تمد إليكم ورد مضرتها عنكم. 
لوَانَُوا الله وَعَلَى الله فَلْيَتَوكُلٍ المُؤْمِنُونَ4 فإنه الكافي لإيصال الخير ودفع الشر. 


0000 


8ه - أككة له ميق بت إترءيل وَبَعَقَنا مِنْهُمٌ اث عَمَمَ تقِيبًا دَفََالَ أَنّهُ إِنْ 
ّ# 


57 < كن 4 لس ا م 006 رمه 2 
مع 0 قمثم لصّحاؤة لصّسَاؤة وءاتيسم لكر ة ودام مَنْثّم رَسْلي وعررد روه وَأَفَرضكم لله قرضا سك 
كوم اس 05 روث مهيام 2 6س سس ساس ص سه 
اكز ملك ماق كلتك جتني جمرى عن عه الأنهلة كن عكر بعد ذَلِلكتَ 


0 َتَدْ صّلَّ سَوّله ألسَهِيلٍ 4)©2. 


٠.‏ لذ أَحدَ الله متاق بتي إِسْرائِيل وبا مِنهُمْ التي عَشر تيأ شاهداً من كل سبط ينقب عن أحوال قومه 

يفتش عنهاء أو كفيلاً يكفل عليهم بالوفاء بما أمروا به . روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من فرعون واستقروا 
بمصرء أمرهم الله سبحانه وتعالى بالمسير إلى أريحاء من أرض الشامء وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون 
وقال: إني كتبتها لكم داراً وقراراً فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها فإني ناصركم» وأمر موسى عليه الصلاة 
والسلام أن يأخذ من كل سبط كفيلاً عليهم بالوفاء بما أمروا به فأخذ عليهم الميثاق واختار منهم النقباء وسار 
بهم فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسنسون الأخبارء ونهاهم أن يحدثوا قومهمء فرأوا أجراماً عظيمة 
وبأساً شديداً فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم ونكث الميثاق إلا كالب بن يوفنا من سبط يهوذاء ويوشع بن نون 


/ 
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00 بن يوسف. لوَقَالَ الله إني مَعَكُمْ4 بالنصرة ظلَئِنْ أَقَمُمْ الصّلاةَ اقيم الرّكَاةَ وَآمَنْكُمْ ِرْسُلي 
وَعَرّرثُْمُوهُمْ4 أ ي نصرتموهم وقويتموهم وأصله الذب ومنه التعزيز. ِوَأفْرَضم الله قَرْضاً حَسَناً» بالإنفاق في 
سبيل الخير وقرضاً.يحتمل المصدر والمفعول. <ِلأكئْرن عَنْكُمْ سَيْتَاتكُمٍْ جواب للقسم المدلول عليه باللام 
في لكئن ساد مسد جواب الشرط. دوَلأْدِْلدكُمْ جَنَاتِ نَجْرِي مِن يها الأنَهَارُ َمَنْ تَفْرَ بَْد ذَلِكَ بعد ذلك 
الشرط المؤكد المعلق به الوعد العظيم. ؤِمِنكُمْ فَقَذ ضَلَّ سَوَاءَ السبِيلٍ > ضلالاً لا شبهة فيه ولا عذر معه 
بخلاف من كفر قبل ذلك» ديعي أنر كو لك ني ترك اله مقترو 


#فِيِما ند 0 عق سي عرس ل سس سسا ع عراس 5 كٌُ ل أ ١‏ 1 
نقضهم ميثلقهم اك َيه رفوت لَك عن مَوَاضوو- ونسُوا 


حا مما كنا يذ 1 313 َل عل يت َم إل يي يت ع 1 


لفْبِمَا نَقْضِهِمْ مِناقَهُمْ لَعَنَاهُمْ4 طردناهم من رحمتناء أو مسخناهم أو ضربنا عليهم الجزية. لوَجَعَلْا 
قُلُوبَهُمْ قَاسِيَة4 لا تنفعل عن الآيات والنذر. وقرأ حمزة والكسائي «قسية؛ وهي إما مبالغة #قاسية» أو بمعنى 
رديئة من قولهم درهم قسي إذا كان مغشوشاً» وهو أيضاً من القسوة فإن المغشوش فيه يبس وصلابة وقرىء 
«قسية» بإتباع القاف للسين. طيُحَرُقُونَ الكَلِمَ عَنْ موَاضِعِهِك استئناف لبيان قسوة قلويهم» فإنه لا قسوة أشد من 
تغيير كلام الله سبحانه وتعالى والافتراء عليه ويجوز أن يكون حالاً من مفعول «العناهم» لا من القلوب إذ لا 
ضمير له فيه. لوَنَسُوا حَظاً» وتركوا نصيباً وافياً ٠‏ ؤمِمًا ذُكُرُوا بدك من التوراة» أو من اتباع معبد 398 
والمعنى أنهم حرفوا التوراة وتركوا حظهم مما أنزل .عليهم فلم ينالوه؛ وقيل معناه أنهم حرفوها فزلت بشؤ 
أشياء منها عن حفظهمء لما روي أن ابن مسعود قال: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية وتلا هذه 0 
ؤِوَلا تَرَالُ تَطَلِعْ عَلَى حََائئة مِنْهُمْ4 خيانة منهم» أو فرقة خائنة أو خائن والتاء للمبالغة. والمعنى أن الخيانة 
والغدر من عادتهم وعادة أسلافهم لا تزال ترى ذلك منهم. «إلا فَلِيلاً مِنْهُمْ4 لم يخونوا وهم الذين آمنوا 
منهم. وقيل استثناء من قوله: «وجعلنا قلوبهم قاسية» «قَاغف عَنْهُمْ وَاضْمْخْ» إن تابوا وآمنوا أو عاهدوا 
والتزموا الجزية. وقيل: مطلق نسخ بآية السيف. «إنَّ الله يُحِبُ المُحْسِنِينَ» تعليل للأمر بالصفح وحث عليه 
وتنبيه على أن العفو عن الكافر الخائن إحسان فضلاً عن العفو عن غيره. 


5 50 اسه الا سر ع ل سس تس من 5-3 - - 71 7 
«وَيرتَ 507 قَاوَاْ نا تصدرئ كَكَدْا مِيِكَمَهُرْ هَنَنوا حَطًا مَنَا دُكَروا بد كَذْيَنَا يِنَهُمْ 
انمد 5 0-1 ممه م 
لْعَدَاوَة وَالبِنْضَة إِك يوم الْمِيِمَةَ وَسَوَكِت يِيَبَتُهُمٌ أنَّهُ بمَا كانوا يَصِتعُوت ت 409 . 


لوَمِنَ الَّذِينَ قَانُوا إِنّا نَصَارَى أَحَدْنَا مِينَاقَهُمْ4 أي وأخذنا من النصارى ميثاقهم كما أخذنا ممن قبلهم. 
وقيل تقديره ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم ا وإنما قال قالوا إنا نصارى ليدل على أنهم سموا أنفسهم 
بذلك ادعاء لنصرة الله سبحانه وتعالى. نتسوا حَطَأ مما ذُكَرُوا به فَأَغرَيَِا4 فألزمنا من غري بالشيء إذا لصق 
به. ِبَيتَهُمُ المَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ إِلَى يَوْم القِيامَةِ© بين فرق النصارى» وهم نسطورية ويعقوبية وملكانية» أو بينهم 
وبين اليهود. <ِوَسَوْفَ يُنعهُمُ الله بمَا كانثُوا يَضْنَعُونَ# بالجزاء والعقاب. 


«يتاهل الْححكتَب هد جَهَثُْْ رونا بيك ل كديا اك تُخْنُورت من 
الصككب وَيَنأ عن حَكَئر هذ بححظم زيرت لَه ود وسكت فيرك 402. 


ذِيَا أفل الكِبّابَ» يعني اليهود والنصارى». ووحد الكتاب لأنه للجنس. جد جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يبي بين لَكُمْ 
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كَثِيراً ما كُُمْ نُخْفُونَ مِنَ الكتاب» كنت محمد وَل وآية الرجم في التوراة وبشارة عيسى عليه الصلاة والسلام 
بأحمد يك في الإنجيل. لوَيِعْفُوا عَنْ كَثير4 مما تخفونه لا يخبر به إذا لم يضطر إليه أمر ديني» أو عن كثير 
منكم فلا يؤخذاه بجرمه. «ذ جَاءَكُمْ مِنّ الله نُورٌ وَكْتَابٌ مُبِينٌ4 يعني القرآن فإنه الكاشف لظلمات الشك 
والضلال والكتاب الواضح الإعجاز. وقيل يريد بالنور محمد وَل. 


«يَهْدى يه لله مي أَبَمَ رضْوَكمٌ سبل الشكم رَبْخْربهُم يِنَّ الظلمت إل الثور 
ديه دَيَفْدِيهِمْ إل صرْطٍ تُستَقبم 4069. 


لِيَهْدِي بِهِ الله وحد الضمير لأن المراد بهما واحدء أو لأنهما كواحد في الحكم. طمن انَبِعَ رضْوَائَةُ» 

من اتبع رفاة بالويمان منهم. ٠‏ 9سْبْلَ السَلامٍ» طرق السلامة من العذاب» أو سبل الله . لوَيْخْرِجُهُمْ مِن 

الظُلُمَاتِ إلى الثُور» من أنواع الكفر إلى الإسلام . بِإدْنِه» بإرادته أو توفيقه. ظوَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍِ مُسْتَقِيم» 
طريق هو أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى ومؤد إليه لا محالة. 


«لتدَ كدر الت تَالْوَا إِنَّ أنه هو هر ليح أبن ريم قل هَمَن بتإنق بت ند نينا 
اث أَرادٌ أن هيلت لييح برت هَرصم مأك م وَمَن ف لض 7 كزلكف أَلْسَمَواتَ 
11011100 

9لَقَذ كمَرَالْذِينَ كَالُوا إِنّالله هُوَ المَسِحُ ابن مَرْيَم4 هم الذين قالوا بالاتحاد منهمء ٠‏ وقيل لم يصرح به 
أحد منهم ولكن لما زعموا أن فيه لاهوتاً وقالوا لا إله إلا الله واحد لزمهم أن يكون هو المسبح فنسب إليهم 
لازم قولهم توضيحاً لجهلهم وتفضيحاً لمعتقدهم. لثُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله سيت فمن يمنع من قدرته وإرادته 
شيعا «إن أرَاد أن يُهلِكَ المَسِي» عيسى ظاِنَ مرْيِمَ وَأ وَمَنْ في الأَرْضٍ ججميع» احتج بذلك على فساد 
عقولهم وتقريره : : أن المسيح مقدور مقهور قابل للفناء كسائر الممكنات ومن كان كذلك فهو بمعزل عن 
الألوهية . هِوَلِلَهِ مُلكُ السَمَواتٍ وَالأَرْض وَمًا بَيتَهُما يَخُلّنْ مَا يشاءُ وَلله عَلَى كُلٍ شَيءٍ قَدِيرٍ» إزاحة لما عرض 
لهم من الشبهة في أمرهء والمعنى أنه سبحانه وتعالى قادر على الإطلاق يخلق من غير أصل كما خلق 
السموات. والأرضء» ومن أصل كخلق ما بينهما فينشىء من أصل ليس من جنسه كآدم وكثير من الحيوانات» 
ومن أصل يجانسه إما من ذكر وحده كما خلق حواء امام وحدها كعيسى» 0 الناس . 


«دكاك لتك وسرت عن أنكذا لله وكيز كل كم مذ يشيكم بل أشر متم من 

حَلنّ يمر لِمَن ييَقك وَيَْؤْبُ من يَمَكْ وي مأك 0 ونا يت تال 0 
1 

50 اليَهُودُ وَالنْصَارَى نَحْنْ أَبناء الله وَأَحِبَاؤُة» أشياع ابنيه عزيراً والمسيح كما قيل لأشياع ابن الزبير 
الخبيبون أو المقربون عنده قرب الأولاد من والدهم وقد سبق لنحو ذلك مزيد بيان في سورة «آل عمران». 
<ُل قَلِمَ يُعَذْبَكُمْ دُنُويكُمْ» أي فإن صح ها زعمتم فلم يعذبكم يذنويكم فإن من كان بهذا المنصب لا يفعل 
ما يوجب تعذيبه» وقد عذبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسخ واعترفتم بأنه سيعذبكم بالنار أياماً معدودات. 
هِبَلَ أَنتُمْ بَشْرُ مِمْن حَلَقَّ4 ممن خلقه الله تعالى. طيَغْفِرٌ ِمَنْ يَشَاهْ4 وهم من آمن به وبرسله. لوَيِمَذْبُ مَنْ 
يَشَاءُع وهم من كفرء والمعنى أنه يعاملكم معاملة سائر الناس لا مزية لكم عنده. لوَلِلَّهِ مُلِكُْ السّمُواتِ 
وَالأزض وما بَيِتَهُمَا4 كلها سواء في كونها خلقاً وملكاً له. لوَإلئِهِ المَصِيرُ4 فيجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته . 
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يهل الكتب هد جَهَحُ رَسْولْنًا بين لَك عَلَ كَرَوَ مِنّ الرَسُلٍ أن تَمُونوا 
َقَدَ جه بي وَتَذبٌ وه َك كأ كور كيت 409 . 

ف ادر كن عدف مرا كه أ دو وحذف لظهورهء أو ما كتمتم وحذف لتقدم 
ذكره ويجوز أن لا يقدر مفعول على معنى يبذل لكم البيان والجملة في موضع الحال أي جاءكم رسولنا مبينا 
لكم. طعَلَى قَثْرَةِ م مِنَ الرْسْلٍ» متعلق بجاءكم أي جاءكم على حين فتور من الإرسال وانقطاع من الوحي أو 
يبين حال من الضمير فيه. #أَنْ د َقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِير وَلاَ نَذِيرر4 كراهة أن تقولوا ذلك وتعتذروا به. «نقَدُ 
جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِير متعلق بمحذوف أي لا تعتذروا ب لما جَاءنا» فقد جاءكم . دولل عَلَى كل شَيءٍ قَدِيرٍ» 
فيقدر على الإرسال تترى كما فعل بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» إذ كان بينهما ألف وسبعمائة 
سئة وألف نبي» وعلى الإرسال على فترة كما فعل بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام كان بينهما 
ستمائة أو خمسمائة وتسع وستون سنة وأربعة أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان 
العبسي» وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث إليهم حين انطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكونون إليه. 


#وَإذ قَالَّ موس لِقَوَمهء يلكوم أذ كوأ ن تفع َمَمَدَ أله 3-8 د حمل فيكم أي 1 ولخ مرك 
وَدَاتَدكُم ما لم هوْتِ كَدَا يَنَّ لْعَلِنَ 462 . 


لوَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قو م اذْكُرُوا بعمَة اله عَلَيكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبهاء4 فأرشدكم وشرفكم بهم ولم 
شنا ني أماما بنك فى نتى. اسرايل من الأنياب. «ِوَجَمَلَكُمْ مُلُوكاً» أي وجعل منكم أو فيكم» وقد تكاثر 
فيهم الملوك تكاثر الأنبياء بعد فرعون حتى قتلوا يحيى وهموا بقتل عيسى» وقيل: لما كانوا عارك في 
1 القبط فأنقذهم الله وجعلهم مالكين لأنفسهم وأمورهم سماهم ملوكاً. «وآناكم ما لم يؤ تِ أحداً مِنَ 
الْعَالَمِينَ4 من فلق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى ونحوها مما آتاهم اللهء وقيل: المراد 


3 
5 


بالعالمين عالمي زمانهم . 

عه « 7 م مه سج عام مه و 0 هه د 1 

#يِمَوُ أَدَخلُوا الْأَرْصَ الْمقَدَّسَدَ الى كنب اله 0 ردنا ع نرم مَتَديبوأ كيين © 
انو يْمُوسَق إِنَّ فيها قوم جَبَاينَ وَإِنَّ أن تَدَمُلَه سئَّ يحرجوأ جُوأ مهسا كن يرجأ مِنْهَا نا لوت 


يا قوم ادْجُلُوا الأزض المُقَدْسَة4 أرض بيت المقدس سميت بذلك لأنها كانت قرار الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلآم ومسكن المؤمنين. وقيل: الطور وما حوله. وقيل: دمشق وفلسطين وبعض الأردن. وقيل 
الشام . التي كَتَبَ الله لَكُمْ4 قسمها لكم أو كتب في اللو أنها تكون مسكداً لكم. ولكن إن آمنتم وأطعتم 
لقوله لهم بعدما عصوا #فإنها محرمة عليهم». «وَلاً نَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ4 ولا ترجعوا مدبرين خوفاً من 
الجبابرة قيل لما سمعوا حالهم من النقباء.بكوا وقالوا: ليتنا متنا بمصر تعالوا نجعل علينا رأساً ينصرف بنا إلى 
مصرء أو لا ترتدوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق على الله سبحانه وتعالى. ظقَتَنْقَِبُوا خَاسِرِينَ4 ثواب 
الدارين» ويجوز في فتنقلبوا الجزم على العطف والنصب على الجواب. 

دِثَانُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبّارِينَ4 متغلبين لا تتأتى مقاومتهم» والجبار فعال من جبره على الأمر 
بمعنى أجبره وهو الذي يجبر الناس على ما يريده. طوَإِنَّا لَن تَدْخُلّها حَنَّى يَخْرْجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرجُوا مِنهَا فَإنًا 
دَاخْلُونَ 4 إذ لآ طاقَة لَنَا بهم . 


فل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


5 7 0 31 رمه آهل 


َل مَمْلَانِ من ال يتوت أنم لَه لما دلوأ عَلِمْ البابت دا مكلشوة ولك عيبو 


َعَلَ لَه توكلا إن كر مُؤْمنِينَ 4069. 


«قَالَ رَجْلآنِ4 كالب ويوشع 8مِن الْذِينَ يَحَافُون4 أي يخافون الله سبحانه وتعالى ويتقونه. وقيل كان 
رجلان من الجبابرة أسلما وسارا إلى موسى عليه الصلاة والسلام؛ فعلى هذا الواو لبني اسرائيل والراجع إلى 
الموصول محذوف أي من الذين يخافهم بئو إسرائيل؛ ويشهد له أنه قرىء «الّذِينَ يُحَافُونَ» بالضم أي 
المخوفين» وعلى المعنى الأول يكون هذا من الإخافة أي من الذين يخوفون من الله عز وجل بالتذكير أو 
يخوفهم الوعيد. ظأَنمَمَ الله عَلَيهِمَا4 بالإيمان والتثبيت وهو صفة ثانية لرجلان أو اعتراض. ظاذْخُلُوا عَلَيهِمُ 
البّابَ» باب قريتهم أي باغتوهم وضاغطوهم في المضيق وامنعوهم من الأصحار. طفَإِدا دَخَلئُمُوهُ فَإِنَكُمْ 
غَالِبُونَ4 لتعسر الكر عليهم في المضايق من عظم أجسامهم؛ ولأنهم أجسام لا قلوب فيهاء ويجوز أن يكون 
علمهما بذلك من إخبار موسى عليه الصلاة والسلام وقوله: #كتب الله لكم» أو مما علما من عادة الله سبحانه 
وتعالى في نصرة رسله؛ وما عهدا من صنعه لموسى عليه الصلاة والسلام في قهر أعدائه. مِوَعَلَى اللّهِ فتَوَكَلُوا 
إِنْ ككُمْ مُوْمنِينَ4 أي مؤمنين به ومصدقين بوعده. 


دعل عر سه ل ل سا لم سل 04 


كَالوأ بلموموج إِنَا ان عله أبذا 2 داموأً فيه فَأَذْهَب أنتَ وريلف فَمَيَيَة إن هْهنا فَعِدُوتَ 
9 كَل يب إن ]5 أميك إلا تقبى وآ عَفْرْقْ يننا وَبَيت امور الْمَسِيِنَ 42 . 

طثَانُوا يَا مُوسَى إِنَا ل تَدْحْلّها أيد» نفوا دخولهم على التأكيد والتأبيد. لما دَامُوا فِيهَاع بدل من أبداً 
بدل البعض. طقَاذْمَبٌ أنْتَ وَرَبّْكَ فَقَاتِلا نا هنا قَاعِدُونَ4 قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله وعدم مبالاة بهماء 
وقيل تقديره اذهب أنت وربك يعينك . 

طقَالَ رَبْ إِني لآ أمْلِك إلا تفي وَأَجِي» قاله شكوى بثه وحزنه إلى الله سبحانه وتعالى لما خالفه قومه 
وأيس منهمء ولم يبق معه موافق يثق به غير هارون عليه السلام والرجلان المذكوران وإن كانا يوافقانه لم يثق 
عليهما لما كابد من تلون قومهء ويجوز أن يراد بأخي من يواخيني في الدين فيدخلان فيه. ويحتمل تصبه 
عطفاً على نفسي» أو على اسم إن ورفعه عطفاً على الضمير في لا أملك». » أو على محل إن واسمهاء 
وجره عند الكوفيين عطفاً على الضمير في نفسي. لقَافْرْقَ بَيتَنَا وَبَيْنَ القَوْم الفَاسِقِينَ4 بأن تحكم لنا بما 
لماك ا ل ل ا ار رك ا ل 


ٍدَلَ وها حَرَمَةُ عَيِم أبَنَ سَنَة يَتهُوت ف الأَرْض : عَلَ امَو التسيرت 
42 . 

لقال فَإِنَهَا4 فإن الأرض المقدسة. مُحَرْمَةٌ عَلَيِهِمْ4 لا يدخلونها ولا يملكونها بسبب عصيانهم. 
ٍأَرْبعِينَ سَئَة بتِيهُونَ في الأرْض4 عامل الظرف إما محرمة فيكون التحريم موقتاً غير مؤبد فلا يخالف ظاهر 
قوله «التي كتب الله لكم»#. ويؤيد ذلك ما روي: أن موسى عليه الصلاة والسلام سار بعده بمن بقي من بني 
إسرائيل ففتح أريحاء» وأقام بها ما شاء الله ثم قبض وقيل: إنه قبض في التيه ولما احتضر أخبرهم بأن يوشع 
بعده نبي وأن الله سبحانه وتعالى أمره بقتال الجبابرة» فسار بهم يوشع وقتل الججبائرة أوصار الشام كله لبني 
إسرائيل» وإما يتيهون أي يسيرون فيها متحيرين لا يرون طريقاً فيكون التحريم مطلقاًء وقد قيل لم يدخل 
الأرض المقدسة أحد ممن قال إنا لن ندخلها بل هلكوا في التيهء وإنما قاتل الجبابرة أولادهم. روي: أنهم 
لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون من الصباح إلى المساءء فإذا هم بحيث ارتحلوا عنه» وكان الغمام 
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يظلهم من الشمس وعمود من نور يطلع بالليل فيضيء لهمء وكان طعامهم المن والسلوى وماؤهم من الحجر 
الذي يحملونه؛ والأكثر على أن موسى وهارون كانا معهم في التيه إلا أنه كان ذلك روحاً لهما وزيادة في 
درجتهماء وعقوبة لهمء وأنهما ماتا فيه مات هارون؛ وموسى بعده بسئة. ثم دخل يوشع أريحاء بعد ثلاثة 
أشهر ومات النقباء فيه بغتة غير كالب ويوشع. طقلا تَأسّ عَلَى القَوْم الفَاسِقِينَ4 خاطب به موسى عليه الصلاة 
والسلام لما ندم على الدعاء عليهم وبين أنهم أحقاء بذلك لفسقهم. 

دي عرمية 


«#ه وائلُ عَلََ ببَا بق 0 يألحَق إذ إِذ فَرَنا فربَانا كْمْبَلَ مِنَ أَحَدِجِمَا وَل يِنَقَبَل مِنّ الْآَسَر َال 


أَتنَتَكَ كَلَ إِتَنَا 0 أنه من الْمَنِّنَ © لبا بِسلت إك يَدَ1َ إلى مآ أن بيط يَدِىَ إليْكَ 


اتلك إن أكاف أله رت التكبية 19 

رياو آدَمْ4 قابيل وهابيل؛ أوحى الله سبحانه وتعالى إلى آدم أن يزوج كل واحد منهما 
توأمة الآخرء فسخط منه قابيل لأن توأمته كانت أجمل» فقال لهما آدم: قربا قرباناً فمن أيكما قُبلَ تزوجهاء 
قَقْبِلَ قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته» فازداد قابيل سخطاً وفعل ما فعل. وقيل لم يرد لهما ابني آدم لصلبه 
وأنهما رجلان من بني إسرائيل ولذلك قال: «كتبنا على بني إسرائيل». طِبالْحَقّْ4 صفة مصدر محذوف أي 
تلاوة ملتبسة بالحق» أو حال من الضمير في اتل» أو من نبأ أي ملتبساً بالصدق موافقاً لما في كتب الأولين 
<ِإِدْ قَرَبَا قُريَاناً» ظرف لنبأء أو حال منهء أو بدل على حذف مضاف أي واتل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت» 
والقربان اسم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من ذبيحة أو غيرهاء كما أن الحلوان اسم ما يحلى به أي 
يعطى» وهو في الأصل مصدر ولذلك لم يثن وقيل تقديره إذ قرب كل واحد منهما قرباناً. قيل كان قابيل 
صاحب زرع وقرب أردأ قمح عنده. وهابيل صاحب ضرع وقرب جملاً سميناً. طقَتُقبْلَ مِن أحَيهمًا وَلَم قبل 
مِنَ الآخَرِ» لأنه سخط حكم الله سبحانه وتعالى ولم يخلص النية في قربانه وقصد إلى أخس ما عنده. ظقَالَ 
لأقتلنَّكَ» نوعده بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه ولذلك. طقَالَ إِنْمَا يَتَقبَلُ الله مِنَ المتّقِينَ4 في جوابه 
أي إنما أتيت من قبل نفسك بترك التقوى لا من قبلي فلم تقتلني» وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبغي أن يرى 
حرمانه من تقصيره ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود محظوظاًء لا في إزالة حظه فإن ذلك مما يضره 
ولا ينفعه» وأن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن متت. 1 

لبن بَسَطتَ إلي بَدَكَ لِتَفتلَِي مَا أَنا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيكَ لأقْتْلَكَ إِني أَحَافُ الله رَبٌ العَالَمِينَ4 قيل: كان 
هابيل أقوى منه ولكن تحرج عن قتله واستسلم له خوفاً من الله سبحانه وتعالى لأن الدفع لم يبح بعد أ 
تحرياً لما هو الأفضل قال عليه الصلاة والسلام: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل». وإنما قال: 
«ما أنا بباسط» في جواب #لئن بسطت» للتبري عن هذا الفعل الشنيع رأساًء والتحرز من أن يوصف به 
ويطلق عليه ولذلك أكد النفي بالباء. ' 


«إزْه أرِيدُ أن بو بإِنى وَإِنْكَ كَتَكْْنَ من آضْحَب ألَارٍ وَدَلِكَ جروا الطَيينَ 09 مَطَرّعَتَ لَمْ 
نسم كلل ايو تت 56 أصبَحَ بن ليرت 469. 

(إني أرِيدُ أن تَبوء بإذمِي وَإِنْمِكَ نَتَكُونَ مِن أَصْحَاب الئَارٍ وَذَلِك جَرَاهُ الظَالِمينَ4 تعليل ثان للامتناع عن 
المعارضة والمقاومة» والمعنى إنما استسلم لك إرادة أن تحمل إثمي لو بسطت إليك يدي» وإثمك ببسطك 
يدك إلى ونحوه المستبان ما قالا فعلى البادىء ما لم يعتد المظلوم. وقيل معنى بإثمي بإثم قتلي» وبإئمك 


الذي لم يتقبل من أجله قربانك» وكلاهما في موضع الحال أي ترجع ملتبساً بالإثمين حاملاً لهماء ولعله لم 
يرد معصية أخيه وشقاوته بل قصده بهذا الكلام إلى أن ذلك إن كان لا محالة واقفاً فأريد أن يكون لك لا لي» 


154 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


فالمراد بالذات أن لا يكون له لا أن يكون لأخيه ويجوز أن يكون المراد بالإثئم عقوبته وإرادة عقاب العاصي 
جائزة . 

«تَطوَّعَتْ لَهُ نَفْسَهُ قد ل أيد» نسهك له ووسعته من طاع له المرتع إذا اتسع. وقرىء «قطاوعت» على 
أنه فاعل بمعنى فعل» أو على أ ن «قتل أخيه» كأنه دعاها إلى الإقدام عليه فطاوعتهء وله لزيادة الربط كقولك 
حفظت لزيد ماله. هِفَقََلهُ فَأصْبَحَ مِنَ الكَاسِرِينَ4 ديناً ودنياء إذ بقى مدة عمره ه مطروداً محزوناً. قيل فتل 
هابيل وهو ابن عشرين سنة عند عقبة حراء. وقيل: بالبصرة في موضع المسجد الأعظم. 


#قسَكٌ سد غَإا يبَحَثُ ان ببحث فى لْأنِضِ ريم 21 يوارىف سوءة د أَخْيدٌ كَالَّ يويْلَيم أ أَعَجَرْتُ ب أن 5 
هِثْلَ هنذا لْدْإْب 0 ا نى فَأصْبَحَ من ألتَددِمينَ 4©9>. 


دِتَبَمَتَ الله عُرَاباً تَنِحَتَ في الأرْض لِيِرِيَهُ كيف يُوَارِي سَوَأةَ أَخِيهِ4 روي أنه لما قتله تحير في أمره ولم 
يدر ما يصنع به إذ كان أول ميت من بني آدمء فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخرء فحفر له بمنقاره 
ورجليه ثم ألقاه في الحفرة والضمير في ليريء لله سبحانه وتعالى» أو للغراب» وكيف حال من الضمير في 
«يواري4» والجملة ثاني مفعولي يرى»! والمراد بسوأة أخيه جسده الميت فإنه مما يستقبح أن يرى. ظقَالَ يَا 
وَْلَنَا4 كلمة جزع وتحسر والألف فيها بدل من ياء المتكلم. والمعنى يا ويلتي احضري فهذا أوانك» والويل 
والويلة الهلكة. ٍِأَعجَرْتُ أَنْ أَكُونَ فل هذا الْعُرَابِ فَأوَارِي سَوأَ أخي» لا أهتدي إلى مثل ما أهتدى إليهء 
وقوله: ع ا وليس جواب الاستفهام إذ ليس المعنى ههنا لو عجزت لواريت» 
وقرىء بالسكون على فأنا أواري أو على تسكين المنصوب تخفيفا. ظقَأَصْبَحَ مِنَ النَادِمِينَ4 على قتله لما كابد 
فيه من التحير في أمره وحمله على رقبته سنة أو أكثر على ما قيل» وتلمذه للغراب واسوداد لونه وتبري أبويه 
منهء إذ روي أنه لما قتله اسود جسده فسأله آدم عن أخيه فقال ما كنت عليه وكيلاً فقال بل قتلته ولذلك اسود 
و ا 


11 02 


تسحأ مكل الى جبيًا و 26 ل 2 2021 القن 
ند إِنّ كديرا مَنُم بَمَدّ مَللك ف الْاَرْضٍ مروت بن 

«ين أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبنَا عَلَى بَني إسْرَائيلَ4 بسببه قضينا عليهمء وال في الأسبل مضادر أجل اشر إذا جتاء 
استعمل في تعليل الجنايات كقولهم؛ من جراك فعلتهء أي من أن جررته أي جنيته ثم اتسع فيه فاستعمل في 
كل تعليل» ومن ابتدائية متعلقة بكتبنا أي ابتداء الكتب ونشؤه من أجل ذلك. ول مل فشا بير تر 
أي بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص. ظأَوْ فَسَادٍ ني الأزض؟ أو بغير فساد فيها كالشرك أو قطع الطريق. 
لِنَكَأنمَا كَتَلَ الئاس جَمِيعًاً© من حيث أنه هتك حرمة الدماء وسن القتل» وجرأ الناس عليه» أو من حيث أن 
قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب العظيم. لِوَمَنْ أخيَاقا فَكََنْمَا 
أَخيا الئاس ججمِيعا» أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل» أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة 
فكأنما فعل ذلك بالناس جميعاً» ا ا ارس و ا ل 
وترغيباً في المحاماة عليها. ا ُمْ إن كبيرا نهم بَعَذ ذَلِكَ ِي الآرْض لَمْسْرِنُون4 أي 
بعد ما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من أجل أمثال تلك الجنايةء وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات 0 
تأكيداً للأمر يح عدا ات ع لم ا بالقتل ولا يبالون بهء وبهذا 
اتصلت القصة بما قبلها والإسراف التباعد عن حد الاعتدال في الأمر 


© سورة المائدة/ الآيات: 77 _ /71 ١"‏ 


طإِّمَا جَرنوا الدِينَ يَارْنَ اله وَرَسُولمُ وَيَسَمَوْنَ في الْأَضٍ هادا أن يِمَتَنوَا أو يُصَكَلَبوًا أو 
وه وه 14 ٠‏ أمكه 0 يي -- ان . 1 5 
تُقََلمَ آَيَدِيهِمَْ وَأَرْجْلُهُم مِنَ حِلَفٍ أو ينمَوا يرت الْأرَضٍ للكت لَهُمْ حِرَىُ فى الذَّيًا وَلَهُمَ فى 


لْآبرَوَ عَذَابُ عَيلِيةٌ 409 . 


دِإِنْمَا جَرَاءُ الْذِينَ يُحَارِيونَ الله ورسوله» أي يحاربون أولياءهما وهم المسلمون؛ جعل محاربتهم 
محاربتهما تعظيماً. وأصل الحرب السلب والمراد به ههنا قطع الطريق. وقيل المكابرة باللصوصية وإن كانت 
في مصر. ٠‏ 9وَيَسْعون فِي الأَْض فسَاداً» أي مفسدين» ويجوز نصيه على العلة أو المصدر لأن سعيهم كان 
فساداً فكأنه قيل: ويفسدون في الأرض فساداً . «أن بُقَتَلُوا أي قصاصاً من غير صلب إن أفردوا القتل. دأو 
يُصَلْبُوا4 أي يصلبوا مع القتل إن .قتلوا وأخذوا المالء وللفقهاء خلاف في أنه يقتل ويصلب أو يصلب حياً 
ويترك ا «أز تُقَطْعَ أَبِديهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ من خلآفٍ» تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى إن 
أخذوا المال ولم يقتلوا. «أز يُْقُوا مِنَ الأزض» ينفوا من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكئون من القرار في موضع 
إن اقتصروا على الإخافة . وفسر أبو حنيفة النفي بالحبس» وأو في الآية على هذا للتفصيل» وقيل : إنه للتخيير 
والإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق. ٠‏ ؤِذّلِكَ لَهُمْ خِرْيٌ فِي الدُّنيا4 ذل وفضيحة. <ِولَهُمْ في 
الآخْرَة عَذَابُ عَظِيم» لعظم ذنوبهم . 

000 


1 أَلرَتَ تَابُوأ سن مس أن تَقْدِرُوأ ص ا رح أله عقور رحيم 2 5927 ليرت 
أنَنُوأ أله وَأبِتَعُوا اليه الْوَسِيلة وَجَهِدُوا فى ميري لَملَحكُم ميخرت 09 


<إلذ الَّذِينَ َابُوا ِنْ قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا 1 استثناء مخصوص بما هو حق الله سبحانه وتعالى ويدل عليه 
قوله تعالى: طفَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ رٌ رَحِيمَ»4 أما القتل قصاصاً فإلى الأولياء يسقط بالتوبة وجوبه لا جوازه» 
وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة يدل على أنها بعند القدرة لا تسقط الحد وإن أسقطت العذاب» وأن الآبة في 
قطاع المسلمين لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها. 

<يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَابْتَمُوا لَه الوَسيلَّة» أي ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفى منه من فعل 
الطاعات وترك المعاصيء من وسل إلى كذا إذا تقرب إليه وفي الحديث «الوسيلة منزلة في الجنة». لوَجَامِدُوا 
في سَبِيلِهو4 بمحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة. طلَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ4 بالوصول إلى الله سبحانه وتعالى والفوز 
بكرامته . 


ف - 


020000 عر مرك 2 7 8 8 2 
لْقِيَمَةَ م ما ميل مِنهُمْ ِنْهْدٌ وك عَذَابُ أليى 39 رُريدُوت أن يخرجوأ من ألْثَارٍ وَمَا هم ب 
و ا 

وَلَهْرْ عَدَابُ متم 6 


ا الأَرْض4 من صدوف الأموال طجَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُلِيفَْدُوا يو ليجعلوه 
فدية لأنفسهم . «ين عَذَابٍ يَوْمٍ القيَامَة4 واللام متعلقة بمحذوف تستدعيه لوء إذ التقدير لو ثبت أن لهم ما في 
الأرضء وتوحيد الضمير في به والمذكور شيئان إما لإجرائه مجرى اسم الإشارة في نحو قوله تعالى: #عوان 
بين ذلك». أو لأن الواو ومثله بمعنى مع. ١مَا‏ تُقُبَلَ مِنْهُمْ» جواب لو ولو بما في حيزه خبر إن والجملة 
تمثيل للزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه لاله عات ك4 تضريخ بالمفصرة عدا 
وكذلك قوله: 


طيل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


ليْرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا مِنَ الَارٍ وَمَا هُمْ بَخَارِجِينَ بِنْها وَلَهُمْ عَذَابْ مُقِيمْ4 وقرىء «إيخرجوا» من أخرج 
وإنما قال «وما هم بخارجين» بدل وما يخرجون للمبالغة. 
ص ساي م 20 رسع 5 سير ع سر مر ا ا وية رووو ام 
لوَالسَارِكُ وَأسَاركَهُ دَأفْطهُوَا لِدِيَهُسَا جَرَا بمَا كسبَا تكلا من امه وله عَزِرٌ حكية (2) ذن 


9 
00 2 مي - 


5 001 آ ار 000 م برس 2 م حيبي 
ب من بَنْدِ لد وأصلح فت أله ينوب عله إِنَّ لله عَمُورٌُ بحم 47 . 


0 


لوَالسَارِقَ وَالسَارِقةٌ قَانطمُوا أَيدِيَهُما4 جملتان عند سيبويه إذ التقدير فيما يتلى عليكم السارق والسارقة 
أي حكمهماء وجملة عند المبرد والفاء للسببية دخل الخبر لتضمنهما معنى الشرط إذ المعنى: والذي سرق 
والتي سرقت» وقرىء بالنصب وهو المختار في أمثاله لأن الإنشاء لا يقع خبراً إلا بإضمار وتأويل. والسرقة: 
أخذ مال الغير في خفية؛ وإنما توجب القطع إذا كانت من حرز والمأخوذ ربع دينار أو ما يساويه لقوله عليه 
الصلاة والسلام «القطع في ربع دينار فصاعداً» وللعلماء خلاف في ذلك لأحاديث وردت فيه وقد استقصيت 
الكلام فيه في شرح المصابيح» والمراد بالأيدي الأيمان ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه أيمانهماء 
ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله تعالى: #فقد صغت قلوبكماة اكتفاء بتثنية المضاف إليى 
واليد اسم لتمام: العضو ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكبء والجمهور على أنه الرسغ لأنه 
عليه الصلاة والسلام أتي بسارق فأمر بقطع يمينه منه. طجَرَاءً ما كَسَبَا َكَالاً مِنَ الله منصوبان على المفعول 
له أو المصدر ودل على فعلهما فاقطعوا «والله عَزِيرٌ حكيم» . 

طفْمَنْ تَابَ» من السراق. مِن بَعْدٍ ظُلْمِهِه أي بعد سرقته. طِوَأَضْلَحَ4 أمره بالتقصي عن التبعات 
والعزم على أن لا يعود إليها. ظطفَإِنَ الله يَثُوبُ عَلَيهِ إن لله عَفُورٌ رَحِيمْ4 يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة. وأما 
القطع فلا يسقط بها عند الأكثرين لأن فيه حق المسروق منه. 


كي 02 25 +2 كر برج بعر م 2 7 ع دو رسج ع اس الاصرصة روجو عد رده 
«ألد َل أن لله آم مُلدكٌ المت وَالْارْضِ بُعَرّبُ من عَنَه وَيعْفرُ لمن يَمَلَدُ وَنَهُ ع حكن 


ترم حصت 
تو مير ()4 . 


<ِأَلم غلم أَنّ لله لَه مُلكُ السْموَاتِ وَالأرّضٍ»4 الخطاب للنبي له أو لكل أحد. ِيعَذبُ مَنْ يشَاء ويف 
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كل شَيءٍ قَدِيرٍ4 قدم التعذيب على المغفرة إيتاء على ترتيب ما سبقء أو لأن استحقاق 
التعذيب مقدم أو لأن المراد به القطع وهو في الدنيا. 


«# يها ارول لا يك لدت يسرمو فى الكخثر مِنَ الت لوا امنا بافتمهة 
كد مق مُوْيْهم ويك لد كلئوأ ستكموة ِنَكَذِب صككون لور لكين 1 يوك عرو لكر 
من بَنَدِ مَراضِصِد يَعوُونَ إن أويِسْرَ هذا صَحُدُوهُ وَإن لم مُه معدا ومن مرد لله ِتَلتَمُ مد 


في الآَخِرَةَ عدار عَيلِيدٌ 46 . 

«يا بها الرَسُولُ لآ يحْرْئكَ الْذِينَ يسَارِعُونَ في الكُفْرِ» أي صنيع الذين يقعون في الكفر سريعاً أي في 
إظهاره إذا وجدوا منه فرصة. لمن الَّذِينَ قَانُوا آمنًا بأَْوَاهِهمْ وَلَمْ تُؤْمِن فُلُوبّهُمْ4 أي من المنافقين وإلباء متعلقة 
بقالوا لا بآمنا والواو تحتمل الحال والعطف. وَمِنَ الّذِينَ هادُوا 8 عطف على #من الذين قالوا4 هسَمَاعُونَ 
لِلكَذِبِ» خبر محذوف أي هم سماعون» والضمير للفريقين» أو للذين يسارعون ويجوز أن يكون مبتدأ ومن 
الذين خبره أي ومن اليهود قوم سماعون واللام في للكذب. إما مزيدة للتأكيد أو لتضمين السماع معنى القبول 
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أي ؟ قابلون لما تفتريه الاحبارء أو للعلة والمفعول محذوف أي: سماعون كلامك ليكذيوا عليك فيه. 
«ِسَمَامُونَ قوم آخرِين لم يَأنُوة» أي لجمع آخرين من اليهود لم يحضروا مجلسك وتجافوا عنك تكبراً 
وإفراطاً في البعضاءء والمعنى على الوجهين أي مصغون لهم قابلون كلامهم» أو سماعون منك لأجلهم 
والإنهاء إليهم؛. ويجوز أن تتعلق اللام بالكذب لأن سماعون الثاني مكرر للتأكيد أي: سماعون ليكذبوا لقوم 
آخرين. طبُحَرُقُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِ أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيهاء إما لفظاً: بإهماله أو 
تغيير'وضعه؛ وإما معنى: بحمله على غير المراد وإجرائه في غير مورده» والجملة صفة أخرى لقوم أو صفة 
لسماعون و ا د وي لهء أو في موضع الرفع خبراً لمحذوف أي هم 
يحرفون وكذلك طيَمُولُون إن أوتيمْ هَذَا نُحُدُوهُ4 أي إن أوتيتم هذا المحرف فاقبلوه واعملوا به. اوَإِنْ لم 
ُوْتَوْهُ© بل أفتاكم محمد يخلافه طفَاحْذرُوا» أي احذروا قبول ما أفتاكم به. ٠‏ روي (أن شريفاً من خيبر زنى 
بشريفة وكانا محصنين فكرهوا رجمهماء فأرسلوهما مع رهط منهم إلى بني قريظة ليسألوا رسول الله يَكِلةِ عنه 
وقالوا: إن أمركم بالجلد والتحميم فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فلاء فأمرهم بالرجم فأبوا عنهء فجعل ابن 
صوريا حكماً بيئه وبينهم» وقال له: أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسىء .ورفع فوقكم 
الطورء وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم على من 
أحصن, قال: نعم. فوثيوا عليه فقال: خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب» فأمر رسول الله و بالزانيين 
فرجما عند باب المسجد). لُوَمَنْ يرد الله تك ضلالته أو فضيحته طلَنْ تَمْلِكَ لَهُ من الله شَيعأ فلن تستطيع 
له من الله شيئاً في دفعها . اأوليك الْذِينَ َم يد الله أن يُطَهْر ُلوبَهُمْ4 من الكفر وهو كما ترى نص على فساد 
قول المعتزلة. ظلْهُمْ في الدُنْا خِزْيُ» هو أن بالجزية والخوف من المؤمنين. طوَلَهُمْ في الآخِرَة عَدَابٌ عَظِيم» 
وهو الخلود في النار» والضمير للذين هادوا إن استأنفت بقوله ومن الذين وإلا فللفريقين. 


0002 


# عور ت لِلكَزِب أَكَلْودَ إلشحيا واد بحو نأك يتين أذ أنيض عنم وَإد نيش عَنهد 
مكن يَصُروكَ ف وَإِنّ حَكَنَتَ َأحَكُم يَتنكُم ينهم بِالْقسَ ٍّ إِنَّ أَشَّهَ يحب الْمْمْسِطِينَ 4©9. 


9ِسَنَامُونَ لِلَكَذِبِ» كرره للتأكيد. طأكَانُونَ لِلسّحْتِ» أي الحرام كالرشا من سحته إذا استأصله لأنه 
مسحوت البركة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب في 60 الثلائة بضمتين وهما لغتان كالعئق 
والعئق» وقرىء به بفتح السين على لفظ المصدر. جِنَإِنْ جَاءُوكَ فَاحَكُمْ بد بَنّهُمْ أو أَعْرِض عَنْهُمْ4 تخيير لرسول الله 
له إذا تحاكموا 3 بين الحكم والإعراض ولهذا قيل: لو تحاكم كتابيان إلى القاضي لم يجب عليه الحكم» 
وهو قول للشافعي والأصح وجوبه إذا كان المترافعان أو أحدهما ذمياً لأنا التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم 
منهم' والآية ليست في أهل الذمة» وعند أي حنيفة يجب مطلقاً. ٍْْوَإِنْ ُفْرِض عَنهُمْ فلن يَضْرُوكٍ شَيعاً» بأن 
يعادوك لإعراضك عنهم فإن الله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس. لِوَإِنْ حَكَمْتَ فَاحَكُم بَينَهُمْ م بِالْقِسْطِ» أي 
بالعدل الذي أمر الله به. «إِنّ الله يُحِب المُفْسِطِينَ» فيحفظهم ويعظم شأنهم. 


جك كذ كك سر 


عله التَورَةُ يبا حك الله شر يَتَولَوَت هن بعد ذَلِكَ وَمَآ أَوْليكَ بالْمؤيِي 

7 
ووكيفت يُحَكْمُوتَكَ وَعِنْدَهُمْ النَّوْرَاةٌ فِيَا حَكُمُ الله تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون بهء والحال أن 
الحكم منصوص عليه في الكتاب الذي هو عندهم» وتنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة 
الشرع» وإنما طلبوا به ما يكون أهون عليهم وإن لم يكن حكم الله تعالى في زعمهم. و طفيها حكم الله» 
حال من التوراة إن رفعتها بالظرف» وإن جعلتها مبتدأ فمن ضميرها المستكن فيه وتأنيثها لكونها نظيرة المؤنث 


ييل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


. في كلامهم لفظأ كموماة ودوداة. ثُمْ يتَوَلُوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ثم يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد 
التحكييمء وهو عطف على يحكمونك داخل في حكم التعجيب. وما أُولئِكَ بِالمُؤْمِنِينَ» بكتابهم لإعراضهم 
عنه أولاً وعما يوافقه ثانياً» أو بك وبه. 


6 أت َه فا فنا هدى و52 2 يا ابوس آلَدِنَ أَسْلَمُوا لِلَدبنَ هَادُوا وَالرَيّمُْونَ 
َالأَبَادٌ يما بمَا سَتحِفِظاْ من كنب اله وكاتوا عَلَيهِ شد قلا تَحَسّوَا ألضّاس وَأحَمّونِ وَل 
مَنْئَُوا با عق ل قبل و كر كر ينا أل للا كيه هن الكرزة )4 : 


«إِنا أَنَْلْنا التّْرَاةَ فيا هُدىَ» يهدي إلى الحق. وَنُورٌ© يكشف عما استبهم من الأحكام. 9يَْكُمٌ بهَا 
التبِئُونَ 4 يعني أنبياء بني إسرائيل» أو موسى ومن بعده إن قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخء وبهذه الآية 
تمسك لقال به. «الذين أَسْلَمُوا صفة أجريت على النبيين مدحاً لهم وتنويهاً أ بشأن المسلمين» وتعريضاً 
باليهود وأنهم بمعزل عن دين الأنبياء عليهم الصلاة م واقتفاء هديهم . ٠‏ هِلِلَّذِينَ هَادُوا» متعلق بأنزل» أو 
بيحكم أي يحكمون بها في تحاكمهم وهو يدل على أن النبيين أنبياؤهم . طوَالرّبَانِيُونَ وَالأخْبَارُ6 زهادهم 
وعلماؤهم السالكون طريقة أنبيائهم عطف على النبيون 9يمًا اسْتحَْفِظُوا مِنْ كِتَابِ الله بسبب أمر الله إياهم بأن 
يحفظوا كتابه من التضييع والتحريف» والراجع إلى ما محذوف ومن للتبيين. وَكَانُوا عَلَيهِ شُْهَدَاء4 رقباء لا 
يتركون أن يغيرء أو شهداء يبينون ما يخفى منه كما فعل ابن صوريا. #قلاً تَحْشَوًا الئاس وَاخْشَوْنِ» نهي 
للحكام أن يخشوا غير الله في حكوماتهم ويداهنوا فيها خشية ظالم أو مراقبة كبير . «وَلآ تَشدَ نَشتَرُوا بآياتي> ولا 
تستبدلوا بأحكامي التي أنزلتها. ثَّمَنا قلّيلا4 هو الرشوة والجاه 9وَمَنْ لم يَحْكُمْ ب بِمَا َنْوَلَ الله مستهيئاً به 
منكراً له. توليك هُمْ مم الكَافِرُونَ4 لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره» ولذلك وصفهم بقوله 
«الكافرون» و «الظالمون» و «الفاسقون»؛ فكفرهم لإنكاره» وظلمهم بالحكم على خلافه» وفسقهم 
بالخروج عنه. ويجوز أن يكون كل واحدة من الصفات الثلاث باعتبار حال انضمت إلى الامتناع عن الحكم به 
ملائمة لهاء أو لطائفة كما. قيل هذه في المسلمين لاتصالها بخطابهم. والظالمون في اليهودء والفاسقون في 
النصارى. 


#وكبنًا عَم ذبَآ أن ألنَفْسَ بالتفين والمقت ,ِآلْمَيْنِ وَالاكْت بالأنف والأانت بالذذن 


لسن انج يِصَاصٌٌ كَمَن دكت بو مَيُوٌ كَدَارَةٌ أذ وس لَّرَ يَمِصكْم بآ أَرَلَ أهَدُ تأوكج 
كم ليشن ©©4. 

وتيا لم4 وفرضنا على اليهره. لفِيهَا4 في التوراة ٠‏ أن النْفْس بالنّفْسٍ» ] ي أن النفس تقتل 
بالنفس . وَالْعَِينَ بالعَين وَالأنفٌ بالأنفٍ وَالأَئُنَ بالأدن وَالسّنّ بالسَّنّ4 رفعها الكسائي على أنها جمل معطوفة 
على .أن وما في حيزها باعتبار المعنى وكأنه قيل: وكتبنا عليهم النفس بالنفسء» والعين بالعين» فإن الكتابة 
والقراءة تقعان على الجمل كالقول» أو مستأنفة ومعناها: وكذلك العين مفقوءة بالعين» والأنف مجدوعة 
بالأنف. والأذن مصلومة بالأذن» والسن مقلوعة بالسنء أو على أن المرفوع منها معطوف على المستكن في 
قوله بالنفس» وإنما ساغ لأنه في الأصل مفصول عنه بالظرف» والجار والمجرور حال مبينة للمعنى» وقرأ 
نافع «والأذن بالأذن» وفي أذنيه بإسكان الذال حيث وقع. ظوالجُرُوحَ قِصَاصُ» أي ذات قصاصء. وقرأة 
الكسائي أيضاً بالرفع ووافقه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر على أنه إجمال للحكم بعد التفصيل. طفَمَنْ 
تَصَدَّقَ» من المستحقين. #به» بالقصاص أي فمن عفا عنه. ظقَهُوَ4 فالتصدق. ©تَقَارَةٌ لي للمتصدق يكفر 
الله به ذنوبه. وقيل للجاني يسقط عنه ما لزمه. : وقرىء «فهو كفارته له» أي فالمتصدق كفارته التي يستحقها 


لب 
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بالتصدق له لا ينقص منها شيء. طوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله من القصاص وغيره. ظقَأُوليِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ4 . 


و اسعمم ل لوص ص سام 2 


ان 2ك ارالامة 3 عتم 2 00 0 
وَكَيينَا عَم اهم يعسي أبن ميم مَصَيهًا لما بين يَدَيهِ مِن التوربة وعانينله الإيجيل فيه هدى ونور 


وَمُصَدْكًا لِمَا بين يَكَيْهِ مِنّ الور وَهُدَّى وَمَوْعِظَه لَِمتَقِينَ 9 لس هل الإغيل يمآ َنرَلَ ألّهُ فيه وَمَن 


لَرَ يححكم يمآ أنزل اله أَرككَ هْ قيفوت ©2. 

ِْوَنَفْينَا عَلَى آنَارِهِمْ» أي وأتبعناهم على آثارهمء فحذف المفعول لدلالة الجار والمجرور عليه؛ 
والضمير للنبيون. لبِعِيسى ابن مَريَم4 مفعول ثان عدي إليه الفعل بالباء. همُصَدَُقاً لِمَا بَينَ يَدَيْهِ مِن التَّورَاةٍ 
وَآتِيَاه الإنجيل » وقرىء بفتح الهمزة . فيه هُدىٌ ونور في موضع النصب بالحال. «وَمُصَدُقاً لِمّا بَيْنَ يَدَيْهِ 
مِنْ التُؤرَاةه عطف عليه وكذا قرله: طوَهْدىَ وَمَوْعِطَةَ لِلْمُنْقِينَ4 ويجوز نصبهما على المفعول له عطفاً على 
محذوف أو تعلقأ به وعطف. 

لِوَلْيَحْكُمْ آهل الإنجيل بِمَا أَنوَلَ الله فِيه» «عليه» في قراءة حمزةء وعلى الأول اللام متعلقة بمحذوف 
أي وآتيناه ليحكمء» وقرىء: «وأن ليحكما على أن أَنْ موصولة بالأمر كقولك: أمرتك بأن قم أي وأمرنا بأن 
ليحكم . م بِمَا أَنْوَلَ اللّدُ َأُولِكَ هُمْ الفَاسِفُونَ4 عن حكمهء » أو عن الإيمان إن كان مستهيئاً 
به والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام وأن اليهودية منسوخة ببعثة عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وأنه كان مستقلاً بالشرع وحملها على وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة خلاف 


الظاهر. 
0 الل ا ا 0 00 فرك امراك مها د الع 1 عع رسرهط بعس دار 
لوَأَرْلنَا إِلْكَ الكتب بِآلْحَنىْ مُصَدْنًا لِمَا بيرت يَدَيْه مِنَ الحكتب ومهَيْونًا عَلَيْهِ تأححكم بدنهم 
1 2 عي لك ع اح عسر عر عي لبر ص ١‏ سا كاسع سيره سس 30 شَيْعَةٌ 5-2 ميا عنصم ” عن 
يمآ أنزل 0 جَاءَك مِنَ الح لكل جَمَلْنَا م عَدٌّ وَمِنْهَاجاً ولو شَّاء الله 


للحت أُمَدٌ ويِدَه وليكن تلوح في آ تدم عَسَيِِشا الْكَتَ إل لله مَرْحِمْ'كْْ جما ينهم يما 
كُمْرَ فد كلد (2)؟. 


دِوَأَئْرلنا إلَِكَ الكتَاب بِالحَق4 أي القرآن. ِمْصَدُقاًلِمَابِينَ يَدَنهِ مِنَ الكتّاب» من جنس الكتب المنزلة» 
فاللام الأولى للعهد والثانية للجنس. طوَمُهَيِمِناً عَلَيه4 ورقيباً على سائر الكتب يحفظه عن التغيير ويشهد له 
بالصحة والئبات» وقرىء على بنية المفعول أي هومن عليه وحوفظ من التحريف والحافظ له هو الله سبحانه 
وتعالى» أو الحفاظ في كل عصر. ظنَاحْكُمْ بَيَهُمْ بِمَا أَنْرّلَ الل أي بما أنزل الله إليك. ظوّلا تَتِعْ أَهْوَاءَهُمْ 
عا جَاءَكَ مِنَ الحَقٌ بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه فعن صلة للاتتبع لتضمنه معنى لا تنحرفء أو حال من 
فاعله أي لا تتبع أهواءهم مائلاً عما جاءك. وِلِكُلٍ جَعَلئا مِنَكُمْ» أيها الناس. «شِرْعَةً» شريعة وهي الطريق 
إلى الماء شبه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية. وقرىء بفتح الشين. ظوَّمِئْهاجاً4 وطريقاً 
واضحاً في الدين من نهج الأمر إذا وضح. واستدل به على أنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة. ظوَلَوْ شَاءَ الله 
لَجَعَلَكُمْ أُمَْ وَاجِدَة4 جماعة متفقة على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتحويل» ومفعول لو شاء 
محذوف دل عليه الجواب» وقيل المعنى لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام لأجبركم عليه. «ولكن لِيبْلُوَكُم 
فِيمَا آنَاكُم4 من الشرائع المختلفة المناسبة لكل عصر وقرن» هل تعملون بها مذعنين لها.معتقدين أن اختلافها 
بمقتضى الحكمة الإلهية» أم تزيغون عن الحق وتفرّطون في العمل. نَاسْتَبِقُوا الخَيرَاتِ» فابتدروها انتهازاً 
للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم. ؤإِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً» استئناف فيه تعليل الأمر بالاستباق ووعد 


1 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


ووعيد للمبادرين والمقصرين. طمَيِتككُمْ بمَا كُكُمْ فيه تَخْمَلِفُونَ4 بالجزاء الفاصل بين المحق والمبظل والعامل 
والتقضر. 


م2 


#وَأنِ أحَكم ينتكم بنَآ أَرَلَ أسَّهُ وا سَيّمَ أَهوَاهُم وَأحَدَرَهُمَ أن ينتملك عَنْ بَمْضٍ مآ أل أنه إل 


طش 


د يا م قن 2 4 َه أ صم يتن دي َل جا ين تاي تَسِمُونَ ©4. 


لِوَأَنٍ احَكُمْ بَيتهُمْ بمَا أَنْرّلَ اللخ عطف على الكتاب أي أنزلنا إليك الكتاب كم ٠‏ أو على الحق أي 
أنزلتاه بالحق وبأن احكمء ويجوز أن يكون جملة بتقدير وأمرنا أن أحكم . <وَلا د تنب أَهْوَاءهُمْ وَاخَلَرَهُمْ أن 
يَفْيِنُوكَ عَنْ بَعْض ما أَنْرَلَ الله إِلَيكَ4 أي أن يضلوك ويصرفوك عنهء وأن بصلته بدل من هم بدل الاشتمال أي 
احذر فتنتهم» أو مفعول له أي احذرهم مخافة أن يفتنوك. روي (أن أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد 
لعلنا نفتنه عن دينه» فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم» إن بيننا 
وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك» فأبى ذلك رسول الله يئةِ) 
فنزلت. طقَِنْ تَوَلُواه عن الحكم المنزل وأرادوا غيره. ؤِفَاعَلَم أَنْمَا يُرِدُ الله أن يُصِيبَهمْ ببَْض ذُنُوبهمْ4 يعني 
ذنب التولي عن حكم الله سبحانه وتعالى» فعبر عنه بذلك تنبيهاً على أن لهم ذنوباً كثيرة وهذا مع عظمه واحد 
منها معدود من جملتهاء وفيه دلالة على التعظيم كما في التدكير ونظيره قول لبيد: 

أو يبط فض الفْفُوسٍ حمَائهًا 

لوَإِنَّ كثيراً من الئاس لَفَاسِفُونَ» لمتمردون في الكفر معتدون فيه. 

كحم هيد ون وصَْ لَحْسَنٌ مِنّ أله حَكَمَا لِمَرْو ون ©4. 


دأَنَحُكُمَ الجَاهِلِيَةِ ينْفُونَ4 الذي هو الميل والمداهنة في الحكمء والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية التي 
هي متابعة الهوى . ا ا ا م 0 
أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى. وقرىء برفع الحكم على أنه مبتدأء و #يبغون» خبره» والراجع 
محذوف حذفه في الصلة في قوله تعالى : «أهذا الذي بعث الله رسولاً» واستضعف ذلك في غير الشعر وقرىء 
«أفحكم الجاهلية» أي يبغون حاكماً كحكام الجاهلية يحكم بحسب شهيتهم. وقرأ ابن عامر «تبغون» بالتاء على 
قل لهم أفحكم الجاهلية تبغون. .اومن أَحْسَنْ من الله كما قوم يُوقِنُونَ # أي عندهم » واللام للبيان كما في 
قوله تعالى : (هيت لك» أي هذا الاستفهام لقوم يوقنون فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء 
بأنظارهم فيعلمون أن لا أحسن حكماً من الله سبحانه وتعالى. 


كك اموأ لا تتَحِذُوا التهُود والتصرط أوية ينطيخ وليه بض ومن يوم يدك ونه عنم 
أنه لا يَهَدى الْقَومَ الطليِيكَ 7ج * . 


<بَا أَيْهَا الْذِينٌ آمَنُوا لآ تَنُخِذُوا الْبَهُودَ وَالنْصَارَى ا فلا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة 
الأحباب. طيَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ»4 إيماء على علة النهي» أي فإنهم متفقرن 2 خلافكم يوالي بعضهم بعضاً 
لاتحادهم في الدين وإجماعهمً على مضادتكم . ٍِوَمَنْ يَْوَلُهُمْ ِنَكُمْ فَإنْه يِنْهُم» أي ومن والاهم منكم فإنه من 
جملتهم» وهذا التشديد في وجوب.مجانبتهم كما قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تتراءى ناراهماك» أو لأن 
الموالي لهم كانوا منافقين. «إِنّْ الله لآ يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ4 أي الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار أو 
المؤمنين بموالاة أعدائهم . 


© سورة المائدة/ الآيات: 7ه 04 ضن 
- 00 أن لس لرعم ل قاد لع عر 0 رم معده 


#كترَى لَدننَ 4 لوبهم مَرضَّ سَرِعُوت فِيم يلون خم تسا دايرة فَعَسَى أللَّدُ أن يأ بالفتجم 5 
أَمْرِ من عند َيَضبِحُوأ عل مآ أَسَرُوأ ينأ ف اشيم كدييت 49 . 


«تترى الَّذِينَ ني ثُلُوبهِمْ مَرَضٌ) يعنى ابن أبي وأضرابه. ليْسَارِمُونَ فِيهِمْ» أي في موالاتهم ومعاونتهم. 
ليَقُولُونَ نَخْشَى أنْ تُصِيبَنَا دَائِرَة4 يعتذرون بأنهم يخافون أن تصيبهم دائرة من دوائر الزمان بأن يتقلب الأمر 
وتكون الدولة للكفار. روي (أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله يَكلهِ: إن لي موالي من 
اليهود كثيراً عددهم: وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم وأوالي الله ورسولهء فقال ابن أبي: إني رجل 
أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية موالي) فنزلت. #فَعَسى الله أَنْ يَأَتَى بالقفج »> لرسول الله يَكيهِ على أعدائه 
وإظهار المسلمين. ل أمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ4 يقطع شأفة اليهود من القتل والإجلاء» أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين 
وقتلهم . ا أي هؤلاء المنافقون . لعَلَى ما أَسَرُوا في أَنْفْسِهِمْ نَادِِينَ4 على ما استبطنوه من الكفر 
والشك في أمر الرسول يَلَوَ فضلاً عما أظهروه مما أشعر على نفاقهم . 
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وكدُولٌ الَدذنَ امَنوَا مولام الْدِينَ أَفسموأ جَهَدَ ينيم 1 211 كم حيطت أَعْمَْلهمٌ َعَلَهُمْ كَأصبحُوأ أ حَسِرنَ 
ج72 
© 


لوَيَقُولٌ الَذِينَ آمَنُوا4 بالرفع قراءة عاصم وحمزة والكسائي على أنه كلام مبتدأ ويؤيده قراءة ابن كثير 
ونافع وابن عامر مرفوعاً بغير واو على أنه جواب قائل يقول فماذا يقول المؤمنون حينئذ» وبالنصب قراءة أبي 
عمرو ويعقوب عطفاً على أن يأتي باعتبار المعنى» وكأنه قال: عسى أن يأتي الله بالفتح ويقول الذين آمنواء أو 
يجعله بدلاً من اسم الله تعالى داخلاً في اسم عسى مغنياً عن الخبر بما تضمنه من الحدثء أو على على الفتح 
بمعنى عسى الله أن يأتي بالفتح وبقول المؤمنين فإن الإتيان بما يوجبه كالإتيان به. #أقؤلآء الَّذِينَ أَنْسَمُوا بالله 
جَهْدَ أَنِمَانِهمْ إِنّهُمْ لَمَمَكُمْ4 يقول المؤمنين بعضهم لبعض تعجباً من كال المنافقية .وتيا ينا من الله انه 
وتعالى عليهم من الإخلاص أو يقولونه لليهود» فإن المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة كما حكى الله تعالى عنهم 
«وإن قوتلتم لننصرنكم» وجهد الأيمان أغلظهاء وهو في الأصل مصدر ونصبه على الحال على تقدير 
وأقسموا بالله يجهدون جهد أيمانهم» فحذف الفعلٍ وأقيم المصدر مقامه ولذلك ساغ كونها معرفة أو على 
المصدر لأنه بمعنى أقسموا. «خبطث أَعْمَالْهُمْ فَأَصْبَحُوَا خَاسِرِينَ4 إما من جملة المقول أو من قول الله 
سبحانه وتعالى شهادة لهم بحبوط أعمالهم » وفيه معنى التعجب كأنه قيل أحبط أعمالهم فما أخسرهم . 


اما الَدَنَ 1221 5 ”مد 0 سح م مرا 2 ع اع ل 1 حرعد 
«يكاما الْدِنَ انوأ من يَرتَدَ مك عن يبيو صَوْقَ يَأْقِ الله بقور محم ومحبُوتهه ولو عل الْمَؤْمريتَ أعِزَّوَ عل 

هه و 00 ممع مه به 0 0 2 2 
الكفين ججهذوت فى ميل أنه :ل ياو مَدَ كيم دَلِكَ عَضْلُ ) لله مُوْتهِ من يسآم هد وِعٌ عَيدُ 2©)*. 


يا أَيَهَا الْذِينَ آمَنُوا مَنْ يَْنَدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِد» قرأه على الأصل نافع وابن عامر وهو كذلك في الإمامء 
والباقون بالإدغام وهذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعهاء وقد ارتد من العرب في أواخر 
عهد رسول الله يخ ثلاث فرق: بنو مدلج وكان رئيسهم ذا الحمار الأسود العنسي» تنبأ باليمن واستولى على 
بلاده ثم قتله فيروز الديلمي ليلة قبض رسول الله يِ من غدها وأخبر الرسول يَلةِ في تلك الليلة فسرٌ 
المسلمون وأتى الخبر في أواخر ربيع الأول. وبنو جنيفة أصحاب مسيلمة تنبأ وكتب إلى رسول الله يلِ: من 
مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله يَكِهِ أما بعد فإن الأرض نصفها لى ونصفها لك». فأجاب من محمد 
رسول الله ككِ إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» فحاربه 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجند من المسلمين وقتله وحشي قاتل حمزة. وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد تنبأ 


لضن الجزء الثانى من تفسير البيضاوي 


فبعث إليه رسول الله يك خالداً فهرب بعد القتال إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه. وفي عهد أبي بكر رضي © 
الله عنه سبع فزارة قوم عيينة بن حصنء وغطفان قوم فرة بن سلمة القشيري وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبدايا 
ليل» وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة» وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة زوجة مسيلمة» وكندة قوم 
الأشعث بن قيس» وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم بن زيد وكفى الله أمرهم على يده» وفي إمرة عمر 

بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غسان قوم - جبلة بن الأيهم تنصر وسار إلى الشام . #نسزت بأني لله قوم 
جه و44 قل هم أهل اليمن لما روي (أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسى الأشعري وقال 
هم قوم هذا). وقيل الفرس لأنه عليه الصلاة والسلام سُئل عنهم فضرب يده على عاتق سلمان وقال: هذا 
وذووه. وقيل الذين جاهدوا يوم القادسية ألفان من النخع وخمسة آلاف من كندة وبجيله» وثلاثة آلاف من 
أفناء الناس. والراجع إلى من محذوف تقديره فسوف يأتي الله بقوم مكانهم ومحبة الله تعالى للعباد إرادة الهدى 
والتوفيق لهم في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة؛ ومحبة العباد له إرادة طاعته والتحرز عن معاصيه. أْزْلَةِ 
عَلَى الْمُؤْمدٍ ا ا جمع ذليل لا ذلول فإن جمعه ذلل» واستعماله مع على إما 
لتضمنه معنى العطف والحنو أو د للتكيد سان اتوم مع علو مللكين لوطاو تي المرحسل باهر له ار 
للمقابلة. لِأَعِرْةٍ عَلَى الكَافِرِينَ» ع ا إذا غلبه.» وقرىء بالنصب على الحال. 
ليجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله صفة أخرى لقومء أو حال من الضمير في أعزة. ولا يَحَاقُونَ لَومَة لآئو8 عطف 
على يجاهدون بمعنى أنهم الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلب في دينه» أو حال بمعنى أنهم 
مجاهدون وحالهم خلاف حال المنافقين» فإنهم يخرجون في جيش المسلمين خائفين ملامة أوليائهم من اليهود 
فلا يعملون شيئاً يلحقهم ذ فيه لوم من جهتهم. واللومة المرة من اللوم وفيها وفي تنكير لائم مبالغتان. ظذَلِك) 
إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف. ظفَضْلْ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ4 يمنحه ويوفق له طوَالله وَاسِعٌ» كثير الفضل. 
لد 


0 لدم انَهُ وَرَسُْولْمٌ وَالَذِينَ امنأ لذن مو الصَّلَوة ويُوُْونَ لكر رك وهم 027 لون ومن ينول أله 
َرَسُوُ وال 07 مثا ون يزْبَ ألو هُرْ التيبوة (4)©7 . 


ِإِنْما وَلِئِْكُم الله وَرَسُولُة وَالَذِينَ آمَنُوا© لما نهى عن موالاة الكفرة ذكر عقيبه من هو حقيق بهاء وإنما 
قال طوليكم الله» وَلم يقل أولياؤكم للتنبيه على أن الولاية لله سبحانه وتعالى على الأصالة ولرسوله يل 
وللمؤمنين على التبع. اَن يُقِيمُوَ الصلاة وَؤنُونَالؤكاة» صفة للذين آمنوا فإنه جرى مجرى الاسم أو 
بدل منه ويجوز نصبه ورفعه على المدح. ظوَهُمْ رَاكِمُونَ4© متخشعون في صلاتهم وزكاتهم» وقيل هو حال 
مخصوصة بيؤتون» أي يؤتون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة حرصاً على الإحسان ومسارعه إليه» وإنها 
نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته» فطرح له خاتمه. واستدل بها الشيعة على 
إمامته زاعمين أن المراد بالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيهاء والظاهر ما ذكرناه مع أن حمل 
الججع على الوخد أيضا خلاف الظاهر وات مم أنه نرل فيه فلملد جرء بلفظ التممم لترعيب الناس فى مدل 


فعله فيندرجوا فيه» وعلى هذا يكون دليل على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها وأن صدقة التطوع تسمى 
زكاة. 


لوَمَنْ يَتَولٌ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا ومن يتخذهم أولياء. طقَإِنَ جِرْب الله هُمْ المَلِبُونَ4 أي فإنهم هم 
الغالبرن» ولكن وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهاً على البرهان عليه فكأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فهم حزب 
الله وحزب الله هم الغالبون وتنويهاً بذكرهم وتعظيماً لشأنهم ورين لهم بهذا الاسمء وتعريضاً لمن يوالي غير 
هؤلاء بأنه حزب الشيطان. وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حر بِهِمْ. 
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«يَليا ايد “اموا ل كتَهدُوأ ان تدرأ وى هْرُوا ولا ين الذي أُدوا الكتب ين مدو لكر أزياة 
انَأ لله رن كم رمن 462 . 
00 يا أَيها الَذِينَ آمَئُوا لآ نَتْخِذُوا الَذِين انَخَذُوا دِيتكُمْ هوا وَلَِبا من الّْذِينَ أُونوا الكتات من قَبِكُمْ وَالكَفَارَ 
أَوْلِيَاة# نزلت في رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أظهرا الإسلام.ثئم نافقاء وكان رجال من المسلمين 
يوادونهما. وقد رتب النهي عن موالاتهم على اتخاذهم دينهم هزواً ولعباً إيماء إلى العلة وتنبيهاً على أن من 
هذا شأنه بعيد عن الموالاة جدير بالمعاداة والبغضاءء وفصل المستهزئين بأهل الكتاب والكفار على قراءة من 
جره وهم أبو عمرو والكسائي ويعقوب, والكفار وإن عم أهل الكتاب يطلق على المشركين خاضة لتضاعف 
كفرهم» ومن نصبه عطفه على الذين اتخذوا على أن النهي عن موالاة من ليس على الحق رأساً اسواء من كان 
ذا دين تبع فيه الهوى وحرفه عن الصواب كأهل. الكتاب"ومن لم يكن كالمشركين. طوَانَّقُوا الله بترك 
المناهمي. «إِنْ كم مُؤْمِنِينَ* لأن الإيمان حقاً يقتضي ذلك. وقيل إن كنتم مؤمنين بوعده ووعيده. 


طوَدا أَكمّ إل أصّلاة نوها يها لا ذيلك ,نهر كود لا يقلو (4)22 . 

ِْوَإًِا َامَيْتُم إلى الصَّلاةٍ انَحَدُوهَا هُرُواً وَلَعِيً4 أي اتخذوا الصلاة» أو المنادة وفيه دليل على أن الأذان 
مشروع للصلاة. روي: : أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمداً رسول اللهء قال: 
أحرق الله الكاذب» فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام فتطاير شررها في البيت فأحرقه ا «ذلك بأنْهُمْ 
قَوْمّ لا يَْقِلُون)> فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهزؤ به» والعقل يملعم منه . 


يمو هه عنع 


َل أن كر قَسِمُ 


2 00 و 


طقل يملَ الكت عل تَعِمُودَ يت إلا أ ينا وما د ين 
© 


ؤِثُلْ يا هل الكتاب هل تَنقِهُ َنْقِمُونَ من هل تنكرون منا وتعيبون» يقال نقم منه كذا إذا أنكره وانتقم إذا 
كافأه. وقرىء «تنقمون» بفتح القاف وهي لغة. «إلا أن آمَئا بالله وَمَا أَنزلَ لبا وما أَنِْلَ مِن قَبْلُ4 الإيمان 
بالكتب المنزّلة كلها. 9وَأنٌّ أكْتَرَكُمْ نَاسِقُونَ4 عطف .على «أن آمنا» وكان المستثنى لازم الأمرين وهو 
المخالفة أي : : ما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا الإيمان وأنتم خارجون منهء أو كان الأصل واعتقاد أن 
أكثركم فاسقون.فحذف المضافء أو على ما أي: وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم 
فاسقون. أو على علة محذوفة والتقدير هل تنقمون منا إلا أن آمنا 5 وفسقكم» أو نصب بإضمار 
فعل يدل عليه هل تنقمون أي: ولا تنقمون أن أكثركم فاسقونء أو رفع: على الابتداء والخبر محذوف أي: 
وفسقكم ثابت معلوم عندكم ولكن حب الرياسة والمال يمنعكم عن الإنصاف والاية عطاء ابهوة سانا 
رسول الله يق عمن يؤمن به فقال: أَؤْمِنٌُ9بالله وما أنزل إلينا» إلى قوله: #ونحن له مسلمون» فقالوا حين 
سمعوا ذكر عيسى: لا. نعلم ديتاً را من دينكم . 


- 6> 
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ل هل تم بتر تن َي مَتُويةٌ عِندَ أله مَن لَمََهُ ند وَعَضِب َّهِ وَجَعَلَ عنم القردة وَلَلَاِيرَ 
الع مداه تنك 5 8 
وَعَبَدَ الطَمْوْتَ وليك ع 06 وَأْصَلُّ عن سول التبيلٍ 42 . 

لل هل أنبْدُكُمْ بشر مِن ذلِكَ» أي من ذلك المنقوم. لمَنُوبَةَ عِنْدَ الله جزاء ثابتاً عند الله سبحانه 
وتعالى» والمثوبة مختصة بالخير كالعقوبة بالشر فوضعت ها هنا موضعها على طريقة قوله: 


1١1‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
ونصبها على التمييز عن بشر. ظمَنْ لَعَنَهُ الله وَعْضِب عَلَيِه وَجَمَلَ مِنْهُمْ القِردة وَالِحَنَازِيرَ4 بدل من بشر 
على حذف مضاف أي بشر من أهل ذلك من لعنه الله أو بشر من ذلك دين من لعنه الله» أو خبر محذوف 
أي هو من لعنه الله وهم اليهود أيعدهم الله من رحمته وسخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي يعد 
وضوح الآياتء ومسخ بعضهم قردة وهم أصحاب السبت» وبعضهم خنازير وهم كفار أهل مائدة عيسى عليه 
الصلاة والسلام. وقيل كلا المسخين في أصحاب السبت مسخت شبانهم قردة ومشايخهم خنازير. لوَعَبَدَ 
الطَافُوتَ4 عطف على صلة من وكذا «عبد الطاغوت4 على البناء للمفعول؛ ورفع «الطاغوت» و #عبد» 
بمعنى صار معبودا فيكون الراجع محذوفاً أي فيهم أو بينهمء ومن قرأ «وعابد الطاغوت» أو «عبد» على أنه 
نعت كفطن ويقظ أو عبدة أو «#عبد الطافوت» على أنه جمع كخدم أو أن أصله عبدة فحذف التاء للإضافة 
عطفه على القردة» ومن قرأ #وعبد الطاغوت» بالجر عطفه على منء والمراد #من» الطاغوت العجل وقيل 
الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله تعالى. «أوليك» أي الملعونون. هشر رّ مَكاناً جعل مكانهم شرا 
ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم» وقيل #مكاناً© منصرفاً. ٍوَأَضْلٌ عَنْ سَوَاءِ السَبِيلٍ © قصد الطريق 
المتوسط بين غلو النصارى وقدح اليهودء والمراد من صيغتي التفضيل الزيادة مطلقاً لا بالإضافة إلى المؤمنين 
في الشرارة والضلالة . 
لوَإدًا جَلَمُوٌَُ مَالوَأ ءامنا وقد سَسَنُوا بالكثر وح هَدَ جوأ يو وَلمَهُ عد يما كوا يَكشون (7) ررى كنبا 
في الإثْو 


متيغرة ف الإذر دون ولسلوة الشصن لذ ها 16 بتؤة 469 . 


<ِوَإِذًا جَاوُكُمْ قَانُوا آمنا/ك نزلت في يهود نافقوا رسول الله كَل أو في عامة المنافقين. لوَكَدْ دَكَُوا بِالْكُفْرِ 
وَهُمْ قَذْ خَرَجُوا بو© أي يخرجون من عندك كما دخلوا لم يؤثر فيهم ما سمعوا منك» والجملتان حالان من 
ناعل قالوا وبالكفر وبه حالان من فاعلي دخلوا وخرجواء وقد وإن دخلت لتقريب الماضي من الحال ليصح 

ن يقع حالاً أفادت أيضاً لما فيها من اتوقع أن أمارة النفاق كانت لائحة عليهم» وكان الرسول ذه يظنه 

3 قال: ا أي من الكفرء وفيه وعيد لهم. 

لوَتَرَى كثيراً مِنهُمْ» أي من اليهود أو من المنافقين. دِيُسَارِعُونَ في الإنم» أي الحرام وقيل الكذب 
لقوله: «عن قولهم الإئم» طوَالْعْدْوَانِك الظلمء أو مجاوزة الحد في المعاصي. وقيل «الإثم» ما يختص بهم 
والعدوان ما يتعدى إلى غيرهم. دِرَأَكَلِهمُ الشخت» أي الحرام خصه بالذكر للمبالغة. طلَبِنْس ما كَانُوا 
يَْمَلُونَ4 لبئس شيئاً عملوه. 

«لؤلا ينهم ابوت وَالتَجَادُ عن وََهِدُ الإثدَ وَايِهدُ لحت لِنَى ها كوأ يضتموة 2©* . 

للَؤلا يَنْهَاهُمْ الرَبَانِفُونَ ولأختاز عن لؤلهم الإنُم وَأَكُلِهمْ السّحتٌ» تحضيض لعلمائهم على النهي عن 
ذلك فإن لولا إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض. لبنس ما كاثوا 
يَصْنَعُونَ4 ا ا ل ا و ا 2 
إجادةء» ولذلك ذم به خواصهم ولأن ترك الحسبة أقبح من ,مواقعه المعصية؛ لأن النفس تلتذ بها وتميل إليها 
ولا كذلك ترك الإنكار عليها فكان جديراً بأبلغ الذم . 


2207 


ليو يد لَه متولا لك لد ولو يا 6لا بل :0 متشوطتن : بق كت َكَل ولَريدركت 
عم لعو م د م بعس س اليسل 2 مسو عل ممع ساسج ع سر 
كبا يهم :1 أ د نفك ذا ا ل مل العنة بد ليا ا لان 


تعس 6سكس م92 ملس ءءء ي 2 
للحرب أطة أله لَه وَيسْمَوَكَ فى الأرّض سانا وأ ألله لا يِب 4 الفئييية ©4. 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيتان: ١0‏ و55 و١‏ 


لرَكَالْتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَفلُولَةُ4 أي هو ممسك يقتر بالرزق وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود 
ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغل وبسط ولذلك يستعمل حيث لا يتصور ذلك كقوله: 


جَآد الحمَى بَسَط اليدين بوَابلٍ | فَكَرَتْنَدَهتَلاتدُوَوِمَاكَهُ 


ونظيره من المجازات المركبة: شابت لمة الليل. وقيل معناه إنه فقير لقوله تعالى: #لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء4. «ِعُلَْتْ أندِيهمْ وَلْمِنُوا بِمَا قَانُوا» دعاء عليهم بالبخل والنكد أو بالفقر 
والمسكنة» أو بغل الأيدي حقيقة يغلون أسارى في الدنيا ومسحوبين إلى النار فى الآخرة فتكون المطابقة من 
حيث اللفظ وملاحظة الأصل كقولك: سبئى 5-8 الله دايره. ظِيَلُ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ4 ثنى اليد مبالغة في الرد 
ونفي البخل عنه تعالى وإثباتاً لغاية. الجودء فإن غاية ما يبذله السسخي من ماله أن يعطيه بيديى وتنبيهاً على منح 
الدنيا والآخرة وعلى ما يعطي للاستدراج وما يعطي للإكرام. 8يُنفِقُ كَيفٌ يَشَاءُ4 تأكيد لذلك أي هو مختار 
في إنفاقه يوسع تارة ويضيق أخرى على حسب مشيئته ومقتضى حكمته. لا على تعاقب سعة وضيق في ذات 
يدء ولا يجوز جعله حالاً من الهاء للفصل بينهما بالخبر ولأنها مضاف إليهاء ولا من اليدين إذ لا ضمير لهما 
فيه ولا من ضميرهما لذلك. والآية نزلت في فنحاص , بن فازوراء فإنا قال ذلك لما كف لعن البوود ما 
بسط عليهم. من السعة ب بشؤم تكذيبهم محمداً لخ وأشرك فيه الآخرون لأنهم رضوا بقوله: لوَلَيَزِيدَنَ كثيراً مِنْهُمْ 
ما أَنْرلَ إِلَِكَ مِن رَبْكَ طَفياناً وَكُفْراً» أي هم طاغون كافرون ويزدادون طغياناً اه 
كما يزداد المريض مرضاً من تناول الغذاء الصالح للأصحاء . «وألقيئا بَبِتَهُمْ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ ِلَى يَوْمٍ القِيامَةِ 
فلا تتوافق قلوبهم ولا تتطابق أقوالهم. لكُلْمَا أَوْمَدُوا ارا لِلْجِرْب أَطْفَأَها اللّذ4 كلما أرادوا حرب الرسول يَكِلةٍ 
وإثارة شر عليه ردهم الله سبحانه وتعالى بأن أوقع بيثهم منازعة كف بها عنه شرهم. أو كلما أرادوا حرب أحد 
غلبوا فإنهم لما خالفوا حكم التوراة سلط الله عليهم بختنصر ثم أفسدوا فسلط عليهم فطرس الرومي» ثم 0 
أفسدوا فسلط عليهم المجوسء ثم أفسدوا فسلط عليهم المسلمينء وللحرب صلة أوقدوا أو صفة 1 
وَيَسْعَونَ في الأَرْضٍ فسَاداً» أي للفساد وهو اجتهادهم في الكيد وإثارة الحروب والفتن وهتك المحارم . 
لوَاللهُ ل يْحِبُ المُفْسِدِينَ4 فلا يجازيهم إلا شراً. 


«ولز أنَّ أهلّ الكتب َامَنُوا وَأنََوَا لكَدَرنا عَنْيمْ عَنْهُمَ سَينَاعِمَ وَلََسلَهُرَ جَنّتٍ البو 9 ولو 
مره 6 


أت أقنها اله والإضيل نا أ للم يد نهم كه من متقهِدَ وين عَنكِ بود ينيع أ 
تين يد يق سَهَ ما يتملوة 43 . 


اي جاء به. لوَانّقَوْاك ما عددنا من معاصيهم ونحوه. 
دِلَكَفْرْنَا عَنْهُمْ سَيكَاد تِهِمْ4 التي فعلوها ولم نؤاخذهم بها. لوَلآدْخَلَاهُمْ جنَاتِ النِْيم4 وجعلناهم داخلين فيها. 
وفيه تنبيه على عظم معاصيهم وكثرة ذتوبهم» وأن الإسلام يجب ما قبله» وإن جل وأن الكتابي لا يدخل 
الجنة ما لم يسلم . 

وِوَلَوْ أَنَهُمْ آَنَامُوا التَوْرَاةَ والإنجيل» بإذاعة ما فيهما من نعت محمد عليه الصلاة والسلام والقيام 
بأحكامها . «وَمَا أَنِْلَ إَِِهِمْ من رَبّْهمْ» يعني سائر الكتب المنزلة فإنها من حيث إنهم مكلفون بالإيمان بها 
كالمتزل إليهم» أو القرآن «لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ بَحْتٍ أَرْجلِهِمْ4 لوسع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم 
000 السماء والأرض» أو يكثر ثمرة الأشجار وغلة الزروع» أو يرزقهم الجنان اليانعة الثمار. فيجتنونها 

س الشجر ويلتقطون ما تساقط على الأرض بين بذلك أن ما كف عنهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم لا 
0 الفيض» ولو أنهم آمنوا وأقاموا ما أمروا به لوسع عليهم.وجعل لهم خير الدارين. 5-7 مُقْنَصِدَة4 


35ظ ّْ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


عادلة غير غالية ولا مقصرة» وهم الذين آمنوا بمحمد يل وقيل مقتصدة متوسطة في عداوته. لوَكَثِيرٌ مِنْهُمْ 
سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ4 أي بئس ما يعملونه» وفيه معنى التعجب أي ما أسوأ عملهم وهو المعائدة وتحريف الحق 
والإعراض عنه والإفراط في العداوة. 


«إجه يبا الرَسول مآ أل بيلك ين رَيْكّ وان لد عنمل ها كنت ِسَاكَذٌ وَأَهُ تفلك يِنّ 
لاسن إِنَّ أنَّهَ لا يَدِى قوم الْكَمْرنَ 49 

ؤيَا أَيُهَا الدب سُول يلع ما أنْزلَ إلَيكَ مِْ ريك جميع ما أنزل إليك غير مراقب أحداً ولا خائف مكروهاً. 
لوَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ4 وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك. لِنْمَا بَلْفْتَ رِسَالَتَه4 فما أديت شيئاً منهاء لأن كتمان بعضها 
يضيع ما أدي منها كترك بعض أركان الصلاة» فإن غرض الدعوة ينتقض بهء أو فكأنك ما بلغت شيعا منها 
كقوله: طفكأنما قتل الناس جميعاً© من حيث أن كتمان البعض والكل سواء في الشفاعة واستجلاب العقاب. 
وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر #رسالاته» بالجمع وكسر التاء. دِرَاللُهُ يَْصِمُكُ مِنَ النّاس» عدة وضمان من 
الله سبحانه وتعالى بعصمة روحه كقِكِ من تعرض الأعادي وإزاحة لمعاذيره. «إِنّ الله لآ يَهْدِي القّوْمَ الكَافِرْنِ» 
لا يمكنهم مما يريدون بك. وعن النبي كَلِِ: «بعثني الله برسالاته فضقت بها ذرعاً فأوحى الله تعالى إليّ إن لم 
تبلغ رسالتي عذبتك وضمن لي العصمة فقويت». وعن أنس رضي الله تعالى عنه» كان رسول الله وف يحرس 
حتى نزلت» فأخرج رأسه من قبة أدم فقال: انصرفوا يا أيها الناس فد عصمني الله من الناس. وظاهر الآية 
يوجب تبليغ كل ما أنزل ولعل المراد به تبليغ ما يتعلق به مصالح العبادء وقصد بإنزاله إطلاعهم عليه فإن من 
الأسرار الإلهية ما يحرم افشاؤه. 
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بوك لامو ا ا م يكم وَلويدَركت 
كط ين 5-8 2 ِلَيَكَ من رَيْكَ 0 َل تَأسَ عَلَ الْمَوَوِ م 4 
التَوْرَاةَ وَالإنُجيلَ وَمَا ا 000 ومن إقامتها الإيمان بمحمد د كل والإذعان لحكمه فإن الكتب 
الؤلهية بأسرها آمرة بالإيمان بمن صدقه :والمعجزة ناطقة بوجوب الطاعة له» والمراد إقامة أصولها وما لم ينسخ 
من فروعها. طوَلَيزِيدَنّ كُثيرا مِنهُمْ ما َِْلَ إِلَبِكَ مِنْ رَبْكَ طفهانا وكفْراً فلا تَأسّ عَلَى القَْم الكَافِرينَ4 فلا تحزن 
عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم بما تبلغه إليهم. فإن ضرر ذلك لاحق بهم لا يتخطاهم وفي المؤمنين مندوحة 
لك عنهم . 

«اإنّ اين َامَنُوأْ وَألَدست هاوأ وَالصَّيعُونَ وَأَتَمَدكَا من #امرج يله وَألوو :71 
حَوفَ كُ عَلتهذ كلا هُخ يَرَوْدَ 4069 . 

ؤإِنّ الْذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاهُوا وَالصّابئُونَ وَالنّصَارَى4 سبق تفسيره في سورة «البقرة» والصابئون رفع على 
الابتداء وحخبره محذوف والنية به التأخير عما في حيز إن والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
حكمهم كذا والصابئون كذلك كقوله: 

فإِئَيِرَفَيَارَبهالئَريِبٌ 
وقوله: 
وَإلا قَاَلَمُواةَنارَالئم لمانا تتمي نا في شقان 


د ضورة المانتةار الآيتان: +بان ليا الوضل 


أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك» وهو كاعتراض دل به على أنه لما كان الصابئون مع ظهور ضلالهم 
وميلهم عن الأديان كلها يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح» » كان غيرهم أولى بذلك. ويجوز 
أن. يكون والنصارى معطوفاً عليه ومن آمن خبرهما وخبر إن مقدر دل عليه ما بعده كقوله: 
2 ا يك 1ك ل عندَك رَاضٍ وَالرَأئ فختَلِفٌ 
ولا يجوز عطفه على محل إن واسمها فإنه مشروط بالفراغ من الخبرء إذ لو عطف عليه قبله كان الخبر 
خبر المبتدأ وخبر إن معاً فيجتمع عليه عاملان ولا على الضمير في هادوا لعدم التأكيد والفصل» ولأنه يوجب 
كون الصابئين هوداً. وقيل إن بمعنى نعم وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء. . وقيل #الصابئون6 منصوب 
بالفتحة وذلك كما جوز بالياء جوز بالواو. ظمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً» في محل الرفع بالابتداء 
خبره. «قلاً حَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرْنُونَ4 والجملة خبر إن أو خبر المبتدأ كما مر والراجع محذوف» أي: 
0 منهم؛ أو النصب على البدل من اسم إن.وما عطف عليه. وقرىء و «الصابئين» وهو الظاهر و 
«الصابيون» بقلب الهمزة ياء و «الصابون» بحذفها من صبأ بإبدال الهمزة ألفآء أو من صبوت لأنهم صبوا إلى 
اتباع الشهوات ولم يتبعوا شرعاً ولا عقلاً. 


1 ل لصم 


«#«لَقَدَ آَحَدْمَا ميكق بن إتويلَ وَأرْسَلنَآ ليم 0-7 كنا جَدَهْمْ رَسُول يما لا تهوكه 
شه قَرِيقا كا دوا كرك يَقَسُنُونَ 42> . 

ا ا 20 ليذكروهم وليبينوا لهم أمر دينهم . ٠‏ ؤكُلّمَا جَاءَهُمْ 
رَسُولٌ بِمَا لآ نهو أن نَفُسْهُمْ4 بما يخالف هواهم من الشرائع ومشاق التكاليف. «قريقاً كَذْبُوا وَكَرِيِقا يَُْلُون4 
جرت الشرطراللجمل بيه ربا الاي مسلونة أى سرك هم وقيل الجواب محذوف دل عليه ذلك 
وهو استئناف» وإنما جيء ب «يقتلون» موضع قتلوا على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها رالبطتلاما للقتل 
وتنبيهاً على أن ذلك من ديدنهم ماضياً ومستقبلاً ومحافظة على رؤوس الآي . 


اي 


ا ل أنَهُ عَلَيْهِمَ ثُمَّ عَمُوأْ وَمَب درا كير ين 
كه يا يت يكارت 40 . 

0 ننئة» أي تلت زو إصرزاقيل أن لا يصيبهم بلاء وعذاب بقتل الأنبياء وتكذيبهم. 
وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب طلا تكون» بالرفع على أنَّ أن المخففة من الثقيلةء وأصله أنه لا 
تكون فتئة فخففت أن وحذف ضمير الشأن فصار: أن لا تكون وإدخال فعل الحسبان عليها وهي للتحقيق 
تنزيل له منزلة العلم لتمكنه في قلوبهمء و «أن» أو «#أن» بما في حيزها ساد مسد مفعوليه. طِنْعَمُواة عن 
الذين أو الدلائل والهدى. لوَصَمُوا عن استماع ا العجل . دنم تاب ت الله عَلَيِهِم4 
أي ثم تابوا فتاب الله عليهم . 00 ثم عَمُوا وَصَمُوا كرة أخرى. وقرىء بالضّم فيهما على أن لق تعفر عماهم 
بار ا ار 1 وهو قليل واللغة الفاشية أعمى وأصم. طكَثِيرٌ مِنْهُمْ4 بدل من الضمير» 
أو فاعل والواو علامة الجمع كقولهم : أكلوني البراغيث» أو خبر مبتدأ محذوف أي العمى والصم كثير منهم. 
وقيل مبتدأ والجملة قبله خبره وهو ضعيف لأن تقديم الخبر في مثله ممتنع . «والله يَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ4 
فيجازيهم على وفق أعمالهم. 

«لتدذ كر الزرت عَلْوَا رت أنه هر لبخ 1 ميد وك لْمَسِيحٌ يبوه إِسَروِيلَ أعَبِدُوا أنه 

ع مس م 7 2 لس لي 2 
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رق وَرَيّحكُم إِنّمُ من مُْرك بِهْو هَقَدَ حََمْ أله نَدُ عَبَنَهِ الْجَنَدَ وَمَأْوَنهُ اَلثَارٌ وَمَا لطَللِييت عِنْ أتصحار 


6 لاو 


سيل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


«لقذ كَْرَ الْذِينَ كَالُوا إن الله هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَكَالَ المبيخ ا بي إِسْرَائِيلَ اهْبْدُوا الله رَبِي وَرَبَكُمْ»4 أي 
إني عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم. «إِنَهُ مَنْ ب شرك ياه آياتي عباضة أو يما خض يديمن 
الصفات والأفعال. ٠‏ ققد حَْم له َه الجن يمنع من دخولها كما يمنع المحرم عليه من المحرم فإنها دار 
الموحدين. طوَمَأْوَاهُ النَارُ» فإنها المعدة للمشركين. وما لِلظَالِمِينَ مِن أَنْصَارِ)» أي وتاله اعد حم لين 
الثار» فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً على أنهم ظلموا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق» وهو يحتمل 
أن يكون من تمام كلام عيسى عليه الصلاة والسلام وأن يكون من كلام الله تعالى نبه به على أنهم قالوا ذلك 
تعظيما لعيسى. َكل وتقرباً إليه وهو معاديهم بذلك ومخاصمهم فيه فما ظنك بغيره. 


41 مل مو م ل السو 7 ا 27 ع اب اكب امه ل وي عل تي ع سير, ري 

د ل الث تَلَدثَمَ وما مِنْ إِله إلا إلله وه إن لَّمَ يَنتَهُوأ عا 
ع 2001 ل عرس 5-0 َك اي 2 دي مموره ء 1 عن 
قوت يمسن الذيت كفروأ مِنْهُمْ عَدَابك ليم 7 أكَلا بتو إل لله مستَيْوئة وَأنَّدُ حَدُهة 


ؤِلَقَدْ كَفرَ الّدِينَ قَالُوا إنَّ الله ثالِتُ كَلامَةِ» أي أحد ثلاثة» وهو حكاية عما قاله النسطورية والملكانية منهم 
القائلون بالأقانيم الثلاثة وما سبق قول اليعقوبية القائلين بالاتحاد. ظوَمَا مِن إله إل إله وَاحِدٌ4 وما في. الوجود 
ذات واجب مستحق للعبادة من حيث إنه مبدىء جميع الموجودات إلا إله واحد» موصوف بالوحدانية متعال 
عن قبول الشركة ومن مزيدة للاستغراق. لون لَمْ يَْتَهُوا ما بَقُولُونَ ولم يوحدوا. هِلَيَمَسَنٌ الَذِينَ كَفَرُوا 
ينهم عَذَابِ يمه أي ليمسن الذين بقوا منهم على الكفرء أو ليمسن الذين كفروا من النصارى» وضعه موضع 
ليمسنهم تكريراً للشهادة على كفرهم وتنبيهاً على أن العذاب على من دام على الكفر ولم ينقلع عنه قلذلك 
عقبه بقوله: 

«أئلا يتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُونَة4 أي أفلا يتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد والأقوال الزائغة ويستغفرونه 
بالتوحيد والتنزيه عن الاتحاد والحلول بعد هذا التقرير والتهديد. طوَاللَه غَقُورٌ رَحِيمْ4 يغفر لهم ويمنحهم من 
فضله إن تابوا. وفي هذا الاستفهام تعجيب من إصرارهم. 

3 لْمَِيحٌ أن مَرَسَمَ إِلَّا وَسُولٌ هَدَ خَلَتْ من قَيهِ ألسْلُ وَأمُمٌ صِدِيمَةٌ كنا يأسكلان 
العام 5 أظاز سكي يرل لهم الآيتِ مم أنظز أن بترت © 

ما المَسِبح ابن مَرِْمَ إل رَسُولُ قَذ حَلَتْ بِن قَبْلِهِ الرُسُْلُ4 أي ما هو إلا رسول كالرسل قبله خصه الله 
سبحانه وتعالى بالآيات كما خصهم بهاء ؛ فإن إحياء الموتى على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى على 
كبو لي وإن خلقه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب وأم وهو أغرب. ٍِوَأنهُ 

يمّةٌ4 كسائر النساء اللاتي يلازمن الصدق» أو يصدقن الأنبياء عليهم الصلاة 00 ؤكانًا يَأكَلانِ 
انمه ويفتقران إليه افتقار الحيوانات؛ بين أولاً أقصى ما لهما من الكمال ودل على أنه لا يوجب لهما 
ألوهية لأن كثيراً من الئاس يشاركهما في مثله. ثم نبه على نقصهما وذكر ما ينافي الربوبية ويقتضي أن يكونا 
من عداد المركبات الكائنة الفاسدة» ثم عجب لمن يدعي الربوبية لهما مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة فقال: 
«انظر كيف بَئِنُ لَهُمْ الآباتٍ كُمّ انظر أَنّى يُؤْنْكُونَ4 كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمله وثم لتفاوت ما بين 
العجبين أي إن يياننا للآيات عنجييا وإعراضهع عنها أسعب. 


#ثُل أمبدُوت ين دوب أله ما لا يَمْلِكُ كع مَرَا ولا نما أنه هو التي ألم (©)* . 
ؤِثُلْ أَتَمْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مَالا يَئْلِكُ لَكُمْ ضرأ ولا نَفْعَا» يعني عيسى عليه الصلاة والسلام» وهو وإن 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيات: لالا - ١م‏ و١‏ 


ملك ذلك بتمليك الله سبحانه وتعالى إياه لا يملكه من ذاته ولا يملك مثل ما يضر الله تعالى به من البلايا 
والمصائب» ب اساسا لي البو موك 
رأساء وتنبيهاً على أنه من هذا الجنس ومن كان له حقيقة تقبل المجانسة والمشاركة فبمعزل عن الألوهية» 
وإنما قدم الضر لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع . لرَاللُُ هُوَ السَّمِيعٌ العَلِيمْ» بالأقوال والعقائد فيجازي 
عليها إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 

#قل تمل الصحكتب لا تَنْنُوا في دبيحكم غَيْرَ الْحَقٌ ولا تَبَعُوا 
وَأصَصلُوأ حكيثيا وَصَسَنُوأ عن سَوَله َلَسَبِيلٍ 09 4©9>. 

قل ا أفلّ الكتاب لآ توا في د دِبتِكُمْ غَيِرَ الحَقٌ4 أي غلواً باطلاً فترفعوا عيسى عليه الصلاة والسلام 
إلى أن تدعوا له الألوهية» أو تضعوه فتزعموا أنه لغير رشدة. وقيل الخطاب للنصارى خاصة. «ولا تَنَبِمُوا 
فا َم قد ضَلُوا من قَبْلُ4 يعني أسلافهم وأئمتهم الذين قد ضلوا قبل مبعث محمد يل في شريعتهم. 
لرَآَضلُوا كثيرً© ممن شايعهم على بدعهم .وضلالهم . لوَضلُوا عَنْ سَواءٍ السَبِيل© عن قصد السبيل الذي هو 
الإسلام بعد مبعثه يَكٍ لما كذبوه وبغوا عليه» وقيل الأول إشارة إلى ضلالهم عن مقتضى العقل والثاني إشارة 
إلى ضلالهم عما جاء به الشرع. 

«ين اين مكدرو ين بَفت إنسهيل عَكَ ليان دَادْدَ وَعِيى أبن مَرْيَمٌ دَلِكَ يما عَصوأ 
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وكَانواً بعتدرت ©) حانوا لا يَتَنَاهُوْنَ عن تحكر ملو نت مَا كانوا يَنْمَلُوت 409 . 


دِلَيِنَ الّْذِينَ كَفْرُوا مِنْ بَنِي إِسرَّائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وعِيسَى انْنٍ مَرْيَم4 أي لعنهم الله في الزبور والإنجيل 
على لسانهما. وقيل إن أهل أيلة لما اعتدوا في السبت لعنهم الله تعالى على لسان داود فمسخهم الله تعالى 
قردة» وأصحاب المائدة لما كفروا دعا عليهم عيسى عليه السلام ولعنهم فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة آلاف 
رجل. طذَلِكَ بمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعَْدُونَ4 أي ذلك اللعن الشنيع المقتضي للمسخ بسبب عصيانهم واعتدائهم ما 
حرم عليهم . 

لكَانُوا لآ يتَاقَونَ عَنْ مُتْكَرِ فَمَلُوه» أي لا ينهى بعضهم بعضاً عن معاودة منكر فعلوه» أو عن مثل منكر 
فعلوهء أو عن منكر أرادوا فعله وتهيؤوا لهء أو لا ينتهون عنه من قولهم تناهى عن الأمر وانتهى عنه إذا 
امتنع . لَيفْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4 تعجيب من سوء فعلهم مؤكد 0 


دعوة د 7 


«كرّئ كيرا يُنْفْمَ يوت لذبن كتررا لَنسَ مَا مَدَمَتَ كر أَنشمُم أن سَخِط ١‏ 
عَبتَهِمَ وَف الْصَدَابٍِ هُمَ حَشة © مَل 0 الم 7 لب مآ و أرق ِلَهِ ما 
أَعحَدُوهُمْ أوية وَلكنّ كيبا يع اه سثورت 2 4 

لتَرَى كثيراً مِنْهُمْ4 من أهل الكتاب. 2306 الْذِينَ كَفَرُوا4 يوالون المشركين بغضاً لرسول الله يل 
والمؤمنين. «إلبئس ما قدمت لهم أنفسهم» أي لبنس شيئاً قدموه ليردوا عليه يوم القيامة «أن سَخِط الله عَلَيِهِمْ 
وَفِي العَذْابِ هُمْ خَالِدُونَ» هو المخضوص بالذمء والمعنى موجب سخط الله والخلود في العذاب» أو علة 
الذم والمخصوص محذوف أي لبئس شيئاً ذلك لأنه .كسبهم السخط والخلود. 

لوَلَو كانُوا يُؤْمِئُونَ بالله وَالئي> يعني نبيهم وإن كانت الآية في المنافقين فالمراد نبينا عليه السلام. ظوَمَا 
أَنِْلَ إِلَيِهِ مَا انَخحَذُوهُمْ م أَوْلِيَاة» إذ الإيمان يمنع ذلك. لوَلَكنْ كثيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ4 خارجون عن دينهم أو 
متمردون في نفاقهم . 


سج ار 


َمَْه كَرَوِ مَدَ مَكَنُوا ين مَل 
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2 لم رع 36 > لروء متسرم رمك 000 0000 
«ل لتجد يعدن الناس علاوة للذن «امنوأ الي وألذرت أَشركوأ ولتحجدن أَوَّبَجُر مودة 
504 وده 


يَلَّذِينَ اما 0 0 د تمكدرئا ولك لك بن مِنْهُمَ منهم فبْسِيرت وَرُهبكانا وأتهر لا ستكبون 


4©9. 
لِلَتَجِدَنّ أَمَدّ الئاس عَدَارَة لِلّذِينَ آمَُوا اليَهُود وَالّذِينَ أَشْرَكُواك لشدة شكيمتهم وتضاعف كفرهم 
وانهماكهم في اتباع الهوى» وركونهم إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق» وتمرنهم على تكذيب الأنبياء 
ومعاداتهم . لِوَلَتَجِدَنٌ أقْرَبَهُمْ مَوَكَة لِلّذِينَ آمنُوا الّذِينَ فَالُوا نا نَصَارَى» للين جانبهم ورقة قلوبهم وقلة حرصهم 
على الدنيا وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل وإليه أشار بقوله: ؤِذَلِكَ بِأَنْ مِنْهُمْ قِسَيسِينَ وَرُهْبَاناًوَآنْهُمْ لآ 

يَسْتَكبرُونَ4 عن قبول الح إذا فهموه: أو يتواضعون ولا يتكبرون كاليهود. وفيه دليل على أن التواضع 
0 الي عن الشهوات محمود وإن كانت من كافر. 


- لس ل 


اتنا كيم 10 فول 0 التتول: تقد اتنتوة تبطخ رك التتم ينا يوا يز الكل ليه ريا غانذا 
فأكتبنا مم 0 47 . 

9ِوَإِدًا سَمِمُوا مَاأَنْرِلَ إلى الرْسُولٍ تَرَى أَميئهُمْ تفيض مِنَ الدّئع4 عطف على لا يستكبرون» وهر بيان 
لرقة قلوبهم وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم تأبيهم عنه. والفيض انصباب عن امتلاءء فوضع 
موضع الامتلاء للمبالغة» أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها. «يمًا عَرَقُوا م ِنَ الحَقْ4 من 
الأولى للابتداء والثانية لتبيين ما عرفواء أو للتبعيض بأنه بعض الحق. والمعت انهم عرقوا . بعض الحق 
فأبكاهم فكيف إذا عرفوا كله. طيَقُولُونَ رَينَا آمَنَاعِ بذلك أو بمحمد. تابنا مَعَ الشَاجِدِينَ4, من الذين 
شهدوا بأنه حقء2 أو بثبوته» أو من أمته الذين هم شهداء على الأمم يوم القيامة . 


ما آنا لا ون أنه وما جآهئ] مرت ألحيا وَنَبَمُ أن يُدَسِلتَا ريا حم الْقَرْرِ لمجي 467 . 


(ا لا لين بال وما جنا من الخق وتم أن هذيلتا رئك + 0 
واستبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام الداعي وهو الطمع في الانخراط مع الصالحين» والدخول في مداخلهم أ 
جواب سائل قال لم آمنتم؟ و لا نؤمن» حال 0 في اللام من معنى الفعل» أي أي شيء 
حصل لنا غير مؤمنين بالله» أي بوحدانيته فإنهم كانوا مثلثين. أو بكتابه ورسوله فإن الإيمان بهما إيمان به 
حقيقة وذكره توطئة وتعظيماًء ونطمع عطف على نؤمن أو خبر محذوفء والواو للحال أي ونحن نطمع 
والعامل فيها عامل الأولى مقيداً بها أو نؤمن. 


مم 8 مسو مع وه 


اي أَسَّدُ بمَا بمَا كَالوا جَنتِ ججْرِى من بها 0-0 حَيلِيِنَ ف وُدلِكَ جزام المحسِييت © 


ان كترا مَكَذهًا ليآ ُ مب للحيو (3© 

لِنََنَابَهُم الله بمَا قَانُوا4 ا 0 لجَنَاتٍ نَجْرِي مِنْ تَحْتها 
الأتَهَارُ خَالِدِيْنَ فِيِهَا وَذَّلِكُ جَرَاءُ المحْسِنينَ#4 الذين أحسنوا النظر والعملء» أو الذين اعتادوا الإحسان في 
الأمور. والآيات الأربع روي (أنها نزلت في النجاشي وأصحابه بعث إليه الرسول يكل يكتابه فقرأه» ثم دعا 
جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه وأحضر الرهبان والقسيسين» فأمر جعفراً أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ سررة 
مريم فبكوا. وآمنوا بالقرآن) وقيل نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلاً من قومه وفدوا على رسول الله يله فقرأ 
عليهم سورة يس فبكوا وآمنوا. 
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ِوَالْدِينَ كُفَرُوا وَكَذّبُوا بآبَاتتا أُولئِكَ أَضْحابُ الجَجيم» عطف التكذيب بآيات الله على الكفرء وهو 
ضرب منه لأن القصد إلى بيان حال المكذبين وذكرهم في معرض المصدقين بها جمعاً بين الترغيب 
والترهيب . 


و لا سَنَدْوأ إرت لله لا يب التعتيت © 
وَكُنُوأْ مِنًا َرَفَك الله نَدُ حَلَلَا ليما وتوا قا 

حا نح ا نر لبس ان كه ا ل ا ا 
النصارى على ترهبهم والحث على كسر كسر النفس ورفض الشهوات عقبه النهي عن الإفراط في ذلك والاعتداء 
عما حد الله سبحانه وتعالى بجعل الحلال حراماً فقال: لوَلا تَْتَدُوا إِنَّ الله لا يْحبُ الْمُعْتَدِينَ4 ويجوز أن يراد 
به ولا أتعتدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكمء فتكون الآية ناهية عن تحريم ما أحل وتحليل ما 
حرم داعية إلى القصد بينهما. روي (أن رسول الله يله وصف القيامة لأصحابه يوماً وبالغ في إنذارهم. فرقوا 
واجتمعوا فى بيت عثمان بن مظعون واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين قائمين» وأن لا يناموا على الفرش ولا 
يأكلوا اللحم والودك» ولا يقربوا النساء والطيب» ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوح» ويسيحوا في الأرض» 
ويجبوا مذاكيرهم. فبلغ ذلك رسول الله يَكٍِ فقال لهم: إني لم أومر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا 
وأفطرواء وقوموا ونامواء فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطرء وآكل اللحم والدسم» وآتي النساء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني) فنزلت . 

لوَكُلُوا مِمَا رَرَدَكُمُ الله خلالاً طَيِبآ4 أي كلوا ما حل لكم وطاب مما رزقكم اللهء فيكون حلالاً مفعول 
كلوا ومما حال منه تقدمت عليه لأنه نكرة» ويجوز أن تكون من ابتدائية متعلقة بكلواء» ويجوز أن تكون 
مفعولاً وحلالاً حال من الموصولء أو العائد المحذوف؛. أو صفة لمصدر محذوف وعلى الوجوه لو لم يقع 
الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة زائدة. ظوَائَقُوا الله ا 


«لا يوادم أنه يلخو فه مدي ولكن يُوللُكُم يما 2 لسن مَكتَرَي إِظمَامٌ عَمَرَوَ 


مَسَككين من نّ أَوْسَطٍ ما أغيكم أو كمومه أو تحير رقبةٌ فَمْن َض يد 2 0 أََامِ دلِكَ 
0 كرا أَسَتيٌ كيك بيد أ َه لك كيده تلك كتكود 462 . 
ل م ل ل اد بلا قصد كقول الرجل: لا والله وبلى وال 

وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقيل الحلف على ما يظن أنه كذلك ولم يكن وإليه ذهب أبو . 
حنيفة رحمه الله تعالى وفي أيمانكم صلة يؤاخذكم أو اللغو لأنه مصدر أو حال منه. طوَلَكِنْ يُوْاخَذُكُمْ بِمَا 
عَقَدئُمْ م الأَئِمَانَ4 بما وثقتم الأيمان عليه بالقصد والنية» والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم أو بنكث 
ما عقدتم فحذف للعلم به. وقرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم «عقدتم» بالتخفيف» وابن عامر 
برواية ابن ذكوان «عاقدتم» وهو من فاعل بمعنى فعل. ظفَكَفَارَتُة4 فكفارة نكثه أي الفعلة التي تذهب إثمه 
وتستره»ء واستدل بظاهره على جواز التكفير بالمال قبل الحنث وهو عندنا خلافاً للحنفية لقوله عليه الصلاة 
والسلام «من حلف على يمين ورأي غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير». «إِطَعَامٌ عَشْرَةٍ 
مَسَاكِينَ مِن أَرْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُنْ» من أقصده في النوع أو القدرء وهو مد لكل مسكين عندنا ونصف 
صاع عند الحنفية» وما محله النصب لأنة.ميفة مفعول: محذوك كدير :“أن تظعكو| عكتزة: تيستاكين :طعاما :مز 
أوسط .ما تطعمون» أو الرقع على البدل من إطعام» وأهلون كأرضون. وقرىء «أهاليكم» بسكون الياء على لغة 
من يسكنها في الأحوال الثلاث كالألف» وهو جمع أهل كالليالي في جمع ليل والأراضي في جمع أرض . 


2 0 و2 
ه الى أثْر يد مقمئوت 4229 . 
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وقيل هو جمع أهلاة. أَوْ كِسْوَتُّهُْ4 عطف على إطعام أو من أوسط إن جعل بدلا وهو ثوب يغطي العورة. 
وقيل ثوب جامع قميص أو رداء أو إزار. وقرىء بضم الكاف وهو لغة كقدوة في قدوة وكأسوتهم بمعنى أو 
كمثل ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان أو تقتيراً تواسون بينهم وبينهم إن لم تطعموهم الأوسطء والكاف في 
محل الرفع وتقديره: أو إطعامهم كأسوتهم. أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبةٍ4 أو إعتاق إنسان» وشرط الشافعي رضي الله 
تعالى عنه في الإيمان قياساً على كفارة القتل» ومعنى أو إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقاً وتخيير المكلف 
في التعيين. ظفْمَنْ لَمْ يِذ أي واحداً منها. طنَصِيامُ ثَلاَةِ أَيَام4 فكفارته صيام ثلاثة أيامء وشرط فيه أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه التتابع لأنه قرىء اثلاثة أيام متتابعات»» والشواذ ليست بحجة عندنا إذا لم تنبت 
كتاباً ولم ترو سنة. لذَلِكَ» أي المذكور. طتَفَارَُ أَِمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُ4 وحننتم. طوَاخْمَظُوا أَيمَائَكُمْ4 بأن 
تضنوا بها ولا تبذلوها لكل أمرء أو بأن تبروا فيها ما استطعتم ولم يفت بها خيرء أو بأن تكفروها إذا حنثتم. 
<تَذَنِك» أي مثل ذلك البيان. يْببِنْ الله لَكُمْ آياتو» أعلام شرائعه. ِلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 نعمة التعليم أو نعمة 
الواجب شكرها فإن مثل هذا التبيين يسهل لكم المخرج منه. 

ييا ايد مَْوا إِننَا لتر اتيم وَالتَصَابُ ,لام رَعْسٌ ين عَملٍ اللَبْطن كبعيَيوه لكك نون 
49> 

ليا أَيهَا الَّدِينَ آمَُوا إِنمَا الْخَمْرُ وَالمَِسِرٌ وَالأَنَصَابُ4 أي الأصنام التي نصبت للعبادة. «وَالأزلام» سبق 
تفسيرها في أول السورة. طرِجْسٌ» فذر تعاف عنه العقول» وأفرده لأنه خبر للخمرء وخبر المعطوفات 
محذوف أو لمضاف محذوف كأنه قال: إنما تعاطي الخمر والميسر. من عَمَل الشّيِطَانِ4 لأنه مسبب عن 
تسويله وتزيينه. طفَاجْتَِبُوه4 الضمير للرجس أو لما ذكر أو للتعاطي. طلَمَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 لكي تفلحوا 
بالاجتناب عنه. 

واعلم أنه سبحانه وتعالى أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية» بأن صدر الجملة ب #إِنّما» وقرنهما 
بالأنصاب والأزلام» وسماهما رجساء وجعلهما من عمل الشيطان تنبيهاً على أن الاشتغال بهما شر بحت أو 
غالب» وأمر بالاجتناب عن عينهما وجعله سبباً يرجى منه الفلاح» ثم قرر ذلك بأن بين ما فيهما من المفاسد 
الدنيوية والدينية المقتضية للتحريم فقال تعالى: 


3 


2 0000 
م سلا 2 


«إِنّمَا يرِسِدٌ الَّبِطنْ أن بوقِمَ ينتك الْعدوة وَالنْسَاه في لَفيرٍ وبنير وَيصُدَمّ عن ور الله وَعَنِ ) 
هَل م سود (7© وما الله اموا ارول وَحدروا ون ولي كأعْكئوا آََمَا عل رَسُونا البكَمُ لين 
©4. 

«إِنْمَا يُرِيدُ الشْيِطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَبِنَكُمْ العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ في الكَمْرٍ وَالمَبِسِرٍ وَيَصدَّكُمْ عَنْ ذكر اللّهِ وَعَنِ 
الصّلاةِ4 وإنما خصهما بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال تنبيهاً على أنهما المقصود بالبيان» وذكر 
الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة لقوله عليه الصلاة والسلام «شارب الخمر 
كعابد الوثن». وخص الصلاة من الذكر بالإفراد للتعظيم؛ والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان من 
حيث إنها عماده والفارق بينه وبين الكفرء ثم أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام مرتباً على ما تقدم من 
أنواع الصوارف فقال: ظفَهَلُ نتم مُنْتَهُونَ4 إيذاناً بأن الأمر في المنع والتحذير بلغ الغاية وأن الأعذار قد 
انقطعت . 


لوَأَطِيمُوا لله وَأطِيمُوا الرسُولَ4 فيما أمرا به. وَاْدَرُوا4 ما نهيا عنه أو مخالفتهما. «قَن تَوَليكمْ 


ٍ 
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َاهْلَمُوا أَنْمَا عَلى رَسُولِنا البَلاعّ المُبِين» أي فاعلموا أنكم لم تضروا ا فإنما عليه البلاغ 
وقد أدى» وإنما ضررتم به أنفسكم. 


ليس عَلَ 0 اموأ وَعْمِلُوا لمحت جاح فِيمَا طَمِمُوأ إذَا ما أَتَْقَوأْ وَءَامَنُواْ وَعْمِلُوَاْ ألصَِّسَتٍ م 2 
ّنأ وََامَُوأ م أئَقَوأ كسمأ نك جك لين 48 . 

ليس عَلَى الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُتاحٌ فِيمَا طَعِمُواك مما لم يحرم عليهم لقوله: (إِذَا مَا انْقَوا 
وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» أي اتقوا المحرم وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة. ظطثْمْ انَقَواه ما حرم عليهم 
بعد كالخمر. طوَآمَنُواك بتحريمه. ١م‏ م انَقَوا» : ثم استمروا وثبتوا على اتقاء المعاصي . لوَأَحْسَئُوا» وتحروا 
الأعمال الجميلة واشتغلوا بها. روي لاله ثما نول تحريم الخمر قالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا 
رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر) فنزلت. ويحتمل أن يكون هذا 
التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة» أو باعتبار الحالات الثلاث استعمال الإنسان التقوى والإيمان بينه وبين نفسه 
وبينه وبين الناس وبينه وبين الله تعالى» ولذلك بدل الإيمان بالإحسان في الكرة الثالئة إشارة إلى ما قاله عليه 
الصلاة والسلام في تفسيرهء أو باعتبار المراتب الثلاث المبدأ والوسط والمنتهى» أو باعتبار ما يتقي فإنه ينبغي 
أن يترك المحرمات توقياً من العقاب والشبهات تحرراً عن الوقوع في الحرام » وبعض المياحات تحفظاً للنفس 
عن الخسة وتهذيباً لها عن دنس الطبيعة. ظوَالله يُحِبُ المُحْسِنِينَ4 فلا يؤاخذهم بشيء» وفيه أن من فعل ذلك 
صار محسناً ومن صار محسداً صار لله محبوباً. 

«يآما لين “امنأ يلوك أله جتنو يْنَّ اصَيْدِ تان ديك وَرِمَاضَم لتك أنَهُ من يََاههُ الم هن 


أضَّئ بَندَ َِكَ مَلَمُ عَدَابُ ألم 29 ©4. 


يا بها لِْينَ آمَنُوا َِلُوكمْ الله بَيِءِ من الضَيِدٍ اله أَنِدِيكُمْ وَِمَاحْكُمْ4 نزلت في عام الحديبية ابتلاهم 
الله سبحانه وتعالى بالصيدء وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذاً بأيديهم 
وطعناً برماحهم وهم محرمونء والتقليل والتحقير في بشيء للتنبيه على أنه ليس من العظائم التي تدحض 
الأقدام كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال. فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشد منه. طلِيَعْلَمَ الله مَنْ 
يَنَافْهُ بِالغِبٍ» ليتيمز الخائف من عقابه وهو غائب منتظر لقوة إيمانه ممن لا يخافه لضعف قلبه وقلة إيمانه» 
فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره أو تعلق العلم. «#فمن اعتدى بعد ذلك# بعد ذلك الابتلاء بالصيد. 
00 فإن من لا يملك جأشه في مثل ذلك ولا يراعي حكم الله فيه فكيف به 
فيما تكون النفس أميل إليه وأحرص عليه. 

يلها اين اموا لا لقثوا لبد وتم خم] ومن قَلَمُ يتك مُتَمدا مب يقل ما 
بد ها ذل يتك هنا بَيم لكت أو كثْردٌ طَمَادُ تتككييَ ار عَدَلُ كَلِكَ ِيَاما ما ليدُوفٌ وال أَمروء عنًا أله 
عَنَا سَلَفّ وَمَنَ 92 محقم ْلَه بنذ وَنَهُ عَرِيدٌ ذو مار 42 . 

«يا أَبْهَا الَّذِينَ آمئُوا لآ تقمُلُوا الصّيدَ وَأَلكُمْ رُم أي محرمون جمع حرام كرداح وردحء ولعله ذكر القتل 
دون الذبح والذكاة للتعميم» وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه لأنه الغالب فيه عرفا ويؤيده قوله عليه الصلاة 


والسلام «خمس يقتلن في الحل والحرم» الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور». وفي رواية 
أخرى «الحية» بدل «العقرب»» مع ما فيه من التنبيه على جواز قتل كل مؤذء واختلف في أن هذا النهي هل 
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يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرمٍ بالميتة ومذبوح الوئني أو لا فيكون كالشاة المغصوبة إذا ذيحها 
الغاصب . لوَمَنْ قََلَهُ مِنَكُمْ مُتَمَمْدا» ذاكراً لإحرامه عالماً بأنه حرام عليه قبل ما يقتله» والأكثر على أن ذكره 
ليس لتقييد وجوب الجزاء فإن إتلاف العامد والمخطىء واحد في إيجاب الضمان» بل لقوله: #ومن عاد 
فينتقم الله منه» ولأن الآية نزلت فيمن تعمد إذ روي: أنه عنّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو 
اليسر برمحه فقتله. فنزلت. ظقَجَرْاءً مِكْلُ ما قَمَلَ م مِنَ النّعَم4 برفع الجزاء» والمثل قراءة الكوفيين ويعقوب 
بمعنى فعليه أي فواجبه جزاء يمائل ما قتل من النعم» وعليه لا يتعلق الجار بجزاء للفصل بينهما بالصفة فإن 
متعلق المصدر كالصلة له فلا يوصف ما لم يتم بهاء وإنما يكون صفته وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى 
المفعول وإقحام مثل كما في قولهم مثلي لا يقول كذاء والمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتل. وقرىء «فجزاء 
مثل ما قتل»» بنصبهما على فليجز جزاء» أو فعليه أن يجزي جزاء يمائل ما قتل وفجزاؤه مثل ما قتلء وهذه 
المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهماء والقيمة عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى وقال: يقوم الصيد حيث صيد فإن بلغت القيمة ثمن هدي تخير بين أن يهدي ما قيمته قيمته وبين أن 
يشتري بها طعاماً فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من غيره» وبين أن يصوم عن طعام كل 
مسكين يوماً وإن لم تبلغ تخير بين الإطعام والصوم واللفظ للأول أوفق. وِيَحْكُمُ بِهِ ذَّوَا عَذْلٍ مِنَكُمْ» صفة 
جزاء ويحتمل أن يكون حالاً من ضميره في خيره أو منه إذا أضفته» أو وصفته ورفعته بخبر مقدر لمن وكما 
أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد يحتاج إلى الممائلة في الخلقة والهيئة إليهاء فإن الأنواع تتشابه كثيراً. 
وقرىء «ذو عدل» على إرادة الجنس أو الإمام. هَذياً4 حال من الهاء في به أو من جزاء وإن نون لتخصصه 
بالصقة» أو بدل من مثل باعتبار محله أو لفظه فيمن نصبه. ِبَالِعَ الكَعَبَّة4 وصف به هدياً لأن إضافته لفظية 
ومعنى بلوغه الكعبة ذبحه بالحرم والتصدق به» وقال أبو حنيفة يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء. «أز 
كَفَارَة» عطف على جزاء إن رفعته وإن نصبته فخبر محذوف. ططَعَامٌ مَسَاكِينَ4 عطف بيان أو بدل منهء أو 
خير محذوف أي هي_طعام. وقرأ نافع وابن عامر كفارة #طعام» بالإضافة للتبيين كقولك: خاتم فضة» 
والمعنى عند الشافعي أو أن يكفر بإطعام مساكين ما يساوي قيمة الهدي من غالب قوت البلد فيعطي كل 
مسكين مداً. .لأ عَذْلُ ذلِكَ صِيَاماً4 أو ما ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يومأء وهو في 
الأصل مصدر أطلق للمفعول. وقرىء بكسر العينٍ وهو ما عدل بالشيء في المقدر كعدلي الحمل وذلك إشارة 
إلى الطعام» وصياماً تمييز للعدل. طلِيَذُوقٌ وَبَالَ أتر» متعلق بمحذوف أي فعليه الجزاء أو الطعام أو الصوم 
ليذوق بقل فعله وسوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام» أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى وأصل الوبل 
الثقل ومنه الطعام الوبيل. ظعَفًا الله عَمّا سَلّف من قتل الصيد محرماً في الجاهلية أو قبل التحريم» أو في 
هذه المرة. ظوَمَنْ عَاد4 إلى مثل هذا. طفيَْتقِمُ الله من فهو ينتقم الله منه وليس فيه ما يمنع الكفارة على 
العائد كما حكي عن ابن عباس وشريح. . «والله عَزِيرٌ فو اليقام# مما أصر على عصيانه. 


5 مسطل اسع ماس لسارو لس 20 صعاءة 1 2 ا لمك 4 م 
أل لك سَيْد البثر معام مما َم وَللصَيّابمَ وَُرَمْ عَلَيَكْ صَيْدُ لير مَا دُمَثر حزما وَأنَّهُوا أله 
رت أي نه تروت 462. 


«أجل لَكُمْ صَيْدُ البَخرِ ما صيد منه مما لا يعيش إلا في الماء» وهو حلال كله لقوله عليه الصلاة 
والسلام في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». وقال أبو حنيفة لا يحل منه إلا السمك. وقيل يحل السمك 
وما يؤكل نظيره في البر. طوَطَعَامُةُ» ما قذفه أو نضب عنه. وقيل الضمير للصيد وطعامه أكله. جمتاعاً لَكُمْ» 
تمتيعاً لكم نصب على الغرض. طوَلِلمَيَارَة4 أي ولسيارتكم يتزودونه قديداً. لِوَحُرْمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الب أي ما 
صيد فيهء أو الصيد فيه فعلى الأول يحرم على المحرم أيضاً ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه مدخل» 
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والجمهور 7 حلة لقوله عليه الصلاة والسلام الحم الصيد حلال لكمء ع ما 2 تصطادر: أو يصد لكما دما 
كُمْثُم كُمْ حُرْماً4 أي محرمين وقرىء بكسر الدال من دام يدام. وَائَقُوا الله الّذِي إِلَبهِ نُحَشَرُونَ. 


يي صل له الكبسة انك الكرم يكنا ين وار اَم فوته كي يكرا أ 


3 ل 


ل وإنما سمي البيت كعبة لتكعبه. «َالبَيتَ الْحَرَام# عطف بيان على جهة ‏ | 
المدح» أو المفعول الثاني «قِياماً لِلئّاس» انتعاشاً لهم أي سبب انتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم يلوذ به ' 
الخائف ويأمن فيه الضعيف» ويربح .فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمارء أو ما يقوم به أمر دينهم 
ودنياهم . وقرأ ابن عامر «قيماً» على-أنه مصدر على فعل كالشبع أعل عينه كما أعل في فعله ونصبه على 
المصدر أو الحال. طوَالشَّهْرَ الحَرَامَ وَالهَدي وَالقَلآتِد© سبق تفسيرها والمراد بالشهر الشهر الذي يؤدى فيه 
الحج» وهو ذو الحجة لأنه المناسب لقرنائه وقيل الجنس. ِذَلِكَ» إشارة إلى الجعل» أو إلى ما ذكر من 
الأمر بحفظ حرمة الإحرام وغيره. طلِتَعْلَمُوا أن لله يَعْلَمْ مَا ِي السّمَواتٍ وَمَا فِي الأْض» فإن شرع الأحكام 
لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة عليهاء دليل حكمة الشارع وكمال علمه. لوَأَن الله َكل شَيءِ 
عَلِيم4 تعميم بعد تخصيص ومبالغة بعد إطلاق. 


«اغتثا أك ننه سَيِدُ الْيِنَ عَأدَّ أله حَدوْرٌ يَسِدٌ 2 ا عََ أتَسُول إلا ْلَه وَأنّهُ بعلم ما 


دُونَ وها شمر (462 . 
ؤاغْلّمُوا أن الله شَدِيدُ الِقَابٍ وَأَنَّ الله غَفُورٌ رَحجِيمْ4 وعيد ووعد لمن انتهك محارمه ولمن حافظ عليهاء 
أو لمن أصر عليه ولمن أقلع عنه. 


«مَا عَلَى الرُسُولٍ إلا البَلآع4 تشديد في إيجاب القيام بما أمر به أي الرسول أتى بما أمر به من التبليغ 
ولم يبق لكم عذر في التفريط . «والله يَْلَمُ ما يُبدُونَ وَمَا نَكْتُمُونَ© من تصديق وتكذيب وفعل: وعزيمة. 


«ثل لا سْيَرى ألِْيتُ وَالليبْ ولو أَعْجَبكَ ببق كه الْيِّيثْ كَأنَها لَه يكأؤلي الألبنب للم 
قت ©40.. 

طقل لا يَسْتَوي الخبيتٌ وَالَطَيِبُ4 حكم عام في نفي المساواة عند الله سبحانه وتعالى بين الرديء من 
الأشخاص والأعمال والأموال وجيدهاء رغب به في مضالح العمل وحلال المال. «ولّو أَمْجَبَكَ كَثْرَةٌ 
الحَبِيثِ» فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة» فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير» 
والخطاب لكل معتبر ولذلك قال: ٍِنَائَقُوا الله يَا أولي الألبَاب4 أي فاتقره في تحري الخبيث وإن كثر» وآثروا 
الطيب وإن قل. دِلَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 راجين أن تبلغوا الفلاح. روي: أنها نزلت في حجاج اليمامة لما هم 
المسلمون أن يوقعوا بهم فنهوا عنه وإن كانوا مشي ركين ٠.‏ 


«يتايًا الست ءامنا لا تسلوا عن شيا إن بد ل كو نإ ن مَْتَنُوا عَنْبَا حِنَ يدل الْقَردَانُ يد 
0 و مهم ( و 2 ا انا .الريك > 
لم عَنَا عَنَا ألَهُ عَنا وأ أنَهُ عَمُورُ علي 39 قد سَألهَا كوم من م يا كنييج 409 . 


(يَا أَبِهَا الّذِين آمَئُوا ل مَسألوا عَن أَشيَاء إن يبد لَكُمْ تَسْؤْكُمْ وَإنْ تَسْألُوا عَنهَا جين يُنْزْلُ القرآن تُبْدَ لكم» 
الشرطية وما عطف عليها صفتان لأشياء والمعنى: لا تسألوا رسول الله يكل عن أشياء إن تظهر لكم تغمكم وإن 
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تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكم. وهما كمقدمتين تنتجان ما يمنع السؤال وهو أنه مما يغمهم والعاقل 
العام اا و م ل ل را 0 ٠‏ وقيل أفعلاء حذفت لامه جمع 
لشيء على أن أصله شيىء كهين» أو شيىء كصديق فخفف. وقيل أفعال جمع له من غير تغيير كبيت وأبيات 
ويرده منع صرفه. ظعَفًا الله عَنْهَاع صفة أخرى أي عن أشياء عفا الله عنها ولم يكلف بها إذ روي أنه لما 
نزلت #ولله على الناس حج البيت» قال سراقة بن مالك: أكل عام فأعرض عنه رسول الله يك حتى أعاد ثلاثاً 
فقال: «لا ولو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم قاتركوني ما تركتكم» فنزلت أو استئناف أي عفا 
الله عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا لمثلها. ظوَاللْهِ هَفُورٌ حَلِيمٌ4 لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم» ويعفو 
ع اك سيك ان اود د بجوو تعن اعم راي ب 
من كثرة ما يسألون عنه مما لا يعنيهم فقال: لا أسأل عن شيء إلا أجبت» فقال رجل: أين أبي فقال في 
النارء وقال آخر من أبي فقال: حذافة وكان يدعى لغيره) فنزلت. 

«قذ سَألَهَا و قَوْمْ4 الضمير للمسألة التي دل عليها تسألوا ولذلك لم يعد بعن أو لأشياء بحذف الجار. 
اين ك4 متعلق بسألها وليس صفة لقوم؛ فإن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة ولا حالاً منها ولا خبراً 
عنها. ظدُ م أَصْبَحُوا بها كَافِرِينَ4 أي بسببها حيث لم يأتمروا بما سألوا جحوداً. 

اما جَعلَ الله من يرو :ل سَيْبََ ولا وسيل 5ل حار دَلكنّ ادن كوأ ييه عَلَ أنه الْكَذِب 
يي 1 ” 

لاما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ وَل سَائبَةِ وَل وَصِيلَةٍ وَلآَحَام» رد وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية وهو أنهم إذا 
نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أي شقّوها وخلوا سبيلهاء فلا تركب ولا تحلب؛ وكان 
الرجل منهم يقول: إن شفيت فناقتي سائبة ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بهاء وإذا ولدت الشاة أنثى 
لوي لك ب رائرظ اك اقزر لكوي رن لديا قالرا رست الى جلها لاع لوا لكيه وإذا نتجت 
من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره ولم يمنعوه من ماء ولا مرعى وقالوا: قد حمي ظهره. ومعنى ما 
جعل ما شرع ووضعء» ولذلك تعدى إلى مفعول واحد وهو البحيرة ومن مزيدة. طوَلَكِنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفتُرونَ 
عَلَى الله الكَذْبَ» بتحريم ذلك ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى. ؤوَأَكْتَرَهُمْ لآ يَمْقِلُونَ4 أي الحلال من الحرام 
والمبيح من المحرم» أو الآمر من الناهمي ولكنهم يقلدون كبارهم وفيه أن منهم من يعرف بطلان ذلك ولكن 
يمنعهم حب الرياسة وتقليد الآباء أن يعترفوا به. 

«تَإدذا ِل 1 م تَمَالوأ إك مآ أَْلَ َه وَإِلَ الرسُولٍ 


سر لي ا 00 


بوهم 1 لا يعلمون شيعا ولا مَمَتَدُونَ ©©4. 

لوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ تَعالوا إِلَى ما أَنْوَلَ الله وإلى الرْسْولٍ قَالُوا حَسْيُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَهِ آبَاءَنَا4 بيان لقصور عقولهم 
وانهماكهم في التقليد وأن لا سند لهم سواه. ظأُوَلَوا كَانَ آبَاوْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ شَيئاً ولا يَهِتَدُونَ4 الواو للحال 
والهمزة دخلت عليها لإنكار الفعل على هذه الحال» أي أحسبهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو كانوا جهلة 
ضالينء والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بمن علم أنه عالم مهتد وذلك لا يعرف إلا بالحجة فلا يكفي التقليد. 

« اليا ذا طلم أشتكم ‏ ممم من صل ا انتتية إل للد مجك جما ميتم 
يا كُتْمَ عَمَلوْنَ ©4. 

يا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا عَلْيِكُمْ أننُسكمْ» أي احفظوها والزموا إصلاحهاء والجار مع المجرور جعل اسماً 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيتان: ٠١5‏ والا١٠‏ /ا 1١‏ 


لالزموا ولذلك نصب أنفسكم. وقرىء بالرفع على الابتداء. طلا يَضُرُكُمْ مَنْ ضَلُ ذا اهتَدَيِتُمْ4 لا يضركم 
الضلال إذا كنتم مهتدين» ومن الاهتداء أن ينكر المنكر حسب طاقته كما قال عليه الصلاة والسلام «من رأى 
منكم منكراً واستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه». والآية نزلت 
لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم» وقيل كان الرجل إذا أسلم قالوا له سفهت آباءك 
فنزلت. و لا يضركم* يحتمل الرفع على أنه مستأنف ويؤيده أن قرىء «لا يضيركم» والجزم على الجواب 
أو النهي لكنه ضمت الراء إتباعاً لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة وتنصره قراءة من قرأ طلا 
يضركم4 بالفتح. و «لا يضركم؟ بكسر الضاد وضمها من ضاره يضيره ويضوره. 9إِلَى اللو مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً 
قبئِدَكُمْ بمَا كُْتُمْ تَمْمَلُونَ4 وعد د ووعيد للفريقين وتنبيه على أن أحداً لا يؤاخذ بذنب غيره. 


«يأبا ادن امنوأ بده يكم إِدَا حَصَرَ كَعَدَكُه الْمَوَتُ حِنَ الْوَصِيَةٍ أثْنَانِ ذا عَدْلٍ مَسَكْمْ أو 
اي رك د أت سي ف الى لتك يبي الم برقا ما د الشالة سكإ 
2 


إن ايمر 3 مَنْرَى ب قن رو 36 كا و و[ صقر بذ أل :5 إذا لَّمِنَّ الآنييت )4 


(يَا أَبُهَا الّذِينَ آمَنُوا شَهَانَةٌ بَتِتِكُمْ4 أي فيما أمرتم شهادة بينكم» والمراد بالشهادة الإشهاد في الوصية 
واضافتها إلى الظرف على الاتساع وقرىء «شهادة» بالنصب والتنوين على ليقم. «إِذا حَضَرَ أحَدَكُمْ المَوْتُ» 
إذا شارفه وظهرت أماراته وهو ظرف للشهادة. طجين الوَصِيَةِ4 بدل منه وفي إبداله تنبيه على أن الوصية مما 
ينبغي أن لا يتهاون فيه أو ظرف حضر. ظاْتَانِ© فاعل شهادة :يجوز أن يكوق. خبرها :على حلاف المضاقت. 
لذْوَا عَذْلِ مِنْكُمْ4 أي من أقاربكم أو من المسلمين, وهما صفتان لاثنان. ظأَوْ آَكَرَانِ مِنْ غَيِرِكُمْ4 عطف على 
اثنانء ومن فسر الغير بأهل الذمة جعله منسوخاً فإن شهادته على المسلم لا تسمع إجماعاً. «إِنْ ألم ضَرَبْئُمْ 
فِي الأزض» أي سافرتم فيها. ؤِتَأْصَابَنَكُمْ مُصِيبَةُ المَْتِ4 أي تاربتم الأجل. تَحْيِسُوئَهُما4 تقفونهما 
وتصبرونهما صفة لآخران والشرط بجوابه المحذوف المدلول عليه بقوله 1 آخران من غيركم اعتراض » فائدته 
الدلالة على أنه ينبغي أن يشهد اثنان منكم فإن تعذر كما في السفر فمن غيركم» أو استئناف كأنه قيل كيف 
نعمل إن ارتبنا بالشاهدين فقال تحبسونهما. امن بَعْدٍ الصلاة صلاة العصرء لأنه وقت اجتماع الناس وتصادم 
ملائكة الليل وملائكة النهار. وقيل أي صلاة كانت. طقَيِفَسِمَانٍ بالله إِنِ ارْتدٍ تبثم إن ارتاب الوارث متكم. لا 
نَشْتَرِي به ثَمَن4 مقسم عليه» وإن ارتبتم اعتراض يفيد اختصاص القسم بحال الارتياب. والمعنى لا نستبدل 
بالقسم أو بالله عرضاً من الدنيا أي لا نحلف بالله كاذباً لطمع. لوَّلَوْ كَانَ ذا قُرَْى4 ولو كان المقسم له قريباً 
مناء وجوابه أيضاً محذوف أي لا نشتري. ولا نَكْتُمْ شَهَادَةَ لله» أي الشهادة التي أمرنا الله بإقامتهاء وعن 
الشعبي أنه وقف على شهادة ثم ابتدأ الله بالمد على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منهء وروي 
عنه بغيره كقولهم الله لأفعلن. «إنا إِذَاَ لَمِنَ الآثْمِينَ» أي إن كتمنا. وقرىء الَمِلأَئُمِينَ؛ بحذف الهمزة وإلقاء 
حركتها على اللام وإدغام النون فيها. 
#قَإِنَاء عَيْرَ عل أَنَهدمًا سْتَحَقَآ إنْما ماران ن يَعُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مرت اَن سْتَحنٌّ عَلَهمُ ْول هْفْسِمَانٍ 
ار تكن لتك بن لتويك تا عَتَدَيْنَآ إن ذا لمن أطَلبيِنَ 49 
طفَإن عبر فإن اطلع. هِعَلَى نَهْمَا اسْتَحَقًا إِنْما4 أي فعلا ما أوجب إثماً كتحريف. طفْآخَرَانِ» 
فشاهذان أخران. (يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الْدِينَ اسْتْجقٌّ عَلَيِهِمْ4 من الذين جنى عليهم وهم الورثة. وقرأ حفص 
لَاسْتَحَقٌ4 على البناء للفاعل وهو الأوليان. الأَوْلَيَانَ4 الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وهو خبر 
محذوف أي: هما الأوليان أو خبر #آخران# أو مبتدأ خبره آخران» أو بدل منهما أو من الضمير في يقومان. 


18 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


وقرأ حمزة ويعقوب وأبو بكر عن عاصم ظالأولين» على أنه صفة للذين» أو بدل منه أي من الأولين الذين 
استحق عليهم. وقرىء «الأولين» على التثنية وانتصابه على المدح والأولان وإعرابه إعراب الأوليان. 
طِقَيِفْسِمَانٍ بالله لَشَهَادَئَْا أَحَنُ مِنْ شَهَادَتِهُمَا4 أصدق منها وأولى بأن تقبل. هوَمَا امْتَدَْئَا وما تجاوزنا فيها 
الحق. دِإِنًا إذَآَ لِمَنَ الظَالِمِينَ* الواضعين الباطل موضع الحقء أو الظالمين أنفسهم إن اعتدينا. ومعنى الآيتين 
أن المحتضر إذا أراد الوصية: ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي نسبه أو دينه على وصيته؛ أو يوصي إليهما 
احتياطاً فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخرين من غيرهم. ثم إن وقع نزاع وارتياب أقسما على صدق ما 
يقولان بالتغليظ في الوقت» فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة أو مظنة حلف آخران من أولياء الميت» والحكم 
منسوخ إن كان الاثنان شاهدين فإنه لا يخلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث وثابت إن كانا وصيين 
ورد اليمين إلى الورئة إما لظهور خيانة الوصيين فإن تصديق الوصي باليمين لأمانته أو لتغيير الدعوى. إذ روي 
أن تميماً الداري وعدي بن يزيد خرجا إلى الشام للتجارة وكانا حينئذ نصرانيين ومعهما بديل مولى عمرو بن 
العاص وكان مسلماء » فلما قدموا الشام مرض بديل فدون ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم يخبرهما 
به» وأوصئ إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله ومات» ففتشاه وأخذا منه إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال منقوشاً 
بالذهب فغيباء» فأصاب أهله الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدا فترافعوا إلى رسول الله كي فنزلت: تا أيها 
الذين آمنوا» الآية» فحلفهما رسول الله يله بعد صلاة العصر عند المنبر وخلى سبيلهماء 00 الإناء في 
أيديهما فأتاهما بنو سهم في ذلك فقالا: قد اشتريناه منه ولكن لم يكن لنا عليه بينة فكرهنا أن نقربه فرفعوهما 
إلى رسول الله كك فنزلت «افإن عشر» فقام عمرو بن العاص والمطلب , بن أبي وداعة السهميان فحلفا 
واستحقاه. ولعل تخصيص العدد فيهما لخصوص الواقعة. 


جنيك أ أ يأ يادو عل وَجْههَآ أذ جاو أن رد إل بد لكب ولا الله وما وله ل 
إن 


«ذلِك» أي الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهد. طأدْنَى أنْ يَأنُوا ا على نحو ما 
حملوها من غير تحريف وخيانة فيها 9أَوْ يَحَانُوا أن نَرَدْ َنِمَانَ بَعدَ أَيْمَانِهِم4 أن ترد اليمين على المدعين. بعد 
أيمانهم فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة وإنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كلهم. ظوَانَقُوا الله 
وَاسْمَعُوا» ما توصون به سمع إجابة. وان لايفي لقو افايقية» أي فنا لم ثرا وم تسعوا كش قن 
فاسقين «والله لا يهدي القوم الفاسقين» أي لا يهديهم إلى حجة أو إلى طريق الجنة. فقوله تعالى: 


مي َدمَ يجْسَمُ اله لْسْلّ مِيقُولُ ماآ لصم َنُوا لا عِلْءَ لآ إنَكَ أت عَلَمُ ليوب )4 

د ظرف له. وقيل بدل من مفعول واتقوا بدل الاشتمال» أو مفعول واسمعوا على 
احذف المضاف 0 واسمعوا خبر يوم جمعهم. ٠‏ أو منصوب بإضمار اذكر. دِنَيثُولُ» أي للرسل. ظِمَاذًا 
أَجبكم» أي إجابة أجبتم» على أن ماذا في موضع المصدرء أو بأي شيء أجبتم فحذف الجارء وهذا السؤال 
لتوبيخ أقومهم كما أن سؤال الموؤدة لتوبيخ الوائد ولذلك دِثَانُوا لآعِلْمَ ناه أي لا علم لنا بما لست تعلمه. 
ؤِإِنْكَ أَنْتَ عَلامٌ المُوب» فتعلم ما نعلمه مما أجابونا وأظهروا لنا وما لا نعلم مما أضمروا في قلوبهم» وفيه 
التشكي منهم ورد الأمر إلى علمه بما كابدوا منهم. ٠‏ وقيل المعنى لا علم لنا إلى جنب علمك» أو لا علم لنا 
نما أحدثرا بعدنا وتنا الحكم للخاتمة. وقرىء «علام» بالنصب على أن الكلام قد تم بقوله #إنك أنت»؛ أي 
إنك أنت الموصوف بصفاتك المعروفة وعلام منصوب على الاختصاص أو النداء. وقرأ أبو بكر وحمزة 


الغيوب بكسر الغين حيث وقع. 
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م 5 201211011 


لاس فى الْمَهْدٍ وكيد وَإِذْ عَلَّمْنكَ الحكتّب ولطكمة والتورسة وَالْإجيلٌ 15 


هيمد ير بإذفي مُتَنَفْم فا فهَا فكو طيرا بِإِذق وَتر الْكَكَنَه وبرت ِإِدْنِ 0 الموئك 

2 2 مد 207 58 مد م صموهة 8 اس عمم‎ ٠ 
بِإِذْق وَإِذْ كَئَنتٌ بَنَ إِنَرَّعِيلَ عَنك إذ متهم بَلِيََتِ فنا لَ الْنِينَ كنروأ مهم إن هنذا إلا يبحرد‎ 
* 9 تيت‎ 


«إِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ اذْكُرْ نِعْمَتي عَلَبِكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ بدل من يوم يجمع وهو على طريقة 
«وَنَادِى أصحاب الجنة» والمعنى أنه سبحانه وتعالى يوبخ الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم وتعديد ما 
أظهر عليهم من الآيات فكذبتهم طائفة وسموهم سحرة» وغلا آخرون فاتخذوهم آلهة . أو نصب بإضمار 
اذكر. دِإِذ أَيَذْثُكَ 4 قويتك وهو ظرف لنعمتي أو حال منه وقرىء «آيدتك)؛ . برج القُدُس»> بجبريل عليه 
الصلاة والسلام» أو 0 الذي يحيا به الدين»: أو النفس حياة أبدية ويطهر من الآثام ويؤيده قوله: جتكلم 
النّاسَ في المَهْدٍ وَكَهْلا4 أي كائناً في المهد وكهلاً. والمعنى تكلمهم في الطفولة والكهولة على سواءء 
والمعنى إلحاق حاله في الطفولية بحال الكهولية في كمال العقل والتكلم» وبه استدل على أنه سيئزل فإنه رفع 
قبل أن يكتهل . ٍوَإِذ نك الكمَاب وَالحكْمَة وَالموْرَاة وليل وإذ َخْلقُ من الطَينٍ كقيئة الطَرٍ يإذني فتن 
فِيهَا فَتَكُون طيراً بِإِذني وَتُبْرى الأكمّه وَالأَبْرَضصَ بإذني وَإِذْ ُخْرِجُ المَوْتَى بإذني» سبق تفسيره في سورة «آل 
عمران؟. وقرأ نافع ويعقوب «طائراً» ويحتمل الإفراد والجمع كالباقر. َوَإِذْ كَقَفْتُ بي إسْرَائيلَ عَنْكَ) يعني 
اليهود حين هموا بقتله. إِذْ جِنتَهُمْ بِالبيتَاتِ» ظرف لكففت. ثَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إلا سِحْرٌ مُبِين4 
أي ما هذا الذي - ع جئت به إلا سحر مبين. وقرأ حمزة والكسائي إلا «ساحر» فالإشارة إلى عيسى عليه الصلاة 
والسلام . 

«تَإذ يعبت ِل العَاريَنَ أن امثوأ لج وَرَسُولي الا امت وَاشهذ_يأنَا مُسَيمُون 7 إذ مَالَ 
هارت يبعِيسى أبن مَرَيِمَ هَلْ يَسْتَِيمٌ رَبْلَكَ أن مُنَزْلَ عَينا مَآيرَه ين العمل َال أتَعُوا أله إن كنم 
فق 


لوَإِذْ أَوْحَيتُ إِنَى الحَوَارِيِينَ4 أي أمرتهم على ألسنة رسلي. ظأَنْ آمُِوا بي وَبِرَسُولي4 يجوز أن تكون أن 
مصدرية وأن تكون مفسرة. لقَانُوا آمََا وَاشْهَد بِأننَا مُسْلِمُونَ4 مخلصون. 

لِإِدْ قَالَ الحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ4 منصوب بالذكرء أو ظرف لقالوا فيكون تنبيهاً على أن ادعاءهم 
الإخلاص مع قولهم. اهل يستوليم ريك أن ينل علينا ماينة بن الشماوة لم يكن بعد عن تخقيق :واستحكام 
معرفة. 0-20 . تقتضيه الحكمة والإرادة لا على ما تقتضيه القدرة. وقيل المعنى هل 
يطيع ربك أي هل يجيبك» واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب وأجاب. وقرأ الكسائي لإتستطيع ربك » أي سؤال 
ربكء والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف. والمائدة الخوان إذا كان عليه الطعام؛ من ماد الماء يميد إذا 
تحركء أو من ماد إذا أعطاه كأنها تميد من تقدم إليه ونظيرها قولهم شجرة مطعمة. طقَالَ انَقُوا الله» من أمثال 
هذا السؤال. «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 بكمال قدرته وصحة نبوتي» أو صدقتم في ادعائكم الإيمان. 

«تالوأ زِيدُ أن د الكل يبا ونيا قرت رقلم أ نهد مدقا ود رن عَكِهَا ين ألتَهِيَ 7 


ممع مهلم مدوع روبمه مرت الس ع ع م عر عرس رط ع م رمم عل 


َال عِسى أن مرج الْلَهُمّ ربنآ أَزِلْ عَلنَا متِدَةٌ مَنّ َم َك لَنَا عِيدًا بَأَوَِنَا ومَاخرنًا وداه نك وردنا 
وَأنتَ خَيْر ألررْفنَ 49 


ل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


هِقَالُوا تُرِيدُ أَنْ تَأكُلَ منهاع تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال وهو أن يتمتعوا بالأكل منها 
<ِوَتَطمَئِنَ قُلُوبنا» بانضمام 000 إلى علم الاستدلال بكمال قدرته سبحانه وتعالى. لوَنَعْلمَ أن قد 
صَدَفْتَنَا4 فى ادعاء النبوة» أو أن الله يجيب دعوتنا. طُوَنَكُونَ عَلَئِهَا مِنَ الشَاهِدِينَ» إذا استشهدتنا أو من 
الشاهدين للعين دون السامعين للخبر. 

طثَال عِيسَى ابْنْ مَرْيَم» لما رأى أ ن لهم غرضاً صحيحاً في ذلك» أو أنهم لا يقلعون عنه فأراد إلزامهم 
الحجة بكمالها. <َاللّهُمْ رَبَّا آنل عَلَينَا مَائِنَةَ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً» أي يكون يوم نزولها عيداً نعظمه. 
وقيل العيد السرور العائد ولذلك سمي يوم العيد عيداً. وقرىء «تكن» على جواب الأمر. دِلأرِّنَا وَآخِرِنَا4 
بدل من لنا بإعادة العامل أي عيداً لمتقدمينا ومتأخرينا. روي: أنها نزلت يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى 
عيداً. وقيل يأكل منها أولنا وآخرنا. وقرىء «لأولانا وأخرانا بمعنى الأمة أو الطائفة. «وَآيَة4 عطف على 
«عيداً». «مئك4 صفة لها أي آية كائنة منك دالة على كمال قدرتك وصحة نبوتي. طوَارْرُْفْئَا© المائدة 
والشكر عليها. 00 أي خير من يرزق لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا عوض 


طقل انَهُ إن مزْلهَا عَلِتكم هَمَن يك بد كم ون أُمَذْيْمُ حَدَب له أَمَؤْبدٌء لمَدَا مِنَّ الْمَكِمِينَ 
09 


<ثَال الله إِني مُتزْلها عَلَبِكُمْ» إجابة إلى سؤالكم. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم #منزلها» بالتشديد. 
ا ل ا و 1 0 «لا أَعَلَّء يم 
الضمير 00 أو للعذاب إن أريد ما يعذب به على حذف حرف الجر. «أحَداً مِنَ العَالِمِينَ4 أي من 
عالمي زمانهم أو العالمين مطلقاً فإنهم مسخوا قردة وختازيرء ولم يعذب بمثل ذلك غيرهم. روي: أنها نزلت 
سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى عليه الصلاة والسلام 
وقال:. اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة» ثم قام فتوضأ وصلى وبكى» 
ثم كشف المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسماً وعند 
رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث» وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون 
وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد فقال شمعون: يا روح الله أمن 
طعام الدنيا أم من طعام الآخرة قال: ليس منهما ولكن اخترعه الله سبحانه وتعالى بقدرته كلوا ما سألتم 
واشكروا يمددكم الله ويزدكم من فضلهء فقالوا: يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى فقال: يا سمكة 
احبي بإذن الله تعالى فاضطربت ثم قال لها عودي كما كنت فعادت مشوية ثم طارت المائدة» ثم عصوا بعدها 
فمسخوا. وقيل كانت تأتيهم أربعين يوماً غباً يجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار والكبار يأكلون حتى إذا 
فاء الفيء' طارت وهم ينظرون في ظلهاء ولم يأكل منها فقير إلا غني مدة عمرهء ولا مريض إلا بريء ولم 
يمرض أبدأء ثم أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أن اجعل مائدتي في الفقراء والمرضى دون الأغنياء 
والأصحاء» فاضطرب الئاس لذلك فمسخ منهم ثلاثة وثمانون رجلاً. وقيل لما وعد الله إنزالها بهذه الشريطة 
استعفوا وقالوا: لا نريد فلم تنزل. وعن مجاهد أن هذا مثل ضربه الله لمقترحي المعجزات. وعن بعض 
الصوفية: المائدة ههنا عبارة عن حقائق المعارفء. فإنها غذاء الروح كما أن الأطعمة غذاء البدن وعلى هذا 
فلعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم يستعدوا للوقوف عليهاء فقال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: إن 
حصلتم الإيمان فاستعملوا التقوى حتى تتمكنوا من الاطلاع عليهاء فلم يقلعوا عن السؤال وألحوا فيه فسأل 
لأجل اقتراحهم» فبين الله سبحانه وتعالى أن إنزاله سهل ولكن فيه خطر وخوف عاقبةء فإن السالك إذا 
انكشف له ما هو أعلى من مقامه لعله لا يحتمله ولا يستقر له فيضل به ضلالاً بعيداً. 


سورة المائدة/ الآيات: 115 17١‏ لحيل 


ماج > جو سل اس #مم سوسم - كت 7ه ث رنحرء ممه رط 
طوَإِدْ مَالَ أشَّهُ يعِيسَى أن مرج َأَنت قُلْتَ ين أَيََددفِ وى لهي ين دون أله مَالَ سْبَِسَكَ ما 


تمن ل أن م1 د ف تَنِيى :له أَمَكدْ ما فى تَنْسِكَ أ 
أت ع تير 49 

9ِوَإِدْ قال الله ا مِيسى ابن مَرْيَمَ نت قُلتَ لئاس الَخِذُوني وَأمّي لين من دُونٍ الله© يريد به توبيخ الكفرة 
وتبكيتهم» ومن دون الله صفة لإلهين أو صلة اتخذوني» ومعنى دون إما. المغايرة فيكون فيه تنبيه على أن عبادة 
الله. سبحانه وتعالى مع عبادة غيره كلا عبادة» فمن عبده مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم يعبده أو القصور. فإنهم 
لم يعتقدوا أنهما مستقلان باستحقاق العبادة وإنما زعموا أن عبادتهما توصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وكأنه 
قيل: اتخذوني وأمي إلهين متوصلين بنا إلى الله سبحانه وتعالى. ؤِثَانَ سُبْحَانَكَ4 أنزهك تنزيهاً من أن يكون 
لك شريك. لاما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَِسَ لي بِحَق4 ما ينبغي لي أن أقول قولاً لا يحق لي أن أقوله. إن 
كُنتُ مُلْهُ قد عَلِمتهُ تَغلمُ مَا في نَفيي وَلاَ أَهلَمُ ما في نَفْسِكَ تعلم ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنهء ولا 
أعلم ما تخفيه من معلوماتك. وتواك بتر يتنك لللبشاكلة وقيل المراد بالنفس الذات. ِإِنْكَ أنتَ عَلامُ 
العُُوب 4 تقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه. 


ما ُلك لح إلا م1 أمزيق يو ن أمبذوا لَه رق ويك كنت عَلمّ كبيدًا ما نت نيم قدا يصن 
500000 201 


ست أ نت الِب عتم وت عَكَ كل هن موب ل ِنب مَائْه إن تور لَه مد 
لير كيم 49 


القن متي ا ا أن اعْبْدُوا الله رَبِي 
وَرَبَكُْ4 عطف بيان للضمير في به أو بدل منه وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل منه مطلقاً ليلزم بقاء 
الموصول بلا راجع» أو خبر مضمر أو مفعوله مثل هو أو أعني» ولا يجوز إبداله من ما أمرتني به فإن 
المصدر لا يكون مفعول القول ولا أن تكون أن مفسرة لأن الأمر مسند إلى الله سبحانه وتعالى» وهو لا يقول 
اعبدوا الله ربي وربكم والقول لا يفسر بل الجملة تحكي بعده إلا أن يؤول القول بالأمر فكأن قيل: ما أمرتهم 
إلا بما أمرتني به أن طاعبدوا الله4. طوَكُنت عَلَيِهِمْ شَهِيداً ما كُْتُ فِيهِم» أي رقيباً عليهم أمنعهم أن يقولوا 
ذلك ويعتقدوه. أو مشاهداً لأحوالهم من كف وإيمان. طقْلَمّا نََفيتتي» بالرفع إلى السماء لقوله: «إني متوفيك 
ورافعك4 والتوفي أخذ الشيء وافياًء والموت نوع منه قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها». ؤِكُنتَ أَنْتَ الرقِيبَ قِيبَ عَلَيهِمْ4 المراقب لأحوالهم فتمنع من أردت عصمته من القول به 
بالإرشاد إلى الدلائل والتنبيه عليها بإرسال الرسل وإنزال الآيات. ؤٍِوَأَنتَ عَلَى كُلْ شَيءِ شَهِيدِ» مطلع عليه 
مراقب له. 

«إن تُعَذَبِهُمْ إنهم عِبَادُك 4 أي إن تعذبهم فإنك تعذب عبادك ولا اعتراض على المالك المطلق فيما 
يفعل بملكهء وفيه تنبيه على أنهم استحقوا ذلك لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك. لٍوَإِن تفز لَهُمْ مَإنَكَ ألتَ 
العزيرُ الحَكِيمْ4 فلا عجز ولا استقباح فإنك القادر القوي على الثواب والعقاب» الذي لا يئيب ولا يعاقب إلا 
عن حكمة وصواب فإن المغفرة مستحسنة لكل مجرمء فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل. وعدم غفران 
الشرك بمقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته ليمنع الترديد والتعليق بأن. 


«6ل أنه هذا بيقع الصو ذم كم جَنَتُ جَرَى ين غَها الْأَنمرُ كيد ذبآ أدا يىَ لله عب 


<2 


ا 


اه 3-44 2 ابم يسم اسلاتيةم سس سم شه ص 0 
يكرا عن تيد ال اليم (2) يله شلك تلوب الي و و1 و 4 تور ييا 402 


165 الجزء الثاني من تعسير البيصاوي 

طقَالَ الله هذا يَوْمْ يَنفُعُ الصَادِقِينَ صِدْقُهُمْ4 وقرأ نافع ايوم» بالنصب على أنه ظرف لقال وخبر هذا 
محذوفء. أو ظرف مستقر وقع خبراً والمعنى هذا الذي مر من كلام عيسى واقع يوم ينفع. وقيل إنه خبر 
ولكن بني على الفتح بإضافته إلى الفعل وليس شعيع لأن المضاف إليه معرب والمراد بالصدق الصدق في 
الدنيا فإن النافع ما كان حال التكليف. لهم جنات تخري مِنْ ع تَسْيهَا الأنهَارٌ خَالِدِينَ فِيها أَبْداً رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ ذّلِكَ القَورُ المَظِيم» بيان للنفع. ِللَهِ نلك السَموَاتٍ وَالأَرْض وَمَا فيهِنْ وَهْوَ عَلَى كُل شَيءِ قَدِيرٍ» 
تنبيه على كذب النصارى-وفساد دعواهم في المسيح وأمه» وإنما لم يقل ومن فيهن تغليباً للعقلاء وقال «وما 
فيهن4 اتباعاً لهم غير أولي. العقل إعلاماً بأنهم في غاية القصور عن معنى الربوبية والنزول عن رتبة العبودية» 
وإهانة لهم وتنبيهاً على المجانسة المنافية للألوهية: ولأن ما يطلق متناولاً للأجناس كلها فهو أولى بإرادة 
العموم. عن النبي يك «من. قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات ومحي .عنه عشر سيئات ورفع له 
عشر درجات بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا». 


١ه؟‎ : 5 و‎ ١ سورة الأنعام/ الآيات:‎ ١ 


مكية غير ست آيات أو ثلاث آيات من قوله: 
قل تعالوا ونهي مائة وخمس وستون آية 


اند ب الى حَلقَ السَمَوتٍ وَانْسَ َمل لظب وَآلور كر لين كمَيُوا يرَهمْ يندت 
9 

دالْحَمْدُ لِلْهِ الْدِي خَلَقَ السَمَواتِ والأرضّ» أخبر بأنه سبحانه وتعالى حقيق بالحمد» ونيه على أنه 
المستحق له على هذه النعم الجسام حمد أو لم يحمدء ليكون حجة على الذين هم بربهم يعدلون» وجمع 
السموات دون الأرض وهي مثلهن لأن طبقاتها مختلفة بالذات متفاوتة الآثار والحركات» وقدمها لشرفها وعلو 
مكانها وتقدم وجودها. وَجَمَلَ الظُلّمَاتِ وَالنُور4 أنشأهماء والفرق بين: خلق وجعل الذي له مفعول واحد أن 
الخلق فيه معنى التقدير والجعل فيه معنى التضمن. ولذلك عبر عن إحداث النور والظلمة بالجعل: تنبيهاً على 
أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت الثنوية» وجمع الظلمات لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة لهاء أو لأن 
المراد بالظلمة الضلال» وبالنور الهدى والهدى واحد والضلال متعدد؛ وتقديمها لتقدم الإعدام على الملكات. 
ومن زعم أن الظلمة عرض يضاد النور احتج بهذه الآية ولم يعلم أن عدم الملكة كالعمى ليس صرف العدم 
حتى لا يتعلق به الجعل. ظنُمّ الْذِينَ كَفَرُوا برَبْهُمْ يَعْدِلُونَ4 عطف على قوله الحمد لله على معنى أن الله 
سبحانه وتعالى حقيق بالحمد على ما خلقه نعمة على العبادء ثم الذين كفروا به يعدلون فيكفرون نعمته. 
ويكون بربهم تنبيهاً على أنه خلتق هذه الأشياء أسباباً لتكونهم وتعيشهمء فمن حقه أن يحمد عليها ولا يكفرء 
أو على قوله خلق على معنى أنه سبحانه وتعالى خلق ما لا يقدر عليه أحد سواهء ثم هم يعدلون به ما لا 
يقدر على شيء منه. ومعنى ثم: استبعاد عدولهم بعد هذا البيان» والباء على الأول متعلقة بكفروا وصلة 
يعدلؤن محذوفة أي يعدلون عنه ليقع الإنكار على نفس الفعل» وعلى الثاني متعلقة ب #يعدلون4 والمعنى أن 
الكفار يعدلون بربهم الأوثان أي يسوونها به سبحانه وتعالى. 

«اهْ الى خَلقكم ين يلين د صن بلا وبل ست يندم فد نظا تنثرة 46 

طخو الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِين» أي ابتدأ خلقكم منهء. فإنه المادة الأولى وأن آدم الذي هو أصل البشر 
خلق منهء أو خلق أباكم فحذفٌ المضاق. هنم قَضَى أجَلا© أجل الموت. «وَآَجَلُ مُسَمّى عِنْتَه4 أجل 
القيامة. .وقيل الأول ما بين الخلق والموت» والثاني ما.بين. الموت والبعث» فإن الأجل كما يطلق لآخر المدة 
يطلق لجملتها. وقيل الأول النوم والثاني الموت., وقيل الأول لمن مضى والثاني لمن بقي ولمن. يأتي؛: وأجل 
نكرة خصصت بالصفة ولذلك استغني عن تقديم الخبر والاستئناف. به لتعظيمه ولذلك نكر ووصف بأنه مسمى 
أي مثبت معين لا يقبل التغيرء وأخبر عنه بأنه عند الله لا مدخل لغيره فيه يعلم ولا.قدرة ولأنه المقصود بيانه . 
دنم أنثم تَْتَرُونَ4 استبعاد لامترائهم بعد ما ثبت أنه سخالقهم وخالق أصولهم ومحييهم إلى آجالهم؛ فإن من 


ل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


قدر على خلق المواد وجمعها وإيداع الحياة فيها وإبقائها ما يشاء كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها 
ثانياًء فالآية الأولى دليل التوحيد والثانية دليل البعث» والامتراء الشك وأصله المري وهو استخراج اللبن من 
الضرع . 


وهو أت في ألشَموْتِ َف الْارْضٍ يعم ركم تَجَهَرَكُمْ وَيَعْلمٌ وَيَعْلَمُ يبون © 


لوَهُوَ الله» الضمير لله سبحانه وتعالى و «الله» خبره. في السَّمَواتِ وَفِي الأزْض» متعلق باسم «الله» 
والمعنى هو المستحق. للعبادة فيهما لا غيرء كقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض 
إله» أو بقوله: طِيَعْلَمْ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ4 والجملة خبر ثان» أو هي الخبر و «الله# بدل» ويكفي لصحة 
الظرفية كون المعلوم فيهما كقولك رميت الصيد في الحرم إذا كنت خارجه والصيد فيه أو ظرف مستقر وقع 
خبراً» بمعنى أنه سبحانه وتعالى لكمال علمه بما فيهما كأنه فيهماء ويعلم سركم وجهركم بيان وتقرير له 
وليس متعلقاً بالمصدر لأن صفته لا تتقدم عليه. لوَبَعْلَمُ مَا نَكْسِبُونَ© من خير أو شر فيثيب عليه ويعاقب» 
ولعله أريد بالسر والجهر ما يخفى وما يظهر من أحوال الأنفس وبالمكتسب أعمال الجوارح. 


ل َوه مع 0 يذ ملم ب 
«رما تأنيهم بن ءَايَمَ مَنْ يت ريم إِلّا عانوأ عَنهَا مُضِينَ (2)) هَتَدَ كَذَّا بألْحَيْ لما جَدَهُمّ سَسَوقَ 


تيم وا ما كوا بد يَنتبيئرة 42 


فنا هع بن قم لات تمه طمر» الأولى مزيدة للاستغراق والثانية للتبعيض» أي : ما يظهر 
لهم دليل قط من الأدلة أو معجزة من المعجزات أو آية من آيات القرآن. «إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضينَ4 تاركين 
للنظر فيه غير ملتفتين إليه . 

لقَقَذ كَذّبُوا بِالحَقٍ لَمّا جَاءَهُمْ4 يعني القرآن وهو كاللازم مما قبله كأنه قيل: إنهم لما كانوا معرضين عن 
الآيات كلها كذبوا به لما جاءهم» أو كالدليل عليه على معنى أنهم لما أعرضوا عن القرآن وكذبوا به وهو 
أعظم الآيات فكيف لا يعرضون عن غيره» ولذلك رتب عليه يالقاء. لِفَسَوْفٌ يَأَتِيِهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا به 
يَسْتَهْرِؤْنَ4 أي سيظهر لهم ما كانوا به يستهزئون عند نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة» أو عند ظهور 
الإسلام وارتفاع أمره . 

أل يرا كمْ أهَلكنًا من قَْلِهِم ين ون مَكْنَهُم في الأرضِ ما لد شي لَك وَأَرَسَلنَا السَمَكة عَليهِم مَدرَانا 
وَحَصَلْنًا لابه يجرى من ص َأَملكتهم دِيم 5 نا من بعد هم رن َاحَرينَ 49 


«آلم يَرَوا كَمْ أَمْلَكْنا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنِ أي من أهل زمان» والقرن مدة أغلب أعمار الناس رهي 
سبعون سنة. وقيل ثمانون. وقيل القرن أهل عصر فيه ذ نبي أو فائق في العلم. قلت المدة أو كثرت واشتقاقه 
من قرنت. تتام في الأْض» جعلنا له فيه مكانًوثرنام فيه وأعطيناهم من القوى والآقات ما 
تمكنوا بها من أنواع التصرف فيها. لما لم ُمَكنْ لَكُمْ4 ما لم نجعل لكم من السعة وطول المقام يا أهل مكة 
ما لم نعطكم من القوة والسعة في المال والاستظهار في العدد والأسباب . ؤوَأَرْسَلْنَا السّمَاءَ عَلَيِهِمْ» أي المطر 
أو السحابء أو المظلة فإن مبدأ المطر منها. «يذراراً» أي مغزاراً. وَجَعْلَنَا الأنهَار نَجْرِي من تَحْيهم» 
فعاشوا في الخصب والريف بين الأنهار والثمار. «لانا بلترييم أي لم يغن ذلك عنهم شيئاً. 
لِوَأنْشَأنًا» وأحدثنا. «ين بَعْدِجِمْ فَرناً آحَرِين» بدلاً منهمء والمعنى أنه سبحاته وتعالى كما قدر على أن يهلك 
من قبلكم .كعاد وثمود وينشىء مكانهم يعمر بهم بلاده. يقدر أن يفعل ذلك بكم. 


١‏ - سورة الأنعام/ الآيات: /ا_ ١"‏ ايلا 


0222 


وَل نا لِك كتبا فى وآ كلسو يليم لَقَدَ اين كردا إن كدآ إلا بحر ميد © وَكالوا 
8 ِل عليه مآد َل ْنَا مَككا لَْيِىَ لآم ُدّ 1 يُطرُون )4 . 

لوَلَوْ نرَلنا عَلَيِكَ كتاباً في قِرْطاس» مكتوباً في ورق. لنَلْمَسُوهُ بأَدِيهِمْ4 فمسوهء وتخصيص اللمس 
لأن التزوير لا يقع فيه فلا يمكنهم أن يقولوا إنما سكرت أبصارناء ولأنه يتقدمه الإبصار حيث لا مانعء 
وتقييده بالأيدي لدفع التجوز فإنه قد يتجوز به للفحص كقوله: #وأنا لمسنا السماء» طلَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا إن 
هذا إلا سِحْرٌ مُِينُ4 تعنتاً وعناداً . 

ؤرَكَانُوا لؤلا أَنْزِلَ عَلَيهِ مك4 هلا أنزل معه ملك يكلمنا أنه نبي كقوله: #لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيراً» . «وَلز أَنْْلنا ملكا لمْضِيَ الأَنر»ه جواب لقولهم وبيان هو المانع مما اقترحوه والخلل فيه » والمعنى أن 
الملك لو أنزل بحيث عاينوه كما اقترحوا لحق إهلاكهم فإن سنة الله قد جرت بذلك فيمن قبلهم. وثمْ لا 
يُنْظَرُونَ4 بعد نزوله طرفة عين. 


سوس و عو يمسم اس مرة 


ولو جَعلئَهُ ملكا لَبََلَهُ مَجْلا ونا لهم كا شرت 4©9. 

ؤرَلَوْ جَمَلتَهُ ملكا لَجعَلْتَهُ رجلا وَلَلبَسْتا عَلَيِهمْ مَايَِْسُونَ4 جواب ثان إن جعل. الهاء للمطلوبء وإن 
جمل: للرسرل تن بحرا اراح كانه “لإنهم "كار يقولون لولة أنرل عليه امللكة وقارة يقولون لو كناة .ريا لانزل 
بلائكة. والمعتى ولو اجقلنا قريناً لك ملكا يعايدرتد اد الرمول ملكا لنتلتاه رجلا كما مكل جيريل ل _نررة 
دحية الكلبي: فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في صورتهء وإنما رآهم كذلك الأفراد من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بقوتهم القدسية» وللبسنا جواب محذوف أي ولو جعلناه رجلاً للبسنا أي: لخلطنا 
عليهم ما يخلطون على أنفسهم فيقولون ما هذا إلا بشر مثلكم. وقرىء «لبسنا» بلام واحدة و الليّسنا» بالتشديد 


وَلَقَدٍ أستهز جيه نكل ب عق تكات الت سَجِرُوا مِنهُم ما حكَاوأ بد تتبن (2) هل 
يوأ فى الأَرْضٍ شُرّ أنظرُوا كيت 6ت عَلِبَةُ الدكَذِينَ 409 . 
لوَلْقَد اسْتّهِزِىء بِرْسْلٍ مِن قَبْلِكَ4 تسلية لرسول الله يَكِ عما يرى من قومه. نْحَاقَ بالّذِينَ سَجْرُوا مِنْهُمْ 
مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ 4 فأحاط بهم الذي كانوا يستهرئون به حيث أهلكوا لأجلهء أو فنزل بهم وبال استهزائهم . 
لل سِيرُوا في الأرض 4 َم انْظرُوا كيف كان عَاقِبَةُ المكَذْبِينَ4 كيف أهلكهم الله بعذاب الاستفصال كي 
تعتبرواء والفرق بينه وبين قوله: لاقل سيروا في الأرض فانظروا»ة أن السير ثمة لأجل النظر ولا كذلتك ها 
هناء» ولذلك قيل معناه ! إباحة السير للتعجارة وغيرها وإيجاب النظر في آثار الهالكين. 


عراس صا ا 


«ثل نْسَ با فى أَلسَمَوتٍ وَالْدض ثُل يِه كب عَلَ تنه أبّحَمَةَ 4 
رَيبَ فِدٌ اليرت حَيرْوًا أنشه مر لا مسترت 09 جف وَلَدُ ما 0 7 00 0 
اليم 4©9. 

طثُلْ لِمَنْ مَا في السّمواتٍ وَالأَرَضِ خلقاً وملكاء وهو سؤال تبكيت. ؤثل ي» تقريراً لهم وتنبيهاً على 
أنه المتغين للجواب بالإنفاق» بحيث لا يمكنهم أن يذكروا غيره: «كتبّ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمّة» التزمها تفضلاً 
وإحساناً والمراد بالرحمة ما يعم الدارين ومن ذلك الهداية إلى معرفته» والعلم بتوحيده بنصب الأدلة» وإنزال 
الكتب والإمهال على الكفر. دِلََجْمَعَنْكُمْ إلى يَوْم القَا م استئناف وقسم للوعيد على إشراكهم وإغفالهم 


ل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


النظر أي: ليجمعنكم في القبور مبعوثين إلى يوم القيامة» فيجازيكم على شرككم. أو في يوم القيامة وإلى 
بمعنى في . . وقيل بدل من الرحمة بدل البعض فإنه من رحمته بعثه إياكم وإنعامه عليكم . للَآرَيْبَ فيه في 
اليوم أو الجمع. ِالّْذِينَ خَِرُوا أَنْفُسَهُمْ4 بتضييع رأس مالهم. وهو الفطرة الأصلية والعقل السليم» وموضع 
الذين نصب على الذم أو رفع على الخبر أي: وأنتم الذين أو على الابتداء والخبر. ظقَهُمْ لآ يُؤْمِئُونَ» والفاء 
للدلالة على أن عدم إيمانهم مسبب عن خسرانهم» فإن إبطال العقل باتباع الحواس والوهم والانهماك في 
التقليد وإغفال النظر أدى بهم إلى الإصرار على الكفر والامتناع من الإيمان 9وَّلَهُ عطف على لله. هما سَكَنَ 
في اللَيلِ وَالنَّار من السكنى وتعديته بفي كما في قوله تعالى: «وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» 
والمعنى ما اشتملا عليه» أو من السكون أي ما سكن فيهما وتحرك فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر. لوَهُوَ 
السَمِيعُ4 لكل مسموع. طالعَلِيمُ4 بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء» ويجوز أن يكون وعيداً للمشركين على 


أل أيِْدُ ويا ار الكموات والاضٍ مَهْدَ يليم ولا يمر قل إن يرث أن كوت أيَلَّ من 
كسد نا كنك ين التتركِيَ 402 . 

0 أَغَيِرَ الله أَنَخِذُ وَلِياً4» إنكار لاتخاذ غير الله ولياً لا لاتخاذ الولي. فلذلك قدم وأولى الهمزة والمراد 
بالولي المعبود لأنه رد لمن دعاه إلى الشرك. ظقَاطِرٍ السّمُواتِ وَالأَرْضِ مبدعهماء وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: ما عرفت معنى الفاطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهماء أنا فطرتها أي 
ابتدأتها.. وجره على الصفة لله فإنه بمعنى الماضي ولذلك قرىء «فطر» وقرىء بالرفع والنصب على المدح. 
لرَهْوَ يْطْهِمْ وَلآَ يْطمَمْ4 يَرزق ولا يُرزْقَء وتخصيص الطعام لشدة الحاجة إليه. وقرىء «ولا يطعم» بفتح الياء 
وبعكس الأول على أن الضمير لغير الله» والمعنى كيف أشرك بمن هو فاطر السموات والأرض ما هو نازل 
ا الحيوانية» وببناتهما لفاعل على أن الثاني من أطعم بمعنى استطعمء » أو على معنى أنه يطعم تارة ولا 
يطعم أخرى كقوله: #يقبض ويبسط». ظثُلْ إِنّي أُمْرِتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمْ» لأن النبي ككل سابق أمته في 
الدين. لوَلا تَكُونَنَ مِنَ المُشْرِكِينَ4 وقيل لي ولا تكوّنٌء ويجوز عطفه على قل. 


3 
قل اف لَمَاكُ إن عَصيتٌ تق عَذَّابٌَ وم عَظِيمٍ 9 سن يضرف عم يوَْصِلٍ فَقَدُ (حعة وَدلِكَ 


مود لين 49> . 

دل في أغاث إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَْم عَظِيم4 مبالغة أخرى في قطع أطماعهم» وتعريض لهم بأنهم 
عصاة مستوجبون للعذاب» والشرط معترض بين الفعل والمفعول به وجوابه محذؤف دل عليه الجملة. 

لمَنْ يُضَرَفٌ عَنْهُ يَومَئِذْ© أي يصرف العذاب عنه. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم 
ليضرِف» عَلَى أن الضمير فيه لله سبحانه وتعالى. وقد قرىء 0 لم اه أو يومئذ بحذف 
المضاف . طفََدْ رَحَمَهُ» نجاه وأنعم عليه. لِوَذْلِكَ المَوْرُ لي ي الصرف أو الرحمة. 

#وَن يَنسَسْق الله بسْرّ قلا كانت لَه إِلَا هر وَإن يسنك عير مهو عل كي عرو كيد 2 
وهو القاهر فُوقَ عِبَادوء وشو هر فير كيم 49. 

9وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضْرِ4 ببلية كمرض وفقر. طقلا كَاشِفٌ لَهُ4 فلا قادر على كشفه. «إلا هُوَ وَإِنْ 
يَمْسَسْكَ بِخَيِرٍ4 بنعمة كصحة وغنى. 9فْهْوَ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قَدِيرٍ4 فكان قادراً على حفظه وإدامته فلا يقدر غيره 
على دفعه كقوله تعالى: «فلا راد لفضله» . 


5 سورة الأنعام/ الآيات:. 19 77 اه 1١‏ 


لوَمُوَ القَاهِرُ قوق عِنَايدع تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة. ورخو انح ف نيابز وتدبيره. 
«الخَبي © بالعباد وخفايا أحوا الهم . 


«ثل أن عن أذ كمد م لله كبن يت ميتم أي إ1 هد الذةاك لانم يده ومن بل بدك 
لَتَََدُونَ أرّ لك عع لله اله أي قل له أذ كل إِكمَا هر إل وعد مَإِقق ع5 جا مْرون 49 . 


ؤِثُل أيْ شَيْءٍ كير شَهَانَة» نزلت حين قالت قريش: يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى» فزعموا 
لمر ل د ب لود والشيء يقع على كل موجودء وقد 

سبق القول فيه في سورة «البقرة». ظقُلٍ الله» أي الله أكبر شهادة ثم ابتدأ ظشَهِيدٌ بيني وَبَيتَكُمْ» أي هو شهيد 

بيني وبينكم» ويجوز أن يكون 0 لأنه سبحائه وتعالى إذا كان الشهيد كان أكبر شيء 
شهادة. لرَأُوجِيَ لي هَذَا القُرْآنُ لأنذركم به أي بالقرآن» واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة. ظوَمَنْ بِلَغ» 
عطف على ضمير المخاطبين» ا أو من 
الثقلين» أو لأنذركم به به أيها الموجودون ومن بلغه إلى يوم القيامة» وفيه دليل على أن أحكام القرآن تعم 
الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم. وأنه لا يؤاخذ بها من لم تبلغه. «ِأبَكم لَتَشْهَدُونَ أن مَعَ الله آله اعزى» 
تقرير لهم مع إنكار واستبعاد. كل لآ أَشْهَدُ بما تشهدون. طِثُلَ إِنْمَا هُوَ إل وَاحِد) أي بل أشهد أن لا إله 
إلا هو. طوَإِنِّي بَرِيِءٌ مِمًا تُشْرِكُونَ» يعني الأصنام . 

5 


«الَِنَ يَتَمْرٌُ الكتب يرتم كنا يروت تاها الدِنَ حيرا أشي همد لا بإمنؤة © وَمَنْ 
لد من فتك عَلَ الله كَذِبا أو 20 إن لا بيخ الطيئرة 462 . 

الْذِينَ آنَباهمْ الكمَابٍ يَعْرفُوتَة4 يعرفون رسول الله يكيو بحليته المذكورة في التوراة والإنجيل. كما 
َعْرِقُونَ أَبْتاءهُم» بحلاهم . دالّذِينَ خَرُوا أَْقَُهُمْ4 من أهل الكتاب والمشركين . هقَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 لتضبيعهم 
ما به يكتسب الإيمان. 

لِوَمَنْ أَظْلَمْ مِمْنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبا4 كقولهم: الملائكة بنات الله» وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. لِأَرْ 
كَذْبَ بآيَاتِهِ4 كأن كذبوا بالقرآن والمعجزات وسموها سحراً. وإنما ذكر (أو) وهم وقد جمعوا بين الأمرين 
تنبيهاً على أن كلا منهما وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس . «إِنّْه الضمير للشأن. هلآ يفلخ 
الظَالِمُونَ4 فضلاً عمن لا أحد أظلم منه . 


«رَم عَشْرهَ جنا ثم تل رن انرا إن شاك الي كم يَعْمونَ © كد لد تكن ينتكع 
ل أن 00 


5 


9رَيَوْمَ تَحْشْرْهُمْ جمِيعا4 منصوب بمضمر تهويلاً للأمر. ظثُمٌ نَقُولُ لِلَذِيئ أَشْرَكُوا أَنِنَ شْرَكَاوّكُم» أي 
آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله وقرأ يعقوب «ايحشرهم» ويقول بالياء. «الذِين كنم تَزْعُمُونَ» أي تزعمونهم 
شركاء» فحذف المفعولان والمراد من الاستفهام التوبيخ» ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم حيئذ ليفقدوها في 
الساعة التي علقوا بها الرجاء فيهاء ويحتمل أن يشاهدوهم ولكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب عنهم. , 

دِثُمَ لم تكن فِنُهُمْ إلا أن فَالُوا4 أي كفرهمء والمراد عاقبته وقيل معذرتهم التي يتوهمون أن يتخلصوا 
بهاء من فتنت الذهب إذا أخلصته. وقيل جوابهم وإنما سماه فتنة لأنه كذبء أو لأنهم قصدوا به الخلاص. 
وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم #لم تكن» بالتاء و #فتنتهم» بالرفع على أنها الاسمء ونافع وأبو 


المه١‏ د الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


عبرو وآبو بكر عله بالعاء والنصب على أن الاسم «أن قالواك, والتأنيث للخبر كقولهم من كانت أمك 
والباقون بالياء والنصب. د و ا ا ل ا 
الحيرة والدهشة؛ كما يقولون: #ربنا أخرجنا منهاة. وقد أيقنوا بالخلود. وقيل معناه ما كنا مشركين عند 

أنفسنا وهو لا يوافق قوله. 
«أظر كت كوا عل ) أشي وَل عي عو يقد © ويتقم من تيع لِك وَجَعَلنَا عل 
جوع 000 سل لهم مه 


ري كمد 5 يقفهوة وف َاذَاهِمْ و ون رو كل يقر ا يووا يٍَ ح ىََّ إِذا جَامُوك 8 إيموا لني 


كوا إن هذا إل سير نيلي 49 . 


«انظز كيف كَدَبُوا عَلَى أَنْفْيِهِمْ4 أي بنفي الشرك عنهاء وحمله على كذبهم في الدنيا تعسف يخل 
بالنظم ونظير ذلك قوله: : يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم» وقرأ حمزة والكسائي ربّنا 
بالنصب على النداء أو المدح. <ِوَضَلٌ عَنْهُمْ ما كانوا يَفْتَرُونَ* من الشركاء. 


لوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِمُ إِلَِيكَ4 حين تتلو القرآن» والمراد أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جهل 
وأضرابهم» اجتمعوا فسمعوا رسول الله كل يقرأ القرآن فقالوا للنضر ما يقول. فقال: والذي جعلها بيته ما 
أدري ما يقول إلا أنه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثتكم عن القرون الماضية» فقال أبو سفيان 
إني ل لوَجَعَلنَا عَلَى قُلوبهم أكنْده أغطية جمع كتان وهو ما يستر الشيء. ظأَنْ 

يَفْقَهُوهُ4 كراهة أن يفقهوه ٠‏ اوَنِي آذَانِهمْ وَقْرَأ> يمنع من استماعهء وقد مر تحقيق ذلك في أول «البقرة». 
9ت يزه كل 7 لأمؤينوا يواه لفرط عنادهم واستحكام التقليد فيهم . هِحَنّى إِذَا جَاؤّكَ يُجَاوُِوئكَ» أي بلغ 
تكذيبهم الآيات إلى أنهم جاؤوك يجادلونك» وحتى هي التي تقع بعدها الجمل لا عمل لهاء والجملة إذا 
وجوابه وهو طبَقُولُ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هذا إلا أُسَاطِيرٌ الأوَلِينَ* فإن جعل أصدق الحديث خرافات الأولين غاية 
التكذيب» ويجادلونك حال لمجيئهم » ويجوز أن تكون الجارة وإذا جاؤوك في موضع الجر ويجادلونك حال 
ويقول تفسير لهء والأساطير الأباطيل جمع أسطورة أو أسطارة أو أسطار جمع سطرء وأصله السطر بمعنى 
الخط . 

لمهم ينود عَنَةُ وتوت عَنْهٌ ون يملكت إل شب ونا ينرقة (2) ول كه إذ مُيثا عَلَ ذا 
َقَالُوا يَكبِكَا مرَدُ وَلَا دُكزّْبَ ايت رين ينا ونون مِنّ الْوْمنينَ 7 


وَهُمْ يَنْهَؤْنَ نَّ عَنْه أي ينهون الناس عن القرآن» أو الرسول علِقٍ والإيمان به ٠‏ «وَيئاَرْنَ عَنْهُ # بأنفسهم أو 
ينهون عن التعرض لرسول ار 0 طالب. لوَإِنْ يُهْلِكُونَ4 وما يهلكون 
بذلك. «إلا أَنَْهُمْ وَمَا يَشْمْرُونَ4 أن ضرره لا يتعداهم إن غيرهم . 


«وَلْوْ تَرَى إذ وُقِقُوا عَلَى الثَارٍ جرابه محذوف أي: : لو تراهم حين يوقعون على النار حتى يعاينوهاء أو 
يطلحون عليهاء أو يدخلونها فيعرفون مقدار عذابها لرأيت أمراً شنيعاً. وقرىء «وقفوا» على البناء للفاعل من 
وقف عليها وقوفاً. فَقَانُوا يا ليا ره تمنياً للرجوع إلى الدنيا. ول ا ركري اخريرة 
الات حدم هم عار وج الرات رلوم دعني ولا أعودء أي وأنا لا أعود تركتني» أو لم تتركني أو 
عطف على نرد أو حال من الضمير فيه فيكون في حكم التمني» وقوله: ا راجع إلى ما 
تضمنه التمني من الوعدء ونصيهما حمزة ويعقوب وحفص على الجواب بإضمار أن بعد الواو إجراء لها 
مجرى الفاء. وقرأ ابن عامر برفع الأول على العطف ونصب الثاني على الجواب. 


5 سورة الأنعام/ الآيات: 8؟ ‏ "ل لحل 


«بن بدا لم ا كاثوا موت ين ميل ولد مثا لاما لما ا عنة وتم لكَدبون 69 كَقالا إن بي إآ 
حَيَائنَا لديا ومَا ححَن بمبعُوزينَ 6 

جِبَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ4 الإضراب عن إرادة الإيمان المفهومة من التمني» .والمعنى أنه 
اي يخفون من نفاقهم» أو قبائح أعمالهم فتمنوا ذلك ضجراً لا عزماً على أنهم لو ردوا لآمنوا. 
لوَّلَوْ رُدُوا أي إلى الدنيا بعد الوقوف والظهور. ظلَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ» من الكفر والمعاصي. لٍوَإِنْهُمْ 
لكَادِيُونَ4 فيما وعدوا به من أنفسهم. 

ٍْوَقَانُوا4 عطف على لعاذواء أو على إنهم لكاذبون أو على نهواء أو استئناف بذكر ما قالوه في الدنيا. 
إن حٍِ إلا حَائنَا الدنْيَا الضمير للحياة وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوئِينَ4 . 


22 وريم سي الى 5 12> ميس ريس موسي سيرم سم عرس 2ك 2م 4م مسمس اسرم 

«وَلَو ترَهة إِذْ وَقِنُوا عَلَ رَيبِمَ َال ألِيس هُذًَا بلحي الوأ بك ورينا ل هَدُوقوا الْعَدَابَ يما كسم 
عرو رام م6 ر صر كوه لس وي ري سا سيره سس حلم ع مسرم عم ع ممعم 
تَكفْرونَ ما ا ل حَيَّدِ إدَا جََءتهُمْ الَاعَةُ بَعْمَهُ فَالُواْ يَسَسَْيِنَا عل ما فرطنا فيها 


0 

َهُمْ يلون داهم عل طْهُورهم ألا سه مَا يبود )4 . 

ولو تَرَى إِذْ ذ وُقَهُوا عَلَى رَبهمْ 4 مجاز عن الحبس للسؤال والتوبيخ» وقيل معناه وقفوا على قضاء ربهم 
أو جزائهء أو عرفوه حق التعريف. ؤِثَالَ ألِيسَ هذا بِالحَقّ4 كأنه جواب قائل قال: ماذا قال ربهم حينئذ؟ 
والهمزة للتقريع على التكذيب» والإشارة إلى البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب. طقَالُوا بَلَى وَربتَاء إقرار 
مؤكد باليمين لانجلاء الأمر غاية الجلاء. ظثَالَ ُدُوقُوا العَذَاتَ بِمَا كُكُمْ تَكفُرُونَ4 بسبب كفركم أو بيدله. 

ؤِقَد ير الَّذِينَ كَذّبُوا بلِقَاءِ الله» إذ فاتهم النعيم واستوجبوا العذاب المقيم ولقاء الله البعث وما يتبعه. 
لِحَنَّى إِذَّا جَاءَنْهُمْ الشاعَة» غاية لكذبوا لا لخسرء لأن ختسراتهم لا غاية له لبَغْتَة» فجأة ونصبها على 
الخال» أؤ المصدر فإنها نوع من المجيء هِقَالُوا يا - حَسْرَتَنَا أي تعالي فهذا أوانك. طعَلَى ما فَرَّطْنَا» قصرنا 
لفِيهَا4 في الحياة الدنيا أضمرت وإن لم يجر ذكرها للعلم بها أو في الساعة يعني في شأنها والإيمان بها. 
طِوَهُمْ يَحْمِلُونَ أُورَارهُمْ على ظَهُوْرهِم4 تمثيل لاستحقاقهم آصار الآثام . «ألاسَاءَ مَا يَزِرُونَ4 بئس شيئاً يزرونه 
وزرهم. 

نا احير ألديآ إلا يدث وَلَهَة وَكدَدُ لآير حر ذِيَرنَ يتن مها متَقِوْنَ 427 . 

لا ليه أي وما أعمالها إلا لعب ولهو يلهي الناس ويشغلهم عما يعقب منفعة 
دائمة ولذة حقيقية. وهو جواب لقولهم إن هي إلا حياتنا الدنياة. لِوَلَلدَارُ الآخِرَهٌ خَيرٌ لِلّذِينَ ينَقُونُ» 00 
ونخلوص منافعها ولذاتهاء وقوله: «للذين يتقون» تنبيه على أن ما ليس من أعمال المتقين لعب ولهو. رقرأ 
ابن عامر «ولدار الآخرة». «أئلاً يَعْقِلُونَ 4 أي الأمرين حخير. وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب 
بالتاء على خطاب المخاطبين به» أو تغليب الحاضرين على الغائبين. 

د تله إَِّدُ رمك الى تووم ون ل بكانؤلك وَلكنّ طن دلت َم يعدو 462 . 

<ذ تَعْلَم إِنْهُ َِرْنْكَ الي يَقُولُونَ4 معنى قد زيادة الفعل وكثرته كما في قوله: 

وتيقئة قدت فَلئِكَ التمال تاقلة 
والهاء في أنه للشأن. وقرىء الَْخْرُنْكَ؛ من أحزن. ٍَإِنْهُمْ لآ يُكَذْبُونَكَ4ُ في الحقيقة. وقرأ نا 


لحل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
والكسائي لآ يَكْذِيُونَكَ4 من أكذبه إذا وجده كاذباء أو نسبه إلى الكذب. لوَلْكِنّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ الله 
يَجْحَدُونَ4 ولكنهم يجحدون بآيات الله ويكذبونهاء فوضع الظالمين موضع الضمير للدلالة على أنهم ظلموا 
يجحودهم ؛ أو جحدوا لتمرنهم على الظلم» والباء لتضمين الجحود معنى التكذيب. روي أن أيا جهل كان 
يقول: ما نكذبك وإنك عندنا لصادق وإنما نكذب ما جتتنا به. فنزلت. 


54 
58 04 بو معو ردك 


كُدبَتَ سل ين قَنِكَ صَيرنا أ عل ما ما كُدْووأ وَألَدنا حَقََ 0 "ا ولا مَُدِلَ لِكِمَتٍ آله 
لد كك ين ين ن ألتزسيت 4069 . 


9وَلَقَدْ كُذْبَثْ رُسْلُّ مِن قَنْلِكَ4 تسلية لرسول الله يلق وفيه دليل على أن قوله: «لا يكذبونك»» ليس 
لنفي تكذيبه مطلقاً. «قْصَبْرُ َصبَرُوا َلَى مَا كُذْبُوا وَُونُوا4 على تكذيبهم وإيذائهم فتأس بهم واصبر. م 
نَصَرْنَا4 فيه إيماء بوعد النصر للصابرين. وَل مُبَدْلَ لِكَلِمَاتِ اللّوع لمواعيده من قوله: «ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين» الآيات. طوَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَِي المُرْسَلِينَ» 45 بعض قصصهم وما كابدوا من قومهم. 

«وإن كن كر عَلَيِكَ إِعْرَامُهُمَ إن أسْتَطفتَ أن كبن نته نقنا فى الْأضٍ و سُلَما فى الكمك كَابَيْم 
6 1 16 للستي عل القن يو مل من اهل د 4©9>. 

لوَإِنْ كان كَبْرَ عَلَيكَ4 عَظُمَ و <تزاشه4 ميك ردن الإيمان بما جعت به. ظقَإِنٍ اسْتطغت أن 
تفي تتا في الأررض أذ سلما في الما مايا4 منفذا نضد فيه إلى جرف الأرص غتطلم لهم آية: أو 
مصعداً تصعد به إلى السماء فتنزل منها آيةء وفي الأرض صفة لنفقاً وفي السماء صفة لِسُلَّماُ ويجوز أن يكونا 
متعلقين بتبتغي» أو حالَيْنَ من المستكن وجواب الشرط الثاني محذوف تقديره فافعل» والجملة 7 الأول 
والمقصود بيان حرصه البالغ على إسلام قومهء وأنه لو قدر أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق 
السماء لأتى بها رجاء إيمانهم (وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى4 أي ولو شاء الله جِمْعَهم على الهدى لوفقهم 
للويمان حتى يؤمنوا ولكن لم تتعلق به مشيئته» فلا تتهالك عليه والمعتزلة أولوه بأنه لو شاء لجمعهم على 
الهدى بأن يأتيهم بآية ملجئة ولكن لم يفعل لخروجه عن الحكمة. «قلاً تكُونَنْ من الججاجِلِينَ» بالحرص على 
ما لا يكون» والجزع في مواطن الصبر فإن ذلك من دأب الجهلة . 


«# إنا يتيب أن 0 لغ له يتجغوة ©© ونوا للا يل علد “يه 
اوس © لله 2 2 000 حرم 3 000 
ين ني قل ليت لله مَوِرُ ع أن يرد َيه وَلكنّ حرم لا ينلئون 462 . 

ال ب د 17 «أو ألقى السمع وهو 
شهيد»ة وهؤلاء كالموتى الذين لا يسمعون. طوَالمَوْنَى يَبْمَنْهُمُ الله فيعلمهم حين لا ينفعهم الإيمان. *ِاثُمٌ َيه 
يُرْجَعُونَ # للجراء. 

ؤوَقَالُوا ولا ل عَلَيهِآيهُ من رَبك أي آية بما اقترحوه» أو آية أخرى سوى ما أنزل من الآيات المتكائرة 
لعدم اعتدادهم بها عناداً. ثُل إِنّ الله قَاورُ عَلَى أَن يُتَزْلَ آيةه مما اقترحوهء أو آبة تضطرهم إلى الإيمان كنتق 
الجبل» أو آية إن جحدوها هلكوا. «وَلكِنْ أخترهم لا ينلمون» أن الله قادر على إنزالهاء وأن إنزالها يستجلب 
عليهم البلاء» وأن لهم فيما أنزل مندوحة عن غيره. وقرأ ابن كثير #يتزل4 بالتخفيف والمعنى واحد. 


50 رست هب جرع برد عرف؟ 20210 5 لواى..٠‏ "بنرا 
لاا ين دَآبَةَ في الْأَرْضٍ ولا طهر يَطِيرُ يجََاحبْهِ إلا أممُ نانم ما مرَطنا فى الكتب ين مو شر إل 


ذأ 
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ؤوَمَا مِنْ دَابْةٍ في الأزض»* تدب على وجهها. ولا طائر يَطِيرُ ِجَتَاحَيِه» في الهواء. وصفه به قطعاً 
لمجاز السرعة ونحوها. وقرىء «ولا طائر» بالرفع على المحل. «إلا أمَمْ أمتالُكُمْ4 محفوظة أحوالها مقدرة 
أرزاقها وآجالهاء» والمقصود من ذلك الدلالة على كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبيره» ليكون كالدليل على 
أنه قادر على أن ينزل آية. وجمع الأمم للحمل على المعنى. ما فَرَطْنَا في الكتَاب مِنْ شَيْءِ» يعني اللوح 
المحفوظء فإنه مشتمل على ما يجري في العالم من الجليل والدقيق لم يهمل فيه أمر حيوان ولا جماد. أو 
القرآن فإنه قد دون فيه ما يحتاج إليه من أمر إلدين مفصلاً أو مجملاً» ومن مزيدة وشيء في موضع المصدر 
لا المفعول بهء فإن فرط لا يتعدى بنفسه وقد عدي بفي إلى الكتاب. وقرىء "ما فرطنا؟ بالتخفيف. دم إلى ل 
رَبهُمْ يُحْشَرُونَ4 يعني الأمم كلها فينصف بعضها من بعض كما روي: أنه نه يأخذ للجماء من القرناء. 000 
عباس رضي الله تعالى عنهما: حشرها موتها. 


ل سم 5 لفق 68 2 ميو ون دو 2 عير امنا لام و بن “اه 
لوَالَدِنَ كَذَّيوَاْ كينا صُدٌ وَبَكهٌ فى الظلتٍ من مَل أنه يُضصَبِلْهُ ومن نَأ يَجمَلَهُ عل صر 


<ِوَالّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ص4 لا يسمعون مثل هذه الآيات الدالة على ربوبيته وكمال علمه وعظم قدرته 
سماعاً تتأئر به نفوسهم ' وَبُكُمْ4 لا ينطقون بالحق. «نِي الظُلْمَاتِ4 خبر ثالث أي خابطون في ظلمات 
الكفرء أو في ظلمة الجهل وظلمة العناد وظلمة التقليدء يجوز أن يعرة جالاً من)السيتكن في الخيو: دمن 
يَهَا الله يُضْبِلَهُ4 من يشأ الله إضلاله يضلله» وهو دليل واضح لنا على المعتزلة. لوَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلَُ عَلَى صِرَاطٍ 
0 بأن يرشده إلى الهدى ويحمله عليه. 


كل أَرَءَيدم ١‏ إن تدك عَذَّابُ أ 3 كم ألماعَةٌ أَغَْرَ غَيْر ألو يَدْعُونٌ إن 1 صَدِقِين بل 
إِيَاهُ تَدَُونَ يَكْيدْفٌ ما تَدَعُونَ لَه إن سه وَتَسَوْنَ ما سرون ©4. 


0 استفهام تعجيب» والكاف حرف خطاب أكد به الضمير للتأكيد لا محل له من الإعراب 
لأنك تقول: أرأيتك زيداً ما شأنه فلو جعلت الكاف مفعولاً كما قاله الكوفيون لعديت الفعل إلى ثلاثة 
مفاعيل» 0000 أن يقال: أرأيتموكم بل الفعل معلق أو المفعول محذوف تقديره: أرأيتكم الهتكم 
تنفعكم. إذ تدعونها. وقرأ نافع أرأيتكم وأرأيت وأ رأيتم وأفرأيتم وأفرأيت وشبهها إذا كان قبل الراء همزة 
بتسهيل الهمزة التي بعد الراء» والكسائي يحذفها أصلاً والباقون يحققونها وحمزة إذا وقف وافق نافعاً «إن 
أنَاكُم عَذَابُ الله كما أتى من قبلكم. <ِأَو أَتَنكُمْ السَاعَةُ4 وهو لها ويدل عليه. دَأَغَيرَ الله تَدْعُون» وهو 
تبكيت لهم. «إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ4 أن الأصنام آلهة وجوابه محذوف أي فادعوه. 

دبل إِيَاهُ تَذَهُونَ# بل تخصونه بالدعاء كما حكى عنهم في مواضع» وتقديم المفعول لإفادة التخصيص . 
لِنْيَكْشِفٌ ما تَذْمُونَ لنب أي ما تدعونه إلى كشفه. «إِنْ شَاء4 أي يتفضل عليكم ولا يشاء في الآخرة. 
لوَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ4 وتتركون آلهتكم في ذلك الوقت لما ركز في العقول على أنه القادر على كشف الضر 
دون غيره» أو وتنسونه من شدة الأمر وهوله. 


وكَىَ مك 1 3 أُمرِ مّن 59 لمد تير باسك َأمْره لم عمقو مور 9© كد د جَهَهُم هم يشما ع 
1 كك قت يق ويم بذ 12004 نَهْدُ القَّيَطَدن ما حاوأ 4 ©4. 


«وَلَقَد أَرْسَلَْا إلى مم من قَبْلِكَ4 أي قَبْلَكَء ومن زائدة. ده. (تاغتئاف» أي فكفروا وكذبوا المرسلين 
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فأحذناهم . ِبالْبَأسَاءِ» بالشدة والفقر. «وَالِضّرَاءِ# والضر والآفات وهما صيغتا تأتيث لا مذكر لهما. لَعَلْهُمْ 
يَتَضَرعُونَ» يتذللون لنا ويتوبون عن ذنوبهم. 
ال لل الح اسار الا لل م ل أي لم 
.١‏ «ولكن قَسَتْ فلُوبهُمْ وَرْئَنَ نَ لَهُمْ الشّيِطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 استدراك على المعنى وبيان للصارف لهم 
0 وأنه : لا مانع لهم إلا قساوة قلويهم وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم. 
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كلما ل 0 أ يما أونوا أَحَذْتَهُم بِعْنَهُ 
ا هم متغوة © كني ديد الت الس لوا كد بل مت علب 4©9. 
لقَلّمَا نَسُوا مَا ذُكْرُوا به من البأساء والضراء ولم يتعظوا به. 00 من أنواع 
النعم مراوحة عليهم بين نوبتي الضراء والسراءء وامتحاناً لهم بالشدة والرخاء إلزاماً للحجة وإزاحة للعلة؛ أو 
مكراً بهم لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «امكر بالقوم ورب الكعبة» وقرأ ابن عامر (فتحنا» بالتشديد 
في جميع القرآن ووافقه يعقوب فيما عدا هذا والذي في «الأعراف». لحَنَّى إِذَا فَرِحُوا4 أعجبوا بَمَا أوئوا» 
من النعم ولم يزيدوا غير البطر والاشتغال بالنعم عن المنعم والقيام بحقه سبحانه وتعالى. <َأَحَذَْاهُمْ بَغْتَه قدا 
هم مُبْلِسُونَ4 متحسرون آيسون. 
طمَمْطِعَ دَابِرُ القَوْم الّْذِينَ ظَلَّمُوا أي آخرهم بحيث لم يبق منهم أحد من ديره دبرا ودبوراً إذا تبعه. 
لوَالحَمْدُ لِلّهِ رَبْ العَالَمِينَ4 على إهلاكهم فإن هلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخليص لأهل الأرض من 
شؤم عقائدهم وأعمالهم» نعمة جليلة يحق أن يحمد عليها. 
لفل تبث إن مد له مَك وَآَصَرَحٌ مَحَمَ عل فوم عن إل حب له يك يو نز حكبت 
نر الآيت شد هم يَصَيِوْنَ © كل ردت إن أندكُم عَدَاب لَه بَنْتَةٌ آو جَهَرَةٌ هَل َك ِل 
لوم ثرت ©4. 
«ثل أَرَأَْنُمْ إن أَحَذَ الله سَمْعَكُمْ وَأَبِصَارَكُمْ» أصمكم وأعماكم . ٠‏ «وَحَتم على ثلويكم» بأن يغطي عليها 
ما يزول به عقلكم وفهمكم. لمن إِلَد خَيرُ الله يَأَِيكُمْ بو» أي بذلك» أو بما أخذ 0 أو بأحد هذه 
المذكورات . النْظر كيف نُصَرّفٌ الآتَات» نكررها تارة من جهة المقدمات العقلية وتارة من جهة الترغيب 
والترهيب» وتارة بالتنبيه والتذكير'بأحوال المتقدمين. ثم هُمْ يَضدِفُونَ4 يعرضون عنهاء وثم لاستبعاد 
الإعراض بعد تصريف الآبات وظهورها. 
«ثُل أَرَأنِكُمْ إن آنَاكُم عَدَابُ الله بَغْتَة من غير مقدمة. «أَؤْ جَهْرَةِ4 بتقدمة أمارة تؤذن بحلوله. وقيل 
ليلا أو نهاراً. وقرىء ابغتة أو جهرة». «هل يُهُْلَكُ» أي ما يهلك به هلاك سخط وتعذيب. «إلا القَوْمْ 
الظَالِمُونَ» ولذلك صح الاسثناء المفرغ منه. وقرىء «يَهلك» بفتح الياء. 


0000 


“هما رْسِلٌ لْمرْسَلِينَ | لَه مسرن ا فمن ءامن َأَصَلم د حَوَكُ عَيَنْ ولا هم هم يرون 09 
َآلّنَ كَذَّوأْ باينا يَمَسْهُمْ العَدَابُ يما نوأ يََسَُونَ 63 4 . 
وما دسل المَرْسَلِينَ إل مُبَشْرِينَ 4 المؤمنين بالجنة . لوَمُنْذِرِينَ 4 الكافرين بالئار» ولم نرسلهم ليقترح 


عليهم ويتلهى بهم. لفَمَن آمَنَ وَأَصْلَّحَ4 ما يجب إصلاحه على ما شرع لهم. «ثلاً حَوفٌ عَلَيِهِمْ4 من 
العذاب. لوَلا هُمْ يَحْرَنُونَ4 بفوات الثواب. 
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<ِوَالّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَنْهُمْ العَذَابُ4 جعل العذاب ماساً لهم كأنه الطالب للوصول إليهم» واستغنى 
بتعريفه عن التوصيف. ديا كَانُوا يَفْسْقُونَ4 بسبب خروجهم عن التصديق والطاعة. 


7 8 م ا الكت 7 سل ا عر اس 24و و سم وس 
ا ولُ لك عنيى حر أل 6 ألم اليب هلا وْلُ لك إِنْ مك إن أَنَهْهُ إلا ما بو 
ع ا ع 7 رم 


يَسْتَوِى الْأَعْس د كيد آلآ تنتكون () (© تأنزر به ) كين ماف أد كنت إل تزه كين 
0 و لا في لَعَلَّهمْ عون (©4. 


«ثل لآ أثولُ لَكُمْ مِنْدِي حَرَائِنُ نُ الله» مقدوراته أو خزائن رزقه. «وَلاَ أعْلَمْ العَيبَ» ما لم يوح إلي ولم . 
ينصب عليه دليل وهو من جملة المقول. «وَلا أثُولُ لَكُمْ إِنْي مَلَكُْ» أي من جنس الملائكة» أو أقدر على ما 
يقدرون عليه. ؤإِنْ أَنبعُ إلأأمَا يُوحَى إِلَيّ4 تبرأ عن دعوى الألوهية والملكية» وادعى النبوة التي هي من 
كمالات البشر رداً لاستبعادهم دعواه وجزمهم على فساد مدعاه. ثُلْ هَلْ يَسْقوي الأَغمى وَالبَضِيرُ4 مثل 
للضال والمهتديء» أو الجاهل والعالم» أو مدعي المستحيل كالألوهية والملكية ومدعي المستقيم كالنبوة. 
«أئلا تَفَكَرُونَ4 نتهتدرا أو فتميزوا بين ادعاء الحق والباطل» أو امير أن اتباع الوحي مما لا محيص عنه. 

لوأَنْذِرْ و4 الضمير لما يوحى إلي. طالَّذِينَ يَحَاقُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى رَبْهِمْ4 هم المؤمنون المفرطون في 
العمل» أو المجوزون للحشر مؤمناً كان أو كافراً مقرأ به أو متردداً فيه فإن الإنذار ينجع فيهم دون الفارغين 
الجازمين باستحالته. «لَيسٌ لَهُمْ مِن دونه وَلِيْ وَلاَ شَفِيعُ4 في موضع الحال من يحشروا فإن المخرّف هو 
الحشر على هذه الخالة. ِلَعَلَهُمْ يَْقُونَ4 لكي يتقوا. 


«:آ تلم ان ينغت وي باذ وين يود مَتهَةٌ ما علجلك من حكليهم ين عو نا 


في ًُ 


بجو ء 
“خم + 


مِنْ حِسَاِكٌ عَليْهم من شوو قَتَطردَهُمْ كن 1 
ؤوَلا نطرْدٍ الَذِينَ يذَعُونَ رَبْهُمْ ل وَالعِشِي» بعدما أمره بإنذار غير المتقين ليتقوا أمره بإكرام المتقين 
وتقريبهم وأن لا يطردهم ترضية لقريش. روي أنهم قالوا: لو طردت هؤلاء الأعبد يعنون فقراء المسلمين 
كعمار وصهيب وخباب وسلمان . جلسنا إليك وحادثناك فقال: ما أنا بطارد المؤمنين»» قالوا: فأقمهم عنا إذا 
جئناك قال «نعم». وروي أن عمر رضي الله عنه قال له: لو فعلت حتى ننظر إلى ماذا يصيرون فدعا بالصحيفة 
وبعلي رضي الله تعالى عنه ليكتب فنزلت. والمراد بذكر الغذاة والعشي الدوام» وقيل صلاتا الصبح والعصر. 
وقرأ ابن عامر #بالغدوة» هنا وفي الكهف. طيُرِيدُونَ وَجْهَهُ» حال من يدعون؛ أي يدعون ربهم مخلصين فيه 
قيد الدعاء بالإخلاص تنبيهاً على أنه ملاك الأمر. ورتب النهي عليه إشعاراً بأنه يقتضي إكرامهم وينافي 
إبعادهم. لما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيهِمْ مِن شَيءٍ» أي ليس عليك حساب إيمانهم 
فلعل إيمانهم عند الله أعظم من إيمان من تطردهم بسؤالهم طمعاً في إيمانهم لو آمنواء أو ليس عليك اعتبار 
بواطنهم وإخلاصهم لما اتسموا بسيرة المتقين وإن كان لهم باطن غير مرضي كما ذكره المشركون وطعنوا في 
دينهم فحسابهم عليهم لا يتعداهم إليك» كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم. وقيل ما عليك من حساب 
د لاس ري وقيل الضمير للمشركين والمعنى: لا تؤاخذ بحسابهم ولا هم بحسابك حتى يهمك 
يمانهم بحيث تطرد المؤمنين طمعاً فيه. طقَْتَطرْدَهُمْ4 فتبعدهم وهو جواب النفي طقَتَكُونَ مِنَ الظالِمين4 

00 النهي ويجوز عطفه على فتطردهم على وجه التسبب وفيه نظر. 


لي سس سار 


«يَكَدَلِك َتنا بعَصَهُم بَعَضٍ يفوا أمرا ولخ مرك أمَدُ عَلّهم ينا يتنا أليْسَ مه بعلم ترد 
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لوَكَذَلِكَ قَتَنَا بَعْضَهُم ببَغض»> ومثل ذلك الفتن» وهو اختلاف أحوال الناس في أمور الدنيا. فتنا» أي 
ابتلينا بعضهم ببعض في أمر الدين فقدمنا هؤلاء الضعفاء على أشراف قريش بالسبق إلى الإيمان. 0 
أهؤُلاءِ مَنْ اللّهُ عَلَيهِمْ مِنْ بَينِناه أي أهؤلاء من أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق لما يسعدهم دونناء ونحن 
الأكابر والرؤساء وهم المساكين والضعفاء. وهو إنكار لأن يخص هؤلاء 0 الحق والسبق إلى 
الخير كقولهم: «لو كان خيراً ما سبقونا إليه» . واللام للعاقبة أو للتعليل على أن فتنا متضمن معنى خذلنا 
«ألَيسَ اله بأعْلَمْ بالشاكرِينَ4 بمن يقع منه الإيمان والشكر فيوفقه وبمن لا يقع منه فيخذله. 


#وَدا ج12 اليرت يوون باينا هَثْلْ سَلدُ عَكَعُ ع3 نح رَبك عل تَنْيِهِ أليّحَمَةَ أَنَّمْ مَنْ 


مه بعالم سس مل م 2 مامه 8 2 
يل مكح 0ت يكز 2 كب بأ تدد. ق م جه 


<ِوَإِذًا جَاءَكَ الَِّينَ يُؤْمِنُون ادش من عل ين رع قر قد ركاه الذين يؤمنون هم الذين 
يدعون ربهم وصفهم بالإيمان بالقرآن واتباع الحجج بعدما وصفهم بالمواظبة على العبادة؛ وأمره بأن يبدأ 
بالتسليم أو يبلغ سلام الله تعالى إليهم ويبشرهم بسعة رحمة الله تعالى وفضله بعد النهي عن طردهم.ء إيذاناً 
بأنهم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل» ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب ولا يطردء ويعز ولا يذل» ويبشر 
من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وقيل إن قوماً جاءوا إلى النبي يَلةٍ فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً 
عظاماً فلم يرد عليهم شيئاً فانصرفوا فنزلت. أن من عَمِلَ مِنْكُمْ وءأ© استئناف بتفسير الرحمة. ٠‏ وقرأ نافم 
وابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح على البدل منها. لِبِجَيَالةِ» في موضع الحال أي من عمل ذنباً جاهلاً 
بحقيقة ما يتبعه من المضار والمفاسد» كعمر فيما أشار إليهء أو ملتبساً بفعل الجهالة فإن ارتكاب ما يؤدي إلى 
الضرر من أفعال أهل السفه والجهل. ظِنُم نَاب مِن بَعْدِو بعد العمل أو السوء ٠‏ «تأضلح» بالتدارك والعزم 
على أن لا يعود إليه. ننه عْفُورٌ رَحِيمْ4 فتحه من فتح الأول غير نافع على إضمار مبتدأ أو خبر أي فأمره أو 
قله غفرائه. 


«يَكتايك مضل الأبنت وَلَِسينَ سمل الشتررية ©4. 

لِوَكَدَلِك» ومثل ذلك التفصيل الواضح. هِتُفَصلُ الآياتِ» أي آيات القرآن في صفة المطيعين 
والمجرمين المصرين منهم والأوابين. لوَلَيِسْتبِينَ سَبِيلُ المُجْرِمِينَ4 قرأ نافع بالتاء ونصب السبيل على معنى 
ولتستوضح يا محمد سبيلهم فتعامل كلا منهم بما يحق له فصلنا هذا التفصيلء وابن كثير وابن عامر وأبو 
عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم برفعه على معنى ولتبين سبيلهم» والباقون بالياء والرفع على تذكير السبيل 
فإنه يذكر ويؤنث» ويجوز أن يعطف على علة مقدرة أي نفصل الآيات ليظهر الحق وليستبين. 


ريع بي 


مل ثم بيت أن 16 َرَت تَدِعُونٌ من دون اش قل ل بع أمرة حك قد كَدْ صّلَتُ ذا وم أن 
يت الْمَمَئييَ © 

لأثُلْ إني تُهِيثُ» صرفت وزجرت بما نصب لي من الأدلة وأنزل علي من الآيات في أمر التوحيد. ظأَنْ 
عبد الّذِينَ تَدمُونَ من دُونٍ اله» عن عبادة ما تعبدون من دون الله» أو ما تدعونها آلهة أي تسمونها. ِكل ل 
نْب عر تأكيد لقطع أطماعهم وإشارة إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستبجهال لهمء 
وبيان لمبدأ ضلالهم وأن ما هم عليه هوى وليس بهدىّء اح ا 
يقلد . «قذ صَلَلْتُ إذا» أي إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت. طوَمَا أنا مِنَ المُهْنَدِينَ4 أي في شيء من الهدى 

حتى أكون من عدادهم. وفيه تعريض بأنهم كذلك. 
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ع 2 2 م وى اه جاه ا 24 3 امس براي اع م وس يذ عيير 
#قل إفْ عل بَيْنَةَ مّن رن وَكَدَْشْر يدء مَا عندى ما تَنَتَعَجِلُونَ يوه إن الْحَكمْ إِلّا لَه يفص 
6ل افير اموق :عطس 000 ع مع وم متهيو م للوس رول رمهو جه 7 
لحل َف حي القصيدة (©) قل لذ أن منيى ما كتج يد. لني الأتد بين يتف وله كم 


بيت 49. 


لِثُلْ إِنِي عَلَّى يَئِنَةِ4 تنبيه على ما يجب اتباعه بعد ما بين ما لا يجوز اتباعه. والبينة الدلالة الواضحة 
التي تفصل الحق من الباطل وقيل 0 بها القرآن والوحي» أو الحجج العقلية أو ما يعمها. ظمِنْ ربي» من 
معرفته وأنه لا معبود سواهء ويجوز أن يكون صفة لبينة. ؤِرَكَذْنتُمْ بو» الضمير لربي أي كذبتم به حيث 
أشركتم به غيره» أو للبينة باعتبار المعنى. اما عِنْدِي ما نَسْتَعجِلُونَ ب يعني العذاب الذي استعجلوه بقولهم: 
«#فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثثنا بعذاب أليم» . إن الحُكُم إذ لِلّه» في تعجيل العذاب وتأخيره. 
«يَفْضي الحَقّ» أي القضاء الحقء أو يصنع الحق ويدبره من قولهم قضى الدرع إذا صنعهاء فيما يقضي من 
تعجيل وتأخير وأصل القضاء الفصل بتمام الأمر» وأصل الحكم المنع فكأنه منع الباطل. وقرأ ابن كثير وناقع 
وعاصم ظيقْصٌُ» من قص الأثرء أو من قص الخبر. وَهْوَ حَِرٌ الفَاصِلِينَ4 القاضين. 

ِل لو أن عِنْدِي4 أي في قدرتي ومكنتي. لما تَسْتَعجِلُونَ بده من العذاب. طِلَقُضِي الأمْرُ بَنِني 
وَبَتكُمْ لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربي» وانقطع ما بيني وبينكم. وَالله أَعْلَمْ بالظَالِمِينَ4 في معنى الاستدراك 
كأنه قال: ولكن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن ينبغي أن يؤخذ ويمن ينبغي أن يمهل منهم. 


عر موسه سل سرس 2 ساس مس لإرظل هه 930 


## وَعِنْدَمْ مَمَاتِحُ آلْمَيْبِ / لا يلها إلا هْوّ وَيَمْلد م ما ف ألير والبحر وما من وَرَقَةٍ إِلَا 
يَمْلَمُهًا ولا حَبَةَ فى نمت لض ولا رظب ولا بابي إلا في كتلى تيبو 469 . 


9وَعِنْدهُ مَفَاتِحُ العَيب» خزائنه جمع مفتح بفتح الميم» وهو المخزن أو ما يتوصل به إلى المغيبات 
مستعار من المفاتح الذي هو جمع مفتح بكسر الميم وهو المفتاح » ويؤيده أنه قرىء #مفاتيح) والمعنى أنه 
المتوصل إلى المغيبات المحيط علمه بها. ؤلا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ4 فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من 
الحكم فيظهرها على ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته» وفيه دليل على أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل 
وقوعها. لوَتعْلَمُ مَا فِي ابر وَلبَخْرٍ» عطف للأخبار عن تعلق علمه تعالى بالمقامدار ميل الإخبار عن 
اختصاص العلم بالمغيبات به. هِوَمَا تَسْقْطُ مِنْ وَرَقةٍ إلا يَملَمُهَا4 مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات. «وَلآ حَبَةِ 
في ظُلَْمَاتِ الأض وَلا رَطْبٍ وَلا يابس» معطوفات على ورقة وقوله: «إلأ ني كِتَابٍ مُبِين» يدل من الاسخناء 
الأول بدل الكل على أن الكتاب المبين علم الله سبحانه وتعالى» أو بدل الاشتمال إن أريد به اللوح وقرئت 
بالرفع للعطف على محل ورقة أو رفعاً على الابتداء والخبر «إلا في كتاب مبين4. 


000 


لرَهْرٌ الى بِنوَنكْم يليل وَيَنْلَمُ ما جرخم يلَْارٍ نُ يَبَِمْكُمْ فيد لِنْصّى كجَلٌ سْسَئىُ در إله 
ص وسلاء هر يتفم يما د مون © 


و يََوَفَاكُمْ باللّيلٍ4 ينيمكم فيه ويراقبكم. استعير التوفي من الموت للتوم لما بينهم من 
المشاركة في .زول الإحساس والتمييز فإن أصله قبض الشيء بتمامه. (زتفلم نا رام بلتقار» كبتم نه 
خص الليل بالنوم والنهار بالكسب جرياً على المعتاد. له يَبْعَدَكُمْ» يوقظكم أطلق البعث ترشيحاً للتوفي 
«فيه» فى النهار. «لبقضى أَجَلْ ؛ 2 مُسَمّى» ليبلغ المتيقظ آخر أجله المسمى له في الدنيا (ثُمّ م إِلَبهِ مَرْجِمْكُمْ» 
'بالموت. ؤِنُمَ يُتبدَكُمْ بمَا كنم تَعْمَلُونَ4 بالمجازاة عليه. وقيل الآية خطاب للكفرة والمعنى أنكم ملقون 
كالجيف بالليل وكاسبون للآثام بالنهارء وأنه سبحانه وتعالى مطلع على أعمالكم يبعثكم من القبور في شأن 
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ذلك الذي قطعتم به أعمازكم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهارء ليقضي الأجل الذي سماه وضربه لبعث 
الموتى وجزائهم على أعمالهم» ثم إليه مرجعكم بالحساب» . ينبئكم بما كنتم تعملون بالجزاء . 


مسا بي مموعير رورس مهم ل 


ع ومع م 00000 07 261 
وهر لْقَاهِرٌ وق عِبَادِو وَيِرْسِلُ 0 حفظة حم حي ذا جام كيم أَلْمَوَتٌ توفته رسلنا وهم لا 


5-5 و سوم وه رمع 7 2 و 7 
يُعْرِطونَ 9 عم و ِلَ أسَّه مولنهم السَي ألا له للكم وَهْوَ أشي يبي 46> . 
ظوَهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ و وَيِرْسِلُ عَلَيكُمْ حَنْظة4 ملائكة تحفظ أعملكم» وهم الكرام الكاتبون» والحكمة 


فيه أن المكلف إذا علم أن ن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان 0 عن المعاصي» وأن 
العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره لم يحتشم منه احتشامه من خدمه المطلعين عليه. مِحَنَّى 
إِذّا جَاءَ أَحَدَكُمْ المَوْتُ تَوَفْنَهُ رُسُلّتاع ملك الموت وأعوانه. وقرأ حمزة «توفاه» بالألف ممالة. ظوَهُمْ لآ 
يُفَرطُونَ» بالتواني والتأخير. وقرىء بالتخفيف. والمعنى: لا يجاوزون ما حد لهم بزيادة أو نقصان. 

ِْثْمْ رُدُوا إلى الله» إلى حكمه وجزائه. ؤنؤلآم» الذي يتولى أمرهم. الحَقُ» العدل الذي لا يحكم 
إلا بالحق وقرىء بالنصب على المدح. ألا له الحكم »> يومئذ لا حكم لغيره فيه. ظِوَهُوَ أَسْرَعُ الحَاسِبِينَ# 
يحاسب الخلائق في مقدار حلب شاة لا يشغله حساب عن حساب. 


5 رورم لعب در دلي ماهد # + 7.6 


طقل من سي من ظتِ الو والبحر دعونم تضرعا وخفية لين نحلنا من هذوء لَمَكْوينَ من الشكرينٌ 
(© ل أنَهُ بيك ينها وين عل كرب ثم أت كرون 469 . 

طِثُلْ من يُتَجْيكُمْ مِن ظُلْمَاتٍ البَرْ وَالبخر» من شدائدهماء استعيرت الظلمة للشدة لمشاركتهما في الهول 
وإيطال الإبصار فقيل لليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب» أو من الخسف في البر والغرق في البحر. 
وقرأ يعقوب «#ينجيكم» بالتخفيف والمعنى واحد. لتَذْعُونَهُ نَضَرْعاً وَحفْية معلنين ومسرين» أو إعلاناً 
وإسرارا أدقرأ أبو بكر هنا وفى «الأعراف» «وخفية» بالكسر وقرىء الحخيفة) . ِلَيْنْ أَنْجَيتنًا مِنْ هَذِهِ لَنَكُوئَنَ من 
الشاكرِينَ» على إرادة القول أي تقولون لبن أنجيتنا. وقرأ الكوفيون «لئن أنجانا» ليوافق قوله «#تدعونه 4 وهذه 
إشارة إلى الظلمة. 

لثُلٍ الله ينَجِيكُمْ مِنها شدده الكوفيون وهشام وخففه الباقون. لوَمِنْ كُلٍ كَرْبٍ» غم سواها. «ثمْ َلثم 


تُشَرِكُونَ4 تعودون إلى الشرك ولا توفون بالعهدء وإنما وضع تشركون موضع لا تشكرون تنبيهاً على أن من 
3 شرك في عبادة الله سبحانه وتعالى فكأنه لم يعبده رأماً. 


ا ا ا َو مِن حت نمِل د يسك ينها وم 1 
بأس يعض بَعَضٍِ أنظز ست ضْ لبت مآ يَفْقَهُورت 0 كدب دم فَوْمُكَ وهو لحي 1 لَمَتُ عَلِيَنُ يكيل 
©4. 

ا ا 0 نوح ولوط وأصحاب الفيل. الأو 
بن تخب أزجلز» كما أغرق فرعون» وخسف بقارون. وقيل من فوقكم أكابركم وحكامكم ومن تحت 
.أرجلكم سفلتكم وعبيدكم. «آز يَلِسكئ» يخلطكم. طشِيعاً» فرقا متحزبين على أهواء شتى» فينشب القتال 
بينكم قال : 

وَكَعِيِبَةًَلْبِشسْمُهَابِكجِيبَة حَمّى إِذَا العَبَسَتْ نَفَضْتُ لَهَايَدَي 

لوَيْذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ بَنض» يقاتل بعضكم بعضاً. انظ كيف نُصَرّفٌ الآيَاتِ» بالوعد والوعيد. 

دِلَعَلَهُمْ يَنْتَهُونَ>. 
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لِرَكَدَّتَ بِهِ قَوْمُكَ» أي بالعذاب أو بالقرآن. ©وَهُوَ الحق» الواقع لا محالة أو الصدق. 8قُل لَنْتُ 
عَلَيكُمْ بوكيل»> بحفيظ وكل إلي أمركم فأمنعكم من التكذيب» أو أجازيكم إنما أنا منذر والله الحفيظ . 

لهل ب 9 جر مسق وَسَوْفٌ تَعَلَمُونّ 9 إن نت بت لذن يصون ف مَايِنَا عرض ع سىَّ ْوَصُوأ 2 
حَدِيثِ َب وَإمًا يك القَيطلن كل تقذ بن لْحكرَى مع الْقوَرِ لطن 69 > . 

بِكُلٌ تبأ خبر يريد به إما بالعذاب أو الإيعاد به. طمُسْتَفَرُ4 وقت استقرار ووقوع. وَسَوْفٌ تَعَلَمُونَ4 
عند وقوعه في الدنيا والآخرة. 

لوَإِذًا رَأَنْتَ الْذِينَ يَخُوصُونَ في آيَاتِتَاك بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيها. طقَأَغْرِضُ عَنْهُمْ) فلا 
تجالسهم وقم عنهم. طحَنّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيرِهِ4 أعاد الضمير على معنى الآيات لأنها القرآن. وَإِمًا 
يُنْسِيَئَكَ الشَبِطَانٌُ4 بأن يشغلك بوسوسته حتى تنسى النهي . وقرأ ابن عامر #ينسينك؟ بالتشديد. «قلاً تفغذ 
بَعْدَ الذكْرَى 4 بعد أن تذكره. ظمَعْ القَوْم الظَالِمِينَ4 أي معهم. فوضع الظاهر موضع المضمر دلالة على أنهم 
ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام. 


#وَمَا عَلَ الت يَنَفْنَ من سايهم ين تىء ولصكن رصخَرنا لتلّهد بترت 46 . 


«وَمَا عَلَى الّذِينَ يَتقُونَ4 وما يلزم المتقين من قبائح أعمالهم وأقوالهم الذين يجالسونهم. #مِن حِسَابِهِمْ 
مِنْ شَيءِ» شيء مما يحاسبون عليه. طوَلَكَنْ ذِكْرَى4 ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى ويمنعوهم عن الخوض 
وغيره من القبائح ويظهروا كراهتها وهو يحتمل النصب على المصدر والرفع على ولكن عليهم ذكرىء. ولا 
يجوز عطفه على محل من شيء لأن من حسابهم يأباه ولا على شيء لذلك ولأن من لا تزاد في الإثبات. 
وتتلهم : يَنْقُونَ» يجتنبون ذلك حياء أو كراهة لمساءتهم؛ ويحتمل أن يكون الضمير للذين يتقون والمعنى: 

يثبتون على تقواهم ولا تنئلم بمجالستهم. روي: أن المسلمين قالوا لئن كنا نقوم كلما استهزءوا بالقرآن 
لم 0 نجلس في المسجد الحرام» ونطوفء فنزلت. 


ري مق سار سه موءى دوو ص مسي ف م اعم قر 
وَدَرٍ اليرت اذا ديتهم لبا وَلَهوا وَعَرَتهم الْحَيَزةٌ لديا وَدَكْرٌ بده أن يُبْسَلَ 2 يما 
عبت ليس فا من دوين أله د ملا سِّيعٌ وَإِنِ تَدِلُ كل عَدَلٍ لَّا يومد إعَذْ ينبا أرليكَ الَّدِنَ 
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ل يما كَانوأ يَكترُوت 42 . 


لِرَذْر الَذِيَ انَكَذُوا دِبَِهُمْ لعب وَلَهُوه أي بنوا 0 على التشهي وتدينوا بما لا يعود عليهم بنفع 
عاجلاً وآجلاء كعبادة الأصنام وتحريم البحائر والسوائب» أو اتخذوا دينهم الذي كلفوه لعباً ولهواً حيث 
سخروا بهء أو جعلوا عيدهم. الذي جعل ميقات عبادتهم زمان لهو ولعب. والمعنى أعرض عنهم ولا تيال 
بأفعالهم وأقوالهم» ويجوز أن يكون تهديداً لهم كقوله تعالى: #ذرني ومن خلقت وحيداً©. ومن جعله منسوحخاً 
بآية السيف حمله على الأمر بالكف عنها وترك التعرض لهم رَغَرْنهُمُ الحَيَاةٌ الدنياه حتى أنكروا البعث. 
«وَذّكْر بو4 أي بالقرآن. «أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبْتْ4 مخافة أن تسلم إلى الهلاك وترهن بسوء عملها. وأصل 
الأبسال والبسل المنع ومنه أسد باسل لأن فريسته لا تفلت منهء والباسل الشجاع لامتناعه من قرنه وهذا بسل 
عليك أي حرام. ظلَيِس لَهَا مِنْ دُونٍ اللّه 4 وَلِيّ وَلآ شَفِيع4 يدفع عنها العذاب. 9وَإِنْ تَمْدِلُ كُلَّ عَذْلِ4 وإن تفد 
كل فداء.والعدل الفدية لأنها تعادل. المفدي وها هنا الفداء وكل نصب على المضلارية.. دلا يُوْحَذُ بنهَا> الفعل 
مسند إلى منها لا إلى ضميره بخلاف قوله: #وَّلا يؤخذ منها عدل4 فإنه المفدى به. <أولئكَ الَّذِينَ أَنِسُِوا بمَا 
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كَسَبُوا© أي سلموا إلى العذاب بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الزائغة. لَهُمْ شَرَابَ من حَمِيمٍ وعَذَابٌ ألِيمّ 
يما كَانُوا يَكَفْرُونَ4 تأكيد وتفصيل لذلك» والمعنى هم بين ماء مغلي يتجرجر في بطونهم ونار تشتعل بأبدانهم 
بسيب كفرهم . 


عر عه 2 سًّ م عبن عت خف ل ل ورار لي جمس . اح لس مل د مس موره 
قل أتدعوأ من دوت أَسَوِ ما لا يْفَعنًا وَأ ا 3 عاج عابنا بعد إذ هدنا ١‏ أَنَّهُ كلْيِى أستَهونة 
7 


َلشَّسطِينُ فى الْدرْضٍ عر إن لهم ضح سحب يدعونهة ِل الْهُدَى أقيناً ف إت هُدَى سم 7 الْهُدَىُ ينا 
شم رت لتبك ©46. 

طش أَنْدَهُواة أنعبد همِن دُونِ اللّهِ مَا لأ يَنْفْعَُا وَلا يَضُْنَا4 ما لا يقدر على نفعنا وضرنا. لوَثْرَهُ عَلَى 
أَعْقَابئَا4 ونرجع إلى الشرك طَبَعْدَ إِذْ هَدَاَا الله» فأئقذنا منه ورزقنا الإسلام. ظكَالَّذِي استهوثة الشْيَاطِينُ4 كالذي 
ذهبت به مردة الجن في المهامةء استفعال من 8 يهري هويا إذا ذهب. وقرأ حمزة «استهواه» بألف ممالة : 
ومحل الكاف النصب على الحال من فاعل انرد» أي: مشبهين الذي استهوته: أو على المصدر أي رداً مثل 
رد الذي استهوته. ؤنِي الآزض خَيْرَانَ4 متحيراً ضالاً عن الطريق. طلَهُ أَضْحَابٌ» لهذا المستهرى رفقة. 
ليَذْعُونَهُ إلى الْهُدَى4 إلى أن يهدوه الطريق المستقيمء أو إلى الطريق المستقيم وسماه هدى تسمية للمفعول 
بالمصدر. اناه يقولون له ائتنا. طقل إِنْ هُدَى الله الذي هوا الإسلام. ظهُوَ الهُدَى4 وحده وما عداه 
ضلال. وَأْمرنًا لُِسْلِمَ لِرَبّ العَالَمِينَ4 من جملة المقول عطف على أن هدى الله واللام لتعليل الأمر أي 
أمرنا بذلك لنسلم. وقيل هي بمعنى الباء وقيل هي زائدة . 


دآ أنيثوا الصلزة اكش وَهْوَ الع إإكد متزرت 4©9. 


لوَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاة وَانْقُوم عطف على لنلم أي للإسلام ولإقامة الصلاة» أو على موقعه كأنه قيل: 
وأمرنا أن نسلم وأن أقيموا الصلاة. روي: أن عبد الرحمن بن أبي بكر دعا أياه إلى عبادة الأوثان» فنزلت. 
وعلى هذا كان أمر الرسول يلي بهذا القول إجابة عن الصديق رضي الله تعالى عنه تعظيماً لشأنه وإظهاراً 
للاتحاد الذي كان بينهما. طوَهُوَ الَّذِي إِلَهِ نُحَشَرُونَ4 يوم القيامة. 

ع 


لوَهْوَ الى غلك التتعنوت لازي يالْكن ويم بول حكن يطو وله لحن و21 الغذلف 
يد يت ب الصُوز ا الصو مَهْوَ انيم الْجَيدْ 4©2. 

لوَهُوَ الَّذِي خَلّق السَمَوْاتِ وَالأَرْض بالحّقِ4 قائماً بالحق والحكمة. طوَيومْ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلْهُ الحق» 
جملة اسمية قدم فيها الخبر أي قوله الحق يوم يقول» كقولك: القتال يوم الجمعةء والمعنى أنه الخالق 
للسموات والأرضين» وقوله الحق نافذ في الكائنات. وقيل يوم منصوب بالعطف على السموات أو الهاء في 
واتقوه» أو بمحذوف دل عليه بالحق. وقوله الحق مبتدأ وخبر أو فاعل يكون على معنى وحين يقول لقوله 
الحق أي لقضائه كن فيكون. والمراد به حين يكوّن الأشياء ويحدثها أو حين تقوم القيامة فيكون التكوين حشر 
الأموات وإحياءها. طوَلَّهُ املك يَْمَ يُنْمَحُ في الصُورٍ4 كقوله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار»ك. طعَالِم المَبٍ وَالشّهَادٍ» أي هو عالم الغيب. طوَهُوَ الحَكِيمُ الخَبيرُ كالفذلكة للآية. 
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وَكَديِلتَ ىه ِبْرهِيمَ ت السَملوتٍ وَالْرضٍ وَلِتَكْونَ مِنّ الْمُوقِيِينَ 4©9. 


1 سورة الأنعام/ الآيات: ٠79-107‏ لحل 


لِوَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمَ لأبيه آرَر هو عطف بيان لأبيه» وفي كتب التواريخ أن اسمه تارح فقيل هما علمان له 
كإسرائيل 4 وقيل العلم تارح وآزر وصف معناه الشيخ أو المعوج» ولعل منع صرفه لأنه أعجمي حمل 
على موازنه أو نعت مشتق من الأزر أو الوزرء والأقرب أنه علم أعجمي على فاعل كعابر وشالخ» وقيل اسم 
مح يع تفي به للزوم جاده أو أطلق عليه بيحذف المضاف. وقيل المراد به الصنم ونصبه بفعل مضمر 
يفسره ما بعده أي أتعبد آزد ثم قال: <ِآتَتَخِذُ أضتاماً آلِهَد» تفسيراً وتقريرا: ويدل عليه أنه قرىء «أزرآكف تفيخد 
أصناماً بفتح همزة آزر وكسرها وهو اسم صنم. وقرأ يعقوب بالضم على النداء وهو يدل على أنه علم. ظإِنّْي 
أرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضَلالِ4 عن الحق. طمْبِينَ» ظاهر الضلالة. 

دِوَكَذَلِكَ نرِي إِنْرَامِيمَ» ومثل هذا التبصير نيصرهء وهو حكاية حال ماضية. وقرىء: «ترى» بالتاء ورفع 
الملكوت ومعناه تبصره دلائل الربوبية . هِمَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأرض» ربوبيتها وملكها. وقيل عجائبها وبدائعها 
والملكوت أعظم الملك والتاء فيه للمبالغة. لوَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ4 أي ليستدل وليكون» أو وفعلنا ذلك 
ليكون. 
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يا كبا فَالَ هذا رَنْ كلما أقَلَّ فَالَ ليث انيت © علدا يا القرٌ م 
لَ لين لَّمْ يبن رن لكوك من التي الصَإَِنَ (40©9 . 

دقَلَّمَا جَنْ عَلَيَهِ الليلُ رَأَى كَوْكَباً ثَالَ هَذَا رَبِي4 تفصيل وبيان لذلك. وقيل عطف على قال إبراهيم 
وكذلك نري اعتراض فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام والكواكب» فأراد أن ينبههم 0000 
ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال, وجن عليه الليل ستره بظلامه والكواكب كان الزهرة أو 
المشتري وقوله: طهذا ربي» على سبيل سبيل الوضع فإن المستدل على فساد قول يحكيه على ما يقوله الخصم ثم 
يكر عليه بالإفسادء أو على وجه النظر والاستدلال» وإنما قاله زمان مراهقته أو أول أوان بلوغه. جثننا أت 
أي غاب. ؤقَالَ لآ أَْحِبُْ الآفِلِينَ» فضلاً عن عبادتهم فإن الانتقال والاحتجاب بالأستار يقتضي الإمكان 
والحدوث ويئافي الألوهية . 

طثْلَمًا رَأَى القَمَرَ بَازِغَا4 مبتدثاً في الطلوع. طقَالَ هَذًا رَبِي فَلَمًا أَكْلَ كَالَ لَئْن لَمْ يَهدِني رَبِي لأكُوئَنٌ مِنَ 
القّوْم الضّالِينَ4 استعجز.نفسه واستعان بربه في درك الحق» فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه إرشاداً لقومه وتنبيهاً 
لهم على أن القمر أيضاً لتغير حاله لا يصلح للألوهية» وأن من اتخذه إلهاً فهو ضال. 


4 سي ل 00 00 وم سر 76 « 


#قَلَمًا را ألشَّمْسَ بَازِمَةٌ مَالَ هَندًا ري هذا أَحيرٌ 3 فلت كَالَ يْقَوَمِ إِفّ برى» مَنَا متْركون 

إن هت وَجِْىَ لِلَدَى طرٌ التلات والأرك حنيئاً وآ نأ يت النتريت 409 . 

هِفْلَمًا رَأَى الشّمْسٌ بَازِعَةَ قَالَ هذًا رَبي4 ذكر اسم الإشارة لتذكير الخبر وصيانة للرب عن شبهة التأنيث. 
هذا أكبر» كبره استدلالاً أو إظهاراً لشبهة الخصم. طُقَلَمَا أَكْلَتَ قَالَ يَا قَؤم إني بَرِيءْ مِمًا تُشْرِكُونَ4 من 
الأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث يحدثها ومخصص يخصصها بما تختص بهء ثم لما تبرأ منها توجه إلى 
موجدها ومبدعها الذي دلت هذه الممكنات عليه فقال: 

«إني وَجهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطرَ السَمَوَاتِ وَالآرْضٌ حَنيفا وَما أن مِنَ المُمْرِكِينَ4 وإنما احتج بالأفوال دون 
البزوغ مع أنه أيضاً انتقال لتعدد. دلالته» ولأنه رأى الكوكب الذي يعبدونه في وسط السماء حين حاول 
الاستد لال . 


#وَعَآيَهُ مَوْمُةٌ َال أَمَكَجرَقْ فى أنه وَقَدَ هَدَسنْ وآ لْمَاتُ ما تشركوت بوه إل أن يمه مق سيا 
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كدب سرد روغ م 


وَسِعَ بَقَ حكن عَىْء علدا نلا تَتَدَكرود (7) ركيت كناد ناآ أَنْرَكَم ولا تاوت أثم أتركثر 
بس مَا لم يول ل 0 لمن إن كم مسلَموت 4©9. 

لوَحَاجَهُ قَْمُةُ4 وخاصموه في التوحيد. لثَالَ أَنُحاجُوئي فِي الله في وحدانيته سبحانه وتعالى. وقرأ 
نافع وابن عامر بخلاف عن هشام بتخفيف النون. طوَقُدْ هَدَانِ4 إلى توحيده. طوَلاً أَحَافٌ مَا تُشْرِكُونَ بد أي 
لا أخاف معبوداتكم في وقت لأنها لا تضر بنفسها ولا تنفع. «إلا أن يََاءَ رَبِي شَيئ أن يصيبني بمكروه من 
جهتهاء ولعله جواب لتخويفهم إياه من آلهتهم وتهديد لهم بعذاب الله. «ذسع رب كل شَيءٍ لمأ كانه علة 
الاستثناءء أي أحاط به علماً فلا يبعد أن يكون في علمه أن يحيق بي مكروه من جهتها. «أقلا تتَذَكرُونَ» 
فتميزوا بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجز. 

لوَكَيفَ أَحَافٌ ما أَشْرَكتم» ولا يتعلق به ضر. ولا تَحَاقُونَ أَنَكُمْ أَشْرَكْتُمْ بالله» وهو حقيق بأن يخاف 
منه كل الخوف لأنه إشراك للمصنوع بالصانع ء وتسوية بين المقدور العاجز بالقادر الضار النافع . لما لم يُنَزْلَ 
بِهِ عَلَيَكُمْ سُلْطَاناً© ما لم ينزل بإشراكه كتاباً: أو لم ينصب عليه دليلاً. نأي المَرِيقَينِ أحَقْ بالائن» أي 
الموحدون أو المشركون» وإنما لم يقل أينا أنا أم أنتم احترازاً من تزكية نفسه. «إن كُكُمْ تَعْلَمُونَ4 ما يحق أن 


يخاف مئه. 


«الْنَ امنأ وك سوأ إيتتهر بِطُثر أرْليكَ لع الات وخر مُمَتَدنَ 7©)». 

ٍِالَذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إنِمَائهُمْ بِظُلم أُولَئِكَ لَهُمْ الآ وَهُمْ مُهمَدُونَ4 استئناف منه أو من الله باللجواب 
عما استفهم عنهء والمراد بالظلم ها هنا الشرك لما روي أن الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا: 
أينا لم يظلم نفسه فقال عليه الصلاة والسلام اليس ما تظنون إنما هو ما قال لقمان لابنه ايا بني لا تشرك بالله 
إن الشرك لظلم عظيم#» وليس الإيمان به أن يصدق بوجود الصانع الحكيم ويخلط بهذا التصديق الإشراك به. 
وقيل المعصية. 


5 200 


لوَيَلْكَ حَجم 00-0 ا عل قومةء- ترفّع درجت م مَن ُ 9 ريك َك عَلِيمٌ (0©*. 


لوَتِلْكَ4 إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله: «فلما جن عليه الليل» إلى قرله: وهم 
مهتدون4 أو من قوله: #أتحاجوني4 إليه. ظحُجيَا آنَيتَاها إِنْرَاهِيمَ» أرشدناه إليها أو علمناه إياها. 9عَلَى 
قَوْمِهِ متعلق ب #حجتنا» إن جعل خبر تلك وبمحذوف إن جعل بدله أي: آتيناها إبراهيم حجة على قرمه. 
لنْرْقَعُ دَرَجَاتٍِ مَنْ نَشَاهُ4 في العلم والحكمة. وقرأ الكوفيون ويعقوب بالتنوين. 9إِنَّ رَبك حَكِيمْ4 في رفعه 
وخفضه. ؤِعَلِيم؟ بحال من يرفعه واستعداده له. 


محة 
تعره ان رح مل 1 20000 


#ووَهبْنًا له إِسَْحَىَ دَيسَفُوبَ مكلا هَدَنَا وَِكًا هَدَيَنَا من قَبْلُ ومن دريو داو و ا 


ساح بر عا ساعير 


75 5 2 7 5-5 
دَأَيْوْب وبوسف وموسئ وَهَدرُون مكلك جرِى الْمُحننَ 249 وَرَكرِيًا وَنَحَىَ وعسَئ وَإِلْاس كل من 
الصدلِحيت 49 . 


لوَوَهَبِنَا لَه إسْحَقَ وَيَمْقُوبَ كلا هَدَيِتا4 أي كلا منهما. لوَنُوحاً هَدَيْئَا مِن قَبْلُ4 من قبل إبراهيم؛ عد 
هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنه أبوه وشرف الوالد يتعدى إلى الولد. ظوَمِنْ ُريَته4 الضمير لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إذ الكلام فيه. وقيل لنوح عليه السلام لأنه أقرب ولأن يونس ولوطاً ليسا من ذرية إبراهيم» 
فلو كان لإبراهيم اختص البيان بالمعدودين في تلك الآية والتي بعدها والمذكورون في الآية الثالئة عطف على 


5 سورة الأنعام/ الآيات: 87 9١‏ زلا١‏ 


نوحاً طدَاوْدَ وَسُلَيِمَانَ وَأيُوبَ4 أيوب بن أموص من أسباط عيص بن إسحاق. وَيُوسُْفٌ وَمُوسَى وَمَارُونَ 
وَكَذَلِكَ ُجْرِي المُحْسِنِينَ4 أي ونجزي المسحنين جزاء مثل ما جزينا إبراهيم برفع درجاته وكثر أولاده والنبوة 
فيهم ٠‏ 

لورْكَرِيًا وَتَحْتِى وَعِيسَى4 هو ابن مريم وفي ذكره دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت. طوَالَْاسَ» 
قيل هو إدريس جد نوح فيكون البيان مخصوصاً بمن في الآية الأولى. وقيل هو من أسباط هارون أخي 
موسى. طكُلٌ مِنَ الصَّالِحِينَ 4 الكاملين في الصلاح وهو الإتيان بما ينبغي والتحرز عما لا ينبغي. 


وَإِسَمَعِياً ليسم د ولو و 6 فَصَلْنَا عَلَ امليف 23 د مِنّ بيهم درم لويم 
َلَيَمٌ وَعَدبَترَ إل مط مُسَئْقِيو 

لوَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ4 هو اليسع بن أخطوب. وقرأ حمزة والكسائي «والليسع» وعلى القراءتين هو علم 
أعجمي أدخل عليه اللام كما أدخل على اليزيد في قوله: 

رَأَنِتُ الوَلِيْدَ بن اليزيد مُبَاركاً شَدِيدا بِأَعْبَاءِالخِلافَةِكَاهِلَهُ 

«وَيُونْسَ4 هو يونس بن متى. لوَلُوطاً» هو ابن هاران أخي إبراميم. لوَكُلاً فُضْلْنَا عَلَى العَالْمِينَ» 
بالنبوة وفيه دليل على فضلهم على من عداهم من الخلق. 

ومن آبَائْهمْ وَدُريَاتِِمْ وَإِخْوَانِهِمْ 4 عطف على طكلا» أو #نوحاً» أي فضلنا كا متهم ء أو هدينا هؤلاء 
وبعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم فإن 8 من لم يكن تيا ولا ميديا. ٍوَاجْتَبينَاهُمْ4 عطف على #فضلتا» 
أو #هدينا» طوَمَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم مُستَقيم 4 تكرير لبيان ما هدوا إليه. 


ا مْدى يوء من سَنَكم ارد تلد 1 روا لبط ع َنم 6 6وا بتتعلرة (7© يليد 
بن َتتهمْ الكتب ك1 واد تن يك يا كؤلك, مَتَد كنا يا ما ليمأ يا يكينيت 4629 . 


0 هُدَى الله إشارة إلى ما دانوا به. طيَهْدِي بهِ مَنْ يَشَاءٌ مِن عِبَادِو» دليل على أنه متفضل عليهم 
بالهداية . ولق أَشْرَكُوا أي ولو أشرك هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع فضلهم وعلو شأنهم. «الخبط 
عَنْهُمْ مَا كانوا يَعْمَلُونَ 4 لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم بسقوط ثوابها. 

«أوليك الْذِينَ آَئاهُمْ الكتاتَ4 يريد به الجنس. طُوَالحُكُمَ4 الحكمة أو فصل الأمر على ما يقتضيه 
الحق. طوَالئْبُوة» والرسالة. طفَإِنْ يَكَفْرْ بهَاك أي بهذه الثلاثة. «هؤلاء» يعني قريشاً. طفَقَذ وَكُلْنَا بها أي 
بمراعاتها. #قَؤماً لَيسُوا بهَا بِكَافِرِينَ» وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورون ومتابعوهم. وقيل هم 
الأنصار أو أصحاب النبي يقي أو كل من آمن به أو الفرس. وقيل الملائكة . 


اد 


اتيك ِنَ حدى اند يْمْدَهُمُ أنْتَدةُ كل ل أتتلك عَقو لمر إن هْرٌ إِلَّا وى بنسئيرت 
269 

<أُوليِكَ الْذِينِ مَدَى الله يريد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتقدم ذكرهم. طلَبهُدَاهُم اقْعَدةْ4 فاختص 
طريقهم بالاقتداء والمراد بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين دون الفروع المختلف فيهاء فإنها 
ليست هدى مضافاً إلى الكل ولا يمكن التأسي بهم جميعاً. فليس فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام 
متعبد بشرع من قبله؛ والهاء في «#اقتده© للوقف ومن أثبتها في الدرج ساكنة 2 وأبي عمرو 
وعاصم أجرى الوصل مجرى الوقف؛» ويحذف الهاء في الوصل خاصة حمزة والكسائي وأشبعها بالكسر ابن 


يفن ش الجزء الثانن من تفسير البيضاوي 


عامر برواية ابن ذكوان على أنها كناية المصدر وكسرها بغير إشباع برواية هشام . (ثن لا أسألكُم عليه أي 
على التبليغ أو القرآن. ل ع ا ار و ار ا وهذا من جملة ما أمر 
بالاقتداء بهم فيه. ظإِنْ هُوَ» أي التبليغ أو القرآن أو الغرض. «إلا ذِكْرَى ِْمَالَمِينَ4 إلا تذكيراً وموعظة لهم. 


0 7 1 ميو سي سس الى اس 8 يح لاس 22 مع ساس ل م2 5 

وَمَا هدرو وأ أله حقَّ كدرو إذ كَالوا مآ أنزل أمُّ عل بشَّرِ ين شَيَوٌ قل من أَنزْلَ الكتب الزى جا يهو 

مي صلم وت عد رسيت يم عو لل لؤعع ع موسو 2ه )2 ميم يع لهي سوقت مءو 
مومول درا وهدى للئّاس تجعلوتم فراطِيس يدوا وتخفون كيرا علمتم ما ل تماموا أنتر وأ ءَابَأَوْكُمْ فل أله 


ثم دَرهُمَ فى حَوْضِيمّ يلون 407 . 

لوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَنْرِه وما عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على العباد. 9إِذْ قَانُوا مَا أَنرَلَ الله 
عَلَى بَشَرِ من شي حين أنكروا الوحي وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وذلك من عظائم رحمته وجلائل 

نعمته أو في السخط على الكفار وشدة البطش بهم حين جسروا على هذه المقالة» والقائلون هم اليهود قالوا 
ذلك بالقد في إنكار إنزال القرآن بدليل نقض كلامهمء وإلزامهم ره ؤثُلْ مَنْ أَنَوَلَ الكتَابَ الّذِي جاء به 
مُوسَى ثُوراً وَهُدّى لِلئّاس» وقراءة الجمهور طتَجْمَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونّها وَتُحْقُونَ كثيرً» بالتاء وإنما قرأ بالياء ابن 
كثير وأبو عمرو حملاً على قالوا وما قدرواء وتضمن ذلك توبيخهم على سوء جهلهم بالتوراة وذمهم على 
تجزئتها بإبداء بعض انتخبوه وكتبوه في ورقات متفرقة وإخفاء بعض لا يشتهونه. وروي (أن مالك بن الصيف 
قاله لما أغضبه الرسول ككل بقوله: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر 
السمين قال: نعم إن الله يبغض الحبر السمين» قال عليه الصلاة والسلام: فأنت الحبر السمين) وقيل هم 
المشركون وإلزا مهم بإنزال التوراة لأنه كان من المشهورات الذائعة عندهم ولذلك كانوا يقولون «لو أنا أنزل 
علينا الكتاب لكنا أهدى منهم» 9رَعُلْمتُمْ4 على لسان محمد يَكِه. ما لَمْ تعلّموا َنم ولا آَاوْكُمْ» زيادة على 
ما في التوراة وبياناً لما التبس عليكم وعلى آبائكم الذين كانوا أعلم منكم ونظيره ل 0 
بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون#©. وقيل الخطاب لمن آمن من قريش دل الله أي أنزله الله أو الله 
أنزله . أمره بأن يجيب عنهم إشعاراً بأن الجواب متعين لا يمكن غيرهء وتنبيهاً على أنهم بهترا بحيث إنهم لا 
يقدرون على الجواب. د ا ل ات وإلزام الحجة. طيَلْعَبُونَ» 
حال من هم الأول» والشرت ضلة در أو اميرك و حال من مقعولة. نر اد 
والظرف متصل بالأول. 


روس رده رع 


وعدا كتنب ألَرَلَنَهُ مُبَرَكُ مُصَدْدُ ال ين ينيد وَلدذِرَ أ ال ومن حَوَطا وَالَدِنَ يمون بالود 
مود بد وَهمْ عل لام يَاظن 40 . 
ظوهذا كُِتَابٌ أَنوَلْنَاه مُبَارَةُ 4 كثير الفائدة والنفع . لمُصَدُقُ الّذِي بَيْنَ يديب يعني التوراة أو الكتب التي 
قبله . وَلتذِرَ أ القْرَى4 عطف على ما دل عليه مبارك أي للبركات ولتنذر أو علة لمحذوف أي ولتنذر أهل 
أم القرى أنزلناف وإنما سميت مكة بذلك لأنها قبلة أهل القرى ومحجهم ومجتمعهم وأعظم القرى شأناً. 
وقيل لأن الأرض دحيت من تحتهاء أو لأنها مكان أول بيت وضع للناس . وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء أي 
«ولينذر» الكتاب. وَمَْ حَوْلَهَا4 أهل الشرق والغرب. طوَالَدِينَ يُؤْمُِونَ بالآخِرَة يُوْممُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلاتِهمْ 
يُحَافِظُونَ 4 فإن من صدق بالآخرة خاف العاقبة ولا يزال الخوف يحمله على النظر والتدبر حتى “يؤمن بالنبي 
والكتاب» والضمير يحتملهما ويحافظ على الطاعة وتخصيص الصلاة لأنها عماد الدين وعلم الإيمان. 


070 ووسر 0 عرض وي 3 0 3 200000 51 2 2 ع سن 
دَمَنْ أَظْلَمْ من أدْيَ عَلَ أ كَذًِا أو كال أوسى الك وَل بح إِلِيه عَيَهٌ ومن وَالَ سَنْرِلُ مغل ما 


١‏ سورة الأنعام/ الآيات: 4 40 انفن 


بو خاي اين سروعس سلا 1 2052 روم مده 
الله ولو ترئة إذ الفلتلمون فى غمراتٍ لون 00 بَاسعلوا يديهم أرجأ شط البوْم روت 
م 6ه صسظ رس بعرم 4 أ 22 00 
عذاب ألهُون ما 3 تَعَولُونَ عل 0 ألو عط لحي وو عن ءايليهء كرون ©4. 


لوَمَن أَظلَمْ ِمْن الَْرَى عَلَى الله كذِبا» فزعم أنه بعثه نبياً كمسيلمة والأسود العنسي» أو اختلق عليه 
أحكاماً كعمرو بن لحي ومتابعيه. «أز ثَالَ أَوْجِي إِلَي وَلَمْ يُوحَ إِلَبِهِ شَيِءُ4 كعبد الله بن سعد بن أبي سرح 
(كان يكتب لرسول الله يل فلما نزلت #ولقد خلقتا الإنسان من سلالة من طين» فلما بلغ قوله: #ثم أنشأناه 
خلقاً آخر» قال عبد الله (فتبارك الله أحسن الخالقين) تعجباً من تفصيل خلق الإنسان فقال عليه الصلاة 
والسلام: اكتبها فكذلك نزلت» فشك عبد الله وقال لئن كان محمد صادقاً لقد أوحي إليَ كما أوحي إليه ولئن 
كان كاذباً لقد قلت كما قال). لوَمَنْ قَالَ سَأَئْرِلُ ِكل ما أَْرَلَ اللخ كالذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ولو 
تَرَى إِذِ الظَالِمُونَ4 حذف مفعوله لدلالة الظرف عليه أي ولو ترى الظالمين. «ني غَمَرَاتِ المَؤتٍ» شدائده من 
غمره الماء إذا غشيه. طوَالمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَنْدِيهِمْ 4 يقبض أرواحهم كالمتقاضي الملظ أو بالعذاب. «أخرجُوا 
أنْفُسَكمْ »> أي يقولون لهم أخرجوها إلينا.من أجسادكم تغليظاً وتعنيفاً عليهم؛ أو أخرجوها من العذاب 
وخلصوها من أيدينا. ظاليَؤْمَ# يريدون وقت الإماتة» أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له. 
9تُجْرَوْنَ عَذَابَ الهُونِ» أي الهوان يريدون العذاب المتضمن لشدة وإهانة» فإضافته إلى الهون لعراقته وتمكنه 
فيه . «ابمَا كنم 3 تَقُولُونَ عَلَى الله غَيِرَ الحَقٌّ» كادعاء الولد والشريك له ودعوى النبوة والوحي كاذباً. ركنم 
عَنْ آيَاتِه لسر فيها ولا تؤمنون. 


دجتف دكا كا حفكك أل مرو ورك ما خوك ونه رطم ونا تنك تمك 


مم كين 7 صلم ندم ميم هكم شُيكوا لند لوطل 7 عنحكم نا 6 ع يعمون 402 . 


دوَلْقَذْ جِنْثُمُونَا للحساب والجزاء. طقُرَانَى4 منفردين عن الأموال والأولاد وسائر ما آثرتموه من 
الدنياء أو عن الأعوان والأوثان التي زعمتم أنها شفعاؤكم» وهو جمع فرد والألف للتأنيث ككسالى. وقرىء 
«فراد؟ كرخال وافرادة كثلاث و(فردى» كسكرى. ما حَلَفَْاكُمْ أَوْلَ مَرّةه بدل ا الهيئة التي ولدتم 
عليها في الانفراد» أو حال ثانية إن جوز التعدد فيهاء أو حال من الضمير في #فرادى» أي مشبهين ابتداء 
خلقكم عراة حفاة غرلاً بهماء أو صفة مصدر #جثتمونا» أي مجيئنا كما خلقناكم . لوَتَرَكْتُمْ مَا حَوْلْتَاكُمْ4 ما 
تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة. لوَرَاءَ ظَهُورِكُمْ4 ما قدمتم منه شيئاً ولم تحتملوا تقيراً. 
رما ثرى مََكُمْ شَْمَاءكُمْ الذين َعَم أنْهُمْ فِيكُمْ شركاة» أي شركاء لله في ربوبيتكم واستحقاق عبادتكم. 
ؤِلَقَد قط بَيدَكُمْ 4 أي 7 تقطع وصلكم وتشتت جمعكم» والبين من الأضداد يستعمل للوصل والفصل. وقيل 
هو الظرف أسئد إليه الفعل اتساعاً والمعنى: وقع التقطع بيتكم» ويشهد له قراءة نافع والكسائي وحفص عن 
عاصم بالنصب على | إضمار الفاعل لدلالة ما قبله عليه أو أقيم مقام موصوفه وأصله لقد تقطع ما بينكم وقد 
قرىء به. 9ِرَضَلّ عَنِكُمْ4 ضاع وبطل. لما كُنتْمْ تَزْعْمُونَ4 أنها شفعاؤكم أو أن لا بعث ولا جزاء. 
«# إن لله من كنب والتفت مج أل بن أنينتٍ وَغْرَح لبت بن الس ذلك د أن ؤتكون 
©4. 
إن الله فَالِقُ الحَبٌ وَالنْوَى بالنبات والشجر. وقيل المراد به الشقاق الذي في الحنطة والنواة. ليُخْرِجج 
الحَىّ» يريد به ما ينمو من الحيوان والنبات ليطابق ما قبله. ظمِنَ المَيِتِ مما لا ينمو كالنطف والحب. 
لرَمُخْرِجٌ المَيّْتِ مِنَ الْحَيْ4 ومخرج ذلك من الحيوان والنبات» ذكره بلفظ الاسم حملاً على فالق الحب فإن 


١4‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


قوله: يخرج الحي واقع موقع البيان له. «دليكم الله أي ذلكم المحيي المميت هو الذي يحق له العبادة. 
لنْأنّى تُونَكُونَ4 تصرفون عنه إلى غيره. 

دَق الإضبح مَجَمَلَ الَْلَ سكا وَالقّمس وَلقَمَرَ خنبااً ذلك تير الْتيز المي 40> . 

ِقَالِقٌ الإضبّاح > شاق عمود الصبح عن ظلمة:الليل أو عن بياض النهارء أو شاق ظلمة الماع وهو 
الغبش الذي يليه والأصباح في الأصل مصدر أصبح إذا دخل في الصباح سمي به الصبح. وقرىء بة بفتح الهمزة 

على الجمع وقرىء «فالق الإصباح» بالنصب على المدح. 9وَجَاعِلُ الثيل سَكناً» يسكن إليه 0 بالنهار 
لاستراحته فيه من سكن إليه إذا اطمأن إليه استئناساً به» أو يسكن فيه الخلق من قوله تعالى: «لتسكنوا فيه» 
ونصبه بفعل دل عليه جاعل لا به؛ فإن في معنى الماضي. ويدل عليه قراءة الكوفيين «وجعل الليل»© حملاً 
على معنى المعطوف عليه؛ فإن فالق بمعنى فلق ولذلك قرىء به؛ أو به على أن المراد منه جعل مستمر في 
الأزمنة المختلفة وعلى هذا يجوز أن يكون طُوَالشَمْس وَالقَمَرّ عطفاً على محل الليل ويشهد له قراءتهما 
بالجر والأحسن نصبهما بجعل مقدراً. وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي مجعولان. «ُلبّاناً» 
أي على أدوار مختلفة يحسب بهما الأوقات ويكونان علمي الحسبان» وهو مصدر حسب بالفتح كما 
الحسبان بالكسر مصدر حسب. وقيل جمع حساب كشهاب وشهبان. طدذَّلِكَ» إشارة إلى جعلهما حسباناً أي 
ذلك التسيير بالحساب المعلوم. طتَقُدِيرُ العَزِيزِة الذي قهرهما وسيرهما على الوجه المخصوص. وَالعَلِيم» 
بتدبيرهما والأنفع من التداوير الممكنة لهما. 


5 سب ل 


ته الى حَمَلَ لك الب للبتدوا ا ع ا لور يلبوت © 

َْرَ الع أنكاحٌ ين كني وَسِد قنتقق وميه مد مَك َصَلَا الآياتٍ لِمَور يَنْتهُورت 429 . 

لرَهُوَ الَِّي جَمْلَ لَكُمْ النُجُوم» خلقها لكم. طلعهْتدُوا بها في ظُلْمَاتٍ الب ب والبخي» في ظلمات الليل في 
البر والبحرء وإضافتها إليهما للملابسة أو في مشتبهات الطرق وسماها ظلمات على الاستعارة» وهو إفراد 
لبعض' منافعها بالذكر بعد ما أجملها بقوله لكم. هقَدْ فَضَّلْنَا الآيات» بيئاها فصلاً فصلاً. لقم يَعْلَمُونَ» 
فإنهم المنتفعون به. 

دِرَهُوَ الّذِي أنتأ من نفس واجدو» هو آدم عليه الصلاة والسلام. طفَمُسْئَفَر وَمْتَوْدَعٌ4 أي فلكم 
اتعرارني الأصاايم أو فوق الأرض ار الأرجا رتفت الرضن أو موضع 20 وك 
تحوو لأن الاستقرار منا دون الامسرم: ا 0 ذكر مع ذكر النجوم يعلمون لأن 
أمرها ظاهر. ومع ذكر تخليق بني آدم يفمقهون لأن إنشاءهم ب واجلة وتصريفهم بين أحوال مختلفة دقيق 
غامض يحتاج إلى استعمال فطنة وتدقيق نظر. 


9 سر ليبس 0 وآ عو بي ى عير عو يي 

وهو اذى نَل ص السَّمَاه م 3 د بات ل 5 منه حَضما خرج نه حبا 

م و ان 14 ا ب سج تي ع ارح بر ل سس ولس ها مر لخر 
ركبا و لقن َيه ووه كيه عشي ين أنتب 16 د تلن مفقيها 25 متَكَِيِهٍ أنظروأ 


0 


ِلَّ شرو دآ تمر وَيتْهوء إن فى كلك لآب لَقَوْر بمو 469 . 

لوَهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاة4 من السحاب أو من جانب السماء. طتَأَخْرَجْنَا4 على تلوين الخطاب. 
«به» بالماء لثَبَاتَ كُلّ شَيءِ نبت كل صنف من النبات والمعنى: إظهار القدرة في إنبات الأنواع المختلفة 
المفئنة بماء واحد كما في قوله سبحانه وتعالى: #يُسقئ بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل* . 


5 سورة الأنعام/ الآيتان: ٠٠١‏ و9١١٠‏ يفنا 


لفَأَخْرَجْنا مِنْهُ» من النبات أو الماء. #حَحضراً» شيئاً أخضر يقال أخضر كأعور وعورء وهو الخارج من الحبة 
المتشعب. طتُخْرِجُ مِئة4 من الخضر. طحَباً مُتَرَاكِبا4 وهو السنبل. ظوَمِنَ النّخْلٍ من طَلْبِهَا قِنوَانُ4 أي 
وأخرجنا من النخل نخلاً من طلعها قنوان» أو من النخل شيء من طلعها قنوان» ويجوز أن يكون من النخل 
خبر قنوان ومن طلعها بدل منه والمعنى: وحاصلة من طلع النخل قنوان وهو الأعذاق جمع قنو كصنوان جمع 
صنو. . وقرىء بضم القاف كذئب وذؤيان وبفتحها على أنه اسم جمع إذ ليس فعلان من أبنية الجمع . «دَانِية» 
قريبة من المتناول» أو ملتفة قريب بعضها من بعض» وإنما اقتصر على ذكرها عن مقايلها لدلالتها عليه وزيادة 
النعمة فيها. لوَجَناتٍ مِنْ أَعْتّاب» عطف على نبات كل شيء. وقرأ نافع بالرفع على الابتداء أي ولكم أو ثم 
جنات أو من الكرم جنات» ولا يجوز عطفه على #قنوان» إذ العنب لا يخرج من النخل. لوَالرنْئُونَ 
وَالِدْمُانَ4 أيضاً عطف على نبات أو نصب على الاختصاص لعزة هذين الصنفين عندهم. طمُشْتَبِهاً وَغَبِرَ 
مُتَشَابِه حال من الرمان» أو من الجميع أي بعض ذلك متشابه وبعضه غير متشابه في الهيئة والقدر واللون 
والطعم . «الظرُوا إِلَى ثَمْرو» أي ثمر كل واحد من ذلك. وقرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم؛ وهو جمع 
ثمرة كخشبة وخشب» أو ثمار ككتاب وكتب. دِإذًا أنْمر» إذا أخرج ثمره كيف يثمر ضئيلاً لا يكاد ينتفع به. 
وينم وإلى حال نضجه أو إلى نضيجة كيف يعود ضخماً ذا نفع ولذة» وهو في الأصل مصدر ينعت الثمر 
إذا أدركت.. وقيل جمع يانع كتاجر وتجر. وقرىء بالضم وهو لغة فيه ويانعة. ٠‏ (إِنّ في ذَلِكُمْ لآياتٍ لقم 
يُؤْمِئُونَ4 أي لآيات دالة على وجود القادر الحكيم وتوحيده» فإن حدوث الأجناس المنختلفة والأنواع المفئنة 

من أصل واحد ونقلها من حال إلى حال لا يكون إلا بإحداث قادر يعلم تفاصيلهاء ويرجح ما تقتضيه حكمته 
مما يمكن من أحوالها ولا يعوقه عن فعله ند يعارضه أو ضد يعانده؛ ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك به والرد 
عليه فقال. 


© 

لرَجَمَلُوا لِلهِ شُرَكَاءَ الجن4 أي الملائكة بأن عبدوهم وقالوا: الملائكة بئات الله. وسماهم جنا 
لاجتنانهم تحقيراً لشأنهم» أو الشياطين لأنهم أطاعوهم كما يطاع الله تعالى» أو عبدوا الأوثان بتسويلهم 
وتحريضهم» أو قالوا الله خالق الخير وكل نافع» والشيطان خالق الشر وكل ضار كما هو رأي الثنوية. 
ومفعولا وليه «لله شركاء» والجن بدل من «شركاء» أو «إشركاء» الجن و لله4 متعلق 
«شركاء»؛ أو حال منه وقرىء #الجن؟ بالرفع كأنه قيل: ع ا ل بالجر على 
الإضافة للتبيين. «وَخَلقَهُمْ4 حال بتقدير قدء والمعنى وقد علموا أن الله خالقهم دون الجن وليس من يخلق 
كمن لا يخلق. وقرىء #وخلقهم» عطفاً على «الجن» أي وما يخلقونه من الأصنامء أو على شركاء أي 
وجعلوا له اختلافهم للإفك حيث نسبوه | إليه. هوَخَرَقُوا لَهُ4 افتعلوا وافتروا له. وقرأ نافع بتشديد الراء 
للتكثير. وقرىء «وحرفوا» أي وزوّروا. طبَنِينَ وَبئَاتِ4 فقالت اليهود عزير ابن الله» وقالت النصارى المسيح 
ابن اللهء وقالت العرب الملائكة بنات الله ٠‏ قير عِلْمٍ4 من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه ويروا عليه دليلا 
وهو في موضع الحال من الواوء أو المصدر أي خرقاً بغير علم. ظاسُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ» وهو أن له 
شريكاً أو ولداً. 
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م هذه 5-9 
يدك التتعدات ا اَن 05 2 وآ 07 مس 3 يه برع رع عه ا لخر 
ديع السَمَلوتِ والأرضٍ أن يكن لم ولد وا َم تكن لم صَِجَةُ وَخْلنَ كل شوو و بِكل شَوْءٍ عدم 


© 


من الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


تدغ السّمواتِ وَالآزض» من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء أو إلى الظرف كقولهم: ثيت الغدر 
بمعنى أنه عديم النظير فيهماء وقيل معناه الميدع 5 فيه » ورفعه على الخبر والمبتدأ محذوف أو 
علن الابند” وحعخبره. . «أنى يَكُونُ لَهُ وَلَدْع أي من أر ين أو كيف يكون له ولد. هِوَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَة يكون 

منها الولد. وقرىء بالياء للفصل أو لأن الاب عد الله أو صََمَيْنَ الشآن+ هِوَخَلَقَ كل شَيء َهْوَ بكل شيء 
عَلِيمُ4 لا تخفى عليه خافية» وإنما لم يقل به لتطرق التتخصيص إلى الأول» وفي الآية استدلال على نفي 
الولد من وجوه: (الأول) أنه من مبدعاته السموات والأرضون» وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة 
مبرأة عنها لاستمرارها وطول مدتها فهو أولى بأن يتعالى عنهاء أو أن ولد الشيء نظيره ولا نظير له فلا ولد. 
(والثاني) أن المعقول من الولد ما يتولد من ذكر وأنثى متجانسين والله سبحانه وتعالى منزه عن المجانسة. 
(والثالث) أن الولد كفؤ الوالد ولا كفؤ له لوجهين: الأول أن كل ما عداه مخلوقه فلا يكافئه. والثاني أنه 
سبحانه وتعالى لذاته عالم بكل المعلومات ولا كذلك غيره بالإجماع . 


02 وم وسكة ماي م #0 5 21 قرس > ازع 0 
«دلكم أنه رفك ل إل إلا هو بين مكل تن و فأعبددة وهو ل كل 
© لا مُدركة الا بد وَهْوَ يدرك الأبصرٌ وَهُوَ ليث لير 49> . 


لذْلِكُمُ4 إشارة إلى الموصوف بما سبق من الصفات وهو مبتداً. 50 لآ إلة إلا هُوَ خََالِقُ كُلّ 
شيء» أخبار مترادفة ويجوز أن يكون البعض بدلاً أو صفة والبعض خبراً. طِفَامْبدُوة4 مسبب عن 
مضموتها فإن من استجمع هذه الصفات استحق العبادة. وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ وَكيلٍ> أي وهو مع تلك 
الصفات متولي أموركم فكلوها إليه وتوسلوا بعبادته إلى إنجاح مآربكم ورقيب على أعمالكم فيجازيكم عليها. 
«لآ تذركة» أي لا تحيط به. ِالأَبَضصَارُ4 جمع بصر وهي حاسة النظر وقد يقال للعين من حيث إنها 
محلها واستدل به المعتزلة على امتناع الرؤية وهو ضعيفء إذ ليس الإدراك مطلق الرؤية ولا النفي في الآية 
عاماً في الأوقات فلعله مخصوص ببعض الحاللات ولا في الأشخاص» فإنه في قوة قولنا لا كل بصر يدركه 
مع أن النفي لا يوجب الامتناع. او هُوَ يُذْرِكُ الأَنَضَارَ4 يحيط علمه بها. لوَهْوَ اللُطِيفٌ الخَبِيرُ4 فيدرك ما لا 
0 الأبصار كالأبصار» ويجرز أن يكون من باب اللف أي لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف وهو يدرك 
الأبصار لأنه الخبير» فيكون اللطيف مستعاراً من مقابل الكثيف لما لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها. 
6 صَلِدُ ين نَيكٌْ عَمَنْ أَصَرَ َف وَمَنْ عَِنَ كلهأ 1 أنا عتم مفب © 
ذلك ضَرْكُ الت فوأ دَرَسَتَ وَلييِئمُ لمَوَوٍ يقلترت 479 . 
<ِتذ جَاءَكُمْ َصَائِرُ بن بكم عن بصيرة وهي للنفس كاليصر للبدن» سميت بها الدلالة لأنها 
تجلي لها الحق وتبصرها به. ظفْمَنْ أَبْصَرَ أي أبصر الحق وآمن به. ظقَلِئَفْسِهِ» أبصر لأن نفسه لها. لوَمَنْ 
عَمِي 4 عن الحق وضل . طثَمَلَيهَا4 له دِوَمَا أنَا عَلَيِكُم بِحَفِيظٍ» وإنما أنا منذر والله سبحانه وتعالى هو 
الحفيظ عليكم يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليهاء وهذا كلام ورد على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. 
لِوَكَذَلِكَ نُصَرَكْ الآبَاتِ4 ومثل ذلك التصريف نصرف» وهو إجراء المعنى الدائر في المعاني المتعاقبة 
من الصرف؛. وهو نقل الشيء من حال إلى حال. وِلِيَقُونُوا دَرَسْتَ4 أي وليقولوا درست صرفنا واللام لام 
العاقبة» والدرس القراءة والتعليم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو #دارست# أي دارست أهل الكتاب وذاكرتهم» 
وابن عامر ويعقوب درست من الدروس أي قدمت هذه الآيات وعفت كقولهم أساطير الأولين. وقرىء 
«دَرست» بضم الراء مبالغة في درست ودرست على البئاء للمفعول بمعنى قرئت» أو عفيت ودارست بمعنى 
درست أو دارست اليهرد محمد كَل وجاز إضمارهم بلا ذكر لشهرتهم بالدراسة» ودرسن أي عفون ودرس 


اه 
و وحكيل 


3 


١‏ سورة الأنعام/ الآيات: 1١١ ١١١‏ يفن 


أي درس محمد يكل ودارسات أي قديمات أو ذوات درس كقوله تعالى: #في عيشة راضية» . لوَلِْبَئِتهُ 
اللام على أصله لأن التبيين مقصود التصريف والضمير للآيات باعتبار المعنى» أو للقرآن وإن لم يذكر لكونه 
معلوماً أو للمصدر. لِلِقَومٍ يَعْلَمُونَ» فإنهم المنتفعون به. 


<أَبّمْ مآ أرسى إِلَكَ من ريلك له ركه إلا هر عيض عن الفتركي 9 وَل كل لله م أنروا 
ونا كلدك عله حيط و أت تّيم ول 9>. 


«اتبغْ ما أوجي إِلَيكَ من رَبْكَ4 بالتدين به. «لآ إِله إلا مُوَ» اعتراض أكد به إيجاب الاتباع» أو حال 
مؤكدة من ربك بمعنى منفرداً في الألوهية . «وَأغرض عَنٍ المُشْرِكين4 ولا تحتفل بأقوالهم ولا تلتفت إلى 
آرائهم» ومن جعله منسوخاً بآية السيف حمل الإعراض على ما يعم الكف عنهم. 

وَلَوَ شَاءَ الله توحيدهم وعدم إشراكهم. لما أَشْرَكُواك وهو دليل على أنه سبحانه وتعالى لا يريد 
إيمان الكافرين وأن مراده واجب الوقوع. وما جَعَلْتَاكٌ عَلَبِهِمْ حَفِيظاً» رقيباً. ؤِوَمَا أنْتَ عَلَيهِمْ بوَكيل» تقوم 
بأ 
يامورهم ٠.‏ 


سد يمرم 5 َه لس ع سه 3 د 2 > لحر صمب 
«ولا سيا 1 ابسحت يَدَعُونَ من دون أله فَيَسيُوأ أنه عدوا بير علو كَدَلِكَ رين لكل أَمَة عََلْهُْرَ 
2 52_07 2 
ص ِل د هوم عَرجعهم يِبَسَتهُم يما كوأ يعمل 42 . 


ولا نَسَبُوا الْذِينَ يَدْمُونَ مِنْ دُونٍ الله أي ولا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح. 
لقَيسْبُوا اللّهُ عدوا تجاوزاً عن الحق إلى الباطل . 'لبِقَيرٍ عِلْم4 على جهالة بالله سبحانه وتعالى وبما يجب أن 
يذكر به. وقرأ 0 ا يقال عدا فلان 0 وعبرا وعذاء رعلينا. روي: أنه عليه الصلاة والسلام 
١‏ مودي عد د ايعان" وتعالى» وفيه ل علق أن المطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة 
وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشر شر. َدَيكَ ينا ِل أ عمَلهْ4 من الخير والشر باحداث ما يمكنهم 
منه ويحملهم عليه توفيقاً وتخذيلا» ويجوز تخصيص تخصيص العمل بالشر وكل أمة بالكفرة لأن الكلام فيهمء والمشبه 
به تزيين سب الله لهم. ِنَم إلى رَبْهِمْ مَرْجعْهُمْ َيهُمْ بمَا كَانُوا يَْمَلُونَ4 بالمحاسبة.والمجازات عليه. 


31 ل عِندَ لَه وَمَا مُقواُج أنَهنَآ 
1 عت [ا ببؤمئوة © وَنيِكُ اتتكتئم وَصَرَحم كنا ل موا يوء هَل مرو وَتَدَيهُم في يهط 
يعْمَهُونَ 4©9. 

«ِوَآَقْسَمُوا الله جَهدَ أَبمَانِهمْ» مصدر في اتوقع الحال» والداعي لهم إلى هذا القسم والتأكيد فيه التحكم 
على الرسول #ِةِ في طلب الآيات واستحقار ما رأوا منها. دِلَيْنْ جَاءَنْهُمْ آيَة4 من مقترحاتهم . طِلَبؤْمِئُنَ بها تل 
إِنْمَا الآتَاثُ عِندَ الله» هو قادر عليها يظهر منها ما يشاء وليس شيء منها بقدرتي وإرادتي. «وَمَا بد 0 
يدريكم استفهام إنكار. «أنهَا4 أي أن الآية المقترحة ٠‏ «إذَا جَاءثْ لآ يُؤْمِنُونَ 4 أي لا تدرون أنهم لا يؤمنون» 
أنكر السبب مبالغة في نفي المسبب» وفيه تثبيه على أنه سبحانه وتعالى إنما لم ينزلها لعلمه بأنها إذا جاءت لا 
يؤمنؤن بهاء وقيل لا مزيدة وقيل أن بمعنى لعل إذ قرىء لعلها قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم 
ويعقوب إنها بالكسر كأنه قال: وما يشعركم ما يكون منهم؛ ثم أخبركم بما علم منهم والخطاب للمؤمئين 
فإنهم يتمنون مجيء الآية طمعاً في إيمانهم» فنزلت. وقيل للمشركين إذ قرأ ابن عامر وحمزة "لا تؤمنون» 


ا الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


بالتاء وقرىء ”وما يشعرهم أنها إذا جاءتهم؟ فيكون إنكاراً لهم على حلفهم أي: وما يشعرهم أن قلوبهم حينئدٍ 
لم تكن مطبوعة كما كانت عند نزول القرآن وغيره من ع الآيات فيؤمنون بها. 

د َنْب أليدتهم وَأَْصَارَهمْ» عطف على لا يؤمنون أي: وما يشعركم أنّا حينئذ نقلب أفئدتهم عن الحق 
فلا يفقهونه » وأبصارهم فلا يبصرونه فلا يؤمنون بها. كما لم يُؤْيِنُوا بوه أي بما أنزل من الآيات. دِأَوْلَ مَبَةٍ 
وَنَرُهُمْ في طُفيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ4 وندعهم متحيرين لا نهديهم هداية المؤمنين. وقرىء. «وَيَقْلْبُ؛ و «يذرهم' 
على الغيبة» و «تقلب» على البناء للمفعول والإسناد إلى الأفئدة . 


مو اعمس 2 سك 00001 يدهي مه رن 00 2 2 
لو 0 وك بلا عا كنا اليؤمئوأ 
و 0 فقالوا: لولا 

أنزل علينا الملائكة فأتوا بآياتنا «أو تأني بالله والملائكة قبيلاً» وقبلاً جمع قبيل بمعنى كفيل أي: كفلاء بما 
بشروا به وأتذروا به» أو جمع قبيل الذي هو جمع قبيلة بمعنى جماعات» أو مصدر بمعنى مقابلة كقبلا وهو 
' قراءة نافع وابن عامرء وهو على الوجوه حال من كل وإنما جاز ذلك لعمومه. ظوَمَا كَانُوا لِيَؤْمِئُوا»© لما سبق 
عليهم القضاء بالكفر. «إلا أنْ يَشَاءَ الله استثناء من أعم الأحوال أي : لا يؤمنون في حال من الأحوال إلا 
حال مشيئة ألثه تعالى إيمانهم » وقيل منقطع وهو حجة واضحة على المعتزلة. لرَلَكِنٌ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ4 أنهم 
ا را ا ا و 0 ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم 
مع أن مطلق الجهل يعمهم» أو ولكن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعاً في 
إيمانهم . 
لوَكئِكَ جملا لِْلِ بي عَدُوًا يكين لاض وَالينَ * 7 ل عرو 
ولو سك رَبْكَ ما اتا دَق 5ك ترك 9 تي له أَنيدَةٌ لين لا 
رص صَوْهُ وَلَفَمُأ مَا هم مُفْوَؤْرت 09> . 


اوَكَذَلِكَ جَعَلْتَا لِكُل نِيَ عَدُرَ41 أي كما جعلنا لك عدواً جعلنا لكل نبي سبقك عدواً» وهو دليل على 
أن عداوة الكفرة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بفعل الله سبحانه وتعالى وخلقه. طشَيَاطِينَ الإنس وَالجِنٌ © 
مردة الفريقين» وهو بدل من عدواًء أو أول مفعولي «جعلنا» و «عدواً» مفعوله 7 ولكل متعلق به أو 
حال منه. «يوجي بَعْضُهُمْ إلى بَغْض» يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس» أو بعض الجن إلى بعض» 
وبعض الإنس إلى بعض. طرُخْرْفَ القَوْلٍ» الأباطيل المموهة منه من زخرفه إذا زينه. ظهُرُور4 مفعول له أو 
مصدر في موقع الحال. طوَلَوْ شَاءَ رَبك إيمانهم. ما فَعَلُوهُ» أي ما فعلوا ذلك يعني معاداة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وايحاء الزخارف» ويجوز أن يكون الضمير للايحاء أو الزخرف أو الغرورء وهو أيضاً دليل 
على المعتزلة. ظقَدَرَْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ4 وكفرهم. 

وَلِمَصْعَى إِلِيه أده الَذِينَ ل يُوْمِئُونَ بالآخِرَة» عطف على #غروراً» إن جعل علة» أو 0 بمحذوف 
أي وليكون ذلك «جعلنا لكل نبي عدواً» . والمعتزلة لما اضطروا فيه قالوا: اللام لام العاقبة أو لام القسم 
كسرت لما لم يؤكد الفعل بالنونٌ أو لام الأمر وضعفه أظهرء والصغو: الميل والضمير لما له الضمير في 
فعلوه. طوَلِيَرْضَؤْهُ4 لأنفسهم. طوَلِيَْترِفُوا4 وليكتسبوا. طم هُمْ مُفْتَرِفُونَ4 من الآثام . 


<أتتيد أل تت حكن م الى رك يسم الكتب قشلا تأي تتتفة الكتب يتك 


لَك أن 


لانت 


1 ب سورة الأنعام/ الآيات: ١١9/114‏ اليل 
َنَّمُ زرك ين رَبَدَ يللي لا توق يت الفنيد 49. 

دِأَنْمَيِرَ الله أَنتَي حَكماً4 على إرادة القول أي: قل لهم يا محمد أفغير الله أطلب من يحكم بيني 
وبينكم ويفصل المحق منا من المبطل» و «غير» مفعول «أبتغي4 و طحكماً» حال منه ويحتمل عكسهء و 
«حكماً» أبلغ من حاكم ولذلك لا يوصف به غير العادل. طوَهُوَ الّذِي أَنرَلَ إِلَبَكُمُ الكتَابَ4 القرآن المعجز. 
«مَْصلا4 مبينآ فيه الحق والباطل بحيث ينفي التخليط والالتباس . وفيه تنبيه على أن القرآن بإعجازه وتقريره 
مغن عن سائر الآبات . طوَالَّذِينَ آننَاهُمْ الكتّاب يَعْلَمُونَ أَنهُ مُنَوّلُ مِنْ رَيْكَ بالْحَق» تأييد لدلالة الإعجاز على أن 
القرآن حق منزل من عند الله سبحانه وتعالى» ٠»‏ يعلم أهل الكتاب به لتصديقه ما عندهم مع أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يمارس كتبهم ولم يخالط علماءهم» وإنما وصف جميعهم بالعلم لأن أكثرهم يعلمون ومن لم 
يعلم فهو متمكن منه بأدنى تأمل. وقيل المراد مؤمنون أهل الكتاب. وقرأ ابن عامر وحخفص عن عاصم 
#منزل# بالتشديد. طقلا نَكُونَنَ مِنَ المُمْتَرِينَ4 في أنهم يعلمون ذلك. أو في أنه منزل لجحود أكثرهم 
وكفرهم بهء فيكون من باب التهيبج كقوله تعالى: #ولا تكونن من المشركين4 أو خطاب الرسول كَِ لخطاب 
الأمة. وقيل الخطاب لكل أحد على معنى أن الأدلة لما تعاضدت على صحته فلا ينبغي لأحد أن يمتري فيه. 
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«وَكّت كِسَتُ وَيْكَ صِذم وَعََكَا لا مبَذْكَ لِكَِسْيو وَهْوٌ ليع أليليذ 49 . 


دِوَتَمْتْ كَلِماتُ رَبك بلغت الغاية أخباره وأحكامه ومواعيده. #صِذقاً» في الأخبار والمواعيد. 
لوَعَذْلاً» في الأقضية والأحكام ونصبهما يحتمل التمييز والحال والمفعول له. لآ مُبَدْلَ لِكَلِمَاتِ لا أحد 
يبدل شيئاً منها بما هو أصدق وأعدلء أو لا أحد يقدر أن يحرفها شائعاً ذائعاً كما فعل بالتوراة على أن المراد 
بها القرآنء فيكون ضماناً لها من الله سبحانه وتعالى بالحفظ كقوله: #وإنا له لحافظون» أو لا نبي ولا كتاب 
بعدها ينسخها ويبدل أحكامها. وقرأ الكوفيون ويعقوب #كلمة ربك» أي ما تكلم به أو القرآن. وَهُوَ 
السَّمِيعُ4 لما يقولون. ظالعَلِيمُ4 يما يضمرون فلا يهملهم. 


«ين تيلم آَخْرٌ من ف الأرضٍ يُضِلُوكَ عَن سيل أله إن يَتمْنَ إلا لظن وَإِنْ هْمْ إِلّ 
عَرْسْنَ 407 

لوَإنْ تُطِعْ أكثر مَن في الأض» أي أكثر الناس يريد الكفارء أو الجهال أو أتباع الهوى. وقيل الأرض 
أرض مكة. 9يَضِلُوكَ عن سيل اللو عن الطريق الموصل إليه؛ فإن الضال في غالب الأمر لا يأمر إلا بما فيه 
ضلال. «إِنْ يَتَّبِعُونَ نَ إل الظَو وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحقء أو جهالاتهم وآراؤهم الفاسدة فإن 
الظن يطلق على ما يقابل العلم. هوَإنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ» يكذبون على الله سبحانه وتعالى فيما ينسبون إليه 
كاتخاذ الولد وجعل عبادة الأوثان وصلة إليهء وتحليل الميتة وتحريم البحائزر» أو يقدرون أنهم على شيء 
وحقيقته ما يقال عن ظن وتخمين. 


2 ميس ار سكي سه ير 010 
«إذّ َيّكَ هْرَ ألم من يِل عن مله َهْوٌ أعَلمْ بآلننتين 49 . 
«إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمْ مَنْ يَضِلْ عَنْ سَبلِهِ وَهُوَ أَعْلّمْ بالمُهْتَدِينَ4 أي أعلم بالفريقين» و طإمن» موصولة أو 
موصوفة في محل النصب بفعل دل عليه أعلم لا به فإن أفعل لا ينصب الظاهر في مثل ذلك» أو استفهامية 
مرفوعة بالابتداء والخبر «يضل» والجملة معلق عنها الفعل المقدر. وقرىء «مَنْ يُضل) أي يضله اللهء فتكون 
من منصوبة بالفعل المقدر أو مجرورة بإضافة أعلم إليه أي: أعلم المضلين من قوله تعالى: #من يضلل الله 


اليا الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


أو من أضللته إذا وجدته ضالآء والتفضيل في العلم بكثرته وإحاطته بالوجوه التي يمكن تعلق العلم بها ولزومه 
وكونه بالذات لا بالغير. 

«كَكُلُوأ هنا ذكر أنْمُ كل َيه إن كم يلت قينا 9 وما لك ألا تأسكارا هنا مِنَا كك أن 

أنه وعد د ل لكك عم عي 1 1 مَك كنا لِلونَ بأهرايهم بِعَيْر عِنَيْ إِنَّ 
هْوٌ أعلم بالمنترب 40 . 

2-8 بِمًا ذكِرَ اْمٌ اللّهِ عَلَيه مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحرمون الحلال ويحللون 
الحرام » والمعنى كلوا مما ذكر اسم الله على ذبحه لا مما ذكر عليه اسم غيره أو مات حتف أنفه. «إن كنم 
بآيَاتْهِ مُؤِْنِينَ4 فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحله الله سبحانه وتعالى واجتناب ما حرمه. 

هوَما لَكُمْ أل تَأكلُوا مما ذَكرَ اشم الله علي وأي ا ا ا 1 
لوَقَدْ قَصَلَّ لَكُمْ مَا حَرُمَ عَلَيَكُمْ4 مما لم يحرم بقوله: #حرمت عليكم الميتة# وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر «فصل» على البناء ء للمفعول» وناقفع ويعقوب وحفص (إحرم» على البناء للفاعل. ؤَإِلأّمَا اضطْرِرْئم 
ليده مما حرم عليكم فإنه أيضاً حلال حال الضرورة. لِوَإِنّ كثيرا لَيِضِلُونَ4 بتحليل الحرام وتحريم الحلال . 

قرأ الكوفيون بضم الياء والباقون بالفتح. «بأهوائهم مير ِلٍّ» بتشبيههم من غير تعلق بدليل يفيد العلم. «إِنّ 
رَبَكَ هُوَ أَعْلَمْ ِالْمُعْتَدِينَ 4 بالمجاوزين الحق إلى الباطل والخلال إلى الحرام. 
َرأ طلبهرٌ الْوِنْو 0 0 نيت يكين الم سَمْجَوَودَ يما كا يفيو © ,لا 
تَأحكلوأ هِنَا ل يدم اسم ام َه لتق دَلنّ الطعطة يوحن إل أتمابيد جيل مزه 
00 ني و © 

لِوَذَرُوا ظامِرٌ الإنم وَبَاطَِهُ »# ما يعلن وما يسمر 2 أو ما بالجوارح وما بالقلب. وقيل الزنا في الحوانيت 
واتخاذ الأخدان. (إِنْ الَذِينَ يَكْسِبُونَ الم سَيْجْروْنَ ما كاثُوا يقتِفُونَ 4 يكتسبون . 

<وَلا تأكُلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرِ اشْمُ الله عَلَيد» ظاهر في تحريم متروك التسمية عمداً أو نسياناً» وإليه ذهب 
داود وعن أحمد مثلهء وقال مالك والشافعي بخلافه لقوله عليه الصلاة والسلام «ذبيحة المسلم حلال وإن لم 
يذكر اسم الله عليه» وفرق أبو حنيفة رحمه الله بين الحمد والنسيان وأوله بالميتة أو بما ذكر غير اسم الله عليه 
لقوله: (وَإِنّهُ لَفِسْقٌ» فإن الفسق ما أهل لغير الله بهء والضمير لما ويجوز أن يكون للأكل الذي دل عليه ولا 
تأكلوا: ١ِوَإِن‏ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ» ليوسوسون. ؤإِلَى أَوْلِيَائِهِمْ4 من الكفار. طلِئِجَادِلُوكُمْ4 بقولهم تأكلون ما 
قتلتم أنتم 'وجوارحكم وتدعون ما قتله الله؛ وهو يؤيد التأويل بالميتة. 9وَإِنْ أَطْمْتمُوهُمْ4 في استحلال ما 


حرم. ٠‏ ؤِإِنْكُمْ لَمُشْرِكُونَ» فإن من ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشرك» وإتما حسن 
حذف الفاء فيه لأن الشرط بلفظ الماضى 


1١‏ د 36 يتك للتقة تجتن 2 3] يتنى بده في الاين كن كََُ ف الظنمت لس 
يتايج متها كذلك ذُيْنَ يلكبنيت ما كنا سمرت (43. 

وار كاي نعي معنلا نار لقن مجر سر ران وأنقذه 
من الضلال وجعل له نور الحجج والآيات يتأمل بها في الأشياءه فيميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل. 
وقرأ نافع ويعقوب ميتا© على الأصل. طكَمَن مَل صفته وهو مبتدأ خبره. في الظُلمَاتِ4 وقوله: «ِلَيِسَ 
بَخَارِج مِنْهَا4 حال من المستكن في الظرف لا من الهاء في مثله للفصل» وهو مثل لمن بقي على الضلالة لا 
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يفارقها بحال. ©تَذَلِكَ كما زين للمؤمنين إيمانهم. رُيّنَ لِلْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَْمَلُونَ4 والآية نزلت في حمزة 
وأبي جهل وقيل في عمر أو عمار وأبي جهل. 
«دَكَِكَ جَمَنا في كي وَيَةَ كير مجر بها لينخكرا فيهنا دما بَنكُُنَ إلا أشي م وما 


لِوَكَذَلِكَ جَعَلنَا في كَل قَريَِ أَكابرَ مُجْرِمِيهَا لَِمْكُرُوا فِيهَا4 أي كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا 
فيها جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيهاء و «جعلنا» بمعنى صيرنا ومفعولاه #أكابر مجرميها» 
على تقديم المفعول الثاني» أو في كل قرية «أكابر» و «مجرميها» بدل ويجوز أن يكون مضافاً إليه إن فسر 
الجعل بالتمكين» وأفعل التفضيل إذا أضيف جاز فيه الإفراد والمطابقة ولذلك قرىء «أكبر مجرميهاف 
وتخصيص الأكابر لأنهم أقرى على استتباع الناس والمكر بهم. 9وَمًا يَمْكُرُونَ إلا بأَنثيوم» لأن وباله يحي 
بهم. طوَمَا يَشْعْرُونَ4 ذلك. 

«تها ءةثهم يه لها ك من حقٌّ فق يفل ا أن ومسل لله لله ملم حك 
التق ل 0 أ صَمَارٌ عِنْدَ أَسَّهِ وَعَدَابُ سَّدِيد يما كنوأ يتن 7 50 

ٍِْوَإِذًا جاه آيدٌ َالُوا آن تُؤْمِنَ حَنَّى نُْنَى مِثْلَ ما أوتي رُسْلُ الله4 يعني كفار قريش لما روي: أن أبا 
جهل قال زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسى رهان قالوا: منا نبى يُوحَئن إليهء والله لا 
نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيى فنزلت: طالله أغلَمُ حَيتٌ يَجْعَلُ رَسَالاتَهب» استئناف للرد عليهم بأن 
لم ا ا ل ل ا 0 
لرسالاته من علم أنه يصلخ لهاء وهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم 
#رسالته © ٍسَيِصِيبٌ الْذِينَ أَجْرَمُوا صَفَارٌ ذل وحقارة بعد كبرهم . لعِنْدَ الله© يوم القيامة وقيل تقديره من 
عند الله . لوَعَدَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ4 بسبب مكرهم أو جزاء على مكرهم . 


حر سه عمل 001 


لفمن من يرد أنه أن مدي عَننح صَذرَ الإنلر ون جر أ ييل تخصل عند سينا حنبا 
كنا يصَكَدُ في التمل حَدك عَجْصنْ لَه أرمس عل الت 1 برت 49 . 

طِفَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَهُ4 يعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان. 9يَشْرَحْ صَذْرَهُ للإشلآم» فيتسع له ويفسح 
فيه مجاله؛ وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيأة لحلوله فيها مصفاة عما يمنعه وينآفيه» وإليه أشار عليه 
أفضل الصلاة والسلام حين سثل عنه فقال «نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح» 
فقالوا: هل لذلك من أمارة يعرف بها فقال: نعم الإنابة إل دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد 
للموت قبل نزوله». م م و ل ا 
الإيمان. وقرأ ابن كثير «ضيقاً» بالتخفيف ونافع وأبو بكر.عن عاصم «حرجاً» بالكسر أي شديد الضيق» 
والباقون بالفتح وصفاً بالمصدر. ١‏ كَأنْمَا يَصَمْدُ في السّمَاءِك شبهه مبالغة في ضيق صدره يمن يزاول ما لا يقدر 
عليه؛ فإن صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة» ونبه به على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع الصعود. 
وقيل معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبوأ عن الحق وتباعداً في الهرب منه» وأصل يصعد يتصعد وقد قرىء به 
وقرأ ابن كثير #يصعد» وأبو بكر عن عاصم #يصاعد» بمعنى يتصاعد. طتَذَلِكَ» أي كما يضيق صدره 
ويبعد قلبه عن الحق. هِيَجْعَلُ الله الرَجْسّ عَلَى الّذِينَ لآ يُؤْمُِون4 يجعل العذاب أو الخذلان عليهم» فوضع 
الظاهر موضع المضمر للتعليل. 

ركذا صر وَيْكَ مسقا مد سَلَا الآبنك لتو بذكت © ## لم 35 الكو عند يه و 


عل 
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وَلتّهُم يما كنأ يَعَمَلُونَ ©>. 

ا إشارة إلى البيان الذي جاء به القرآنء أو إلى الإسلام أو إلى ما سبق من التوفيق والخذلان. 
لصِرَاط رَبْكَك الطريق الذي ارتضاه أو عادته وطريقه الذي اقتضته حكمته. ظمُسْتَقِيماً»لا عوج فيه؛ أو عادلاً 
مطرداً وهو حال مؤكدة كقوله ظوهو الحق مصدقآ». أو مقيدة والعامل فيها معنى الإشارة. ظقَذَ نَصَّلْنَا الآيَاتِ 
لِقَوْم يَذْكْرُونَ4 فيعلمون أن القادر هو الله سبحانه وتعالى وأن كل ما يحدث من خير أو شر فهو بقضائه 
وخلقه وأنه عالم بأحوال العباد حكيم عادل فيما يفعل بهم. 

طِلَهُمْ دَارُ السّلام4 دار الله أضاف الجنة إلى نفسه تعظيماً لهاء أو دار السلامة من المكاره أو دار تحيتهم 
فيها سلام. طعِنْدَ رَبهِمْ4 في ضمانه أو ذخيرة لهم عنده لا يعلم كنهها غيره. لوَهُوَ وَلِيْهُمْ4 مواليهم أو 
ناصرهم. بمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 بسبب أعمالهم أو متوليهم بجزائها فيتولى إيصاله إلبهم . 

«وَيَمَ يحَدْرّهْدَ يسا يَسَعَكْرٌ يِلِنَ عد استكرّثر ين الإنين وَثَالَ لآم يِنّ لاض رَبنَا استَدتم 
بَحَضًُا ِبَعْضِ وَبَكَذْنَ1 5 ألذِعه لَيَلتَ لنا كَالَ النَاد مَنْوسَك كَِينَ فِهَآ إلا ما كك أمَدْ إن رَبك كيه 
عِيِدٌ 49 

وَيَوْمَ نَحْشْرُهُمْ جَمِيعا© نصب باضمار اذكر أو نقول» والضمير لمن يحشر من الثقلين. وقرأ حفص 
عن عاصم وروح عن يعقوب «#يحشرهم4 بالياء. #يَا مَعْشَرَ الجن» يعني الشياطين. ظقَدٍ اسْتَكئَرْتم مِنّ 
الإنس» أي من إغزائهم وإضلالهم. أو منهم بأن جعلتموهم أتباعكم فحشروا معكم كقولهم استكثر الأمير من 
الجنود. لوَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الإنس4 الذين أطاعوهم. ظرَبْنَا اسْتَمْتع بَعْضْنًا بِبَعْض »> أي انتفع الإنس بالجن بأن 
دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليهاء والجن بالإنس بأن أطاعوهم وحصلوا مرادهم. وقيل استمتاع 
الإنسن بهم أنهم كانوا يغوذون بهم في المفاوز وعند المخاوف» واستمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنهم يقدرون 
على إجارتهم . ل9ِوَبَلَنْنَا أَجَلَنَا الّذِي أَجلْتَ لاه أي البعث وهو اعتراف بما فعلوه من طاعة الشيطان واتباع 
الهوى وتكذيت البعث. وتحسر على حالهم. ؤِكَال النَارُ مَعْوَاكُمْ» متزلكم أو ذات مثواكم. ظخَالِدِينَ فِيهَا» 
حال والعامل فيها مثواكم إن جعل مصدراً. ومعنى الإضافة إن جعل مكاناً <إلآنا شَاءَ الله» إلا الأوقات التي 
ينقلون فيها من النار إلى الزمفهرير وقيل «إلا ما شاء الله قبل الدخول كأته قيل: النار مَعْوَاكُمْ أبداً إلا ما 
أمهلكم. «إِنَّ رَنَكَ حَكِيمْ4 في أفعاله. طَعَلِيمْ4 بأعمال الثقلين 0 _. 

«مكَديكَ َس لطَلينَ بسنا يما كوأ يكيسبُو (©) يمَعََمَ 0 مَالوٍ أل َي سل 
يَدَي يفصو 26 نّ عَلِسَكُم يق د لعا يوم هد ا 2 نا علخ أنشيعا أشي وه كوه ديا 
ع 05 و مر كوا كنيت ©4. 

طوَكَدَلِكَ نَل بَعَض الظَالِمِينَ بعضاً» نكل بعضهم إلى بعضء أو نجعل بعضهم يتولى بعضاً فيغويهم أو 
أولياء بعض وقرناءهم في العذاب كما كانوا في الدنيا. «بمًا كَانُوا يَكُسِبُونَ4 من الكفر والمعاصي . 

«يا مَعْشَرَ الجن وَالإنس أَلمْ يَأبكُمْ رُسْلْ منتمْ» الرسل من الإنس خاصة؛ لكن لما جمعوا مع الجن في 
الخطاب صح ذلك ونظيره «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» والمرجان يخرج من الملح دون العذب وتعلق 
ظامنة قوم دقالوا بعث إلى كل من الثقلين رسل من جنسهم. اوقيل الرسل من الجن رسل الرسل إلبهم م 
<نتراة جواباً . (شهذنا على أنثْبئاه بالجرم والعفياة وهو | اعتراف : ينهم بالكدر ا الاي 


١ 
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ءوءَ غَرّنْهُمُ الحَيوَةٌ الذنيا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفيِهمْ أَنّْهُمْ كاثوا كاِرين» ذم لهم على سوء 0 وخطأ رأيهم» فإنهم 
أغتروا بالحياة الدنيوية واللذات المخدجة» وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حتى كان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى 
الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلد تحذير للسامعين من مثل حالهم. 
طكيه ك ل يك رَبك ميك الذي يئر هلها َو © وَلكُلٍ مرجت عِنَا يفا را 
تبك ييل كا ينمارت 402. 
«ذلك» إشارة إلى إرسال الرسل» وهو خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك. «أن لَمْ يكن رَبْكَ مُْلِكَ 

الى بقل زالله قار أ تتدر المسكم وأن مصدرية أو مخففة من الثقيلة أ ي: الأمر ذلك لانتفاء كون ربك 

أو لأن الشأن لم يكن ربك مهلك أهل القرى بسبب ظلم قعلوهء أو ملتبسين يظلم.أو ظالماً وهم غافلون لم 


لوَلِكُلُ4 من المكلفين. طِدَرَجَاتٌ» مراتب «يِمًا عَمِلُوا من أعمالهم أو من جزائهاء أو من أجلها 
<وَمَا رَبْكَ بِقَافِلٍ عَمّا يَعْمَلونَ4 فيخفى عليه عمل أو قدر ما يستحق به من ثواب أو عقاب. وقرأ ابن عامر 
بالتاء على تغليب الخطاب على الغيية. 


ريلك ا ذو يي 0 ينا 0 وَيستنيف ‏ 5 م نَا مناه كنآ أنذآحكم 


طوَرَبُكَ القَيِيْ» عن العباد والعبادة. ظِدُو الرَّحْمَةِ يترحم 556 بالتكليف تكميلاً لهم ويمهلهم على 
المعاصي» وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من الإرسال ليس لنفعه بل لترحمه على العباد وتأسيس لما بعده 
وهو قوله: «إن يشأ يلهبكم؟ أي ما به إليكم حاجة «إن يَشَاْ يلْحِبَكُمْ» أيها العصاة ٠‏ «وَيَسْتَخْلِف مِن بَعْدِكُم 
مَا يَشَاءهُ4 من الخلق. كما أَنََْكُمْ مِن دُرةِ قوم آحرِينَ» أي قرنا بعد قرن لكنه أبقاكم ترحماً عليكم . 

دَإِنْمَا تُوْعَدُونَ4 من البعث وأحواله. «لآت» لكائن لا محالة. ؤِرَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ 4 طالبكم يه. 


«قل يَعَْمِ سمو عَخَ مكَتيِحكْْ إن حال سوق تنكثورت ع ككْوْتُ لم عَحبَهُ ألدَارْ إِنَهُ لا 
يع الطبيئوة 49> . 

لقُلْ با قوم اغْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْع على غاية تمكنكم واستطاعتكم يقال مكن مكانة إذا تمكن أبلغ 
التمكن» أو على ناحيتكم وجهتكم التي أنتم عليها من قولهم مكان ومكانة كمقام ومقامة. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم طمكاناتكم» بالجمع في كل القرآن وهو أمر تهديدء والمعنى: اثبتوا على كفركم وعداوتكم. «إني 
عَايِلَ4 ما كنت عليه من المصابرة والثبات على الإسلام» والتهديد بصيغة الأمر مبالغة في الوعيد كأن المهدد 
يريد تعذيبه مجمعاً عليه فيحمله بالأمر على ما يفضي به. إليه» وتسجيل بأن المهدد لا يتأتى منه إلا الشر 
كالمأمور به الذي لا يقدر أن ينقضي عنه. هقَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ مَنْ نَكُونُ لَهُ مَاقِبَةُ الدذّار4 إن جعل «من» 
استفهامية بمعنى أينا تكون له عاقبة الدار الحسنى التي خلق الله لها هذه الدازء فمحلها الرفع وفعل الغلم معلق 
عنه وإن جعلت خبرية فالنصب ب #تعلمون» أي فسوف تعرفون الذي تكون له عاقبة الدارء وفيه مع الإنذار 
إنصاف في المقال وحسنٍ الأدب. وتنبيه على وثوق المنذر بأنه محق. وقرأ حمزة والكسائي #يكون# بالياء 
لأن تأنيث العاقية غير حقيقي . «إِنهُ لآ يُفْلِحُ الظَالِمُونَ4 وضع الظالمين موضع الكافرين لأنه أعم وأكثر فائدة . 


ررم 201 5 0100 


#وَجَمَلُواً يَّهَ مِنَا 1 مرت الحََرْثِ والأنسير تسيا كَقَالُا هنذا لله مهم وَهدَا 
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و كيم كلا يَسِلُ إل الله تا كات يه نَهْوَ يِل إك شُرَكهدْ 
ما يُخطترت 47 . 

لوَجَعَلُوا4 أي مشركو العرب. ظلله مِما ذَرَآه خلق. من الحَرْث وَالأنْعَام تَصِيبا فَقَالُوا هذا لله ِرَعْمِهِمْ 
وَهذا لِشْرَكَابِئَا قَمَا كَانَ لِشْرَكَائِهِمْ فلا يَصِلْ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَهِ فَهُوَ يَصِلْ ِلَى شُرَكَائِهِمْ4 روي: أنهم كانوا 
يعينون شيئاً؟ من حرث ونتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان والمساكين» وشيئاً منهما لآلهتهم وينفقونه على 
سدنتها ويذبحونه عندهاء ثم إن رأوا ما عينوا لله أزكى بدلوه بما لآلهتهم وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها 
حباً لآلهتهم.. وفي قوله «إمما ذرأ6 تنبيه على فرط جهالتهم فإنهم أشركوا الخالق في خلقه جماداً لا يقدر على 
شيء» ثم رجحوه عليه بأن جعلوا الزاكي لهء وفي قوله #بزعمهم4 تنبيه على أن ذلك مما اخترعوه لم 
يأمرهم الله به. وقرأ الكسائي بالضم في الموضعين وهو لغة فيه وقد جاء فيه الكسر أيضاً كالود والود. ظسَاءَ 


ما يحْكُمُونَ حكمهم هذا. 
«مصكيك تت يمكثر جس لنقود كنل ااتدمن كلقع يتخ ملسا 


عَلتِهِمْ دِينهُمٌ وو كسآه أنه مَا موه حَدَرَهُمْ وَمَا يقترت 4009 . 


لِوَكَذَلِكَ4 ومثل ذلك التزيين في قسمة. القربان. ئرَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ المُشْرِكِين قَثْلَ أَوْلآدهِم» بالوأد 
ونحرهم لآلهتهم. لِشْرَكَاوْهُمْ» من. الجن أو من السدنةء وهو فاعل ازين». وقرأ ابن عامر #زين» على 
البناء للمفعول الذي هو القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء بإضافة القتل إليه مفصولاً بينهما بمقعوله وهو 
ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر كقوله: 

جب د جججِئُهابِمَرَجَة زج القا وص أبي مْزرَاده 

وقرىء بالبناء للمفعول وجر أولادهم ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه «#زين». طلِيْرْدُوهُمْ» 
ليهلكوهم بالإغواء. طوَلِيَلِْسُوا علَيِهمْ دِنِتهُمْ4 وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين اسماعيل» أو ما وجب 
عليهم أن يتدينوا به واللام للتعليل إن كان التزيبن من الشياطين والعاقبة إن كان من السدنة. ظوَلَوْ شَاءً الله مَا 
فَعَلُوهُ»4 ما فعل المشركون ما زين لهمء أو الشركاء التزيين أو الفريقان جميع ذلك. طقَذَرْهُمْ وَمَا يَفمَرُونَ4 
افتراءهم أو ما يفترونه من الإفك . 


0-1 5 عٍِ 5 > سح سل 3 4 0 3 موعن 505 هه 
ومَالوا هلذيه لكام وحرث حجرو لا يطعمها إلا من ذم يمه و حَرمَتَ طهُووهَا 
ا 3 د سم أنه عَلِهَا أَهْرَآهُ عَلَيْةُ جرهم يِمَا كائوا شروت 4529 . 


لرَقَانُوا هذِوه إشارة إلى ما جعل لآلهتهم. ٍأَنْمَامٌ وَحَرْتٌ حجر حرام فعل بمعنى مفعولء كالذبح 
يستوي فيه الواحد والكثير والذكر والأنثى. وقرىء «حجر» بالضم و«حرج* أي مضيق. ؤلآ يَطْمَمُهَا | إلا مَنْ 
نَشَاءُ© يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء. بِرَعْمِهِمْ4 من غير حجة. ِوَآئعَام حرْمَتْ ظَهُورُهَا4 يعني 
البحائر والسوائب والحوامي. ؤِوَأَنْمَامَ لأ يَذْكُرُونَ اشم الله عَلَيِهَاك في الذبح وإنما يذكرون أسماء الأصنام 
عليهاء وقيل لا يحجون على ظهورها. ظافْيِرَاءَ عَلَيْه8 نصب على المصدر لأن ما قالوا تقول على الله سبحانه 
وتعالى. والجار متعلق ب «قالوا» أو بمحذوف هو صفة له أو على الحالء أو على المفعول له والجار متعلق 
به أو بالمحذوف. لسَيَجْرِيهِمْ بمَا كَانُوا ب يَفَْرُونَ 4 بسبيه 1 بدله. 


 ءي‎ 


م 3 5 0050 3 م 2 مه 00 ” 0 
وََالُواْ ما ىف يُطون هنزو الالمتر يَدُحكُورنا حرم عله أَروئيص] وإن 4 


5 - سورة الأنعام/ الآيات: ١51 ١*9‏ هما 


فَهْرْ فِبد شرك سيَجرِبهم وَصَفَهَ صَمَهُْ إِنَمُ حَكيع عليه 09؟ . 

لوَثَانُوا مَا في بُطون هَذِه الأنْعقام» يعنون أجنة البحائر والسوائب. طخَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَمْ عَلَى أَرْوَاجا4 
حلال للذكور خاصة دون الإناث إن ولد حيّا لقوله : إن يَحُنْ مَيعة نَهُمْ فيه شرَكَاء» فالذكور. والإناث فيه 
سواء وتأنيث الخالصة للمعنى فإن ما في معنى الأجنة ولذلك وافق عاصم في رواية أبي بكر ابن عامر في تكن 
بالتاءء وخالفه هو وابن كثير في #ميتة# فنصب كغيرهم.ء أو التاء فيه للمبالغة كما في رواية الشعر أو هو 
مصدر كالعافية وقع موقع الخالص. وقرىء بالنصب على أنه مصدر مؤكد والخبر #لذكورنا#. أو حال من 
الضمير الذي في الظرف لا من الذي في لذكورنا ولا من الذكور لأنها لا تتقدم غلى العامل المعنوي ولا على 
صاحبها المجرور. وقرىء «خالص» بالرقع والنصب و #خالصة» بالرفع والإضافة إلى الضمير على أنه بدل 
من .ما أو مبتدأ ثان والمراد به ما كان حيآاء والتذكير في فيه لأن المراد بالميتة ما يعم الذكر والأنثى فغلب 
الذكر. وسَيَجْزِيهِمْ وَضْفَهُمْ4 أي جزاء وصفهم الكذب على الله سبحانه وتعالى في التحريم والتحليل من 
قوله: #وتصف ألستتهم الكذب» «َإِنَهُ حَكِيمٌ عَلِيم4. 


5 5 2 5 مو م رصع عد ممع 2ه م4 
قد حَِرَ ألَذِنَ قَمَلوَا ١‏ ليق ديكا كر عر تام 6 مَا رَدَكَهُم أله أفيرة عل أله هَدَ صَلوأ 


اذ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أولآدَهُمْ4 يريد بهم العرب الذين كانوا يقتلون بناتهم مخافة السبي والفقر. وقرأ 
ابن كثير وابن عامر #قتلوا» بالتشديد بمعنى التكثير. «سَنْها بعر عِلمم» لخفة عقلهم وجهلهم بأن الله سبحانه 
وتعالى رازق أولادهم لا هم ويجوز نصبه على الحال أو المصدر. لوَحَرْمُوا مَا رَرَْهُمْ الله» من اليحائر 
ونحوها. ظَافْيرَاءَ عَلَى اللّدك يحتمل الوجوه المذكورة في مثله.. إقذ ضَنُوا وَمَا كَانُوا مُهْمَدِينَ4 إلى الحق 
والصواب. 


«8 وَهْوَ الى انمآ جَتَتِ تَتردطب وَعَيْرٌ مروت وَالَخْلَ وَالرَرَعَ متنا كلم رَارَي 


07 جوم 0 50 5 
وَالّمَاَتَ متي وَطبرٌ مِتَسَبر كوا من ممافه إذا كي وَءَانُواً حَقّه يوم حصادي وآ 1 
ع 5 

اريت 409. 


لِوَهْوَ الّذِي أَنْشَأْ جَنَاتِ» من الكروم. طمَعْرُوشَاتِ4 مرفوعات على ما يحملها. لوَغَيرَ مَعْرُوشَاتِ» 
ملقيات على وجه الأرض. وقيل المعروشات ما غرسه الناس فعرشوه وغير معروشات ما نبت في البراري 
والجبال. طوَالئْحُلٌ وَالوْرْعَ مُختلفاً أكله4 ثمره الذي يؤكل في الهيئة والكيفية» والضمير للزرع والباقي مقيس 
عليه؛ أو للدخل والزرع داخل في حكمه لكونه معطوفاً عليه؛ أو للجميع على تقدير أكل ذلك أو كل واحد 
منهما ومختلفاً حالاً مقدرة لأنه لم يكبن ذلك عند الإنشاء. لوَالرٌئتُونَ وَالرْمَانَ مُتَشَابهاً وَغْيِرَ مُتَشَابِهِ يتشابه 

بعض أفرادهما في اللون والطعم ولا يتشابه بعضها. لكُلُوا مِن تَمَروِع من ثمر كل واحد من ذلك <ِإِذا 

أَْمَرّك وإن لم يدرك ولم يبنع بعد. وقيل فائدته زخصة المالك في الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى. «راثوا 
حَقّهُ يَومَ حَصَادِهِ يريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد لا الزكاة المقدرة لأنها فرضت بالمديئة والآية مكية. 
وقيل الزكاة والآية مدنية والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء وليعلم أن 
الوجوب بالإدراك لا بالتنقية.. وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي #حصاده» بكسر الحاء وهو لغة فيه. 
دولا نُسْرِقُوا4 في التصدق كقوله تعالى: #ولا تبسطها كل البسط» «إِنّهُ لا يُحَبٍ المُسْرِفِينَ4 لا يرتضي 
فعلهم . 


ل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


ع نل يو ) تي أ بس الك اق وَسِسَ الْمَعْرِ نين هُلْ انكرت حَرّمٌ أ لابين آم 
3 70 َك عليه يسام انين نتْيانِ نَبَكُونٍ بعِلَرِ إن ا 1 صَدِقِينَ 4©9>. 


وري الكثء خدرة ابزساة ملف قلق جنان ق ‏ نشأ من الأنعام ما يحمل الأثقال وما يفرش 
للذبح» أو ما يفرش المنسوج من شعرهٍ وصوفه ووبره. وقيل الكبار الصالحة للحمل والصغار الدانية من 
الأرض مثل الفرش المفروش عليها. ظكُلُوا مِمًا رَرَقَه مْ الله كلوا مما أحل لكم منه. طاولا تعد َنمُوا خُطُوات 
الشّيطَانِ4 في التحليل والتحريم من عند أنفسكم. ؤِإِنهُ لَكُمْ عَدُوُ بين ين ظاهرة العداوة. 

تَمَانَِة أَرْوَاج» بدل من حمولة وفرشاًء أو مفعول كلواء ولا تتبعوا معترض بينهما أو فعل دل عليه أو 
حال من ما بمعنى مختلفة أو متعددة والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه وقد يقال لمجموعهما والمراد 
الأول. #مِنَ الضّأن انين » زوجين اثنين الكبش والنعجة» وهو بدل من ثمانية 0 «اثنان» على الابتداء. و 
«الضآن» اسم جنس كالإبل وجمعه ضئين أو جمع ضائن كتاجر. وتجر. وقرىء بفتح الهمزة وهو لغة فيه. 
لوَمِنَ المَعْزِ الَْيْنِ4 التيس والعنزء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب ا وهو جمع ماعز 
كصاحب وصحب وحارس وحرسء وقرىء «المعزى». ظقُلْ الذَّكَرَيْنِ4 ذكر الضأن وذكر المعز. طحَرّمَ أم 
الأنقيين» أم أنثييهما ونصب الذكرين والأنيِين بحرم «أما اشْتَمَلَْتْ عَلَيه أَرْحَامُ الأتكيين 4 أو ما حملت إناث 
الجنسين ذكراً كان أو أ: ا سات سسا رم 
ك1 ريدت التحريم 


موري 200 


ومن الإبل اننَين يرح الْمَر نين 5 ل ِلَكَرنٍ حَيَمَ أ الأْنتَينِ أن اْتَمَدَتَ علد آَيِمَامْ 
مع 4 سيره 55 2 ا 22 44 وان عد 
لكين 11 صشثد سه 4 مُصك أنه بهذا َمَنَ أظلَدُ مِنَّنِ نتَرَى عَلَ أله كدبا لِضِلَ 
أ نَاسَ بير عِلرِ إِنَّ أنه لا يبد الْقَوم لبيرت 9)» 


ؤِوَمِنَ الربلٍ انْنَينٍ وَمِنَ البَقَرِ اِْينٍ قل آلذّكَرَنْنٍ حرم م أم الأنقين ما اسْتَمَلَث عَلَيِ أرْحَامْ الاين » كما سبق 
والمعنى إنكار أن الله حرم شيئاً من الأجناس الأربعة ذكراً كان أو أنثى أو ما تحمل إناثها رداً عليهمء فإنهم 
كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثئها ثتارة أخرى وأولادها كيف كانت تارة زاعمين أن الله حرمها. «أم كم 
شُهَدَاء4 بل أكنتم شاهدين حاضرين. «إِذْ وَضَاكُمُ الله بهذا حين وصاكم بهذا التحريم إذ أنتم لا تؤمنون بنبي 
فلا طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع. (تمن ألم ئْنٍ الى على لله كذبأ» فسب إل 
تخريم ما لم يحرمء والمراد كبراؤهم المقررون لذلك؛ أو عمرو بن لحي بن قمعة المؤسس لذلك. طلِيِضِلٌ 
الئاس بِقَيرِ عِلْم إِنَّ الله لآ يَهْدِي ي القَوم الظالِمِينَ» . 

«ثل له أبِدُ نى مآ أو إِلكَ محََمَا عق طَيِر يَتمَمَك إِلّة أن يكرت مَيْنَدَ أو دما تَمْنُوعًا أو 


0 


لحم زر فَإِنَمُ جر أ يِسَنًا أَهِ عير أنه بهد ف فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد فَإِنَّ ريا ميلك يلك عدوه 


ؤِثُلَ لا أَجِدُ فِيمَا أوجي إلَيِ4 أي : في القرآن» أو فيما أوحي إليّ مطلقاء وفيه تنبيه على أن التحريم إنما 
يعلم بالوحي لا بالهوى . لمُحَرَّما4 طعاماً محرماً. «ِعَلَى كام يتن إلا أن يَكُونَ مَئنَة4 أن يكون الطعام 
ميتة » وقرأ ابن كثير وحمزة تكون بالتاء لتأنيث الخبرء وقرا أ ابن عامر بالياء» ورفع #ميتة # على أن كان هي 


5 ب سورة الأنعام/ الآيات: ١44 ١45‏ يذل 


التامة وقوله: : «أؤ دما مَسْفُوحاً عطف على أن مع ما في حيزه أي: ا ا أي 
مصبوباً كالدم في العروق لا كالكبد والطحال. «أو لخم خنزير فَإِنهُ رِجْسش» فإن الختزير أ لح جره 
أكل النجاسة أو خبيث مخبث #أو سق عطف على لحم خنزير. وما بينهما اعتراض للتعليل. «أُمِلّ لِغَير 
0 الصنم فسقاً لتوغله في الفسق» ا 
مقعولاً له من أهل وهو عطف على يكون والمستكن فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكن في يكون. ظفْمَنِ 
اضطْبٌ» فمن دعته الضرورة. إلى تناول شيء من ذلك قير بَاغْ4 على مضطر مثله ظولا عَادِ» قدر 
الضرورةظقَإِن رَبِكَ غَفُورْ رَحِيمْ» لا يؤاخذهء والآية محكمة لأنها تدلّ على أنه لم يجد فيما أوحي إلى تلك 
الغاية محرماً غير هذهء وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب 
بخبر الواحد ولا على حل الأشياء غيرها إلا مع الاستصحاب. 


«وَعَلَ ارح هَادوا حر حَرَّمَنَا نَنَا كُلَّ ذى طم وَوِرج عت افر وَلْمَسَِ متا عَكيهِمْ م ا 
مَا حملت طهُورَهُم أو لعي أذ ما آَل يمَظِرّ دَلِكَ جَرَيَكهُم َنب وَإِنَا لسَفوْدَ () دَإن 
كَدَبوكٌ فقّل 5 رَبك د ل ولا مُرَدُ بَأْسْمُ 2 عَنِ الْقَوَممِ لْمُْرِمِيتَ 9©>. 

لوَعَلَى الْذِينَ هَادُوا حَرّمْتَا كل ذِي ظَفْر» كل ماله أصبع كالبل والسباع والطيور. وقيل كل ذي مخلب 
وحافر وسمي الحافر ظفراً مجازا ولعل المسبب عن الظلم تعميم التحريم. لوَمِنْ البََرٍ وَالعَتَمِ حرْمْنا عَلَيهِمْ 
شُحُومَهُمَا» الثروب وشحوم الكلى والإضافة لزيادة الربط «إلأمًا حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا4 إلا ما علقت 
هرجا وأو الخوايا» أوانا اشتمل على الأمعاء جمع حاوية؛ أ و حاوياءٍ كقاصعاء ا أو حوية 
لاتصالها ا جذيكَ» التحريم أو الجراء. عراف يتليهزه بسبب ا 5 لَصَاوِيُونَ4 ف في 
الإخبار أو الوعد والوعيد. 
(فَإن كَذَبُوكَ ككل رَبُْمْ ُو رَحْمَةٍ وَسِمَة» يمهلكم على التكذيب فلا تغتروا بإمهاله فإنه لا يهمل. «وَلاً 
يُرَدُ بَْسْهُ عَنِ القَوْم المُجْرِمِينَ4 حين ينزل» أو ذو رحمة واسعة على المطيعين وذو بأس شديد على المجرمين» 
فأقام مقامه ولا يرد بأسه لتضمنه التنبيه على إنزال البأس عليهم مع الدلالة على أنه لازب بهم لا يمكن رده 


م 


لسَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُوا4 إخبار عن مستقبل ووقوع مخبره يدل على إعجازه. لو شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا ولا 
آباونا ولا حَرّمْنَا مِنْ شَيْءِ» أي لو شاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء كقوله: ظقَلَوْ شاء لَهِداكُمْ أجمعين؟ لما فعلنا 
نحن ولا آباؤناء أرادوا بذلك أنهم على الحق المشروع المرضي عند الله لا الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح 
بإرادة الله إياها منهم حتى ينهض ذمهم به دليلاً للمعتزلة ويؤيده ذلك قوله: لِكَذَنِكَ كَذْبَ الَّذِينَ من ثَبْلِهِمْ» 
أي مثل هذا التكذيب لك في أن الله تعالى منع من الشرك ولم يحرم ما حرموه كذب الذين من قبلهم الرسل» 
وعطف آباؤنا على الضمير في أشركنا من غير تأكيد للفصل بلا. طحَنَّى ذاقوا بَأْسََا؟ الذي أنزلنا عليهم 
بتكذيبهم . (ثل هل عِنْدَكُمْ من عِلْمِ4 من أمر معلوم يصح الاحتجاج به. على ما زعمتم. ظقَتُخْرجُوهُ لتاه 


. 
١ 


ليل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


فتظهروه لنا. «إِنْ تَتْمُونَ إلا الظّنّْ4 ما تتبعون في ذلك إلا الظن. طوَإِنْ آنْتُمْ إلا نَخْرْصُونَ» تكذبون على الله 
سيحانه وتعالى» وفيه دليل على المنع من .اتباع الظن سيما في الأصول؛ ولعل ذلك حيث يعارضه قاطع إذ 


الآية فيه . 


«قل م ميمه البيمة هو .8 كه لَهَدَسَخْ أيه 7 فل حلم بدك الها يتبئرت أذ أ 
عَرْم هدَأ هن كهذرا لا ند مَعَهْد ا تنيع نواه الي كديا بكايييتا دالت لا ؤم 
باليحْرو وَهُم رَبْهِمْ يَتَدِلُوت 49 . 

لقُلْ قَلِله الحَجْةُ البَلَِةُ4 البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والقوة على الإثبات» أو بلغ بها صاحبها 
صحة دعواه وهي من الحج بمعنى القصد كأنها تقصد إثبات الحكم وتطلبه. طقَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ4 
بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن شاء هداية قوم وضلال آخرين. 

لكل هَلْم شْهَدَاءَكُمْ»؟ أحضروهم» وهو اسم فعل لا يتصرف عند أهل الحجازء وفعل يؤنث ويجمع عند 
بني تميم وأصله عند البصريين: ها لم من لم إذا قصد حذفت الألف لتقدير السكون في اللام فإنه الأصل» 
وعند الكوفيين هل أم فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللامء وهو بعيد لأن هل لا تدخل الأمر ويكون 
متعدياً كما في الآية ولازماً كقوله هلم إلينا. ِالْذِينَ يَشْهدُونَ أَنْ لله حَرْم هذا يعني قدوتهم فيه استحضرهم 
ليلزمهم الحجة ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم وأنه لا متمسك لهم كمن يقلدهم» ولذلك قيد الشهداء بالإضافة 
ووصفهم بما يقتضي العهد بهم. ٍِقَإِن شَهدُوا قلا َشْهَذ مَعَهُمْ4 فلا تصدقهم فيه وبين لهم فساده فإن تسلميه 
موافقة لهم في الشهادة الباطلة. «وَّلا تَبعْ غ أَهْوَاء الَّذِينَ كَذّبُوا بِآياتتا|8ه من وضع المظهر موضع المضمر للدلالة 
على أن مكذب الآيات متبع الهوى لا غير» وأن متبع الحجة لا يكون إلا مصدقاً بها. طوَالَّذِينَ لأَيُؤْمِنُونَ 
بالآخِرَة» كعبدة الأوثان ٠‏ ؤوَهُمْ يرَبْهِمْ م يَعْدِلُونَ4 يجعلون له عديلاً. 


1 كا 0 2 سي 0 سه 3 0 
«## قن تَصَالَوًا أَثلُ ما حر حرم رد 4 حم ألا قروا بد كينا ولق إحسنا و 


نوا أزلدَكم ين إنلي كن رَدتُسكم كام ولا تَشَرَبأْ ألْتحِسَ مَا طهر ينها وا بطر وآ 
تَفْئنُوا آلتئى أل حم أمّه إلا الك كلد وَصَكمْْ بو هل مَيَوْنَ 402 . 


الو ل ا ا ل 0 
«أتل» أقرأ. ما حَرّمْ مَ رَيُكْمْ4 منصوب بأتل وما تحتمل الخبرية والمصدرية» ويجوز أن تكون استفهامية 
منصوبة بحرم والجملة مفعول «أتل» لأنه بمعنى أقل» فكأنه قيل أتل أي شيء حرم ربكم «عليكم» متعلق ب 
ِحَرّم4 أو «أتل4. «ألاً تُشْرِكُوا بِ4 أي لا تشركوا به ليصح عطف الأمر عليه؛ ولا يمنعه تعليق الفعل 
المفسر ب ما خَرّم» فإن التحريم باعتبار الأوامر يرجع إلى أضدادها ومن جعل أن ناصية فمحلها النتصب 
بعليكم على أنه 0 أو البدل من «اما» أو من عائده المحذوف على أن لا زائدة والجر بتقدير اللامء أو 
الرفع على تقدير المتلو أن لا تشركوا أو المحرم أن تشركوا. ظشَّيْئاً4 يحتمل المصدر والمفعول. وَبِالوَالِدَْنِ 
إِخساناً» أي وأحسنوا بهما إحساناً وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك 
الإساءة في شأنهما غير كاف بخلاف غيرهما. «وَلاً تَفْثُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِن إِمْلاق» من أجل فقر ومن خشيته. 
كوه #خشية إملاق4 نحن 0 وَإِيَاهُمْ4 منع لموجبية ما كانوا يفعلون لأجله واحتجاج عليه. «وَلاً 
تَقْرَبُوا الفَوَاجشٌ* كبائر الذنوب أو الزنا. ظمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ» بدل منه وهو مثل قوله طظاهرٌ الإثم 
وباطنه» «ولا تَقدلُوا النفْسَ التي حَرّمَ الله إلا بالحق4 كالقود وقتل المرتد ورجم المحصن. طدَلِكُمْ4: إشارة إلى 


3 


1 سورة الأتعام/ الآيات: ١66 1١67‏ اليل 
ما ذكر مفصلاً. طوَضَاكُمْ بهِ4 بحفظه. لوا ترشدون فإن كمال العقل هو الرشد. 
«ولا نيوا مال اليو إل الى عن كنسخ عن يل هده وا المكَبز وَألْيرَانَ بِالْقَِيا لا 


تيك لما إلا وُشعي رإك لد تمر 0 ولو كاد ذا مُق وميد الله أزوا دَيِكْم وَصَّلَكُم بوه 
عل تذكروت 462 . 


ولا تقرَبُوا مَالَ اليتيم إلا بالتي م هِيٍ أَحْسَن »4 أي بالفعلة التي هي أحسن ما يفعل بماله كحفظه وتثميره. 
إلى يله لنلته حى ير اننا وهو جمع شدة كنعمة وأنعم أو شد كصر وأصر وقيل مفرد كأنك. 
لوَأَوْقُوا الكَيلَ والمِيرّانَ بِالْقِسْطِ4 بالعدل والتسوية. طلآتُكَلُفُ تَفْساً إلا وُسْعَهَا؟ إلا ما يسعها ولا يعسر 
عليهاء وذكره عقيب الأمر معناه أن إيفاء الحق عسر عليكم فعليكم بما في وسعكم وما وراءه معفو عنكم. 
ٍوَإِذا قُلْتّعْ4 في حكومة ونحوها. طِفَاغْدِلُوا4 فيه. لوَلَو كَانَ ذَا قُيَى» ولو كان المقول له أو عليه من ذوي 
قرابتكم . وَيِعَهْدِ الله أَوْقُوا» يعني ما عهد إليكم من ملازمة العدل وتأدية أحكام الشرع. يكم وَضَّاكُمْ ب به 
لَعَلّكُمْ تَذَكُرُون4 تتعظون به وقرأ حمزة وحفص والكسائي «#تذكرون» بتخفيف الذال حيث وقع إذا كان بالتاء 
والباقون بتشديدها. 


«وَأنّ هَذَا وى مُسَئَقِيمًا كَأتبْةٌ وَلا تَنَّيِعُوا سبل كُنَتَرَفَ بكم عن سَيِلةٍ دَلِكْمْ وَصَلْكُم بف 
مَلّكْمَ تَنَتْونَ 469 . 

ؤِرَأَنّ هذا صِرَاطِي ا الإشارة فيه إلى.ما ذكر في السورة فإنها بأسرها في إثبات التوحيد والنبوة 
وبيان الشريعة. وقرأ حمزة والكسائي «إن# بالكسر على الاستئناف» وابن عامر ويعقوب بالفتح والتخفيف. 
وقرأ الباقون بها مشددة بتقدير اللام على أنه علة لقوله. لنَائَبِعُوهُ» وقرأ أبن عامر #صراطي» بفتح الياء» 
وقرىء «وهذا صراطي» «وهذا صراط ربكم"» «وهذا صراط ربك». «ولآ تَتّبِعُوا السبّلَ» الأديان المختلفة أو 
الطرق التابعة للهوى» فإن مقتضى الحجة واحد ومقتضى الهوى متعدد لاختلاف الطبائع والعادات. «فتَفرَقَ 
ِكُمْ4 فتفرقكم وتزيلكم. طعَنْ سَبيلِهك الذي هو اتباع الرحي واقتفاء البرهان. لدَلِكُمْ» الاتباع. 9وَضَاكُمْ به 
َ لَعَلْكُمْ تفن » الضلال والتفرق عن الحق. 

ثم ءَاتَيِنَا موسى الْكتبٌ تَمَامًا عَلَّ أل لسن و تَفْصِيلا لكل ْو وَهْدَى وَكَحمَة 6 لآو 

رَيَهِرْ مون 4©9. 

جنم آنَيْئَا مُوسَى الكتَابَ 6 عطف على «وصاكم». وثم للتراخي في الإخبار أو للتفاوت في الرتبة كأنه 

قيل: يل: ذلكم وصاكم به قديماً وحديثاً * ثم أعظم من ذلك «أنا آنينا موسى الكتاب» . «تَمَاماً للكرامة والنعمة. 

لِعَلَى الْذِي أَخْسَن» على كل من أخسن القيام بهء ويؤيده إن قرىء «على الذين أحسنوا؛ أو «على الذي 
أحسن تبليغها وهو موسى عليه أفضل الصلاة والسلام» أو "تماماً على ما أحسنه» أي أجاده من العلم والتشريع 
أي زيادة على علمه إتماماً له. وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أ ي «على الذي هو أحسن» أو على 
الوجه الذي هو أحسن ما يكون عليه الكتب. َرَتفْصِيلاً ِكل شَيءٍ4 وبياناً مفصلاً لكل ما يحتاج إليه في 
الدين» وهر عطات على تمام ونصبهما يحتمل العلة والحال والمصدر. لِوَمُدَى وَرَحْمَةَ لَمَلْهُمْ لعل بني 
إسرائيل . «بلقاء رَبّْهِمْ يُؤْمِئُونَ4 أي بلقائه للجزاء. 


زه 0 مس عر رمه 14 هاه م مسلاء وني اند م ع مضبسه عمس 4 > 59 2 
«وهدا كت أَزَلَتَهُ مرك َنب ونا هلخ تحون 9 أن تَُولوَا إِننآ ِل الكتبُ عل 


لجل 1 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


220 م ل سام 01 
طايفتينٍ من 0 كني 49 . 

طوَهَذا كتَابُ» يعني القرآن. طِأنوَلْتَاهُ مُبَارَكُ4 كثير النفع. ظقَائْم بِعُوهُ وَانَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 يواتشظة 
اتباعه وهو العمل بما فيه. 


«أنْ تَقونُوا4 كراهة أن تقولوا علة لأنزلناه. هِإِنْمَا أَنْزِلَ الكِبَابُ عَلَى طَائِمَعَيْنِ ين مِنْ قَبْلِنَا» اليهرد 
والنصارى» ولعل الاختصاص في إنما» لأن الباقي المشهور حينئذ من الكتب السماوية لم يكن غير. كتبهم . 
لِوَإِنْ كنا »4 إن هي المخففة من الثقيلة ولذلك دخلت اللام الفارقة في خبر كان أي وإنه كنا. لعن دِرَاسَتِهِمْ 4 
قراءتهم » دِلَنَافِلِينَ 4 لا ندري ما هي أو لا نعرف مثلها. 

«أوّ تَعُووًا 1 15 أَرِلَ عَكِم الكتث 51 ا ب قد بكم ننه ين رَبَكُمَ وَهُدّى 


02 رمية 


0 ف أظلك مكّن ين كَذَّبَ بِكَايتِ 5 رَحَدَكَ اس سْسجزى لدي يصَدِكُونَ عن ءَايَهِنَا سو ألْعَدَابٍ يما 
1 رس الررم 
ذا بتي ©4. 


<أز تَقُونُوا عطف على الأول. <لز آنا أَنِْلَ عَلِيئَا الكتَابُ لَكُنَا أفتى مِنْهُمْ4 لحدة أذهاننا وثقابة أفهامنا 
ولذلك تلقفنا فنوناً من العلم كالقصص والأشعار والخطب على أنا أميون. ؤنْقَذْ جَاءكُم بَيَْةُ مِنْ رَبَكُمْ4 حجة 
راح ايا ل 6 ا م عرف 

صحتها أو تمكن من معرفتها. ظوَصَدَفَ» أعرض أو صد. طعَنْهَاك فضل أو أضل. لسََجْزِي الَّذِينَ يَضْدِقُونَ 
عَنْ آيَاتَنَا سُوءَ العذّاب» شدته. 9يمَا كَانُوا يَضْدِنُونَ4 بإعراضهم أو صدهم. 


«هل يَظرُونَ إل أن تابهر التليكة أو بق رَيْكَ از مَل بن “ايل و يق بَنضٌ عت رَيْكَ 
لا يمعٌ تسا إيكثًا لد تكن امت ين كبَلُ أو كسبت > إيكيها حزن هل كيرا نا مستروة 4069 . 


هَل يَنْظُرُونَ4 أي ما ينتظرون يعني أهل مكةء ا ااا ار 
لحوق المتظى شبهوا بالمنتظرين: 0 و العذاب. وقرأ حمزة والكسائي 
بالياء هنا وفي «النحل». «أز يني رَبك أي أمره بالعذاب» أو كل آية يعني آيات القيامة والهلاك الكلي 
لقوله: «أز يأني بَعْض آباتِ رَنْكَك يعني أشراط الساعة وعن حذيفة بن اليمان والبراء بن عازب: (كنا نتذاكر 
إلساعة إذ أشرف علينا رسول الله كئِهِ فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة» قال: «إنها لا تقوم حتى تروا 
قبلها عشر آيات: الدخانء ودابة الأرضء. وخسفاً بالمشرق» وخسفاً بالمغرب» وخسفاً بجزيرة العرب» 
والدجال» وطلوع الشمس من مغربهاء ويأجوج ومأجوجء ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ء ونارآ تخرج 
من عدن). 9ِيَوْمٌ يأنِي بَْضُ آبات رَْكَ لا يلقع تفسا إيمائهقا» كالمحتضر إذ صار الأمر عياناً والإيمان برهاني. 
وقرىء تنفع» بالتاء لإضافة الإيمان إلى ضمير المؤنث. دِلَمْ تكن آمنت مِن قَبْلُ4 صفة نفساً. «أؤ كُسَبَثْ في 
إِيِمَانها حيرا عطف على #آمنت» والمعنى: أنه لا ينفع الإيمان حينئذ نفساً غير مقدمة إيمانها أو مقدمة 
إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيراء وهو دليل لمن لم يعتبر الإيمان المجرد عن العمل وللمعتبر تخصيص هذا 
الحكم بذلك اليوم؛ وحمل الترديد على اشتراط النفع بأحد الأمرين على معنى لا ينفع نفساً خلت عنها 
إيمانهاء و ا لع ا مو الو ل ل دقل 
الْنَظِرُوا إِنا مُْتَظِرُونَ4 وعيد لهمء أي: انتظروا إتيان أحد الثلاثة فإنا منتظرون له وحينئذ لنا الفوز وعليكم 
الويل . 


15١ ١74 1١99 سورة الأنعام/ الآيات:‎ 1١ 


إذَّ لذن دروأ ديتئم ونوا سيا لست مهم في عَنَءْ نم1 أَترَهُمَ إِكَ أله ثم ينعم يا كانوا يمْعَُونَ 
© من جه فد و عَقَمُ كاله و ع يكز أ عر ا فلمو 42 . 

ؤإِنَّ الْذِينَ فَرَُوا دِيَهُمْ4 بددوه فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» أو افترقوا فيه قال عليه الصلاة والسلام: 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة؛ وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها ذ فى الهاوية إلا واحدة» . وقرأ 
حمزة والكسائي «فارقوا» أي باينوا. لوَكَانُوا شِيعاً» فرقاً تشيع كل فرقة إماماً. لنت مِنْهُم في شَيءِ» أي من 
السؤال عنهم وعن تفرقهم؛ أو من عقابهم» أو أنت بريء منهم. وقيل هو نهي عن التعرض لهم وهو منسوخ 
بآية السيف . (إِنْمَا رهم إِلَى الله يتولى جزاءهم . ثم يُنئْهُم م بِمَا كانوا يَفْعَلُونَ بالعقاب . 

طمَنْ جاء بِالحَسَكَةٍ قَلَهُ عَشْرٌ أَمْتَالِهَا4 أي عشر حسنات أمثالها فضلاً من الله. وقرأ يعقوب «١عشرة»‏ 
بالتنوين وأمثالها بالرفع على الوصف . وهذا أقل ما وعد من الأضعاف وقد جاء الوعد سين وسبعماتة وبغير 
حساب ولذلك قيل: المراد بالعشر الكثرة دون العدد. طِوَمَنْ جَاء بِالسّيئَةٍ فلا يُخِرّى إلا مِنْلّها قضية للعدل. 
لوهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 بنقص الثواب وزيادة العقاب. 

طقُلْ إن عَدَقِ رن إل رط مُسَتَقبِو ديا ًا جه إزاهم حنبماً وما كن مِنّ الفتركن 47 . 

ثُلَ إنّي هَدَاني رَبِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 بالوحي والإرشاد إلى ما نصب من الحجج. #دينآ© بدل من 
محل إلى صراط إذ المعنى» هداني صراطاً كقوله: «ويهديكم صراطاً مستقيماً» أو مفعول فعل مضمر دل 
عليه الملفوظ. «قِيماً© فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من المستقيم باعتبار الزنة والمستقيم باعتبار 


الصيغة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي #قيماً» على أنه مصدر نعت به وكان قياسه قوماً كعوض 
فاعل لإعلال فعله كالقيام. ظَمِلَةَ إِبْرَاهِيمَ4 عطف بيان لدينا. طحَنِيفآ© حال من إبراهيم. وما كَانَ مِنْ 


المُشْركينَ» عطف عليه. 
ف جز نه 0 2 سوه 0000 لكر 26 
«فل إن صلالفلىي وَمْشَى ومحياى وُسَمَاف له رب ١‏ بك له نالك مث وأنأ وَل 
لتبيئ 9)؟ . 


لل إِنّْ صَلاني رَنْسْكي4 عبادتي كلهاء أو قرباني أو حجي. ظرَمَحْيَايَ وَمَمَاتي وما أنا عليه في حياتي 
وأموت عليه من الإيمان والطاعة» أو طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات كالوصية والتدبير» أو 
الحياة والممات أنفسهما. . وقرأ نافع #محياي» بإسكان الياء 0 الوقف. ؤلله رَبُ 
العَالَمِينَ 4 للأشَرِيك لَه خالصة له لا أشرك فيها غيراً. ؤرَبِذَلِكَ» القول أو الإخلاص. ٠ِأيِرْتُ‏ وَأَنَا أَوْلُ 
المُسْلِمِينَ» لأن ا أمته 

لهل مر لله يق ربا وَهْوَ وَبْ كل عي و58 كيب حل تين إلا عَلها كلا زَرُ وَازِرَةٌ ودْرَ أُخَنْ ثم 
إل ريك عَتَجدك مِيَنبَمُ يما كُتُم فه 0 

دقل أَغَيرَ الله أنفي رَيَ فأشركه في عبادتي وهو جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم. ظرَهُوَ رَبُ 
كُلْ شَيءِ» حال في موضع العلة للإنكار والدليل له أي وكل ما سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبية. ؤولاآً 
حِبٌ كُلَ نفس إِلأعَلَيهاك فلا يتفعني في ابتغاء رب غيره ما أنتم عليه من ذلك. ؤزَلا نَزِرُ وَازرَةٌ ورْرَ أُخْرَى> 
جواب عن قولهم: #اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم». ظثُمْ إلى رَبْكُمْ مَرْجِعْكُمْ4 يوم القيامة. ظِفَيتبئَكُمْ بِمَا 


١‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ4 بتبيين الرشد من الغي وتمييز المحق من المبطل. 
ْو ألدِى ِحَعََكُْ خَليت الْارْضٍ وَرَكَمَ بَتَصَكْ هَرَقَ بض دَيبَدقٍ لِسَبلوكْ في مآ اتلك إنّ رَبك 
عي لفقب مَل د تيز 40. 
َو الذي جملكُم خلاين الأرضٍ» يخلف بعضكم بعضاًء أو خلفاء الله في أرضه تتصرفوت فيها على 
أن الخطاب عام» أو خلفاء الأمم السالفة على أن الخطاب للمؤمنين. رقع بَضَكُمَ كَؤقَ بض دَرَاجَاتٍ4 في 
الشرف والغنى. ِلِبلوَكُمْ فِيمَا آتاكم» من الجاه والمال. «إِنَّ رَبك سَرِيعُ العِقَابٍ * لأن ما هو آت قريب أو 
لأنه يسرع إذا أراده. 7 لَعَفُورَ رَحِيم »* وصف العقاب ولم يضفه إلى نفسهء ووصف ذاته بالمغفرة ة وضم 
إليه الوصف بالرحمة» وأتى ببناء المبالغة واللام المؤكدة تنبيهاً على أنه تعالى غفور بالذات معاقب بالعرض 
كثير الرحمة مبالغ فيها كثير العقوبة مسامح فيها. عن رسول الله يَكلةِ: «أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة» 
يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميدء فمن قرأ الأنعام صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون 
ألف ملك بعدد كل آية من سورة الأنعام يوماً وليلة». 
تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء 
الثاني من تفسير البيضاوي في مطابع دار إحياء 
التراث العربي بيروت الزاهرة» أدامها الله لطبع 
المزيد من الكتب النافعة. ويليه الجزء الثالثت 
وأوله سورة الأعراف. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين 
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بيان معنى كون رضران الله أكبر وما هو المُرادُ بالرّضوان 


بيان معنى شهادة الله بأنه لا إِلّهِ إلا مُو اي ببب-ب- 1111 [ 1 0011 
بِيانُ الْقَرْقٍ بين التوحيد والإيمان والإسلام 00 
بيان أن أَوَّلَ رَايةِ ترْقُمُ يوم القيامة راية اليهود ثم يفضحون م 11 
بيان ما ظهر للنبي يله يوم الخندق من الآيات اب 00 ا 
بِيانُ نَسَبِ موسى ومريم عليهما السلام “00000110 
بيان معنى مَسسٌ الشيطان للمولود حينَ رَضْعِهِ ااا 0 0001000 
بيان تكليم الملائكة لمريم وأنه لم تنبأ امرأة 1010101000 2111111111 1 
بيان المسيح وأصل معناه ا وال الما ا اممو 
بيان معنى النسخ وأنّ شريعة المسيح فيها نَمْحٌّ لما في التوراة 10[ |[ [ |[ 0101000000( 
بيان معنى قوله تعالى لعيسى عليه السلام #إني متوفيك4 وما ذهبت إليه النصارى في ذلك م1 
بيانُ المجادلةٍ التي حصلت بين النبي وأساقف نجران ومعنى المباعَلَةٍ مسخا د اح ان ا ا 
بيان تنازع اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام لي [ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[ز[1[ز[ز[ز[1[ز1[1[ز1[ز1[1[ [ز[ [ [ [ [  [‏ 0 
بيان كون إبراهيم عليه السلام للمسلمين اختصاص بآتباعه 000ص 102 
بيان أنَّ اليهود كانت تزعم أنَّ أموال المسلمين كانت مُبَاحَة لهم في كتابهم 7 100 
بيان أن الإسلام هو دين الفطرة وأنَّ الطالِبَ لغيره واقع في الخسْران ةبد د د د د 000013532 اا 
بيان أن أوّل بَيْتِ وْضِمَ للناس المسجد الحرام ومَّنْ بناه 0000000008 
بيان أن الأمر بالمعروف فرض كفاية وذكر شروطه اح ةق لخو ولا ا 
بيان كون هذه الأمة حير الأمَم والاستدلال على كون الإجماع حجة ا 
بيان ما حصل قبل غزوة أحُد مِنٍ آسْتشارة التبيَ لأصحابه ا 0001 
بيان ما حصل للنبي يي في غزوة أُْد من جرحه وكسر رباعيته وغير ذلك 1 
بيان ما حصل للمسلمين مِنّ النضر بِأُحْدٍ وأسباب انهزامهم بعد ذلك اا 


بيان الأمر بالمُشاورة 00001 ا 


لحل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


بيان أن الإنسان غير الهيكل المحسوس وأنه جوهر مدرك بذاته ااا ا 1ك 
بيان أن الإيمان يَريدُ وينقص 0100 1 1 1 1[ 11 
بيان أن الأنبياء لا يطلعون على الغيب إلا بإعلام الله لهم 111[ 00000011 
بيان أن المعجزات جميعها يُوجب الإيمان وأن اليهود كذبوا في دعراهم التخصيص م3 
بيان أن الاستدلال على وجود الباري طريقة تغير العالم 1[ 0 
تفسير سورة النساء ممم ممم ممم ممه مهعم ممه موه ووم ممه ممم مم ممم ممم مفة فعممة وص ممه مم ممم ممه ممم ممه ممعم فه ممم مم ممه مط طم ا م له 
بيان ما قيل في القراءآت السبع من أن كُلّ حَرْفٍ منها منقول بالتواتر أم لا؟ امكاح لمانو 8 
بيان ما قيل في قوله تعالى: #فاتكحوا ما طاب لكم» الآية وتحقيق ذلك من جهة العربية ل 
بيان أن الشخص لا ينبغي له أن يعطي ما في يديه من المال لأهله يقعد ناظراً لما أعطاهم 1 0000011 
بيان أن الإنسان الوصي يلزمه أن يحب لمن تحت رعايته ما يُحِبّْهِ لبه 000 
بيان معنى الكلالة قط وان لاد فد مدقتي لمتحا كا الا اماد مطل ولع مل اللاو جم عاجوا امد دن ا ا 577 
بيان أن التوبة تُقْبّلُ قبل الموت ب 00000000 
بيان محرمات التكاح وأن الربيبة لا تحرم إل بالدخول بأمها 100[ 00011 
بيات عدم جواز نكاح الأمة إل بشروطٍ وبيانها 7[ |[|[|[ز[ز[|[ز[ز|ز| | ز 1 1 1 1 0 
بيان أن ثمان آيات في النساء هّن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس .. لس الو ل 04 
بيان الكبائر والاختلاف فيها ا 4151ة1ة4[1[1[1[1|ذ[1[1[1[ 1[ 1[ 0 
بيان الميراث بالمخالفة ونُشخه السو امو ا امد ولد لودو ط قدو العلا مامه مه وا 1/1 
بيان الحكم الذي يكون من أهل الرجل والمرأة في الشقاق ووظيفته 1111111 ااا 
بيان أن الإسراف مذمومٌ كالبْخْلٍ ال و 1 1/16 
بيان أن الإنان إن ذُعِيَ لأمْرٍ لا ضرر فيه ينبغي له الإجابة 1 117( 
بيان الاحتجاج على المعتزلة والخوارج في منعهم جواز غفران الذنوب 0000001111111 
بيان أن البُّخْلَ والحَسَدَ شَرُ الرذائل وأن بينهما تلازماً وتجاذياً ا ا لاما او 
بيان أن الناس مأمورون بطاعة الأمَراء إذا حكموا بالعدل 00 
بيان أن المرضي عليهم من الناس أربعة» وبيان ما تميز به كل فريق 1 0001 
بيان أن كل ما أصاب من بَلِيّهَ فمن ذَنْبِ ا 11 00011 
1 8 


بيان 


بيان 
بيان الدليل على صحة إيمان المُكْرّه وأنَّ المجتهد يُخطىء وأن -خطأه مغتفر ل ار 901 
بيات قصر الصلاة ولو في سفر فيه أمن 5039305غ5ظ1ظطغ15خ1إآ1[1[1[|1[ز 1 1ز 1[ 1 1 1 1[ [ 1[ ز 1 1 ا 
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بيان الخلة وكيف اتَحْدّ اللهُ إبراهِيمَ خليلاً 


بيان ما كانت العرب تفعله مع النساء وصغار الولدان من أكل حقو قيهن الس 1 
بيان ما يجب على الشاهد من إقامة الحق اا ذذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ |[ 01 
بيان السبب في تغليظ عذاب المنافق وبيان النفاق الموجب للكفر مر 0 
بيان ما فعلته اليهود مع المسيح وكيف رفعه الله اا كك 
بيان نزول المسيح آخر الدنيا وإيمان كل العالم به 1 1 اا 
بيان أن بعثة الأنبياء من ضروريات مصالح الخلق 3ب 01010111 
بيان أن النظريات ضروريات للملائكة ااا [1ذ1[1[1[1[1[1[ز |[ [ز[ز[ذ[ز1[ز1[1[1[1[ 1[ 1[ ا 011 
تفسير سورة المائدة 000 ا اا 
بيان ما كانت تفعله الجاهلية من الاستقسام بالأزلام ا 010 
بيان الطيبات التي أجل أكلها 1 1 1 11[ |[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1 1[1ز[ز1 1[ 1 1 1[ 1[ [  [‏ 1 01 
بيان أن المائدة من آخر القرآن نزولا وأنه لا نَسْمَّ فيها 8 100 1[ |[ |[ [ز[ز[ز[ 1[ [ |[ 000000010 
بيان أنَّ العَذْلَ ولو مع الكفار مقتضى التقوى وأن الجور مقتضى الهوى محخاف واف اندو مسقاو الو كزان 
بيان ما ذهب إليه بعض فِرَّقٍ النُصارَّئ من قولهم المسيح هو الله ببب00000101010131312121111 0 
بيان المُدّة والأنبياء بين موسى وعيسى وبين عيسى ومحمد عليهم السلام 0 1 0001 
بيان أن موسى عليه السلام مات بالتيه أو بعده 0 111171#1710100100آذ1اا اا 
في بيان حُدُود قُطَاع الطريق من المسلمين 1 1ؤ[ز[ز[ز[ز1[1[ [ [ [ ا 00 
في بيان تحريف اليهود ام ووااووبو ا مل سوا اموس ل ا 1 
في بيان كفر من لم يحكم بما أنزل الله ....... 111111110 اخ اا ا 1 


في بيان النهي عن مُوالاةٍ الكُمّار [1[1[ز[ز[1[1[1[1[1[1[1[0[ز[ز1[1[ز1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ | [1[ [ [ [ 1 000111111 
بيان الفِرّق التي ارتدت من العرب في أواخر حياة رسول الله 222*#15101101111 11 
بيان أن مِنّ الأسرار الإلهية ما يحرم إفشاؤه 7ببب000 1 ااا 
بيان المائدة التي نزلت من السماء وكلام بعض الصوفية فيها 1[1151513101| | |[ 1 1 1[ ا 
تفسير سورة الأنعام 111100 ز[ز[ |[ [ [ ااا 
بياك من طلبت قريش إبعادهم عن النبي يَلهْ ليجالسوه ونهي الله له عن ذلك 07 اا 
بيان الخلاف في أبي سيدنا إبراهيم 07 0 
بيان ما يعتقده المشركون في الجن من الشركة ةذ ذ[ذ[ذ[1ذ1ذ1ز1ذ1 1[ [ز[ز[ [ 1[ 1[ 1 ااا 
بيان الأمر بالتسمية عند الذّبْح ش((((”2ظ2 0000 
بيان ما كانت تفعله الجاهلية من القسمة لشركائهم في الزرع والأنعام ا ا او ل 
بيان ما حُرْمَ على بني إسرائيل من الشحوم وغيرها 0110-7-7 0 


بيان التفرق فى الدين وآنه سُنّهَ قديمة 00001 اا 0 


1: 


17/1 اتام 1 السام الل السام 1 العم 
ا 
100 


- 


تاليف 7 

ناضر الدين أبي الخير عبد الله بن غمر بن عمد ' 
الشيرازي الشافعي البيضاوي .. 
8 1 


إعداد وتقديع 3 
محمد عبد الرخن المرعشلي 


طبعة جديذة مصححة ومنفحة وضع التفسيز فيهًا تحت آيات الفرآن 
1 الكريم من الصحف العثماي 


دار إحياء الثراث العربي . 
١‏ : د 


مؤسعة التاريخ العربي . 


رذ "زر ردي ردي آل 0 3 8 5 0 ىا 
الع عع د 9 2 1د العا 
2-8 م 22 6 جك © 2ك © جيزه 3 262 © كك 8 62 2ه « حت * 
0 كسا كج د 200 0 


01 
00 


70 


00 
5 


دار إحياء التراث العربي 


7 بام ا 3 حك 4 1 افلم ل 
0 را لل عورا لعا ل سور ل 4 
0 رج 


26 32 9-2 
0 0 700 


ام 


أثوار التنزيل وأسرار التأد؛ 
المحروف 


البيضاوى 


تأليف 
ناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي الشافعي البيضاوي 
(ت١131"‏ ه) 


إعداد و تقديم 


محمد عبد الرحمن المرعشلي 


الجزء الثاله 


طبعة جديدة مصححة ومنقحة وضع التفسير فيها تحت آيات القرآن 
الكريم من الصحف العثماي 


مؤسسة التاريخ العربي 


0 0 / 
سح سح ا 2 ا جح 
حك ا ا ل رن ري تر دنا" 


21 


2 
00010 


> 9# 2-7 
ري ا 
7000000 


0 
- 


7ك 
د 


0 


5-7 


7 


تفسير البيضاوق 
5 


9 اش 
1 جميتكجقوق الطبّع والتشر جفوظة 


| 
ظ ذا وكحباء لسرت لعب 
| 


| 

| 

ؤ 

الطتكةالأويك ْ 
الل اس 0 


5 


دار أحياء التراث الغربي تابلط 1تل0 لط م 1ل 


للطباعة والنشر.والتوزيح مغناط )1215 » عمتطاوناط نط 


بيروت ‏ لبنان - شارع دكاش - هاتف: 538019/ا؟ - 1748لالا  ١71/417‏ - 1785لا فاكس: 86-911 0091715 صل.ب: 11/152010 
1 بحه2.0.8 850623 - 850717 نمه" 272783 - 272782 - 272655 - 272652 .ك7 - عطعمطللة2 عنه - ممطنآ - طانتمموعظ8 


0 : ه‎ ١ سورة الأعراف/ الآيات:‎ ٠7 


لاا سورة الأعراف 2 
مر سورة الأعر 3 


مكية غير ثمان آيات من قوله: بِواسألهم: إلى قوله: دوإذ نتقنا الجبل؟ 
محكمة كلها. وقيل إلا قوله تعالى: #وأعرض عن الجاهلين؟ وآيها مائتان وخمس أو 


ست آيات. 


«الص 9 كنب َيل إِلِكَ ملا يك ف صذرة حَيَحٌ عَنْهُ در بو وَوِكرَ لللزيييت 409 . 

<َالْمَص» سبق الكلام في مثله. د : 

«كِتَابُ4 خبر مبتدأ محذوف أي هو كتاب» أو خبر ظالَمَصّ» والمراد به السورة أو القرآن. أنْزِلَ 
إِلَيكَ4 صفته. «ثلا يَكُنْ فِي صَدْرِكٌ حَرَجٌ من44 أي شكء فإن الشاك حرج الصدر أو ضيق قلب من تبليغه 
مخافة أن تكذب فيه أو تقصر في القيام بحقهء وتوجيه النهي إليه للمبالغة كقولهم: لا أرينك ها هنا. والفاء 
تحتمل العطف والجواب فكأنه قيل: إذا أنزل إليك لتنذر به فلا يحرج صدرك. طلِتُنذِر بو متعلق بأنزل أو بلا 
يكن لأنه إذا أيقن أنه من عنذ الله جسر على الإنذار» وكذا إذا لم يخفهم أو علم أنه موفق للقيام بتبليغه. 
9ِوَذِكْرَى لِلْمُؤْينِينَ4 يحتمل النصب بإضمار فعلها أي: لتنذر به وتذكر ذكرى فإنها بمعنى التذكير» والجر 
عطفاً على محل تنذر والرفع عطفاً على «كتاب» أو خبر المحذوف. 

موا مآ ِل لم ين رَبك وَلَا مبّمأ ين حونو- وليه ميلا ما مَكَرُوَ )4 . 

ٍِانبعُوا ما أنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبْكُمْ4 يعم القرآن والسئة لقوله سبحانه وتعالى: «وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى». لوَلآ نَنِعُوا مِنْ دُونِهِ أوْلِتاءت8 يضلونكم من الجن والإنس. وقيل الضمير في #امن دونه» ل 
«ما أنزل» أي: ولا تتبعوا من دون دين الله أولياء. وقرىء «ولا تبتغوا». ظقَلِيلاً مَا تَذَكَرُونَ» أي تذكراً قليلاً 
أو زماناً قليلاً تذكرون حيث تتركون دين الله وتتبعون غيرهء واماه مزيدة لتأكيد القلة وإن جعلت مصدرية لم 
ينتصب #إقليلاً© ب #تذكرون#4. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم #تذكرون» بحذف التاء وابن عامر ‏ . 
«يتذكرون» على أن الخطاب بعد مع النبي 44ه. : 


«ي ين كَرَيَةَ أَملَكتهَا عَبَدَهَا بَأسْنا بَيًَا أو هُمّ قكيرت 9( نا كن مهم إذ جَأدَهُم بَأمنآ إِلَّه 
أن انوا نا كا حَبِِنَ )4 . 

دِوَكَمْ من قَرْيةٍ4 كثيراً من القرى. طأَمْلَكْتَاهَا» أردنا إهلاك أهلهاء أو أهلكناها بالخذلان. ظفَجَاءَهَاك 
فجاء أهلها. طِبَأْسْتَاع عذابنا. طبَيانً4 بائتين كقوم لوطء مصدر وقع موقع الحال. ظأَوْ هُمْ قَائْلُونَ4 عطف 
عليه أي : قائلين نصف النهار كقوم شعيب» وإنما حذفت واو الحال استثقالاً لاجتماع حرفي عطف» فإنها واو 
عطف استعيرت للوصل لا اكتفاء بالفضمير فإنه غير فصيح. وفي التعبيرين مبالغة في غفلتهم وأمنهم من 
العذاب» ولذلك خص الوقتين ولأنهما وقت دعة واستراحة فيكون مجيء العذاب فيهما أفظع . 


5 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


وتنا كان دَعْوَامُمْ» أي دعاؤهم واستغاثتهم. » أو ما كانوا يدّعونه من دينهم. <َإذ جَاءَهُمْ يَأَسْنَا إلا أن 
قَانُوا إِنَا كنا ظَالِمِينَ © إلا اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وبطلانه تحسراً ومن 


«متكن ات أسِلَ اليه 24 


وك 


لَتَسَارَك الْمرَسَليتَ 29© ل ل 


ِتَلتسْألنَ الّْذِينَ أَرْسِلَ إِلبِهِمْ4 عن قبول الرسالة وإجابتهم الرسل. وَلَتْسْأََنَ المُرْسَلِينَ4 عما أجيبوا به 
والمراد من هذا السؤال توبيخ للكفرة وتقريعهم» والمنفي في قوله: #ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون» سؤال 
استعلام. أو الأول في موقف الحساب وهذا عند حصولهم على العقوبة. 

ونَلَتَقْصّنٌ عَلَيِهِمْ4 على الرسل حين يقولون «لا علم لنا إنك أنت علا م الغيوب»؛ أو على الرسل 
والمرسل إليهم ما كانوا عليه. «بيلم» عالمين بظواهرهم وبواطتهم» اي .اؤَوَمَا كنا عَائِيين» 
عنهم فيخفى علينا شيء من أحوالهم ‏ 


هدم عل 


وَالْوَرْن وميد الع مسن تَمُلَتَ مَوَزِيتُمٌ توليك - م آلْمُئْيحونَ 2 ومن حَنَّتْ ميتم تأؤليك 

لِنَ حيرا آنَشسهُم يما كنا بِعَايَيتا يظيفون 462 . 

لوَالوَرْنُ» أي القضاءء أو وزن الأعمال وهو مقابلتها بالجزاء. والجمهور على أن صحائف الأعمال 
توزن بميزان له لسان وكفتان» ينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة» كما يسألهم عن أغمالهم 
فتعترف بها ألسنتهم وتشهد بها جوارحهم. ويؤيده ما روي: أن الرجل يؤتى به إلى الميزان فينشر عليه تسعة 
وتسعون سجلاً كل سجل مد البصرء فيخرج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وقيل توزن الأشخاص لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنه 
ليأتي العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة». طيَومْئِذٍ© خبر المبتدأ الذي هو الوزن. 
لالحَقُ » صفته» أو خبر محذوف ومعناه العدل السوي. ظفَمَنْ تَقْلتْ مَوَازِيئُهُ# حسناته» أو ما يوزن به حسناته 
فهو جمع موزون أو ميزان وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات وتعدد الوزن. دَتَأُوايِكَ هم المُفْلِحُونَ4 الفائزون 
بالنجاة والثواب . 

«وَمَنْ حَفّْث مَوَازيهُ فَُولئكَ الْذِينَ حَسِرُوا ألْْسهُمْ4 بتضبيع الفطرة السليمة التي فطرت عليهاء واقتراف 
ما عرضها للعذاب. «يمًا كَانُوا بآيَابئا يَظْلِمُونَ4 فيكذبون بدل التصديق. 


وَلَمَد 0 مَعَنِدسَن برط 3 2د «وسلدو سا 0ك غء يري 
ند مَكْنَكُمْ في لاض وَجَمََا لك يا ليلا نا َدْكْروقَ 62 وَلْمَدْ لقتسُم 2 


م سخ 24 5 5208 


ل كذ انثا مم تسكتنا إل إنييس 1 يكن ين ألكييت 49 . 

1 عاق ني الانض» أي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرف فيها. لوَجَعَلنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايش» 
أسباباً تعيشون بهاء جمع معيشة. وعن نافع أنه همزة تشبيهاً بما الياء فيه زائدة كصحائف. ليلا مَا 
تَشْكرُونَ4 فيما صنعت إليكم . 

9ِوَلَثَد خَلَقْنَاكُمْ ثم صَوْرْنَاكُمْ» أي خلقنا أباكم آدم طيناً غير مصور ثم صورناه. نزل خلقه وتصويره 
منزلة خلق الكل وتصويره؛ أو ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه. ظثْمْ كُلْنَا لِلْمَلائْكَةِ 
اسْجْدُوا لآدَم» وقيل ثم لتأخير الأخبار. طنْسَجَدُوا إلا نيس لَْمْ يَكْنْ مِنَ السَّاجِدِينَ4 ممن سجد لآدم. 


عرص مه ل سرع سل ---32 


#ثَالَ ما مَتمكَ آلا مَسَيُّدَ إ5 ] رْئَكَ مَالَ أتأ حي مِنْهُ حَلفََنٍ ين نار وَتَلفْتَوٌ من ين 9 قَالَ كفيط ينبا مما 


17 سورة الأعراف/ الآيات: 1 - ١9/‏ 1 7 
بَوْنُ آكَ أن تنَكَبّرٌ يبا ملُح إِنَكَ مِنّ الصَديِينَ 42 . 

هِقَالَ ما مَتَعَكَ أَلآتَسْجد» أي أن تسجد ولا صلة مثلها في #لئلا يعلم». مؤكدة معنى الفعل الذي 
دخلت عليه» ومنبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود. وقيل الممنوع عن الشيء مضطر إلى خلافه فكأنه 
قيل: ما اضطرك إلى ألا تسجد. <ِإذ أ مَرْئُكَ» دليل على أن مطلق الأمر للوجوب والفور. ظقَالَ أَنَا خَيدٌ مِنْهُ» 
جواب من حيث المعنى استأنف به استبعاداً لأن يكون مثله مأموراً بالسجود لمثله كأنه قال: المانع أني خير 
منه» ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول» فكيف يحسن أن يؤمر به. فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن 
والقبح العقليين أولاً. خَلْفْتي مِن نَارِ وَحَلَقَْهِ مِنْ طِينِ» تعليل لفضله عليهء وقد غلط في ذلك بأن رأى 
الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار الفاعل كما أشار إليه بقوله تعالى: #ما متعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي» أي بغير واسطةء وباعتبار الصورة كما نبه عليه بقوله: #ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين4 وباعتبار الغاية وهو ملاكه ولذلك أمر الملائكة بسجوده لما بين لهم أنه أعلم منهم. وأن له خواص 
ليست لغيره» والآية دليل الكون والفساد وأن الشياطين أجسام كائنة» ولعل إضافة خلق الإنسان إلى الطين 
والشيطان إلى النار باعتبار الجزء الغالب. 

لقَالَ قافيط منها» من السماء أو الجنة. ظقْمَا يَكُونُ لَكَ» فما يصح. «أَن تَتَكَبّرَ فيقاه وتعصي فإنها 
مكان الخاشع والمطيع. وفيه ثنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة وأنه سبحانه وتعالى إنما.طرده وأهبطه 
لتكبره لا لمجرد عِصيانه. ظفَاخَْرْج إِنْكُ مِنَ الصَاغِرِينَ4 ممن أهانه الله لتكبره» قال عليه الصلاة والسلام #من 
تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله؛. 

مَل أَنَيِرَقِ إل بور يثرن 9 كَل إِنَكَ من المظيد 409 . 

لثَالَ أَنَطزني إِلَى ؤم تكو أ أمهلني إلى يوم القيامة فلا تمتني» أو لا تعجل عقوبتي. 

ٍ«قَالَ إِنْكَ مِنْ المنْظَرينَ4 يقتضي الإجابة إلى ما سأله ظاهراً لكنه محمول على ما جاء مقيداً بقوله 
تعالى: #إلى يوم الوقت المعلوم© وهو النفخة الأولى» أو وقت يعلم الله انتهاء أجله فيهء وفي إسعافه إليه 
أبتلاء العباد وتعريضهم للثواب بمخالفته . 


ع مه أ بعت 


مَل يمآ يق قد لك مَرَطَكَ المدتقم © م لَآيئَهُر ين بن دِيم وَمِنْ حَلفهمْ وَعَنَ ايوم 
عن خَيَلوم 15 جد أكْرَم كيت 4629 . 

ثَالَ فبمَا أموبتيي» أي بعد أن أمهلتني لأجتهدن في إغرائهم بأي طريق يمكتني بسبب إغوائك إياي 
بواسطتهم تسمية» أو حملاً على الغي» أو تكليفاً بما غويت لأجله والباء متعلقة بفعل القسم المحذوق لا 
بأقعدن فإن اللام تصد عنه وقيل الباء للقسم: هلأنْعْدَنَ لَهُمْ4 ترصداً بهم كما يقعد القطاع للسابلة «صِرَاطْكَ 
المُسْتَقِيم* طريق الإسلام ونصبه على الظرف كقوله: ا 

لدنبِهَرَالكَفٌيَغْسِلُمَئْنْهُ ‏ ِيهِكَمَاعَسَلَ الطَرِيىٌالتُعْلّبُ 

وقيل تقديره على صراطك كقولهم: ضرب زيد الظهر والبطن. 

ٍانُمْ لآبِينهُمْ مِن بين أَبدِيهمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَِمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِهِمْ» أي من جميع الجهات الأربع. 
مثل قصده إياهم بالتسويل والإضلال من أي وجه يمكنه بإتيان العدو من الجهات الأربع» ولذلك لم يقل من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقيل لم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل منه ولم يقل من تحتهم لأن الإتيان منه 
يوحش الناس. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من بين أيديهم من قبل الآخرة» ومن خلفهم من قبل 


ل4 ١‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الدنياء وعن أيمانهم وعن شمائلهم من جهة حسناتهم وسيئاتهم. ويحتمل أن يقال من بين أيديهم من حيث 
يعلموت ويقدرون على التحرز عنه» ومن خلفهم من حيث لا يعلمون ولا يقدرون» وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم من حيث يتيسر لهم أن يعلموا ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم. وإنما عدى الفعل 
إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه إليهم وإلى الأخيرين بحرف المجاوزة فإن الآنتي متهما كالمنحرف 
عنهم المار على عرضهمء ونظيره قولهم جلست عن يمينه. وَلاً تَجَدٌ أَكْرَهُمْ شَاكِرِينَ4 مطيعين» وإنما قاله 
ظناً لقوله تعالى: #ولقد صدق عليهم إبليس ظنه» لما رأى فيهم مبدأ الشر متعدداً ومبدأ الخير واحداء وقيل 


سمعه من الملائكة . 
وك ”ورا 52 جغم ىر و مسر 4 2 رمه )سقء 1 مبسعي 
قال أخرج منها . مها مذءومًا ملحو نا ل يمك رٍ مهم لأملان جَهَم مك 19 ينادم سكن نت وزيجك 


للد 4خ بن ع يننا و1 كا عَذِه 55 


هثَالَ اخرْج ينها مَذْؤْما» مذوماً من ذأمه إذا ذمه. وقرىء «مذوماً» كمسول في مسؤول أو كمكول في 
مكيل » من ذامه يذيمه ذيماً. «نذخوراً» مطروداً. «لمن تَبِمَكَ منهُمْ» اللام فيه لتوطئة القسم وجوابه: 
«لأنلانّ جي؟ جَهَنْم مِنَكُمْ أَجْمَعِينَ» ا ام الشرط. وقرىء «لمن» بكسر اللام على أنه خبر لأملان 
ل د 7 لمن تبعك هذا الوعيد» أو علة لأخرج ولأملان جواب قسم محذوف ومعنى منكم منك ومنهم 
فكلبالمخاطب: 

لوَيَا آدمْ4 أي وقلنا يا آدم. «اسْكن أَنت وَرَوْجْكَ الجَنْةَ فَكُلاً مِنْ حَيتُ شِكُْمَا وَلاَ تَْرَبَا هذِه الشّجَرَة4 
وقرىء «هذي؛ وهو الأصل لتصغيره على ذيا والهاء بدل من الياء. طقَتَكُونًا مِنَ الظَالِمِينَ4 فتصيرا من الذين 
ظلموا أنفسهم» وتكونا يحتمل الجزم على العطف والنصب على الجواب. 


2 


َوَسَوَسَ لما لمجا ليطن لبي هَمَا مَا وُرِىَ عَنَبْمَا مِن سَوْتِهِمَا كال ما تبدكًا رد م عن هذ الشَّجَرَةٍ د 
ال م عه عل “نه انيج 
كك ملكن أ ».رن فين 4©7. 


لِنَوَسْوَسَ لَهُمَا الشيطانُ4 أيي فعل الوسوسة لأجلهماء وهي في الأصل الصوت الخفي كالهينمة 
والخشخشة ومنه .وسوس الحلي. وقد سبق في سورة «البقرة» كيفية وسوسته. ظلِيِبْدِيَ لَهُمَا ليظهر لهماء 
واللام للعاقبة أو للغرض على أنه أراد أيضاً بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عورتيهماء ولذلك عير عنهما 
بالسوأة. وفيه دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع . 
لاما وُورِيّ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا4 ما غطي عنهما من عوراتهماء وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من 
'الآخرء وإنما لم تقلب الواو المضمومة همزة في المشهور كما قلبت في أويصل تصغير واصل لأن الثانية مدة 
وقرىء «سواتهما» بحذف الهزة وإلقاء حركتها على الواو و «سواتهما» بقلبها واوا وإدغام الواو الساكنة فيها. 
لوَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةٍ إلا أَنْ تَكُونَا4 إل كراهة أن تكونا. طمَلَكَين أو تَكُونا مِنَ الخَالِدِينَ» 
الذين لا يموتون أو يخلدون في الجنة؛ واستدل به على فضل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وجوابه : أنه كان من المعلوم أن الحقائق لا تنقلب وإنما كانت رغبتهما في أن يحصل لهما أيضاً ما للملائكة 
من الكمالات الفطرية» والاستغناء عن الأطعمة والأشربة» وذلك لا يدل على فضلهم مطلقاً. 


زواع نكا 315 


#وََاسَمَهُم إن لكا ين الت 9© دَدَلْهُمَا يعور كلما دَامَا الجر بَدَتَّ ًا سينا طن 
عَْصِئَن عَلمَا ين ورَقٍ لد وَكادهما 7 أل يميا عن يلكا التَّجِرََ وأقل لَك إنَّ التَيِطنَ لكا عدر 


يد ©40. 
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ٍْوَنَاسَمَهُمًا إني لَكُمَا لَمِن النّاصِحِينَ» أي أقسم لهما على ذلك. وأخرجه على زئة المفاعلة للمبالغة. 
وقيل أقسما له بالقبول. وقيل أقسما عليه بالله أنه لمن الناصحين فأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة. 

ِْنَدَلِأَهُْمَاك فنزلهما إلى الأكل من الشجرة» نبه به على أنه أهبطهما بذلك من درجة عالية إلى رتبة 
سافلة» فإن التدلية والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل . لبِقُرُورٍ» بما غرهما به من القسم فإنهما ظناً 
أن أحداً لا يحلف بالله كاذب أو ملتبسين بغرور. ظقَلَّما ذَّانَا الشَّجَرَّةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاتْهُما» أي فلما وجدا 
طعمها آخذين في الأكل منها أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية» فتهاقت عنهما لباسهما وظهرت لهما عوراتهما. 
واختلف في أن الشجرة كانت الستبلة أو الكرم أو غيرهماء وأن اللباس كان نوراً أو حلة أو ظفراً. وَطَفًِا 
يَخُْصِفَانِ4 أحذا يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة. ظعَلَيِهِمَا مِنْ وَرَقِ الجنّة4 قيل كان ورق التين» وقرىء 
ايخصفان» من أخصف أي يخصفان أنفسهما ويخصفان من خصف ويخصفان وأصله يختصفان. 8وَنَادَاهُمًا 
رَبْهُمَا ألم أَنْهَكُمَا عَنْ يَلْكُمَا الشْجَرَةِ وَأقُلْ لَكُمَا إِنّ الشيطانَ لَكُمَا عَدُوٌ مين عتاب على مخالفة النهي» وتوبيخ 
على الاغترار بقول العدو. وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم. 


لقالا ربَنا كنآ نشكا وَِن ل عَبْْرَ ا وَرَسَنَنا ككل ين الْكَيِرنَ 2 دل افيظوا بتَضُّكد عض 
دق وك في اللّض مشتقء وم إل حبر 4©2. 

(قالا وَبْنَا ظَلَمَْا أَنْفُسَنَا أضررناها بالمعصية والتعريض للإخراج من الجنة. طوَإِنْ لَمْ تَففِرْ لَنا وَتَرْحَمْئا 
لَنَكُونَنُ مِنَ الخَاسِرِينَ4 دليل على أن الصغائر معاقب عليها إن لم تغفر. وقالت المعتزلة لا تجوز المعاقبة 
عليها مع اجتناب الكبائر ولذلك قالوا: إنما قالا ذلك على عادة المقربين في استعظام الصغير من السيئات 
واستحقار العظيم من الحسنات. 

طِقَالَ امبطوا» الخطاب لآدم وحواء وذريتهماء أو لهما ولإبليس. كرر الأمر له تبعاً ليعلم أنهم قرناء 
أبداً وأخبر عما قال لهم متفرقاً. 9ِبَعْضْكُمْ لبعض عَدُوُ4 في موضع الحال أي متعادين . ِوَلَكُمْ في الأزض 
مُسْتَقَر4 استقرار أي موضع استقرار. طوَمَنَاعَ© وتمتع. 0 حِين4» إلى أن تقضى آجالكم . 
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لثَالَ فا عون وَفِها تَمُويونَ وَنهَا حرج 2 ببق 22م مد أَوْلَا عل لاسَا يويك مَوءَيِكُم 
دَرِِناً ولاس لتقو ذلك ُ دَللَكَ مِنْ ءَاينتِ َس 6 204 49. 

ؤقَالَ فِيهَا تَحيونَ وَفِيهَا نَمُونُونَ وَمِنْهَا نُخُرَجُونَ4 للجزاء وقرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان #ومنها 
تخرجون»., وفي «الزخرف» كذلك #تخرجون4 بفتح التاء وضم الراء. 

ؤيَا بَني آدَمَ قَذ أَنْرَلنَا عَلَيْكُمْ باسك أي خلقناه لكم بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة» ونظيره قوله تعالى: 
«وأنزل لكم من الأنعام» وقوله تعالى: «وأنزلنا الحديد». طيُوَارِي سَوْآبِكُمْ 4 التي قصد الشيطان إبداءهاء 
ويغنيكم عن خصف الورق. روي: أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا 
الله فيهاء فنزلت. ولعله ذكر قصة آدم مقدمة لذلك حتى يعلم أن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من 
الشيطان» وأنه أغواهم في ذلك كما أغوى أبويهم. «ورِيشاً4 ولباساً تتجملون بهء والريش الجمال. وقيل مالا 
ومنه تريش الرجل إذا تموّل. وقرىء «رياشاً» وهو جمع ريش كشعب وشعاب. لوَلِبَاسُ التَقْوَى» -خشية الله. 
وقيل الإيمان. وقيل السمت الحسن. وقيل لباس الحرب ورفعه بالابتداء وخبره: ظذَّلِكُ يرغ أو خير وذلك 
صفته كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي #ولياس التقوى» بالنصب 
عطفاً على «لباساً». «ذَلِكَ4 أي إنزال اللباس: «مِن آيَاتِ الله الدالة على فضله ورحمته. طلْمَلَّهُمْ 


0 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


يَذُكرُون4 فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائح. 


«يبن ادم لا يِفِمُم الشَيِطنُ كنآ أخْرج أَبَوَيمْ ين الْجَنّد د يمزع عنهمًا لَاسَهَمَا لَوُيَجَنَا سيريا 
ِنَهُ يسك هو وَييلمُ ون حَبَثُ لا ووب إنَا جملا التَيِولِنَ يه يِل 1 بزيئوة 42 . 


با بي آَم لا يَفْيتدَكُمْ الشيطانُ» لا يمحننكم بأن يمنعكم دخول الجنة بإغوائكم. كما أَخْرَجَ أَبوَيكُمْ 
مِنَ الجَنّةِ4 كما محن أبويكم بأن أخرجهما منهاء والنهي في اللفظ للشيطان» والمعنى نهيهم عن اتباعه 
والافتتان به. دينرِعٌ عَنْهُمَا لَِاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوآتِهِمَا» حال من «أبويكم» أو من فاعل «أخرج» وإسناد التزع 
إليه اللقسبن؛ إن يََاكُمْ هو وله مِنْ حَيث لآ تَرَوَْهُمْ4 تعليل للنهي وتأكيد للتحذير من فتنته» وقبيله جنوده 
ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في "الجملة لا تقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا. دإِنَا جَعَلْنا الشياطين أَوْلْياءَ 


لِلَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ4 بما أوجدنا بينهم من التناسبء أو بإرسالهم عليهم ا دن 
سولوا لهم. والآية مقصود القصة وفذلكة الحكاية. 


020200 ع 


1 تَمَنُوا فَلِحِمَةٌ كَالُواْ وَجَدَنا عَكبَآ +1ب2ك1 واه 
ل ل تنرك 409 


«وَإِذًا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ حِشَة» فعلة متناهية في القبح كعبادة الصنم وكشف العورة في الطواف. 8قَالُوا وَجَدَنًا 
عَلَيِهَا آبَاءَنَا وَاللّهُ أَموَنَا يها اعتذروا واحتجوا بأمرين تقليد الآباء والافتراء على الله سبحانه وتعالى» فأعرض 
عن الأول لظهور فساده ورد الثاني بقوله: طِقُلْ إِنَ الله لا يَأَمْرْ القَحْعَاءِ» لأن عادته سبحانه وتعالى جرت على 
الأمر بمحاسن الأفعال» والحث على مكارم الخصال. ولا دلالة عليه على أن قبح الفعل بمعنى ترتب الذم 
عليه آجلاً عقلي» » فإن المراد بالفاحشة ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم . وقيل هما جوايا 
سؤالين مترتبين كأنه قيل لهم لما فعلوها: لم فعلتم؟ فقالوا: وجدنا عليها آباءنا. . فقيل ومن أين أخذ آباؤكم؟ 
فقالوا: الله أمرنا بها. . وعلى الوجهين يمتنع التقليد إذا قام الدليل على خلافه لا مطلقاً. طأتَقُولونَ عَلَى الله مَا 
لا تَعْلَمُونَ4 إنكار يتضمن النهي عن الافتراء على الله تعالى. 


5 َال 0 و لمعمل أَنولُون ع 


7ك يأ هل رك أله لا بأد 


2# 


١م‏ م ين ِالْقسة ولسوا هسك عند حل سيد وَعْوه غصيت ل اين كا بدأخ 


يعصيم 7 


تيزو ألسَّينطِينَ وي من دون دون أله ومحسَيورت 


سو © ري هَدَئْ وَقْرِيكًا سًَّ 0 00 نمم ) 5 6 
ا 


تنم مهتدوت 209 4 . 


طقل أْمَرْ رَئي بالقِشط» بالعدل وهو الوسط من كل أمر المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط . لوَأَقِيمُوا 
وُجُوهَكُمْ» وتوجهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرهاء أو أقيموها نحر القبلة. «عِندَ كُل مَنْجِدٍ» 
في كل وقت سجود أو مكانه وهو الصلاة» أو في أي مسجد حضرتكم الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى 
1 طوَادْعُوةُ# واعبدوه. طمُخُلِصِين لَهُ الدذين» أي الطاعة فإن إليه مصيركم. كما بَدَأَكُمْ» كما 
أنشأكم ابتداء. «تَعُودُونَ» بإعادته فيجازيكم على أعمالكم فأخلصوا له العبادة» وإنما شبه الإعادة بالإبداء 
قريرا لإمكانها والقدرة عليها عليها. وقيل كما بدأكم من التراب تعودون إليه . وقيل كما بدأكم حفاة عراة غرلاً 
تعودون. وقيل كما بدأكم مؤمناً وكافراً يعيدكم . 

«قريقاً هَدَى» بأن وفقهم للإيمان. طوَئرِيقاً حَقَّ عَلَيِهِمُ الضَلالَةُ4 بمقتضى القضاء السابق. وانتصابه 
بفعل يفسره ما بعده أي وخذل قزيقا : َإِنّهُم الْحَذُوا الاين أؤلياء من مُونٍ اله» تعليل لخذلاتهم أو تحقيق 
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لضلالهم. وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهْتَدُونَ4 يدل على أن الكافر المخطىء والمعاند سواء في استحقاق الذم» وللفارق 
أن يحمله على المقصر في النظر. 


«ليه يبي دَادَمَ خُدُوأ زيكتك عِندَ كل مَنْجِلٍ وَكُوا شرنو ولا شرو إِنَّمُ لا يحب الْسَرِفِنَ 
©>. 


«يَا بني آدَمَ خُدُوا زينتَكُمْ» ثيابكم لمواراة عورتكم. (بند كُنّ تنجد» لطواف أو صلاةء ومن. السنة أن 
يأخذ الرجل أحسن هيئة للصلاة» وفيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة . لرَكُلُوا وَاشْرَيُوا4 ما طاب 
لكم. روي: : أن بني عامر في أيام حجهم كانوا لا يأكلون الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون دسماً يعظمون بذلك 
حجهم فهم المسلمون بهء فنزلت. «وّلا تُسْرِقُوا» بتحريم الحلال» أو بالتعدي إلى الحرام» أو بإفراط الطعام 
والشره عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : كل ما شئت؛ والبس ما شئت» ما أخطأتك خصلتان 
سرف ومخيلة. وقال علي بن الحسين بن واقد: قد جمع الله الطب في نصف آية فقال: : (كلوا واشربوا ولا 
تسرفوا) . َإِنهُ لا يْحِبُ المُشْرفِين» ا فعلهم . 


0 5 ََ زيكَةَ 2 ا 5-0 لطبت 2 رق كل ع 07 اموأ ف فى الحو لديا 
حَاِصٌَ يوم الْقِيمَةٌ كَدَلِكَ مضل 5 قوم يَعَلمُونَ ©4. 


قل مَنْ حَرّمَ زِِئَةَ الله من الثياب وسائر ما يتجمل به. الْعِي أَخْرَجج لِعِبَادِهِ# من النبات كالقطن 
والكتان» والحيوان كالخرير والصوف. والمعادن كالدروع. «وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرّرْق» المستلذات من المآكل 
والمشارب. وفيه دليل على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة» لأن الاستفهام في 
من للإنكار. قل هي لِلّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيوة 5 الدُنْيَا4 بالأصالة والكفرة وإن تا زكوهنه فيها فتبع. ٠‏ 9خَالِصَةً يَوْمَ 
القِيَامَةه لا يشاركهم فيها غيرهم» وانتصابها على الحال. وقرأ نافع بالرفع على أنها خبر بعد خبر. #كَذَلِك 
نُمَصّل الآيَاتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ4 أي كتفصيلنا هذا الحكم تفصل سائر الأحكام لهم. 


25 بروورور انم | «#رم سا 


0 كن ع كه الي لس سس اس مس 0 000 
قل إِنمَا حَرَم مق تمس ما طهر ينا وما بَطنَ ولثم وَآلبَقَ يكير لحي وأن 5 را بش ما ل 
ووأ عَلَ أله ما اام م يترون 


قل إِنْمَا حَرّم رَبِي الفُوَاحِشٌ» ما تزايد قبحه وقيل ما يتعلق بالفروج . ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ» جهرها 
وسرها. <وَالِنْم» وما يوجب الإثم تعميم بعد تخصيص» وقيل شرب الخمر. لوَالْبَغَي» الظليء .أو الكبر 
أفرده بالذكر للمبالغة. لبِمَيرٍ الحَقٌّ» متعلق بالبغي مؤكد له معنى . لوَأَنْ تُشْرِكُوا بالله مَا لَمْ يُتَزْل به سُلْطَانا» 
تهكم بالمشركين» وتنبيه على تحريم اتباع ما لم يدل عليه يرهان. لوَأنْ تَقُولُوا عَلى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ4 
بالإلحاد في صفاته سبحانه وتعالى» والافتراء عليه كقولهم #الله أمرنا بها» . 

«رَبكُل أَمَةٍ أَجَلّ4 مدةء أو وقت لبزول العذاب بهم وهو وعيد لأهل مكة. طفَإِذًا جَاءَ أَجَلْهُمْ» 
00 مدتهمء» أو حان وقتهم . . هلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَل يَسْتَقُدِمُونَ4 أي لا يتأخرون ولا يتقدمون أقصر 
وقفت» أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الهول. 

بي إنَا يأيتكك مُث سك يَنْسُودَ حك لق سن انق وَأ هل حَوْفُ ليم ولا هم عَرَونَ 


1 


الس كوا يليا وأنتكيها عنهآ 7 سحب ألتَارٌ هم دبا حَدُوَ 46 . 


1١‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


«يا ؛ بني آدَمَ إِما يأَنِيتكُمْ رُسْلُ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيكُمْ ليان تِي 4 شرط ذكره بحرف الشك للتنبيه على أن إتيان 
الر أمر جائز غير واجب كما ظنه أهل التعليم» وضمت إليها ما لتأكيد معنى الشرط ولذلك أكد فعلها 
بالنون وجوابه: ظقَمَنِ انْقَى وَأَصْلَحَ فلآ حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلأَهُمْ يَخْرَئُونَ». 

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولئِكَ أَضْحَابُ اللار هم فيهَا خَالِدُونَ» والمعنى فمن اتقى التكذيب 
وأصلح عمله منكم والذين كذبوا بآياتنا منكمء وإدخال الفاء في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد 
والمسامحة في الوعيد. 


2 02 2 جرع ع سرب الس رع رياس 5 خخ م ل ساس ص ص مل 
همَنْ أَظْلدُ مِمَّن أرق عَلَ لَه . كدب أو كُنَبَ بكايهء أَوْلَيِكَ اهم نهم يَنَ الكتب حك إذا 
3 ل 3 دمعي س1 ] يََّْ أ 2 ما عى ا خلى ا وى 
1 2 00 كَالوَأ أت ما كْمُرَ تَدَعُونَ ين دوت سه م أ ضَلوا عد وَشَيِدُوا عل أنفسيم نهم 


كك2200000 
وأبنية َالهُمْ نصِِبهُمْ من الكتاب» مما كتب لهم من الأرزاق والآجال. وقيل الكتاب اللوح المحفوظ أي 

ثبت لهم فيه. ل جَاءَنهُمْ وُسْلْا َتَوَنُونّهُمْ4 أي يتوفون أرواحهم»ء وهو حال من الرسل وحتى غاية 

0 وهي التي يبتدأ بعدها الكلام طقَانُوا4 جواب إذا «أبتمَا كُنكُمْ نَدْعُونَ من دُون الله» أي أين الآلهة التي 

كنتم تعبدونهاء وما وصلت بأين في خط المصحف وحقها الفصل لأنها موصولة. طثَانُوا ضَلُوا عَنَا غابوا 

عنا. لِوَشَهِدُوا عَلَى أَنْفِْهمْ أَنّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ4 اعترفوا بأنهم كانوا ضالين فيما كانوا عليه. 

تال نموأ يه أمر د سَلَتْ ين يكم مَنَّ لجن ,لض فى ار علا حَمَلتْ 8 عد م 

ذا يكرا فِيتا جَِيمًا قَالَتَ أَخرء نهد لِأُولهُم 57 2 2 كَنَاهِمْ 1 

ضع وا احم عام لير أ أَلَْنَابَ يما 


2 27 كيبو 209 . 


ظقَالَ ادْخُلُوا» أي قال الله تعالى لهم يوم القيامة» أو أحد من الملائكة. في مم قَذ حَلَثْ بن تَبلِكُمْ» 
أي كائنين في جملة أمم مصاحبين لهم يوم القيامة . مِنَ الجن وَالإِنْسِ» يعني كفار الأمم الماضية عن 
النوعين. في النَّارٍ» متعلق بادخلوا. #كَلَّمَا دَغَلَنْ م4 أي في النارء طلَعَنَث أَخْنَهَاك التي ضلت بالاقتداء 
بها. طحَنَّى إذا اذاركُوا فِيهَا جَمِيعاً» أي تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار. لقَالَتْ َخْرَاهم» وخولة أو 
منزلة وهم الأتباع . «لأولاقْ» أي لأجل أولاهم إذ الخطاب مع الله لا معهم. ظرَبنَا هؤلآءِ َضْلُونَا4 سنوا 1 
الضلال فاقتدينا بهم بهم عَذَاباً ضِغفاً مِنَ النّارِ4 مضاعفاً لأنهم ضلوا وأضلوا. طقال لكل ضعْفٌ» أما القادة 
فبكفرهم وتضليلهم» وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم. طوَلَكنْ لآ تَعْلمُونَ* ما لكم أو ما لكل فريق. وقرأ 
عاصم بالياء على الانفصال. 

«وَنَاك أُولآهُمْ لأُخرَاهُمْ قَمَا كان لَكُمْ عَلَنَا بِنْ قْضْلٍ» عطفوا كلامهم على جواب الله سبحاته وتعالى 
«لأخراهم» ورتبوه عليه أي فقد ثبت أن لإفضل لكم علينا وإنا وإياكم متساوون في الضلال واستحقاق 
العذاب.. لِنَذُوقُوا العَذابَ بِمَا كنم تَكْسبُونَ4 من قول القادة أو من قول الفريقين . 


«إدّ الت كوا جتينينا وانتكخيا عه 8 مي لح ونث التّد ولا تود الْجنّدَ عق يَلِمَ للتملُ في 


7 سورة الأعراف/ الآيات: 1٠‏ 57 اين 


ايه م م 


سح لايل و" كَدذلِلكَ تحَِى الْسكْرِيِنَ © لم ين جَهَم مِهَادٌ ومن دَقِهم عَوَاشِ وَكَدَلِكَ جرى الطيينَ 
2 


دِإِنّ الّْذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتَِا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَاك أي عن الإيمان بها. «الاآ د تَفنّح لَهُمْ أَبْوَابُ السّماءِ» لأدعيتهم 
وأعمالهم أو لأزواجهم » كما تفتح لأعمال المؤمنين وأرواحهم لتتضصل بالملائكة. والتاء في تفتح للتأنيث 
الأبواب والتشديد لكثرتها» وقرأ أبو عمرو بالتخفيف وحمزة ة والكسائي به وبالياء» لأن التأنيث غير حقيقي 
والفعل مقدم. وقرىء على البناء للفاعل ونصب الأبواب بالتاء على أن الفعل للآيات وبالياء لأن الفعل لله. 
ولا يَدْخُلُونَ الجنّةَ حَنّى بَلِجَ الجَمَلُ في سَمّ الخياط» أني حتى يدخل ما هو مثل في عظم الجرم وهو البعير 
فيما هو مثل في ضيق المسلك وهو ثقبة الإبرة» وذلك مما لا يكون فكذا ما يتوقف عليه. وقرىء «الجمل» 
كالقمل» و«الجمل» كالنغرء و«الجمل» كالقفلء والجمل كالنصبء و «الجمل» كالحبل وهو الحبل الغليظ من 
القنب» وقيل حبل السفينة. وسم بالضم والكسر وفي سم المخيط وهو والخياط ما يخاط به كالحزام 
والمحزم . لوَكَذَلِك4 ومثل ذلك الجزاء الفظيع. #نجزي المْجْرِمِينَ © . 


ٍِلَهُمْ مِنْ جَهَنْمَ مِهَاد4 فراش. ظوَمِنْ قُوْقِهِمْ غَوَاش4 أغطية:» والتنوين فيه للبدل عن الإعلال عند 
سيبويهء وللصرف عند - وقرىء راش" على إلغاء التجلوفت: <ِوَكَذَلِكَ تخي الظَالِمِينَ4 عبر عنهم 
بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعاراً بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة وذكر الجرم 
مع الحرمان من الجنة والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهاً على أنه أعظم الإجرام. 


77 5-0 عابم د22 2ه حرط الى رس 
«والريت ءَامَنوأْ وتيا الصَيلسَتٍ لا تُكَلِتُ نَنْمًا إلا وسمهًا أوكهلك أصصنب اه هم ذ 

له سه 004 001 14 3 
ب عي يَنْ ل ترى من نحلم الأتبكر وََالُواْ تعمد يِه الَرِى هَدَسنًا لِهنذًا وما 
0 0-0-0-0 1 28 7 أت 2 معدم مه عو 


إِبَتَيَ ليله أن هَدَحَا أله لذ جَقِت ممل ويا يللي وما أن يلك لَنْنّةُ أررنئيومًا يما ْم سملن 


<وَالْدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لآ تُكَلْفُ تا إلا وُسْعَهَا أُولئِكَ أَصْحَابُ الجَةِ هُمْ فِيهَا خَالِنُونَ4 على 
عادته سبحانه وتعالى في أن يشفع الوعيد بالوعدء ولا نكلف نفاً إلا وسعها اعتراض بين المبتدأ وخبره 
للترغيب في اكتساب النعيم المقيم بما يسعه طاقتهم ويسهل عليهم. وقرىء "لا تكلف نقس». 

لوَنْرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِل4 أي نخرج من قلوبهم أسباب الغل» أو نطهرها منه حتى لا يكرن 
بينهم إلا التواد. وعن علي كرم الله وجهه: إنيلأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. «تجري مِنْ 
َحْيِهِمْ الأنهَارُ4 زيادة في لذتهم وسرورهم. ْوَقَانُوا الحَمْدُ لِلّهِ الّذِي هَدَانَا لهذا لما جزاؤه هذا. «وَما كُنًا 
لِتَهتدِي لَولاً أَنْ هَدَانَا الله» لولا هداية الله وتوفيقه. واللام لتوكيد النفي وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله. 
وقرأ ابن عامر ١ما‏ كنا» بغير واو على أنها مبينة للأولى. لَقَد جَاءث رُسْلُ رَبنَا بِالحَقّ» فاهتدينا بإرشادهم . 
يقولون ذلك اغتباطاً وتبجحاً بأن ما علموه يقيئاً في الدنيا صار لهم عين عين اليقين في الآخرة. <رَنُودُوا أَنْ بلَكُمُ 
الجَنَّةُ4 إذا رأوها من بعيدء أو بعد دخولها والمنادى له بالذات. «أورتموها با كُكم تَفمَلُون» أي أعغطيتموها 
بسبب أعمالكمء وهو حال من الجنة والعامل فيها معنى الإشارة؛ أو خبر والجنة ضفة تلكم وأن في المواقع 
الخمسة هي المخففة أو المفسرة لأن المناداة والتأذين من القول. 


ذه 


رمد 
#وتادى أَصََ نه حصب ألثَارٍ أن كد ا وَه3 2 َك كيهل وعدم نَا وَعَدَ رمك حَقًا كَالوأ ضَمّ 


1١5‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


226 ور بع ملو ظ 


فأذن مَوَّذْنَ ينهم أ أن لَمْتَدُ أ َك صٍََ أَلَلِيينَ ( 49 05 لذن دو عن سََيِلٍ َس وَسَعُونهًا عِومًا وهم لحرو فوت 


1 دين ب 


وى أَصْحَابُ الجكة أَضْحَابَ الثَارِ أن قد وجدنًا مَا وَعَدَنَا ينا حقاً فُهلْ وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَ رَبْكُمْ حَمَا» إنما 
قالوه ه تبجحاً بحالهم وشماتة بأصحاب النار وتحسيراً لهمء وإنما لم يقل ما وعدكم كما قال اما وعدنا» لأن 
ما ساءهم من الموعود لم يكن بأسره مخصوصاً وعده بهم» كالبعث والحساب ونعيم أهل الجنة. لقَانُوا 
َعَم وقرأ الكسائي بكسر العين وهما لغتان. ظقََذْنَ مُؤذْنَ4 قيل هو صاحب الصور. بَتَِهُمْ4 بين الفريقين. 
«أَنْ لَعْتَةُ اللّهِ عَلَى الظَالِمِينَ4 وقراً ابن كثير في 'رواية للبزي وابن عامر وحمزة والكسائي أنَّ لعنة الله» 
بالتشديد والنصب. وقرىء «إن» بالكسر على إرادة القول أو إجراء أذن مجرى قال. 

<ِالْذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله4 صفة للظالمين مقررةء أو ذم مرفوع أو منصوب. وَبَبْعُونَهَا عِوَجاً» زيغاً 
وميلاً عما هو عليهء والعوج بالكسر في المعاني والأعيان ما لم تكن منتصبة» وبالفتح ما كان في المنتصبة» 
كالحائط والرمح. ظوَهُمْ بالآخرَة كَافِرُونَ». 


0 له عدر مهد 1 يت 1 لهة رسف ري م عراس عرس 
تنا جَاث وَل القزاف يكلا يفة لا بيمتق و ذأ أب أن أنه سكم 2 يَدَخُْوهَا ود 


يَطْمَعو 39 خي رَإِذَا ضرمت أَكرْمْ ينه أحمب أذَر مَل كا لا مَل مم لمرو العَلاامِينَ ©4. 


وَبَيِتَهُمَا حجَابٌ» أي بين الفريقين لقوله تعالى: #فضرب بينهم يسور» أو بين الجنة والنار ليمنع 
وصول أثر إحداهما إلى الأخرى. طوَعَلَى الأغْرّافٍ» وعلى أعراف الحجاب أي أعاليهء» وهو السور 0-6 
3ن كي م ا فإنه يكون لظهوره أعرف من 
ه. #رجال» طائفة من الموحدين قصروا في العمل فيحبسون بين الجنة والنار حتى يقضي الله سبحانه 
0 يشاء وقيل قوم علت درجاتهم كالأنبياء عليهم. الصلاة والسلام» أو الشهداء رضي الله تعالى 
عنهمء أو خيار المؤمئين وعلمائهم» أو ملائكة يرون في صورة الرجال. طيَعْرِقُونَ كُلأ4 من أهل الجنة 
والثار. وَبسِيمَام» بعلامتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجه وسوادهء فعلى من سام إبله إذا أرسلها في 
المرعى معلمة» أو من وسم على القلب كالجاه من الوجهء وإنما يعرفون ذلك بالإلهام أو تعليم الملائكة. 
لوَنَادَوا أَضْحَابَ الجََةِ أن سَلامَ عَلَيكُمْ» أي إذا نظروا إليهم سلموا عليهم. للم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ4 حال 
من الواو على الوجه الأول ومن أصحاب على الوجوه الباقية. 
هِوَإِذًا صُرِفَت أَبَصَارُهُمْ تلقَاَ أَضِحَابِ الَارٍ قالُوا» نعوذ بالله. «رَبّنَا لآ تَجْعَلنَا مَعَ القَوْم الظَالِمِينَ4 أي في 


النار. 
«#وامع أن الكزاف يبال ف سكم نوا مآ لْقَ حَسحْ جَمْدَةٌ رما كُتْم مَتَشَيُون 
أعْوْلد يدن أَقسَمَثْرٌ لا يتَالَهُم أنه عمَةٍ 6 1 4 5 وَل شر تروت 469 . 


لوَنَاتَى أَصْحَابُ الآمْرَافٍ رجَالاً يَغْرِكُونَهُمْ م بِسِيمَاهُمْ 4 من رؤساء الكفرة. ظقَانُوا ما أَغْنّى عَنَكُمْ جَنفكنْ»4 
كثرتكم أو جمعكم المال. ؤوَمَا كم سرون عن الحقء أو على الخلق. وقرىء «تستكثرون» من الكثرة. 

«أهؤُلاء الّذِينَ أَقْسَمْئمْ لآ يتالهُمْ الله بِرَحْمَةٍ4 من تتمة قولهم للرجالء» والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة 
الذين كانت الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أن الله لا يدخلهم الجنة «ادخلوا الجنة لا خوفٌ عليكم ولا 
أنتم تحزنون» أي فالتفتوا إلى أصحاب الجنة وقالوا لهم ادخلوا وهو أوفق للوجوه الأخيرة» أو فقيل لأصحاب 
الأعراف ادخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن حبسوا حتى أبصروا الفريقين وعرفوهم وقالوا لهم ما 


ا سورة الأعراف/ الآيات: 5٠‏ 04 6 


قالوا . قيل لما عيروا أصحاب النار أقسموا أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة فقال الله سبحانه وتعالى أو 
بعض الملائكة هؤلاء الذين أقسمتم. وقرىء «أدخلوا» و «دخلوا» على الاستئناف وتقديره دخلوا الجنة مقولاً ْ 


لهم ذلا خوف عليكم». 


عوسي 5-7 م مر 5ج 5 0 
«وتادعة أَصْحََب ألنَّاٍ أصَحَب الْنَّةَ أن أيِسُوا عَليَّا مِنَّ ألْمَآهِ أو مِنَا رَرَكَكُمْ أَنَّهُ مَالوَاْ إنت أنه 
يه سخ عر سل ًًُ ع نوم دوع م د سر 00 رو عر مه 
حَيَمَهُمَا عَلّ الكفيس 509 © اليرت أتَحَدُوا ديت لَهوَا وَلقِبًَا وَعَرَتَهُمُ الْصَيزة الدتيا هَلَوْمَ تنسهر 


عه 


كنا مَنُوا لِقَآه يمه 0 وما حكَاوأ بِمََِا يجَحَدُوت 47 . 

لوَنَادَى أَضْحَابُ النارٍ أَضْحَابَ الجَنةِ أن أَفِيضُوا عَلَّينَا مِنَ المَاءِ4 أي صبوه» وهو دليل على أن الجنة 
فوق الئار. «أز يا رَرَقَكُم الله من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة» أو من الطعام كقوله: علفتها تبئاً وماء 
بارداً. طقَالُوا 3 الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الكَافِرينَ# منعهما عنهم منع المحرم من المكلف. 

<الّذِينَ انَخَذُوا دِينَهُمْ لفو وَلَعبا» كتحريم البحيرة والتصدية والمكاء حول البيت واللهو صرف الهم نغنا 
لا يحسن أن يصرف بهء واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به. لوَغَرنْهُمُ الحَياةً الدُنْيا فَالْيوم 
ا نفعل بهم قعل لاسي فنتركهم في الغاره 2 رار ِقَاءَ 2 م هذاه فلم يخطروه ببالهم ولم 


"#وَلَقَدَ متهم يكنب فَضَّلْئَهُ عَلَ عِلْوِ مُدَى وَيَعَةٌ لور ومنو نه 0 هل يظَوُون 1 لا تويك م يَأَقِ 
0 يَعُولُ ارت مَنُوهُ ين قَبْلُ قد جَآدتَ دسل وين وَيَنَا بلحي تعد لما مِن سُفَمَاء مَيَمْفَعُوا نا أ 


ع2 لل لعي يم دي ا 06 رم 4 عور 58 


لَزى كا نعمل هَدَ وأ انفسهم وَصَلَّ عنهم نَا كاوأ يفوت © 


لوَلَقَذ جِنَْاهُمْ بِكتَاب قَصَّلْناةُ» بيئا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ مفصلة. #عَلَى علم» عالمين 
بوجه تقصيله حتى.جاء حكيماً» وفيه دليل على على أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم» أو مشتملاً على عَم فيكون 
حالاً من المفعول. وقرىء «فضلناه» أي على سائر الكتب عالمين بأنه حقيق بذلك. ههُدَّى وَرَحْمَةَ لِقَوْم 
يُؤْمِئُونَ4 حال من الهاء. 1 1 

هل يَنظُرُونَ4 ينتظرون. جرلا تَأُولةُ4 إلا ما يؤول إليه أمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد 
والوعيد. «يؤم تأني تله َقُولُ الَِّيَ نسم ين قبل تركوه ترك الناسي . «تذ جَاءث رُسْلُ رَبْنَا بِالحَق» أي 
قد تبين أنهم جاؤوا بالحق. اَهَل لنا مِن شفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَتَا© اليوم . «أز نُرَةْه أو هل نرد إلى الدنيا. وقرىء 
بالنصب عطفاً على #فيشفعوا». أو لأن #أو» بمعنى إلى أنء» فعلى الأول المسؤول أحد الأمرين الشفاعة أو 
ردهم إلى الدنياء وعلى الثاني أن يكون لهم شفعاء إما لأحد الأمرين أو لأمر واحد وهو الرد . لنتغْمّل غير 
الِْي كُنَا نَعْمَلُ4 جواب الاستفهام الثاني وقرىء بالرفع أي فنحن نعمل. «قذ خَمِرُوا أَنْفُسَهُمْ هُمْ»6 بصرف 
0 في الكفر. 00 7 كَانُوا يَفتَرُونَ 4 5 عنهم ض ينفعهم . 


يك شي مره ا ور ل د أنه رب الْعَلِِينَ 
©4. 

دإِنّ رَبَكُمْ الله الْذِي خَلَقَ السَمَواتِ وَالأَرْض فِي سِنّة أيَام4 أي في ستة أوقات كقوله: «ومن يولهم يومئذ 
دبره» أو في مقدار. ستة أيامء فإن المتعارف باليوم زمان طلوع الشمس إلى غروبها ولم يكن حينئذء وفي خلق 


1 ٌ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الأشياء مدرجاً مع القدرة على إيجادها دفعة دليل للاختيار واعتبار للنظار وحث على التأني في الآمور. لاثم 
اشتّوى عَلَى العَرْش4 استوى أمره أو استولى: وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف» 
والمعني؛ أن له تيان استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزهاً عن الاستقرار والتمكن» والعرش 
الجسم المحيط بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه. أو للتشبيه بسرير الملك فإن الأمور والتدابير تنزل منه وقيل 
الملك. هيْعْشِي الل التّقار4 يغطيه به ولم يذكر عكسه للعلم بهء أو لأن اللفظ يحتملهما ولذلك قرىء 
«يغشي الليل النهار» بنصب ظالليل» ورفع «التهار» . وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم 
بالتشديد فيه وفي «الرعد؛ للدلالة على التكرير. ظيَطْلْبُهُ حَثِيئً4 يعقبه سريعاً كالطالب له لا يفصل بينهما 
شيء» والحثيث فعيل من الخث وهو صفة مصدر محذوف أو حال من الفاعل بمعنى حائاً أو المفعول 
بمعنى محثوثاً. «والشّمْسٌ وَالقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخْراتٍ بِأمرو4 بقضائه وتصريفه ونصبها بالعطف على السموات 
ونصب: مسبخرات على الحال. وقرأ ابن عامر كلها بالرفع على الابتداء والخبر. «طألآ لَهُ الخَلْنْ وَالأمْرْ» فإنه 
الموجد والمتصرف. طتَبَارَكَ الله رَب العَالَّمِينَ4 تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الربوبية. 
وتحقيق الآية والله سبحانه وتعالى أعلم+ أن الكفرة كانوا متخذين أرباياً فبين لهم أن المستحق للربوبية واحد 
وهو الله سبحانه وتعالى» لأنه الذي له الخلق والأمر فإنه سبحانه وتعالئ خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير 
حكيم فأبدع الأفلاك ثم زينها بالكواكب كما أشار إليه بقوله تعالى: فَقَضامن سبع سمؤات في يومين» وعمد 
إلى إيجاد الأجرام السفلية فخلق جسماً قابلاً للصور المتبدلة والهيئات المختلفة» ثم قسمها بصور نوعية 
متضادة الآثار والأفعال وأشار إليه بقوله وخلق الأرض أي ما في جهة السفل في يومين» ثم أنشأ أنواع 
المواليد الثلاثة' بتركيب مرادها أولاٌ وتصويرها ثانياً كما قال تعالى بعد قوله: #خلق الأرض في يومين» 
«وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام» أي مع اليومين الأولين لقوله تعالى 
في سورة السجدة «الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم لما تم له عالم الملك عمد 
إلى تدبيره كالملك الجالس على عرشه لتدبير المملكة» فدبر الأمر من السماء إلى الأرض بتحريك الأفلاك 
وتسيير الكواكب وتكوير الليالي والأيام» ثم صرح بما هو فذلكة التقرير ونتيجته فقال: «ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين» ثم أمرهم بأن يدعوه متذللين مخلصين فقال: 


31 سخ دم لم 000 0600 20001 جاعم على ء. 50 عي رض ا ا 
(آدعوا رَيّكُمْ ترما وَحُفْيَة إنّمْ لا يب الشتيت 62 ولا يدوا ف الْأَنْضٍ بد إِضْلسِهًا 
3 


57 02 50 007 7 1 0 2 
وَأَدعْوة حونا وَطمَعا إِنَّ مَك أله كَرِتٌ صرح لْنحيين. 42 . 


لَادُْمُوا رَبكُمْ تَضرْعاً وَخْفْيَة4 أي ذوي تضرع وخفية.فإن الإخفاء دليل الإخلاص. (إِنّهُ لأَبْحِبُ 
المُعْتَدِينَ4 المجاوزين ما أمروا به فى الدعاء وغيره» نبه به على أن الداعى ينبغى أن لا يطلب ما لا يليق به 
كرتبة الأنبياء عليهمْ الصلاة والسلام» والصعود إلى السماء. وقيل هو الصياح في الدعاء والإسهاب فيه. وعن 
النبي ييه «سيكون قوم يعتدون في الدعاءء وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها 
من قول وعمل؛ وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قورل وعمل ثم .قرأ #إنه لا يحب المعتدين»». 


«وَلا تُفسِدُوا في الأزض»> بالكفر والمعاصي. ِبَعْدَ إضلآجها» ببعث الأنبياء وشرع الأحكام. ظوَادْعُوهُ 
خَْفاً وَطمَعا4 ذوي خوف من الرد لقصور أمالكم وعدم .استحقاقكم» وطمع في إجابته تفضلاً وإحساناً لفرط 
رحمته 9إِنْ رَحْمْتَ الل قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ4 ترجيح للطمع وتنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابة» ٠:ذكير‏ 
قريب لأن الرحمة بمعنى الرحم. أو لأنه صفة محذوف أي أمر قريب» أو على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى 
مفعول» أو الذي هو مصدر كالنقيض» أو الفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره. 


ا صورة الأعراف/ الآيات: لاه ١ . 3٠‏ 


<يَهْرَ ايف 2 ليلح مرا بيت يَدَىْ مَتميدة حيّه 15 كلت سكاا يقالا شقتة كي يَنتِ 
2 يي زه ص 5 200770 عل تسوء مر 
28 بهد المآ َع 5 نش تمت 2153 2 حلم تخرج الموقك لم كيرت (©4. 


لِوَهُوَ الْذِي يُرْسِلُ ا وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «الريح» على الوحدة. يُشرا© جمع نشور 
بمععنى ناشرء وقرأ ابن عامر انُشرأ» بالتخفيف حيث وقع وحمزة والكسائي انُشْرأ» يفتح النون حيث وقع على 
أنه مصدر في موقع: الحال بمعنى ناشرات» أو مفعول مطلق فإن الإرسال والنشر متقاربان. وعاصم #بُشراً» 
وهو تتخفيق يشر جمح بشين وقد قرىة .به والإتشرأ» يقتح الباه مضدن بشم سمت باشبراشء أو 00 
وبشرى. طبَنِنَ يَدَي رَحْمَتِهِ4 قدام رحمتهء يعني المطر فإن الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب 
والدبور تفرقه . دِحَنّى إِنَا أقلث» أي حملت» واشتقاقه من'القلة فإن المقل للشيء يستقله. اه 
بالماء جمعه لأن السحاب - بمعنى السحائب . طسُقْتَاهُ4 أي 'السحاب وإفراد الضمير ”باعتبار اللقظ . طلِبَلَلِ: 
ميت لأجله أو لاحيائه أو لسقيه. وقرىء «ميت». لِتَأئرلَا بهِ الماء» بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق أو بالريح 
وكذلك. <تَأخْرّجتا به ويحتمل فيه عود الضمير إلى «الماء»: وإذا كان ل طلبلد» فالباء للإلصاق في الأول 
وللظرفية في الثاني وإذا كان لغيره فهي للسببية فيهما. <يِن كُلُ الثّمَرَاتِ» من كل أنواعها. ١تَذَلِكٌ‏ د نُخرجخ 
المَوْتّى 4 الإشارة فيه إلى إخراج الثمرات» أو إلى إحياء البلد الميت أي كما نحييه بإحداث القوة النامية'فيه 
وتطريتها بأنواع النبات والثمرات» تحرج الموتى من الأجداث ونحييها برد النفوس إلى مواد أبداتها بعد جمعها 
وتطريتها بالقوى والحواس ٠‏ (لَعلكُم تَذَكَرُونَ4 فتعلمون أن من قدر على ذلك قدر على هذا. 


ظوَالباد الطب يرح ببَاثهُ بِإِذنِ ريه وألرِى حَيكَ 3 عدي إلا مكنا حَدَلِكَ َرْدُ الآيْت لتر ' 
تتكية ©40. ظ 


َرَابَدُ الطي» الأرض 00 التربة . وَبَخْرجُ تَبَانَهُ 8 رَيّه# بمشيئته وتيسيره» عبر به عن 0 
النبات وحسئه وغزارة نفعه .لأنه أ وقعه في مقابلة . دِرَالَذِي حَبْت» أي كالحرة والسبخة. لآ يَخْدُ يَخْرُجْ إل نجداً» 
قليلاً عديم النفعء ونصبه على الحال وتقدير |الكلام» والبلد الذي خبث لا يخرج نباته إلا 4 فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار مرفوعاً مستتراً وقرىء «يخرج» أي يخرجه اليلد فيكون «إلا نكداً» * 
مفعولاً و «نكداً» على المصدر أي ذا تكد و «نكداً» بالإسكان للتخفيف. هدكَذَلِكَ نُصَرْفٌ الآيَاتِ» نرددها 
ونكررها. ولِقومٍ يَشْكُرُونَ4 نعمة الله فيتفكرون فيها ويعتبرون بهاء والآية مثل لمن تدير الآيات وانتفع بهاء 
ولمن لم يرفع إليّها رأساً ولم يتأئر بها. 


للَمَدَ أَْسَلَنَا ثرا إك مَرْمو فَتَالَ يمور أَعَبْدُوا أنه ما لم مَنْ ِل غَيْرُه إن أَمَاكُ عَليَكْْ عَدَابَ 
2 عير © 15 لمكأ ين كَرَمِوه إنَا أَرَكَ فى صَكَلٍ مين 4©2. 

دِلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثوحاً إلى قَوْبو4 جواب قسم محذوف»ء ولا تكاد تطلق هذه اللام إلا مع قد لأنها مظنة 
التوقع» فإن المخاطب 57 وقوج ما صدر بها. ونوح بن لمك بن متوشلح بن إدريس أول نبي 
بعدهء بعث وهو ابن خمسين سنة أو أربعين. ٠‏ قال يا قوم اغبُّوا الله» أي اعبدوه وحده لقوله تعالى: #مَا 
لَكُمْ مِن إِلَهِ غُيرْه» وقرأ الكسائي ي #غيره» بالكسر نعتاً أو بدلاً على اللفظ حيث وقع إذا كان قبل إله من التي 
تخفض. وقرىء بالنصب على الاستكناء . (إني آحَافْ عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم عَظِيمٍ» إن لم تؤمنواء وهو وعيد 
وبيان للداعي إلى عيادته ٠‏ واليوم يوم القيامة » أو يوم نزول الطوفان. 


طِثَالَ الملأ مِن قَوْبِهه أي الأشراف فإنهم يملؤون العيون رواء. «إنّا لتَراكَ فِي ضَلآلٍِ» زوال عن الحق. 
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3 تقر قث شك تكن ته لب القت © لتك تشب تو تس 
كي ود يت لَه مَا لا نَلَوْنَ 4©3. 


وقد ها زم بين بي شدقا4 أي شيء من الضلال» بالغ في النفي كما بالغوا في الإثبات وعرض لهم 
به. لوَلَكِنِي رَسُولٌ مِنْ رَبّ العَالَمِينَ4 استدراك باعتبار ما يلزمه» وهو كونه على هدى كأنه قال: ولكني على 
هدى في الغاية لأني رسول من الله سبحانه وتعالى . : 

واكم سَالات ري ونح لَكُمْ وَعََم بن لله ما لآ تغلَمون» صفات لرسول أو استئناف».. ومساقها 
على الوجهين لبيان كونه رسولاً. وقرأ أبو عمرو «أبلغكم» بالتخفيف وجمع الرسالات لاختلاف أوقاتها أو 
'التنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحكامء أو لأن المراد بها ما أوحي إليه وإلى الأنبياء قبله. كصحف شيث 
وإدريس وزيادة اللام في. لكم للدلالة على إمحاض النصح لهمء وفي أعلم من الله تقريراً لما أوعدهم به فإن 
بعاداع بر تمع ركد يادو ار روي الجر لبالا وتم لكرييا 1 


8 أوَ عه ججْْرَ أن 16 و 52 و عَلّ جل َك زرخ وللتقرا. ولي يحون ((0) مُكدوهُ 
رسع مع رويك سس لسر 3 اعم ريهس 


نيه 5 مَمَمُ في لفك وَأَعرَتنَا لدبت كَدَّوَا ايا امم كوا وما عت 4©9. 


«أو عَجِبِتمْ» الهمزة للإتكار والواو للعطف على محذوف أي أكذبتم وعجبتم . «أن جَاءَكُمْ4 من أن 
جاءكم . طِذِكْرٌ مِنْ رَبَكُمْ4 رسالة أو موعظة. لِعَلَى رَجُلٍ4 على لسان رجل. لِبِنْكُمْ» من جملتكم أو من 
جنسكم؛ فإنهم كانوا يتعجبون من إرسال البشر ويقولون «لو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آياءنا 
الأولين#. دلِيِنْذِرَكُمْ4 عاقبة بة الكفر والمعاصي. (وَلِتَتَقُوا منهما بسبب الإنذار. دِوَلَمَلْكُمْ ُرْحَمُونَ» 
بالتقورى» وفائدة حرف الترجي التنبيه على أن التقوى. غير :موجب والترحم من الله سبحانه وتعالى تفضل » وأن 
المتقي ينبغي أن لا يعتمد على تقواه ولا يأمن من عذاب الله تعالى. 

ذتَكَذْبُوهُ َأنجَيتاه وَالْذِينَ مَعَد وهم من آمن به وكانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة. وقيل تسعة بنوه سام 
.وحام ويافث وستة ممن آمن به «في القُلك» متعلق بمعه أو بأنجيتاه» أو حال من الموصول أو من الضمير 
في معه. ٠‏ لِوَأَعْرَفْا الِْينَ كَذَّبُوا بِآبَاتِت/ه بالطوفان. 9إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمأً عَمِينَ4 عمي القلوب غير مستبصرين» 
وأصله عميين فخفف وقرىء (عامين» والأول أبلغ لدلالته على الثبات . 


«# وَل عاد لام هونا كَالَ يعور أَعَبْدُوا أله ما لك مِنْ إكم عبرم أنها كنقون (9© كَل المكة 


هه 0 


زيت يت كفَروأ من قَوْمِوء إكا لَرسدَك فى سَفَامَةَ هه وإِنا 0 


7 عَادِ د أَحَامُمْ)» عطف على نوحاً إلى قومه طهُوداً# عطف بيان لأخاهم والمراد به الواحد منهمء 
: كقولهم يا أخا العرب للواحد منهم» فإنه هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن 
سام بن نوح. ٠.‏ وقيل هود بن شالح ب بن أرفخشد بن سام بن نوح» ابن عم أبي ي عاد؛ وإنما جعل منهم لأنهم 
أقهم لقوله رأغرف يجاله رازغب في اتفال ٍِثَالَ ا قوم امْبّدُوا اله ما لَكُمْ من إِلهِ خَيرْ» استأنف به ولم 
يعطف كأنه جواب سائل قال: فما قال لهم حين أرسل؟ وكذلك جوابهم . <ائلا تنثون» عذاب اللهء وكأن 
قومه كانوا أقرب من قوم نوح عليه الصلاة والسلام ولذلك قال أفلا > تتقرن طقال الملا ألْلِينَ كَفَرُوا مِنْ كويد 
.إذ. كان- من أشرافهم من آمن به كمرئد بن سعد. 
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«إِنًا لَترَاكَ في سَفَاهَةِ4 متمكناً في خفة عو ربعم حب رفوي <ِوَإِنا لتَظنُكَ مِنَ 
الكَاذِبينَ» . 


م1 يمور لين بى 1 7 8 سول ص 57 ممه 32 م ّ رسكت ٍِ ونأ 1 
أوَ يَبسّمَ أن جاه 0-07 تيك عل بَجْلٍ يكم إشزيطا وَأَدْكُرْوا إذْ جَعَلَكُْ حلفا 

ابد قر لح 0 ى العو بطل اسل ل لله نكل يخة ©4. ُ 

«أوَ عَجِيُْمْ أن جَاَكُمْ ذِكْرٌ من رَبْكُمْ عَلَى رَجْلٍ مِنْكُمْ لِيِنذِركُمْ» سبق تفسيره. وفي إجابة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام الكفرة عن كلماتهم الحمقاء بما أجابوا والإعراض عن مقابلتهم كمال النصح والشفقة وهضم 
النفس وحسن المجادلة» وهكذا ينبغي لكل ناصح» وفي قوله: #وأنا لكم ناصح أمين» تنبيه على. أنهم عرفوه 
بالأمرين . وقرأ أبو عمرو «أبلغكم» في الموضعين في هذه السورة وفي «الأحقاق» مخففاً لِوَاذْكُرُوا إِدْ 
جَعَلَكُمْ حُلَفَاء مِنْ بَعْدٍ قوم وحج» أي في مساكتهم؛ أو في الأرض بأن جعلكم ملوكاً فإن شداد بن عاد ممن 
ملك معمورة الأرض من رمل” عالج إلى شجر عمان» خوفهم من عقاب الله ثم ذكرهم بإنعامه . لِوَرَادَكُمْ في 
الَخَلْق بَسْطة# قامة وقوة. طنَاذْكُروا آلا الله 4 تعميم بعد تخصيص ٠‏ دِلَعَلَكم مُْلِسحُونَ4 .لكي يفضي بكم. ذكر 
النعم إلى شكرها المؤدي إلى الفلاح . 


عرد وسو 4 جا عن - امع ري تخ 00 ص اسه مودفدك 3-1 00007 م 
#قَالوا أجِقننًا. عبد 2 وحدم ونذر ما كان يعي 5 ْنَا يما دن إن كت من 

مه م اس عار ٠‏ اورعش اه سس ةر سا لل 8 يريع ع جم رم هرم 
ألصَدِقِينَ 69 قَالَ د قَدَ وَقَمَ سكم ين دن رجش وطق امي فت 51 و سَمَيمموها أنتم 


َدَابَآوْكمْ نا تَزَّلَ لَه بها من سُلْطنْ هَأَنَطِررا إن مَمَحكم مِنّ الشتطية 47 . 

طثَانُوا أجنتنا لِتَعْبّدَ الله وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤنَاه استبعدوا اختصاص الله بالعبادة والإعراض عما 
أشرك به آباؤهم انهماكاً في التقليد وحباً لما.ألفوه. ومعنى المجيء في «أجئتنا» إما المجيء من مكان اعتزل 
به عن قومه أو من السماء على التهكم» أو القصد على المجاز كقولهم ذهب يسبني. وتاتجايها عذال من 
العذاب المدلول عليه بقوله ‏ «أفلا د تنقون». لإإِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» فيه . 

ؤِثَالَ كذ وَقَعَ عَلَكُمْ4 قد وجب وحق عليكمء أو نزل عليكم على أن المتوقع كالواقع ؛ «ين ربكم 
رِجْسٌ» عذاب من الارتجاس وهو الاضطراب. #وَعَضَبٌٍّ؟ إرادة انتقام . <ِآَنُجَادِلُوني فِي أَسْمَاءِ سَمَيتُمُوهَا 
َنُْمْ وَآبَاوّْكُمْ ما نَزْلَ الله بها مِنْ سُلْطَانِ» أي في أشياء سميتموها آلهة وليس فيها معنى الإلهية» لأن المستحق 
للعبادة بالذات هو الموجد للكلء» وأنها لو استحقت كان استحقاقها بجعله تعالى إما بإنزال ‏ آية أو بنصب 
حجة» بين أن منتهى حجتهم وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة من غير دليل يدل على 3 تحقق المسمى» وإسناد 
الإطلاق إلى من لا يؤبه بقوله إظهاراً لغاية جهالتهم وفرط غباوتهم» واستدل به على أن الاسم هو المسمى 
وأن اللغات توقيفية إذ لو لم يكن كذلك لم يتوجه الذم والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله بها سلطاناً 
وضعفهما ظاهر. طفَائتظِرُوا» لما وضح الحق وأنتم مصرون على العناد نزول العذاب بكم . إِنْي مَعَكُمْ مِنَ 
المُنْعَظِرِينَ . 


7 


تج 1 2-6 00 6 بس سس ع ع م م يعم ال لظ لس سي راع : 
«تأَعْيِنهُ ولت مَعَمُ يمَةْ يِنَّا وََطعنَا َارَ الِنَ حكَدَوأ سينا وما كوأ مُؤْمنِست 4067 
طَأَنْجَيناهُ وَالْذِينَ مَعَهُ» في الدين. لابِرَحْمَةٍ مناه عليهم ٠‏ اوَقَطعْنَا دَابِرَ الّذِينَ كَذَّبُوا بَآبَاتتَا» أي 

استأصلناهم . وما كَانُوا مُؤينِين» تعريض بمن آمن متهم وتنبيه على أن الفارق بين من نجا وبين من هلك 
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هو الإيمان. روي أنهم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم هوداً فكذبوه» وازدادوا عتواً فأمسك الله القطر 
عنهم ثلاث سنين حتى جهدهم» وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم إذا نزل بهم بلاء توجهوا إلى البيت 
الحرام وطلبوا من الله الفرجء فجهزوا إليه قيل بن عنز ومرثد بن سعد في سبعين من أعيانهم» وكان إذ ذاك 
بمكة العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن سام وسيدهم معاء.' بن بكرء فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة أنزلهم 
وأكرمهم» وكانوا أخ ٠‏ .أصهارهء فلبثوا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لهء فلما.رأى 
ذهولهم باللهو عما بعثوا له أهمه ذلك واستحيا أن يخدمهم. فيه مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم فعلم القينتين: 
ا 0 0 

حتى غنتا به» فأزعجهم ذلك فقال مرئد: ا إلى الله 
سبحانه وتعالى سقيتم» فقالوا لمعاوية: : اجبسه .عنا لا يقلمن معنا مكة فإنه قد اتبع .دين هود وترك: دينتاء "ثم 
دخلوا مكة فقال قيل: اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيهم» فأنشأ الله تعالى سحابات ثلاثاً بيضاء وحمراء 
وسوداءء ثم ناداه مناد من السماء يا قيل: اختر لنفسك ولقومك. فقال اخثرت السوداء فإنها أكثرهن ماف 
فخرجت على عاد من وادي المغيث فاستبشروا بها وقالوا: هذا عارض ممطرناة فجاءتهم منها ريح عقيم 
مر هود والمؤعتونا تع فأتوا مكة وعبدوا الله سبحانه وتعالى فيها حتى ماتوا. 


«تلك كثرة كلام صيكا 6ل يكَقَوّوِ أَعْمِدُوا أنه ما ع ا 
5 5-0 ع عد ب ب حي عا لا 6 6 لل 2 له 5 9 دي ممق م ئ ل 
ينك يكم هديو ناقة ألو تشع 1 عَايَةَ 0 َكل ف رض 5 ولا تم سوها لسو يمرم عدا 


دوَإِلَى تُمود» قبيلة أخرى من العرب سموا باسم أبيهم ل عر عي اه 
وقيل سموا به لقلة مائهم من الثمد وهو الماء القليل. وقرىء مصروفاً بتأويل الحي أو باعتبار الأصل» وكانت 
مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. دِأَحَاهُمْ صَالِحاً» صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح بن 
عبيد بن حاذر بن ثمود. قال يا قؤم ابو الما لحم من إلا غيزة ف دمب من بكم مسجزة ظاهرة 
الدلالة على صحة نبوتي وقوله: طهِدَّهٍ ناقَةُ ا ا ا ور 0 
معنى الإشارة» ولكم بيان لمن هي له آية» ويجوز أن تكون ناقة الله بدلاً أو عطف بيان ولكم خبراً عاملاً 
في طآيةى, وإضافة الناقة إلى الله لتعظيمها ولأنها جاءت من عنده بلا وسائط وأسباب معهودة ولذلك كانت 
آية . دِنَذَرُوهَا تَأكُل ني أزْض الله> العشب. «وَلآ تَمَسُوهَا يسُوءِه نهى عن المس الذي هو مقدمة الإصابة 
بالسوء. الجامع لأنواع الأذى مبالغة في الأمر وإزاحة للعذر. وَْبأحُْدَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ» جواب للنهي .. 


كرا م د سس عرصريطر سار اعم 0201 4 حجر عر مر 
00 كرا إذ جمد خلفاء من بر عاد و وَبَوَكُم في الأتض 000 من سهولها فصورا 
عرس شيير مه لد 


وَتَتْحِدُوْنَ الْيبَالَ 0 أَذْكُروَا الآ لَه ولا نَمَئَوا فى الاْضٍ منت 9© كَل الملا الدنَ انتكينا 


سي 


ا لوب عرء اريم 4 0 رع ممم 
سنضهفوا لِمنْ امن نهم الموت أرجت صَندِحًا ص من ريدء َالُوأ 


0 


من رمه لِلَدِنَ م 
سل به مقمتورت ©4. 


ؤِوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ َادٍ د وَبَوْأَكُمْ في الأزض > أرض الحجر. طتَتَخِدُونَ مِنْ سْهُولِها 
قصورا» أي تبنون في سهولهاء أو من سهولة الأرض بما تعملون منها كاللبن والآجر. لوَتَنْحِنُونَ الجبّال 


- سورة الأعراق/ الآيات: 1/5 ولا ْ 5" 


يُيُوتا# وقرىء «تنحتون» بالفتح وتنحاتون بالإشباع» وانتصاب #بيوناً» على الحال المقدرة أو المفعول على أن 
التقدير بيوتاً من الجبال» أو تنحتون بمعنى تتخذون ظفَاذْكُرُوا آلا لله وَلاَ تَعنُوا في الأزض مُفْسِدِينَ4. 


طقال المَلهُ الَذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَؤْمه» أي عن الإيمان. لِنَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا4 أي للذين استضعفوهم 
واستذلوهم. لِمَن آمَنْ مِنْهُمْ» بدل من الذينٍ استضعفوا بدل الكل إن كان الضمير. لقومه وبدل البعض إن كان 
للذين. وقرأ ابن عامر وقال الملا بالواو. ظأَنَمْلَمُونَ أن صَالِحاً مُرْسَل مِنْ رَبّه قالوه على الاستهزاء. طثَالنُوا 
إنَا ما أَرْسِلَ بهِ مُؤمنُون4 عدلوا به عن الجواب السوي 'الذي هو نعم تنبيهاً على أن إرساله أظهر من أن يشك 
فيه عاقل ويخفى على ذوي رأيء وإنما الكلام فيمن آمْن به ومن كفر فلذلك قال: 


َيهِمَ دَقَانواْ يَصَلِحٌ أمننا يما يَدُنَاً إن كت من الْمرْسَلينَ ©©4. 
طثَالَ الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا بالّذِي ا على وجه المقابلة» ووضعوا #آمنتم به موضع «أرسل 
به رداً لما جعلوه تعلونا "مبذلما ؛ 


3 فَعَقَرُوا النّاقَة# فتحروها. أسند اي ا ا ولأنه كان برضاهم . لوَعَتَوْا عَنْ 
أمْرِ رَبْهِمْ4 .واستكبروا عن امتثاله» وهو ما بلغهم ضصبح عليه الصلاة ة والسلام بقوله: #فذروها». لوَمَانُوا يَا 
صَالِحُ افيا ما تَِدُنَا إن كُنْتَ مِن المُرْسَلِينَ4. 


هو 2 7 و 5000 95 عمعة عرو عاد 1 9 98 2 
# هَل 2 وك 5 صبَحواأ في دَارِهِمْ حدكمين فتون عَنْهُمْ قال يلقو ادن أنلنتكم رسالة 
يق وََحَتٌ 1 0 اتويت )4 . 


<قَأَخَدَئه َهُمْ الرّجِفَة)4 الزلزلة . نَأضْبَحُوا في دَارهِمْ جَائِمِينَ4 خامدين ميتين. روي: أنهم بعد عاد عمروا 
بلادهم 0 وكثرواء وعمروا أعماراً طوالاً لا تفي بها الأبنية فتحتوا البيوت من الجبال» وكانوا في 
خصب وسعة فعتوا وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأصنامء فبعث الله إليهم صالحاً من أشرافهم فأنذرهم» 
فسألوه آية فقال أية آية تريدون قالوا: اخرج معنا إلى عيدتا فتدعو إلهك وندعو آلهتنا فمن استجيب له اتبع» 
فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم تجبهم» ثم أشار سيدهم جندع بن عمرو إلى صخرة منفردة يقال لها الكائبة 
وقال: له أخرج من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوقاء ويراء فإن قعلت صدقنئاك» فأخذ عليهم صالح مواثيقهم 
لئن فعلت ذلك لتؤمنن فقالوا: نعمء فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدهاء» فانصدعت 
عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا وهم ينظرون» ثم نتجت ولداً مثلها ذ في العظم فآمن به جندع في 
جماعة» ومنع الباقين من الإيمان ذؤاب بن عمرو والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صغر كاهنهم» ا 
الناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غباً فما ترفع رأسها من البئر حتى تشرب كل ما فيهاء ثم تتفحج 
فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلئء أوانيهم » فيشربون ويد خروكث وكانت تصيف بظهر الوادي اتيرب يها العام 
إلى بطئهء وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهره» فشق ذلك عليهم وزينت عقرها لهم عنيزة أم غنم وصدقة 
بنت المختار» فعقروها واقتسموأ لحمهاء ارقي تسقيهنا جيبلا انسهم عارة فرعا ثلاث فقال الم له ادركيا 
الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب. فلم يقدروا عليه إذ انفجرت الصخرة بعد رغائه فدخلها فقال لهم 
صالح : تصبح وجوهكم غداً مصفرة وبعد غد محمرة واليوم الثالث مسودةء ثم يصيحكم العذاب» فلما رأوا 
العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنجاه الله إلى أرض فلسطين» ولما كان ضحورة اليوم الرابع تحنطوا بالصبر وتكفنوا . 
بالأنطاع قأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا. 


قف ش 1 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


دتََوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يا ؤم لَقّذ أَبْلَفئَكُمْ رِسَالَة رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلْكِنْ لآ نُجِبُونَ النّاصِحِينَ 4 ظاهره أن 
توليه عنهم كان بعد أن أبصرهم جائمين» ولعله خاطبهم به بعد هلاكهم كما خاطب رسول الله كل أهل قليب بدر 
وقال: ل ورك يا ا أو ذكر ذلك على سبيل التحسر عليهم . 


00200 


<رَلْطَا إذ مَالَ لِمَوْموء أََأنوْنَ الْتَحِمَدَ ما سَبَقَمْ يبا ين د يت الْمَلِيينَ (©) إِنَكُمْ لاون 
لجال عَبَوَة ين دن التصل بل أنثر قر شرفت )4 . 

«وَلُوطاً» أي وأرسلنا لوطاً. هذ قَالَ لِقَؤِيِو8 وقت قوله لهنم أؤ وار لوطلا وإذ بدل منه. «أَتَأنُونَ 
الفَاحِقَةُ4 توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح. “9مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالَمِينَ4 ما:فعلها 

أحد قط ٠‏ والباء للتعدية ومن الأولى .لتأكيد النفي م والثانية للتبعيض. والجملة استئناف مقرر ' 
للإنكار كأنه وبخهم أولاً بإتيان الفاحشة. ثم باختراعها فإنه أسو 

دَإنكُم لَتَأنُونَ الرّجَالَ شَهُوَة مِنْ دُونٍ النّساءِ» بيان لقوله: «أتانون الفاحشة» وهو أبلغ في الإنكار 
والتوبيخ » وقرأ ناقم وحفص «إنكم" على الإخبار لكاتو وشهوة مفعول له أو مصدر في موقع الحال وفي 
التقييد بها وصفهم بالبهيمية الصرفة» وتنبيه على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد 
. وبقاء النوع؛ لا قضاء الوطر. طْبَلٌ نكم قوم م مُسْرِفُونَ4 إضراب" عن الإنكار إلى الإخبار عن حالهم التي أدت 

بهم إلى ارتكاب أمثالها وهي اعتياد الإسراف في كل شيءء أو عن الإنكار عليها إلى الذم على جميع 
معايبهم » الصو عخدر فر عدر اعم فيد بر الك اقرح عادك الإسراتمة 

َ كات جَرابَ مرو إلا أن الوا أخرِجوهم ين رَبك إنَهُمْ 2 نكرو 
اكه وَل إل انرَكتٌَ كنك يل القبيين (2) وَأنطرئا هم تطراً طلز حكنت كنت عَنهبة 
ل 0 


لوَمَا كان جَوَاتٍ قَوْبِهِ إلا أن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِن قَرَيَتكُم» أي ما جاؤوا بما يكون جواباً عن كلامه 
ولكنهم قابلوا. نصخه بالأمر بإخراجه فيمن معه من المؤمتين من قريتهم والاستهزاء بهم قي ِإنْهُمْ أناسّ 
يتَطْهُرُونَ4 أي من الفواحش 

هِنَأَنْجَيناهُ وََهْلَهْه أي من آمن به. «إلاً امْرْتَةُ4 استثناء من أهله فإنها كانت تسر الكفز. كانت بِنَ 
المَابرِينَ4 من الذين بقوا في ديارهم فهلكوا والتذكير لتغليب الذكور. 

لِوَأَنَطَرْنا عَلَيهِمْ مَطْراً أي نوعاً من المطر عجيباً وهو مبين بقوله: #زأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل». طنَائْظَرْ كَيفٌ كَانّ عَاقِبَةُ المُخْرِمِينَ4 روي: أن لوط بن هاران بن تارح لما هاجر مع عمه إبراهيم 
عليه السلام إلى الشام نزل بالأردن» فأرسله الله إلى أهل سدوم ليدعوهم إلى الله وينهاهم عما اخترعوه من 
الفاحشة» فلم ينتهوا عنها فأمطر الله عليهم الحجارة فهلكوا. وقيل خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة 
على مسافريهم 


1 مَدَيتَ يت ماهم ع َال يَمَوْوِ أَعْبُدُما أسَّهَ مَا لحكم يِنْ إل يي قد سكم 
2 ب م م* رده 4 14 49 
سة_ ين رَبَحكم َأَوْفُوأ الحكبل. ميات وا لا بَحَسُوا تاس أَشْيَآءَهُم وَل ُنْسِدُوأ ف 
3 الصط 2 لك إن طش تزريت 40 . 


لوَإلَى مَذْيَن أَحَاهُمْ شمَيبا4 أي وأرسلنا إليهمء وهم أولاد مدين بن إبراهيم خليل الله شعيب بن ميكائيل 


سورة الأعراف/ الآيات: 21 - 244 1 رف 


ابن يسجر بن مدين» زكان يقال له خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لحسن مراجعته قومه. ظقَالَ يا قوم 

اْبدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيرْهُ قذ َدْ جَاءَنكُمْ بَئَُ مِنْ رَيَكُمْ4 يريد المعجزة التي كانت له وليس في القرآن أنها مآ 
هي»2 وما روي من محاربة عصا موسى عليه الصلاة والسلام التنين وولادة الغنم التي دفعها إليه الدرع خاصة 
وكانت الموعودة له من أولادهاء ووقوع عصا آدم على يده في المرات السبع متأخرة عن هذه المقاولة؛ 
ويحتمل أن تكون كرامة لموسى عليه السلام أو إرهاصاً لنبوته. ِتَأَرْنُوا الكيلَ» أي آلة الكيل على الإضمارء 
أو إطلاق الكيل على المكيال كالعيش على المعاش لقوله: طوَالمِيرَانَ4 كما قال في سورة «هود» «أوفوا 
المكيال والميزان» أو الكيل ووزن الميزان» ويجوز أن يكون الميزان مصدراً كالميعاد. «وَّلاً نَنِحَسُوا النّاسَ 
َشْيَاءَهُمْ» ولا تنقصوهم حقوقهم» وإنما قال أشياءهم للتعميم تنبيهاً على أنهم كانوا يبخسون الجليل والحقير ٠‏ 
والقليل والكثير. وقيل كانوا مكاسبين لا يدعون شيئاً إلا مكسوه ٠‏ ؤوَلا تفْسِدُوا في الأَرّض» بالكفر والحيف. 
لِبَعْدَ إصَلاجهَا بعدما أصلح أمرها أو أهلها الأنبياء وأتباعهم بالشرائع» أو أصلحوا فيها والإضافة إليها 
كالإضافة.في #بل مكر الليل والنهار» . د إشارة إلى العمل يما أمرهم به 
ونهاهم عنهء: ومعنى الخيرية إما الزيادة مطلقاً .أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وجمع المال. 


>ءننرر م سورهم 


ولا تفَعَدُوأ بِكن صرْط عدون وََصِدُوتَ عن سيل لله مَنْ عامرح بدء وَتَبَعُويَهَا عبج 
لأكررًا إذ كد ويلا نكَيْصْ ونظزرا كنت كنت عَيبَةُ الثنييت 9©) ون كن طَليصَة 


04 


٠‏ مَِنِكْم عا ولإعه بيلك ببء بليكة 3 :هذا كتبنا عل 5:4 انه يق وم 12 ارت 
7 


ؤولا نوا كُلُ صرَاط ُو بكل طريق من طرق الدين كالشيطان» "وضراط الحق وإن كان واحداً 
لكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام» وكانوا إذا رأوا أحداً يسعى فى شيء منهنا منعوه. وقيل كانوا 
يجلسون على المراصد فيقولون لمن يريد شعيباً إنه كذاب فلا يفتدك عن دينك ويوعدون لمن آمن به. وقيل 
كانوا يقطعون الطريق. لوَتَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله يعني الذي قعدوا عليه فوضع الظاهر موضع المضمر بياناً 
لكل صراطء ودلالة على عظم ما يصدون عنه وتقبيحاً لما كانوا عليه أو الإيمان بالل . «مَنْ أت و4 أي بالله» 
أو بكل صراط على الأول» ومن مفعول تصدون على إعمال الأقرب ولو كان مفغول توعدون لقال وتصدونهمٍ 
وتوعدون بما عطف عليه في موقع الحال من الضمير في تقعدوا. دوَتبفُونَها عوَجا» وتطلبون! ب لسبيل الله عوجاً 
بإلقاء الشبه» أو وصفها للناس بأنها معوجة. طوَادْكُرُوا إِذْ كُثتُمْ تليلا» عَدَدَكُمْ أو عُدَدَكُمْ. «القدقم» بالبركة 

في النسل أو المال. ؤوَانظروا تيف كان عَاقبةُ المُِْدِينَ» من الأمم قبلكم فاعتبروا بهم . 

ؤِوَإِنْ كَانَ طَائِقَةٌ مِنْكُمْ آمَُوا بالّذِي أَرْسِلْتُ به وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبرُوا» فتربصوا. «حَتّى يَسْكُمْ لله 
بَيِئَتَا© أي بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين»: فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. «وَمُوَ خَيْرْ 
ا ا ا 1 

<#ه 1 الئل لزن استكروا ين غَوْيدِ لَحَزِينكَ يسيب وَالدِنَ اما مَعَكَ ين يتآ أن تر 1 
ملكا ل ول 5 كيم © د ” يَا عل لك كن م 
13 د تك جنا إل د كه 1 ا ونع دكا عل تو هنا الكل ان توا ينا أمْسَحَ بِنتنا وَبَنَ 
َوْمنَا آلْحَقْ وَأتَ حير تين 6 


ؤقَالَ الملا الَِيَ اسْتكُرُوا من َوْمهِ لَنُْرِجَئكَ يا شْمَيبُ وَالذِينَ آمنوا مَك ِن فَْبينا أذ لتَمُودْن في ملينا» 


54 ا 1 ' الجزء الثالث من تفسيز البيضاوي 


لي ققحن لازي إما إخراجكم من القرية أو عودكم في الكفرء وشعيب عليه الصلاة والسلام لم يكن 
في فلتهم قط لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر مطلقاً. لكن غلبوا الجماعة على الواحد فخوطب هو وقومه 
بخطابهمء وعلى ذلك أجرى الجواب في قوله. ظطثَالَ أَؤْ لَو كُنّا كَارِهِينَ4 أي كيف نعود فيها ونحن كارهون 
لهاء أو أتعيدوننا في حال كراهتنا. 

ديكا عَلَى الله تبأ قد اختلقنا عليه. إن عدْنًا في ِلْيكُمْ مد د َجانًا لله مها شرط جوابه 
محذوف دليله: «قد افترينا©» وهو بمعنى المستقبل لأنه لم يقع لكنه جعل كالواقع للمبالغة» وأدخل عليه قد 
ا ع د سد ا ل و ا د وأنه قد 
تبين لنا أن ما كنا.عليه باطل وما“ أنتم عليه حق . . وقيل إنه جواب قسم وتقديره: والله لقد افترينا. ظوَمَا يَكُونَ 
ناه وما يصح لنا ٠‏ +أنْ تَعُودَ فِيها إلا أَنْ يَشَاءَ الله رَبْنَا4 خذلاننا وارتدادناء» وفيه دليل على أن الكفر بمشيئة 
الله . وقيل أراد به حسم طمعهم في العود بالتعليق على ما لا يكون. ٍوَسِعَ رَبْنَا كُلّْ شَيْءٍ غِلْما» أي أبحاط 
علمه بكل شيء مما كان وما يكون منا ومنكم. ' لِعَلَى الله تَوَكلْنَا4 في أن يثبتنا على الإيمان ويخلصنا من 
الأشرار. لِرَيْئَا افتخ بَئَا ويَيْنَ قَومِنَا بالحَق» احكم بيننا وبينهم» والفتاح القاضي» والفتاحة الحكومة. أو أظهر 
أمرنا حتى يتكشف ما بيخا وينم يتيز ا ل <ِوَآَنْتَ خَيْرُ المَانِجِينَ» 
على المعنيين 


وال أل لَدنَ 53 من هَوْمو- لبن أتَبَمَثم م كم دا لُخَييُونَ 29 َأَمَدَتهُم ) التجْفَدٌ دَأَصْبَحُوا 
فى دَارِهمَ يميت 9 

ؤوَقَالَ الملا الذي كَقَرُوا من قَوْمهِلَينِ اَم عيبأ وتركتم دينكم . ِإِنكُمْ إذآ لْخَسِرُونَ4 لاستبدالكم 
ضلالته بهداكم؛ أو لفوات ما يحصل لكم بالبخس. والتطفيف وهو ساد مسد جواب الشرط لجسم الموطأ 
باللام . 

ؤِنَأَخَدَنهُمْ الرَجْفَةُ4 الزلزلة وفي سورة ة «الحجر» «تأخذتهم الصيحة» ولعلها كانت من مياديها. 
شيا في ري جَائِمِينَ » أي في مديتتهم . 


ٍْديَ دا شنا عن ف ينثا يهأ اليرت كديا نيا 6ؤا هئ الكييت .69 فول عَنْهُمَ 

عه ده معو 8 00 يط سه 315 00 
وَقَالَ “ قوم ند بتكم رسكت وَق وَنَسَْحْتُ لكْمّ دَكِفَ اد عل َو كنيرت 42 . 

َالْذِين كَذْبُوا شُعَيبا4 مبتدأ خبره َتَأنَ َم يَْتوا فِيها» أي | ستؤصلوا كأن لم يقيموا بها والمغنى 
المنزل. طِالّذِينَ كَذَّيُوا شْعَيباً كَانُوا هُمْ الخَاسِرِينَ» ديناً ودنيا لا الذين صدقوه واتبعوه كما زعمواء فإنهم 
الرابحون في الدارين. وللتنبيه على هذا والمبالغة فيه كرر الموصول واستأنف بالجملتين وأتى بهما اسميتين. 

ل ف حو ل ل ل م حزنه عليهم ثم 
أو قاله اعتذاراً عن عدم شدة حزنه عليهم . والمعتى لقد مر والإنذار وبذلت وسعي "١‏ النصح 
والإشفاق فلم تصدقوا قولي» فكيف آسى عليكم. وقرىء «فكيف أيسي» بإمالتين. 


ب كن س2 2 9 0 0200111 سم عم هي يقد هر كيس مهوي + ححص 5 
«دَمَآ أأْسَلنَا فى هَرَيََ ين بي الآ َمَدآ أفلهَا لأس وَاصَرَة هَلّهد يَسَبَمنَ © ثم بدا 


ا سورة الأعراف/ الآيات: 946 ٠٠١‏ .6" 


0 


مكل التي الستة حَقٌّ ما وَأ هد متت 16476 الل والترة تدهم بن وم 1 وتئزة 
© 


هن أذ في قز م بي إلا لغ أل أن الطراد» بلبوس والضر. الي بشرفرة4 ع 
يتضرعوا ويتذللوا. 

د بَدْلْنَا مَكَانَ السّيِكَةٍ الحَسَئة أي أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والشدة السلامة والسعة ابتلاء 
لهم بالأمرين . هِحَتّى عَفَوْاة كثروا عَدَّداً وعُدّداً يقال عفا النبات إذا كثر ومنه إغفاء اللحى. لِوَقَانُوا قَذ مس 
آبَاءَنَا الضّرَاءُ وَالْسَرَاءُ #4 كفراناً لنعمة الله ونسياناً لذكره واعتقاداً بأنه من عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء 
والسراء وقد مس آباءنا منه مثل ما مسناء «تاعلتاهم بغ» فجلة. لِرَهُمْ لآ يَشْئْرُونَ» بنزول العذاب. 


مسح ل لعل .2 وس نهم 


دلو أن أخل الشرع امنا وَتَقَوا لمحا لهم بَرَكت ين اص َالأرْضِ ا 
يما كوأ يَكبُونَ 67 أقَلَينَ هَل القركة أن يَأَِييُم. بأشا يكنا وَهْمَ يخود 469 . 

ؤوَلَو أن أفل القُرّى» يعني القرى المدلول عليها بقوله: «وما أرسلنا في قرية من نبي4 وقيل مكة وما 
حولها. «آمَنُوا وَانْقَوا4 مكان كفرهم وعصيائهم. متخن عَلَيهمْ بَركاتٍ بِنَ السْمَاءٍ وَالزض» لوسعنا عليهم . 
الخير ويسرناه لهم من كل جانب وقيل المراد المطر والنبات. وقراً ابن عامر طلفتّحنا» بالتشديد. «وَلَكِنْ 
كَذَّبُوا4 الرسل . لِتأَحَذَْاهُمْ يما كاثوا يَكْسِبُونَ4 من الكفر والمعاصي. 

<ِأَنَأِنَ أل الثرى» عطف على قوله: «قأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون4 وما بينهما اعتراض والمعنى : 
أبعد ذلك أمن أهل القرى. «أن يَأْبِيهُمْ بَأْسَّا بَعاتا/» تبيبتاً أو .وقت بيات أو مبيتاً أو مبيتين» وهو في الأصل 
7 بمعنى البيتوتة ويجيء بمعنى التبييت كالسلام بمعنى التسليم . دِرَهُمْ نَائِمُونَ حال من ضميرهم البارز 

أو المستتر في بياتاً. 
ووه علا دي بى 


«أدَ لَيِنَ أَخلُ لقف د ميقم اننا شق رذ نئي © أتأبنا صخر أل ا يمن 
مَحكر للد ِل قوم 0 الْخَيِرونَ © 
ظأرَ أَمِنَ أَهْلُ الشُرّى» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر أو بالسكون على الترديد. أن يَأنِيِهُمْ بَأسْنَا 

ضحكَى 6 ضحوة النهارء وهو في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت: 0 يلهون من قرط الغفلة » أو 
يشتغلون بما لا ينفعهم. 

«أنأيئوا مَكْر الله تكرير لقوله: «أفآمن أهل القرى » و #مكر ا استّعارة لاستدراج العبد وأخذه من 
حيث لا يحتسب. ؤثلا يأَمَنْ مَكْرَ الله إلا القَوْمُ الحَاسِرُونَ» الذين خسروا بالكفر وترك النظر والاعتبار. 


: «أَدََ يَهْدِ لِلَدِينَ روت الأَيْضٌ من بد أمَيهآ أن لَر كَمَلهُ أمَبَتَهُم بِدُويهمٌ وتطبع عل 
ُلُوبهِمَ فَيَم كور ل تتمشرج 7 49 . 

<أرَ لم يَهدِ لِلذِينَ يَرِنُونَ الأَرْض بن بَعْدٍ أَهلِهَا4 أي يخلفون من خلا قبلهم ويرثون ديارهمء وإنما عدي' 
يهد باللام لأنه بمعنى يبين. «أن لو نَشَاءُ أَصَبْتَاهُمْ بِدُنُويِهِمْ هِمْ4 أن الشأن لو نشاء أضبناهم بجزاء ذنوبهم كما 
أصبنا من قبلهم» وهو فاعل يهد ومن قرأه بالنون جعله مفعولاً. لوَنَطْبَعْ عَلَى قُلُوبِهِمْ4 عطف على ما دل 
عليه؛ أو لم يهد أي يغفلون عن الهداية أو منقطع عنه بمعنى ونحن نطبع» ولا يجوز عطفه على أصبناهم على 
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أنة بمعنى وطبعنا لأنه في سياقة جواب لو لإفضائه إلى نفي الطبع عنهم ظقَهُمْ لأَيسْمَعُونَ4 سماع تفهم 
واعتبار. ١‏ 


ينك لش نَقْصٌ عَليَكَ من ايها وَلَمَد د عََتهُم وما هُم بِلَيَكتِ هَمَا كانوا اقم د يا كدوأ 
٠ 1‏ بك كنك طبع أله َس قوب ا | وما وَُدما رهم 2 سن ين عَهَدٍ وَإِن وَجَذ 
م رهم لي 4 بن 40©9. 


. 9تِلْكَ القْرى يعني قرى الأمم المار ذكرهم. طنَفْصٌ عَلَيِكَ من أَنبَائِها4 حال إن جعل «القرى» خبراً 
وتكؤون إفادته بالتقييد بهاء وخبر إن.جعلت صفة ويجوز أن يكونا خبرين و #من» للتبعيض أي نقص بعض 
أنبائهاء ولها أتباء غيرها لا نقصها. لوَلْقَدَ جَاءَنَهُمْ رُسْلْهُمْ بالبَيئاتِ» بالمعجزات. ظقَمَا كَانُوا لِيُؤْمِئُوا8 عند 
مجيئهم بها ٠‏ بم كَذَُّوا ين 4 بما كفبوه من قبل الرسل بل كانوا مستمرين على التكذيب» أو فما كانوا 
لينؤمنوا مدة ا ا الرسل» ولم تؤثر فيهم قط دعوتهم المتطاولة والآنات 
المتتابعة» واللام لتأكيد النفي والدلالة على أنهم ما صلحوا للإيمان لمنافاته لحالهم في التصميم على الكفر 
والطبع على قلوبهم . تدك طبع الله على ثوب الكَافرينَ4 فلا تلين شكيمتهم بالآيات والنذر. ظوَمَا وَجَدْنًا 
لأكترِحمْ» لأكثر الناس ء والآية اعتراض أو لأكثر الأمم المذكورين. من عَهْدِ من وفاء عهدء فإن أكثرهم 
نقضوا ما عهد الله إليهم في الإيمان والتقوى بإنزال الآيات ونصب الحججء أو ما عهدوا إليه حين كانوا في 
ضر ومخافة مثل #لثن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين». لوَإِنْ وَجَدْنًا أَكتَرَهُمْ» أي علمناهم. 
طِلَفَاسِقِينَ »4 من وجدت زيداً ذا الحفاظ لدخول أن المخففة واللام الفارقة» وذلك لا يسوغ إلا في المبتذا 
والخبر والأفعالٍ الداخلة عليهماء وعند الكوفيين إن للنفي واللام بمعنى إلا. 

جنم بعتا من تدهم رين 1 يعات إل دون تتلإة- كلمأ يبا مأ تأر كيت كانت عَيقبَةُ 
اتبيه © ب 0 تت يِلفرعَوْنُ إن رَسُولُ ين بي العَلبن © حَمِبِنٌ عد : أ ل لول عل أمَر ! 

لحن هد جنفكم يتان يَيَحْْ درل مي بذ إنكديل © »4. 


' ا(لم بَغذنا ِئ يدجم مُوسى» الضمير للرسل في قوله: «ولقد جاءتهم رسلهم» أو للأمم. «بآيَاينا,‎ ٠ 

يعني المعجزات. «إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِ فَظَلَمُوا بها بأن كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقها لوضوحهاء ' 
ولهذا المعنى وضع ظلموا موضع كفروا. وفرعون لقب لمن ملك مصر ككسرى لمن ملك فارس وكان اسمه 
قابوس» وقيل الوليد بن مصعب بن الريان. طقَانْظرْ كيف كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِينَ» . 

طِوَقَالَ مُوسَى يا فِرْعَوْنُ إني رَسُولٌ مِنْ رَبْ العَالَمِينَ4 إليك» وقوله: «حَقيقٌ يق عَلَى أن لآ أَقُولَ عَلَى الله إلا 
السَقٌّ» لعله جواب لتكذيبه إياه في دعوى الرسالة» وإنما لم يذكر لدلالة قوله «نظلموا بها» عليه وكان أصله 
«حقيقٌ علي أن لآ أقُولَ4 كما قرأ نافع فقلب لأمن الإلباس كقوله: وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر. أو لأن 
ما لزمك فقد لزمته» أو للإغراق في الوصف بالصدق» والمعنى أنه حق واب على القول الحق أن. أكون أنا 
قائله لا يرضى إلا بمثلي ناطقاً به» أو ضمن حقيق معنى حريص» د وضع على يكن الياء الإفادة لكين 
كقولهم : رميت على القوس وجئت على حال حسنةء ويؤيده قراءة أبي بالباء. وقرئء «حقيق أن ه أمر' » 
بدون «على». «قذ جِنُكُمْ بِبِبِةٍ من رَبْكُمْ ََْسِلْ معي بَني إِسْرَائيلَ4 فخلهم حتى يرجعوا معي إلى الأرض 
المقدسة التي هي وطن آبائهم. .وكان قد استعيدهم واستخدمهم في. الأعمال. 


+ سورة الأعراف/ الآيات: 7١5‏ 722114 ٍ ْ يغذ 


مي 


طَالَ إن كت جقت يَِايمَ هَأتِ يبآ إن كنت مِنّ أَلصَّدَدِيِينَ نَ (() كَأَلْضَ عَصَاهُ فَإِدَا هى بان مين 
© ونع يدم قدا يِضَهُ لتطيت 9©*. 2 ' 

طُقَالَ إن كُنْتَ جِنْت بآيةِ© من عند من أرسلك. لنَأتِ بهَا4 فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك. «إنْ 
كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ4 في الدعوى. 

«فآلقى عَصَاهُ إذَا جي تُعْبَانَ مُبِينْ4 ظاهر أمره الأ بدك في أنه بان وهو الحية العظيمة.. روي: أنه لما 
ألقاها صارت ثعباناً أشعر فاغراً فاه بين لحييه ثمانون ذراعاء وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على 


سور القصر. ثم توجه نحو فرعون فهرب منه وأحدث» ع م ع و 0 كو 
ألفاء وصاح فرعون يا موسى أنشدك بالذي أرسلك خذه وأنا أومن بيك وأرسل معك بني إسرائيل فأخذه فعاد 


عصا. 


لوَْرْحَ يَدَهُ» من جيبه أو من تحت إبطه. حِهَإِدًا هِيَ بَيِضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ»© أي بيضاء بياضاً خارجاً عن العادة 
تجتمع عليها النظارة» أو بيضاء للنظار لا أنها كانت بيضاء في جبلتها. روي: أنه عليه السلام كان آدم شديد 
0 فأدخل يده في جيبه أو تحت إبطه ثم نزعها فإذا هي بيضاء نورانية غلب شعاعها شعاع الشمس. 


42 


ظمَالَ الْمَلَاُ م 000000 عون ات هذا ير عله يع 9© 2 0 قَمَادًا ثرت 
092 الوا أَيْعِدَ وآ وَأَرْسسِلَ في المداين شرن (7) يوك سس ساحر 5 0 

ؤثال الملا من قوم يِرْعَوْنَ إِنّ هذا لَسَاجِرٌ عَلِيم4 قيل قاله هو وأشراف قومه على سبيل التشاور في أمره» ' 
فحكى عنه في سورة الشعراء وعنهم ها هنا. 

(نريذ أن رجحم مين أَرضِحُمْ ما تأفزوة4 تشيرون في أن :تفعل . 

ؤِثالوا أزجذ وَأَحَاهُ وَأَزْسِلُ فِي المَدَائْنِ حَاشِرِينَ» . 

تِأَنُوكَ كل سَاجِرٍ عَلِيِم» كأنه اتفقت عليه آراؤهم فأشاروا به على فرعون» والإرجاء التأخير أي'أخر 
أمره» وأصله أرجئه كما قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب من أرجأت» وكذلك لأرجئهوه؟ على قراءة ابن كثير 
على الأصل في الضميرء أو #أرجهي» من أرجيت كما قرأ نافع في رواية.ورش وإسماعيل والكسائي؛ وأما 
قراءته في رواية قالون «أرجه» بحذف الياء فللاكتفاء بالكسرة عنهاء وأما قراءة حمزة وعاصم وحفص 
«أرجه» بسكون الهاء فلتشبيه المنفصل بالمتصل وجعل طأرجه» كإبل في إسكان وسطه وأما قراءة ابن عامر 
بزواية ابن ذكوان «أرجئه) بالهمزة وكسر الهاء فلا يرتضيه النحاة فإن الهاء لا تكسر إلا إذا كان قبلها كسرة أو 
ياء ساكنةء» ووجهه أن الهمزة لما كانت تقلب ياء أجريت مجراها. وقرأ حمزة والكسائي «بكل سحار») فيه وفي 
«يونس» ويؤيده اتفاقهم عليه في «الشعراء؟. 


١ج‏ ألمَكرَدٌ يمرت كَلْوَاْ يت لا لَدَا إن كنا عن الْصَلبِيَ 9 تَلَ نَم وَإِنَكْمْ لين 
تيد ©4. 


0 السَحَرَةٌ عون تعك .ما أرسل الشرطة في طلبهم. هِقَانُوا إن نا لأجراً إن كنا تن الفالبين» 
استأنف به كأنه جواب سائل قال: ما قَانُوا إذ 0 وقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم «إن لنا لأجراً» 
على الإخبار وإيجاب الأجر كأنهم قالوا لا بد لنا من أجرء والتنكير للتعظيم. ش 

#ثال نَمَمْ» إن لكم لأجراً. هوَإِنْكُمْ لَمِنَ المُقَرّبِينَي8 عطف على ما سد مسده لإنعم» وزيادة على 
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الجواب لتحريضهم . 

دالوأ يتوص إِمَآ أن حُلَتىَ وَلمَآ أن ككون حَنْ الملقينَ © 5ل الفأ عَآ نموا كرا عبرت 
لئاوس وَأَسربوهُم علدو امم بحر عَظِيِوٍ 49. 

لثَالُوا يا مُوسَى إِما أنْ تُلقِي وَإِمَا أن تَكُونَ نَحْنُ المُلْقِينَ4 خيروا موسى مراعاة للأدب أو إظهاراً للجلادة» 
ولكن كانت رغبتهم في أن يلقوا قبله فنبهوا عليها بتغيير النظم إلى ما هو أبلغ وتعريف الخبر وتوسيط الفصل 
أو تأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل فلذلك: 

ؤِقَالَ بل ألثُوا» كرماً وتسامحاًء أو ازدراء بهم ووثوقاً على شأنه. ظقَلَمًا لقا سَحَرُوا أَعْئِنَ الّاس» بأن 
خيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه. ظوَاسْتَرْهْبُوهُمْ4 وأرهبوهم إرهاباً شديداً كأنهم طلبوا رهيتهم. لوَجَاءُوا بِسِحْرٍ 
عَظِيم4 في فنه. روي أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً كأنها حيات ملأت الواديء وركب بعضها بعضاً. 


عدم مور8 عمد 


«# رَرحينآ إل موسج أن ألتق عَصَاكُ كد «ى تَلْقَتُ ما يَأَوكزن (9) هَوْكَمَ لي وَبَطَلَ ما كنا 


مع سخ م جم 24 1 ل ا الاي 4 ا ححمدم 
تلن © مَنيوا الك وَأَبُوًا ميرت 463 . 


لوَأَوْحَينَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلت عَضَاك4 فألقاها فصارت حية. ظفَإِدا هِيَ تَلْقَفٌ ما يَأْفِكُونَ4 أي ما يزورونه 
من الإفك» وهو الصرف وقلب الشيء عن وجههء ويجوز أن تكون ما مصدرية وهي مع الفعل بمعنى 
المفعول. روي: أنها لما تلقفت حبالهم وعصيهم وابتلعتها بأسرها أقبلت على الحاضرين فهربوا وازدحموا 
حتى هلك جمع عظيمء ثم أخذها موسى فصارت عصاً كما كانت فقال السحرة: لو كان هذا سحراً لبقيت 
حبالنا وعصينا. وقرأ حفص عن عاصم «اتلقف# ها هنا وفي «طه» و «الشعراء». 

لقَوَقَعَ الحقّ» فنبت لظهور أمره. لوَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من السحر والمعارضة. 

ظِقَمُلِبُوا مُتالِكَ وَانْقَلَبُوا صَافِرِينَ4 أي صاروا أذلاء مبهوتين» أو رجعوا إلى المديئة أذلاء مقهورين» 
والضمير لفرعون وقومه. 

لدَألقَ الَحرَدٌ سَجِدِيتَ 9ك دالوا امنا برب الْعلِِين 7 رب موس مَعترُود (402 . 

لوَأَلْقِيَ السّحَرَةُ سَاجِدِينَ4 جعلهم ملقين على وجوههم تنبيهاً على أن الحق بهرهم واضطرهم إلى 
كسر موسى وينقلب الأمر عليه؛ أو مبالغة في سرعة خرورهم وشدته. 

طقَالُوا آمَنَا بِرَبٌّ العَالَمِينَ4 . 

رَبٌ مُوسَى وَهَرُونَ» أبدلوا الثاني من الأول لثلا يتوهم أنهم أرادوا به فرعون. 

قال فَِعَوَنُ ءَامَنثم بو قَبَلَ أن مَادَنَ لك إِنَّ عدا لكر مَكَرْشُوه في المَديئَةٍ لشُخرجا منبَآ أهلها سسَوْتَ 
0000 عر د 2 527 .ع 0د لجيه 2س عر شم 2 
تَعََونَ 7 لين يدبك وأتبلكم يِنْ ملف ثم لأْميبكم نقيت 409 . 

دِثَالَ فِرْعَوْنُ آمَنثُم به» بالله أو بموسى» والاستفهام فيه للإنكار. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم وروح عن يعقوب وهشام بتحقيق الهمزتين على الأصل. وقرأ حفص #آمنتم به» على الإخبار» وقرأ 
قنبل لقال فرعون24 و «آمنتم» يبدل في حال الوصل من همزة الاستفهام واواً مفتوحة ويمد بعدها مدة في 
تقدير ألفين وقرأ في طه على الخبر بهمزة وألف وقرأ في الشعراء على الاستفهام بهمزة ومدة مطولة في تقدير 
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ألفين» وقرأ الباقرن بتحقيق الهمزة 7 الثانية. (قيل أن لن لحم إن هذا مخز مكزقئو:» أي إن هذا 
الصنيع لحيلة احتلتموها أنتم وموسى. طفي المَّدِيئَةِ© في مصر قبل أن تخرجوا للميعاد. طلِتُخْرِجُوا مِنهَا ' 
أَهْلّهَا4 يعني القبط “وتخلص لكم ولبني إسرائيل. قَسَوْفٌ تَعْلمُونَ4 أعاقبة ما فعلتم» وهو تهديد مجمل 
تفصيله: «(لأطتن ديم وَأَْجلكُمِْن جلاب» من كل شق طرفا 006 لأصَلْبتَكُمْ أَجْمعِينَ4 تفضيحاً لكم 
وتنكيلاً لأمثالكم. قيل إنه أولدسن مين للك اتترعة له للقطاح تعنليها للبرميقع ودذلك سماد مخازية ينه 
ورسولهء ولكن على التعاقب لفرط رحمته. 

يا اد كت ريا لا جتنا و1 اع علا 
صَبا نوها مشلييا (3©) ْ 

ثَانُوا إِنَا إلى رَبنا 00 بالموت لا محالة فلا نبالي بوعيدكء أو إنا منقلبون إلى ربنا وثوابه إن 
فعلت بنا ذلك» كأنهم استطابوه شغفاً على لقاء اللهء أو مصيرنا ومصيرك إلى ربنا فيحكم بيتنا. 

طوَمَا تَنَقِمْ مناه وما تنكر مئا. «إلا أنْ آمَنا بآَاتٍ رَبّنَا لَمّا جَاءَنْنَا4 وهو خير الأعمال وأصل المناقب 
ل ل ا ريا أفرغ عَلَيِنا 
صَبراً» أفض علينا صبراً يغمرنا كما يفرغ الماء؛ء أو صب:عليئا ما يطهرنا من الآثام وهو الصبر على وعيد 
فرعون. ورَتَوَفُنَا مُسْلِمِينَ» ثابتين على الإسلام. قيل إنه فعل بهم ما أوعدهم به. وقيل إنه لم يدر عليهم 
لقوله تعالى : #أنتما ومن اتبعكما الغالبون». 


لوَثَالَ 000 ترجه 06 عام ممريو اوه 70 000 


وَقَالَ أَلْكاُ من مو ِرَعَونَ أتذر مومئ وَقَوْمَهُ لِفَسِدُوا في لاض ويِدَرَكَ وََالهَتك كال ستقئل اَم 

وسكي يِسَآءَهُمٌ وَإِنَا وهم َهرُورت 49 . 

لوَقَالَ الملا مِنْ قوم فِرْعَونَ أَنَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيِفْسِدُوا فِي الأَْض»* بتغيير النإس عليك د إلى. 
مخالفتك. «وَيَذْرَكَ»# عطف على يفسدواء أو جواب الاستفهام بالواو كقول الحطيئة: 

أَلَغْ أ جَارَكم و يَكُونُيَيْنيٍ وَبتسست؟ بَيِنَكمَالمَوَدَ وَلَِاُ 

على معنى أيكون منك ترك موسى ويكون منه تركه إياك. وقرىء بالرفع على أنه عطف على أنذر أو 
استئناف أو حال. وقرىء بالسكون كأنه قيل: يفسدوا ويذرك كقوله تعالى: #فأصدق وأكن». طوَآلِهَتَكَ» 
معبوداتك قيل كان يعيد الكواكب. وقيل صنع لقومه أصناماً وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليه ولذلك قال: #أنا 
زبكم الأعلى» وقرىء «إلاهتك» أي. عبادتك. #قَالَ4 فرعون ظسَئْقَيلُ أَبْتَاءَهْ هُمْ وَنَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ4 كما كنا نفعل 
من قبل ليعلم أنا على ما كنا عليه من القهر والغلية» رلا جراعم 1 المولد. الذي حك المتجتمون والكية 
بذهاب ملكنا على يده. وقرأ ابن كثير ونافع #ستقتل» بالتخفيف ٠‏ ؤوَإنا فَوْقَهُمْ قَامِرُونَ4 غالبون وهم 
مقهورون تحت أيدينا. 


3 3 
ل نا 2 م2 سوس عرسم 01 0 0 
0 ا لله نور : 
00 3 م م م جمس يه مسن س 7 0 
وَيمْتَْلدَ قن 1 ا رض 1 1 . م مه 0 © 


05 مُوسَى لِقَّوْمِهِ اسْتَعِينُوا باه وَاصبِرُوا» لما سمعوا قول فرعون وتضجروا منه تسكيناً لهم #إِنّ الأذض 
لله يُورنُها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاد» تسلية لهم وتقرير للأمر بالاستعانة بالله والتثبت في الأمر. طوَالمَاقِبَةُ لِْمْتْقِينَ4 


لا الجزء الثالث من 'تفسير البيضاوي 


وعد لهم بالنصرة وتذكير لما وعدهم من إهلاك القبط وتوريثهم ديارهم وتخقيق له. ؤقرىء «والعاقبة» بالنصب 
عطف على اسم إن واللام في «الأرض» تحتمل العهد والجنس . 

دتانوا» أي بئو إسرائيل. «أزدِيئًا من قَبْلٍ أن تناه بالرسالة بقتل الأبناء ظوَمِنْ بَعْدِ مَا جنتنًا» ا 
ا َيَسْتحْلَِكُمْ في الأْض» تصريحاً بما كنى عنه أولاً لما رأى أنهم لم يتسلوا 
بذلك» ولعله أتى بفغل الطمع لعدم جزمه بأنهم المستخلفون بأعيانهتم أو أولادهم. وقد روي أن مصر إنما 
فتح لهم في زمن داود عليه السلام ظقَيَنظْرَ كيف تَعْمَلُونَ» لو وا ار و 
فيجازيكم على حسب ما يوجد منكم. 


َلَكَدَ كَمَذْئ عال يعون بالسَنِنَ وَنَقْصِ من ألشَمرَتِ عَلَهُمْ يَأَحَرُونَ 7 يدا جَدَنْهُْمُْ للسَةُ 


الوا لنَا مذي وين تحني سمه يطْيروا يحوسئ ومن تيد أل إتنا تليرقم عند أ ولخ آَل 0 


يتلمود )4 . 


لوَلَقَدْ أَحَذْا آلَ فِزْعَوْنَ بالسْنِينَ4 بالجدوب لقلة الأمطار والمياه» والسنة غلبت على عام القحط لكثرة ما 
يذكر عنه ويؤرخ به» ثم اشتق منها فقيل أسنت القوم إذا قحطوا. لوَنْقْص م مِنَ الثَّمْراتِ» بكثرة العاهات. 
ِلَعَلْهُمْ يَذُكَرُونَ» لكي يتنبهوا على أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاضيهم فيتعظواء أو ترق قلوبهم بالشدائد فيفزعوا 
إلى الله ويرغبوا فيما عنده. 

طفَإِنَا جَاءَنْهُمْ الحَسَنَةُ4 من الخصب والسعة. قَالُوا لَنَا هنو لأجلنا ونحن مستحقوها. لوَإِنْ نُصِبْهُمْ 
سَيِكَة 4 جدب ويلاء. 9ِيَطَيْرُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ4 يتشاءموا بهم ويقولوا: ما أصابتنا لا بشؤمهم ء وهذا إغراق 
في وصفهم بالغباوة والقساوة» فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرائك وتزيل. التماسك سيما بعد مشاهدة 
الآيات» وهم لم تؤثر فيهم بل زادوا عندها عتواً وانهماكاً في الغي» وإنما عرف الحسنة وذكرها مع أداة 
التحقيق لكثرة وقوعهاء وتعلق الإرادة بإحداثها بالذات» ونكر السيئة وأتى بها مع حرف الشك لندورها وعدم 
القصد لها إلا بالتبع. «ألاً إِنْمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله أي سبب خيرهم وشرهم عنده وهو حكمه ومشيئته» أو 
سبب شؤمهم عند الله وهو أعمالهم المكتوبة عنده» فإنها التي ساقت إليهم ما يسوؤهم..وقرىء «إنما طيرهم» 
وهو.اسم الجمع وقيل هو جمع. نكن كترم لا يَعلمُون» أن ما يصببهم من الله تعالى أو من شوم 
أعمالهم . 


ا 5 ب كنا عه 5-2070 © تست سَلنَا عَيَحُ اومان وَللْراد 
الئل وسكي وَلهمَ عزني مُسَكم مسقنا 2 يت ©4. 


لوَكَانُوا مَهْمَا4ِ أصلها ما الشرطية ضمت إليها ما المزيدة للتأكيد» ثم قلبت ألفها هاء استثقالاً للتكرير. 
وقيل مركبة من مه الذي يصوت به الكاف وما الجزائية ومحلها الرفع على الابتداء أو النصب بفعل يفسره. 
«تأتنا به» أي أيما شيء تحضرنا تأتنا به. «مِن آيَةٍ بيان لمهماء وإنما سموها آية على زعم موسى لا 
لاعتقادهم ولذلك قالوا: ظلِتَسْحَرَنَا بها قَمَا نَحِنٌ لَك بِمُؤْمِنِينَ4 أي لتسحر بها أعيننا وتشبة عليناء والضمير في 
به وبها لمهما ذكره قبل التببين باعتبار اللفظ وأنئه بعده باعتبار المعنى. 

تَأرْسَلْنا عَلَيهِمُ الطُوئان4 ماء طاف بهم وغشي أماكنهم وحروثهم من مطر أو سيل. وقيل الجدري» 
وقيل الموتان وقيل الطاعون. طوَالجَرَاد وَالقُمّلَ» قيل هو كبار القردان» وقيل أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها. 
لوَالضَّفَادِعَ وَالدّمّ» روي: أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة لا يقدر أحد أن يخرج من بيته»ء ومخل 


ل 
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الماء بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تراقيهمء' وكانت بيوت بني إسرائيل مشتبكة ببيوتهم فلم يدخل فيها قطرة» 
وركد على أراضيهم فمنعهم من الحرث والتصرف فيهاء ودام ذلك عليهم أسبوعاً .فقالوا لموسى: ادع لنا ربك 
يكشف عنا ونحن نؤمن بك» فدعا فكشف عنهم ونبت لهم من الكلاً والزرع ما لم يعهد مثله ولم يؤمنواء 
فبعث الله عليهم الجراد فأكلت زروعهم وثمارهم» ثم أخذت تأكل الأبواب والسقوف والثياب ففزعوا إليه ثانياً 
فذعا وخرج إلى الصحراء» وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت إلى النواخي التي جاءت منها فلم 
يؤمنواء فسلط الله عليهم القمل فأكل ما أبقاه الجزاد وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين أثوابهم وجلودهم 
فيمصهاء ففزعوا إليه فرفع عنهم فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحرء ثم أرسل الله عليهم الضفادع بحيث لا 
يكشف ثوب ولا طعام إلا وجدت فيه» وكانت تمتلىء منها مضاجعهم وتثب إلى قدورهم وهي تغلي» 
وأفواههم عند التكلم ففزعوا | ليه وتضرعواء فأخذ عليهم العهود ودعا فكشف الله عنهم ثم نقضوا العهود. .ثم . 
أرسل الله عليهم الدم فضارت مياههم دمأ حنى كان يجتمع القبطي مع الإسرائيلي علي إناء فيكون ما يلي 
القبطي دماً وما يلي الإسرائيلي ماء. ويمص الماء من فم الإسرائيلي فيصيز دما فني فيه. وقيل سلط الله عليهم 
الرعاف. #آياتِ» نصب على الحال. طمُفَصَّلاتِ» مبينات لا 'تشكل على عاقل أنها آيات الله ونقمته عليهم» 
أو مفصلات لامتحان أحوالهم إذ كان بين كل اثنتين منها شهر وكان امتداد كل واحدة أسبوعا» وقيل إن موسى 
0 عدرين به برييم عل الآيات علق مهل «ناستكبزذوا» عن الإيمان . وركاثوا 
. قَؤْماً مُجْرِمِينَ4. 

لما وق لهم أل د قثوأ يشوس أدَعٌ لنا رهد بك يتا هد يدق بن كدت عَدَا أي لزي 


كََ ردهه دي يكل 0 


َك وَلَرسِلَنَ مَمََت تر © فنا كفا عتمم أب إك أجل هم بَعُوهُ ذا هم بي 
٠١ .4©‏ 


َوَلَما َع عله ارج يعني العذاب المفصلء أو الطاعون الذي أرسله ل جقئوا 
يا مُوسَى أذْعٌ لَنَا رَبّكَ بمَا عَهِدَ عِنْدَك» بغهده عندك وهو النبوة» أو بالذي عهده إليك أن تذعوه به فيجيبك كما 
أجابك في آياتك؛ وهو صلة لادع أو خال من الضمير فيه بمعنى ادع الله متوسلاً إليه بما عهد عندك». أو 
ال ااي ال لو ل الك لا و الا ا 
بقوله: لين كَشَفْتَ عَنا الرَجْرّ لَنُؤْمِئَئْ لَك وَلَنْرْسِلَنَ مَعَكَ بي إِسْرَائيل4 أي ي أقسمنا بعهد الله عندك لعن كشفت 
عنا الرجز لنؤمنن ولنرسلن. 1 : 

لقَلَمًا كَسَفْنَا عَنْه عَْهُمْ الرْجِرٌ إَِى أجَلٍ هُمْ بالعُوة» إلى حد من الزمان هم بالغوه نمعذبون فيه أو مهلكون» 
وهو وقت الغرق ا وقيل إلئ أجل عينوه ٠‏ لإيمانهم. ل 
عنهم فاجؤوا النتكث من غير تأمل وتوقف فيه. 


كنا ممم ماتتقهغ ى اليد ب كلها يتنا مَكَاها ميا خنيك 9©) :8 الت 
اليرت كنأ لقناية مقتدرا كَ انض و يها الى ركنا ها وكدّث كِلِمَتُ رَيَكَ انمدق عل بوه 
ل عي« ل ره مم 
ِشَيْةِيلٌ يما صَبِرُوأ وَدَمَّرْنَا مَا 2 يصحْعٌ وَعَوِبٌ وَفَوْمُمُ وَمَا حكانوا. يكرشوت نت 49 . 


جأاققنا بنمم» نار الانتقام منهم : لَتَأَعْرَفَامُمْ و فِي_البِم > أي البحر الذي لا يدرك قعره. 55000 
ِبََنْهُمْ كَذَّبُوا بآيَاتنا وَكَانُوا عَنْهَا غَاتِلِينَ4 أي كان .إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وعدم فكرهم فيها حتى 
صاروا كالغافلين عنها. ا 0 «فانتقمتا» . 


يفن : : الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


لِوَأَوْرَئْتَا القَوْمَ الّدِينَ كانُوا يُسْتَضعَفُونَ4 بالاستعباد وذبح الأبناء من مستضعفيهم. «مشارق الأرض 
ومغاريها» يعني أرض الشام ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتمكنوا في نواحيها: التي بَارَكنَا فيها» . 
بالخصب وسعة العيش. لوَتَمْتَ كَلِمَةُ رَبْكَ الحُستى عَلى بَني إِسْرَائيلَ4 ومضت عليهم واتصلت بالإنجاز عدته 
إياهم بالنصرة والتمكين وهو قوله تعالى:: #ونريد أن نمن4 إلى قوله: ما كَانُوا يحذرون» وقرىء «كلمات 
رنك؟ لتعدد المواعيد يما صَبَرُوا بسبب صيزهم على الشدائد. لِوَدْمَرْنًا وخربنا. لاما كَانَ. يَضْئَمُ فِرْعَوْنُ 
وَقَوْمُةُ4 من القصور والعمارات. لوَمَا كَانُوا يَمْرِشُونَ4 من الجنات أو ما كانوا يرفعون من البنيان كصرح 
هامان وقرأ ابن عامر وأبو بكر هنا وفي ال #يعرشون» بالضم. وهذا آخر قصة فرعون وقومه. 


9 


«تكونا بتي نكيل البخر تاها عل قر مثو ع أضكر لم قالوأ ينرتى أجل ل إلها 
كنا للم له و 3-6 يْهَلُونَ 9©>. 


وقوله: تجا بتي إشزكين 00 وَمَا بعده ذكر ما أحدثه بنو إسرائيل من الأمور الشنيعة بعد أن 
مَنّْ الله عليهم بالنعم الجسامء وأراهم من الآيات العظام تسلية لرسول الله يلد مما رأى منهم» وإيقاظاً 
للمؤمنين حتى لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم. روي: : أن موسى عليه السلام عبر بهم يوم 
عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه شكراً. «نأتؤا عَلَى ثُوْمٍ» فمروا عليهم. ؤِيَنْكُقُونَ عَلَى أَضنام لَهُمْ»4 
: يقيمون على عبادتهاء » قيل كانت تماثيل بقر وذلك أول شأن العجلء والقوم كانوا من العمالقة الذين أمر موسي 
0 وقيل من لخمء وقرأ حمزة والكسائي #يعكفون» “بالكسن: ٍثَانُوا يَا مُوسَى اجْعمَلْ لا إلهأ» مثالاً 

.. هكم لَهُمْ آلِهة» يعبدونهاء وما كافة للكاف. طَالَ إِنُكُمْ قَوْمّ تَجْهَلُونَ4 وصفهم بالجهل المطلق وأكده 
1 


طإِنَّ عتؤلاه متيرٌ مَا هُمْ فد وَنْطِلٌ كا كنا تيت © :3 21د 8 أنه أَْفِيكْمَ إِلهًا رَهْوَ 
سَلَكْمْ عل الشليرت 47 . 

«إِنْ هؤُلاءِ4. إشارة إلى القوم. «مُتَبْرْغ مكسر مدمر. لما هُمْ فِيد» يعني أن الله يهدم دينهم الذي هم 

عليه ويحطم أصتامهم ويجغلها رضاضاً لوَبَاطِلُ 6 مضمحل. لما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من عبادتها وإن قصدواءيها 
التقرب إلى الله تعالى» » وإنما بالغ في هذا الكلام بإيقاع «هؤلاء» انم «إن» والإخبار عما هم فيه بالتبار 
وعما فعلوا بالبطلان» وتقديم الخبرين في الجملتين الواقعتين خبراً لإن للتنبيه على أن الدمار لاح لما هم فيه 
لا محالة؛ وأن الإجباط الكلي لازب لما مضى عنهم تنفيراً وتحذيراً عما طلبوا. 

ؤثَالَ غير الله أَبَفِيكُمْ إلَهأ» أطلب لكم معبوداً. وَهُوَ فَضُلَكُمْ عَلَى العَالَمِين4 والحال أنه خصكم بنعم 
لم يعطها غيركمء ل ا ل لتك د 

تفضلاً بأن قصدوا أن. يشركوا به أخسن شيء من مخلوقاته. 


«تلا تتح ين ال وغوت تشوئوك وه الَْداب يود إندخ وتنتيون ضار 
تَلِصكُم :لق ين يحم علب 07 4# رعذ ثرء عن تهرك كك يأتتنتها ار 


ءٍُ 52-6 


بويت لله وَقَالَ موس ليم حلرُوت لظت في غَرَى وَأمِخْ 6ك تيم حبيل الثنييد 4©7. 


ؤرَِدْ أْجَيئاكُمْ من آل ِرْمَوْدَ» واذكروا صنيعه معكم في هذا الوقت. 0 
وِيسُومُوتكمْ سُوءَ ء العَذَّابِ» استئناف لبيان ما أنجاهم منه؛ أو حال من المخاطبين» أو من آل فرعون أو منهما. 


/ا ‏ سورة الأعراف/ الآيات: 1١47‏ 156 إزخرا 


ؤيِمَمْلُونَ أَبتَاءكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ4 بدل منه مبين- لوَفِي ذَلِكُمْ بَلهَ مِنْ رَبْكُمْ تَْظِيمْ4 وفي الإنجاء أو 
العذاب نعمة أو محنة. عظيمة . 

ا9وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلابِينَ ليله ذا القعدة. وقرأ أبو عمرو ويعقوب «ووعدنا». زاتمت عايتتر» من ذي 
الحجة . طِقْتمّ مِيقَاتُ رَبْه أَربَعِينَ ليل بالخاً أ ربعين. روي : أنه عليه السلام وعد ب بنى إسرائيل د بمصر أن يأتيهم 
بعد مهلك فرعون بكتاب من الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون» ا قأمره الله بصوم 
ثلاثين» فلما أتم أنكر خلوف فيه فتسوكء فقالت الملائكة كنا نشم منك رائحة المسك فأفسدته بالسواك» فأمره 
الله تعالى أن يزيد عليها عشراً. وقيل أمره بأن يتخلى ثلاثين بالصوم والعبادة ثم أنزل عليه التوراة ة فى العشر 
وكلمه فيها. لوَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اللي في قَوْمي» كن خليفتي فيهم. لوَأَضْلِخْ4 ما يجب أن يصلح 

من أمورهم أو كن مصلحاً. لاا ا 


- ل رب آرذ 1 كمه اباس > ” عمس يا معريى ا مج سرض 

طوَلمًا ج27 مون لِمِِقَدِنًا وَكَلّمَمُ رَيُمُ كَالَ رت أرِف أنظرْ إِلككْ كَل أن رن ولكن لز إل الْجبّلٍ 

41 تَدَء مَكائرٌ شن كذ 5 رساو د الك سمه عسل ص كما 1 2 6ك 
َإِنِ أَسَمَمَرَ م ل رَيُهٌ للكبلٍ كلم دحك نومن. عَمِهًا عَلنَا فاق كال 


سبك يت إتتلك وأنا أو النزيييرت 49 . 


طوَلَمًا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِئَاك لوقتنا الذي وقتناه. واللام للاختصاص أي اختص مجيئه لميقاتنا. لوَكَلّمَهُ 
رَبْهُه من غير وسيط كما يكلم الملائكة» وفيما روي: : أن موسى عليه السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل 
جهة تنبيه على أن سماع كلامه ا المحدثين. ظَالَ رَبٌ أرني أَنْظز إِلَيكَ» أرني 
نفسك يأن تمكئني من رؤيتك» أو تت لي فأنظر إليك وأراك. وهو دليل على أن رؤيته تعالى جائزة في 
الجملة لأن طلب المستحيل من الأنبياء محال» وخصوصاً ما يقتضي الجهل بالله ولذلك رده بقوله تعالى: 
«لن تراني» دون لن أرى أو لن أريك أو لن تنظر إليّء تنبيهاً على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على معد في 
الرائي لم يوجد فيه بعدء وجعل السؤال لتبكيت: قومه الذين قالوا: #أرنا الله جهرة» خطأ إضتلو كانت الرؤية 
ممتنعة لوجب أن يجهلهم ويزيح شبهتهم كما فعل بهم حين قالوا: «اجمل لنا إلهأ» ولا يتبع سبيلهم كما قال 
لأخيه «ولا د تتبع سبيل المفسدين» والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأ إذ لا يدل الإخبار عن عدم 
ره أبداً وأن لا يراه غيره أصلاً فضلاً عن أن يدل على استحالتها ودعوى الضرورة فيه 
مكابرة أو جهالة بحقيقة الرؤية. قَالَ آن تَرَانِي وَلَكِنٍ انظُرْ إِلَى الجَبَلٍ فَإنِ استقرٌ قر مَكَاَهُ َسَوفَ تَرَاني» استدراك 
يريد أن يبين به أنه لا يطيقهء وفي تعليق الرؤية بالاستقرار أيضاً دليل على الجواز ضرورة أن المعلق على 
الممكن ممكنء؛ والجبل قيل هو جبل زبير. دتَلَمًا تَجَلّى رَبْهُ لِلْجَبَلِ4 ظهر له عظمته وتصدى له اقتداره 
وأمره. وقيل أعطى له حياة ورؤية حتى رآه. طجَعَلَهُ د41 مدكوكاً مفتناً والدك والدق أخوان كالشك والشق» 
حمزة والكسائي «دكاء؟ أي أرضاً مستوية ومنه ناقة دكاء التي لاا سنام لها. ٠‏ وقرىء 0 أي قطعاً جمع 

ع. لوَخَرٌ مُوسَى صَهقاً» مغشياً عليه من هول ما رأى. ظَلَمًا أَقَاقَ قَال4 تعظيماً لما رأى. «سُبْحَائَكَ ثُبْتُ 
2 والإقدام على السؤال من غير إذن. ظوَأَنًا أَوّلُ المُؤْمِنِينَ» مر تفسيره. وقيل معناه أنا أول 
من آمن بأنك لا ترى في الدنيا. 

دل يرس إن انطبئك عل لكأ بيتك وَيكى مذ مآ بثك ول يرب القعي © 
وَكََبْنَا لم فى أ 1 دو معط َتنْصِيل [كل عو مَمْدْهَا درو وأثر مَرَمَكَ مدا 
بأحسيها مويق دار الْقَسِقِينَ )4 . 


ين الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ظقَالَ يَا مُوسَ سَى إِنّي اصْطْفَيئُكَ4 اخترتك. طعَلَى الئّاس* أي الموجودين في زمانك» وهارون وإن كان 
نبياً كان مأموراً ياتباعه ولم يكن كليماً ولا صاحب شرع . . «برسّالاتي» يعني أسفار التوراة وقرأ ابن كثير ونافم 
«برسالتي" . الوَبكلابي4» وبتكليمي إياك . لِنَحُذْ ما آنَينّكَ4 أعطيتك من الرسالة. لوَكُنْ من الشَّاكِرِينَ84 على 
النعمة فيه. روي أن سؤال الرؤية كان يوم عرفة» وإعطاء التوراة كان يوم النحر. 

ورت له ف الاراع ب 5ل ع4 ينا بيصاو إليه من أمر الدين. همَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلٌ شَيءِ» 
بدل من الجار والمجرور" أي وكتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام. واختلف في أن الألواح 
كانت عشرة أو سبعة» وكانت من زمره أو زبرجد» أو ياقوت أحمر أو صخرة صماء لينها الله لموسى فقطعها 
بيده وسقفها بأصابعه وكان فيها التوراة أو غيرها. طفَحُذْهَا على إضمار القول عطفاً على كتبنا أو بدل من 
قوله: «فخذ ما آتيتك» والهاء للألواح أو لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء أو للرسالات. 1211 
ٍِْوَأمْرْ قَوْنَكَ يَأْحُدُوا بأَحْسَيِهَا4 أي بأحسن ما فيها كالصبر والعفو بالإضافة إلى الانتصارء والاقتصاص على 
طريقة الندب والحث على الأفضل كقوله تعالى: #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم». أو بواجباتها فإن 
الواجب أحسن من غيره» ويجوز أن يراد بالأحسن البالغ في الحسن مطلقاً لا بالإضافة» وهو المأمور به 
كقولهم الصيف أحر من الشتاء . <ِسَأَرِيكُمْ دَارَ القَاسِقِينَ4 دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشهاء أو 
منازل عاد وثمود وأضرابهم لتعتبروا فلا تفسقواء أو دارهم في الآخرة وهي جهنم. وقرىء «سأوريكم» بمعنى 
سأبين م من أوريت الزند 0 ويؤيده قوله: «وأورثنا 0 


وَإِن يرأ سيل 0 لا يتَحِدُوهُ سبلا 2 نا حبيل لين 0 حي َلِكَ ري كَدَّوا بِكَايينًا 
كنا عَنَا عَبنيكَ © تالت كُدَّوُا ًا ولك الآَهِرََّ حَبطت أَعْسَنُممْ هَل 2 -000 


نوا يَعَمَلُوت 49 . 

ِْسَأْصْرِفٌ عَنْ آتاتي» المنصوبة في الآفاق والانفس. طالَّذِينَ يتَكَبّرُونَ في الأرض» بالطبع على قلوبهم 
فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وقيل سأصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدوا كما 0 فعاد عليه 
بأعلائها أو بإهلاكهم . بغر الحقٌّ4 صلة يتكبرون أي يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل» أو حال من 
فاعله. ٍوَإِنْ يَرَوا كُلَّ آي منزلّة أو معجزة. جل يُؤْمنُوا بهَاع لعنادهم واختلال عقولهم بسبب انهماكهم في 
الهوى والتقليد وهو يؤيد الوجه الأول. لوَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ الوْضْدٍ لآ يدوه سَبيلا> لاستيلاء الشيطنة عليهم. 
وقرأ حمزة ة والكسائي «الرُقّد» بفتحتين وقرىء «الرشاد» وثلاثتها لغات كالسقم والسقم والسقام, ٍْوَإِنْ يَرَوا 

سَبِيلَ الغ يَنَخْدوهُ ؛ سَبيلا ذَلِكَ بِأنْهُمْ كَدْبُوا ياتا وَكَانُواعَنْها حَافِلِين© أي ذلك الصرف بسبب تكذيبهم وعدم 
تديرهم للآيات» ويجوز أن ينصب ذلك على المصدر أي سأصرف ذلك الصرف يسييهما. 

هِوَالْدِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتَِا وَلِقَاءٍ الآخِرَةٍ4 أي ولقائهم الدار الآخرة» أو ما وعد الله في الدار الآخرة. 
«حبطث أغمالهم» لا ينتفعون بها. مَل يُجْرَوْنَ إِلأَمَا كَانُوا يَعْمَلُون4 إلا جزاء أعمالهم. 
انك م خا انا رن يذ اودع عق تجتنا 21 أل روا الل 9 تلم 1د ديه 
سيبلا أتحَدُوه ل ل ع قد صَلُوا مَالُوا كين لَمْ 
يَحَتَكا ربنَا ودر لكا لود وت الْحَييد 408. 


َرَاْحدَ كوم مُوسَى بِنْ يَغْدِو4 من بعد ذهابه للميقات. ين حُلِيهمْ4 التي استعاروا من القبط حين هموا 


7 سورة الأعراف/ الآيتان: ١6١‏ و١١٠١‏ نان 


بالخروج من مصرء وإضافتها إليهم لأنها كانت في أيديهم أو ملكوها بعد هلاكهم. وهو جمع حلي كثدي 
وثدي. وقرأ حمزة ة والكسائي بالكسر بالاتباع كدلي ويعقوب على الإفراد. طعِجَْلاً جَسّداً» بدناً ذا لحم ودمء 
أو جسداً من الذهب خالياً من الروح ونصبه على البدل. لله خُوَار» صوت البقر. روي أن السامري لما صاغ 
العجل ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل فصار حياً. وقيل صاغه بنوع من الحيل فتدخل الريح جوفه 
'وتصوتء وإنما نسب الاتخاذ إليهم وهو فعله إما لأنهم رضوا به أو لأن المراد اتخاذهم إياه إلهاً. وقرىء 
«جؤار» أي صياح. دِآمْ َرُوا أنه لا يِكَلْمُهُمْ وَلآ يَفْدِيهُمْ سَبيلا© تقريع على فرط ضلالتهم وإخلالهم بالنظرء 
والمعنى ألم يروا حين اتخذوه إلهاً أنه لا يقدر على كلام ولا على إرشاد سبيل كاحاد البشر حتى حسبوا أنه 
خالق الأجسام والقوى والقدر. «انْحَدُوه تكرير للذم أي اتخذوه إلهاً. ظوَكَانُوا ظَالِمِينَ4 واضعين الأشياء 
في غير مواضعها فلم يكن اتخاذ العجل بدعاً منهم . 

لوَلَمًا سُقِطَ في أَبَدِيهمْ4 كناية عن اشتداد ندمهم فإن النادم المتحسر يعض يده غماً فتصير يده مشقوطاً 
فيها. . وقرىء #سقط» على بناء الفعل للفاعل بمعنى وقع العض فيها. وقيل معناه سقط الندم في أنفسهم . 
ؤوَرَأوا وعلموا. ٍِأَنهُمْ قذ صَلُوا باتخاذ العجل . طثَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمَْا رَبّتا بإنزال التوراة. لوَيَفْفِرْ لَتا»ه . 
بالتجاوز عن الخطيئة . طلْتَكُوِئَنَ مِنَ الخَاسِ رين 4 وقرأهما حمزة والكسائي بالتاء و #زبنا» على النداء. 


عَْبنَ آبيمًا َال 'نسَمَا حَلتمنِ ين بنيعة أَعَمِلثر أن رَيَكمم وَآلْقَ 
7 عد لي نيم 2 55 ل أبن ١‏ 0 إِنَّ أَلْقَومٌ اسَتَصْمَبُونِ وَكادوا يقثلوتنى فلا كد 00 هك 
الأعد كذ 6 تلح ال اليك © 6ل ب امي لل ف 0-0 نت نحم 


اتيت 4©9. 


ووَلَمَا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أيفاه شديد الغضب وقيل حزيناً. ظثَالَ بِعْسَمَا خَلَفْتُمُوني مِنْ 
بَعْدِي» فعلتم بعدي حيث عبدتم العجل» والخطاب للعبدة أو أقمتم مقامي فلم تكفوا العبدة والخطاب لهارون 
والمؤمنين معهء وما نكرة موصوفة تفسر المستكن في بئس والمخصوص بالذم محذوف تقديره بئس خلافة 
خلفتمونيها من بعدي خلافتكم» ومعنى من بعدي من بعد انطلاقي» أو من بعد ما رأيتم مني من التوحيد 
والتنزيه ا 0 . «أعجلك أنر رَبَكُمْ» أتركتموه غير تام» كأنه ضمن عجل معنى سبق 
فعدي تعديته» أو ١‏ وعد ربكم الذي وعدنيه من الأربعين وقدرتم موتي وغيرتم بعدي كما غيرت الأمم 

بعد أنبيائهم . فزأنى الأوا4 طرحها من خدة الغضب وفرط الضجر حمية للدين. روي: أن التوراة كانت 

سبعة أسباع في سبعة ألواح فلما ألقاها انكسرت فرفع ستة أسباعها وكان فيها تفصيل كل شيء وبقي سبع كان 
فيه المواعظ والأحكام. لوَأَحَدَ برس أخيه» بشعر رأسه. لِبَجْرُهُ إلَبد4 توهما أ بأنه قصر في كفهمء وهارون 
كان أكبر منه بثلاث سنين وكان حمولاً ليئاً ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل. لِثَالَ ابن أم4 ذكر الأم ليرققه 
عليه وكانا من أب وأم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بي كرصن عامك هنا رك «طه» ايا ابن أم» 
بالكسر وأصله يا اين أمي فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفاً كالمنادى المضاف إلى الياء» والباقون بالفتح 
زيادة في التخفيف لطوله أو تشبيهاً بخمسة عشر. «إِنَّ القومَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَفتُلُونني» إزاحة لتوهم 
التقصير في حقهء والمعنى بذلت وسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي. طقلا تُشَمِتْ بي 
الأغدّاء» فلا تفعل بي ما يشمتون بي لأجله. «وَلا نَجِعَأني م مَعّ القّؤم الظَالِمِينَ 8 ا بالمؤاخذة 
أو نسبة التقصير. 


ؤِثَالَ رَبُ اغْفِرْ لي» بما صنعت بأخي. ا 


5 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ترضية له ودفعاً للشماتة عنه. (رااعانا ني رسنت» بمزيد الإنعام علينا. لِوَأَنتَ أَرْحَمْ الوَاحمينَ» فأنت 


أرحم بنا منا على أنفسنا. 
< إن الزن 7 ليل 3 تك تن كنية دنة ى ليوز لذن وكتاك ' خريالفريئ 
©) كَالْذِنَ عَِنُوا آلشيعَاتِ شد نبوا ين بها وََامَوَا إن رَيَكَ ينأ بنْدِهَا لمَمُوْدُ يد 462 . 


<إِنّ الْذِينَ انَحَدُوا الست سَيتالُهُمْ خضب من رَبْهِمْ4 وهو ما أمرهم به من قتل أنفسهم. ظوَوِلَةَ في الحَيَاةٍ 
الدُنْيا4 وهي خروجهم من ديارهم. وقيل الجزية. طوَكَدَلِكَ نَجْري المُفْمَرِينَ4 على الله ولا فرية أعظم من 
فريتهم وهي قولهم هذا إلهكم وإله موسىء ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم. 

ٍِوَانَّذِينَ عَمِلُوا المَيْئاتِ» من الكفر والمعاصي. دنم نَابُوا مِنْ يَعْدِهَا4 من بعد السيئات. لِوَآمَنُوا4ة 
واشتغلوا بالإيمان وما هو مقتضاه من الأعمال الصالحة. 3 رَبَكَ مِن بَعْدِهَا» من بعد التوبة. ظلَغَفُورٌ 
رَحِيمْ» وإن عظم الذنب كجريمة عبدة العجل» وكثر كجرائم بني إسرائيل . 


وَلنَا سَككَ عن موت الْتَسّبْ كمد الالو وف متكِبَا حُدى وَيمَةٌ لِلَرنَ هم لرَيمْ هبون 
©4. 

«وَلمًا سَكَتَ» سكن وقد قرىء به. طعَنْ مُوسّى العَضَبُ» باعتذار هارونء أو بتوبتهم وفي هذا الكلام 
مبالغة وبلاغة من حيث إنه جعل الغضب الحامل له على ما فعل كالآمر به والمغري عليه حتى عبر عن سكونه 
بالسكوت. وقرىء «سكت» و «أسكت؛ على أن المسكت هو الله أو أخوه أو الذين تابوا. ظأَحَذَّ الألْوَاح> 
التي ألقاها . ؤوَنِي نُسْحَتهَا4 وفيما نسح فيها أي كتبء فعلة بمعنى مفعول كالخطبة وقيل فيما نسخ منها أي 
من الألواح المنكسرة. طمُدَى4 بيان للحق. طوَرَحْمَةُ4 إرشاد إلى الصلاح والخير. طلِلْدِينَ هُمْ لِرَبّهمْ 
يَرْمَبُونَ» دخلت اللام على المفعول لضعف الفعل بالتأخير» أو حذف المفعول واللام للتعليل والتقدير يرهبون 


معاصي الله لربهم . 
ههه 98 اه اط ميرد 00 ا ست ره 
#وَاخْتارَ موس مستي مما ييا كلنا لدنم ليَّجَمَهُ قَالَ رَبَ لَوْ شِنَتَ أملكتهر من مَبَلُ 
2 مس 8 9 َك 0 0 رن 
تن كا با مَل الشقهة ينا إن ب إلا متك معدل يه من تله وتيف من كله أت ونا كر كا 


3-7 لت حير اقبي 4)©9. 

ا أي من قومه فحذف الجار وأوصل الفعل إليه لسَبْعِينَ رَجْلاً لميقاتتا كَلَمًا أَخَذَنْهُمْ 
الرّجْفَةُ4 روي أنه تعالى أمره أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل» فاختار من كل سبط ستة فزاد اثنان فقال: 
ليتخلف منكم رجلان فتشاجروا فقال: إن لمن قعد أجر من خرج» فقعد كالب ويوشع وذهب مع الباقين» 
فلما دنوا من الجبل غشيه غمام فدخل موسى بهم الغمام وخروا سجداء فسمعوه تعالى يكلم موسى يأمره 
وينهاهء ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه وقالوا: لإلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الرجفة أي 
الصاعقة» أو رجفة الجبل فصعقوا منها. طقَالَ رَبُ لَؤ شِعتَ َهْلكْتَهُمْ من قَبْلُ وَإِبَاقّ4 تمنى هلاكهم وهلاكه 
قبل أن يرى ما رأى أو بسبب آخرء أو عنى به أنك قدرت على إهلاكهم قبل ذلك بحمل فرعون على 
إهلاكهم وبإغراقهم في البحر وغيرهما فترحمت عليهم بالإنقاذ منها فإن ترحمت عليهم مرة أخرى لم يبعد من 
عميم إحسانك. <َأَنْهْلِكُتَا بمَا فَمَلَ السّفَهَاءُ مئًا» من العناد والتجاسر على طلب الرؤية» وكان ذلك قاله 
بعضهم. وقيل المراد بما فعل السفهاء عبادة العجل» والسبعون اختارهم موسى لميقات التوبة عنها فغشيتهم 


؛ - سورة الأعراف/ الآيتان: ١65‏ و لاه١‏ يفنا 


هيبة قلقوا منها ورجفوا حتى كادت تبين مفاصلهمء وأرفوا على الهلالة«فحاف غليهمانوسى: فبك ودعا 
فكشفها الله عنهم. فإِنْ مِيٍ إلا ك4 ابتلاؤك حين أسمعتهم كلامك حتى طمعوا ذ في الرؤية» أو أوجدت في 
العجل خواراً فزاغوا به. 9تَضِلُ بهَا مَنْ تَشَاء4 ضلاله بالتجاوز عن حده أو باتباع المخايل. وَنَهْدِي مَنْ 
تَشَاءُ» هداه فيقوى بها إيمانه. أت وَلِئِتَا4 القائم بأمرنا. طفَاغْفِرُ لَتَا# بمغفرة ما قارفنا. طوَارْحَمْنَا وَأَنتَ 
خَيِرُ المَافِرِينَ4 تغفر السيئة وتبدلها بالحسنة. 1 


ره لمعه وس عو سات .ررس عر خبوعته سن مركا قن من“ عبرم اديه 
1ج كتنب لنا فى هذ ه ألديًا حَسَنَةٌ حَسسَنَةٌ وفي لجرو نا هذا إِلتِكَ قال عذالى مث 0 مَنْ أسَآء 
تضق رَبك ل وز لشت بلي يله زه يكرا ولي م كنا فة 40 


0 الدُنْيَا حَسَنةٌ4 حسن معيشة وتوفيق طاعة. ظوَفِي الآخِرّةٍ» الجنة. «إنا هُدْئَا إِلَيكَ» 
تبئا ليك من هاد يهود إذا رجع. وقرىء بالكسر من هاد يهيده إذا أماله» ويحتمل أن يكون مبنياً للفاعل 
وللمقعول بمعنى أملنا أنفسنا وأملنا إليك» ويجوز أن يكون المضموم أيضاً مبنياً للمفعول منه على لغة من 
يقول عود المريض. 8ثَالَ عَذَابِي أْصِيبٌ به مَنْ أَشَاءُ» تعذيبه . #وَرّخمتي وَسِعَتْ كُلّْ شَيْءٍ 4 في الدنيا المؤمن 
والكافر بل المكلف وغيره. طُسَأَكْتيُهَاه فسأئبتها في الآخرة» أو فسأكتبها كتبة خاصة منكم يا بني إسرائيل. 
لِلِلَذِينَ ‏ يَتَقُونَ4 الكفر -والمعاصي . «وَيُؤْنُونَ الرّكاة# خصها بالذكر لإنافتها ولأنها كانت أشق عليهم. ٠‏ «وَالْذِينَ 
هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ4 فلا يكفرون بشيء منها. 

لان يَبَعوْتَ الَسْولَ البّىّ الأو 39 إعَثْمَمُ مَكْتْويا عِندَهُمٌ في التَررةِ وَالإجيل يَأَمْيُكُم 
القت ويسم عن الشكر تفل كن اراد تفن 0 لحت َيصَعْ عَنْهُمْ إِمْرَهُم 

الكل ل 6 هذ الت مهأ بد وََرّده وصسيد واتبئ| ار الى أل سعد لهك 
هم الْمفلِحونَ 9 . 


دِالَّذِينَ يَنْبِعُونَ نّ الوّسُولَ لني 4 مبتدأ خبره يأمرهم» أو خبر مبتدأ تقديره هم الذين» أو بدل من الذين 
يتقون بدل البعض أو الكل » والمراد من آمن منهم بمحمد وهٍ وإنما سماه رسولاً بالإضافة إلى الله تعالى ونبياً 
بالإضافة إلى العباد. «الأمي »> الذي لا يكتب ولا يقرأ» وصفه به تنبيهاً على أن كمال علمه مع حاله إحدى 
معجزاته . الذي يَجِدُوَهُ مكَمُوبا نَُْمْ في القَوْرَاٍ والإفجيل» اسماً وصفة. طبَآمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن 
المُكُرٍ وَيحِلُ لَهُمْ الطَئَِاتٍ» مما حرم عليهم كالشحوم . لوَيْحَرْمُ عَلْيهِمُ الْحَبَائِتَ4 كالدم ولحم الختزير أو 
كالربا والرشوة. «وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ والأغلال التي كَانَتْ عَلَيِهِمْ4 ويخفف عنهم ما كلفوا به من التكاليف 
الشاقة كتعيين القصاص في العمد والخطأء وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة» وأصل الإصر 
الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه من الحراك لثقله. وقرأ ابن عامر «آصارهم». هِمَالّذِينَ آمَنُوا به وعَرْرُو» 
وعظموه بالتقوية. وقرىء بالتخفيف وأصله المنع ومنه التعزير 0-0 لي . لوَاتَبَعُوا الور الذي َنَرِلَ 
مَعَهُ4 أي مع نبوته 3 القرآن» وإنما سماه نوراً لأنه بإعجازه ظاهر أمره مظهر غيرهء أو لأنه كاشف الحقائق 
مظهر لهاء ويجوز أن يكون معه متعلقاً باتبعوا أي واتبعوا النور المنزل مع اتباع النبي فيكون إشارة إلى ابح 
الكتاب والسنة. «أوليك هُمْ المُفْلِحُونَ4 الفائزون بالرحمة الأبدية: ومضمون الآية: جواب دعاء موسى 45. 
امل يَأهًا آلدَّاسُ إن رَسُولُ الله إلتَحكْمْ حا أله آمْ للف السَمَنوتٍ وَلأرضَ لآ إِلَه إل 


3-3 
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هو يحي وَيَمِيتٌ كَعَاِمُِوأ 11 ورَسُوَلِه ألتيّ الذي : ىف موك بس وَحَكلميف وَأَتبِعو: 7 كعك 


لين الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


تفتنة ©4. 


قل يا أَبْهَا 0 ول الله إِليَكُمْ» الخطاب عامء كان رسول الله صن مبعوثاً إلى كافة الثقلين» 
وسائر الرسل إلى أقوامهم. . «جميعاً» حال من إليكم . ِالْذِي لَهُ مُلكْ السّمَواتِ وَالأزض» صفة لله وإن حيل 
بينهما بما هو متعلق المضاف إليه لأنه كالتقدم عليه أو مدح منصوب أو مرفوع؛ أو مبتدأ خبره إلا إلّهَ إل 
هُوَ» وهو على الوجوه. الأول بيان لما قبله فإن من ملك العالم كان هو الإله لا غيره وفي: «إيخبي وَيُمِيِتُ» 
مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية. <تَآئوا باه وَرَسْولِهِ لبي الأمْي الَذِي يُؤْمِن لله وَكَلمَاه4 ما أنزل عليه وعلى 
سائر الرسل من كتبه ووحيه. وقرىء «وكلمته؛ على إرادة الجنس أو القرآنء أو عيسى تعريضًا لليهود وتنبيهاً 
على أن من لم يؤمن به لم يعتبر إيمانه» وإنما عدل عن التكلم إلى الغيبة لإجراء هذه الصفات الداعية إلى 
الإيمان به والاتباع له. «واَبعُوةُ لَعَلَكُمْ تَفْتَدُونَ4 جعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين تنبيهاً على أن من صدقه ولم 
يتابعه بالتزام شرعه فهو يعد في خطط الضلالة. 


02 0 ل جره 0 5 م 00 م 
ومن فور موموح 5 أْمَّة يبَدُورتَ ِكَل ويف يَعَدِلُونَ وقطعتهم كن عر : أسَبَالًا أ 
000 بو عدف شي 2 5 5-3 2 مورس رط 5202-6 5 000 
قينا ِل موسو إذ أسْسفلة قومة, أنَتِ أضُرِب بعصا بَعَضَاكٌ الجر بحست 3 ع أثنتا عشرة 


مع سس هيع مسو > دكن 4 و سمال 061 عي د و لْمَرح 


جما مد ع كل ف ته ظَلْلنا عَلَيِهُمْ انمثم وأنزلنا علتهم أ لْمَرىَ وَالمّلوَئ كلوا من 
يبي :ما ود ذا وا ددا ولي كا عَاوَّا أشي يطيثرت ©4©2. 

لوَمِنْ قُْم مُوسَى» يعنى من بني إسرائيل. «أْمَدَ يَهِدُونَ به يهدون الناس محقين أو بكلمة الحق. 
وبع بالحق. 9يَعْدِلُونَ4 بينهم في الحكم والمراد بها الثابتون على الإيمان القائمون بالحق من أهل زمانه» 
.أتبع ذكرهم ذكر أضدادهم على ما هو عادة القرآن تنبيهاً على أن تعارض الخير والشر وتزاحم أهل الحق 
والباطل أمر مستمر. وقيل مؤمنو أهل الكتاب. وقيل قوم وراء الصين رآهم رسول الله يك ليلة المعراج فآمنوا 

لوَقَطْعْتَاهُمْ4 وصيرناهم قطعاً متميزاً بعضهم عن بعض . «اثثتي عَشْرّة4 مفعول ثان لقطع فإنه متضمن 
معنى صيرء أو حال وتأنيثه للحمل على الأمة أو القطعة. لأَنْيَاطاً» بدل منه ولذلك جمعء أو تمييز له على 
: أن كل واحدة من اثنتي عشرة أسباط فكأنه قيل: اثنتي عشرة قبيلة. وقرىء بكسر الشين وإسكاتها. طأمَماأ4 
على الأول بدل بعد بدل. أو نعت أسباط وعلى الثاني بدل من أسباط . ٍِوَأَوْحَينًا إلى م عوشي إذ اشتلقاة 4 
في التيه. أن اضر ِعَضَاكُ الحَجّر فَالْبِجَسَتْ» أي فضرب فانبجست وحذقه للإيماء على أن موسى كيه لم 
يتوقف في الامتثال» وأن ضربه لم يكن مؤثراً يتوقف عليه الفعل في ذاته «مئة لتنا عشْرَة هنا قذ غلم تل 
أنّاس4 كل سبط. «مَشْرَبَهُمْ وَطَلَنَا لهم القمَاْ4 ليقيهم حر الشمس. لوَأئْْلنَا عَلَيهمْ المَنْ وَالسَلْوَى كُلُوا» 
أي وقلنا لهم كلوا. #مِنْ طيبَاتٍ ما راك وَمَا ظَلَمُوَا وَلَكن كَاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 سبق تفسيره في سورة 
«البقرة» . 


«وَلذ قِلَ لهم أسَكُوأ مذو الَْردَ مَكُلُوا مِنْهًا حَيْتُ سِتْثْر وَفُولوا عِطَلهٌ وَأدَمْوا لْبَابَ 
مجََدًا تمق نز كم وبي سَترِيد النخيينٌ © مَنَدَ1َ الت ئها من نْب فَوْلَا غَيَرّ الى قبل 
هر يسنا عه يجَرا تن التكماء يما كَائوا لبيرت 47 . 

دا قبل هم اكوا هله القزقة» بإضمار اذك والقوية بيت المقدس. #وَكُلُوا مِنْهَا حَيتُ شِلكُمْ وَفُولُوا 

حِطَةٌ وَادْخُلُوا البَابَ سبد مثل ما في سورة «البقرة» معنى غير أن قوله بوجلوا» يها بالق أفاد تسبب 
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كيد حو عم ولم يتغرض له ها هنا اكتفاء بذكره ثمة» أو بدلالة الحال عليه وأما تقذيم قوله قولوا 
على وادخلوا فلا أثر له في المعنى لأنه لا يوجب الترتيب وكذا الواو العاطفة'بينهما. دتَغْفْزْ لَكُمْ خَطيئَاتِكُمْ 
سَتَزِيدُ المُحْسِنِينَ4 وعد بالغفران والزيادة عليه بالإثابة» وإنما أخرج الثاني مخرج الاستئناف للدلالة على أنه 
تفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به. وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب "«تغفر' بالتاء والبناء للمفعول» و 
«خطيئاتكم» بالجمع والرفع غير ابن عامر فإنه وحد وقرأ أبو عمرو «خطاياكم». 

بَدلَ ارين ظَلَمُوا نهم تؤلاً غير الي ِل لَهُمْ َأرْسلْتا لهم رجزا مِنَ السّمَاءِ يما انوا يَظلِمُون» 
مضى تفسيره فيها . 


«وَسَعَلْ3َ عَنِ الْفَرجَةَ آلّيي حاتت حَاضْرَةٌ أل 2 7 إِذ يَعَدُورت ف ألسََبتِ د تَأْبِهِرَ حِيِسَانهُم 
20000 ا 


وم مسنيهع شُيصَا وم ل تنبؤ لا تأيه" حكَدَلكَ يَوْمُم يتا يما كنأ يَنْسَقُونَ 4)©7 . 


ؤوَاسْتَلهُم» للتقرير والتقريع بقديم كفرهم وعصيانهمء والإعلام بما هو من علومهم التي لا تعلم إلا بتعليم أو 
وحي ليكون لك ذلك معجزة عليهم . لعَنٍ القرْيَةِ4 عن خبرها وما وقع بأهلها . «الني كانت حَاضِرَة البَخْرِ» قريبة 
.مته وهي أيلة قرية بين مدين والطور على شاطىء البحرء وقيل مدين» وقيل طبرية . «إذ يَعْدُونَ في السَبْتِ» 
يتجاوزون حدود الله بالصيذ يوم السبت» و«إذ» ظرف ل #كانت4 أو #حاضرة» أو اللمضاف المتحد رف أو يدك 
منه بدل اشتمال . «إِذ تَأَتِيهِمٌ حِيِتَانُهُم4 ظرف ل «يعدون» أو بدل بعد بدل. وقرىء «يعدون» وأصله يعتدون ويعدون 
من الإعداد أي يعدون آلات الصيد يوم السبت» وقد نهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة . 9ِيَوْمْ سَبْيِهِمْ شُرَّعاً» يوم 
تعظيمهم أمر السبت مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها بالتجرد للعبادة. وقيل اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم 
بأحكام فيه» ويؤيد الأول إن قرىء يوم إسباتهم» وقوله: 9وَيَوْمَ لآ يسْبُِونَ لآ تَأتِيهِمْ» وقرىء "لا يسبتون» من أسبت 
و لا يسبتون» على البناء للمفعول بمعنى لا يدخلون فى السبت» و #شرعاً» حال من الحيتان ومعناه ظاهرة على 
وجه الماء من شرع علينا إذا دنا وأشرف. ©تَذَّلِكَ تَبْلُوهُمْ يِمَا كَانُوا يَفْسْقُونَ» مثل ذلك البلاء الشديد نيلوهم 
بسبب فشقهم. وقيل كذلك متصل بما قبله أي لا تأتيهم مثل إتيانهم يوم السبت» والباء متعلق ب #يعدون». 

طول 36 4 عزن :لم تطرن هذا آنه مقكق أذ تتقية انها كيذ تالا ينه رو 
ل سس 30 

لوَإِدْ ثَالَثْ» عطف على «#إذ يعدون». «أَبدٌ مهم جماعة من أهل القرية يعني صلحاءهم الذين 
اجتهدوا في موعظتهم حتى أيسوا من اتعاظهم. طلِمَ تَعِظُونَ كما الله مهَلِكُهُمْ4 مخترمهم. أو مُعَذَيُهُمْ عَذَاب 
شديداً» في الآخرة لتماديهم في العصيان» قالوه مبالغة في أن الوعظ لا ينفع فيهم» أو سؤالاً عن علة الوعظ 
ونفعه وكأنه تقاول بينهم أو قول من ارعوى عن الوعظ لمن لم برعو منهمء وقيل المراد طائفة من الفرقة 
الهالكة أجابوا به وعاظهم رداً عليهم وتهكماً بهم. قَانُوا م مَعْذِرةٌ إلى رَبَكُمْ» جواب للسؤال أي موعظتنا إنهاء 
عذر إلى الله حتى لا ننسب إلى تفريط في النهي عن المتكر. وقرأ حفص #معذرة» بالنصب على المصدر أو 
العلة أي اعتذرنا به معذرة ووعظناهم معذرة. لوَلَعَلّهُمْ يَتَقُونَ4 إذ اليأس لا يحصل إلا بالهلاك. 


00000 


جك نام ل و امه ال بر 1 لتو . تدم للدت طَلمُوأ يعَدَابٍ بيس يما 
ا ع 0 1 ” 

لقَلَمًا نسُوا4 تركوا ترك الناسي. ما ذُكرُوا و4 ما ذكرهم به صلحاؤهم. هِأَنْجينا الَذِينَ يَنْهَوْنَ عَنٍ 

السُوءٍ وَأَحَذْنَا الْذِينَ ظَلَمُواك بالاعتداء ومخالفة أمر الله. طبعَذَّاب بئيس» شديد فعيل من بؤس يبؤس بؤساً إذا 


عام 


انوا مسقو 0000 29 فلما عَنَوَأ عن ما هوأ عَنْه 


عع 5 


1 الجرء الثالث من تفسير البيضاوي 


اشتد. وقرأ أبو بكر #بيئس» على فيعل كضيغم» وابن عامر «بئس» بكسر الباء وسكون الهمز على أنه بئس 
ال و ل سد الوا ان وقرأ نافع «بيس» على قلب الهمزة ياء 
كما قلبت في ذئب أو على أنه فعل الذم وصف به فجعل اسماًء وقرىء «ابيس» كريس على قلب الهمزة ثم 
ادغامها و «بيس» بالتخفيف كهين و«بائس» كفاعل . «يمًا كانُوا يَفْسْقُونَ4 بسبب فسقهم. 

لقَلَمًا عَتوا عَمَا نوا عَنْه تكبروا عن ترك ما نهوا عنه كقوله تعالى: «وعتوا عن أمر ربهم». طقلا لَهمْ 
كُونُوا قِرَمَةَ خَاسِيِينَ # كقوله: #إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» والظاهر يقتضي أن الله تعالى 
عذبهم أولاً بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فمسخهمء ويجوز أن تكون الآية الثانية تقريراً وتفصيلاً للأولى. 
روي: أن الناهين لما أيسوا عن اتعاظ المعتدين كرهوا مساكنتهمء فقسموا القرية بجدار فيه باب مطروق» 
فأصبحوا يوماً ولم يخرج إليهم أحد من المعتدين فقالوا: إن لهم شأناً فدخلوا عليهم فإذا هم قردة فلم يعرفوا 
أنسباءهم ولكن القردة تعرفهم. فجعلت تأتي أنسباءهم وتشم ثيابهم وتدور باكية حولهم ثم ماتوا بعد ثلاث. 
وعن مجاهد مسخت قلوبهم لا أبدانهم. 

دوذ تلد رَبْه َل يهم إل بو امه من يتترمهع سئوة_العداي' إن ميلك لسري 
لقاب وَإِنَّهُ لتَعْه 5 د 9 تنكم ف الارضٍ أمماً مَنْمُدُ لصون وَمِنْقَ دون كلك وَيَكرْكهُم 
لكي وات 1 َم تجلة ©4. 


<ِوَإِذْ تَأَدْنَ رَبُكَ» أي أعلم تفعل من الإيذان بمعناه كالتوعد والإيعاد» أو عزم لأن العازم على الشيء 
يؤذن نفسه يفعله وأجري مجرى فعل القسم «إكعلم الة» و «شهد الله» . ولذلك أجيب بجوابه وهو: ظلْيَبْعََن 
عَلَيهمْ إِلَى يَوْمٍ القِامَة4 والمعنى وإذ أوجب ربك على نفسه ليسلطن على اليهود. ظمَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ العَذَاب»4 
كالإذ لال وضرب الجزية» بعث الله عليهم بعد سليمان عليه السلام بختنصر فخرب ديارهم وقتل مقاتليهم 
وسبى نساءهم وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهمء وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث الله 
محمداً يلِِ ففعل ما فعل ثم ضرب عليهم الجزية فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر. «إِنّ رَبك لَسَرِيعْ العقَاب» 
عاقبهم في الدنيا. ؤَوَإِنهُ تور رَحِيمْ4 لمن تاب وآمن. 

9وَتَطْعْتاهُمْ في الأَرْضٍ أمَنَا»ه وفرقناهم فيها بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم تتمة لأدبارهم حتى لا يكون 
لهم فر ذو داسا؟ راان ثان أو حال. ل بدل منه اعم الذين دان بالمدينة 


ا 14 ام 


عليه . 


4 ب 02 4 ا 00 شاعو رمظرر 


فَعَلفٌ من نا يدهم َل بثو أ الكتبّ يأَحْزُونّ عرض هد ألأدك ويفولون سيغفر لنا وَإن 5 بض مثلم 
أ د ميد عد همه يِكَقُ الكت أن لا يقُونوا عل أله إلا لْحَقَّ 6 ما فيد وألدَادُ اليفَرَءُ خن درت 
عد أئلا مهن © تان ننيكؤت اذككي وأاثوا لصَلرء إن 81 شيم لبر التضييي 40 . 


> من بعد المذكورين. «خَلفت» بدل سوء مصدر نعت به ولذلك يقع على الواحد 
والجمع. . وقيل جمع وهو شائع في الشر والخلف بالفتح في الخير والمراد به الذين كانوا في عصر 
رسول الله ككل <وَرِنُوا الكعَابَ4 التوراة من أسلافهم يقرؤونها ويقفون على ما فيها.. ليَأَحُدُونَ عَرَض هَذَا 
الأَدَنى »> حطام هذا الشيء الأدنى يعني الدنياء وهو من الدنو أو الدناءة وهو ما كانوا يأخذون من الرشا في 
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الحكومة وعلى.تحريف الكلمء والجملة حال من الواو. لوَيَقُولُونَ سَيِغْفَرُ لنا» لا يؤاخذنا الله بذلك ويتجاوز 
عنه» وهو يحتمل العطف والحال والفعل مسند إلى الجار والمجرورء أو مصدر يأخذون. طوَإِنْ يَأَتَهِمْ عَرْض 
مثلة يَأحْدُو:» حال بن الصمير في 49 أي: رجون المقترة مز على انب عاد إلى به غير لان 
عنه. طُأَلْمْ يُؤْخَذْ عَلَيِهِمْ مِينَاقُ الكتاب» أي في الكتاب. طأَنْ لآ يَقُولُوا عَلَى الله إلا الحَقّ4 عطف بيان 
للميئاق» أو متعلق به أي بأن يقولوا والمراد توبيخهم على البت بالمغفرة مع عدم التوبة والدلالة على أنه افتراء 
على الله وخروج عن مياق الكتاب. ظوَدَرّسُوا ما فيو عطف على طألم يؤخذ» من حيث المعنى فإنه تقرير» 
أو على #ورثوا» وهو اعتراض. طوَالدَارٌ الآخِرَةٌ خَيرٌ لِلّذِينَ يَنَُونَ4 مما يأخذ هؤلاء. «أقلاً يَمْعَلُونَ4 فيعلموا 
ذلك ولا يستبدلوا الأدنى الدنيء المؤدي إلى العقاب بالنعيم المخلدء وقرأ نافع وابن عامر وحفص ويعقوب 
بالتاء على التلوين. لبن يُمَسْكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الصَّلا4 عطف على الذين #يتقون» وقوله: «أقلا 
يعقلون4 اعتراض أو ميتدأ خيره: «إنا . نضِيعُ أَجْرَ المُصْلِحِينَ4 على تقدير منهم» أو وضع الظاهر موضع 
المضمر تنبيهاً على أن الإصلاح كالمانع من التضييع. وقرأ أبو بكر 9يَمْسِكُونَ4 بالتخفيف وإفراد الإقامة 
لإنافتها على سائر 9 التمسكات . 


5 ,9 وَإِذْ َتنا أَجْبلَ فَوقَهُم َنَمُ ظَلّه وَظْوا أَنَمُ اقم بم خَدُوا مآ تينح يِفو وَأذْكْروأ ما فيه 
ملك 1 7 

هوَإِدْ فنا الجبَلَ فوتَهُمْ4 أي قلعناه ورفعناه فوقهم وأصل النتق الجذب. لَه ْلَه سقيفة وهي كل ما 
أظلك . دِوَظَئُوا4 وتيقنوا. <أنهُ وَاتِعْ بهْ» كرح الي ال ير الج لك كانوا يوعدون 
بهء وإنما أطلق الظن لأنه لم يقع متعلقه وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لثقلها فرفع الله الطور فوقهم. 
وقيل لهم إن قبلتم ما فيها وإلا ليقعن عليكم. لخُدُوا على إضمار القول أي وقلنا خذوا أو قائلين خذوا. 
ما آنََِاكُمْ 4 من الكتاب. «بقُوة4 بجد وعزم على تحمل مشاقهء وهو حال من الواو. طوَاذْكُرُوا مَا فِيدب» 
ا لي ِلَعَلّكمْ تتْقُونَ4 قبائح الأعمال ورذائل الأخلاق. 

وَإِدْ أَعْدَّ رَيْكَ مِنْ بََ ءَادَمَ من ظْهُورِهرَ م وَأشِْدَمْ عل لست تنك َي الوا بل هَهِدَنا 
أن 0 م مر إِنَّا كنا عَنْ هذا عََفَلِنَ 07 أز نَقولواً 3 - َابَآوْنَا من كَبَلُ وحكنًا دَرَيّةٌ من 

بيك ا 020 كَمَلَ الْمَطِلُون © 4 مَكَدَلِكَ 6 لدبت و كم لَه لهم بتجموت 9©>. 


0 د رَبْكَ مِنْ بَني آدَمْ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرْيَْهُمْ4 أي أخرج من أصلابهم نسلهم على ما يتوالدون قرناً 
بعد قرث» و طمن ظهورهم» بدل طمن ب بني آدم» بدل البعض. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب 
«ذرياتهم». هته على أنفيهخ ألْسك بِريم الوا بلى حهذنا» أي ونصب لهم دلائل وبوبيته وركب في 
عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: ألست بريكم «قالوا بلى © فتزل تمكينهم 
من العلم بها وتمكنهم منه بمنزلة الإشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل ويدل عليه قوله: ظأأَنْ تَقُولُوا يَوْمَ 
القِيامَة» أي كراهة أن تقولوا. «إِنا كُنَا عَنْ هذًا غَافِلِينَ4 لم ننبه عليه بدليل. 

<أَز تَمُونُوا4 عطف على أن تقولوا»؛ وقرأ أبو عمرو كليهما بالياء لأن أول الكلام على الغيبة. «إِنّما 
أشرَكَ آبَاوْنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَا ريه م مِنْ بَندِهِم» فاقتدينا بهم لأن التقليد عند قيام الدليل والتمكن من العلم به لا 
يصلح عذراً. ٍِأَنَمهلكُكا يما فُعَلَ المُبطِلُونَ4 يعنى آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك. وقيل لما خلق الله آدم 
أخرج من ظهره ذرية كالذر وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم ذلك لحديث رواه عمر رضي الله 
تعالى عنه. وقد حققت الكلام فيه في شرحي لكتاب «المصابيح». والمقصود من إيراد هذا الكلام ها هنا الزام 
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اليهود بمقتضى الميثاق العام بعد ما ألزمهم بالميئاق المخصوص بهمء والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية 
والعقلية ومنعهم عن التقليد وحملهم على النظر والاستدلال كما قال: 

ووَكَذَلِكَ تْمَصَلُ الآياتٍ وَلَمَلّْهُمْيَرْجِمُونَ4 أي عن التقليد واتباع الباطل . 

تل عَلَتِهِمْ تآ أل -اتبتة انا فآنَكعَ مِنهَا فَآبَمَهُ لسَيِطنُ حَكَانَ من التاييت 9©) 

«وائل عَلَبِوِمْ4 أي على اليهود. طتَبَا الْذِي آنيناه ار أحد علماء بني إسرائيل» أو 2 بن 5 
الصلت فإنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله تعالى مرسل رسولاً في ذلك الزمان» ورجا أن يكون هو فلما 
بعث محمد عليه السلام حسده وكفر به أو بلعم بن باعوراء من الكنعانيين ين أوتي علم بعض كتب الله 
«نانسلخ مِنها4 من الآيات بأن كفر بها وأعرض عنها. طفَأنْبَمَهُ الشيْطَانُ4 حتى لحقه وقيل استتبعه. ظفَكَانَ 
مِنَ الغاوين» فصار من الضالين. روي أن قومه سألوه أن يدعو على موسى ومن معه فقال: كيف أدعو على 
من معه الملائكة؛ فألحوا حتى دعا عليهم فبقوا في التيه. 


«ولؤ سِنْنا فته يا وَلَكِنَّمُه لد إلى الْأرَضٍ وَأتَبعَ هونه فُمَلَمٌ لكو خال المكاي يل ل 
يَلْمَتَ أو تَركَهُ يلْهَْ لت يك عكل القرم اليرت كلها | كنا اقفض التسصن لَتَلو يك و 
© سل ملا لقم اليس كَدَبوا ييا وأتشيع كوا يموت (9©) > . 

لوَلو شِئئا لَرََْنَاةُ4 إلى منازل الأبرار من العلماء . «بها© بسبب تلك الآيات وملازمتها. طوَلَكِتَهُ أخلدَ 
إلى الأزض»> مال إلى الدنيا أو إلى السفالة. ظوَائَبَمَ هَوَاةُ© في إيثار الدنيا واسترضاء قومه وأعرض عن مقتضى 
الآيات» وإنما علق رفعه بمشيئة الله تعالى ثم استدرك عنه بفعل العبد, تنبيهاً على أن المشيئة سبب لفعله 
الموجب لرفعه وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على انتفاء سببه» وأن السبب الحقيقى هو المشيئة 
وأنْ ما نشاهده من الأسباب وسائط معتبرة في حصول المسبب من حيث أن المشيئة تعلقت به كذلك: وكان 
من حقه أن يقول ولكنه أعرض عنها فأوقع موقعه #أخلد إلى الأرض واتبع هواه4» مبالغة وتنبيهاً على ما 
. حمله عليه وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. ظفْمَكَلُُ4 فصفته التي هي مثل في الخسة. لكَمَئَلٍِ الكلّب» 
كصفته في أخس أحواله وهو «إِنْ تَحْمِلْ عَلَْهِ يَلْهَتْ أو تتركه يلهثْ» أي يلهث دائماً سواء حمل عليه بالزجر 
والطرد أو ترك ولم يتعرض لهء بخلاف سائر الحيوانات لضعف فؤاده. واللهث إدلاع اللسان من التنقفس 
الشديد والشرطية في موضع الحال والمعنى : لاهثاً في الحالتين» والتمثيل واقع موقع لازم التركيب الذي هو 

نفي الرفع ووضع المنزلة للمبالغة والبيان. وقيل لما دعا على موسى ولق خرج لسانه فوقع على صدره وجعل 
يلهث كالكلب. دِذَلِكَ مَكَلُ القَؤم الْذِينَ َذَبُوا باينا َأقُصْصٍ القَصَّصٌ» القصة المذكورة على اليهود فإنها نحو 
قصصهم. طلَعَلْهُمْ يتفَكْرُونَ4 تفكراً يؤدي بهم إلى الاتعاظ - 
ْ ؤِسَاء مَثَلاً المّوْمْ> أي مثل القوم» وقرىء «ساء مثل القوم» على حذف المخصوص بالذم . دِالّذِينَ 
كَذْبُوا آيَايتا/ه بعد قيام الحا دوخ ارلا با ِدَأنفسَهُمْ كاثوا يَظلِمُونَ» إما أن يكون داخلاً في الصلة 
معطوفاً على كذبوا بمعنى : الذين جمعوا بين: تكذيب الآيات وظلم أنفسهمء أو منقطعاً عنها بمعنى: وما 
ظلموا بالتكذيب إلا 0 فإن وبأله لا يتخطاهاء ولذلك قدم المفعول. 


«من يبد أنه مه 0 من ييل توليك مم ليزي © رلئذ 856 يه مكنا 


ص يفن وألإنين 0 ُلْوبُ ل يفقهون 5 وَل صم لا يفِرُونٌ نَ يجا وك دان د اسجعونٌ ع وليك كالاهير 
ذخ لذ ألبد خ لتبلك 402. 
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لمن يَهْدٍ الله فَهُوَ المهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِل نَأولئِكَ هُمْ الخََاسِرُونَ4 تصريح بأن الهدى والضلال من الله وأن 
هداية الله تختص ببعض دون بعضء وأنها مستلزمة للاهتداء والإفراد في الأول والجمع في الثاني باعتبار 
اللفظ. والمعنى تنبيه على أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالين» والاقتصار في الإخبار عمن 
هداه الله بالمهتدي تعظيم لشأن الاهتداءء وتنبيه على أنه في نفسه كمال جسيم ونفع عظيم لو لم يحصل له . 
غيره لكفاه وأنه المستلزم للفوز بالنعم الآجلة والعنوان لها. 

وَلَقَدْ كَرَأَنَا4 خلقنا. للِجَهَتمَ كثيراً م ا ا مي 1 0 
لَهُمْ قُلُوبٌ لآ يَفقهُونَ بها4 إذ لا يلقونها إلى معرفة الحق والنظر في دلائله . رَلَهُمْ أَغيْنُ لآ يْنِصِرُونَ بها أي 
لا ينظرون إلى ما خلق الله نظر اعتبار. ؤوَلَهُمْ آدَانَ لَيَسْمَمُونَ بها الآيات والمواعظ سماع تأمل وتذكر. 
«أوليِكَ َالائْعاٍ» في عدم الفقه والإويصار للاعتبار والاستماع للتديرء أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى 
أسباب التعيش مقصورة عليها. دِبَلْ هُمْ أَضَلٌْ» فإنها تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع والمضارء 
وتجتهد في جلبها ودفعها غاية جهدهاء وهم ليسوا كذلك بل أكثرهم يعلم أنه معاند و0 «أولئِكَ 

هُمُ العَافِلُونَ» الكاملون في الغفلة. 


00010 كط مو م وس 65 اموءمء م 00 20 
ويه لاسا مآ ليق ادعو 55 با وروأ لذن يُلْحِدُوَتَ ١‏ فد أسْمليف صسحزون ما 107 يَعَمَلُون 


َمِكَنْ لقنا مه يجَدُونَ بأَلْحَنْ وبدء يدوت ©4>. 


ؤَرَلله الأَسْمَاءُ الحُسْتَى» لأنها دالة على معان هى أحسن المعاني» والمراد بها الألفاظ وقيل الصفات. 
نَادْعُوهُ بها فسموه بتلك الأسماء. لرَذَرُوا الَدِينَ يلْجِدُونَ في أَسْمَائِهِ4 واتركوا تسمية الزائغين فيها الذين 
يسمونه بما لا توقيف فيهء إذ ربما يوهم معنى فاسداً كقولهم يا أبا المكارم يا أبيض الوجهء أو لا تبالوا 
بإتكارهم ما سمى به نفسه كقولهم: ما نعرف إلا رحمان اليمامة» أو وذروهم وإلحادهم فيها بإطلاقها على 
الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من «الشما والعزى من «العزيز» ولا توافقوهم عليه أو أعرضوا عنهم فإن 
لله مجازيهم كما قال: طسَيِجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 وقرأ حمزة هنا وفي «فصلت» «#يلحدون» بالفتح يقال: 

لحد وألحد إذا مال عن القصد. 

لوَيِمّنْ خَلَفنا أَمةَ يَهُدُونَ بِالحَق وَبِهِ يعْدِنُونَ4 ذكر ذلك بعد ما بين أنه خلق للنار طائفة ضالين ملحدين 
عن الحق للدلالة على أنه خلق أيضاً للجنة أمة هادين بالحق عادلين في الأمرء واستدل به على صحة الإجماع 
لأن المراد منه أن في كل قرن طائفة بهذه الصفة لقوله عليه الصلاة والسلام «لا تزال من أمتي طائفة على الحق 
إلى أن يأتي أمر الله». إذ لو اختص بعهد الرسول أو غيره لم يكن فائدة فإنه معلوم. 
يتك ب ساي د حل إن هر إلا يذ 409: 

لوَالْذِينَ كَذّبُوا اا سَتسْتَدْرِجْهُْ» سنستدنيهم إلى الهلاك قليلاً قليلاً» وأصل الاستدراج الاستصعاد أو 
الاستنزال درجة بعد درجة. #مِن حَيْثُ لآ يَعْلَمُونَ4 ما نريد بهم وذلك أن تتواتر عليهم النعم فيظنوا أنها لاف 
من الله تعالى بهم » فيزدادوا بطرا وانهماكا في الغي حتى يحق عليهم كلمة العذاب. 

دوَأَئلِي لَهُمْ4 وأمهلهم عطف على «سستدرجهم». (ِإِنَّ كيدي مَتِينُ4 إن أخذي شديد؛ وإنما سماه 
كيداً لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. 

<أَوَ لَمْ يَتَفَكَرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ4 يغني محمداً لِةِ. «مِنْ جِنَّة من جنون. روي: أنه يلل صعد على 
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الصفا فدعاهم فخذاً فخذاً يحذرهم بأ سن الله تعالى فقال قائلهم: إن صاحبكم لمجنون بات يهوت إلى 
الصباح» فنزلت. <إِنْ هو إلا تَذِيرٌ 4 موضح انذاره بحيث لا يخفى على ناظر. 


و تسووع 


«أوآم ينظرُوأ فى ملكت لمات وَالْأرضٍ وَمَا خَلَقّ أنَهُ من سَنْو وَأَنَ عمى أن يَكْنَ قد اقرب أجلهم 
َأَىَ حَدِيتٍ بعَدَهْ يُوْمِيونَ 09 من يُضْللٍ أنه ف كلا مَادِىَ لذ ودوك في نيح يمهو 407 . 


<ٍِأوَ لَمْ يَنظرُواك نظر استدلال. طفِي مَلَكُوتِ السَّمَواتِ وَالأَرْضٍ وَمَا خَلْقَ الله من شَيْءِ» مما يقع عليه 
اسم الشيء من الأجناس التي لا يمكن حصرها ليدلهم على كمال قدرة صانعهاء ووحدة مبدعها وعظم شأن 
مالكهاء ومتولي أمرها ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه. ؤِوَآن عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلْهُمْ4 عطف على 
ملكوت وأن مصدرية أو مخففة سن الثقيلة» واسمها ضمير الشأن وكذا اسم يكون والمعنى: أو لم ينظروا في 
اقتراب آجالهم وتوقع حلولها ع د ل يه قبل مغافصة الموت ونزول 
العذاب. ظقْبِأيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ4 أي بعد القرآن. طيُوْمِنُونَ4 إذا لم يؤمنوا به» وهو النهاية في البيان كأنه إخبار 

عنهم بالطبع والتصميم على الكفر بعد إلزام الحجة والإرشاد إلى النظر. وقيل هو متعلق بقوله: عسى أن 
يكون» كأنه قيل لعل أجلهم قد اقترب فما بالهم لا يبادرون الإيمان بالقرآنء وماذا ينتظرون بعد وضوحه فإن 
لم يؤمنوا به فبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمئوا به. 

وقوله: لمَنْ يُضْلِلٍ الله قلا هَادِيّ لَه كالتقرير والتعليل له. لوَنَدَرُمُمْ في طُمْيَانِهِم» 0 
الاستئناف» وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء لقوله #من يضلل الله. وحمزة والكسائي به وبالجزم عطفا 
على محل ظفلا هادي له4. كأنه قيل: لا يهده أحد غيره «ويذرهم». طيَعْمَهُونَ4 حال من هم. 


عونودت ني - فس ص وم ينظ يه وس عوس ل برا امد اعسوم وهم ا ل - و2 اعفد 8 
«#إِحَلُوئكَ عن امَو أَيَآنَ مرسنها بام دي وق إلا هو نَقَلَتَ فى لسوت 
8 5 
رمع عر ع مه بي مءدي ‏ سوس رمد 2 و 2 0200 9 د 
َالْأَيض لا تيك إِلَا بَندٌ يستلوتك كنك حَفِعٌ عن قُلّْ إِنَّمَا عِلَمُهَا عِنْدَ أللَهِ وَلَكنّ أَكْثَرَ انين لا يعلَمُونَ 


ؤِينْأَلوَتَكَ عَنِ السّاءَ عَةِ أي عن القيامة» وهي من الأسماء الغالبة وإطلاقها عليها إما لوقوعها بغتة أو 
لسرعة حسابهاء أو لأنها على طولها عند الله كساعة. <ِأآيَانَ مُرْسَاهَا» متى إرساؤها أي إثباتها واستقرارها 
ورسو الشيء ثباته واستقراره؛ ومنه رسا الجبل وأرسى السفينة» واشتقاق «أيان» من أي لأن معناه أي وقتء. 
وهو من أويت إليه لأن البعض أو إلى الكل . ؤثُل إِنْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي4 استأئر به لم يطلع عليه ملكا مقرياً 
ولا نبياً مرسلاً. «لآ يُجَلَيهَا لوفيها4 لا يظهر أمرها في وقتها. «إلا مُوَ والمعنى أن الخفاء بها مستمر على 
غيره إلى وقت وقوعهاء واللام للتأقيت كاللام في قوله: «أقم الصلاة لدلوك الشمس». وِتَثْلَتْ في السمواتٍِ 
والأزض» عظمت على أهلها من الملائكة والثقلين لهولهاء وكأنه إشارة إلى الحكمة في إخفائها. «لآ تَأتِكُمْ 
إلا بنتة» إلا فجأة على غفلة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «إن الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه 
والرجل يسقي ماشيته والرجل يقوم سلعته ,في سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه». طيِسْأَلُونَكَ كَأنْكَ حَفِيٌ 
عَنْهَا4 عالم بهاء فعيل من خفى عن الشيء إذا سأل عنهء فإن من بالغ في السؤال عن الشيء والبحث عنه 
استحكم علمه فيه؛ ولذلك عدي بعن. وقيل هي صلة «ايسألونك. وقيل هو من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن 
قريشاً قالوا له: إن بيئنا وبينك قرابة فقل لنا متى الساعة» والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي تتحفى بهم 
فتخصهم لأجل قرابتهم بتعليم وقتها. وقيل معناه كأنك حفي بالسؤال عنها تحبهء من حفى بالشيء إذا فرح 
أي تكثره لأنه من الغيب الذي استأثر الله يعلمه. هل إِنّْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله© كرره لتكرير يسألونك لما نيط به 
من هذه الزيادة وللمبالغة. لوَلَكِنْ أككرَ الئاس لآ يَْلَمُونَ4 أن علمها عند الله لم يؤته أحداً من خلقه. 


0 
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«ثل لآ نك بتَذيى تنما وا سَرًا إلا ما َك أنه ولو كنث أغكم. القت النتلث ين احير نا 
في ألو إن نأ إلا مير وَثِيرٌ لََوْو مؤمئوة 47> . 

دقل لآ أملِكُ لتفيي نما وَلاضَرَا جلب نفع ولا دفع ضرء وهو إظهار للعبودية والتبري من ادعاء 
العلم بالغيوب. «إلأ ما شَاءَ الله من ذلك فيلهمني إياه ويوفقني له لوَلَو كُنتٌ أَعْلَمْ المَيبَ لاسْتكُئَزثُ مِن 
الخيِر وَمَا مَسَّنِي السُوء4 ولو كنت أعلمه لخالفت حالي ما هي عليه من استكثار المنافع واجتناب المضار حتى 3 
لا يمسني سوء. 9إِنْ أن إلا نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ4 ما أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة. للِقَومٍ يُؤْمِنُونَ4 فإنهم 
المنتفعون بهماء ونخوز أن يكون متعلقاً بال #بشير» وم ال «#نذير» محذوف. 


31-9 


«# مر الى حَلَقَمْ ين نَنْين وَِدَةَ وَجَمَلَ ينا رُرْجَهَا ليسْكنَ إِنَيَآ مَلَمَا مسَئَّلهَا حَمَلكْ 
ل ا اي ل وت ين أللكيت 407 . 

لهو الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاجِدَةٍ»ه هو آدم. لوَجَمَلَ مِنْهَاك من جسدها من ضلع من أضلاعهاء أو من 
جنسها كقوله: «جعل لكم من أنفسكم أزواجً». ظرَوْجَهَاك حراء. طلِيَسْكنَ ِلَيهَا4 0 يا 
اطمئنان الشيء إلى جزئه أو جنسهء وإنما ذكر الضمير'ذهاباً إلى المعنى ليناسب . ظقْلَمًا تَمَشَّامَا» أي جامعها. 
لِحَمَلَث حَمْلاً حَفِيفا4 خف عليها ولم تلق منه ما تلقى منه الحوامل غالباً من الأذى» أو :محمولا حفيفاً وهو 
النطفة . لفْمَرْتْ بهِ4© فاستمرت به أي قامت وقعدت» وقرىء «فمرت» بالتخفيف وافاستمرت به» و«فمارت» 

من المور وهو المجيء والذهاب» أو من المرية أي فظنت الحمل وارتابت منه. ظقَلَّمَا أَنْقَلَثْ» صارت ذات 
ثقل بكبر الولد في بطنها. وقرىء على البناء للمفعول أي أثقلها حملها. هدَعَوا الله رَبَهُما لَئِْنْ آنَيِتنا صَالِحاً»# 
ولداً سوياً قد صلح بدنه. للَنَكُونَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ4 لك على هذه التعمة المجددة. 


كَلَنَآ ءَاتَنهُمَا صلِمًا جَمَلا لَدُ شُرَكَة نيمآ +اتلهما َمل أنَّهُ عَمَا 5 َْركرنَ 2 سرون ما لا يلق 
هيما وم علَمرك 47 . 

طنَلَمًا آنَاهُمًا صَالِحاً جَعَلاً له شُرَكَاءَ فِيمَا آنَامُمَا4 أي جعل أولادهما له شركاء فيما آتى أولادهما فسموه 
عبد العزى وعيد مناف على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامةء ويدل عليه قوله: ظقْتَعَالَى الله عَما 
بُشْرِكُونَ4 . 

ٍِأَيُشْرِكُونَ مَا لأ يَخْلْقُ شَيئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 يعني الأصنام. وقيل: لما حملت حواء أتاها إبليس في 
صورة رجل فقال لها: ما يدريك ما في بطنك لعله بهيمة أو كلب وما يدريك من أين يخرجء فخافت من 
ذلك وذكرته لآدم فهما منه ثم عاد إليها وقال: إني من الله بمنزلة فإن دعوت الله أن يجعله خلقاً مثلك ويسهل 
عليك خروجه تسميه عبد الحرث»ء وكان اسمه اران بين الملائكة فتقبلت» فلما ولدت سمياه عبد الحرث. 
وأمثال ذلك لا تليق بالأنبياء ويحتمل أن يكون الخطاب في «غلقكم» لآل قصي من قريش» فإنهم خلقوا من 
نفس قصي وكان له زوج من جنسه عربية قرشية وطلبا من الله الولد فأعطاهما أربعة بنين فسمياهم: عبد 
مناف» وعبد شمس» وعبد قصي» وعبد الدار. ويكون الضمير في #يشركون» لهما ولأعقابهما المقتدين 
بهما. وقرأ نافع وأبو بكر «شركاً؛ أي شركة بأن أشركا فيه غيره أو ذوي شرك وهم الشركاء؛ وهم ضمير 
الأصنام جيء به على تسميتهم إياها آلهة. 


5 عرو مره د كوه بء هه 2 د لد جاعم ره 0 507 002000 3 1 مو ع4 سد 
«ول منتيليئوة لخ عن ول لشي يشزورت 67) وإد تَدعْهُمَ إل المدى [ا يتوم سول علخ 


15 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
كوشو 1م انث مجرت )4. 

«وَلا يَسْمَطِيمُونَ لَهُمْ َضرأ» أي لعبدتهم. «ولا أَنْفَْهُمْ يَنصْرُونَ4 فيدفعون عنها ما يعتريها. 

لوَِنْ تَدعُوهُمْ» أي المشركين. ؤإِلَى الهُدى» إلى الإسلام. «لا يَنْبِعُوكُمْ» وقرأ نافع بالتخفيف وفتح 
الباء»ء وقيل الخطاب للمشركين 0 ضمير بو 11 ضام أي : .إن ا إلى أن 0 لا يتبعوكم إن مرادكم 
عدم إفادة لاا من حيث 9 نوق بالثيات على الصمات» أو لأنهم ما 0 يدعوتها لحوائجهم فكأنه قيل: 
سواء عليكم إحدائكم دعاءهم ]ا على الصمات عن دعائهم . 

«إدّ الْنَ نورت ين دون أله يبَادُ تالت ا 


د 


ب 


ل قل كا يا رك ار ةل 
انوا شرح م كذود كلا ثيلزون 49 . 


إن الِّْينَ تَذعونَ من دُونِ اله» أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة. عِبَادْ مْتَانُكُمْ4 من حيث إنها مملوكة 
مسخرة. طقَادْهُوهُمْ قَلْيِسْتَحِيِبُوا لَكُمْ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 أنهم آلهة» ويحتمل أنهم لما نحتوها بصور الأناسي قال 
لو إن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء ء أمثالكم فلا يستحقون عبادتكم كما لا يستحق بعضكم عبادة 
عض ثم عاد عايد بالقضي قال : ِألَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بها أم لَّهُمْ أَيدٍ يَنِشُونَ بها أمْ لَهُمْ أَغِينْ يُنْصِرُونَ بها آَم 
لَهُمْ آذَّانُ يَسْمَعُونٌ بهَا84 وقرىء (إن الذين» بتخفيف «إن» ونصب «عباد» على أنها نافية عملت عمل ما الحجازية 
ولم يثبت مثله؛ و «يبطشون» بالضم ها هنا وفي «القصص» و «الدخان». دِثُلٍ اذعوا شُرَكَاءَكُمْ» واستعينوا بهم 
في عداوتن: د كيدُونَ4 فبالغوا فيما تقدرون عليه من مكرء وهي أنتم وشركاؤكم. طقلا تُنْظِرُونِ» فلا 
تمهلون فإني لا أبالي بكم لوثوقي على ولاية ألله تعالى وحفظه. 


برسم يو 54 00 معد مده رمق م 2 
«إنّ وَلِتىَ أنَّهُ ألَنِى مَزْلَ الْكِتبٌ وَهُوٌ ستول سيت 9 وَالْدِينَ تَدَعُونَ من دونه لا يستطِيعُونَ 


3 


َم لهم أعين ورت يآ آَم لَهُمْ ءاداب يسْمَعُونَ 0 صٌَ 


__ 2 


1 


دعل رمه ليد فلوس سم 0-7 3 عوس و رع برى ‏ مو م موس اس 5 
فركم ول" أنفَْيم 0 يتصروتت وإِن تَدَعْوهم إلى الحهنك امن له نسمعواً وتَرَسهُم ينظرون إِلِك هم ل 
رم واي 
يئدة 402. 0 


ؤإن وَلَبِي النّهُ الْذِي نَْلَ الكتَابَ» القرآن. لوَمُوَ يَتَوَلى الصَالِجِينَ4 أي ومن عادته ه تعالى أن يتولى 
: الصالحين من عباده ه فقضلاً عن أنبيائه . 
لوَالْذِئِنَ تَدْمُونَ مِنْ دُوتِه لآ يَسْتَطِيِعُونَ َضرَكُمْ وَلاَ أن نَفسَهُمْ يَنَصّرُونَ4 من تمام التعليل لعدم مبالاته بهم. 
لوَإِنْ تَدَعُوهُمْ إِلَى الهُدَى لآ يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظْرُونَ إِلَيِكَ وَهُمْ لآ يُنْصِرُونَ4 يشبهون الناظرين إليك لأنهم 
صوروا بصورة من ينظر إلى من يواجهه. 


8 موسر سه د ع م2؟ 


حل الْمَثْوٌ وأ أ بالف كزين عن ليت ©© وا تلك بن القبطي كز تاشكمذ :4 
نه سَيِيعٌ عِيةُ )4 . 

طحُدٍ المَفْوَ» أي خذ ما عفا لك من أفعال الناس وتسهل ولا تطلب مأ يشق عليهم. من العفو الذي هر 
ضد 0 أو وخذ المدوة عن ن المذنبين أو الفضل وما عدت 0 0 قبل وحرب الوكاة: 
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أفعالهم» وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق آمرة للرسول باستجماعها. 

ٍِوَِمّا يَنرَغنكَ مِنَ الشَيِطانٍ نَرْعُ4 ينخسنك منه نخس أني وسوسة تحملك على خلاف ما أمرت به 
كاعتراء غضب وفكرء والنزغ والدسغ والنخس الغرز شبه وسوسته للناس إغراء لهم على المعاصي وإزعاجاً 
بغرز السائق ما يسوقه. لفَاسْتَعِذُ بالله إِنّهُ سَمِيعٌ# يسمع استعاذتك. لعَلِيمْ4 يعلم ما فيه صلاح أمرك فيحملك 
عليه أو #سميع © بأقرالك من آذاك «عليم» بأفماله فيجازيه عليها مغياً إياك عن الانتقام ومشايعة الشيطان. 


«رت ارت أتَمََأْ دا مَتَمُمْ تيت عن الشَّيْطن تَدَكَرْوا دَإِدًا هم مصِرُون ((©) وَلِحوثهُمَ 
يَعُدُوجُمْ فى لي كد لا ٠‏ ع قيثية 4009 . 


<إِنّ الّْذِينَ انّقَوا إِذَا مَسهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشيطَانٍ4 لمة منهء وهو اسم فاعل من طاف يطوف كأنها طافت 
بهم ودارت حولهم فلم تقدر أن تؤثر فيهم» أو من طاف به الخيال يطيف طيفاً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي وبعقوب «طيف» على أنه مصدر أو تخفيف طيف كلين وهين» والمراد بالشيطان الجنس ولذلك 
جمع ضميره. طتَذَكُرُوا4 ما أمر الله به ونهى عنه. طفَإِذًا هُمْ مُنْصِرُونَ4 بسبب التذكر مواقع الخطأ ومكايد 
الشيطان فيتحرزون عنها ولا يتبعوته فيهاء والآية تأكيد وتقرير لما قبلها وكذا قوله : 

هوَإِخْوَانُهُمْ يَمْدُونَهُمْ4 أي وإخوان الشياطين الذين لم يتقوا بمدهم الشياطين. في العَيْ» بالتزيين 
والحمل عليه؛ وقرىء «يمدونهم» من أمد وايمادونهم؛» كأنهم يعينونهم بالتسهيل والإغراء وهؤلاء يعينونهم 
بالاتباع والامتثال. ثم لآ يُفْصِرُونَ 4 ثم لا يمسكون عن اغوائهم حتى يردوهم» ويجوز أن يكون الضمير 
للإخوان أي لا يكفون عن الغي ولا يقصرون كالمتقين» ويجوز أن يراد بال «الإخوان» الشياطين ويرجع الضمير 
إلى «الجاهلين» فيكون الخبر جارياً على ما هو له. 


م ء سر براح  »#‏ اجأعرب كم و 
م 


وَإِدًا لَمْ كأتهم دا َب هاوأ للا يما قل نا نمم 0 يق هَندًا بَصَيِرُ من رَيْحكْمْ 
وَهُدَى وَرَحمَةُ لْعَووِ يمون 0 وَإِدًا رك الْفرءَان فَأَسْتَمعوا لم وَأْنصِتُوا نصِثوأ لعل مرحو 49 . 

لك ا كاي من القرآن أو مما اقترحوه. طقَالُوا لَولِ ايه هلا جمعتها تقولاً من نفسك 
كسائر ما تقرؤه أو هلا طلبتها من الله. طقل إِنّمَا أنَبعّ مَا يُوحَى إِلَيّ مِنْ رَبّي4 لست بمختلق للآيات أو لست 
بمقترح لها. طهذًا بَصائرٌ مِنْ رَبِكُمْ» هذا القرآن بصائر للقلوب بها يبصر الحق ويدرك الصواب. #وَهُدَّى 
وَرَحْمَةٌ ِقَوم يُوْمِنُونَ4 سبق تفسيره . 

لوَإِذًا قُرىء القَرْآنُ فَاسْتَمِمُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا لَمَلّكُمْ تُرْحَمُونَ نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها فأمروا 
باستماع قراءة الإمام والإنصات له. وظاهر اللفظ يقتضي وجوبهما حيث يقرأ القرآن مطلقاً» وعامة العلماء على 
استحبابهما خارج الصلاة. :واحتج به من لا يرى وجوب القراءة على المأموم وهو ضعيف. 

00 رَيَلّكَ في تفلك تَصَرْعَا وَخِيفةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنّ لْقوَلِ بِالْمُدُوَ وَالْآصَالِ ولا مَك يْنَّ الْعَفلِينَ 

) إِذّ الزن عِندَ دَبْلكَ 1" يَتَكرْودَ عن عادو وبتك وَلَمُ تنجئوت # )4 . 

ريتكو سفه عام في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهماء أو أمر للمأموم بالقراءة سراً بعد 
فراغ الإماغ :عن .قراءتة. كانهو مذعيب الشافعي رضي الله تعالى عنه. «تَضرعاً وَخِْيفَة»4 متضرعاً وبفائقاً: 


ؤوَدُونَ الجَهْر مِنَّ القَوْلٍ> ومتكلماً كلاماً فوق السر ودوك الجهر فإنه أدخل في الخشورع والإخلاص. لِبِالعُدُوٌ 
وَالآصَالٍِ» بأوقات الغدو والعشيات. وقرىء «والأيصال» وهو مصدر آصل إذا دخل في الأصيل وهو مطابق 


م48 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
للغدو. «ولآً تَكُنْ مِنْ الَافِلِينَ» عن ذكر الله . 

إن الّذِينَ عِنْدَ رَبّكَ4 يعني ملاتكة الملأ الأعلى. لآ يَسْتَكيرونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبْحُونَةُ4 وينزهونه. ©وَلَهُ 
يَسْحُدُونَ 4 ويخصونه بالعبادة والتذلل لا يشركون به غيرف وهو تعريض بمن عداهم من المكلفين ولذلك شرع 
السجود لقراءته. وعن النبي وه «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول: يا ويله أمر هذا 
بالسجوذ فسجد قله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النارة وعنه يليه «من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم 
القيامة بينه وبين إيليس ستراً وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة؟ . 
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مدنية وآياتها خمس وسبعوق 


امك 0 ا 
إ 
رورو عم ام اععود الى مره مه 2ه عادو ف مهد عضر هه لوم عل نه روك عون برع وعجر معيو مر 
لوراك عن الأنقال قل الاثفال يله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذَاتَ. يبيحكم وأطيعوا الله ورسولهم 
عر ايء ال ححوصض 
إن كُشر مُرْمِينَ )4 . 


دِيَسْتَلُونَكَ عَن الأنْفَاِ4 أي الغنائم يعني حكمهاء وإنما سميت الغنيمة نفلاً لأنها عطية من الله وفضل 
كما سمي به ما يشرطه الإمام لمقتحم -خطر عطية له وزيادة على سهمه. طقل الْأتَفَالُ لله وَالرَسُولِ» أي أمرها 
مختص بهما يقسمها الرسول على ما يأمره الله به. وسبب نزوله اختلاف المسلمين في غنائم بدر أنها كيف 
تقسم ومن يقسم المهاجرون منهم أو الأنصار. وقيل شرط رسول الله يَِةٍ لمن كان له غناء أن ينفله» فتسارع 
شبانهم حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين ثم طلبوا نفلهم . وكان المال قليلاً . فقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا 
عند الرايات: كنا رذءا لكم وقئة تنحازون إليناء فنزلت فقسمها رسول الله لِك بينهم على السواءء ولهذا قيل: 
لا يلزم الإمام أن يفي بما وعد وهو قول الشافعي رضي الله عنهء وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى 
عنه قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفهء فأتيت به رسول الله يكل 
واستوهبته منه فقال: ليس هذا لي ولا لك اطرحه في القبض فطرحته» وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي 
وأخذ سلبي فما جاوزت إلا قليلاً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لى رسول الله كلِّ: سألتنى السيف وليس 
لي وأنه قد صار لي فاذهب فخذه. وقرىء "يسألرنك الأنفال» بحذف الهمزة والفاء حركتها على اللام وإدغام 
نون عن فيهاء و«يسألونك الأنفال» أي يسألك الشبان ما شرطت لهم. ظفَائّقُوا الله في الاختلاف والمشاجرة. 
ؤِرَأْصْلِحُوا ذَاتَ بَينِكُمْ4 الحال التي: بيتكم بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله وتسليم أمره إلى الله والرسول. 
<وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ4 فيه. 9إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ4 فإن الإيمان يقتضي ذلك. أو إن كنتم كاملي الإيمان فإن 
كمال الإيمان بهذه الثلائة: طاعة الأوامرء والاتقاء عن المعاصيء. وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان. 

إِنّمَا الْمؤُمبررت لذن إذَا ذكر الله وَجِلَتْ مُلُويهُمَ وَإدَا ليت عَلتهِمَ ينسم ذَاد 


5 ا 0 
3 


مم إيمانا وعك رَبَهِمٌ 
تككزة (© اليرت ختبئرت اصَلاء وما نقتم بنفثرة (©) لي حم النؤيون علا للم ميج 
عند رَيْهِدْ وَمَفْضِرَهٌ وَررْفُ حكرِيد 402 . 
لإِنْمَا المُؤمِنُونَ4 أي الكاملون في الإيمان. الّذِينَ إذا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ4 فرعت لذكره استعظاماً 
له وتهيبا من جلاله. وقيل هو الرجل يهم بمعصية فيقال له اتق الله فينزع عنها خوفا من عقابه. وقرىء 
«وَجَلََثْ» بالفتح وهي لغةء وَقَرَقَتْ أي خافت. طوَإِذَا تلِيثْ عَلَيهِمْ آيَائهُ رَادَنْهُمْ إِيمَاناً© لزيادة المؤمن بهء أو 
لاطمئنان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلة» أو بالعمل بموجبها وهو قول من قال الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية بناء على أن العمل داخل فيه. لوَعَلَى رَبْهِمْ يَمَوَكَلُونَ4 يفوضون إليه أمورهم ولا يخشون 
ولا يرجون إلا إياه. 


0 ُ : : 1 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
هَالْذِينَ يُقِيمُونَ الصَلاة وَمِمًا ررَفَاهُمْ يتفقُونَ» . 


ِأُوَلئِكَ هُمْ المُؤْمِئُونَ حَفَ41 لأنهم حققوا إيمانهم بأن ضموا إليه مكارم أعمال القلوب من الخشية' 
. والإخلاص والتوكل» ومحاسن أفغال الجوارح التي هي الغيار عليها من الصلاة والصدقة» و «حقاً» صفة 
مصدر مجذوف أو 'مصدر مؤكد كقوله: «هو عبد الله حقا». 00000 كرامة وعلو منزلة. 
وقيل درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم. لوَْمَغْفِرَة > لما ا منهم . ٠‏ ا9وَرْقَ عع أعد د لهم في الجنة لا 
ينقطع عدده ولا ينتهي أمده. 


كا لذيهة ريك ما يَيِة يأنَيّ ون دا من النؤيني لكرهرة (4)2. 


«كمًا أغْرَجِكَ رَبك من 55 ِالحَقٌّ4 نخبر مبتدأ مخذوف تقديره: هذه الحال في كراهتهم إياها كحال 
إخراجك للحرب في كراهتهم له وهي كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة. أؤ صفة مصدر الفعل المقدر في 
قوله: لله والرشول» أي الأنفال ثبتت لله والرسول يل مع كراهتهم ثباتاً مثل ثبات. إخراجك زيك من بيتك» , 
يعدي المدينة لأنها مهاجره ومسكنه أو بيته فيها مع كرامتهم. طوَإِنْ فريقاً مِنَ المُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ4 في موقع 
الحال أي أخرجك في حال كراهتهمء وذلك أن عير قريش أقبلت من الشأم وفيها تجارة عظيمة ومعها أربعون ' 
راكباً منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وعمرو بن هشامء فأخبر جبريل عليه السلام رسول 
الله يك فأخبر المسلنين فأعجبهم تلقيها لكثرة المال وقلة الرجال» فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكةء قنادى أبو 
جهل فوق الكعبة يا أهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول» عيركم أموالكم إن أصابها محمد لن 
تفلحوا بعذها أبداء وقد رأت قبل ذلك ثلاث عاتكة بنت عبد المطلب أن ملكاً نزل من السماء فأخذ صخرة 
من الجبل ثم حلق بها فلم يبق بيت في مكة إلا أصابه شيء منهاء فحدثت بها العباس وبلغ ذلك أبا جهل . 
فقال: ما ترضى ‏ رجالهم أن يتنبؤوا حتى تتنبأ نساؤهم» فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة ومضئ بهم إلى بدر 
وهو ماء.كانت العرب تجتمع عليه لسوقهم يوماً في السنة» وكان رسول الله كِ بوادي ذقران فنزل عليه جبريل . 
عليه السلام بالوعد بإحدى الطائفتين إما العير وإما قريش» فاستشار فيه أصحابه. فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا 
القتال حتئ نتأهب له إنما خرجنا للعير» فردد عليهم وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو 
جهل قد أقبل». فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدوء فغضب رسول الله ككِِْ فقام أبو بكر وعمر رضي 
الله تعالى عنهما وقالا فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة فقال: انظر أمرك فامض فيه فوالله لو سرت إلى عدن 
. أبين ما تخلف عنك رجل من الأنصارء ثم قال مقداد بن عمرو: امض لما أمرك الله فإنا. معك حيثما أحيبت» 
لا تقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسئ «اذهب أنث وزبك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فتبسم رسول الله يعِ ثم قال: «أشيروا علي أيها الناس» وهؤ يريد الأنصار 
لأنهم كانوا عددهم وقد شرطوا حين بايعره بالعقبة أنهم برآء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهمء فتخوف أن لا 
روا نصرته إلا على عدو 'دهمه بالمدينة» فقام سعد بن .معاذ فقال:لكأنك تزيدنا'يا رسول الله فقال: أجل» 
قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على: السمغ 
والطاعة» .فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو.استعرضت ينا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك ما تخلف منا وجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوناء وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله 
'. يريك هنا ما تَقَرٌ به عينك» فَسِرْ بنا على بَرَكَةِ الله تعالى» فنشظه قوله ثم قال: «سيروا على بركة الله تعالى 
وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى ان القؤم». وقيل إنه عليه الصلاة 
والسلام لما فرغ من بدر قيل له: عليك بالعير فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصلح فقال له «لم» فقال: لأن 
الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك, فكره بعضهم قوله. 


ل سورة الأنفال/ الآيات: 5 ١١‏ ١ه‏ 


طيجدِؤئك فى آلْحنَ بَمَدمَا يهن كنا مَافنَ إل الْموْتِ ممم بَظرُوة 49 . 

لِيُجَادِنُوتَكَ فِي الحَقٌّ» في إيثارك الجهاد بإظهاز الحق لإيثارهم تلقي العير عليه. #يَعْدَ مَا ب تبَينَ4 لهم 
أنهم ينصرون أينما توجهوا بإعلام الرسول عليه الصلاة والسلام. َكَأنْمَا بُسَاثُونَ إلى المؤت وَهُمْ يَنظرُونَ» أي 
يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو يشاهد أسبابه, وكان ذلك لقلة عددهم: وعدم تأهيهم إذ زوي * 
أنهم كانوا زجالة وما 0 فارسان» وفيه إيماء إلى ل إنما كانت لفرط فزعهم ورعبهم . 


«وَإِد يَعِدَكُهُ أنَّدُ إِمَتى الطَامَتينٍ يا ل ورت أن نَّ غَيَرَ دَّاتِ دوكر َو ل شك 
أمَدُ أن من ل بكي وَيقَطمْ دار الْكَنرِينَ © لبن كلق مَبْيللَ ليلل وَل كر المُجرئوت 
©4. 

ؤوَإِدْ يَعِدِكُم الله إِخدى الطَائِمَتَينِ4 على إضمار اذكر» وإحدى ثاني مفغولي «#يعدكم» وقد أبدل منها. 
<أنْهَا لكمْ» بدل الاشتمال. طوَتَوَدُونَ أن غَيِرَ ذَاتِ الشّوْكَةٍ تون لَكُمْ4 يعني العير فإنه لم يكن فيها إلا أربعون 
فارساً ولذلك يتمنونها ويكرهون ملاقاة النفير لكثرة عَدَدِهِمْ وعُدَدِهِمْ والشوكة الحدة مستعارة.من واحدة 
الشوك. لرَيْرِيدُ الله أَنْ يُحِق الحَقٌّ4 أي يشبته ويعليه. لِبِكَلِمات» الموحى بها في هذه الحال» أو بأوامره ‏ . 
للملائكة بالإمداد» وقرىء «بكلمته». لوَيَقْطمَ َابرَ الكَافِرِينَ» ويستأصلهم» والمعنى: 3 تريدون أن تصيبوا - 
مالا ولا تلقوا مكروهاء والله يريد إعلاء الدين وإظهار الح وما يحصل لكم فوز الدارين ١‏ 
ا «لِيْحِنٌ الحَنْ وَيُبْطِلَ البَاطِلَ4 أي فعل ما فعل وليس بتكريرء لأن الأول لبيان المراد وا بينه وبين 
مرادهم من التفاؤت» والثاني لبيان الداعي إلى حمل الرسول على اختيار ذات الشوكة ونصره عليها. «وَلَؤ 
كرة المُجِرِمُونَ4 ذلك . 


«إذ تيون ويك نيباب لحك أن مد بالق ين المتيكة توت 9 ونا جَمل لنّه 
ِل منْرئ وَللْمَينَ بده ريك رما اد لان جنر لهك لله عرية 152 400 . 


ِإِذْ تَسْتَفِيكُونَ نَ رَبَكُمْ» بدل .من 9إذ يعدكم* أو متعلق بقوله «ليحق الحق 2# أو على إضمار اذكر» 
واستغاثتهم أنهم لما علموا أن لا محيص عن القتال أخذوا يقولون: أي رب انصرنا على عدوك أغثنا يا غياث 
المستغيثين».وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عليه السلام نظر إلى المشركين وهم ألف وإلى أصحابه وهم 
ثلاثئماثئة» فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو: «اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في 
الأرض» فما زال كذلك حتى سقط رداؤه فقال أبو بكر يا نبي الله: كفاك مناشدتك ربك ا 
وعدك . دِنَاسْتَجَابٍ لَكُمْ أني مُيِدُكُْ» بأني ممدكم؛: فحذف الجار وسلط عليه الفغل وقرأ أبو عمرو بالكسر 
على إرادة.القول أو إجراء استجاب مجرى قال لأن الاستاجابة فن القبول. ٠ِبأَلفٍ‏ مِنَ المَلابِكةٍ مُرْدِفِينَ © متبعين 
المؤمنين أو بعضهم ع أنا إذا جئت بعده» أو متبعين بعضهم بعض المؤمنينء أو اف 
المؤمنين من أردفته إياه فردفه. وقرأ نافع ويعقوب طمُرْدَفِينَ» بفتح الدال أي متْبّعين أو متبعين بمعنى أنهم 
كانوا مقدمة الجيش أو ساقتهم . ٠‏ وقرىء «مُردفين» بكسر الراء وضمها وأصله مرتدفين بمعنى مترادفين فادغمت 
التاء في الدال فالتقى ساكنان فحركت الراء بالكسر على الأصل أو بالضم على الاتباع. وقرىء «بآلاف» ليوافق 
ما في سورة «آل عمران»» ووجه التوفيق بينه وبين المشهور أن المراد بالألف الذين كانوا على المقدمة أو 
الساقةء أو وجوههم وأعيانهم» أو من قاتل منهم واختلف في مقاتلتهم وقد روي أخبار تدل عليها. 

ظوَمَا جَعَلَهُ اله» أي الإمداد «إلا بُشْرَى4 إلا بشارة لكم بالنصر. طوَلِتَطْمَئِنٌَ بهِ قُلُوبْكُمْ» فيزول ما بها 


وه الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


من الوجل لقلتكم وذلتكم: ظوَمَا النَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدٍ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمُ4 وإمداد الملائكة وكثرة العدد 
والأهب ونحوهما وسائط لا تأثير لها فلا تحسبوا النصر منها ولا تيأسوا منه بفقدها. 


«إذ متَقِيَكْه لبماس مد نه وَبدُ َم ين ألتما السوانة لقي د ديق 2 ذا 
شين وَلِرِيط عَكَ فلويكم وَييبتَ به الأقَدام 40> . 
ؤإِذْ ُمشْيكُمْ الثعاس» بدل ثان من #إذ يعدكم» لإظهار نعمة ثالثة ال لق اشر او علش مداه 
من معنى الفعل» أو بجعل أو بإضمار اذكر. وقرأ نافع بالتخفيف من أغشيته الشيء إذا غشيته:إياه والفاعل 
على القراءتين هو الله تعالى وقرأ ابن كثير وأبو عنمرو «يغشاكم النعاس» بالرفع. ٍأَمَتَة مِنْهُ4 أمنا من الله وهو 
مفعول له باعتبار المعنى فإن قوله «يغشيكم النعاس» متضمن معنى تنعسون» و "يغشاكم» بمعناهفء وال #أمنة» 
فعل لفاعله ويجوز أن يراد بها الإيمان فيكون فعل المغشي» وأن تجعل على القراءة الأخيرة فعل النعاس على 
المجاز لأنها لأصحابه» أو لأنه كان من حقه أن لا يغشاهم لشدة الخوف فلما غشيهم فكأنه حصلت له أمنة 
من الله لولاها لم يغشهم كقوله: 
بَهَابُالنُْوْمَانْيَعْسَىمُهُوناً تَهَابِكَفَهرتئَفَارَسَوْردُ 
وَقرىء «أمئة» كرحمة وهي لغة. <وَيئْرَلُ عَلَيَكُمْ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ لِيُطْهِرَكُمْ بو© من الحدث والجنابة. 
9وَبذْعِبَ عَنْكُمْ رِجْرّ الشيطانِ» يعني الجنابة لأنها من تخييله؛ أو وسوسته وتخويفه إياهم من العطش . روي 
أنهم نزلوا في كثيب أغفر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء وناموا فاحتلم أكثرهم وقد غلب المشركون على 
الماء» فوسوس إليهم الشيطان وقال: كيف تنصرون» وقد غلبتم على الماء وأنتم تصلون محدئين مجنبين 
وتزعمون أنكم أولياء الله» وفيكم رسوله فأشفقوا فأنزل الله المطرء فمطروا ليلاً حتى جرى الوادي واتخذوا 
الحياض على عدوته وسقوا الركاب واغتسلوا وتوضؤواء وتلبد الرمل الذي بينهم وبين العدو حتى ثبتت عليه 
الأقدام وزالت الوسوسة. لوبط عَلَى ثلويكم» بالوثوق على لطف الله بهم. «وَيْكتَ تَبْتَ به الأقدَام» أي بالمطر 
حتى لا تسوخ في الرمل» أو بالربط على القلوب 'حتى تثبت في المعركة. 


#إذ يفي يبك ]3 التتوكة أن تنخ كيرا الزرت انرأ سَألْتِى في قُلوب اليرت كُمَيُوا أرفجت 


م 00 


َأَضْرِيْوأ هَوَقَ الْلَمَمَاقَ وأضْرِيوأ سم كل 0 ©4. 


«إِذْ يُوجِي رَبك بدل ثالث أو متعلق بيثبت. «إلَى الملائكة أني مَمَكُمْ» فيٍ إعانتهم وتثبيتهم وهر 
مفعول #إيوحي*. . وقرىء بالكسر على إرادة القول أو إجراء الوحي مجراه. طفَتَبْنُوا الْذِينَ آمَنُوا4 بالبشارة أو 
بتكثير سوادهم» أو بمحاربة أعدائهم فيكون قوله: <سَأَلْقِي نِي تُلُوب الّذِينِ كَفَرُوا الرعْبَ» كالتفسير لقوله 
طإني معكم فثيتوا» وفيه دليل على أنهم. قاتلوا ومن منع ذلك جعل الخطاب فيه مع المؤمنين إما على تغيير 
الخطاب أو على أن قوله: '«#سألقي» إلى قوله: كل بنان» تلقين للملائكة ما يثبتون المؤمنين به كأنه قال: 
قولوا لهم قؤلي هذا. لنَاضْرِبُوا فَوْقّ الأنغتاقَ» أعاليها التي هي المذابح أو الرؤوس. لرَاضْرِبُوا مِنَهُمْ كل 
بَنَانِ4 أصابع أي جزوا رقابهم واقطعوا أطرافهم 

١‏ <ديك 00 سَلوأ أله و ومن يُسَاققَ 


ع مو 


فذوفوه 0-7 ِ 9 سِنّ عَذَابَ أَلثَّارٍ 49 
«ذلِك4 إشارة ل القيرت أو الأمر به والخطاب للرسول؛ أو لكل أحد من المخاطبين قبل ©بِأنْهُمْ 
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شَاقُوا الله وَرَسُولَةُ4 بسبب مشاقتهم لهما واشتقاقه من الشق لأن كلاً من المتعادين في شق -خلاف شق الآخر 
كالمعاداة من العدوة والمخاصمة من الخصم وهو الجانب. ومن يُشَاقِقِ الله وَرَسُولَهُ قَإِنّ الله شَدِيدٌ لدي 
تقرير للتعليل أو وعيد بما أعد لهم في الآخرة بعد ما حاق بهم في الدنيا. 

دلكُمْ» الخطاب فيه 2 الكفرة على طريقة الالتفات ومتحله الرفع أي ئ: الأمر ذلكم أو ذلكم واقع أو 
نصب يفعل: دل عليه. حنَذُوثُوه» أو غيره مثل باشروا أو عليكم فتكون الفاء عاطفة . «وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاتَ 
النّارٍ عطف على ذلكم أو نصب على المفعول معه» والمعنى ذوقوا ما عجل لكم مع ما أجل لكم في 
الآخرة. ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على أن الكفر سبب العذاب الآجل أو الجمع بينهما. 
وقرىء #وإن4 بالكسر على الاستئناف . 


رعس مه ره ْم 00 ردي رس ورك 5 و :. 
© يتأيهًا لين «امنوا وَأ إذا امار لنت روأ يدا : كلا نوا ف ل ومن لهم د وم ميد 


سم عي د 4 0 


جر إلا محرا لَعَِالٍ أو مُتَحَيا كت َم ققد 2 عضب 0 ب وماوئه جهنم بِتَىٍ 


يا أَيهَا الَذِينَ آمَمُوا إِذا لَقِيُمْ الْذِينَ كَفَرُوا رُخفاً4 كثيراً بحيث يرى لكثرتهم كأنهم يزحفون» وهو مصدر 
زحف الصبي إذاأدت على مقعدة قليلاً قليلء سمي به وجمع على زحوف وانتصابه على الحال. للا توَلُوهُمْ 
الأدبَار» بالانهزام فضلاً أن يكونوا مثلكم أو أقل منكمء والأظهر أنها محكمة مخصوصة بقوله: #حرض 
المؤمنين على القتال4 الآية» ويجوز أن ينتصب زحفاً حالاً من الفاعل والمفعول أي: إذا لقيتموهم متزاحفين 
يدبون إليكم وتدبون إليهم فلا تنهزمواء أو من الفاعل وحده ويكون إشعاراً بما سيكون منهم يوم حنين حين 
تولوا وهم إثنا عشر ألفا. 

طوَمَنْ يُوَلْهِمْ يوْمبِذِ بره إلأ متحرَفاً لِقَِالِ4 يريد الكر بعد الفر وتغرير العدوء فإنه من مكايد الحرب. 

«أؤ مُتَحيراً إلى فئة4 أو منحازاً إلى فئة أخرى من المسلمين على القرب ليستعين بهم» ومنهم من لم يعتبر 
القرب لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان في سرية بعثهم رسول الله كهِ ففروا إلى المدينة فقلت: يا 
. رسول الله نحن الفرارون فقال: «بل أنتم العكارون وأنا فنتكم». وانتصاب متحرفاً ومتحيزاً على الحال وإلا 
لغو لا عمل لهاء أو الاستثناء من المولين أي إلا رجلاً متحرفاً أو متحيزاًء ووزن متحير متفيعل لا متفعل وإلا. 
لكان متحوزاً لأنه من حاز يحوز. قَقَدَ بَاءَ بِعَضَبٍ مِنَ الله وَمَأَوَاهُ جَهَنَمُ ونس المَصِيرٌُ» هذا إذا لم يزد العدو 
على الضعف لقوله: #الآن خفف الله عنكم» الآبة» وقيل الآية مخصوصة بأهل بيته والحاضرين معه في 
الحرب. 


ظعَم تنشؤخم ولكرك اله مَلَْدُ ونا منت لا رَبك ككرت لَه رك وليل التزييت ينه 
بلآه حستاً إرك اله سَمِيعٌ عبد 2 كَلِكُم رات لَه مهن 4 كد يي © 


َل تَفتلُوهُمْ» بقوتكم. «وَلَكِنْ الل فُتَلَهُمْ4 بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم. 
روي: أنه لما طلعت قريش من العقنقل قال عليه الصلاة والسلام: هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها 
. يكذبون رسولكء اللهم إني أسألك ما وعدتني فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: خذ قبضة من تراب قارمهم 
بهاء فلما التقى الجمعان تناول كفاً من الحصباء فرمى بها في وجوههم وقال «شاهت الوجوه»» فلم يبق مشرك 
' إلا شغل بعينيه فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونهم وبأسرونهم» ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر فيقول 
الرجل قتلت وأسرتء فنزلت . والفاء جواب شرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله 


١ ١ : : 0‏ الجزء ال 


تق جزنا وتيقه ب يريا تومل إل امي وب تقال عليه اللة زتيك» إلى رذ لتر بعورة 
الرمي. طوَلَكِنٌ الله رَمَى4 أتى بما هو غاية الرمي فأوصلها إلى أعينهم جميعاً حتى انهزموا وتمكنتم من قطع 
دابرهم؛ وقد عرفت أن اللفظ يطلق على المسمى وعلى ما هو كماله والمقصود منه. وقيل معناه ما 
بالرعب إذ رميت بالحصباء ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم. وقيل إنه نزل في طعنة طعن بها أبي بن خلف . 
يوم أحد ولم يخرج منه دم فجعل يخور حتى مات. أو رمية سهم رماه يوم خيبر نحو الحصن قأصاب كتانة 
بن أبي الحقيق على فراشه» والجمهور على الأول. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «ولكن# بالتخفيف ورفع ‏ . 
ما بعده في الموضعين. طوَلبْبْلِيَ المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآءَ حَسَناً» ولينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر والغتيمة ومشاهدة ' 
الآيات فعل ما قعل . إن الله سَمِيعٌ4 لاستغائتهم ودعائهم. طعَلِيم4 بنياتهم وأحوالهم. 

«ذلكم» إشارة إلى البلاء الحسنء أو القتل أو الرمي» ومحله الرفع أي المقصود أو الأمر ذلكم وقوله: 
لوَأنٌ الله مُوهِنْ كَيْدٍ الكَافِرِينَ4 معطوف عليه أي المقصود إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو #موهن# بالتشديد: وحفص #موهن كيد# بالإضافة والتخفيف. 


ركه ار 


إن مَنْتَئْيِسا كعد 2 جا ُ ل إن تَنتهوأ ف فهو حير 1 3 وإن تعودوأ نعد ولن طق ءٌّ 
95-77 رم سمغل مهمه : 1 
فِتَتَكم ء شيك ولوق ظَّ بت وَأن الله مم الْمُؤْمِيينَ 0 


«إنْ تَسْتَفْتحوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الفَنْح# خطاب لأهل مكة على سبيل التهكمء وذلك أنهم حين أرادوا الخروج 
تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين. #وَإن تَنْتَهُوا عن 
الكفر ومعاداة الرسول قَهُوَ خَيِرٌ لَكُمْ4 لتضمنه سلامة الدارين وخير المنزلين. 9وَإِنْ تَعُودوا» لمحاربته. 
لتَعْذ4 لنصرته عليكم. لوَلَنْ تُْني4 ولن تدفع. طعَنَكُمْ فِتدْكُمْ4 جماعتكم. طشَيئا» من الإغناء أو المضار. 
لوَلَوْ كَثْرَتْ» فنتكم. طوأنٌ الله مَعَّ المُؤْمِنِينَ4 بالنصر والمعونة. وقرأ نافع وابن عامر حفص طوأن» بالفتح 
.على تقذير ولأن الله مع المؤمنين كان ذلك. وقيل الآية خطاب للمؤمنين والمعنتى: إن تستنصروا فقد جاءكم 
النصرء وإن تنتهوا عن التكاسل في القتال والرغبة عما يستأئره الرسول فهو خير لكم وإن تعودوا إليه نعد 


عليكم بالإنكار أو تهييج العدوء واو تي سيد ريع إنا لم حكن لمعي بالضير انديع الكاطلين في 
إيمانهم ويؤيد ذلك. ْ 


« يام و َامَُوَا أَطِيعُوأ لَه وَرَسُوة ولا تَوَلَوَاْ عَنَةٌ 0 تتمترة (© ولا موا ليرت 
كَالُوا معنا سما وهم معون فك : 

5 0 الِّينَ آمنُوا أَِيمُوا لله وَرَسُولَهُ وَل َولُوا ع4 أي ولا تتولوا عن الرسول؛ فإن المراد من الآية . 
الأمر بطاعته والنهي عن الإعراض عنهء ؤذكر طاعة الله للتوطئة والتنبيه على أن طاعة .الله في طاعة الرسول 
لقوله تعالى #من يطع الرسول فقد أطاع الله» وقيل الضمير للجهاد أو للأمر الذي دل عليه الطاعة. «رائم 
 '‏ تَسْمَعُونَ»# القرآن والمواعظ سماع فهم وتصديق . ١‏ 3 

:«وَلا تَكُونُوا كَالّذِينَ قَانُوا سَمِعْنَا4 كالكفرة والمنافقين الذين ادعوا السماع. لوَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ4 سماعاً 
ينتفعون به فكأنهم لا يسمغون رأساً.. .' 
«© إِنَّ سَرّ ألدَرآتِ عِندَ أله أَلسُمٌ ك2 ازيرت لا تقد © ولد عم أن َك هيم عَرا 
نمه ولأ وَهُم مُنرسُوت )4. ١‏ 
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ررك شَيّ الدّوّابٌ عِنْدَ الله» شر ما يدب على الأرضء أو شر البهائم. «الصّمْ» عن الحق. دَالْبِكُم 
الّذِينَ لا يَعْقلُونَ4 إياه» عدهم من البهائم ثم جعلهم - لإبطالهم ما ميزوا به وفضلوا لأجله. 0 
0 طوَلَوْعَلِمَ لله فِيهِمْ خيرا» سعادة كتبت لهم أو انتفاعاً بالآيات. طلأَسْمَمَهُمْ4 سماع تفهم. ولو 
أسْمَعَهُمْ4 وقد علم أن لا خير فيهم. .«لْتَوَلُوا4 ولم ينتفعوا بهء أو ارتدوا بعد التصديق والقبول. ظوَهُمْ 
مُعْرِضُونَ4 لعنادهم. وقيل كانوا يقولون للنبي كل: أخي لنا قضياً فإنه كان شيخاً مباركاً حتى يشهد لك ونؤمن 
بك. والمعنى لأسمعهم كلام قصي . 
«يانا_ألَذِين اموا أسْتَيصِبُوا لله لتو د لك يكم 5 ركم . وكغليها أت 


رس ممه 


لمر َو وَلَنَّهِْ إلَئِهِ سروت حت 409 . 


(يَا أيها الْذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّه وَللرَسُولٍ4 يالطاعة . «إِذًا دَعَاكُم» وحد الضميز فيه لمادسبق ولأن 
دعوة الله تسمع من الرسول. وروي أنه عليه الصلاة والسلام مر على أبي وهو يصلي فدعاه فعجل في صلاته 
ثم جاء فقال: ما منعك عن إجابتي قال: كنت أصليء. قال: «ألم تخبر فيما أوحي إلي» «اسخجيبوا لله 
وللرسول». واختلف فيه فقيل هذا لأن إجابته لا تقطع الصلاة ة فإن الصلاة أيضاً إجابة. وقيل لأن دعاءه كان 
لأمر لا يحتمل التأخير وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله وظاهر الحديث يناسب الأول. ظلِمَا يكم من 
العلوم الديئية فإنها حياة القلب والجهل موته. قال: 

لامي ع لوول جك لكيه فَذَاكََيِ توَتَوْبهةُكهقَم 

أو مما يورثكم الحياة الأبدية في النعيم الدائم مر من العقائد والأعمال» أو من الجهاد فإنه سبب بقائكم إذ 
لو تركوه لغليهم العدو وقتلهم» أو الشهادة لقوله تعالى: #بل أحياء عند ربهم يرزقون»>. وَاعْلَمُوا أنَّ الله 
' يَحُولٌ بَينَ المَرْءِ وَقَلْبهِ4 تمثيل لغاية قربه من العبد كقوله, تعالى: #ونحن أقزب إليه من حبل الوريد» :وتنبيه 
على أنه فطلع على مكنونات القلوب مما'عسى يغفل عنه صاحبهاء أو حث على المبادرة إلى الخلاص القلوب 
وتصفيتها قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت أو غيره» أو.تصوير وتخييل لتملكه على العبد قلبه فيفسخ, 
عزائمه ويغير مقاصده ويحول بينه وبين الكفز.إن أزاد سعادته» وبينه وبين الإيمان إن.قضى شقاوته. وقرىء 
«بين المرّ»ه بالتشديد على حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الراء. وإجراء الوؤضل الونك على لغة من يشدد 
.فيه ٠.‏ ونه ِلَيهِ تُخَضَرُونَ» فيجازيكم بأعمالكم. . 

وتوا ود لا ضبق اين طلا يدك حَصِصةٌ الوا أت لد ليد يتاب ( 409. 

واد نَقُوا بِْة ل نُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّةٌ» اتقوا ذنيا مك أئره كإتزار المنكن بين اتلهركم 
والمداهئة في الأمر بالمعروف وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد على أن قوله لا تصيبن إما 
جواب الأمر على معنى أن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة بل تعمكم» وفيه أن جواب الشرط متردد 
فلا يليق به النون المؤكدة لكنه لما تضمن معنى النهي ساغ فيه كقوله تعالى : إادخلوا مساكتكم لا يحطمتكم» 
وأما صفة ل طفتنة»#. ولا للنفي وفيه شذوذ لأن النون لا تدخل المنفي: في غير القسمء أو لنهي على | إرادة 
القول كقوله: 

حمى إذا جن الظلام واختخلط حا الو ا 

وما جواب قسم محذوف كقراءة من قرأ لتصيبن وإن اختلفا في المعنى» ويحتمل أن يكون نهياً بعد 
الأمر باتقاء. الذنب عن التعرض للظلم فإن. وباله يضيب الظالم خاصة ويعود عليه ومن في منكم على الوجوه 


سيم 


لَه يحول بتنت 


5 1 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الأول للتبعيض وعلى الأخيزين للتبيين وفائدته التنبيه على أن الظلم منكم أقبح من غيركم. طوَامُْلَمُوا أَنَّ الله 
شَدِبْدُ العِقّاب» . 


«رلترنا إذ أنثذ كيل شستنعش فى انا عَاوْت كد يتكطلدكْ الاش كتاوكم وَلْيََحْ بعر 
َك من الت لتلستع قتئزة 402 . 
ؤِرَاذْكُرُوا إِذ نتم قَلِيل مُنْتَضْعَفُونَ في الأرض» أرض مكة يستضعفكم ٍ قريش » والخطاب للمهاجرين. 
وقيل للعرب كافة فإنهم كاتوا أذلاء في أيدي فارس والروم. ؤِتَخَانُونَ أن تَحَطْفَكُمْ النّا سس كفار قريش أو من 
عداهم فإنهم كانوا يع معادين لهم مضادين لهم. «ناواكم» إلى المديثة» أو جعل لكم مأوى يحصيرة به 
عن أغاديكم . دِوََيْدَكُمْ ِتَضْروٍ» على الكفار أو بمظاهرة الأنصارء أو بإمداد الملائكة يوم بدر. وَرَزَقَكُمْ مِنَ 
الطَبِبَات 4 من الغنائم ٠‏ لِلعَلكُمْ تشكْرُون» هذه النعم . 


ور 0 2 ب ا يا 


وام 0 َذِِنَ امنأ لا ونوا أله والرَسُولَ ورا مك فانم مَلَُون 9 وَعَلَمُوا أب 
أْمولْحكُم وأا و 5-6 وك لَه عندهء 1 ع 6 لمر د 409 . 

(يَا أَبهَا ل آمَنُوا لآ نَحُونُوا الله 0 بتعطيل الفرائض والسئن» أو بأن تضمروا خلاف ما 
تظهرون. أو بالغلول في المغائم. وروي: (أنه عليه الصلاة والسلام حاصر بني قريظة إحدى وعشرين ليلة» 
فسألوه الصلح كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأريحاء بأرض الشامء 
فأبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة وكان مناصحاً لهم لأن عياله وماله 
في أيديهم. فبعثه إليهم فقالوا ما ترى هل ننزل على حكم سعد بن معل فأشار إلى حلقه أنه الذبح» قال أبو 
لبابة : فما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله» فنزلت. فشد نفسه على سارية في المسجد 
وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله عليء فمكث سبعة أيام حتى خر مغشياً عليف 
ثم تاب الله عليه.فقيل له: قد تيب عليك فحل نفسك فقال: لا والله لا أحلها حتى يكون رسول الله بَكهِ هو 
الذي يحلني. فجاءه فحله بيده فقال إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع 
من مالي ققال عليه الصلاة والسلام يجزيك الثلث أن تتصدق به). وأصل الخون النقص كما أن أصل الوفاء 
التمام» واستعماله في ضد الأمانة لتضمنه إياه. لوَتَحُونُوا َمَانَاتَكُمْ4 فيما بينكم وهو مجزوم بالعطف على 
الأول أو منصوب على الجواب بالواو. ةَوَاَنئم تَعْلَمُونَ4 أنكم تخونون» أو وأنتم علماء تميزون الحسن من 
القبيح . 

لِوَاعْلَمُوا أَنّما أمْوَائَكُمْ وَأَوْلادَكُم فِتْنَة» لأنهم سبب الوقوع في الإثمو أو العقاب» أو محنة من الله تعالى 
ليبلوكم فيهم فلا يحملتكم. حبهم .على الخيانة كأبي لبابة. لوَأَن الله عِنْدَهُ أَجْرّ عَظِيم4 لمن آثر رضا الله عليهم 
وراعى حدوده فيهمء فأنيطوا هممكم بما يؤديكم إليه. 

0 امنا إن كنا اله يمل لَك م0 وَيْكْرَ عستم سَيعَايك ديز كم وَلمه 
ذو القشل اليم يم 409. 

يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إن م نوا الله يَجْمَلُ لَكُمْ رتاه هداية في قلوبكم تفرقون بها , بين الحق والباطل أو 
نصراً يفرق بين المحق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين» أو مخرجاً من الشبهات» أو نجاة عما 
تحذرون في الدارين» أو ظهوزاً يشهر أمركم ويبث صيتكم من قولهم بت أفعل كذا حتى سطع الفرقان أي 
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الصبح . لوَيُكَفْر عَدْكُمْ سيئاتكم» ويسترها. <َرَبَثفِرَ لَكُم» بالتجاوز والعفو عنكم. وقيل السيئات الصغائر 
والذنوب الكبائر. وقيل المراد ما تقدم وما تأخر لأنها في أهل بدر وقد غفرهما الله تعالى لهم. «والله ذُوْ 
الفَضْلٍ المَظيم» تنبيه على أن ما وعده لهم على التقوى تفضل منه وإحسان» وأنه ليس مما يوجب تقواهم 
عليه كالسيد إِذّا وعد عيده إنعاماً على عمل . 

«وَإذ يَنَمْ بِكَ اديس روا بتُك أو : 


.4© 


بن ا مسال الا را الل ا ا من 
مكرهم واستيلائه عليهم» والمعنى واذكر إذ يمكرون بك. ظلِيَنبتُوكَ4 بالوثاق أو الخبس» أو الإثخان بالجرح 
من قولهم ضربه حتى أثبته لا حراك به ولا براح» وقرىء لليثبتوك» بالتشديد و«ليبيتوك» من البيات 
و«ليقيدوك» «أز يَقثلوكه بسيوفهم. . ؤأَو يُخْرِجُوكَ4 من مكةء وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار 
ومبايغتهم فرقوا واجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال: 
من نجد سمعت اجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأياً ونصحاً فقال أبو البحتري: 5 0 
تحبسوه في بيت وتسدوا منافذه غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها حتى يموت» فقال الشيخ بئس الرأي 
يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم» فقال هشام بن عمرو رأيي أن تحملوه على جمل فتخرجوه 
من أرضكم فلا يضركم ما صنع» فقال بئس الرأي يفسد قوماً غيركم ويقاتلكم بهم» فقال أبو جهل أنا أرى أن 
تأخذوا من كل بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارماً فيضربوه ضرية واحدة فيتفرق دمه في القبائل» فلا يقوى بنو 
هاشم على حرب قريش كلهم. .فإذا طلبوا العقل عقلناه. فقال صدق هذا الفتى فتفرقوا على رأيه؛ فأتى جبريل 
النبي عليهما السلام وأخبره الخبر وأمره بالهجرة» فبيت علياً رضي الله تعالى عنه في مضجعه وخرج مع أبي 
بكر رضي الله تعالى عنه إلى الغار. وَبَمْكُرُونَ وَيَمْكرٌ الله برد مكرهم عليهمء أو بمجازاتهم عليهء أو 
بمعاملة الماكرين معهم بأن أخرجهم إلى بدر وقلل المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا. #والله حَيرْ 
الْمَاكْرِينَ 4 إذ لا يؤيه بمكرهم دون مكرهء وإسناد أمثئال هذا مما يحسن للمزاوجة ولا يجوز إطلاقها ابتداء لما 
فيه من إيهام الذم . 


عو 


لوك أو 1 وَيسُكرون ويد أ وَأَسَّهُ حَيْرٌ الْمكرن 


وَإِدًا متْلّ 3-5 َايندُمَا قَالُواْ قَدَ سَمِعمَا لو دْمَآهُ لَتلَمَا مِثْلَ هَددا إن هنآ إل أسَطِيرُ الْأَيَلِينَ 
9 وَإِذ مَائوا آلَهُدَ إد كانت علدا هْرَ لحن ينْ عِندِكَ كنيز عَلِنا حبكازةٌ يِنَّ ألتصل أر أئينا 


0 7 مت 
يعَدَابِ آير ©4. 


وَإِدا ثنلى عَلَيِهِمْ آيَانئا فَانُوا قد سَمِعَْا لو نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هذا» هو قول النضر بن الحرث» وإستاده إلى 
الجميع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم فإنه كان قاصهم. أو قول الذين اثتمروا في أمره عليه السلام وهذا 
غاية مكابرتهم وفرط عنادهمء إذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم أن يشاؤوا وقد تحداهم وقرعهم بالعجز عشر 
سنين» ثم قارعهم بالسيف فلم يعارضوا سورة مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا خصوصاً في باب البيان. 
دإِنْ هذا إلا أَسَاطِيرٌ الأَولِينَ4 ما سطره الأولون من القصص. 

طوَإِدْ قَانُوا اللهُمّ إن كَانَ هذًا هُوَ الحَقْ من مِنْدَكَ فَأمْطِرْ عَلَينَا حِجَارَةَ مِنَ السّمَاءِ ءِ أو ايا بِعَدَابٍ أَلِي,» هذا 
أيضاً من كلام ذلك القائل أبلغ في الجحود. روي أنه لما قال النضر إن هذا إلا أساطير الأولين 7 قال 3: النبي 
يي : «ويلك إنه كلام اللهه فقال ذلك . والمعنى إن كان هذا القرآن حقاً منزلاً فأمطر الحجارة علينا عقوبة على 


بيك 1 : .> الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


إنكارف أو اثتنا بعذاب أليم سواه .والمراد منه التهكم' وإظهار اليقين والجزم التام على كونه باطلاً. وقرىء 
. «الحق» بالرفع على أن #هو» مبتدأ غير فصل» وفائدة التعريف فيه الدلالة على أن المعلق به كونه حقاً بالوخه 
الذي يدعيه النبي: يكِيةِ وهو تنزيله لا الحق مطلقاً لتجويزهم أن يكون مطابقاً للواقع غير منزل كأساطير الأولين. 


وما حكات أله يِسَذْبهُم وت ديهم وما أن لل معرْبَهُْ هم توت © وما كمْز ألا 
يمَذّبهم أنه وهم يَمُْدُونَ عَنِ الْسَسْجِدٍ الْحَرَاءٍ وَمَا كانوا أزياء:: إن أزلائه إِلَّا الْمتثونَ ولك 
أحَممْ لا يمَلئر ©©». ْ 

لوَمَا كَانَ الله لِيعذَبَهُمْ وَأنْتَ فِيهمْ وَمَا كَانَ الله مُعَذَبَهُْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ4 بيان لما كان الموجب لإمهالهم 
والتوقف في إجابة دعائهم» واللام لتأكيد النفي والدلالة على أن تعذيبهم عذاب استئصال والنبي يه بين 
أظهرهم خارج عن عادته غير مستقيم في قضائه» والمراد باستغفارهم إما استغفار من بقي فيهم من المؤمنين» 
أو قولهم اللهم غفرانك» اإفرمةءلر نعي لو التدتروالم يتديرا كقوله: #وما كان ربك ليهلك القرى 
بظلم وأهلها مصلحون»؟ . ْ 1 

لِوَمَا لَهُمْ ألا يُعَذْبَهُمْ م الله وما لهم مما يمنع تعذيبهم متى زال ذلك وكيف لا يعذيون. وَهُمْ يَصدُونَ 
عَنِ المَسْجِدٍ الحَرَام4 وحالهم ذلك ومن صدهم عنه إلجاء رسول الله يَكلٍ والمؤمنين ن إلى الهجرة وإحصارهم 
عام الحديبية. «وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ4 مستحقين ولاية أمزه مع شركهمء وهو رد لما كانوا يقولون نحن ولاة 
الست والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء. «إِنْ أَوْلِيَاؤُ إلا المنَقُونَ4 من الشرك الذين لا يعبدون فيه ٍ 


غيره» وقيل الضميران لله. اللو ارك انيد اذ لاون لوي ملب كلم بعرالاتير ازازوهم مواقا 1 
ويعاند» أو لامع الكل جا واه باليلة نمدم 


لإوَمَا كن صَلَائمَ عند الْيْتِ إلا حك وَتَسَدِيَةٌ هَدُوا الْعَدّاب يما كُكْر تكثروت 
©4. 


وما كانَ صَلانَهُمْ عِنْدَ البَيتِ> أي دعاؤهم أو ما يسمونه صلاة» أو ما يضعون موضعها <إلا مْكَاءك 
صفيراً ا وقرىء بالقصر كالبكا. لإ اسك أو من 
الصد على إبدال أحد حرفي التضعيف بالياء. وقرىء «صلاتهم» بالنصب على أنه الخبر النقارمء ومساق 
الكلام: لتقرير استحقاقهم العذاب أو عدم ولايتهم للمسجد فإنها لا تليق بمن هذه صلاته. روي: أنهم كانوا 
عن م اا ل 0 وقيل: كانوا يفعلون ذلك 
إذا أراد النبي كدِ أن يصلي يخلطون عليه ويرون أنهم يصلون أيضاً. «نَذُوقُوا العَذَّابَ» يعني القتل والأسر يوم 


بدرء' وقيل عذاب الآخرة د اند كوه الحهددوالمقوره : «ائتنا بعذاب» ٠‏ «بمًا كُنئم تَعْفْرُون» 
اعتقاداً وعملاً. 1 


زوع نيو عدرل هي 


ضّ ليت كتروأ مفثر ن أمولهُرَ لِصِدُوا عن سَييلٍ أله تشيثنها ‏ تكو يهم 3 
نيرس وني كتدا إل 2 و © ْ ْ 
1 إن اين حفُوا يون أنْوَالَُم يدوا عن سبل اللّه4 ترلت في المطعمين يوم بدر وكانوا *. عفر 


رجلا من قريش يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزرء أو في أبي ,سفيان استأجر ليوم أحد ألفين من 
العرب سوى من استجاش من العرب؛ وأنفق عليهم أربعين أوقية. أو في أصحاب العير فإنه لما أصيب قريش . 
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ببدر قيل لهم أعينوا بهذا المال على حرب محمد لعلنا ندرك منه ثأرنا ففعلواء والمراد ب #سبيل الله» دينه 
واتباع رسوله. طتَسَينْفِقُوتَها4 بتمامها ولعل الأول إخبار عنْ إنفاقهم في تلك الحال وهؤ إنفاق بدرء والثاني 
إخبار عن إنفاقهم فيما يستقبل وهو إنفاق أحد' ويحتمل أن يراد بهما واحد على أن مساق الأول لبيان غرض 

الإنفاق ومساق الثاني لبيان عاقبته وإنه لم يقع بعد. 00 َم تَكُونُ عَلَيهِمْ حَسْرَة ندماً وغماً لفواتها من غير . 
مقصود جعل ذاتها تصير حسرة وهي عاقبة إنفاقها مبالغة. دِثُم يُفْلبُونَ» آخر الأمر وإن كان الحرب بينهم 

سجالاً قبل ذلك. رَالَذِينَ كَفْرُوا4 أي الذين حرا بلق الكثر هم .اذا أسلم بعضهم. وى جم يختزيتة. 
يساقون. 


2-4 القيمك ين ايب يمل اليك بَسَمْ عل بت ' يوطي جيكا يَمْمَرُ فى 


م أرا كيلك 00 ليرت ©) قل لِلَديِنَ كدرو إن يَنتَهُوا بأ 
كد كدت شت ث لأريت ©©4. 

للِيمِيرٌ اللّهُ الحَبِيتٌ مِنَ الطَّيِّب»4 الكافر من المؤمنء أو الفساد من الصلاح. واللام متعلقة ب 
«يحشرون* أو «ايغلبون4 أو ما أنفقه المشركون في عداوة رسول الله يخ مما أنفقه المسلمون في نصرتهء 
واللام متعلقة بقوله «ثم تكون عليهم حسرة» وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب ليميز» من التمييز وهو أبلغ من 
الميق: يد لو عارك ين او سيو عسل ل اك و 01 
ازدحامهم» أو يضم إلى الكافر ما أنفقه ليزيد به عذابه كمال الكانزين. لفْبِجْعَلَهُ في جَهَنْم 4 كله. #أوليئِك» 
: إشارة إلى الخبيث لأنه مقدر بالفريق الخبيث أو إلى المنفقين. ظهُمْ الحََاسِرُونَ» الكاملون في الخسران لأنهمر ' 

لفل روه يعني أبا سفيانت وأصحابه والحدكا قل لأجلهم. إن يَنْتَهُوا» عن معاداة الرسول و 
بالدخول في الإسلام . لِبِغْفَر لَهُمْ ما قَذْ سَلّفَ) من 3 من ذنويهم» وقرىء بالتاء والكاف على أنه .خاطبهم و «يغفرة 
على اليناء للفاعل وهو الله تعالى. 2وَإِنْ يَمُودُوا» إلى قتاله . ولد مث سنك الأؤلين» الذين تحزبوا: على 
الأنبياء بالتدمير كما جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك . 


2ء دورو 


يْكَرَ لَهُم ما هد سَلَفٌ وإن يعودواً 


| َو عق لا تكرت فتن 1 ليِينُ كُلْهُ د دن أَتَهَرًا كإت أنه يما : 
بتعذرت مسد © ورد زا فكوا لا لله يدك ينم التزك مَعم ليد ©40. 

ل ا <وَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ للك وتضمحل عنهم الأديان 
الباطلة . طفَإِنٍ اواك عن الكفر. لِنَإِنّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ يَصِيرٌ” فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم . وعن 
يعقوب «تعملون» بالتاء على معنى فإن الله بما تعملون من الجهاد والدعوة إلى الإسلام والإخراج من ظلمة 
الخثر إلى نور ال الإيمان بصيرء 500 ويكون .تعليقه بانتهائهم دلالة على أنه كما يستدعي إثابتهم للمباشرة 

(تلك تولُو4 ولم + ينتهوا. لفاغلَمُوا أن اله مؤلكم» نا صركم فثقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم . لنِعْمَ 
المَؤْلّى» لا يضيع من تولاه. وَنِعُمَ النّصِيرُ» لا يغلب من نصره. 


5-7 


««قيه وَعَلَمُوا أَنَما عَتمك عينم ين شَى شع أن لَه خمسسم وللرسول ون أَلْقّرْقَ تت والنسكن وَأ 
1 0 م "1 نآ أَرَنَا عل عَنِينا يم التركان يدم التق الْجَمََان وآنَه عل حَكْلٍ . 


١ 5‏ الجزء الثالث من تفسير البييضاوي 


تدر يبد ©4. 


لوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَيمئُمْ» أي الذي أخذتموه من الكفار قهراً. ظمِنْ شَيْءِ» مما يقع عليه اسم الشيء حتى 
الخيط. #فْأن لله حُمْسَهُ» مبتدأ خبره محذوف أي: فثابت أن لله خمسه. وقرىء «فإن» بالكسر والجمهور 
على أن ذكر الله للتعظيم كما في قوله: #والله ورسوله أحق أن يرضوه». وأن المراد.قسم الخمس على 
الخمسة المعطوفين طوَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي القُربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَانْنِ السَبيل» فكأنه قال: فأن لله خمسه 
يصرف إلى هؤلاء الأخصين به. وحكمه بعده» باق غير أن سهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه يصرف إلى 
ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كما فعله الشيخان رضي الله تعالى عنهما. وقيل إلى الإمام. وقيل إلى 
الأصناف الأربعة. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته وصار الكل 
مصروفاً إلى الثلاثة الباقية. وعن مالك رضي. الله تعالى عنه الأمر فيه مفوض إلى رأي الإمام يصرقه إلى ما يراه 
أهمء وذهب أبو العالية إلى ظاهر الآية فقال يقسم ستة أقسام ويصرف سهم الله إلى الكعبة لما روي (أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يأخذ قبضة منه فيجعلها للكعبة ثم يقسم ما بقى على خمسة). وقيل سهم الله لبيت 
المال. وقيل هو مضموم إلى سهم الرسول ككلِ. وذوو القربى: بنو هاشمء وبنو المطلب. لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قسم سهم ذوي القربى عليهما فقال له عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما: هؤلاء 0 
بنو هاشم لا ندكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهمء أرأيت إخوانئا من بني المطلب أعطيتهم وحر 
وإنما نحن وهم بمنزلة واحدةء فقال عليه الصلاة والسلام: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام 0 بين 
أصابعه». وقيل بنو هاشم وحدهم. وقيل جميع قريش الغني والفقير فيه سواء. وقيل هو مخصوص بفقرائهم 
كسهم بن السبيل. وقيل الخمس كله لهم والمراد باليتامى والمساكين وابن السبيل من كان منهم والعطف 
للتخصيص. والآية نزلت ببدر. وقيل الخمس كان في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من 
شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة. «إنْ كنم آمَعمْ باللو» متعلق بمحذوف دل عليه إواعلموا» أي: 
إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أنه جعل الخمس لهؤلاء فسلموه إليهم واقتنعوا بالأخماس الأربعة الباقية» فإن العلم 
العملي إذا أمر به لم يرد منه العلم المجرد لأنه مقصود بالعرض والمقصود بالذات هو العمل. طوَمَا أَنْوَلنَا عَلَى 
عَبْدِنَاةِ محمد يلِ من الآيات والملائكة والنصر. وقرىء #عبدنا© يضمتين أي الرسول يك والمؤمنين. يَوْمْ 
الفُرْقَانِ4 يوم بدر فإنه فزق فيه بين الحق والباطل. طتَْمَ التََى الجَمْمَانِ4 المسلمون والكافرون. طُوَللهُ عَلَى 
كل شَيْءِ قُدِير4 فيقدر على نصر القليل على الكثير والإمداد بالملائكة. 


4« ءلم أل 4 5 00 7 01 معن تيز 03 مرح ارو 
ظإِد آلثم بالْمْنْرَوَ لديا وهم بالْعدوة الْفْصَوَى وَالرَحَبٌ َسْفَلَ منحكم وَلَوْ تواصدته لأختانثز 


28 0-0 


3 0 

ي * ا عير 00 0 
لميعلدٍ ولب 

في الميعلد ولنن ليقضى ١‏ 
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لَه أن كات مَنمْولًا لبا 4 مَنْ هللف عن بَيْنَةَ وَيَدْىَ مَنْ حت عن 


لَإِدْ أَنكُمْ بالعّنْوَة الدُنْيا4 بدل من «يوم الفرقان4. والعدوة بالحركات الثلاث شط الوادي وقد قرىء 
بهاء والمشهور الضم والكسر وهو قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. طوَهُمْ بِالعُدْوَةِ القُضْوَى» البعدى من 
المدينة» تأنيث الأقصى وكان قياسه قلب الواو ياء كالدنيا والعليا تفرقة بين الاسم والصفة فجاء على الأصل ' 
كالقود وهو أكثر استعمالاً من القصيا. طوَالرَّكْبُ» أي العير أو قوادها. لأَسْفْلَ مِنْكُمْ» في مكان أسفل من 
مكانكم يعني الساحل» وهو منصوب على الظرف واقع موقع الخبر والجملة حال من الظرف قبلهء وفائدتها 
الدلالة على قوة العدو واستظهارهم بالركب وحرصهم على المقاتلة عنها وتوطين تفوسهم على أن لا يخلوا 
مراكزهم ويبذلوا منتهى جهدهم»؛ وضعف شأن المسلمين والتياث أمرهم واستبعاد غلبتهم عادة» وكذا ذكر 
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مراكز الفريقين فإن العدوة الدنيا كانت رخوة تسوخ فيها الأرجل ولا يمشي فيها إلا بتعب ولم يكن بها ماء 
بخلاف العدوة القصوى وكذا قوله: وَلَوْ تَوَاعَدَنُمْ لآختَلَفْتُم فِي المِيعَاد© أي لو تواعدتم أنتم وهم القتال ثم 
علمتم حالكم وحالهم 'لاختلفتم أنتم في الميعاد هيبة منهم» ٠‏ ويأساً من الظفر عليهم ليتحققوا أن ما اتفق لهم 

من الفتح ليس إلا صنعاً من الله تعالى خارقاً للعادة فيزدادوا إيماناً وشكراً. لوَلَكِنْ» جمع بينكم على هذه 
الحال من غير ميعاد. للِيقْضِي الله أنراً كَانَ مَفْمُولا© حقيقاً بأن يفعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه. 


وقوله: ِلِيَهْلِكَ مَنْ هَلّكَ عَنْ بَيَْةِ وَيَحْيَا مَنْ حَيَ عَنْ بَيْنَة4 بدل منه أو متعلق بقوله مفعولاً والمعنى: 
ليموت من يموت عن بينة عاينها ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها لئلا يكون له حجة ومعذرة» فإن وقعة 
بدر من الآيات الواضحة. أو ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بينة على استعارة الهلاك والحياة 
للكفر والإسلام» والمراد بمن هلك ومن حي المشارف للهلاك والحياة»ء أو من هذا حاله في علم الله 
وقضائه . 


وقرىء طِيَيْلَكَ» بالفتح وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر ويعقوب من إحيي4 بفك الإدغام للحمل على 
المستقبل. وَإِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ4 بكفر من كفر وعقابه» وإيمان من آمن وثوابه» ولعل الجمع بين الوصفين 
لاشتمال الأمرين على القول والاعتقاد. 


(إ يكم لان متامك قبلا وو انك كيرا أنيكة ملتقخر ف 00 لحك 
لَه صَلّمّ كم عليه يِدَاتِ الصُدُور © رَإِدْ مِيكُوممْ إذ 0 يكم قبلا مسسَيِلْكُمَ ن 
تيو لني أنه أننا ١‏ كات متغولاً إل أنه تْجَعْ الامو 

«إِذْ يُرِيِكَهُمُ الله في مَتَامِكَ قَبِيلا# مقدر باذكر أو بدل ثان من يوم الفرقان» أو متعلق بعليم أي يعلم 
المصالح إذ بقللهم في عينك في رؤياك وهو أن تخبر به أصحابك فيكون تثبيتاً لهم وتشجيعاً على عدوهم. 
ؤوَلو أَرَاكَهُمْ كيرا لَقَسلُم4 لجبنتم. <وَلَتتَارَْتُمْ في الأَمْرِ4 في أمر القتال وتفرقت آراؤكم بين الثبات والقرار. 
لوَلَكِنٌ الله سَلّم4 أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع. طإِنّهُ عَلِيمْ بَِاتِ الصدُورِ» يعلم ما سيكون فيها وما يغير 
أحوالها . 


<َإِذْ يرِيكُمُوهُمْ إذ لقم ِي أَعبِبكُمْ قليلا» الضميران مفعولا يرى و إقليلا» حال من الثاني؛ وإنما 
قللهم في أعين المسلمين حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لمن إلى جنبه أتراهم سبعين فقال أراهم 
مائة» تثبيتاً لهم وتصديقاً لرؤيا الرسول يه. 


لِوَيْقَلَكُمْ في أَعْئتِهِمْ4 حتى قال أبو جهل: إن محمداً وأصحابه أكلة جزورء وقللهم في أعينهم قبل 
التحام القتال ليجترئوا عليهم ولا يستعدوا لهم» ثم كثرهم حتى يُرونهم مثليهم لتفجأهم الكثرة فتبهتهم وتكسر 
قلوبهم» وهذا من عظائم آيات تلك الوقعة فإن البصر وإن كان قد يرى الكثير قليلا والقليل كثيراً لكن لا على 
هذا الوجه ولا إلى هذا الحدء .وإنما يتصور ذلك بصد الله الأبصار عن إبصار بعض دون بعض مع التساوي 
في الشروط . 


لِيَقْضِي الله أَمرأ كَانَ مَفْمُولا» كرره لاختلاف الفعل المعلل بهء أو لأن المراد بالأمر ثمة الاكتفاء على 
الوجه المحكي وها هنا إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الإشراك وحزبه. لوَإِلَى الله تُرْجَمْ م الأموز» . : 


د ا ل 
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َه وَرَسُولمُ ولا سرَعُوا فََفْسَلُوا وتذهب رع وَأصيروأ إن الله مم الصّيريت. (4©9>.. 

(يا أَيهَا الّذِين آمَنوا إِذَ ليم فئة» حاربتم جماعة 0 المؤمتين ما كانوا يلقون 1 الكفارء 
واللقاء مما غلب في القتال. طقَائْيْتُوا4 للقائهم. طوَاذْكُرُوا الله كثيرً© في مواطن .الحرب داعين له مستظهرين 
بذكره مترقبين لنصره . لِلَعَلَكُمْ تفْلحُونَ4 تظفرون بمرادكم من النصرة والمثوبة» وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي 
0 0 الله» للضي إليه عند الشدائد ويقبل عليه بشراشره فارغ البال واثقاً بأن لطفه لا 

. ا(رَآَطِينُوا الله وَرَسُولَهُ وَل تَتارَعُوا باختلاف ا ببدر أو أحد. طقَتَفْشَلُوا جواب النهي‎ ٠ 
وقيل عطف عليه ولذلك قرىء: : «وَتَذْهَبْ رِنْحَكُمْ» بالجزم » والريح مستعارة للدولة من حيث إنها في تمشي‎ : 
أمرها ونفاذه مشبهة بها في هبوبها ونفوذها: وقيل المراد بها الجقيقة فإن النصرة لا تكون إلا بريح يبعثها الله‎ 
وفي الحديث «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». لرَاضيرُوا ِنَّ الله مَعَّ الصَّابِرِيْنَ © بالكلاءة والنصرة.‎ 

ولا موا ليس حَرَجْواْ من يرهم بَطَرًا وَرسَة ألنّاسن وَيَصْدُوت عن سَبيلٍ لله وَلنَهُ يما 


ع م يَْمَلْنَ يحي ©4. 


ولا تَكُونُوا كَالْذِينَ عتوعزارنة طارفة» يعني أهل 2ط منها لحماية العير. بَطراً» فخراٍ 

شراً. #وَرئاء النّاس > ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحةء وذلك أنهم لما بلغوا الجحفة وافاهم رسول أبي 
سفيان أن ارجعوا فقد سلمت عيركم فقال أبو جهل: لا والله حتى نقدم بدراً ونشرب فيها الخمور وتعزف 
علينا القيان ونطعم بها من حضرنا من العرب» فوافوها ولكن سقوا كأس المنايا وناخت عليهم النوائح» فنهى 
المؤمنين أن يكونوا أمثالهم. بطرين مرائين» وأمرهم بأن يكونوا أمل تقوى وإخلاص من حيث إن النهي عن 
الشيء أمر بضده. لوَيَصْدَونَ عَنْ سَبِيلٍ الله» معطوف على بطراً إن جعل مصدراً في موضع الحال وكذا إِنْ ٠‏ 
جعل مفغولاً له لكن على تأويل المصدر. لوَالله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيط» فيجازيكم عليه. 


ظرز ويد لود الك 'نُ علج وَل 3 لا عَاابَ لَكُم اليَوَم ين ألنّاسس وَإِِ جَارٌ لَحكُم كلما 
: تراك الْفِئَكَانِ تُكَص 0 عل عَقبَيّهِ وَكَالَ إِفْ ترىة يِنْحكُم إن ري ما ل أ 
لكاب 9)*. ش 


لوَإِدْ رَبِنَ لَّهُمُ الشَّيِطانُ4 مقدز باذكر. طأَعْمَالَهُمْ4 في معاداة الرسول يَكٍ وغيرها بأن وسوس إليهم. 
لوَثَالَ لأ غَالِبَ لَكُمْ الهؤم مِنَ النّاس وَإِني جَارٌ لَكُمْ» مقالة نفسانية والمعنى: أنه ألقى في روعهم وخيل إليهم 
أنهم لا يغلبرن ولا يطاقرن لكثرة عددهم وعددهمء وأوهمهم أن اتباعهم إياه فيما يظنون أنها قربات مجير لهم 
حتى قالوا: اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل ألدينين» ولكم خبر لا غالب أو صفته وليس صلته وإلا لانتصب 
كقولك: لا ضارياً زيداً عندنا. ظقَلَمًا تَرَاءَتِ الفِتَتَانَ4 أي تلاقى الفريقان. «نكصّ عَلَى عَقِبَيم رجم القهقرى 
أي بطل كيده وعاد ما خيل إليهم أنه مجيرهم سبب هلاكهم. لوَثَالَ إِنّي بَريء مِنْكُمْ إِنْي أَرَى ما لآ نَرَونَ إنْي 
أَحَافٌ الله» أي تبرأ منهم وخاف عليهم وأيس من حالهم لما رأى إمداد الله المسلمين بالملائكةء وقيل: لما 
اجتمعت قريش على المسير ذكرت ما بينهم وبين كنانة من الإحنة وكاد ذلك يثنيهم. . فتمثل لهم إبليس 
بصورة سراقة بن مالك الكناني وقال لا غالب لكم اليوم وإني مجيركم من بني كنانة» فلما رأى الملائكة تنزل 
نتكص وكان يده في يد الخرث بن هشام فقال له: إلى أين أتخذلنا في هذه الحالة فقال إني أرى ما لا ترون» 
ودفع في صدر الحارث وانطلق وانهزمواء فلما بلغوا مكة قالوا هزم الناس سراقة فبلغه ذلك فقال: والله ما 
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شعرت بمسيركم حتى بلغتنئ هزيمتكم فلما أسلموا علموا أنه الشيطان.. على .هذا يحتمل أن يكون معنى 
قوله: «#إني أخاف الله» إني أخافه أن يصيبني مكروه من, الملائكة أو يهلكني ويكون الوقت هو الوقت 
الموعود إِذ رأى فيه ما لم ير قبلهء والأول ما قاله الحسن واختاره بن بحر . «والله شَدِيدُ العقّاب»© يجوز أن 
يكون من كلامه وأن يكون 1 


مه زر م 0-0 ب حووة عر نسم زه 


بر 4 1 أده تارك ألد 
ولا يصغل اليش اليرت يمت فى قلويهم' غَرَّ هَوْلةٍ بهم وَمَن يَترَكَلْ عَلَ لَه ورت أ 


شبهة . 00 دقيل المنافقون والعطف لتغاير لوس فيز عر مَؤْلآِ4 يعدون المؤمنين. 
لدِيهُمْ4 حتى تعرضوا لما لا يدي لهم به فخرجوا وهم ثلائمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف. ِوَمَنَْ بتوكل 
عَلَى اللو جواب لهم. اح لتو ول بواجا رلور اجر 011 
. ما يستبعده العقل. ويعجز عن إدراكه . 


ةك م5 


ل 37 وي لك تاد فاح 0 59 
0 تر إِذ يموق لذن نوأ لْتَلَهِكَةٌ يضرت وَجَوههم وَأَدَيدَرَهُمْ ودُوفدأ عَذدَابت الحريق 
عدي له م 
© يك يما ديك وأت أله ليس بِطَثّر هيد ©*. 


وَلَوْ تَرَى» ولو 5 فإن لو تجعل المضارع ماضياً عكس إن. «ِإِذْ يَتَوَفُى الْذِينَ كَفَرُوا المَّلاَبَكَةُ4 
ببدرء وإذ ظرف ترى والمفعول محذوف أي ولو ترئ الكفرة أو خالهم حينئذء والملائكة فاعل يتوفى ويدل 
عليه قراءة ابن عامر بالتاء ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الله عز وجل وهو.مبتدأ خبره 9يَضْرِبُونَ وُجومَهمْ4 
والجملة حال من الذين كفرواء واستغني فيه بالضمير عن الواو وهو غلى الأول حال منهم أو من الملائكة أو 
منهما لاشتماله على الضميرين. ةٍْوَدْبَارَمُمْ4 ظهورهم أو أستاههمء ولعل المراد تعميم الضرب أي يضربون 
ما أقبل منهم وما أدبر. ركولوا ذا الشريق# ععطف على يشريرنا باضمار القول أي ويقولون فوقوا بشارة 
لهم بعذاب الآخرة. رتيل كاد إلعوم عاج كوي جاب كلها البويرا لبود لكر يام و0 
محذوف لتقطيع الأمر وتهويله. 

«ِذَبِكَ» الضرت والعذاب. ذيما تن أَيدِيُْ4 بسيب ما كسبت من الكفر والمعاصي وهو خبر 
الذلك. الوَأَنّ الله ليس يظلام لِلْعَبِييي4 عطف على (ما» للدلالة على أن سببيته مقيدة بانضمامه إليه إذ لولاه ' 
لأمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم لا أن لا يعذبهم بذنوبهم. فإن ثرك التعذيب من مسبتحقه ليس بظلم شرعاً ولا 
عقلاً حتى ينتهض نفي الظلم سبباً للتعذيب وظلام التكثير لأجل العبيد. 


«كد ل دعوت وَالَدِنَ ين مَلِهِمٌ كيرا بيت الله كَآحَدَهُمْ لَه يذُوْيهِرْ إِنَّ لَه َع سَدِيدُ 
آلِْمَابِ © دَلِكَ يأك الله ة َم يَُ ا ا 
9 حك ال فِيْعوَ وَالّنَ ين ميَلِِمٌ كَدَوأ بتايتت ويح تأفلكتهم يِذُؤيهِمَ وَأغرَفنآ ءال وعوت " 
يكل كوا طيبيت 7.409" : ش 
(كدأب ل يِرْعَوْنَ» أي دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون وهو عملهم وطريقهم الذي دأبوأ فيه أي داموا 
علية. لوَالَذِينَ من قَبْلهِمْ4 من قبل آل فرعون. كَفَرُوا بآيَاتِ الله تفسير لدأبهم. ِتَأَحَدَهُمْ الله يذُنُوبِهِمْ» 


كما أخذ هؤلاء. إن الله قَويٌ شَدِيدُ العِقّاب» لا يغليه في دفعه شيء. 
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«ذَلِك4 إشارة إلى ما حل بهم. لبن الله بسبب أن الله . ا ا مبد لا 
إياها بالنقمة. لحَتَى يُمَيرُوا ما بأَفْسِهمْ4 يبدلوا ما بهم. من الحال إلى حال 1 سوأء كتخيير قريش حالهم في صلة 
الرحم والكف عن تعرض الآيات والرسل بمعادة الرسول عليه السلام ومن تبعه منهم. والسعي في إراقة 
دمائهم والتكذيب بالآيات والاستهزاء بها إلى غير ذلك مما أحدثوه بعد المبعث» وليس. السيب عدم تغيير الله 
ما أنعم عليهم حتى يغيروا حالهم بل ما هو المفهوم له وهو جري عادته على تغيبره متى يغيروا حالهمء 
وأصل يك يكون فحذفت الحركة للجزم ثم الواو لالتقاء الساكنين ثم النون لشبهه بالحروف اللينة تخفيفاً. 
ؤٍوَأَنْ الله سَمِيع4 لما يقولون. لَعَلِيمُ» بما يفعلون. 

1 «تكدأب أب يِرْعَونَ وَالْذِينَ مِن قَبْلِهمْ كَذْبُا بيات رَبْهمْ تَأَلحْاهُمْ بِذْنُوبِهِمْ وَأهْرَفْتا آل فِرْعُون» تكرير 
للتأقيد ولما نيط به من الدلالة على كفران النعم بقوله: «بآيات ربهم» وبيان ما أخذ به آل فرعون. وقيل 
الأول لتشبيه الكفر والأخذ به والثاني لتشبيه التغيبر في النعمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم. لوَكُلٌ» من الفرق 
المكذبة» أو من غرقى القبط وقتلى قريش. طكَانُوا ظَالِمِينَ4 أنفسهم بالكفر والمعاصي . 


«إنَّ سَنَّ دوا ع: عند أن و الي كُتروا هَهُمَ يا لا بقمؤة © الت عَهَدِكَ متي 2 شرت 
عَهْدَهُم في حل مرو وَهمَ آا يَتَقورت 46> . ش 


«إِنّ شَمْ الدَوَابٌ عِنْدَ الله الّذِينَ 0 أصروا على الكفر ورسخوا فيه. فَهُمْ لا يُوْمِنُونَ4 فلا يتوقع 
منهم إيمان؛ ولعله إخبار عن قوم مطبوعين على الكفر بأنهم لا يؤمنون» والفاء للعطف والتنبيه على أن تحقق 
المعطوف عليه يستدعي تحقق المعطوف» وقوله: الّْذِينَ عَاهِدْتَ مِنْهُمْ ثم يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلْ مَرَة4 بدل 
من الذين كفروا بدل البعض للبيان والتخصيص» وهم يهود قريظة عاهدهم رسول الله يكل أن لا يمالئوا عليه 
فأعانوا المشركين بالسلاح وقالوا: نسينا ثم عاهدهم فنكثوا ومالؤوهم عليه يوم الخندق» وركب كعب بن 
الأشرف إلى مكة فحالفهم. ومن لتضمين المعاهدة معنى الأخذ والمراد بالمرة مرة المعاهدة أو المحاربة. 
طِوَهُمْ لآ يتُْونَ4 سبة الغدر ومغبتهء أو لا يتقون: الله فيه أو نصره للمؤمنين وتسليطه إياهم عليهم . 


111 
3 د 


ل عون ويف تَحَافَتَ من قَرْمِ جياه 


2-2 


طفَإِمًا تَنقَة 00 ا 
بقتلهم والنكاية فيهم لمَنْ حَلْفَهُمْ4 من وراءهم من الكفرة والتشريد تفريق على اضطراب. وقرىء «فشرذ» 
بالذال المعجمة وكأنه مقلوب شذر و #إمن خلفهم», والمعنى واحد فإنه إذا شرد من وراءهم فقد فعل 
التشريد في الوراء. طلَعَلّهُمْ يَذكَرُونَ4 لعل المشردين يتعظون. 

ٍْوَإمًا تَحَافُنٌ من قَوْم» معاهدين. #خِيائَة# نقض عهد بأمارات تلوح لك. ظقَائبةٌ لبهم 4 فاطرح إِلَِهِمْ 
عهدهم. .قل سهاو على عدل وطريق قصد في اعدار ولا نتاجزهم الحرب فإن يكون يان سنك أو 
على سواء في 1 ي ثابتاً على 
طريق سوي أو منه أو من المنبوذ إليهم أو منهما على غيره؛ وقوله: ظإنَّ الله لا يُحِبُ الخَائنِينَ4 تعليل للأمر 
بالنبذ والنهي عن مناجزة القتال المدلول عليه بالحال على طريقة الاستكناف. 


(لا: مد لدي كات سَبَتوا تب لا م« 0-0 
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بالياء على أن الفاعل ضمير أحد أو #من خلفهم4: أر «الذين كفروا» والمفعول الأول أنفسهم فحذف 
للتكرارء أو على تقدير أن #سبقوا» وهو ضعيف لأن أن المصدرية كالموصول فلا تحذف أو على إيقاع 
الفعل على ولف لآلمنجزرة» بالفتح على قراءة ابن عامر وأن «لا» صلة و #سبقوا»# حال بمعنى سابقين 
أي مفلتين» والأظهر أنه تعليل للنهي أي: باس ع ا ا 0 أو لا يجدون 
طالبهم عاجراً. . عن إدراكهم وكذا إن كسرت إن إلا أنه تعليل على سبيل الاستئنافء ولعل الآية إزاحة لما 
يحذر به من نبذ العهد وإيقاظ العدو» وقيل نزلت فيمن أفلت من فل المشركين. 


م مسره 


#وَأهِدُوأ 3 ما اشتطعثر من فُوَّوَ ومن رَيَالِ الكل هبوت بو عَدُوّ أنه مرك ا ين 
ونيز 1 لوهم لله م َم يفأ من تو ف سيبل اَهب لتك وَآشْر لا تكرت 29 
4 وَإِنَ + 1 ع 48 91 007 يكل عل أ نه هو ره ليخ الم ©4. . 

ؤِرَأَعِنُواك أيها 5 4 لناقضي العهد أو الكفار. اما اسْتَطعْثُمْ مِنْ قُوةٍ» من كل ما يتقوى به 
في الحرب. وعن عقبة بن عامر سمعته عليه الصلاة والسلام يقول على المنبر «ألا إن القوة الرمي قالها ثلاثأ» 
ولعله عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر لأنه أقواه. ظوَمِنْ رِبَاطٍ الْخَيِلٍ * اسم للخيل التي تربط في سبيل الله 
فعال بمعنى مفعول أو مصدر سمي به يقال ربط ربطأً ورباطاً ورابط مرابطة ورباطاء أو جمع ربيط كفصيل 
' وفصال. وقرىء «ربط الخيل» بضم الباء وسكونها جمع رباط وعطفها على القوة كعطف جبريل وميكائيل على 
الملائكة. طتُرْهِبُونَ به تخوفون يهء وعن يعقوب «ترهبون بالتشديد والضمير ل اما استطعتم» أو للإعداد. 
عَدُوٌ الله وَعَدُوّكُمْ4 يعني كفار مكة. طوَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِم» من غيرهم من الكفرة ٠‏ قيل هم اليهود وقيل 
المنافقون وقيل الفرس . «لا تَعلَمُوتهُمْ4 لا تعرفوتهم بأعيانهم. «اللّه ينلنهم» يعرفهم . «وما تُنْفِقُوا مِنْ شيءٍ 
في سبيل الله يُوفٌ إِلَيكُمْ4 جزاؤه. (وَأَنئُمْ لآ تظْلَمُونَ4 بتضييع العمل أو نقص الثواب. 

«وَإِنْ جَنَحُواه مالوا ومنه الجناح. وقد يعدى باللام وإلى. «يشلم» للصلح أو الاستسلام. وقرأ أبو 
بكر بالكسر. «تاختخ لها وعاهد معهم وتأنيث الضمير لحمل السلم على نقيضها فيه. قال: 

السْلْمٌتَأَحدُيبَهَامَارَضِيِكَبهٍ وَالحَرْبُيَعْفِيكَمِنْ ألْمَاسِهَاجَيْ 

وقرىء «فاجئخ» بالضم. لوَتَوَكَل عَلَى الله» ولا تخف من إبطانهم خداعاً فيهء فإن الله يصمك من 
مكرهم ويحيقه. بهم. ؤِإِنّهُ هُوَ السّمِيمْ» لأقوالهم . لَالعَلِيمْ» بنياتهم. والآية مخصوصة بأهل الكتاب 
لاتصالها بقصتهم وقيل عامة نسختها آية السيف. 


سو لاو م 


#وَإن برِيدُوَا أن يْدَعُوكَ رت حَسْبَكَ مد مر 1 18 
لو أَنَقَقَّتَ ما فى الْأَيْضِ جَنِيمًا با ل ل 0 عير حَكي2 
©4. 

ؤوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَحْدَعُوكَ فَإِنّ حَسْبَكَ اللهك فإن محسبك الله وكافيك قال جرير: 

إِنْي وَجَذْتُ مِنَ السَكَارِمْ حَسْبَكُمْ أَنْتَلْبِسُوا حر التِيَابٍ رَتَشْبَعُوا 

ِْمُوَ الْذِي أَيَدَكَ بتضرو وبالمُوْمِنِينَ4 جميعاً. 

ؤوَألْفَ بَينَ فُلُويهِم» مع ما فيهم من العصبية والضغينة في أدنى شيء» والتهالك على الانتقام بحيث لا 
يكاد يأتلف فيهم قلبان حتى صاروا كنفس واحدةء وهذا من معجزاته يلي وبيانه: «لؤ أَنْقْفْتَ ما في الأض 
جمِيعاً ما ألْفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِم4 أي تناهى عداوتهم إلى حد لو أنفق منفق في إصلاح ذات بينهم ما في الأرض 


2 لها 
1 
25 

2 
ب 
.ا 


55 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
من الأموال لم يقدر على الألفة والإضلاح. طوَلَكِنّ الله أَلَفَ بَيتهُمْ4 بقدرته البالغة» فإنه المالك للقلوب يقلبها 
كيف يشاء. دِإِنْهُ عَزِيرٌ4 تام القدرة والغلبة لا يعصى عليه ما يريده. طحَكِيم» يعلم أنه كيف ينبغي أن يفعل 
ما يريدهء وقيل الآية في الأوس والخزرج كان بينهم محن لا أمد لها ووقائع هلكت فيها ساداتهم» فأنساهم 
الله ذلك وألف بينهم بالإسلام حتى تصافوا وصاروا أنصاراً. 

«يتأبها أَليّنُ حَسَبْكَ أَمَّهُ ومن اَمَك من النزينيت 469 . 

(يَا أَِهَا الي حَسْيُكَ الله» كافيك. طوَمَنَ انَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِِينَ4 إما في محل النصب على المفعول معه 
كقوله: 

إِذَا كانت الهَيْجاء وَاشْتَجَرَ القَنَا كناك وال تخالة مقف موقنق 

أو الجر عطفاً على المكني عند الكوفيين» أو الرفع عطفاً على اسم الله تعالى أي كفاك الله والمؤمنون. 
والآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر» وقيل أسلم مع النبي كه ثلاثة وثلاثون ربجلا ومنت نسوة» ثم أسلم عمر 
رضي الله عنه فنزلت. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في إسلامه. 


«يكأيها ألبَىّ حَرِضٍ النزيت عَلَ الْقِتَالِ إن يك يكم عِتْرُونَ صدرُون نبوأ مِأَئيِنْ وَإِن يكن 


يَنحكُم يَانَدٌ بِيْوًا أَلَكًا ين الدرت كهَروأ | يأتقد هم لا بَنتَووت 29 آلنّ حَنْكَ أنه حك مط 


نك وك عَنا د بي ينحكم زلا 5 صَرَهٌ يليوا ماني وَإن يكن يِنكْْ ألَتٌ ينوا ألمَيْنِ بإِذْنِ أله 
مه مح ألصَرِدَ 4 . 


(يا أيُهَا التي حَرْضٍ المُؤْمِنِينَ على القِتَالٍ4 بالغ في حثهم عليه» وأصله الحرض وهو أن ينهكه المرض 
حتى يشفي على الموت وقرىء «حرص» من الحرص . «إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ جَشْرُونَ صَابرُونَ يَفْلِبُوا مائتيِنَ وَإِنْ يَكُنْ 
ِنَكُمْ مات يَْلِبُوا ألفا مِنَ الْذِينَ كَفْرُوا4 شرط في معنى الأمر بمصابرة الواحد للعشرة» والوعد بأنهم إن صبروا 
غلبوا بعون الله وتأييده. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر «تكن» بالتاء في الآيتين ووافقهم البصريان في «وإن 
تكن منكم ماثة#. ِبِنْهُمْ قَومْ لا يَفْقَهُودَ4 بسبب أنهم جهلة بالله واليوم الآخر لا يثبتون ثياب المؤمنين رجاء 
الثواب وعوالي الدرجات قَتَلُوا أو قُتِلُوا ولا يستحقون من الله إلا الهوان والخذلان. 

«الآنَ خَمّفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنْ فِيكُمْ ضَغْفاً إن يَكُن بِنَكُمْ مَالَةٌ صَابرَة يَفْلبُوا مَائتِنِ وَإِنْ يَكْنْ بِنَكُمْ ألثْ 
يَْلِبُوا أَلْمَيِنْ بإذْنِ الله لما أوجب على الواحد مقاومة العشرة والثبات لهم وثقل ذلك عليهم خفف عنهم 
بمقاومة الواحد الاثنين» وقيل كان فيهم قلة فأمروا بذلك ثم لما كثروا خفف عنهمء وتكرير المعنى الواحد 
بذكر الأعداد المتناسبة للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد والضعف ضعف البدن. وقيل ضعف البصيرة 
وكانوا متفاوتين فيهاء وفيه لغتان الفتح وهو قراءة عاصم وحمزة والضم وهو قراءة الباقين. «طوالله مَعَ 
الصَّابرِينَ4 بالنصر والمعونة فكيف لا يغلبون. 


دي عمج د .رع 2 لل م امس لم2 ءءء 
ا ا وان لديا وَأنّهُ ريدُ الأجْرة 
لله عيذ حك 407 . 


0 ما كَانَ لِنِّي4 وقرىء «للنبي؛ على العهد. ظِأَنْ يَكُونَ لَه أسْرَى» وقرأ البصريان بالتاء. حَنّى بُنْخْنَ في 
الأزض»> يكثر القتل ويبالغ فيه حتى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولي أهله؛ من أثخنه المرض إذا 
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أثقله وأصله الشخانة» وقرىء «يشخن» بالتشديد للمبالغة. طثْرِبدُونَ عَرَضٌ الدُنْيَا4 حطامها بأخذكم القداء. 
طوَالله يُرِيدٌ الآخِرَة4 يريد لكم ثواب الآخرة أو سبب نيل ثواب الآخرة من إعزاز دينه وقمع أعدائه. وقرىء 
بجر «الآخِرَة4# على إضمار المضاف كقوله: 

َكل افرىء تخسَبينرَافرَاً وَنَارثُوقِدُبالئًيلتااً 

«ولله عَزِيرُ» يغلب أولياءه على أعدائه. حَكِيمٌ» يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بهاء كما أمر 
بالإئخان ومنع عن الافتداء حين كانت الشوكة للمشركين وخير بينه وبين المن لما تحولت الحال وصارت 
الغلبة للمؤمنين. روي أنه عليه السلام أتي يوم بدر بسبعين أسيراً فيهم العباس وعقيل بن أبي طالب قاستشار 
فيهم فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتزب عليهم وخذ منهم فدية تقري 
بها أصحابك» وقال عمر رضي الله تعالى عنه: اضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر وإن الله أغناك عن الفداء 
مكني من فلان ‏ لنسيب له ومكن علياً وحمزة من أخويهما فلنضرب أعناقهم» فلم يهو ذلك رسول الله كَل 
وقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين» وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من 
الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: طافمن تبعني فإنه مني ومن.عصاني فإنك غفور رحيم» ومثلك 
يا عمر مثل نوح قال: #رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً© فخير أصحابه فأخذوا الفداءء فنزلت 
فدخل عمر رضي الله تعالى عنه على رسول الله يَكلِ فإذا هو وأبو بكر يبكيان فقال: «يا رسول الله أخبرني فإن 
أجد بكاء بكيت وإلا تباكيت فقال: أبك على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد عرض علي عذابهم أدنى من 
هذه الشجرة» لشجرة قريبة». والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجتهدون وأنه قد يكون خطأ 
ولكن لا يقرون عليه. 


«ولا كتث ين امه سبق لسك نيمآ تدم عَدَابْ عيلية (2© كَعُوا ما متم حكلا لبأ انها 
أ إت لَه عَمُوْرٌ صَصِدٌ 463 . 

«لَؤلا كتَابُ من اللَهِ سَبَقَّ4 لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح المحفوظ» وهو أن لا يعاقب ٠‏ 
المخطىء في اجتهاده أو أن لا يعذب أهل بدر أو قوماً بما لم يصرح لهم بالنهي عنهء أو أن الفدية التي 
أخذوها ستحل لهم. «لَمَسَكْنْ» لنالكم. لفِيمًا أَحَذْتُمْ4 من الفداء. 0 روي أنه عليه السلام 
قال "لو تزل 0 لما نجا منه غير عمر وسعد بن معاذه. وذلك لأنه أيضاً أشار بالإئخان. 

طِفَكُلُوا مِمَا غَيِمْتُمْ4 من الفدية فإنها من جملة الغنائم. وقيل أمسكوا عن الغنائم فنزلت. والفاء للتسبب 
والسبب محذوف تقديره: أبحت لكم الغنائم فكلواء وبنحوه تشبث من زعم أن الأمر الوارد بعد الحظر 
للإباحة. «خَلالا» حال من المغنوم أو صفة للمصدر أي أكلاً حلالاء وفائدته إزاحة ما وقع في نفوسهم منه 
بسبب تلك المعاتبة» أو حرمتها على الأولين ولذلك وصفه بقوله: ظطَيباً وانّقُوا الله في مخالفته. إن الله 
عَفُور4 غفر لكم ذنبكم طرَحِيمٌ» أباح لكم ما أخذتم. 


«كأئًا لبن قل و مسرا ا اه 
مح ريَنيز لك ونه حَدُدٌ يِسِدٌ 9 وإ بْبِدُوأ نيَائَكَ فَقَدَ حَاثا أ ين قَلُ تأنكن نهم وَأمَهُ 
عبد عكيد 4©7. 


يا أَبّْها الي قُل لَمِنْ في أ أَبدِيكُمْ مِنَ الأسْرَى» وقرأ أبو عمرو «من الأسارى». «إن يَعْلّم الله في كُلُوبكُم 
خَيراً إيماناً وإخلاصاً. ليوْتَكُمْ حيرا مما أَخِدّ مِنَكُمْ4 من الفداء. روي انها نراتة في العباس رضي الله عته 


4" الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


كلفه رسول الله يك أن يفدي نفسه وابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الخرث فقال: يا محمد تركتني 
أتكفف قريشاً ما بقيت فقال: أين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك وقلت لها: إني لا أدري 
.ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث فهو لك ولعيد الله وعبيد الله والفضل وقثم» فقال العباس: 
وما يدريك» قال: أخبرني به ربي تعالى» قال: فأشهد أنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك رسوله والله لم 
يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد الليل» قال المبامن فأبدلني الله خيراً من ذلك لي الآن 
عشرون عبداً إن أدناهم ليضرب في عشرين ألفاً وأعطاني زمزم ما أ حب أن لي بها جميع أموال أهل مكة وأنا 
أنتظر المغفرة من ربكم) يعني الموعود بقوله: لِوَيَغْفِرْ لَكَمْ وله غَفُورٌ درج 

لوَإِنْ يُرِيدُوا ي يعني الأسرى . «خيائتك4 نقض ما عاهدوك. ظقَقَدْ خَانُوا الله4 بالكفر ونقض ميثاقه 
المأخوذ بالعقل. وذ كل فلن ملق 4 إن لكك مي كما نبل ون بزد قات اماد لحت لل لك 
منهم. طوالله عَلِيِمٌ حَكِيم». 

«إنَّ اليِنَ َامَنا وَمَابروا وَجَهَدُدا بأمَوْلهِرَ أشي في سَيِلٍ نه ودس لدأ وَنصََا ليك 
َعصهُم ناكل بض بض وني اموأ وَل جاجروأ ما ل 0 وَلَمِتيم ين ءِ حَقَّ يأ وَإِنِ 0 في ألدن 
تبس اند إِلَّا عل اق بك - مَيكقٌ وده 0 7 وَالنَ كَمَروا يسيم أزية 

بَعْض إِلَّا تَتَعَلُوه كك فِنْةٌ ف الأرْضٍ وَعَسَادُ حكبد 409 . 


إن الّذِينَ آمَُوا وَمَاجَرُوا4 هم المهاجرون هاجروا أوطانهم حباً لله ولرسوله. 9وَجَامَدُوا بأَمْوَالِهمْ» 
فصرفوها في الكراع والسلاح وأنفقوها على المحاويج. هوَأنفْسِهمْ في سَبيلٍ. اللو بمباشرة القتال. #وَالَّذِينَ 
آوَوَا وَنَضَرُوا» هم الأنصار آووا المهاجرين إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم. «أوليك بَنْضْهْمْ أَوْليَاه 
بَعْض» في الميراث» وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حتى نسخ بقوله: 
لوَأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» أو بالنصرة والمظاهرة. 9وَالْذِينَ آمَُوا وَلَمْ يُهَاجرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلَابَِهِمْ 
مِنْ شَيْءٍ حَنّئ يُهَاجِرُوا» أي من توليهم في الميراث» وقرأ حمزة ة (ولايتهم» بالكسر تشبيهاً لها بالعمل 
والصناعة كالكتابة والإمارة كأنه بتوليه صاحبه يزاول عملاً. لوَإنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الذينٍ فَعَلَيَكُمْ النْضرٌ» 
فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين. «الأعَلَى زم بَنَكُمْ وَبَينَهُمْ مِينَاقٌ4 عهد فإنه لا ينقض عهدهم 
لنصرهم عليهم . ا بَصِيرٌ 6 . 


لوَالَذِينَ كَفْرُوا به بَعْضُهُمْ أوْلِيَاءُ بَعْضٍ 4 في الميراث أو المؤازرة» وهو يمفهومه يدل على منع التواردث أو 
المؤازرة بينهم وبين ا «إلا تَفعَلُوه» إلا تفعلوا ما أمرتم به من التواصل بينكم وتولي بعضكم 1 
حتى في التوارث وقطع العلائق بينكم وبين الكفار. تكن ف في الأَْض» تحصل قتنة فيها عظيمة» و 
ضعف الإيمان وظهور الكفر. طوَفْساد كبيرٌ» في الدين وقرىء «كثير» . 

«تاليت اموا وَعَاجَروأ مَجهَدُوا فى سيلٍ الله وَالَدينَ “ردأ وَنصَروَا أذليك هُمْ التؤينوة 
ل يذ 0 9 د اث بن د َل مجَهَثوا ممم تأزتبة يتك ونا الأدمار يتش أز1 


ا آمَنُوا 0 في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ آوَا وَنَصَرُوا أوليِك هُمْ المُؤْمِنُونَ حقأ» لما قسم المؤمنين 
ثلاثة أقسام بين أن الكاملين في الإيمان منهم هم الذين حققوا إيمانهم بتحصيل مقتضاه من الهجرة والجهاد 


1 
0 
١ 
1 
5 
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وبذل المال ونصرة الحق» ووعد لهم الموعد الكريم فقال. ظلَهُمْ مَغْفِرَةَ وَرِرْق كَرِيمْ» لا تبعة له ولا منة فيه» 
ثم ألحق بهم.في الأمرين من سيلحق بهم ويتسم بسمتهم فقال: 
<َوَالْذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا مَعَكُمْ نَأُوليِكَ مِنكُم» أي من جملتكم أيها المهاجرون 
والأتصاد” «وأولوا الأرْحَام بَعْضْهمْ أَوْلَى بِبَْضٍ؟ في التوارث من الأجانب. ني كِتَاب الله» في حكمه. أو 
في اللوح أو في القرآن واستدل به على توريث ذوي الأرحام . إن لله كل شَيْءِ عَلِيم» من المواريث 
والحكمة في إناطتها بنسبة الإسلام والمظاهرة» أولاً واعتبار القرابة ثانياً . عن النبي جَلهة: «من قرأ سورة الأنفال 
وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة» وشاهد أنه بريء من النفاق» وأعطي عشر حسنات بعدد كل مناقق ومنافقة» 
وكان العرش وحملته يستغفرون له أيام حياته؛ . 


١‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


مدنية وقيل إلا آيتين من .قولك: «لقد جاءكم رسول» 


وهى آخر ما نزل ولها أسماء أخرء «التوبة» و «المقشقشة» و «البحوث» و «المبعثرة» و «المنقرة؛ و 
«المثيرة) , و «الحافرة» ُ و «المخزية» و «الفاضحة» و «المتكلة» و «المشردة» و «المدمدمة» و «سورة العذاب» لما 
فيها من التوبة للمؤمنين والقشقشة من النفاق وهي التبري منهء والبحث عن حال المنافقين وإثارتهاء والحفر 

. عنها وما يخزيهم ويفضحهم وينكلهم ويشردهم ويدمدم عليهم . 

وأيها مائة وثلاثون وقيل تسع وعشرون» وإنما تركت التسمية فيها لأنها نزلت لرفع الأمان وبسم الله 
أمان. وقيل كان النبي كَلدِ إذا نزلت عليه سورة أو آية بين موضعهاء » وتوفي ولم يبين موضعها وكانت قصتها 
تشابه قصة الأنفال وتناسبها لأن في الأنفال ذكر العهود وفي براءة نبذها فضمت إليها. وقيل لما اختلفت 
الصحابة في أنهما سورة واحدة هي سابعة السبع الطوال.أو سورتان تركت بينهما فرجة ولم تكتب بسم الله. 


مره نس و2 مصير مك ع ساسم 


َيه يَنّ أله ورسُولوه إِلَ الزن عنهدمٌ يِنّ التفرين 2 يحوأ بي الْنّضٍ اديه أَخَبرٍ واعَلموًا 
تكد د متجزى أله وَأ لله مخزِى الْكَفرنَ 42 . 

0 مِنَ الله وَرَسُولِهِ4 أي هذه براءة» ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف تقديره واصلة #من الله ورسوله». 
ويجوز أن تكون #براءة» مبتدأ لتخصصها بصفتها والخبر هِإِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ4 وقرىء بنصبها 
على. اسمعوا براءة» والمعنى: أن الله ورسوله برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين» وإنما علقت البراءة 
بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين للدلالة على أنه يجب عليهم نبذ عهود المشركين إليهم وإن كانت صادرة 
بإذن الله تعالى واتفاق الرسول فإنهما برئا منهاء وذلك أنهم عاهدوا مشركي العرب فنكثوا إلا أناساً منهم بنو 
ضمرة وبئو كنانة فأمرهم بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهل المشركين أربعة أشهر ليسيروا أين شاؤوا فقال: 
نْسِيحُوا في الأرْض أَزْبَعَة أَشْهْرٍ4 شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم لأنها نزلت في شوال. وقيل هي 
عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر لأن التبليغ كان يوم النحر لما روي 
(أنها لما نزلت أرسل رسول الله يِِ علياً رضي الله عنه راكب العضباء تيقرأها على أهل الموسم؛ وكان قد 
بعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميراً على الموسم فقيل له: لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال: لا يؤدي عني 
إلا رجل مني» فلما دنا علي رضي الله تعالى عنه سمع أبو بكر الرغاء فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله 
يه فلما لحقه قال: أمير أو مأمور قال مأمورء فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
وحدثهم عن مناسكهم وقام علي رضي الله عنه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: أيها الناس إني رَسولُ رَسُْولٍ 
الله إليكم» فقالوا بماذا فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية ثم قال: أمرت بأربع: أن لا يقرب البيت بعد هذا 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة» وأن يتم إلى كل ذي عهد 
عهده). ولعل قوله يك ١لا‏ يؤدي عني إلا رجل مني» ليس على العموم فإنه كيو بعث لأن يؤدي عنه كثير لم 
يكونوا من عترتهء بل هو مخصوص بالعهود فإن عادة العرب أن لا يتولى العهد ونقضه على القبيلة إلا رجل 
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مهام ويد لك اندي يعن االرراقات ولاا يتدي لاجد أن بلع هذا إلا رجل من أهلي هلي». طوَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غيْرْ 
مُعْجِزِي الله لا تفوتونه وإن أمهلكم. لون الله مُخْرِي الكافِرينَ» بالقتل والأسر في الدنيا والعذاب في 
الآخرة . 
م كم 5 أو 08 ١‏ ألما 0-98 أل 2 2 7 ممعي 0 لع عم 
0 وسْولوه إل ل برىء من ين المشركين ورسول 0 


فَهْوَ حَيرٌ لحكُمٌ وَإن و نا كي حم ل ور أ ا أدهي © إل 
لذت عَهَدتُم ين الْفتركين عل تضم م ميك وَلَمَ يُلبهرُوا عَلبَكم أحَدُ يمُأ لهم عَهْدَهُ 3 
مدَّعهِم إِنّ لَه خب الْمنّقنَ 42> . 


ٍرََدَانَ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاس» أي إعبلام فعال بمعنى الإفعال كالأمان والعطاءء ورفعه كرفع 
«براءة» على الوجهين. «يَؤم الجخ لبر » يوم العيد لأن فيه تمام احج ومعظم أقعاله» ولأن الإعلام كان 
فيه ولما روي أنه يَكلِ وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال «هذا يوم الحج الأكبر» وقيل يوم 
عرفة لقوله يَكةِ «الحج عرفة». ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغرء أو لأن المراد بالحج 
ما يقع في ذلك اليوم من أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمالء. أو لأن ذلك الحج اجتمع فيه المسلمون 
والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتاب» أو لأنه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين. «أنّ اللّه» أي بأن 
الله . لِبَرِيءٌ مِنَ المُش رِكِينَ »© أي من عهودهم. لوَرَسُولُة4 عطف على المستكن في #بريء»» أو على محل 
#إن» واسمها في قراءة من كسرها إجراء للأذان مجرى القول» وقرىء بالنصب عطفاً على اسم إن أو لأن 
الواو بمعنى مع ولا تكرير فيه» فإن قوله #إبراءة من الله إخبار بثبوت البراءة وهذه إخبار بوجرب الإعلام 
بذلك ولذلك علقه بالناس ولم يخصه بالمعاهدين. ؤَنَإن تُْثْمُ4 من الكفر والغدر. ظفَهُوَ» فالتوب لخَيرٌ لَكُم 
وَإِنْ نَولَيئم» عن التوبة أو ثبتم على التولي عن الإسلام والوفاء . ؤِتَعْلَمُوا أَنَكُمْ غُبِرُ مُعُجِزِي الله» لا تفوتونه 

طلباً ولا تعجزونه هربا في الدنيا. لوَبَشْر الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَاب أليم» في الآخرة. 

«إلاً الّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ4 استثناء من المشركين: أو استدراك فكأنه قيل لهم بعد أن أمروا بنبذ 
العهد إلى الناكثين ولكن الذين ن عاهدوا منهم . دم لَمْ يَنْقْصْوكُمْ شيا من شروطٍ العهد ولم ينكثوه أو لم 

يقتلوا منكم ولم يضروكم قط ٠‏ ووَلَمْ يُظَامِرُوا عَلَيَكُمْ أخدا» من أعدائكم «قأيموا | ِلَبهمْ عَهِدَهُمْ إِلَى مُذتَهِمْ* 
إلى تمام مدتهم ولا تجروهم مجرى الناكثين. '«إِنَّ الله يُحِبُ المتقين» تعليل وتنبيه على أن إتمام عهدهم من 
باب التقوى . 


دا سل الكتود للخ تائثلوا المتركينَ حَيْتُ شوم وَمُدُوهر عملم َأتْتْدُوا لَهُمْ كل 
تسل يد كنذا ,رأكاتا 0 اا لكر موا يلكا 4 له عند يذ © وإذ أي 
لْمترِكِينَ أسَتَبًا أسْسَجَارك 8 2 َّ 0000 يسْمَعَ كلم َس ع أَبْلِمْهُ مَأ َك بِأَتم كوم ل ل رد ت 42 . 


جِنَإدًا تتلغ» د القن 0 الانسلاخ خروج الشيء مما لابسه من سلخ الشاة. طَالْأَشْهْرُ الحُرُمْ» التي 
أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها. وقيل هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهذا مخل بالنظم مخالف 
للإجماع فإنه يقتضي بقاء حرمة الأشهر الحرم إذ ليس فيما نزل بعد ما ينسخها. #قاقتلوا المُعْرِكينَ» الناكثين . 
9حَيتُ وَجَذْثْمُوهُمْ4 من حل أو حرم. «وخلوئم» وأسروهمء والأحيذ الأسير. لوَاحصْرُوهُمْ»# واحبسوهم 
أو حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام. طوَاقْعْدُ ُمدُوا لَهُمْ كل مرضي كل ممر للا يتبسطوا في البلاد» وانتصابه 
على الظرف. 8فَإِنْ نَابُوا#4 عن الشرك بالإيمان. «وَآَقَامُوا الصَّلَّوَة وآنوا الزّكَوَة4 تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم. 


يف 0 الجزء الثالث من تفسير الييضاوي 


لمُخَنُوا سَبِيلَهُمْ4 فدعرهم ولا تتعرضوا لهم بشيء من ذلك؛ وفيه دليل على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا 
يخلى سبيله. «إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ4 تعليل للأمر أي فخلوهم لأن الله غفور رحيم غفر لهم ما قد سلف 


وعدلهم الثواب بالتوية . 
دٍوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ» المأمور بالتعرض لهم. طاسْتَجَارَكُ4 استأمنك وطلب متنك جوارك. 
«تأجزة» فأمنه . 50 حَنّى يَسْمَعَ كَلامَ الله4 ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر. دنم أَبِِمُهُ مأمئةك موضع أمنه إن 


لم يسلمء وأحذدٌ رفع بفعل يفسره ما بعده لا بالابتداء لأن إن من عوامل الفعل. ظذَّلِكَ» الأمن أو الأمر.' 
لِبأنَهُمْ قَوْمْ لآ يَملَمُونَ4 ما الإيمان وما حقيقة ما تدعوهم إليه فلا بد من أمانهم ريثما يسمعون ويتدبرون. 


050001 


«#كيف يون لِلْمتْركِنَ عَهَدٌ عند الله وَعِندَ رَسُوليه إل لَِيَح عَهَدثُر عند المسجد 
أخرَاوِ همَا اسْتَمشوا لكك تَأسْيَقبِمُوا لمم إن ألَّهَ يب المتّقرت 2 . 


(كَيفٌ يَكُونْ لِلْمُمْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ> استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد لأن يكؤن لهم 
عهد ولا ينكثوه مع وغرة صدورهمء أو لأن يفي الله ورسوله بالعهد وهم نكثوهء وخبر يكون كيف وقدم 
للاستفهام أو للمشركين أو عند الله وهو على الأولين صفة لل إعهد» أو ظرف له أو ل #يكون». و 
«كيف» على الأخيرين حال من ال لإبعهد» و «اللمشركين» إن لم يكن خبراً فتبيين. «إلا الّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ 
المَسْجِدٍ الحرام4 هم المستثنون قبل ومحله النصب على الاستثناء أو الجر على البدل أو الرفع على أن 
الاستثناء منقطع أي: ولكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام. ظثَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ4 أي 
فتريصوا أمرهم فإن استقاموا على العهد فاستقيموا على الوفاء وهو كقوله #تأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» 
غير أنه مطلق وهذا مقيد وما تحتمل الشرطية والمصدرية «إِنّ الله بُحبُ المُتّقِينَ4 سبق بيانه . 


ا ا وا اوفع بنك 3 ونه للترك العو اا اريف 
حرم و مسترت ()؟ . 


0000 
كما في قوله: 
وَخَبُرتماني أنّما المرْتُ بالقُرَى فَكَيِفَرَمَانَامَضْبَةٌوَمَلِيبُ 
أي فكيف مات. لوَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ4 أي وحالهم أنهم إن يظفروا بكم. طلا يَرْقْبُوا فِيكُمْ» لا يراعوا 
فيكم . «إلأ» حلفاً وقيل قرابة قال حسان: 
لَعَمْرََإِنَإِلْكَيِنْفُرَيِْشٍ كَإِنَ الشَقب مِنْرَألَ التعَام 
وقيل ربوبية ولعله اشتق للحلف من الأَلّ وهو الجؤار لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا به أصواتهم 
وشهروهء ثم استعير للقرابة لأنها تعقد بين الأقارب ما لا يعقده الحلفء ثم للربوبية والتربية. وقيل اشتقاقه 
من ألل الشيء إذا حدده أو من آل البرق إذا لمع. وقيل إنه عبري بمعنى الإله لأنه قرىء إيلا كجبرئل 
وجبرئيل. ولا ذِمّةَ عهداً أو حقباً يعاب على إغفاله. لِيْرْضْوتَكُمْ بِأَْوَاجِهم4 أستئناف لبيان حالهم المنافية 
لغباتهم على العهد المؤدية إلى عدم مراقبتهم عند الظفرء ولا يجوز جعله حالاً من فاعل لا يرقبوا فإنهم بعد 
ظهورهم لا يرضون ولأن المراد إثبات إرضائهم المؤمنين بوعد الإيمان والطاعة والوفاء بالعهد في الحال» 
واستبطان الكفر والمعاداة بحيث إن ظفروا لم يبقوا عليهم والحالية تنافيه لوَتَأبَى كُلُوبُهُمْ4 ما تتفوه به 
أفواههم . ؤِرَأَكتَرَممْ فَاسِفُونَ 4 متمردون لا عقيدة تزعهم ولا مروءة تردعهمء وتخصيص الأكثر لما في بعض 
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الكفرة من التفادي عن الغدر والتعفف عما يجر إلى أحدوثة السوء. 


1 


<أسْيَوا يعت أسَهِ كما لا د صصَدا عن سيبيدة إتهم سة مَا كانوا يعَمَلُونَ ل لا يون فى 
مُؤْمِنِ إل و ذِمَدَ د ويلك هم الْمَعسَدون 92 (©4. 


9اشْتَرُوا بآيَاتِ الله4 استبدلوا بالقرآن. ثَمَناً ليلا عرضاً يسيراً وهو اتباع الأهواء والشهوات. «تَصَدُوا 
عَنْ سَبِيلِه4 دينه الموصل إليه» أو سبيل بيته بحصر الحجاج والعمارء والفاء للدلالة على أن اشتراءهم أداهم 
إلى الصد. إِنْهُمْ سَاءَ مَا كاثوا يَعْمَلُونَ4 عملهم هذا أو ما دل عليه قوله: «لا يرمُبُونَ في مُؤْمِنِ إلا وَل ذِمَة 
فهو تفسير لا تكرير. وقيل الأول عام في الناقضين وهذا خاص بالذين اشتروا وهم اليهود» أو الأعراب الذين 
جمعهم أبو سقيان 00 لِرَأُولَي هُمْ المُعْتَدُونَ4 في الشرارة. 


«تإن تَابْوا وَأكامُوا الصكلزة وَاتوا زكر مَإسْونْكمْ في لبن وَنْمَضِلُ الآبت لِتَْرِ يَنكمون 9© 
إن تَكَنَا أَيَمتكُم ل الا ون كك 
5 عَنَعمْ 00 وس 140 

00 َايُوا4 عن الكفر. َِاقامُوا الصّلَوَةَ ونوا الرّكؤة فَإِْوَانُكُمْ في الدّين» فهم إخوانكم في الدين لهم 
للك واي ها ركم ِوَنُمَصّل نُفَصَل الآيَاتٍ لِقَوْم يَمْلَمُونَ4 اعتراض للحث على تأمل ما فصل من أحكام 
المعاهدين أو خصال التائبين 

ؤِوَإِنْ نَكَنُوا شام من يخل موزية» نون نكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان أو الوفاء بالعهود. لوَطَمَنُوا 
في دِينِكُمْ4 بصريح التكذيب وتقبيح الأحكام. طتَقَابَلُوا أَئِمّة الكُفْرِ أي فقاتلوهم. فوضع أئمة الكفر موضع 
الضمير للدلالة على أنهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدم في الكفر أحقاء بالقتل. وقيل المراد بالأئمة 
رؤساء المشركين فالتخصيص إما لأن قتلهم أهم: وهم أحق به أو للمنع من مراقبتهم. وقرأ عاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي و #روح4 عن يعقوب أثمة بتحقيق الهمزتين على الأصل والتصريح بالياء لحن. «إِنّهُمْ لآ 
أَئِمَان لَهُمْ4 أي لا أيمان لهم على الحقيقة وإلا لما طعنوا ولم ينكثواء وفيه دليل على أن الذمي إذا طعن في 
الإسلام فقد نكث عهده؛ واستشهد به الحنفية على أن يمين الكاقر ليست يميناً وهو ضعيف لأن المراد نفي 
الوئوق عليها لا أنها ليست بأيمان لقوله تعالى؛ «وإن نكثوا أيمانهم4 وقرأ ابن عامر لا أيمان لهم بمعنى لا 
أمان أو لا إسلام» وتشبث به من لم يقبل توبة المرتد وهو ضعيف لجواز أن يكون بمعنى لا يؤمنون على 
الإخبار عن قوم معينين أو ليس لهم إيمان فيراقبوا لأجله. دِلَعَلْهُمْ يَنْتَهُونَ4 متعلق ب «بقاتلوا؛ أي ليكن 
ا ا 


«ألا تيورت هرما كرا ابمَدمَوَْ تكش ا ِغْرَاجٍ اليَسُولٍ وَهُم 532 6 
أعَْتَوبْزْ أده كَحَن أن عَمْمَوَهُ إن كير مؤت 402 . 


«ألا تَقَاتِلُونَ قَؤْما4 تحريض على القتال لأن الهمزة دخلت على النفي للإنكار فأفادت المبالغة في 
الفعل . طتَكَثوا أنِمَاتَهُمْ» التي حلفوها مع الرسول عليه السلام والمؤمنين على أن لا يعاونوا عليهم فعاونوا بني 
بكر على خزاعة. طوَهَمُوا بإخرّاج السو حين تشاوروا في أمره بدار الندوة على ما مر ذكره في قوله: 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا». وقيل هم اليهود نكثوا عهد الرسول وهموا بإخراجه من المدينة. ظوَهُمْ . 
بَدَهُوَكُمْ أَوْلَ مَرّة4 بالمعاداة والمقاتلة لأنه عليه الصلاة والسلام بدأهم بالدعوة وإلزام الحجة بالكتاب والتحدي 


4/ا* الجزء الغالث من تفسير البيضاوي 


به فعدلوا عن معارضته إلى المعاداة ا تعارضوهم وتصادموهم . «أتخشوتهم» أتتركون 
قتالهم خشية أن ينالكم مكروه منهم. «ثالل أَحَى أن د تَخْشَوْهُ» فقاتلوا أعداءه ولا تتركوا أمره. «إن كُنكُمْ 
: مُؤْهِنِينَ4 فإن قضية الإيمان أن لا يخشى إلا منه. 


: #اتَيَلُوهُم يُمَرْبَهُمُ ألَهُ بِأَيَدٍ دِيحٌ وَمخْرْهِمَ رخ َلجْهِرَ وَسْفٍ صُدُورَ ظَروِ مُؤمِيرتَ ٠:‏ 9 
يَشديت ع ريط تيت اف عل 0 1 لَه عِيمْ حك ©4. 
طثَاتِلُومُمْ4 أمر بالقتال بعد بيان موجبه والتوبيخ على تركه والتوعد عليه. طيِعَذَبْهُمُ الله بأَندِيكُمْ وَيُخْرْهِمْ 
. وَيَنْصرْكُمْ عَلَيِهِمْ» وعد لهم إن قاتلوهم بالنصر عليهم والتمكن من قتلهم وإذلالهم. ووَيَشْفٍ صُدُورَ قُومٍ 
مُوْمِنِينَ © يعني بني خزاعة. وقيل بطوفاً من اليمن وسبأ قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى شديداً فشكواً 
إلى رسول الله كيدٍ فقال: «أبشروا فإن الفرج قريب». 

لوَيِذْمِبْ غَيظَ كُلُوبِهِمْ4 لما لقوا منهم وقد أوفى الله يما وعدهم والآية من المعجزات. طوَيَبُوبُ الله 
عَلَى مَنْ يَشَاهُ» ابتداء إخبار بأن بعضهم يتوب عن كفره وقد كان ذلك أيضاء وقرىء «وَيَبُوبَ» بالنصب على 
إضمار أن على أنه من جملة ما أجيب به الأمر فإن القتال كما تسبب لتعذيب قوم تسبب لتوبة قوم آخرين. 


وله عَلِيمٌ4 بما كان وما سيكون. حَكِيمْ» لا يفعل ولا يحكم إلا على وفق الحكمة. 


«لدذ حينثر أ ثرا وده لس جَهَدُوا يكم وَل يَتَِدُوا من دود لله ولا مويو وا 
ع0 
موصن وَلِسَة وأ تر يما ممت 47. 


الي وقيل للمنافقين و #أم4 منقطعة ومعنى الهمزة 
فيها التوبيخ على الحسبان. ا ا يي ولم يتبين الخلص منكم وهم الذين 
جاهدواجمن غيرهم» نفى العلم وا وأراد نفي المعلوم للمبالغة فإنه كالبرهان عليه من حيث إن تعلق العلم به 
مستلزم لوقوعه. دوَلْمْ يَنَخِذُواك عطف على «#جاهدوا» داخل في الصلة. «من دُونٍ اللّهِ ولا رَسُولِهِ وَل 
المُؤْمِنِينَ وَلِيجَة4 بطانة يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم . وما في #لما# من معنى التوقع منبه على أن تبين 
ذلك متوقع . اقبي لتسلرنة يداي عرماكر مع رع لصوي ل منرم دن لاح قرا #إولما يعلم 
الع . 


«إمَا كان شرك أن يَعَمْرُوا مَسدجد ألو سَهِيِينَ ع أنشيهم يأ يالك وليك حَطتَ أعسثهْر 
تن أكر م خيذرك 40 7 

5 أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّو» شيئاً من المساجد فضلاً عن المسجد 
الخرام وقيل هو المراد وإنما جمع لأنه قبلة المساجد وإمامها فعامره كعامر الجميع ويدل عليه قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو ويعقوب بالتوحيد. «سَامِدِينَ عَلَى ألفيهم بالكُفْر» بإظهار الشرك وتكذيب الرسول». وهو حال من 
الواو والمعنى ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة بيت الله وعبادة غيره. روي (أنه لما أسر 
العباس عيزه:العسامود بالشرك وقطيعة الرحم وأعلظ له على رضي اق اتنالن عندرقي القول فقال؟ ما بالكم 
تذكرون «مساوينا» وتكتمون محاستنا إنا لتعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونساقي الحجيج ونفك العاني) 
فنزلت. «أُوليِكَ حَبطث أَعْمَالَهُمْ4 التي يفتخرون بها بما قارنها من الشرك. طوَفِي النَارِ هُمْ خَالِدُونَ4 لاجله. 


< ما نفد سعد اله مت اتنب ول وائيدو. الآضر وم الشلزة ونان اكز وك بش إل 
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هد مس وْليِكَ آك يكوا يِنّ الممَتينَ 402 . 

ِإِنمَا يَمْمُرُ مَسَاجِدَ الل مَْ آمَنَ بِاللّهِ وَاليؤْم الآخر وََقَامَ الصَّلَوةَ وَآثى الزّكَؤة4 أي إنما تستقيم عَمّارتها 
نهؤلاء الجامعين للكمالات العلمية والعملية ومن عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسرج وإدامة العبادة والذكر 
ودرس العلم فيها وصيانتها مما لم تبن له كحديث الدنياء وعن النبي يله «قال الله تعالى إن بيوتي في أرضي 
المساجدء وإن زواري قيها عمارهاء فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي 'فحق على المزور أن يكرم 
زائرة» . وإنما لم يذكر الإيمان بالرسول كِ لما علم أن الإيمان بالله قرينه وتمامه الإيمان به ولدلالة قوله 
#وأقام الصلاة وآتى الزكاة» عليه. دِوَلَمْ يَخْسَ إلا الله» أي في أبواب الدين فإن الخشية عن المحاذير جبلية 
لا يكاد العاقل يتمالك عنها. «نعسى أُوليِكَ أن يَكُونُوا م المؤَِينٌ4 ذكره بصبغة التوقع قطعاً لأطماع 
المشركين في الاهتداء والانتفاع بأعمالهم وتوبيخاً لهم بالقطع بأنهم مهتدون» فإن هؤلاء مع كمالهم إذا كان 
اهتداؤهم دائراً بين عسى ولعل فما ظنك بأضدادهم» ومنعاً للمؤمنين أن يغتروا بأحوالهم ويتكلوا عليها 

«# صم سد لي وَصَارَة التنجد كار كن امن لله واو اكز مَجَهَد فى سَيلٍ لله لا 
تون عند كه وله لا يَدى الْعَمم الاين 09 . 

دٍِأْجَعَلْثُمْ سِقَايََ ةَ الحَاجٌ وَعِمَارَةَ المَسْجِدٍ الحَرَام كَمَنْ آمَْ بالله وَالهوْمٍ الآخر وَجَاهِدَ فِي سَبِيِلٍ الله السقاية 
والعمارة مصدر أسقى وعمر فلا يشبهان بالجتث بل لا بد من إضمار تقديره أجعلتم أهل سقاية الحاج كمن 
آمن» أو أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن. ويؤيد الأول قراءة من قرأ «سقاة الحاج وعمرة المسجد» 
والمعنى إنكار أن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين وأعمالهم امه ولا 
يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله وبين عدم تساويهم بقوله: طوَلله لآ يَهْدِي القوم الظَالِمينَ» أ ي الكفرة ظلمة بالشرك ومعاداة 
الرسول عليه الصلاة والسلام منهمكون في الضلالة فكيف يساوون الذين هداهم الله ووفقهم للحق والصواب» 
وقيل المراد بالظالمين الذين يسوون بينهم وبين المؤمنين . 


سس مر بعر 


«َالِْينَ اموأ وَمَاجرُوأ مَكَهَدُوأ فى سَيبِلٍ الله موه شم 5 ريد عند أله وليك هر الْنَبرونَ 
© تلد تتفي 2 ا لم ديا َي تبك 9 حدبيرت نبا أبَدا إن أله 
عِندَهو أَجْرٌ عَظِيمٌ 09 

َالّْذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله بأَموَالِهمْ وَأَنفيِهمْ أَعْظَمْ َرَجِةٌ عِنْدَ اللّده أعلى رتبة وأكثر 
كرامة فمن لم تستجمع فيه هذه الصفات أو من أهل السقاية والعمارة عندكم. لِرَأُولَيِكَ هُمْ القَائِرُونَ» بالثواب 
ونيل الحسنى عند الله دونكم. 

شرفي هُمْ رَبْهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتَ لَهُمْ فيها» في الجنات. طنَعِيمٌ مُقِيمْ» دائم» وقرأ حمزة 
«يثرخم» بالتخفيف» وتنكير المبشر به إشعار بأنه وراء التعيين والتعريف. 

لحَالِدِينَ فِيهَا أبدً» أكد الخلود بالتأبيد لأنه قد يستعمل للمكث الطويل. #إِنَّ الله عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيم»* 
يستحقر دونه ما استوجبوه لأجله أو نعيم الدنيا. 


يك الوم 


«يأما اليرت اميا ل مَنَحِدُوَا اباك وَلِعْوْنَكُم أؤليآة إن أسْتَحَبوا لكر عَلَ الإيمسن 
م يمر مَك هك حم لبرت 4©9. ' 


(يَا أَبُهَا الَدِمنَ آمَنُوا لا تَتَجِدُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ أُؤْلِياة4 نزلت في المهاجرين فإنهم لما أمروا بالهجرة 


ف الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
قالوا: إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبئائنا وعشائرنا وذهبت تجاراتنا وبقينا ضائعين. وقيل نزلت نهياً عن موالاة 
التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة» والمعنى إلا تتخذوهم أولياء يمنعونكم عن الإيمان ويصدونكم عن الطاعة 
لقوله: ظإِنِ اسه سْتَحَبُوا الكَفْرٌ عَلَى الإِيمَانِ4 إن اختاروه وحرصوا عليه. ومن ة َتَوَلّهُمْ مِنَكُمْ فَأُولَبِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ4 بوضعهم الموالاة في غير موضعها. 


«كُلٌ إن عن اوم َبَتَك ومو 0 ْول يعوا وَترَة عسو كسَادَه 
بشع تننها لها لحت ده ال تنشد وول جو قرا 2 بلك 80 برخ 


وَلنَهُ لا يَبْدى الْقَرُمْ الْفَسِقِينَ 49 . 


«ثُل إن كان عَابَاْكُمْ وَبناوكمْ وَِْوَائكُمْ وَأرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَئكُم4 أقرباؤكم مأخوذ من العشرة. وقيل من 
العشرة فإن العشيرة جماعة ترجع إلى عقد كعقد العشرة. وقرأ أبو بكر (وعشيراتكم؟ وقرىء الوعشائركم) . 
ؤِوَآموَالٌ اعَرَْئَمُوقا4 اكتسبتموها. طوَيِجَارَةٌ نَحْضَونَ كَسَاتَهَا4 فوات وقت نفاقها. لوَمَسَاكنٌ تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ 
إِلْيْكُمْ مِنَ الله 4 وَرَسُوَلِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلهٍ4 الحب الاختياري دون الطبيعي فإنه لا يدخل تحت التكليف في 
التحفظ عنه. دتْرَبْصُوا حَتَى يَأَنيَ الله بأمرو» جواب ووعيد والأمر عقوبة عاجلة أو آجلة. وقيل فتح مكة. 
لل لأيَهْدِي القَومَ الْقَاسِقِينَ 4 لا يرشدهم » وفي الآية تشديد عظيم وقل من يتخلص منه. 

الَمَدَ 0 لله فى مَواطنَ مكببرز ديد 1 سنح كُرَنْحْْ ف من عدحكم عَينًا 
وَصََافَتُ علتحكم ألا ص نش يما َحْبْتَ م وَلنِمْ مُدْرِيت ©46. 


للَقَد نَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كثِيرة4 يعني مواطن الحرب وهي مواقفها. وَيَوْمَ حَنَينِ4 وموطن يوم 
حنين ويجوز أن يقدر في أيام مواطن أو يفسر الموطن بالوقت كمقتل الحسين ولا يمنع إبدال قوله: ٍِإِذ 
عْجَبَدكُمْ كَفرَئْكُمْ4 منه أن يعطف على موضع في «مواطن» فإنه لا يقتضي تشاركهما فيما أضيف إليه 
المعطوف حتى يقتضي كثرتهم وإعجابها إياهم في جمع المواطن. و #حنين4 واد بين مكة والطائف حارب 
فيه رسول الله يلخ والمسلمون - وكانوا اثني عشر ألفاًء العشرة الذين حضروا فتح مكة وألفان انضموا إليهم من 
الطلقاء ‏ هوازن وثقيفاً وكانوا أربعة آلاف فلما التقوا قال النبى كلك أو أبو بكر رضى الله تعالى عنه أو غيره من 
المسلمين: لن نغلب اليوم من قلةء إعجاباً بكثرتهم واقتتلوا قتالاً شديداً فأدرك المسلمين إعجابهم واعتمادهم 
على كثرتهم فانهزموا حتى بلغ فلهم مكة وبقي رسول الله يَلةِ في مركزه ليس معه إلا عمه العباس أخذاً بلجامه 
وابن عمه أبو سفيان بن الحرث» وناهيك بهذا شهادة على تناهي شجاعته فقال للعباس ‏ وكان صَيْنَاً - ١صِيْحَ‏ 
بالناس»» فنادى: يا عباد الله يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة» فكروا عنقاً واحداً يقولون لبيك 
لبيك ونزلت الملائكة فالتقوا مع المشركين فقال يَكِعِ «هذا حين حمي الوطيس»» ثم أخذ كفا من تراب فرماهم 
ثم قال: «انهزموا ورب 2 فانهزموا. لِتَلَمْ تمن عَنَكُمْ» أي الكثرة 9شَيكَ4 من الإغناء أو من أمر 
. العدو. طوَضَاقَتُ عَلَيكُمْ الأَرْضٌ يما رَحُْبَْثْ برحبها أي بسعتها لا تجدون فيها مفراً تطمئن إليه نفوسكم من 
شدة الرعب أو لا تثبتون فيها كمن: لا يسعه مكانه. <دٌ ل وَلَينْمْ4 الكفار ظهوركم. طمُذْبِرِينَ4 منهزمين والإدبار 
إلغاد إلى خلف خلاف الإقبال. 


عي سد بسع لد شير لاك 0 م م 040 3 00 
مم َل لنَهُ مكنم عل رَسُولِه وَعَلَ الْمْرْمِيِنَ وَأنرَلَ جْنودًا ل تَرَوَهَا وَعَدّبَ اليرت كقَروا 
هم 2 معرم 


وَكلِلك جَرَآهُ الْكفرينَ 0 © كد بوب لله ين بد كلك عل سن يكآءٌ وَاهَهُ حَفُوْدٌ يَسِد 467 . 
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دنم ع أَنوَلَ اللّهُ سَكيئته» رحمته التي سكنوا بها وأمنوا |. لعَلَى رَسُولهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ4 الذين انهزموا 
وإعادة ل ل ا 0 وقيل هم الذين ثبتوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يغروا. 
ةِوَآنَوَلَ جود لَمْ تَرَوْمَاك بأعينكم أي الملائكة وكانوا 0 أو ثمانية أو ستة عشر على اختلاف 
الأقوال. لوَعَدَبَ الَّذِينَ عَنَرُوا4 بالقتل والأسر والسبي . لِوَدَلِكَ جَرَّاءُ الكَافْرينَ» أي ما فعل بهم جزاء كفرهم 
في الدنيا. 

دِنْم يَثُوبُ الله مِن بَعْدِ ذُلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ4 منهم بالتوفيق للإسلام. #والله غفورٌ رَحِيمْ4 يتجاوز عنهم 
ويتفضل عليهم. روي (أن ناساً منهم جاؤوا إلى رسول الله يكل وأسلموا وقالوا: يا رسول الله أنت خير الناس 
وأبرهم وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا ‏ وقد سبي يومئذ ستة آلاف نفس وأخذ من الإبل والغنم ما لا 
يحصى . فقال كله: اختاروا إما سباياكم وإما أموالكم؟ فقالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً فقام رسول الله كلل 
وقال: إن هؤلاء جاؤوا مسلمين وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا بالأحساب شيئاً فمن كان بيده 
رضيئا وسلمنا فقال: إني لا أدري لعل فيكم من لا يرضى فمروا عرفاءكم فليرفعوا إلينا فرفعوا أنهم قد 
رضوا). 


ْؤيََيُهَا التي َمَنَْا إكما المتررت مس لا يَقْرَوأ الْسسْيِدَ ألْصَرَام بَتَد عَامِهمْ كنذا وَإِنْ 
جِفْمّرَ عَيْلَةٌ سوق بوه إن كه اك أنه عِيِمُ ححكبد 42 . 

ليا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنمَا المُضْرِكُونَ نَجَسٌ» لخبث باطنهم أو لأنه يجب أن يجتنب عنهم كما يجتنب عن 
الأنجاس» أو لأنهم لا يتطهرون ولا يتجنبون عن النجاسات فهم ملابسون لها غالباً. وفيه دليل على أن ما 
الغالب نجاسته نجس. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعيانهم نجسة كالكلاب. وقرىء انِجْس» 
بالسكون وكسر النون 0 تابعاً لرجس. طقلا يَقْرَبُوا المَسْجدَ الْسَرآم© لنجاستهم. 
وإنما نهى عن الاقتراب للمبالغة أو للمنع عن دخول الحرم. وقيل المراد به النهي عن الحج.والعمرة لا عن 
الدخول مطلقاً وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقاس مالك سائر المساجد على. المسجد الحرام في 
المنع» وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع. طبَعْدَ عَامِهِمْ هذا يعني سنة #براءة# وهي التاسعة. 
وقيل سنة حجة الوداع. لوَإِنْ خِفْتُمْ عَيلَة4 فقرأ بسبب منعهم من الحرم وانقطاع ما كان لكم من قدومهم من 
المكاسب والأرفاق. 9قْسَوْف يُفتيكُمْ الله مِنْ فَضْلِه من عطائه أو تفضله بوجه آخر وقد أنجز وعده بأن أرسل 

السماء عليهم مدراراً ووفق أهل تبالة وجرش فأسلموا وامتاروا لهمء ثم فتح عليهم البلاد والغنائم وتوجه إليهم 
8 من أقطار الأرض. وقرىء «عائلة» على أنها مصدر كالعافية أو حال. «إِنْ شَاءَ» قيده بالمشيئة لتنقطع 
الآمال إلى الله تعالى ولينبه على أنه تعالى متفضل في ذلك وأن الغني الموعود يكون لبعض دون بعض وفي 
عام دون عام. «إنَّ الله عَلِيمُ4 بأحوالكم. حَكِيمْ4 فيما يعطي ويمنع. 


وكيا لذت يت 3 مؤت بح آنه وآ يوم لآير ولا 5 2 دم أ 6 ولا وشت 
1 2.4 2 - سا ممعم مسي 


5-0 00 أول 
«البقرة» فإن إيمانهم كلا إيمان. ولا يُحَرْمُونَ مَا حَرُمَ الله وَرَسُولُةُ4 ما ثبت تحريمه بالكتاب والسنة وقيل 
رسوله هو الذي يزعمون اتباعه والمعنى أنهم يخالفون أصلٍ دينهم المنسوخ اعتقاداً وعملاً. «وّلآ بَدِينُونَ دِينَ 
الْحَقّ 4 الثابت الذي هو ناسخ سائر الأديان ومبطلها. 8مِن الّذِينَ أُونُوا الكتَابَ» بيان للذين لا يؤمنون. حَلَّى 
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يُعْطُوا الجؤيّة4 ما تقرر عليهم أن يعطوه ه مشتق من جزى دينه إذا قضاه. #مَن يَدِ» حال من الضمير أي عن يد 
مؤاتية بمعنى منقادين» أو عن يدهم بمعنى مسلمين بأيديهم غير باعثين بأيدي غيرهم ولذلك منع من التوكيل 
فيه» أو عن غنى ولذلك قيل: لا تؤخذ من الفقير» أو عن يد قاهرة عليهم بمعنى عاجزين أذلاء أو من الجزية 
بمعنى نقداً مسلمة عن يد إلى يد أو عن إنعام عليهم فإن إبقاءهم بالجزية نعمة عظيمة. ظوَهُمْ صَاغِرُونَ4 أذلاء 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تؤخذ الجزية من الذمي وتوجأ عنقه. ومفهوم الآية يقتضي 
تخصيص الجزية بأهل الكتاب ويؤيده أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهء أنه يل أخذها من مجوس هجر. وأنه قال: «سنوا بهم 
سئة أهل الكتاب» وذلك لأنهم لهم شبهة كتاب فألحقوا بالكتابيين» وأما سائر الكفرة فلا تؤخذ منهم الجزية 
عندناء وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.تؤخذ منهم إلا مشركي العرب لما روى الزهري أنه يِه صالح عبدة 
الأوئان إلا من كان من العرب». وعند مالك رحمه الله تعالى تؤخذ من كل كافر إلا المرتدء وأقلها في كل 
سنة دينار سواء فيه الغني والققيرء وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى على الغني كتائنة واريهون رهما :وعلن 
٠‏ المتوسط نصفها وعلى الفقير الكسوب ربعها ولا شيء على الفقير غير الكسوب. 


«كلت الوه عرد نا ال لك التتسرى التييخ انث ام للك وهم بأتمية 
هرت هَوَلَ الي حكَئَرُوا ين مَل نكمُم ألَدْ أ بوكر 467 . 


ٍرَفَالَتِ اليَهُودُ عُرَيْرَ ابن الله إنما قاله بعضهم من متقدميهم أو ممن كانوا بالمدينة» وإنما قالوا ذلك 
لأنه لم يبق فيهم بعد وقعة بختنصر من يحفظ التوراة» وهو لما أحياه الله بعد مائة عام أملى عليهم التوراة 
حفظاً نتعجبوا من ذلك وقالوا: ما هذا إلا أنه اين الله . والدليل على أن هذا القول كان فيهم أن الآية قرتت 
عليهم فلم يكذبوا مع تهالكهم على التكذيب. وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب #عزيرٌ» بالتنوين على أنه عربي 
مخبر عنه بابن غير موصوف به وحلفه في القراءة الأخرى إما لمنع صرفه للعجمة والتعريف» أو لالتقاء 
الساكنين تشبيهاً للنون بحروف اللين أو لأن الابن وصف والخبر محذوف مثل معبودنا أو صاحينا وهو مزيف 
لأنه يؤدي إلى تسليم النسب وإنكار الخبر المقدر. طوَقَالْتِ النُصَارّى المسيخ ابن الله# هو أيضاً قول بعضهمء 
وإنما قالوه استحالة لأن يكون ولد بلا أب أو لأن يفعل ما فعله من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى من 
لم يكن إلهاآً. هدَلِكَ قَولهُمْ بأنوَامِهِمْ4 إما تأكيد نسبة هذا القول إليهم ونفي للتجوز عنهاء أو إشعار بأنه قول 
مجرد عن برهان وتحقيق ممائل للمهمل الذي يوجد في الأفواه ولا يوجد مفهومه في الأعيان. #يُضَامِنُونَ 
َوْلَ الَّدِينَ كَمَرُوا4 أي يضاهي قولهم قول الذين كفروا فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. «مِن قَبْلُ4 
أي من قبلهم والمراد قدماؤهم على معنى أن الكفر قديم فيهمء أو المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الل 
أو اليهرد على أن الضمير للنصارى» والمضاهاة المشابهة والهمز لغة فيه. وقرأ به عاصم ومنه قولهم امرأة 
ضهيأ على فعيل للتي شابهت الرجال في أنها لا تحيض. طثَائَلَهُم الل دعاء عليهم بالإهلاك فإن من قاتله الله 
هلك. أو تعجب من شناعة قولهم. ظأَنّى يُوْفَكُونَ4 كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل . 

«السذدا لاقع وتخستهم ابا ين دوب اله 6 أبنت ري رَمَآ أُِرْها إل 
تجمدنا إِلنهًا جد له إلد إلا هر مبكممٌ عحنًا ينين 9 بريثرت أن مهتا ور ألم 


انهم ويل لله إل 3 ير ور و سكي اللكبزة 46 7 


<َانَحَذُوا أَْبَارَهُمْ وَرُْبَائَهُمْ رابا من دُونِ الله بأن أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله 
أو بالسجود لهم. #وَالمَسيحٌ ابن مَرْتِم4 بأن جعلوه ابنأ لله. <وَمَا أُمِرُوا# أي وما أمر المتخذون أو المتخذون 


9 سورة براءة/ الآيات: "88 _ 0" 1 فى 


أرياباً فيكون كالدليل على بطلان الاتخاذ. إلا لِيَعْبُدُوا» ليطيعوا. «إلهاً وَاجداً» وهو الله تعالى وأما طاعة 
الرسول وسائر من أمر الله بطاعته فهو في الحقيقة طاعة الله . «لآ إلة إلا هوك صفة ثانية أو استئناف مقرر 
للتوحيد. طسُّبْحَانَهُ ما د يُشْرِكُونَ4 تنزيه له عن أن يكون له شريك. 

ؤِيُرِيدُونَ أَنْ يُطفِئُوا» يخمدوا. طتُورٌ اللّه» حجته الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولدء أو القرآن أو 
نبوة محمد وَل. «بأثوامِهْ» بشركهم أو بتكذيبهم. ٍرَيَأبَى الله» أي لا يرضى. «اإلاً أن يتم م نُورَة» بإعلاء 
التوحيد وإعزاز الإسلام. وقيل إنه تمثيل لحالهم في طلبهم إبطال نبوة محمد يي بالتكذيب بحال من يطلب 
إطفاء نور عظيم منبث في الآفاق يريد الله أن يزيده بنفخهء وإنما صح الاستثناء المفرغ والفعل موجب لأنه في 
معنى النفي. وَلَوْ كَرة الكَافِرُونَ4 محذوف الجواب لدلالة ما قبله عليه. 

لمر الى أرْسَلَ مَسُولمُ يالمدئ وَدِيِنِ الْسَِنْ لِظهرَمُ عل لذن كلو ولو مكر: الْمُنْرون 
©4. 

هْوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِين الحَْ لِنِظْهِرَهُ عَلَى الدينٍ كلع كالبيان لقوله: «ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره» ولذلك كرر طوَلَوْ كَرِة المُشْرِكُونَ4 غير أنه وضع المشركون موضع الكافرون للدلالة على أنهم ضموا 
الكفر بالرسول إلى الشرك بالله» والضمير في «ليظهره» للدين الحق» أو للرسول عليه الصلاة والسلام واللام 
في «الدين» للجنس أي على سائر الأديان فينسخهاء أو على أهلها فيخذلهم. 


«فهه كا أليِنَ امنا إن حكَيرًا يرت ألْخَْار وَاَْهبَانِ تَأْطُونَ أَمَولَ ألكّاسن بالطل 
0 عن 0 أهَوُ ديت يكْتروت الدَّهَب وَاليِضَة ولا يُقفُوبًا في سَبيلٍ الله مَبشَْرَهُْم 


3 0 و1 اه لَيَأكُلُونَ أَمْوَالَ الئاس بِالبَاطِلٍ» يأخذونها بالرشا في . 
الأحكام سمي أخذ المال أكلاً لأنه الغرض الأعظم مَنه. 9رَيِصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو> دينه . ظوَالّذِينَ يَكَيْرزونَ 
اذهب وَالقِضّةَ وَل ب: لنثوثها في سبيل اللو يجوز أن يراد به الكثير من الأحبار والرهبان. فيكون مبالغة في 
وصفهم بالحرص على المال والضن به وأن يراد المسلمون الذين يجمعون المال ويقتنونه ولا يؤدون حقه 
ويكون اقترانه بالمرتشين من أهل الكتاب للتغليظء ويدل عليه أنه لما نزل كبر على المسلمين فذكر عمر رضي 
الله تعالى عنه لرسول الله كل فقال: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم»» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: ما أدي زكاته فليس بكنز؛ أي بكنز أوعد عليه» فإن الوعيد على الكنز مع عدم الإنفاق فيما 
أمر الله أن ينفق فيه وأما قوله كلِ: «من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها4» ونحوه فالمراد منها ما لم يؤد حقها 
لقوله علية الصلاة والسلام فيما أورده الشيخان مروياً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت“ له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره» 
وتَبَشَرْهُمْ ِعَذَّاب ليم هو الكي بهما. 


0 ال ا عرعرروي تحر - عم 


| طيَرْمَ يح عََيَهَا فى مَارِ جَهَثمَ مك د بها جباههم وجوييم وه رُهُمّ هَندًا ما كرتم 
نفيك 0 0 تكروت 49 . جظ 


الإحماء للنار مبالغة ثم حذفت النار وأسند الفعل إلى الجار والمجرور تنبيهاً على المقصود فانقل من صيغة 
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التأنيث إلى صيغة التذكيرء وإنما قال «عليها» والمذكور شيئان لأن المراد بهما دنانير ودراهم كثيرة كما قال 
علي رضي الله تعالى عنه: أربعة آلاف وما دونها نفقة وما فوقها كنز. وكذا قوله تعالى: #ولا يتفقونها وقيل 
الضمير فيهما للكنوز أو للأموال فإن الحكم عام وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون التمول» أو للفضة 
وتخصيصها لقربها ودلالة حكمها على أن الذهب أولى بهذا الحكم. لنْتْكْوَى بِهَا حِبَامُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ 
رَظْهُورُهُمْ4 لأن جمعهم وإمساكهم إياه كان لطلب الوجاهة بالغنى 2 بالمطاعم. الشهية والملابس البهية» 
أو لأنهم ازوروا عن السائل وأعرضوا عه وولوه ه ظهورهمء أو لأنها أشّرف الأعضاء الظاهرة فإنها المشتملة 
على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبدء أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هى مقاديم البدن 
ومآخيره وجنباه. 1 ما القول. ِلاْفْيِكُمْ4 لمنفعتها وكان عين مضرتها وسبب تعذيبها. 
ؤِنَذُوقُوا ما كُنتُمْ تَكيْرُونَ4 أي وبال كنزكم أو ما تكنزونه وقرىء الَكُثْرونَ» بضم النون. 

«إِنّ عِدَّهَ َلشبُور عِندَ أسَّه أتنا 0 2 عَبْرًا فى كتب أله يوم حَلقَّ 00 وَالَْرسَ نهآ 
رحد حن مل ف ليم علا توا نين شك وكيوا التشركية عله حكَما وتم 
حكَائَةُ واعلَموا لد لله مم الثيَبِنَ 4©9 . 

«إنّ عِدَةَ الشهُورٍ» أي مبلغ عددها. عِنْدَ الله معمول عدة لأنها مصدر. «اثئا عَشَرَ شَهْراً ني كِتَابٍ 
اللّهه في اللوح المحفوظء أو في حكمه وهو صفة لاثني عشرء وقوله: لِيَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» 
متعلق بما فيه من معنى الثبوت أو بالكتاب إن جعل مصدراً والمعنى: أن هذا أمر ثابت في نفس الأمر مذ 
خلق الله الأجرام والأزمنة. ينها أَرْبَعَةُ خرْمْ» واحد فرد وهو رجب وثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم. ظذَّلِكَ الدّينْ المَيْمُ4 أي تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القويم دين إبراهيم وإسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام والعرب ورثوه منهما. «قلاً تَظلِمُوا فِي فِيهن أَنَفْسَكمْ» بهتك حرمتها وارتكاب حرامها والجمهور 
على أن حرمة 0 وأولوا الظلم بارتكاب المعاصي فيهن فإنه أعظم ورا كارتكابها في 
الحرم وحال الإحرام؛ وعن عطاء أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم وفي الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا 
ويؤيد الأول ما روي (أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة). 
ور وَكَثِلُوا المُْركين كائة كما قَاتِلُوككُمْ كَائة» جميعاً وهو مصدر كف عن الشيء فإن الجميع مكفوف عن 
الزيادة وقع موقع الحال. طوَاعْلَمُوا أن الل مَعَ المُتقِينَ4 بشارة وضمان لهم بالنصرة يسبب تقواهم. 


© إِنَّمَا لني زِيكَادةٌ فى اأصكُئر ل به اليرت 0 لومم عَامّا 0000 عَامًا لَبُوَاطُِوا عد 
نا َي لله موأ ما كتوم أذ زينت لز شر أفصبيدٌ رمه لا يني ارم كفي 469 . 

َإِنْمَا النسيغ» ا كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا 
مكانه شهراً آخر حتى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العددء وعن نافع برواية ورش إإنما النسي» بقلب 
الهمزة ياء وإدغام الياء فيها. وقرىء «النسي» بحذفها و«النسء؛ و«النساء» وثلاثتها مصادر نسأه إذا آخره. زَيَادةٌ في 
الكُفْر4 لأنه تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله فهو كفر آخر ضموه إلى كفرهم . لِيْضَلُ به الّذِيق كَفْرُواه 
ضلالاً زائداً . وقرأ حمزة والكبسائي وحفص لإيضل؟ على البناء للمفعول» وعن يعقوب #يضل» على أن الفعل 
لله تعالى . 9يُجِلُونَهُ عام يحلون المنسي من الأشهر الحرم سنة ويحرمون مكانه شهراً آخر . لوَيْحصَرٌمُونَهُ غَاماً»4 
فيتركونه على حرمته. قيل : أول من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكناني كان يقوم على جمل في الموسم فينادي. 
إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ثم ينادي في القبائل إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه. 
والجملتان تفسير للضلال أو حال. ظلِيْوَاطِنُوا عِذَةَ مَا حَرّمَ الله أي ليوافقوا عدة الأربعة المحرمة» واللام متعلقة 
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بيحرمونه أو بما دل عليه مجمو بع الفعلين لقَيِجِلُوا ما حَرّمَ الله بمواطأة العدة وحدها من غير مراعاة الوقت. 
دين لَهُمْ سْوءُ أَعْمَالِهم4 وقرىء على البناء للفاعل وهو الله تعالى» والمعنى خذلهم وأضلهم حتى حسيوا 
قبيح أعمالهم حسناً. «والله لآ يَهِدِي القّوْمَ الكَافْرِينَ4 هداية موصلة إلى الاهتداء. 


000 3 1 امي مجيريى مام + 
«يكآئها الزينت ءامنا م ذا قل لد أنْقِرُوأ في سَبِلٍ الله أنَاقَثْرْ إل الارض أَرَضِيشُر 
00 ل --- ع سرس لله مي در ارك ا 4# حعض اى - 
0 2 0 
20 3 4 4 4- كه ' “فين 


02 42 << مدص يو ع يمت بم متب ص 0 7 ٍ 0-4 
ِمَزْبِْكْمْ عَذَابًا المما وَيسْبْولُ هما عَرَحكُم ولا سروه سيدا وَأَسَّهُ عَلَ كل شو مَرِيِرٌ 


(يَا أَبِهَا الْذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلٍ الله اناكلئم» تباطاتم» وقرىء «تثاقلتم» على 
الأصل و طأثاقلتم4 على الاستفهام للتوبيخ. «إِلَى الأزض4 متعلق به كأنه ضمن معنى الإخلاد والميل فعدى 
بإلى» وكات ذلك في غزوة تبوك أمروا بها بعد رجوعهم من الطائف في وقت عسرة وقيظ مع بعد الشقة وكثرة 
العدو فشق عليهم. <َأَرَضِيْتُمْ بالحَياةٍ الدّنْيا» وغرورها. ظمِنَ الآخِرّة# بدل الآخرة ونعيمها. ظقْمًا مَتَاعُ الحَيَاةٍ 
الدُنْيَاك فما التمتع بها. طفي الآخرّة4 في جنب الآخرة. «إلاً قَبِيلٌ» مستحقر . 

«إلأ تَنفِرُواك إن لا تنفروا إلى ما استنفرتم إليه. طِيُعَذَبْكُمْ عَذَاباً أليمآ© بالإهلاك بسبب فظيع كقحط 
وظهور عدو. «وَيَسْتَبدِلُ قؤماً غَيِرَكُم4 ويستبدل بكم آخرين مطيعين كأهل اليمن وأبناء فارس. ظوَلا تَضْرُوهُ 
شَيئاً» إذ لا يقدح تثاقلكم في نصر دينه شيئاً فإنه الغني عن كل شيء وفي كل أمر. وقيل الضمير للرسول كك 
أي ولا تضروه فإن الله سبحانه وتعالى وعد له بالعصمة والنصر ووعده حق. وَاللُهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٍ» 
فيقدر على التبديل وتغيير الأسباب والنصرة بلا مددكما قال. 


ولا تصروة فَقَدْ تصكرهُ أله إذ لَمْرَيَهُ نيه الي كصررا أن نين إِذ هما ف ألكَارٍ ] 

لِصَسِيِد لا كَحَرَّنْ إلت الله معنا ل 5 * سَكنتَةُ عَلِِدِ وَأَيكَدَمُ يجو تَرَوَمَا 
وَجَكْلّ حكيحكة الآرت كديرا الشئلة 0 هه الفا وَأنَه عيذ كيد 02> . 

(إلأتتضروة لذ تضره 4 أي إن لم تنصروه فسينصرء اله كما نصره. اذ أنخريجة لي كقووا ناتي لين > 
ولم يكن معه إلا رجل واحدء فحذف الجزاء وأقيم ما هو كالدليل عليه مقامه» أو إن لم تنصروه فقد أوجب الله له 
النصر حتى نصره في مثل ذلك الوقت فلن يخذله في غيره» وإسناد الإخراج إلى الكفرة لأن همهم بإخراجه أو قتله 
تسبب لإذن الله له بالسروج:: وقرىء ثاني اثنين» بالسكون على لغة من يجري المنقوص مجرى المقصور في الإعراب 
ونصبه على الحال. 9إِذ هُمًا في الغَارٍع بدل من إذ أخرجه بدل البعض إذ المراد به زمان متسع» والغار نقب في أعلى 
ثور وهو ججبل في يمنى مكة على مسيرة ساعة مكثا فيه ثلاثاً. #إِذْ يقُولٌ4 بدل ثان أو ظرف لثاني . 9لِْصَاحِبِه4 وهو 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا تحزن إن الله معنا» بالعصمة والمعونة . روي (أن المشركين طلعوا فوق الغار فأشفق 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رسول الله كَل فقال رسول الله جَيةِ: «ما ظنك باثنين الله ثالئهما»» فأعماهم الله عن 
الك ا يم ٠‏ وقيل لما دخلا الغار بعث الله حمامتين فباضتا في أسفله والعنكبوت فنسجت 

عليه . طفَأبْوَلَ الله سَكيئتَةُ4 أمنته التي تسكن عندها القلوب . «غَلَيد4 على النبي يله أو على صاحبه وهو الأظهر 
لأنه كان منزعمجاً . وَأَيدَهُ ِجمُودٍ َم َرَوقا» يعني الملائكة أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه ه على العدو يوم بدر 
والأحزاب وحنين» فتكون الجملة معطوفة على قوله #نصره الله . لوَجَعَلَ كَلِمة الّذِينَ كَفَرُوا السُفْلَى» يعني 
الشرك أو دعوة الكفر. لوَكَلِمَةُ الله مِيَ العُلْيَا4 يعني التوحيد أو دعوة الإسلام» والمعنى وجعل ذ ك بتخليص 


ىم الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الرسول يَكليهِ عن أيدي الكفار إلى المدينة فإنه المبدأ له» أو بتأييده إياه بالملائكة في هذه المواطن أو بحفظه ونصره له 
حيث حضر . وقرأ يعقوب لوَكَلِمَةُ لله بالنصب عطفأ على كلمة طالَّذِينَ4: والرفع أبلغ لما فيه من الإشعار' 
بأن #كلمة الله» عالية في نفسها وإن فاق غيرها فلا ثبات لتفوقه ولا اعتبار ولذلك وسط الفصل. «والله عَزِيرٌ 


حَكِي» في أمره وتدبيره . 


اتَفِورا ناكا وَبِكَالَا مَجَهِددا ِاَوْلِكُ رسك فى سَيِلٍ أََهُ طلم حَ لَك إن شر 
تشكمرت »4 


«القروا خِمَافا4 لنشاطكم له. لوَيِقَالا4 عنه لمشقته عليكمء 1 لقلة عيالكم ولكثرتها أو ركباناً ومشاقء 
أو خفافاً وثقالاً من السلاح» أو صحاحاً 'ومراضاً ولذلك لما قال ابن 1 أم مكتوم لرسؤل الله عله : أعلي أن أنفر 
قال «نعم». حتى نزل «طليس على الأعمي حرج». لوَجَاجِدُوا واكم وَأنَفيِكُمْ في سَبِيلٍ اللو بما أمكن لكم 
0 أو أحدهما. هِذَلِكُمْ خَيرْ لَكُمْ من تركه. «إن كُنتُم تَعْلَمُونَ» الخير علمتم أنه خيرء أو إن كنتم 
تعلمون أنه خير إذ إخبار الله تعالى به صدق فبادروا إليه. 

«لز كن عَرَضًا 0 َسَرا ًا َو وله بدت عم الشْنَةُ َسيَل ينه و اشتطنتا 
ونا معَكُ يلكونَ نشب شمُم مله بعلم نمع كوم 0 9© عَنَا لد عَندك لم لوت لَهُرْ حَقّ يبي 
الك اليرت صَدَهُوَا وَتَعْلَمَ الْكَذيت ©©4. 

«لؤ كَانَ عَرَضاً» أي لو كان ما دعوا إليه نفعاً دنيوياً. طقَرِيباً8 سهل المأخذ. طوَسَفَرأً قاصداً» 
متوسطاً. للاتْبَعُوكَ»4 لوافقوك. 0 بَعْدَثْ عَلَيِهِمْ الشْنّةُ» أي المسافة التي تقطع بمشقة. وقرىء يكسر 
العين والشين. «وَسَيَحْلِفُونَ باللهب4 أي المتخلفون إذا رجعت من تبوك معتذرين. «لو اسْتَطغنا» يقولون لو 
كان لنا استطاعة العدة أو البدن. . وقرىء الو استطعنا» بضم الواو تشبيهاً لها بواو الضمير في قوله: #اشتروا 
الضلالة» : 44 مَمكُمْ» ساد مسد جوابي القسم والشرطء وهذا من المعجزات لأنه إخبار عما وقع قبل 
وقوعه. ٠‏ ا« بُهْلِكُونَ أ نقُسَهُمْ4 بإيقاعها في العذاب» وهو بدل من سيحلفون لأن الحلف الكاذب إيقاع للنفس في 
الهلاك أو حال من قاعله. وال يَعْلم إِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ» في ذاك لأنهم كانوا مستطيعين الخروج . 

لِعَنًا الله عَنْكَ4 كناية لا عن خطئه في الإذن فإن العفو من روادفه. ظِلِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ بيان لما كني عنه 
بالعفو ومعاتبة عليه» والمعنى لأي شيء أذنت لهم في القعود حين استأذنوك واعتلوا بأكاذيب وهلا توقفت. 
١حَنَّى‏ يَتبَيِن لَك الْذِينَ صَدَقُوا4 في الاعتذار. وَتَعْلَمَ الكَاذِبينَ4 فيه. قيل إنما فعل رسول الله يكل شيئين لم 
يؤمر بهماء أخذه للفداء وإذنه للمنافقين فعاتبه الله عليهما. 

«لا يتنائك الِْنَ يؤمنوت بل وَاليروِ الآضرٍ أن يُجهِدوا بوهم وَلَشِيمٌ رمه عي 
لشي ©© نا ينتتزئك ايد لا يقؤت هلل داو الآير وتت توئهز مَمْد ف رهد 
يكرت 409 . 

<لا يَنْتََوِئْكَ الّْدِينَ يُؤْمُْونَ باللهِ وَالَْْم الآخر أَنْ يُجَامِدُوا بأَموَالِهِمْ وَأَنقْسِهِمْ» أي ليس من عاد ... :.: ٠‏ أذ 
يستأذنوك في أن يجاهدوا فإن الخلص منهم يبادرون إليه ولا يتوقفون على الإذن فيه فضلاً أن يستأذنوك في التخلف 
عنه» أو أن يستأذنوك في التخلف كراهة أن يجاهدوا. طوالله عَلِيمْ بِالمُثّقِينَ4 شهادة لهم بالتقوى وعدة لهم بثوابه. 

لإِنمَا يَسْتَأَذِئُك في التخلف. طالْذِينَ لآ يُؤْينُونَ بالله وَالْيَوم الآخر» تخصيص الإيمان بالله عز وجل 
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واليوم الآخر في الموضعين للإشعار بأن الباعث على الجهاد والوازع عنه الإيمان وعدم الإيمان بهما. 
لرَارْتَابَثْ كُلُوبهُمْ هُمْ في رهم ُو يتحيرون. 


ث1 


«هه وَل أَرَامُوا الْشُوْنَ كوا لَمُ عْدَّهٌ ولكن صكرء أمَّد احاتم متبط 
السمية ©40. تسسننة 


لوَلَوْ أَرَادُوا الخُرُوجَ لأَعَدُوا لذ للخروج.. ظعُدَّة4 أهبة وقرىء «عده» بحذف التاء عند الإضافة كقوله: 
إن الْخَلِيط أَجَدُوا البَيْنَ فَالْجَرَدُوا . ورَأخَلَمُوكَ عدا الأثر الْذِي رَعَدُوا 
و «عده» بكسر العين بالإضافة و«عدة» بغيرها. طوَلَكِنْ كر الله الْبِعَانَهُمْ4 استدراك عن مفهوم قوله: 
ولو أرادوا الخروج» كأنه قال ما خرجوا ولكن تثبطوا لأنه تعالى كره انبعائهم أي نهوضهم للخروج. 
لتََبْطهُمْ4 فحبسهم بالجبن والكسل. طوَقِيلَ افْمَدُوا مَعْ القَاعِدِين» تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في قلوبهمء 
أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعودء أو حكاية قول بعضهم لبعضء أو إذن الرسول عليه السلام لهم والقاعدين 
يحتمل المعذورين وغيرهم وعلى الوجهين لا يخلو عن ذم. 


لو عن حَبَالا وَلوسَعُوأ للك يوتسم ْله وفك سَبَهود لمم وله 

20 «إلا حَبَالا فساداً وشراً ولا يستلزم ذلك أن يكون لهم 
خبال حتى لو -خرجوا زادوه لأن الزيادة باعتبار أعم العام الذي وقع منه الاستثناءء ولأجل هذا التوهم جعل 
الاستثناء منقطعاً وليس كذلك لأنه لا يكون مفرغاً. (وَلَوْضَعُوا خِلالكُمْ» ولأسرعوا ركائبهم بينكم بالنميمة 
والتضريب. أو الهزيمة والتخذيل من وضع البعير وضعاً إذا أسرع. ويَبُِوَكُمْ الفئئة» يريدون أن يفتنوكم 
بإيقاع الخلاف فيما بينكم أو الرعب في الريك والجملة حال من الضمير في «أوضعوا' ٠‏ ؤوَنِيكُمْ سَمَاعُونَ 
لَهُمْ4 ضعفة يسمعون قولهم يفيت أو نمامون يسمعون حديثكم للنقل إل . «والل عَلِيم بالظالِمِينَ» 
فيعلم ضمائرهم وما يتأتى منهم 


«لكد_إنتئنا لْفثّئة ين َبَلُ اه عي سه لعن كلوسر أن وَهُمَ 
ا 0 م 


كرهُرن 69 ) وَمنْهُم كن يفول أنَدّن 9 ولا نر نْتِمّ أل ف الْفِنَنَةَ عا وإ هسه هس كر 
كفن ©4. ان 


لِلَقَدِ انوا الفنة© تشتيت أمرك وتفريق أصحابك. «من قَبْلُ4 يعني يوم أحد فإن ابن أبي وأصحابه كما 
تخلفوا عن تبوك بعدما عي مع الرسول يك إلى ذي جدة أسفل من ثنية الوداع انصرفوا يوم أحد. طوَكََبُوا 
لَك الأمُوره ودبروا لك المكايد والحيل ودوروا الآراء 7 إبطال أمرك. طحَتَّى جَاءَ الحَقُ4 بالنصر والتأييد 
الإلهي. لِوَظهَرَ أَمْرُ الله» وعلا دينه. دِْوَهُمْ كَارِهُونَ» | ي على رغم منهم. والآيتان لتسلية الرسول جه 
والمؤمنين على تخلفهم وبيان ما ثبطهم الله لأجله وكره انبعاثهم له وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وإزاحة 
اعتذارهم تداركاً لما فوت الرسول #كِ بالمبادرة إلى الإذن ولذلك عوتب عليه. ظوُمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انذَنْ لي > 
في القعود. دولا تَنيئي 4 ولا توقعني في الفتنة أي في العصيان والمخالفة بأن لا تأذن لي» وفيه إشعار بأنه لا 
محالة متخلف أذن له أم لم يأذن» أو في الفتنة بسبب ضياع المال والعيال إذ لا كاقل لهم بعدي. أو في الفتنة 
نساء الروم لما روي: أن جد بن قيس قال: قد علمت الأنصار أني مولع بالنساء فلا تفتني ببنات الأصفر 
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ولكني أعينك بمالي فاتركني. ألا في الفِْئّة سَقَطوا» أي إن الفتئة هي التي سقطوا فيها وهي فتئة التخلف أو 
ظهور النفاق لا ما احترزوا عنه. <وَإِنْ جَهَنّمَ لَمُحيطةٌ بِالكَافِرِينَ4 جامعاً لهم يوم القيامةء أو الآن لأن إحاطة 


أسبابها بهم كوجودها. 
شئلكت رك يعمو رم 85 ع سر عر رع اح سج سرصم سي سرس 2 
وإ مكلت سه سرد وَإِنَ تَصِبَكك مُصِيبَة يَقُولُوا هَدَ أَحَذْمَآ أَمْرَنًا من مَسَلُ 
75 ع ةه عه لك على عاعية فطن الجير موه عه عانم عمد ار عي ا 
مَحَتَوَا يَهُْمَ كيرت ©©) فل ل بسكا إِلّاما كتب أنَّدَ نا هْرَ مَرْلسَا وَعَلَ لَه يتَوَكلٍ 
النؤيئرت ©4. 


(إِنْ تُصِبْكَ4 في بعض غزواتك. طحَسَنةٌ» ظفر وغنيمة. «تَسْؤْهُمْ# لفرط حسدهم. 9وَإِنَّ نُصِبْكَ)4 
في بعضها. «مُصِبَة4 كسر أو شدة كما أصاب يوم أحد. «# َقُولُوا كذ أَخَذْنَا ْنَا مِنْ قَبْلُ4 تبجحوا بانصرافهم 
واستحمدوا رأيهم في التخلف. «و2َ يَْوَلُوا/ عن متحدثهم بذلك ومجتمعهم له أو عن الرسول ##ل. ظوَهُمْ 
فَرِحُونَ4 مسروروتك. 

طقل لَنْ يُصِيبََا إلأمَا كَنَبّ الله لَتا4 إلا ما اختصنا بإثباته وإيجابه من النصرة» أو الشهادة أو ما كتب 
لأجلنا في اللوح المحفوظ لا يتغير بموافقتكم ولا بمخالفتكم. وقرىء «هل يصيبنا» و «هل يصيبنا» وهو من 
فيغل لا من فعل لأنه من بنات الواو لقولهم صاب السهم يصوب واشتقاقه من الصواب لأنه وقوع الشيء فيما 
قصد به. وقيل من الصوب. طهُوَ مَؤْلآنا4 ناصرنا ومتولي أمورنا. #وعلى الله فَلْيِتَوَكَلٍِ المُؤْبنُونَ4 لأن حقهم 


أن لا يتوكلوا على غيره. 
قل هَل تريصورت 5 د إِحَدى | لْمسَيَين م َُُ ريص يصَ يكم أن يب لد يِعَدَابِ هت 
عدي أ يدا تسيا نا متسكم فيضو © ب ليغا طن أن ككل تقل مك كك 


ع ارم ئَ 


صحكنثر قَرْمَا فَسِفِينَ 462 . 


طقل هل تَرَبَصُونَ بتا© تنتظرون.بنا. <إلاً إخدّى الحُسْتيين» إلا إحدى العاقبتين اللتين كل منهما حسنى 
العواقب: النصرة والشهادة. لوَنَحَنُ نَتَرَنَص ك4 أيضاً إحدى السوأيين «أن يُصِيبِكُمْ الله ِعَذَاب مِنْ عِنْدِهة 
بقارعة من السماء ٠‏ <أز بأِدِيتاه أو بعذاب بأيدينا وهو القتل على الكفر. طكْتَرَبَصُوا ما هو عاتبتنا إن 
مَعَكُمْ مُترَيَصُونَ» ما هو عاقبتكم . 

«ثُل أَنْفقُوا طؤعاً أو كزهاً أن بتَقْبَلَ مِدَكُمْ» أمر في معنى الخبرء أي لن 'يتقبل منكم نفقاتكم أنفقتم طوعاً 
أو كرهاً. وفائدته المبالغة في تساوي الإنفاقين في عدم القبول كأنهم أمروا بأن يمتحنوا فينفقوا وينظروا هل 
يتقبل منهم . . وهو جواب قول جد بن قيس وأعينك بمالي. ونفي التقبل يحتمل أمرين أن لا يؤخذ منهم وأن 
لا يثابوا عليه وقوله: ِإِنَكُمْ كُكُمْ قَوْما قاب سِقينَ» تعليل له على سبيل الاستئناف وما بعده بيان وتقرير له. 


ساس عمس بوي 2 ادلي سوم سس رب مقلم م 
«وما مَتَعَهْرْ أن تُقَبْلَ نيع تَمَفَشْهُمْ إلا أنهمْرْ حكقروأ بِأَلَّهِ ورسولو. ولا يأنونَ الصّصكرة 
جم 
500 7 5 عءة 
وَهُمّ مكسَال ا م كرف © :9 شيك ألا 
ينم يان العيزة ايا ررق تمع شم كدئة 402 . 


<وَمَا م مهم أن تقب نهم نفقان 000 أي وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم. 
وقرأ حمزة والكسائي «أن يقبل» بالياء لأن تأنيث النفقات غير حقيقي. . وقرىء «يقبل» على أن الفعل لله. ولا 


© سورة براءة/ الآيات: 5ه 56 هم 


يأنُونَ الصّلَوة إلا وَهُمْ كُسَالَى4 متثاقلين. (وَلا ينفِقُونَ إِلأَوَهُمْ تَارِهُونَ4 لأنهم لا يرجون بهما ثواباً ولا 
يخافون على تركهما عقاباً. 

طقلا تُنجِبِكَ أَنْوَالْهُمْ وَلا أَولآدَممْ» فإن ذلك استدراج وويال لهم كما قال. إِنّمَا يُريدُ الله لِِعَذْبَهُمْ بها 
في الحَيوةٍ ة الدّنيَاة بسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب وما يرون فيها من الشدائد والمصائب. 
لِوَتَزْهَقٌ أنَفُسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ4 فيموتوا كافرين مشتغلين بالتمتع عن النظر في العاقبة فيكون ذلك استدراجاً 
لهم. وأصل الزهوق الخروج بصعوبة. 

«ريلوت بل إيَثم لحت وما م يعي وَلككمم كوم بترت 69 لز يجثرت ملجنا أو 
تكرت آذ نشكا لا اليه خم تتتغرة 469. 

وَيَحُلِفُونَ بالل إِنهُمْ لَمِنكُمْ4 إنهم لمن جملة المسلمين. 9وَمَا هُمْ متك لكفر قلوبهم. (وَلَكَِهُمْ ثُومْ 

يَفْرَقُونَك يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين فيظهرون الإسلام تقية. 

ؤِلؤ يَجِدُونَ مجاه حصنا يلجؤون إليه جاوز مَغَا رات # غيرانا . جاو مُدّخَلا4ك نفقاً ينجحرون فيه مفتعل 
من الدخول وق يعقوب «مدخلا» من مدخل. وقرىء «مدخلا» أي مكاناً يدخلون فيه أنفسهم و امتدخلاً» و 
«مندخلاً» من تدخل واندخل دِلَولُوا ! لَب لأقبلوا نحوه. وَهُمْ يَجْمَحُونَ4 يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء 
كالفرس الجموح. وقرىء «ايجمزون» ومنه الجمازة. 

ا يلِْرُكَ فى الصَّدَفتِ كَِنْ لُقَطوا ِنبا رس سُوا مَإِن لمي نير يسَحَطونٌ © وَلَر 
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مشر رض ضُوا مآ ءَامَنَيُمٌ أ َس لَه وسوام 0 ع لسر و سد صًَُوْتِيَا أَسَدُ من 2 تله 2 ب ١‏ إل أ 


00 


بوت نذا © 


قال : او ل ا سند أنه يدك ا 0 
رأس الخوارج» كان رسول الله كل يقسم غنائم حنين فاستعطف قلوب أهل مكة بتوقير الغنائم عليهم فقال: 
اعدل يا رسول الله فقال: «ويلك إن لم أعدلٌ فمن يعدل». و #إذا» للمفاجأة نائب مناب الفاء الجزائية . 

<وَلَوْ أَنْهُمْ رَضُوا مَا آنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُه» ما أعطاهم الرسول من الغنيمة أو الصدقة» وذكر الله للتعظيم 
لب كي ة والسلام كان يأمره . لوَقَالُوا حَسْبْنَا اللة» كفانا فضله هسَيْوْتِيَا 
اللهُ من فَضْله» صدقة أو غنيمة أخرى. طوَرَسُولُّةُ4 فيؤتينا أكثر مما آتانا. «إِنّا إلى اللّهِ رَاغِبُونَ4 في أن يغنينا 
من فضله والآية بأسرها في حيز الشرط» والجواب محذوف تقديره #خيراً لهم » . ثم بين مصارف الصدقات 
تصويباً وتحقيقاً لما فعله الرسول #لٍِ فقال: 


جيه إن الصدكث ينثت لمكي لمان عَلَا وَلنؤلفةَ طُويُمَ َف ارقا وَلْعَرِمِينَ 
وف سيل أ ا سَحِ م 


دِإِنْمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفُقَرَاءِ اليه أي الزكوات لهؤلاء المعدودين دون غيرهم» وهو دليل على أن 
المراد باللمز لمزهم في قسم الزكوات دون الغنائم . والفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته من 
الفقار كأنه أصيب فقاره. والمسكين من له مال أو كسب لا يكفيه من السكون كأن العجز أسكنهء ويدل عليه 


ىم ْ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


قوله تعالى: #أما السفينة فكانت لمساكين؟ وأنه يل كان يسأل المسكنة ويتعوذ من الفقر. وقيل بالعكس لقوله 
تعالى: «ومسكيتاً ذا مثربة©. طوَالعَامِلِينَ عَلَيهَاك الساعين في تحصيلها وجمعها. وَالمُوَلْمَةِ لوهم 4 قوم 
أسلهوا ونيتهم ضعيفة فيه فيستأنف قلوبهم أو أشراف قد يترتب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظرائهم» وقد 
أعطى رسول الله ف عييئة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس لذلك. وقيل أشراف يستألفون 
على أن يسلموا فإنه يكْهْ كان يعطيهم والأصح أنه كان يعطيهم من خمس الخمس الذي كان خاص ماله وقد 
عد منهم من يؤلف قلبه بشيء منها على قتال الكفار ومانعي الزكاة. وقيل كان سهم المؤلفة لتكثير سواد 
الإسلام فلما أعزه الله وأكثر أهله سقط. لزني الرْئَابِ4 وللصرف في فنك 0 بأن يعاون المكاتب بشيء 
منها على أداء النجوم. وقيل بأن تبتاع الرقاب فتعتق وبه قال مالك وأحمد أو بأن يفدي الأسارى. والعدول 
عن اللام إلى افي» للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب. وقيل للإيذان بأنهم أحق بها. 
«وَالغَارِمِينَ4 والمديونين لأنفسهم في غير معصية ومن غير إسراف إذا لم يكن لهم وفاءء أو لإصلاح ذات 
البين وإن كانوا أغنياء لقوله ييِ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لغارم» أو لرجل 
اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها» #وَفِي 
سَبِيلٍ اللّدك وللصرف في الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وابتياع الكراع والسلاح. وقيل وفي بناء القناطر 
والمصانع . لوابْنٍ السّبِيل> المسافر المتقطع عن ماله. «تريضةً مِنَ اللّ4 مصدر لما دل عليه الآية الكريمة أي 
فرض لهم الله الصدقات فريضة؛ أو حال من الضمير المستكن في «للفقراء» . . وقرىء بالرفع على تلك 
فَريضّة. «وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ4 يضع الأشياء في مواضعهاء وظاهر الآية يقتضي تخصيص استحقاق الزكاة 
بالأصناف الثمانية ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم ومراعاة التسوية بينهم قضية للاشتراك وإليه ذهب 
الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ء وعن عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين جواز صرفها إلى صنف واحد وبه قال الأئمة الثلائة واختاره بعض أصحابناء وبه كان يفتي شيخي 
'ووالدي رحمهما الله تعالى على أن الآية بيان أن الصدقة لا تخرج منهم لا إيجاب قسمها عليهم. 


ع 
عر لمعيس حم ََّ 304 


و 000 2 شُْ 7 
0 متهم اليرت وو نَ ألبَىّ وتفولوت هو أذن قل أذ 8 ن حير ر لحت وص أله وبؤمن لِلْمَؤْمِننَ 
وَيَحمَةٌ ظ! مثأ ينكد دان يوون وول لله ل عدا آَه )4 . 


وَمِنْهُمْ الَذِينَ يُؤْدُونَ نَ النبِيّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدُنُ4 يسمع كل ما يقال له ويصدقه. سمي بالجارحة للمبالغة 
كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة السماع كما سمي الجاسوس عيئاً لذلك» أو اشتق له فعل من أذن أذناً 
إذا استمع كانف وشلل. روي أنهم قالوا محمد أذن سامعة نقول ما شئنا ثم تأتيه فيصدقنا بما نقول. لِثلْ أَكُنُ 
خَيِرِ َكُمْ تصديق لهم بأنه أذن ولكن لا على الوجه الذي ذموا به بل من حيث إنه يسمع الخير ويقبله؛ ثم 
فسر ذلك بقوله: طيُؤْمِنٌُ باللهو© يصدق به لما قام عنده من الأدلة. لوَيؤْمِْ للْمُؤْمنِينَ4 ويصدقهم لما علم من 
خلوصهم» واللام مزيدة للتفرقة بين ن إيمان التصدي يق فإنه بمعنى التسليم وإيمان الأمان . «وَرّخمةً» أي وهو 
رحمة. طلِنَّذِينَ آم مَئُوا مِدْكُم» لمن أظهر الإيمان حيث يقبله ولا يكشف سرهء وفيه تنبيه على أنه ليس يقبل 
قولكم جهلاً بحالكم بل رفقاً بكم وترحماً عليكم . وقرأ حمزة طوَرَحْمَة» بالجر عطفاً على لخَيرٍ». وقرىء 
بالنصب على أنها علة فعل دل عليه لأَنْنَ حير أي يأذن لكم رحمة. وقرأ نافع #أذن» بالتخفيف فيهما. 
وقرىء «أذن خيرا على أن لإخير » صفة له أو حخبر ثان «وَالْذِينَ يُؤْدُونَ سول الله لَّهُمْ عَدَابٌ أَلِيم» بإيذائه . 


٠. 0‏ معفمو م 7 م2 جح عبر 2 1 عع © 2 
يالله ل وك 2 وأئله 2 0 أن مرصوء إن 00 مؤمنيرت ([ 9© ألم 


3 ا ل د لله ووم تنك لم كو جَهَكَمٌ حَيدا دبأ تدك الْحِرْكُ المليذ ©4. 


-هورة براك الآيات: 254 يي 1 ام 


دِيَخْلِفُونَ بالل ِلَكْمْ» على معاذيرهم فيما قالوا أو تخلفوا. «لِيزضوكُمْ» لترضوا عنهم والخطاب 
للمؤمنئين. لوَاللَهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ» أحق بالإرضاء بالطاعة والوفاق» وتوحيد الضمير لتلازم الرضاءين 
أو لأن الكلام في إيذاء الرسول يك وإرضائهء أو لأن التقدير والله أحق أن يرضوه والرسول كذلك. #إِنْ كَانُوا 
مُؤْمِتيقَ4 صدقاً. 

ألم يَعْلَمُوا أنه أن الشأن وقرىء بالتاء. ظمَنْ يُحَاوِدٍ اللّهَ وَرَسُولَهُه يشاقق مفاعلة من الحد. طقَأَنَّ لَه 
َارَ جَهَنْمِ خَالِداً فِيهَ!4 على حذف الخبر أي فحق أن له أو على تكرير أن للتأكيد ويحتمل أن يكون معطوفاً 
على أنه ويكون الجواب محذوفاً تقديره من يحادد الله ورسوله ييلكب ٠‏ وقرىء «فإن؛ بالكسر. #ذلك الخزي 
المَْظِيمُ» يعني الهلاك الدائم . 


007 عام 20 25 ار لاه 25 م العاولة مور اعه 5 
يدر المتففوت أن تل عَلَيِهِمْ سورة تبتْهُم يما فى قُلوييم فل اسَتَبزئوأ إرت أله مخْيجٌ ما 
00200 ا ا رس ميديم مرمسءية يه 2 امرعي 2 ع 
تدرو © وَلَين 0 ليقولر 3 إِتّمَا نما كد وض تلع قل أباله وَعَايلئْهء ورسوله. َكتَّ 


تتوية ©4. ظ 

ش يدر المُتَافِقُونَ أَنْ تُتَرْلَ عَلَيهِمْ4 على المؤمنين. ظسُورَةٌ َُبْتَهُمْ ِمَا فِي تُلُوبِهِمْ4 وتهتك عليهم 
أستارهم» ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين فإن النازل فيهم كالنازل عليهم من حيث إنه مقروء ومحتج به 
عليهم» وذلك يدل على ترددهم أيضاً في كفرهم وأنهم لم يكونوا على بت في أمر الرسول كَكلْةِ بشيء. وقيل 
إنه -خبر في معنى الأمر. وقيل كانوا يقولونه فيما بينهم استهزاء لقوله: طقل اسْتَهْرِءُوا إن الله مُخْرِجٌ4 مبرز أو 
مظهر . ما تَحْدَرُونَ» أي ما تحذرونه من إنزال السورة فيكم» أو اما تحذرون إظهاره من مساويكم . 

<دَلَئِنَ سَلتهمْ لول إِنمَا كنا نَحُوضٌ وَتَلْمَبُ» روي: أن ركب المنافقين مروا على رسول الله كك في 
غزوة تبوك فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات» فأخبر الله تعالى 
به نبيه فدعاهم فقال: الخو كنا ركم اقائرا لا ولفمدها كا لي كيه من أمرك وأ مر مانت ولحن ا أي ٠‏ 
شيء مما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على ب بعض السقر. قل أَبالله وليَاتِهِ وَوَسُولِهِ كنم م تَسْتَهْرِءُونَ © 
توبيخاً على استهزائهم بمن لا يصح الاستهزاء به» وإئرانا اللحجة علق را تنا بلعذا رق الكاذب . 

ل مكرئاً هد كُقَرْم | إن نََتُ عن طلَْمَةَ مِسمُمْ هَدّت طَيَنَه تيم كَاوًأ 
ممت حت 46 . 

#لآ تَْتَِرُوا4 لا تشتغلوا باعتذاراتكم فإنها معلومة الكذب. ©قَدْ كَفْرْتُمْ» قد أظهر ظهرتم الكفر بإيذاء 
الرسول وَل والطعن فيه. لِبَْدَ إِيِمَاتَكُمْ4 بعد إظهاركم الإيمان. «إن يَعْفٌ عَنْ طَائِمَةٍ ينكم» لتوبتهم 
وإخلاصهم » أو لتجنيهم عن الإيذاء والاستهزاء. دتَُدْنِ طائفة بأنَهُمْ كاثوا مُجْرِ مين * مصرين على النفاق أو 


مقدمين على الإيذاء والاستهزاء. وقرأ عاصم بالنون فيهما. وقرىء بالياء وبناء الفاعل فيهما وهو الله «وإن 
تعف» بالتاء والبناء على المفعرل ذهاباً إلى المعنى كأنه قال: إن ترحم طائفة. 


0-1 4 كروت 7 عم ممع سج سر رمع فى به 
فا اممو 9 000 م مير ك3 بعض بأمزومت ‏ بالشسكر ينوت عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَتَفَيِصون 
را ا ملسي الت َمتَفْقِنَ هم الْتَسِئُردَ © وَعَدَ أنه الْمَفِقِينَ وَالْمَفِمتٍ وَالْكَثَارَ نار 


سه ا فآ هّ امات 0 3 وَلْهّرَ عَذَاتُ 2 49. 


طالمُتَافِقُونَ وَالمُنَافِقَاتَ 06 مِنْ بَعْض» أي متشابهة في النفاق والبعد عن الإيمان كأبعاض الشيء 


لم الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الواحد. وقيل إنه تكذيب لهم في حلفهم بالله #إنهم لمنكم» وتقرير لقولهم طوما هم منكم» وما بعده 
كالدليل عليه» فإنه يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين وهو قوله: لِيَمُرُونَ بالمُنكرٍ» بالكفر والمعاصي . 
لِوَبَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفٍِ» عن الإيمان والطاعة. طوَيَفْبِضُونَ أَيِدِيَهُمْ 4 عن المبار» وقبض اليد كناية عن الشح. 
نشوا اللّة» أغفلوا ذكر الله وتركوا طاعته. ظقُنَسِيَهُمْ فتركهم من لطفه وفضله. «إِنَّ المُتافِقِينَ هُمْ الفَاسِقُونَ © 
الكاملون في التمرد والفسوق عن دائرة الخير. 

لوَعَدَ الله المُتافِقِينَ وَالمُتافِقاتٍ وَالكُفَارَ نَارَ جَهَنْم خَالِدِينَ فيها4 مقدرين الخلود. «هِي عَسْبْهُمْ4 عقاباً 
وجزاء وفيه دليل على عظم عنابها. دوَلَعَنْهُمْ الله أبعدهم من رحمته وأهانهم. طرَلَّهُمْ عَذَابُ مُقِيِمْ لا 
ينقطع والمراد به ما وعدوه أو ما يقاسونه من تعب النفاق. 


« كرت من 3 حانوا سد َّ شد مد م موه وَأَكْمَرَ موا وََوَلَدَدًا َاستَمْتعوأ ليق حانفهم فَأَسْحَمسعممٌ 
ملف حكنًا 5 50 ين فلكم قهز مَْفْمٌ #يّى حساشراً أكية حَبِطَتْ أَعْسْلُهُمْ 
في دنا لير 17 ولك حم الكَيرة 4©9. 


(كالْذِينَ ين قَنيكم» أي أنتم مثل الذين» أو فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم. «كَانُوا أَضَدّ مِنكُم قُوةٌ 
وَأكْكَرَ أَنوَالاً وَأَؤْلآداً» بيان لتشبيههم بهم وتمثيل حالهم بحالهم . «قَاسْتَمْتَمُ سْتَمْتَمُوا بخلاتِهم» هم من ملاذ 
الدنياء واشتقاقه من الخلق بمعنى التقدير فإنه ما قدر لصاحبه. نَاسْتَمتنم بِكَلاَقِكُمْ كُمَا اسْتَمْتَعَ تَمْ الْنِينَ من 
قَبْلِكُمْ بِحَلاقِهِمْ4 ذم الأولين باستمتاعهم بحظوظهم المخدجة من الشهرات الفانية والتهائهم بها عن النظر في 
العاقبة والسعي في تحصيل اللذائذ الحقيقية تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم 0 أثرهم. وَحُضْئم» 
ودخلتم في الباطل . كالّذِي خاضوا» كالذين خاضواء أو كالفوج الذي خاضواء أو كالخوض الذي خاضوه. 
«أولَيكٌ حَبطثْ عْمَالْهُمْ ف الدُنيَا وَالآخِرَةٍ4 لم يستحقوا عليها ثواباً في الدارين. لِوَأُوْلئِكَ هُمْ م الخَاسِرُونَ 4 
الذين 0 الدنيا والآخرة. 


«آدّ يتم ينأ اليرت ين مَبْلِهِدَ قَوْمِ نوج وَمَار ع 0 نهم وَأضَحَنبِ متت 


امد د 2 على 21 الي لل صا كن آَ لس اعم 57 ذا انشع تشم يظلِموت (©4. 


آَم باهم تبأ لين من قَبْلِهمْ قوم وح» أغرقوا بالطوفان. وَعَادِ4 أهلكوا بالريح. طوَنَمُود» أملكوا 
بالرجفة . لوَقَوْم إِبْرَاهِيمَ4 أهلك نمروذ ببعوض وأهلك أصحابه. ؤِرَأْضْحَابٍ مَذْيَنَ4 وأهل مدين وهم قوم 
شعيب أهلكوا بالنار يوم الظلة. طوَالمُوْنَفِكَاتِ4 قريات قوم لوط اتتفكت بهم أي انقلبت بهم فصار عاليها 
سافلهاء وأمطروا حجارة من سجيل» » وقيل قريات المكذبين المتمردين واثئتفاكهن انقلاب أحوالهن من الخير 
إلى الكل ِأَتَنهُمْ رُسُلْهُمْ4 يعني الكل . «بالبَيتاتٍ فَمَا كَانَ الله لِيظلِمَهُمْ4 أي لم يك من عادته ما يشابه ظلم 
الناس كالعقوبة بلا جرم. 5وَلَكنْ كَانُوا أَنمْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 حيث عرضوها للعقاب بالكفر والتكذيب. 


له ادكه عل لك وا لاست ادف يتنه عي نك قثت لقلا 
وبأوت الرَكة وطبعور سول اوليك م د إن أله عير كد م6 
ؤي 7 وَالمُؤْمِئَاتُ بَعْضُهُمْ هن اد بَعْض »* في مقابلة قوله «المتافقون والمنافقات بعضهم من بعض» 


ِيَأمْرُونَ بِالمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْكر وَبُقِيِمُونَ الصَّلاة وَيُؤْتُونَ الزْكَاةَ وَيُطِيمُونَ الله وَرَسُولَةُ4 في سائر الأمور. 
«أوليِك سَيَرْحَمْهُمُ اللّذ لا محالة فإن ع مؤكدة للوقوع. ؤإِنّ الله عَزِيرٌ4 غالب على كل شيء لا يمتنع 


4 سورة براءة/ الآيات: ؟/ا- 4لا 0 


عليه ما يريده. ظحَكِيم 4 يضع الأشياء مواضعها. 


وَعَدَ لد الْمُؤْمِنِيربَ وَالْمْوْمِستِ جَنّتٍ جرى ين عََيَا الأَتْهكرٌ خَلِدِينَ ذا ومس كنّ طيَبَةٌ ف 


0 


جَنتِ عَنْذْ وَيضْونٌ تت أو أ مار امار 


لوَعَدَ اللّهُ المُؤْمِدِينَ وَالمُؤمِئَاتِ جَنَاتٍ نَجْرِي مِن نَحْتها الأنهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيبَة4 تستطيبها 
النفس أو يطيب فيها العيش وفي الحديث أنها قصور من اللؤلؤ والزبرجد والباقوت الأحمر. ا جاتٍ 
عَذْنِ» إقامة وخلود. وعنه عليه الصلاة والسلام عدن دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا 
يسكنها غير ثلاثة النبيون والصديقون والشهداء يقول الله تعالى: طوبى لمن دخلك. ومرجع العطف فيها 
يحتمل أن يكون إلى تعدد الموعود لكل واحد أو للجميع على سبيل التوزيع» أو إلى تغاير وصفه فكأنه وصفه 
أولاً بأنه من جنس ما هو أبهى الأماكن التي يعرفونها لتميل إليه طباعهم أول ما يقرع أسماعهمء ثم وصفه بأنه 
محفوف بطيب العيش معرى عن شوائب الكدورات التي لا تخلو عن شيء منها أماكن الدنيا وفيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين» ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار عليين لا يعتريهم فيها فناء ولا تغير» ثم وعدهم 
بما هو أكبر من ذلك فقال: طوَرِضْوَانَ مِنَ اللّهِ أكبَرُ4 لأنه المبدأ لكل سعادة وكرامة والمؤدي إلى نيل الوصول 
والفوز باللقاء» وعنه يكَكِةِ: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة هل رضيتم فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك؛ فيقولون: وأي شيء من ذلك فيقول أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً. «ِذَلِكَ» أي الرضوان أو جميع ما تقدم. ظهُوَ القَّوْرُ العَظِيمْ» الذي 
تستحقر دونه الدنيا وما فيها. 
ا لد ين وَاْلْظ عتم وَمَأَْسهُمَ + جَهَئَدٌ ونس الَْصِير 7 
كن و4 لا نه الث ومكترا د وز تفلا يما د 0و و موا إل 
7 0 كإن بَتْريوأ يك حَيا انر وَإِن يَنَولَوا يمَذْييُمْ آسَّهْ عَدَابَا أليمًا في ألدّ 
وَاليفَة وَمَا كم في الَْرضٍ ء ين وك ولا ير 4©9>. 


<يا أَبْهَا الي جَاهِدٍ الكُفَارَ4 بالسيف. وَالمُتافِقِينَ4 بإلزام الحجة وإقامة الحدود. وَاغْلُظْ مَلَيمْ» في 
ذلك ولا تحابهم . لِوَمَأَوَاهُمْ جَهَنُمْ وَبِشْسَ الْمَصِيرٍ» مصيرهم ٠.‏ 


«يَحْلِفُونَ بالل ما فَالُوا4 روي أنه يل أقام في غزوة تبوك شهرنن ينزل عليه القرآن ويعيب المتخلفين 
فقال الجلاس بن سويد: لثن كان ما يقول محمد لإخواننا حقاً لنحن شر من الحمير» فبلغ ذلك رسول الله 
فاستحضره فحلف بالله ما قاله فنزلت فتاب الجلاس وحسنت تويته. «وَلَقَدْ قَانوا تَلِمَة الكفر وَكَفَرُوا بَعْدَ 
إِسْلابهم»؟ وأظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام. لوَهَمُوا بِمَا لَمْ يََانُوا/ من فتك الرسول» وهو أن -خمسة عشر 
متهم توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يذفعوه عن راحلته إلى الوادي إذ تسنم العقبة بالليل» فأخذ عمار بن 
ياسر بخطام راحلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقهاء فبينما هما كذلك ا دق أخفاف الإبل وقعقعة 
السلاح فقال إليكم إليكم يا أعداء الله فهربواء أو إخراجه وإخراج المؤمنين من المدينة أو بأن يتوجوا عبد الله 
بن أبي وإن لم يرض رسول الله ي. «وَمَا نَقَمُواع وما أنكروا أو ماوجدوا ما يورث نقمتهم . «إلا أن أَعْتَاهُم 
الله وَرَسُولَهُ من فَضْلِهِ» فإن أكثر أهل المديئة كانوا محاويج في ضنك من العيش» » فلما قدمهم رسول الله وَل 
أثروا بالغنائم وقتل للجلاس مولى فأمر رسول“ الله كك بديته اثني عشر ألفاً فاستغنى. والاستثناء مفرغ من أعم 
المفاعيل أو العلل. طقَإِنْ يَبُوبُوا يَكُ خَيراً لَهُمْ4 وهو الذي حمل الجلاس على التوبة والضمير في #يك» 


56 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


للتوب. لوَإِنْ يَتوَلُو/4 بالإصرار على النفاق. يعدب بْهُمُ الله عَذَاباً أليماً في الدُنْيا والآ+ خرّة» بالقتل والنار. 9وَمَا 
ا ا ا 


سي رس جيه 


ا ب ان لنَصَّدَّمن وَلَمَكْوننَ من ألصَدِِينَ 2 فلم 
تدهم ين عطي يلا بو. ولا يكم متيئرت 42 . 


دقر ل نون قب ل سر ب ل بن حاطب أتى 
النبي يَكِهٍ فقال: : ادع الله أن يرزقني مالا فقال عليه الصلاة والسلام: يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا 
تطيقه. فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لثن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقف فدعا له فاتخذ 
غنم فنمت كما ينمى الدود حتى ضياقت بها المدينة» فنزل وادياً وانقطع عن الجماعة والجمعة» » فسأل عنه 
رسول الله وليك فقيل كثر ماله حتى لا يسعه واد فقال: :يا ويح ثعلبة. 0 
الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ومرا بثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه الكتاب الذي فيه الفرائض فقال: 
ا ل و 0 فجاء ثعلبة بالصدقة فقال النبي كله: | 
الله منعني أن أقبل منك فجعل يحثو التراب على رأسه فقال هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني» 0 
الله وِ فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلم يقبلهاء ثم جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه في 
خلافته فلم يقبلها وهلك في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه. 

لفَلْمًا آنَاهُمْ مِن فَضْلِهِ يَخِلُوا بب4 وا كر لوَتَوَلُوا4 عن طاعة الله. ظوَهُمْ مُعْرِضُونَ4 وهم 
قوم عادتهم الإعراض عنها. 


نَمَف ينانا في هليح إك بَرْمِ يَلَقوتَمُ يمآ توا لله ما وَعَهُوهُ وَيمَا كاتأ يكزؤت 7©) 
َلرّ يمَلَوَا أت الله يَمَلَمُ وَِّهْرْ وَسَجْوَنهمْ ا لَه عَكَّمُ الْحُبُوي (462. 

«تأفقبهم نقاقاً في قُلُوبهِمْ» 0 عاقبة فعلهم ذلك نفاقاً وسوء اعتقاد في قلوبهم» ويجوز أن 
يكون الضمير للبخل والمعنى فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم. «إلى يوم يَلقَوئه» يلقون الله بالموت أو 
يلقون عملهم أي جزاءه وهو يوم القيامة «بمًا َخْلَفُوا اللّهَ مَا وَعَنُوه»4 بسيب إأخلافهم ما وعدوه من التصدق 
والصلاح . . ؤوَيمَا كوا يَكْلِبُونَ4 وبكونهم كاذبين فيه فإن خلف الوعد متضمن للكذب مستقبح من الوجهين 
أو المقال مطلقاً وقرىء «يُكذْبُونَ0 بالتشديد. 

«ألم يَعْلَمُوا4 أي المنافقون أو من عاهد الله وقرىء بالتاء على الالتفات «أن اللَهُ يَعْلَمْ سِرَّهُمْ» ما 
أسروه و في أنفسهم من النفاق أو العزم على الإخلاف. لوَنَجْوَاهُمَ4 وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن» 
أو تسمية الزكاة جزية. ٠‏ اؤوَأَنّ اللّهَ عَم المُُوب» فلا يخفى عليه ذلك. 


م 


«اذرت لمت الْمطَوْعِنَ من الْقُزينينَ ف أصَدََتٍ وَالرت لا يَدُونَ إلا جد 
يرون م 0 0 سخ مَك 02 ب لم 4©9. 

لَالَّذِينَ يَلْمِرُونَ» ذم مرفوع أو منصوب أو بدل من الصمير في سرعم وقرىء ايُلْمِرُونَ» 0 
لَالمُطْوَعِينَ4 المتطوعين . لمن المُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ4 روي: أنه 2 يك حث على الصدقةء فجاء عيد الرحمن 
ابن عوف بأربعة آلاف درهم وقال كان لي ثمانية آلاف فأقرضت رفي أربعة وأمسكت لعيالي أربعةء فقال 
رسول الله يبه #بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» فبارك الله له حتى صولحت إحدى امرأتيه عن نصف 
الثمن على ثمانين ألف درهم؛ وتصدق عاصم بن عدي بمائة وسق من تمرء وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع 


9 - سورة براءة/ الآيات: 8٠١‏ - 15م 1 ١1‏ 


تمر فقال بت ليلتي أجر بالجرير على صاعين فتركت صاعاً لعيالي وجئت بصاعء فأمره رسول الله يله أن ينثره 
على الصدقات فلمزهم المنافقون وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء ولقد كان الله ورسوله لغنيين 
عن صاع أبي عقيل ولكنه أحب أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات. فنزلت: طوَالَذِينَ ل يَجدُون إلا 
جهْدَهُمْ» إلا طاقتهم . . وقرىء بالفتح وهو ع 1ه إذا بالغ فيه. ظفَيَسْخَرونَ مِنْهُمْ4 يستهزئون 
بهم . . 9سَخْرٌ اللّهُ مِنْهُمْ4 جازاهمْ على سخريتهم كقوله تعالى: «اللَّهِ يستهزىء بِهم» ٠‏ ؤوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم» 
على كفرهم . 


«اسْتَفْفِرٌ رلا لا مَنتَفِْرَ كم إن مَتتَففز َم سين مر قن يَنْفِرَ أمّه كَّ كِكَ بِأبَيم حكَمَروا 
لَه وَرَسْولِة وَآنَهُ لا يبَرى ألمَومَ الْمسِقِينَ 2 


<اسْتَفْفِر لَهُمْ أو لا تَستَْفِر لَهُمْ4 يريد به التساوي بين الأمرين في عدم الإفادة لهم كما نص عليه بقوله: 
«إن تَسْتَغْقِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَة ُلّن َْفِرَ الله لهم . روي أن عبد الله بن عبد الله ب بن أَبَىَ وكات من المخلصين 
سأل رسول لله يِِ في مرض أبيه أن يستغفر له» ففعل عليه الصلاة والسلام فنزلت» فقال عليه الصلاة 
والسلام : لأزيدن على السبعين فنزلت: حر يك و 
وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام فهم من السبعين العدد المخصوص لأنه الأصل فجوز أن يكون ذلك حر 
يخالفه حكم ما وراءه» قبين له أن المراد به التكثير دون التحديد. وقد شاع استعمال السبعة والسيعين 
والسبعمائة ونحوها في التكثير» لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد: فكأنه العدد بأ بأسره . ٠‏ ؛ِذَلِكَ بِأنْهُمْ كَفَروا 
باللّهِ وَرَسُولِهِ» إشارة إلى أن اليأس من المغفرة وعدم قبول استغفارك ليس لبخل منا ولا قصور فيك بل لعدم 
قابليتهم بسبب الكفر الصارف عنها. طوَاللُه ل يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ4 المتمردين في كفرهم» وهو كالدليل 

على الحكم السابق فإن مغفرة الكافر نالإقلاع عن الكفر والإرشاد إلى الحق. والمنهمك في كفره المطبوع عليه 
لا ينقلع ولا يهتدي», والتنبيه على عذر الرسول في استغفاره وهو عدم يأسه من إيماتهم ما لم يعلم أنهم 
مطبوعون على الضلالة» والممنوع.هو الاستغقار بعد العلم لقوله تعالى: #إما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم». 


«مّرح المُسَلْوتَ بِمَمْحَدِهِمَ جِلَ رَسُولٍ الله هرا آن مجتهذرا يأَمَوهِد وشيم في سَبِلٍ لله 
لا تيفروأً قل 26 م ل م ان 
كيبن ©©40. 


«ترح المُخَلّفُونَ بِمَقْمَدِهِمْ خلآف رَسُولٍ اللي 0 الغزو خلفه يقال أقام خلاف الحي أي 
بعدهم ويجوز أن يكون بمعنى المخالفة فيكون انتصابه على العلة أو الحال. طوَكَرِمُوا أن يُجَامِدُوا بِأمْوَالِهِمْ 
وَأَنْفْسِهِمْ ِي سبيل الل إيثاراً للدعة والخفض على طاعة الله» وفيه تعريض بالمؤمنين الذين آثروا عليها 
تحصيل رضاه يبذل الأموال والمهج . لِوَثَانُوا لآ تَنفِرُوا ني الحرٌ» أي قال بعضهم لبعض أو قالوه للمؤمنين 
تثبيطاً . طقل نَارُ جَهَنَمَ أَشَدُ خرآ» وقد آثرتموها بهذه المخالفة. ظلَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ* أن مآبهم إليهاء أو أنها 
كيف هي ما اختاروها بإيثار الدعة على الطاعة. 


<تَلْيضْحَكُوا ليلا وَلْيبِكُوا كثيراً جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 إخبار عما يؤول إليه حالهم في الدنيا والآخرة 
أخرجه على صيغة الأمر للدلالة على أنه حتم واجب». ويجوز أن يكون الضحك والبكاء كنايتين عن السرور 
والغم والمراد من القلة العدم. 


سدم 
وَقَالُوا 
1 
نو 
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مه ع 


«إقإن يَجَعَلكَ 1 جَعَلفَ اد ِل طَأبِفَةَ : عُُ توح كَاسْتْدوْكَ لِلْحْرَوي قثل 93 أ فى د ولَن كيلو مى عدوا 
إن ضير م لشو وَل ميو 27 م ليت 4©9. 


وناك رَجَعَكَ اللَّهُ إِنَى طَائِفَ ة مِنْهُمْ4 فإن ردك إلى المدينة وفيها طائفة من المتخلفين يعني منافقيهم فإن 
كلهم لم يكونوا منافقين» أو من بقي منهم وكان المتخلفون اثني عشر رجلاً. لِتَاستَأدئُوكَ للخروج» إلى غزوة 
أخرى بعد تبوك ٍثَقُلُ ل تَخْرْجَوا معي أبداً وَلَنْ تُعَاتِلُوا مَعِي عَدُوا إخبار في معنى النهي للمبالغة. 8إِنْكُمْ 
رَضِيتُمْ بِالقّعُودٍ وَل مَرّة© تعليل له وكان إسقاطهم عن ديوان الغزاة عقوبة لهم على تخلفهم و ظأول مرة» هي 
الخرجة إلى غزوة تبوك. طفَاقْعُدُوا مَعَّ الخَالِفِينَ4 أي المتخلفين لعدم لياقتهم للجهاد كالنساء والصبيان. 
وقرىء مع «الخلفين» على قصر «الخالفين» . 


(يكا مل ع أت يتم يات 1 ولا كم عل مذ بكي كتذا يلل وتشود. دا َه تفرك 
© نلا تببد اتوك 007 د 1 1 فزت ج31 الأنا رتزمح لفت يَف حكدورة 
4©9. 


ولا نُصَلُ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبدأ روي: (أن عبد الله , بن أَبَىَ دعا رسول الله بَهِ في مرضهء فلما 
كذ ع يال أذ يحمت .رركن فى شبار» القن ين عسي ريعس علد فنا ماك أرمل كبزمنه كفن 
الصلاة عليه لأن الضن بالقميص كان مخلاً بالكرم ولأنه كان مكافأة لإلباسه العباس قميصه حين أسر ببدرء 
والمراد من الصلاة الدعاء للميت والاستغفار له وهو ممنوع في حق الكافر ولذلك رتب النهي على قوله : 
«مات أبداً» يعني الموت على الكفر فإن إحياء الكافر للتعذيب دون التمتع فكأنه لم يحي . ولا َه 8 0 
َبْرِوِ4 ولا تقف عند قبره للدفن أو الزيارة. «إِنّهُمْ كَفَرُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ4 تعليل للنهي أو 
لتأبيد الموت. 

«وَلا تُجبِكَ أَنْوَالْهُمْ وَوْلآدهُمْ ِنمَا بريد الله أن يَعَذْبّهُم بها ي الذنيا وَتَؤْمقَ أَنْمْسْهُمْ وَهُمْ كَافْرُونَ4 تكرير 
للتأكيد والأمر حقيق به فإن الأبصار طامحة إلى الأموال والأولاد والنفوس مغتبطة عليها. ويجوز أن تكون هذه 
في طريق غير الأول. 


0211 


لوكا أرِكَ شورةٌ أن لينو يله وَجَهِدُوا عم نولو انتتدئك أوْنوا الول مِنَهُمَ وَكَالوا دَرْنَا حكن 
تم التجِين © رَسُوا ين يَكوزوا أمَمَ ألْحَوَالِفٍ وطيع عَلّ 1 بْتَوُررت 467 . 

7 َنزَِثْ سُورَة» من القرآن ويجوزٍ أن يراد بها بعضها. «أنْ آمئُوا باللّهو4 بأن آمنوا بالله ويجوز أن 
تكون أن المفسرة ٠‏ 9وَجَامِنُوا مَعَ رَسُولهِ اسْتأدَنكَ أولوا الطْوْلٍ مِنْهُمْ» ذوو الفضل والسعة. وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ 
مَعَ ارين ا قعدوا لعذر. 

ا ا ما في ياد وموافقة ا من العافة وما في التخلف > عنه من الشقاوة. 


2 


«لكن اليَسُولُ وَالدرت اموا مَعمُ جتهذوا ,نوز وَأنشهدٌْ وأوْكيلك كم ليرا وََوْليكَ هْْ 
الففيخرة © مد أنه لخم جني جنيك ين يا الأتهثز + 00 ِكَ ألتزذ التي ©)4. 
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لَكِنٍ الرَسُولُ وَالْدِينَ آمَنُوا معَهُ جَاهَدُوا بأَْوَالِهِمْ وَنمْسِهِمْ4 أي إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا فقد جاهد 
من هو خير منهم. ٠‏ ؤِرَأُولئِكَ لَهُمْ الخَيراكُ» منافع الدارين النصر والغنيمة في الدنيا والجنة والكرامة في 
الآخرة. وقيل الحور لقوله تعالى: #فيهن خيرات حسان» وهي جمع خيرة تخفيف خيرة . 9وَأُولئِكَ هُمْ 
المُفْلِحُونَ» الفائزون بالمطالب. 

ٍِأَمدْ الله لَهُمْ جَناتِ تَجْرِي من تَحْيها الأنْهارْ خَالِدِينَ فيهَا ذلِكَ القَْرُ المَظِيمْ4 بيان لما لهم من الخيرات 
الأخروية . 
خروب 


#وبة الْتَعَدْرُونَ من القرر بودن مخ وَمَعَدَ ليِنَ كَدَوا اله وَرَسْوةٌ سيْصِيث ادن حكَدَروا 
ينَْمْ عَدَبُ بد 4029 . 


لوجَاءَ المُعَذَّرونَ مِنَ الأعْرَاب يُؤْدَنّ لَهُمْ4 يعني أسداً وغطفان استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد 
وكثرة العيال. وقيل هم رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غزونا معك أغارت طيىء على أهالينا ومواشينا. 
والمعذر إما من عذر في الأمر إذا قصر فيه موهماً أن له عذراً ولا عذر لهء أو من اعتذر إذا مهد العذر يادغام 
التاء في الذال ونقل حركتها إلى العين» ويجوز كسر العين لالتقاء الساكنين وضمها للاتباع لكن لم يقرأ بهما. 
وقرأ يعقوب طالمُعَذَْرُونَ4 من أعذر إذا اجتهد في العذر. وقرىء «المُعَذْرُونَ» بتشديد العين والذال على أنه 
من تعذر بمعنى اعتذر وهو لحن إذ التاه لا تدغم ف في العين» وقد اختلف في أنهم كانوا معتذرين بالتصنع أو 
بالصحة فيكون قوله: لِوَكَعَدَ الَذِينَ كَذَبُوا الله وَرَسُولَةُ في غيرهم وهم منافقو الأعراب كذبوا الله ورسوله في 
ادعاء الإيمان وإن كانوا هم الأولين فكذبهم بالاعتذار. ظسَيْصِيبُ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ4 من الأعراب أو من 
المعلارين. فإن منهم من 8 لكسله لا لكفره 9عَذَابُ َلِيم4 بالقتل والنار. 


قلت لة جد ما الت بير 117" لتك عش وه دَمْعِ عونا ألا يدوا ما فقوت 


«لَيسّ عَلَى الضعَمَاءِ وَلَآَعَلَى المَرْضَئ» كالهرمى والزمنى. «وّلآ عَلَى الّذِينَ لأ يَجِدُونَ ما يُْفِقُونَ4 
لفقرهم كجهينة ومزيئة وبني عذرة . . لحَرَجْ» إثمٌ في التأخر. فإذًا نُصَحُوا لله وَرَسُولهِ» بالإيمان والطاعة في 
السو والعلانية كما يفعل الموالي الناصح» أ يننا قدروا عليه قعل أو قولاً يعود على الإسلام والمسلمين 
بالصلاح «إمًا عَلَى المُحْسِنِينَ مِنْ سَبيلٍ» أي ليس عليهم جناح ولا إلى معاتبتهم سبيل وإنما وضع المحسنين 
موضع الضمير للدلالة على أنهم منخرطون في سلك المحسنين غير معاتبين لذلك. طوَاللُه غَفُورٌ رَحِيمْ4 لهم 
أو للمسيء فكيف للمحسن. 

«وَلا عَلَى الّذِينَ إذَا مَا أنَوكٌ لِتَسْمِلَهُمْ4 عطف على «الضعفاء4 أو على #المحسنين»: وهم البكاؤون 
سبعة من الأنصار: معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة وعبد 
الله بن.مغفل وعلية بن زيد» أتوا رسول الله ككِةِ وقالوا: قد نذرنا الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة 
والتعال المخصوفة نغز معك» فقال عليه السلام: اللا أجد ما أحملكم عليه؟ فتولوا وهم يبكون. وقيل هم بنو 
مقرن: معقل وسويد والنعمان. وقبل أبو موسى وأصحابه . (قلت لا أجدُ ما أُحَمِلُكُمْ عَلْيوه حال من الكاف 
في «أتوك» بإضمار قد. طتَوَلُوا4 جواب إذا. (ِوَأَعْئِنُهُمْ نَفِيضُ»4 تسيل. #مِن الدّمْع4 أي دمعاً فإن من 
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لوطي د ا اك ا ل ا 0 أن العين 
صارت دمعاً فياضاً. حَرّنا8 تصب على العلة أو الحال أو المصدر لفعل دل عليه ما قبله. «ألاً يَجِدُوا4ك لثلا 


يجدوا متعلق ب #إحزناً» أو ب «تفيض*. لاما يُنَْقُونَ 4 في مغزاهم . 


00 إِتَمَا لت مل عَلَ الت ؛ 0 5 11 أي 8 أن يدوا له مم لْحََالِقِ و أو 
ص ري هه 1 شرع 9 درون 3 0 ل رن ثل لا تَمَذِرُوا أن 0 1 لحم كد يكنا 
عد 


2 سس يكب وَسَيرّى شد عَمدَكُ ورسْولةٌ م تردورت ت إِكك عدو ألَعَيْبِ وَأَلشَّهكَدَةٍ ع 2 


ا بالمعاتبة . علق الْذِينَ يَسْتأدِنُوكَ وَهُمْ أَْنِياُ4 واجدون الأهبة. «رَصُوا بأَنْ يَكُونُوا مَعْ 
الخَوالِفٍِ» استئناف لبيان ما هو السبب لاستئذانهم من غير عذر وهو رضاهم بالدناءة والانتظام في جملة 
الخوالف إيثاراً للدعة. لوَطْبَعَ الله عَلَى قُلُوبهِمْ4 حتى غفلوا عن وخامة العاقبة. لفَهُمْ لآ يَعْلمُونَ4 مغبته . 

٠ِيَعْتَذِرُونَ‏ ِلَيكُمْ4 في التخلف. «إِذَا رَجَعْتَمْ م إِلَيِهِمْ4 من هذه السفرة. ظقُلُ لآ تَعْتَذِرُوا» بالمعاذير 
الكاذبة لأنه : للَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ4 لن نصدقكم لأنه: قد ْنا اللّهُ من أُخْبَارِكُ» أعلمنا بالرحي إلى نبيه بعض 
أخباركم وهو ما في ضمائركم من الشر والفساد. وَسَرَى الله عمَلكُم وَرَسْوةْ4 أتتوبون عن الكفر أم تثبتون 
عليه فكأنه استتابة وإمهال للتوبة. لاثم ترَدُونَ إِلَى عَالِم القَيبٍ وَالشْهَادَة4 أي إليه فوضع الوصف موضع الضمير 
للدلالة على أ نه مطلع على مقع وعلتهم لا يفوت غن لمةاشيه من البمائرهم وأعتائهم: 2007 
كُكُمْ تَعْمَلُونَ» بالتوبيخ والعقاب عليه. 


«ستغيشة بل تسطم إن اطخ للتوع ترشا عتم ها عع م يج ومأوجز جك 
له 0 ابواصهما | رعروطظ 0 9 
جراء يما كاذ يكطيئرة ©© جلث لَسمْ رسا | عبد تن قرسا ع لك أله 1 بز 
سِ لمر لْتَسِيِنَ (©)4. 


دسَيَحْيِفُونَ بالل لَكُمْ إذا الَْلبكُم إِلَهمْ لِتُمْرِضُوا عَنْهُمْ4 فلا تعاتبوهم طفَأَعْرِصُوا عَنْهُمْ4 ولا توبخوهم. 
<ِإِنَهُمْ رِجْسٌ» لا ينفع فيهم التأنيب فإن المقصود منه التطهير بالحمل على الإنابة وهؤلاء أرجاس لا تقبل 
التطهير فهو علة لإعراض وترك المعاتبة. ٍِْدَمَوَاهُمْ جهنم من تمام التعليل وكأنه قال: إنهم أرجاس من أهل 
النار لا ينفع فيهم التوبيخ في الدنيا والآخرة» أو تعليل ثان والمعنى: أن النار كفتهم عتاباً فلا تتكلفوا عتابهم . 
لِجََاءَ يما كَانُوا يَكْسِبُونٌ 4 يجور أن يكون مصدراً وأن يكون علة. 

توه اكه ركو خم » باقن انور اسيم ا اط رت ا لقَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّه 
لا يَرْضى عَنِ القَوْمٍ الفَاسِقِينَ4 أي فإن رضاكم لا يستلزم رضا الله ورضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كانوا في 
سخط الله ويصدد عقابهء وإن أمكنهم أن يلبسوا عليكم لا يمكنهم أن يلبسوا على الله قلا يهتك سترهم ولا 
ينزل الهوان بهمء والمقصود من الآية النهي عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم بعد الأمر بالأعراض وعدم 
5000 

«الأعرابُ قَرٌّ كرا وَننَائًا وَلْمَدَدُ أل يَعَلَيوا حُدُود مآ أَرَلَ َه َل وسْولِه وَلَلَهُ عَِيِمٌ حك 
2 0 تمدن امن مما يتك ب لدَوبْرٌ حَلهِمْ دَليرَةُ لوه وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيِدٌ 


.4© 


سورة براءة/ الآيات: 99 1١١‏ ن 


لالأغرَابث»> أهل البدو. «أَسَدُ كفراً أ وَتِقَاقاه من أهل الحضر لتوحشهم وقساوتهم وعدم مخالطتهم لأهل 
العلم وقلة استماعهم للكتاب والسنة. لوَأَجْدَرُ أ يَعْلَمُواك وأحق بأن لا 0 لِحُدُودَ ما أَنْيَلَ اللّهُ عَلَى 
رَسُوَلِهِ4 من الشرائع فرائضها وسنتها. ظوَاللّه عَلِيمُ4 بعلم حال كل أحد من أهل الوير والمدر. «حَكِيمٌ» 
فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم عقاباً وثواباً. 

دوين الأَعرَاب مَنْ يَنْخِذُ) يعد ظمَا 5 يُنْفْقُ4 يصرفه في سبيل الله ويتصدق به. «نثرماً» غرامة وحسراناً 
إذ لا يحتسبه قربة عند الله ولا يرجو عليه ثواباً وإنما ينفق رياء أو تقية ٠‏ «وَيَتَرَيْصُ بِكُمْ الدَوَائِر» دوائر الزمان 
ونويه لينقلب الأمر عليكم فيتخلص من الإنفاق. طعَلَيِهِمْ دَائِرَةٌ السّوْءِ» اعتراض بالدعاء عليهم بتحو ما 
يتربصون أو الإخبار عن وقوع ما يتربصون عليهم» والدائرة في الأصل مصدر أو اسم فاعل من دار يدور 
وسمي به عقبة الزمان» و #السّوء» بالفتح مصدر أضيف إليه للمبالغة كقولك رجل صدق. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو طالسوء» هنا. وفي الفتح بضم السين. واللَّهُ سَمِيعٌ4 لما يقولوت عند الانفاق. ظعَلِيمٌ4 بما 


٠ يضمرون‎ 


ليسول ال إن شي لَمْمْ سَبْدلهز لَه فى رَتَيوْ إن لبه حَنْْدٌ يَحِمْ 4 . 


طِوَيِنَ الأعُرَاب مَنْ يُؤْمِنْ بالل وَالهؤم الآخر وَبَنْخِدَمَا ينفِقُ كُرْبَاتٍ عِنْدَ اللو سبب #قربات» وهي ثاني 
تقول ليجدل». عبد 44 سينيا ار عرت 1 لإععيه.. «رضلرب الإشرلة ربب لراك ارك جد 
كان يدعو للمتصدقين ويستغفر لهم. ولذلك سن للمصدق عليه أن يدعو للمصدق عند أخذ صدقته لكن ليس 
له أن يصلي عليه كما قال كك «اللهم صِل على آل أبي أوفى»؛ لأنه منصبه فله أن يتفضل به على غيره. ألا 
ها قر َبَة بَدَ لَهُم» شهادة من الله بصحة معتقدهم وتصديق لرجائهم على الاستئناف مع حرف التنبيه وإن المحققة 

للنسبة ؤالضمير لنفقتهم وقرأ ورش طقْرَْةه بضم الراء. دسَيْدَخِلُهُم اللّهُ في رَحْمَيه» وعد لهم بإحاطة الرحمة 
عليهم والسين لتحقيقه وقوله: «إِنّ الله غفُورٌ رَحِيمٌ4 لتقريره. وقيل الأولى في أسد وغطفان وبني تميم 
والثانية في عبد الله ذي البجادين وقومه. 


وليف لْأولونَ بن لمعن وَالاصرِ وَالدِنَ اتَبَعُوهُم يإخسن رض أله عَنْهمْ وَرَضُوا عَنَهُ 
وَأمَدَّ - جَنْتِ ترك مها نهر حَدلِينَ يبآ أبن دلِكَ الْعَودُ لْعَظِيمٌ 22 . 

لوَالسَابِقُونَ الأونُونَ مِنَ المهَاجِرِينَ» هم إلذين صلوا إلى القبلتين أو الذين شهدوا بدراً أو الذين أسلموا 
قبل الهجرة. طوَالأنْصَارٍ» أهل بيعة العقبة الأولى. وكانوا سبعة وأهل بيعة العقبة الثانية وكانوا سنبعين والذين 
آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة صعب بن عمير. وقرىء بالرقع عطفاً على «والسابقون». طوالْذِينَ البَعوقمْ 
بِإِحْسَانِ» اللاحقون بالسابقين من القبيلتين» أو من اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة .. لرَضِيَ اللهُ 
عَنْهُمْ بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم. ظوَرَضُوَا عَنُْ بما نالوا من نعمه الدينية والدنيوية. وا وَأَعَدَ لَهُمْ 
جَنَاتِ د تَخِرِي نَحْتَها الأتّهارُ)» وقرأ ابن كثير «من تحتها الأنهار» كما في سائر المواضع . . طخَالِدِينَ فيهَا أَبَداً ذلك 
الغُوْرُ اليم . 


مء امعط ال 00200 ومع م 
وَمِمَّن حولجر يرت الاغراب متتلقفون , 


2 
ملس ورا 4 00 0 40 


نوو م ومو ور هيده 5 
تعلمهم سنعط بهم مرتين م بردوت إك عَزْابِ عظيم ليله 


5و الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


دِوَيِمْن حؤلكٌْ» أي وممن حول بلدتكم يعني المدينة. من الأَعْرَابٍ مُتَافِقُون4 هم جهينة ومزينة 
م وأشجمع وغفار كانوا نازلين حولها. لوَمِنْ أل المَدِيئَة عطف على #ممن حولكم4 أو خبر لمحذوف 

صفته. طِمَرَدُوا عَلَى التُمَاقِ »4 ونظيره في حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه قوله: 

تابي جلا وشقلاحع الغفتق ايا 

وعلى الأول صفة للمنافقين فصل بينها وبينه بالمعطوف على الخبر أو كلام مبتدأ لبيان تمرنهم وتمهرهم 
في التفاق . «لا تَعْلَمُهُمْ» لا تعرفهم بأعيانهم وهو تقرير لمهارتهم فيه وتنوقهم في تحامي مواقع التهم إلى حد 
أخفى عليك حالهم مع كمال فطنتك وصدق فراستك. وح تلتق ةن على جر إن قدروا أن 
بعك لم در أن الوا علي 9سَتعَذَبهُمْ مرِْينِ4 بالفضيحة والقتل أو بأحدهما وعذاب القبر» أو 
بأخذ الزكاة ونهك الأبدان. م يُرَدُونَ نَ إلى عَذَابِ عَظِيمٍ» إلى عذاب الثار. 


مه ا 0 


و>احرون اعترفواً دعي حَكلُوأ 
©©>. 
لوَآحَرُونَ اعْتَرَُوا ذُنوِهِمْ4 ولم يعتذروا عن تخلفهم بالمعاذير الكاذبة» وهم طائفة من المتخلفين أوثقوا 
أنفسهم على سَوَّاري المسجد لما بلغهم ما نزل في المتخلفين» 86 و وت لود ار به 
كو لك م وال ا و أنفسهم حتى تحلهم فقال : وأنا أقسم أن لا 
أحلهم حتى أومر فيهم فنزلت فأطلقهم. طخَلَطُوا عَمَلاَ صَالِحاً وآخَرَ سَيئ4 خلطوا العمل الصالح الذي هو 
إظهار الندم والاعتراف بالذنب بآخر سيىء هو التخلف وموافقة أهل النفاق» والواو إما بمعنى الباء كما في 
قولهم: بعت الشاء شاة ودرهماً. أو للدلالة على أن كل واحد منهما مخلوط بالآخر. ظعَسَى اللَّهُ أن يَنُوبَ 
عَلَيهِمْ4 أن يقبل توبتهم وهي مدلول عليها بقوله ظاعْتَرَهُوا بذُنُوِهِمْ4. «إِنّ الله غُفُورٌ رَجِيمْ4 يتجاوز عن 
التائب ويتفضل عليه . 


خُد من أَنَوَهِمَ صَدَ سَكنة ملهو و ل ا يع عليه 
سد لسري 


© أل يليا أن أمَه هو يبز 00 ويأَمْدُ أَلصَّدَقَتِ وَأ اد هُوٌ لَب د 2409 

ِحُذْ مِن أَنْوَالِهمْ صق روي: أنهم لما أَظْلِقُوا قالوا يا رسول الله هذه أموالنا 0 خلفتنا فتصدق بها 
وطهرنا فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا» فنزلت. طتُطْهْرْهُمْ4 من الذنوب أو حب المال المؤدي 

بهم إلى مثله. وقرىء تطهرهم» من أطهره بمعنى طهره و «تطهرهم' بالجزم جواباً للأمر. طوَتُرَكَيهِمْ بهَا» 
وتنمي بها حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين. لِوَصَلُ عَلَيِهِم4 واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار لهم. 
«إِنْ صَلاتَكَ سَكَنْ لَهُم» تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم» وجمعها لتعدد المدعو لهم وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص بالتوحيد. لوَاللُهُ سَمِيعٌ * باعترافهم . لِعَلِيم4 بندامتهم . 

دِألمْ يَنْلَمُواو الضمير إما للمتوب عليهم والمراد أن يمكن في قلوبهم قيول تربتهم والاعتداد 
بصدقاتهم» أو لغيرهم والمراد به التحضيض عليهما. طأنّ اللّهَ هُوَ يَقْيَلُ التَوبَةَ عَنْ عِبَادو© إذا صحت وتعديته ب 
«عن» لتضمنه معنى التجاوز. لوَيَأَحُدُ الصّدَقَاتٍ4 يقبلها قبول من يأخذ شيئاً ليؤدي بدله. لوَآَنّ الله هُو 
التَوَابٌ الرّحِيمُ4 وأن من شأنه قبول توبة التائبين والتفضل عليهم. 


0 و رع ه رمم سس عساو ل 1 ال 200 505 000 
#وقل أَعْمَلُواْ ضرف أله حملي وَرَسُولْمٌ موود وساردون إل عر ليب وَالتَبْئَةَ مْبَفَوُ ينا 
تَمَمَلُون 0 © وحيت مُرْجونَ لِابَر الله إنَا يديم وَإِنَا يوْبُ عي ممه عَم عكبة 47 . 


3 


سه بك عم علض مس ا م سمي 5 > + مادص 2 عم 
عملا صلًِا وَءَاخَرَ سَيدًا عَمَى أللَهُ أن يسوب عَلتومَ إن أله عَفور يحم 


4 سورة براءة/ الآيتان: /ا١٠‏ و ٠١8‏ باق 


درَقْلٍ اغْمَلُوا4 ما شئتم. طتَسَيرَى اللَّهُ مَمَدَكُمْ» فإنه لا يخفى عليه خيراً كان أو شراً. لوَرَسُولُه 
وَالمُؤْمِنُونَ4 فإنه تعالى لا يخفى عنهم كما رأيتم وتبين لكم. طوَسَترَدُونَ | إلى عَالٍِ اليب وَالشّهَادَة© بالموت. 
وَنَبتبكُمْ بِمَا كُكُمْ تَغملون4 بالمجازاة عليه 

لوَآخَرُونَ» من المتخلفين. لمُرْجَونَ 4 مؤخرون أي موقوف أمرهم من أرجأته إذا أخرته. وقرأ نافع 
وحمزة ة والكسائي وحفص #مرجون» بالواو وهما لغتان. لمر الله في شأنهم . دِإِمًا ُعَذْبِهُمْ4 إن أصروا 
على النفاق. ' لوَإِمّا يَثُوبُ بُ عَلَيِهِمْ» إن تابوا والترديد للعباد» وفيه دليل على أن كلا الأمرين بإرادة الله تعالى. 
«واللةُ عَلِيمَ4 بأحوالهم. ظحَكِيمٌ» فيما يفعل بهم. وقرىء «والله غفور رحيم»» والمراد بهؤلاء كعب بن 
مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع » أمر الرسول يليد أصحابه أن لا يسلموأ عليهم ولا يكلموهم. قلما 
ذلك أخلصوا نياتهم وفوضوا أمرهم إلى الله فرحمهم الله تعالى. 


1 1 


م كس عه ولي لمس عث عم كر م 000 1 
#واليت أمحَدوأ مُسَجدًا صِرَارًا وحكذرا وَتَفْرِبهًا ببست الْمُؤْيبيت وَإرَصسَادًا لْمَنْ حَاربت اله 
هَل دا ١‏ 2 عمو وه 0 
ين مَل دَلسْلِدُنَ إن آرم إِلَّا الْحْسَيٌّ و نَدُ صتَبَدُ إنَبُمْ لكذوت 47 . 


ؤرَالّذِينَ انَخَدُوا ممنجداً» عطف على 0 مرجؤن4. أو مبتدأ خبره محذوف أي وفيمن وصفنا 
الذين اتخذوا أو منصوب على الاختصاص. وقرأ نافع وابن عامر بغير الواو #ضِرَاراً© مضارة للمؤمنين. 
وروي: (أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء سألوا رسول الله يَكِ أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه 
فحسدتهم إخوانهم بنو غنم بن عوفء فينوا مسجداً على قصد أن يؤمهم فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من 
الشام فلما أتموه أتوا رسول الله يل نقالوا: إنا قد بنينا مسجداً لذي الحاجة والعلة والليلة المطيرة والشاتية 
فصل فيه حتى نتخذه مصلى فأخذ ثوبه ليقوم معهم فنزلت» فدعا بمالك ب ل د 
السكن والوحشي فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه ففعل واتخذ مكانه 
كناسة). وَكُفْراً© وتقرية للكفر الذي يضمرونه. وَتَفْرِيقاً بين المُؤْمِبِينَ4 يريد الذي كانوا يجتمعون للصلاة 
في مسجد قباء. لوَإِرْصَاداً» ترقباً. لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ4 يعني الراهب فإنه قال لرسول الله عل - 
يوم أحد: لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهمء فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين حتى انهزم مع هوازن وهرب 
إلى الشام ليأتي من قيصر بجنود يحارب بهم رسول الله كَل ومات بقنسرين وحيداً» وقيل كان يجمع 
الجيوش يوم الأحزاب فلما انهزموا خرج إلى الشام. و #من قبل» متعلق ب #حارب» أو ب ظاتخذوا» أي 
اتخذوا مسجداً من قبل أن ينافق هؤلاء بالتخلف؛ لما روي أنه بني قبيل غزوة تبوك فسألوا رسول الله يلِدِ أن 
يأتيه فقال: أنا على جناح سقر وإذا قدمنا إن شاء لله صلينا فيه فلما قفل كرر عليه. فنزلت «وَلَيَْلِفْنَ إن أَرَدنا 
إلا الحُسْنَى » ما أردنا ببنائه إلا الخصلة الحسنى أو الإرادة الحسنى وهي الصلاة والذكر والتوسعة على 


المصلين (وَاللُُ يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ4 في حلفهم. 
وإ كر ويد أنذا تتتيية أي عل اتن ين ارول ل 3 كف فد د اذ غات أن 


يتَطْهَرُوأ وَآمَهُ يب الْمطلِفِين 42 . 
الاقم نه أتد» للصلدة. لَمَْجِدٌ سن عَلَى التقْوَى» يعني مسجد قباء أسسه رسول الله كل وصلى 
فيه أيام مقامه بقباء من الاثنين إلى الجمعة لأنه أوفق للقصة» أو مسجد رسول الله يَلِِ لقول أبي سعيد رضي 
الله عنه : «سألت رسول الله يل عنه فال هو مسجدكم هذا مسجد المدينة» ٠‏ لمن أَوْلٍ يم من أيام وجوذه 
ومن يعم الزمان والمكان كقوله: 
لِمَنَالئَيَارْبفنةالحجَرٍ أقوَيِنَمِنْ حججورَهِنْ دمر 


َم : الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


| لأَحَقُ أن تَقُومَ فيه4 أولى بأن تصلي فيه. ظفِيهِ رِجَالٌ يُحبُونَ أن يَتَطْهْرُوا4 من المعاصي والخصال 
المذمومة .طلباً لمرضاة الله سبحانه وتعالى» وقيل من الجنابة فلا ينامون عليها. 9وَاللُهُ يحب المُطَهّرِينَ © يرضى 
عنهم ويدنيهم من جنابه تعالى إدناء المحب حبيبه. قيل لما نزلت مشى رسول الله يل ومعه المهاجرون حتى 
وقف على باب همسجد قباء فإذا الأنصار جلوس فقال عليه الصلاة والسلام: «أمؤمئون أنتم»؟ 0 
فأعادها فقال عمر: إنهم مؤمنون وأنا معهم. فقال عليه الصلاة والسلام: «أترضون بالقضاء:؟ قالوا: : 00 
عليه الصلاة والسلام: «أتصبرون على البلاء»؟ قالوا: نعمء قال: «أتشكرون في الرخاء»؟ قالوا: 
لغ : «أنتم مؤمنون ورب الكعبة». فجلس ثم قال: ايا معشر الأنصار إن الله عز وجل 0 
الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؛؟ فقالوا: يا رسول الله نتبع الغائط الأحجار الثلاثة ثم نتبع الأحجار 
الماء فتلا. #فيه رجال يحبون أن يتطهروا» . 

لأقَمَن تكست يسم عل تقو مرت لله وَضْون حَيْدُ أم ب تن مس بن يدم عل سما جر 


هار كَكَارَ بو في كر جَهيٍ امه لا ينيى ألم أطبليت )4 . 


ٍِْأَقَمَنْ سس بُنْيَانَهُ# بنيان ديئه ٠‏ لعَلَى تَفْوَى مِنّ الله وَرِضْوَانٍ خَيرْ# على قاعدة محكمة هي التقوى من 
الله وطلب مرضاته بالطاعة. َْأمْ م مَنْ أَسَسس بُنيَائهُ عَلَى شَفًا جُرْفٍ هارٍ4 على قاعدة هي أضعف القواعد 
وأرخاها. لِفَانْهَارَ به فِي َارٍ جَهَنم4 فأدى به لخوره وقلة استمساكه إلى السقوط في النار» وإنما وضع شفا 
.الجرف وهو ما جرفه الوادي الهائر في مقابلة التقوى تمثيلاً لما بنوا عليه أمر دينهم في البطلان وسرعة 
الانطماس». ثم رشحه بانهياره به في النار ووضعه في مقابلة الرضوان تنبيهاً على أن تأسيس ذلك على أمر 
يحفظه من الناز ويؤصله إلى رضوان الله ومقتضياته التي الجنة أدناهاء وتأسيس هذا على ما هم بسبيه على 
صدد دذ الرقوع لي الزن سام فساعة ثم إن مصيرهم إلى النار لا محالة.. وقرأ ناقع وابن عامر #أسس* على 
لبناء للمفعول. وقرىء «أساس بنيانه» و #أسس بنياته» على الإضافة و لأسس» و «آساس» بالفتح والمد و 
0 بالكسر وثلائتها جمع أسء و «تقوى» بالتنوين على أن الألف للإلحاق لا للتأنيث كتترى» وقرأ ابن 
. عامر وحمزة وأبو بكر #جرف4 بالتخفيف. طوَاللَهُ لآ يَهْدِي القَوْمْ الظَالِمينَ» إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم. 


«لا يَرَالُ بهم الى با به فى ليوز إِلَّة د معطم بهذ وَلَنَه عِيمُ عكبز 402. 


طلا يَرَالُ بُنتانُهُمُ الذي بَتَواك بناؤهم الذي بنوه مصدر أريد به المفعول وليس بجمع ولذلك قد تدخله 
التاء ووصف بالمفرد وأخبر عنه بقوله: هرب في تلويهم» أي شكاً ونفاقأء والمعنى أن بناءهم هذا لا يزال 
سبب شكهم وتزايد نفاقهم فإنه حملهم على ذلك : ثم لما هدمه الرسول وِةِ رسخ ذلك في قلوبهم وازداد 
بحيث لا يزول وسمه عن قلوبهم. إلا أن تقطع لوبهم م4 قطعاً بحيث. لا يبقى لها قابلية الإدراك والإضمار 
وهو في غاية المبالغة والاستثناء. من أعم الأزمنة. وقيل المراد بالتقطع ما هر كائن بالقتل أو في القبر أو في 
النار. وقيل التقطع بالتوبة ندماً وأسفاً. وقرأ يعقوب «إلى» بحرف الانتهاء و #تقطع» بمعنى تتقطع وهر قراءة 
أبن عامر وحمزة وحفص. وقرىء «يقطع» بالياء و «تقطع؟ بالتخفيف و «تقطع. قلوبهم؛ على خطاب الرسول» 
أوا كل مخاطب ولو قطعت ولو قطعت على اليناء للفاعل والمفعول. وله عَلِيمٌ4 بنياتهم. طحَكِيمْ» فيما 
أمر بهدم بنيانهم. 


ميت أَنشَهُم وأ تؤلكم يأت لَمُمْ الكنة يتيوت ف تيل 
عَدَا عليه حَدَا ف ألَرْرسْةَ َالإضيل والشرءان وَمَنْ أو عقيو يرت 


مده ليع ل بره بر 


فيعئلون 069 
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نتيا يتنوك الى ينم ب ويلك مر الترذ الميية 462 


0 000 ألفْسَهُمْ وأمْوَالَهُمْ أن لهم الجَنّة4 تمثيل لإثابة الله إياهم الجنة عن بذل 
أنفسهم وأموالهم في سبيله. (يقولوة في سول الله يفون دنتأود» استئناف يبيان ما لأجله الشراء. وقيل 
#إيقاتلون» في معنى الأمر. وقرأ حمزة والكسائي بتقديم المبني للمفعول وقد عرفت نت أن الواى لد تريب 
الترتيب وأن فعل البعض قد يسند إلى الكل. «وَغدا عَلَهِ حَقأه مصدر مؤكد لما دل عليه الشراء فإنه في معنى 
الوعد. طني النَوْرَاة وَالإنجيلٍ وَالقُرْآنٍ» مذكوراً فيهما كما أثبت في القرآن. لوَمَنْ أَونَى بِعَهْدِهِ مِن الل مبالغة 
في الإنجاز وتقرير لكونه حقاً. «نَا سْعَبْشِرُوا بِبَعِكُمْ الَذِي بَاتَمْتُم بدك فافرحوا به غاية الفرح فإنه أوجب لكم 
0 المطالب كما قال: لوَذّلكَ هُوَ الفَوْرُ المَظِيم» . 


«اتتيون العبشة للتمثرث التبحن يحون 
الشحكر ولففطرة نثوم أمَدُ وتثر النزييرت 4©7. 


«التَاِيُونَ4 رفع على المدح أي هم التائبون» والمراد بهم المؤمنون المذكورون ويجوز أن يكون مبتدأ 
حيو محلوت تكذير» التايون دن أحن لجنة ررن قم مايرا فرق «وكلاً وعد الله الحسنى» أو خبره ما 
بعده أي التائبون عن الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال. وقرىء بالياء نصباً على المدح أو جراً 
صفة للمؤمنين. طَالعَابدُونَ» الذين عبدوا الله مخلصين له الدين. ظالحَابِدُونَ» لنعمائه أو لما نابهم من السراء 
والضراء. طالسَّائْحونُ» الصائمون لقوله يَكةٍ «سياحة أمتي الصوم» شبه بها لأنه يعوق عن الشهوات أو لأنه 
رياضة نفساتية يتوصل بها إلى الاطلاع على حفايا الملك والملكوتء أو السائحون للجهاد أو لطلب العلم. 
«الرَاكمُونَ السَّاجِدُونَ 4 في الصلاة . الآمِرُونَ بالمَغرُوفت» بالإيمان والطاعة. لٍِوَالئَامُونَ عَنِ المُنكر» عن 
الشرك والمعاصي» والعاطف فيه للدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم .خصلة واحدة كأنه قال: الجامعون 

بين الوصفين» وفي قوله تعالى: لوَالحَانِظُونَ لِحُدُو لِحُدُودٍ اللو4 أي فيما بينه وعينه من الحقائق والشرائع للتنبيه 
21101110ظ2ط دقل إه. للويناك بان العذلا قد قم بالسايم من حي إن السيلة 
هو العدد التام والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه ولذلك سمي واو الثمانية. لوَبَشْرٍ المُؤْمِنِينَ» يعني به 
هؤلاء الموصوفين .بتلك الفضائل؛ ووضع «المؤمنين» موضع ضميرهم للتنبيه على أن إيمانهم دعاهم إلى 
ذلك. وأن المؤمن ن الكامل من كان كذلك وحذف المبشر به للتعظيم كأنه قيل: وبشرهم بما يجل عن إحاطة 
الأفهام وتعبير الكلام . 


53 52 5 


لسَجِدُونَ 


اس 


1 مِيُونَ يِلسَرُربِ وألتا هون عَنِ 


«نا كنت يبي الي مثا 3 تنتنيروا بنتفركن ول كنا أل مق عن تو ما توس 1د 
أت أشحدد نكب لَليسر © ونا رت أسْيَعْمَارٌ إِيَهِيمَ لَأَمِه إلا عن تَرَعِدَوَ وَعَدَهَ 151 قَلَمَا بين 
ده أَكَمٌ عَدُدٌ يِه مَبََآ ينه إن هيم 1 كر جيه 469 . : 

لاما كَانَ لِلنبِي وَالْذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ4 روي: أنه بل قال لأبي طالب لما حضرته الوفاة: 
«قل كلمة أحاج لك بها عند الله فأبى فقال عليه الصلاة والسلام: «لا أزال أستغفر لك ما لم أنه عنه؛ فتزلت 
وقيل لما افتتح مكة خرج إلى الأبواء فزار قبر أمه ثم قام مستعبراً فقال: «إني استأذنت رب في زيارة قبر أمي 
فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي وأنزل علي الآيتين». <رَلَوْ كَانُوا أولي قُربَى مِن بَعْدٍ مَا تَبَينَ 


لَهُمْ أَنْهُمْ أَضْحَابُ الجَجِيم» بأن ماتوا على الكفرء وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم فإنه طلب توقيقهم 
للإيمان وبه دفع النقض باستغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه الكافر فقال: 


لل الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


<وَمَا تحان اسْتغْفَاُ إَِْاهِيمَ لأبيه إلأعَنْ مَوْجِدَةٍ وَعَدَها يه وعدها إبراهيم'أباه بقوله: «لأستغفرن لك 
أي لأطلبن مغفرتك بالتوفيق للإيمان فإن يجب ما قبلهء ويدل عليه قراءة من قرأ «أباه»؛ أو «وعدها إبراهيم 
أبوه» وهي الوعد بالإيمان ؤقَلّمًا تَبَينَ لَهُ آنَهُ عَدُوَ له بأن مات على الكفرء أو أوحي إليه بأنه لن يؤمن #تَبْرّأ 
مِنْهُ» قطع استغفاره. إن إنرَاهيم 4 لكثير التأوه وهو كناية عن فرط ترحمه ورقة قلبه. #حَلِيمٌ4 صبور 
على الأذى؛ والجملة لبيان ما حمله على الاستغفار له مع شكاسته عليه 


رما كات أنَّدُ لِييِل هرما بَمَدَ إِذْ هَدَههُمْ حَقٌّ بيت لهر نا يَنَقْوستَ إن أله يكل شَيْءٍ عليه 


على 


© إذَّ لله لم ملك التموت وَالْارْضٍ يني وَبِيتٌ مَمَا كم ين دوف ألَّهَ من وَل ولا سير 
409 . 

لِوَمَا كانَ اللَّهُ لِيضِل قَؤْمآ© أي ليسميهم ضُلألاً ويؤاخذهم مؤاخذتهم طبَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ» للإسلام. لعَنَّى 
يْبَيِنَ لَهُمْ مَا يَنَقُونَ4 حتى يبين لهم حظر ما يجب اتقاؤهء وكأنه بيان عذر الرسول عليه الصلاة والسلام في 
قوله لعمه أو لمن استغفر لأسلافه المشركين قبل المنع. وقيل إنه في قوم مضوا على الأمر الأول في القبلة 
والخمر ونحو ذلك» وفي الجملة دليل على أن الغافل غير مكلف. إن الله كل شَيْءٍ عَلِيمَ» فيعلم أمرهم 
في الحالين. 

إن اللّه له مُلْكُ السَمَاتٍ وَالأرْض يُحْبِي وَيِمِيتُ وَما لَكُمْ مِْ دُونٍ الله مِن وَلِي وَلاَنِصِيرٍ» لما منعهم 
عن الاستغفار للمشكرين وإن كانوا أولي قربى وتضمن ذلك وجوب التبرق عنهم رأساء بين لهم أن الله مالك 
كل موجود ومتولي أمره والغالب عليه ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصرة إلا منهء ليتوجهوا بشراشرهم إليه 
ويتبرؤوا مما عداه حتى لا يبقى لهم مقصود فيما يأتون ويذرون سواه. 


«لكَد تبت 01 00 أَلتَىَ هدو 09 1 نصصَارٍ ارح تع قْ سحاعَة 0 3 2 3 1 م 
ساس سا ع بر > إن م«ىء 24 بر 
د يَرِبعٌ قلوبٌ هَرِبِقٍ مُنْهِرْ ثرَّ نا ب هر إِنَدُ يهز يئر تَحبدٌ 409 . 


ِلَقَدْ ات اللَهُ عَلَى التبي وَالمُهَاجِرِينَ وَالأنَضَارِ» من إذن المنافقين في التخلف أو برأهم عن علقة 
الذنوب كقوله تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» وقيل: هو بعث على التوبة والمعنى: ما من 
أحد إلا وهو محتاج إلى التوبة حتى النبي كيةِ والمهاجرون والأنصار لقوله تعالى: «وتوبوا إلى الله جميعاً» إذ 
ما من أحد إلا وله مقام يستنقص دونه ما هو فيه والترقي إليه توبة من تلك النقيصة بإظهان لعضليها بانها ينقام 
الأنبياء والصالحين من عباده. <َالّذِينَ انبَعُوهُ ني سَاعَةٍ العُْرَة» في وقتها هي حالهم في غزوة تولك كانوا فين 
عسرة الظهر تعتقب العشرة على بعير واحد والزاد حتى قيل إن الرجلين كانا يقتسمان تمرة والماء حتى شربوا 
الفظ. «من بَعْدٍ ما كَادَ تَزِنْعُ قُلُوبُ فريقٍ مِنِهُمْ4 عن الثبات على الإيمان أو اتباع الرسول عليه السلام وفي 
١‏ «كاد» ضمير الشأن أو ضمير القوم والعائد إليه الضمير فني #منهم». وقرأ حمزة وحفص «يزيغ» بالياء لأن 
تأنيث القلوب غير حقيقي. وقرىء «من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم؟ يعني المتخلفين. ظطثْمّ نَابَ عَلَيهمْ4 
تكرير للتأكيد وتنبيه على أنه تاب غليهم من أجل ما كابدوا من العسرة» أو المراد أنه تاب عليهم لكيدودتهم. 
ِإِنهُ بهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمْ4. ش 
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«رعل التَدئَهَ اليرت لُلَنوا حَبََّ إدا صَاقتَ عَكِمْ الْدرَسٌُ يما رَحْبَتْ وَسَاقتَ عَلَتِهمَ أَنفسه 00 
3 03 0 
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اموا توا أله موا مَمّ ألصَيِهِنَ )4 . 


لِوَعَلَى - وتاب على الثلائة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. دِالّْذِينَ خُلْقُواه 
تخلفوا عن الغزو أو خلف أمرهم فإنهم المرجؤون. طحَنّى إِذَا ضَاقُتْ 3 الأض بمَا رَحْبَتْ» أي برحبها 
لإعراض الناس عنهم بالكلية وهو مثل لشدة الحيرة ٠‏ اوَضَائت عَلَيهِمْ أن م 5 َفْسْهُمْ4 قلوبهم من فرط الوحشة 
والغم بحيث لا يسعها أنس ولا سرور. طوَظَنُوا وعلموا. ظأَنْ لأ مَلْجَأْ مِنَ اللو من سخطه. جإلا إِلَيه» إلا 
إلى استغفاره. دنم ناب ب عَلَيهِم» بالتوفيق للتوبة. طلَِنُوبُوا* أو أنزل قبول توبتهم ليعدوا من جملة التائبين» أو 
دجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا على توبتهم . . #إنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَابُ» لمن تاب ولو عاد 
في في اليوم مائة مرة. «الرّحِيمٌُ» المتفضل عليهم بالنعم. 

«يا أَيهَا الَذِينَ آمَُوا انَقُوا الل فيما لا يرضاه طوَكُونُوا مَعْ الصَّادِقِينَ4 في إيمانهم وعهودهمء أو في دين 
الله نية وقولاً وعملاً. وقرىء «من الصادقين» أي في توبتهم وإنابتهم فيكون المراد به غؤلاء الثلاثة وأضرابهم. 


لما اد مَل لْمَدِينَةِ.وْمَنْ وم ًََ - أن يتَصَلَقُوَاْ عن يَسُولٍ الله ولا يِرعَبُوأ ينيم عن 
مخمصه لى 


ٍ م لدم تسر 3 ع ع و 0 سر ف م سَِّ 0 2011 بت مَوِْمًا 
04 4 1 0 7 2 6 9 5-1 
يَقِيطا كدر ولا يتالورت مِنْ عَدُوَ ند ل يإ أله ل مضي أ 


َلْمْحَينِينَ 42 . 


لما كان لأَهلٍ المَدِيئَة وَمَنْ حَوَلَهُمْ مِنَ الأعَرَابٍ أَنْ يَمَحَلْهُوا عَنْ رَسُولٍ اللو نهي عبر عنه بصيغة النفي 
للمبالغة. ؤؤّلا يَرْعَبُوا بأَنَفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِدِ ولا يصونوا أنفسهم عما لم يصن نفسه عنه ويكابدوا معه ما يكابده 
من الأهوال. روي: : (أن أبا خيثمة بلغ بستانه» وكانت له زوجة حسناء فرشت له في الظل وبسطت له الحصير 
وقربت إليه الرطب والماء البارد» فنظر فقال: ظل ظليل» ورطب يانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسؤل الله طَلل 

في الضح والريح ما هذا بخيرء فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومر كالريح. فمد رسول الله علد طرقه 
إلى الطريق فإذا براكب يزهاه السراب فقال: كن أبا مخيثمة فكانه ففرح به رسول الله يكلةِ واستغفر له) وفي #لا 
يرغبوا» يجوز النصب والجزم. ؤِذَيك» إشارة إلى ما دل عليه قوله ما كان من النهي عن التخلف أو وجوب 
المشايعة . ِبأنَهُمْ4 بسبب أنهم. للاآَيْصِيبْهُمْ ظَمَأ# شيء من العطش. ؤرَلا نَصَبٌّ» تعب. وَلآمَخْمَصَةُ4 
مجاعة. «نِي سَبِيلٍ اللّهِ ولا يَطْؤُونَ4 ولا يدوسون. طمَوْطِتَاً» مكاناً. #يغيظ ل الكُفّار4 يغضبهم وطؤه. دولا 
يتَانُونَ مِنْ عَدُوْ تيلا» كالقتل والأسر والنهب. «إلأ كُتِبَ لَهُمْ به عَمَلْ صَالِحٌ4 إلا استوجبوا به الثواب 0 
مما يوجب المشايعة. فإِنّ الله لا يضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنينَ4 على إحسانهم» وهو تعليل ل #كتب» وتنبيه على أن 
الجهاد إحسان» أما في حق الكفار فلأنه سعى في تكميلهم بأقصى ما يمكن كضرب المداوي للمجنونء وأما 
في حق المؤمنين فلأنه صيانة لهم عن سطرة الكفار واستيلائهم . 


حلت + ع2 


ولا فوت كَنَة سيره ولا حكببرة ولا يموت وَاديَا إلا حطيت لمم ريم أ 
ْسَنَ ما حكانا ينما 407 . 

١‏ زا بوه لل سعدا رن 1 لوَلاَ كَبيرَة» مثل ما أنفق عثمان رضي الله تعالى عنه في جيش 
العسرة. طوّلاً يَفْطَعُونَ وَادِياه. في مسيرهم وهو كل منعرج ينفذ فيه السيل اسم فاعل من ودي إذا سال فشاع 

بمعئى الأرض . «إلأ كيت لَهُم» أثبت لهم ذلك. طِلِيَخْرِيَهُمُ اللّذ4 بذلك. «أخسن ما كَانوا يَعْمَلُوة» جزاء 
ل أعمالهم أو أحسن جزاء أعمالهم. 


لكل 1 0 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


«## ونا كرت الْمَؤْميون يفوا حكائة .وكا ككَرَ من كَل دْمَوَ مَنُْمَ لَلِمَةٌ لَكنَفَهُوا ف 
لين وَلسَِرُوا مَرَمَهَْرَ ِدَا وعد ثرا التي 00 دروت 49. 


نا قل الؤيوة زا كل» وما استقام لهم أن ينفروا جميعاً لنحو غزو أو طلب علم كما لا 

يستقيم لهم أن يتثبطوا جميعاً فإنه يخل بأمر المعاش . «فلؤلاً تَفْرَ مِن كُلْ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائفَة4 فهلا نفر من كل 

' جماعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة جماعة قليلة. طلِيتَفقَهُوا نِي الدّين4 ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا مشاق 
تحصيلها. ٠‏ <تَليِوا مهم إِذَا رَجَمُوا إليهْ» وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من الفقاهة إرشاد ألقوم 
وإنذارهم» وتخصيصه بالذكر لأنه أهم وفيه دليل على أن التفقه والتذكير من فروض الكفاية وأنه ينبغي. أن . 
يكون غرض المتعلم فيه أن يستقيم ويقيم لا الترفع على الناس والتبسط في البلاد. للعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ» إرادة . 
أن يحذروا عما ينذرون مئمء واستدل به على أن أخبار الآحاد حجة لأن عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من 
كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة ثفة إلى التفقه لتنذر فرقتها كي يتذكروا ويحذرواء فلو لم يعتبر الأخبار ما لم يتواتر لم 
يفد ذلكء وقد أشيعت القول فيه تقريراً واعتراضاً في كتابي «المرصاد». وقد قيل للآية معنى آخر وهو أنه لما 
نزل في المتخلفين ما نزل سبق المؤمنون إلى النفير وانقطعوا عن التفقى فأمروا أن ينفر من كل فرقة طائفة إلى 
الجهاد ويبقى أ أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطع التفقه الذي هو الجهاد الأكبر» لأن الجدال بالحجة هو الأصل 
والمقصود من البعثة فيكون الضمير في ليتفقهوا .ولينذروا لبواقي الفرق بعد الطوائف النافرة للغزو. وفي رجعوا 
للطوائف أي ولينذروا البواقي قومهم الثافرين إذا رجعوا إليهم بما حصلوا أيام غيبتهم من العلوم . 


يلما اليس مها كبوا زيرت يكم ين الْسْئَّر يدوا فيكم مِلظدٌ وافكوا لد لله مم 
المتتيت 42 . 

<يَا أَيهَا الْذِينَ آمنُوا كَاتلُوا الّذِين يَلُوتَُمْ من الكُفره أمروا بقتال الأقرب منهم فالأقرب كما أمر رسول 
الله َي أولاً بإنذار عشيرته الأقربين» فإن الأقرب أحق بالشفقة والاستصلاح . ٠‏ وقيل هم يهود حوالي المدينة 


كقريظة والنضير وخيبر. وقيل الروم فإنهم كانوا يسكنون الشأم وهو قريب من المدينة. لوَلْيجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَة» 
شدة وصبراً على القتال. وقرىء بفتح الغين وضمها وهما لغتان فيها. طوَاعْلَمُوا أنّ الله مَعَ المتّقِينَ4 بالحراسة 


والإعانة . 
راس صب 4 4م مض به 2 1 2 7 م كي م1 24 ب 
َإِنَا مآ أَزِلتَ سوه منْهُر من يَفُولُ أيحُعَ رَدَئْدُ ذو إيمما كنا ارت مما داحم إيمكا 
و ليع واي جتتم ؤم 17 22 مراص القيه اساخل خل عي 
هر سرون لي و الدّرت فى قلُويهم رص كم رِجَنًا ِل رِجُسهرٌ ومانوا وهم حككتنزرون 


.4© 

دزة ما َنْزِلَثْ صورة فُمنهُم» فمن المنافقين طمَنْ يَقُولُ4 اتكار واستهزاء . «أبكم زَادَنَهُ هذهو» ل 
ؤَإِيمَاتاً» وقرىء «أيكم» بالنصب على إضمار فعل يفسره طزادته»#. طقَأمًا الْذِينَ آمَنُوا فَرَادتَهُمْ إيمَاناً» بزيادة 
العلم الحاصل من تدبر السنورة وانضمام الإيمانٍ بها وبما فيها إلى إيمانهم . لوَهُمْ يَسْتَبشِرُونَ 4 بنزولها لأنه 
سبب لزيادة كمالهم وارتفاع درجاتهم . 

لِوَأَمَا الّذِينَ في تُلُوبهمْ مَرَض »# كفر. طفْرَادَنْهُمْ رجْساً إلى رِجْسِهِمْ4 كفراً بها مضموماً إلى الكفر 
بغيرها. #وَمَائٌ توا وَهُمْ كَافْرُونَ »8 واستحكم ذلك فيهم حتى ماتثوا عليه . 


كب علوم 6س اومسر 5 عه 4 داء كم 0 ا عر ع نج 2 
#أولا يرون ْم شتنوت فى كل عار كَرَدٌ أو تبن ثم لا يتوبوت ولا 8 
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2 071002 50 2 2ك سا اسم ناج مم ودس اليه 
02 عَإِنا ما ما أَنزِلتٌ سورة تر 5 ل َعْضْهُرْ إل بَعْضِ هَل يَرَنكم ين أحر ثم 4 ا صرّفك أللّهُ 
0 تعد ونه يد يود 
ليم بل 83 1 نتئرة 40. 

دَأوَ لآَيَرَوْنَ» يعني المنافقين وقرىء بالتاء ‏ دنه يُفْتَئُونَ 4 يبتلون بأصئاف البليات»: أو بالجهاد مع 
رسول الله يك فيعاينون ما يظهر عليه من الآيات. في كل غم َرأ مون فم ا يُويُو» لا يتتهون ولا 
يتوبون من نفاقهم . َلآ هُمْ يَذْكَرُونَ4 ولا يعتبرون. 


9ِوَإَِا ما أَنْزل سُورَةٌ َْرَ بَْضْهمْ إِلَى بتفض» تغامزوا بالعيون إنكاراً لها وسخريةء أو غيظاً لما فيها من | © 


عيوبهم. ظمَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدِ أي يقولون هل يراكم أحد إن قمتم من حضرة الرسول ككل فإن لم يرهم 
أحد قاموا وإن :يرهم أحد أقاموا. لثم الْصَرّقُوا4 عن حضرته مخافة الفضيحة. وصَرَفَ الله ُلُوبَهُمْ» عن 
الإيمان وهو يحتمل الإخبار والدعاء. 8بَأنّهُم© بسبب أن نهم. «قَوْمٌ لآ يَفتَهُونَ> لسوء فهمهم أو لعدم تدبرهم. 

تقد 0 َيه نا جنر غيل عيحكم بالمؤين. 
8 تسد 9 ين يلوا هَل حتبىت أمّهُ 1 اله إلا مر عَيِهِ يطلب وَهْرٌ رت لمش 

يليم 49>. 

ِلَقَدَ جَاءب ونان الف اام بسنا الري طلف. وقرىء «من أَنْفَسِكُمْ؛ أي من أشرفكم. 
عَزِيرٌ عَلَِيه شديد شاق. هما عَيلْم» عنتكم ولقاؤكم المكروه. «خَريصٌ عَلَيكُنْ4 أي على إيمانكم وصلاح 
شأنكم. «بِالمُؤْمِنِينَ4 منكم ومن غيركم . درَؤُوفَ رَحِيمْ» قدم الأبلغ منهما وهو الرؤوف لأن الرأفة شدة 
الرحمة محافظة على الفواصل. 

لفن تَوَلْْاه عن الإيمان بك. ظطقَقْلَ حَسْبِيَ اللّه4 فإنه يكفيك معرتهم ويعينك عليهم. طلا إلة إلا هُوَ4 . 
كالدليل عليه. طعَلَيِهِ تَوكُلْتُ» فلا أرجو ولا أخاف إلا منه. لوَهُوَ رَبُ العَرْش العَظِيم» الملك العظيمء: أو 
الجسم العظيم المحيط الذي تنزل منه الأحكام والمقادير. وقرىء «العظيم» بالرفع. وعن أبي بن كعب رضي 
الله تعالى عنه: أن آخر ما نزل هاتان الآيتان وعن النبي يَلِ: «ما نزل القرآن علي إلا آية آية وحرفاً حرفاً ما 
خلا سورة براءة وقل هو الله أحدء فإنهما أنزلتا علي ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة» والله أعلم. 


ل الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


#اكرٌ يَلْكَ يكت الكتب لكي 9 أَكَنَ إلئاسس عَجبَا أَنْ أَيْعَِئآ إل يمل يَنْبُمْ أن أَذِرٍ آلنَاسَ 
وَكَثْرِ الت امنا أن ود كه صنق عند بَبيد كل لانن إِكَ هنذا 1ب لكي ين 402 . 

«الّر» فخمها ابن كثير ونافع برواية قالون وحفص وقرأ ورش بين اللفظين» وأمالها الباقون إجراء لألف 
الراء مجرى المنقلبة من الياء. ِلك آيَاتُ الكتّاب ب الحكيم» إشارة إلى ما تضمنته السورة أو القرآن من الآي 
والمراد من الكتاب أحدهماء ووصفه بالحكيم لاشتماله على الحكم أو لأنه كلام حكيمء أو محكم آياته لم 
ينسخ شيء منها. «أكان للناس عَجَباًة استفهام إنكار للتعجب و «عجباً»© خبر كان واسمه: ظأَنْ أَوْحَيْنَا4 
وقرىء بالرفع على أن الأمر بالعكس أو على «أن كان» تامة و أن أوحينا» بدل من #عجياً». » واللام للدلالة 
على أنهم جعلوه أعجوبة لهم يوجهون نخوه إنكارهم واستهزاءهم. «إلى رَجلٍ مِنْهُمْ» من أفناء رجالهم دون 
عظيم من عظمائهم. قيل كانوا يقولون العجب أن "الله تعالى لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي 
طالب» وهو من فرط حماقتهم وقصور نظرهم على الأمور العاجلة وجهلهم بحقيقة الوحي والنبوة. هذا وإنه 
و بع ا ل ا و ا ل ا 
الباب» ولذلك كان أكثر الأنبياء عليهم الصلاة ا وقيل تعجيبوا من أنه بعث بشراً رسولاً كما 

9 سبق ذكره في سورة «الأنعام؟ ٠.‏ هأنْ أَنْذِر التاس» أن هي المفسرة أو 0 الثقيلة فتكون في موقع 

مفعول أوحينا . لِوَبَشْر الَّذِينَ آمَنُوا4 عمم الإنذار إذ قلما من أحد ليس فيه ما ينبغي أن ينذر منه» وخصص 
البشارة بالمؤمنين إذ ليس للكفار ما يصح أن يبشروا به حقيقة «أن لهم» بأن لهم طِقَدَمَ صدق عند ربهم» 
سابقة ومنزلة رفيعة سميت قدماً لأن السبق بها كما سميت النعمة يدا لأنها تعطى باليدء وإضافتها إلى الصدق 
لتحققها والتنبيه على أنهم إنما ينالونها بصدق القول والنية. ظقَالَ الكَافِرُونَ إِنّ هذا يعنون الكتاب وما جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلام. ظلَسِحْرٌ مُبِينُ4 وقرأ ابن كثير والكوفيون «لساحر؛ على أن الإشارة إلى الرسول 
يك وفيه اعتراف بأنهم صادفوا من الرسول يكِةٍ أموراً -خارقة للعادة معجزة إياهم عن المعارضة. وقرىء «ما 
هذا إلا سحر مبين؟. 


0 رم مع 2 


«# إن ريك أنه َه ألى حَلَقَ التوت َلك ى سه أثام م ستو عل الْمَرْشٍ يديد لمر ما من في 
إلا ين بعد ادي لحم للا ربس كأمفذرا قا تذكرورت 429 . 

<إذ رُم الله اللي لق الشمؤات والأرض» التي هي أصول الممكنات . (ني سن يام ذ نم اتوى عَلَى 
العَرْشٍ يُدَبْرُ الأثر» يقدر ا ا 0 
منه» والتدبير النظر في أدبار الأمور لتجيء محمودة العاقبة. لما مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بَعْدٍ دنه تقرير لعظمته وعز 
جلاله, ورد على من زعم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وفيه إثبات الشفاعة لمن أذن له ِذَّلِكُمْ اللّذ4 أي 


٠‏ - سورة يونس/ الآيات: 4 - م ل 


الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية . 00 إذ لا يشاركه أحد في شيء من ذلك. 
حِفَاعْبدُوةُ4 وحدوه بالعبادة. «أقلا نَدَكَرُونَ4 تتفكرون أدنى الم أنه المستحق للريوبية والعبادة 


لا ما تعبدونه. 


3-1 5 ره لعل )ا مم 24 0000 عون عد اير 
لبه مرجم 1 د وو نوأ وعملوأ لصحت 


225 
نيأ وَل سوا د شا يذ جيم وعد أب ينا 6 يكثرت 4009 


ؤِإِلَيهِ مَرْجِمْكُمْ جميعاً» بالموت أو النشور لا إلى غيره فاستعدوا للقائه. لوَعْدَ اللو مصدر مؤكد لنفسه 
لأن قوله «إليه مرجعكم» وعد من الله. طحَقا8 مصدر آخر مؤكد لغيره وهو ما دل عليه «وعد الله . «إِنهُ 
يَبْدَأ الخَلْقَ ثُمّْ يُعِيدُةُ© بعد بدئه وإهلاكه. طلِيَجْرِيَ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ4 أي بعدله أو 
بعدالتهم وقيامهم على العدل في أمورهم أو بإيمانهم لأنه العدل القويم كما أن الشرك. ظلم عظيم وهو الأوجه 
لمقابلة قوله: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُم شَرَابٌ مِنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانوا يَكْفُرُونَ4 فإن معناه ليجزي الذين 
كفروا بشراب من حميم وعذاب أليم بسبب كفرهم» لكنه غير النظم للمبالغة في استحقاقهم للعقاب والتنبيه 
على أن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة والعقاب واقع بالعرض» وأنه تعالى يتولى إثابة 
المؤمنين بما يليق بلطفه وكرمه ولذلك لم يعينه» وأما عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وشؤم 
أفعالهم:. والآية كالتعليل لقوله تعالى: #إليه مرجعكم جميعاً» فإنه لما كان المقصود من الإبداء والإعادة 
مجازاة الله المكلفين على أعمالهم كان مرجع الجميع إليه لا محالة» ويؤيده قراءة من قرأ طأْنّهُ يَبْدَا» بالفتح 
أي لأنه ويجوز أن يكون منصوباً أو مرفوعاً بما نصب وَعْدَ الله6 أو بما نصب طحقاً». 


هو الى جَعَلَ ألشَّمْس ضِيَاة وَالْفَمرَ ورا وَنَدّرَمُ مَنَازِلَ 1 أعَدَدٌ أَلشِنِينَ وَالْحِسَابٌ مَا حَلَقَّ 
أنَدٌُ للك إلا بالْحنّ يمَيْلْ الآبت لتَرْرِ يَنَلبونَ 6 إن ف أمْيدفٍ ايل وَالتَارٍ وَمَا حَلَقَّ أمَدُ فى 
َلسَّموتِ وَالْأرْضٍ لأبنتٍ عدر بك يتوت 49 . 


لِهُوَ الّذِي جَعَلَ الشّمْسَ ضِيَاءً4 أي ذات ضياء وهو مصدر كقيام أو جمع ضوء كسياط وسوط والياء فيه 
منقلبة عن الواو. وقرأ ابن كثير برواية قنبل هنا وفي «الأنبياء» وفي «القصص»: «ضتاء» بهمزتين على القلب 
بتقديم اللام على العين. طوَالقَمْرَ ثوراً» أي ذا نور أو سمي نوراً للمبالغة وهو أعم من الضوء كما عرفت» 
وقيل ما بالذات ضوء وما بالعرض نورء وقد نبه سبحانه وتعالى بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها 
والقمر نيراً بعرض مقابلة الشمس والاكتساب منها. طوَقَدَّرَهُ مَتَازِلَ4 الضمير لكل واحد أي قدر مسير كل 
واحد منهما منازل» أو قدره ذا منازل أو للقمر وتخصيصه بالذكر لسرعة سيره ومعاينة منازله وإناطة احكام 
الشرع به ولذلك علله بقوله: لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّئِينَ وَالْجِسَابَ» حساب الأوقات من الأشهر والأيام في 
معاملاتكم وتصرفاتكم . «مَا خَلَىَ اللّهُ ذّلِكَ إل بِالحَقْ» إلا ملتبساً بالحق مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة . 
مِتُنَصلُ الآياتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ4 فإنهم المنتفعون بالتأمل فيها وقرأ ابن كثير والبصريان وحفص «يفصل* بالياء. 

دن في اختلآب اللّيلٍ وَالنَهَارٍ وَمَا خَلَقَ اللّهُ ني السّمواتٍ وَالأْض؟ من أنواع الكائنات. لآيَاتِ) على 
وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته. ظلِقَوْم يَنَقُونَ العواقب فإنه يحملهم على التفكر والتدبر. 


رت ل يورت لِقَنا وروا كيز الأيا واوا يها واأدرت هُمْ عن َايََِا َضِنُونَ (7© 
20 
ثار 


يما ند 


كءل١1‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


دإِنّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا4 لا يتوقعونه لإنكارهم البعث وذهولهم بالمحسوسات عما وراءها. لوَرَضُوا 
بَالحَيَاةٍ الدُنيَا من الآخرة لغفلتهم عنها. لِرَاطمَانوا بها وسكنوا إليها مقصرين هممهم على لذائذها 
وزخارقهاء أو سكنوا فيها سكون من لا يزعج عنها. طوَالّذِينَ هُمْ عن آَاتِكا غَافِلُون4 لا يتفكرون فيها 
لاتهماكهم فيما .يضادها والعطف إما لتغاير الؤصفين والتنبيه على أن الوعيد على الجمع بين الذهول عن الآيات 
رأساً والانهماك في. الشهوات بحيث لا تخطر الآخرة ببالهم أصلاء وإما لتغاير الفريقين والمراد بالأولين من 
أنكر البعث. ؤلم ير إلا الحياة الدنيا وبالآخرين من ألهاه حب العاجل عن التأمل ني الآجل والإعداد له 


أُوليكَ مَأَوَاهُمُ الَارُ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 بما واظبوا عليه وتمرنوا به من المعاصي. , 


ذل اليرت ما حيرا ايحت دوذ تم كو كيف م تالافك في جَنتِ 
يو لنَسِمِ 029 و م فا كك لَه و مو وععء رمه كله وماك دَعُوَشهكُرٌ ِ كزدعة 7 27 الكتيرت 


تج 

إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ يَهْدِيهِمْ رَبْهُم ل يمَانِهِمْ4 بسبب إيمانهم إلى سلوك سبيل ا 9 
الجنةء أو لإدراك الخقائق كما قال عليه الصلاة 0 «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم؟. أ 
يريدونه في الجنةء ومفهوم الترتيب وإن دل على أن سبب الهداية هو الإيمان والعمل الصالح لكن دل ا 
قوله: «بإيمائهم» على استقلال الإيمان بالسببية وأن العمل الصالح كالتتمة والرديف له. لانَجْرِي من تحتهم 
1 الأنهار» استئناف أو خبر ثان أو خان العم 0 الأخير» وقوله: «في جَنَاتٍ النِيم» 

خبر أو حال أخرى منهء أو من «الأتهار» أو متعلق ب #تجري» أو بيهدي . 

لَدَعْوَاهُمْ فِيهًا4 أي دعاؤمم. «سُبْحَائَكَ اللّْهمْ» اللهم إنا نسبحك تسبيحاً. وَنَحِيْنْهُمْ 4 ما يحيى به 
0 أو تحية الملائكة إياهم. 8فِيهَا سَلامٌ وَآخَرَ دَعْوَامُمْ4 وآخر دعائهم. «أنِ الحَمْدُ لله رَبٌ 
الْعَالّمِينَ 4 أي أن يقولوا ذلك ولعل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله وكبرياءه مجدوه ونعتوه 
بنعوت الجلال» ثم خياهم الملائكة بالسلامة عن الآفات والفوز بأصناف الكرامات أو الله تعالى فحمدوه وأثنوا 
عليه بصفات الإكرامء و «أن» هي المخففة من الثقيلة وقد قرىء بها وينصب «الحمد». 


مه مه و د بخ 
فنذر الزد 3 


«#8 ولو يسَيَلُ أنَّهُ لئاس لد سيعْجَالهُم أَلْكَيْرِ لتضى لقضىّ إِلَيِمَ حلم 
قله فى فم يتميرت 49 . 


الوَلَو يُعَجْلُ الله لاس الشّرك ولو يسرعه إليهم. انيل يقر بن تر عند اند 
إشعاراً بسرعة إجابته لهم في الخير حتى كأن استعجالهم به تعجيل لهم أو بأن المراد شر استعجلوه كقولهم 
«إفأمطر علينا حجارة من السماء4 وتقدير الكلام» ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله للخير. حين استعجلوه 
استعجالاً 0 بالخيرء فحذف منه ما حذف لدلالة الباقي عليه. هلَقْضِي إِلَبْهِمْ أجَلَهْ» لأميتوا 
وأهلكوا وقرأ ابن عامر ويعقوب «لقضى» على البناء للفاعل وهو الله تعالى وقرىء القضينا». قََذَرُ الَّذِينَ لآ 
يَرْجُونَ لِقَاءَنا في طْفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ4 عطف على فعل محذوف دلت عليه الشرطية كأنه قيل: ولكن لا نعجل 
ولا نقضي فنذرهم إمهالاً لهم واستدراجاً. 


و 07 . 79 000006 
يما ًا كتَذتا عَنهُ رُ مر كاد ل يدف 


١١ا/‎ 0135 17 سورة يونس/ الآيات:‎ - ٠ 


لوَإِذَا مَسٌ الإنْسَانَ الضّرٌ دَعَانَاك لإزالته مخلصاً فيه. طلِجَنبه4 ملقى لجنبه أي مضطجعاً. أو قاعِداً أو 
قَائماً» وفائدة الترديد تعميم الدعاء جم الأحوال أو لأصناف المضار. #فلمًا كَشَفْنَا عَنْهُ ضهُ هُ مر يعني 
مضى على طريقته واستمر على كفره أو مر عن موقف الدعاء لا يرجع إليه. كن لَمْ يَدْعتَا4 كأنه لم يدعنا 
م فخفف وحذف ضمير الشأن كما قال: 
وَتْخرّمشْرَاللْرنٍ كأنتنيّ هخ نان 
«إِلَى ضُرْ مَسْه إلى كشف ضر. طتَذَلِكَ4 مثل ذلك التزيين. رين لِلمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ4 من 
الانهماك في الشهوات والإعراض عن العيادات . 


ود هلكا كرود من 0 كنأ ميم طش اتيت وما ذا بيؤيةأ َلك جر 
لقع التزية 2 2 ملح تيت و الأ بأ تي تر كل تلن 0 7 


لس ل يه أهل مكة. لما ظَلَّمُوا» حين ظلموا بالتكذيب واستعمال القوى 
والجوارح لا على ما ينبغي 9وَجَاءَنْهُم رُسْلْهُمْ ِالبَيَنَاتَ» بالحجج الدالة على صدقهم وهو حال من الواو 
بإضمار قد أو عطف على ظلموا. ظوَمَا كَانُوا لِيُؤْمِئُوا» وما استقام لهم أن يؤمنوا لفساد استعدادهم وخذلان 
الله لهم وعلمه بأنهم يموتون على كفرهمء واللام لتأكيد النفي. ©تَذَلِكَ» مثل ذلك الجزاء وهو إهلاكهم 
ا للرسل وإصرارهم عليه بحيث تحقق أنه لا فائدة في إمهالهم ا القَوْمّ المُجْرِمِينَ 4 نجزي 
لي أو نجزيكم فوضع المظهر موضع الضمير للدلالة على كمال جرمهم وأنهم أعلام فيه . 
دم جََلْاكُمْ خَلاتِفَ في الأزض من بَعْدِهِمْ» استخلفناكم فيها بعد القرون التي أهلكناها استخلاف من 
يختبر . «نظر خيف تتمأون أتعملون خيراً أو شرأ فنعاملكم على مقتضى أعمالكمء وكيف معمول تعملون 
فإن معنى الاستفهام يحجب أن يعمل فيه ما قبله وفائدته الدلالة على أن المعتبر في الجزاء جهات الأفعال 
وكيقياتها لا في من حيك داتها ولذللك يبحبدن الفمل'نارة ويقبجح أخرى . 


ٍَإِذا مَل ع َبَاثنًا يَتتكبٍ قال اليرت لا يَرْجُونَ إقآنا أت بِشُرْءَانٍ غَيْرِ هندآ 50 
ما يك إن أذ يد بن يلق قي ع رلاء يق رلك إن كناك 2 ميك بن فثات 
يور عَظِيرٍ 409 . ْ 


ٍِوَإِذًا ُلَى عَلَبِهمْ آَائنا بَيْنَاتِ قَالَ الْذِينَ ل يَرْجُونَ لَِاءَنَا» يعني المشركين. ذانتٍ بِقَرْآنِ غير هذا بكتاب 
آخر نقرؤه ليس فيه ما نستبعده من البعث والثواب والعقاب بعد الموت» أ وما تكزاهه من معاي آلهتنا . «أز 
بَذْلَهُ» بأن تجعل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى ولعلهم سألوا ذلك كي يسعفهم إليه فيلزموه. #قل 
مَا يَكْوْنُ لي ما يصح لي. أن أبَدْلهُ مِنْ يَلْقَاءِ تفِي4 من قبل نفسي وهو مصدر استعمل ظرفا وإئما اكتفى 
بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناع الإتيان بقرآن آخر. «إِنْ أنَبعُ إلأأمَا يُوحى إِلَيَ» تعليل لما يكون * 
فإن المتبع لغيره في أمر لا يستبد بالتصرف فيهء وجواب للنقض بنسخ بعض الآيات يبعض ورد لما عرضوا له 
بهذا السؤال من أن القرآن كلامه واختراعه ولذلك قيد التبديل في الجواب وسماه عصياناً فقال: 9إِنْي أَحََافٌ 
إِنْ عَصَيْتُ رَّي4 أي بالتبديل. طعَذَاب يم عْظِيم4 وفيه إيماء بأنهم استوجبوا العذاب بهذا الاقتراح . 


0 


«ثل ل مَة أَنَهُ ما مَلوْنْمُ عَيَسكْمْ وآ رسك بد مَصَدُ لَنْكُ فِحكْم مُمْرا ين 
م سر بحت 
تعقلوت 29 . 


ماع 


قلي أئَلا 


١١4‏ 1 الجرّء الثالث من تفسير البيضاوي 


كل لو غَاءَ اللّهْ غير ذلك. ما تَلَوْثُهُ عَلَيِكُمْ وَل أَدْرَاكُمْ بهِ» ولا أعلمكم به على لساني» وعن ابن 
كثير «ولأدراكم» بلام التأكيد أي لو شاء الله ما تلوته عليكم ولأعلمكم به على لسان غيري. والمعنى أنه الحق 
الذي لا محيص عنه لو لم أرسل به لأرسل به غيري . وقرىء «ولا أدرأكم» «ولا أدرأتكم» بالهمز فيهما على 
لغة من يقلب الألف المبدلة من الياء همزة» أو على أنه من الدرء بمعنى الدفع أي ولا جعلتكم بتلاوته 
خصماء تدرؤنني بالجدال» والمعنى أن الأمر بمشيئة الله تعالى لا بمشيئتي حتى أجعله على نحو ما تشتهونه ثم 
قرر ذلك بقوله: طفَقَدْ لَبنْتُ فِيكُمْ عُمْراً© مقداراً عمر أربعين سنة. طمِنْ قَبْلِه© من قبل القرآن لا أتلوه ولا 
أعلمه» فإنه إشارة إلى أن القرآن معجز خارق للعادة فإن من عاش بين أظهرهم أربعين سنة لم يمارس فيها 
علماً ولم يشاهد عالماً ولم ينشىء قريضاً ولا خطبة» ثم قرأ عليهم كتاباً بزت فصاحته فصاحة كل منطيق وعلا 
من كل منثور ومنظوم » واحتوى على قواعد علمي الأصولٍ والفروع وأعرب عن أقاصيص الأولين وأحاديث 
ل ل . «آقلا نَعْقِلُونَ4 أي أفلا تستعملون عقلوكم بالتدبر 
والتفكر فيه لتعلموا أنه ليس إلا من الله. 


«مَنْ أله مِمَن افيّى عل الله حدم أو كدت بوه إكم لا ينيع الْسَجَرمنَ 09 
عم مه كاعر وق 000 0 ل ومع عه 


ل يَفُولُونَ مولام د تي مند أن قل أتتبثرب أله ينا 
وله فى 


ليا متحطة تفلل هك تبت ©40. 


لِنْمَنْ اف ب ل قار ا كَذِباً© تفاد مما أضافوه إليه كناية» أو تظليم للمشركين يافترائهم على 
الله تعالى في قولهمٍ إنه لذو شريك وذو ولد. <أو كَذْبَ يآياتي» فكفر بها. دإِنْهُ لآَيُفْلِحُ المُجْرِمُونَ* 
لوَيَعبَدُونَ مِئْ دُونِ الله ما لأَيَضْرُهُمْ وَل يََْعهُمْ4 فإنه جماد لا يقدر على نفع ولا ضرء والمعبود ينبغي أن 
يكون مثيباً ومعاقباً حتى تعود عبادته يجلب نفع أو دفع ضر. «وَيَقُولُونَ هؤلاء» الأوثان - طشُفَعَاوْنَا عند اللّهه 
تشفع لنا فيما يهمنا من أمور الدنيا أو في الآخرة إن يكن بعثء» وكأنهم كانوا شاكين فيه وهذا من فرط 
جهالتهم حيث تركوا عبادة الموجد الضار النافع إلى عبادة ما يعلم قطعاً أنه لا يضر ولا ينفع على توهم أنه 
ربما يشفع لهم عنده. طقل أَنُبُونَ اللّه4 أتخبرونه. «يمًا لآ يَعْلَمُ4 وهو أن له شريكاً أو هؤلاء شفعاء عنده 
وما لا يعلمه العالم ب بجميع المعلومات لا يكون له تحقق ما وفيه تقريع وتهكم بهم. «في السَّمِواتِ وَل في 
الأْض »> حال من الشائد المحذوف مؤكدة للنفي منبهة على أن ما يعبدون من دون الله إما سماري وإما 
أرضي» ولا شيء من من الموجودات فيهما إلا وهو حادث مقهور مثلهم لا يليق أن يشرك به. #سُبْحانه وَتَعَالى 
عَما يُشْرِكُونَ» عن إشراكهم أو عن الشركاء الذين يشركونهم به. وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي الموضعين في 
أول ا و «الروم» بالتاء. 

ونا 06 اليتاش ل أكة وَحِدَهٌ لتصلئرا ولوْكا سكَليصةٌ سَبَكّت ين رَيْلَكَ لَقيِىَ يَنْنَهُرَ 


ع 


يو 0 4 


فِيمَا فو يشت 9 رك آزلة أرلَ عد 6بة ين دَيّ كَل نا القيث يله نينا إق 
كخم : 0 


ؤرَمَا كَانَ الئاس إلا م وَاجِدَة© موحدين على الفطرة أو متفقين على الحق» وذلك في عهد آدم عليه 
السلام إلى أن قتل قابيلٌ هابيل أو بعد الطوفان؛ أو على الضلال في فترة من الرسل. طقَاخْتَلَمُوا4 باتباع 
الهوى والأباطيل» أو ببعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام فتبعتهم طائفة وأصرت أخرى. #وَلَولاً كَلِمَةٌ سَبَقَتْ 
مِن رَبك بتأخير الحكم بينهم أو الغذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة فإنه يوم الفصل والجزاء. «لَقْضِيَ 
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َينَهُمْ4 عاجلاً. طفِيمًا فيه يَخْمَلِفُونَ4 بإهلاك المبطل وإبقاء المحق. 

9وَيَقُولُونَ ولا أنْرلَ عَلَيِهِ آَةُ من رَبْوه أي من الآيات التي اقترحوها. طثَمُلْ إِنْمَا الَيبٌ لِلّو هو 
المختص بعلمه فلعله يعلم في إنزال الآيات المقترحة من مفاسد تصرف عن إنزالها. طفَالْتَظِرُوا» لنزول ما 
اقترحتموه. «إِنّي مَعَكُم مِنْ المُنتَظِرِينَ» لما يفعل الله بكم بجحودكم ما نزل علي من الآيات العظام واقتراحكم 
غيره : 


ل 


عم كلق اه سمه و ير 7 متقف إن [ق ”زد رياني 5 أن تع نكا إن اد 
ذا دَقنَا الئاس مَحَةٌ مَِنْ بَحَدِ صََّءَ مَسَنْهُمْ إِذَا لهم مَكْرٌ ف اننا كل نَهُ أسرَعٌ مكرًا إِنَّ رسْلنا 
يكب ما تتكزرت 40 . 


ةِوَإِنًا أَدَفْنَا الئّاس رَحْمَةُ© صحة وسعة. من بَعْدٍ ضَرَّاءَ مَنَنْهُمْ4 كقحط ومرض. <ِإِذَا لَهُمْ مَكرٌ في 
آيَاتَنَا» بالطعن فيها والاحتيال في دفعها. قيل قحط أهل مكة سبع سنين حتى كادوا يهلكون ثم رحمهم الله 
بالحيا فطفقوا يقدحوت في آيات الله ويكيدون رسوله. طثُلٍ الله أسْرَعٌ مَكْرَ منكم قد دبر عقابكم قبل أن 
تدبروا كيدكمء وإنما دل على سرعتهم المفضل عليها كلمة المفاجأة الواقعة جواباً لإذا الشرطية والمكر اخفاء 
الكيدء وهو من الله تعالى إما الاستدراج أو الجزاء على المكر. «إِنّ ُسُلَنَا يَكْتبُونَ مَا نَمْكْرُونَ4 تحقيق للانتقام 
وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه لم يخف على الحفظة فضلاً أن يخفى على الله تعالى» وعن يعقوب 
يمكرون بالياء ليوافق ما قبله. 


عم م وررضع 0 مي روور>ظ رص اس سواعم د معغة سصسعس عل مص ارم 71 
«هر الى سيد في البرْ وَالبحر حَهَهَ إذا شر ف الفلكِ وَحَرَيْنَ سيم بريج طَيْبْةَ وفرحوا يها جاء 


3 9 526 رم لوث 4و 4 ص ممعم ممم عع مس م 4 3 
ريح عَاصفت يَدَهُُ الموج من كل مَكَانِ طلا أن حيط بهد دَعَوَا ألَّدَ مخِْصِينَ لَه أَلدِينَ لين أَنينَا عن 
2 0 00101016 م مص ص كرس ا سو ع ا 2 ره معرة 0 هدس دء وسلاء 
هَنَذِيِ لتكورت عن السك (© نم أنجدهم إذَا هم يَبَعْونَ فى الأرض يِعَير لحي يكَأي) أَلنّاسٌ إِنَّمَا بَنْيَك 


لد 


لنا 


طِهُوَ الّذِي يُسَيرْكُمْ4 يحملكم على السير. ويمكتكم منه. وقرأ ابن عامر «ينشركم» بالنون والشين من 
النشر. طفي البَرْ والبَخْرٍ حَنى إِذَا كُننُمْ في القُلكِ4 في السفن» وَجَرَيْنَ بهم» بمن فيهاء عدل عن الخطاب 
إلى الغيبة للمبالغة كأنه تذكرة لغيرهم ليتعجب من حالهم وينكر عليهم. #بريح طَيِبّة4 لينة الهبوب. #وَفْرِحُوا 
بها بتلك الريح . اجَاءَنْهَا4 جواب إذا والضمير للفلك أو للريح الطيبة» بمعنى تلقتها . ريح عَاضِف» ذات 
اعصف شديدة الهبوب. لوَجَامَهُمْ المَوْج مِنْ كُلّ مَكَانٍ© يجيء الموج منه. 9وَظَنوا أنْهُم أجيط بهم» أهلكوا 
وسدت عليهم مسالك الخلاص كمن أحاط به العدو. ظدَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 من غير إشراك لتراجع 
الفطرة وزوال المعارض من شدة الخوف» وهو بدل من #ظنوا» بدل اشتمال لأن دعاءهم من لوازم. ظنهم . 
لين أَنْجَيئَنَا مِن هَذِه لنَكُوئَنَ مِنْ الشّاكِرِينَ4 على إرادة القول أو مفعول #دعوا» لأنه من جملة 'القول. 
< طقَلَمًا آنْجَاهُمْ» إجابة لدعائهم. «إذَا هُمْ يَبْفُونَ في الأَْض؟ فاجؤوا الفساد فيها وسارعوا إلى ما كانوا 
عليه. بِغَيرٍ الحَقّ4 مبطلين فيه وهو احتراز عن تخريب المسلمين ديار الكفرة وإحراق زروعهم وقلع 
أشجارهم فإنها إفساد بحق. طيَا أَيّهَا النّاسٌ إِنّمَا بَمْيْكُمْ عَلَى ألفيكم» فإن وياله عليكم أو أنه على أمثالكم أبناء 
جسكم. طمَتَاعَ الحَيَاةٍ الدّنْي/ه منفعة الحياة الدنيا لا تبقى ويبقى عقابهاء ورفعه على أنه خبر إبغيكم» و 
«على أنفسكم» صلتهء أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك متاع الحياة الدنيا و #على أنفسكم» خبر 
«بغيكم». ونصبه حفص عى أنه مصدر مؤكد أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا أو مقعول البغي لأنه يمعنى 
الطلب فيكون الجار من صلته والخبر محذوف تقديره بغيكم متاع الحياة الدنيا محذور أو ضلال» أو مفعول 


000 1 1 : الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ااي وعلى أنفسكم خبره. ٠‏ اءؤثم! ِلَينَا مَرْجِعْكُمْ» في القيامة. تَتبقَكُمْ بمَا كُتْم تَعْمَلُونَ4 بأجزاء 


2 0 2 007 


لود + غترء 5 لس 50046 7 1 00 5 2 ٍِ 
جرت ككل العيزة ألثي كو أَنرلْنَهُ مِنّ السّمَلِ واختلط بد نات ) ألنّاس وَالْأفرٌ حَن 


معو ديس لم هيماس رب 20000 


إ55 أَعَدَتِ 0 مها وَأرَيتَ كدي م مه أَمَُمَ كدرُوت عَيجَآ أتنهآ 2 كلا أو حرا مَجَمَََهَا 
حَصِيدًا كأن أ تنه بالأئين كدَلِكَ مضل اليب لمرو بَفَكنَ 27> . 


دِإِنمَا مَل الحا انيه حالها العجيبة في سرعة تقضيها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار الناس بها . 
١كَمَاءِ‏ أنْرَلهُ مِنَ السْمَاءٍ فاط بهِنَبَاتُ الأْض» فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضاً. <يمًا يَأَكُلُ النّاسُ 
وَالأنَعَامُ4 من الزروع والبقول والحشيش. طحَتّى إذَا أَحَدَتِ الأرْضُ رُخْوُفَهَا4 حسنها وبهجتها. لَوَازَئئَتْ»4 
تزينت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة كعزوس أخذت من ألوان الثياب والزين فتزينت بهاء 
«وأزيتت*» أصله تزينت فأدغم وقد قرىء على الأصل «وازينت؟ على أفعلت من غير إعلال كأغيلت» والمعنى 
صارت ذات زيئة «وازيانت» كابياضت. طوَظَنٌ أفلها أنّهُمْ َارُونَ عَلَيهَا4 متمكنون من حصدها ورفع غلتها. 
جِأنَاهَا أَْرْنَا4 ضرب زرعها ما يجتاحه. ليلا أو َهَاراً فَجَمَلَْاهَاك فجعلنا زرعها. #خصيداً» شبيهاً يما حصد 

من أصله. «كَأَنْ لَمْ تَْنَ4 كأن لم يغن زرعها أي لم يلبث» والمضاف محذوف في الموضعين للمبالغة ' 
0 1 1ل ا ار 
زوال خضرة النبات فجأة وذهابه حطاماً بعدما كان غضاً والتفء وزين الأرض حتى طمع فيه أهله وظنوا أنه 
قد سلم من الجوائح لا الماء وإن وليه حرف التشبيه لأنه من التشبيه المركب. كل نَل اآبات قوم 
يَكُرُونَ4 فإنهم المنتفعون به. 


وا 7 يدْعْوَا إل در الاير 0 من يك ِل رط يتم © 00 دن لَحْسَنوا 0001 و : 
00 فزي "وقد و3 ور عط 
لا بين مُجوههُم كلد ولا ذلا وتيك أسكب لت م يها كيذرة 49 . 


#والله يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلآم» دار السلامة من التقضي والآفة» أو دار الله وتخصيص هذا الاسم أيضاً 
للتنبيه على ذلك» أو دار يسلم الله والملائكة فيها على من يدخلها والمراد الجنة. لوَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» 
بالتوفيق. طإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» هو طريقها وذلك الإسلام والتدرع بلباس التقوى». وفي تعميم الدعوة 
وتخصيص الهداية بالمشيئة دليل على أن الأمر غير الإرادة وأن المصر على الضلالة لم يرد ألله رشده. 

للِلّذِينَ أَحْسَئُوا الحشتى4 المثوبة الحستى . لوَزْيَادَةُ» وما يزيد على المثوبة تفضلاً لقوله: لإويزيدهم 
من قضله» وقيل الحسنى مثل حستاتهم والزيادة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وأكثرء وقيل الزيادة مغفرة من 
الله ا وقيل الحسنى الجنة والزيادة هي اللقاء. ا لقَتَرُْ» غبرة فيها 

د. طؤلاً يلع هوان. والمعنى لا يرهقهم ما يرهق أهل النار أو لا يرهقهم ما يوجب ذلك من حزن وسوء 
0 لأُولئِكَ أَصْحَابُ الجَنْةَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 دائمون لا زوال فيها ولا انقراض لنعيمها بخلاف الدنيا 
وزخارفها. 


00 4 قر 2000 04 تن مين عم ان مو | م 
#وَألَدِينَ صبوأ ألسَيّداتِ جزاء سيت يوثلها وتزهقهم ذلة 
1 00 لما مَنَّ يل مُظليماً يك اع دَارِ هم فيا حَِلِدُونَ 
لمن رشيانة وين يتمد ون 52 ا و 2 
عْروأ مَكائم أ ند وَشركاكر ويا ينم وَقَالَ شْكاوْهُم كا كم 0 متبذرد 49 . 


0 
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«زاقنين فسبوا بئات جز سل بملله/4 عطف على فيك #للذين أحسنوا الحسنى4 على مذهب من 
يجوز: في الدار زيد والحجرة عمروء أو «الذِين» مبتدأء والخبر #جزاء سيئة بمثلها» على تقدير: وجزاء 
الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلهاء أي أن تجازى سيئة بسيئة مثلها لا يزاد عليهاء وفيه تنبيه على أن 
الزيادة.هي الفضل أو التضعيف أو اكأنما أغشيت وجوههم#4. أو #أولئك أصحاب النار4 وما بينهما اعتراض 
ف #إجزاء سيئة مبتدأ خبره محذوف أي فجزاء سيثة :تمثلها راقم أو بمثلها على زيادة الباء أو تقدير مقدر 
بمثلها. دوََرْعَقهُمْ ذِلَة وقرىء بالياء . لما لَهُمْ مِنَ الله مِنْ عَاضِم» ما من أحد يعصمهم من سخط الله أو 
من جهة الله ومن عنده كما يكون للمؤمنين. لكَأنْمَا أُمْثِيتْ4 غطيت. لوْجُومْهُمْ قِطمَاً ِنَ اللْيلٍ مُظلِماً» 
لفرط سوادها وظلمتها ومظلماً خال من الليل والعامل فيه #أغشيت4 لأنه العامل في #قطعاً» وهو موصوف 
بالجار والمجرورء والعامل في الموصوف عامل في الصفة أو معنى الفعل في #من الليل#. وقرأ ابن كثير 
والكسائي ويعقوب «قطعاً» بالسكون فعلى هذا يصح أن يكون «مظلماً» صفة له أو حالاً منه. «أوليِكَ 
أَصْحَابُ 00 مما يحتج به الوعيدية. والجواب أن الآية في الكفار لاشتمال السيئات على 
'الكفر والشرك ولأن الذين أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة من أهل القبلة فلا يتناولهم قسيمه. : 

ٍِوَيَوْمَ َحْشْرْهُمْ جَبِيعا4 يعني الفريقين جميعاً. ؤم نقُولَ لِنَذِينَ أشرَكُوا مَكَائَكُمْ» الزموا مكانكم حتى 
تنظروا ما يفعل بكم. «أْ4 تأكيد للضمير المنتقل إليه من عامله. دوَشْرَكَاوْكُمْ4 عطف عليه وقرىء 
بالنصب على المفعول معه. ظقَرَيْنَا بينهُمْ4 ففرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي كانت بينهم. ظوَقَالَ شْرَكَاوُمْ مَا 
كُنْثُمْ إيَانَا نَعْبْدُونَ4 مجاز عن براءة ما عبدوه من عبادتهم فإنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم لأنها الآمرة 
بالإشراك لا ما أشركوا به. وقيل ينطق الله الأصنام فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي يتوقعون منها. وقيل 
المراد بالشركاء الملائكة والمسيح وقيل الشياطين. 


«تكق قر كينا يتنا تك به كع يامو اتيت © خالة يَأ كل تقين مآ أَسَلْفَتَ 
دوا إِلَ اله موْلهُمْ الْسَنّ وَصَلَّ عَبْم ما كنا دروت 429 . ٠‏ ش 

لِنكَنَى بالله يه فإنه العالم بكنه الحال. إن كنا عَنْ عِبَادَتكُمْ لَعَافِلِينَ4 «إن» هي 
المخففة من القيلة واللام هي الفارقة. ظمُتَالِكَ» في ذلك المقام. ِتَبْلُوا كُلْ نفس ما أَسْلَقَتْ» تختبر ما 
قدمت من عمل فتعاين نفعه وضره. وقرأ حمزة والكسائي «تتلو»' من التلاوة أي تقراً ذكرا ما قدمتاء أو. من 
التلو أي تتبع عملها فيقودها إلى الجنة أو إلى النار. وقرىء «نبلو» بالنون ونصب #كل* وإبدال #ما# منه 
والمعنى نختبرها أي نفعل بها فعل المختبر لحالها المتعرف لسعادتها وشقاوتها بتعرف ما أسلفت من أعمالها» ١‏ 
ويجوز أن يراد به نصيب بالبلاء أي بالعذاب كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشر فتكون ماك منصوبة 
بنزع الخافض. طوَرُدُوا إلى الله إلى جزائه إياهم بما أسلفوا. دم الحَقُ» ربهم ومتولي' أمرهم علئ 
الحقيقة لا ما اتخذوه مولى» وقرىء «الحَقٌ» بالنصب على المدح 0 المؤكد. «وَضَلّ 4 وضاع 
عنهم . . لما كَانُوا يَفْتَرُونَ من أن آلهتهم تشفع لهمء أو ما كانوا يدعون أن نها آلهة . 

. قل سن يَرَدُفَك ين لمك َل من يمك 0 َالْبْصرٌ و يج الع من المت وَعج 
َلْمَيَتَ مرت 8 ومن بد الأ فقون قد تل أقلَا كنَُون © دل أمَّدُ وت لذن همادا بَتَدَ 
لعي إلا الصّكلٌ من شروت © ش 

طقُلْ مَن يَرْرُقُكُمْ مِنَ السّمَاءٍ وَالأرْض4 أي منهما جميعاً فإن الأرزاق تحصل بأسباب سلماوية ومواده . 
أرضية أو #من* كل واحد منهما توسعة عليكم. .وقيل من لبيان من على حذف المضاف أي من أهل السماء | 
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والأرض . ظأَنَّنْ يَمْلِكُ السَمْعْ وَالأَبَصَارِ أم من يستطيع خلقهما وتسويتهماء أو من يحفظهما من الآفات مع 
كثرتها وسرعة انفعالها من أدنى شيء. طوَمَنْ بُخْرِجُ الحَيْ مِنَ المَيْتِ وَيْخْرِجُ المَيْتَ مِنَ الحَيْ4 ومن يحبي 
ويميتء أو من ينشىء الحيوان من النطفة والنطفة منه. طوَمَنْ يُدَبّر الأمر# ومن يلي تدبير أمر العالم وهو 
تعميم بعد تخصيص . طتَسَيَقُولُونَ الله إذ لا يقدرون على المكابرة والعناد في ذلك لفرط وضوحه. طقْقّلُ 
قلا َتَقُونَ 4 أنفسكم عقابه بإشراككم إياه ما لا يشاركه في شيء من ذلك . 

دِنَذَلِكُمْ اللّهُ رَبُكُم الْحَنُ» أي المتولي لهذه الأمور المستحق للعبادة هو ربكم الثابت ربوبيته لأنه الذي 
أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودبر أموركم. ظفْمَاذًا بَعْدَ الح إلا الضّلالَ4 استفهام إنكار أي ليس بعد الحق إلا 
الضلال فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال. #قَأنّى نُصْرَفُونَ4 عن الحق إلى 
الضلال . 


« كك حَنّتَ كت دَيْكَ عَلَ الت صَئوًا يم ل مؤسئوة © كل هَل ين شيكيكز سن يَدَدَا 
اقلق 2 ييل في لله يسنا لآق 2 هيئمٌ أن موق ©4. 

لِكَذَلِكَ حَنَّثْ عَلِمْتٌ رَبك أي كما حقت الربوبية لله أو أن الحق بعده الضلال» أو أنهم مصروفون 

عن الحق كذلك حقت كلمة الله وحكمه. وقرأ نافع وابن عامر «كلمات» هنا وفي آخر السورة وفي «غافر» 
حَعَلَى الْذِينَ فَسَقُواع تمردوا في كفرهم وخرجوا عن حد الاستصلاح . <َْأَنْهُمْ لآيُؤمئُونَ» بدل من الكلمةء أو 
تعليل لحقيتها والمراد بها العدة بالعذاب. 

قل هل مِن شُرَكَائِكُمْ من يبدا الحَلقَ ثم يُِيْهُ» جعل الإعادة كالابداء في الإلزام بها لظهور برهانها وإن 
لم يساعدوا عليهاء ولذلك أمر الرسول يَدِ أن ينوب عنهم في الجواب فقال ثُلٍ الله يَْدَا الخَلْقَ ثم بيده 
لأن لجاجهم لا يدعهم أن يعترفوا بها. «أنى ل عبر ع ماي 


هاه تعلو 0 


0 شُرَكَائِكُمْ من يدي إِلَى الحَقٌ4 بنصب الحجج وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام 
والتوفيق للنظر والتدبرء وهدى كما يعدى بإلى لتضمنه معنى الانتهاء يعدى باللام للدلالة على أن المنتهى غاية 
الهداية وأنها لم تتوجه نحوه على سبيل الاتفاق ولذلك عدى بها ما أسند إلى: الله تعالى . طقُلٍ الله يَهْدِي للحي 
من يَهدِي إلى الحَقْ أحَى أن يبع أنْن لآ هي إلا أن يهدَى» أم الذي لا يهتدي إلا أن يهدى من قولهم: 
هدي بنفسه إذا اهتدى» أو لا يهدي غيره إلا أن يهديه الله وهذا حال أشراف شركائهم كالملائكة والمسيح 
وعزيرء وقرأ ابن كثير وورش عن نافع وابن عامر ظيَهَدَي» بفتح الهاء وتشديد الدال. ويعقوب وحفص 
بالكسر والتشديد والأصل يهتدي فأدغم وفتحت الهاء بحركة التاء أو كسرت لالتقاء الساكنين . وروى أبو بكر 
طايهدي4 باتباع الياء الهاء. وقرأ أو عمرو بالإدغام المجرد ولم يبال بالتقاء الساكنين لأن المدغم في حكم 
المتحرك . . وعن نافع برواية قالون مثله وقرىء (إلا أن يهدي» للميالغة دتما لَكُمْ كيف تَحْكُمُون»ٍ بما بقتضي 
صريح العقل بطلانه. لوَمَا يَتَِعُ أَكْتَرُهُمْ4 فيما يعتقدونه . «إلا طناه مستنداً إلى خيالات فارغة وأقيسة فاسدة 
كقياس الغائب على الشاهد والخالق على المخلوق بأدنى مشاركة موهومة» والمراد بالأكثر الجميع أو من 
ينتمي منهم إلى تمييز ونظر ولا يرضى بالتقليد الصرف. «إِنَّ الطَْنّ لآ يُغْنِي م مِنَ الح من العلم والاعتقاد 
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الحق. طشَيئاً» من الإغناء: ويجوز أن يكون مفعولاً به و «من الحق» حالاً مئه» وفيه دليل على أن تحصيل 
العلم في الأصول واجب والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز ٠‏ «إِنّ الله عَلِيمٌ ما يَفْعَلُونَ4 وعيد على اتباعهم 
للظن وإعراضهم عن البرهان. 


وعدم ع ردم سد 


«#ومًا كن عنذًا الْفرمَانٌ أن رقا عن دقت أت وليك صَسْدِيَ الى بين يديه وَتَفْصِيلَ الكتب لا ريب فيد 
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لِوْمَا كَانَ هذا القّرآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونٍ الله افتراء من الخلق. لوَلَكنْ تَضْدِيقَ الي : بَيْنَ يَدَيْهِ4 مطابقاً 
لما تقدمه من الكتب الإلهية المشهود د على صدقها ولا يكون كذباً كيف وهو لكونه ملعجزاً دونها عيّارٌ عليها 
ل ونصبه لخر لعن ترا القيل ماوق تقديرة : ولكن 0 الله تصديق قي 
والشرائع . ل عنه الريب مي فلت داخل في حكم الاستدراك» 0 يكون حالاً 
من الكتاب فإنه مفعول في المعنى وأن يكون استئنافاً . «ين رب العَالَمِينَ4 خبر آخر تقديره كائناً من رب 
العالمين أو متعلق بتصديق أو تفصيل» و لا ريب فيه» اعتراض أو بالفعل المعلل بهما ويجوز أن يكون حالا 
من الكتاب أو من الضمير في فيه ومساق الآية بعد المنع عن اتباع الظن لبيان ما يجب اتباعه والبرهان 
عليه . ١ ١‏ 


<أَمْ يَقُونُونَ4 بل أيقولون. اْترَاُ4 محمد يَكلِِ ومعنى الهمزة فيه للإنكار. قل فَائتُوا بِسُورَةٍ مكل في 
البلاغة وحسن النظم .وقوة المعنى على جيه الاقتراء تإنكم لي في العرنيةوالفصاجة وأشد تمرناً في النظم 
والعبارة. لوَادْعوا م مَنِ اسِتَطفْئُم» ومع ذلك فاستعيئوا ب بمن أمكنكم أن تستعيئوا به. طبن دون له سوى الله 
تعالى فإنه وحده قادر على ذلك. «إِنْ كُنتمْ صَادِقِينَ4 أنه اختلقه . 


«بل كدو يما آز مبطوأ يليد وَلَنَا بأتي كوب كََلِكَ كدب 
عَِبَةٌ القبليت 429 . : 


ِبَلْ كَذَّيُواك بل سارعوا إلى التكذيب ٠‏ «بما لم يُحِيطُوا ِل بالقرآن أول ما سمعوه قبل أن يتدبروا 
آياته ويحيطوا بالعلم بشأنه» أو بما جهلوه ولم يحيطوا به علماً من ذكر البعث والجزاء وسائر ما يخالف 
أدينهم. لوَلَمًا أَِهِمْ تأويلة4 ولم يقفوا بعد على تأويله ولم تبلغ أذهانهم معانيه» أو ولم يأتهم بعد تأويل ما 
فيه من الإخبار بالغيوب حتى يتبين لهم أنه صدق أم كذب. والمعنى أن القرآن معجز من جهة اللفظ والمعنى 
ثم إنهم فاجؤوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفحصوا معناه ومعنى التوقع في لما أنه قد ظهر لهم بالآخرة 
إعجازه لما كرر عليهم التحدي فزادوا قواهم في معارضته فتضاءلت دونهاء أو لما شاهدوا وقوع ما أخبر به 
طبقاً لإخباره مراراً فلم يقلعوا غن التكذيب تمرداً وعناداً. ظتَذَلِكَ كَذَبَ الّْذِينَ من قَبْلِهِمْ4 أنبياءهم. طقَائظر 
كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الظَالِمِينَ4 فيه وعيد لهم بمثل ما'عوقب به من قبلهم. 


لذبن ين يَلِهِرٌ تأنظز كِيْكَ كرت 


2 


و متهم تن بون بده مَنُم ين لا يفيك بف وَرَبّْهٌُ َلَمٌ كم بالننييك © : وَإِن كُدَبوْكَ مل ل 
َم ولك ع شد يت مما أعَملُ وَأنأ بر ينا تمه 4)©7. 


<«وَمِنْهُمْ4 ومن المكذبين. ظمَنْ يُؤْمِنَ بو# من يصدق به في نفسه ويعلم أنه حق ولكن يعاند» أو من 
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سيؤمن به ويتوب عن الكفر. وَئهع من لأيؤين و4 في نفسه لفرط غباوته وقلة تدبرهء أو فيما يستقبل.بل 
يموت على الكفرء لوَرَيُك َعْلَمْ بِالمُفْسِدِينَ4 بالمعاندين أو المصرين. 
ؤِوَإِنْ كَذْبُوك4 وإن أصروا على تكذيبك بعد إلزام الحجة. ال 0 عتلكُ:» فتبرأ منهم 
فقد أعذرت» والمعنى لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم حقاً كان أو باطلاً. اشم ريون بن أفمل وان 
بَرِيِءَ مما تَعْمَلُونَ4 لا تؤاخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم» ولما فيه من إيهام الإعراض عنهم وتخلية سبيلهم 
قيل إنه منسوخ بآية السيف. | 
«و تن ستيغ يك لك قي لشم ولو كوا لا بقارت (©) وَبتهُم من يَظرٌ ولك أت 
تيف الْعنى ولو نوأ لا رلك 409 . ش 


مهم مَنْ يتمون إِلِْكَ» إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع ولكن لا يقبلون كالأصم الذي لا يسمع 
أصلاً. «أقآنت تُسْمِعٌ الصُمْ» تقد على إسماعيتم: لوَلَوْ كَانُوا لآ يَمْقِلُونَ4 ولو انضم إلى صممهم عدم ' 
تعقلهم . وليه ريد خلى.أث حتيقة امتتماع العلا : فهم المعنى المقصود منه ولذلك لا توصف به البهائم» وهو 
لا يتأتى إلا باستعمالٍ العقل السليم في تدبره. وعقولهم لما كانت مؤفة بمعارضة الوهم ومشايعة الإلف 
والتقليدء تعذر إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة فلم ينتفعوا بسرد الألفاظ عليهم غير ما ينتفع به البهائم من 
كلام الناعق . 

<رَبِئْهُمْ مَنْ يَنظرٌ إِلَيكَ» يعاينون دلائل نبوتك ولكن لا يصدقونك. ظَأََان نْتَ نَهْدِي العُمْيَ4 تقدر على 
هدايتهم. طوَلَوْ كَانُوا لآ يُنْصِرُونَ4 وإن انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة فإن المقصود من الإبصار هو ' 
الاعتبار والاستبصار والعمدة في ذلك البصيزة» ولذلك يحدس الأعمى المستبصر ويتفطن لما لا يدركه البصير 
الأحمق: والآية كالتعليل للأمر بالتبري والإعراض عنهم. 


«إنّ أنه لا يَظيِمْ الئاس سَيِعًا وَلتكنَ ألنَاسَ شم يُظيموة 9 © م ْشرْهُم كأن ل ينثا إل 
سَامَهٌ يَنَ لبر يتمَارفونَ يتن 0 7 3 5 وا كوا مفتيت 2©)؟ . 

«إِنّ الله لأَيَظْلِمُ الئاس شَيئاً بسلب حواسهم وعقولهم. 1 التاسّ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 بإفسادها 
وتفويت منافعها عليهم» وفيه دليل على أن للعبد كسباً وأنه ليس بمسلوب الاختيار بالكلية كما زعمت 
المجيرة» ويجوز أن يكون وعيداً لهم بمعنى أن ما يحيق بهم يوم القيامة من العذاب عدل من الله لا يظلمهم 
به ولكنهم ظلموا أنفسهم باقتراف أسبابه. وقرأ أبو عمرو والكسائي بالتخفيف ورفع ظالنّاسٌ»©. 

وريز شرفم كأ ل ثرا لا حرق بق الأكارة. بترو بين ل ل 00 فى القبور لهول ما 
يرون» والجملة التشبيهية في موضع الحال أي يحشرهم مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعةء أو صفة ليوم والعائد 
محذوف تقديره: كأن لم يلبثوا قبله أو لمصدر محذوفء. أي: حشراً كأن لم يلبثوا قبله. طيَتَعَارَقُونَ بَِتَهُمْ4 
يعرف بعضهم بعضاً كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاًء وهذا أول ما نشروا ثم ينقطع التعارف لشدة الأمر عليهم 
وهي حال أخرى مقدرةة أو نيان لقوله: كأن لم يلبئوا© أو متعلق الظرف والتقدير يتعارة 0 يوم يحشرهم. 
كذ حَحسِرَ الَّذِينَ كَذُّوا بلِقَاءِ اللّدك استئناف للشهادة على خسرانهم والتعجب منه؛ ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير في يتعارفون على إرادة القول. 9وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 لطرق استعمال ما منحوا من المعاون في تحصيل 
المعارف فاستكسبوا بها جهالات أدت بهم إلى الردى والعذاب الدائم . 


سمس م ري 2 0 عه 


ونا ويك ع الى يلم ل توه 0 نا مَرجعهر ثم أَّهُ سيد ع1 ما بَتَملوت © وَلِحكُلٍ أَمَوَ 
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يسول ما ام رَسْولْهر مض بنْتهْر نه الع طٍِ َس وم مل يظلمون 0 ©4. 
لوَإِما نُرِيَئَكَ4 نبصرنك. 9ِبَعْضٌ الَّذِي تَعِنُمُمْ4 من العذَات في حيائك كما أراه يوم بدر. أو 
َتوَفْهئْكَ4 قبل أن نريك. طفَإِلَيئا مَرْجِمُهُمْ4 فنريكه في الآخرة وهو جواب «انتوفينك» وجواب #نرينك» 
مجذوف مثل فذاك. د للش شود تان ءا بلتارة» مجاز عليه ذكر الشهادة وأراد نتيجتها ومقتضاها ولذلك 
رتبها على الرجوع + ج43 أو مؤد شهادته على أفعالهم يوم القيامة. 1 
ورَلِكُلٍِ م4 من الأمم الماضية. رَسُولُ4 يبعث إليهم ليدعرهم إلى الحق. لَِفَإدًا جَاءَ ء رَسْولهنْ» 
بالبينات فكذبوه. ظقُضِي بَيْتَهُمْ4 بين الرسول ومكذبيه. هبِالقِسْطِ» بالعدل فأنجي الرسول وأهلك المكذبون. 
ورَهُمْ لأَيُظْلَمُونَ4 وقيل معناه لكل أمة يوم القيامة رسول تنسب إليه فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم : 
بالكفر والإيمان قضى بينهم بانجاء المؤمنين وعقاب الكفار لقوله: #وجيء بالتبيين والشهداء وقضي بينهم#. 
لِبِيَعُوْنَ مق هذا الْوَعدُ 0 أ أئيكُ. لَدْبى عدا ولا كَنْحًا إلا مَا هل آم 
١‏ ِعلِ أت أجل ذا ج2 لبهم ما + سرون كنيز ساءةٌ ولا تيس 49. ش 
و يَقُولُونُ مَتَى هَذًَا الوَعْدٌُ» استبعاداً له واستهزاء به. إن كُنْتُمْ صَادِقِيِقَ4 خطانت منهم لليبي يَكهِ 
والمؤمنين . 0 
«ثن لآ أَنلِكُ لِتَفْيِي ضرا وَلاَ ثفعاً» فكيف أملك لكم فأستعجل في جلب العذاب إليكم. #إإلأ مَاشَاءَ 
اللّدْك أن أملكه أو ولكن ما شاء الله من ذلك كائن. ظلِكُلُ أَمَةِ أَجَلُّ مضروب لهلاكهم. «إِذَا جَاء أَجَلْهُمْ قل 
يَسْتَأْخْرُونَ سَاعَةٌ وَلا يَسْتَقْدِمُونَ4 لا يتأخرون ولا يتقدمون فلا تستعجلون فسيحين وقتكم وينجز وعدك.: 


ع 


قل أَردَبشْرَ إِنَ أتَنكم عَدَابهُ بَبنَمًا أو عََاًا مَادَا مََتَعْيِل" ند المُجْرمُوة (2© أَثْدَّ إِدا ما وَقَمَ ان 7 
0 كم بد كنتنبار تتبنة 46 ْ 
1 ؤثُل أَرَأَيتم إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابْةُ4 الذي تستعجلون به. طبَيَاتَ41 وقت بيات اال بالنوم. أو نَهَارً4 حين 
كنتم مشتغلين بطلب معاشكم. طمَاذًا يَسْتَمْجِلُ مِنْهُ المُجْرِمُونَ4 أي شيء من العذاب يستعجلونه؛ وكله مكروه . 
لا يلائم الاستعجال وهو متعلق ب طأرأيتم 4 لأنه بمعنى أخبروني» والمجرمون وضع : موضع الضمير للدلالة 
على أنهم لجرمهم ينبغي أن يفزعوا من مجيء العذاب لا أن يستعجلوه؛ وجواب الشرط محذوف وهو تندموا 
على الاستعجال» أو تعرفوا خطأه. ويجوز أن يكون الجواب ماذا كقولك إن أتيتك ماذا تعطيني وتكون الجملة 
متعلقة ب «أرأيتم» أو بقوله: ش ' 
دِآنمْ ذا مَا وَقَعَ آمَنَكُمْ بهو© بمعنى إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان» وماذا 
يستعجل اعتراض ودخول حرف الاستفهام على «ثم» لإنكار التأخير. «آلآن4 على إرادة القول أي قيل لهم إذا 
آمنوا بعد وقوع العذاب آلآن آمنتم به. وعن ناقع 4 بحذف الهمزة والقاء حركتها على اللام. ووذ كم 
به نَسْتَعجِلُونَ 4 تكذيباً واستهزاء. ‏ ' 


«ثم يل لنت طلا ذرثوا عَنَابَ اللو هَل ترد إلا ينا كم كيين © # وستبزئك ام 
هو قل إى ررق ك2 لق وبآ شر بمتجرت 462 . 


ثم قيلّ لِلْذِينَ ظَلَمُوا عطف على قيل المقدر. ظنُوقُوا عَذَاتٍ الخُلْدِع المؤلم على الدوام. «قل ‏ 
وق لأبنا بو من الكفر والساصي. ظ 
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وَيَسْتَئِئُوتكَ» ويستخبرونك. طِأَحَقٌ هُوَ4 أحق ما تقول من الوعد أو ادعاء النبوة :يتنه يبال 
تك ب تلد حي بن أطنب لم دم مكة» لطر أن اانا ليد على سه لول «ويستنيئونك» وقيل 
إنه للإنكار ويؤيده أنه قرىء «آلحق هو فإن فيه تعريضاً بأنه باطل» وأحق مبتدأ والضمير مرتفع به ساد مسد 
الخبر أو خبر مقدم والجملة في موضع النصب ب #يستنبئونك». طقل إي وَرَبِي إِنْهُ لَحَقّ» إن العذاب لكائن 
أو ما ادعيته لثابت. وقيل كلا الضميرين للقرآن» وإي بمعنى نعم وهو من لوازم القسم ولذلك يوصل بواوه 
في التصديق فيقال إي والله ولا يقال إي وحده. وما 76 ِمُعْجِرِينَ» بفائتين العذاب. 


لَيَنَ 06 ككس سه )م مكل موسس 2 لك عم 
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0 أن يكل نَفْس ظلمث» بالشرك أو التعدي على الغير ما في الأْض» من خزائنها وأموالها. 
«لافتدث بِهِ» لجعلته فدية لها من العذاب» من قولهم افتداه بمعنى فذاه. ٍِْرَأسَدُوا النّدَامَةَ لَمّا رَأَوا العَذَاتَ»# 
لأنهم بهتوا بما عاينوا مما لم يحتسبوه من فظاعة الأمر وهوله فلم يقدروا أن ينطقوا. وقيل «أسروا الندامة» 
أخلصوها لأن إخفاءها إخلاصهاء أو لأنه يقال سر الشيء نخالصته من حيث إنها تخفى ويضن بها. وقيل 
أظهروها من قولهم أسر الشئيء وأشره إذا أظهره. طوَقْضِيَ بَينَهُمْ بالقِسْطٍِ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 ليس تكريراً لأن 
الأول قضاء بين الأنبياء ومكذبيهم والثاني مجازاة المشركين على الشرك أو الحكومة بين الظالمين 
والمظلومين» والضمير إنما يتناولهم لدلالة الظلم عليهم 


لطأ د لله ما فى التوت الأ أل إن ود لَه حَقٌّ ولك أكره لا يتلم (2© هر يي 
وبصت وَإلئْهِ محغوت © . 
«ألا إنّ لِلّهِ ما ني السّمَؤَاتٍِ اه تقرير لقدرته تعالى علئ الإثابة والعقاب. «ألآ إن وَعْدَ اللّهِ حَنّ» 


ما وعده من الثواب والعقاب كائن لا خلف فيه. طوَلَكنٌ أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 لأنهم لا يعلمون لقصور عقولهم 
إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 70 


لهُوَ يحي وَيَمِيِثُ» في الدنيا فهو يقدر عليهما في العقبى لأن القادر لذاته لا تزول قدرتهء والمادة 
القابلة بالذات للحياة والموت لهما أبداً. لوَإِليِه تُرْجَمُونَ4 بالموت أو النشور. 


رام عمروا ا جء سرصسة 2 14خ ل سرسش سن سكو كس د 4م روم اولك بعوء ع جح <ء 
يام ألتا كَدَ بوتكم عَوْعِظَة ين 2 وَسْفَهُ لما فى الصُدُورٍ وَهْدى وَيََةٌ لِلْمؤْيِيِينَ © قل 
بِقَصَلٍ وميد يَدَّيِكَ قرحا هو وه ع 5 0 4©9. 


ذِيَا بها الادش قذ ادك ترق ينارق ا وال وَمُدىٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤِنِينَ4 أي قد 
جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية الكاشفة عن محاسن الأعمال ومقابحها المرغبة في المحاسن والزاجرة عن 
. ورحمة للمؤمنين» حيث أنزلت عليهم فنجوا بها من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان» وتبدلت مقاعدهم من 
طبقات النيران بمصاعد من درجات: الجنان» والتذكير فيها للتعظيم . 
طثْل بِقَضْلٍ الله وبرَحْمَتِه4 بإنزال القرآن» والباء متعلقة بفعل يفسره قوله: طقَبذَلِكَ فَلْيفْرَحُوا» فإن اسم 
الإشارة: بمنزلة الضمير تقديره بفضل الله وبرحمته فليعتنوا أو فليفرحوا فبذلك فليفرحواء وفائدة ذلك التكرير 
التأكيد والبيان بعد الإجمال وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح أو بفعل دل عليه #قد جاءتكم»؛ , 
وذلك إشارة إلى مصدره أي فبمجيئها فليفرحوا والفاء بمعنى الشرط كأنه قيل: إن فرحوا بشيء فيهما فليفرحوا 
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أو للربط يما قبلهاء والدلالة على أن مجيء الكتاب الجامع بين هذه الصفات موجب للفرح وتكريرها للتأكيد 
كقوله : 1 

وعن يعقوب «فلتفرحوا» بالتاء على الأصل المرفوض» وقد روي مرفوعاً ويؤيده أنه قرىء «فافرحوا». 
الهُوَ جََيِرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ4 من حطام الدنيا فإنها إلى الزوال قريب وهو ضمير ذلك. وقرأ ابن عامر تجمعون 
بالتاء على معنى فبذلك فليفرح المؤمنون فهو خير مما تجمعونه أيها المخاطبون. 


خه ومرء سم 4 سم و 00 5 2 ايز ع يديو >4 04 عل 
«ثل رمثم مآ أنَرّل أنه لك يمرن رَرْنِ َبَمَلْثْر مَنْهُ حَرَامًا سكلا فل عله أذرت م 
لوعو م صم وريه ا 0000 هم 


تشترفت 9 وَمَا علن الت يِنْرُونَ عل أله ألكَدِبَ بوم لْتبَمَةّ إرت 
9 كرس لا مَفْكو 4©2. 

٠‏ ؤثُل أََأيْنُمْ ما أنرَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِرْقي4 جعل الرزق منزلاً لأنه مقدر في السماء محصل بأسباب منهاء 
وما في موضع النصب ب «أنزل» أو ب «أرأيتم» فإنه بمعنى أخبروني» ولكم دل على أن المراد منه ما حل 
ولذلك وبخ على التبعيض فقال: لفَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلال» مثل : «هذه أنعام وحرث حجر» [وعند قوله 
تعالى] «ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا» دثل كله أَذِنّ لَكْمْ» في التحريم 
والتحليل فتقولون ذلك بحكمه. <ِأم عَلَى الله يَ تَفْتَرُونَ4 في نسبة ذلك إليه ويجوز أن تكون المنفصلة متصلة ب 
ظ رأيتم» وقل مكرر للتأكيد وأن يكون الاستفهام للإتكار» و طأم» منقطعة ومعنى الهمزة فيها تقرير لافترائهم 
على الله . 

ؤوَمَا ظَنٌ الَْذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ» أي شيء ظنهم . ِيَوْمَ القِيَامَةِ© أيحسبون أن لا يجازوا عليهء 
وهو منصوب بالظن ويدل عليه أنه قرىء بلفظ الماضي لأنه كائن » وفي إبهام الوعيد تهديد عظيم ؤإِنَّ الله لَدُو 
فَضْلٍ عَلَى الئّاسٍ» حيث أنعم عليهم بالعقل وهداهم بإرسال الرسل تانزاك | الكتب . لِوَلَكنٌ أكْتَرَهُمْ لآ 
يَشْكُدُون 4 هذه النعمة. 


اف حأ ناكا من مد تن ول قتلة من عتل إلا صحفا كك شب ا فبشرة 
فِيٌ وَمَا يمْرْبُ عن بَيْكَ ين يَتْقَالٍ دَنّوَ في الْأَيْضٍ ولا فى الَمَآهِ ,ل أَصْمَرٌ ين دَلِكَ لآ أكيرٌ إِلَّا فى 


وِوَمَا تَكُونٌ في شَأْنِ» ولا تكون في أمرء وأصله الهمز من شأنت شأنه إذا قصدت قصده والضمير في 
<وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ» له لأن تلاوة القرآن معظم شأن الرسؤل» أو لأن القراءة تكون لشأن فيكون التقدير من أجله 
ومفعول تتلو همِنْ قُرْآنِ4 على أن «#من» تبعيضية أو مزيدة لتأكيد النفي أو لل طقرآن»» وإضماره قبل الذكر 
ثم بيانه تفخيم له أو لله. ؤزلاً تععلوة من حمل "تيم للتخظات: رد تتخصيصه بسن هو زأسهر» ولذلك ذكر 
حيث خص ما فيه فخامة وذكر حيث عم ما يتناول الجليل والحقير. «إلأ كنا عَلَيكُمْ ؛ شُهُوداً» رقباء مطلعين 
عليه . طإِذْ نُفِيضُونَ فيه تخوضون فيه وتندفعؤن. لِوَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبّْكَ» ولا يبعد عنه ولا يغيب عن علمهء 
وقرأ الكسائي بكسر الزاي هنا وفي «سبأ» . طمِن مِثْقَالٍ ذْرّةِ© موازن نملة صغيرة أو هباء. «في الأزض ولا في 
السّماءِ» أي في الوجود والإمكان فإن العامة لا تعرف ممكناً غيرهما ليس فيهما ولا متعلقاً بهماء وتقديم 
او ع ع لب 0 ٠‏ «ولا أَضْمَرَ مِنْ ذَلِكٌ وَل أكبر 
إلا في كِتَابِ مُبين» كلام برأسه مقرر لما قبله و لا» نافية و أصغر» اسمها و طقي كتاب» خبرها. وقرأ 
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حمزة ويعقوب بالرفع على الابتداء والخبر» ومن عطف على لفظ #مثقال ذرة» وجعل الفتح بدل الكسر 
لامتناع الصرف أو على محله مع الجار جعل الاستثناء منقطعاء والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ . 

«الآ بك أرمة َل ل حرف عَهِم ولا هُمْ يخْرؤت 9© الي موا وَكَاهَا نوو 
© لهم ابش فى الحيرة 0 527 لآخِرَة / لا يدل يكلب أل كلك مر الترذُ اليم 
©4. | | 

«ألاً إِنّ أَوْلعاءَ اللّدع الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة. لآ حَوْفٌ عَلَيِهِمْ4 من لحوق مكروه. 
لوَلآهُمْ يَحْرَئُونَ4 لفوات مأمول. والآية كمجمل فسره قوله: 

طِالْدِينَ آمَنُوا وَكَانُوا بَتُونَ4 وقيل الذين آمنوا وكانوا يتقون بيان لتوليهم إياه. 

دِلَهُمْ البْضْرَى فِي الحَيَاةٍ الدنْيا4 وهو ما بشر به المتقين في كتابه وعلى لسان نبيه يَلِِ وما يريهم من 
الرؤيا الصالحة وما يسنح لهم من المكاشفات؛ وبشرى الملائكة عند النزع. ظوَفِي الآخرّة» بتلقي الملائكة 
إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة بيان لتوليه لهم» ومحل «#الذين آمنوا» النصب أو الرفع على المدح أو 
على وصف الأولياء أو على الابتداء وخبره «لهم البشرى>. الآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله» أي لا تغيير لأقواله ولا 
إخلاف لمواعيده. ظذَّلِكَ» إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين. ظهُوَ القَوْرُ المَظِيمُْ4 هذه الجملة والتي 
قبلها اعتراض لتحقيق المبشر به وتعظيم شأنه» وليس من شرطه أن يقع بعده كلام يتصل بما قبله. 


طلا يزنك لمر إن اله يله يما هر ألتميعْ اليد ©46. 


ؤوَلا يَحْرُنكَ قَوْلْهُمْ4 إشراكهم 508 وتهديدهم. وقرأ نافع #يحزنك» من أحزنه وكلاهما بمعتى . 
ؤإِنّ العرة ِل جَمِيعاً» استئناف بمعنى التعليل ويدل عليه القراءة بالفتح كأنه قيل لا تحزن بقولهم ولا تبال بهم 
لأن الغلبة لله جميعاً لا يملك غيره شيئاً منها فهو يقهرهم وينصرك عليهم. ظمُوَالسَمِيعْ» لأقوالهم. طالعَلِيمْ» 
بعزماتهم فيكافئهم عليها. 


7 0 0-717 


«آلآ بت يِه من ف أسَّموتٍ وَمَن ف /١‏ لض وا يت ليرت ينغت ين ذو أله 
شكاء 3 يَتْعْتَ | إلا لطن مذ 0 لا مخ”رصوت © هْوٌ ألرِى جَمَلَ كك الْتَلَ تلكا نيه 
وَالتاءَ مبصِراً إِدّ ف ذلك كيت يِتَرْرِ تنمئرت 469. 


«ألا إِنّ لِلَّهِ مَنْ في السَمُوَاتِ 0 الارضدة من الملائكة والثقلين» وإذا كان هؤلاء الذين هم أشرف 
المتكلات عيدا لا عاب اعد صقم لاربوية كنا ١‏ لشفل متها اسن أن لا كود هاندا أو شريكاً فهو كالدليل 
على قوله: لوَمَا يَدَ ينع الِْينَ يَدعُونَ ِن دون الله شرَكا4 أي شركاء على الحقيقة وإن كان يسمونها شركاء؛ 
ويجوز أن يكون (شركاء» مفعول #يدعون» ومفعول #يتبع»© محذوف دل عليه. «إِنْ يَتَبِعُونَ نّ إلا الظّنٌ» أي 
ما يعون يقي وإثما 'يتبعون ظنهم أنها شركاء» ويجوز أن تكون #ما» استفهامية منصوبة ب #إيتبع * أو موصولة 
معطوفة على من وقرىء «تدعون» بالتاء الخطابية والمعنى: أي شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء من الملائكة 
والنبيين» ٠»‏ أي إنهم لا يتبعون إلا الله ولا يعبدون غيره فما لكم لا تتبعونهم فيه كقوله: «أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة» فيكون إلزاماً بعد برهان وما بعده مصروف عن خطابه لبيان سندهم ومنشأ رأيهم . 
لوَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ» يكذبون فيما ينسبون إلى الله أو يحزرون ويقدرون أنها شركاء تقديراً باطلاً. 


طِهُوَ الّذِي جَمَلَ لَكُمْ اللَّيلَ لِتَسْكُنُوا فيه وَالنهَارَ مُبْصِراً» تنبيه على كمال قدرته وعظم' نعمته المتوحد. هو 


115 ال١‎ 58 سورة يونس/ الآيات:‎ - ٠ 


1 بهما ليدلهم على تفرده باستحقاق العبادة وإنما قال #مبصراً» ولم يقل لتبصروا فيه تفرقة بين الظرف المجرد 
والظرف الذي هو سبب. «إِنّ في ذَلِكَ لآَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ4 سماع تدبر واعتبار. 


3 
27 


41 دَ أنه و ع عد م 2 
«#قالوا تكد لله وَكَدا سْبَْحَدتمٌ هُوَ ألمي لَمُ ما ف ألسَّمَوْتٍِ وَمَا فى الْأَرْضْ إن عَندَحكُم ين 


شنكم ينذأ ؤت ع لله ما ل تتلرة ©) . 

طقَانُوا اتخذ اللَهِ وَلّدا4 أي تبناه. هسْبْحَائَةُ4 تنزيه له عن التبني فإنه لا يصح إلا ممن يتصور له الولد 
وتعجب من كلمتهم الحمقاء. ظهُوَ القَنِي4 علة لتنزيهه فإن اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة. ظلَهُ مَا في 
السّمَوَاتِ وما في الأرض؟ تقرير لغناه. «إن عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بهذا» نفي لمعارض ما أقامه من البرهان مبالغة 
في تجهيلهم وتحقيقاً لبطلان قولهمء و #بهذا» متعلق ب «#سلطان» أو نعت #إله» أو ب #إعندكم» كأنه قيل: 
إن عندكم في هذا من سلطان. <ِأْتَقُونُونَ عَلَى اللَهِ مَا لأ تَْلَمُونَ4 توبيخ وتقريع على اختلافهم وجهلهم. وفيه 
دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة وأن العقائد لا بد لها من قاطع وأن التقليد فيها غير.سائغ. 


21 5 


تل يك أن شروت عَلَ أله الْكَرب لا نيطوت 69 مكمٌ في الدّيتا ثدّ إِنا ََجِعْهُمَ ثرّ 
برو أل 001 عو 6 
نذِيتُهُمٌ الْعَدَابَ ألتَّدِيدَ يما كاوًا يكْفُررن 42 . 


ؤثُل إِنّ الّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ» باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه. ظلآ يُفْلِحُونَ4 لا ينجون من 
النار ولا يفوزون بالجنة . 


لمَتَاءٌ فِي الدّنها خبر مبتدأ ا ي افتراؤهم متاع في الدنيا يقيمون به رئاستهم في الكفر 5 
حياتهم أو تقلبهم» ٠‏ «#متاع» مبتدأ خبره محذوف أي لهم تمتع في الدنيا . ؤثمٌ إِلَينَا مَرَجِمُهُمْ4 بالموت فيلقون 
الشقاء المؤبد. ثم ثم قم المَدَابَ الشّدِيدَ بمَا كَانُوا يَكُفْرُونَ4 بسبب كفرهم. 


1 إذ دل لِعوَيء يمور إن 6 كر عكر مَفَايى وَتذكيرى كات أله َل 
لَه حكنت دَاجغوا لتر ادك شر لا يكن أتركُ عَلكْرٌ حْبَدٌ خْدّ أقَصُوأ إل علا تُطرون (7* . 


<وَائْلُ عَلَبهِمْ نَبَا وح» خبره مع قومه. ل ل 
ؤمَقَابِي4 نفسي كقولك فعلت كذا لمكان فلان» أو كوني وإقامتي بينكم مدة مديدة أو قيامي على الدعوة. 
«وَتذْكيري4 إياكم. طَبَآبَاتٍِ اللَهِ فَمَلَى الله تَوَكُلْتُ4 وثقت به. لِنَأَجْمِمُوا أَنْرَكُنْ» فأعزموا علية. 
لوَشْرَكَاءَكُمْ» أي مع شركائكم ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على الضمير المتصل» وجاز من غير أن يؤكد 
للفصل وقيل إنه معطوف على «أمركم» بحذف المضاف أي وأمر شركائكم. وقيل إنه منصوب يفعل 
محذوف تقديره وادعوا شركاءكم وقد قرىء بهء وعن نافع #فاجمعوا» من الجمع» والمعنى أمرهم بالعزم أو 
الاجباع على قصده والسعي في إغلاقه علي أي وجه يمكنهم ثقة بالله وقلة مبالاة بهم . 0 م لآيكن أنزكم» 
في قصدي. ٠‏ «عَلَيكُمْ عُمْدَ عمة4 مستوراً واجعلوه ه ظاهراً مكشوفاًء من غمه إذا ستره أو ثم لا يكن حالكم عليكم 
ع اراك الور ما ين ا كم م افضُواك أدوا. «إليَ4* ذلك الأمر الذي تريدون 
بي» وقرىء "ثم أفضوا إِليٌ؛ بالفاء أي انتهوا إليّ بشركم أو 5 إلي» من أفضى إذا خرج إلى الفضاء ولا 
مُنْظِرُونِ» ولا تمهلوني. 


«تإن تَوَبِْشْرَ مَمَا مَأْلدَرٌ من جر ْو إن كبرق إلا عَلَ أله وَْمِرْتُ أن أكرْنَ يرت أشني © 


١‏ 0 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


00 000 م 


مَكَدّوْهْ فَبَينَدُ وَمَن نَعَمُ فى آلْدك َلك عَكبت وَأكْرّنَا الِنَ كَذَّوَا كينا تأر كيق كن عَقِبَةُ 
لدي 6©2>. 

إن َولْيئم» أعرضتم عن تذكيري . ؤِنَمَا سَأَلنَكُمْ مِنْ أجْر» يوجب ارق لثقله عليكم واتهامكم إياي ٠‏ 
لأجلهء أو يفوتني لتوليكم. «إِنّ أَجْرِيَ» ما ثوابي على الدعرة والتذكير. <إلا عَلَى الله لا تعلق له بكم 
يثيبئي به آمنتم أو توليتم . لِوَأُمِرْتٌ أنْ أكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ» المنقادين لحكمه لا أخالف أمره ولا أرجو غيره, 

<تَكَْبُوه» فأضروا على تكذيبه بعدما ألزمهم الحجة وبين أن توليهم ليس إلا لعنادهم وتمردهم لا جرم 
حقت علنهم كلمة العذاب. لَنْتَجبتَاة4 من الغرق. ؤوَمَنْ مَعَهُ في الفُلكِ» وكانوا ثمانين. لوَجَعَلتَاهُمْ 
خَلاتت» من الهالكين به. وَأَغْرَفْتَا الّذِينَ كَذَّبُو ١‏ بِآياتِنَا» 'بالطوفان. طقَائْظرٌ كيف كَانّ عَاقِبَةَ المُنذَري ينَ» تعظيم 
لما جرى عليهم وتحذير لمن كذب الرسول كلل وتسلية له. | 

لاثم بَعَننَا مِنْ بدي رُسْلَا إل مومهم خَامُومْ »ِالْيَْتِ نا كنا لِيوْمِئوا ينا كَدَبواْ يو يمن مَل كَدَِدَ 
تلخ عل فب الننئية 469 . 3 

نَم بَعَفتا4 أرسلنا. اين بَمدِو من بعد نوح. ظرُسْلاً إلى قَوْبهِمْ4 كل رسول إلى قومه. ظنْجَاءُوهُم 
بالبَيناتِ» بالمعجزات الواضحة المثبتة لدعواهم . ؤقمًا 1 لَيُؤْيِئُوا4 فما استقام لهم أن يؤمنوا لشدة 
شكيمتهم في الكفر وخذلان الله إياهم . يما كَذُبُوا به من قبْلُ» أي بسبب تعودهم تكذيب الحق وتمرنهم عليه 
قبل بعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام. ؤَكَدَلِكَ تَطْبَعُ على ثُلُوبٍ المُعْتَدِينَ4 بخذلانهم لانهماكهم في الضلال 
واتباع المألوف» وفي أمثال ذلك دليل على أن الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد وقد مر تحقيق 
ذلك. 


ع م عمو مه مر 


«ثرّ يثنا من بَعْرهِم موس ومتوتت إل فرعون 3 يدانا فأستكيروأ وكاو وما 226 9 3 
هم ألَْنُ ين ني ملوأ إن كا لبح ثيه © 

دِثُمْ بَعَفْنَا مِنْ بَمْدِهِمْ» من بعد هؤلاء الرسل. 00 وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلئِهِ بآيَايتا© بالآيات التسع. 
لِفَاسْتَكْبَرُوا» عن اتباعهما. طوَكَانُوا قَؤْماً مُجْرِمِينَ 4 معتادين الإجرام فلذلك تهاونوا برسالة ربهم واجترؤوا 
على ردها. 

ؤِنْلَمًا جَاءَهُمْ الحَنُ مِنْ عِنْدِنَا4 وعرقوه بتظاهر المعجزات الباهرة المزيلة للشك. ظقَالُوا© من فرط 
' تمردهم. . «إِنّ هَذًا لَيِخْرٌ مُبِينٌ4 ظاهر أنه سحر» ا بين إخوانه . 

«1 مرب وو ينحق لما حم ايح ها ول بلع التجزدة 49 . 

0 المحكي المقول لدلالة ما قبله عليه» ولا 
يجوز أن يكرن. طأسِحْرٌ هذا لأنهم بتوا القول بل هو استئناف بإنكار ما قالوه اللهم إلا أن يكون الاستفهام 
فيه للتقرير والمحكي مفهوم قولهمء ويجوز أن يكون معنى «أتقولون للحق# أتعيبونه من قولهم فلان يخاف 
القالة كقوله تعالى: #سمعنا فتى. يذكرهم» فيستغني عن المفعول. , 

لوَلا يْفْلِحُ المَاجِرُونَ4 من تمام كلام موسى للدلالة على أنه ليس بسحر فإنه لو كان سحراً لاضمحل 
ولم يبطل سحر السحرةء ولأن العالم بأنه لا يفلح الساحر لا يسحرء أو من تمام قولهم إن جعل أسحر هذا 
'محكياً كأنهم قالوا أجئتنا بالسحر تطلب به الفلاح ولا يفلح الساحرون. 


٠‏ - سورة يونس/ الآيات: 85-8 ' تقحل 


الوا جتنا ْنَا عا وَسَدْنا عليه ءابنا وَتَكوْنَ لكا لَكمَا الْكبرياه في الْأَرضٍ وما تحن لكا بمق منت 229 
َكل يِرَعَوَكُ أثثون يكل سجر عَلِيم 7 كلما جد التَحرةٌ َال لمر تُومن لوا م 

ؤِثَانُوا أجنتنا لِتَلْفتنا4 لتضرفنا واللفت والفتل أخوان. «عَمَا وَجَدْنَا عَلَيِهِ آبَاءَنَا من عبادة الأصنام. ' 
دِوَتَكُونَ لَكُمَا الكبْريَاءُ في الأرْض »> الملك فيها سمي بها لاتضاف الملوك بالكبرء أو التكبر على الناس 
باستتباعهم . لِوَمَا نَحنُ لَكُمَا بمُؤْمنِينَ4 بمصدقين فيما جنتما به. 1 

لوَقَالَ فِرْعَونُ الُوني يكل سَاحِرِ» وقرأ حمزة والكسائي بكل #سحار». لعَلِيمٍ4 حاذق فيه. ظقَلْمَا جَاءَ 
السْحَرَةٌ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا آَثُمْ ملَقُونَ4 . 


(تلنا لقا قل ثري نا فشر بد اليحدٌ إن اه سَيْنِك إن لله لا يمَيعٌ عمَلَ التنيين 9 
َف لله الكنّ بكتيد. 1 حكرة الفنزئرة 407 . 

ؤكَلَمًا أَلقَا قَالَ مُوسَى ما جِقْتُمْ بِهِ السّحْرُ أي الذي جئتم به هو السحر لا ما سماه فرعون وقومه 
سحراً. وقرأ أبو عمرو «السحر» على أن اماع استفهامية مرفوعة بالابتداء وجئتم به خبرها و #السحر» بدل 
منه أو خبر مبتدأ محذوف ثقديره أهو السحرء أو مبتدأ خبره محذوف أي السحر هو. ويجوز أن ينتصب ما 
بفعل يفسره ما بعده وتقديره أي شيء أتيتم. «إِنْ الله سَيْبْطِلُةُ4 سيمحقه أو سيظهر بطلانه. («إِنَّ اللِّ لأ يُضْلِحُ 
عَمَلُ المُفْسِدِينَ» لا يثبته ولا يقويه وفيه دليل على أن السحر إفساد وتمويه لا حقيقة له. 1 

لِوَيْحِقُ الله الحَقَّ» ويثبته. طبِكَلِمَاتِهِ4 بأوامره وقضاياه وقرىء «بكلمتهة. طوَلَوْ كرة المُجْرِمُونَ» ذلك. 


0 امم موسج إِلَا ديه ين مَرْوِوء عل حَوْفٍ ين وَعَوْنَ وَمَلإيهئ أن يَنْننَهْرٌ وَإنَّ دعوت لْمَالٍ 
في الأرضٍ وَإِنَمُ لِمِنَّ الْمسرؤين ©4, 


0 أي في ميدأ أمره. <إلا دْرْيَة مِنْ قَوْمِهِ4 إلا أولاد من أولاد قومه بني إسرائيل دعاهم 
فلم يجيبوه خوفاً من فرعون إلا طائفة من شبانهم» وقيل الضمير ل افرعون* والذرية طائفة من شبانهم آمنوا 
به أو مؤمن آل فزعون وامرأته آسية وخازنه وزوجته وماشطته عَلَى خَوْفٍ مِنْ ِرْعَوْن وَمَلئِهِمُ4 أي مع خوف 
منهمء والضمير ل لأفرعون» وجمعه على ما هو المعتاد في ضمير العظماءء أو على أن المراد ب إفرعون»# آله 
كما يقال: ربيعة ومضرء أو لل #ذرية» أو للقوم. أن يَفِينَهُم 4 أن يعذبهم فرعون. وهو بدل منه أو مفعول 
٠خوف‏ وإفراده بالضمير للدلالة على أن الخوف من الملا كان بسيبه. وَإِنٌ فْرْعَوْنَ نّ لَعَالِ في الأرضص» لغالب 
فيها. طوَإِنَه لَمِنَ المُسْرِفِينَ4 في الكبر والعتو حتى ادعى الربوبية واسترق أسباط الأنبياء. 


0 َل مون يوم إن خم امم ؟ 35 د كرا بد خم بيد © 8 تا عل اط مكنا رينَا لا 
جَحْعَلَا هِتَمَدَ لَِقَرَِ الظَليلِِينَ 02 وَيَنَا يتيلك من الْقور الْكفرتَ 4©9>. 

ونان قر ف لجا ران كرت التي ا (يَا قم إن كُنتُمْ آمَسْمْ بالل فَعلَيهِ تَوَكُلُوا4 فثقوا به 
واعتمدوا عليه. «إنْ كُنكُمْ مُسْلِمِينَ4 مستسلمين لقضاء الله مخلصين له» وليس هذا من تعليق الحكم بشرطين» 


فإن المعلق بالإيمان وجوب التوكل فإنه المقتضي لهء والمشروط بالإسلام حصوله فإنه لا يوجد مع التخليط 
ونظيره إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت. 


ؤِنَقَانُوا عَلَى الله تَوكُلتَا4 لأنهم كانوا مؤمنين مخلصين ولذلك أجيبت دعوتهم. رَبَنَا لآَتَجْعَلْنَا فئئة» 


لق ش الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
موضع فتنة. طللْقَوم الظَالِمِينَ4 أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا. - ش ش 

لوَنَجِنًا برَحْمَتِكَ مِنَ القَوْمٍ الكَافِرِينَ4 من كيدهم ومن شؤم مشاهدتهم. وفي تقديم التوكل على الدعاء 
تنبيه على أن الداعي ينبخغي له 0 أولاً لتعجاب دعوته. 


دنآ إل ثري ويد 3 تنا لتزيكا ضر يوا لصوا يوحْْ شل وَأَقِمُوا الصَله يدر 
التزبية 409 . 


ؤِوَأوْحَينَا إلى مُوسى وَأَِيه أن تَبَوْءَا أي اتخذا مياءة . لَِوْمِكُمَا بمضر يُيوتاً» تسكنون فيها أو ترجعون 
إليها للعبادة. لوَاجْمَلُوا4 أنتما وقومكما. 9ِبُيُوتَكُمْ4 تلك البيوت. وِقِبْلَةُ4 مصلى وقيل مساجد متوجهة نحو 
القبلة يعني الكعبةء وكان موسى يكل .يصلي إليها ٠‏ لوَأَقِيمُوا الصّلَوْة4 فيهاء أمروا بذلك أول أمرهم لثلا يظهر 
عليهم الكفرة فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم. وَبَشْر المُؤْمِنِينَ4 بالنصرة في الدنيا والجنة في العقبى» وإنما ثنى 
الضمير أولاً لأن التبوأ للقوم واتخاذ المعابد مما يتعاطاه رؤوس القوم بتشاور؛ ثم جمع لأن جعل البيوت 
مساجد والصلاة فيها هما ينبغي أن يفعله كل أحد. ثم وحد لأن البشارة في الأصل وظيفة صاحب الشريعة. 


2 ا ل 2 - ف في زعم ع 31 
#وئاتت موس رآ نكت َايَتَ وعوت وملام زم 3 ير فى ليد الذنيا ريا لِضِارأ عن 
سيلِكُ رَيَنا اليس َلك عك أتيهت وَلفذة عل يهن هلا زيوا حي با لكاب الألم قال قد أجيبت 


يس ع رعس 


نا َأسْيّقِيمَا ولا نَيّمآنَ سَيِيلَ ليت لا يَنْلتون 429 . 


لوَكَالَ مُوسى رَبْنَا إنّكَ آنَيِتَ فِرْعَونَ وَملأة زيئة4 ما يتزين به من الملابس والمراكب ونحوهما. لوَآَمُوالا 
فِي الحَيوة الدُنْيَا4 وأنواعاً من المال. وز لوا من سي دماء عليهم بلفظ الأمر يما علم من ممادسة 

ا لعن الله إبليس. وقيل اللام للعاقبة وهي متعلقة ب#آتيت» ويحتمل أن 
تكون للعلة لأن إيتاء النعم على الكفر استدراج وتثبيت على. الضلال» زا لما جلرها با السلا تانكم 
أوتوها ليضلوا فيكون «رينا» تكريراً للأول تأكيداً وتنبيهاً على أن المقصود عرض ضلالهم وكفرانهم تقدمة 
لقوله: ©رَيّنَا اطمس عَلَى أَْوَالِهِمْ» أي أهلكهاء والطمس المحق وقرىء #اطمس»* بالضم . لوَاشْدُدْ على 
ثُلْوبهمْ» أي واقسها اطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان. ون لام اح يزرا لعاب اال جواب للدعاء 
أو دغاء بلفظ النهي» أو عطف على #ليضلوا» وما بينهم دعاء معترض 

لقَالَ قَذ أَجيبَث دَعْوَنَكُمَاك يعني موسى وهارون لأنه كان يؤمن. طفَاسْتَقِيمَا فاثبتا على ما أنتما عليه 
من الدعوة. وإلزام الحجة» ولا تستعجلا فإن ما طلبتما كائن ولكن في وقته. ٠‏ روي: : أنه مكث فيهم بعد الدعاء 
أربعين سنة. ؤوَلا تَتبِعَانَّ سَبِيلَ الّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 طريق الجهلة في الاستعجال أو عدم الوثوق والاطمئنان 
بوعد الله تعالى»؛ وعن ابن عامر برواية ابن ذكوان «ولا تتبعان» بالنون النخفيفة وكسرها لالتقاء لكين ٠‏ طولا 
تتبعان» من تبع ولا تتبعان» أيضاً. 


3-4 عر مع ل سعد 


«# وَجَوَزْنَا ببق إشتهيل لخر دَأَبِمَهِر وعِرَنُ وَجْنوْدُمُ بَديًا وعَدْدًا حَهَحَ إآ أدَرَكهُ الْمَرَفُ كَالَ 
َامَنت أَنَمُ لآ له إِلَا ألذى منت يو ينو إتويل ونا من الختيليي 2 ,آننَّ وَهَدْ عَصنْتَ قبل ولت 
من لْمفِيِينَ © 4©9. 

لوَجَاوَرْنَا ببّي إِسْرَائِيلَ البَخْرٌ» أي جوزناهم في لير حتى بلغوا الشط حافظين لهم» وقرىء ١اجرّزنا"‏ 
وهو من فعل المرادف لفاعل كضعف وضاعف. «تأنبته» فأدركهم يقال تبعته حتى أتبعته . #فِرْعَوْنُ وَجَنُودهُ 
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بَغْياً وَعَدُواً© باغين وعادين» أو للبغي والعدو وقرئء «زعدراً». طحَنَّى إِذَا أدرْكَهُ المَرَقُْ4 لحقه. قَالَ آمَنتُ 
نهم أي بأنه. هلا إِلة إلا الَذِي آمنت به بَُو إسرَائِيلَ ونا مِنَ المُسْلِمِينَ وقراً حمزة والكسائي أنه بالكسر على , 
إضمار القول أو الاستثناف بدلا وتفسيراً ل «ءامنت»: فتكب عن الإيمان أوان القبول وبالغ فيه حينٍ لا يقبل. 

#الآنّ4 أتؤمن الآن وقد أيست من نفسك ولم يبق لك اختيار. 9وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ4 قبل ذلك مدة 
عمرك. طوَكُنتَ مِنْ المُفْسِدِينَ4 الضالين المضلين عن الإيمان. 

«انزَ مبِِكَ إبَدَيِكَ لتكت لِمَنْ حَلَْكَ َيه وَإنّ كا ين ألنّايس عَنْ ييا سملت )4 . 

طفَالْيومَ نُنْحِيك» ننقذك مما وقع فيه قومك من قعر البحر ونجعلك طافياً» أو نلقيك على نجوة من 
الأرض ليراك بنو إسرائيل. وقرأ يعقوب إننجيك4 من أنجى» وقرىء «ننحيك» بالحاء أي نلقيك بناحية من 
الساحل. طببَدَتِكَ4 في موضع الحال أي ببدنك عارياً عن الروح»: أو كاملاً سوياً أو عرياناً من غير لباس- أو 
بدرعك وكانت له درع من ذهب يعرف بها. وقرىء «بأبدانك» أي بأجزاء البدن كلها كقولهم هوى بأجرامه أو 
بدروعك كأنه كان مظاهراً بينها. طلِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آي لمن وراءك علامة وهم بنو إسرائيل إذ كان في 
نفوسهم من عظمته ما خيل إليهم أنه لا يهلك. حتى كذبوا موسى عليه السلام حين أخبرهم بغرقه إلى أن 
عاينوه مطرحاً على ممرهم من الساحلء أو لمن يأتي بعدك من القرون إذا سمعوا مآل أمرك ممن شاهدك عبرة 
وتكالاً عن الطغيان» أو حجة تدلهم على أن الإنسان على ما كان عليه من عظم الشأن وكبرياء الملك مملوك 
مقهور بعيد عن مظان الربوبية. وقرىء «لمن خلقك» أي لخالقك آية أي كسائر الآيات فإن إفراده إياك بالإلقاء 
إلى الساحل دليل على أنه تعمد منه لكشف تزويرك وإماطة الشبهة في أمرك. وذلك دليل على كمال قدرته 
وعلمه وإرادته» وهذا الوجه أيضاً محتمل على المشهور. لوَإِنّ كثيراً مِنَ الئاس عَنْ آيَاتئَا لَعَافلُونَ4 لا يتفكرون * 
فيها ولا يعتبرون بها. ْ : 


ٍدَلَد با يه إنزديل نيا هذق رهد م يكت كا اختلا حي عَم الهلا إن رد يَيى 
عسوم علس مع لس ا لا مده د سمس سب جيم 
نهم نوم لْقيَمَةٍ فسا كانوأ يفيه يَتَلِمُونَ (2)* . : 

وَلَقَدْ بَوْأنَا4 أنزلنا. طبّني إِسْرَائيل مُبَوْأْ صِذْقٍ»# منزلاً صالحاً مرضياً وهو الشأم ومضر. طوَرَرَْاهُمْ مِنْ " 
الطييّاتٍِ» من اللذائذ. ظثْمَا اخَْلُوا حَنّى جَاَهُمْ العِلْمُ4 فما اختلفوا في أمر دينهم إلا من بعد ما قرؤوا التوراة 
وعلمنوا أحكامهاء أو في أمر محمد يك إلا من. بعد ما علموا صدقه بنعوته وتظاهر معجزاته. إِنَّ رَبّكْ يَقْضِي 


بَينَهُمْ بَوْمَ القِيامَة فِيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ4 فيميز المحق من المبطل بالإنجاء والإهلاك. 


5 شام امم رع «سيسب دصي موس هد وت 2 ل 2 

«تإن كنت فى سَّكِ يَمَا أَرْلنآ إِلَكَ مََلٍ الت يَقْرَمُونَ الكتّب من مَلِكَ لقد جاه 
2 2 م مومن س رى مسعظاده لس مق عم سر 000 
رَيَلكَ قلا صَكرُئنَّ من الْمميينَ (2) ولا مكوئنَ من اليرت كََّوْا بيت ألَّه شَكوْرت 


هقان نت في شَكُ مما أنْوْلنا ِلَيِكَ4 من القصص على سبيلع الفرض والتقدير. لفسأل الَذِينَ يَفْرَؤُونَ 
الكتَاب مِن قَبْلِكَ4 فإنه محقق عندهم ثابت في كتبهم على نحو ما ألقينا إليك» والمراد تحقيق ذلك 
والاستشهاد بما في الكتب المتقدمة وأن القرآن مصدق لما فيهاء أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم 
بصحة ما أنزل إلية© أو تهييج الرسول ذَلةِ وزيادة.تثبيته ‏ لا إمكان وقوع الشك له ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا أشك ولا أسأل». وقيل الخطاب للنبي ييه والمراد أمته أو لكل من يسمع أي إن كنت أيها 


15 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
السامع في شك مما نزلنا على 'لسان نبينا إليك» وفيه تنبيه على أن كل من .خالجته شبهة في الدين ينبغي أن 
يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. طلَقَدْ جَاءَكَ الحَُ مِنْ رَبْكَ» واضحاً أنه لا مدخل للمرية فيه 
بالآيات القاطعة. طقلا تَكُوئّنَ مِنَ المُمْتَرِينَ4 بالتزلزل عما أنت عليه من الجزم واليقين. 

«وَلا تَكُوئَن بِن الّذِينَ كَذّيُوا بآيَاتٍ الله فُمَكُونَ مِن الَاسِرِينَ4 أيضاً من باب التهييج والتثبيت وقطع 
الأطماع عنه كقوله ظفلا تكونن ظهيراً للكافرين» . 


«إذَّ ايت حَدَّتْ عَكَهِمْ كلمت رَيْكَ لا بؤميون 9 ولو هم كل َايةْ حَىٌّ يرا الْمدَابَ 
لكي 462 . 

إن الذي حَقّتْ عَلَيهِمْ4 ثبت عليهم. هَتَلِمَتٌ رَبِكَ4 بأنهم يموتون على الكفر ويخلدون في العذاب. 
طلأيُؤْمُِونَ» إذ لا يكذب كلامه ولا ينتقض قضاؤه. 

لوَلَوْ جَاءَنَهُمْ كُلْ آبةٍ4 فإن السبب الأصلي لإيمانهم وهو تعلق إرادة الله تعالى به مفقود. طحَنَى يَرَوْا 
العَذَّابَ الألِيم4 وحينئذ لا ينفعهم كما لا ينفع فرعون. 

تكولا كنت كَريَةُ عامتت هَتنتهآ إيكثا إلا هم بوشن لآ امنا كمَنَا عَنهُمْ عدَابَ لزي في 

ا ‏ ال00 0 جح 
لحرو اليا ومتَمَكَمْ إل سين 49. 

«قَلَؤلا انث قَريَةٌ آمَثْ» فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها آمنت قبل معاينة العذاب» ولم تؤخر 
إليها كما أخر فرعون. ظفَتمَعَها إيمانها4 بأن يقبله الله منها'ويكشف العذاب عنها. «إلا قَوْمَ يُونْسَ» لكن قوم 
يونس عليه السلام. ظلَمًا آمَئُواع أول ما رأوا أمارة العذاب ولم يؤخروهٍ إلى حلوله. كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ 
الخِرْي في الحَبَاةٍ الدنْيَ!4 ويجوز أن تكون الجملة في معنى النفي لتضمن حرف التحضيض معناهء فيكون 
الاستثناء متصلاً لأن المراد من القرى أهاليها كأنه قال: ما آمن أهل قرية من القرى العاصية فنفعهم إيمانهم إلا 
قوم يونسء ويؤيده قراءة الرفع على البدل. طوَمَتْمْنَاهُمْ إلى جين» إلى آجالهم. روي: (أن يونس عليه السلام 
بعث إلى أهل نينوى من الموصل» فكذبوه وأصروا عليه فوعدهم بالعذاب إلى ثلاث. وقيل إلى ثلاثين. وقيل 
إلى أربعين» فلما دنا الموعد أغامت السماء غيماً أسود ذا دخان شديد فهبط حتى غشي مدينتهم» فهابوا فطلبوا 
يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقه» فليسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبياتهم ودوابهم» 
وفرقوا بين كل والدة وولدها فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات والعجيج وأخلصوا التوبة وأظهروا 
الإيمان وتضرعوا إلى الله تعالى» فرحمهم وكشف عنهم وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة) . 
اك ا 


م 2 0 5 5 وى لا س؟ مهد معاي ؛ عيرء 
ووَلرْ سه رَبْكَ لآ من ف الأَرْضٍِ كُلْهُمْ جَيعًا أت ككْرهُ آلنّاسَ حَقٌّ يَكووأ مؤيبييت 


. . 
2 رٍ 


لوَلَوْ شَاء رَيْكَ لآمَنَ مَنْ في الأرْض كُلّْهُمْ4 بحيث لا يشذ منهم أحد. «جَمِيعاً4 مجتمعين على الإيمان 
لا.يختلفون فيهء وهو دليل على القدرية في أنه تعالي لم يشأ إيمانهم أجمعين؛ وأن من شاء إيمانه يؤمن لا 
محالة» والتقييد بمشيئة الالجاء خلاف الظاهر. طأَنأَنْتَ تُكْرِهُ النّاسّ» بما لم يشأ الله منهم. طحَبَّى يَكُونُوا 
مُوْمِنِينَ# وترتيب الإكراه على المشيئة بالفاء وإيلاؤها حرف الاستفهام للإنكار» وتقديم الضمير على الفعل 
للدلائة على أن خلاف المشيئة مستحيل فلا يمكن تحصيله بالإكراه عليه فضلاً عن الحث والتحريض عليه؛ إذ 
روي أنه كان حريصاً على إيمان قومه شديد الاهتمام به.فنزلت. ولذلك قرره بقوله: 
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لذت 
00 


وما كانت لتقي أن مؤي إلا بان 
ادا في لكوت وَالْارْضِ وما مق الْأَبتُ 37 
لوَمَا كان لِنَفْس أن تَؤْمِنَ» بالله . إن بإذْنِ الل إلا بإرادته وألطافه وتوفيقه فلا تجهد نفسك في هداها 
فإنه إلى الله: «ِوَيَجْمَلُ الرّجْس» العذاب أو الخذلان فإنه سببه. وقرىء بالزاي وقرأ أبو بكر «ونجعل» بالنون. 
«عَلى الْذِينَ لآ يَعْقِلُونَ4 لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج والآيات» أو لا يعقلون دلائله وأحكامه لما 
على قلوبهم من الطبع ويؤيد الأول قوله: 
دقل انْظُرُوا» أي تفكروا. مادا في السَّمؤْاتِ وَالأض» من عجائب صنعه عه لتدلكم علق وحدته وكمال 
قدرتهء و طماذا» إن جعلت استفهامية علقت طانظرواة عن العمل. «ومًا تُعْنِي الآيَاتُ وَالثثُرُ عَنْ نَوْمٍ ل 
يُؤْمِنُونَ4 في علم الله. وحكمه «وما» نافية أو استفهامية في موضع النصب. 
«فَهَلٌ ينظ ِو إلا يل أي ليت > علا ين تيه قل مرا إقِّ مع يك الشتطيت ©) 


ري عرس ل عر بس 


تر بق 345 0 ا كَدَِكَ حَهًا علدا شج الْمُؤْمنِينَ ه ©4>. 


. قد ا فيه بقار ل ل اي ان الله بهم إذ لا يستحقون 
غيره من قولهم أيام العرب لوقائعها. ِكُلْ فَانتظِرُوا إِنّي مَعَكُمْ مِنَ المُنْنَظِرِينَ4 لذلك أو فانتظروا هلاكي إني 
معكم من المنتظرين هلاككم . 

ْنم تبي رُسُلَنَا وَالَْذِينَ آمَنُواع عطف على محذوف دل عليه #إلا مثل أيام الذين خلوا» كأنه قيل 
كلك الا نم جم رعنا ١‏ أن نهو حل لحكل بحا السافتة . كَذَلِك حَقَاً عَلَبِنَا نج المُؤمِنين»© 
كذلك الإنجاء أو إنجاء كذلك ننجي محمداً وصحبه حين نهلك المشركين» و طحقاً علينا© اعتراض ونصبه 
بفعله المقدر. وقيل بدل: من كذلك. وقرأ حفص والكسائي ننجي » مخففاً. 


10 كني 0 يدراه عدب عرزو 00 امد 0 
1 لآ يه كم في طخ وين خا أذ الي تتنثوة من مو لم لذ أت عبد أنه أَلذِى 
8 00 0 ع كوه ام هر ركه قء 2 رف مي سن ع 

وَْمِرَتُ أن أكون من لْمزينَ ©© رَأنْ أ و 8 ِلينِ حَنِيثًا ولا 5 مرت مرت المشركين 
© 


دِثُل يا أَيهَا الاش خطاب لأهل مكة. «إن كُنتمْ في شَكُ من دبني» وصحته. طقلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَْبدُونَ 
مِنْ دُون الله وَلَكِن أَعْبْدُ الله الَذِي يَتوَنَاكُمْ» فهذا خلاصة ديني اعتقاداً وعملاً فاعرضوها على العقل الصرف 
وانظروا فيها بعين الإنصاف لتعلموا صحتها وهو أني لا أعبد ما تخلقونه وتعبدونهء ولكن أعبد خالقكم الذي 
هو يوجدكم ويتوفاكم. وإنما خص التوفي بالذكر للتهديد. طوَأُمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ المُؤْمِنِينَ4 بما دل عليه 
العقل ونطق به الوحي. وحذف الجار من أن يجوز أن يكون من المطرد مح أن وأن يكون من غيره كقوله: 

أَمَبْئفَ افَخَُيْر فَائْمَلْمَا أَمِرْتَ به فَمَدْتَرَفِتُكََامَالٍوَنَا تكب 

لون أَبَمْ وَجْهَكَ لِلدّينَ84 عطف على أن أكون» غير «أن* صلة «أن» محكية بصيغة الأمرء ولا 
فرق بينهما في الغرض لأن المقصود د وصلها بما يتضمن معنى المصدر لتدل معه عليهء وصيغ الأقعال كلها 
كذلك سواء الخبر منها والطلب» والمعنى وأمرت بالاستقامة في الدين والاستبداد فيه بأداء الفرائض» والانتهاء 
عن القبائح» أو في الصلاة باستقبال القبلة. طحَنِيفاً# حال من الدين أو الوجه . اؤوّلا تَكُوئَنٌ مِنَ المُضْرِكِينَ» . 


«ولا مَنْعُ من ذون أله مَا لا ينَعْكَ ولا ييه إن ملت َلَكَ دا ين اطَلِيينَ 7 وَإن يَمْسَنْكَ أله 


هل ش : ش ش السجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
يش نل كاتف 4 إلا هل ود كع فز ليقث هد سن يقل عن عادف يقر 
لْمَفوْرٌ ليسم ©4. ْ ْ ش 

ٍِوَلا مدع بن مون اللَِّ ما لا نمك وَلا رك بنفسه إن دعوته أو خذلته. (نإن نتلك» فإن 56 
طِفَإِنَكَ إذاً مِنَ الظَالِمِينَ4 جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر عن تبعة الدعاء. 

ٍِوَإِن يَمْسَسْكَ الله بِصْرٌ» وإن يصبك به. «قلا تَاشِف لَه يزفعه. «إلأ و4 إلا الله. طوَإنْ يردَكَ حير 
قلا رَاد4 فلا دافع: طلِقَضْلِدِ» الذي أرادك به ولعله ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر مع لازم الأمرين 
'.للتنبيه على أن الخير :مراد بالذات وأن الضر إنما مسهم لا بالقصد الأول» ووضع الفضل موضع الضمير 
للدلالة على أنه متفضل بما يزيد بهم من الخير لا استحقاق لهم عليه» ولم يسئن لأن مراد الله لا يمكن رده. 
ؤِيْصِيبٌ بهو» بالخير. طمَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِِ وَهُوَ المَفُورُ الرّحِيمْ4 فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه 


ش «ثل يَأَيها أ قاش كذ يَوَحطمْ الع ين يك كت افتتك ا ير لتق ومن صَلَّ هَإنَنَا 
ف ب وس ره 5 شه ع5 
عِلُ عَكِا وبآ أن عل بتكيل © ويم مَا يركخ إِلَكَ وَْيرٌ حَقّ يي للد وَهْرٌ حَيدُ لكين 
©4. ا 


قل يا أَبّها اناس قَذ جَاءَكُمْ الحق مِنْ رَبَكُمْ» رسوله أو القرآن ولم يبق لكم عذر. ظفْمَنِ امتدّى» ش 
بالإيمان والمتابعة. طقَإِنّما يَهْتَدِي لِتقِْهِ» لأن نفعه لها. طوَمْئْ ضَلُّ4 بالكفر بهما. طَإنمَا يَضِلْ عَلَّبقَا4 لأن 
وبال الضلال عليها . وما أنا علَيكُم بؤكيل» بحفيظ موكول إلى أمركمء » وإنما أنا بشير ونذير. 

1 َبِعْ مَا يُوْحَى إِلَيك» بالامتثال والتبليغ : «وَاصبر» على دعوتهم وتحمل أذيتهم: لِحَنَى يَحْكمَ اللّه» 
بالنصرة أو بالأمر بالقتال. طوَهُوَ حَيِرُ الحَاكمِينَ4 إذ لا يمكن الخطأ في حكمه لاطلاعه على السرائر اطلاعه 
على الظواهر. عن النبي كي «من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بيونس 
وكذب به وبعدد من غرق مع فرعون». ش 


١‏ سورة هود/ الآيات: 1١‏ - 4. ْ وفلل 


مكية وهي مائة وثلاث وعشروة آية 


ليه ]ام 1 
بتسم أ قزل الجر 
ع* سل ع رس سام ار رعق له جرم َوه - و 
«اتر ككثٌ أيكت َلثم ثم ضلك ين لد عكر جر 40©9. 


يعتريه إخلال من جهة: اللفظ والمعنى» أو منعت من الفساد والنسخ فإن المراد آيات السورة وليس فيها 
.. منسوخ» أو أحكمت بالحجج والدلائل أو جعلت حكيمة منقول من حكم بالضم إذا صار حكيماً لأنها مشتملة 


على أمهات الحكم النظرية والغملية. ثم فُصَلَتْ) بالفوائد من العقائد والأحكام والمؤاعظ والأخبارء أو 


بجعلها سوراً أو بالإنزال نجماً نجماًء أو فصل فيها ولخص ما يحتاج إليه. وقرىء انم فَصَّلَّتْ» أي فرقت بين 

الحق والباطل وأحكمت آياته (إثم فصلت؟ على البناء للمتكلم. و طثم» للتفاوت في الحكم أو للتراخي في 

الأخبار. «بن لَذَنْ حكيم خَبِيرٍ» صفة أخرى ل #اكتاب#. أو خبر بعد خبر أو صلة ل #أحكمت»# أو 
«#فصلت4» وهو تقرير لأحَكامها وتفصيلها على أكمل ما ينبغي باعتبار ما ظهر أمره وما خفي. 1 


601 سه ا مع ل سه فق 2 رتم 8 لاي مي ةنك 17 في 2 57 عه 
«آلا مَبثدأ إلا لله إِتَى لك مِنهُ يلد وعد 9 وأ استنفروا ويك ثم نوا إلند بَُيِسَمْ مَنَما حَسنا 


3 بل كي ريت عل ذى عل صلم ود يا وه اث علي عَدابَ تر كر 4©9. 

«ألاً تَمْبّدُوا إلا اللّة4 لأن لا تعبدوا. وقيل أن مفسرة لأن في تفصيل الآيات معنى القول» ويجوز أن 
يكون كلاماً مبتدأ للإغراء على التوحيد أو الأمر بالتبري من عبادة الغير كأنه قيل: ترك عبادة غير الله بمعنى 
الزموه أو اتركوها تركاً. إِنِّي لَكُمْ مه من الله. طنَذِيرٌ وَبَشير» بالعقاب على الشرك زالثواب على التوخيد.. 
لوَآَنِ اسْتَْفِرُوا رَيَكُمْ4 عغطف على ألا تعبدوا. طثُمّ تُوبُوا لَه ثم توسلوا إلى مطلوبكم بالتوبة فإن المعرض 
عن طريق الحق لا بد له من الرجوع. وقيل استغفروا 'من الشرك ثم توبوا إلى الله بالطاعة» ويجوز أن يكون 
. أعماركم المقدرةء أو لا يهلككم بعذاب الاستئصال والأرزاق والآجالء .وإن كانت متعلقة بالأعمار لكنها 
مسماة بالإضافة إلى كل أحد فلا تتغير. ظوَيْْتِ كُلْ ذِي فَضْل قَضْلَهُ ويعط كل ذي فضل في دينه جزاء فضله 
في 'الدنيا والآخرة» وهو وعد للموخد التائب بخير الدارين. لوَإِنْ َوْلُواه وإن تتولوا. طفإِنّي أَنَافُ عَلَيكُمْ 
عَذَابَ يوم كبير» يوم القيامة» وقيْل يوم الشدائد وقد ابتلوا بالقحط حتى أكلوا الجيف. وقرىء وان تولوا» _ 

من ولي.” ش 5-05 6 

َّ ا 1 506 
«إد لله بدك مَثرَ عل فل كوو قير 9 آلآ يم ينون سُدومر ِسَتَخْفا من ألا حِنَ 


00 سيره عمسمو سن يري 52 0000 جع شام مر ممع > 
يسَتَعْسُونَ َابهُم يَعلمْ ما سروت وما يِعْلِنونَ ِنَم عليمٌ بذاتٍ الصُثور 42 . 


«إلى الله مَرْجِعْكمْ» رجوعكم في ذلك اليوم وهو شاذ عن القياس. طوَهْوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِير4 فيقدر 


1١784‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


: على تعذيبكم أشد عذاب وكأنه تقدير لكبر اليوم. 1 

«آلا إِنْهُمْ يثُونَ صُدُورَهُمْ» يثنونها عن الحق وينحرفون عنهء أو يعطفونها على الكفر وعداوة النبي كله 
أو يولون ظهورهم. وقرىء «يثنوني» بالياء والتاء من اثنوني» وهو بناء مبالغة. و «تثنون»» وأصله تثنونن من 
الثن وهو الكلا الضعيف أراد به ضعف قلوبهم أو مطاوعة صدورهم للثنيء و «يثنئن» من اثنأن كأبياض 
بالهمزة و "تثنوي». طلِيَسْتَحْفُوا مده من الله بسرهم فلا يطلع رسوله_والمؤمنين عليه. قيل إنها نزلت في 
طائفة من المشركين قالوا: إذا أرخينا سثورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمد كيف يعلم. 
وقيل هزلت في المنافقين وفيه نظر إذ الآية مكية والنفاق حدث بالمديئة. «آلآ جِينَ يَسْتَفْشُونَ ثِيَابَهُمْ» ألا حين 
يأوون إلى فراشهم ويتخطون بثيابهم. طتَعْلَمُ ما يُسِرُونَ4 في قلوبهم. وَمَا يُعْلِنُونَ4 بأفواههم يستوي في علمه 
سرهم وعلنهم فكيف يخفى عليه ما عسى يظهرونه. «إِنّهُ عَلِيمُ بذاتِ الصدُورٍ بالأسرار ذات الصدور أو 
بالقلوب وأجوالها. : 


وما من َككة في ال إلا عل اله يذه و مدتيها وششترعها عل فى سحتب ثببو 4©9. 

لوَمَا مِنْ دَابْةٍ في الأرّض إلا عَلَى الله ررْقُهَا4 غذاؤها ومعاشها لتكفله إياه تفضلاً ورحمة» وإنما أنى 
.بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصوله وحملاً على التوكل فيه. لوَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَها» أماكنها في الحياة 
والممات» أو الأصلاب والأرحام أو مساكنها من الأرض حين وجدت بالفعل ومودعها من المواد والمقار حين ٠‏ 
كانت بعد بالقوة. #كُل» كل واحد من الدواب وأحوالها. «فِي كِتَابٍ مُبِينٍ4 مذكور في اللوح المحفوظ» 
وكأنه أريد بالآية بيات كونه عالماً بالمعلومات كلها وبما بعدها بيان كونه قادراً على الممكنات بأسرها تقريراً 
للتوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد. ١‏ 


لمَهرٌ لذ حَلقَّ اتوت وَالارْسٌ فى نه تام دكات عَرَشْمُ عَلَ الدلّ ؤم لت لعن 
عَمَلَا لون قلت إككم تتشوؤرت ين ند المت يتان ل درا إن هذا إلا سِحرٌ يد (4)7. 

لوَهْوَ الذِي خَلَقَ السّمَواتٍ وَالِآَرْضٌ فِي سِنَةِ آيَام4 أي خلقهما وما فيهما كما مر بيانه في «الأعراف»» أو 
ما في جهتي العلو والسفل وجمع السموات دون الأرّض لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون السفليات. 
لوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِ4 قبل خلقهما لم يكن حائل بينهما لا أنه كان موضوعاً على متن الماء» واستدل به 
على إمكان الخلاء وأن الماء. أول حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم. وقيل كان الماء على متن الريح 
والله أعلم بذلك. طلِيِلُوكُمْ أَبِكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا4 متعلق ب #خلق» أي خلق ذلك كخلق من خلق ليعاملكم 
معاملة المبتلي لأحوالكم كيف تعملون» فإن جملة ذلك أسباب ومواد لوجودكم ومعاشكم وما تحتاج إليه 
أعمالكم ودلائل وأمارات تستدلون بها وتستنيطون منهاء وإنما جاز تعليق فعل البلوى لما فيه من معنى العلم 
من حيث إنه طريق إليه كالنظر والاستماع» وإنما ذكر صيغة التفضيل والاختبار شامل لفرق المكلفين باعتبار 
الحسن والقبح للتحريض على أحاسن المحاسن» والتحضيض على الترقي دائماً في مراتب العلم والعمل فإن 
المراد بالعمل ما يعم عمل القلب والجوارح ولذلك قال النبي يك «أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله 
. وأسرع في طاعة الله. والمعنى أيكم أكمل علماً وعملاً. طوَلَيِن قُلْتَ إِنَكُمْ مَبْعُونُونَ مِن بَعْدٍ المَوْتٍ لَيَقُولَنَ 
الْذِينَ كفَرُوا إِنْ هذا إلا سِحْرٌ مُبِين4 أي ما البعث أو القول به أو القرآن المتضمن لذكره إلا كالسحم, فى 
الخديعة أو البطلان. وقرأ حمزة والكسائي ”إلا ساحر» على أن الإشارة إلى القائل. وقرىء ظانَكُمْ» بالفتح 
على تضمن قلت معنى ذكرت أو أن يكون أن بمعنى على أي ولئن قلت علّكم مبعوثون؛ بمعنى توقعوا بعثكم 
ولا تبتوا بإنكاره لعدوه من قبيل ما لا حقيقة له مبالغة في إنكاره. 


١‏ سورة هود/ الآيات: 8 ؟١‏ كاد 


ّ رع عر 


«وَلَينَ آنا عَنْيْمْ الْمَدابٌ |3 أثو تَمَدُودَو يتور ما يخشة أل ينم بيهر بح مَصَرُوًا عنم 
وَعَاقََ بهم ما ا به تنتبرئوت 429 . 


لوَلَيِن أَخََرْنَا ع عَنْهُمُ العَذَاتَ» الموعود. وإلى أنه تننوة» | إلى جماعة من الأوقات قليلة. طلَيَقُولْنَ4 
استهزاء . ونا ينيك 4 عا بح من الوقوع. <ألا يوم يَأد نيهم 4 كيوم بدر. وِلَيسَ مَضْرُوفاً عَنْهُمْ4 ليس العذاب 
مدفوعاً عنهم؛ و «يوم» منصوب بخبر #ليس4 مقدم عليه وهو دليل على جواز تقديم خبرها عليها: «وَحَاقٌ 
بهم» وأحاط بهم وضع الماضي موضع المستقبل قينا نا ومبالغة في التهديد. هما كاثوا به يَسْنَهْرِئُونَ 4 أي 
العذاب الذي كانوا به يستعجلون» فوضع «يستهزئون» موضع يستعجلون لأن استعجالهم كان استهزاء . 

لوَلينَ أَدَقنَا الإننّ نا يَحْمَدٌ م يمتها نه إِنَّمُ لَروْيُ كَدُررٌ () وَلَيِنْ أَدَقَهُ سه 
شد سَيَه تكله َو نت لسّعنَاثُ عي إِنَهُ لفن مور 9© إلا للد متا برا لقرعت 
وليك لمر تَنْفِرَهُ وا لم حر 409. 


وَلَينَ أدَفْنَا الإنسَانَ م هِنَا رَحْمَة4 ولئن أعطيناه نعمة بحيث يجد لذتها. ثم ترََْاهَا نه نم سلبنا تلك 


النعمة منه. إن لَيؤْس» قطوع رجاءه من فضل الله تعالى لقلة صبره ه وعدم ثقته به. «كَفُورٌك مبالغ في كفران 
ما سلف له من النعمة. 


ولي فنا َْمَاء بعد وا مَسْثة كصحة بعد سقم وغنى بعد عدمء وفي اختلاف الفعلين نكتة لا 
تخفى. طلْيَقُوَن ذَهَبَ السَّيِئَاتُ عَنِي» أي المصائب التي ساءتني . «ِإِنْهُ إله لمرح» بطر بالنعم مغتر بها. لفَخُورٌ» 
على الناس مشغول عن الشكر والقيام بحقهاء وفي لفظ الإذاقة والمس تنبيه على أن ما يجده الإنسان في الدنيا 
من النعم والمحن كالأنتوذج لما يجده في الآخرةء وأنه يقع في الكفران والبطر بأدنى شيء لأن الذوق إدراك 
الطعم والمس مبتدأ الوصول. 

«إلا الَّذِينَ صَبَرُوا4 على الضراء إيماناً بالله تعالى واستسلاماً لقضائه. لوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» شكراً لآلائه 
سابقها: ولاجقها: «اولئك لَهُمْ مَغفِرَة» لذنوبهم. وَأَجْرٌ كبيرٌ» أقله الجنة والاستثناء من الإنسان لأن المراد به 
الجنس فإذا كان محلى باللام أفاد الاستغراق ومن حمله على الكافر لسبق ذكرهم جعل الاستناء منقطعاً. 


َك تارك 5-6 ما يبوجم إِلبَلكَ وَصَإِق 55 صَدْرُك أن يقولواً 3 أنرِلَ عَّهِ 03 أو 0 
مَحَمُ مَلَك إِثَنَآ أت َي وَلمَهُ عك كُل عن رَحكيلٌ 07> . 

ِتَلَعَلكَ نَارِكُ بَعْض مَا يُوحى إِلَيكَ4 تترك تبليغ بعض ما يوحى إليك وهو ما يخالف رأي المشركين 
مخافة ردهم واستهزائهم بهء ولا يلزم من توقع الشيء لوجود ما يدعو إليه وقوعه لجواز أن يكون ما يصرف 
عنه وهو عصمة الرسل عن الخيانة في الوحي والثقة في التبليغ ها هنا. لوَضَائِقُ به صَذْرُكٌ» وعارض لك 
أحياناً ضيق صدرك بأن تتلوه عليهم مخافة. «أن يَقُولُوا ولا أَنِْلَ عليه كنرك ينفقه في الاستتباع كالملوك. <أآز 
جَاءَ مَعَهُ ملك يصدقه وقيل الضمير في «به» مبهم يفسره أن يقولوا». ©إِنّمَا أنْتَ نَذِيرٌ» ليس عليك إلا 
الإنذار بما أوحي إليك ولا عليك ردوا أو اقترحوا فما بالك يضيق به صدرك. «واللَهُ عَلَى كُلْ شَيءِ وَكيل» 
فتوكل عليه فإنه عالم بحالهم .وفاعل بهم جزاء أقوالهم وأفعالهم . 


وعدم عر عع 0000 200 


0 4 3 واسرء 01 شم ره 
« يقرت ارده ل كأوا ير سور ميو مريت وَآدمرا من اتلنثر ين دون الله إن كُثمٌ 


اين الجزء الثالث من تفسير البييضاوي 


دو © كَل يمستبا لكم. ليوا أثَمَآ أل ييلم آله وَأ لآ لَه إلا هر مهل أنشر مُسيموت 


0 يَقُولُونَ افتراة# «أم» منقطعة والهاء إلما يوحى». قُل فَائُوا بِعَشْرِ سُوَرِ مِثْلِهِ» في البيان وحسن 
النظم تحداهم أولاً بعشر سور ثم لما عجزوا عنها سهل الأمر عليهم وتحداهم بسورة» وتوحيد المثل ياعتبار 
كل واحدة. طمُفْتَرتَاتِ» مختلقات من عند أنفسكم إن صح أني اختلقته من عند نفسي فإنكم عرب فصحاء 
مثلي تقدرون على مثل ما أقدر عليه بل أنتم أقدر لتعلمكم القصص والأشعار وتعودكم القريض والنظم. 
لوَادْعُوا م مَنِ اسْتَطَمْتُمْ مِن دُونٍ اللّد إلى المعاونة على المعارضة . «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ* أنه مفترى «قإن لم 
يَسْتَجيبُوا لَكُمْ» 0 إليهء وجمع الضمير إما لتعظيم الرسول كَلهٍ أو لأن المؤمنين كانوا أيضاً 
يتحدونهم» وكان أمر الرسول يي فتناولاً لهم من حيث إنه يجب اتباعه عليهم في كل أمر إلا ما خصه 
الدليل» ٠‏ وللتنبيه على أن التحدي مما يوجب رسوخ إيمانهم وقوة يقينهم فلا يغفلون عنه ولذلك رتب عليه 
قوله: لَاعْلَمُوا أَنْمَا أَنْزِلَ ِعِلْم الله ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله ولا يقدر عليه سواه. طوَأَنْ لآ إلة إلا هُوَ» 
واعلموا أن لا إله إلا الله لأنه العالم القادر بما لا يعلم ولا يقدر عليه غيره» ولظهور عجز آلهتهم ولتنصيص 
هذا الكلام الثابت صدقة يإعجازه عليه» وفيه تهديد وإقناط من أن يجيرهم من بأس الله آلهتهم. <نهل نم 
مُسْلِمُونَ4 ثابتون على الإسلام راسخون فيه مخلصون إذا تحقق عندكم إعجازه مطلقاء ويجوز أن يكون الكل ., 
خطاباً للمشركين والضمير في لم يستجيبوا» لمن استطعتم أي فإن لم يستجيبوا لكم إلى المظاهرة لعجرهم ٠‏ 
وقد عرفتم من أنفسكم القصور عن المعارضة فاعلموا أنه نظم لا يعلمه إلا الله وأنه منزل من عنده وأن ما 
دعاكم إليه من التوحيد حق فهل أنتم داخلون في الإسلام بعد قيام الحجة القاطعة. وفي مثل هذا الاستفهام 
إيجاب بليغ لما فيه من معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب وزوال العذر. 


02 ع دوس ع لس لصي ا سعر 


ونه كه يد عبرا اذا مين نلق إثهة أ عَكلهُم ذا مَمْرَ فيا لا تكو 9© أوكبك أن ' 
ل فى الآيزة إلا الكادٌ تخبط مَا صَكعوأ ف يقي 5 ك2 له 46 


لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةً الدنْهَا ا بإحسانة وبرة. طنُوَفٌ إِلَيِهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيهَا4 نوصل إليهم جزاء 
أعمالهم في الدنيا! من الصحة والرئاسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد. وقرىء «يوف» بالياء أي يوف الله و «توف» 
على البناء للمفعول و «نوف» بالتخفيف والرفع لأن الشرط ماض كقوله: 

وَإِنْ أناهُ كرِيمٌيَوْمَمَسْهفبَةٍ يَقُولُلأَعَائيِبٌُ مالي وَلآَحَرَمْ 

لِوَهُمْ فِيهَا لآ يُنَخَسُونَ4 لا ينقصون شيئاً من أجورهم . والآية في أهل الرياء. وقيل في المنافقين. وقيل 
في الكمرة وغرضهم وبرهم. ‏ . . 

«أوليِكَ الْذِينَ ليس لَهُمْ في الآخر رَةٍ إلا الا مطلقاً في مقابلة ما عملوا لأنهم استوفوا ما تقتضيه صور 
أعمالهم الحسنة وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة. «وخبطً ما صَنَمُوا فِيها4 لأنه لم ي بيق لهم تراب في الأخرة» 
أو لم يكن لأنهم لم يريدوا به وجه الله والعمدة في اقتضاء ثوابها هو الإخلاص» ويجوز تعليق الظرف 
ب#صنعوا» على أن الضمير ل «الدنيا». وَبَاطِلُ» في نفسه . «مَا كانوا يَمْمَلُونَ4 لاله لد يعمل فى ما 
ينبغي » وكأن كل واحدة من الجملتين علة لما قبلها. وقرىء «باطلاً» على أنه مفعول يعملون و طاما» إبهامية 
أو في معنى المصدر "0١‏ 
ويطل على الفعل. 


١‏ سورة هود/ الآيات: ١0‏ _ 77 لضن 
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م مه عمس 0070 برع كر اس ا - للع لاع ري 
#أقمَن 2 ن عل بينْقٌ من نيد ويسَلُوم ساف ينه ومن 5 ككثْ موسو ماما ا أَوْليِكَ 


ع 
ع بوي © سس 01 0 وال وعٌ يك م" ال عسل رعق ار« سد 0 92 
0 الاو كد وار لشو ور جه ين من ريلك ولحن 


دِْأنَْن 4 برهان من الله يدله على الحق والصواب فيما يأتيه ويذره» والهمزة لإنكار 
أن يعقب من هذا شأنه هؤلاء المقصرين هممهم وأفكارهم على الدنيا وأن يقارب بينهم في المنزلة؛ وهو الذي 
أغنى عنن ذكر الخبر وتقديره أفمن كان على بينة كمن كان يريد الحياة الدنياء وهو حكم يعم كل مؤمن 
مخلص . وقيل المراد به النبي يكلةِ وقيل مؤمنو أهل الكتاب. لوَيَنْلُوة» ويتبع ذلك البرهان الذي هو دليل 
الول لشَاهِدٌ مِنْهُ4 شاهد من الله يشهد بصحته وهو القرآن. طوَمِنْ قَبْلِهِ ومن قبل القرآن. طكِتَابُ مُوسَى» 
يعني يعنى التوراة فإنها أيضاً تتلوه في التصديق» 0 البينة هو القرآن #ويتلوه» من التلاوة والشاهد جبريل» أو لسان 
الرسول يَكةٍ على أن الضمير له أو من التلو والشاهد ملك يحفظه. والضمير في #يتلوه» إما لمن أو للبينة 
باعتيار المعنى «ومن قبله كتاب موسى» جملة مبتدأة . وقرىء #كتاب» بالنصب عطفاً على البعير عن 
لإيتلوه» أي يتلو القرآن شاهد ممن كان على بينة دالة على أنه حق كقوله: #وشهد شاهد من بنى إسرائيل» 
ويقرأ من قبل القرآن التوراة. ؤَإِمَاماً» كتاباً مؤتماً به في الدين. ووزشة4 على المنزل عليهم لأنه الوصلة 
إلى الفوز بخير الدارين. «أولئِك4 إشبارة إلى من كان على بينة. طيُؤْمِنونَ بو بالقرآن. 9وَمَنْ يَكْفْرْ به مِنَ 
الأخرّاب4 من أهل مكة ومن تحزب معهم على رسول الله َق. ‏ ثَالئَارُ موْعِنُهُ4 يردها لا محالة. ظفلا نَكُ 
في مِرْيَةٍ من من الموعدء أو القرآن وقرىء طمُرْيَةِ4 بالضم وهما الشك. طإِنّهُ الحَقْ مِنْ رَبْكَ وَلَكِنْ أكثَرَ 
الئاس لآ يُوْمنُونَ4 لقلة نظرهم واختلال فكرهم . 


مده عم هس 


وبَنْ كلد مين أرق عَكَ أنه حكَذِما أليك بترشرب عل ريه يول المتهدد حَزلخ 
ليت كديا عل رَيهِزٌ ألا لمَنَهُ لله عَلَ الظَيلِمِينَ (© الَدنَ يَصُدُونَ عن سييِلٍ لَه يبعا عِوَمًا . 
وهم الاح م كفن © 4 1 

ؤوَمَنِ أَظَمْ مِمْن افَْرَى عَلَى الله كَذِب4 كأن أسند إليه ما لم ينزله أو نفى عنه ما أنزله. «أرليك» أي 
الكاذبون. طيُمْرَصُونَ عَلَى رَيْهِمْ4 في الموقف بأن يحبسوا وتعرض أعمالهم . لاوتَقُولٌُ الأشْهَادُ4 من الملائكة 
والنبيين أو من جوارحهمء وهو جمع ناهد كأصحاب أو شهيد كأشراف جمع شريف. «هؤلاء الْذِينَ كَذَبُوا 
عَلَى رَبْهِمْ آلا لَه اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ4 تهويل عظيم مما يحيق بهم حيئذ لظلمهم بالكذب على الله. 

دِالّذِينَ يِصُدُونَ عَنْ سَِيلٍ الله عن دينه. لوَيَبْقُونَها عِوَجأ© يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب أو 
يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة. «وَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ* والحال أنهم كافرون بالآخرة وتكريرهم لتأكيد 
كفرهم واختصاضهم به. : : 

«أيليك م يَكرْوا مجرت فى الْأَرضٍ وما كن لكر ين دون أله ين أَرِيهُ يَمَتُ لح الْمَدَابُ ما 
كوا يمن التنمَ وَمَا كاها يضرت © أزْليِكَ ألَدِنَ حَيررَا أشي وَسَلَّ عَنيُم ما حكانوا 


معدو ل ححص د مارم ف 


يفتروت () لا جرم فى الجر هُمْ الأتزية ©4.. 


«أُوليِكَ لَمْ يَكُونُوا مُمْجِرِينَ فِي الأْض» أي ما كانوا معجزين لله في الدنيا 007 لِوَمَا كَانَ لَهُمْ 
مِنْ حُونِ الله مِن أَوْلِيَاة» يمنعونهم .من العقاب ولكنه أخر عقابهم إل هذا اليوم ليكون أ* مدرواووم: 9يُضَاعَفُ 


3ظ ْ البجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


لَهُمْ العَذاب» استئناف وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب «يُضّعْفَ» بالتشديد. لما كَانُوا يَسْتَطِيمُونَ السَمْعَ» 
لتصامهم عن الحق ونغضهم له. «ومًا كَانُوا يُنْصِرُونَ4 لتعاميهم عن آيات الله وكأنه العلة لمضاعفة العذاب. 
وقيل هو بيان ما نفاه من ولاية الآلهة بقوله: «وما كان لهم من دون الله من أولياء# فإن ما لا يسمع ولا يبصر 
لا يصلح للولاية وقوله: #يضاعف لهم العذاب» اعتراض . 

<أُوليِكٌ الْذِينَ خَبِرُوا أَنَنْسَهْمْ4 باشتراء عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى لِوَضَلَ عَنْهُمْ مَا كاثوا يَفْتَرُونَ 4 .من 
الآلهة وشفاعتهاء أو خسروا بما بدلوا وضاع عنهم ما حصلوا فلم يبق معهم سوى الحسرة والتندامة . ل جرم 
نْهُمْ فِي الآخِرَةٍ هُمْ الأَغسَرُونَ4 لا أحد أبين وأكثر 0 


عم برع موري سم ل فس 


إن الَدنَ امنا لوا الصّيحت وَلَََْْا 0 0 ؛ وليك أكث الجنة هُمْ يا حَدنَ © 
## مكل الْترَسَيدِ حَالَي والضرّ وَانهير وَالمَميعْ هَل يَسَْويانِ مكلا ألا 42 

دِإِنَّ الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَأَخْبَنُوا إلى رَبْهِمْ© اطمأنوا إليه وخشعوا له من الخبت وهو الأرض 
المطمئئة . دِأوْليِكَ أَصْحَابُ الحنّة ةَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 دائمون. 

ٍِمَئلُ الفَرِيقَيْنِ4 الكافر والمؤمن. طكالأَعْمى وَالأَصَمْ وَالبَصِيرٍ وَالسّمِيع» يجوز أن يراد به تشبيه الكافر 
بالأعمى لتعاميه عن آيات الله وبالأصم لتصامه عن إسماع كلام الله تعالى وتأبيه عن تدبر معانيه» وتشبيه 
المؤمن بالسميع والبصير لأن أمره بالضد فيكون كل واحد منهما مشبهاً باثنين باعتبار وصفين» أو تشبيه الكافر 
بالجامع بين العمى والصمم والمؤمن بالجامع بين ضديهما والعاطف لعطف الصفة على الصفة كقوله: 

النصايح فالفانِم قالآيب 3 

وهذا من باب اللف والطباق. هَل يَسْنَويانِ» هل يستوي الفريقان. ظمَبَلاً» أي تمثيلاً أو صفة أو 

حالاً. «أفلا تَدَكُرُونَ» بضرب الأمثال والتأمل فيها. 


«ولتَذ أ أبسَلنَّ مُعًا فعا إِل وميه إن كك تيت يي © أن ل مَبْذا إلا أَة إن أَاث ع 
عَدَابَ يو كير 09 . 

لوَلَقَذ أَرْسَلْنَا وحاً إلى قَوْبِهِ إن لَكُمْ4 بأني لكم. قرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة بالكسر على إرادة 
القول. طنَذِيرٌ مُبِينٌ4 أبين لكم موجبات العذاب ووجه. الخلاص . 

<ألاً تَمْبْدُوا إلا الله بدل من «ؤأني لكم». أو مفعول مبين» ويجوز أن تكون أن مفسرة متعلقة ب 
«أرسلنا» أو ب «نذير». (ِإِنّْي أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْم أليم© مؤلم وهو في الحقيقة صقة المعذِب لكن 
يوصف به العذاب وزمانه على طريقة جد جده ونهاره صائم للمبالغة. 


م 


#فَمَالَ الملا الدنَ كوا من َرْمِوء مَا رلك إلا مر ْنَا من يتك أيَعتَ إلا الآرت 
أراؤلتا ؟ بادى أي وَمَا زَ لكمُمْ عَلََنا ين فَضْلٍ بل 1 بل نظدُكُم كذ ذيبت > 469 . 

ؤثَقَالَ الملا الَّذِينَ كَفَرُوا من قَوْمِهِ مَا تَرَاكَ إلا بَشَرا مِطْلتَاه لا مزية لك علينا تخصك بالنبوة ووجوب 
الطاعة. ظوَمًا نَرأكَ الْبَعَكَ إل لين هُمْ أَرَاذِلنَا4 أخساؤنا جمع أرذل فإنه بالغلبة صار مثل الاسم كالأكبر» أو 
أرذل: جمع رذل. لِبَادِيَ الدّأي» ظاهر الرأي من غير تعمق من البدو. أو أول الرأي من البدءء والياء ميدلة 

من الهمزة لانكسار ما قبلها. وقرأ أبو عمرو بالهمزة واتتصابه بالظرف على حذف المضاف 1 وقت حدوث 
بادي الرأي» والعامل فيه #اتبعك». وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من 


١‏ سورة هود/ الآيات: 74 8# ١‏ يفال 


الحياة الدنيا كان الأحظ بها أشرف عندهم والمحروم منها أرذل. لوَمَا نَرَى لَكُمْ4 لك ولمتبعيك. ظعَلَينَا مِنْ 


فْضلٍ» يؤهلكم للنبؤة واستحقاق المتابعة. دبل نَظنكُمْ كاذْبِينَ» إياك في دعوى النبوة وإياهم في دعوى ى العلم 
بصدقك فغلب المخاطب على الغائبين 


«قَال يمو أَبمَيْمٌ إن كت عل ينو 3 بَقْ الت يمد ين عندو مب يت لبك َنرسَكُْوهَا وَأَسْرَ لا 
كرهُونَ © تير لآ تتشت عد مالا إن كبري إلااع1 
مُلفُوأ ريبج يم ملكت رسي هَرْمًا يجَمَلْوت ©40>. : 

0 رتم4 أخبروني. «إن كنت عَلَى بََْةِ من رَبِي» حجة شاهدة بصحة دعواي. «وآناني 
رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِه» بإيتاء البينة أو النبوة. طفَعُمْيِتْ فَعْمْيَتْ عَلَكُمْ4 فخفيت عليكم فلم تهدكم وتوحيد الضمير لأن البينة 
في نفسها هي الرحمةء أو لأن خفاءها يوجب خنفاء النبوة» أو على تقدير فعميت بعد البينة وحذفها للاختصار 
أو لأنه لكل واحدة منهما. وقرأ حمزة والكسائي وحفص #فعميت »> أي أخفيت. وقرىء «فعماها؛ على أن 
الفعل لله. ِانْلْرِمُكْمُوَا4 أنكرهكم على الاهتداء بها. طوَأَنُْمْ لَهَا كَارِهُونَ» لا تختارونها ولا تتأملون فيهاء 
وحيث اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعاً وقدم الأعرف منهما جاز في الثاني الفصل والوصل 

لوَيَا قوم لآ أَسألَكُمْ عَلَيبع على التبليغ وهو وإن لم يذكر فمعلوم مما ذكر. مَالآ» جعلاً إن أخرِيي 
لأ عَلَى اللو فإنه المأمول منه. ؤِوَمَا أنَا يطَارِدٍ الْذِينَ آمَنُواع جواب لهم حين سألوا طردهم ٠‏ ؤإِنْهُمْ مُلاقُوا 
رَيّهم» فيخاصمون طاردهم عندهء أو انه يلاقونه ويفوزون بقربه فكيف أطردهم. لوَلكني أَرَاكُمْ قَؤْماً 
تَجْهَلُونَ4 بلقاء ربكم أو بأقدارهم أو في التماس طردهمء أو تتسفهون عليهم بأن تدعوهم أراذل. 


م 5 
7 ع 


َأ يطارم الَدِينَ اموا إِنَكُم 


#وَيْفَوْوِ من ينصرْفٍ من أ إن ل أن درن 2 :لآ فول ل عِندى حَرْكنُ أله 116 أ 
لَْبَبَ لآ أفولُ إن مَك ولك 1 أقْوْلُ للدت تَرْدرىه سنك كعم َه 0 أَعْلَمْ يما في نيهم 
إِيّْه إذا لَيِنَ لطبي 4 . ا 

لِوَيَا قوم مَنْ يَنْصُرني مِنَ الله بدفع انتقامه. «إِنْ طَرَدئُهُمْ» وهم بتلك الصفة والمثابة. «أقلا تَدَكَرُونَ 
لتعرفوا أن التمآأس طردهم وتوقيف الإيمان عليه ليس بضواب. 

ولا أقُولٌ لَكُمْ عِنْدِي حََرَائِْ اللّه رزقه وأمواله حتى جحدتم فضلي. 0 
إعندي خزائن الله أي : ولا أقول لكم أنا أعلم الغيب حتى تكذبوني استبعاداً. أو حتى أعلم أن هؤلاء 
اتبعوني بادي الرأي من غير بصيرة ة وعقد قلب» وعلى الثاني يجوز عطفه على أقول. ؤِوَلا كول إني مَلَكُْ 
حتى تقولوا ما أنت إلا بشر مثلنا. ظوَلاً أقُولٌ لِلْذِينَ نَزْدرِي َفيئكُمْ» ولا أقول في شأن من استرذلتموهم 
لفقرهم . لِلَن يُؤْتِيهُمْ اللُّ خَيرآ» فإن ما أعده الله لهم في الآخرة خير مما آتاكم في الدنيا. ٠‏ «الله غلم با في 
َُْيِهمْ ني إذا لَمِنَ الّالِمِينَ4 إن قلت شيئاً من ذلكء والازدراء به افتعال من زرى عليه إذا عابه قليت تاؤه 
دالاً لتجانس الراء في الجهر وإسناده إلى الأعين للمبالغة» والتنبيه على أنهم استرذلوهم بادي الرؤية من غير 
روية بما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة منالهم دون تأمل في معانيهم وكمالاتهم . 


لاوا يدنع قد جَنَدَلتَا تَأَحَرَرتَ عِدَلنَا دَأَِنَا يما يَدُئا إن كنت يِنّ ألصَّدِقَِ () دَالَ إِنَما 
يكم بد ألَّهُ إن شا وما أفشر يعجر ©4. 
5 وها 2 لصي وين 

ؤثَانُوا يا نُوحُ قذ جَادلتََا4 خاصمننا. طتَأكْتَرْتَ جِدَالَتَا4 فأطلته أو أتيت بأنواعه. ظقَأبِنَا ِمَا تَعِدْنَاهِ من 


14 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


العذاب. 9«إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 في الدعوى والوعيد فإن مناظرتك لا تؤثر فينا. 
َال إِنْما يتِيكُمْ بِِ الله إن ضَاء4 عاجلاً أو آجلاً. وما أَُمْ بمُعْجِزِينَ4 بدفع العذاب أو الهرب منه. 
ولا 0 فج إن ردت أنْ د نصح لك إن 534 لَه سر د أن يويك هو 7 9 وإِلَيَهِ ل 


الا 


[9ه 69 أن يفولورت كر ف إن قفاري فَعَلَ إِجرَابى ونأ برىء هما خحَرِسُونَ 26 


ؤوَلا يَتَُكُم نُضجي إِنْ أَرَدْتُ أن أَنْصَحَ لَكُمْ» شرط ودليل جواب والجملة ل جواب قوله: #إِنْ كَانَ 
اللَّهُ يُرِيدُ دُ أن يُعْوِيَكُمْ» وتقدير الكلام إن كان الله يريد أن ينريكمء فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم 
نصحي» ولذلك نقول لو قال الرجل أنت طالق إن دخلت الدار إن كلمت زيداً فدخلت ثم كلمت لم تطلق» 
وهو جواب لما أوهموا من جداله كلام بلا طائل. وهو دليل على أن إرادة الله تعالى يصح تعلقها بالإغواء وأن 
خلاف مراده محال. وقيل أن يغويكم4 أن يهلككم من غوى الفصيل غوى إذا بشم فهلك. ظمُوَ رَبُكُمْ4 هو 
خالقكم والمتصرف فيكم وفق إرادته. طوَإِلَيِهِ ُرْجَعُونَ4 فيجازيكم على أعمالكم. 

«أم يَقُولُونَ افْتراه كل إِنِ افتَرَئهُ ُمَلَيْ إِجْرَابي4 وباله وقرىء «أَجْرَامِي» على الجمع. لوَأَنا بَرِيِءٌ مما 
ُجْرِمُونَ4 من إجرامكم في إسناد الافتراء إلي. 


«تأيف إل ع به كد َامَنَ قلا ينتيس يما كانوا يَتَعَرت 39 
َع الثلك ْنَا وهنا ولا خكلنتى في ادن طلمواً يهم مُفرَوة ©4. 

ال ا ا 0 ليما كانُوا 
يَفْعَلُونَ4 أقنطه الله تعالى من إيمانهم ونهاه أن يغتم بما فعلوه من التكذيب والإيذاء. 

ؤوَاضئع القُلْكَ َك ملتبساً بأعينناء عبر بكثرة آلة الحس الذي يحفظ به الشيء ويراعى عن الاختلال 
والزيغ عن المبالغة في الحفظ والرعاية على طريق التمثيل. ظوَوَحْينَا» إليك كيف تصنعها. طوَلآا نُخَاطِبْني في 
الَّذِينَ طَلَمُوا4 ولا تراجعني فيهم ولا تدعتي باستدفاع العذاب عنهم . ؤإِنْهُمْ مُغْرَقُونَ 4 محكوم عليهم بالإغراق 
فلا سبيل إلى كفه. 

ب ا ف ند موا ين كل إن مَنَسَُوأ ينا ونا مسر هكم 

تَحَرُودَ 7 سَنَوْفَ موت من يِه عَدَابُ يِه ويل عه عات مُقِيم 49 . 
لوَيَضْنَعْ الفُلْكَ4 حكاية حال ماضية. وَكُلّمَا مَرّ عَلَيهِ مَل مِنْ قَوْمِهِ سَجْرُوا مِنْه» استهزؤوا به لعمله 
السفينة فإنه كان يعملها في برية بعيدة من الماء أوان.عزتهء وكانوا يضحكون منه ويقولون له: صرت نجاراً 
بعدما كنت نبياً. لقَالَ إِنْ تَسْكحرُوا منًا فنا نَشْكَرُ مِدْكُمْ كُمَا نَسْخَرُونَ4 إذا أخذكم الغرق في الدنيا والحرق في 
الآخرة. وقيل المراد بالسخرية الاستجهال. 

لِنْسَوف تَعْلَمُونَ من يَأَنِيه عَذَابٌ يُخْزِيهِ4 يعني به إياهم وبالعذاب الغرق. طوَيَجِلُ عَلَيِه4 وينزل عليه 
أو يحل عليه حلول الدين الذي لا انفكاك عنه. طِعَذَابٌ مُقِيم4 دائم وهو عذاب النار. 


2 


مركا 29 2 31 


ظحَيَهَ إِذَا جاه أ وَكَارَ انر قُلْنَا آخِل ذبًا من كُلٍ رَوَبَيْن نين وَأَهْيَتَ إِلَّا من 
لول ومن ب وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُء إلا صِيِلُ 42> . 
حََى إِذا جَاءَ أَمْرْنَا4 غاية لقرله «ويصنع الفلك4» وما بينهما حال من الضمير فيه أو حتى هي التي يبتدأ 


مه مر 


0 


١‏ سورة هود/ الآيتان: 1١‏ و47 7 نان 


بعدها الكلام. طوَقَارَ النَنُورُع نبع الماء منه وارتفع كالقدر تفورء و طالتنور» تنور الخبز ابتدأ منه النبوع على 
خرق العادة ا د يد أو : فى الهند أو بعين وردة من أرض الجزيرة وقيل التنور 
وجه الأرض أو أشرف موضع فيها. ٠‏ ؤكُلا اخمل فِيهَاك في السفيئة. «بن كُلّْ» من كل نوع من الحيوانات 
المنتفع بها . ؤرْوْجَينٍ اثتين» ذكراً وأنثى هذا على قراءة حفص والباقون أضافوا على معنى احمل اثنين من كل 
صئف ذكر وصنف أنثى , وَأَمْلَكَ4 عطف على «زوجين# أو «اثنين»» والمراد امرأته وبنوه ونساؤهم. 
«إلأ من سين َه اقول بأنه من المغرقين يريد ابنه كتمان وأمه واعلة فإنهما كانا كافرين. لوَمَنْ آمَنَ »4 
والمؤمنين من غيرهم. لوَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلُ4 قيل كانوا تسعة وسبعين زوجته المسلمة وبئوه الثلائة سام 
وحام ويافث ونساؤهم وإثئنان وسبعون رجلاً وامرأة من غيرهم . روي أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ السفينة في 
سنتين من الساج وكان طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين وسمكها ثلاثين»: وجعل لها ثلاثة بطون فحمل 
في أسفنلها الدواب والوحش وفي أوسطها الإنس وفي أعلاها الطير. 


«جي وبال أركبوا فيا فيا سم أ م يحَرِنهًا ا َّ 39 عور تًٍِ 4©9. 


لوَكَالَ ارْكَبُوا تياك أي صيروا فيها وجعل ذلك ركرباً لأنها في الماء كالمركوب في الأرض. بشم الله 
| مَجْراهَا وَمَرْسَاهَا متصل ب ظارْكَبُوا»ه حال من الواو' أي اركبوا فيها مسمين الله أو قائلين باسم الله وقت 
إجرائها وإرسائهاء أو مكانهما على أن المجرى والمرسى للوقت أو المكان أو المصدرء والمضاف محذوف 
كقولهم: آتيك خفوق النجمء وانتصابهما بما قدرناه حالاً ويجوز رفعهما ب «ابسم الله على أن المراد بهما 
المصدر أو جملة من مبتدأ وخبر» أي إجراؤها #بسم الله» على أن 0 محذوف 
. وهي إما جملة مقتضية لا تعلق لها بما قبلها أو حال مقدرة من الواو أو الهاء. وروي أنه كان إذا أراد أن 
تجري قال بسم الله فجرت» وإذا أراد أن "ترسو قال بسم الله فرست. ويجوز أن يكون الاسم مقحماً كقوله: 
نُم اشم السّلام عَلَيِكُمَا. وقرأ حمزة ة والكسائي وعاصم برواية حقصس «مجراما» بالفتح من جرى وقرىء 
#مرساها» أيضاً من رسا وكلاهما يحتيل الثلاثة و «مجريها ومرسيها» بلفظ الفاعل صفتين لله 0 
رَحِيم» أي لولا مغفرته لفرطاتكم ورحمته إياكم لما نجاكم. 


011 2 5-1 220000 جرس ع د 


ع يانه بَتَمُ وَكَاتَ في مَعْرِلٍ يق أتكب تَعَنَا ولا 
00 مم لْكَفيَ 9©>. 


0 نَجْرِي بِهِمْ» متصل بمحذوف دل عليه #اركبواة فركبوا مسمين وهي تجري وهم فيها. لاني 
مَوْج كَالجبَالٍ»© في موج من الطوفان» وهو ما يرتفع من الماء عند اضطرابه كل موجة منها كجبل في تراكمها 
وارتفاعهاء وما قيل من أن الماء طبق ما بين السماء والأرض وكانت السفينة تجري في جوفه ليس بثابت» 
والمشهور أنه علا شوامخ الجبال خمسة عشر ذراعاً وإن صح فلعل ذلك قبل التطبيق. طوَنَاتَى تُوح ابئة# 
كنعانء وقرىء «ابلها» و «ابنه» بحذف الألف على أن الضمير لامرأته. وكان ربيبه وقيل كان لغير رشدة لقوله 
تعالى: «فخانتاهما» وهو خطأ إذ الأنبياء عصمن من ذلك والمراد بالخيانة الخيانة في الدينء وقرىء «ايناه» 
على الندية ولكونها حكاية سوغ حذفٍ الحرف. طوَكَانَ في مَعْزِلٍ» عزل فيه نفسه عن أبيه أو عن دينه مفعل 
للمكان من عزله عنه إذا أبعده. ل#يَا بُنَي اركب مَعَنَا» في السفينة» والجمهور.كسروا الياء ليدل على ياء 
الإضافة المحذوفة في جميع القرآن» غير ابن كثير فإنه وقف عليها في «لقمان» في الموضع الأول باتفاق الرواة 
وفي الثالث في رواية 0 فإنه فتح ها هنا اقتصاراً على القتح من الألف المبدلة من ياء الإضافة» 
واختلفت الرواية عنه في سائر المواضع وقد أدغم الباء في الميم أبو عمرو والكسائي وحفص لتقاربهما. «ولة 


َكْنْ مَمَ الكَافِرِينَ4 في الدين والانعزال. 
طقال ستاو الك جَبَلٍ يُعَصِمٍ يت أَلْمَلهِ كَل 
يس ا 24 ص ل ل حججمي 5 50 20 
0 ات من المغرفين 69) وقِبِلٌ يكاَرَضٌ أبلجي مآ 
دَاسَيوَتَ عَلَ لَلْوْويٌ وَتِلَ بدا بور ألطَيِيينَ > . 


00 سكي إن جب صمي بن الما» أن يغرقني ظَقَالَ لأعَاصِمَ الهؤم من أَمْرٍ الله إلأَمَنْ رَجِمْ4 إلا 
الراحم وهو الله تعالى أو إلا مكان من رحمهم الله وهم المؤمنون» رد بذلك أن يكون اليوم معتصم من جبل 
ونحوه يعصم اللائذ به إلا معتصم المؤمنين وهو السفينة. وقيل لا عاصم بمعنى لا ذا عصمة كقوله: #في 
عيشة راضية» وقيل الاستثناء منقطع أي لكن من رحمه الله يعصمه. وحَالَ بَنَهُمَا المَوْجُْ4 بين نوح وابنه أو 
بين ابنه والجبل. فَكَانَ مِنَ المُغْرَقِينَ4 فصار من المهلكين بالماء. 

لوَقِيلَ يَا أَرْضُ ابلَمِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَُلِمِي4 نوديا بما ينادي به أولو العلم وأمرا بما يؤمرون به» تمثيلاً 
لكمال قدرته وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالأمر المطاع الذي يأمر المنقاد لحكمه المبادر إلى امتثال أمرهء 
مهابة من عظمته وخشية من أليم عقابه» والبلع النشف والإقلاع الإمساك. طوَغِيضٌ المَاءُ6 نقص. طوَقْضِي 
الأرد» وأنجز ما وعد من إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين. هوَاسْتَوَتُ» واستقرت السفينة . لعَلَى الجُودِيَ» 
جبل بالموصل وقيل بالشام وقيل بآمل. روي أنه ركب السفينة عاشر وجب ونزل عنها عاشر المحرم قصامٍ 
ذلك اليوم فصار ذلك سنة. ؤوَتِيلَ بُندا لِلقَْمٍ الطَالِمِينَ4 هلاكاً لهم» يقال بعد بدا وتعذاء. .إذا بعد بغذاً 
بعيداً بحيث لا يرجى عودهف ثم استعير للهلاك وخص بدعاء السوءء والآية في غاية الفصاحة لفخامة لفظها 
وحسن نظمها والدلالة على كنه الحال مع الإيجاز الخالي عن الإخلال.. وفي إيراد الأخبار على البناء للمفعول 
دلالة على تعظيم الفاعل» 00 إذ لا يذهب الوهم إلى غيره للعلم بأن مثل 
هذه الأفعال لا يقدر عليها سوى الواحد القهار. 


وكا فح ريم َتَالَ رب إن ني ين أقل َه وَعَدَكَ لحن وأَتَ لمك لكين 9© ل يسئ 
قلا شعن ما بس لَك بيه ِل إن وك أن ككرت من الجَهِِنَ 


لوَنَاتَى نُوِحٌ رَبَهُ4 وأراد نداءه بدليل عطف قوله: دثَقَالَ رَبْ إِنّ انني من أهلي» فإنه النداء. لَوَإِنّ 
وَعْدَكُ الحَقُّ» وإن كل وعد تعده حق لا يتطرق إليه الخلف» وقد وعدت أن تنجي أهلي فما حالهء أو فما له 
لم ينجء ويجوز أن يكون هذا النداء قبل غرقه. «وَأَنْتَ أَخكَمُْ الْحَاكمِينَ4 لأنك أعلمهم وأعدلهمء أو لأنك 
أكثر حكمة من ذوي الحكم على أن الحاكم من الحكمة كالدارع من الدرع. 

لقَالَيَا نُوخ إِنهُ َس مِنْ أَهْلِكَ4 لقطع الولاية بين المؤمن والكافر وأشار إليه بقوله: ؤِإِنَّهُ عَمَلَ غَيْرْ 
صَالِح» فإنه تعليل انف كونه من أهلهء وأصله إنه ذو عمل فاسد فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة كقول 
الخنساء تصف ناقة : 

ترتع مارتعت خ تو إذًالاكُرَتْ ‏ فإنئلماهيإقبالوإْبَارٌ 

ثم بدل الفاسد بغير الصالح تصريحاً بالمناقضة بين وصفيهما وانتفاء ما أوجب النجاة لمن نجا من أهله 
عنه . وقرأ الكسائي ويعقوب #إنه عَمِلَ غُيِرَ صَالِح» أي عمل عملاً غير صالح. «قلاً تنألن ما لَيِسَ لَك به 
عِلْمّ4 ما لا تعلم أصواب هو أم ليس كذلك» وإنما سمي نداءه سؤالاً لتضمن ذكر الوعد بنجاة أهله استنجازه 


١‏ سورة هود/ الآيات: ا 4 01١‏ ْ م1 


في شأن ولده أو استفسار المانع للإنجاز في حقهء وإنما سماه جهلاً وزجر عنه. بقوله: (إِنّي أَعِظْكٌ أَنْ تَكُونَ 
مِنْ الجَامِلِينَ» لأن استثناء من سبق عليه القول من أهله قد دله على الحال وأغناه عن السؤال» لكن أشغله 
: حب الولد عنه حتى اشتبه عليه الأمر. وقرأ ابن كثير بفتح اللام والنون الشديدة وكذلك نافع وابن عامئر غير 
أنهما كسرا النون على أن أصله تسألنني فحذفت نون الوقاية لاجتماع النونات وكسرت الشديدة:للياء» ثم 
حذفت اكتفاء بالكسرة وعن نافع برواية رويس إثباتها في الوصل. 


مط 
” 00 


َل بت إن أعْودُ يلت أذ أشتلك ما لس لى به عِلٌَ وَإِلَا تمر لي وَتَرْعَنقَ آحكن ين 

001114 حجختعم .> > -.-- 000 ميمه 7 الم 2 ا 50 0ك 2 
0 يح أفيظ سل يَنَا وَرَكَتِ عَلَكَ َك أثر فتك فتك رقه منتتق # 
0 يهم ينا عَدَاتُ يت (4)2. : 


لقَالَ رَبٌ إِنّي أَمُودُ بك أَنْ أَسْأَلَكَ4 فيما يستقبل. ما لَيسَ لي به 0 <ِوَإلاً 
تَمْفِرْ لي»> وإن لم تغفر لي ما فرط مني في السؤال. ووَتَرْحَنْنِي» بالتوبة والتفضل علي. «أكُن مِنّ 
الْخَاسِرِينَ * أعمالاً. 

«قِبل يا نُوحُ اغبط بسّلام مناه انزل من السفينة مسلماً من المكاره من جهتنا أو مسلماً عليك. لوَبَرَكَاتِ 
عَلَيكَ4 ومباركاً عليك أو زيادات في نسلك حتى تصير آدماً ثانياً. وقرىء «اهبط» بالضم «وبركة» على التوحيد 
1 وهو الخير النامي . 9ِوَعَلَى أمَم مِمّنْ مَعَكَ وعلى أمم هم الذين معك» سموا أمماً لتحزبهم أو لتشعب الأمم 
منهمء أو وعلى أمم امسو عاق اراد يو المؤمنون لقوله: لٍوَأْمَمْ سَئْمَئْعْهُمْ» أي وممن معك أمم 
سنمتعهم في الدنيا. ثم : يله ينا حاب أل في الآخرة والمراد بهم الكفار من ذرية من معه. وقيل هم 
قوم هود وصالح ولوط وشعيب» والعذاب ما نزل بهم. 


الك عم هه إن مور اس 


«يللك ين أن :3 اليب سيآ ريك جا كت تلئهآ نت لا مَك مُكَ من َيل هنذا ضير إِنَّ الميقبة 
تيت ©4. ط« 


<تلكَ» إشارة إلى قصة نوح ومحلها الرفع بالإبتداء وخبرها: لين أَنبَاءِ ءِ اليب أي بعضها. ا 
ِلَيكَ4 حبر ثان والضمير لها أي موحاة إليك» أو حال من ال «أنباء» أو هو الخبر و #من أنباء» متعلق به 
حال من الهاء في «نوحيها». 7 
وعند قومك من قبل ايحائنا إليك» 1 حال من الهاء في نوحيها أو الكاف في «إليك» أي: جاهلاً أنت 
وقومك بهاء وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلمها إذ لم يخالط غيرهم وأنهم مع كثرتهم لما لم يسمعوها 
فكيف بواحد منهم. طفَاضْبرْ» على مشاق الرسالة وأذية القوم كما صبر نوح. «إنَّ العَاقِبَة4 في الدنيا بالظفر 
وفي الآخرة بالفوز. ظلِلمُتَقِينَ4 عن الشرك والمعاصي. 


آ 


عر للف ل ل ا عبذرا الله ما لَحكم ين إلده َيه إن أنشم إلا قوت 
هك يمور لا املك أَسسَلكدٌ َه عَيّهِ أَجَمًا إن أببروت ِلَّا عَلَ ) لّى مَطَرَقَ أفلا تَمَقِلنَ 49 . 

ةوَِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ 7 عطف على قوله طنوحاً إلى قومه» و طهوداً» عطف بيان ظقَالَ يَا قم اعْبْدُوا 
الل وحده. لما لَكمْ مِن إِلَهِ غَيِرْةُ© وقرىء بالجر حملا على المجرور وحده. «إنْ أنْثُمْ إلا مُفْتَرُونَ على 
الله باتخاذ الأوثان شركاء وجعلها شفعاء. 


يا قوم لا أَسألكُمْ لَه را إن أَجرِي إلأعَلَى الّذِي مُطَرَني4 خاطب كل رسول به قومه إزاحة للتهمة 


يلين ْ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


وتمحيضاً للنصيحة فإنها لا تنجع ما دامت مشوبة بالمطامع. «أَقَلاًَمْقِلُونَ4 أفلا تستعملون عقولكم فتعرفوا 
المحق من المبطل والصواب من الخطأ. 


مسا سه ل سج ع) ريسك اي رعس 00 را ب علاء ارده 228 

وَيْهَوَوٍ اسْتَعْفِروا يكم ثم نيوا إِلهِ رْسِلٍ الشَمَل عَكَِحكم يَدْرَارًا وَيَزِدحكُمْ كوه 
لا توا مخربيت 69 فَانوا ينَهُودُ ما يِمْتمًا إِيَيْئَةٍ وما غَحَنُ ارك َالِمَينَا عن مَرْلِكَ وَمَا عن 
يعؤميت 469 . 


ؤِوَيَا لوم اسْتَغْفِرُوا رَبْكُمْ ثُمّ تُوبُوا َيه اطلبوا مغفرة الله بالإيمان ثم توسلوا إليها بالتوبة وأيضاً التبري 

من الغير إنما يكون بعد الإيمان بالله والرغبة فيما عنده. لِيْرْسِلٍ السّمَاءَ عَلْيَكُمْ مِذْرَارَا4 كثير الدر. لوَيَرْدْكُمْ 

قَوْةَ إلى ُوْتَكُمْ» ويضاعف قوتكة» وإنما در ة المطر وزيادة القوة لأنهم كانوا أصحاب زروع 
وعمارات. وقيل حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاثين سنئة فوعدهم هود عليه السلام على الإيمان 
والتوبة بكثرة الأمطار وتضاعف القوة بالتناسل. «وَلآ تَتَوَلُوا4 ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه. ؤمُجْرِمِينَ4 
مصرين على إجرامكم . 

«قَانُوا يَا م غرذ قا عضا رولدة يمي تل على شه وفوا وهو لفرط عنادهم وعدم اعتدادهم بما 
جاءهم من المعجزات. ظوَمًا نَحْنُ بتَاركي آلْهَتنَاك بتاركي عبادتهم. ظعَنْ قَوْلِكَ» صادرين عن قولك حال من 
الضمير في تاركي. «وَمًا نَحْن لَك بِمُؤْمِنِينَ4 إقناط له من الإجابة والتصديق. 


0 
5 


4 
0 


«إن نَوْلُ إل َك بس هين ب سور ل إن أُنْيد لله وَآمبخرًا أن برى* يَمَا يون 7 ين 

ا ا ا 07 520 م اس يج م 

مره ككثرن يما د لا لزيد 9© إن َوَكَلتُ عَلَ أللّه قَ وبي نا ين دَايَةٍ | 0 
إن رق عل صرْطٍ مسقم عتم (©4. 


<إِنْ نَقُولُ إلا 0 ما نقول إلا قولنا «اعتراك» أي أصابك من عراه يعروه إذا أصابه. ©بَعْضُ آلِهَتِنَا 
سوه بجنون لسبك إياها أوصدك عنها ومن ذلك تهذي وتتكلم لخرافات» والجملة مقول القول وإلا لغو لأن/ 
الاستثناء مفرغ . ٠‏ لقال | ني أَشْهِدُ الله وَاشْهَدُوا أي بَرِيءٌ مما تُصْرِكُون». | 

(ين ونه تجبئوني ججبيعآً لح لأ > أجاب به عن مقالتهم الحمقاء بأن أشهد الله تعالى على براءته 
من آلهتهم وفراغه عن إضرارهم تأكيداً لذلك وتثبيتاً له» وأمرهم. بأن يشهدوا عليه استهانة بهمء وأن يجتمعوا 
على الكيد في إهلاكه من غير إنظار حتى إذا اجتهدوا فيه ورأوا أنهم عجزوا عن آخرهم وهم الأقوياء الأشداء 
أن يضروه لم ب يبق لهم شبهة أن آلهتهم التي هي جماد لا يضر ولا ينفع لا تتمكن من إضراره انتقاماً منهدء وهذا 
من جملة معجزاته فإن مواجهة الواحد الجم الغفير من الجبابرة م العطاش إلى إراقة دمه بهذا الكلام ليس 
إلا لثقته بالله وتثبطهم عن إضراره ليس إلا بعصمته إياه ولذلك عقبه بقوله: 

«إني تَوَكْلْتُ عَلَى الله رَبِي وَرَبَكُمْ4 تقريراً له والمعنى أنكم وإن بذلتم غاية وسعكم لن تضروني فإني 
متوكل على الله وائق بكلاءته وهو مالكي ومالككم لا يحيق بي ما لم يردهء ولا تقدرون على ما لم يقدره ثم 
برهن عليه بقوله: هما مِنْ دَابَةٍ ة إل هُوَ آخِذ بنَاصِيِتِهَا4 أي إلا وهو مالك لها قادر عليها يصرفها على ما يريد 
بها والأخذ بالنواصي تمثيل لذلك. ؤَإنَ بي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم4 أي أنه على الحق والعدل لا يضيع عنده 
معتصم ولا يفوته ظالم. 


«يّن وَلا مذ لََْؤْ م1 يسك يد الك وَيَتَدِكُ رَتِ ما رك ولا َم عا إدّ يد عل 


“مر 


١1 ُ سورة هود/ الآيات: 4ه ؟”‎ ١ 


ب لعا 


فل سَىٍَ حَفِيظ © وَلَنَا ج1 أَترْكا جتنا هر كا وَالَدنَ امنا يوأ مَعَمُ بِيَمَمَةَ يَنَا مََيَكَمْ يِنْ عَذَابٍِ طَلظٍ 
© 

هِنَإِنْ تَولُواك فإن تتولوا. ققد آَبْلفْدكُمْ ما أَْسِلْتُ به إِلَيكُمْ4 فقد أديت ما علي من الإبلاغ وإلزام الحجة 
فلا تفريط مني ولا عذر لكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. لوَيَسْتَخْلِف رَبْي فوم غَيِرَكُمْ» استئئاف 
بالوعيد لهم بأن الله يهلكهم ويستخلف قوماً آخرين في ديارهم وأمرالهمء أو عطف على الجواب بالفاء ويؤيده 
القراءة بالجزم على الموضع كأنه قيل: وإن تتولوا يعذرتنى ربي ويستخلف. «ولا تَضُرُوتَهُ4 بتوليكم . #شيئاً» 

من الضرر ومن جزم يستخلف أسقط النون منه. نري على ل شيء حَفِيظ» رقيب فلا تخفى عليه 
أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم» » أو حافظ مستول عليه فلا يمكن أن يضره شيء. 

دوَّلَمًا جَاءَ أَمْرْنَا4 عذابنا أو أمرنا العذاب. «نجيئا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَاك وكانوا أربعة 
آلاف . ار بو ارج مور 0 السمومء كانت تدخل أنوف الكفرة 


وتخرج من أدبارهم فتقطع أعضاءهم» أو المراد به تنجيتهم من عذاب الآخرة أيضاء والتعريضص بأن المهلكين 
كما عذبوا في الدنيا بالسموم فهم معذبون في الآخرة بالعذاب الغليظ . 


707 


لِوَيرْكَ عا جَصَدُأ بات ع 5 ُسْلوٌ مَأتبَهوًا أن كل جَبَارٍ عند © كَأَبْما فى مذو ألدُيا 
عند ويوم اليم آلآ إِنَّ عا كتَرُوأ رَيْم ألا يندا لاد مَرْوِ هوم (4)62 . 

لِرَيَلْكَ عاد أنث اسم الإشارة ة باعتبار القبيلة أو لأن الإشارة إلى قبورهم وآثارهم. طجََْحَدُوا بآياتِ 
رَْهِمْ4 كفروا بها. وعَصّواٍ رُسْلَّه4 لأنهم عصوا رسولهم ومن عصى رسولاً فكأنما عصى الكل لأنهم أمروا 
بطاعة كل رسول. «وَاتَبَعُوا أْرَ كل جَبَارٍ عَنْيدٍ يعني كبراءهم الطاغين و #عنيد» من عند عنداً وعنداً وعنوداً 
إذا طغى » والمعنى عصوا من دعاهم إلى الإيمان وما ينجيهم وأطاعوا من دعاهم إلى الكفر وما يرديهم. 

<رَأَنِمُوا في عله الدّنْيا لَعْنَةَ وَيَوْم م القَتَامَة» أي جعلت اللعنة تايعة لهم في الدارين تكبهم في العذاب . 
<ألا إِنّ عَادَاً كَفَرُوا رد نَهُمْ 4 00 أو كفروا نعمه أو كفروا به فحذف الجار. «آلا يُعْدَاً لِعَادِ» دعاء عليهم 
بالهلاك» والمراد به الدلالة على أن نهم كانوا مستوجبين لما نزل عليهم بسبب ما حكى عنهم» وإنما كرر أله 
وأعاد ذكرهم تفظيعاً لأمرهم وحداً على الاعتبار بحالهم. لقم هُودٍ 4 عطف بيان لعادء وفائدته تمييزهم عن 
عاد الثانية عاد إرم» والإيماء إلى أن استحقاقهم للبعد بما جرى بينهم وبين هود. 

عي رم 


عئه ا 3 َو 3 2" 0 
«# رَِكَ تنوه لَنَاهُمْ صَيِحاً كَل يَمَرِْ أعَبثوأ أله ما لكر ين إِلهِ عَيرْهُ هْوَ أَنتأح يِنَّ لاض 
لتقت ها نتن 8 هخ 35 بذ إد يد يت بت 4©9. 


«وَإلى تَمُود أَحَاهُمْ صَالِحاً قَالَ ا قوم انوا لل ما بين إِلهِ غيرُهُ هو أَنْشَأكُمْ مِنَ الأَرْض > هو كونكم 
منها لا غيره فإنه خلق آدم ومواد النطف التي خلق نسله منها من التراب. لوَاسْتَمْمَرَكُمْ فِيهًا»# عمركم فيها 
واستبقاكم من العمرء أو أقدركم 0 عمارتها وأمركم بهاء وقيل هو من العمري بمعنى أعمركم فيها دياركم 
ويرثها منكم بعد انصرام أعماركم» أو جعلكم معمرين دياركم تسكنوتها مدة عمركم ثم تتركونها لغيركم. 
لتَاسْتَغفِرُوهُ ثُمّ ثُوبُوا إَِبهِ إن رَبّي قَرِيبٌ4 قريب الرحمة. طمُحِيبٌ» لداعيه. 


َو 0-3-4 رارك 


«كنوا يَصَيحُ مَدَ كتَ ها مَرْجوًا َبَلَ هنذا أنتْهدما أن تَبْدَ مَا يَتبْدُ َابَآوْيَا وإِنَنَا لَنى سَلكِ يما تدعونا 
عير 0-0 0 َك 00 لع يودع دده لعي ين 24 
ار ل 0 يتصرف مرت الله 


0 


1١4٠‏ الجرّء الثالث من تفسير البيضاوي 


ع دا وق نل 2 ع م ابعاتة أخنو > 
إِنْ عَصَدْئُمٌ ها يَرِسُوئقٍ غَرَ تير (4)9 


وا قَبْلَ هَذَاك لما نرى فيك من مخايل الرشد والسداد أن تكون لنا سيداً 
وسيتتشارا في الأمورء أو أن توافقنا في. الدين فلما سمعنا هذا القول منك انقطع رجاؤنا عنك . طأْتَنْهَانَا أن تَعْبْدَ 
مَا يَعْبّدُ آبَاؤنَا# على حكاية الحال الماضية. طوَإِننَا لَهْي شَكِ مِما نَدَعُونًا إِلَِيو4 من التوحيد والتبري عن 
الأوثان. همُرِيبٌ4 موقع في الريبة من أرابه» أو ذي ريبة على الإسناد المجازي من أراب في الأمر. 

ؤثَالَ يا قوم أََأينُمْ إن كُنتُ عَلَى بَيْئَةٍ مِنْ رَبّي4 بيان وبصيرة وحرف الشك باعتبار المخاطبين. «وآثاني 
نه رَحْمَة4 نبوة. ظقْمَنْ يَنْصُرّنِي من الله فمن يمنعني من عذابه «إنْ عَصَيتهة في تبليغ رسالته والمنع عن 
الإشراك به. طثْمَا تَزِيدُونَي4 إذن باستتباعكم إياي. «غَيْرَ تَخْسِيرٍ4 غير أن تخسروني بإبطال ما منحني الله به 
والتعرض لعذابهء أو فما تزيدونني بما تقولون لي غير أن أنسبكم إلى الخسران. 

ع م 2 


وَيَقَوْرِ هَذِ- ناكد أنه آحكُم ءَايَهُ هَدَرُومَا تأحكل ف أيضٍ أله وَلَا تَمَسُوهًا سوء 


عَدَاتُّ ويب 7 مَقَرُوَمَا قَثَالَ تَمَتّهُا ف دَارِكُمَ تلَدَ أيَاوٌ كيلك وَعْدُ عر مكذوب 42 . 


ؤوَيَا قوم هَذِه ناقهُ الله لَكُمْ آي ةك انتصب آية على الحال وعاملها معنى الإشارة» ولكم حال منها تقدمت 
عليها لتنكيرها. دِنَذَرُوهَا تَأكُلَ في أَرْض الله4 ترع نباتها وتشرب ماءها. ؤوَلآً تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأَحُدَكُمْ عَذَاب 
قَرِيبٌ» عاجل لا يتراخى عن مسكم لها بالسوء إلا يسيراً وهو ثلاثة أيام . 

لفَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَنَعُوا ذ فِي دَارِكُمْ» عيشوا في منازلكم أو في داركم الدنيا. (ثلانة أيامِ» الأربعاء 
والخميس والجمعة ثم تهلكون. طِذَّلِكَ وعد ير كنوب 4 أي غير مكذوب فيه فاتسع فيه باجرائه مجرى 
المفعول به كقوله: 


مو صن 


وَيوْمَسَهِئئنَاهس في مَأاوَةَامراً 
أو غير مكذوب على المجازء وكأن الواعد قال له أفي بك فإن وفى به صدقة وإلا كذبهء أو وعد غير 
كذب على أنه مصدر كالمجلود والمعقول. 


720 ال 200 


«َكنًا جك أنَرْنا يتنا صَنلِمًا وَالَدت اموا مَعَمٌ بَِمْمَةَ ينا وَمِنْ حِرَّي يَرْيِذ إِنَّ 2 
لْقَرىُ مرب 63 وَأمَدَ للدت طَلموا الصَبِحَدٌ دََصبَحُوا فى يرهم جنييت 69 كن لَمْ يَنْئا نبا آلآ 


2 يوم 2 


إن مود صكفروا ر: سل لا بدا لَتَمُوَ 49 

الام ل لاس بل ا ا اه أي ونجيناهم من خزي 
يومئذ وهو هملاكهم بالصيحة أو ذلهم وفضيحتهم يوم القيامة . . وعن نافع «يومئذ» بالمتخ عل اكتساب 
المضاف البناء من المضاف إليه هنا وفي «المعارج» في قوله: #من عذاب يومئذ» «إِنَّ رَبك هُوَ القَوِي العَزِيرُ4 
.القادر على كل شيء والغالب عليه. 

9ِوَأَحَدَ الْذِينَ ظَلَمُوا الصَّيِحَةَ فَأصْبَحُوا ذ فِي دِيَارِهمْ جَائِمِينَ4 قد سبق تفسير ذلك في سورة «الأعراق». 

لكَأَنْ لَمْ يَمْتوا فِيهَا ألا إن تَمُوْدَ كَفَرُوا رَبَهُمْ4 ونه نه أبو بكر ها هنا وفي «النجم» والكسائي في جميع 
القرآن وابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو في قوله: «ألاً بُعداً لِتَمُود» ذهاباً إلى الحي أو الأب الأكبر. 


ع 
و وله 


ممه ار 5 7507 ل قَالَ 0 >« 
«وَلَقَد جَدَتَ رُسْآ انهم شرف فلو سلما قَالَ َنم هَمَا لَتَ أن جك بِوِجَلٍ حَيِِذٍ 39©)>* 


١‏ سورة هود/ الآيات: ١٠لا‏ “الا لخال 


لِوَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلْنا إبْرَاهِيمُ4 يعني الملائكة» قيل: كانوا تسعةء وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل. 
َبِالبْضْرَى» ببشارة. الولد. وقيل بهلاك 0 لثَالُوا سَلاما» سلمنا عليك سلاماً ويجوز نصبه ب #قالوا» 
على معنى ذكروا سلاماً. ظقَالَ سَلام» أي أمركم أو جوابي سلام أو وعليكم سلام» رفعه إجابة بأحسن من 
تحيتهم. وقرأ حمزة والكسائي «سلم» وكذلك في «الذاريات» وهما لغتان كحرم وحرام وقيل المراد به الصلح. 
لثَمَا لبت أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنيذِ» فما أ أبطأ مجيئه بهء أو فما أبطأ في المجيء بهء أو فما تأخر عنه والجار في 
#أن» مقدر أو محذوف والحنيذ المشوي بالرضف. وقيل الذي يقطر ودكه من حنذت الفرس إذا عرفته 
بالجلال لقوله: «بعجل سمين* . ١‏ 

كَدٌ ملا لا تَتَن إن َيِل إِلَ مَرْمِ لول 


9 ره أيهم لا مَل إل تسكرف اش وت حك 6لا 2 وم مخف إنا 65 ل 
© ير أنه فَأيِمَةُ م 2 وها بإِسْحَقٌ ومن وَرَآء إِسْحَقٌ يَعَقُوبَ ©>. 


«نَلَمًا رَأى أبيتق لأتبل إند» لا يمدون إليه أيديهم. اتكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ ِنْهُم خِيفَة» أنكر ذلك منهم 
وخاف أن 0 به مكروهاًء ونكر وأنكر واستنكر بمعنى والإيجاس الإدراك وقيل الإضمار ِقَانُوا» له لما 
أحسوا منه أثر الخوف. «لآ نَحَفٌ إِنَا أَرْسِلَا إلى قوم لُوطِ» إنا ملائكة مرسلة إليهم بالعذاب» وإنما لم نمد 
إليه أيدينا 0 لا.نأكل. 

«وَامْرَآَنهُ قَائِمَةه وراء الستر تسمع محاورتهم أو على رؤوسهم للخدمة . «فَضَحِكَتْ» سروراً 0 
الخيفة أو بهلاك أهل الفساد أو بإصابة رأيها فإنها كانت تقول لإبراهيم: اضمم إليك لوطا فإني أعلم أن 
العذاب ينزل بهؤلاء القوم. وقيل فضحكت فحاضت قال الشاعر: 

رَعَهْدِي بِسَلْمَى ضَاجِكَاً فِي لَبَابَةٍ وَلَمْيَعْدْحْقَائَْيْهَاأْتَجَلْمَا 

ومنه ضحكت السمرة إذا سال صمغها وقرىء بفتح الحاء. طقَبِشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءٍ إسْحَاقٌ 
يَعْقُوبَ» نصبه ابن عامر وحمزة وحفص بفعل يفسره ما دل عليه الكلام وتقديره: ووهبناها من وراء إسحاق 
يعقوب. وقيل إنه معطوف على موضع «بإسخاق4 أو على لنظ #إسحاق4. وفتحته للجر فإنه غير مصروف 
ورد للفصل بينه وبين ما عطف عليه بالظرف. وقرأ الباقون بالرقع على أنه ميتدأ. 

وخبره الظرف أي و #يعقوب4 مولود من بعده. وقيل الوراء ولد الولد ولعله سمي به لأنه بعد الولد 
وعلى هذا تكون إضافته إلى #إسحاق# ليس من حيث أن يعقوب عليه الصلاة والسلام وراءه؛ بل من حيث 
إنه وراء إبراهيم من جهته وفيه نظر. والاسمان يحتمل وقوعهما في البشارة كيحيى» ويحتمل وقوعهما في 
الحكاية بعد أن ولدا فسميا به» وتوجيه البشارة إليها للدلالة على أن الولد المبشر به يكون منها لا من هاجر 
ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولد. 


«قاك يبلق لد وآنأ عَجُودٌ وعدا بَتلى سَيِمَاً ات هذا لتَن عَحِيبٌ 67 كارا أَتجبِينَ ين أمر 
رص 20070 مه رس 4 0201 75 2 
لَه يَحْمَتٌ اله و وَبَكَدْمٌ عَكَكْ هل أَلِني إِنَمُ حِيدُ جد 7 * . 


لثَالَث يَا وَيِلّى» يا عجبأء وأصله في الشر فأطلق على كل أمر فظيع. وقرىء بالياء على الأصل . 
«آأبد وَأَنا عَجُورْ» ابنة تسعين أو تسع وتسعين. . #وَهذا بَعْلي# زوجي وأصله القائم بالأمر: لشَيتَا» ابن مائة 
أو مائة وعشرين» ونصبه على الحال والعامل فيها معنى اسم الإشارة. وقرىء بالرق على أنه خير محذوف أي 
هو شيخ» أو خبر بعد خبر أو هو هو الخبر و #بعلى» بدل. ؤإِنّ هذا لشَيْء عَجِيبٌ4 ب يعني الولد من هرمين؛ 
وهو استعجاب من حيث العادة دون القدرة ولذلك: 


؟4 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


قَالُوا أَتَعْجَبِينَ من أثر اللَِّ رَحْمَتٌ الل وَبَرَكَائَهُ عَلَيِكُمْ أفلّ البَيتِ4 منكرين عليها فإن خوارق العادات 
باعتبار أهل بيت النبوة ومهبط المعجزات» وتخصيصهم بمزيد النعم والكرامات ليس ببدع ولا حقيق بأن 
يستغربه عاقل فضلاً عمن نشأت وشابت في ملاحظة الآيات» وأهل البيت نصب على المدح أو النداء لقصد 
التتخصيص كقولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. ال ب #مَجِيدٌ» كثير 
الخير والإحسان. 


7 عر يروم 


كلما دَهَبَ عَنْ رهم القع وجاكته اشر دكا فى وم رد 9 إن ٠‏ بهم للع أنه ميب 


09 انهم أغرض عن هذا م كم ميك ميج اتيم عَدَابُ عير مذو 4©9>. 

طقلم ذْمَبَ عَنْ إِْرَاهِيمَ الوم أي ما أوجس من اللخيفة واطمأن قلبه بعرقانهم. لوَجَاءَنَهُ البْصْرَى»# بدل 
الورع. ل او ار ام ومجادلته إياهم قوله : #إن فيها لوطاً» وهو إما جواب 
لما جيء به مضارعاً على حكاية الحال أو لأنه في سياق الجواب بمعنى الماضي كجواب لوء أو دليل جوايه 
المحذوف مثل اجترأ على خطابنا أو شرع في جدالناء أو متعلق به أقيم مقامه مثل أخذ أو أقبل يجادلنا. 

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمُ4 غير عجول على الانتقام من المسيء إليه . ظأوَّاه» كثير التأوه من الذنوب والتأسف 
على الناس. ظمُتِيبٌ» راجع إلى اللهء والمقصود من ذلك بيان الحامل له على المجادلة وهو رقة قلبه وفرط 
ترحمه. ٍ 

اتا إِْرَاجِيمٌ4 على إرادة القول أي قالت الملائكة «يا إبراهيم*. ظأَعْرِض عَنْ هذا» الجدال «ِإِنّهُ قد 
جَاءَ أَمْرُ رَبَكَ» قدره بمقتضى قضائه الأزلي بعذابهم وهو أعلم بحالهم. طوَإِنْهُمْ آتِيِهُمْ عَذَابٌ غيرُ مَرْدُودٍ4 
مصروف يجدال ولا دعاء ولا غير ذلك. 


«وَلَمًا جَآدَتَ رُسْلًا نوا ببىة مين 0 فَّ هم دَرْعَا وكَالَ هنذا يوم عَصِبٌ 59 2 مث عون 
95 ِ ع : 5 5 رس هنا 5 و 
يه ومن مل كانوأ ١‏ بنع لج لكات تق نهر 51 كنذا لا ترود في 
صَيَْ أبن مد رَجْلُ نَضِيدُ غ6 
لوَلَمًا جَاَتْ رُسْلَْا لوطا سِيء بهم ساءه مجيئهم مجيئهم لأنهم جاؤوه في صورة غلمان فظن أنهم أناس فخاف 
عليهم أن يقصدهم قومه فيعجز عن مذافعتهم. * وضاق بمكانهم صدرهء» وهو كناية عن 
شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه. لوَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ» شديد من عصبه إذا شده. 
وَجَاءَه تومه يُهرَعُونَ إِلَي4 يسرعون إليه كأنهم يدفعون.دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه. لوَمِنْ قَبْلُ» 
أي ومن قبل ذلك الوقت. ظكَانُوا يَعْمَلُونَ السيئات ا 
يهرعون لها مجاهرين. ثَالَ يَا قَْمٍ مَوْلآءِ بّتاتي4 فدى بهن أضيافه كرما وحمية» والمعنى هؤلاء بناتي 
فتزوجوهن » اا سن سي ارا نص ل ا 
طارىء أو مبالغة في تناهي خبث ما يرومونه حتى إن ذلك أهون من أو إظهاراً لشدة امتعاضه من ذلك كي 
يرقوا له. ا ل يه والتربية وفي حرف ابن مسعود 
«وأزواجه أمهاتهم» وهو أ ب لهم طمن أَظَهَرٌ لَكُمْ» أنظف فعلاً وأقل فحشاً كقولك: الميتة 00 
المغصوب وأحل منه. وقرىء #أطهر» بالنصب على الحال على أن #هن» خبر #ابناتي* كقولك: هذا أ 
هو لا فصل فإنه لا يقع بين الحال وصاحبها. طَائَقُوا اللّه» بترك المفواحش أو بإيثازهن عليهم. 1 
ُخْرُون 4 ولا تفضحوني من الخزي» أو ولا تخجلوني من الخزاية بمعنى الحياء. طفِي ضَيفِي» في شأنهم فإن 


١‏ سورة هود/ الآيات: 1/4 8م ١‏ ليل 
إخزاء ضيف الرجل إخزاؤه. طِأَلَيِسَ مِنْكُمْ رَجُلَ رَشِيدٌه يهتدي إلى الحق ويرعوي عن القبيح. 
تالا لَتَدَ َلنَتَ ما ل] في بَتايِكَ مِنَ حَيْ وَإِنَكَ لتنلك ما د (9) كَل لز أَنَّ لي يكم هيه أو اوى إِلّ 
508 


دثَانُوا لَقذ عَلِمْتَ ما لَنا في بَتاتِكَ مِنْ حتٍ» من حاجة 9وَإِنّكَ لعل مَا يريد وهو إتيان الذكران. 

لقَالَ لو أن لي بكُمْ قوَة» لو قويت بنفسي على دفعكم. «آ آي إلى رُحْنٍ شَدِيدِ» إلى قوي أتمنع به 
عنكم. شبهه بركن الجبل في شدته. وعن النبي ككل «رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد». وقزىء 
«أو آوى» بالنتصب بإضمار أن كأنه قال: لو أن لي بكم قوة أو أويا وجواب لو محذوف تقديره لدفعتكم روي 
أنه أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يجادلهم من وراء الباب فتسوروا الجدارء فلما رأت الملائكة ما على لوط من 
الكرب. 
قال بد في 1 مل نيك ك بارا يك تأثر بأميلك بلع : ئْنَ لل ولا يلقت بضده 
إل قزاتك إن تييها ‏ التلت 84 تزمافخ الشيخ القن الشرع بترمب 0د “7 1 ” 

لكَانُوا يا نُوطٌ إِنَا رُسْلُ رَبْكَ لَن يَصِلُوا إِلَيِكَ4 لن يصلوا إلى إضرارك بإضرارنا فهون عليك ودعنا 
وإياهمء فخلاهم أن يدخلوا فضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم» فخرجوا 
يقولون النجاء النجاء فإن في بيت لوط سحرة. #قأشْر بأَْلِكَ» بالقطع من الإسراء» وقرأ ابن كثير ونافع 
بالوصل حيث وقع في القرآن من السري. لبقِطع من اللْيل» بطائفة منه. «وَلاً يَتَقِتْ مِنْكُمْ أحدٌ ولا يتخلف 
أو لا ينظر إلى ورائه والنهي في اللفظ لأحد وقِي المعنى للوط. «إلاً انرَتكَ» استثناء من قؤله: #فأسر 
بأهلك» ويدل عليه أنه قرىء فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك» وهذا إنما يصح على تأويل الالتفات 
بالتخلف.فإنه إن فسر بالنظر إلى الوراء في الذهاب ناقض ذلك قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالرفع على البدل 

من أحدء ولا يجوز حمل القراءتين على الروايتين في أنه خلفها مع قومها أو أخرجها فلما سمعت صوت 

العذاب التفتت وقالت يا قوماه فأدركها حجر فقتلهاء لأن القواطع لا يصح. حملها على المعاني المتناقضة» 
والأولى جعل الاستثناء في القراءتين من قوله: «ولا يلتفت# مثله في قوله تعالى: ما فعلوه إلا قليل» ولا 
يبعد أن يكون أكثر القراء على غير الأفصحء ولا يلزم من ذلك أمرها بالالتفات بل عدم نهيها عنه استصلاحاً 
ولذلك علل على طريقة الاستئناف بقوله : إن مُصِبِيّا ما أصَابَهُمْ» ولا يحسن جعل الاستثناء منقطعاً على 
قراءة الرفع . (إنَّ مَوْعِدَهُمْ الصَّبِحُ» كأنه علة الأمْرْ بالإسراء. «ألِيسَ الصّبْحُ بقريب4 جواب لامنتعجال لوط 
واستبطائه العذاب. 


هع 56 5-4 5 0 


الا ججة أترنا جملا عَِبَهَا سَافلهًا وأنطزنا حلهَا حِجَادَةٌ ين سقلٍ تسود مسوم 
عِندَ رَيْلكَ وما ِى + ين الطلبليرت سد )> . ١‏ 


طقَلّمَا جَاءَ أَمْرْنَا عذابنا أو أمرنا به» ويؤيده الأصل وجعل التعذيب مسبباً عنه”بقوله: طبَعمَلَا غَالِيهَا 
سَافِلَها4 فإنه جواب لما وكان حقه: جعلوا عاليها سافلها أي الملائكة المأمورون بهء فأسند إلى نفسه من 
حيث إنه المسبب تعظيماً للأمر فإنه روي: (أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت مدائنهم: ورفعها إلى 
السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها عليهم) . «وَأَمْطْرْنَا عَلَيْقَاةُ على المدن أو 
على شذاذها. طحِجَارَة مِنْ سِجيل» من عن متحجر لقوله: #حجارة من طين» وأصله سنك كل فعرب. 
وقيل إنه من أسجله إذا أرسله أو أدر عطيتهء + والح من مثل الشيء المرسل أو من مثل العطية في الإدرار» 


ل الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


أو من السجل أي مما كتب الله أن يعذبهم به وقيل أصله من سجين أي من جهنم نأبدلت نونه لامآ. 
لمَنْضُوْدِ4 نضد معداً لعذابهم» أو نضد في الإرسال بتتابع بعضه بعضاً كقطار الأمطارء أو نضد بعضه على 
بعض وألصق به. 

لمُسَوْمَة4 معلمة للعذاب. وقيل معلمة ببياض وحمرةً. أو بسيما تتميز به عن حجارة الأرض» أو باسم 
من يُرْمئ بها. عِندَ رَبك في خزائنه. لوَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ ببَعِيدِ4 فإنهم بظلمهم حقيق بأن تمطر عليهمء 
وفيه وعيد لكل ظالم. وعنه عليه الصلاة والسلام «أنه سأل جبريل عليه السلام فقال: يعني ظالمي أمتك ما 
من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة». وقيل الضمير للقرى أي هي قريبة من 
ظالمي مكة يمرون بها في أسفارهم إلى الشامء وتذكير البعيد على تأويل الحجر أو المكان. 

«## وَل نين لامر سْمَيبا ال يَمَرْ درا أمَه ما كم بن إِله عبن ولا تَمْسُوأ كيال 

لِوَإِلَى مَذَينَ أَحَاهُمْ شُعَيِباً4 أرادٍ أولاد مدين بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو أهل مدين وهو بلد 
بناه فسمي باسمه. قَالَ يا قم اهْبْدُوا الله ما لَكُمْ من إلهِ عير وَلانَنْقُصُوا المِكْالَ وَالميرَانَ4 أمرهم بالتوحيد 
أولة فإنه ملاك الأمر ثم نهاهم عما اعتادوه من البخس المنافي للعدل المخل بحكمة التعاوض. «إِنّي أَرَاكُمْ 
بحر بسعة تغنيكم عن البخسء أو بنعمة حقها أن تتفضلوا على الناس شكراً عليها لا أن تنقصوا حقوقهم. 
أو بسعة فلا تزيلوها بما أنتم عليه وهو في الجملة علة للنهي. 9وَإنِي أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَؤْم مُجيط» لا يشذ 
منه أحد منكمّ. وقيل عذاب مهلك من قوله: #وأحيط بثمره». والمراد عذاب يوم القيامة أو عذاب 
الاستتصال» ووصف اليوم بالإحاطة وهي صفة العذاب لاشتماله عليه. 


فد 


«وَكِئرم وها البحخبال ارات يلَْنيا وكا كَبحَئوا الكاس أَنَبَةَهُْ ولا سَئوا ف لاض 

9وَيَا قوم أَوْنُوا المِعْيالَ وَالمِيرَانِ4 صرح بالأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده مبالغة وتنبيهاً على أنه لا 
يكفيهم الكف عن تعمدهم التطفيف» بل يلزمهم السعي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأتى بدونها. «بالقشط» 
بالعدل والسوية من غير زيادة ولا نقصان؛» فإن الازدياد إيفاء وهو مندوب غير مأمور به وقد يكون محظوراً. 
وَل تَنِحَسُوا الئاس أَشْيَاءَهُمْ4 تعميم بغد تخصيص فإنه أعم من أن يكؤن في المقدارء أو في غيره وكذا 
قوله: ولا نَعْنُوا فِي الأزرض مُفْسِدِينَ 4 فإن العثو يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواع الفساد. وقيل المزاد 
بالبخس المكس كأخذ العشور في المعاملات» والعثو السرقة وقطع الطريق والغارة. وفائدة الحال إخراج ما 
يقصد به الإصلاح كما فعله الخضر عليه السلام. وقيل معناه ولا تعثوا في الأرض مفسدين في أمر دينكم 
ومصالح آخرتكم . 5 

يبت لَه حَُ لك إن .حشر مُؤمين ومآ أنا عَليِكمم ممَفِيظ 407 . 

9ِبَقِهِتُ الل ما أبقاه لكم من الحلال بعد التنزه عما حرم عليكم. «خَيِرٌ لَكُمْ مما تجمعون 
بالتطفيف. «إنْ كُنكُمْ مُؤْمِنِينَ4 بشرط أن تؤمنوا فإن خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة وذلك مشروط 
بالإينان. أو إن كنتم مصدقين لي في قولي لكم. وقيل البقية الطاعة كقوله: #والباقيات الصالحاتث> وفرى. 
«تقية اللهة بالتاء وهي تقواه التي تكف عن المعاصي. 

دِوَمًا نا عَلَيِكُمْ بِسَفِيظٍ» أحفظكم عن القبائح» أو أحفظ عليكم أعمالكم فأجازيكم عليها وإنما أنا 


1.5 سورة هود/ الآيتان: لالم و 4م‎ ١ 
و ا‎ 


«كاا بمشدء 0ت تدك أن تبك ما يَنئد يزيا أز أن تَتَمَلَ ذ: أَنَوََِا ما معدا يلكت 
لض هن 


0 مَوْكَ أن نتْرْكَ مَا يَمْبْدُ َعْبْدُ آبَاؤْنَاك من الأصنامء أجابوا به آمرهم بالتوحيد على 
الاستهزاء به والتهكم بصلواته والإشعار بأن مثله لا يدعو إليه داع عقلي» وإنما دعاك إليه خطرات ووساوس 
من جنس ما تواظب عليه. وكان شعيب كثير الصلاة فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذكر. وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص على الإفراد والمعنى: أصلواتك تأمرك بتكليف أن نتركء فحذف المضاف لأن الرجل لا 
يؤمر بفعل غيره. «أز أن تفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاه عطف على ما أي وأن نترك فعلنا ما نشاء في أموالنا. 
وقرىء بالتاء فيهما على أن العطف على #أن نترك» وهو جواب النهي عن التطفيف والأمر بالإيفاء. وقيل كان 
ينهاهم عن تقطيع الدراهم والدنائير فأرادوا به ذلك. دِإِنْكَ لأنتَ الْحَلِيمُ الرَشِيدُ» تهكموا به وقصدوا وصفه 
بضد ذلك» أو عللوا إنكار ما سمعوا منه واستبعاده بأنه موسوم بالحلم والرشد المانعين عن المبادرة إلى أمثال 
ذلك . 


طثَالَ يْمَوم أَنََيْشْرَ إن كت عَلَ يَبنَوَ ين رق وَرَدَكَن مِنَهُ يزنًا حَسَنًا ومَآ أرب أن أَحَالِمَكُ إل مآ 
تدك عند إن د إلا الإضلح ما نعطت وما تفي إلا يق َو كت ويه أ 402 . 


ؤِثَالَ يا قوم أرَأَنثُمْ إن كُنْتُ عَلَّى بَيْئَةِ من رَبِّي 4 إشارة إلى ما آتاه الله من العلم والنبوة. طوَرَرّقّي مِنهُ رزقاً 
حَسّداً» إشارة إلى ما آتاه الله من المال الحلال» وجواب الشرط محذوف تقديره فهل يسع مع هذا الإنعام الجامع 
للسعادات الروخانية والجسمانية أن أخون في وحيه وأخالفه في أمره ونهيه . وهو اعتذار عما أنكروا عليه من تغيير '. 
المألوف والنهي عن دين الآباء, والضمير في #منه» لله أي من عنده وبإعانته بلا كد مني في تحصيله ٠‏ 9وَمًا أَرِيدُ أن 
ُخَالِفَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْد4 أي وما أريد أن آتي ما أنهاكم عنه لأستبد به دونكم» » فلو كان صواباً لآثرته ولم أعرض 
عنه فضلاً عن أن أنهي عنه» يقال خالفت زيداً إلى كذا إذا قصدته وهو مول عنه» وخالفته عنه إذا كان الأمر بالعكس» 
«إن أرِيدُ إلأ الإصلآحَ مَا اسْتَطَعْتُ4 ما أريد إلا أن أصلحكم بأمري بالمعروف ونهيي عن المنكر ما دمت 
أستطيع الإصلاح» فلو وجدت الصلاح فيما أنتم عليه لما نهيتكم عنه» ولهذه الأجوبة الثلاثئة على هذا النسق 
شأن: وهو التنبيه على أن العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة أهمها وأعلاها حق 
الله تعالى» وثانيها حق النفس» وثالثها حق الناس. وكل ذلك يقتضي أن آمركم بما أمرتكم به وأنهاكم عما 
نهيتكم عنه. واظإما» مصدرية واقعة موقع الظرف وقيل خبرية بدل من «الإصلاح» أي المقدار الذي 
استطعته» أو إصلاح ما استطعته. فحذف المضاف. وما تَؤفِيقي إلا باللّوك وما توفيقي لإصابة الحق والصواب 
إلا بهدايته ومعونته. طعَلَيْهِ تَوَكَلْتُ» فإنه القادر المتمكن من كل شيء وما عداه عاجز في حد ذاته» بل 
معدوم ساقط عن درجة الاعتبار» وفيه إشارة إلى محض التوحيد الذي هو أقصى مراتب العلم بالمبداً. طوَإِلَيه 
أَنِيتَ4 إشارة إلى معرفة المعاد» وهو أيضاً يفيد الحصر بتقديم الصلة على الفعل. وفي هذه الكلمات طلب 
التوفيق لإصابة الحق فيما يأتيه ويذره من الله تعالى» والاستعانة به في مجامع أمره والإقبال عليه بشراشره. 
وحسم أطماع الكفار وإظهار الفراغ عنهم وعدم المبالاة بمعاداتهم وتهديدهم بالرجوع إلى الله للجزاء. 


أ[ ددني 5 0 


تعره لا جر سْقَاقة أن بسكم يَْلْ 5 ماب كنم يع أذ قم شوم أذ َم ديح دنا عَم 
لوط تنحكم يبهبد 07 وَنْتَنِفوا رَيَحكْْ ثم وا اله إِذّ وق يبد مُدرد 42 . 
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«وَيَا نوم لأ يَجْرِمَئكُمْ» لا يكسبنكم . شِنَاتِي4 معاداتي . «أَنْ يُصِيبَكُمْ مِْلَ مَا أَصَابَ قُوْمَ وج» من 
الغرق. «أو قوْمَ هُودِ» من الريح. أو قَوْمَ صَالِح4 من الرجفة و «أن» بصلتها ثاني مفعولي جرمء فإنه يعدى | 
إلى واحد وإلى اثنين ككسب . وعن ال بالضم وهو منقول من المتعدي إلى مفعول واحد. 
والأول أفصح فإن أجرم أقل دوراناً على ألسئة الفصحاء. وقرىء «مثل» بالفتح لإضافته إلى المبنى كقوله: - 
نَم يُمْمع الشُوِبَ مِنْهَاعَيْرٌ أَنْنْطَقَتثْ ححَمَامَةً في غُصُون ذات أزقَالٍ 
لِوَمَا تَومُ لوط مِنْكُمْ يبَمِيِدِ» زماناً أو مكاناً فإن لم تعتبروا بمن قبلهم فاعتبروا بهم أو ليسوا ييعيد منكم 
في الكفر والمساوي فلا يبعد عنكم ما أصابهم» وإفراد البعيد لأن المراد وما إهلاكهم أو وما هم بشيء بعيد» 
ولا يبعد أن يسوى في أمثاله بين المذكر والمؤنث لأنها على زنة المصادر كالصهيل والشهيق. 1 
ؤِوَاسْتَفْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمّ تُوبُوا إَِيه© عما أنتم عليه. «إِنّ رَبّي رَحِيمْ4 عظيم الرحمة للتائبين. ظوَدُودُ4 فاعل 
بهم من اللطف والإحسان ما يفعل البليغ المودة بمن يودهء» وهو وعد على التوبة بعد الوعيد على الإصرار. 


لا يَشْيّث عا ننْقَدُ كرا مِبَا نول وَإنَا لببسك ينا ميا ورك 0-7 َبَتَك ومآ أت 
تك بعر ©4> 


طِثَانُوا يَا شْعَيِبُ ما تَفْقَهه ما نفهم. طكثيراً مِمًا تَقُولُ4 كوجوب التوحيد وحرمة البخس وما ذكرت دليلاً 
عليهماء .وذلك لقصور عقولهم وعدم تفكرهم . وقيل قالوا ذلك استهانة بكلامه. أو لأنهم لم يلقوا إليه 
أذهانهم لشدة نفرتهم عنه. ٠‏ لَوَإِنا لَترَاكَ فينا ضَعِيفاً» لا قوة لك فتمتنع منا إن أردنا بك سوءاء أو مهيناً لاعِرّ 
لك وقيل أعمى بلغة. حمير وهو مع عدم مناسبته يرده التقييد بالظرف»ء ومنع بعض المعتزلة استنباء اللأعمى 
قياساً على القضاء والشهادة والفرق بين. طوَلَوْلا رَهطُكَ4 قومك وعزتهم عندنا لكونهم على ملتنا لا لخوف 
من شوكتهم» فإن الرهط من الثلائة إلى العشرة وقيل إلى التسعة. ظلَرَجَمَْاكَ» لقتلناك برمي الأحجار أو 
بأصعب وجه. ظوَمَا ألث علنا بتري» فتمنعنا عزتك عن الرجم» وهذا ديدن السفيه المحجوج يقابل الحجج 
والآيات بالسبء. والتهديد وفي إيلاء ضميره حرف النفي تنبيه على أن الكلام فيه لا في ثبوت العزةء وأن 
المانع لهم عن إيذائه عزة قومه ولذلك. 


0 


ءادل يعرم أزقياى أعز ميك ين لَه وَأغَدَصمُوه َم رع إرت رق يما تلود مي 
١ ©‏ وَينَقَوٌ يمرو أغكار أ عل 0 إل عي لط تَلَمُونَ من َيِه عَذَّابُ ريه ومن 2 2 
َأْتَقيراأ إقّ ممَحكخ رقش ©4. 


70 وجعلتموه كالمنسي المنبوذ وراء 
الظهر بإشراككم به والإهانة برسوله فلا تبقون علي لله وتبقون علي لرهطي» وهو يحتمل الإتكار والتوبيخ 
والرد والتكذيبء و #ظهرياً» منسوب إلى الظهر والكسر من تغييرات النسب. إن رَبّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحيط 6 
فلا يخفى عليه شيء منها فيجازي عليها. 

ويا قُؤْم اهْمَلُوا عَلَى مَكَائيِكُمْ إِنّي عَامِلٌ سَؤْف تَعْلمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَاب يُخْرِيو4 سبق مثله في سورة 
«الأنعام» وألفاء في ذ ط#إسوف تعلخون» ثمة للتصريح بأن الإصرار والتمكن فيما هم عليه سبب لذلك» وحذفها 
ها هنا لأنه جواب سائل قال: فماذا يكون بعد ذلك؟ ذ فهو أبلغ في التهويل. لوَمَن هُوَ كَاذِبٌ »4 عطف على من 
يأتيه لا لأنه قسيم له كقولك: ستعلم الكاذب والصادقء بل لأنهم لما أو عدوه وكذبوه قال: سوف تعلمون 
من المعذب :والكاذب مني ومنكم. وقيل كان قياسه ومن هو صادق لينصرف الأول إليهم والثاني إليه لكنهم 
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لما كانوا يدعونه كاذباً قال: ومن هو كاذب 0 لٍِرَازْئَقِبُوا4 وانتظروا ما أقول لكم. «إني مَعَكُمْ 
زقِيبُ4 منتظر.فعيل بمعنى الراقب كالصريمء أو المراقب كالعشير أو المرتقب كالرفيع. 
3747 جكة أتَربًا عَيمَنَا شعيبا أن “امنوأ ممم يِيَمَةٍ ينا رادم لَدِينَ ظَلموًا ألصَيْحَةٌ تَأصْبَحُوا في 


ديرم تيبرت 62 كن لَر ينأ أي ألا ا مم كنا بَيدَتَ كخو: 5 409. 

رثا جاه أنرنا كينا نيا ورين التواائقةا رانقمة ماك إنما: كز بالرار كما في قفنة عاد زد الم سيق 
ذكر وعد يجري مجرى السبب' له بخلاف قصتي صالح ولوط فإنه ذكر بعد الوعد وذلك قوله: «وعد غير 
مكذوب» وقوله: «إن موعدهم الصبح »> فلذلك جاء بفاء السببية. طِوَأَخَدَتٍ الّذِينَ طَلَمُوا الصَّيِحَةُ4 قيل صاح 
بهم جيريل عليه السلام فهلكوا. طفَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ4 ميتين» وأصل الجثوم اللزوم في المكان. 

«كأن لَمْ يَفْتوا فِيهَا4 كأن لم يقيموا فيها. «ألةً بُغْداً لِمَذْيَنَ كُمَا يَعَدَثْ ثَمُودُ» ثنبههم بهم لأن عذابهم 
كان أيضاً بالصيحة» غير أن صيحتهم كانت من تحتهم.وصيحة مدين كانت من فوقهم. وقرىء ابَعْدَتْه بالفم 
على الأصل فإن الكسر تغيير لتخصيص معتى البعد بما يكون بسبب الهلاك. والبعد مصدر لهما والبعد مصدر 
المكشور. 


0 


وس 36 ررد 9 


7 بكر مومئ يِتَايئينَا و. سَلَطكن تين 9 إِلّ يتعوت وَمَلَِيْه ابم عم فعون وما 

ويه رتك ا بالتوراة أو المعجزات. لوَسْلْطَانٍ مُبينِ» وهو المعجزات القاهرة أو العصاء 
وإفرادها بالذكر لأنها أبهرهاء ويجوز أن يراد بهما واحد أي: ولقد أرسلناه بالجامع بين كونه آياتنا وسلطاناً له 
على نبوته واضحاً في نفسه أو موضحاً إياهاء فإن أبان جاء لازماً ومتعدياً» والفرق بينهما أن الآية تعم 
الإمارة» والدليل القاطع والسلطان يخص بالقاطع والمبين يخص بما فيه جلاء. 1 

لإِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَانَبعُوا أمْرَ فِرْعَوْنَ» فاتبعوا أمره بالكفر بموسى أو فما تبعوا موسى الهادي إلى الحق 
المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرةٍ واتبعوا طريقة فرعون المنهمك في الضلال والطغيان الداعي إلى ما لا 
يخفى فساده على من له أدنى مسكة من العقل لفرط جهالتهم وعدم استبصارهم. <ِوَنَا أمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» 
مرشد أو ذي رشدء وإنما هو غي محض وضلال صريح . 
عع يشير للم مم 2 لك 2 .و مءسدعراو لختضي 67 ب و لكا 0 
مد قومهم دوم لْقَيِمَةَ وردهم أَلثَارَ وبِئس ورد المورود وَأتيعوا 32 هندفو ويوم 
الْتَمو ب بِنّس ألرْقد المرفرد 4699 . 

0 قَوْمَهُ توم القهامة» إلى 0 كما كان 0000 في الدنيا إلى الضلال يقال 0 0 0 
ا المؤررة» أي ينس المورد الذي وردوه فإنه يراد لتبريد الأكباد وتسكين العطش والنار بالضدء 
والآيةء كالدليل على قوله: «وما أمر فرعون برشيد»# فإن من كان هذه عاقبته لم يكن في أمره رشت أو تفسير 
له على أن المراد بالرشيد ما يكون مأمون العاقبة حميدها. 

ٍِدَأَنبِعُوا في هَذِو الدنيا ملَغئَة وَيَومَ القِيامَة4 أي يلعنون في الدنيا والآخرة. «بس الرّقدُ 1 بئس 
العون المعان أو العطاء المعطى» وأصل الرفد ما يضاف إلى غيره ليعمده» والمخصوص بالذم محذوف أي 
رفدهم وهو اللعنة في الدارين. 
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ذلك َّ 8 6 تَفَصم مكلك 0 قَابِيٌ وَحَسَييد 9 رما ل 1 0 0 
قمآ أغْنَت عَنَهم ا 9 تخ :من أيه لت بن كبر 8 +4 أن مد ربا يا تاق 22 د 5 
© . 

لِذَلِك» أي ذلك النبأ. «مِن أَنْبَاءِ ءِ القّرَى4 المهلكة. ظنَقْصّهُ خَلَِكَ» مقصوص عليك. مِنْها قَائمْ4 من 
تلك القرى باق كالزرع القائم . لوَحَصِيدٌ» ومنها عافي الأثر كالزرع المحصود» والجملة مستأنفة وقيل حال 

من الهاء ء في نقصه وليس بصحيح إذ لا ؤاو ولا ضمير. 

ْؤِوَمَا ظَلْمْئَاهُمْ» بإهلاكنا إياهم. لوَلَكِن ظَلَمُوا أَننَْهُمْ» بأن عرضوها له بارتكاب ما يوجبه. طلْمَا 
أَفْنَثْ عَنْهُمْ4 فما نفعتهم ولا قدرت أن تدقع عنهم بل ضرتهم. <ٍالْهَنْهُمْ التي يَدْعُونَ مِنْ ذون اللّه مِن شَيءٍ لَمًا 
جَاءَ أمْرْ رَبك حين جاءهم عذابه ونقمته. لاوما زَادُوهُمْ َي تثبيب» هلاك أو تخسير. 


جءي وله 


© يَكَديك مد رَيِكَ 1 1 6 لَمَدّ الْكُرَىئ وى عل 9 جه 6“ أَليد سَدِيدٌ © اد فى ذُلِكَ ديه لمن 


حَاكٌ عَذَابَ الخْرَوٍ ذَلِكَ 2 يحم له أَلنّاس وَدَلِكَ 6 لاي 4©9. 

لِوَكَذَيِكٌَ4 ومثل ذلك الأخذ. طَأَخْدُ رَبَكَُ وقرىء «أخذ ربك» بالفعل وعلى هذا يكون محل الكاف 
النصب على المصدر. «ِإدًا أَخَدَّ القُرَى4 أي أهلكها وقرىء (إذ» لأن المعنى على المضي . طوَمِيٍ ظَالِمَة» 
حال من «القرى» وهي في الحقيقة لأملها لكنها لما أقيمت مقامه أجريت عليهاء وفائدتها الإشعار بأنهم 
أخذوا بظلمهم وإنذار كل ظالم ظلم نفسهء أو غيره من وخامة العاقبة. «إِنَّ َخْدَهُ أَلِيمْ شَدِيدٌ» وجيع غير 
مرجو الخلاص مله؛ وهو مبالغة في التهديد والتحذير. 

<إِنّ ني ذَلِكَ» أي فيما نزل بالأمم الهالكة أو فيما قصه الله تعالى من قصصهم. ظلآيَةَ4 لعبرة. طلِمَنْ 
خَافٌ عَذَابَ الآخرّة» يعتبر به عظمته لعلمه بأن ما حاق بهم أنموذج مما أعد الله للمجرمين في الآخرة» أو 
ينزجر به عن موجباته لعلمه بأنها من إله مختار يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فإن من أنكر الآخرة وأحال 
فناء هذا العالم لم يقل بالفاعل المختار» وجعل تلك الوقائع لأميات فلكية اتفقت في تلك الأيام لا لذنوب 
المهلكين بها. طَذَلِك إشارة إلى يوم القيامة وعذاب الآخرة دل عليه. ليَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ» أي يجمع له 
الناس» والتغيير للدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم وأنه من شأنه لا محالة وأن الناس لا ينفكون عنه فهو 
أبلغ من قوله: «يوم يجمعكم ليوم الجمع * ومعنى الجمع له الجمع لما فيه من المحاسبة والمجازاة. «وَذْلِك 
يَوْمٌّ مَشْهُودُ4 أي مشهود فيه أهل السموات والأرضين فاتسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول به كقوله: في 
مَحمّل مِنْ نَوَاصِي الئّاس مَشْهُودء أي كثير شاهدوهء ولو جعل اليؤم مشهوداً في نفسه لبطل الغرض من تعظيم 
اليوم وتمييزه فإن سائر الأيام كذلك. 


وها ميرك إلا يمل تنخدمر © ينم يأك لا تكلم عنس إلا اذب مبنهم طَفيٌّ وَسَعِيدٌ 
©4. 

طِوَمَا نُوَخُرْه4 أي اليوم. «إلاً لآجَلٍ مَعْدُود4 إلا لانتهاء مدة معدودة متناهية على حذف المضاف وإرادة 
مدة التأجيل كلها بالأجل لا منتهاها فإنه غير معدود. 

لِيَوْمْ تأَتِيي» أي الجزاء أو اليوم كقوله: #أو تأتيهم الساعة» على أن #يوم» بمعنى حين أو الله عز 
وجل كقوله تعالى: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل» ونحوه. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة #يأت» 
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بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسر. ا اي ا أو شفاعةء» وهو 
الناصب للظرف ويحتمل نصبه بإضمار اذكر أو بالانتهاء المحدّوف. «إلا بِإِذْنه4 إلا بإذن الله كقوله: طلا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن» وهذا في موقف وقوله: «هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون»# في 
موقف آخر أو المأذون فيه هي الجوابات الحقة والممنوع عنه هي الأعذار الباطلة. ظقَمِنْهُمْ شَقِيْ4 وجبت له 
النار بمقتضى الوعيد. لوَسَعِيدٌ» وجبت له الجنة بموجب الوعد والغنمير لأهل الموقف وإن لم يذكر لأنه 
معلوم مدلول عليه بقوله: 0 أو للناس. : 


«تأنا لزن مثا كنى كذ لخ دبا بذ مويق 9©) حتبيبت ينها ما َي اث وانايش رأ 


لتََمًا الْذِينَ شَقُوا قَفِي الثَارِ لَهُمْ فيهَا رَِيرٌ وَشَهِيقٌ4 الزفير إخراج النفس والشهيق رده» واستعمالهما في 
أول النهيق وآخره والمراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغمهم وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه 
وانحصر فيه روحهء أو تشبيه صراخهم بأصوات الحمير وقرىء #شقوا» بالضم. ' 

لخَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ السَّمواتٌ وَالْأَرْضٌُ4 ليس لارتباط دوامهم في النار بدوامهما فإن النصوص دالة 
على تأبيد دوامهم وانقطاع دوامهما. بل التعبير عن التأبيد والمبالغة بما كانت العرب يعبرون به عنه على سبيل 
التمثيل» ولو كان للارتباط لم يلزم أيضاً من زوال السموات والأرض زوال عذابهم ولا.من دوامه :دوامهما إلا 
من قبيل المفهوم» لأن دوامهما كالملزوم لدوامه؛ وقد عرفت أن المفهوم لا يقاوم المنطوق. وقيل المراد 
سموات الآخرة وأرضها. ويدل عليه قوله تعلق ايوم .تبدل الأرض غير الأرض والسموات# وإن أهل الآخرة 
لا بد لهم من مظل ومقل» وفيه نظر لأنه تشبيه بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده ودوامهء ومن عرفه فإنما 
يعرقه بما يدل على دوام الثواب والعقاب فلا يُجدي له التشبيه . إلا مَا شَاءَ رَبك استثناء من الخلود في النار 
لأن بعضهم وهم فساق الموحدين يخرجون منهاء وذلك كاف في صحة الاستثناء لأن زوال الحكم عن الكل 
يكفيه زواله عن البعض» وهم المراد بالاستثناء الثاني فإنهم مفارقون عن الجنة أيام عذابهم» فإن التأبيد من 
مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقض باعتبار الانتهاء» وهؤلاء وإن شقوا بعصيانهم فقد سعدوا 
بإيمانهم. ولا يقال فعلى هذا لم يكن قوله: «فمنهم شقي وسعيد» تقسيماً صحيحاً لأن من شرظه أن تكون 
صفة كل قسم منتفية عن قسيمهء لأن ذلك الشرط حيث التقسيم لانفصال حقيقي أو مانع من الجمع وها هنا 
المراد أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين» وأن حالهم لا يخلو عن السعادة والشقاوة وذلك لا يمنع 
اجتماع الأمرين في شخص باعتبارين»: أو لأن أهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياناء 
وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو أعلى من الجئة كالاتصال بجناب القدس والفوز برضوان الله ولقائة. أو من 
أصل الحكم والمستثنى زمان توقفهم في الموقف للحساب لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النار م 
اليوم» أو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ إن كان الحكم مطلقاً غير مقيد باليوم» وعلى هذا التأويل يحتمل أن 
يكون الاستثناء فن الخلود. على ما عرفت. وقيل هو من قوله: لهم فيها زفير وشهيق> وقيل إلا ها هنا 
بمعنى سوى كقولك على ألف إلا الألفان القديمان والمعنى سوى ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها 
على مدة بقاء السموات والأرض. «إِنَّ رَيْكَ فَغَالَ لِمَا يُرِيدُك من غير اعتراض. 


«# ونا ان سعِدُوا مَنى كَلْنَدْ خَنِينَ ذا مَا دَامَتِ السَموتُ وَالْأَرَضٌ إِلَا ما شه ريك عط غَيْرَ 
يحذوز 49> . 
لوَآمًا الْذِينَ سّعِدُوا قَفِي الجَنَةِ خَالِدِينَ فيهَا مَا دَامَتِ السَموَاثُ وَالأَرَضٌ لأ مَا شَاءَ رَبْكَ عَطَاءً غَيرَ 
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مَجْدُوذِ4 غير مقطوع؛ وهو تصريح بأن الثواب لا ينقطع وتنبيه على أن المراد من الاستثناء في الثواب ليس 
الانقطاع» ولأجله فرق بين الثواب والعقاب بالتأبيد. وقرأ حمزة والكسائي وحفص 0 على البناء 
للمفعول من سعده الله بمعنى أسعده» و طعَطَاءً» نصب على المصدر المؤكد أي أعطوا عطاء أو الحال من 
الجنة . 


«بلا تك فى ررب يَنَا يَمَيْدٌ عؤْلة ما بعْبُدُونَ إلا كا يَمبْدُ َابَآوْهُم ين قَبَلُ 
3-0 ع 2 
غَيْرٌَ منفوض. #9 . 
للا اك فى مزه كاك بين ما انز عاق من مال مر الناس” وبا يناه مزلاوكا عن انه مزلا 
علا ب ل لله بر لما يَمْبدُونَ إلأتَما يَعبدُ بدؤم بن 4 استناف معنا تايل النهي 
عن المرية أي هم وآباؤهم سواء ذ فى الشرك» أي ما يعبدون عبادة إلا كعبادة آبائهم أو ما يعبدون شيئاً إلا مثل 
ما عبدوه من الأوثان» وقد بلغك ما لخق آباءهم من ذلك قفسيلحقهم مثلهء لأن التمائل في الأسباب يقتضي 
التماثل في المسببات» ومعنى #كما يعبد» كما كان يعبد فحذف للدلالة من قبل عليه. <ِوَإِنا لَمُوَُوهُمْ 
ٌ نَصِيبْهُمْ»4 حظهم من العذاب كآبائهم» أو من الرزق فيكون عذرا لتأخير العذاب عنهم مع قيام ما يوجبه. 
ٍغَيرَ مَنْقُوصِ» حال من النصيب لتقييد التوفية فإنك تقول: وفيته حقه وتريد به وفاء بعضه ولو مجازاً. 
لد ا وى السهتب كاخيلت هد وَلَلا 0-1 م ”5 
َنْهُ مُرِسٍ © رن 2 كا تزبتن بك انسار إقد ا ب مَلنَ حَبدُ 407 


لوَلْقَدْ آتيَا مُوسَى الكِتَابَ فَاخُلِفَ فيو فآمن به قوم لو قر فى القرآن. طوَلَوْلةً 
كَلِمَةٌ سَبْقَثْ مِنْ رَبك يعني كلمة الإنظار إلى يوم القيامة . طِلنّْصِي بَينَهُمْ»ه بإنزال ما يستحقه المبطل ليتميز به 
عن المحق. طوَإنهُمْ4 وإن كفار قومك. طلَفِي شَكِ مِْه من القرآن.. مُرِيبٌ» مُوقع في الريية. 

ؤدَإِنْ كلأ» وإن كل المختلفين المؤمنين منهم والكافرين» والتنوين بدل من المضاف إليه. وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو بكر بالتخفيف مع الإعمال اعتباراً للأصل. ظلَمًا ليو فْنُهُمْ رَبك أَعْمَالَهُمْ4 اللام الأولى موطئة لقسم 
والثانية للتأكيد أو بالعكس وما مزيدة بينهما للفصل. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لماك بالتشديد على أن 
أصله لمن ما فقلبت النون ميماً للادغام» فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت أولاهنء والمعنى لمن الذين يوفينهم 
'ربك جزاء أعمالهم. وقرىء لما بالتنوين أي جميعاً كقوله: «أغلاً لَمَاهُ «وإن كُلٌ لماه على أن #إن» نافية و 
«لما» بمعنى إلا وقد قرىء به. ا 00 


مع 


0 لما بين أمر المختلفين في ع والنبوة» وأطنب في شرح الوعد والوعيد أمر 
رسوله يِه بالاستقامة مثل ما أكونها ومن شاملة للاستقامة في العقائد كالتوسط بين التشبيه والتعطيل بحيث 
يبقى العقل مصوناً من الطرفين» والأعمال من تبليغ الوحي وبيان الشرائع كما أنزل» والقيام بوظائف العبادات 
من: غير تفريط وإفراط مفوت للحقوق ونحوها وهي في غاية العسر ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ١شيبتني‏ 

د». طوَمَنْ نَابَ مَعَكَُ أي تاب من الشرك والكفر وآمن معك؛ وهو عطف على المستكن في استقم وإن 
لم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل مقامه. «وَلا تَطُوا4 ولا تخرجوا عما حد لكم. ظإِنَهُ بمَا َمْمَلُونَ بَصِيرٌ فهو 


١‏ - سورة هود/ الآيات: 1١1/117‏ 1 حل 


مجازيكم عليه» وهو في معنى التعليل للأمر والنهي. وفي الآية دليل على وجوب اتباغ النتصوص من غير 
تصرف وانحراف بنحو: قياس واستحسان. ' : 


لا يكوا إل الس ليوا متسَك؛ النَادُ وَمَا كم ين حون أله ين أزيئة خُرّ لا مُصرورت 
7 


«وَلا تَركَتُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا4 ولا تميلوا إليهم أدنى ميل فإن الركون هو الميل اليسير كالتزيبي بزيهم 
وتعظيم. ذكرهم واستدامته. هِنَتَمْسَكُمْ الناز» بركونكم إليهم وإذا كان الركون إلى من وجد منه ما يسمى ظلماً ْ 
كذلك فما ظنك بالركون إلى الظالمين أي الموسومين بالظلم» ثم بالميل إليهم كل الميل» ثم بالظلم نفسه 
والانهماك فيهء ولعل الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه وخطاب الرسول كَلِدِ ومن معه 

من المؤمنين بها للتثبيت على الاستقامة التي هي العدل» فإن الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط وتفريط 
سام كه ع 0 . وقرىء اتِركَنُوا؛ «فْيِمَسْكُمْ؟ بكسر التاء على لغة تميم و 
«تركنوا» على البناء للمفعول من أركنه. ظوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الل م مِن أَوْلِيَاء4 من أنصار يمنعون العذاب عنكم 
والواو للحال. دنم لآتْنصَرُونَ» أي ثم لا ينصركم الله إذ سبق في حكمه أن يعذبكم ولا يبقي عليكمء وثم 
لاستبعاد نصره إياهم وقد أوعدهم بالعذاب عليه وأوجبه لهمء ويجوز أن يكون منزلاً منزلة الفاء لمعنى 
الاستبعاد» فإنه لما بين أن الله معذبهم وأن غيره لا يقدر على نصرهم أنتج ذلك أنهم لا ينصرون أصلاً. 


ور التتكدء عرق انار مَثَْنا يه اب إن المسكب ذف التيعائْ يك وك لذكيت 3© 
َآمِْرْ وَإنَّ لله لا بضِيعٌ كر الْمحييبن 49 . | 

وَأَقِم الصّلّوَة ة طرفي التقار» غدوة وعشية وانتصابه ف الظرف لأنه مضاف إليه. ظوَزُلَمَاً مِنَ اليرِ» 
وساعات منه قريبة من النهار» فإنه من أزلفه إذا قربه وهو جمع زلفة» وصلاة الغداة ضلاة الصبح لأنها أقرب 
الصلاة من أول النهار» وصلاة العشية صلاة العصرء وقيل الظهر والعصر لأن ما بعد الزوال عشي وصلاة 
الزلف المغرب والعشاء. وقرىء «زلفا» بضمتين وضمة وسكون كبسر وبسر في بسرة و #«زلفى» بمعنى زلفة 
كقربى وقربة. #«إِنّ الحَسَنَاتٍ يُذْعِبْنَ السّيئَاتِ4 يكفرنها. وفي الحديث «إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما 
ما اجتئبت الكبائرا وفي سبب النزول «أن رجلا أتى النبي كله فقال إني قد أصبت من امرأة غ غير أني لم آتها 

». هِذَلِكَ4 إشارة إلى قوله «فاستقم» وما بعده وقيل إلى القرآن. ذْكْرَى لِلذَّاكرِينَ4 عظة للمتعظين. 

0 على الطاعات وعن المعاصي. طفَإِنّ اللّة لا يُضِيعُ أَخْرَ المُحْسِنِينَ4 عدول عن الضمير ليكون 

كالبرهان على المقصود ودليلاً على أن الصلاة والصبر إحسان وإيماء بأنه لا يعتد بهما دون الإخلاص. 


«مرك كن من لون من 0 لوا يميد يتوت عن الْتَسَاد فى الْأَيّضِ إلا دلا مِكَنْ أبيَنا 
نهد اتيم الت طلا مآ توأ كينا ديد 156 رييب 9) رن ست كاه رَبك لبفيكت الْشرَى بطل 
ها نيزت 469. ظ 

هقَلَوْلا كان فهلا كان. ين القُرُونٍ من قَبْلِكُمْ أونوا بَقِيْةٍ4 من الرأي والعقل» أو أولو فضل وإنما 
سمي #ب بقية4 لأن الرجل يستبقي أفضل ما يخرجه» ومنه يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم» ويجوز أن 
يكون مصدراً كالتقية أي ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من العذاب» ويؤيده أنه قرىء «بقية» وهي المرة 
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من مصدر بقاه يبقيه إذا راقبه. طيَنْهَوْنَ عَنِ الفَسَادٍ ني الأرْض إلا ميلا مِمّنْ أَنْجَينَا مِنْهُمْ4 لكن قليلاً منهم 
أنجيناهم لأنهم كانوا كذلك» ولا يصح اتصاله إلا إذا جعل استثناء من النقي اللازم للتحضيض . «وَاتَبَعَ الْذِينَ 
ظَلَمُوا ما أَنْرِنُوا فِيد4 ما أنعموا فيه من الشهوات واهتموا بتحصيل أسبابها وأعرضوا عما وراء ذلك. لوَكَانُوا 
مُجْرِمِينَ 4 كافزي» كأنه أراد أن يبين ما كان السببٍ لاستتصال الأمم السالفة» وهو فشو الظلم فيهم واتباعهم 
للهوى وترك النهي عن المنكرات مع الكفرء وقوله واتبع على معطوف مضمر دل عليه الكلام إذا المعنى: فلم 
ينهوا عن الفساد واتبع الذين ظلموا وكانوا مجرمين عطف على ظاتبع» أو اعترض. وقرىء «وأتبع» أي وأتبعوا 
جزاء ما أترفوا فتكون الواو للحال» ويجوز أن تفسر به المشهورة ويعضده تقدم الإنجاء. 

لرَمَا كَانَ رَبْكَ لِيِهْلِكَ القُرَى بظلم» بشرك. طوَأَهْلُهَا مُضْلِْحُونَ4 فيما بينهم لا يضمون إلى شركهم 
فساداً وتباغيآء وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه ومن ذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقوق 
العباد. وقيل الملك يبقى مع الشرك ولا يبقى مع الظلم. 


د 


لك ير مه وزسد ممه جره ا لك عن عي لخ سر كي سس ع عشي مإ بدعة 
«وَلدٌ سل رَيْكَ جَمَلَ َس أَمَدُ وده ولا َالونَ يفيت 2 إِلَّا من نحم رَبْكُ وَلِدَلِكَ حَلفَهُمْ 
وَكمّت كِمَهُ ريك لأفللاً جَهَئَرَ من الب وَألتَايس لم 4©3. 
وَل شَاءَ رَْكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمةَ وَاحِدَة» مسلمين كلهمء وهو دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادة وأنه 
تعالى لم يرد الإيمان من كل أحد وأن ما أراده يجب وقوعه. ظوَلآ يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ4 بعضهم على الحق 
وبعضهم على الباطل لا تكاد تجد اثنين يتفقان مطلقاً. 
َإِلامَنْ رَحِمَ رَبك إلا ناساً هداهم الله من فضله فاتفقوا على ما هو أصول دين الحق والعمدة فيه. 
لِوَئِذَلِكٌ خَلَنَهُمْ؟ إن كان الضمير ل «الناس4 فالإشارة إلى الاختلاف» واللام للعاقبة أو إليه وإلى الرحمةء 
وإن كان لمن فإلى الرحمة. وَتَمْتْ كَلِمَةُ رَنَْكَ) وعيد أو قوله للملائكة. «لأملأن جَهَنمَ مِنَ الجنّة وَالنّاس» 
أي من عصاتهما طأْجْمَعِينَ4 أو منهما أجمعين لا من أحدهما. 
كَ ويك فى هذه الْحَنُ وَمَرْعِظَةُ وَوَؤْ لِلَمُؤمنينَ 


.4© 


«رَكُلا» وكل نبا. «تَقْصٌ عَلَيِكَ مِن أَنْبَاءِ الرْسُل» نخبرك به. لما تَقَبْتُ به قُؤَادَك بيان لكلا أو بدل 


... منهء وفائدته التنبيه على المقصود من الاقتصاص وهو زيادة يقينه وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة 


واحتمال أذى الكفارء أو مفعول «وكلاً» منصوب على المصدر بمعنى كل نوع من أنواع الاقتصاص نقص 
عليك ما نثبت به فؤادك من أنباء الرسل. لوَجَاءَكَ في هذِه» السورة أو الأتباء المقتصة عليك. ظالحَقُ؛ ما 
هو حق. لوَمَوْعِطَة وَذِكْرَى للمُؤْمِنِينَ4 إشارة إلى سائر فوائده العامة. 

«دثل يَنْنَ 1 يؤمؤة انتنوا عل مكلك إن عموة 07 وميا إن شتيلية 49 . 

لوَفُلْ للّْذِينَ لآ يُؤْمنُونَ اهْمَلُوا عَلَى مَكانَتَكُمْ» على حالكم. إنَا عَابِلُونَ4 على حالنا. 

لوَالتَظِرُوا» بنا الدوائر. «طإِنا مُنْتَظِرُونَ4 أن ينزل بكم نحو ما نزل على أمثالكم . 


نه معع يسم موزك. ل سا بعس مركي ع ُو مويو مود ٠#‏ سيرع لس مقت جل يه 
طوَينَّهَ غَِبُ لسوت وَالْأرْضٍ وَإِلِِ يْجَعٌ الأَتر كُلْمٌ فأغيذه وَتَوكل عَليْهِ وما ريك بِعَِفلٍ 


1١6 ٠١ سورة هود/ الآية:‎ ١ 


مَمَلرن 49 . 

لوَلِلُهِ َب السْمَوَاتِ وَالآَرْض» خاصة لا يخفى عليه خافية مما فيهما. طوَإِلَهِ يُرْجَمُ الأَمرْ كُلّةُ4 فيرجع 
لا محالة أمرهم وأمرك إليه. وقرأ نافع وحفص #يرجع» على البناء للمفعول. طقَامْيدَهُ وَتَوَكُل عَلَيد4 فإنه 
كافيك. وفي تقديم الأمر بالعبادة على التوكل تنبيه على أنه إنما ينفع العابد. «وَمًا رَبك بِغَاقِلٍِ عَمّا تَعْمَلُونَ» 
أنت وهم فيجازي كلاً ما يستحقه. وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالياء هنا وفي آخر «النمل». عن رسول الله 
ي: «من قرأ سورة هود.أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح ومن كذب به وهود وصالح ١‏ 
وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وكان يوم القيامة من السعداء إن شاء الله تعالى». 


1١64‏ 5 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


«الر يلك ينث الكتب اين © ها أَرَهُ يه عريًا َلك تَنقرت )4 . 


«الر يَلْكَ آيَاتُ الكتّاب المُبِينِ4 «#تلك4 إشارة إلى آيات السورة وهي المراد ب «الكتاب»» أي تلك 
الآيات آيات السورة الظاهر أمرها في الإعجاز أو الواضحة معانيهاء أو المبيئة لمن تدبرها أنها من عند الله أو 
لليهرد ما سألوا إذ روي أن علماءهم قالوا لكبراء المشركين سلوا ا يعقوب من الشأم إلى 
مصر وعن قصة يوسف عليه السلام فتزلت: 

دِإِنا َنْوَلْتَاة» أي الكتات . طقزاناً عَرَبِيا» سمى البعض «ترآناً» لأنه في الأصل اسم جنس يقع على 
الكل والبعض وصار علماً للكل بالغلبة» ونصبه على الحال وهو في نفسه إما توطئة للحال التي هي «عربياً» 
أو حال لأنه مصدر يمعنى مفعول» و «إعربياه صفة له أو حال من الضمير فيه أو حال بعد حال وفي كل 
ذلك .خلاف. دَلَعَلْكُمْ تَمْقِلُونَ4 علة لإنزاله بهذه الصفة أي أنزلناه مجموعاً أو مقروءاً بلنتكم كي تفهموه 


وتحيطوا بمعانيه» أو تستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أن اقتصاصه كذلك ممن لم يتعلم القصص معجز لا يتصور 
إلا بالإيحاء . 


بيع معي عدم ل ع 


حَنٌ نَنْصُ عَلَكَ أَحْسَنّ لقص يآ أََعيَآ إِلَكَ هَدًا الْشْزَانَ وَإِدِ حكنت ين قَنْيو. لين 
ألكنييت )4 . ْ 

وتدن افع غلبت أخسو القَضصَّصٍ »> حي العام لأن اققص فلن ابي الأساليب» أ اميه 
3 إذا تبعه «إبما أؤحينا إِلَِكَ» أي بإيحائنا . لهَذًا القُرآنَ4 يعني السورة» 0 مفعول نقص 
على أن أحسن نضب على المصدر. لوَإِنْ كُنتَ مِن قَبلِهِ لَمِنَ الفَافِلِينَ4 عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم 
تقرع سمعك قط» وهو تعليل لكونه موحى وإن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة. 

ٍ«إِذ مَل يوْسْتُ له يكَبْتِ إِنْ رَث أَعَدَ عَدَرَ كيبا انتمل وَالقيرٌ بم لي سجيت )4 . 

دإِذْ قَالَ يُوسُفُ» بدل من (احسن القتصص» إن عل مفعولاً بدل الاشتمال» أو منصوب باضمار اذكر 
وا ليوسف» عبري ولو كان عربياً لضرف. وقرىء بفتح السين وكسرها على التلعب به لا على أنه مضارع 
بتي للمفعول أو الفاعل من آسف لأن المشهورة شهدت يعجمته. «لأبيه» يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام وعنه عليه الصلاة ة السلام «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفا بن يءةر 58 
إسحاق بن إبراهيم؟ . ؤيَا أبتِ» أصله يا أبي فعوض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما في الزيادة ولذلك قلبها هاء 
في الوقف ابن كثير وأبو.عمرو ويعقوب وكسرها لأنها عوض حرف يناسبهاء وفتحها ابن عامر في كل القرآن 


١ سورة يوسف/ الآيتان: 0 و 5 هه‎ - ١7 


لأنها حركة أصلها أو لأنه كان يا أبتا فحذف الألف وبقي الفتحة» وإنما جاز يا أبتا ولم يجز يا أبتي لأنه جمع 
بين العوض والمعوض. وقرىء بالضم إجراء لها مجرى الأسماء المؤنثة بالتاء من غير اعتبار التعويضء» وإنما 
لم تين عاملها لأنها حرف صحيح منزل منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الخطاب. «إني رَأَيتْ» من 
الرؤيا لا من الرؤية لقوله: لا تقصص رؤياك» ولقوله: هذا تأويل رؤياي من قبل»# عي 
وَالشّمْسٌ وَالقَّمَر8. روي عن جابر رضي الله تعالى عنه (أن يهودياً جاء إلى رسول الله يِةٍ فقال أخبرني يا 
محمد عن النجوم التي رآهن يوسف» فسكت فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك فقال إذا أخبرتك هل 
تسلم قال نعمء قال جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضروح والفرغ ووثاب وذو 
الكتفين رآها يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له فقال اليهودي إي والله إنها لأسماؤها) 
ٍرَأَنِتهُمْ لي سَاجِدِينَ» استئناف لبيان حالهم التي رآهم عليها فلا تكرير وإنما أجريت مجرى العقلاء لوصفها 


بصفاتهم 

«قال يبْيَ لا تَقَصِّض رَجَيَاكَ علج إخويك مكيدوأ لك كه إن القَيِطَنَ للإضكن عَدُرٌ سيت 
4 

لقال يا بْيَ4 تصغير ابن» صَهْرَهُ للشفقة أو لعيك الوه لأنه كان ابن اثنتي عشرة سئة. وقرأ حفص 


هنا وفي «الصافات» بفتح الياء. «لا تَقْصْصٌ رُؤْيَاكَ عَلَى ِخْوَتِكُ فَيَكِيدُوا لَك كيدا فيحتالوا لإهلاكك حيلة» 
فهم يعقوب عليه السلام من رؤياه أن الله يصطفيه لرسالته ويفوقه على إخوته» فخافف عليه حسدهم وبغيهم 
والرؤيا كالرؤية غير أنها مختصة بما يكون في النوم» فرق بينهما بحرفي التأنيث كالقربة والقربى وهي انطباع 
الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشتركء» والصادقة منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما 
بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ» فتتصور بما فيها مما يليق بها من المعاني الحاصلة 
هناك. ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة» ثم إن كانت شديدة 
المناسنبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت 
إليه» وإنما غدى كاد باللام وهو متعد بنفسه لتضمنه معنى فعل يعدى به تأكيداً أ ولذلك أكد بالمصدر وعلله 
. بقوله: «إِنَّ الشْيِطَانَ لِلإنْسَانٍ عَدُوٌ مُبِين4 ظاهر العداوة لما فعل يآدم عليه السلام وحواء فلا يألوا جهداً في 
تسويلهم وإثارة الحسد فيهم حتى يحملهم على الكيد. 


0 


«يكدَلِكَ يبك ريك وَيْمَلَمكَ ين أوِيلٍ الْخَُاوِيثِ وَبْيدٌ يِنْمَتمٌ عَيِلكَ وَعَمَ ال يَنقُوب كا أَتَتَهًا 


ال ً رون 


َك بويك ين مَل إزآهم وطق إن مَيْكَ عدم حكيدٌ 4©2. 


لوَكَذَلِكَ4 أي وكما اجتباك لمثل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعز وكمال نفس . . «يَجْتبيك رَبك 
للنبوة والملك أو لأمور عظامء والاجتباء من جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك. «وَيُعَلْمُكَ» كلام مبتدأ خارج 
عن التشبيه كأنه قيل وهو يعلمك. 8مِن تَأوِيلٍ الأحاديثِ» من تعبير الرؤيا لأنها أحاديث الملك إن كانت 
صادقة» وأحاديث النفس أو الشيطان إن كانت كاذبة. أو من تأويل غوامض كتب الله تعالى وسنن الأنبياء 
وكلمات الحكماء» وهو أسم جمع للحديث كأباطيل أسم ب جمع للباطل . طوَيِتمُ نِعْمَتَهُ عَلِيكٌ» بالنبوة أو بأن 
يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة. طوَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ» يريد به سائر بنيه» ولعله استدل على نبوتهم بضوء 
الكواكب أو نسله. كما أَنَمّها على أَبَوَنِكَ» بالرسالة وقيل على إبراهيم بالخلة والإنجاء من النار وعلى 
إسحاق بإنقاذه من الذبح وفدائه بذبح عظيم. من قَبْلُّ4 أي من قبلك أو من قبل هذا الوقت. «#إِبْرَاهِيمْ 


لل ْ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


وَإِسْحَاقَ4 عطف بيان لأبويك. «إِنّ رَبَكَ عَلِيمٌ4 بمن يستحق الاجتباء. لحَكِيمْ4 يفعل الأشياء على ما 
ينبغي . 


١ه‏ َقَدَ 6 نَ فى يوس وَلِحْويوء مانت لِمَايلينَ 402 . 


دِلَقَذْ كَانَ في يُوسْف وَإِعْوَتِِ4 أي في قصتهم. طآيَاتّ4 دلائل قدرة الله تعالى وحكمته؛ أو علامات 
نبوتك وقرأ ابن كثير «آية». لِلسَّائِلِينَ4 لمن سأل عن قصتهمء والمراد بإخوته بنو علاته العشرة وهم: يهوذا 
وروبيل وشمعون ولاوى وزبالون ويشخر ودينة من بنت خالته ليا تزوجها يعقوب أولاً فلما توفيت تزوج أختها 
راحيل فولدت له بئيامين ويوشف. وقيل جمع بينهما ولم يكن الجمع محرماً حينئذ وأربعة آخرون: دان 
ونفتالي وجاد وأشر من سريتين زلفة ويلهة. 

«إذ قَالّوا بُوسْث وَأَحْوهُ حب 1ه يا ينا مَكَنُ عُصْبَةٌ إنَّ بدا لتى صَكلٍ بن 42 . 

دَإِذ قَانُوا 0 وَأَحُوة» بنيامين وتخصيصه بالإضافة لاختصاصه بالأخوة من الطرفين. ظأَحَبُ إلى أبينا 
مِنَا» وحده لأن أفعل من لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقهء والمذكر وما يقابله بخلاف أخريه فإن الفرق 
. واجب في المحلى جائز في المضاف. 9وَّنَحْنُ عُضْبَةُ4 والحال أنا جماعة أقوياء أحق بالمحبة من صغيرين لا 
كفاية فيهماء والعصبة والعصابة العشرة فصاعداً سمواً بذلك لأن الأمور تعصب بهم. «إِنَّ أبَانَا لَفِي ضَلآلٍ 
مُبِين» لتفضيله المفضول أو لترك التعديل في المحبة. روي أنه كان أحب إليه لما يرى فيه من المخايل وكان 
إخوته يحسدونه» فلما رأى الرؤيا ضاعف له المحبة بحيث لم يصبر عنهء فتبالغ حسدهم حتى حملهم على 
التعرض له 


«اتثلا نت أو ممه نا مَل 00 َم 0 توا من تند هما نحت 69 كَل َيِل 
006 0 في عَيبتِ الجن ييه بَمْسُ القبَارَة إن كثْر كَمِلِنَ 4067 


ون ا اي 1 قالوا كأنهم اتفقوا على ذلك الأمر إلا من قال (لا تقتلوا 
يوسف). وقيل إنما قاله شمعون أو دان ورضي به الآخرون. 

«أو اطْرَحُوةُ أزضاً» منكورة بعيدة من العمران» وهو معنى تنكيرها وإبهامها ولذلك نصبت كالظروف 
المبهمة . ليَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ4 جواب الأمر. والمعنى يصف لكم وجه أبيكم فيقبل بكليته عليكم ولا 
يلتفت عنكم إلى غيركم ولا ينازعكم في محبته أحد. لوَنَكُونُوا4 جزم بالعطف على #يخل»4 أو نصب 
باضمار أن. من بَعْدِو4 من بعد يوسف أو الفراغ من أمره أو قتله أو طرحه. طقَوْماً صَالِحَينَ» تائبين إلى الله 
تعالى عما جنيتم أو صالحين مع أبيكم بصلح ما بينكم وبينه بعذر تمهدونه» أو صالحين في أمر دنياكم فإنه 
ينتظم لكم بعده بخلو وجه أبيكم . 

لقَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ4 يعني يهوذا وكان أحسنهم فيه رأياً. وقيل روبيل. «لآ تَقْتُلُوا يُوسُفٍ» فإن القتل 
عظيم . لوََلْقُوهُ ِي غِيابتٍ الجْبُْ4 في قعره. سمي بها لغيبويته عن أعين الناظرين. وقرأ نافع في «غيابات» 
في الموضعين على الجمع كأنه لتلك الجب غيابات. وقرىء «غيبة» و «غيابات» بالتشديد. طبَلْتَقِطهُ4 يأخذه. 
بَعْضٌ السّئارة4 بعض الذين يسيرون في الأرض . «إِنْ كُكُمْ فَاعِلينَ4 بمشورتي أو إن كنتم على أن تفعلوا ما 


يفرق بيئه وبين أبيه . 


7 -اصورة يوسف/ الآيات: ١5 - 1١‏ باه ١‏ 


مانأ ينا ما لَكَ لا مَأْكْنَا ء]: ير ون () أَرّسِلَهُ ممنا حَدًا يكَمْ مَينْعَبِ وَإِنَا 
م لَحَفِظُونَ 5 

ؤِقَانُوا يَا أََانَا مَا لَكَ لآ تَأمَئَا عَلَى يُوسّفَ» لم تخافنا عليه. طوَإِنًا لَه لَنَاصِحُونٌ» ونحن نشفق عليه ونريد 
له الخيرء أرادوا به استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لما تنسم من حسدهمء والمشهور #تأمنا» بالإدغام 
بإشمام. وعن نافع بترك الإشمام ومن الشواذ ترك الإدغام لأنهما من كلمتين و «تيمناً؛ بكسر التاء. 

<ِأَزِيِله مَعَنَا عُداً» إلى الصحراء . 9نْرْنَغْ» نتسع في كل اقرف وسسرفا ين ار زس التففي 
لوَئَلْمَت بالاستباق والانتضال. وقرأ ابن كثير نرتع © بكسر العين على أنه من ارتعى يرتعي ونافع بالكسر والياء فيه 
وفي #يلعب4. وقرأ الكوفيون ويعقوب بالياء والسكون على إسناد الفعل إلى يوسف. وقرىء "يرتع» من أرتع 
ماشيته عو ابزتغا بكس النن و ويلعب» بالزقع علئ: الإتداء. ؤِوَإِنًا لَه لَحَافِظونَ» من أن يناله مكروه. 


2 


1 سر 1" 26 هجوأ بد وَلمَاتُْ أن تكله كو لدم 6 ب لوت 79 قالنا لبن 
أَحَلَد الزن دَتَْنُ عُسَبَةٌ إن ١‏ لَكَيِمْرنَ 40 . 


لقان فى تمكرقق ل ملعو 4 اند مقارف سل ايفان . ا <وَأَحَافٌ أن يَأْكُلَهُ الَنْبُ» لأن 
الأرض كانت مذأبة. وقيل رأى في المنام أن الذئب قد شد على يوسف وكان يحذره عليه» وقد همزها على 
الأصل ابن كثير ونافع في رواية قالون» وفي رواية اليزيدي وأبو عمرو وقفاً وعاصم وابن عامر وحمزة درجاً 
واشتقاقه من تذاءبت الريح إذا حب جو كل جهة. هِوَأنتمْ عنه غَانِلُونَ» لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لقلة 
اهتمامكم بحفظه . 1 

انوا لين أكله الدب ون حُصبة» اللام موطنة للقسم وجوابه: «إِنا إذاً لُخَاسِرونَ4 ضعفاء مغبونون» 
أو مستحقون لأن يدعى عليهم بالخسار والواو في #ونحن عصبة» للحال. 
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معابول وأجمعوا أن جملوة ق عبك لل ونيا لَه تبتر بِأَترهم هذا وَهُمْ لا 

لمَلَمًا ذَهَيُوا بِهِ وَأَجْمَمُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ في غَيَابتٍ الجْبُّ» وعزموا على إلقائه فيهاء والبئر بثر بيت المقدس 
أو بئر بأرض الأردن أو بين مصر ومدين» أو على ثلاثة فراسخ من مقام يعقوب وجواب لما محذوف مثل 
فعلوا به ما فعلوا من الأذى. فقد روي (أنهم لما بروزا به إلى الصحراء أحذوا يؤذونه ويضربونه حتى كادوا 
يقتلرنه» فجعل يصيح وب تغيث فقال يهوذا: أما عاهدتموني أن لا تقتلوه فأتوا به إلى البئر» فدلوه فيها فتعلق 
بشفيرها فريطوا يديه ونزعوا قميصه ليلطخوه ه بالدم ويحتالوا به على أبيهم» فقال: يا إخوتاه ردوا علي قميصي 
أتوارى به فقالوا: ادع الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر يلبسوك ويؤنسوكء فلما بلغ نصفها ألقوه وكان فيها 

ماء فسقط فيه ثم آوى إلى صخرة كانت فيها فقام عليها يبكي فجاءه جبريل بالوحي) كما قال: ٠:‏ «وَأَوْحَيِنًا 
ِلَيِْك وكان ابن سبع عشرة سنة. اي ه كما أوحي إلى: يحيى وعيسى عليهم 
الصلاة والسلام. وفي القصص : أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار جرد .عن ثيابة فأتاه جبريل عليه 
السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه. فدفعه إبراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوب فجعله في تميمة 
علقها بيوسف فأخرجه جبريل عليه السلام وألبسه ا كه بأمرجت هلا تددو بما قصلو باك لواقم لا 
يَشْعُرُونَ» أنك يوسف لعلو شأنك وبعده عن أوهامهم وطول العهد المغير للحلى والهيئات» وذلك إشارة إلى 
ما قال لهم بمصر حين دخلوا عليه ممتارين #فعرفهم وهم له منكرون». بشره بما يؤول إليه أمره إيناساً له 


وتطبيباً لقلبه. وقيل «وهم لا يشعرون» متصل ب «أوحينا» أي آنسناه بالوحي وهم لا يشعرون ذلك. 


«وََئو 0 عِعَه يكت 9 تالو كأبانة إِنَا دعبا سين وَرسَكَنًا يوس عند مَتَسِنَا 
نآ أنتَ يِمْؤْمنٍ رس عكيقة 49 . 


لوَجَاووا أَبَاهُمْ عِشَاة4 أي آخر النهار. وقرىء «عشيا» وهو تصغير عشى و«عشى» بالضم والقصر جمع 
أعشى أي عشوا من البكاء. تبْكُون4 متباكين. بو اطي اودر زرا لحي راي وان 
يوسف . * 

<ِكَانُوا يا أبَانا نا ْنَا ند َسْمَقُ4 نتسابق في العدو أو في الرمي» وقد يشترك الافتعال والتفاعل كالانتضال 
والتناضل . لوَتَرَكُنَا يُوسْفَ ِنْدَ مَتَاَِا كله الذّْبُ وَمَا أَنْتَ بمُومِنِ لَه بمصدق لنا (وَلَو كنا صَادِقِينَ4 لسوء 
ظنك بنا وفرط محبتك ليوسف .“ 


«وجلو عل سد يدر كَذِبنْ َل بل سوك لك شك أترا صَبَدُ جيل آم الْستمانُ عل ما 
فون (0 > . 

دوَجَاؤُوا على تَمِيصِهٍ بِدَمٍ كَذِبِ» أي ار فيهء» ويجوز أن يكون وصفاً بالمصدر 
للمبالغة وقرىء بالنصب على الحال من الواو أي جاؤوا كاذبين و «كدب» بالدال غير المعجمة أي كدر أو 
طري. وقيل : أصله البياض الخارج على أظفار الأحداث فشبه به الدم اللاصق على القميص» وعلى قميصه 
في موضع النصب على الظرف أي فوق قميصه أو على الحال من الدم إن جوز تقديمها على المجرور. 
ّ روي: أنه لما سمع بخبر يوسف صاح وسأل عن قميصه فأخذه وألقاه على وجهه وبكى حتى خضب وجهه 
يدم القميص وقال: ما رأيت كاليوم ذثباً أحلم من هذا أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه. . ولذلك طِقَالَ بَلُ 
وَل لَكُمْ أَنفسْكُمْ أمرا» أي سهلت لكم أنفسكم وهونت في أعينكم أمراً عظيماً من السول وهو الاسترخاء. 
٠‏ «نُصَبْرٌ جَمِيلٌ4 أي فأمري صبر جميلء» أو فصبر جميل أجمل» وفي الحديث «الصبر. الجميل الذي لا شكوى 
فيه إلى الخلق». هوَاللَهُ المُسْتعَان عَلَى مَا صِفُونَ4 على احتمال ما تصفونه من إهلاك يوسف وهذه الجريمة 
كانت قبل استنبائهم إن صح. 


5 95 006 و0 ش 
«ريةت عي لملا ورم عل حلورٌ كل كمترن هذا غل وأتثوة يعمد وَلنَدُ عية يما 
2011 9 . 


لوَجَاءَتْ سَكِارَة# رفقة يسيرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريباً من الجب وكان ذلك بعد ثلاث من 
إلقائه فيه . -طفَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ4 الذي يرد الماء ويستقي لهم وكان مالك بن ذعر اللخزاعي. طقَأَدلَى دَلوَه4 
فارسلها في الجب ليملأها فتدلى بها يوسف فلما رآه. طِقَالَ يا يُشْرَى هَذَا عُلام> نادى البشرى بشارة لنفسه أو 
لقومه كأنه قال تعالى فهذا أوانك. وقيل هو اسم لصاحب له ناداه ليعينه على إخراجه. وقرأ غير الكوفيين ”يا 
بشراي» بالإضافة» وأمال فتحة الراء حمزة والكسائي. وقرأ ورش بين اللفظين وقرىء «يا بشرى» بالإدغام وهو 
الغة و «بشراي» بالسكون على قصد الوقف. <ِوَأسَرُوهُ4 أي الوارد وأصحايه من سائر الرفققة. وقيل أخفوا أمره 
وقالوا لهم دفعه إلينا أهل الماء ,لنبيعه لهم بمصر. وقيل الضمير لإخوة يوسف وذلك أن يهوذا كان يأتيه كل 
يوم بالطعام فأتاه يومئذ فلم يجده فيها فأخبر إخوته فأتوا الرفقة وقالوا: هذا غلامنا أبق منا فاشتروه» فسكت 
: يوسف مخافة أن يقتلوه. «بضَاعَة نصب على الحال أي أخفوه متاعاً للتجارة» واشتقاقه من البضع فإنه ما 
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بضع من المال للتجارة. لوَالْلُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ4 لم يخف عليه أسرارهم أو صنيع إخوة يوسف بأبيهم 
وأخيهم . 


ومعع عه 02007 >--7 
#وسْروه يتمري, يتين دزهم مَعَدودوَ وَحكَانوا فِه فيه من ردت 402. 


ل9وَشَرَوهُ4 وباعوه». وفي مرجع الضمير الوجهان أو اشتروه من إخوته. بِنَمَنِ بَخْس »> مبخوس لزيقه أو 
نقصانه. طدَرَاهِمَ بدل من الثمن. طمَعْدُودَة4 قليلة فإنهم يزنون ما بلغ الأوقية ويعدون ما دونها. قيل كان 
عشرين درهماً وقيل كان اثنين وعشرين درهماً. طوَكَانُوا فيه» في يوسف. طمِن الرَّاهِدِينَ4 الراغبين عنه 
والضمير في طوكانوا» إن كان للإخوة فظاهر وإن كان للرفقة وكانوا بائعين فزهدهم فيهء لأنهم التقطوه 
والملتقط للشيء متهاون به خائف من انتزاعه مستعجل في بيعهء وإن كانوا مبتاعين فلأنهم اعتقدوا أنه آبق وفيه 
متعلق بالزاهدين إن جعل اللام للتعريف. وإن جعل بمعنى الذي فهو متعلق بمحذوف يبينه #الزاهدين» لأن 
متعلق الصلة لا يتقدم على الموصول. 


ينه هن مع ريده أكَّري موه 0 أن + م بقع أذ ََ ار 
مكنا لوسّف ف الأب وَلُعَلمَه من َأْوِبِلٍ الْفُحَادِيث وَأ َه عاب ع أَمْرى ول كضة لناس 


مره 7 


يسَلوت 4©9. 


ؤِرَقَالَ الَذِي اشْتَرَاهُ مِن مِضْرَّ» وهو العزيز الذي كان على.خزائن مصر واسمه قطفير أو إطفيرء وكان 
: الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي وقد آمن بيوسف عليه السلام ومات في حياته. وقيل كان فرعون موسى 
عاش أربعمائة سنة بدليل قوله تعالى: #ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات#. والمشهور أنه من أولاد فرعون 
يوسف . والآية.من قبيل خطاب الأولاد بأحوال الآباء.' روي: أنه اشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة ولبث 
في منزله بُلاث عشرة سنة واستوزره الريان وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة. 
واختلف فيما اث شتراه به من جعل شراءه به غير الأول: عشرون ديناراً وزوجا نعل وثوبان أبيضان. وقيل ملؤه 
فضة. وقيل ذهباً. «لامْرَأتهو4 راعيل أو زليخا. (آفرس نلوة» اجعلي مقامه عندنا كريماً أي حسناً والمعنى 
أحسني تعهده . لِعَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا في ضياعنا وأموالنا ونستظهر به في مضالحنا. «أؤ تَنَحِذَهُ وَلّدا4 نتبناه وكان 
عقيماً لما تفرس فيه من الرشدء ولذلك قيل: أفرس الناس ثلاثة عزيز مصرء وابنة شعيب التي قالت «يا أبت 
استأجره»؛ وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله تعالى عنهما. لِوَكَذَلِكَ مَكَنا لِيُوسُفَ في الأزض» وكما 
مكنا محبته في قلب العزيز ز أو كما مكناه في 'منزله أو.كما أن نجيناه وعطفنا عليه العزيز مكنا له فيها. طوَلِتْمَلْمَهُ 
ِن تَأوِيلٍ الأَحَادِيثٍ4 عطف على مضمر تقديره ليتصرف فيها بالغدل ولتعلمه أي كان القصد في إنجائه وتمكينه 
إلى أن يقيم العدل ويدبر أمور الناس» ويعلم معاني كتب الله تعالى وأحكامه فينقذهاء أو تعبير المنامات 
المنبهة على الحوادث الكائنة ليستعد لها ويشتغل بتدبيرها قبل أن تحل كما فعل لسنيه. لوَاللُهُ غَالِبُ عَلَى 
مرو لا يرده شيء ولا ينازعه فيما يشاء أو على أمر يوسف أراد به إخوته شيئاً وأراد الله غيره فلم يكن إلا ما 
أو اكت وا 0 أن الأمر كله بيدهء أو لطائف صنعه وخفايا لطفه. 


«وَلمًا بكم أقْدّم ايسَهُ حك وَعَلْمَا وَكدِكَ ير الْسْحيييتَ 4 . 


9وَلَمًا بَلَعْ أشْنْه منتهى اشتداد جسمه وقوته وهو سن الوقوف ما بين الثلاثين والأربعين» وقيل سن 
الشباب ومبدؤه بلوغ الحلم. «آنيئَاهُ حكماً# حكمة وهو العلم المؤيد بالعمل» أو حكماً بين الناش. 
لوَعِلْماً» يعني علم تأويل الأحاديث. لوَكَذَلِكَ نَجَزِي المُحْسِنِينَ4 تنبيه على أنه تعالى إنما آتاه ذلك جزاء 


ل الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


على إحسانه في عمله وإتقانه في عنفوان أمره. 


ع سر مر مج و ل به م 


َرََنهُ أل هْرٌ ف يِنتهَا عن نيو وَعَلَْق ليوب وَمَالْ هي 
عا 27 أ إِنَمُ لا : يي نَِمُ لد موي 2 . 


للق الو لولمه فد جيه تين ل يعات أن يواقعهاء من راد يرود إذا جاء وذهب 
لطلب شيء ومنه الرائد. لِوَعْلْقَتِ الأبَوابَ4 قيل كانت سبعة والتشديد للتكثير أو للمبالغة في الإيثاق. 
«وَثَالَثْ هَيْتَ لكّ» أي أقبل وبادر؛ أو تهيأت والكلمة على الوجهين اسم فعل بني على الفتح كأين واللام 
للتبيين كالتي في سقيا للك. وقرأ ابن كثير بالضم وفتح الهاء تشبيهاً له بحيث» ونافع وابن عامر بالفتح وكسر 
الهاء كعيط. وقرأ هشام كذلك إلا أنه يهمز. وقد روي عنه ضم التاء وهو لغة فيه. وقرىء «هيت» كجير و 
00000 يهىء إذا تهيأ وقرىء 2هيئت1 وعلى هذا فاللام من صلته. طقَالَ مَعَادَّ اللّه» أعوذ بالله 

أ. إن إن الشأن. .هبي أَحْسَن مَعْوَاي 4 سيدي قطفير أحسن تعهدي إذ قال لك في «أكرمي مثواه» فما 


ا هله. وقيل الضمير لله تعالى أي إنه خالقي أحسن منزلتي بأن عطف علي قلبه فلا 
أعصيه . دِإِنهُ 4 لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ4 المجازون الحسن بالسيىء . وقيل الزناة فإن الزنا ظلم على الزاني والمزني 
بأهله . 


مب 8 


#زلئ "عتت يوقم ين كنال تنا شو كيل سكل خرف عل الح والفففاء ترق 
يبا لتتلية 409. 


(وَلَقَد مُث به وَهَمْ بها وقصدت مخالطته وقصد مخالطتهاء والهم بالشيء قصده والعزم عليه ومنه الهمام 
وهو الذي إذا هم بالشيء أمضاء والمراد بهمه عليه السلام ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري» وذلك مما 
و ل ا د ا وا ا 0 
مشارفة الهم كقولك قتلته لولم أخف الله . «لؤلا أن رَأَى يُرْمَانَ رَيّه في قبح الزنا وسوء مغبته لخالطها لشبق 
الغلمة وكثرة المبالغة» ولا يجوز أن يجعل وهم بها» جواب الولا» فإنها في حكم أدوات الشرط فلا يتقدم 
عليها جوابهاء بل الجواب محذوف يدل عليه. وقيل رأى جبريل عليه الصلاة والسلام. وقيل تمثل له يعقوب 
عاضاً على أنامله. وقيل قطفير. وقيل نودي يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء. 
<كَذَّليِك» أي مثل ذلك التثبيت ثيتناه» أو الأمر مثل ذلك. للِتَصْرِف عَنْهُ الشوءة» خيانة السيد. وَالفَحَْشَاءَ» 
الزنا. «إِنهُ مِن عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ4 الذين أخلصهم الله لطاعته. وقرا ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب 
بالكسر في كل القرآن إذا كان في أوله الألف واللام أي الذين أخلصوا دينهم لله. 


00 


0 وََسَتَبْمَا الاب وَقَدَتَ قَمِِصَمٌ من دثر وميا سَيّدَهَا لَدا أَلْبَابٌ هَالتَ ما ما كوا من 31 د بِأهَلِكَ سوا 
إلة أ مجن أر عد أبدٌ 469. . 

«وَاسْتَبَقَا البَابّ» أي تسابقا إلى الباب» فحذف الجار أو ضمن الفعل معنى الابتدار. وذلك أن يوسف 
فرٌ منها ليخرج وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج . لٍوََدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبْر» اجتذبته من ورائه فانقد قميصه والقد 
الشق طولاً والقط الشق عرضاً. طِوَأَلْمَيا سَبْدَها» وصادفا زوجها. دِلَدَى البَابَ قَالَتْ مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأفلِت 
سُوءاً إلا أن يُسْجَن أو عَذَابٌ أَلِيمْ» إيهاما أ بأنها فرت منه تبرئة لساحتها عند زوجها وتغييره على يوسف وإغراءه 
به انتقاماً منه» و ماه نافية أو استفهامية بمعنى أي شيء جزاءه إلا السجن. 
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تا 7 كحم 2 بج "عركها 


و 7 مرعم َّ 
طتَالَ فى مَوَدَنقٍِ عن طن وَسَهِدَ سَاِدٌ مَنْ أَمْلِهَآ إن كانت كَمِيِضُمٌ كد من قبل مَصَدَمتَ وهو 
بِنَ الْكَدِبنَ (©) وَإن كن قَمِيضُمْ قد من دير 5 ©2. 


ؤِقَالَ هي رَاوَدَننِي عَنْ نَفْسِي» طالبتني بالمؤاتاة» وإنما قال ذلك دفعاً لما عرضته له من السجن أو 
العذاب الأليم» ولو لم تكذب عليه لما قاله. ظوَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا» قيل ابن عم لها. وقيل ابن خال لها 
صبياً في المهد. وعن النبي يل «تكلم أربعة صغاراً ابن ماشطة فرتحون» وشاهد يرسف وصاحب جريجء 
وعيسى أبن مريم عليه السلام؛ وإنما ألقى الله الشهادة على لسان أهلها لتكون ألزم عليها. «إِنْ كَانَ قُمِيصَهُ قُدّ 
مِن قُبْلٍ قَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنْ الكَاؤبينَ4 لأنه يدل على أنها قدت قميصه من قدامه بالدفع عن نفسهاء ٠‏ أو أنه أسرع 
خلفها فتعثر بذيله فانقد جيبه . 

لوَإِنْ كَانَ قَمِيصٌهُ قد مِن دُبْرِ فَكَذَيَتْ وَهْوَ مِنَ الصَّاوِقِينَ4 لأنه يدل على أنها تبعته فاجتذبت ثوبه فقدته. 
والشرطية محكية على إرادة القول أو على أن فعل الشهادة من القول» وتسميتها شهادة لأنها أدت مؤداها 
2-6 ن إن وكان على تأويل ا ونظيره قولك: إن أحسنت إلى اليوم فقد أحسنت 

ليك من قبل فإن معناه إن تمنن علي بإحسانك أمنن عليك بإحساني لك السابق. وقرىء «من قبل» #ومن 
دبرة بالضم لأنهما قطعا عن الإضافة كقبل وبعد» وبالفتح كأنهما جعلا علمين للجهتين فمنعا الصرف وبسكون 
العين . 


طقْلَمَا را قَمِيِصَمٌ قُدّ ين ُبْرٍ قَالَ إل ين حَصَنِيكة 3 5ك علد 02 يرث أَعْرِض عَنْ 
هد تزه ليق إلى سطدر يآ فلي 009 


«دنلمًا رَأَى قَمِيِصَهُ قد من بر قَالَ ند إن قولك طما جزاء من أراد يأهلك سوءاة أو إن السوء أو إن 
هذا الأمر. ظمِن كَتَدِكُنْ4 من حيلتكن والخلب لها ولأمثالها أو لسائر النساء. «إِنَّ كيْدَكُنٌ عَظِيمْ4 فإن كيد 
النساء ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً في النفس ولأنهن يواجهن به الرجال والشيطان يوسوس به مسارقة . 
يُوسُفُ4 حذف منه حرف النداء لقربه وتفطنه للحديث. طأَعْرضٌ عَنْ هذا اكتمه ولا تذكره. 
لوَاسْتَفْفِرِي لِذَنْكِ» يا راعيل. «إِنْكِ كُنْتِ مِنَ الحَاطِئِينَ4 من القوم المذنبين من خطىء إذا أذنب متعمداً 
والتذكير للتغليب. 


لوَقَالَ نِسْوَةٌ» هي اسم لجمع امرأة وتأنيثه بهذا الاعتبار غير حقيقي ولذلك جرد فعله وضم النون لغة 
فيها. طفِي المّدِيئَةِ4 ظرف لقال أي أشعن الحكاية في مصرء أو صفة نسوة وكن خمساً زوجة الحاجب 
والساقي والخباز والسجان وصاحب الدواب. ظامْرَأةٌ العَرِيرٍ رَاوِدُ فْنَاهَا عَنْ نَفْسِهِ» تطلب مواقعة غلامها إياها. 
و-«العزيز» بلسان العرب الملك وأصل فتى فتي لقولهم فتيان والفتوة شاذة. «قَذ شَعَْفُهَا حب شق 
قلبها وهو حجابه حتى وصل إلى فؤادها حباء ونصبه على التمييز لصرف الفعل عنه. وقرىء «شعفها' من 
شعف البعير إذا هنأه بالقطران فأحرقه. ظإِنا ََرَاهَا ني ضَلآلٍ بين في ضلال عن الرشد وبعد عن الصواب. 


5 0704 لعي 7 


00 0077 سعِعتَ بِمَكرِهِنَ رسكت إِلتيِنَ وأَعَتَدَتْ لين دكا وَانَتْ كل وبجدة مين سنا وقالتِ أي عَلنهنَ 
وآ أ وَقَطَنْنَ لدِييُنَ ومن حش ينه مَا هَدًا مرا إن هلدا إلا مآكُ كريد 40 . 


--52 : الجزء الثالث من تفسير البيضاوي * 


0 باغتيابهن» وإنما سماه مكراً لأنهن أخفينه كما يخفي الماكر مكره أو قلن 
ذلك لتريهن يوسف أو لأنها استكتمتهن سرها فأفشينه عليها. َْأزْسَلَث ِلَبْهِنَ4 تدعوهن قيل دعت .أربعين 
امرأة فيهن الخمس المذكورات. ؤٍِوَأَمْتَدَت لَهْنّ متّكاً» ما يتكئن عليه من الوسائد. «رآنث كُلَّ وَاجِدَة مهن . 
سِكينا8.حتى يتكثن والسكاكين بأيديهن فإذا خرج عليهن يبهتن ويشغلن عن نفوشهن فتقع أيديهن على أيديهن 
. فيقطعنها فيبكتن بالحجة» أو يهاب يوسف مكرها إذا خرج وحده على أربعين امرأة في أيديهن الخناجر. وقيل 
متكأ.طعاماً أو مجلس طعام فإنهم كانوا يتكئون للطعام والشراب ترفاً ولذلك نمي عنه. قال جميل: 
فلن بتتهمة عبان ' وَفَويْتَاالخلال مين لله 


وقيل المتكأ طعام يحز حزاً كأن القاطع يتكىء » عليه بالسكين. . وقرىء «متكا؛ ببحذف الهمزة و «متكاءة | 
بإشباع الفتحة كمنتزاح و «متكاً» وهو الأترج أو ما يقطغ من متك الشيء إذا بتكه و «متكأه من تكىء يتكأ إذا 
اتكأ. ْوَقَالتِ اخرّجٍ عَلَيهِنَ فَلَمًا رَأَئتَُ أكُبْرْنَة4 عظمنه وهبن حسنه الفائق . وعن النبي 8 «رأيت يوؤسف ليلة 
0 كالقمر ليلة البدر» وقيل كان يرى تلألؤ وجهه على الجدران. وقيل أكبرن بمعنى حضن. من أكبرت 
المرأة إذا حاضت لأنها تدخل الكبر: بالحيض» والهاء ضمير'للمصدر أو ليوسف عليه الصلاة والسلام علئ : 
حذف اللام أي حضن له من شدة الشبق كما قال المتنبي: | . . : 

خف اللة وَاسْثُرَدًا الجَمَالَ ببرقع فَإِنَ لحت خاضّث فِي الحُدُورٍ العَواتِقٌ | 

لوَقْطْمْنَ أَبِدِيهُنٌ4 جرحنها بالسكاكين من فرط الدهشة. طوُقُلْنَ حَاش لِلّد4 تنزيهاً له من صفات العجز' 
وتعجباً من قدرته على خلق مثله. وأصله «حاشا» كما قرأ أبو عمرو في الدرج فحذقت ألفه الأخيرة تخفيقاً 
وهو حرف يفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء» فوضع موضع التنزيه واللام للبيان كما في قولك سقياً لك. 
وقرىء «حاش الله؛ بغير لام بمعنى براءة الله» و «حاشاً لله؛ بالتنوين على تنزيله منزلة المصدر. وقيل «حاشا» 
فاعل من الحشا الذي هو الناخية وفاعلة ضمير يوسف أي صار في ناحية الله مما يتوهم فيه. ما هذًا بَشَرا» 
لأن هذا الجمال غير معهود للبشرء وهو على لغة الحجاز في إعمال ما عمل ليس لمشاركتها في نفي الحال. َ 
وقرىء ابَشَرَّ» بالرفع على لغة تميم و #بشرى؟ أي بعبد مشترى لثيم. <إِنْ هذا إلا مَلَكُ كَرِيمٌ» فإن الجمع بين 
الجمال الرائق والكمال الفائق والعصمة البالغة من خواص الملائكة» أو لأن جماله فوؤق جمال البشر ولا يفوقه 
فيه إلا الملك . 1 


له سرع 1 


قلت دكن الى َس افيه > وَلقَدَ ود 9 كف 36 2 وكين ل يقعل ما عامرم سجن 
اين سبد 49 . 


<ثلك تديكن البي لني > أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني في الافتنان به قبل أن تتصورنه 
حق تصكورة ولو تصورتنه بما عاينتن لعذرتئني أو فهذا هو الذي لمتئني فيه فوضع ذلك موضع هذا رفعاً 
لمنزلة المشار إليه. <وَلَقَد رَاوَدنهُ عَنْ نَفْسِهِ فاستفصَم» فامتنع طلباً للعصمةء أقرت لهن حين عرفت أنهن 
يغذرنها كي يعاونها على إلانة عريكته ٠‏ وَلَئِنَ لم يَفْعَل ما آمْرء» أي ما آمر بهء فحذف الجار أو أمري إياه 
بمعنى موجب أمري فيكون الضمير ليوسف. طلْيِسْجئَنْ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّافِرِينَ4 من الأذلاء وهو من صغر 
بالكسر يصغر صغراً وصغاراً والصغير من ضغر بالضم صغراً. وقرىء «ليكوئن» وهو يخالف خط المصحف 
لأن “النون كتبت فيه بالألف «كتسفعاً» على حكم الوقف. وذلك فيٍ الخفيفة لشبهها بالتنوين. 


0 0 ا 0 لي ل 


كم 


- صورة يوسف/ الآيات: 84-75 1 4+ 1 “15# 


ظقَالَ رَبٌ السَجْنُ4 وقرأ يعقوب بالفتح على المصدر. ظأَحَبُ إليّ مما يَْمُوئي إِلَيك أي آثر عندي من 
مؤاتاتها زناً نظراً إلى العاقبة وإن كان هذا مما تشتهيه النفس وذلك مما تكرهه» وإسناد الدعوة إليهن جميعاً 
لأنهن خوفنه من مخالفتها وزين له مطاوعتها.. أو دعونه إلى أنفسهنء وقيل إنما ابتلي بالسجن لقوله هذا وإنما 
كان الأولى , به أن يُسأل الله العافية ولذلك رد رسول الله يِهِ على من كان يسأل الصبر. ؤرَإلاً تَصْرِفٌ ن عَنّي » 
وإن لم تصرّف عني. طكَيْدَمُنٌ» في تحبيب ذلك إلي ونحسينه عندي بالتثبيت على العصمة. لأَضْبُ لَيهِنَ 4 
أمِل إلى جاتبهن أو إلى أنفسهن بطبعي ومقتضى شهوتي» والصبوة الميل إلى الهوى ومنه الصبا لأن النفوس 
تستطيبها وتميل إليها. وقرىء #أصب؟ من الصبابة وهي الشؤق ..لرَأَكُنْ مِنَ الجَاهِلِينَ4 من السفهاء بارتكاب 
ما يدعونني إليه فإن الحكيم لا يفعل القبيح» أن من الذي لا يعملون بما يعلموت فإنهم والجهال سواء. 

ظقَاسْتَجَابٍ لَهُ رَيُه4 فأجاب الله دعاءه الذي تضمنه قوله: «وإلا تصرف». 9قَصَرّف عَنْهُ كَيْدَهُنَ4 فثبته 
بالعصمة حتى وطن نفسه على مشقة السجن وآثرها على اللذة المتضمنة للعصيان. «إِنّهُ هُوَ السَّمِيمُ» لدعاء 
الملتجثين إليه. «العَلِيمٌ» ا وما تملدي: 


007 م 4 09 كر مزه 50 عواير قل م اع نو" ا عررر ير ف عدم 26 رض 
شد بدا لم يَنْ بد ما اج بت لِسْجْنْنَمُ حي مدن 9 وَدَعَلَ مَمَهُ آَلسَجْنَ دَنَيَانِ قال أحَدهما 
ف انه امد 1 د أي أَحمِلُ فرق رأبى حْيا تأكل الطيرٌ مِنهُ يتنا يتأودلو إِنا 


ا الآياتِ» ثم ظهر للعزيز وأهله من بعد ما رأوا الشواهد الدالة على براءة 
يوسف كشهادة الصبي وقد القميص وقطع النساء أيديهن واستعصامه عنهن وفاعل #بدا# مضمر يفسره. 
«لَيسْجْئْتَهُ حَنّى جين4 وذلك لأنها خدعت زوجها وحملته على سجنه زماناً حتى تبصر ما يكون منهء أو 
يحسب الناس أنة المجرم فلبث في السجن سبع سنين. وترى لماعل ان مضي خاطيدي الحزيز. علي 
التعظيم أو العزيز ومن يليهء .واعتى» بلغة هذيل. 

لوَدَخََلَ مَعَهُ السّجْنَ قَتِيانِ4 أي أدخل يوسف السجن واتفق أنه امل يفل زه ون عت ادك 
شرابيه وخبازه للاتهام بأنهما يريدان أن يماه. طثَالَ أَحَدُمُمَا» يعني الشرابي. <إني َرَانِي» أي في المنام 

. وهي حكاية خال هاضية: دأَعْصِرٌ خَمْرا4 أي عنباً وسماه خمراً باعتبارٍ ما يؤول إليه. ْوَقَالَ الآخر» أي 
الخباز. دِإِني آرَاني أَخْمِلُ كَوْقٌ رَأْسِي خُبْا تَأكُلُ الطَيرُ مِئة© تنهش كن مده َتبْننا بتأُويلِهِ إِنَا تَرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ» 
من الذين يحسنون تأويل الرؤياء أو من العالمين وإنما قالا ذلك لأنهما رأياه في السجن يذكر الناس ويعبر 
رؤياهمء أو من المحسنين إلى أهل السجن فأحسن إلينا بتأويل ما رأينا إن كنت تعرفه. 

طَلَ لا يَأَييكَا طَمَامٌ مُركَائدء إلا بتكنا يتأوبله َل أن بسكن مِلِكمًا مما عَلكن ره ِف عقت 
يِل عور لا ينوه اسه وَهُم يارد اخ كمون © تّمت مِلَهَ -ابلوى إبَرْهِيمَ وَإِسْحَقَ وت م 
“أت كنا أن شرك سه 56 للكت بلك ين عَدْلٍ َه ينا وَل اديس 17 كر لئاس لا مفْكروت 


35 


قَالَ لآ يَأَنِكُمَا طَعَامَ تراه إلا تَبأنكُمَا و4 أي بتأويل ما قصصتما علي أو بتأويل الطعام يعني 
بيان ماهيته وكيفيته فإنه يشبه تفسير المشكلء» كأنه أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى الطريق القويم 
قبل أن يسعف إلى ما سألاه منه كما هو طريقة الأنبياء والنازلين منازلهم من العلماء ة في الهداية والإرشادء 0 
ما يكون معجزة له من الإخبار بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير. دتَبْلَ أن يَأْنِيَكُمَا ذلِكُْمَاه أي 


الللدا” الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


77 «بِمًا عَلّمَنِي رَبّي4 بالإلهام والوحي وليس من قبيل التكهن أو التنجيم. «إني تَرَكث مله قوم لآ 
يُؤْمِنُونَ باللهِ وَهُمْ بِالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ4 تعليل لما قبله أي علمني ذلك لأني تركت ملة أولئك. 


هوَائْبَنتُ مَل أبَائي إِنِرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوتَ4 أو كلام مبتدأ لتمهيد الدعوة وإظهار أنه من بيت النبوة 
لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق عليهء ولذلك جوز للخامل أن يصف نفسه حتى يعرف فيقتبس منه. 
وتكوير الصمير 0 وتأكيد كفرهم بالآخرة. اما كَانَ لَنَا4 ما صح لنا معشر الأنبياء. #أَنْ 
ُْرِكَ بالله من شيء» أي شيء كان. طدَلِكَ4 أي التوحيد. «ين فضْل الله علين» ب( بالوحي . لوَعَلَى النّاس» 
وعلى سائر الناس يبعئنا لإرشادهم وتثبيتهم عليه. لوَلَكنْ أكترَ الئاس » المبعوث إليهم. «لآ يَشْكُرُونَ4 هذا 
الفضل فيعرضون عنه ولا يتنبهرن» أو من فضل الله علينا وعليهم بنصب الدلائل وإنزال الآيات ولكن أكثرهم 
لا ينظرون إليها ولا يستدلون بها فيلغونها كمن يكفر النعمة ولا يشكرها. 


يصق اليْجَنِ َزَيَابٌ مُتَقرورت حََدُ أ أنه الْوِيِدُ .الْقَجَادُ (7) عا سََبْدُونَ من ونه 

أَمَمَاءُ 00 بيك با َل أََهُ يبا من سُلْطَنْ إن آلْشكم 0 أَمَرَ أَلَّا مَبْدْوَا لد 
َِكَ لين الَيِمْ َلك أحَرٌ اناس لا يلوت 4©9. 

ليا صَاحِبّي السَْجن» أي يا ساكنيه» أو يا صاحبي فيه فأضافهما إليه على الاتساع كقوله: 
ل ةله نَالدارٍ 

«أأزاث مُتَفَرقُونَ4 شتى متعددة متساوية الأقدام . لخَيرٌ أم اللّدُ الْوَاجِدٌ» المتوحد بالألوهية . «القَهّار» 
الغالب الذي لا يعادله ولا يقاومه غيره . 

لاما تَمْيّدونَ مِنْ كُونِه4 خطاب لهما ولمن على دينهما من أهل مصر. «إلاً أَسْمَاءَ سَمْينْمُوَا أَنثمْ وَآبَاوْكُمْ 
مَا أَنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطَانِ4 أي ! سوا كل مشا 1 أو وك ليا 
فيها فكأنكم لا تعبدون إلا الأسماء المجردة. لماي اعم سمي نا ال يال على ليكحيافه الالوعية عق بولا 
نقل آلهةء ثم أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها. «اإِنٍ الحُكُمُ4 ما الحكم ة فى أمر العيادة. «إنابلكب» 
لأنه المستحق لها بالذات من حيث إنه الواجب لذاته الموجد للكل والمالك لأمره. #أمر» على لسان أنييائه. 
«الا تَعبُدُوا إلا إيَاه» الذي دلت عليه الحجج. ِذَلِكَ الدين القَيِمُ4 الحنق وأنتم لا تميزون المعوج عن القريم» 
وهذا من التدرج في الدعوة وإلزام الحجةء بين لهم أولاً رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة على طريق 
الخطابة» ثم برهن على أن ما يسمونها آلهة ويعبدونها لا تستحق الإلهية فإن استحقاق العبادة إما بالذات وإما 
بالغير وكلا القسمين منتف عنهاء ثم نص على ما هو الحق القويم والدين المستقيم الذي لا يقتضي العقل 
غيره ولا يرتضي العلم دونه . «وَّلكنْ أكثرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ4 فيخبطون في جهالاتهم. 


اه 2 30 7 6 و- 0070 و 500 م5 6 
# يصَحى . عو ألسّجَنِ 1 1 حَدَكًُا فسفى رك عش وأَنَّ الْآخَرْ 2 صلب كل الطيرٌ سس راسهء 
ىَ ار الى يو سلبان 467 . 


لظم 


تاسَارقا| 


ايا صَاحِبَي السَجْنٍ أَمّا أَحَدْكُمَاك ب يعني الشرابي . لفْيسْقِي رَيْهُ حَمْرأ كما كان يسقيه قبل' ويعود إلى ما 
كان عليه. <رَأنا الآخخر» يريد به الخباز. ا ل ب اه فقالا كذبنا فقال ْقْضِيَ الأمْرْ الذي 
فيه تَسْتَفْتِيانِ4 أي قطع الأمر الذي تستفتيات فيه» وهو ما يؤول إليه أمركما ولذلك وحدهء فإنهما وإن استفتيا 
في أمرين لكنهما أرادا استبانة عاقبة ما نزل بهما. 
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ل ِلك عط أ نج يَنْهُمَا ذخف عند رَيْلَكَ فَأَنْسَلهُ ليطن دِهكرٌ رَيْدء عبت فى 
لجن يِضْمّ سن 3 


ل مِنْهُمَا» الظان يوسف إن ذكر ذلك عن اجتهاد وإن ذكره عن وحي فهو الناجي 
إلا أن يؤول الظن باليقين. اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبْكَ اذكر حالي عند الملك .كي يخلصني. طنَأَنْمَاهُ الشيِطَانُ ؤِكْرَ 
رَبّهِ فأنسى الشرابي أن يذكره لربه» فأضاف إليه المصدر لملابسته له أو على تقدير ذكر أخبار ربه» أو أنسي 
يوسف ذكر الله حتى استعان بغيره» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام #رحم الله أخي يوسف لو لم يقل 
«اذكرني عند ريك4 لما لبث في السجن سبعاً بعد الخمس». والاستعانة بالعباد في كشف الشدائد وإن كانت 
محمودة في الجملة لكنها لا تليق بمنصب الأنبياء. طقَلَبِتَ فِي السّجْن بِضْعَ سِنِينَ» البضع ما بين الثلاث إلى 


التسع من البضع وهو القطع. 
امَمَالَ ألْمَيِكُ إِيّْه أرى سيم بَقَرَتٍِ سِمَانِ يَأَحُلْهُن سَبَمّ ع ومع شقنت خنر ولق 
سد ايا دلا تون فى ثنين إن كلق رلذنا تتفت © َالُوا أَضِمءُ مت أَعَلمْ وَمَا عن إسَأْويلٍ 


آلمل يعدن بعد 409. 

ِْوَثَالَ المَلِكُ إِنّي أرَئْ سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانِ يَأَكُلْهَنَ سَبْعٌ عَجَافٌ »4 لما دنا فَرّجه رأى الملك سبع بقرات 
سمان خرجن من نهر يابس وسيع بقرات مهازيل فابتلعت المهازيل السمان. لوَسَبْعَ سُنْبْلآتِ حخضر» قد انعقد 
حبها. «وَأَخَرَ يَاساتٍِ» وسبعاً أخر يابسات قد أدركت فالْتَوَتِ اليابسات على الخضر حتى غليت عليهاء 
استغنى عن بيان حالها بما قص من حال البقرات» وأجرى السمان على المميز دون المميز لأن رق ّ 
ووصف السبع الثاني بالعجاف لتعذر التمييز بها مجرداً عن الموصوفٍ فإنه لبيان الجنس» وقياسه عجف لأنه 
جمع عجفاء لكنه حمل على «#سمان» لأنه نقيضه. يا أَيْهَا المَلأُ أَفتُوني في رَُؤْيَايَ4 عبروها. «إِنْ كُلثُمْ 
لِلرُؤْيَا نَعيّونَ4 إن كنتم عالمين بعبارة الرؤيا وهي الانتقال من الصور الخيالية إلئ المعاني النفسانية التي هي 
مثالها من العبور وهي المجاوزة» وعبرت الرؤيا عبارة أثبت من عبرتها تعبيراً واللام للبيان أو لتقوية العامل فإن 
الفعل لما أخر عن مفعوله ضعف فقوي باللام كاسم الفاعل» أو لتضمن #تعبرون» معنى فعل يعدى باللام 
كأنه قيل: إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا. 

ا أَضْنَاتُ أخلام» أي هذه أضغاث أحلام وهي تخاليطها جمع ضغث وأصله ما جمع من أخلاط 
النبات وحزم فاستعير للرؤيا الكاذبة» وإنما جمعوا للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان كقولهم: فلان يركب 
الخيل» أو لتضمنه أشياء مختلفة. «وَمَا نَحَنُ بتأويلٍ الأخلام ِعَالِمِينَ4 يريدون بالأحلام المنامات الباطلة خاصة . 
أي ليس لها تأويل عندناء وإنما 00 للمنامات الصادقة فهر كأنه مقدمة ثانية للعذر في جهلهم بتأويله . 


وهال ألَرِى ما هِنْبُمَا وَأدكَرَ بعد مه أتأ َيَنيُحكُم سول رسن (2) 0 0 لصَذِيقُ قينا فى 
سيع يهن سملن سن 2 سنو شللكي خثر ور سي لل بيع إل الى كله 


ٍوَثَالَ الي نجَا مِنهُمَا4 من صاحبي السجن وهو الشرابي. لوَادكرَ يعد أمْ وتذكر يوسف بعد جماعة 

من. الزمان مجتمعة أي مدة طويلة. وقرىء #إمة» بكسر الهمزة وهي التعمة أي بعد ما أنعم عليه بالنجاة, 
و«أمهة أي نسيان يقال أمه يأمه أمها إذا نسيء والجملة اعتراض ومقول القول. «أنا أتبنكم تَأْويلِه قَأَرْسِلُونَ4 
أي إلى من عنده علمه أو إلى السجن. 


ككل : ٍ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


01 سُفُ أَيُهَا الصّدْيقُ4 أي فأرسل إلى يوسف فجاءه فقال يا يوسف» وإنما وصفه بالصديق وهو المبالغ/ 
في الصدق لأنه جرب أحواله وعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه. فيا في سبع بَقرَاتِ سِمَانِ يأكلهَنْ ١‏ 


سَبْعٌ عجحَافٌ” وَسَبِع سبلت ضر وَأَكَرَ يَابِسَاتِ4 أي في رؤيا ذلك. طلْعَلَي أَرْجِعْ إلى النّاس» أعود إلى الملك 
ومن عندهء أو إِلَى أهل البلد إِذّْ قيل إن السجن لم يكن فيه . لِلَمَلْهُمْ يَعْلمُونَ4 تأويلها أو فضلك ومكانك» 
وإنما لم يبت الكلام فيهما لأنه لم يكن جازماً بالرجوع فربما اخترم دونه ولا يعلمهم. 

قال تَرْعْونَ 39 سين دأب) ذ) حَصَد مَدَوُوهُ في سُنْبْلدء إلا كيلا مما أكون 29 
لقا نه ١‏ أن مَا ما هَدَمثم لحن َي إلا طلا يَمَا خَصِبونَ 9 ثم أن مِنْ بند ذَلِكَ عام فيه 
كَفْه يتَصرْددَ 49 . 

لقَالَ تَؤرَعُونَ سَبْعَ سِنين دَأيآ4أي على عادتكم المستمرة واتتصابه على الحال بمغنى دائبين» أو المصدر 
بإضمار فعله أي تدأبون دأباً وتكون الجملة. حالاً. وقرأ حفص #داباً» بفتح الهمزة وكلاهما مصدر دأب في 
العمل. وقيل #تزرعون» أمر أخرجه في صورة الخبر مبالغة لقوله: ظقْمَا حَصَدْئمْ َذَرُوهُ في سبد لثلا يأكله 
السوس» وهو على الأول نصيحة خارجة عن العبارة. «إلا قَبِيلاً مِمًا تَأكلُونَ4 في تلك السنين . 

ونم يأقي ين بد ذيك سَْعْ َل كلاذك لهن» أي يأكل أهلهن ما ادخرتم لأجلهن فأسند إليهن 
على المجاز تطبيقا بين المعبر والمعبر به. «إلا قليلاً مِمًا تُخْصِئُونَ4 تحرزون لبذور الزراعة. 1 

1 ِنَم يأني بن بَد ذلك عَامٌ فيه غات الثاسل» يمطرون من الغيث أو يغاثون من القحط من الغوث. 

لوَفِيهِ يَعْصِرُونَ4 ما يعصر كالعنب والزيتون لكثرة الثمار. وقيل يحلبون الضروع. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء 


على تغليب المستفتي» وقرىء على بناء المفعول من عصره ه إذا أنجاه ويحتمل أن يكون المبني للقاعل منه أي , 


يغيثهم الله 0 أو من أعصرت السحابة عليهم فعدي بنزع الخافض أو يتضمينه معنى المطر. 
وهذه بشارة بشرهم بها بعد أ ن أول البقرات السمان والسنيلات الخضر بسنين مخصبة والعجاف واليايسات 


بسنين مجدبةء وابتلاع العجاف السمان بأكل ما جمع في الستين المخصبة في الستين المجدبة» ولعله عل : 


ذلك بالوحي أو بأن انتهاء الجدب بالخصب. أو بأن السنة الإلهية على أن يوسع على عباده بعدما ضيق 
عليهم . 

عمال 5 نوف 7 فلم جه َلرسُولٌ قَالَ نجع 0 ريلك كله نمال الوق لِيَمَوَوَ الى قطي 
ل َّ رق يكين ع ©4. 


لوَقَالَ المَلِكُ انتُوني بو بعد ما جاءه الرسول بالتعبير ظقْلّمَا جَاءَهُ الوسُولُ» 0 لِثَالَ ازجغ إلى ' 


رَبْكَ فَاسْأَلَُ ما بَالُ النْسْوةٍ اللاتي قَطَمْنَ يد موْنْ4 إنما تأت في الخروج وقدم سوال 'الضوة وفحص جالهن لتظهر 
براءة ساحثه ويعلم أنه سجن ظلماً فلا يقدر الحاسد أن يتوسل به إلى : تقبيح أمره. وفيه دليل على أنه ينبغي أن 
يجتهد في نفي التهم ويتقى مواقعها. وعن النبي يك الو كنت مكانه ولبئت في السجن ما لبث لأسرعت 
الإجاية؟ وإنما قال #فاسأله ما بال. النسوة».ولم يقل فاسأله أن يفتش عن حالهن تهييجاً له على البحث وتحقيق 
الحال» وإنما لم يتعرض لسيدته مع ما صنعت به كرماً ومراعاة للأدب وقرىء «النسوة» بضم النون. «إِنَّ رَبِي 
بِكَيِدِمِنٌ عَلِيمْ4 حين قلن لي أطع مولاتك» وفيه تعظيم كيدهن والاستشهاد بعلم الله عليه وعلى أنه بريء مما 
قذف به والوعيد لهن على كيدهن. 


11 ل مومه لح عه ير 2 ع عم م 0 سي 
لقال ما حَطَضْنَّ إِذْ رودن وف عن تَفِْدٌ قلت حَسٌ يله مَا عَلِمْنَا عَلَنَهِ من سو قَالتِ أمْرَأتُ 
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| لعي القن نك العنُّ نا معدن عن نت مَلِنمُ ل اَن © فلك ِل أن كم أنه ,انتب وَآنّ 
أنه لا يبيى كد أَخبنين ©4. 


ؤِقَالَ مَا خَطَبْكُنٌ4 قال الملك لهن ما شأنكن والحظت أمن يحق أن يخاطب فيه صاحبه. #إِذْ رَاوَدئْنٌ 

يُوسُفَ عَنْ تَفِْهٍ قُلْنَ حَاشٌ لِلّهه تنزيه له وتعجب من قدرثه على خلق عفيف مثله. ما عَلِمْئا عَلَيِهِ من سُوء 4 
من ذنب. جك 1 لكر ود عمسي ابعر ار عر م مصيحص ابعر إذا ألقى مباركه ليناخ 
قال : 

فَحضخصٌ فِي صُمْ الصمَائَفْنَاتِه وق قله نَواَةكُعْم 0 

٠‏ أو ظهر من حص شعره إذا استأصله بحيث ظهرت بشرة رأسه. وقرىء على البثاء للمفعول. #أنا رَاوَدنْه 
ال «هي راودتني.عن نفسي» ذَلِكَ لِيَعْلَمَ4 قاله يوسف لما عاد إليه 
الرسول وأخبره بكلامهن أي ذلك التنبت ليعلم العزيز. «أني لَمْ أخنة بالقيب» بظهر الغيب وهو حال من 
الفاعل أو المفعول أي لم أخنه وأنا غائب عنه» أو وهو غائب عني أو ظرف أي بمكان الغيب وراء الأستار 
والأبواب المغلقة. (ِوَأَنّ اللّهَ ل يَهْدِي كَيِدَ الحَائِنينَ4 لا ينفذه ولا يسددهء أو لا يهدي الخائنين بكيدهم فأوقع 
الفعل على الكيد مبالغة. وفيه تعريض براعيل في خيانتها زوجها وتوكيد لأمانته ولذلك عقبه بقوله: 


107 سس مي سخ عرسم 3 3 2 
«# رآ بره تنيى إِنَّ اتنس دار السو لاما نَحِمَ رق : إن وَقِ عَمُوْرُ نَم 46 . 


ةِرَمَا أَبرَىءُ نَفْسِي» أي لا أنزهها تنبيهاً على أ نه لم يرد بذلك تزكية نفسه والعجب بحالهء بل إظهار ما 

أنعم الله عليه من العصمة والتوفيق. عن ابن غباس أنه لما قال: #ليعلم أني لم أخنه بالغيب» قال له جبريل 
ولا حين هممت فقال ذلك. (إنْ النْفْس لأمَارَة بالسشُوءِ»' من حيث | إنها بالطبع مائلة إلى الشهوات فتهم بهاء 
وتستعمل القوى والجوارح في أثرها كل الأوقات. «إلأ ما رَحِمَ رَبِي» إلا وقت رحمة ربي» أو إلا ما رحمه 
الله من النفوس فعصمه من ذلك. وقيل الاستثناء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة. وقيل 
الآية حكاية قول راعيل والمستثنى نفس يوسف وأضرابه. وعن ابن كثير ونافع «بالسَو» على قلب الهمزة واوا 
' ثم الإدغام. «اإِنْ رَبّي غَقُورٌ رَحِيمُْ4 يغفر هم النفس ويرخم من يشاء بالعصمة أو يغفر للمستغفر لذنبه المعترف 
على نفسه 'ويرحمه ما استغفره واسترحمه مما ارتكبه. 


لوال الْمَلِك انون بوء أَنْسَسِْصهُ لِنَبى كَلَنَا مم كال ل دنا مكيثٌ لبن 69> . 

انلق قاد سلب ود لاقي عام اللي دِقَلَمًا كَلْمَهُ» أي فلما أتوا به فكلمه 
وشاهد منه الرشد والدهاء . قال إِنكَ اليم لَدَيْنَا مَكينَ4 ذو مكانة ومنزلة. #أبِينٌ4 مؤتمن على كل شيء. 
روي أنه لما خرج من السجن اغتسل وتنظف ولبس ثياباً جدداًء فلما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك 
من خيره و وأعوذ بعزتك وقدرتك. من شرهء ثم سلم عليه ودعا له بالعبرية فقال الملك: ما هذا اللسان قال: 
لسان آبائ ئى .. وكان الملك يعرف سبعين لساناً فكلمه بها فأجابه بجميعها فتعجب منه فقال: أحب أن أسمع 
رؤياي منك» فحكاها ونعت له البقرات والسنابل وأماكنها على ما رآها فأجلسه على السرير وفوض إليه أمره. 
وقيل توفي قطفير في تلك الليالي فنصبه منصبه وزوج منه راعيل فوجدها عذراء وولد له منها أفرائيم وميشا. 


طدَالَ َجْمَلتى عَلَ حَرَآبن الأَدِضْ إن حَفِيط علد (2©) وَكَدِكَ مَكنَا لوسك ف فى ايض يَتبوَا متها 
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ره 


حَيثُ يككة ضيث: ينا من دْقاه لا ضِْيعٌ لجر التخييين © ,لجر الآيدرة حبر لبن امنوا واوا 
يتن ©4. 


لقَالَ اجَمَلْني عَلَى خَرَائِنِ الأرْض4 ولني أمرها والأرض أرض مصر. 9إنّي حَفِيظٌ» لها ممن لا 
يستحقها. ١عَلِيمْ»‏ بوجوه التصرف فيهء ولعله عليه السلام لما رأى أنه يستعمله في أمره لا محالة آثر ما تعم 
فوائده وتجل عوائده» وفيه دليل على جواز طلب التولية وإظهار أنه مستعد لها والتولي من. يد الكافر إذا علم 
أنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا بالاستظهار به. وعن مجاهد أن الملك أسلم على يده. 


وَكَذَلِكَ مكنا لِيُوسفَ في الأض» في أرض مصر. «يتَبَوأ منها حَيْتُ يَشاء» ينزل من بلادها.حيث 
يهوى وقرأ ابن كثير «نشاء؟ بالنون. لِنُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا من نَشَاءُ» في الدنيا والآخرة. «وَلا نضِيعْ أَجْرَ 
المُحيِنينَ» بل نوفني أجورهم عاجلاً وآجلاً. طِوَلِآجِرٌ الآخرَةٍ يرٌ للّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ4 ألشرك والفواحش , 
لعظمه ودوامه. 


(رجة َوه وشت عَدَسَوا علو صَرمَهُرَ وَهُمْ لم شكزدت (47. 

لوَجاءَ إِخوَةٌ يُوسُفَ» روي: أنه لما استوزره الملك أقام العدل واجتهد في تكثير الزراعات وضبط 
الغلات» حتى دخلت السئون المجدبة وعم القحط مصر والشأم ونواحيهماء وتوجه إليه الناس قباعها أولا 
بالدراهم والدنانير ختى لم يبق معهم شيء منهاء ثم بالحلي والجواهر ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار» ثم 
برقابهم حتى استرقهم جميعاً ثم عرض الأمر على الملك فقال: الرأي رأيك فأعتقهم ورد عليهم أموالهم. 
وكان قد أصاب كنعان ما أصاب .سائر البلاد فأرسل يعقوب بنيه ‏ غير بنيامين ‏ إليه للميرة. ظقَدَخَلُوا عَلَيهِ 
فَعَرَقَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُتكِرُونَ» أي عرفهم يوسف ولم يعرفوه لطول العهد ومفارقتهم إياه في سن الحداثة ونسيانهم | 
إيامء» نا هلك وبعد حاله التي رأوه عليها من حاله حين فارقوه وقلة تأملهم في حلاه من التهيب, 


ًا جَهَرَهم يَهَازِمَ كَل اتن بآخ لَك بن ليك ألا توت أنه أوفي الكل وَأنا حَبْرُ ارين 
9© يد ل تون به غلا كَل لم ل هُ اه ونا لتعثرة 46> . 


ْوَلَمًا جَهْرَهُمْ بِجَهازِهِمْ4 أصلحهم بعدتهم وأوقر ركائبهم بما جاؤوا لأجلهء والجهاز ما يعد من الأمتجة 
للنقلة كعدد السفر وما يحمل من بلدة إلى أخرى وما تزف به المرأة 5 إلى زوجها وقرىء «بِجِهَازِهِمْ؛ بالكسر. 
هثال اد وني بأخ لَكُمْ ِن أبيكمْ» روي: أنهم لما دخلوا عليه قال: من أنتم وما أمركم لعلكم عبيون؟ قالوا: 
عاذ اله إما نس بتر أت وابعدة وهر شيع سير ضنيق لني من الابياء اله لعتوب» قال كم حم ؟ كالرا كنا 
اثني عشر فذهب أحدنا إلى البرية فهلك» قال: فكم أنتم ها هنا قالوا عشرةء قال: فأين الحادي عشر؟ قالوا: 
عند أبينا يتسلى به عن الهالك» قال: فمن يشهد لكم. قالرا: لا يعرفنا أحد ها هنا فيشهد لنا قال: فذعوا 
بعضكم عندي رهينة واثتوني بأخيكم من أبيكم حتى أصدقكم» فاقترعوا فأصابت شمعون. وقيل كان يوسف 
يعطي لكل نفر حملاً فسألوه حملاً زائداً لأخ لهم من أبيهم فأعطاهم وشرط عليهم أن يأتوه به ليعلم صدقهم. 
«ألاً َرَونَ ني أوني الكيلٌ4 أئمه. «وَأنا خَيرُ المُنْْلِينَ4 للضيف والمضيفين لهم وكان أحسن إنزالهم 
وضيافتهم. , 

إن لم تأثؤني به قلا كيل لَكُمْ عِندِي ولا تَقْرَبُونِ» أي ولا تقربوني ولا تدخلوا دياري» وهو إما نهي أو 


- سورة يوسف/ الآيات: 77 50 59 
نفي معطوف على الجزاء . 

ثَانُوا سَْرَاودُ عَنْهُ با سنجتهد في طلبه من أبيه. لوَإنًا لفَاعِلُونَ© ذلك لا نتوانى فيه. 
«تق1 ينيد لتتذا مص فى يعلل كلم ينآ ذا هلوا 4 اتيز قمر نرت 
٠ .>©‏ 

<ِوَثَالَ لفنينه » لغلمانه الكيالين جمع فتى . وقرأ حمزة والكسائي وحفص #لفتيانه» على أنه جمع جمع الكثرة 
ليوافق قوله: ظاجِعَلُوا ِضَاعَتَهُمْ في رِحَالِهِمْ» فإنه وكل بكل رحل واحداً يعبي فيه بضاعتهم التي شروا بها 
الطعام» وكانت نعالاً وأدماً وإنما فعل ذلك توسينا وتفضلاً عليهم وترفعاً من أن يأخذ ثمن الطعام منهم. 
وخوفاً من أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به. ِلَعَلْهُمْ يَمْرِفُونَهَا4 لعلهم يعرفون حق ردها. أو لكي 


بعرفوها. (إَاقبُو4 انصرفوا ورجعوا. إلى أفلهخ» ونتحرا أوعيتهم. لل يَرْجِمُو4 لعل معرفتهم 
ذلك تدعوهم إلى الرجوع . 


«قلنًا مج 1 هم ملوأ يكأاكا ميم ينا الكل كَرِلَ مآ كك > مسخئل إن د لَحنَفظونَ 
© عل تثكم عه إلا مكنا أبدثك عل أهِيد ين مل له د حيطا مَهَْ َم الي 


000 تأزيل 
مَعَنَا أَحَحانًا نَكْمَل4 نرفع المانع من الكيل ونكتل ما نحتاج إليه. وقرأ حمزة والكسائي بالياء على إسناده إلى 
الأخ أي يكتل لنفسه فينضم اكتياله إلى أكتيالنا . «وَِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 من أن يناله :مكروه . 

ؤِثَالَ هل آمَنْكُمْ عَلَيهِ إلأ كَمَا أمِندْكُمْ عَلَى أَحِيه مِن قَبْلُ4 وقد قلتم في يوسف: «وإنا له لحافظون». 
لقَاللة حر حفظاً» فأتوكل عليه وأفوض أمري إليهء وانتصاب «حفظاً» على التمييز و #حافظاً» على قراءة 
حمزة والكسائي وحفص يحتمله والحال كقوله: لله دزه فارساء وقرىء «خير حافظ؛ و «خير الحافظين؟». 
لوَمُوَ أَرْحَمُ الرَاجِمِينَ4 فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا يجمع علي مصيبتين. 


بس مدهء وماج سر ليه 1 


«وَنًا مَتَمُوأ وخا يسود وَجَدُوأ ب 8 1 0 قَالْوا يَتَأَبَامًا م م ذو يضلعلنا ردت إل 
000 تَمِدُ أمَنَ 2 كماما وَتَرْدَادُ 56 0 دَلِكَ ممع م 0 د ©4. 


ٍِوَّلَمَا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ ردت د إلبين» وقرىء «ردت» بنقل كسرة الدال المدغمة إلى الراء 
نقلها في بيع وقيل. هثَانُوا يا أبَانَا مَا نَبْفِي4 ماذا نطلب هل من هزيد على ذلك أكرمنا وأحسن مثوانا وباع منا 
ورد علينا متاعنا. أو لا نطلب وراء ذلك إحساناً أو لا نبغي في القول ولا نزيد فيما حكينا لك من إحسانه. 
وقرىء ما تبغي؛ على الخطاب أيي: أي شيء تطلب وراء هذا من الإحسانء أو من الدليل على صدقنا؟ 
ِهِذه بضَاعَئََا رُدْتْ إِلينا4 استثناف موضح لقوله اما نبغي» . دوَنمِيءْ أَهْلنَا معطوف على محذوف أي ردت 
إلينا فنستظهر بها ونمير أهلنا بالرجوع إلى الملك. لوَتَحْفَظُ أََانَاه عن المخاوف في ذهابنا وإيابنا . 7 
كَيْل بَعِيرٍ» وسق بعير باستصحاب أخيناء هذا إذا كانت #ما» استفهامية فأما إذا كانت نافية احتمل ذلك 
واجتمل أن أن تكون الجمل معطوفة على ما نبغي#, ا جل 
لِذَلِكَ كيل يَسِيرُ4 أي مكيل قليل لا يكفيناء استقلوا ما كيل لهم فأرادوا أن يضاعفوه بالرجوع إلى الملك 
ويزدادوا إليه ما يكال لأخيهم» ويجوز أن تكون الإشارة إلى كيل بعير أي ذلك شيء قليل لا يضايقنا فيه 


ا 


٠ ١‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
الملك ولا يتعاظمه. وقيل إنه من كلام يعقوب ومعناف إن حمل بعير شيء يسير لا يخاطر لمثله بالولد. 
1 قال 93 نْ أَدَسِلمٌ مُسَحَكُم سئَّ وسو ون وق ا يح الله نَأ أنبى بو 6 أن حاط ع1 2 فهر 1 


هَل م نَهُ عَكَ مَا تقل كن 4©7>. 


ؤقَالَ أن أَرسِلَه ممَكُمْ» إذ رأيت منكم ما رأيت. طحْتّى تونُونِ مَْئقاً مَِ اللو ختى تعطوني ما أتوثق بم 
من عند الله أي عهداً مؤكداً بذكر الله. لني بو» جواب القسم إذ المعنى حتى تحلفوا بالله لتأتني به. جرلا 
ل كين كي 0 أو إلا أن تهلكوا جميعاً وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
والتقدير: لتأتنني به على كل حال إلا حال الإحاطة بكم. أو من أعم العلل على أن قوله لتأتنني بهء في تأويل 
النفي أي لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم كقولهم: أقسمت بالله إلا فعلتء. أي ما أطلب إلا ٠‏ 
فعلك. ظقَلَمًا آنه مَوْئِقَهُمْ4 عهدهم . . ؤَالَ الله عَلَى مَا نَقُولُ» من طلب الموثق وإتيانه. لوَكيلٌ» رقيب 


1 كته و متخأ 56 رك 4ه رسه ار 2 ادح 

وال يبن لا مَدحُلُواْ عن باب ور وَأدَخُلواْ من أب مُتَقَرْفَة وَمَ1 أَنى سكم يرت الله من َه إن 
مع ضر انح يك 2 ميته و تعر لص مومس رم دي جعي ال 00 ل كرمى.ء وروا 2 
لمكم إلا يله عَليَهِ توطت وَعَليْهِ هلوك المتوكلون 9 وَلَنَا مَكَلُواْ من حَيْتُ أمرَهم أَبْوْهُم مَا كات 
وم امعو الس م 0 00 37 لمع ل دص ولع سيو بع م وس ست سا اسيسي نه 5 عم 
كن عت جل اند بن يك إل لملقة و تين مترو كنا ل لتو ور لا ل رلك اكار 


لوَقَلَ با بي لا مدحُلُوا من بَاب وَاحِدٍ وَاْخُلُوا من أَبْوَاب مُتفرقة لأنهم كانوا ذوي جمال وأبهة مشتهرين 
في مصر بالقربة والكرامة عند الملك» فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة فيعانوا» ولعله لم يوصهم بذلك 
في الكرة الأولى ‏ لأنهم كانوا مجهولين حينئذ» أو كان الداعي إليها خوفه على بنيامين. وللتفس آثار منها العين 
لدي يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في عوذته «اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 
ومن كل عين لامة؟. 9وَمَا ني عَنْكُمْ من الله من شَيْءٍ» مما قضى عليكم بما أشرت به إليكم فإن الحذر لا 
يمنع القدر. «إن الحُكُمْ إلا لِلَوِ يصيبكم لا محالة إن قضى عليكم سوءاً ولا ينفعكم ذلك. ِعَلَيهِ توكلتٌ 
وَعَلَيهِ ملْيتَوَكُلٍ المُتَوَكْلُونَ4 جمع بين الحرفين في عطف الجملة على الجملة لتقدم الصلة للاختصاص كأن 
'. الواو للعطف.والفاء لإفادة التسبب» فإن فعل الأنبياء سبب لأن يقتدى بهم . 
دِوَلَبًا َخَلُوا من حَيتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ» أي من أبواب متفرقة في البلد. لما كَان يهني عَلهُ» رأي 
يعقوب واتباعهم له. لبِنَ الل مِنْ شَيءِ» مما قضاه عليهم كما قال يعقوب عليه السلام ٠‏ فسَرِقُوا وَأخذ بنيامين 
بوجدان الصواع- في رحله ؤتضاعفت المصيبة على يعقوب. «إلأ حَاجَةٌ في نَفْس يَعْقُوبَ4 استغناء ء منقطع أي ش 
ولكن خاجة في انقسةء يعني شفقته عليهم وحرازته من أن يعانوا. ظقَضَامَا» أظهرها ووصى بها طوإِنّهُ لَدُو 
عِلْم لِمَا عَلْمنَاُ» بالؤحي ونصب الحججء ولذلك قال وما أغنى عنكم من الله من شيء» ولم. يغتر بتدبيره. 
<وَلكن كر الّاس لآ يَعلْمُونَ4 سر القدر وأنه لا يغني عنه الحذر. 


0 اي ل 0 ع عر ل سر 


و ًا معَوأ عَكَ بوشقت اوت ليه أَكَاهُ مَالَ إن أنَا أَحُواك ملا ى رعذ كاف ريه 
© 


لوَلَما مَحَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيِهِ أََاهُ» ضم إليه بنيامين على الطعام أو في المنزل روي: (أنه أضافهم 


.ا١ا/ل١‎ : 1 70 هلا‎ 1/١ سورة يوسف/ الآيات:‎ ١ 


فأجلسهم مثنى مثنى فبقي بنيامين وخيداً فبكئ وقال: لو كان أخي يوسف حياً لجلس معيء فأجلسه معه على 
مائدته ثم قال: لينزل كل اثنين منكم بيتاً وهذا لا ثاني له فيكون معي فبات عنده وقال له: أتحب أن أكون 
أخاك بدل أخيك الهالك» قال: من يجد أخاً مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف وقام إليه 
وغانقه و طقال إِنّْي أنا أَحُوكٌ قلا تبني ى» فلا تحزن افتعال من البؤس ليما كَانُوا يَعْمَلُونَ» في حقنا فيما 
مضى . 

مقلم جَهَرَهُم يجَهَازِهِمَ جَعَلَ أَليَقَايَةَ ف تَعْلِ أخيه ثم م أ مد تنا َلْعِيرٌ نكيم رفون 


عاىء يمره 


قَالُوا وأقبلواً عَلَيِهِم مَادًا تَفْقَدُوت 409 

طقَلَمًا جَهْرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السْقايَة4 المشربة. في رَحْلٍ أخِيه» قيل كانت هشربة جعلت صاعاً يكال 
به وقيل. بو ل ا ل أي وقيل من ذهب وقرىء #وجعل» على حذف 
جواب فلما تقديره أمهلهم حتى انطلقوا. ِنَم أَذْنَ مُودْنُ4 نادى مناد. <ِأَيْْهَا الِيرٌ إِنكُمْ لَسَارِقُونَ4 لعله لم 
يقله بأمر يوسف عليه الصلاة والسلام أو كان تعبية السقاية والنداء عليها برضا بنيامين. وقيل معناه إنكم 
لسارقون يوسف من أبيه أو أئنكم لسارقون» والعير القافلة وهو اسم الإبل التي عليها الأحمال لأنها تعير أي 
تترددء فقيل لأصحابها كقوله.عليه الصلاة والسلام «يا خيل الله اركبي». وقيل جمع عير وأصله فعل كسقف 
فعل به ما فعل ببيض تجوز به لقافلة الحميرء ثم استعير لكل قافلة. 

«قالوا وَأَفبَلُوا عَلَيهِمْ مَاذًا تَفْقِدُونَ4 أي شيء ضاع منكم؟ والفقد: غيبة الشيء عن الحس بحيث لا. 


يعرف مكانة» وقرىء (تفقدون» من أفقدته إذا وجدته فقيداً . 


قَانُوأ تَفْقِدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جه بو حمل تعر كا بد تيه © تان تأنه لَقَدَ عَلمَثُم ما 
جا ند نشْسِدَ فى الْاَرْضٍ وَمَا كا سَرِقِنَ )4 . 


ؤِثَانُوا تَفْقِدُ صُوَاءَ المَلِكِ» وقرىء «صاع» و و اصوع' بالفتح والضم والعين والغين و «صواغ». من 
الصياغة . لوَلِمَنْ جَاءَ به جِمْلُ بَعِيرٍ4 من الطعام جعلاً له. ؤَأنا به رعِيم» كفيل أؤديه إلى من رده. وفيه 
دليل على جواز الجعالة وضمان الجعل قبل تمام العمل . 

لقَانُوا تَاللّه قسم فيه معنى التغجب» التاء بدل من الباء مختصة باسم الله تعالى : طلَقَدْ عَلِمْثُمْ مَا جنا 
لِنُفْسِدَ فِي الأزض وما كُنّا سَارِقِينَ» استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لما عرفوا منهم في-كرتي مجيئهم 
ومدانخلتهم للملك مما يدل على فرط أمانتهم كرد البضاعة التي جعلت في رحالهم وكعم الدواب لثلا تتناول 


نوا مما جَرَوْه, إن كر كَدِيد 9 ملوأ جَرثُمُ من الاو ا 1 اك كَدلِكَ يَحَْزِى 
2 وهر 
الظايبيين 4©9. 

لقَانُوا فُمَا جَرَاؤُة4* فما جزاء السارق أو السرق أو ال #صواع» على حذف المضاف. «إنْ كُنْتُمْ 
كَاذِبِينَ» فى ادعاء البراءة. 

طقَالُوا جَرَاوُهُ مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَّاوُة# أي جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله واسترقاقه: هكذا 
كان شرع يعقوب عليه الضلاة والسلام. وقوله #فهو جزاؤه» تقرير للحكم وإلزام لهء أو خبر #إمن* والفاء 
لتضمنها معنى الشرط أو جواب لها على أنها شرطية. والجملة كما هي خبر «جزاؤه» على إقامة الظاهر فيها 


يفنل عر الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
مقام الضمير كأنه قيل: جزاؤه من وجد في رحله فهو هو. طتَذَلِكَ نَجْرِي الْظالِمِينَ4 بالسرقة: 


«يّدا فهر قبل وعَلهِ أخه م َسَسَخْرَجُهَا عن 2 أَخِيه كدنت كك ليوسفٌ 2 59 يَأَمْدَ 


ل 


ماه ف يبن اليك إلَآ أد ك1 أل نرقم وحنب عن شَنلدُ وموقَ كل زى علي عَليِمٌ 402 . 
(قبذا ع4 فبدا المؤذن. وقيل يوسف لأنهم ردوا إلى مصر. لِقَبِلَ وِعَاءِ أخيه» بنيامين نفياً 
للتهمة. 0 ثم اسْتَخْرّجَهَا» أي السقاية أو الصواع لأنه يذكر ويؤنث. «ين وعَاءِ أخيه» وقرىء بضم الواو 
وبقليها همزة. ©كَذَّلِكَ4 مثل ذلك الكيد. «كذنًا لِيُوسُْفَ»4 بأنَ علمناه إياه وأوحينا به إليه. ما كان لِيأحْدَ 
أَحَاهُ في دِينٍ المَلِكِ4 ملك مصر لأن دينه الضرب وتغريم ضعف ما أخذ دون الاسترقاق وهو بيان للكيد. 
ا فالاستثناء من أعم الأحوال ويجوز أن يكون منقطعاً 
أي لكن أخذه بمشيئة الله تعالى وإذنه. طِنَرْفَمُ مَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ4 بالعلم كما رقعنا درجته. ؤِرَفَوْقَ كُلُ ذِي 
عِلْم عَلِيمْ4 أرفع درجة منهء واحتج به من زعم أنه تعالى عالم بذاته إذ لو كان ذا علم لكان فوقه من هو أعلم 
منه. والجواب أن المراد كل ذي علم من الخلق لأن الكلام فيهم ولأن العليم هو الله سبحانه وتعالى» ومعناه 
ا ا 
«# تالا إن ييف ند سرك آم أو ين يل 6 سَرَّها يوسفٌ فى تَفَيِوء َم مبَدِهَا لَهُرْ 
َل أنثر هد تََكَه وَلنَه كم يما تسئررت 407 . 
هثَالُوا إِنْ يَسْرِقُ4 بنيامين. طلَقَذ سَرَقَ أ لَهُ مِنْ قَبْلُ4 يعنون يوسف. قيل ورثت عمته من أبيها منطقة 
إبراهيم عليه السلام وكانت تحضن يوسف وتحبهء فلما شب أراد يعقوب انتزاعه منها فشدت المنطقة على 
وسطهء ثم أظهرت ضياعها فتفحص عنها فوجدت محزومة عليه فصارت أحق به في حكمهم. وقيل كان لأبي 
الها عا فسترقة وكتمرة وااقاائرة العقيية . وقيل كان في البيت عناق أو دجاجة فأعطاها السائل. وقيل دخل 
كئيسة وأخذ تمثالاً صغيراً من الذهب. تَأْسَرْهَا يُوسْفٌ في نَفْيهِ وَلَمْ ِْدِهَا لَهمْ4 أكنها ولم يظهرها لهمء 
والضمير للإجابة أو المقالة أو نسبة السرقة إليه وقيل إنها كناية بشريطة التفسير يفسرها قوله: طقَالَ أنثم شر 
مَكاناً» قإنه يدل من أسرها. والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكاناً أي منزلة في السرقة لسرقتكم أخاكم, أو في 
سوء الصنيع مما كنتم عليه وتأنيئها باعتبار الكلمة أو الجملة»: وفيه نظر إذ المفسر بالجملة لا يكون إلا ضمير 
الشأن. هُوَاللَه َغْلّمْ بِمَا نَصِفُونَ» ا الأمر ليس كما تصفون. 


تالو كايا الْمَرِرٌ إن , ) هَبًْا كا مَعدْ مدن مَحكَتَته إن رك مِنّ الننيييئ 2 فال 
كاد أنه أن تأجل 0 نا ذا لطبِميت 409. 


طِقَالُوا يا أَيُهَا العَزِيرُ إِنّ لَهُ أبا شَيْخاً كبيرا© أي في السن أو القدرء ذكروا له حاله استعطافاً له عليه. 
لِنَحُذْ أَحَدَنَا مَكَائَُ4 يله فإن أباه ثكلان عن أيه الهالك مستأنس به. «إِنَا نْرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ4 إلينا فأتمم 
إحسانك» أو من المتعودين بالإحسان فلا تغير عادتك. 

ظقَالَ مَعَاذ اللَِّ أن تَأحُذَ إلا مَن وَجَدْنا معَاعَنَا مِنْدَهُ» فإن أخذ غيره ظلم على فتواكم فلو أخذنا أحدكم 
مكانه. طإِنَا إذاً لَظَالِمُونَ4 في مذهبكم هذاء وإن مراده أن الله أذن في أخذ من وجدنا الضاع في رحله 
لمصلحته ورضاه عليه فلو أخذدت غيره كنت ظالماً. 


عد 


بدي م دوسموهة ه _- 4 2 5 م 00 رس مط 
لقنا أسَيِّسَُوأ ينه حلصأ ينا َل كَبِرْهُمْ أ تمَلَموَا أركت أبَاخ هَدَ أَحَدَ عَليكُم مَوْئًِا ‏ 


١‏ - سورة يوسف/ الآيات: 4١‏ - 44 يفل 


أله وَمِن جَتَلُ مَا منَطتُمَ في يُوْسْف فلن أبن الأَيْسَ حَقٌّ يَأَدَنَ لي أن أو حَمْْ أله ل وَهْرَ حَبْرُ فشكن 
©4. 


ٍئَلَمَا اسْتَيآسُوا مِنْة» ينسوا من يوسف وإجابته إياهم» وزيادة السين والتاء للمبالغة. ظخَلَضُوا» انفردوا 
واعتزلوا. «تجياً» متناجين» وإنما وحده لأنه مصدر أو بزنته كما قيل هو صديق» وجمعه أنجية كندي 
وأندية . هِقَالَ كَبِيرْمُمْ» في السن وهو روبيل» أو في الرأي وهو شمعون وقيل يهوذا. آم تَعْلَمُوا أن أَبَاكُمْ 
كذ أَحَذّ عَلَيكُمْ مَوْئِقاً مِنَ اللّع عهداً وثيقاًء وإنما جعل حلفهم بالله موثقاً منه لأنه بإذن منه وتأكيد من جهته. 
رَيِنْ قَبْلُ4 ومن قبل هذا. طمَا قَرْطْتُمْ فِي يُوسُّفَ4 قصرتم في شأنه» و #ما» مزيدة ويجوز أن تكون 
مصدرية في موضع النصب بالعطف على مفعول تعلمواء ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف» 
أو على اسم «أن» وخبره في #يوسف» أو #من قبل أو الرفع بالابتداء والخبر #من قبل» وفيه نظرء لأن 
«قبل4 إذا كان خبراً أو صلة لا يقطع عن الإضافة حتى لا ينقص وأن:تكون موصولة أي: ما فرطتموه بمعنى 
ما قدمتموة في حنقه مِن الجتاية. ومحلة: ما تقدم. لِتَلَن أَبْرَحَ الأزض4. فلن أفارق أرض مصر. دِحَنَّى يأَدْنَ لي 
أبي» في الرجوع. أو يَحْكُمَ الله لي أو يقضي لي بالخروج منهاء أو بخلاص أي منهم أو بالمقاتلة معهم 
لتخليصه. روي: أنهم كلموا العزيز في إطلاقه فقال روبيل: أيها الملك والله لتتركنا أو لأصيحن :صيحة تضع 
منها الحوامل» ووقفت شعور جسده فخرجت من ثيابه فقال يوسف عليه السلام لابنه: قم إلى جنبه فمسهء 
وكان بنو يعقوب عليه السلام إذا غضب أحدهم فمسه الآخر ذهب غضبه. فقال روبيل من هذا إن في هذا 
البلد لبزراً من بزر يعقوب. طوَهْوَ حير الحَاكِمِينَ4 لأن حكمه لا يكون إلا بالحق. 
«اتجثرًا إل أييك مَقولوا يكنا إكه بنك سدق وما مهذكا ِلَّا يما عَِْتَا وما كا ْم 


وعدم 


حَبنِطِينَ 67 وَسْمَلٍ اميه آلَى كُنًا فا وَالِْيرَ لَىَ أَمْلنَا فب وَإِنا لصفن )4 . 

«اذجُوا إلى آم فووا نا إن بنك سرَق4 على ما شاهدناء من ظاهر الأمر. وقرىء «سرق» أي 
نسب إلى السرقة. ظوَمَا شَهِدْنَاة عليه. «إلاً بِمَا عَلِمْئَا4 بأن رأينا أن الصواع ترج من وعالة: . ظِوَمَا كُنًا . 
للغيب» لباطن الحال. طحَافِظِينَ» فلا ندري أنه سرق أو سرق ودس الصواع في رحلهء أو وما كنا للعواقب 
عالمين فلم ندر حين أعطيناك الموثق أنه سيسرق» أو أنك تصاب به كما أصبت بيوسف. 

ؤِرَاسْألٍ القَريَةٌ التي كا فيها4 يعنون مصر أو قرية بقربها لحقهم المنادي فيهاء والمعنى أرسل إلى أهلها 
واسألهم عن القصة. لوَالمِيرَ التي أَقْبَلْنَا فيا وأصحاب العير التي توجهنا فيهم وكتنا معهم. «وإنا لَصَادِقُونَ 4 
تأكيد في محل القسم . 

ممَالَ بل سَوَتْ سَوَكَ كم أشدك انا 0 د أي يهن حخيسا انه هر ليم 
التسهبز 69 يتل م 36 يكس عق وف القن عا وح الف نف كك 3 قن 

1 يد إلى أبيهم وقالوا له ما قال لهم أخوهم قال: #بل سولت4 أي سولت 
وسهلت. «لكم نمكم أمرا» أردتموه فقدرتموه. وإلا.فما أدرى الملك أن السارق يؤخذ بسرقته. «#فَصَبْرٌ 
جَمِيلٌ4 أي فأمري صبر جميل» أو فصبر جميل أجمل. عسَى الله أن يَأتيني بِهِمْ جَمِيعاً» بيوسف وينيامين 
وأخيهما الذي توقف بمصر. «إِنْهُ هُوَ المَلِيمُ# بحالي وحالهم. طالحَكِيمْ4 في تدبيرهما. 

وَتَوَلَى عَنْهُمْ4 وأعرض عنهم كراهة لما صادف منهم. لرَثَالَ با أَسَهَا عَلَى يُوسُْفَ» أي يا أسفاً تعال 
فهذا أوانك» والأسف أشد الحزن والحسرة؛ والألف بدل من ياء المتكلم» وإنما تأسف على يوسف دون 


ل 00 : الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


أخويه والحادث رزؤهما لأن رزأه كان قاعدة المصيبات وكان غضاً آخذاً بمجامع قلبهء ولأنه كان واثقاً 
بحياتهما دون حياته» وفي الحديث: «لم تعط أمة من الأمم «إنا لله وإنا إليه راجعون» عند المصيبة إلا أمة 
محمد ي». ألا ترى إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام حين أصابه ما أصابه لم يسترجع وقال يا أسفا»: 
لوَانِيِضَتْ عَيِنَاهُ مِنَ الحُرْنِ*' لكثرة بكائه من الحزن كأن العبرة محقت سوادهما. وقيل ضعف بصره. وقيل 
عمي» وقرىء «من الحزن» وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند التفجعء ولعل أمثال ذلك لا تدخل 
تحت التكليف فإنه:قل من يملك نفسه عند الشدائدء ولقد بكى رسول الله يلد على ولده إبراهيم وقال: 
«القلب يجزع والعين تدمع؛ ولا نقول ما يستخط الرب» وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون». لقَهُوَ كظِيم» 
مملوء من الغيظ على أولاده ممسك له في قلبه لا يظهره؛ فعيل بمعنى مفعول كقوله تعالى : وهو مكظوم» 
من كظم السقاء إذا شده على ملئه» أو بمعنى فاعل كقوله:. «والكاظمين الغيظ» من كظم الغيظ إذا اجترعه: 
وأصله كظم البعير جرته إذا ردها في جوفه. 

لكَالوا تله موا مَأْحكُرْ بُوسْت حَقَّ تكرت حَيْضًا أو تكرنَ رت الْمَِلِكِنَ 469 . 

الوا تَاللَهِ تفتو تَذْكُرٌ يُوسْفَ» أي لا تفتأ ولا تزال تذكره تفجعاً عليهء فحذف لا كما في قوله: 

ب 0 أبِرّح قاعلا 
لأنه لا يلتبس بالإثيات» فإن القسم إذا لم يكن معه علامات الإثبات كان على النفي. طحَتَّى نَكُونَ 


حَرَضًاً4 مريضاً مشفياً على الهلاك. وقيل الحرض الذي أذابه هم أو مرض» وهو في الأصل مصدر ولذلك لا 
يؤنث ولا يجمع والنعت بالكسر كدنف ودنف. وقد قرىء به وبضمتين كجنب . «أؤ تَكُونَ مِنَ الهَالكينَ»© من 


يك اتكزا في مز 0 1 دلقم بت له نا 5 تكرت © يبن اانا 
من ص - أ لا ألقَوم الْكَفْرونَ ' 


ؤثَالَ إِنْمَا أشْكُوا بَثي وَحَرْني4 همي الذي لا أقدر الصبر عليه من البث بمعنى النشر. «إلى اللَّد» لا 
إلى أحد منكم ومن غيركم» ٠»‏ فخلوني وشكايتي. د رركي اله 
يدع. الملتجئء | إليهء أو من الله بنوع من الإلهام. لاما لآ تَعْلَمُونَ© من حياة يوسف. قيل رأى ملك الموت في 
المنام فسأله عنه فقال هو حي. وقيل علم من رؤيا يوسف أنه لا يموت حتى يخر له إخوته سجداً. 

<ِيَا د بَنِيّ اذْهِيُوا فُتَحَمْسُوا مِنْ يُوسْفٌ وَأَجِيهو» فتعرفوا منهما وتفحصوا عن خالهما والتحسس تطلب 
الإجساس. ٍَلا يأو من ذو اله ولا تقنطوا من فرجه وتفب» . وقرىء «من روح الله» أي من رحمته 
التي يحبي بها العباد. طإِنُّ لآ يَبْأسٌ مِنْ 2 اللّه إلا القّوْمُ الكَافِرُونَ» بالله وصفاته فإن العارف المؤمن لا يقنط 
من رخمته في شيء من الأحوال. 


افلا مَعَلُوا عه دَالُوا يديا الْمَرِيُ عسَنَا وَأَهْلنا أل ونا يصعة مُيْسَةٍ كَرِفٍ كنا الكل 
دواع اعد له 2 - 
َتصَدَذ علدنا إن لله يخزى لتَسَبِقة 4069 


لقَلَمًا مَخَلُوا عَلَيِهِ قَانُوا يَا أَيَهَا المَزِيدُ4 بعدما رجعوا 0 ثانية. طمَمِّنَا وَأَهْلَنا الضُدُّ) شدة 
الجوع . 9ِوَجِنتا ببِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ» رديئة أو قليلة ترد وتدفع رغبة عنهاء. من أزجيته إذا دفعته ومنه تزجية الزمان. 


١اله‎ : 1 سورة يوسف/ الآيات: 864 _ 9و‎ - ١ 


قيل كانت دراهم زيوفاً وقيل صوفاً وسمباً. وقيل الصنوبز والحبة الخضراء. وقيل الأقط وسويق المقل. 
<ِتأوتٍ لنا الكَيلَ> فأتمم لنا الكيل. لوَتَصَدَّقَ عَلَيِنَاك برد أخينا أو بالمسامحة وقبول المزجاة» أو بالزيادة على 
“ما يساويها. واختلف في أن حرفة الصدقة تعم الأنبياء.عليهم الصلاة والسلام أو تختص بنبينا ول. ٠‏ «إِنّ اللّه 
يَجْزِي المْتَصَدَقينَ4 أحسن الجزاء والتصدق التفضل مطلقاً». ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في القصر «هذه 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته؛. لكنه اختص عرفاً بما يبتغى به ثواب من الله تعالى. 


َال مَل هَل عَلِنَمُْ ما لم ببو. سف وَأَحِيه إذ أنشر نهار بت ©46.. 


ولانافل ليت ل للم بون زاع» البز ملح جنل حرط واي الى لاس بن 
وإذلاله جتى لا يستطيع أن يكلمهم إلا بعجز وذلة. ؤإِدْ أَنْتُمْ جَامِلُونَ4 قبحه فلذلك أقدمتم: عليه أو عاقبته» . 
وإنما قال ذلك تنصيحاً لهم وتحريضاً على التوبةقء وشفقة عليهم لما رأى. من عجزهم وتمسكنهم لا معاتبة 
وتثريباً. وقيل أعطوه كتاب يعقوب في تخليص بنيامين وذكروا له ما هو فيه من الحزن على فقد يوسف وأخيه 
فقال لهم ذلك» وإنما جهلهم لأن فعلهم كان فعل الجهال. أو لأنهم كانوا حيتذ صبياناً طياشين: : 

«قالوا تلك لكأت يرست كَل أنا يرشك وَهددآ ل قد مر أنه عدي إِنمٌ من يَنَّقِ مُيُضير 
تإرك أله لا يُضِيعٌ كَعَر التنينينَ © © تالا تله لقذ ماكر أَنَهُ عِشَنا ود حكن لَحَسِينَ 
409. | : 

ؤِثَانُوا أَِئِكَ لأَنْتَ يُوسُْفٌ؟.استفهام تقزير ولذلك حقق بأن ودخول اللام عليه. وقرأ ابن كثير على 
الإيجاب . . قيل عرفوه بروائه وشمائله .حين كلمهم به وقيل تبسم فعرفوه بثناياه. وقيل رفع التاج. عن رأسه 
فرأوا علامة بقرنه تشبه الشامة البيضاء وكانت لسارة ويعقوب مثلها. َال أنَا يُوسْفُ وَهَذا أخي» من أبي وأمي 
0 وتفخيماً لشأنه وإدخالاً له في قوله: طِقَدْ مَنْ اللّهُ عَلَينَا4 أي بالسلامة' والكرامة . دإِنهُ 

يَتّق» أي يتق الله. «ويَضير4 على البليات أو على الطاعات وعن المعاصي. ظقَإِنَّ الله لآ يُضِيعْ آخْر 
ل ا ال 06 ْ 

هِثَانُوا تَاللّهِ لَقَدْ آدَرَكَ اللهُ عَلَبتَا اختارك علينا بحسن الصورة وكمال السيرة فوإن تنا لحابدين» : 
والحال أن شأننا أنا كنا مذنبين بما فعلنا مُعك. . 


قال ا 0 4 ل 0 أ ع ١‏ وهو َعَم ا حِِينَ 9 أَدْهَبوأ موأ يصميضى ددا 
َأَلْفُوهُ عِلّ يَبْهِ لى و ف بسك اتيت © 


ظقَالَ لآ تَمْرد ا الشحم الذي يغشى الكرثن للإزالة 
. كالتجليدء فاستعير للتقريع الذي.يمزق العرض ويذهب ماء الوجه. اليَؤْم4: متعلق بال #تثريب4 أو بالمقدر 
للجار الواقع خبراً ل الا تثريب4 والمعنى لا أثربكم اليوم الذي هو مظنته فما.ظنكم بسائر الأيام أو بقوله: 
«يَغْفِرُ الله لَكُمْ4 لأنة صفح عن جريمتهم حينئذ واعترفوا بها. لوَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ4 فإنه يغفر' الصغائر 
والكبائر ويتفضل على التائب» ومن كرم يوسف عليه السلام أنهم لما عرفوه ا إليه وقالوا: إنك تدعوثًا . 
بالبكرة والعشي إلى الطعام ونحن نستحي منك لما فرط منا فيك» فقال إن'أهل مصر كانوا ينظرؤن إلي بالعين 
الأولى ويقولون: سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ» ولقذا رقت بكم وخلايت في اغيوتهم أخيث 
علموا أنكم اخوتي وأني من حفدة اام 


كال 1 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


١ 00‏ بقميصي . ذاه القميص الذي كان عليه. ٠‏ وقيل التسمن 0 01 الذي كان : 3 في التعويا يذ. 
0 0 وحوالكي - 


لد امم 


وَلْمّا فَصلتٍ الْمِيرٌ 5 َال أَبْوْهُمْ إن امد ريه رتت وَل أن مميدون (69) قالوا َه إن فى 
صَكَيك التكيير 4©39. 
يُوسُفَ» أوجده الله ريح.ما عبق بقميصه من ريحه حين أقبل به إليه يهوذا من ثمانين فرسخاً. «لؤلاً أن 
تُمَنْدُونَ 4 تنسبوني إلى الفند وهو نقصان عقل يحدث من هرمء ولذلك لا يقال عجوز مفندة لأن نقصان عقلها 
ذاتي . وجواب ؤلولا» محذوف تقديره لصدقتموني أو لقلت إنه قريب . 

ؤتالوا» أي الحاضرون. تَاللَّه إِنْكَ لني ضَلالِكٌ القِيمٍ4 لفي ذهابك عن الصواب قدماً بالإفراط في 
محية يوسف وإكثار ذكره والتوقع للقائه . 


39 
مس ووس عرس ساو ص وم + 01 ع - 1 


ٍنآ آن جك البثِيرُ الله عل مَبْهِه. رتك بَصِيرا كَالَ ألم أل لَكُم إن 
تتره (©46. 


ِثْلَمًا أَنْ جَاءَ البسير» يهوذا. روي: أنه قال كما أحزنته بحمل قميصه الملطخ بالدم إليه فأفرحه بحمل 
هذا إليه. ٍِألْقَاهُ عَلَى وَجْهِده طرح البشير القميص على وجه يعقوب عليه السلا أو يعقوب نفسه. فَارْتَلٌ ' 
بَصِيراً© عاد يصيراً لما انتعش فيه من القوة. ؤِثَالَ آلَمْ أَثُلْ لَكُمْ إِنّي أَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلّمُونَ4 من حياة 
يوسف عليه السلام» وإنزال الفرح. وقيل إني أعلم كلام مبتدأ والمقول #لا تيأسوا من روح الله»» أو «#إني 
لأجد ربح يوسف». 


نا | يكاب اسْتَمْيِر لنا ذنوبنآ إن كنا حَِيِينَ © كَل سوك أسْتَنْفِرٌ لك رن إِنَمُ هو 
القنوذ يسيم 4©9. 

ٍِثَالُوا يا أبانَا استَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبنَا نا كنا خَاطِئِينَ4 ومن حق المعترف بذنبه أن يصفح عنه ويسأله المغفرة. 

ؤِقَالَ سؤف د أشتلهر لك ري إل هو قوز مم4 أخره إلى السحر أو إلى صلاة الليل أو إلى ليلة 
الجمعة 3 تحرياً لوقت الإجابة» أو إلى أن يستحل لهم من يوسف أو يعلم أنه عفا عنهم فإن عفو المظلوم شرط 
المغفرة. ويؤيده ما روي: أنه استقبل القبلة قائماً يدعو وقام يوسف خلفه وقاموا خلفهما أذلة خاشعين حتى 
نزل جبريل وقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك وعقد موائيقهم بعدك على النبوة» وهو إن صح فدليل 
على نبوتهمء وأن ما صدر عنهم كان قبل استنبائهم . 


هََكَنَا دحلو عرومه 


خَنُوأ عل يُوسف ات إل بريه مَكالَ أدْخْنُوا عِصَرَ إن شأ أنه اين (4)69 . 


«فلما دَخَنُوا عَلَى يُوسْفَ» روي أنه وجه إليه رواحل وأموالاً ليتجهز إليه من معه. واستقيله يوسف 
والملك بأهل مصر وكان أولاده الذين دخلوا معه مصر ائنين وسبعين رجلا وامرأق وكانوا حين حخرجوا 5 
موسى عليه الصلاة والسلام ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعين رجلاً سوى الذرية والهرمى. «آوى ليه 
بيه ضم إليه أباه وخالته وامتقهدا ازلها مرا الأم تنزيل العم منزلة الأب في قوله: طوإله آبائك إبراهيم 


السو يوسف/ الآيات: 1١١“ 17٠١‏ /ا/ا١.‏ 


وإسماعيل وإسحاق» أو لأن يعقوب عليه السلام تزوجها بعد أمه والرابة تدعى أماً لِوَقَالَ ادْخُلُوا مِضْرّ إِنْ شَاءَ 
اللّهُ آبنين» من القحط اراصنات المكاره» والمشيئة متعلقة بالدخول المكيف بالأمن والدخول الأول كان في 


عبد 
2 27 رع لم م سل لح سلس عن سك 
د َ حا ل 
. 6 م مون مج سر سظ لم معرم > وى خم 000 
0 من الجن وب بخ : يَنَّ بدو مِنْ بَعْد أن نَرَمْ لطن بَْن يوقت إن 
9 0 2 لْمَا هماه ِنَم ظً هُوَ الْمَليِمُ كم 12 


00000 
وقيل معناه خروا لأجله سجداً لله شكراً. 'وقيل 'الضمير لله تعالى والواو لأبويه وإخوته ان ارين 
الخرور وإن قدم لفظاً للاهتمام بتعظيمه لهما. «وَثَالَ ا أبّتِ هذا تَأوِبلُ رُؤْيَاٍ من قَبْلُ»4 التى رأيتها أيام الصبا. 
«قذ جَعَلَها رَبي حَقاً» صدتاً. «وقد أَحْسَنَ بي إذ أَخْرَجَني مِنَ السْجْن» ولم يذكر الجب لثلا يكون. تثريباً 
عليهم. «وجَاء بِكُمْ مِنَ البَذْوِ4 من البادية لأنهم كانوا أصحاب المواشي وأهل البدو. «مِن بَعْدٍ أن نَوَعْ 
الشْيِطَانٌ تبني وَبَئْنَ إِخْوَتي» أفسد بيئنا وحرش» من نزغ الرائض الدابة إذا نخسها وحملها على الجري ٠‏ «إِنّْ 
رَبِي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ4 لطيف التدبير له إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته ويتسهل دونها. لَإِنهُ و العَلِيم» 
بوجود المصالح والتدابير. «الحَكِيمْ4 الذي يفعل كل شيء في وقته وعلى وجه يقتضي الحكمة. روي: أن 
يوسف طاف بأبيه عليهما الصلاة والسلام في. خزائنه فلما أدخله خزاتة القراطيس قال: يا بني ما أعقك عندك 
هذه القراطيس وما كتبت إلئ على ثمان.مراحل قال: أمرني جبريل عليه السلام قال: أو ما تسأله قال: أنت 
أبسط مني إليه فاسأله فقال جبريل: الله أمرني بذلك. لقولك: #وأخاف أن يأكله الذئب» قال فهلا خفتني. 


م 
0 


4 


وت َي قد ماس من الاي على من تَأَوِيلٍ الما ادِيثِ فاطو َلسَّموتِ وَالْارْضٍ أت قن في 
لئيَا والآجِرة من مُسَلِمًا وَأَلْحِقنى بِصَبِجِنَ 47 . 


طِرَبٌ قد آنيتتبي مِنَ المُلْكِ4 بعض الملك وهو ملك مصر. لوَعَلّمْتِي من تَأوِيلٍ الأحَادِيثٍ» الكتب أو 

الرؤياء ومن أيضاً للتبعيض لأنه لم يؤت كل التأويل. #فاطِر السَّمَؤْاتِ والأرض» مبدعهما وانتصابه على أنه 
صفة المنادى أو منادى برأسه. «أنتَ وَلِبِي4 ناصري ومتولي أمري. «ني الدُنَْا وَالآخِرَة» أو الذي يتولاني 
بالنعمة فيهما. 9تَوَفَئي مسلماً» اقبضني . <وَأَلْحِفني بالصَالِحينَ4 من آبائي أو بعامة الصالحين في الرتبة 
والكرامة. روي أن يعقوب عليه السلام أقام معه أربعاً وعشرين سنة ثم توفي وأوصى أن يدفن بالشام إلى 
جنب أبيه» بح 1ك 15 دير اه رع لجار لج لودو 
فتمنى الموت فتوفاه الله طيباً طاهرأ» فتخاصم أهل مصر في مدفنه حتى هموا بالقتال» فرأوا أن يجعلوه في 
صندوق من مرمر ويدفئوه فى بي النيل بحيث يمر عليه الماء؛ ثم يي يصل إلى مصر ليكونوا شرعاً فيهء ثم نقله 
موسى عليه الصلاة والسلام إلى مدفن آبائه وكان عمره ماثة وعشرين سنة» وقد ولد له من راعيل افرائيم وميشا 
وهو جد يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب عليه السلام . 


«ذلك سن ن أن أَلَْيْبِ كه ليك وما كت ديهم إِذ موا َعَم وهم 0 مآ كدير 


ألكاس وَلوْ حَرَضْتٌ بِمْزْيِينَ 47 . 


هِذلِكَ4 إشارة إلى ما ذكر من نبأ يوسف عليه السلام» والخطاب فيه للرسول يلِ وهو مبتداأ. من 


ثملاد الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


أَنبَاءِ الغَيْب نُوحِيه إِلَيكَ» خيران له. لوَمَا كنت لَدَنِهِمْ إذ أَجْمَمُوا أَمْرَمُ هُم وَهُمْ يَمْكُرُونَ4 كالدليل عليهما 
والمعنى: أن هذة لباعيت لم شرقه إلا بالوسن الأنك لم سفن زه يوتف سين عزموا على رما يراب 
من أن يجعلوه في غيابة الجب» وهم يمكرون به وبأبيه ليرسله معهم» ومن المعلوم الذي لا يخفى على 
مكذبيك أنك ما لقيت أحداً سمع ذلك فتعلمته منهء وإنما حذف هذا الشق استغناء بذكره في غير هذه القصة 
كقوله: اما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا» . 

<ِوَمَا أكْثَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَضْتٌّ4 على إيمانهم وبالغت في إظهار الآيات عليهم. ظيمُؤْمِنِينَ4 لعنادهم 
وتصميمهم على الكفر. 

وي ا تس علد من أت إن هو إلا وخر لق © مَحَلْ مْنْ أيه في ألْتَمْوت والارض 
ثيك عله قم عن منرشة 469 . 

ؤِرَمَا تَسألهُمْ عَلَيدع على الإنباء أو القرآن. ظمِن أَجْرِ4 من جعل كما يفعله حملة الأخبار. إن هُوَ إلا 
ذِكْر4 عظة من الله تعالى. ظلِلْمَالِمِينَ4 عامة. 

<وَكَأَيْنْ من آي وكم من آية. والمعنى وكأي عدد شئت من الدلائل الدالة على وجود الصانع وحكمته 
وكمال قدرته وتوحيده. في السَمَواتِ وَالأرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيِهَاةِ على الآيات ويشاهدونها. وَهُمْ عَنْهَا 
مُعْرِضُونَ4 لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وقرىء «والأرض؟ بالرفع على أنه مبتدأ خبره #يمرون»» 
فيكون لها الضمير في #عليها» وبالنصب على ويطؤون الأرض. وقرىء و «الأرض يمشون عليها؛ أي 
يترددون فيها فيرون آثار الأمم الهالكة. 


وما يُؤْمِنُ مالقا 1 لم ُنْرِودَ 7 أَنَليوًا أ تيج خَسِيَةٌ مِن عَدَابِ لَه أ تيبم 
جم - 000000 


ءٍِ ص امه كشأ 1 أنه 116 يصسدة اا 
لسَاعَة بعْمَة وهم لا يتعرورت 9 قل هلذو سبي أَدْعْوَأ إل الله عَلّ بَصِبرةَ أنا وَمَنِ اتبَعَنى وَسْبِحنَ 


طوَمَا يُؤْمِنْ أَكْترُهُمْ بالله» في إقرارهم بوجوده وخالقيته. «إلأ وَهُمْ مُغْرِكُونَ» بعبادة غيره أو باتخاذ 
الأحبار أرباباً. ونسبة التبني إليه تعالى؛ أو القول بالنور والظلمة أو النظر إلى الأسباب ونحو ذلك. وقيل الآية 
في مشركي مكة. وقيل في المنافقين. وقيل في أهل الكتاب. 

«أنآيئوا أن تأتِيهُمْ غَاشِيَةٌ من عَذَابٍ الله عقوبة تغشاهم وتشملهم. أو تَأتِيَهُمُ السَاعَةُ بَفْتَة فجأة من 
غير سابقة علامة. وَهُمْ لا يَشْعْرونَ4 بإتيانها غير مستعدين لها. 

100 هَذِهِ سَبيلي* يعني الدعوة إلى التوحيد والإعداد للمعاد ولذلك فسر السبيل بقوله: أَدْعُوا إلى الله » 
وقيل هو حال من الياء. #عَلَى بَصِيرة» بيان وحجة واضحة غير عمياء. ظأَنًاك تأكيد للمستتر في «أدعو» أ 
«على بصيرة» لأنه حال منه أو مبتدأ خيره على بصيرة». طوَمَنِ اتَبَعَني © عطف عليه. لوَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 
مِنّ المُشْرِكين» وأنزهه تنزيهاً من الشركاء. 


وم أيسَلْنَا يعن قَبَيتَ إَ رجاه فيس 1 من نْ أهْل ل مر تسِيروأ قف لْدرضٍ قَسَنظرُوأ 
كيك كنت عَقِبَهُ لين من قَلِهمْ وَلْدَادُ الأينرو حر للدت يقرا ما َهَذنَ 49 . 


لِوَمَا أَرْسَلمَا من قَبْلِكَ إلا رِجَالاً» رد لقولهم «لو شاء ربنا لأنزل ملائكة4 وقيل معتاه نفي استنباء النساء 
«يُوجي ِلَيِهِمْ» كما يوحي إليك ويميزون بذلك عن غيرهم. وقرأ حفص لانوحي4 في كل القرآن. ووافقه 


1 11١9و‎ 1١١١ سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 


حمزة والكسائي في سورة «الأنبياء». لبن أل القْرَى» لأن أهلها أعلم وأحلم من أهل البدو. «أئلم يَسِيرُوا 
في الأزض فَيَنْظْرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الْذِينَ من فَبْلهمْ» من المكذبين بالرسل والآيات فيحذروا تكذيبك». أومن 

من المشغوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا عن حبها. «وَلَدَار الآخرَّة» ولدار الحال أو الساعة أو الحياة 
الآخرة. طخَيرُ لِلْذِين انْقَوا4 الشرك والمعاصي. ألا يَمْقِلُون4 يستعملون عقولهم ليعرفوا أنها خير. وقرأ 
نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالتاء حملاً على قوله: «#قل هذه سبيلي» أي قل لهم أفلا تعقلون. 


4 صر لس لع وي مي ا ول لة 


حي إِدَا استيتس التسل وَطيوا أنَيمْ هد دوا اهم صَرْئًا دَنيىَ من نَنَآءُ ولا يرد بَأْسْنَا عن 
لتر النخيية 402. 

وغ اسْتَيْسَ الوْسُلُّ4 غاية محذوف دل عليه الكلام أي لا يغررهم تمادي أيامهم فإن من قبلهم 
أمهلوا حتى يس الرسل عن النصر عليهم في الدنياء أو عن إيمانهم لانهماكهم في الكفر مترفهين متمادين فيه 
من 00 وَطَنُوا أَنْهُمْ كذ كُذِبُو4 أي كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون. أو كذبهم القوم بوعد 
الإيمان. وقيل الضمير للمرسل إليهم أي وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم بالدعوة والوعيد. وقيل 
الأول للمرسل إليهم والثاني للرسل أي وظنوا أن الرسل قد كذبوا وأخلفوا فيما وعد لهم من النصر وخلط 
الأمر عليهم. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الرسل ظنوا أنهم أخلفوا ما وعدهم الله من 
النصرء + إناضع كقد ارادج القن ما مسي في القلب علق ريق الوسرسة. هذا وإن المراد به المبالغة ني 
التراخي والإمهال على سبيل التمثيل. وقرأ غير الكوفيين بالتشديد أي وظن الرسل أن القوم قد كذبوهم فيما 
أوعدوهم . رترية نيوا بالتحليفا رياه النافل إى ونادرا الك فد كتير كينا سوثرا ب علد تومي لذ 
تراخى عنهم ولم يروا له أثراً. طجَاءَهُمْ نَضرْنًا فَنْجَيَ مَنْ نَشَاءُ4 النبي والمؤمنين وإنما لم يعينهم للدلالة على 
أنهم الذين يستأهلون إن يشاء نجاتهم لا يشاركهم فيه غيرهم. وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب على لفظ 
الماضي المبني للمفعول وقرىء «فنجا» ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين* إذا نزل بهم وفيه بيان للمشيئين. 


0-8 


بين 


«لتد كت فى صَِوم َه ليل الْآلنب ها كد جديا رف وتصكن تَسْدِقَ لل : 
يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ كل شسَءٍ وَمْدَى وَيَحَدٌ تور بزيؤة 47. 

«لقد كان في قصصهم» في قصص الأنبياء وأممهم أو في قصة يوسف وإخوته. لِعِْرَةٌ لأولي الألبَاب» 
لذوي العقول المبرأة من شوائب الإلف والركون إلى الحس. لما كَانَ حَدِيئاً يُفْتَرى» ما كان القرآن حديثاً 
يقتري لوَلَكِنْ تَصدِيقَ الّذِي بَينَ يَدَبْه» من الكتب الإلهية. لوَتَفْصِيلَ كل شَيء» يحتاج إليه في الدين إذ ما 

من أمر ديني إلا وله سند من القرآن بوسط أو بغير وسط. وَهُدَى4* من الضلال. وَرَحْمَةَ» ينال بها خير 
الدارين. ظلِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 يصدقونه. وعن النبي يَكلِدٍ «علموا أرقاءكم سورة يوسفء فإنه أيما مسلم تلاها 
وعلمها أهله وما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة أن لا يحيد فسلماً», 


1 الجزء الثالث :من تفسير البيضاوي 


مدنية وقيل مكية إلا قوله: َويقول الذين كفروا... الآية: 
وهي ثلاث وأربعون آية. 


سجس ان ا تسد 


«التر يِْكَ نت الكتب وَالَدِىَ أل إلَكَ من رَيْكَ آلْحَقُ وَلكنّ اكت لين لا يزيئو 42 . 

«المَر» قيل معناه أنا الله أعلم وأرى.. لتِلْكَ آيَاتُ الكتّاب» يعني بالكتاب السورة و #تلك» إشارة إلى 
آياتها أي : تلك الآيات آيات السورة الكاملة أو القرآن ‏ لوَالّذِي أَنْزِلَ إِلَيكَ مِنْ رَبْكَ) هو القرآن كله ومحله 
الجر بالعطف على «الكتاب» عطف العام على الخاص أو إحدى الصفتين على الأخرى» أو الرفع بالابتداء 
وخبره «الحَقٌ» والجملة كالحجة على الجملة الأولى؛ وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص المنزل بكونه 
حقاً فهو أعم من المنزل صريجاً أو ضمناًء كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق المنزل بحسن اتباعه. لوَلَكُنٌ 
أكثَرَ الئّاس لآ يُؤْمِنُونَ4 لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه. 


تلد مدن ا و د ف وان 2 مول ارق أن 

أله ألنِى رَهَمْ الست ير عمد تَرَوْئهَا ثم أشتوى عل الْعَرْشٍ وَسَحَرَ الشّمس وَالْمَمر كل يجْرى أجل 

<اللّهُ الْذِي رَفْعَ السّمَواتِ4 مبْتدأ وخبر ويجوز أن يكون الموصول صفة والخبر «يدبر الأمر. بغَيرٍ 
عَمْدِ» أساطين جمع عماد كإهاب وأهبء أو عمود كأديم وأدم وقرىء (عمدة كرسل. لِتَرَؤنها» صفة ل 
«عمدة أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم السموات كذلك» وهو دليل على وجود الصانع الحكيم فإن ارتفاعها 
على سائر الأجسام المساوية لها في حقيقة الجرمية» واختصاصها بما يقتضي ذلك لا بد وأن يكون بمخصص 
ليس بجسم ولا جسماني يرجح بعض الممكنات على بعض بإرادته وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من 
الآيات. ٍاثُمَّ اسْتوى عَلَى العَزش» بالحفظ والتدبير. لوَسَخرَ الشْمْسَ وَالقَمَر» ذللهما لما أراد منهما كالحركة 
المستمرة على حد من السرعة ينفع في حدوث الكائنات وبقائها. «كُل بَجْرِي لأجَلٍ مُسَمّى4 لمدة معينة يتم 
فيها أدوازه», أو لغاية مضروبة ينقطع دونها سيره وهي #9إإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت». طيُدَبْرُ 
الأتر» أمر ملكوته من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وغير ذلك.. #يُفَصَلُ الآيَاتِ4 ينزلها ويبينها مفصلة 
أو يحدث الدلائل واحداً بعد واحد. طلَعَلّكُمْ بلِقَاءِ رَبَكُمْ نُوقِنُونَ4 لكي تتفكروا فيها وتتحققوا كمال قدرته 
فتعلموا أن من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها قدر على الإعادة والجزاء . 


فض 82 .2ه معي م اطاءادة وما عا ا 508 عه لاسرم ترط ب عا دل اعرية» كرما مت كه ميدع 

لوَهُوٌ الَرِى مد رض وَجَعَلَ فيا روس وَأَنبثرا ومن عل الشَراتِ جَعَلَ فها وَوَْيْنِ أنْينِ يقْشِى اليل التبَار 

د لك م سم رسكم ب م لل ا هر سس ع عي لساك وو الس كسس | السسجر مم خم | لسعق بيس 
إن في ذلك لايت لقو + د )ا َف الأرض طم متجلورات وجنت ين أعتب وزرع وتحيل صنوان وَغَيْر 
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م لهس م ِ ععيم مه اعم © بمو عطل؟اج و > لي 1 2 
صِنْوانٍ سق يماو وجل وَبِفْضِلٌ بَعْصَهَا علكن بعْضٍ في الكل إن في دَلِل ليت لْقَوَرٍ ب حت 49. 


1 سورة الرعد/ الآيتان: © و 3 ْ ا الخيل 


لوَهُوَ الّذِي مَدّ الأْضٌ» بسطها طولاً وعرضاً لتثبت عليها الأقدام وينقلب عليها الحيوان. ون فِيها 
رَوَاسِيَ» اجبالةً ثوابت من رسا الشيء إذا ثبت» جمع راسية والتاء للتأنيث على أنها صفة أجبل أو للمبالغة. 
لوَأَنْهَاراً8 ضمها إلى الجبال وعلق بهما فعلاً واحداً من حيث إن الجبال أسباب لتولدها. هوَمِنْ كُلْ 
النْمَرَاتِ4 متعلق ‏ بقوله: ؤجمَلَ فِيهَا رَوْجَينٍ انَْيْنِ» أي وجعل فيها من جميع أنواع الثمرات صنفين ائنين 
كالحلو والحامض» والأسود والأبيض والصغير والكبير. ؤِيُغشي اللَيِلَ اهار يلبسه مكانه فيصير الجو مظلماً 
بعدما كان مضيئاً؛ وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر طيُغشّي» بالتشديد. «إن في ذَلِكَ لآيَاثِ لِقَوْمٍ ِسَفَكَرُونَ» 
فيها فإن تكونها وتخصصها بوجه دون وجه دليل على وجود صانم حكيم دبر أمرها وهيأ أسبايها. 

وِوَنِي الأزض قَِطَعٌ متَجَاوِرَاتٌ4 بعضها طيبة وبعضها سبخة» وبعضها رخوة وبعضها صلبة» وبعضها 
تصلح للزرع دون الشجر وبعضها بالعكس. ولولا تخصيص قادر موقع لأفعاله على وجه دون وجه لم تكن 
كذلك. لاشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضية وما يلزمها ويعرض لها بتوسط ما يعرض من الأسباب 
السماوية» من حيث إنها متضامة متشاركة: في النسب والأوضاع. لوَجَنَاتُ مِن أَعْتَاب وَديْعٌ م وَتَخيلُ4 وبساتين 
فيها أنواع الأشجار والزروع» وتوحيد الزرع لأنه مصدر في أصله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص 
9رَرَرْعٌ ونَخيلُ4 بالرفع عطفاً على «وَجَنَاتُ4. 9صِنْوَان4 نخلات أصلها واحد. (وَغَئِرُ صِنْوَانِ» متفرقات 
مختلفات الأصول. وقرأ حفص بالضم وهو لغة بني تميم ك طقِنْوَانة في جمع قنو. 9نسْنَى بِمَاءٍ واجِدٍ 
وَنْفَصْلُ بَْضَها على بَْضٍ في الأكلٍ» في الشمر شكلاً وقدراً ورائحة وطعماًء وذلك أيضاً مما يذل ل الصانع 
الحكيم» فإن اختلافها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار. وقرأ ابن عامر وعاصم 
ويعقوب «يسقى4 بالتذكير على تأويل ما ذكرء وحمزة والكسائي «#يفضل؟ بالياء ليطابق قوله #يدبر الأمريع 
(إنّ في ذَلِكَ لآبَاتٍ لِقَوْمٍ يمْقِلُون4 يستعملون عقولهم بالتفكر. 

### وَإِن سَجَبَ فَمَجَبٌ ع ونا م ا لمن لنى حَلْقِ جَدِيدٌ وليك لبت كمَرُوا ص 
َوْيِكَ الأَْثَلُ ف أعَتَاقهٌ وَرْليِكَ َب د 1 

فك ث4 يا محمد من إتكارهم ‏ البعث. قَمَجبٌ قَوْلْهُمْ4 حقيق بأن يتعجب منه فإن من قدر على 
إنشاء ما قص عليك كانت الإعادة أيسن شيء عليه» والآيات المعدودة كما هي دالة على وجود المبدأ فهي دالة 
على إمكان الإعادة من حيث إنها تدل على كمال علمه وقدرته وقبول المواد لأنواع تصرفاته . ظأَبِذَا كُنَا ثرَاباً 
ا لَفِي حَلْقِ جَدِيدِ بدل من قولهم أو مفعول لهء والعامل في إذا محذوف دل عليه: «أثنا لفي خلق 
جديد»>. «أوليِكَ الْذِينَ كَفَرُوا بِرَيْهِمْ4 لأنهم كفروا بقدرته على البعث . وَأُوليِكَ الأغلآل في أَمْتاتِهمْ» 
مقيدون بالضلال لا يرجى خلاصهم أو يغلون يوم القيامة. ؤرأوليكَ أُضْحَابُ النّارٍ هُمْ فِيهَا خَائْدُونَ4 لا 
ينفكون عنهاء وتوسيط الفصل لتخصيص الخلود بالكفار. 

«يتتتبلية الت مل الحسئة وَكَذ حلت ين قله التتكدث ون ريك لد منفرق لين ع 
طبهم وَِنّ ميلك لَمَدِيدُ اليماب 42 . 

دوَيَسْتَمْجِلُوتَكَ بالسَيِكةِ قَبْلَ الحَسَئَةٍ بالعقوبة قبل العافية» وذلك لأنهم استعجلوا ما هددوا به من عذاب 
الدنيا استهزاء. وَقَد خَلَتثْ مِن قَبْلِهِمْ المَثلآثُ» عقوبات أمثالهم من المكذبين فما لهم لم يعتبروا بها ولم 
يجوزوا حلول مثلها عليهمء والمثلة بفتح الثاء وضمها كالصَّدُقة والصّدْقَةء 'العقوبة لأنها مثل المعاقب عليه 
ومنه المثال للقصاص وأمثلت الرجل من صاحبه إذا اقتصصته منه. وقرىء «المثلات» بالتخفيف و «المثلات» 
بإتباع الغاء العين و «المثلات» بالتخفيف بعد الاتباعء و «المثلات» بفتح الثاء على أنها جمع مثلة كركبة 


ديل الجّء الثالث من تفسير البيضاوي 


وركبات. لوَإِنَّ رَبْكَ لَدُو مَغْفِرَِ لئاس عَلَى ظُلْمِهِمْ4 مع ظلمهم أنفسهم» ومحله النصب على الحال والعامل 
فيه المغفرة والتقييد به دليل على جواز العفو قبل التوبة» فإن التائب ليس على ظلمهء ومن منع ذلك خص 
الظلم بالصغائر المكفرة لمجتنب الكبائر» أو أول المغفرة بالستر والإمهال. لوَإِنّ رَنَكَ لَشَدِيدُ العِقَابِ»# للكفار 
أو لمن شاءء وعن النبي يك : «لولا عفو الله وتجاوزه لما هنأ أحد العيشء ولولا وعيده وعقابه لا تكل كل 


أحدا , 


بول لين توا ولا رد عكِ يه ين ريو إثمآ لت شد ميكل ور كاد )4 . 
9رَيَقُولُ الْذِين تَفَرُوا لؤلا أنزِلَ عَلَيهِ آية من رَبِْ» لعدم اعتدادهم بالآيات المنزلة عليه واقتراحاً لنحو ما 
أوتي موسى تابي السام <ِإِنْمَا أنت مُنْدِر مرسل للإنذار كغيرك من الرسل وما عليك إلا الإتيان 
بما تصح به نبوقك من جنس المعجزات لا بما يقترح عليك. «وَلِكُل قَوْمٍ هاده نبي مخصوص بمعجزات من 
جنس ما هو الغالب لي يهديهم إلى الحق ويدعوهم إلى الصوابء أو قادر على هدايتهم وهو الله تعالى 
لكن لا يهدي إلا من يشاء هدايته بما ينزل عليك من الآيات. ثم أردف ذلك بما يدل على كمال علمه وقدرته 
وشمول قضائه وقدره» تنبيهاً على أنه تعالى قادر على إنزال ما اقترحوه وإنما لم ينزل لعلمه بأن اقتراحهم 
للعناد دون الاسترشادء وأنه قادر على هدايتهم وإنما لم يهدهم لسبق قضائه بالكفر فقال: 
<آنَهُ يلم ما يِل حَكُلُ لق وَمَا ينيص الأييكام وما تراد وَحكُلُ مَنء عِنْدّمْ يمِنْدَارِ )4 . 
«اللَّهُ يَمْلَمْ مَا نَحْمِلُ كُلَ أَنْنَى4 أي حملها أو ما تحمله على أي حال هو من الأحوال الحاضرة 
والمترقبة . «وَمَا تَفِيضٌ الأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ» وما تنقصه وما تزداده في الجنة والمدة والعددء وأقصى مدة الحمل 
أربع سنين عندنا وخمس عند مالك وسنتان عند أبي حنيفة. . روي أن الضحاك ولد لسنتين وهرم بن حيان 
لأربع سنين وأعلى عدده لا حد له. بي در وقال 
الشافعي رحمه الله أخبرني شيخ باليمن أن امرأته ولدت بطوناً في كل بطن خمسة. وقيل المراد نقصان مم 
الحيض وازديادة» وغاض جاء متعدياً ولازماً وكذا ازداد قال تعالى: #وازدادوا تسعاً» فإن جعلتهما لازمين 
تعين إما أن تكون مصدرية. وإسنادهما إلى الأرحام على المجاز فإنهما لله تعالى أو لما فيها. لوَكُلُ شَيْءِ 
عِنْدَهُ بمِفْدَارٍ4 بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه كقوله تعالى: #إنا كل شيء خلقناه بقدر» فإنه تعالى خص كل 
حادث بوقت وحال معينين» وهيأ له أسباباً مسوقة إليه تقنضي ذلك . وقرأ ابن كثير #هادٍ» «ووالٍِ» و 
#إوواق» وما عند الله باق4 بالتنوين في الوصل فإذا وقف وقف بالياء في هذه الأحرف الأربعة حيث وقعت 
'لا غير» والباقون يصلون بالتنوين ويقفون بغير ياء. ْ 


لعَندُ ألمب ولد لْحكبيرُ الَشسَالٍ 62 مله كر بَنْ أسرّ اعرد وَمَن جَهَرَ يد. ومن هْرَ 
مُسَنَّحْيِن بأنَلٍ وَسَارِبُ يألبَارٍ 023 42 

لعَالِمُ القَيب» الغائب عن الحس. «وَالشّهَادِةٍ# الحاضر له. ظالكَبِيرُ» العظيم الشأن الذي لا يخرج 
عن علمه شيء. لالمُتَعالِ4 المستعلي على كل شيء بقدرته» أو الذي كبر عن نعت المخلوقين وتعالى عنه. 

لسَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرٌّ القَؤْلَ4 في نفسه. لوَمَنْ جَهَرَ بو لغيره ٠‏ ا9وَمَنْ هُوَ مُستخحف بِالأيلٍ» طالب 
للخفاء في مختبآ بالليل. لوَسَارِبٌ» بارز. طبِالّهَارٍ4 يراه كل أحد من سرب سروباً إذا يرزء وهو عطف 
على من أو مستخف على أن من في معنى الاثنين كقوله: 


1 سورة الرعد/ الآيات: ١-01١‏ يديل 


كأنه قال سواء منكم آثنان مستخف بالليل وسارب بالنهارء والآية متصلة بما قبلها مقررة لكمال علمه 


5304 عدوم عد سخ بم سيج الى دمع ماج م ا 0 وَظ م ب رمسو سن مم 2 مسر ةع مس 
لم مَعَوَبت من بين يَدَيْهِ وين سَلفِوء يفظوم بن أمر الله إنت الله لا سير ما يعور حص بِغَيروأ ما 
2 


3 -ٍ 

لعي يك أناد أنه وو 2ه كلا مره أو ونا لمر تن ترئن تند وال 34013 
لَهُ» لمن أسر أو جهر أو استخفى أو سرب. طمْعَقّبَاتُ» ملائكة تعتقب في حفظهء جمع معقبة من 

عقبه مبالغة عقبه إذا جاء على عقبه كأن 0 يعقب بعضاًء أو لأنهم يعقبون أقواله وأفعاله فيكتبونهاء أو 
اعتقب فأدغمت التاء في القاف والتاء للمبالغة» أو لأن المراد بالمعقبات جماعات. وقرىء امَعَاقِيبُ جمع 
معقب أو معقبة على تعويض الياء من .حذف إحدى القافين. لمن بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه من جوانبه أو من 
الأعمال ما قدم وأخر. 9يَحْمَظُوتَهُ من أَمْر الل من بأسه 'متى أذنب بالاستمهال أو الاستغفار له» أو يحفظونه 
من المضار أو يراقبون أحواله من أجل أمر الله تعالى. وقد قرىء به وقيل من بمعنى الباء. وقيل من أمر الله 
صفة ثانية ل #معقبات# . وقيل المعقبات الحرس والجلاوزة حول السلطان 'يحفظونه في توهمه من قضاء الله 

تعالى. دإِنّ الله لأ يُمِْرُ مَا قوم من العافية والنعمة. طحَنَّى ب بُمَيَرُوا مَا بِأَنَفْسِهِمْ» من الأحوال الجميلة 
بالأحوال القبيحة ٍِْوَإِدًا أَرَادَ اللّه ' بقَوْم سُوءاً قلا مَرَدّ لَه قلا راد له فالعامل في «إذا» ما دل عليه الجواب. 


لوَمَا لَّهُمْ مِنْ كُونِهِ مِنْ وَالِ4 ممن يلي أمرهم فيدفع عنهم السوء»ء وفيه دليل على أن خلاف مراد الله تعالى 
محال . 


مر نك ريص رمس وا وَطْمصًا ويُنثوم التَعات -- 0 رد 1 


2 


وَالْمَلَكة ء من من حيقيه- وبرصلٌ لْصَوعِقَ يميد بها من 
©4. 
لهُوَ الْذي يُرِيكُمْ البَرْقَ حَؤفاً© من أذاه. لوَطمَعا» في الغيث واتتصابهما على العلة بتقدير المضاف» 
أي إرادة خوف وطمع أو التأويل بالإخافة والإطماع» أو الحال من #البرق» أو المخاطبين على إضمار ذو» 
أو إطلاق المصدر , بمعنى المفعول أو الفاعل للمبالغة. وقيل يخاف المطر من يضره ويطمع فيه من يتفعه. 
لوَيْنشيِىءُ السّحَابَ» الغيم المنسحب في الهواء. طالئّقَال4 وهو جمع ثقيلة وإنما وصف به السحاب لأنه اسم 
جنس في معنى الجمع . 
«وَيُسَبْحُ الرّعْدُ4 ويسبح سامعوه. بِحَمْدِه4 ملتبسين به فيضجون بسبحان الله والحمد لله؛ أو يدل 
الرعد بنفسه على وحدانية الله وكمال قدرته ملتبسا بالدلالة على فضله ونزول رحمته. وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: ستل النبي #لِدِ عن الرعد فقال: «ملك موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها 
السحاب». طوَالمَلبِكةُ مِنْ خيفْته» من خوف الله تعالى وإجلاله وقيل الضمير ل «الرعد». وَيْرْسِلُ الصّوَاعِقَ 
قَيصِيبٌ بها مَنْ يَشَاءُ4 فيهلكه. ظوَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الله حيث يكذبون رسول الله َك فيما يصفه به من كمال 
العلم والقدرة والتفرد بالألوهية وإعادة الناس ومجازاتهم» والجدال التشدد في الخصومة من الجدل وهو 
الفتل» والواو إما لعطف الجملة على الجملة أو للحال فإنه روي أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أحا لبيد 
وفدا على رسول الله كل قاصدين لقتلهء فأخذه عامر بالمجادلة ودار أربد من خلفه ليضربه بالسيف» فتنبه له 
رسول الله كه وقال: اللهم اكفنيهما بما شئت فأرسل الله على أربد صاعقة فقتلتهء ورمى عامراً بغدة فمات في 
بيت سلولية» وكان يقول غدة كغدة البعير وموت فى بيت سلولية» فنرلت. وَهُوَ شَدِيدُ المحَالٍ4 المماحلة 
المكايدة لأعدائه. من محل فلان بفلان إذا كايده وعرضه للهلاك» ومنه تمحل إذا تكلف استعمال الحيلة» 


184 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ولعل أصله المحل بمعنى القحط. وقيل فغال من المحل بمعنى القوة. وقيل مفعل من الحول أو الحيلة أعل 
على غير قياس ويعضده أنه قرىء بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال» ويجوز أن يكون 
بمعنى الفقار فيكون مثلاً في القوة والقدرة كقولهم: فساعد الله أشد وموساه أحد. 


بس 


لد مره كلْن وين يدمو ين دون لا يَنْتَجِيونَ لَمْر يتور إِلَا كط كد إل لعل ليع 26 وََا هو 
5 كلفد وما ع كرف ل فى صَّكَل ب 409. 


دِلَهُ دَعْوَةٌ الحَقّ4 الدعاء الحق فإنه الذي يحق أن يعبد ويدعى إلى عبادته دون غيره» أو له الدعوة 
المجابة فإن من دعاه أجابه» ويؤيده ما بعده و «الحق» على الوجهين ما يناقض الباطل وإضافة ال #دعوة» 
لما بينهما من الملابسة؛ أو على تأويل دعوة المدعو الحق. وقيل «الحق» هو الله تعالى وكل دعاء إليه دعؤة 
الحق» والمراد بالجملتين إن كانت الآية في أربد وعامر أن إهلاكهما من حيث لم يشعرا به محال من الله 
إجابة لدعوة رسوله يَكتدٍ أو دلالة على أنه على الحقء. وإن كانت عامة فالمراد وعيد الكفرة على مجادلة رسول 
لله يك بحلول محاله بهم وتهديدهم بإجابة دعاء الرسول يلهِ عليهم» أو بيان ضلالهم وفساد رأيهم. <وَالْذِينَ 
يَدْعُونَ4 أي والأصنام الذين يدعوهم المشركون» فحذف الراجع أو والمشركون الذين يدعون الأصنام فحذف 
المفعول لدلالة همِن دُونَهِ» عليه. «لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ 0 من الطلبات. «إلا كَبَاسِطٍ كَمّيه» إلا استجابة 
كاستجابة من بسط كفيه. «إلى المَاءِ لِيَبْلُعَ فاك يطلب منه أن يبلغه. دِرَمَا هُوَ بِبَالِغْهِ4 لأنه جماد لا يشعر 
بدعائه ولا يقدر على إجابته والإتيان بغير ما جبل عليه وكذلك آلهتهم. وقيل شبهوا في قلة جدوى دعائهم لها 

بمن أراد أن , يغترف الماء ليشربه فيسط كفيه ليشربه. وقرىء «تدعون» بالتاء وباسط بالتنوين. «وَمَا دُعَاءُ 
لكاي إلا في ضَلالٍ» في ضياع وخسار وباطل. 

لريب يمد سس فى التَموات وَالْدَرضٍِ طَرًْا وَكَهَا وتَطللهم يالنر وَالآمَالٍ © 42 . 

«وَلِلَهِيَسْجُدُ مَنْ في السَمَؤاتٍ وَالأَرْضٍ طوعاً وَكَرْهاً» يحتمل أن يكون السجود على حقيقته فإنه يسجد 
له الملائكة والمؤمنون من الثقلين؛ طوعاً حالتي الشدة والرخاء والكفرة كرهاً حال الشدة والضرورة. 
لِوَظِلالَهُمْ» بالعرض وأن يراد يه انقيادهم لإحداث ما أراده منهم شاؤوا أو كرهواء وانقياد ظلالهم لتصريفه 
إياها بالمد والتقليص وانتصاب #طوعاً وكرهاًه بالحال أو العلة وقوله: لِبِالمُدُوِ وَالآصَالٍ» ظرف ل #يسجد» 
والمراد بهما الدوام أو حال من الظلال» وتخصيص الوقتين لأن الظلال إنما تعظم وتكثر فيهماء والغدو جمع 

غداة كقنى جمع قناة» و «الآصال» جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب. وقيل الغدو مصدر ويؤيده أنه 
قد قرىء و«الا يصال» وهو الدخول في الأصيل . 


فل من يب لسوت وَالْأَرَضٍ كل مد ة ل نَم ل أ لا يتوْنَ ينضح نما ولا مرا 
يصْتَرى الى وَابْصِيرُ أ هل مَسَسَوى الكت وَالودٌ أ جَنَوا ييه + كاه حلفأ كُحَلقِي هتَسْبْهُ لق عل 
خَيكُ كي غنم وَمْدُ اذ لقعم 4©3. 

لقُلْ مَنْ رَبُ السّمَواتِ وَالأزض» خالقهما ومتولي أمرهما. دِثلٍ الله أجب عنهم بذلك إذ لا جواب 
لهم سواه. ولأنه البين الذي لا يمكن المراء فيه أو لقنهم الجواب به. ؤثُل أنَانْحَذْتُمْ من دُونهب» ثم ألزمهم 
بذلك لأن اتخاذهم منكر بعيد عن مقتضى العقل . <أوْلِيَاءً لأ يَمْلِكُونَ لنَفْسِهمْ تفعاً وَلآضْرَاه لا يقدرون على 
أن يجلبوا إليها نفعاً أو يدفعوا عنها ضرا فكيف يستطيعون إنفاع الغير ودفع الضر عنهء وهو دليل ثان على 
ضلالهم وفساد رأيهم في اتخاذهم أولياء رجاء أن يشفعوا لهم. ظقُلْ هَلْ يَسْتَوي الأعمّى وَالبَصِيرُ4 المشرك 


١‏ سورة الرعد/ الآيتان: /إ١‏ و ١8‏ ل 


الجاهل بحقيقة العبادة والموجب لها والموحد العالم بذلك. وقيل المعبود الغاقل عنكم والمعبود المطلع على 
أحوالكم. أ هل ؟ : تَسْعَوِي الظُلّمَاتُ وَالنُورُ© الشرك والتوحيد. وقرأ حمزة 0 وأبو بكر بالياء. دأ 
جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاءة» بل أجعلرا والهمزة للإنكار وقوله: خَلَقُوا كَخَلْتَهِ» صفة لشركاء داخلة في حكم الإنكار. 
تَتَشَابَةَ الخَلْقْ عَلَيْهِمْ4 خلق الله وخلقهم» والمعنى أنهم ما اتخذوا لله شركاء خالقين مثله حتى يتشابه عليهم 
الخلق فيقولوا هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستحقرا العبادة كما استحقهاء ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا 
يقدرون على ما يقدر عليه الخلق نضلاً عما يقدر عليه الخالق. ظثل اللَّهُ خَالِقُ كُلَّ شَيْءِ أي لا خالق غيره 
فيشاركه في العبادة» جعل الخلق موجب العبادة ولازم استحقاقها ثم نفاه عمن سواه ليدل على قوله: لوَمُوَ 
الوَاحِدٌ المتوحد بالألوهية. «القَهَارُ الخالب على كل شيء. 


«أنَيَّ يت ألسَمَكِ مه مَنَالَدَ أ بِقَدَرِهَا مَأُحَتَمَلَ ألمَيْلُ رَيَدَا رَابِيَا وَمِنًا يُرهِدُونَ عَلَنْهِ فى أَرٍ ابعل 
1 ا 


1 اي نا 
عِيّةَ أو ميم ريد يََلمٌ كِدَلِكَ يَضْربُ أَنَّدُ الْسَنَّ والطلٌ كنا الَيرُ يدْهَثْ جع ونا ما يمد اس مَك فى 


«أَنْوَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاةه من السحاب أو.من جانب السماء أو من السماء نفسها فإن المبادىء منها. 
9نَسَالَتْ أَودِيْدٌ» أنهار جمع واد وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة فاتسع فيه» واستعهل للماء الجاري 
فيه وتنكيرها لأن المطر يأتي على تناوب بين البقاع. طبِقَدَرِهَاع بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير 
ضار أو بمقدارها في الصغر والكبر. طفَاحْثَمَلَ السَّيْلَ رَبَدا© رفعه والزبد وضر الغليان. «رابياً» عالياً. ظوَيِمًا 
تُوقِدُونَ عَلَيهِ في النّار يعم الفلزات كالذهب والفضة والحديد والنحاس على وجه التهاون بها إظهاراً لكبريائه. 
ؤابْتِعَاَ جِلْيَةٍ4 أي طلب حلي. أو مَنَاع4 كالأواني وآلات الحرب والحرثء والمقصود من ذلك بيان 
منافعها. ظرّبَدٌ مِثْلَهْ4 أي ومما يوقدون عليه زبد مثل زيد الماء وهو خبثهء و #من4 للابنداء أو للتبعيض وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص بالياء على أن الضمير للناس وإضماره للعلم به. ظكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَهُ الحَقَّ وَالبَاطِلٍ4 
مِثل الحق والباطل فإنه مثل الحق في إفادته وثباته بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية على قدر 
الحاجة والمصلحة فيتتفع به أنواع المنافع» ويمكث في الأرض بأن يثبت بعضه في منافعه ويسلك بعضه في 
عروق الأرض إلى العيون والقنى والآبار» وبالفلز الذي ينتفع به في صوغ الحلى واتخاذ الأمتعة المختلفة 
ويدوم ذلك مدة متطاولة» والباطل في قلة نفعه وسرعة زواله بزبدهما وبين ذلك بقوله: +نَآمًا الوَبَدُ قَيَذْمَبُ 
جُمَاة» يجفأ به أي يرمي به السبيل والفلز المذاب وانتصابه على الحال وقرىء جفالاً والمعنى واحد. لوَأَمًا ما 
يَنْمَعُ مُ الئاسّ» كالماء وخلاصة الفلز. ظقْيَمْكُتُ فِي الأرّض »> ينتفع به أهلها. ©كَذَّلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأمالَ» 
لايضاح الينجيات: 


للدي / تكفا بيهم م لحني وكرت لم ين يسْتَحِيبُوا لو كز أت لَهُم مَا فى الْأَيْضٍ جَيِيمًا وَمنْلَمُ مَعمٌ 
تدا يده أوْلَيِكَ لج سر نَلِسَابِ َوه جه وين نْمَذُ )4 . 

لِلِلّذِينَ اسْتَجَابُوا4 للمؤمنين الذين استجابوا. (لِرَبهِمْ الحُسْتى4 الإستجابة الحسنى. (وَالّذِينَ لَمْ 
الدع مي ل رع الل اا ف و ا اج 01 
وقيل للذين استجابوا خبر الحسنى وهي المثوبة أو الجنة والذين لم يستجيبوا مبتدأ خبره. ؤِلَو أن لَهُمْ مَا في 
الأرْض جميعاً وَمِْله مَعَهُ افوا بد وهو على الأول كلام مبتدأ لبيان مآل غير المستجيبين. «أوليك لَهُمْ سوم 
الجسابٍ» وهو المناقشة فيه بأن يحاسب الرجل بذنبه لا يغفر منه شيء. طوََأَوَامُمْ4 مرجعهم. جَهِكَمْ وَبشنَ 


لحف الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
المهّاد» المستقر والمخصوص بالذم محذوف. 

© أن َل أن لل إِليَكَ ين رَيكَ كلَنٌّ كن هر أع إن بدك ونوا الاب 2) لين ون بمَيْدِ 
َه ولا سس ليق 26 

ٍِأَنمَنْ يَعْلَمُ أَنمَا أَنِْلَ إِلَيكَ مِن رَبَكَ الحَقُ4 فيستجيب. كَمَنْ هُوَ أَغمى4 عمى القلب لا يستبصر 


فيستجيب» والهمزة لإنكار أن تقع شيهة في تشابههما بعدما ضرب من المثل. دِإِنْمَا يَتَذَّكَرْ أونُوا الألَاب» ذوو 
العقول المبرأة ة عن مشايعة الألف ومعارضة الوهم. 


ِالَّذِينَ يُونُونَ بِعَهْدٍ اللّده ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا بلى» أو ما عهد الله 
تعالى عليهم في كتبه. «وَلآ يَنَقُضُونَ المِيتَاقَ» ما وثقوه من المواثيق بينهم وبين الله تعالى وبين العباد وهو 


م و ال ا سام بر 2 سمس ع م لسار رمخ م سير 1 عه ع 
وين يَصِلْوتَ مآ أْمَرَ أنه يود أن يوِصَلَ وكشوت ريم وضَاهونَ سوء للِساب 9 والدين صبروا أت 

جرس ١‏ اس اس سكي ير ع ص سرس سا خخ لظ ها سر عرسم لوس جومم للق -- م طن 007 2 2 7 ءءء 

وجه رجهم وأقاموا ألصَّلوةٌ وانفقوا مما رذفتهم 02 وعلانية ودرعوكت بحسل لمَيمَةٌ أؤلجك ا عفبى الدار 


لو 

<وَائَذِين يَصِلُونَ مَا أَمرَ الله به أن يُوصَلَ4 من الرحم وموالاة المؤمنين والإيمان بجميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ويندرج في ذلك مراعاة جميع حقوق الناس . «وَيَخْشَوْنَ رَبْهُمَ4 وعيده عموماً. طوَيَحَافُونَ 
سُوءَ الحِسَابَ» خصوصاً فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. 

ْوَالَذِينَ صَبَرُوا على ما تكرهه النفس ويخالفه الهوى. ظَابْتِمَاءَ وَجْهِ رَبْهِمْ طلباً لرضاه لا لجزاء 
وسمعة ونحوهما. طُوَآَقَامُوا الصَّلؤْة» المفروضة. لوَأَنَُْوا مِمًا رَرَقْتَاهُمْ4 بعضه الذي وجب عليهم إنفاقه. 
لسِرًا» لمن لم يعرف بالمال. طوَعَلابِية4 لمن عرف به. لوَيَدْرَؤُونَ بِالحَسَنَةٍ السَيئةٍ4 ويدفعونها بها فيجازون 
الإساءة بالإحسان» أو يتبعون السيئة الحسنة فتمحوها. <أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّار» عاقبة الدنيا وما ينبغي أن 
يكون مآل أهلها وهي الجنة؛ والجملة خبر الموصولات إن رفعت بالابتداء وإن جعلت صفات لأولي الألباب 
فاستكناف بذكر ما استوجبوا بتلك الصفات. 


سير سه مسخرلسس 


عو .شيعا" “ير ان 1 تخ لم لي عر عرص 
جنات علق يها ون صلم ين كيم «اأتطييم كارك ذا يك يِدَحْوْنَ عكهم بن كن بآ © 
َلَمْ عكر يما صَرَعٌ ْم عْبْى ادر 462 . 


<ِجَنَاتُ عَذْنِ» بدل من #عقبى الدار» أو مبتدأ خبره طيَدْخُلُوتَهَا» والعدن الإقامة أي جنات يقيمون 
فيهاء وقيل هو بطنان الجنة. ظوَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرْتَاتِهمْ» عطف على المرفوع في يدخلون». 
وإنما ساغ للفصل بالضمير الآخر أو مفعول معه والمعنى أنه يلحق بهم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ 
فضلهم تبعاً لهم وتعظيماً لشأنهم» وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة أو أن الموصوفين بتلك الصفات 
يقرن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في دخول الجنة زيادة في أنسهم» وفي التقييد بالصلاح 
دلالة على أن مجرد الأنساب لا تنفع , . وَالمَلاَيِكَةٌ يَدْخُلُونَ عَلَيهِمْ مِنْ كُلّ بَاب» من أبواب المنازل أو من 
أبواب الفتوح والتحف قائلين. 

سَلامُ عَلَيِكُمْ» بشارة بدوام السلامة. «ايمًا صَبَرْئُمْ4 متعلق ب #عليكم» أو بمحذوف أي هذا بما 
صبرتم لا ب #سلام»4» فإن الخبر فاصل والباء للسببية أو للبدلية. تبنم عُقْبَى الدار» وقرىء اقْنَعُمَ؟ بفتح 


١1"‏ سورة الرعد/ الآيات: 78 7٠١‏ لاما 


النون والأصل نعم فسكن العين بنقل كسرتها إلى الفاء وبغيره. 


ر دور وق ع مع و سر 1 0 


«وَادِنَ يفْصُونَ حَهَدَ لَه من بعد مسقو ويقطعوت مآ 
وليك م كمد مَكَمْ سو دار (2)> . 
«وَالَذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله» يعني مقابلي الأولين. من بَعْدِ مِينَاقِهِ* من بعد ما أوثقوه به من الإقرار 


والقبول. «وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأَرّضُ »4 بالظلم وتهييج الفتن. <أُولئِكَ لَهُمْ اللَغْته 
وَلَهُمْ سُوءٌ الدّارُ4 عذاب جهنم أو سوء عاقبة الدنيا لأنه في مقابلة «عقبى الدار». 


رام معره ني مي ل 


َشَّهُ به أن توصل وَيفْسِدُونَ فى الْأرضٍ 


2000 عي ام 001 22 ل ملم لس عبر معي صم أ سسا جه 

أنه يبط اليَرْقَ لس ينك ويَفْيدٌ حو يللو لديا وَمَا كلوه الدنيا في الآحرّد إلا متم © * . 

«اللَّهُ يَنِسِطُ الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْيِر6 يوسعه ويضيقه. ا ي أهل مكة. #بِالحَياةٍ الدَنْيَاك بما 
بسط لهم في الدنيا. «وَمَا الحَيَاة الدّنْيا في الآخرَة» أي في جنب الآخرة. إلا مَتَاغٌ» إلا متعة لا تدوم 
كعجالة الراكب وزاد الراعي» والمعنى أنهم أشروا بما نالوا من الدنيا ولم يصرفوه فيمأ يستوجبون به نعيم 
الآخرة واغتروا بما هو في جنبه نزر قليل قليل النفع سريع الزوال. 


مول كزين كد وأ 1لا أل علد َيه من بيده قل إرت لَه يِل من مك1 وتنيعا يه من أب 
ل مسيرة عمج ووه وم لل اه مم ع 
97 ادن اموا وَيَطْمَين مُلُوبمُم بذكر الَهُ ألا نكر أنه تمن الثرك 7) ) الست امثوأ وَحَيِلوأ 
لسلست طون لهم ممه ناي 09> . 


طوَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أَنزِلَ عَلَبهِ آةٌ مِن رَبْهِ قلْ إن اللّهَ يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ4 باقتراح الآيات بعد ظهور 
المعجزات . وَيَهْدِي إِلَبه مَنْ أَنَابَ4ك أقبل إلى الح ورجع عن العنادء وهو جواب يجري مجرى التعجب من 
قولهم كأنه قال قل لهم ما أعظم عنادكم إن الله يضل من يشاء ممن كان على صفتكمء فلا سبيل إلى اهتدائهم 
وإن أنزلت كل آية» ويهدي إليه من أناب بما جئت به بل بأدنى منه من الآيات. 

هالَّذِينَ آمَثُوا4 بدل من «من» أو خبر مبتدأ محذوف. طوَتَطْمَيِنُ قُلُوبْهُمْ بذِكر اللّو4 أنساً به واعتماداً 
عليه ورجاء منه* أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته » أو بذكر دلائله الدالة على وجوده ووححدانيته أو بكلامه 
يعني القرآن الذي هو أقوى المعجزات. «ألآ بذِكْر الله تَطمَئِنُ القُلُوبُ» تسكن إليه. 

الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4 مبتدأ خبره #طوبى لَهُمْ4 وهو فعلى من الطيب قلبت ياؤه واوا لضمة 
ما قبلها مصدر لطاب كبشرى وزلفى» ويجوز فيه الرفع والنصب ولذلك قرىء #وَّحُسْنَ مَآبِ# بالنصب. 


سم رده وس ع و ٍَ 
2 


«كَدَلِكَ أبَسَلَتَكَ ف أُمَةٍ هد حَلَتْ من قَلِهَا أممٌ يِتَتَلْوَا عليز الى أَرَحنِنآ إِلَكَ مَهْْ يَكَمْرونَ 
رن ل لَه إل معد يسطلث وقد حاب 469 ' 


إله ل 


«اكَذَلِكَ4 مثل ذلك يعني إرسال الرسل قبلك. «أَرْسَلْنَاكَ ِي أَمِّ قد خَلَّتْ مِن قَبْلِهَاع تقدمتها. دأمم 4# 
أرسلوا إليهم فليس ببدع إرسالك إليهم . 0 أَوْحَينَا لَك لتقرأ عليهم الكتاب الذي أوحيناه 
إليك. لِوَهُمْ يَكْفْرُونَ ِالرّخْمن» وحالهم أنهم يكفروت بالبليغ الرحمة الذي أحاطت بهم نعمته ووسعت كل 
شيء رحمته» فلم يشكروا نعمه وخصوصاً ما أنعم عليهم بإرسالك إليهم» وإنزال القرآن الذي هو مناط المتافع 
الدينية والدنياوية عليهم. وقيل نزلت في مشركي أهل مكة حين قيل لهم #اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن4. طثُل هُوَ رَبّي4 أي الرحمن خالقي ومتولي أمري. لآ إِلَهَ إل هُوَ» لا مستحق للعيادة سواه. 


لدلدلا الجزء الثالثك من تفسير البيضاوي 


طِعَلَبِهِ تَوكلكُ» في نصرتي عليكم. طوَإِليِهِ مَتَابِث مرجعي ومرجعكم . 


«وَلو أَنَّ قَاًا سِيرتَ يد الْحِبَالُ أو فيا 
يتين الَدِبتَ ءَامَنَْا أن 7 يِنَآكُ أنه 00 


قل لم مص الدى نوا ل سا رلوم يى رف 
جما ول يرال ادن كَنَرُوأ يم يما صَكَمُأ وَارِعَة 
ه لا يفت الْمِيعَادَ 47 . 


«ولو أن كران سُيِرَتْ به الجبّال» شرط حذف جوابه والمراد منه تعظيم شأن القرآن؛ أو المبالغة في عناد 
الكفرة وتصميمهم أي : ولو أن كتاباً زعرزعت به الجبال عن مقارها. «أز قُطْعَت به الأزض» تصدعت من 
خشية الله عند قراءته أو شقة شققت فجعلت أنهاراً وعيوناً. «أز كُلْمَ به المَؤنّى4 فتسمع فتقرؤه» أو فتسمع وتجيتب 
عند قراءته لكان هذا القرآن لأنه الغاية في الإعجاز والنهاية في التذكير والإنذار» أو لما آمنوا به كقوله: «ولو 
أننا نزلنا إليهم الملائكة» الآية. وقيل إن قريشاً قالوا يا محمد إن سرك أن نتبعك فسير بقرآنك الجبال عن مكة 
حتى تتسع لنا فتتخذ فيها بساتين وقطائع» أو سخر لنا به الريح لنركبها ونتجر إلى الشأم» أو ابعث لنا به قصي 
ابن كلاب وغيره من آبائنا ليكلمونا فيك» فنزلت. وعلى هذا فتقطيع الأرض قطعها بالسير. وقيل الجواب 
مقدم وهو قوله: وهم يكفرون بالرحمن4 وما بينهما اعتراض وتذكير #كلم» خاصة لاشتمال الموتى على 
المدكر يي 03ل الاتزججبيطة بز ف تزه حلي كل شه وخر إشزات عا تقييتة لوه بن 

معنى النفي أي: بل الله قادر على الإتيان بما اقترحوه من الآيات إلا أن إرادته لم تتعلق بذلكء لعلمه بأنه لا 
تلين له شكيمتهم ويؤيد ذلك قوله: ِأَتَلَمْ يبأس الّْذِينَ آمئُوا© عن إيمانهم مع ما رأوا من أحوالهمء وذهب 
أكثرهم إلى أن معناه أفلم يعلم لما روي أن علياً وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين قرؤوا «أفلم يتبين»» وهو تفسيره وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم لأنه مسبب عن العلمء فإن 
الميئوس عنه لا يكون إلا معلوماً ولذلك علقه بقوله: أن لَوْ يَشَاءٌ اللّهُ لَهَدَى النّاسَ جَمِيعاً فإن معناه ٠‏ نفي 
هدى بعض الناس لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم. وهو على "الأول متعلق بمحذوف تقديره أفلم ييأس الذين 
آمنوا عن إيمانهم علماً منهم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً أو «بآمنوا». «ولاً يَرَالُ الَّذِينَ كَمَرُوا نُصِيبْهُمْ 
بِمَا صَنَعُواك من الكفر وسوء الأعمال. لِتَارِعَة» داهية تقرعهم وتقلقلهم. ون اريت عر 
منها ويتطاير إليهم شررها. وقيل الآية في كفار مكة فإنهم لا يزالون مصابين بما صنعوا برسول الله كيد فإنه 
عليه الصلاة والسلام كان لا يزال يبعث السرايا عليهم فتغير حواليهم وتختطف مواشيهم» وعلى هذا يجوز أن 
يكون تحل خطاباً للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حل بجيشه قريباً من دارهم عام الحديبية. ظحَنَّى يَأتِي 
وَعْدُ اللّده الموت أو القيامة أو فتح مكة. 9«إِنَّ الل لا يُخْلِفٌ المِيعَاد» لامتناع الكذب في كلامه. 


عِو > رس مس عر ممع ا 


أو حل يبا من داهم حَقَّ بق وعد سه | 


5 00 


«دَلَدِ برت يل ين قَلِكَ كََيِتْ لين كوا لدم كيك كاد عِنَا 40 . 


دوَلَقَدْ اسْتْهْزِىء در م3 اك لكاي اي جره جر لرسول الله عَكلِي . ووعيد للمستهزئين به 
والمقترحين عليه» والإملاء أن يترك ملاوة من الزمان في دعة وأمن. دنم أَحَذْتهمْ َكيف كَانَ عِقَاب»4 أي 


دا عن اليل ومن يشل أله قا لم بن كا 
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4 . سورة الرعد/ الآيتان: 8 و 5م‎ ١1“ 


دِآنْمَنْ هْوَ قَائِمَ مْ عَلَى كُلَ نَفْسِ» رقيب عليها «يمًا كَسَبَثُْ» من خير أو شر لا يخفى عليه شيء من 
أعمالهم ولا يفوت عنده شيء من جزائهم» والخبر محذوف تقديره كمن ليس كذلك. لوَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاء» 
استئناف أو عطف على #كسبت# إن جعلت (ما» مصدرية» أو لم يوحدوه وجعلوا عطف عليه ويكون الظاهر 
فيه موضع الضمير للتنبيه على أنه المستحق للعبادة وقوله: قل سَمُوهُمْ» تنبيه غلى أن هؤلاء اركف 
يستحقونهاء والمعنى صفوهم فانظروا هل لهم ما يستحقون يه العبادة ويستأهلون الشركة. <َأم مد 0 
أتنبئونه. وقرىء "تنبكونه» بالتخفيف. <يمًا لأَيَعْلَمُ في الأرّض» مسري ينتشترة الاية لا بللعمم؛ | 
بصفات لهم يستحقونها لأجلها لا يعلمها وهو العالم بكل شيء. ؤِأَمْ بِظَامِرٍ من القؤلٍ» أ م تسمونهم 2 
بظاهر من القول من غير حقيقة واعتبار معنى كتسمية الزنجي كافوراً وهذا عت على أسلوب عجيب 
ينادي على نفسه بالإعجاز. طُبَلْ رُيّنَ لِلّذِينَ تََرُوا مَكْرْهُمْ» تمويههم فتخيلوا أباطيل ثم خالوها حقأء أو 
كيدهم للإسلام بشركهم. لوَصّدُوا عن السّبِيلٍ4 سبيل الحق» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
«وصدوا» بالفتح أي وصدوا الناس عن الإيمان» وقرىء بالكسر «وَصَدُ بالتنوين. لوَمَنْ يُضْلِلٍ الل يخذله . 
طقْمَا لَهُ مِنْ هَادِ» يوققه للهدى. 
٠‏ دِلَهُمْ عَذَابٌ في الحَاةٍ الدني/» بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصائب. ٍِوَلْمَذَابُ الآخِرَةٌ أَضَقُ 4 

لشدته ودوامه. لِوَمَا لَهُمْ مِنَ اللو من عذابه أو مْنْ رحمته. يه حافظ . 


«#ة تتلُ الْجَتَة الى مُعِدَ المنّن يجرى ين نبا الكبا حُشُلْهًا كب وَطذهَاً َلك عْفْىَ لذت 
وا وَمْقِى الكبنرَ انار 42> . 


لِمَكل الجئة لني وَعِدَ 3 المْقون» صفتها التي هي مثل في الغرلية» وهو مبتدأ خبره محذوف عند سيبويه 
أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنة وقيل خبره. طنَجْرِي مِن نَحْيهَا الأنْهَار© على طريقة قولك صفة زيد أسمرء 
أو على حذف موصوف أي مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار, أو على زيادة المثل وهو على قول 
سيبويه حال من العائد أو المحذوف أو من الصلة. <َأْكُنْهَا داه يِمْ4 لا ينقطع ثمرها. لِرَظِنُهَا4 أي وظلها 
وكذلك لا ينسخ في الدنيا بالشمس 9تِلَكَ4 أي الجنة الموصوفة. ِعْفْبَى الّذِينَ انّقَوا4 مآلهم ومنتهى أمرهم . 
لِرَمُقْبَى الكَافِرِينَ انار لا غير» وفي ترتيب النظمين إطماع للمتقين وإقناط للكافرين. 


2 0 ع من ام 0 تله ال ع راع مولس ال سم كر عرهة اسم م آم 
لوَآلْدن أيهم الكتّب يفرحوت يمآ مآ أنزل اليك ون لْأَحَرَاِ مَن ٠‏ 1 2 قل إن مربت أنْ 


<ِوَالْذِينَ آتَبتاهُم الكتَابَ يَفْرَحونَ بِمَا أَنْرِلَ كك يعني المسلمين من أهل الكتاب كابن سلام وأصحابه 
ومن آمن من النصارى وهم ثمانون رجلاً أربعون بنجران وثمانية باليمن واثنان وثلاثون بالحيشة» أو عامتهم 
فإنهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم. طوَّمِنَ الأخرّاب» يعني كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله كَل 
بالعداوة ككعب ب بن الأشرف وأصحابه والسيد والعاقب. وأشياعهما. لمَنْ بُنْكِرُ بَعْضَّهُ4 وهو ما يخالف شرائعهم 
أو نا بوافق ناحرفوة نه : دِثُلْ إِنْمَا أيرْتُ أَنْ أَعْبْدَ الله وَل أَشْرِكَ بو جواب للمنكرين أي قل لهم إني 
أمرت فيما أنزل إلي بأن أعبد الله وأؤحدهء وهو العمدة في الدين ولا سبيل لكم إلى إنكاره» وأما ما تنكرونه 
لما يخالف شرائعكم فليس ببدع مخالفة الشرائع والكتب الإلهية في جزئيات الأحكام. وقرىء «ولا أشرك» 
بالرفع: على الاستئناف. لِإِليِهِ أَدمُواك لا إلى غيره. وِوَإلَيِهِ مَآب» وإليه مرجعي للجزاء لا إلى غيره؛ وهذا هو 
القدر المتفق عليه ب بين الأنبياء وأما ما عدا ذلك من التفاريع فمما يختلف بالأعصار والأمم فلا معنى لإنكاركم 
المخالقة فيه. 


19٠‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


50 و 2 - 7 12 0 ات 
رم 17 5 08 ل سرس و 5 يه ممر > رميى *# 0 00100 ارية 
3 29 كي قد يسنا بي 56 ول أن يلق كَايَةِ إلا بإِذْنِ الله 


بع ليل كات 4©9. 
لوَكَذَلِكَ4 ومثل ذلك الإنزال المشتمل على أصول الديانات المجمع عليها. أأَنرَلاهُ حَكُماً» يحكم في 
القضايا والوقائع بما تقتضيه الحكمة. طعَرَبِياً4 مترجماً بلسان العرب ليسهل لهم فهمه وحفظه وانتصابه على 
الحال. لوَلَئْن الَبَعْتَ أَهوَاءَهُْ» التي يدعونك إليهاء كتقرير دينهم والصلاة إلى قبلتهم بعدما حولت عنها. 
لبَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الملم» بنسخ ذلك. «مَا لِك مِنَ اللَِّ مِنْ وَليّ وَلآَ وَاقِ4 ينصرك ويمئع العقاب عنك وهو 
خخ لامب ريوع للمؤمنين على الثبات في دينهم . 
«وَلَقَدُ أَرْسَلْمَا رُسْلاُ سلا من قَبْلِكَ»4 بشراً مثلك. هوَجَعَلْنَا لَهُم أَزوَاجاً وَذُرْكَةه نساء وأولاداً كما هي لك. 
لوْمَا كَانَ لِرَسُولٍ* وما يصح له ولم يكن في وسعه. «أن يَأَتِي بآيّةِ4 تقترح عليه 'وحكم يلتمس منه. جإل 
يذ اقب ننه لحي بل دِلْكُلٌْ أجل كتاب» لكل وقت وأمد حكم يكتب على العباد على ما يقتضيه 
استصلاحهم . 1 1 
يحوأ لله ما يداه وَييِِثْ وَعِنده: أَمُ الححتب 69 رَإد نا رُمنَكَ بَنْسَ الى يدم أو 


تَيْئَكَ نا عد اكه رقا لماخ 409 . 
لبلع 


ل يي لوَيْفْبِتُ4 ما تقتضيه حكمته. وقيل يمحو سيئات 
التائب ويثبت الحسنات مكانها. وقيل يمحو من كتاب الحفظة ما لا يتعلق به جزاء ويترك غيره مثبتاً أو يثبت 
ما رآه وحده في صميم قلبه. وقيل يمحو قرناً ويثبت آخرين. وقيل يمحو الفاسدات الكائنات. وقرأ نافع وابن 
7 وحمزة والكسائي «ويُثبتٌُ4 بالتشديد. لوَعِنْدَهُ أمْ الكتّاب» أصل الكتب وهو اللوح المحفوظ إذ ما من 

ثن إلا وهو مكتوب فيه. 

ْؤوَإِمًا ُرِيَنَكَ بَعْضٌ الَّذِي نَعِدُهُمْ أو نَتَوَفنّكَ» وكيفما دارت الحال أريناك بعض ما أوعدناهم أو توفيناك 
قبله. طِقَنْمَا عَلَيِكَ البلآمُ4 لا غير. لوَعَلَينَا الجِسَابُ» للمجازاة لا عليك فلا تحتفل بإعراضهم ولا تستعجل 
بعذابهم فإنا فاعلون له وهذا طلائعه. 


1 


ل ينا 3 تلق البق تقنها مذ أطرافها وله َ 2 
2 


- 
مج سير عه سي عه الصو 


© نقد تك أزنا به قلي يِل ا جميعتا 
©4. 

ٍَأَ لَمْ روا أن نأتي الأض» أرض الكفرة. طتَنْقصّهَا مِنْ أَطَرَافِهَاك بما نفتحه على المسلمين منها. 
ؤوَاللُهُ يَحْكُمْ لآم مُعَقَّبَ لِحُْكُمِه» لا راد له وحقيقته الذي يعقب الشيء بالإبطال» ومنه قيل لصاحب 7 
معقب لأنه يقفو غريمه بالاقتضاء» والمعنى أنه حكم للإسلام بالاقبال وعلى الكفر بالإدبار وذلك كائن 
يمكن تغييره» ومحل لاه مع المنفي النصب على الحال أي يحكم نافذاً حكمه. 0 
فيحاسبهم عما قليل في الآخرة بعدما عذبهم بالقتل والاجلاء في الدنيا. 

«وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 بأنبيائهم والمؤمنين منهم . لقللهِ المَكْرُ جَمِيماً إذ لا يؤبه بمكر دون مكره 
فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره. ليَعْلَمْ مَا نَكْيِبُ كُلّْ نَفْس» فيعد جزاءها. لوَسَيَعْلَمْ الكُفَارُ 


١‏ - سورة الرعد/ الآية “57 دحل 


لَمِنْ عُقْبَى الذّارِ© من الحزبين حيثما يأتيهم العذاب المعد لهم وهم في غفلة منه» وهذا كالتفسير لمكر الله 
تعالى بهمء واللام تدل على أن المراد بالعقبى العاقبة المحمودة. مع ما في الإضافة إلى الدار كما عرفت. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «الكافر# على إرادة الجنس» وقرىء «الكافرون» و «الذين كفروا؛ و «الكفر» 
أي أهله وسيعلم من أعلمه إذا أخبره. 


أ#آذ# له 0 وال 16 ايها غير 3 ع 0 ض 
«تَيَعُولُ التيرت كتروا لنت مسلا هُلْ كد بِللَّهِ سّهِيدًا ينِق وَبََكُمْ وَمَنْ عدم عِلمُ 
الكتب 42 . 


<ِوَيَقُولُ الّذِينَ كَفْرُوا لَنْتَ مُرْسَلا قيل المراد بهم رؤساء اليهود. طقُل كَفَى بالل هيدا بيني وَبيتَكُمْ» 
فإنه أظهر من الأدلة على رسالتي ما يغني عن شاهد يشهد عليها. ظوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُّ الكتاب» علم القرآن وما 
ألف عليه من النظم المعجزء أو علم التوراة وهو ابن سلام وأضرابه» أو علم اللوح المحفوظ وهو الله تعالى؛ 
أي كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم ما في اللوح المحفوظ إلا هو شهيداً بيننا فيخزي الكاذب مناء 
ويؤيده قراءة من قرأ «ومن عِنْدِه» بالكسر و طعِلْم الكتّاب» وعلى الأول مرتفع بالظرف فإنه معتمد على 
الموصول». ويجوز أن يكون مبتدأ والظرف خبره وهو متعين على الثاني . وقرىء (ومن عنده علم الكتاب» 
على الحرف والبناء للمفعول. عن رسول الله يد امن قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر عشر حسنات بوزن 
كل سحاب مضىء وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة وبعث يوم القيامة من الموفين بعهد الله». 


15 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


بع « عبس قرا عن صم الس عر ع سار عر مخ م مر ريه يو دك 5 52-6 
«الر حكتّب أنزلته إِلَنِكَ لنخرج آلتاس ِنَ الظلمي إِكَ النور بِإِذْنِ رَيَهِمْ إِلَ صرٍطٍ العريز 


ليد 2 . 

«ار كُنَابٌ» أي هو كتاب. طِأَنْرّلْئَاه إِنَيِكَ لِبْخْرِجَ الئّاس4 بدعائك إياهم إلى ما تضمنه. #مِنَ 
الظُلْمَاتِ4 من أنواع الضلال. ؤِإِلَى الُورٍ» إلى الهدى. هبإِذْنِ رَبْهُمْ4 بتوفيقه وتسهيله مستعار من الاذن الذي 
هو تسهيل الحجابء وهو صلة «التخرج» أو حال من فاعله أو مفعوله. «إلى صِرَاطٍ العَرِيزٍ الحَمِيدِ» بدل من 
قوله: «إلى النور» بتكرير العامل أو استئناف على أنه جواب لمن يسأل عنهء وإضافة الصراط إلى الله تعالى 
إما لأنه مقصده أو المظهر له وتخصيص الوصفين للتنبيه على أنه لا يذل سالكه ولا يخيب سابله. 


0" 0 اس ع ار اسع ا تركو ا 6 سرح 0 وسيل لس دس دي م كر +3 + 
«آلشَّ الى لم ما ف أسَمَوْتِ وَمَا فى الأرَضٍ وَوَيْلُ لِلْكفِينَ مِنْ عذاب شسدِيد الزين 
لماه وج م مصاع 7 سورع ب م2 


000 بع موس عد متي سر اه ل ما عر م ل عر 7 نز ل 30 مر د بل حك 

يَسْسَحِبُونَ لْحَيَرةَ لديا عل الأيخرة وَيَصِدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَببَصوتهًا عوج أولَهِكَ فى صَلَلٍ بَعِيد (9* . 

«اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا ِي السَّمَواتِ وَمَا ِي الأزض؟ على قراءة نافع وابن عامر مبتدأ وخبرء أو #الله4 خبر 
مبتدأ محذوف والذي ضفته وعلى قراءة الباقين عطف بيان ل #العزيز» لأنه كالعلم لاختصاصه بالمعبود على 
الحق. طوَوَيْل لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدِ. وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى النور» 
والويل نقيض الوأل وهو النجاة» وأصله النصب لأنه مصدر إلا أنه لم يشتق منه فعل لكنه رفع لافادة الثبات. 

ِالْذِينَ يَسْتَحِبُونَ الحَياةً الدنْها عَلَى الآخِرَة4 يختارونها عليها فإن المختار للشيء يطلب من نفسه أن 
يكون أحب إليها من غيره. طوَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو بتعويق الناس عن الإيمان. وقرىء «ويصدون» من 
أصده وهو منقول من صد صدوداً إذا تتكب وليس فصيحاًء لأن في صده مندوحة عن تكلف التعدية بالهمزة. 
9وَيَنِفُونَها عِوَجاً4 ويبغون لها زيغاً ونكوباً عن الح ليقدحوا فيه» فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير 
والموصول بصلته يحتمل الجر صفة للكافرين والنصب على الذم والرفع عليه أو على أنه مبتدأ خبره. «أولَيِكٌ 
في ضَلالٍ بَعِيدِ4 أي ضلوا عن الحق ووقعوا عنه بمراحل؛ والبعد في الحقيقة للضال فوصف به فعله للمبالغة» 
أو للأمر الذي به الضلال فوصف به لملابسته. 


وَمَآ أَسَلنَا ين يَسُولٍ إلا بيس رمد ينقت َم يضِلُ لنَهُ سن يَنَُ َيَهَْدى من مص 

دَهْوّ الْمَرِيِرُ الحكيز 4©2. ٠‏ ْ 
لوَمَا أَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَؤمِو4 إلا بلغة قومه الذي هن منهم وبعث فيهم. طليِبَئْنَ لهُمْ4 نا 
أمروا به فيفقهوه عنه بيسر وسرعة» ثم ينقلوه ويترجموه إلى غيرهم فإنهم أولى الناس إليه بأن يدعوهم وأحق 
بأن ينذرهمء ولذلك أمر النبي يل بإنذار عشيرته أولآء ولو نزل على من بعث إلى أمم مختلفة كتب على 
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,ألسنتهم استقل ذلك بنوع من الإعجازء لكن أدى إلى اختلاف الكلمة وإضاعة فضل الاجتهاد في تعلم الألفاظ 
ومعانيهاء والعلوم المتشعبة منها وما في اتعاب القرائح وكد النفوس من القرب المقتضية لجزيل الثواب. 
وقرىء «بلسن» وهو لغة فيه كريش ورياش» ولسن بضمتين وضمة وسكون على الجمع كعمد وعمد. وقيل 
الضمير في قومه لمحمد يَكْْ وأن الله تعالى أنزل الكتب كلها بالعربية» ثم ترجمها جبريل عليه السلام أو كل 
نبي بلغة المنزل عليهم وذلك ليس بصحيح يرده قوله: #ليبين لهم4 فإنه ضمير القوم» والتوراة والإنجيل 
ونحوهما لم تنزل لتبين للعرب. طفَيْضِلَ اللَّهُ مَْ يَشَاءُ4 فيخذله عن الإيمان. 9وَيَهْدِي من يشاء» بالتوفيق له. 
لوَمُوَ العزِيرُ4 فلا يغلب على مشيئته. «الحَكِيم»© و 


«وَلقد أَركلنا موى يبتكا أن أخن جَ قَوَمَكَ مرت الظلمت إِكَ آلنُورٍ وَدَكُرْفم يدم 
يع رمه 
يد إك فى دِلِلك لَآينتٍ 2 مكبَارٍ شور 26 
| لوَلَقَد أَرْسَلْنَا موشى بِآيَاتنَا4 يعني اليد والعصا وسائر معجزاته. ظأَنْ أخر قَوْمَكَ مِنَ الظُلْمَاتٍ إِلَى 

الور بمعنى أي. 1 اخرج لانت الإرساك معنى القولء أو بأن أخرج فإن صيغ الأفعال سواء في الدلالة على 

المصدر فيصح أن توصل بها أن الناضبة . ررقن بأيَام اللّهه بوقائعه التي وقعتٍ على الأمم الدارجة وأيام 
العرب حروبها. وقيل بنعمائه وبلائه. <إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِكُلٌ صَبَارٍ شَكُورٍ» يصبر على بلائه ويشكر على 
نعمائه ؛ فإنه إذا سمع بما أنزل على من قبل من البلاء وأفيض عليهم من النعماء اعتبر وتنبه لما يجب عليه من 
الصبر والشكر. وقيل المراد لكل مؤمن وإنما عبر عنه بذلك تنبيها على أن الصبر والشكر عنوان المؤمن. 

#وَإد كَالَّ و قوم أفحكروا ند تعمة أَمد عَلِيِكُ إِذ مم من عا فرعرت حت يسومويك سو 2 
لْعَرَابِ ويدعمورت 2 وبين فَكَخْ وف كم بلا يلم من من رَيْحَكُم عَطِيِدٌ )4 . 

وَإِذْ قَالَ مُوسَى يقومه قروا بققة الل مليكع إل العاف بن ل لزهة4 أي أذكروا نعمته عليكم وقت 
إنجائه إياكم» ويجوز أن ينتصب ب «إحليكم» | إن جعلت مستقرة غير صلة للنعمة» وذلك إذا أريدت بها العطية 
دون ن الأتعام» ويجوز أن يكون بدلاً من #نعمة الله» بدل الاشتمال. ليَسْومُوئكُمْ سُوءَ ء العَذَابِ وَيُذْبَحُونَ َبَْاءكُمْ 
وَيَسْتَحَيونَ نَ نِسَاءَكُم» أحوال' من آل فرعون» أو من ضمير المخاطبين والمراد بالعذاب ها هنا غير المراد به في 
سورة «البقرة» و «الأعراف» لأنه مفسر بالتذبيح والقتل ثمة ومعطوف عليه التذبيح ها هناء وهو إما جنس 
العذاب أو استعبادهم أو استعمالهم بالأعمال الشاقة. #إوفي ذَلِكُمْ» من حيث إنه بإقدار الله إياهم وإمهالهم . 
فيه. طِبَلاءٌ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمُ4 ابتلاء منه» ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء والمراد بالبلاء النعمة. 


«تإذ ناذه ردك إن سَكَرْئرُ ليدَتكمٌ وكين حَكَدمٌ إِدّ عدن تيد (2) 1 مرت 
تَكمروأ ألم ومن في الْرْضٍِ جيمًا ورت لَه َي جد 42 

ٍَْإِذْ تَأدْنَ رَبْكُمْ» أيضاً من كلام موسى يَكلَةِ. و #تأذن» بمعنى آذن كتوعد وأوعد غير أنه أبلغ لما في 
التفعل من معنى التكلف والمبالغة. طلَيِنْ شَكَرْتُمْ4 يا بني إسرائيل ما أنعمت عليكم من الإنجاء وغيره بالإيمان 
والعمل الصالح . لأزِيدَنكُمْ4 نعمة إلى نعمة. لوَلَيِن كَفرتّمْ4 ما أنعمت عليكم. «إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدِ» فلعلي 
أعذبكم على الكفران عذاباً شديداً ومن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد» والجملة مقول 
قول مقدر أو.مفعول طتأذن» على أنه جار مجرى طقال» لأنه ضرب منه. 

طوَقَال مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْنُمْ وَمَنْ في الأرّض جَمِيعاً4 من التقلين. لفن 520000 
لاتجيد » مستحق للحمد في'ذاته» محمود تحمده الملائكة وتنطق بلعمته ذرات المخلوقات» فما ضررتم 


1534 : ْ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
بالكفر إلا أنفسكم حيث حرمتموها مزيد الأنعام وعرضتموها للعذاب الشديد. 


«ألر يَأيِحُ با اليرت ين َلِحكْمْ وو وْج وكا وَتَمُودٌ اليرت هن بَنَدِْ ل سَلتيُم إل 
هَدُ جََنهُحَ دُسُلْهُم بِالينتدتٍ دَرَدوأ أيهم ف أفوتههز مَكَالّوَا إن كردا يمآ أَسِلثُم يد وَإِنَّ لنى جَلكَ 
نا مركا كد ثب 468. 0 

ألم يأبكُمْ تب اين ين قَتِكُمْ وم توح وَحَادِوَتَمُوة4 من كلام موسى عليه الصلاة والسلام أو كلام مبتدأ من 
الله . 9وَالْذِينَ مِن بَمْدجِمْ لا يَعْلْمُهُمْ إلا الله جملة وقعت اعتراضاًء أو الذين من بعدهم عطف على ما قبله ولا 
يعلمهم اعتراض» والمعنى أنهم لكثرتهم لا يعلم عددهم إلا اللهء ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كذب 
النسابون. جا نهم ُسْلّْهُمْ بيات فَرَدُوا أَِديهُمْ في أَفوَاِهمْ4 فعضوها غيظاً مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام كقوله تعالى: #عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» . أو وضعوها عليها تعجباً منه أو استهزاء عليه كمن غلبه 
القسحك» أو إسكاتاً للأنبياء عليهم الصلاة والسنلام وأمراً لهم بإطباق الأقواه» أو أشاروا بها إلى ألسنتهم وما نطقت به 
من قولهم: #إنا كفرنا» تنبيهاً على أن لا جواب لهم سواه أو ردوها :في أفواة الأنبياء يمنعونهم من التكلمة . 
وعلى هذا يحتمل أن يكون تمثيلاً. وقيل الأيدي بمعنى الأيادي أي ردوا أيادي:الأنبياء التي هي مواعظهم وما 
أوحي ! هم من الحكم والشرائع في أفواههمء لأنهم إذا كذبوها ولم يقبلوها فكأنهم ردوها إلى حيث جاءت 
هته . لدَثَلُوا إن عفنا بمَا أَرسِلَُمْ بو على زعمكم. ؤَإِنا لَنِي شَكُ مما تَدعُوئنا َيِه من الإيمان وقرىء 
#تدعوناة بالإدغام . ؤمُرِيبٍ» موقع في الريبة أو ذي ريبة وهي ة قلق النفس وأن لا تطمئن إلى الشي . 


«##ه دالت مِسْلْهُرٌ كي لله سَلكّ ايلر التَموت وَالاْضٌ ينفو لنْفِرٌ لحكم ين ديم 
وخْرَكُم لت أجل سس َالو إن أ :. مر إلا اك يبود أن تَصدوة 1 2 ا ا ا رك 
0 


ثالث رُسْلْهُمْ أِي اللَهِ شَكُ4 أدخلت همزة الإنكار على الظرف لأن الكلام في المشكوك فيه لا في 
. الشك. أي إنما ندعوكم إلى الله 0 لكثرة الأدلة وظهور دلالتها عليه. وأشاروا إلى ذلك 
بقولهم: : لفَاطِر السَّمُواتِ الأرْضي» وهو صفة أو بدلء و إشك» مرتفع بالظرف . «تذفوكم» إلى الإيمان 
ببعثه إيانا ٠‏ ليمير لكم» أو يدعوكم إلى المغفرة كقولك: دعوته لينصرني» على إقامة المفعول له مقام 
المفعول به: ظمِنْ ُنُوبكُمْة بعض 0 وهو ما بينكم وبينه تعالى» فإن الإسلام يجبه دون المظالم» وقيل 
جيء بمن في خطاب الكفرة دون المؤمنين في جميع القرآن تفرقة بين الخطابين» ولعل المعنى فيه أن المغفرة 
حيث جاءت في خطاب الكفار مرتبة على الإيمان وحيث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة 
والتجدب عن المعاصي ونحو ذلك فتتناول لكر دن المظالم . ٍرَبوْخْرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى 4 إلى وقت سماه 
: الله تعالى وجعله آخر أعماركم . ؤثالوا إذ أثكم إلا : بَشَرِّ ملا لا فضل لكم علينا فلم تخصون بالتبوة دوتنا ولو 
شاء الله أن يبعث إلى البشبر رسلاً لبعث من'جنس أفضل. «تُريدونَ أن تَصدُونَا عَمّا كَانَ يَعْبْدُ آبَاؤْنَاك بهذه 
الدعرى. طفَائتُونًا يِسْلْطانٍ مُبِينِ» 11111107 لهذه المزية» أو على صحة ادعائكم النبوة 
كأنهم لم يعتبروا ما جاؤوا به من البينات والحجج : واقترحوا عليهم آية أخرى تعنتاً ولجاجاً. 


2 


ولك لهم ملم إد نه إلا مقر مل نتلسكم ولك لله : َي عن من يك من مادو دما كنت 
آنآ أن أب كم بشأطّنٍ إِلَّا يِإِذنِ أله وَعَلَ الله طلتَبوَكلٍ النزمئورت 09 ونا آنآ ألا تَوَكَلَ عَلَ أل 


كذ ها طبلا تي عل ا ]ل أل اتتقل لط ©4. 
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«ثَالث لَهُمْ رُسْلْهمْ إن َخن إلا بَمَرْ مِْلكُمْ وَلَنْ الله يمنْ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادو» سلموا مشاركتهم في 
الجنس وجعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبوة فضل الله ومنه عليهم» ‏ وفيه دليل على أن النبوة عطائية وأن 
ترجيح بعض الجائزات على بعض بمشيئة الله تعالى. و دك انبكر حلط إرد ران للك أن إن 
إلينا الإتيان بالآيات ولا تستبد به استطاعتنا حتى نأتي بما اقترحتمره» وإنما هو أمر يتعلق بمشيئة الله تعالى 
فيخص كل نبي بنوع من الآيات. 9وَعَلَى الله فَلتَوكلٍ المُؤْمِنُونَ4 فلنتوكل عليه في الصبر على معاندتكم 
ومعاذاتكم» عمموا الأمر للإشعار بما يوجب التوكل وقصدوا به أنفسهم قصدا أ أولياً ألا ترى قوله تعالى: 

<ِوَما لَنَا آلا تَتَوَكُلَ عَلَى الله أي : أي عذر لنا في أن لا نتوكل عليه لوَقَدْ هَدَانَا سيْلتَا التي بها نعرفه 
ونعلم أن الأمور كلها بيده. وقرأ أبو عمرو بالتخفيف ههنا وفي «العنكبوت». «وَلَتَضيِرَنٌ عَلَى ما آدَنِئْمُونَاع 
جواب قسم محذوف أكدوا به توكلهم وعدم مبالاتهم يما يجري من الكفار عليهم. لوَعَلَى الله مَلْيَتَوَكُلٍ 
المََُكُلُونَ4 فليثبت المتوكلون على ما استحدثوه من توكلهم المسبب عن إيمانهم . 1 


لمََالَ ال كَتَروأ لرسلهم لَخْرِعَككْ يِنْ أيِضِكا أو لَعودرك فى 7 مَتحى ِلَهِمَ ص 
مين يق © تحن اليد يا حرج لق مَنْ عاك مَمَاى وَعَكَ وعد 402 . 

اٍوَثَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لِرُسْلِهِمْ لَنُخْرِجَئْكُمْ من أَرْضِا أو لَتَعُودُن ني يِلّْتنَاعِ حلفوا على أن يكون أحد 
الأمرين» إما إخراجهم للرسل أو عودهم إلى ملتهم» وهو بمعنى الصيرورة لأنهم لم يكونوا على ملتهم قطء 
ويجوز أن يكون الخطاب لكل رسول ومن آمن معه فغلبوا الجماعة على الواحد. ظقَأَوْحَى ِلَيِهمْ رَبْهُمْ4 أي 
إلى رسلهم. دِلَتْوْلِكَن الظَالِمينَ4 على إضمار القول؛ أو إجراء الايحاء مجراه لأنه نوع منه. 

ووَلْتْسْكِئكُمْ الأَرْض مِنْ بَعْدِهِمْ4 أي أرضهم وديارهم كقوله تعالى: #وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها4. وقرىء «ليهلكن؛ «وليسكتنكم؛ بالياء اعتباراً لأوحى كقولك: أقسم زيد 
ليخرجن. ذَلِكَ4 إشارة إلى الموحى به وهو إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين. ظلِمَنْ خَافَ مَقَابِي4 موقفي 
وهو الموقف الذي يقيم فيه العباد للحكومة يوم القيامة» أو قيامي عليه وحفظي لأعماله وقيل المقام مقحم. 
لوَحَافٌ وَعِيدِ4 أي وعيدي بالعذاب أو عذابي الموعود للكفار. 


2 مره لمر عر ع 0 


تتأ واب سكل جككار عديد 2 ين آيد. هم ون من مَل يت كدير 48 تجحرّعم 
يحكَاد سِيعْم وياد هارث ين حل تكن وَمَا هر بيت رين رَرآيو- عَذَاكُ خينة 419 . 


«وَاسْتَفْتَحُوا» سألوا من الله الفتح على أعدائهمء أو القضاء بينهم وبين أعدائهم من الفتاحة كقوله: 
ارينا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» وهو معطوف على «فأوحى* والضمير للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وقيل للكفرة وقيل للفريقين. فإن كلهم .سألوه أن ينصر المحق ويهلك المبطل. وقرىء بلفظ الأمر عطفاً على 
«ليهلكن» ٠‏ 9ِوَحَابَ كُلَْ جَبَارٍ مني ىكم لو لأنلج المؤمنون وخاب كل جبار عات متكبر على الله معائد 
للحق فلم يفلحء ومعنى الخيبة إذا كان الاستفتاح من الكفرة أو من القبيلين كان أوقع. 

«مِن وَرَائْهِ جَهَنْمْ4 أي من بين يديه فإنه مرصد بها واقف على شفيرها في الدنيا مبعوث إليها في الآخرة. وقيل 
من وراء حياته وحقيقته ما توارى عنك . لوَيُسْقَّى مِنْ مَّاءِ4 عطف على محذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها 
ما.يلقى #ويسقى من ماء#. 9صَدِيدِ» عطف بيان ل #ماء» وهو ما يسيل من جلود أهل الثار. 

ليَتَجَرّعْةُ4 يتكلف جرعه وهو صفة لماءء أو حال من الضمير في «#يسقى4 ظوَلاً يَكَادُ يُسِيعُهُ»4 ولا 
يقارب: أن يسيغه فكيف يسيغه بل يغص به فيطول عذابه» والسوغ جواز الشراب على الحلق بسهولة وقبول 


كو1 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


تقس ٠‏ لوَيأَتِيهِ المَوْتُ مِنْ كُلّ مَكَان» أي أسبابه من الشدائد فتحيط به من ب جميع الجهات. وقيل من كل مكان 
من جسده حتى من أصول شعره وإبهام رجله. وَمَا هُوَ بِمَيتِ» فيستريح. ركه ومن بين يديه . 
لِعَذَابٌ غَلِيظً4 أي يستقبل في كل وقت عذاباً أشد مما هو عليه. وقيل هو الخلود في النار. وقيل حبس 
الأنفاس. وقيل الآية منقطعة عن قصة الرسل نازلة في أهل مكة طلبوا الفتح الذي هو المطر في سنيهم التي 
أرسل الله تعالى عليهم بدعوة رسولهء فخيب رجاءهم فلم يسقهم ووعد لهم ا مم اي جرد لمكم 
صديد أهل الثار. 


درام و 3 9 010 0-0 3 37 عاد سل ا 070 
دمل ارت 525 برَيْهِمْ أَعْمَلْهُْرَ كَرمَادٍ أَسْتَدّتَ به أَلرِيمٌ في يَوْرٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرنَ مما 
حكسَبوا عل مو ذَللَك هْوَ أصَليلُ اليد 402 . 


طمَكَلُ الّذِينَ كَفَرُوا بِرَْهُمْ4 مبتدأ خبره محذوف أي: فيما يتلى عليكم صفتهم التي هي مثل في الغرابة» 
أو قوله دِأْعْمَالْهُمْ كَرَمَادِ4 وهو على الأول جملة مستأنفة لبيان مثلهم. وقيل ا بدل من ال #مثل» . 
والخبر #كرماد». ظاشْنَدَّتْ بِهِ الريحُ4 حملته وأسرعت الذهاب به وقرأ نافع «الرياح». طفي يَوْم عَاصِفِ» 
العصف اشتداد الريح وصف به زمانه للمبالغة كقولهم: نهاره صائم وليله قائم؛ شبه صنائعهم ص الصدقة 
وصلة الرحم وإغاثة الملهوف وعتق الرقاب ونحو ذلك من مكارمهم في حبوطها وذهابها هباء منثوراء لبنائها 
على غير :أساس من معرفة الله تعالى والتوجه بها إليه أو أعمالهم للأصنام برماد طيرته الريح العاصف. «لاآ 

يَقْدِرُونَ4 يوم القيامة. لمِمًا كَسَيُوا من أعمالهم. طعَلَى شَيْءِ» لحبوطه فلا يروث له أثراً من الثواب وهو 
فذلكة التمثيل. ظذَلِكَ4 إشارة إلى ضلالهم مع حسبانهم أنهم محسنون. ظهُوَ الضَّلالُ البْعِيدُ» فإنه الغاية في 
البعد عن طريق الحق. 


بع ليه 


«ألّ ير أت أنه حاف السَكوْتٍ وَالارْسٌ يِلَيّ إن يَكأْ يده بك وَيْأْتِ لق جَدِيدٍ 9 وَمَا 
َِكَ عَلَ أل عرز 40 . 


«ألم تر خطاب للنبي يلوه والمراد به أمته. ور كر ةن الكفرة على التلوين. ظأَنّ الله خَلَقَ 
السَّمّوَاتِ وَالِآَرْضَ بالحَقٌ بالحكمة والوجه الذي يحق أن تخلق عليهء وقرأ حمزة والكسائي «خالق 
:السموات» . (إن مَأ يُذمِبِكُم وَبِأتِ بِخَلْقٍ جَدِيدِ» يعدمكم ويخلى حلفا آخر مكانكم» رتب ذلك على كونه 
خالقاً للسموات والأرض استدلالاً به عليه فإن من خلق أصولهم وما يتوقف عليه تخليقهم ثم كونهم يتبديل 
الصور .وتغيير الطبائع قدر أن يبدلهم بخلق آخر ولم يمتنع عليه ذلك كما قال: 

لِوَمَا لِك عَلَى الله ِعَزِيزِ4 بمتعذر أو متعسر فإنه قادر لذاته لا اختصاص له بمقدور دون مقدورء ومن 
كان هذا شأنه كان حقيقاً بأن يؤمن به ويعبد رجاء لثوابه وخوفاً من عقابه يوم الجزاء. 


ررم وء نه اش لس ص ع د ساس بره 20 سل م لسع صسويما ًَ« لم 5 
جيرا يِه جَبِعا َال الشْمَعو لين استكيقا إن حكن لكم ما هه فَهَلُ أَسّر مُمْنُونَ عَنَا مِنْ 
عَدَابٍ اله من شَنْءٍ فَالُوا لو هَدَسَا أَلَهُ لَدَيِنَحُم سَوَُ عَقِكآ أَجَرِغتَآ أ م 


لوَبَرَرُوا لِلّهِ جَمِيعاً» أي يبرزون من قبورهم يوم القيامة لأمر الله تعالى ومحاسبته. أو «لله» على ظنهم | 
فإنهم كانوا يخفون ارتكاب الفواحش ويظنون أنها تخفى على الله تعالى» فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله تعالى 
عند أنفسهم» وإنما ذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. #ثَقَالَ الضُعَفَاءُ4 الأتباع جمع ضعيف يريد به ضعاف 
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الرأي» وإنما كتبت بالواو على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو. طلِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا». 
لرؤوسائهم الذين استتبعوهم واستغووهم. ٠‏ وناك لقم ينه في تكذيب الرسل والإعراض عن اتصائحهمة 
وهو جمع تابع كغائب وغيب» أو مصدر نعت به للمبالغة أو على إضمار مضاف. «نهل أَنم ؛ مُغْنُونَ َناك 
دافعون عناء ٠‏ لين عَذَّاب الله مِنْ شَيْءِ من الأولى للبيان واقعة موقع الحال» والثانية للتبعيض واقعة موقع | 
المفعول أي بعض الشيء الذي هو عذاب اللهء ويجوز أن تكونا للتبعيض أي بعض شيء هو بعض عذاب 
الله والإعراب ما سبق ويحتمل أن تكون الأولى مفعولاً والثانية مصدراء أي فهل أنتم مغنون بعض العذاب 
بعض الإغناء . لثَانُوا4 أي الذين استكبروا جواباً عن معاتبة الأتباع واعتذاراً عما فعلوا بهم. «لؤ هَدَانَا اللّذي 
للإيمان ووفقنا له. للَهَذيئاكم» ولكن ضللنا فأضللتاكم أي اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسناء أو لو هدانا الله 
طريق النجاة من العذاب لهديناكم وأغنيناه عنكم كما عرضناكم له؛ لكن سد دوننا.طريق الخلاص. طسَوَاءٌ 
عَلَبنَا أجَرِعْنا أَمْ صَبَرْنَاك مستويان علينا الجزع والصبر. اما لَنَا مِنْ مَحِيص4 منجى ومهرب من العذاب» من 
الحيص وهو العدل على جهة الفرار» وهو يحتمل أن يكون مكاناً كالمبيت ومصدراً كالمغيب» ويجوز أن 
يكون قوله «إسواء علينا4 من كلام الفريقين ويؤيده ما روي أنهم يقولون: تعالوا نجزع فيجزعون خمسمائة عام 
فلا ينفعهم» فيقولون تعالوا نصبر فيصبرون كذلك ثم يقولون #سواء علينا» . 

لوال الَّبِطَنُ لَنَا هي الأَتد رت َه ومَدَصْكْمْ وَعدَ الى وعدي لشم وما 6د ل علي 
ين لطن إِلَّاَ أن -- لتر لي غلا مَلُومُونٍ ولومرا أ حم نَآ نا بِعْضَيفِحُ وبآ أنثْر بشطيقكت . 


ِنْ حكَتَرْتُ يمآ مركم ين مق إن لطَدِيِنَ لَه عَدَاتُ أيه 46 .. 


لِوَقَالَ ليطا لما فشي لتر أحكم وفرغ منه ودخل أهل الجنة الجتّة وأهل النار النار خطيباً في 
الأشقياء من الثقلين. إن الله وَعَدَكُمْ وَغْدَ الحَقّ» وعداً من حقه أن ينجز أو وعداً أنجزه وهو الوعد بالبعث 
والجزاء. 9رَوَعَذُكم» وعد الباطل وهو أن لا بعث ولا حساب وإن كانا فالأصنام تشفع لكم. جتأغلنئم» 
جعل تبين خلفٍ وعده كالإخلاف منه. لوَمَا كَانَ لي عَلَيِكُمْ مِن سُلْطَانٍ»# تسلط فألجئكم إلى الكفر ١ش‏ 
والمعاصي . «إلا أن دَعَوْتُكُمْ» إلا دعائي إياكم إليها بتسويلي وهو ليس من جنس السلطان ولكنه على طريقة 
قولهم: : تحية بينهم ضرب وجيع . . ويجوز أن يكون الاستثناء متقطعاً . طفَاسْتَحَبْثم 3 ْنم ِي » أسرعتم إجابتي . طقلا 
تَلُومُونِي» بوسوستي فإن من صرح العداوة لا يلام بأمثال ذلك. َرَلَوْنُوا وا اللسكن» حيث أطعتموني إذ 
دعوتكم ولم تطيعوا ريكم لما دعاكم» واحتجت المعتزلة بأمثال ذلك على استقلال العبد بأفعاله وليس فيها ما 
يدل عليه؛ إذ يكفي لصحتها أن يكون لقدرة العبد مدخل ما في فعله وهو الكسب الذي يقوله أصحابنا. ما 
أنَا بمُضْرِحكُمْ بمغيثكم من العذاب. وما أَنْتُمْ بِمُضْرِخِيٌ» بمغيثي وقرأ حمزة بكسر الياء على الأصل في 
التقاء الساكنين» وهو أصل مرفوض في مثله لما فيه. من اجتماع ياءين وثلاث كسرات مع أن حركة ياء 
الإضافة الفتح» فإذا لم تكسر وقبلها ألف فبالحري أن لا تكسر وقبلها ياء» أو على لغة من يزيد ياء على ياء 
الإضافة إجراء لها مجرى الهاء والكاف في: ضربته» وأعطيتكهء وحذف الياء اكتفاء بالكسرة. ©«إِنّي كَفْرْتُ بِمَا 
َشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ4 «ما» إما مصدرية و #من4 متعلقة بأشركتموني أي كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل 
هذا اليوم أي في الدنيا بمعنى تبرأت منه واستنكرته كقوله: #ويوم القيامة يكفرون بشرككم#. أو موصولة 
بمعنى من نحو ما في قولهم: سبحان ما سخركن لناء و #من» متعلقة ب #كفرت* أي كفرت بالذي 
أشركتمونيه وهو الله تعالى بطاعتكم إياي فيما دعوتكم إليه من عبادة الأصنام وغيرها من قبل إشراككى حين 
رددت أمره بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام وأشرك منقول من شركت زيداً للتعدية إلى مفعول ثان. «إِنَّ 
الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 تتمة كلامه أو ابتداء كلام من الله تعالى وفي حكاية أمثال ذلك لطف للسامعين 


1948 . ش الجزء الثالث من 'تفسير البيضاوي 


وإيقاظ لهم حتى يحاسبوا أنفسهم ويتدبروا 07 


222011 


وَدْيْلَ يت امَو وَعَِنا لصحت جَنّتٍ جرى ين كبا الأتكز حَدِينَ ست دن يم 
ع 52 فَبَا سَلَمُ ©4. 


د الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ َجْرِي مِن تَسْيها الأنّهارٌ حَالِدِينَ فِيها بِدنٍ رَبْهِمْ» بإذن الله 
تعالى وأمره والمدخلون هم الملائكة. وقرىء «وأدخل» على التكلم فيكون قوله: ©بِْنِ رَيّهِمْ4 متعلقاً بقوله: : 
لتَحِيْنْهُمْ فِيهَا سَلام4 أي تحييهم الملائكة فيها بالسلام بإذن ربهم. 

ألم مد كت مرت لله ملا كمَهُ طبه كتبكرّو طب أسَْها كت مََعهًا فى ألتصة © - 


تق أكلها كُلَّ سين بِإِذْن هئ ويضريبب الله 1 لقتال ١‏ لِلنَا ين لجز يد يَتَكَرونَ 409 . 
| ألم ثَرَ كيف ضَرَبٌ الله متلا كيف اعتمده ووضعه. طكَلِمَةٌ طَيِبَةَ كَشَجَرةٍ طَيِبَة أي جعل كلمة طيبة 


دخ 


كشجرة طيبة» وهو تفسير لقوله «ضرب الله مثلا#, ويجوز أن تكون #كلمة» بدلاً من «متلا» و #كشجرة» 


2 أو خبر مبتدأ محذوف أي هي #كشجرة4. وأن تكون أول مفعولي ضرب إجراء له مجرى جعل وقد 
شت بالرفع على الابتداء. طِأَضصْلْهَا نَابتُ4 في الأرض ضارب بعروقه فيها. طوَثَرْعُهَا» وأعلاها. في 
نه وينجوز أن يزيد وفروعها أي أفنائها على الاكتفاء بلفظ الجنس لاكتسابه الاستغراق من الإضافة. 
وقريء «ثابت أصلها» والأول على أصله ولذلك قيل إنه أقوى ولعل الثاني أبلغ . 
«تؤتي أُكُلَهَا4 تعطي ثمرها. دكُل جين » وقته الله تعالى لإثمارها. هِبِإِذْن رَيْهَا؛ بإرادة خالقها 
وتكوينه. شرت اللّهُ الأمقَالَ للئّاس لَعَلّهُمْ يَتَذَكُرُونَ» لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير» فإنه تصوير 
للمعاني وإدناء لها من الحس . 


«مَمَثَلُ صمَةِ حِينَّةْ كَنَجَرَوْ يِنَةِ لَمُنَكَ من فَرْقٍ الأ 0 
الوَمَكلُ كَلِمَةِ حبِيَةٍ كَشَجَرةٍ خَبيئَة4 كمثل شجرة خبيثة لاجد ستؤصلت وأخذت جثتها بالكلية. 


«مِنْ فَوْقٍ الأزض > لأن عروقها قريبة منه. لما لَهَا مِنْ قَرَارٍ استقرار. 0 في الكلمة والشجرة ففسرت 


الكلمة الطيبة : بكلمة التوحيد ودعوة الإسلام والقرآنء والكلمة الخبيثة بالشرك بالله تعالى والدعاء إلى الكفر 
وتكذيب الحقء ولعل المراد بهما ما يعم ذلك فالكلمة الطيبة ما أعرب عن حق أو دعا إلى صلاح؛ والكلمة 
الخبيثة ما كان على خلاف ذلك وفسرت الشجرة الطيبة بالنخلة. وروي ذلك مرفوعاً وبشجرة في الجنة 
والخبيثة بالحنظلة والكشوثء ولعل المراد بهما أيضاً ما يعم ذلك. 


ٍايِيْتُ أَنَهُ أليت امنا الول لنت في كليزة الديا وف الأيغرة وَيْضِلٌ أنه 

ويَفْعَلُ أله ما مَقَله )4 . 
فودنت 

ؤِيْتبتَ الله النِينَ آمَنُوا بَالقولٍ النَابتِ4 الذي ثبت بالحجة عندهم وتمكن في قلوبهم طني الحَياة الدُنْيَا» 
فلا يزالون إذا فتنوا في دينهم كزكريا زيحيى عليهما السلام وجرجيس وشمعون والذين فتلهم أصحاب 
الأخدود. وني الآخرَة» فلا يتلعثمون إذا سئلوا عن معتقدهم في الموقفاء ولا تدهشهم أهوال يوم القيامة . 
وروي (أنه بل ذكر قبض روح المؤمن فقال: :ثم تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان 
له:.من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد كله فينادي مناد من 
السماء أن صدق عبدي فذلك قوله: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت». لرَيْضِلٌ اللَّهُ الظَالِمِينَ4 الذين 
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0 اكيم الالسجبار من المكه اقلا ودود إلى الحق ولاامتجون ني عراف الفتن. وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا 


عد 


000 7 2 ل لذن يرَلُوا ن كه مت أنه 2 0 ع مَهُمْ دار لْبْوَارٍ 09 020 جَهَم يصَلوكهنا وبح ره 
لْقَرَارُ ا لَه أنَدَادًا ليضِنُواْ عن سبلي قل تَميُّوا 7 مَصِيرَكُمَْ إل ١‏ د09 469 


: ألم تر إلى الَّذِينَ بَدَُوا ِعْمَتَ الله كُفْرا© أي شكر نعمته كفراً بأن وضعوه مكانه» أو بدلوا نفس النعمة 
كفراٌ فإنهم لما كفروها سلبت منهم فصاروا تاركين لها محصلين للكفر بدلها كأهل مكة» -خلقهم الله تعالى 

0 حرمه وجعلهم قوام بيته ووسع عليهم أبواب رزقه وشرفهم بمحمد كَل فكفروا ذلك فقحطوا سبع 
سنين وأسروا وقتلوا يوم بدر وصاروا أذلاء» فبقوا مسلوبي النعمة وموصوفين بالكفرء وعن عمر وعلي رضي 
الله تعالى عنهما: : هم الأفجران من قريش بنو المغيرة ة وبنو أمية» فأما بنو المغيرة ة فكفيتموهم يوم بدن وآما بتو 
أمية فمتعوا إلى حين. لوَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ4 الذين شايعوهم في الكفر. #دَارَ البَوَارِك: دار الهلاك ده على 
الكفر . 

لجَهَئّم4 عطف بيان لها. 9يَضلوتها» حال منها أو من القومء أي داخلين فيها مقاسين لحرهاء أو 
مفسر لفعل مقدر ناصب لجهنم. طوَبِنْسٌ القَرَارُ4 أي وبئس المقر جهنم. 

وَجَمَلُوا لله أنْدَادا لِيضِلُوا عَنْ سَبِيلِه4 الذي هو التوحيد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب 
بفتح الياء» وليس الضلال ولا الاضلال غرضهم في اتخاذ الأنداد لكن لما كان نتيجته جعل كالغرض. ظكُلُ 
تَمَتعُوا بشهواتكم أو بعبادة الأوثان فإنها من قبيل الشهوات التي يتمتع بهاء وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان 
بأن المهدد عليه كالمطلوب لافضائه إلى المهدد به وأنٍ الأمرين كائنان لا محالة ولذلك علله بقوله: طقَإِنٌَ 
مَصِيرَكُمْ ِلَى التّارِ4 وأن المخاطب لانهماكه فيه كالمأمور به من آمر مطاع . 


-38 


و مع 14 عست املد 


«قل لْمِبَادىَ ين اموأ 01 ألصّلَوة وسَفِقواً هِمَا ررفتهم سرا وعلاية ين بل أن 
فيه كلا جِلَلُ 42 . 

الكل لِعِبّادِي الّذِينَ آمَنُوا خصهم بالإضافة تنويهاً لهم وتنبيهاً على أنهم المقيمون لحقوق العبودية. 
ومفعول لإقل» محذوف يدل عليه جوابه: أي قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا 0 وأنفقوا. «يُقِيمُوا الصَّلاةَ 
وَيُنفِقُوا مِمًا رََفْتَاهُمْ4 فيكون إيذاناً بأنهم لفرط مطاوعتهم للرسول يَكِةِ بحيك لا ينفك فعلهم عن أمره؛ وأنه 
كالسبب الموجب له ويجوز أن يقرا بلام الأمر تبصع تعلق القول بهما وإئبا:خدين ذلك .ها هنا ولع يسن 
في قوله: : 


مُحَمَدتفدئْفْسَكَكُنُئفس > إنَامغاخفتمِنْأفرنتبالاً 

لدلالة قل عليه. 0 وأنفقوا مقامين مقامهماء وهو ضعيف لأنه لا بد من مخالفة ما 

بين الشرط وجوابه ولأن أمر المواجهة لا يجاب بلفظ الغيبة إذا كان الفاعل واحداً. #سِرَأً وَعَلاَتِية4 منتصبان 
علق المصدر أي إنفاق سر وعلانية» أو على الحال أي ذوي سر وعلانية» أو على الظرف أي وقتي سر 
وتحلانية» والأحب إعلان الواجب وإخفاء المتطوع به. بن بل أذ يأني هزم لا بيع فده فيبتاع المقصر ما 
يتدارك به تقصيره أو يفدي به نفسه. ولا خللٌ4 ولا مخالة فيشفع لك خليل» أو من قبل أن يأتي يوم لا 
انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالة وإنما ينتفع فيه بالإنفاق 6 الله تعالى . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يج 
قيهما على النفي العام . 


0 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ع ةك 


«اأَنّهُ الى خَلقَّ لسوت وَالايْصَ وَأنَرَل مت لصَمَلِ مَل مَلَخْرَحَ بد- ص ل دَق - 
1 0 لِتَجْرقَ في البخر بتر وَسَخَّرَ لك الأتهدر 9©) ١‏ وَسَخَرَ لكيه القّمْس وَالْفَمرَ 
0 كيل َرَ 2 ناكم د سطل 0 ل 
رك الْإضنَ لَظُلُوم حَعن” 4©9. 


«اللَّهُ الّذِي خَلَقَ السّمَواتِ وَالأَرْض4 مبتدأ وخبر طوََنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَْرَجٌ بهِ مِنَ الكَمَرَاتِ رِذقاً 
لَكُمْ» تعيشون به وهو يشمل المطعوم والملبوس مفعول لأخرج و «من الشمرات»# بيان له وحال منه ويحتمل 
عكس ذلك ويجوز أن يراد به المصدر فينتصب بالعلة» أو المصدر لأن أخرج في معنى رزق. ووَسَخرَ لَكُمْ 
القُلْكَ لِتَجْرِيَ في البَخْرٍ بِأَئرِوِ» بمشيئته إلى حيث توجهتم. اك فجعلها معدة لانتقاعكم 
وتصرفكم وقيل تسخير هذه الأشياء تعليم كيفية اتخاذها. 

9وَسَخْرَ لَكُمْ الْشّمْسَ وَالقَمَرَ دَائبينِ4 يدأبان في سيزهما وإنارتهما وإصلاح ما يصلحانه من المكونات. 
ؤوَسَخْرَ لَكُمْ اليل وَالنّهارَ4 يتعاقبان لسباتكم ومعاشكم. لوَآنَاكُمْ بِن كُلْ مَا سَألتُمُوه# أي بعض جميع ما 
سألتموه يعني من كل شيء ساألتموه شيئء فإن الموجود من كل صنف بعض ما في قدرة الله تغالى» ولعل 
المراد ب #ما سألتموه» ما كان حقيقاً بأن يسأل لاحتياج الئاس إليه سئل أو لم يسأل» وما يحتمل أن تكون 
موصولة وموصوفة ومصدرية ويكون المصدر بمعنى 0 . وقرىء «مِنْ كُلٍ» بالتنوين أي وآناكم من كل 
شيء ما احتجتم إليه وسألتموه بلسان الحال» ويجوز أن تكون «ما» نافية في موقع الحال أي وآناكم من كل 
شيء غير شائليه . لوَإِنْ تَعْدُوا نِغْمَتَ الله لا نْخْصُوهَا» لا تحصروها ولا تطيقوا عد أنواعها فضلاً عن أفرادهاء 
فإنها غير متناهية. وفيه دليل على أن المفرد يفيد الاستغراق بالإضافة. «إِنّ الإِنْسَانَ لَظَلُوم» يظلم النعمة 
بإغفال شكرهاء أو يظلم 'نفسه بأن يعرضها للحرمان. تفار شديد الكفران. وقيل ظلوم في الشدة يشكو 
ويجزع كفار في النعمة يجمع ويمنع. 

لرَإِدْ تَلَ يهم رَتَ أَجْمَلَ هذا الْبَلدَ يتا َل َي ََ أ تَتبْرَ الأتشكم ‏ 9 نت مجن 


م مع مويب عط برس ساسم 


أَصْلَنَ كا من الئاس فَمَن بَحنى هَِنّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَاقٍ هنك عَفُورٌ تخيم:' 403 . 

ٍوَإذ قَالَ 00 اجِعَلُ هذا البَلّدَّ# بلدة مكة. «آمئاً» ذا أمن لمن فيهاء والفرق بينه وبين قوله: 
طِأَجِمَل هذا بَلَّداَ آمداً» أن المسؤول في الأول إزالة الخوف عنه وتصييره آمناء وفي الثاني جعله من البلاد 
الآمنة. «وَاجئُئني وَبَنِي © بعدني وإياهم, «أنْ تَعْبْدَ الأضنَام» واجعلنا منها في جانب وقرىء (وأجنبني! وهما 
على لغة نجد وأما أهل الحجاز فيقولون جنبني شره. وفيه دليل على أن عصمة الأنبياء بتوفيق الله وحفظه 
إياهم وهو بظاهره» لا يتناول أحفاده وجميع ذريته. وزعم ابن عيينة أن أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
ريه ال م كانت لهم حجارة يدورون بها ويسمونها الدوار ويقولون اليك سجر سيم 

1 إن سلا كثِيراً مِنَ النّاس» فلذلك سألت منك العصمة واستعذت بك من إضلالهن» وإسناد 
الإضلال إليهن باعتبار السببية كقوله تعالى: #وغرتهم الحياة الدنيا» ظفْمَنْ تَبِعَني» على ديني. طفَإنّهُ مني » 
أي بعضي لا ينفك عني في أمر الدين. (وَمَن عَصَانِي فلك عفُور رَجيمْ» تقدر أن تغفر له وترحمه ابتداء» أو 
بعد التوفيق للتوبة. وقيه دليل على أن كل ذنب فلِلَّهِ أن يغفره حتى الشرك إلا أن الوعيد فرق بينه وبين غيره. 


دَبّآ إن نكت ين ريق باد عر ذى مرج عِندَ بَنْنِكَ لمحي ريا ليقيثرأ الصّلزة مَلَعَمَل أَقْدَهُ 


1 - مبوزة إبراهيم/ الآيات : 7" _ وم ْ 0 
مرب ألنّاس تبوى”" ليم وَأردْفهُم من التَمرتٍ عَلَمْمَ منكود 49 . 


«رَبَْا إِنّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرْتتي 4 أي بعض ذريتي أو ذرية من ذريتي فحذف المفعول وهم إسماعيل ومن 
ولد منه فإن إسكانه متضمن لإسكانهم . لبوَادٍ غَيرِ ذِي رَرْع4 يعني وادي مكة فإنها حجرية لا تنبت. «عِندَ 
بَئِتِكَ المُحَرّم4 الذي حرمت التعرض له والتهاون به؛ أو لم يزل معظماً ممنعاً يهابه الجبابرة» أو منع منه 
الطوفان فلم يستول عليه ولذلك سمي عتيقاً أي اعتق منه. ولو دعا بهذا الدعاء أول ما قدم فلعله قال ذلك 
باعتبار ما كان أو ما سيؤول إليه. روي أن هاجر كانت لسارة رضي الله عنها فوهبتها لإبراهيم عليه السلام 
فولدت منه إسماعيل عليه السلام» فغارت عليهما فناشدته أن يخرجهما من عندها فأخرجهما إلى أرض مكة 
فأظهر الله عين زمزم» ثم إن جرهم رأوا ثم طيوراً فقالوا لا طير إلا على الماءء فقصدوه فرأوهما وعندهما 
عين فقالوا أشركينا في مائك نشركك في ألباننا ففعلت. طرَينَا لِمُقِيمُوا الصَّلاة4 اللام لام كي وهي متعلقة ب 
«أسكنت» أي ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع من كل مرتفق ومرتزق إلا لإقامة الصلاة عند بيتك المحرم. 
وتكرير النداء وتوسيطه للإشعار بأنها المقصودة بالذات من إسكانهم ثمة» والمقصود من الدعاء توفيقهم لها. 
وقيل لام الأمر والمراد هو الدعاء لهم بإقامة الصلاة كأنه طلب منهم الإقامة وسأل من الله تعالى أن يوفقهم 
لها. ِنَاجْمَل أَنْيدَةٌ مِنَ النّاس» أي أفئدة من أفئدة الناس» و #من» للتبعيض ولذلك قيل لو قال أفئدة الناس 
لازدحمت عليهم فارس والروم ولحجت اليهود والنصارى» أو للابتذاء كقولك: القلب مني سقيم أي أفئدة 
ناس. وقرأ هشام «أفئيدة» بخلف عنه بياء بعد الهمزة. وقرىء «آفدة» وهو يحتمل أن يكون مقلوب «أفئدة» 
كادراني :ادو وأن يكون اسم فاعل من أفدت الرحلة إذا عجلت أي جماعة يعجلون نحوهم «وأفدة» بطرح 
الهمزة للتخفيف» وإن كان مرا ا ا أن يكون من أفد. طتَهْوي إِلَيِهِم» تسوع إليهم 
شوقاً وودادا- . وقرىء تهوى» على البناء للمفعول من أهوى إليه غيزه و.#تهوى؛ من هوى يهوي إذا أحب» 
وتعديته 'بإلى لتضمنه معنى النزوع. وَارْرُقُهُمْ من الثَمَرَاتِ» مع سكناهم وادياً لا نبات فيه. طلَعَلْهُمْ يَشْكُرُونَ4 
تلك النعمنةء فأجاب الله عز وجل دعوته فجعله حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء حتى توجد فيه الفواكه 
الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد. ١‏ 

ربا إل تنما تنى وما و يحو َف عَلَ أله ون شوو في لْدْيّضٍ وَلَا ف الصَمَل © الحنذ 
َه الى وَحَبَ لي عَلَ الْكر إشتهِيل وَإِسَحَقَ إن رق لَبِيعْ الدع 469 . 


م اه لل ول ل ا ا والمعنى إنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا 
وأرحم بنا منا بأنفسناء فلا حاجة لنا إلى الطلب لكنا ندعوك إظهاراً لعبوديتك وافتقاراً إلى رحمتك واستعجالاً 
لنيل ما عندك, وقيل ما نخفي من وجد الفرقة وما نعلن من التضرع إليك والتوكل عليك» وتكرير النداء 
للمبالغة في التضرع واللجأ إلى الله تعالى. ظوَمَا يَحْمَى عَلَى الله مِن شَيْءٍ في الأزض ولا في السّمَاءِ» لأنه 

<الحَند لِلَه الّذِي وََبَ لِي عَلَى الكبَرٍ»ه أي وهب لي وأنا كبير آيس من الولدء قيد الهبة بحال الكبر 
استعظاماً للنعمة وإظهاراً لما فيها من آلائه. طإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ». روي أنه ولد له إسماعيل لتسع وتسعين 
سنة وإسحاق لمائة واثنتي عشرة سنة. ؤِإِنْ رَبِي لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ» أي لمجيبه من قولك. سمع الملك. كلامي إذا 
اعتد بهء وهو من أبئية المبالغة العاملة عمل الفعل أضيف إلى مفعوله أو فاعله على إسناد السماع إلى دعاء الله 
تعالى على المجازء وفيه إشعار بأنه دعا ربه وسأل منه الولد فأجابه ووهب له سؤله حين ما وقع اليأس منه 
ليكون من أجل النعم وأجلاها. 


0 


إسحلق | 


هيج لوسرل سمه © وسرء ريس مع 


رب بعلن مُقِيم 1 ا ومن دردقي ربسا وَتَعََلْ دعكه ريا أغفرٌ لي وَلِوَلْدَىَ وَللْمُؤْمِنِينَ 
يوم يَقُوم الحسَاب 429 . : 
رَبّ اجَعَلْبِي مُةٍ مُقِيمَ الصَّلأقِة معدلاً لها مرّاظباً عليها. 0000 
«اجعلني». والبعيفن: لعلمه بإعلام الله أو استقراء عادته في 0 الماضية أن يكون في ذريته كفار. رَبنَا 
وَتَقْبل دُعَاء »# واستجب دعائي أو وتقبل عبادتي . : 
ظِرَبًا اغَفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ4 وقرىء «ولأبويٌف وقد تقدم عذر استغفاره لهما. وقيل أراد بهما آدم وحواء. 


لوَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومْ الحِسَابٌ» يثبت مستعار من .القيام على الرجل كقولهم : قامت تالحر على ساق » أو 
يقوم إليه أهله فحذف المضاف أو أسند إليه قيامهم مجازاً. 


«دا تتسقك لله علا عدا ينمل فيشرا انا يت زر فتك هد الأصز © ١‏ 
تلوت مفب تثوسبة :كا نويه 1 تيدم عرة: )4 . 


زلا تخسن الل نافلا غم يعمل الطَاِمُو» خطابٍ لرسول الله يِه والمراد به تثبيته على ما هو عليه 
من أنه تعالى مطلع على أحوالهم وأتعالهم لا يخفى عليه خافية» والعيد باد عماتي حل قلاله وكير ل 
محالة» أو لكل من توهم غفلته جهلاً بصفاته واغتراراً بإمهاله. ا ا دِإِنْمَا 
يُوَخْرْهُم4 يؤخر عذابهم وعن أبي عمرو بالنون. «لِيؤم تَذ َشْخصٌ فيه الأبَصَارُك ) ي تشخص فيه أبصارهم فلا 
تقر.في أماكنها من هول ما ترى. : 

لمُهْطِعِينَ4 أي مسرعيين: .إلى الداعي» أو مقبلين بأبصارهم لا يطرفون هيبة وخوفآء وأصل الكلمة هو 
الإقيال على الشيء. لَمُفَيْعي رُؤوسِهِمْ4 رافعيها. ا شاخصة لا 
تطرف. أو لا يرجع إليهم نظرهم .فينظروا إلى أنفسهم . <ِوَأْفِيْددُ نَهُمْ هَوَاء© خلاء أي خالية عن الفهم لفرط 
الحيرة والدهشة؛ ومنه يقال للأحمق وللجبان قلبه هواء أي لا 5 قوة قال زهير: : 

منن الظطلئلمان ج سوج وؤه همواء 

وقيل خالية عن الخير خاوية عن الحق. 

5 لاس يوم ينيم الْمَدَابُ ْول لزن طَلموا رينَآ لآ لك صل رب جُت دَعَوَبَكَ ولت 

مل أ تحطُرًا أفسدثم يِن َيِل مَا لحكُم ين روا 402 . ا 

ا روس لِيَوْمَ تأنيهِمْ العَذَابُ4 يعني يوم القيامة» أو يوم الموت فإنه أول أيام 
. عذابهم» وهو مفغول ثان ل «أنذر». لِنَبْقُولُ الّذِينَ ظَلَمُواه بالشرك والتكذيب. رَبَئًا أَخَرْنَا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ» 
أخر العذاب عنا أو ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى حد من الزمان قريب» أو أخر آجالنا وأبقنا مقدار ما نؤمن بك 
ال ا 0 3 


بالموثة ليق أقسموا بطراً وغروراً أونذل بعلن ا شديداً 0 بعيداً يه : 
يتتقلون إلى دار أخرى وأنهم إذا ماتوا لا يزالون على تلك الحالة إلى حالة أخرى كقوله: #وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم لا يبعث الله من يموت6. 
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: ى.؟ 
«وَسَكَمٌُ في سكن أن ظَلدا لشهز وَيََرَت لمم يِف نا بهز وَصَرَيسَا لكُم 
0 33 ري له وعم بره اس ام مم | رسشروس اس ًّّ للع ال ونم 411 

لْأَمَتَالَ ©) مَكَد مكروا مَحكَرَمْ وعد لَه مكُرهْم وَإِن كنت مَححُرْمُمْ لِيَْولَ ينه الْبَالُ 


2 © 


اتن الَّذِينَ َلَمُوا أَنفُسَهُمْ4 بالكفر والمعاصي كعاد وثمودء وأصل سكن أن يعدى بفي 
كقرٌ وغني وأقام» وقد يستعمل بمعنى التبويء فيجري مجراه كقولك سكنت الدار. «وََبينَ لَكُمْ كيف فَُلْتا 
بهمْ» بما تشاهدونه في منازلهم من آثار'ما نزل بهم وما تواتر عندكم من أخبارهم. #وَضَرَبْنَا لَكُمْ الأمثالَ4 من 
أحوالهم أي بينا لكم أنكم. مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب» ال 0 
الغرابة كالأمثال المضروية. 

لوَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ4 المستموع فيه جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل . لوَعِنْدَ الله مَكَرْهُمْ» ومكتوب 

عندة فعلهم فهو مجازيهم عليه؛ أو عنده ما يمكرهم به جزاء لمكرهي وإبطالاً له. ظوَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ4 في 
انمق والشدة. طلِتَرُولَ مِنْهُ الجبّالَ4 مسوى لإزالة الجبال. وقيل إن نافية واللام مؤكدة لها كقوله: «وما كان 
الله ليعذبهم» على أن الجبال مثل لأمر النبي يَلةِ ونحوه. وقيل مخففة من الثقيلة والمعنى أنهم مكروا ليزيلوا 
ما هو كالجبال الراسية ثباتاً وتمكناً من آيات الله تعالى 'وشرائعه. وقرأ الكسائي الْتَرُولَ» بالفتح والرقع على 
نا المتخفقة 'واللام .هق الماضئلةغ ومعناه تعظيم مكرهم. وقرىء بالفتح والنصب على لغة من يفتح لام كي 
وقرىء و (إن كاد مكرهم». 


فلا 2 0 سن َه تملك وعدوء ا إِنَّ سه ع 5 أنِقَامِ ©4. 

0000 رُسُلَه مثل قوله: «إنا لننصر رسلنا»» طكَتَبَ الله لأَعْلِبَن أنا ورسلي» 
وأصله مخلف رسله وعده فقدم المفعول الثاني إيذاناً بأنه لا يخلف الوعد أصلاً كقوله: «إِنَّ الله لا يُخْلِفٌ 
المِيعَاد4 وإذا لم يخلف وعده أحداً فكيف يخلف رسله. <إِنّ الله عَرِيرٌ» غالب ماكز قاذ لأيداق. «دُو 
انيقام» لأوليائه من أعدائه. 


«ِيَرَ يِدَلُ الْرصُ حَبْرٌ الْرضٍ وَالسَموتٌ رودأ يِه لويد الْتَجَار 62> . 

ليَومَ تُبَدَلُ الأضٌ غَيِرَ الأزض» بدل من «يوم يأتيهم» أو ظرف للانتقامء أو مقدر باذكر أو لا يخلف 
وعده. ولا يجوز أن ينتصب بمخلف لأن ما قبل إن لا يعمل فيما بعده. #وَالسَمَواتُ4 عطف على الأرض 
وتقديره والسموات غير السموات» والتبديل يكون في الذات كقولك: بدلت الدراهم دنائير وعليه قوله: 
#بدلناهم جلوداً غيرها» وفي الصفة كقولك بدلت الحلقة خاتماً إذا أذبتها وغيرت شكلهاء وعليه قوله: #يبدل 
الله سيثاتهم حسنات» والآية تحتملهماء فعن علي رضي الله تعالى عنه: تبدل أرضاً من فضة وسموات من 
ذهب» وعن ابن مسعود وأنس رضي الله تعالى عنهما: يحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطىء عليها أحد 
خطيئة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي تلك الأرض وإنما تغير صفاتها. ويدل عليه ما روى أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «تبدل الأرض غير الأرض فتبسط وتمد مد الأديم 
العكاظي لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ» واعلم أنه لا يلزم على الوجه الأول أن يكون الحاصل بالتبديل أرضاً 
وسماء على الحقيقة» ولا يبعد على الثاني أن يجعل الله الأرض جهنم والسموات الجنة على ما أشعر به قوله 
تعالى : اكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين» وقوله: «إن كتاب الفجار لفي سجين». #وَبَرَرُوا4 من أجدائهم 
طلِلَهِ الوَاجدٍ القّهَارِ4 لمحاسبته ومجازاته» وتوصيفه بالوصفين للدلالة على أن الأمر في غاية الصعوبة كقوله: 
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«إلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» فإن الأمر إذا كان لواحد غلاب لا يغالب فلا مستغاث لأحد إلى غيره 
ولا مستجار. 1 


م 7ه 0 


كرك مجر يود مُمَييَ فى السَكَدِ © سَرَبلّمُر بن مان ويف مُجْوهَهُمْ لاد 

1 
. © 

لوَتَرَى المُجْرِمِينَ يَوَمْطذٍ مُقَرَنِينَ4 قرن بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائد والأعمال كقوله: 
«وإذا النفوس زوجت» أو قرنوا مع الشياطين أو مع ما اكتسبوا من العقائد الزائغة والملكات الباطلة» أو قرنت 
أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال» وهو يحتمل أن يكون تمثيلاً لمؤاخذتهم على ما اقترفته أيديهم 
وأرجلهم.. في الأصْفَادِ» متعلق ب «#مقرنين4 أو حال من ضميره» والصفد القيد. وقيل الغل قال سلامة بن 
جندل: 

َرَنِدُالخَيِلقذلاقىصِفَااً ‏ يَعَشُبِسَهِدَِبِعَظْمناق 

وأصله الشد. 1 

لسَرَابِيلُهُم4 قمصانهم. من تَطِرَانِ4 وجاء قطران لغتين فيه» وهو ما يتحلب من الأبهل فيطبخ فتهنأ به 
الإيل الجربى فيحرق الجرب بحدتهء وهو أسود منتن تشتعل فيه النار بسرعة تطلى به جلود أهل النار حتى 
يكون طلاؤه لهم كالقمص» ليجتمع عليهم لذع القطران ووحشة لونه وثتن ريحه مع إسراع النار في جلودهمء , 
على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين» ويحتمل أن يكون تمثيلاً لما يحيط بجوهر النفس من 
الملكات الرديئة والهيئات الوحشية فيجلب إليها أنواعاً من الغموم والآلام؛ وعن يعقوب #قطران» والقطر 
النحاس أو الصفر المذاب والآني المتناهي حرهء والجملة حال ثانية أو حال من الضمير في #مقرنين». 
لوَتَعْشَى وُجُوْمَهُمْ النّارُ4 وتتغشاها لأنهم لم يتوجهوا بها إلى الحق ولم يستعملوا .في تدبره مشاعرهم 
وحواسهم التي خلقت فيها لأجله. كما تطلع على أفئدتهم لأنها فارغة عن المعرفة مملوءة بالجهالات ونظيره 
قوله تعالى: #أقمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة» وقوله تعالى: يوم يسحبون في النار على 
وجوههم». 

ِب لله كل تن ما كُسَبَت إِنّ لله سي ليسا ©)4. 

لِلِيجْرِي الله كُلَّ نَفْس» أي يفعل بهم ذلك ليجزي كل نفس مجرمة. ما كَسَبَْتْ» أو كل نفس من 
مجرمة أو مطيعة لأنه إذا بين أن المجر مين يعاقبون لإجرامهم علم أن المطيعين يثابون لطاعتهم» ويتعين ذلك 
أن علق اللام ب «بَرروا». «إِنّ الله سَرِيِعُ الجسّاب» لأنه لا يشغله حساب عن حساب. 


0000 ع سل عر ساسك 


هَدَا بَلَه يدّيس وَلِيسدَوكأ بد. وَلِمكموَا نا هْرٌ إِلَدُ وعد ويَدَكل أووا الأتتبب ©4>. 
«هذا» إشارة إلى القرآن أو السورة أو ما فيه العظة والتذكير أو ما وصفه من قوله: ولا تحسبن الله . 
دِبَلامٌ لِلئاس4 كفاية لهم في الموعظة. (وَلِينْذَرُوا بو عطف على محذوف أي لينصحوا ولينذروا بهذا 
البلاغ» فتكون اللام متعلقة بالبلاغ: ويجوز أن تتعلق بمحذوف تقديره: ولينذروا به أنزل أو تلي. وقرىء بفتح 
الياء من نذر به إذا علمه واستعد له. 
9وَلْيعْلَمُوا أَنمَا هُوَ إِلَهَ وَاحِدُ4 بالنظر والتأمل فيما فيه من الآيات الدالة عليه أو المنبهة على ما يدل عليه 
<ِرَلَِذَّكَرَ أُونُوا الألَبَاب» فيرتدعوا عما يرديهم ويتدرعوا بما يحظيهمء واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر لهذا 
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البلاغ ثلاث فوائد هي الغاية والحكمة في إنزال الكتب» تكميل الرسل للناس» واستكمال القوة النظرية التي 


نتهى كمالها التوحيدء واستصلاح القوة العملية الذي هو التدرع بلباس التقوى. جعلنا الله تعالى من الفائزين ' 


بهما. وعن النبي كد «من قرأ سورة إبراهيم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام وعدد من لم 
يعيدها» . 


0 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


3 و ا 5-0 
نمام ال الصصر 


«الر يَنَكَ “ينث الحكتب رَفدانٍ تين 2 يا يَوْدُ ان حكَمَرُوا أو انوا مُمليتَ 42 . 

«الر يَلِكَ آيَاتُ الكتّاب وَقُرْآنٍ بين الإشارة إلى آيات السورة و #الكتاب# هو السورة» وكذا القرآن 
وتدكيره للتفخيم أي آيات الجامع لكونه كتاباً كاملاً وقٌرآناً يبين الرشد من الغي بياتاً غريباً. 

لربَمَا يَوَدُ الَِّينَ كَفَرُوا َو كَانُوا مُسْلِمِينَ4 حين عاينوا حال المسلمين عند نزول النصر أو حلول الموت 
أو يوم القيامة. وقرأ نافع وعاصم #ربما» بالتخفيف» وقرىء «ربما» بالفتح والتخفيف وفيه ثمان لغات ضم 
الراء وفتحها مع التشديد والتخفيف وبتاء التأنيث 'ودونهاء وما كافة تكفه عن الجر فيجوز دخوله على الفعل 
وحقه أن يدخل الماضي لكن لما كان المترقب في إخبار الله تعالى كالخاضي في تححققه أجزي مجراه. وقيل: 
ما نكرة موصوفة كقوله: 

وُيمَاتَكْرَءَالئفُوسُموالأن. لهةفإجةكَِحلالهِقَالٍ 

ومعنى التقليل فيه الإيذان بأنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة فبالحري أن يسارعوا إليهء فكيف وهم 
يودونه كل ساعة. وقيل تدهشهم أهوال القيامة فإن حانت منهم إفاقة في بعض الأوقات تمنوا ذلك» والغيبة 
في حكاية ودادتهم كالغيبة في قولك: حلف بالله ليفعلن. 


دَرَهُمَ يَأْسكُلوا وَيتَمتَحوأ وهم الْدَمَلُ هوف يعلونة 9* . 
ِنَرْهُمْ4 دعهم. (ِيَأْكُلُوا وَيَتَمَتَعُوا بدنياهم. لِوَيْلْهِهِم الأمَلُ4 ويشغلهم توقعهم لطول الأعمار 


واستقامة الأحوال عن الاستعداد للمعاد. طقُسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه» والغرض إقناط 
الرسول يَكِةِ من ارعوائهم وإيذانه بأنهم من أهل الخذلان» وأن نصحهم بعد اشتغال بما لا طائل تحته؛ وفيه 


إلزام للحجة وتحذير عن إيثار التنعم وما يؤدي إليه طول 0 
و 00 ِل وَكَا كَابٌ تَمْلُوم 0 من أَحَةٍ أَجَلَهَا وَمَا منتتجرونَ 2©)* . 


لوَمَا أَهلَكْتا مِن قَرْيَةٍ إلأوَلَّهَا كتَابُ مِعْلُوم» 00 مقدر كتب في اللوح المحفوظ» والمستثنى جملة 
واقعة صفة لقرية» والأصل أن لا تدخلها الواو كقوله: #إلا لها منذرون» ولكن لما شابهت صورتها الحال 
أدخلت تأكيداً للصوقها بالموصوف. 
لما تشبق من أَمّةِ أَجَلَها وَمَا يَسْتَأَخْرُونَ* أي وما يستأخرون عنهء وتذكير ضمير #أمة» فيه للحمل على 
المعنى . 
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«وَمَانوا يكأيبًا الى مُرْدَ عه ذْكدُ بِنْكَ لَنَجَبودٌ © ل ما بَأيِسَا بالتقيكز إن كنت هن 
الصَندِوِنَ 42 . : 0 


<وَثَانُوا يَا بها الذِي نُزْلَ عَلَيِهِ الذكْرُ» نادوا به النبي يك على ا ألا ترى و ما نادوه له وهو 
قولهم. «ِإِنْكُ لَمَجْنُونَ4 ونظير ذلك قول فرعون: «#إن رسولكم الذي أرسل: إليكم لمجنون4. والمعنى إنك 
لتقول قول المجانين حين تدعي أن الله تعالى نزل عليك الذكنء أي القرآن. 

<لَوْ ما تَأنِيئ4 ركب لو» مع «ما» كما ركبت مع لا لمعنيين: امتناع الشيء. لوجود غيره والتحضيض . 
«بالمَلبكَةٍ» ليصدقوك ويعضدوك على الدعوة كقوله تعالى: #لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير». أو 
. للعقاب على تكذيبنا لك كما أنت الأمم المكذبة قبل. 9إِنْ كُنْتَ مِن الصّاوِقِينَ في دعواك. 


«ما يد المتيكة إلا يلي وما نوا بدا مُطَتَ © إنَا تحن ينا لكر وإ لم خيطرة 
©>. 


ِْمَا يْتَزلُ الملديكة» بالياء ونصب «الملائكة» على أن الضمير لله تعالن. وقرأ حمزة .والكسائي وحفص 
بالنون .وأبو بكر بالتاء والبناء للمفعول ورقع العو ٠.‏ وقرىء #تنزل» بمعنى تتنزل. درأ بالحقٌ» إلا تنزيلا 
ملتبساً بالحق. أي بالوجه الذي قدره واقتضته حكمته؛ ولا حكمة في أن ا بصور تشاهدونها فإنه لا يزيدكم 
إلا لبس ولا في معاجلتكم بالعقوبة فإن منكم ومن ذراريكم من سبقت كلمتنا له بالإيمان. وقيل الحق الوحي 
أو العذاب. ونا كانوا إِذَآ مُْظرِينَ» «إذاً» جواب لهم وجزاء لشرط مقدر أي ولو نزلنا الملائكة ما كانوا 
منظرين . 

ؤإِنَا نحن نَرْلنا الذّكْر» رد لإنكارهم واستهزائهم ولذلك أكده من وجوه وقرره بقوله: «وإِنا لَهُ 
َحَافِظُونَ4 أي من التحريف والزيادة والنقص بأن جعلناه معجزاً مبايئاً لكلام البشرء بحيث. لا يخفى تغيير نظمه 
على أهل . اللسان» ارا لعو الخال إل ني العوار بان انط ال كرا عي أن لجن جح باه الح 
وقيل الضمير في ظله4 للنبي يَل. 


«وَلْتَدَ أَرسَلنَا يِن لِك في شيع عع الْأولينَ 9 َم وما تيم ين يسول لد مرا بده سوروت 49. 


وقد ْنَا من قَبِْكَ في شيع الَزْلينَ4 في فرقهمء جمع شيعة وهي الفرقة المتفقة على طريق 
ومذهب من شاعه إذا تبعه» وأصله الشياع وهو الحطب الصغار توقد به الكيارء والمعنى تبأنا رجالاً فيهم 
وجعلناهم: رسلاً فيما بينهم. 

وما َنِم من رَسُولٍ إلأ كانُوا بهِ يستَْزُِونَ4 كما يفعل هؤلاء» وعوياية للق قله الماذه والسلام 
و ماك للحال لا يدخل إلا مضارعاً بمعنى الحال» أو ماضياً قريباً منه وهذا على حكاية الحال الماضية . 


« كَدَلِكَ ضَلَكُمُ ف ة 2" لوب الْمَجْرمِتَ © ل يمون بد وذ حت شنّه_الأرين 42 . 

١كَذَلِكَ‏ تشلكة» تدخله. طفي كُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ © والسلك إدخال الشيء في الشيء كالخيط في 
المخيطء والرمح في المطعون والضمير للاستهزاء . وفيه دليل على أن ألله يوجد الباطل في قلوبهم . وقيل ل 
«الذكر» فإن الضمير الآخر في قوله: 


طلا يُؤِيئُونَ بو© له وهو حال من هذا الضميرء ارييف قشعي الدف رعريية”* 
:المجرمين مكذباً: غير مؤمنْ به أو بيان للجملة المتضمنة له؛ وهذا الحو معنا رار وكات 
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الضمائر توافقها في المرجوع إليه ولا يتعين أن تكون الجملة حالاً من الضمير لجواز أن تكون حالاً من 
المجرمين» ولا ينافي كونها مفسرة ة للمعنى الأول بل يقويه. «وَقَدْ خَلث ” سْلَهُ الأوَلِينَ» أي سنة الله فيهم بأن 
لود وسلك الكفر في قلوبهم» أو بإهلاك من كذب الرسل منهم فيكون وعيداً لأهل مكة. 


َو هَدَحَنَا عدم #اواحي يا و زاك فد صَدرئا بل عن قوم 
0 


لوَلَوْ فَتَخا عَلَيهمْ4 أي على هؤلاء المقترحين . و حر قل موده يمعدوة إليها 
ويرون عجائبها طول نهارهم مستوضحين لما يرون»ء أو تصعد الملائكة وهم يشاهدوتهم. | | 

دِلَقَالُوا4 من غلوهم في العناد وتشكيكهم في الحق. (إِنَّمَا سُكْرَتْ أَيَصَارْنَاةِ سدت عن الإيصار 
بالسحر من السكرء ويدل عليه قراءة ابن كثير بالتخفيف» أو حيرت من السكر ويدل عليه قراءة من قرأ 
«سكرت». ِبَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورونَ4 قد سحرنا محمد بذلك كما قالوه عند ظهور غيره من الآيات؛ وفي 
الا يو وا عاد او كا و ل ا 0 


ا انر ل من كل سَبْطنن بجيو 7 إِلَا من 


1ق نان فلن زه اثني عشر مختلفة الهيئات والخواص على ما دل عليه الرصد والتجربة 
. مع بساطة السماء. طوَرْيْئَاهَا» بالأشكال والهيئات البهية. هلِلنَاظِرِينَ» المعتبرين المستدلين بها على قدرة 
مبدعها وتوحيد صانعها. 

رَحَفِظْتاَا من حُلُ شَيطَانِ رَجيم4 فلا يقدر أن يصعد إليها ويوسوس إلى أهلها ويتصرف في أمرها 
ويطلع على أحوالها. 

«إلأ مَنِ استرَقَ السَمْع4 بدل من كل شيطان واستراق العم الختلاسيه سا عيوايه خطالتهم اليسيرة من 
قطان السموات لما بينهم من المناسبة في الجوهر أو بالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتها. وعن ابن 
عباس رضي الل تعالى عنهما: أنهم كانوا لا يحجبون عن السموات» فلما ولد عيسى عليه الصلاة والسلام 
منعوا من ثلاث سموات» فلما ولد محمد يل منعوا من كلها بالشهب. ولا يقدح فيه تكونها قبل المولد 
لجواز أن يكون لها أسباب أخر. وقيل الاستثناء منقطع أي ولكن من استرق السمع. ظفَأبِمَةُ© فتبعه ولحقه. 
طشِهَابٌ مُبِينُ4 ظاهر للمبصرين» والشهاب شعلة نار ساطعةء وقد يطلق للكوكب والسنان لما فيهما من 
البريق . 
0 الس مَددعَهَا لقنا فا مَوبىَ وَأَا يا من كل شوو مون 09 وَجَعْلنَا لك فيا مَمَيسَ 
سس ررقت 49. 


0 مَدَدْنَاهَاك بسطناها. ِوَالْقَيتَا فِيهَا رَوَاسِي» جبالاً ثوابت . «وَأنبَنِنا فِيهًا» في الأرض أو فيها 
وفي الجبال. لبن كُلُ شَيْءِ مَورُون» مقدر بمقدار معين تقتضيه حكمتهء أو مستحسن » مناسب من قولهم' 
كلام موزون» أو :ها يوز ويقدن أو له وزن في أبواب النعمة والمنفعة. ١‏ 

لوَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايش» تعيشون بها من المطاعم والملابس. وقرىء «معائش» بالهمزة على التشبيه 
بشمائل: ظوَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ برَازِقِينَ4 عطف على «معايش4 أو على محل #لكم4: ويريد به العيال والخدم 


كر 
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والمماليك وسائر ما يظئون أنهم يرزقوتهم ظناً كاذباًء فإن الله يرزقهم وإياهمء وفذلكة الآية الاستدلال يجعل 
الأرض متدردة بقار وشكل درن مختلفة الأجرام: في الوضع محدثة فيا أنواع النبات والحيوان المختلفة 

خلقة وطبيعة» مع جواز أن لا تكون كذلك على كمال قدرته وتناهي حكمته» والتفرد في الألوهية والامتنان 
0 ليوحدوه ويعبدوه» ثم بالغ في ذلك وقال: 

إن ين َوه إلا عددنا حَرَنُمُ وَمَا تله إلا بعَدَرِ مَمثْرر )4 . 

لوَِنْ مِنْ شَيْءِ إلأ مِْدَنا خَرَائِئُُ4 أي وما من شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه أضعاف ما 
واجد منلهء فضرب الخزائن مغل الاقتداره أو شبه مقدوراته بالأشياء المخزونة التي لا يحوج إخراجها إلى كلفة 
واجتهاد. جِوَمًا ُتَزَلهو من بقاع القدرة. «إلا بقَدَرٍ مَعْلُوم4 حده الحكمة وتعلقت به المشيئةء فإن تخصيصن 
بعضها بالإيجاد في بعض الأوقات مشتملاً على بعض الصفات والحالات لا بد له من مخصص حكيم. 


ري سد 


«وَرسَلنَا انم لقع ألا من المآ مَل مِلامِبنشُرُ وصسآ أَنَشّم لَمُ بِحدرِينَ © وَإِنَا لنَْنْ في. 
يت مكَنُ الإرفرة 49 . 

ٍِْوَأَرْسَلتَا الرّياحَ لَوَاقحَ 4 حوامل» شبه الريح التي'جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل كما شبه 
ما لا يكون كذلك بالعقيم» أو ملقحات للشجر ونظيره الطوائح بمعنى المطيحات في قوله: 

وحمب طبِئائًَطِيِحالطَرَافِحٌ 

وقرىء «وأرسلنا الريح» على تأويل الجنس . لنَأَنرَلنَا مِنَ السّماء مَاءً فَأَسْقَيَاكُمُوة4 فجعلناه لكم سقياً. 
لِوَمَا نْقُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ* قادرين متمكنين من إخراجه» نفى عنهم ما أثبته لنفسه» أو حافظين في الغدران 
والعيون والآبار» وذلك أيضاً يدل على المدبر الحكيم كما تدل حركة الهواء في بعض الأوقات من بعض 
الجهات.على وجه ينتفع به الناسء فإن طبيعة الماء تم تقتضي الغور فوقوفه دون حد لا بد له من سبب 
عم : 

لوَإِنًا لخن نُحْبِي» بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها. طوَنمِيتُ» بإزالتها وقد أول الحياة بما 
يعم الحيوان والنبات وتكرير الضمير للدلالة على الحصر. طوَّنَحْنُ الوَارِنُونَ» الباقون إذا مات الخلائق كلها. 


د ا تفي يدك وَلتَدَ عدا التنتنيزرت 2) رد يك حر عتنيهأ إلَذ 2ك عي 402 . 

ااي من استقدم ولادة وموتاً ومن استأخرء أو من 
خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعدء أو من تقدم في الإسلام والجهاد وسبق إلى الطاعة» أو تأخر لا 
يخفى علينا شيء من أحوالكم. وهو بيان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرتهء فإن ما يدل على 
قدرته دليل على علمه. وقيل رغب رسول الله يَكِهِ في الصف الأول فازدحموا عليه فنزلت. وقيل إن امرأة 
حسناء كانت تصلي خلف رسول الله يَكةٍ فتقدم بعض القوم لثلا ينظر إليها وتأخر بعض ليبصرها فنزلت 

لوَإِنْ رَبك هُوَ يَحْشُْرْهُمْ» لا محالة للجزاء» وتوسيط الضمير للدلالة على أنه القادر والمتولي لحشرهم 
لا غيرء وتصدير الجملة ب #إنَّ» لتحقيق الوعد والتنبيه على أن ما سبق من الدلالة على كمال قدرته وعلمه 
بتفاصيل الأشياء يدل على صحة الحكم كما صرح به بقوله: «إنَّهُ حَكيمْ» باهر الحكمة متقن في أقعاله. 


رص اروس برع م لح مس يه رصن ل مم 4 
لاَلمَدَ حَلَْنَا لْوسح ين سَنْصَلٍ من حا يسنو (7) وَلَلآنَ خَلفنَهُ ين قل ين نر التثرر 409 . 
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هوَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنْمَانَ مِئْ صَلْصَالٍِ» من طين يابس يصلضل أي يصوت إذا نقر. .وقيل هو من صلصل إذا ٠‏ 
أنتن تضعيف صل . لابن عننا».طين تغير اسرد من طول مجاورة الماء» وهو صفة صلصال أي كائن #من 
حما». 9مَسْئُونِ4 مصور'من سنة الوجه» أو منصوب لييبس ويتصور كالجواهر المذابة تصب في القوالب» 
من السن وهو الصب كأنه أفرغ الحمأ فصور منها تمثال إنسان أجوف» فيبس حتى إذا نقر صلصل» .ثم غير 
ذلك طوراً بعد طور حتى سواه ونفخ فيه من روحهء أو منتن من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به 
فإن ما يسيل بينهما يكون متتنأ ويسمى السنين. 

طوَالجانٌ4 أبا الجن. وقيل إبليس ويجوز أن يراد به الجنس كما هو الظاهر من الإنسان» لأن تشبعب 
الجنس لما كان من شخص واحد خلق من مادة واحذة كأن الجنسن بأسره :مخلوقاً منها واتتصابه بفعل يفسره. 
لِخَلَفاهُ من فَبِل»4 من قبل خلق الإنسان. ظمِنْ نَارٍ السَمُوم» من نار الحر الشديد النافذ في المسامء.ولا يمتنع 
خلق الحياة في الأجرام البسيطة كما لا يمتنع خلقها في الجواهر المجردة» فضلاً عن الأجساد المؤلفة التي 
الغالب فيها الجزء الناري» فإنها أقبل لها من التي الغالب فيها الجزء الأرضي. وقوله: #من بار» باعتباز 
الغالب كقوله: #خلقكم من تراب» ومساق الآية كما هو للدلالة على كمال قدرة الله تعالى وبيان بدءء خلق , 
الثقلين فهو للتنبيه على المقدمة الثانية التي يتؤقف عليها إمكان الحشرء وهو'قبول المواد للجمع والإحياء. 


«وَإِدٌ كال ريك لمكهكز بن يق تتصًا ين سَنْسَلٍ ين ا تغرر 9ه يِذ َم تدعت ذه 
ين يوج مَتَعوأ لم سَنيِينَ 49 . 


ؤِوإِدّ تان رَبك واذكر وقت قوله: طلِلمَلائِكَةٍ إن خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْضَالٍ مِنْ حما مَسْئُونٍ» . «فإدًا 
سَوَّيئْةُ4 عدلت خلقته وهيأته لنفخ الروح فيه. دِوَنَفَْحْتُ فيه مِنْ رُوجي» حتئ جرى آثاره في تجاويف أعضائه 
فحيي» وأصل النفخ إجراء الريخ في تجويف جسم آخرء ولما كان الروح يتعلق أولاً بالبخار اللطيف المنبعث 
من القلب وتفيض عليه الحيوائية فيسري حاملاً لها ني تجاويف الشرايين الى شاد ود اتن لفان 
نفخاً وإضافة الروح إلى نفسه لما مر في «النساء». قَقَعُوا لَه فاسقطوا له. طسَاجِدِينَ4 أمر من وقع يقع. ‏ ' 


سر عر مه رس سس و و 2 لأس اع ل 24س جا لرسسظ سا ماس سل 2ه 
«سَبَدَ التليكة كلهم معد 2 إل رئيس أن أ يكين مم السيِيد 49 . 


دِنْسَجدَ المَلايِكَةُ كلهم أ جْمْعُونَ4 أكد بتأكيدين للمبالغة في التعميم ومنع التخصيص» وقيل أكد بالكل 
: للإحاطة وبأجمعين للدلالة على أنهم سجدوا مجتمعين دفعة» وفيه نظر إذ لو كان الأمر كذلك كان الثاني حالاً 
لا تأكيداً . . 

«إلا إنلِيسَ4 إن جعل منقطعاً اتصل به قوله: طأَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ4 أني ولكن ابليس أبى وإن” 
جعل متصلاً كان استثنافاً على أنه جواب سائل قال هلا سجد. 


ووه 


5 الا تك التجبية © قل ل أ كن ليد د إنتي علقم بن ململ من 


كَ 


ثَالَ يكإبليش ما 
حََآِ م تَستُونر (©)4 . 

طِثَالَ با إِنلِيسُ مَالَكَ آلا تَكُونَ4 أي غرض لك في أن لا.تكون. ظمَمَ السّاجِدِينَ4 لآدم. 

لقال لَمْ أَكُن لأَسْجُدَ) اللام لتأكيد النفي أي لا يصح مني وينافي حالي أن أسجد. (لِبَشَرٍ جسماني 
كثيف وأنا ملك روحاني. وِخَلَقْتَهُ مِنْ صَلصَالٍ مِنْ حَمَمَدْنُونٍ4 وهو أخس العناصر وخلقتني من نار وهي 
أشرفهاء استنقص آدم .عليه السلام باعتبار النوع والأصل: وقد سبق الجواب عنه. في سورة «الأعراف». 
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طقل ملح ينبا ينك ربد 69 وَإِنّ عبكَ العْتَدَ بل بر الب 429 . 


قَالَ فَاخْرّج نهاك من السماء أو الجنة أو زمر الملائكة. طفَإِنْكَ رَجِيمْ»© يوذ من الخير بكرا 
1 0 الح الع سك ري بالشهب» وهو وعيد يتضمن الجواب عن شبهته 

وَإِنَّ عَلَيكَ اللّعْتَة4 هذا الطرد والإبعاد. «إلى يَْم الدِينَ4 فإنه منتهى أمد اللي فإنه يناسب أيام 
التكليف ومنه زمان الجزاء وما في قوله: «فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين» بمعنى آخر ينسى عنده 
هذه. وقيل إنما حد اللعن به لأنه أبعد غاية يضر بها الناس» أو لأنه يعذب فيه بما ينسى اللعن مغه فيصير 
كالزائل. 


لقَالَ 
©4. 

ؤِقَالَ رَبُ بُ فَأَنطِرني» فأخرني» والفاء متعلقة بمحذوف دل عليه #فاخرج منها فإنك رجيم». «إلى يوم 

يُبْعَقُونَ * أراد أن يجذ فسحة في الإغواء أو نجاة من الموت» إذ لا موت بعد وقت البعث فأجابه إلى الأول 
دون الثاني . 1 

. قال فَإِنّكَ مِنَ المُنْظرِينَ» «إِلى يَوْم الوّفتٍ المَعلوم» المسمى فيه أجلك عند اللهء. أو انقراض الناس 
كلهم وهو النفخة الأولى عند الجمهورء ويجرة أن يكون المراد بالأيام الثلاثة يوم القيامةء. واختلاف العبارات 
لاختلاف الاعتبارات فعبر عنه أولاً بيوم الجزاء لما عرفته وثانياً بيوم البعث» إذ به يحصل العلم بانقطاع 
التكليف واليأس عن التضليل» وثالثاً بالمعلوم لوقوعه في الكلامين» ولا يلزم من ذلك أن لا يموت فلعله 
يموت أول اليوم ويبعث مع الخلائق في تضاعيفه. وهذه المخاطبة وإن لم تكن بواسطة لم تدل على منصب 
إبليس لأن خطاب الله لله 7 سبيل الإهانة والإذلال. 


5 
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- 


َال لَ نت يآ أعْوَيْكِ يع تن لهم فى الأرض ولَأعْريتي مي 29 9 إلا ادك متب المُخْليِيَ 
© 0 

. طقَالَ رَبْ يما أَْوَنئَني4 الباء للقسم وما مصدرية وجوابه: لْأَريْئَنْ لَهُمْ فِي الأَرْض4 والمعنى أقسم 
بإغوائك إياي لأزينن لهم المعاصي في الدنيا التي هي دار الغرور كقوله: #أخلد إلى الآأرض»# وفي م 
القسم بأفعال الله تعالى. خلاف. وقيل للسيبية والمعتزلة أُوُنُوا الاغواء بالنسبة إلى الغي» أو التسبب .له بأمره إياه 
بالسجود لآدم عليه السلام» أو بالإضلال عن طريق الجنة واعتذروا عن إمهال الله لهء وهو'سبب لزيادة غيه 
وتسليط له على إغواء بني آدم بأن الله تعالى علم منه وممن تبعه أنهم يموتون على الكفر ويتضيرون إلى النار 
أمهل أو لم يمهل. و أن.في إمهاله تعريضاً لمن خالفه لاستحقاق مزيد الثواب» وضعف ذلك لا يخفى على 
ذوي الألباب. م أَجْمَعِينَ 4 ولأحملئهم أجمعين على الغواية. 

«إلاً عِبَادَكَ م مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ» الذين .أخلصتهم لطاعتك وطهرتهم و و ا 
وقرأ ابن كثير ؤابن 3 وأبو عمرو بالكسر في كل القرآن أي. الذين أخلصوا نفوسهم لله تعالى. 


ثَالَ هنذا مَل علخ جمد تستقدةٌ © إِد تادى يس لك عتم شلكط إلا مَنِ اَمَك ان الْمَاونَ 
© 


ؤِثَالَ هذا صِرَاط عَلَيَّ4 حنٌّ علي أن أراعيه. طمُسْتَقِيمْ4 لا انحراف عنه» والإشارة إلى ما تضمنه 


1" الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الاستثناء وهو تخليص المخلصين من إغوائه» أو الإخلاص على معنى أنه طريق لعَلَي 4 يؤدي إلى الوصول 
إليّ من غير اعوجاج وضلال. وقرىء طعَلَى» من علو الشرقف. 

«إِنّ عِبَادِي لَيِسَ لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَبَعكَ مِنَ العَاوِينَ4 تصديق لإبليس فيما استثناه وتغيير الوضع 
لتعظيم «المخلصين4» ولأن المقصود بيان عصمتهم وانقطاع مخالب الشيطان عنهم» أو تكذيب له فيما أوهم 
أن له سلطاناً على من ليس بمخلص من عباده» فإن منتهى تزيينه التحريض والتدليس كما قال: وما كان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي4 وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاء وعلى الأول يدفع قول من 
شرط أن يكون المستئنى أقل من الباقي لإفضائه إلى تناقض الاستئثناءين. 

ٍ«دَنً جَهَمَ لتزعثم لَمَونَ 7 لا سَبِعَدُ وب لكل بلي عنقم بخن مقشرؤ 4)©9. 

: 9وَإِنّ جَهَم لَمْوعِنُهُمْ4 لموعد الغاوين أو المتبعين. ظِأَجْمَعِينَ4 تأكيد للضمير أو حال والعامل فيها 

الموعد إن جعلته مصدراً:على تقدير مضافء ومعنى الإضافة إن جعلته اسم مكان فإنه لا يعمل. 

للها سَبْعَةُ أنْوَاب» يدخلون منها لكثرتهم» أو طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم في المتابعة وهي: جهنم 
المهلكات في الركون إلى المحسوسات ومتابعة القرة الشهوية والغضبية» أو لأن أهلها سبع فرق. «لكل بَاب 
مِنْهُمْ4 من الأتباع. «جرْءٌ مَقْسُومُ» أفرز له. فأعلاها للموحدين العصاة» والثاني لليهود والثالث للنصارى 
والرابع للصابئين والخامس للمجوس والسادس للمشركين والسابع للمنافقين» وقرأ أبو بكر «جزء» بالتثقيل. 
وقرىء «جزة على حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الزاي» ثم الوقف عليه بالتشديد ثم إجراء الوصل مجرى 
الوقف. ومنهم حال منه أو من المستكن في الظرف لا في #مقسوم لأن الصفة لا تعمل فيما تقدم 
موصوفها. 

«إدث الْميَيَِ فى جَكَبٍ مَمْبون © أتَمْمَا كر بين 4 . 

«إإِنَّ المُتّقِينَ4 من اتباعه في الكفر والفواحش فإن غيرها مكفرة. #إفِي جَنَاتِ وَعْئُونٍ) لكل واحد جنة 
وعين أو لكل عدة منهما كقوله: #ولمن خاف مقام ربه جتتان» ثم قوله: #ومن دونهما جنتان» وقوله: إمثل 
الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن4 الآية» وقرأ نافع وحفص وأبو عمرو وهشام #وَعْيُونِ»# 
والعيون بضم العين حيث وقع والباقون بكسر العين. «اذْخُلومَا» على إرادة القول» وقرىء بقطع الهمزة 
وكسر الخاء على أنه ماض فلا يكسر التنوين. #بسّلام» سالمين أو مسلماً عليكم. ظآمِنِينَ» من الآفة 
والزوال. 1 


مكموي م ل ارم 3 0 1 مع دور إري 46 4 ع 4 سرس ل سس 
ونزعنا ما في صدّورهم من غلِ حو عل سرر متقديلين (0) لا يمسّهمُ فيها صب ما هم مُنها 


بحري 429 . 


لوَنْرَعْنَاك في الدنيا بما ألف بين قلوبهم. أو في الجنة بتطييب نفوسهم. لإمَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غلٍ» 
من حقد كان في الدنيا وعن علي رضي الله تعالى عنه: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم؛ أو 
من التحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب. #إخواناً» حال من الضمير فى جناتء أو فاعل ادخلوها أو 
الضمير في آمنين أو الضمير المضاف إليهء والعامل فيها معنى الإضافة وكذا قوله: عَلَى سُرْر مُتَقَابِلِينَ4 
ويجوز أن يكونا صفتين لإخواناً أو حال من ضميره لأته بمعنى متصافين» وأن يكون متقابلين حالاً من المستقر 
في على سرر. 


6 سورة الحجر/ الآيات: 49 8ه ينين 


«لآ يَمَسهُمْ فِيهَا نَصَبّ) استئناف أو حال بعد حال» أو حال من الضمير في متقابلين. وما هُمْ مِنْهَا 
بمُخْرَجِينَ4 فإن تمام النعمة بالخلود. 1 

«ف#ه يي باد أن أنا الْمَعُورُ ابحم 69 ون عدن هُرَ الْمَداب الْأَليِد © وَيَبََهُمْ عن 
سَيِفِ إزاهم 469 . | 

لِتبّىء عِبَادِي أَنِي أنَا المَفُورُ الرَجِيمْ4 لوَأَنَّ عَذَابِي هُوَ العَذَابُ الألِيمُ4 فذلكة ما سبق من الوعد والوعيد 
وتقرير لهء وفي ذكر المغفرة دليل على أنه لم يرد بالمتقين من يتقي الذنوب بأسرها كبيرها وصغيرهاء رفي 
توصيف ذاته بالغفران والرحمة دون التعذيب ترجيح الوعد وتأكيده وفي عطف طوَتبْنهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِنِرَاهِيم© 
على #نبيء عيافي» تحقيق لهمأ بما يعتبرون به. " 


«إذ مَعَنُوا َيه مََالُواْ سَلَمًا قَلَ نا مدكُم وَيِلُونَ © قَالوا لا مْجَلْ إنَا درك بكر عَليم ©)4 . 

«(إِذْ دَخَلُوا عَلَنهِ نَقَالوا سَلاماً» أي نسلم عليك سلاماً أو سلمنا سلاماً. ظقَالَ نا مِنَكُمْ وَجِلُونَ4 خائفون 
وذلك لأنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت» ولأنهم امتنعوا من الأكل والوجل اضطراب النفس لتوقع ما تكره. 

(قلوارل ترجل» رترىة ولا ماجل» من أوجله «ولا تواجل» من واجله بمعنى أوجله. ون نُبَشْرْكَ 4 
استئئاف في معنى التعليل للنهي عن الوجل» فإن المبشر لا يخاف منه. وقرأ حمزة تيشرك به بفتح النون 
والتخفيف من البشر. بغُلام» هو إسحاق عليه السلام لقوله: «إوبشرناه بإسحاق». 20 إذا 3 


مَل حرمو ف ع ك سن الجر هد يَُبْرُودَ 69 كلو متَركَكَ ألْحَقْ كلا تك يِنَّ الْتَيطِينَ 
(©) نَل ومن 1 يَعْمَةَ بَيْوء إِلَا أصّالرت ©>. 

ولك يخزتترق عل أن عقن زر تحدي من ان برلا هع شل الي الها أو إتكار لأن يبشر به 
في مثل هذه الحالة وكذا قوله: 9قْبِمَ ُبَشْرُونَ4 أي فبأي أعجوبة تبشرون» أو فبأي شيء تبشرون فإن البشارة 
بما لا يتصور وقوعه عاذة بشارة بغير شيء» وقرأ ابن كثير بكسر النون مشددة في كل القرآن على إدغام نون 
الجمع في نون الوقاية وكسرها وقرأ نافع بكسرها مخففة على حذف نون الجمع استثقالاً لاجتماع المثلين 
ودلالة بإبقاء نون الوقاية وكسرها على الياء. طقَالُوا بَشْرِنَاكَ بالْحَقٌّ» بما يكون لا محالة» أو باليقين الذي لا 
لبس فيه أو بطريقة هي حق وهو قول الله تعالى وأمره. طقلا نَكُْ مِنَ القَانِطِينَ4 من الآيسين من ذلك فإنه 
تعالى قادر على أن يخلق بشراً من غير أبوين فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر» وكان استعجاب إبراهيم عليه 
السلام باعتبار العادة دون القدرة ولذلك: 

لقَالَ وَمَنْ يَقْئط مِن رَحْمَةٍ رَبِّ إل الضَالُون4 المخطئون طريق المعرفة فلا يعرفون سعة رحمة الله تعالى 
وكمال علمه وقدرته كما قال تعالى: لإِنهُ لا ييأسٌ مِن رَوْحِ الله إلا القَوْمُ الكَافِرُونَ» وقرأ أبو عمرو والكسائي 
«إيقتط# بالكسرء وقرىء بالضم وماضيهما قنط بالفتح. 


طمَالَ كما كلتك آنا الترسلرة © لوا نا يننا إل مَيْرِ يبت 62> : 

اٍثَالَ قَمَا حَطَْبْكُمْ أَيْهَا المُرْسَلُونَ4 أي فما شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة؛ ولغله علم أن 
كمال المقصود ليس البشارة لأنهم كانوا عدداً والبشارة لا تحتاج إلى العددء ولذلك اكتفى بالواحد في بشارة 
زكريا ومريم عليهما السلام» أو لأنهم بشروه في تضاعيف الحال لإزالة الوجل ولو كانت تمام المقصود 
لابتدؤوا بها. 


51 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 

لَثَانُوا إَِا أرْسِلنا إلى قوم د لوط. 

« إلا ءال لود إنَا تجرف ليرت © إل ترات مَدَرناً | با لين القبردت 462 . 

<إلا آل نُوطِ إن كان استثناء من 0 كان منقطعاً إذ ال #قوم» مقيد بالإجرام وإن كان استثناء من 
الضمير في #مجرمين4 كان متصلاء والقوم والإرسال شاملين للمجرمين» و «آل لوط» المؤمنين به وكأن , 
المعنى: إنا أرسلنا إلى قوم أجرم كلهم إلا آل لوط منهم لنهلك المجرمين وننجي آل لوط منهم», ويدل عليه , 
قوله: «إِنا لَمْتَجُوهُمُْ أَجْمَعِينَ 4 أي مما يعذب به القوم؛ وهو استئناف إذا اتصل الاستثناء ومتصل بآل لوط 
جار مجرى .خبر لكن إذا انقطع وعلى هذا جاز أن يكون قوله: 

:«إلا امرَأتَة4 استثناء من آل لوط»؛ أو من ضميرهمء وعلى الأول لا يكون إلا من ضميرهم لاختلاف 
الحكمين اللهم إلا أن يجغل «إنا لْمُتَحُوْهُمْ4 اعتراضاً» وقرأ حمزة والكشاتي طلَمْنْجُوهُم4 مخنففا. هنَدَرْا 
إِنّهَا لَمِنَ القَابِرِينَ4 الباقين مع الكفرة لتهلك معهم. وقرأ أبو بكر عن عاصم ظقَدَرْنَا4ي هنا وفي «النمل» 
بالتخفيف» م أفعال القلوب لتضمنه معنى العلم. ويجوز أن و «قدَزْنًا» 
أجري مجرى قلنا لأن التقدير بمعنى القضاء قولء وأصله جعل الشيء على مقدار غيره وإسنادهم إياه إلى 
أنفسهم . وهو فعل الله سيحانه وتعالى لما لهم من القرب والاختصاص به. 

لقَلنَا جاه َال نول الترتئرة © قد إكك كم شكزرد 69 علا بل يفتك يما كوأ فِهِ 


00010 


010 بت © دَأْينَكَ بالحَي وَإِنَا يفت 469 . 
همَلَمًا جَاء آل لُوطٍ المُرْسَلُونَ4 طَقَالَ ِنكُمْ قُوْمْ مَُكرُونَ» تدكركم نفسي وتنفر عنكم مخافة أن تطرقوني 


بشَرِ. 
دثَالُوا بَلُ جِْتاكَ بمَا كَانُوا فِيهِ يَمتَرُونَ4 أي ما جئناك بما تنكرنا لأجله يل جتناك بما يسرك ويشفي لك 


من عدوكء وهو العذاب الذي توعدتهم به فيمترون فيه. 

ٍرَنَيَاكَ بِالحَقٌ4 باليقين من عذابهم. لوَإِنَا لَصَادِقُونَ» فيما أخبرناك به. 

«إتأتر بِأَمَلِكَ قتع يِنَ اْلِ وَاَيعْ برهم وا يلت متك عد انوأ حَبِتُ موْمُوة 22 . 

«قأشْر بِأَفلِكَ» فاذهب بهم في الليل» وقرأ الحجازيان بوصل الهمزة من السري وهما بمعنى وقرىء 
- #فسر»ه رم لمر بطع بن الليلٍ4 في طائفة من الليل وقيل في آخره قال: 

افتّجي البَابٌ وَانُظْرِي فِي الكُجومٍ كوه لمتايين بطع الموييكت 

: الوَائبعْ أَدْبَاَهُمُ4 وكن على أثرهم تذودهم وتسرع بهم وتطلع على حالهم. ؤوَلا يَلتفِث مَنِكُمْ أحَده 
لينظر ما وراءه فيرى من الهول ما لا.يطيقه أو فيصيبه ما أصابهم أو ولا ينصرف أحدكم ولا يتخلف امرؤ 
لغرض فيصيبه العذاب. وقيل نهوا عن الالتفات ليوطنوا نفوسهم على المهاجرة. طوَامْضُوا حَيْتُ ُؤْمَرُونَ» إلى 

حيث أمركم ألله بالمضي | إليهء وهو الشام أو مصر فعدي «وامضوا» إلئن #حيث »4 و#تؤمرون #4 إلى ضميره 
الحدوت: على ]لسع : 


0 


«وَقصَيننآ بد مِْكَ لامر أكَ در كتؤلة مَفظوٌ نيدت 67 ويه آهل التريكة صتندروة 469 . 
لوَقَضِيئا ِلَب أي وأوحينا إليه مقضياء. ولذلك عدي بإلى. ظدَلِكَ الأمر» مبهم يفسره. «أنّ دَايرَ هَؤُلاء 


© سورة الحجر/ الآيات: 1/٠١‏ ولا ْ ولق 


مَفْطوحٌ» ومحله النصب على البدل منه وفي ذلك تفخيم للأمر وتعظيم له. وقرىء بالكسر على الاستئناف 

والمعنى: أنهم يستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد. ظمُضْيحِينَ4 داخلين في الصبح وهو حال من 

هؤلاءء 'أو من الضمير في مقطوع وجمعه للحمل على المعنى. ف «#إن دابر هؤلاء» في معنى مديري هؤلاء. 
لوَجَاء أَهْلُ المَدِيئة4 سدوم . اه يرون 4 بأضياف لوط طمعاً فيهم. 


مال | 9 هَل صَيق كل فَصحون د 2 ودرا لَه وَل حورن © 

ظقَالَ إِنّ هَوْلآءِ ضَيِفِي فلا تَفْضَحُون4 بفضيحة ضيفي فإن من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه. 

ٍَرَانْقُوا الله في ركوب الفاحشة. طاولا نخْرُرنَ» ولا تذلوني بسببهم من الخزي وهو الهوان؛ أو لا 
تخجلوني فيهم من الخزاية وهو الحياء. : 

طلا وَل تنهك عن العكيت 7 16 عؤلة بان إن كر مين 47 . 

ل نأ وبيلهم » فإنهم كانوا يتعرضون 
لكل أحد وكان لوط يمنعهم عنه بقدر وسعهء أو عن ضيافة الناس وإنزالهم. 

طقَالَ هَؤْلاءِ بَائِي» يعني نساء القوم فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيهم» وفيه وجوه ذكرت في سورة #هود». 
«إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ4 قضاء الوطر أو ما أقول لكم. 


لمَترد نح لنى 5 9 يوق (©4. 

لِلَعَمْرْكُ ف بحياة 0 والمخاطب في هذا القسم هو النبي عليه الصلاة والسلام وقبل لوط 
عليه السلام قالت الملائكة له ذلك» والتقدير لعمرك قسميء وهو لغة في العمر يختص به القسم 3 
الأخف فيه لأنه كثير الدور على ألسنتهم. «إِنْهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ4 لفي غوايتهم أو شدة غلمتهم التي أزالت 
عقولهم وتمييزهم بين خطئهم والصواب الذي يشار به إليهم. ويغتهون4 بتحيرون فكيف يسعغون تصبحك 
وقبل الضمير لقريش والجملة اعتراض. 


«كَأسَدَتهم الصَيْسَة منْرؤِينَ 2 هَجَمََا عدلهًا سَافلَهَ وَأَمَطَزا عط حجَارَةٌ من سيل 407 . 
00 َأَحَدَْهُمُ الصّيِحَةُ يعني صيحة هائلة مهلكة. رقل خصا حول لط لات «دد بو اين 
٠‏ في وقت شروق الشمس. 

فَجَعَلَْا عَالِيهَا4 عالي المدينة أو عالي قراهم . سَاِلَهَا وصارت متقلبة بهم. لوَأَمْطَرَنا عَلَيِهِمْ حِجَارَةَ بِنْ 
سِجيلٍ4 من طين متحجر أو طين عليه كتاب من السجل» وقد تقدم مزيد بيان لهذه القصة في سورة «هود». 

الراك 0 تي ا © 1ن كك لي تن 0 
اليه ساعة: 

. لِوَإِنْهَاك وإن المدينة أو القرى. لِلبسَبيلٍ مُقِيم4 ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها. 

إن في ذِلِك لآيةٌ لِلْؤمِنِينَ » بالله ورسله. 


ون كن أَصَصث الأبكر يبن 97 انتما متهم كا ما لِِإِمَارِ مُبِينِ 49 . 


ف 200 |الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


«إ كذ أضحب لبك لطالمين» هم ترم شيب كارا يسكنون الغيضة فبعثه الله إليهم فكذبوه 
فأهلكوا بالظلة» .و «الأيكة» الشجرة المتكائفة 

طِنَانتَقَمْا مِنَْهُمْ4 بالإهلاك. ْمَك يني سدوم والأيكة. وقيل الأيكة ومدين فإنه .كان مبعوثاً إليهما 
فكان ذكر إحداهما منبهاً على الأخرى. ِلَبإِمَامٍ مُيِينِ> لبطريق واضح.؛ والإمام اسم ما اب في 
الطريق ومطمر البناء 0 لأنها مما يؤتم به. 2 


510 24 يوه نرم ايه 


«تلتد كدب أنضلث لجر التبزة © وهم يا هلوا عه متيب 40. 

0006 أَضْحَابُ الجخر المُرْسَلِينَ4 يعني ثمود. كَذَبُِا صالحاء ومن كَذْبَ وَاجِداً من الرسل 
فكأنما كذب الجميعء ويجوز أن يكون المراد بالمرسلين ضالحاً ومن معه من المؤمنين» و #الحجر» واد بين 
المدينة .والشأم يسكنوئه . 

(ز اتناف آبانا انوا لها مُفرضيق» يعني آيات الكتاب المنزل على نبيهم» أو معجزاته كالناقة وسقيها 
وشريها ودرهاء أو ما نصب لهم من الأدلة. 


< د بموع ل املعو م 


«وَاها يحون بن يَْبَالِ يونا يندت 9©) كأعَدتهم الفَيِسَةُ مسْيسِدَ © 13 مق عَم ا كوأ 
©40. 0 
لِوَكَانُوا يلجلون مِنَ الجبَالٍ يونا آمنِينَ4 من الانهدام ونقب اللصوص وتخريب الأعداء لوثاقتهاء أو من 
العذاب لفرط غفلتهم | و حسبانهم أن الجبال تحميهم منه. 
لِنَأحَدَنَهمْ الصَيِحَةُ مُصْبِحِينَ * نْمَا أغتى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 من بناء البيوت الوثيقة واستكثار 


الأموال ا 
جاع اسم 311 ا ا 0 صهرا ره تر م عه 7 مم سما مار سل مخ  /‏ حتفم 
#وَا حَلَقَنَا السَموتٍ وَالارْضٌ وَمَا نيمآ إِلَّا بألْحق ورك 1 عَهَ ليك ضيح الصّفْحَ لَلْيِيلَ 9©) 


د رلك هْرٌ لَكَلَنْ اليم 4)©9. 

وما خَلَقْنَا السَمَؤْاتٍِ َالَرْض وَمَا بَينَهُمَا إلا بالْحَقٌ4 إلا خلقاً ملتبساً بالحق لا يلائم استمرار الفساد 
ودوام الشرورء فلذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء وإزاحة فسادهم من الأرض. لوَإِنَّ السَاعَة لآنِية» 
فينتقم الله لك فيها ممن كذبك. تَاضْفَحٍ الصّفْحَ الجَمِيلَ4 ولا تعجل بانتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح 
الحليم. وقيل هو منسوح بآية السيف . 

إن رَبك هُوَ الخَلاقُ> الذي خلقك وخلقهم وبيده أمرك وأمرهم. ظَالعَلِيمُ4 بحالك وحالهم فهو حقيق 
بأن تكل ذلك إليه ليحكم بينكمء أو هو الذي خلقكم وعلم الأصلح لكمء وقد علم أن الصفح اليوم أصلح. 
وفيى مصحف عثمان دبي رضي الله عنهما «هو الخالق»» وهو يصلح للقليل والكثير و «الخلاق6 يختص 
بالكثير. 

00 


#ولقد َائتَكَ سَبَعا ين المت وَالْمرات لمم 49> . 
ٍوَلَقَدْ آنيئاكَ سَبْعا4 سبع آيات وهي الفاتحة. وقيل سبع سور وهي الطوال وسابعتها «الأنفال» و «التوبة» 
فإنهما في حكم سورة ولذلك لم يفصل بينهما بالتسمية. :وقيل «التوبة» وقيل «يونس» أو الحواميم السبغ. وقيل 


سبع صحائف وهي الأسباع. طمن المَتَانِي4 بيان للسبع: والمثاني من التثنية» أو الثناء فإن كل ذلك مثنى تكرر 
قراءته » أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه أؤ مثنى عليه بالبلاغة والإعجاز. أو مثن على الله يما هو أهله من صفاته 


6 سورة الحجر/ الآيات: 48 - 84 1؟ 


العظمى وأسمائه الحسنىء ويجوز أن يراد ب «المثاني» القرآن أو كتب الله كلها فتكون #من4 للتبعيض. 
ٍِْوَالقُرآن المَظِيم» إن أريد بالسبع ألآيات | أو السور فمن عطف الكل على البعض أو العام على الخاصء وإن 
أريد به الأسباع فمن عطف أحد الوصفين على الآخر. 


«لا سدم مَك إِلّ ما متنا بدء دما مَنْهُرْ :1 عَررَدْ علي ركد 500 
ِيْت أ الَّذِرُ نقيت ©4. 


للا تَمْدْن عَينَيكَ4 لا تطمح ببصرك طموح راغب. «إِلَى ما مَتَمْنَا به أَْوَاجاً مِنْهُمْ4 أصنافاً من الكفارء 
فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته فإنه كمال مطلوب بالذات مفض إلى دوام اللذات. وفي حديث أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه «من أوتي القرآن فرأى أن .أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد. صغر عظيماً وعظم 
صغيراً . وروي 'أنه عليه الصلاة والسلام وافى بأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها أنواع البز 
والطيب والجواهر وسائر الأمتعة» فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقويئا بها وأنفقناها في سبيل الله 
فقال لهم: لقد أعطيتم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع». «وَّلاآً نَحْرَّنْ عَلَيِهِمْ4 أنهم لم يؤمنوا. 
وقيل إنهم المتمتعون به. ظوَاخْفِض جَتَاحَكٌ لِلمُؤْمِنِينَ4 وتواضع لهم وارفق بهم . 

لوَقُلْ إِني أنَا الَذِيرُ المُِينُ4 أنذركم ببيان وبرهان أن عذاب الله نازل بكم إن لم تؤمنوا. 


كنآ أَرَلنَا عل الْمَنيِيِيَ ©©»>. 


(كَمَا أَنْرَلنَا عَلَى المُفْتَسِمِينَ4 مثل العذاب الذي أنزلناه عليهم؛ فهو وصف لمفعول النذير أقيم مقامه 
والمقتسمون هم الإثنا عشر الذين اقتسموا مداخل مكة أيام الموسم لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول يلل 
فأهلكهم الله تعالى يوم .بدر أو الرهط الذين اقتسموا أي تقاسموا على أن يبيتوا صالحاً عليه الصلاة والسلام 
وقيل هو صفة مصدر محذوف يدل عليه. «ولقد آنيناك» فإنه بمعنى أنزلنا إليك» والمقتسمون هم الذين 
جعلوا القرآن عضين حيث قالوا عناداً: بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهماء أو 
قسموه إلى شعر وسحر وكهانة وأساطير الأولين» أو أهل الكتاب آمنوا ببعض كتبهم وكفروا ببعض على أن 
القرآن ما يقرؤون من كتبهم» فيكون ذلك تسلية لرسول الله لد وقوله لا تمدن عينيك4 الخ اعتراضاً ممداً 
لها. 

«اينَ > موا لزان عضن 6 ريلك لتسَلتَجْز لمن © عَنَا كنا يتملون 402 . 

ٍَالَّذِينَ جَمَلُوا الْقُرآنَ عِضينَ4 أجزاء جمع عضة؛ وأصلها عضوة من عضى الشاة إذا جعلها أعضا 
وقيل فعلة من عضهته إذا بهته» وفي الحديث «لعن رسول الله ييخ العاضهة والمستعضهة» وقيل أسحاراً وعن 
عكرمة العضة السحرء وإنما جمع جمع السلامة جبراً لما حذف منه والموصول بصلته صفة للمقتسمين أو 
مبتدأ حخبره . 

لِنوَرَبَكَ لَتْألْهُمْ أَجْمَعِينَ4. ظعَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من التقسيم أو النسبة إلى السحر فنجازيهم عليه. 
وقيل هو عام في كل ما فعلوا من الكفر والمعاصي. 

لاتََصدَعَ ما مُْمرُ وَأَعِضَ عن الْمتَركينَ 


لفَاضدَعْ يما تُؤْمَر4 فاجهر به» من صدع بالحجة 000 أو فافرق به بين الحق والباطل» 
وأصله الإبانة والتمييز وما مصدرية أو موصولة. والراجع محذوف أي بما تؤمر به من الشرائع . 9وَأغرض عَنِ 


لدلض ش : : الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
0-0 ولا تلتفت إلى ما يقولون. 


« إن كيد التنتبرون” © الدِيت يَمَلنَ ع أن لوا كر ا م 

00 0 قريش: الوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائل؛ وعدي بن قيسء والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطلب» يبالغون في إيذاء النبي 
كلدِ والاستهزاء به فقال جبريل عليه السلام لرسول الله يَِ: أمرت أن أكفيكهمء فأومأ إلى ساق الوليد فمر 
بنبال فتعلق بئويه سهم فلم ينعطف تعظماً لأخذهء ا ل ل 0 وأومأ إلى أخمئض 
العاص فدخل فيه شوكة فانتفخت رجله حتى صارت كالرحى ومات» وأشار إلى أنف عدي بن قيس فامتخط 
قيحاً فمات» وإلى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح برأسه الشجرة ة ويضرب وجهه 
بالشوك حتى. مات؛ وإلى عيني الأسود بن المطلب فعمي. 

ِالّْذِينَ يلون َع الله لها آخَرَ َسَوفَ يَعْلَمُونَ4 عاقبة أمرهم في الدارين. 


«رلئد قلا للد بين سذئة ينا بوذ © صب بَندِ ريك ود : اح ا عبد ريك 
عَم يَأْيَكَ اليقث 46> 

دوَلَقَد تَعْلَمْ نك يَضِيقُ صَذَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ4 من الشرك والطعن في: القرآن والاستهزاء بك. 

لتسَبّحَ بِحَمْدٍ رَبك فافزع إلى الله تعالى فيما نابك بالتسبيح والتحميد يكفك ويكشف الغم عنك. أو 
فنزهه عما يقولون خامداً له على أن هداك للحق. ظوَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ4 من المصلين» مك لا 
والسلام (أنه كان إذا حَزيه أمر فزع إلى الصلاة) . 

لرَاغْيْدْ رَبك حَتَّى يَأِْيِكَ البقِينُ» أي الموت فإنه متيقن لحاقه كل حي مخلوق» والمعنى فاعبدة ما دمت" 
حياً ولا تخلّ بالعبادة لحظة. عن رسول الله يلخ «من قرأ سورة الحجر كان له من الأجر عشر حسنات بعدد 
المهاجرين والأنصار والمستهزئين بمحمد يله والله أعلم. 


1 سورة التسحل/ الآيات :. 3+ ش 081" 


مكية غير ثلاث آيات في آخرها وهي مائة و ثمان وعشرون آية 


يتسمائَ قر التج: 


«أن تر ل ملا سَتَعَيِوُؤُ سْبِحَسَمٌ وَل عَنَا بترت 42 . 
اه يستعجلون ما أوعدهم الرسول يله من قيام الساعة» أو إهلاك الله 
تعالى إياهم كما فعل يوم بدر استهزاءً وتكذيباًء ويقولون إن صح مما تقوله فالأصنام تشفع لنا وتخلصنا منه 
فنزلت» والمغنى أن الأمر الموعود به بمنزلة الآتي المتحقق من حيث إنه واجب الوقوع» فلا تستعجلوا وقوعه 
فإنه لا خير لكم فيه ولا خلاص لكم منه. سْبْحَائَهُ وَتعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ4 تبرأ وجل عن أن يكون له شريك 
فيدفع ما أراد بهم. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء غلى وفق قوله: قلا تستعجلوه» والباقون بالياء على تلوين 
الخطابء أو على أن الخطاب للمؤمنين أو لهم ولغيرهم؛ لما روي أنه لما نزلت أتى أمر الله فوثب النبي كَل 
' ورفع الناس رؤوسهم فنزلت فلا تستعجلوه» . 


ل يلك 2 1 ا 507 ده م أ أ 7 0 04 ه ممييى 


يؤل بألروج مِنْ أمْروء عل من يَنَآهُ مِنْ عبادوء أن أَندِر 

.4© 

ليْتَرْلُ الملائكَة بالروْح» بالوحي أو القرآن. فإنه يحبي: به القلوب الميتة بالجهل» أو يقوم في الدين مقام 
الروح في الجسدء. وذكره عقيب ذلك إشارة إلى الطريق الذي به علم الرسول #يِ ما تحقق موعدهم به ودنوه 
وإزاحة لاستبعادهم اختصاصه بالعلم به. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو #ينزل» من أنزل» وعن يعقوب مثله وعنه 
«تنزل» بمعنى تتنزل. وقرأ أبو بكر «تنزل» على المضارع المبني للمفعول من التنزيل. من أَمْرو» بأمره أو من 
أجله . لِعَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنَ عِبَادِ4 أن يتخذه رسولاً. أن أنذِرُوا» بأن أنذروا أي اعلموا من نذرت بكذا إذا 
علمته. طِأنّهُ لا إلة إلا آنا نَانَقُونِ4 أن الشأن هلا إله إلا أنا فاتقون. أو خوفوا أهل الكفر والمغاصي بأنهلالا 
إله إلا أنا» وقوله #فاتقون» رجوع إلى مخاطبتهم بما هو النقصودء و «أن» مفسرة لأن الروح بمعنى الوحي 
الدال على القول؛ أو مصدرية في موضع الجر بدلاً من الروح أو النصب بنزع الخافض» أو مخففة من 
الثقيلة . والآية ندل على أن نزول الوحي بواسطة الملائكة وأن حاصلة التنبيه على التوحيد الذي هو منتهى 
كمال القوة العلمية» والأمر بالتقوى ال در أي كمال القوة العملية. وأن النبوة عطائية والآيات التي بعدها 
دليل على وحدانيته من حيث إنها تدل على أنه تعالى هو الموجد لأصول العالم وفروعه على وفق الحكمة 
والمصلحة» ولو كان له شريك لقدر على ذلك 0 التمانع . 


«حَلقّ لسوت والارّسّت لعي مدق عَنَا مروت © حَقََ الإفنَ بن تْمَةٍ دا هو 
حيبي يد 4©2. 


«خَلَقَ السَّمّواتِ وَالآَرْضَ بِالحَقّ» أوجدهما على ملقننال وشكل وأوضاع وضتفات مشخلفة :قدرها 
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وخصصها بحكمته. طتَعَالى عَمّا يُشْرِكُونَ4 منهما أو مما يفتقر في وجوده أو بقائه إليهما ومما لا يقدر على 
خلقهما. وفيه دليل على أنه تعالى ليس من قبيل الأجرام . 

«خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ نُطَفَةِ© جماد لا حس بها ولا حراك سيالة لا تحفظ الوضع والشكل. طفَإِذًا هُوَ 
خصِيمْ4 منطيق مجادل. طمُبِينٌُ» للحجة أو خصيم مكافح لخالقه قائل: من يحيى العظام وهي رميم». 
روي أن أَبَيَ بن خلف أتى النبي كي بعظم رميم وقال: يا محمد أترى الله يحبي هذا بعد ما قد رمّ. فنزلث. 


«وَالاسرٌ حَلمهاً كم فيها وف وَمَْفِعٌ وَمنهَا تَأَكُلُونَ 92 وَل فيهَا جا َال جرت 
يعد صن سَرَمة 49 . 

لوَالأَنَعَامَ4 الإبل والبقر والغنم وانتصابها بمضمر يفسره. طخَلَقَهَا لَكُمْ4 أو بالعطف على الإنسان» 
وخلقها لكم بيان ما خلقت لأجله وما بعده تفصيل له. طافِيهَا دِفَءْ» ما يدفأ به فيقي البرد. #وَمَنافِعُ#4 نلها 
ودرها وظهورهاء وإنما عبر عنها بالمنافع ليتناول عوضها. ظوَمِنْهَا تَأكُلُونَ4 أي تأكلون ما يؤكل منها من 
اللحوم والشحوم والألبان» وتقديم الظرف للمحافظة على رؤوس الآيء أو لأن الأكل منها هو المعتاد المعتمد 
عليه في المعاش» وأما الأكل من سائر الحيوانات المأكولة فعلى سبيل التداوي أو التفكه. 

لوَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ4 زينة. جين تُرِيحُونَ4 تردونها من مراعيها إلى مراحها بالعشي. لوَحِيِنَ 
تَسْرَحُونَ» تخرجونها بالغداة إلى المراعي فإن الأفنية تتزين بها في الوقتين ويجل أهلها في أعين الناظرين 
إليهاء وتقديم الإراحة لأن الجمال فيها أظهر فإنها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع» ثم تأوي إلى الحظائر 
حاضرة لأهلها. وقرىء «حيناً؛ على أن #تريحون» «#وتسرحون» وصفان له بمعنى #تريحون4 فيه 
#وتسرحون» فيه. 


وَتَحيلُ أنَتَالَكْ إل بَلَرِ ل مَكروا بكلضيه إِلَا شن لشن يرت نَدَخُ لكوك تسد 42 . 


وَتَسْملٌ أنتالكم»> أحمالكم . «إلى بَلَدِ لَمْ ونوا لمي أي إن لم تكن الأنعام ولم تخلق فضلاً أن 
0 إليه «إلا به بِشِقٌ الأنْمْس »* إلا بكلفة ومشقة. وقرىء بالفتح وهو لغة فيه. وقيل المفتوح 
مصدر شق الأمر عليه وأصله الصدع والمكسور بمعنى النصفء كأنه ذهب نصف قوته بالتعب. <إِنَّ رَبَكُمْ 
لَرَؤُوفٌ زعي حك سبكم بكلتها لاتفافكم وتيسير الأمر عليكم. 


ٍليل وَلمَلَ وَالحيرَ بِرَكَوُها وَزيئةُ ون ما لا َلينَ 402 . 

وَالخَيلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِير4 عطف على «الأنعام#. طلِتَرْكبُوهَا وَزِينَة4 أي لتركبوها وتتزينوا بها زينة. 
وقيل هي معطوفة على محل التركيوها» وتغيير النظم لأن الزيئة بفعل الخالق والركوب ليس بفعلهء ولأن 
المقصود مِن خَلَقِهَا الركوب وأما التزين بها فحاصل بالعرض. وقرىء بغير واو وعلى هذا يحتمل أن يكون 
علة #التركبوها» أو مصدراً في موضع الحال من أحد الضميرين أي: متزينين أو متزيناً بها» واستدل به على 
حرمة لحومها ولا دليل فيه إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالباً أن لا يقصد منه غيره أصلاء ويدل 
عليه أن الآية مكية وعامة المفسرين والمحدثين على أن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر. لوَيَخُلْقُ مَا لآ 
تَعْلَمُونَ4 لما فصل الحيوانات التي يحتاج إليها غالباً احتياجاً ضرورياً أو غير ضروري أجمل غيرهاء ويجوز أن 
كر هوا بان لحي حاصو با لمعك اي وأن يراد به ما خلق في الجنة والنار مما لم يخطر على 
قلب 

يكن 
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«وَطل الله قَسْدُ الْعَييلٍ وَمِنْهَا حَبَدٌ وأو هك فَدَحتثْْ اميت 9ه 4 . 

9رَعَلى الله مَضِدُ السَبيلٍ» بيان مستقيم الطريق الموصل إلى الحقء أو إقامة السبيل وتعديلها رحمة 
وفضلكٌ أو عليه قصد السبيل يصل إليه من يسلكه لا محالة يقال سبيل قصد وقاصد أي مستقيم» كأنه يقصد 
الوجه الذي يقصده السالك لا يميل عنهء والمراد من #السبيل»* الجنس ولذلك أضاف إليه ال إقصد» وقال: 
وَمِنْهَا جَائِرٌ4 حائد عن القصد أو عن الله» وتغيير الأسلوب لأنه ليس 'بحق على الله تعالى أن يبين طرق 
الضلالة» أو لأن المقصود بيان سبيله وتقسيم السبيل إلى القصد والجائر إنما جاء بالعرض. وقرىء و «منكم 
جائر؛ أي عن القصد. لِوَلَو شَاء4 الله. دِلَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 4 أي ولو شاء هدايتكم أجمعين لهداكم إلى قصد 
السبيل هداية مستلزمة للاهتداء . 

«هرٌ الى لَرَلَ ين العمل ع لم يِنْدُ سَرَابٌ وَمِنْهُ سَكدٌ يد ضِيئُونَ 42 . 

لِهُوَ الذي أَنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ» من السحاب أو من جانب السماء . هِمَاءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَاب4 ما تشربونه» 
«ولكم» صلة «أنزل» أو خبر #شراب» و #من* تبعيضية متعلقة به وتقديمها يوهم حصر المشروب فيه 
ولا بأس به لأن مياه العيون والآبار منه لقوله: #فسلكه ينابيع» وقوله: #فأسكناه في الأرض*. لوَمِنْهُ 
شَجَرٌ» ومنه يكون شجر يعني الشجر الذي ترعاه المواشي. وقيل كل ما نبت على الأرض شجر قال: 

يَعْلِمُهَااللْخْعَإدَاعْرْالفّجَر وَالخَيْلْ فِي إِظِعَايِهَا اللْحْم ضَرّر 

«فِيه تُسِيمُونَ» ترعونء» من سامت الماشية وأسامها صاحبهاء وأصله السومة وهي العلامة لأنها تؤثر 

بالرعي علامات . 


عياعه جر م مرج به 


تبث لكل به يع الأيؤة دتميل والأفكت ين حل قنز إن ف تك لَآيهٌ لد 
تَفَكَيْنَ 4 . 
ليِنْبتُ لَكُمْ بِهِ الرّزعَ4 وقرأ أبو بكر بالنون على التفخيم. طوَالرنِتُونَ وَالتَخِيلَ وَالأَغَْابَ وَمِنْ كل 
الثَمَرَاتِ وبعض كلها إذا لم ينبت في الأرض كل ما يمكن من الثمارء ولعل تقديم ما يسام فيه على ما يؤكل 
منه لأنه سيصير غذاء حيوانياً هو أشرف الأغذية» ومن هذا تقديم الزرع والتصريح بالأجناس الثلاثة وترتيبها. 
«إِنّ في ذلك لآية قوم يتَفْكَرُونَ4 على وجود الصانع وحكمته. فإن من تأمل أن الحبة تقع في الأرض وتصل 
إليها نداوة تنفذ فيهاء” فينشق ى أعلاها ويخرج منه ساق الشجرةء وينشق ق أسفلها فيخرج منه عروقها. ٠‏ ثم ينمو 
. ويخرج منه الأوراق والأزهار والأكمام والثمارء ويشتمل كل منها على أجسام مختلفة الأشكال والطباع مع 
اتحاد المواد ونسبة الطبائع السفلية والتأثيرات الفلكية إلى الكلء علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار 
مقدس عن منازعة الأضداد والأنداد ولعل فصل الآية به لذلك. 


ا 


لل هام له سم يدس م لخ م رع د ا 9 
وسخر -_ ليل وَالتَّهَارَ والشّمس والقمر والتجوم محرا + 
عسوو 


تور يعقوت © مساك وا ند ونه إت فى ذلك لَآيَه لعَوَمِ يَدَكَرُونَ 
©4. ظ 

9ِوَسَخْرَ لَكُمْ اَل وَالنَارَ وَالشْمْس وَالقَمَرَوَالمْجُومْ» بأن هيأها لمنافعكم. ظمُسْخَرَاتُ بأرو# حال من 
الجميع أي نفعكم بها حال كونها مسخرات لله تعالى خلقها ودبرها كيف شاءء أو لما خلقن له بإيجاده 
وتقديره أو لحكمهء وفيه إيذان بالجواب عما عسى أن يقال إن المؤثر في تكوين النبات حركات الكواكب 


فق 00 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


وأوضاعهاء فإن ذلك إن سلم فلا زيب في أنها أيضاً ممكنة الذات والصفات واقغة على بعض الوجوه 
المحتملةء فلا بد لها من موجد مخصص مختار واجب الوجود دفعاً للدور والتسلسلءٍ أو مصدر ميمي جمع 
لاختلاف الأنواع. وقرأ حفص 0 مسخراتٌ» على الابتداء والخبر فيكون تعميماً للحكم بعد تخصيصه 
ورفع ابن عامر «الشمسٌ والقَّمَرُ» أيضاً. َْإِنّ فِي ذَلِكَ لآيَاتَ لِقَوْم يَمْقِلُونَ4 جمع الآيق وذكر العقل لأنها 
تدل أنواعاً من الدلالة ظاهرة لذوي العقول السليمة غير محوجة إلى استيفاء فكر كأحوال النبات. 
لٍِوَمَا كْرَأ كمد في الأَرّض > عطف على «الليل»» أي وسخر لكم ما خلق لكم فيها من حيوان ونبات. 

«مُختلفاً ألْوائه» 0 فإنها تتخالف باللون غالبا . دإِنّ في ذَلِكَ لآيَدّ قوم يَذَّكُوُونَ» أن اختلافها في الطباع 
والهيئات والمناظر ليس إلا , 6 حكيم . 


مولس 0 لصي 7 0011 


يمر الى سَخَّرٌ لمر لكلا كُنُواْ مِنَهُ لَحَْما طْرِيًا وَشَسَحيمأْ ينه لَه تنسوتها وَترف 
القلك ترز فيه وستتذا وى شير لسن قا © 


9وَهْوَ الْذِي سَخْرَ البَخْرّ» جعله بحيث تتمكنون من الانتفاع به بالركوب والاصطياد والغوص . لِلتَأَكُنُوا 
مِنْهُ لخماً طرياً» هو السمك». ووصفه بالطراوة لأنه أرطب اللحوم: يسرع إليه الفساد فيسارع إلى أكلهء ولإظهار 
قدرته في خلقه عذباً طرياً في ماء زعاق» وتمسك به مالك والثوري على أن من حلف أن لا يأكل لحماً خنث 
بأكل السمك. وأجيب عنه بأن مبنى الأيمان على العرف وهو لا يفهم منه عند الإطلاق ألا ترى أن الله تعالى 

سمى الكافر دابة ولا يحنث الخالق على أن لا يركب دابة بركوبه. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنهُ جِليَةَ تَلبَسُوتها4 كاللؤلؤ 
والمرجان أي تلبسها نساؤكم» فأسند إليهم 'لأنهن من جملتهم ولأنهن يتزين بها لأجلهم. «وَتَرَى القُلَكَ» 
السفن. طمَوَاخْرَ فِيهد© جواري فيه تشقه بحيزومهاء من المخر وهو شق الماء. وقيل صوت جري: الفلك. 
«ولتبتغوا مِنْ فَضْلِهِ4 من سعة رزقه بركوبها للتجارة. «رلماقع َشْكُرُونَ4 أي تعرفون نعم الله تعالى فتقومون 
بحقهاء ولعل تخصيصه بتعقيب الشكر لأنه أقرى في باب الأنعام من حيث إنه جعل المهالك سبباً للانتفاع 
وتحصيل المعاش. َ 


لرَألقٌ فى الْأضٍ تيت 1 ييه بح زأبا 1ن فل جتذن ©40. 

<وَأَلقَى في الأزض رَوَاسِي4 جبالاً رواسي. هأَنْ تَمِيدَ بِكُمْ4 كراهة أن تميل بكم وتضطربء وذلك لأن 
الأرض قبل أن تخلق فيها الجبال كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع» وكان من حقها أن تتحرك بالاستدارة 
كالأفلاك؛ أو أن تتحرك بأدنى سبب للتحريك فلما خلقت الجبال على وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت 
الجيال بثقلها نحو المركز فصارت كالأوتاد التي.تمنعها عن الحركة. وقيل لما خلق الله الأرض جعلت تمور 
فقالت الملائكة: ما هي بمقر أحد على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال. طوَأَنْهَارً4 وجعل فيها أنهاراً 
لأن ألقى فيه معناه. «وَسْبْلا لَمَلْكُمْ نَهْتَدُونَ4 لمقاصدكمء أو إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. 


«وَعلْسَيٌ وَبالنَجم هُمْ يترد 402 .. 


«وَعَلآماتِ» مغالم يستدل بها السابلة من جبل وسهل وريح ونحو ذلك. «وبالئجم هُم | تفقُون» بالليل 
في البراري والبحار» والمراد بالنجم الجنس ويدل عليه قراءة #وبالجم4 بضمتين. وضمة وسكون على 
الجمع. وقيل الثريا والفرقدان وبنات نعش والجديء ولعل الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيري الأسفار للتجارة 
مشهورين بالاهتداء في مسايرهم بالنجوم» وإخراج الكلام عن سنن الخطاب وتقديم النجم وإقحام الضمير 
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ان وبألنجم, خصوصاً هؤلاء خصوصاً ايهتدونء 000 بذلك سيا 


00 07 ْلقُ كمن لا مان 9 قَلَا يرون 402 


ٍِأَنْمَن يَخْلْنْ كَمَنْ لا بخان » إنكار بعد إقامة الذلائل المتكاثرة على كمال قدرته وتناهي: حكمتهء والتفرد 
بخلق ما عدد من مبدعاته لأن يساويه ويستحق مشاركته ما لا يقدر على خلق شيء من ذلك بل على إيجاد 
شيء ماء وكان حق الكلام أفمن لا يخلق كمن يخلقء لكنه غكسن تنبيهاً على أنهم بالإشراك بالله- سبحانه 
وتعالى جعلوه من جنسن المخلوقات العجزة شبيهاً بهاء والمراد بمن لا يخلق. كل ما عبد من دون الله سبحانه 
وتعالى مغلباً فيه أولو العلم منهم أو الأصنام؛ .وأجروها مجرى أولي'العلم لأنهم سموها آلهة ومن حق الإله 
أن يعلم» أو للمشاكلة بينه وبين من يخلتق أو للمبالغة وكأنه قيل: إن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي: 
العلم فكيف بما لا. علم عندهء» «أقلا تَذَكُرُونَ »4 فتحرفوا ساد ذلك .فإنه لجلائه كالحاصل للعقل الذي يحضر. 
عنده بأدنى تذكر والتفات. 


011 دي من 


«ورن متدرا ينمة أيه 1 م شونا إرك له لتر يمح (©) يله ينلا نا مقت 200 
© 00 ظ 
«وَإِن تَعْدُوا نِعمَة اللّه لا نُخْصُوهَا» لا تضبطوا عددها فضلاً أن تطيقوا القيام بشكرهاء أتبع ذلك تعداد 
النعم وإلزام الحجة على تفرده باستحقاق العبادة تنبيهاً على أن وراء ما عَدّدَ نعماً لا تنحصنء وأن حق عبادته 
تعالى غير مقدور. ؤإِنّْ الله لَمَقُورٌ حيث يتجاوز عن التقصير في أداء شكرها. لرَحِيمُ4 لا يقطعها لتفريطكم 
فيه ولا يعاجلكم بالعقوبة علئ كفرانها. 


ام وي و4 من عقائدكم وأعمالكم» وهو وجي وتزييف للشرك باعتبار 0 55 
ييفه باعتبار القدرة . 
جار ر 


«تالرت تئة بخن إل لا تلزة تنا ون بخلترت © اتوت عد 2 ا بعرو أن . 
بعتت 49 . | 

(ِدَالِْينَ ون ين كُونٍ اللِ» أي والآلهة الذين تعبدونهم من دونه. وق أبو بكر ايداعون؟ بالياء . وقرأ 

حفص.ثلاثتها بالياء. هلآ يخْلْقُونَ شَينآ لما نفى المشاركة بين من يخلق ومن لا يخلق بين أنهم لا يخلقون ‏ 
0 اورم ثم أكد ذلك بأن أثبت لهم صفات تنافي الألوهية فقال: ؤوَهُم يخلون» لأنهم 
ذوات ممكنة مفتقرة الوجود إلى 00 والإله .ينبغي أن يكون واجب_الوجود. 

دِأَمْوَاتٌ4 هم أموات لا تعتريهم الحياة» أو أموات حالاً أو مآلاً. 9غَيَرْ أخياءٍ» بالذاث ليتناول كل 
معبوذ» والإله ينبغي أن يكون حياً بالذات لا يعتريه الممات . لِوَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ ب يُنْعَنُونَ #4 ولا يعلمون وقت 
بعثهم ) أو بعث عبذتهم فكيف يكون لهم وقت جزاء على عبادتهمء والإله ينبغي أن: يكون عالماً بالغيوب 
مقدراً للئواب والعقاب» وفيْه تنبيه على أن البعث من توابع التكليف. 


« لور له و ليت 3 مون لحرو ري م وهم وود © جََمَ أت أنه 
يعلد ما ضِرُوت وما يعلنورت | تو لا ِب اللنتئيذ 4©9. 
«إلفكم لَه وَاحِذ)4 تكرير للمدعى يعد إقامة الحجج . هِدَالْدِينٍ لآ يُوْمِئُونَ بالآخرةٍ تلونه مُنْكرَةٌ يك ْ 
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مُسْتَكْبِرُونَ4. بيان لما اقتضى إصرارهم بعد وضوح الحق وذلك عدم إيمانهم بالآخرة. فإن المؤمن بها يكون 
طالباً للدلائل متأملاً فيما يسمع فينتفع بهء والكافر بها يكون حالة بالعكس وإنكار قلوبهم ما لا يعرف إلا 
بالبرهان إتباعاً للأسلاف وركوناً إلى المألوف» فإنه ينافي النظر والاستكبار عن اتباع الرسول وتصديقه 
والالتفات إلى قولهء والأول هو العمدة في الباب ولذلك رتب عليه ثبوت الآخرين. 

للأجَرَمَ4 حقا. «أنّْ الله بعلم ما يُسِرُونَ وَما يُعْلُِون4 فيجازيهم. وهو في موضع الرقع ب #جرم» لأنه 
مصدر أو فعل. «إِنَهُ لا يْحِبُ المُسْتَكبرين» فضلاً عن الذين استكبروا عن توحيده أو اتباع الرسول. 


هنا يِل طم مَاذَآ أنرَلَ 0 َالَأ أسْليرٌ الأرّيت 69 لحملا أوَيَاوَهُْمَ كاه ين الْقبسَدٌ 
ومن ََدَارٍ لدت ضِلوتفُر يعبر ٍَّ ألا حك ما ما زروت ©4. 


<«وَإِذًا قِيلَ لَّهُمْ مَاذًا أَنْول رَبُكُمْ» القاكل بعضهم على التهكم أو الوافدون عليهم أو المسلمون. طثَانُوا 
أَسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ4 أي ما تدعون نزوله» أو المنزل أساطير الأولين» وإنما سموه منزلاً على التهكم أو على 
الفرض أي على تقدير أنه منزل فهو أساطير الأولين لا تحقيق فيه» والقائلون قيل هم المقتسمون. 

لِلَيخْيِلُوا أوْرَارَهُمْ كامِلَةٌ يَوْمَّ القِيامّة» أي قالوا ذلك إضلالاً للناس فحملوا أوزار ضلالهم كاملة فإن 
. إضلالهم نتيجة رسوخهم في الضلال. لوَمِنْ أَوْرَارٍ الَّذِينَ يُضِلُونَهُمْ4. وبعض أوزار ضلال من يضلونهم وهو 
حصة التسبب. لِبِغَيرٍ عِلمي4 حال من المفعول أي يضلون من لا يعلم أنهم ضلال. وفائدتها الدلالة على أن 
جهلهم لا يعذرهمء إذ كآن عليهم أن يبحثوا ويميزوا بين المحق والمبطل. <أَلآسَاءَ مَا يَزرُونَ4 بئس شيئاً 
يزرونه فعلهم . 

م ل اال وخر كليم التققدنيو لديم 
وَآتَدَهُمُ الْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يتمد ©4. 

لقَد مَكَرَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 أي سووا منصوبات ليمكروا بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام. طكَأَنَى الل 
بُنْيَانَهُمْ مِنَ القَوَاعِدِ4 فأتاها أمره من جهة العمد التي بنوا عليها بأن ضعضعت. «تَخَرٌ عَلَيِهِمْ النَقْفٌ مِنْ 
فَوْقِهِمْ4 وصار شبب هلاكهم. ٠‏ لِوََنَاهمْ العَذَّابُ مِنْ حَيِتٌُ لآ يَشْعْرُونَ4 لا يحتسبون ولا يتوقعون. وهو على 

سبيل التمثيل. وقيل المراد به نمروذ بن كنعان بنى الصرح ببابل سمكه خمسة آلاف ذراع ليترصد أمر السماءء 
فأهب الله الربح فخر عليه وعلى قومه فهلكوا. 


لس سيف 102 امسا ل 520 


يوم لْقِيمَةِ ة مزيهز وتقول 5 سكت لذن كم تشلقورت في َال لزت أو لْعِرَ 9 
لق ب وألشوه عل الَكَينيً 402 . ١‏ 
ْثُم َو القِامَةِ ُخْزِيهمٍ» يذلهم أو يعذبهم 0 كقوله تعالى: #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» . 
وَيَنُولٌُ أَيْنَ شْرَكَانيَ 4 أضاف إلى نفسه استهزاء» أو نحكاية لإضافتهم زيادة ة في توبيخهم . . «الّذِينَ كُكُمْ تُشَاقُون 
فِيهم 4 تعادون المؤمنين في شأنهم . وقرأ نافع بكسر النون بمعنى تشاقونني فإن مشاقة المؤمنين كمشاقة الله عز 
وجل. َال الِّينَ أوتُوا الهلمْ» أي الإنبياء و العلماء الذين كانوا يدعونهم إلى التوحيد فيشاقونهم ويتكبرون 


عليهمء أو الملائكة. «#إِنَّ الخِرْيَ اليَومَ وَالسُوءَ» الذلة والعذاب. 8عَلَى الكافْرِينَ * وفائدة قولهم إظهار 
الشماتة بهم وزيادة الإهانة» وحكايته لأن يكون لطفاً ووعظاً لمن سمعه. 


0 


ب 55 عر قي عه سي برع عد 


ادن وهم المليكة ظَاليِيَ أشي 5 


1 - سورة النحل/ الآيات: 778-18 نرق 


كُمْرَ تَمَنُونَ (9© َادَخْلُوَا أ: 26 وب جَهَم خييت هب على مترى الْسكرنَ 49 . 


م ع ل 00 وقرىء بإدغام التاء في التاء وموضع الموصول يحتمل 
الأوجه الثلاثة ا«ظالِمي أن نُفسِهِمْ4 بأن عرضوها للعذاب المخلد. لقا السلم» فسالموا وأخبتوا حين عاينوا 
الموت. لما كاك قائلين ما كنا . لتَعْمَلُ مِنْ سُوءِ4 كفر وعدوان» ويجوز أن يكون تفسيراً ل لالسّلم» على 
: أن المراد به القول الدال على الاستسلام . دِبَلَى4 أي فتجيبهم الملائكة بلى . إن الله عَلِيمٌ بمَا كُكُمْ تَْمَلُونَ4 
فهر يجازيكم عليهء وقيل قوله: #نألقوا السلم» إلى آخر الآية استئناف ورجوع إلى شرح حالهم يوم القيامة؛ 
وعلى هذا أول من لم يجوز الكذب يومئذ اما كنا نعمل من سوء» بأنا لم نكن في زعمنا واعتقادنا عاملين 
سوءآء واحتمل أن يكون الراد عليهم هو الله تعالى. أو أولوا العلم. 

لفَادْخُلُوا أَنْوَاتَ جَهَنم4 كل صنف بابها المعد له. وقيل أبواب جهنم أصناف عدايها, لحَالِدِينَ فِيهَا 
َلِمْسَ مَعْوَى المْتَكْبْرِينَ4 جهنم . 


«## وَل يِينَ نَع مدآ كرد ميك موا حا ليرت سيا في هدو ايا حَستةُ وَلدارُ لير 
ٍٍ ده 1 اليد 409 . ظ 
«وَقِيل لذي القواه ب يعنى المؤمنين . لَمَادًا أَنْوَلَ رَبُكُمْ قَانُوا خَيراً» أي أنزل خيراً» وفي نصبه دليل على 
أنهم لم يتلعثموا ذ قن الجعوات» وأطبقوه على السؤال معترفين بالإنزال على خلاف الكفرة. روي أن أحياء 
العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأنيهم بخبر النبي لله فإذا جاء الوافد من المقتسمين قالو! له ما قالوا 
وإذا جاء المؤمنين قالوا له ذلك . لِلْذِينَ أَخْسَئُوا في هذه الدُنِها حَسَئةٌ4 مكافأة في الدنيا. طوَلَدَارُ الآخرّة خَيرُ» 
أي ولثوابهم في الآخرة خير منهاء وهو عدة للذين اتقوا على قولهم. ٠»‏ ويجوز أن يكون بما يعده حكاية لقولهم 
بدلا وتفسيراً ل «خيراً» على أنه منتصب بلإقالوا» . رليم دَارٌ المتْقِينَ# دار الآخرة فحذفت لتقدم ذكرها. 


ل عر 


د عدن يدخلونها جر من م انه أ فيها ما يلبوت 53 يرك أ لْمتّقبرت 
© . 

وقوله: ظجَنَّاتُ عَذْنِ» خبر مبتدأ محذوف ويجوز أن يكون المخصوص بالمدح. ِيَدَخْلُوتَهَا تَجْرِي مِنْ 
نَحْبهَا الأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَسَاءُون» من أنواع المشتهيات» وفي تقديم الظرف تنبيه على أن الإنسان لا يجد 
جميع ما يريده إلا في الجنة . ١كَدذَلِكَ‏ يَجْرِي اللَهُ المُْقِينَ4 مثل هذا الجزاء يجزيهم وهو يؤيد الوجه الأول. 


«اَْ لوهم المتيكة يبن يوت سَلَدُ يك" اموا الجنه يا كز مَمَة 4©3. 


لِالّذِينَ تَتَوَقَامُمْ الملأبَكةٌ طْبِيِينَ 4 طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي لأنه في مقابلة #ظالمي 
الفستهم ". وقيل فرحين ببشارة الملائكة إياهم بالجنة» أو ظيبين بقبض أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى 

خضرة القدس. دِيَقُولُونَ سَلامَ عَلَيكُمْ» لا يحيقكم بعد مكروه. لادْخُلُوا الجَنْةَ بمَا كُُمْ تَعْمَلُونَ4 حين تبعثون 
فإنها معدة لكم على أعمالكم. وقيل هذا التوفي وفاة الحشر لأن الأمر بالدخول حيتئذ. 


سرع مغر ً 21 020 ةم > سس ود عا ٠‏ مخ .ا جد ع 15 رين مط 
ا ار لِك َمل الَذِينَ من كلهم وما ظَلمهرٌ 
َه ولي حكَاوًا أَشَهُحَ بظيئرت © َْسَبَهُرَ سَينَاتُ ما عَيِوأ يََاقَ بهم ما دأ به.. مستبن 


.469 
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لفل 0 المار ذكرهم . «إلا أَنْ تَأدٍ تِيَهُمْ المَلَئِكَةُ4 لقبض أرواحهم. وقرأ حمزة 
والكسائي بالياء . «أؤ يَأ ني أَمْرْ رَبَكَ» القيامة أو العذاب تايل : لكَذَلِكَ» مثل ذلك الفعل من الشرك 
والتكذيب. لفَعَلَ الَِينَ بن قتلهز» قأصابهم ما أصابوا. دوَمَا طَلَمَهُمْ ال بتدميرهم . ٠‏ 9وَلَكِنْ كاثوا أَنْفَْهُمْ 
يَظْلِمُونَ4 0 ومعاصيهم المؤدية إليه. دِنَأَصَايَهُمْ سَيئاتٌ مَا عَمِلُوا» أي جزاء سيئات أعمالهم على حذف 
المضاف». أو تسمية الجزاء باسمها. لوَحَاقَ بهِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْرِءُونَ» و أحاط بهم جزاؤه والحيق لا يستعمل 
'إلا في الشر. 


لوَوَالَ الت أَسْرَوا لو سه أَلَّهُ مَا عَبَدْنَا من دُويِي من عو خَحَنْ ولد َابَآزْنَا وَلَا حَرَمَنَا من 
دونه يمن عدو كَدَلِكَ مَل الترت من مِلِهِمٌ فَمَلْ عَلَ اسل إلا بكم لين 469 . 

لوََالَ الْذِينَ أَشْرَكُوا لو شَاءَ لاما عبتن بن فونه ين خزء كفل و1 آبَاوْنَا وَل حَرّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيءِ» 
إنما قالوا ذلك استهزاء أو منعاً للبعئة والتكليف متمسكين بأن ما شاء الله يجب وما لم يشأ يمتنع فما الفائدة 
فيهاء أبالكارا لقيع :ما انكر علبهم :من الشركك: وتعريم: الدبائز وندعوها مستمن بأنها لو كانت متقديية لما 
شاء الله صدورها عنهم ولشاء خلافه» ملجتاً إليه لا اعتذاراً إذ لم يعتقدوا قبح أعمالهم» وفيما بعده تنبيه على 
الجواب عن الشبهتين. <كَدَلِكَ فَعَلَ الْذِينَ من قَبْلِهِمْ4 1 ٠‏ لفَهَل عَلَى 
الرُسْل إلا البَلآعٌ المُبِينُ» إلا الإبلاغ الموضح للحق وهو لا يؤثر في هدى من شاء الله هداه لكنه يؤدي إليه 
على سبيل التوسط» وما شاء الله وقوعه إنما يجب وقوعه لا مطلقاً بل بأسباب قدرها لهء ثم بين أن البعثة أمر 
جرت به السنة الإلهية في الأمم كلها سبباً لهدى من أراد اهتداءه وزيادة لضلال من أزاد ضلاله»ء كالغذاء 
الصالح فإنه ينفغ المزاج السوي ويقويه ويضر المنحرف ويفنيه بقوله تعالى: 


ل سس ملام 


ولقد بسقنا فى كل َه يَسْولُا أن أء عدوا لله وَبَتِنِوَا اموت صَِنْهُم من هَنَى لله 
يَمنهُم ين حَنْت كد الصَكَلة بها اليس تأطثرا كبك 6ن عيبة النكزِي ©4 . 

لوَلَقَد بَعَنْنَا فِي كُلْ أَمَةٍ رَسُولاً أن اعْبّدُوا اللّهِ وَاجْتَدِبُوا الطاغوت» يأمر بعبادة الله تعالى واجتناب 
الطاغوت. طفَمِئْهُمْ مَنْ هَدَى اللّهُ4 وفقهم للإيمان بإرشادهم. وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَّتْ عَلَيه الضّلالّة4 إذ لم يوفقهم 
ولم يرد هداهمء وفيه تنبيه على فساد الشبهة الثانية لما فيه من الدلالة على أن تحقق الضلال وثباته بفعل الله 
تعالى وإرادته من حيث إنه قسم من هدى الله وقد صرح به في الآية الأخرى. «فسِيروا فِي الأزض» يا 
معشر قريش . . (فَائظرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ المُحَذَيِينَ4 من عاد وثمود وغيرهم لعلكم تعتبرون. 


عب عبرم 


«إن عيض عل مُدَنهُمْ ين أنه لا يي من مضل وما هر ين تيت 9© وأتسثرا موأ الله 
جَهَدَ اينهم لا ببْحَثُ أََهُ من يَمُوٌ بَلَ وَعَدًا عَليْهِ حَدَا وليك أكَرٌ دين لا يتلئرت 402 . 

(إن تَخرِض» يا محمد.' لعَلَى هُدَاهُمْ إن الله لأَيَهدِي مَنْ يُضِلُ» من يريد ضلاله وهو المعني بمن 
حقت عليه الضلالة. وقرأ غير الكوفيين لا يهدى# على البناء للمفعول وهو أبلغ. ظوَمَا لَهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ» 
من ينصرهم بدفع العذاب عنهم. 

2 كر إلا هد أرماتيم را جعت لخر ترس 4 اماف على لوقا الى ادر كو. ينا ا 
كما أتكروا التوحيد أنكروا البعث مقسمين عليه زيادة في البت على فسادهء ولقد رد الله عليهم أبلغ رد فقال: 
«بَلَى4 يبعثهم. «وّعداً» مصدر مؤكد لنفسه وهو ما دل عليه #بلى» فإن يبعث موعد من الله. ظعَلَيِ4 
إنجازه لامتناع الخلف في وعدهء أو لأن البعث مقتضى حكمته. #حَقاً© صفة أخرى للوعد. طِوَلَكِنٌ أكْثَرَ 


لو" 
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1 الئاس لآ يَعْلَمُونَ4 أنهم يبعثون إما لعدم علمهم بأنه من مواجب الحكمة التي جرت عادته بمراعاتهاء وإما 
لقصور نظرهم بالمألوف فيتوهمون امتناعه. ثم إنه تعالى بين الأفرين فقال: 
004 


ٍؤِنَي نَهُمْ الى طون فد وَلَهَ لقت كبوا كي »زا دين © إتنا يذ إل. 
د ] أده أن تقول لَه 5ك م بكرن 4©2. 

طلِئَيِنَ لَهُمْ4 أي يبعثهم «ليبين لهم». «الّذِي يَخَْلِفُونَ فيه» وهو الحق. (رَلِيَملَم الذِينَ 0 
كانوا كَاذْبينَ» فيما يزعمون. وهو إشارة إلى السبب الداعي إلى البعث. المقتضي له من حيث الحكمة» 
المميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل بالثواب والعقاب ثم قال: 9 

طإِنْما قوْلَالِشَيءٍ إِذا أرَدْنهُ أن تَقُولَ لَهُ كن فَيكُونُ4 وهو بان إمكانه وتقريره أن تكوين الله بمحض قدرته 
ومشيئته لا توقف له على سبق المواد والمددء وإلا لزم التسلسل فكما أمكن له تكوين الأشياء ابتداء بلا سبق 
مادة ومثال أمكن له تكوينها إعادة بعده» ونصب ابن عامر والكسائي ها هنا زفي «يس» فيكون عطفاً على نقول 
أو جواباً للأمر. 


- 
03 


َي هلبكرواأ فى لَه من بد م1 دوا لموَستَهع في ف اليا حَسَتة كقوذ الأيدرو أكيأ 21 لاثنا 
علو © الدب صبروأ وَعَلَ تيه يَوَكلونَ © 


وبين هَاجَرُوا في الله مِنْ بَمْدِمَا ظَلِمُوا4 هم رسول الله كَثْ وأصحابه المهاجرون ظلمهم قريش فهاجر 
بعضهم إلى الحبشة ثم إلى المديئة وبعضهم إلى المدينة» أو المحبوسون المعذبون بمكة بعد هجرة رسول الله 
يك وهم بلال وصهيب ونخباب وعمار وعابس وأبو جتدل وسهيل رضي الله تعالى عنهم؛ وقؤله. ظفي الله 
أي في حقه ولوجهه. لْبَوتئَهُمْ 4 هُمْ في الدُنْها حَسَئَة» مباءة حسنة وهي المدينة أو تبوئة حسنة 7 ظوَلْأجَرُ الآخرّة 
1 وعن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه كان إذا أعطى رجلاً من المهاجرين عطاء 
قال له حذ يارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل. طلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 
الضمير للكفار أي لو علموا أن الله يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين لوافقوهم» أو للمهاجرين أي لو 
علموا ذلك لزادوا في اجتهادهم وصيرهم . 

دِالّذِينَ صَيَرُوا© على الشدائد كأذى الكفار ومفارقة الوطن» ومحله النصب أو الرفع على المدح 
9وَعَلَى رَبّْهمْ يَتَوَكلُونَ4 منقطعين إلى الله مفوضين إليه الأمر كله. 

رمآ أَرَسَلَنَا مين مَلِكَ إلا َال نحن اليم تعلو أ هَل ألِّدٌ إن كُثْرٌ لت لون © بِالَْنتِ 
اير َلآ إيَكَ الإكْرٌ ليق دس ما مل لهم وََلّهم يتتكرورت 6 

لِوَمًا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إلا رجالا نوجي إِلَيهِمْ» رد لقول قريش: الله ا يكون رسوله بشرأء أي 2 
جرت السنة الإلهية بأن لا يبعث للدعوة العامة إلا بشرأ يوحي إليه على ألسنة الملائكة» والحكمة في ذلك قد 
ذكرت في سورة «الأنعام» فإن شككتم. فيه . «تانألوا أَهْلَ الذِكر» أهل الكتاب أو علماء الأخبار ليعلموكم. 
«إن كُنكُم لأ تَعْلَمُون» دفي الآية دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا ملكا للدعوة العامة وقوله: #جاعل 
الملائكة رسلا معناه رسلاً | إلى الملائكة أو إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل لم يبعثوا إلى الأنبياء إلا 
متمثلين بصورة الرجال. + ورد بماازوي: : أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل صلوات الله عليه على صورته 
التي هو عليها مرتين. وعلى وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لا يعلم. 


8 1 الجرء الثالث من تفسير البيضاوي 


هِبِالبَيتَاتِ وَالرْبْرٍ4 أي أرسلناهم بالبينات والزبر أي المعجزات والكتب» كأنه جواب: قائل قال: بم 
أرسلوا؟ ويجوز أن يتعلق بما أرسلنا داخلاً في الاستثناء مع رجالا أي : وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات كقولك: 
ما ضربت إلا زيداً 0 أو صفة لهم أ ي رجالة ملتبسين بالبيئات» أو بييوحي على المفعولية أو الحال من 
القائم مقام فاعله على أن قوله فاسألوا اعتراض» أو بلا تعلمون على أن الشرط للتبكيت والإلزام. لِوَأَنْرَلَا 
إِلَيكَ الذِكْر4 أي القرآن وإنما سمي ذكراً لأنه موعظة وتنبيه. ظلِتْبَيْنَ لئاس مَا نر إِلَيِهِمْ4 في الذكر بتوسط 
إنزاله إليك مما أمروا به ونهوا عنه» أو مما تشابه عليهم والتبيين أعم من أن ينص بالمقصودء أو يرشد إلى ما 
يدل عليه كالقياس. ودليل العقل. َْوَلَمَلْهُمْ يتفْكْرُونَ4 وإرادة أن يتأملوا فيه فيتنبهوا للحقائق 

«أكَأينَ ألَّدِنَ مَكروا أَلسَيَكاتِ أن يك 0 بي الس أو يَأَمُرٌ الْمَدَابُ مِنّ حَيْتْ لا يِمْعْرُونَ (9© 


لخن تيه تاق تنجو 469 

ؤٍِأََأَِنَ الّذِينَ مَكَرُوا السَيِئَاتِ4 أي المكرات السيئات وهم الذين احتالوا لهلاك الأنبياءء أو الذين مكروا 
برسول الله يك وراموا صد أصحابه عن الإيمان. <ِأَنْ يَحْسِفَ اله بِهِمُ الأْضٌ» كما خسف بقارون <أز بََنيَهُمْ 
العَذَابُ مِنْ حَيِثُ لآ يَشْعُرُونَ4 بغتة من جانب السماء كما فعل بقوم لوط. 

أو يَأحْلَعُمْ في تَقَلَّْهمْ4 أي متقلبين في مسايرهم ومتاجرهم. ظثَمَا هُمْ بِمُنْجِزِينَ» . 

«آز يِلْمْدَهز عل وق ود تيك يوت تَحِمْ 469 . 1 

از يدع على يف4 على سخافة بأن يهلك قوماً قبلهم فيتخوفوا فيأتيهم العذاب وهم متخوفون» 
أو على أن ينقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأحوالهم حتى يهلكوا من تخوفته إذا تنقصته. روي أن عمر 
رضي الله تعالى عنه قالٍ على المنبر: ما تقولون فيها فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا التخوف 
التتقص. فقال هل تعرف العرب ذلك في أشعارها قال نعم» قال شاعرنا أبو كبير يصف ناقته: 

تَحخَوّفَالرَخْلُمِنْهَانَامكأقرداً كَمَاتَحَوَفَعْودالئَئبْعَةَالتُمُن 

فقال عمر عليكم بديوانكم لا تضلوا قالوا: وما ديواننا قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم . 

ومعاني كلامكم. طفن رَبَكُمْ َرَؤُوفَ رَحِيمْ4 حيث لا يعاجلكم بالعقوبة. 


ا و 7 2 وم 2 و ا سما رو 2و 0 5-5 “0 
««أوَلَمَ يَرَوَا إِل ما حَلَقَ أسَّهُ ين مَْءٍ يَتَفَيََاْ ظِلَمٌ عن ألبِيينٍ وَالشَّمايلٍ سجّدا لِْلَهَ وهر رون 
9 . 
تت 


ؤأو لم يَرَوا ِلَى ما خَلّقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءِ» استفهام إنكار أي قد رأوا أمثال هذه الصنائع فما بالهم لم 
يتفكروا فيها ليظهر لهم.كمال قدرته وقهره فيخافوا منه» وما موصولة مبهمة بيانها. طيََفَيْوْ ظِلالة4 أي أو لم 
ينظروا'إلى المخلوقات التي لها ظلال متفيئة. وقرأ حمزة والكسائي ١تَرِوًا»‏ بالتاء وأبو عمرو #تتفيؤ :بالتاء. 
لعن اليِمِين وَالشَّمَائْلٍ 4 عن أيماتها وعن شمائلها أي عن جانبي كل واحد منهاء استعارة من يمين الإنسان 
وشماله» ولعل توحيد اليمين وجمع الشمائل باعتبار اللفظ والمعنى كتوحيد الضمير في ظلاله وجمعه في 
قوله: «سجْدا لله وَهُمْ داجِرُون» وهما حالان من الضمير في ظلاله» والمراد من السجود الاستسلام سواء 
كان بالطبع أو الاختيار» يقال سجدت النخلة إذا مالت لكثرة الحمل وسجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركب أو 
سجداً حال من الظلال #وهم داخرون» حال من الضمير. والمعنى يرجع الظلال بارتفاع الشمس وانحدارهاء 
أو باختلاف مشارقها ومغاربها بتقدير الله تعالى من جانب إلى جانب منقادة لما قدر لها من التفيؤء أو واقعة 
على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجد والأجرام في أنفسها أيضاً داخرة أي صاغرة منقادة لأفعال الله تعالى 


سورة النحل/ الآيات: 59 514 0" 


فيهاء وجمع #داخرون؟ بالواو لأن من جملتها من يعقل» أو لأن الدخور من أوصاف العقلاء. وقيل المراذ ب 
#اليمين والشمائل» يمين الفلك وهو جانبه الشرقي لأن الكواكب تظهر منه آخذة في الارتفاع والسطوع 
وثتماله هو الجانب الغربي المقابل له من الأرض» فإن الظلال في أول النهار تبتدىء من المشرق واقعة على 
الربع الغربي من الأرض» وعند الزوال تبتدىء من المغرب واقعة على الربع ال الأرض 


لَه مَتَجُدُ ما في اموت هَمَا ف الأرْضٍ ين حَاَةْ والمليكة وَهُمْ لا يتتكرددة 9 عَاوْنَ ريم 
من فوقهم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4©2. 
ؤوَلِلَهِ سج مَا في السْمَوات وَمَا في الأَْضٍ» أي ينقاد. انقياداً يعم الانقياد لإرادته وتأثيره طبعاً والانقياد 
لتكليفه وأمره طوعاً ليصح إستاده إلى عامة أهل السموات والأرض وقوله: «من دَايَةِ بيان لهما لأن الدبيب 
ا ا ا 0 طِوَالْمَلابَكَةُ4 عطف على المبين به عطف جبريل على 
الملائكة للتعظيم» » أو عطف المجردات على الجسمانيات» وبه احتج من قال إن الملائكة أرواح مجردة أو 
بيان لما في الأرض والملائكة تكرير لما في السموات وتعيين له إجلالاً وسظيماء أو المراد بها ملاتكتها من 
الحفظة وغيرهمء و#ما» لما استعمل للعقلاء كما استعمل لغيرهم كان استعماله حيث اجتمع القبيلان أولى 
من إطلاق من تغليياً للعقلاء. ظوَهُمْ لا يَسْتكْبِرُونَ4 عن عبادته. 
ليَخَانُونَ رَبْهُمْ مِئْ فَوْقِهِمْ4 يخافونه أن يرسل عذاباً من فوقهم أو يخافونه وهو فوقهم بالقهر كقوله 
تعالى: «وهو القاهر فوق عباده». والجملة حال من الضمير في لا يستكبرون#, أو بيان له وتقرير لأن من 
خاف الله تعالى لم يستكبر عن عبادته . «وَيَفْمَلُونَ مَا يُؤْمَدُونَ4 من الطاعة والتدبير» وفيه دليل على أنَّ الملائكة 
مكلفون مدارون بين الخوف والرجاء. 


. «#ه وَل َه ل تدا إكهين أبن إِننَا هْرَ إل وكيد يْتَىَ تأزصبود (©) وَلمُ ما ى وار 

ايض وَلَهُ اين وَاصبَا أَقيرٌ اله كنَقُونَ ©)4. 

لٍِوَقَالَ اللّهُ لا تنَخِدُوا إِلَهَينَ اند لني نِ ذكر العدد مع أن المعدود يدل عليه دلالة على أن مساق النهي إليه؛ 
أو إيماءِ بأن الاثنينية تنافي الألوهية كما ذكر الواحد في قوله: «#ِإِنّمَا هُوَ إِلََ وَاحِدٌّ» للدلالة على أن المقصود 
إثبات الوحدانية دون الإلهية» أو للتنبيه على أن الوحدة من لوازم الإلهية. لِتَإَاي فَارْهَبُونِ4 نقل من الغيبة إلى 
التكلم مبالغة في الترهيب وتصريحاً بالمقصود فكأنه قال: فأنا ذلك الإله الواحد فإياي قارهبون لا غير. 

ِوَلَهُ مَا في السْمَوَاتِ وَالأَرْض» خَلقاً وملكاً. طوَلَهُ الدّينُ4 أي الطاعة. وَاصِباً» لازماً لما تقرر من 
أنه الإله وحده والحقيق بأن يرهب منه. وقيل «واصياً» من الوصب أي وله الدين ذا كلفة. وقيل الدين 
الجزاء أي وله الجزاء دائماً لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر. ظأْقَْفَيِرَ الله نَتَقُونَ ولا ضار سواه كما 
لا نافع غيره كما قال تعالى: 


وما يكم ين ينْمَوَ همِنَّ أله شد ذا مَدَكُه الصُدٌ 37 تختروة © : كم إِدا كَقَفَ ألصُّنّ عَنَكُمْ إَا 
يذ يل ب بترؤة © يكلا دا ايكنا تنا تيك تكن ©4. 
درير 
ؤوَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ اللّده أي وأي شيء اتصل بكم من نعمة فهو من الله #وما» شرطية أو 
موصولة متضمنة محنى الشرط باعتبار الإخبار دون الحصول» فإن استقرار النعمة بهم يكون سبباً للإخبار بأنها 


من الله لا لحصولها منه. 00 َم إذا مَسْكُمْ الصو فَإلَيهِ ترون فما تنضرعون ! إلا إليه» والجؤار رفع الصوت في 
الدعاء والاستغاثة . 


احرف الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


0 م إِذَا تَشَفَ الضْرٌ عَدْكُمْ إِذَا قَرِيقْ مِنْكُم» وهم كفاركم. هِبرَبْهِمْ يُشْرِكُون» بعبادة غيرهء هذا إذا كان . 
الخطاب عاماًء فإن كان خاصاً بالمشركين كان من للبيان كأنه قال: إذا فريق وهم أنتمء ويجوز أن تكون من 
للتبعيض على أن يعتبر بعضهم كقوله تعالى: إفلما نجاهم إلى البر فمتهم مقتصد». 

«لِيَكْفْرُوا بِمَا آتيَِاهُمْ4 من نعمة الكشف عنهم كأنهم قصدوا بشركهم كفران النعمة» أو إتكار كونها من 
الله تعالى. طفْتَمَنْعُوا4 أمر تهديد. طقَسَوْف تَعْلَمُونَ4 أغلظ وعيدهء وقرىء #فيمتعوا» مبنياً للمفعول عطفاً 
على ظليكفرواة» وعلى هذا جاز أن تكون اللام لام الأمر الوارد للتهديد والفاء للجواب. 


« يمن لما ا ا ور نه لمن عَمَا شم سرود © وَيْمَلونَ يِه لنت 
يي وَلَهُمْ نا يشتبوت 46 . 1 


وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَنلَمُونَ4 أي لآلهتهم التي لا علم لها لأنها جماد فيكون الضمير لماه أو التي لا 
يعلمونها فيعتقدون فيها جهالات مثل أنها تتفعهم وتشفع لهم على أن العائد إلى ما محذوف؛ أو لجهلهم على 
أن ما مصدرية والمجعول له محذوف للعلم به. «نَصِيباً ممًا رَرَقَْاهُمْ4 من الزروع والأنعام . «تالله لتَسَأَلنَ عَم 
كُنقُمْ ترون من أنها آلهة حقيقة بالتقرب إليها وهو وعيد لهم عليه. 


9مَيَجمَلُون لل ابتات» كانت خزاعة وكنانة يقولون الملائكة بنات الله . ظاسُيْحَائَهُ» تنزيه له من قولهمء 
أو تعجب منه. لوَلَهُمْ مَا يذ يَشْتَهُونَ4 يعني البنين» ويجوز فيما يشتهون الرفع بالابتداء والنصب بالعطف على 
البنات على أن الجعل بمعنى الاختيار» وهو وإن أفضى إلى أن يكون ضمير الفاعل والمفعول لشيء واحد 
لكنه لا يبعد تجويزه في المعطوف . 


«ولذا مْْرَ لهم الأ طن وهم منرنا مقر كلم (©) يتورك بن القّد ين سوه ما مدر ين 
يكم عل هوب لد يَدْسْوُ فى ألو ألقاسَة ما يكو )4 . 


ٍوَإِدًا بْشْر أَحَدُهُمْ بالأنْتى» أخبر بولادتها. #ظَلّ وَجْْهُهُ4 صار أو دام النهار كله. همُسْوَدَاً» من -الكآبة 
والحياء من الناس. واسوداد الوجه كناية عن الاغتمام والتشوير. وَهُوَ كَظِيمْ4 مملوء غيظاً من المرأة. 

2 َتَوَارَى مِنّ القَوْمٍ© يستخفي منهم. «مِن سُوءِ مَا بُشْرَ به . من سوء المبشر به عرفاً. «أينسك:» 
محدثاً نفسه متفكراً في أن يتركه . <ِعَلَى هُونِ» ذل لآم يَدْسّهُ في التراب» أي يخفيه فيه ويئده» وتذكير 


الضمير للفظ ظما» وقرىء بالتأنيث فيهما ٠‏ <ِألأسَاء ما يََكُمُونَ» حيث يجعلون لمن تعالى عن الولد ما هذا 
محله عندهم . 


ٍلِّتَ ١‏ بيوْت بره مكل الس وب اللكل الل مَمْرَ اليد انبكر 462. 

هِلِلّذِينَ لأ يُؤْمِنُونَ ار السّوْءِ» صفة السوء وهي الحاجة إلى الولد المنادية بالموت واستبقاء 
'الذكور استظهاراً بهم وكراهة الإناث ووأدهن خشية الإملاق. <ِوَلِلّه المَكَلُّ الأَعَلَى » وهو الوجوب الذاتي 
والغنى المطلق والجود الفائق والنزاهة عن صفات المكلرقين. لِوَهُوَ العَزِيرُ الحَكِيم * المنفرد بكمال القدرة 
والحكمة. 


31 مم لدم 


يواض أله ألنّاس يظُلِيهر ما رك عا من داو ولك يُقَمْرْهُمَ 2 بل قُسَكٌّ يدا جَآه 


ا ََ 


7 -.سورة النحل/ الآيات: 35-57 لف 


وَل يُوَاخذَ الله النّأس يظلمِهِمْ4 بكفرهم ومعاصيهم. ما تَرَكَ عَلَيهَا4 على الأرض» وإنما أضمرها من 
غير ذكر للدلالة الناس والدابة عليها. مِنْ داب قط بشؤم ظلمهم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: 
كاد الجعل يهلك في حجره بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة. وقيل لو أهلك الآباء بكفرهم لم يكن الأبناء. 
«ولكن يُوَخْرَهُمْ إلى أَجَلٍ مُسمى» سماه لأعمارهم أو لعذابهم كي يتوالدوا. ظقَإِذا جَاءَ أَجَلْهُمْ 0 
سَاعةٌ وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ4 بل هلكوا أو عذيوا حينئذ لا محالة» ولا 0 الناس وإضافة الظلم إليهم أن 
يكونوا كلهم ظالمين حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء لجواز أن يضاف إليهم ما شاع' فيهم وصدر عن 
أكرهم: 


وتوت يِه ما يَكْرَهُوت وَبَصِفُ أيهم أ لكت أت لهم التي لا جرم أن لحم الدارَ مَأتَممْ 
نين 403. 


لوَيَجْمَلُونَ للَِّ مَا يكْرَهُونَ# أي ما يكرهونه لأنفسهم من البنات والشركاء في الرياسة» والاستخفاقف 
بالرسل وأراذل الأموال. لوَنَصِفْ أَلْسِتتْهُمُ الكَِبَ4 مع ذلك وهو. «أَنَهُمْ الحستَى» أي عند الله كقوله : 
اولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» وقرىء «الكذب» جمع كذوب صفة للالسنة. ظلآجْرَمَ أن لَهُمْ | 
النَارَ رد لكلامهم وإثبات لضده ٠‏ لوَأَنَهُمْ مُفْرَطُونَ4 مقدمون إلى النار من أفرطته في طلب الماء إذا قدمته. 
وقرأ نافع بكسر الراء على أنه من الإفراط في المعاصي. ٠‏ وقرىء بالتشديد مفتوحاً من فرطته في طلب الماء 
ومكسوراً من التفريط في الطاعات. 


«2 


تأنه قد أَرسَْتَ 3 3 أشو من قْلِكَ هَرَيَنَ له م آل قبطن عله مهد فهو وَلتيمُ لِيوْمّ ور عَدَابُ َل 
© 

<تاللهِ لَقَد أَْسَلْئَا إلى أمَم مِن قَبْلِكَ فْرَيَنَ لَهُمْ الصَيِطَانُ أَمْمَالَهُمْ4 فأصروا على قبائحها وكفروا 
بالمرسلين. 8فَهُوَ وَلِيْهُمُْ الوم أي في الدنياء وعبر 0 عن زمانها أو فهو وليهم حين كان يزين لهمء أو 
يوم القيامة على أنه حكاية حال ماضية أو آنية» ويجوز أن يكون الضمير لقريش أي زين الشيطان للكفرة 
المتقدمين أعمالهم وهو ولي هؤلاء اليوم يغريهم ويغويهمء و| وإن يقدر مضاف أي فهو ولي أمثالهم» والولي 
القرين أو الناصر فيكون نفياً للناصر لهم على أبلغ الوجوه. لوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ4 في القيامة . 


مه ماه 


رمآ أَنْرَنَا علتِكَ الكتّبٌّ إل شي م الى حلفأ جِدٌ وَهدى وَيَحمَةٌ يعور سورت © رَآنَهُ 
َل ِنّ ألتما م حا به الْايّصَ بد مَزيهاً إذَ فى دَلِكَ كيد بتر ينتثرن 42 . 

<ومًا ْنا عَلَيكَ الكتّاتٍ إل تين لهمْ» للناس. د فيه» من التوحيد والقدر وأحوال المعاد 
وأحكام الأفعال. ظوَهُدَىَ وَرَحْمَةَ ة قوم يُؤْمِنونَ4 معطوفان على محل لتبين فإنهما فعلا المنزل بخلاف التبيين. 

لوَاللُهُ أَْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ َأخيا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا أنبت فيها أنواع النبات بعد يبسها. «إِنَّ في ذلك 
لآب لِقوْمٍ يَسْمَعُونَ4 سماع تدبر وإنصاف. 


يلد كك اقزر ليده بك ين شلوه. بن يق وم لا حلصا من بدي (40. 


دوَِنْ لَكُمْ في الأنَعَام لَعِبْرَة ذلالة يعبر بها من الجهل إلى العلم. لنسْقِيكُمْ مِمًا في بُطُونه4 استكئاف 
لبيان العبرة» وإنما ذكر الضمير ووحده ها هنا للفظ وأنئه في سورة «المؤمنين» للمعنى» فإن #الأنعام» اسم 


ضف الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


جمع ولذلك عده سيبويه في المفردات المبنية على أفعال كأخلاق وأكياس» ومن قال إنه جمع نعم جعل 
الضمير للبعض فإن اللبن لبعضها دون جميعها أو لواحده أو له على المعنى» فإن المراد به الجنس. وقرأ نافع 
وابن عامر وأبو بكر ويعقوب لإنسقيكم» بالفتح هنا وفي «المؤمنين». طمِنْ بين قْرْثِ وَدَم لبن فإنه يخلق من 
بعض أجزاء الدم المتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث» وهو الأشياء المأكولة المنهضمة بعض الانهضام 
في الكرش . . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن البهيمة إذا اعتلفت وانطبخ العلف في كرشها كان 
أسفله فرثاً وأوسطه لبناً وأعلاه دم ولعله إن صح فالمراد أن أوسطه يكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم الذي 
يغذي البدن» لأنهما لا يتكونان في الكرش بل الكبد يجذب صفاوة الطعام المنهضم في الكرشء» ويبقي ثفله 
وهو الفرث ثم يمسكها ريثما يهضمها هضماً ثانياً فبحدث أخلاطاً أربعة معها مائية: فتميز القوة المميزة تلك 
المائية بما زاد على قدر الحاجة من المرتين وتدفعها إلى الكلية والمرارة والطحال» ثم يوزع الباقي على 
الأعضاء بحسبها فيجري إلى كل حقه على ما يليق به بتقدير الحكيم العليم» ثم إن كان' الحيوان أنثى راد 
أخلاطها على قدر غذائها لاستيلاء البرد والرطوبة على مزاجهاء فيندفع الزائد أولا إلى الرحم لأجل الجنين 
فإذا انفصل انصب ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروعء فيبيض بمجاورة لحومها الغددية البيض فيصير لبنأء ومن 
تدبر صنع الله تعالى في إحداث الأخلاط والألبان وإعداد مقارها ومجاريها والأسباب المولدة لها والقوى 
المتصرفة فيها كل وقت على ما يليق بهء اضطر إلى الإقرار بكمال حكمته وتناهي رحمتهء و #من» الأولى 
تبعيضية لأن.اللبن بعض ما في بطونها والثانية ابتدائية كقولك: سقيت من الحوض. لأن بين الفرث والدم 
المحل الذي يبتدأ منه الإسقاء وهي متعلقة ب لإنسقيكم» أو حال من «لبناً» قدم عليه لتدكيره وللتنبيه على أنه 
موضع العبرة. ظخَالِصاً صافياً لا يستصحب لون الدم ولا رائحة الفرث» أو مصفى عما يصحبه من الأجزاء 
الكثيفة بتضييق مخرجه. طسَائَغَاً للشاربِينَ© سهل المرور في حلقهم» وقرىء «سيّهاًه بالتشديد والتخفيف. 


وين تَبوتِ البَِلٍ وَاللَمَتبٍ تَيَِدُودَ مِنهُ سَحكرا وَرزتًا حَسَنا إذ في دَلِكَ لَآيدٌ برتقن 469 . 

لوَيِنْ ثْمَراتِ التَخِيلٍ وَالأَعْنَابِ4 متعلق بمحذوف أي ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من 
عصيرهماء وقوله : طتَنُجِدُونَ مئة سَكر» استئناف لبيان الإسقاء أو ب9إتتخذون4. ومنه تكرير للظرف تأكيداً أو 
خبر لمحذوف صفته #تتخذون»؛ أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه» وتذكير الضمير على 
الوجهين الأولين لأنه للمضاف المحذوف الذي هو العصيرء أو لأن ال #ثمرات» بمعنى الثمر وال #سكر» 
مصدر سمي به الخمر. وَرِرْقاً حسّناً» كالتمر والزبيب والدبس والخل» والآية إن كانت سابقة على تحريم 
الخمر فدالة على كراهتها وإلا فجامعة بين العتاب والمنة. وقيل ال #إسككر» النبيذ وقيل الطعم قال: 

بجعفطلك أفرَاضٌ السرم كيرا 
أي تنقلت بأعراضهم . ا لي لت ٠‏ «إِنَّ في ذَلِكَ 
لآبة لقو يَخْقِلُونَ» يستعملون عقولهم بالنظر والتأمل في الآيات. 


#وأى ريْك ِل ألقدلٍ أن أَجَِى مِنّ َال ا و من بجر ونا يَعْرسُونَ 9 لقعا 2 ثم من هل تّمت 
ملي سْبْلَ ريق دللا يج من بُطُونهًا عَرَابٌ عُخيلفُ أَلَثٌُْ زد شما لَنَينٌ إِنَّ فى ذَلِكَ لَآَيدٌ 
ب 5 - 469 ٠‏ | 

لوَأَوْحَى رَبْكَ إِلَى النْخلٍ» أَلْهَمها وقذف في قلوبهاء وقرىء «إلى النحل» بفتحتين. أن انخْذِي» بأن 
اتخذي ويجوز أن تكون «أن» مفسرة لأن في الإيحاء معنى القول» وتأنيث الضمير على المعنى فإن النحل 
مذكر. ©مِنَ الجِبّالٍ بُيوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمّا يَمْرشُونَ4 ذكر بحرف التبعيض لأنها لا تبنى في كل جبل وكل 


1 سورة النحل/ الآبتان: ١لا‏ و الا يفيف 


شجر وكل ما يعرش من كرم أو سقفء. ولا في كل مكان منها وإنما سمي ما تبنيه لتتعسل فيه بياً تشبيهاً ببناء 
الإنسان» لما فيه من حسن الصئعة وصحة القسمة التي لا يقوى عليها حذاق: المهندسين إلا بآلات وأنظار 
دقيقة» ولعل ذكره لتنبيه على ذلك وقرىء #بيوتاً» بكسر الباء» وقرأ ابن عامر وأبو بكر ظيعرْشُون» بضم 
الراء . 
ؤِثُمَ كُلِي مِن كُلّ الفْمَرَاتِ من كل ثمرة تشتهينها مرها وحلوها. طقَاسْلُكي» ما أكلت. طسْبْلَ رَبك 
في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور المر عسلاً من أجوافك» أو «#فاسلكي4 الطرق التي ألهمك في عمل 
العسل» أو فاسلكي راجعة إلى بيوتك #سبل ربك لا تتوعر عليك. ولا تلتبس. 9ذُللا» جمع ذلول 2 
حال من السبل» أي مذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك» أو من الضمير في اسلكي أي وأنت ذلل منقادة لما 
أمرت به. 9يَخُرُحُ م مِنْ بَُطُونِهًا» كأنه عدل به عن خطاب النحل إلى خطاب الناس» لأنه محل الإنعام عليهم 
والمقصود من خلق النحل وإلهامه لأجلهم. لِشَرَابٌ يعني العسل لأنه مما يشرب» واحتج به من زعم أن 
النحل تأكل الأزهار والأوراق العطرة فتستحيل في بطنها عسلاء ثم تقىء ادخاراً للشتاء» ومن زعم أنها تلتقط 
بأفواهها أجزاء طلية جلوة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار» وتضعها في بيوتها ادخاراً فإذا اجتمع في 
بيوتها شيء كثير مثها كان العسل فسر البطون بالأفواه. طمُحْتَلِفٌ ألْوَانُةُ4 أبيض وأصفر وأحمر وأسود بحسب 
اختلاف سن النحل والفصل. #فِيه شِفَاءُ لِلئّاسِ4 إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية» أو مع غيره كما في 
ثر الأمراض» إذ قلما يكون معجون إلا والعسل جزء منه» مع أن التنكير فيه مشعر بالتبعيض» ويجرز أن 
يكون للتعظيم. وعن قتادة أن رجلاً جاء إلى رسول الله يكيِةِ فقال: إن أخي يشتكي بطنه فقال: م 
العسل»ى» فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فما نفع فقال: #اذهب واسقه عسلاً فقد صدق الله وكذب بطن 
أخيك». فسقاه فشفاه الله تعالى فبرأ فكأنما أنشط من عقال. وقيل الضمير للقرآن أو لما بين الله من أحوال 
النحل. «إِنّ في ذَلِكَ لآيَةٌ لِقَوم يَتَفَكْرُونَ4 فإن من تدبر اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة 
لعا ١‏ ع ع لع ولد : 


ونه حَلنَك 2 نوك وَمكرُ سن برد إل أل آلشثر لك لا ينه بعد علو ما إن لَه علِيمٌ مي 


لوَاللُةْ حَلَقَكُمْ نم يَتوَفَاكُمْ4 بآجال مختلفة. وَمِنَكُمْ مَنْ يُرَهْ4 يعاد. (إِلَى أَرْذلٍ المُمْرِ4 أخسه يعني 
الهرم الذي يشابه الطفولية في نقصان القوة والعقل. وقيل هو خمس وتسعون سنة وقيل خمس وسبعون. 
كيلا يا نولم تجاه امير إن سااة شيا يعالة الزربة فى اسان وسو الم دإِنّ الله علِيمْ» 
بمقادير أعماركم. طقَدِيرٌ4 يميت الشاب النشيط ويبقي الهرم الفاني» وفيه تنبيه على أن تفاوت آجال الناس 
ليس إلا بتقدير قادر حكيم» ركب أبنيتهم وعدّل أمزجتهم على قدر معلوم» ولو كان ذلك مقتضى الطبائع لم 
00 هذا المبلغ . 
أنَدُ عَسَّلَ بَعْصَكٌ عل بْحْضٍ في اق" سا الت هوا رآى يزقهد عَلَ مَا مَلَحكت تطح مَهْر 
ا يق اله 2 
لرَاللُهُ فَضْلَ بَعْضَكُمْ على بَعْض في الرّرْقِ4 فمنكم غني ومنكم فقيرء ومنكم موال يتولون رزقهم ورزق 
غيرهم ومنكم مماليك حالهم على خلاف ذلك. ظقَمَا الّذِينَ قُضُْلُوا بِرَادي رِْقِهِمْ4 بمعطي رزقهم. «غلى ما 


ملَكث أَبْمَادُ تُهُم» على مماليكهم فإن ما يردون عليهم رزقهم الذي جعله الله في أيديهم . لفَهُمْ فيه سْوَاءً» 
فالموالي لك سواء في أن الله رزقهمء فالجملة لازمة للجملة المنفية أو مقررة لهاء ويجوز أن تكون 


نارف ١‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


واقعة موقع الجواب كأنه قيل: : فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فيستووا في الرزق؛ على 
أنه رد وإتكار على المشركين فإنهم يشركون بالله بعض مخلوقاته في الألوهية ولا يرضون أن يشاركهم" عبيدهم 
فيما أ نعم الله عليهم فيساورهم فيه. دَأَفيعْمَةِ الله يَجْحَدُونَ» حيث يتخذون له شركاء فإنه يقتضي أن يضاف 
إليهم بعض ما أنعم الله عليهم ويجحدوا أنه من عند الل أو حيث أنكروا أمثال. هذه الحجج بعدما أنعم الله 
عليهم بإيضاحهاء والباء لتضمن الجحود د معنى الكفر. وقرأ أبو بكر «تجحدون» بالتاء لقوله: «خلقكم» و 
«إفضل بعضكم». ش 

َآنَُ جَعَلَ كم ين شك َنبا وَحمَلَ لكمم يَنْ اتيبحكم يتن وَحَنَدَهُ وَرَنَقَمْ ين ابت 
0 اخ ينه 4©9. 


«وَاللُهُ جَمَلَ لَكُمْ مِن أَنفْسِكُمْ أزوَاجا», ا ب لي مثلكم. وقيل هو 
خلق حؤاء من آدم . لوَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الوبقم بين وحفنا» وأولاد أولاد أو بنات». فإن الحاقد هو المسرع 
في الخدمة والبنات يخدمن في البيوت أتم خدمة. . وقيل هم الأختان على البنات. وقيل الربائب ويجوز أن 
يراد بها البنون أنفسهم والعطف لتغاير الوصفين. رُم بن اظيا ات من اللذائذ أو الحلالات و #من» 
للتبعيض فإن المرزوق في الدنيا أنموذج منها. َأفبالبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَّ» وهو أن الأصنام تنفعهمء أو أن من 
الطيبات ما يحرم كالبحائر والسوائب. ا نعمه إلى الأصنام؛ أو حرموا 
ما أحل الله لهمء وتقديم الصلة على الفعل إما للاهتمام أو لإيهام التخصيص مبالغة» أو للمحافظة على 
الفواصل . 
لودو ين ون لله ما لا ينكُ لَهُدْ ردقا ين لسوت وَالارْضٍ عا ولا يستيليئرة 402 . 
لوَيَعْبُدُونَ مِن كُونٍ اللّهِ مَا لآ يَمْلِكُ لَهُمْ رْقاً مِنَ السّمَواتِ والأزض شَيئاً4 من مطر ونبات» و #رزقاً» 
إن جعلته مصدراً فشيئاً منصوب به وإلا فبدل منه. ولا يَسْتَطِيعُونَ4 أن يتملكوه «أو لا استطاعة لهم أصلاًء 


وجمع الضمير فيه وتوحيده في لا يملك» لأن طما» مفرد في معنى الألهة ويجوز أن يعود إلى الكفار أي 
ولا يستطيع 'هؤلاء مع أنهم أحياء متصرفون شيئاً من ذلك فكيف بالجماد. 


إن لله يَلدُ وَأَمْرْ لا مَلَونَ 77© +4 مَرَبَ أَلَدُ متا عَبْدًا بنرك لا 
يَقَدِرُ عل سَيْءِ رَمَن رَرَفْنَهُ من ب ار ل 


حت غَيُْهمَ لا لا كلمن 42>. 


ل تشركونه بهء أو تقيسونه عليه فإن ضرب المثل تشبيه حال 
بحال. ا 1 في التعظيم من 
ا <وَانتُمْ لآ تَمْلَمُونَ4 ذلك ولو علمتموه لما جر تم عليه فهر تعليل للنهي» 

أنه يعلم كنه الأشياء وأنتم لا تعلمونه فدعوا رأيكم دون نصهء ويجوز أن ك0 فإنه 
0 نتم لا تعلمون. . ثم علمهم كيف يضرب فضرب مثلاً لنفسه ولمن عبد دوته فقال: 

ضرت ال كلا عدا منأوكا لا يقير على شي قن روفن ا رقا حسا و لي بك يرا فر خن 
يَسْتَؤونَ4 مثل ما يشرك به بالمملوك العاجز عن التصرف رأساً ومثل نفسه بالحر المالك الذي رزقه ال ١‏ الا 
كثيراً.فهر يتصرف فيه وينفق منه كيف يشاءء وا حتج بامتناع الاشتراك والتسوية بينهما مع تشاركهما في الجنسية 
والمخلوقية على امتناع التسوية بين الأصنام التي هي أعجز المخلوقات وبين الله الغني القادر على الإطلاق. 


١ 


- سورة النحل/ الآيات: 5 وها حارف 


وقيل هو تمثيل للكافر المخذول والمؤمن الموفق. وتقييد العبد بالمملوكية للتمييز عن الحر فإنه أيضاً عبد الله 
وبسلب القدرة للتمييز عن المكاتب والمأذون وجعله قسيماً للمالك المتصرف يدل على أن المملوك لا يملك» 
والأظهر أن «من» نكرة موصوفة: ليطابق «عبداً»؛ وجمع الضمير في #ايستؤون4 لأنه للجنسين فإن المعنى 
هل يستوي الأحرار والعبيد؟: الحَمْدُ لله» كل الحمد له لا يستحقه غيره فضلاً عن العبادة لأنه مولى النعم 
كلها . م م لآ يَعْلَمُونَ4 فيضيفون نعمه إلى غيره ويعبدونه لأجلها. 


ع عرص غيل دمو عو مم 1 ا 


وصَرَب الله مثلاً تَجَلِيْنِ آ هنآ أنحكم لا يْيدُ عل تو مَغْرٌ مكل عل مز سما 
و مره د له 4©9>. 

9رَضَربٍ الله مَقلا رَجُلَين أَحَدُهُمَا أَنْكَمُ4 ولد أخرس لا يَفْهمْ وَلا يْفْهِمْ. «ل ل 
الصنائع والتدابير لنقصان عقله. لِرَهُْوَ كَل عَلَى مَؤْلهُ» عيال وثقل على من يلي أمره. وأيننا يوجهة» حينم 
يرسله مولاه في أمرء وقرىء #يوجه» على البناء للمفعول و «يوجه؛ بمعنى يتوجه كقوله أي: ينما أوجه ألق سعداً 
«وتوجه" بلفظ الماضي . «الآ يَأْتِ بيرك بنجح وكفاية مهم. ظهَل يَسْتَوي هُوَ وَمَنْ يِأمُرْ بالعَذل» ومن هو فهم 
منطيق ذو كفاية ورشد ينفع الناس بحثهم على العدل الشامل لمجامع الفضائل. لوَهْوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتْقِيمِ» 
وهو في نفسه على طريق مستقيم لا يتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بأقرب سعي» وإنما قابل تلك الصفات بهذين 
الوصفين لأنهما كمال ما يقابلهماء وهذا تمثيل ثان ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام لإبطال المشاركة بينه وبينها 
أو للمؤمن والكافر. 


لد ِب التَموت وال" دآ أن الكائة إلا كنج الْصَرٍ أو هُرَ أَقيث إنت لله 1 
حكُلْ شَيْء قَيِتٌّ 7 ونه 0 بطون أَمَهَنيِي لا ملت 0 القع والأصدر 
أ لك تنكثره ©4. 

لوَلِلَهِ مَيبُ السّمَواتِ وَالأرّض4 يختص به علمه لا يعلمه غيره» ف ا 
يكن محسوساً ولم يدل عليه محسوس. وقيل يوم القيائة فإن علمه غائب عن أهل السموات والأرض . #ومًا 
أْرُ السّائَة وما أمر قيام الساعة في سرعته وسهولته. «إلا تلمح البَصَر» إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة 
إلى أسفلها. «أز مو أَْرَبُ4 أو أمرها أقرب منه بأن يكون في زمان صف تلك الحركة بل في الأن الذي 
تبتدىء فيه» فإنه تعالى يحيي الخلائق دفعة وما يوجد دفعة كان في آن» و #أو» للتخيير أو بمعنى بل. وقيل 
معناه أن قيام الساعة وإن تراخى فهو عند الله كالشيء ٠‏ الذي تقولون فيه هو كلمح البصر أو هو أقرب مبالغة في 
استقرابه . «إنّ الله عَلَىِ كُل شَيْءِ قَدِيرٍ» فيقدر أن يحيي الخلائق دفعة كما قدر أن أحياهم 0 0 
على قدرته فقال: «وَاللهُ أحْرَجَكُمْ مِن بُطُونٍ أَْهَاتَكُمْ4 وقرأ الكسائي بكسر الهمزة على أنه لغة أو اتباع لما 
قبلها. .وحمزة بكسرها وكسر الميم والهاء مزيدة مثلها في إهراق. «لآ تَعْلَمُونَ شَيعاً4 جهالاً مستصحبين جهل 
الجمادية. لوَجَمَل لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَنَصَارَ وَالأقيدة» أداة تتعلمون بها فتحسون بمشاعركم جزئيات الأشياء 
فتدركونها ثم تتنبهون بقلوبكم لمشاركات ومباينات بينها بتكرر الإحساس حتى تتحصل لكم العلوم البديهية. 
وتتمكنوا من تحصيل المعالم الكسبية بالنظر فيها. دِلَعَلّكُمْ تشْكرُونَ4 كي تعرفوا ما أنعم عليكم طوراً بعد 
طور فتشكروه. 


«ألَْ يَرََا إِلَ الظَبِرٍ سَخَّرْتٍ ف جَرْ التصمكء ما بُنيكهنَ إَا د إن فى ذَلِكَ لبي لِتَورِ 


تمت 409 . 


لضف ' الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ألم روا إلى الطَير» قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب بالتاء على أنه خطاب للعامة. مُسَخرَاتِ مذللات 
للطيران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب المؤاتية له. #في جَوٌّ السّماءٍ»ه في الهواء المتباعد من الأرض. 
لاما يُمْسِكهُن4 فيه. «إلا الله فإن ثقل جسدها يقتضي سقوطها ولا علاقة فوقها ولا دعامة تحتها تمسكها. 
«إِنّ ني ذَلِكَ لآبَاتِ» تسخير الطير للطيران بأن خلقها خلقة يمكن معها الطيران» وخلق الجو بحيث يمكن 
الطيران فيه وإمساكها في الهواء على خلاف طبعها. ِلِقَوْم يُؤْمئُونَ» لأنهم هم المنتقعون بها. 


#وانَه جَصَلٌ سن لم من يوتٍحكم سكا حر كلد الم 5 تَتَمَجِفُونَها رغ 3 5 
نيكم وَمْنْ أَصْوَاقِهَا وَأَرْبَارِهًا 556 سن مما ِل عبن ©)4. 


<رَاللُهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن بُيوتِكُم سَكناً» موضعاً تسكنون فيه وقت إقامتكم كالبيوت المتخذة من الع 
والمدرء فعل بمعنى مفعول. «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلودٍ الأنْعَام بُيُوتآ© هي القباب المتخذة من الأدمء ويجوز أن 
يتناول المتخذة من الوبر والصوف والشعر فإنها من حيث إنها نابتة على جلودها يصدق عليها أنها من 
جلودها. «تَْتَخِفُوتَّهاك تجدونها خفيفة يخف عليكم حملها وثقلها. 9يَوْمَ ظَفيكُمْ» وقت ترحالكم. 9وَيَومَ 
إنَاميَكُمْ» ووضعها أو ضريها وقت الحضر أو النزول. وقرأ الحجازيان والبصريان لِيَوم ظنتكُم» بالفتح وهو 
لغة فيه. طوَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا4 الصوف للضائنة والوبر للإبل والشعر للمعزء وإضافتها إلى ضمير 
«الأنعام» لأنها.من جملتها. «أنَائاً» ما يلبس ويفرش. طوَمَبَاعاً» ما يتجر به. «إلى جين »> إلى مدة من 
الزمان فإنها لصلابتها تبقى مدة مديدة» أو إلى حين» ام أو إلى أن تقضوا منه أوطاركم . 


م ا رم ا داك عا 
مبِحكُم الْحَرّ وَسَرِيلَ تبك بح كدَلِكَ مد ينم عِحكْ َلك تيثرت 4679 . 


«وَاللُه جَمَلَ لَكُمْ يما خَلَقَ4 من الشجر والجبل والأبنية وغيرها. «ظِلالاً» فقوف واه انين 
وِوَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجبَالٍ أكتانً مواضع تسكنون بها من الكهوف والبيوت المنحوتة فيها جمع كن. لوَجَعَلُ 
لَكُمْ سَرَابِيلَ4 ثياباً من الصوف والكتان. والقطن وغيرها. لاتَقِيكُمْ الحره خصه بالذكر اكتفاء بأحد الضدين أو 
لآن وقاية الحرا كانت أهم عندهم. ٠‏ «وَسَرابِيلَ تَقِِكُم بَأْسَكُمْ» يعني الدروع والجواشن» والسربال يعم كل ما 
يلبس. ©كَذَلِكَ» كإتمام هذه النعم التي تقدمت. ديم يِممَئَهُ مَلَيكُم لعَلَكمْ تُنلِمون» أي تنظرون في نعمه 
فتؤمنون به وتنقادون لحكمه. وقرىء «تُسْلْمُونَ» من السلامة أي تشكرون فتسلمون من العذاب» أو تنظرونت 
فيها فتسلمون من الشرك. وقيل تلمُوه من التجراح بليس الذروع . 


#فإن د أ قَِنَا عَلَكَ البلغ لْمبِينُ © يَعرفونَ نعمت َس ف مَّ يعكروتها أ ا و هم الْكفرونَ 
©4. 


هِفَإِنْ توَلُوا» أعرضوا ولم يقبلوا منك. دما عَلَيكَ البلآمٌ لين فلا يضرك فإنما عليك البلاغ وقد 
بلغت» وهذا من إقامة السبب مقام المسيب . 


لِيَعْرِقُونَ نِعْمَتَ اللو أي يعرف المشركون نعمة الله التي عددها عليهم وغيرها حيث يعترفون بها ويأنها 
من الله تعالى. ظثُم يُنَكَرُونّها» بعبادتهم غير المنعم بها وقولهم إنها بشفاعة آلهتناء أو بسبب كذا أو بأعراضهم 
عن أداء حقوقها. وقيل نعمة الله نبوة محمد يك عرفوها بالمعجزات ثم أنكروها عناداً ومعنى ثم استبعاد 
الإنكار بعد المعرفة. طوَأَكْثَرهُمُ الكَافِرُونَ4 الجاحدون عناداء وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لم يعرف الحق 


سق و 


5 سورة التحل/ الآيات: 24-84 وشضف 


لنقصان العقل أو التفريط في النظرء أو لم تقم عليه الحجة لأنه لم يبلغ حد التكليف وإما لأنه يقام مقام الكل 
كما في قوله: بل أكثرهم لا يعلمون». 


لويرم تبعت من كل َم هين 2 1 ييدث دين نّ حكدروأ ولا هم عون 4©9. 

لوَيَوْمَ نَبْعَثُْ مِنْ كُلْ أَمَةِ هيدا وهو نبيها يشهد لهم وعليهم الإيمان والكفر. ظثُمّ لآ يُؤْذُْ لِلَذِينَ 
كَفَرُوا» في الاعتذار إذ لا عذر لهم. وقيل في الرجوع إلى الدنيا. رلم» لزيادة ما يحيق بهم من شدة 
المنع ‏ عن الاعتذار لما فيه من الإقناط الكلي على ما يمنون به من شهادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا 
هُمْ يُسْتَعتَبُو يُسْتَعْتبُونَ4 ولا هم يسترضؤنء من العتبى وهي الرضا وانتصاب يوم بمحذوف تقديره اذكرء أو خرّفهم أو 
يحيق بهم ما يحيق وكذا قوله: 


#وَإدًا ر 1 لين ظَلموأ لْعَدَابٌَ و يحْنَّتُ ع ا 0 يتطروت 299 ) فَإِذًا 17 درت بح أشْيوًا 
ككاخ زلراتركا عزا, تكن 7 كا ما ين مك تالت لهم اَل بكم تكد 
©4. 


ٍْوَإِذًا رأ الذِينَ ظَلَمُوا العَذَّابَ» عذاب جهلم. . #فلا يُحَفْفْ د عَنْهُم4 أ العذاب. ولا هُمْ م يُنْظرُونَ 4 
يمهلون. <تَإذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شْرَكَاءَهُم» أوثانهمٍ التي ادعوها شركاءء أو الشياطين الذين شاركوهم في 
الكفر بالحمل: عليه . طقَالُوا رَبَّا هَؤُلاءٍ شُرَكَاوْنَا الّذِينَ كُنًا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ4 نعبدهم أو نطيعهم» وهو اعتراف 
بأنهم كانوا مخطتئين في ذلك» أو التماس لأن يشطر عذابهم . <تألقوا | ِلَهِمْ القَوْلَ إِنَكُمْ لَكَاذِبُونَ* أي أجابوهم 
بالتكذيب في أنهم شركاء الله أو أنهم ما عبدوهم حقيقة وإنما عبدوا أهواءهم كقوله تعالى :. #كلا سيكفرون 
بعبادتهم © ولا يمتنع إنطاق الله الأصنام به حينتذ» أو في أنهم حملوهم على الكفر وألزموهم إياه كقوله: #وما 
م ا بتم لي 4 . 

«دَألقرا إل لَه بَومبِذٍ املد وَصَلّ عَنْهُم ا 6ثا يتف © اليرت كُتوأ ومصدُوا عن سَبِلٍ 
أنه زدسَهُمْ عَدَابًا مَوْقَ أَلْمَدَابِ بِمَا كاووأ رك 00 51" 

لوَأَلقَوا4 وألقى الذين ظلموا. «إِلَى الله يَوْمَئِذٍ السّلَم4 الاستسلام لحكمه بعد الاستكبار في الدنيا. 
مِوَضَلٌ عَنْهُمْ4 وضاع عنهم وبطل. اما كَانُوا يَفْتَرُونَ4 من أن آلهنهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين كذبوهم 
وتبرؤوا منهم. ٠‏ 

«َالْذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله بالمنع عن الإسلام والحمل على الكفر. ظزَدْنَاهُمْ عَذَاباً4 
لصدهم. قوق العَذَّاب4 المستحق بكفرهم. بمَا كَانُوا يُفْسِدونَ» 0 مفسدين بصدهم . 


مودي روهت عَكَلت 


و وض 1" رم 1 2 
لوَيَومَ بعَتُ فى كل أَمَدَ 0 ين أنفسهم وَجَثَّنَا بلقت شَبِيدًَا عل هلولا وَتَرْلَا علتِلت 
أ لْكتبٌ يَنيدمًا 54 شي وَهُدٌّى وَرحَة ور لل 0 36 
لوبو كنف ف كل أئد شهدا علبي ين القبوة» يني نيو :تإناتني كل امه يعت تيم د #اوجلنا 
يك4 يا محمد. «شهيداً عَلَى هَؤُلاءِ4 على على أمتك .. ظوَنَرْلْنَا عَلَيِكَ الكتَابَ» استئناف أو حال بإضمار قد 
لتِبِيانً4 بياناً بليغآ. لِكُلٌ شَيْءِ من أمور الدين على التفصيل أو الإجمال بالإحالة إلى السنة أو القياس. 
لوَهُدَى وَرَحْمَة4 للجميع وإنما حرمان المحروم من تفريطه. وَبُشْرَى لِلمُسْلِمِينَ4 خاصة. 
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لم ع ره 0 بو مجر ع 


«## إذّ لَه بَأمْرُ بالمَدلٍ وَالِْمسن وَإِتآي ذى الْثرت وَبَنق عن الَتَحْمَ والشكر واب 
يك كم لون 409. 


دِإِنّ الله يَأمُرْ العدده بالتوسط في الأمور اعتقاداً كالتوحيد المتوسط بين التعطيل والتشريك» والقول 
بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدرء وعملاً كالتعيد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب» 
وخلقاً كالجود المتوسط بين البخل والتبذير. طوَالإِخْسَانِ» إحسان الطاعات» وهو إما بحسب الكمية كالتطوع 
بالنوافل أو بحسب الكيفية كما قال عليه الصلاة والسلام «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك؛. هوَإِيتَاءٍ ذِي القُرْيَى4 وإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه وهو تخصيص بعد تعميم للمبالغة. 9وَيَنْهَى عَن 
الفَحْشَاءِ4 عن الإفراط في متابعة القوة الشهوية كالزنا فإنه أقبح أحوال الإنسان وأشنعها. ظوَالمُْكَرٍ4 ما يتكر 
على متعاطيه في إثارة القوة الغضبية. وَالبَغي» والاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجبر عليهم» فإنها 
الشيطنة التي هي مقتضى القوة الوهمية» ولا يوجد من الإنسان شر إلا وهو مندرج في هذه الأقسام صادر 
بتوسط إحدى هذه القوى الثلاث» ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: هي أجمع آية في القرآن للخير 
والشر. وصارت سبب إسلام عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه» ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية 
لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين» ولعل إيرادها عقيب قوله: #ونزلنا عليك الكتاب» 
للتنبيه عليه. طيَعِظْكُمْ4 بالأمر والنهي والميز بين الخير والشر. مِنَعَلكُم تَذَّكْرُونَ4 تتعظون. 


لوبي لواش نه 


0 مهد لَه إذا عَِهَدتَمْ وَلَا نَفْصُوا اَن بمْدَ يدها وَهَدْ جَعَلشُمُ اله يدث كلا 
َّ َس 2 01 5-8 409 : 


واد سوس ب الله َي على الإسلام لقوله تعالى: #إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون 0 وقيل كل أمر يجب الوفاء به ولا يلائمه قوله: ؤإِذا عَاهَدْتُم» وقيل النذورء وقيل الآيمان بالله 
لوَلا تَنقُضُوا الْأبَمَانَ4 أي أيمان البيعة أو مطلق الأيمان. طبَعْدَ تَؤْكيدِها» بعد توثيقها بذكر الله تعالى؛ ومنه 
أكد بقلب الواو همزة ؤِوَكَد جَمَلتُمْ الله عَلَيِكُمْ كَفيلا» شاهداً بتلك البيعة فإن الكفيل مراع لحال المكفول به 
رقيب عليه إن الله يَعْلّمُ ما تَفْمَلُونَ4 من نقض الأيمان والعهود . 


«زةا كوا على متكت حَزْلَهَا م ند جه لسك كبارت قكدف ملا بيتك 4 تكرت 
أُمَدٌ هَ أرق مِنْ أُنَةِ ما بار كد أنه بد وبين لك بم الْكمَةَ مَا كُثْرٌ يو غَيِمنَ )4 . 


«وَلا تَكُوُوا كَالّتي نَقَضَتْ غَرْلَهَاةِ ما غزلته» مصدر بمعنى المفعول. من بَعْدٍ تُوَ متغلق ب 
#نقضت4 أي نقضت غزلها من بعد إبرام وإحكام . «أنكَاثاً4 طاقات نكث فتلها جمع نكثء وانتصابه على 
الحال من #غزلها» أو المفعول الثاني لنقضت فإنه بمعنى صيرت» والمراد به تشبيه الناقض بمن هذا شأنه. 
وقيل هي ريطة بنت سعد بن تيم القرشية فإنها كانت خرقاء تفعل ذلك. تْجدُونَ أَبمَائكُمْ دَحَلا بتكم حال 

من الضمير في ولا تكونوا». * أو في الجار الواقع موقع الخبر أي لا تكونوا متشبهين بامرأة هذا شأنئهاء 
متخذي أيمانكم مفسدة ودخلاً بينكم» وأصل الدخل ما يدخل الشيء ولم يكن منه. ظأَنْ تَكُونَ أمَةٌ هي أَربَى 
بن أن لأن تكون جماعة أزيد عدداً وأوفر مالاً من جماعة» والمعنى لا تغدروا بقوم لكثرتكم وقلتهم أو 
لكثرة ة منابذتهم وقوتهم كقريش» فإنهم كانوا إذا رأوا شوكة في أعادي حلفائهم نقضوا عهدهم وحالفوا 
أعداءهم . دِإِنْمَا يَْلوكُمْ اللّهُ بو الضمير لأن تكون أمة لأنه بمعنى المصدر أي يختبركم بكونهم أربى لينظر. 
أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله أم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم. وقيل 


سورة النحل/ الآيات: 97 _ ١٠١١‏ طرف 


الضمير للرباء وقيل للأمر بالوفاء . «وَلَيبيئئ لَكُمْ يَومْ لقِيامَةٍ مَا كُنْتُمْ فيه فيه تَحْتَلِفُونَ 4 إذا جازاكم على أعمالكم 
.بالثواب والعقاب . 


وَلَوّ شَآء أنَّدُ ابلس نه وده وَلكن يُضِلُ من يق وَيَهَدى من قل وشكلة عَنَا كير 

صَمَلْونَ 02 ولا دوا أ أبعت هَل خلا سكم د دمأ بعد نويا وَيَدُوووأ أشي يما صَدَدرْ عن سَبَِيلٍ 
أنه قدو عَذَابُ عَظِيم 409 . 

وَل شَاءَ الله لَجَمَلَكُمْ م وَاجِدَة متفقة على الإسلام. «وَلكن يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ بالخذلان. لوَيَهِْدِي | 
مَنْ يَشَاءُ4 بالتوفيق. وَلَتُسْكَلُنَّ عَمًا كُثمْ تَعْمَلُونَ4 سؤال تبكيت ومجازاة. 

«وَّلا نَتَخْذُوا أَنِمَائَكُمْ مَخَلا بَيتَكُنْ» تصريح بالنهي عنه بعد التضمين تأكيداً ومبالغة في ة تبح المنهي. 
درل نَدَمْ» أي عن محجة الإسلام. طبَعْدَ تُبُوتِهَاك عليها والمراد أقدامهم» وإنما وحد ونكر للدلالة على أن" 
زلل قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام كثيرة. «وَتذُوقُوا السُوءَ» العذاب في الدنيا. «يمًا صَدَدُْمْ عَنْ سَمِيلٍ اللو 
بصدكم عن الوفاء أو صدكم غيركم عنه» فإن من تقض البيعة وارتد جعل ذلك سنة لغيره. وِوَلَكُمْ عَذَابٌ 
عَْظِيم* في الآخرة . 


«ولا َنْئوأ بمَهْد أله كما كيلا قاع الاش 2 و ايند كلك 4 


<وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدٍ اللو ولا تستبدلوا عهد الله وبيعة رسوله يَلِ. ظلَمَناً قليلا# عرضاً يسيراء وهو ما 
كانت قريش يعدون لضعفاء المسلمين ويشترطون لهم على الإرتداد. إن ما عِنْدَ و4 من النصر والتغنيم في 
الدنيا والثواب في الآخرة. (فو خيز لكُمْ» مما يعدونكم. إن كُنتْم تَعْلَمُونَ4 إن كنتم من أهل العلم 
والتمييز. 
مود م ص سومة > سجر 


«ما عند يذ وما ند أي ولت اَن سبركا ترم يمسن ما حكافا يتمارك )4 . 

اما عِنْدَكُم» من أعراض الدنيا. ويكذه يعدن رين ظطوَمَا عِنْدَ الله من حزائن رحمته. طبّاق» لا 
ينفدء ا ودليل على أن نعيم أهل الجنة باق. لوَلَيِجْرِيَن الّْذِينَ صَبَرُوا جِرَفمْ» على . 
الفاقة وأذى الكفار»ء أو على مشاق التكاليف. وقرأ ابن كثير وعاصم بالنون. طِبَآحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 بما 
.يرجح فعله من أعمالهم كالواجبات والمندوبات» أو بجزاء أحسن من أعمالهم. 


مله يبري عير سيره ميم س4 ل 2 رمه لوورءى عير 


مَنْ عيِلَ صَدِلِكًا ين كَكَرٍ أَرْ أ نق وهو مَزْمن ميته حر طيبة ولتجرتهرز جرهم ب 
كانا يعملُون ©4. 
لمن عَيِلَ صَالِحَاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى» بينه بالنوعين دفعاً للتخصيص. طوَهُوَ مُؤْمِنُ4 إذ لا اعتداد بأعمال 
الكفرة في استحقاق الثواب» وإنما المتوقع عليها تخفيف العذاب. طقَلَنْحْبِينْهُ حَيَاةَ طيِبَة4© في الدنيا يعيش عيشاً 
طيباً فإنه إن كان موسراً فظاهر وإن كان معسراً يطيب عيثه بالقناعة والرضا بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في 
الآخرة» بخلاف الكافر فإنه إن كان معسراً فظاهر وإن كان موسراً لم بدعه الحرص وخوف الفوات أن يتهنأ 
بعيشه. وقيل في الآخرة. 0 أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كانثُوا يَعْمَلُونَ 4 من الطاعة. 


لس ا سمه رو ل ججحتكر 


رجهم سور 0 


0201 


:7 من ألشَبِطنِ اليجبِرِ (62 إِنّمُ بدن ل' سُنْلنٌ عَلَ زيرت حَامَنوا وَعَلّ 
2ط ل يت يلم دان هم بد. ثرت 462. 
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جِنَإدًا كَرَأتَ القّرآنَ4 إذا أردت قراءته كقوله تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة. طفَاسْتَمِذُ باللّهِ مِنَ الشيْطان. 
الرّجيم» فاسأل الله أن يعيذك من وساوسه لثلا يوسوسك في القراءة» والجمهور على أنه للاستحباب. وفيه ' 
دليل على أن المصلي يستعيذ في كل ركعة لأن الحكم المترتب على شرط يتكرر بتكرره قياساًء وتعقيبه لذكر 
العمل الصالح والوعد عليه إيذان بأن الاستعاذة عند القراءة من هذا القبيل. وعن ابن مسعود (قرأت على 
رسول الله يله فقلت: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم فقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ) #إنه ليس له سلطان» تسلط وولاية #على الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون» على أولياء الله تعالى المؤمنين به والمتوكلين عليه فإنهم لا يطيعون أوامزه ولا يقبلون وساوسه إلا 
فيما يحتقرون على ندور وغفلة ولذلك أمروا بالاستعاذة فذكر السلطنة بعد الأمر باستعاذة لثلا يتوهم منه أن له 
سلطاناً . 


ؤِإِنّمَا سُلْطَائهُ عَلَى الّذِينَ يَمَوَلُونَهُ4 يحبونه ويظيعونه. «وَالّذِينَ هُمْ بهِ» بالله أو بسبب الشيطان. 
«مُشْركُون». - 


0 


#وَإدًا بد َك نآ ءَايَهُ تحكارت ا َأ 


مو يعوب تكن ©©4. 


١وَإِدًا‏ بَدُلْنَا آي مَكانّ آيّة» بالنسخ فجعلنا الآية الناسخة مكان المنسوخة لفظأً أو حكماً. «وَاللُهُ أعْلَمُ بمَا 
م لا ل 0 
يكون مصلحة الآن فيثبته مكانه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو #ينزل» بالتخفيف. طقَالُوا أي الكفرة ٠‏ «إِنَمَا 
أنْتَ مُفتَرٍ4 متقول على الله تأمر بشيء ثم يبدو لك فتنهى عنهء وهو جواب «إذا© . «والله أعلم بما ينزل», 
اعتراض لتوبيخ الكفار على قولهم ل ل دِبَلْ أَكْتَرْهُمْ لآ يَمْلَمُونَ4 
حكمة الأحكام ولا يميزون الخطأ من الصواب. 


ء 18 1 54 00 سروه سم م 
#قل نَرَلمٌ 2 مدي من ريل يللي لبت ألذِيت َامَنوأ وَهْدَى وَضرّف لشِينَ 


2 
49 


جِقُلْ د نَزْلْهُ رُوِحُ القّدْسِ» يعني جبريل عليه الصلاة والسلام» وإضافة الروح إلى القدس وهو الطهر 
كقولهم: حاتم الجود وقرا ابن كثير #روح القدس4 بالتخفيف وفي #ينزل4 و «إنزله» تنبيه على أن إنزاله 
مدرجاً على خسب المصالح بما يقتضي التبديل. «مِن رَبك بِالحَن 4 ملتبساً بالحكمة .. «لَيْعَبْتَ الْذِينَ آَمَنُوا4 
ليثبت الله الذين آمنوا على الإيمان بأنه كلامه؛ وأنهم إذا سمعوا الناسخ وتدبروا ما فيه من رعاية الصلاح 
والحكمة رسخت عقائدهم واطمأنت قلوبهم . لوَهْدَىَ وَبُفْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 المنقادين لحكمهء وهما معطوفان 
على محل #ليثبت4 أي تثبيتاً ع وبشارة» وفيه تعريض بحصول أضداد ذلك لغيرهم وقرىء #ليثبت» 
بالتخفيف . 


كيده سه +7 595 ته 0 8 0 3 
0 0 نهم يقولوت إِنَّما يَعَلِمُمُ سَمَرٌّ إسارث ألَيَى يلْحِدُوت إِلَنْهِ أَعْصَىٌ وَهَبِذَا لان 
يت 4©9. 


جزلقذ دحك الح برق لقا ل بَشَرٌُ يعنون جبراً الرومي غلام عامر بن الحضرمي. وقيل جبراً 
ويسارأً كانا يصنعان السيوف يبكة ويقرآن التوراة والإنجيل» وكان الرسول: 385 يمر عليهتما ويسمع ما يقرآنه. 


- سورة النحل/ الآيات: 54١ 00 : ٠١5-37١5‏ 


وقيل عائشاً غلام حويطب بن عبد العزى قد أسلم وكان صاحب كتب. وقيل سلمان الفارسي . يسان الي 
لْجِدُونَ إِلَيهِأَعجَمِي4 لغة الرجل الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه» مأخوذ من لحد القبر. وقرأ حمز 

والكسائي يلحدون بفتح الياء والحاء؛ لسان أعجمي غير بين. لوَهَذا» وهذا القرآن. الاك عزين بين ذو 
بيان وفصاحة» والجملتان مستأنفتان لإبطال طعنهم ء وتقريره يحتمل وجهين أحدهما: أن ما سمعه منه كلام 
أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم والقرآن عربي تفهمونه بأدنى تأمل. فكيف يكون ما تلقفه منه. وثانيهما: هب 
أنه تعلم منه المعنى باستماع كلامه لكن لم يتلقف منه اللفظء لأن ذلك أعجمي وهذا عربي والقرآن كما هو 
معجز باعتبار المعنى فهو معجز من حيث اللفظ» مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا 
بملازمة معلم فائق في تلك العلوم مدة متطاولة» فكيف تعلم جميع ذلك من غلام سوقي سمع منه في بعض 
أوقات مروره عليه كلمات أعجمية لعلهما لم يعرقا معناهاء وطعنهم في القرآن بأمثال هذه الكلمات الركيكة 


«إ لي لا مورت يلت الله لا يوم لَه مََهُمَ عَدَابْ لَيِدُ © إِثَما يَقْيّى الكَذِبَ 
َ تؤمنورت رايت أله َأوْكيِكَ هم لكذيون 4©9. 


راك الْذِينَ لاك يُؤْمِئُونَ بآياتِ اللّه» لا يصدقون انها فن عند الله. «لا َهِْيهِمْ م الله إلى الحق أو إلى 
سبيل النجاة. وقيل إلى الجنة . دوَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم» في الآخرة» هددهم على كفرهم بالقرآن بعدما أماط 
شبهتهم ورد طعنهم. فيه» اقلت الآمر حازم ققال : 

دِإِنا فتري الكَذِبَ الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بآيَاتِ الله لأنهم لا يخافرن عقاباً يردعهم عنه. رَأُولئِكَ4 إشارة 
إلى الذين كفروا أو إلى قريش. ظهُمْ الكَاذِبُونَ4 أي الكاذبون على الحقيقة» أو الكاملون في الكذب ‏ لأن 
تكذيب آيات الله والطعن فيها بهذه الخرافات أعظم الكذب, أو الذين عادتهم الكذب لا ١‏ يصرفهم عنه دين ولا 
مروءة» أو الكاذبون في قولهم: «إنما أنت مفتره. «إنما يعلمه بشر». 


سمس مه 6 


ومن حكفر بلله من بعد إيليوة إِلَّا مَنْ سك ره و2 وَقَلْبم كَلْبْمُ مطمين بالإِيمن ولكن من لل َي بالكْفْر 
ذا هد صنت تنك لله وهر عدا عَيلبك 40 . 


لمن كَفْرَ الله مِنْ بَعْدٍ إيِمَانِ بدل من الذين لا يؤمئون وما بينهما اعتراض» أو من «أولئك» أو من 
«الكاذيون 24 أو مبتدأ خبره محذوف دل عليه قوله: ا رخ ل ل ا 
شرطية محذوفة الجواب دل عليه قوله: «إلا من أكرة4 على الافتراء أ و كلمة الكفرء استثناء متصل لأن الكفر 
لغة يعم القول والعقد كالإيمان. لِوَقَلبُهُ مُطْمَئن بالإيمان» لم تتغير عقيدته» وفيه دليل على أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب. 9وَلكنْ مَن شَرَحَ بالف صَذرً» اعتقده وطاب به نفساً ٠‏ قَعَلَبهِمْ عُضَبٌ مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَاب 
عَظِيمْ4 إذ لا أعظم من جرمه. روي (أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه ياسرأ وسمية على الارتدادء فربطوا سمية 
بين بعيرين وجيء بحربة في قبلها وقالوا: إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت؛ وقتلوا ياسراأ وهما أول قتيلين 
في الإسلامء وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرهاً فقيل: يا رسول الله إن عماراً كفر فقال: كلا إن عماراً 
ملىء إيماناً من قرنه الى قدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمه: فأتى عمار: رسول الله يَلةِ وهو يبكي: فجعل 
رسول الله وخ يمسح عينيه ويقول: ما لك إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. وهو دليل على جواز التكلم 
الي لج ا لامي رادي ا لو ا 7 جر 
رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في مخمد؟ قال: رسول الله يل قال: فما تقول فىّ؛ فقال: أنت أيضاً 
فخلاهء وقال للآخر ما تقول في محمد قال: رسول الله ييِِ؟ قال فما تقول في؟ قال: أنا أصم» فأعاد عليه 


ذف . الجزء الثالك من تفسيز البيضاؤي 


ثلاثاً فأعاد. جوابه فقتله» فبلغ ذلك رسول الله يل فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة اللهء وأما الثاني فقد صدع 


بالحق فهنيئاً له) . 
«كيك بِأنَهْرٌ أسْتعوًا الحيزة دنا عن الأيهرة وأ أنه لا يَهُرى آَم ألَكَفِِىَ 


ليك لذت 3 انيد لسعو ارم ا هُمْ اللو 2 لا مم أَنْهْرَ 
ف الأهرة هُمُ الكيزي 4©3.. 

اؤِذَّلِكَ» إشارة إلى الكفر :بعد الإيمان أو الوعيد. 55 اسْتَحَبُوا اليا لديا علَى الآخرة» بسيب أنهم 
آثروها عليها. «دَأَنٌ اللّهَ لا يَهْدِي ي القّوْمَ الكَافِرِينَ» أي الكافرين في علمه إلئ ما يوجب ثبات الإيمان ولا 
يعصمهم من الزيغ . 

«<أوليكَ الْذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى لوبهم وَسَمْعِهِمْ م وَأَبَصَارِهِمْ» فأبت عن إدراك ف والتأمل فيه . 9زَأُولئِكَ 

هم القَاِلُون> الكاملون في الغفلة إذ أغفلتهم الحالة الراهنة عن تدبر العواقب. 

«لآ جََرَمَ أنهُمْ في الآخرَةٍ همْ الخارون» إذ ضيعوا أعبارمم وصرفوعا فيما أفضى , بهم إلى العذاب 


المخلد. 
كر يك رلك يأيتت تبثا يا تند ما كا كي ثرا يسبنا رك رك يذ 
بَعَدِهَا لَعَفُورٌ نحم (© # ين تان ل فين ما عَمِلتَ وهم 


لا بظلئرت (47. 

ؤِثُمْ إنّ رَبك لِلِّينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قَُنُوا أي عذبوا كعمار رضي الله تعالى عنه بالولاية والتصرء , 8 
لثم » .لتباعد حال هؤلاء عن حال أولئك» وقرأ ابن عامر فتنوا» بالفتح أي من بعد ما عذبوا المؤمنين 
كالحضرمي أكره ه مولاه جبرأه حتى ارتد ثم أسلما وهاجرا . نَم جَاقَدُوا وَصبَرُواك على الجهاد وما أعايهم 
من المشاق. إن رمن يدع من بعد الهجرة والجهاد والصبر. للَمَفُورُة لما فعلوا قبل. ا 
منعم عليهم مجازاة على ما صنعوا بعدٍ. 

لِيَوْمَ تأتي كُلُ نفس» منصوب ب طرحيم» أو باذكر. لِتُجَايِلُ عن تفيها» تجادل عن ذاتها وتسعى في 
خلاصها لا يهمها شأن غيرها فتقول نفسي نفسي . #رثدلى كل تتب انا قيلت » عزاو ما قلق ؤِوَهُمْ لآ 
يُظْلَمُونَ4 لا ينقصون أجورهم . ' َ 


د دام مهو عدي دي شعء ص دي 4-1 - 


وَضَرْبَ أله مثلا قرية حكانت ءامنة مُطمَيِنَةٌ يأتِيهًا 527 رَعَدَا ين 131 مَكَانْ فَكَفْرتَ أن 
أ كَأَدقَهًا أله ياس الْجْوع دَالْحَوفٍ ب با حكاةا ' نعود 43 . 

0 طوَضَرَبَ الله مَفْلاَ كريد أي جعلها مثلا لكل. قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة فكفرواء فأنزل الله 
بهم نقمته» أو لمكة. ود بلا الا يزعج أهلها خوف. ٠‏ «ِيَأتِيهَا ِرْنُها» أقواتها . ؤرَعَداً» وتاشقفاة 

د «تكفْرت بان عُم اللو بنعمه جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع» 
أو جمع نعم كبؤس وأبؤس . .ا #نأدَاقها اللُّ لِبَاسَ الخو وَالكََوْفٍِ؛» استعار الذوق لإدراك أ ثر الضررء واللباس ' 
. لما يهم واشتمل عليهم من الجوع والخوف» وأوقع الإذاقة عليه .بالنظر إلى المنتعار له كقول كثير: 

غميرٌ الرّدَاءِ لجح سايكا ارقن يسحكوورفت المال 


- سورة النحل/ الآيات: 177 ١119/‏ : 54 


فإنه استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليهء وأضاف إليه الغمر 
الذي هو وصف المعروف والنوال لا وصف الرداء نظراً إلى: المستعار له وقد ينظر إلى المستعار كقوله : 
يمُكازغمني ردائي عَبْدُ تعفرو رُيَنِدَكَيَآأَحَاعَنْروبن بكر 
لي النَّطرٌالْذِي ملكت يَميني وَدُوْنَكَ فَامْتجِزرهِنْهةبِسَطَر 
استعار الرداء معد فاعتجر نظراً إلى المستعار. «يمًا كَانُوا يَصْكعُونَ4 بصنيعهم. 
وَلَقَدَ جَهَهُمْ رَسُولٌ يَنُْمَ مَكَدَوْهُ َلَمَدَهُم الْعَدَابُ وَهُمْ طليثرت 4079 . 
ام والضمير لأهل مكة عاد التككرم دنا دعر شين 
<ِنَكَذَْبُوهُ َأَحَذّهُمْ العَذَابُ وَهُمْ م ظَالِمُونَ» 1 ي حال التباسهم بالظلم والعذاب ما أصابهم من الجدب الشديب أو 
وقعة بدر. 2 7 
«تتذا من وتسم ا علا ج) ينوا ينمت ال بد كز 1 : تَحْبْدُنَ 9©© إِنَمَا 
م 6 يسك ليه واد وَلَحَمَ لجنم وبآ أل إِمَيْر لله يد من انظرٌ حير صلخ ولا 2 رك 
لَه عَفُورٌ حم (019* . ١‏ 1 
دِنَكُنُوا يما رَرَكُمُ الله حلالاً طيب» أمرهم بأكل ما أحل الله لهم وشكر ما أنعم عليهم بعدما زجرهم 
عن الكفر وهددهم عليه بما ذكر من التمثيل :والعذات الذي حل بهم صداً لهم عن صنيع الجاهلية ومذاهيها: 
الفاسدة . لِوَاشْكُرُوا نِغْمَتٌ الله دكت له تَعْيْدُونَ » تطيعون» أو إن" صح زعمكم أنكم .تقصدون بعيبادة الآلهة 
-عبادته . 
نما حَم عََيكُمْ اميت َال وهم الجثزي وا أل غير لل به قمن اضتوٌ غير باغ لاد إن اله . 
عَقُورٌ رَحِيمٌ4 لما أمرهم بتناول ما أخل لهم عدد عليهم محرماته ليعلم أن ما عداها حل لهمء ثم أكد ذلك 
بالنهي عن التحريم والتحليل بأهوائهم فقال: 
«ولا تَسُوبُوا لِمَا صف السِندحُم الْكَزبت ع وَهْذًا حرام ام فوا عَلَ الله الْكَزِبٌ إن ادن 
َْيْدَ عَلَ كل الكَذب 1 بقيطة 07 تخ جِلٌ يك عَدابٌ لد 409 . ا 
<ِوَلاة تَُونُوا لِمَا نَصِفُ أَلِْتدْكُمُ الكَذِبَ هذا حَلالُ وَهَذا حَرَام4 كما قالوا «ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا» ,الآية»ء ومقتضى سياق الكلام وتصدير الجملة بإنما حصر المحرمات في. الأجناس الأربعة إلا'ما ضم 
إليه دليل: كالسباع والحمر الأهلية» واتتصاب «الكذب4:ب ظلا تقولوا» و هذا خلال وهذا حرام بدل مئة 
أو متعلق بتصف علئ إرادة القول أي: ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم فتقولوا هذا حلال وهذا حرام» 
أو مفعول لا تقولواة» و #الكذب» منتصب ب #تصف# وما مصدرية أي ولا تقولوا هذا حلال'وهذا حرام 
لوصف ألسنتكم الكذب أي : لا تحرموا ولا تحللوا بمجرد قول تنطق به ألسنتكم. من غير دليل» ووصف 
ألسنتهم الكذب: مبالغة في وصف كلامهم بالكذب كأن حقيقة قيقة حقيقة. الكذب كانت مجهولة وألستتهم تصفها وتعرفها ‏ 
بكلامهم هذاء ولذلك عد من فصيح الكلام كقولهم: وجيها نصف- الجمال وعيتها تعلفب السكر. وقرىء 
«الكذب» بالجر بدلا من «ما»» و #الكذب» جمع كذوب أو كذاب بالرفع صفة للألسئة وبالنصب على الذم 
أو بمعنى .الكلم الكواذية. ِلِتفْتَرُوا عَلَى الله لكزي تعليل ل( بطي الترع” إن لين يَفْتَرُونَ عَلَى الله 
الكَذْبَ لآ يُفْلِجُونَ4 لما كان المفتري يفتري لتحصيل مطلوب نفى عد عنهم الفلاح وبينه بقوله: ' 


44" ا“ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


«مَتاعٌ قَلِيل4 أي ما يفترون لأجله أو ما هم فيه منفعة قليلة تنقطع عن قريب. لوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمْ4 في 


لامعل لي اا يناما سنا يك من مَل وما طلنكهُم ولك كثا شب يليثرة 4062 . 
لوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حب مْنَا مَا قَصَضْنَا عَلَيِكَ أي في سورة الأنماء» في قوله: #وعلى الذين هادوا حرمنا 
35 ظفر». «مِن قَبْلُّ4 متعلق ب «#قصصنا» أو ب «حرمنا». وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ4 بالتحريم. ظوَلَكن كَانوا 
نَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَة حيث فعلوا ما عوقبوا به عليهء وفيه تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم وأنه كما 


0 يكون للعقوبة. 
دإ تيك يليت عيذا الشوة يمهو ثم ملا ا ند َك ضكرا د يك ين نيما 


ل اي بسبيها أو ملتبسين بها ليعم الجهل بالله وبعقابه وعدم التدبر في | 
العواقب لغلبة الشهوة» والسوء يعم الافتراء عل الله وغيره. ارركم تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إن رَبك مِنْ 
بَعْدِهَا» من بعد التوية. 0 لذلك السوء. طرَحِيمٌ4 يثيب على الإنابة . 


إن يمير ك2 أمَدٌ مَننًا َه حَبَمًا ول بَكُ من النتريد 7 تاكرًا 0 أَجَيَنَهُ وَهَدَهُ 
إل صرط تتتنم (7) مَاتْمَهُ فى لديا نه وَإِنَهّ في الآرَةَ لِنّ ألصَيجِنَ 9)» . 

إن رايم كان أ لكماله واستجماعه فضائل لا.تكاد توجد إلا مفرقة في أشخاص كثيرة كقوله: 

لَيِسَهِنَاللْوبِمُسْتَنكَرٍ أَنْيجِمَعَالعَالةفِي رحد 

وهو رئيس الموحدين وقدوة المحققين الذي جادل فرق المشركين» 'وأبطل مذاهبهم الزائغة 0 
الدامغة» ولذلك عقب ذكره بتزييف مذاهب المشركين من الشرك والطعن ة في النبوة وتحريم ما أحلهء أو لأنه 
كان وحده مؤمناً وكان سائر الناس كفاراً. وقيل هي فعلة بمعنى مفعول كالرحلة والنخبة من أمه إذا قصده» أو 
اقتدى به فإن الناس كانوا يؤمونه للاستفادة ويقتدون بسيرته كقوله: #إنى جاعلك للناس إماماً». طقَانَاً لله 
مطيعاً له قائماً بأوامره. حَبِيقاً» مائلاً عن الباطل. هوَلَمْ يك مِنَ المُشْرِكِينَ4 كما زعموا فإن قريشأً كانوا 
يزعمون أنهم على ملة إبراهيم . 

«شاكراً لأَنْمْمِهِع ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه كان لا يخل بشكر النعم القليلة فكيف بالكثيرة. 
لاجتَبَاه4 للنبوة. لوَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ4 في الدعوة إلى الله . . «وآنيئاُ ِي الدنا حَسَتَة» بأن حيبه إلى 
الناس حتى إن أرباب الملل يتولونه ويثنون عليف ورزقه أولاداً طيبة وعمراً طويلاً في السعة والطاعة. #وإنهُ 
في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ4 لمن أهل الجنة كما سأله بقوله: «وألحقني بالصالحين». 

«ثمّ أ إِلَكَ أ ّم علد زهي حَنِيفًا وَمَا كن ين المتركيَ 49> . 

ءٍثّ م أَْحَينَا إِلَيِكَ4 يا محمدء والثم» إما لتعظيمه والتنبيه على أن أَجَلَّ ما أوتي إبراهيم اتباع الرسول 
و أو لتراخي أيامه. «أَنٍ انَبِعْ مِلَهَ إبرَاجِيمَ حنيفاً» في التوحيذ والدعوة إليه بالرفق وإيراد 


ل ل ا ل نه من المُشْركين4 بل كان قدوة 


نا سيوزة النحل/ الآيات: 1719/1774 م 


اح لسع و و صردو.ى مومه 


<إِثَمَا جُيلَ ألشَبَتٌ عَلَ الت ت> للها مذ وإ ده لحك يهم يم ايئة هما حكَاها 
فد يمن 409. 00 


ؤإِنّمَا جُعِلَ السَبْتُ4 تعظيم السبت. أو التخلي فيه للعبادة. طعَلَى الَّذِينَ احتَلفُوا فيد أي على نبيهمء 
وهم اليهود أمرهم موسى عليه السلام أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة فأبوا وقالوا: نريد يوم السبت لأنه تعالى 
فرغ فيه من خلق السموات والأرضء فألزمهم الله السبت وشدد الأمر عليهم. وقيل معناه إنما جعل وبال 
السبت وهو المسخ على الذين: اختلفوا فيه؛ فأحلوا الصيد فيه تارة وحرموه أخرى واحتالوا له الحيل» وذكرهم 
هنا لتهديد المشركين كذكر القرية التي كفرت بأنعم الله. نك لحك يت يو اليا نينا كوا 
يَخْتَلِفُونَ 8 بالمجازاة على الاختلاف» أو بمجازاة كل فريق بما يستحقه. 

دع إَِ مْمِلٍ رَيْكَ بِلْفْكُمَةٍ والْموِْطلةَ سنو وعد هر بل ه أَحبَنٌ إِنَّ رَيّكَ هر أَعَلَرُ يسن 
0 بالدمِئينَ 4079 . 

ذانع» من. بعت ٠‏ «إِلَى سَبِيلٍ رَبك إلى الإسلام. «بالجكمة» بالمقالة المحكمة». وهو بو الدليل 
الموضح للحق 3 0 «وَالمَوْعِطَةَ الحَسَنَةِ# الخطابات المقنعة والعبر النافعة» فالأولى لدعوة خواص 
الأمة ايت للحقائق والثائية لدعوة عوامهم. لِوَجَادِلَهُمْ4 وجادل معانديهم . «بالتي هي أَخْسَنُ بالطريقة 
التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين وإيثار الوجه الأيسرء والمقدمات التي هي أشهر فإن ذلك أنفع 
في تسكين لهبهم وتبيين شغبهم. ل ا إنما عليك 
البلاغ والدعوة» وأما حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فلا إليك بل الله أعلم بالضالين والمهتدين 
وهو المجازي لهم: | ْ 


ليح عامس بره رما مر مل« اوس سرك 


همد عاش مَمَافوا يمل ما ودش يد وَل صَبَم كهْرَ حَبدٌ لتصريد 409 . 


لوَِنْ عَائَبْتُمُ فُعَاقِبُوا بمثل مَا عُوقِبْتُمْ بد لما أمره بالدعوة وبين له طرقها أشار إليه وإلى من يتابعه بترك 
المخالفة» ومراعاة العدل مع من يناصبهم. فإن الدعوة لا تنفك عنه من حيث إنها تتضمن رفئض العادات» 
وترك الشهوات والقدح في دين الأسلاف والحكم عليهم بالكفر والضلال. وقيل إنه عليه السلام لما رأى 
حمزة وقد مثل به فقال: «والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك»» فنزلت. فكفر عن يمينهء وفيه 
دليل على أن للمقتص أن يمائل الجاني وليس له أن يجاوزه» وحث على العفو تعريضاً بقوله : «وإن عاقبتم» 
وتصريحاً على الوجه الآكد بقوله: طوَلَئِن صَبَرْئُمْ لَهُو4 أي الصبر. ظخَيرٌ لِلصَّابرِينَ4 من الانتقام للمنتقمين» 
ثم صرح بالأمر به لرسوله لأنه أولى الناس به لزيادة علمه بالله ووثوقه عليه فقال: 

2 مرك دك الى عه سي س م) سء ل مه 

وَأصِيرٌ هَمَا َه لك إلا ياوا به ولا نلف فى 2 يق يا يتتطئدة 03 إن لله م 
ل انعا َس كم ياك 40©9. 

«وَاصبز وَمَا صَبْركَ إلا بالله© إلا بتوفيقه وتثبيته . ولا تَحْرَنْ #فلنية ابن الكافرين أو على المؤمنين 
وما فعل بهم. . «وَلا نَكُ فِي ضَيقٍ مِمًا يَمْكُرُونَ4 في ضيق صدر من مكرهمء وقر أ ابن كثير في #ضيق» 
بالكسر هنا وفي «النمل» وهما لغتان كالقول والقيل» ويجوز أن يكون الضيق تخفيف ضيق. 


<إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ انٌقوا» المعاصي . طوَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِئُونَ4 في أعمالهم بالولاية والفضلء أو مع الذين 


و 3 الجزء الثالث من تفسير الييضاوي 
اتقوا الله بتعظيم أمره والذين هم محسنون بالشفقة على خلقه. عن النبي وف امن قرأ سورة النحل لم يحاسبه 
الله بما أنعم عليه في دار الدنيا وإن مات في يوم تلاها أو ليلة كان له من الأجر كالذي مات وأحسن 


الوصية» . 


سورة ني إسرائيل (الإسراء)/ الآية: ١‏ ش يخ 


مكية وقيل ةو قوله تعالى: رون كادوا 2 إلى آخر ثمان آيات 
وهكي مائة ولحدى عشرة آية. 


يمام اقل اه 


ا يس المسَيِدٍ الكرَار إِلَ ألسْيِدٍ الأَنْسًا الى ركنا حَوَلهُ ريم 
ين ملكا إن هْرَ ألم لتيغ لير (©40. 


لسْبْحَان ل ليلا سبحان اسم بمعنى التسبيح الذي هو التنزيه وقد سل علماً له 

فيقطع عن الإضافة ويمنع عن الصرف قال: 
قَذَفُلْتُلَماجامي فَخْرْهُ حبش نان لضي الحب ادر 

وانتصابه بفعل متروك إظهارهء وتصدير الكلام به للتنزيه عن العجز عما ذكر بعد. و #أسرى# وسرى 
بمعنى» و طليلا» نصب على الظرف. وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الإسراءء ولذلك قرىء: امن 
الليل» أي بعضه كقوله: ومن الليل فتهجد به». «مِن المَسْحِدٍ الحَرَام» بعينه لما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «بينا أنا في المسجد الخرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذا أتاني جبريل بالبراق». 
أو من الحرم وسماه المسجد الحرام لأنه كله مسجد أو لأنه محيط به؛ أو ليطابق المبدأ المنتهى. لما روي أنه 
و ا و د ا ا ل ل «مثل 
: لي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فصليت بهم؟ء 0 الحرام وأخبر به قريشاً فتعجبوا منه 
استحالة» وارتد ناس ممن آمن بهء وسعى رجال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه.فقال: إن كان قال لقد 
صدقء إفقالوا: أتصدقه على ذلك قال:.إني لأصدقه غلى أبعد من ذلك فسمي الأصديق» واستنعته طائفة 
سافروا إلى بيت المقدس فجلي له فطفق ينظر إليه وينعته لهم» فقالوا: أما النعت فقد أضاب 0 أخبرنا عن 
عيرناء فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق» فخرجوا 
يشتدون إلى الثنية فصادفوا العير كما أخبرء ثم لم يؤمنوا وقالوا ما هذا إلا سحر مبين وكان ذلك قبل الهجرة 
بسنة. واختلف في أنه كان في المنام أو في اليقظة بروحه أو بجسدهء والأكثر على أنه أسري بجسده إلى بيت 
المقدس» ثم عرج به إلى. السمواث جتى انتهى إلى سدرة المنتهى» ولذلك تعجب قريش واستحالوه. 
والانتضالة مترعة ببنا بك فى لوؤيس ان مان طرفي رين الجلدن مجفية عارين رفي كر الأر ين ان 
ونيفاً وستين مرةء ثم إن طرفها الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى في أقل من ثانية» وقد برهن في الكلام أن 
الأجسام ماري قبول الأعراض وأن الله قادر على كل الممكنات" فيقدر أن يخلق مثل هذه الحركة السريعة 
في بدن النبئ يلد أو فيما يحملهء والتعجب من لوازم المعجزات . إلى المَسْجدٍ الأقصَى» بيت المقدس 
لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد. الذي ركنا حَؤلة4 بركات الدين والدنيا لأنه مهبط الوحي ومتعيد الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من لدن موسى عليه الصلاة والسلام. ومحفوف بالأنهار والأشجار. للِْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنا» 


4" 5135 الجزء. الثالث من تفسير البيضاوي 


كذهابه في برهة من الليل مسيرة شهر ومشاهدته بيت المقدس وتمثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام له 
ووقوفه على مقاماتهم؛ وصرف الكلام من الغيبة إلى التكلم لتعظيم تلك البركات والآيات. وقرىء «ليريه» 
بالياء . (إِنّهُ هُوَ السَّمِيمٌ » لأقوال محمد يَللِةِ. البَصِيرُ» بأفعاله فيكرمه ويقربه على حسب ذلك. 

0ك 


َكَييََا وى الكت وَصلتة ختى هه نويل ألا تنَيِثُوا ين حون تسيلا () دُرَيَةَ مَنْ 
حَمَلنَا مَمَ وح إنَمُ كانت عَبَدًا شَكورا ©2. 
«وَآنَيئَا مُوسَى الكبَات وَجَعَلْتَاهُ هُدَى لبني إِسْرَائِيلَ آلا تتَخِدُوا» على أن لا تتخذوا كقولك: كتبت إليك 
' أن افعل كذا. وقرأ أبو عمزو بالياء على «أن لا يتخذواء. لمن دُوني وَكيلا» ربأ تكلون إليه أموركم غيري . 
ْ 9دْريةَ مَنْ حَمَلَْا مَع وج» نصب على الاختصاص أو النداء إن قرىء «أن لا تتخذوا» بالتاء على النهي 
يعني : : قلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلآ» أو على أنه أحد مفعولي لا تتخذواة و «من دوتي» حال من 
«وكيلا» فيكون كقوله: «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أريابً© وقرىء بالرفع غلى أنه خبر مبتدأ 
محذوف أو يبدل من واو «تتخذوراقك» و «ذرية» بكسر الذال. وفيه تذكير بأنعام الله تعالى ,عليهم في إنجاء 
آبائهم من الغرق بحملهم مع نوح عليه السلام في السفيئة. إن إن نوحاً عليه السلام . لكان عَبْداً شَكُوراً» 
يتحمد الله تعالى على مجامع حالاته» وفيه إيماء بأن أنجاءة ومن معه كان بيركة شكره» وحث للذرية على 
الاقتداء به وقيل الضمير لموسى عليه الصلاة والسلام ٠.‏ 
«وقينة ِل بق 5 فى الكتب لنفْيدُة في دض مي وَلَتَعلْةَ عر كبا 9 0 ددا 2 
َعَدُ هما يننا متِحَكُمْ بها لآ 3" أن شَّدِيدٍ َبَاسُوأ نكيل ديار وكآنت وَعَدَا مَنْعْولا 22 
ع م ل ل وحياً مقضياً مبتوتاً. «في الكتاب» في التوراة. دِلْنَيِدنٌ ني 
الأرْض > جواب قسم محذوف» أو قضينا على إجراء القضاء المبتوت مجرى القسم ٠‏ رين إفسادتين 
أولاهما مخالفة أحكام التوراة وقتل شعياء وقيل: أرمياء. وثانيهما قتل زكريا ويحيى وقَصْدْ قتل عيسى عليهم 
السلام . لِوَلتَغلْن عُلُوَاً كبيرا» ولتستكبرن عن طاعة الله تعالى أو لتظلمن الناس. 
ِنَإذًا جَاءُ وَعْدُ أُولآهُمَاك وعد. عقاب أولاهما. هِبَعَثْنامَلَكُمْ عِباداً نإ بختنصر عامل لهراسف علئ 
بابل وجنوده. وقيل جالوت الجزري. وقيل سنحاريب من أهل نينوى. «أولي بَأس شَدِيدِ» ذوي قوة وبطش 
فى الحرب شديد. لِنَجَاسُوا» فترددوا لطلبكم. . وقرىء بالحاء المهملة وهما أخوان . «خلال الدّيَارٍ» وسطها ' 


للقتل والغارة فقتلوا كبارهم وسبوا صغارهم وحرقوا التوراة وخربوا المسجد. والمعتزلة لما منعوا تسليط الله 
الكافر على ذلك أولوا البعث بالتخلية وعدم المنع. طوَكَانَ وَغْداً مَفْمُولا4 وكان وعد عقابهم لا بد أن يفعل. 
كر مَدَذا لم -000000 اَمو و وتيت وَجَعلكَخ كر كد فيا 42. 
4 نُمّ َدَْنَا لَكُمْ الكَرّة» ي الدولة والغلبة. لِعَلَيِهِمْ4 على الذين بعثوا عليكم. وذلك بأن ألقى الله في 
را الم ف د و » فرد أسراهم إلى الشام 
ومالك دانيال عليهم فاستولوا على من كان فيها من أتباع بختنصرء أو بأن سلط الله داود عليه الصلاة والسلام 


على جالوت فقتله ِوَأَنْتَدْنَاكُم ِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكثرَ تُفِير© مما كنتم. والنفير من ينفر مع الرجل من 
قومه وقيل جمع نقروهم المجتمعون للذهاب إلى العدو. 


«إن عش تمك بأشية وَِنْ أَسَأمُ َلْهَأ يدا جه يق لْآَجِرَة نيوا مُعْومَحُ وَيَدَشُوا 


١‏ سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآيات: 10 ١١7‏ خف 


لْمَسمِ 0 ص0 را سَّ 9 مَرَّوَ وَِحُيَُوَأْ ما عَكَو يد 2 تَفْرا 02> . 


دإِنْ أخسَتم خسم نْنْسِكمْ» لأن ثوابه لها. 9ِوَإِنْ أسَأئم لهاك فإن وباله عليهاء وإنما ذكرها باللام 
ازدواجاً. ٍفَإِذًا جَاءَ وَعْدُ الآخِرّة» وعد عقوبة المرة الآخرة. لِيَسُوؤوا وُجُومَكُمْ» أي بعثناهم #ليسوؤوا 
وجوهكم4 أي يجعلوها بادية آثار المساءة فيهاء فحذف لدلالة ذكره أولاً عليه. وقرأ ابن عامر وحمزة ة وأبو 
بكر اليسوء» على التوجيد». والضمير فيه فيه للوعد أو للبعث أو لله» ويعضده قراءة الكسائي 0 وقرىء 
النسوأن» بالنون والياء والنون المخففة والمثقلة» و «لنسوأن» بفتح اللام على الأوجه الأربعة على أنه جواب ' 
إذا له اتلدلا المْجد» متعلق بمحذوف هو بعشاهم. كما دَحَلُوهُ أَوْلَ مَر وَلِيتَبَرُوا4 
ليهلكوا. ما عَلَوْا ما غلبوه واستولوا عليه أو مدة علوهم. تَثبيراً© ذلك بأن سلط الله عليهم الفرس مرة 
أعرن فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف اسمه جودرز» وقيل حردوس قيل دخل صاحب الجيش 8 
قرابينهم فوجد فيه دماً يغلي .فسألهم عنه فقالوا: دم قربان لم يقبل منا فقال: ما صدقوني فقتل عليه ألوفاً منهم 
فلم يهدأ الدم» ثم قال إن لم تصدقوني ما تركت منكم أحداء فقالوا: إل دم بحى فل لل هذا يتف ديك 
متكلمء ثم قال يا يحيى قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من أجلك؛ فاهدأ بإذن الله تعالى قبل أن لا أبقي 
ات دا 


عَى و أن تم َإِنَ عدم 0 َجَعَلنَا جَهمْ لِلْكَفرنَ حَصِيًا 2>. 
«عسى رَبْكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ4 بعد المرة الآخرة. لرَإِنْ مُْتُمْ4 نوبة أخرى. طِعُذْنَاك مرة ثالثة إلى 
عقوبتكم وقد عادوا بتكذيب محمد وقوه وقصد قتله فعاد الله تعلى بتسليطه عليهم فقتل قريظة وأجلى بني 
النضير » . وضرب الجزية على الباقين هذا لهم في الدنيا. لوَجَعَلَْا جَهَنُمَ للْكَافِرِينَ حَصِيراً» محبساً لا يقدرون 
على الخروج منها أبد الآباد. وقيل بساطاً كما يبسط الحصير. 


لاإنَّ هُذَا الْقرَانَ يَبْدى للَى أله مد الْموْمِنينَ 2 5 اسح 3 3 1 ييا 
9© كَأدّ ان لا يُؤْمُِونَ بالآينرة عدم للخ عَدَا؟ آيمًا 402 . 
3 (إِنْ هذا القُرآن بَفِدِي لِلتي مِي أَنوم» للحالة أو الطريقة التي هي أقوم الحالات أو الطرق. («وَيُبَشْرٌ 
المُؤْمُنين الَّذِينَ يَعْمَنُونَ الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ أراً كبيراً© وفرأ حمزة والكسائي «ويبشر» بالتخفيف. 


لون الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة أَْتذنًا لَهُمْ عَذَاباً أليم[8 عطف على «أن لهم أجراً كبير©؛ والمغتى أنه 
يبشر المؤمئين ببشارتين ن ثوابهم وعقاب أعدائهمء أو على إيبشر» بإضمار يخبر 

لوَيَذْمُ الإنْسَانُ بالشّر» ويدعو. الله تعالى عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله؛ أو يدعوه بما 'تحسبه 
خيراً وهو شر. ظدُعَاءَمٌ بالخَيرٍ» مثل دعائه بالخير. لوَّانَ الإنْسَانُ عَجُولاً# يسارع إلى كل ما يخطر بباله لا 
ينظر عاقبته . وقين_المراد آدم عليه الصلاة والسلام فإنه لما انتهى الروح إلى سرته ذهب لينهض فسقط. روي: 
أنه عليه السلام دفم أسيراً إلى سودة بنت زمعة فرحمته لأنيته فأرخت كتافه: فهرب .فدعا عليها بقطع اليد ثم 
ندم فقال عليه السلام: : الهم إنما أنا بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي رحمة له فنزلت. ويجوز أن يريد 
بالإنسان .الكافر وبالدعاء استعجاله بالعذاب استهزاء كقول النفتر' بن الخرث: اللهم انصر خير الحزبين» 

«اللهم إن كان هذا جو الحق من عندا» الآية. فأجيب له فضرب عنقه صبراً يوم بدر. 


٠‏ : 1 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


070 وريه * ا ا م 7 2 
ومن أل وَالتََارَ ا و َيه َكل وججعلنا ءآاية النهارٍ عر يتوأ قَضْلا 2 من رَيَكْرٌ 
ساسه سير ممع ع دمع 2 1 


وَلِتَعَلَمُوأ عَدَدٌ لنت وَلْْسَابَ وَكلّ سَنِْ عَصَلَهُ تَنهِيلا 4©9. 

لِوَجْمَلَْا اللّيلَ وَالتهَارَ آيتينِ4 تدلان على القادر الحكيم بتعاقبهما على نسق واحد بإمكان غيره. 
لَفَمَحَوْئًا آبَةَ اللْْلِ4 أي.الآية التي هي الليل» بالإشراق والإضافة فيهما للتبيين كإضافة العدد 3 المعدود. 
9وَجِعَلْئا آَهَ النَهَارٍ مُبْصِرَة مضيئة أو مبصرة للناس من أبصره :فبصرء أو مبصراً أهله كقولهم: أ جبن الرجل إذا 
كان أهله جيناء . وقيل الآيتان القمر والشمس» » وتقدير الكلام وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين » أو جعلنا الليل 
والنهار ذوي آيتين ومحو آية الليل التي هي القمر جعلها مظلمة في نفسها مطموسة النورء أو نقص نورها شيئاً 
فشيئاً إلى المحاق» وجعل آية النهار التي هي الشمس مبصرة جعلها ذات 0 بضورئها. 
لِتَبتَمُوا فُضْلاً مِنْ رَكُمْ لتطليوا في بياض النهار أسباب معاشكم وتتوصلوا به إلى استبانة أ عمالكم, 
لوَلِتَعْلَمُوا4 باختلافهما أو بحركاتهما. لعَدَهَ السّنِينَ والحساب» وجنس الحساب . لوَكُلُ شِيئْءٍ4 تفتقرون إليه 
في أمر الدين والدنيا. طقَصّلْتَاهُ تَفصِيلا» بيناه بياناً غير ملتبس . 


«وَكُل إن ارس ميرم فى نقد مطح لم َنم اَعَد ححتبا يلَْنهُ منثررا 42 . 

لوَكُلٌ إِنْسَان أَلْرَمئاه طَائِرَة# عمله وما قدر له كأنه طير إليه من عش الغيب ووكر القدرء لما كانوا 
يتيمنوند ويتشاءمون سبوجع الطائر وبروحه» أستعير لما هو سبب الخير والشر من قدر الله تعالى وعمل العبد. 
«ني عَنْقِهِ4 لزوم الطوق في غدقه. طوَنُخْرِجٌ لَه يَوْمْ القيَامَةٍ كتابا4: هي صحيفة عمله أو نفسه المنتقشة بآثار .. 
أعماله. فإن الأعمال الاختيارية تحدث في النفس أحوالا ولذلك يفيد تكريرها لها ملكات» ونصبه بأنه مفعول 
أو حال .من مفعول محذوفء وهو ضمير الطائر ويعضده قراءة يعقوب و إبخرج4 من خرج و ايخرج» 
وقرىء (ويخرج» أي الله عز وجل طِيَلْقَاهُ منشوراً» لكشف الغطاء» وهما صفتان للكتابس» أو «يلقاه» صفة و 
«منشوراً» حال من مفعوله. وقرأ ابن عامر #يلقاه» على البناء للمفعول من لقيته كذا. 

«أفرأ كتبك كق يِتَفْسِكَ ألم عَيَكَ حيبها 02 من أمتدَئ ونا تَدى لتقي وَمَن صَلَّ فَإنّمَا يِل 
2170 عر الجملة كن وله ل لي صل سال 
علتبا ولا نون .وار وزد أخرين وما كا معَدبِينَ حَقَّ تدك رشلا 9 

دا قُرَأْ كتَابِكَ4 على إرادة القول. هكَنَى بِتَفْيِكٌ اليؤمَ عَلَيِكَ خسيباً» أي كفى نفسكء والباء مزيدة و, 
«حسيباً» تمييز وعلى صلته لأنه إما بمعنى الحاسب كالصريم بمعنى الضارم وضريب القداح بمعنى ضاربها 
من خسب عليه كذا أو بمعنى الكافي فوضع موضع الشهيد؛ لأنه يكفي المدعي ما أهمهء وتذكيره على أن 
الحساب والشهادة مما يتولاه الرجال أو على تأويل النفس بالشخص. 

ؤِمَنٍ اهمد فَإِنْمَا يَهْمَدِي لِتَفيهِ وَمَنْ ضَلْ فَإِنمَا يَضِلْ عَلَيهَاك لا ينجي اهتداذه غيره ولا يردي ضلاله 
سواه . دولاب تزر رُ وَاذِرَةُ وِزْرَ رَ أُخْرَى» ولا تحمل نفس حاملة وزراً وزر نفس أخرى» بل إنما تحمل وزرها. 
لِوَمَا كُنَا م مُعَذْبِينَ حَنّى تَبْعَتَ رَسُولا4 ير يبين الحجج ويمهد الشرائع فيلزمهم الحجة. وفيه دليل على أن لا 
00 

2ن صوص ميخ عت رس مر 


رو كن أن لِك ميد مرا مروبهَا ممَسَقُوأ ينا صَحنَّ علا امول هَدَمَرَعها تذيرا 49 . 
ٍَْوَإِذًا أَرَدْنا أن تُهْلِكَ قَرْيَة4 وإذا تعلقت إرادتنا بإهلاك قوم لانفاذ قضائنا السابق» أو دنا وقته المقدر 
'كقولهم: إذا أراد المريض أن يموت ازداد مرضه شذة. طأْمَرْنَا مُثْرَفِيهَا» متنعميها بالطاعة على لسان رسول 


١7‏ سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآيات: 327 77 : و 


بعثناه إليهم » ويدل على ذلك ما قبله وما بعدذة» فإن الفسق هو الخروج عن الطاعة والتمرد في العصيان» فيدل 
على الطاعة من طريق المقابلة» وقيل أمرناهم بالفسق لقوله: ظفَفَسَقُوا فِيها» كقولك أمرته فقرأء فإنه لا يفهم 
منه إلا الأمر بالقراءة على أن الأمر مجاز من الحمل عليهء أو التسبب له بأن صب عليهم من النعم ما أبطرهم 
وأفضى بهم إلى الفسوق» ويحتمل أن لا يكون له مفعول منوي كقولهم: أمرته فغصاني. وقيل معناه كثرنا 
يقال: أمرت الشيء وآمرته فأمر إذا كثرتهء وفي الحديث «خير المال سكة مأبورة» ومهرة مأمورة»» أي كثيرة ٠‏ 
النتاج. وهو أيضاً مجاز من معنى الطلب» ويؤيده قراءة يعقوب «آمرنا» ورواية #أمرنا# عن أبي عمرو» 
ويحتمل أن يكون منقولا من أمر بالضم أمارة 'أي جعلناهم أمراف وتخصيبص المترفين لأن غيرهم يتبعهم 
ولأنهم أسرع إلى الحماقة وأقدر على الفجور. طنَحَقْ عَلَيهَا اَل يعني كلمة.العذاب السابقة يحلوله؛ أو ٠‏ 
بظهور معاصيهم أو بانهماكهم في المعاصي. ظقَدَمْرْنَاهَا نَذِييراً» أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريب ديارهم, ٠‏ 


4 هلكا م مت الفرون م بعد فوج و وك 578 دوب عادو ا ١‏ يرا © كن كن 5 لْمَاجِلة 
جلا 2 ا ما كن سن يريد شر لالم هم ينها مَمُومًا هرا (402. 

ؤرَكَمْ ملكتا وكثيراً أهلكنا. 30 مِنَ القُرُونِع بيان لكم وتمييز له. 0 
ةوَكَنَى برَبّكَ ِذُنُوبِ عِبَادِهِ خبيرا أ بَصِيراً» يدرك بواطنها وظواهرها فيعاقب عليهاء وتقديم الخبير لتقدم متعلقه 


لمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلّة4 مقصوراً عليها همه. 9ِعَسِلَا لَهُ فيها مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ4 قيد المعجل والمعجل 
له بالمشيئة والإرادة لأنه لا يجد كل متمن ما يتمناف ولا كل واجد جميع ما يهواه وليعلم أن الأمر بالمشيئة 
والهم فضل. «ولمن نريد» بدل من له بدل البعض. وقرىء «ما يشاء» والضمير فيه لله تعالى حتى يطابق 
المشهورة. وقيل «لمن» فيكون مخصوصاً بمن أراد الله تعالى به ذلك ا يراؤرن 
المسلمين ويغزون معهم ولم يكن غرضهم إلا مساهمتهم في الغنائم ونحوها. دن لَهُ جَهَئُمَ يَضْلهَا 
مَلْمُوماً مَدحُوراً© مطروداً من رحمة الله تعالى. 

ارس عاد مءي 0 سام ساسم 51 سر جع سس سر سر ليه 


5 و َه 
ومن أَرَاد 0 وي لما سعيها وهو ومن وْيِكٌ كان سعهر 7 2 32 م 
كؤلة تكزاة يذ مل َه يها 6 علة دك لها (40. 


0 بآرائهم . وفائدة 0 اعتبار اثية وال خلاص اه إيماناً صحيحاً لا شرك معه 
ولا تكذيب فإنه العمدة . «تأزليكَ» الجامعون للشروط الثلاثة. لكان سَعْيِهُمْ مَشْكُورا» من الله تعالى أي 
مقبولاً عنده مثاباً عليه» فإن شكر الله الثواب على الطاعة : 


(تلا4 كل واحد من الفريقين» والتنوين بدل من المضاف إليه. طتُمِدُ» بالعطاء مرة بعد أخرى ونجعل 
آثفه مدداً لسالفه. ظهَؤُلآءِ وَهَؤُلاءِ» بدل من «كلا» . لمن عَطَاءٍ رَبك من معطاه متعلق ب «نمد». #وَمًا 
كَانَ عَطَاءُ رَبك مَحْظُوراً» ممنوعاً لا يمنعه في الدنيا من مؤمن ولا كافر تفضلاً. 


عا 


«أظر ِف صََلنَا بَحصَهح عل بح وَللَهُ كبك درحنت وَأَكْ تَنْضِيلا 9© لا يََمَلْ مَمَ أ 
لها حر فَفَعَدَ 7 0 ©4. 


«انظز كيف نَضّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض4 في الرزقء وانتصاب «كيف4 ب افضلنا» على الحال. 


ذف ْ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


«وَللآخِرةٌ أكُبَرْ دَرَجَات وَأَكْبَرْ تفضيلا» أي التفاوت في الآخرة أكبرء لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والنار 
ودركاتها. 

دلا تَجْمَلُ مَمْ الله ِلهأ آخَرَ)> الخطاب للرسول #لْةِ والمراد به أمته أو لكل أحد. لنْتَفْعْد4 فتصير من 
قولهم شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها حربة» أو فتعجز من قولهم قعد عن الشيء إذا عجز عنه. طِمَذْمُوماً 
مَحُذُولاً4 جامعاً على نفسك الذم من الملائكة والمؤمنين والخذلان من الله تعالى؛ ومفهومه أن الموحد يكون 
ممدوحاً منصوراً. 
«ف# وََسَى رَيْكَ آلا سَبْدُكا إل إيذ ويلوي بغسئاً 00 ْلْمَخّ عِندَكَ الكير أََدَهُمآ أو 


عسل لس سر 00 024 


كَلامْمَا فلا تَكّل خآ أب ولا رفت ول لبا ول مكريا 9 

«وَقَضَى رَبْكَ4 وأمر أمراً مقطوعاً به. «أنْ لا تَمْبُدُوا4 2 «إلا إِيَاهْ4 لأن غاية التعظيم لا 
تحق إلا لمن له غاية العظمة ونهاية الإنعام» وهو كالتفصيل لسعي الآخرة. ويجوز أن تكون #أن» مفسرة و 
«لا4 ناهية . طوَبالوَالِدِينٍِ إخساناً» وبأن تحسنواء أو وأحسئوا بالوالدين إحاناً لأنهما السبب الظاهر 0 
والتعيش» ولا يجوز أن تتعلق الباء بالإحسان لأن صلته لا تتقدم عليه. ؤِإِما يَبْلْمَنَ عِنْدَكَ الكبّرَ أَحَدُمُما 
كلآمُمَاك #إما» هي إن الشرطية زيدت عليها ما تأكيداً ولذلك صح لحوق الئون المؤكدة للفعل» 6 
فاعل #يبلغن» وبدل على قراءة حمزة والكسائي من ألف «يبلغان» الراجع إلى «الوالدين»» وكلاهما عطف 
على أحدهما فاعلاً أو بدلاً ولذلك لم يجز أن يكون تأكيداً للألف» ومعنى طاعندك# أن يكونا في كنفك 
وكفالتك. طقلا تقل لَهُمَا أنُ4 فلا تتضجر مما يستقذر منهما وتستثقل من مؤنتهماء وهو صوت يدل على. 
تضجر. وقيل هو اسم الفعل الذي هو أتضجرء وهو مبني على الكسر لالتقاء الساكنين وتنويئه في قراءة نافع 
وحفص للتنكير. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالفتح على التخفيف. وقرىء به منوناً وبالضم للاتباع 
كمئذ منوناً وغير منون» والنهي عن ذلك يدل على المنع من سائر أنواع الايذاء قياساً بطريق الأولى. وقيل 
عرفاً كقولك: فلان لا يملك النقير والقطميرء ولذلك منع رسول الله يَلِدِ حذيفة من قتل أبيه وهو في صف 
المشركين» نهى عما يؤذيهما بعد الأمر بالإحسان بهما. ظوَّلآ تَنْهَرْهُمَا4 ولا تزجزهما عما لا يعجبك بإغلاظ . 
وقيل النهي والنهر والنهم أخوات. لوَقُلْ لَّهُمَا4 بدل التأفيف والنهر. قَوْلاً تَريمً© جميلاً لا شراسة فيه. 


. 1 


وََخْفِضُ لَهُمَا جَنَلَ اذل مِنَّ أليَحمَةِ وَكل رب هما ؟ دياف صَيِيًا 409 . 

لوَاحَْفِض لَهُما جَتاح الل تذلل لهما وتواضع فيهماء وجعل للذل جتاحاً كما جعل لبيد في قوله: 

وَعَدَةَرِيحقذكشفةتوقرةً إأْأْضْبَحَس ْبِيَدالشَمَالٍزِمَامُهًا 

للشمال يدا أو للقرة زماماً» وأمره بخفضه مبالغة أو أراد جناحه كقوله تعالى: «وَاخفض جناحك 
للمؤمنين#. وإضافته إلى الذل للبيان والمبالغة كما أضيف حاتم إلى الجودء والمعنى واخفض لهما جناحك 
الذليل. وقرىء «الذل» بالكسر وهو الانقياد والنعت منه ذلول. ظمِنَ الرّْحخْمّةِ»© من فرط رحمتك عليهما 
لافتقارهما إلى من كان أفقر خلق الله تعالى إليهما بالأمس. ظوَقُلَ رَبٌ ارْحَمْهُمَاة وادع الله تعالى أن يرحمهما 
برحمته الباقية» ولا تكتف برحمتك الفانية وإن كانا كافرين لأن من الرحمة أن يهديهما. طكَمَا رَبّياني صَغِيراً© 
رحمة مثل رحمتهما علي وتربيتهما وإرشادهما لي في صغري وفاء بوعذك للراحمين. روي: أن رجلا قال 
لرسول الله يكْدِ: إن أبوي بلغا من الكبر أني ألي منهما ما وليا مني في الصغر فهل قضيتهما حقهما. قال: لا 
فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وتريد موتهما). 


"+ سورة بني .إسرائيل (الإسراء»/ الآيات: 18 0 ش‎ - 1١ 

ا 2 ب يي 
أن يضمر لهما كراهة واستثقالاً. ٍاإِنْ تَكُونُوا صَالِحَينَ4 قاصدين للصلاح . جِفَإِنهُ كانَ لِلأوَّابِينَ4 للعواسة 
لِغَفُوراً» ما فرط اي الصدر من أذية أو تقصير» وفيه تشديد عظيمء ويجوز أن يكون عاماً لكل 
تائب» ويندرج فيه الجاني على أبويه التائب من جنايته لوروده على أثره. 
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ورا ذا الْفري حَهُمٌ وَالْمسَكين وأبن السَّبِلٍ ولا مدر تند © إنَّ الْمَدْينَ كَنْوَاْ حون 
لمكي كد الطتطة ريه كت 409. 


طوَآتِ ذا القُرَْى حَقَّهُ4 من صلة الرحم وحسن المعاشرة والبر عليهم. وقال أبو حنيفة: : حقهم إذا كانوا 
محارم فقراء أن ينفق عليهم. وقيل المراد بذي القربى أقارب الرسول كَكل. ظوَالمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ وَل َبَذّرْ 
تَبْذِيرًه بصرف المال فيما لا ينبغي وإنفاقه على وجه الإسراف. وأصل التبذير التفريق. «وعن النبي مَل أنه 
قال لسعد وهو يتوضاً: ما هذا السرف قال: أو في الوضوء سرف؟ قال: تعم» وإن كنت على نهر جار». 

<إِنّ المُبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشّيَاطِينِ» أمثالهم في الشرارة فإن التضييع والإتلاف شرء أو أصدقاءهم 
وأتباعهم لأنهم يطيعونهم في الإسراف والصرف في المعاصي. روي : أنهم كانوا ينحرون الإبل ويتياسرون 
عليها ويبذرون أموالهم في 'الشمعة» ا نه في 'القريات . لوَكَانَ الشيْطانٌ لِرَبه 
كَفُوْراً» مبالغاً في الكفر به فينبغي أن لا يطاع . 


لوَِمًا مِصَنَّ عنم آنه مَحَوَ ين رَيْكَّ زجعا كَل لَهْرْ هَوْلا يورا (402 . 


لوَإِمًا نُعْرِضَن عَنْهُمُ4 وإن أعرضت عن'ذي_القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الردء ويجوز أن 
يراد بالإعراض عنهم أن لا ينفعهم على سبيل الكناية. هابْتِفَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبّكَ تَرْجُوهَا» لانتظارز رزق من الله 
ترجوه أن يأتيك فتعطيهء 0 له وقيل معناه لفقد رزق :من ربك ترجوه أن يفتح لك فوضع الابتغاء 
موضعه لأنه مسبب عنهء ويجوز أن يتعلق بالجواب الذي هو قوله تعالى: ظقَقُّلُ لَهُمْ قؤلاً مَيسُوراً» أي“ فقل 
لهم قولاً ليناً ابتغاء رحمة الله برحمتك عليهم بإجمال القول لهم» والميسور من يسر الأمر مثل سَعُدَ. الرّجل 
ونحسء وقيل القول. الميسور الدعاء لهم بالميسور وهو 00 الله تعالى ورزقنا الله وإياكم.' 


«ولا جعلْ يد مَْللةٌ ِل عَنْقِكَ ولا تتنظلها كل تيد مََقعْدَ نوما تَسُونًا 69 إنّ مَك يبظ 
لرّرْفَ لِمَن يمه 0 ِنَُ كن واد م م 4 7 

«وَلا نَجِعَل يَدَكَ مَغْلُولةَ إلى مُئْقِكَ وَل تبِسْطَهَا كُلَّ البَْطِ» تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذرء نهى 
عنهما آمراً بالاقتصاد بينهما الذي هو الكرم.. لقَتَفْمُدَ مَلُوما© فتصير ملوماً عند الله وعند الناس بالإسراف وسوء 
التدبير. طمَخْسُورا» نادماً أو منقطعاً بك لا شيء عندك من حسرة السفر إذا بلغ منه. وعن جابر (بينا رسول 
الله يَلْدِ جالس أتاه صبي فقال: إن أمي تستكسيك درعاً» .فقال يق من ساعة إلى ساعة فعد إليناء فذهب إلى 
أمه فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك» فدخل يَكنْهْ داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عرياناً 
.وأذن بلال وانتظروه للصلاة فلم يخرج فأنزل الله ذلك) ثم سلاه بقوله: «إِنَّ رَبَكَ يَبْسْطّ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ 
وَيَقِْرُ4 يوسعه ويضيقه بمشيئته التابعة للحكمة البالغة فليس ما يرهقك من الإضافة إلا لمصلحتك. «إِنّهُ كان 
بعِبادهِ خَبيراً بَصيراً» يعلم سرهم وعلنهم فيعلم من مصالحهم ما يخفى عليهم. ويجوز أن يراد أن البسط 
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والقبض من أمر الله تعالى العالم بالسزائر والظواهرء فأما العباد فعليهم أن يقتصدواء أو أنه تعالى يبسط تارة 
ويقبض أخرى فاستنوا بسنته ولا تقبضوا كل القبض ولا تبسطوا كل البسطء وأن يكون تمهيداً لقوله تعالى: 
«ولا قَنلرًا أرتدة عنبة ين عن َعم تالا إن يذ سكَلد جنا كرا 40 . 
<ولآ تفثلوا أَوْلآدَكُمْ خشية إنلآق> مخافة الفاقةء» وقتلهم أولادهم هو وأدهم: بناتهم مخافة الفقر فنهاهم 
عنه وضمن لهم أرزاقهم فقال: تن نَررْفهُمْ وَإَائُمْ إن قَْلهُمْ كَانَ خِطأً كبيرا» ذنباً كبيراً لما فيه من قطع 
التناسل وانقطاغ النوع؛ وال خطأ» الإثم يقال خطىء خطأ كأثم إثماًء وقرأ ابن عامر #خطأ» وهو اسم من 


أخطأ يضاد الصواب» ل ل ست مطل وحذر وحذر. وقرأ ابن كثير «خطاء» بالمد والكسر وهو إِما 
لغة .فيه أو معيدى خاطا ووبو[ت' لم بببمع اند عا :تخاطا في قوله: 


<٠‏ تَحخَاضَأةٌالقناصُ حَبّئ وَجَدْثُهُ وومةه في مَنقعالمَهٍ رامس 
وهو مبني عليه وقرىء «اخطاء» بالفتح والمد وخطا بحذف الهمزة مفتوحاً ومكسوراء 


#ولا كفْربوأ لز نم كن َحِمَهُ وسَآء سَبيلا © 


«ولاً تَقْرَبُوا الرّنَا» بالعزم والإتيان بالمقدمات:فضلاً عن 5 تباشروه. إن كَانَ فَاحِشَّة» .فعلة ظاهرة . 
القبح زائدته. ظوَّسَاءَ سَبيلا© وبئس طريقاً طريقه» وهو الغصب على الأبضاع المؤدي إلى قطع الأنساب وهيج 
الفتن . 


صصح ساصر خوس 0 


«:7 تقنذا اتنس الت حم أله إلا يلع وتن ميل سارها قد ا د سكا فلا مشر 
ف الْقَتل إِكَمُ كن منشريًا 7 

«ولا تفلُوا النْفْس الي حَرّمَ اللّهُ إلا بالحَقٌ» إلا بإحدئ ثلاث: كفر بعد إيمان: وزنا بعد إحصان» وقتل 
مؤمن معصوم عمداً. طوَمَنْ قُيِلَ مَظَلُوم4 غير:مستوجب للقثل. طقَقَذَ جَعْلَنَا وليه للذي يلي أمره بعد وفاته 
وهو الوارث. سُلْطَاناً© تسلطاً بالمؤاخذة بمقتضى القتل على من عليه أو بالقصاص على القاتل فإن قوله 
تعالق #مظلوماً» بدل على أن القتل عمد عدوان فإن الخطأ لا يسمى ظلماً. ظفلا يُْرِفَ؟» أي القاتل. في 
القْلِ4 بأن يقتل من لا يستحق قتلهء فإن العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك أو الولي بالمثلة» أو قتل غير 
القاتل ويؤيد الأول قراءة أبي «فلا تسرفوا». وقرأ حمزة والكسائي «فلا تسرف» على خطاب أحدهما. (إنَهُ 
كَانَ مَنْصُوراً© علة النهي على الاستئناف والضمير إما للمقتول فإنه منصور في الدنيا بثبوت القصاص بقتله وفي 
الآخرة بالغواب» وإما لوليه فإن الله تعالى نصره حيث أوجب القصاص له وأمر الولاة بمعونته» وإفا للذي 
يقتله الولي إسرافاً بإيجاب القصاص أو التعزير والوزر على المسرف. 


ولا نَْرواْ مَالَ التو إلا التي م لسن حَقٌّ يِل َمْكَذُ وروا اليد إن الْمَهَدَ أت متثل 
© 


ؤوَلا د تَْرَيُوا مَالَ اليتيم فضلاً أن تنصرفوا فيه. «إلا باعي جِي أَحْسَنُ» إلا بالطريقة التي هي أحسن 
لِحَنَّى يَبْلْعَ أَشدّهُ غاية لجواز التصرف الذي دل عليه الاستثناء.' وَأَوْقُوا بالعَهْدِ؟ بما عاهدكم الله من 
تكاليفهء» أو ما عاهدتموه وغيره. إن العَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا» مطلوياً يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفئ بهء 
أو مسؤولاً عنه يسأل الناكث ويعاتب عليه لم نكثت» أو يسأل العهد تبكيتاً للناكث كما يقال للموءودة #بأي : 
ذنب قتلت4» فيكون تخبيلاً ويجوز أن يراد أن صاحب العهد كان مسؤولاً. : ٌ 
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وروا اليل دا طُُ وزيوأ أ .بالقسطاسن لمم ب م ذلك حر 0 ويك 49> . 


ٍوَأَوْقُوا الكبلَ ذا كلم > ولا.تبخسوا فيه وروا ِالقِسْطاس 5007 بالميزان السوي» وهو رُومِيٌ 
عرب ولا يقدح ذلك في عربية القرآن» يأن العجمي إذا استعملته العرب وأجرته مجرى كلامهم في الإعراب 
والتعريف والتنكير ونحوها صار عربياً. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف: هنا وفي «الشعراء». لِذَلِكَ 
خَيرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا> وأحسن 000 رجع . 


(ركا تقث ما لين لك بو. يله" إن التن وَابِصرَ والثواة كل اوليك 36 عن منثلا 1463 . 

. «ولا تَقفّ4 ولا تتبع وقرىء ”ولا تقف» من قاف أثره :إذا قفاه ومنه القافة. دنا ليس لَكَ به عِلْمْ4 ما 
لم يتلعق به علمك تقليداً أو رجماً بالغيب» واحتع به من منع أتباع الظن وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد 
الراجح المستفاد من سند سواء كان قطعاً أو ظناً واستعماله بهذا المعنى سائذ تغ شائع . ٠‏ وقيل إنه ممخصوص 
بالعقائد. وقيل بالرمي وشهادة الزور ويؤيده قوله عليه الضلاة والسلام «من قفا مؤمناً بما ليس فيه حبسه الله 
في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج» . وقول الكميت: : 

ولأأثيي البريء قير كلب وَلأَأَفِفوالخَواآضِنَإنقفينا 
راك السْمْعَ وَالبَصَرَ وَالقَُادَ كُلُ أولئيك» ١‏ ي كل: هذه الأعضاء فأجزاها مجرى العقلاء لما كانت مسؤولة 
عن أحوالها شاهدة على صاحبهاء ل ل ء. لكنه من حيث إنه اسم جمع لذأ وهو ١‏ 
يعم القبيلين جاء لغيرهم كقوله : 
المي بَعْدَ أُوليِكَ الأيام 

لكان عَنْهُ مَسْؤولا؛ُ ذ في ثلاثتها ضمير كل أي كان كل واحد فنها مسؤولاً عن نفسهء يعني عما فعل. به 
صاحبه» ويجوز أن يكون الضمير في عنه لمصدر «لا تقف» أو لصاحب السمع والبصر. وقيل #مسؤولاً» 
مسند إلى «عنه» كقوله تعالى: #غير المغضوب عليهم» والمعنى يسأل صاحبه عنهء وهو خطأ لأن الفاعل 
وما يقوم مقامه لا إتقاعء وفيه دليل على أن العبد مؤاخذ بعزمه على المعصية . ٠‏ وقرى» «والفؤاد© بقلب 
الهمزة ؤاواً بعد الضمة ثم إبدالها بالفتج : : 0 أ 

«لا تي ف الا ميئآ لك ك عرد الأ وك بم تباذ 1-75 لِك كد ميتثة 
عد ميك مَكْوُهَا 469 1.51 2 ش شْ 

لوَلاى تمش في الأَرْض مَرَحَا4 أي : ذا مرج وهو الاختيال. وقرىء «مرحاًة وهو باعتبار الحكم أبلغ وإن 
كان المصدر آكد من صريح النعت. ؤإِنْكَ لن تَخْرِقَ الأرّض» لن تجعل فيها خرقاً بشدة وطأتك. لوَلَن تبلغ 
الجبال طُولا» بتطاولك وهو تهكم بالمختال» وتعليل للنفي بأن الاختيال حماقة مجردة إلا تعود بجدوى ليس 
في التذلل. 
كل تيِقَه إشارة إلى الخصال الخمس من المذكورة . كر تعالى: «لا تجعل مع الله إلها 
آخر» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنها المكتوبة في ألواح موسى عليه السلام. «كان سَبنُه4 يعني 
المنهي عنه فإن المذكورات مأمورات ومَّنَاهِ. وقرأ الحجازيان والبصريان «سيئةة على أتها خير #كان» 
والاسم ضمير #كل4.. و «ذلك4 إشارة إلى ما نهى عنه خاصة وغلى هذا قوله: طعِنْدَ رَبك مَكُرُوهاً» بدل 
من #إسيئة» أو صفة لها مجمولة على المعنى؛ ٠‏ فإته بمعنى سيئاً وقد قرىء به ويجوز أن اينتصب مكروهاً 
على الجالا من المستكن شي لوكا 1د : 200 بيدا وساي بالعراذ» المتخوض المتابي 
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للمرضى لا ما قل المراد لقيام القاطع على أن الحوادث كلها واقعة بإرادته تعالى. 


. لدَلِكَ مِنَا أتحح إِلِّكَ ريّكَ مِنَّ اكد لا يل مم َه لَه حر مدل في جَهَتمٌ مَلومًا مَدَحُورًا 

. © 

' ظذَلِكَ4ُ إشارة إلى الأحكام المتقدمة. «يمًا أؤْحى ِلَيِكَ رَيْكَ مِنَ الجكمَةٍ4 التي هي معرفة الحق لذاته 
والخير للعمل به. لوَلا َجَمَلُ مَعْ اللّهِ إلَها آخْرّ كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه» فإن من لا 
قصد له بطل عمله ومن قصد بفعله أو تركه غيره ضاع سعيه» وأنه رأس الحكمة وملاكهاء زر عله اونا 
هو عائدة الشرك في الدنيا وثانياً ما هو نتيجته في العقبى فقال تعالى : «تثلقى في جم ملوم» تلوم نفسك 
مذحورا» مبعداً من رحمة الله تعالى. 

« للستي رز بِلِْنَ راد ين المتيكز ركنا تك لتر ملا عيليها 6 

ِأَنَأْصْفَاكُمْ رَبْكُمْ بالبَتيمت4 خطاب لمن قالوا الملائكة بنات الله والهمزة للإتكار والمعنى: أفخصكم 
ربكم بأفضل الأولاد وهم البوة. <وَانَحَدَ مِنَ المَلابِكَةٍ انأ بنات لنفسه وهذا خلاف ما عليه عقولكم 
وخدم ؤِإِنْكُمْ لَتَقُولُونَ قَولاً عَظِيماً4 بإضافة الأولاد إليهء وهي خاصة بعض الأجسام لسرعة ا ثم 

بفضيل أتفسكم غليه حيث تجعلوة له ما تكرهوق ثم ببجعل الملالكة الذين هع من أشرف خلق الله أدونهم: . 


لم صر بو 


ولد صَرَكَا في مدا لفان دكا وما شِدْم م إل شيا © شل أر كن معد َيل كنا يود إذا. 
دسأ ِل نف لشي ميلا 46 . 1 


لوَلْقَدْ صَرَّنْنَا4 كررنا. هذا المعنى بوجوه من التقرير. ظافِي هذًا القُرْآنِ4 في مواضع منهء ويجوز أن يراد 
بهذا القرآن إبطال إضافة البنات إليه على تقدير: ولقد صرفنا هذا القول في هذا المعنى أو أوقعنا التصريف 
فيه». وقرىء ١صَرَفْئَاه‏ بالتخفيف. طِلِيَذْكرُوا4 ليتذكروا وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي الفرقان طلَيذْكُرواع من 
الذكر الذي هو بمعنى التذكر. ظوَمَا يَزِينُهُمْ إلا ثفُورا» عن الحق وقلة طمأنينة إليه. طقل لَؤْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةَ كَمَا 
تَقُولُونَ4 أيها المشركونء وقرأ ابن كثير ؤحفص عن عاصم بالياء فيه وفيما بعده على أن 0 مع الرسول 
كل ووافقهما نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب في الثانية على أن الأولى مما أمر الرسول يله 
أن يخاطب به المشركين» والثانية مما نزه به نفسه عن مقالتهم. «إذَآً لابتتغوا إلى ذي المَزش سَبِيلا© جواب عن 
قولهم وجزاء ل«لو» والمعنى: لطلبوا إلى من هو مالك الملك سبيلاً بالمعازة كما يفعل الملوك بعضهم مع 
بعضض» أو بالتقرب إليه والطاعة لعلمهم بقدرته وعجزهم كقولهم تعالى: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ريهم 
الوسيلة4 . 


سبكم عر مي جره ع معام 0 


سْبَحتمٌ وتنك عن مولن 12 كا 2 تي له الث امم وَالأيسُ ومن فين إن ين عَنْء إل 
ضيح عدو وكين لا فهو سه إِنَمُ ين عفنا 40©9. 
<سْبْحَائهُة يدره تنزيهاً. «وَتَعالَى عَما يَقُولُونَ 0 تغالاًء «كبيراً» متباعداً غاية البعد عما يقولون» 
فإنه في أعلى مراتب الوجود وهو كونه واجب الوجود والبقاء لذاتهء واتخاذ الولد من أدنى مراتبه فإنه من 
خواص ما يمتنع بقاؤه . م 
دِتُسَبْحُ لَهُ السْمَوَاتُ السْبْعْ وَالأَرَضُ وَمَنْ فِيهِنْ وإن مِن شَيْءٍ إلأ يُسَبْحُ بِحَمْدِو ينزهه عما هو من لوازم 
الإمكان وتوابع الحدوث بلسان الحال حيث تدل بإمكانها وحدوثها على الصانع القديم الواجب لذاته. #وَلَكنْ ' 
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لا تَفْقَدُ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» أيها المشركون لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي به يفهم تسبيحهم. ويجوز أن يحمل 
التسبيح على المشترك بين اللفظ والدلالة لإسناده إلى ما يتصور منه اللفظ وإلى ما لا يتصور منه وعليهما عند 
من جوز إطلاق اللفظ على معنييه. وقرأ ابن كثير وابن ن عامر ونافع وأبو بكر اليسبح» بالياء . «إِنّهُ كَانَ حَلِيماً» 


حيث لم يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وشرككم. لاغفورا4 لعن نابا متكم: 


ددا َرَت الْشران جملا ينك وبين ان لا م بالآحِرّة حِجَها مَنغررا © وَعمَلَا عل قري 
كن أن يِفَقَهُومٌ وف انيم و وَإِذًا 200 ريك يك فى فيان حدم ص 950 ره 0 ©4>. 

ٍِوَإَِا قَرَتَ القُرآن جَعَلْتا بَينَكَ وَبَيْنَ الْذِينَ لا يؤْمئُونَ بالآخِرَةٍ حجابً4 يحجبهم عن فهم ما تقرؤه عليهم. 
9تشتوراً» ذا ستر كقوله تعالى : 9رعده فأتياً» وقولهم سيل مفعمء أو مستوراً عن الحس» أو بحجاب آخر 1 
لا يفهمون ولا يفهمون أنهم لا يفهمون نفى عنهم أن يفهموا ما أنزل عليهم من الآيات بعدما نفى عنهم التفقه 
للدلالات المنصوبة في الأنفس والآفاق تقريراً له وبياناً لكونهم مطبوعين على الضلالة كما صرح به بقوله: 

رَجَعَلْنَا عَلَى كُلُوبِهِمْ أكِنْة4 تكنها وتحول دونها عن إدراك الحق وقبوله. ظأَنْ يَفْقَهُوهُ» كراهة أن 
يفقهوه» ويجوز أن يكون مفعولا لما دل عليه قوله: «وجعلنا على قلوبهم أكنة» أي منعناهم أن يفقهوه. 
لوَفِي آَذَانِهِمْ وَفرأ4 يمنعهم عن استماعه. ولما كان القرآن معجزاً من حيث اللفظ والمعنى أثيت لمنكريه ما 
يمنع عن فهم المعنى وإدراك اللفظ . «وإذا ذَكَرْتَ رَنِكَ في القرآن وَحْدَهُ> واحداً غير مشفوع به آلهتهمء مصدر * 
وقع موقع الحال وأصله يحد وحده بمعنى واحداً و-حدهة. وَلُوا عَلَى أَدْبارِجِمْ ثقوراً» هرياً من استماع التوحيد 
ونفرة أو تولية؛ ويجوز أن يكون جمع جمع نافر كقاعد وقعود. 


0 


لمن عد يا يَْتمُودَ ييه إذ يَنْتمُونَ إِلكَ وَلِذْ م جك إذ يَقُولُ الود إن تَيعُوت إلا ممْلا 
تَسْحورًا 49 . 
نحن أَعْلّمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بو© بسببه ولأجله من الهزء بك وبالقرآن. «إِذْ يَسْقَمِمُونَ لَك ظرف ل 
«أعلم» وكذا. ود هُمْ م نَجْوَى »2 أي نحن أعلم بغرضهم من الاستماع حين هم مستمعون إليك مضمرون له 
وحين هع ذوو نجوى يتناجون به» و لإنجوى» مصدر ويحتمل أن يكون جمع نجي . *إِذْ يَقُولُ الظَالِمُونَ إِنْ 
َتبِعُونَ نَ إلا رَجُلاً مَسْحُوراً» مقدر باذكرء أو بدل من «إذ هم نجوى*# على دضع «الظالمون» موضع الضمير 
للدلالة على أن تناجيهم بقولهم هذا من باب الظلم» والمسحور هو الذي سُجِرَ فزال عقله. وقيل الذي له 
سحر وهو الرئة أي إلا رجلاً يتنفس ويأكل ويشرب مثلكم. 


«أنظز كف مَرَيأ لَك الأنال حَصَثأْ ملا يَتِيمون سيلا (©) وَبَلَْاْ ذا كا عِطما وقد أن 
لمعويون َلآ جَدِيدًا © 


لانْظرٌ كيف صَرَبُوا لَك الأنقال» مثلوك بالشاعر والساحر والكاهن والمجنون. طفَضَلُوا4 عن الحق في 
: جميع ذلك. فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا© إلى طعن موجه فيتهافتون ويخبطون كالمتحير في أمره لا يدري ما يصنع 
أو إلى الرشاد. طوَثَالُوا أَئذَّا كنا عِظَاماً وَرُقَانَا4 حطاماً . <أِنَا لَمَبِمُونُونَ خَلقاً جَدِيدا© على الإنكار والاستبعاد 
لما بين غضاضة الحي ويبوسة الرميم» من المباعدة والمنافاة» والعامل في إذا ما دل عليه مبعوثون لا نفسه 
لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها و #خلقاً» مصدر أو حال. 


0 71 و 09 


ع معي, العم ين ساس كم عر عدم رس سا سي ب 
«ل#ه قل ونأ حِبَرهٌ أو َرِيدًَا 7©) أَرُ سَندًا بْنَا يكير ف صُدُورف فسَمِمولُونَ من يميد 


مه ؟ 3 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
0 0 هع مسوءه براسم سدس سوى مسللرعر رم وط و 
الزى ى فَطْرَكُمُ أول مرو َسِيقِصْوت إِلِكَ روسيم مورت مق هو كُل عَسَىَ أن يورت د 

(ثلُ» جراباً لهم. <كُونوا ججازة أ خييدا». ظ 

1 خلا سنا ريز مضتو فده لي سا جحو اق عن ل لاعن أبعد شيء منهاء فإن 

رته تعالى لا تقصر عن إحيائكم لاشتراك الأجسام في قبول الأعراض» فكيف إذا كنتم عظاماً مرفوتة وقد 

0 أقبل لما عهد فيه مما لم يعهد. دتَسَيَقُولُونَ مَنْ يُمِيدُنَا كُلٍ الذي 
َطرَكُمْ أَولَ مَرّة4 وَكُنتم تراباً وما هو أبعد منه من الحياة. لنسَينغِضُونَ إِلَيِكَ رُوْوْسَهُمْ4 فسيحركونها نحوك 
دا واستهزاء. دوَيَقُولُونَ منى هُوَ قُلْ عَسَى أن يَكُونَ قَرِيباً» فإن كل ما هو آت قريب»ء وانتصابه على الخير 
أو الظرف أي كد واه قريب » و «أن يكون» أسم #عسى» أو خبره والاسم مضمر: 


لينم يَدَعْوَكُم ستَببَصِبنَ يمدو وَيظلتْونَ إن قر ِل كيلا 62> . 


<ِيَوْمَ يَدْعُوكُم قُتَسْتَحِيبُونَ4 أي يوم يبعثكم فتنبعثون» استعار لهما الدعاء والاستجابة للتنبيه على 
سرعتهما وتيسر أمرهماء وأن المقصود منهما الإحضار للمحاسبة والجزاء. طبِحَمْدِهِ» حال منهم أي حامدين 
وا ع ود اجو وراك اج لوه او وي سبحانك: اللهم وبحمدكء أو 
منقادين لبعثه انقياد الحامدين عليه يه. 9وَتَظَنُونَ إن بكم إلا قليلا» وتستقصرون مدة لبشكم في القبور كالذي مر 
على قرية» أو مدة حياتكم لما ترون من الهول. 


وَل ليبادى ينوا الى م لَحسن إن التَِطَنَ يد بم إِدّ التََِنَ كنت إلإنئن عدوا يبنا 
© تن لك يك بن كأ يع أ 


لوَقُلُ لِعِبَادِي4 يعني المؤمنين. طيَقُونُوا التي هِي أَحْسَنْ4 الكلمة التي هي أخسة :ولا تخاعتوا 
المشركين. «إِنَّ الشَيِطَانَ يَنْرَعٌ بَينّهُمْ4 يهيج بينهم المراء والشر فلعل المخاشنة بهم تفضي إلى العناد وازدياد 
الفساد. «إنَّ الشَيِطانَ كَانّ للإنسَانٍ عَدُواً مين ظاهر العداوة. 

ؤِرَبْكُمْ أعَلّمُ بِكُمْ إن ب يمأ يَرْحَمْكُمْ أؤ إن يَأ يُعذْبَحُمْ تفسير ل التي هي أحسن» وما بينهما اعتراض 
أي قولوا لهم هذه الكلمة ونحوها ولا تصرحوا بأنهم من أهل النار» فإنه يهيجهم على الشر مع أن ختام 
أمرهم غيب لا يعلمه إلا الله.. لِوَمَا أَرْسَلْتَاكٌ عَلَيهِمْ وَكيلا» موكولاً إليك أمرهم تقسرهم على الإيمان وإنما 
أرسلناك مبشراً ونذيراً فدارهم ومر أصحايك بالاحتمال منهم. وروي أن المشركين أفرطوا في إيذائهم فشكوا 
إلى رسول الله يَكهِ فنزلت. وقيل شتم عمر رضي الله تعالى عنه رجل منهم فهم به فأمره الله بالعفو. 

رَبك علد بن في لسوت وَالارْضٍْ وَلْقَدَ صلا بص الي عل بتي وََائنَا داو روا 469 . 

وِوَرَبُكَ أَعْلَمُ بِمَنْ في السَّمَّواتٍ وَالأرَض؟ وبأحوالهم فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاءء وهو رد 
لاستبعاد قريش أن يكون يتيم أبي طالب نبيآء وأن يكون العراة الجوع أصحابه. طوَلَقَذْ فَصّلْنَا بَعْض النْبيِينَ 
عَلَى بَخْض »> بالفضائلٍ النفسانية والغبري عن العلائق الجسمانية» لا بكثرة الأموال والأتباع حتى داود عليه 
السلام فإن شرفه بما أوجيّ إليه من الكتاب لا بما أوتيه من الملك. قيل هو إشارة إلى تفضيل رسول الله كَل 
وقوله: ِوَآنَيا ذَاوّدَ رَبُوراً» تنبيه على وجه تفضيله وهو أنه خاتم الأنبياء وأمته خير الأمم المدلول عليه بما 
كتب في الزبور من أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؛» وتنكيره ها هنا وتعريفه في قوله: «ولقد كتبنا في 
الزبور» لأنه في الأصل فعول للمفعول كالحلوبء أو المصدر كالقبول ويؤيده قراءة حمزة بالضم ؤهو 


لز مه سه 


ِحَتَوٌ اد إن يَكَأ 2 07 لتك غك ركبلا 462 . 
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كالعباس أو الفضل» أو لأن المراد وآتينا تارذ بعفن لزي أو بعضاً من الزيور فيه ذكر الرسول عليه الصلاة 


والسلام. 
2 مسوم م م ملم 2 هر برسرلء لس مه عام ا 
ل كلت كنت افر ع ل عرلا و9 ايه اود 
يدغورت ستفورت يهم الوسيلة عم أَوَوُْ بون يُحْمَئَةٌ ويخافورت عَذَابفٌ إِنَّ عَدَابٌ رَيْكَ كن دوي 


دل اذمُوا الّذِينَ رَعَمْدم» أنها آلهة. ين دُونِهِ» كالملائكة والمسيح وعزير. #قلا يَمْلِكُونَ4 فلا 
يستطيعون. لكَشْف الضُّرٌ عَنَكُمْ4 كالمرض والفقر والقحط. #وَلاً تتخويلا© ولا تحويل ذلك منكم إلى 
غيركم . 

«أوليك الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَمُونَ إلى رَبِهِمْ مُ الوَسِيلَة» هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله القرابة بالطاعة. دَأبِهُمْ 
أَفْرَبُ» بدل من واو «#يبنغون» أي يبتغي من هو أقرب 3 منهم إلى الله الوسيلة فكيفف بغير الأقرب. 0 
رَحْمَتَةُ وَيَكَانُونَ عَذَابَةُ4 كسائر العباد فكيف تزعمون أنهم آلهة. ون عذات َيْكَ اق مخثورأ» حقيقا يأذ 
حاتم ود 


#وَإِن ين إلا عن مُملِكومَا مَل بور التبسمة أ مُمَدَهْمَا عدبا سّدِيدًا كن وَلِكَ في الْكتر 
ا 3 ايبيل يلقي إلة أن مكدب يا الأولرن مانا كرد لَه ونث يا 
َمَا ِل بالآينتٍ إلا عَْيسًا | ©4. 


0 قَرْيَةِ إل خن فكوا قَبْلَ يَوْم القِيامَة4 بالمرت والاستئصال. أو مُعَذَّيُوها عَذَاباً شَدِيداً» 
بالقتل وأنواع البلية. كَانَ ذَلِكَ في الكتاب4 في اللوح المحفرظ. طمَسْطوراً» مكتوياً. 

ٍوَمَا مَتَعَنَا أن رْسِلَ بالآياتِ» وما صرفنا عن إرسال الآيات التي اقترحها قريش. جإنذ أَنْ كدب بهَا 
الأَوْلُونَ > إلا تكذيب الأولين الذين هم أمثالهم في الطبع كعاد وثمودء وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب 
أولئنك» واستوجبوا الاستئصال على ما مضت به سنتنا وقد قضينا أن لا نستأصلهمء لأن منهم من يؤمن أو يلد 
من يؤمن. ثم ذكر بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة فقال: 

«وآنينا نَمُودَ النَاقَة© بسؤالهم.. «مُبْصِرَة» بينة ذات أبصار أو بصائرء أو جاعلتهم ذوي 06 وقرىء 
بالفتح. ظفَظَلَمُوا بها فكفروا بهاء أو فظلموا أنفسهم بسبب عقرها. 9وَمَا نسل بالآيَاتِ» أي بالآيات 
المقترحة . «إلأ ويف من نزول العذاب المستأصل» فإن لم يخافوا نزل أو بغير المقترخة كالمعجزات 
وآيات القرآن إلا تخويفاً بعذاب الآخرة» فإن أمر من بعئت إليهم مؤخر إلى يوم القيامة» والباء مزيدة أو في 
موقع الحال والمفعول محذوف. : 

لوَلِدْ كنا لت إنَّ ريدت لاط بالنّاسس وَمَا جَمَلنا اليا ألَى ري 
لقُرَمن مَغُوَهُهُمَ هما يِِدْهُمْ إلا فنا ييا 4©2. 

ٍِوَإِدْ قُلنَا لَكَ» واذكر إذ أوحينا إليك .. إن رَبَكَ أخاط بالنّاس # فهم في قبضة قدرته» أو أحاط بقريش 

بمعنن أهلكهم من أحاط بهم العدوء فهي بشارة بوقعة ة بدر والتعبير بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. لِوَمَا جَعَلنَا 


5 التي أَرَيئَاكَ4 ليلة المعراج وتعلق به من قال إنه كان في المنامء ومن قال إنه كان في اليقظة فسر الرؤيا 
بالرؤية. أو عام الحديبية حين رأى أنه دخل مكة. وفيه أن الآية مكية إلا أن يقال رآها بمكة وخكاها حينئذ» 


“” رح 4ه معام 06 4- 


َكَ إِلَّا و 1 والشجرة الملعونة في 


0-3 1 الجزء الثالث: من تفسير البيضاوي 


ولعله رؤيا رآها في وقعة بدر لقوله تعالى: إإذ يريكهم الله في منامك قليلا» ولما روي (أنه لما ورد ماءه قال 
لكأني أنظر إلى مصارع القوم هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان» فتسامعت به قريش واستسخروا منه). وقيل 
رأى قوماً من بني أمية يرقون منبره وينزون عليه نزو القردة فقال: «هذا حظهم من الدنيا يعطونه بإسلامهم؟» 
وعلى هذا كان المراد بقوله: «إلا فِنئدٌ فِْتَهَ لِلنّاس» ما حدث في أيامهم . لوَالشَجَرَة المَلْعُونَة في القُرآنِ4 عطف 
على #الرؤيا# وهي شجرة الزقوم» لما سمع المشركون ذكرها قالوا إن محمداً يزعم أن الجحيم تحرق 
الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجرء ولم يعلموا أن من قدر أن يحمي وبر السَمَنْدَل من أن تأكله النار» 
وأحشاء النعامة من أذى الجمر وقطع الحديد المحماة الحمر التي تبتلعهاء قدر أن يخلق في النار شجرة لا 
تحرقها. دن ا للمبالغة» أو وصفها بأنها في أصل جحي 
بالشيطان وأبي 35 والحكم بر بن ابي العاصي» وقرات بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي والشجرة 
الملعونة في: القرآن كذلك. لوَنُحْوْنُهُمْ4 بأنواع التخويف. نما يَزِيدُهُمْ إلا طُفيانا تبيرآ4 إلا عتواً متجاوز 
الحد. 


و5 5 كد اسَجْذوا يدم فَجَدَُا إل ليس َل َأَسْمْدُ لِمَنْ حَلَقْتَ طيئا كَل أَرءيئكَ 
و 1 


مدا الى حكَرَّنتَ عل لين آَخَرَتَنِ إل يَوْوِ الْمَمَةِ لَأَمْدَ َك رهد 7 يلا 42 . 


ؤوإذ فا تليق اسجذوا لم فسجذوا إلا ليس قا ند من حلفت بلبا» لمن خلقه من طينء 
فنصب بنزع الخافض» ويجوز أن يكون حالاً من الراجع إلى الموصول أي خلقته وهو طين» أو منه أي 
أأسجد له وأصله طين. وفيه على الوجوه الثلاثة إيماء بعلة الإنكار. 

طقال أَرَأَبتكَ هذا الذي كَرَّمْتَ عَلَيّ4 الكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب» وهذا مفعول أول 
والذي صفته والمفعول الثاني محذوف لدلالة صلته عليهء» والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي بأمري 
بالسجود د له لم كرمته علي. لَينْ أَخْئَنِ إِلَى يَْم القِيامَة4 كلام مبتدأ واللام موطئة للقسم وجوابه: «لأختيكنٌ 
ذُريَنَهُ هُ إلا قليلا» أي لأستأصلنهم بالإغواء إلا قليّلاً لا أقدر أن أقاوم شكيمتهم» من احتنك الجراد الأرض إذا 
جرد ما عليها أكلاٌ» ا للع ل ف 
فيها من يفسد فيها4 مع التقرير» أو تفرساً من خلقه ذا وهم وشهوة وغضب. 


«1 لكت كت يك نه كد جمد جزالك جز تزف 2 ولنتفزذ سن لنطنت يتم 


معع ام 


بِصَويِكَ واجلب علوم بيلك ويعللكت وَسَارِكهُرٌ ف الْدَمَول وَالْدَولدٍ وَعِذَه و يَعِدُهُمْ 0067 إل 
غُرُوًا 469 . 


َال اذْمَبْ» امض لما قصدته وهو طرد وتخلية بيئه وبين ما سولت له نفسه. ظفَمَنْ تَبِعَك مِنْهُمْ فإِنّ 
جَهَنْمَ جَرَاوْكمْ4 جراؤك وجزاؤهم فغلب المخاطب على الغائب» ويجوز أن يكون الخطاب للتابعين على 
الالتفات. لجَرَاءْ مَوْفُورآ© مكملاً من قولهم فر لصاحبك عرضه.ء وانتصاب جزاء على المصدر بإضمار فعله 
أو بما في «جزاؤكم» من معنى تجازون» أو حال موطئة لقوله #موفوراً». 
5 واستخفف. لإمَنِ استَطغتٌ مِنْهُمْ4 أن تستفزه والفز الخفيف. 8بِصَوْتِكَ» بدعائك إلى 
د. لوَأَجْلِتٍ عَلَيْهِمْ4 وصح عليهم من الجلبة وهي الصياح. هبِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ4 بأعوانك من راكب 
0 والخيل الخيالة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ايا خيل الله اركبي» والرجل اسم جمع للراجل 
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كالصحب والركب» ويجوز أن يكون تمثيلاً لتسلطه على من يغويه بمغوار صوت على قوم فاستفزهم من 
أماكتهم وأجلب عليهم بجنده حتى استأصلهم. وقرأ حفص #ورجلك»* بالكسر وغيره بالضم وهما لغتان 
كندس وندس ومعناه: وجمعك الرجل. وقرىء «ورجالك» «ورجالك» . لوَشَارِكُهُمْ في الأموَالٍ8 بحملهم 
على كسبها وجمعها من الحرام والتصرف فيها على ما لا ينبغي. . لوَالأؤلاد» بالحث على التوصل إلى الولد 
بالسبب المحرمء والإشراك فيه بتسميته عبد العزى» والتضليل بالحمل على الأديان الزائغة والحرفء الذميمة 
والأفعال القبيحة. دَرَعِدَممْ» المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة والاتكال على كرامة الآباء وتأخير التوبة لطول 
الأمل . لوَمَا يَعِدُهُمْ م الشَيِطانُ إلأَعُرُورا» اعتراض لبيان مواعيده الباطلة» والغرور تزيين الخطأ بما يوهم أنه 
صواب. 

«إِنَّ عبَادى نس آك عَلَهِمْ. سُلطقٌ وكق يِرَيْكَ سكيلا 4069 . 

«إِنّْ عِبَادِي4 يعني المخلصين.» وتعظيم الإضافة:والتقييد في قوله: #إلا عيادك منهم المخلصين> 


يخصصهم طلَيِسّ لَك عَلَيِهِمْ سُلْطانٌ4 أي على إغوائهم قدرة. «وَكَفَى بِرَبْكَ وَكيلاً» يتوكلون عليه في 
الاستعاذة منك على الحقيقة . 


د الى ير لحكم أل للك فى البخر أبحر لتيتفواً من فَضلوة نه كنت بم حِيمًا 69 رَإِدَا 
عَكْمْ ألمُرُ في لبر صَلَّ من تَدَعُوتَ إلا يه من 2 ل راد 0 

لِرَبْكُمْ الذي يُْجي4» هو الذي يجري. طِلَكُمْ القلكَ في البخر لِتَتهُوا مِن فَضْلِه4 الريح وأنواع الآمتعة 
التي لا تكون عندكم. 9 كانايكع ريما ميسيعيا لكو يا تصاعوه إله إسهل يليك رما مسرن 
أسبابه . 

لوَإِذًا مَسْكُمْ الضُرُ في البَخْره خوف الغرق. هضَلَّ مَنْ تَدْمُونَ4 ذهب عن خواظركم كل. من تدعونه في 
حوادئكم . «إلاً واه وحده فإنكم حينئذ لا يخطر ببالكم سواه فلا تدعون لكشفه إلا إياه»ء أو ضل كل من 
تعبدونه عن إغائتكم إلا الله . لِثْلَما نَجْاكُمْ4 من الغرق. لإِلَى البرٌ أَعْرَضْتُمْ4 عن التوحيد. وقيل اتسعتم في 
كفران النعمة كقول ذي الرمة: 

عَطَاءهْتَى تَمَكُنَفِيالمَعالي فَأَعْرَّضّ فيا لمَكَمرم رَانْتَطَالاً 

لوَكَانَ الإِنَْانُ كَمُورا© كالتعليل للإعراض 

«تلث 1 نت يخ عب 2 1 ييل عيِصط عايب ف ل جنا لذ هيا 469. 

«أنأبك» الهمزة فيه للونكار والفاء للعطف على محذوف تقديره : أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على 
الإعراض» فإن من قدر أن يهلككم في البحر بالغرق قادر أن يهلككم في البر بالخسف وغيره. #أنْ يَخْسِفَ 
ِكُمْ جَانِبَ لبر أن يقلبه الله وأنتم عليه» ل 0 وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بالنون فيه وفي الأربعة التي بعدهء وفي ذكر الجانب تنبيه على أنهم لما وصلوا الساحل كفروا وأعرضوا 
راد اللجزلي والتجهات 0 كدر سواه ١‏ امحقل ومن فيه عرق داب الاك : «أز يُرْسِلَ عَلَيِكُمْ خاصِباً» 
ريحاً تحصب أي ترمي بالحصباء «دٌ ْم لآ نَجدُوا لَكُمْ وَكيلا© يحفظكم من ذلك فإنه لا راد لفعله . 


لس لح مر 


«آرّ يشر أن يِعِيدَكُمٌ فيه تَارَهَ أخرى هَرْسِلَ عَكَكُمْ مَاصِنًَا من ألرّيج يعر ينا 
يحدوأ لد عَلينَا يد يَنِيحًا 469 . 
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اف ١‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


<أم أَمُمْ أن يُعِبدَكُمْ فِيه» في البحر. تار أخرَى4 بخلق دواع تلجتكم إلى أن ترجعوا فتركبوه. 
دِتَيرْسِلَ عَلَيَكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرُيح» لا.تمر بشيء إلا قصفته أي كسرته. ظفَِفْرِفَكُمْ4 وعن يعقوب بالتاء على 
إسناده إلى ضمير «الريح». يما كَفَرْتُمُ4 بسبب إشراككم أو كفرائكم نعمة الإنجاء. «ثُمّ لآ نَجِدُوا لَكُمْ عَلَينا 
به تَبيعاً مطالباً يتبعنا بانتصار أو صرف. 

«# وَلْمَدَ كرما بق 9م وَعَلكم فى الو وَالخْر وَرَرَفْكَهُم ين الِبتِ وَسَتَهُرْ عل مكثير 
من حَلَفنَا تتضيلا )4 . 

وَلَقَذْ كََمْتَا ب ني آم4 / بحسن الصورة والمزاج الأعدل واعتدال القامة والتمييز بالعقل والإفهام بالنطق 
والإشارة والخط والتهدي. أو أسباب المعاش والمعاد والتسلط على ما في الأرض والتمكن من الصتاعات 
وانسياق الأسباب والمسببات العلوية والسفلية إلى ما يعود عليهم بالمنافع إلى غير ذلك مما يقف الحصر دو 
إحصائه ومن ذلك ما ذكره ابن عبامن زهو أن كل حيوان يتناول طعامه بفية إلا الإنسان فإنه يرفعه إليه بيده 
لوحَمَلْتَاهُم فِي البَرّ والبَخْر». على الدواب والسفن من حملته حملاً إذا جعلت له ما يركبه أو حملتاهم فيهما 
حتى لم تخسف ‏ بهم الأرض ولم يغرقهم الماء دوَرَرْقتَاهُمْ مِنَ الطَيبَاتِ4 العستالات ونا حمل ملم قور 
فعلهم. «ِوَقَضُلْتَاه هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمْن خَلَقْنَا تَفضِيلا»ه بالغلبة والاستيلاء أو بالشرف والكرامة» والمستثنى نجنس 
الملائكة عليهم 0 والسلام أو الخواض متهم ء ولا يلزم من .عدم تفضيل الجنس عدم تفضيل يعض أفراده 
والمسألة موضع نظره وقد أول الكثير بالكل وفيه تعسف. 

سوم مم كر ؛ 1 :52 “هي يم مو 70 ععو. ري بره مود 
«يَى تدوأ كل أناس بإممم من أوقّ مكِتَبَم سيف وكيك يقرو كبز ولا يظلمون 
متيلا 09> . 


9يَوْمٌ نَدْعُو4 نصب بإضمار اذكر أو ظرف لما دل عليه «ولا يظلمون»؛ وقرىء "يدعو؛ و «ايدعي» و 
«يدعو؛ على قلب الألف واوا في لغة من يقول أفعو في أفعى؛ أو على أن الواو علامة الجمع كما في قوله: 
«وأسروا النجوى الذين ظلموا» أو ضميره وكل بدل منه والنون محذوفة لقلة المبالاة بها فإنها ليست إلا علامة 
الرفعء وهو قد يقدر كما في «يدعي». لكل أنّاس بِإِمَامِهِمْ4 يمن ائد ثتموا به من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب 
أو دين. وقيل بكتاب أعمالهم التي قدموها فيقال.يا صاحب كتاب كذاء أي تتقطع علقة “الأضات وتبقى نسبة 
الأعمال. وقيل بالقوى الحاملة لهم على عقائدهم وأفعالهم. وقيل بأمهاتهم جمع أم كخف وخفاف» والحكمة 
في ذلك» إجلال عيسى عليه السلام وإظهار شرف الحسن والحسين رضي الله عنهماء وأن لا يفتضح أولاد 
الزنا. وَنُمَنْ أوْتِيَ4 من المدعوين. لِكِتَابَهُ بِيَمِينِ4 أي كتاب عمله. طنَأُولِك يَفْرَعُونَ كِتَابَهُمْ4 ابتهاجاً 
وتبجحاً بما يرون فيه. «وَلآا يُظْلَمُونَ نَتِيلا4 ولا ينقصون من أجورهم أدنى شيى: وجمع اسم الإشازة 
والضمير لأن من أوتي في معنى الجمعء وتعليق القراءة بإيتاء الكتاب باليمين يدل على أن من أوتي كتابه 
بشماله إذا اطلع على ما فيه غشيهم من الخجل والحيرة مأ يحبس ألسنتهم عن القراءة» 500000 
أن قوله: 


لد مسر داكن اج#خس مع ر موي من 4ع 4م © 
ومن كات فى هذه ص هَهْوٌ في الْآحْرَة حي وَأسَل عيبلا 47 . 
ؤِرَمَنْ كَانَ في هذه أَعْمَى فْهُوَ في الآخِرَةٍ أَغْمَى » أيضاً مشعر بذلك فإن اللأعمى لا يقرأ الكتاب» والمعنى 


ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب لا يبصر رشده كان في الآخرة أعمى لا يرى طريق النجاة . #وَأضَلٌ 
سَبِيلا» منه في الدنيا لزوال الاستعداذ وفقدان الآلة والمهلة. وقيل لأن الاهتداء بعد لا ينفعه والأعمى مستعار 
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من فاقد الحاسة. وقيل الثاني للتفضيل من عمي بقلبه كالأجهل والأبله ولذلك لم يمله أبو عمرو ويعقوب» 
.فإن أفعل التفضيل تمامه بمن فكانت ألفه في حكم المتوسطة كما في أعمالكم بخلاف النعت» فإن ألفه واقعة 
في الطرف لفظاً وحكماً فكانت معرضة للإمالة من حيث إنها تصير ياء في التثنية» وقد أمالهما حمزة والكسائي 
وأبو بكرء وقرأ ورش بين بين فيهما. 


عد 
3-1 2 ومع 


«وين كادوا لِقْتَُوئَكَ عَنِ اذى سينا للك لقَرَىَ عَيِّنا غَيرَهُ وََِا لَأَدُوكٌ خَيِلا (40. 

دوَإِنْ كَادُوا لَيفْتِنُونَكَ4 نزلت في ثقيف قالوا لا ندخل في أمرك حتى تعطينا خصالاً نفتخر بها على 
العرب لا نعشر ولا نحشر ولا نجبى في صلاتناء وكل ربا لنا فهر لنا وكل ربأ علينا فهو موضوع عناء وأن 
تمتعنا باللات سنة وأن تحرم وادينا كما حرمت مكةء فإن قالت العرب لم فعلت ذلك فقل إن الله أمرني. 
وقيل في قريش قالوا لا نمكنك من استلام الحجر حتى تلم بآلهتنا وتمسها بيدك. وإن هي المخففة واللام هي 
الفارقة والمعنى: أن الشأن قاربوا بمبالغتهم أن يوقعوك في الفتنة بالاستنزال. ظعَن الَذِي أُوْحَيئا إِلِيك4 من 
الأحكام طلِتَفْمَرِي عَلَينَا قَيِرَه4 غير ما أوحينا إليك. لوَإِذاً لانَحَذُوْكَ خَلِيلا»© ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك 
بافتتانك ولياً لهم بريئاً من ولايتي. 


م 


ا الل اك 3-4 52 اترعليا 2 ججتعمر ‏ ب 2475 00 موسي نر لهاي 
#وَلَْلَا أن تبك لقَد كدت رركن إِلَبْهِمْ شَيكًا قبلا 9 إذا لَدَدْضَسككَ ضعْفٌ الكيزة وَضِعْفَ 


سل عي ام بير مم 


صم م م يل حجعمس 
لَممَاتٍ ثم لا يمد لك علَيَنا تصيرا 49 . 


<وَلَولاً أن تَبْنْتَاك4 ولولا تثبيتنا إياك. لَقَذَ كذت تَرْكَن إِلَيِهِمْ شَيئاً قليلا» لقاربت أن تميل إلى اتباع 
مرادهم» والمعنى أنك كنت على صدد الركون إليهم لقوة خدعهم وشدة احتيالهم لكن أدركتك عصمتنا 
فمنعت أن تقرب من الركون فضلاً أن تركن إليهم» وهو صريح في أنه عليه الصلاة والسلام ما هَمّ بإجابتهم 
مع قوة الدواعي إليهاء ودليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه. 

«إذاً لأَدَفْتَاكَ» أي لو قاربت لأذقناك. 9ضِعْف الحَيَاةٍ وَضِعْفَ المَمَاتِ» أي عذاب الدنيا وعذّاب الآخرة 
ضعف ما نعذب به في الدارين بمثل هذا الفعل غيرك لأن خطأ الخطير أخطرء وكان أصل الكلام عذاباً ضعقاً 
في الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات بمعنى مضاعفاًء ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه؛ ثم أضيفت 
كما يضاف موصوفها. وقيل الضعف من أسماء العذاب. وقيل المراد ب #ضعف الحياة» عذاب الآخرة 
«وضعف الممات» عذاب القبر. نم لآتَجِدُ لَكَ عَلَينَا نَصِيراً© يدفع العذاب عنك. 


5 ع ع ف ع اعد ١‏ اميه و . امرك م 3 عع علس اس 0 
«وَّن صكادوأ يِسْمَفرونكَ ين الْأرْضٍ ُخْرجوك ينها وَإدًا لا يبترت ْمَك لا قبلا (() سْنَد 


لوَِنْ كَادُوا© وإن كاد أهل مكة. طلَيَسْتَفِرُونَكَ4 ليزعجوك بمعاداتهم. طمِنَ الأْض4 أرض مكة. 
لِلِيُخْرِجُوكٌ مِنْها وَإذآ لآ يَلبَنُونَ خَلْفَكَ» ولو خرجت لا يبقون بعد خروجك. «إلا قلِيلا4 إلا زمانا قليلاً» وقد 
كان كذلك فإنهم أهلكوا ببدر بعد هجرته بسنة. وقيل الآية: نزلت في اليهود خسدوا مقام النبي بالمدينة 
فقالوا: الشام مقام الأنبياء فإن كنت.تبياً فالحق بها حتى نؤمن: بك؛» فوقع ذلك في قلبه فخرج مرحلة فنزلت» 
فرجع ثم قتل منهم بنو قريظة وأجلي بنو النضير بقليل. وقرىء «لا يلبثوا؛ منصوباً ب إذا» على أنه معطوف 
على .جملة قوله: #وإن كادوا ليستفزونك4 لا على خبر كاد فإن إذا لا تعمل إذا كان معتمد ما بعدها على ما 
قبلها وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وحفص #خلافك4 وهو لغة فيه قال الشاعر: 

عفت الديّار خِلافَهُمْ فَكَأَنمَا|( بسطالشُوَاطِب بَيْئَهُن خصيراً 
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سَْه مَْ كذ أَرْسلَْا قبْلَكَ مِْ رُسْلِئَا نصب على المصدر أي سن الله ذلك سنة» وهو أن يهلك كل أمة 

أخرجوا رسولهم من بين أظهرهمء فالسنة لله وإضافتها إلى الرسل لأنها من أجلهم ويدل عليه. «وَّلآ تَجِدُ 
صَلَرةَ يدنك آلَّيين إِكَ عَمَقٍ ايل وَكْرََادَ القَجْرّ إِذَّ هيدان الجر 6س مفهوها (4)2 . 

0 الصّلاة لِدُلُوكٍ الشّمْس4 لزوالها ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام «أتاني جبريل لدلوك الشمس 
حين زالت فصلى بي الظهر». وقيل لغروبها وأصل التركيب للانتقال ومنه الدالك فإن الدالك لا تستقر يده 
وكذا كل ما تركب من الدال واللام: كدلج ودلح ودلع ودلف ودله. وقيل الدلوك من الدلك لأن الناظر إليها 
يدلك عينينه ليدفع شعاعهاء واللام للتأقيت مثلها في: لثلاث خلون دإِلَى عَسَنٍ اللْبلٍ» إلى ظلمته وهو وقت 
صلاة العشاء الأخيرة. «وَقُرْآنَ الفَجْرِ وصلاة الضبع» سميت قرآناً لأنه ركنها كما سميت ركوعاً وسجوداًء 
واستدل به على وجوب القراءة فيها ولا دليل فيه لجواز أن يكون التجوز لكونها متدوبة فيهاء نعم لو فسر 
بالقراءة في صلاة الفجر دل الأمر بإقامتها على الوجوب فيها نصاً وفي غيرها قياساً. «إِنّ قُرآنَ الفْجْرٍ كَانَ 
مَشْهُوداً© تشهده ملائكة الليل وملائكة النهارء أو شواهد القدرة من تبدل الظلمة بالضياء والنوم الذي هو أخو' 
الموت بالانتباه أو كثير من المصلين أو من حقه أن يشهده الجم الغفيرء والآية جامعة للصلوات الخمس إن 
فسر الدلوك بالزوال ولصلوات الليل وحدها إن فسر بالغروب. وقيل المراد بالصلاة صلاة المغرب وقوله 
«لدلوك الشمس إلى غسق الليل4» بيان لمبدأ الوقت ومنتهاه» واستدل به على أن الوقت يمتد إلى غروب 
الشفق. ش 

وَمنَّ َل فَتَهَجَّد يد نَيْلهٌ لك عع أن , يبَمَنَكَ رَيّْكَ مَقَامًا كمون 49 . 

لوَمِنَ اللّيِلٍ فتَهَجدْ بو وبعض الليل فاترك الهجود للصلاة والضمير لل قرآن». <ِثافِلَةَ ك4 فريضة 
زائدة لك على الصلوات المفروضة؛ أو فضيلة لك لاختصاص وجوبه بك. 9«عَسَى أنْ يَبْعَتَكَ رَبْكَ مَقَاماً 
مَحْمُوداً» مقاماً يحمده القائم فيه وكل من عرفهء وهو مطلق في كل مقام يتضمن كرامة والمشهور أنه مقام 
الشفاعة. لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتي» ولإشعاره بأن الناس يحمدونه لقيامه فيه وما ذاك إلا مقام الشفاعة» وانتصابه على الظرف بإضمار فعله 
أي فيقيمك مقاماً أو بتضمين «ايبعثك4 معناه» أو الحال بمعنى أن يبعثك ذا مقام . 


لا 
اكضلن 
2-62 


عه سد عع 


#وقل يي د مُدَحَلَ صِدْقٍ وَأَغرَِى عُخْرَحَ صِذَقٍ وََجْعل ل من لَدنكَ سُلطننا نيا © وَهُلَ ج21 
أن وََعقَ أبنيلل د اإنيلك 06 تمرك 40 . 

دِرَقل رَبَ ب أذجلني» أي في القبر. ِمُدْخَلَ صِذقٍ» إدخالاً مرضياً. «رأخر جني > أي منه عند البعث. 
ونخرج صِذْقٍ إخراجاً ملقى بالكرامة. وقيل المراد إدخال المدينة والإخراج من مكة. وقيل إدخاله مكة 
ظاهراً عليها وإخراجه منها آمناً من المشركين. وقيل إدخاله الغار وإخراجه منه سالماً. وقيل إدخاله فيما حمله 
من أعباء الرسالة وإخراجه منه مؤدياً حقه. وقيل إدخاله في كل ما يلابسه من مكان أو أمر وإخراجه منه. 
وقرىء امَدْخْل» و «مَخْرّجَ» بالفتح على معنى أدخلني فأدخل دخولاً وأخرجني فأخرج خروجاً. ؤِوَاجْمَلُ لي 
مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِي را حجة تنصرني على من خالفني أو ملكا ينصر الإسلام على الكفرء فاستجاب له 
بقوله: طفإن حزب الله هم الغالبون4. «ليظهره على الدين كله#؛ «ليستخلفتهم في الأرض؟. طِوَقْلُ جَاءَ 
الْحَقُ الإسلام لوَرَّمَقَ البَاطِلٌ» وذهب وهلك الشرك من زهق روحه إذا خرج. «إِنَّ البَاطلَ كَانَ رَمُوقاًة 
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مضمحلاً غير ثايت» عن ابن مسعود رضي الله عنه (أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وفيها ثلثمائة 
وستون صنماً ينكت بمخصرته في عين كل واحد منها فيقول جاء الحق وزهق الباطل» فينكب لوجهه حتى 
ألقى جميعها وبقي صنم خزاعة فوق الكعبة وكان من صفر فقال: يا علي ارم به فصعد فرمى به فكسره). 


لوَنيلُ بن لْشُرْمانِ ما هْوَ سق" وَيَمَةٌ لِموْينَ ولا يَِيدُ أطَيينَ إلا حَمَائَا ©40. 


لوَتْئَرُلُ من القُرْآنٍ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيَ» ما هو في تقويم دينهم واستصلاح نفوسهم كالدواء 
الشافي للمرضى» ا فإن كله كذلك. وقيل إنه للتبعيض والمعنى أن منه ما يشفي من المرض, 
كالفاتحة وآيات الشفاء. وقرأ البصريان #نئزل» بالتخفيف. «ولا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا حَسَاراً» لتكذيبهم وكفرهم 


به 


0 0 ا ل سات مور 


##وإذًا أتعمنا عَلَ لانن أَعَرْسٌ وكا يجان وَإنَا مس لشم كن ينوا © فل ككل يَمَلُ عل سيد 
يكم عل يمن هر أندئ سيلا 462 . 

ؤِوَإِدًا أَنعَمْنا عَلَى الإِنْسَانِ4 بالصحة والسعة لأَعْرَضٌ» عن ذكر الله. لوَتَأَى بِجَانِبهِ4 لوى عطفه وبعد 
بنئفسه عنه نه مستغن مستبد بأمرف د 1 و ا م ل كي 1 وقرأ ابن 
0 ابن ذكوان هنا وفي «فصلت» «وناء» على القلب أو على أنه بمعنى نهض . ٠‏ 9وَإذًا مَسَهُ الشّرُ من 
مرض أو فقر. كان تؤوسَاً» شديد اليأس من روح الله . 


قُلْ كلْ يَْملْ عَلَى شَاكلَته» قل كل أحد يعمل على طريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة» أو 
جوهر روحه وأحواله التابعة لمزاج بدنه. دَرَبْكُمْ أَهلَمُ بِمَنْ هُوَ أَمْدَى سَبيلا» أسد طريقاً وأبين منهجاًء وقد 
فسرت الشاكلة بالطبيعة والعادة والدين. 


«وَيسَْلُوَكَ عن الروح قُلٍ ألروٌ مِنْ أمْر رَقَ رمآ أوييشر من لل إِلَا تبلا 42 . 

ورَيسْتَلُونَكَ عَنِ الرُوح> الذي يحيا به بدن الإنسان ويدبره. دقل الرُوخ مِن أمْر رَبّي# من الإبداعيات 
الكائنة ب #كن4 .من غير مادة وتولد من أصل كأعضاء جسدهء أو وجد بأمره وحدث بتكوينه على أن السؤال 
عن قدمه وحدوئه. وقيل مما استأثر الله بعلمه. لما روي: أن اليهود قالوا لقريش سلوه عن أصحاب الكهف 
وعن ذي القرنين وعن الروح؛ فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبي» وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض 
فهو نبي؛ فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة. وقيل الروح جبريل وقيل خلق أعظم من 
الملك وقيل القرآن» ومن أمر ربي معناه من وحيه. وما أوتِيتُمْ من الم إلأ ليلا» تستفيدونه بتوسط 
حواسكم؛ فإن اكتساب العقل للمعارف النظرية. إنما هو من الضروريات المستفادة من إحساس الجزئيات» 
ولذلك قيل من فقد حساً فقد فقد علماً. ولعل أكثر الأشياء لا يدركه الحس ولا شيئاً من أحواله المعروفة 
لذاته؛ء وهو إشارة إلى أن الروح مما لا يمكن معرفة ذاته إلا بعوارض تميزه عما يلتبس بهء فلذلك اقتصر على 
هذا الجواب كما اقتصر.موسى في جواب: وما رب العالمين بذكر بعض صفاته. روي: أنه عليه الصلاة 
والسلام لما قال لهم ذلك قالوا: أنحن مختصون بهذا الخطاب؟ ققال: بل نحن وأنتمء فقالوا: ما أعجب 
شأنك ساعة تقول «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراًه. وساعة تقول هذا فنزلت «ولو أن ما في الأرض- 
من شجرة أقلام» وما قالوه لسوء فهمهم لأن الحكمة الإنسانية أن يعلم من الخير والحق ما تسعه القوة البشرية 
بل ما يتتظم زه معاشه ومعاده؛ وهو بالإضافة إلى معلومات الله التي لا نهاية لها قليل ينال به خير الدارين وهى 
بالإضافة إليه كثيراً. 
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هه كََ ثم يي ص كَ 4 ممسة 


«ولين شِننَا لَدْمَبنَّ الى أَيِي ِلك ثم لا يد لك يد عا وكيلا (©) إِلَّا وَحْمَهٌ ين ريلف 


ا 0 


> ثو 


إن ضْلْمٌ كن عَلْكَ كيبا 427 . 

لوَلَيِن شِئنا لَتَذْهَبَنْ بِالْذِي أَوْحَينا إِلَيكَ4ُ اللام الأولى موطتة للقسم و ظلنذهبن» جوابه النائب مناب 
جزاء الشرط. ٠و‏ الست إن باسنا بالتراة ونسوناء م الموتاجت والشدرر ول لا تنه بكري بعليذا 
وكيلا» من يتوكل. علينا استرداده مسطؤراً محفوظاً . . 

ؤإِلأرَحْمَة مِنْ ريك فإنها إن نالتك فلعها تسترده عليك» ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً بمعنى ولكن 
رحمة من ربك تركته غير مذهوب به فيكون امتناناً بإبقائه بعد المنة في تنزيله. إن عله بار عليك تير» 
كإرساله وإنزال الكتاب عليه وإبقائه في حفظه. ‏ ' 


«ثل بن عست الإش وَالْجنُ عِكّ أن يَأوأ يبقل هذا الشك * بَأوُد بيفيوء لو كت ينهم 


00 


لمْضٍ ظهيرا (©) وَلَتَدَ مَيَيا ناس فى هندًا لْفَرَانِ من كل مَكَلٍ ملق أَكْيُ ناس إل كثررا 42 . 

لاقل لَينِ اجَمَعتِ الإنْسُ وَالجِنْ عَلَى أن يَأنُوا بمثلٍ هَذًا القُرْآنِ4 في البلاغة وحسن النظم وكمال المعنى. 
«لا يَأنُونَ بمثله» وفيهم العرب العرباء وأرباب البيان وأهل التحقيق» و م 
الموطئة » ولولا هي لكان جواب الشرط بلا جزم لكون الشرط ماضياً كقول زهير: ١‏ : 

وَإِنْ أكاهُ خَبِينَْيَوْمَمَسْألَة يِفُوللآعَائِبٌَالي وَلأَخَرْمُ 

«وَلّو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهي را ولو تظاهروا على الإتيان بهء ولعله لم يذكر الملاتكة لأن إتيانهم بمثله - 
الا يخرجه عن كونه معجزأء ولأنهم كانوا وسائط في إتيانه» ويجوز أن تكون الآية تقريراً لقوله: #ثم لا تجد 
لك به علينا وكيلا» . : 

1 طوَلَقَدْ صَرَّفنَا؛ كررنا بوجوه مختلفة زيادة فى التقرير والبيان . «للئاس فِي هَذًا القرآنٍ مِنْ كُلْ مَتَلِ4 من 
كل معنى هو كالمثل في غرابته ووقوعه موقعها في الأنفس. ِتأت أكثرُ الئاس إلا كُفُوراً4 إلا جحوداً» وإنما 
جاز ذلك ولم يجز: ضربت إلا زيداً لأنه متأول بالنفي. 


مسي ع سر عر وخ إن 


0 - 00 م م 598 9 
«نالا لك قيب لك ع عجر قاين الي يَبْوءَا (62© أز د ن لك جنة ين غيل وَعِنَب 


دقان ين لك حل جرلا بئ الأرض ع4 تمن اراح بعد ما رهم السجة يان إعجاز 
0 بام ييه من المعجزات إليه: وقرا أ الكوفيون ويعقوب #تفجر» بالتخفيف والأرض أرض مكة 

«أو تَكُونَ لَكَ جَنْةٌ مِئ نَخيلٍ وَعِنَبٍ فَتْفَجْرَ الأنّهَارَ خِلالهَا تفجيرا» أو يكون لك بستان يشتمل على ذلك. 

لو شنقِط السَمَآه كَمَا رَعَمْتَ عَلَنَا كِسَنًا أو تاق بِأئَّهِ وَلتلَبِكَةَ جلا 9 أر يَكرْنَ لَك يَنِتُّ من 
شتف أ مق 4 التمل رك ورد زززبك حي ميد علدنا )ا تدرف بل شبطة رق كن كت إِلَّا عَرَا 
تدلا ©4. 

أو مُْقِط السْمَاء كما رَعَمْتَ عَلَيَا كسفا» يعنون قوله تعالى : «أو نسقط عليهم كسفاً من السماء» وهر 
كقطع لفظاً ومعنى. سي عمرو وحمرة ة والكسائي ويعقوب في جميع اراك إلا في «الروم» 


١7‏ سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآيات: 44 - 44 ينض 


وابن عامر إلا في هذه السورة» وأبو بكر ونافع في غيرهما وحفص فيما عدا «الطوراء وهو إما مخفف من 
المفتوح كسدرة وسدر أو فعل بمعنى مفعول كالطحن. «أو تَأتِيَ باللَهِ وَالمَلاتِكَةِ قبيلا» كفيلاً بما تدعيه أي 
شاهداً على صحته ضامناً لدركه» أو مقابلاً كالعشير بمعنى المعاشر وهو حال من "الله وحال الملائكة محذوفة 
لدلالتها عليها كما حذف الخبر في قوله: قإني .وثَيّار بها لغريبٌ, أو جماعة .فيكون حالاً من «الملائكة» . 
<أؤ يَكُونَ لَك بَيتٌ مِن رُخْرْفٍِ من ذهب وقد قرىء به وأصله الزينة. أو تَرْقَى في السَّمَاءِ4 في 
معارجها. طوَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُقِيِكَ» وحده. طحَنّى تُنَرْلَ عَلَينَا كتاباً نَقْرَؤُةُ# وكان فيه تصديقك. هل سْبْحَانَ رَئِي4 
تعجباً من اقتراحاتهم أو تنزيهاً لله من أن يأتي أو يتحكم عليه أو ب يشاركه أحد في القدرة» وقرأ ابن كثير وابن - 
عامر: «قال سبحان ربي؛ أي قال الرسول: مَل كُنْتُ إل بَشَراًه كسائر النان".. لرَسُولاً» كسائر الرسل 
وكانوا لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله عليهم على ما يلائم حال قومهمء. ولم يكن أمر الآيات إليهم ولا لهم 
أن يتحكموا على الله حتى تتخيروها علىّ هذا هو الجواب المجمل وأما التفصيل فقد ذكر في آيات أخر 
كقوله: «ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس». ولو فتحتا عليهم بابأ» . ش 
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«#وما مَنَمَ مَتَعٌ ألنّاسس أن يُوْمِنا إذ ع الهد 0 قَالُوا أبَحَتَ اند مشا ا 
3 ك؛ ينشرت تين لكا متهم يب انمد مستا ينل (©) 

لوَمَا م مَنْعَ الئاس أَنْ يُؤْمِنُوا إِدْ جَاءَهُمْ الهُدَى» أي. وما منعهم الإيمان بعد نزول الوحي وظهور الحق: 
إل أن قالوا أبضك الله برا سولة> إلا قولهم هذاء والمعنى أنه لم يبق لهم شبهة تمنعهم عن الإيفان 
بمحمد يل والقرآن إلا إنكارهم أن يرسل الله بشرةً. 3 
طكُلْ4 جواباً لشبهتهم. «لَؤْ كَانَ في الأَرّض مَلاَبَكَةٌ يَمْشُون# كما يمشي بنو آدم. طمُطْمَئنِينَ4 ساكنين 
فيها. للترْْنا عَلَيِهِمْ مِنَ السّمَاءِ ملكا رَسُولا4 لتمكنهم من الاجتماع به والتلقي مئه » وأما الإنس فعامتهم عماة 
عن إدراك الملك والتلقف منه » فإن ذلك مشروط بنوع من التناسب' والتجانس » وملكاً يحتمل أن يكون حال 
من رسولاً وأن.يكون موصوفاً به وكذلك بشراً والأول أوفق 


- 


مل حكق ياد تيبدا ين يتك إِلَُ كذ ادو حرا بصا 4 ©. 

(ثل كن تلو هنا بن ونباكم > على أن رول ال يكم اهار المعجزة على وفق دعواي» أو 
على أني بلغت ما أرسلت به إليكم وأنكم عاندتم وشهيداً نصب على الحال أو التمييز. إِنّهُ كَانَ بعبَادهِ تبيراً 
' بتصِيراً» يعلم أحوالهم الباطنة منها والظاهرة فيجازيهم عليهاء وفيه تسلية للرسول كلِهِ وتهديد للكفار. 


35 بعد مجوء لعد للم اعاسس ع خزوء عله 
ل ل و ا م 
وبجوههم ميا ودكنا وضما مَأونْهم 0 كلا حََتْ زدتهز سهيرا 9©) ذَلِكَ جَرَآوْهُم ِأَنَهُمْ مم كَفَروأ 


4 


. اننا وَقَالُواً كا 2 1 ا لمبَعووُونَ حَلْهَا جَدِيدا (4)2 . 


لوَمَنْ يَهَدٍ الله فَهُوَ المُهتَدِ من ييل تلن تجد لهم أزلاء مئ مرنة» يهدونه . طوَنَحَشُرُهُمْ يوم القيامَة 
عَلَى وُجُوهِهِمْ4 يسحبون عليها أو يمشون بها. روي (أنه قيل لرسول الله يك كيف يمشون على وجوههم 
:قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم) ظعُمْها وَبْكُمَاً وَضُنَا لا يبصرون ما 
يقر أعينهم ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم ولا ينطقون بما يقبل منهمء لأنهم في دنياهم لم يستبصروا بالآيات 
والعبر وتصاموا عن استماع الحق وأبوا أن ينطقوا بالصدق» ويجوز أن يحشروا :بعد الحساب من الموقف إلى 


نيلها الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


النار مؤفي القوى والحواس. طمَأْوَاهُمْ جَهَنْمُ كُلَمَا َبَثْ4 سكن لهبها بأن أكلت جلودهم ولحومهم. لزدْئَاقمْ 
سَعِيراً© توقداً بأن نبدل جلودهم ولحومهم فتعود ملتهبة مستعرة» كأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء جزاهم 
الله بأن لا يزالوا على الإعادة والإفناء وإليه أشار بقوله: 
لِذَلِكَ جَرَاوُمُمْ هم بأنّهُمْ كََرُوا بآَايتا وَثَالُوا أَئذَا كنا عِظَاماً وَركَاناً أَيْنا َمَبِعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً» لأن الإشارة إلى 
ما تقدم من عذابهم . 
؟ة َو يرو أ أن أله لَدّى حَلق ألسَّمْوتِ رض قَاورٌ علج ع أن يلق متهم و وَحَمَلَ له 
ويب قنه د 5 مر إلَّا تو 69 كل ل م مَيَيكوْد حَرَيِنَ بَحْمَةِ رَو إن كسك + حَمْبَةَ الإنفاق 
6 الخ كفا 40 . 


ا ولم يعلموا. دْأنّ الله الذي خَلَّقَ السّمّواتِ وَالأَرْضَ َاِرُ عَلَى أن يَخْلْقَ بذلهم» فإنهم 
ليسوا أشد خلقاً منهن ولا الإعادة أصعب عليه من الإبداء . «وَجَمَلَ لَهُمْ أجَلاً لآرِنْبَ فيه # هو الموت أو 
القيامة . دِدَأبَى الظَالِمُونَ 4 مع وضوح الحق. إلا كُفُوراً» إلا جحوداً. 

ول لو ننم تَمْلِكُونَ خَرَائِنَ رَحْمَةٍ رَبّي4 خزائن رزقه وسائر نعمه» وأنتم مرفوع بفعل يفسره ما بعده 
كقول حاتم: لو ذات سوار لطمتني. وفائدة هذا الحذف والتفسير المبالغة مع الإيجاز والدلالة على 
الاختصاص . ذِإِذآ لأنسكثم حَضْيَة الإثقَاق» لبخلتم مخافة النفاد بالإنفاق إذ لا أحد إلا ويختار النفع لنفسه ولو 
آثر غيره بشيء فإنما يؤثره لعوض يفوقه فهو إذن بخيل بالإضافة إلى جود الله تعالى وكرمه هذا وإن البخلاء 
أغلب فيهم. طوَكَانَ الإِنْسَانٌ قَتُورآ© بخيلاً لأن بناء أمره على الحاجة والضنة بما يحتاج إليه وملاحظة العوض 
فيما يبذله. 


<وَلَمَد آتيتا موسى نع آيَاتٍ بِبْتَاتِ4 هي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم وانفجار الماء من 
الحجر وانفلاق البحر وو نتق الطور على بني إسرائيل . . وقيل الطوفان والسنون ونقص الثمرات مكان الثلاثة 
الأخيرة . او م اه أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
'تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا. 
تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت» فقيل اليهودي يده 
ورجله. فعلى هذا المراد بالآيات الأحكام العامة للملل الثابتة في كل الشرائع» سميت بذلك لأنها تدل على 
حال من: يتعاطى متعلقها في الآخرة من السعادة أو الشقاوة. وقوله وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدواء حكم 
مستأنف زائد على الجواب ولذلك غير فيه سياق الكلام. ظقَاسْأل بي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَامَهُمْ4 فقلنا له سلهم من 
فرعون ليرسلهم معك؛» أو سلهم عن حال دينهم ويؤيده قراءة رسول الله يكةِ «فسأل» على لفظ المضي بغير 
همز وهو لغة قريش و 9إإذ» متعلق بقلنا أو سأل على هذه القراءة أو فاسأل يا محمد بني إسرائيل عما جرى: : 
بين موسى وفرعون إذ جاءهم» أو عن الآيات ليظهر للمشركين صدقك أو لتتسلى نفسك» أو لتعلم أنه تعالى ' 
لو أتى بما اقترحوا لأصروا على العناد والمكابرة. كمن قبلهمء أو ليزداد يقينك لأن تظاهر الأدلة يوجب 1 
اليقين وطمأنينة القلب وعلى هذا كان #إذ»ه نصبا ب«آيتنا» أو بإضمار يخبروك على أنه جواب الأمرء أو 
بإضمار اذكر على الاستئناف. لِتَفَالِلَهفِرْعَوْنُ إنْي لأَظْنكَ يَا مُوسَى مَسْحُوراً© سحرت فتخبط عقلك. 


ع رلرعمو سس 2242 
لم فرعون إف طَنْكت 


1 


558 ٠١ا/‎ ٠١١ سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآيات:‎ - ١ 


(قل لتد ين مآ َيل عتؤلة إلا 
© . 


ؤِقَالَ لَقَذ عَلِمْتَ) يا فرعون وقرأ الكسائي بالضم على إخباره عن نفسه. «مَا أَنْوَلَ هَؤْلاءِ» يعني 
الآيات . دإِلأرَبُ السّمَوْاتِ وَالأَرْض بَصَائْر» بينات تبصرك صدقي ولكنك تعاند وانتصابه على الحال. طوَإِني 
لأَظنُكَ يا فرْعَونْ مَبُور1ه مصروفاً عن الخير مطبوعاً على الشر من قولهم: ما ثبرك عن هذاء أي ما صرفك أو 
هالكاً قارع ظنه بظنه وشتان ما بين الظنين فإن ظن فرعون كذب. بحت وظن موسى يحوم حول اليقين من 
تظاهر أماراته. وقرىء «وإن أخالك يا فرعون لمثبوراً» على إن المخففة واللام هي الفارقة . 


«ناراد أن يَتَفِرهم ين الْأرْضٍ قأغرة فته ومن نَع جَِيعا 2) ولا من بَندى لبق إتريل أسكوأ 
لوص هَِدَا ج2 وَعَدُ الْأَسْرَوَ ِتنا بكر لَقِيًا © 

لقَأَرَاة فرعون. <ِأنْ يَسْتَفِرهمْ» أن يستخف موسى وقومه وينفيهم. همِنّ الأْض»* أرض مصر أو 
الأرض مطلقاً بالقتل والاستئصال. طفَأْغْرَقَْاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعَاً4 فعكسنا عليه مكره فاستفززناه وقومه بالإغراق. 

لوَقُلْنَا مِنْ يَعْدِهِع من بعد فرعون أو إغراقه. طِلِبّني إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأَرّضٌ» التي أراد أن ايستفزكم 
منها. طفَإِذا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةٍ» الكرة أو الحياة أو الساعة أو الدار الآخرة يعني قيام القيامة. «جثنًا بَكُمْ لَفِيفاً» 
مختلطين إياكم وإياهم ثم نحكم بينكم ونميز سعداءكم من أشقيائكم. واللفيف الجماعات من قبائل شتى. 

#وَبللَيَ أله وَلَلَي كت وما أَرَسلتَكَ ِإّ ا وديا كران فرفئه لِتعرامٌ عَلَ لاس عل مك 
لَه نَزِيلا 49> . 


لوَيِالصَق أَنْرَلَاه وَبالحَقْ نَرَل4 أي وما أنزلنا القرآن إلا ملتبساً بالحق المقتضي لإنزاله» وما نزل على 
الرسول إلا ملتبساً بالحق الذي اشتمل عليه. وقيل وما أنزلناه من السماء إلا محفوظاً بالرصد من الملائكة» 
وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من تخليط الشياطين. ولعله أراد به نفي اعتراء البطلان له أول الأمر 
وآخره لوَمَا أَرْسَلْنَاكٌ إلا مُبَشّْراه للمطيع بالثواب. لوَنّذِيراً# للعاصي بالعقاب فلا عليك إلا التبشير والإنذار. 

لوَقُرْآناً فَرَقْتَاهة© نزلناه مفرقاً منجماً. وقيل فرقنا فيه الحق من الباطل فحذف الجار كما في- قوله: ويوماً 
شهدناه» وقرىء بالتشديد لكثرة نجومه فإنه نزل في تضاعيف عشرين سنة. طلِتَفْرَأهُ عَلَى الئاس عَلَى مُكْثٍِ» 
على مهل وتؤدة فإنه أيسر للحفظ وأعون في الفهم وقرىء بالفتح وهو لغة فيه. لوََرلنَاهُ زيل على حسب 
الحوادث . 


لقْل َايثأ به آر لا ربوا إن اين أوثا ْم ين ميو إذا يْلَ عَلهمْ يرون لقان سجّدًا 4©9. 


لل آمئوا به أو لآ تُؤْمِئُواه فإن إيمانكم بالقرآن'لا يزيده كمالاً وامتناعكم عنه لا يورثه نقصاً وقوله: 
ؤإنْ الي أُونُوا الم ِنْ ْو تعليل له أي إن لم تؤمنوا به فقد آمن به من هو خير منكم وهم العلماء ء الذين 
قرؤوا الكتب السابقة وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة» وتمكنوا من الميز بين المحق والمبطلء أو رأوا 
نعتك وصفة ما أنزل إليك في تلك الكتب» ويجوز أن يكون تعليلاً ل لإقل» على سبيل التسلية كأنه قيل. 
تسل بإيمان العلماء عن إيمان الجهلة ولا تكترث بإيمانهم وإعراضهم. ظإِذًا يُتْلَى عَلَيهِمْ» القرآن. «يَجْرُونَ 
لأدْقَانِ سُجّداً يسقطون على وجوههم تعظيماً لأمر الله أو شكراً لإنجاز وعده في تلك الكتب ببعثة محمد يل 
على فترة من الرسل وإنزال القرآن عليه. 


حرق 3 الجزء الثالث. من تفسير البيضاوي 


ا ا ال م ع لم عرو 


1 2 سحن 7 إن 24 وعد رينا لمفعولا 99 وَحخرُون َِدَدَمَانِ ل ويزِبدهز حشوم 9 
© ظ 
2 
دَيَقُونُونَ سْبْحَانَ يتا عن خلف الموعد. «إنْ كَانَ وَعْدْ يا لَمَفْمُولاًه إنه كان وعده كائناً لا محالة. 
<وَيَجَرُونَ لِأَدْقَانِ بَنِكُونَ4 كرره لاختلاف الحال والسبب فإن الأول للشكر عند إنجاز الوعد والثاني لما 
أثر فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خشية الله وذكر الذقن لأنه أول ما يلقى الأرض من وجه 
الساجدء واللام فيه لاختصاص الخرور به. طوَيَزِيِدُهُمْ» سماع القرآن ظخُشُوعاً» كما يزيدهم علماً ويقيئاً 
بالله . 
100100 م ب جحَهَرَ 


عمس عجره ما فوسك عم اده 4 
قل ادعو آنه آ ألتَمنَ أَيَا نا يَدْمُاْ لد الأتناه 1 


لثُلٍ اذمُوا اللّة أو اذْهُوا الرّحْمَنَ4 نزلت حين سمع المشركون رسول الله يقول: يا الله يا رحمن فقالوا 
إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهاً آخر. أو قالت اليهود: إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثره الله فى 
التوراة» والمراد على الأول هو التسوية بين اللفظين بأنهما يطلقان على ذات واحدة وإن اختلف اعتبار 
إطلاقهماء والتوحيد إنما هو للذات الذي هو المعبود المطلق وعلى الثاني أنهما سيان في حسن الإطلاق 
والإفضاء إلى المقصود وهو أجود لقوله: «أَيَا ما نَدهُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُستى» والدعاء في الآية بمعنى التسمية 
وهو يتعدى إلى مفعولين حذف أولهما استغناء عنه وأو للتخيير والتنوين في «أي[ عوض عن المضاف إليه» 
و طاما» صلة لتأكيد ما في #أيَاه من الإبهام؛ والضمير في #قله» للمسمى لأن التسمية له لا للاسم» وكان 
أصل الكلام #أيَا ما تدعوا» فهو حسنء فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة والدلالة على ما هو 
الدليل عليه وكونها حسنى لدلالتها على صفات الجلال والإكرام. «وَلآ تَجْهَرْ بِصَلآتِكَ4 بقراءة صلاتك حتى 

تسمع المشركين» فإن ذلك يحملهم على السب واللغو فيها. «وَّلآ تُحَافِتْ بها حتى لا تسمع من خلفك من 
ا لوَابْتَْ بِينَ ذلِكَ4 بين الجهر والمخافتة. ظسَبِيلاً» وسطاً فإن الاقتصاد في جميع الأمور محيوب. 
روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخفت ويقول: أناجي ربي وقد علم حاجتي» وعمر رضي الله عنه كان 
يجهر ويقول أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» فلما نزلت أمر رسول الله يي أبا بكر أن يرفع قليلاً وعمر أن 
يخفض قليلاً. وقيل معناه لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها بأسرها وابتغ بين ذلك سبيلاً بالإخفات نهاراً 
والجهر ليلا. 


200 8 أي سج عورم عر عط عو 2 0 م سحو سح م 
#وَثْلٍ ند رد الى لر بِنَحِذ ولا و1 يكن لَمُ سَرِيكٌ في الْملك وَل يكن لَمُ و مِنّ اذل وكرهُ سيا 


(وَكلٍ الحَمد ِل الذي لَمْ يْخذ وَلدا وَلَمْ ين له ة شَرِيكُ فِي المُلْكِ4 في الألوهية. لِوَلَمْ يَكُنْ لَه وَلِيّ مِنَ 
الذُلّ4 ولي: يواليه من أجل مذلة به ليدفعها بموالاته نفى عنه أن يكون له ما يشاركه من جنسه ومن غير جنسه 
اختياراً واضطراراء وما يعاونه ويقوية» ورتب. الحمد عليه للدلالة علئ أنه الذي يستحق جنس الحمد لأنه 
الكامل الذات المنفرد بالإيجادء المنعم على الإطلاق وما عداه ناقص مملوك نعمةء أو منعم عليه ولذلك 
عطف عليه قوله: وَكَبْرْهُ تكبيرا© وفيه تنبيه على أن العبد وإن بالغ في التنزيه والتمجيد واجتهد في العبادة 
والتحميد ينبغي أن يعترف بالقصور عن حقه في ذلك. 


- سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآآيات:١111‏ 000 ف 


روي أنه ييدِ كان إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآيقء وعنه عليه السلام «من قرأ 
سورة بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين» كان له قنطار في الجنة» والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية. والله 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


شف الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


مكية وقيل إلا قوله ِواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية 


وهي مائة وإحدى عشرة آية. 


لك 


ينم ام اقل يج 2 


ٍالْحَمْد لله الذي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتَاتَ4 يعني القرآن» رتب استحقاق الحمد على إنزاله تنبيهاً على أنه 
أعظم نعمائه» وذلك لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاد. 
دوَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجا» شيئاً من العوج باختلال في اللفظ وتناف في المعنى» أو انحراف من الدعوة إلى جناب 
الحق وهو في المعاني كالعوج في الأعيان. 


ليما زَسَدرَ بَلَْا سَدِيدًا ين لَنَهُ وَيْفِرٌ المي الَدِينَ تنعت الصَّيحبٍ أذ لهم برا سكا 
9 تعيت ههه بدا 4©9. 

لقَيْما4 مستقيماً معتدلاً لا إفراط فيه ولا تفريط» أو #قيما»بمصالح العباد فيكون وصقاً له بالتكميل 
بعد وصفه بالكمال. أو على الكتب السابقة يشهد بصحتهاء وانتصابه بمضمر تقديره جعله قيماً أو على الحال 
من الضمير في «له»؛ أو من «الكتاب» على أن الواو #ولم يجعل» للحال دون العطفء إذ لو كان للعطف 
لكان المعطوف.فاصلاً بين أبعاض المعطوف عليه ولذلك قيل فيه تقديم وتأخير وقرىء «قيماً». طِلِيْنْذِرَ بَأماً 
شَدِيداً4 أي لينذر الذين كفروا عذاباً شديداًء فحذف المفعول الأول اكتفاء بدلالة القرينة واقتصاراً على الغرض 
المسوق إليه. همِنْ لَدُنْه4 صادراً من عنده» وقرأ أبو بكر بإسكان الدال كإسكان الباء من سبع مع الإشمام 
ليدل على أصله؛ وكسر النون لإلتقاء الساكنين وكسر الهاء للإتباع. لوَيَشْرَ المُؤْمِنِينَ الْذينَ يَْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ 
أن لَهُمْ أجراً حَسَنا© هو الجنة. 1 

طمَاكِئِينَ فِيد» ني الأجر. «أبَدا» بلا انقطاع. 


. م لحم لجر 


«عَسدْرٌ الي فَالواْ تسد أنه ولا © كا لم بد من عل هلا لآبَتهرٌ كرت كمد غَرْمُ 
226 080 اعبري 3 م.م جر . 
مِنَ أفوههم إن يَعُولُوت إلا كديا 49. 

«وَيُنْذِرَ الْذِينَ قَانُوا انَخَدَ الله ولذَآ» خصهم بالذكر. وكرر الإنذار متعلقاً بهم استعظاماً لكفرهم» وإنما لم 
يذكر المنذر بيه استغناء بتقدم ذكره. 

لما لَهُم به مِنْ عِلم» أي بالولد أو باتخاذه أو بالقول» والمعنى أنهم يقولونه عن جهل مفرط وتوهم 
كاذب» أو تقليد لما سمعوه من أوائلهم من غير علم بالمعنى الذي أرادوا بهء فإنهم كانوا يطلقون الأب والابن 
بمعنى المؤثر والأثر. أو بالله إذ لو علموه لما جوزوا نسبة الاتخاذ إليه. طاولا لِآبَائِهِمْ4 الذين تقولوه بمعنى 


- سورة الكهف/ الآيات: 4-5 ذف 


التبني. ©كَبْرَثْ كَلِمَة4 عظمت مقالتهم هذه في الكفر لما فيها من التشبيه والتشريك» وإيهام احتياجه تعالى 
إلى ولد يعينه ويخلفه إلى غير ذلك من الزيغء و #كلمة» نصب على التمييز وقرىء بالرفع على الفاعلية 
والأول أبلغ وأدل على المقصود. تَخُرُْجٌ مِنْ أَنْوَاهِهِمْ4 صفة لها تفيد استعظام اجترائهم على إخراجها من 
أفواهمء والخارج بالذات هو الهواء الحامل لها. وقيل صفة محذوف هو المخصوص بالذم لأن كبر ها هنا 
بمعنى بئس وقرىء «كبرت» بالسكون مع الإشمام. #إِنْ يَقُولُونَ إلا كذِبا». 

ٍكَمَككَ ب تَنسَكَ على -اكرهم إن لد موا يندا الْسَديثِ لسَنا 4©9. 

مِنَلَعَلكَ بَاخِعُ تَفْسَكَ» قاتلها. عَلَى آنَارِهِم4 إذا ولوا عن الإيمان» شبهه لما يداخله من الرجد على 
توليهم بمن فارقته أعزته فهو يتحسر على آثارهم ويبخع نفسه وجداً عليهم. وقرىء «باخع نفسك» على 
الإضافة. #إن لم يُؤْمِنوا بهذا الحَدِيثِ» بهذا القرآن. ظأأسَفاً» للتأسف عليهم أو متأسفاً عليهم» والأسف فرط 
الحزن والغضب. وقرىء «أن؟ بالفتح على لأن فلا يجوز إعمال #إباخع» إلا إذا جعل حكاية حال ماضية. 


5 ع 


«إنا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ ريه لا لِمَبَلوَمْرَ أَيمْ كَمَنُ عملا 2 وَإِنَا لَجَعِنُونَ ما لها صَعِيدًا 
وج حجحدد 
جْرنا 499. 

لإِنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأزض4 من الحيوان والنبات والمعادن. ظزِينةً لَهَا4 ولأملها طلِبلَوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ 
عَمَلاآ4 في تعاطيف وهو من زهد فيه ولم يغتر به وقلع منه بما يزجي به أيامه وصرفه على ما ينبغي» وفيه 

لوَإِنّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَهِيداً 4 تزهيد فيهء والجرز الأرض التي قطع نباتها. مأخوذ من الجرز 
وهو القطع؛ والمعنى إنا لنعيد ما عليها من الزينة تراباً مستوياً بالأرض ونجعله كصعيد أملس لا نبات فيه. 

«أرّ حَسِبْتَ أَنَّ سحب الْكَهفٍ وَالرَيِرِ كنأ من ليا عا 46 . 

ظأمْ حَسِبْتَ» بل أحسبت. «أنَّ أَصْحَابَ الكَهْفٍ وَالرٌقِيمٍ» في إبقاء حياتهم مدة مديدة. «كَانُوا مِن اتنا 
عَجَبا» وقصتهم بالإضافة إلى خلق ما على الأرض من الأجناس والأنواع الفائتة للحصر على طبائع متباعدة 
وهيئات متخالفة تعجب الناظرين من مادة واحدة؛ ثم ردها إليها ليس بعجيب مع أنه من آيات الله كالتزر 
الجقيز و #الكهيف» الغار الواسع في الجبل. و #الرقيم» اسم الجبل أو الوادي الذي فيه كهفهم. أو اسم 
قريتهم أو كلبهم. قال أمية بن أبي الصلت: 
وَلْيِسَ بها إلا الرْقِيِمْمُجَاوراً ‏ وَصَيْدَهْمُو وَالقَوْمُ فِي الكَهْفٍِهُجَدُ 

أو لوح رصاصي أو حجري رقمت فيه أسماؤهم وجعل على باب الكهف. وقيل أصحاب الرقيم قوم 
آخرون كانوا ثلاثة خرجوا يرتادون لأهلهم؛ فأخذتهم السماء فأووا إلى الكهف فانحطت صخرة وسدت بابه. 
فقال أحدهم اذكروا أيكم عمل حسنة لعل الله يرحمنا ببركته. فقال أحدهم: استعملت أجراء ذات يوم فجاء 
رجل وسط النهار وعمل في بقيته مثل عملهم فأعطيته مثل: أجرهم؛ فغضب أحدهم وترك أجره فوضعته في 
جانب البيت» ثم مر بي بقر فاشتريت به فصيلة فبلغت ما شاء الله» فرجع إلي بعد حين شيخاً ضعيفاً لا أعرفه 
وقال: إن لي عندك حقاً وذكره لي حتى عرفته فدفعتها إليه جميعاً. اللهم إن كنت فعلت ذلك لرجهك فافرج 
عناء فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء. وقال آخر: كان فِيّ فضل وأصابت الناس شدة» فجاءتني امرأة قطلبت 
مني معروفاً فقلت: والله ما هو دون نفسك فأبت وعادت ثم رجعت ثلاث ثم ذكرت لزوجها فقال أجيبي له 
وأغيثي عيالك»: فأتت وسلمت إلي نفسها فلما تكشفتها وهممت بها ارْتَعْدَتْ فقلت: ما لكِ قالت أخاف الله 


- 1 ش الجزء العالث من تفسير البيضاوي 


فقلت لها: خفته في الثبدة ولم أخفه في الرخاء فتركتها وأعطيتها ملتمسهاء اللهم إن كنت فعلته لوجهك 
فافرج عناء فاتصدع حتى تعارفوا. وقال الثالث كان لي أبوان هرمان وكانت لي غنم .وكنت أطعمهما وأسقيهما 
ثم أرجع إلى غنمي فحبسني ذات يوم غيث فلم أبرح حتى أمسيث» فأتيت أهلي وأخذت محلبي فحلبت فيه 
ومضيت إليهماء فوجدتهما نائمين فشق علي أن أوقظهماء فتؤقعت جالساً ومحلبي على يدي حتى أيقظهما 
الصبح فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلته لوجهك فافرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا وقد رفع ذلك نعمان بن 

«إذ أوى الْقِنْيَةٌ إِلَ الْكَهْفٍ َقَانُواْ ينآ عَائنًا من لَدنَكَ يَمَهٌ وَْوَْ لنَا مِن أَْر؟ رَسَدَا 9 ريما 
ص َاذَانَهِمْ في لْكَهْفٍ ينيرت عَدَدا 49. 

ذِإ أَرَى الفِنْيةُ إِلَى الكَهْفٍ4 يعني فتية من أشراف الروم أرادهم دقيانوس على الشرك فأبوا وهربوا إلى 
الكهف» #قَقَالوا رَبَنَا آننا من لَدُنَْكَ رَحْمَةَ4 توجب لنا المغفرة والرزق والأمن من العدو. هوَهَيّىء لَّنا مِنْ 
ْنَا 5 ع ا الكفار. رَشَدَا نصير. بسببه راشدين مهتدين» أو اجعل أمرنا كله . 
رشداً كقولك: رأيت منك أسداً وأصل التهيئة إحداث هيئة الشيء. : 

ل أي ا ا أنمناهم وأ مو 
الأصوات» فحذف المفعول كما حذف في قولهم: بنى على امرأته. «فِي الكَهْفٍ سِنِينَ4 ظرفان لضرينا: 
لِعَدَدَا4 أني ذوات عدذء ووس اسن به يحتمل التكثير والتقليل» د هدة هه عندة . 


5 ا سكير مع سا ب 


7 ع متهم لَِعلر أَىُّ لَلْرْينِ أَحْصَى لِمَا لَموا أَمَدَا 69 غََنُ نَنْسٌ عَيْكَ يَأَكْم لحي نهم فِنَيَهَ 
ءَامَنْوا 50 وَزْدْضهُمْ هذى. 402. 

ثم بع بَعَنْنَاهُمْ4 أيقظناهم . لم4 ليتعلق علمنا تعلقاً حايا مطابقاً لتعلقه أولاً تعلقاً استقبالياً. دأيْ 
سزنين»' سحي مديع ار م على فو جاده لهم «أخصّى لِما لَبنُوا مدأ ضبط أمد الزمان لبثهم وما 
في أي من معنى الاستفهام علق عنه لنعلم؛ فهو مبتدأ و #أحصى» خبره. وهو قعل ماض و «أمداً» مفعول 

له و ##لما لبثوا» حال منه أو مفعول له وقيل إنه المفعول واللام مزيدة وما موصولة و #أمداً» تمييز ) وقيل 
«أحصى» اسم تفضيل من الإحصاء بحذف الزوائد كقولهم: هو أحصى للمال وأفلس من ابن المذلق»؛ و 
«أمداً» نصب بفعل دل عليه #أحصئ» كقوله: 
وَاضرب هِئّابال شي ون ِالقَوَااِسَا 
5000 بالحَقٌ» بالصدق. 8إِنُمْ ففية© شبان جمع فتى كصبي وصبية. آمَنُوا بهم 


0 وَرَيَطنَا عل قُلويهِمْ إِذ مَامُوا ما ينا رب اَلسَميوتِ وَالَْرْضٍ لَن تدعأ من دُوندة إلا لَقَدَ مل 
مو 597 عه عور 


إذا شططا لذلا و فومنًا أَغَمَدُوا من دويده عالهة للا 5-5 ص ِ إسلطن ني كن أفك 


. «وَرَبَطْئا عَلَى كُلوبِهِمْ» وقويناها بالصبر على هجر الوطن والأهل والمالء والجراءة على إظهار الحق 
والرد على دقيانوس الجبار. طإِذْ قَامُوا بين يديه. لكَقَالُوا رَبْنَا رَبُ السَمَواتٍِ وَالأزْض لَن تَذَعْوَ مِنْ دُونِهِ إلهآ 
قد قتا إذآً ضَططا4 والله لقد قلنا قولاً ذا شطط أي ذا بعد عن الحق مفرط في الظلم. 


- سورة الكهف/ الآيات: 1١١‏ - 18 ش نيفق 


. «هؤلاء» مبتدأ. «تَوْمُئَا4 عطف بيان. طانَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهة» خبره» وهو إخبار في معنى إنكار. 
«لؤلا يَأنُونَّ4 هلا يأتون ٠‏ لعَلَيهِمْ4 على عبادتهم. ليسُلْطَانٍ بَيِنِ4 ببرهان ظاهر فإن الدين لا يؤخذ إلا بهء 
وفيه دليل على أن ما لا دليل عليه من الديانات مردود وأن التقليد فيه غير جائر. ونتن ألم يكن التزى خلى 
الله كَذِباً» بنسبة الشريك إليه . 


سرس رس ور 


5 اله أنه وأا 1 2 رق لحي > الامدغر 
ال من يَحْمَيدء ويه لكر من . 
َب يَرََكا ©4> 


دإ قي خطاب بعضهم لبعض. وَمَا يَعْبَدُونَ إلا اله عطف على الضمير المنصوبء أي 
وإذ اعتزلتم القوم ومعبوديهم إلا الله. فإنهم كإنوا يعبدون الله ويعبدون السام كسائر المشركين. ويجوز أن 
تكون «اما» مصدرية على تقدير وإذ اعتزلتموهم وعبادتهم إلا عبادة الله وأن تكون نافية على أنه إخبار من 
الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترضن. بين #إذْ» وجوابه لتحقيق اعتزالهم . لقَأَوُوا | إآى الكَهْفٍ ينشر لَكُمْ رَبْكُمْ» 
يبسط الرزق لكم ويوسع عليكم. 9مِن رَحْمّتِهِ4 في الدارين. وَيُهَيَىء مك لوقف 0 
أي تنتفعون» وجزمهم بذلك لنصوع يقينهم وقوة وثوقهم بفضل. الله تعالى: وقرا أ نافع وابن عامر #مرفقاً» بفتح 
الميم وكسر الفاء وهو مصدر جاء شاذاً كالمرجع والمحيّض'فإن قياسه الفتح. 


«جة وَبّى القبْس دا طعت تَرورُ عن كَهْفْهِمْ ذَاتَ ليبن وَإذَا عَرت تَفْرِضّهُمْ ذَات أاَلشَمَالٍ وه 
اعرسم م - 


9 

و بنذ كل ينأك الى قو افك مز النوار بسن ل 1 11ل دا مُرْشِدًا 

© ش 
لوَتْرَى الشَّمْسّ» لو رأيتهم» والخطاب لرسول الله و أو لكل أحد. إن طَلَعَتْ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ» 

تبيل عه ولازيقع الماعها عليهم ليرذيهم: لأن الكهف كان جنوبياء أو لأن الله تعالى زورها عنهم. وأصله : 
تنزاور فأدغمت التاء في الزايء وقرأ الكوفيون بحذفها وابن عامر ويعقوب «ترُورَ كتحمرء وقرىء «تزوار» 
كتحماز وكلها من الزور بمعنى الميل. لِذَاتَ اليمِينِ» جهة اليمين وحقيقتها الجهة ذات اسم اليمين. ٍوَإِذًا 
عْرََثْ تَفْرِضْهُمْ4 تقطعهم وتصرم عنهم ‏ ذَاتَ الشمّالٍ» يعني يمين الكهف وشماله لقؤله: ظوَهُمْ فِي فَْجْوَةٍ 
مه أي وهم في متسع من الكهف»ء ؛ يعني في وسطه بحيث ينالهم روح الهواء ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حر 
الشمس. وذلك لأن باب الكهف في مقابلة بنات نعش» وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس 
السرطان ومغربه» والشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجائبه الأيمن وهو الذي يلي المغرب» 
وتغرب محاذية لجانبه الأيسر فيقع شعاعها على جانبيه» ويحلل عفونته ويعدل هواءه ولا يقع عليهم فيؤذي 
أجسادهم ويبلي ثيابهم. طذْلِك مِنْ آيَاتٍ الله4 أي شأنهم وإيواؤهم إلى كهف شأنه كذلك؛ أو إخبارك قصتهمء 
أو ازورار الشمس عنهم وقرضها طالعة وغاربة من آيات الله. ظمَنْ يَهْدٍ الله بالتوفيق. ظفَهُوَ المُهْتَدِ» الذي 
أصاب الفلاح» والمراد به.إما الثناء عليهم أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة ولكن لمت بها من وفقه 
الله للتأمل فيها والاستبصار بها. «وَمَنْ يُضْلِلٌ 6 ومن يخذله. طفَلَن تجد لَهُ وَلِيا مُرْشِداً» من يليه ويرزشده. 


و حْسَبْهُمْ أتتحاظا وف 2 وَنْقل لمكم دَاتَ ألْسَمِين وَيَاتَ َلسّمَالُ وَطَبهُم رما 57 ِالْوَصِيدٍ يدالو 


2 يه 1 7 


طلنت كيم ليت ونه ورا وا لَمْدِنتَ نم ذنبكا 4 . 
لوَتَخْسَبْهُمْ َنْقَاظاً4 لانفتاح عيونهم أو لكثرة تقلبهم.. وَهُمْ رُقُود؛ نيام . «وتتليهقم» في رقدتهم. 


لهف الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ظدَاتَ اليمِينٍ وَذَاتَ الشّمَالِ4 كيلا تأكل الأرض ما يليها من أبدانهم على طول الزمان. وقرىء «ويقلبهم» بالياء 
والفضمير لله تعالى» و ١تَقَلبَهُمْ»‏ على المصدر منصوباً بفعل يدل عليه تحسبهم أي وترى تقليهم. لوَكَلْبْهُمْ» 
هو كلب مروا به فتبعهم فطردوه فأنطقه الله تعالى فقال: أنا أحب أحباء الله فناموا وأنا أحرسكم. أو كلب راع 
مروا به فتبعهم وتبعه الكلب» ويؤيده قراءة من قرأ: «وكالبهم» أي وصاحب كلبهم. لبَاسِطّ ذِرَاعَئِه حكاية 
حال ماضية ولذلك أعمل اسم القاعل. هبِالْوَصِيدٍ» بفناء الكهف» وقيل الوصيد الباب» وقيل العتبة. «لى 
اطَلَعْتَ عَلَيِهِمْ4 فنظرت إليهم» وقرىء الَو اظَلّعتَ؛ بضم الواو. دلَوَلْيتَ مِنْهُمْ فِرَارً» لهربت منهم؛ و 
«فراراً» يحتمل المصدر لأنه نوع من التولية والعلة والحال, دوَلْمْلِْتَ مِنْهُمْ رُعباً4 خوفاً يملأ صدرك يما 
ألبسهم الله من الهيبة أو لعظم أجرامهم وانفتاح عيونهم. وقيل لوحشة مكانهم. وعن معاوية رضي الله عنه أنه 
غزا الروم فمر بالكهف فقال: لو كشفت لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم» فقال له ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: ليس لك ذلك قد منع الله تعالى منه من هو خير منك فقال «إلو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً» فلم 
يسمع ويعث ناساً فلما دخلوا جاءت ريح فأحرقتهم . وقرأ الحجازيان 8لَمُلَنْتَ بالتشديد للمبالغة وابن عامر 
والكسائي ويعقوب لرُعُبًَ» بالتثقيل. 

#وَكَدَلِك بعتده بَعَتْتَهُرَ لآلا سّ َال فَايلُ ََ حكم شر ِف َانوا بَننَا يوْمًا أو ب بعص يوي قَالُوا 

كم أَعْلَدٌ بِمَا كِْثْرَ فَْعَنوا أسَدَحكْم رك مذو إِلَ الْمَدِيئَة بطر آنآ أَدَىٌ طْمَامًا كَليَأَيسمُم 


000 


وق ين وق ولا شهرن بم أَحَدًا 9© ين م إن بلا علي تغنرة: و بُقِيدُوكُمْ في 
مِلَنهِمْ ولن منْيحُوا إذا أبسد عا 49 . 


لوَكَذلِكَ بَعَفنَاهُمْ4 وكما أنمناهم آية بعثناهم آبة على كمال قدرتنا. طلِيَتَسَاءَلُوا بَيتَهُمْ4 ليسأل بعضهم 
بعضاً فتعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا يقيناً على كمال قدرة الله تعالى؛ ؛ ويستبصروا به أمر البعث 
ويشكروا ما أنعم الله به عليهم. لثَالَ قَائل منهُم كم لينم قالوا لفن يَؤما أو بَعْضٌ يَؤْمِ» بناء على غالب ظنهم 
لأن النائ ثم لا يحصي مدة نومه ولذلك أحالوا العلم إلى الله تعالى. لثَالُوا رَبْكُمْ أَغلَمُ ما لَبنكم» ويجوز أن 
يكون ذلك قول بعضهم وهذا إنكار الآخرين عليهم. وقيل إنهم دخلوا الكهف عدوة وانتبهوا ظهيرة وظنوا 
أنهم في يومهم أو اليوم الذي بعده قالوا ذلك» فلما نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا هذا ثم لما 
علموا أن الأمر ملتبس لا طريق لهم إلى علمه أخذوا فيما يهمهم وقالوا: تبعتو أخدفع بوركم هل إلى 
المَدِيئة4 والورق الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة» وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وحمزة وروح عن يعقوب 
بالتخفيف . وقرىء بالتثقيل وإدغام القاف في الكاف وبالتخفيف مكسور الواو مدغماً وغير مدغم» ورد المدغم 
لإلتقاء الساكئين على غير حده. وحملهم له دليل على أن الترود رأي المتوكلين والمديئة طرسوس . لفَلْينظر 
أَنهَا4 أي أهلها. «أرْكَى طَعَاماً» أحل وأطيب أو أكثر وأرخص. فيكم بررْقٍ مه وليتلطف» وليتكلف 
اللطف في المعاملة حتى لا يغبن أو في التخفي حتى لا يعرف. «ولآ يُشْعِرَن بَكُمْ أحداً» ولا يفعلن ما 
يؤدي إلى الشعور. 


لإِنْهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ4 أي يطلعوا عليكم أو يظفروا بكمء والضمير للأهل المقدر في 
«أيها» . ليَرْجُمُْوكُمْ»4 يقتلوكم بالرجم. ْأَوْ يُعِيدُ ُعِيدُوكُمْ في مِلْتِهمٍ» أو يصيروكم إليها كرهاً من العو بمعنى 
الصيرورة. وقيل كانوا أولاً على دينهم فآمنوا. «وَلَنْ تُفْلِحُوا إذا أبدا» إن دحلتم في ملتهم. 


طاشن ٠‏ لصم شير صم مويرم 


ل رك جل حي ع م اسمسرسة 2 سود مي ع# مهي د 
#وَحدَلِك أعترنا عَليم ليَعْلَموا أنك وَعَدَ لله حَنَ وَأنّ أَلنَاعَةَ لا رب فيهآ إِذ يسْرَعُونَ يَيْنيُمَ 


14 3 الكهف/ الآيتان: 7١‏ و87 ذف 
مهم ققالا نذا عتبع. نذا تمق قله بيد 16 امه خلا عق آترى تتيدت كن تسيدًا 


© 4 ره 


دوَكَدلِكَ أغتزنا عَلَبهم» وكما أنمناهم وبعثناهم لتزداد بصيرتهم أطلعتا عليهم. طلِيَغْلَمُوا4 ليعلم الذين 
أطلعناهم على حالهم #أنّ وَعْدَ دَ اللّد4ك بالبعث أو الموعود الذي هو البعث. «حقٌ 4 أن نومهم وانتباهم كحال 
من يموت ثم يبعث. . لوَأنَّ السّاعَةَ لآَرَئْبَ فِيهَاك وأن القيامة لا ريب في إمكانهاء فإن من توفى نفوسهم 
وأمسكها ثلاثمائة سئين حافظاً أبدانها عن التحلل والتفتت» ثم أرسلها إليها قدر أن يتوفى نفوس جميع الناس 
ممسكاً إياها إلى أن يحشر أبدانهم فيردها عليها. فإ يََتارّعُونَ» ظرف ل طأَعَْرَنَاك أي أعثرنا عليهم حين 
يتنازعون. لبَينهمْ أَمْرَهُمْ4 أمر دينهم. ٠‏ وكان بعضهم يقول تبعث الأرواح مجردة وبعضهم يقول يبعثان معاآ 
ليرتفع الخلاف ويتبين أنهما يبعثان معاء أو أمر الفتية حين أماتهم الله ثانياً بالموت فقال بعضهم.ء ماتوا وقال 
آخرون ناموا تومهم أول مرةء أو قالت طائفة نبني عليهم بنياناً يسكنه الناس ويتخذونه قرية» وقال آخرون 
لنتخذن عليهم مسجداً يصلى فيه كما قال تعالى: «ققالوا بثو لهم بادا َبْهمْ ألم بهم قال الذِين علُوا عل 
أَمرهِمْ لَخِذَ عَلَيهمْ منجداً» وقوله «وربهم أعلم بهم» اعتراض إما من الله رداً على الخائضين في أمرهم من 
أولئك المتنازعين أو من المتنازعين في زمانهم» أو من المتنازعين فيهم على عهد الرسول ييه أو من 
المتنازعين للرد إلى الله بعد ما تذكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم فلم يتحقق لهم ذلك. 
حكي أن المبعوث لما دخل السوق وأخرج الدراهم وكان عليها اسم دقيانوس اتهموه بأنه وجد كنزاً فذهيوا به 
إلى الملك . وكان نصرانياً مرحداً . فقص عليه القصص. فقال بعضهم: إن آباءنا أخبرونا أن فتية فروا بدينهم 
من دقيانوس فلعلهم هؤلاء. فانطلق الملك وأهل المدينئة من مؤمن وكافر وأبصروهم وكلموهم» ثم قالت 
الفتية للملك نستودعك الله ونعيذك به من شر الجن والإنس ثم رجعوا إلى مضاجعهم فماتوا فدفنهم الملك في 
الكهف وبني عليهم مسجداً. وقيل لما انتهوا إلى الكهف قال لهم الفتى مكانكم حتى أدخل أولا للا يفزعواء 
فدخل فعمي عليهم المدخل فبنوا ثم مسجداً. 


عرو وو 


وَيَاِمْهُمٌ كلهم قل ري َي ع ييدعهم مايلتهُم | إلا قا 
َنْهْرَ كَحَدًا (©4. 


لسَيَقُونُونَ4 أي الخائضون في قصتهم في عهد الرسول يلِهِ من أهل الكتاب والمؤمنين. (ثْلانةٌ رَابِعُهُمْ 
كَلْبْهُمْ4 أي هم ثلاثة رجال يربعهم كلبهم بانضمامه إليهم. قيل هو قول اليهود وقيل هو قول الشيد من 
نصارى نجران وكان يعقوبياً. طوَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبْهُمْ4 قاله النصارى أو العاقب منهم وكان 
نسطورياً. طرَجْماً بالغيب* يرمون رمياً بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم عليه وإتياناً به» أو ظناً بالغيب من 
قولهم رجم بالظن إذا ظن وإنما لم يذكر بالسين إكتفاء بعطفه على ما هو فيه. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وََامِئُهُمْ 
كَلبْهُمْ» إنما قاله المسلمون بإخبار الرسول لهم عن جبريل عليهما الصلاة والسلام وإيماء الله تعالى إليه بأن 
اتبعه قوله طقل رَنِي أغلَمْ ِِدَتهمْ ما يَمَْمُهُم إلا قليل» وأتبع الأولين قوله رجماً بالغيب وبأن أثبت العلم بهم 
لطائفة بعد ما حصر أقوال الطوائف في الثلاثة المذكورة؛ فإن عدم إيراد رابع في نحو هذا المحل دليل العدم 
مع أن الأصل ينفيهء ثم رد الأولين بأن أتبعهما قوله #رجماً بالغيب4 ليتعين الثالث وبأن أدخل فيه الواو على 
الجملة الواقعة صفة للنكرة تشبيهاً لها بالواقعة حالاً من المعرفة» لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على 
أن اتصافه بها أمر ثابت. وعن علي رضي الله عنه هم سبعة وثامنهم كلبهم وأسماؤهم: بعلهحا ومكشليتيا 


مي 


0-9 سس رع 3 > عم ل لخو . املعم موس مميرام عر 
لاسمَفُولونَ تلك رَِعْهُمْ طبهم وَيقُوأوت سه سوسم هم كيم وتنا ألعَيب وتقولورت سَبَعَةٌ 
لَك 


د فم إلا مه ظهرًا ولا مَنْتَنْتِ فيهم 
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ومشلينيا هؤلاء أصحاب يمين الملك. ومرنوش ودبرنوش وشاذنوش أصحاب يساره وكان يستشيرهمء والسابع 
الراعي الذي وافقهم واسم كلبهم قطمير واسم مدينتهم أفسوس . وقيل الأقوال الثلاثة لأهل الكتاب والقليل 
منهم . . طقلا مَارِ فِيهِمْ إلا مرَاءَ ظاهرا» فلا تجادل في شأن الفتية إلا جدالاً ظاهراً غير متعمق فيه» وهو أن 
تقص عليهم ما في القرآن من غير تجهيل لهم والرد عليهم ٠‏ ؤولا تتفت فِيهم مِنهُمْ أحدا» ولا تسأل أحداً 
ار ا ار ا 1 مع أنه لا علم لهم بها ولا سؤال 
متعنت تريد تفضيح المسؤول وتزييف ما عنده.فإنه مخل بمكارم الأخلاق. 


«ولا نوكن تأده إن عل دَلل عَدَأْ 2 إِلَّد كن بم اَعَد وأذْكر رَيَكَ إِدَا ضِيت وَكُل عمق 
أن رين 59 لِأَفرب من مِنْ هنا وس 49 : 1 

«وَلا تقول لِشَيءٍ إِنِي فَاعِلَ ذُلِكَ عدا * إلا أَنْ يَشَاءَ الله4 نهي تأديب من الله تعالى لنبيه حين قالت 
اليهود لقريش: سلوه عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين» فسألوه فقال: «ائتوني غداً أخبركم» ولم 
يستئن فأبطأ عليه الوحي بضعة عشر يوماً حتى شق عليه وكذبته قريش. والاستثناء من النهي أي ولا تقولن 
لأجل شيء تعزم عليه إني فاعله فيما يستقبل إلا ب أن يشاء الله4»: أي إلا ملتبساً بمشيكته قائلاً إن شاء الله أو 
إلا وقت أن يشاء الله أن تقوله بمعنى أن يأذن لك فيه ولا يجوز تعليقه بفاعل لأن استثناء اقتران المشيئة 
بالفعل غير سديد واستثناء اعتراضها دونه لا يناسب النهي طوَاذْكَرَ رَبَكُ» مشيئة ربك وقل إن شاء الله. كما 
روي. أنه لما نزل قال عليه الصلاة والسلام: «إن شاء الله». 9إِذًا نَسِيتَ4 إذا فرط متك نسيان لذلك ثم 
تذكرته. وعن ابن عباس ولو بعد سنة ما لم يحنث» ولذلك جوز تأخير الاستثناء عنه. وعامة الفقهاء على 
خلافه لأنه لو صح ذلك لم يتقرر إقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يعلم صدق ولا كذب. وليس في الآية 
والخبر أن الاستثناء المتدارك به من القول السابق بل هو من مقدر مدلول به عليهء ويجوز أن يكون المعنى 
واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء مبالغة في الحث عليهء أو اذكر ربك وعقابه إذا تركت 
بعض ما أمرك به ليبعئك على التدارك» أو اذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسي. لوَكُلْ عَسَئ أَنْ يَهْدِينٍ 
رَبّي » يدلني. «لأَقْرَتِ مِنْ هذا رَشَداه لأقرب رشداً وأظهر دلالة على أني نبي من نبا أصحاب الكهف. وقد 
هذاه لأعظم من ذلك 0 الأنبياء المتباعدة عنه أيامهم , والإخبار بالغيوب والحوادثٍ النازلة في الأعصار 
المستقبلة إلى قيام الساعة» أو لأقرب رشداً وأدنى خيراً من المنسي . 


وما في كمنهز كلت مِأْنَوَ سيرك وَأزْدَادُوا يَعا 402 . 
دوَلَبِنُوا في كَهْفِهِمْ تَلَتَمائّة سِنِينَ وَارْدَادُوا تِسْعاً» يعني لبثهم فيه أحياء مضروباً على آذانهم؛: وهو بيان 
لماأجمل قبل. وقيل إنه حكاية كلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا في مدة لبثهم كما اختلفوا في عدتهم فقال 
بعضهم ثلائمائة وقال بعضهم ثلثمائة وتسع سنين. وقرأ حمزة والكسائي طثلاثمائة سنين» بالإضافة على وضع 
الجمع. موضع الواحدء ويحسنه ها هنا أن علامة الجمع فيه جير لما حذف من الواحد وأن الأصل في العدد 
إضافته إلى الجمع ومن لم يضف أبدل الستين من ثلثم 


طقل أنّهُ ألم ب ما بَدُا لمُ عِيْبُ السّمواتٍ وَالْانْض نهر بد وَلضْيِعٌ مَا لَهُم ين دُونِيء ين كَل 
ئٍِ سرك فى حَكييء لَحَدَا ©40. 


قل الله أَعلَمْ بمَا لبنُوا لَُ غَيبْ السّمَواتٍ وَالأْض4 له ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهماء فلا 
خلق يخفى عليه علماً. أَبِصِرْ به وَأَسْمِعْ» ذكر بصيغة التعجب للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عما 
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عليه إدراك السامعين والمبصرين» إذ لا يحجبه شيء ولا يتفاوت ذونه لطيف وكثيف وصغير وكبير وخفي 

وجلي؛ والهاء تعود إلى الله ومحله الرفع على الفاعلية والباء مزيدة عند سيبويه وكان أصله أبصر أي صار ذا 
بصرء ثم نقل إلى صيغة الأمر بمعنى الإنشاءء فبرز الضمير لعدم لياق الصيغة له أو لزيادة الباء كما فئ قوله , . 
:تعالى #وكفى به» والنصب على المفعولية عند الأخفش والفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد والباء مريّدَة إن 
كانت الهمزة للتعدية ومعدية إن كانت للصيرورة. لما لَهُمْ4 الضمير لأهل السموات والأرض. #مِن دُونِهِ من 
وَليُ4 من يتولى أمورهم. ظوّلا 4 يُشْرِكُ في حُكمِهِ4 في قضائه. «أحَدا4 منهم ولا بجعل له فيه مدخلاً. وقرأ 
ابن عامر وقالون عن يعقوب بالتاء والجزم على نهي كل أحد عن الإشراك» ثم لما دل اشتمال القرآن على 
قصة أصحاب الكهف من حيث إنها من المغيبات بالإضافة إلى الرسول يل على أنه وحي معجز أمره أن 
يداوم درسه ويلازم أصحابه فقال: 1 ١‏ 


َل مآ أي يك من حك وَيلك لا مَل كسيد ولد يجَد , من دونو ملتسة © وَآسْير 
نفك مم لذن يدعودت نكم بالغدزة لعشي يدو 2 وَلَا نَعَدُ عاك - ريد زِسَهَ الحيرة 
لديا ولا ملع من أَعْمَلنا قَبْمُ عن ْنا نَم ويه وكات أَتْرم ديلا 402 . 

ؤِزَائْلٌ مَا أوجي إِلَبِكَ مِنئْ كتَاب رَبُكُ» من القرآن» ولا تسمع لقولهم: #أنت بقرآن غير هذا أو بدله». 
«لآ مُبَدلَ لِكَلِمَاتِهِ4 لا أحد يقدر على تبديلها وتغييرها غيره. طوَلَنْ تَجدّ مِنْ دُونِه مُلْتحَداً» ملتجأ عليه إن 
هممت به. 

(زاضيز شفة واحبسها وثبتها. ِْمَعَّ الِين يدعُونَ رَيْهُمْ ب بِالقَدَاةٍ وَالعَشِيَ4 في مجامع أوقاتهم؛ أو في 
طرفي النهار. وقرأ ابن عامر #بالغدوة» وفيه أن غدوة علم في الأكثر فتكون اللام فيه على تأويل التتكين: 
طيُرِيِدُونَ وَجْهَهُ4 رضا الله وطاعته. #ولا تَمْدُ عَيْئَاكَ عَنْهُمْ4 ولا يجاوزهم نظرك إلى غيرهم؛ وتعديته بعن . 
لتضمينه معنى نبا. وقرىء «ولا تعد عينيك» «ولا تعد؛ من أعداه وعداه. والمراد نهي الرسول ذ#َكِْهِ أن يزدري 
بفقراء المؤمنين وتعلو عينه عن رثاثة زيهم طموحاً إلى طراوة زي الأغنياء . لاثْرِيدُ زيئة الحيؤة الدُنيا» حال من 
الكاف في المشهورة. ومن المستكن في الفعل في غيرها. ولا قْطِعْ مَنْ أَعْفَلْنَا فلب من جعلنا قلبه غافلاً. 
طعَنْ ذِكْرِنَا4 كأمية بن خلف في دعائك إلى طرد الفقراء عن مجلسك لصناديد قريش. وفيه تنبيه على أن 
الداعي له إلى هذا الاستدعاء غفلة قلبه عن المعقولات وانهماكه في المجسوسات». حتى “خفي عليه أن الشرف 
بحلية النفس لا بزينة الجسدء: وأنه لو أطاعه كان مثله في الغياوة. والمعتزلة لما غاظهم إسناد الإغفال إلى الله 
تعالى قالوا: إنه مثل أجبنته إذا وجدته كذلك أو نسبته إليه» أو من أغفل إبله إذا تركها بغير سمة أي لم٠‏ نسمه 
بذكرنا كقلوب الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان» واحتجوا على أن المراد ليس ظاهر ما ذكر أولاً بقوله: «وَائبَعَ 
هَوَاةُ4 وجوابه ما مر غير مرة. وقرىء «أغفلنا» بإسناد الفعل إلى القلب على معنى حسبنا قلبه غافلين عن ذكرنا 
إياه بالمؤاخذة . لرَكَانَ أَمْرْهُ قُِطا» أي تقدماً على الحق ونبذاً له وراء ظهره يقال: فرس فرط أي متقدم للخيل 
ومنه الفرط . 

ش_ ورع 


لوَكُلٍ الْحَنُ من ريو سن سه مون وس مَك فيكف إِنَآ مدنا يي كنا لاط يوم شراوثها 
0 عه رمدم 


وَإن مسْتَعِِتُوأ يعَانُأ يمل كَلْمْهلٍ مَمْوى وجوه بشنت لشَرَابُ وَسَكَتَ مُرَبَقَنَا 49 . 
وَثْلٍ الحَنْ من رَبْكُمْ4 الحق ما يكون من جهة الله لا ما يقتضيه الهرى؛ وابتجو آنا بكو البح عرد 


مبتدأ محذوف و #من ربكم» حالاً. فَمَنْ شَاء فَلَيْؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليكَفْرْ4 لا أبالي بإيمان من آمن ولا كفر 
من كفرء وهو لا يقتضي استقلال العبد بفعله فإنه وإن كان بمشيئته فمشيئته ليست بمشيئته . دِإِنَا أَعْتَذنَا4 


المدنا الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


هيأنا. طلِلظّالِمِينَ تاراً حاط بِهِمْ سُرَادِقُهَا4 فسطاطهاء شبه به ما يحيط بهم من النار. وقيل السرادق الحجرة 
التي تكون حول الفسطاط. وقيل سرادقها دخائها وقيل حائط من نار #وَإِنْ يَسْتَغِينُوا4 من العطش. ؤُيُغَانُوا 
بِمَاءٍ كَالْمْفْلٍ4 كالجسد المذاب. وقيل كدرديّ الزيت وهو على طريقة قوله: فأعتبوا بالصيلم. #يشوي 
الؤُّجُوة4 إذا قدم ليشرب من فرط حرارتهء وهو صفة ثانية لماء أو حال من المهل أو الضمير في الكاف. 
#بئس الشُرَابُ» المهل. لوَسَاءَتْ4 النار. #8مُرْتَفَقَا4 متكأ وأصل الارتفاق تصب المرفق تحت الخدء وهو 
لمقابلة قوله #وحسنت مرتفقاً» وإلا فلا ارتفاق لأهل النار. 


«إِنَّ ليت َامَنْوأْ وَمَمِلُوأ أَلضصَّلِحَتٍ إِنَّا لا ضِيعُ ل من لَحْسَنّ عملا 2 )4 . 
نضِيعٌ 


«إِنْ الّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ إِنَا لآ نُضِيعْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا» خبر إن الأولى هي الثانية بما في 
حيزهاء والراجع محذوف تقديره من أحسن عملاً منهم أو مستغنى عنه بعموم من أحسن عملاً كما هو 
مستغنى عنه في قولك: نعم الرجل زيدء أو واقع موقعه الظاهر فإن من أحسن عملاً لا يحسن إطلاقه على 
الحقيقة إلا على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 


رست سو له 


2# م ا كره وس ير ابل م »م 1# 
«أزلهك م منت عَذنِ تمرى ين وم اله ل وطسون ابا حضرا 
سْندّسٍ وَإسَتَرَقٍ مَُكِنَ فا عل الْرَايك ينم الاب وَحَسْنَتَ مرينما () 


وأوليك لهم جثاث حذن مجر بن قختهم الأا» وما بينهما اعتراض وعلى الأول استئناف لبيان الأجر 
أو خبر ثان. ليُحَلّوْنَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب من الأولى للإبتداء والثانية للبيان صفة ل #أساور»» وتنكيره 
لتعظيم 0 من الإحاطة به وهو جمع أسورة أو أسواذ في جمع سوار. «وَيَلْبَسُونَ ثياباً خضراً» لأن 
الخضرة أحسن الألوان وأكثرها طراوة. لإمِنْ سُنْدُْسِ وَإِسْتَبْرَقِ4 نمارق من الديباج وما غلظ منه جمع بين 
النوعين للدلالة على أن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. لمْتَكْئِينَ فِيهًا عَلَىْ الأرَائِكِ4 على السرر كما هو 
هيئة المتنعمين. نْعْمَ النُوَابُ4 الجنة ونعيمها. «وَحَسْتَتْ مُرْتَفقا4 متكأ. 


«# وَآيْرِتِ ل متلا يبلق جَمَلنا مها جَنَينِ من َنب وَحَتَفكها ِتَحْلٍ وجعلا يَنْبَمًا رَرْمَا 
©4. 

وَاضْرِب لَهُمْ مقلا)ه للكافر والمؤمن. ظرَجُلَينِ4 حال رجلين مقدرين أو موجودين هما أخوان من بني 
إسرائيل كافر اسمه قطروس ومؤمن اسمه يهوذاء ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار فتشاطراء فاشترى الكافر يها 
ضياعاً وعقاراً وصرفها المؤمن في وجره الخير» وآل أمرهما إلى ما حكاه الله تعالى. وقيل الممثل بهما أخوان 
من بني مخزوم كافر وهو الأسود بن عبد الأشد ومؤمن وهو أبو سلمة عبد الله زوج أم سلمة قبل رسول الله 
َك لجَعَلْئا لأَحَدِجِمَا جَتْتَينِ4 بستانين . «مِن أَعئَاب4 من كروم والجملة بتمامها بيان للتمثيل أو صفة 
للرجلين. وَحَمَفْتَاهُمَا بتخل» وجعلنا النخل محيطة بهما مؤزراً بها كرومهماء يقال حقه القوم إذا أطافوا به 
وحففته بهم إذا جعلتهم حافين حوله فتزيده الباء مفعولاً ثانياً كقولك: غشيته به. طوَّجَعَلْنَا بَِتَهُمَا وسطهما. 
لزَرْعاً# ليكون كل منهما جامعاً للأقوات والفواكه متواصل العمارة على الشكل الحسن والترتيب الأنيق. 


« هنا كلتق انك أَعنَها وَل تر يَنْهُ عَيكاأ سج حِللَهمَا 17 67 ون لَرْ عرد فَتَالَ لمَحِدء 
مَْرَ خَاريكُ أن كر ينل مل وأمَدٌ نكر 469 . 
«كلنا الجَتّتينَ آنَث أَكُلَهَاُ ثمرهاء وإفراد الضمير لإفراد لكِلْتًا4 وقرىء «كل الجنتين آتى أكله». لوَلَمْ 
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تَظْلِمْ مِنه4 ولم تنقص من أكلها. ظشَيئاً© يعهد في سائر البساتين فإن الشمار تتم في عام وتنقص في عام 
غالباً. «وَْجَرْنَا خِلالهُمًا نهر ليدوم شربهما فإنه الأصل ويزيد بهاؤهماء وعن يعقوب لوَْجَرْنَا» بالتخفيف. 

«وكآن لَهُ تَمَرّ4 أنواع من المال سوى الجنتين من ثمر ماله إذا كثره. وقرأ عاصم بفتح الثاء والميم»ء 
وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم والباقون بضمهما وكذلك في قوله «وأحيط بثمره» طقَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ 
يُحَاوِرُة» يراجعه في الكلام من حار إذا رجع. طأَنَا أَكَثْرُ مِنكَ مالا وَأَعَرْ تَقْرآه حسما وأعواناً. وقيل أولاداً 
ذكوراً لأنهم الذين ينفرون معه. 


وَدَعَلَ جَنَتَةُ وَهْوَ طلم لنَفْسِي- قَلَ مآ أَظنٌ أ ييدَ مذ أَبَدَا 9 ومَآ أَلْنٌ الكاءَة مَآبِمَةُ 
وَلَّبن دُددثُ إِلَ يق لدم حرا ينها ممَبِنا 4)©7. 


«وَدَخَلَ جَنْتَهُ بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره بهاء وإفراد الجنة لأن المراد ما هو جنته وما متع به من 
الدنيا تنبيهاً على أن لا جنة له غيرها ولا حظ له في الجنة التي وعد المتقونء أو لاتصال كل واحدة من جتتيه 
بالأخرىء أو لأن الدخول يكون في واحدة واحدة. لوَهُوَ ظَالِمْ لِنَفْسِهِ» ضار لها بعجبه وكفره #قَالَ مَا أَظن 
أن َبِيدَ4 أن تفنى. طهذِو» الجنة. «أبْدا4 لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره بمهلته . 

لوَمَا أَظْنْ السَاعَة فَائِمَة كائنة. طوَلَيِنْ رُددتُ إلى رَبّي4 بالبعث كما زعمت. طلأَجِدَنٌ خَيراً مِنها4 من 
جنتهء وقرأ الحجازيان والشامي «منهما؛ أي من الجنتين. طمُبْقَلباً4 مرجعاً وعاقبة لأنها فانية وتلك باقية» وإنما 
أقسم على ذلك لاعتقاده أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه لاستئهاله واستحقاقه إياه لذاته وهو معه أينما تلقاه. 


لثَلَ لم صَايِيُمٌ وَهْوَ ون أكَمَرْتَ بِألدِى حَلَقَكَ ين ماب ثم ين طمَةَ ثم سَرَِكَ رَمْلا © لَكنَأ 
هُوٌ لَه رق وآ أشْرك برق أعَذا (4)62. 

لقال لَهُ صَاحِبهُ بْهُ وَهُوَ يحَاورْهُ أكَفَرْتَ بالْذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابِ» لأنه أصل مادتك أو مادة أصلك . نم من 
ُطَفَةِ4 فإنها مادتك القريبة. 8د َم سَوَاكَ رجلا ثم عدلك وكملك إنساناً ذكراً بالغأ مبلغ الرجال. جعل كفره 
بالبعث كفراً بالله تعالى 0 ه الشك في كمال قدرة الله تعالى» ولذلك رتب الإنكار على خلقه إياه من 
التراب فإن من قدر على بدء خلقه منه قدر أن يعيده منه. 

للَكِنًا هُوَ الله رَبِي وَلاَ شرك بِرَئِي أَحدَا»ه أصله لكن أنا فحذفت الهمزة بنقل الحركة أو دونه فتلاقت 
. النونان فكان الإدغام» وقرأ ابن عامر ويعقوب في رواية بالألف في الوصل لتعويضها من الهمزة أو لإجراء 
الوصل مجرى الوقف. وقد قرىء «لكنا أنا؛ على الأصل وهو ضمير الشأن وهو بالجملة الواقعة خبراً له خبر 
«أنا' أو ضمير #الله4 و الله » بدله وربي خيره والجملة خبر اأنا؛ والاستدراك من أكفرت كأنه قال: أنت 
كاقر بالله لكني مؤمن به» وقد قرىء «لكن هو الله ربي ولكن أنا لا إله إلا هو ربي». 

«وَلَوْلآ إذ مَعَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا سَآه أَنَّهُ لا ميد إلا بم د إن مَرَنِ آنأ أكنّ ينك مالآ وَوَلدا 469 . 

«وَلَؤلا إِذْ مَخْلتَ جَنْتَكَ ثلت» وهلا قلت عند دخولها. لما شَاءَ اللَّهُ» الأمر ما شاء أو ما شاء 0 
على أن ما موصولة» أو أي شيء شاء الله كان على أنها شرطية والجواب محذوف إقراراً بأنها وما فيها بمشيئة 
الله إن شاء أبقاها وإن شاء أبادها . لا كُوَة إل بالله» وقلت لا قوة إلا بالله اعترافاً بالعجز على نفسك والقدرة 
للهء وإن ما تيسر لك من عمارتها وتدبير أمرها فبمعونته وإقداره. وعن النبي لد «من رأى شيئاً فأعجبه فقال 
ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره». «إِنْ تَرَنِ أنَا أَقَلّْ نك مَالاً وَوَلَداأ» يحتمل أن يكون فصلاً وأن يكون 
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تأكيداً للمفعول الأول» وقرىء «أقل؟ بالرفع على أنه خبر #أنا» والجملة مفعول ثاني ل #ثَرَنِ4» وفي قوله 
«وولداً» دليل لمن فسر التفر بالأولاد . 


«سى رقا ل بي حَنًا د جيك ور عا خنبة ين ألقما مَل فيح صَعِيدًا رَلَنَا (2© أو 
يُصيحَ ماما عَوََا قن مَمَطِيمَ لم م طَبَجَا 4©9. 

لنعَسَى رَبِي أَنْ يُؤِْيِنَ يرا مِنْ جَنْيِك في الدنيا أو في الآخرة لويماني وهو جواب الشرط . «وَيْرْسِلَ 
عَلَيِهَاهُ على جنتك لكفرك . «حُسْبّاناً مِنَ السّمَاءِ4 مرامي جمع حسبانة وهي الصواعق . وقيل هو مصدر 
بمعنى الحساب والمَراد به التقدير بتخريبها أو عذاب حساب الأعمال السيئة «تَتصبحَ صَميداً رَلَقا# أرضاً 
ملساء يزلق عليها باستئصال نباتها وأشجارها. 

«أز يُصْبِحَ مَاؤْعَا غَوْراً» أي غائراً في الأرض مصدر وصف به كالزلق. فلن تَسْتطِيع لَهُ طَلَبا» للماء 
الغائر تردداً في رده. ١‏ 


اعرصمير ير 


لسر ب سس سم يكو سكم 8 7 عه عد لمر م المج عسي 

«وَليط سر هسبح بيك كي ل مآ عق ذا و حَارِيَةٌ عك حُرُوشهَا وَيقُوْلُ يلق لز أخرذ ررق 
دا © وَل تك أو ينك مني به تن لق يك ك0 لخي 409 . 

لوَأَحِيط يكَمَرِو وأهلك أمواله حسبما توقعه صاحبه وأنذره منه» وهو مأخوذ من أحاط به العدو فإنه إذا 
أحاط به غلبه وإذا غلبه أهلكه» ونظيره أتى عليه إذا أهلكه فن أتى عليهم العدو إذا جاءهم مستعلياً عليهم. 
«فأضبّح يُقَلْبُ كفيك ظهراً لبطن تلهفاً وتحسراً. طِعَلَئ مَا أَنْقْنَ فيا في عمارتها وهو متعلق ب #يقلب» لأن 
تقليب الكفين كناية عن الندم فكأنه قيل: فأصبح يندم؛ أو حال .أي متحسراً على ما أنفق فيها. لوَحِيَ خَارِيَة4 
ساقطة. 9عَلَى عُرُوشِهَا4 بأن سقطت عروشها على الأرض وسقطت الكروم فوقها عليها. لويَقُولُ4 عطف 
على «يقلي* أو حال من ضميره ٠‏ يا ليتبي لَم أَشْر ِك برَئِي أحَدا» كأنه تذكر موعظة أخيه وعلم أنه أتى من 
قبل شركه فتمنى لو لم يكن مشركاً فلم يهلك الله بستائه» ويحتمل أن يكون توبة من الشرك وندماً على ما 
سيق منه . 

لوَلَمْ َك لَهُ وله وقرأ حمزة والكسائي بالياء لتقدمه. طيِنْصُرُونُ4 يقدرون على نصره يدفع الإهلاك أو 
رد المهلك أو الإتيان بمثله. من دُونِ الله» فإنه القادر على ذلك وحده. ظوَمًا كَانّ مُنْتَصِراً» وما كان ممتنعاً 
بقوته عن انتقام الله منه. ش 

مَك لَه ره للى هرَ حر رابا مَعْدُ غنبا 49 ش 

لِمْتالِكَ4 في ذلك المقام وتلك الحال. ظالوَلآيَةٌ لله الحَقٌّ» النصرة له وحده لا يقدر عليها غيره تقديراً 
لقوله «ولم تكن له فئة ينصرونه» أو ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة كما نصر فيما فعل بالكافر أخاه 
المؤمن ويعضده قوله: ظطهُوَ خيِرٌ تَوَاباً وَخَبِرٌ عُقْبا4 أي لأوليائه. وقرأ حمزة والكسائي بالكسر ومعتاها السلطان 
والملك أي هنالك السلطان له لا يغلب ولا يمنع منهء أو لا يعبد غيره كقوله تعالى #فإذا ركبوا الفلك دعوا 
الله مخلصين له الدين» فيكون تنبيهاً على أن قوله يا ليتني لم أشرك» كان عن اضطرار وجزع مما دهاه. 
وقيل «هنالك4 إشارة إلى الآخرة وقرأ أبو عمرو والكسائي «الحَقٌّ4 بالرفع صفة للولاية»: وقرىء بالنصب 
على المصدر المؤكد؛ وقرأ عاصم وحمزة «عُقْبا© بالسكون» وقرىء «عَقَْبّْ) وكلها بمعنى العاقبة . 


طوَآئْرِب َم مَتَلَ مير اليا كَل أَرلَهُ ين الشَمك مَكمْتلط يو ياث الأْضٍ اصح هَئِيمًا لذدوة 
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لغ 66 لنَهُ عل كل تنو مُفتي؟ 4©9. 
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ا واذكر لهم ما يشبه | الحياة الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها أو صفتها 
الغريبة . 9كَمَاءِ» هي كماء ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً ل «اضْرِبٍ4 على أنه بمعنى صير. لأَنْرَلنَاهُ من 
: السّمَاءِ فَاْتَلَط يه نَبَاتُ الأزض؟ فالتفت يثيه وخالط نميه عقا من كثرته وتكائفهء أو نجع في النبات حتى 
روي ورف وعلى هذا كان حقه فاختلط بنبات الأرض لكنه لما كان كل من المختلطين موصوفاً بصفة صاحبه 
عكس للمبالغة في كثرته. دتَأَصْبَحَ هَشِيماً» مهشوماً مكسور ا : لِتَذْرُوهُ الرّتاحُ4 تفرقه» وقرىء «تذريه»: من 
أذرى والمشبه به ليس الماء ولا حاله بل الكيفية المنتزعة من الجملة» وهي حال النبات المنبت بالماء يكون 
أخضر وارفاً ثم هشيماً تطيره الرياح فيصير كأن لم يكن. لوَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيءٍ» من الإنشاء والإفناء. 
هِمُقْتدِراً4 قادراً. 


موس بر لم سيو م فورظ عوجر 


لْمَالُ وَالْبِنُونَ زب لْحَيَزةِ لديا وَالْتَقِيَتُ ملحت حر عند رَيْكَ وبا مَيَرٌ أنلا )4 . 
«المَالُ وَالبَئُونَ زيتةٌ الحَيَاةٍ الدّنْيَا4 يتزين بها الإنسان في دنياه وتفنى عنه عما قريب. طوَالبَاقِيَاتُ 
الصَالِحَاتُ» وأعمال الخيرات التي تبقى له ثمرتها أبد الآباده ويندرج فيها ما فسرت به من الصلوات الخمس 
وأعمال الحج وصيام رمضان وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والكلام الطيب. ظخيرُ عِنْدَ 


رَبك من المال والبنين. طنَوَاباً4 عائدة. طوَخيِرٌ أمَلا لأن صاحبها ينال بها في الآخرة ما كان يؤمل بها في 
الدنيا . 


لويم حير بال ورك الْيْصَ ارده وَحَكَرَْهُمَ هل قاوز ينم دا © 


لوَيَوْمَ تُسَيِرْ 5 واذكر يوم نقلعها ونسيرها في الجوء أو نذهب بها فنجعلها هباء منبثاً. ويجوز 
عطفه على #عند ربك» أي الباقيات الصالحات خير عند الله ويوم القيامة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر تسير بالتاء والبناء للمفعول وقرىء «تسير» من سارت. طوَتَرَى الأَرْض بَارِرّة# بادية برزت من تحت 
الجبال ليس عليها ما يسترهاء وقرىء «وترى» على بناء المفعول. #وَحَشَرْنَاهُمْ» وجمعناهم إلى الموقف. 
ومجيئه ماضياً بعد #نسير» «وترى» لتحقق الحشر أو للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير ليعاينوا ويشاهدوا 
ما وعد لهمء وعلى هذا تكوب الواو للحال بإضمار قد تلم تُعَادِر» فلم نترك. مِنْهُمْ أحداً» يقال غادره 
وأغدره إذا تركه ومنه الغدر لترك الوفاء والغدير لما غادرة السيل» وقرىء بالياء : 


لوَعْرصُوأ صٍَّ رَيْكَ صَكا لَقَدَ حنْسْمُوبًا كا حَلفتف أوَلّ َ بل دَعمسر أ جَعَلَ لكر مَوَعِدًا 7( 


ديه لمع عر يدو ٠“‏ اي 


وضع الكت أترة دية أ مم تلن اق لهذا الست اك سيا 
7 إِلَّا لَخصلهاً وَوِبَدُوأ ما عَِلُوأ اضرا ولا يَظَيمُ ريك لمذا (2) 4 . 

9وَعْرِضُوا عَلَى رَبك شبه حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان لا ليعرفهم بل ليأمر فيهم . 
#صَفًاً4 مصطفين لا يحجب أحد أحداً. طلْمَد جِنْتُمُونَا4 على إضمار القول على وجه يكون حالا أو عاملاً 
في يوم نسير. ذكَمًا خَلَفْتاكُمْ أَوْلَ مَرّة عراة لا شيء معكم من المال والولد كقوله #ولقد جتتمونا فرادى» أو 
أحياء كخلقتكم الأولى لقوله: «بَلْ رَعَْتُمْ أن َن نَجْملَ لَكُمْ مَؤجدا» وقتاً لإنجاز الوعد بالبعث والنشور وأن 
الأنبياء كذبوكم بهء ويل للخروج من قصة إلى أخرى. 

لوَوْضِعَ الكتَابُ# صحائف الأعمال في الأيمان والشمائل أو في الميزان وقيل هو كناية عن وضع 
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الحساب. ظقَتَرَى المُجْرِمِينَ مُشْقِقِينَ4 خائفين. طامِمًا فِيه» من الذنوب. لويَقُولُونَ يا وَيلْتَنَاكِ ينادرن هلكتهم 
التي هلكوها من بين الهلكات. ظمَالِ هذَا الكتاب» تعجباً من شأنه. #لآ يُقَادِرُ صَغِيرَة4 هنة صغيرة. #وَلاً 
كَبِيرَةَ إلا أُخصَاهَا» إلا عددها وأحاط بها. طوَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِراً» مكتوباً في الصحف. #ولاً يَظْلِمْ رَبِكَ 
أحداً» فيكتب عليه ما لم يفعل أو يزيد في عقابه الملائم لعمله 

لوَلِدْ مُلنا لِلمكيكد اسجدط لمم شَجَدُوَا ِلَّاَ اليس كن مِنّ الْحِنَ مَفَسَنَ عَنْ أمر ري أَمتَحِدومٌ 
وَدُريَتَُ أؤليسآء ين دُونٍ وَهُمْ لَك 0 يقس لطي بَدَلا 42 . 

لِوَإِذْ كُلْنَا لِلمَلابَكَةِ اسَْجُدُوا لِدَمَ فسجدوا إلا إنلِيسَ4 كرره في مراضع لكونه مقدمة للأمور المقصود 
بيانها في تلك المحال» وها هنا لما شنع على المفتخرين واستقبح صنيعهم قرر ذلك بأنه من سئن إبليس» أو 
لما .بين حال المغرور بالدنيا والمعرض عنها وكان سيب الاغترار يها حب الشهوات وتسويل الشيطان ‏ زهذهم 
أولاً في زخارف الدنيا بأنها عرضة الزوال والأعمال الصالحة خير وأبقى من أنفسها وأعلاهاء ثم نفرهم عن 
الشيطان بتذكير ما بينهم من العدواة القديمة وهكذا مذهب كل تكرير في القرآن. كان مِنَ الجنٌ» حال 
بإضمار قد أو استعناف للتعليل كأنه قيل: ما له لم يسجد فقيل كان من الجن. طقَفْسَقَ عَنْ أَمْر رَبك فخرج 
عن أمره بترك السجود والفاء للسيب» وفيه دليل على أن الملك لا يعصى البتة وإنما عصى إيبليس لأنه كان 
جنياً في أصله والكلام المستقصى فيه في سورة «البقرة». طأْقَتَتََخِذُونَهُ4 أعقيب ما وجد منه تتخذونه والهمزة 
للإنكار والتعجب. «وَدْرتَهُ4 أولاده أو أتباعه وسماهم ذرية مجان <َأَوْلِيَاء مِنْ دُوني» فتستبدلونهم بي 
فتطيعونهم بدل طاعتي ال يَذَلا» من الله تعالى» إبليس وذريته. 


«# نآ تدم لق الكت وَالْسٍ وَلَا حَلنَ لصم وَمَا كُتْ مسد المي عَسْنَا ©)4. 

#إما ا 0 ولا خَلق أَنفُسِهِمْ» . نفي إحضار إبليس وذريته خلق السموات 
2ه ره عد وي الساميام اوه عر ور د د وما كنك 
مُتْخِدَ المُضِلَْينَ عَضُداً» أ ي أعواناً رداً لاتخاذهم أولياء من دون الله شركاء له في العبادة. فإن استحقاق العبادة 
من توابع الخالقية والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيهاء فوضع #المضلين» موضع الضمير ذماً لهم واستبعاداً 
للاعتضاد بهم. وقيل الضمير للمشركين والمعنى: : ما أشهدتهم خلق ذلك وما خصصتهم بعلوم لا يعرفها 
غيرهم حتى لو آمنوا تبعهم الناس كما يزعمون؛ فلا تلتفت إلى قولهم طمعاً في نصرتهم للدين فإنه لا يتبغي 
لى أن أعتضد بالمضلين لدينى. ويعضده قراءة من قرأ «ومًا كُنْتَ» على خطاب الرسول يلل وقرىء «متخذاً 
المضلين» على الأصل و «عضداً» بالتخفيف و «عضداًة بالاتباع و «عضداً» كخدم جمع عاضد من عضده إذا 
قواه. 


شعر ع م ع سر سر ص مو 


0 وك اذأ سَكَكَىَ ابن وَعَمَثْرَ 0 7 نتيا 0 سآ 0 
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ممافاه 


وشفعاؤكم أدعر تي ارق وإضافة ل للتوييث يك عبد من دونهء وقيل إبليسّ 
وذريته . طنَدَعَوْهُمْ4 فنادرهم للإغاثة . للم يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ4 فلم يغيئوهم. وَجعَلْنَا َيْنَهُمْ* بين الكفار 
وآلهتهم . «مَؤْبقاً4 مهلكا يشتركون فيه وهو النار؛ أو عداوة هي في شدتها هلاك كقول عمر رضي الله عنه: 
لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً. وموبقا اسم مكان أو مصدر من وبق يوبق وبقاً إذا هلك. وقيل البين 
الوصل أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة . 


4 سورة الكهف/ الآيات: لاه مه كن 


ورا الْمْجَرمُونَ الثّارَ هَظنُوأ نم مُوَاِمُوهَا وَلَمْ حجَدُوا عَنبَا مصْرِهًا (©) وَلْقَدَ صََفنَا ى هذا الْشْرءان 
إعره سم 


َس ين حَكُل مل ود لسن كد غَوْءٍ جلا 49 . 


لوَرَأَى المُجْرِمُونَ الئّارَ فَظَنُوا# فأيقنوا. دِأنْهُمْ مُوَاقَعُوهَا» مخالطوها واقعون فيها. وَّلَمْ يَجِذُوا عَنْهَا 
مَضرفاً» انصرافاً أو مكانًا ينصرفون إليه. 

<وَلَقَدْ صََْنَا في هذًا القرْآنٍ لِلئاسٍ مِنْ كُلْ مَمَلِ4 من كل جنس يحتاجون إليه ٠‏ لوَكَان الإنْسَانُ أكثر 
شَيءٍ 4 يتأتى منه الجدل. «جَدَلا» خصومة بالباطل وانتصابه على التمييز. 


100 3 


صن هنع نَع آلنّاس أن نموأ 3 جَاءَهُم الْهَدَئ وَسْتَمْفروأ رجهم إل أ لس ف الْدولينَ و يأنهم 
ا ات 3 ير 
عدب ملا 4)©9. 

لوَمَامَئَمَ م الئاس أَنْ يُؤْمِنُوا4 من الإيمان. إِذْ جَاعَهُمْ الهُدَى» وهو الرسول الداعي والقرآن المبين 
«وَيَسْتَغْفِرُوا رَبْهُمْ4 ومن الاستغفار من الذنوب. ضٍِ إلا أن َأنِيَهُمْ سُنَهَ سم سْنَةٌ الأَوَلِينَ » إلا طلب أو انتظار أ تقدير أن 
تأتيهم سنة الأولين» وهي الاستتصال فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ظأَوْ َأِيهُمُ العَذَابُ» عذاب 
الآخرة. ظقُبّْلاً4 عياناً. وقرأ الكوفيون #قُبْلآ4 بضمتين وهو لغة فيه أو جمع قبيل بمعنى أنواع» وقرىء 
بفتحتين وهو أيضاً لغة يقال لقيته مقابلة وقبلاً وقبلاً وقبلياء وانتصابه على الحال من الضمير أو #العذاب» . 

طوَمَا رُيِلُ الْمرْسِنَ إلا مَيرِىَ وَمذِِنَ وَضَيلُ ان -كَعَروا ِالْبِْلٍ لدَحِصُواْ بد لَلَنَّ 
وأَعحَدُواً يلق وما ] أنزرواً أ هروًا ©4. 


«وَمَا نُرْسِلَ المُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرينَ» للمؤمنين والكافرين. ٠‏ لوَيُجَادِلُ الّذِينَ كَفَرُوا بالبَاطِل» 
باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات» والسؤال عن قصة أصحاب الكهف ونحوها تعنتاً. 8الِيُدْحِضوا 4 
ليزيلوا بالجدال. #الحَقٌّ» عن مقره ويبطلوه» من إدحاض القدم وهو إزلاقها ولك قولهم للرسل لاما أنتم إلا 
بشر مثلنا» #ولو شاء الله لأنزل ملائكة » ونحو ذلك. «وَائَخَذُوا آيَاتِي 4# يعني القرآن . ظوَمَا أنَذِرُوا» وإنذارهم 
أو والذي أنذروا به من العقاب. لهُرُواً» استهزاء. وقرىء «هزأ» بالسكون وهو ما يستهزأ به على التقديرين. 

2 ون أل مسن دُكرٌ بَِْتِ رَيْقِ فعَرْضَ عَنَا وَنَىَ مَا د 1 نا جََلَا عل مهم أَحِدَدٌ أن 
يهو ٠‏ دف داعيم وَقَر وإن هم إِلّ الْهْدَى قَلَن تدوأ إِذًا َك (©) وَرَيّك العفو دو ام لو 


ع ب لكا لل 


موَلِِدُهُم يما كَسَبوا لَبَلَ لهم الَْدَابَ بل لمر مَوْعِدٌ أن ججدُوأ ين ذويه. مزلا 29> . 


لوَمَنْ أظلم مِمّنْ ذُكْرَ بآياتِ رَبك بالقرآن. طفَأَْرَضَ عَنْهَا4 فلم يتدبرها ولم يتذكر بها. ظوَنْسِيَ مَا 
قَدّمَثْ يَدَاُ4 من الكفر والمعاصي ولم يتفكر في عاقبتهما. 9«إِنَا جَعْلَنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنّة» تعليل لإعراضهم 
ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم. «أَنْ يَفْقَهُوهُ4 كراهة أن يفقهوه؛ وتذكير الضمير وإفراده للمعنى. طوَنِي 
آذَانهمْ وَقرأ© يمنعهم أن يستمعوه حق استماعه. 8وَإِنْ نَذْعُهُمْ إلى الهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذاً بدا تحقيقاً ولا تقليداً 
لأنهم لا يفقهون ولا يسمعون وإذاً كما عرفت جزاء وجواب للرسول 8# على تقدير قوله ما لي لا أدعرهمء 
فإن حرصه صب على إسلامهم يدل عليه. 

#وَرَبُكَ القَفُورُ4 البليغ المغفرة. طدُو الرّحْمَةِ4 الموصوف بالرحمة. الَو يُوَاجَذُهُمْ بِمَا كَسْبُوا لَعَجْلَ لَهُم 
العَذَاتَ» استشهاد على ذلك بإمهال قريش مع إفراطهم في عداوة رسول الله ي#ك:. بل لَهُمْ مَوْعَدٌ» وهر يوم 


لكف 1 الجزء: الثالث من تفسير البيضاوي 


بدر أو يوم القيامة. ظلَنْ يجدُوا مِنْ دُونِهِ مَؤئلا* منجاً ولا ملجأء يقال وأل إذا نجا ووأل إليه إذا لجأ إليه. 
عد + د هزر ٠.‏ عاج ا 0 0204 له صر عر عر 5 2 حم بحجتشر 
«ويلك الْترى أمْلكتهُم لما طَوأ وَجَمَلنَا متفيكهم مَوْعِدَا 4©9. 


لِوَتلِكَ القُرَى4 يعني قرى عاد وثمود وأضرابهمء «وتلك4 مبتدأ خبره. طأَمْلَكَْاهُمْ4 أو مفعول مضمر 
مفسر بهء و «القرى» صفته ولا بد من تقدير مضاف في أحدهما ليكون مرجع الضمائر. الما ظَلَمُواك 
كقريش بالتكذيب والمراء وأنواع المعاصي. طوَجَعَلْنَا لِمَهْلِكَهِمْ مَؤْعِداً لإهلاكهم وقتاً لا يستأخرون عنه ساعة 
ولا يستقدمونء فليعتبروا بهم ولا يغتروا بتأخير العذاب عنهمء وقرأ أبو بكر ظلْمَهْلَكَهُمْ4 بفتح الميم واللام 
أي لهلاكهمء وحفص بكسر اللام حملاً على ما شذ من مصادر يفعل كالمرجع والمحيض. 


«وَلِذ 36 مر لَِتَدهُ لآ أَبِْ حو أب مَجْمَمَ بحرت أو أمَنَىَ خفبًا 469 . 


لوَإِذْ قَالَ مُوسَى» مقدر باذكر. لِقَتَاةُ»ه يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف عليهم الصلاة والسلام فإنه 
كان يخدمه ويتبعه ولذلك سماه فتاه وقيل لعيده. «لاأبرخ» أي لا أزال أسير فحذف الخبر لدلالة حاله وهو 
السفر وقوله: 8 حَتَّى أَبَلُّعَ مَجْمَعَ مَجْمَعٌ البَحْرَيْنِ4 من حيث إنها تستدعي ذا غاية عليهء ويجوز أن يكون أصله لا 
يرع فدري ضق ال على ول د فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. فاتقلب 
الضمير والفعل: وأن يكون لا أبرح» هو بمعنى لا أزول عما أنا عليه من السير والطلب ولا أفارقه فلا 
يستدعي الخبرء ؤ #مجمع البحرين» ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرق وُعِدَ لقاء الخضر فيه. وقيل 
البحران مؤسى.وخضر عليهما الصلاة والسلام فإن موسى م ا م و 
وقرىء «مِجْمّع؛ بكسر الميم على الشذوذ من يفعل كالمشرق والمطلع أو أَمْضِي حُتُبا4 أ و أسير زماناً طويلاء 
والمعنى حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب أو حتى أبلغ إلا أن أمضي زماناً أتيقن معه فوات ْ 
المجمعء والحقب الدهر وقيل ثمانون سنة وقيل سبغون. رؤي: أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب الناس 
بعد هلاك القبط ودخوله مصر خطبة بليغة فأعجب بها فقيل له: هل تعلم أحداً أعلم منك فقال: لاء فأوحى 
الله إليه ا عي الخضر وهو بمجمع البحرين» وكان الخضر في أيام افريدون وكان على مقدمة ذي 
القرنين الأكبر وبقي إلى أيام موسى. وقيل إن موسى عليه السلام سأل ربه أي عبادك أحب إليك قال الذي 
يذكرني ولا ينساني » قال فأي عبادك أقضىء قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى» قال فأي عبادك أعلم 
ا ال ا أو ترده عن ردى» فقال إن كان 
في عبادك أعلم مني فادللني عليه قال أعلم منك الخضر قال: أين أطلبه»ء قال على الساحل عند الصخرة» 
قال كيف لي به قال تأخذ حوتاً في مكتل فحيث فقدته فهو هناك. فقال لفتاه إذا فقدت الحوت فأخبرني فذهبا 
يمشيان . 


<دَكنًا بكَكَا لكا ممم 2 ل د 
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من لد ًا من سَقَرئَ عدا َب 42 


ع ا عر ا 
الوصل. نسِيَا حُوتَهُمَا4 نسي موسى عليه الصلاة والسلام أن يطلبه ويتعرف حالهء ويوشع أن يذكر له ما 
رأى من حياته ووقوعه في البحر. روي: أن موسى عليه السلام رقد فاضطرب الحوت المشوي ووثب في 
البحر معجزة لموسى أو الخضر. وقيل توضأ يوشع من عين الحياة فانتضح الماء عليه فعاش ووثب في الماء. 
وقيل نسيا تفقد أمره وما يكون منه أمارة على الظفر بالمطلوب طفَائّحَذَ سَبِيلَهُ في البَخْرٍ سرب فاتخذ الخوت . 


١8 ٠‏ -سورة الكهف/ الآيات: 58 14 ' 0 0 امم 
طريقه في البحر مسلكاً من قوله «وسارب بالنهار». وقيْل أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطاق 
عليه ونصبه على .المفعول الثاني وفي البحر حال منه أو من السبيل ويجوز تعلقه باتخذ. 

لقَلَمًا جَاوَرَاة منجمع البحرين. طثَالَ لِقَاهُ آنا عََاءَنَاكِ ما نتغدى به: طلَقَدْ لَقِيئا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصبا 
قيل لم ينصب حتى جاوز الموعد فلما جاوزه وسار الليلة والغد إلى الظهر ألقي عليه الجوع والنصب. وقيل 
لم يعي موسئ في سفر غيره ويؤيده التقييد باسم الإشارة . 


لل نت إذ رآ إل الصَحرة إن تيت نوت وبآ أيه إلا النَِطَن أن كم وَأتَدَ سبكم 
في لبخ عَبَا 462 


ا طْثَالَ أَرَأَنْتَ إِدْ أَوَنِتَا4 أرأيت ما دهاني إذ أوينا. «إلى الصَّخْرَة4 يعني الضخرة التي رقد عندها موسى 

وقيل هي الصخرة التي دون نهر الزيت. طفَإِني نَسِيتُ الحُوتَ4 فقدته أو نسيت ذكره بما رأيت منه. وما 
أَنَْانِيهُ إلا الشيِطَانُ أَنْ أَذْكْرَهُ4 أي وما أنساني ذكره إلا الشيطان فإن «أن أذكره» بدل من الضميرء وقرىء «أن 
أذكركهة. وهو اعتذار عن نسيانه بشغل الشيطان له بوساوسه» والحال وإن كانت عجزبة لا ينسئ مثلها لكنه لما 
ضرى بمشاهدة أمثالها عند موسى وألفها قل اهتمامه بهاء ولعله نسى ذلك لاستغراقه فى: الاستبصار وانجذاب 
شراشره إلى جناب القدمن بما عزاه من مشاهدة الآيات الباهرة» وإنما نسبه إلى الشيطان هضماً لنفسه أو لأن 
عدم .احتمال القوة للجانبين واشتغالها بأحدهما عن الآخر يعد من نقصان. ا9وَانَكَدَ سَبِيلَهُ ذ فِي البَحْرٍ عَجَباً» 
سبيلاً عجباً وهو كونه كالسرب أو اتخاذ عجباًء والمفعول الثانئ. هو الظرف وقيل هو مصذر فغله المضمر أي 
قال في آخر كلامه, از موسي في يجزاي عيا تعباز من طلنا التواله» وقيل الفعل لموسى أي اتخذ موسى 
سبيل الحوت في البحر عجباً. 


لثَالٌ مَلِكَ مَا كا بَمْ ا علج َاَاضئا قصَصَا 069 مد عدا بن عكاونة :التق تقنقة ين 
. عِنْدِنا لك ين أن يننا © ١‏ 
ؤِثَالَ ذلِكَ» أي. أمر الحوت. ل أمارة المطلوب. ِثَارْدًا عَلَى آنَارِهِمَا4 قرجعا 
في الطريق الذي جاءا فيه. طقَصّصاً» يقصان قصصاً أي يتبعان آثارهما اتباعاً» أو مقتصين: حتى أتيا الصخرة . 
لِنْوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا الجمهور على أنذ الخضر عليه السلام إرابشقه بليا بن ملكان» وقيل النسع» 
وقيل إلياس. #آتيتاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنا4 هي الوحي والنبوة. ا ير ا 
إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب. ٠‏ 
طقل أ مش هَل َك عل ك ميلس ًا لنت ثفكا 4©3.. 
هِثَالَ لَهُ مُوسَى هَل أََبِمُكَ عَلَى أَنْ تُعَلّمَنْ4 علنى شرط أن تعلمني» بود سف ايفان 
ينا مُلْمتَ رُعْداه علماً ذا رشد وهو إصابة الخيز»ء وقرأ البصريان بفتحتين وهما لغتان كالبخل والبخل» 
وهو مفعول وتُعَلمنِ» ومفعول. «علمت# العائد المحذوف وكلاهما منقولان من علم الذي له مفعول واحد»ء 
ويجوز أن يكون رشداً علة لأتبعك أو مصدراً بإضمار فعله ولا ينافي نبوته وكونه ان : شريعة أن يتعليم 
من غيره ما لم يكن شرطاً في أبواب الدين» فإن الرسول ينبغي أن يكون أعلم ممن أرسل إليه فيما بعث به 
من أصول. إلدين وفروعه لا مطلقاء وقد راعى في ذلك غاية التواضغ والأدب» لتحيل نعي وملام أن 
يكون تابعاً له وكارريت اورقا ورم عابت يتعيم بنش ما انعم العامة : 


ةمل ؟ الجزء الثاليك من تفسير البيضاوي 


لقال نك لك مَْئَيمَ مِىَ صَرََا 9 وَكِنَ عََِرٌ عل ناث يط بي حرا 462 . 


لقال إِنْكَ ل تَسْتَطِيعَ مَعِيٍَ صَبْراً4 نفى عنه استطاعة الصبر معه على وجوه من التأكيد كأنها مما لا يصح 
ولا يستقيم وعلل ذلك واعتذر عنه بقوله . 

َكيف تَطْبرٌ عَلَى ما لم نحط بِهِ حُبرا© أي وكيف تصبر وأنت نبي على ما أتولى من أمور ظواهرها 
مناكير وبواطتها لم يحط بها خبرك» وخبراً : تمييز أو مصدر لأن لم تحط به بمعنى لم تخبره. 


كَل سَتَجدْفة إن شآ أَنَّهُ صَإرا وَل لَى لَك أَرا © هَل إن أنبَحنى كلا سملن عن شَْءٍ 
50 د دك عع جم جع 
حو أَحَدِتٌ لك هِنْهُ ذ ١‏ 409. 

لقَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله صَابراً4 معك غير منكر عليك. لوَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرآ4 عطف على صابراً أي 
ستجدني صابراً وغير عاصء أو على ستجدني. وتعليق الوعد بالمشيئة إما للتيمن وخلفه ناسياً لا يقدح في 
عصمته أو لعلمه بصعوبة الامرء فإن مشاهدة الفساد والصير على خلاف المعتاد شديد فلا خلفء وفيه دليل 
على أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله تعالى. 

ل ل اي ل أنكرته مني ولم تعلم وجه 

جح ا د جا ست ببيانه» وقرأ نافع وابن عامر ففلا تَسألئي» بالنون الثقيلة. 


لص سجس سل 8 لًّ 0 


«انَنطْلعَا حَهََّ إذا ركبا فى السَفِِنَة حَرَقَها دَالَ أحْرَقنًا لِتمَرِقَ أَمْلَها لَقَدَ حِنتَ سَيعًا إمرا 79 فَالَ أل 
55 5 

فَانطلَتَا» على الساحل يطلبان السفينة؛ ظحَنَّى إِذا رَكبّا في السَفِيئة خَرْقَهَا4 أحذ الخضر فأسأً فخرق 
السفينة بأن قلع لوحين من ألواحها. ؤثال أحرئتها ترق أخها4 فإن خرقها سبب لدخول الماء فيها المفضي 
إلى غرق أهلها. وقرىء «لتُفَرٌقٌ» بالتشديد للتكثير. وقرا حعهنة ة والكسائي «ليغرق أهلها؛ على إسناده إلى 
الأهل. الَقَدْ جِئتَ جِنت شَيئاً إمرأ» أتيت أمراً عظيماً من أمر الأمر إذا عظم . 

ؤثال آَم أثن إِنْكَ ل تستطيغ مَِنٍ صبْر» تذكير لما ذكره قبل . 

لقال لا نوَاحِذِقِ يما ضَسِتُ علا يِف من أترد غترا 402 . 

و اما جف تيوه يدا ب جر ل ان 
إياهاء وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع لها. وقيل أراد بالنسيان 
الترك أي لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أول مرة. وقيل إنه من معاريض الكلام والمراد شيء آخر نسيه 
ولا تُزجقني مِنْ أَمْرِي عُسْراً» ولا تغشني عسراً من أمري بالمضايقة والمؤاخذة على المنسي» فإن ذلك يعسر 
على متابعتك و #عسراً» مفعول ثان لترهق فانه يقال: رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه؛ وقرىء ##عشرا» يضمتين - 
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لاتَأظَلَهَا حَيّ إدا تا عْلَمَا مََتمُ َال أقَكَ عنما كيد بير سين لَقَدْ نت هنا تُكرا )4 . 

طنَانْطَلَقَا4 أي بعد ما خرجا من السفيئة. طح إِذَا لقا عُلاما فَقَتلَهُ» قيل فتل عنقهء وقيل ضرب برأسه 
الحائطء وقيل أضجعه فذبحه والفاء للدلالة على أنه كما لقيه قتله من غير ترو واستكشاف حال ولذلك: ظقَالٌ 
فتلت نفساً رَكيَةٌ بمَيرٍ س4 أي طاهرة من الذنوب» للا ا 
اازاكية» والأول أبلغ » وقال أبو عمرو الزاكية التي لم تذنب قط والزكية التي أذنبت ثم غفرت. ولعله اختار 


4 - صورة الكهف/ الآيات : ما مهو : مين 


الأول لذلك فإنها كانت صغيرة ولم تبلغ الحلم أو أنه لم يرها قد أذنبت ذنباً يقتضي قتلهاء أو قتلت نفساً فتقاد 
بهاء نبه به على أن القتل إنما يباح حداً أو قصاصاً وكلا الأمرين منتفء ولعل تغيير النظم بأن جعل خرقها 
جزاءء واعتراض موسى عليه الصلاة والسلام مستآنفاً في الأولى وفي الثانية قتله من جملة الشرط واعتراضه 
.جزاءء لأن القتل أقبح.والاعتراض عليه أدخل فكان جديراً بأن يجعل عمدة الكلام ولذلك قصله بقوله: (لَقَدْ 
جِفْت شَيئا ثكرأ» أي منكرأء وقرأ نافع في رؤاية قالون وورش وابن عامر ويعقوب وأبو بكر «نُكُراً© بضمتين. 

00 9 فَالَ إن مَأَلَنّكَ عن عَىْمٍ بَنْدَهَا قلا سبي هد 


4 000 5-6 


بلغت من لدف عذط 


700 زاد فيه #لك» مكافحة بالعتاب على رفض الوصية» 
رض ا ولد كرو تار لور راوع يرعو بالتذكير أول مزة عبت زاد ني 

قال إن سكن شيءٍ بعدها قلا مصَاجبني» وإن سألت صحيتك» وعن يعقوب «فلا تصحبني1؟ أي 
فلا تجعلني صاحبك. ؤقَذ بَلَفْتَ مِنْ لَدُني عُذْرا© قد وجدت عذراً من قبلي لما خالفتك ثلاث مرات. . وعن 
رسول الله كله «رحم الله أخي موسى استحيا فقال ذلك.لو لبث مع صاحبه لأبصر أعجثب الأعاجيب». وقرأ ١‏ 
نافع «من لدني» بتحريك النون والاكتفاء اءبها عن نون الدعامة كقوله: ِذْنِي مِنْ نْضْرٍ الحَبِيبّينَ قُدى . وأبو بكي" 
«لدني# بتحريك النون وإسكان الضاد من عضد. ِ 


عع رع وس كس مس 


قط عل 1 آنا أئل وي استلمتا أذلها ذا أن يعيثومما ما ها ذا بيك أن يق 
تأكامَةٌ ال لز سِنتَ لَتَمَدْتَ عد لَبْرا 4©9. 

<تَانطلقًا حَتّى إِذَا آنا آهل ة قَرْيَةٍ4 قرية أنطاكية وقيل أبلة البصرة . وقيل باجروان أرمينية. ظاسْتَطعَمًا أَفلَها 
َأَبُوا أن يُضِيفُوهُمًَا» وقرىء #يضيفوهما» من أضافه يقال ضافه إذا نزل به ضيفاً وأضافه وضيفه أنزلهء وأصل . 
التركيب للميلن يقال ضاف السهم عن الغرض إذا مال. لنْوَجَدَا فِِهَا جداراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضُ» يداني أن يسقط 
فاستعيرت الإرادة للمشارفة كما استعير لها الهم والعزم قال: 

مُرِيدُال ومح صَدرَأَئِيبَرٍَ وَتَغْدِلعَيُ ماني عَقِيلٍ 

وقال: 

إِنْتَهْراَيَلْعُ ف شغ ليبجمل لرَمانَمَ هم الإ خسان 

وانقض انفعل من قضضته إذا كسرتهء ومنه انقضاض الطير والكواكب لهويهء أو أفعل 0 
وقرىء «أن ينقض؛ و «أن ينقاص» بالصاد المهملة من انقاصت السن إذا انشقت طولاً. طقَأَقَامَةُ4 بعمارته أو 
بعمود عمده به؛ وقيل مسحه بيده فقام. وقيل نقضه وبناه. ظقَالَ لو شِئْتَ تكلك خلية لجرا بريه عر 
أخذ الجعل لينتعشا به أو تعريضاً بأنه فضول لما في لو» من النفي كأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة 
واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك نفسهء واتخذ افتعل من تخذ كاتبع من تبع وليس من الأخذ عند البصريين» 
وقرأ ابن كثير والبصريان «لتخذت» أي لأخذت وأظهر ابن كثير ويعقوب وحفص الدال وأدغمه الباقون. 


طفَالَ هَدًا يراق يتن وَينيِكَ سَأَيَنئكَ بنأوِلٍ ما كر مَستلم عَيَِ صَبرا 402 . 
ؤثَالَ هذا فِرَاقُ بَِنِي وَبَبِنِكَ4 الإشارة إلى الفراق الموعود بقوله #ثَّلا نُصَاحِبِنِي4 أو إلى الاعتراض 


ا ا 


االحة 1 0 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الثالث» أو الوقت أي هذا الاعتراض سبب فراقنا أو هذا الوقت وقته» وإضافة الفراق إلى البين إضافة المصدر 
إلى الظرف على الاتساع» وقد قرىء على الأصل. داساير تس ده بالخبر الباطن 
فيما لم تستطع الصبر عليه لكونه منكراً من حيث الظاهر. 

لضا الَهُ مَك لِسَككينَ يلون فى الست ردت أن يها وكنَ وهم مَلِكُ يَلْحْدُ كل سمخ . 
م © ١‏ ظ 

دنا السَفِيتةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعمَلُونَ في البَحرٍ» لمحاويج, وهو دليل على أن المسكين يطلق على من 
يملك شيئاً إذا لم يكفه. اساي ان اا اا تر و د 1 إخورة 
خمسة زمنى وحخمسة يعملون في البحر. هِنَرَدتُ أن أَعِيبّهَا» أ ن أجعلها ذات عيب. ووَكَانَ وَرَاهَهُمْ مَلِكُ4 
قدامهم أو خلفهم وكان رجوعهم عليه؛ واسمه جلتندى .بن كركرء .وقيل منوار ب بن جلندي الأزدي. جَِبَأحْذ كل . 
سَفِيئَةٍ غَضْباً»© من أصحابها. وكان حق النظم أن يتأخر قوله «فاردت أن أعيبها» عن قوله «وكان وراءعهم 
ملك» لأن إرادة التعيب مسببة عن خرف الغخصب وإئما قدم للعناية أو لأن السبب لما كان مجموع الأمرين 
خوف الغصب ومسكنة الملاك رتبه على أقوى الجزأين وأدعاهما وعقبه بالآخر على سبيل التقييد والتتميم» 
وقرىء «كل سفينة صالحة»ة والمعنى عليها. 


0 الك كان أبوَاءُ مُوْمِيينِ هَكَسِيَآ أن يهِفَهُمَا طْيْئنًا وَكدرا (2) كردن أن يدِلَهُمَا ريما 
حَبنا مَنْهُ كه َب يتما 27)». 

ؤِوَأَمَا.العُلامَ فَكَانَ أَبوَاهُ مُؤْمِئِينِ فَحَشِيئًا أَنْ يُرْحِقَهُمَاك أن يغشيهما. «طفياناً وَكُفْراً© لنعمتهما بعقوقه 
فيلحقهما شراء أو يقرن بإيمانهما طغيانه وكفره فيجتمع في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافرء أو يعديهما بعلته 
فيرتدا بإضلاله» أو بممالأته على طغيانه وكفره حبّاً له. وإنما خشى ذلك لأن الله تعالى أعلمه. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أن نجدة الحروري كتب إليه كيف قتله وقد نهى النبي يه عن قتل الولدان» 
فكتب إِلَيْه إن كنت علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل. وقرىء «فخاف ربك» أي 
فكره كراهة من خاف سوء عاقبته»ء ويجوز أن يكون قوله «#فخشينا» حكاية قرل الله عز وجل. 
<< طنَأرَدْا أن يبِْلَهُمَا رَبّْهُمَا خَيراً مِنّْه4 أن يرزقهما ولداً خيراً منه. طرَّكَاة© طهارة من الذنوب والأخلاق 
: الرديئة . لوَأَفْرَتٍ رُحْماً© رحمة وعطفاً على والديه. قيل ولدت لهما جارية فتزوجها نبي فولدت له نبياً هدى 
ألله به أمة من الأممه وقرأ نافع وأبو عمرو «يبدلهما» بالتشديد وابن عامر ويعقوب وعاصم إرحماً» 
بالتخفيف» وانتصابه على التمييز والعامل اسم التفضيل وكذلك «ازكاة». 

ا 0 0 افلم يسن تِيمَيْنِ فى الْمَدِبنَةَ وكات عَحَنَمُ كد لَهُمَا ون أَبوَهُمَا صَنِكًا راد ريك 
أن يَبْلْنَآ أَسْدَّهُمَا ويد يتما كرهُهَا 7 َحْمَدٌ ين 0 | عنم عَنْ أَمَرِىْ دَلِكَ تَأْويِلُ ما كر َنِم عَلَِهِ 
آآ و 

0 

لِوَآَمًا الجدارٌ فَكَانَ لِعُلامَينِ تتِِمَينِ فِي المَدِيئَة© قيل اسمهما أصرم وصريمء واسم المقتول جيسور. 
لاوَكَانَ نَحْنَهُ كَئْرْ لَهُما8 من ذهب وفضة. روي ذلك مرفؤعاً والذم على كنزهما في قوله تعالى: #والذين 
يكنزون الذهب: والفضة* لمن لا يؤدي زكاتهما وما تعلق بهما من الحقوق. وقيل من كتب العلم. وقيل كان 
لوح من ذهب مكتوب فيه: عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب» 
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' وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح » وعجبت لمن يعرف الدنيا 
: وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله. لرَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً تنبيه غلى أن سعيه 
ذلك كان لصلاحه. اه الذي حفظا فيه سبعة آباء وكان سياحاً واسمه كاشح. هِنَرَادَ 
رَبْكَ أَنْ يَبْلْمَا أَشْنَّهُْمَا» أ ي الحلم وكمال الرأي. لوَيَسْتَحْرِجَا كَنْرَهُمَا رَحْمةٌ مِنْ رَبْكَع مرحومين من ربك» 
ويجوز أن يكون علة أو 7 لأراد فإن إرادة الخير رخحمة. وقيل متعلق بمحذوف تقديره فعلت ما فعلت * 
رحنمة من ربكء». ولعل إسناد الإرادة أولاً إلى نفسه لأنه المباشر للتعييب وثانياً إلى الله وإلى نفسه لأن التبديل 
بإهلاك الغلام وإيجاد الله بدلهء وثالثاً إلى الله وحده لأنه لا مدخل له في تلوغ الغلامين. أو لأن الأول في 
نفسه شرء والثالث -خيرء والثاني ممتزج. أو لاختلاف حال العارف في الالتفات إلى الوسائط. 9وَمَا فَعَلَبْهُ4 
وما فعلت ما رأيته ٠.‏ لعَنْ أَمْري» عن رأبي وإنما فعلته بأمر الله عز وجل» ومبني ذلك على أنه إذا تعارض 
ضرران يجب تحمل أهونهما لدفع أعظمهماء + زعز أصل ميهد غير إن الشرائع في تفاصيله مختلفة. «ذَلِكٌ 
تَأُوِيلٌ مَا لم تَسْطِعْ عَلَيِهِ صَبْر4 أي ما لم تستطع فخذف التاء تخفيفاً ْ 

ومن فوائد هذة القصة أن لا يُعجب المرء يعلمه ولا يبادر إلى إنكار ما لم يستبحسنه؛ فلعل فيه سراً لا 
يعرفه» وأن يداوم على التعلم ويتذلل للمعلم» ويراعي الأدب في المقابل وأن ينبه د على جرمه ويعفو 


عنه حتى يتحقق إصراره ثم يهاجر غنه. 

وَيسَلويَكَ عن ذى الْفَرَبَيْن قُلْ سَأَئلوا عَليِمْ يَنْهُ كرا 409 . 

<وَيَسْتَلُوكَ عَنْ ذي القَرْنَينِ4. يعني إسكندر الرومي ملك فارس والروم. وقيل المشرق والمغرب ولذلك 
سمي ذا القرنين» أو لأنه طاف قرني الدنيا شرقها وغربهاء وقيل لأنه انقرض في أيامه قرنان من الناسء وقيل 
كان له قرنان أي ضفيرتان» وقيل كان لتاجه قرنات. ويحتمل أنه لقب بذلك لشجاعته كما يقال ألكبش للشجاع 
كأنه نه ينطح أقرانه. واختلف في نبوته مع الاتفاق على إيمانه وصلاحهء والسائلون هم اليهود سألوه امتحاناً أو 
مشركو مكة. الي للسائلين والهاء لذي القرنين. 'وقيل الله . 

«إنء مكَدًا لهُ فى الأيّضٍ وََالتَهُ من كل ع سيا 423 . 

ِإِنَا مَكنًا لآ 0 من التضرف فيها كيف شاء فحذف المفعول. لوَآتَِنَاهُ مِنْ كل 
شَيءِ» أراده. وتوجه إليه. «سَبَّب4 وصلة توصله إليه من العلم والقدرة والآلة. . 
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٠<نيخ‏ ميا 9©) حي إا بَلمّ منت القّمين وَيَدَعَا َنْب فى عي َو وَوَبَدَ عِدَهَا هرما نا يذَا 
لقت تا أد ِب وَإا ل لد ين ختن 4067 , 0 
بع سَببأ4 أي فاراد بلوغ المغرب فأتبع سبباً يوصله إليهء وقرا أ الكوفيون وابن ن عامر بقطع الألف 


مخغفة التاء. 

حَنَّى إِذَا بَلَعَ مَفْربَ الشْمْس وجَدَهَا تَفْرْبُ في عَيْن حَمئَةٍ4 ذات حمأ من حمئت البثر إذا صارت ذات 
تحمأة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر «حامية» أي حارة؛ ولا تنافي بينهما لجواز أن تكون العين 
جامعة للوصفين أو #حمية» على أن ياءها مقلوبة عن الهمزة لكسر ما قبلها. ولعله بلغ ساحل'؛ المحيط فرآها 
كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء ولذلك قال #وجدها تغرب# ولم يقل كانت تغرب.. وقيل إن ابن 
عباس سمع معاوية يقرأ «حامية» فقال «احمئة» فبعث معاوية إلى كعب الأحبار كيف تجد الشمس تغرب قال 
في ماء. وطين كذلك نجده في التوراة لوَوَجَدَ عِنْدَمَاع عند تلك العين. لقَؤْماً» قيل كان لباسهم جلود 


5045 : الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الوحش وطعامهم ما لفظه البحرء وكانوا كفاراً فخيره الله بين أن يعذبهم أو يدعوهم إلى الإيمان كما حكى ‏ 
بقوله طقُلنَا يا ذا القَرنينٍ إِمَا أن ثُمَذْتَ» أي بالقتل على .كفرهم. طوَإِمّا أن تَتّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً» بالإرشاد وتعليم 
الشرائع. وقيل خيره الله بين القتل والأسر وسماه إحساناً في مقابلة القتل ويؤيده الأول قوله: 


سس عر اي 


طقَالَ أمَا من ظَلرٌ سوق سُذْبُمُ ثم يد إل َي مَسَذيمُ عَدَهَا نكا (©) وَلَمَّ مَنْ امن وَجعِلَ ملسا هم 
جَرْهُ كلق وَسَنَتُولُ لم ين أترنا هرا )> . 

لثَالَ ما مَنْ ظَلَمَ مُسَوْف تُعَدّبَهُ ُمْ يرد إلى رَبْهِ فيعَذْبهُ عَذَاباً كر أي فاختار الدعوة وقال: أما'من دعوته 
فظلم نفسه بالإصرار على كفره أو استمر على ظلمه الذي هو الشرك فنعذبه أنا ومن معي في الدنيا بالقتل» ثم 
. يعذبه الله في الآخرة عفاباً منكراً لم يغهد مثله. 
طوَُما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً4 وهو ما يقتضيه الإيمان. ظطقَلَهُ4 في الدارين. ظجَرَاءَ الحسْئى4 فعلته 
الحسنى. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص «طجزاء» منوناً منصوياً على الحال أي فله المثوبة الحسنى 
مجزياً يهاء أو على المصدر لفعله المقذر حالاً أي يجزي بها جزاء أو التمييزء وقرىء منصوباً غير منون على 
أن تنوينه حذف لالتقاء الساكنين ومنوئاً مرفوعاً على أنه المبتدأ و #الحسنى* بدلهء ويجوز أن يكون #أما» 
و#أما» للتقسيم دون التخيير أي ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما الإحسانء فالأول لمن أصر على الكفر 
. والثاني لمن تاب عنهء ونداء الله إياه إن كان نبياً فبوحي وإن كان غيره فبإلهام أو على لسان نبي. «وَسَتَقُولٌ لَه 
من أَمْرِنَا4 بما نأمر به. طيُسْراً» سهلاً ميسراً غير شاق وتقديره ذا يسرء وقرىء بضمتين . 


000 ميكل اج عدب عس اس موس سرس مرو عم وه اك يعس كير الى ع سه 7 دم جتني 

«ث لَتَعَ سنا © حَهَهَ إنا بَلمّ مم ألشِّين وَجَدهَا ل عل ور ل مَل لَّهْر مِن مها يما 9 
كَدَِكَ وَمَدَ لْحَطنا يما لَدَيه زا (4)63 . 

لم أنبَعَ سيأ ثم أتبع طريقاً يوصله إلى المشرق. 

<ِحَنَّى إِذَا بَلَعّ مَطلِعَ الشّمْسِ» يعني الموضع الذي تطلع الشمس عليه أولاً من معمورة الأرضء رقرىء 
بفتح اللام على إضمار مضاف أي مكان مطلع الشمس فإنه مصدر. ٍوَجَدَهَا تَطلعُ عَلَى قوم لم يجعل لَهُمْ من 
دُونِهَا سِتّراً من اللباس أو البناء» فإن أرضهم لا تمسك الأبنية أو أنهم اتخذوا الأسراب بدل الأبنية . 

«كذليك» أي أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة الملك» أو أمره فيهم كأمره في أهل 
المغرب من التخيير والاختيار. ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف لوجد أو #نجعل» أو صفة قوم أي 
على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم الشمس في الكفر والحكم. 8وَقَدْ أخطنًا بِمَا لَدَيْهع من الجنود 
والآلات والعدد والأسباب. ظخُبْراً© علماً تعلق بظواهره وخفاياه» والمراد أن كثرة ذلك بلغت مبلغاً لا يحيط 
به إلا علم اللطيف الخبير. 1 

<م بع سيا 7©) حَيّه يد بل بق التي وَبَدَ ين دوْنْهِمًا ًا لا يكف يتم 17 43 . 

لِنُمْ أنبعَ سبَا4 يعني طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب آخذاً من الجنوب إلى الشمال. 

هِحَنَى إذا بَلَعَ بين السّدْيْنِ4 بين الجبلين المبني بيتهما سده وهما جبلا أرمينية وأذربيجان. وقيل جبلان 
منيفان في أواخر الشمال في منقطع أرض الترك من ورائهما يأجوج ومأجوج. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وأبو بكر ويعقوب هبَيْنَ السّدَيْنِ4 بالضم وهما لغتان. وقيل المضموم لما خلقه الله تعالى والمفترح 
لما عمله الناس لأنه في الأصل مصدر سمي به حدث يحدثه الناس. ؤقيل بالعكس وبين ها هنا مفعول يه 


سورة الكهف/ الآيات: 94 - لاو ْ ولك 


وهو من الظروف المتصرفة. 9وَجِدَ مِنْ دُوتِهمًا قَوْماً لآ يَكَادُونَ يَفْتَهُونَ ولا لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم. وقرأ 
حمزة والكسائي ١لا‏ يفقهون» أي لا يفهمون السامع كلامهم ولا يبيئونه لتلعثمهم فيه. 


«قالوأ يدا المرينٍ إِنَّ يج مجح مَفْسِدُون في لّْضٍ هَهَلْ يََمَلُ لك حَرْمًا عله أن يمل يننا يننا ويخ سََّ 
9 قد ما مك ني وق حت لون يفالتل يتك يت متنا © عاثين مير بيج حو إِنا ساد 
ين لصون 6ل انشمرا حَهَّهَ إِدَا لَه ا كال ان أفرغ عليه يِطرًا )4 . 

«اقانُوا يا ذا القَّْئَينِ4 قال مترجمهم وفي مصحف ابن مسعود قال «الذين من دونهم»" ٠‏ (إِنّ يَأَجُوجَ 
وَمَأَجُوجٍ» قبيلتان من ولد يافث بن نوحء وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجبل. وهما اسمان أعجميان 
بدليل منع الصرف. وقيل عربيان من أج الظليم إذا أسرع وأصلهما الهمز كما قرأ عاصم ومنع صرفهما 
للتعريف والتأنيث. همُفْسِدُونَ ني الأزض*؟ أي في أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزرع.. قيل كانوا يخرجون. 
أيام الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوه. وقيل كانوا يأكلون الناس. ظقَهَلْ تَجمل لَكٌ: 
خَرَجاً» جعلاً نخرجه من أموالنا. وقرأ حمزة والكسائي «خراجاً؛ وكلاهما واحد كالنول والنوال. وقيل الخراج 
على الأرض والذمة والخرج المصدر «قلى أن تمل يبنا وَبيتهُمْ سَدا» يحجز دون خروجهم علينا وقد ضمه 
من ضم طالسْدَيْنِ» غير حمزة والكسائي. 

طِثَالَ ما مَكَنّي فيه فِيهِ رَبِي ير ما جعلني فيه مكيناً نا انان والجلاك حير مما لكوت قن ماقرا اول 
حاجة بي إليه. وقرأ ابن كثير «مكنني» على الأصل. َتَأَعِينُوني بقُوة» أي بقوة فعلة أو بما أتقوى به من 
الآلات. «أجِعل بَبنَكُمْ وَبَيتهُمْ رما حاجزاً حصينئاً وهو أكبر من السد من قولهم ثوب مردم إذا كان رقاعاً 
فوق رقاع. 

«آثوني رُيَرَ الحَدِيدٍ» قطعه والزبرة القطعة الكبيرة» وهو لا ينافي رد الخراج والاقتصار على المعونة لأن 
الإبتاء بمعنى المناولة» ويدل عليه قراءة أبي بكر ردماً ائتوني» بكسر التنوين موصولة الهمزة على معنى 
جيئوني بزبر الحديد» والباء محذوفة -حذفها في أمرتك الخير ولأن إعطاء الآلة من الإعانة بالقوة دون الخراج 

على العمل. حَنَّى إِذَا سَاوَّى بَيْنَ الصَّدَفَيِنِ4 بين جانبي الجبلين بتنضيدها. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
والبصريان بضمتين» وأو بكر بضم الصاد وسكون الدال» وقرىء فتح الصاد وضم الدال وكلها. لغات من 
الصدف وهو الميل لأن كلاً منهما منعزل عن الآخر ومنه التصادف للتقابل. لقال انْفُشُوا4 أي قال للعملة 
انفخوا فى الأكوار والحديد. دِحَنَّى إِذًا 00 طتاراً» كالنار بالإحماء. ؤِقَالَ آثوني فرغ 
عَلَيْهِ قطراً»ه أي آتوني قطراً أي نحاساً مذاباً أفرغ عليه قطرآء فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. وبه تمسك 
البصريون على أن إعمال الثاني من العاملين المتوجهين نحو معمول واحد أولى» إذ لو كان قطراً مفعول آتوني 
لأضمر مفعول أفرغ حذراً من الإلباس.. وقرأ حمزة رةه موصولة الألف. 


هنا نكا ل هوه وما استطغرا لم قبا ©©4. 

9قمَا اسْطامُوا» بحذف التاء حذراً 3 تلاقي متقاربين. وقرأ حمزة بالإدغام جامعاً بين الساكنين على 
غير حده. وقرىء بقلب السين صاداً. «ِأن بذ يَظْهَرُوهُ4 أن يعلوه بالصعود لارتفاعه وانملاسه. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ 
تقب لئخنه وضلابته. وقيل حفر للأساس حتى بلغ الماء» وجعله من الصخر والنحاس المذاب: والبئيان من 
زبر الحديد بينهما الحطب والفحم حتى ساوى أعلى الجبلين» ثم وضع المنافيخ حتى صارت كالنار فصب 
النحاس المذّآب عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صلداً. وقيل بناه من الصخور مرتبطاً بعضها 
ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها. ش 


14 1 1 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
عن لمق حفر «مرظة حرص مفو جح وراع 12 امعو وو يق راد عزوق رد ماك مجك 
#هَالَ هذا يمة هن رف فَإذَا جِلهُ وعد رق جَعَلَمٌ كاه وكانَ عِدُ رن حَنَا (82)> . 
طِقَالَ هذَا» هذا السد أو الأقدار على تسويته. هرَحْمَةٌ مِن رَبّى» على عباده. «قإذًا جَاءَ وَعْدُ رَبّى »4 
وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوجء أو بقيام الساعة بأن شارف يوم القيامة . 9ِجَمَلَهُ دكاً» مدكوكاً وظلاً 
مسوى بالأرضء مصدر بمعنى مفعول ومنه جمل أدك لمنبسط السنام. وقرأ الكوفيون دكاء بالمد أي أرضاً 


مستوية. لوَكَانَ وَعْدُ رَبِي حَقا4 كاثناً لا محالة وهذا آخر حكاية قول ذي القرنين. 


م لهسو ملس ل اس فاط عق 2 1 عو ١‏ ديعاو على كم دارفنا وان سو ا 3 
ور سيم بَوميذ يسوج فى ينض وَفْْمَ في ألشور بعتم ندا (09) وَعََضنا جَهَممٌ ومين لَلَكْرينَ 
عَزنًا () الْدنَ كت أَببْحْ في عط عن وِكْى وكا لا مسَتطِيعونَ سنا )> . 


لوَتَرَكُنا يَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوج ني بَغْض4 وجعلنا بعض يأجوج ومأجوج حين يخرجون مما وراء السد 
يموجون في بعض مزدحمين في البلادء أو يموج بعض الخلق في بعض فيضطربون ويختلطون إنسهم وجنهم 
حيارى ويؤيده قوله : «وَنّفِحَ في الصّورِ» لقيام الساعة. لنَجَمَعْنَاهُمْ جَنْعاً8 للحاب والجزاء. 7 

لوَعَرَضَْا جَهَنُم يَوْمئِذٍ للْكَافينَ عَرْضاً» وأبرزناها وأظهرناها لهم. 

<الّْذِينَ كائث أَعْيُْهُمْ ني عِطَاءِ عَنْ ذري4 عن آياتي التي ينظر إليها فأذكر بالتوحيد والتعظيم. لوَكَانُوا 
لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعا4 استماعاً لذكري وكلامي لإفراط صممهم عن الحق» فإن الأصم قد يستطيع السمع إذا 
صيح به وهؤلاء كأنهم أصمت مسامعهم بالكلية . 


تيب اين توا ل يندا عبادى يك هوف أزدة ,نآ أختنا هم يكن ثلا )4 . 

<أَنْحَسِبَ الّدِينَ تَفرُوا4 أفظنوا والاستفهام للإتكار .. لأَنْ يتُخْذُوا عِبَادِي4 اتخاذهم الملائكة والمسيح. 
طمن دُوني أَوْلِيَاة4 معبودين نافعهم» أو لا أعذبهم به فحذف المفعول الثاني كما يحذف الخبر للقرينة» أوسد 
أن يتخذوا مسد مفعوليه وقرىء «أفحسب الذين كفروا» أي أفكافيهم في النجاةء وأن بما قي حيزها مرتفع بأنه 
فاعل حسب» فإن النعت إذا اعتمد على الهمزة ساوى الفعل في العمل أو خبر له. إن أعْتَدْنًا جَهَئمَ للكافرين 
ُؤُلاً» ما يقام للنزيل» وفيه تهكم وتنبيه على أن لهم وراءها من العذاب ما تستحقر دونه. : 
© 

«ثُل هل تُبَبْئْكُمْ بالأَخْسَرِينَ أَغْمَالا4 نصب على التمييز وجمع لأنه من أسماء الفاعلين أو لتنوع 
أعمالهم . 

<الّْذِينَ ضَلَّ سَعْيهُمْ في الحَيَاةٍ الدّنْيا4 ضاع وبطل لكفرهم وعجبهم كالرهابنة فإنهم خسروا دنياهم 
وأخراهم؛ ومحله الرفع على الخبر المحذوف فإنه جواب السؤال أو الجر على البدل أو التصب على الذم. 
لِوَهُمْ يَحْسَبُونَ أنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُئْعاً© بعجبهم واعتقادهم أنهم على الحق. 


مرو ين رار م 


<رْليك ادن كتروا بت رَيْهمْ وَلتبَو خَطلت للم نلا مم ل بم التَة دزا 9 ولك ْم 
جَهَمٌ يما كرأ وأصَذوأ ليت ومسل هُرُوًا )4 . 

«أُولبِكَ الْذِينَ تَفَرُوا بِآيِاتِ رَبْهمْ4 بالقرآن أو بدلائله المنصوبة على التوحيد والنبوة. طوَلِقَائْه4 بالبعث 
على ما هو.عليه أو لقاء عذابه. ظتَحَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ4 بكفرهم فلا يثابون عليها. #قلاً تُقيم لَهُمْ يَوْمَّ القِيامَة 


- سورة الكهف/ الآيات: /ا١3_ 13١‏ هذ؟ 


وَزْنا فتزدري بهم ولا نجعل لهم مقداراً واعتبارآء أو لا نضع لهم ميزاناً يوزن به أعمالهم لانحباطها. 

«ذلِك» أي الأمر ذلك وقوله: لجَرَاوْمُمْ جَهَمْ» جملة مبينة له ويجوز أن يكون #ذلك4 مبتدأ 
والجملة خبره والعائد محذوف أي جزاؤهمٍ بهء أو جزاؤهم بدله و طاجهنم» خبره أو #جزاؤهم» خبره و 
«جهنم» عطف بان للخبر. «بمًا كَفَوُوا وَانَخَدُوا آيَاتي وَرُسْلِي هُرُواً» أي بسبب ذلك. 


0000 عَذ 001 1 أ م عدت جص 00 


«ّ لِنَ موا موا مسب عت لم جَنّت افزبزس ثلا 2©) حَدِيِنَ ها لا يمن عنهَا ول 
© 
 : |‏ إن الذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ كائث لَهُمْ جَنَاتُ الفِرْدَوْس نُزْلا» فيما سبق من حكم الله ووعده و 
«الفردوس» أعلى درجات الجنة» وأصله البستان الذي يجمع الكرم والنخل. 

طخَالِدِينَ فِيهَا؛ حال مقدرة. 8 كي مها عراوك سر رد لارسكية اي رن ل ا 
أنفسهم » » ويجوز أن يراد به تأكيد الخلود. 

طقل لو كن ايمر هِدَادا إكددتٍ ون لَقِدَ لبي هَل أن نهد ا ا بئلدء مدنا ()4 . 

لل لؤْ كَانَ البَخْرٌ مِدَادا4 ما يكتب به وهو اسم ما يمد الشيء كالحبر للدواة والسليط للسراج . 
لِلِكَلمَاتِ رَبّي4 لكلنات علمه وحكمته. للََفِدَ البَخْرُ4 لنفد جنس البحر بأمره لأن كل جسم متنا ٠‏ #قَبِلَ أن 
تنْقْدَ كَلِمَاتُ رَئِي» فإنها غير متناهية لا تنفد كعلمهء وقرأ حمزة والكسائي بالياء. وَل جتنا بوفله» بمثل البحر 


الموجود. لِمَدَداً» زيادة ومعونة» لأن مجموع المتناهين متنأه بل مجموع ما يدخل ف فى الوجود من الأجسام لا 
يكون إلا متناهياً للدلآئل القاطعة على تناهي الأبعاد» والمتناهي ينفد قبل أن ينفد 0 المتناهي لا محالة . 


وقرىء "«ينفد؟ بالياء و «مدداً» بكسر بكسر الميم جمع مدة وهي ما يستمده الكاتب ومداداً . و سيبا نزولها أن اليهود 
قالوا في كتابكم #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كتير و وتقرؤون طإوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً». 
70 كل إِنَمَآ أن بسي مل فخ لِك نآ إتمم إله و شَ ف كن بأ لَه َو مَملُ عَمَلَ ًا ولا 


مر بعبادق ريك ككل 06 


طقل إِنْمَا أنا بَشَرٌ مِفلْكُمْ» لا أدعي الإحاطة على كلماته. «بوى إل أنْمَا إَِهَكُمْ إله 4 وإثمنا 
تميزت عنكم بذلك. لقَمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبُهو4 يؤمل سن لقائه أو يخاف سوء لقائه. لتَلَيمْمَلُ عَمَلاُ 
صَالِحاً يرتضيه الله . و ؛ يُشْرِكُ بعبَادَةِ رَبّهِ أَحَداً# بأن يرائيه أو يطلب منه أجراً. روي أن جندب بن زهير 
قال لرسول الله وَكةِ: إني لأعمل العمل لله فإذا أطلع عليه سرني فقال: "إن الله لا يقبل ما شورك فيه». فنزلت 
تصديقاً له وعنه عليه الصلاة والسلام «اتقوا الشرك الأصغر» قالوا.وما الشرك الأصغر قال «الرياء؛. والآية 
جامعة لخلاصتي العلم والعمل وهما التوحيد والإخلاص في الطاعة. وعن النبي يكَه «من قرأها عند مضجعه 
كان له نوراً في مضجعه يتلال إلى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم؛ فإن كان مضجعه 
بمكة كان له نوراً يتلالأ من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ». 
وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة الكهف من آخرها كانت له نوراً من قرنه إلى قدمهء ومن قرأها كلها 
كانت له نوراً من الأرض إلى السماء» . 


محتوى الجزء الثالث من تفسير البيضاوي ينف 


.محتوى الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


تفسير سورة الأعراف الم ل و ام اط امو م سو ا وي ا 0 
بيان أن الوزن في الآخرة هل هو لصحائف الأعمال أم للأشخاص؟ مس ال 
بيان غلط إبليس في دعواه الأفضلية على آدم اا اا[1ذ1ذ[ذ[ذ[ 1[ ز 1111111111 00111111 
بيان ما اسْتّدِلٌ به على أن الملائكة. أفضل من الأنبياء والجواب عنه 000 
بيان معنى السرف المذموم مدا حا اال يدا امح الع ال ام مال ماو مما مالا ل 11 
بيان معنى إخراج الغل من صدور أهل الجنة 0 1 زا 
بيان الأعراف وأهلها 0 
بيان الإبداع الذي تفرّد به الباري .في مخلوقاته 0 
بيان نسب نوح عليه السلام 0< ((1:1<:90 
بيان نسب هود عليه السلام ع رات لا ا مرا ملح جا وو لل ع 1011 
بيان ما فعل الله بعاد وما فعلوا 000 0 0 1 1 1 1 ا 0 
يان نَسَبِ صَالِح عليه السلام ا 1ذذ1[ذ[1[1[|[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[|[ز[ز[ |[ ||[ 111 
نان .ما افغلت: ثمود وما قعل يهم ..... 000001 00000000000 
قوم لوط وعملهم 000 11[ 1 1 1 1[ 1[ ااا 
بيانُ نَسَبٍ مَذْيّن وشُعَيْبِ عليه السلام 00 10001010000( 
بيان حال عصا موسى حين ألقاها عند فرعون 1 [1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1 1[  [‏ زذ ز 011111 
بيان ما أرسل على قوم فرعون من الآيات 1 15 [1ذ[ذ[ذ[1[1[ذ1[1[1[1[1[ذ1[1[ز[1[ز[1[ز[ز[ز[ |[ |[ 000 
بيان الدليل على جواز رؤية الله تعالى اف ان ما خا لج بالاو امود ا اموي ووو سم ال و 0 
بيان ما فعله السامري من صوغ العجل 1غ 
بيان أن بعنته يَئدِ إلى كافة الثقلين 001010 0 
بيان القرية التي أهلكت بسبب الصيد في السبت ا 
بيان ما عذب به أهل القرية من المَسْخ 0[ [ز1[1 1[ 0 
بيان أخذ الله الميئاق على بني آدم وما قيل في ذلك .. 1 
بيان الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها وكيفية ضلاله 8 1000 
بيان ما فعله إبليس مع حواء حين حملت والطعن في ذلك 8 10<<«(5 
تفسير سورة الأتفال طااحة اح مجو الما سمووا ماما مق وروا ل م 1 


بيان السبب فى غزوة تدر .... 0-92 ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1ك 


٠ 57‏ : 3 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


. بيان قسمة المغانم وما فيها من الخلاف 


بيان ما فعله إبليس مع :قريش آحين أزادوا قروة يدن اما 13 
بيان ما فعله النبي مع عمه العباس حين دقعه القداء في غزوة يذ متش ماما 
تفسير سورة براءة اا 11110[ 1[ |[ [ 1[ ز 1[ ا 
بيان غزوة ة حنين وما أصاب المؤمنين فيها .. 0 1ذ1[1ذ[ذ[1ذ[1[1[|[ز[ [ 1ك 
بيان الجزية ومن تؤخذ منه 00 ااا 
بيان التشديد على منع الزكاة امج بق بو ال ا ا ا ل 
اا ب 0 0 0 00 
بيان الأصناف الذين تُضْرَفُ إليهم الزكاة وذكر الخلاف في تعميمهم 

ابيان الصدقات التي تصدق بها المؤمنون وعابهم عليها العافوة 111111111 
بيان مسجد الضرار وما بُنِيَ لأجله . ا[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ 1[ [ [  [‏ 1 0 
بيان الدليل على أن أخبار الآحاد حجة 6 1[ ذ1[[ذ[1[1 1[ 1[ 1 0 
تفسير سورة يونس بد امه او وم لقو مر :170 ند او لع ا وما مو ماف 3 
اا ااا 1 00 
بيان: الدليل على أن للعبد كَسْباً 00000102 00 
بيان أن الإنسان وإِنُ عَظُمْ شأنه بعيد عن مظان الربوبية 1 زا 
يان تققد يردق عد الساف: إلى أهل نَيْتَرَّى وما فعلوه 1 
تفسير سورة هود ز[ ز[ز[ ز[ز [ [ [ [ [ [ [ ا ااا 
بيان حكم التعليق بشرطين 00 |[ | ز 1 1 1 1010 1 1[ 1[ 1 1 ا 
بيان ما أبداه هود عليه السلام من المعجز 0[ 1 11[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ 0000111 
بيان أن حال أهل الموقف لا يخلو عن السعادة والشقاوة وربما اجتمع الأمران لواحد م ل 1 
تفسير سورة يوسف عليه السلام 0 00 0 0 0 0 
بيان جهة. البئر الذي رُمِيَ به يوسف عليه السلام ا 
بيان ما كان عليه يوسف عليه السلام من الحسن 1 
بيان ما كان عليه يوسف عليه السلام من معرفة اللغات ا ا ا ا 
بيان ما كان عليه يوسف عليه السلام من كرم الأخلاق ات م اد ل 1 
تفسير سورة الرعد امو ع ا ل م اه ال ا جم فمبة ل و ات ل امول اله ام ملو ل 31 
بيان ما فعله أربد وعامر بن الطفيل مع رسول الله يد وما فعل بهما ز[ز ز 0 0 0 010 1 1 1 0 
بيان ما اقترحته قريش على النبي يَلةِ من الآيات اا اي 1[1[ز[ [ [ 1 001 
تفسير سورة إبراهيم عليه السلام 0000102177 0 اا 


بيان حال هاجز أمّ إسماعيل عليه السلام 


محتوى الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


بيان ما يعتري الحبة عند بذرها مما يدل على عجيب صنع الحكيم جل شأنه اق م 
بيان حال الغذاء بعد استقراره في الجوف إلى أن يكون دما وَلَيَنا أتيسييتة.......: 11000 
بيان ما فعلته قريش من التعذيب لعمار وأَبَوَيْه مع بجا اليه أجه واه وسم وله الوق شان ادو لامو 
بيان حصر المحرمات في أجناس أربعة وما ضم إليها 008 11# 
تفسير سورة بني إسرائيل (الإسراء) 11111111110100 


بيان ما قالته ثقيف للنبي كَل وأباه 21111111111 
بيان أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة 200 
تفستير سورة الكهفة د ا ا ا عدو مو ا مدي ام بوه و د ا 
بيان من دخلوا غاراً فسد عليهم وخلصوا بتوسلهم بأعمالهم الصالحة 111210111111101 
بيان ما طلبته صناديد قريش من إِبْعاد فقراء المهاجرين عن مجلس النبي يَلِث 0 ش51 
بيان حال الأخوين اللذين مات والدهما وافترق حالهما في اليسار والفقر 01511*#***ظ”ظ2 
بيان الذي دعا موسى عليه السلام إلى سؤاله الاجتماع بِاللحَضِر 1000 


تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء الثالث 
من تفسير البيضاوي في مطابع دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت الزاهرة أدامها الله لطبع المزيد من الكتب النافعة 
ويليه الجزء الرابع وأوله سورة مريم ولله الحمد والمنة 


0 ٠9 
2-7 


لك تيت 
ناضر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد 


0 


كد يي 


الشيرازي الشافعي البيضاوي .. 
(تككاه) 0 


محمد عبد الرحن المرعشلي 


241 


71 


لبر 
5 
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0 
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71 


طبعة جديذة مصححة ومنفحة وضع التفسير فيها نحت آيات القرآن 
الكريم من الصحن العثماي 


. دار إحياء الثراث العربي 


أنوار التنزيل وأسرار التأور 
المحروف 


بتفسير البيضاوم 


تأليف 
ناصر الدين أبي الذير عبد الله بن عمر بن عمد 
الشيرازي الشافعي البيضاوي 
(ت١141‏ ه) 


إعداد و تقديم 


محمد عبد الرحمن المرعشلي 


الجؤء الوابغع 


طبعة جديدة مصححة ومنقحة وضع التفسير فيها تحت آيات القرآ 
ألكريم من المصحف العثماي 


دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي 


2000- 
1 


تعلالة” 


9 0 
لخدمل ل هدهل 
1 4 


ظ جيتع قوق الطلبع وَالنشرمجمفوظة ظ 
ظ لِدّاد لحساء الشرّاث الْمُرئيٍ ظ 
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4 سورة مريم/ الآيات: ١‏ * ْ 0 


مكية إلا آية السجدة وهي ثمان أو تسع وتسعون آية 
يتما ور الي 


«كَببتص © وك يَفْتِ رَيْهَ عَبَدَمُ وَكَرئ 42. 


8تَقِيعَصٌ» أمال أبو عمرو الهاء لأن ألفات أسماء التهجي ياءات وابن عامر وحمزة الياء» والكسائي 
وأبو بكر كليهماء ونافع بين بين وناقع وابن كثير وعاصم يظهرون دال الهجاء عند الذال» والباقون يدغمونها. 

طذِكْرُ رَحْمَتِ رَبك خبر ما قبله إن أول السورة أو بالقرآن. فإنه مشتمل عليه أو خبر محذوف أي: 
هذا المتلو #ذكر رحمة ربك#» أو ميتدأ حذف خيره أي فيما يتلى عليك ذكرهاء وقرىء «ذكر رحمة» على 
الماضي و«ذكر» على الأمر. طعَبْدَهُ4 مفعول الرحمة أو الذكر على أن الرحمة فاعله على الاتساع كقولك: 
ذكرني جود زيد. طرَكريًاع بدل منه أو عطف بيان له. 


«َإِذْ تَادَى رَبَهُ يِدَاءَ حَفِياً# لأن الإخفاء والجهر عند الله سيان» والإخفاء أشد إخباتاً وأكثر إخلاصاً أو لثلا 
يلام على طلب الولد في إبان الكبرء أو لثلا يطلع عليه مواليه الذين خافهم. أو لأن ضعف الهرم أخفى 
صوته. واختلف في سنه حينئذ فقيل. ستون» وقيل سبعون» وقيل خمس وسبعون» وقيل خمس وثماتون؛ 
وقيل تسع وتسعون. ش 

«تَدَ رت إِنِ وَعنَ لظم يق وَأمْتملَ ارس كنا وَلَمْ سكن يدعآيك مَتِ متا 402 . 

ظقَالَ رَبّ إني وَمَنَ العَظمُ مِتي» تفسير للنداء والوهن الضعف, .وتخصيص العظم لأنه دعامة البدن 
وأصل بنائه ولأنه أصلب ما فيهء فإذا وهن كان ما وراءه أوهن وتوحيده لأن المراد به الجنس» وقرىء «وهن» 
و «وهن» بالضم والكسر ونظيره كمل بالحركات الثلاث. لوَاشْتَمَلَ الرَأْسُ شيك شبه الشيب في يياضه وإنارته 
بشواظ النار وانتشاره وفشوه في الشعر باشتعالهاء ثم أخرجه مخرج الاستعارة وأسند الاشتعال إلى الرأس الذي 
هو مكان الشيب مبالغة» وجعله مميزاً إيضاحاً للمقصود» واكتفى باللام على الإضافة للدلالة على أن علم 
المخاطب بتعين المراد يغني عن التقيد. لوَّلَمْ أكن بدُعَائِكَ رَبْ شقِياً4 بل كلما دعوتك استجبت لي وهو 
توسل بما سلف معه من الاستجابة» زتنبيه على أن المدعو له وإن لم يكن معتاداً فإجابته معتادة» وأنه تعالى 
عوده بالإجابة وأطمعه فيهاء ومن حق الكريم أن لا يخيب من أطمعه. 
آمرا 


عَاقَِا فَهَبَ لى من لَدَنك وَليَا © 


ا 


#وَإنْ حْفْتُ الْموَلىَ من ورَلوى وكات 
000 2 0 
مِنْ الي يعقوب واجعله رب رضِمًا #. 


لوَإِني خِفْتُ المَوَالي» يعني بني عمه وكانوا أشرار بني إسرائيل» فخاف أن لا يحسنوا خلافته على أمته 
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ويبدلوا عليهم دينهم. ٠‏ لمن وَرَائي# بعد موتي» وعن ابن كثير بالمد والقصر بفتح الياء وهو متعلق بمحدذوف» 
أو بمعتى الموالى أي خفت فعل الموالي من ورائيء أو الذين يلون الأمر من ورائي. وقرىء «خفت الوالي 
من ورائي» أي قلوا وعجزوا عن إقامة الدين بعدي» أو خفوا ودرجوا قدامي» فعلى هذا كان الظرف متعلقاً ب 
«خفت» . لِرَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاتِرا لا تلد. ا فإن مثله لا يرجى إلا من فضلك وكمال 
قدرتك. فإني وامرأتي لا نصلح للولادة. هوَلِتَا© من صلبي 

ليَرِئْتِي وَيَرِتْ مِنْ آل يَعْقُوبَ4 صفتان له وجزمهما 5 عمرو والكسائي على أنهما جواب الدعاءء 
والمراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء لا يورثون المال. وقيل يرثي الحبورة فإنه كان حبراء ويرث من آل 
يعقوب الملك. وهو يعقوب بن إسحاق عليهما الصلاة والسلام. وقيل يعقوب كان أخاً زكريا أو عمران بن 
ماثان من نسل سليمان عليه السلام. وقرىء «يرثني وارث آل يعقوب» على الحال من أحد الضميرين» 
و«أويرث» بالتصغير لصغره» و ا 0 يسمى التجريد في علم 
البيان لأنه جرد عن المذكور أولاً مع أنه المراد. 9وَاجْعَلُ رَبٌ رَضِيا» ترضاه قولاً وعملةً. 


«برْكَرئا إنآ رك بكر أسْغة عن لم جمصَل لَمُ ين مَل سيئًا 4©2. 

ذنا ره بنرك فم اشمة يه جواب لنداكه ووعد بإجاية دما وإننا تولى تسميته تشريفا له.. 
لم تَجعَل لَه م مِنْ قَبْلُ سَمِياً لم يسم أحد بيحيى قبله» وهو شاهد بأن التسمية بالأسامي الغريبة تنويه 
للمسمى. وقيل سمياً شبيهاً كقوله تعالى لى: #هل تعلم له سيماًة لأن المتماثلين يتشاركان في الاسمء والأظهر 
أنه أعجمي وإن كان عربياً فمنقول عن فعل كيعيش ويعمر. وقيل سمي به لأنه حيي به رحم أمهء أو لأن دين 
الله حيبي بدعوته . 


ا ع بج | رده 


#قَالَ رَبَ أَنَّ يَكْوْتْ ل غْلَمٌ كات أمْرَأقٍ ءَقرًا وَقَدَ بلقت مِنَّ الصسكير عِيِيًا 69 2 فال 
ا 5 قَدّ خَلفْتَك من هِنْلْ وَلَر تك سينا 409 . 


1 لال رب أنى يَكُونُ لِي عُلامٌ وَكَانْتِ انْرَأَتِي عَاقِرا وَقَدْ بَلَفْتُْ مِنَ الكِبَرٍ عِتِبا» جساوة وقحولاً في 
'المفاصل» وأصله عتوو كقعود فاستثقلوا توالي الضمتين والواوين فكسروا التاء فانقلبت الواو الأولى ياف ثم 
قلبت الثانية وأدغمت وقرأ حمزة والكسائي وحفص ظعتياً4 بالكسرء ٠‏ وإنما استعجب الولد من شيخ فان 
وعجوز عاقر اعترافاً بأن المؤثر فيه كمال قدرته وأن الوسائط عند التحقيق ملغاة ولذلك: طقَالَ» أي الله تعاين 
أو الملك المبلغ للبشارة تصديقاً له. «كذيك» الأمر كذلك» ويجوز أن تكون الكاف منصوبة ب #قال» فى 
لثَالَ رَبك وذلك إشارة إلى مبهم يفسره. طهْوَ عَلي هَيّْنُ4 ويؤيد الأول قراءة من قرأ ار 4ه 
الأمر كما قلت». أو كما وعدت وهو على ذلك يهون علي» أذ كما وعدت وهو علي حيقلا الشاح :ما أو 
أن أفعله إلى الأسباب» ومفعول قال الثاني محذوف. لوَقَدْ خَلَفْئُكَ من قَبْلَ وَلَمْ تك شَيئاً» بل كنت معدوماً 
عرفا وفيه دليل على أن اللار ع كيه وقرأ حمزة والكسائي «وقد خلقناك». 

1 مس مده ار - 01 000 000 لوحكم عرد عد 

لَِالَ رَيَ مكل فد نيه مال ينك أل لا دُكِنِمَ ألتاسى تلت يََالٍ سَريًا 2© َي عل 
وصِدء من َلْمِحْرَانِ بجح ِلَيمْ أن م سحو كر عشم ©4. 

درت بكرن زاك عله اشر رذن نيد مي ونان آيئكَ ألا تكَلْمَ الئاس ثلآت َال 


سَوِيَا4 سَوِيٌ الْخَلْقِ ما بك من خرس ولا بكم؛ وإنما ذكر الليالي هنا والأيام في «آل عمران» للدلالة على أنه 
استمر عليه المنع من كلام الناس والتجرد للذكر والشكر ثلاثة أيام ولياليهن. 
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نْخْرَجٍ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المخرّاب» من المصلى أو من الغرفة. لفَأوْحى إِلَيهِمْ» فأومأ إليهم لقوله «إلا 


رمزاً». وقيل كتب لهم على الأرض. ظأَنْ سَبْحُواك صلوا أو نزهوا ربكم. ظيُكْرَةَ وَعَشِيا4 طرفي النهار, 
ولعله كان مأموراً بأن يسبح ويأمر قومه بأن يوافقوه» و #أن» تحتمل أن تكون مصدرية وأن تكون مفسرة. 


00 
سوس ع م ل ساس لع سرحي ميتس سي جتكم ل لس ىا ل كوي لسع عر م2 
#ييَدى د الحكتنب يقوو وءايسه المكر صبيًا 09 وَحَنَانا من لدنا وزكرة وكات تفَيًا 49 . 


ليا يَحْيَى4 على تقدير القول. طحُذٍ الكتَابَ4 التوراة. 8بِقُوّةٍ4 بجد واستظهار بالتوفيق. «وَآنَيئاةُ 
الحكم صَبِيً4 يعني الحكمة وفهم التوراة» وقيل النبوة أحكم الله عقله في صباه واستنبأه. 

9وَحَنَاناً مِنْ لَدُنَا© ورحمة منا عليه أو رحمة وتعطفاً في قلبه على أبويه وغيرهما عطف على الحكم. 
لوَرَكَاة4 وطهارة من الذنوب أو صدقة أي تصدق الله به على أبويه» أو مكنه ووفقه للتصدق على الناس. 
لِوَكَانَ تَقِيا4 مطيعاً متجنباً عن المعاصي . 


م و بعد عي سح ام دي حجتشتر س5 ل و الإ موس ص اير لصوم ارم ع ره 
وَبِنًا يِولِدَيهِ ولر يكن جَبّارًا عَصِيًا ليل) وسكلم عَلَيْهِ يوم وَلِدَ وَيوم يموت ويوم يِبْعَتُ حيا 


0-3 
.4© 

«وَبراً بوَالِدَيه4 وباراً بهما. دوَلمْ يَكُنْ جَبَاراً قصياً» عاقاً أو عاصي ربه. 

وَسَلامٌ مَلَيِه من الله. 9يَوْمَ ولد من أن يناله الشيطان بما ينال به بني آدم. وَيَوْمَ يَمُوتُ» من 
عذاب القبر. طوَيَوْمَ يُْعَثُ حَيَآ© من عذاب النار وهول القيامة. 

َك فى الككب عَرْمَ إذ أسَدتْ بن بها مكنا مرا ©4. 

طرَاذْكُرْ في الكتّاب» في القرآن. طمَرْيَمْ4 يعني قصتها. ؤإذِ الْتبََثْ) اعتزلت» بدل من «مريم» بدل 
الاشتمال لأن الأحيان مشتملة على ما فيهاء أو بدل الكل لأن المراد ب #مريم» قصتها وبالظرف الأمر الواقع 
فيه وهما واحدء أو ظرف لمضاف مقدر وقيل #إذ» بمعنى أن المصدرية كقولك: أكرمتك إذ لم تكرمني 
فتكون بدلاً لا محالة . 9مِن أَمْلِهَا مَكاناً شَرْقِياً شرقي بيت المقدسء أو شرقي دارهاء ولذلك اتخذ النصارى 
المشرق قبلة ومكاناً ظرف أو مفعول لأن «انتبذت*» متضمن معنى أتت. 

نادت ين دنهم جا َرْسَلنآ الها رحا متَمتَلَ كا برا سوه 4)©9 . 

لِنَائْكَدَتْ من دُونِهِمْ ججَابً4 ستراً. طِلَأرْسَلْئا إِلَبهَا رُوحَنا فَتمَثَلَ لَهَا بَشَرا سيا قيل قعدت في مشرقة 
إليه إذا طهرت . فبينما هي في مغتسلها أتاها جبريل عليه السلام متمثلاً بصورة شاب أمرد سوي الخلق 
لتستأنس بكلامه» ولعله لتهييج شهوتها به فتنحدر نطفتها إلى رحمها. 


و 


طِثَلَن إن أَعْودُ باليّمْكن ينك إن كت تيا 2 دل إِنَمَآ آنا رَسُولُ رَيْكِ لأَمَبَ لك عْلسًا 
0 7 جدض 
رحكيًا 4 . 

ؤِثَالث إِنْي أَعُودُ بالرّخمن مِنْكَ4 من غاية عفافها. «إِنْ كُنْتَ"تَقِيا4 تتقي الله وتحتفل بالاستعاذة» 
وجواب الشرط محذوف دل عليه مأ قبله أي فإني عائذة منك. أو فتنعظ بتعويذي أو فلا تتعرض لي» ويجوز 
أن يكون للمبالغة أي إن كنت تقياً متورعاً فإني أتعرذ منك فكيف إذا لم تكن كذلك. 
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لثَالَ إِنمَا آنا رَسُولُ رَبْكِ4 الذي استعذت به. لَب لَكِ غُلآمً© أي لأكون سبباً في هبته بالتفخ في 
الدرع. ويجور أن يكون حكاية لقول الله تعالى» ويؤيده قراءة أبي عمرو والأكثر عن نافع ويعقوب بالياء . 
لارّكيا» طاهراً من الذنوب أو نامياً على الخير أي مترقياً من سن إلى سن على الخير والصلاح. 


لتك أن يكن لى غلم وم يسني َتَرٌ وَلمْ أ بها 22 ©) كل كَذيقِ كَل ريل هر عل هَيدٌ 
وَلِنَجَعَله عَايَةٌ لْلنّاس وَيَحمَةَ ْنَا وكات أَمرَا مَقَضِيًا > . 

ثالث أَنَى يَكُونُ لي عام وَلَمْ يَممَسْنِي بَشَرٌ4 ولم يباشرني رجل بالحلال» فإن هذه الكنايات إنما تطلق 
فيهء أما الزنا فإنما يقال فيه خبث بها وفجر ونحو ذلك ويعضده عطف قوله: 9وَلَمْ أَك بَقِيا4 عليه وهو فعول 
من البغي قلبت واوه ياء وأدغمت ثم كسرت الغين اتباعاً ولذلك لم تلحقه التاء» أو فعيل بمعنى فاعل ولم 
تلحقه التاء لأنه للمبالغة» أو للنسب كطالق. 

دِثَالَ ذلك قَالَ رَبْكِ هْوَ عَلّي هَْنْ وَلِتَجْمَلَه4 أي ونفعل ذلك لنجعله آية أو لنبين به قدرتنا ولنجعلهء 
وقيل عطف على ليهب على طريقة الالتفات. ا 0 قدرتنا. «وَرَحْمَة 
منًا4 على العباد يهتدون بإرشاده. ظوَكَانَ أَمْراً مَقْضِيا؟ | ي تعلق به قضاء الله في الأزل» أو قدر وسطر في 
اللوح أو كان أمرا حقيقاً بأن يقضى ويفعل لكونه آية ورحمة. 


«# مَحَمَلتَهُ يدت يد تكد صسبًا ©4. 


تَحَمَلَثْةُ4 بأن نفخ في درعها فدخلت النفخة في جوفها وكان مدة حملها سبعة أشهرء وقيل ستة» 
وقيل ثمانية ولم يعش مولود وضع لثمانية غيره» وقيل ساعة كما حملته نبذته وسنها ثلاث عشرة سنة» وقيل 
عدر سن وساف فين «تاتتيدَت بده فاعتزلت وهو في بطنها كقوله:. 

نَدُوسٌُ بالج مَاجموَالقَريبًا 


والجار والمجرور في موضع الحال. 8مَكَاناً قَصِياً» بعيداً من أهلها وراء الجبل وقيل أقصى الدار. 


#هَلمَاءَهًا الْمَخَاضُ إِلَ لع التَخْلهْ هَلَنْ يكبت ِتّ مَبْلَ هدَا مَكُتُ مَنيًا َنيِيًا 2.4069 


طفَأَجَاءَهَا المَخَاضُ 4 فألجأها المخاضء وهو في الأصل منقول من جاء لكنه خص به في الاستعمال 
كآنى في أعطى وقرىء «المخاض» بالكسر وهما مصدر مخضت المرأة إذا تحرك الولد في بطنها للخزوج. 
.«إلى جذع التَخْلَةِ4 لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة» وهو ما بين العرق والغصن وكانت نخلة يابسة لا 
رأس لها ولا خضرة وكان الوقت شتاء» لسري إنا. تلجس أل اللميد |1 لم يكن كلم حرفا ركافكة عالكال 
عند الناسء ولعله تعالى ألهمها ذلك ليريها من آياته ما يسكن روعتها ويطعمها الرطب الذي هو لخرسة النفساء 
الموافقة لها. ظقَالَتْ يَا لَيثني مِتُ قَبْلَ هَذَا استحياء من الناس ومخافة لومهمء وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن 
عامر وأبو بكر #مت# من مات يموت. #وَكُنْتُ نيا ما من شأنه أن ينسى ولا يطلب ونظيره الذبح لما 
يذبح» وقرأ حمزة وحفص بالفتح وهو لغة فيه أو مصدر سمي بهء وقرىء به وبالهمز وهو الحليب المخلوط 
بالماء ينسؤه أهله لقلته. ظمَنْسِياً© منسي الذكر بحيث لا يخطر ببالهم وقرىء بكسر الميم على الاتباج . 


لبْتَادَاهَا مِنْ تَحْتهَاع عيسى» وقيل جبريل كان يقبل الولدء وقيل تحتها أسفل من مكانها. وقرأ.ناقع 
وحمزة والكسائي وحفص وروح #من تحتها» بالكسر والجر على أن في نادى ضمير أحدهماء وقيل الضمير 
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في تحتها للنخلة. «آلا تَخرّني» أي لا تحزني أو بأن لا تحزني. لاقَذ جَعَلَ رَبْكِ نَحْنَكِ سَرِياه جدولاً. هكذا 
روي مرفوعاء وقيل سيدا من السرو وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. 
عجن اكه عاق كن الععا ‏ 1 أمي الا نقد 2 
«وَهُرّْىَ إِليْكِ جنع التَحْلَهَ شلقط عَلَيْكِ رطبا جَنْكا ( * . 


لوَهْرْي إِلَيكِ بجذع النَخْلَةٍ4 وأميليه إليك» والباء مزيدة للتأكيد أو افعلي الهز والإمالة بهء أو هزيم 
الثمرة بهزه والهر تحريك بجذب ودفع. «تشاقط عَلَيِكِ» تتساقط فأدغمت التاء الثانية في السنين وحذفها 
. حمزة» وقرأ يعقوب بالياء وحفص #تساقط»# من ساقطت بمعنى أسقطتء. وقرىء «تتساقط» و «تسقط)؛ و 


«يسقط» فالتاء للنخلة والياء للجذع . لرُطباً جَنِيا© تمييز أو مفعول. روي أنها كانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا 


ثمر وكان الوقت شتاءء فهزتها فجعل الله تعالى لها رأساً وخوصاً ورطباً. وتسليتها بذلك لما فيه من 
المعجزات الدالة على براءة ساحتها فإن مثلها لا يتصور لمن يرتكب الفواحش» والمنبهة لمن رآها على أن من 
قدر أن يثمز النخلة اليابسة في الشتاء قدر أن يحبلها من غير فحل» وأنه ليس ببدع من شأنها مع ما فيه من 
الشرات والطعام ولذلك رتب عليه الأمرين فقال: 


2 مج مه ريه لوي ماي عدي اس موسسل سس ملي ب ممه فود" عر ور امي 4 الع 

فى وأشرى وَكَرِى عَيَنًا فإِمًا ترين من البشر عد فقوج إِفْ نَدَرْتُ لِليَمَنَ صومًا فلن أحكلم 
لوَمَ إنِبًا 4069 . 

لفَكُلي وَاشْرَبِي4 أي من الرطب وماء السري أو من الرطب وعصيره. (وَقَري تمين4 وطيبي نفسك 
وارفضي عنها ما أحزنك» وقرىء «وقري» بالكسر وهو لغة ننجدء واشتقاقه من القرار فإن العين إذا رأت ما 
يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيرهء أو من القر فإن دمعة السرور باردة ودمغة الحزن حارة ولدذلك يقال 
قرة العين للمحبوب وسخنتها للمكروه. طفَإِمًا تَرنَ مِنَ البَشَرٍ أحدا» فإن تري آدمياء وقرىء «ترئن» على لغة 
من يقول لبأت بالحج لتآخ بين الهمزة وحرف اللين. <تَقُولِي إِني نذَرْتُ لِلرّحْمِنِ صَوْما» صمتاً وقد قرىء بهء 
أو صياماً وكانوا لا يتكلمون في صيامهم. طقَلَنْ أَكَلمَ الِيوْمَ إنييا» بعد أن أخبرتكم بنذري وإنما أكلم الملائكة 
وأناجي ربي. وقيل أخبرتهم بنذرها بالإشارة وأمرها بذلك لكراهة المجادلة والاكتفاء بكلام عيسى عليه الصلاة 
والسلام فإنه قاطع في قطع الطاعن. 

ممت ٠.‏ يرطت 2ه ع اق عاد عو حو امن لبالا عه ع عاد اع او .عد بره 

طتَأنَتَ يد هَرْمَهَا تحمِلُمٌ فَالُواْ يَمَْيَمُ لَقَدَ يِمْتِ سَيِمَا ويا (©) يتأخت مَِرُوَ مَا كن ود آنا 
سر وما كنك أتلِ بي 42 . 

لقَأَنَثْ بِه4 أي مع ولدها. طقَوْمَهَا4 راجعة إليهم بعد ما طهرت من النفاس. تَخْمِلُةُ» حاملة إياه. 
لقَانُوا يَا مرْيَمُ لَقَدْ جفتٍ شَيئاً قري أي بديعاً منكراً من فري الجلد. ش 

ليا أَختّ هَرُونَ4 يعنون هرون النبي عليه الصلاة والسلام وكانت من أعقاب من كان معه في طبقة 
الأخوة» وقيل كانت من نسله وكان بينهما ألف سنة. وقيل هو رجل صالح أو طالح كان في زمانهم شبهوها 
به تهكماً أو لما رأوا قبل من صلاحها أو شتموها به. ما كَانَ أَبُوكِ امرأ سَوْءِ وما كَانَثْ أمُكِ بَغِيا تقرير لأن 
ما جاءت به فريء وتنبيه على أن الفواحش من أولاد الصالحين أفحش. ش 

«تَْسَرَتَ إِلْهَ مانا كيِفَ تَكلِمُ من كات في آلْمَهْدِ ما 69 َالَ إِفِ عَبْدُ أله امد الكتبَ 
للا سيره 
مَحَى با 4©2. 

لِتَأْمَارَث إِلَببه إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أي كلموه ليجيبكم. طثَالُوا كَيفٌ نُكَلْمْ مَنْ كَانَ في 


1١‏ الجزء الرايع من تفسير البيضاوي 


المَهْدِ صَبِيا» 1 نعهد صبياً في المهد كلمه عاقل» و اكان4 زائدة والظرف صلة من. و #صبياً4 حال من 
المستكن فيه أو تامة أو دائمة كقوله تعالى: لوَكَانَ الله عليماً حكيماً» أو بمعنى صار. 

0 أنطقه الله تعالى به أولاً لأنه أول المقامات والرد على من يزعم ربوبيته. ٠‏ «آناني 
الكتّات» الإنجيل . لوَجَعَلَبي تبيا». 


وجعَلن ار يس 8 حك وَأوْصَق فى بِالصَّلروَ وَأَلرَكَرْرَ ما دمت ع © و بوطيدق وَلَم 
صو عر م كع سور سي ل يي وم 


عَجَعَلْن جَبَارَا سما (©) والسلدم عل يوم ت ويوم موك وق 2 ©4>. 


لِوَجَمَلَنِي مُبَارَكاًه نفاعاً معلماً للخيرء ع والتعبير بلفظ الماضي إما باعتبار ما سبق في قضائه. أو بجعل 
المحقق وقوعه كالواقع وقيل أكمل الله عقله واستنبأه طفلاً. ؤأنْتمَا كُنتُ4 حيث كنت. لوَأَوْصَانِي4 وأمرني. 
«بالصّلاةٍ وَالرّكاةٍه زكاة المال إن ملكته أو تطهير النفس عن الرذائل. اما دنْتٌ يا . 

«وَبَرًا بوَالِدَتِي4 وا عاض الى وا ٠‏ وقرىء بالكسر على أنه مصدر وصف به أو منصوب 
بفعل دل عليه أوضاني» أي وكلفني در ويؤيده القراءة بالكسر والجر عطفاً على #الصلاة» . لوَلمْ يَجْعَلْنِي 
جَبآراً شَّقِيا» عند الله من فرط تكبره. 

لِوَالمَلامُ عَليَ يَوْمّ وُلِذْتُ وَيَوْمْ أَمُوتُ وَيَوْم أَنِعَتْ حَيَا4 كما هو على يحيى والتعريف للعهد والأظهر أنه 
للجنس والتعريض باللعن على أعدائه, فإنه لماعمل حنى الفالام علق لله عرفو بالالقيدة علبيم كنونه 
تعالى : #باس ملك بزرايع القاى 4 اانالتراظي إن العذايا نعل ين كلاب وتولى. 


دك عِبتى أن مَرْم تلك الْحَي الى جد بنكو 409 . 

ِذْلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ» أي الذي تقدم نعته هو عيسى ابن مريم لا ما يصفه النصارى, وهو تكذيب لهم 
فيما يصفونه على الوجه الأبلغ والطريق البرهاني حيث جعله موصوفاً بافبدادها يسكرله لم مكدع الجكم» 
ؤِقَولَ الحَقّ# خبر محذوف أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه» والإضافة للبيان والضمير للكلام السابق أو 
لتمام القصة. وقيل صفة #عيسى» أو بدل أو خبر ثان ومعناه كلمة الله . . وقرأ عاصم وابن نغ عامر ويعقوب 


#قول» بالنصب على أنه مصدر مؤكد. وقرىء «قال الحق» وهو بمعنى القول. ِالّذِي فِيه يَمْتَرُونّ4 في أمره 
يشكون أو يتنازعون» فقالت اليهود ساحر وقالت النصارى ابن الله وقرىء بالتاء على الخطات. 


ِ 0 موه ما مد عكري ده رعراهر 7 خ مسدع جححتكر عله دور ل سلصلد 

لاما كان رن أن مد ين ولو سنت دا صن ترا ينا يَتولُ كم كن مَكرن 2 إن للهَ رَن 456 
30 410 8 ره م 4 
مدو هَدَا رم مُيَقيةٌ (7©) 

0000 «إذا قَضَى أفراً فَإِنَمَا 


يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ4 تبكيت لهم» فإن من إذا أراد شيئاً أوجده ب #كن4 كان منزهاً عن شبه الخلق إلى الحاجة 
في اتخاذ الولد بإحيال الإناث» وقرأ ابن عامر #فيكون» بالنصب على الجواب. 


موَإِنّ الله رَبي وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيمْ © سبق تفسميره في سورة ة «آل عمران»» وقرأ الحجازيان 
والبصريان #وأن» بالفتح على ولأن وقيل إنه معطوف على «الصلاة» . 
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«تاغتلت الأزاب بن بتو مل ِل كتروأ ين تند بر علي 4©9. 
«تاختلت الأخزاب مِنْ بَيْنِهِمْ4 اليهود والنصارى؛ أو فرق النصارى: نسطورية قالوا إنه ابن الل 


6 سورة مريم/ الآيات: 78 - 17 5 ١‏ 


ويعقوبية قالوا هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماءء وملكانية قالوا هو عبد الله ونبيه. لقَوَيْلُ لِلّذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَؤْم عَظِيم4 من شهود يوم عظيم هوله وحسابه وجزاؤهء وهو يوم القيامة أو من وقت الشهود 
أو من مكانه فيهء أو من شهادة ذلك اليوم عليهم وهو أن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم وآرابهم 
وأرجلهم بالكفر والفسق» أو من وقت الشهادة أو من مكانها. وقيل هو ما شهدوا به في عيسى وأمه 

أي يم وبر َم يونا لك الظَِيْونَ أل في صَكلٍ يبن (4©2. 

(أسمغ بِهمْ وَأَنْصِرْ تعجب معناه أن استمّاعهم وإبصارهم. ليَوْمَ يَأنُونّاه أي يوم القيامة جدير بأن 
يتعجب منهما بعد ما كانوا صما عمياً في الدنياء أو التهديد بما سيسمعون ويبصرون يومئذ. وقيل أمر بأن 
يسمعهم ويبصرهم مواعيد ذلك اليوم وما يحيق بهم فيه» والجار والمجرور على الأول في موضع الرفع وعلى 
الثاني في موضع النصب طلَكْنٍ الظَالِمُون اليَوْمّ ِي ضَلآلٍ مُبِينِ4 أوقع الظالمين موقع الضمير إشعاراً بأنهم 
ظلموا أنفسهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم» وسجل على إغفالهم بأنه ضلال بين. : 


سل عرس سل مل 


«تَلدِنمٌ يم كلترة إذ ضِىَ الأئر مم في عَنْلعَ وم لا بزب 9© إن كن يرث الْأيْض ومن عَلهَا 
نا يع 402 . 

لوَأَنِذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَة4 يوم يتحسر الناس المسيء على إساءته والمحسن على قلة إحسانه. 9إِذْ قُضِي 
الأمن»ه فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار» وإذ بدل من اليوم أو ظرف ل#الحسرة». لوَهمم 
فِي غَفْلَةِ وَهُمْ لآ يُؤْمِئُونَ 4 حال متعلقة بقوله لاني ضلال مبين» وما بينهما اعتراض» أو ب «أنذرهم» أي 
أنذرهم غافلين غير مؤمنين» فتكون حالا متضمنة للتعليل. 

دإِنا نَخْنُ نَرِتُ الأرْض وَمَنْ عَلَيهَاك لا يبقى غيرنا عليها وعليهم ملك ولا ملك» أو نتوفى الأرض ومن 
عليها بالإفناء والإهلاك توفي الوارث لإرثه . لَرَإِلينَا يُرْجَعُونٍَ يردون للجزاء . 


5 - 


واد فى الكتب إزتهم نه 36 ريا ا © إذ كَل لاب بيه يتأت لم تعبد دما لا مع ولا يعر 
كلا يت عَنكَ مها 42 . : 


اكز فين الكتاب إِْراهِيمَ إِنهُ كَانَ صِدَّيقاً© ملازماً للصدق, أو كثير التصديق لكثرة ما صدق به من 
غيوب الله تعالى. وآياته وكتبه ورسله. ونكت استنبأه الله . 
هذ قَال بدل من #إبراهيم» وما بينهما اعتراض» أو متعلق ب «كان» أو ب «صديقاً نبيًك. «لأبيه با 
أَبْتِ؟ التاء معوضة من ياء الإضافة ولذلك لا يقال يا أبتي ويقال يا أبتاء وإنما تذكر للاستعطاف ولذلك 
كررها. لِلِمَّ تَعْبُدُ ما لأيَلْمَعُ وَلَاَ يُنْصِرُ فيعرف حالك ويسمع ذكرك ويرى خضوعك. لإوَلاً يُفْنِي عَنْكَ 
شَيئً» في جلب نفع أو دفع ضرء دعاه إلى الهدى وبين ضلاله واحتج عليه أبلغ احتجاج وأرشقه برفق وحسبن 
أذب» حيث لم يصرح بضلاله بل طلب العلة التي تدعوه إلى عبادة ما يستخف به العقل. الصريح ويأبى الركون 
إليه» فضلا عن عبادته التي هي غاية التعظيم» ولا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام وهو الخالق 
الرازق المحيي المميت المعاقب المثيب» ونبه على أن العاقل ينبغي أن يفعل ما يفعل لغرض صحيح» والشيء 
لو كان حياً مميزاً سميعاً بصيراً مقتدراً على النفع والضر ولكن كان ممكناًء لاستنكف العقل القويم من عبادته 
وإن كان أشرف الخلق كالملائكة والنبيين لما يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة الواجبة» فكيف إذا كان 
جماداً لا يسمع“ولا يبصرء ثم دعاه إلى.أن يتبعة ليهديه إلى. الحق القويم:والضراط المستقيم لما لم يكن 
محظوظاً من العلم الإلهي مستقلاً بالنظر السوي فقال: : 


١ 


؟١1 ١‏ 1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


0 ره . 5 ينك عم يه 


وه 1 © الِْلِمِ ما ل يَأَيِكَ مأبَحِقَ أَحَيِدٌ صِرَطَا سيا 2 © عات لا سَيْدِ النَِّطَّنَ 


يعي 


اه ولم يسم أباه بالجهل المفرط 
ولا نفسه بالعلم الفائق» بل جعل نفسه كرفيق له في مسير يكون أعرف بالطريق» ثم ثبطه عما كان عليه بأنه 
مع خلوه عن النفع مستلزم للضر»ء فإنه في الحقيقة عبادة الشيطان من حيث إنه الامر به فقال: 

لايَا أبتِ لآ تَعْبّدٍ الشيِطَانَ4 ولما استهجن ذلك بين وجه الضر فيه بأن الشيطان مستعص على ربك 
المولي للنعم كلها بقوله: «إِنّ الشيطَانٌَ كَانَ لِلرّحْمَنِ عَصِيا4 ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاص وكل عاص 
حقيق بأن تسترد منه النعم وينتقم منهء ولذلك عقبه بتخويفه سوء عاقبته وما يجر إليه فقال: 

©« يبت 41 أَحَاكُ أن يَسَمَكَ عَدَاتُ مَنَّ لمن فَتَكْونَ | ِلشَّيْطَنِنَ ِلشَّيِطْن وَلِيًا ©4. 

ليا أبْتِ إِنّي أَحَافٌ أن يَمْسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرّخمن فَتَكُونَ لِلشَيِطَانِ وَلِي/4 قريئاً في اللعن والعذاب تليه 
ويليك. أو ثابتاً في موالاته فإنه أكبر من العذاب كما أن رضوان الله أكبر من الثواب. وذكر الخوف والمس 
وتتنكير العذاب إما للمجاملة أو لخفاء العاقبةء ولعل اقتصاره على عصيان الشيطان من بين جناياته لإرتقاء همته 
في الربانية» أو لأنه ملاكها أو لأنه من حيث إنه نتيجة معاداته لآدم وذريته منبه عليها. 

تل اغب لت عَن الم ينهي لين ل تَسَهِ لامك وَأمْجْزفٍ ييا 40 

لقَالَ أَرَاغِبٌ نت عَنْ آلقعي يا إِبَاهِيم» قابل استعطافه ولطفه في الإرشاد بالفظاظة وغلظة العناد قناداه 
باسمه ولم يقابل طيَا أبَتِ»: بيا بني» وأخره وقدم الخبر على المبتدأ وصدره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة على 
ضرب من التعجب» ٠‏ كأنها مما لا يرغب عنها عاقل ثم هدده فقال: ٍِلَيْن لَمْ تَنتّهوه عن مقالك فيها أو الرغبة 
عنها. طلأَرْجْمَئُكَ» بلساني يعني الشتم والذم أو بالحجارة حتى تموت» أو تبعد مني . <وَامْجُرْتِي» عطف 
على ما دل عليه #لأرجمنك4 أي فاحذرني واهجرني. طمَلِياك زماناً طويلاً من الملاوة أو ملياً بالذهاب عني. 


قال سَلم عَكَكَ انف لك ِنَم 34" ف كا 9 عترم وما تدُغورت م من مِن دون 
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أل ملعاو عق أل اك يذ رق هك 40. 

ؤقَالَ سَلام عَلَيكَ4 توديع ومتاركة ومقابلة للسيئة بالحسنة: أي لا أصيبك بمكروه ولا أقرل لك بعد ما 
يؤذيك ولكن: طسَاسْتَغْفِرٌ لَكَ رَيِي4 لعله يوفقك للتوبة والإيمان» فإن حقيقة الاستغفار للكافر استدعاء التوفيق - 
لما يوجب مغفرته وقد مر تقريره في سورة التوبة طإِنّهُ كَانَ بي حَفِيا» بليغاً في البر والإلطاف. 

<دَأعْمَرلُكُمْ وَما تَدَهُونَ من دُونٍ الله» بالمهاجرة بديني. 9وَآَدْهُو رَبْي4 وأعبده وحده. عَسى أن لآ أكُونَ 
بِدْعَاءِ رَبّي شَقِياً4 خائباً ضائع السعي مثلكم في دعاء آلهتم» وفي تصدير الكلام ب إعسى» التواضع وهضم 
النفس» والتبيه على أن الإجابة والإثابة تفضل غير واجبتين» وأن ملاك الأمر خاتمته وهو يت 


3 


«فلمًا أعََرَهُم وَمَا َعبِدُونَ من دون ١‏ لَه وعبنًا له إِسَحقٌ وَيَعَقُوبٌ ويلا جَعلنًا نينا | 9 وَوَعَبْنَا للم من 


يَحْيِنَا وَجَمَلَنَا لم إساث صِذقٍ عَلِيًا 9 . 


طفَلَمًا اعْمَرَلَهُمْ وَمَا يَْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله بالهجرة إلى الشام. لوَعَيْنَا لَهُ إشحق وَيَعْقُوبَ» بدل من فارقهم 
من الكفرة» قيل إنه لما قصد الشام أتى ::أولا جتان وتزوج بسارة وولدت له إسحق وولد منه يعقوب». ولعل 
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تخصيصههما بالذكر لأنهما شجرنا الأنبياء أو لأنه أراد أن يذكر إسمعيل بفضله على الانفراد. «وكلاً جَعَلْنا 
تَبيا4 وكلا منهما أو منهم. 

وَوَهَبَْا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا4 النبوة والأموال والأولاد. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِذْقٍ عَلِيا4 يفتخر بهم الناس 
ويثنون عليهم» استجابة لدعوته #واجعل لي لسان صدق في الآخرين4 والمراد باللسان ما يوجد به» ولسان 
العرب لغتهم وإضافته إلى الصدق وتوصيفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنون عليهم» وأن محامدهم لا 
تخفى على تباعد الأعصار وتحول الدول وتبدل الملل. 


رس عوك م م 0 0 00 
0 في لكب 0 5 إِنَهُ 2 مخضا وان و يديه سن جاني الطور ١‏ يمن وريس 
ييا 9©) مدعنا لم ين يآ مه 7 26 


لوَاذْكُرْ فِي الكتَاب مُوسَى نه كَأنَ مُخُلضَاً» موحداً أخلص عبادته عن الشرك والرياء. أو أسلم وجهه لله 
وأخلص نفسه عما سواهء وقرأ الكوفيون بالفتح على أن الله أخلصه. وَكَانَ رَسُولاً تاه أرسله الله إلى الخلق 
فأنبأهم عنه ولذلك قدم #رسولا» مع أنه أخلص وأعلى. 

لوَنَاَيَِاهُ مِنْ جََايِب الطُورٍ الأيَمَنِ4 من ناحيته اليمنى من اليمين: وهي التي تلي يمين موسى من جالبه 
الميمون من اليمن بأن تمثل له الكلام من تلك الجهة. «وَقَوَبْئَاهُ© تقريب تشريف شبهه بمن قربه الملك 
لمناجاته. #نّجيا» مناجياً حال من أحد الضميرين. وقيل مرتفعاً من النجوة وهو الارتفاع. لما روي أنه رفع 
فوق السموات حتى سمع صرير القلم. 

لوَوَهَبْئَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِئَا4 من أجل رحمتنا أو بعض رحمتنا. ظأَخَاه4 معاضدة أخيه وموازرته إجابة 
لدعوته #واجعل لي وزيراً من أهلي4* فإنه كان أسن من موسىء» وهو مفعول أو بدل على تقدير أن تكون 
#من4 للتبعيض. طهْرُونَ4 عطف بان له. تيا حال منه. 


َأدكْرٌ في الكتب إنمَعيل إكَمُ كن صَايِقَّ الوْعَدٍ وَكنَ رولا بَنَا 62 كان يَأمْرُ أَمْلمٌ بالصّلرة ورك 
كان عند ريف مَرَضِيًا 62> . 
لِوَاذْكُرْ في الكتاب إسْممِيلٌ إِنّهُ كان صَادِقَ الوَعْدِ» ذكره بذلك لأنه المشهور به والموصوف بأشياء في 
هذا الباب لم تعهد من غيره» وناهيك أنه وعد الصبر على الذبح فقال: #ستجدني إن شاء الله من الصابرين» 
فوفى. وَكَانَ رَسُولاً نَبيا4 يدل على أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب شريعة» فإن أولاد إبراهيم كانوا 
على شريعته . 
لوَكانٌ يمد أَهْلهُ بالصّلاةٍ 007 اشتغالاً بالأهم وهو أن يقبل الرجل على .نفسه ومن هو أقرب الناس 


إليه بالتكميل» قال الله تعالى «وأنذر عشيرتك الأقربين*. «وأمر أهلك بالصلوة»*2. «قوا أنفسكم وأهليكم 
نارً». وقيل أهله أمته فإن الأنيياء آباء الأمم. لوَكَانَ عِنْدَ رَبْهِ مَرْضِيا» لاستقامة أقواله وأفعاله. 


رَ في الْكْنَبٍِ دس ِنَم كن صِدَيعًا د 0 ورفعنة هَعَنهُ مكنا عَلنًا (4. 


0 إِذْرِيسَ» وهو سبط شيث وجد أبي نوح عليهم السلام» واسمه أختوخ واشتقاق 
إدريس من الدرس يرده منع صرفه» نعم لا يبعد أن يكون معناه في تلك اللغة قريباً من ذلك فلقب به لكثرة 
درسهء إذ روي أنه تغالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة» وأنه أول من خط بالقلم ونظر في علم النجوم والحساب. 
هإِنَهُ كان صِذيقاً تييا» . 
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ا النبوة والزلفى عند الله» وقيل الجنة» وقيل السماه السادسة أو الرابعة. 


و 
520 0 000 عم ممت صاهء ا 


وليك لين أ نعم الله علئهم يْنَ التيَنَ ين ذرية 3 وَمِمَنْ حَمَلْنا مم فوج ومن ذَرَيد نهم وَإِسَرهِيل 
ل 7 يل عل لنت 1 حَرُوأ سْكَدًا وَييي 4 49 . 


«أولبك» إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس عليهم السلام . لالّذِينَ أَنْعَمَ الله 
عَلْيِهِمْ» بأنواع النعم الدينية والدنيوية دين النّبيينَ » بيان للموصول. #مِنْ ذريةٍ 5 آدَمْ# بدل منه بإعادة الجار» 
ويجوز أن تكون «من» فيه للتبعيض لأن المنعم عليهم أعم من الأنناء وأحطن" من الذرية. لوَمِمّنْ حَمَلْنَا مَعَ 
وج أي ومن ذرية من 'حملنا خصوصاً وهم من عدا إدريس فإن إبراهيم كان من ذرية سام بن نوح. ٠‏ «وَمِنْ 
ذُرِبَةٍ إبْرَاهِيِم4 الباقون. طوَإِسْرَائِيلَ4 عطف على «إبراهيم» أي ومن ذرية إسرائيل» وكان منهم موسى وهرون 
وزكريا ويحيى وعيسىء وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية. #وَمِمْنْ »> ومن جملة من هديناهم 
إلى الحق. طوَاجْتبَينَا4 للنبوة والكرامة. «إذا تُتْلى عَلَيِهِمْ آيَاتُ الرّحْمِنٍ خَرُوا سجّداً وَبكيَ4 خبر ل «أُولِيِك» 
إن جعلت الموصؤل صفتهء واستئناف إن جعلته خيره لبيان خشيتهم من الله وإخباتهم له مع ما لهم من علو 
الطبقة في شرف النسب وكمال النفس والزلفى من الله تعالى. وعن النبي عليه الصلاة والسلام «اتلوا القرآن 
وابكوا فإن لم تبكو فتباكوا». والبكي جمع باك كالستجوة في جمع ساجد. وقرىء «يتلى» بالياء لأن التأنيث 
غير حقيقي» وقرأ حمزة والكسائي بكي بكسر الباء. 1 
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«##» خلف ين بدي خَلفٌ أَصَاعْوا الصَلوه وأتَبَعوا لشت موف يلقو عا 9©* . 

لفَخَلْفٌ بِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفْع فعقبهم وجاء بعدهم عقب سوء يقال حخلف صدق بالفتح . وخلف سوء 
بالسكون. طأضَاعُوا الصَّلوْة© تركوها أو أخروها عن وقتها. 9وَائبَمُوا الشَّهَوَاتِ4 كشرب الخمر واستحلال 
نكاح الأخت من الأب والانهماك في المعاصي. وعن علي رضي الله عنه في قوله #واتبعوا الشهوات»: من 
بنى الشديدء وركب المنظورء ولبس المشهور. طنَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيا© شراً كقوله: 

فقن تلن جيرا تمه النناس أنسة وَمَنْيَغْولآًيِغْدمْعَلَىالفَي لأيماً 

أو جزاء غي كقوله تعالى: #يلق أثاماً» أو غياً عن طريق الجنة. وقيل هو واد في جهنم يستعيذ منه 

أوديتها . 


01 000 لفك دي ايح سير سا ل سر 20 


«إِلَّا من كاب وَبَامَنَ َعيِلَ محا مويك يلخلون الجئة ولا يظلمون شيا الود © جَنَّتِ عَدْنِ أَلَّى وَعَدَ 
يمن عدم التي" إن 36 وَمَئٌُ ليا 462 . 

«إِلأمْنْ تَابٌ وَآمَنْ وَعَمِلَ صَالِحاً» يدل على أن الآبة في الكفرة. طثَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنّةك وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب على البناء للمفعول من أدخل. «وَلاً يُظَلمُونَ شَيئا© ولا ينقصون شيئاً من 
جزاء أعمالهم» ويجوز أن ينتصب «شيئاً» على المصدرء وفيه تنبيه على أن كفرهم السابق لا يضرهم ولا 
ينعصرٍ أجورهم . 

لجَنَاتِ عَذْنِْ4 بدل من الجنة بدل البعض لاشتمالها عليهاء أو منصوب على المدح» وقرىء بالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف. وعدن لأنه المضاف إليه في العلم أو علم للعدن بمعنى الإقامة كبرة ا صح 
وصف ما أضيف إليه بقوله: «التي وَعَدَ الرّحمنٌ عِبَادَهُ بالغيب» أي وعدها إياهم وهي.غائبة عنهمء أو وهم 
غائبون عنهاء أو وعدهم بإيمانهم بالغيب. «إنه» إن الله. ©كَأنّ وَعْدُهُ»* الذي هو الجنة . صمَأْبِيً» يأتيها أهلها 
: الموعود لهم لا محالةء وقيل هو من أتى إليه إحساناً أي مفعولاً منجزاً. 
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الا يمون ينها لنوا إلا سلما وَهْمْ ْمُه يبا بكزة وَعيبًا 46 . 

لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَمُو81 فضول كلام. «إلا سَلآم8 ولكن يسمعون قولاً يسلمون فيه من العيب 
والنقيصة» أو تسليم الملائكة عليهم أو تسليم بعضهم» على بعض على الاستثناء المنقطع» أو على أن معنى 
التسليم إن كان لغواً فلا يسمعون لغواً سواه كقوله: ٠‏ 

وَلَآَعَيْبَ فِيهِمغعَبِرَأَنْسُيُوفَهُمْ ‏ 7بِهِيْفُئْودَيِنْقِرّعالكتافِب 

أو على أن معناه الدعاء بالسلامة وأهلها أغنياء عنه فهو من باب اللغو ظاهراً وإنما فائدته الإكرام. 
دوَّلَهُمْ رِرْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيا4 على عادة المتنعمين والتوسط ب بين الزهادة والرغابة» وقيل المراد دوام الرزق 


ودرورة. 
3 للد أله راع اح ممم - دري جد 
«يذكَ انه ل ويثُ مِنَ عَبَاِئا من كن ييا 47 . 


«تلك الحِنّهُ التي نُورِتٌ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كان تقيا» نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كما يبقى على الوارث مال 
مورثه. والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التملك والاستحقاق من حيث إنها لا تعقب بفسخ ولا استرجاع. ولا 
تبطل برد ولا إسقاط. وقيل يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا زيادة في 
كرامتهم» وعن يعقوب لإنورث# بالتشديد. 


وما نَل إلَّا مر رَيْكَ لَمُ مَا بون أيدِينَا ومَا حَلَفَنَا وَمَا تلت َلك وَمَا كن ميْكَ صِيًا 467 . 


«وَمَا نول إذ بأمْر 5 حكاية قول جبريل عليه الصلاة والسلام حين استبطأه رسول الله له لما سئل 
عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدر ما يجيب» ورجا أن يوحى إليه فيه فأبطأ عليه خمسة 
عشر يوماًء وقيل أربعين يوماً حتى قال المشركون ودعه ربه وقلاه» ثم نزل بيان ذلك. والتنزل النزول على 
مهل لأنه مطاوع نزل وقد يطلق بمعنى النزول مطلقاً كما يطلق نزل بمعنى أنزل» والمعنى وما ننزل وقتا غب 
وقت إلا بأمر الله على ما تقتضيه. حكمته» وقرىء «وما يتنزل» بالياء والضمير للوحي. طلَهُ ما بَْنَ أَيْدِيَا وما 
خَلْفَنَا وَمَا بَينَ ذلِكَ4 وهو ما نحن فيه من الأماكن والأحايين لا ننتقل من مكان إلى مكان» ولا ننزل في زمان 
دون زمان إلا بأمره ومشيئته. وما كَانَ رَبْكَ نَسِياك تاركاً لك أي ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر بهء ولم 
يكن ذلك عن ترك الله لك وتوديعه إياك كما زعمت الكفرة وإنما كان لحكمة رآها فيه. وقيل أول الآية حكاية 
قول المتقين حين يدخلون الجنةء والمعنى وما ننزل الجنة إلا بأمر الله ولطفه. وهو مالك الأمور كلها السالفة 
والمترقبة والحاضرة فما وجدناه وما نجده من لطفه وفضله وقوله #وما كان ربك نسيا» تقرير من الله لقرلهم 
أي وما كان ربك نسياً لأعمال العاملين وما وعد لهم من الثواب عليها وقوله: 


َب تسوت وَل وما ينما دده وأنطيز لدي عل تر لَمُ سيا 4 . 

رَبُ السّمواتٍ وَالأَرْض وَمَا بَيتّهُمَاك بيان لامتناع النسيان عليه؛ وهو خبر محذوف أو بدل من #إربك» 
طفَاعْبْدَهُ وَاضطَبرْ لِعبَادتهِ خطاب للرسول يَكةِ مرتب عليه؛ أي لما عرفت ربك بأنه لا ينبغي له أن ينساكء أو 
أعمال. العمال فأقبل على عبادته واصطبر عليها ولا تتشوش بإبطاء الوحي وهزء الكفرة. وإنما عدي باللام 
لتضمنه معنى الثيات للعبادة فيما يورد عليه من الشدائد والمشاق كقولك للمحارب: اصطبر لقرنك. «مَل 
تَعلَمُ لَهُ سَمِيا4 مثلاً يستحق أن.يسمى إلهاً أو أحداً سمي الله فإن المشركين وإن سموا الصنم إلها لم يسموه الله 
قطء وذلك لظهور أحديته تعالى» وتعالى ذاته عن الممائلة بحيث لم يقبل اللبس والمكابرة» وهو تقرير للأمر 
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أي إذا صح أن لا أحد مثله ولا يستحق العبادة غيره لم يكن بد من التسليم لأمره والاشتغال بعبادته والاصطبار 
على مشاقها. 


«مِقُولُ الإنتنٌ دا ما مت لسَوْتَ أخرح حا 7 أوَلَا يكز لان أ حَلقَنَهُ من مَبْلُ وَل يك 


ممع (©4. 


وَيقُولَ الإنَانُ» المراد به الجنس بأسره فإن المقول مقول فيما بينهم وإن لم يقله كلهم كقولك: بئو 
: فلان قتلوا فلاناً والقاتل واحد منهمء أو ب بعضهم المعهود وهم الكفرة أو أبي بن خلف فإنه أخذ عظاماً بالية 
ففتها وقال: ب لس اا مد ب م «أثِذا مَا مِتٌ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حيا» من الأرض أو من حال 
الموت» وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار لأن المنكر كون ما بعد الموت وقت الحياة» وانتصابه بفعل دل 
عليه #أخرج» لا به فإن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلهاء وهي ها هنا مخلصة للتوكيد مجردة عن معنى 
الحال كما خلصت الهمزة واللام في يا ألله للتعويض فساغ اقترانها بحرف الاستقبال. وروي عن ابن ذكوان 
#إذا ما مت» بهمزة واحدة مكسورة على الخبر. 

<َأوَلا يَذْكُرُ الإنْسَانُ» عطف على #ايقول4. وتوسيط همزة الإنكار بينه وبين العاطف مع أن الأصل أن 
يتقدمهما للدلالة على أن المنكر بالذات هو المعطوف وأن المعطوف عليه إنما نشأ منه فإنه لو تذكر وتأمل: 
«أنا خَلَفْئَاه من قَبْلُ وَلَمْ يِكُ شَيئا4 بل كان عَدَماً صرفأء لم يقل ذلك فإنه أعجب من جمع المواد بعد التفريق 
وإيجاد مثل ما كان فيها من الأعراض. :وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وقالون عن يعقوب #يذكر» من الذكر 
الذي يراد به التفكرء وقرىء «يتذكر» على الأصل. ' 

«دَربك لخثرته وتيا فد لتخيرئهز حَزدَ جَمَمَ تن 402 . 

لقَوَرَيُكَ لَنَحْشْرَنْهُمْ4 أقسم باسمه تعالى مضافاً إلى نبيه تحقيقاً للأمر وتفخيماً لشأن رسول الله ي. 
لوَالشْيَاطِينَ 4 عطف أو مفعول معه لما روي أن الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم كل 
مع شيطانه في سلسلة» وهذا وإن كان مخصوصاً بهم ساغ نسبته إلى الجنس بأسرهء فإنهم إذا حشروا وفيهم 
الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا جميعاً معهم. ثم لَنُحَضِرَنُهُمْ خؤلَ جَهَئّم4 ليرى السعداء ما نجاهم الله 
مله فيزدادوا غبطة وسروراء ويئال الأشقياء ما ادخروا لمعادهم عدة ويزدادوا غيظاً من رجوع السعداء عنهم إلى 
دار الثواب وشماتتهم عليهم #جثيا» على ركبهم لما يدهمهم من هول المطلع, أو لأنه من توابع التواقف 
للحساب قبل التواصل إلى الثواب والعقاب» وأهل الموقف جاثون لقوله تعالى #وترى كل أمة جاثية# على 
المعتاد في مواقف التقاول» وإن كان المراد بالإنسان الكفرة ة فلعلهم يساقون جثاة من الموقف إلئ شاطىء 
جهنم إهانة بهم أو لعجزهم عن القيام لما عراهم من الخيدة : وقرأ جحمرزة والكسائي وحفص #جثياً» بكسر 


الحم 


مه 

<ثُمَ لَنْزِعَنَ مِنئْ كُلْ شِيعَةٍ» من كل أمة شاعت ديناً. طأَيْهُمْ أَشَدُ عَلَى الرّحْمنٍ عِتِيا4 من كان أعصى 
وأعتى منهم فنطرحهم فيهاء وفي ذكر الأشد تنبيه على أنه تعالى يعفو كثيراً من أهل العصيان ولو خم ذلك 
بالكفرة فالمراد أنه يميز طوائفهم أعتاهم فأعتاهم ويطرحهم في النار على الترتيب» أو يدخل كلا طبقتها التي 
تليق بهء و #أيهم» مبني على الضم عند سيبويه لأن حقه أن يبنى كسائر الموصولات» لكنه أعرب حملا 
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على «كل» وبعض للزوم الإضافة وإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد إلى حقه منصوب المحل بننزعن» 
ولذلك قرىء منصوباً ومرفوع عند غيره إما بالإبتداء على أنه استفهامي وخبره #أشد»» والجملة محكية 
وتقدير الكلام: «الننزعن» من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم أشدء أو معلق عنها لننزعن لتضمئه معنى 
التمييز اللازم للعلم» أو مستائفة والفعل واقع على #من كل شيعة» على زيادة من أو على معنى لننزعن بعض 
كل شيعة»: وإما بشيعة لأنها بمعنى تشيع وعلى للبيان أو متعلق بافعل وكذا الباء في قوله: 

ذنُم لتخن أَعْلَمُ بالّذِينَ هُمْ أَوْلَى بها صِلِياك أي لنحن أعلم بالذين هم أولى بالصلي؛ أو صليهم أولى 
بالنار. وهم المنتزعون ويجوز أن يراد بهم وبأشدهم عتياً رؤساء لجع اعم بمعدام اي 
وإضلالهم.. وقرأ حمزة والكسائي وحفص #صلياً» بكسر الصاد. 


مك ع مهودء. يديو 


«وإن يسك إلا وارقعاً كن عَكَ رَيْكَ حَتَمَا مَقَضِيًا (3© ثم نب الذِنَ أنَّقَواْ وَنَدَرٌ الظلييت فيا حي 


ؤوَإِن بنكز» وما منكم التفات إلى الإنسان ويؤيده أنه قرىء «وإن: منهم». <إية وَاردْقا4 إلا واصلها 
وحاضر دوتنها يمر بها المؤمنون وهي خامدة وتنهار بغيرهم. وعن جابر رضي ألله عنه أنه عليه السلام سثل 
. عنه فقال: 9إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض: أليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار» فيقال. لهم : قد 
وردتموها وهي خامدة». وأما قوله تعالى: #أولئك عنها مبعدون» فالمراد عن عذابها. وقيل ورودها الجواز 
على الصراط فإئه ممدود عليها. #كَانَ عَلَى رَبْكَ حَنْماً مَقْضِياً» كان ورودهم واجباً أوجبه الله على نفسه 
وقضى به بأن وعد به وعداً لا يمكن خلفه ٠‏ وقيل أقسم عليه. 

41 ُمْ تخي الَدِينَ اواك فيساقون إلى الجنة وقرأ الكسائي ويعقوب ننجي بالتخفيف؛ وقرىء ثم بفتح 
الثاء أي هناك. لوَنَدَرُ الظالِمِينَ فِيهَا جثيا» منهاراً بهم كما كانواء وهو دليل على أن المراد بالورود الجئؤ 
حواليها وأن المؤمنين يفارقون الفجرة إلى الجنة بعد تجائيهم» وتبقى الفجرة فيها منهاراً بهم على هيئاتهم . 


ظوَإدًا نَل عَلْهِرْ يننا بيت قَالَ دين كفروا ِلَننَ اموأ أ لْمَرِيقَينِ 0 مَّقَامًا ا 2 
©4. 


ؤِوَإِذًا تْلَى عَلَيهمْ آياثنا بئات مرتلات الألفاظ مبينات المغاني بنفسها أو ببيان الرسول كيه أو واضحات 
الإعجاز. هِقَالَ الْذِينَ كَفْرُوا لِلّذِينَ آمَنُواك لأجلهم أو معهم. «أيْ الفَرنِقَينِ» المؤمنين والكافرين. «خَيْرٌ 
مَقَامآه موضع قيام أو مكاناً. وقرأ أ ابن كثير بالضم أي موضع إقامة ومنزل. #وَأَحْسَنُ تدِيا8 مجلساً ومجتمعاً 
والمعنى أنهم لما سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن معارضتها والدخل عليهاء أخذوا في الافتخار بما 
لهم من حظوظ الدنيا والاستدلال بزيادة حظهم فيها على فضلهم وحسن حالهم عند الله تعالى» لقصور نظرهم 
على الحال وعلمهم بظاهر من الحياة الدنيا فرد عليهم :ذلك أيضاً مع التهديد نقضاً بقوله: 


«وَد أملكنا مَلَهُم ين ون حم لسن آنا من ©4. 

ؤوَكَمْ أَفلكْنا فَبْلَهُمْ مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنْ أناثاً وفيا و «كم» مفعول طأهلكنا» و «من قرن» بيانه» 
وإنما سمي أهل كل عصر قرناً أي مقدماً من قرن الدابة. وهو مقدمها لأنه يتقدم من بعده. وهم أحسن صفة 
لكم و«أثاثً© تميبز عن النسبة وهو متاع البيت. وقيل هو ما جد منه والخرئي ما رث والرئي المنظر فعل من 
الرؤية لما يرى كالطحن والخبرء وقرأ نافع وابن عامر «ريا» على قلب الهمزة وإدغامها أو على أنه من الري 
الذي هو النعمة. وقرأ أبو بكر «ريياة على القلب» وقرىء «رياه بحذف الهمزة و «زياة من الزي وهو الجمع 


ليلا ش م | الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


قإنه محاسن مجموعة » ثم بين أن تمتيعهم استدراج وليس بإكرام وإنما العيار على الفضل والنقص ما يكون في 
الآخرة بقوله : 


وه سرد آذ اليَمْنْ مدا حَوّه إذا رَنَأ ما بومَدُونَ إن ألْحَدَابٌ وَإِنَا لصَاهَد هَمَيَْلَمونَ 
د د كا ولنتق ها 140 


١ 1‏ حل ند كد مول درل لطا فيمده ويمهله بطول العمر والتدتع به وإنما أخر جه 
على لفظ الأمر إيذاناً بأن إمهاله مما ينبغي أن يفعله استدراجاً وقطعاً لمعاذيره كقوله تعالى: #إنما نملي لهم 
ليزدادوا إثماً» وكقوله «أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر4 «حَنَّى إِذَا رَأُوا ما يُوعَدُونَ4 غاية المد. وقيل | 
غاية قول الذين كفروا للذين آمنوا أي قالوا أي الفريقين خير حتى إذا رأوا ما يوعدون. #إمّا العَذَابَ وَإِمّا 
السّاعَة تفضيل للموعود فإنه إما العذاب في الدنيا وهر غلبة المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وإما 
يوم القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال. لاتَسَيَعْلَمُونَ من هو شَرٌ مانا من الفريقين بأن عاينوا الأمر 
على عكس ما قدروه وعاد ما متعوا به خذلاناً ووبالاً عليهم» وهو جواب الشرط والجملة محكية بعد 
#جتى © لوَأَضْعَتُ جُنداً» أي فئة وأنصاراً قابل به أحسن ندياً من حيث إن حسن النادي باجتماع وجوه 
القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم . 


وَيَزِيدُ أنَهُ ألريت أَهَْدوا هُذَىٌ وَآِبتُ الست خَبْدُ عِندَ رَيْكَ لا وَحَيْرٌ مَرَدَا 0 * . 

#وَيَزِيدُ الله الّذِينَ امْتَدَوا هُدىّ»4 عطف على الشرطية المحكية بعد القول كأنه لما بين أن إمهال الكافر 
وتمتيعه بالحياة الدنيا ليس لفضله» أراد أن يبين أن قصور حظ المؤمن منها ليس لنقصه بل لأن الله عز وجل 
أراد به ما هو خير له وعوضه منهء وقيل عطف على فليمدد لأنه في معنى الخبر كأنه قيل من كان في الضلالة 
يزيد الله في ضلاله ويزيد المقابل له هداية. وَالبَاِيَاتُ الصَّالِحَاتُ» الطاعات التى تبقى عائدتها أبد الآباد» 
ويدخل فيها ما قيل من الصلوات الخمس وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طخَيدٌ عِنْدَ 
رَبك تَوَاب4 عائدة مما متع به الكفرة من النعم المخدجة الفانية التي يفتخرون بها مبيما ومآلها النعيم المقيم 
ومآل هذه الحسرة والعذاب الدائم كما أشار إليه بقوله: وَخَيرُ مَرَدَا والخير ها هنا إما لمجرد الزيادة أو على 
طريقة قولهم الصيف أحر من الشتاء» أي اله في حره منه في برده. 


«أكَرََيتَ الى حَكَفَرٌ بِعَلِيينًا وَكَالَ لأوترك مالا وَوَلدا 9 ألم آلب يِب ثَرِ أععَدَ عِندَ اتن عَهَدَا 
400 . 1 
ف--_-_- 

ِأَنرَآتَ الْذِي كَفَرَ بآياينا وَقَالَ لأوة ين مالا وَوَلّد نزلت في العاص بن وائل كان لخباب عليه مال 
فتقاضاه فقال له: لا حتى تكفر بمحمد فقال: لا والله لا أكفر بمحمد حياً ولا ميت ولا حين تبعث» قال فإذا 
بعت جئتني فيكون لي ثم مال وولد فأعطيك. ولما كانت الرؤية أقوى سند الإخبار استعمل أرأيت بمعنى 
الإخبار»ء والفاء على أصلها في التعقيب والمعنى: أخبر بقصة هذا الكافر عقب حديث أولئك. وقرأ حمزة 
والكسائي «ولداً» وهو جمع ولد كأسد في أسد أو لغة فيه كالعرب والعرب. 

«ِأطْلَعَ القيب» أقد بلغ من عظمة شأنه إلى أن ارتقى إلى علم الغيب الذي توحد به الواحد القهار حتى 
ادعى أن يؤتى في الآخرة مالا وولداً وتألى عليه. «أم انَخَدَ مِنْدَ الرخمن عَهْدا» أو اتخذ .من عالم الغيب عهداً 
بذلك فإنه لا يتوصل إلى العلم به إلا بأحد هذين الطريقين. وقيل العهد كلمة الشهادة والعمل الصالح فإن 
وعد الله بالثواب عليهما كالعهد عليه. 
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كلا سَتَك ما يَُولُ وتمدُ لم بن العداب هذا 63 وَينْهُ ما يَمُولُ وَبَأنَِا هد (4)©2. 

«كلا» ردع وتنبيه على أنه مخطىء فيما تصوره لنفسه. دسَتَكْدْبُ مَا يَقُولُ4 سنظهر له أنا كتبنا قوله 
على طريقة قوله: 

إذاماانتسبنالمتلدني لعكيمة 

أي تبين أني. لم تلدني لثيمة» أو سننتقم منه انتقام من كتب جريمة الغدو وحفظها عليه فإن نفس الكتابة 
لا تتأخر عن القول لقوله تعالى: اما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد». وَنَمْدُ لَهُ مِنَ العَذَّابِ مدا ونطول 
له من العذاب ما يستأهله» أو نزيد عذابه ونضاعفه له لكفره وافترائه واستهزائه على الله جلت عظمتهء ولذلك 
أكده بالمصدر دلالة على فرط غضبه عليه ٠‏ لوَْرِنُُ4 بموته. لما يَقُولُ4 يعني المال والولد. ٍوَيأنينا4 يوم 
القيامة . لثَرْداً لا يصحبه مال ولا ولد كان له في الدنيا فضلاً أن يؤتى ثم زائداً وقيل #فرداً» رافضاً لهذا 
القول منفردا عنه . 


«واثنا من دوف سه عالهَة 3 لِهَهٌ لوا لم عر 7 6 1 سَيكفرون بعبَادتهم 5412 عَلَهِمَ ضِدًا 
© ْ 

<وَانْخَذُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهةٌ لِيَكُوئُوا لَهُمْ عِرَ[© ليتعززوا بهم حيث يكونون لهم وصلة إلى الله وشفعاء 
عنده . 

لكلاً» ردع وإنكار لتعززهم بها. ظسَيَكَفْرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ4 ستجحد الآلهة عبادتهم ويقولون ما عبدتمونا' 
لقوله تعالى: #إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا© أو سينكر الكفرة لوء العاقبة أنهم غبدوها لقوله تعالى: . 
إثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين». لوَيَكُونُونَ عَلَيهِمْ ضِدَاً» يؤيد الأول إذا فسر الضد 
بضد العزء أي ويكونون عليهم ذلآء أو بضدهم على معنى أنها تكون معونة في عذابهم بأن توقد بها نيرانهم»' 
أو جعل الواو للكفرة أي يكونون كافرين بهم بعد أن كانوا يعبدونها وتوحيده لوحدة المعنى الذي به 
مضادتهم» فإنهم بذلك كالشيء الواحد ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام «وهم يد على من سواهم». وقرىء 
طكلا» بالتنوين على قلب الألف نوناً في الوقف قلب ألف الإطلاق في قوله: 

أقِل يي اللْوْم عَاؤِلُ وله تابن 

أو على معنى كل هذا الرأي كلا وكلا على إضمار فعل يفسره ما يعده أي سيجحدون #كلا سيكفرون 

بعبادتهم؟ . 


أ تَرَ آنآ أيَسَلن النّيَيلِينَ عل الكفريت يرهم أن 7©) فلا سَجَلْ عََِهِم إِنمَا تمد لَهُمْ عَذَا 
©4. 

ِأَلَمْ ثَرَ آنا أَرسَلَْا الشَيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ4 بأن سلطناهم عليهم أو قيضنا لهم قرناء. طتَؤْرُهُمْ أز» 
تهزهم وتغريهم على المعاصي بالتسويلات وتحبيب الشهواتء والمراد تعجيب رسول الله لخ من أقاويل 
الكفرة وتماديهم في الغي وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق على ما نطقت به الآيات المتقدمة . 

لقلا نجل عَلَيِهِمْ4 بأن يهلكوا حتى تستريح أنت والمؤمنون من شرورهم وتطهر الأرض من فسادهم. 
دِإِنّمَا نَعْدُ لَهُمْ4 أيام آجالهم. طعداً» والمعنق لا تعجل بهلاكهم فإنه لم يبقى لهم إلا أيام فحصورة وأتفاس 


معدودة. 


5 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


لينم َْشْرُ الْمتَّقِينَ إل لحن ونا (2)» . 

ِيَوْمَ نَحَشْرٌ المُتَّقِينَ4 نجمعهم . «إلى الرَّحْمِنِ» إلى ربهم الذي غمرهم برحمتهء ولاختيار هذا الاسم 
في هذه السورة شأن ولعله لأن مساق هذا الكلام فيها لتعداد تعمه الجسام وشرح حال الشاكرين لها والكافرين 
بها #وكداً» وافدين عليه كما يفد الوفاد على المنلوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم. 

وشو الْمَجرمِينَ ِل جَمَمّ ينه © لا يَنْيكْنَ ألَمَعَةَ إلا مَنِ أععَدَ عِندَ ليمي عَهَكَا ©)4 . 

«وَنَسُوقٌ المْجْرِمِينَ» كما تساق البهائم. «إلى جَهَنّمَ ورْداً8 عطاشاً فإن من يرد الماء لا يرده إلا 
لعطش» أو كالدواب التي ترد الماء. ٍ 

الآ يَمْلِكُونَ الشْفَاعَة4 الضمير فيها للعباد المدلول عليها بذكر القسمين وهو الناصب لليوم. «إلأ مَنِّ 

افد يلد الحم غؤداك. ٠ف‏ شان ٠:‏ باتتية. ب رامل أن يشفع للعصاة من الإيمان والعمل الصالح 

على ما وعد الله تعالى؛ أو إلا من اتخذ من الله إذناً فيها كقوله تعالى : «لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن» من قولهم: عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره بهء ومحله الرفع على البدل من الضمير أو التصب 
على تقدير مضاف أي إلا شفاعة من اتخذء أو على الاستثناء. وقيل الضمير للمجرمين والمعنى: لا يملكون 
الشفاعة فيهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً يستعد به أن يشفع له بالإسلام. 1 


2” 


ع#وَقَانوا اَعَد لمن ولد 69 لَعَدَ 00 هَيْنًا إذّا 9 نكاد التّمنواث بطرت مِنْهُ وَيَنمَنُ 
لايّضُ وَعجْرٌ لقبَالُ هذا ©)4. 


وَقَانُوا انَخَذَ الرَّحْمِنُ وَلَّداك الضمير يحتمل الوجهين لأن هذا لما كان مقولاً فيما بين الناس جاز أن 
ينسب إليهم . 1 
«لقذ جم شَيباً إذأ» على الالتفات للمبالغة في الذْمْ والتسجيل عليهم بالجراءة على الله تعالى» والأد 
بالفتح والكسر العظيم المنكر والإدة الشدة وأدنى الأمرء وآدني أثقلني وعظم علي .” 
لاتَكَادُ السَمُواتُ4 وقرأ نافع والكسائي بالياء. هيَتَفْطَرْنَ مِنْهُ4 يتشققن مرة بعد أخرى» وقرأ أبو عمرو 
واين عامر وحمزة ة وأبو بكر ويعقوب «ينفطرن2» والأول | أبلغ لأن التفعل ملاوع 0 مطاوع فعل 
ولأن أصل التفعل التكلف. ووَتَنْشَقُ شَقّ الأزض وَتَخْرُ الجِبَالُ هذاه تهد هداً أو مهدودة. أو لأنها تهد أي تكسر 
وهو تقرير لكونه أداء والمعنى: أن هول هذه الكلمة وعظمها بحيث لو تصورت بصورة محسوسة لم تتحملها 
هذه الأجرام العظام وتفتت من شدتهاء أو أن فظاعتها مجلبة لغضب الله بحيث لولا حلمه لخرب العالم وبدد 
قوائمه غضباً على .من تفوه بها. 


« مَعَوا يِليّمَل ولا (7©) وما يَبتّى يليم أن جد مدا 402 : 

«أن دَعَوا لِلرّحْمِنٍ وَلّده يحتمل النصب على العلة ل هتَكَادُ أو ل هَدَاك على حذف اللام وإفضاء 
الفعل إليهء والجر بإضمار اللام أو بالإبدال من الهاء في منه والرفع على أنه خبر محذوف تقديره الموجب 
لذلك #أن دعوا». أو فاعل #اهدا» أي هدها دعاء الولد للرحمن وهو من دعا بمعنى سمى المتعدي إلى 
مفعولين » وإنما اقتصر على المفعول الثاني ليحيط بكل ما دعي له ولدآء أو من دعا بمعنى نسب الذي مطاوعه 
ادعى إلى فلان إذا انتسب إليه. 

لوَمَا يَنْبَغِي لِلرّخْمن أَنْ يَنَخِدٌ وَلّدا4 ولا يليق به اتخاذ الولد ولا ينطلب له لو طلب مثلاً له لأنه 
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مستحيل ٠‏ ول رمي كر يس الرصابة لافعرا وذ ما زا لام ري عل يفاني بو 
مبدأ النعم كلها ومولي أصولها وفروعهاء فكيف يمكن أن يتخذه ولداً ثم صرح -به في قوله: 


وى اج الى لعي ري 


«#إن حكلُ من فى السَمَواتٍ وَالْاْضٍ 3 ان التَمن عبدا 2 لَقَد َعْصمْ وَعَدَّهُمَ عَدَا © كه 
عاتيه وم لْقيئَمَةٍ هَرَدًا 49> . 
١‏ «إِنْ كُلُ من في السّمواتٍ وَالأزض»* أي ما منهم. ل اا وهو مملوك له يأوي إليه 
بالعبودية والانقياد» وقرىء «آتِ الَحْمْنَ» على الأصل . : 
دِلَقَذ أخصَاهُم» حصرهم وأحاط بهم بحيث لا يخرجون عن حوز علمه وقبضة قدرته. لوَعَدْهُمْ غداً» 
عدا أشِخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم فإن كل شيء عنده بمقدار. 
لِرَكُلُهُمْ آنِيهِ يَوْمَ القِيامةٍ زد منفرداً عن الاتباع والأنصار فلا يجانسه لي ذلك لبتخذه ولدا ولا 
يناسبه ليشرك به. : . 


> صة 


«إنّ اديت َمَنُا وملا الصَدلِحَتٍ سَيَجْعَلُ لم يمن وذا (67) وَإِتَمَا يمَرْكهُ يإسايلكت 
ِتْمَمِّرَ به لتقت وَيَذِرَ بو مَرْمًا 3 49. 

ذِإِن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالَِاتِ سَيجِمَلُ لَهُمْ الرّحْمْنْ ودأ» سيحدث لهم في القلوب مودة من غير 
عرنل دي لاسانهاء وعن النبي يله «إذا أحب الله عبداً يقول لجيريل أحيبت فلاناً فأحبه فيحبه جبريل» ثم 
ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماىء ا م 
والسين إما لأن السورة مكية وكانوا ممقوتين حيكذ بين الكفرة فوعدهم ذلك إذا دجا الإسلام» أو لأن الموعود 
في القيامة حين تعرض حسناتهم على رؤوس “الأشهاد فينزع ما في صدورهم من الغل. 

هِفَإِنمَا يَسَرْنَاهُ بلِسَانِكَ بأن أنزلناه بلغتك» والباء بمعنى على أو على أصله لتضمن #يسرناهة معنى 
أنزلناه أي أنزلناه بلغتك. ولنْبشر ب به المُتَقِينَ* الصائرين إلى التقوى. (تدد بد لرمالنا» أشداء الخصومة 
آخذين في كل لديدء أي شق من المراء لفرط لجاجهم فبشر به وأنذر. 

4 لتقا تلق د كند كل فش قم جذ كت أ كت هم يق ©4. 
درَكَمْ أفلن بْلُمْ من 4 تخويف للكفرة وتجسير للرسول يَعِ على إنذارهم . هَل تحسٌ مِنْهُمْ مِنْ 
أحَدِ» هل تشعر بأحد منهم وتراه. «أز تسْمَعٌ لَهُمْ ركزا» وقرىء #تسمع» من أسمعت والركز الصوت 
الخفي » وأصل التركيب هو الخفاء ومئه ر كز الرمح إذا غيب طرفه في الأرضء والركاز المال المدفون. عن 


رسول الله يله «من قرأ سورة مريم أعطي عشر حسنات بعدد من كذب زكريا وصدق به ويحيى ومريم وعيسى 
وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورين فيها وبعدد من دعا الله في الدنيا ومن لم يدع الله». 
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«له 4©9. 

«طة» فخمها قالون وابن كثير وابن عامر وحفص ويعقوب على الأصلء وفخم الطاء وحده أبو عمرو 
وورش لاستعلائه وأمالهما الباقون. وهما من أسماء الحروف. وقيل معناه يا رجل على لغة عك» فإن صح 
فلعل أصله يا هذا فتصرفوا فيه بالقلب والاختصار والاستشهاد بقوله: 

إن السفامَّة طَامَافي خَلابِقِكُمْ ‏ الأَمَدُسّاللهأخلاقَالملاعجين 

ضعيف لجواز أن يكون قسماً كقوله حم لا ينصرون» وقرىء «طه» على أنه أمر للرسول فل بأن يطأ 
الأرض بقدميه» فإنه كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه وأن أصله طأ فقلبت همزته هاء أو قلبت في يطأ 
ألفاً كقوله: لا هناك المرتع. ثم بني عليه الأمر وضم إليه هاء السكت وعلى هذا يحتمل أن يكون أصل 
+طه» طأما والألف مبدلة من الهمزة والهاء كناية الأرض» لكن يرد ذلك كتابتهما على صورة الحرف وكذا 
التفسير بيا رجل أو اكتفى بشطري الكلمتين وعبر عنهما باسمهما. 

«مآ را عبِكَ اران يتنق 62 إلا نتحكرةٌ لس ينتى 42> . 

يما ْنَا مَلَِكَ القُرآنَ لِتَشْقَى4 خبر «طه» إن جعلته مبتدأ على أنه مؤول بالسورة» أو «القرآن» 
والقرآن فيه واقع موقع العائد وجوابه إن جعلته مقسماً به ومنادى له إن جعلته نداء» واستكناف إن كانت جملة 
فعلية أو اسمية بإضمار مبتذأ» أو طائفة من الحروف محكية والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط 
تأسفك على كفر قريش إذ ما عليك إلا أن تبلغ» أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق. والشقاء 
شائع بمعنى التعب ومنه أشقى من رائض المهرء وسيد القوم أشقاهم. ولعله عدل إليه للإشعار بأنه أنزل عليه 
ليسعد. وقيل رد وتكذيب للكفرة» فإنهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا إنك لتشقى بترك ديننا وإن القرآن أنزل 

«إلا تذكرّة» لكن تذكيراًء وانتصابها على الاستثناء المنقطع» ولا يجوز أن يكون بدلاً من محل 
لتشقى؟ لاختلاف الجنسين ولا مفعولاً له ل 9أنزلنا»» فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين. وقيل هو 
مصدر في موقع الحال من الكاف أو القرآن؛ أو مفعول له على أن #التشقى» متعلق بمحذوف هو صفة القرآن 
أي ما أنزلنا عليك القرآن المنزل لتتعب بتبليغه إلا تذكرة. دِلِمَنْ يَحْشَى» لمن في قلبه خشية ورقة تتأثر 
بالإنذارء أو لمن.علم الله منه أنه يخشى بالتخويف منه فإنه المنتفع به. 


معدم مع يه م م ممم 


بي ً< جح 
«تَرِبلًا مَسَّنْ حَلقَ اليس وتوت اقل 402 . 
٠‏ إتنزيلا» نصب بإضمار فعله أو ب لإيخشى4. أو على المدح أو البدل من #تذكرة» إن جعل حالاء 


1 
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. وإن جعل مقعولاً.له لفظاً أو معنى فلا لأن الشيء لا يعلل بنفسه ولا بنوعه. طمِمّنْ خَلَقَ الأَرْض وَالسَّمِوَاتِ 
العُلَى4 مع ما بعذه إلى قوله له الأسماء الحسنى» تفخيم لشأن المنزل بفرط تعظيم المنزل بذكر أفعاله 
0 الذي هو عند العقل. فبدأ بخلق الأرض والسموات التي هي أصول العام وقدم 
الأرض لأنها أقرب إلى الحس وأظهر عنده من السموات العلى» وهو جمع العليا 2 الأعلىء ثم أشار إلى 
وجه إحداث الكائنات وتدبير أمرها بأن قصد العرش فأجرى منه الأحكام والتقادير» الله نه الات على 
ترتيب ومقادير حسب ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته فقال: 


لنت ©) لَمُ ما فى التَمْوتِ وما في الْأَرْضٍ وما يُنَجمَا وا حت لذ 
©4. ظ 

«الرّخمنُ عَلَى العَرْش اسْتَوَى» لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا في الأْض وَمَا بَِتَهُمَا وَمَا تخت القرى» ليدل 
بذلك على كمال قدرته وإرادته» ولما كانت القدرة تابعة للإرادة وهي لا تنفك عن العلم عقب ذلك بإحاطة 
علمه تعالى بجليات الأمور وخفياتها على سواء فقال: 


(تَإن يه تل ْلَه َمل لتر ولق 49 . 


لوَإِنْ تَجْهَرْ بالقَوْلٍ َإِنّهُ يَعْلَمْ السر وَأَخْفَى4 أي وإن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم .أنه غني عن جهرك فإنه 
سبحانه يعلم السر وأخفى منه»ء وهو ضمير النفس . وفيه تنبيه على أن شرع الذكر والدعاء: والجهر فيما ليس 
لإعلام الله بل لتصوير النفس بالذكر ورسوخه فيها ومنعها عن الاشتغال بغيره وهضمها بالتضرع والجؤارء ثم 
إنه لما ظهر بذلك أنه المستجمع لصفات الألوهية بين أنه المتفرد بها والمتوحد بمقتضاها فقال: 

«لله لآ إله إلا هوٌ له الأسمة لقنى > . 

«الله لآ إلة إلا هْوَ لَهُ الأسْمَاءُ الحُسْتَى4 ومن في #ممن خلق الأرض» صلة ل #اتنزيلاً» أو صفة فإله»» 
والانتقال من التكلم إلى الغيبة للتفنن في الكلام وتفخيم المنزل من وجهين إسناد إنزاله إلى خ ضمير الواحد 
العظيم الشأن» ونسبته إلى المختص بصفات الجلال والإكرام والتنبيه على أنه واجب الإيمان به والانقياد له من 
حيث إنه كلام من هذا شأنهء ويجوز أن يكون أنزلنا حكاية كلام جبريل والملائكة النازلين معه. وقرىء 
«الرحمن» على الجر صفة لمن خلق فيكون على العرش استوى» خبر محذوفء وكذا إن رقع #الرحمن» 
على المدح دون الإبتداء» ويجوز أن يكون خبراً ثانياء والثرى الطبقة الترابية من الأرض وهي آخر طبقاتهاء و 
«الحسنى؟ تأنيث الأحسن» وفضل أسماء الله تعالى على سائر الأسماء في الحسن لدلالتها على معان هي 


أشزف المعاني وأفضلها. 
ل تلك : حَدِيتٌ ٠‏ مويق © د 1 نا ماو َقَالَ لِأَمَلِهِ أ 3 اكت 0 َس 9 ئها 


ا 
الرسالة والصبر على مقاساة الشدائدء فإن هذه السورة من أوائل ما نزل. 

ٍإذ رَأَى ثَاراً8 ظرف لل #حديث4 لأنه حدث أو مفعول لأذكر: قيل إنه استأذن شعيباً عليهما الضلاة 
والسلام في الخروج إلى أمه وخرج بأهله فلما وافى وادي طوى وفيه الطور ولد له ابن في ليلة شاتية مظلمة 
مثلجةء» وكانت ليلة الجمعة وقد ضل الطريق وتفرقت أماشيته إذ رأى من جانب الطور ناراً. 0 
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ااه ابن كم وقرأ حمزة الأهله امكثوا ها هناف وفي «القصص» بضم الهاء في الوصل والباقون 
بكسرها. «إني آنْسْتُ تار » أبصرتها إبصاراً لا شبهة فيه» وقيل الإيناس 70 به . علي آَنيكُمْ بنها 
بقَبس4 بشعلة من النار وقيل جمرة. ٠‏ «أَو أَجِدُ عَلَى الئَارِ هُدىَ» هادياً يدلني على الطريق أو يهديني أبواب 
الدين» فإن أفكار الأبرار مائلة إليها في كل ما يعن لهم: ولما كان حصولهما مترتباً بني الأمر فيهما على . 
الرجاء بخلاف الإيناس» فإنه كان محققاً ولذلك حققه لهم ليوطنوا أنفسهم عليه ومعنى الاستعلاء في #على 
النار» أن أهلها مشرفون عليها أو مستعلون المكان القريب منها كما قال سيبويه؛ فى: مررت بزيد إنه لصوق 
بمكان يقرب فنه. ْ 

<تَا ها وُوفَ يموق © إن أنا رَبك أخل لِك إِنّكَ يألواد الْمَقَدّيس طوى 62> . 

ِْنَلَمًا أنَاها» أي النار وجد ناراً بيضاء تتقد في شجرة خضراء. لنُودِي يا مُوسَى» . 

«إني أنَا رَبك فتحه ابن كثير وأبو عمرو أي بأئي وكسره الباقون بإضمار القول أو إجراء النداء مجراهء : 
وتكرير الضمير للتوكيد والتحقيق. قيل إنه لما نودي قال: من المتكلم قال: إني أنا الله فوسوس إليه إبليس: 
لعلك تسمع كلام شيطان فقال: أنا عرفت أنه كلام الله بأني أسمعه من جميع الجهات ويجميع الأعضاء. وهو 
إشارة إلى أنه عليه إلصلاة والسلام تلقى من ربه كلامه تلقياً روحانياء ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى 
الحس المشترك فانتقش به من غير اختصاص بعضو وجهة. طفَاخْلَمْ تَغْلَيك» أمره بذلك لأن الحفوة تواضع 
وأدب ولذلك طاف السلف حافين. وقيل اننجاسة نعلي فإنهما كاننا ومن خلد:حمان غير مدبوع ٠‏ وقيل معناه فرغ 
قلبك من الأعل والمال. دإِنّكَ بالوَادٍ الم لمُقَدّسِ» تعليل للأمر باحترام البقعة زالمقدس يحتمل المعنيين. 
«طوىٌ4 عطف بيان للوادي ونونه ابن عامر والكوفيون بتأويل المكان. وقيل هو كثني من الطي مصدر ل 
ؤنودي» أو «المقدس»* أي : : نودي نداءين أو قدس مرتين . 
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َأ تيك مأستيخ لِنا يكن 629 إنن أ أيه 1ه 1 ِلّ آنا تاعبت وَأَقِمِ أصَّلَوَ مغن 

000 اصطفيتك للنبوة وقرأ حمزة «وأنا اخترناك» (تاشتهغ لما بوحى» للذي يوحى إليك» " 
أو للوحي واللام تحتمل التعلق بكل من الفعلين. 

دِإِنْنِي أنا الله لا إله إلا أنا َاعبْدتي» بدل مما يوحى دال على أنه مقصور على تقرير التوخيد 2 

منتهى العلم والأمر بالعبادة التي هي كمال الغمل. ؤِوَأَتم الصَّلاةٌ لذِكري» خصها بالذكر وأفردها بالأمر للعلة 
التي أناط بها إقامتهاء وهو تذكر المعبود وشغل القلبّ واللسان بذكره. وقيل #لذكري» لأني ذكرتها في 
الكتب وأمفرت بهاء أو لأن أذكرك بالثناء» أو «لذكري» خاصة لا ترائي بها ولا تشوبها بذكر غيري. دقيل 
لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة أو لذكر صلاتي. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها إن الله تعالى يقول «وأقم الصلاة لذكري» . 


«إد التكامة َي أ56 أخفها يرك كل تذيى يما كن (9) قلا يسْدَ نَكَ عَنهًا مَن لا مم يبًا 
َي مو تكد 402 . ظ 

إن السَاعَةَ آنِيةٌ4 كائنة لا فحالة. أَكَادُ أَحْقِيهَا4 أريد إخفاء وقتهاء أو أقرب أن أخفيها فلا أقول إنها 
آتية ولولا ما في الإخبار بإتيانها من اللطف وقطع الأعذار لما أخبرت به أو أكاد أظهرها من أخفاه إذا سلب 
خحفاءة» ويؤيدء القراءة بالفتح من خهاه إذا أظهره . للمجزى كل نفس بِما تنعى» متغلق ب #آتية» أواب 


٠‏ سورة طه/ الآيات: /ا١ ‏ 54 ذفن 


«اكنيهال مان الى التي 

إلا يَصدَّنْك عَنْهَا4 عن تصديق الساعة» أو عن الضلاة. ظمَنْ لآ يُؤْمِنُ بها نهي الكافر أن يصد 
موسى عليه الصلاة والسلام عنهاء والمراد نهيه. أن ينصد عنها كقولهم: لا أرينك ها هناء تنبيهاً. على أن فطرته 
السليمة لو خليت بحالها لاختارها ولم يعرض عنهاء وأنه ينبغي أن يكون راسخاً في دينه 'فإن صد الكافر إنما 
يكون بسبب ضعفه فيه. طوَائْبَعَ هَوَاةُ4 ميل نفسه إلى اللذات المحسوسة المخدجة فقصر نظره عن غيرها. 
لقَتَزْدَى4 فتهلك بالانصداد بصده. ‏ ' 


ا عو لد 2 2 1 5 ل مر سد 2 ا م 
ددَمَا يلق بيك يتشرتى 9 كل من حساك | كرا عيبا وَأهْشش يا عَل عَنَيِى وك فيا 
ل ع 4م 
مََاربُ لخر 402 . 


9وَنَا يَلْكَ6 استفهام يتضمن استيقاظأً لما يريه فيها.من العجائب. لبِتِمِينِك 6 حال من معن الإشارة؛ 
وقيل صلة #تلك»: #يَا مُوسَى »# تكرير لزيادة الاستئناس والتنبيه . 

لِثَالَ هِي عَصَايَ وقرىء «عصيّ» على لغة هذيل. «أتوكأ عَلَهَا4 أعتمد عليها إذا أعييت أو وقفت 
على :رامن القطيع . لوَآَمْشُ بها عَلَى عَتَمِي4 وأخبط الورق بها على رؤوس غنمي» وقرىء «أهش» وكلاهما 
من هش الخبز يهش إذا انكسر لهشاشته ته» وقرىء بالسين من الهس وهو زجر الغنم أي أنحى عليها زاجراً لها. ' 
لِوَلِي فِيها مَآرِبُ أُخْرَى» حاجات أخر مثل أن كان إذا سار ألقاها على عاتقه فعلق بها أدواته» وعرض الزندين 
علئ شعبتيها وألقى عليها الكساء واستظل به وإذا قِصر الرشاء وصله بهاء. وإذا تعرضت السباع لغنمه قاتل | 
بهاء وكأنه يَئِدِ فهم أن المقصود من السؤال أن يذكر حقيقتها وما يرى من منافعهاء حتى إذا رآها بعد ذلك ' 
على خلاف.تلك الحقيقة ووجد منها خصائص أخرى خارقة للعاذة مثل أن تشتعل شعبتاه بالليل كالشمع» 
وتصيران دلوا عند الاستقاء؛ وتطول بطول البكر وتحارب عنه إذا ظهر عدوء وينبع الماء بركزهاء ويتضب, 
بنزعها وتورق وتثمر إذا اشتهى ثمرة فركزهاء على أن ذلك آيات باهرة ومعجزات قاهرة أحدثها الله فيها لأجله 
وليست من خواصهاء فذكر حقيقتها ومنافعها مفصلاً ومجملاً على معنى أنها من جنس العصي تنفع منافع 
أمثالها ليطابق جوابه الغرض الذي فهمه. 


لمَالَ أَلِهَا يتخومى 099 مَالمَدهَا دَإدَا هن حَيَهٌ مم تس 67 كَل حدما 55 عَنَت سَبِْيدُها 0 
و ع د 3 1 
الأول 49> . ٠‏ 
لثَالَ أَلقَهَا يا مُوسَى» طفَألقَاها فَإذَا مي حَيةٌ نَسْعَى4 قيل لما ألقاها انقلبت حية صفراء بغلظ الغصا ثم 
تورمت وعظمت فلذلك سماها جاناً تارة نظراً إلى المبدأ وثعباناً مرة باعتبار المنتهى» وحية أخرى باعتبار 
الاسم الذي يعم الحالين. وقيل كانت في ضخامة الثعبان وجلادة الجان ولذلك قال #كأنها جآن» . 
إثَال خُذْعَا وَل نَحَفْ» فإنه لما رآها حية تسزع وتبتلع الحجر والشجر خاف وهرب منها. «سَُعِيدُهَا 
سِيرَتَهَا الأولّى» هيئتها وحالتها المتقدمة» وهي فعلة من السير تجوز بها للطريقة والهيئة وانتصابها على نزع . 
الخافض أو على أن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليه» أو على الظرف أي سنعيدها في. طريقتها .أو على 
تقدير فعلها أي سنعيد العصا بعد ذهابها تسير سيرتها الأولى فتنتفع بها ما كنت تنتفع قبل. قيل لما قال له ربه 
ذلك اطمأنت نفسه حتى أدخل يده في فمها وأخد بلحييها. 


«دَضْمُعَ يِدَكَ إِكَ جََلِكَ غََ بص ين عَبْرٍ سْوو َلَدٌ قي 2 يِزِيِكَ من نينا الكرق. 
َدْعَب إل فَرَعَون َُّ طَين ا 49. 


5" ش ْ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


ْوَاضْمُمْ يَدَكَ إلى 00 إلى جنبك تحت العضد يقال لكل ناحيتين جناحان كجناحي العسكرء 
استعارة من جناحي .الطائر سميا بذلك لأنه يجنحهما عند الطيران. ظتَخْرُجْ بَيْضَاءَ» كأنها مشعة. .همِنْ غير 
سُوءِة من غير عاهة وقبح» كني به عن البرص كما كني بالسوأة عن العورة لأن الطباع تعافه وتنفر عنه. 9آيَةَ 
أُخْرَى» معجزة ثأنية وهي حال من ضمير «اتخرج بَنِضَاءَ4 أو من. ضميرهاء أو مفعول بإضمار خذ أو دونك. 

لِئْرِيكَ مِنْ آاتِنَا الكُبْرَى4 متعلق بهذا المضمر أو بما دل عليه آية أو القصة التي دللنا بهاء أو فعلنا 
ذلك «لنريك» و «الكبرى» صفة #تياتنا» أو مفعول «نريك» و «إمن آياتنا» حال منها. . 

اذهب إِلَى فِرْعَوْنَ4 بهاتين الآيتين وادعه إلى العبادة. 9إِنّهُ ظَفَى4 عصى وتكبر. 


قال نآ أن لي مذي © مَيَرْ ني أتيد © وعئز عفد سن لاق © يفَقهوأ قولى. 49 


هثالَ رَبٌ اشر لي صَذرِي» <ويتز لي أنري#نلما آفزة الله بخطب عظيم وأمر جشيم سأله أن يشرح 
صدره ويفسح قلبه لتحمل أعبائه والصبر على مشاقه. والتلقي لما ينزل عليه ويسهل الأمر له بإحداث الأسباب 
ورفع الموانع» وفائدة لي إبهام المشروح والميسر أولاء ثم رفعه بذكر الصدر والأمر تأكيداً ومبالغة. 

لِوَاخْلُل عُفْدَةَ مِئْ لِسَانِي4 (ِيَفْقَهُوا قَوْلِي4 فإنما يحسن التبليغ من البليخ وكان في لسانه رتة من جمرة 
أدخلها فاه. وذلك أن فرعون حمله يوماً فأخذ بلحيته ونتفهاء فغضب وأمر بقتله فقالت آسية: إنه صبي لا 
يفرق بين الجمر والياقوت» فأحضرا بين يديه فأخذ الجمرة ة ووضعها في فيه. ولعل تبييض يده كان لذلك. 
وقيل احترقت يده فاجتهد فرعون في علاجها فلم تبرأء ثم لما دعاه قال إلى أي رب تدعوني قال إلى الذي 
أبرأ يدي وقد عجزتا عنه . واختلف في زوال العقدة بكمالها فمن قال به تمسك بقوله #قد أوتيت سؤلك يا 
موسى» ومن لم يقل اجتج بقوله #هو أفصح مني لسانً» وقوله (ولا بكاد يبين4 وأجاب عن الأول بأنه لم 
يسأل حل عقدة لسانه مطلقاً بل عقدة تمنع نع الإفهام ولذلك نكرها وجعل يفقهوا جواب الأمرء ومن لساني 
يحتمل اد كوه من عند را كن عي سال 


«وتَجمل ل وَرِيًا من َمل 9 عَووْنَ كنى © لندذ يد يك (© وَأَتركة ن أت 49 . 


ؤوَاجْمَل لي وَزِيرَاً هن أفبي» لِهْرُونَ أي 4 يعينني على ما كلفتني به» واشتقاق الوزير إما من الوزر 
لأنه يحمل الثقل عن أميرف أو من الوزر وهو الملجأ لأن الأمير يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في أمورهء ومنه 
الموازرة وقيل أصله أزير من الأزر , بمعنى القوةء فعيل بمعنى مفاعل كالعشير والجليس قلبت همزته واواً 
كقلبها في موازر. ومفعولا اجعل «وزيرأ». و #هرون» قدم ثانيهما للعناية به و طإلي» صلة أو حال أو «إلي 
وزيرآ4 و #هرون» عطف بيان للوزيرء أو #وزيراً من أهلي» و «لي» تبيين كقوله #ولم يكن له كفواً 
أحدة. و «أخي» على الويخوة بدل من ,#هرون# أو مبتدأ خيره. 
ومدوابي + واتريه على لفظ الأمر وقرأهما ابن عامر بلفظ الخبر على أنهما جواب 
الأمر. 


0 


5 ميد كا © وت كيرا 9 إِنَكَ كت ينا با ب ©4. 


7 نُسَبْحَكَ كثيرآ4 موَتَذْكُرَكَ كثِير» فإن التعاون يهيج الرغبات ويؤدي إلى تكائر الخير وتزايده. 


٠‏ سورة طه/ الآيات: 58" 4١‏ ْ يفا 


«16 قد يت مزل يتثرى © ولد ما علد دنه نه 9© إذ أيجنآ إك أِكَ ما يعد 
٠ . ©‏ 

طثَالَ كذ أُوتِيتَ سُوْلَكَ يَا مُوسَى» أي مسؤولك» نل يحمي مثمول كالخبز والأكل تمعن العخبوز 
والمأكول. : 

هوَلَقَدْ ما عَلَيِكَ مَرَةَ أُرَى» أي أنعمنا عليك في وقت آخر. . 

ذِإِذ أوْحَينا إَِى أَمْكَ» بإلهام أو في منام أو على لسان نبي في وقتها أ وملك . لا على وجه النبوة . كما 
أوحي: إلى مريم . «مَا يُوحَى» ما لا يعلم إلا بالوحي» أو مما ينبغي أن يوحى ولا يخل به به لعظم شأنه وفرط 
الاهتمام به: 

57 قفد فى آثرَ ميته ليم بالتّليل يَِلْمُدْهُ عَدٌُ في وَعَدُدٌ ل ميت عَيْكَ َب 
٠‏ 8 يه بأن اقذفيه: أو أي اقذفيه لأن الوحي بمعنى القول. طفَاقْذِفِيهِ في اليَمْ4 والقذف 2٠‏ 
يقال للإلقاء وللوضع كقوله. تعالى: «وقذف في قلوبهم الرعب* وكذلك الرمي كقوله: عُلامٌ رَمَاهُ الله يِالحْسْنِ 
يَافِعاً. طقَلْيْلْقِه الِيَمْ بِالسَّاجِلٍ» لما كان إلقاء 2 إياه إلى الساحل أمراً واجب الحصول لتعلق الإرادة به 
جعل البحر كأنة ذو تمييز مطيع أمره بذلك و وأخرج الجواب مخرج الأمرء والأولئ أن تجعل الضمائر كلها 
لموسى مراغاة للنظمء فالمقذوف في البحر والملقى إلى الساحل وإن كان التابوت بالذات فموسى بالعرض. 
9ِيَأحُذْهُ مَدُوْ لي رَعَدُوْ لخ جواب «فليلقه» وتكرير «#عدو» للمبالغة» أو لأن الأول باعتبار الواقع والثاني 
باعتبار المتوقع. قيل إنها جعلت في التابوت قطنا ووضعته فيه ثم قبرته وألقته 'في اليمء وكان يشرع منه إلى 
بستان فرغون نهر فدفعه الماء إليه فأداه إلى بركة في البستان. وكان فرعون جالساً على رأسها مع امرأته آسية 
بنت مزاحمء فأمر به فأخرج ففتح فإذا هو صبي أصبح الناس وجهاً فاحبه حباً شديداً كما قال سبخانه. وتعالى: 
(زالقيت علية تسلا تي» أن مجه كان عرق زرستوا ل اللاو لحني لا ايع مدير 
فلذلك أحبك فرعون» ويجوز أن يتعلق مني ب «ألقيت»© أي أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب» وظاهر 
اللفظ أن اليم ألقاه بساحله وهو شاطئه لأن الماء يسحله فالتقط منهء لكن لا يبعد أن يؤول الساحل: بجنب 
فوهة. نهره. «وَلِمْضْئَعَ عَلَى عَتِنِي4 لتربى ويحسن إليك وأنا راعيك وراقبك؛ والعطف على علة مضمرة مثل 
ليتعطف عليك» أو على الجملة السابقة بإضمار فعل معلل مثل فعلت ذلك. وقرىء «ولتصنع» بكسر اللام 
وسكونها والجزم على أنه أمر #ولتصنع» بالنصبٍ وفتح التاء أي ا ل 
عن أمري. 


ري مومع رموس 


«إذ تئج لتقف قوذ خا لاط تنو بقنة لقف د اله 8 4ع وار زنك 
كنكا فيلك بن الور كك 15 ا م شرق 462 . 

«إذته تنشي أغتكَ» ظرف ل #ألقيت» أو «التصنع» أو بدل من #إذ أوحينا» على :أن المراد بها ؤقت 
متسع . ٠‏ طون كل ألكم على عن يقلا ولك لأنه كان لا يقبل ثدي المراضم » فجاءت أخته مريم متفخصة 
خيره فصادفتهم يطليوث له مرضبعة يقبل ثديها قالت هل ألكم» فجامت بأمه فقيل ثديها. جِقَرَجَمْئاكَ إلى 
أنكَ» وفاء بقولنا «إنا رادوه إليك» لكي نَمَْ عَينْهَا4 بلقائك. «ولآ تَخْرَّنَ4 هي بفراقك أو أنت على فراقها 
وفقد إشفاقها. ؤِوََكَلْتَ نفسا» نفس القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي. تَتَجيتاكٌ مِنَ لم4 غم قتله خوفاً 
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من عقاب الله تعالى واقتصاص فرعون بالمغفرة والأمن منه بالهجرة إلى مدين. طوَقَتَئَاكَ فُنُوناً© وابتليناك 
ابتلاء» أو أنواعاً من الابتلاء على أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالتاء كحجوز وبدور في حجزة 
وبدرة» فخلصناك مرة بعد أخرى وهو إجمال لما ناله في سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة الألأف» 
والمشي راجلاً على حذر وفقد الزاد وأجر نفسه إلى غير ذلك أولة ولما سبق ذكره. طقَلَبِْتَ سِنِينَ ف فِي أخلٍ 
مَذْيَنَّ4 لبئت فيهم عشر سنين قضاء لأوفى الأجلين» ومدين على ثمان مراحل من مصر. دِنْمّ جنت عَلَى 
قَدَرِ قدرته لأن أكلمك وأستنبئك غير مستقدم وقته المعين ولا مستأخرء أو على مقدار من السن يوحى فيه , 
إلى الأنبياء. مايا مُوسَى» كرره عقيب ما هو غاية الحكاية للتنبيه على ذلك. 


و سسقة فليو و ا ا" الملك واستخلصه 
ؤِاذْمَبْ أَنْتَ وَأَحُوكَ بآتَاتي4 بمعجزاتي. طوَلاً تَبيا4 ولا تفترا ولا تقصراء وقرىء طتنِيا» بكسر التاء. 
«في ذِكرِي* لا تنسياني حيثما تقلبتما. وقيل في تبليغ ذكري والدعاء إليّ. 


«لاها إل يد ب طق (© كز 1 15 ا مه عَذكد أ ينقد ©4. 


نقا إل عن ف كار ا موسى عليه الصلاة والسلام وحده وههنا:إياه وأخاه فلا تكرير. 
قبل أوحى إلى هرون أن يتلقى موسىء وقيل سمع بمقبله فاستقبله. 

فقولا لَهُ ولا لينآ4 مثل «هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ريّكَ فتخشى4 فإنه دعوة في صورة عرض 
ومشورة حذراً أن تحمله الحماقة على أن يسطو عليكماء أو احتراماً لما له من حق التربية عليك. وقيل كنياه 
وكان له ثلاث كنى: أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة. وقيل عداه شباباً لا يهرم بعده وملكاً لا يزول إلا . 
بالموت. طلَعَلَهُ يَتَذَكَرْ أو يَحْشَى». متعلق ب «اذهبا» أو «قولا» أي: باشرا الأمر على رجائكما. وطمعكما أنه 
يثمر ولا يخيب سعيكماء. فإن الراجي مجتهد والآيس متكلفء: والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في 
الاجتهاد مع علمه بأنه لا يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعيف ا 
والتنذكر للمتحقق والخشية للمتوهم. ولذلك قدم الأول أي إن لم يتحقق صدقكما 5 يتذكر قلا أقل من 
يتوهمه فيخشى . 


«قلا رية إِنّا عات أن 


جم 
©4. 
«قالا رَبنا إِننَا نَخَافُ أَنْ يَفْرْط عَلَيِنَاع أن يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى تمام الدعرة وإظهار 
المعجزة. من فرط إذا تقدم ومنه الفارط وفرس فرط يسبق الخيل. وقرىء «يفرط» من أفرطته إذا حملته على 
العجلة» أي نخاف أن يحمله حامل من استكر أو خوف على الملك أو شيطان إسي أو جني على المحاجة 
بالعقاب» و «يفرط» من الإفراط في الأذية. «أؤ أَنْ يَطعَى» أو أن يزداد طغياناً فيتخطى إلى أن يقول فيك ما 
ال ا ار 0 ١‏ 
لقَالَ لآ تَحَاقًا إنَنِي مَعَكمًا» بالحفظ والنصر. ظأَسْمَعٌ وَأَرَى» ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل» 
فأحدث في كل ما يصرف شره عنكما ويوجب نصرتي لكماء ويجوز أن لا يقدر شيء على معنى إنني 
حافظكما سامعاً ومبصراًء والحافظ إذا كان قادراً سميعاً بصيراً تم الحفظ . 


عو 2 


يك عب آر ك يتلق © 5ل لا 6ك إبى سكمآ امع ون 
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عل نا أي انمد © إِنَاَد أ 725 كك اد عل من كب وق ©4. 

(قايياة فقولا إن َسُولا ربك قأزبل معنا بي إسرائِيل» أطلقهم. «ولا ُعَذ 206 بُهُمْ4 بالتكاليف الصعبة وقتل 
الولدانء فإنهم كانوا فِي أيدي القبط يستخدمونهم ويتعبونهم في العمل ويقتلون ذكور أولادهم في عام دون 
عامء وتعقيب الإتيان بذلك دليل على أن تخليص المؤمنين من الكفرة أهم من دعوتهم إلى الإيمان» ويجوز 
أن يكون للتدريج في الدعوة. «قَذ جِقْتَاكَ بآبَةِ مِنْ رَبك جملة مقررة لما تضمنه الكلام السابق من دعوى 
الرسالةء وإنما وحد الآية وكان معه آيتان لأن المراد إثبات الدعوى ببرهانها لا الإشارة إلى وحدة الحجة 
وتعددهاء وكذلك قوله: طقد جئتكم يبينة4» طفائت بآية#» «قال أولو جنتك بشيء مبين». #وَالسَّلام عَلَى 

مَنِ من انْبَعَ الهُدَى4 وسلام الملائكة وخزنة الجنة على المهتدين» أو السلامة في الدارين لهم. 

«إِنا قذ أوجِي إِلَينا أن المَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتوَلَى4 أن عذاب المنزلين على المكذبين للرسل» ولعل 

تغيير النظم والتصريح بالوعيد والتوكيد فيه لأن التهديد في أول الأمر أهم وأنجع وبالواقع أليق. ِ 


هَل من ركنا يكثوى © كَل را الى أت كل كه حَلقَمُ ‏ هدع 4©©2. 

0 أن بعد ما أتياه وقالا له ما أمرا به» ولعله حذف لدلالة الحال عليه فإن 
المطيع إذا أمر بشيء فعله لا محالة» وإنما خاطب الاثنين وخص موسى عليه الصلاة والسلام بالنداء لأنه 
الأصل وهرون وزيرة وتابعه» أو لأنه عرف أن له رتة ولأخيه فصاحة فأراد أن يفحمه ويدل عليه قوله #أم أنا 
خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين». ' 

هثَالَ رَبْنا الْذِي أَعْطَى كُلّ شَيءٍ» من الأنواع طحَلْقَُ4 صورته وشكله الذي يطابق كماله الممكن له؛ أو 
أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون بهء فقدم المفعول الثاني لأنه المقضود بيانه. 'وقيل أعطى كل 
حيوان نظيره فى الخلق والصورة زوجاً. وقرىء #خلقه» صفة للمضاف إليه أو المضاف غلى شذوذ فيكون 
المفعول الثاني محذوفاً أي: أعطى كل مخلوق ما يصلحه. لثم هَدَى4» ثم عرفه كيف يرتفق بما أعطي وكيف 
يتوصل به إلى بقائه وكماله اختياراً أو طبعاً» وهو جواب في غاية البلاغة لاختصاره وإعرابه عن الموجودات 
بأسرها على مراتبهاء ودلالته على أن الغني القادر بالذات المنعم على الإطلاق هو الله تعالى وأن جميع ما 
عداه مفتقر إليه منعم عليه في حد ذاته وصفقاته وأفعاله» ولذلك بهت الذي كفر وأفحم عن الدخل عليه فلم ير 
إل صَرْفٌ الكلام عنه. 


جلر ص لطر 


ثَالَ هما بال التوْن الأول (7©) مَالَ عِلْمْهَا عِنْدَ رَقِ فى كِب لَّا يَضِلُ رَنِ وَلَا يَسَى 4©9. 

ؤِقَالَ هَمَا بَالُ القّرُونِ الأولّى» فما حالهم بعد موتهم من السعادة والشقاوة. 

و ع ل د ا ا ل 
«فِي كتّاب4 مثبت مثبت في اللوح المحفوظ. ويجوز أن يكون تمثيلاً لتمكنه في علمه بما استحفظه العالم وقيده 
بالكتبة ويؤيده. (لآ يِضِلُ رَبِي ولا يشتى» والضلال أن تخطىء الشيء في مكانه فلم تهتد إليه» والنسيان أن 
تذهب عنه بحيث لا يخطر ببالك»؛ وهما محالان على العالم بالذات» ويجوز أن يكون سؤاله دخلاً على 
إحاطة قدرة الله تعالى بالأشياء كلها وتخصيصه أبعاضها بالصور والخواص المختلفة» بأن ذلك يستدعي علمه 
بتفاصيل الأشياء وجزثياتهاء والقرون الخالية مع كثرتهم وتمادي مدتهم وتباعد أطرافهم كيف أحاط علمه بهم 
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وبأجزائهم وأحوالهم فيكون معنى الجواب: أن علمه تعالى محيط بذلك كله وأنه مث 5 مثبيت عنده لا يضل ولا 


«ابّى بحل عل لم لس مَهَنَا وَسَلَكَ لَكْمْ وبا سبلا وَأ مِنَّ السَمَاه مَلهُ فأَخْرَحَنًا بده أَرُويبًا يمن بَبَاتِ 
عق ©©4. 

دَنْدِي جَعَلَ َكُمْ الأَرْض مَهْدا» رضي صفة ل #ربي» أو خبر لمحذوف أو منصوب على المدح. وقرأ 
الكوفيون هنا وفي «الزخرف» #مهداً» أي كالمهد تتمدونهاء وهو مصدر سمي به» والباقون مهاداً وهو اسم ما 
يمهد كالفراش أو جمع مهد ولم يختلفوا في الذي في «النبأ». ؤِرَسَلَكَ لَكُمْ فيها سُبُلا> وجعل لكم فيها سبلاً 
بين الجبال والأودية والبراري تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا منافعها. طوَأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مّاة4 مطراً. 
لفَأَخْرَجْتَا بو» عدل به عن لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم على الحكاية لكلام الله تعالى» تنبيهاً على ظهور ما فيه 

من الدلالةة على كمال القدرة والحكمة وإيذاناً بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلقة 'لمشيئته» وعلى هذا نظائره 

0 «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فآخرجنا به ثمرات مختلقاً ألوانها» #أم من خلق السموات والأرض 
وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق» الآبة. ظأَرْوَاجاً» أصنافاً سميت بذلك لازدواجها واقتران بعضها 
ببعض . طمِنْ نَبَاتِ4 بيان أو صفة لأزواجاً وكذلك: طشَنَّى4 ويحتمل أن يكون صفة ل 
إنبات4» فإنه من حيث إنه مصدر في الأصل يستوي فيه الواحد والجمع» وهو جمع شتيت كمريض ومرضى 
أي متفرقات في الصور والأغراض والمنافع يصلح بعضها للئناس وبعضها للبهائم فلذلك قال: 


ار ذلك لايد نت لَأُوْل ألثّى 69 +9 , يها حَلقئكم وفيا بدك وينهًا 
َارَةٌ أ ©4. 


00 وَارْعَوا ألعائن» وهو حال من ضمير #فأخرجنا» على إرادة القول أي أخرجنا أصناف النبات 
قائلين #كلوا وارعوا», والمعنى معديها لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه. إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لأولي 
النْهَى 4 لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح جمع نهية. 

«ينها خَلَقْنَاكُمْ4 فإن التراب أصل خلقة أول آبائكم وأول مواد أبدانكم. لوَفِيهَا تُعِيدُكُمْ»4 بالموت 
وتفكيك الأجزاء. طِوَمِنْهَا ُخْرِجْكُمْ ثَارَة 5 أُخْرَى» بتأليف أجزائكم المتفتتة المختلطة بالتراب على الصور السابقة 
ورد الأرواح إليها. 


لود أربَتَهُ لا كلها مكدب ون © دَلَ لَئَا ححا ين لضا سرد يكثرى 462 . 

لوَلَقَد أَرَنِنَاهُ آيَايتا4. بصرناه إياها أو عرفناء صحتها. ©كُلّهَا4 تأكيد لشمول الأنواع أو لشمول الأفراده 
على أن المراد بآياتنا آيات معهودة وهي الآيات التسع المختصة بموسىء أو أنه عليه السلام أراه آياته وعدد 
عليه ما أوتي غيره من المعجزات <تَكَدْبَ» موسى من فرط عئاده ٠‏ ؤوَابَى» الإيمان والطاعة لعتوه. . 

ؤِثَالَ أجنتنا لتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنًا4 أرض مصر. لبسِخْركٌ يا مُوسَى» هذا تعلل وتحير ودليل على أنه علم 
كونه محقاً حتى خاف منه على ملكه؛ فإن الساحر لا يقدر أن يخرج ملكا مثله من أرضه. 

«نإْيتك بحر مه كلْملْ يننا ينك مَرْهنًا لّا هم غَنْ ول لت مك6 شوى 402 . 


ِنَلتأبِيئكَ ببخر مِفلِه» مثل سحرك. طَفَاجِمَلْ بَيتكا بيئك مؤْعِدا» وعدا لقوله: «لا تُخْلِفُه نَخن وَل 
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أَنْتَ4 فإن الإخلاف لا يلائم الزمان والمكان وانتصاب. طمَكاناً سُوىٌ» بفعل دل عليه المصدر لا به لأنه 
موصوف» أو بأنه بدل من «موعداً» على. تقدير مكان مضاف إليه وعلى هذا يكون طباق الجوابٍ في قوله. 

«تَل مَوَعدكٌُ يوم السَةِ وأ يحتَرَ دس ضكى 4)©9. 

لقَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ اريت من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل عللى مكان مشتهر باجتماع الناس فيه في 
ذلك اليوم»: أو بإضمار مثل مكان موعدكم مكان يرم الزيئة كما هو على الأول» أو وعدكم وعد يوم الزيئة» 

وقرىء «يوم» بالنصب وهو ظاهر في أن المراد بهما المصدرء ومعنى «#سوى» منتصفاً يستوي مسافته إلينا 

ْ وإليك وهو في النعت كقولهم: قوم عدي في الشذوذ» وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بالضمء وقيل 
في ايوم الزينة* يوم عاشوراءء أو يوم النيروز» أو يوم عيد كان لهم في كل عام؛ وإنما عينه ليظهر الحق 
ويزهق الباطل على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في الأقطار. <وَأَنْ يُحْشَرَّ النّاسُ صُحىَ» عطف على ال 
1 أو #الزينة©» وقرىء على البناء للفاعل بالتاء على خطاب فرعون والياء على أد أن فيه ضمير ال ##يوم» 
أو ضير إفرعون» على أن الخطاب لقومه. 


1 ونََلَ يمد حَعَممَ حَيَدَمُ م أن 9 حَالَ لهم ُو 0 ويل ل روا عَلَ لَه دبا 
مسْحدَيٌ بِعَدَاتٌ وَكَدْ حَابٌ من أفترئ © 4 

وى فِرْعونُ يمع كَيدَة4. ما يكاد يه يعني السحرة وآلاتهم . لِنُمْ أتى4 الموعد. 

ؤِثَالَ لَهُمْ مُوسَى وَبَلَكُمْ لذ ب تَفْتَرُوا عَلَى الله كَذباً» بأن تدعوا آياته حرا هنَيسْجِتَكُمْ بِعَذَاب4 فيهلككم 


ويستأصلكمء وبه قرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب بالضم من الاسحات وهو لغة نجد وتميمء والسحت 
لغة الحجان. 0 فرعونء فإنه افترى واحتال ليبقى الملك عليه قلم ينفعه. 


روا أنرهم ينمز ونا انود 9© مَلوا إن حَدانِ لحرن يران أن يخرعاكر ين أْسُم 
سحرهِمًا وبَذْهبًا 0 لما ©4. 


«قَتَتارَعوا أَْرَهُمْ بَينَهُمْ» أي تنازعت السحرة في أمر موسى حين سمعوا كلامه فقال بعضهم: ليس هذ 
من كلام السحرة. لوَأْسَرُوا النّجْوَى» بأن موسى إن غلبنا اتبعناه أو تنازعوا واختلفوا فيما يعارضون به موسى 
وتشاوروا في السر. وقيل الضمير لفرعون وقومه وقوله: 

طقَانُوا إِنْ عَذَانٍ لَسَاجِرَانِ4 تفسير ل«أسروا النبجوى» كأنهم تشاوروا في تلفيقه حذراً أن يغلبا فيتبعهما 
الناس» و #هذان4 اسم إن على لغة بلحرث بن كعبٍ فإنهم جعلوا الألف للتثنية وأغربوا المثنى تقديراً. وقيل 
اسبمها ضمير الشأن. المجذوف و «هذان لساحران» خبرها. وقيل #إن» بمعنى نعم وما بعدها مبتدأ وخبر 
وفيهما إن اللام لا تدخل حبر المبتدأ. وقيل أضله إنه هذان لهما ساحران فحذف الضمير وفيه أن المؤكد 
باللام لا يليق به الحذف» وقرأ أبو عمرو «إن هذين» وهو ظاهرء وابن كثير وحفص «#إن.هذان» غلى أنها 
هي المخففة واللام هي الفارقة أو النافية واللام بمعنى إلا. ظيُريدَان أن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ ن أَرْضِكُمْ4 بالاستيلاء 
عليها. #بسِحْرمِمًا وَيذْهبًا بطْرِيقَبِكُمْ المُثْلَى 4 0 الذي هو أفضل المذاهب بإظهار مذهبهما وإعلاء دينهما 
لقوله «#إني أخاف أن يبدل دينكم» . وقيل أرادوا أهل طريقتكم وهم بنو إسرائيل فإنهم كانوا أرباب علم فيما 
بينهم لقول موسى «أرسل معنا بني إسرائيل». وقيل الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم من حيث إنهم قدوة 
لغيرهم . 


56 : َ 3 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


«تهئا كيد كيدخ م دوا صَمَاً وقد فلح يوم من اشتنل 69 كالوأ يتريح إِنَا أن ين ونا أن 
تَكْنَ أَوَدَ من أل 62> . 0 

دِتَأَجْمِعُوا كَيِدَكُمْ4 فأزمعوه واجعلره ا قرا أنو من 
.. «فاجمعوا4 ويعضده قوله #فجمع كيده4 والضمير في. طقالوا» إن كان 0 ة فهو قول بعضهم لبعض. 
00 نْمّ انْنُوا صَفا4 مصطفين لأنه أهيب في صدور الراثئين. قيل كانوا سبعين ألفأ مع كل واحد منهم حبل عصا 
0 وقد أفلتح ايوم مَنِ اسْتَغْلى» ا م 

لقَانُوا يَا مُوسَى إِمًا أن تُلْقِي وَإِا أن نَكُونَ أَوَلَ مَنْ أَلْقَى4 أي بعد ما أتوا مراعاة للأدب و «أن» بما 
بعده منضوب بفعل مضمر أو مزفوع بخبرية محذوف. أي اختر إلقاءك أولاً أو إلقاءنا أو الأمر إلقاؤك أو 
إلقاؤنا . 

طقال بل. آلوأ مدا عا يهم ييل به ين يحرج كبا تق 406 . 

هِقَالَ بَلْ أَلْقُواك مقابلة أدب بأدب يا وإسعافاً إلى ما أوهموا 320 إلى البدء 
بذكر الأول في شقهم وتغيير النظم إلى وجه أبلغ» ولأن يبرزوا ما معهم ويستنفذوا أقصى وسعهم ثم يظهر الله 
سلطانه. فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه. ٍدَإذًا الهم وَعِصِيهُمْ يُخيلُ لَه من سِحْرِجِمْ أنْها تَسمى» أي فألقوا 
فإذا حبالهم وعصيهم» وهي للمفاجأة والتحقيق أنها أيضاً ظرفية تستدعي متعلقاً ينصبها وجملة تضاف إليهاء 
لكنها. خصت بأن يكون المتعلق فعل المفاجأة والجملة ابتدائية والمعنى :: فألقوا ففاجأ موسى عليه الصلاة 
والسلام وقت تخييل سعي حبالهم وعصيهم من سحرهم» وذلك بأنهم لطخوها بالزئيق فلما ضربت عليها 
الشمس اضطربت فخيل إليه أنها تتحرك. وقرأ ابن عامر برواية ابْن ذكوان وروح «تخيل» بالتاء على إسناده إلى 
:ضمير الحبال والعصيء, وإبدال أنها #تسعى4 منه بدل الاشتمال؛ وقرىء «يخيل» بالياء على إسناده إلى الله 
تعالى؛ و «تخيل» بمعنى تتخيل. 


وس | الوسر وس مم 


«تأوحس فى تيو قد مُوتى 69 كنا لا تحن انك أنتَ الأخق 2 وق ما في يَمِنِكَ للقن ما 


ينذا ذا عنقا 35 مت يق تر لقب عرد 3 4©9. 

نوجس في نَفْيِهِ خِيفَةَ مُوسَى4 فأضمر فيها خوفاً من مفاجأته على ما هو مقتضى الجبلة البشرية» أو 

من أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه. 

ؤقُلنا لأ نَحَفْ» ما توهمت. ولك انك لال 4 مل الو ل لغلبته مؤكداً بالاستئناف» وحرف 
التحقيق وتكرير الضمير وتعريف الخير ولفظ العلو الدال على الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل . 

9وَألقِ مَا في يَجِينِكَ4 أبهمه ولم يقل عصاك تحقيراً لها أي لا تبال بكثرة حبالهم .وعصيهم وألى العويدة 
التي في يدك. أو تعظيماً لها أي لا تحتفل بكثرة هذه الأجرام وعظمها فإن في يمينك ما هو أعظم منها أثرا 
فألقه. تلقف ما صَتَعُوا» تبتلعه بقدرة الله تعالى» وأصله تتلقف فحذفت إحدى التاءين؛ وتاء المضارعة 
تحتمل التأنيث والخطاب ب على إسناد الفعل إل المسيب . وقرأ أبن عامر فزوانة ابن ذكوان بالرفع على الحال أو 
الاستئناف وحفص بالجزم والتخفيف على أنه من لقفته بمعنى تلقفته . لإِنّما صَتمُوا» أن الذي زوروا وافتعلوا. 
9كَيْدَ سَاجِرٍ» وقرىء بالنصب على أن ما كافة وهو مفعول صنعوا. وقرأ حمزة ة والكسائي ااسحرا بوءان أ6, 
سحر» أو بتسمية الساحر سحراً على المبالغة» أو بإضافة الكيد إلى السحر للبيان كقولهم: علم فقهء وإنما 
وحد الساحر لأن المراد به الجنس المطلق ولذلك قال: «وَلآ يُفْلِحُ السَّاجِرُ» أي هذا الجنس وتنكير الأول 


٠‏ سورة طه/ الآيات: 075-10١‏ / 1 رفن 


لتنكير المضاف كقول العجاج: ش ْ 
"يشو تارق السلفوي سا متكت - .في كفي نب كالما فذمدك 
كأنه قيل إنما صنعوا كيد سحري. طحَيْتُ أَنَى» حيث كان وأين أقبل. 
«تيق تعره مدا الوأ ما يرت عَووَ ونوك 402 . 
أي السحَرَةُ سْجدا4 أي فالقى فتلقفت فتحقق عند السحرة أنه ليس بسحر وإنما هو آية من آيات الله , 
ومعجزة من معجزاته» فألقاهم ذلك على وجوههم سجداً لله توبة عما صنعوا وإعتاباً وتعظيماً لما رأوا. طثَالُوا 
آمَنّا بِرَبٌ هَارُونَ وَمُوسَى» قدم هارون لكبر سنه أو لروي الآية» أو لأن فرعون ربى موسى في صغره فلو 
اقتصر علنى 'موسى أو قدم ذكره لربما توهم أن المراد فرعون وذكر هارون على الاستتباع. روي أنهم رأوا في 
سجودهم الجنة ومنازلهم فيها. : 
قال امم أ مْلَ أن 56 لك إِنَمُ كي الى عَلَمَكم ليحر ملأتتلم يديك وَايِمدَكٌ ين نض 
از ن عع شل وَلنعلشنَ 1 بق 47> . ْ 
لقَالَ آمَنتم ثم لَه أي 1 . وقرأ قنبل وحفص «آمنتم له على 
الخبر والباقون على الاستفهام. ؤقَبلَ أن آذنَ لَكُمْ4 في الإيمان له. إِنهُ ْهُ َكَبيرَكُمْ» لعظيمكم في فنكم 
وأعلمكم به أو لأستاذكم . دالّذِي عَلمَكُمْ السخر» وأنتم تواطأتم على ما فعلتم. طِنَلأْطْمَنَ أَنِدِبَكُمْ وَأَرْجلَكُمْ 
:مِنْ خلاف4 اليد اليمنى والرجل اليسرى» 7 ابتدائية كأن القطع ابتدأ من مخالفة العضو العضو وهي مع 
المجرور بها في حيز النصب على الحال» أي لأقطعنها مختلفات: وقرىء «لأقطعن» «ولأصلين» بالتخفيف. 
ِوَلْأَسلَبَكُمْ في جُدُوع المْخْلٍ 4 شبه تمكن المصلوب بالجذع بتمكن المظروف بالظرف وهو أول من صلب. 
لوَلْتَمْلَمنٌ أَيُناك يريد نفسه وموسى لقوله #آمنتم له» واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله أراد به توضيع 
موسى والهزء بهء فإنه لم يكن من التعذيب في شيء. . وقيل رب موسى الذي آمنوا به. ظأَشَدُ عَذَاباً وَأَنِقَى» 
وأدوم عقاباً.٠‏ : 


ضع سل سر ركذ رب 1 00 


«تالوأ لك ل وبِرَكَ ع ما جَآَنَا ون الت وى قطنا تقض مآ أت كَاضِنٌ إِنَّمَا لَقَنِى هد كليئ ' 
لديا © إن من برعا ا َه ين الِنَحرٌ وَلَنَهُ حبر مق 42 . 


لثَانُوا لن تُؤْئِرَك4 لن نختارك. ظعَلَى مَا جَاءَنَاع موسى بهء ويجوز أن يكون الضمير فيه لما. همِنَ 
البَيْنَاتِ» المعجزات الواضحات. لوَالّذِي فَطْرَنَاكُ عطف على ما جاءنا أو قسم. . «نافض ما نت قّاض» ما 
أنت قاضيه أي صانعه أو حاكم به ٠‏ ؤِإِنّمَا نَقْضِي هذَه الحَيَؤة الدُنْيَاك إنما تصنع ما تهواه» أو تحكم بما تراه في 
هذه الدنيا #والآخرة خير وأبقى» فهو كالتعليل لما قبله والتمهيد لما بعده. وقرىء «تقضي هذه الحياة الدنيا» 
كقولك: ضيم يوم الجمعة. 

طإِنّا آمَنَا برَبَّا لِيَغْفِرَ لَنا خَطَايَانَا4 من الكفر والمعاصي. لِوَمَا أَكْرَهتَنَا عَلَنِهِ مِنَ السّحْرِع من معارضة 
المعجزة. روي أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائماً فوجدوه تحرسه العصا فقالوا ما هذا بسحر فإن الساحر إذا 
نام بطل سحره فأبى إلا أن يغارضوه. «والله حر وَأَنقَى» جزاء أو خير ثواباً وأبقى عقاباً. 
لله تبأ يي ينين إن هم لا ينوك ذا علا تت 69 تمد أ 4 مُؤْمِنًا قد عمل لسلست 


2 22 لك اس سرس 


وليك طُ هم الدَيَحتُ لعل 9 جَنَتُ عدن نٍ تق من كبا ال خَلِدِينَ ف ودّلِك جَرَاءٌ من تي 499 . 


ان الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


إن إن الأمر. امن تأت رَبُْ مُجرِم4 بأن يموت على كفره وعصيانه. ؤفَنْ لَه جهَكمَ لآ يمُوتُ فيها» 
فيستريح. لول يخي حياة مهنأة. 

لوَمَن َيِه مُؤْمناً قَد حَمِلَ الصَّالِحَاتِ في الدنيا. طتَأُولَيِكَ لَهُمْ الدَرَجَاتُ العُلَى4 المنازل الرفيعة . 

«جَنَاتُ عَذْنِه بدل من الدرجات. ظتَجْرِي مِنْ تَسْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها4 حال والعامل فيها معنى 
الإشارة أو الاستقرار. طوَدْلِكَ جَرَاكُ مَنْ تَرَكَى4 تطهر من أدناس الكفر والمعاصيء والآيات الثلاث يحتمل أن 
تكون من كلام السحرة وأن تكون ابتداء كلام من الله تعالى. 


لماصو 2 


«وَلتَد أَيَعَيِئ إل موسق أن لمر يباك فَآَضْرِت طَمْ طَرًِا في البْحْرٍ يسا لا ضف درك ولا عَخنَّى 
©>. 


لق أَوْحَيئا إلى مُوسَى أن أ سر بعِبَايِي4 أي من مصر. قَاضْرِبٍ لَهُمْ طريقا© فاجعل لهم» من قولهم 
ضرب له في ماله سهماً أو فاتخذ من ضرب اللبن إذا عمله. «#إفِي البَحْرٍ يبساً» يابساً مصدر وصف به يقال 
ييس ييساً وييساً كسقم سقما ومقماء ولذلك وصف به المؤنث فقيل شاة يبس للتى جف لبنهاء وقرىء اليبساً» 
وهو إما مخفف منه أو وصف على فعل كصعب أو جمع يابس كصحب وصف به الواحد مبالغة كقوله: 
كَأن فشُوة رَخبِي حِيِنَ ضَمْثْ ‏ حَرَلِب عرزا وَقَهِيّ جيّاعاً 
أو لتعدده معنى فإنه جعل لكل سبط منهم طريقاً. «لآ تَحََافٌ دَرَكاً» حال من المأمور أي آمنا من أن 
يدرككم العدو. أو صفة ثانية والعائد محذوف» وقرأ حمزة الا تخف» على أنه جواب الأمر. <جولا تق تَخْشَى * 
استئناف أي وأنت لا تخشى» أو عطف عليه والألف فيه للإطلاق كقوله «وتظنون بالله الظنونا» أو حال بالواو 
والمعنى ولا تخشى الغرق. ١‏ 


ا عدخ يي لسعم ابرع مام 


ته وَعَوْن سودق شيم من نَ ألم 3 يهم 209 وَأضلٌ فزعون قومم وما هدئ 49 . 

ِنَأنبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجْتُودهِ» وذلك أن موسى عليه السلام خرج بهم أول الليل َأَخَبرَ فرعون بذلك فقص 
أثرهم» والمعنى فاتبعهم فرعون نفسه ومعه جنوده فحذف المفعول الثاني. وقيل #فأتيغهم» بمعنى فاتبعهم 
ويؤيده القراءة به والباء للتعدية وقيل الباء مزيدة والمعنى: فاتبعهم جنوده وذادهم خلفهم. لفَنَسِيِهُمْ مِنَ اليم 
مَا عُشِيَهُمْ4 الضمير لجنوده أوله ولهم» وفيه مبالغة ووجازة أي: غشيهم ما سمعت قصته ولا يعرف كنهه إلا 
الله. وقرىء «فغشاهم ما غشاهم» أي غطاهم ما غطاهم والفاعل هو-الله تعالى أو ما غشاهم أو فرعون لأنه 
الذي ورطهم للهلاك. 

<وَآَضَلٌ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى»* أي أضلهم في الدين وماء هداهم وهو تهكم به في قوله #وما أهديكم 
إلا سبيل الرشاد» أو أضلهم في البحر وما نجا. 


ببق إنريل هد لو مِنْ عَدودٌ ووَعَناةٌ َب الور لس مرا 6 لْمَنّ وَالتَلوى 
© 


«ايَا بَنِي إِسْرَائِيل» خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر وإهلاك فرعون على إضمار قلناء أو للذين منهم 
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل بآبائهم . <كذ أَنْجَيتَاكُمْ مِنْ عَدُوَكُمْ4 فرعرن وقومه. لوَوَاعَدْنَاكُمْ 
جَانِبَ الطُورٍ الأيِمَنِ» بمناجاة موسى وإنزال التوراة عليه» وإنما عد المواعدة إليهم وهي لموسى أوله وللسبعين 
المختارين للملابسة. لوَترَلنَا عَلَيَكُمْ المَنْ وَالسَلْوَى» يعني في التيه. 


٠‏ سورة طه/ الآيات: ١8م‏ - كم لن 


ماه عمل 


«عُوأ ين عبت ما رَدَقتك ولا مَطْغَأ فيد هْجِلَّ عكر عَصَبِىْ وَمَن يِخلِلْ عَلَيْهِ عَطَى كَقَد هو 
وَإِنْ لعثَادُ لمن كاب وَبَامَنَ وجِلَ ميِيسًا ثم أفتدئ ف ©©40. 


لكُلُوا مِن طَيِبَاتِ ما رَرََْاكُم» لذائذه أو حلالاته» وقرأ حمزة والكسائي «أنجيتكم» «وواعدتكم» و (ما 
رزقتكم؟ على التاء. وقرىء «ووعدتكم» «ووعدناكم»»؛ والأيمن بالجر على الجوار مثل: جحر ضب خرب. 


«ولآ تطفَوا فيه» فيما رزقناكم بالإخلال بشكره والتعدي لما حد الله لكم فيه كالسرف والبطر والمنع عن 


المستتحق . نيجل عَلَيُِمْ حُضبِي» فيلزمكم عذابي ويجب لكم من حل الدين إذا وجب أداؤه . «وَمَنْ يَحْلِلُ 
عَلَيهِ غُضَبِي فَقَدْ هَوَى4 فقد تردى وهلك. وقيل وقع في الهاوية» وقرأ الكسائي «يحل» و طيُحَْلِل» بالضم من ' 
حل يحل إذا نزل. 

لوَإِني لَمَفَارٌ لِمَنْ تَابَ» عن الشرك. طوَآمَنَ4 بما يجب الإيمان به. طوَعَمِلَ صَالِحاً نُمّ المتتى» ثم 
استقام على الهدى المذكور. 


مرح عر 


«##: وا بالك عن هَرْمِكَ بتخربى © 5ل مْ ولح ع1 أَرَى وَعَيِلْتُ إِلِكَ رن يرصن 


.4©9 


لوَمَا أَمْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى» سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها من حيث إنها نقيصة في | 
نفسها انضم إليها إغفال القوم وإيهام التعظم عليهم فلذلك أجاب موسى عن الأمرين وقدم جواب الإنكار لأنه 
أهم . 

ؤثَانَ4 موسى. طِمُمْ أَوْلاءٍ عَلَى أَئّري» أي ما تقدمتهم إلا بخطاً يسيرة لا يعتد بها عادة وليس بيني 


ؤبينهم إلا مسافة قريبة يتقدم بها الرفقة بعضهم بعضاً. 9وَعَجِلْت إِلَيكَ رب لتزضى» فإن المسارعة إلى امتثال 


أمرك والوفاء بعهدك توجب مرضاتك . 


1 ا من َك من بدك تلم التيرئ 62 مح تع إل تزمد. عفن أيكأ 1 
َم بهد ريك وقدًا حَسًَ لال عبِححْمْ المهَد أ َدثُمْ آن يل عل حَسَبُ ين بيك 


0 0 ©4. 
طِقَالَ فَإِنا قد قَتنَا قَوْمَكَ مِنْ بَغدِكَ4 ابتليناهم بعبادة العجل بعد خروجك من بينهم وهم الذين خلفهم مع 
هارون وكانوا ستمائة 2 العجل منهم إلا اثنا عشر ألفاً. ٍِوَأَضَلْهُمْ السَاِرِيُ باتخاذ العجل 
والدعاء إلى عبادته» وقرىء «وَأْضَلّْهُمْ» أي أشدهم ضلالاً لأنه كان ضالاً مضلا وإن صح أنهم أقاموا على 
الدين بعد ذهابه عشرين ليلة وحسبوها بأيامها أربعين وقالوا قد أكملنا العدة ام لعن » وإن هذا 

ل ل ا من الله لة عن المترقب بلفظ الواقع 
0 فإن أصل وقوع الشيء أن يكون في علمه ومقتضى مشيئته: و #السامري» منسوب إلى قبيلة من 
بني إسرائيل يقال لها السامرة. وقيل كان علجا من كرمان. وقيل من أهل باجرما واسمه موسى بن ظفر وكان 
منافقاً . 
لقَرَجَمَ مُوسَئْ إِلَى قوم بعد ما استوفى الأربعين وأخذ التوراة غَضْبَانَ4 :عليهم. «أسِفا» حزيناً بما 
فعلوا. طقال يَا قوم ألم يَعدْكُمْ ربْكُمْ وَغداً سَسَنا» وبأن يعطيكم التوراة فيها هدى ونور. «أَنْطَالَ عَلِيكُمْ 
الْعَهْدِ» أي الزمان يعني زمان مفارقته لهم. دأ أَرَدْتمْ أَنْ يَجِلّ عَلَيكُمْ» يجب عليكم. لعْضَبٌ مِن رَبَكُمْ4 


بض ْ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
بعبادة ما هو مثل في الغباوة. فَأخْلفئمْ مَوْعِدِي4 وعدكم إياي بالثبات على الإيمان بالله والقيام على ما 
أمرتكم به» وقيل هو من أخلفت وعده إذا وجدت الخلف فيه أي فوجدتم الخلف في وعدي لكم بالعود 
بعد الأربعين» وهوالا يناسب الترتيب على الترديد ولا على الشق الذي يليه ولا جوابهم له. 


طقَالوا مآ لَْلفنَا مَوْعِدَكَ ملكا وَلَكنًا مآ أَوَْاَا ين رِينَةٍ آلْصَوْمِ مَمَدَفْتَا مَكدَِكَ أَلتى الَارِكُ 
9 مرج لَهُمْ عِمْلًا جَسَدَا لَمٌ حْوَرٌ َعَاُوأ مدا إلَهْحكُمْ وَإِلَهُ شرتى فَتَ © أنَكَا يَروْنَ ألا بيَحِمْ 


هد 1 وكا ينيك كط 6ل تنا 409 . 

ثَانُوا ما أَخلفنَا مَوْعَِكَ يمَلكتا4 بأن ملكنا أمرنا إذ لو خلينا وأمرنا ولم يسول لنا السامري لما أخلفناء. 
2 وقرأ نافع وعاصم #بملكنا» بالفتح وحمزة ة والكسائي بالضم وثلاثتها في الأصل لغات في مصدر ملكت 
الشيء ٠‏ «وَلكًِا ملت ارا من نئٍَ الوم حملنا أحمالاً من حلي القبط التي استعرناها بمنهم حين يبنا 
بالخروج من مصر ياسم العرس . وقيل استعاروا لعيد كان لهمء ثم لم يردوا عند الخروج مخافة أن يعلموا 
به» وقيل: هي ما ألقاه البحر على الساحل بعد إغراقهم فأخذوه ولعلهم سيؤها أوزازا لأنها آثام» فإن الغنائم 
لم تكن تحل بعد أو لأنهم كانوا مستأمنين وليس للمستأمن أنَ يأخذ مال الحربي. طتَمَذَفْتَاهَاك أي في النار. 
لنْكَذْلِكَ أَلْقَى السَامِرِيُ4 أي ما كان معه منها. ا ا لت ل عو ل الول 
إنما أخلف موسى ميعادكم لما معكم من حلي القوم وهو حرام عليكم» فالرأي أن نحفر حفيرة ونسجر فيها 
نارا ونقذف كل ما معنا فيها ففعلوا. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر وروح لِحَمَلْنَا4 بالفتح 
00 

خْرّجَ لَهُمْ عِجْلا جَسَدا4 من تلك الحلي المذابة. ظلَهُ خُوَارٌ4 صوت العجل. ظتَقَالُوا4 يعنى 

ا إن لاك رز لوحن للج 4 أن ا و 2 
أو فنسي السامري أي ترك ما كان عليه من إظهار الإيمان. 

«أفْلا يَرُونَ4 أفلا يعلمرن. والأترج البو قرزا انلا يرت اله كلدم ليرد فلتي نيا 
وقرىء #يرجع4 بالنصب وفيه ضعف لآن أن الناصبة لا تقع بعد لامي ؤوَلا يَمِلِكُ لَهُمْ ضَرًَا وَل 
| تفع ولا يقدر على إنقاعهم وإضرارهم. 

«وَلْقَدَ قَالَ - هرُونُ من هَل يقَوَمِ إِنَمَا هيشم بد وَإِنَّ 5 لين ديعن وَطِيعوا أمْرِى 
الوأ أن َب عل عَكنِينَ حَقَّ بع إِلَنَا وى 402 . 

لوَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هِرُونُ مِنْ قَبْلُ4 من قبل قبل رجوع موسى عليه الصلاة والسلام» أو قول السامري كأنه أول 

ما وقع عليه بصره حين طلع من الحفرة توهم ذلك وبادرٌ تحذيرهم. ليا قوم إِنّمَا قُنثُمْ بو بالعجل . وراك 

رَبَكُمْ الرحْمِنُ4 لا غيره. تَائبمُوني وَأَطِيمُوا أَمْرِي4 في الثبات على الدين. 

لقَالُوا أن َبِرَحَ عَلَيهِ على العجل وعبادته. «عَإِكَفِينَ4 مقيمين. طحَتّى يَرْجِعَ إِلَنَا مُوسَى» هذا 
الجواب يؤيد الوجه الأول. 


مال لس لين تَيَّمْنٌ أَقعَصَبِتَ أرى 62 دَالَ يبوم لا تَأَمْذْ 


بلق ملا برق ِف حَيِيتُ أن ول هنك ب بن يشكويل عل َف َل 462 . 
طِثَالَ يَا هرُونُ4 1 قال له موسى حين رجع. اما مَتَمَكَ إِذْ رَأبمَهُمْ ضَلُوا» بعبادة العجل . 


٠‏ - سورة طه/ الآيات: 96 44 يفن 


«ألاً تبِعن» أن تتبعني في الغضب لله والمقاتلة مع من كفر بهء أو أن تأتي عقبي وتلحقني و «لا» مزيدة 
كما في قوله #ما منعك أن لا تسجد» . «أتعصيت أَمْرِي» بالصلابة في الدين والمحاماة عليه 


لقَالَ يا ابْنَ أم خص الأم استعطافاً وترقيقاً» وقيل لأنه كان أخاه من الأم والجمهور على أنهما كانا من 
أب وأم. «لا تأحُذْ ببخيتي وَل بِرَأِي4 أي بشعر رأسي قبض عليهما يجره إليه من شدة غيظه وفرط غضبه 
لله وكان عليه الصلاة والسلام حديداً خشناً متصلباً في كل شيء فلم يتمالك حين رآهم يعبدون العجل. 
«إني حَشِيتُ أَنْ تَقُولَ قَرَفْتَ بَيِنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 لو قاتلت أو فارقت بعضهم ببعض. طوَلَمْ تَرْقْبْ قَوْلِي# حين 
قلت «اخلفني في تومي وأصلح» فإن الإصلاح كان في حفظ الدهماء والمداراة لهم إلى أن ترجع إليهم 
فتتدارك الأمر برأيك . 


# يا كانلك كتيرة 67 قال مرت يما ل ينها ند فعضت قتحة ين أثر 
لرسُولٍ فَنَبَدْتْهَا وَكَدَلِكَ 0 إلى تقس 9©>. 

ؤِثَالَ فُمَا خَطْبْكَ يَا سَابِرِي» أي ثم أقبل عليه وقال له متكراً ما خطبك أي ما طلبك له وما الذي 
: حملك عليه» وهو مصدرٌ خطب الشيء إذا طلبه., ١‏ 

ع الي ل ا 1 ا 
وفطنت لما لم تفطنوا له وهو أن الرسول الذي جاءك روحاني لا يمس أثره شيئا إلا أحياف» أو رأيت ما لم . 
تروه وهو أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاءك على فرس الحياة. وقيل إنما عرفه لأن أمه ألقته حين ولدته 
خوفاً من فرعون وكان جبريل يغذوه حتى استقل. ظفَقَبَضْتُ قَبْضَةَ مِنْ أَثّرٍ الرَسُولِ» من تربة موطئه والقبضة 
المرة من القبضص فأطلق على المقبوض كضرب الأمير» وقرىء بالصاد والأول للأخذ بجميع الكف والثانى 
للأخذ بأطراف 1 الخضم والقضم» والرسول جبريل عليه الصلاة والسلام ولعله لم يسمه لأنه 
لم يعرف أنه جبريل أو أراد أن ينبه على الوقت وهو حين أرسل إليه ليذهب به إلى الطور. قَتَبَذْنُهَاة في 
الحلي المذاب أو في جوف العجل حتى حبي . طوَكَذَلِكَ سَوَلَتْ لي تفي زينته وحسنته لي . 


مح له م 0008 


«قكال َدْعَب تت لك فى لحيو أن تَمُو1 َل لا مِسَاسٌ وَإنّ لك مَوْعدًا لَن مْلَمَةٌ ونظز إِلَ إِلَهِكَ 
ل لذت عدو عَاكنا لَيْحَرْقتمُ شر نَنيِمَكَمٌ فى الْبَرٍْ مَنكًا 40©9. 


ؤِقَالَ فَاذْمَبٍ فَإِنّ لَك في الحَياة» عقوبة على ما فعلت. و 1 ا 
فتأخذك الحمى ومن مسك فتتحامى الناس ويتحاموك وتكون طريداً وحيداً كالوحش النافرء وقرىء «لا مساس» 
كفجار وهو علم للمسة. طوَإِنَ لَك مَؤْعِدا» في الآخرة. طلَنْ تُخْلَقَهُ4 لن يخلفكه الله وينجزه لك في الآخزة 
بعد ما عاقبك في الدنياء وقرأ ابن كثير والبصريان يكسر اللام أي لن تخلف الواعد إياه وسيأتيك لا محالة» 
فحذف المفعول الأول لأن المقصود هو الموعد زيجوز أن يكون من أخلفت الموعد إذا وجدته خلفاً. وقرىء 
بالنون على حكاية قول الله. طوَائْظْ إلى إِلَهِكَ الّذِي ظَلْتَ عَلَيِهِ عَاكفآ© ظللت على عبادته مقيماً فحذق اللام 
الأولى تخفيفاء وقرىء بكسر الظاء على نقل حركة اللام إليها. طلَتُحَرْقَنّهُ* أي بالنار ويؤيده قراءة 
«النحرقته4» أو بالميرد على أنه مبالغة في حرق إذ برد بالمبرد ويعضده قراءة «لنحرقنه». ظطاثْمٌ لَتنيفَئْهُ4 ثم 
لنذرينه رماداً أو مبروداً وقرىء بضم السين . وني الب ذبدا» هلا بادك عاشي والتصره د.من ذلك زيادة 
عقوبته وإظهار غباوة المفتتنين به لمن له أدنى نظر. 


«إكآ لهك أنه ألرِى لآ إله 


8 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


دِإِنْمَا إلفكم» المستحق لعبادتكم . الله الذي لا إلة إلا هُوَ4 إذ لا أحد يماثله أو يدانيه في كمال العلم 
والقدرة. 9وَسِعَ كل شَيءٍ عِلْم وسع علمه كل ما ب يصح أن يعلم لا العجل الذي يصاغ ويحرق وإن كان حياً 
في نفسه كان مثلاً في الغباوة» وقرىء #رة تعرة امضاب فلن عل لمر لأنه وإن انتصب على 
التمييز في المشهورة لكنه فاعل في المعنى فلما عدي الفعل بالتضعيف إلى المفعولين صار مفعولاً. 


ل كدَلِكَ نَنْس عََِكَ من أَبَةِ مَا د سبق وقد مَلنَكَ ين لد ذحخرا 4 . 

«كذيك؟ مثل ذلك الاقتصاص يعني اقتصاص قصة موسى عليه الصلاة والسلام. تَقُصٌ عَلَيِكَ من أَنبَاءِ 
مَا قَدْ سَبّقَّ4 من أخبار الأمور الماضية 0 الدارجة تبصرة لك وزيادة في علمك وتكفيراً لمعجزاتك وتنبيهاً 
وتذكيراً للمستبصرين من أمتك. ؤوَقَد آنيتاكَ من لَدنَا كرا4 كتاباً منتملاً على هذه الأقاصيص والأخبار حقيقاً 
بالتفكر والاعتبار» والتدكير 7 فيه للتعظيم . وقيل ذكراً جميلاً وصيتاً عظيماً ب بين الناس ‏ 


لمن عرض عَنَهُ نه يحل بوم الْقِمَةٍ وذنا (2) خَينَ هو وَسَكَ تخ بم الْيمَةَ جملا ((8) 4 . 

لمن أَعَرَض عَنْهُه عن الذكر الذي هو القرآن الجامع لوجوه السعادة والنجاة وقيل عن الله. طفَإنَهُ يَحْمِلُ 
يَوْمَ القِيامة وزْراً» عقوبة ثقيلة فادحة على كفره» وذنوبه,سماها «وزراً» تشبيهاً في ثقلها على المعاقب وصعوبة 
احتمالها بالحمل الذي يفدح الحامل وينقض ظهرهء أو إثماً عظيماً. 

طحََالِدِينَ فيه» في الوزر أو في حمله؛ والجمع فيه والتوحيد في أعرض للحمل على المعنى واللفظ. 
طوَسَاءَ لَهُمْ يَوْمّ القِامَةٍ جئلا» أي بئس لهم ففيه ضمير مبهم يفسره ه «حملا» والمخصوص 0 محذوف 
أي ساء حملاً وزرهمء واللام ني #لهم> للبيان كما في#هيت لك©» ولو جعلت #ساء» بمعنى أحزن 
والضمير الذي فيه للوزر أشكل أمر اللام ونصب #حملاً» ولم يفد مزيد معنى. 

ينم يسم في الصُورٌ وَخحَيْرٌ لْمُجرِمِينَ يَومبِذٍ رق 9>. 

ليَوْمَ ينْفَحُ في الصُورٍ* وقرأ أبو عمرو بالنون على إسناد النتفخ إلى الآمر به تعظيماً له أ و للنافخ . وقرىء 
بالياء المفتوحة على أن فيه ضمير الله أو ضمير إسرافيل وإن لم يجر ذكره لأنه المشهور بذلك» وقرىء «في 
الصور»؟ وهو جمع صورة وقد سبق بيان ذلك «ونَحَْشرٌ المُجْرِمِينَ يَوْمَئِذْ وقرىء «ويحشر المجرمون» #رُرقاً» 


زرق العيون وصفوا بذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب», لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم 
وهم زرق العين ولذلك قالوا في صفة العدو: أسود الكيد. أصهب السبالء أزرق العين أو عمياء فإن حدقة 


الأعمى تزراق. 

«ايتَحَمَنُون ينم إن لقم إلا عذرا © خَنُ ألم يما يوون إذ بول أنتلّهُمْ طرمَة إد د ِل 
يرما 9>. 

ليَتَحَاقَنُونَ بَيِنَهُم» يخفضون أصواتهم لما يملا صدورهم من الرعب والهول والخفت حفضى الصوت 


وإخفاؤه. «إن4 ما طِلَبلم إل عَشْراك أي في الدنيا يستقصرون مدة لبثهم فيها لزوالهاء أو لاستطالتهم مدة 
الآخرة أو لتأسفهم عليها لما عاينوا الشدائد وعلموا أنهم استحقوها على إضاعتها في قضاء الأوطار واتباع 
الشهوات» أو في القبر لقوله #ويوم تقوم الساعة» إلى آخر الآيات. 

دتَخن أَعْلّمُ بِمَا يَقُونُونَ4 وهو مدة لبثهم . «إِذ يَقُولُ أَمْلَهُمْ طَريقَة4 أعدلهم رأياً أو عملاً. «إن لَبِكمْ إل 
يَؤماً» استرجاح لقول من يكون أشد تقالاً منهم . 


٠‏ سورة طه/ الآيات: 1١١ 1٠١6‏ كن 


و ده 


لوسنوك عن للْبَالٍِ قل بَنسُهَا رق عَنَهَا (3) مَبَدَيْمَا قَمَا صَْصًَا © لا تر فبًا يوا ولا 
تتا 49 . 

ؤوَيَنْتَلُوتكَ عَنِ الجبّالِ4 عن مآل أمرها وقد سأل عنها رجل من ثقيف. طفَقُّلْ4 لهم. «ينسنها رَبْي 
نَسْفاً» يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها. 

طقَيَذَرْهَاك فيذر مقارهاء أو الأرض وإضمارها من غير ذكر لدلالة «الجبال» عليها كقوله: 5 ترك 
على ظهرها من دابة*. ظثَاعاً4 خالياً #صَفْصَفاً4 مستوياً كأن أجزاءها على صف واحد. 

لا تَرَى فِيهَا عِوَجِا وَلاَ أنت[4 اعوجاجاً ولا نتواً إن تأملت فيها بالقياس الهندسي» وثلاثتها أحوال مترتبة 
فالأولان باعتبار الإحساس والثالث باعتبار المقياس ولذلك ذكر العوج. بالكسر وهو يخص بالمعاني» والأمت 
وهو التنوء اليسير وقيل لا ترى استكئناف مبين للحالين. 


00 ىَ 


لا عِرْجَ لَه مََمَعَِ الأْحَوَاتٌ لمن قلا صَْمَمْ إِلَا هنما (9©) يَوْمِذٍ لا 
كود اَلقَوَيَة ال ا ل 
نفع ألَّمَعَدٌ إلا مَنْ أَذِنَ له البَمَنُ ورَضَ م وَل 9 . 


«9يَوْمَمَذٍ أي يوم إذ نسفت على إضافة اليوم إلى وقت النسف». ويجوز أن يكون بدلا ثانياً من يوم 
القيامة. 9بَتْبِمُونَ الدّاِي4 داعي الله إلى المحشرء قيل هو إسرافيل يدعو الناس قائماً على صخرة بيت 
المقدس فيقبلون من كل أوب إلى صوبه «لاعِوَجَ لَه لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه. 9وَحْشَعْتِ الأضْوَاتٌ 
لِلرّحمن» خفضت لمهابته. ثلا تَسْمَعُ إل هَمساً» صوتاً خفياً ومنه الهميس لصوت أخفاف الإبل» وقد فسر 
الهمس بخفق أقدامهم ونقلها إلى المحشر. 

برسي الققاما لاح 10507 لرٌّحَمِنُ4 الاستثناء من الشفاعة أي إلا شفاعة من أذن له أو من 
أعم المفاعيل» أي إلا من أذن في أن يشفع له فإن الشفاعة تنفعهء د مَنْ# على الأول مرفوع على البدلية 
وعلى الثاني منصوب على المفعولية 0 يحتمل أن يكون من الاذن ومن الأذن. طوَرَضي لَهُ قؤل» أي 
ورضي لمكانه عند الله قوله في الشفاعة أو رضي لأجله قول الشافع في شأنه؛ أو قوله 0 وفي شأنه . 


0-0 7-0 37 
ميد شعورت النا 
0 


ملع سم ره عد العامة 


#يعاك ما بين 0 وما حَلفَهُم ولا بمحطوت به عِلْمَا 2[ جه وَعَنَتٍ الوجوة للحي الْفيور وقد 
تج مَنْ عل عن 68 

0 من الأحوال. «وَما خَلْقَهُمْ4 وما بعدهم مما يستقيلونه. #ولا 
يُحِيطونَ به علماً» ولا يحيط علمهم بمعلوماته» وقيل بذاته وقيل الضمير لأحد الموصولين أو لمجموعهماء 

لوَمَنَتِ الوّجُوهُ لِلحَيّ القَيُوم4 ذلت وخضعت له خضوع العناة وهم الأسارى في يد الملك القهارء 
وظاهرها يقتضي العموم ويجوز أن يراد بها وجوه المجرمين فتكون اللام بدل الإضافة ويؤيده. طوَقَدْ حََابَ مَنْ 
حَمَلَ ظلماً© وهو يحتمل الحال والاستئناف ليان ما لأجله عنت وجوههم. 


سرج سر 2 سرس برجو لي سس لو ار ججح لصا كم ع لاس سس كر 


وَمَن يَمْمَلْ مِنّ لصحت وهو مُرْسِبُ قلا يحَاف ظلما ولا هضما ([ل) وَكَدَِكَ أنزلتة العو 
َصَيَفَ] ذو مِنَّ الوذ لَلَهُمْ ينعد أو مدت ل وذ[ 40 . 


لوَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَالِحَاتِ بعض الطاعات. طوَهُوَ مُؤْمِنْ4 إذ الإيمان شرط في صحة الطاعات وقبول 


00 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


الخيرات. ثلا بحا لمأ منع ثواب مستحق بالوعد (ولاً قضما» ولا كسرا منه نقصان أو جزاء ظلم ْ 
وهضم لأنه لم يظلم غيره ولم يهضم حقهء وقرىء "فلا يخف» على النهي. ٠‏ ا 

لِرَكَذَلِكَ» عطف على كذلك نقص أي مثل ذلك الإنزال أو مثل إنزال هذه الآيات المتضمنة للوعيد. 
ٍِأَنْرَلناهُ قُرآنا عَرَبياً© كله على هذه الوتيرة. طوَصَرَّفَْا فِيهِ مِنَ الوَعِيدِ4 مكررين فيه آيات الوعيد. لِلَعَلّهُمْ 
يَنَقُونَ * المعاصي فتصير التقوى لهم. ملكة . «أز يُحْدِتُ لَهُمْ ذكرأ» عظة واعتباراً حين يسمعونها فتنبطهم عنهاء 
ولهذه النكتة أسند التقوى إليهم والإحداث إلى القرآن. 


0 


طكْنْسَلَ أنّهُ المَيكُ الح ولا مَدْجَلْ لمان من قَبَلٍ أن يقس 
©4. 


طلْتَعَالَى الله في ذاته وصفاته عن ممائلة المخلوقين لا يمائل كلامه كلامهم كما لا تمائل ذاته ذاتهم. 
دِالمَلِكُ» النافذ أمره ونهيه الحقيق بأن يرجى وعده ويخشى وعيده . لالحَقُ4 في ملكوته يستحقه لذاته أو 
الثابت في ذاته وصفاته «وَلا تَعْجَلْ بِالقرآنِ مِن قَبْلٍ أن بذ ُقْضَى إِلَيِكَ وَحْيْهُ4 نهي عن الاستعنجال: في تلقي الوحي 
من جبريل عليه السلام ومساوقته في القراءة حتى يتم وحيه بعد ذكر الإنزال على سبيل الاستطراد. وقيل نهي | 
1 عن تبليغ ما كان متجملاً قبل أن يأتي بيانه. ؤِرَقُلَ رَب زِذنِي عِلما» اوانارن الرزيادة العام نود الاستعجال 
فإن ما أوحى إليك تناله لا محالة. 1 


5 سوك ارخ 7 00 
َيِل وَحْيُةُ وَكْل رب رذ عِلْمَا 


تا" 


0 


لوَلْقَدَ عَهدنً إِك ادم ين عَبِلُ مَتَىَ وَلِمْ يد لمُ عَرْهَا 469 . 

لوَلَقَدْ عَهِدَنًا إِلَى آدمَ4 ولقد أمرناه يقال تقدم الملك إليه وأوعز 5 وعزم عليه وعهد إليه إذا أمرهء 
واللام جواب قسم محذوف وإنما عطف قصة آدم على قوله #وصرفنا فيه من الوعيد» للدلالة على أن أساس 
بني آدم على العصيان وعرقهم راسخ في النسيان. ين قَبْلُ4 من قبل هذا الزمان. طقَتَيِي4 العهد ولم يعن 
ابه حتى غفل عنهء أو ترك ما وصي به من الاحتراز عن الشجرة. لوَلَمْ نَجذ لَهُ ْم تصميم رأي وثباتاً على 
الأمر إذ لو كان دا عزيمة وتصلب لم يزله الشيطان ولم يستطع تغريره» ولعل ذلك كان في بدء أمره قبل أن يجرب 
الأمور ويذوق شريها وأريها. ل ا ا ا ا 
«ولم نجد له عزماً#». وقيل عزماً على الذنب لأنه أخطأ ولم يتعمده #ونجد» وإن كان من الوجود الذي 

بمعنى العلم فلإله عزم» مفعولاه» وإن كان من الوجود المناقض للعدم فله حال من عزماً أو متعلق بنجد. 


5 


و لق لع ل مث دم ليل وه 2 ع2 تي ود مره اتروع دارا 
لود قُلنَا لِلَْكيِكَةٍ سْمدُوا لِأَدَمَ سسَجَدُوا إل إليست أن 9 مَئْلنَا ينادم إِنّ هرا عَدُوٌ لَه 
3-4 يس ع مع مره : 
وَلِروْجِلكَ قلا مر مِنَ ألْجَنَّدِ تن 49 . 


ؤِوَإِذْ قُذْنا بِلمَلابِكَةٍ اسْجَدُوا لِإدَم» مقدر بياذكر أي .اذك حاله اله في ذلك الوقت ليتبين لك أنه نسي ولم 
يكن من أولي العزيمة والثبات. لَسَجَدُوا إلا إنِلِيسَ» قد سبق القول فيه. لأَبَى4 جملة مستأنفة لبيان ما منعه 

من السجود وهو الاستكبار وعلى هذا لا يقدر له مفعنول مثل السجود المدلول عليه بقوله #فشجدوا» لأن 
المعنى أظهر الإباءة عن المطاوعة . 

تلن يا آدمْ إن هذا عَدُوْ لَك وَلِرَوْجِكَ فَلابحْرِجََكُمَا4 فلا يكونن ن سبباً لإخراجكماء والمراد نهيهما عن 
أن يكون بحيث يتسبب الشيطان إلى إخراجهما. ظمِنَ الجَنّه فَتَضْقَى4 أفرده بإسناد الشقاء إليه بعد إشراكهما في 
الخروج. اكتفاء باستلزام شقائه شقاءها من حيث إنه قيم عليها ومحافظة على الفواصلء» أو لأن المراد بالشقاء 
التعب في طلب المعاش وذلك وظيفة الرجال ويؤيده قوله. 


4: ١؟4‎ 1١8 سورة طه/ الآيات:‎ ٠١ 


ا« إِنَّ لك ألا جع فنا ولا سيا 9 وَأنَكَ لا تظمَوأ د ب 5 عنس 4 

. (إِنّ لَك أن لآ تَجُوعَ فيها وَل تَغْرَى» . 

لوَآَنكَ لآ نَظْمَوا فِيهَا وَل تَضْحَى؟4 فإنه بيان وتذكير لما له في الجنة من أسباب الكفاية'وأقطاب الكفاف 
التي هي الشبع والري والكسوة والسكن مستغنياً عن اكتسابها والسعي في تحصيل أغراض ما عسى ينقطع 
ويزول منها بذكر نقائضهاء ليطرق سمعه بأصناف الشقوة المحذر عنهاء والعاطف وإن ناب عن أن لكنه ناب 
من حيث إنه عامل لا من حيث إنه حرف تحقيق فلا يمتنع دخوله على أن امتناع دخول إن عليه. وقرأ نافع 
وأبو بكر #وإنك لا تظمأ» بكسر الهمزة والباثون .رقيحها. 1 

«هَوسْوْسَ إِهِ آل عن َال ادم أن 1 سجر 0 2 ل ع1 9  ©(‏ كلا ينا 


0-111 مي ريز زوع لفقا سح لل اس سس ار عر رخ ل 


ففهدت هما سوع'تهما وم لفقا يَخْصِنَانِ عَلَيِمَا من وَرَقٍ كك 3 وعصوع ادم 7 عوك © 2 تجتبه ريم فثَابٌ 


عَيّو وَهَدَك 49. 

لفُوَسْوَسَ إِليِهِ الشيِطَانُ4 فانتهى إليه وسوسته. طقَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلْكَ عَلَى شَجَرَةٍ الخُلْدِ4 الشجرة التي 
فن أكل منها خلد ولم يمت أصلاً. فأضافها إلى الخلد أي الخلرد لأنها سبيه بزعمه. وَمُلْكِ لآ يَبْلَى» لا 
يزول ولا يضعف. 

«قأكلاً بنهَا مَبَدَثْ لْهُمَا سَوْآتْهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانٍ عَلَيهِمَا مِنْ وَرَقِ الجن أخذا يلزقان الورق على سوآتهما 
للتستر وهو ورق التين #وَعَصَى آدَمُ ره بأكل الشجرة. ظفَفَوَى4 فضل عن المطلوب وخاب حيث طلب 
الخلد بأكل الشجرة» أو عن المأمور به أو عن الرشد حيث اغتر بقول العذو. وقرىء «فغوى» من غوى | 
الفصيل إذا أتخم من اللبن وفي النعي عليه بالعصيان والغواية مع صغر زلته تعظيم للزلة وزجر بليغ لأولاده 
عنها . 1 

لثم اتَبَاهُ رَبُهُ4 اصطفاه وقربه بالحمل على التوبة والتوفيق لها من أجبى إلى كذا فاجتبيته مثل جليت 
على العروس فاجتليتهاء وأصل معني الكلمة الجمع. طقْتَابَ عَلَيِهِ4 فقبل توبته لما تاب. طوَهَدَى» إلى 
الثبات على التوبة والتشبث بأسباب العصمة. 


طول أنيطا متها جنا بتشك بس عد مَإئا ا ييح مَتى مُدّى قن أَتَيمَ ْنَا قلا يِل 
ولا بَنْق 9 وَمَنْ عض عن 1 مَعسسَّةٌ صَدَكا وَنحْشُرَءٌ يوم لْقَمَةْ فى 49 . 

لقَالَ افبطا مِنْهَا جَمِيماً» الخطاب لآدم وجواءء 1 ولإبليس ولما كانا أصلىٌ الذرية خاطبهما مخاطبتهم 
فقال: بَنْضكُمْ لِبَْضٍ عَدُوُ»4 لأمر المعاش كما عليه الناس من التجاذب والتحارب» أو لاختلال حال كل من 
النوعين بواسطة الآخر.ويؤيد الأول قوله: طفَإِمًا يأبِدْكُمْ مني ني هُدىٌّ» كتاب ورسول. دنْمَنٍ الَبَعَ هُدَايَ فلآ 
يِضِلُ 4 في «الدنيا. «ولة يَشْقَى4 في الآخرة. 

لوَمَنْ أَغرَضٌ عَنْ ذِكْرِي4 عن الهدى الذاكر لي والداعي إلى عبادتي. طقَإِنٌَ له معِعَةٌ ضئكا» ضيقاً 
مصدر وصف به ولذلك يستوى فيه المذكر والمؤنث» وقرىء «ضنكى» كسكرىء وذلك لأن مجامع همته 
ومطامح نظره تكون إلى أعراض الدنيا متهالكاً على ازديادها خائفاً على انتقاصهاء بخلاف المؤمن الطالب 
للآخرة مع أنه تعالى قد يضيق بشؤم الكفر ويوسع ببركة الإيمان كما قال #وضربت عليهم الذلة والمسكنة» 
«ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا» الآيات» وقيل هو الضريع والزقوم في 
النارء وقيل عذاب القبر «وَنَحْشُدةُ4 قرىء بسكون الهاء على لفظ الوقف وبالجزم عطفاً على محل #فإن له 


00 ش الجزء الرابع من تفسير الييضاوي 


معيشة ضتكاً» لأنه جواب الشرط. يَْمَ القِيامَةِ أَغُمَى4 أعمى البصر أو القلب ويؤيد الأول. 


5 


لقال رَبَ لِمَ حَكَرِيَقَ أعى وَهَدَ كُنث ب قبا 9 قل كنيد تك ها عيبا ودِكَ اين نكن 
© كنك َحق مَنْ أَتَرَقَ كم ُؤْمِنُ ابت بنتِ رَيْهء وَلْعَدَابُ الجرة أَمَدُ وبق 49 . 


َال َب لِمَ حشرتي أغتى وَكُذ كن بصيرأ» وقد أمالهما حمزة والكسائي لأن الألف منقلبة من الياء» 
وفرق أبو عمرو بأن الأول رأس الآية ومحل الوقف فهو جدير بالتغيير. 

طثَالَ كَذَلِكَ4 أي مثل 'ذلك فعلت ثم فسره فقال: طأتَنْكَ آيائُتا4 واضحة نيرة. طقَتَسِيتَهَا4 فعميت عنها 
وتركتها غير منظور إليها. لوَكَذِلكَ» ومثل تركك إياها. «اليَؤمٌ تُنسَى» تترك في العمى والعذاب. 

لوَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أنرّق»> بالانهماك في الشهوات والإعراض عن الآيات . <وَلَمْ يُؤْمِن بآَاتِ رَبّع بل 
كذب بها وخالفها. دوَلَمَذَابُ الآخْرَةِ4 وهو الحشر على العمى» وقيل عذاب النار أي وللنار بعد ذلك #أَشَدُ 
وَأَْقَى4 من ضنك العيش أ أو منه ومن ن العمىء. ولعله إذا دخل النار زال عماه ليرى محله وحاله أو مما فعله من 
ترك الآيات والكقر بها. 


ألم جر كم كم أمانها قشم د لون يي في مسد كم إن في مَلِكَ لَآيتٍ َأرْل الى 2 
كمد سبَتَ ين رَيْكَ كن اما وير سق )4 . 

ألم فد لم4 مسند إلى ا تعالى أو الرسول أو ما دل عليه. كم أفلحتا مَبلَهُمْ ب مِنَ الفُرُون» أي 
إعلاكن إياهم أو الجملة بمضمونهاء والفعل على الأولين معلق يجري مجرى أعلم ويدل عليه القراءة بالنون. 
«يَمْشُو يَمْشُونَ في مَسَاكِبِهِم» ويشاهدون لوكي إن ي ذَلِكَ لآبَاتٍ لأؤلي النْهَى» لذوي العقول الناهية عن 
التغاقل والتعامي . 

دوَلَْلا كَلِمَدَ سَبََتْ مِنْ رَبك وهي العدة بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة . لِلَكَانَ لِرَاماً© لكان مثل 

ما نزل بعاد وثمود لازماً لهؤلاء الكفرة»؛ وهو مصدر وصف به أو اسم آلة سمي به اللازم لفرط لزومه كقولهم 

لزاز خصم. . وَأَجَلْ عُسَمَى» عطف على كلمة أي ولولا العدة بتأخير العذاب وأجل مسمى لأعمارهم؛ أو 
لعذابهم وهو يوم القيامة أو يوم بدر لكان العذاب لزاماً والفصل للدلالة على استقلال كل منهما بنفي لزوم 
العذاب» ويجوز عطفه على المستكن في كان أي لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين له. 


لفأضير ع ما يَفُولونَ وَسَيَْحَ بحَنْدٍ رَيْكَ قبل طُلُوع ألنَّيين وَل يك ومن نّ عانآى سٍِ َي 
وَأَطرَافٌ التَارٍ تلك يض ى ©4>. 


«فَاضبر عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ4 وصل وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه» أو نزهه عن 
الشرك وسائر بترن الاين اللخاعضي عامةا على مايرا بالهلاى :دمجتزلا يانم المرتى للع كلها 1 
طلُوع الشّمْس »> يعني الفجر. طوَقَبْلَ عُرُوبِهَا» يعني الظهر والعصر لأنهما في آخر النهار أو العصر وحده. 
لوَمِن آنَاءِ اليل ومن ساعاته جمع أنا بالكسر والقصرء أو أناء بالفقح والعلك «تسبخ»> يعني المغرب 
والعشاء وإنما قدم زمان الليل لاختصاصه بمزيد الفضل فإن القلب فيه أجمع والنفس أميل إلى الاستراحة 
فكانت العبادة فيه أحمز ولذلك قال سبحانه وتعالى: إإن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا». الوَأَظرَافَ 
قارع تكرير لصلاتي الصبح والمغرب إرادة الاختصاص» ومجيئه بلفظ الجمع لأمن الإلباس كقوله: 


ظَهْرَسُبَا عير ظُهُورٍ المِوْسَيِنِ 


٠‏ - سورة طه/ الآيات: 73 6ث"١‏ و 


أو أمر بصلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الآخر وجمعه باعتبار النصفين أو 
لأن النهار جنسء أو بالتطوع في أجزاء النهار. طلَعَلْكَ تَرْضَى» متعلق ب #سبح* أي سبح في هذه الأوقات 
طمعاً أن تال عند الله ما به ترضي نفسك. وقرأ الكسائي وأبو بكر بالبناء للمفعول أي يرضيك ربك . 


ل جع سحي ليم حير 2 


«تلا تمدن عِِتتَِكَ إل ما معنا يوه أَدْونهًا جَنْهُمْ وهر لَلْيََ الديا لتم مِدٌ وَرزْفُ دَيْكَ حَ وأبقى 
©4. 


ؤوَلا تَمْدَنٌ عَيتيك4 أي نظر عينيك. إلى ما مَتَمنَا به استحساتاً له وتمنياً أن يكون لك مثله. ظأَرْوَاجاً 
ِنْهُمْ4 وأصنافاً من الكفرة» ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في به والمفعول منهم أي إلى الذي متعنا به» 
وهو أصناف بعضهم أو ناسأً منهم. ظرَّهْرَةَ الحَيَاةٍ الدّنْيا/4 منصوب بمحذوف دل عليه «متعنا» أو «به» على 
تضمينه معنى أعطيناء أو بالبدل من محل طبه» أو من طأزواجاً»© بتقدير مضاف ودونهء أو بالذم وهي الزينة 
والبهجة. وقرأ يعقوب بالفتح وهو لغة كالجهرة في الجهرة» أو جمع زاهر وصف لهم بأنهم زاهرو الدنيا 
لتنعمهم وبهاء زيهم بخلاف ما عليه المؤمنون الزهاد. «لتفيتهم فيهد» لنبلوهم ونختبرهم فيه» أو لنعذبهم في 
الآخرة بسببه. رَرِرْقُ رَبك وما ادخر لك في الآخرة؛ أو ما رزقك من الهدى والنبوة. 9خََيِرع مما منحهم 
في الدنيا . <رابتى» فإنه لا ينقطع . 


و م أَهْنَكَ َاَلصَّلَرةٍ وَصَطِيرٌ ع ل َك 09 ََ ل وَالْمَنقِبَةٌ لتقو ©>. 


لوَأمَرْ أَهْلّكَ بالصَّلاةٍ4 أمره بأن يأمر أهل بيته أو التابعين له من أمته بالصلاة بعد ما أمر بها ليتعاونوا 

على الاستعانة بها على 0 ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت أرباب الثروة. لرَاصْطَيرُ عَلَيهَاع 

وداوم عليها. «لاتَشألك رزقاً» ١‏ ي أن ترزق نفسك ولا أهلك. ظنَحخْن نَرْرْقُكَ» وإياهم ففرغ بالك لأم 

الآخرة. هوَالعَاقِبَة» المحمودة. طلِلّقْؤْى» لذوي التقوى. روي «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أصاب أهله 
ضر أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآيةه . 


#وقائوا للا يأيِسَا َيْوَ ين ري ول تأهم يَينَدُ ما فى أَلسُحْفٍ الأوق © . 

لوَكَانُوا لؤلا يأَنِينَا بآيَةِ مِنْ رَبّه4 بآية تدل على صدقه في ادعاء النبوة» أو بآية مقترحة إنكاراً لما جاء به 
من الآيات» أو للاعتداد به تعنتاً وعناداً فألزمهم بإتيانه بالقرآن الذي هو أم المعجزات وأعظمها وأبقاهاء لآن 
حقيقة المعجزة اختصاص مدعي النبوة بنوع من العلم أو العمل على وجه خارق للعادة» 00 العلم 

صل العمل وأعلى منه قذراً وأبقى أثراً فكذا ما كان من هذا القبيل. ونبههم أيضاً على وجه أبين من وجوه 
إعجاز المختصة بهذا الباب فقال: دِأوَ لم بَأتهمْ بيه مَا في الصّحنفٍِ الأولى 4 من التوراة والإنجيل وسائر الكتب 
السماوية» فإن اشتمالها على زبدة ما فيها من العقائد والأحكام الكلية مع أن الآتي بها أُمىّ لم يرها ولم يتعلم 
ممن علمها إعجاز بين» وفيه إشعار بأنه كما يدل على نبوته برهان لما تقدمه من الكتب من حيث إنه معجز 
وتلك ليست كذلكء بل هي مفتقرة إلى ما يشهد على صحتها. وقرىء «الصحف» بالتخفيف وقرأ نافع وأ 
عمرو وحفص عن 3 0 بالتاء والباقون بالياء. 


#ولز أن أهل عَدَابِ من قَبَلِوء لعَالوا ينا لَْلَا أرسَلْتَ إلا رول مع َايِيِكَ من كَبْلٍ أن 


010 0 2 01 2 دس مدكو عله 


نَيْلّ ضرت 9ه هن كل مُرَيَصُ هَرَيكَوأْ سَتَعْلمْنَ من لسْحَبُ الصَرْطلٍ الْسَّوِيّ ومن أفتدئ (9©)* . 
لوَلَوْ أنا أَخلَكْتَاهُمْ بِمَذَابِ مِنْ قَبْلِ من قبل محمد عليه الصلاة والسلام أو البينة والتذكير لأنها في معنى 


14 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


البرهان» أو المراد بها القرآن. «لقالوا رَبْنَا ذؤلا أَرْسَلْتَ إِلَيَا رَسُولاً متعَ آاتِكَ مِن قَبْلٍ أنْ تَذِلّ» بالقتل والسبي 
في الدنيا. #وَنَخْرَى» بدخول النار يوم القيامة» وقد قرىء باليناء للمفعول فيهما. 

<ثل كل» أي كل واحد منا ومنكم. 8مُتَرَبضٌ» منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمركم. ظفْتَرَنَضُوا 
وقرىء «فتمتعوا".. لمُسَتَمْلَمُونَ مَنْ أَضْحَابٌ الصّراط السّويَ» المستقيمء وقرىء «السواء» أي الوسط الجيدذ و 
«السوآي» و «السوء» أي الشرء و «السوي» هو تصغيره. لرَمَنْ اهتدى * من الضلالة و ##من » في الموضعين 
على محل الجملة الاستفهامية المعلق عنها الفعل على أن العلم بمعنى المعرفة أو على أصحاب أو على 
الصراط على أن المراد به النبي وَة. 

وعنه يل #من قرأ طه أعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين». . 


١‏ سورة الأنبياء/ الآيات: ١‏ ه ْ ا لق 


2000 


اقل يكين يكتاتق تخ تنخ يكوه © ذا أنه تن وحف ود كنم دي إل 
َنْتَمَمه وم يَنمَبونَ 409 . ش 
<اقَْرَب لِلنّاس حِسَابهُمْ4 بالإضافة إلى ما مضى أو عند الله لقوله تعالى: #إنهم يزونه بعيداً ونراه قريب 

وقوله #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» أو لأن كل ما 
هو آت قريب وإنما البعيد ما انقرض ومضىء واللام صلة ل طأقْتَرَبَ# أو تأكيد للإضافة وأصله اقترب حساب 
الناس ثم اقترب للناس الحساب ثم اقترب للناس حسابهم» وخص الناس بالكفار لتقييدهم بقوله: وَهُمْ في 
عَفْلَةِع أي في غفلة عن الحساب. طمُعْرِضُونَ4 عن التفكر فيه وهما خبران للضمير» ويجوز أن يكون الظرف 
حالاً من المستكن في «معرضون» . 

ما بَأَنِهِمْ مِنْ ذكرِ» ينبههم عن سنة الخفلة والجهالة. بن رَبْهِمْ4 صفة ل لذِكْرٍ4 أو صلة ل 
«تأنيهم4. مُحَْدَثْ4 تنزيله ليكرر على أسماعهم التنبيه كي يتعظواء وقرىء بالرفع حملاً على المحل. «إلا 
اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْمَبُونّ4 يستهزئون به ويستسخرون مُنه لتناهي غفلتهم وفرط إعراضهم عن النظر في الأمور 
والتفكر في العواقب #وهم يلعبون» حال من الواو وكذلك: 


تن ري الحمفووك ركع مه سوءم مت > معو يه رمم ىح عدص يعو روف وسور مر ءا ع نكر 
لاهية فلوبهم وَأسَروا التجوى الذين ظَلا هَل هنذا إلا بشر مثلحكم أفتأنوت السحر وانشم 


م 2 
و 70 
بصررته و * . 


«لأمية قُلوبهَمْ» أي استمعوه جامعين بين الاستهزاء والتلهي والذهول عن التفكر فيه» ويجوز أن يكون 
من واو «#يلعبون» وقرئت بالرفع على أنها خبر آخر للضمير. طوَأْسَرُوا النَجْوَى4 بالغوا في إخفائها أو 
جعلوها بحيث خفي تناجيهم بها. َالْذِينَ ظَلَمُواك بدل من واو ظ#وأسروا» للويماء بأنهم ظالمون: فيما أسروا 
به أو فاعل له والواو لعلامة الجمع أو مبتدأ والجملة المتقدمة خبره وأصله وهؤلاء أسروا النجوى فوضع 
الموصؤك موضعه تسجيلاً على فعلهم بأنه ظلم أو منصوب على .الذم. طقل هذا إلا بَشَرْ مِْلَكُمْ أَقََأنُونَ السْخْرَ 
وَأنْتُمْ تُبْصِرُونَ» بأمره في مؤضع النصب بدلاً من «النجوى4؛ أو مفعولاً لقول مقدر كأنهم استدلوا بكونه 
بشراً على كذبه في ادعاء الرسالة لاعتقادهم أن الرسول لا يكون إلا ملكاًء واستلزموا منه أن ما جاء به من 
الخوارق كالقرآن سحر فأنكروا حضوره؛» وإنما أسروا به تشاوراً في استنباط ما يهدم أمره ويظهر فساده للناس 
عامة . ٍ 


2 سس سوبو مسلسة ا ل مر رس عم كر عذ عرس ل 20 جم سه /, سم اس سر بير سس 
مق رق يِعَلَمْ القول في السَما والأرض هْرٌ ألسّمِيعٌ اميم 9 بل فالا أَضْعَتْ حلم بل 
0 


2 > 2 عن سس شي سسجت 
دْرَينهُ بل هْرٌ صَاعِرٌ ْنَا بسَهِْوَ حكماآ نسل الأولنَ 42 . 


4 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 

اثُلْ ري يَعْلَّمُ القَوْلَ في السّمَاءٍِ وَالأزض» جهراً كان أو سرأً فضلاً عما أسروا به فهو آكد من قوله #قل 
أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض» ولذلك اختير ها هنا وليطابق قوله #وأسروا النجوى» في 
.المبالغة.. وقرأ حمزة والكسائي وحفص #قال4 بالإخبار عن الرسول ذل ظوَهْوَ السَمِيعٌ العَلِيمُ64 فلا يخفى 
عليه ما يسرون ولا ما يضمرون. 

دبَلْ كَانُوا أَضْعَاتُ أخلام بَلٍ الَْرَاُ َل هُوَ شَاعِرٌ4 إضراب لهم عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام 
ثم إلى أنه كلام افترا» ثم إِلّى أنه قول شاعر والظاهر أن طبل8 الأولى لتمام حكاية والإبتداء بأخرى أو 
للإضراب عن تحاورهم في شأن الرسول يخٍ وما ظهر عليه من الآيات إلى تقاولهم في أمر القرآن» والثانية 
والثالئة لإضرابهم عن كونه أباطيل خيلت إليه وخلطت عليه إلى كونه مفتريات اختلقها من تلقاء نفسهء ثم إلى 
ا ا ا 0 ويجوز أن يكون الكل من الله تنزيلاً 
لأقوالهم في درج الفساد لأن كوتنه شيعا أبعد من كونه مفترى لأنه مشحون بالحقائق والحكم وليس فيه ما 
يناسب قول الشعراء» وهو من كونه أحلاماً لأنه مشتمل على مغيبات كثيرة طابقت الواقع والمفترى لا يكون 
كذلك بخلاف الأحلام» ولأنهم جربوا رسول الله يف نيفاً وأربعين سنة وما سمعوا منه كذباً قطء وهو أبعد من 
كونه سحراً لأنه يجانسه من حيث إنهما من الخوارق. قَليأبنا بآية كَمَا أَزْسِلَ الأولُونَ)4 أي كما أرسل به 
1 الأولون مثل اليد البيضاء والعصا وإبراء الأكمه :وإحياء الموتى: وصحة التشبيه من حيث إن الإرسال يتضمن 
الإتيان بالآية . 

مآ َامَنَتْ قَبَلَهُم يْن ري أفلكتها أَهَهُم يقمؤت و وبآ ايُسَلنَا مَل 

و 0 لكر إن كُسْر لا لوس علوت ©4. 


اما آم قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَة4 من أهل قرية. طأْمْلَكْتاها» باقتراح الآيات لما جاءتهم. طِأَنَهُمْ يُؤْمِنُونَ» لو . 
جئتهم بها وهم أعتى منهمء ل ا ا ل ل 
استوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم . د 

دِوَمَا أَرْسَلْنًا قَبْلّكَ إلا رجالا يُوحى إِلَيِهمْ فَاسْأَنُوا آهل الأر إن كُكم لآ تَعْلَمُونَ4 جواب لقولهم «هل هذا 
إلا بشر مثلكم» قأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب عن حال الرسل المتقدمة ليزول عنهم الشبهة والإحالة عليهم 
إما للإلزام فإن المشركين كانوا يشاورونهم في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويثقون بقولهمء أو لأن إخبار 
الجم الغفير يوجب العلم وإن كانوا كفاراً. وقرأ حفص «نوحي» بالنون. 


2 هد 


َلك إِلَا يالا نون إِلوم 


وما جَمَلهُمْ جسَدًا لا يحو الطْعَامْ وما كوا حَدِينَ © ثم صَدَفتَهُدُ اوعد مَأمسَهُمْ ومن 


مله وَأَحْلحنا الْمسَرؤينَ 2 لند أوأنا كم حكتبًا : 2 26 

ذِوَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسّداً أ لأيأكُلُونَ الطّمَامَ وَمَا كَانُوا حَالِدِينَ4 نفي' لما اعتقدوا أنها من خواص الملك عن 
الرسل تحقيقاً لأنهم كانوا أبشاراً مثلهم. وقيل جواب لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق» «وما كانوا خالدين؟ تأكيد وتقرير له فإن التعيش بالطعام من توابع التحليل المؤدي إلى الفناء 
وتوحيد الجسد لا إرادة الجنسء. أو لأنه مصدر في الأصل أو على حذف المضاف أو تأويل الضمير. بكل 
واحد وهو جسم ذو لون فلذلك لا يطلق على الماء والهواء. ومله الجساد للزعفران. وقيل جسم ذو تركيب 
لأن أصله لجمع الشيء واشتداده. 1 

0 ثم صَدقْتَاهُمْ الوَغد» أي في الوعد. +لالعيطف وق فقاة» يعي المومتين بهم ومن فين يقال دكمة 
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كمن سيوؤمن هو أو أحد من ذزيته» ولذلك حميت العرب من عذاب الاستتصال. لوَْمْلَكُنَا المُسْرِفِينَ» في 
الكفر والمعاصي . 
ولق للك غ4 يا فرش «كتباه ب يعني القرآن. فيه وِكُرْكُمْ4 صيتكم كقوله #وإنه لذكر لك 
ولقومك4 أو موعظتكم أو ما تطلبون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق.. أَقْلا تَعْقِلُونَ4 فتؤمنون. 
لوَكَمْ فَصَعنًا من فَرَيَقَ كنت ظَالِمَةَ وأنشأنا بَعْدَهَا هَوْمًا اخَريت 2 كن مآ أحسُوا بَأْسَنَآ إدَا هم 
006 1 وسية ا عه عل 00 د ل مه 
008 | وارجعوا إن ما أترفتم فيه وه وسكي َلك فون 462 .. 
لوَكُمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْتَةِ4 واردة عن غضب عظيم لأن القصم كسر يبين تلاؤم الأجزاء بخللاف الغصم . 
007 6 صفة لأهلها وصفت يها لما أقيمت مقامه. ظوَأَنَأْنًا بَعْدَمَا بعد إهلاك أهلها. #قَوماً 
طقْلَمًا أَحَسُوا بَأْسَنَا4 فلما أدركوا شدة عذابنا إدراك المشاهد المحسوسء والضمير للأهل المحذوف. 
«إِذَا هُمْ مِنهَا يَركُضُونَ4 يهربون مسرعين راكضين دوابهم» أو مشبهين بهم من فرط إسراعهم. 
«لآ تَرْكُضُوا» على إرادة القول أي قيل للم استهزاء لا تركضوا إما بلسان الحال أو المقال». والقائل 
ملك أو من ثم من المؤمنين. لوَارْجِمُوا إِلَى مَا رك فيه» من التنعم والتلذذ والإتراف إيطار النعمة. 
«رَنساكيكُم» التي كانت لكم. دِلَعَلَكُمْ تُسْكَلُون» غدا عن أعمالكم أو تعذبون فإن السؤال من مقدمات 
العذاب» أو تقصدون للسؤال والتشاور في المهام والتوازل. 


300 


طقالواً ينآ إنَا كا طن 69 هنا رلك يلف 0 َك مَعَوَسهم حَقّ جَمَلتَهُم حَصِيدًا 1 


٠‏ قَانُوا يَا وَبْلَنَا إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ4 لما رأوا العذاب ولم يرو وجه النجاة فلذلك لم ينفعهم. وقيل إن أهل 
حضور من قرى اليمن بعث إليهم نبي فقتلوه فسلط الله عليهم بختنصر فوضع السيف فيهم فنادى مناد من 
السماء يا لثارات الأنبياء فندموا وقالوا ذلك. 

طقَمَا رَالَثْ تَلْكَ دَعْوَاهُمْ4 فما زالوا يرددون ذلك» وإنما سماه دعوى لأن المولول كأنه يدعو الويل 
ويقول: يا ويل تعال فهذا أوانك. وكل من #تلك» و #دعواهم» يحتمل الاسمية والخبرية. «ختى جَعَلْتَاهُمْ 
خصِيداً» مثل الحصيد وهو النبت المحصود ولذلك لم يجمع. ظخَابِدِينَ4 ميتين من خمدت الثار وهو مع, 
#حصيدا» منزلة المفعول الثاني كقولك: جعلته خلواً حامضاً إذ المعنى: وجعلناهم جامعين لمماثلة الحصيد 
والخمود أو صفة له أو حال من ضميره. 


وما َلَقََا آلسََةَ والْايّصَ وما يبدا هبي © لز ررك ل تيد 11 لَأععَدذْتهُ ين لديا 
َعِنِنَ 42 . : 1 
طوَمَا خَلَقْنَا السَمَاءَ وَالأرْضٌ وَمَا بَِنهُمَا لأعِبِينَ4 وإنما خلقناها مشحونة بضروب البدائع تبصرة للنظار 
وتذكرة لذوي الاعتبار وتسببآ لما ينتظم به أمور العباد في المعاش والمعادء فينبغي أن يتسلقوا بها إلى تحصيل 
الكمال ولا يغتروا بزخارفها فإنها سريعة الزوال. 

الَو أَرَدنَا أن نَنَخِدَ لَهُواً» ما يتلهى به ويلعب. طلانّكَذْنَاُ من لَدُنا من جهة قدرتناء أو من عندنا مما 
يليق بحضرتنا من المجردات لا من الأجسام المرفوعة والأجرام المبسوطة كعادتكم في رفع السقوف وتزويقها 
وتسوية الفرش وتزيينهاء وقيل اللهو الولد بلغة اليمن وقيل الزوجة والمراد به الرد على النصارى «َإِنْ كُنًا 


م4 : . الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
فَاعِلِينَ4 ذلك ويدل على جواب الجواب المتقدم. وقيل #إإن4 نافية والجملة كالنتيجة للشرطية . 

«بل مث يللي عل يل مَِدممهُ يدا هْرَ ادق وك الول ينا تيش 402 . 

جِبَلْ تَفذِث بِالحَقٌ عَلَى البَاطِلٍ4. إضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه لذاته عن اللعب أي بل: من شأننا أن 
نغلب الحق الذي من جملته الجد على الباطل الذي من عداده اللهو. ظفْيَدْمَفُةُ4 فيمحقه» وإنما استعار لذلك 
القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمى» والدمغ الذي هو كسر الدماغ بحيث يشق غشاؤه المؤدي 
: إلى زهوق الروح تصويراً لإبطاله به ومبالغة فيه»ء وقرىء «فيدمغه» بالنصب كقوله: 

ود شرن الجبي درك «اللفو لمكن لاإتفيه 

ووجهه مع يعده الحمل على على المعنى والعطف على «الحق»2. ٍَنَإِذَا هُوَ رَامِقٌ4 هالك والزهوق ذهاب 
الروح وذكره لترشيح المجاز. وِوَلَكُم القْل ينا َصِفُوو4 مما تصفونه به مما لا يجوز عليهء وهو في موضع 
الحال وما مصدرية أو موصولة أو موصوفة. 


0 


و من فى السَملوات ارصن ومن عِنْده كَِ 2 عن عبادتدء ئَ تسَحيِوُون 29 سبحو ن الثل 
وَلبَّارَ لا يترون 49 . 


لٍوَلَهُ مَنْ في السْمَوَاتِ والأزض»> خلقاً وملكاً. هوَمَنْ عِنْدَهُ4 يعني الملائكة المنزلين منه 006 عليه 
منزلة المقربين عند الملوك» وهو معطوف على «من في السموات» وإفراده للتعظيم أو الأنه أعم منه من وجه» 
أو المراد به نوع من الملائكة متعال عن التبوؤ في السماء والأرض. أو مبتدأ خبره: «لة يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتد4 
.لا يتعظمون عنها. ؤوَلا يَسْتحْسِرٌونَ # ولا يعيون منهاء وإنما جيء بالاستحسار الذي هو أبلغ من “سود 
تنبيهاً على أن عبادتهم بثقلها. ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها ولا يستحسرون. ١‏ 

٠‏ ؤِيُسَبِحُونَ اللَيِلَ وَالتّهَار4 ينزهونه ويعظمونه دائماً. «لآ يَفَْرُونَ4 حال من الواو في (يسبحون»؟ وهو 
استئناف أو حال من ضمير قبله. 


كد لصم مه 


00 ع 2ض عو مدا عالط تر 
ا أ دروأ َإلِهَة ين الْْرض هُمْ دن © آركة فين فهما ءاهد إلا أن لله لفسدتا فس فسبحن الله رب 
ني عن يد 7 ل يتل عن َل َم نتثر> 46. 
دأم انَكَذُوا آلِهَةَ + بل اتخذوا والهمزة لإنكاز 0 (ين الأذض »2 صفة لآلهة أو متعلقة بالفعل على 
معنى الابتداءء وفائدتها التحقير دون التخصيص. لهمي يُنشِرُونَ4 الموتى وهم وإن لم يصرحوا به لكن لزم 
ادعاؤهم لها الإلهية» فإن من لوازمها الاقتدار على جميع الممكنات والمراد به تجهيلهم والتهكم بهم» 
وللمبالغة في ذلك زيد الضمير الموهم لاختصاص الإنشار بهم. 
<لز كَانَ فِيهِمَا آلِيَةٌ إلا اله غير الله وصف ب #إلا» لتعذر الاستثناء لعدم شمول ما قبلها لما بعدها 
ودلالته على ملازمة الفساد لكون الآلهة فيهما دونه؛ .والمراد ملازمته لكونها مطلقاً أو معه حملا لها على غير 
كما استثنى بغير حملاً عليهاء » ولا يجوز الرفع على البدل لأنه متفرع على الاستثناء ومشروط بأن يكون في 
كلام غير موجب. طلَمَسَدَنَاك لبطلتا لما يكون بينهما من الاختلاف والتمانع» فإنها إن توافقت في المراد 
تطاردت عليه القدر وإن تخالفت فيه تعاوقت عنه. طفَسُبْحَانَ الله رَبْ ب العَرْشٍ» المحيط بجميع الأجسام الذي 
هو محل التدابير ومنشأ التقادير.. لعَمًا يَصِفُونَ4 من اتخاذ الشريك والصاحبة والولد. 
«لا يْسْكَلُ عَم يَفْعَلُ4 لعظمته وقوة سلطانه وتفرده بالألوهية .والسلطنة الذاتية : لوَهُمْ يُسْكَلُونَ * لأنهم 
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مملوكون مستعبدون والضمير لل ظآلهة» أو للعباد. 
و 01 ل 2202 عا ا مم م 
جر اْمَدُوا ين بود لَه مل هاوأ يعدي عد | كر من ب وَدك من قبل بل أكترْهرٌ لا. يمون 
2 مر برإم عي 409 
لحق فهم معرضون ١‏ 


«أم انحَذُوا مِنْ دونه آلهة» كرره استعظاماً لكفرهم واستفظاعاً لأمرهم وتبكيتاً وإظهاراً لجهلهم؛ أو ضماً 
لإنكار ما يكون لهم سنداً من النقل إلى إنكار ما يكون لهم دليلاً من العقل على معنى أوجدوا آلهة ينشرون 
الموتى فاتخذوهم آلهة» لما وجدوا فيهم من خواص الألوهية» أو وجدوا في الكتب الإلهية الأمر بإشراكهم 
فاتخذوهم متابعة للأمرء ويعضد ذلك أنه رتب على الأول ما يدل على فساده عقلاً وعلى الثاني ما يدل على 
فساده نقلاً. طقل هَادٌ ثُوا بُرْهائكُْ4 على ذلك إما من العقل أو من النقل» » فإنه لا يصح القول بما لا دليل عليه 
كيف وقد تطابقت الحجج على بطلانه عقلاً ونقلاً. ظهَذًا ذِكُرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكرُ مَنْ قَبْلِي4 من الكتب السماوية 
فانظروا هل تجدون فيها إلا الأمر بالتوحيد والنهي عن ,2-2 والتوحيد لما لم يتوقف على صحته بعثة ٠‏ 
الرسل وإنزال الكتب صح الاستدلال فيه بالنقل و من معي» أمته و «#من قبلي4 الأمم المتقدمة وإضافة ال 
طذِكْرُ» إليهم لأنه عظتهمء وقرىء بالتنوين والإعمال وبه وب #من» الجارة على أن مع اسم هو ظرف كقبل 
وبعد وشبههما وبعدمها. بل كْتَرَهُمْ م لأ يَْلَمُونَ الحَقّ ولا يميزون بينه وبين الباطلء وقرىء «الحَقُ» بالرفع 
ا ل 0 بين السبب والمسبب. لنَهُمْ مُعْرِضُونَ4 عن التوحيد واتباع الرسول من 
أجل ذلك. 

2 سنا من قيلت من تَسُولٍ إِلَّا وين إِليه أ 5 اله إل آنا مأعجذون 62 وَكَانوا اَعَد 

يمن وإنا سُبِكَفَدٌ بل باه 4 كبرت 099 لا سَْبِقُومُ بالقَرلي وهم بأمروء 26 ©4. 

وما الا بلي سد إلا يُوحَى إِلَْه أَنهُ لا إلة إلا أنا فَاعْبدُونِ4© تعميم بعد تخصيصء فإن 
#إذكر من قبلي» من حيث إنه خبر لاسم الإشارة مخصوص بالموجود بين أظهرهم وهو الكتب الثلاثة» وقرأ 
حفص وحمزة والكسائي «نوحي إليه© بالنون وكسر الجاء والباقون بالياء وفتح الحاء. 

لرَكَانُوا انَخَذَ الرَحْمنْ وَلّدا» نزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله «سبحانه» تنزيه له عن 
ذلك. طبَلْ عِبَادْع بل هم عباد من حيث إنهم مخلوقون وليسوا بالأولاد. طمُكْرَمُونَ4 مقربون وفيه تنبيه على 
مدحض القوم» وقرىء بالتشديد. 

: لا يَسْبِقُونَهُ بالقَوْلِ» لا يقولون شيئاً حتى يقوله كما هو ديدن العبيد المؤدبين» وأصله لا يسبق قولهم 
قوله فنسب السبق إليه وإليهم. وجعل القول محله وأداته تنبيهاً على استهجان السبق المعرض به للقائلين على 
الله ما لم يقلهء وأنييت اللام على الإضافة اختصاراً وتجافياً عن تكرير الضميرء وقرىء «لا يَسْبْقُونَهُ» بالضم من 
سابقته فسبقته أسبقه . لرَهُمْ ِمْرِه يَعْمَلُونّ4 لا يعملون قط ما لم يأمرهم به. 


ليعْلَم ما ين يوم وا حلمم ملا لا ستعورت نت إلا لس أن ممم ون حَنيِد مُنْنِثرنَ 2 «ه 
َم يل مِنْهُمَ إن إِلَهُ ين دونو مَدَلِكَ جْرِيِهِ جَهَتَمٌ كَدَلِك خرِى اظلينيينَ 469 . 

يَعْلَم ما بَنَ أيهم وَمَا حَلْفَهُم» لا تخفى عليه خافية مما قدموا وأخرواء وهو كالعلة لما قبله والتمهيد 
لما بعده فإنهم لإحاطتهم بذلك يضبطون أنفسهم ويراقبون أحوالهم. ولا يَشْفْمُونَ إلا لِمَنِ أَرْنَضَى» أن يشفع 
له مهابة منه. طوَهُمْ مِنْ لََشْيِتِهو4 عظمته ومهابته. طمُشْفِقُونَ4 مرتعدون» وأصل الخشية خوف مع تعظيم 


لل الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


ولذلك خص بها العلماء. والإشفاق خوف مع اعتناء فإن عدي يمن ذ فمعنى الخوف.فية أظهر وإن عدي بعلى 
فبالعكس . 
لوَمَنْ يَقْلْ مِنْهُمْ4 من الملائكة أو من الخلائق. ظإِنّي إِلَهُ مِنْ دوه نَذَّلِكَ نُجْزِيِهِ جَهَنُمْ4 يريد به نفي 


البنوة وادعاء ذلك عن الملائكة وتهديد المشركين بتهديد مدعي الربوبية. 9كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ4 من ظلم 
بالإشراك وادعاء الريوبية . 


ولد ير لين كرا أن السَكوْتِ وَالْرْصٌ كنا ريما مََنَقَتهُماً وَحَعَلمَا بِنَ ألا عُلّ عَدْءِ حّ 
أقلا يمن 7 > . 

<أَوَ لَمْ يِرَ الذِينَ كَفَرُوا4ِ أو لم يعلمواء وقرأ ابن كثير بغير واو. أن السَّمواتِ وَالأَرْض كَائنَا رئقاً» 
ذات رتق أو مرتوقتين» وهو الضم والالتحام أي كانتا شيئاً واحداً وحقيقة متحدة. طفَفَتَقْنَاهُمَا4 بالتنويع 
والتمييز» أو كانت السموات واحدة ففتقت بالتحريكات المختلفة حتى صارت أفلاكاء وكانت الأرضون واحدة 
فجعلت باختلاف كيفياتها وأحوالها طبقات أو أقاليم. وقيل «كانتا© بحيث لا فرجة بينهما ففرج. وقيل «كانتا 
رتقاً» لا تمطر ولا تنبت ففتقناهما بالمطر والنبات» فيكون المراد ب #السموات» سماء الدنيا وجمعها باعتبار 
الآفاق أو #السمواتث4 بأسرارها على داليم مداو بن الأمطارء والكفرة وإن لم يعلمرا ذلك فهم 
متمكنون من العلم به نظراً فإن الفتق عارض مفتقر إلى مؤثر واجب ابتداء أو بوسطء أو استفساراً من العلماء 
ومطالعة للكتب» وإنما قال طكانتا» ولم يقل كن لأن المراد جماعة السموات وجماعة الأرض. وقرىء "«رتقاً» 
بالفتح على تقدير شيئاً رتقاً أي مرتوقاً كالرفض بمعنى المرفوض. ع وخلقنا 
من الماء كل حيوان كقوله تعالى الله خلق كل دابة من ماء»# وذلك لأنه من أعظم مواده أو لفرط احتياجه إليه 
وانتفاعه به بعينهء أو صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا يحيا دونه. وقرىء «حيا» على أنه صفة #كل» 
أو مفعول ثان» والظرف لغو والشيء مخصوص بالحيوان. «أقلا يؤْمِنُون4 مع ظهرر الآيات. 


4 
م 0 


«مَحمَلَا في ال مب أن تيد يوم عملا نا ذه ِجَلهًا شلا أصكئ: يتثرة 7© يَعَمَنا 
ألم سَفما حَفوْطًا وَهُمْ عَن ميا متيئرة ©)4. 

لوَجَعَلْنَا في الأزض رَوَاسِي4 ثابتات من رسا الشيء إذا ثبت. ظأَنْ تَمِيدَ بِهِمْ» كراهة أن تميل بهم 
وتضطربء وقيل لأن لا تميد فحذف لا لأمن الإلباس. طوَجَمَلْنَا فِيهَا» في الأرض أو الرواسي. نِجَاجاً 
محا اه ا ل م م ا ل ا 1 أو 
ليبدل منها إسبلاً» فيدل ضمناً على أنه خلقها ووسعها للسابلة مع ما يكون فيه من التوكيد. طلعَلْهُمْ يََْدُون4 
إلى مصالحهم. 

«وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَسْفُوظاً» عن الوقوع بقدرته أو الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئتهء أو 
استراق السمع بالشهب. ظوَهُمْ عَنْ آَاتِهَا4 عن أحوالها الدالة على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته وتناهي 
تيكمنة التي يعدن يبعظها ريحت عر بحا كي علتي الطبيعة والهيكة: لمُعْرِضُونٌ4 غير متفكرين. 


طمَمْرٌ الى حَلقَ اي وار والشّنس ولقثرٌ يي في هك ينبَحنَ 462 . 
ْرَهْوَ الّذِي خَلَىَ اللّيلَ وَالنْهَارَ وَالشّمْسٌ وَالقَمَره بيان لبعض تلك الآبات. ظكُلّ فِي فَلَكِ» أي كل 


واحد منهماء والتنوين بدل من المضاف إليه والمراد بالفلك الجن كقولهم: كساهم الأمير حلة. ليَسْبَحُونَ# 
يسرعون على سطح الفلك إسراع السابح على سطح الماءء وهو خبر «كل» والجملة حال من #الشمس 


سورة الأنبياء/ الآيات: 1٠  ”4‏ اه 


والقمر#. وجاز إنفرادهما حي اللبس والضمير لهماء وإنما جمع باعتبار المطالع وجعل الضمير وار 
العقلاء لأن السباحة فغلهم. 

ل 0 2 برعم م بر سوسم سبي 

وما جعَلنَا لَرِ من مَك الخُلْدٌ نين ة مهم كيدوك 9 عل كني دَايِقَة الْمَوْيُ ووم 
كر دفر فِْنَدٌ نا يُحَمْرك (4©2. 

لوَمَا جَعَلَْا لِبَشَرِ مِنْ قَبلِكَ الحُلْدَ أفإن مت فَهُمْ الخَالِدُونَ4 نزلت حين قالوا نتربص به ريب المنون وفي 


معناه قوله : 
فَمُْلْلِلسَهِيِينَبئاأفِيمرا مَيَنْقَالمَامِيُونَكَبَالْقِينا 
والفاء > ا نا لي لإنكاره بعد ما تقرر ذلك . 


كل : نْفْس ذَائْقَةُ المَوْتِ4 ذائقة مرارة مفارقتها جسدهاء وهو برهان على ما أنكروه. «رَتَبلوئْ» 
ونعاملكم معاملة المختبر. «بالشّرٌ وَالخَيرٍ4 بالبلايا والنعم. «فِثْتة4 ابتلاء مصدر من غير لفظه. وَإِلًَِا 
تُرْجْعُونَ4 فنجازيكم حسب ما يوجد منكم من الصبر والشكرء وفيه إيماء بأن المقصود من هذه الحياة 
والابتلاء والتعريض للثواب والعقاب تقريرا لما سبق . 

ا ع فت“ 7غ 


ذا يالك الّبنَ كَفَروًا إن بِتَحِدُويكَ لد هُرْرًا أمدًا الف يرحكر َالهَتَّكْمْ رهم 
بكر لمن هُمْ حكفررن 9 خُلِنَ الإضخ بن عَجَنْ يخ تلتى 6 تتبن 469 . 

«وإِذًا رَآَكَ الّذِينَ تَفَرُوا إن يَتَخِذُوئَكَ4 ما يتخذونك. «إلأ هُرُواً4 إلا مهزوءاً به ويقولون: «أهذا الّذِي 
بذكز افتك» أي بسوءء وإنما أطلقه لدلالة الحال فإن ذكر العدو لا يكون إلا بسوء. لوَهُمْ بذِْرٍ الرْحْمَن» 
بالتوحيد أو بإرشاد الخلق ببعث الرسل وإنزال الكتب رحمة عليهم أو بالقرآن. ظهُمْ كَافِرُونَ4 منكرون فهم 
أحق أن يهزأ بهم» وتكرير الضمير للتأكيد والتخصيص ولحيلولة الصلة بينه وبين الخبر. 

لخُلِقٌ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ4 كأنه خلق منه لفرط استعجاله وقلة ثباته كقولك: خلق زيد من الكرمء جعل 
ما طبع عليه بمنزلة المطبوع وهو منه مبالغة في لزومه له ولذلك قيل: إنه على القلب ومن عجلته مبادرته إلى 
الكفر واستعجال الوعيد. روي أنها نزلت في النضر بن الحرث حين استعجل العذاب. <سَأُورِيكُمْ آباتي 4 
نقماتي في الدنيا كوقعة بدر وفي الآخرة عذاب النار. ؤثلا تستنجلُون» بالإتيان بهاء والنهي عما جيلت عليه 
نفوسهم ليقعدوها عن مرادها.. 


وتوت مق هنا الْوَعَدُ حي و ل لي كنا مها ل كيت 
عن مُجههم اكد كلا عن طُهورجة ولا حُمْ سروت © بل تأييهم بَفكَه هَبَهُهُمَ قلا 
يَْسَطِيعُونَ رده ولا هُمْ ينطرون 462 . 

<رَيَقُولُونَ مَتَى هَذًا الوَعْدُ4 وقت وعد العذاب أو القيامة. «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 يعنون النبي عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه رضي الله عنهم . 

الالو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفْرُوا جين لآ يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ النَارَ وَلاَعْنْ ظُهُورِهِمْ وَلآَهُمْ يُنْصَرُونَ4 محذوف 
الجواب و #حين4 مفعول «يعلم» أي: لو يعلمون الوقت الذي يستعجلون منه بقولهم #متى هذا الوعد» 
وهو حين تحيط بهم النار من كل جانب بحيث لا يقدرون على دفعها ولا يجدون ناصرا يمنعها لما 


عر 


يف 1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


بطلان ما هم عليه حين لا يكفونء وإنما وضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على ما أوجب لهم ذلك. 

بَلْ تَأنِيهِمْ4 العدة أو النار أو الساعة. بَغْتَ4 فجأة مصدر أو حال. وقرىء بفتح الغين. طقَتبْهنْهُمْ4 
فتغلبهم أو تحيرهم. وقرىء الفعلان بالياء والضمير ل #الوعد» أو ال #حين4 وكذا في قوله: فلآ يَسْتَطِيعُونَ 
رَدُهَا» لأن الوعد بمعنى النار أو العدة والحين بمعنى الساعةء ويجوز أن يكون ل «النار» أو لل #بغتة» . 
لوَلاهُمْ يُنْظَرُونَ» يمهلون وفيه تذكير بإمهالهم في الدنيا. 


ردس عرسا م 5 0 ماشه 1 0 
وله بزعا سل ين ب ال ا 0 
007 م رميس ع 2 مع مه 0 
يَكَلَوكْم 1 وال رِ من ليحن لت م بتري تخ 0 

9وَلَقَذٍ اسْتْهَزِىء بِرْسْلٍ مِن قَبَلِكَ4 تسلية لرسول الله يكِ. طنْحَاقَ بِالَّذِينَ سَجِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به 
يَسْتَهْرِؤُونَ4 وعد له بأن ما يفعلونه به يحيق بهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلوا يعني جزاءه. 

«قُل» يا محمد للمستهزئين. همَن يَكُلَوْكُمْ4 يحفظكم. الئل وَالئَهَارٍ مِنَ الرّحْمنِ» من بأسه إن أراد 
بكمء وفي لفظ «الرحمن# تنبيه على أن لا كالىء غير رحمته العامة وأن اندفاعه بمهلته #بَل هُمْ عَنْ ذِكر 
رَبْهُمْ مُعْرضُونَ» لا يخطرونه ببالهم فضلاً أن يخافوا بأسه حتى إذا كلؤا منه عرفوا الكالىء. وصلحوا للسؤال 


5-4 5 اي 0 7 505-58 8 0 92 زورك الم عن 

«آرَ هم الهة عون فركا ا ا ص أَشِهم ولا هم ين عبن 9 بل 

لنت كؤلة وى عن عط هم الشئذ ألا يرت 6 تأق الت تطسها ين للادها م 
ابوت 469 . 


<أمْ لَهُمْ آِهَةٌ تَمْتعُهُمْ من دُونِتَاك بل ألهم آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعناء أو من عذاب يكون من 
عندنا والإضرابان عن الأمر. بالسؤال على الترتيب» فإنه عن المعرض الغافل عن الشيء بعيد وعن المعتقد 
لنقيضه أبعد. طلا يَسْتَطِيعُونَ نَضْرّ أَنْفُيِهِمْ وَلآَهْمْ منًا يُصْحَبُونَ4 استئناف بإبطال ما اعتقدوه فإن من لا يقدر 
على نصر نفسه ولا يصحبه نصر من الله فكيف ينصر غيره. 

بل مَتَعَْا هَؤْلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَنّى طَالَ عَلَيِهِمْ المُمْره إضراب عما توهموا ببيان ما هو الداعي إلى حفظهم 
وهو الاستدراج والتمتيع بما قدر لهم من الأعمارء أو عن الدلالة على بطلانه ببيان ما أوهمهم ذلك» وهو أنه 
تعالى متعهم بالحياة الدنيا وأمهلهم حتى طالت أعمارهم فحسبوا أن لا يزالوا كذلك وأنه بسبب ما هم عليه 
ولذلك عقبه بما يدل على أنه أمل كاذب فقال: «أئلا يَرَوْنَ آنا تَأَنِي الأَرْضٌ4 أرض الكفرة . #تَنقصُهَا من 
أَطْرَافِهَاة بتسليط المسلمين عليهاء وهو تصوير لما يجريه الله تعالى على أيدي المسلمين. ظِأَقْهُمْ القَالبُون» 


رسول الله والمؤمنين . 


قل إِنَّمآ دِيم لوحي و لا نَم لضم لدم إِدَا مَا سُدَرُوت 2 وَلَين مَسَتْهُرَ نفْحَدُ 


يَِنْ عَدَبٍِ رَيْكَ لقو يويك إِنَآ حكُذً ليت 40 . 


«ثل ِنْمَا أنَِرْكُمْ بالؤحي »* بما أوحي إلي. ولا يَمْ يَسْمَعٌ الصَّمْ الذّعَاءَ 4 » وقرأ ابن عامر ولا تسمع الصم 
على خطاب النبي كيه وقرىء بالياء على أن فيه ضميره» وإنما سماهم #الصم» ووضعه موضع ضميرهم 
للدلالة على تصامهم وعدم انتفاعهم بما يسمعون. «إِذَا مَا يُنْذَرُونَ4 منصوب ب #يسمع» أو ب «الدعاء» 
والتقييد به لأن الكلام في الإنذار أو للمبالغة في تصامهم وتجاسرهم. 


١‏ سورة الأنبياء/ الآيات: 407 اه ايفن 


(وَليِن مَسنْهمْ تلحَة» | دنى شيء» وفيه مبالغات ذكر المس وما في النفحة من معنى القلة؛ فإن أصل 
النفج هبوب رائحة الشيء والبناء الدال على المرة. #مِنْ عَذَاب رَبك من الذي ينذرون به. طلَيَقُولْنَ يَا وَيْلَنَا 
نا كُنَا ظَالِمِينَ4 لدعوا على أنفسهم بالويل واعترفوا عليها بالظلم . 


وص م م 


ا للك 3 اليك نلا لل قح نيد كد حقات ينكان كو ين لي 
0 ة 25 العدل توزن بها صحائف الأعمال. وقيل وضع الموازين تمثيل لإرصاد 
الحساب السوي والجزاء على حسب الأعمال بالعدل». وإفراد #القسط» لأنه مصدر وصف به للمبالغة. ليم 
القِيَامَةِ 4 0 يوم القيامة أو لأهلهء أو فيه كقولك: جئت لخمس خلون من الشهر. ثلا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيئاً» 
من حقها أو من الظلم. وَإِنْ كَانَ مِثْقَال حَبّةِ مِنْ خَرْدَلِ4 أي وإن كان العبل أو الظلم مقدار حبةء ورفع نافع 
«مثقال» على كان؟ التامة. طأْتَينا بها4 أحضرناهاء وقرئء «آتينا» بمعنى جازينا بها من الإيتاء فإنه قريب 
من أعطيناء أو من المؤاتاة فإنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء وأثبنا من الثواب وجئناء لثمي للمثقال 
وتأنيئه لإضافته إلى ال إحبة». طوَكَفَى بنَا حَاسِبِينَ» إذ لا مزيد على علمنا وعدلتا. , 


ب رعدصاس سل سوسلا لس ب سي مير هو 


كد عانينا مومئ وهدرون الْفرَقَانَ وَضِياة وَدما لتقي 0 ) انين توت نَيّكُم الْعَيِبٍ وهم 
4 المَاعَةَ مشفة مُشْفِفُوَ ت © وَهْدًا 6 تارك أ رك َنم لم لم منكرون ©4. 

(زلقذ ا آنيَا مُوسَى وَهَرُونَ القُْمَانَ وَضِيَاءَ وَذِكُرا لِلمْئْقِينَ4 أي الكتاب الجامع لكونه فارقاً بين الحق 
بالكل #وضياء» يستضاء به في ظلمات الحيرة والجهالةء #وذكراً» يتعظ به المتقون أو ذكر ما يحتاجون 

من الشرائع. وقيل #الفرقان# النصرء وقيل فلق البحر وقرىء «ضياء» بغير واو على أنه حال من 

0 

<ٍَالْذِينَ يَخْشَونَ رَبْهُمْ4 صفة طاللمتقين» أو مدح لهم منصوب أو مرفوع. #بالغَيبِ» حال من الفاعل 
أو المفعول. ظوَهُمْ مِنَ السَاعَةٍ مُشْفِقُونَ4 خائفون وفي تصدير الضمير وبناء الحكم عليه مبالغة وتعريض. 

لِوَهَذًا ذِكْر4 يعني القرآن. طمُبَارَةُ4 كثير خيره. أنرَلْنَاةُ4 على محمد عليه الصلاة والسلام. طأآنئم 
َهُ مُنْكرُونَ4 استفهام توبيخ . 1 


نيه وَلْقَد ايسآ ا اهم ندم من مَل ونا بده عي 9© (©) إِذْ قَالَ لا 
أ نر كا عو © تَالوأ وَجَدنَآ 57 عبييت ©4. 

«وَلَقَد آنينا إِبْرَامِيمَ رُشْدَهُ4 الاهتداء لوجوه الصلاح وإضافته ليدل على أنه رشد مثله وأن له شأناً. 
وقرىء «#رشده» وهو لغة. من قَيْلُ4 من قبل موسى وهرون أو محمد عليه الصلاة والسلام. وقيل من قبل 
استنباثئه أو بلوغه حيث قال: «إني وجهت» لِوَكُنًا به عَالِمِينَ 4 علمنا أنه أهل لما آتيتام» أو جامع لمحاسن 
الأوصاف ومكارم الخصال وفيه إشارة إلى أن فعله سبحانه وتعالى باختيار وحكمة وأنه عالم بالجزئيات. 

ٍإِذ قال لأبِيهِ وَقَوْمِو4 متعلق ب #آتينا» أو ب #رشده» أو بمحذوف: أي اذكر من أوقات رشده وقت 
قوله: طمَا هذه التَمَائِيلُ التي نكم لَّها عَاكفُونَ4 تحقير لشأنها وتوبيخ على إجلالهاء فإن التمثال صورة لا روح 
فيها لا يضر ولا ينفع» واللام للاختصاص لا للتعدية فإن تعدية العكوف يعلى. والمعنى أنتم فاعلون العكوف 
لها ويجوز أن يؤول بعلى أو يضمن العكوف معنى العبادة. 


64 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 

لقَانُوا وَجَدْنًا آبَاءنًا لَهَا عَابدِينَ4 فقلدناهم وهو جواب عما لزم الاستفهام من السؤال عما اقتضي عبادتها 
وحملهم عليها. 

«قل لَمَدَ كُمْرَ أشْر وَلَآوْكْمْ في صَكلٍ بين 7 كنا لتنا يللي أ أت بن لبن (2) كَل 
إل 55 رب الت وَالارضٍ اذى مَلرَصْي ونا عل لِك يَنّ هيد ©4. 

تال لق م أَكمْ وآبَاوكُمْ في ضَلآلٍ مين منخرطين في سلك ضلال لا يخفى على عاقل لعدم استناد 
الفريقين إلى دليل٠‏ والتقليد إن جاز فإنما يجوز لمن علم في الجملة أنه على حق. 

ِثَانُوا أَجتعنا بالحَقٌ أَمْ أَنْتَ بِنَ اللأَعِبِينَ4 كأنهم لاستبعادهم تضليله إياهم ظنوا أن ما قاله إنما قاله على 
وجه الملاعبة» فقالوا أبجد تقوله أم تلعب به. 

طقَالَ بَلْ رَبُحُمْ رَبُ السّمَوْاتِ وَالآرْض الْذِي فَطَرَمْيٌ4.إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على ما ادعاه 
وهن للسموات والأرض أو للتماثيل» وهو أدخل في تضليلهم وإلزام الحجة عليهم. #وَأنًا عَلَى ذَلِكُم» أي 
المذكور من: التوحيد. همِن الشَامِدِينَ 4 من المتحققين له والمبرهئين عليه» فإن الشاهد من تحقق الشيء 


و-حققه . 


ممه 5م را مه +لبرضع عور 4 عدوء ير ار ححمضم لسسسوس 0 ماح وح مزاوع اه 
«وتائ للحِيدنَ أصمك بعد ك ولوأ مير 69 فَجَمَلَهُرْ جُدَدَا إلا مكَبيًا لَمْ لعَلَمُرْ إِلْهِ 
ل جل .: 
يجعورت 02 4 . 
وسيز إآ-_--_ 


لُوَثَاه4 وقرىء بالباء وهي الأصل والتاء بدل من الواو المبدلة منها وفيها تعجب. طلأكِيدَنْ أَضتائَكُْ4 
لأجتهدن في كسرهاء ولفظ الكيد وما في التاء من التعجب لصعوبة الأمر وتوقفه على نوع من الحيل. 9بَعْدَ 
أنْ توَلُوا4 عنها. 8مُذْبرِينَ4 إلى عيدكم ولعله قال ذلك سراً. 

لنَجَعَلَهُمْ جذَاذاً» قطاعاً فعال بمعنى مفعول كالحطام من الجذ وهو القطع. وقرأ الكسائي بالكسر وهو 
لغة؛ أو جمع جذيذ كخفاف وخفيف. وقرىء بالفتح و «جذذاً» جمع جذيذ واجذذآة جمع جذة. «إلا كبيراً 
لَهُمْ4 للأصنام كسر غيره واستبقاه وجعل الفأس على عنقه. طِلَمَلَّهُمْ لَه يَرْجِعُونَ4 لأنه غلب على ظنه أنهم 
لا يرجعون إلا إليه لتفرده واشتهاره بعداوة آلهتهم فيحاجهم بقوله: بل فعله كبيرهم» فيحجهم. أو أنهم 
يرجعون إلى الكبير فيسألونه عن كاسرها إذ من شأن المعبود أن يرجع إليه في حل العقد فيبكتهم بذلك» أو 
إلى الله أي #يرجعون »* إلى توحيده عند تحققهم عجز آلهتهم . 


55 مم 2 


«آلوأ سّ قل هدًا ليآ ِنَهُِنَ الليييبت 9© ولو سينا تق يكم يقال لك برزيمْ ©© 
َالو كأ به عل عن دين آَلَهُمْ تنبذرت 47 . 

ؤِثَانُوا» حين رجعوا. همَنْ فَعَلَ هَذًَا بِآلِبِنا إن لَمِنَ الظَالِمِينَ 4 بجرأته على الآلهة الحقيقة بالإعظامء أو 
بإفراطه في حطمها أو بتوريط نفسه للهلاك. 

لقَالُوا سَمِعْا فم يَذْكُرهُمْ4 يعيبهم فلعله فعله ويذكر ثاني مفعولي سمعء أو صفة ل #فتقى© مصححة 
لأن يتعلق به السمع وهو أبلغ في نسبة الذكر إليه. ظيِقَالُ لَهُ إبْرَاهِيمُ© خبر محذوف أي هو إبراهيمء ويجوز 
أن يرفع بالفعل لأن المراد به الاسم . 

ؤِثَالُوا َأنُوا به عَلَى أَغِين النّاس» بمرأى منهم بحيث تتمكن صورته في أعينهم تمكن الراكب على 
المركوب . لِلَعَلْهُم يَشْهَدُونَ بفعله أو قوله أو يحضرون عقوبتنا له. : 


١‏ سورة الأنبياء/ الآيات: 7" 39 إلى 


م اسه مل ةس 


<َلا لت ملت هنا حالما يتإرجيم 9 تال بل محلم كيرمُمْ هنذا 8 إن كارا 
ظقوت © 

لتَالُوا عَأَنتَ َعَلْتَ هذًا بآلِهَينا يا إِنْرَامِيمُ4 حين أحضروه. 

طِقَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هَذًا فَاسْأَلُوهُمْ إن كانوا يَنْطِقُونَ4 أسدد الفعل إليه تجوزاً لأن غيظه لما رأى من 
زيادة تعظيمهم له تسبب لمباشرته إياه» أو تقريراً لنفسه مع الاستهزاء والتبكيت على أسلوب تعريضي كما لر 
قال لك من لا يحسن الخط فيما كتبته بخط رشيق: أأنت كتبت هذا فقلت بل كتبته أنت. أو حكاية لما يلزم 
من مذهبهم جوازه» وقيل إنه في المعنى متعلق بقوله #إن كانوا ينطقون» وما بينهما اعتراض أو إلى ضمير 
«فتى4 أو «إبراهيم4. وقوله #كبيرهم هذا» مبتدأ وخبر ولذلك وقف على فعله. وما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال «لإبراهيم ثلاث كذبات» تسمية للمعاريض كذبا لما شابهت صورتها صورته. 


عرص اسه لاخ ب عير ئً 


لنَرَحَمَا [3 أَنفْسهد كَقَالوَاً إنَكم سم طمن © م تكسا عل عَك تءوسهم لقَد عَلِمَتَ ما 
لت ©4>. 

لفَرَجَعُوا إلى أَنْفْسِهِمْ4 وراجعوا عقولهم. طثَقَانُوا4 فقال بعضهم لبعض. طإِنّكُمْ أَنكُمُ الطَالِمُونَ4 بهذا 
السؤال أو بعبادة من لا ينطق ولا يضر ولا ينفع لا من ظلمتموه بقولكم #إنه لمن الظالمين». 

م ُكسُوا عَلَى رُوُوسِهِم» اتقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة» شبه عودهم إلى الباطل 
بصيرورة ا الشيء مستعلياً على أعلاه. وقرىء «نكسُوا» بالتشديد و «نكسوا» أي نكسوا أنفسهم. «لقد 
عَلِمْتَ ما هَولآءٍ يَنطِقُونَ4 فكيف تأمرنا بسؤالها وهو على إرادة القول. 


عي ع مه 1 


طقال أَمَحَبدُونَ من دوب كه ما لا يَمَعْسْ ينا لا على ول رورس هن 


ده ع سم ع وس سس سس 


مون ألْو ألا تنقرت © الوأ حرق وأشيرا ءا م 

ؤثَالَ أنْتَمبْدُونَ بن دُونٍ الله ما لأ بَنفََكُمْ شيعا وَليَضْرْكُمْ4 إنكار لعبادتهم لها بعد اعترافهم بأنها 
جمادات لا تنفع ولا تضر فإنه ينافي الألرهية . 

<أفٌ لَكُمْ وَلِمَا تَْبدُونَ مِنْ دُونِ لله تضجر منه على إصرارهم بالباطل البين» و «أف» صوت 
المتضجر ومعناه قبحاً ونتناً واللام لبيان المتأفف له. «أفلاً تَمْقِلُونَ» قبح صنيعكم . 

طثَانُوا4 أخذاً في المضارة لما عجزوا عن المحاجة. لحَرّقُوة4 فإن النار أهول ما يعاقب به. طوَانصُرُوا 
الِهِتَكُم» بالانتقام لها. إن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ4 إن كنتم ناصرين لها نصراً مؤزراء والقائل فيهم رجل من أكراد 
فار امه فيون خسف به اللأرض وقيل نمروذ. 


«قنا يناد كن ب وَسَلَمًا علخ هيم 4069 . 

لقنا يَا ار كونِي بَزْداً عن لل رايم ذات برد وسلام أي ابردي برداً غير ضارء وفيه مبالغات 
جعل النار المسخرة لقدرته مأمورة : ا ذات برد مقام ابردي» ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. وقيل نصب #سلاماً» بفعله أي وسلمنا سلاماً عليه. روي أنهم بئوا حظيرة بكوثئى 
وجمعوا فيها نار عظيمة ثم وضعوه في المنجنيق مغلولاً فرموا به فيها فقال له جبريل: هل لك حاجةء فقال: 
أما .إليك فلا فقال: فسل ربك فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي» فجعل الله تعالى ‏ ببركة قوله ‏ الحظيرة 


إن الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


روضة ولم يحترق منه إلا وثاقه» فاطلع عليه نمروذ من الصرح فقال إني مقرب إلى إلهك فذبح أربعة آلاف 
بقرة وكف عن إبراهيم عليه السلام. وكان إذ ذاك ابن ست عشرة سنة وانقلاب النار هواء طيباً ليس ببدع غير 
أنه هكذا على خلاف المعتاد فهو إذن من معجزاته. وقيل كانت النار بحالها لكنه سبحانه وتعالى دقع عنه أذاها 
كما ترى في السمندل ال انم 


«وأرادقا يه ف دا فجعلتهم الْفُخْسَرينَ هه وي َه ولوك ِل لْأرْضٍ لد رك فيا إلعاليين - 
الا 4« : 
د 


وََرَادُوا به كيداً© مكراً ذ ار لِتَجَعَلْتَاهُمْ الأخْسَرِين» أخسر من كل خاسر لما عاد سعيهم 
برهاناً قاطعاً على أنهم على الباطل وإبراهيم على الحق وموجباً لمزيد درجته واستحقاقهم أشد العذاب. 

لوَنْجنتاهُ وَنُوطأً إلى الآزض الْتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلعَالَمِينَ4 أي من العراق إلى الشام وبركاته العامة أن أكثر 
الأثياة يعوا نه فالتشرت في العالمين خراتعهم التي هئ مبادي الكمالات والخيرات الدينية والدنيوية. وقيل 

كثرة النعم والخصب الغالب. روي أنه عليه السلام نزل بفلسطين ولوط عليه السلام بالمؤتفكة وبينهما مسيرة 
يوم وليلة. 


اه سال صرء 


ترص جرب جز ار بلي جم 2 رويك 2 حل سه سه 2 
«وومبنا له سح وَيَحَقُوب كاله ويلا جتصلنا صيدييت 79 محَلْتهُم أ أبن يَهَدُوت رن 


-_ 


و ِلهِمْ يمل الْحَيرْتِ وَلِقَامَ صَّلَاةَ وَإِسَهَ ركو ونوا نا عَديينَ .402 . 
وبا َه ساق ويَمقُوت ناف عطية فهي حال منهما أو ولد ولد أو زيادة على ما سال وهو 
إسحاق فتختص بيعقوب ولا بأس به للقرينة. «وَكُلا© يعني الأربعة . «ِجَمَلْنَا صَالِحِينَ4 بأن وفقناهم للصلاح 
وحملناهم عليه فصاروا كاملين. 
«وَجَمَلَاهُمْ أَئِمْة4 يقتدى بهم. يَهْدُونَ4 الناس إلى الحق. طبأمْرِنَا4 لهم بذلك وإرسالنا إياهم حتى 
0 مكملين. «وَأْوْحَيًا ِلَيهُمٍ فِغْلٌ الْخَيرَاتِ4 ليحئوهم عليها فيتم كمالهم باتضمام العمل إلى العلمء وأصله ش 
أن تفعل الخيرات ثم فعلا الخيرات ثم «فعل الخيرات4 وكذلك قوله: وَإِقَامَ الصَّلؤة وَإينَاءَ الزَّكَوْة© وهو من 
عطف الخاص على العام للتفضيل» وحذفت تاء الإقامة المعوضة من إحدى الألفين لقيام المضاف إليه مقامها.. 
لوَكَانُوا نا عَابِدِينَت4 موحدين في العبادة ولذلك قدم الصلة. 


يونا ته خكا وَعِنْئَا ييه وت الْقَريية الى 4ت 
00 صر جد بر 


فَنسِقِينَ 99 وأدخلئله في سج ِنَم من الصَلِحِينَ 49 . 
«وَلُوطاً آتيتاةُ خكماً» حكمة أو نبوة أو فصلاً بين الخصوم. طوَعِلْماً4 بما ينبغي علمه للأنبياء. 
لوَنَجيتَاُ مِنَ القَرْية4 قرية سدوم. التي كَانْث تَعْمْل الحَبَائِتَ4 يعني اللواطة وصقها بصفة أهلها أو أسندها 
إليها على حذف المضاف وإقامتها مقامه ويدل عليه: «إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِقِينَ» فإنه كالتعليل له. 
لِوَأَدْتَلْتَاه في رَحْمَتِتَا4 في أهل رحمتنا أو جنتنا. إن مِنَ الصَّالِحِين4 الذين سبقت لهم منا الحسنى. 


00 


أ تم كا 0 ري 


ع 8 ريم ام 204 000 مد رمس | ضعلا ومو .2 
رما إذ كاد عن كيل مستيبنًا أ كه وََقْلوٌ يت الْحكَرب المَيلير 7 وَيَصَرَتَهُ مِنّ 


3 


د أزيس كنأ يلكا رق كَوا هم مز تأترفه مين 4©9. 
لوَنُوحاً إِذْ نَادَى» إذ دعا الله سبحانه على قومه بالهلاك. همِن قَبْلُ4» من قبل المذكورين. طفَاسْتَجَبْنَا 


١‏ سورة الأنبياء/ الآيات: 14 - 47 ١‏ يف 


لَه دعاءه. هقَنَجْيئَاهُ وَآَهْلَهُ مِنَ الكَرْب العَظِيم4 فن الطوفان أو أذى قومهء والكرب الغم الشديد. 
١‏ رَنْصَرْنَاةُ4 مطاوع انتصر أي جعلناه منتصراً. هِمِنَ القّوْم الْذِينَ كَذَّبُوا ِآيَاتِنَا إِنْهُمْ كانوا قَوْمْ سُوءٍ 
وأهلكهم الله تعالى. 

عاسو ع م وص مس ا اسمس وه ٠‏ تمده ع و مس 

وداوود وسليّمئن إذ محكمانٍ في ا ا ا 


ا 0 سام م 2 8 ع عرق ع 


يها شلك" مصلا نينا <كا وَتلناً َسَخَيَا مح 226 الجبل 4: مسن وال مسشن كعات : 
©4. ا 


لَوَدَاوُدَ وَسْلَيِمَاقَ إِذ يَحْكُمَانِ ف فِي الحَرْثِ» في الزرعء وقيل في كرم تدلت عناقيده . «إذ تَقْضَت فيه غَنَمْ 
القَؤْم© رعته ليلاً. ١ك‏ لي ام ل ا والمتحاكمين إليهما عالمين. 

لفَفَهُمْتاهَا سُلَيمَانَ4 الضمير للحكومة أو للفتوى وقرىء «تأفهمناها». روي أن داود حكم بالغنم , 
لصاحب الحرث فقال سليمان وهو ابن إحدى عشرة سنة: غير هذا أرفق بهما فأمر بدفع: الغنم إلى أهل 
الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأشعارها والحرث إلى أرباب الغنم يقومون عليه ختى يعود إلى ما كان ثم 
يترادان. ولعلهما قالا اجتهاداً والأول نظير قول أبئ حنيفة في العبد الجاني والثاني مثل قول الشافعي بغرم 
الحيلولة في العبد المغصوب إذا أبق» وحكمه في شرعنا عند الشافعي وجوب ضمان المتلف بالليل إذ المعتاد 
ضبط الدواب ليلاً وهكذا قضى النبي ككل لما دخلت ناقة البراء حائطاً وأفسدته فقال «على أهل الأموال حفظها 
بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل». وعند أبي حنيفة لا ضمان إلا أن يكون معها حافظ لقوله جل «جرح 
العجماء جبار». «وَكُلاً آتينا حُكماً وَعِلْماً4 دليل على أن خطأ المجتهد لا يقدح فيه. وقيل على أن كل مجتهد 
مصيب وهو مخالف لمفهوم قوله تعالى: #ففهمناها» ولولا النقل لاحتمل توافقهما على أن قوله ففهمناها 
لإظهار ما تفضل عليه في صغره. طوَسَحْرْنَا مَعْ دَاوْدَ الجيّالَ يُسَبّحْنَ4 يقدسن الله معه إما بلسان الحال أو 
بصوت يتمثل لهء أو بخلق الله تعالى فيها الكلام. وقيل يسرن معه من السباحة وهو حال أو استئناف لبيان 
وجه التسخير و #مع» متعلقة ب «سخرنا» أو #يسبحن؟ طُوَالطير عطف على «الجبال» أو مفعول معه. 
وقرىء بالرفع على الإبتداء أو العطف على الضمير على ضعف. وكا فَاعِلَينَ4 لأمثاله فليس ببدع منا وإن 
ل 


«يطته صنصة بس لسك يلنيككم يذ بلك تهل م تكئرة ©46. 

٠وَعَلَْمتَاهُ‏ صَبْعَةَ لَبُوسِ * عمل الدرع وهو في الأصل اللباس قال: 

قيل كانت صفائح فحلقها وسردها. «لكن» متعلق بعلم أو صفة ل «لبوس» للِيْخْصِتكُمْ بن تأبكم» 
بدل منه بدل الاشتمال بإعادة الجارء والضمير لداود عليه السلام أو ل #لبوس» وفي قراءة ابن عامر وحفص 
بالتاء للصنمة أو ل #لبوس» على تأويل الدرع وفي قراءة أبي بكر ورويس بالئون لله عز وجل 9فَهل أنْثم 
شَاكِرُونَ4 ذلك أمر أخرجه في صورة الاستفهام للمبالغة والتقريع 
لت بنرك فب مكنا يكل عَْءِ عنليعد ( © يت 


00 
_ 
00 
2 


ركنا لَهُمَ حَيِظِين 422 . 


مم كم 


«وَنِشلسَنَ ارح عَاِكهٌ ترق أرب إل الأرصض 


- 


2 ير بجي مص بر ب 2 
ألصَّينطين من يفوصورت له ويعتلورت عملا دون دللكت 


خحءت 


مه اقيله الريع من لقتير ليشار 

لوَلِسْلَيِمَانِ4 وسخرنا له ولعل اللام فيه دون الأول لأن الخارق فيه عائد إلى سليمان نافع له» وفي 
الأول أمر يظهر في الجبال والطير مع داود وبالإضافة إليه. الرّنْحَ عَاصِفَة4 شديدة الهيوب من حيث إنها 
تبعد بكرسيه في مدة يسيرة كما قال تعالى: #غدوها شهر ورواحها شهر» وكانت رخاء في نفسها طيبة. وقيل 
كانت رخاء تارة وعاصفة أخرى حسب إزادته .. نجي بأمره» بمشيئته حال ثانية أو بدل من الأولى أو حال 
من ضميرها. طإِلَّى الأْض الْتِي بَارَكْنَا فِيهَا4 إلى الشام رواحاً بعدما سارت به منه بكرة. وَكنًا ِكل شَيءٍ 
عَالِمِينَ* فنجريه على ما تقتضيه الحكمة . 

لوَمِنَ الشّياطين منْ يَفُوصُونَ لَه في البحار ويخرجون نفائسهاء #ومن» عطف على «الريح» أو مبتدأ 
خبره ما قبله وهي نكرة موصوفة. 9وَيَعْمَلُونَ عَمَلا ُونَ ذَّلِكَ4 ويتجاوزون ذلك إلى أعمال أخر كبناء المدن 
والقصور واختراع الصنائع الغريبة كقوله تعالى: #يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل». لِوَكُنَا لَهُمْ 
حَافِظينَ * أن يزيغوا عن أمره أو يفسدوا على ما هو مقتضى جباتهم . 


5-3 


016 2 م عد 03 عي ل ب هد سي ” ع 0 دصي ماس ل و لس ص ا 
«## وَبَوْبَ إذْ نادئ ريده أن سني لصي ولت أحمْ اليرت © تأشيّعنا لم مَكَنَنْمَا م 


اي ليما و 6ج بر م ومسو وموم مودي جنع ارلا لوس 2 
يوه عن ضر وءاتيشه أهلم ومثلهم مُعهم رحمة من عندنا وزكرى لِلْمَيدت 9©>. 


لدَأَبُوبٍ إِذْ تاتى َب ّي مستي ال بأني مسني الضرء وقرىء بالكسر على إضمار القول أو تضمين 
النداء معناه و «الضر» بالفتح شائع في كل ضررء وبالضم خاص بما في النفس كمرض وهزال. طوَأَنْتَ 
أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ4 وصف ربه بغاية الرحمة بعدما ذكر نفسه بما يوجبها واكتفى بذلك عن عرض المطلوب لطفاً 
في السؤالء وكان رومياً من ولد عيص بن إسحاق استنبآه. الله وكثر أهله وماله فابتلاه الله بهلاك أولاده بهذم 
بيت عليهم وذهاب أمواله» والمرض في بدنه ثماني عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة أو سبعاً وسبعة أشهر وسبع 
شاعات. روي أن امرأته ماخير بنت ميشا بن يوسفء أو رحمة بنت إفراثيم بن يوسف قالت له يوماً: لو 
دعوت الله فقال: كم كانت مدة الرخاء فقالت ثمانين سنة فقال: أستحيي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة 
بلائي مدة رخائي. 

طفَاسْتَجَبا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بهِ مِنْ ضُرْ بالشفاء من مرضه. «وآنيئاه أهلة وَمِئلهُمْ مَعَهُمْ4 بأن ولد له ضعف 
ما كان أو أحيي ولده وولد له منهم نوافل. ظرَحْمَةَ مِنْ عِنْدَنَا وَؤِكْرَى لِلعَابِدِينَ4 رحمة على أيوب وتذكرة 
لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر فيثابوا كما أثيب» أو لرحمتنا للعابدين فإنا نذكرهم بالإحسان ولا ننساهم. 

«تإنعيبل مدي ود الكزل حكن ين اميت © مََعَكىُ ف يعد انم يت 
بيت 409. 


لِوَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا الكفْلٍ > يعني إلياس» وقيل يوشعء وقيل زكريا سمي به لأنه كان ذا حظ من 
الله تعالى أو تكفل أمته أو له ضعف عمل أنبياء زمانه وثوايهم» والكفل ييجيء بمعنى النصيب والكفالة 
والضعف. «كُل» كل هؤلاء. لمن الصَّابِرِينَ4© على مشاق التكاليف وشدائد النوب. 

لوَأَدْخَلْنَاهُمْ في رَحْمَينَا4 يعني النبوة أو نعمة الآخرة. 9إِنْهُمْ مِن الصَالِحِينَ» الكاملين في الصلاح وهم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإن صلاحهم معصوم عن كدر القفساد. 


«#ودًا لون إذ ذهب مَعَنْضبًا فظن أن أن تَقْيِرَ عَِيْهِ قتادئ في الظلمت أن اك لَه نت 
ل صرح سس ات 


م 8 حماس د ججحتعرمر عد سدء ل كو صمي سر م عد مجرء ام 
سَبَحتَك إِنْ حكنت من يبي 7©) نيجنا و وَجبَسَهُ من الْمَرّ وكَدَيلك شحج الْنْزِيىَ (4)©2> . 
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لوَذًا النُونِي4 وصاحب الحوت يونس بن متى 9إِذْ ذَّهَب مُعَاضِباً4 لقومه لما برم بطول دعوتهم وشدة 
شكيمتهم وتمادي إصرارهم مهاجراً عنهمء قبل أن يؤمر وقيل وعدهم بالعذاب فلم يأتهم لميعادهم بتوبتهم 
ولم يعرف الحال فظن أنه كذبهم وغضب من ذلك» وهو من بناء المغالبة للمبالغة أو لأنه أغضبهم بالمهاجرة 
لخوفهم لحوق العذاب عندها وقرىء «مغضباً» . فظن أَنْ لَن تَقْدِرَ عَلَيهب لن نضيق عليه 00 
بالعقوبة من القدرء ويعضده أنه قرىء مثقلا مثقلاً أو لن نعمل فيه قدرتنا؛ وقيل هو تمثيل لحاله بحال من ظن أن 
صصح سود اوه نأك د أو خطرة شيطانية سبقت إلى وهمه فسميت ظناً 
للمبالغة. وقرىء بالياء وقرا أ يعقوب على البناء للمفعول وقرىه به مثقلاً. لَتَادَى فِي الظُلْمَاتِ4 في الظلمة 
الشديدة المتكاثفة أو ظلمات بطن الحوت والبحر والليل. <ِأَن لآ إلة إل أنتَ» بأنه لا إله إلا أنت. 
سْبْحَانَكَ4 من أن يعجزك شيء. «إِنّي كُنْتُ بن الظَالِمِينَ4 لنفسي بالمبادرة إلى المهاجرة. وعن النبي غليه 
الصلاة والسلام «ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا أستجيب لها . 

لفَاسْتجَبْا لَهُ وَنَجَيَِاهُ مِنَ القَم# بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع ساعات كان في بطنه. وقيل 
ثلاثة أيام والغم غم الالتقام وقيل غم الخطيئة. وَكَذَلِكَ نجي المُؤْمِِينَ4 من غموم دعوا الله فيها بالإخااص 
وفي الإمام: «نجي» ولذلك أخفى الجماعة النون الثانية فإنها تخفى مع حروف الفم» وقرأ ابن عامر وأبو بكر 
بتشديد الجيم على أن أصله ظاندجي» فحذفت النون الثانية كما حذفت التاء الثانية في #تظاهرون#» وهي وإن 
كانت فاء فحذفها أوقع من حذف حرف المضارعة التي لمعنى ولا يقدح فيه اختلاف حركتي النونين فإن 
الداعي إلى الحذف اجتماع المثلين مع تعذر الإدغام وامتناع الحذف في تتجافى» لخوف اللبس. وقيل هو 
ماض مجهول أسند إلى ضمير المصدر وسكن آخره تخفيفاً ورد بأنه لا يسند إلى المصدر والمفعول مذكور 
والماضي لا يسكن آخره. 


«وتكرا إذ تاد رَيّةُ ري لا صَذَرَفِ كردا وت حَيْرٌ اريت 0 نتيمَنا لم وَوَعَبْنَا 
د ل حكاوأ شرت ف الْكَيَتِ 21010 


وَرَكَرِبًا إِذْ نادى رَبْهُ رَبْ لآ تَذَرْنِي فَزْداً8 وحيداً بلا 5 يرئني. وَأَنْتَ خَيرُ الوَارئِينَ4 فإن لم ترزقني 
من يرشي فلا أبالن :به ِ 

<فَاسْتَجَبْتَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ تَحْيَى وَأَصْلَحْنا لَهُ رَوْجَهُ أي أصلحناها للولادة بعد عقرها أو ل #زكريا» 
بتحسين خلقها وكانت حردة. دِإِنْهُم4 يعني المتوالدين أو المذكورين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
«كائوا يُسَارِعُونَ في الَيِرَاتِ» يبادرون إلى أبواب الخير. «وَيَذْعُونَنا رَعَباً وَرَهب8 ذوي رغب ورهبء أو 
راغبين فى الثواب راجين للإجابة» أو فى الطاعة وخائفين العقاب أو المعصية. لوَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ4 مخبتين 
أو 0 والمعنى 0 نالوا من الله ما ثالوا بهذه الخصال. 


آذ هر 


00 د 0 00 

و ١‏ م مة ولجدة وأذ نا يبس عازن 0 

. ؤتلتي أخضث فزجقه من العلا والحرام يعني مريم. ظفَتَمْحْنَا فِيهَاغ أي في عيسى عليه الصلاة 
والسلام فيها أي أحييناه في جوفهاء وقيل قعلنا النفخ فيها. لين رُوجِنَا من الروج الذئ هو بأمرنا وحده أو ' 
من جهة روحنا يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. «وَجَمَلْنَاَا وَابِتَهَاع أي قصتهما أو حالهما ولذلك وحد 
قوله : #آيْةَ لِِعَالَمِينَ4 فإن من تأمل حالهما تحقق كمال قدرة الصانع تعالى. 


6 1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


«إِنَّ هذه أَمَنَكُمْ4 أي إن ملة التوحيد والإسلام ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها فكونوا عليها. «أمَهُ 
وَاحِدَّة4 غير مختلفة فيما بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا مشاركة لغيرها في صحة الاتباع . وقرىء 
«أمَتكُن» بالنصب على البدل و «أمة» بالرفع على الخبر وقرئتا بالرفع عن أنهما خبران. طوَأَنا رَبَكمْ» لا إله 
لكم غيري. طفَاغْبدُونِ» لا غير. 


3-2 ا أنيك تفع حل نا فصنت (0 قد يتمذ ب يت الكت مث مين كلا 
ترد ينيو مدا مكيبرة ©40. 
وََقطُعُوا أَمْرَهُمْ بَيتهُْ4 صرفه إلى الغيبة التفاتاً لينعي على الذين تفرقوا في الذين وجعلوا أمره قطعاً 
موزعة بقبيح فعلهم إلى غيرهم. طكُلُ4 من الفرق المتحزبة. ظِإِلَينا رَاجِمُونَ4 فنجازيهم. 
طْمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنْ4 بلله ورسله. لقلا كُفْرَانَ4 فلا تضييع. لِسَعْيه4 استعير لمنع 
الثواب كما استعير الشكر لإعطائه ونفي الجنس للمبالغة. ا لكَاتِبُونَ4 مثبتون قي صحيفة 
عمله لا يضيع بوجه ما. 


«#وكرم عل هَرَيَةٍ أحلكها أن نهم ل مجغورت 469 . 


لوَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَة© وممتئع على أهلها غير متصور منهم. وقرأ أبو بكر وحمزة ة والكسائي «وَحَرْم) 98 
الحاء وإسكان الراء و قرىء «حرم». طأْمْلَكْتَامَاك حكمنا بإهلاكها أو وجدناها هالكة ٠‏ ْءأنْهُمْ لآيَرْجِعُونَ4 
رجوعهم إلى التوبة أو الحياة ولا صلة» أو عدم رجوعهم للجزاء وهو مبتدأ خبره حرام أو فاعل له ساد مسد 
خبره أو دليل عليه وتقديره: توبتهم أو حياتهم أو عدم بعثهم» أو لأنهم «لا 0 ولا ينيبون #وحرام» 
خبر محذوف أي وحرام عليها ذاك وهو المذكور في الآية المتقدمة ويؤيده القراءة بالكسز. وقيل #حرام» عزم 
وموجب عليهم #أنهم لا يرجعون؟ . 


«حَرَّح إِدَا فيكت َلْجحُ وَمَلْجج وثم 2 4 قرب الْوَعَدُ الْحَنُ 
دا م شَخِصّةٌ أتصدر ا ا 
جو 
© 


«حَتّى إذا فبِحَثْ يَأجُوج وَمَأْجُوح* متعلق ب #حرام» أو بمحذوف دل الكلام عليه» أو ب لا يرجعون»* 
أي يستمر الامتناع أو الهلاك أو عدم الرجوع إلى قيام الساعة وظهور أماراتها: وهو فتح سد يأجوج ومأجوج 
وهي حتى التي يحكى الكلام بعدهاء والمحكي هي الجملة الشرطية. وقرأ ابن عامر ويعقرب طفُنّحَتَ» 
بالتشدد. رَكم» يعني يأجوج ومأجوج أو الناس كلهم. كمِنْ كل حَذْبٍ» نشز من الأرض» وقرىء اجدث» 
وهو القبر. #يَنسِلُون» يسرعون من نسلان الذئب وقرىء بضم السين. 

لوَاقْتَربَ الوَعْدُ الحَقُ» وهو القيامة. طفَإِذًا هِى شَاخِِصَةٌ أَنْصَارٌ الّذِينَ تَفَرُواه جواب الشرط و «إذا» 
للمفاجأة تسد مسد الفاء الجزائية 1 تعالى: «إإذا هم يقنطون» فإذا جاءت الفاء معها تظاهرتا على وصل 
الجزاء بالشرط فيتأكد» والضمير للقصة 0 ه الأبصار. ليا وَيلتَا مقدر بالقول واقع موقع الحال من 
الموصول. لِقَد كنا فِي 'غَفْلَةِ مِنْ هذا» لم نعلم أنه حق. ظبَلُ كُنّا ظَالِمِينَ» لأنفسنا بالإخلال بالنظر وعدم 
الاعتداد بالنذر. ١‏ 


رج رب 2+ رو ب ع مه سامير صسداةه > 4 


320 
« إِيّحَكُمْ وما تَعَبَدُونَ من دور لو حصب جهثر أنثر 


١‏ -اسورة الأنبياء/ الآيات: 99 ٠١5‏ : له 


ِإِنْكُمْ وَمَا تَمبْدُونَ مِنْ دُونِ الله يحتمل الأوثان وإبليس وأعوانه لأنهم بطاعتهم لهم في حكم عبدتهمء 
. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما تلا الآية على المشركين قال له ابن الزبعري: قد خصمتك ورب الكعبة 
أليس اليهود عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا الملائكة» فقال يَكِِ: «بل هم عبدوا. 
الشياطين التي أمرتهم بذلك» فأنزل الله تعالى: «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى» الآية. وعلى هذا يعم 
الخطاب ويكون #ما» مؤولاً ب #من» أو بما يعمهء ويدل عليه ما روي أن ابن الزبعري قال: هذا شيء 
لآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون الله فقال يلةِ «بل لكل من عبد من دون الله؟. ويكون قوله #إن 
الذين* بياتاً للتجوز أو التخصيص تأخر عن الخطاب . لحَصَبٌُ جَهَنّم4 ما يرمى به إليها وتهيج به من حصبه 
بحصبه إذا رماه بالحصباء وقرىء بسكون الصاد وصفاً بالمصدر .اندم لَهَا وَارِدُونَ» استئناف أو بدل من 
إحصب جهتم؟ واللام معوضة من على للاختصاص والدلالة على أن ورودهم لأجلها. 


0 2 الِهَة ما وردوها َكل فيا حَددِدنَ 69 لَهُمْ ذيها رَذِيٌ وَهُمَّ فيها لا 
تمه 9© 

«لؤ كَانَ 0 مَا وَرَدُوهَا» لأن المؤاخذ بالعذاب لا يكون إلها . لوَكُلٌ فيها خالذون» لا خلاص 
:لهم عنها. 


للَهُمْ فِيهَا رفير أنين وتنفس ا البعض إلى الكل للتغلب إن أريد ب إما 
تعبدون» الأصنام. لوَهُمْ فِيهَا لآ يَسْمَعُونَ4 من الهول وشدة العذاب. ؤقيل لا يسمعون» ما يسرهم. 


0 عام عي سو ره 34 بر ب 2 
«إذّ أي سَبَقَتَ ل © د تسوت عييسها عَم فى مآ 
2 مع مهم حَدونَ 3 يكَرْنَهُمْ فرح ل ء مو موبكة ل لِك 8 هَذًَا كم َلْزى 
ع يوه لع سر 


كبر عدوت 4009 . 


إن الْذِينَ سَبَعَتْ لَهُمْ مِنّا الحُسئى* أي الخصلة الحسنى وهي السعادة أو' التوفيق بالطاعة أو البشرى. 
بالجنة . «أُوليِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ» لأنهم يرفعون إلى أعلى عليين. روي أن علياً كرم الله وجهه خطب وقرأ هذه 
الآية ثم قال: أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابن 
الجراح » ثم أقيمت الصلاة فقام يجر رداءه ويقول: 

الآ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَاة وهو بدل من «مبعدون» أو حال من ضميره سيق للمبالغة في إبعادهم عنهاء 
والحسبيس صوت يحس به. ظوَهُمْ فِيمَا اشْتَهِدْ نحي ندم ا في غاية التنعم عتمم الظرف 
للاختصاصضن 0000 

لا يَحْرُنهَْ نمع الفزع الأتكبَز». النفخة 0 لقوله تعالى: نولت 7 العررد وار التواك 
كا و الانصراف إلى النار أو حين يطبق على النار أو يذبح الموت. لِوَتَتَلَقَاهُمْ الملاتكةٌ» 
تستقبلهم مهتين لهم. طهذا يَوْمْكُمْ4 يوم ثوابكم وهو مقدر بالقول. ظالَّذِي كُلكُمْ نُوعَدُونَ4 في الدنيا. 


2 م تلرى ألتسة كني ايتيلٍ ينْحُنب كما بدنآ ل عنان يدر وهذا عفنا لق 


وك نطوي السَّمَا 4 مقدر باذكر أو ظرف ولا يحزنهم 24 ٠أو‏ «تتلقاهم» أو حال مقدرة من العائد 
المحذوف من #إتوعدون»2 والمراد بالطي ضد النشر أو المحو من قولك اطو عني هذا الحديث» وذلك لأنها 


ذه الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


نشرت مظلة لبني آدم فإذا انتقلوا قوضت عنهمء وقرىء بالياء والتاء والبناء للمفعول. ْؤكَطَيٍ السَّجِلٌ لِلْكتاب» 
طياً كطي الطومار لأجل الكتابة أو لما يكتب أو كتب فيه ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص على 
الجمع أي للمعاني الكثيرة المكتوبة فيه. وقيل «السجل» ملك يطوي كتب الأعمال إذا رفعت إليه أو كاتب كان 
لرسول الله كلك وقرىء «السجل» كالدلو و#السجل» كالعتل وهما لغتان فيه. دتما بَدأنا أوْلَ خَلْقٍ َه تُعِيدُةُ* أي 
نعيد ما خلقناه مبتدأ إعادة مثل بدثنا إياه في كونهما إيجاداً عن العدم» أو جمعاً بين الأجزاء المتبددة والمقصود 
بيان صحة الإعادة بالقياس على الإبداء لشمول الإمكان الذاتي المصحح للمقدورية. وتناول القدرة القديمة 
لهما على السواءء و «ما» كافة أو مصدرية وأول مفعول ل #بدأنا© أو لفعل يفسره #نعيده» أو موصولة 
والكاف متعلقة بمحذوف يفسره «انعيده» أي نعيد مثل الذي بدأنا وأول خلق ظرف ل #بدأنا» أو حال من 

ضمير الموصول المحذوف. «وَغداً» مقدر بفعله تأكيداً ل #نعيده» أو منتصب به لأنه عدة بالإعادة . لِعَلَينا» 
أي علينا إنجازه. «إِنَا كُنا فَاعِلِينَ * ذلك" لا محالة. 


«وقذ كتكا فى ازور مأ بَنْد آلو أك اليس رَنْهًا عبادمَ لصيس 9 إِنّ ف عدا 
نكما بلدا لَمَوْرٍ عبديت 4©9. 


لوَلَقَد كَتَبَِا فِي الرْبُورٍ في كتاب داود عليه السلام. «مِن بَعْدٍ الذّكْرٍ» أي لتر : وقيل المراد ب 
«الزبور» جنس الكتب المنزل وب «الذكر» اللوح المحفوظ . أن الأّض» أي أرض الجنة أو الأرض 
المقدسة. طيِرِنْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ4 يعني عامة المؤمنين أو الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربهاء 
أو أمة محمد وَلِةِ. : 

<إِنّ ني هذًا» أي فيما ذكر من الأخبار والمواعظ والمواعيد طلَبَلآغه لكفاية أو لسبب بلوغ إلى البغية. 
لقو م عَابِدِيْنَ# همهم العبادة دون العادة. 


7 مآ رآ لك إلا ,و ل ْنَل ع لت لت أنَمَآ |1 3 0 5 00 كَهَلْ 
تنه ©4 


لِوَمًا ا لِلِمَالَمِينَ4 لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم» 
وقيل كونه رحمة للكفار أمنهم به من الخسف والمسخ وعذاب الاستئصال. 

ؤثن إِنْمَا يُؤحى إِلَيْ أَنّما إلهَكُمْ إل وَاجِدٌ» أي ما يوحى إلي إلا أنه لا إله لكم إلا إله واحدء وذلك لأن 
المقصود الأصلي من بعثته مقصور على التوحيد فالأولى لقصر الحكم على الشيء والثانية على العكس. 
نهل نم مُسْلِمُونَ4 مخلصون العبادة لله تعالى على مقتضى الوحي المصدق بالحجة» وقد عرفت أن التوحيد 
مما يصح إثباته بالسمع. 


«فإن تَولََا فَقْلُ ا عل سواو ا دروت كيب أم بَعِيدُ ما وعدت © نه ينك 
الْجَهَرَ مرت الَو وَيَنْلمْ ما شت © وَإن أثرف تَعَلَهُ ينتة لك ,: ع ب يبر 469 
ظفَنَ تَوَلُوا» عن التوحيد. ولثل تلمكرة أي أعلمتكم ما أمرت به أو حربي لكم. طعَلَى سَوَاءِ4 
مستوين في الإعلام به أو مستوين أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم به أو في المعاداة أو إيذاناً على سواء. 
وقيل أعلمتكم أني على «#سواء» أي عدل واستقامة رأي بالبرهان النير. ؤِوَإِنْ أذري» وما أدري. دِأقَرِيبٌ آم 
بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ4 من غلبة المسلمين أو الحشر لكنه كائن لا محالة . 


١‏ ممسورة الأنبياء/ الآية: 1١١١‏ م 


نه َمْلَمُ الجَهْرَ مِنَ القَوْلِ4 ما تجاهرون به من الطعن في الإسلام. لوَيَعْلَمْ مَا تَكْثمُونَ» من الإحن 
والأحقاد للمسلمين فيجازيكم عليه. 

لون دري لَعَلّهُ فئئة لَكُمْ» وما أدري لعل تأخير جزائكم استدراج لىم وزيادة في افتتانكم أو امتحان 
لينظر كيف تعملون. طوَمَتَاءٌ إلى جين وتمتع إلى أجل مقدر نقتضيه مشيئته . 


طقل من كنك بلي ريا يمن لئان عل ما ميس 47 . 


لاثُلْ رَبّْ احْكُمْ بالحَق> اقض بيئنا وبين ن أهل مكة بالعدل المقتضي لاستعجال العذاب والتشديد عليهمء 
وقرأ حفص #قال» على حكاية قول رسول الله كلهِ. وقرىء «ربٌ» بالضم و «ربي أحكم» على بناء التفضيل 
و «احكم» من الأحكام. لوَرَبُنَا الرَّحْمَنُ4 كثير الرحمة على خلقه. ظالمُسْتَعَانُ# المطلوب منه المعونة. 
لعَلَى ما نَصِفُونَ4 من الحال بأن الشوكة تكون لهم وأن راية الإسلام تخفق أياماً ثم تسكن. وأن الموعد به لو 
كان حقاً لنزل بهم فأجاب الله تعالى دعوة رسوله يكو فخيب أمانيهم ونصر رسوله كه عليهمء وقرىء بالياء. 
وعن النبي كلل «من قرأ اقترب حاسبه الله حساباً يسيراً وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر إسمه في القرآن» والله 
تعالى أعلم . 


54 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


مكية إلا ست آيات من رَرهذان خصماة] إلى إصراط الحميد 
وآيها ثمان وسبعوق آية 


تل 
م رمه 


مام را اليَصِر 


م 


كوس م2 عدف 2 “نرت ب 00 75 5 هع م مخ 
«يأَيهًا ألنَاسُ أنَفُوا حك إك تَللَةَ ألتحَةٍ هَن؛ عَظِيدٌ (ن) ينم مَرَوْئَهًا بَدْمَلُ كل 
عر 0 7< 


وو 2 اك َع حَكُلٌ دن حَتلٍ لها ويك اناس م مَا هم يسُكترك وَلكنَ 
عَدَابتَ كِ شَدِيدٌ 42 . 


(يَا أَبْهَا الئاس أنه وا ربكُمْ إن وَل السّاعَةٍ تحريكها للأشياء على الإسناد المجازي» أو تحريك الأشياء 
فيها فأضيفت إليها إضافة معنوية بتقدير في أو إضافة المصدر إلى الظرف على إجرائه مجرى المفعول به. 
وقيل هي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربها وإضافتها إلى الساعة لأنها من أشراطها. ظشَيءٌ عَظِيمْ4 
هائل علل أمرهم بالتقوى بفظاعة الساعة ليتصوروها بعقولهم ويعلموا أنه لا يؤمنهم منها سوى التدرع بلباس 
التقوى فيبقوا على أنفسهم ويتقوها بملازمة التقوى. 

ليَومَ تَروْنهَا تَذمَلُ كُلْ مُرْضِعَةٍ عَمًا أَرْضَعْتْ» تصوير لهولها والضمير لل ازلزلة4: و #يوم» منصوب ب 
#تذهل4. وقرىء «تذهل» و «تذهل» مجهولاً ومعروفاً أي تذهلها الزلزلة» والذهول الذهاب عن الأمر 
بدهشة» والمقصود الدلالة على أن هولها بحيث إذا دهشت التي ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه وذهلت 
عنهء و «ما» موصولة أو مصدرية. لوَنَضَعٌ كُلْ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا4 جنينها. لوَتَرَى الئاس سُكَارَى» كأنهم 
سكارى. ظوَْمَا هُمْ بسُكَارَى» على الحقيقة. «وَّلَكِنْ عَذَابَ الله شَدِيده فأرهقهم هوله بحيث طير عقولهم 
وأذهب تمييزهمء وقرىء «ترى» من أريتك قائماً أو رؤيت قائما بنصب الناس ورفعه على أنه نائب متاب 
الفاعل» وتأنيثه على تأويل الجماعة وإفراده بعد جمعه لأن الزلزلة يراها الجميع» وأثر السكر إنما يراه كل أحد 
على غيره وقرأ حمزة والكسائي اسكرى» كعطشى إجراء للسكر مجرى العلل . 
َس أن من يكل فى اله ينث ِل وَنَعُ كل عبطي تيبر 9© كب عبد أ 


ا 8 3 
26 كوو 


ه فانم ل وريه 9 عَذَابِ أَلتَعِيرٍ 49. 
لوَبِنَ الئاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بثيرٍ عِلم» نزلت في النضرين الحرث وكان جدلاً يقول الملائكة ينات 
5 والقرآن أساطير الأولين» ولا بعث بعد ألموت هي تعمه وأضرابه. لوَيَتِّعُ4 في المجادلة أو في عامة 
أأحواله. لكل شَيِطَانٍ مَرِيدِ4 متجرد للفساد وأصله العري. 
كيب عَلَيِهِع على الشيطان. أنهُ مَنْ تَوَلآةُ4 تبعه والضمير للشأن. طفَأنهُ يُضِلَّة4 خبر لمن أر 
لهء والمعنى كتب عليه إضلال من يتولاه لأنه جبل عليهء وقرىء بالفتح على تقدير فشأنه أنه يضله لا على 
العطف فإنه يكون بعد تمام الكلام. وقرىء بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب أو إضمار القول أو 


؟7 - سورة الحج/ الآيات: ه - 7, هه 


تضمين الكتب معناه. طوَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَاب السَّمِيرٍ4 بالحمل على ما يؤدي إليه. 


١ 


م لسر ل و ا اك 
4 


ين نَمَو لو وكير مْفَوَ بُِيَقَ لك وَْيِدٌ في الا ما كت إك تل تس 2 فيفخ 
5 وري اس ا 0-1 6م 00 مم عن 5 004 جر جا ص صم 
م ل إِكَ أرَدْلِ أَلْعَمُرٍ حكيلا بَعْلَم بن 


لم سَبْكا ويَرَى الأرض حَلمِدَةٌ هَإِذآ رلا ليها المله فتك وَرَبْتْ وَأْبَنَتَ من حِكُلْ روج بهيج 
(يَا أَبِهَا ا من إمكانه وكونه مقدوراً» 'وقرىء «من البعث» بالتحريك 
كالجلب . هنا حَلَقْتاكم» أي فانظروا في بدء خلقكم فإنه يزيح ريبكم فإنا خلقناكم. 8مِنْ ثُرَابِ» بخلق آدم 
من أو الأغذية التي يتكون منها المني. اد نم مِنْ عَلْقَة4 قطعة 
من الدم جامدة . لثم مِنْ مُضْئَةِ4 قطعة من اللحم وهي في الأصل قدر ما يمضغ. «مُخَلقَة وَغْيرٍ مُخَلّفَة4 
مسواة لا نقص فيها ولا عيب وغير مسواة أو تامة وساقطة أو مصورة وغير مصورة. وزنبين لَكُنْه بهذا 
التدريج قدرتنا وحكمتنا وأن ما قبل التغير والفساد والتكون مرة قبلها أخرى» وأن من قدر على تغيير 
وتصويره أولاً قدر على ذلك ثانياء وحذف المفعول إيماء إلى أن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وحكمته ما لا 
يحيط به الذكر. ود قر في الأَرْحَام ما نَشَاه» أن نقره. «إِلى أَجَلٍ مُسَمّى4 هو وقت الوضع وأدناه بعد سئة 
أشهر وأقصاه أربع سنينئ» وقرىء ”ونقر» بالنصب وكذا قوله: 8 لْمّ نُحْرِجُكُمْ طِفلاً» عطفاً على «تبيّن) كأن 
خلقهم مدرجاً لغرضين تبيين القدرة وتقريرهم في ا ع ل وينشؤوا ويبلغوا حد التكليف» وقرثا 
بالياء رفعاً ونصباً ويقر بالياء #ونقر» من قررت الماء إذا صببتف و «طفلا» حال أجريت على تأويل كل 
. واحد أو للدلالة على الجنس أو لأنه في الأصل مصدر. دم لِتَبلفوا أَشدَكُمْ4 كمالكم في القوة والعقل جمع 
شدة كالأنعم جمع نعمة كأنها شدة في الأمور. لوَِلِكُمْ مَنْ يُتَوَنّى» عند بلوغ الأشد أو قبله. وقرىء 
«يتوفى» أو يتوفاه الله تعالى. طوَمِدَكُمْ مِن يُرَهُ إَِى أَرْذّلِ المُمْرٍ4 وهو الهرم والخرف» وقرىء بسكون الميم. 
للِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَْدٍ عِلْم شَينا» ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية من سخافة العقل وقلة الفهم: فينسى ما 
علمه وينكر ما عرفه» والآبية استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة 
والأحوال المتضادة» فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَة» ميتة يابسة من همدت ٠‏ 
النار إذا صارت رماداً. ونرذا أنْرَلْنَا عَلَيِهَا المّاءِ اهْتَرْتْ» تحركت بالنبات. ظوَرَبِثُْ» وانتفخت؛» وقرىء 
«وربأت» أي ارتفعت . «وَاَنْبَنَتْ بقث بن كُلْ زج4 من كل صنف لتهيج4 حسن رائق» وهذه دلالة ثالئة كررها 
الله تعالى في كتابه لظهورها وكونها مشاهدة. 


- مير برل مجك ومو غم معسمها مسومو م 50 2 جتكر هاه م عاسم 0 
«دَلِكَ ِل َه هو لي نَم بي ارق وَلَمٌّ عك كل مَئء مَيبِرٌ © أن ألتَامَة ريه لّا ربب هما 
ومن 0 عور 0 
ار الله يبعت من في القبور 49. 


«ذلِكَ» إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة وتحويله على أحوال متضادة؛ وإحياء 
الأرض بعد موتها وهو مبتدأ خبره: #بَأَنّ الله هُوَ الحَق» أي بسبب أنه الثابت في نفسه الذي به تتحقق 
الأشياء. لِوَأَنُهُ يُحْبِي المَؤْتى 4 وأنه يقدر على إحيائها وإلا لما أحيا النطفة والأرض الميتة. ©وَأَنّهُ عَلَى كُلّ 
شَىءٍ قَدِير4 لأن قدرته لذاته الذي نسبته إلى الكل على سواء»ء فلما دلت المشاهدة على قدرته على إحياء 
بعض الأموات لزم اقتداره على إحياء كلها. 


0 ش الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


دِرَأنّ السَاعَةَ آنِيَةٌ لآرَْبٍ فِيهَا» فإن التغير من مقدمات الانصرام وطلائعه. 9وَأَن الله يَنِعَتُ مَنْ فِي 
القُبُورٍ» 1 بمقتصي وعده الذي 'لا يقبل ١‏ لخلف. 


ل عسل موي 7 ال و ايه - + م ير 02 2 ع« 2 0 02 ا 8 
6 لدَّين من حول فى لَلَّهِ بعر عل علا هذى ولا كنب ثير © اف عَطَفِدء لِضِلٌ عن 
مع مو د مضعم اح يك لع يرع عع م سمل أ حمر جرس دس مسمعء مسي سله دمر )م 

سل الا حرف ونذيقه يوم الْقِيمَةٍ عَذَابَ ريق (ر) ذَلِك يما هَدَّمَت يدَاكَ وأن الله لئس 


ِظَلرِ إل لْعِيدٍ 49 . 


ا 00 تكرير للتأكيد ولما نيط به من الدلالة بقوله: #وّلآً هُدَى وَلةَ 
كتَابٍ مُيِير4 على أنه لا سند له من استدلال أو وحيء أو الأول في المقلدين وهذا فى المقلدين» والمراد 
بالعلم العم الفطري ليصح عطف ال «هدى» وال «كتاب» عليه.  ١‏ 

ظِنَانِيَ عِطَفِهِ4 متكبراً وثئني الغطف كناية عن التكبر كل الجيد. أو معرضاً عن الحق استخفافاً به. 
وقرىء بفتح العين أي مانع تعطفه. طلِيِضِل عَنْ سَبِيلٍ الله علة للجدال» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس 
بفتح الياء على أن إعراضه عن الهدى المتمكن منه بالإقبال على الجدال الباطل خروج من الهدى إلى 
' الضلال» وأنه من حيث مؤداه كالغرض له. وله ِي الدنيا يري 4 وهو ما أصابه يوم بدر. «وَنُذِيقُهُ يَْمَّ القِيَامَة 
عَذَابَ الحَرِيقِ4 المحروق وهو النار. 

ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ يَدَاكَ على الالتفات» أو إرادة القول أي يقال له يوم القيامة ذلك الخزي والتعذيب 
بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي. ؤَرََنَ الله ليس بظَلام لِلمبيدي» وإنما هو مجاز لهم على أعمالهم المبالغة 
لكثرة العبيد. 


عمستو مج عم هذا جاه مو س» م2 صذ رام #س معو وملا معام رم اله 


وين النّاسن من يَحبد أَلَّهَ عل حَرْفَ ون أَصَابِمُ حير أَطمأنَ يو وَإنّ أَصلئْهُ ننه أنَقلَبٌ عَلّ وهو 
حر اليا والأجِرةٌ َلِكَ هْرَ لسرن لين 40 . 
١‏ ومسي د رمعل مرو عاد مي لو ا را ان 


الجيش» فإن أحس بظفر قر وإلا فر. «قإن أصَابَه خَرْ المَأَنْ به ون أصَابَئة فقئةٌ القَلَب عَلَى وَجْهِِه روي أنها 
نزلت في أعاريب قمر المدينة» فكان 'أحدهم إذا صح بدنه ونتجت فرسه مهراً سرياً وولدت امرأته غلاماً 
سوياً وكثر ماله وماشيته قال: ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إلا خيراً واطمأن. وإن كان الأمر بخلاقه قال 
ما أصبت إلا 0 واتقلب. ٠.‏ وعن أبي سعيد أن يهوديا أ أسلم فأصابته مصائب فتشاءم بالإسلام ٠‏ فأتى النبي عَللْ 
فقال: أقلني فقال «إن الإسلام لا يقال» فنزلت. لخَيِرّ الدُّنْيَا وَالآخِرَةٍ» بذهاب عصمته وحبوط عمله 
بالارتداد» وقرىء «خاسراً» بالنصب على الحال والرفع على الفاعلية ووضع الظاهر موضع الضمير تنصيصاً 
على خسرانه أو على أنه خبر مجذوف. طذْلِكَ هُوَ الْحُسْرَانٌُ المُبِينُ4 إذ لا خسران مثله. 

ليَدْعُوأ ين دوين أَلَّهِ ما لا يعشِرُهُ ومَا لا ينفَحُد للك هْوٌ الصّلَلُ اللْعِيدُ (2) يَدَموأ لمن سيم 
قرب من نَنْعِدْء لَنْن س الْمَوْكَ لل ا مك 42. 

جاع مز ترويقاك لا يده عاب باق كم ما ايفن سن هِذْلِكَ هُوَ الصَلَلُ 
البَعِيدُ4 عن المقصد مستعار من ضلال من أبعد في التيه ضالاً. 

لِيَدْعُو لَمَنْ ضَرهُ4 بكونه معبوداً لأنه يوجب القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. طأْقْرَبُ مِن تَفْمد» 
الذي يتوقع بعبادته وهو الشفاعة والتوسل بها إلى الله تعالى: واللام معلقة ل #إيدعو» من حيث إنه بمعنى 
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يزعم والزعم قول مع اعتقادء أو داخلة على الجملة الواقعة مقولاً إجراء له مجرى يقول: أي يقول الكافر 
ذلك بدعاء وصراخ حين يرى استضراره به» أو مستأنفة على أن يدعو تكرير للأول ومن مبتدأ خيره ظلَبِئْسَ 
المَؤْلّى» الناصر. لوَلعْسَ المَشِيرُ» الصاحب. ‏ / 
يذ أل ييل لي نذا وما تملكت جكب يت ين كنا الت إن اله يقل ما نزي 
من كانت ين أن لَن يتضره أَلَهُ في لديا ادرو هَليَمْدْد يسبب إل سما ثم لعْطَعْ فسظز كل 
يذه كيدم ما يفيظ 4020 . 


يذاه رك ا ماس لله يَفْمَلُ مَا يُرِيدُ4 من 
| إثابة الموحد الصالح وعقاب المشرك الطالح لا دافع له ولا مانع. ١‏ 1 

لمن تان يَظَنْ أن نينر اله في الدنْيا والآخرَة» كلام فيه اختصار والمعنى: ‏ أن الله ناصر رسوله في 
الدنيا والآخرةء فمن كان يظن خلاف ذلك ويتوقعه من غيظه. وقيل المراد بالنصر الرزق والضمير لمن. 
9فَلَيِمْدُد بسَبب إِلَى السّمَاءِ ثْمّ ليَقْطَعْ4 فليستقص في إزالة غيظه أو جزعه بأن يفعل كل ما يفعله الممتلىء 
غيظاٌء أو المبالغ جزعاً حتى يمد حبلاً إلى سماء بيته فيختدق من قطع إذا اختنق تنق» فإن المختنق يقطع نفسه 
بخيس مجاريه. وقيل فليمدد حبلاً إلى سماء الدنيا ثم ليقطع به المسافة حتى يبلغ عنانها فيجتهد في دفع نصره 
أو تحصيل رزقه.. وقرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر طلِيقْطع» بكسر اللام. لتَلينظز» فليتصور في نفسه. 
طقل يُذْهِبَنْ كَيِدُهُ4 فعله ذلك وسماه على الأول كيداً لأنه منتهى ما يقدر عليه. لما يَغِيظٌ» .غيظه أو الذي 
يغيظه من نصر الله. وقيل نزلت في قوم مسلمين استبطأوا نصر الله لامتعجالهم وشدة غيظهم على المشركين. 


«رَحدلك أرلئة لي سق وَأَنّ أَنَّهَ يجدى عن يُرِيدٌُ 09 © إنَّ الينَ امنا وَالَدِسَ هَادوأ 
7 9202 6 4 7 0000 موسير هي مول م؟ ص لقن ٠‏ [ مد 
َاصَدو وشا وَالْمَجوس وَألذنَ أَنْرِكُوا إرب يل يتف جم أ إل ل ل دم 


سَِيدٌ 402 . ا 
لوَكَذْلِكَ4 ومثل ذلك الإنزال. طأنْرَلْنَاهُ4 أنزلنا القرآن كله. ظآيَاتِ بَيِئَاتِ4.واضحات. وَأَنَّ الله 
يَهْدِي4 ولأن الله يهدي به أو يثبت على الهدى. من يُرِيدُ» هدايته أو إثباته أنزله كذلك مبيئاً. 
دإِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَانْذِينَ هَائُوا وَالِصَابِئِينَ وَالنّصَارَى وَالمَحُوس وَالّذِينَ أشركُوا إِنّ الله يَفْصِلُ بَِنَهُمْ يوم 
القِيَامَة4 بالحكومة بينهم وإظهار المحق منهم على المبطل» أو الجزاء فيجازي كلا ما يليق به ويدخله المحل 
المعد له» وإنما أدخلت إن على كل واحد من طرفي الجملة لمزيد التأكيد. لإِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيءٍ شَهِيدُ 
عالم به مراقب لأحواله ٠.‏ 


24 رم عع وك لُ والقجد 


جُدُ لم من في السَّمْوتِ ومن فى الْأْرّضٍ وَالسّمس والقمر والتجوم وللبا 
اخ يد “عزنت وط و م ردخ 
د يَكَيدٌ حَنّ عدو ندا ون تمن أقَدُ كنا د من * 0 


طَألَمْ ثَرَ أنّ الله يَسْجَدُ لَه مَنْ ف فِي السَّمَوِاتٍ وَمَنْ في الأزض» يتسخر لقدرته ولا يتأنى عن تدبيرهء أو يدل 
بذلته على عظمة مدبرهء ومن يجوز أن يعم أولي العقل وغيرهم على التغليب فيكون قوله: لوَالشّمْسُ وَالقَمَرْ 
وَالنجُومُ والجبّالٌ وَالشْجَرُ وَالدُوَابُ4 إفراداً لها بالذكر لشهرتها واستبعاد ذلك منها. وقرىء «والدواب» بالتخفيف 
. كراهة التضعيف أو الجمع بين الساكتين. لوَكَثِيرٌ مِنَ النّاس» عطف عليها إن جوز إعمال اللفظ الواحد فى 
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كل واحد من مفهوميهء وإسناده باعتبار أحدهما إلى أمر وباعتبار الآخر إلى آخرء فإن تخصيص الكثير يدل 
على خصوص المعنى المسند إليهم» أو مبتدأ خبره محذوف يدل عليه خبر قسيمه نحو حق له الثواب» أو 
فاعل فعل مضمر أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة. ظوَكَثِيرُ حَقْ عَلَيهِ العَذَابُ4 بكفره وإبائه عن 
الطاعة» ويجوز أن يجعل «وكثير» تكريراً للأول مبالغة في تكثير المحقوقين بالعذاب أن يعطف به على 
الساجدين بالمعنى العام موصوفاً بما بعده. وقرىء «حقٌ» بالضم و ١حقاً»‏ بإضمار فعله. لوَمَنْ يُهِنِ الله 
بالشقاوة ظقَمَا لَهُ من مُكرِم» يكرمه بالسعادة» وقرىء بالفتح بمعنى الإكرام. «إِنَّ الله يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ» من 
الإكرام والإهانة. 


سير م الث سال 


«## حَدَانِ حَصَمَان اختصهرا 0 َي حكَمَروا مُِمَتْ لح ياب ين نر يت ين كَرْقٍ 
عوسي لََسِم 99 يُضْهَرُ بو ما فى ملو يْ مَل 49. 

#هذانَ خَضْمَانِ4 أي فوجان مختصمان. ولذلك قال: ظاختَصَمُواك حملاً على المعنى ولو عكس 
لجازء والمراد بها المؤمنون والكافرون. «إفِي رَبْهِمْ4 في دينه أو في ذاته وصفاته. وقيل تخاصمت اليهود 
والمؤمئون فقال اليهود: .نحن أحق بالله وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم» وقال المؤمنون: نحن أحق بالله 
آمنا بمحمد ونبيكم وبما أنزل الله من كتاب» وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم كفرتم به حسداً فنرلت. ظقَالَّذِينَ 
كَفَرُوا4 فصل لخصومتهم وهو المعني بقوله تعالى: #إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. 9تُطنث لَهُم» قدرت 
لهم على مقادير جنتهمء وقرىء بالتخفيف . نياب من ارٍ» نيران تحيط بهم إحاطة الثياب. «يْصَبُ مِنْ فَؤْقٍ 
رُؤوسهم الحَمِيمُ4 حال من الضمير في طلهم4 أو خبر ثان. والحميم الماء الحار. 

ليُضْهَرُ بِهامَا في يُطُونِهِمْ وَالجُلُوةُ4 أي يؤثر من فرط حرارته في باطنهم تأثيره في ظاهرهم فتذاب به 
أحشاؤهم كما تذاب به جلودهم» والجملة حال من. (الحميم © أو من ضميرهم. وقرىء بالتشديد للتكثير. 


شعي غره 25 


م م َع ين عدو (29) سكلا أناذتا أن يم ينها ين و أو عِيِرُا فيا وذوفوا عَذَابَ حرق ٠‏ 
حج ل 
©4. 

لوَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ4 سياط منه يجلدون بها جمع مقمعة وحقيقتها ما يقمع به أي يكف بعنف. 

ِكُلّمَا أَرَادُوا أن يَخْرَجُوا مِنْهَا4ك من النار. ظمِنْ غَم» من غمومها بدل من الهاء بإعادة الجار. ظطأعِيدُوا 
فِيهها4 أي فخرجوا أعيدوا لأن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج. وقيل يضربهم لهيب النار فيرفعهم إلى أعلاها 
فيضربون بالمقامع فيهوون فيها. «وَدُوقُوا» أي وقيل لهم ذوقوا. اعَدَابَ الحَرِيقِ» أي النار البالغة في 
الإحراق. 

#إرى 2 يُدَخْلُ أ لذت َامَئْواأ أوعيلوا 0 نت يرك من من عَحَنَهًا الأتهتز لوت فيها 


4 


سَتَاورٌ من ذهب ول وَلِبَاسَهْ سَهُمْ فِيها حر 9 رَهُدوأ ١‏ إل الطب مرجي الْصَوَلٍ وهدقا إل 


إن الله يُدْخْلُ الّذِينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَخِري من تَحْبهَا الأنْهَارُ4 غير الأسلوب فيه تمك 
الإدخال إلى الله تعالى وأكده بإن إحماداً لحال المؤمنين وتعظيماً لشأنهم. ليُحَلَوْنَ فيهقاه من حليت المرأة إذا 
ألبستها: الحلي» ٠»‏ وقرىء بالتخفيف والمعتى واحد. لين أَسَاوِر4 صفة مفعول محذوف و «أساور» جمع 
أسورة وهر جمع سوار. مِن ذَّهَبِ» بيان له. لوَلُْلُوا4 عطف عليها لا على #ذهب» لأنه لم يعهد السوار 


1 
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منه إلا أن يراد 000 بهء ونصبه نافع ا أو إضمار الناصب مثل ويؤتونء وروى 
حفض.بهمزتين وترك أبو بكر والسوسي عن أبي عمرو الهمزة الأولى» وقرىء «لؤلواً» بقلب الثانية واوا و 
«لولياً» بقليهما واوين ثم قلب الثانية ياء و «ليليا» بقلبهما ياءين و «لول4 كأدل. #وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ غير 
أسلوب الكلام فيه للدلالة على أن الحرير ثيابهم المعتادة» أو للمحافظة على هيئة المواصل . 

لوَهُدُوا إِنَي الطَيْبٍ م مِنَ القَوْلِ4 وهو قولهم 0 أو كلمة التوحيد. ؤِرَمْنُوا 


ِلَى صِرَاطٍ الحَمِيدٍ» المحمود نفسه أو عاقبته وهو الجنة. أو الحق أو المستحق لذاته الحمد وهو الله سبحانه 
وتعالى وصراطه الإسلام . 


7 2و0 مسو ماس مه سمورم ١‏ مت 00 2 

«إنّ الت كتروا وَيصدَُونَ عن جيل أله والسسمد الْكرار الزى لَه لكاي مو التتكث 
عفدت ودف اهن لان + اح دعر ءا عي 33 2 
فيه والباذ ومن يرد فيه بإلحام بظلر نزقه من اب أبر 402 . 


ؤإِنّ الَذِينَ كَفْرُوا وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله لا يريد به حالاً ولا استقبالاً وإنما يريد به استمرار الصد منهم ' 


كقولهم: فلان يعطي ويمنع» ولذلك حسن عطفه على الماضي. وقيل هو حال من فاعل «كفروا# وخبر 


«إن» محذوف دل عليه آخر الآية أي معذبون. #وَالمَسْجد الحرَام» عظطف على اسم الله وَأَولَهُ الحنفية بمكة 
واستشهدوا بقوله: «الّذِي جَعَلْتَاهُ لِلنّاسٍ سَوَاءٌ العاكف فيه وَالبَاده أي المقيم والطارىء؛ على عدم جواز بيع 
دورها وإجارتهاء وهو مع ضعفه معارض بقوله تعالى: #الذين أخرجوا من ديارهم» وشراء عمر رضي الله عنه 
دار السجن فيها من غير نكيرء و #سواء» خبر مقدم والجملة مفعول ثان ل #نجعلناء» إن جعل للئاس» 
حالاً من الهاء وإلا فحال مآ المستك فيف ونضبه حفص على أنه المفعول أو الحال و #العاكف* مرتقع يه 
وقرىء «العَاكِفٍ» بالجر على أنه بدل من الناس . #وَمَنْ يُرِدْ فِيه# مما ترك مفعوله ليتناول كل متناول» وقرىء 
بالفتح من الورود. ©بِإِلْحَادٍ عدول غن القصد 08 بغير حق وهما حالان مترادقان» أو الثاني بدل من , 
الأول بإعادة الجار أو صلة له: أي ملحداً ب بسبب الظلم كالإشر اك واقتراف الآثام نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أليم» 


جواب ل #إمن». 


١ 0-0‏ فه فاه عرسم 


وَل بَيأكا لإتتهبرَ عكات األِيْتِ أ لا شرلق إن سَيعًا وَطَهَرْ بَنَقَّ لظَنِنَ وَالْفَليِنَ 


يسع الشجرم (42. 


هِوَإذْ بوْنَا لإبِرَاهِيمَ مَكَانَ البَيتِ» أي واذكر إذ عيناه وجعلناه له مباءة. وقيل اللام زائدة ومكان ظرف أي 
وإذ أنزلتاه فيه . قيل رفع البيت إلى السماء وانطمس أيام الطوفان فأعلمه الله مكانه بريح أرسلها فكنست ما 
حوله فبناه على أسه القديم . «أن لا نَشْرِكُ بِي شَيئا وَطَهر ب لِلطَائفينَ وَالقَائمِينَ وَالرْكُع السُحُودِ» «أن» 
مفسرة ل #بوأنا» من حيث إنه تضمن معنى تعتاناً لأن التبوئة من أجل العبادة» أو مصدرية موصولة بالنهي 
أي: فعلنا ذلك لثلا تشرك بعبادتي وطهر بيتي من الأوثان والأقذار لمن يطوف به ويصلي فيه» ولعله عبر عن 
الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء ذلك كيف وقد اجتمعت» وقرىء #يشرك»# 
بالياء وقرأ نافع وحفص وهشام 6 الياء . 


م_ 334 204 و 0 كم مس ام جج 
َي في التّايى يلج ياوا د يكا لا مَل كل صَارر يأنيرت ين كل هي عيبن 9 
و و 0ت ا ديه سرع .2 َ 3 9 م عم اس 4 5 7 2100 3 0 


وه مه 


ل أ تبت لتَقِمٌ 49> . 


ل . الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


<دَأَذْنْ في النّاس»> ناد فيهم وقرىء «وآذن». طبالحَجٌُ4 بدعوة الحج والأمر به. روي أنه عليه الصلاة 

0 يا أيها الناس حجوا بيت ربكم» فأسمعه الله من أصلاب الرجال وأرحام النساء 
بين المشرق والمغرب ممن سبق في علمه أن يحج. . وقيل الخطاب لرسول الله كك أمر بذلك في حجة 

5 لِيَأْنُوكَ رجَالا» مشاة جمع راجل كقائم وقيام» وقرىء بضم الراء مخفف الجيم ومثقله و«رجالى» 
كعجالى. لوَعَلَى كُلّ ضَامِرٍ4 أي وركباناً على كل بعير مهزول 0 بعد السفر فهزله. طيَأْتِينَ4 صفة ل 
«إضامر» محمولة على معناهء وقرىء «يأتون» صفة للرجال والركبان أو استئناف فيكون الضمير ل #الناس». 
«ين كُلْ فج» طريق. ظعَمِيقِ4 بعيدء وقرىء «معيق» يقال بثر بعيدة العمق والمعق بمعنى. 

ٍِلِيَشْهَدُوا»ة ليحضروا. لمَبَافِعَ لَهُم» دينية ودنيوية» وتنكيرها لأن المراد بها نوع من المنافع مخصوص 
بهذه العبادة. ظوَيَذْكُرُوا اشم اللهم» عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها. وقيل كنى بالذكر عن النحر لأن نب 
'المسلمين لا ينفك عنه تنبيهاً على أنه المقصود مما يتقرب به إلى الله تعالى . ني أَيَامٍمَعْلُومَاتٍ4 هي عشر 
ذي الحجة؛ وقيل أيام النحر. لعَلَى ما رَرَقَهُمْ من بَهِيمَة الأنْعَاِ» علق الفعل بالمرزوق وبيئه بالبهيمة تحريضاً 
على التقرب وتنبيهاً على مقتضى الذكر. طفَكُلُوا منهاع من لحومها أمر بذلك إباحة وإزاحة لما عليه أهل 
الجاهلية من التحرج فيهء أو ندياً إلى مواساة الفقراء ومساواتهمء وهذا في المتطوع به دون الواجب. 
«وَأَطعِمُوا البائِسّ4 الذي أصابه بؤس أي شدة. طالقَقِير4 المحتاج» والأمر فيه للوجوب وقد قيل به في 
الأول : 


(ثر قشر تَتهُم ولئوشا ترتخم ملعكووًا تبنت تن © 0 
ليشت ين لضن وكيوا تك ادر ©4. 


0 ُمْ لِيفْضُوا تَفْتَهُمْ4 ثم ليزيلوا وسخهم بقصٍ الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد عند الإحلال. 
ا ذُورَهُمْ» ما ينذرون من البر في حجهم؛ وقيل مواجب الحج. وقرأ أبو بكر بفتح الواو وتشذيد 

ء. طوَلْيَطُوَقُوا4 طواف الركن الذي به تمام التحلل فإنه قرينة قضاء التفث» وقيل طواف الوداع. وقرأ ابن 
0 وحده بكسر اللام فيهما. طبِالبَيتِ العَتِيقَ» القديم لأنه أول بيت وضع للناس» أو المعتق من تسلط 
الجبابرة فكم من جبار رسا إليه ليهدمه فمنعه الله تعالى» وأما الحجاج فإنما قصد إخراج ابن الزبير منه دون 
التسلط عليه. 


#ذلِك4 خبر محذوف ف أي الم فلك وهو وأمثاله تطلق للفصل بين كلامين. لوَمَنْ يُعَظُمْ حُرْمَاتٍ الله 
أحكامه وسائر ما لا يحل هتكه؛ أو الحرم وما يتعلق بالحج من التكاليف. وقيل الكعبة والمسجد الحرام 
والبلد الحرام والشهر الحرام والمحرم. قَهُوَ خيرٌ لَهْ4 فالتعظيم #خير له». طعِنْدَ رَبّو ثواباً. (تأجك لك 
الأنعَامُ إلأأما يثلى عَلَيِكُمْ» إلا المتلو عليكم تحريمهء وهو ما حرم منها لعارض: كالميتة وما أهل به لغير الله 
فلا تحرموا منها غير ما حرمه الله كالبحيرة والسائبة. ظقَاجْتنِيُوا الرّجْس مِن الأَوْنَان4 فاجتنبوا الرجس الذي هو 
الأوئان كما تجتنب الأنجاسن» وهو غاية المبالغة في النهي عن تعظيمها والتنفير عن عبادتها: 
لوَاجْمَبُوا قَوْلَ الرُورٍ» تعميم بعد تخصيص فإن عبادة الأوثان رأس الزور» كأنه لما حث على تعظيم الحرمات 
أتبعه ذلك رداً لما كانت 0 البحائر والسوائب وتعظيم الأوثان والإفتراء على الله تعالى بأنه 
حكم بذلك. وقيل شهادة الزور لما روي أنه عليه الصلاة' والسلام قال «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى 
ثلاثاً وتلا هذه الآية؛. و #الزور» من الزور وهو الإنحراف كما أن الإفك من الأفك وهو الصرفء» فإن 
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وم ب 


«اختناة يِه غَرَ مركي بود وس يثر يله فَكَْنَمَا حر ون السماء مَسَخْطفةُ الطَيْرُ أو نَم يد 
أرق مكو شيو 2 كك رت جف تعر 2 َِنَّهنَا من تنوف اقرب > . 

طحُتَفَاء لله» مخلصين له. غير مُشْرِكينَ به وهما حالان من الواو. لوَمَنْ يُشْرِك بالل فَكَأنْمَا خَرٌ مِنَ 
السَّمَاءِ». لأنه شقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر. طقَتَخْطَفُهُ الطيد» فإن الأهواء الرديئة توزع أفكاره؛ . 
وقرأ نافع وحده ِتَتحْطَفْهُك بفتح الخاء وتشديد الطاء . «أو تَهَوي به الرَنْحُ في مَكَانِ سَجِيقٍ» بعيد فإن الشيطان. 
قد طوح به في الضلالة وأو للتخيير كما في قوله تعالى: #إأو كصيب من السماء»؛ أو للتنويع فإن المشركين 
من لا خلاص له أصلدٌ ومنهم من يمكن خلاصه بالتؤية لكن على يعد ويجوز أن يكون من التشبيهات 
المركبة فيكون المعنى: ومن يشرك بالله فقد هلكت نفسه هلاكاً يشبه أحد الهلاكين. 

لدلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ ال44 دين الله أو فرائض الحج ومواضع نسكهء أو الهدايا لأنها من معالم الحج 
وهو أوفق لظاهر ما بعدهء وتعظيمها أن تختارها حساناً سماناً غالية الأثمان. روي أنه يل أهدى مائة بدنة فيها 
جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب» وأن عمر رضي الله تعالى عنه أهدى نجيبة طلبت منه بثلثماثة دينار. 
لفَإِنّْهَا مِنْ تَفْو ى القُلُوب» فإن تعظيمها منه من أفعال ذوي تقوى القلورب» فحذفت هذه المضافات والحايد إلى 
من وذكر القلوب لأنها منشأ التقوى والفجور أو الآمرة بهما. 


«لكد زا متهم 4 مَل مسن شر هآ إل لبتي ألْجِيقِ 62©». 
دِلَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمىَ َم مَجِلُهَا إِلَى البَتِ العَتِيقِ4 أي لكم فيها منافع درها ونسلها وصوفها 


وظهرها إلى أن تنحرء» ا البيت أي ما يليه من الحرم» و #ثم» .تحتمل التراخي في 

الوقت والتراخي في الرتبة» أي لكم فيها منافع دنيوية 0 وقت النحر وبعده منافع دينية أعظم منهاء وهو على 

الأولين إما متصل بحديث «الأنعام » والضمير فيه لها أو المراد. على الأول لكم فيها منافع دينية تنتفعون بها 

إلى أجل مسمى هو الموت» ثم محلها منتهية إلى البيت العتيق الذي ترفع إليه الأعمال أو يكون فيه ثوابها 

وهو البيت المعمور أو الجنة» وعلى الثاني «#لكم فيها منافع» التجارات في الأسواق إلى وقت المراجعة 5 
وقت الخروج منها منتهية إلى الكعبة بالإحلال بطواف الزيارة. 


تنكل َم جَمََا مَسَكًا لَدْوَا نم لله عل ا ا يي 
ل 1ن 00-0 ذا ذكرَ أنه ملت قَلُويهُم َألصَّدِينَ عل مآ هم وَاَلْمْقيى 
لصَلَوَ وما رَرَقْكهُمْ فقون 49. 

لِرَلِكُلٌ أنه ولكل أهل دين. «جَعَلْنَا مَنْمَكاً» متعبداً أو قرباتاً يتقربون به إلى الله وقرأ حمز 
والكسائي بالكسر أي موضع نسك. .. «ِلَيذكُرُوا اسم الله دون غيره ويجعلوا نسيكتهم لوجهه؛ علل الجعل به 
تنبيهاً على أن المقصود من المناسك تذكر المعبود . اعَلَى ما رَزْقَّهُْ ِنْ بَهِيمةٍ انعا عند ذبحهاء وفيه تنبيه 
على أن القربان يجب أن يكون نعماً. ٍتَإلهكُمْ إِله وَاجدَ فَلَهُ أَْلِمُوا» أخلصوا التقرب أو الذكر ولا تشوبوه 
بالإشراك. لوَبَشْرِ المُخْبتِينِ4 المتواضغين أو المخلصين فإن الإخبات صفتهم . 

ِالّْذِينَ إِذَا ذُكر الله وجِلَتْ قُلُوبُهُمْ4 هيبة منه لإشراق أشعة جلاله عليها. لوَالصَابرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ» 
من الكلف والمصائب. اقبي ال الصّلاةِ4 في أوقاتهاء وقرىء «والمقيمين الصلاة» غلى الأصل. لوَمِمًا 


ف الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
رَرَفَْاهُمْ يُنْقِقُونَ» في وجوه الخير. 


«واللذت عَعَلَها لكر من سمكير لله كد فا - غ2 كرا لخ لق عبًا َرَت عن مم 
جنونها ملوأ ينا اموا | المع ولمعت لمعك كلك م سَييها لك لَمَلك كه ©©46. 


لوَالبُدْنَ4 جمع بدنة كخشب وخشبةء وأصله الضم وقد قرىء به وإنما سميت بها الإيل لعظم يدنها 
مأخوذة من بدن بدانة؛ ولا يلزم من مشاركة البقرة لها في إجزائها عن سبعة بقوله عليه السلام «البدنة عن 
سبعة والبقرة عن سبعة» تناول اسم البدنة لها شرعاء بل الحديث يمنع ذلك وانتصابه بفعل يفسره. جَعَلْتَاَا 
لَكُمْ» ومن رقعه جعله مبتدأ. «مِن شَعَائِرٍ الله» من أعلام دينه التي شرعها الله تعالى. ظلَكُمْ فِيهَا خَيرٌ) منافع 
دينية ودنيوية. طفَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيِهَا4 بأن تقولوا عند ذبحها الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك 
وإليك.. طصَوَافَ» قائمات قد صغفن أيديهن وأرجلهن» وقرىء «صوافن؟ من صفن الفرس إذا قام على ثلاث 
وعلنى طرف حافر الرابعة لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث» وقرىء «صوافنا» بإبدال التنوين من 
احرف الإطلاق عند الوقف و «صوافيّ» أي خوالص لوجة اللهء و «صوافي» بسكون الياء على لغة من يسكن 
الياء مطلقاً كقولهم: أعط القوس باريها. طَإِذًا وَجَبَتْ جتُوبُها4 سقطت على الأرض وهو كناية عن الموت, 
نَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِع» الراضي بما عنده وبما يعطى من غير مسألة ويؤيده قراءة «القنع»؛ أو السائل من 
قنعت إليه قنوعاً إذا خضعت له في السؤال. طوَالمُغتَر4 والمعترض بالسؤال» وقرىء «والمعتري» يقال عره 
وعراه واعتره واعتراه. #كَذَلِكَ» مثل ما وصفنا من نحرها قياماً. طسَخرْنَامَاء لَكُمْ4 مع عظلنها وقوتها حتى 
تأخذوها منقادة فتعقلوها وتحبسوها صافة قوائمها ثم تطعنون في لبانها . وِلَعَلكُم تَشْكرُون4 إنعامنا عليكم 
بالبترب والإخلاص . 


«لن يَنَالَ أنه لحومهَا ولا دمَوْهَا ولكن يَالهُ التو و كَدلِكَ سَكَرهَا لي لِشْكَيْروأ اند عل مَا 
هَدَسكد وَيبرِ لْمحييق 467 . 3 


لالَنْ يََالَ اله لن يصيب رضاه ولن يقع منه موقع القبول. ظانُُومُهَا المتصدق بها. لوَلا دِمَاؤْمَا4 
المهراقة بالنحر من حيث إنها لحوم ودماء. طوَلْكِنْ يَتَالْهُ النَفُوَى منكم» ولكن يضيبه ما يصحبه من تقوى 
قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيم أمره تعالى والتقرب إليه والإخلاص له وقيل كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا 
القرايين لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله تعالى فهم به المسلمون فنزلت. «كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ4 كرره تذكيراً 

للنعمة وتعليلاً له بقوله: طلِتُكَبّرُوا الله» أي لتعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره فتوحدوه 
بالكبرياء. وقيل هو التكبير عند الإحلال أو الذبح. هعَلَّى مَا هَدَاكُمْ4 أرشدكم إلى طريق تسخيرها وكيفية 
التقرب بهاء و «ما» تحتمل المصدرية والخبرية و ط#على» متعلقة #بتكبروا» لتضمنه مغنى الشكر. 8وَبَشْرٍ 
المُحْسِئِينَ © المخلصين فيما يأتونه ويذرونه. 


ميم وباو سم م ل لاصوة إن مير مه اله رد 2 
«# إك لله يدفم عَنِ الذِينَ امنأ إن لَه لا يحب كل حوان كُمُور (4062 . 


دإِنّ الله يَدْنَعْ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا» غائلة المشركين» وقرأ نافع وابن عامر والكوفيون «يدافع» أي يبالغ: في 
الدفع مبالغة من يغالب فيه. ؤإِنّ الله لآ يُجِبُ كل حََوَانِ4 في أمانة الله. . 9كَفُورٍ» لنعمته كمن يتقرب إلى 
الأصنام بذبيحته فلا يرتضي فعلهم ولا ينصرهم. 


عتوا .تك امي "وض ابن 20117 22 امو ع 3 
دن للدي بقنتلوت بِأَنّهُم طُلِمُوا إن لله عل ْرِدِر لَقَيدٌ 49 . 


5١‏ - سورة الحج/ الآيات: 5٠‏ 55 #ن 


دأَذْنَ4 رخصء وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي على البناء للفاعل وهو الله. طلِلّذِينَ 
يُقَاتَلُونَ 4 المشركين والمأذون فيه محذوف لدلالته عليهء وقرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء أي للذين 
يقاتلهم المشركون. َبِأنهُمْ ظَلِمُوا4 بسبب أنهم ظلموا وهم أصحاب رسول الله يك كان المشركون يؤذونهم 
وكانوا يأتونه من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم: اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى هاجر 
فأنزلت. وهي أول آية نزلت في القتال بعدما نهي عنه في نيف وسبعين ا لوَإِن الله عَلَى نَضْرَمِمْ لَقَدِيرٍ» 
وعد لهم بالنصر كما وعد بدفع أذى الكفار عنهم. ‏ . 


م > - ره 7 مام اسم 0 

« ان أُيمأ ين ييكرهم بِمَيْرٍ حَيّ | أت يقولوا رب و 

5 3# 00 82 رايء دمر اس جوم ده 2 سير وده م 5 3 2 
وم سَوْع مي وصلَتُ وَمسدجة مَسَبِحِدٌ يزكر فا أ م أله صكثيرا ولسنصن الله:من ينصرةة إِركَ ) ٍ 
عوك عَطٌ 49 


ِالْذِينَ أُخرِجُوا مِن دِتَارِهِمْ4 يعني مكة. لبقي حقٌ» بغير موجب استحقوه به. «إلاً أن يَقُونُوا رَبْنا 
الله على طريقة قول النابغة : 


وَلأَِيِب فِيِهِمْعَبِرَأَن سَيْوفْهْمْ بِهِنْمْلُْوليِنْفِرَعَالكَتَائِب 


وقبل منقطع. طوَلَوْلا دَفْعُ الله النّاسّ بَعْضَهُمْ م بِبَغْض» بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين. هلَهُلْمَتْ» 
لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل» وقرأ نافع #دفاع» وقرأ نافع وابن كثير #لهدمت# بالتخفيف . 
لصَوَابِْعُ4 صوامع الرهبانية. لوَبِيِعَ4 بيع النصارى. طوَصَلَوَاتَ4 كنائس اليهود. سميت بها لأنها يصلى 
فيهاء وقيل أصلها صلوتا بالعبرانية فعربت. طوَمَسَاجِدٌُ» مساجد المسلمين. لِيُذْكَرُ فِيهَا انْمُْ الله كثيراً» صفة 
للأريع أو لمساجد خصت بها تفضيلاً. وَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصُرُة4 من ينصر دينه» وقد أنجز وعده بأن سلط 
المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرتهم .وأورثهم أرضهم وديارهم. #إِنّ الله 
لَقَويُ4 على نصرهم. ظعَزِيرٌ4 لا يمانعه شيء. 

كن بد كت الأنين أقاهها الصكوة وان اكد وأمزوا بالتدثرف هذا عن أله 
وله َه عَلقبَةٌ أل لور 4©9. 


وتبيد إن مكلاف :يلاع اناخيا انقاة راكوا الزكا مز لسرت 12101 2 عَنِ المُنكرٍ4 صف 
للذين أخرجوا وهو ثناء قبل بلاء» وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين إذ لم يستجمع ذلك غيرهم من 
المهاجرين. وقيل بدل ممن ينصره. وش عَاقَةُ الأو ريه فإن مرجعها إلى حكمهء وفيه تأكيدٍ لما وعده. 


1 سول ممه تسج ديهرس ميو فى مسيوو مه جوع ب عديةه جج2 
«إوإن مُكربوك 0 قبلهم قوم نرج وعاد 9 وقوم لهم وقوم ور 
000-07 سرع ع سرخا لسسع د عه رهط سي 7 5 24 آّ كك 21 
وأصحتبٌ مدت كرب موسو ملت ِلكفْرتَ ثرو مه كن 4 49 


هِوَإِنْ يُحُذْبُوكَ كَقَذ كَذْبَث قَبْلَهُمْ قَوْمْ توح وَعَادْ 0 رلوم ِنرَاهِيمَ وَقَوْمُ ُوطِ» طوَأصْحَابُ مَذيَنَ» 
تسلية له يل بأن قومه إن كذبوه فهو ليس بأوحدي في التكذيب» فإن هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل قومه. 
لِوَكُذْتٍ مُوسَى» غير فيه النظم وبئى الفعل للمفعول لأن قومه بنو إسرائيل» ولم 'يكذبوه وإنما كذبه القبط 
ولأن تكذيبه كان أشنع وآياته كانت أعظم وأشيع . تَأَئلَيتُ لِلْكَافِرِينَ4 فأمهلتهم حتى انصرمت آجالهم 
المقدرة . ثم أَحَذْتُهُمْ نكيف كَانَ تكير» أي إنكاري عليهم بتغيير النعمة محنة والحياة هلاكاً والعمارة خراباً. 


“7 ْ : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


رسكل اس 4 29 7 سك ب م« ربو سر لاج بعص م ممه 
«فكيْن ين قَرَيةٍ أملكتهًا وت ظلِمَة فهى خاويّة عل عروشها وَيثرٍ معطلق وَقَصَرٍ 


- 


لفَكََيْن مِن قَرْبةٍ أفلكْتاها4 بإهلاك أهلهاء وقرأ البصريان بغير لفظ التعظيم. لرَمِيَ طَالِمَة4 أي أهلها. 
طنْهِيِ حَاوِيَةَ عَلَى عُرُوشِهَا ساقطة حيطانها على سقوفها بأن تعطل بنيانها فخرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها 
فسقطت فوق السقوف؛ أو خالية مع بقاء عروشها وسلامتها فيكون الجار متعلقاً ب #خاوية: ويجوز أن يكون 
خبراً بعد خبر أي هي خالية وهي على عروشها أي: مطلة عليها بأن سقطت وبقيت الحيطان مائلة مشرفة 
عليهاء والجملة معطوفة على #أهلكناها» لا على إوهي ظالمة4 فإنها حال والإهلاك ليس حال خوائها فلا 
محل لها إن نصبت.كأي بمقدر يفسره «أهلكناها» وإن رفعته بالإبتداء قمحلها الرفع . وَبثرٍ مُمَطّلَق عطف 
على «قرية4 أي وكم بثر عامرة في البوادي تركت لا يستقى منها لهلاك أهلهاء وقرىء بالتخفيف من أعطله 
بمعنى عطله. وَقَضْرٍ مَشِيدِ4 مرفوع أو مجصص أخليناه عن ساكنيه» وذلك يقوي أن معنى «#خاوية على 
عروشها» خالية مع بقاء عروشهاء وقيل المراد ب #بثر» بئر في سفح جبل بحضرموت وبقصر قصر مشرف 
على قلته كانا لقوم حنظلة بن صفوان من قوم صالح فلما قتلوه أهلكهم الله تعالى وعطلهما. 

ٍأكل صا ب لض كرد لم كوب يتلود يبآ أو 002 يستمغوة يا كبا 1 تي التملر 
تلن تن الدب أل ني الشثور (©4. 

دِأَئَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض»> حث لهم على أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين فيعتبرواء وهم وإن كانوا 
قد سافروا فلم يسافروا. لذلك. طقَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها ما يجب أن يعقل من التوحيد يما حصل لهم 
من الاستبصار والاستدلال. #أؤ آذَانٌ يَسمَعُونَ بهَا» ما. يجب أن يسمع من الوحي والتذكير بحال من شاهدوا 
آثارمم. طَُإِنّهَا4 الضمير للقصة أو مبهم يفسره الأبصار. وفي اتعمى» راجع إليه والظاهر أقيم مقامه. لآ 
تَعْمَى الأبْصَارٌ وَلَكْنْ تَعْمَى القُلُوبُ الْبي فِي الصَّدُورٍ4 عن الاعتبار أي ليس الخلل في مشاعرهم وإنما أيفت' 
عقولهم باتباع الهوى والانهماك في التقليدء وذكر «الصدور» للتأكيد ونفي التجوز وفضل التنبيه على أن 
العمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يخص البصر. .قيل لما نزل #ومن كان في هذه أغمى» قال ابن أم مكتوم 
يا برسول الله أنا في الدنيا أعمى أفاكون في الآخرة أعمى فنزلت طفإنها لا تعمى الأبصار» . 


- 


«بََسكَ عد دل عيِتَ لله معد وَرت يَزنا سند ريَكَ كلف سَنٍَ ينا نرت © 
يَكَلَّنَ ين كيه أت ها وى طَاَةٌ شد لمَذهًا وإ النييذ 462 . 

لوَيسْتَعْجِلُوكَ بالعَذَابِ» .المتوعد به. لوَلَنْ يُخْلِفَ الله وَعدَه» لامتناع الخلف في خبره فيصيبهم ما 
أوعدهم به ولو بعد حين لكنه صبور لا يعجل بالعقوبة. 9وَإِنّ يَؤماً عِنْدَ رَنِكَ كَأَلْفِ سََةٍ مِمّا تَمْدُونَ4 بيان 
لتناهي صبره وتأنيه حتى استقصر المدد الطوال» أو لتمادي. عذابه وطول أيامه حقيقة» أو من حيث إن أيام 
الشدائد مستطالة» وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء. 

«وَكَأَيْنَ مِن قَزية» وكم من أهل قرية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب» ورجع 
الضمائر والأحكام مبالغة في التعميم والتهويل وإنمًّا عطف الأولى بالفاء وهذه بالواوء لأن الأولى بدل من 
قوله #فكيف كان نكير» وهذه في حكم ما تقدمها من الجملتين لبيان أن المتؤعد به يحيق بهم لا محالة وأن 
تأخيره لعادته تعالى. طأَمْلَِتُ لَهَاكِ كما أمهلتكم. لِرَمِيٍ طَالِمَة4 مثلكم. (ِثُمٌ أَحَذْئهَاةِ بالعذاب. لُوَإلَيَ 
المَصِيرُ» وإلى حكمي مرجع الجميع . 


؟ - سورة الحج/ الآيات: 44 ا زه لف 


000 د عا عه معد ام لوطا 


#قل يكأيا النّاس إِنّمآ نأ ل ير مين 09 لدبت َامنوا وعملناً لصحت َم مَغْفْرة وَرِدْقٌ 
31 © وَلدِنَ سَمََأ ي- نينا معن أوْلَيِكَ أسْحَبُ جم (©4. 

دل يا أَيُهَا النّاسُ إِنْمَا آنا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِين» أوضح لكم ما أنذركم بهء والاقتصار على الإنذار مع عموم ٠‏ 
الخطاب وذكر الفريقين لأن صدر الكلام ومساقه للمشركين» وإنما ذكر المؤمنين وثوابهم زيادة في غيظهم. 

جائزين ميا وَعملُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مغفرة» لما بدر منهم . ٠‏ لوَرِزْقٌ كَرِيم» هي الجنة وال #كريم» من 

3 سَعُوا في 0 بالرد والإبطال . لمُعَاجِزِينَ4 مسابقين مشاقين للساعين فيها بالقبول والتحقيقء 
من عاجزه فأعجزه ه وعجزه ه إذا سابقه فسبقه لأن كلا من المتسابقين يطلب إعجاز الآخر عن اللحوق به» وقرأ 


ابن كثير وأبو عمرو #معجزين» على أنه حال مقدرة. «أُوليك أَضْحَابُ الجَجِيم» النار الموقدة» وقيل اسم 
دركة. 


: 0 ل ا 4 إِدَا تَمََّهِ أ لي القن به أَمْنيهء 
تق اللَّبِطَنُ كُرّ يخسكم أنه يليو ونه ء م 

و أَْسَلْتَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ ولا 57 الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس. إليهاء والنبي 
يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام» ولذلك 
شبه النبي يلخ علماء أمته بهم»ء فالنبي أعم من الرسول ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سكل عن الأنبياء 
فقال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» قيل فكم الرسل منهم قال: ثلاثمائة 0 1 
الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه» والنبي غير الرسول من لا كتاب له. وقيل الرسول من يأ 
الملك بلي والنبي يقال له ولمن يوحى إليه في المنام. «إلا إِذًا نَمَنَى» زور في نفسه ما يهواه. ةق 
الذيطان بي أننيتوة :في تشهيه ما يوحت اشتناله بالدنيا كما قال عليه الملا الام ارإنه لبقا على فلتي 
فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة. نينسح الله ما يُلْقِّي الشْيِطانٌ4 فيبطله ويذهب به بعصمته عن الركون إليه 
والإرشاد إلى ما يزيحه. طم ثم يَحْكِمْ الله آيَاتَد ثم يثبت آياته الداعية إلى الاستغراق في أمر الآخرة. لراك 
عَلِيمٌ4 بأحوال الناس. لحَكِيمٌ4 فيما يفعله بهم» قيل حدث نفسة بزوال المسكنة فنزلت. وقيل تمنى لحرصه 
على إيمان قومه أن ينزل عليه ما يقربهم إليه واستمر به ذلك حتى كان في ناديهم فتزلت عليه سورة #والنجم» 
فأخذ يقرؤها فلما بلغ «ومناة الثالثة الأخرى» وسوس إليه الشيطان حتى سبق لسانه سهواً إلى أن قال: تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجئ» ففرح به المشركون حتى شايعوه بالسجود لما سجد في آخرهاء بحيث 7 
لم يبق في المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سجدء ثم نبهه جبريل عليه السلام فاغتم لذلك فعزاه الله بهذه الآية. 
ل لو وإن صح فابتلاء يتميز به الثابت على الإيمان عن المتزلزل فيه وقيل تمنى قرأ 
كقوله: , 

متئج ينات إن أزل التق > :نشي او لابو عسل سيل 

وأمنيته قراءته وإلقاء الشيطان فيها أن تكلم بذلك رافعاً صوته بحيث ظن السامعون أنه من قراءة النبي 
جكلِ. وقد رد أيضاً بأنه يخل بالوثوق على القرآن ولا يندفع بقوله #إفينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله 
آياته© لأنه أيضاً يحتمله» كالآية تدل على جواز السهو على الأنبياء وتطرق الوسوسة إليهم. 


10 59 ا رااء دي ده عرو 5200 ردووة 5 2 2 
«لَجْعلَ لشَيَطَّنٌ فِنَنَهَ لِلَذِتَ فى قلويم عرض وَلْفَاسِية قلويهم وإنكت الظيلوين لفى 


فى الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


70000 0000 1 10 -- جو وه سو سل كود ع ا 
دَق بيو ©© َمل الينت أوا اليل أنه َهُ ألْحنُّ من ويلك مُبِؤْمِئوا يه مت لم ملوبُهُم وَإنَ 
َه لَهَادِ كيس امنأ ِل صر تُستَقر 4©9. 


«ليجمل ما يلقي الشْتِطانُ4 علة لتمكين الشيطان منهء وذلك يدل على أن الملقى أمر ظاهر عرفه المحق 
والمبطل. ظذِثْةٌ لِلّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ4: شك ونفاق. طوَالقَاسِية قُلُوبُهُمْ» المشركين: وَإِنَّ الظَالِمِينَ4 يعني 
الفريقين 0 الظاهر موضع ضميرهم ل لني فاق بهي عن الحق أو عن الرشول 
والمؤمنين 

ينل الْذِينَ أُونُوا العِلَمَ أَنَهُ الحق ين رَبك أن القرآن هو الحق النازل من غند الله» أو تمكين 
الشيطان من الإلقاء هؤ الحقق الصادر من الله لأنه مما جرت به عادته في الإنس من لدن آدم. لفَيُؤْمئوا بو» 
بالقرآن أو بالله ٠‏ «قخيت لَه فُلوبْهُم» بالإنقياد والخشية . هوَإِنّ الله لَهَادِ الَذِينَ آمَنُوا» فيما أشكل . «إِلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِي4 هو نظر صحيح يوصلهم إلى ما هو الجق فيه. 

سورع م ده سملي ع عع ديه 


#ولا يرا يرال ال ليت كنوا ف ديق يْتهُ عق لَه المّاعة بَعْتَةٌ أو بيهم عَنَاكَ يَوْرٍ عقيو 
© المللك يَومَبِد يِه تمك يكن مالك :قث ركذا الى ته ار 3 


ولا َال الْذِينَ تَفَرُوا ني مِرتَة4 في -شك. «مِئْة# من القرآن أو الرسولء أو مما ألقى الشيطان في 
أمنيته يقولون ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنها. «حَتّى تأَنِيَهُمْ السَّاعَةُ4 القيامة أو أشراطها أو الموت. لبَعْتَة4 
: نجأة. أذ ييه عذَابٌ يوم م4 يوم حرب يقتلون فيه كبرم بدرء سمي به لأن أولاد النساء يقتلون فيه 
فيصرن كالعقمء أؤ لأن المقاتلين أبناء الحرب فإذا قتلوا صارت عقيماًء فوصف اليوم بوصفها اتساعاً أو لأنه 
الا خير لهم فيه» ومنه الريح العقيم لما لم تنشىء مطراً ولم تلقح شجراء أو لأنه لا مثل له لقتال الملائكة 
فيه» أو يوم القيامة على أن المراد ب #الساعة» غيره أو على وضعهء موضع ضميرها للتهويل.' 

«المُلكُ يوم لله التنوين فيه ينوب عن الجملة التي دلت عليها الغاية أي: يوم تزول مريتهم. 9يَحْكُم 
بَيِنّهُمْ4 بالمجازاةء والضمير يعم المؤمنين والكافزين لتفصيله بقوله: طفَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ في جنات 
النّعِيم 4 . 

«ِوَليينَ كوا وكَدَبوا أ يتَايتَنَا تلبات لي نَهُم عَدَابُ تهت ب 49 . 


لوَالَّذِينَ كَفَوُوا وكَذَّبُوا بِآيَائنا َأُولئِكَ ا 00 وإدخال الفاء في خبر الثاني دون الأول تنبيه على 
أن إثابة المؤمئين بالجنات تفضل من الله تعالى» وأن عقاب الكافرين مسبب عن اغباليع فلذلك قال «لهم ' 
عذاب» ولم يقل : : هم في عذاب . 


«والدرت حول 0 كُيٍّ فُِلرَا أَرَ صانوأً َه أَنَُ ورا حمكنًا وإرك الله 
حَيْدُ الدَرِقِدَ © لِدحِتهُم منكلا يُسَوْكَمُ من أنه سيد حَِيمٌ 4©9. 
اليو ماد «أز مَانُوا ليررْتّهُمُ لله رِرْقاً حَسَنا» النقنة وتعيمهاة 
وإنما سوى بين من قتل في الجهاد ومن مات حتف: أنفه في الوعد لاستوائهما في القصد وأصل العمل. روي 
أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله تعالى من 
الخير ونحن نجاهد معك كما جاهدوا فما لنا إن متنا فنزلت. 9وَإِنَّ الله لَهُوَ خَيرُ الرّازْقِينَ4 فإنه يرزق بغير 
2 حسات. 


لك 
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طلَيدْخِلَئَهُمْ مُدْحَلاً يَرْضَوْئَة4 هو الجنة فيها مَا يحبونه. لوَإِنَ الله لَعَلِيمْ4 بأحوالهم وأحوال معادهم. 
هِحَلِيمْ4 لا يعاجل في العقوبة.. 
ان 


«# كيلك وَبَنْ عَاَبَ بِمِثْلٍ ما عُوفب يد ثم بي عليه ريه أنه إنت ١‏ 
ل اخ عور بجر 
حَمْرٌ ©4. ظ 

«ذّيِكَ» أي الأمر ذلك. وَمَنْ عَاقَبَ بمثل ما عُوقِبَ بدِ» ولم يزد في الاقتصاص» وإنما سمي الإبتداء 
بالعقاب الذي هو الجزاء للازدواج أو لأنه سببه. دنم بُفِيَ عَلَي4 بالمعاودة إلى العقوبة ‏ «لَيَنْصرَنهُ الله لا 
محالة. «إِنَّ الله لَمَفُوَ غَفُورٌ4 للمنتصر حيث اتبع هواه في الانتقام وأعرض عما ندب الله إليه بقوله: #ولمن 
صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» وفيه تعريض بالحث على العفو والمغفرة» فإنه تعالى مع كمال قدرته 
وتعالي شأنه لما كان يعفو ويغفر فغيره بذلك أولى» وتنبيه على أنه تعالى قادر على العقوبة إذ لا يوصف 
بالعفو إلا القادر على ضده. 


«دللك يأك أله يُولِجُ اليل ني التَهكارٍ ريو ا أنه سيم بصي 9 
دور ررم 


تك يأنت آنه هر لحن وأنت ما يسنْهُورت من دونه هو النطِلُ وأنت لله هو الْعَينُ لبد ©40. 
«ِذَلِكَ» أي ذلك النصر. هبن الله يولخ اللَيلَ في النّهَارِ وَيُولِخ التّهَارَ في اللّيلٍ» بسبب أن الله تعالى قادر 
على تغليب الأمور بعضها على بعض» جار عادته على المداولة بين الأشياء المتعاندة ومن ذلك إيلاج أحد 
لمَلَوَيْنَ في الآخرء بأن يزيد فيه ما ينقص منهء أو بتحصيل ظلمة الليل في مكان ضوء النهار بتغييب الشمس 
وعكس ذلك بإطلاعها. لون الله سَمِيعٌ * يسمع قول المعاقب والمعاقب. بَصِيرٌ» يرى أفعالهما فلا 
لذَلِكَ4 الوصف بكمال القدرة والعلم. بأنَّ الله هُوَ الحَقُّ4 الثابت في نفسه الواجب لذاته وحدهء فإن 
وجوب وجوده ووحذته يقتضيان أن يكون مبدأ لكل ما يوجد سواه عالماً بذاته وبما عداه؛ أو الثابت الإلهية 
ولا يصلح لها إلا من كان قادراً عالماً. «وَأَنّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ» إلهاء. وقرا ابن كثين ونافع وابن عامر وأبو 
بكر بالتاء على مخاطبة المشركين» وقرأ بالبناء للمفعول فتكون الواو لما فإنه في معنى الآلهة. طمُوَ البَاطِلٌ» 


المعدوم في حد ذاته» أو باطل الألوهية. طون الله هُوَ العَلِي» على الأشياء. «الكَبِيرٌ4 على أن يكون له 
شريك لا شيء أعلى منه شأناً وأكبر منه سلطاناً. 


وك كد أت له أي ينك " الك نه تشتيخ اليس مسا رك لله لبيك حر 
مول 5 2 : 1 
فى التكموات وبا ف الْأرْض لَه لهو الْعَُ اكبيد 49 : 
ألم ثَرَ أن الله أَْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ 00 استفهام تقرير ولذلك رفع . ٠‏ «تتضبح الأَرْضُ تُحْضَرَة» عطف على 
«أنزل» إذ لو نصب جواباً لدل على نفي الاخضرار كما في قولك: ألم تر أني جئتك فتكرمني » والمقصود 
إثباته 2 عدل به عن صيغة الماضي. للدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان. «#إإِنَّ الله لْطِيفٌ» يصل 
علمه أو لطفه إلى كل ما جل ودق. «خَبيز» بالتدابير الظاهرة والباطنة . 


لَهُ مَا فِي السَمَلواتِ وَمَا فِي الأَرْض» خلقاً وملكاً. وَإِنَ لله لَهْوَ الَنِي» في ذاته عن كل شيء. 
#الحَمِيدُ» المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله. 


ئًّ 


مو 
لم ما 


3 رمح زوب و -52 


6 ل مرك يفا مره ا م 2-6 
«آلَ ير أن لله سَمَّرَ لكر نان الس وَالُْلَكَ جر في لبر برو وبمك الما أن تفع 


7 
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4 كد يك كرو ع 2 معد من ]لس اله عع عر اعم سفء اي 
لاض إِلّا يِذ إنَّ ألَهَ يالتّايى يوت بحم 2) وهر ألمت أخياكم ثم بستكم ثم حييكم إن 


للم ثَرَ أن الله سَخرَ لَكُمْ ما في الأْض» جعلها مذللة لكم معدة لمنافعكم. وَالقُلْكَ4 عطف على 
ما» أو على اسم «أن». وقرىء بالرفع على الابتداء. لنَجْرِي في البَحْرٍ بِأمْرو» حال منها أو خبر 
9وَيْمْسِكٌ السَّمَاءَ ء أن نَقَعَ عَلَى الأْض» من أن تقع أو كراهة أن تقع بأن خلقها على صورة متداعية 0 
الاستمساك. جإنا ِإِذنه» إلا بمشيئته وذلك يوم القيامة» وفيه رد لاستمساكها بذاتها فإنها مساوية لسائر 
الأجسام في الجسمية فتكون قابلة للميل الهابط قبول غيرها. 8إنّ الله الئاس لَرَوُوفٌ رَحِيمْ4 حيث هيأ لهم 
أسباب الاستدلال وفتح عليهم أبواب المنافع ودقم علهم أنواع المضار. 

لوَهْوَ الَّذِي أَخياكم» بعد أن كنتم جماداً عناصر 'ونطفاً. ظثُمَ يُِيُكُمْ4 إذا جاء أجلكم. ثم يُحبِيكُمْ» 
في الآخرة. :«(إِنّ الإِنْسَانَ لَكَُور4 لجحود لنعم الله مع ظهورها. : 


«لِكُلٍ أَمَّةٍ تا مَسكا هم يكوه 16 قلا سرْعَتَكَ فى الأمي ودع إك ريك إِنَكَ َل هف 


2 


<ِلِكُلْ ته أهل دين. . «جَمَلْتَا مَنْسَكاً»ه متعبداً أو شريعة تعبدوا بهاء وقيل عيدا. مم تابكُوة» 
ينسكونه. قلا يُتَازِعَنَكَ4 سائر أرباب الملل. «ني الأمْرٍه في أمر الدين أو النسائك لأنهم بين جهال وأهل 
عنادء أو لأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاعء وقيل المراد نهي الرسول #لهِ عن الالتفات إلى قولهم 
وتمكينهم من المناظرة المؤدية إلى نزاعهم. فإنها إنما تنفع طالب الحق وهؤلاء أهل مراء»-أو عن منازعتهم 
كقولك: لإ يضار بك زيدء وهذا إنما يجوز في أفعال المغالبة للتلازم» وقيل نزلت في كفار خزاعة قالوا 
لالمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله وقرىء افلا ينزعنك» على تهييج الرسول 
والمبالغة في تثبيته على دينه على أنه من نازعته فنزعته إذا غلبته. لوَادْعٌ إِلَى رَبْكَ» إلى توحيده وعبادته. 
َإِنْكَ لَعَلَى هدى مُسْتَقِيمِ4 طريق إلى الحق سوي. 


2 51 كَ كَل أده با مدن © لله يكم يسكع ع ينم لَه ضما 4 فِه 
تتيفة ©4. 


وَإن جَادَنُوكُ4 وقد ظهر الحق ولزمت الحجة . لفقل الله َغُلَمْ يما تَمْمَلُونَ4 من المجادلة الياطلة 
وغيرها فيجازيكم عليهاء وهو وعيد فيه رفق. 
: «اله يخكُم 4 يفصل بين المؤمنين متكم والكافرين باثواب والعقاب. (نؤم القيائ» كما فصل في 
الدنيا بالحجج والآيات. ظطفِيمًا كُتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ4 من أمر الدين. 


«أر عَم كنك كت يَعَلْمْ ما فى السسمَلء رض إن ؛ تلك ب كتيا إِنَّ ذَلِكَ عل أله ص 2© 
وَيَعبِدُوتَ من دوي ألو ا سلطننًا وما لَب لم به و وما لشَبِينَ ين كبر 407 . 


ألم تَعْلَم أن الله يَْلَمْ مَا ِي السّمَاءِ وَالأرْض؟4 فلا يخفى عليه شيء. إن ذَيِكَ في كتّاب» هو اللوح 
ا ل جود 0 مع علمنا به وحفظنا له. <إِنّ ذَلِكَ4 إن الإحاطة به وإثباته في اللوح . 


المحفوظ» أو ألحكم أبينكم . .4 لأن علمه مقتضى ذاته المتعلق بكل المعلومات على سواء . 
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لوَيَمْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لَمْ يُتزْلَ بِهِ سُلْطانه حجة تدل على جواز عبادته. لوَمَا ليس لَهُمْ ب به عِلم» 
حصل لهم من ضرورة العقل أو استدلاله. “وما لِلظَالِمِينَ* وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم . «من تصير» 
يقرر مذهيهم أو يدفع العذاب عنهم. 


6 ل 


ظِرَدًا تل عَتِهم نا يدت نف فى تجرد ليرت و الك اريت - 
بأيت يتلورت عَلَنِهِمَ مين قل ايده هم بِمَرٍ مِن ذَلِكه لَارُ وَعَدَهَا أله الزييت كتروا و وش ال 
©4. 
ٍَوَإِدًا تتلى لهم آيائتا» من القرآن. بَْنَاتِ» واضحات الدلالة على العقائد الحقية والأحكام الإلهية. 
(تغرفٌ في وجوه الِب كفرُوا المتخر» الانكار لفرط تكيرهم للحق وغيظهم لأباطيل أخذوها تقليداًء وهذا 
منتهى الجهالة وللإشعار بذلك وضع الذين كفروا موضع الضمير أو ما يقصدونه من الشر ليَكَادُونَ يَسْطوق 
بِالْذِينَ يَعْلُونَ عَلَيِهمْ آياتِناك يثبون وببطشون بهم. دقل أَنأَنبفَكُمْ بِسَرٌ من دَلِكُمْ» من غيظكم على التالين 


وسطوتكم عليهم» أو مما أصابكم من الضجر بسبب ما تلوا عليكم. «الثَّارُ* أي هو النار كأنه جواب سائل ٠‏ 


قال: ما هوء ويجوز أن يكون مبتدأ خبره: وَعَدَهَا الله الْذِينَ كَفَرُوا4 وقرىء بالنصب على الاختصاص 
وبالجر بدلاً من شر فتكون الجملة استئنافاً كما إذا رفعت أخبراً أو جما لوَبِْسٌ المَصِيرُ النار. 
0 ل صرب 0-7 26 تَمِعوأ سْتَمِعوا له إدكت ايك ل من دون 5 9 يفوأ << بأبًا و 


2 


أجَتمموا لد وَإن مني الدساب هيك أ َّ 207 0 صم الطَرِبُْ وَالظلوب 402 . 


-_ 


0 أو جعل ا لله مثل 
أي. مثل في استحقاق العبادة. ظقَاسْئَمِمُوا لَّهُ* للمثل أو لشأنه استماع تدبر وتفكر. «إِنَّ الْذِينَ تَذْعُونَ مِن دُونٍ 
الله4٠‏ يعني الأصنام» وقرأ يعقوب بالياء وقرىء به مبنياً للمفعول والراجع إلى الموصول محذوف على الأولين. 
الَن يَخْلْقُوا ذُبَاب4 لا يقدرون على خلقه مع ضغره لأن «لن» بما فيها من تأكيد النفي دالة على منافاة ما بين 
المنفي والمنقي عنهء والذباب من الذب لأنه يذب وجمعه أذبة وذبان. طوَلّو اجْتَمَعُوا لَه أي للخلق هو 
بجوابه المقدر في موضع حال جيء به للمبالغة» أي لا يقدرون على خلقه مجتمعين له متعاونين عليه فكيف 
إذا كانوا منفردين . دون يسلْبهمْ الذّيَابِ شين لا يستَقِذُوهْ ينة» جهلهم غاية التجهيل بأن أشركوا إلها قدر على 
المقدورات كلها وتفرد بإيجاد الموجودات بأسرها ‏ تماثيل هى أعجز الأشياءء وبين ذلك بأنها لا تقدر على 
خلق أقل الأحياء وأذلها ولو اجتمعوا لهء بل لا تقوى على مقاومة هذا الأقل الأذل وتعجز عن ذبه عن نقسها 
واستنقاذ ما يختطفه:من عندها. قيل كانوا يطلونها بالطيب والعسل ويغلقون عليها الأبواب فيدخل الذباب من 
الكوى فيأكله. «ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالمظْلُوبُ4 عابد الصنم ومعبوده؛ أو الذباب يطلب ما يسلب عن الصدم من 


الطيب والصنم يطلب الذباب منه السلبء أو الصنم والذباب كأنه يطلبه ليستنقذ منه ما.يسلبه ولو حققت” 


«إمَا فَدَرُوا َه حو كذرة ل أله توك عيذ 089 لله و م : 
حر ج - ع جعم ‏ سس 7 ً ج ا"غرين “مام 5 
ألتلين إرك لله مسميع بصي (9 يَعَلمٌ ما بيست أيدِيهم وَمَا عنم مان لَه ثح الور 40 


ل و ل ا اي باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه 
مناسبة . إن الله لقوي > على خلق الممكنات بأسرها. طعَزِير4 لا يغلبه شيء وآلهتهم التي يعبدونها عاجزة 


5 


لذ : 1 الجزء الرايع من تفسير البيضاوي 
عن أقلها مقهررة من أذلها. 

الله يَصْطَفِي مِنَّ المَلاَبْكَةِ ر سلا يتوسطون بينه وبين الأنبياء بالوحي . لوَمِنَ النّاسٍ» يدعون سائرهم 
إلى الحق ويبلغون إليهم ما نزل عليهم» كأنه لما قرر وحداتيته في الألوهية ونفى أن يشاركه غيره في صفاتها 
بين أن له عباداً مصطفين للرسالة يتوسل بإجابتهم والإقتداء بهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى» وهو أعلى 
المراتب ومنتهى الدرجات لمن سواه من الموجودات تقريراً للثبوة وتزييفاً لقولهم «ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى 
الله زلفى © » والملائكة بنات الله تعالى» ونحو ذلك. «إإِنَّ الله سَمِيعُ بَصِيرٌ4 مدرك للأشياء كلها. 

9ِيَعْلَمْ مَا بَينَ أَديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ4 عالم براقعها ومترقبها. لوَإِلى الله يُرْجَعُ م الأمُور» وإليه ترجع الأمور 
كلها لأنه مالكها بالذات لا يسأل عما يفعل من الاصطفاء وغيره وهم يسألون. 


10 سعد )1 _ ارج عه 


«ييّها ليت امنا ككوا نخدا واغبذوأ ريك وأفنصلوا الْحَير لتلحكم ميخرت # 
49 . 

«يَا أَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا ارْكَمُوا وَاسْجُدُوا4 في صلاتكمء أمرهم بهمًا لأنهم ما كانوا يفعلوتها أول الإسلام» 
أو صلوا وعبر عن الصلاة بهما لأنهما أعظم أركائهاء أو اخضعوا لله وخروا له سجداً. طوَاعْبُدُوا رَبَكُمْ4 بسائر 
ما تعبدكم به. لوَافعَلُوا احير ا وتذرون كنوافل الطاعات وصلة الأرحام 
ومكارم الأخلاق. دِلَعَلَكُمْ تُفْلِحُون» ا ي افعلوا هذه كلها وأنتم راجون الفلاح غير متيقئين له واثقين على 
أعمالكم» والآية آية سجدة عندنا لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود د ولقوله عليه الصلاة والسلام #افضلت سورة 
الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأها». 


(تكهذر اف أله عن سكيد خ التتتك ونا عل كك فى أي ين حي هل ليك 
الوا ان بَلُ وف هذا لون ا شَهِيدًا عَلْكْْ وَيَكْووا سيدا عل كاين 
لقثأ لصلاة و6 لكر وكنتيثا لل هر موك مع التزل ود قير 402 . 

#وَجَامِدُوا في الله» أي لله ومن أجله أعداء دينه الظاهرة كأهل الزيغ والباطنة كالهوى والنفس. وعته 
عليه الصلاة والسلام/ أنه رجع من غزوة تبوك فقال «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». «حَقٌّ 
ها أي جهاا يه حقا خالصاً لرجهه فمكس وأضيف الحق إلى الجهاد مبالفة كقولك: 0 
وأضيف الجهاد إلى' الضمير اتساعاً أو لأنه مختص بالله من حيث إنه مفعول لوجه الله تعالى ومن أجله. 'ظهُوَ 
اتباك» اختاركم لدينه ولنصرته» وفيه تنبيه على المقتضى للجهاد والداعي إليه وفي قوله: لوْمَا جَمَلَ عَلْيِكُمْ 
في الدّين من حَرَج> أي ضيق بتكليف ما يشتد القيام به عليكم» إشارة إلى أنه لا مانع لهم عته ولا عذر لهم 
في تركهء أو إلى الرخصة 'في إغفال بعض ما أمرهم به من حيث شق عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا 
أمرتكم بشيء فائتوا منه مأ استطعتم» . وقيل ذلك بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجاً بأن رخص لهم في 
المضايق وفتح عليهم باب التوبة» وشرع لهم الكفارات في حقوقه والأروش والديات في حقوق العباد لمِلَة 
أَبِيكُمْ إَاهِي4 منتصبة على المصدر بفعل دل عليه مضمون ما قبلها بحذف المضاف أي: وسع دينكم توسعة 
ملة أبيكمء أو على الإغراء أو على الاختصاصء وإنما جعله أباهم لأنه أبو رسول الله يَللهِ وهو كالب لأمته 
من حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة» أو لأن أكثر العرب كابوا ان 
ذريته فغلبوا على غيرهم. لهُوَ سَمَاكُمُ المُسْلِمِينَ مِنئْ قَبْلُّ4 من قبل القرآن في الكتب المتقدمة. لوَنِي هذاه 
وفي القرآن. ابره تعالى ويدل عليه أنه قرىء «الله له سماكماء أو ل «#إبراهيم» وتسميتهم بمسلمين في 


7*7 سورة الحج/ الآية: .ملا ش ش لم 


القرآن وإن لم تكن منه كانت بسبب تسميته من قبل في قوله #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك©. وقيل وفي هذا 
تقديره وفي هذا بيان تسميته إياكم مسلمين. ظلِيَكونَ الرسُول4 يوم القيامة متعلق بسبماكم. «شَهيداً عَلَيْكُمْ» 
بأنه بلغكم فيدل على قبول شهادته لنفسه اعتماداً على عصمته» أو بطاعة من أطاع وعصيان من عصى . 
لِرَتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاس 4 بتبليغ الرسل إليهم. طفَأْقِيمُوا الصّلّوة وَآنُوا الزّكَوة4 فتقربوا إلى الله تعالنى بأنواع 
الطاعات لما خصكم بهذا الفضل والشرف. طوَامْتَصِمُوا بالله4 وثقوا به في مجامع أموركم ولا تطليوا الإعانة 
والنصرة إلا منه. ظهُوَ مَوْلآكُم» ناصركم ومتولي أموركم ظفَنِعْمَ المَؤلّى وَنَعْمَّ النّصِيرُ» هو إذ لا مثل له 
سبحانه في الولاية والنصرة» بل لا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة. عن النبي عليه الصلاة والسلام «من قرأ 
سورة الحج أعطي من الأجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد. من حج واعتمز فيما مضى وفيما بقي». 


بلد الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


تحت حو سر ١ ١‏ ا دم 
21 >0 <. 6م علا سورة المؤمنوق 26 0 


مكية وهي مائة وتسج عشرة آية عند البصريين وثماني عشرة عند الكوفيين 


ده م مثرم ححتع2 م2 ل وس 0 سرع الى غك حت 

قد أفلح المؤمئون لول الزن هم في صلاتهم حَْسعُونَ ©». 

طقذ أفْلحَ المُؤْمِنُونَ4 قد فازوا بأمانيهم وقد تثبت المتوقع كما أن لما تنفيه وتدل على ثباته إذا دخلت 
وقرأ ورش عن نافع #قد أفلح» بإلقاء حركة الهمزة على الدال وحذفهاء وقرىء «أفلحوا» على لغة: أكلوني 
البراغيث» أو على الإبهام والتفسيرء و«أفلح» بالضم اجتزاء بالضمة عن الواو و«أفلح» على البناء للمفعول. 

لالّذِينَ هُمْ في صَلاَبَهِمْ خحَاشِعُونَ4 خائفون من الله سبحانه وتعالى متذللون له ملزمون أبصارهم 
مساجدهم . روي أنه يِه كان يصلي رافعاً بصره إلى السماء» فلما تزلت رمى ببصره نحو مسجده وأنه رأى 
رجلاً يعبث بلحيته فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه'. 
لوكين هم عن اللفْر مروت © وَلزنَ خم للزكزة كيلرة (© وَلَّنَ هم يشوجِوخ عَنفظونٌ 
جح 
©4. ش 

لرَالْذِينَ هُمْ عَنِ اللْفوِ»عما لا يعنيهم من قول أو فعل. طمُعْرِضُونَ4 لما بهم من الجد ما شغلهم عنهء 
وهو أبلغ من الذين لا يلهون من وجوه جعل الجملة اسمية وبناء الحكم على الضمير» والتعبير عنه بالاسم 
وتقديم الصلة عليه وإقامة الإعراض مقام الترك ليدل على بعدهم عنه رأساً مباشرة وتسبباً وميلآ وحضوراء فإن 
أصله أن يكون في عرض غير عرضه وكذلك قوله: 

: اوَالَذِينَ هُمْ لِلرْكَؤةٍ فاعِلونَ4 وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة ليدل على أنهم بلغوا 
الغاية في القيام على الطاعات اليدنية والمالية والتجنب عن المحرمات وسائر ما توجب المروءة اجتنايه. 
والزكاة تقع على المعنى والعين والمواد الأول لأن الفاعل فاعل الحدث لا المحل الذي هو موقعه أو الثاني 
على تقدير مضاف. 

لوَالَذِينَ هُمْ لفْرُوجِهمْ حَانِظُونَ» لا يبذلونها. 


ِاإِلَا ع1 ديهم أز ما ملكت لكت يبمْ عبد مليي> © مم لتق ويل دَلِكَ وليك حُمْ 
العَامنَ 469 . ش 

«إلأ عَلَى أَزْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيَمانهُمْ» زوجاتهم أو سرياتهم» و #على» صلة ل #حافظون» من 
قولك احفظ على عنان فرسي» أو حال أي حافظوها في كافة الأحوال إلا في حال التزوج أو التسري؛ أو 
بفعل دل عليه غير ملومين وإنما قال: ما إجراء للماليك مجرى غير العقلاء إذ الملك أصل شائع فيه وإفراد 


'؟ -صضورة المؤمنون/ الآيات: 1١5-48‏ يذ 


ذلك بعد تعميم قوله: «والذين هم عن اللغو معرضون4 لأن المباشرة أشهى الملاهي إلى النفس وأعظمها : 
خطراً. طفَإِنْهُمْ غَيِرُ مَلُومِينَ4 الضمير لحافظون» أو لمن دل عليه الاستثناء أي فإن بذلوها لأزواجهم أو إمائهم 
فإنهم غير ملومين على ذلك . 

طقَمَن ابْتَقَى وَرَاءَ ذّلِك4 المسثنى. «تَأوليِكَ هُمْ العَادُونَ4 الكاملون في العدوان. 

امرفة 2 رايا ع #6 سل الى مادم الو عراف عن رمك ل على عه لس ال ع ل م 

«بَأدّنَ م تيه وَعَمْدِهمْ وغوت 2 وَلَينَ هر عَك صَوْتوم ياِظونَ 4©2. ٠‏ 

<وَالْدِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهِدِعِمْ4 لما يؤتمنون عليه ويعاهدون من جهة الحق أو الخلق. طرَامُونَ4 
قائمون بحفظها وإصلاحهاء وقرأ ابن كثير هنا وفي «المعارج» «لأمانتهم» على الإفراد ولأمن الإلباس أو لأنها 
في الأصل مصدر. 

ِوَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ4 يواظبون عليها ويؤدونها في أوقاتهاء ولفظ الفعل فيه لما في 
الصلاة من التجدد والتكرر ولذلك جمعه غير حمزة والكسائئي» .وليس ذلك تكريراً لما وصفهم به أولاً فإن 
الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليهاء وفي تصدير الأوصاف وحتمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنها. 

<وْلهِكَ حم اليفك 69 الت يرثن الِْزْدرْسَ هْمْ يبا حَيئىَ 4©9. 

<أُولئِكَ4 الجامعون لهذه الصفات. ظهُمُ الوَارِئُونَ4 الأحقاء بأن يسموا وُرّاناً دون غيرهم . 

الْذِينَ يَرِنُونَ الفِرْدُوسَ4 بيان لما يرثونه وتقييد للوراثة بعد إطلاقها تفخيماً لها وتأكيداًء وهي مستعارة 
لاستحقاقهم الفردوس من أعمالهم». وإن كان بمقتضى وعده مبالغة فيه. وقيل إنهم يرئون من الكفار منازلهم 
فيها حيث فوتوها على أنفسهم لأنه تعالى خلق لكل إنسان منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار. هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ4 أنث الضمير لأنه اسم للجنة أو لطبقتها العليا. ٠‏ 

وَلَقَدْ حَلْقَمَا الْوسَنٌ من لطع مّن طِين 2 بَمَلنَدُ نظمَدٌ في كار تكبو 42 . 

لوَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةِ4 من خلاصة سلت من بين الكدر. مِن طِين» متعلق بمحذوف لأنه 
صفة ل #سلالة» أو من بيانية أو بمعنى «سلالة» لأنها في معنى مسلولة فتكون ابتدائية كالأولى» والإنسان آدم 
عليه السلام خلق من صفوة سلت من الطين» أو الجنس فإنهم خلقوا من سلالات جعلت نطفاً بعد أدوار. 
وقيل المراد بالطين آدم لأنه خلق منه: والسلالة نطفته. 

دنم جَعَلْتَاُ4 ثم جعلنا نسله فحذف المضاف. طتُطَفَة4 بأن خلقناه منها آو ثم جعلنا السلالة نطفة» 
وتذكير الضمير على تأويل الجوهر أو المسلول أو الماء. «ني قَرَارٍ مَكينِ» مستقر حصين يعني الرحمء وهو 
في الأصل صفة للمستقر وصف به المحل للمبالغة كما عبر عنه بالقرار. 

«نُْ حَلَقَنَا التْلْمَدَ عَلَمَدٌَ هَعَلَقَنا الْمَلقَدَ مضه مَكَلْفَنَا الْمَضْمَةَ عِظَنمًا دَكْسَونَا لظم لَْمَا َه 
ساس امرض 00 م عه م يه 8 معلا اسه 0 روس ام 2 _---- سوم مه 
َنسَأَنَهٌُ حَلْضَا حر عَتَبَارَكَ أنَدُ حَسَنُ لَلِفينَ 69 ثم إِدَك بد مَلِكَ ليود 2 ثّ ند ينم الْقبدمَةٍ 


ارس سس ور 70 
76 مي 
تبعثورت 9و3 4 . 


دِثْمْ خَلَقْنَا النْطفَةَ عَلَقَ4 بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء. ظفْخَلَقْنَا المَلَقَهَ مُضْعَة4 فصيرناها قطعة 
لحم. هتَخَلَفْنَا المُضْعَةَ عِظَاا4 بأن صلبناها. تَكَسَوْنًا العِظَامَ لَحما# مما بقي من المضغة أو مما أنبتنا عليها 
مما يصل إليهاء واختلاف العواطف لتفاوت الاستحالات والجمع لاختلافها في الهيئة والصلابة» وقرأ ابن 


85 الجزء الرابع من تفسير الييضاوي 


عامر وأبو بكر على التوحيد فيهما اكتفاء باسم الجنس عن الجمعء وقرىء بإفراد أحدهما وجمع الآخر. كم 
أَنْسَأنَاهُ خَلْقَاً آخَرَ» وهو صورة البدن أو الروح أو القوى بنفخة فيه أو المجموع » و لإثم» لما بين الخلقين من 
التفاوت» واحتج به أبوء حنيفة على أن من غصب بيضة أفرخت عنده لزمه ضمان البيضة لا الفرخ لأنه خلق 
آخر. طقَتَبَارَكَ الله» فتعالى شأنه في قدرته وحكمته . ٠‏ «أَخْسَنُ الخَالِقِينَ4 المقدرين تقديراً فحذف الممير لدلالة 
«الخالقين» عليه. 
جل إِنْكُمْ بَعد دَلِكَ لَمَينُون» لصائرون إلى الموت لا محالة» ولذلك ذكر النعت الذي للثبوت دون اسم 

2 الفاعل وقد قرىء به. 

5 إنَكُمْيَْمَ القِيامَةِ تبِعكُونَ4 للمحاسبة والمجازاة. 

كعد حَلقنَا َمكْدْ سبِمَ طَرَينَّ وا كا عن اق غَنِينَ 402 . 

«وَلَقَد خَلَقنا لوتقم سن و4 سموات لأنها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل بالنعل وكل ما 

فوقه مثله فهو طريقه؛ أو لأنها طرق الملائكة أو الكواكب فيها مسيرها. لوَمَا كنا عَنِ الخَلْقِ4 عن ذلك ٠‏ 


المخلوق الذي هو السموات أو عن جميع المخلوقات. طقَافِلِينَ# مهملين أمرها بل نحفظها عن الزوال 
والاختلال وثدبر أمرها حتى تبلغ منتهى ما قدر لها من' الكمال حسيما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة . 


وَأنرَلنا من التََلهِ مها عدر 000 َِنَّ عَكَ دلي بد لقَوروة 9 كأنمَأنا لكر بوجت 
ين جيلٍ وََعْتبِ لك فا دَكهُ كِرَهٌ وبا أكون 409 . 


راق رسيا مَاءَ مِقَدَرِ» بتقدير يكثر نفعه ويقل ضرره» أو بمقدار ما علمنا من صلاحهم. 
جِنأسْكَنًاة4 فجعلتاه ثابتاً مستقراً. «ني الأض وَإنا عَلَى ذّقَابٍ به على إزالته بالافساد أو التصعيد أو التعميق 
بحيث يتعذر استنباطه. ظلَقَادِرُونَ4 كما كنا قادرين على إتزالفى وفي تنكير «ذهاب» إيماء إلى كثرة _طرقه 
ومبالغة في الإيعاد به ولذلك جعل أبلغ من قوله: #قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء' 
معين * . 

تَأنْسَأنًا لَكُمْ يبه بالماء . جنات مِن تخيل وَأعتَابٍ لَكُمْ فيها» في الجنات . طفْوَاكهُ كَثِيرَة» تتفكهون 
بها. #وَمِنْهَا4 ومن الجنات ثمارها وزروعها. طتَأْكُلُونَ» تغذياً أو ترتزقون وتحصلون معايشكم من قولهم: 
فلان يأكل من حرفته» ويجوز أن يكون الضميران لل #نخيل4 وال #أعناب» أي لكم في ثمراتها أنواع من 
الفواكه الرطب والعنب والتمر والزبيب والعصير والدبس وغير ذلك وطعام تأكلوته. 

وَسَّجَرَهٌ ترج ين لور سنت تَنْتُ يدهن وريغ ]لآ كين 2 . 
#وَشَجَرَة4 عطف على #جنات» وقرئت بالرفع على الإبتداء أي: ومما أنشأنا لكم به شجرة. «تَخْرْجُ 
لت كور ا يال مريت اماي انلام بي مقر وأيلة؟ ل ل ار 

من أن يكون الطور للجبل وسيناء اسم بقعة أضيف إليهاء أو المركب منهما علم له كامرىء القيس ومنع صرفه 
للتعريف والعجمة أو التأنيث على تأويل البقعة لا للألف لأنه فيعال كديماس من السيناء بالمذ وهو الرفعة» أو 
بالقصر وهو النور أو ملحق بفعلال كعلباء من السين إذ لا فعلاء بألف التأنيث بخلاف #سيناء» على قراءة 
الكوفيين زالشامي ويعقوب فإنه فيعال ككيسان أو فعلاء كصحراء لا فعلال إذ ليس في كلامهم. وقرىء بالكسر 
والقصر. تَنْيْتٌ بالدّهْنِ» أي تنبت ملتبساً بالدهن ومستصحباً له. ويجوز أن تكون الباء صلة معدية ل #تنبت» 
كما في قولك: ذهبت بزيد؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو. ويعقوب في رواية #تنبت»© وهو إما من أنبت بمعنى 
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نبت كقول زهير: 
رَأَِتُ ذوي الحَاجَاتٍ عند بُيُوبَهِمْ 2 فَطِسسانَهْمْخَمَ َنب تَالبَفْلُ 
أو على تقدير #تنبث4 زيتونها ملتسباً بالدهن» وقرىء على البناء للمفعول وهو كالأول وتثمر بالدهن 
وتخرج بالدهن وتخرج الدهن وتنبت بالدهان. لوَصِبْعْ للآكِلِينَ4 معطوف على الدهن جار على إعرابه عطف 
أحد وصفي الشيء على الآخر أي: تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهناً يدهن به ويسرج منه وكونه إداماً يصبغ 
. فيه الخبز أي: يغمس فيه للائتدام» وقرىء «وصباغ» كدباغ في دبغ. 
5 اا لكو قينا 0 كي" ونا تَأكود 679 وَعَلَها 
وَعَلَ لفك نمثو 9© ». 
وَإِن ف لأنْعَام لَعِبْرَة4 تعتبرون بحالها وتستدلون بها ٠‏ لنُسْقِيكُمْ مِمَا في بُطونْهَا4. من الألبان أو من 
العلفء فإن اللبنٍ يتكون منه فمن للتبعيض أو للإبتداء» وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب «تنتيكم» 
بفتح النون ‏ دِوَلكُمْ فِيهَا مَنَاقِعٌ كثِيرَة» في ظهورها وأصوافها وشعورها. ومِنْهًا أكُلُونَ» فتتفعون بأعيائها. 0. 
لوَعَلَيَهَا وعلى الأنعام فإن منها ما يحمل عليه كالإبل والبقرء وقيل المراد الإبل لأنها هي المحمول 
عليها عندهم والمناسب للفلك فإنها سفائن البر قال ذو الرمة: 
سَفِيئَةٌ بر تَحْتَ حَدَي زِمَامُهَا ' 


فيكون الضمير فيه كالضمير في «وبعولتهن أحق بردهن». لوَعَلَى القلْكِ تُحْمَلُونَ4 في البر والبحر. 


ولد أََسَلنا ًا إل مومه كَقَالٌ يمور أَعَيدوا أله ما لكر مِنْ له حَيره أثلا لتقم 0 0 
لا كاين تن بك إن 26 جاخ زه 1 مدل تتسطع و3 5 16 لَرَلَ مَكيَكةٌ نا سّمِعََا 


يندا ف عابنا الْأرَلِنَ 69 إن هر إل وبل بد عند هَرََكَمُوا بو حَقٌّ حجن 402 . 


هوَلَقَذ أَرْسلْنَا ُوحاً إِلَى قَوْيِهِ فَقالَ ا قَوْمٍ عبد عُبّدوا الله» إلى آخر القصص مسوق لبيان كفران الناس ما عدد | 
عليهم من النعم المتلاحقة وما حاق بهم من زوالها. لما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرُهُ4 استئناف لتعليل الأمر بالعبادة 
وقرأ الكسائي #غيره» بالجر على اللفظ. «أقلد د تَنْقُونَ » أفلا تخافون-أن يزيل عنكم نعمه فيهلككم و ويعذبكم 
برفضكم عبادته إلى عبادة غيره وكفرانكم نعمه التي لا تحصونها. ْ 

لفَقَالَ املأ الأشراف. طالَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ قَوْيِد4 لعوامهم. ما هذا إلا بَشَرْ مِتْلَكُمْ يُرِيدُ أن يَتَفْضْلَ 
عَلَيَكُمْ» أن يطلب الفضل عليكم ويسودكم. لوَلَوْ شَاءَ الله4 أن يرسل رسولاً. طلأنّوَلَ مَلائِكَة4 رسلاً. اما 
سَمِعْنَا بهذا فِي آبَائنَا الأوَلِينَ4 يعنون نوحاً عليه السلام أي ما سمعنا به أنه نبي» أو ما كلمهم به من الحث 
على عبادة الله سبحانه وتعالى ونفي إله غيره» أو من دعوى النبوة وذلك إما لفرط عنادهم أو لأنهم كانوا في 
فترة متطاولة. 2 1 

«إِنْ هُوَ إلا رَجُلَ به جِنّة4 أي جنون ولأجله يقول ذلك طقَتَرَبَضُوا به» فاحتملوه وانتظروا. لحَتَى. 
حِين4 لعله يفيق من جنونه. 

لكل رَبَ أصْرفٍ يمَا كنود © يج له ! ضع فلك بِأعينًا مَوَيِنَا هادا جك أَدرا 
7 ك1 قث .كنف يا مد حكن لني تق رأنلك إلا من صَبنَ ملم اقل ينه ول 


م م 


طبن في َس علكثاً ألم توت 4©9. 


ىم الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


«قَال» بعدما أيس من إيمانهم. «رَبٌ انْصُرْنِي4 بإهلاكهم إو بإنجاز ما وعدتهم من العذاب. #بمًا 
كَذْبُونِ4 بدل تكذيبهم إياي أو بسببه. 

نَأَوْحَينَا َيه أَنِ اضْنّع اللك بين بحفظنا نحفظه أن تخطىء فيه أو يفسده عليك مفسد. ظوَوَحْيئَا» 
وأمرنا وتعليمنا كيف تصنع. 9فَإذًا جَاءَ أَمْوْنَا بالركوب أو نزول العذاب. موَقَارَ التو ر» . 


روي أنه قيل لنوح إذا فار الماء من التنور اركب أنت ومن معك» فلما نبع الماء منه أخبرته امرأته فركب 
ومحله في مسجد الكوفة عن يمين الداخل مما يلي باب كندة. وقيل عين وردة من الشام وفيه وجوه أخر 
ذكرتها في اهودا. لنَاسْلّكُ فِيهاك فادخل فيها يقال سلك فيه وسلك غيره قال تعالى 0 
«من كُلٌ رَوْجَيْنِ الْتينِ4 من كل أمتي الذكر والأنثى واحدين مزدوجين» وقرأ حفص «من كل؟ بالتدوين 
من كل نوع زوجين واثنين تأكيد. وَأَمْلَكَُ وأهل بيتك أو من آمن معك. سك 
أي القول من الله تعالى بإهلاكه لكفرهء وإنما جيء بعلى لأن السابق ضار كما جيء باللام حيث كان نافعاً في 
قوله تعالى: #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى». طوَلآ تُحَاطِبْنِي فِي الّذِينَ ظَلْمُوا4 بالدعاء لهم بالإتجاء. 
<إِنْهُمْ مُفْرَثُونَ4 لا محالة لظلمهم بالإشراك والمعاصي» ومن هذا شأنه لا يشفع له ولا يشفع فيه كيف وقد 
أمره بالحمد على النجاة منهم بهلاكهم بقوله: 


00 أسْتَوَيتَ أنتَ ومن عَكَ عل لك مَمْلٍ كلد يِل الى يَمََا بن الْمَوْر الطيلييت (2) دقل رت أ 
زلا جه دلت حَرْ اتنزل © رذ ى كك لنت ون 6 لبن 402. 


0 اسْنَوَنِتَ أنتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الفلِكِ فَمْلٍ الحَمْدُ لله الّذِي نَجْانَا مِنَ القؤم الظَالِمِينَ4 كقوله: #فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين». 1 


لٍِرَثُلُ رب ب ألزلبي» في السفينة 18 في الأرض. لِمُْرْلاً مبَارَكاً» يتسبب لمزيد الخير لي الدارين على 
قراءة أبي بكرء وقرىء «منزلاً» بمعنى إنزالاً أو ا إنزال. لوَأَنتَ خَيرُ المُنزْلِينَ4 ثناء مطابق لدعائه أمره 
بأن يشفعه به مبالغة فيه وتوسلا به إلى الإجابة» وإنما أفرده بالأمر والمعلق به أن يستوي هو ومن معه إظهاراً 
لفضله وإشعاراً بأن في دعائه مندوحة عن دعائهم فإنه يحيط بهم. 

«إِنَّ في ذَلِكُ4 فيما فعل بنوح وقومه. طلآيَاتِ4 يستدل بها ويعتبر أولو الاستبصار والاعتبار. لوَإِنْ كُنًا 
لَمْبْتَلِينَ 4 لمصيبين قوم نوح ببلاء عظيم» أو ممتحنين عبادنا بهذه الآبات #وإن» هي المخففة واللام هي 
الفارقة . , 


عيوكة ولس 


أن هه هر - مط من يد د > ممروة مير سل عسظ الى 
0 أنثأنا من بَعَدِ هر ويا كرت () كَرْسَلنَا في رشرلا - نيم أن عدوأ أله ما لكر مِنْ لله غيروه أفلاً 


لكايه نشد ب مر مه اساي وإنما جعل القرن موضع الإرسال ليدل على أنه لم 
0 وإنما أوحي ! ليه وهو بين أظهرهم . «أنِ اغْبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيِرْه4 تفسير 
لأرسلنا أي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله. «أفلا تتفون» عذاب الله . 


- 


رس مع ل م 5 


رمه مرسظه دع مكار سرعيرء سيو 00 2 
#ومَالَ الْمَلاْ من قود الْذنَ كمروا مَكَذَيواْ مَل ليرج رهم في اير ألدَنيَا ما هنذا إلا مر 
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لملا رار هه ليمع ان عه طهر عر 01 2001 20 
مَتْلم ب مِنًا تاكن مِنْهُ ورب هتنا ترون 2 وين أطعثر ما يلي لدو ذا لخديو 


لوَكَالَ المَلأ مِن قَوْبِهِ الَّذِينَ كَمْرُوا4 لعله ذكر بالواو لأن كلامهم لم يتصل بكلام الرسول كله بخلاف 
قول قوم نوح حيث استؤنف بدء فعلى تقدير سؤال. طوَكَذَّبُوا بلِقَاءِ الآخِرّةِ4 بلقاء ما فيها من الثواب 
والعقابء أو بمعادهم إلى الحياة الثانية بالبعث لوَأئرَفامم)»ٍ ونعمتاهم «ني الحَيَاةٍ الذُّنْيَا4 بكثرة الأموال 
والأولاد. ما هذا إلا بَشَرٌ مِدْلْكُمْ4 في الصفة والحالة. طيَأَكُلُ مِما تَأكُلُونَ مِئْهُ وَيَصْرَبُ مَمًا تَشْرَبُونَ4 تقرير 
للمماثلة و «ما» خبرية والعائد إلى الثاني منصوب محذوف أو مجرور حذف مع الجار لدلالة ما قبله عليه. 

لوَلَيْنْ أطَعْتُمْ بَشَرأ أ مِنْلَكُم4 فيما يأمركم به . ِإِنَكُمْ إذاً لَخَاسِرُونَ4 حيث أذللتم أنفسكم» و «إذا» جزاء 
للشرط وجواب للدين 0 من قومه. 

«ليذة كك إذا يتم وَشُيْرَ وما وَعِظمًا أككرٌ عُدْيَحوت 227) ظله عبات عبات لِمَا وعدن (4)©7 . 

ٍِأَيِمِدَكُم أنْكُمْ إِذَا مِنُمْ 9 َرَاباً وَعِظَاماً4 مجردة عن اللحوم والأعصاب. «أنّكُمْ مُخْرِجُونَ4 من 
الأجداث أو من العدم تارة أخرى إلى الوجودء و «أنكم» تكرير للأول أكد به لما طال الفصل بينه وبين 
خبره» أو أنكم لمخرجون مبتدأ خبره الظرف المقدم. أو فاعل للفعل المقدر جواباً للشرط والجملة خبر الأول 
أي: أنكم إخراجكم إذا متمء أو أنكم إذا متم وقع إخراجكم ويجوز أن يكون خبر الأول محذوفاً لدلالة خبر 
الثانى عليه لا أن يكون الظرف لأن اسمه جئة. ظعَيْهَاتَ هَيهَاتَ4 بعد التصديق أو الصحة. لما تُوعَدُونَ» 
أو بعدما توعدون واللام للبيان كما في #هيت لك4 كأنهم لما صوتوا بكلمة الاستبعاد قيل: فما له هذا 
الاستبعاد؟ قالوا #لما توعدون». وقيل #هيهات4 بمعنى البعد» وهو مبتدأ خبره #لما توعدون2# وقرىء 
بالفتح منوناً للتنكير» وبالضم منوناً على أنه جمع هيهة وغير منون تشبيهاً بقبل وبالكسر على الوجهين» 
وبالسكون على لفظ الوقف وبإبدال التاء هاء. 


_ ب سم يي ملعو م 2 2 لي ا مد ا و 
حساننا لديا مثو مقي ما كن يسبعوئنَ © إن هر إِلَا ميل أفرَى عَلَ للم 


«إِنْ مِيٍ إلا حَيَائُنَا الدُنْتَا4 أصله إن الحياة «إلا حياتنا الدنيا» فأقيم الضمير مقام الأولى لدلالة الثانية 

عليها حذراً عن التكرير وإشعاراً بأن تعينها مغن عن التصريح بها كقوله: 
مس الع في ما شه لس ]تتش مز 

ومغناه لا حياة إلا هذه الحياة لأن #إن» نافية دخلت على #هى» التى في معنى الحياة الدالة على 
الجنس فكانت مثل لا التي تنفي ما بعدها نفي الجنس. نَمُوتُ وَنَحْتَاع يموت بعضنا ويولد بعض. وَمَا 
نَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ4 بعد الموت. 

«إِنْ هُوَ4 ما هو. «#إلاً رَجُلْ افْتَرَى عَلَى الله كَذِب© فيما يدعيه من إرساله له وفيما يعدنا من البعث. 
لوَمَا نَحِنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ4 بمصدقين. 

تل رب تسرف ينا كوو © 1 عَنَا كيل يمحن تي © كاعد جم أصَيِحَةٌ بَلْحَيّ 


عض معي ها 


فجعاتلهم 1-2 فبَعَدًا للْمَورِ الطَئلِمِينَ 49 
طِقَالَ رَبْ انْصُرْنِي4 عليهم وانتقم لي منهم. بمًا كُذَّبُونِ4 بسبب تكذيبهم إياي. 
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لقَالَ عَم قَلِيلٌ» عن زمان قليل و «ما» صلة لتوكيد معنى القلة» أو نكرة موصوفة. الَيُصْبِحُنٌ نَادِمِينَ 8 
على التكذيب إذا«عاينوا العذاب. : ١‏ 

«تَأَخَدنهُمُ الصَّيِحَةُ4 صيحة جبريل صاح عليهم صيحة هائلة تصدعت منها قلوبهم فماتواء واستدل به 

.على أن القرن قوم صالح. #بالحقٌ» بالوجه الثابت الذي لا داقع لهء أو بالعدل من الله كقولك قلان يقضي 

بالحق . أو بالوعد الصدق. (مَجَعَلَاهُمْ غتاة» شبههم في دمارهم بغثاء السيل. وهو حميله كقول العرب: سال 

به الواديء لمن هلك. طقَبُْداً لِلقَّوْم الظالِمينَ4 يحتمل الإخبار والدعاء؛ وبعداً مصّدر بعد إذا هلك» وهو من 

المصادر التي تنصب يأفعال لا يستعمل إظهارهاء واللام لبيان من دعي عليه بالبعد» ووضع الظاهر موضع 


2 م مام 5 م 00006 2 ووه 
موس ١‏ رلءةه كر 


0 29 تا ما جا نه سلجا 0 سي 0 2 0 تو بعد سا ل‎ ١ 

ثم أشنا من بَعدِمْ فرُونا آحرِينَ4 هي قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم. 

لما نَسْبِقُ مِنْ أَمّةِ أَجَلَّها4 الوقت الذي حد لهلاكها و #من» مزيدة للاستغراق. 9وَمَا يَسْتَأَخْرُونَ4 
الأجل . 

ؤم م أَرْسَفْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى © متوائرين واحداً بعد واجد من الوتر وهو الفردء والياء بدل من الواو كتولج 
وتيقور ا للتأنيث لأن الرسل جماعة» وقرأ أبو عمروقٍ وابن كثير بالتنوين على أنه مصدر بمعنى المواترة 
وقع حال وأماله حمرة وابن عامر والكسائي . لكُلَمَا جَاءَ مه رَسُولُهَا كَذَبُوه4 إضافة الرسول 2 الإرسال إلى 
المرسل ومع المجيء إلى المرسل. إليههم لأن الإرسال الذي هو مبدأ الأمر منه والمجيء الذي هو منتهاه إليهم . 
لتَأَنبَغتا بَعْضَهُمْ بَعْضأً4 في الإهلاك ‏ «ِوَجَعَلنَامُمْ أَحَادِيتَ »© لم نبق منهم إلا حكايات يسمر يهاء وهو اسم 
حا ا ا «قبنداً لِقَومٍ ل يُؤْمِنُونَ» . 


٠‏ “اث يَسَلَا مُوى وَأْحَهُ مَُونَ ليا مَسْلْطن قن © إل عزنت 5 ََستَكروأ وكاو هرما 
عَلينَ 49 . 

دنم أرسلْا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بآياتتا4 بالآيات التسع. وَسْلْطَانٍ مُبينِ4 وحجة واضحة ملزمة للخصمء 
ويجوز أن يراد به العصا وإقرادها لأنها أول المعجزات وأمهاء تعلقت بها معنجزات شتى : كانقلابها حية 
وتلقفها ما أفكته السحرةء وانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بضربهما بهاء وحراستها ومصيرها شمعة 
وشجرة خضراء مثمرة ورشاء ودلواً, وأن يراد به المعجزات وبالآيات الحجج وأن يراد بهما المعجزات فإنها 
آيات للنبوة وحجة بينة على ما يدعيه النبي َلك 

إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِ فُسْتَكْبَرُوا4 على الإيمان والمتابعة. وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ4 متكبرين. 

تالا مين سق ملكا وَقَرْمهُمَا ا عيذ © كَكَوْمَا كوا مس النفكين 69 وِلنَدَ نا 
موى الكتبَ َلَهِرْ يدوت 49 . 

ثَقَانُوا أَنُؤمِنْ 5 مِفْلِنَاك ثنى البشر لأنه يطلق للواحد كقوله #بشراً سوياً» كما يطلق للجمع كقوله: 
#فإما ترين من البشر أحداً» ولم يثن المثل لأنه في حكم المصدرء وهذه القصص كما نرى تشهد بأن قصارى 
شبه المنكرين للنبوة قياس حال الأنبياء على أحوالهم لما بينهم من المماثلة في الحقيقة وفساده يظهر للمستبصر 
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بأدنى تأمل» فإن النفوس البشرية وإن تشاركت في أصل القوى والإدراك لكنها متباينة الأقدام فيهماء وكما ترى 
في جانب النقصان أغبياء لإ يعود عليهم الفكر برادة» يمكن أن يكون في طرف الزيادة أغنياء عن التفكر 
والتعلم في أكثر الأشياء وأغلب الأحوالء فيدركون ما لا يدرك غيرهم ويعلمون ما لا ينتهي إليه علمهم» وإليه 
أشار بقوله تعالى: طقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد». طوقُوْمُهُمَاك يعني بني إسرائيل. 
«لنا عَابدُونَ 4 خادمون منقادون كالعباد. 

دَتَكَدَبُومُمَا فَكَانُوا مِنَ المُهلَكينَ4 بالغرق في بحر قلزم . 


ؤوَلَقَدْ آتَيتا مُوسَى الكِتَابَ4 التوراة. طلَعَلّهُمْ4 لعل بتي إسرائيل» ولا يجوز عود الضمير إلى #فرعون» 
وقومه لأن التوراة نزلت بعد إغراقهم. طيَهْتَدُونَ4 إلى المعارف والأحكام. 

يكلا إن عم رأتك يه وَمرنتهما بك يو دات كار مي )4 . 

«وَجَعَلَْا ابْنَ مُرْيِمَ وَأَمَهُ آيَد4 بولادتها إياه من غير مسيس فالآية أمز واحد مضاف إليهماء أو #جعلنا ابن 
مريم» آية بأن تكلم في المهد وظهرت منه معجزات أخر «وأمه» آية بأن ولدت من غير مسيس فحذفت 
الأولى لدلالة الثانية عليها. :طوَآوَئْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَة4 أرض يد تاي فإنها مرتفعة أو دمشق أو رملة فلسطين 
أو مصر فإن قراها على الربى: وقرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء وقرىء «رُبَاوةة بالضم والكسر. هذَاتِ قَرَارِ؟ _ 
مستقر من الأرض منبسطة. وقيل ذات ثمار وزدوع فإن 0 يستقرون فيها لأجلها ٠‏ َمْعِن 0 
ظاهر جارء فعيل من معن الماء إذا جرى وأصله الإبعاد في الشيء» أو من الماعون وهو القع لأنه تفاع أو 
مقعول من عانه إذا أدركه بعينه لأنه لظهوره مدرك بالعيون وصف ماءها بذلك لأنه الجامع لأسباب 2 
وطيب المكان. . 1 

2 02 ار كر 01 رع اتَعمَاوب 0 

«يأيا الئل لوا ين يبت اموا سيط إي يتا تتعلية عم 402 . 

(يَا أَيهَا الؤسُلٌ كُلُوا من الطَيبَاتِ4 نداء وخطاب لجميع الأنبياء لا على أنهم خوطبوا بذلكِ دفعة لأنهم 
أرسلوا في أزمنة مختلفة بل علئ معنى أن كلاً منهم خوطب به في زمانه؛ فيدخل تحته عيسى دخولاً أولياً 
ويكون ابتداء كلام دكر تنبيهاً على أن تهيئة أسباب التنعم لم تكن له خاصة. :وأن إباحة الطيبات للأنبياء شرع ٠‏ 
قديم واحتجاجاً على الرهبانية في رفض الطيبات» أو حكاية لما كح لعي وان عند إيوائهما إلى الربوة 
ليقتديا الرسل في تناول ما رزقا. وقيل النداء له ولفظ الجمع للتعظيم والطيبات ما يستلذ به من المباحات. 
وقيل الحلال الصافي القوام فالحلأل ما لا يعصى الله فيه والصافي ما لا ينسى الله فيه والقوام ما ينيك الشى 


ويخفظ العقل. طَوَاعْمَلُوا صالحا» فإنه المقصود منكم والنافع عند ربكم. «إنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمْ4 فأجازيكم 
عليه . / 


«وَإنّ هذي أَتَدَكْ لَه ونيد وأنا مَبَكُمْ كالون (4©9 . 

ٍوَإِن هَذِهِ4 أي ولأن «هذه» والمعلل به «فاتقون»» أو عقر أن هذهء وقيل إنه معطوف على ما 
تعملون» وقرأ ابن عامر بالتخفيف والكوفيون بالكسر على الاستئناف. نكم مد وَاحِدَة4 ملتكم ملة واحدة 
أي متحدة في الاعتقاد وأصول الشرائع ؛ أو جماعتكم جماعة واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة 
ونصب «أمة» على الحال. هِوَأنَا َك قَائَقُون4 في شق العصا ومخالفة الكلمة. 


محر فر 


«فقطها تر تت نا عل ذه نا لت وج © عا ى نهذ حك بن 4 . 
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لقَتَقَطمُوا أَْرَهُمْ بَتِنَهُمْ4 فتقطعوا أمر دينهم وجعلوه أدياناً مختلفة» أو فتفرقوا وتحزيوا وأمرهم منصوب 
بنزع الخاقض أو التمييزء والضمير لما دل عليه الأمة من أربابها أولها. دير قطعاً جمع زبور الذي بمعنى 
الفرقة ويؤيده القراءة بفتح الباء فإنه جمع زبرة وهو حال من أمرهم أو من الواوء أو مفعول ثان لتقطعوا فإنه 
متضمن معنى جعل . وقبل كتباً من زبرت الكتاب فيكون مفعولاً ثانياً» أو حالاً من أمرهم على تقدير مثل 
كتب» وقرىء بتخفيف الباء كرسل في «رسل"» . كل جؤْبٍ» من المتحزبين. ليما لَدَيْهِمْ4 من الدين. 
فَْرخونَ» معجبون معتقدون أنهم على الحق. 

نَذَرَْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ4 في جهالتهم 4 بالماء الذي يغمر القامة لأنهم مغمورون فيها أو لاعبون بهاء 
وقرىء في «غمراتهم». لحََّى جِين» إلى أن يقتلوا أو يموتوا. 


م وروم ع 


«أَحْسَونَ أنَمَا مُدُمُ بده ين مَل وين 2 تارم خم ف لخبي بى لا بنمره 47 . 

لأْيَخْسَبُونَ أنمَا نُِدُهُمْ بِ» أن ما نعطيهم ونجعله لهم مدداء ظمِن مَالِ وَبَنِين» بيان لما وليس خيراً لف 
فإنه غير معاتب عليه وإنما المعاتب عليه اعتقادهم أن ذلك خير لهم خيره. 

لِنُسَارِعٌ لَهُمْ فِي الخَيرَاتِ» والراجع محذوف والمعنى: أيحسبون أن الذي نمدهم به نسارع به لهم فيما 
فيه خيرهم وإكرامهم بَلْ لآ يَشْمْرُونَ4 بل هم كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعور ليتأملوا فيه فيعلموا أن ذلك 
الإمداد استدراج لا مسارعة في الخير» وقرىء «يمدهم» على الغيبة وكذلك ا(يسارع؟» و اليسرع» ويحتمل أن 
يكون فيهما ضمير الممد به و «يسارع» منياً للمفعول. 


إن ليد هم ين في كم تنيثة © (© دَلدِنَ هر بَبَتِ ص قد © ددن م 1 
د مروت © لين يوون مآ اتا يم 16 آ ص يم إل نَم تجعون 60 وْيكَ عون في اكيت وهم 
3 2 (46». 
إن الَذِينَ هُمْ مِنْ خَشْية رَبْهِمْ4 من خوف عذابه. ممُشْفِقُون4 حذرون. 
لوَالَذِينَ هُمْ بآيَاتِ رَبْهِمْ4 المنصوبة والمنزلة. طيُؤيِنُون4 بتصديق مدلولها. 
لدَالْذِينَ هُمْ بِرَبْهِمْ لآ يُشْرِكُونَ» شركاً جلياً ولا خفياً. 
«وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتوا» يعطون ما أعطوه من الصدقات. وقرىء «يأتون ما أتوا» أي يفعلون ما فعلوا من 
' الطاعات. لوَكُلُوبهُمْ وَجِلَةُ4 خائفة أن لا يقبل منهم وأن لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخد به أ أ 7 
َبهِمْ رَاحِفُونَ4 لأن مرجعهم إليه» أو من أن مرجعهم إليه وهو يعلم ما يخفى عليهم: : 
«أوليكَ يُسَارِعُونَ فِي الخَيرَاتِ4 يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونهاء أو يسارعون في نيل 
الخيرات الدنيوية الموعودة على صالح الأعمال بالمبادرة إليها كقوله تعالى: «فآناهم الله ثواب الدنيا» فيكون 
إثباتاً لهم ما نفي عن أضدادهم. دوَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ4 لأجلها فاعلون السبق أو سابقون الناس إلى الطاعة أو 
الثواب أو الجنة؛ أو سابقونها أي ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا كقوله تعالى: لإهم لها 
عاملون» . 


ولا كلك د ما إلا وُسمهاً لديا كب ينيل يللي وم لا لوه © بل كليم في عَتروَ ينهدا 
َك مكل ين و كيك حم لها عَيزة ©4. 
ولا نُكَلُْفُ نفساً إل وُسْعَهَا4 قذر طاقتها يريد به التحريض على ما وصف به الصالحين وتسهيله على 
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النفوس.. طوَلَدَيْئَا كتَابُ4 يريد به اللوح أو صحيفة الأعمال. «يَنْطِق بالحَقْ» بالصدق لا يوجد فيه ما يخالف 
الواقع . ؤِرَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 بزيادة عقاب أو نقصان ثواب. 

لِبَلْ قُلُوبْهُمْ4 قلوب الكفرة. في عَمْرَة في غفلة غامرة لها. لمن هذًا من الذي وصف به هؤلاء 
أو من كتاب الحفظة. 8 وَلَّهُمْ أَعْمَالُ4 خبيثة «ين دُونٍ ذلِكَ» متجاوزة لما وصقوا به أو متخطية عما هم عليه 
من الشرك: مم لَهَا عَامِلُونَ4 معتادون فعلها . 

«عقّ ينآ لَمَذْا مرّقِيم بعد إذا هم يكرت 9 1 بترا حتروأ بوم كد ينا لا ُصَرُوة (62* . 

ِحَنّى إِذا أَحَذْنا مُثْرَفِيهِمْ 4 متنعميهم . . هِبِالعَذَابِ> يعني القتل يوم بدر أو الجوع حين دعا عليهم الرسول 
٠‏ يه فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف». . فقحطوا حتى أكلوا الجيف 
والكلاب والعظام المحرقة. <«إِذَا هُمْ يَجْأْرونَ»* فاجؤوا الصراح م بالاستغاثئة» وهو جواب الشرط والجملة مبتدأ 
بعد حتى ويجوز أن يكون الجواب. 

«لا تَجأرُوا اليم فإنه مقدر بالقول أي قيل لهم لا «تجاروا اليوم. وإنكُم ينا لأ منصون» تعليل 
للنهي أي لا تجأروا فإنه لا ينفعكم إذ لا تمنعون مناء أو لا يلحقكم نصر ومعونة من جهتنا. 

«يّد كانت ايت لتق ع دَكُسْرٌ 2 علخ ميك تكسن © مَتَكيرِنٌ بدء سما تَهَجِرونَ 
©4. 

«قذ كائث آياتِي تُتْلَى عَلَيَكُمْ4 يعني القرآن. لِفَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَلكصُونَ» تعرضون مدبرين عن 
سماعها وتصديقها والعمل بهاء والتكوص الرجوع فهقرى . 1 

ا الضمير للبيت وشهرة استكبارهم وافتخارهم بأنهم قوامه أغنت عن سبق ذكره» أو 

تى فإنها بمعنى كتابي والباء متعلقة ب #مستكبرين © لأنه بمعنى مكذبين » أو لأن اا عن ايا 
حداف فت اتنا أو بقوله: #سَامِراً© أي تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه» وهو في الأصل مصدر جاء 
على لفظ الفاعل كالعاقبة» وقرىء «سمراًة جمع سامر لتَهْجُرُونَ» من الهجر بالفتح إما بمعنى القطيعة أو 
الهذيان» أي تعرضون عن القرآن أو تهذون في شأنه أو الهجر بالضم أي الفحش» ويؤيد الثاني قراءة تافع 
#تهجرون4» من أهجر وقرىء «تهجرون» على المبالغة. 


سس | يدس 


«أتلر يدوأ لترل أ رَ جَكَمُْ نا 1 بك َبََمْ الأَولِنَ © أ لد برهأ نوم هَهُمْ لم مدكزوت 
19 ا بل جَآمَهُم يلحي وكيم دَق كَرِهْونَ 42 

ِأتَلَمْ يَدبَرُوا القَولَ> أ ى القرآن ليعلموا أنه الحق من ربهم بإعجاز لفظه ووضوح مدلوله. دَأَمْ جَاءَهُمْ مَا 
َم يِأتِ آبَاءَهُمْ الأوَّلِينَ4 من الرسول والكتاب» أو من الأمن من عذاب الله تعالى فلم يخافوا كما خاف آباؤهم 
الأقدمون كإسماعيل وأعقابه فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه. 

دِأمْ لم يَعْرِنُوا رَسُولَهُم» بالأمائة والصدق وحسن الخلق وكمال العلم مع عدم التعلم إلى غير ذلك مما 
هو صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ْلقَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ4 دعواه لأحد هذه الوجوه إذ لا وجه له غيرهاء فإن 
إنكار الشيء قطعاً أو ظناً إنما يتجه إذا ظهر امتناعه بحسب النوع أو الشبفمن أو يحت نا يذل عليه أقصى ما 
يمكن فلم يوجد. 

آم يَقُولُونَ به جنةٌ» فلا يبالون بقوله وكانوا يعلمون أنه يل أرجحهم عقلاً وأدقهم نظراً. ظِبَل جَاءَهُمْ 


1 : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي , 


بِالحَقٌّ وَأكْتَرْهُمْ بلقن عارني» لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم فلذلك أنكروه» وإنما قيد الحكم بالأكثر لأنه 
كان منهم من ترك الإيمان استسكافاً من توبيخ قؤمه أو لقلة فطنته وعدم فكرته لا كراهة للحق 


00 مسسا م 1 اهسار عر عم جيو: 


ور أتبع الح وهم فْسَدَتِ لسوت والارض وس ضهرك بل نهم ِذكرِهِم فَهُمْ عن 
59-0 49 . 00 

لوَلَو انَبَعَ الحَقُ أَهْوَاءَهُمْ» بأن كان في الواقع آلهة شتى. طلَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِن» كما 
سبق تقريره في قوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» . وقيل لو اتبع الحق أهواءهم وانقلب باطلاً 
لذهب ما قام به العالم فلم يبق» أو لو اتبع الحق الذي جاء به محمد كل أهواءهم وانقلب شركاً لجاء الله 
بالقيامة وأهلك العالم من فرط غضبهء أو لو اتبع الله أهواءهم بأن أنزل ما يشتهونه من الشرك والمعاصي 
لخرج عن الألوهية ولم يقدر أن يمسك ارات والأرض وهو على أصل المعتزلة. بل اهم بذِكْرهِم 4 
بالكتاب الذي هو ذكرهم أي وعظهم أو صيتهمء أو الذكر الذي تمنوه بقولهم لو أن عندنا ذكراً من الأولين» 
وقرىء «بذكراهم». ةم عَنْ ذْكْرِهِمْ لرطرة4 لا يلتفتون إليه. 


١ل‏ كتلقم ها متاخ نيك جز تف حذ لتبهة (6 رلك َعم بك يط تير 4©2. 

00 #خَرْجاً» أجراً على أداء الرسالة, لفْخَرَاجُ رَبِكَ4 رزقه 
في الدنيا أو ثوابه في العقبى . لاير4 لسعته ودوامه ففيه مندوحة لك عن عطائهم والخرج بإزاء الدخل يقال 
لكل ما تخرجه إلى غيرك» والخراج غالب في الضريبة على الأرض ففيه إشعار بالكثرة واللزوم فيكون أبلخ 
ولذلك عبر به عن عطاء الله إياهء» وقرأ ابن عامر «خرجاً فخرْج» وحمزة والكسائي الخراجاً فخراج» للمزاوجة .' 
«وَهُوَ خَِيِرٌ الرَازِقِينَ4 تقرير لخيرية خراجه تعالى. 

#رإل التغرق إلى راط متو 4 تتيية العقول السليمة على استقامته لا عوج فيه يوجب اتهامهم 
لهء واعلم أنه سيحانه ألزمهم الحجة وأزاح العلة في هذه الآيات بأن حصر أقسام ما يؤدي إلى الإنكار * 
والاتهام وبين انتفاءها ما عدا كراهة الحق وقلة القطنة . 


0 0 ار عي ارا لكؤت © #* ولد مَمْتهُمَ كنا مَا بهم ين طُرٌ 

15 الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 0 عَن الصَّرَاطِ4 عن الصراط السوي. ظلَتَاكْبُونَ4 لعادلون عنه فإن خوف 
الآخرة أقوى البواعث على طلب الحق وسلوك طريقه. 

«وَلو رَحِمْتَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهم من ضْرّ4 يعني القحط. طلَلجُوا» لثبتوا 0 التمادي في الشيء. 
في 0 إفراطهم في الكفر والاستكبار عن الحق وعداوة الرسول والمؤمنين. يَعْمَهُونَ4 عن الهدى. 


روي أنهم قحطوا حتى أكلوا العلهز فجاء أبو سفيان إلى رسول الله يل فقال: انشدلكة الله والرحم ألمت ترغنم 
أنك بعثت رحمة للعالمين قال: بلى فقال: قتلت الآباء بالسيف والأيناء بالجوع فنزلت. 


5-27 1 16 الْمَذا يَِ 0 


وَلعَدَ ع بالْعذاي ها استكاوا لريهم وما يصَرْعُونَ 63 حَيَّم إذا متنا عَلَييِم بها دا عَدَابٍ شَدِيرٍ 
إن هم فد ميش 4©9. ش 
دوَلَقَد أَخَذْنَاهُمْ بِالمَذَابِ» يعني القتل يوم بدر. لثما اسْتَكَانُوا لِرَبّهِمْ4 بل: أقاموا على عتوهم 


7 سورة المؤمئون/ الآيات: 108 848 2 1 يل 


واستكبارهم» واستكان استفعل من الكون لأن المفتقر انتقل من كون إلى كون أو افتعل من السكون أشبعت 
| فتحته. ا تين على ما قبله. 00 

طحَنَّى إِذَا فَتَحْنا عَلَيِهِمْ بَابِاً ذا عَذَابِ شَدِيدِ» ب يعني الجوع فإنه أشد من القثل والأسر. ذا هم فيه 
مُبْلِسُونَ4 متحيرون آيسون من كل خير حتى جاءك أعتاهم يستعطفك . 


وَهْوَ اليم أنقاً 7 لت لبر وَالأقْيرَةً ليلا ا دود 2 وَهْرَ الى دنا 


ا روم ص عي هه 400 


تحشروة وهو الزِى م ويميت وله أغيلث لجل َالتَّمَارِ َمل تقلت 599 


لوَهْوَ الّذِي أَنمَاً لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبَضَارٍَ لتحسوا بها ما نصب من الآيات. لوَالأنيدَة» لتتفكروا فيها 
وتستدلوا بها إلى غير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية. طقَلِيلاً مَا تَشْكُوُونَ4 تشكرونها شكراً قليلا لأن العمدة 
في شكرها استعمالها فيما خلقت لأجله. والإذعان لمانحها من غير إشراك و طإما» صلة للتأكيد. 


لِوَهُوَ الذي دَرََكُمْ في الأرض» خلقكم وبثكم فيها بالتناسل. لَوَِلَيه ُحْشَرُونَ4 تجمعون يوم القيامة بعد 

تفرقكم . : 7 
لوَهُوَ الَّذِي يُحْبِي وَيمِيتُ وَلَهُ اخيلاف اليل وَالتّهَارٍ» ويختص به تعاقبهما لا يقدر عليه غيره فيكون رد 

لنسبته إلى الشمس حقيقة أو لأمره.وقضائه تعاقبهماء أو انتقاص أنحدهما وازدياد, الآخر: «أقلا تَعْقِلُونَ4 بالنظر 


اال أ كرد منا وأن قدرتنا تعم الممكنات 0 وأن البعث من جملتهاء وقرىء بالياء على أن الخطاب 


بل 1 لم الأورت © فالا ذا مِنْنا وسكنًا مرا وَعِظمًا لون لمبعوئة (9©) لقَد 
وعدا ححْنُ اويا هنذا 0 هذا إِلَا مدير الأولست 40 3< 


بل قَالُوا» أي كفار مكة. طمِثْلَ ما 7 الأوَلُونَ4 آباؤهم ومن دان بدينهم . 

شقَانُوا أَبذَا مِنْنَا وَحُنَا ثرَاباً وَعَظَاماً أثنا لَمَنِعُونُونَ4 استبعاداً ولم يتأملوا أنهم كانوا: قبل ذلك أيضاً تراباً 

فخلقوا. 1 3 0 
طلَقَد وُعِذَْا نَحنُ وَآبَاوْنا هَذا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأوَلِيِنَ4 إلا أكاذيبهم التي كتبوهاء جمع أسطورة 

لأنه يستعمل فيما يتلهى به كالأعاجيب والأضاحيك. وقيل جمع أسطار جمع سطر. 


لفل لمن لْأَيِسُ ومن فيهكتآا إن حشر ليوب (©) سيَتُونونَ يه كل أ ف فوا تَدكروت 9 : 


هثُلْ لِمَنِ الأرْض وَمَنْ فيها إِنْ كنم تَْلَمُونَ4 إن كنتم من أهل العلم أو من .العالمين بذلك» فيكون 
استهانة بهم وتقريراً لفرط جهالتهم حتى جهلوا مثل هذا الجلي الواضح إلزاماً نما لا يمكن لمن له مسكة من 
العلم إنكاره» ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا فقال. 

لسَيِفُولُونَ له» لأن العقل الصريح قد اضطرهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأنه خالقها. وز» انبا 
قالوه. طأفلاً نَذَكَرُونَ4 فتعلمون أن من فطر الأرض ومن فيها ابتداء قادر على إيجادها ثائياً: فإن بدء الخلق 
ليس أهون من إعادته. وقرىء ااتتذكرون» على الأصل . 


لهل من يِب الكمنواتٍ التصسيع ورب الصرش العظليم (3م) لون لَه مر 
لول عر 


قل ١‏ 
انعد 
7 ع ىب 2 7 ا صقم رارم يع له سل 
ديه ا ا الي ل 0 لله قل فاف 


35 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


كروت 49 . 


قل مَنْ رَبْ السّمَؤاتِ السبْع وَرَبْ الَزش العظيم» فإنها أعظم من ذلك . لسَيَقُولُونَ لله قرأ أبو عمرو 
ويعقوب بغير لام فيه وفيما بعده على ما يقتضيه لفظ السؤال. ِمُلْ أقلاً تَتَقُونَ4 عقابه فلا تشركوا به بعيض 
مخلوقاته ولا تنكروا قدرته على بعض مقدوراته. 

قل مَنْ بيده مَلَكُوتُ كُلْ شَيءِ» ملكه غاية ما يمكن وقيل خزائنه. ظوَهُوَ يُجِيرُ يغيث من يشاء 
ويحرسه. «وَلا يُجَارٌ عَلَِيِه© ولا يغاث أحد ولا يمنع منهء وتعديته بعلى لتضمين معنى النصرة . «إن كلثم 
تَعلَمُون» . 

ا وي تخدعون فتصرفون عن الرشد مع ظهور الأمر وتظاهر الأدلة. 

#بل يتنهم بلحي وإتهز ودار كات ممم ين لَه إِذَا لَدَهَبَ 


د 
7 مسد ميب مع يريرس لم سب جع اير سر ير ميك 0300 لع يد سر عه لص مه 


ميا حل ع ع عل نا تع أ عن مس بت 499 عدلم الغين والشهددة فتعدن 
ع تبط 489 


جبل ياه ِالحَق» من التوحيد والوعد بالنشور. لوَإِنْهُمْ لَكَاذُِونَ4 حيث أنكروا ذلك. 

ما انْحُذَ الله مِنْ وَلَدِ» لتقدسه عن مماثلة أحد. دِوَمَا كان مَعَهُ مِن إِليك يساهمه في الألوهية. «إذاً 
لتب كُلْ إل ما خَلَقَ وَْمَلا بَمْضْهُمْ عَلَى بَْض» جواب محاجتهم وجزاء شرط حذف لدلالة ما قبله عليه» 
أي لو كان معه آلهة كما تقولون لذهب كل منهم بما خلقه واستبد به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين وظهر 
بيئهم التحارب والتغالب كما هو حال ملوك الدنياء فلم يكن بيده وحذه ملكوت كل شيء واللازم باطل 
بالإجماع والاستقراء وقيام البُرهان على استناد جميع الممكنات إلى واجب واحد. ظسُبْحَانَ اهنا بيفوذ» 

من الولد والشريك لما سبق من الدليل على فساده. 

لعَالِم القَبِبٍ وَالشَهَادَة4 خبر مبتدأ محذوف وقد جره ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وحفص 
على الصفة» وهو دليل آخر على نفي الشريك بناء على توافقهم في أنه المنفرد بذلك ولهذا رتب عليه. 
دِتتَعائى عَمَا يُفْرِكُونٌ4 بالفاء. 


سه اس بلي سلس 3-3 تمر د للد 2ل + ورلسس ١‏ ام 7 عن :ليد لفق ع ١‏ امن عير 

«قل يت يما وق ما ممت 69 نت كلا تتصننى ف الور الطَدبِيتَ 69 وَإِنا عك أن ويد 
ما مهم لكيئسة 4©9. ظ 

طقل رَبْ إِما ثريتي» إن كان لا بد من أن تريني لأن ما والنون للتأكيد. هما يُوعَدُونَ4 من العذاب في 
الدنيا والآخرة. 

درب قلا تَِمَلنِي في القّْمٍ الطَالِمِينَ4 قريناً لهم في العذاب» وهو إما لهضم النفس أو لأن شؤم الظلمة 
قد يحيق بمن وراءهم كقوله تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» عن الحسن أنه تعالى 
أخبر نبيه عليه السلام أنه له في أمته نقمة ولم يطلعه على وقتها فأمره بهذا الدعاء وتكرير النداء»ء وتصدير كل 
واحد من الشرط والجزاء به فضل تضرع وجؤار. 

<وَإِنا عَلَى أنْ نُرِيِكَ ما نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ4 لكنا نؤخره علمنا بأن بعضهم أو بعض أعقابهم يؤملون» أو لأنا 
لا نعذيهم وأنت فيهمء ولعله رد لإنكارهم الموعود واستعجالهم له استهزاء به. وقيل قد أراه: وهو قتل بدر 
أو فتح مكة. 


7 سورة المؤمنون/ الآيات: 987 1١‏ ه14 


ٍادمَمْ بك م 0 0 1 قم يا يَصِثْت © وثل يت ود يك من هَمَرْتٍ التَطِينٍ 


م عا مك سور قدا لال و ب ا إلى رهن في 
الدين . وقيل هي كلمة التوحيد والسيئة الشرك. وقيل هو الأمر بالمعروف والسيئة المنكر وهو أبلغ من ادقع 
بالحسنة السيئة لما فيه من التنصيص على التفضيل . لنَحْنُ أَعْلَمُ ِمَا يَصِفُونَّ» بما يصفونك به أو بوصفهم إياك 
على خلاف حالك وأقدر على جزائهم فكل إلينا أمرهم . 

وَقُل رَبُ أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِين» وساوسهمء وأصل الهمز النخس ومنه مهماز الرائض» شبه 
حثهم الناس على المعاصي بهمز الراضة للدواب على المشي والجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد 
المضاف إليه . ١ ١‏ 

لوَأَمُودُ بكَ رَبٌ أَنْ يَخْضْرُون4 يحوموا حولي في شيء من الأحوال» وتخصيص حال الصلاة وقراءة 
القرآن وحلول الأجل لأنها أحرى الأحوال بأن يخاف عليه. 

َه ا جه َم ترك 5 ين اتن (©) نتن أغل منينا يا يكن علا إِنّهَا كمد" 
هر قَنها ومن و ورآيهم َس يخ إِل يقر ا ١‏ 


طحََّى إِذا جَاء أَحَدَهُمْ المَؤْتُ» متعلق ب #يصفون*» وما بينهما اعتراض لتأكيد الإغضاء بالاستعاذة بالله 
من الشيطان أن يزله عن الحلم ويغريه على الانتقام أو بقوله #إنهم لكاذبون. طقال تحسراً على ما فرط 
فيه من الإيمان والطاعة لما اطلع على الأمر. ظرَبٌ ارْجِعُونِ» ردوني إلى الدنيا والواو لتعظيم المخاطب. 
وقيل لتكرير قوله ارجعني كما قيل في قفا وأطرقا. : 

دِلَعَلي أَغْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكت4 في الإيمان الذي تركته أي لعلي آني الإيمان وأعمل فيه: وقيل في 
المال أو في الدنيا. وعنه عليه الصلاة والسلام "قال إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا أنرجعك إلى الدنياء فيقول 
إلى دار الهموم والأحزان بل قدوماً إلى الله تعالى» وأما الكافر فيقول رب ارجعون». #كلا» ردع عن طلب 
الرجعة واستبعاد لها. «إِّْهَا كَلِمَةْ4 معنى قوله ظرَبّ أَرْجِعُونِ» الخ. والكلمة الطائفة من الكلام المنتظم 
بعضها مع بعض. ظطهْوَ قَائِلُهَا4 لا محالة لتسلط الحسرة عليه. وَمِنْ وَرَائِهِمْ4 أمامهم والضمير للجماعة. 
لبَررّعُ4 حائل بينهم وبين الرجعة. لإِلَى يَؤم يبَْنُون4 يوم القيامة» وهو إقناط كلي عن الرجوع إلى الدنيا لما 
علم أنه لا رجعة يوم البعث إلى الدنيا وإنما الرجوع فيه إلى حياة تكون في الآخرة. 


ع مسيم 6 سل سر صوصل ارس سار برعو 
2 و 


موادا 8 ف الصُور فلا اشاب شهر عيذ 7 سو 0 فَمَنَ ثقلت موازسم وليك هَُ 
الْمفيخوت 79 57 موازيتم ولك لين حَيروأ أَفْسَهُمْ سه فى هك جهنم يدون ©©4. 


لفَإِذا فخ في الصُورِ» لقيام الساعة والقراءة بفتح الواو وبه وبكسر الصاد يؤيد أن #الصور» أيضاً جمع 
الصورة. اتات ]4 تتفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط الحيرة ة واستيلاء الدهشة بحيث يفر 
المرء ء من أخيه وأمه وأبيه وصاحيته وبنيه أو يقتخرون بها. 8يَوْمَئِذٍِ» كما يفعلون اليوم . «وّلا يَتَسَاءَلُونَ» ولا 
يسأل بعضهم بعضاً لاشتغاله بنفسه. وهو لا يناقض قوله #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» لأنه عند 
النفخة وذلك يعد المحاسية» أو دخول أهل الجنة الجنة والنار النار. 

لفْمَن نَقْلْثْ مَوَازِيئةُ4 موزونات عقائده وأعمالهء أي فمن كانت له عقائد وأعمال صالحة يكون لها وزن 
عند الله تعالى وقدر. ؤنأوتَيكَ هُمْ المُفْلِحُونَ4 الفائزون بالنجاة والدرجات. 


لفل : الجزء الرابع من تفسير البيضاري 


ٍوَمَنْ حَفْث مَوَازِيئة» ومن لم يكن له ما.يكون له وزنء وهم الكفار لقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزناً». «نَأوْلَيك الْذِينَ خَسِرُوا أَنْفَْهُمْ4 غبنوها حيث ضيعوا زمان استكمالها وأبطلوا استعدادها لنيل 
كمالها. «ني جَهَنُم خَالِدُونَ4 بدل من الصلة أو خبر ثان «لأولئك». 
«تَع وجرعهم لد ثم يا كبيخت © الم تكن يت ثنل ع ككثر يا تكزؤت © 
ظتَلْمَحُ وُجُومَهُمْ انار تحرقها واللفح كالنفح إلا أنه أشد تأثيراً. طِوَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ4 من شدة 
الاحتراق والكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان» وقرىء «كلحون». 
ٍِألمْ تَكْنْ آياتي تُلى عَلَيكُْ» على إضمار القول أي يقال لهم «ألم تكن». طتَكُكمْ بها تُكَذْيُون4 تأنيب 
وتذكير لهم بما استحقوا هذا العذاب لأجله. 
ثَالُوا رَبْنَاعَلَبَتْ عَلَيَا شِفْوَثْنَ4ِ ملكتنا بحيث صارت أحوالنا مؤدية إلى سوء العاقبة» وقرأ حمزة . 
والكسائي «شقاوتنا" بالفتح كالسعادة وقرىء بالكسر كالكتابة. لوكا قَوْماً ضَالَينَ4 عن الحق. 
زب فخا ينها ون دكا ها كارت 9 كل لضا يها ولا تكإئرن (42. 
لرَبنَا أَخرِجْنا نهاك من النار. قن عُذنَا إلى التكذيب. طقإِنًا ظَالِمُونَ4 لأنفسنا. 
ظقَالَ الْحسَوًا فِيهَا» اسكتوا سكوت هوان في النار فإنها ليست مقام سؤال من خسأت الكلب إذا زجرته 
فخسأ. ظولآا تَكَلْمُونَ» في رفع العذاب أو لا تكلمون رأساً. قيل إن أهل النار يقولون ألف سنة : #ربنا 
أبصرنا وسمعنا؛ فيجابون طحق القول مني4 فيقولون ألفاً «ربنا أمتنا اثتتين». فيجابون #ذلكم بأنه إذا دعي 
لله وحده كفرئم» فيقولون ألفا «إيا مالك ليقض علينا ربك4. فيجابون «إنكم ماكثون4. فيقولون ألفاً #ربنا 
أخرنا إلى أجل قريب4. فيجابون «أو لم تكونوا أقسمتم من قبل4» فيقولون ألفاً #ربنا أخرجنا نعمل 
صالحا4. فيجابون أو لم نعمركم4 فيقولون ألفاً إرب ارجعون4. فيجابون «اخسؤا فيها» ثم لا يكون لهم 
فيها إلا زفير وشهيق وعواء. 


طإنَمُكنَ م ين عاك يطولته وَينَآ من ملز ا ولعنا وَل حي اين © مََددُومْ 
َه سمي : م معو. ادء رسك ار - 0 سرع ص سر رةه رم ع مسح بير سم 
خرن حَقَا انر وى وششر جيم تنكة 62 إن جَرَتئهم أن يما سنا أنَهُمَ هم امير 
ج 0 
©4. 
إن إن الشآن وقرىء بالفتح أي لأنه. طكَانَ فَرِيق من عِبَادِي4 يعني المؤمنين» وقيل الصحابة وقيل 
أهل الصفة. طيَقُولُونَ رَنَا آمَنا فَاهْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الوَاحمِينَ» . 1 
فَانْخَذْئمُوهُمْ سِخْرياً» هرؤاً وقرأ نافع وحمزة والكسائي هنا وفي «ص» بالضم» وهما مصدر سخر 
زيدت فيهما ياء النسب للمبالغة» وعند الكوفيين المكسور بمعنى الهزء والمضموم من السخرة بمعنى الانقياد 
والعبودية . «حَنَّى أَلْسَوْكُمْ ذكرِي4 من فرط تشاغلكم بالاستهزاء بهم فلم تخافوني في أوليائي. «وَكنئم مِنْهُم 
تَضْحَكونّ 4 استهزاء بهم . 
«إِني جَرَيَتُهُمُ الوم بِمَا صَبَرُوا© على أذاكم. ظأَنّْهُمْ هُمْ الفَائِزُون4 فوزهم بمجامع مراداتهم مخصوصين 
به وهو ثاني مفعولي «إجزيتهم» . وقرأ حمزة والكسائي بالكسر استنافاً . 


“الا سورة المؤمنون/ الآيات: 1١١8-1١17‏ ا من 


عَل كم نر في ادس عكه سيد 69 6 الوأ ْنَا يما أو منص ير هَسْعَلٍ المَادِنَ 9 مَنلَ إن 
بَئْرَ إلا يلآ ل أكمم كئر ا كُْر ليون 49> . 


«قالَ» أي الله أو الملك المأمور بسؤالهم » وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي على الأمر للملك أو ليقف 
رؤساء أهل النار. <كم لبقم في الأزض» أحياء أو أمواتاً في القبور. طعَدَدَ سِنِينَ4 تمييز لكم. 

«قالوا لبا يؤما أز بَعْض يَؤْم» استقصاراً لمدة لبثهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النارء أو لأنها كانت 
أيام سرورهم وأيام السرور قصارء أو لأنها منقضية والمنقضي في حكم المعدوم. لتاسْألٍ العَادِينَ» الذين 
يتمكنون من عد أيامها إن أردت تحقيقها فإنا لما نحن فيه من العذاب مشغولون عن تذكرها وإحصائهاء أو 
الملائكة الذين يعدون أعمار الناسُ ويحصون أعمالهم . وقرىء «العادين» بالتخفيف أي الظلمة فإنهم يقولون ما 
نقول» و «العاديين» أي القدماء المعمرين فإنهم آبقياً يستقصرون. ١‏ 

لقَالَ» وفي قراءة حمزة ة والكسائي «قل) إن لبتم إلا ليلا لو نكم كُتكم تَعلّمُون» تصديق لهم في 
مقالهم . 

ا 6 . أتما 6 0 ع ا ِلَنَنَا لا مَحَعْونَ دا 
ل وإنما ا ا وهر كالدليل على البعث . 0 إِلَينَا له 
ُْجَمُون» معطوف علئ «أنما علفام؟ أو #عبثاًف وقرأ جمرزة ة والكسائي ويعقوب بفتح التاء ب(وكسر الجيم . 


«تتكل أنه البَيكُ الْحنٌّ ل5 له إل هر ب لمش الحكَريرٍ 9 ومن ا 
لا برهن له بول نما حابم عند ريو إِكَمٌ لا بِفَيعُ الكينروة 409 . 

لِتْتَمَانَى الله المَلِكُ الحَقّ4 الذي يحق له الملك مطلقاً فإن من عداه مملوك بالذات مالك بالعرض من 
وجه دون وجه وفي حال دون حال. «لا إله إلا مُو» فإن ما عداه عييد له. طِرَبُ العَرْشٍ الكريم» الذي 
يحيط بالأجرام وينزل منه محكمات الأقضية والأحكامء ولذلك وصفه بالكرم أرالجيم إلى أكرم الأكرمين . 
وقرىء بالرفع على أنه صفة الرب. 

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ الله إلها آخَر» يعبده إفراداً أو إشراكاً ٠‏ 9لا برها له بي6 صفة أخرى ل «إلهاً» لازمة له 
فإن الباطل لا برهان به» جيء بها للتأكيد وبناء الحكم عليه تنبيهاً على أن التدين بما لا دليل عليه ممنوع 
فضلاً عما دل الدليل على خلافه» أو اعتراض بين الشرط والجزاء لذلك: طفَإِنّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ ريه فهو مجاز 
له مقدار ما يستحقه. ِإِنْهُ لا بفْلِحُ الكَافِرُونَ» إن الشأن وقرىء بالفتح على التعليل أو الخير أي حسابه عدم 
الفلاح. بدأ السورة بتقرير فلاح المؤمنين تيا بشي النادح :مز الكائريق. ثم أمر رسوله بأن يستغفره 
ويسترحمه فقال: 

«وثل يِب كز ريعز َل عَرُ اللي 409>. 

لِرَكلُ رَبُ اغْفِز وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيرٌ الرَاجِمِينَ4. عن النبي فلي «من قرأ سورة المؤمنين بشرته الملائكة 
بالروح والريحان وما تقر به عينه عند نزول ملك الموت». وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال القد أنزلت عليّ 
عشر آيات من أقامهن دخل الجنة» ثم قرأ أ قد أفلح المؤمنون» حتى ختم العشر). . وروي ”أن أولها وآخرها 
من كنوز الجنةء من عمل بثلاث آيات من أولها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح». 


م4 الجزء الرابع من تفسير البيضاري 


مدنية وهي أربع وستون آية 


5 اسك 511 
عدخ 21س عرس وس سس سد رم لمم كركش رص 2 تسر 
شود أنزنتها وَفصتَها ولا نهآ لنت يعَن لََدَكْ لكر و40 . 
إسورة» أي هذه سورة أو فيما أوحينا إليك سورة. ظأَنْرَلنَاَا4 صفتها ومن نصبها جعله مفسراً لناصبها 
فلا يكون له محل إلا إذا قدر اتل أو دونك نحوه #وَفَرْضَنَاهَا4 وفرضنا ما فيها. من الأحكام. وشدده ابن كثير 
وأبو عمرو لكثرة فرائضها أو المفروض عليهمء أو للمبالغة في إيجابها. «ِوَأَنرْلنَا فيها آيَاتِ بَئِنَاتِ واضحات 
الدلالة لِلَعَلكم تَذْكرُونَ 4 فتتقون المحارم وقرىء بتخفيف الذال. 


37 اه رو ماف 


«ازبَدُ كن علدا كل ور جَبْنَا ماتة لدو ولا تلْمُدْمُ ينا رأَهٌ في ين آله إن كد مهن بأ 

<الرَّانِيَةٌ وَالْزاني» أو فيما فرضنا أو أنزلنا حكمهما وهو الجلدء ويجوز أن يرفعا بالإبتداء والخبر: 
لٍِتَاجِلِدُوا كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَة4 والفاء لتضمنها معنى الشرط إذ اللام بمعنى الذي» وقرىء بالنصب على 
إضمار فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من نصب سورة لأجل الأمر والزان بلا ياء» وإنما قدم #الزانية» لأن 
الزنا في الأغلب يكون بتعرضها للرجل وعرض نفسها عليه ولأن مفسدته تتحقق بالإضافة إليهاء والجلد ضرب 
الجلد وهو حكم يخص بمن ليس بمحصن لما.دل على أن حد المحصن هو الرجمء وزاد الشافعي عليه 
تغريب الحر سنة لقوله عليه الصلاة والسلام «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». وليس في الاية ما يدفعه 
لينسخ أحدهما الآخر نسخاً مقبولاً أو مردوداً» وله في العبد ثلاثة أقوال. والإحصان: بالحرية والبلوغ والعقل 
والإصابة في نكاح صحيحء» واعتبرت الحنفية الإسلام أيضاً وهو مردود برجمه عليه الصلاة والسلام يهوديين» 
ولا يعارضه «من أشرك الله فليس بمحصن» إذ المراد بالمحصن الذي يقتض له من المسلم. ولا تَأَحُذْكُمْ 
بِهِمَا رَأَنَة4 رحمة. في دِينٍ الله» في طاعته وإقامة حده فتعطلوه أو تسامحوا فيه. ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدهاء. وقرأ أبن كثير بفتح الهمزة وقرئت بالمد على فعالة. 
إن كُنتْمْ ُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ» فإن الإيمان يقتضي الجد في طاعة الله تعالى والاجتهاد في إقامة حدوده 
وأحكامه, وهو من باب التهييج. لوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائَقَة مِنَ المُؤْمِنِينَ4 زيادة في التنكيل فإن التفضيح قد 
ينكل أكثر مما ينكل التعذيب» وال إطائفة# فرقة يمكن أن تكون حافة حول شىء من الطوف وأقلها ثلاثة 
وقيل واحداً واثنانء والمراد جمع يحصل به التشهير. ١‏ 

«ألن ل يتخ إلا رلَِةٌ ل ثظيقة وَلزبَدُ لا يعكنها إلا وب أذ شفرف وَحْرَ لك عل النؤيه 


<الرَّانِنِ لا يكح إل رَانِيةَ أو مُشْركة وَالزْايةُ لآ َنكحُها إلا رَانِ أو مُشْرِكُ» إذ الغالب أن المائل إلى الزنا 
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لا يرغب في نكاح الصوالح والمسافحة لا يرغب فيها الصلحاءء فإن المشاكلة علة للألفة والتضامء والمخالفة 
سبب للنفرة والافتراق. وكان حق المقابلة أن يقال والزانية لا تنكح إلا من هو زان أو مشرك. لكن المراد بياذ 
أحوال الرجال في الرغبة فيهنء لأن الآية نزلت في ضعفة المهاجرين لما هموا أن يتزوجوا بغايا يكرين 
أنفسهن لينفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية ولذلك قدم الزاني. لوَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ4 لأنه 
تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسبب لسوء القالة والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسدء ولذلك عير عن 
التنزيه بالتحريم مبالغة. وقيل النفي بمعنى النهي» وقد قرىء به والحرمة على ظاهرها والحكم مخصوص 
بالسبب الذي ورد فيه» أو منسوخ بقوله: #إوأنكحوا الأيامى منكم» فإنه يتناول المسافحات» ويؤيده أنه عليه 
الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال: «أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال»» وقيل المراد بالتكاح 
الوطء فيؤول إلى نهي الزاني عن الزنا.إلا بزانية» والزانية أن يزني بها إلا زان وهو فاسد. 


2 2278 2 2 سودي دي كعملم 


وَألَدنَ 0 لْمُحَصَئتِ صَتدتٍ ثم ور يَأ بيعو نه فلملدوهر سَنينَ جَلده ولا تقبلوا طح سَهندَة م وليك 


هم لقيش 2 إلا اين كبوأ دك كما ِكل عو نيه 40 . 

0 المُخْصَنَاتِ4 يقذفونهن بالزنا لوصف المقذوفات بالإحصان» وذكرهن عقيب الزواني 
واعتبار أربعة شهداء بقوله: دم َم يأثوا بأَرْبَمَةٍ شهَدَاء فَاجلِدُوهُمْ كَمَانِينَ جَلدَة» والقلف بجقيره مل يا:فاسق ويا 
شارب الخمر يوجب التعزير كقذف غير المحصنء والإحصان ها هنا بالحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة 

عن الزنا ولا فرق فيه بين الذكر والأنثىء وتخصيص «المحصنات» لخصوص الواقعة أو لأن قذف النساء 
أغلب وأشنع» ولا يشترط اجتماع الشهود عند الآداء ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة خلافاً لأبي حنيفة» وليكن 
ضربه أخف من ضرب الزنا لضعف سببه واحتماله ولذلك نقص عدده ٠‏ «وَلا تَفبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة4 أي شهادة 
كانت لأنه مفتر» وقيل شهادتهم في القذف ولا يتوقف ذلك على استيفاء ء الجلد خلافاً لأبي حنيفة فإن الأمر 
' بالجلد والنهي عن القبول سيان في وقوعهما جواباً للشرط لا ترتيب بينهما فيترتبان عليه دفعة» كيف وحاله 
قبل الجلد هرا مما بعده. «أبداً» ما لم يتبء وعند أبي حنيفة إلى آخر عمره. ٠‏ الِوَأُولئِكَ هُمْ الفَاسِمُون» 
المحكوم بفسقهم 

«إلأ الّذِينَ 2 عن القذف. «مِن بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواك أعمالهم بالتدارك» ومنه الاستسلام للحد أو 
الاستحلال من المقذوف» والاستثناء راجع إلى أصل الحكم وهو اقتضاء الشرط لهذه الأمور ولا يلزمه سقوط 
الحد به كما قيلء لأن من تمام التوبة الاستسلام له أو الاستحلال ومحل المستثنى النصب على الاستثناء» 
وقيل إلى النهي ومحله الجر على البدل من هم في لهمء وقيل إلى الأجورة ومع تنسب ناك ان تريهبا 
وقيل منقطع متصل بما بعده. .. لقَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمْ» علة للاستثناء. 


َاذينَ يبون أوجَهم ور كل لم شبد إلا أَشُم مهد رمز أَيَمْ سَبْدات بس إِنَمُ لين لصون 
© تلليسة 2 لنت الر عي بن 16 ب الكنية 469 


لِوَالَذِينَ يَرْمُونَ نَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شَهَدَاءُ إل أنَفُسْهُمْ» نزلت في هلال بن أمية رأى رجلاً على 
فراشه» م بدل 3 شهداء أو صفة لهم على أن إلا بمعنى غير. لفَشَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتَِ» 
فالواجب شهادة أحدهم أو فعليهم شهادة أحدهم» و #أربع»© نصب على المصدر وقد رفعه حمزة والكسائي 
وحفص على أنه خبر «شهادة». «بالله» متعلق بشهادات لأنها أقرب وقيل بشهادة لتقدمها. 9إنّهُ لَمِنَ 
الصَادِقِينَ4 أي فيما رماها به من الزناء وأصله على أنه فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل عته باللام 
تأكيدا . 


للد 00 . الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 

#وَالِخَامِسَةُ» والشهادة الخامسة. «أنّ لَعْتَتَ الله عَلَيهِ إن كَانَّ مِنَ الكَاذِيينَ4 في الرمي هذا لعان الرجل 
> وتحكمة سقوط حد القذف عنهء» وحصول الفرقة ييثهما' بنفسة فرقة فسخ عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدأه. وتفريق الحاكم فرقة طلاق عند أبي حنيفة ونفي ي الولد أن تعرض له فيه وثبوت 
حد الزنا على المرأة لقوله . 


مرو عه روس وعمس سر #2 عض م 0 00 مان عير ٠.٠‏ تاك > + مستت واي 


ويدزؤًا عنها العذاب أن تشهد كََ م شَبداتٍ بس أ لَمنّ الكزبيت 29 ومس 3 غضب أله علتها 
يد 56 بن الصَنِوتَ 2 وِلَلا ضْلُ لله دك ويم َأذَ أله ون حك 42 . 

لوَيَْرَأُ عَنهَا العَذَّاتَ4 أي الحد. أن تَشْهَدَ أَرْبعَ شَهَادَاتِ بالله نه لَمِنَ الكَاؤِبِينَ4 فيما رماني به 

لوَالخَامِسَةَ أَنَّ غَْضَبّ الله عَلَيْهَا إن كَانَ مِنّ الصَادِقِينَ © في ذلك ورفع الخامسة بالإبتداء وما بعدها الخبر 
أو بالعطف على أن تشهدء ونصبها حفص عطفاً على #أربع». وقرأ نافع ويعقوب «أن لعنة الله» و أن 
غضب الله بتخفيف النون فيهما وكسر الضاد وفتح الباء من «#غضب؟# ورفع الهاء من اسم #الله4. والباقون 
بتشديد النون فيهما ونصبي التاء وفتح الضاد وجر الهاء . 

«وَلَؤلاً فَضل الل عَلَيكُمْ وَرَحْمَتْهُ وَأنّ الله نَوَابُ حَكيمْ» متروك اع ا ا 
بالعقوبة . 


2و 


«اإِذّ ادن جَاثر بالإنك عَدَيَةٌ ينكد لا تسيو هنا ل بل هر حير لَك لكل نري يَنْهُم ما َكْسسْبَ 
بن الإند داه َل كر ينم ل عَدَبْ عَيةٌ ©4. 


دإِنّ الّذِينَ جَاءُوا ا بأبلغ ما يكون من الكذب؛ من الأفك» وهو الصرف لأنه قول مأفوك عن 
وجهف والمراد ما أقك به على عائشة رضي الله تعالى عنها. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام استصحبها في 

بعض الغزوات فأذن ليلة في القفول بالرحيل. فمشت لقضاء اء حاجة ثم عادت إلى 'الرحل. فلمست صدرها فإذا 
عقن من جرع لقاي قد الفط فرجعت لتلتمسه فظن الذي كان يرحلها أنها دخلت الهودج فرحله على مطيتها 
وسارء. فلما عادت إلى منزلها لم تجد ثمة أحداً فجلست كي يرجع إليها منشدء وكان صفوان بن المعطل 
السلمي رضي الله عنه قد عرس وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلها فعرقها فأناخ راحلته فركبتها فقادها حتى 
أتيا الجيش فاتهمت به. لعُْضْبَةٌ منَكُمْ4 جماعة منكم وهي من العشرة ة إلى الأربعين وكذلك العصابةء يريد 
عبد الله بن أبي » وزيد بن رفاعة» وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة: ٠‏ وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم, 
وهي خبر إن وقوله: «لآ تسوه شَرَا لكمْ» مستأنف والخطاب للرسول يك وأبي بكر وعائشة وصفوان رضي 
الله تعالى عنهم والهاء للإنك. «ِبَلُ هُوَ خَيرٌ لَكُمْ4 لاكتسابكم به الثواب العظيم وظهور كرامتكم على الله 
ار ا وتعظيم شأنكم .وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم والثناء على من ظن بكم 

خيراً. طلِكُلٌ امْرىء بِنْهمْ مَا اكْتَسَبَ مِن الإم» لكل جزاء ما اكتسب بقدر ما خاض فيه مختصاً به. لوَالْذِي 
إلى 4 تظح و11 موب بالضم وهو لغة ننه #مِنْهُمْ4 من الخائضين وهو ابن أبي فإنه بدأ به وأذاعه 
عداوة لرسول الله يلِِةِّء. أو هو وحسان ومسطح فإنهما شايعاه بالتصريج به «والذي» بمعنى الذين. ظلَهُ عَذَابُ 
عَظِيمٌ4 في الآخرة أو في الدنيا بأن جلدوا وصار ابن أبي مطروداً مشهوراً بالنفاق. وحسان أعمى أشل 
اليذين» ومسطح مكفوف البصر. 


عمو ظنّ نولتت شيم خا معانو دآ إذكُ مين 9© وَْلَا جاتو عليه 


2 دعر عرصم 


بأَريعَةٍ 7 0 0 توأ بِالشهدَآء اولك عند أله هم الْكَذيون 4 


4 - سورة النور/ الآيات: ١8-١4‏ كل 


«لؤلا4 هلا «إِذ سَمِعْئُمُوهُ ظَنّ المُؤْمِئُونَ وَالمُؤْمِئَاتُ بأَنْفْسِهِمْ خَيرا© بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات 
'كقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم». وإنما عدل فيه من الخطاب إلى الغيبة مبالغة في التوبيخ وإشعارا بأن: 
الإيمان يقتضي ظن الخير بالمؤمنين والكف عن الطعن فيهم وذب الطاعنين عنهم كما يذبونهم عن أنفسهم. 
وإنما جاز الفصل بين #لولا» وفعله بالظرف لأنه منزل منزلته من حيث إنه لا يتفك عنه وذلك يتسع فيه ما لا 
يتسع في غيره» وذلك لأن ذكر الظرف أهم فإن التحضيض على أن لا يخلوا بأوله. طوَقَالُوا هَذَا إِفك مُبِينَ* 
كما 'يقول المستيقن المطلع على الحال. 

«لؤلا جَاوُوا عَلَيهِ بأَرْبَعَةِ شْهَدَ هدَاء كَإِد لم يأنُوا ِالشْهَدَاءِ كَأُولئِكَ عِنْدَ الله هُمّْ الكَاذِيُونُ4 من جملة المقول 
.تقريراً لكونه كذباً فإن ما لا حجة عليه كذب عند الله أي في حكمه. ولذلك رتب الحد عليه. ْ 


(:ل تل لله 3 ميعنم ف اليا لآير تست فى نآ أتدثز يو عَلكُ علخ 62 إذ تر 
ليك فين م وذ وكرت هيا مَمْرَ عد ألو عليه 40 . 


9وَلَوْلا َضْلُ الله عَلَبَكُمْ وَرَحْمَتُه في الدَُنْا وَالآخِرَة4 لولا هذه لامتناع الشيء لوجود غيره» والمعنى لولا 
فضل الله عليكم في الدنيا بأنواع التعم التي من جملتها الإمهال للتوبة #ورحمته» في الآخرة بالعفو والمغفرة 
المقدران لكم. للمكُم» عاجلاً. #فِيمَا أَقَضْتُمْ4 خضتم . «فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ4 يستحقر دونه اللوم والجلد. 
«إِذ»ه ظرف «لمسكم» أو «أفضتم». طتَلََوْنهُ بأَلِْئتِكُمْ4 يأخذه بعضكم من. بعض بالسؤال عنه يقال 
تلقى القول كتلقفه وتلقنه» قرىء «تتلقونه» على. الأصل و «تلقونه» من لقيه إذا لقفه و #اتلقونه© بكسر حرف 
المضارعة و #تلقونه» من إلقائه بعضهم على بعض» و لاتلقونه» و «تألقونه» من الألق والألق وهو الكذب» 
و «تثقفونه» من ثقفته إذا طلبته فوجدته و تقفونه» أي تتبعونه. ٠‏ ا9وَتَقُولُونَ بأفوامكُم> أي وتقولون كلاماً 
مختصاً بالأفواه بلا مساعدة من القلوب. ما لَيِسَ لَكُمْ بهِ عِلْمُ4 لأنه ليس تعبيراً عن علم به في قلوبكم كقوله 
تعالى : «إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم». لوَتَحْسَبُونَُ ينا سهلاً لا تبعة له. طوَهْوَ عِنْدَ الله عَظِِيم» 
في الوزر واستجرار العذاب» فهذه ثلاثة آثام مترتبة علق بها مس العذاب العظيمء | تلقي الإفك بألسنتهم 
والتحدث به من غير تحقق واستصغارهم لذلك وهو عند الله عظيم . 


ونلا إ سيمت فد ما يك 1 آ أ تكلم ذا شتحنك هذا يعن يليم © يكم لله أن 
تعدوأ لمتلده أَبْدَا إن كم مز ميت 9 وبي لَه لمم الآبَنبْ وَأنَهُ عَيِدٌ حَكِدُ 409. 

ا 0 «أن تَتكَلّمَ بِهَذَا4 يجو أن تكون الإشارة 
إلى القول المخصوص وأن تكون إلى نوعه» فإن قذف آحاد الناس محرم شرعاً فضلاً عن تعرض الصديقة ابنة 
الصديق حرمة رسول الله يَلِهِ. سُبْحَائَكَ» تعجب من ذلك الإفك أو ممن يقول ذلك» وأصله أن 0 
كل متعجب تنزيهاً لله تعالى من أن يصعب عليه مثله ثم كثر فاستعمل لكل متعجبء أو تنزيه لله تعالى من 
تكون حرمة نبيه فاجرة فإن فجورها ينفر عنه ويخل بمقصود الزواج بخلاف كفرها فيكون تقريراً لما 0 
وتمهيداً لقوله: طهَذًا بُهْتَان عَظِيم4 لعظمة المبهوت عليه فإن حقارة الذنوب وعظمها باعتبار متعلقاتها . 

9ِتَمِظكُمْ الله أَنْ تَعُودُوا لِمْثِلِهِ4 كراهة أن تعودوا أو في أن تعودوا. طأبّدا ما دمتم أحياء مكلفين. «إِنْ 
مد الإيمان يمنع عنه وفيه تهيبج وتقريع. 

وَيسَيُ يبَيِنْ الله لَكُمْ الآبَاتِ» الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب كك تتعظوا وتتأدبوا. طوَلله عَلِيمُ4 
0 #حَكِيم4 في تدابيره ولا يجوز الكشخنة على نبيه ولا يقرره عليها. 


دن الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


«لت اليد حي 3 صبيع القجنة ى لزت مثا لك عب لِءْ ني كنا والجرذ وله اد 


اسدعء كي 2 ب ح”نص عدن ده امي عر ععر ون ره مور م 1 جه 
شر لا َلْمُونَ (إ) وَلوْلا فْضْلُ لله عَلبحكم ويحتم وأ لله روف تيد 4029 . 

(إنْ الَذِينَ يحبُونَ» يريدون «أن تَشِيع4 أن تنتشر «القاجقة في الِْينَ آمَئُوا لَّهمْ عَدَابٌ أَلِيمْ في الدُنيا 
وَالآخِرَة* بالحد والسعير إلى غير ذلك. طوَالله يَملَمْ ما في الضمائر. طوَأَنقُمْ لا تَعْلَمُونَ4 فعاقبوا في الدنيا 
على ما دل عليه الظاهر والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإشاعة. 

لِوَلَوْلاً فَضْلْ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَئُةه تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للدلالة على عظم الجريمة ولذا 
عطف قوله: لاوَأنَ الله رَؤُوفٌ رَحِيمُ4 على حصول فضله ورحمته عليهم وحذف الجواب وهو مساتغا عنه 
بذكره مرة. 

«# علا لين امنا لا نما لوت التَعل" ون بين لوت القبطآن َه يأ بالتحقل 
2 1 
©4. 

لايَا أَيْها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتْمُوا خُطُواتِ الشَيِطَانِ4 بإشاعة الفاحشة» وقرىء بفتح الطاء وقرأ نافع والبزي 
وأبو عمرو وأبو بكر وحمزة بسكونها. وَمَنْ َنب خطَوَاتٍ الشّيِطَانٍ فَإِنُّ يَأمُرُ بِالمَخْشَاءِ وَالمُكرٍ» بيان لعلة 
النهي عن اتباعهء و «الفحشاء» ما أفرط قبحهء و «المنكر» ما أنكره الشرع . «وَلّوْلا فَضْلُ الله عَلَدِكُمْ وَرَحْمَئْهُ4 
بتوفيق التوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود المكفرة لها ما زْكَى» ما طهر من دنسها: ظمِنْكُمْ بن أحدٍ أَبّداأ» 
آخر الدهر. طَوَلْكِنٌ الله يُرَكي من يَشَاءُ4 بحمله على التوبة وقبولها. وله سَمِيمٌ» لمقالهم. ظعَلِيمْ» 
بنياتهم . 


3 34 1 2 0 00 ع لعل لمولار رجور عن عع بحري و2 
#ولا يَأتلٍ ألوأ لْفَضلٍ ينك وَاسَعة أن بثو أؤلي ترق والسدكن وَلْمهَاجِرنَ فى ميل الله وَلسَدوا 


َيِصَنَعْوا ألا يبن أن يَف لله لكر ونه عور ييه 402 . 

ولا يَأتلك ولا يحلف افتعال من الألية» أو ولا يقصر من الألوء ويؤيد الأول أنه قرىء ولا «يتأل». 
وأنه نزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد حلف أن لا ينفق على مسطح بعد وكان ابن خالته وكان من 
فقراء المهاجرين. طأُونُوا الفَضْلٍ مِنَكُمْ» في الدين. ظوَالسّعَة4 في المال. وفيه دليل على فضل أبِيْ بكر 
وشرفه رضي الله تعالى عنه. ظأَنْ يُؤْنُوا» على أن لا #إيؤتوا». أو في #أن يؤتوا». وقرىء بالتاء على 
الالتفات. «أولي القُرْبَى وَالمَسَاكِينَ وَالمْهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله4 صفات لموصوف واحدء أي ناساً جامعين لها 
لأن الكلام فيمن كان كذلك؛ أو لموصوفات أقيمت مقامها فيكون أبلغ في تعليل المقصود. لوَلْيَمْقُوا4 عما 
فرط منهم. طوَلْيَضْمْحُوا» بالإغماض عنه. «ألآ تُحِبُونَ أن يَْفِرَ لله لَكُمْ4 على عفوكم وصفحكم وإحسانكم 
إلى من أساء إليكم. طوَلله غَفُورَ رَحِيمٌ» مع كمال قدرته فتخلقوا بأخلاقه. روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قرأها على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال: بلى أحب ورجع إلى مسطح نفقته. 


م > عرو ملم سير 1ك ل رم د شدي لمر 2 مكوء ماع م 2 
#إِنّ لذت يموت المحصتت التفلات المَؤْنتٍ لَمِنوا في الذنيا والآخرة وَهُمَ عَذَابُ عَظِير بوم 
مسلدو ار 4 


' 
تِ لجنو في 

مومع مال روبع ىا سير ل جرم لس عار ححتكم عرد 0 بده 4 3 0 م 

كَنبدُ عَلهمْ الهم ولدييم الهم يتا كنا بتمثوة © يريد ينيع الله َه الْحن ويتلمَ أن أنه هْوَ 

000 مو ير سر 

عن اليين 49 . 
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«إِنّ الْذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَنَاتِ العفائف. «القَائِلآتِ4 عما قذفن به. طالمُؤْمِنَاتِ4 بالله وبرسوله 
استباحة لعرضهن وطعناً في الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين كابن أبي. ظلْعِنُوا في الدُنْيَا وَالآخِرَةِ4 لما 
طعنوا فيهن. طوَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ4 لعظم ذنوبهم» وقيل هو حكم كل قاذف ما لم يتب» وقيل مخصوص بمن 
قذف أزواج النبي. يق ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا توبة له» ولو فتشت وعيدات القرآن لم تمد 
أبلظ مما نزل في إفك عائشة رضي الله تعالى عنها. 

<يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَْيِهُمْ» ظرف لما في لهم من معنى الاستقرار لا للعذاب لأنه موصوف» وقرأ حمز 
والكسائي بالياء للتقدم: والفصنل . «أليئتهمْ وَأَندِيهمْ وَأَرْجْلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونّ4 يعترفون بها بإنطاق الله 0 
إياها بغير اختيارهم» أو بظهور آثاره عليها وفي ذلك مزيد تهويل للعذاب. 

9يَوْمئِذٍ يُوَذِهِمُ الله دِبتهُمُ الحَقٌّ جزاءهم المستحق. لوَيَعْلّمُونَ4 لمعاينتهم الأمر. «أَنَّ الله هُوَ الحَقُ 
المُبِينُ4 الثابت بذاته الظاهر ألوهيته لا يشاركه في ذلك غيره ولا يقدر على الثواب والعقاب سواهء أو ذو 
الحق البين أي العادل الظاهر عدله ومن كان هذا 00 للمظلوم لا محالة. 

يكت ْحبدِنَ وَالْحَيئونَ بِلْيسَت وَالَلبَتُ طبن وَالطِنَبُونَ ليب أوْلتِكَ ميوت مما 
تيد لهم من ويك حكرية )4 . 

الحَبِيئَاتٌ لِلِخَبِيقِينَ وَالحَبِينُونَ لِلخَبِينَاتِ وَالطَيبَاتُ لِلطَيبِينَ وَالطْيبُونَ لِلطَيبَاتِ» أ ي الخبائث يتزوجن 
الخباث وبالعكس وكذلك أهل الطيب فيكون كالدليل على قوله: «أوليكَ» يعني أهل بيت النبي كَل أو 
الرسول وعائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهم. لِمُبَرَؤون مَمّا يَقُولُونَ»4 إذ لو صدق لم 0 عليه 
السلام ولم يقرر عليهاء وقيل «الخبيثات» #والطيبات# من الأقوال زالإشارة إلى «الطيبين» والضمير في 
#يقولون4 للآفكين؛ أي مبرؤون مما يقولون فيهم أو طللخبيثين» و #الخبيئات» أي مبرؤون من أن يقولوا 
مثل قولهم . ظلَهُمْ مَغْفِرَة وَرِرْق كَرِيم» يعني الجنة» ولقد برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف عليه السلام بشاهد 
من أهلهاء وموسى عليه الصلاة والسلام من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه» ومريم بإنطاق ولدهاء 
وعائشة رضي الله عنها بهذه الآيات الكريمة مع هذه المبالغة» وما ذلك إلا لإظهار منصب الرسول كله وإعلاء 
منزلته. 


«يتاما ان ءَأمْنأاْ لا تَدَخُلا يونا عبر يُوْنِحكُْ حو قْكَأنسوا وَشَنَماْ عع قدأ كَلكم حَبدُ 
4ك ً 5-4 ©4. 


ذا 1 الَّدِينَ آمَتُوا لآ تَدْخُلُوا بوتا غَيرَ بُيُوتَكُمْ4 التي لا تسكنونها فإن الآجر والمعير أيضاً لا يدخلان 
إلا بإذن. طحَنَّى تَسْتَأَنِسُوا4 تستأذنوا من الاستئناس بمعنى الاستعلام من آنس الشيء إذا أبصره» فإن المستأذن 
مستعلم للحال مستكشف أنه هل يراد دخوله أو يؤذن له؛ أو من الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش فإن 
المستأذن مستوحش خائف أن لا يؤذن له فإذا له استأنس» أو تتعرفوا هل ثم إنسان من الآنس. طُوَنْسَلْمُوا 
عَلَى أَهْلِهَا4 بأن تقولوا السلام عليكم أأدخل. وعنه عليه الصلاة والسلام «التسليم أن يقول السلام عليكم» 
أأدخل؟ ثلاث مرات» فإن أذن له دخل وإلا رجع». طذْلِكُمْ حيرٌ لَكُمْ4 أي الاستئذان أو التسليم خير لكم من 
أن تدخلوا بغتة» ا ل ود حييتم صباحاً أو حييتم 
مساء ودخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف. وروي أن رجلاً قال للنبي يَلِهِ «أأستأذن على أمي» . 
قال: نعمء قال: إنها ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت؛ قال: أتحب أن تراها عريانة» قالا: 
لاء قال: فاستأذن». دِلَعَلَكُمْ تَذْكَرُونَ» متعلق بمحذوف أي أنزل عليكم» أو قيل لكم هذا إرادة أن تذكروا 


١ 3 1١5‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


وتعملوا بما هو أصلح لكم. 
. عن ل تسا ضعت سا ين جه 0 ا ل 
#تإن لَر صجَدرا نهآ أعما كلا تَدَخُنُومًا 000100 0 300 


جه عر 0 اوت ع اجر عي 3 فب مس 04 ل ا 


لح وَأسَّهُ يَمْلََ ما 


د عه 


وَلنَهُ بمَا تََمَلو عبد 2 يبسن ب جْمَاعٌ أن تَدَخْلُوا يونا غير 
ذو وا تكثئرته 46. 

لنَِنَ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أخدا» يأذن لكم. طقلا نَدْخُلُوهَا حَنَى يُؤْدَنَ لَكُمْ4 حتى يأتي من يأذن لكم فإن 
المانع من الدخول ليس الاطلاع على العورات فقط بل وعلى ما يخفيه الناس عادة مع أن التصرفٌ في ملك 
الغير بغير إذله محظور. واستثنى ما إذا عرض فيه حرق أو غرق أو كان فيه منكر ونحوها. . ؤتَِن قِيلَ لَكُمْ 
ارْجِعُوا فَأَرْجِعُواة ولا تلحوا. لهو أزكى لَكُمْ4 الرجوع أطهر لكم عما لا يخلو الإلحاح والوقوف على الباب 
عنه من الكراهة وترك المووءة» أو أنفع لدينكم ودنياكم . وله بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيم» فيعلم ما تأتون وما تذرون 
مما خوطيتم به فيجازيكم عليه. «لَيِسَ عَلَِيكُمْ جُتاح أن تَدْخُلُوا بوتا غَيرَ مَسْكُونَة4 كالربط والحوانيت 
والخانات والخانقات. ظفِيهَا مَتَاعَ» استمتاع . «لكم» كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الأمتعة والجلوس 
للمعاملة» وذلك استثناء من الحكم 07 لشموله البيوت المسكونة وغيرها. «والله يَعْلَمُ مَا تَِدُونَ وَمَا 
َكْْمُون4 عيذ لمن دخل مدخلا لفساد أو تطلع على عغورات. 


#قل لأمؤييرت يعْصْوأ م يِنْ أَبْصرِهِم وَمْنْظوأ لوس فق 31 31.4 امد عي ينا سكت 
49> 


ؤِقُلْ لِلمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» أي ما يكون نحو محرم. لوَيَحْفْظُوا فُرُوجَهُم4 إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهمء ولما كان المستثنى منه كالشاذ النادر بخلاف الغض أطلقه وقد الغعض بحرف التبعيض ٠»‏ 
وقيل حفظ الفروج ها هئا خاصة سترها. ِْدَلَِ أزكى لَهُمْ» أنفع لهم أو أطهر لما فيه من البعد عن الريبة. 
«إِنَّ الله خَبيرٌ بِمَا يَضْنَمُونَ4 لا يخفى عليه إجالة أبصارهم واستعمال سائر حواسهم وتحريك جوارحهم وما 
يقصدون بهاء فليكونوا على حذر منه في كل حركة وسكون. 

ل للنؤبتت يَنشطن بن ارهن وَتََطَ فُفْحَهُنَ علا بيت رهن إلَامَا ظَهَرَ منها 


مومه وه و 


وَلْصْرِنَ يحُمرهن عل حون ولا بين رهن ِل لبعولتهن 1 اهرك أَرْ اب بعولتهرت أو 
أنصتبيهرت أ أنصك بعولتوى أو إِخْوَنِهِنَ أو بَنِ يِخْوَيْهنَ أو ب بق لْحَوتِهِنَ أ سَليِهنَ أو ما مَلككَن 
أبَسَنْوُنَ أو تبعت عر أل ا لَيَالٍ أو ألطِفْلٍ بيت ّ هوا ع عَوْرَتِ الدساء يآ : 
| ْه التؤيت كلك تلخت 


0 ا ا و 


بأَيَجلِهنَ ليعلم ما من زينتهن ود 
© 
لوقل لِلمُؤْمِنَاتٍ يَفْضْضْنَ بِنْ أَبْصَارِهِنَ4 فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من الرجال. 
لوَيَحْفْظْنَ فُرُوجَهْنَ4 بالتستر أو التحفظ عن الزناء وتقديم الغض لأن النظر بريد الزنا. طوَّلا يُنْدِينَ رِيِتتْهُنُ 4 
كالحلي والثياب والأصباغ فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له. « إل مَا ظَهَرَ مِنْهَا4 عند مزاولة 
الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف أو ما يعم 
المحاسن الخلقية والتزيينية» والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة والأظهر أن هذا في الصلاة لا في 
النظر فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة 


0 
احم 
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وتَحَمْلٍ الشهادة.. 9وَلْيِضْرِيْنَ بِخُمْرِهِنَ عَلَى جُيوبهِنَ4 ستراً لأعناقهن. وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرؤ وهشام 

بضم الجيم. زايد 4 كرره لبان من بحل له الإبدء ومن لا يحل له. «إلا لِبَعُولَيِهِن» فإنهم 
المُفصودون بالزينة ؤلهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج بكره. «أوْ آبَائهِنٌ أو آبَاءِ بُعُولَتِهِنٌ أ أَبتائِهنٌ 
أو أَبتَاءِ ءِ بُعُولَيِهِنُ أو إِخْوَانِهِنٌ أو بي إِخْوَانِهِنٌ أو بَني أَخَوَاتِهنَ 4 لكثرة مداخلتهم غليهن واحتياجهن إلى مداخلتهم 
وقلة توقع الفتنة من قبلهم لما في الطباع ا ل 0 
المهنة والخدمة وإنما لم يذكر الأعمام والأخوال لأنهم في معنى الإخوان أو لأن الأحوط أن يتسترن عنهم 
حذراً أن يصفوهن لأبنائهم أو نسائهن» يعني المنؤمنات. فإن الكافرات لا يتحرجن عن وصفهن للرجال أو 
النساء كلهن» وللعلماء في ذلك خلاف. أو ما مَلَكَتْ أَيْمَاٌ نُهُنّ4 يعم الإماء والعبيد» لما روي «أنه عليه 
الصلاة والسلام أتى فاطمة بعبد وهبه لها وعليها ثوب» إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها 
لم يبلغ رأسها فقال عليه الصلاة والسلام: ا 0 'وقيل المراد بها 
الإماء وعبد المرأة كالأجنبي منها. أو التَابِعِينَ غَِرٍ أولي الإرَْةِ مِنَ الرّجَالٍِ4 أي أولي الحاجة إلى النساء وهم 
الشيوخ الهم والممسوحون؛ وفي المجبوب والخصي عنلاف وقيل البله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم ولا 
يعرفون شيئاً من أمور النساءء وقرأ ابن ا أو الطفْلٍ الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتِ النْسَاءِ» لعدم تمييزهم من الظهور بمعنى الإطلاع» أو لعدم بلوغهم حد الشهوة من الظهور بمعني 
الغلبة والطفل جنس وضع موضع الجمع اكتفاء بدلالة الوصف. ولا يَضْرٍبْنَ بِأَرْجْلِهِنْ لِيعْلَمَ مَا يُحْفِينَ مِنْ 
ِيْتيهنَ4 ليتقعقع -خلخالها فيعلم أنها ذات خلخال فإن ذلك يورث ميلا في الرجال» وهو هو أبلغ: من النهي عن 
إظهار الزيئة وأدل على. المنع من رفع الصوت. لوَنُويُوا ِلَى الله جمِيعاً أَيْهَ المُؤْمِئُونَ» إذ لا يكاد يخلوا أحد 
منكم من تفريط سيما في الكف عن الشهوات» وقيل توبوا مما كنتم تفعلونهء في الجاهلية فإنه وإن جب 
بالإسلام لكنه يجب الندم عليه والينم على الكنه عد كلا يتذكر وقرأ ابن عامر أيه المؤمنون» وف 
«الزخرف» «يا أيه الساحر» وفي «الرحمن» #أيه الثقلان » بضم الهاء ف في الوصل في الثلاثة والباقون بفتحها. 
. ووقف أبو عمرو والكسائي عليهن بالألف. ووقف الباقون بغير الألف . وِنَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» بسعادة الدارين. 


وسرت او 


وولكذا الأن يكل ولشيليةا مذ اي مَك إن يكوأ شر ينهم لله ين طَْيك وَألَهُ وِعٌ 

عيث ©4. 

اعم الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِجِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائْكُمْ» لما :تين :عنما عسو أن يفضي إلى السفاح 
المخل بالنسب المقتضي للألفة وحسن التربية ومزيد الشفقة المؤدية إلى بقاء النوع بعد الزجر عنه مبالغة فيه 
عقبه بأمر الدكاح الحافظ له والخطاب للأولياء والسادة» وفيه دليل على وجوب تزويج المولية والمملوك وذلك: ' 
عند طلبهماء وإشعار بأن المرأة والعبد لا يستبدان به إذ لو استبدا لما وجب على الولي والمولى» و «أيامى» 
مقلوب أيايم كيتائى» جمع أيم وهو العزب ذكراً كان أو أنثى بكرا كان أو ثيباً قال: 2 

فَإِنْتنلكجي ألكحوَإِنْ تُقَايْمي 522 كه 

وتخصيص طالصالحين4 لأن إحصان دينهم والاهتمام بشأنهم أهمء وقيل المراد الصالحونٍ للنكاح 
والقيام بحقوقه» «إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ الله مِئْ فَضْلِه» رد لما عسى أن يمنع من النكاح» والمعنى لا يمنعن 
فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة فإن في فضل الله غنية عن المال فإنه. غاد ورائح» أو وعد من الله 
بالإغناء لقوله #قٍِ «اطلبوا الغنى في هذه الآية4. لكن مشروط بالمشيئة كقوله تعالى: #إن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله إن شاء» . «والله وَاسِمٌ» ذو سعة لا تنفد نعمته إذ لا تنتهي قدرته . طعَلِيمُ4* يبسط الرزق 
ويقدر على ما تقتضيه حكمته. 


كد1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


عه مس حر ادن 


َكوهُمَ إن عِلنثمْ فم حا وَمَافَهُم يْن مَالٍ لله الِىَ اكدكم ولا فكيها تيكيخ عل لَه إن يدن 
لوَلْيسْتَعِفِفٍِ» وليجتهد في العفة وقمع الشهوة. طالّْذِينَ لا يَحِدُونَ نِكاحاً» أسبابه» ويجوز أن يراد 
بالتكاح ما ينكح به أو بالوجدان التمكن منه. حَنّى يُغْتِيِهُمُ الله مِن فَضْلِهِك فيجدوا ما يتزوجون به. #والَذِينَ 
يَبْتَفُونَ الكتّاتَ» المكاتبة وهو أن يقول الرجل لمملوكه كاتبتك على كذا من الكتاب لأن السيد كتب على نفسه 
عتقه إذا أدى المال» أو لأنه مما يكتب لتأجيله أو من الكتب بمعنى الجمع لأن العوض فيه يكون منجماً 
بنجوم بضم بعضها إلى بعض. «يمًا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ4 عبداً كان أو أمة والموصول بصلته مبتدأ خبره 
طِنْكَاتِبُوهُم4 أو مفعول لمضمر هذا تفسيره والفاء لتضمن معنى الشرطء والأمر فيه للندب عند أكثر العلماء 
. لأن الكتابة معاوضة تتضمن الإرفاق فلا تجب كغيرها واحتجاج الحنفية بإطلاقه على جواز الكتابة الحالية 
ضعيف لأن المطلق لا يعم مع أن العجز عن الأداء في الحال يمنع صحتها كما في السلم فيما لا يوجد عند 
المحل. «إن عَلِمْتُمْ فيهم يراك أمانة وقدرة على أداء المال بالاحتراف» وقد روي مثله مرفوعاً. وقيل 
صلاحاً في الدين. وقيل مالاً وضعفه ظاهر لفظ ومعنى وهو شرط الأمر فلا يلزم من عدمه عدم الجواز. 
لوَآنُوهُمْ مِن مَالِ الله الّذِي آنَاكُْ» أمر للموالي كما قبله بأن يبذلوا لهم شيئاً من أموالهم. وفي معناه حط شيء 
من مال الكتابة وهو للوجوب عند الأكثر ويكفي أقل ما يتمول. وعن علي رضي الله تعالى عنه يحط الربع» 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثلث» وقيل ندب لهم إلى الإنفاق عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقواء وقيل 
أمر لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة ويحل للمولى وإن كان غنياً» لأنه لا يأخذه 
صدقة كالدائن والمشترئ. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة «هو لها صدقة ولنا هدية». 
طاولا نُكْرِمُوا نَتَياتِكُمْ» إماءكم. طعَلَى اليمَاءِ» على الزناء كانت لعبد الله بن أبي ست جوار يكرههن على 
الزنا وضرب عليهن الضرائب فشكا بعضهن إلى رسول الله يه فنتزلت. ؤإِنْ أَرَدْنَ نَحَصُناً» تعففاً شرط للإكراه 
فإنه لا يوجد دونه؛ وإن جعل شرطاً للنهي لم يلزم من عدمه جواز الإكراه لجواز أن يكون ارتفاع النهي بامتناع 
المنهي عنهء وإيثار إن على إذا لأن إرادة التحصن من الإماء كالشاذ النادر. ظلِتَبَْهُوا عَرَض الحَيَاةٍ الدَنْيا وَمَنْ 
يِكْرِهْهُنٌ إن لله من بَعدِ إكْرَاهِهِنْ غَفُورٌ رَحِيمْ4 أي لهن أوله إن تابء والأول أوفق للظاهر ولما في مصحف 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ولا يرد عليه أن المكرهة غير آثمة فلا 
حاجة إلى المغفرة لأن الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات ولذلك حرم على المكره القتل وأوجب عليه 
:.القصاص. 
لوَلَقَد ألئلتا إلَكُمْ آَيَات مُبَبِئَاتِ» يعني الآيات الثي بينت في هذه السورة وأوضحت فيها الأحكام 
والحدودء وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بالكسر في هذا وفي «الطلاق» لأنها واضحات تصدقها 
الكتب المتقدمة والعقول المستقيمة من بين بمعنى تبين» أو لأنها بينت الأحكام والحدود. طوَمَثْلا مِن الَذِينَ 
خَلَوا مِنْ قَبِْكُمْ4 أو ومثلاً من أمثال من قبلكم أي وقصة عجيبة مثل قصصهمء وهي قصة عائشة رضي الله 
تعالى عنها فإنها كقصة يوسف ومريم. طوَمَوْعِظَةَ لِلمُتَقِينَ4 يعني ما وعظ به في تلك الآيات» وتخصيص 
المتقين لأنهم المنتفعون بهاء وقيل المراد بالآيات القرآن والصفات المذكورة صفاته. 


ا 07 ير مدع لت ابرض اح البق“ و “د وهو و ف ل الو برع ع م 
8# لله نوز السَملوت وَالارْضٍ مَثل رو صِفْكَرْوَ فا مِصَبَحُ لِصَبَاعٌ في يُمَاجَةٍ الرجاجة 


4 - سورة النور/ الآية: و /ا١6١1‏ 


ا ا ا ل ان 
عل فر جْوى أله وريه سن 16 وريب أله ْمَل نايس وله 5 
«الله نُورُ السَّمَوْاتٍ وَالأزض» النور في الأصل كيفية تدركها الباصرة أولاً وبواسطتها سائر المبصرات: 
كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهماء وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله 
تعالى إلا بتقدير مضاف كقولك: زيد كرم بمعنى ذو كرم» أو على تجوز إما بمعنى مئور السموات والأرض 
وقد قرىء به فإنه تعالى نورهما بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار أو بالملائكة والأنبياء. أو مدبرهما من 
قولهم للرئيس الفائق في التدبير: نور القوم لأنهم يهتدون به في الأمور. أو موجدهما فإن النور ظاهر بذاته 
مظهر لغيره وأصل الظهور هو الوجود كما أن أصل الخفاء هو العدم» والله سبحاته وتعالى موجود بذاته موجد 
لما عداه. أو الذي به تدرك أو يدرك أهلها من حيث إنه يطلق على الباصرة لتعلقها به أو لمشاركتها له في 
توقف الإدراك عليه ثم على البصيرة لأنها أقوى إدراكاً فإنها تدرك نفسها وغيرها من الكليات والجزئيات 
الموجودات والمعدومات» وتغوص في بواطنها وتتصرف فيها بالتركيب والتحليل» ثم إن هذه الإدراكات ليست 
لذاتها وإلا لما فارقتها فهي إذن من سبب يفيضها عليها وهو الله سبحانه وتعالى 0 أو بتوسط من الملائكة 
والأنبياء ولذلك سموا أنواراً» ويقرب منه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معناه هادي من فيهما فهم 
بنوره يهتدونء وإضافته إليهما للدلالة على سعة إشراقه أو لاشتمالها على الأنوار الحسية والعقلية وقصور 
الإدراكات عليهما وعلى المتعلق بهما والمدلول لهما. مَثَلُ نُورِو صفة نوره العجيبة الشأن. وإضافته إلى 
ضميره سبحانه وتعالى دليل على أن إطلاقه عليه لم يكن على ظاهره. #كَمِشْكَاةٍ كصفة مشكاة» وهي الكوة 
الغير النافذة. وقرأ الكسائي برواية الدوري بالإمالة. لأافِيهًا مِصْبَاحُ© سراج ضخم ثاقب» وقيل المشكاة الأنبوبة 
في وسط القنديل والمصباح الفتيلة المشتعلة. ظالمِصْبَاحُ فِي رْجَاجَةِ في قنديل من الزجاج. . ظالرّجَاجَةُ كأنْهَا 
كَوْكُبٌ ذُرْيّ4 مضيء متلألىء كالزهرة في صفائه وزهرته منسوب إلى الدرء وفعيل كمريق من الدرء فإنه يدقع 
الظلام بضوئهء أو بعض ضوثه بعضاً من لمعانه إلا أنه قلبت همزته ياء ويدل عليه قراءة حمزة وأبي بكر على 
الأصل» وقراءة أبي عمرو والكسائي «درىء» كشريب وقد قرىء به مقلوباً. يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَنِئُونَةِ4 
أي إبتداء ثقوب المصباح من شجرة الزيتون المتكاثر نفعه بأن رويت ذبالته بزيتهاء وفي إبهام الشجرة ووصفها 
بالبركة ثم إبدال الزيتونة عنها تفخيم لشأنهاء وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالياء والبناء للمفعوؤل من أوقد 
وحمزة والكسائي وأبو بكر بالتاء كذلك على إسناده إلى #الزجاجة4 بحذف المضاف» وقرىء «توقد» من 
٠‏ تتوقد ويوقد بحذف التاء لاجتماع زيادتين وهو غريب. وجري واه ريك بق انع لواح به ش 
حين بل بحيث تقع عليها طول النهار كالتي تكون على قلة» أو صحراء واسعة فإن ثمرتها تكون أنضج وزيتها 
أصفى» أو لا نابتة في شرق المعمورة وغربها بل في وسطها وهو الشام فإن زيتونه أجود الزيتون» أو لا في 
مضحى تشرق الشمس عليها دائماً فتحرقها أو في مقيأة تغيب عنها دائماً فتتركها نيئاً وفي الحديث "لا خير في 
شجرة ولا نبات في مقيأة ولا خير فيهما في مضحى". 8تِكَادُ رَنِتُهَا يُضِيءْ وَلَوْ لَمْ نَمْسَسْهُ نَارٌ» أي يكاد يضيء 
بنفسه من غير نار لتلألئه وفرط وبيصه. نُورٌ عَلَى نُورٌ» نور متضاعف فإن نور المصباح زاد في إنارته صفاء 
الزيت وزهرة القنديل وضبط المشكاة لأشعتهء وقد ذكر في معنى التمثيل وجوهء الأول: أنه تمثيل للهدى 
الذي دلت عليه الآيات المبينات في جلاء مدلولها وظهور ما تضمنته من الهدى بالمشكاة المنعوتة» أو تشبيه 
للهدى من حيث إنه محفوف بظلمات أوهام الناس وخيالاتهم بالمصباح. وإنما ولي الكاف المشكاة لاشتمالها 
عليهء وتشبيهه به أوفق من تشبيهه بالشمسء أو تمثيل لما نور الله به قلب المؤمن من المعازف والعلوم بنور 
المشكاة المنبث فيها من مصباحهاء ويؤيده قراءة أبي: «مثل نور المؤمن». أو تمثيل لما منح الله به عباده من 
القوى الداركة الخمس المترتبة التي منوط بها المعاش والمعاد وهي: الحساسة التي تدرك بها المحسنوسات 


لفل الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


بالحواس الخمسء والخيالية التي تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها على بالثزه البقابة عقي شاع 
والعاقلة التي تدرك الحقائق الكلية» والمفكرة وهي التي تؤلف المعقولات لتستنتج منها علم ما لم تعلم 

والقوة القدسية التي تتجلى فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت المختصة بالأنبياء والأولياء المعنية بقوله تعالى: 
#ولكن جعلناه نوراً نهدي:به من نشاء من عبادنا» بالأشياء الخمسة المذكورة في الآية وهي: «المشكاةف: او 
«الزجاجة»ء و «المصباح,ي»ء و «الشجرة»» و «الزيت»» فإن الحساسة كالمشكاة لأن محلها كالكرى ووجهها إلى 
الظاهر لا تدرك ما وراءها وإضاءتها بالمعقولات لا بالذات» والخيالية كالزجاجة في قبول صور المدركات من 
الجوانب وضيطها للأنوار العقلية وإنارتها بما تشمل عليه من المعقولات» والعاقلة كالمصباح لإضاءتها 
بالإدراكات الكلية والمعارف الإلهية؛ والمفكرة كالشجرة المباركة لتأديتها إلى ثمرات لا نهاية لها الزيتونة 
المثمرة بالزيتِ الذي هو مادة المصابيح التي لإ تكون شرقية ولا غربية لتجردها عن اللواحق الجسمية» أو 
لوقوعها بين الصور والمعاني متصرفة في القبيلين منتفعة من الجائبين» والقوة القدسية كالزيت فإنها لصفائها 
وشدة ذكائها تكاد تضيء بالمعارف من غير تفكر ولا تعلم» أو تمثيل للقوة العقلية في مراتبها بذلك فإنها في , 
بدء أمرها خالية عن العلوم مستعدة لقبولها كالمشكاة؛ ثم تنتقش بالعلوم الضرورية بتوسط إحساس الجزئيات 
بحيث تتمكن من تحصيل. النظريات فتصير كالزجاجة متلألئة في نفسها قابلة للأنوارء وذلك التمكن إن كان 
بفكر واجتهاد فكالشجرة الزيتونة وإن كان بالحدس فكالزيت» وإن كان بقوة قدسية فكالتي يكاد زيتها يضيء 
لأنها تكاد : تعلم ولو لم تتصل بملك الوحي والإلهام الذي مثله النار من حيث إن العقول تشتعل عنه. ثم إذا ٠‏ 
حصلت لها العلوم بحيث تتمكن من استحضارها متى شاءت كانت كالمصباح» فإذا استحضرتها كانت نوراً 
على نور. «يَهْدِي الله لثُورو» لهذا النور الثاقب. من يَشَاءُ» فإن الأسباب دون مشيئته لاغية إذ بها تمامها. 

لوَيَضْرِبُ الله الأمْثَالَ لِلئّاس» إدناء للمعقول من المحبسوس توضيحاً وبياناً. دوَالله بكُلَ شَيءٍ عَلِيِم» معقولاً 
كان أو محسوساً ظاهراً كان أو خفياء وفيه وعد ووعيد لمن تديرها ولمن لم يكترث بها . 


3 خم موا ة طلس ها 5 عى غنا جر ع راع فر واي امي نك يا كشوي ايا د 2 ار 
«ف يوت أو أله أن مقع وميَكَرَ فأ سم شيع م فا بِالْهْدُوٌ والآصالٍ 9 رِجَالَ لا للههم 
رء مض مك سس 0 عي رع 3 


يح ولا يم عن وَل لله وَل أصّلَرة وَل اكه يَافْنَ وما تلب نيو الثثرت والأصر © ٠‏ 
لس امو 8 ممجر ا عو 


لجريهم أله أَحسَنّ 9 مَا علو ويرِدَهُم ين مَطْليكُ والله 5 يك د بك ير جاب 469 : 


في بَيُوتِ4 متعلق بما قبله أي كمشكاة في بعض ببوت» أو توقد في بعض بيوت فيكون تقييد للممثل 
به بما يكون تحبيراً ومبالغة فيه فإن قناديل المساجد تكون أعظمء أو تمثيلاً لصلاة المؤمنين أو أبدانهم 
بالمساجدء ولا ينافي.جمع البيوت وحدة المشكاة إذ المراد بها ماله هذا الوصف بلا اعتبار وحدة ولا كثرة أو 
بما بكته وه شينح + ا ا 
سبحوا في بيوت» والمراد بها المساجد لأن الصفة تلائمها. وقيل المساجد الثلاثة والتتكير. للتعظيم. ظأَدْنَ الله 
أَنْ تُرْفَع» بالبناء أو التعظيم. طوَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ4 00000 حتى المذاكرة في أفعاله والمباحثة في 
أحكامه. طيُسَبْحُ لَهُ فيهَا بِالمُدُوٌ وَالآضَالِ ينزهونه أي يصلون له فيها بالغدوات والعشيات» والغدو مصدر 
أطلق للوقت ولذلك حسن اقترانه بالآصال وهو جمع أصيل» وقرىء «والابصال» وهو الدخول في الأصيل 
٠‏ وقرأ أبن عامر وأبو بكر ل(يسبح) بالفتح على إسناده إلى أحد الظروف الثلانة ورفع رجال بما يدل عليهء وقرىء 
تسبح بالتاء مكسوراً لتأنيث الجمع ومفتوحاً على إسناده إلى أوقات الغدو. 

لرِجَالَ لأ ُلْهِيِهمْ تَجَارَة» لا تشغلهم معاملة رابحة. لوَلا بَيمُ عَنْ ذِكُرٍ لله مبالغة بالتعميم بعد 
' التخصيص إن أريد به مطلق المعارضة» أو بإفراد ما هو الأهم من قسمي التجارة فإن الربح يتحقق بالبيع 
ويتوقع بالشراء؛ وقيل المراد بالتجارة الشراء فإنه أصلها ومبدؤهاء وقيل الجلب لأنه الغالب فيها ومنه يقال 
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تجر في كذا إذا جلبه وفيه إيماء بأنهم تجان: «وَإقام الصَّلَرو)' عوّض فيه الإضافة من التاء المعوضة عن العين 
الساقطة بالإعلال كقوله: 
وأخنت وك عد الأمر الذي وَعََدُوا 

لوَإِينَاءٍ الرَّكَوْةِ4 ما يجب إخراجه من المال للمستحقين . : ليَخَاقُونَ يَؤم» مع ما'هم عليه من الذكر 
والطاعة. طتَنَقَلّبُ فيه القُلُوبُ وَالأَبَضَارُ) تضطرب وتتغير من.الهول» أو تتقلب أحوالها فتفقه :القلوبٍ ما لم 
تكن تفقه وتبصر الأبصار ما لم تكن تبصرء أو تتقلب القلوب مع توقع النجاة وخوف الهلاك والأبصار من أي' 
ناحية يؤخذ بهم ويؤتى كتابهم . 

للِيَجْرِيَهُمْ الله» متعلق بيسبح أو لا تلهيهم أو يخافون. لِأَحْسَن ما عَمِلُوا4 أحسن جزاء ما عملوا 
الموعود لهم من الجنة. لوَيَزِيِدَهُمْ مِنْ فَضَْلِهِ» أشياء لم يعدهم بها على أعمالهم ولم تخطر ببالهم: 0 
يَررّقُ مَنْ يَشَاءُ بَِيِرٍ جِسَابٍ» تقرير للزيادة وتئميه على كمال القدرة ونفاذ المشيئة وسعة الإحسنان ٠‏ 
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ولد كترا أ َعم ا ا ا بقيعَةٍ يحْسَيْهُ الظَمْتَانُ مَك حَهَّهِ إِذَا بصاءم لَرْ يده شَيْنًا وَيَجَدَ. أله 
عِنْدَهٌ فوفَّلةُ حصا 0 تريغ ألا 7 © 

هوَالدِينَ كَفرُوا أَعمَالَهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعةِ» [الذين كفروا حالهم على ضد ذلك فإن أعمالهم التي يحسبونها 
صالحة نافعة عند الله يجدونها لاغية مخيبة في العاقبة كالسراب» وهو ما يرى في الفلاة من لمعان امسن 
عليها وقت الظهيرة فيظن أنه ماء يسرب أي يجزيء» والقيعة بمعنى القاع وهو الأرض الخالية عن النباث وغيره 
المستوية» وقيل جمعه كجار وجيرة. وقرىء ابقيعات» كديمات في ديمة - 9يَحْسَبه الظَمْآنُ مَاءة»4 أي العطشان 
وتخصيصه لتشبيه الكافر به في شدة الخيبة عند مسيس الحاجة. #حَنّى إِذَا جَاءَهُ» نجاء ما توهمه ماء أو 
موضعه. لَمْ يَجِذهُ شَيئاً4 مما ظنه. هوَوَجَدَ الله عِنْدَه# عقابه أو زبانيته أو وجده محاسباً إياه. لقَوَقَا 
حِسَابَةُ4 استعراضاً أو مجازاة. «والله سَرِيعُ الحسّاب4 لا يشغله حساب عن جساب. روي أنها نزلت في عتبة. 
ابن ربيعة بن أمية تعبد في الجاهلية والتمس. الدين فلما جاء الإسلام كفر. 


«آو كلتي فى بخر لين ينكل مج ين موق مزع ين مرو اب سنا بَشها مرق بض 
يس بح عمر صو ل ره اعم و ام .2 2 
اق جتن 3 يكذ جنا بق 3 صل أنه 1 اها لين أر 40 

«أز كَظَلْمَاتِ» عطف على «كسراب» و #أو» للتخيير فإن أعمالهم لكرنها لاغية لا منفعة لها 
كالسراب» ولكونها خالية عن نور الحق كالظلمات المتراكمة من لح البخر والأمواج والسحاب» أو للتنويع فإن . 
أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب وإن كانت قبيحة فكالظلمات» أو للتقسيم باعتبار وقتين فإنها كالظلمات في 
الدنيا وكالسراب في الآخرة . «ني بَخر لَْجَيْ» ذي لج أي عميق منسوب إلى اللج وهو معظم الماء. 
ليَفْشَاهُ4 يغشى البحر. لمَوجٌ من فَؤقة مَوْج» أي أمواج مترادفة متراكمة. #مِنْ فَوْقِهِ# من فوق الموج الثاني. 
«سَحَابٌ4 غطى النجوم وحجب أنوارهاء والجملة صفة أخرى لل «بحر» . ظظَلْمَاتٌ» أي هذه ظلمات: 
«بَعْضُهَا فَؤقَ ف بض »* وقرا أابن كثير «ظلمات» بالجر على إبدالها من الأولى أو بإضافة ال #سحاب4 إليها في 
رواية البزي. «إذًا أَخْرَجَ يَدَه وهي أقرب ما يرى إليه. طلَمْ يَكَدْ يَرَامَاك لم يقرب أن يراها فضلاً أن .يراها 
كقول ذي الرمة : ا 

ذا عي رَالئَأَ المُحِبَيِنَلَمْيكذ ‏ رَبِيِسٌالهَرَىمِنْ نح بّمَيةَيَبْنُ 

والضمائر للواقع في البحر وإن لم يجر ذكره لدلالة المعنى عليه. دِوَمَنْ لم يَجَعَلِ الله لَهُ ور ومن لم 


١1‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
يقدر له الهداية ولم يوفقه لأسبابها. ظقْمَا لَهُ مِنْ نُور© بخلاف الموفق الذي له نور على نور. 

ا له بح لم من في الت وَلايْضٍ وَالطيْرُ مَنَتٍ عل عد عَم صَلَئُْ وميد نه 
عي يما تلوت 9© و د د 

دنم نر ألم تعلم علماً يشبه المشاهدة في البفين والزثاقة بالرتحي أو الاستدلال. <ِأَنّ الله يُسَبّحُ لَهُ مَنْ 

فِي السّمَواتِ وَالأزْض؟ ينزه ذاته عن كل نقص وآفة أهل السموات والأرضء و #من» لتغليب العقلاء أو 
الملائكة والثقلان بما يدل عليه من مقال أو دلالة حال. لوَالطَيِرٌ4 على الأول تخصيص لما فيها من الصنع 
الظاهر والدليل الباهر ولذلك قيدها بقوله: طصَافَاتَ» فإن إعطاء الأجرام الثقيلة ما به تقوى على الوقوف في 
الجر باسطة أجنحتها بما فيها من القبض والبسط حجة قاطعة على كمال قدرة الصانع تعالى ولطف تدبيره. 
«كُلْ4 كل واحد مما ذكر أو من الطير. ؤِتَذ عَلِمَ صَلاَهُ وَتَسْبِيحَةُ4 أي قد علم الله دعاءه وتنزيهه اختياراً أو 
طبعاً لقوله: : (واله عَلِيم بم يَفَْلون4 أو علم كل على تشبيه حاله في الدلالة على الحق والميل إلى النفع على 
وجه يخصه بحال من علم ذلك مع أنه لا يبعد أن يلهم الله تعالى الطير دعاء وتسبيحاً كما ألهمها علوما د قيقة 
في أسباب تعيشها لا تكاد تهتدي إليها العقلاء ٠‏ ا9وَه مُلكُ السْمَواتِ وَالآرَض4 فإنه الخالق لهما وما فيهما من 
الذوات والصفات والأفعال من حيث إنها ممكنة واجبة الانتهاء إلى الواجب. لوَإِلَى الله المَصِيرُ» مرجع 


84772 اخ “وه سس ير ودار لسك لم الى 91 - 5 2 5 
«ألذ تر أ لله مز كرا م يولك ينه ثم عَم دما هرّى الوذق رح مِنْ َه وبل مِنَّ 
ع ميتو لله عه ع 4 ستو ير 5 عون ل لك د 7 


ين حبَال فا من تير هحب يد من يَنَاهُ وَيَضرفُمٌ عن من يناد يّ 


: ألم تَرَأَنُ لله يُْجي سَحَابً يسوقه ومنه البضاعة المزجاة فإنه يزجيها كل أحد. ثم يُوَلْفُ بيته44 بأن 
يكون قزعاً فيضم بعضه إلى بعضء ويهذا الاغتبار صح بينه إذ المعنى ب ل 
«يولف4 غير مهموز. ظثُمْ يَجْمَلّهُ رُكاما4 متراكماً بعضه فوق بعض. ُثتْرَى الوَدْقّ4 المطر 9يَخْرْجٌ مِنْ 
خِلالهب4 من فتوقه جمع خلل كجبال في جبل» وقرىء من «خلله» . لوَْئَرْكَ مِنَ السّمَاءِ4 من الغمام وكل ما 
علاك فهو سماء لبن جبَلٍ يها من قطم عظام تشبه الجبال في عظمها أو جمودهاء ظمِن بَرَدِ بيان 
للجبال والمفعول محذوف أي «#ينزل؟ مبتدأ من السماء من جبال فيها من برد ع بردأء ويجوز أن تكون من 
: الثانية أو الثالئة للتبعيض واقعة موقع المفعول» وقيل المراد بالسماء المظلة وفيها جبال من برد كما في الأرض 
جبال من حجرء وليس في العقل قاطع يمنعه والمشهور أن الأبخرة إذا تصاعدت ولم تحللها حرارة فبلغت 
الطبقة الباردة من الهواء وقوي البرد هناك اجتمع وَضان سحاياً: فإن لم يشتد البرد تقاطر مطرأ وإن اشتد فإن 
وصل إلى الأجزاء ا 0 وإلا نزل بردأء وقد يبرد الهواء برداً مفرطاً فينقبض وينعقد 
سحاباً. ينزل منه المطر أو و الثلج وكل ذلك لا بد أن يستند إلى إرادة الواجب الحكيم لقيام الدليل على أنها 
الموجبة لاختصاص الحوادث بمحالها وأوقاتها وإليها أشار بقوله: لقَيِصِيبُ به من يَشَاءُ وَيَضْرِفُهُ عَمْنْ يَشَاءُ4 
والضمير لل #بَرد©. لبَكاد سَنا بَرْقه» ضوء برقهء وقرىء بالمد بمعنى العلو وبإدغام الدال في السين ١وبُرقه)‏ 
بم الباء وفتح الراء وهو جمع برقة وهي المقدار من البرق كالغرفة وبضمها للاتباع . 9ِيَذْهَبُ بِالأَبَصَارِه 
بأبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة وذلك أقوى دليل على كمال قدرته من حيث إنه توليد للضد من الضدء 
وقرىء «يذهب» على زيادة الباء. 


بقلت أمَدُ الل وَالتَهَارٌ إِنَّ في ذَلِكَ لبر ولي لمر 9 ونه سَلقَ مإ دب من مَاءِ مهم من 
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جَ 5 3 
وأو ةك عت 4 > امعو 2 سن مر ورمع لوتجحر ممواسل مسو اه 


يَمْقِى عل بطيف وهم من يِنْيِى عل رِجَلينِ وَينهُم من يمثى علج أنيع يَخْلْق أله ما يَمَادُ إِنَّ 


طِبْقَلُثُ الله اللّيلَ وَالتّهَارَ4 بالمعاقبة بينهما أو بنقص أحدهما وزيادة الآخرء أو بتغيير أحوالهما بالحر 
والبرد والظلمة والنور أو بما يعم ذلك. «إِنّ في ذَلِكَ؟ فيما تقدم ذكره ٠.‏ (ِلَمبرَة لأولي الأَبَصَارٍ» لدلالة على 
وجود الصانع القديم وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفاذ مشيئته وتنزهه عن الحاجة وما يفضي إليها لمن يرجع 
إلى بصيرة. 

طوَلله حَلَقَ كُلٌ دَابّة4 حيوان يدب على الأرض. وقرأ حمزة والكسائي «خالق كل دابة» بالإضافة. «مِنْ 
مَاءِك هو جزء مادته» أو ماء مخصوص هو النطفة فيكون تنزيلاً للغالب منزلة الكل إذ من الحيوانات ما يتولد 
عن النطفة» وقيل من ماء» متعلق ب «دابة4 وليس بصلة.ل #خلق4. ظفَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطَنهِ4 كالحية 
انا عسي لز جهن مت اي ل مار أوالمشاكلة: ل ا 
مشت 2 على أر أربع » ٠»‏ وتذكير الضَمير لتغليب العقلاء والتعبير بمن عن الأصناف 0 النفصيل الجملة وَالترئينا 
لتقديم ما هو أعرف في القدرة. 9بَخُلّقْ الله مَا يَشَاهُ4 مما ذكر ومما لم يذكر بسيطاً ومركباً على اختلاف 
الصور والأعضاء والهيئات والحركات والطبائع والقوى والأفعال مع اتحاد العنصر بمقتضى مشيئته. «إِنَّ الله 
عَلَى كُل شَيءٍِ قَدِير» فيفعل ما يشاء. 

رس سر 0 


«لَمَد أَرَلم يت مُينتب َه وى من يله إِك مل مُسَتقِبو © وَتَفُووْت َضنَا لَه يول 
وَأَطْعنا شد سوََّ فق مَنيُم ين بَحْدِ 5 وَعآ وكيك بِالْمُؤْمِنِينَ 6 5 دعأ إِلَ الله ووسولو- لثم 1 
دا 3 عَنكم تعرشو 49> . | 

«لقذ ْنَا آَيَاتِ مُبِيْئَاتِ» للحقائق بأنواع الدلائل. وله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ4 بالتوفيق للنظر فيها والتدبر 
لمعانيها. «إلى صِرَاطٍ مُسْتْقِيمٍ» هو دين الإسلام الموصل إلى درك الحق والفوز بالجنة. : 

لوَيَقُولُونَ آمَنَا بالله وَبِالرَسُولٍ» نزلت في بشر المنافق خاصم يهودياً فدعاه إلى كعب بن الأشرف وهو 
يدعوه إلى النبي يك وقيل في مغيرة بن وائل خاصم علياً رضي الله عته في أرض فابى أن يحاكمه إلى رسول 
الله عَكلة . ِوَأَطْمْنَا4 أي وأطعناهما. <نُمْ يتوَلى» بالامتناع عن قبول حكمه. لفْرِيقٌ مِلْهُمْ مِن بَعْدٍ ذلِكَ4 بعد 
قولهم هذا. ظِوَمَا أُولئِكَ بِالمُؤْمِنِينَ4 إشارة إلى القائلين بأسرهم فيكون إعلاماً من الله تعالى بأن جميعهم وإن 
آمنوا بلسانهم لم تؤمن قلوبهم؛ أو إلى الفريق منهم وسلب الإيمان عنهم لتوليهم» والتعريف فيه للدلالة على 
أنهم ليسوا بالمؤمنين الذين عرفتهم وهم المخلصون في الإيمان والثابتون عليه. 

دوَِنًا وا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِِحَكُمَ بَيتَهُمْ4 أي ليحكم النبي يي فإنه الحاكم ظاهراً والمدعو إليه؛ وذكر 
الله لتعظيمه والدلالة على أن حكمه يَكةِ في الحقيقة حكم الله تعالى «إإِذًا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مَعْرضُوْنَ» فاجأ فريق 
منهم الإعراض إذا كان الحق عليهم لعلمهم بأنك لا تحكم لهمء وهو شرح للتولي ومبالغة فيه. 


- 


«ربد يك لم كلى ها وآ إل مُذعينَ 9 ف ريم مرسُ ل لَمَبَا آم يات أن ييف أنه عَكييمْ 
وسو ل وتيك م اأطيئي 49 . 
لوَإِنْ يَكْنْ لَهُمْ الحَنُ4 أي الحكم لا عليهم. (تَأْنُوا لَه مُنْعِنينَ4 منقادين لعلمهم بأنة يحكم لهم؛ و 


1 , الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
#إليه»* صلة ! #يأتوا» أو ل «مذعنين» وتقديمه للاختصاص. 

«أني لوبهم مَرض» كفر أو ميل “إلى الظلم . «آم اْتَابُوا» بأن رأوا منك تهمة فزال يقينهم وثقتهم لكي 
دأ يَخَانُون أن يَحِيفَ الله عَليِهِمْ وَرَسُولْة4 في الحكومة ٠‏ جِبَل أوليكَ هُمٌ الظالِمُونَ4 إضراب عن القسمين 
. الأخيرين لتحقيق القسم الأول» ووجه التقسيم أن امتناعهم إما ري أو في الحاكمء -والثاني إما أن يكون 
محققاً عندهم أو متوقعاً وكلاهما باطل» لأن منصب نبوته وفرط أمانته يل يمنعه فتعين الأول ل وظلمهم يعم 
حال عدي ريل لوحال ليق بوالتصل لخي جلك عن حيرت جيم اللاي لي مكمه 


د سيره 


١‏ ين ا ا فوا إل لله موده ل يْنَمْ أن ينوا سيعنا ولطننا وليك هم 
كت 0 ومن بطع لَه وَرَسُولم وحْشَ ألَّهَ وَيَنَنَهِ ولك فم 0 ©4. 

١‏ إإنما حل قَوْلَ المُؤْمِتِينَ إِذَا دُهُوا إِلَى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَِتَهُمْ أن يَقُونُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْئا وَأُولئِكَ هُمْ 

المُفْلِحُونَ4 على عادته تعالى في اتباع ذكر المحق المبطل بلدا ما عي يمف لكاي ليا لا بيطي . 

وقرىء #قول4 بالرفع و «إليحكم» على البناء للمفعول وإسناده إلى ضمير مصدره على معنى ليفعل الحكم . 
لوَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَةُ4 فيما يأمرانه أو في الفرائض والسئن. وَيَخْشٌ الله4 على ما صدر عنه من 

الذنوب.: لوَيَئْقهِ» فيما بقي من عمره؛ وقرأ يعقوبا وقالون عن نافع بلا ياء وأبو بكر وأبو عمرو بسكون 

الهاء.» وحفص بسكون القاف فشبه تقه بكتف وخفف والهاء ساكنة في الوقف بالاتفاق. «تأولبك هُمْ 


الفَائِرُونَ » بالنعيم المقيم . 0 


«## وَفسَموا ب لَه جَهِدَ يوم لين رتم يَخْرْحنَ كل لا فيسو طَاعَةُ مَعْرُوقَة إِنَّ أَلَّهَ حي يِمَا 
ا له دده 


تَهْنَدُوا وما عَلَ الول إلا ألم اليك 4©9. 

ؤرَأَقْمَنُوا باللهِ جَهْدَ د أَِمَانِهمْ4 إنكار للامتناع عن حكمه. لبن َمَْنَهُمْ4 9 عن ديارهم وأموالهم . 
«لَيَخْرْجْنٌ4 جواب ل #أقسموا»ك على الحكاية. دقل لثة تُفُسِمُوا4 على الكذب. ططَاعَةٌ مَعْرُوئَة© أي 
المطلوب منكم طاعة معروفة لا اليمين على الطاعة النفاقية المتكرة . أو #طاعة معروفة» أمثل منها أو لتكن 
طاعة؛ وقرئت بالنصب على أطيعوا طاعة. إن الله خَِيرٌ بمَا تَعْمَلُونه فلا يخفى عليه سرائركم . 

طقل أَطِيمُوا الله وَأَطِيمعُوا الوَيُ سول أمر بتبليغ ما خاطبهم الله به على الحكاية مبالغة في تبكيتهم. «نإن 
ُو فنا علي أي. علئ محمد كل (ما حمل» من التبليخ. وَعَليكُمْ نا سلفم من الامتثال: إن 

تُطِيعُوة» في حكمه. طتَفْتَدُوا4 إلى الحق. 9وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إلا البَلآمُ المُبِينُ4 التبليغ الموضح لما كلفتم 
به كناك وإنما بقي اما حملتم» فإن ا 


عع عصرم 


ود أنه مثا متك ويلا 0 ا لي 
لهم وَلسْننَ ق ديهم ىف تق ل تن جا بت عَرفِهِمْ أ َسَبْدُويق لا مركت فى مَيعا 
وب مكدر سد كلك عَرْتكَ م التسثرة 40©9. 

وعد الله الّذِينَ آمَنُوا مِدْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) خطاب للرسول ككِْ وللأمة أوله ولمن معه وم: ١١‏ مان 
لَيستَْلفئَهُمْ في الأرْضٍ» ليجعلنهم خلفاء ء متصرفين في الأرض تصرف الملوك في مماليكهم» وهو جواب 
قسم مضمر تقديره وعدهم الله وأقسم ليستخلفنهم» أو الوعد في تحققه منزل منزلة القسم. «كَمًا اسْتَخْلف 
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الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ» يعني بني إسرائيل الشعلفهم ذو فمسن والخام رمد الجبارر: وقرأ أبو بكر بضم التاء وكسر 
اللام وإذا ابتدأ ضم الألف والباقون بفتحهما وإذا ابتدؤوا كسروا الألف ٠‏ لوَلَيْمَكِدن لَهُمْ ديهم الّذِي ارْتَضَى 
لَهْمْ» وهو الإسلام بالتقوية والتغبيت. ووَلبدلتَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ4 من الأعداءء وقرأ ابن كشير وأبو بكر 
بالتخفيف . «أنناك منهم وكان رسول لله يكو وأصحابه مكيثوا بمكة عشر سنين خائفين» ثم هاجروا إلى 
المدينة وكان يصبحون في السلاح ويمسون فيه حتى أنجز الله وعده فأظهرهم على العرب كلهم وفتح لهم بلاد 
الشرق والغرب» وفيه دليل على صحة النبوة للوخبار عن الغيب على ما هو به وخلافة الخلفاء الراشدين إذ لم 
يجتمع الموعود والموعود عليه لغيرهم بالإجماع. وقيل الخوف من الغذاب والأمن منه في الآخرة. 
ليَعْبُدُوئَنِي4 حال من الذين لتقييد الوعد بالثبات على التوحيدء :أو استئناف ببيان المقتضي للاستخلاف 
والأمن. طلا يُشْرِكُونَ بي شيا حال من الواو أي يعبدونني غير مشركين. وَمَنْ كفْر ومن ارتد أو كفر 
هذه النعمة. طبَعْدَ ذَلِكَ4 كبعد الوعد أو حصول الخلافة. ِتَأُوائِكَ هُمْ الفَاسِتُونَ» الكاملون في فسقهم حيث 
ارتدوا بعد وضوح مثل هذه الآياتء أو كفروا تلك النعمة العظيمة . 


«وَيمُوأ سان اها الكو ليبا الول لحَلَكْم كود (© [ عسي ين كتروا يت 
ف ألْرضٍ مأو هم انار وَلِْئْن الْمَصِيرٌ 69> . 


«وَأَقِيِمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرَكَاةَ وَأَطِيمُوا الرشول» في سائر ما أمركم به ولا يبعد عطف ذلك على أطيعوا 
الله فإن الفاصل وعد على المأمور بةء فيكون تكرير الأمر بطاعة الرسول كيه للتأكيد وتعليق الرحمة بها أو 
بالمندرجة هي فيه بقوله :' طلَعلَّكمْ تُرْحَمُونَ» كما علق به الهدى. 
دلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِِينَ فِي الأزض» لا تحسبن يا محمد الكفار معجزين لله عن إدراكهم 
وإهلاكهمء و (في الأرض» صلة طمعجزين4. وقرأ ابن عامر وحمزة بالياء على أن الضمير فيه لمحمد كَل 
والمعنى كما هو في القراءة بالتاء أو #الذين كفروا» فاعل والمعنى ولا يحسبن الكفار في الأرض أحداً معجزاً 
لله؛ فيكون «معجزين في الأرض »> مفعوليه أو لا يحسبونهم الإمعجزين> فحذف المفعول الأول لأن الفاعل 
والمفعولين لشيء واحد فاكتفى بذكر اثنين عن الثالث. طوَمَأوَاهُمُ النَارُ4 عطف عليه من حيث المعنى كأنه 
قيل: الذين كفروا ليسوا بمعجزين ومأواهم النار» لأن المدضيرة من النهي عن الحسبان تحقيق نفي الإعجاز. 
ِوَلبِئْن المَصِيرٌ» المأوى الذي يصيرون إليه. 


«يكأرها الذبت اموا إنتيك ين ملكن يكن والْدِنَ 3 يلا يلْأْ الحم يكز ند مر ين قل صَلَوو 
لب من مَسَعردَ ياب ين أطلويرة يد من اليك كلد قزري 20 للقت ل لا عَم 
.بعد لس ع هن طَوووت عد بِعَضْك عو ع ص عل بَحَضنّ بين 2كَدَلِكَ بين أل َه لحم الاي 51 نت وَأنَّهُ عَليةٌ 6 49. 


يا أَبْهَا الْذِيىَ 1 م الس ا د 
الإلهيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيرها والوعد عليها والوعيد على الإعراض 
عنهاء والمراد به خطاب الرجال والنساء غلب فيه الرجال لما روي أن غلام أسماء بنت أبي مرثد دخل عليها 
في وقت كرهته فنزلت وقيل أرسل رسول الله يله مدلج بن عمرو الأنصاري وكان غلاماً وقت الظهيرة ليدعو 
عمرء ال وير زاك بكار اتات عن لوي لال عر راي ار ازعالير عد الرقدك أن للد رو وول تين 
آباءنا وأبباءنا وخدمتا أن لا يدخلوا هذه الساعات علينا إلا بإذن» ثم انطلق معه إلى النبي يلخ فوجده وقد 
أنرلت هذه الآية: طوَالَذِينَ لم يَبِلْقُوا الحُلْم مِنَكُمْ» والصبيان الذين ألم يلخا ين الأحرار ابنير عن اللخ 
بالاحتلام لأنه أقوى دلائله. دثْلات مَرَاتِ» في اليوم والليلة مرة. ين قَبْلِ صَلاةٍ الفْخْرٍ» لأنه وقت القيام من 


للم الجزء الرابع من تفسير الييضاوي 


المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظةء ومحله النصب بدلاً من ثلاث مرات أو الرفع خبراً لمحذوف 
أي هي من قبل صلاة الفجر. ؤرَجِينَ تَضَُونَ بيَابِكُم» أي ي ثيابكم لليقظة للقيلولة. لمن الظهِيرَةٍك بيان 
للحين. طوَمِنْ بَعْدِ صَلآةٍ المِشَاءِ» لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف. 8ثَلآَتُ عَوْرَاتِ لَكُمْ» 
أي ا 0 ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره ما بعده وأصل العورة الخلل ومنها 
أعور المكان ورجل أعور. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي «ثلاث؟ بالنصب بدلاً من «ثلاث مرات». ليس 
عَلَيَكُمْ وَلأَعَلَيِهِمْ جُاحَ يَعْدَمُنَّ4 بعد هذه الأوقات في ترك الاستئذان» وليس فيه ما ينافي آية الاستئذان 
فينسخها لأنه في الصبيان ومماليك المدخول عليه وتلك في الأحرار البالغين. ظطَوَاقُونَ عَلَبِكُمْ4 أي هم 
طوافون استئناف ببيان العذر المرخص في ترك الاستئذان. وهو المخالطة وكثرة المداخلة؛ وفيه دليل على تعليل 
لكام وكذا في الفرق بين الأوقات الثلاثة وغيرها بأنها عورات. وبَعْضكُمْ عَلَى بَْض»4 بعضكم طائف على 

بعض أو يطوف بعضكم على بعض. طكَذَلِك4 مثل ذلك التبيين. «بْبَيِنُ الله لَكُمْ الآاتِ» أي 0 
9زَله عَلِيٌ4 بأحوالكم. لحَكِيمٌ» فيما شرع لكم. 


ما ل الفلكل يكم الم عدوا كنا لنتنئد اليرت ين مَِلِهرْ كتلف 00 
ينيو ونه عِيِمُ ححكبد © وَلْفَوعِدُ من النككل الى لا بيجن يَكلعًا مشت هرج جنع أن 
مير 7 لل 0 


حت يَابَهْرك عير ميرحت بِزِسَوَ وَأ يسْتَعْفِفْنَ حير هرس نه حي عله 462 . 

لِْوَإِذًا بَلَعْ الأَطْفَالُ مِنَكُمْ الحُلْم َلَعسْتَاِنُوا كَمَا اسْتَأَدَنَ الّْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» الذين بلغوا من قبلهم في الأوقات 
كلهاء واستدل به من أوجب استئذان العبد البالغ على سيدتهء وجوابه أن المراد بهم المعهودون الذين جعلوا 
قسيماً للمماليك فلا يندرجون فيهم. «كذْلِك يْبَيِنْ الله لَكُمْ آياتِهِ وَاْهُ عَلِيمْ حَكِيمٌ4 كرره تأكيداً ومبالغة في 
الأمر بالاسخذان. 

لوَالقَوَاعِدُ مِنَ النْساءِ» العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل. «اللاتي لا يَرْجُونَ نكاحاً» لا يطمعن 
فيه لكبرهن. طنَلَبِسٌ عَلَيِهِنٌ جُنَاح أَنْ يَضَعْنَ بِيَابَهْنٌ» أي الثياب الظاهرة كالجلباب» والفاء فيه لأن اللام في 
#القواعد» بمعنى اللاتي أو لوصفها بها. غَيِرَ مُتبَرَجَاتٍ بزِيئةِ© غير مظهرات زيئة مما أمرن بإخفائه في قوله 
تعالى: «ولا يبدين زينتهن» وأصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى من قولهم: سفينة بارجة لا غطاء 

عليهاء والبرج سعة العين بحيث يرى بياضها محيطاً بسوادها كله لا يغيب منه شيء» إلا أنه خص بكشف 
المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيرٌ لَهُنَ4 من الوضع لأنه أبعد من التهمة. «والله سَمِيمْ » 
لمقالتهن للرجال. هعَلِيمٌ4 بمقصودهن. ش 


لوو دص امه 5 سي لظ رطع 


للْننَ عل الت حي ولا عل ا َل اريس عتيَحٌ ولا ع محم أن كاكلا من 
نيكم ا أو يوت م ور ب أو موت يكم ا بجوت لوي أو يوت عيمح 
وٌ سُبُوتِ عسَيِح أو بوت أَخْوٍ 3 بُيُوتِ حَكَيِحُ أو ها مامكثر 00 أو صَدِبِقِح 
تبرت ميسكم جْنَاح أ ا م : يمد مَنْ 
عند لَه ميك ديد كيلك يبك انْهُ أحك ايت د ش 

ليس عَلَى الأمى حَرَجّ وَلاَعَلَى الأرّج حَرَجٌ وَلا عَلَى المَريض حَرَجُ4 نفي لما كانوا يتحرجون من 
مؤاكلة الأصجاء حذراً من استقذارهم» أو أكلهم من بيت من يدفع إليهم المفتاح ويبيح لهم التبسط فيه إذا 
خرج إلى الغزو.وخلفهم على المنازل مخافة أن لا يكون ذلك من طيب قلب» أو من إجابة من دعوهم إلى 
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بيوت آبائهم وأولادهم وأقاربهم فيطعمونهم كراهة أن يكونوا كلا عليهم. وهذا إنما يكون إذا علم رضا 
' صاحب البيت بإذن أو قرينة أو كان في أول الإسلام ثم نسخ بنحو قوله #لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعام» . وقيل نفي للخرج عنهم في القعود عن الجهاد وهو لا يلائم ما قبله ولا ما بعده. «وّلاآ عَلى 
شك أذ هلوا بن بيويق» من البيوت: التي فيها أزواجكم وعيالكم فيدخل فيها بيوت الأولاد لأن بيت 
الولد كبيته لقوله عليه السلام «أنت ومالك لأبيك»» وقوله عليه السلام «إن أطيب ما يأكلٍ المؤمن من كسبه 
وإن ولده من كسبه». «أز بُيُوتِ آبَائِكُمْ أو بهوتٍ أَمْهَاتِكُمْ أو بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَزْ بِيِوتٍ أَخَوَاتَكُمْ أو ب بُيُوتِ 
أَعْمَامِكُمْ َرْ بْيُوتِ عَمَاتَكُمْ أو بُيِوتٍ أخْوالِكُمْ أو بُهوتٍ خَالآيَكُم أو مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ4 وهو ما يكون تحت 
أيدر وتصرفكم من ضيعة أو ماشية وكالة أو حفظاً. وقيل بيوت المماليك والمفاتح جمع مفتح وهو ما يفتح 
به وقرىء «مفتاحه». #إأز صَدِيِقِكُمْ» .أو بيوت صديقكم فإنهم أرضى بالتبسط في أموالهم وأسر بهء وهو يقع 
على الواحد والجمع: كالخليط» هذا كله إنما يكون إذا علم رضا صاحب البيت بإذن أو قريئة ولذلك خصص 
هؤلاء فإنه يعتاد التبسط بينهم» ري لاسي سسا لاد 
بسرقة مال المحرم . 9ليس عَلَيِكُمْ جُتاح أَنْ تأكلوا جَمِيعاً أز أَشتَاتً» مجتمعين أو متفرقين نزلت في بني ليث 
ابن عمرو من كنانة كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحذه. 1 نزل بهم ضيف لا 
يأكلون إلا معه. أو في قوم تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الطبائع في القذارة والنهمة. ظقَإِدًا 
َخَلُمْ بُيوتأ» من هذه البيرت طنْسَلْمُوا عَلَى أَنفْسِكمْ» على أهلها الذين هم منكم ديئاً وقرابة. ظنَحيةٌ مِن عِنْدٍ 
الله© ثابتة بأمره مشروعة من لدنه» ويجوز أن تكون صلة للتحية فإنه طلب الحياة وهي من عنده تعالى 
وانتصابها بالمصدر لأنها بمعنى التسليم. طمُبَارَكَة» لأنها يرجى بها زيادة الخير والثواب.. طيْبَة4 تطيب بها 
نفس المستمع. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لي «متى لقيت أحداً من أمتي 
فسلم عليه يطل عمرك» وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك» وصل صلاة الضحى فإنها صلاة 
الأبرار الأوابين». 9كَذَلِكَ بين الله لَكُمْ الآياتٍ4 كرره ثلاثاً لمزيد التأكيد وتفخيم الأحكام المختتمة به وفصل 
م ا ل هو المقصود منه فقال: طِلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 أي الحق. والخير في 


الأمور. 


عمورو اع 


ف نورت أله ورسويلفقء َإِدًا 5-5-7 بض 0 0 - شئئت 
تفز له م ! ارت رج الله عَفُورُ تَصِمٌ 9©*. 


ِإِنّمَا المُوْمِنُونَ4 أي الكاملون في الإيمان. طالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ من صميم قلوبهم. ظوَإِذًا كَانُوا 
مَعَهُ هُ عَلَى مر جَابِع» كالجمعة والأعياد 50 والمشاورة في الأمررء ووصفا الأمر بالجمع للمبالغة وقرىء 
«أمر جميع) كم يَذْهَبُوا حَنَّى يَسْتََدئُوةُ» يستأذنوا رسول الله يِه فيأذن لهمء واعتباره في كمال الإيمان لأنه 
كالمصداق لصحته والمميز للمخلص فيه عن المنافق فإن ديدنه التسلل والفرار» ولتعظيم الجرم في الذهاب عن 
مجلس رسول الله كل بغير إذنه ولذلك أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ فقال: #إِنَّ الْذِينَ يَسْتَأَذِنُوتَكَ أولبِك 
الَِينَ يُؤْمِتُونَ بالله وَرَسُولِهِ4 فإنه يفيد أن المستأذن مؤمن لا محالة وأن الذهاب بغير إذن ليس كذلك. لفَإِذًا 


اسْتأونُوكَ لض مَأْنِهِمْ» ما يعرض لهم من المهامء وفيه أيضاً مبالغة وتضييق الأمر. طقَائْذَنْ لِمَنْ شِئْت مِنهُم» 
تفويض للأمر إلى رأي الرسول يليو واستدل به على أن بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه ومن منع ذلك قيد 
المشيئة بأن تكون تابعة لعلمه بصدقه فكأن المعنى: فائذن لمن علمت أن له عذراً. ٍرَاسْتَغْفِر لَّهُمُ الله© بعد 
الإذن فإن الاستئذان ولو لعذر قصور لأنه تقديم لأمر الدنيا على أمر الدين. «إِنّ الله غَفُورٌ»ه لفرطات العباد. 


0101 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 

0 كاكلا 7 2 2 السو يد 10 ينث بنْاً قد مء مس مو ند الدرت يَمَلَلُونَ يك 
ادا مََِحْدَرِ لبن يخَالِمنَ عن 8 أن 0 ِنْتدُ أو يس داك 0 م6 

«لآ تَجْمَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَتَكُمْ كَدُعَاءِ بَمْضِكُمْ بَْضا» لا تقيسوا دعاءه إياكم على على دعاء بعضكم بعضاً في 
جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة والرجوع بغير إذنء فإن المبادرة إلى إجابته عليه السلام واجبة 
والمراجعة بغير إذنه محرمة . وقيل لا تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً باسمه ورفع الصؤت به والنداء 
من وراء الحجرات» ولكن يلقبه المعظم مثل يا نبي الله ويا رسول الله مع التوقير والتواضع وخفض الصوت» 
أو لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض فلا تبالوا بسخطه فإن دعاءه موجب» أو لا تجعلوا دعاءةه 
ربه كدعاء صعبرك كبيركم يجيبه مرة ويرده أخرى فإن دعاءة مستجاب . «قذ يَعلَم الله الّْذِينَ يَتَسَلْلُونَ بنكم» 
ينسلون قليلاً قليلاً من الجماعة ونظير تسلل تدرج وتدخل. طلِوَاذاً» ملاوذة بأن يستتر بعضكم ببعض حتى 
يخرجء أو يلوذ بمن يؤذن له فينطلق معه كأنه تابعه وانتصابه على الحال وقرىء بالفتح . لِنَلْيَخْدَرِ الَْذِينَ 
يُخَالِفُونَ عَنْ أمرو» يخالفون أعره بترك مقتضاه ويذهبون سمتاً خلاف سمته» او ظ#عن» لتضمنه معنى الإعراض 
أو يصدون عن أمره دون المؤمنين من خالفه عن الأمر إذا صد عنه دونه» وحذف المفعول لأن المقصود بيان 
المخالف والمخالف عنه والضمير لله تعالى» فإن الأمر له في الحقيقة أو للرسول فإنه المقصود بالذكر. «أنْ ' 
: نُصِيبَهُمْ فِتة4 محنة في الدنيا. «أو يُصِيبَهُمْ عَذَات أَلِيم4 في الآخرة واستدل به على أن الأمر للوجوب فإنه 
يدل على أن ترك مقتضى الأمر مقتض لأحد العذابين» فإن الأمر بالحذر عنه يدل على خشية المشروط بقيام 
المقتضي له وذلك يستلزم الوجوب . 

(1ل 21 يل نال التيكوت والأزين كذ يتلم 6 أفثر عقو مَودَ بتطوت اد ممم ينا 
ْنل يكل غنم عن 4©2. | 

«ألا إِنّ لله ما في السّمَواتِ وَالأَرْض قَذ يَعْلَمْ مَا أكم عَلَي أيها المكلفون من المخالفة والموافقة والتفاق 
والإخلاصء وإنما أكد علمه ب #قد» لتأكيد الوعيد. لوَيَوْمَّ يُرْجْمُونَ ِلَب يوم يرجع المنافقوت إليه للجزاء» 
ويجوز أن يكون الخطاب أيضاً مخصوصاً بهم على طريق الإلتفات» وقرأ يعقوت يفتج الياء وكسر الجيم. 
نَيبْئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا4 من سوء الأعمال بالتوبيخ والمجازاة اعللة: «وَالله بكُل شَيءٍ عَلِيمْ4 لا يخفى عليه 
اخافية . 


عن النبي وو من قرأ سورة النور أي من الْأجْرٍ عشر حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى 
وفيما بقي». 


. 6؟ ‏ سورة الفرقان/ الآيات: ١١ 17/ : 4-١‏ 


«بَرَدَ الرّى نيل الْدْهنَ عل عَبْدء لَكْنَ ينسكيس يرا 2 الى لم ماك لوت لض قر 


مي جح سار 


منذْ وَلَنَا وَل يش لَمُ سر في لباك وَعَلنَّ حَكُلٌ تئو تم تيا (407. 


تَبَارك الّذِي نَرْلَ القُرْقَانَ عَلَى عَبْدِو4 تكائر خيره من البركة وهي كثرة الخيرء أو تزايد على كل شيء 
وتعالى عنه فى صفاته وأفعاله» فإن البركة تتضمن معنى الزيادة» وترتيبه عن إنزاله «الفزقان» لما فيه من كثرة 
الخير أو لدلالته على تعأليه. وقيل دام من بروك الطير على الماء ومنه البركة لدوام الماء فيهاء وهو لا 
يتصرف فيه ولا يستعمل إلا لله تعالى و. #الفرقان» مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما سمي به القرآن 
لفصله بين الحق والباطل بتقريره أو المحق والمبطل بإعجازه أو لكونه مفصولاً بعضه عن بعض في الإنزال» 
وقرىء «على عباده» وهم رسول الله كله وأمته كقوله تعالى: وقد أنزلنا إليكم آيات» أو الأنبياء على أن 
«الفرقان» اسم جنس للكتب السماوية. طلِيَكُونَ» العبد أو الفرقان. ظللمَالمِينَ4 للجن والإنس. «نَذِير» 
منذراً أو إنذاراً كالنكير بمعنى الإنكارء هذه الجملة وإن لم تكن معلومة لكنها لقوة دليلها أجريت مجرى 
المعلوم وجعلت صلة. 

الذي له ملك السَّمّواتِ والأرض» بدل من الأول أو مدح مرفوع أو منصوب. ٠‏ 9وَلَم يَنَخِذْ وَلَدا» 
كزعم النصارى. ؤِرَلَمْ يكن له ا ع ل ثبت له الملك مطلقاً ونفي ما يقوم مقامه وما 
يقاومه فيه ثم نبه على ما يدل عليه فقال: «وَخَلَقَ كُلّ شَيءِ» أحدثه إحداثاً مراعى فيه التقدير حسب إرادته 
كخلقه الإنسان من مواد مخصوصة وصور وأشكال معينة. طقَقَدَّرَهُ تَقُدِيرآ4 فقدره وهيآه لما أراد منه من 
الخصائص والأفعال» كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير واستنباط الضنائع المتنوعة ومزاولة 
الأعمال المختلفة إلى غير ذلكء. أو #فقدره» للبقاء إلى أجل مسمى. وقد يطلق الخلق لمجرد الإيجاد من 
غير نظر إلى وجه الاشتقاق فيكون المعنى ادكه شيء فقدره في إيجاده حتى لا يكون متفاوتاً. ' 

َأَعّمَدُوا من دونيه عَالْهَةٌ لا تلقو بت نا وه جلف ولا ينلكت لأشيهم عزنا ولا عنما لا 

ب 0 ال الْدِنَ كَمَرَوَأ إن هنآ اله إِفكُ اقرينه وَأعاتم عَلهِ هوم 
00 فَقَدَ جَامو ظَلْمًا وزو 409 

<وَانَحَدُوا مِن دُونِهِ آله لما تضمن الكلام إثبات التوحيد والنبوة أخذ في الرد على. المخالفين فيهما 
«لا يَخْلْقُونَ شَيئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 لأن عبدتهم ينحتونهم ويصورونهم . دوَلآ يَمْلِكُونْ» ولا يستطيعون. 
لأنَفيِهِمْ ضَرَا4 دفع ضر. ولا تَفُما4 ولا جلب نفع. «وَّلا يَمْلِكُونَ مَوْتا ولا حَيَاةً وَلآ نُشُوراً© ولا يملكون 
إماتة أحد وإحياءه أولاً وبعثه ثانياً ومن كان كذلك فبمعزل عن الألوهية لعرائه عن لوازمها واتصافه بما ينافيها» 
وفيه تنبيه على أن الإله يجب أن يكون قادراً على البعث والجزاء. 


00 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


«وقال الَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ هَذَا إلا ك4 كذب مصروف عن وجهه. «الْقرَاه4 اختلقه. وَأَعَائَُ عَلْيد قَومْ 
آخََرُونَ4 أي اليهود فإنهم يلقون إليه أخبار الأمم وهو يعبر عنها بعبارته» وقيل جبر ويسار وعداس وقد سبق 
في قوله #إنما يعلمه بشر». طفْقَّدْ جَاءُوا ظُلماً© بجعل الكلام المعجز «إفكاً» مختلقاً متلقفاً من اليهود. 
لوَرُورا» بنسبة ما هوابريء منه إليه وأتى وجاء يطلقان بمعنى فعل فيعديان تعديته . 


دالوا لسر الأوّيت بها مََ شل عله بُخْرَهٌ رسيلا © ثُن أَرََدُ الى يِمْلمُ 
لير في السَموتٍ وَالأيْضَ إِنَمُ كاد عَترا ييا 402 . 

ٍِْوَقَانُوا أَسَاطِيرْ الأوَلِينَ4 ما سطره المتقدمون. ل و استكتبهاء وقرىء على البناء 
للمفعؤل لأنه أمي وأصله : اكتتبها كاتب له فحذف اللام وأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه كاتب ثم 
٠‏ حذف الفاعل وبني الفعل للضمير فاستتر فيه: نه ُفلى علي ير وَأصيلا» ليحفظها فإنه أمي لا يقدر أن 
يكرر من الكتاب أو لتكتب. 

طقل أَلْرْلَهُ الّذِي يَعْلَمُ السَرّ في السّمِوَاتٍِ وَالأرّض» لأنه أعجزكم عن أخركم بماك وتضمنه أخباراً عن 
مغيبات مستقبلة وأشياء مكنونة لا يعلمها إلا عالم الأسرار فكيف تجعلونه «أساطير الأولين*. ظْإِنَّهُ كان غَفُوراً 
رَحِيماً4 فلذلك لا يعجل في عقوبتكم على ما تقولرن مع كمال قدرته عليها واستحقاقكم أن يصب عليكم 
العذاب صباً. 

َالو مَل هنذا أَلرَسُولِ يَأكُلُ الطَعَاءٌَ وَيَنَثِى ف الوق لول أل إِلنْهِ كر مع 

َذِيراً 2 ) أ يُلَيََ إتو حَدٌ أو كين آم وُ جَنَدُ بأَكُلُ ينها كال 0 كبرب إلا 
يلا مَسْحونَا 2ه 4 . 

لوَقَانُوا مَالِ هَذَا الرَسُولٍ)4ك ما لهذا الذي يزعم الرسالة وفيه استهانة وتهكم. <بأكلٌ الطّمَام» كما تأكل. 
لوَيَمْشِي في الأسْوَاقَ4 لطلب المعاش كما نمشي» والمعنى إن صح دعواه فما اله لم يخالف حاله حالناء 
. وذلك لعمههم وقصور نظرهم على المحسوسات فإن تميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور جسمانية وإنما هو 
بأحوال نفسانية كما أشار إليه تعالى. بقوله #قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد». «الؤلا 
َنْزلَ ليه مَلَكَْ فيَكُونَ مَعَهُ تذِيره لنعلم صدقه بتصديق الملك . 

أو يُلقَى إِلَيهِ كنوع فيستظهر به ويستغني عن تحصيل المعاش. «أو تَكُونُ لَهُ جَنه يَأكُلُ نهاك هذا على 
سبيل التنزل أي إن لم يلق إليه كنز فلا أقل من أن يكون له بستان كما للدهاقين والمباسير فيتعيش بريعهء وقرأ 
جمزهة ة والكسائي بالنون والضمير للكفار. لِوََالَ الظَالِمُونَ4 وضع «الظالمون» موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم 
00 «إن تَتبعُونَ4 ما تتبعون. «إلأ رَجُلاً مَسْحُورا» سحر فغلب على عقله» وقيل ذا سحر وهو 
الرئة أي بشراً لا ملكاً. 


000 سل نك النج” 1 ين ٠...‏ قربي نين 9 2 1 00020 
0 دن 
(انظن كيت 7 لَكَ د الأنكان» أي قالوا فيك الأقوال الشاذة واخترعوا لك الأحوال النادرة. ظفَضَلُوا» 


ا ا ن المتنبي فخبطوا خبط عشواء. #قلا يَسْتَطِيعُونَ 
سَبيْلاً» إلى القدح في نبوتك أو إلى الرشد والهدى. . 


8 سورة الفرقان/ الآيات: 1١5-11‏ 1 


9ِتَبَارَكَ الّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك في الدنيا. «خَيراً مِنْ ذلِكَ» مما قالوا لكن أخره إلى الآخرة لأنه خير 
وأبقى. لجَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ نَحيها نهار بدل من طخيرآ4. «وَيَجْمْلَ لَكَ قُصُورا عطف على محل الجزاء» 
وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالرفع لآن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفع كقوله: 

ود أَقَاهحَلِيِنَْيَومَمَنقبَةٍ يفول لاآتَايِبٌمَالِي :لاحم 

' ويجوز أن يكون استثنافاً بوعد ما يكون له في الآخرةء وقرىء بالنصب على أنه جواب بالواو. 


م حَدَبٌ يلماع سيا 67 إذا رَأنْهُم ين تكن يبيد تَيْمُأ لها 

ل فقصرت أنظارهم على الحطام الدنيوية وظنوا أن الكرامة إنما هي بالمال فطعنوا 
فيك لفقرك» أو فلذلك كذبوك لا لما تمحلوا من المطاعن الفاسدة» أو فكيف يلتفتون إلئ هذا الجواب 
ويصدقونك بما وعد الله لك في الآخرة» أو فلا تعجب من تكذيبهم إياك فإنه أعجب منه. موَأَعْتَدْنَا لَمِنْ 
كَذَّبَ بِالسَاعَةٍ سَعِير» ناراً شديدة الاستعارء وقيل هو اسم لجهنم فيكون صرفه باعتبار المكان. 

دإذا رَأَنْهُمْ» إذا كانت بمرأى منهم كقوله عليه السلام «لا تتراءى ناراهما» أي لا تتقاربان بحيث تكون 
إحداهما بمرأى من الأخرى على المجاز والتأنيث لأنه بمعنى النار أو جهئم. لمن مَكَانٍ بَعِيدِ» هو أقصى ما 
يمكن أن يرى منه. طسَمِعُوا لَهَا تَمَيِظأ وَرَفِيراً4 صوت تغيظ» شبه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره وهو 
صوت يسمع من'جوفهء هذا وإن الحياة لما لم تكن مشروطة عندنا بالبنية أمكن أن يخلق الله فيها حياة فترى 
وتتغيظ وتزفر. وقيل إن ذلك لزيانيتها فنسب إليها على حذف المضاف. 


لدَإذآ اما متا مَكَنَا يها مُمَرَنَ دعا هُتللك كبوا 9 لا تدعأ الهم تبون وبيدًا وأذعوا 
دع م 2 “0 

ٍْوَإِدًا ألمُوا مِنْهَا مَكاناًه في مكان ومنها بيان تقدم فصار حالاً. طضَّيّقاً» لزيادة العذاب فإن الكرب مع 
الضيق والروح مع السعة ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها كعرض السموات والأرض. لمُقَّرَنِينَ4 قرنت 
أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل. طدَعَوا مْتَالِكَ4 في ذلك المكان. طثْبُوراً4 هلاكاً أي يتمنون الهلاك وينادونه 
فيقولون تعال يا ثبوراه فهذا حينك . 

«لآ نَذْهُوا الْيَومّ نُبُوراً وَاجدا» أي يقال لهم ذلك. طوَادْهُوا تُبُوراً كثيرأ» لآن عذابكم أنواع كثيرة كل 
نوع منها ثبؤر لشدته» أو لأنه يتجدد لقوله تعالى: #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب» أو لأنه لا ينقطع فهو في كل وقت ثبور. 


اي ل مرح بي 2 


طش اتلك حَيْدُ آذ جَنّدُ لخن الى وعد النتثت نت لح جره وَمَصِيا 9 لم فيها ما 
تككثوت حَِين كت عل رَيْكَ وعدا نولا 40 . 


ؤِقُلْ أَذلِكَ خَيرٌ آم جَنَهُ الخُلْدِ الّتي وُعِدَ المُنقُونَ4 الإشارة إلى العذاب والاستفهام والتفضيل والترديد 
0 أو إلى ال #كتز» و ال «جنة»» والراجع إلى الموصول محذوف وإضافة ال #جنة» إلى 
«الخلد» للمدح أ و للدلالة على خلودهاء أو التمييز عن جنات الدنيا. #كَانث لَهُمْ» في علم الله أو اللوح. 
أو لأن ما وعده الله تعالى في تحققه كالؤاقع. طجَرَاء4 على أعمالهم بالوعد. لوَمَصِيراً» ينقلبون إليف ولا 
يمنع كونها جزاء لهم أن يتفضل بها على غيرهم برضاهم مع جواز أن يراد بالمتقين من يتقي الكفر والتكذيب 


اا ش ا الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


لأنهم في مقابلتهم. | 

للَهُمْ فِيهَا ما يَضَامُونَ» ما يشاؤوته من النعيم» ولعله تقصر همم كل طائفة على ما يليق برتبته إذ الظاهر 
أن الناقص لا يدرك شأو الكامل بالتشهيء وفيه تنبيه على أن كل المرادات لا تحصل إلا في الجنة. 
لخَالِدِينَ4 حال من أحد ضبمائرهم. طكَانَ عَلَى رَبْكَ وَغداً مَسْئُولا» الضمير في «كان» ل «ما يشاؤون» 
والوعد الموعود أي: كان ذلك موعوداً حقيقاً بأن يسأل ويطلبء أو مسؤولاً سأله الناس في دعائهم #ربنا 
وآتنا ما وعدتنا على رسلك»©. أو الملائكة بقولهم «رينا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم »© » وما في «#على» 
من معنى الوجوب لامتناج الخلف في وعده تعالى ولا يلزم م منه الإلجاء القن الإنجاز» فإن تعلق الإرادة بالوعود 
مقدم على الوعد الموجب للإنجاز. 


ويم يحَسْرهُمْ 0 يعبدُوت من دون تَ فَيَفُوْلُ عَأَسْر نل يت مََزْل آم هُم صلوأ 
لتيل 2.409 , 


لوَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ» للجزاءء وقرىء بكسر الشين وقرأ أبن كثير 0 وحفص بالياء. ظوَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ 
دُونٍ الله يعم كل معبود. سواه تعالى» واستعمال لماه إما لأن وضعه أ ولذلك يطلق لكل شبح يرى ولا 
يعرفء أو لأنه أريد به الوصف كأنه قيل ومعبودهم أو لتغليب الأصنام تحقيراً أو اعتبار الغلبة عبادهاء أو 
يخص الملائكة وعزيراً والمسيح بقرينة السؤال والجواب». أو الأصنام ل الله أو تتكلم بلسان الحال كما 
قيل في كلام الأيدي والأرجل. «نبئول» أي للمعبودين وهو على تلوين الخطاب» وقرأ ابن عامر بالنون. 
«أآنثم أضلكم عِبَادِي هَؤْلاءِ أ هُمْ م ضَلُوا السَبَيلَ 4 0 بالنظر الصحيح وإعراضهم عن المرشد النصيح. 
وهو استفهام تقريع وتبكيت للعبدة» وأصله «أأضللتم» أم «ضلوا» فغير النظم ليلي حرف الاستفهام المقصود 
بالسؤال وهو المتولي للفعل دونه لأنه لا شبهة فيه وإلا 0 توجه العتاب» وحذف صلة الضل مبالغة. 


«قالأ ستحتك ما كن بَذْيِى 1آ ل تيد ين ذريلك ين أزية رلك تَتستَهُمْ وبح حي دنا 
ْ سي 7 مر 


لكر وان فنا بلا واوا ل ره 
يكم نر نَذِفَهُ عدبا حكبيرا ما 40©9>. 

ِثَانُوا سُبْحَائَكَ4 تعجباً مما قيل لهم لأنهم إما ملائكة أو أنبياء معصومونء أو جمادات لا تقدر على 
شيء أو إشعاراً بأنهم الموسومون بتسبيحه.وتوحيده فكيف يليق بهم إضلال عبيده» أو تنزيهاً لله تعالى عن 
الأنداد. لما كَانَ يَنْبَفِي لَنَا» ما يصح لنا. <أن تَنَخِذَ مِن دُونِكَ مِن أوْلِياء» للعصمة أو لعدم القدرة 0 
يصح لنا أن ندعو غيرنا أن يتولى أحداً دونك» وقرىء #نتخذ» على البناء للمفعول من اتخذ الذي له ' 
مفعولان كقوله تعالى: طواتخذ الله إبراهيم خليلاً» ومفعوله الثاني «من أولياء» و #من4 للتبعيض وعلى 
الأول مزيدة لتأكيد النفي. 9وَلْكن مَنغَهُمْ ولبَاعَهُمْ» بأنواع النعم فاستغرقوا في الشهوات. طحَنَّى نَسُوا 2 
حتى غفلوا عن ذكرك أو التذكر لآلائك والتدبر في آياتك؛ وهو نسبة للضلال إليهم من حيث إنه بكسبهم 
وإسناد له إلى ما فعل الله بهم قحملهم علي وهو عين ما ذهبنا إليه فلا ينتهض حجة علينا للمعتزلة. 
لوَكَانُوا4 في قضائك. طقَوماً بُورً4 هالكين مصدر وصف به ولذلك يستوي فيه الواحد و أو جمع 
بائر كعائذ وعوذ. 

ؤِفَقَد كَدْبُوكُم» التفات إلى العبدة ة بالاحتجاج والإلزام على حذف 00 والمعنى فقد كذبكم 
المعبودون. بَمَا تَقُولُونَ4 في قولكم إنهم آلهة أو هؤلاء أضلونا والباء بمعنى في؛ أو مع المجرور بدل من 


8 سورة الفرقان/ الآيات: ٠7 ٠١‏ لفل 


الضميرء وعن ابن كثير بالياء أي : (كذبوكم» بقولهم #سيحانك ما كان ينيغي لا . ظِفَمَا يَسْتَطِيعُونَ»4 أي 
المعبودون وقرأ حفص بالتاء على خطاب العابدين. «صَزناً»ة دفعاً للعذاب عنكمء وقيل حيلة من قولهم إنه 
ليتصرف أي يحتال. ولا نَضرأ» يعينكم عليه. «ومَن يَظْلِمْ مِنكُمْ4 أيها المكلفون. طنُدِقْهُ عَذَاباً بير هي 
النار وانشرط وإن عم كل من كفر أو فسق لكنه في اقتضاء الجزاء مقيد بعدم المزاحم وفاقاء وهو التوبة 
والإحباط بالطاعة إجماعاً وبالعفو عندنا. 


7س رق اس عرس فس 


«و يسلا تبك من المْرْسَيِنَ إل إِنَهُمَ يكلو اللضام وَيِسْمْونَ فى الْأسْواق مَحَمَلْنَا 
تتسقم يني ينلة لصييط وسكاة بيك بير با 409. ش 

طوَمًا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِن المُرْسَلِينَ إل إِنّْهُمْ لَيأكلُونَ الطَعامَ وَتَمْشُونَ في الأَسْواق4 أي إلا رسلاً إنهم فحذف 
الموصوف لدلالة المرسلين عليه وأقيمث الصفة مقامه كقوله تعالى: «وما منا إلا له مقام معلوم©» ويجوز أن 
تكون حالاً اكتفى فيها بالضمير وهو جواب لقولهم «مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق». 
وقرىء «يمشون) أي تمشيهم حوائجهم أو الناس. َوَجعَلْنَا بَنْضَكُمْ» أيها الناس , «لبَغض فِبْنَةك ابتلاء ومن 
ذلك ابتلاء الفقراء بالأغنياء» والمرسلين بالمرسل إليهم ومناصبتهم لهم العداوة وإيذائهم لهمء وهو تسلية 
لرسول الله يك على ما قالوه بعد نقضهء وفيه دليل على القضاء والقدر. طأْنَضْبِرُونَ# علة للجعل والمعنى 
«وجعلنا بعضكم لبعض فثنة» لنعلم أيكم يصبر ونظيره قوله تعالى: #ليبلوكم أيكم أحسن عملا»؛ أواحث 
على الصبر على ما افتتنوا به. طوَكَانَ رَبك 5 بمن يصبر أو بالصواب فيما ييتلي به وغيره. 


«فة وال الْدِينَ لا يجرت لقنا لز ]5 أل عَلَتِنَا الملتيكة أو رك نا لكر لقو اشتكبروا ف نهم 
مع م كما (40. 

9وَقَالَ الْذِينَ لآ بَرْجُونَ4 لا يأملون. «ِلِقَاءَنا» بالخير لكفرهم بالبعث» أولا يخافون «لقاءنا» بالشر 
على لغة تهامة» وأصل اللقاء الوصول إلى الشيء ومنه الرؤية فإنه وصول إلى المرئي؛ والمراد به الوصول إلى 
جزائه ويمكن أن يراد به الرؤية. على الأول. ؤلؤلا4 هلا. <ِأْنْرلَ عَلَينَا المَلابكَةُ4 فتخبرنا بصدق محمد يَكيَق 
وقيل فيكونوا رسلاً إلينا. أَوْ نَرَى رَبْنَا© فيأمرنا بتصديقه واتباعه. ظلَقَدِ اسْتَكبَرُوا ني أَنفيِهمْ» أي في شأنها 

حتى أرادوا لها ما يتفق لأفراد من الأنبياء الذين هم أكمل خلق: الله في أكمل أوقاتها وما هو أعظم من ذلك. 
لِوَعَْتَواك وتجاوزوا الحد في'الظلم. موا كبيراً» بالغ أقصى مراتبه حيث عاينوا المعجزات القاهرة فأعرضوا 
عنهاء واقترحوا لأنفسهم الخبيثة ما سدتث دونه مطامح النفوس القدسية» واللام جواب ميو وفي 
الاسئناف بالجملة حسن وإشعار بالتعجب من استكبارهم. وعتوهم كقوله: 
وَجَارَةُجَساس أبأنابتابهًا ا 0 


ا وي ند حجر عََجونًا © وَقرمئآ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
مَجَمَسَهُ غسة عَنثْرًا 2©>. ش 


طِيَوْمَ يَرَوْنَ المَلآبَكَة4 ملائكة الموت أو العذاب» و ايوم نصب باذكر أو بما دل عليه. «لآ بُشْرَى 
يَوْمَئلٍ لِلْمُجْرِمِينَ4 فإنه بمعنى يمنعون البشرى أو يعدمونهاء و «يومئذ» تكرير أو خبر و للمجرمين» تبيين 
أو خبر ثان أو ظرف لما يتعلق به اللام» أو ل #بشرى» إن قدرت منونة غير مبئية مع #لا» فإنها لا تعمل؛ 
ولد #مجرمين4 إما عام يتناول حكمه حكمهم من طريق البرهان ولا يلزم من نفي البشرى لعامة المجرمين 
حينئد نفي البشرى بالعفو والشفاعة في وقت آخرء وإما خاص وضع موضع ضميرهم تسجيلاً على جرمهم 


١‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


وإشغازاً بما هو المانع للبشرى والموجب لما يقابلها. لوَيَقُولُونَ ججْراً مَحْجُوراً4 عطف على المدلول أي 
ويقول الكفرة حيئذء هذه الكلمة استعاذة وطلباً من الله تعالى أن يمنع لقاءهم وهي. مما كانوا يقولون عند لقاء 
عدو أو هجوم مكزوهةء أو تقولها الملائكة. بمعنى حراماً محرماً عليكم الجنة أو البشرى. وقرىء احجراً» 
بالضم وأصله الفتح غير أنه لما اختص بموضع مخصوص غير كقعدك وعمرك ولذلك لا يتصرف فيه ولا يظهر 
ناصيه » ووصفه ب #محجوراً» للتأكيد كقولهم: موت مائتت. 

لوََدِمنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلْاهُ َبَا مَنُورا» أي وعمدنا إلى ما عملوا في كفرهم من المكارم 
كقرى الضيف وصلة الرحم وإغاثة الملهوف قأحبطناه لفقد ما هو شرط اعتباره». وهو تشبيه حالهم وأعمالهم 
بحال قوم استعصوا على سلطانهم فقدم إلى أشيائهم فمزقها وأبطلها ولم يبق لها أثرأء وال اإهباء» غبار يرى 
في شعاع يطلع من الكوة من الهبوة وهي الغبار» و #منثوراً» صفته شبه عملهم المحبط بالهباء في حقارته 
وعدم نفعه ثم بالمنثور منه في انتثاره بحيث لا يمكن نظمه أو تفرقه نحو أغراضهم التي كانوا يتوجهون به 
نحوهاء أو مفعول ثالث من :حيث إنه.كالخبر بعد الخبر كقوله. تعالى: #كونوا قردة خاسئين». 

: شاع م دوة رد عم ل ممه امرك علو عر ب حجر 
«أسَحب الجَنَّةِ يَوَهِدٍ حر مُستَقرا وَتَمْسَنُ مقبلا 4©2. 

٠‏ الأَضْحَابُ الجَنّةٍ يَوْمَئِذٍ حير مُسْتَفَرَا4 مكاناً يستقر فيه أكثر الأوقات للتجالس والتحادث. لوَأَخْسَنُ 
مَقِيلا# مكاناً يؤوى.إليه للاسترواح بالأزواج والتمتع بهن تجوز له من مكان القيلولة على التشبيه؛ ‏ أو لأنه لا 
يخلو من ذلك غالبا إذ لا نوم في الجنة وفي أحسن رمز إلى ما يتميز به مقيلهم من حسن الصور وغيره من 
التحاسين» ويحتمل أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان إشارة إلى أن مكائهم وزمانهم أطيب ما يتخيل من 
الأمكنة والأزمنة» والتفضيل إما لإرادة الزيادة مطلقاً أو بالإضافة إلى ما للمترفين في الدنيا. رزوي أنه يفرغ من 
الحساب في نصف ذلك اليوم فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. 


و 22 ع رس موسر 000 7 


7 رمه 000 وعتكم مدرععر سر | مور در 6 سس رسام روس 
ووم شَتَقَّنُّ الله بْعسم وَل لتليكةٌ تَنزِيك 9 الملكُ يَرْمَبِدٍ الْحَنٌ لمن وَكَانَ يرما عَلّ 
7 2 جه 
كفن عَسيا 47 . 
«وَيَوْمَ تَشََنْ السَّمَاهُ4 أصله تتشقق فحذفت التاء» وأدغمها ابن كثير ونافع وابن عامر ويعقوب. 
#بالهَمَامٍ4 بسبب طلوع الغمام منها وهو الغمام المذكور في قوله #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة». طوَنْرّلَ المَلابِكَةُ تنزيلا© في ذلك الغمام بصحائف أعمال العبادء وقرأ ابن كثير 'وننزل» 
وقرىء «ونزلت» «وأنزل» «ونزلَ الملائكة» بحذف نون الكلمة. 22 ٠‏ 
لالمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الحَن لِلِرّحْمْن4 الثابت له لأن كل ملك يبطل يومد ولا يبقئ إلا ملكه فهو الخبر و 
أو #للرحمن» . وَكانَ يَوْماً عَلَى الكَافِرِينَ عَسِيراً شديداً. 
لديم ينس اَم عل يَدَيْهِ يمول يَتتتى اقَمَدْثُ م السول سيلا © يوق بت 1 أتِذ 
لاما حَلبلا 9 لَمَدَ أصَلَى عن لكر بعْدَ إذ كن وكات اللَبِطَنُ الإضكن حَدُولَا 4069 . 
<وَيَوْمَ يَعَضُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْه8 من فرط الحسرة» وعض اليدين وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوها 
كنايات عن الغيظ والحسرة لأنها من روادفهماء والمراد ب #الظالم» الجنس. وقيل عقبة بن أبي معيط كان 


يكثر مجالسة النبي وقد فدعاه إلى ضيافته فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهاذتين قفعل» وكان أبي بن 
خلف صديقه فعاتبه وقال صبأت فقال: لاء ولكن آلى أن لا يأكل من طعامي وهو في بيتي:فاستحيت منه 
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فشهدت لهء فقال لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه وتبزق فى وجههء فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل 
ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام: لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف» فأسر يوم بدر فأمر 
علياً فقتله وطعن أَبيا أذ في المبارزة فرجع إلى به اونات. 570 َقُولُ يا لبتي انُحَذْتُ مَعْ الؤْسُولٍ سَبيلا» 
طريقاً إلى النجاة أو طريقاً واحداً وهو طريق الحق ولم تتشعب بي طرق الضلالة . 

(يَا وَبِلَتَىي4 وقرنىء بالياء على الأصل. ظلَيتَِي لَمْ أتخذ ثُلانَاً خَلِيلآ4 يعني من أضله وفلان كناية عن 
الأعلام كما أن هنا كناية عن الأجناس. 

«لقذ آَصَلْنِي عَنِ الذَكْر6 عن ذكر الله أو كتابه أو موعظة الرسولء أو كلمة الشهادة. طِبَعْدَ إِذْ جَاءَنِي» 
وتمكنت منه. طوَكَانَ الشئِطَانٌ». يعني الخليل المضل أو إبليس لأنه حمله على. مخالته ومخالقة الرسول» أو 


كل من تشيطن من جن وإنس . للِلإِنْسَانِ خَدُولا» يواليه حتى يؤديه ا ولا ينفعه» فعول من 
الخذلان . 


ل ينول يرت د عريى تدا هنذا الْْوانَ مهجنا © ككِكَ جما لكل بن عَدُوًا ين 
لْمُجِْبِينٌ وَكَقَ برتلك هَدِيًا وَنصِبرًا 407 . 

0 أو في الدنيا بثا إلى الله تعالى. تا رَبُ إِنْ وبي © قريشاً. طانَخَدُوا هَذَا 
العُرْآنَ مَهِجُوراً» بأن تركوه وصدوا عنهء وعنه عليه الصلاة والسلام «من تعلم القرآن وعلق مصحفه ولم 
يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول: : يا رب عبدك هذا اتخذني مهجوراً اقض بيني وبينه؛ أو 
هجروا ولغوا فيه إذا سمعره أو زعموا أنه هجر وأساطير الأولين» فيكون أصله #مهجوراً» فيه فحذف الجار 
ويجوز أن يكون بمعنى الهجر كالمجلود والمعقول؛ وفيه تخويف لقومه فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا 
شكوا إلى الله تعالى ترمهع عسل له العذاي: 

<وَحَذلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَ نبي عَذُوَا م مِنَ المُجْرِمِينَ4 كما جعلتاه لك فاصبر كما صيرواء وفيه دليل على 
خالق الشرء والعدو يحتمل الواحد والجمع. دوَكَْى برَيّكَ هَادياً© إلى طريق قهرهم . 2م 


عرسي * م ع مه 


وال لدي مرو لَوَلَا تُزْلَ عَلَيَهِ لقان س3 بد حذلك نيت به ادك وَرَيَلنهُ يلا 
©. 


ٍوَكَالَ الّذِينَ كَمَرُوا للا نُزْلَ عَلَبِهِ المُّرآنُ8 أي أنزل عليه كخبر بمعنى أخبر لثلا يناقض قوله: طجمْلَة 
وَاخِدَة» دفعة واحدة كالكتب الثلاثة» وهو اعتراض لا طائل تحته لأن الإعجاز لا يختلف ينزوله جملة أو 
مفرقاً مع أن للتفريق فوائد منها ما أشار إليه بقوله: <كَذيك لِتبْت به فُؤَادَكَ> أي كذلك أنزلناه مفرقاً لنقوي 
ريق فؤة على حفظه وفمه. لأن حاله يخالف حال موسى وداود وعيسى حيث كان عليه الصلاة والسلام 

ميا وكانوا يكتبون» فلو ألقي عليه جملة لعيل بحفظه. ولعله لم يستتب له فإن التلقف لا يتأتى إلا شيثاً فشيتأء 
0 نزوله بحسب الوقائع يوجب مريد بصيرة ة وغوص في المعنى» ولأنه إذا نزل منجماً وهو يتحدى بكل 
نجم فيعجزون عن معارضته زاد ذلك قوة قلبهء ولأنه إذا نزل به جبريل حالاً بعد حال يثبت به فؤاده ومنها 
معرفة الناسخ والمنسوخ ومنها انضمام القرائن ن الحالية إلى الدلاللات اللفظية» فإنه يعين على البلاغة» وكذلك . 
صفة مصدر محذوف والإشارة إلى إنزاله مفرقاً.فإنه مدلول عليه بقوله طلولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» 
ويحتمل أن يكون من تمام كلام الكفرة ولذلك وقف عليه فيكؤن حالاً والإشارة إلى الكتب السابقة» واللام 
على الوجهين متعلق بمحذوف. 9وَرَمَلاُ تيلا وقرأناه عليك شيئاً بعد شيء على .تؤدة وتمهل في عشرين 
سنة أو ثلاث وعشرين وأصل الترتيل في الأسنان وهو تفليجها. 


ل ا الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


0000 مم م ضع 


: وَلَا متكت َكَل ِل يلك 8 الي وأ نب © لين حشرت ص بوهم إل جَهََمَ 
أنتهك كد تككا ولحل سيلا 409 

ْ 9دَلا نونك مك4 سؤال عجيب كانه مثل في البطلان يريدون به القدح في نبوتك. «إلا جنناكٌ 
ِالسَقٌ» الدامغ له في جوابه. 9وَآَحْسَنَ تَفْسِيراً4 وبما هو أحسن بياناً أو معنى من سؤالهمء أو «ولا يأتونك » 
ل را ا 1 نري عداو ل االو 1 
لما بعت له. 


ِالّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُومِهمْ إلى جَهَنْم4 ٍ مقلوبين أو مسحوبين عليهاء أو متعلقة قلوبهم بالسفليات 
متوجهة وجوههم إليها. وعنه عليه الصلاة والسلام «يحشر الناس يوم ا ثة أصناف» معان 
الدواب وصنف على الأقدام وصنف على الوجوه؛ وفو ذم منصوب أو مرفوع أو مبدأ خبره. طأُوليِكَ شَءْ 
مَكاناً وأضَلُ سَبِيلا والمفضل عليه هو الرسول يَقِ على طريقة قوله تعالى: ل(قى هل ابتكم بشر من ذلك 
و و و لكي ل و ل 1 
يعلمون حالهم ليعلموا أنهم شر مكانًا وأضل سبيلاً» وقيل إنه متصل بقوله #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً» 
ووصف السبيل بالضلال من الإستاد المجازي للمبالغة. 

َلَقَدْ اننا موي لحمب وَعَملنا مَعَهُه لَه هدرو وزيا (9) نَقنَا أذهبا إِلَ الْقرَر أت 

كدو يا هته دبرا © موقم نج كلها انسل 1 يفقم ع ناي َب 
وعدم لِلطَدلِيِينَ عَدَائا أيمَا 9©)» . 


وَلََدْ آتينا مُوسَى الكِمَاب وَجَعَلْنا مََهُ أَحَاهُ هرُونَ وَزِي را يوازره في الدعوة وإعلاء الكلمة ولا ينافي ذلك 
مشاركته في النبوة, لأن المتشاركين في الأمر متوازرون عليه. 

تَقْلنا ادبا إلى القَوْم الْذِينَ كذَّبُوا يعني فرعون وقومه. بآيَاتِنَا فَدَمْرْنَاهُمْ تَذْمِيراً أي فذهبا إليهم 
فكذبوهما قدمرناهم» فاقتصر على حاشيتي القصة اكتفاء بما هو المقصود منها وهو إلزام الحجة ببعثة الرسل 


واستحقاق التدمير بتكذيبهم والتعقيب باعتبار الحكم لا الوقوع » وقرىء اافدمرتهم؟ «فدمراهم" 00 على 
التأكيد بالنون الثقيلة . 


0 أن لثا كلترا الرّسْلَ 8 كذبوا نوحاً ومن قبله» أو نوحاً وحده ولكن تكذيب واحد من الرسل 
كتكذيب الكل أو بعثة الرسل مطلقاً كالبراهمة. <أغْرئتام» اران لوَجَعَلتَاُمْ» وجعلنا إغراقهم أو 
. ير لرََعْتَدنَا لِلظَالِمِينَ عَذَابَا ليمأ يحتمل يحتمل التعميم والتخصيص فيكون وضعاً 8 


ساس مان عو 7 2 


وعَادًا سك وَأصَسبَ الرسٍ وفرونا بين لكت 51 © وحكلا ضررد 7 اميل ورحكلا تيرنا 

َنم ©4. 
لوَعَاداً وَتَمُود4 عطف على .هم في إجعلناهم > أو على «الظالمين» أن المعنى ووعدنا الظالمين» وقرأ 
حمزة وحفص «وثمود» على تأويل القبيلة. وَأْصْحَابَ الرّسٌُ» قوم كان يعبدون الأصنام فبعث الله تعالى إليهم 
شعيباً فكذبوهء فبينما هم حول الرس وهي البثر الغير المطوية فانهارت فخسف. بهم وبديارهم. وقيل #الرس »# 
قرية بفلج اليمامة كان فيها بقايا مود فبعث إليهم نبي فقتلوه فهلكوا. وقيل الأخدود وقيل بكر بأنطاكية قتلوا 


١ 
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فيها حبيباً النجارء وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي ابتلاهم الله تعالى بطير عظيم كان فيها من كل 
لونء وسموها عنقاء لطول عنقها وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فتخ أو 0 
فتخطفهم إذا أعوزها الصيدء ولذلك سميت مغرباً فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة ثم ١‏ فأهلكوا: 
وقيل هم قوم كذبوا نبيهم ورسوه أي دسوه في بئر. لوَقُرُونآ© وأهل أعصار قيل القرن أربعون سنة وقيل 
سبعون وقيل مائة وعشرون. هبَينَ ذَلِك 4 إشارة إلى ما ذكر. #كثيراً» لا يعلمها إلا الله. 

ؤركلاً صَرَْنَا لَهُ الأنْمَالَ» بينا له القصص العجيبة من قصص الأولين إنذاراً وإعذاراً فلما أصروا أهلكوا 
كما قال: طوَكُلا نَبرْنا تثبيراً» فتتناه تفتيتاً ومنه التبر لفتات الذهب والفضةء طوكلاً» الأول ويد دل 
عليه #ضربنا» كأنذرنا والثاني ب 0 لأنه فارغ . 


مده وه 5 


200 0 
القربن 


ولقد أتوأ على 
19 
لأذلقة أتوي»ة كني ريخا مور مراراً في متاجرهم إلى الشام . لِعَلَى القرَةٍ ابي أَمْطِرَث مَطَرَ السوءٍ» 
يعني سدوم عظمى قرى قوم لوط أمطرت عليها الحجارة . ألم يَكُونُوا يَرَوْنَهَا4 في مرار مرورهم فيتعظوا بما 
يرون فيها من آثار عذاب الله . بل كَانُوا لأ يَرْجُونَ نُشُوراً» بل كانوا كفرة لا يتوقعون نشوراً ولا عاقبة فلذلك 
لم ينظروا ولم يتعظوا فمروا بها كما مرت ركابهم » أو لا يأملون نشوراً كما يأمله ل 
أو لا يخافونه على اللغة التهامية . 


لتَوْه أكسلع بسكو يسكووا بَرَوَبَها بل حكانوا لا يجرت نشوا 


«وَإدا َلك إن يَتَحِدُوَكَ إِلَّا هُبْوًا أهنذا أل بسك أْنَهُ رَسْلًا 9©) إن كاد 0-0 
5 لكا متهأ رتك نكا يرك ره لتب مز مَل بيذ ©40. . 

ٍْوَإِدًا رَآَوْكَ إِنْ يَتُخِذُوتَكَ إلا مُرُوا» .ما يتخذونك إلا موضع هزء أو مهزوءاً به. «أهذا الّذِي بَعَثّ الله 
رَسُولاع محكي بعد قول مضمْر والإشارة للإستحقار» وإخراج بعث :الله رسولاً في معرض التسليم يجعله صلة 
وهم على غاية الإنكار تهكم واستهزاء ولولاء لقالوا أهذا الذي زعم أنه بعنه الله رسولاً. 

ؤإن» إنه هجا لَيَضِلْتَا عَنْ لتنا ليصرفنا عن عبادتها بفرط اجتهاده في الدعاء إلى التوحيد وكثرة ما 
يوردها مما يسبق إلى الذهن بأنها حجج ومعجزات. «لؤلا أن صَبَرْنَا عَلَيهَاك ثبتنا عليها واستمسكنا بعبادتها و 
#إلولا» في مئلة:تقيد الحكم المطلق من, حيث. المعتق دوق اللفظ + . ا9وَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ المَذَابَ مَنْ 
ا ل نا رق برعية ران 


أنه لا يهملهم وإن أمهلهم. 
«يبَ ص عمد إِلْهُمُ كوبنه أقلت مَكوْنُ عليه سكيلا © أ:. مسب 1 ' كَل و 


أ يندت إذ مم بل لمكم بل هُمْ أسَلْ سيبلا ©4. 

ٍِأَرَآَيِتَ مَن انُخَذَ إِلَهَهُ هَوَاةُ4 بأن أطاعه رس ا ا وإنما قدم 
المفعول الثاني للعناية به. ٍِأَنَأَنتَ تَكُونُ عَلَيِهِ وَكيلا4 حفيظاً تمنعه عن الشرك والمعاصي وحاله هذا 
فالاستفهام الأول للتقرير -0 والثاني للإتكار. 

دآ تَخسَبٌ» بل تحسب. أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ نّ أَؤ يَعْقِلُونَ» نتجدي لهم الآيات أو الحجج فتهتم 
بشأنهم وتطمع في 00 0 مذمة مما قبله حتى حق بالإضراب عنه' إليه» وتخصيص الأكثر لأنه كان 


شيل الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


منهم من آمن ومنهم من عقل الحق وكابر استكباراً وخوفاً على الرئاسة. «إِنْ هُمْ إلا كَالأنمَامٍ» في عدم 
انتفاعهم بقرع الآيات آذانهم وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل والمعجزات. دِبَلْ هُمْ أَصْلُ أسَبيلا من 
الأنعام لأنها تنقاد لمن يتعهدها وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضرها 
وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان. ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المناقع 
ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضارء ولأنها إن لم تعتقد حقاً ولم تكتسب خيراً لم تعتقد باطلاً ولم 
تكسن شيراء بخلاف هؤلاء ولأن جهالتها لا تضر بأحد وجهالة هؤلاء تؤدي إلى هيج الفتن وصد الناس عن 
الحقء ولأنها غير متمكنة من طلب الكمال فلا تقصير منها ولا ذم وهؤلاء مقصرون ومستحقون أعظم العقاب 
على تقصيرهم . 

«ألمَ كر إِكَ رَيْكَ كِفَ مد الظِلّ ولو سَلَ لَجَعَلَمُ سَلَكًا ثُرّ جَمَلنَا التّنس عه ديلا 9 ثرّ 
قبَضْنَهُ َتنا مضا يسِيرًا 49 . 


<ألَم نَرَ إلى رَبْكَ4 ألم تنظر إلى صنعه. هكَيف مد الظلّ4 كيف بسطه أو ألم تنظر إلى الظل كيف مده 
:ربك» فغير النظم إشعاراً بأنه المعقول من هذا الكلام لوضوح برهانه وهو دلالة حدوثه وتصرفه على الوجه 
النافع بأسباب ممكنة على أن ذلك فعل الصانع الحكيم كالمشاهد المرئي فكيف بالمحسوس منه» أو ألم ينته 
علمك إلى أن ربك كيف مد الظل وهو فيما بين طلوع الفجر والشمس وهو أطيب الأحوال» فإن الظلمة 
الخالصة تنفر الطبع وتسد النظر وشعاع الشمس: يسخن الجو ويبهر البصرء ولذلك وصف به اللجنة فقال 
«وظل ممدود». لوَلْوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكناً ثابتاً من السكنى أو غير متقلص من السكون بأن يجعل الشمس 
مقيمة على وضع واحد. ظثُْمٌ جَمَلْئَا الشَّمْس عَلَيهِ ديلا فإنه لا يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوؤها على 
00 أو لا يوجد ولا يتفاوت إلا بسيب ‏ حركتها. 

ثم َبَضْتَاُ إلَبتَا أي أزلناه بإيقاع الشمس موقعه لما عبر عن إحداثه بالمد بمعنى التسيير عبر عن إزالته 
العو إلى نقد اللي ع داعف قَنِضَاً يَسِيراً4 قليلاً قليلاً حسبما ترتفع الشمس لينتظم بذلك 
مصالح الكون ويتحصل به ما لا يحصى من منافع الخلق. و «ثم» في الموضعين لتفاضل الأمور أو لتفاضل 
مبادىء أوقات ظهورهاء رقيل امد الل الماابتى السماء بلا نير ودحا الأرض تحتها فألقت عليها ظلها ولو 
شاء ء لجعله ثابتاً على تلك الحالة» ثم خلق الشمس عليه دليلا» أي مسلطاً عليه مستتبعاً إياه كما يستتبع الدليل 
المدلول» أو دليل الطريق من يهديه فإنه يتفاوت بحركتها ويتحول بتحولهاء لثم قبضناه إلينا قبضاً يسير» شيئاً 
فشيئاً إلى أن تنتهي غاية نقصانه, أو #قبضاً» سهلاً عند قيام الساعة بقبض أسبابه من الأجرام المظلة والمظل 
عليها . 


لمَغْرٌ اليه جَعَلَ لَكُم ال بَِاسَا وَكمَ سْبها وََعلَ انار شثررا ©)4. 


لوَهُوَ الَنِي جَعَلَ لَكُمْ الليلَ لِيّاساه شبه ظلامه باللباس في ستره. وَالنُْمَ سُباتً© راحة للأبدان بقطع 
المشاغل» وأصل السبت القطع أو موتاً كقوله: #وهو الذي يتوفاكم بالليل» لأنه قطع الحياة ومنه المسبوت 
للميت. وَجَعَلَ النَهَارَ نُشُوراً» ذا نشور أي- انتشار ينتشر فيه الناس للمعاش» .أو بعث من النوم بعث الأموات 
فيكون إشارة إلى أن النوم واليقظة أنموذج للموت والنشور. وعن لقمان عليه السلام يا بني كما تنام فتوقظ 
كذلك تموت فتنشر. 


5 
يد عله سر 2 


طَهْرٌ الى لْسَلَ يبح مثا بت يَدَىْ مَحْمَييْ وَلَوَنَا بن الكمة مه طهُورًا 2 لنضى بد 
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رس ا ل ل م كعم ل حتت 
لدو مما وذ فقي حَلَقَمآ مما وَنَابيَ كيرا كيرا 40©9. 


0 ل الريَاحَ4 وقرأ ابن كثير على التوحيد إرادة للجنس. تُشْراً» ناشرات للحساب جمع 
نشورء وقرأ ابن عامر بالسكون على التخفيف وحمزة والكسائي به وبفتح النون على أنه مصدر وصف به 
وعاصم «بشرأ» تخفيف بشر جمع بشور بمعنى مبشر 9بَينَ يَدَي رَحْمَتِهِ4 يعني قدام المطر. لوَأَنْرَلْنَا مِنَ 
السّمَاءِ مَاءٌ طهُوراً© مطهراً لقوله «اليطهركم به. وهو اسم لما يتطهر به كالوضوء والوقود لما يتوضأ به ويوقد 
به. قال عليه الصلاة والسلام «التراب طهور المؤمن»» «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعاً 
إحداهن بالتراب». وقيل بليغاً في الطهارة وفعول وإن غلب في المعنيين لكنه قد جاء للمفعول كالضبوث 
0 كالقبول وللاسم كالذنوب» وتوصيف الماء به إشعاراً بالنعمة فيه وتتميم للمئة فيما بعده فإن الماء 
الطهور أ هنأ وأنفع مما خالطه ما يزيل طهوريته» وتنبيه على :أن ظواهرهم لما كانت مما ينبغي أن يطهروها 


فبواطنهم بذلك أولى. 
للِنْحبِيَ به بِهِ بَلْدَة مَيْناً# بالنبات وتذكير #ميتاً» لأن البلدة في معنى البلدء ولأنه غير جار على الفعل 
ساك أبن المبالقة تاشرى تجرى ساعد وَنْسْة شيا يا غلا ادها ولاس تبر يدن آمل البوادي انين 


يعيشون بالحيا ولذلك نكر الأنعام ا وتخصيصهم لأن أهل المدن والقرى يقيمون بقرب الأنهار, 
والمنافع فيهم ويما حولهم من الأنعام غنية عن سقيا السماء وسائر الحيوانات تبعد في طلب الماء فلا يعوزها 
الشرب غالباً مع أن مساق هذه الآيات كما هو للدلالة على عظم القدرة» فهو لتعداد أنواع النعمة والأنعام قنية 
الإنسان وعامة منافعهم وعلية معايشهم منوطة بهاء ولذلك قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها إحياء الأرض 
فإنه سبب لحياتها وتعيشهاء وقرىء «نسفيه» بالفتح وسقى وأسقى لغتان» وقيل أسقاه جعل له سقياً «وأناسي» 
بحذف ياءء وهو جمع انسي أو إنسان 0 ظربان على أن أصله أناسين فقلبت النون ياء. 


قد مره يتب دروا َل كد الاين إلا كثُرًا 42> . 


«وَلَقَذ صَرَفْتَاه 3 صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وسائر الكتبء أو المطر بينهم في البلدان 
المختلفة والأوقات المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطل وغيرهماء وعن ابن عباس رضي الله عله : 
دما عام أمطر من عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاء وتلا هذه الآية» أو في الأنهار والمنافع. 
طِلِيَذَّكُرُوا4ك ليتفكروا ويعرفوا كمال القدرة وحق النعمة في ذلك ويقوموا نشكرفء أو ليعتبروا بالصرف عنهم 
وإليهم . <ِنَأبَى أككرٌ الئاس إلا كُقُورأ» إلا كفران النعمة وقلة الاكتراث: لهاء أو جحودها بأن يقولوا مطرنا بنوء 
كذاء ومن لا يرى الأمطار إلا من الأنواء كان كافراً بخلاف من يرى أنها من خلق اللهء والأنواء وسائط 
وأمارات بجعله تعالى. 


000 


«ولّز شِننَا لعتنا فى كل فيو ينا © لا يع لكين يَحَهِنمم بد جمد كيرا 
© 

وَل شنا لبََنَا في كُلْ قَرَْةِ تذيرا» نبياً ينذر أهلها فيخف عليك أعباء النبوة لكن تَصَرْنَا الآمر عليك 
إجلالاً لك وتعظيماً لشأنك وتفضيلاً لك على سائر الرسل» فَقَابل ذلك بالثبات والاجتهاد في الدعوة وإظهار 
الحق . 

اثلا نْطِع الكَافِرِينَ4 فيما يريدونك علية» وهو تهيبج له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. طوَجَاهِدْهُمْ 
بو» بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل عليه فلا تطع. والمعنى أنهم يجتهدون في إبطال حقك فقابلهم 


18 ش : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


بالاجتهاد في مخالفتهم وإزاحة باطلوم . «جهاداً كَبيرأ» لأن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء 
: بالسيفء أو لان مخالفتهم ومعاداتهم فيما بين أظهرهم مع عتوهم وظهورهم» أو لأنه جهاد مع كل الكفرة 
لأنه مبعوث إلى كافة القرى. 


«ن# وهر الَلِى سًَ لحو هذا عَذْبُ قات وَهْذًا َُ م مج وجعلٌ تنتهما ريَعًا وحِجا عَحَجْورًا 
49> - 


(رَمُوَ الَِي مَرَجّ البَخْرَينِ» خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان من مرج دابته إذا خلاها. 
٠‏ الهَذًا عَذْبٌ قُرَاتٌ 4 قامع للعطش من فرط عذوبته. وَهدَا ملْح أَجَاجُ4 بليغ الملوحة» وقرىء «ملح» على 
فعل ولعل أصله مالح فخفف كبرد في بارد. <وَجْمل بَهُمَا بحا حاجزاً من قدرته. 9وَحِجْرا مُحجُوراً» 
وتنافراً بليغاً كأن كلا منهما يقول للآخر ما يقوله المتعوذ للمتعوذ.عنهء وقيل حداً محدوداً وذلك كدجلة تدخل 
البحر فتشقه فتجري في خلاله فرا سخ لا يتغير طعمهاء وقيل المراد بالبحر العذب النهر العظيم مثل التيل 
وبالبحر الملح البحر الكبير وبالبرزخ ما يحول بينهما من الأرض فتكون القدرة في الفصل واختلاف الصفة مع 
أن مقتضى طبيعة أجزاء كل عنصر أن تضامت وتلاصقت وتشابهت في الكيفية. 


لوَمْرٌ الى حَلقَ مِنّ ْمَل برآ مَجَعَكمُ شَبًا وصِهِرا كن نيْكَ دبا (2©) وَيَنيدُونَ من ذؤيي أ ما 
نتف :ل يلق 16 الكلز عل تن طهر 1409 

لٍِوَمْوَ الذي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرأه يعني الذي خمر به طينة آدمء أو جعله جزءاً من مادة البشر لتجتمع 
وتسلس وتقبل الأشكال والهيئات بسهولةء أو النطفة ٠‏ ا«نَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْرَاً4 أي قسمه قسمين' ذوي نسب أي 
ذكوراً ينسب إليهم» وذاوت: صهر أي إناثاً يصاهر بهن كقوله تعالى: #فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» . 
وَكَانَ رَبْكَ قَدِير4 حيث خلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة مختلفة وطباع متباعدة وجعله قسمين متقابلين» 
وربما يخلق من نطفة واحدة توأمين ذكراً وأنثئ. 

لوَيَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الل مَالا يَنفْمُهُمْ وَلا يَضُرُهُمْ4 يعني الأصنام أو كل ما عبد من دون الله إذ ما من 
مخلوق يستقل بالنفع والضر. دوَكَانَ الكَافِرُ عَلَى رَبْهِ ظهيراً» يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك والمراد ب 
«الكافر» الجنس أو أبو جهل. ا تيا رق فقن ترليو رجي ادن تيه 
فيكون كقوله «ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم» .. 1 


0 3 ل مي 3 


وَنَآ لَك إل مرا وزيا © كل مآ نكم عَبه ين كَبْرِ إِلَا من كآ أن يَتَحِدَ إل رد 

«وَما أَرْسَلنَاكَ إلا مُبَشرا وَنذِير للمؤمنين والكافرين. 

دِثُلْ مَا أَسْمدَكُمْ عَلَيه على تبليغ الرسالة الذي يدل عليه «إلا ميشراً ونذيراً» . «ين أَجْرٍ إلأمَن شا 
إلا فعل من شاء. طأن يَنَخِدَ إِلَى رَيّْهِ سَبيلا4 أن يتقرب إليه ويطلب الزلفى عنده بالإيمان والطاعةء فصور ذلك 
بصورة الأجر من حيث إنه مقصود فعله واستثناه منه قلعا لشبهة الطمع وإظهاراً لغاية الشفقة» حيث اعتد 
بإنفاعك نفسك بالتعرض للثواب والتخلض عن العقاب أجراً وافياً مرضياً به مقصوراً عليه» وإشه٠‏ ! بأن 
طاعتهم تعود عليه بالثواب من حيث إنها بدلالته. وقيل الاستثناء و ل جو ا ماري 
سبيلاً فليفعل . 
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«وَيَكَل صٍَّ لحي ألِى ا يموت وسَعَ يمدو وَكَق يه يدوب عادو حيرا (60 الَنِى خلق 
سمت وَليْسٌ وما ينهم في سِنَوِ َو ياو ثم أستويئ عل لْعرش لرَحَمَينُ فَْصَلُ جوه حيرا (4©9. 


ووَتَوكلُ عَلَى الي الْنِي لَآَيَمُوتُ»4 في استكفاء شرورهم والإغناء عن أجورهم» فإنه الحقيق بأن يتوكل 
عليه دون الأحياء الذين يموتون فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم. طوَسَبْحْ يخنيو4 ونزهه عن صفات 
النقصان مثنياً عليه بأوصاف الكمال طالباً لمزيد الأنعام بالشكر على شوابقة (كنى به ه بدُنُوبِ عِبَادِه» ما ظهر 
منها وما بطن. «خَبيراً» مطلعاً فلا عليك أن آمنوا أو كفروا. 

«انّذي خَلَقَ السّمَواتِ وَالأَرْض وَمَا بَيِنَهُمَا في سِنَةِ يام نم استوَى عَلَى العَْش الوّحْمِنُ» قد سبق الكلام 
فيه» ولعل ذكره زيادة تقرير لكونه حقيقاً بأن يتوكل عليه من حيث إنه الخالق للكل والمتصرف فيه» وتحريض 
على الثبات والتأني في الأمر فإنه تعالى مع كمال قدرته وسرعة نفاذ أمره في كل مراد خلق الأشياء على تؤدة 
وتدرج» و «الرحمن» خبر للذي إن جعلته مبتدأ ولمحذوف إن جعلته صفة للحي» أو بدل من المستكن في 
«استوى» وقرىء بالجر صفة للحي. طقْسْئَلٌ به خَبيرآ© فاسأل عما ذكر من الخلق والاستواء عالماً يخبرك 
بحقيقته وهو الله تعالى» أو جبريل أو من وجده في الكتب المتقدمة ليصدقك إفيهء وقيل الضمير للرحمن» 
والمعنى إن أنكروا إطلاقه على الله تعالى فاسآل عنه من يخبرك من أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في 
كتبهمء وعلى هذا يجوز أن يكون «الرحمن4 مبتدأ والخبر ما بعده والسؤال كما يعدى بعن لتضمنه معنى 
التفتيش يعدى بالياء لتضمنه معنى الاعتناء. وقيل إنه صلة ط#خبيراً» . 


«رإنا هَل لم تتا َمل 6( ونا 51خ لتجذ يا تأننا رمق غ1 4 © بنذ ارد 

جحل في السَملءِ بروجا وجل فا يمجًا وة وَُمَرًا مييرا 6 

لوَإِذا قِيلَ لَهُمْ اسْجدُوا لِلرّحْمِن قَانُوا وَما الرَّحْمنُ4 لأنهم ما كانوا يطلقونه على الله» أو لأنهم' ظنوا أنه 
أراد به غيره ولذلك قالوا: لأَنَسْجُدْ لما تَْمُوْنَاه أي للذي تأمرناه يعني تأمرنا بسجوده أو لأمرك لنا من غير 
عرفان. وقيل لأنه كان معزباً لم يسمعوه. وقرأ حمزة والكسائي «يأمرنا» بالياء على أنه قول بعضهم لبعض. 
طوَرَادَهُمْ4 أي الأمر بالسجود «للرحمن». طثُقُوراً4 عن الإيمان. 

ِتَبَارَكَ الِْي جَعَل في السّمَاءٍ بُرُوجاً» يعني البروج الاثني عشر سميت به وهي القصور العالية لأنها 
للكواكب السيارة كالمنازل لسكانها واشتقاقه من التبرج لظهوره. طوَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجا» يعني الشمس لقوله 
«وجعل الشمس سراجاً». وقرأ حمزة والكسائي «سرجاً» وهي الشمس والكواكب الكبار. طوَقَمَراً مُبِيراً» 
مضيئاً بالليل» وقرىء «وقمراً» أي ذا قمر وهو جمع قمراء ويحتمل أن يكون بمعنى القمر كالرشد والرشد 
والعرب والعرب. 


دي لي 


«وهْرٌ الى جَعَلَ يتل لتر ملف يِمَنْ اد كّ يك و راد شكوا 47 . 


لَوَهُوَ الَّذِي جَمَلَ اللّلَ وَالنهَارَ خِلقَة» أي ذوي خلفة يخلف كل منهما الآخر بأن يقؤوم مقامه فيما ينبغي 
أن يعمل فيه» أو بأن يعتقبا لقوله تعالى : #واختلاف الليل والنهار#. وهي للحالة من خلف كالركبة والجلسة. 
ؤِلِمَن أَرَادَ أَنْ يَذكَر8 بأن يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعه فيعلم أن لا بد له من صانع حكيم واجب الذات 
رحيم على العباد. «أَوْ أَرَادَ شكُوراً4 أن يشكر الله تعالى على ما فيه من النعم» أو ليكونا وقتين للمتذكرين 
الشاكرين من فاته ورده فى أحدهما تداركه فى الآخرة» وقرأ حمزة #أن يذكر» من ذكر بمعنى تذكر وكذلك 
ليذكروا ووافقه الكسائي فيه. ش ا 


0 : الجزء الرابع من تفسيز البيضاوي 


أخر اع مم رم سس 


0 0 درت َسثْنَ عل الاش هَوَيًا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الْجهِلونَ دَالوا سلما © كَدِينَ 
ت بهم سْكَدًا وَقَِمًا 46©9. 


0١‏ ارعية مبتدأ خبره 0 يجزون الغرفة» أر: طالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزض* وإضافتهم إلى 
«الرحمن» للتخصيص والتفضيل» أو لأنهم الراسخون في عبادته على أن عباد جمع عابد كتاجر وتجار. 
. #هَؤناً© هينين أو مشياً هيناً مصدر وصف به والمعنى أنهم يمشون بسكينة وتواضع لِوَإِذًا خَاطْبَهُمُ الجَاهِلُونَ 
قَالُوا سَلآما تسلماً منكم ومتاركة لكم لا خير بينثا ولا شرء أو سفاداً من القول يسلمون فيه من الإيذاء 
والوثم» ولا ينافيه آية القتال لتنسخه فإن المراد به الإغضاء. عن السفهاء ء وترك مقابلتهم في الكلام. 


«وَالَّذِينَ يِِينُونَ لربْهِمْ سُجداً وَقِيامآ4 في الصلاةء وتخصيص البيتوتة لأن العبادة بالليل أحمز وأبعد عن 

الرياء وتأخير 1 7 وهو جمع قائم أو مصدر أجري مجراه . 
وأقرح مالي مرك لمر ب 000 ف 
«والن. إن رَبَنَا صرف عَنَا عَدَابَ جَهَمٌ إرت عَدَابَهَا كَنَ غَرَامَا 2 إِنَّهَا سَآدَتْ شَكَقَر 


وَمْقَامًا 5 
١‏ ٍدَالِينَ َقُولُونَ ربا اضرف عَم ََابَ هكم إن عَدَبَها كان غرام» لازماً ومنه الغريم لملازمته.؛ وهو 
إيذان بأنهم مع حسن مخالطتهم مع الخلق واجتهادهم في عبادة الحق وجلون من العذاب مبتهلون إلى الله 
تعالى في صرفه عنهم لعدم 0 بأعمالهم ووثوقهم على استمرار أجوالهم. 
لإِنهَا سَاءَتْ مُسْتَقَراً وَمُقَاماً© أي بئست مستقرأء وفيها ضمير مبهم يقسره المميز والمخصوص بالذم 
ضمير محذوف به ترتبط الجملة باسم إن» أو أحزنت وفيها ضمير اسم إن ومستقراً حال ؛ أو تمييز والجملة 
تعليل للعلة الأولى أو تعليل ثان وكلاهما يحتملان الحكاية والإبتداء من الله . 


ليت إذ أنممُا لم بنرا وَلَمَ ئها وكا بت ذلك هَوَامَا 469 . 


ؤوَالْدِين ذا نققُوا لَمْ يُسرِفوا» لم يجاوزوا حد الكرم. 1 َفْترُوا4 / 9 يضيقوا تضييق الشحيح. 
وقيل الإسراف هو الإنفاق في المحارم والتقتير منع الواجب» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء وكسر التاء 
ونافع وابن عامر والكوفيون بضم الياء وكسر التاء من أقترء وقرىء بالتشديد والكل واحد. لوَكَانَ بَيْنَ ذلِكٌ 
٠‏ قَوَاماً8 وسطأ عدلاً سمي به لاستقامة الطرفين كما سمي سواء لاستوائهماء وقرىء بالكسر وهو ما يقام به 
الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص وهو خبر ثان أو حال مؤكدةء ويجوز أن يكون الخبر بين ذلك لغوأء وقيل 
إنه اسم «كان» لكنه مبني لإضافته إلى غير متمكن وهو ضعيف لأنه بمعنى القوام فيكون كالإخبار بالشيء عن 
لقسية . 


000 د اس عم آذ 


#وَالَدينَ لا ينعت مم لله إِلهًا 5 وَلَا يِفَدُلُونَ النَفْسَ ل حر لَه لا بأَلْحَنْ ولا يفيت 
ومن يفْعَلْ دَلِكَ يلق نا (2©) يُضَسعَف لَه الصداب بم امد ولد فده 4 ©». 

اين لاون مع اله إلها آخر ولا بون نفس الي حرم له4 أي حرمها بمعنى حرم قتلها. إلا 
بِالحَقٌ» متعلق القتل المحذوف. أو بلا يقتلون «وَلآ يَرنُونَ4 نفى عنهم أمهات المعاصي بعدما أثبت 
أضون الطاغات إظهاراً لكمال إيمانهم وإشعارا بآن احير المذكور موعود للجامع بين ذلك» وتعريضاً للكفرة 
بأضداده ولذلك عقبه بالوعيد تهديداً لهم. فقال: طِوَمَنْ يَفْمَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أنَاماً» جزاء إثم أو إثماً بإضمار الجزاءء 
وقرىء «أياماً» أي شدائد يقال يوم ذو أيام أي صعب . 


6 سورة الفرقان/ الآيات: ٠4 ٠١‏ نشل 


ليُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمْ القِامّة4 بدل من «#يلق» لأنه في معناه كقوله: 

عَفَى تَأَيَيَائْلبمبِنافِيَِارِنَا | تجذ خطباج زلا وثاراًتأبججا 

وقرأ أبو يكر بالرفع على الإستئناف أو الحال وكذلك: طوَيَخلُْدْ فيه مُهَاناً# وابن كثير ويعقوب 
#يضعف» بالجزم وابن عامر بالرقع فيهما مع التشديد وحذف الألف في ليضعف»2 وقرىء «ويخلد؛ على بناء 
المفعول مخففاء وقرىء عتقلة وتضعيت العذاب مضاعفته نمام المعصية إلى الكفر ويدل عليه قوله : 


2 نآب وكام وَعَِلَ عملا صَِحًا تأزكيلكت د 2 5 حَسَئنبٌ ون الله هونا 
تيك 69 نتن أب وَعَيل سكا َل ب 2 يك إل أله كبا )4 


«إلأ مَنْ نَاتِ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ صَالِحاً فَأُولِكَ يبد يُيَدُلُ الله ا بأن تتخو اسوايق. معاصيهم 
بالتوبة ويثبت مكانها لواحق طاعتهم» أرويداك ملكة الممسة زان النفين "ملك الطلاعة: وقيل بأن يوفقه لأضداد. 
' ما سلف منهء أو بأن يثبت لد يذل كل اي ثواياً . لِوَكَانَ الله غفوراً رَجِيماً4 فلذلك يعفو عن السيئات ويثيب 
على الحسئات . 

طوَّمَنْ تَابَ4 عن المعاصي بتركها والندم عليها. طوَعَمِلَ صَالِحاً» يتلانى به ما فرط» أو خرج عن 
المعاصي ودخل في الطاعة. تنه ينُب إِلى الله يرجع إلى الله بذلك. طمَتَاباً مرضياً عند الله ماحياً للعقاب 
ندها احرات. أو يتوب متابا إلى الله و نض بهم؟ أو فإنه يرجع [ إلى الله وإلى ثوابه 


فكو شَهَدُوت لود لكا ميا يالثْر موا كرانًا 7 وَالت إذا كرأ عَايتِ َيه 
روا عََتِهَا سنا فنك  .4©7‏ ' 

80 لا يَشْهَدُونَ الزُوْره لا يقيمون الشهادة الباطلة» أو لا يحضرون محاضر الكذب فإِنْ مشاهدة 
الباطل شركة فيه. ظوَإِذًا مَرُوا اللو ما يجب أن يلقى ويطرح. ظمَرُوا كرَام4 معرضين عنه مكرمين أنفسهم 
عن الوقوف عليه والخوض فيه؛ ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب والكناية فيما يستهجن 
التصريح به. 

<وَالَْذِينَ إذا ذُكَرُوا بآيَاتِ رَبْهِمْ» 5 أو القراءة. لم يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمَا وَعْمْيَاناً4 لم يقيموا عليها 
غير واعين لها ولا متبصرين بما فيها كمن لآ يسمع ولا يبصرء بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية مبصرين 
بعيون راعية» فالمراد من النفي نفي الحال دون الفعل كقولك: لا يلقاني زيد مسلماً. وقيل الهاء للمعاصي 
المدلول عليها «باللغو» . شْ 


001 


عمة م ماسر مهد 7 -02 م2 2 ع اوم 5 
«ووالذين يقولوت رشا هَبَ نا من أَرونَجنَا وَدريِنا ره أعيرب وأجملنا للمتقييت اِمَاما 


لوَالّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّا هَبْ لَنَا مِن أَرْوَاجِنَا وَدُْتَاتََا ره ُرةَ أفين» بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل» فإن 
المؤمن إذا شاركه أهله في طاعة الله سر بهم قلبه وقرت بهم عينه لما يرى من مساعدتهم له في الدين وتوقع 
لحوقهم به في الجنة» و #من# إبتدائية أو بيانية كقولك: رأيت منك أسدأ»: وقرأ حمزة وأبو عمزو والكسائي 
وأبو بكر «وذريتنا» وقرأ ابن عامر والحرميان وحفص ويعقوب #وذرياتنا» بالألف» وتنكير ال #أعين» لإرادة 
تنكير ال #قرة4 تعظيماً وتقليلها لأن المراد أعين المتقين وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. ٠‏ لِوَاجْعَلْنَا 


5-25 : الجزء الرايع من تفسير البيضاوي 
لِلمْْقيَإِمَامأ4 يقتدون بنا في أمر الدين بإضافة العلم والتوفيق للعمل» وتوحيده إما للدلالة على الجنس وعدم 
اللبس كقوله «ثم يخرجكم طفلا» أو لأنه مصدر في أصلهء أو لأن المراد واجعل كل واحد مناء أو لأنهم 
كنفس واحدة لاتتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم . وقيل جمع آم كصائم وصيام ومعناه قاصدين لهم مقتدين بهم . 


م 00 سر سورع مويل 3 000 تل 3 
«أقيك بترت لْشُرصَة يما مسبرذا وبلقت ها ييّدٌ مَسَلَبَا (2) كيييت يها 


سوبع بح دي موسا يم «حتيى 
حسنت مُسَتَفرا وَمقَامًا (4)03.. 

لأولَبك يُجْروْنَ الرْقَة4 أعلى مواضع الجنة وهي اسم جنس أريد به الجمع كقوله تعالى: #وهم في 
الغرقات آمنون» وللقراءة بهاء وقيل هي من أسماء الجنة. ذِيمًا صَبَرُوا» بصبرهم على المشاق من مضضص 
الطاعات ورفض الشهوات وتحمل المجاهدات. (وَيُلَّوْنَ فِيهَا نَحِيَةَ وَسَلآما4 دعاء بالتعمير والسلامة أي 
يجييهم الملائكة ويسلمون عليهم» أو يحيي بعضهم بعضاً ويسلم عليه أو تبقية دائمة وسلامة من كل آفة 
وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر «يلقون» من لقي. 

لخَالِدِينَ فِيهًا» لا يموتون فيها ولا يخرجون. طحَسْنَث مُسْتَمَرَآً وَمُقاماً© مقابل #ساءت مستقراة معنى 
ومثله إعراباً. 

ع لم روه ون ندة . ورعف رط مرج الور 

طقل مَا ْوأ يك رَنِ للا لوستم ققد كدَبثز صَبَرَكَ يتسكرة يِرَانا 409 . 

قل ما يَْبََّا بَكُمْ رَبّي4 ما يصنع بكم من عبأت الجيش إذا هيأته أو لا يعتد بكم. «لؤلا دُعَاوْكُمْ» 
لولا عبادتكم فإن شرف الإنسان وكرامته بالمعرفة والطاعة وإلا فهو وسائر الحيوانات سواء. وقيل معناه ما 
يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة وما إن جعلت استفهامية فمحلها النصب على المصدر كأنه قيل: أي 
عبء يعبأ بكم . لقَقَدْ كَذَبْكُم4 بما أخبرتكم به حيث خالفتموه. وقيل فقد قصرتم في العبادة من قولهم: كذب 
القتال إذا لم يبالغ فيه. وقرىء «فقد كذب الكافرون» أي الكافرون منكم لأن توجه الخطاب إلى الناس عامة 
بما وجد في جنسهم من العبادة والتكذيب. هقَسَوْف يَكُونُ لرّاما» يكون جزاء التكذيب لازماً يحيق بكم لا 
محالة أو أثره لازماً بكم حتى يكبكم في النارء وإنما أضمر من غير ذكر للتهويل والتنبيه على أنه لا يكتنهه 
الوصف» وقيل المراد قتل يوم بدر وأنه لوزم بين القتلى لزاماء وقرىء «لرَّاماء بالفتح بمعنى اللزوم كالئيات 
والثبوت. 

عن النبي يك «من قرأ سورة الفرقان لقي الله وهو مؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأدخل الجنة بغير 


نصب». 


7 سورة الشعراء/ الآيات: 4-1١‏ رضن 


مكية إلا قوله تعالى رْوَالشعراء يَتَم يَتَبِحُههُمٌ الهَاؤوق إلى آخرها وهي ماثتان وست أو 
سبج معشرون آية 


«طتر © يِنْكَ يت لْكننِ نين 2 غلك بج عَسَدَ ألا يكووا مُزِميينَ 42 . 

«#طسم» قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالإمالة» ونافع بين بين كراهة للعود إلى الياء المهروب منهاء 
وأظهر نونه حمزة لأنه في الأصل منفصل عما بعده. 

<تلكَ آيَاتُ الكتّاب المُبِينِ4 الظاهر إعجازه وصحتهء والإشارة إلى السورة أو القرآن على ما قرر في 
أول «البقرة» . : 

دِلَعَلّكَ بَاخِمْ بع تف ا وأصل البخع أن يبلغ بالذبح التخاع ا 
أقصى حد الذبح, وقرىء «باخع نفسك» بالإضافة» ولعل للإشفاق أي أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة. 
«ألاً يكُونوا ليده لئلا يؤمنوا أو خيفة أن لا يؤمنوا. 


لسسع علا 


06 تي يا ت كلا تفي ل ا ”7 

«إِنْ د ا ب الإيمان أو بلية قاسرة عليه. لتَظَلْت أَعَتاقُهُمْ لَها, 
خَاضِعِينَ» منقادين وأصله فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع ل 
وقيل لما وصفت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم . وقيل المراد بها الرؤساء أو الجماعات من قولهم: 
جاءنا عنق من الناس لفوج منهم» وقرىء «خاضعة» وظلت عطف على #ننزل# عطف وأكن على فأصدق لأنه 
لو قيل أنزلنا بدله لصح. 

لوَمَا ينهم مِنْ ذِكْرٍ4 موعظة أو طائفة من القرآن. لمِنَ الرّحْمْنٍ» يوحيه إلى ثبيه . لِمُحْدَثْ» مجدد 


إنزاله لتكرير التذكير وتنويع التقرير. «إلأ كانوا عَنْهُ مُمْرضِينَ» إلا جددوا إعراضاً عنه وإصراراً على ما كانوا 
عليه. 


«نْقذ كَذْبُوا4 أي بالذكر بعد إعراضهم 57 تكذيبه بحيث أدى بهم إلى الاستهزاء به المخبر به 
عنهم ضمناً في قوله: <تسيأبيهم» أي إذا مسهم عذاب الله يوم بدر أو يوم القيامة. ِأَنْبَاءُ مَا كانوا به 
يَسْتَهْزِئُونَ 8 من أنه كان حقاً أم باطلا» وكان حقيقاً يأن يصدق ويعظم قدره أو يكذب فيستخف أمره. 

«أل ينا ِل الأضٍ ؟ ْنا يها ين كي تج كير © إن في كلك لبد وا 56 أله مؤت 
© تَِذّ نيه لهو مير يحم ©4. 

«أوَ لَمْ يَرَوا إِلَى الأزض» أ و لم ينظروا إلى عجائبها. كم أنبننا فيها بن كُلْ ؤج» صنف «كريم» 


١ 1١4‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاري 


محمود كثير المنفعة» وهو صفة لكل ما يحمد ويرضى» وههنا يحتمل أن تكون مقيدة لما يتضمن الدلالة. على 
القدرة؛ وأن تكون مبينة منبهة على أنه ما من نبت إلا وله فائدة إما وحده أدئع غيره» و #كل* لإحاطة 
الأز واج #وكم» لكثرتها . 

دإِنّ في ذَلِك» إن في إنبات تلك الأصناف أو في كل واحد. #لآيةِ على أن منبتها تام القدرة 
والحكمة» سابغ النعمة والرحمة. ظوَمَا كَانّ كْترْهُمْ مُؤْمِنِينَ 4 في علم الله وقضائه فلذلك لا ينفعهم أمثال هذه 
الآيات العظام . 


<وَإِنّ رَبِكَ لَهُوَ العَزِيرُ» الغالب القادر على الانتقام من الكفرة. لالرّحِيمْ © حيث أمهلهم أو العريز في 
انتقامه ممن كفر الرحيم لمن تاب وآمن. ا 

«إوإذ تاد ريك رسع أن أن الْقَوم الظَيِينَ © كنم َو آل بَنَعْنَ 4©9. 

. «وَإِدْ نَادَى رَبكَ مُوسَى» مقدر باذكر أو ظرف لما بعده. «أنِ اتِ4 أي «انت؟ أو بأن «انت». 
«القوْم الظالِمِينَ4 بالكفر واستعباد بني إسرائيل وذبح أولادهم. 

وتوم يرْعَوْنَ4 بدل من الأول أو عطف بيات له ولعل الإقتصار على القوم للعلم بأن فرعون كان أولى 
بذلك . «ألا يَنَّقُونَ4 استئناف أتبعه إرساله إليهم للإنذار تعجيباً له من إفراطهم ذ في الظلم واجترائهم عليه 
وقرىء بالتاء على الالتفات إليهم زجراً لهم وغضباً عليهم. وهم وإن كان غيباً حينتذ أجروا مجرى الحاضرين 
في كلام المرسل إليهم من حيث إنه مبلغه إليهم وإسماعه مبدأ إسماعهم» مع ما فيه من مزيد الحث على 


التقوى لمن تذبره وتأمل مورده» وقرىء بكسر النون اكتفاء بها عن ياء الإضافة» ويحتمل أن يكون بمعنى ألا 
يا ناس اتقون كقوله: ألا يا اسجدوا. 


تل ري إن لاف أن يُكَدْوْد © مَحَنِيقٌ صذرى ولا ينَطَيِقٌ لسَاني َأَرُسِلَ ل عرد 2 وَل 
عم كل كلتاك أن يقش 40 . 

قاد رَبٌ إِنْي أَحَافُ أَنْ يُكَذَبُونِ4 «وَيَضِينْ صَدْرِي ولا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هْرُونَ» رتب استدعاء 
ضم. أخيه إليه وإشراكه له في الأمر على الأمور الثلاثة: خوف التكذيب» وضيق القلب انفعالاً عنه» وازدياد 
الحبسة في اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب غند ضيقه بحيث لا ينطلق» لأنها إذا اجتمعت مسة الحاجة 
إلى معين يقوى قلبه وينوب منابه متى تعتريه حبسة حتى لا تختل دعوته ولا تنبتر حجته. وليس ذلك تعللاً منه 
وتوقفاً في تلقي الأمرء بل طلباً لما يكون معونة على آمتثاله وتمهيد عذره فيه» وقرأ يعقوب #ويضيق» «ولا 
ينطلق4 بالنصب عطفاً على #يكذبون4» فيكونان من جملة ما خاف منه. 

وَّلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبْ» أي تبعة ذنب فحذف المضاف أو سمي باسمهء والمراد قتل القبطي وإنما سماه ذنباً 
على زعمهمء وهذا اختصار قصته المبسوطة في مواضع. ٠‏ ؤنَأحَاف أن يَْتُلُون» به به قبل أداء الرسالة» وهو أيضاً 
ليس تعللا وإنما هو استدفاع للبلية المتوقعة» كما أن ذاك استمداد واستظهار في أمر الدعوة وقوله: 


رسا 


1 3 ذهب كاي إن مَمَكُم 
3 5 


رسِل معنا بق إترويل لني 9 


جقان كلا قَاذْهَبًا ِآيَاتتَا إجابة له إلى الطلبتين بوعده ل بلائهم اللازم ردعه عن الخوف» وضم أخيه 
إليه. في الإرسال» والخطاب في #فاذهبا» غلى تغليب الحاضر لأنه معطوف على الفعل الذي يدل عليه 


مم مُسْتَوِعْونَ (2) كَأَيَا وعرت فقولا إِنَا رَسُولُ رب الْمَلِِينَ (9) أن 


6 سورة الشعراء/ الآيات: 1١4‏ 575 8 , . اهما 


طؤكلا» كأنه قيل : ارتدع يا موسى عما نظن فاذهب أنت والذي طلبته. ؤِإِنا مَعَكُمْ» يعني موسى وهرون 
وفرعون. ظمُسْتَمِعُونَ4 سامعون لما يجري بينكما وبينه فأظهركما عليه» مثل نفسه تعالى بمن حضر مجادلة 
قوم استماعاً لما يجري بيلهم وترقباً لإمداد أوليائه منهمء مبالغة في الوعد بالإعانة» ولذلك تجوز بالاستماع 
الذي هو بمعنى الإصغاء للسمع الذي هو مطلق إدراك الحروف والأصوات» وهو خبر ثان أو الخبر وحده 
«ومعكم» لغو. اا 0 

ثَائييا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَا رَسُولُ رَبٌ العَالَمِينَ4 أفرد الرسول لأنه مصدر وصف به فإنه مشترك بين المرسل 
والرسالة» قال الشاعر: 

لَفَدْكَذَبَالوَاصُونَ مَاكُهْسَعِنَدَمُمْ ‏ بِسِرُوَلآأَولْئَهمْبِرَسُولٍ 

ولذلك ثنى تارة وأفرد أخرى » أو لاتحادهما 0 أو لوحدة المرسل والمرسل به ا لأنه أراد أن 
كل واحد منا. 

«أن أَْسِلْ مَعَنَا بتي إِسْرَائِيلَ4 أي أرسل لتضمن لرسول معنى الإرسال المتضمن معنى القول» والمراد 
ا الشام . 

هَل أرّ يك ضما وَِدًا وَلِِنتَ ضنا من علد يد ( وَتَمََ مَك الى صنت وَأتَ ورت 
24 م3 

«ثَالَ4 أي فرعون لموسى بعد ما أتياه فقالا له ذلك. ظألَمْ رَبك فِينَا في منازلنا. «وَلِيداً4 طفلاً 

سمى به لقربه من الولادة. لوَلَبِنْتَ فِيا مِنْ عُمْرِكُ سِنِينَ» قيل لبث فيهم ثلاثين سنة ثم خرج إلى مدين عشر 
سين م عاد إلبف .يتحوهم إلى اله لين ثم بقي بعد الغرق خمسين. 

ةِوَفْمَلت فَغلتك التي فَمَلْتَ» يعني قتل القبطي» وبحه به معظما إياه بعدذما عدد عليه نعمته» وقرىء 
فعلتك بالكسر لأنها كانت قتلة بالوكز. ٍوَأنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ4 بنعمتي حتى عمدت إلى قتل خواصي» أو ممن 
تكفرهم الآن فإنه عليه السلام كان يعايشهم بالتقية فهو حال من إحدى التاءين» ويجوز أن يكون حكماً مبتدأ 
غليه بأنه من الكافرين بآلهيته أو بنعمته لما عاد عليه بالمخالفة» أو من الذين كانوا يكفرون في دينهم . 


انَل نهآ إذا وَأنَا يِنَّ اصن (2) هَتَرَرَتُ عدخ لا حِندكٌ مسب ل رق خكا وَبَمَلق من امسن 


رمم وه سي 


© وَينَكَ يمد تنبا عل أن عَيّدث به إسيل 6 

طِثَالَ َمَلتُهَا إذآ وَآنا مِنَ الضّالْينَ4 من الجاهلين وقد قرىء بهء والمعنى من الفاعلين فعل أولي الجهل 
والسفهء أو من الخاطتين لأنه لم يتعمد قتلهء أو من الذاهلين عما يؤول إليه الوكز لأنه أراد به التأديب» أو 
الناسين من قوله تعالى: أن تضل إحداهما». 

لِفْفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمًا خِفتَكُمْ فَوَهَب لِي رَبِي خُكماً# حكمة. لوَجَعَلَنِي مِنَ المُرْسَلِينَ4 رد أولاً بذلك ما 
ا ل ل ل ا 
دغواه» بل نبه على أنه كان في الحقيقة نقمة لكونه مسبباً عنها فقال.. 

لِوَتِلِكَ بِعْمَةٌ تَمْنْهَا عَلَ أَنْ عَبّذت بَبِي إِسْرَائِيلَ4 أي وتلك التربية نعمة تمنها علي ظاهراء وهي في 
الحقيقة تعبيدك بني إسرائيل ,وقصدهم بذبح أبنائهمء فإنه السبب في وقوعي إليك وحصولي في تربيتك. وقيل 
إنه مقدر بهمزة الإنكار أي أو تلك نعمة تمنها علي وهي #أن عبدت»». ومحل أن عبدت4 الرفع على أنه 
خبر. محذوف أو بدل #نعمة4 أو الجر بإضمار الباء أو النصب بحذفها. وقيل تلك إشارة إلى -خصلة شنعاء 


شاد 00 ش الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


مبهمة و أن عبدت» عطف بيانها والمعنى: تعبيدك بني إسرائيل نعمة #تمنها» علي» وإنما وحد الخطاب 
في تمنها وجمع فيما قبله لأن المنة كانت منه وحده» والخوف والغرار منه ومن ملئه. 


9 ينا 3 ب اليب ©© هَل رب التَنوت وَلَأيّضٍ وبا تهنا إد كم مُرمِيَ 9© كَل 


10000 شرع في 
الاعتراض على دعواه فبدأ بالاستفسار عن حقيقة المرسل. 

ؤِثَالَ رَبُْ السّمَوْاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيتَهُمَا4ِ عرفه بأظهر خواصه وآثاره لما امتنع تعريف الأفراد إلا بذكر 
الخواص والأفعال وإليه أشار بقوله - 

«إِنْ كُنتُمْ مُوقِنِينَ 4 أي إن كنتم موقنين الأشياء محققين لها علمتم أن هذه الأجرام المحسوسة ممكنة 
لتركبها وتعددها وتغير أحوالهاء فلها مبدىء واجب لذاته وذلك المبدىء لا بد وأن يكون مبدأ لسائر الممكنات 
ما يمكن أن يحس بها وما لا يمكن وإلا لزم تغدد الواجب» أو استغناء بعض الممكنات عنه وكلاهما محال 
ثم ذلك الواجب لا يمكن تعريفه إلا بلوازمه الخارجية لامتناع التعريف بنفسه وبما هو داخل فيه .لاستحالة 
التركيب في ذاته. 

طقَالَ لِمَن حَوْلَهُ آلا تَسْتَمِعُونَ4 جوابه سألته عن حقيقته وهو يذكر أفعاله» أو يزعم أنه #رب السموات» 
وهي واجبة متحركة لذاتها كما هو مذهب الدهرية» أو غير معلوم افتقارها إلى مؤثر. 
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لل تدك وَبَبْ تبيخ الاين © 16 إن ملك ازع أبيلَ ِلك لجو 67 دَلَ رب السشرقٍ 
َال وَمَا يجنا إد كم سل (4©62. 

تال رَبْكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ الأولِين» عدولاً إلى ما لا يمكن أن نه إلى 
مصور حكيم ويكون أقرب إلى الناظر وأوضح عند التأمل . 

ذال إن ولح الذي أَرسل يكم مثو ن# أسأله عن شيء 00006 وسماة رسولاً على 
السخرية . 

َال رَبُ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ وَمَا بَينَهُمَا4 تشاهدون كل يوم أنه يأتي بالشمس من المشرق ويحركها على 
مدار غير مدار اليوم الذي قبله حتى يبلغها إلى المغرب على وجه نافع تنتظم به أمور الكائنات . «إن كُنم 
تَمْقِلُون4 إن كان لكم عقل علمتم أن لا جواب لكم فوق ذلك لاينهم أولً. ثم لما رأى شدة شكيمتهم 
خاشنهم وعارضهم بمثل مقالهم. 

وس اس كسس 000000100 سم اع جتتكعرم عه وه عله ان يي جحت 

هَل بن َغَدَتَ إلا حر لَتَعملئَكَ ين المنجيعت 69 مَل ولو جنك .صنو تين 422 . 

«قَالَ لبن انَخَذْتَ إلهاآً غَيرِي لأَجْعَلَئَكَ بن المَسْجُونِينٌ» عدولاً إلى التهديد عن المحاجة بعد الانقطاع 
وهكذا ديدن المعاند المحجوج» واستدل به على اذعائه الألوهية وإنكاره الصانع وأن تعجبه بقوله #إألا 
تستمعون4 من نسبة الربوبية إلى غيره» ولعله كان دهرياً اعتقد أن من ملك قطراً أو تولى أمره بقوة طالعه 
استحق العبادة من أهله» واللام في #المسجونين» للعهد أي ممن عرفت حالهم في سجوني فإنه كان يطرحهم 
في هوة عميقة حتى يموتوا ولذلك جعل أبلغ من. لأسجننك. 1 

ؤِقَالَ أوَلَوْ جِنتْكَ بشَيءِ بين 4 أي أتفعل ذلك ولو جئتك بشيء يبين صدق دعواي» يعني المعجزة فإنها 


- سورة الشعراء/ الآيات: 7١‏ - 17 س1 


الجامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته والدلالة على صدق مدعي نبوته» فالواو للحال وليها الهمزة 
بعد حذف الفعل. "2 ٠‏ 
0 أت به إن حت يت أَصَدِفِنَ () تألَيَ عَصَاهُ يَدَا ى 7 د 9 م 2 
بغة يتيرها 409. 


قا قاب به إن منت من الضادقين» في أن لك بن أر في دعراك: ف فإن مدعي النبوة لا بُذَّ له من 


حجة .. 

«تأنتى عَضَاهُ فَإِذَا هِ هي تُعْبَانٌ مُبِينُ4 ظاهر ثعبانيته واشتقاق الثعبان من ثعبت الماء فانثعب إذا فجرته 
فانفجر. 

لوَتَرَعَ يَنَهُ ذا حي بَنِضَاءُ لِلنَاظِرِينَ4 روي أن فرعون لما رأى الآية الأولى قال فهل غيرهاء فأخرج يده 
قال فما فيها فأدخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق. 


لج يس يو 


طثَلَ للمك حَوَبْك إِنَّ هنا لكي عليه ريد أ ييحم يِنْ 'أنْضِحكُم بكري ساد تأمزورت 
© . 

طقَالَ للملإ حَوْلَهُ4 مستقرين حوله فهو ظرف وقع موقع الحال. «إِنّ هذا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ4 فائق في علم 
السحكن. 

لبُرِيدُ أن يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ ببخرو فَمَاذًا تَأمْرُونَ4 بهره سلطان المعجزة حتى حطه عن دعوى الربوبية 
إلى مؤامرة: القوم وائتمارهم وتنفيرهم عن موسى وإظهار الاستشعار عن ظهوره واستيلائه على ملكه. 

«مَالواً أ أَتجِةَ َع وبعت ف دن رين © يأك يكن سَخَّارِ عَلِيِمٍ 6 قحم السَكَرةٌ 
ِمِيقَاتِ ور مَعَُورٍ 49. 

طثَالُوا أزجذ وَأَبتَاةُ» أي أخر أمرهماء وقيل احبسهما. طوَانِمَتْ فِي المَدَائِنِ حَاشِرِينَ4 شرطاً يحشرون 
السبحرة. 

«يأثوك بك سَحَارٍ عَلِيم» يفضلون عليه في هذا الفن وأمالها ابن عامز وأبو عمرو والكسائي» وقرىء 
«بكل ساحر»ة. 

لنْجْمِعَ السَّحَرَةٌ لِمِيقَاتِ يَوْم مَعْلُوم4 لما وقت به من ساعات يوم معين وهو وقت الضحى من يوم . 
الزينة . انيه : 

«مَقِل | م © ذا ب التعرة بد كا هم البيية © فنا 1 التعرة كلا 
لِفِْعَوْنَ أبن آنا كنا بد كا عن التي © 16 تن وباك با ل التقر )4 . 

لوَقِيلَ لئاس قل أَنتُمْ مُجْتَمِعُونَ4 فيه استبطاء لهم في الاجتماع حثاً على مبادرتهم إليه كقول تأبط شراً: 

مَنْأْنتيَاعِتٌوِبِئَارلحَاجَيِنَا أَوَعَبَْدَرَبُأَحَاعَوْنِبنَمِشرَاتقٍ 

أي ابعث أحدهما إليئا سريعاً. 1 

دلَعَلَّا بع السَحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الغَالِيِينَ4 لعلنا نتبعهم في دينهم إن غلبوا والترجي باعتبار الغلبة 


نون الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
المقتضية للاتباع؛ ومقصودهبم الأصلي أن لا يتبعوا موسى لا أن يتبعوا السحرة فساقوا الكلام مساق الكناية 
لأنهم إذا اتبعوهم لم يتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام. 

ؤئلمًا جَاء السّحَرَةَ قَانُوا لِفِرْعَوْنَ أَينَ لَنا لآخراً إن كُنَا تُخن الغَالِِينَ4 طقَالَ نَعَمْ وَإِنَكُمْ إِذَا لَمِن المُقَربِينَ» 
التزم لهم الأجر والقربة عنده زيادة عليه إن غلبوا فإذاً على ما يقتضيه من الجواب والجزاءء وقرىء 'نهم» 
بالكسر وهما لغتان. 


«َل م شرع الا مآ م ثلقرة 9© ذلقوا باك عسي تكاذا ب ورد إكا له التية 
49 َل موب عَضَاهُ فَإِدَا هّ تق 500 42. 

لثَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلقُوا ما أكُمْ مُلْقُونَ4 أي بعدما قالوا له #إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين». ولم 
يرد به أمرهم بالسحر والتمويه بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة توسلاً به إلى إظهار الحق. 

«قآلقوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيِهُمْ وَقَالُوا بِعِرةِ فِرْعَوْنَ إِنا لحن القَالِيُونَ4 أقسموا بعزته على أن الغلبة لهم لفرط 

اعتقادهم في أنفسهمء أو لإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر. 

«تَألقَى مُوسَى عَصَاه فَإذَا مي تَلْقَفُ4 تبتلع, وقرأ حفص #تلقف4 بالتخفيف. اما يَأفِكُونَ4 ما يقلبونه 
عن وجهه بتمويههم وتزويرهم فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى» أو إفكهم تسمية للمأفوك به 
مبالغة . 


دلي التعزة سيميبة © لا اما بر الى © نت ثرى مكزدة 40©2. 

هلقي السّحَرَةُ ااماجنية 4 لعزا بان كله لا بناق بالسسر وقيه ذليز: على أن تيالتس تمرنه 
وتزويق يخيل شيئاً لا حقيقة له وأن التبحر في كل فن نافع . وإنما بدل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله ويدل 
على أنهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم كأنهم أخذوا فطرحوا على وجوههم.ء وأنه تعالى ألقاهم بما 
خولهم من التوفيق. 

ؤِقَالوا آمَنَا يرب العَالَمِينَ4 بدل من «ألقي» بدل الاشتمال أو حال بإضمار قد. 

لرَبٌ مُوسَى وَهْرُونَ4 إبدال 0 ودفع التوهم والإشعار على أن الموجب لإيمانهم ما أجراه على 
أيديهما. 30 

لمَالَ سر لم قَبَلَ أن ادن 5 ل 1 لِى ع َم ليحر هَلَرَقَ يلون لمن د 
وَيْمُلكرٌ من حِقٍ ولأ 8 ميرت 4©9>. 

ؤِثَالَ آمْكْم َهُ تَبْلَ أن آذْنَ لَكُمْ إِنْهُ لكَبيرْكُمْ الّذِي عَلْمَكُمُ السْخْر4 فعلمكم شيئاً دون شيء ولذلك غلبك 
أو فواعدكم على ذلك وتواطأتم عليه» وأراد به التلبيس على قومه كي لا يعتقدوا أنهم أمنوا عن بصيرة وظهور 
حقء وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وروجح «أآمنتم؟ بهمزتين. . 9فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ6 وبال ما فعلتم وقوله: 
لِلأْتطعن أ ندِيكم وَأَرْجْلَكُمْ من خجلافٍ وَلأَصَلِكُمْ أَجْمْعِينَ 4 بيان له. 

«لا لا سد 8 رك را شُتيوة © ا عَم 3 يَنيِرَ كا را حَطليئآ ل كنا أزْلَ النزمبينَ 
©4. 


هقَانُوا ضير لا ضرر علينا في ذلك. «إنًا إِلَى رَبْنَا مُنقَلِبُونَ4 بما توعدنا به فإن الصبر عليه محاء 
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للذنوب موجب للثواب والقرب من الله تعالى» أو بسبب من أسباب الموت والقتل أنفعها وأرجاها. 

دَإِنا تطمعْ أن يَغْفِرَ لا ربا حَطَايانَا أن كنا لأن كنا. دِأوّلَ المُؤْيِنِينَ»4 من أتباع فرعون» أو من أهل 
المشهد والجملة في المعنى تعليل ثان لنفي الضمير» أو تعليل للعلة المتقدمة. وقرىء (إن كنا على الشرط 
ا أو على طريقة المدل بأمره نحو إن أحسنت إليك فلا تنس حقي. 


««ه ريج إل مرك أ لمر ايت اك مُتبعن © . 


وََوْحَينا إلى مُوسَى أن أَسْرٍ عابي وذلك بعد سنين أقامها بين أظهرهم يدعوهم إلى الحق ويظهر لهم 
الآيات فلم يزيدوا إلا عتواً وفساداء دقر أابن كثير ونافع «أن اسر بعبادي» بكسر الئنون ووصل الألف من 
سرى وقزىء «أن سر» من السير. إِنكُمْ مُتبَعُونَ4 يتبعكم فرعون وجنوده وهو علة الأمر بالإسراء أي أسر بهم 
حتى إذا اتبعوكم مصبحين كان لكم تقدم عليهم بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى البحر بل يكونون على 
أثركم حين تلجون البحر فيدخلون مدخلكم فأطبقه عليهم فأغرقهم 

01 4 511 تر اما م فون عع عمو لدان عر اي ب ع 

تسل يم فى النتين يديت © 1ذآ. كزلة لزدمةٌ يِذ © وتم ا لطن 2© إن لجع 

نَأرْسَلَ فِرْعَونُ4 حين أخبر بسراهم. طفِي المَدَائِنِ حَاشِرِينَ4 العساكر ليتبعوهم . 

دِإِنّ هَؤْلاءٍ لشِرْدِمَةٌ فَلِيلُونَ4 على إرادة القول وإنما استقلهم وكانوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً بالإضافة 
إلى جلوده» إذ روي أنه خرج وكانت مقدمته سبعماتة ألف والشرذمة الطائفة القليلة» ومنها ثوب شراذم لما 
بلي وتقطع » و لقليلون4 باعتبار أنهم أسباط كل سبط منهم قليل. 

ٍِوَإِنْهُمْ لنا لَمَائِظُونَ» لفاعلون ما يغيظنا. 

وَوَِنا َجَمِيعْ حَذِرُونَ4 وإنا لجمع من عادتنا الحذر واستعمال الحزم في الأمورء أشار أولاً لق عدم ها 

يمنع اتباعهم من شوكتهم 5 ثم إلى تحقق ما يدعو إليه من فرط عداوتهم ووجوب التيقظ في شأنهم حثا عليه؛ 
37 اعتذر بذلك إلى أهل المدائن كي لا يظن به ما يكسر سلطانهء وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان والكوفيون 
«حاذرون4 والأول للثبات والثاني للتجددء 'وقيل الحاذر المؤدي في السلاح وهو أيضاً من الحذر لأن ذلك 
إنما يفعل حذراًء وقرىء «حادرون» بالدال المهملة أي أقوياء قال: 

احا دين المتكوويين الما ال وطن ب تساك وما 

أو تامو السلاح فإن ذلك يوجب حدارة في أجسامهم.. 


«اتلتيعكهم ين جَنَتٍ ممنور 62 كدر صََنَرِ كيير 69 كيك مَأورقهَا بق ينيل © مركم 
مُرقيت يت ©4. 

لتَأَخْرَجْتَامُمْ4 بأن خلقنا داعية الخروج بهذا السبب فحملتهم عليه. ظمِنْ جَنَّاتِ وَمْيُونِ4 . 

لوَكُنُوزٍ وَمقَام ُريم» يعني المنازل الحسنة والمجالس البهية. 

ذكَذَيِكَ4 مثل ذلك الإخراج أخرجنا فهو مصدرء أو مثل ذلك المقام الذي كان لهم على أنه صفة 
مقام » أو الأمر كذلك فيكون خبر المحذوف. طوَأوْرَنْتَاهَا بتي إِسْرَائِيلَ4 . 

«تاتبئوف 4 وقرىء «فاتبعوهم». طمُشْرِقِينَ4 داخلين في وقت شروق الشمس. 
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نا لدف © :1 آلآ إنّ مي ين ستزين ©) أييآ 


51 


00 خخ . .عن ا ال رك ا ال 50 - 
ِل موبيج أن اضرب يَعصَالكَ البحر فأنفاق مَكَانَ كل ورقي كالطوير لْعَطِيمٍ ' 69 ونا ثم الآحَين 


#قَلَمَا تراءى الجَمْعَانِ4 تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخرء وقرىء "تراءت الفعتان» ظقَالَ 
أَضْحَابُ مُوسَى إِنّا لَمْدْرَكُونَ4 لملحقون. وقرىء المدركون» من أدرك الشيء إذا تتابع ففني» أي: لمتتابعون 
في الهلاك على أيديهم. ٠‏ 

ؤِثَالَ كلا» لن يدركوكم فإن الله وعدكم بالخلاص منهم. 9إِنّ مَعِي رَبِي» بالحفظ والنصرة. 
ٍِسَيَهْدِينِ4 طريق النجاة منهم» ل أن مؤمن آل فرعون كان م يدي موسى فقال: أين أمرت فهذا البحر 
أمامك وقد غشيك آل فرعون» فقال: أمرت بالبحر ولعلي أومر بما أصنع. 

لتَأوْحَينا إلى مُوسَئ أن اضْرِبْ بِعَصَاكُ البَخْر بحر القلزم أو النيل. طمَائفلَن4 أي فضرب فانفلق وصار 
اثني عشر فرقاً بينها مسالك . نْكَانَ كل فِرْقٍ كالطدٍ العَظِيِم» كالجبل المنيف الثابت في مقره فدخلرا في 
' شعابها كل سبط في شعب. 
ذِوَأَْلفتا4 وقربنا. ْم الآخَرِينَ4 فرعون وقومه حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم. 


أو ثم ب مه كه حم 0 اا و2 
ل معِبنَ 69 ث3 ئّ فنا التي 9© إن فى دَِكَ لبه وا كن أَكثرَهم 


ميت © 6 م 0 يوذ أذ( 0 


ذل أل أرقن 4 بإطباقه له عليهم. 

«إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةِ4 وأية آية. وَمَا كان أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ4 وما تنبه عليها أكثرهم إذ لم يؤمن بها أحد 
ممن بقي في مصر من القبط» وبنو إسرائيل بعد ما نجوا سألوا بقرة يعبدونها واتخذوا العجل وقالوا #لن نؤمن 
لك حتى نرى :الله جهرة» . 

لِوَإِنَ رَبْكَ لهو العَزِيز» 0 من أعداته. هالرْجِيمْ» بأوليائه. 

دقل عليه بآ يميد 69 إذ َال لابه كَقَوْمِوء ما تعبدون 29 قا 

لرَائْلُ عَلَيهِمْ4 على مشركي العرب. نبا إِنرَامِيمَ. 

لإِد قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ» سألهم ليريهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة. 

طقَانُوا نَْبْدُ أضتاماً فَنَطَلٌ لَهَا عَاكِفِينَ4 فأطالوا جوابهم بشرح حالهم معه تبجحاً به وافتخارآء و «نظل» ها 
هنا بمعنى ندوم. 'وقيل كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل. 


. لل عل مَسمَعوئك د نعو © أ سَفَعُوي أَوَ يصون 2 دلوأ بل مدآ ءابنا كَدَلِكَ يِنْعَلونَ 
© 


طقَالَ قل يَسْمَعُوتَكُم» يسمعون دعاءكم أو يسمعونكم تدعون فحذف ذلك لدلالة. «إِذْ تَدْعُونٌ4 عليه 
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وقرىء ابتمغرنكم؟ أي يسمعونكم الجواب عن دعائكم ومجيئه مضارعاً مع #إذ» علنى حكاية الجا الماضية 
استحضاراً لها . 


دأز يَنْفَعُوتَكُمْ 4 على عبادتكم لها. أو يَضُرُونَ4 من أعرض عنها . 


«قالوا بَلُ وَجَدْنًا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ»4 أضريوا عن أن يكون لهم سمع أو يتوقع منهم 00 تفع 2 
والتجؤوا إلى التقليد. 


«قل أي ما مشر تمدوة (3) شر وباو لأسن © يَتَمْ عَدُرٌّ ل إلا رب تيد 


قال أَنْرَأَينمْ ما كُنكم تَمْبْدُو» «ِأنكُم وَآبَاوكُم الأقْدَمُونَ4 فإن التقدم لا يدل على الصحة ولا ينقلب به 
الباطل حقاً. 1 

ؤَِإنهُمْ عَدْْ بي > يريد أنهم أعداء العابديهم من حيث إنهم يتضررون من جهتهم فوق ما يتضرر الرجل 
من جهة عدوهء أو إن المغري 0 أعدى أعدائهم وهو الشيطان. لكنه صور الأمر في نفسه تعريضاً لهم 
فإنه أنقع في النصح من التصريحء وإشعاراً بأنها نصيحة ,بدأ بها نفسه ليكون أدعى إلى القبول» وإفزاد العدو 
لأنه في الأصل مصدر أو بمعنى النسب . «إلا رَبٌ العَالَمِينَ4 استثناء وبع امم عن أن الضمير لكل 


معبود عبدذوه وكان من آبائهم من عبد الله . 


نك حلب مير يميين © للك مر ليلق وتبو 9 


ِالْدِي خَلَقَنِي نَهْوَ يَهْدِينِ4 لأنه يهدي كل مخلوق لما خلق له من أمور المعاش والمعاد كما قال 
«والذي قدر فهدى4 هداية مدرجة من مبدأ إيجاده إلى منتهى أجله يتمكن بها من جلب المنافع ودفع المضارء 
مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمث من الرحم» ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنة 
والتنعم بلذائذهاء والفاء للسببية إن جعل الموصول مبتدأ وللعطف إن جعل صفة رب العالمين فيكون اختلاف 
النظم لتقدم الخلق واستمرار الهداية وقوله: 

لوَالَذِي هو يُطْعِمْنِي وَيِسْقِين4 على الأول مبتدأ محذوف الخبر لدلالة ما قبله :عليه وكذا اللذان بعدهء 
وتكرير الموصول على الوجهين للدلالة على أن كل. واحدة من الصلات مستقلة باقتضاء الحكم: 


«دَلِدًا مَضْتُ هَهُرٌ فين 62 ولد مث شر بين 4©9. 

لِوَإِذًا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ4 عطف على «يطعمني ويسقين4 لأنه من روادفهما من حيث إن الصحة 
والمرض في الأغلب يتبعان المأكول والمشروب» وإنما.لم ينسب المرض إليه تعالى لأن المقصوه تعديد 
النعم » ولا ينتفض بإسناد الإماتة إليه فإن الموت من حيث إنه لا يحس به لا ضرر فيه وإنما لضرر في مقدماته 
وهي المرض» ثم إنه لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحاب التي تستحقر دونها الحياة الدنيوية وخلاص من 
أنواع المحن والبليات» ولأن المرض في غالب الأمر إنما يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه ويما 
بين الأخلاط والأركان من التنافي والتنافر» والصحة إنما تحصل باستحفاظ اجتماعها والاعتدال المخضصوصض 
عليها قهراً وذلك بقدرة الله العزيز العليم. 


دوَالْذِي ميتي ثُمْ يُحِينِ4 في الآخرة. 
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«والرئ أطْمعٌ أن يَثيْرَ لي حَطِتتت يَرْرَ ألذِينٍ © رب عب لي ختكما وَأَْحِقنى بَصَلِينَ 
©4. ظ ظ 

ؤِوَالْذِي أَطمَعْ أن يَغْفِرَ لي حَطِيئتِي يَومَ الدين» ذكر ذلك هضماً لنفسه وتعليماً للأمة أن يجتنبوا المخاصي 
ويكونوا على حذرء وطلب لأن يغفر لهم ما يفرط منهم واستغفاراً لما عسى يندر منه من الصغائرء وحمل 
الخطيئة على كلماته الثلاث: دف #بل فعله كبيرهم هذا»» وقوله «هي أختي»» ضعيف لأنها 
معاريض وليست خطايا. 

ورت مدن عقا كال في ال والعمل أستعد به لخلافة الحق ورياسة الخلق. لِوَأَلْجِفْني 
ِالصَالِحِينَ 4 ووفقني 0 لأنتظم به في عداد الكاملين في الصلاح الذين لا يشوب صلاحهم 
كبير ذنب ولا صغيره. 


لوَلَْسل في لِنَانَ صِنْقٍ فى الْآَحنَ © كلت من ون جَنَّوَ لير © رآغفز لان إِنَهُ كن من 
الصَالِنَ ((2)؟> . 

لوَاجْمَل لي لِسَانَ صِدذْقٍ في الآخَرِينَ4 جاهاً وحسن صيت في الدنيا يبقى أثره إلى يوم الدين» ولذلك ما 
من أمة إلا وهم محبون له مثنون عليه» الإسااطاس اركي يمد اس ينمي ويدعو الناس إلى ما كدت 
أدعرهم إليه وهو محمد يَك. 

لوَاجْعَلْنِي مِن وَرَنَةِ جَنْةِ النميم» في الآخرة وقد مر معني الوراثة فيها. 

9وَاغْفرْ لبي بالهداية والتوفيق للإيمان. هِإنّهُ كَانَ مِنَ الضَالَّينَ4 طريق الحق وإن كان هذا الدعاء بعد 
موته فلعله كان لظنه أنه كان يخفي الإيمان تقية من نمرود ولذلك وعده بهء أو الأنه لم يمنع بعد من الاستغفار 
للكفار. 

5 تن ج نتف © إن 1 بق اذ لا بئة © 4 من 3 ل بقل تير 409. 

«وَلا تُخُْزِني4 بمعاتبتي على ما فرطتء أو بنقص رتبتي عن رتبة بعض الوراث» أو بتعذيبي لخفاء 
العاقبة وجواز التعذيب عقلاً» أو بتعذيب والديء أو ببعثه في عداد الضالين وهو من الخزي يمعنى الهوان» أو 
من الخزاية بمعنى الحياء. لِيَوْمَ بُنْعَنُونَ4 الضمير للعباد“لأنهم معلومون أو ل «الضالين#. 

ليَْمَ لأ يَنقُعُ مَالَ وَلا بنُونُ4 #إلا مَنْ أَنَى الله بقَلْبٍ سَلِيم» أي لا ينفعان أحداً إلا مخلصاً سليم القلبي 

عن الكفر وميل المعاصي وسائر آفاتهء أو لا ينفعان إلا مال من هذا شأنه وبنوه حيث أنفق ماله في سبيل البرء 
وأرشد بنيه إلى الحق وحثهم على الخير وقصد بهم أن يكونوا عباد الله مطيعين شفعاء له يوم القيامة. وقيل 
الاستثناء ء مما دل عليه المال والبنون أي لا ينفع غنى إلا غناه. الو لمن و جد اتا ١‏ 
بقلب سليم4 تنفعه. 


«رألت لف شن © ورت امم يت © يذ 5 634 خثد قثا © بن مد قم 
هَُْ روي و سرون ©4>. 
<وَأَرْلِفَتِ الجْنهُ لِلمُْقِينِ4 بحيث يرونها من الموقف فيتبجحون بأنهم المحشورون إليها. 
لوَبْرْرَتٍ الجَحِيمٌ لِلْقَاوِينَ4 فيرونها مكشوفة ويتحسرون على أنهم المسوقون إليهاء وفي اختلاف الفعلين 


سورة الشعراء/ الآيات: 44 ٠١54‏ / ْ ا ١‏ يل 


ترجيح لجانب الوعد. 
وَقِيلَ لَهُمْ أين ما كُنتمْ تَعْبْدُونَ» ون دُونٍ الله» أين ألهتكم الذين تزعمون أنهم شفعاؤكم. «فل 
تنضزوككُم» بدفع العذاب عنكم. دأز يَنْتَصِرُونَ4 بدفعه عن أنفسهم لأنهم وآلهتهم يدخلون النار كما قال: 


«تجكا نبا ى قود (2) بعد رئيس امه 409 . 
دِنَكُبْكْبُوا فِيهَا هُمْ وَالمَاوُونَ4 أي الآلهة وعبدتهم» والكبكبة تكرير الكب لتكرير معناه كأن من ألقي في 
النار ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرها. 


لوَجُودُ إنلِيسَ» متبعوه من عصاة الثقلين» أو شياطينه. طأَجْمَعُونَ4 تأكيد لذ إجنود» إن جعل مبتدأ 
خبره ما بعده أو للضمير و #ما» عطف عليه وكذا الضمير المنفصل وما يعود إليه في قوله: 


«آنأ مم ها صو © تل إن كنا بتى صَكلٍ ثب © إذ مُرَبِمْ ب التلِينَ ©4. 


ؤِثَالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ4 لله إن كنا لَفِي ضَلالٍ مين 4 على أن الله ينطق. الأصنام فتخاضم العبدة 
ويؤيده الخطاب في قوله : 


دإ ُسَويكُمْ برَبٌ العَالْمِينَ4 أي في استحقاق العبادة» ويجوز أن تكون الضمائر للعبدة كما في طقالوا» 
والخطاب للمبالغة في التحسر والندامة» والمعنى أنهم مع تخاصمهم في مبدأ ضلالهم معترفون بانهماكهم في 


وَمَآ أَصَلَنا إِلَا الْمجرمون 499 53 كا لنا بن نيد © 5 مين جم ©© قر 3 0 15 عون 
بد التؤية 409 3 

لوَمَا أَضَلَنَا إلا المُْرِمُونَ4 ظقْمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ4 كما للمؤمنين من الملائكة والأنبياء. 

وَل صَدِيقٍ حمِيم؟ إِذ الأخلاء يومئذ بعضهم لنعض عدو إل المتقين» أو فما لنا من شافعين ولا 
صديق ممن تعدهم شفعاء وأصدقاء» أو وقعنا في مهلكة لا يخلصنا منها شافع ولا صديق ٠»‏ وجمع الشافع 
ووحد ال إصديق4 لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق» أو لأن ال #صديق» الواحد يسعى أكثر مما يسعى 
الشفعاء» أو لإطلاق ال «صديق» على الجمع كالعدو لأنه في الأصل مصدر كالحنين والصهيل . 

فْلَو أن لا كر تمن للرجعة أقيم فيه «لو؛ مقام ليت لتلاقيهما في معنى التقديرء أو شزط حداف 
جوايه. (تتكُون من المؤمِنينَ» جراب التمني أو عطف على (إكرة» أي : الو أن لنا أن نكر فنكون من 
المؤمنين . 

« إن في ذَلِكَ كد و 6 أكرهم تزييين © وإ َيْكَ َو الي اليه 439 . 


«إِنّ في ذلِكَ4 أي .فيما ذكر من قصة إبراهيم. «لآيَة لحجة وعظة لمن أراد أن يستبصز بها ويعتبر» 
فإنها جاءت على أنظم ترتيب وأحسن تقريرء يتفطن المتأمل فيها لغزارة علمه لما فيها من الإشارة إلى أصول 
العلوم الدينية والتنبيه على دلائلها وحسن دعوته للقوم وخسن مخالقته معهم وكمال إشفاقه عليهم وتصور الأمر 
في نفسهء» وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تكرييا وإيقاظاً لهم ليكون أدعى لهم إلى الاستماع 

والقبول.. لوَمَا كَانَ أَكْترُهُمْ4 أكثر قومه. طمُوْمِتِينَ4 به. 
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ظوَإِنْ رَْكَ لَهْوَ العَزِيرُ القادر على تعجيل الانتقام. ظالرّحِيمُ4 بالإمهال لكي يؤمنوا هم أو أحد من 


ذريتهم . : 

كت عَم فع التزسين © إذ ع للم لوم نع الا نلو © إن كم مول لين © متنا 
أله يعون 49 . 

١كَذْبَث‏ قَوْمْ توح المْرْسَلِينَ» ال «توم» مؤنثة ولذلك تصغر على قويمة وقد مر الكلام في تكذيبهم 
الحرسيق. 

«إِذ قَالَ لَّهُمْ أَخْوهُم وح> لأنه كان منهم . <ألة: تَنْقُونَ 4 الله فتتركوا عبادة غيره. 

دإِني لَكُمْ رَسُولَ أَمِين 4 مشهور بالأمانة فيكم . 


لِقَائَقُوا الله 0 فيما 0 به من التوحيد والطاعة لله سبحانه. 


وبآ تملك عَهِ مِن لبر إن برق إلا عَلَ دب القليبى © تَتَمرا لله ولبثرن 2© *# قرا 


يم لك وَاتَبَعَكَ ا 5 


لِوَمَا أتلكُم عَلَيد4 على ما أنا عليه من الدعاء والنصح . 0 أَجْرِ إن أَجْرِيَ إلا عَلَى رَبْ العَالْمِينَ 4 . 

ؤِنَائَقُوا الله وَأَطِيمُونِ4 كرره للتأكيد والتنبيه على دلالة كل واحد من أمانته و-حسم طمعة على وجوب 
طاعته فيما يدعوهم إليه فكيف إذا اجتمعاء وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص بفتح الياء في ظأجْرِيَ» 
في الكلمات الخمس . 

هقَانوا أَنؤِينُ لَك وَاتَّبَعَكَ الأَردلُونَ4 الأقلرن جاهاً ومالاً جمع الأرذل على الصحة» وقرأ يعقوب 
«وأتباعك؟ وهو جمع_تابع كشاهد وأشهاد أو تبع كبطل وأبطال» وهذا من سخافة عقلهم وقصور رأيهم على 
الحطام الدنيوية؛ حتى جعلوا اتباع المقلين فيها مانعاً عن اتباعهم وإيمانهم بما يدعوهم إليه ودليلاً على 
بطلاتهء وأشاروا بذلك إلى أن اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة وإنما هو لتوقع مال ورفعة فلذلك: 


قال وما على ب با كانوأ أ يميت 0 6 إن حِسَابهُمْ ل سٍَّ 7 ن لو تشعرون 09 عا أنَأ بطارد الْْزْمِينَ 
© إن كا بك يبَر نِْ 402. ١‏ : 1 


لثَالَ وَمَا عِلِْي بِمَا كانوا يَعْمَلُونَ4 إنهم عملوه إخلاصاً أو طمعاً في طعمة وما علي إلا اعتبار الظاهر. 

(إنْ حِسَابْهُمْ إلأعَلَى رَيْي4 ما حسابهم على بواطنهم إلا على الله فإنه المطلع عليها. «لو تَشْمْرُونَ»4 
لعلمتم ذلك ولكنكم تجهلون فتقولون ما لا تعلمون. 

«وَمَا أَنَا بطَاردٍ المُؤْمنِينَ4 جواب لما أوهم قولهم من استدعاء طردهم وتوقيف إيمانهم عليه حيث جعلوا 
اتباعهم المانع عنه وقوله: 

دِإِنّ نا إلهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ» كالعلة له أي ما أنا إلا رجل فبعوث لإنذار ا عن الكفر والمعاصي سواء 
كانوا أعراء أو أذلاء فكيف يليق بي في طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء» أو ما عليّ إلا إنذاركم إنذارا ببياً 
بالبرهان الواضح فلا علي أن أطردهم لاسترضائكم . 


«6ثا نه ل تعد يفخ كن ين انتزثيت © 11 بن بن كه كبو 02 كن ين دهم 
نا بدن وَسَن قي بن النزيبن )4 . ١‏ 
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ؤقَانُوا لَيِن لَمْ تَدْتَهِ يا نُوح» عما تقول. طلْمَكُوئَنُ مِنْ المزجوييق» من المشتومين أو المضروبين 


بالحجارة . 

٠‏ ؤثَالَ رَبٌ إِنّ كَوْمِي كَذَّبُونِ4 إظهاراً لما يدعو عليهم لأجله وهو تكذيب الحق لا تخويفهم له 
واستخفافهم عليه . 

ف يني تيع نح ناحكم يني وهم من انا وَتَجنِي وَمْنَ مَمِي من المُؤمنين» من 
قصدهم أو شؤم عملهم. 

«ميْتهُ ومن تَعَوُ فى الثللى المتكون (09) ار بَعَدُ أناقِينَ 29 إنَّ فى ذَلِكَ ليد وما كات 


مومه دوم 


دهم تست 07 ون َيكَ لمر انتريد اليمْ خاو 
٠ 1‏ لِتَأنْجَيناة وَمَنْ مَعَهُ في القلكِ المَشْحُونِ» المملوء . 
ف قر 0 بعد إنجائه . (جقنه . من 0 


جتن رَبك هو العزي الرْحِيم؟ . 

« كنت عد الْمرْمَلينَ 09 1 َال هم أَحوهم هرد ألا نون 9 إن ل مْولُ لبن 7) نوا لَه 
وأطبئون 402 . .١‏ 

لكَذَّبَثْ عَادْ المُرْسَلِينَ4 أنثه باعتبار القبيلة وهو في الأصل اسم أبيهم. 

«إِذ قال لَّهُمْ أَحُوهُم هود ألا َتَقُون4 «إِنِي لَكُمْ رَسْولُ أبين4 طَائُوا الله وَأَطِيعُون». 

وما مآ أشتذكم ص عليه عليه من ن عر إن جر ِل ع 5 الْمْلمِيث © 


دِوَمَا لتقم مززورن أعر رن كقرى رذ ملق رك اتاني» تصدير القصص بها دلالة على أن البعثة 
مقصورة على الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن عقابه» وكان الأنبياء 
متفقين على ذلك وإن اختلفوا في بعض 5 مبرئين عن 000 الدنيئة والأغراض الدنيوية . 


ب 


مص سبي 


امش يكل يسم َي تنئرة 2 ,ينعدو ملع لَك عَنشئوة © وإذا بطفثر يَطفثر 
جيم © نذا له تبثيو 469 

انون بِكُل ربع »© بكل مكان مرتفع» ومنه ريع الأرض لارتفاعها. «آيَة علماً للمارة. ظتَعْبَنُونَ4 
ببنائها إذ كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاجون إليها أو بروج الحمامء أو بنياناً يجتمعون إليه للعبث 
بمن يمر عليهم» أو قصوراً يفتخرون بها. 

وَتتَخِذُونَ مَصَانِع4 مآخذ الماء وقيل قصوراً مشيدة وحصوئاً. طلْعَلَكُمْ تَخلْدُونَ4 فتحكمون بنيانها. 

لِوَإِذا بَطشْتْمْ# بسيف أو سوط . طبَطَشْتُمْ جَبَارِينَ4 متسلطين غاشمين بلا رأفة ولا قصد تأديب ونظر في 
العاقبة . : 
هتَانُوا الله» بترك هذه الأشياء. لوَأَطِيمُونِ4 فيما أدعوكم إليه فإنه أنقع لكم. 


2 مد مومع مر سد 031 2 عه سس سس 
#وافوأ الله ما تَلَونَ © ند بأغر مين 7 مَعَنّتٍ مَمْبُون © إن اث عَم 
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عاب يَوْرِ عَظِيٍِ 409 . 
لوَائَقُوا الذي أَمَدّْكُمْ بِمَا تَعْلْمُونَ4 كرره مرتباً على إمداد الله تعالى إياهم بما يعرفونه من أنواع التعم 
تعليلاً وتنبيهاً على الوعد عليه بدوام الإمداد والوعيد على تركه بالإنقطاع» ثم فصل بعض تلك النعم كما فصل 
بعض مساويهم المدلول عليها 3 بالإنكار في «ألا تتقون» مبالغة في الإيقاظ والحث على التقوى فقال. 
<أمدكم بِأنعَام وَبَنِينَ4 طوَجَنَاتِ وَعْيُونِ4 ثم أوعدهم فقال. 
<إِني أخَاف عَلَيَكُمْ عَدَابَ يوم عَظِيمٍ» في الدنيا والآخرةء فإنه كما قدر على الإنعام قدر غلى الانتقام. 


رمع مر هي لس 0 


«قلوا سو مآ أوعَظتَ أ لز ع من الاعطيت» 9 إن هَدَآ إلا حَلق الْأوينَ 9 وبا عن يديب 
29 فكو تأحلكتي 9 في ذْلِكَ آُ وَمَا كن أكزشر موصن 49> . 

ثرا شواة خلينا أوعظت لم ثم يكن بن الواؤفية» فإنا لا نرعوي عما نحن عليه» وتغيير شق النفي 
عما تقتضيه المقابلة للمبالغة في قلة اعتدادهم بوعظه. 

(إن هذًا إلا خلق الأَوَلِينَ4 ما هذا الذي جئتنا به إلا كذب الأوليين» أو ما خلقنا هذا إلا خلقهم نحيا 
ونموت مثلهم ولا بعث ولا حساب» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة «خلق الأولين 4 بضمتين أي ما 
هذا الذي جئت به إلا عادة الأولين كانوا يلفقون مثله. أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق الأولين 
وعادتهم ونحن بهم مقتدون» أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت إلا عادة قديمة لم تزل الناس 

لِوَمَا نَحْنُ يِمْعَذَْبينَ4 على ما نحن عليه. 

لفَكَلَبُوهُ َأمْلَكتاهُم 4 بسبب التكذيب بريح صرصر. «إنّ في ذَلِكَ لآيَةَ وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ . 


0 9 أ 0000 0000 


«تَنّ يك هو المَردُ لحم © كدت سود المي [0 9 11 16 كم لتقم ميعٌ ألا تثثة 7 
إقِ يل نيا © كتنا له ليش 0 ا لي ون ا اقل ع د ادن 
© َو فى ما هنآ عبييت 9 في جَكْتٍ تمر 07 وبع معدل طلئها يم 402. 

ون رَئْكَ لهو العَزِيرُ الَّحِيمْ * كَذْيَت لَمُودُ المُرْسَلِينَ * إِذ قال لَهمْ وهم صَالِحْ ألا تتقُونَ * إِنِي لَكُمْ 
رَسُولُ أَمِينٌ * فَادٌ نَقُوا الله وَأَطِيعُونِ4 . 

وَمَا أسْأَلكُمْ عَلَبِهِ مِئ أَجْر إِنْ أرِي إلأ عَلَى رب العَالَمِينَ4 طأنثْرَكُونَ فِيمَا ها هُنا آمِنِينَ4 إنكار لأن 
يتركوا كذلك أو تذكير للنعمة في تخلية الله إياهم وأسياب تنعمهم آمنين ثم فسره بقوله: 
في جَنَاتٍ وَمْقُونٍ .8 ١‏ | 

لوَرُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ4 لطيف لين للطف التمرء أو لأن النخل أنثى وطلع إناث النخل ألطف 
وهو ما يطلع منها كتصل السيف في جوفه شماريخ القئر» أو متدل منكسر من كثرة الحمل» وإفراد ال #نخل» 
لفضله على سائر أشجار الجنات أو لأن المراد بها غيرها من الأشجار. 
تيون يست الْجبَالٍ موي كردن 7 نش أنه وأبايسون 7 ولا يليما أن النتروي 7 انين 
بشي فى الأ زلا تلخ 409 . 


0 مِنَ الجبَالٍ بوتا فَارِهِينَ4 بطرين أو حاذقين من الفراهة وهي النشاط» فإن الحاذق يعمل 


عم العام 
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بنشاط وطيب قلب. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «فرهين» وهو أبلغ من «فارهين». 

طِنَائَقُوا الله َأييئوو» لوَلا طِيمُوا أَمْرَ المُسرفِينَ4 استعير الطاعة التي هي انقياد الأمر لامتثال الأمرء أو 
سسب حكم الآمر إلى أمره مجازاً. 

دالّذِينَ يُفْسِدُونَ في الأَرْض»> وصف موذض ضح لإسرافهم ولذلك عطف: «وَلا يُصْلِحُونَ4 على يفسدون 
دلالة على خلوص فسادهم. 


«قالرا إتآ لَتَ مِنَ السَكَرنَ 62 مآ أت إِلَا بمَرٌ ددا نأتِ بِعَيَةِ إن كنتَ مِنَ ألصّبِيت 49 . 

«لرارك اين اشير ١‏ الذين سحروا كثيراً حتى غلب على عقلهمء »أو من ذوي السحر وهي 
الرئة أي من الأناسي فيكون ما أَنْتَ إلا بَشَرٌ مِنْلّنا4 تأكيداً له. ظقَائتِ بِآيَةٍ إن كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ4 في 
دعواك. 


كَ 


ا د عور ميش ولو سما يه 000000 
َال هللو ناقة أ يربك ول سرب ور تنزر 9 9 ولا سَسُومًا صو ليت عَدَابُ بور عَظِيو 


رودبد رو معدي غَرهم مُؤْمِِينَ 


9 مرو 12000 تَتَدِينَ 9 فاهذهم لْحَدَاتُ َّ ف 5 كي وما 1 هه 
04 
طقَالَ هَذِو نَاقَة4 أي بعدما أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها. ظلَهَا شِرْبٌ» نصيب من الماء 
: كالسقي والقيت للحظ من السقي والقوت وقرىء بالضم. وَلَكُمْ شِرْبٌ يوم مَعْلُوم4 فاقتصروا على شربكم 
ولا تزاحموها في شربها. 
لوَلا تَمَسُوهَا بِسُوءِ© كضرب وعقر. «تيأخدَكُم عَذَابُ يوم عَظِيم» عظم اليوم لعظم ما يحل فيه؛ وهو 
أبلغ من تعظيم العذاب. 
لِكَمَقَرُوهَا4 أسند العقر إلى كلهم لأن عاقرها إنما عقرها برضاهم ولذلك أخذوا جميعاً. طِنَأَصْبَحُوا 
نَادِمِينَ4 على عقرها خوفاً من حلول العذاب لا توبة؛ أو عند معايئة العذاب ولذلك لم ينفعهم. 
لِنَأَحَدَهُمْ العَذَابُ4 أي العذاب الموعود. «إِنَّ ني ذَّلِكَ لآيَهٌ وَمَا كان أَكتَرْهُمْ مُؤْمِئِينَ 8 .في نفي الإيمان 
عن أكثرهم في هذا المعرض إيماء بأنه لو آمن أكثرهم أو شطرهم لما أخذوا بالعذاب» وأن قريشاً إتما عصموا 
من مثله ببركة من آمن منهم. 
«مَإدّ ديك لَهرَ امير التَمِمْ © كنت هنم ويل ماين © إذ قل لم لترىم لو ألا تعن 
© إن تك شل لد ل قر لمش 02 يا تلك عي مذ 
السكيت 9 َه الداد بن لين 9 متدَْونَ ما حَلقَّ لك ديم ين اتيم 
0 . 
<دَإِن رَبك لَهُوَ العَزِيرٌ الرّحِيمٌ4 طكَذْبَت قَومٌ لُوطٍ المُرْسَلِينَ» ؤَإذْ الَ لَهُمْ وم نوط آلا تَنَقُونَ4 «إِنّي 
لَكُمْ رَسُولَ أَمِينْ4 طنَائقُوا لله وَأَطِيمُون» . 
ؤِرَمَا أسْتَلُمْ عَلَبِِ من أَْرِ إن أجرِي إلأ عَلّى رَبْ العَالَمِينَ4 «ِأنَأنُونَ الْذكرَانَ من العَالَمِينَ4 أتأترن من 
بين من عداكم من العالمين الذكران لا يشارككم فيه غيركم» أو أتأتون الذكران من أولاد آدم مع كثرتهم وغلبة 
الإناث فيهم كأنهن قد أعوزنكم» فالمراد ب «العالمين» على الأول كل من ينكح وعلى الثاني الناس. 


موميين 


1 رق إِلَّا ع نب - 
أطت 


148 ش : : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
«وَتَدَرُونَ مَا خَلّق لَكُمْ. لأجل استمتاعكم . ِرَبكُمْ من أَزْوَاجكم» للبيان إن أريد به جنس الإناث» أو 
للتبعيض إن أريد به العضو المباح. منهن فيكونٌ تعريضاً بأنهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم أيضاً. ابل نتم 


قَوْمّ عَادُونَ» متجاوزون عن حد الشهوة حيث زادوا على سائر الناس بل الحيوانات» أو مفرطون في المعاصي 
وهذا من جملة ذاكء أو أحقاء بأن توصفوا بالغدوان لارتكابكم هذه الجريمة. 


«لوأ لين ل مه بكؤظ لكين ون محري 69 35 إن ميلك بْنَ القاإياً 402 . 

لقَالُوا لئن لَمْ تَْتهِ يَا ُوطٌ4 عما تدعيه أو عن نهينا وتقبيح أمرنا. اورم ديه من المنفيين 
من بين أظهرناء ولعلهم كانوا يخرجون من أ-خرجوه على عنف وسوء حال. 

' طقال ني لِعَمَلِكُمْ مِنَ القَالِينَ4. من المبغضين غاية البغض لا أقف عن الإنكار عليه بالإبعادء وهو أبلغ 
بسح امس بل بر ا 


رب يحت وَأَمقِ مِنَا حملن 9 مه أده لْمَينْ © إلا عونا فى التبين 402 . 

ون لوأل نا يتر:» ومن شود وعذايه. ٠ ١‏ 

(إلا جوز هي امرأة لوط. 00 مقدرة في الباقين في العذاب إذ أصابها حجر غي الطرينا 
فأهلكها لأنها كانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم. وقيل كائنة فيمن بقي في القرية فإنها لم تخرج مع لوط. 


000 


«ثم مم التي 7 وطر 2 نط هن عط الشديت 62 إذَى كك يد 1 كد كيم 
يسبت 9© مَلِذّ نك هو المَيرُ لير 2)* . 

لثم حَمَرنَا الآخَرِينَ4 أهلكناهم. 

وَأمْطْرْنَا عَلَيهِمْ مَطرا» وقيل أمطر الله على شذاذ القوم حجارة فأهلكهم. ظنْسَاءَ مَطَرٌ المُنذَّرِينَ» اللام 

(إِنَ فِي ذَلِكَ لآيةَ وَمَا كَانَ أكتَرهُمْ مُؤْمِنِينَ4 اَن رَبك لَهُوَ العَزِيرُ الرَجِيمْ» . 

« كدب آعم حلب لتك الْمرِنَ (9©) إذ كال لم شنب ألا تنو 07 إِنِ ل مَسُول ليد 9 متنا 
ل تلد 9) ينا لتق عدي ل ا رك يي ولا كوا 
من المُخرَ 4©9. 

(كَذْبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةٍ المُرْسَلِينَ4 الأيكة غيضة تنبت ناعم الشجر يريد غيضة بقرب مدين تسكنها طائفة ' 
فبعث الله إليهم شعيباً كما بعثه إلى مدين وكان أجنبياً منهم فلذلك قال: 

ذِإ َال لَهُمْ شْعَيب آلآ تتُون» ولم يقل أخوهم شعيب. وقيل الأيكة. شجر ملتف وكان شجرهم الدوم 
وهو المقل» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر «ليكة» بحذف الهمزة وإبقاء حركتها على اللام وقرتت كذلك 
مفتوحة على أنها ليكة وهي اسم بلدتهمء وإنما كتبت ها هنا وفي ص بغير ألف اتباعاً للفظ . 

«إني لَكُمْ رَسْولُ أبِين» هِقَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِ4 لِوَمَا أَسَْلحُمْ عَلَيِهِ مِنْ أخْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إلا عَلَى رَبْ 
العَالَمِينَ © . 
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ٍأَْنُوا الكيلَ4 أتموه. ولا تَكُونُوا مِنَ المُخْسرِينَ4 الناقصين حقوق الناس بالتطفيف. 


ربا بالقنطاس الْسْمه © ولا 0 ناس أشبآهفز ولا وأ في الأ م مين (07) وتوا 
الى حَلقَْ ليجل الأَرَينَ 9 > | 1 
دوَزْنُوا بالقسطاس المُسْتَقِيم4 بالميزان السوي» وهو وإن كآن عريباً فإن كان من القسظ ففعلاس بتكرير 
العين" وإلا ففعلال. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف. «وَلآً نَنِخَسُوا الثّامن َضْيَاءَهُمْ » ولا تنقصوا 
شيئاً من حقوقهم. ولا تَْتّوا في الأزض مُفْسِدِينَ4 بالقتل والغارة وقطع الطريق. 
لِوَانَقُوا الَّذِي خَلْتَكُم وَالجبلَة الأوَلِينَ» وذوي الجبلة الأولين يعني من تقدمهم من الخلائق . 


010 


و م نت إلا مر مَنَكَا ون تَطْنْكَ لبن الكذِيَ 9© تأسْيِط 
كنا كِنَهَا يَنَّ اَمَك إن كنت من أْصَدِهِدَ 4007 . ش 


جلا نا َنْتَ مِنَ المُسَحَرِينَ 4 دِْوَمَا أنْتَ إلا بَشَرٌ مْلتاك أتوا بالواو للدلالة على أنه جاع بين وصفين 
متنافيين. للرسالة 'مبالغة في تكذييه. ٍِوَإِنْ نظنكَ لَمِنَ الكَاذِِينَ4 في دعواك. 

لنَأْسْتِط عَلَينَا كسَفاً مِنَ السّمَاءِ4 قطعة منهاء ولعله جواب لما أشعر به الأمر بالتقوى من التهديد. وقرأ 
حفص بفتح السين. «إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ4 في دعواك. . 

هَل بق أ أعلْمُ يما تَعَمَلُوه كَمَلون (2) كدو كَمَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرِ الظلَوَ إِنَهُ كن عَدَابَ يَرْرٍ عَظِيِوٍ 9 


202 كم يت (4©9. 

1 ل يي و ع 
أنهارهم وأظلتهم سحابة .فاجتمعوا تحنها فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا . «َإنهُ كَانَ عَذَاتٍ يَْمٍ عَظِيمٍ» إن في 
ذَّلِكَ لآية وَمَا كان أَكتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ 4 . 


زا تك 7 4 ع" م 9 د حمر ل عه 
«مَِنٌ يلك 6 وذ تيم 02 َل كا من كلها ( كل بد لخ لبي © كك عبد 
صم ل مر 


َو من الذي ِلِسَانٍ عَرَْ مين 2 وَِنَمُ لتى دير الْأري (4)©7 . 


«وَإِنَّ رَبك لْهُو العَزِيرُ الرّحِيمُ4 هذا آخر القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار تسلية لرسولء الله 
كه وتهديداً للمكذبين:بهء وإطراد نزول :العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل بهء واقتراحهم له استهزاء 
وعدم مبالاة به يدفع أن يقال إنه كان بسبب اتصالات فلكية أو كان إبتلاء لهم لا مؤاخدة على تكذيبهم. 

ونه لَتَْزيل رَبُ العَالَمِينَ4 ظنْرّلَ به الرُوحُ الأمين» . 

لِعَلَى قَلْبِكَ» تقرير لحقية تلك القصض: وتنبيه على إعجاز القرآن ونبوة محمد كله فإن الإخبار عنها 
ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحياً من الله.عز وجل» والقلب إن أراد به الروح فذاك وإن أراد به العضو . 
فتخصيصه» لأن المعاني الروحانية إنما تتزل أولاً على الروح ثم تنتقل منه إلى القلب لما بينهما من التعلق» ثم 
تتصعد منه إلى الدماغ 2 بها لوح المتخيلةء و #الروح الأمين»* جبريل عليه السلام فإنه أمين الله على 
وحيه. وقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي بتشديد الزاي ونصب الرُوحَ الأمين». لِتَكُونَ من 
المُنذِرِينَ4 عما يؤدي إلى عذاب من فعل أو ترك. 


١‏ لطم 


ٍبِِسَانٍ عَرَيْ مُبينٍ4 واد ضح المعنى لثلا يقولوا ما نصنع بما لا نفهمه فهو متعلق ب ب «نول»#, ويجوز أ 
لق لطر أي انكر ة مسن اللزوا لالجب رق تمر مال وإسمعيل وشعيب ا 
والسلام. 

<وَإِنْهُ لنِي رُبْر الأوَلِينَ4 وإن ذكره أو معناه لفي الكتب المتقدمة. 


16 كو 


ءيق َه ل يعَلَمُ عسوا بيه إنرةبل 62 وَل لَه عل بض التتجيبن 07) مَترَدُ علتِهم 
ما ادا بوه مَؤُميت > 49 . 

<ِأَوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آي على صحة القرآن أو نبوة محمد جَل. «أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاهُ بتي إِسْرَائِيلَ4 أن يعرفوه 
بنعته المذكور في كتبهم وهو تقرير لكونه دليلاً. وقرأ ابن عامر #تكن؟ بالتاء و طآيةٌّ» بالرفع على أنها الاسم 
والخبر «لهم» «وأن يعلمه» بدل أو الفاعل و أن يعلمه» بدل «ولهم» حالء أو أن الاسم ضمير القصة و 
«آية» خبر #أن يعلمه» والجملة خبر تكن. 

ؤِوَلَوْ نَرْلَاهُ على بَعْضِ الأَعْجَمِينَ4 كما هو زيادة في إعجازه أو بلغة العجم . 

لثَقَرأهُ عَلَيِهِمْ مَا كانُوا به مُؤْبِتِينَ4 لفرط عنادهم واستكبارهم؛ أو لعدم فهمهم واستتكافهم من أتباع 
العجم» و «الأعجمين* جمع 0-7 التخفيف ولذلك جمع جمع السلامة. 


1 م 16 


3 أ[ © يما 1 مون 6 


<ِكَذَلِكَ سَلَكْنَاةُ4 أدخلناه 0 والضمير للكفر المدلول عليه بقوله اما كانوا به 
مؤمنين» فتدل الآية على أنه بخلق الله وقيل للقرآن أي أدخلناه فيها فعرفوا معانيه وإعجازه ثم لم يؤمنوا به 
عتاداً . 


ل سك سيره 
2 


«لا يُْمنُونَ به حَتّى يَرَوا العَذَابَ الأَلِيمَ4 الملجىء إلى الإيمان. 

<قَيَتِيهُمْ بَغت4 في الدنيا والآخرة. ظِوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» بإتيانه. 

ؤَيَقُونُوا هل نحن مُنظَرُونَ4 تحسراً وتأسفاً. 

5 فِعَدَاينَا ع 9 اكيت إن مهم سين حل م جادَهم ما نا كنأ أ وعدرريت ١ق‏ 1 
فق عَنُْم ا كوا نتترت 409 . 


ٍِأَلِعَدَنَا يَسْتَمْجِلُونَ4 فيقولون أمطر علينا حجارة من السماءء طفَأينا بِمَا تَعدُنَء وحالهم عند نزول 
العذاب طلب النظرة. 


ِأقَرَاَنِتَ إِنْ مَنْمْتَاهُمْ سِنِينَ4 ف جَاءَهُمْ ما كَانُوا يوْعَدُونَ4 ما أَعْتَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَنْعُونَ4 لم يغن 
عنهم تمتعهم المتطاول في دفم العذاب وتخفيفه . 

وم مآ أمْلَكنًا من كَرَبَةِ إلا 4 مبذئية (7©) 9 وك رما حكن طب )4 . 

درا مكنا مِن قَرْيةِ إلا لَهَا مُنْذِرُونَ» أتذروا أهلها إلزاماً للحجة. 

«ذِكرَى» تذكرة ومحلها اماماي اليه أو المصدر لأنها في معنى الإنذار» أو الرفع على أنها صفة 
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«منذرون» بإضمار ذووء أو بجعلهم ذكرى لإمعانهم في التذكرة» أو خبر محذوف والجملة اعتراضية. #وَمًا 
كُنَا ظَالِمِينَ4 فنهلك غير الظالمين» أو قبل الإنذار. 


«وبا نك بد لين 7 وَمَا ينِتى لح وما يَنتليشن 69 إِتَمْز عن السَتع لَمَرُولَ (2©) ند 
م د َه ِلَهًا 00 ويه 5 من الْمُعديينَ ©©4. 

لوَمَا تََرَلْثْ به الشيَاطِينُ» كما زعم المشركون أنه من قبيل ما يلقي الشياطين على الكهنة. 

لوَما يَنبَغي لَهُمْ4 وما يصح لهم أن يتنزلوا به. #ومعا يَسْتَطِيعُونَ4 وما يقدرون. 

٠‏ (إِنْهُمْ عَنٍ السَمْع» لكلام الملائكة. طلَمَعْرُولُونَ4 لأنه مشروط بمشاركة في صفاء الذات: وقبول فيضان' 
الحق والانتقاش بالصور الملكوتية» ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات لا تقبل ذلك والقرآن مشتمل على 
حقائق ومغيبات لا يمكن تلقيها إلا من الملائكة . ١‏ 

«لا تذع مَع الله إلها آخرَ ُتَحُونَ مِنَ المعَذَّبينَ4 تهييج لإزدياد الإخلاص ولطف لسائر المكلفين. 


#وَأنَزِز عَشِيريَكَ الات ءه وَلَخْفِض جَتَلمَكَ لمن أَتّعَكَ م مِنّ المؤمنتت بت © ين عَصَْكَ ككل إِيْ 


م َم ل (©4>. 


2 عَسِيرَتَكَ أربي » الأقرب منهم فالأقرب فإن 0 بشأنهم أهم. روي أنه لما نزلت صعد 
الصفا وناداهم فخذاً فخذاً حتى اجتمعوا 0 فقال: «لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلاً أكنتم مصدقيَ» 
قالوا نعم قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». 

ا جتَاحَكٌ لِمَنِ اتْبَعَكَ مِنَ المُؤْمِيِينَ4 لين جانبك لهم مستعار من خفض الطائر جناحه إذا أراد 
أن ينحطء و #من» للتبيين لأن من اتبع أعم ممن اتبع لدين أو غيره؛ أو للتبعيض على أن المراد إمن 
المؤمنين؟» المشارفون للإيمان أو المصدقون باللسان. 


ؤنإن عَصَوْكَ» ولم يتبعوك. طفَقل ني بَرِيءٌ ء مِمًا تَعْمَلُونَ4 مما تعملونه أو من الالكم: 
مَل ع اتيز تيو لك َك يب َم © مَقْكَ بن لتجيد 9© :م تي 
أعيم 429 . 


«لقل عل اهز زيير» الذي يقدر على قهر أعدائه ونصر كانه يكفنك شر من يعصيك منهم ومن 
غيرهم . وقر أ نافع وابن ن عامر «فتوكل» على الإيدال من جواب الشرط . 

«الذي يَرَاكَ جين د تَقُومْ» إلى التهجد. 

وَتَقَلبِكَ فِي السَّاجِدِينَ4 وترددك في تصفح أحوال المجتهدين كما روي أنه عليه السلام لما نسخ قيام 
فرض الليل طاف عليه السلام تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصاً على كثرة طاعاتهم» فوجدها 
كبيوت الزنابير لما سمع بها من دندنتهم بذكر الله وتلاوة القرآن. أو تصرفك فيما بين المصلين بالقيام والركوع 
والسجود والقعود إذا أممتهم؛ وإنما وصفه الله تعالى بعلمه بحاله التي بها يستأهل ولايته بعد وصفه بأن من 
شأنه قهر أعدائه ونصر أوليائه تحقيقاً للتوكل وتطميئاً لقلبه عليه. 


«إِنهُ هُوَ السَمِيعُ4 لما تقوله. طالعَلِيمُ4 بما تنويه. 
«هل تنك عل س تَرّدٌ التنيلن 9© نَل ع كي لير © بق امن رف 3 
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كيوت ©4. 

(قل أنبُْم عَلَى من َرْلْ الشيايلين4 (تنَزلُ على كُلْ أَناِ أليم© لما ؛ بين أن القرآن لأ يصح أن يكون 
بكاوت + القباطن أكدكلك يأ بن إن يحم 16 لا بحم أذ جار غلا من روي : أحدهما أنه إنما 
يكون على شرير كذاب كثير الإثم» فإن اتصال الإنسان بالغائبات لما بينهما من التناسب والتواد وجل محمد 
وه على خلاف ذلك . وثانيهما قوله: . , 

ليُلْقُونَ السمع وََكْتَرَهُمْ كَاذِبُونَ4 أي الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون منهم ظنوناً وأمارات 
لنقصان علمهمء فيضمون إليها على حسب تخيلاتهم أشياء لا يطايق أكثرها كما جاء في الحديث «الكلمة 
يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة» ولا كذلك محمد يكل فإنه أخبر عن مغيبات 
كثيرة لا تحصى وقد طابق كلهاء وقذ فسر الأكثر بالكل لقوله تعالى: كل أفاك أثيم#. والأظهر أن الأكثرية 
باعتبار أقوالهم على معنى أن هؤلاء قل من يصدق منهم فيما بحكي عن الجني. وقيل الضمائر للشياطين أي 
يلقون السمع إلى الملا الأعلى قبل أن يرجموا فيختطفون منهم بعض المغيبات ويوحون به إلى أوليائهم أو 
“يلقون مسموعهم من منهم إلى أؤليائهم وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إليهم إِذ ل نض 
به الملائكة اشراتهم' أو لقصور فهمهم أو ضبطهم أو إفهامهم . : 


ش و يَيْعْهُمُ ألتاؤة 9© ار م أنَهُمَ ف كل واد يهيثرة. 09 وَأمهمْ يقولوت ما 
عله ©4. 
7 لي وأتباع محمد وك ليسوا كذلك» وهو استكناف لوي السام 
والسلام شاعراً وقرره بقوله: . 
ِنَم , ئَرَ أَنْهُمْ في كل وَادٍ يَهِيمُونَ4 لأن أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لهاء وأغلب كلماتهم في 
النسيب بالحرم والغزل والابتهار وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب والوعد الكاذب والإفتخار الباطل ومدح 
من لا يستحقه والإطراء فيهء وإليه أشار بقوله: 
ٍِوَأَنْهُمْ يِ يَقُونُونَ مَا لا يَفْمَلُونَ4 وكأنه لما كان إعجاز القرآن من جهة اللفظ والمعنى» وقد قدحوا في 
المعنى بأنه مما تنزلت به الشياطين» وفي اللفظ بأنه من جنس كلام الشعراء تكلم في القسمين وبين منافاة 
القرآن لهما ومضادة حال الرسول يَكيَةِ لحال أربابهما. وقرأ نافع «يتبعهم > على التخفيفء وقرىء بالتشديد 
وتسكين العين تشبيهاً لبعضه بعضاً . 


55-70 م م 1م 


«إِلَا الِينَ عامئوأ وَعينُوأ لمحت كن ا 0 علدا سيت ادي كنذا 
أن مقف يَمَيون 469 . 


. «إلا اين آمنُوا وَعمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَدَكرُوا اله كثيرا وَاقصَرْ روا مِنْ بَعْدمًا ظَلِمُواك اسطناء للشعراء المؤمنين‎ ٠ 
الصالحين الذين يكثرون ذكر الله ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على الله تعالى والحث على طاعته.‎ 
ولو-قالوا هجوا أرادؤا به الاتتصاز ممن هجاهم ومكافحة هجاة المسلمين كعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت‎ 
والكعبين» وكان عليه الصلاة والسلام يقول لحسان «قل وروح القدس معك». وعن كعب بن مالك أنه عليه‎ 
الصلاة والسلام قال له «اهجهم فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل» لوَسَيعلَمُ الَذِينَ ظَلَمُا أي مُقَلَبِ‎ 
يَنَْلِبُونَ4 تهديد شديد لما في سيعلم من الوعيد البليغ وفي الذين ظلموا من الإطلاق والتعميم» وفي أي‎ 
منقلب ينقلبون أي بعد الموت من: الإيهام والتهويل» وقد تلاها أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما حين عهد‎ 


سورة الشعراء/ الآبة: /71؟ . ايل 
إليه.» وقرىء «أي 'منفلت ينفلتون» من الانفللات وهو النجاة والمعنى: أن الظالمين يطمعون أن ينفلتوا عن 
عذاب الله وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات . 


عن النبى كَل «من قرأ سورة الشعراء 00 بغلاد من ضندق بنوح وكذب به 
وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ويعدد من كذب بعيسى وصدق بمحمد عليهم الصلاة والسلام؟ . 
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مكية وهي ثلاث أو أربع أو خمس وتسعوخ 


آية 
2 امك 00 
تسم ام الققرل الجر 

طشن يلك ينث لش مدا مدن 2 خلى ورك لزيد 2 ان يتبونَ الصّلواً مَيؤثنَ 


تك سعر ابثي رعرع عل وار لتر 
بكر وهم ليود هم قثن )4 . 

«طسن َلك آبَاتُ القُرْآنٍ وَكتَاب مُبِينٍ4 الإشارة إلى آي السورة» والكتاب المبين إما اللوح المحفوظ 
وإبانته أنه خط فيه ما هو كائن فهو يبينه للناظرين فيه وتأخيره باعتباره تعلق علمنا به وتقديمه في الحجر 
باعتبار الوجودء أو القرآن وإبانته لما أودع فيه من الحكم والأحكامء أو لصحته بإعجازه وعطفه على القرآن 
كعطف إحدى الصفتين على الأخرى وتنكيره للتعظيم. وقرىء #وكِتَّاتٌ» بالرفع على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. 5 © 

لمُدى وَبُشْرَى لِلمُؤْمِنِينَ4 حالان من ال #آيات4 والعامل فيهما معنى الإشارة» أو بدلان منها أو خبران 
آخران أو خبران لمحذوف. 

«الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَرة وَيُؤْنُونَ الرّكوةه الذين يعملون الصالحات من الصلاة والزكاة. ظِوَهُمْ بالآخرَةٍ هُمْ 
يُوقِئُونَ4 من تتمة الصلة والواو للحال أو للعطف» وتغيير النظم للدلالة على قوة يقينهم وثباته وأنهم 
الأوحدون فيهء أو جملة اعتراضية كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة» 
فإن تحمل المشاق إنما يكون لخوف العاقبة والوثوق على المحاسبة وتكرير الضمير للاختصاص. 

(إ أي بتؤمئة بالأجرد وكا أتنلهع مهم ينتقوة © ليك لين كز نر الصداب مَممْ فى 
ار هُمْ التّشردة 2 مَنَكَ للق الثئات ين ل عكر عير 4062 . 

لإنَّ الَذِينَ لا يؤْمِمُونَ بالآخرَة ريا لَهُمْ أهْمَالَهُمْ4 زين لهم أعمالهم القبيحة بأن جعلها مشتهاة للطبع 
محبوبة للنفسء أو الأعمال الحسنة التي وجب عليهم أن يعملوها بترتيب المثوبات عليها. ظفَهُمْ يَعْمَهُونَ4 
عنها لا يدركون ما يتبعها من ضر أو نفع. 

«أولَئِكَ الّذِينَ لَهُمْ سُوء العَذّاب» كالقتل والأسر يوم بدر. طِوَهُمْ في الآخِرَةٍ هُمْ الآخْسَرُونَ4 أشد الناس 
خسراناً لفوات المثوبة واستحقاق العقوبة. 

طوَإنْكَ لتلتَى القْرْآنَ4 لتؤتاه. طمن لَدُْنْ حكيم عَلِيم4 أي حكيم وأي عليم» والجمع بينهما مع أن العلم 
داخل في الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكمة على اتقانٌ الفعل والإشعار بأن علوم القرآن منها ما هي حكمة 
كالعقائد والشرائع ومنها ما ليس كذلك كالقصص والأخبار عن المغيبات» ثم شرع في بيان بعض تلك العلوم 
بقوله : 


«إذ َل شيك أيه إن انث 16 ستهك يها عر أز عييكم يهاي مين لم نطزت 4©9. 


77 سورة النمل/ الآيات: 4 ١١‏ همه ١‏ 


ؤِإِذْ قَالَ مُوسَى لأفله إنِي آنَنْتٌ تارأ» أي اذكر قصته «إذ قال» 00 أن يتعلق ب «عليم». «سَانِيكُمْ 
ِنهَا بِحَبّرٍ أي عن حال الطريق لأنه قد ضلهء وجمع الضمير إن صح أنه لم يكن معه غير امرأته لما كنى 
عنها بالأغل» والسين للدلالة على بعد المسافة والوعد بالإتيان وإن أبطأ. «أز آبيكُم ِشِهَابٍ قبس» شعلة نار 
مقبوسة» وإضافة الشهاب إليه لأنه قد يكون قبساً وغير قبس» ونونه الكوفيون وينعقوب علق أن ال #قبس #6 
بدل منه أو وصف له لأنه بمعنى المقبوس» والعدتان على سبيل الظن ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجي في 
«طهاء والترديد للدلالة على أنه إن لم يظفر بهما لم يعدمء أحدهما بناء على ظاهر الأمر أو ثقة بعادة الله 
تعالى أنه لا يكاد يجمع حرمانين على عبده. ِلَعَلّكُمْ تَضْطَلُونَ4 رجاء أن تستدفتوا بها والصلاء النار العظيمة . 

«هدًا ها ويف لا ورد من ني تر وََنْ حَْلهَا مَسْتََمَ لَه مت لقي (©) يكثريك ند نا لله 


ؤِقَلَمّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ» أي «بورك4 فإن النداء فيه معنى القول» أو ب أن بورك» على أنها 
مصدرية أو مخففة من الثقيلة» والتخفيف وإن اقتضى التعويض بلا أو قد أو السين أو سوف لكنه دعاء وهو 
يخالف غيره في أحكام كثيرة . #مَنْ فِي النَارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا4 «من» في مكان «الئار» وهو البقعة المباركة 
المذكورة في قوله تعالى : نودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة# ومن حول مكانها والظاهر أنه 
عام في كل من في تلك الأرض» وفي ذلك الوادي وحواليها من أرض الشام الموسومة بالبركات لكونها 
مبعث الأنبياء' وكفاتهم أحياء وأمواتاً وخصوصاً تلك البقعة التي كلم الله فيها موسى. وقيل المراد موسى 
0 الحافروة : وتصدير الخطاب بذلك بشارة الدة لعي 1ن ]ير متي كدر برك لي قازر الشاوء 
ذلك الأمر» ل ل 

(يَا مُوسَى إِنهُ أنَا الله الهاء للشأن و «أنا الله جملة مفسرة لهء أو للمتكلم و «أنا© خبزه و «الل» 
بيان له. «العَزيرٌ الحَكِيمْ» صفتان لله ممهدتان لما أراد أن يظهره» يريد أنا القوي القادر على ما يبعد من 
الأوهام كقلب العصا حية الفاعل كل ما أفعله بحكمة وتديير. 


5 00 


«وتٍ عَسَكَ كلما رام كر كنا جَانٌ وَل ما فك يلك لانن لا يحَافُ لدف الْمرْمَلُونَ 
© إل تن عد كلخد بنذ هم كف ع تم 409 


«وآلقي عَصَاكُ» عطف على «بورك» أي نودي أن بؤرك من في النار وأن ألق عصاكء ويدل عليه قوله. 
«وأن آلق عصاك4 بعد قوله «أن يا موسى إني آنا الله» بتكرير أن. +فْلَما رَآَهَا تَهَْرُ6 تتحرك باضطراب. 
٠كَأنهَا‏ جانُ4 حية خفيفة سريعة» وقرىء «جأن» على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. ٠‏ «وَلَى مُذبراً 
وَلَمْيُعَقّبْ ولم يرجع من عقب المقاتل إذا كر بعد الفرادم وإنما رعب لظنه أن ذلك الأمر أريد به ويدل عليه 
قوله: طيَا مُوسَى لآ تَحَفْ أي من غيري ثقة بي أو مطلقاً لقوله: «إِني لا يَحَافُ لَديْ المُرْسَلُونَ4 أي حين 
يوحى إليهم من فرط الاستغراق فإنهم أخوف الناس أي من الله تعالى» أو لا يكون لهم عندي سوء عاقبة 
فيخافون منه ١ ٠.‏ 

. «إِلأأمَن طَلَم ثم يَدْلَ خشاً بَعْدَ سُوءٍ قَِنّي غَفُورٌ رَحِيمْ4 استثناء منقطع استدرك به ما يختلج في الصدر 
انكل لخت عر كلم وهم د يلت للضي ة فإنهم وإن فعلوها أتبعوا فعلها ما يبطلها ويستحقون به 
من الله مغفرة ورحمة فإنه. لا يخاف أيضأء وقصد تعريض موسى بوكزه القبطي. وقيل متصل وثم بدل مستأنف 
معطوف على محذوف أي من ظلم ثم بدل ذنبه بالتوبة. 
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224 سو > وجري سوم 2 


وَل يَدَكَ في جنيك ع يضَة ين عر سوم في ينع ملت إل دعر مَك تم كنأ ميا عقيف 


. 49 


ؤِرَأَدْجْلُ بَدَكَ في جَيِبكَ4 لأنه كان بمدرعة صوف لا كم لها. وقيل الجيب القميص لأنه يجاب أي 
يقطع . لتَخْرْجٍ بَيضَاءَ مِنْ غَيِر سُوءِ آفة كبرص. «في بِسْع آيَاتِ»4 في جملتها أو معها على أن التسع هي. 
الفلق. والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» والطمسة. والجدب في بواديهم» والنقصان في 
ايو راعره قز البضا واية تمن اضرع أن يقد الاخرين واعذا ول بعاد اقلق له لمعنه يه بال ازعو . 
أو اذهب في تسع آيات على أنه استئناف بالإرسال فيتعلق به. 9إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ4 وعلى الأولين يتعلق بنحو 
٠‏ مبعوثاً أو مرسلا . دِإِنْهُمْ كَانوا قؤماً فَاسِقِينَ4 تعليل للإرسال . 


رقم معدم ءرد وظورء عدن 0 


ْنا وَل 


و عر 


«قننًا جَامُم َتنا مُبْصِرَة قَالْوأ عندًا سِحرٌ تيت وَحَسَدُواْ يبا وأستيقتتها أنفسهم 
فأنظز كيف كن عَقِبَةٌ الْمفْييينَ 409. 

طقلا جَاءَنْهُمْ آيائّا4 بأن جاءهم موسى بها. طمُبْصِرَة4 بينة اسم فاعل أطلق للمفعول» إشعاراً بأنها 
لفرط اجتلائها للأبصار بحيث تكاد تبصر نفسها لو كانت مما يبصرء أو ذات تبصر من حيث إنها تهدي 
والعمي لا تهتدي فضلاً عن أن تهدي, أو مبصرة كل من نظر إليها وتأمل فيها. ٠‏ وقرىء (ميصرة! أي مكاناً 
يكثركم فيه التبصر. هثَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينُ4 واضح سحريته. 

لوَجَحَدُوا بها وكذبوا بها. لوَاسْتَيِقَئُها أننْمْهْم» وقد استيقنتها لأن الواو للحال. «#ظلمَاً» لأنفسهم . 
لوَعْلُوَا4 ترفعاً عن -الإيمان وانتصابهما على العلة من «#جحدوا». طُفَائْظز كيف كَانَ عاقِبَةٌ المُفِيِدِينَ4 وهو 
الإغراق في الدنيا والإخراق في الآخرة. 

«وَلقَد نا دود وَسِْنَِنَ لما وا كسد به أرّى مَبَلا عَلَ كبر بن عادو النزيين (402 . 

«وَلَقَدْ آتينا دَاوْدُ وَسُلَيِمَانَ علماً» طائفة من العلم وهو علم الحكم والشرائع » أو علماً أي علم. لوَقَالةً ' 
الحَمدُ 44 عطفه بالواو إشعااً بأن ما قالاء بعض ما أنيا به في مقابلة هذه النعمة كأنه قال: ففعلا شكراً له ما 
فعلا ل#وقالا الحمد لله» . هالّْذِي فَصُلََا عَلَى كَثِير من عِبَادِِ المُؤْمِنِينَ4 يعني من لم يؤت علماً أو مثل علمهماء 
وفيه دليل على فضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على على العلم وجعلاة ٠‏ أساس الفضل ولم يعتبرا دونه ما أوتيا 
من الملك الذي. لم يؤت غيرهماء وتحزيض للعالم على أن يحمد الله تعالى على ما آتاه من فضله وأن 
يتواضع ويعتقد أنه 'وإن فضل على كثير فقد فضل عليه كثير. 


ل تق - وَقَالَ يها َس عُلمنَا مَنطِقَ اير وَأُوينًا ين كل َي إن هنذا الَو التَمْلُ 
بين © وخر لِسْلمنَ نووم ين لين وَالإض وير ًِ 5 49 

ل سُلَيِمَالُ ا النبوة أو العلم أو الملك بأن قام نقائه في :ذلك دون سائر بنيه وكانوا تسعة 
عو ٠‏ ؤِوَقَالَ يا آبهَا النَاسُ عُلْمَْا مَنْطِقَ الطير وَأُوتِينا مِنْ كُلَّ شَيءٍ4 تشهيراً لنعمة الله وتنويهاً بها ودعاء للناس . 
إلى التصديق بذكر المعجرة ة التي هي علمْ منطق الطيرء وغير ذلك .من عظائم ما أوتيف والنطق والمنطق في 
المتعارف كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفرداً كان أو مركباً وقد يطلق لكل ما يصوت به على التشبيه: أو 
التبع كقولهم نطقت الحمامة ومنه الناطق والصامت للحيوان والجمادء فإن الأصوات الحيوانية من حيث إنها 
تابعة للتخيلات منزلة منزلة العبارات سيما وفيها ما يتفاوت:باختلاف الأغراض بحيث يفهمها ما من جنسه. 


سورة النمل/ الآيات: 51١-18‏ باه 1١‏ 


ولعل سليمان عليه الصلاة والسلام مهما سمع صوت حيوان علم بقوته القدسية التخيل الذي صوته والغرض 
الذي توخاه به. ومن ذلك ما حكي أنه مر ببليل يصوت ويترقص فقال: يقول إذا أكلت نصف تمرة فعلى 
الدنيا العفاءء وصاحت فاختة فقال: إنها تقول ليت الخلق لم يخلقواء فلعله كان صوت البلبل عن شبع وفراغ 
بال وصياح الفاختة عن مقاساة شدة وتألم قلب» والضمير في «علمنا» طوأوتيناة له ولأبيه عليهما الصلاة 
والسلام أوله وحده على عادة الملوك لمراعاة قواعد السياسة» والمراد #من كل شيء» 0 كقولك: 
: فلان يقصده كل أحد ويعلم كل شيء. ؤإِنَّ هذًا لَهْوَ الفَضْلُ المُِينُ4 الذي لا يخفى على أحد 


وَحْشِرَ4 وجمع طلسْلَيمَانَ جُنُودْهُ مِْنَ الجن والإنسٍ وَالطَيْرٍ رَقَهُمْ يُورَّمُونَ4 يحبسون بحبس أولهم على 
آخرهم ليتلاحقوا . : 


ا يي يروت عاب ميم 7 ع سر 2 1 
«حَي .دآ أنا عل واد أل كك تنلا كايا الكئل أتخلا ِنَم لا عولمككم لبن ار 
م 52 0 بي 4 ااسرسك. ا 6 مطوس 000 0 00224 
وَغز ل يَنئدة © مَبَكّمَ باسك ين فَولِهًا َكل رَبِ أَررْعِقَ أن أَفكْرٌ متك لق أشنت عل مَمَكَ 


000 1 


كدف وَنْ أل بعكم يَصَلهُ وَلَحلى برَحْمَيلكَ ف فى عِبَادِكَ أَلصَنِحِنَ 409 . 


«حَنّى ذا آتوا عَلَى وَادِي النْمْلٍ» واد بالشأم كثير النمل» وتعدية الفعل إليه ب #على#4 إما لأن إتيانهم 
كان من عال أو لأن المراد قطعه من قولهم: أتى على: الشيء إذا أنفده وبلغ آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا 
أخريات الوادي. ؤِقَالَث نَمْلَةَ يا أَيُهَا التَمْل ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ» كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الؤادي فرت عنهم 
مخافة حطمهم فتبعها غيرها فصاحت صيحة نبهت بها ما بحضرتها من النمال فتبعتهاء فشبه ذلك بمخاطبة 
العقلاء ومناصحتهم ولذلك أجروا مجراهم مع أنه لا يمتنع أن خلق الله سبحانه وتعالى فيها العقل والنطق. 
«لآ يَحْطِمَتَكُمْ سُلَيِمَانُ وَجُنُونْة» نهي لهم عن الحطمء والمراد نهيها عن الترقف بحيث يحطمونها كقولهم: لا 
أرينك ها هناء فهو استئناف أو بدل من الأمر لا جواب له فإن النون لا 'تدخله في السعة. لوَهُمْ لآ يَشْعُرُونَ © 
بأنهم يحطمونكم إذ لو شعروا لم يفعلوا كأنها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم والإيذاء. وقيل استئناف أي 
فهم سليمان والقوم لا يشعرون. 

ِنُتبَسَمَ ضاجكاً مِنْ قَولِها4 تعجباً من حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى مصالحهاء وسروراً بما خضه الله 
تعالى به من إدراك همسها وفهم غرضها ولذلك سأل توفيق شكره ٠‏ ؤوَثَالَ رب أوزِمني أن أَشْكْرَ يَعْمتكَ» أي 
اجعلني أزع شكر نعمتك عندي» أي أكفه وأرتبطه لا ينفلت عتي بحيث لا أنفك عنه. 0 البزي وورش 
بفتح ياء «أوزعني* . التي أَنْعَمْتَ عَلَّي وَعَلَى وَالِدَيّ 84 أدرج فيه ذكر والديه تكثيراً للنعمة أ وها لهاء فإن 
النعمة عليهما نعمة عليه والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما سيما ألدينية. ون عمل صَالِحاً قزضاة» إتماما 
للشكر واستدامة للنعمة. لوس ني الجنة . 


20 مع وو 


وي 8 تَقَعَد3 لير فقال مات له أرَىَ الْهُدْهَدَ َ كان من ألما لْعَِبِينَ ) لأعدسم عَدَابًا َكَديدًا وّ 
أنه أذ لايق بشلطن ثبو 409. 

لوَتَقَقد الطيرّ4 وتعرف الطير فلم يجد فيها الهدهد. لقان ما لي لا أَى الهذهد أم كان بن الفائين» أم 
منقطعة كأنه لما لم يره ظن أنه حاضر ولا يراه لساتر أو غيره فقال: ما لي لا أرامء ثم احتاط فلاح له أنه 
ا ل ا ا 

لأعَدْبَئَهُ عَذَاباً شّدِيدا© كنتف ريشه وإلقائه في الشمسء أو حيث الثمل يأكله أو جعله مع ضده في 
قفص . . «أؤ لأَدْبَحَنْهُك ليعتبر به أيناء جنسه «أَو ليأنِيني بسْلْطَانِ مُِينِ» بحجة تبين عذره» والحلف في الحقيقة 


مه ١‏ ّْ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
'على أحد الأولين بتقدير عدم الثالث لكن لما اقتضى ذلك وقوع أحد الأمور الثلاثة ثلث المحلوف عليه بعطفه 
عليهماء وقرأ ابن كثير أو «ليأتينني» بنونين الأولى مفتوحة مشددة. 

#مَمَكْتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتٌ يما با لم يحط بوء وَيطْتّلك من سيا با يقبن 49 . 

لفَْمَكَتَ غير بَعِيدٍ4 زماناً غير مديد يريد به الدلالة على سرعة رجوعه خوفاً منه. وقرأ عاصم بفتح 
الكاف. لثْقَالَ أَحَطتُ بِمًا لَمْ تحط به يعني حال سبأء وفي مخاطبته إياه بذلك تنبيه له على أن في أدنى 
خلق الله تعالى من أحاط علماً بما لم يحط به لتتحاقر إليه نفسه ويتصاغر لديه علمهء وقرىء بإدغام الطاء في 
التاء بإطباق وبغير إطباق. وَجِنْتُكَ مِن سَبَإ4 وقرأ ابن كثير برواية البزي وأبو عمرو غير مصروف على تأويل 
القبيلة أو البلدة والقواس بهمزة ساكنة . «بتبأ يَقِينِ4 بخبر متحقق روي أنه عليه الصلاة والسلام لما لما أتم بناء 
يت الدفقس تهون الح فوانى النسوم :وأقام يها ما اناده د ترجه إلى لمن شرح امن دلكة نيا سا وان 
صنعاء ظهيرة فأعجبته نزاهة أرضها فنزل بها ثم لم يجد الماء وكان الهدهد رائده لأنه يحسن طلب الماء ‏ 
فتفقده لذلك قلم يجده إذ حلق حين نزل سليمان فرأى هدهداً واقعاً فانحط إليه فتواصفا وطار معه لينظر ما 
وصف لهء ثم رجع بعد العصر وحكى ما حكى» ولعل في عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده أشياء 
أعظم من ذلك يستكبرها من يعرفها ويستنكرها من ينكرها. 

عو مكُيمء 0 و 5 7 ع - صوص صا امه 

إن وَيَدثٌ أمرأةٌ سَْلِكهُمْ وَأُوييتْ من كل شه وشا عرش عَظِيمٌ © وجَدتها وَوَرَمَهَا يسحَدُونَ 
لشيس من دود لله رين لَهُمْ الَبِطَنُ أَسَلَهُم صَدَهْمْ عن الل عَهُمْ لا يَقِتَدُدَ 467 . 

«إِنِي وَجَدْتُ انرأ َملِكُهُمْ» يعني بلقيس بنت شراحيل بن مالك , بن الريان» والضمير لسبأ أو -- 
«تَأُوتيت مِن كُلْ شيء» يحتاج إليه الملوك . وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ4 عظمه بالنسبة إليها أو إلى عروش أمثالها. 
وقبل كان ثلاثين ذراعاً في ثلاثين عرضاً وسمكاًء » أو ثمانين في ثمانين من ذهب وفضة مكللاً بالجواهر. 

لوَجَدَنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجْدُونَ للشَّمْسٍ مِنْ دُونٍ الله» كأنهم كانوا يعبدونها. طوَريْنَ لَهُمْ الشيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» 
عبادة الشمس وغيرها من مقابح أعمالهم. ظنْصَدَهُمْ عَنٍ | لسَّبِيلٍ» عن سبيل الحق والصواب. 9قَهُمْ لآ 
يَهْتَدُونَ4 إليه. 


«ألا ِسَجْدُوا يِه الى مح الْحَبْهَ في السَموتٍ وَالأيضٍ وَيَمءٌ ما عخدْنَ وَبَا َلئنَ 69 
إل إل مو َك المي لير # (©)4>. 

«ألاً يَسْجدُوا لله فصدهم لثلا يسجدوا أو زين لهم أن لا يسجدوا على أنه بدل من «أعمالهم»: أو 
«لا يهتدون» إلى أن يسجدوا بزيادة«لا©. وقرأ الكسائي ويعقوب «إلا» بالتخفيف على أنها للتنبيه ويا للنداء 
ومناداه محذوف أي: ألا يا قوم اسجدوا كقوله: 

وَقَالَثْ ألَأَيَااسْمَع أمِظك بِحْطَةٍ فَقُلْتُ سَمِيعاًفَالْطِقِي وَأَصِيبِي 

وعلى هذا صح أن يكون استئنافاً من الله أو من سليمان والوقف على ظلا يهتدون», فيكون أمراً 
بالسجود وعلى الأول ذماً على تركه وعلى الوجهين يقتضي وجوب السجود في الجملة لا عند قراءتهاء وقرىء 
هلا و هلا؛ بقلب الهمزة هاء و ”ألا تسجدون» و «هلا تسجدون» على الخطاب. ٍِالَّذِي يُخْرِجٌ الحَبْءَ في 
السّمُواتِ وَالآرْض وَيَعْلَمْ مَا يُحْفُونَ وَمَا يمون وصف له تعالى بما يوجب اختصاصه باستحقاق السجود من 
التفرد بكمال القدرة والعلم حثاً على سجوده ورداً على من يسجد لغيره» و «الخبء» ما خفي في غيره 


37 سورة النمل/ الآيات: لا 7005 7 ارون * إضيل 


وإخراجه إظهاره» وهو يعم إشراق الكواكب وإنزال الأمطار وإنبات التبات بل الإنشاء فإنه إخراج ما في الشيء 
بالقوة إلى الفعل والإبداع» فإنه إخراج ما في الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود ومعلوم أنه يختص 
بالواجب لذاته. وقرأ حفص والكسائي ما تخفون وما تعلنون# بالتاء. 

«الله لآ إلة إلا هُوَ رَبُ العَرْش العَظِيم» الذي هو أول الأجرام وأعظمها والمحيط بجملتها فبين العظيمين 
بون. 0 

«# َالَ سَنَظرٌ أَصَدَمْتَ آَم كنت عن الْكَزيي © ذهب يَكتَبى كنذا كَألقَه نمث ثم تل عَنْهُمْ 
قنز مَادًا برجو (2)* . 

لقَالَ سَتَنْظوُ4 سنعرف من النظر بمعنى التأمل. لأَصَدَفْتَ أ كلك بن الغايين» أي أم كذبت والتغيير 
للمبالغة ومحافظة الفواصل. 

اذب بكتابي هذا تلق لهم لم تو عنْهُمْ» ثم تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه. اوفف اذا 
يَرْجِعُونَ4 ماذا يرجم بعضهم إلى بعض من القول.  ٠‏ : 

هك عن لْمكرأ إن أل 3 كنت كيم © إِنَمُ من سُلتِنَ وَإِنّم + بشم أله ليمك تحبر © ' 


عع ه رمم 8 


أل نوأ عل أن متي 407 . 

ؤثَالَتث» أي بعد ما ألقى إليها. 9بَا أَبْهَا المَلأ إن أُلْقِي إِنَي كَتَابُ كَرِيم» لكرم مضمونه أو مرسله. أو 
لأنه كان مختوماً أو لغرابة شأنه إذ كانت مستلقية في بيت مغلقة الأبواب فدخل الهدهد من كوة وألقاه على 
نحرها بحيث لم تشعر به 

«إِنّهُ مِنْ سُلَيمَانَ4 استئناف كأنه قيل لها ممن هو وما هو فقالت إنهء أي إن الكتاب أو العنؤان من 
سليمان لوَإِنّ4 أي وإن المكتوب أو المضمون. وقرىء بالفتح على الإبدال من اكتاب» أو التعليل لكرمه. 
«يشم الل الرّحْمِنٍ الرّجِيم4. 

آلآ تتاو ماي 4 أن مفسرة او مسدرية شكون يصاتها حير ميحلوف آي قر | و المقصود د أن لا تعلوا أو 
بدل من #كتاب» . لوَانْنُونِي مُسْلِمِينَ4 مؤمنين أو منقادين» وهذا كلام في غاية 0 الدلالة 
على المقصودء لاشتمالة على البسملة الدالة على ذات الصانع تعالى وصفاته صريحاً أو التزاماً» والنهي عن, 
الترفع الذي هو أم الرذائل والأمر بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل» وليس الأمر فيه بالانقياد قبل: إقامة الحجة 
على رسالته حتى يكون استدعاء للتقليد فإن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة من أعظم الدلالة. 


«قَلَت تايا لمكي نون ذه أُتَرى ما كت كَيلعَةٌ أل حَقَّ مَنبَدُرن © كنا عن ألا قر َو 
دثَالْث يا ئها الملأ أنثُوني فِي أمْرِي4 أجيبوني في أمري الفتي واذكروا ما تستصوبون فيه. اما كُنْتُ 
قَاطِعَةٌ أمْراه ما أبت أمراً. طحَنَى تَشْهَدُون4 إلا بمحضركم استعطفتهم بذلك ليمالئوها على الإجابة. 


«تَالوا تن نحن أُونُوا م قُوْةٍ» بالأجساد والعدد. <ِرَأُونُوا بَأس شَدِيدِ» تاجدة وشجاعة. لِوَالآمَرٌ إِلَيكِ» 
موكول. «قانظري مَاذًا تأمْرِينَ4 من المقاتلة أو الصلح نطعك ونتبع رأيك. 


5 5 يت ا مروتو 2ه م سم ج #2ظ عل 
لثَلكَ إنَّ المَلُوكَ إذا مكلوا مَرَسِدٌ أَضَئُوها وحكلوا أَعَِّهَ أَهلهًا أذلة مكَدَلِكَ يفملوت 9 كان 


كا الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
رس لهم بمَِيَوَ هَاطِرَة يم بم الْمَرسَنُونَ (4)©9 . 

ثالث إِنّ المُنُوِكَ إِذَا مَخَلُوا قَرْتَة4 عنوة وغلبة. طِأَفْسَدُوهَا» تزييف لما أحست منهم من الميل إلى 
المقاتلة بادعائهم القوى الذاتية والعرضية» وإشعار بأنها ترى الصلح مخافة أن يتخطى سليمان خططهم فيسرع 
إلى إفساد ما يصادفه من أموالهم وعماراتهم» ثم أن الحرب سجال لا تدرى عاقبتها. «وَجَمَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلِهَا 
ولع بنهب أموالهم وتخريب ديارهم لح تايل الح والأسر. ©وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 تأكيد لما وصفت 
من حالهم وتقرير بأن ذلك من عاداتهم الثابتة المستمرة» أو تصديق لها من الله عز وجل. 

<وَإِنِي مُرْسِلَة لبهم بهدئة» بيان لما تزى تقديمه في .المصالحة» والمعنى إني مرسلة رسلا بهدية أدفعه 
بها عن ملكي. لَنَاظِرَة م يَرْجِمُ المُرْسَلُونَ4 من حاله حتى أعمل بحسب ذلك. روي أنها بعئت منذر بن 
عمرو في وفد وأرسلت معهم غلماناً على زي الجواري وجواري على زي الغلمان؛ وحُقاً فيه درة عذراء 
وجزعة معوجة الثقب وقالت: : إن كان نبياً ميز بين الغلمان والجواري وثقب الدرة ثقباً مستوياً وسلك في 
الخرزة خيطاًء » فلما وصلوا إلى معسكره ورأوا عظمة شأنه تقاصرت إليهم نفوسهمء فلما وقفوا بين يديه وقد 
سبقهم جبريل بالحال فطلب الحق وأخبر عما فيه » فأمر الأرضة فأخذدت شعرة ونفذت في الدرة وأمر دودة 
بيضاء فأخذدت الخيط ونفذت في الجزعة» ودعا: بالماء فكانت الجارية تأخذٍ الماء بيدها فتجعله في الأخرى ثم 
حوبا ب جييا عادر كبا ,جه يعرم يب رجواتر رالود م 


«قلنا جه ملي َل 4 تِرُوئّنِ بِمَالٍ هَمَآ 1د يدق يك متت بد اد يط © 
نجع إلَتبِ أيهم ودر لَامِ1َ مم 20000 دلو وهم مود (4)©7 . 

ؤِقلمًا جَاءَ سُلَيِمَانَ4 أي الرسول أو ما أهدت إليه وقرىء «فلما جاؤوا». ظقَالَ نُمِدُونْنِ بِمَالٍ4 خطاب 
للرسول ومن معهء أو للرسول والمرسل على تغليب المخاطب. وقرأ حمزة ويعقوب ال وقرىء بنون 
واحدة وبنونين وحذف الياء. طفْمَا آنَانِي الله من النبوة والملك الذي لا مزيد عليهء وقرأ نافع وأبو عمرو 
وحفص بفتح الياء والباقون بإسكانها وبإمالتها الكسائي وحده. احير مِمًا آنَاكُم4 فلا حاجة لي لي إلى هديتكم 
ولا وقع لها عندي. يل آم يكم تَفرحو» لأنكم لا تعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا فتفرحون يما 
يهدى إليكم حباً لزيادة أموالكم » أو بما تهدونه افتخاراً على أمثالكم» والإضراب عن إنكار الإمداد بالمال عليه 
وتقليله إلى بيان السبب الذي حملهم عليه» وهو قياس حاله على حالهم في قصور الهمة بالدنيا والزيادة فيها 

لارْجِغ4 أيها الرسول. طَإِلَيِهِمْ4 إلى بلقيس وقومها. طِدَلتََِينَهُمْ بِجْنُودٍ لا قِبلَ لَهُمْ يهاه لا طاقة لهم 
1 بمقاومتها ولا قدرة لهم على مقابلتها وقرىء «نهم». لوَلنُحْرِجَتْهُمْ منها» من سبأ. ِأزلة» بذهاب ما كانوا فيه 
من العز. ظوَهُمْ صَاغِرُونَ4 أسراء مهانون. 


«علَ يكلم انلا ايم أي يرهن قل أد )أ يأف شيلييت» () قل عِفريتٌ من لبن أنأ يك بد ملَ 
أن فوم من مَمَاك وَإِنْ علي َقوف بين 4©9. 

لثَالَ يا أَبهَا الملا أيُكُمْ يَأنِيي بِعَرْشِهَا» أراد بذلك أن يريها بعْض ما خصه الله تعالى به به من الععجائب 
الدالة على عظم القدرة وصدقه في دعوى النبوة» ويختبر عقلها بأن ينكر عرشها فينظر أتعرفه أم تنكره؟. 
تَبْلَ أن يَأنُوني مُسْلِمِينَ4 فإنها إذا أتت مسلمة لم يحل أخذه إلا برضاها. 

طقَالَ عِفْرِيتٌ4 خبيث مارد. لمِن الجن » بيان له لأنه يقال للرجل الخبيث المنكر المعفر أقرانه» وكان 
اسمه ذكوان أو صخراً. «أناآنِيكَ به قبل أن َُومَ مِن مَقَاِكَ4 من مجلسك للحكومة وكان يجلس إلى نصف 
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النهار. طِوَإِني عَلَيه على حمله. طِلَقَوِي أَمِينُ4 لا أختزل منه شيئاً ولا أبدله 


0 


لمَلَ الى عِدَمُ عر ين الككب أنأ ليك يد قَلَ أن يرد ِلَكَ طَرْوْكَ فنا اد مُشيّقم عِندَمْ كَل مدا 
ين قذل ين بترن عأنل 3 أكث ون كز ونا ولخ" لتنيد مت كت يو يق غة 5 4)4. 


ؤِثَالَ الْذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الكتاب» آصف بن برخيا وزيره» أو الخضر أو جبريل عليهما السلام أو ملك 

أيده الله بهء أو سليمان عليه السلام نفسه فيكون التعبير عنه بذلك للدلالة على شرف العلم وأن هذه الكرامة 

كانت بسببه والخطاب في: ل ا استبطأه فقال له ذلك» أو * 

أراد إظهار معجزة في نقله فتحداهم أولاً : ثم أراهم أنه يتأتى له مالا يتأتى لعفاريت الجن فضلاً عن غيرهمء 

والمراد ب #الكتاب» جنس الكتب المنزلة أو اللوح» و #آنيك4 في الموضعين صالح للفعلية والاسمية؛ 
«والطرف» تحريك الأجفان للنظر فوضع موضعه ولما كان الناظر يوصف بإرسال الطرف كما في قوله: 
وكُنت إدًا أشنت طَرئك رافِداً ‏ لِمَلْبِكَيَرْماأَنْمَيَفَكَالمَتَاظِرْ 

وصف برد الطرف والطرف بالارتدادء والمعنى أنك ترسل طرفك نحو شيء فقبل أن ترده أحضر عرشها 

بين يذيك» وهذا غاية في الإسراع ومثل فيه. طقْلَمًا رَآه4 أي العرش طمُسْتَقِراً مِنْدَهُ# حاصلاً بين يديه. 

ظقَال4 تلقياً للنعمة بالشكر على شاكلة المخلصين من عباد الله تعالى طهَذًا مِنْ فَضْلٍ رَئِي4 تفضل به علي من 

غير استحقاق» والإشارة إلى التمكن من إحضار العرش في مدة إرتداد الطرف: من مبميرة شهرين بنفسه أو 

غيره» والكلام في إمكان مثله قد مر في آية «الإسراء؟». «لينلوني أأشكُرُ»ه بأن أراه فضلاً من الله تعالى بلا 

حول مني ولا قوة وأقوم بحقه. ٠‏ <أم أكفر» بأن أجد نفسي في البين» أو أقصر في أداء مواجيه ومحلها 

النصب على البدل من الياء. لوَمَنْ شَكَرَ فَإنْمَا يَشْكُرُ لِتَفيه» لأنه به يستجلب لها دوام النعمة ومزيدها ويحط 


عنها عبء الواجب ويتحفظها عن وصمة يد لوَمَنْ كَفْرَ فَإِنَّ رَني غَنِيِ 4 عن شكره. #كَرِيم» بالإنعام 
عليه ثانياً . 


قل ينا 6 عزتها تلد ابيع فد كغرة ين كد ل بيتثدة © فنا بق و أتككنا عزئة 
كك ثم روي ايأر من قي 0 * نين 4 . 


طقَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا» بتغيير هيئته وشكله. لتَنْظرْ جواب الأمرء وقرئء بالرفع على الاستئناف. 
<أَنَهتَدِي أَمْ تَكُونَ مِن الّذِينَ لا يَهتَدُونَ4 إلى معرفته أو الجواب عر وقيل إلى الإيمان بالله ورسوله إذا 
رأت تقدم عرشها وقد خلفته مغلقة عليه الأبواب موكلة عليها. الحراس 

ظقَلَمًا جَاءَتْ قِيلَ أفكَذًا عَرْشُّكِ» تشبيهاً عليها زيادة في امتحان عقلها إذ ذكرت غنده بسخافة العقل. 
«قالث كَأَنهُ هُوَ ولم تقل هو هو الاحتمال أن يكون مثله وذلك من كمال عققلها. لوَأُوتِينَا العِلم من فَبْلِهَا 
وَكُنَا مُسْلِمِينَ4 من تتمة كلامها كأنها ظنت أنه أراد بذلك اختبار عقلها وإظهار معجزة لها فقالت: وأوتينا العلم 
بكمال قدرة الله وصحة نبوتك قبل هذه الحالة» أو المععجزة مما تقدم من الآيات. وقيل إنه من كلام سليمان 
عليه السلام وقومه وعطفوه على جوابها لما فيه من الدلالة على إيمانها بالله ورسوله حيث جوزت أن يكون 
ذلك عرشها تجويزاً غالباً» وإحضارم ثمة من المعجزات التي لا يقدر عليها غير الله تعالى ولا تظهر إلا على 
يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أي وأوتينا العلم بالله وقدرته وصحة ما جاء به من عنده قبلها وكنا منقادين 
لحكمه ولم نزل على دينه؛ ويكون غرضهم فيه التحدث بما أنعم الله عليهم من التقدم في ذلك شكراً الله 
تعالى. 1 


حل الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


بن فر كيين © ِل 1 ني اسح علا رأقه 
حَِبَنْهُ مد وَكَتَعَتْ صن سن 15 ع قز و م ده 
سُلَبِمَنَ يِه رت الْسَلببنَ ©4. 

لِوَصَدَّهَا مَا كَانَث تَعْبْدُ مِن دُون الله أي وصدها عبادتها الشمس عن التقدم إلى الإسلام: أو وصدها 
الله عن عبادتها بالتوفيق للإيمان. «إِنّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْم كَافِرِينَ4 وقرىء بالفتح على الإبدال من فاعل صدها 
على الأول أي صدها نشؤها بين أظهر الكفار أو التعليل له. 

<قِيل لَهَا اذحُلِي الصّرْحَ» القصر وقيل عرصة الدار. طقَلَمًا رَأَنهُ حَِبَئه لْجَةَ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيِهَا روي 
أنه أمر قبل قدومها ببناء قصر صحنه من زجاج أبيض وأجرى من تحته الماء وألقى فيه حيوانات البحر ووضع 
سريره في صدره فجلس عليه فلما أبصرته ظنته ماء راكداً فكشفت عن ساقيها. وقرأ ابن كثير برواية قنبل 
«سأقيها» بالهمز حملاً على جمعه سؤوق وأسؤق. ظقَالَ إِنّهْك إن ما تظنينه ماء. طصَرْحٌ مُمَرَدْ مملس. 8مِنْ 
قَوَارِيرك من الزجاج. 

ؤقَالث رَبْ إِنْي ظَلَمتُ تفيِي؟ بعبادتي الشمس» وقيل بظني بسليمان فإنها حسبت أنه يغرقها في اللجة. 


5 <ِوَأَسْلَمْتُ مَعْ سُلَيمَانَ لل رَبّ العَالَمِينَ4 فيما أمر به عباده وقدء اختلف في أنه تزوجها أو زوجها من ذي تبع 
. ملك همدان. 


ع جين داعم رد عر عر و 5 14 
وَصَدَّها ما كانت تَمْبِدٌ من دون أَهِ إن 


وَلْقَدٌ 0 0 اهم عريسًا 5 وك 0 وأ أنه َإذا هُم كان . يَْتَصِمُونَ (2) كَل يَعَورِ لِمّ 
ممم ا عع و عن ركه 62ل م . عا 2 
مَْتَمْجِلُونَ الينةِ مل الْحَسَئةٍ للا سَتَيْرُونَ الله لعَلَكُمْ موت () ملوأ أطَييَا يك ويمَن كَمَكَ 


ل لت عند اه ب : تدخ تنلا 4 

«وَلَقذ أَرْسَلْتَا ِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً أن اعْبّدُوا الله» بأن اعبدوا الله وقرىء بضم النون على اتباعها 

ع. طِفَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَحْتَصِمُونَ4 ففاجؤوا التفرق والاختصام فآمن فريق وكفر فريق» والواو لمجموع 
0 1 

لثَالَ يا قَوْمٍ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسّيئَةِ4 بالعقوبة فتقولون اثتنا بما تعدنا. طقَبْلَ الحَسَئَةِ4 قبل التوبة 
فتؤخرونها إلى نزول العقاب فإنهم كانوا يقولون إن صدق إيعاده تبنا حينئذ. «لؤلا تَْتَفْفِرُونَ الله» قبل نزوله. 
ِلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ» بقبولها فإنها لا تقبل حيئذ. 

طِقَالُوا اطيِرْنَا» تشاءمنا. «بك وَبِمَنْ مَعَكَ» إذ تتابعت علينا الشدائدء أو وقع بيئنا الافتراق منذ اخترعتم 
دينكم . ؤِقَالَ طَائِرْكُمْ © سببكم الذي جاء منه شركم . لعِنْدَ الله وهو قدره أو عملكم المكتوب عنده. #بَل 
نتم كَوْمٌ تُفتئونَ © تختبرون بتعاقب السراء والضراء» والإضراب من بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم 
إلى ذكر ما هو الداعي إليه. 
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#وكارت ف الْمَدِينَةٌ سَعَة 559 يدوت ف لْارْضٍِ 37 0 9 قَالُوأ قا سَمُوأ بش سس 
وأَمْلَمُ ثم لمن وليه ما سَيِذئا مَهَيلك أَمْيِو. مَإِنّا دون 409 . 

لوَكَانَ فِي المَدِيئَة تَسْعَةُ رَهطِع تسعة أنفس»2 وإنما وقع تمييزاً للتسعة باعتبار المعنيء والفرق بينه وبين 
النفر أنه من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة» والنفر من الثلاثة إلى التسعة. يدون في الأْضٍ وَل يُضْلِحُونَ» 
أي شأنهم الإفساد الخالص عن شوب الصلاح. 


سورة النمل/ الآيات: 6١‏ 6ه يلدل 


ِثَانُوا» أي قال بعضهم لبعض . طتَفَاسَمُوا بالله8 أمر مقول أو خبر وقع بدلاً أو حالاً بإضمار قد 
«ِلَنبَيئئهُ وَأَهلَةُ4 لنباغتن صالحاً وأهله ليلاً. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على خطاب بعضهم لبعض» وقرىء 
بالياء على أن تقاسموا خبر. ظثْمْ لَتقُولَنَ4 فيه القراءات الثلاث. طلِوَلْيهع لولي دمه. لما شَهِدْنَا مَهْلِكَ هبيع 
فضلاً أن تولينا إهلاكهم» وهو يحتمل المصدر والزمان والمكان وكذا #مهلك4 في قراءة حفص فإن مفعلاً قد 
جاء .مصدراً كمرجع. وقرأ أبو بكر بالفتح فيكون مصدراً. طوَإِنًا 5 ونحلف إنا لصادقون» أو والحال 
#إنا لصادقون* فيما ذكرنا لأن الشاهد للشيء غير المباشر له عرلا / و لأنا ما شهدنا مهلكهم وحده بل مهلكه 
ومهلكهم كقولك ما رأيت ثمة رجلاً بل رجلين. 


#وَمَكروأ 0 ً محرا وَمَكَْنَا م ئ ! وَهُمْ لا 
أنَا متهم َفوْمهُم معن 42 . 


لوَمَكَرُوا مُكراً» بهذه المواضعة. طوَمَكَرْنَا مَكْراً# بأن 500 دِوَهُمْ لآ يشْمْرُونَ4 
بذلك» روي أنه كان لصالح في الحجر مسجد في شعب يصلي فيه فقالوا: زعم وو 
منه ومن أهله قبل الثلاث » فذهبوا إلى الشعب ليقتلوه. فوقع عليهم صخرة ة حيالهم فطبقت عليهم فم 
فهلكوا ثمة وهلك الباقون في أماكنهم بالصيحة كما أشار إليه قوله: 

ؤِنَانظز كَيْفٌ كان عَاقِبَةٌ مَكْرِهِمْ أن دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ4 و «كان» إن جعلت ناقصة فخبرها 
«كيف»4 و طأنا دَمُرْنَاهُمْ4 استئناف أو خبر محذوف لا خبر #كان» لعدم العائدء وإن جعلتها تامة ف 
#كيف» حال. وقرأ الكوفيون ويعقوب #أنا دمرناهم» بالفتح على أنه خبر محذوف أو بدل من اسم «كان»# 
أو خبر له و #كيف» حال. 


5 


تتشت © تافز كنك سكات عَيِبَةُ تين 


ل د لاع و ولاق ال وو برا خش ارا د ريا 
«يلك يُوْنّْهُمْ حاوية' يما طلموا إت ف دك آنه بِقَوَ يَعَلَمُونَ © مضنا ارت 


2 0 


عامنوا وَمكانا ر يُنْفُورَ نت 69> . 

طِقَيِلْكَ بُيِونْهُمْ حَاوِيَة4 خالية من خوى البطن إذا خلاء أو ساقطة منهدمة من خوى النجم إذا سقطء 
وهي حال عمل فيها معنى الإشارة. وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. #يمًا ظَلَمُوا بسبب ظلمهم. 
(إِنْ في ذَلِكَ لآب قوم يَعْلمُون4 فيتعظون. 

ٍِوَأَنْجَينا الذي آمنوا/4 صالحاً ومن معه. وَكَانُوا يَقُون4 الكفر والمعاصي فلذلك خصوا بالنجاة. 


«وَلُومكًا إذ قَالّ لِتَوَووه تاوت الْفحِمَة وَأَمسْرَ و 2 إل4 م تون لجال سو من 
دون النْسَلهِ بل م جهوت ©4. 

«وَلُوطاً» واذكر لرطأء أو وأرسلنا لوطأ لدلالة ولقد أرسلنا عليه. لذ قَالَ لِقَوْمِهِ© بدل على الأول 
وظرف على الثاني . ٍِأَنأَُونَ الفَاجِسَة وَأَننمْ م تُبْصِرُونَ4 تعلمون فحشها من بصر القلب واقتراف القبائح من 
العالم بقبحها أقبح» ال إضرها بمشك امن لض لالم كائز لتر بها كرد السلي 

ٍِأَبِنكُمْ لَتَأنُونَ الرّجَالَ شَهْوَ هَوَة4 بيان لإتيانهم الفاحشة وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحه» والتتبيه على أن 
الحكمة في المواقعة طلب النسل لا قضاء الوطر. ظمِنْ دُونٍ النْسَاءِ» اللاتي خلقن لذلك. دبل أَنكم ‏ قوم 
تَجْهَلُونَ4 تفعلون فعل من يجهل قبحهاء أو يكون سفيهاً لا يميز بين الحسن والقبيح» أو تجهلون العاقبة 
والتاء فيه لكون الموصوف به في معنى المخاطب. 


155 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
«# نا كات جَرْبَ تيد إلا أ كالرا أخريا ل لول بن فيكم نهم أتاش يمون 
© © تميس وَأَملَهُ إلا انرَكَمُ عَدََسَهَا مِنّ التبريت © وَأمْطرا عَلتهم 0 سك مَعلْرٌ الْمَدَيينَ 


© 


ٍنْمَا كَانَ جَوَابَ قَوْبهِ إلا أن قَالُوا أخرِججوا آل لوط مِن فََِْكُمْ إِنّهُمْ ناس يَتَطْهُرُونَ4 أي يتنزهون عن 
أفعالناء أو عن الأقذار ويعدون فعلنا قذراً. 


«تانجيتاهُ وَأَهْلَهُ إلا انرَآَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الغَابِرِينَ4 قدرنا كونها من الباقين في العذاب. 

ٍدََنطرا لهم مطرا كساء مَطْرُ المِين» مر مثله ٠‏ 

طقل للد يِه مسَلمٌ عل عسادر لدت اطق آنه حَيَدٌ أنَا روت 469 . 

9قُلٍ الْحَمْدُ لله وسَلامٌ عَلَى عِبَادِه الّذِينَ اضطَفْى4 أمر رسوله يل . بعدما قص عليه القصص-الدالة على 
كمال قدرته وعظم شأنه وما خص به رسله من الآيات الكبرى والانتصار من العدا ‏ بتحميده والسلام على 
ود ل د نم ا أو علمه ما جهل من أحوالهم وعرفاناً لفضلهم وحق تقدمهم 
واجتهادهم في الدين. أو لوطا بأن يحمده على هلاك كفرة قومه ويلم على من اصطفاه بالعصمة من 
الفوأحش والنجاة من الهلاك. «اآلله حير أَمًا ُشْرِكُون4 إلزام لهم وتهكم بهم وتسفيه لرأيهمء إذ من المعلوم أن 
لا خير فيما أشركوه رأساً حتى يوازن بينه وبين من هو مبدأ كل خير. وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء. 

«أمَن تهت 0 وَالْرْسَ وَأتَرَلَ ع ين سآ مه هَأَنْبْتَنا به حَرَِينَ داك بَهَكةٍ م 
كات ل أن جُبْها سَجَرَا لَه نه سم أ يِل هُمْ 00 يَحَيِلهَ 9 49 

ٍِأَمْنْ4 بل أمن 0508 السَّمَواتٍ وَالأَرْضٌ »> التي هي أصول الكائنات ومبادىء المنافع. وقرأ «أمن» 
بالتخفيف على أنه بَدل من الله . ٠‏ 9وَأئرَكَ لَكُمْ» لأجلكم . وين تتام ما ااي حتاق ات تا عدل به 
من الغيبة إلى التكلم لتأكيد اختصاص الفعل بذاته» والتنبيه على أن إنبات الحدائق البهية المختلفة الأتواع 
المتباعدة الطباع من المواد المتشابهة لا يقدر عليه غيره كما أشار إليه بقوله : لاما كان لَكُمْ أن ثبتو شَجَرَهَا» 
شجر الحدائق وهي البساتين من الإحداق وهو الإحاطة . «أإلة مَعَ الله» أغيره يقرن به ويجعل له شريكاء وهو 
المنفرد بالخلق والتكوين. وقرىء «أإلهاً» بإضعان قعل مثل أتدعون أو أتشركون وبتوسيط مدة بين الهمزتين 
وإخراج الثانية بين بين. طب هُمْ قوم يَعْدلونَ» عن الحق الذي هو التوحيد. 


2011 3 مه ء 


أبن جَمَلَ ليس َرارًا وَحَصكلَ مِلَلَها اتهثرا وَجَعَلَ شا ريقف وَبَكلَ بيست الَحْرّقِ حَاجِرًا 
لهي أ بن خم 1 صرت ©4. 

ال خلق السموات» وجعلها قراراً بإبداء بعضها من الماء وتسويتها 
بحيث يتأتى استقرار الإنسان والدواب عليها. لوَجَمَلَ خِلالَهَا وسطها. «أَنْهارا4 جارية. وَجَعَلَ لَهَا 
رَوَاسِيَ 4 جبالاً تتكون فيها المعادن وتنبع من حضيضها المتابع. وَجَعْلَ بين البَخْرَيْنَ 4 العذب والمالح» أو 
خليجي فارس والروم. #خاجزاً» برزخاً وقد مر بيانه في سورة «الفرقان». «أإلة مَعَ الله بَلْ أكْتَرْهُمْ ل 
يَعْلَمُونَ4 الحق فيشركون به. 


أت غبت الققلة إ مزل وي القت زوتققم لم 


3 سورة النمل/ الآيات: 117 33 يلجل 


عم م رج د مف نع م 
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ادَكرونَ 09 ل برج يِدَىْ تقد أ 


جتن يُحِيبٌ ب الُضطر إِذًا 0 المضطر الذي أحوجه شدة ما به إلى اللجا إلى الله تعالى من الاضطرار» 
وهو افتعال من الضرورة واللام فيه للجنس لا للاستغراق فلا يلزم منه إجابة كل مضطر. لوَيَكْشِف السُوءَ» 
ويدفع علن الإنسان ما يسوءه. ٠‏ «وَيَجْعَلُكُمْ حُلَقَاءَ الأرض»* خلفاء فيها بأن ورثكم سكناها والتصرف فيها ممن 
قبلكم . أله م مَعَّ الله الذي خصكم يهذه النعم العامة والخاصة. ظقَلِيلاً ما نَذَكَرُونَ » أي تذكرون آلاءه تذكراً 
قليلٌ وما مزيدة والمراد بالقلة العدم أو الحقارة. المزيحة للفائدة. وقرأ أبو عمرو وهشام وروح بالياء وحمزة 
والكسائي وحفص بالتاء وتخفيف الذال. 

ؤِأمَنْ يهِدِيكُمْ فِي ظَلْمَاتِ البَرّ وَالبَحْرٍ» بالنجوم وعلامات الأرضء وال #ظلمات* ظلمات الليالي 
وإضافتها إلى #البر والبحر» للملابسة» أو مشتبهات الطرق يقال طريقة ظلماء وعمياء للتي لا منار بها. «وَمَنْ 
يُرْسِلُ الرّيَاحَ نشراً بَيْنَ يَدَي رَحْمَتهِ» يع: يعني المطرء ولو صح أن السبب الأكثر في تكون الرياح معاودة الأدخنة 
الصاعدة من الطبقة الباردة لإنكسار ره وتمويجها الهواء فلا شك أن الأسباب القاعلية والقابلية لذلك من 
خلق الله تعالى» والفاعل للسبب فعل للمسبب. «أإلة مَعَ الله» يقدر على مثل ذلك. الى ارم 
يُشْر يُشْ رِكُونَ 4 تعالى الله “القادر الخالق عن مشاركة العاجز المخلوق ٠‏ 


20-007 و ممه 200 -- رمه برق 14 كه و برع 2 أ 
#«آمّن درا لَقَلقَ كي يعيدم ومن يرقم ين أَلسَمَأ دض وله مَمّ أله قل هسانو بره وَعسَكُ إن مشر 
كديس 409 . 


«أمن يبَأ الحلقَ َم يعيدة» والكفرة ة وإن الكررا الإعادة فخ يحجر هرا بالحجج الدالة عليها. وَمَنْ 
يَْرُقُكُمْ من السّمَاءِ وَالأض» أي بأسباب سماوية وأرضية. «أِلهَ مَعَ الله يفعل يفعل ذلك. طِثُل هَاتُوا بُرْمَائَكُمْ» 
على أن غيره يقدر على شيء من ذلك. #إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 في إشراككم فإن كمال القدرة من لوازم 
الألوهية. 


«ثل لا يمد م في لسوت وَالْرّسٍ ليب إلا هوا تقئية ليد ينعت 49 . 

«ثل لأ يَْلَمْ مَنْ فِي السَّمَّواتٍِ وَالأَرْض القَيبَ إلا الله لما بين اختصاصه تعالى بالقدرة التامة القائقة 
العامة أتبعه ما هو كاللازم له» وهو التفرد بعلم الغيب والاستثناء منقطع» ورفع.: المستئنى على اللغة التميمية 
للدلالة على أنه تعالى إن كان ممن ذ فى السمواث والأرض ففيها من يعلم الغيب مبالغة في نفيه عنهمء أو 
. متصل على أن ل ا والأرض من تعلق علمه بها واطلع عليها اطلاع الحاضر فيهاء فإنه 


. يعم الله تعالى وأولي العلم من خلقه وهو موصول أو موصوف. طوَمَا يَشْعُرُونَ أَبَانَ يُبْعَُونَ4 متى ينشرون 
مركبة من «أي؟ «وآن»» وقرئت بكسر الهمزة والضمير لمن وقيل للكفرة. 


و أده يلمع في الأخِرَة مَل هُمْ في حَكِ يا بل خم ينها عثوة 40 . 


هبَلْ أئرَكَ عِلْمْهُمْ ني الآخِرَة4 لما نفى عنهم علم الغيب وأكد ذلك بنفي شعورهم بما هو مآلهم لا 
محالة بالغ فيه» بأن أضرب عنه وبين أن ما انتهى وتكامل فيه أسباب علمهم من الحجج ؤوالايات وهو أن 
القيامة كائنة لا محالة لا يعلمونه كما ينبغي. لِبَلْ هُمْ في شَك مِنْهَا © كمن تحير في الأمر لا يجد عليه دليلاً. 
بل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ4 لا يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم» وهذا وإن اختص بالمشركين ممن في السموات 


كلا : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


والأرض نسب إلى جميعهم كما يسند فعل البعض إلى الكل» والإضرابات الثلاث تنزيل لأحوالهم؛ وقيل 
الأول إضراب عن نفي الشعور بوقت ا وصفهم باستحكام علمهم في أمر الآخرة لي 
وقيل أدرك بمعنى انتهى واضمحل من قولهم أدركت الثمرة 0 التي عندها تعدم. وقرا أ ناقع وابن 
عامر وحمزة والكسائي وحفص #بل إدارك» بمعنى تتابع حتى استحكمء أو تتابع حتى اتقطع من تدارك بنو 
فلان إذا تتابعوا فى الهلاك, وأبو بكر «ادّرك» وأصلهما تفاعل وافتعل. وقرىء «أأدرك» و«أم ادرك» بهمزتين 
«وآأدرك» 0 أدرك» و «بل تدارك؛ و «بلى أأدرك» و «بلى أأدرك؛ و «أم ادرك» و «أم تدارك 
وما فيه استفهام صريح أو مضمن من ذلك فإنكار وما فيه بلى فإثبات لشعورهم وتفسير له 'بالإدراك على 
التهكمء وما بعده إضراب عن التفسير مبالغة في نفيه ودلالة على أن شعورهم بها أنهم شاكون فيها «بل» 
إنهم «منها عمون»© أو رد وإنكار لشعورهم. 


لوال ألْنَ كَمَرَيَا ذا كا ما وابأوْنا ينا لمخرجوب 0 لَقَدَ وُعِدْنَا عْذَا عن مانا من قَبْلْ 
إن هننآ إل لير الَْوَلِينَ 469. 

لوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا أَبْدَا كُنَا يرَاباً وَآبَاوْنَا أَبنا لَمُخْرَجُونَ» كالبيان لعمههم والعامل في إذا ما دل عليه «أثنا 
لمخرجون4؛ وهو نخرج لا مخرجون لأن كلا من الهمزة وإن واللام مانعة من عمله فيما قبلهاء وتكرير 
الهمزة للمبالغة في الإنكار. والمراد بالإخراج الإخراج من الأجداث أو من حال الفناء إلى الحياةء وقرأ نافع 
«إذا كنا بهمزة واحدة مكسورةء وقرأ ابن عامر والكسائي (إننا لمخرجون» بنونين على الخبر. 

لْقَد وُعِدَنَا هذا نحن وَأبَاونَا مِنْ قَبْلْ4 من قبل وعد محمد كلل وتقديم هذا على نحن لأن المقصود 
بالذكر هو البعث وحيث أخْر فالمقصود به المبعوث. «إِنْ هذا إلا أسَاطِيرُ الأوْلِينَ4 التي هي كالأسمار. 


520 059 ده 


#قل سِيرُوأ في الْأيّضٍ كنطنوا حَيْقَ + نّ علقبة التجيب © لا خرن عَلِِهِمْ ولا مَك فى طق 
ما نكر 407 . 

لل سِيرُوا في الأرْض فَائظرُوا تيف كان عَاقِةُ المُجِرِمِينَ4 تهديد لهم على التكذيب'وتخويف بأن ينزل 
بهم مثل ما نزل بالمكذبين قبلهمء والتعبير عنهم ب #المجرمين4 ليكون لطفاً بالمؤمنين في ترك الجرائم. 

ؤوَلا,َ تَخْرّْنْ عَلَيِهِمْ4 على تكذبيهم وإعراضهم . لوَلاَكْنْ في ضَيْقٍِ4 في حرج صدرء وقرأ ابن كثير 
بكسر الضاد وهما لغتان» وقرىء ضيق أي أمر ضيق. يما يَمْكْرُونَ4 من مكرهم فإن الله: يعصمك من 


الناس.. 
تبترت مق هَدَا الود إن تر سَدرو © قل ع ك يكز رد لكم بنش اليك تنتتبلوة 
49 . 


«وَيَقُولُونَ مَتَى هَذًا الوَعْدُ؟ العذاب الموعود. «إِنْ كُنتمْ صَادِقِينَ4. 

ل عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ4 تبعكم ولحقكم» واللام مزيدة للتأكيد | و الفعل مضمن معنى فعل 
يتعدى باللام مثل دنا. . وقرىء بالفتح وهو لغة فيه. لِبَضٌ الَّذِي تَستَمْجِلُونَ4 حلوله وهو عذاب يوم بدر. 
وعسى ولعل وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بها وإنما يطلقونها إظهاراً لوقارهم وإشعاراً بأن الرمز منهم 
كالتصريح من غيرهم وعليه جرى وعد الله تعالى ووعيده. 


لاد نه لثد صَدْلٍ عل اَي ولكنّ حلم لا تنكزوة © وَإِنّ رَبك يَسَلَمْ ما نكن مبُدوئف 
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وما يلو 9 وما من عَيَْةَ في السمَك وَالْرٍّ إلا في كتب تبن 49 . 

ٍوَإِنَ رَبّكَ لَدُو ضل عَلَى الئّاس»> لتأخير عقوبتهم على المعاصي؛ والفضل والفاضلة الأفضال وجمعها 
فضول وفواضل. لوَلكنٌ م8 لأ يَشْكُرُونَ4 لا يعرفون حق النعمة فيه فلا يشكرونه بل يستعجلون بجهلهم 
وقوعه. | 

ٍران رَبك لَيعْلَمُ مَا نُكِنّْ صدُورُهُمْ4 ما تخفيه وقرىء بفتح التاء من كننت أي سترت- 9وَمَا يُْلِنُون4 

/ عم بعت 
ني مِنْ غَائيَةِ في السَّمَاءٍ وَالأَرْض» خافية فيهماء وهما من الصفات الغالبة والتاء فيهما للمبالغة كما في 


الراوية» أو اسمان لما يغيب ويخفى كالتاء في عافية وعاقبة . «إلأ في كِتَابٍ مُبِينٍ» بين أو #مبين» ما فيه لما 
يطالعهء والمراد اللوح أو القضاء على الاستعارة. 


سام سرع 


إن هنذا الْقُوَانَ يَعْسٌ عل بق إنروّيل كر اذى مم فد يتش 9 وَإِنّمَ لخدى ورحمَةٌ 
تسن © إذّ نيلك ينين ينكم يكيدة وَعْرَ مير اليم 462. 

«إِنْ هذا القَرْآنَ يَقُْضُ عَلَى بي إِسْرَائِيلَ أكثر الذي هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ» كالتشبيه والتنزيه واعراة الجنة والنار 
وعزير والمسيح. 

ؤوَإِنْهُ لَهُدىَ وَرَحْمَةُ لِلمومتِينَ4 فإنهم المتفعون به. 

«إِنّ رَبك يَقْضِي بَينَهُمْ4 بين بني إسرائيل. «بحُكبو» بما يحكم به وهو الحق» بحكمته ويدل عليه أنه 
قرىء بحكمه. ظوَمُوَ العَزِيرُ4 فلا يرد قضاؤه. ظالعَلِيمُ4 بحقيقة ما يقضي فيهء وحكمه. 


نوكل عَلَ أنه إتلك عَلَ الست ليبن (69 © ل لا نِم الْمَوْقَ ولا 3 لشم لدع ذا ولا ديري 
© مآ 5 ا ايا فَهُم مُسلموت ©4. 

طقَتَوَكُلُ عَلَى الله» ولا تبال بمعاداتهم . «ُإِنَّكُ عَلَى الحَقْ المُبِين» وصاحب الحق حقيق بالوثوق بحفظ 
اللّه ونصره. 

ورن والكن قرره ل الاكن لوي فا ل ا وسافدتهم 
رأساء وإنما شبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم كما شبهوا بالصم في قوله: #ولا تُسْمِعغ 
الصّمّ الدّعَاءَ إذَا وَلُوا مُذِبرِينَ* فإن إسماعهم في هذه الحالة أبعد. وقرأ ابن كثير #ولا ب يسمع الصم». 

وما أَنْتَ بهَادِي المُمي عَنْ ضَلالَتهِمْ4 حيث الهداية لا تحصل إلا بالبصر. وقرأ حمزة وحده «وما أنت 
تهدي العمي». «إِنْ تُسْممٌ» أي ما يجدي إسماعك. «إلأ من يو مِنُ بِآيَاتِتَا 8ه من هو في علم الله كذلك. 
لنَهُمْ مُسْلِمُونَ4 مخلصون من أسلم وجهة لله. 


جح سر عه عل متم بر 


«# ونا نَم ْول عَلهِمْ لَخْرجنا لل ديه ين الأرْسٍ تُكَلْمْهْرَ أن ألناسَ كانوأ يليا لا يفون 
ٍوَإِذَا و قَعَ القَوْلُ عَلَبهِمْ» إذا دنا وقوع معناه وهو ما وعدوا به من البعث والعذاب . أخْرَجنا لَهُمْ دَابة 
مِنَ الأَرْض > وهي الجساسة روي أن طولها ستون ذراعاً ولها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان» لا يفوتها 


ولد ” ْ الجزء الرايع من تفسير البيضاوي 


هارب ولا يدركها طالب. وروي أنه عليه الصلاة والسلام سئل من أين مخرجها فقال: من أعظم المساجد 
حرمة على الله» يعني المسجد الحرام ٠‏ لتُكَلْمُهُمْ4 من الكلام» وقيل من الكلم إذ قرىء «َكُلَمُهُمْ». وروي 
أنها تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما الصلاة والسلام» فتنكت بالعصا في مسجد المؤمن نكتة 
بيضاء فيبيض وجههء وبالخاتم في أنف الكافر نكتة سوداء فيسود وجهه. «َإِنّ الئاس كَانُوا ياتا خروجها 
وسائر أحوالها فإنها من آيات الله تعالى» وقيل القرآن» وقرأ الكوفيون أن الناس بالفتح. ظلآ يُوقِئُونَ» لا 
يتيقنون». وهو حكاية معنى قولها أو حكايتها لقول الله عز وجل أو علة خروجهاء أو تكلمها على .حذف 
الجار. 


دعو 


وين خَثْرٌ من كل مر جا يسن يُكَدْبْ نينا هَهُمْ بورَعْنَ 9 حَيّهَ إدَا جآئو َل أَحَدَمم 
لتق وَل طوا ا علا نا كم سمل © وَدَمَ القول توم با طكثوا مهم لا تلش 403 . 

ل9وَيَوْمَ َحْشْرٌ من كل أَةِ فُؤْج» يعني يوم القيامة. ظيِمْنْ يُكَذْبُ بِآيَاتتا4 بيان للفوج أي فوجاً مكذبين» 
و «من4 الأولى للتبعيض لأن أمة كل نبي وأهل كل قرن شامل للمصدقين والمكذبين. هقَهُمْ يُورَعُونَ4 
يحبسن أولهم على آخرهم ليتلاحقواء وهو عبارة عن كثرة عددهم وتباعد أطرافهم 

طِحَبّى إِذَا جَاءُوا» إلى المحشر. طقَالَ َكَذْيئمْ بآياتي وَلَمْ تُحِيطوا بها عِلْما4 الواو للحال أي أكذبتم بها 
بادىء الرأي غير ناظرين فيها نظراً يحيط علمكم بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق أو التكذيبء أو للعطف أي 
أجمعتم بين التكذيب بها وعدم إلقاء الأذهان لتحققها. ؤِأَمَادًا كُنثْمْ تَعْمَلونَ4 أم أي شيء كنتم تعملونه بعد 
ذلك» وهو للتبكيت إذ لم يفعلوا غير التكذيب من الجهل فلا يقدرون أن يقولوا فعلنا غير ذلك. 


9وَوَقُعَ القَوْلُ عَلَيِوِم)» حل بهم العذاب الموعود وهو كبهم في النار بعد ذلك . «ِيمًا ظَلَمُواك بسميب 
ظلمهم وهو التكذيب بآيات الله . دنهم لآ يَنطِقُونَ 4 باعتذار لشغلهم بالعذاب. 


«ألر روا أ جتقا اقل بتكنا د وهات تتيا ‏ يك ف كيك لبي بَمَرِ بقبئي 06> . 


دآلم يرو ليتحقق لهم التوحيد ويرشدهم إلى تجويز الحشر وبعثة الزسل» لأن تعاقب النور والظلمة 
على وجه مخصوص غير متعين بذاته لا يكون إلا بقدرة قاهرء وأن من قدر على إبدال الظلمة بالنور فى مادة 
واحدة قدر على إبدال الموت بالحياة في مواد الأبدان» وأن من جعل النهار ليبصروا فيه سبباً من أسباب 
ا ا وح ام ل ا «أنَا جَعَلْنا اللَّبلَ لِيَسْكُنُوا فيه 
بالنوم والقرار. طوَالئْهَارَ مُنْصِرآ© فإن أصله ليبصروا فيه فبؤلغ فيه بجعل الإبصار حالاً من أحواله المجعول 


عليها بحيث لا ينفك عنها. .إن في دَلِك لآياتٍ قوم يُؤْمِنُونَ4 لدلالتها على الأمور الثلاثة . 
و ع 0 الى ذخا 500 50 سر ممع رطة وجرعو لس دا 
ووم يُنْقَعُ ف الصّور ففرع من في السَمنواتِ ومن فى الارض !إ من شساء أله و تو داخررين 


لوَيَوْم يُنْمَخُ في الصُورٍ» في الصور أو القرن» وقيل إنه تمثيل لانبعاث الموتى بانبعاث الجيش إذا نفخ 
في البوق. تمع من في السمَواتٍ وَمَنْ فِي الأزض4 من الهول وعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. 2 
00 يثبت قلبه. قيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وقيل الحور والخزنة 
وحملة العرش» وقيل الشهداء. وقيل موسى عليه الصلاة والسلام لأنه صعق مرة ولعل المراد ما يعم ذلك. 
مِوَكُلٌ أَنَوُْ» حاضرون الموقف بعد النفخة الثانية» أو راجعون إلى أمره وقرأ حمزة وحفص #أتوه» على 
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الفعل» وقرىء «أتاه» على التوحيد للفظ الكل. #دَاخِرينَ» ضاغرين وقرىء «دخرين2. 


افر ا ع مد 


«وَبّى للبَالَ با جَلِدَةٌ وف كَندُ مر التَمَابْ صُنْمَ كم الى 
تسارت 0279 . 

لوَتَرَى الجبّالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَة» ثابتة في مكانها. ظوَهِيٍ ثَمْرُ مَرّ السّحَاب» في السرعةء وذلك لأن 
الأجرام . الكبار إذا تحركت في سمت واحد لا تكاد تبين حركتها. لِصْئْعَ اله مصدر مؤكد لنفسه وهو 
لمضمون الجملة المتقدمة كقوله #وعد الله . «الذي ْقَنَ كل سَيءٍ» أحكم خلقه وسواه على ما ينبغي. ٠‏ «إِنه 
خَبِيرٌ بِمَا يَفْمَلُونَ4 عالم بظواهر الأفعال وبواطتها فيجازيكم عليها كما قال: 


جاع المت لد حر يناوث تت ع يق ابره 10 ومن ج21 الَو مَكُنَنَ مُجْوهُهُمْ في 
قر عل قت لاك ك2 شل 10 


لمَنْ جَاءَ بالحَسَئَة فُلَهُ خَيرٌ مِنْها4 إذ ثبت له الشريف بالخسيس والباقي بالفاني .وسبعمائة بواحدة» وقيل 
#خير منها» أي خير حاصل من جهتها وهو الجنة. وقرأ ابن كثير وأبو عمر وهشام #خخبير يما يفعلون» بالياء 
والباقون بالتاء. ظوَهُمْ من فَرّع يَوْمَئِذ آمِئُونَ4 يعني به خوف عذاب يوم القيامة» وبالأول ما يلحق الإنسان من 
التهيب لما يرى من الأهوال والعظائم ولذلك يعم الكافر والمؤمن» وقرأ الكوفيون بالتنوين لأن المراد فزع 
واحد من أفزاع ذلك اليوم» وآمن يتعدى بالجار وبنفسه كقوله «أفأمنوا مكر الله4. وقرأ الكوفيون وناقع 
«يومئذ» بفتح الميم والباقون يكسرها. 

لوَمَنْ جَاء بِالسَيكَةِ» قيل بالشرك. طفَكُبْتثْ وج 0 فِي النّارٍ» فكبوا فيها على وجوههمء ويجوز أن 
يراد بالوجوه أنفسهم كما أريدت بالأيدي في 0 تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». طهل نُجْرُونَ نَ إل 
مَا كُتمْ تَعْمَلُونَ4 على الالتفات أو بإضمار القول أي قيل لهم ذلك . 


0 در كم 


ا مرت أن أَمْبْدَ ريت هنزو اده الى حَيّمَهًا وم مكل سَىْءٍ وَأمرَتٌ أن كيت عن الْسْلِينَ 
9 أن أن أَلوًا لمان سَنِ مد ونا ببَتَرى لننْسِية وَمَن صل كَقْلْ إثَمَآ أنا مِنّ السزِين )4 . 

دَإِنَمَا أُمِرْتُ أن أَمْبْدَ رَبَ هَذِهٍ البَلدَةٍ ة الذي حَرّمَهَا4 أمر الرسول تَِدٍ بأن يقول لهم ذلك بعدما بين المبدأ 
والمعاد وشرح أحوال القيامة» إشعاراً أ بأنه قد أتم الدعوة وقد كملت وما عليه بعد إلا الاشتغال بشأنه 
والاستغراق في عبادة ربه» وتخصيص مكة بهذه الإضافة تشريف لها وتعظيم لشأنها وقرىء «التي حرمها». 
وله كُلْ شَيءِ» خلقاً وملكاً. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ4 المنقادين أو الثابتين على ملة الإسلام. 

وَأَنْ أَنْلوَ الُرِآنَ4 وأن أواظب على تلاوته لتتكشف لي حقائقه في تلاوته شيئاً فشيئاء أو اتباعه وقرىء 
«واتل عليهم» «وأن اتل». ظقَمَّن اهْتَدَى4 باتباعه إياي في ذلكء» 8فَإِنمَا يَهْنَدِي لِنَفْسِهِ؟ فإن منافعه عائدة إليه. 
لوَمَنْ ضَلٌّ4 بمخالفتي. ظَُمُلْ إِنْمَا أنا مِنَ المُنْذِِينَ4 فلا علي من وبال ضلاله شيء إذ ما على الرسول إلا 
البلاغ وقد بلغت. 


© رسع دس لوس 


«ويلٍ لقتذ يله سَؤْيك ليد مرفوا وما رَيْكَ بعَلٍ عَنَا تل 462 . 
وَقْل الْحَمْدُ لله» على نعمة النبوة أو على ما علمني ووفقني للعمل به. هسَيْرِيكُمْ آياتهو» القاهرة في 


١ ”‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
الدنيا كوقعة بدر وخروج دابة الأرض» أو في الآخرة. لقَتَعْرِقُونُهَا4 أنها آيات الله ولكن حين لا تنفعكم 
المعرفة. ظوَمَا رَبْكَ بقَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ4 فلا تحسبوا أن تأخير عذابكم لخفلته عن أعمالكم: وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وحمرة والكسائي بالياء . 

عن النبي ويد من قرأ سورة طسّ كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق سليمان وكذب به 
وهوداً وصالحاً وإبراهيم وشعيباًء ويخرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله». 
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اسورة القصص 1 022 

لا سورة 22 

لهم لالم 

مكية وقيل إلا قوله تعالى الضين آتيناهم الكتاب؟ إلى قوله ]ا نبتغي الجاهليوح 
وي ثمان وثمانون آية 


المتباة افر اعد 


5256 ا 0 م 00 جخ2م لعير ةم سر 1 ع بواصة مام -. 
«طتد © يَنَكَ َلنث الكتب لين 9 تنا عَلكَ ين بإ موئ وفرعوت بلحي لقو 
وممو وبر ارم 


0 02 7 5 200 نت عر :نيك 0 6 مي 7 ب ل د 
يقبت ©© إِذَّ وعرت علا في لْأَرْضٍ مَحَكَنَ أملها سِيمًا يَسْتَضْعِفٌ طايفَة جم يذيح أبناءهم 
به ألُنيي 402 . 


تلك آَيَاتُ الكتّاب المُبِين». 1 

تثلو عَلَبِكَ4 نقرؤه بقراءة جبريل» ويجوز أن يكون بمعنى ننزله مجازاً. مِنْ نَبَ مُوسَى وَفْرْعَونَ» 
بعض نبعهما مفعول نتلو». طبالحَق» محقين. ظلِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 لأنهم المنتفعون به. 

«إِنّْ فِرْعَونَ عَلاً نِي الأرض»4 استئناف «مبين» لذلك البعض. والأرض أرض مصر. لوَجَعَلَ أفلَها 
شِتعاً4 فرقاً يشيعونه فيما يريد» أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته أو أصنافاً في استخدامه استعمل كل صنف 
في عملء» أو أحزاباً بأن أغرى بينهم العداوة كي لا يتفقوا عليه. طيَسْتَضْعِفٌ طَائِقَةَ مِنْهُمْ4 وهم بنو إسرائيل» 
والجملة حال من فاعل #جعل4 أو صفة ل «شيعاً» أو استئناف. وقوله: ظيُذَبَحُ أَبتَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءهُْ» 
بدل منهاء كان ذلك لأن كاهناً قال له يولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يدهء وذلك كان من 
غاية حمقه فإنه لو صدق لم يندفع بالقتل وإن كذب فما وجهه. طإنّهُ كان مِنَ المُفْسِدِينَ4: فلذلك اجترأ على . 
قتل خلق كثير.من أولاد الأنبياء لتخيل قاسد:' 2 ١ ١‏ 1 


سدع )4 جوري عه م3 مرحم وك 0 مرك سجرمموى 6 ري مم دعو مل كر سدم 
وريد ن تمن عل أأزيت استضهفوا ف الارضٍ ونجملهم أَيِمّة وَعلهُم الورئيت وتمكن 
01 5 


ل في الْأَيْضٍ وَوْقَّ فقوت وَمَسَنَ وَحُنْدَهُمَا يِنَهُم ما كاوأ دلت 9و4 . 

لوَبْرِيدُ أن نَمنْ عَلَى الْذِينَ اسْتْضْمِفُوا في الأْض؟ أن نتفضل عليهم بإنقاذهم من بأسهء «ونريد» حكاية 
حال ماضية معطوفة على إن فرعون علا في الأرض» من حيث إنهما واقعان تفسيراً لل #إنبأ. أو حال من 
#يستضعف4 ولا يلزم من مقارنة الإرادة للاستضعاف مقارئة المراد له» لجواز أن يكون تعلق الإرادة به حينئذ 
تغلقاً استقبالياً مع أن منة الله بخلاصهم لما كانت قريبة الوقرع منه جاز أن تجري مجرى المقارن. لوَنَجْمَلَهُم 

. أئِمَة4 مقدمين في أمر الدين. طوَنَجْعَلَهُمُ الوَارثينَ4 لما كان في ملك فرعون وقومه. 

لوَمَكنَ لَهُمْ في الأزض» أرض مصر والشام» وأصل التمكين أن تجعل للشيء مكاناً يتمكن فيه ثم 
استعير للتسليط وإطلاق الأمر. طوَْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُمُودَهُمَا مِنْهُمْ» من بني إسرائيل. لاما كَانُوا يَحَذْرُونَ4 
من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود منهم. وقرأ حمزة والكسائي #ويرى4 بالياء و طفَرْعَوْنُ وَهَامَانُ 


فين الجزء الرابع من تفسير البيضاري 


وَجُوُهُمَا4 بالرفع . 


ورت 2 4 م 2 07 يلقن عي 
«#وابحينا إِك أي موست أن أَنَضِْعِيهُ وَإِذَا حِْتِ عَلَتَهِ ها كَاقِيهِ ىف ابد لا عَحَافِ وكا عرد إن ران 

ع سه 4 58 8 3 
كلك وَبَاِوُهُ يمت الزسيت ك1 اتلد اذ يتوت يكو اهز 2 ١‏ معنا لك وغوت 


وَهلمَن. 20 ا خَطِيِينَ 409 


ٍوَأَوْحَينَا إلى م مُوسَى © بإلهام أو رؤيا. طأَنْ أَرْضِعِيهِ» ما أمكنك إخفاؤه. <ٍَنَإِدًا خفت عَلَيه4 بأن 
يحس به «قألقيه في اليم» في البحر يريد الثيل. ولا تََانِي» عليه ضيعة ولا شدة. ؤوَلا تَحرّني» لغراقه . 
4 رَادُوه إِلَيِكِع عن قريب بحيث تأمنين عليه. طوَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ4 روي أنها لما ضربها الطلق دعت 
من الموكلات بحبالى بني إسرائيل' فعالجتهاء فلما وقع موسى على الأرض هالها نور بين عينيه وارتعشت 7 
فوم سكت ام د فأرضعته ثلاثة أشهر ثم ألح فرعون في طلب المواليد 
واجتهد العيون في تفحصها فأخذت له تابوتاً فقذفته في النيل. 
ؤفَالتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُون لَهُمْ عَدُوَا وَحَرّن4 تعليل الالتقاطهم إياه بما هو عاقبته ومؤداه تشبيهاً له 
: بالغرض الحامل عليه. وقرأ حمزة والكسائي #وحزناً». «إنّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِيِينَ4 في كل 
شيء فليس ببدع منهم أن قتلوا ألوفاً لأجله ثم أخذوه يربونه ليكبر.ويفغل بهم ما كانوا يحذرون» أو مذنبين 
فعاقبهم الله تعالى بأن ربى عدوهم على أيديهمء فالجملة اعتراض لتأكيد خطتهم أو لبيان الموجب لما ابتلوا 
بهء وقرىء «خاطين1 تخفيف #خاطئين» أو «خاطين» الصواب إلى الخطأ. 


وكات مرت وغوت فرت عبن ل ولك ا نَفَمْلُوهُ ع أن معنا أو تسَحِدَمُ ولا وَهُمْ لا 
تنروت و©*. 


لرَقَالتِ انرَأتُ فِْعَونَ4 أي لفرعون حين أخرجته من التابوت. ظقرّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ4 هو قرة عين لنا 
لأنهما لما رأياه أخرج من التابوت أحباف أو لأنه كانت له ابنة برْصاء وعاليجها الأطباء بريق: حيوان بحري يشبه 
الإنسان فلطخت برصها بريقه فبرئت» وفي الحديث أنه قال: لك لا لي. ولو قال هو لي كما هو لك لهداه 
الله.كما هداها. «لآ تَفتُلُوذُ4 خطاب بلفظ الجمع للتعظيم. عَسَى أَنْ ينفعْنَاعِ فإن فيه مخايل اليمن ودلائل 
النفع » وذلك لما رأت من نور بين عينيه وارتضاعه إبهامه لبثاً وبرء البرصاء بريقه. <أَز نَتَخِدَهُ وَلّداه أو نتبناه 
فإنه أعل له. 2وَهُمْ لآَيَشْعْرُونَ» حال من الملتقطين أو منْ القائلة. والمقول له أي وهم لا يشعرون أنهم على 
الخظأ في التقاطه أو في طمع النفع منه والتبني له؛ أو من أحد ضميري نتخذه على أن؛الضمير للناس أي 
«وهم لا يشعرون؟ أنه لغيرنا وقد تبنيناه. 

: ل ل 50000 ره 000101 

«تشبع فاه 2 .ثيك كي إن حادت اتبيه بد لزلا أن يَيطنا عل كلها يها تكرت 
لْمَومِينَ 029 وهال لأُحيد خصَِية َرَت بو عن جنب وعم لا مغرب 4 . 


َرَأَصْبَحَ فُوَادُ أ مُوسَى ارض» صفراً من العقل لما دهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه في 
يد فرعون كقوله تعالى: «وأفئدتهم هواء» أي خلاء لا عقول فيهاء ويؤيده أنه قرىء «فرغاً» من قولهم 
دماؤهم بينهم فرغ أي هدر أو من الهم لفرط وثوقها بوعد الله تعالى أو سماعها ال ا 
وتبناه. «إِنْ كادث لَمُنْدِي بوه أنها كادت لتظهر بموسى أي بأمره وقصته من فرط الضجر أو الفرح لتبنيه 
«لؤلا أن َبَطًْا عَلَى قَليهَا4 بالصبر والثبات. 8لِنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 من .المصدقين بوعد الله ميا 


8 2 سورة القصص/ الآيات: ١6 1١7‏ ْ ل 


بحفظه لا بتبني فرعون وعطفه. وقرىء «مؤسى» إجراء للضمة في جوار الواو مجرى ضمتها في استدعاء ' 
همزها همز واو وجوه وهو علة الربط» وجواب #لولا© محذوف دل عليه ما قبله: 

طوَقَالَتْ لأخيه» مريم. 9قْضِيهِ» اتبعي أثره وتتبعي خبره ب لالبضرت يواعن كلب 4 عن يعد دواري" 
«عن جانب» اوعن جنب» وهو بمعئاأه. دَوَهُمْ لا يَشْمْرُونَ4 أنها تقص أو أنها ألخته . 

«## ورا عه الماع ين مل هملك هل أَكدْ عل آهل يت يَكَتلَ لحم ممم له 


من قبل 
ع ف تار مطبود ةو لل 1 اسن الدع اه 2 26 2 يية 
هتوت فرددئله إح ع 00 تقر عنهحا وآ مصورت ولتعلم أ : وعد ألو حو ولنحر 


حتف 1 ملتره 4©9. 


ع لحا ومنعناه أن يرتضع من المرضعات» جمع رضم أو مع ومو ا أو 
موضعه يعني الثدي . #مِن قَبْلْ4 من قبل قصها أثره. «تقانث هل أَدُلَكُمْ عَلَى أَفلٍ بَيِتِ بيت يَكْفُلُوتَهُ لكمْ» 
لأجلكم . وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ» لا يقصرون في إرضاعه وتربيته» وي أن هانان لمااتمعة فزن إنها لتعرفه 
وأهله فخذوها حتى تخبر بحاله» فقالت: إنما أردت وهم .للملك ناصحون» فأمرها فرعون أن تأتي بمن يكفله 
فأتت بأمها وموسى على يد فرعون يبكي وهو يعلله» فلما وجد ريحها استأنس والتقم ثديها فقال لها: من 
أنت منه فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة أطيةالريع: طبية اللبن لاا أرجى يطنبي !ا تبلس الدجته 
إليها وأجرى عليهاء فرجعت به إلى بيتها من يومهاء. وهو قوله تعالى: 


لِتَرَدَدنَاهُ إلى أَمهِ كي كَقَرعَينُها عَيِنْهَاك بولدها. ؤوّلا نَخرّنَ» بقراقه .اتلك أن وعد لله حَقٌ» علم مشاهدة. 
وَلَكنْ أَكْترَهُمْ لا يَنِلَمُونَ4 أن وعده حق فيرتابون فيه» أو ل وما سواه 


28 27 4 عقي مسن لمعمو 


ونا بع لد م وَأسْتوة تند حَكَا وعم كبلك جر الْسْحَييين 9 وِدَعَلَ د عَلّ جين 


06 92 ص حرص شوم الع عم مقس ع م مل - م 


مط أنه فيد ا ملق تاد هذا حكيه كنا يذ از كنت أل م من شِيعَيِهء عل 


3" يو روا ير # 


ىب علو فيد يس فق عي َل كا ين عمل الْشَّيِطنَ إِنَّمْ عد عن شيل يد ©46. 


«وَلَمًا بَلَعَ شد شدَهُ* مبلغه الذي لا يزيد عليه نث ا م ار 1 
حينئذ. وروي أنه لم يبعث نبي إلا على رأس الأربعين سنة. «وَاسْتَوَى» قده أو عقله. آنْيْئاهُ حكماً» أي 
نبوة. لوَعِلْماًه بالدين» أو علم الحكماء والعلماء وسمتهم قبل استنبائه» فلا يقول ولا يفعل ما يستجهل فيه 
وهو أوفق لنظم القصة لأن الاستنباء بعد الهجرة في المراجعة. <وَكَذَلِكَ» ومثل ذلك الذي فعلنا بموسى 
وأمه. لنَجْزِي المُحْسِنِينَ4 على إحسانهم . 

لوَدَخَلَ المَدِيَة4 ودخل مصر آنا من قصر: فرعون وقيل منف أو حائين» أو عين شمس من نواحيها. 
عَلَى جين عَفْلَةٍ بن أَهلِهَا4 في وقت لا يعتاد دخولها ولا يتوقعونه فيهء قيل كان وقت: القيلولة وقيل بين 
اد لفُوَجَدَ فِيها رَجُلَين يَفَْبِلنِ هَذَا مِن شِيعْتِهِ وَهَذَا مِنْ عَذُوهٍ4 أحدهما ممن شايعه على دينه وهم بنو 

سرائيل والآخر من مخالفيه وهم القبطء والإشارة على الحكاية. لفَاسْتَقَائَهُ الْذِي من شِيغته عَلَى الذِي4 هر 
ا فسأله أن يغيثه بالإعانة ولذلك عدي ب «على» وقرىء «استعانه». ظفْوَكَرَهُ مُوسَى » فضرب 
القبطي بجمع كفهء وقرىء فلكره أي فضرب به صدره. طفَقَضَى عَلَيوِ» فقتله وأصله فأنهى حياته من قوله 
«#وقضينا إليه ذلك الأمر». لقَالَ هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَّيطَانِ» لأنه لم يؤمر بقتل الكفار أو لأنه كان مأموناً فيهمٍ 
فلم يكن له اغتيالهم» ولا يقدح ذلك في عصمته لكونه خطأء وإنما عده من عمل الشيطان وسماه ظلماً 


مل 1 ١‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
واستغفر منه على عادتهم في استعظام محقرات فرطت منهم. ال 0 ظاهر العداوة. 

لقَالَ رب إِنْ عَلَمَتُ تفيى كَأغْفز لي هَعَقَرَ لد إكم هر التَفورٌ اليصِد 7 كَل رن يما كنت 
ع قن أكت طههًا إتنتييت 409 . 

جَِالَ حا كلت تيه بقتله. طفَاغْفِرْ ِي» ذنبي. طفَفَفَرَ لَُ4 لاستغفاره. ِإِنّهُ هُوَ المَفُورُك 
لذنوب عباده. لَالرَحِيمْ4 بهم 

قل َب بن ألعذت 4 قسم محدرف الجوب أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة وغيرها لأتوبن. 
طقَلَنْ أَكُونَ ظَهيراً لِلمُخْرِمِينَ4 | و استعطاف أي بحق إنعامك عَليّ اعصمني فلن أكون معيناً لمن أدت معاونته 
إلى جرم . 8 ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه لم يستئن فابتلي به مرة أخرىء وقيل معناه بما أنعمت 
علي. من القوة أ عين أولياءك فلن أستعملها في مظاهرة أعدائك . 

نعي فى الْمرِيئَةٍ 8 يَرَهْ هذا الى اسْتصرؤ بالأمّس مسْردُةٌ كال لد مومع إِنَّكَ لعو مبيث 
© 115 لهل تق له حر عل ل ع شع قن أن تقلت كنا كَكَلتَ تنما بالأَنِيت إن 

بيدُ إل ك تون جنا في الْيّضٍ وَمَا د ل تيون بن النضييو 40 . 

تابح في المديثة خَائْفاً يَتَرَقْبُ »4 يترصد الاستقادة. طَقَإِدًا الذي اسْتَنْصَرَهُ بالأمس يَسْتَضْرِحَُهُ4 يستغيثه 
مشتق من الصراخ. طقال لَهُ مُوسَى إِنْكَ لَقُويْ مُبينُ4 بين الغواية لأنك تسببت لقتل رجل وتقاتل آخر. 

جلما أن اد أن يَبِْش بِالَذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَاك لموسى والإسرائيلي لأنه لم يكن على دينهما ولأن القبط 
كانوا أعداء لبني إسرائيل. لقَالَ يَا مُوسَى اا لوكي بح للد ننم ره قاله الإسرائيلي لأنه لما 
سماه غوياً ظن أنه يبطش عليه» أو القبطي وكأنه .توهم من قوله أنه الذي قتل القبطي بالأمس لهذا الإسرائيلي. 
«إِنْ تُرِيدُ» ما تريد. «إل َنْ تَكُونَ جَباراً في الأَرْض »* تطاول على الناس ولا تنظر في العواقب. طوَمَا نُرِيدُ, 
أن تَكُونَ مِنَ المُضْلِحِينَ» بين الناس فتدفع التخاصم بالتي هي أحسنء» ولما قال هذا انتشر الحديث وارتقى 
إلى فرعون وملئه .وهموا بقتله فخرج مؤمن آل فرعون وهو ابن عمه ليخبره كما قال تعالى: 


#يبة ييل ين أ لكر اك ري إنت الملا يَتمِرُونَ بِكَ لِنَتنوك اخ إذ كَ من 


0 7 ادم عل .عد حر بمج ا بعر عل لل 7 5 8 د 

الهسو (©) خم ينا حََنا يت هَل ب يت ِنَ اير طني (7) ولد يَنََ يَقَه منيت فَالَ عم 
2 011 ج 2 

نيت أن يهَدِيقِ سواه 1 ِل 49 . 


1 «رّجَاءَ رَجُلْ مِن أَقْصَى المَدِيئة يَسْعَى4 يسرع صفة رجل. أو حال منه إذا جعل من أقصى المدينة صفة 
له لا صلة لجاء لأن تخصيصه بها يلحقه بالمعارف. ظقَالَ يَا مُوسَى إن الملا يَأَتمِرُونَ بك لِيفتلُوك» يتشاورون 
بسببك» وإنما سمي التشاور ائتماراً أ لأن كلاً من المتشاورين يأمر الآخر ومن «فاخرج إِنّي لَكَ مِنْ 
النّاصحِينَ 4 اللام للبيان وليس صلة ل #الناصحين» لأن معمول الصلة لا يتقدم الموصول. 
طفْخَرَجَ مِنها4 من المدينة. «خَائفاً يَتَرَئْبُّ4 لحوق طالب. َال رَبْ نَجْنِي مِنْ القم الظَّالِمِينَ4 
خلصني منهم واحفظني من لحوقهم . ْ 
«وَلَمًا تَوَجّه تِلْقَاءَ مَذِينَ» فبالة مدين قرية شعيب». سميت باسم مدين بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام 
ولم تكن في سلطان فرعون وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمان. ظقَالَ عَسَى رَبّي أَنْ يَهْدِيَني سَوَاءَ السَبيل» 
توكلاً على الله وحسن ظن به وكان لا يعرف الطريق فعن له ثلاث طرق فأخذ في أوسطها وجاء الطلاب 


4 - سورة القصص/ الآيات: 7 75 ٠‏ نايل 


عقيبه فأخذوا فى الآخرين. 


كن مسا لير عم سل ل عي + تبر 5 ذه 6 لل ع صل سل 
ولما ورد مآة مذيت وعد عليه أَمَهَ مت الكاس قورت وود من نا دنهم أمرأتينٍ تذوداتٍ قَالَ 
عا عتلتكنا َالَتَا لا مَْقِى حص يُصَدِرَ ليصا 57 كا شَيْحٌ حكبيرد (© سي تهنا د تَوْلَ إِلَ اليِدِرٌ 


8 


لَ نَتِ إِفٍ لِمَآ أَرَكَ إل من حَيْر كَقِيرٌ 4069. 
لوَلَما وَرَد مَاءَ مَدْيَنَّ4 وصل إليه وهو بثر كانوا يسقون منها. لوَجَدَ عَلَيِهِ وجد فوق شفيرها. طأمَةٌ 
مِنَ النّاس» جماعة كثيرة مختلفين. طيَسْفُونَ4 مواشيهم. لوَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ4 في مكان أسفل من مكانهم. 
لامْرَأنَينٍ تَنُودَانِ» تمنعان أغنامهما عن الماء لثلا تختلط بأغنامهم . لقَالَ ما خَطَبْحُمَاة ما شأنكما تذودان. 
ِثَالَنَا لآ تَسْقِي حَنّى يَضيرَ الرْعَاه4 تصرف الرعاة مواشيهم عن الماء حذراً عن مزاحمة الرجال» وحذف 
المفعول لأن الغرض هو بيان.ما يدل على عفتهما ويدعوه إلى السقي لهما ثم دونه. وقرأ أبو عمرو وابن عامر 
«يصدر» أي ينصرف. وقرىء #الرّعِاء) ,الم وهو اسم جمع كالرخال. ٍِوَأَبُونَا شَيِْحٌ كبيرٌة كبير السن لا 
يستطيع أن يخرج للسقي فيرسلنا اضطراراً. 
لنْسَقَى لَهُمَاك مواشيهما رحمة عليهما. قيل كانت الرعاة يضعون على رأ س البئر حجراً لا يقله إلا 
سبعة رجال أو أكثر فأقله وجي مين كانه من الوصب والجوع وجراحة القدم» وقيل كانت بثراً أخرى 
عليهًا صخرة فرفعها واستقى منها. <ة نُمْ تَولّى إِلَى الل فَقَالَ رَبٌ إِنّي لِمَا نولت َي 4 لأي شيء أنزلت إلي. 
لمن خيِر4 قليل أو كثير وحمله لأكثرون على الطعام. 3 فُقِير» محتاج سائل ولذلك عدي باللام» وقيل معناه 
إني لما أنزلت اد التي صرت فقيراً في الدنياء لأنه كان في سعة غند فرعون والغرض منه إظهار 


التبجح والشكر على 
لجَدَنَهُ حدما تنْيِى عَلَ ' يخي َلك إك ب يَدَمُوِكَ لِجْرِيلك لَبْرَ ما سَقَيْتَ كنأ كلما 


58 0 رس معط ملع ليا 


بجآءمْ وَقضّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تحن تَوتَ مت الْمَوَرٍ القَليدِيينَ 09 لت إِحَدَنهمَا يتأت استعجره 


00 اعد جز ألة بد ل 3 
دك خَيرَ من أسْتَسْجَرَ القوى الأمين د © . 


2 


لجان إختاقما ني على اشيشهاء» أي مستحبية متخفرة . قبل كانت الصغرى منهما وقيل الكبرى 
واسمها صفوراء أو صفراء وهي التي تزوجها موسى عليه السلام. طقالت إِنّ أبي يَدْمُوَكٌ لِيِجْرِتَكَ4 ليكافئك . 
<ِأَجْرَمًا سَقَيتَ تَ لَنَا© جزاء سقيك لناء .ولعل موسى عليه الصلاة والسلام إنما أجابها ليتبرك برؤية الشيخ 
ومنطور يزعرت لا لجا عي الل بل روي أنه لما جاءه قدم إليه. طعاماً فامتنع عنه وقال: إنا أهل بيت لا : 
نبيع ديننا بالدنيا حتى قال له شعيب عليه الصلاة والسلام: هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا. هذا وأن كلمن 
فعل معروفاً فأهدي بشيء لم يحرم أخذه. ل ل لا 
الظَالِمِينَ4 يريد فرعون وقومه. . 

لقَالَث إِخْدَاهُمَا يعني التي استدعته. 9تَا أَبْتِ استأجزه» لرعي الغنم «إِنّ خَيِرَ مَنِ اسْتَأجَرْتَ القَويٌ 
الأنوة تمل خا تعر تجرى الدلل غلى أنه حتين بالانتتخار وللدرالنة يه بيعل #شير» اسذا وذكر 
الفعل بلفظ الماضي للدلالة على أنه امرؤ مجرب معروف. روي أن شعيباً قال لها وما أعلمك بُقوته وأمانته 
فذكرت إقلال الحجر وأنه صوب رأسه حتى بلغته رسالته وأمرها بالمشي خلفه. 

مَلَ إن أ 


-_ 


3 
200 


أن أتكعلك إحدى يني مين عإج أن تجرف تَمََِ حِجَّجٌ فَإِنْ أَتّمَمِتَ عَشُرًا فَمِنْ 


كار 0 الجزء الرابع من تفسير البيضاري 


ريط ررم مه عد اندض مرج 5 سس ممصي 
عِندِك وَمَآ أَرِيدٌ أن أشُنَّ مَل سند إن كاه َه ين لصيس 9 كَل كلك يت وَيتَلكٌ 


66 الج 02-06 20111 ره رمم 


يَنَا الْأْحََنٍ فَصَنت قلا غذوس> عل وَأَلّهُ عل ما تقول وَمكبلٌ 42 . 

١‏ دِثَالَ إِني أَرِيدُ أن أنكحَكٌ إخدى ابتتي هتين عَلَى أَنْ تَأَجْرَني» أي 0006| تكون لي أجيرأء 
أو تثيبني من أجرك الله. ظثْمَانِيَ حجَج» ظرف على الأولين ومفعول به على الثالث بإضمار مضاف أي رعية 
ثماني حجج. طفن أَنَمَمْتَ عَشرأة عمْلت عشر حجج. طقَن عِنْدِكَ4 فإتمامه من عندك تفضلاً لا من عندي 
إلزاما عليك. وهذا استدعاء العقد لا نفسهء فلعله جرى على أجرة معينة وبمهر آخر أو برعية الأجل الأول 
:ووع انه أن يوفي الأخير إن تيسر له قبل العقدء وكانت الأغنام: للمزوجة مع أنه.يمكن اختلاف الشرائع في 
ذلك. وما أَرِيدٌ أَنْ أشن عَنَبِكَُ بإلزام إتمام العشر أو المناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمالء 
واشتقاق المشقة من الشق فإن ما يصعب عليك يش عليك اعتقادك في إطاقته ورأيك في مزاولته. سَتَجِدُنِي 
إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّالِْجِينَ» في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالمعاهدة. 

طِقَالَ ذَلِكَ بَبنِي وَبَيَكَ» أي ذلك الذي عاهدتني فيه قائم بيننا لا نخرج عنه. «ٍَأَيمًا الأجَلِينِ4 أطولهما 
أو أقصرهما. «قَضَيِتٌ» وفيتك إياه. قلا عُذُوَانَ عَلَىيَ 4 لا تعتدي علي بطلب الزيادة فكما لا أطالب بالزيادة 
على العشر لا أطالب بالزيادة على الثمان»؛ أو فلا أكون متعدياً بترك الزيادة عليه كقولك لا إثم عليء وهو 
أبلغ في إثبات الخيرة وتساوي الأجلين في القضاء من أن يقال ل وقرىء 
«أيما» كقوله: 


كشوت ترا لسع كبو نف ٠‏ عَليّ مِنَ العْيْتِ اسْتَهَلْتَ مَوَاِرٌه 


وأي الأجلين ما قضيت فتكون ما مزيدة لتأكيد الفعل أي: أي الأجلين جردت عزمي لقضائه» وعدوان 
بالكسر. وله عَلَى مَا تَقُولُ» من المشارطة. «ركيل4 شاهد حفيظ. 


«ل#ة فلا مص مُوتى - مَسَارَ بِأَمْلوٍء اكت ين جَاِ الظور كارا قَالَ بِدَمْيهِ اتكْئَْا إن داهن 
انا 56 نيكم .مهسا حر أو كذوز يرت أَلتَارٍ على تصْطلُورت 29 

ؤِفَلَمًا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارٌ بأفلهِ» بامرأته . روي أنه قضى أقصى الأجلين ومكث بعد ذلك عنده 
عشراً أخرى ثم عزم على الرجوع . «آنْس مِن جَانِب الطورٍ ثَاراً» أبصر من الجهة التي تليٍ الطور. ِقَالَ لأخله 
اكوا ني آننث ارا علي آنِيُمْ ينها بر بخبر الطريق . <أز جَذْرَةه عرة غليطا عنواء كان اي إرأجه نار أو 
لم يكن . : ب 

قال: 

بَانَتْ حَوَاطِبُ لَيْلَى يَلْتَم يَلْمَمِسَْْلهَا بججزلَالجنى غير حور وَلاتَعِرِ 

وقال آخر: 

وى عدبئ قبس بدن لكان جد “اشصويعرا ملكو عرق واتفئاتتك 

“ولذلك: بينه بقوله: كارن ممع حرسي بلعر رن نباك دِلَعَلْكُمْ تضطَلونَ4 
تستدفئون بها. 


يعن 7 


لا ءا لم حتتكر رهه +ه كر 3 0 0 


97 0 ل مرا ٍ عقب يمومع 4 بل 


4- سورة القصص/ الآيات: 7١‏ - 80 :2 : 59ظ2 
لا ف نلف من الآمييى 9 


«تلمًا أَنَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِىءٍ الوَادٍ الأَبَمَن» أتاه النداء من الشاطىء الأيمن لموسى. (نِي ا البُفْعَةَ 
المُبَارَكَة4 متصل بالشاطىء أو صلة ل لإنودي». 8همِنَ الشَّجَرَةٍ# بدل من شاطىء بدل الاشتمال لأنها كانت 
ثابتة على الشاطىء. ظأَنْ يَا مُوسَى؟ أي يا موسى. إن أنا الله رَبُْ العَالَمِينَ4 هذا وإن خالف ما في «طه) 
#والتسل» لفقلا ووو لقه فى المتسود.. 1 ش 1 ١‏ ؛ 

<رأن لق عَضَاكَ فَلَمّا رَآهَا تَهْمَرُ4 أي نألقاها فصارت ثعباناً واهتزت #فلما رآها د تهتز» . لكَأنْهَا جَان» 
في الهيئة والجثة أو في السرعة. «وَّلّى مُذبراً» منهزماً من الخوف. وَل يُعَفَْت» ولم يرجع. #يَا مُوسَى* 
نودي يا موسى. ٠‏ «أثبل وَلاَ تَحَفْ إِنْكَ مِنّ الآمنين 4 من المخاوف» فإنه لا #يخاف لدي المرسلون» . 


مقس" سه دار ممع وه 


همان م من ريلف ل فزعورت 50 كك كفا 23 فتسقيرت 


«اشلك يَدَكَفِي جَيبِكَ4 أدخلها. طتَخْرْجٍ بَيِضَاءَ من غْيِرٍ سُوءِ» عيب. 0 ِلَئِكَ جَتَاحَكَ؛ يديك 
المبسوطتين تتقي بهما الحية كالخائف الفزع بإدخال اليمنى تحت عضد اليسرى وبالعكس» أو بإدخالهما في 
الجيب فيكون تكريراً لغرض آخر زهو أن يكون ذلك في وجه العدو إظهار جراءة ومبدأ لظهور معجزة» 
ويجوز أن يراد بالضم: التجلد والقبات عند انقلاب العصا حية استعارة من حال الطائر فإنه إذا خاف نشر 
جناحيه وإذا أمن واطمأن ضمهما إليه. #مِنَ الرّهْبِ» من أ جل الرهب أي إذا عراك الخوف فافعل ذلك تجلداً 
وضبطاً لنفسك. وقرا قرأ ابن" عامر وحمزة والكسائي ريت الراء وسكون الهاء. وقرىء يضمهماء وقرأ 
حفص بالفتح والسكون والكل لغات. ظنَذَانِكَ4 إشارة إلى العصا واليدء وشدده ابن كثير وأبو عمرو 
ورويس. طبُرْهَانَاِ4 حجتان وبرهان فعلان لقولهم أبره الرجل إذا جاء بالبرهان من قولهم بره الرجل إذا 
ابيض» ويقال نرهاء وبرهرهة للمرأة البيضاء وقيل فعلال لقولهم برهن. ظمِنْ رَبك مرسلاً بهما. «إِلَى 
فِرْعَونَ وَمَلَيِِ إِنْهُمْ انوا قُوْماً فَاسِقِينَ4 فكانوا أحقاء بأن يرسل إليهم . 
لدَالٌ رَيَ نِ عت متهم تنا كناك د بنثلون © وَأضِ كورث هر أَنْصَمعْ مق يكنا 
َأَرْسِلُهُ سي ردنا مُصَدَفْيٌ إن كَنَاتُ أن يُكَيْوِْ 039) كَل سَنَْدُ عَسُّدَكَ باحك وَيَجْمَلُ لَكُمَا سُلطنا 
كلا بَصِلُونَ لتك بايا نا وَمنِ ابَعَكْنا الكييون 2 4©2. 

اجن رت ني كََلْتُ مِنهُم نفساً ححا أن يَقْتُلُون» بها. 

لوَأَخِي هَرُونَ نَ هُوَ أفْصَحٌ مِئي لِسَاناً أ فَأَرْسِلْهُ معِيَ رذءا» قينا وهو في الأصل اسم ما يعان به كالدفءء 
وقرأ نافع «رداً» بالتخفيف. يْصَدَكُِي4 بتخليص الحق وتقرير الحجة وتزييف الشبهة. إِنّي أَخَافُ أَنْ 
يُكَذْبُونِ4 ولساني لا يطاوعني عند المحاجة» وقيل المراد تصديق القوم لتقريره وتوضيحه لكنه أسئد إليه إسناد 
الفعل إلى السبب» وقرأ عاصم وحمزة #يضدقني4 بالرفع على أنه صفة والجواب محذوف. 

ؤِثَان سََشْدٌ عَضْدَكُ بأَخِيكَ» سنقويك به فإن قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة الأمورء ولذلك يعبر 
عنه باليد وشدتها بشدة العضد. طوَنَجْمَلُ لَكُمَا سُلْطاناً» غلبة أو حجة. #قلاً يَصِلُونَ ِلَيَكُمَا4 باستيلاء أو 
حسجاج . طبآيَاتَنا» متعلق بمحذوف أي اذهبا بآياتناء أو ب #نجعل# أي نسلطكما بهاء أو بمعنىٍ «لا يصلون» 
أي تمتنعون منهمء أو قسم جرابه «لا يصلون»؛ أو بيان ل الغالبون» في قوله : أَنْتُمَا وَمَنْ الَبَعَكُمَا الغَالِبُونَ4 | 
بمعنى أنه صلة لما بينه أو صلة له على أن اللام فيه للتعريف لا بمعنى الذي . 


قلا لهم 0 كينا يقت اليا بهذا الاايض قانع و 0 يعدا ف بسنا 
لدو 9 2 وال موسئْ مآ جا أله دَئْ مِنْ عندروء ومن تَ ٌُُُ لم علقبة عَبقَبَةٌ الدار إسَُُ لا ف 
واد ريا وه م امن 7 يه ع 20 
مي واد جر 
الخ 


ا ا و سحر تختلقه لم يفعل قبل مثلهء أو 
سجر تججله: ثم تفتريه على الله ؟ أو سحر موصوف بالإفتراء كسائر أنواع السحر. لِوْمَا سَمِعْنَا بِهَذَا) يعتون 
السحر أو ادعاء النبوة. طني آبَابِنَا الأوّلِينَ» كائناً في أيامهم . 


لوَقَالَ مُوسَى رَبي َي أَعلَمْ بمَنْ جا ِالهُدَى مِن عِنْدِه4 فيعلم أني محق وأنتم مبطلون. وقرأ ابن كثير «قال» 
بغير واو لأنه قال ما قاله جواباً المقالهمء ووجه العطف أن المراد حكاية القولين ليوازن الناظر بينهما فيميز 
صحيحهما من الفاسد. ظوَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَة الذّارٍ» العاقبة المحمودة فإن الهراد بالدار الدنيا وعاقبتها الأصلية 
هي الجنة لأنها نخلقت مجازاً إلى الآخرة» والمقصود منها بالذات هو الشواب والعقاب إنما قصد بالعرض 
وقرأ حمزة والكسائي #إيكون4 بالياء . إِنهُ لا يفلِحُ الطَالِمُونَ» لا يفوزون بالهدى في الدنيا وحسن العاقبة في 


العنين. 
كن لاق واف اسم ا و2 رع حا مه ده | مر عاواعد نم ب ع : 
لوال فرَعَون يتأيهف ل ا 0 
5-5 سه 6ج ا ش ا مر مخ .عر ا “ين م2 4 
سَيَحَا لحكل أَطِعْ إل إله م وَإِنِ لَلَنْمُ يت الكنين 7 واشتكرٌ هْرَ مَحُْدُُ ف الأان 
رع #زمه سكاس كير إي جا ين طخس حجر هه 7 رو ساروا ريه ممعى ا 
ِعَبْر ألْكَقْ وَطْنْوا أَتَهْحْ إلّسنا لا بعرت تلصذصة مَعْدْوْمُ َبَذْتَهُمْ في اير تأنظر كيك 


رثك زو ١‏ أبها انلا نا يت لمع ون إل خوري4 لذ ممه بإلدمخيره موا ورم لم كر 
عندة ما يقتضي الجزم بعدمه» ولذلك أمر بيثاء الصرح ليصعد إليه ويتطلع على الحال بقوله: ظمَوْقِدْ لِي يا 
ل ا ل ا ا سي و ل 
يمكن الترقي إليه ثم قال: وني لأظتَهُ مِنّ الكَاذِبِينَ» أو أراد أن يبني له رصداً يترصد منه أوضاع الكواكب 
000 وقيل المراد بنفي العلم نفي المعلوم كقوله تعالى: 
«أتنبئون الله بما لا يعلم ذ في ألسموات ولا في الأرض» فإن معناه بما ليس فيهن» ؛ وهذا من خواص العلوم 
الفعلية فإنها لازمة لتحقق معلوماتها فيلزم من انتفائها انتفاؤهاء ولا كذلك العلوم الانفعالية» قيل أول من اتخذ 
الآجر فرعون ولذلك أمر باتخاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعة مع ما فيه من تعظم؛ ولذلك نادى هامان 
باسمه ب «يا» في وسط الكلام. 


لوَاسْتَكْبْرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأزض بِغَيِرٍ الحَقٌ» بغير استحقاق. وَظَنُوا أَنهُمْ ليا لا يُرْجَعُونَ4 بالنشور. 
وقرأ نافع وحمرزة والكسائي بفتح الياء وكسر الجيم . 

طفَأَحَذْناهُ وَجُنُودَهُ هُ فتََْنَاهُمْ فِي اليِمْ4 .كما مر بيانهء وفيه فخامة وتعظيم لشأن الآخذ واستحقار للمأخوذين 
كأنه أخذهم مع كثرتهم في كف وطرحهم في اليم ونظيره: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه». ظفَانْظر» يا محمد. كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الظالِمينَ4 وحذر قومك عن 
مثلها . 


عم ص وس 2 4 سر بحا طلس 2 ع عر اس مدو م حكثع رأسعءمو.ى 00 1 


8 سورة القصص/ الآيات: ”4 141 ش ٠‏ 1 
لقص وين الْقبمَة هم ترب الْمقثري 40 . 

لوَجَعَلْنَاهُمْ 0 قدوة للضلال بالحمل على الإضلال» وقيل بالتسمية كقوله تعالى: #وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً4؛ أو بمنع الألطاف الصارفة عنه. 8يَدْعُونَ إِلَى النّارِ4 إلى موجباتها من الكفر 
والمعاصي. لوَيَوْمَ القِيامَةٍ لا ينْصَرُونَ4 بدفع العذاب عنهم. 

ِوَأَنْبمْنَاهُمْ في هَذِهٍ الدُنْيَا لت طرداً عن الرحمة؛ أو لعن اللاعنين يلعنهم الملائكة والمؤمنون. وَيَوْمَ 
القِيامَةٍ هُمْ مِنَ المَقْبُوجِينَ4 من المطرودين» أو ممن قبح وجوههم. 

0007 0 تى الَكتَب من بَنَد مآ ملكتا الثرُوت الأو بها 

0 آنَينَا مُوسَى الكِتَاتَ» التوراة. لمن بَعْدِمَا أَْلَكْنَا القُرُونَ الأولّى» أقوام نوح وهود وصالح ولوط. 
بصَائِرَ لِلنّاس» أنو ارا لقلوبهم تتبصر بها الحقائق وتميز بين الحق والباطل. دَوَمُدىَ4 إلى الشرائع التي .هي 
سبل الله تعالى. طوَرَحْمَة» لأنهم لو عملوا بها نالوا رحمة الله سبحانه وتعالى. اليم َتَذْكَرُونَ4 ليكونوا 
على حال يرجى منهم التذكر» وقد فسر بالإرادة وفيه ما عرفت . 

«وًا كنت اب الْفَرْنَ إذ فَصَبْصآ 


5 1 


الله 

َك عَم الشمر ذا حطدت ره ف مر 
©4. 

لوْمًا كنت بِجََانِبٍ القَرْبِي4 يريد الوادي» أو الطور فإنه كان في شق الغرب من مقام موسىء أو الجانب 
الغربي منه والخطاب لرسول الله يل أي ما كنت حاضراً. «إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأمْر» إذ أوحينا إليه الأمر 
الذي أردنا تعريفه. لوَمَا كُنْتَ مِنَ الشَاهِدِينَ4 للوحي إليه أو على الوحي إليه؛ وهم السبعون المختارون 
الميقات» والمراد الدلالة على أن إخباره عن ذلك من قبيل الإخبار عن المغيبات التي لا تعرف إلا بالوحي 
ولذلك استدرك عنه بقوله: 

هوَلَكِنًا أَنَأََا كُرُوناً فتطَاوََ عَلَبِهِمْ العُمْرُ4 أي ولكنا أوحينا إليك لأنا أنشأنا قروناً مختلفة بعد موسى 
فتطاولت عليهم المددء فحرفت الأخبار وتغيرت الشرائع واندرست العلوم» فحذف المستدرك وأقام سببه 
مقامه . لوَمَا كُنْتَ نَاوياً© مقيماً. «فِي أفل مَذْينَ4 شعيب والمؤمنين به. ؤِتَْلُوا عَلَيِهُمْ4 تقرأ عليهم تعلماً 
منهم .. #آيَاتتَا التي فيها. قصتهم . لوَلَكنًا كنا مُرْسِلِينَ4 إياك ومخيرين لك بها. ١‏ 


موبى الْأترَ وبا كُتَ بن الشَهينَ © وَلكنآ أنتأنا حُرُوا 
سر د ع 


لك قلا علي تاماك سكا شرت 


0-0 


0 حَانِ الظورٍ إذ نادَينَا وَلكن يْمَةٌ من نَيْلَكت لُِنذِرَ هَوْمّا مآ أتَلهُم يْن نَّدِرٍ من 
ركو 34 يََكَرُودَ 49 . 

وما كنت بِجَانِبٍ الطور إِذْ نَادِيا4 لعل المراد به وقت ما أعطاه التوراة لان استنبأه لأنهما 

المذكورات في القصد «ولكنة علمناك. #رَحْمَةَ من رَبَكَ» وقرئت بالرفع على هذه #رحمة من ربك» . 

طلِتْنْذِرَ قَوماً4 متعلق بالفعل المحذوف. لاما أنَاهمْ ِن تذِيرٍ مِن قَبْلِكَ» لوقوعهم في فترة بينك ونين عيسى» 


وهي خمسمائة وخمسون سنة» أو بينك وبين إسماعيل» على أن دعرة موسى وعيسى كانت معختصة ببني 
إسرائيل وما حواليهم. لِلعَلْهُمْ يتَذَّكَرُونَ4 يتعظون. 


م1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


يد تق > ايه > ارت و 24 لسار بو 004" 


قل أن : سق شي يها مك يديهم موا ونا لآ 
فكت ين التزييية ©4)0. 


وَلّولا أن تُصِيبهُمْ مُصِبَةُ بمَا قَدْمَثْ أَندِهمْ فَيَقُونُوا تا َؤلا أَرْسَلْتَ إِلَينَا رَسُولا» «لولا» الأولى امتناعية 
والثانية تحضيضية واقعة في سياقهاء لأنها إنما أجيبت بالفاء تشبيهاً لها بالأمر مفعول يقولوا المعطوف على 
تصيبهم بالفاء المعطية معنى السببية المنبهة على أن القول هو المقصود بأن يكون سبباً لانتفاء ما يجاب به 
وأنه لا يصدر عنهم حتى تلجئهم العقوبة والجواب محذوف والمعنى: لولا قولهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب 
كفرهم ومعاصيهم ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا يبلغنا آياتك فنتبعها ونكون من المصدقين» ما أرسلناك أي إنما 
أرسلناك قطعاً لعذرهم وإلزاماً للحجة عليهم. طفَتَتَِمَ آيَاتِكَ4 يعني الرسول المصدق بنوع من المعجزات. 
لوَتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4. 


0 


دست لتنا سل فنئيم َاينيِكَ 


له .م ٠‏ موب 4 عه ارم ل > عركى 1 0 م 
«افَلنًا بآءَهُمٌ لحن ين عِنيئا هَالوا لزلا أو مِئْلَ مآ أوقه موب ولع يحكتروأ ينآ أوق موي 
َل تالأ يبخران تَطَهرا 0 1 بعل كَفروت (8© كل هَأَنوأ يكب يِنْ عِند أسَّو هر أَمَد نمآ 

أ سِحَرَانٍ إِنَا يكل كفر 1 
يِعَهُ إن كدر صقن 49 


فَْمًا جَاءَهُمْ الحَن من ندا قَالُوا ولا أوني مِثْلَ مَا أُوتي مُوسَى» من الكتاب جملة ة واليد والعصا وغيرها 
اقتراخاً وتعتتاً . ٍِأَوْ لَمْ يَكُثْرُوا بمَا أوتي مُوسى من قَبْلُ» يعني أبناء جنسهم في الرأي والمذهب وهم كفرة 
زمان موسىء أو كان فرعون عربياً من أولاد عاد. طقَالُوا سَاجِرَانِ4 يعني موسى وهارون؛ أو موسى ومحمداً 
عليهما السلام. #إتظائرًا» تعاوناً بإظهار تلك الخوارق أو بتوافق الكتابين. وقرأ الكوفيون «سحران» بتقدير 
مضاف أو جعلهما سحرينٍ مبالغة» أو إسناد تظاهرهما إلى فعلهما دلالة على سبب الإعجاز. وقرىء ظاهمراً 
على الإدغام . لوَقَالُوا نا بكُلْ كَافرُون» أي بكل منهما أو بكل الأنبياء. 

«قل فَائ فوا بكتابٍ مِنْ عِندٍ لله هو أدى مِنْهُمَاك مما أنزل على موسى وعلى محمد يك وإضمارهما 
لدلالة المعنى. وهو يؤيد أن المراد بالساحرين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ٍِأَنْبِعْهُ إِنْ نْ كُنثُم 
. صَادِقِينَ» إنا ساحران مختلقان» وهذا من الشروط التي يراد بها الإلزام والتبيكيت» ولعل مجيء حرف الشك 


0 


7 


52 
04 


ببعه 


معس اوم دس مممسس 5 76 عرية مس2 روصم مم ارم 


له َ رهم ومن أسَلُ. من أن موه بير هُكى هرت 
أو رت أنه لا يبوى أَلمَومْ الطَدلِينَ 0 ©4. 


لفإن لم يَسْتَجِيبُوا لك» دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى فحذف المفعول للعلم به. ولأن فعل 
الاستجابة يعدى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي» فإذا عدي إليه حذف الدعا غالبا كقوله: 


وذاع دعبا يبا من يِبإِلَىالئُذدا فلع ني تجسبية تيد ذاه ميت 


0 إذ لو اتبعرا حجة لأتوا بها. ظوَمَنْ َضْلُ مِمْن الَبَعَ هوا استفهام بمعنقٍ 
النفي . طبِمَئِرٍ هُدى مِنّ الله في موضع الحال للتأكيد أو التقييد: فإن هوى النفس قد يوافق الحق. إن الله لآ 
يَهْدِي القَومَ الظَالِمِينَ 4 الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى. 

لوَلَقَدْ وَضَلْنَا لَهُمْ القَوْلَ» أتبعنا بعضه بعضاً في الإنزال ليتصل التذكير» أو في النظم لتتقر الدعوة 
بالحجة والمواعظ بالمواعيد والنصائح بالعبز. لَعلَهُمْ يََذَكرُونَ4 فيؤمنون ويطيعون. 


8 سورة القصص/ الآيات: 07 لاه الخال 


عراس "افيا 


«الي مم أ الكتدب ين قَِْو هُم بد يمون 2©) وَإَِا بل عَليمْ كَالْوَاْ امنا بده إِنَّهُ لحن من رد 


لالْذِينَ آنيَاهُمْ الكتّاتٍ مِن قَبلِهِ هُمْ به يُؤْمِئُونَ4 نزلت في مؤمني أهل الكتاب» وقيل في أربعين من أهل 
الإنجيل اثنان وثلاثون جاؤوا مع جعفر من الحبشة وثمانية من الشام» والضمير: في «من قبله» للقرآن 
كالمستكن في: 

١ٍِرَإِذًا‏ يُثلى عَلَيهمْ قَالُوا آمََا بو أي بأنه كلام الله تعالى. 9إِنُّ الحَقُ مِن رَبَْا استتناف لبيان ما أوجب 
إيمانهم به. «ِإِنًا نا بن قله لمي استئناف آخر للدلالة على أن إيمانهم به ليس مما أحدثوه حينئظء وإنما 
هو أمر تقادم عهده لما رأوا ذكره في الكتب المتقدمة وكونهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن» أو تلاوته. 
عليهم باعتقادهم صحته في الجملة. 


00 


للب ومسل لكي َالْحَسَنَةَ َلتَِيحَةَ وسنًا قم بيشت 9© كلا 
شا يكوأ اللَفْوَ عْرَضُواأ ع َمَالُوأً نآ أغيدنا 00 ل ل رسراره ل سس عَيِكْمْ لا عه بَنسَتَى أَلْيرَ بن 49 . 


«أوليق يُوْنَونَ أَجْرَهُمْ مَرْتَيْنِ4 مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على ل 5 ؤبِمَا صَبَرُوا4 
بصبرهم وثباتهم على الإيمانين» أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده» أو على أذى المشركين ومن 
هاجرهم من أهل دينهم. وَيَذْرَهُونَ بِالحَسَتَةٍ السَيكةِ ويدفعون بالطاعة المعصية لقوله يكل «أتبع السيئة الحسنة ' 
تمحها». طوَمِمًا رَرْقنَاهُمْ يُنْقِقُونَ4 في شبيل الخير. 

لوَإِذًا سَمِعُوا اللّْوَ أَرَضَوا عَنْهُ4 تكرماً. لِوَثَالُوا4 للاغين. «لَنا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أعْمَالَكُمْ سَلام غليكم» 
متاركة لهم وتوديعا». أو دعاء لهم بالسلامة عما هم فيه . . «لا تتفي الجَامِلِينَ» لا نطلب ريد ولا نريدها. 


إن 1 يرك تن كتبه كك لل ييى تن بكلا مثو كلم بالنفتية © © انا بن نمع ' 
أَلُدَئ ل ل ل شَىْء ونا ين لا 
ملكمّ كلخ ل ينكرت 4©9. 

َإِنّكَ لين على أن تدخلهم في الإسلام ٠‏ لوَلَكِنَ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاهُ4 فيدخله 
في الإسلام. ٍِوَهُوَ أَغلَمُ ِالمُهْتَدِينَ * بالمستعدين لذلك. والجمهور على أنها نزلت في أبي طالب فإنه لما 
. احتضر جاءه رسول الله كلهِ وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قال: يا ابن أخي قد 
علمت إنك تلصادق ولكن أكره أن يقال خدع عند الموت. 

لوَكَانُوا إن تع الهُدَى مَعَكَ تتَحْطفْ من أَرْضِنا»' نخرج منها. نزلت في الحثرث بن عثمان بن نوفل بن 
ل و نحن نعلم أنك على الحق ولكنا.نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب وإنما نحن 


س أن يتخطفونا .من أرضنا فرد .الله عليهم بقوله: <أوَ لَمْ ُمَكْنْ لَهُمْ حَرّماً آبنآ» أو لم نجعل مكانهم 0 


. ذا أمن بحرمة البيت الذي فيه يتناحر العرب حوله وهم آمنون فيه . طيُحْبَى إِلَيِهه يحمل إليه ويجمع فيه» 
وقرأ نافع ويعقوب في رواية بالتاء . دِنَمَرَاتُ كُلْ شَيءٍِ» من كل أوب. «رقاً من لَدُناك فإذا كان هذا حالهم 
وهم عبدة الأصنام فكيف نعرضهم للتخوف والتخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد. «وَلكن 
أكْتَرَهُمْ لآ َْلمُونَ4 جهلة لا يتفطنون له ولا يتفكرون .ليعلموه» وقيل إنه متعلق بقوله #من ن لدنا» أي قليل 
منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله وأكثرهم لا يعلمون إذ لو علموا لما خافوا غيره» وانتصاب 
«رزقاً» على المصدر من معنئ #يجبى»» أو حال من ال #ثمرات» لتخصصها بالإضافة» ثم بين أن الأمر 


ديل ْ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
بالعكس فإنهم أحقاء بأن يخافوا من بأس الله على ما هم عليه بقوله: 

ركم لسكا من هَرِصِعَ برت مَمِسَتَهَا يلك سسكئهع لز شك ين ترد إلا ميلا مسكْنَ 
عن الؤرنيت 62 ويا ا رلك ثفيق انزف حق يت ذ: فنا تلا ينوا علوم تيا ونا طن 
مويك الشرمت إلا وآَمثهًا لئست 46 . 

ؤرَكَمْ كنا ين قز بطرث مَمِيستها أي وكم من أهل قرية كانت حالهم كحالهم في الأمن وخفض 
العيش حت أشرؤا فدمر الله عليهم وخرب ديارهم ٠‏ فيلك مَسَاكِهُمْ» خاوية. للم تسكن مِن بَعْدِهِمْ إلا 
ليلا من السكنى إذ لا يسكنها إلا المارة يوماً أو بعض يوم» أو لا يبقى من يسكنها من شؤم معاصيهم. 
لوَكُنًا َحْنْ الَوارئِينَ4 منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر متصرفاتهم» وانتصاب 2 
#معيشتها» بنزع الخافض أو بجعلها ظرفاً بنفسها كقولك: ٠زيد‏ ظني مقيمءم أو بإضمار زمان مضاف إليها أو 
مفعولاً على تضمين بطرت معنى كفرت. 

ظوَمَا كَانَ رَنْكّ»#: وما كانت عادته. مْهْلِكَ القْرَى حَتَى يَبِمَتَ ِي أَمهَا في أصلها التي هي أعمالهاء 
لأن أهلها تكون أفطن وأنبل. ورسولاً بذلوا عَلَيِِمْ آياتتا» لإلزام الحجة وقطع المعذرة. لرَمَا كُنا مُهلكي 
القُرَى إلا وَأَْلْهَا ظَالِمُونَ4 بتكذيب الرسل والعتو في الكفر. 


ل ل اس م اسسسييو معمس 6 1 2 
(:ا أينشر ف غي تخ التيزو لذي يزبتها ونا ند أ 32 115 5 أن مَقِلُنَ (2) أفسن 
عامس شير موك 


وََدْسَهُ وعدا حَسنًا هَهُوَ ليو كس مَنَسْلَهُ مَتَمَ حبرو الذيا ث هر يم الْتِبسَةٍ ون الشخصرت )4 . 


ضحد 


لوَمَا أُوتيتُم من شيء» من أسباب الدنيا. طفَمَتَاعُ الحَهاة انها ورِيتتهَا» تمتعون وتتزينون به مدة حياتكم 
المنقضية. «ومَا عِنْدَ الله» وهو ثوابه. لخَيرٌُ4 في نفسه من ذلك لأنه لذة خالصة وبهجة كاملة. وَأَنْقَى» 
لأنه أبدي . «أثلا تَعْقِلُونَ4 فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء وقرأ أبو عمرو بالياء وهو أبلغ في 
الموعظة : 

لِأَفْمَنْ وَعَذْنَاهُ وَعداً خسّناً» وعداً بالجنة فإن حسن الوعد بحسن الموعود. ظفَهُوَ لأقبه» مدركه لا 
محالة لامتناع الخلف في وعدهء ولذلك عطفه بالفاء المعطية معنى السببية. 9كَمَنْ مَتْْئَاهُ مَتَاءَ الحَيَاةٍ الدُنيَا» 
الذي هو مشوب بالآلام مكدر بالمتاعب مستعقب بالتحسر على الانقطاع . ظِنُمٌ هُوَ يَوْمَ القِيامَةٍ بِنَ المُحْضَرِينَ» 
للحساب أو العذاب» و طإثم» للتراخي في الزمان أو الرتبة» وقرأ نافع وابن عامر في رواية والكسائي لاثم 
هُو» بسكون الهاء تشبيهاً للمنفصل بالمتصل» وهذه الآية كالنتيجة للتي قبلها ولذلك رتبت عليها بالفاء. 


01 


ويم يناديم مَبِتُولُ أن شكَادىَ ادن شر تصمورت 9 فَالَ لين حَقَّ عله الْعَولُ ربنَا حول دين 


عونا أعْوَسهَُ كنا عونا تبأنآ جلت ما كَانوَا انا وت 7 (4. 

لوَيَوْمْ يُتَادِيهِمْ# عطف على يوم القيامة أو منصوب باذكر. ظفَيقُولُ أَيْنَ شْرَكَائِيٍ الَذِينَ كُنثم تَرْعْمُونَ» 
أي الذين - تزعمونهم شركائي » فحذف المفعولان لدلالة الكلام عليهما. 

طقال الَذِينَ حَقّ عَلَيهِمُ الول بثبوت مقتضاه وحصول مؤداه وهو قوله تعالى: #الأملآن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين» وغيره من آيات الوعيد. ظرَبّا هَؤلاءٍ الّذِينَ أَهْوَيْنَا4 أي #هؤلاء الذين» أغويناهم فحذف 
الراجع إلى الموصول. ٍأَْوَيَاهمْ كما عَوَينا4 أي #أغويناهم» فغروا غياً مثل ما غويناء وهو استئناف للدلالة 
على أتهم غووا باختيارهم وأنهم لم يفعلوا بهم إلا وسوسة وتسؤيةة ويجوز أن يكون #الذين» صفة 


4 - سورة القصص/ الآيات: 7١-54‏ #«م١‏ 


و«إأغويناهم» الخبر لأجل ما اتضل به فإفادة زيادة على الصفة وهو وإن كان فضلة لكنه صار من اللوازم. 
متَبْرأنَا إِلَيكَع منهم ومما اختاروه من الكفر هوى منهم» وهو تقرير للجملة المتقدمة ولذلك خلت عن 
. العاطف وكذا. ما كَانُوا إِيَانَا يَعْبدُونَ4 أي ما كانوا يعبدونناء وإنما كانوا يعبدون أهواءهم. وقيل #ما» 
مصدرية متصلة ب #تبرأنا» أي تبرأنا من عبادتهم إيانا. 


قبل أدطوا شرك مَوْْ ل نبوأ لم وَدَأنا الدب لو أَنَّهُمْ كنا عدو 4)©3. 
لوَقِيلَ اذهُوا شُرَكَاءَكمْ فَدَعَوْهُمْ» من فرط الحيرة. ظقْلَمْ يَسْمَجِيبُوا 4 لعجزهم عن الإجابة والنصرة. 


لوَرَأُوا العَذّاتَ» لازماً بهم. لو أَنْهُمْ انوا يَْمَنُونَ4 لوجه من الحيل يدفعون به العذاب؛ أو إلى الحق لما 
رأوا العذاب وقيل د تمنوا أنهم كانوا مهتدين. 


#وينم يادميم ب م أَعبَثْرٌ الْمرْسنَ 6 هيت عَلَهِم الام 
© 


تنام ديه فقو نذأي المزتاين» عطف على الأول ل تالى بس أولً عن إشرتهم به ثم 
٠‏ عن تكذيبهم الأنبياء . 

نَعَمِيث عَلَبِهِمُ انبا يَوْمَيِذٍ فصارت الأنباء كالعمي عليهم لا تهتدي إليهم» وأصله فعموا عن الأنباء 
لكنه عكس مبالغة ودلالة على أن ما يحضر الذهن إنما يقبض ويرد عليه من خارج فإذا أخطأه لم يكن له حيلة 
إلى استحضاره؛ والمراد بالأنباء ما أجابوا به الرسل أو ما يعمها وغيرهاء فإذا كانت الرسل يتتعتعون في 
الجواب عن مثل ذلك من الهول ويفوضون إلى علم الله تعالى فما ظئك بالضلال من أممهمء وتعدية الفعل 
بعلى لتضمنه معنى الخفاء. ظقَهُمْ لآ يتَسَاءَلُونَ4 لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة والعلم بأنه 
مثله في العجز. 


طدَأنَا من كب وس عل كينا صق ل يكت ين اميس 9 وَرَيْكَ يق ما مك 
يَمفَكاذٌ ما نا كات لم انا معن ا 0 


دنا من نَّاتَ4 من الشرك. هِوَآَنَ وَعَمِلَ صَالِح4. وجمع بين الإيمان والعمل الصالح. 9فعْسَى أَنْ 
يَكُونَ مِنَ المُفْلِحِينَ4 عند الله وعسى تحقيق على عادة الكرام» أو ترج من التائب بمعنى فليتوقع أن يفلح . 

لوَرَبْكَ يَحْلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ4 لا موجب عليه ولا مانع له. ظمَاكَانَ لَهُمْ الخيرَةُ» أي التخير كالطيرة 
بمعنى التطيرء وظاهره نفي الاختيار.عنهم رأساً والآأمر كذلك عند التحقيق» فإن اختيار العباد مخلوق باختيار 
الله منوط بدواع لا اختيار لهم فيهاء وقيل المراد أنه ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه ولذلك خلا عن 
العاطف» . ويؤيده 'ما روي أنه نزل في قولهم #لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» . وقيل ظإما» 
موصولة مفعول ل #يختار» والراجع إليه محذوف والمغنى: ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة أي الخير 
والصلاح. طسُبْحَانَ الله4 تنزيه له أن ينازعه أحد أو يزاحم اختياره اختيار. طوَتَعَالَى عَمَّا د كد 
إشراكهم أو مشاركة ما يشركونه به. 


#وريلكت 0 


َل ما تكن ُدُويْهُمَ وَمَا بترت 69 وَهْرٌ أَنّهُ لآ إلنه إلا هو لَه الْحَنذ فى الأول 
والآيدرة وذ الشز : كد يقن ©40. 


184 ْ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
طِوَرَبُكَ يَعْلَمُّ مَا كنُ صُدُورُهُمْ4 كعداوة الرسول وحقده. #وَمًا يُعْلِنُونَ4 كالطعن فيه. 
ٍِْوَمُوَ اللّهُ» المستحق للعبادة. «لآإلة إِلأَمُوَ» لا أحد يستحقها إلا هر. ظِلَهُ الحَمْدُ فِي الأولى 
والآخرّة» لأنه المولي للنعم :كلها. عاجلها وآجلها يحمده المؤمنون في الآخرة كما حمدوه في الدنيا بقولهم 
«الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» . «الحمد لله الذي صدقنا وعده» ابتهاجاً بفضله والتذاذاً يحمده. هوَلَهُ 
الشكم» القضاء النافذ في كل شيء. طوَالَيِهِ نُرْجَعُونَ4 بالنشور. 


3-7 رط و رم ال 01 فيد را و ونيو اك طٍِ 
قل يسم ! إن بعل أنه ملحكم الْبِلَ سريدًا إك بور الْقيمَةَ من إل 7 لَه بأتِحكم بِضِمَاء أفلا 
ممَعوت 467 . : : 


لثل أَرََُِمْ إن جَعَلَ الله عَلَيَكُمْ اللَيلَ سَرْمَدا» دائماً من السرد وهو المتابعة والميم مزيدة كميم دلامص. . 
«إلى يَْم القِيَامَةِ© بإسكان الشمس تحت الأرض أو تحريكها حول الأفق الغائر. مَنْ إلهٌ غَيِرُ الله نيكم 
يضِيَاءٍ4 كان حقه هل إله فذكر ب #من» على زعمهم أن غيره آلهة. وعن ابن كثير «بضئاء» بهمزتين . لأفلا 
تَسْمَعُونَ 4 سماع تدبر واستبصار. 


عليز عبد , عوشي :تنفد وه | 1 عم ساني جرع سم اسه 
ول أزتنشر إن صل أنه عبصا اهار سند مدا إل يَوْرِ الْقِيْسَةِ مَنْ إللهُ عير أله يَأِحكم 
5-3 7 سر ا سوس لخر 9 
1 تكوب يد أقكا صرت 9 وين يَحَْو صل لك اللَ وَالَهَارَ تدكا فيه وَلَبمُوا عن 


فيو مََلَك كنكوة (©40. 


«فل آَم إن جَمَل لله عَلَيُمْ النهارَ سَْمَداً إلى يَؤم القِهامة» باسكانها في وسط السماء أو تحريكها على 
مدار فوق الأفق. طمن له غَيِرُ الله يأتِيكُمْ بليلٍ تَسْكُنُونَ فيه استراحة عن متاعب الأشغال» ولعله لم يصف 
الضياء بما يقابله لأن الضوء نعمة في ذاته مقصود بنفسه ولا كذلك الليل» ولأن منافع الضوء أكثر مما يقابله 
ولذلك قرن به #أفلا تسمعون* وبالليل. «أئلا تَنْصِرُونَ» لأن استفادة العقل من السمع اكثر من استفادته من 
البصر. 

٠‏ لوَمِنْ رَحْمَتِهِ جَمَلَ لَكُمْ اللّيلَ وَالتَهَارَ لَِسْكُنُوا فيد» في الليل طوَلِتَبتَمُوا مِنْ فَضْلِدِ» في النهار بأنواع 
المكاسب. وََْلكُمْ تَشكُرُون4 ولكي تعرفوا نعمة الله في ذلك فتشكروه عليها 


لمع بع 21 وم رام م 00 


0 اهم فيقول 9 يكل اليرت كُمرْ تزععون 9 وَيَعْنَا من كُلٍ أُنَوَ سَهِينًا 
ا حاهأ بدك تصيئنا لا لق يِل عَم كا كا بتاك 469 

لوَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ قَيَقُولُ أَئِْنَ شُرَّكَائِي الْذِينَ كُلتُمْ نَرْعْمُونَ 4 تقريع بعد تقريع للإشعار بأنه لا شيء أجلب 
لغضب الله من الإشراك بهء أو الأول لتقرير فساد رأيهم والثاني لبيان أنه لم يكن عن سند وإنما كان محض 
تشه وهوى. 

لوَنَرَعَْاك وأخرجنا. «يِنْ كل أَِ شهيدا» وهو تبيهم يشهد عليهم بما كانوا عليه. لقنا للأمم. 
5 بُرْهَانَكُمْ4 على صحة ما كنتم تدينون به. لفَعَلِمُوا» حينئذ. أن اَن لِلّهِ4 في الألوهية لا يشاركه 
أحد. «رَضْلَ عَنْهُمْ» وغاب عنهم غيبة الضائع . لما كَانُوا يَفْتَرُونَ* من الباطل. 


«# لذ كضة سكا بد قر نيا يي ع 132 الخثر ا ب مط ترا اسه 


أو الْعُيّهَ إذ بك َم هَرَمُمٌ لا ع َّ نه لا يب الْمَرِحِينَ 07 وَبْتَْ فِمَا اتلك له ألدَّارَ الآخرة 


14 وز القصص/ الآيات : 000 3 هما 


ا وررطظ يد رق را ار 1 ل 
ولا دن تَصِبَكَ مرب ألذنَا وأحيين كما لسن أَنْهُ إِلَك ولا تبغ أله 
)2 5 


يحت الْمُنيينَ © كَل إِثَمَآ ويم عَلَ عِلْوِ نيف أوَلَمْ يمل أرى 1 0 من ملو مرت 
هو عد ند هر لظ به رلا يذ ف ازرية لفرت 4060: 

(إنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى4 كان ابن عمه يصهر بن قاهث بن لاوى وكان ممن آمن به. #فْبَعَى 
ا ل ا أو تكبر عليهم أو ظلمهم. قبل وذلك حين ملكه فرعون 
على بني إسرائيل؛ أو حسدهم لما روي أنه قال لموسى عليه السلام: لك الرسالة ولهارون الحبورة وأنا في 
غير شيء إلى م2 متى أصبر قال موسى هذا صنع الله : لوَآنِئَاهُ مِنَ الكُنُوزِ من الأموال المدذخرة . لما إن 
مَفَاتِحَهُ4 مفاتيح صناديقه جمع م مفتح بالكسر وهو ما يفتح به» وقيل خزائنه وقياس واحدها المفتح. «لتثوة 
بِالعْصْبَةٍ أُولِي الشّوْة4 خبر إن والجملة صلة ما وهو ثاني مفعولي آتىء وناء به الحمل إذا أثقله حتى أمالى ْ 
والعصبة والعصابة 0 الكثيرة واعصوصبوا اجتمعوا . وقرىء «لينوء؟ بالياء على إعطاء المضاف حكم 
المضاف إليه. «إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُة4 منصوب ب «تنوء». لآ تَفْرَخْ4 لا تبطر والفرح بالدنيا مذموم مطلقاً لأنه 
نتيجة حبها والرضا بها والذهول عن ذهابهاء فإن العلم بأن ما فيها.من اللذة مفارقة لا محالة يوجب الترح كما 


3 


أفدالكَمْعئدي في سْرُورٍ قَيَقَنْعَئَْهُصَاجِبِهانقِقّلاً 

ولذلك قال تعالى: «ولا تفرحوا بما آناكم»» وعلل النهي ها هنا بكونه مانعاً من محبة الله تعالى فقال: 
«إِنّ الله لآ ئْحِبُ الفَرِجِينَ4 أي بزخارف الدنيا. : 

لوَابِتَْ فِيمَا آثَاك لله من الغنى . الدَّارَ الآخرّة» بصرفه فيما يوجبها لك فإن المقصود منه أن يكون 
وصلة إليها. «ولآً س4 ولا تترك ترك المنسي. «نَصِيبَكَ مِن الدُنْيَا4 وهو أن.تحصل بها آخرتك وتأخذ منها 
ما يكفيك. طوَأَحْسِنْ» إلى عباد الله . كما أَْسَنَ الله إِلَيِكَّ فيما أنعم لله عليك. وقيل «أحسن# بالشكر 
والطاعة #كما أحسن4 إليك بالإنعام. «وَلآ تَبِعْ الفْسَادَ في الأرّض» بأمر يكون علة للظلم والبغي» تهي له 
عما كان عليه من الظلم والبغي. ١‏ افد ليزه لسوء أفعالهم . 

َال إِنْمَا وي عَلَىْعِلْمٍ عندي4 فضلت به على الناس واستوجبت به التفوق عليهم بالجاه والمال» و 
«على علم» في موضع الحال وهو علم التوراة وكان أعلمهم بهاء وقيل هو الكيمياء وقيل علم التجارة 
والدهقنة وسائر المكاسبء وقيل العلم بكنوز يوسفء و #عندي» صفة له أو متعلق ب «أوتيته# كقولك: 
“جاز هذا عندي أي في ظني واعتقادي. دأو لَمْ يَعلَمْ أن الله كذ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القْرُونٍ مَئْ هو أَشِدُ من قُوَةٌ 5 
وَأكَْرُ جَمْعا تعجب وتوبيخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله مع علمه بذلك لأنه قرأه في التوراة:وسمعه من 
حفاظ التواريخ» أو رد لادعائه للعلم وتعظمه به بنفي هذا العلم عنه أي أعنده. مثل ذلك العلم الذي ادعى ولم 
يعلم هذا حتى يقي به نفسه مصارع الهالكين. طوَلاَ يُسْئلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ المُجْرِمُونَ4 سؤال استعلام فإنه تعالى 
مطلع عليها أو معاتبة فإنهم يعذبون بها بغتة» كأنه لما هدد قارون بذكر إهلاك من قبله ممن كانوا أقوى منه 
واغنى أكد ذلك بأن بين أنه لم يكن مطلعاً على ما يخصهم بل الله مطلع على ذنوب المجرمين كلهم معاقبهم 


عليها لا محالة. 
عه بد نض ب ذ اع سا لي أ عر ع ل ل 0 ا 0 0" 
#فخرج عل قويهء في زينيد ل ألتيت بُرِيدُوت لحيو اليا يَكيتَ لما يِعْلَ مآ أوق> قَدَيدٌ إِتَمْ 
مو الح م عم سل هك م5 +2 مج جر معي ور م2 سيف لس عر سر ساس ع؟ مي 
لذو ع عظِيم (8© وقسال الذيت أونوأ ألْعِلَم يلَكُم َوَابُ اله خَيْرٌ لَمَنْ ءَامَنْ وَعَيِلَ صَللِحًا ولا 


وي سرصم 


يفده إلا الصعيردت (2©)* . 


كما ١‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


فْخَرَجَ عَلَى قُوْمِهِ في رَتَنتِه4 كما قيل إنه خرج على بغلة شهباء ء عليه الأرجوان وعليها سرج من .ذهب 
ومعه أربعة آلاف على زيه. َال الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاة الدّْيا4 على ما. هو عادة الناس من الرغبة. يَا لَيِتَ لا 
ِكل ما أُوتي كَارُونُ4 تمنوا مثله لا عينه حذراً عن الحسد. «إِنّ لَذُو حظ عَْظِيمٍ» من الدنيا. 


#وَقَالَ الَّذِينَ أُونُوا العلَمّ» بأحوال الآخرة للمتمنين. «زنلمْ» دعاء بالهلاك استعمل للزجر عما لا 
يرتضى. طنَوَابُ الله* في الآخرة. ظخَيِرٌ لَمِن آمَنْ وَعَمِل صَالِحاً4 مما أوتي 3 قارون بل من الدنيا.وما فيها. 
دولا يُلثَامَاو الضمير فيه للكلمة التي تكلم بها العلماء أو لل #ثواب4» فإنه بمعنى المثوبة أو الجنة أو للإيمان 
والعمل الصالح فإنهما في معتى السيرة والطريقة. دلا الصَّابِرُونَ # على الطاعات وعن المعاصي . 


001 مو 


م ابت امي 02 2000 7 ا 5 مس 
# شسَفنًا بدء_ ويدارو الارض فما كان , من قئة بتصرويه من دو أله وما كارت من لْمُْتَصرينَ 
0-1-7 
409. 


لنْحَسَفْنَا به وبدَارِهِ الأْض4 روي أنه كان يؤذي موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه لقرابته حتى 
نزلت الزكاقء فصالحه عن كل ألف على واحد فحبه فاستكثره» فعمد إلى أن .يفضح موسى بين بني إسرائيل 
ليرفضوهء فبرطل بغية لترميه بنفسها فلما كان يوم العيد قام موسى خطيياً فقال: من سرق قطعناه. ومن زنى 
٠غير‏ محصن جلدناه ومن زئى مخصناً رجمناف فقال قارون ولو كنت قال: ولو كنت. قال إن بني إسرائيل 
يزعمون أنك فجرت بفلانة فأحضرت» فتناشدها موسى عليه إلسلام بالله أن تصدق فقالت: جعل لي :قارون 
جعلاً على أن أرميك بنفسي» ٠‏ فخر موسى شاكياً منه إلى ربه فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شعت فقال: يا 
أرض حخذيه فأخذته إلى ركبتيه» ثم قال خذيه فأخذته إلى وسطه. ثم قال خذيه فأخذته إلى عنقه. ثم قال 
خذيه فخسفت به وكان قارون يتضرع إليه في هذه الأحوال فلم يرحمهء فأوحى الله إليه ما أفظك استرحمك 
مراراً فلم ترحمهء وعزتي وجلالي لو دعاني مرة ان المي إسرائيل: إنما فعله ليرئه» فدعا الله تعالى 


حتى خسف بداره وأمواله. ظِتَمَا كَانَ لَهُ من فقة» أعوان مشتقة مشتقة من فأوت رأسه إذا ميلته. #يَنْصٌرُونَهُ مِنْ دون 

الله فيدفعون عنه عذابه . وما كَانَ مِنَ المُنْمَصِرِينَ4 الممتنعين منه من قولهم نصره ه من عدوه فانتصر إذا منعه 
منه فامتئع . 

م م 12 ارم 2 مقاكن م د ليد م أب ١‏ ).بجعتي 5< 

بع اليس تَمنْوأ مَك والأميس بَقُولُونَ كاك لَلَهُ بتنظ اررق لِمَن يماد من بدو وَيَئيةٌ 


َلك أن تن و عَينَا لَعْسَقٍَ بك وَيَكئرٌ لد لا بيع كرون 60 الدَّارٌ الأخْرَهٌ جحَمَنها لبن لا ريون 
علو في الْارْض وله سام وَالْعقِبَة لِلْمسّقِينَ 469 . 


لوَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُوا مَكَائَة4 منزلته . «بالأمس»* منذ زمان قريب . 9يَقُولُونَ وَيِكَأنَ الله تنْسط الرّرْقَ لِمَنْ 
يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ»4 «ايبسط» «#ويقدر» بمقتضى مشيئته لا لكرامة تقتضي البسط ولا لهوان يوجب القبضص» 
و#ويكأن» عند البصريين مركب من «وي» للتعجب «وكأن» للتشبيه والمعنى: ما أشبه الأمر أن الله يبسط 
الرزق. ل ل ا لإلّْلا أنْ مَنّ الله عَلَيتَا4 فلم يعطنا ما 
كيين للَحَسَفَ بنَا# لتوليده فينا ما ولده فيه فخسف بنا لأجله. وقر أ حفص بفتح الخاء والسين. «زيكالة لآ 
يُفْلِحُ الكَافِرُونَ4 لنعمة الله أو المكذبون برسله وبما وعدوا لهم ثواب الآخرة. 


«تلكَ الدَارُ الآخِرَة» إشارة تعظيم كأنه قال: تلك التي سمعت خبرها وبلغك وصفهاء و #الدار» صفة 
'والخبر: لنَجِعَلَهَا لِلْذِينَ لآ يرِيدُونَ عُلُواً في الآْض4 غلبة وقهراً. «وَّلآ فُسَاداً# ظلماً على الناس كما أراد 
فرعون وقارون. #وَالعَاقِبَةُ4 المحمودة 5. طلِلمُئّقِينَ4 ما لا يرضاه الله . 


سورة القصص/ الآيات: 48-84 نيل 


نا “قعص 707 تر فا ل اك مع م2 0 
«سن جه بِلشَةٍ عَلَمُ حَرُّ ينها ومن جاه بِالتنمَةْ مَلَا ير الت عملا ألَنَينَاتٍ إِلَا ما كانوا 
مح م 0 رصعوس عس 6 غى مل 2 سم مومس 05 
عتزت © ل لله تيل تيك قات زد إل كُل رق أعلمُ من جاه بالمد وَمَنْ هو في 
صَكلٍ من 9 . 


طِمَن جَاءَ بِالحَسَئَةٍ فَلَهُ خَيرٌ نهاك ذانا زقدرا ووصقاًء ومن جَاء بالشيكة قلا ُرَى الذي عملُوا الشبآتٍ» 
وضع فيه الظاهر موضع الضمير تهجيناً لحالهم بتكرير إسناد السيئة إلبهم: «إلأمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 أي إلا مثل 
ما كانوا يعملون فحذف المثل وأقيم ما كانوا يعملون» مقامة.مبالغة في الممائلة . 

<إِنّ الي فَرَضّ عَلَِيِكٌ القُرآنَ4 أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه . ؤِلَرَادْكَ إلى معاد أي معاد 
وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه أو مكة التي اعتدت بها على أنه من .العادة رده إليها يرم 
الفتح » الم 1 اي وأكد ذلك بوعد المحسنين ووعيد المسيئين وعده بالعاقبة الحسنى 
في الدارين. روي أنه لما بلغ جحفة في مهاجره اشتاق إلى مولده ومولد آبائه فنزلت. ؤِثُلْ رَنِي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ 
بالهُدَى» وما يستحقه من الثواب والنصر ومن منتصب بفعل يفسره أعلم. #وَمنْ هُوَ في ضَلالٍ مُبِينِ4 وما 
استحقه من العذاب والإذلال يعني به نفسه والمشركين» وهو تقرير للوعد السابق وكذا قوله: 


«وَنًا كت يتخا أن يُليّح َك العكئبُ إلا مَعْمَهٌ ين نيك ملا قلا حكن ظهيا 0 
لا يَصُدُئَكَ عَنْ يت أله بَعْدَ إذ لك ليلقت لك مَادمٌ إل مَبْلكّ لا حكن ِنَّ الْمْركيً 9©)» 

وما تلت ترجو أن بق إِليك الكتاب» أي سبردك إلى معاد كما ألقى إليك الكتاب وما كنت ترجوه. 
ِإِلأَرَحْمَةَ مِنْ رَبْكَ» ولكن ألقاه رحمة منهء ويجوز أن يكون استثناء محمولاً على المعنى كأنه قال: وما 
ألقي إليك الكتاب إلا رحمة. قلا تَكُوئَنٌ ظهيراً أ لِلكَافِرِينَ 4 بمداراتهم والتحمل عنهم والإجابة إلى طلبتهم . 

#وّلا يَصّدْنَكَ عَنْ آيَاتِ الله عن قراءتها والعمل بها. 9بَعْدَ إِدَأنزلَث إِلَيكَ4 وقرىء #يصدنك» من 
أصد . لوَادعٌ إلى رَبك إلى عبادته وتوحيده. ولا تَكُودَنَ مِنَ المُشْ كين 4 بمساعدتهم . 
َع لَه إلا ار لآ إله إلا هْو كل سَوَء عَلِكُ إلا صَعْهَة 1 للذكز وإ مود 


لع ع لم 6 


«ولا تدع 
©4. 


وَل م اله إلها أ هذا وما قبل للتيج وقطع أطماع المشركين عن مساعدت لهم. ٠‏ جلا إلة إية 
هُوَ كُلُّ شَيْءٍ مَالِكُ إِلأَوَجْهَهُ إلا ذاته فإن ما عداه ممكن هالك في حد ذاته معدوم. ؤِلَهُ الحكُمْ» القضاء 
النافذ في الخلق. (وَإِلَيِهِ تُرْجَعُونَ4 للجزاء بالحق. عن النبي يلل «من قرأ طسَمَ القصص كان له من الأجر , 
بعدد من صدق موسى وكذب ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه صادقاً» . 


044 الجزء الرابع من تفسير البييضاوي 


مكية وآيها تسج وستون آية 


0 


ما الور أيَصَ رم 


«الم لي أحييب النَّاس أ بتكا أن بَُونوا امكبا وَهْمَ لا يمون 07> . 
لالم سبق القول قيه» ووقوع الاستفهام بعده دليل استقلاله بنفسه أو بما يضمر معه. 
«أَحَسِبٌ الئّاسُ4 الحسبان مما يتعلق بمضامين الجمل للدلالة على جهة ثبوتها ولذلك اقتضى مفعولين 
. متلازمين أو ما يسد مسدهما كقوله: أن يُثْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمََا وَهُمْ لآ يفَْنُونَ4 فإن معناه أحسبوا تركهم غير 
مفتونين لقولهم #آمناه. فالترك أول مفعوليه وغير مفتونين من تمامه ولقولهم #آمناه هو الثاني كقولك: 
حسبت ضربه للتأديب» أو أنفسهم متروكين غير مفتونين لقولهم #آمنا» بل يمتحنهم الله بمشاق التكاليف» 
كالمهاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات ووظائف الطاعات وأنواع المصائب في الأنفس والأموال ليتميز 
المخلص من المنافق والثابت في الدين من المضطرب فيهء ولينالوا بالصبر عليها عوالي الدرجات» فإن مجرد 
الإيمان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في العذاب. روي أنها نزلتت في ناس من 
الصحابة جزعوا من أذى المشركين» وقيل في عمار وقد عذب في الله تعالى» وقيل في مهجع مولى عمر بن 
الخطاب رماه عامر بن الحضرمي بسهم يوم بدر فقتله فجزع عليه أبواه وامرأته. 


رومء مدقي مه * ماع س2 مهو ع مع 


ند هيَنَا ين من قله عََعلَنَ لله أل صَدََا وَتَعلَنَّ الْكَذبينَ © أ حَيِبَ اَن يعْمَلْوْنَ 

يات أ سيفوا سآ ما تكرت 42 . ١‏ 

لوَلَقَد قتَنَآا الَّذِينَ من قَبِلِهِمْ4 متصل ب «أحسب» أو ب الا يفتنون»» والمعنى أن ذلك سنة قديمة جارية . 
في الأمم كلها فلا ينبغي أن يتوقع خلافه. طقَلَيَعْلَمَن الله الّذِينَ صَدَقُوَا وَلْيَعْلْمَنٌ الكَاذِبِينَ4 فليتعلقن علمه 
بالامتحان تعلقاً حالياً يتميز به الذين صدقوا في الإيمان والذين كذبوا فيهء وينوط به ثوابهم وعقابهم لذلك 
وقيل المعنى وليميزن أو ليجازين؛ وقرىء «وليعلمن» من الإعلام أي وليعرفنهم الله الناس'أو لَيَسِمَتْهُمْ بِسِمَةٍ 
يَعرفون بها يوم القيامة كبياض الوجوه وسوادها. 

لأَمْ حَسِبَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ السَيعَاتِ4 الكفر والمعاصي فإن العمل يعم أفعال القلوب والجوارح. «أَنْ 
يَسْيِقُونا4 أن يفوتونا فلا نقدر أن نجازيهم على مساويهم وهو ساد مسد مفعولي طحَسِبَ4» لاشتماله على مسند 
ومسند إليه ويجوز أن يضمن طحَسِبَ» معنى قدر أو أم منقطعة والإضراب فيها لأن هذا الحسبان أبطل من 
الأول ولهذا عقبه بقوله: ظسَاءَ مَا يَحْكَمُونَ» أي بئس الذي يحكمونه» أو حكماً يحكمونه حكمهم هذا 
فحذف المخصوص بالذم. 

«تذ 36 ينأ لقة لله يد أل لله آي مهو الصبيخ ليذ 4©2. 


لمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ الله» في الجنةء وقيل المراد بلقاء الله لوصول إلى ثوابه» أو إلى العاقبة من الموت 


8 سورة العتكبوت/ الآيات: 7 ١ : ١1١‏ 1014 


والبعث 00 والجزاء على تمثيل, حاله بحال عيد قدم على سيده بعد زمان مديد وقد اطلع السيد على 
أحوالهء فإما أن يلقاه ببشر لما رضي | من أقعاله أو بسخط لما سخط منها. ظقَإِنّ أَجَلَ الله» فإن الوقت 
المضروب للقائه. «لآت4 لجاء وإذا كان وقت اللقاء آتياً كان اللقاء كائناً لا محالة؛ فليبادر ما يحقق أمله 
ويصدق رجاءه أو ما يستوجب به القربة والرضا. طوَهُوَ السَُمِيعْ# لأقوال العباد. ظَالعَلِيمْ* بعقائدهم ' 
وأفعالهم . 

ومن نهد قَإنَمَا هد ل لتقسةء 97 1 َم عَنٍِ 7.1 َمدلْمِينَ وَألَننَ اموا وَعَيِلواً لصحت 
5 ف عَنْهُرَ سَيْكَاتهم ولْحرسهم َحْسَنّ أَلَرِى انوا يعملود سن 42 . 


ظوَمَنْ جَاهَدَ» نفسه بالصبر على مضض الطاعة والكف عن الشهوات. مِنَإِنْمَا يُجَاهِد دُ لنفسِه» لأن 
منفعته لها. إن الله لمي عَنِ العَالَمِينَ4 فلا حاجة به إلى طاعتهم؛ ؛ وإنما كلف عباده رحمة عليهم ؤمراعاة 
لصلاحهم . 

«وَالْذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَنْكَفِرَنَ عَنِهُمْ سَيَْاتِهِمْ واي لسن 
الطاعات . لِوَلتَجْرِيتْهُمْ خسن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي أحسن جزاء أعمالهم . 


3-342 لع وسار 


«وَوَمَينًا لسن بولدَيِهِ خنئا وَإن َْهَدَاكَ ترك ب ما بن لك يدء عم نكا تهنا إل سكم 
َبَتَك ب يما كُشْر يَمَملون () وَالْدنَ امنوأ وَعِلوا لصحت لندَجِلتَهُمْ في الصَّلِحِينَ (4. 

«وَوَضَيْنَا الإِنْسَانَ بوَالِدَيه حُشْناً» بإيتائهما فعلاً ذاا حسن» أو كأنه في ذاته حسن لفرط حسنه ووصى 
يجري مجرى أمن معي ارتطرفا وقيل هو بمعنى قال. أي وقلنا له أحسن بوالديك #حسناً». وقيل #حسناً» 
منتصب بفعل مضمر على تقدير قول مفسر للتوصية أي قلنا أولهما أو افعل بهما إحسنا» وهو أوفق لما بعده 
وعليه يحسن الوقف على #بوالديه»©, وقرىء #إحسناً» و «إحسانا» . طوَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتْشْرِكَ ب بي ما ليس لك به 
لم4 بإلهيته عبر عن نفيها بنفي العلم بها إشعارا بأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه وإن لم يعلم بطلاته . 
فضلاً عما علم بطلاته. ثلا تُطِعْهُمَا4 في ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء ولا بد من إضمار 
القول إن لم يضمر قبل. . «إِلَيّ مَرْجِمْكُمْ4 مرجع من آمن منكم ومن أشرك ومن بر بوالديه ومن عق. ' 
طِنَأنكُمْ بِمَا كُكُمْ تعْمَلُونَ4 بالجزاء عليه والآية نزلت في سعد بن أ أبي وقاص وأمه حمنةء فإنها لما سمعت 
بإسلامه 'حلفت أنها لا تنتقل من 'الضح ولا تطعم ولا تشرزب حتى يرتد ولبثت ثلاثة أيام كذلك وكذا التي في 
«لقمان» و «الأحقاف». 

«َالْذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَتْدْخِلَنْهُمْ في الصّالِحِينَ4 في جملتهم والكمال في الصلاح منتهى 
درجات المؤمنين ومتمنى أنبياء الله المرسلين» أو في مدخلهم وهو الجنة. 


د ا م عو د سدس لوي عرس سر مدعو ل 
في ألو جحل هن آلثّاين. كمدّاب ألم اه فصر امو 


ا م 0 ف أَوَ ليس أنه بعلم يما فى صُدُور الْسَكِيينَ 9 وَلَعَلسَنَّ أنه الزييت امنأ 


و ك2 لمق د 49. 

لوَمِنَ التّاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله فَإدًا أُوذِيَ فِي الله» بأن عذبهم الكفرة على الإيمان . لجَمَل فِنْنَةَ النّاأس» 
ما يصيبه من أذيتهم في الصرف عن الإيمان .ا تَمَدَابٍ الله في الصرف عن الكفر. طوَلَئْنُ جَاءَ نَضْرٌ مِنْ 
رَيِكَ» فتح وغنيمة . طلَيَقُولُنُ إِنَا كُنًا مَنَكمْ» في الدين فأشركونا فيه» والمراد المنافقون أو قوم ضعف إيمانهم 


فارتدوا من أذى المشركين ويؤيد الأول. «أوَ ليس الله بِأَملَمَ بمَا في صُدُورٍ العَالَمِينَ4 من الإخلاص والنفاق. 
«وَلَيَمْلَمَنٌ الله الَّذِينَ آمنُوا4 بقلوبهم. وَلَيعْلَمَنَ المتَافِقِينَ4 فيجازي الفريقين. 


صصص راخصماس م 


#وَيَالٌ ال حكَمروأ ا ل 
تن عو إِنَهْدَ لَكَدِنوْدَ 7 ولخلك أَعَال ,الا ى ألْقَلي وَلِمكَْكَ بم الْتِبسمَةَ عَبَا 
نه 40 ظ 

<وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا ِلَذِينَ آمَنُوا ابعُوا سَبِيلتَا4 الَّذِي نسلكه في ديئنا. طوَلْتَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ4 إن كان ذلك 
خطيئة أو إن كان بعث ومؤاخذة» وإنما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين على أمرهم بالاتباع مبالغة في تعليق 
الحمل بالاتباع والوعد بتخفيف الأوزار عنهم إن كانت تشجيعاً لهم عليهء وبهذا الاعتبار رد عليهم وكذبهم 
بقوله: 9وَمَا هُمْ يسَامِلِينَ من خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيءٍ ِنهُمْ كَاؤُون» من الأولى للتبيين والثانية مزيدة والتقدير: وما 

هم بحاملين شيئاً من خطاياهم . 

لوَلَيَحْمِلُنُ َنْقَالَهُم» أثقال ما اقترقته أنفسهم . «وأنقَالاً مَعَ أَنْقَالِهِمْ4 وأثقالاً أخر معها لما تسيبوا له 
بالإضلال والحمل على المعاصي من غير أن ينقص من أثقال من تبعهم شيء. لوَلَيُسْئَلُنُ يَوْمَّ القِيَامَة8 سؤال 
تقريع وتبكيت. طعَمًا كانُوا يَفتَرُونَ4 من الأباطيل التي أضلوا بها. 


هم 4 


ولقد ْنَا ًا ِل و قَلِتَ فيه لف سَمَةٍ سََهِ ل حيرت عام ََحَدَهُمْ الطوقاث 5 
عبيون 9 بيه سحب التيكة وَسلهآ ءاي للتيرت 402 . 
«وَلَقَد أَرْسَلنَا تُوحاً إِلى قَوْمِهِ فلبِتَ فِيهمْ أَلفَ سََةٍ إلا حَمْسِينَ عَاما4 بعد المبعثء إذ روي أنه بعث على 
رأس الأربعين ودعا قوماً تسعمائة وخمسين وعاش بعد الطوفان ستين» ولعل اختياز هذه العبارة للدلالة على 
كمال العدد فإن تسعمائة وخمسين قد يطلق على ما يقرب منه ولما في ذكر الألف من تخييل طول المدة إلى 
العاف ' فإن المقصود من القصة تسلية رسول الله يَكْهِ وتثبيته على ما يكابده من الكفرة واختلاف المميزين لما 
فى التكرير من البشاعة . لِتَأَحَدَهُم م الطُوئَان» طوفان الماء وهو لما طاف بكثرة من سيل أو ظلام أو نحوهما. 


00 
كاوأ 


لوَهُمْ ظَالِمُونَ4 بالكفر. 

طفَأَنْجَيئاة4 أي نوحاً عليه السلام. 9وَأضْحَابَ السَّفِيئَة4 ومن أركب معه من أولاده وأتباعه وكانوا 
ثمانين. .وقيل ثمانية وسبعين وقيل عشرة نصفهم ذكور ونصفهم إناث. طوَجعَلْنَاهَاك أي السفيئة أو الحادثة. 
لاآيةَ لِلعَالَمِينَ © يتعظون ويستدلون بها. 

«وَإيهِيمَ إِدْ قَالَ لِتَوِيهِ أعبثوأ أن وو لكر حي لك إن كر عبرت 9© إتما 
دوت عن دون َس ونا 0 كك اكت لذن عَبُدُوت ماه دون أله لا 6 وت كك رق 


نتنأ عند أنه ارك واتنذوة وافكروا لد لد تسوس 402 . 


َرَْرَاهِي» عطف على انوحاً» أو نصب بإضمار اذكرء وقرىء بالرفع على تقدير ومن المرسلين 
إبراهيم . ٍْإِد قَالَ لِقَوْمِهِ اغْبُدُوا ابه # ظرف لأرسلنا أي أرسلتاه حير كمل عقله وثم نظره يحيث عرف الحق 
وأمر النامن بهء أو بدل منه بدل اشتمال إن قدر باذكر. 9وَائقُوهُ كم خَيرُ لَكُم» مما حم عليه . «إن كنثم 
تَعْلَمونَ4 الخير والشر وتميزون ما هو خير مما هو شرء أو كنتم تنظرون في الأمور بنظر العلم دون نظر 
الجهل . 


549 سورة العنتكبوت/ الآيات: 14 ٠ ١‏ | : 15 


طإِنّمَا نَعْبدُونَ مِن دُونٍ الله أَوْئَاناً وَتَخْلْقُونَ إفكا» وتكذبون كذباً في تسميتها آلهة وادعاء شفاعتها عند الله 
تعالى» أو تعملونها وتنحتونها للإفك وهو استدلال غلى شرارة ما هم عليه من حيث إنه زور وباطل؛ وقرىء 
«تخلقون» من خلق للتكثير و«تخلقون» من تخلق للتكلف» و «أفكاً؛ على أنه مصدر كالكذب أو نعت بمعنى 
خلقاً ذا إفك. «إنّ الّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله لآ يَمْلِكُونَ لَكُمْ ررْقاً» دليل ثان على شرارة ذلك من حيث إنه لا 
يجدي بطائل» و #رزقاً» يحتمل المصبدر بمعنى لا يستطيعون أن يرزقوكم وأن يراد المرزوق وتنكيره 
للتعميم. طقَابتَهُوا عِنْدَ الله الرّرْقَ4 كله فإنه المالك له. طوَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه متوسلين إلى مطالبكم بعبادته 
مقيدين لما حفكم من النعم بشكره» أو مستعدين للقائه بهماء فإنه : «إلبه يُوْجَعُونَ 4 وقرىء بفتح التاء . 


#وإن كوا تََدَ كدب مد ين يي وا عَلَ اليَسُولي إِلَا الم الْبِييت © ألم يرأ 


عق *د 2 


حيف بدي أَنَّهُ الْكَلْقَ خُنّ يِيذة إِنَّ ذلك عل الله ين 409 . 


اوَإِنْ تكذئو» 3 تكذبوني. لكات أَمَمْ ين فلكم مر من قبلي من الرسل فلم يضرهمٍ تكذيبهم 
وإنما ضر أنفسهم يت تسيب تسيت ,لما حل .بهم ,من العذات فكذا تكذيكم. لوَمَا عَلَى الو سُولٍ إلا ابلح المُبِين» 
الذي يزال معه الشك وما عليه أن يصدق ولا يكذب. فالآية وما بعدها من جملة قصة «إبراهيم؟ إلى قوله 
#إفما كان جواب قومه» ويحتمل أن تكون اعتراضاً بذكر شأن النبي يك وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على 
سوء صنيعهمء توسط بين طرفي قصته من حيث إن مساقها لتسلية رسول الله يلد والتنفيس عنهء بأن أباه خليل 
الله صلوات.الله عليهما كان ممنواً بنحو ما مني به من شرك القوم وتكذيبهم وتشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم في 
قومه . 

دأو لم يرَوا كيف بَبْدىم الله الْخَلْقَّ4 من مادة ومن غيرهاء وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالتاء على 

ير القول وقرىء «يبدأ». لثم يُعِيدُ يذ إخبار بالإعادة بعد الموت معطوف على «أو لم يروا#.لا على 
0 فإن ل 1 تؤول الإعادة بأن ينشى* في كل ل احم 
'السابقة من النبات والثمار ونحوهما وتعطف على #يبدىء» . إن ذَلِكَ» الإشارة إلى الإعادة أو إلى ما كر 


من الأمزين . ب ا 1 


قل سِيروأ ف ايض َأنظرُوا حكَيْقَ 03 أَلْحَلْقَ د له بنش ألتّمَأ 
عَيْءِ فَيِرٌ (2) يِعَذِبُ م يما عن ب 0 42. 
500 7 حكاية كلام الله لإبراهيم أو محمد عليهما الصلاة والسلام. «قائظروا كيف بدا 
الْخَلْقَ4 على اختلاف الأجناس والأحوال. طم الله يُنْشِىء النْشْأَءٌ الآخِرَة» بعد النشأة الأولى التي هي الإيداءء 
فإنه والإعادة نشأتان من حيث إن كلاً اختراع وإخراج من العدمء والإفصاح باسم الله مع إيقاعه مبتدأ بعد 
إضماره في بدأ والقياس الاقتصار عليه للدلالة على أن المقصود بيان الإعادة؛ وأن من عرف بالقدرة على . 
الإبداء ينبغي أن يحكم له بالقدرة على الإعادة لأنها أهون والكلام في العطف ما مرء وقرىء «النشاءة 
كالرآفة . «إِنّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٍ4 لأن قدرته لذاته ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على سواء فيقدر 0 
النشأة الأخرى كما قدر على النشأة الأولى: 


9يُعَذْبُ مَنْ يَشَاءْ4 تعذييه. لوَيَرْحَمُ مَنْ بَشَاهة4 رحمته. وليه تْبُون» ترد 


34 


537 7 20 م عن بن مين “لم 000 
«ومآ أنثر يتغجرت فى لَأَرضٍ ولا في السَمَآءِ وما ثم ين هون لله ين وَل ولا ضير © 
افر ا ا مك عامرات ع 000 حر 4 
دالت كُفَرُوأ يليت لَه وَلِقَايوء أَْليِكَ يَيشوا ين يَحْمَقٍ ووْكيِكَ لح عَدَابُ يِه 42 


كل : الجزء الرابع من .تفسير البييضاوي 


نا أ وتتسريو» رك عن إدراككم. «نِي الأرْض وَلآفِي السّمَاءِ» إن فررتم من قضائه بالتواري 
في الأرض أو الهبوط في مهاويهاء والتحصن طفي السماءة أو القلاع الذاهبة فيها وقيل ولا من في السماء 
٠‏ كقول حسان: 

ا" يَهْجورَسُولَالَ هنكم وَمْتحَهارِئْصُرهسَوَء 

وما لَكُمْ من دُونٍ لله مِنْ وَلِيّْوَلاَنَصِيرٍ» يحرسكم عن بلاء يظهر من الأرض أو ينزل من السماء 
ويدفعه عنكم . 

<وَالّذِينَ كَفْرُوا بآيَاتِ الله بدلائل وردان أو بكتبه. لوَلقَائِهِ» بالبعث. «أوليك كران كوه 
أي اييأسون منها يوم القيامة» فعبر عته بالماضي للتحقق والمبالغة» أو أيسوا في الدنيا لإنكار البعث والجزاء. 


لِوَأُولَيكَ لَهُمْ عَذَابَ لم4 بكفرهم . 
«قنا كات جَواتَ قزمي إل5 أن كالوا أنثلرهُ أو حَرْمنْ تأنه أنَهُ يت ألَرْ إن فى دَلِكَ لبت 


قور بقمئوة 4©9. 

طقَمَا كان جَوَابَ تَوْمِه» قوم إبراهيم له. ٠‏ وقرىء بالرفع على أنه الاسم والخبر. «إلا أن قَانُوا التلُوه أو 
حَرْقُوةُ» وكان ذلك قرل بعضهم لكن لما قيل فيهم ورضي به الياقون أسند إلى كلهم. طِفََنْجَاه الله مِنَ التار» 
أي فقذفوه في النار فأنجاه الله منها بأن جعلها عليه برداً وسلاماً. <إِنّْ في ذَلِك؟ في إنجائه. منها. «لآيات »4 
هي حفظه من أذى النار وإخمادها ا في زمان يسر وإتنياء روض مكاتها. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ4 .لأنهم 
المنتفعون بالتنفحص غنها والتأمل فيها 

١ك‏ إِنَمَا أتحَدْمٌ من مون 3 3 2 م : ف الكت لديا 7 عر لْقيكَمَةِ يكذ 

ونان إلها تخلك من اررالت' 0 ا ا أي لتتوادوا 0 : 
لاجتماعكم على عبادتهاء وثاني مفعولي «اتخذتم» محذوف ويجوز أن تكؤن مودة المفعول الثاني بتقدير 
مضاف أي اتخذتم أوثاناً سبب المودة بينكم أو بتأويلها بالمودودة» وقرأها نافع وابن عامر وأبو بكر منونة 
ناصبة بينكم والوجه ما سبق» وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس مرفوعة مضافة على أنها خبر مبتدأ 
محذوف .أي هي مودودة أو تقنيك مودة بينكم» والجملة صفة «أوثاناً» أو خبر إن على أن ما مصدرية أو 
موصولة والعائد محذوف وهو المفعول الأول»* وكرت اترقرعة نتن ومضيافة بتاع لبيك 8 كنا ارى» «لقد . 
تقطع بينكم »# وقرىء (إنما مودة بينكم . ٠‏ نَم يَوْمَ القِيامَةِ يكَفْرُ بَعْضُْكُمْ ببَعْض وَيَلْمَنْ بَعْضْكُمْ بَغضاً» أ أي يقوم 
التناكر والتلاعن بينكمء ؛ أو بينكم وبين الأوثان على تغليب المخاطبين كقوله تعالى: لويكونون عليهم ضداً» . 
ِرَمََوَاكُمْ الَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ تَاصِرِينَ» 2 


ملحن 


6 لد ولس فرص سا عر معوم م 7 5 
08 00 الكت 0 0 ف 2 8 5 لير 17 


لنَآمَن لَهُ لوط » هو ابن أيه وأول من آمن به وقيل إنه آمن به حين رأى النار لم تحرقه. لوَقَالَ إني 
مُهاجِرٌ4 من قرمي. 9إلَى رَبْيْ4 إلى حيث أمرني. ٍِإِنّهُ هو المَزِيرُ4 الذي يمنعني من أعدائي. «الحَكِيمْ» 
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الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاحي. روي أنه هاجر من كوثى من سواد الكوفة مع لوط وامرأته سارة ابئة عمة 
إلى حران» ثم منها إلى الشأم فتزل فلسطين ونزل لوط سدوم. 

وَوَهَبْئَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيِمْقُوتَ» ولداً ونافلة حين أيس من الولادة من عجوز عاقر ولذلك لم يذكر 
إسماعيل. طوَجْعَلْنَا في ذُرَيَتِهِ البو فكثر منهم الأنبياء. وَالكِتَاتَ» يريد به الجنس ليتناول الكتب الأربعة. 
لِوَاتياه أَجْرَهُ» على هجرته إلينا. طفي الدَنْيا4 بإعطاء الولد في غير أوانه» والذرية الطيبة واستمرار النبوة فيهم 
وانتماء أهل الملل إليه والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر. ©وإِنّهُ في الآخرَةٍ لَّمِنَ الصَالِحِينَ* لفي عداد 
ار حك 1 


| 49 

(ولوط عطف على إبراهيم أو على ما عطف عليه. ؤِإذْ قَالَ ِقَوِْهِ أَنَِكُمْ لَتأَنُونَ المَاجِشَةَ» الفعلة 
البالغة في القبح» وقرأ الحرميان وابن عامر وحفص بهمزة مكسور ة على الخبر والباقون على الاستفهام ٠‏ 
وأجمعوا على الاستفهام في الثاني. لما سَبَقَكُمْ بهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالّمِينَ4 استثناف مقرر لفاحشتها من حيث 
إنها مما اشمأزت منه الطباع وتحاشت عنه النفوس حتى أقدموا عليها لخبث طينتهم . 


الوم تاوت لْرَجَالَ وَيَعَطعُون ألسَيِيلَ وَبَأَوْرت بت فى كا ديكُم السكر المنكر 
مده إِلَّا أن قَالوَا أَنْيَنَا ِسَدَابٍ ألَّهِ إن كت عن 0 م ١‏ 
000 تثنييدة ©)4. 5 


وايتكم تون الرّجَالَ وَتَفْطعُونَ السّبيل» وتتعرضون للسابلة بالقتل 5 المال أو بالفاحشة حتى انقطعت 
الطرق» أو تقطعون سبيل النسل بالإعراض:عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث. طوَتَأَنُونَ في نَادِيكُمْ» في 
مجالسكم الغاصة بأهلها ولا يقال للنادي إلا لما فيه أهله. «المُنكرٌ» كالجماع والضراط وحل الإزار وغيرها 
من القبائح عدم مبالاة بها. وقيل الخذف ورمي البنادق. «قمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِه إلا أَنْ قَانُوا انا ِعَذَاب الله إِنْ 
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 في استقباح ذلك أو في دعوى النبوة المفهومة من التوبيخ. 

هال رَبْ انُصَرْنِي4 بإنزال العذاب. طعَلَى القَوْم المُفْسِدِينَ4 بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم. 
وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب وإشعاراً بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب. 


وَلَنَا بدت رُسُنَآ إرهيردّ بالبَشَرّئ انا إنَا مُهَيِكْرَاْ آمل هذه التَرِيَةَ إِنَّ أفتهًا انا 


طيبييت 9 فال إك فيها لوطأ تنا تي أل يمن فيا لتُتبيَتَمُ وَأَهْلَهُ إلا أنرَأتمٌ كات ين 
بيت 49 . 


وَّلَمّا جَاءَتْ رُسُلْنَا إبْرَاهِيمْ بِالبُشْرَى» بالبشارة بالولد والنافلة . 50 نا مُهْلِكُوا أل هذه القَرْيَة* قرية 

سدوم والإضافة لفظية لأن المعنى 1 الاستقبال. <إِنّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ»# تعليل لإعلاكهم لهم بإصرارهم 
وتمادنهم في ظلمهم الذي هو الكفر و وأنواع المعاصي . 

لقال إِنَّ فيها لوطا» اعتراض عليهم بأن فيها'من لم يظلم» أو معارضة للموجب بالمانع وهو كون النبي 

بين أظهرهم . هِقَانُوا د نَحْنْ أَعْلَم بِمَنْ فِيها لَنْتجِيئة وَأَهْلَهُ4 تسليم لقوله مع ادعاء مزيد العلم به وأنهم ما كانوا 

غافلين عنهء وجواب عنه بتخصيص الأهل بمن عداه وأهله أو تأقيت الإهلاك بإخراجهم منهاء وفيه.تأخير 


لحل : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
للبيان عن الخطاب. «إلا امْرَنَهُ تكادَت مِن الغَابرِينَ4 الباقين في العذاب أو القرية. 


سعه 5 ممم ارس ممرعد هد 


وتنا ل كقن مُشلنا يلا يت َس بم وَصَافَت بهم دما وَقَالُواْ لا ححَفٌ ولا خرن إِنَّا متجوك 


لوَلَمَا أن جَاءَتْ رُسُلْنَا لوط سِيء بهم جاءته المساءة والغم بسببهم مخافة أن يقصدهم قومه بسوء: و 
«#أن» صلة لتأكيد الفعلين واتصالهما. «وَضَاقٌ بِهِمْ ذَرْعاً» وضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته 
كقولهم ضاقت يده وبإزائه رحب ذرعه بكذا إذا كان مطيقاً لهء وذلك لأن طويل الذراع ينال ما لا يناله قصيرٍ 
الذراع . لِوَثَالُوا4 لما رأوا فيه أثر الضجرة. «لآ نَخَفْ وَلآَ تَحْوَنْ4 على تمكنهم منا. 9إِنّا مُتَجُوكَ وَأَمْلَكَ إلا 
اْرَأَنَكَ كان مِنّ المَابِرِينَ© وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب «الننجينه» و «منجوك؟ بالتخفيف ووافقهم أبو 
بكر وابن كثير في الثاني: وموضع الكاف الجر على المختار ونصب #أهلك» بإضمار فعل أو بالعطف على 
محلها باعتبار الأصل . 


5 


«إنا مُنلوت عل أهْلٍ هذه الْقَرَسِة رِجِرًا قب الكَمَكِ با نوا بفشتورت 2 وقد رَسعَنا 
مِنْهَآ ايه 77 عرْمِ يَعَقِونَ (©4. ش 


إن مُنْوْلُونَ عَلَى فل هَذِهِ 0 رِجَْاً مِنَ السّمَاءِ» عذاباً منها سمي بذلك لأنه يقلق المعذب من قولهم 
ارتجز إذا ارتجس أي اضطرب» وقرأ ابن عامر 8مُرُلُونَ 4 بالتشديد. ليما كَانُوا يَفْسْقُونَ4 بسبب فسقهم. 
لوَلَقَدْ تَرَكُتا مِنْهَا آيَدَ بَتتدّ» هي حكايتها الشائعة أو آثار الديار الخربة» وقيل الحجارة الممطرة فإنها كانت 
باقية بعد وقيل بقية أنهارها المسودة. هلِقَمٍ يَْقِلُونِ4 يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبارء وهو متعلق 
ب اتركنا© أو «آية» . 


لوَلِكَ مَنيّت لَُْاهُمْ سْمَنِبًا فَقَالَ يَهَرْوِ أعثذوا لَلَّهَ وَآنجوا الوم الجر ولا نموا فى الأَرضٍ 
مَفْسِدِينَ © مكدو ََحَدَنْهُمْ [لساء قأضجحوأ ف دَارِهِمم دمي ©4. 1 

لوَإِلَى مَذْيَنَ أَحَامُمْ شُعَيباً فَقَالَ يَا قوم اغينوا الله وَآَرْجُوا الوم الآخِرَ4 وافعلوا ما ترجون به ثوابه فأقيم 
المسبب مقام السبب» وقيل إنه من الرجاء بمعنى الخوف. ولا تَعْنُوا في الأرّض مُعْسِدِينَ4 . 

<نَكَذَّبُوهُ فَأَحَدَئو نْهُمْ الرّجِفَةُ» الزلزلة الشديدة وقيلة صيحة جبريل لأن القلوب ترجف لها. لنَأَضْبَحُوا في 
دَارِهِمْ» في بلدهم أو دورهم ولم يجمع لأمن اللبس . جَائِمِينَ* باركين على الركب: ميتين . 


#وكامًا كشا وقد يست آحكم نن سَسَكنهم وَنَنَت لَْهُمْ لشَّيِظَنُ أَعْسَلَهُمَ صَدَّهُمْ عَنٍ 
اليل 6ذا نتبية 46 


0 منصوبان بإضمار اذكر أو فعل دل عليه ما قبله مثل أهلكناء قرا خم ويحفقن 
ويعقوب «وثموداً© غير منصرف على تأويل القبيلة. لوَقّد تَبْيِنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكْنِهِمْ»# أي تبين لكم بعضص 
مساكنهم؛ أو إهلاكهم من جهة ة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بها. لوَرَيّنَ لَهُمُّ الشَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ» من 
الكفر والمعاصي. طقْصَدَهُمْ عَنِ السّبِيلٍ4 السوي الذي بيته الرسل لهم. لوَكَائُوا مُسْئبصِرِينَ4 متمكنين من 
النظر والاستبصار ولكنهم لم يقعلواء أو متبينين أن العذاب لا حق بهم بإخبار الرسل لهم ولكنهم لجوا حتى 
هلكوا. 
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# وروت وفرعورت وَسسْرََ نت وَلَقَدْ لهم 25 الت كرأ ف الأرضِ وم كام 
52 ل 7 3 لمع أدء معو مام 57 

سيبيقيت تك ©© كد اخذنا يدي مِنْهُم سُُ رسكم عليه حَاضِمًا و منهم من أَحَدَيدُ لصَّيْحَدٌ ومتهمر 

ٍٍ 2 سا بد الأضل 3 وَمِنْهُم من ئَنْ عفنا و كارت َس ليظلمهم ته ولك كاوا 1 2 تفسهم تظلم تت 


.4© 

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَّ4 معطوف على عاداً وتقديم «قارون» لشرف نسبه. وَلَقَدْ جَامَهُمْ مُوسَى 
ِالبَئِئتاتٍِ فَاسْتَكْبَرُوا في الأرض وَمَا كانُوا سَابِقِينَ4 فائتين بل أدركهم أمر الله من سبق طالبه إذا فاته. 

«تكدة» من المذكورين. <أَحَذْنَا بذَنبو4 عاقبناه بذنبه. ظقَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْئَا عَلَيِهِ حَاصِباً4 ريحاً عاصفاً 
فيها حصباء؛ أو ملكأ رماهم بها كقوم لوط . لوَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَنْهُ الصَّئِحَةُ4 كمدين وثمود. لوَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنا 
به الأَرْضٌ » كقارون. طوَمِنْهُمْ من أَعْرَْنَا4 كقوم نوح وفرعون وقومه. لوَمَا كان الله لِيظَلِمَهُمْ 4 ليعاملهم معاملة 
الظالم فيعاقيهم بغير جرم إذ ليس ذلك من عادته عز وجل. طوَلكن كاثوا َنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» بالتعريض 
للعذام: 


عد بعر 


«مَثَلُ لذت كَحَدُوأ من دوين اله أزيسة. كَمَلٍ المكبون اعَعَدَتْ ينا وَإِنَّ أؤمن السيوت 
ليث لْمَنكَوبٌ أو حكانواً يعلمور م1 ت ©©4. 

لمَقَلُ الَّذِينَ انَخَذدُوا مِنْ دُونٍ الله أَوْلِيَاة4 فيما اتخذوه معتمداً ومتكلاً. طكَمَئَل الْعَنْكَبُوتِ انَخَذَتْ بَيتا» 
فيما نسجته في الوهن والخور بل ذاك أوهن فإن لهذا حقيقة وانتفاعاً ماء أو مثلهم بالإضافة إلى الموحد 
كمثلها بالإضافة إلى رجل بنى بيتاً من حجر وجصء والعنكبوت يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» 
والتاء فيه كتاء طاغوت ويجمع على عناكيب وعناكب وعكاب وعكبة وأعكب. طوَإِنَ أَوْمَن البِهُوتِ لَبِيتْ 
العَنْكَبُوتِ» لا بيت أوهن وأقل وقاية للحر والبرد منه. «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 يرجعون إلى علم لعلموا أن هذا 
مثلهم وأن دينهم أوهن من ذلك» ويجوز أن يكون المراد ببيت العنكبوت دينهم سماه به تحقيقاً للتمثيل فيكون 
المعنى: وإن أوهن ما يعتمد به في الدين دينهم. 

إن َس يَمَلَمْ ما يدغورت من دَوَيْيٍء من من تل عو الْعَرط لْحَكمْ 4©9. 

«إِنّ الله يَعْلَمُّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنئْ شَيْءِ» على إضمار القول'أي قل للكفرة إن الله يعلمء وقرأ 
البصريان بالياء حملاً على ما قبله و «#ما» استفهامية منصوبة ب #تدعون» و #يعلم» معلقة عنها و #من» 
للتبيين أو نافية و #من» مزيدة و «شيء» مفعول #تدعون» أو مصدرية و #شيء» مصدر أو موصولة 
مفعول ليعلم ومفعول #تدعون» عائدها المحذوف. والكلام على الأولين تجهيل لهم وتوكيد للمثل وعلى 
الأخيرين وعيد لهم. طوَهُوَ العَزِيرُ الحَكِيمُ4 تعليل على المعنيين فإن من فرط الغباوة إشرأك ما لا يعد شيئا 
بمن هذا شأنه» وأن الجماد بالإضاقة إلى القادر القاهر على كل شيء البالغ في العلم وإتقان الفعل الغاية 
كالمعدوم» وأن من هذا وصفه قادر على 20 


سه ممع م 


«ويلك الْأْمَسدلٌ نَصْرِيُها لين وَمَا يَمْقَنْه] إِلَّا الصمرن 02 د َالأيْسَ 
بلحي إنك فى دَلِكَ لَدَيَدٌ لِلْمْؤْيِتَ © 2 


لرَيلَكَ الآنتال» يعني هذا المئل ونظائره. نْضْرِيُهَا للئّاس» تقريباً لما يعد من أفهامهم. <ِوَمَا يَمْقِلُهَا4 
ولا.يعقل حسنها وفائدتها. «إلاً العَالِمُونَ» الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبغي. وعنه يل أنه تلا هذه الآية 


155 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
فقال : «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتتب سنخطه». 

#خَلَقَ الله السَّمَوْاتِ وَالأَرْض بِالحَقٌّ4 محقاً غير قاصد به باطلاً. فإن المقصود بالذات من خلقها إفادة 
الخير والدلالة على ذاته وصفاته كما أشار إليه بقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ4 لأنهم المنتفعون به. 
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#اثلٌ مَآ أي لك منت ا ل ا الفحساء وأ 
َلكرُ أنه أحَبد لَه يمل ما مَسَونَ )4 . 

«ائلٌ ما أوجي لاي 4 تقرباً إلى الله تعالى بقراءته وتحفظاً لألفاظه واستكشافاً لمعانيه» فإن 
القارىء المتأمل قد ينكشف له بالتكرار ما لم ينتكشف له أول ما قرع سمعه سمعه. لوَأَقِمٍ الصّلاة إِنَّ الصّلاة 5 تَنْهَى عَنْ 
الفَخْشَاءِ وَالمُتْكَر» بأن تكون سبباً للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها من حيث إنها تذكر الله 
وتورث النفس -خشية منه. روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع رسول الله يكلٍ الصلوات ولا يدع شيئاً من 
الفواحش إلا ارتكبه» فوصف له عليه السلام فقال: «إن صلاته ستنهاه» فلم يلبث أن تاب. طوَلَذِكُرٌ الله أكبز» 
وللصلاة أكبر من سائر الطاعات؛ وإنما عبر عنها به للتعليل بأن اشتمالها على ذكره هو العمدة في كونها 
مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات» أو ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته. #والله يَعْلَمْ 
مَا نَصْتَعُونَ © منه ومن سائر الطاعات فيجازيكم به أحسن المجازاة. 


0 7 0 اك لدي إلا لق م 4 


ا 
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0 القند متا يق 9 8« قد ب ما يد يتآ إلا لكي ©- 2 

ولا تُجَادِلُوا أل الكتاب إل التي هي أَحْسَن * إلا بالخصلة التي هي أحسن كمعارضة الخشونة باللين 
والغتضبف بالكظم والمشاغبة بالنصح» وقيل هو منسوخ بآية السيف إذ لا مجادلة أشد منه وجوابه أنه آخر” 
الدواءء وقيل المراد به ذو العهد منهم. «إلا الْذِينَ ظَلَمُوا ِنْهمْ» بالإفراط في الاعتداء والعناد أو بإثبات الولد 
وقولهم #يد الله مغلولة» أ و بنبذ العهد ومنع الجزية. طوَقُولُوا آمَنَا الذي أَنْرِلَ ليا وَأَنرِلَ ِلَيَكُمْ» هو من 
المجادلة بالتي هي أحسن. وعن النبي كَللهِ «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وبكتبه 
ورسله فإن قالوا باطلاً لم تصدقوهم وإن قالوا حقاً لم تكذبوهم». 9وَإِلَهْنَا وَإِلَهْكُمْ وَاجِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» , 
مطيعون له خاصة وفيه تعريضض باتخاذهم أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله. 

لوَكَذَلِكَ»4 ومثل ذلك الإنزال. <أنونًا ِلك الكتَابَ» وحياً مصدقاً لسائر الكتب الإلهية وهو تحقيق 
لقوله : ظِفَالّذِينَ آنَيتاهُمْ الكتَاتَ يُؤْمِنُونَ بهو هم عبد الله بن سلام وأضرابه» أو من تقدم عهد الرسول ل 
أهل الكتاب. لوَمِنْ هَؤُلاءِ4 ومن العرب أو أهل مكة أو ممن في عهد الرسول من أهل الكتابين. 0 9 : 
بوم بالقرآن. لوَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتئَا4 مع ظهورها وقيام الحجة عليها. إلا الكَافِرُونَ4 إلا المتوغلون في الكفر 
فإن جزمهم به يمنعهم عن التأمل فيما يفيد لهم صدقها لكونها معسجزة بالإضافة إلى الرسول #فْةٍ كما أشار إليه 
بقوله: 


وا كت نا من َنود يد ككب ولا عه يدك .8 لتاب التتيئرة (© : بل هْرَ ينث 
يَنَدَت فى صُدُور الت ووأ اليلد وَمَا تكد يكيييئآ إلا الطبيئوة 4)©9. 
لاوما كنت تَمْلُوا مِن قَبْلِهِ مِنْ كتاب وَلآ تَْطَهُ بِيَمِينِكَ4 فإن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم 
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الشريفة على أَئْيّ لم يعرف بالقراءة 5 خارق للعادةء» وذكر اليمين زيادة تصوير لأمتفي ونفي للتجوز في 
الإستاد. <ِإِذآ لأرْتَابَ المُبْطِلُونَ» 0 أ لقالوا لعله تعلمه أو التقطه من كتب الأولين 
الأقدمين» وإنما سماهم مبطلين لكفرهم أو لارتيابهم بانتفاء وجه واحد من وجوه الإعجاز المتكاثرة؛ وقيل 
لارتاب أهل الكتاب لوجدانهم نعتك على خلاف ما في كتبهم فيكون إبطالهم باعتبار الواقع دون المقدر. : 

لبَلْ هُوَ4 بل القرآن «آيَات بَيئات في صُدُورٍ الّذِينَ أُونُوا العِلمَ4 يحفظونه لا يقدر أحد على تحريفه. 
لرَمَا يَجْحَدُ بِآبَاتِنَا إلا الظَالِمُونَ4 المتوغلون في الظلم بالمكابرة بعد وضوح دلائل إعجازها حتى لم يعتدوا 
بها . 


تكائوأ أل أرق عب يت ين تو قل |5 الْآيتُ عِندَ أنه وَإنَآ آنأ يبرٌ ميت (60) 


مه مس الوم 3 


أَوَثَرَ يَكْنهم آنا ْنَا عَكيِكَ الحكتّبٌ ينل عَيهِرْ إنت > فى ذَلِلَك ليَحْسَهٌ وزكر لِقَوْرٍ يؤئونت 
©4. 


لرَكَانُوا ولا أنزلَ عَلَيِهِ آيةٌ مِنْ رَبْهِ مثل ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى» وقرأ نافع وابن عامر 
والبصريان وحفص «آيات». ٍِثُلْ إِنْمَا الآياث عِنْدَ الله ينزلها كما يشاء لست أملكها فآتيكم بما تقترحونه. 
لِإِنمَا أنَا نَذِيرُ مُبينُ ينه ليس من شأني إلا الإنذار وإباتته بما أعطيت من الآيات. 

دِأرَلَمْ يَكْنْوِم» آية مغنية عما اقترحوه. <أنَا أَنرَلْتَا عْلَِيكَ الكِتَابَ يُثْلى عَلَيِهِمْ4 تدوم تلاوته عليهم 
متحدين به فلا يزال معهم آية ثابتة لا تضمحل بخلاف سائر الآيات» أو يتلى عليهم يعني اليهود بتحقيق ما في 
أيديهم من نعتك ونعت دينك . . «إِنْ في ذَلِكَ4 الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة مبينة. هِلَرَحْمَة4 لنعمة 
عظيمة . لوَذِكْرَى لَقَوْم يُؤْمِنُونَ4 وتذكرة لمن همه الإيمان دون التعنت. وقيل إن أناساً من المسلمين أتوا 
ردول ف 38 كت خب ايها تحاترا ا «فقال كفى بها ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به 

نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم» فنزلت. 

«قل كو ينه بق ميسكم كيين ينلد ما ف ف السملوات الأض* وال عب اموا" بألْنَطِلٍ 
وحكتروأ د تت خم الكيكدة © تبك 0 وَككَة أجل سُسَيٌ 14م العَنَاب وَلِاْسَنَم 
نمق لا تنية 4©9. ظ 

ل كَفى بالل بيني وَبَينَكُمْ شَهيداً» بصدقي وقد صدقني بالمعجزات» أو بتبليغي ما أرسلت به إليكم 
ونصحي ومقابلتكم إياي بالتكذيب والتعنت ٠.‏ ا9ِيَعلَمُ مَا ني السّمَْاتِ وَالأَرَضٍ» فلا يخفي عليه حالي وحالكم. 
هوَالْذِينَ آمَنُوا بِالبَاطِلِ4 وهو ما يعبد من دون الله. لوَكَفَرُوا بالله» منكم. لِأُوليِكَ هُمْ الحَاسِرُونَ4 في 
صفقتهم حيث اث شتروا الكفر بالإيمان. ١‏ 

لوَيَسْتَمْجِلُونَكَ بالعَذَاب» بقولهم : أمطر «علينا حجارة من السماء» . <وَلَوْلا أَجَلُ مُسَمّى ».لكل عذاب 
أو قوم. ٠.‏ ؤِلَجَاءَهُمْ العذَابُ» عاجلاً. «ول لبَأَنيِنُهُْ بَفتَة4 فجأة في الدنيا كوقعة بدر أو الآخرة عند نزول الموت 

بهم .' لوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 بإتيانه . ش 


20 0 مومه مم سي عر 


« تويك العَدَابِ وَإِنّ جَهَمَ لشييطة لكين © د َعْسَلهُم لْعَدَابُ من هَوْقِهمَ .ومن تحت 
ييز يفل ذا ء 14 تس ©4. 
ٍيسْتم نونك بالعَذَابِ وَإِنّْ جَهَنْمَ لَمُحِيطَةٌ ِالكَافِرِينَ4 تحيط بهم يوم يأتيهم العذاب» 1 هي كالمحيطة 


000158 : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


بهم الآن لإحاطة الكفر والمعاصي التي توجبها بهم» واللام للعهد على وضع الظاهفر موضع المضمر للدلالة 
على موجب الإحاطة» أو للجنس فيكون استدلالاً بحكم الجنس على حكمهم . 

7< طيَوْمَ يَعْشَاهُمْ العَذَابُ4 ظرف «لمحيطة4 أو مقدر مثل كان كيت وكيت. لمن فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتٍ 
أرَجُلِهِمْ» من جميع جوانبهم. «وَيَقُولُ4 الله أو بعض ملائكته بأمره لقراءة ابن كثير وابن عامر والبصريين 
بالنون . «ذوقوا ما كلثم تَعْمَلُونَ4 أي جزاءة. 
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يمادق اين اموا إن أزنى وسِعَة وَلتَىَ تأتنذوو (©) عل نين دَلِمَدُ الَو نج ِتنا سورت 
2 0 
©4. 

(يا عِبَادِيَ الّذِينَ آمنُوا إن أَْضِي وَاسِمَة فَإَايٍ فَامْيَدُونِ4 أي إذا لم يتسهل لكم العبادة في بلدة ولم بتيسر 
لكم إظهار دينكم فهاجروا إلى حيث يتمشى لكم ذلك وعنه عليه الصلاة والسلام : لمن قر بذيئه من أرض 
إلى أرض ولو كان شبراً استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام». والفاء جواب شرط 
محذوف إذ المعنى إن أرضي واسعة إن لم تخلصوا العبادة لي في أرض فأخلصوها فى غيرها. 

لكل نفس ذَائقَةُ ألمَوْتِ» تناله لا محالة. ظثُمَ إِلَينا نُرْجَمُونَ» للجزاء ومن هذا عاقبته ينبغي أن يجتهد 
في الاستعداد له وقرأ أبو يكر بالياء. 


1 ب جصك2م +23 7 لعوع عمد عل ل عدار مسر 
لعن (©) أن صَبروأ وعلّ رتم بتكو (69 4 . 

لوَالَدِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَنْبوننَهُمْ4 لننزلنهم. من الجن عرف علالي» وقرأ حمزة والكسائي 
النشوينهم» أي لنقيمنهم من الثواء فيكون انتصاب غرفا لإجرائه مجرى لننزلنهم» أو بنزع الخافض أو تشبيه 
الظرف المؤقت بالمبهم. ظتَجْرِي مِن تخيها الأنهَارُ خَالِدِينَ ِيهَا نِعُمَ أَجْرُ العَامِلِينَُ4 وقرىء «فنعم» 
والمخصوص بالمدح محذوف دل عليه ما قبله,. 

طالَّذِينَ صَبَرُوا على أذية المشركين والهجرة للدين إلى غير ذلك من المحن والمشاق. «وَعَلَى رَبْهِمْ 
تَوكُلُونَ4 ولا يتوكلون إلا غلى الله. 


لمعي ان صر 2 تح كرحس سو سس دس سا م معد ىو ع تمسرو جحتصم ره كبري اصع اعمس 

«وَحيْن يْن دَآبْمَ لا غَحيِلُ رذمها أنه يرَرْقُهَا مَإِيَاكم وهو السَمِيعٌ العلدم 9© تلن مَأَلتَهُم من خَلَقَ , 
لتكت وَالْارْسَ وَسَطْرٌ النّنس وَلصِمرٌ يول لك من لزتكرة (©4. 

لوَكَأَيْن مِن دَابَةِ ل تَخْملٌ رِرْقها4 لا تطيق حمله لضعفها أو لا تدخرهء وإنما تصبح ولا معيشة عنذها. 
«الله يَرْرُقُهَا وَإِيَاكُمْ» ثم إنها مع ضعفها وتوكلها وإياكم مع قوتكم واجتهادكم سواء في أنه لا يرزقها وإياكم 
إلا اف لأن رزق الكل بأسباب هو المسبب لها وحده فلا تخافوا على معاشكم بالهجرة» فإنهم لما أمروا 
بالهجرة قال بعضهم كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة فنزلت. لوَهُوَ السْمِيعُ4 لقولكم هذا. المَلِيمْ» 

لوَلَيِنَ سَألتَهُمْ مْنْ خَلَقَ السّمَوْاتِ وَالأزض وَسَخرَ الشّمْس وَالقَمَرَ4 المسؤول عنهم أهل مكة. طلَيَقُولَنَ 
الله لما تقرر في العقرل من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود. #قَأَنّى يُؤْفَكُونَ4 يصرفون 
عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. 
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00 


(ان يتن زفق ليس يكل بن متاو تفيل لآ ل أل يكل تنم عي © ولد سألترص ”ا 
تت عل م ني ب الأ ينا د مزه لول همل الْحَمَدُ ين بل حي لا ينون 42 . 


«الله يَنْسْطّ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَتَقْدِرُ لَه يحتمل أن يكون الموسع له والمضيق عليه واحداً على 
له اس والععي علي التعانت وال يكزا عاق رمخ لعي مرضي بمج يتداء وزبياك لابين يدام اميم 
إن الله ِكُلُ شَيْءِ َلِيمْ4 يعلم مصالحهم ومفاسدهم. 

لوَلَئِنَ سَأَلتَهُمْ مَنْ نَوْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخيَا به الأَرْضّ مِن بَعْدٍ مَوْتَهَا لَيقُولَنَ الله4 معترفين بأنه الموجد 
للممكنات بأسرها أصولها وفروعهاء ثم إنهم يشركون به بعض مخلوقاته الذي لا يقدر على شيء من ذلك . 
دقل الحَمْدُ ِل على ما عصمك من مثل هذه الضلالة» أو على تصديقك وإظهار حجتك. «بَل أَكْتَرَهُمْ لآ 
يَعْقِلُونَ4 فيتناقضون حيث يقرون بأنه المبدىء لكل ما عداه ثم إنهم يشركون به الصنم» وقيل لا يعقلون ما 
تريد بتحميدك عند مقالهم. 


3] 3 
عير 


«وَمًا مذو الْحََردُ لديا إلا لَهَوُ وَلَمبٌ وَلتِ ألدَّرَ الآخرة لَهىَ الْحََرَانُ لو انوا يعْلمُوت 


لوَمَا هَذِهِ الحَهؤةٌ الدُنْا4 إشارة تحقير وكيف لا وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة. «إلا لَهوْ وَلَمِبُ4 
إلا كما يلهى ويلعب به الصبيان يجتمعون عليه ويبتهجون به ساعة ثم يتفرقون متعبين. #وَإِنَّ الدَارَ الآخرَةٌ لهي 
الْحَيّوَان 4 لهي دار الحياة الحقيقية لامتناع طريان الموت عليهاء أو هي في ذاتها حياة للمبالغةء و #الحيوان» 
مصدر حين سمي به ذو الحياة وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واوا وهو أبلغ من الحياة لما في بناء فعلان من 
الحركة والاضطراب اللازم للحياة ولذلك اختير عليها ها هنا. طلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 لم يؤثروا عليها الدنيا التي 
أصلها عدم الحياة والحياة فيها عارضة سريعة الزوال. 


00 5 > مدنت دي بير 31 


ل نين لما يَتََهُمَ إل لبر نا هُم مُسْرِوْنَ © 5 
القن ويتنما حزن تنك 409 

ٍنَإًِا رَكِبُوا ني القُلْكِ4 متصل بما دل عليه شرح حالهم أي هم على ما وصفوا به من الشرك فإذا ركيوا 
البحر. دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَّهُ الدّينَ4 كائنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين حيث لا يذكرون إلا الله 
ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو. طقَلَمًا نَجَاهُمْ ِلَى البَرْ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ4 فاجؤوا 
المعاودة إلى الشرك . 

دلِيكْفُروا بِمَا آنِيتَاهُم4 اللام فيه لام كي أي 5 ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة : وَلِيَتَمتَمُوا4 
باجتماعهم ل عبادة الأصنام وتوادهم عليهاء أو لام الأمر على التهديد ويؤيده قراءة ابن كثير وحمزة 
والكسائي وقالون عن نافع #وليتمتعوا» بالسكون. #فَْسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 عاقبة ذلك حين يعاقبون. 


20 10 


أو و أَنَّاّ جَعَلْنَا حسرمًا ءامنا ويتخطف ١‏ أَلنَّاسٌ من حولم أَفالبطي يوون وَبنَعْمَةَ أ كروي 

30 3 و يه ََ رعروة 1 2 ا 
1 تن للع يتن انرا عل اث كيه أو كنب ولي نا 6 ألْنَنَ في جَهَمٌ منوى لكيس 
2 


لأوْ لَمْ يَرَوا4 يعني أهل مكة. «أنَا جَعَلْنَا حَرّما آينآ» أي جعلنا بلدهم مصوناً عن النهب والتعدي آمناً 


االلن ْ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


أهله عن القتل والسبي . #وَيْتَسَطفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ4 يختلسون قتلاً وسبياً إذ كانت العرب حوله في تغاور 
وتناهب. ٍِأَمْالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ 4 أبعد هذه النعمة المكشوفة وغيرها مما لا يقدر عليه إلا الله يؤمنون بالصنم أو 
الشيطان. «وَبَعْمَةِ الله يَكْفُرُونَ4 حيث أشركوا به غيره وتقديم الصلتين للاهتمام أو الاختصاص عللى طريق 
المبالغة . 

لوَمَن أَظْلَمْ يِمْنِ افْترَى عَلَى الله كَذِبا4 بأن زعم أن له شريكاً. «أ كدب بِالحَقٌ لَمّا جَاءَه4 يعني 
الرسول أو الكتاب. وفي ظلَمَاك تسفيه لهم بأن لم يتوافقوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم بل سارعوا 0 
التكذيب أول ما سمعوه. ليس في جَهِنْمَ مَعْوَى لِلْكَافِرِينَ4 تقرير لنوائهم كقوله: 

المتكية يدجن ركتكن فس ظعتايخا 

أي ألا يستوجبون الثواء فيها وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله وكذبوا بالحق مثل "هذا التكذيب» أو. 
لاجترائهم أي ألم يعلموا أن في جهنم مثوى للكافرين» حتى اجترؤوا مثل هذه الجراءة. 

طمَاليِينَ جَهَدُوا ضِنا لَبَيبَمْ سبلا مَإن نَ أنه لمم لحن 469 . 

<ِوَالَّذِيِنَ جَامَدُوا فِيئا4 في حقنا وإطلاق المجاهدة ليعم جهاد الأعادي الظاهرة والباطنة بأنواعه. 
للَتَيْدِيَ يَنَهُمْ سُبْلنَ! سبل السير إلينا والوصول إلى جنابناء أو لنزيدنهم هداية إلى سبيل الخير وتوفيقاً لسلوكها 
'كقوله تعالى: . «والذين اهتدوا زادهم هدى» وفي الجديث «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم». 
ردك الله لَمَعَ المحْسِنِينَ # بالنصر والإعانة . 

قال رسول الله كَل «من قرأ سورة ة العتكيرت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين 
والمنافقين». 


- سورة الروم/ الآيات: 1١‏ 6 1 : لكل 


م اعنص عه مد ك1 سه أإكى مع ديم مه عد ل معيو ولا بير . 2 -. ره 
الم للري) غلبت الروم لون ف أد ليس هَهُم ين بَنْد عَلهِمْ صيَنِيون © ف يطع سيب 


86 ف 
م عمير سمرم ‏ . مج لي لوه الا 2 م02 مرو س و عم 
من بعد مذ يَف المؤمتوة © يتضر لَه يضر من ينَآء وَهْوَ 


لِعْلِبَتِ الرُوم» «فِي أَذنى الأَرْض» أرض العرب منهم لأنها الأرض المعهودة عندهمء أو في أدنى 
أرضهم من العرب واللام بدل من الإضافة. ظوَهُمْ مِنْ بَعْدٍ غَلَبِهِمْ4 من إضافة المصدر إلى المفعولء وقرىء 
«غلبهم» وهو لغة كالجلب. والجلب: «ِسَيَعْلبُوق. 1 


«في بضع سِنِينَ4 روي أن فارس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات وبصرىء وقيل بالجزيرة وهي أدنى 
أرض الروم من الفرس.فغلبوا عليهم وبلغ الخبر مكة ففرح المشركون وشمتوا بالمسلمين وقالوا: أنتم 
والنصارى أهل كتاب ونحن وفارس أميون وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن عليكم فنزلت» فقال لهم 
أبو بكر: لا يقرن الله أعينكم فوالله لتظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين» فقال له أبي بن خلف: كذيت 
اجعل بيننا أجلاً أناجيك عليه» فناحبه على عشر قلائص من كل واحد منهما وجعلا الأجل ثلاث سنين» 
فأخبر أبو بكر رضي الله عنه رسول الله #َقْيةٍ فقال البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر وماده في 
, الأجل. فجعلاه مائة قلوص إلى تسع سئين ومات أبي من جرح رسول الله يَكْ بعد قفوله من أحد وظهرت 
الروم على فارس يوم الحديبية فأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أبي » وجاء به إلى رسول الله يله ققال تصدق 
به. واستدلت به الحنفية على جواز العقود الفاسدة في دار الحرب» وأجيب بأنه كان قبل تحريم القمارء 
والآية من دلائل النبوة لأنها إخبار عن الغيب. وقرىء «عَلْبَتْ؛ بالفتح و اسَيُخْلَبْرنَ؛ بالضم ومعناه أن الروم 
غلبوا على ريف الشام والمسلمون سيغلبونهم؛ وفي السئة التاسعة من نزوله غزاهم المسلمون وفتحوا بعض 
' بلادهم على هذا تكون إضافة الغلب إلى الفاعل. طللَه الأمرُ مِنْ قَبْلْ وْمِنْ بَعْدُ4 من قبل كونهم غالبين وهو 
وقت كونهم مغلوبين» ومن بعد كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين أي له الأمر حين غلبوا وحين يغلبون 
ليس شيء منهما إلا بقضائهء وقرىء «من قبل ومن بعد؛ من غير تقدير مضاف إليه كأنه قيل قبلاً وبعداً أي 
أولاً وآخراً. #وَيوميِذٍ» ويوم تغلب الروم. طيفْرَحُ المُؤْمِنُونَ4. : 
«بتضر الله من له كتاب على من لا كتاب له لما قيه من انقلاب التفاؤل وظهور صدقهم فيما أخبرا به 
المشركين وغلبتهم في رهانهم وازدياد يقينهم وثباتهم في دينهمء وقيل بنصر الله المؤمنين بإظهار صدقهم أو 
بأن ولي بعض أعدائهم بعضاً حتى تفانوا. ايَنْصرٌ مَنْ يَشَاءُ فينصر هؤلاء تارة وهؤلاء أخرى. لوَهُو العغزيز 
الرَّجِيمْ4 ينتقم من عباده بالنصر عليهم تارة ويتفضل عليهم بنصرهم أخرى. 


5 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
د ل عر 03 َ م 
َعْدَ لله ل قت لَه وعدم ولق أكثرٌ كنآ لا يتوت © يمن هرا من ليوو الذيا وق 

عن ايه خز كيف 4 . 

طوَعْدَ الله» مصدر مؤكد لنفسه .لأن ما قبله في معنى الوعد. ظلآ يُخلِفُ الله وَعْدَهُ# لامتناع الكذب عليه 
تعالى. طوَلَكنّ أككرٌ الّاس لآ يَعْلَمُونَ4 وعده ولا صحة وعده لجهلهم وعدم تفكرهم. 

لِيَعْلمُونَ ظاهراً مِنّ الحَيَةٍ الدنْي4 ما يشاهدونه منها والتمتع بزخارفها. ظِرَهُمْ عَنِ الآخرة التي هي 
غايتها والمقصود منها. ظهُْمْ غَافِلونَ4 لا تخطر ببالهمء و طهم» الثانية تكرير للأولى أو مبتدأ و #غافلون» 
خبره والجملة خبر الأولى» وهو على الوجهين مناد على تمكن غفلتهم عن الآخرة المحققة لمقتضى الجملة 
المتقدمة المبدلة من قوله: «لا يعلمون4 تقريراً لجهالتهم وتشبيهاً لهم بالحيوانات المقصور إدراكها من الدنيا 
ببعض ظاهرهاء فإن من العلم بظاهرها معرفة حقائقها وصفاتها وخصائصها وأفعالها وأسبابها وكيفية صدورها 
منها وكيفية التصرف فيها ولذلك نكر ظاهراًء وأما باطنها فإنها مجاز إلى الآخرة ووصلة إلى نيلها وأنموذج 
لأحوالها وإشعاراً بأنه لا فرق بين عدم العلم والعلم الذي يختص بظاهر الدنيا. 

«أَنلَم يكوأ بي ْم ما حَلقَ لَه الات وَلائَ وما يتنآ إلا بانحيٍ مَلْبَلِ مس وَإدّ كيرا 
مَنَّ لتايس يلقي رَيهمْ لَكَيزوت 409 . 


أ لم يتَفَكْرُوا في أَنفْسِهمْ» أو لم يحدثوا التفكر فيهاء أو أَوَ لَمْ يَتَفَكُرُوا في أمر أنفسهم فإنها أقرب 
إليهم من غيرها ومرأة يجتلى فيها للمستبصر ما يجتلى له في الممكنات بأسرها ليتحقق لهم قدرة مبدعها على 
إعادتها مثل قدرته على إبدائها. لاما خَلَقَ الله السّمَوَاتِ وَالَأَزْض وَمَا بَيئهُمَا إلا بِالحَقّ» متعلق بقول أو علم 
محذوف يدل عليه الكلام. وَأجَلٍ مُسَمَّى » تنتهي عنده ولا تبقى بعده. هوَإِنَّ كثيراً مِنَ الئاس بِلِقَاءِ رَبْهِمْ» 
بلقاء جزائه عند انقضاء الأجل المسمى أو قيام الساعة. لَكَافْرُونَ4 جاحدون يحسبون أن الدنيا أبدية وأن 
الآخرة لا تكون. 

أل سيا ى اذ يوا كنك 16 عه اس ين ملم مكَائا لد ينيم فيه وأتائها 
دص وَعَمَرُوهَآ كر هنا عمرومًا َعَم رَسْلْهُم نكت ضَا كرت أله لِيِظلِمهم تكن كَنوَا 
شيع تليشة ©4. ظ 

0 ظأَوَلَمْ يَسِيرُوا نبي الأرّض َينظرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الَذِينَ ِن قَبْلِهمْ4 تقرير لسيرهم في أقطار الأرض 

ونظرهم في آثار المدمرين قبلهم. كَانُوا أَشَدٌ مِنْهُمْ كُوَة4 كعاد وثمود. ظوَأْنَارُوا الأزض » وقلبوا وجهها 
لاستنباط المياه واستخراج المعادن وزرع البذور وغيرها. لوَعَمَرُوهَا4 وعمروا الأرض . #أكثَرَ مِمّا عَمَرْوهَا4 
من عمارة أهل مكة إياها فإنهم أهل واد غير ذي زرع لا تبسط لهم في غيرهاء وفيه تهكم بهم من حيث إنهم 
مغترون بالدنيا مفتخرون بها وهم أضعف حالاً فيهاء إذ مدار أمرها على التبسط في البلاد والتسلط على العباد 
والتصرف في أقطار الأرض بأنواع العمارة وهم ضعفاء ملجؤون إلى دار لا.نفع لها. #وَجَاءَتَهُمْ رُسْلهُمْ 
بِالبيْئاتِ4 بالمعجزات أو الآيات الواضحات. ظطقْمَا كَانَ الله لِيظَلِمَهُمْ4 ليفعل بهم ما تفعل الظلمة فيدمرهم من 
غير جرم ولا تذكير. «وَلكن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 حيث عملوا ما أدى إلى تدميرهم . 


جم س4 36 ب 1 سي عست 4 عه ساس > سج سس مويه و > بحي 
#«ثْرّ كن عَلقبَةَ لذن كوا الشوأق أن حَدَوا تيت لَه وكا يا بَنْتَفرئونَ 42 . 


ْم كان عَاقِبَةَ الْذِينَ أَسَاوًا السّوأى» أي ثم كان عاقبتهم العاقبة #السوأى» أو الخصلة «السوأى». 


5 


٠٠‏ سورة الروم/ الآيات: ١4-11‏ م 


فوضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على ما اقتضى أن تكون تلك عافيتهم وأنهم جاءوا بمثل أفعالهم. و 
#السوأى» تأنيث الأسوأ كالحسنى أو مصدر كالبشرى نعت به. #أنْ كَذْبُوا بآبَاتِ الله وَكَانُوا بهَا يَسْتَهْرِونَ4 
علة أو بدل أو عطف بيان ل #السوأى», أو خبر كان و #السوأى» مصدر أساؤوا أو مفعوله بمعنى» لثم 
كان عاقبة4 الذين اقترفوا الخطيئة أن طبع الله على قلوبهم حتى كذبوا بآيات الله واستهزؤوا بهاء ويجوز أن 
تكون #السوأى» صلة الفعل و #أن كذبوا» تابعها والخبر محذوف للإبهام والتهويل» وأن تكون أن» 
مفسرة لأن الإساءة إذا كانت مفسرة بالتكذيب والاستهزاء كانت متضمنة معنى القول» وقرأ ابن عامر والكوفيون 
#عاقبة» بالنتصب على أن الاسم «السوأى» و #أن كذبوا» على الوجوه المذكورة. 

«لنّه يَبدَوْا الْسَلقٌ ثم يعِيدمُ نم إله معغوت» 7 وَيومْ عَم اَعَد بيس الشترئوة 49 . 

«الله يَْدَوَا الحَلْقَ4 ينشئهم . لِنُم يُعِيدُ يُعِيدُةُ» يبعثهم. ؤِنُمٌ إِلَبهِ نُرْجَعُونَ4 للجراء والعدول إلى الخطاب 
للمبالغة في المقصودء وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وروح بالياء على الأصل . 

ِوَيَوْمَ تَقُومْ السَّاعَةُ يبلس المُجْرِمُونَ4 يسكتون متحرين آيسين يقال ناظرته فأبلس إذا سكت وأيس من أن 
يحتج ومنه الناقة المبلاس التي لا ترغو. وقرىء بفتح اللام من أبلسه إذا أسكته ‏ 

دل يكن لهم تن شيكيهذ شتعتؤا وَكَاهًا بثركيهخ كينية © ميم : َقُومْ ألمَاعَةُ يَْمِذٍ 

تر 4)9. 

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ من شَْرَكَائِهِمْ» ممن أشركوهم بالله. ظشْفَعَاءُ» يجيرونهم من عذاب الله ومجيئه بلفظ 
الماضي لتحققه. طوَكَانُوا بشْرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ4 يكفرون بآلهتهم حين يئسوا منهم» وقيل كانوا في الدنيا كافرين 
بسببهم» وكتب في المصحف «اشفعواء» و#علمواء بني إسرائيل* بالواو وكذا #السوأى* بالألف إثياتاً 
للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها. 

لوَبَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةَ يَْمَئِذِ يَتفَرَفُونَ4 أي المؤمنون والكافرون لقوله تعالى: 


«كآنًا اليرت امو وحملوأ الصَلِحَتِ هَهُمْ فى روضة يخيروت ْنَا ألَدبنَ كقروا وَكَذَّيوأ 
ينَايِينًا وَلِقَآى الْدَخْرَوَ ويك ف لْعَدَابِ حصَروَ 49. 
ؤنأنًا الْذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَهُمْ فِي_رَوْضَةِ | رض ذات أزهار وأتهار. يُحْبَرُونَ» يسرون 


سروراً تهللت له وجوههم. 
لوَأَمًا الَّذِينَ كَفَرُوا وَحَذَبُوا بآيَاتِا وَلِقَاءِ الآحرِة دَأوَْيِكَ في العَذّاب مُحْضَرُونَ» مدخلون لا يغيبون عنه. 


عو عام مه “لود رام يم ول حعتس لبو 206 520-00 ا ان 
«سَْبْحَنَ الله حِيِنَ تسوت وَحِنَ تصبحون 09 وَلَهُ الْحَمْدُ في السَمنواتِ والأرض وعشيًا وت 


اعرء ل احجتمه 
لنْسْبِحَانَ الله جِين تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ4 طوَلَهُ الحَمْدُ في السّمَوَاتٍ وَالأَرْض وَعَشِياً وَحِينَ تُظْهِرُونَ4 


إخبار في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى والثناء عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته 
أو دلالة على أن ما يحدث فيها من الشواهد الناطقة بتنزهه واستحقاقه الحمد ممن له تمييز من أهل السموات 
والأرض» وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح لأن آثار القدرة والعظمة فيهما أظهرء وتخضيص الحمد بالعشي 
الذي هو آخر النهار من عشى العين إذا نقص نورها والظهيرة التي هي وسطه لأن تجدد النعم فيهما أكثر 


4 1 : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


ويجوز أن يكون لعشياً» معطوفاً على #حين تمسون» وقوله #وله الحمد في السموات والأرض4 اعتراضاً. 
وعن ابن عباس أن الآية جامعة للصلوات الخمس #تمسون» صلاتا المغرب والعشاءء و #تصبحون» صلاة 
. الفجرء و #عشيا» صلاة العصرء و #تظهرون» صلاة الظهر. ولذلك زعم الحسن أنها مدنية لأنه كان يقول 
كان الواجب بمكة ركعتين في أي وقت اتفقتا وإنما فرضه الخمس بالمدينة» والأكثر على أنها فرضت بمكة. 
وعنه عليه الصلاة والسلام «من سره أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل فسبحان الله حين تمسؤن الآية". وعنه 
عليه الصلاة والسلام «من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون إلى قوله وكذلك تخرجون أدرك ما فاته في 
ليلتهء ومن قاله حين يمسي أدرك ما فاته في يومه'. وقرىء «حيناً تمسون» و «حيناً تصبحون» أي تمسون فيه 
وتصبحون فيه. 0 00 ش 

«مِج آل بن الي وَكرِحُ ليت مِنّ الي وف الْأرص بِحَدَ مويه وَكَدَلكَ روت © 

طيُخْرِجُ الحَي مِنَ المَيِتِ» كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة. لوَيُخْرِجٌ المَيَتَ من الحَئ» كالنطفة 
والبيضة» أو يعقب الحياة الموت وبالفكيي؟ «ويحيي الأَرْض» بالنبات . يحيد ييسها. لوَكَذَلِكَ» 


ومثل ذلك الإخراج . لتُخْرْجُونَ4 من قبوركم فإنه أيضاً تعقيب للحياة الموت» وقرأ حمزة ة والكسائي بفتح 
التاء . 


ومن َيه أن حلفم ين ثُرَابٍ ثُدَّ إنَآ أنثر بَمَرٌ تَتَشِرُوت 9 ومن ليد أَنْ حَلَقَ لكر يِنْ 
أنشيك أزتها إِتَدَكُوًا لها وَل ينتحك يده وَيعَمَذً فى دك لبنس لتر بلتكزرة 409 . 


ٍ ؤِوَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلْقَعُمْ بن ثُرَابٍ» أي في أصل الإنشاء لأنه خلق أصلهم منه. لثم إِذَا أَنتُمْ 
تَنتَشِرُونَ4 ثم فاجأتم وقت كونكم بشرا منتشرين في الأرض. 


(وين لياه آن لق لَهُمْ من أفْكُمْ أزواج]» لأن حواء < خلقت من ضلع آدم وسائر النساء خلقن من 
نطف الرجال» أو لأنهن من جنسهم لا من جنس آخر. و نيه لتميلوا إليها وتألفوا بها فإن الجنسية 
علة للضم والاختلاف سبب للتنافر. «ِوَجَعَلٌ بَيتَكْمْ» أي بين الرجال والنساءء أو بين أفراد الجنس. همَوَدَةَ 
وَرَحْمةٌ4 بواسطة الزواج حال الشبق وغيرها بخلاف سائر الحيوانات نظماً لأمر المعاش» أو بأن تعيش الإنسان 
متوقف على التعارف والتعاون المحوج إلى التواد والتراحمء وقيل المودة كناية عن الجماع والرحمة عن الولد 
كقوله تعالى: #ورحمة منا©. «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوم يتفَكُرُونَ4 فيعلمون ما في ذلك من الحكم. 


00 


2 يديو خَلْقُّ السَّمْوتِ وَالْدرْضٍ وَأخْيكدُ أَليِئِيِكُمْ وَألوْيَك إِنَّ في ذَلِكَ كأَبَنَتٍ إِنْمَِلبِينَ 
©4. 


«وَمِنْ آبَاتِهِ خَلق السَّمَوَاتِ وَالأَرَض وَاخْتلآف ألستيكُن» لغاتكم بأن 5 كل صنف لغته أو ألهمه وضعها 
وأقدره عليهاء أو أجناس نطقكم وأشكاله فإنك لا تكاد تسمع منطقين م:ساوبين في الكيفية. «والوايكم» 
بياض الجلد وسواده. أو تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانهاء وحلاها بحيث وقع التمايز والتعارف حتى أن 
التوأفين مع توافق موادهما وأسبابهما والأمور الملاقية لهما في التخليق يختلفان في شيء من ذلك لا محالة. 
إن فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْمَالَمِينَ4 لا تكاد تخفى على عاقل من ملك أو إنس أو جنء وقرأ حفص يكسر اللام 
ويؤيد قوله: وما يعقلها إلا العالمون» . 


سورة الروم/ الآيات: 77 - /ا1 ١‏ لق 


و يد لم وعمه م 2 رقء سعويظ 0 09 . ل يه -- اعرش أس 
من ليو متام بايّلٍ وَالمَارٍ وَابَِآوُمْ يْن مَسْلِدءٌ إت في ذلك لأينتٍ لِعَومٍ يسْمَعونَ 


0 
.2© 

«وَمِن آاتِه مَتَامُكُمْ بالل وَالنهَارِ وَانتَِاوْكُمْ مِن فَضْلِهِ» منامكم في الزمانين لاستراحة القوى النفسانية 
وتقوى القوى الطبيعية وطلب معاشكم فيهماء أو منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار فلف وضم بين الزمانين 
والفعلين بعاطفين إشعاراً بأن كلاً من الزمانين وإن اختص بأحدهما فهو صالح للآخر عند الحاجة؛ ويؤيده 
سائر الآيات الواردة فيه. #إِنَّ في ذَّلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يَسْمَعُونَ سماع تفهم واستبصار فإن الحكمة فيه ظاهرة. 


3 
ل ل سوام محر سه 


مِنَّ السَمَهِ مآ فيخي يه الأرضص بَعْدَ مَوْيها 


ما مم 1 خر مسد مءي برص رعومة اس 
وَمِنَ َايليهء بريجكم البرق خوفا وطمعا ويتزل م 


إك فى كلك كينت لَعَوَرِ يتقلنت 469 . 

لوَيِن آاتهِ يُرِيكُمْ الَرْقَ4 مقدر بأن المصدرية كقوله: 

ألا أَيِهَدًا الرَاجِرِي أخضرالوَعَى © وَأن أَشْهَداللّدَاتِهَلْأَلتَمُخليي 

أو الفعل فيه منزلة. المصدر كقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراهء أو صفة لمحذوف تقديره آية 
يريكم بها البرق كقوله: ' 

قَمَاالدَهْرْإِأنَارَتَانٍَيِئَهُمَا أُمُوتْوَأْخْرَى أَبِتَفِي العَيِش أَكُنَحُ 

ظخَؤْفاً» من الصاعقة للمسافر: طوَطْمَعَاك في الغيث للمقيم» ونصبهما على العلة لفعل يلزم المذكور 
فإن إراءتهم تستلزم رؤيتهم أوله على تقدير مضاف نحو إرادة خوف وطمع» أو تأويل الخوف والطمع بالإخافة 
والإطماع كقولك فعلته رغماً للشيطان؛ أو على الحال مثل كَلّمْتُهُ شِمَاهاً. لوَيُتَرْلَ مِنَ السَّمَاءِ ما وقرىء 
بالتشديد. طفَيَحبِي بِهِ الأزض؟ بالنبات. هبَعْدَ مَوْتِهَا يبسها. إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ4 يستعملون 
عقولهم في استنباط أسبابها وكيفية تكونها ليظهر لهم كمال قدرة الصانع وحكمته. ا 

«وَين ليد أن كم السَمآه وَالْدَرَسُ بِأمْروٌ ثم إذَا دحَاكُم دَعوَة ين الْأرضٍ إذا شر خَرجون 09 وم 
ا مس ص سس لم جم اعد كر د 7 
من فى الْسَموتٍ وَالْأَرْض حكُلٌ لم مَيِنونَ (4 . | ٠‏ 

لوَمِنْ آباتِه أن تَقُومَ السَمَاءُ وَالأَرْض بِأَمْرِو» قيامهما بإقامته لهما وإرادته لقيامهما في حيزيهما المعيتين من 
غير مقيم محسوسء والتعبير بالأمر للمبالغة في كمال القدرة والغنى عن الآلة. ثم إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَة مِنَ 
الأزض إذَا نتم تَخْرْجُونَ> عطف على «أن تقوم» على تأويل مفرد كأنه قيل: ومن آياته قيام السموات 
والأرض بأمره ثم خروجكم من القبور «إذا دعاكم دعوة» واحدة فيقول أيها الموتى اخرجواء والمراد تشبيه 
سرعة ترتب حضول ذلك على تعلق إرادته بلا توقف واحتياج إلى تجشم عمل بسرعة ترتب إجابة الداعي 
المطاع على دعائه. وثم إما لتراخي زمانه أو لعظم ما فيه ومن الأرض متعلق بدعا كقولك: دعوته من أسفل 
الوادي فطلع إلي لا بتخرجون لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلهاء و #إإذا» الثانية للمفاجأة ولذلك نابت مناب 
الفاء في جواب الأولى . : 

لوَلَهُ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلْ لَهُ قَابنُونَ4 منقادون لفعله فيهم لا يمتنعون غليه. 


* 


رع 6 مومه 


موي ع روم ذه م سم عن على عير رم اج رمو موس مر عه © مضيس 50-95 
وَهُوَ الى بِيّدَوَا الْحَاقَ ثرّ يِعِيدُه وَهْوَ أَهْوت عَلَيَةُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأعَل في السَمْوْتِ والارض وهو 


لتيذ العكيم 469. 


كك الجرء الرابع من تفسير البيضاوي 


لوَمُوَ الّذِي يَبدَوَا الخَلْقَ نَم يُمِيدُه4 بعد هلاكهم. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيدكُ والإعادة أسهل عليه من الأصل 
بالإضافة إلى قدركم والقياس على أصولكم وإلا فهما عليه سواء ولذلك قيل الهاء ل #الخلق». وقيل 
«أهون» بمعنى هين وتذكير هو لأهون أو لأن الإعادة بمعنى أن يعيد. لوَلَهُ المَتلَ4 الوصف العجيب الشأن 
كالقدرة العامة والحكمة التامة ومن فسره بقول لا إله إلا الله أراد به الوصف بالوحدانية. #الأَمْلّى» الذي ليس 
لغيره ما يساويه أو يدانيه. «فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» يصفه به ما فيها دلالة ونطقاً. لوَهْوَ المَرِيئُ4 القادر الذي 
لا يعجز عن إبداء ممكن وإعادته. لالحَكِيمْ4 الذي يجري الأفعال على مقتضى حكمته. 2 


ع 1 كم مَمَلَا مَنْ أف ب هَل لك ين ما كن يدك ين شركاء 0 
2 0 010 و كَدَِكَ 000 لدت ِمَوِرِ ‏ يِذ 9) 0 بل تب ليت ظَلموأ 


1 ته م 8 


520 بََدى من أصَلَّ اه َال بن نص 409 . 


ضرت لَكُمْ مَعَلا من أَنفْسِكُمْ»4 منتزعاً من أجوالها التي هي أقرب الأمور إليكم. لهل لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ 
أَِمَانكُمْ» من مماليككم . «مِن شْرَكَاءَ فِيمًا رَرَْنَاكُمْ4 من الأموال وغيرها. لقثم فيه سَوَاءِ4 فتكونون أنتم 
وهم فيه شرعاً يتصرفون فيه كتصرفكم مع أنهم بشر مثلكم وأنها معارة لكم. و #من#» الأولى للابتداء والثانية 
للتبعيض والثالثة مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي . «تخاثوتهٍ» أن يستبدوا بتصرف فيه. 
(كَجِينَبكُْ َنْفْسَكُمْ4 كما يخاف الأحرار بعضهم من بعض . طتَذَلِكَ4 مثل ذلك التفصيل. طتُْفَضْلُ الآياتِ» 
نبينها فإن التفصيل مما يكشف المعاني ويوضحها. لقم يَعْقلُونَ» يستعملون عقولهم في تدبر الأمثال. 

بَلٍ اتبعَ الْذِينَ ظَلَمُواك بالإشراك . لأَهوَاءهُمْ مير عِلْم4 جاهلين لا يكفهم شيء فإن العالم إذا اتبع 
هواه ريما ردعه علمه. لفَمَنْ يَهَدِي من أَضَلّ الله4 فمن يقدر عُلى هدايته. وما لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» يخلصونهم 
من الضلالة ويحفظونهم عن آفاتها. 


0 فِظْرَتَ أله ألَتى مَطر الئاس عَلَبا لا بَينَ لِكَلقٍ أَّدْ كيلك الزيت 
لْيَيمُ ولكت كر ١‏ كسبل لا تلت 9 *# مين ركد تكد تيا لشو 6 1ف 
به التقرين 4©9. 

اتَأيِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَتيفاً» فقومه له غير ملتفت أو ملتفت عنه» وهو تمثيل للإقبال والاستقامة عليه 
والاهتمام به. «فِطرَتٌ الله خلقته نصب على الإغراء أو المصدر لما دل عليه ما بعدها. الي قَطَرَ الئاس | 
0 قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه» أو ملة الإسلام فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه 
أدى بهم إليهاء وقيل العهد المأخوذ من آدم وذريته. <لا تَنْدِيلَ لِخَلْقٍ اه» لا يقدر أحد أن يغيره أو ما ينبغي 
أن يغير. ظذَلِكَ4 إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له أو الفطرة إن فسرت بالملة. «الذين القَيِمُ4 
المستقيم الذي لا عوج فيه. لوَلَكِنٌ أكثرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ4 استقامته لعدم تدبرهم . 

طمُنِيبِينَ إِلَيِهِ4 راجعين إليه من أناب إذا رجع مرة بعد أخرىء ل ا ا 

من الضمير في الناصب المقدر لفطرة الله أو في أقم لأن الآية خطاب للرسول #كلِةِ والأمة لقوله: ##وَاتَمُو 
٠‏ وَأَقِيمُوا الصٌلاة وَلاتَحُونُوا م مِنَ المُشْرِكِينَ4 غير أنها صدرت بخطاب الرسول كلك تعظيماً له. 


لين الست هَزَوأْ ديهم وَحكَانوأ ينيعا كل يرب يما ديهم رشو 42 . 


مِن الّذِينَ َرَكُوا دِيتّهُمْ4 بدل من المشركين وتفريقهم اختلافهم فيما يعبدونه على 'اختلاف أهوائهمء 


١‏ سورة الروم/ الآيات: “31 وم ا 


وقرأ حمزة والكسائي #فارقوا© بمعنى تركوا دينهم الذي أمروا به. لوَكَانُوا شِيعً© فرقاً تشايع كل إمامها الذي 
أضل دينها . كل جزْب بِما لَدَنِهمْ فَرِحُون» مسرورون ظناً بأنه الحق» ويجوز أن يجعل فرحون صفة كل على 
أن الخبر «من الذين فرقوا» . 


#وَإِدًا مس الئاس م ر دحوأ ريم مين إِلَبْهِ ثُمَّ مآ أَدَاقَهُم يِنْهُ رَحمَةَ إذا هرف مم رَيْهم يطْركون 
© يَكثروا يمآ َلِسَهُم مَتمَّهُأْ سَوْقَ تنلمورت 69 آم أَرَلنَا علهِمَ سْنطَنا مهو َكل يما كنأ بده 
م ©246. 


لٍوَإِدًا مسن الئاس ضُرٌّ» شدة. طدَمَوا يهم مُِيبِينَ إِلَيِه8 راجعين إليه من دعاء غيره | ؤم دا أَدَاَهُمْ مِنهُ 
رَحْمَة© خلاصاً من تلك الشدة. 9«إِذًا فَرِبقٌ مِنْهُم ل يُشْرِكُونَ4 فاجأ فريق حم بالإشراك تربهم الذي 
عافاهم . 

دِلِيَكَفْرُوا بمَا آتَينَاهُمْ» اللام فيه للعاقبة وقيل للأمر بمعنى التهديد لقوله: ظقْتَمَنْمُوا»© غير أنه التفت فيه 
مبالغة وقرىء و «ليتمتعوا». لفْسَوْفٌ تَعْلَمُونَ4 عاقبة تمتعكمء وقرىء بالياء التحتية على أن تمتعوا ماض. 

<< طم أَنْرْلنَا عَلَيهِمْ سُنْطَاناً حجة وقيل ذا سلطان أي ملكاً معه برهان. فَهُوَ يَتَكَلُْمْ4 تكلم دلالة كقوله 

«كتابنا ينطق عليكم بالحق» أو نطق. «بمًا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ4 بإشراكهم وصحتهء أو بالأمر الذي بسببه 
يشركون به في ألوهيته . 

لوآ فا الس مَغَهَ خا يك وان بهم متهأ يما عَدَمَتَ لدم إن هم يقتطلون (© أن يردأ 
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ذَ أ يتبئط الرذْقَ ليس بَقَهُ ويفير إن فى مَلِكَ لأآبت لِتَور بوم 49 . 

ٍْوَإِدًا فنا النّاسَ رَحْمَة نعمة من صحة وسعة. لقْرِحُوا بها بطروا بسببها. «وَإن نُصِبْهُمْ سَيِنَدْه 

شدة. «بمًا قَنْمَتْ أَيْدِيهمْ4 بشؤم معاصيهم. وإِذا هم يفتطون» فاجؤوا القنوط من رحمته وقرأ الكسائي وأبو 
عمرو بكسر النون. 

أو لم يوا أن لله يَْسُط الررْقَ لِمَنْ يَشَاهُ ويَْرُ4 فما لهم لم يشكروا ولم يحتسبوا ة في السراء والضراء 
كالمؤمنين. «إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لقم يُؤْمِنُونَ4 فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة. 


اتات ذا اك حَنُ واليسكيا ونا لتيل ذَلِكَ حَينَ لس 
1 [ ْ 
جلت اشن عله حَقّة كصلة الرحمء واحتج به الحنفية على وجوب النفقة للمحارم وهو غير مشعر به. 
لوَالمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلٍ4 ما وظف لهما من الزكاة» والخطاب لرسول الله يل أو لمن بسط له ولذلك رتب 


على ما قبله بالقاء . وِدْلِكَ خَيرٌ لِنْذِينَ يُرِيدُونَ وجة الله ذاته أو جهته أي يقصدود بمعروقهم إياه إخالصاًء أو 
جهة التقرب إليه لا جهة أخرى. رليك م النطيغوة» حيث حميلوا يما بسط لهم التعرم الحقيم: 


وما َاتيشّر هّن ربا ليوا و من ال ألتّاس قلا يريو عِنْدَ أل وم لسر من را كوو ودورت وحد هَ كد 
وليك عر هُمْ الْمضْعِمُيَ 4©9. 

وما آنِيثُمُ مِنْ رباع زيادة محرمة. في المعاملة أو عطية يتوقع بها مزيد مكافاأق وقرأ ابن كثير بالقصر 
ا ا ربا. طلِيَربُوا في أَمْوَالِ النّاس» ليزيد ويزكو فى أموالهم. طقلا يَرْبُو عند الله فلا 


54 ْ 5 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


يزكو عنده ولا يبارك فيهء وقرأ نافع ويعقوب «لتربوا» أي لتزيدوا أو لتصيروا ذوي ربا. طوْمَا آنَينُمْ مِنْ رَكَاةٍ 
ُريِدُونَ وَجْة الله تبتخون به وجهه خالصاً «فَأُولَيِكَ هُمْ المُضْمِفُونَ4 ذوو الأضعاف من الثواب ونظير المضعف 
المقوي والموسر لذي القوة واليسارء: أو الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم يبركة الزكاة» وقرىء بفتح العين 
وتغييره عن سئن المقابلة عبارة ونظماً للمبالغة» والالتفات فيه للتعظيم كأنه خاطب به الملائكة وخواص الخلق 
تعريفا لحالهم. أو للتعميم كأنه قال: فمن فعل ذلك «نأولئك هم المضعفون». والراجع منه محذوف إن 
جعلت ما موصولة تقديره المضعفون بهء أو فَمُؤْنُوهِ أولئك هم المضعفون. 


ممع مك ذم 5 لس ل 4 57 ب 5 8 32 319 2ه يرل ع بعاد ا 

«للة ىا لك شد رتك شد بييطستم فد بيك كل ين شيك من يَنْمَلْ ين َلك تن 
.© يه امم 27 0-04 0 4 1 
شع سْبْحَسَمٌ وَل عَنَا ترود 42> . 

«الله الِي حَلْمَحمْ ثم َْفكُمْ ثم ميتم لُمْ بُخييكُمْ هل بِن شْرَكَاتِكُمْ من يَفمَلُ مِنْ ذَلِكُمْ من شَيْءِ» أثبت 

له لوازم الألوهية ونفاها رأساً عما اتخذوه شركاء له من الأصنام وغيرها مؤكداً بالإنكار على ما دل عليه 
البرهان والعيان ووقع عليه الوفاق» ثم استنتج من ذلك تقدسه عن أن يكون له شركاء فقال: ظسُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
عَمّا يُشْرِكُونَ» ويجوز أن تكون الكلمة النوصولة صفة والخبر اهل من شركائكم» والرابط «من ذلكم» لأنه 
بمعنى من أفعالهء» و #من؟ الأولى والثانية تفيد أن شيوع الحكم في جنس الشركاء والأفعال والثالثة مزيدة 
لتعميم المنفي وكل منها مستقلة بتأكيد لتعجيز الشركاء» وقرأ حمزة والكسائي بالتاء . 

طهر الْسَدُ في اير واب يما كنَبَت بذ أتاين لبتقم ينس الى عِيذا للم تجنون 

8 أ ال صخو ست بل سس مك ل 0 مظع م 5 ع يرع يع سدم 
© هل سِيروأ في الأرضٍ فَأنظروأ كف كن عَِبَهُ لين ين مَل كن حمر تفرك ©4. 

لِظَهَرٌ الفَسَادُ في البّرّ والبخر»ك كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الغاصة ومحق البركات 
وكثرة المضاز» أو الضلالة والظلم. وقيل المراد بالبحر قرى السواحل وقرىء و «البحوره. #بمًا كُسَبَْثْ أي 
النّاس »# بشؤم معاصيهم أو بكسبهم إياهء وقبل ظهر الفساد في البر بقتل قابيل أخاه وفي البحر بأن جلنداً ملك 
عمان كان يأخذ كل سفينة غصباً. لِيدِيتهُمْ بَمْض الَّذِي عَمِلُوا4 بض جزائه فإن تمامه في الآخرة واللام للعلة 
أو للعاقبة. وعن ابن كثير ويعقوب لالنذيقهم» بالنون. طلَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4 عما هم عليه. 

لكل سِيرُوا فِي الأزض فَانْظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَة الَّذِينَ مِن قَبْلُ4 لتشاهدوا مصداق ذلك وتتحققوا صدقه. 
لكان أكْتَرْهُمْ مُشْرِ كين 4 استئناف للدلالة على أن سوء عاقبتهم كان لفشو الشرك وغلبته فيهم» أو كان الشرك 
في أكثرهم وما دونه من المعاصي في قليل منهم . 


> عكر عدور ا ى سدق 


«تأقر وك ليبن لْقَيِمِ من قَبْلٍ أن يق يوم لا مَردَ لم مِنَ أله يومد يَصَنَعُونَ 42 . 

لِنَأيَم وَجْهَكَ للدين القِيِم» البليغ الاستقامة . «بن قَبْل أَنْ يَأنِي يَوْمٌ لآ مَرَدْ لَهُ4 لا يقدر أن يرده أحدء 
وقوله: ظمِن الله» متعلق ب «يَآأتي#, ويجوز أن يتعلق ب مَرَدْ» لأنه مصدر على معتى لا يرده الله لتعلق 
إرادته القديمة بمجيئه. ظيَوْمَئِذٍ يَصَدّعُونَ يتصدعون أي يتفرقون إفريق في الجنة وفريق في السعير» كما قال 

ين 7 0000 عمو عله عر هد _ لعلو + عو اغا حن ١ ٠‏ ايها مني 0# ل ل ويه سا ل سيره صم وو مصاع ام 

لمن كر فَعَلَيه كفرم ومن عَيِلَ صللِحًا أشي يَمَهَدُود (©) لِجَرِىَ ادن امنأ وعيثوأ الصّبلحت 
ين كفيو ب 1 يت الكريت 4)2. 

من كَفْرَ فَعَلَيهِ كُفْرة4 أي وباله وهو النار المؤبدة. لوَمَنْ عَمِلَ صَالِحَا َلََِفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ4 يسوون 
منزلا في الجنةء وتقديم الفلرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص . 


٠‏ سورة الروم/ الآيات :45 ٠ه‏ : ا 8؟ 


لِلِيَجْزِيَ الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ مِنْ فَضْلِهِ علة ل «ايمهدون4 أو ل إيصدعون4. والاقتصار 
على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصود بالذات والاكتفاء على فحوى قوله: (إِله رو فإن فيه 
تعليل له ومن فضله دال على أن الإثابة تفضل محضء وتأويله بالعطاء :0 الزيادة 0 الثواب عدول عن 
الظاهر. 1 ١‏ 


0 


ع م م 19 ل اسه ل متع ير 


وين يتيوه أن برسل الرلح ميناء مرت وُدِشَوٌ ين تَمَيْه- وَلَجْرىَ الْفلك بأمره وَلِببَمُاْ من مصْلِوء معدم 
9 2 < د 49 .. 1 


ومن آَاتِه أن يُرْسِلٌ الرّتاح4 الشمال 5 والجنوب فإنها رياح الرحمة وأما الدبور فريح العذاب» ‏ . 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلا م #اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً» وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
«الريح» على إرادة الجنس. ليرا4 لطر لوك ليُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهه يعني المنافع التايعة لهاء وقيل 
الخصب التابع لنزول المطر المسبب عنها أو الروح الذي هو مع هبوبها والعطف على علة محذوفة دل عليها 
«مبشرات4 أو عليها باعتبار المعنى» أو على #يرسل4:بإضمار فعل معلل دل عليه. وَلِتَجْرِي القُلك بأثره 
وَلِتَبِتَهُوا مِنْ فَضْلِهِ» يعني تجارة البحر. ِوَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 ولتشكروا نعمة الله تعالى فيها. 


تواعاض» سا اعرسم كه عدولا معو 


تقد كا عن َي شل إك قنخ خارقر الب كلنقنا ين ' لذن ترمو جات حَنَا عليَنَا َطرٌ 
لْموّمِنِينَ ©4. 
(ولقذ أَرْسَلنا من قَْلِكَ رُسْلا إلى كَومِهمْ فَجَاْهمْ بالبَياتٍ فَائَعَمَْا مِنَ الْذِينَ أجْرَمُوا بالتدمير. وَكَانَ 
حَقاً عَلَينَا نَضْرٌ المُؤْمِنِينَ4 إشعار بأن الانتقام لهم وإظهار لكرامتهم حيث جعلهم مستحقين على الله أن 
ينصرهمء وعنه عليه الصلاة والسلام «ما من امرىء مسلم يردعن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه 
نار جهنم ثم تلا ذلك». جعي سي 
«أنَهُ الى سل ركم َي سنا ينظ فق الشمد ك3 ينه وَصَمَلرٌ كنذا فرق الرذق مطل 
من يلل فَإِذ1 أَصَابٌ ل د 9 تَإن كانوأ من قل أن يدل نهم ين 
بيو ليت 4©9. 
الله الّْنِي يزسِلٌ الرّيَاحَ فَتْثِيرُ سَحَاباً فَيِيْسُطُهُ» متصلاً تا وني السّمَاءِ4. في سمتها. كيف يَشَاءُ» 
سائراً أو واقفاً مطبقاً وغير مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك. لوَيَجْعَلَه كمّفاً» قطعاً تارة أخرى » 
وقرأ ابن عامر بالسكون على أنه مخفف أو جمع كسفة أو مصدر وصف به. طقَتَرَى الوذقق» المطر. «يخرجخ 
من خلائه» في التارتين. طفَإِذًا أصَابَ به مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاد يعني بلادهم 0 «إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُون» 
لمجيء الخصب . 
«َإن انوا ين قبْلٍ أن يؤل عَلَيهمْ» 00 «من قَبْله4 510000000 
بالمطر واستحكام يأسهمء» دقيل الضمير للمطر أو السحاب أو الإرسال. لِلَمْبْلِسِينَ» لآيسين. 


س١‏ ري ل معن ع 


<نقة يك عقر تن أذ حطيق ات الاي بنذ ترهاً 2 كلك كنض متي مزق ومو عك كل 


تنم مَيِيدٌ 462 . 


الحا الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 

«فائظز إلى أَنرِ وَحْمّتِ الله» أثر الغيث من النبات والأشجار وأنواع الثمار ولذلك جمعه ابن عامر وحمزة 
والكسائي وحفص . كيف يحي الأرْض بَعْدَ مَوتَها4 وقرىء يالتاء على إسناده إلى ضمير الرحمة. «إِنّ 
ذَلِكَ» يعني إن الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها. «لمخيي المَوْنَى4 لقادر على إحيائهم فإنه إحداث 
لمثل ما كان في مواد أبدانهم من القوى الحيوانية» كما أن إحياء الأرض إحداث لمثل ما كان فيها من القوى 
النباتية» هذا ومن المحتمل أن يكون من الكائنات الراهنة ما يكون من مواد تفتتت وتبددت من جنسها في 
بعض الأعوام السالفة. لِوَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءِ قَدِيرٌ4 لأن نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على سواء. 


وَلِنَ لسلا كا مره مُضمَرًا لُطَنُوا من بندو. يكثرون (©)4 . 

«وَلَئْنْ أَرْسَلْنًا ريحاأ فْرَأَوْهُ مُضْفْرًا» فرأوا الأثر أو الزرع فإنه مدلول عليه بما تقدمء وقيل السحاب لأنه إذا 
كان «مصفرا» لم يمطر واللام موطثة للقسم دخلت على حرف الشرط وقوله: للَظَلُوا مِن بَغْدِه بَكْثُرُونَ» 
جواب سد مسد الجزاء ولذلك فسر بالاستقبال. وهذه الآية ناعية على الكفار بقلة تثبتهم وعدم تدبرهم وسرعة 
تزلزلهم لعدم تفكرهم وسوء رأيهم؛ فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا على الله ويلتجئوا إليه بالاستغفار إذا 
احتبس القطر عنهم ولا ييأسوا من رحمته» وأن يبادروا إلى الشكر والاستدامة بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولم 
يفرطوا في الاستبشار وأن يصبروا على بلاثه إذا ضرب زروعهم بالاصفرار ولا يكفروا نعمه. 

ينك : يم لمر ولا شيم ألصرّ الدع إذَا ونا مُْبينَ 2©) وبآ أت بهندٍ ألْمْتي عَن 
صَكَلَهِم إن شيع إِلَّا من مون ليا مَهُْم تيلخو 42 . 

لفَإِنْكَ لآ تسْمعٌ المَؤتى» وهم مثلهم لما سدوا عن الحق مشاعرهم. #وَلآ ند تَسْمِعٌ الصّمّ الدْعَاءَ إذَا وَلُوا 
مُذيِرِينَ4 قيد الحكم به ليكون أشد استحالة» ا 
الحركات شيئاًء وقرأ ابن كثير بالياء مفتوحة ورفع #الصّم» . 

لرَمَا آنتَ ِهَادٍ العُمْي عَنْ ضَلالَتِهِمْ4 سماهم عمياً الفقدهم المقصود الحقيقي من الأبصار أو لعمي 
قلوبهم. وقرأ حمزة ة وحدة «تهدي العمي؟ . «إِنْ تُسْمِعْ إلا مَنْ يُؤْمِنْ بآيَاتِنا4 فإن إيمانهم يدعرهم إلى تلقي 
اللفظ وتدير المعنىء ويجوز أن يراد بالمؤمن المشارف للويمان. لفْهُمْ مُسْلِمُونَ4 لما تأمرهم به. 


«# اللا الى لدم ين صَعفٍ ثُّ جعل يا بَندٍ صَنْفٍ فيه كر جَعَل بن يد ووو صَنْمًا هت 
لق ما يتك وهر اميم اليد ©)4. 

«الل الّْذِي خَلَفَكُمْ من ضَئْفٍِ» أي ابتدأكم ضعفاء وجهل المندك أساس أمركم كقوله #إخلق الإنسان 
. ضعيفاً» أو خلقكم من أصل ضعيف وهو النطفة. «؛ نْمّ جَعَل مِنْ بَعْدٍ ضَعْفٍ م قُوْة4 وذلك إذا بلغتم الحلم أو 
تعلق بأبدانكم الروح. 9نم جَمَل بن بد قوٍ صقا ويك إذا أخل متكم المن؛ وفتح عاصم وحمزة الضاد 
في جميعها والضم أقرى لقول ابن عمر رضي الله عنهما: قرأتها على رسول الله يِوِ «من ضعف فأقرأني من 
ضّعف». وهما لغتان كالفقر والققر والتدكير مع التكرير لأن المتأخر ليس عين المتقدم. طتَخْلّقُ مَا يَشَاهْع من 
ضعف وقوة وشبية وشيبة. 1:ئ2 لتم اتبيه ب نديد اربالأعراك الجا ركاب عر رن انم 
والقدرة. 


#وَيوم تَقُومْ ألسَاعَةُ مفْسم الْمُجرم مون ما بِمُوا غَيرَ امَو كَدَيك كانوا يز تكن 4069 . 


9وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ4 القيامة سميت بها لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنياء أو لأنها تقع بغتة 


سورة الروم/ الآيات: 67 30 1" 


وصارت علماً لها بالغلبة كالكوكب للزهرة. طيِقْسِمْ المُجْرِمُونَ مَا لَبتُوا4 في الدنيا أو في القبور أو فيما بين 
فناء الدنيا والبعث وانقطاع عذابهم» وفي ا «ما بين فناء الدنيا والبعث أرنعون» وهو محتمل للساعات 
والأيام والأعوام. #غَيرَ سَاعَةِ» استقلوا مدة لبثهم إضافة إلى مدة عذابهم في الآخرة أو نسياناً. ©كَذَّلِكَ» مثل 
ذلك الصرف عن الصدق والتحقيق. انوا يُؤَْكُونَ»4 يصرفون في الدنيا. 

وهال اَذ ونا أليلم وال لد إَْثْد ب كت أله ِلَ يَرْرِ َنْب مهدا يوم الدب وَلَكنَكْ 
2 ا و لوق رميز 5 ينع + لذت ظَلموا مَعَذْرَتُهُمَ 7 توق ©4. 

لِوَقَالَ الْذِينَ أ 0 وَالإِيمَانَ4 من الملائكة والإنس. «لقد لَبِكُمْ في كِتَابِ 7 في علمه أو قضائه. 
أو ما كتبه لكم أي أوجبه أو اللوح أو القرآن وهو قوله: #ومن ورائهم برزخ*. «إِلَى يَوْم البَعْثِ» ردوا بذلك 
ما قالوه وحلفوا عليه. لقَهَذَا يَوْمُ البَعثِ» الذي أنكرتموه. وَلكُِمْ كنم لا تَعلمُون» أنه حق لتفريطكم في 
النظرء والفاء لجواب شرط محذوف تقديره: إن كنتم منكرين البعث فهذا يومه» أي فقد تبين 'بطلان إنكاركم . 

لِنَيَؤْمَيْذٍ لا تَنفَعُ الّذِينَ ظَلَمُوا مَعرَهمْ» وقرأ الكوفيون بالياء لأن المعذرة بمعنى العذرء أو لأن تأنيثها 
غير حقيقي وقد فصل بينهما. 9وَلآ هُمْ يُستغة يُستغتَبُونَ4 لا يدعون إلى ما يقتضي إعتابهم أي إزالة عتبهم من التوبة 
والطاعة كما دعوا إليه في الدنيا من قولهم استعتبني فلان تأعتبته أي استرضاني فأرضيته . 


ل عرس خخ مل ّدو عي 


«وَلتَدَ صَرَينَا يدس ف هنذا لقان من هل مكل وكين ينْتَهُم كبو يمك الي سكن إن شر 
إلا متللرة (2©) كيلك يطبم ألُّ َك قوب اليرت لا يَملثرت 4©9. 

لِوَلْقَذ ضَرَبْئَا ِلئاسٍ فِي هَذَا القرْآنِ مِن كُلّ مَمَلِ4 ولقد وصفناهم فيه بأنواع الصفات التي هي في الغرابة 
كالأمثال: مثل صفة المبعوثين يوم القيامة فيما يقولون وما يقال لهم وما لا يكون لهم من الانتفاع بالمعذرة 
والاستعتاب» أو بيئا لهم من كل مثل ينبههم على التوحيد والبعث وصدق الرسول. 9وَلَئِنْ جِلْتَهُمْ بآ من 
آيات القرآن. طليَقُولَئَ الّذِينَ كَفَرُوا4 من فرط عنادهم وقساوة قلوبهم. #إن أَنْتُمْ4 يعنون الرسول والمؤمنين. 
<إلا مُبْطِلُونَ4 مزورون. 

لَحَذَيِكَ4 مثل ذلك الطبع. ليَطْبَعُ الله على قُلُوبٍ الَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 لا يطلبون العلم ويصرون على 
خرافات اعتقدوها فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق. 1 


معد درى موس ا دام مك م ججس 4 


«فأضيز إِنَّ وَعْدَ لَه حَقٌ ولا يسْتَخِفَنَكَ الي لا قورت 99 


لفَاضيزْ» على أذاهم. «إِنّ وَغْدَ الله» بنصرتك وإظهار دينك على الدين كله. ظحَقْ» لا بد من 
إنجازه . «وَلا يَسْتَخِفَّئَكَ4 ولا يحملنك على الخفة والقلق. ِالَّذِينَ لأ يُوقِنُونَ4 بتكذيبهم وإيذائهم فإنهم 
شاكون ضالون لا يستبدع منهم ذلك. وعن يعقوب بتخفيف النون» وقرىء «ولا يستحقنك» أي لا يزيغنك 
فيكونوا أحق بك مع المؤمنين. عن رسول الله يل «من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد 
كل ملك سبح الله بين السماء والأرض وأدرك ما ضيع في يومه وليلته؟. 


نض الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


مكية إلا آبة وهي #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاق: فإن وجوبهما 
بالمدينة وهو ضعيف لأنه لا ينافي شرعيتهما بمكة وقيل إلا ثلاثاً من قوله 
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام: 
دهي أربع وثلاثون آيق وفيل ثلاث وثلاثوة. 


رات لقره سد 


«الم لوه يلك لنت الكتب الخكر 9 مُدَى ويه لَلْمحيين 42 . 
الالَمَ بَلْكَ آيَاتُ الكتاب الحكيم» سبق بيانه في «يونس». ْ 
9مُدى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ4 حالان من الآيات والعامل فيهما معنى الإشارة» ورفعهما حمزة على الخبر 
بعد الخبر أو الخير لمحذوف. ١‏ 
م5 م 7 7 كم ]اه مني ب مي 2 مير مج در عه باعي حتتكيم وري د عد ع 3 س0 
لذبن يقَيمُون لصلرة ويؤبون ركو وهم بالأخرة - ينون وليك عل هذى من ريّهم وأؤليك 
رع مجوح عي ججى 1 5 
هم المفلحون (4. : 
ِالذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْنُونَ الزْكَاةَ وَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 بيان لإحسانهم أو تخصيص لهذه الثلاثة 
من شعبه لفضل اعتداد بها وتكرير الضمير للتوكيد ولما حيل بينه وبين خبره. 
«أوليك عَلَى مُدى بِنْ رَبْهِمْ وَأُولَتِكَهُمْ المُفْلِحُونَ4 لاستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصالح. 
شام مم م مه 4م لاسر اس ال م ع اس ري عم ع اعيريه ساس بويك 000 5 
ومن الناس من يسْترى لهو الحريث لِضِلُ عن سَبيلٍ اله بِعيرٍ عل وَينَجِدَها زوا أولكيك هم 
عاب مُهِينٌ 42 . 


وَمنَ النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ4 ما يلهي عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير التي 
لا اعتبار بها والمضاحك وفضول,الكلام» والإضافة بمعنى من وهي تبيينية إن أراد بالحديث: المنكر وتبعيضية 
إن أراد به الأعم منه. وقيل نزلت في النضر بن الحارث اشترى كتب الأعاجم وكان يحدث بها قريشاً ويقول: 
إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار والأكاسرة. وقيل كان يشتري 
القيان ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام ومنعه عنه. لِلِيِضِلٌ عَنْ سَبيل الله دينه أو قراءة كتابه» وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء بمعنى ليثبت على ضلاله ويزيد فيه. طبقَيرٍ عِلّم4 بحال ما يشتريه أو بالتجارة 
حيث استبدل اللهو بقراءة القرآن. «وَيَنخِذَهَا هُرُوا ويتخذ السبيل سخرية» وقد نضبه حمزة والكسائي 
. ويعقوب وحفص عطفاً على «ليضل». «أولَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينُ4 لإهانتهم الحق باستتثار الباطل عليه. 


١‏ سورة لقمان/ الآيات: 7 ٠ ١1‏ 1 لين 


هوَإدًا تل عَلْهِ ليشا وَل مشتكيا عل ل يمتها كن ف أُديه وذا مره يداي بر 40 . 

ْ ٍِوَإًِا تن عَلَيهِ آيائتا وَلَى مُسْتَكُبراً» متكبراً لا يعبأ بها. <كَأن لَمْ يَسْمَعْهَا مشابهاً حاله حال من لم 
يسمعها. ١كَأَنْ‏ في أنه َرأ مشابهاً من في أذنيه ثقل لا يقدر أن يسمع والأولى حال من اللمستكن في #إولى» أو 

في «مستكبراً»» والثانية بدل منها أو 0 يسمعها» ويجوز أن يكونا استكنافين» وقرأ 

نافع ظفي أذنيه» . «ِقَبَشَرْهُ بَعَذَابِ ب أليم» أعلمه بأن العذاب يحيق به لا محالة وذكر البشارة على التهكم . 


5 05 يت سور موس عر 


0 يست دَامَهُأْ وَعَمثوأ لصحت َم جَنَتُ ألم (© حَيِبِنَ نبا مَمْدَ أنه حَنًا وَهْوَ آلْميردُ . 


دِإِنّ 1 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ التعِيم 4 أي لهم نعيم الجنات فعكس للمبالغة . 

لِحَالِدِينَ فيهاك حال من الضمير في لهم | و من جنات النعيم4 والعامل ما تعلق به اللام؛ ١‏ لِوَغدَ 
الله حَماً» مصدران مؤكدان الأول لنفسه والثاني لغيره لأن قوله #لهم جنات4 وعد وليس كل وعد حقاً. وَهُوَ 
العَزِيرٌ4 . ا ووعيده. «الحكيم4ة الذي لا يفعل إلا ما تستدعيه حكمته , 


شه مده ل“ يله سسمبرع 2 


«خَق3َ 56 2 عي وها ولق : في لاض رواب أرق تمد بحم وث فها من ظل دابَةَ وَأ 
.لت نك اع سل نم كيم © ذا طك لا تان مه ع وك عن ووئهة 
سي الم ظلي نّ في صَكلٍ مين 4 . 1 

لِخَلقٌ ل هِوَآلْقَى في الأزض رَوَاسِيَ 4 جبالاً شوامخ . 
لِأَنْ تَِيدَ بَكُمْ» كراهة أن تميد بكم» » فإن تشابه أجزائها يقتضي تبدل أحيازها وأوضاعها لامتناع اختصاص كل 
منها لذاته أو لشيء من لوازمه بحيز ووضع معينين. «وَبَتٌ فِيهَا مِن كُلّ دَابَةِ وَآنْرَلنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً اننا فيها 
مِن كُلْ رَوْج كريم» من كل صنف كثير المنفعة وكأنه استدل بذلك على عزته التي هي ' كمال القدرة» وحكمته 
التي هي كمال العَلمء ومهد به قاعدة التوحيد وقررها بقوله: 

«هذًا خَلْقُ الله روي مادا حَلَقَ الِْينَ مِنْ كُونِِ» هذا الذي ذكر مخلوقه فماذا خلق آلهتكم حتى استحقوا 
مشاركته» و #ماذا» نصب ب #خلق# أو ما مرتفع بالابتداء وخبره ذا بصلته «ناروني» معلق عنه. جِبَلِ 
الظَالِمُونَ في ضَلاَلٍ مين | إضراب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الذي لا يخفى على ناظرء :ووضع 
الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنهم ظالمون بإشراكهم . 1 

وَلدَد يا لُنسنَّ افقة أ انك يِه ومن يندز ونا ينكل لقي وب كَقْرَ هَإِنَّ لَه عبن 

حَعِمةٌ © 

<ِوَلَقَدْ آثيتا لقْمَانَ الجكُمَة4 يعني لقمان بن باعوراء من أولاد آزر بن أخت أيوب أو خالتهء» وعاش حتئ أدرك 
داود عليه الصلاة والسلام وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعثه؛ والجمهور على أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً. 
والحكمة في عرف العلماء : استكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية» واكتساب الملكة التامة على الأفعال 
الفاضلة على قدر طاقتها . ومن حكمته أنه ضِحب داود شهوراً وكان يسرد لدرع فلم يسأله عنها قلما أتمها ليسها وقال: 
نعم لبوس الحرب أنت فقال : الصمت حكم وقليل فاعله» وأن داود عليه السلام قال له يوماً كيف أصبحت فقال 
أصبحت في يدي غيري» فتفكر داود فيه فصعق صعقة . وأنه أمره بأن يذبح شاة ويأتي بأطيب مضغتين منها فأتى 
راطيا لويس لواايه ولحاي ايد مقت دوا لبد ااه رجالا وجاك 0 : هما أطيب شيء 


لد" الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


إذا طابا وأخيث شيء إذا خبثا. أن اشْكْرْ لله4 لأن أشكر أو أي أشكر فإن إيتاء الحكمة في معنى القول. لوَمْقْ 
يَشْكُرُْ فَإنَمَا يَشْكُرُ لِتَفْيِهِ» لأن نفعه عائد إليها وهو دوام النعمة واستحقاق مزيدها. جتن فلن لله خون» لا 
يحتاج إلى الشكر. حَمِيدُ4 حقيق بالحمد وإن لم يحمد. ا ان 


93 00 مع عر 


ولا كال لُقمن لأنيد- وهر يَعِظمٌ يبي لا شرك ,أ أنه رجت ليْركَ لَطْكٌ عَيلِيمٌ © 

لوَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لانيد» 1 أنعم أو أشكم أو ماثان. ا(بلة بل باك ف سف رقي وقر ا 
وفي فيا بتي أقم للصلاة» بإسكاك اليا وحفص فيهما وفي يا بني إنها إن تك4 بفتح الياء ومثله البزي في 
الأخير وقرأ الباقون في الثلاثة بكسر الياء. لآ تُشْرِك بالله4 قبل كان كافراً فلم يزل به حتى أسلمء ومن وقف على 
«لا تشرك» جعل بالله قسماً. إن الشْرْكَ لَظْلمَ عَظِيمْ4 لأنه تسوية بين من لا نعمة إلا منه ومن لا نعمة منه. 


«تنا الإضلم يتن له أ ينا عل تقو ون من أن أفصط ري و 3 
لْمَصِيرٌ 49 


لوَوَضَيْنًا الإنسَانَ بوَالِدَئِهِ حَمَلئه أنه وَفتاًه ذات وهن أو تهن وهنا ِعَلَى وَهْنِ» أي تضعف ضعفاً فوق 
ضعف فإنها .لا تزال يتضاعف ضعفها والجملة في موضع الحال» وقرىء بالتحريك يقال وهن يهن وهنا ووهن 
يوهن وهاً. ا وفطامه في انقضاء عامين وكانت ترضعه في تلك المدة» وقرىء 0 
في عامين؟ وفيه دليل على أن أقصى مدة الرضاع حولان. <ِأَنِ اشْكْرْ لي وَلِوَالِدَيكَ4 تفسير ل #وصينا» أو 
علة له أو بدل من والديه بدل الاشتمال» وذكر الحمل والفصال في البين اعتراض 3 للتوصية في 0 
خصوصاً ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام لمن قال مَنْ أ بِرَ «أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال بعد ذلك أباك؛. 


لِإِلَيَ المَصِيرُه فأحاسبك على شكرك وكفرك . 
(ملك حَمَداك عل أ ثرة ب ما لين لك بو. م هلا مهما اق انها رم ا 


سَبِيلٌ من أناب 9 مَحعكم أبنُحكُم يما 68 كير صَمَلْنَ 42. 

لوَإِنْ جَامَدَاكَ على أَنْ تُشْر هرك بي ما لس لَكَ به لم باستحقاقه الإشراك تقليداً لهماء وقيل أراد بنفي 
العلم به نقيه. قلا نُطِمْهُمَاك في ذلك. لوَصَاحِبْهُمًا في الذُنهَا مَعْرُوفاً4 صحاباً معروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه 
الكرم. طوَانْبعْ4 في الدين «ِسَبِيلَ من أَنَاب إِنَيَ4 بالتوحيد والإخلاص في الطاعة. طثُمَ إل مَرْجِمكُمْ» 
مرجعك ومرجعهما. بتكم بمَا عُثُْ تَعْمَلُونَ4 بأن أجازيك على إيمانك وأجازيهما على كفرهماء والآيتان 
. معترضتان في تضاعيف وصية لقمان تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك كأنه قال: وقد وصينا بمثل ما وصى 
به» وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك فإنهما مع أنهما تلو الباري في استحقاق التعظيم والطاعة لا يجوز أن 
يستحقاه ه في الإشراك فما ظنك بغيرهما ونزولهما في سعد بن أبي وقاص وأمه مكثت لإسلامه ثلاثاً ليم تطعم 
فيها شيئاً» ولذلك قيل من أناب إليه أبو بكر رضي الله عنه فإنه أسلم بدعوته. 


7 يم 5 8 


]| الل ب ري 
0 إِنَّ أنَهَ ليث َي © 1 
لك أي أن الخصلة من الإحسان أو الإساءة إن تك مثلاً في 


الصغر كحبة الخردل. ورفع نافع «مثقال»* على أن الهاء ضمير القصة وكان تامة وتأنيئها , لإضافة المثقال إلى 
الحبة كقول الشاعر: 


( 


د 


06 


كسمساشرقت صذر القناةمن الدم 


٠: هم‎ 77  ١9/ سورة لقمان/ الآيات:‎ "١ 


أو لأن المراد به الحسنة أو السيئة. تكن في صَعحرَة أو ذ فِي السّمَوَاتٍ أو في الأَرْض4 في أخفى مكان 
وأحرزه كجوف صخرة أو أعلاه كمحدب السموات أو له ٠‏ وقرىء بكسر الكاف من وكن 
الطائر إذا استقر في وكنته. يَأتٍ بِهَا الله يحضرها فيحاسب عليها. ظإِنَّ الله لَطِيفٌ» يصل علمه إلى كل 
خفي. طخَبِيرٌ4 عالم .بكنهه . 


َلبَق أقو الصسكرة وأ مر بالمعروفي وأنهَ عن المسكر وَأصَيرٌ عل مأ صاب إنَّ ذلك مِن عَرْم الأمور 


© 

0 ايا بْنيَ أَنَمْ الصَّلاة» تكميلاً لنفدك. ل لوَاضْيِرْ غَلَى 
نا أَصَابَِكَ4 من الشدائد سيما في ذلك. «إِنَّ ذَلِكَ4 إشارة إلى الصبر أو إلى كل ما أمر به. من غَرْمٍ 
الأمُور4 مما عزمه الله من الأمور أي قطعه قطع إيجاب مصدر أطلق للمفغول» ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل 
من قوله طفإذا عزم الأمر» أي جد. 


#لا صَعْرَ حَدَكَ للناس ولا سّش في لْديّضٍِ مرا إِنَّ أله كا يحب كل تال هحور 9 وَأنَِدَ فى 
مَك وَأَغْصْض من صَوْيَك إِنَّ لكر لضو لَوَثْ لير 49 . 
ؤاًصغز ذه لم4 لا تله عهم ولا تلم صفحة وجاك كم يفل اكير من الصعر وهر 1 
داء يعتري البعير فيلوي عنقه. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي إولا تصاعر» ء » وقرىء «ولا تصعر) 
والكل واحد مثل علاه وأعلاه وعالاه. #ولآ َه َمْشٍ فِي الأْض مَرَحا» أي فرحاً مصدر وقع موقع الحال أي 
تمرح مرحاً أو لأجل المرح وهو البطر. «إِنَّ لله لا بحب كل مُخْمَالٍ فُحُورِ4 علة للنهي وتأخير ال #فخور» 
وهو مقابل للمصعر حخده والمختال للماشي مرحاً لتوافق رؤوس الآي. 
لوَافْصِدْ في مَشِْيكَ4 توسط فيه بين الدبيب والإسراع. وعنه عليه الصلاة والسلام: «سرعة المشي' 
تذهب بهاء المؤمن»» وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما كان إذا مشى أسرع فالمراد ما فوق دبيب 
المتماوت» وقرىء بقطع الهمزة من أقصد الرامي إذا سدد سهمه نحو الرمية. ظوَاعْضْضٌ بِنْ صَوْتِك؛ وانقص 
منه واقصر. <إن نكر الأضوات» ‏ أوحشها. للَصَوْتُ الحَمِيرٍ» والحمار مثل في الذم سيما نهاقه ولذلك يكنى 
عنه فيقال طويل الأذنين» وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوته ثم إخراجه مخرج الإستعارة مبالغة شديدة وتوحيد 
الصوت لأن المراد تفضيل الجنس في التكير دون الآحاد أو لأنه مصدر في الأصل . 


”ليمز سر 


أل روا أ لله سَغَر كك با فى اتوت وما فى الاين وبع مك م يَعَمَم : ِعَمَم ظلهرةٌ ويا 
من يجيِلُ ف أله بعر عل ولا هدى ولا كتب مير 499 . 

ألم نَرَوا أن الله سَكَرَ لَكُمْ مَا ف ني السّمَوَاتِ) بأن جعله أسباباً محصلة لمنافعكم. وما ف في الأزض» بأن 
مكنكم من الإنتفاع به بوسط أو غير وسط َرَشَع عَلَبكُمْ ِعمة ظَاهِرَة وَبَاطِئَة4 محسوسة ا 
وما لا تعرفونه وقد مر شرح النعمة وتفصيلها في الفاتحةء وقرىء «وأصبغ" بالإبدال وهو جار في كل سين 
اجتمع من الغين أو الخاء أو القاف كصلخ وصقرء وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص #نعمه» بالجمع والإضافة. 
لوَيِنَ النّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي الله في توحيده وصفاته. «إبثير عِلْم» مستفاد من دليل . «وّلآ هُدىَ» راجع إلى 
رصول: زولا كحيغير» انل الل بل بالتعايد. كا قال: 


سح 


لَه وين الاين 


اتبعوأ مآ دآ 


وَإِدًا قل م أتبعوأ م بَّدُ مَا وَجَدْا عَكَهِ ركنا أكلَر كان الَبَطَنْ يدَعُوَهُم إل 
هبانس مومسم مي سحرم 5 عي لجاع فنا ب 00 0-0 
عَدَبِ التَميرٍ 9©) ##ه ومن ع يَجَهَده إِلَ الله وهو ميق فَمَدٍ أسْتَسَك بالمروة الوق وَل أله 


ا 


حلف الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


َه الأقر 46 
: <وَإِذَا قبل لَهُمْ انبمُوا مَا أَنْوْلَ الله قَالُوا بَلْ ؛ نَع مَا وَجَذْنًا عَلَيِهِ آبَاءَنَا» وهو منع صريح من التقليد في 
الأصول. ظأُوَلَوْ كَانَ الشَّبِطَانُ يَدْعُوهُمْ4 يحتمل أن أن يكون الضمير لهم ولآبائهم . (إلى عَذَاب الْسَّعِيرٍ» إلى ما 
ييؤول إليه من التقليد أو الإشراك وجواب لو محذوف مثل لاتبعوه» والاستفهام للإنكار والتعجب . 

9وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى الله» بأن فوض أمره إليه وأقبل بشراشرة .عليه من أسلمت المتاع إلى الزبون» 
ويؤيده القراءة بالتشديد وحيث عدي باللام فلتضمن معتى الإخلاص. لوَهُوَ مُحْسِنٌ4 في عمله. طنَثَدِ 
اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةٍ الوْنْقَى4 تعلق بأوثق ما يتعلق به؛ وهو تمثيل للمتوكل المشتغل بالطاعة بمن 0 أن يترقى 
لبانق جل فتمسلنا بأراق عي الحيل المخدليم منه: ةِوَإِنَى الله عَاقبَةُ بدُ الأمُورِه إذ الكل صائر | : 


ومن كترٌ هلا يلك كُقرمٌ إلنا متجشهع نتم ب مَا علا إِنَّ ) كي بد ألشثر 9 


تع كيلا م تن لك اب كبر 409 
طوَمَنْ كفْرَ قلا يَحْرْنْكَ كُفْرُهُ»# فإنه لا يضرك في الدنيا والآخرة» وقرىئء ”فلا يحزنك» من أحزن وليس 
بمستفيض . . «إلينا مَرْجِمُهُمْ» في الدارين. دنَتْتبَئهُمْ بِمَا عَمِلوا بالإهلاك والتعذيب. دإِنَّ الله عَلِيمْ بِذَاتِ 
الصّدُورِ» فمجاز عليه فضلاً عما في الظاهر. 

ِتْميعُهُمْ ليلا تمتيعاً أو زماناً قليلاً فإن ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل. حر 
5 عُلِيظٍ» ينقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ أو يضم إلى الإحراق الضغط. 


525 100 َم ف 006 لمعو م 


«وَلِين سَألَهُم سَنْ حَلَقَ السَكوتٍ وَلأيْسَ لون أذ هل اند يِلّهِ بل ]. سخلم 5 بَعَلَنَ © 
لَه مَا فى الات وَالْارْضْ إِنَّ لَه هْوٌ الْقَعٌ للد 69> . : 

«وَلَئِن سَألَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ لَيقُوأََ الله لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره 
بحيث اضطروا إلى إذعائه. ظقُلْ الحَمْدُ لله» على إلزامهم وإلجائهم إلى اك يما يوجب بطلان معتقدهم. 
/ جِبَل أَكْتَرْهُمْ لا يَمْلَمُونَ» أن ذلك يلزمهم. 

لِلِلَّهِ مَا فِي السّمَوَاتِ وَالأَرَض» لا يستحق العبادة فيهما غيره 9إِنَّ الله هو المي » عن حمد الحامدين.' 
لالحَمِيدٌ» المستحق للحمد وإن لم يحمد. : 


2 


َو أن ما في الأْض بن شَجَرَة أفلام» ولو ثبت كون الأشجار أقلاماً» وتوحيد ا لأن المراد. 
تفصيل الآحاد. 9وَالبَحْرٌيَمَنهُ مِن بَعْدِه سَنْعَُ أبخر» والبحر المحيط بسعته مداداً ممدوداً بسبعة أبحر» فأغنى 
عن ذكر المداد يمده لأنه من مد الدواة وأمدهاء ورفعه للعطف على محل أن الم ويمده حال أو 
للابتداء على أنه مستأنف أو الواو للحال» ونصبه البصريان بالعطف على اسم #أن» أو إضمار فعل يفسره 
يمدو وقرىء «تمده» «ويمده؟ بالياء والتاء. لما نَفِدَتْ كَلِمَاتٌ الله بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد 
وإيئار جمع القلة للإشعار يأن ذلك لا يفي بالقليل فكيف بالكثير. «إِنَّ الله عَزِير» لا يعجزه شيء. ظحَكِيمْ» 
لا يخرج عن علمه وحكمته أمرء والآية جواب لليهود سألوا وسول الله كَل أو أمروا وفد قريش أن يسألوه ه عن 
قوله تعالى: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» وقد أنزل التوراة وفيها علم كل شيء. 


6 


01 
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00 


ًا عَلدَم ملا حي اك و سل ام الجر لس ار 
نهار 0 لتَهَارَ ف لَب وَسَحَرَ امس والقمر كل 7 2 بل َي وأرى أله يمَا تَعملُونَ 
2 9) دَنِكَ بِأنَّ أنه هو الْحَن وأنّ ما يدعُون من دونه ل نَ أنَهَ هُوَ ألْمَقٌ لكب ©2. 


جنا علقم ل 000 لأنه يكفني 
لوجود الكل تعلق إرادته الواجبة مع قدرته الذاتية كما قال 9إِنّما أمرنا لشيء ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون©. 
1 ولحو سي اش اع بر جلي وجاك عرو ياي 0 
الخلق . 
«آلم ب أن الله يُوْلِج اللْيلَ فِي النهَارٍ وَيُوْلِجٌ هار ني اليل وَسَخْْرَ الشّمْسَ وَالقَمَرَ كل يَجْرِي# كل من * 
النيرين يجري في فلكه. وإلى أَجَلٍ مُسَمَىَ4 إلى منتهى معلوم الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخر الشهر. 
١‏ وقيل إلى يوم القيامة والفرق بينه وبين قوله «الأجل مسمى» أن ال «أجل» ها هنا منتهى الجري وئمة غرضه 
حقيقة أو مجازاً وكلا المعنيين حاصل في الغايات. لوَآَنٌ الله بِمَا تَْمَلُونَ خَبِيرٌ» عالم بكنهه. 
5 جيدة إشارة إلى الذي ذكر من سعة العلم وشمول القذرة وعجائب الصنع واختصاص الباري بها. 
بن الله هو الْحَق» بسبب أنه الثابت في ذاته الواجب من جميع جهاته» أو الثابت إلهيته. لوَأَنّ مَا تَدْعُونَ مِئ' 
أله جيه المعدوم في حد ذاته لأنه لا يوجد ولا يتصف إلا بجعله أو الباطل إلهيته» وقرأ البصريان 
الكوفيون غير أبي بكر بالياء. لوَأَنَّ الله هُوَ العَلِئٍ الكَبيرُ4 مترفع على كل شيء ومتسلط ,عليه. 


3 1 لك يو لخر يطب لد يف زُ ين مَيتِيءُ إن فى دَلِكَ لدبت لكل صَبَارٍ 
0 55 ام ل د ين ِلَعَا د وى > عمس ي» ٍ- ظِ 
تر © مي بم توج لظلل مَعَوا له أن لما يحَّدهُمَ إل ألْيرِ هنهم مُفنَصِد وما 


عجْعَدُ ينآ إلا ع 2 حَثَارٍ كَعُورٍ 0 


ألم ؟ 9 ان قري بن ريخل لذ بإحسانه في تهيئة أسبايه وهو استشهاد أخر ع لن باقر قدرته 
وكمال حكمته وشمول إنعامه والباء للصلة أو الحال» وقرىء «الفلك» بالتثقيل و «بنعمات الله» بسكون العين» 
وقد جوز في مثله الكسر والفتح والسكون. للِيْرِيَكُمْ من آياته» دلائله . إن ني ذَلِكَ. آيَاتِ لِكُلْ صَبَار4 على 
المشاق فيتعب نفسه بالتفكر في الأفاق والأنفس. وشَكُورٍ» يعرف النعم ويتعرف مانحهاء أو للمؤمنين فإن 
الإيمان نصفان. نصف صبر ونصف شكر. 


<وَإِدًا غَبِيهُم» علاهم وغطاهم. وَمَوْجٌ كَالظْللٍ4 كما يظل من جبل أو مات أو غيرهماء وقرىء 
كالظلال جمع ظله كقلة وقلال. لِدَعَوًا الله مُخُلِصِينَ لَهُ الدينَ# لزوال ما ينازع الفطرة من الهوي والتقليد بما 
دهاهم من الخوف الشديد. «فلمًا نَجَاهُمْ إلى ابر فَمِْهمْ مُقْتَصِدْ» مقيم على الطريق القصد الذي هو التوحيد. 
أو متوسط في الكفر لانزجاره بعض الانزجار. لَوَمَا يَجْحَدُ بآياتِتا إلا كُلُ خَنارٍ» غدار فإنه نقض للعهد 
الفطري» أو لما كان في البحر والختر أشد الغدر. «كنُور» للنعم . 


001 1 ريسظء قفوو عو 4 م 0 0 رص سمبر ع ول د ام عر 
«#يكأنها النّاس اتقو رب وَلَحَْوأ وما لا حرف ل وَلَدِد لا مولود هو جَازٍ عن والدري سج 
١#‏ يد معي 


إثتَ وَتمْدَ أنه حَىّ فلا ربكم الحزة 5 ولا يعد 0 7 ا © 


ؤيَا أَبهَا النّاسُ الَقُوا رَبَكُمْ وَاْشَوَا يَْماً ل يَجْرِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِو4 لآ يقضي عنه. وقرىء ١لا‏ يجزىء» من 


لدلن الجزء الرابع من تفسير البيضاوئ 


أجزأ إذا أغنى والراجع إلى الموصوف محذوف أي لا يجزى فيه. #وَلآ مَْلُوة عطف على #والد» أو مبتداً 
خبره. هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيئاً4 وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن لا يجزي»؛ وقطع طمع من 
توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة. إن وَعْدَ الله4 بالثواب والعقاب. لحَقٌ4 لا يمكن خلفه. 
«قلاً تَغَُنَكُمْ الحَيَوْةٌ الدُنَْا وَل يَمْرنَحُمْ بالله الغَرُورُ4 الشيطان بأن يرجيكم التوبة والمغفرة فيجسركم على 
المعاصي . 0 


5-5 رع 


© إنَّ أله عِندَمْ عِلْمْ ألتَامَرَ ويُورّئ لْعَيِتَ وَيْمَكدْ مَا فى الاأريحار وما تَذْرِى نفس ناذا تحتكيت عذا 
ما ديك طَدنُ أي نْضٍ صَنوثأ اا ْلَه عِيِمٌ حبر 47. 

إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة)4 علم وقت قيامها. لما روي أن الحرث بن عمرو أتى رسول الله كَل فقال: 
متى قيام الساعة؟ وإني قد ألقيت حباتي في الأرض فمتى السماء تمطر؟ وحمل امرأتي أذكر أم أنثى؟ وما 
أعمل غداً وأين أموت؟ فنزلت. وعنه عليه الصلاة والسلام «مفاتتح الغيب خمس» وتلا هذه الآية. «وَيْتَدٌلُ 
العَيِتَ» في إبانه المقدر له والمحل المعين له في علمه» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بالتشديد. لوَيَعْلَمُ ما 
فِي الأرْحَام» أذكر أم أننى أتام أم ناقص. لإوَمَا تَذرِي نَفْسُ مَاذً نَكْسِبُ عدا من خير أو شر وربما تعزم على 
شيء وتفعل خلافه. لوْمَا نَذرِي نَفْسٌ بأي أَرْض تَمُوتُ4 كما لا تدري في أي وقت تموت. روي أن ملك 
الموت مر على سليمان فجعل ينظر إلى رجل فن جلسائه يديم النظم إليهء فقال الرجل من هذا؟ قال: ملك 
الموت فقال كأنه يريدني فمر الريح أن تحملني وتلقيني بالهند ففعل فقال الملك: كان دوام نظري إليه تعجباً 
منه إذ أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك»؛ وإنما جعل العلم لله تعالى والدراية للعبد لأن فيها معنى 
الحيلة فيشعر بالفرق بين العلمين» ويدل على أنه إن أعمل حيلة وأنفذ فيها وسعه لم يعرف ما هو الحق به من 
كسبه وعاقبته فكيف بغيره مما لم ينصب له دليل عليه وقرىء «بأية أرض» وشبه سيبويه تأنيثها بتأنيث كل في 
«كلهنٌ4. إن الله عَلِيمْ» يعلم الأشياء كلها. #خحبِيرٌك يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها. 

وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقاً يوم القيامة» وأعطي من الحسنات 
عشراً عشراً بعدد من عمل بالمعروف ونهى عن المنكر». 
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مكية وآيها ثلاثون آية وقيل تسع وعشرون أآية 
ينم اأبرّ اققرل اليج 


«اتد 9 نَل الكتَب لا مب فد ين نت لْسَلِيينَ () أ . 
559 لشنذر قومَا مآ آ أتنهُم ين تَدِبرٍ ين مَِِكَ لَعَلَهُمَ ل يَتَدُوت 4 . 

«الم» إن غم انما للسورة أو القرآن فمبتدأ خبره: 

لِتَنزِيلٌ الكتاب» على أن التنزيل بمعنى المنزل: وإن جعل تعديداً للحروف كان #اتنزيل» خبر مبتدأ , 
محذوف أو مبتدأ خيره : : <لَآرَيْبَ فيه» فيكون همِن رب العَالَمِينَ 4 حالاً من الضمير في فيه لأن المصدر 
لا يعمل فيما بعد الخبرء ويجوز أن يكون خبراً ثانياً ولا #ريب فيه»ه حال من ظالكتاب6. أو اعتراض 
والضمير فيه لمضمون الجملة ويؤيده قوله : 

دِأمْ يَقُولُونَ 0 فإنه إنكار لكونه من رب العالمين وقوله: بَلْ هُوَ الحَقُ مِنْ رَبك فإنه تقرير له 
ونظم الكلام على هذا أن نه أشار أولاً إلى إعجازه» ثم رتب عليه أن تنزيله من رب العالمين» وقرر ذلك بنفي 
الريب عنه» ثم أضرب عن ذلك إلى ما يقولون فيه على خلاف ذلك إنكاراً له وتعجيباً منه» فإن «#أم» منقطعة 
ثم أضرب عنه إلى إثبات أنه الحق المنزل من الله وبين المقصود من تنزيله فقال: ظلِتُنذِرَ قَؤماً مَا أَنَاهُمْ مِنْ 
نَذِيرٍ من قَبْلِكَ> إذ كانوا أهل الفترة. طلَعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ4 بإنذارك إياهم . 


ط َه رك حَلَقَ العو انرس وما هما فى سِنَّة يا 2 أ ستو عَلَ العرش ما لَكُم من دونو 
به قل كل مين لكا توه 40 . 


«الله الّذِي خَلَقَ السّمَاتٍ وَالأَرْضٌ وَمَا بَينَهُمَا فِي سِنَةِ أيَام ؟ لم نتقوى على العرّش» مرايبانه في 
«الأعراقف» . نْب فون بن ذلئ ول ع4 8ما لكم» إذا جازم رضا ال أحد بتصركم ويشفع لكم. 
أو ما لكم» سواه ولي ولا شفيع بل هو الذي يتولى مصالحكم وينصركم في مواطن نصركم على ام 
متجوز به للناصرء فإذا. خذلكم لم يبق لكم ولي ولا ناصر. «أقلا تَتَذَكُرُونَ» بمواعظ الله تعالى. 


يديد الأقرَ ومست التَمَك إل الْأرْضِ فر بمْيمٌ إلبْهِ في 0 مِتْدَابك ألْتَ سَنَةَْ يَِا تَعَدُونَ 
ذَلِكَ عَنْلِمْ أَلْعَيبِ وَالَّهسدَةِ لْمَريرٌ لتحم 49> . : 

لِيُدَبْرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأْض »> يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية كالملائكة وغيرها نازلة آثارها إلى 
الأرض . لِنُمْ يَعْرْجُ ِل ثم. يصعد إليه ويثبت يغبت في علمه موجوداً. «في يوم كان مِشْدَارْهُ لف سَئةٍ مما تَعُذُونَ» 
في برهة من الزمان متطاولة يعني بذلك استطالة ما بين التدبير والوقوعء وقيل يدبر. الأمر بإظهاره في اللوح 
فينزل به الملك ثم يعرج إليه في زمان هو كألف سنةء لأن مسافة نزوله وعروجه مسيرة ألف سنة فإن ما بين 


١ 1 1 ٠‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة.. وقيل يقضي قضاء ألف سنة فينزل به الملك ثم يعرج بعد الألف. لألف 
آخر. وقيل يدبر الأمر إلى قيام الساعة ثم يعرج إليه الأمر كله يوم القيامة. وقيل يدبر المأمور به من الطاعات 
منزلاً من السماء إلى الأرض بالوحي» ثم لا يعرج إليه خالصاً كما يرتضيه إلا في مدة متطاولة لقلة المخلصين 
والأعمال الخلض» وقرىء «يغرج» و #يعدون». 

لِذْلِكَ عَالِم الغَبٍ وَالشّهَاتَةٍ4 فيدبر أمرهما على وفق الحكمة. ظالعَزِيرُ4 الغالب على أمره. «الرّجِيمْ» 
على العباد في تدبيره» وفيه إيماء بأنه يراعي. المصالح تفضلاً وإحسانا. 


«الّرِى لحن مآ علق وَبدأ حَلقَ الإ ين لبو 0 فد حمل صلم ود شكلو ين مَل 
يحض جم عماع لبه . 2 2 ” 2 101 
مهن ليك ثم سويلة ونفخ فيه من فسك مَحَعَلَ لَكُم ) وَالْيِصَدْرٌ والأفيدة ليلا كا كرون 
جم 
©2 


دالّْذِي خسن كُلّ شَيْءٍ خَلَقَه4 خلقة موفراً عليه ما يستعد له ويليق به على وفق الحكمة والمصلحة» 
وخلقه بدل من كل بدل الاشتمال وقل علم كيف يخلقه من قولهم قيمة المرء ما يحسنه أي يحسن معرفته» و 
«خلقه4 مفعول ثان. وقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام على الوصف فالشيء على الأول مخصوص بمنفصل 
وعلى الثاني بمتصل. لوَيَدَْ خَلقَ الإنْسَانٍ» يعني آدم. امن طِين» . 

00 َم جَعَلَ نشلة4 ذريته سميت بذلك لأنها تنسل منه أي تنفصل. لمِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءِ مَهِينِ» ممتهن. 

لم سَوَاهُ4 قَوَّمَهُ بتصوير أعضائه على ما ينبغي. ِوَنَفَحَ فيه مِن رُوجهِ4 أضافه إلى نفسه تشريقاً له 
وإشعاراً بأنه خلق عجيبء وأن له شأناً له مناسبة ما إلى الحضرة ة الربوبية ولأجله قيل من عرف نفسه فقد 
عرف ربه. «وَجَمَلَ لَكُمْ اشع وَالأبَصَارَ وَالأنْئدَة4 خصوصاً لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا. قَلِيلاً مَا تَشْكُرُون4 
تشكرون شكرا قليلا. 

واوا أينا سَلنَا فى لَْرْضٍ ل لتى حَلْق جَدِينْ بل هم يلق رَيْم كرون © «# كل يَرَنََمم 
ملك ألمت لِك ول يكم 4 ف يك ني تتعثرت 409. 

لٍوَقَانُوا بدا صَلَلَْا في الأزض» أي صرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض لا نتميز منه» أو غبنا فيها. 
وقرىء «ضللنا» بالكبسر من ضل يضل «وصللّناه من صل اللحم إذا أنتن» وقرأ ابن عامر (إذاه على الخبر 
والعامل فيه ما دل عليه. <أَبِنا لَفِي خَلْق جَدِيدِ» وهو: نبعث أو يجدد خلقنا. اوقرأ نافع والكسائي ويعقوب 
«إناء على الخبرء والقائل أبي بن خلف وإسناده إلى جميعهم لرضاهم به. لِبَل هُمْ بلِقَاءٍ رَبْهِمْ» بالبعث أو 
بتلقي ملك الموت وما بعده. طكَافِرُونَ# جاحدون. 

ٍثُل يعَوَاكُمْ4 يستوفي نفوسكم لا يترك منها شيئاً ولا يبقي منكم أحداًء والتفعل والإستفعال يلتقيان 
كثيراً كتقصيته واستقصيته وتعجلته واستعجلته. «ِمَلَكُ المَوْتٍ الَّذِي وُكلَ بكُمْ4 بقبض أرواحكم وإحصاء 
آجالكم. ؤِثُمْ إلى رَيَكُمْ تُرْجَعُونَ4 للحساب والجزاء. 


ولق ترق إذ المُجرمون نلكسوا رعوسهم د و 17 اوتنه ايفن سيل تدا ا 
ثرفئت 402 . 


ولو َرَى إذِ المُحْرِمُونَ ناكسُوا رُؤْسِهِمْ عِندَ رَبهِمْ4 من الحياء والخزي. ظرَبَْا قائلين ربنا. «أَنْصَرْنَا» 
ما وعدتنا. لوَسَمِعَْا منك تصديق رسلك. طقَارْجِعْتا» إلى الدنيا. ظتْْمَل صَالِحاً إن مُوقتُونَ4 إذ لم يبق لنا 
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شك بما شاهدناء 'وجواب #لو» محذوف تقديره لرأيت أمراً فظيعاء ويجوز أن تكون للتمني والمضي فيها 
وفي «إذ» أن الثابت في علم الله بمنزلة الواقع » ولا ا مفعول لأن المعنى لو يكون منك رؤية 
في هذا الوقت» أو يقدر ما دل عليه صلة إذ والخطاب للرسول وَل أو لكل أحد. 


عي سسر ل 2 


وَل سِئْنَا لَأَنننَا كل تظين هدَسهًا وَل كن حَنَّ الول من ,نلا مَلأَنَّ جَهَتَمَ من الْجِنَّةَ ولاس 
0 رء ررم سم مع برج 


تميِرت © َدُووُا يما سس لمّه بَرْيِكْمْ هذا إنَا مِِسْكُمِ وَدُوهُوا عَدَاب لَخُلْدِ يما كُشْر 


تمن ©40. 


ؤوَلَوْ شِئْنا لآينا كُلْ نَفْسٍ هُدَاهَا4ِ ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح بالتوفيق له. «وَلَكَنْ حَقٌّ 
القَوْلُ مِئي»> ثبت قضائي وسبق وعيدي وهو «لأنلآن جَهَئْمَ مِنَ الجنة وَالنّاس أَجْمَعِينَ 4 وذلك تصريح يعدم 
إيمانهم لعدم المشيئة المسبب عن سبق الحكم بأنهم من أهل الثار» ولا يدفعه.جعل ذوق العذاب مسبباً عن 
نسيانهم العاقبة وعدم تفكرهم فيها يقوله: 
لقَدُوقُوا بِمَا نَسِيثُمْ لِقَاءَ يَْمَكُمْ هَذَا4 فإنه من الوسائط والأسباب المقتضية له. 9«إِنّا نَيِبِنَاكُمْ4 تركناكم 
من الرحمة» أو في العذاب ترك المنسي وفي استغنافه وبناء الفعل على إن واسمها تشديد في الانتقام منهم . 
لِوَدُونُوا عَذَابَ الخُلْدٍ بمَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ4 كرر الأمر للتأكيد ولما نيط به من التصريح بمفعوله وتعليله بأقعالهم 
السيئة من التكذيب والمعاصي كما علله بتركهم تدبر أمر العاقبة والتفكر فيها دلالة على أن كلاً منهما يقتضي 
ذلك. 


وإِنما بن كايا الَدنَ ذا دحكروا يبا حرو سُجَدًا وب بها د رَيَهمْ ثم لا لا يتَكردت 8 
(05) تسجاق جود م 7 عَنِ الْمصَاجع يدعو تيمم وها وظمعا وَمِنَا َرَفَهُم يَفِقُونَ 40 

ع 0 وعظوا بها. ظخَرُوا سُجّداً© خوفاً من عذاب الله. وَسَبَحُوا» 
نزهوه عما لا يليق به كالعجز عن البعث. وخبد رو ايقن لقعا على ما ويلك جراخم 
الهدى . ؤَوَهمْ لأ يستكيرُونَ» عن الإيمان والطاعة كم يفعل.من يصر مستكبراً. 

تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ4 ترتفع وتتنحى. طعَنِ المَضاجِع» الفرش ومواضع النوم. يَذْعُونَ رَبّهُمْ» داعين 
إياه . «خُؤفاً4 من سخطه طوَطمَعاً4 في رحمته. ..وعن النبي يَكةِ في تفسيرها «قيام العبد من الليل». وعنه 
عليه الصلاة والسلام «إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد جاء منادٍ ينادي بصوت يسمع الخلائق 
كلهم: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم» ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع فيقومون وهم قليلء ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانوا يحمدوكن الله في السراء والضراء فيقومون 
وهم قليل» فيسرحون جميعاً إلى الجنة ثم يجاسب سائر الناس» وقيل كان أناس من الصحابة يصلون من 
المغرب إلى العشاء فنزلت فيهم. طِوَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنْقِقُونَ4 في وجوه الخير. 


«قلا تَعلم نس ما يآ أُمْىَ لمم من قََوَ مين جَرْْ يما كانوأ يممَلونَ 42> . 


(ثلا َْلمْ تَفْسُ ما أحفِي لَهُمْ» لا ملك مقرب ولا نبي مرسلى . «بن قُرَةِ أعَيْنِ4 مما تقر به عيونهم. 
وعنه عليه الصلاة والسلام «يقول الله : أعددت لعيادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على لب بشر يلها أطهم عله اقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أُحفِي لهم»». وقرأ حمزة: ويعقورب 
«أخفي لهم» على أنه مضارع أخفيت» وقرئ «انخفي» و«أخفي» والفاعل للكل هو الله «وقرأت أعين» 


1" الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


لاختلاف أنواعها والعلم 0 المعرفة و #إماه موصولة أو استفهامية معلق عنها الفعل. جَرَاءَ بمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 أي جزوا جزاء أو أخفي للجزاء فإن إخفاءه لعلو شأنه. وقيل هذا لقوم أخفوا أعمالهم فأخقى الله 
ثوابهم . 

«أتتن كن مويمًا 35 كات هَاسِمَاً لا يسْتَوْنَ .62 أ ادن امأ وعدأ الصَلِسَتٍ كلهم كت 
لتك ل يا كرا بتتفة 4©9. 

لَأنْمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كمَْ كَانَ فَاسقا» خارجاً عن الإيمان هلا يَسْعَوُونَ4 في الشرف والمثوبة تأكيد وتصريح 
والجمع للحمل على المعنى. 

«أما الِْينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ قَلَّهُمْ جَناتُ المَأُوى» فإنها المأوى الحقيقي والدنيا منزل مرتحل عنها 
لا محالة» وقيل المأوى جنة من الجنان. ظنُرْلا سبق في سورة «آل عمران». يما كَانُوا يَعْمَلُون4 بسبب 
أعمالهم أو على أعمالهم. 

' 0 5-1 


عق م4 2 ممع م مركم ررم 0 5 همه 3 
وما ألْذينَ 9 سفوا لمأو فُ بهم الناز ظما أرادوا أن روا نبا عدوأ فا وَقِلٌ لَهُم ذوقواً عَذابٌ لثَارٍ 
7 5 0 2 رمو ام 8 7 2 
ليه كثر بهء تُكَيْوْنَ 62 وِلدِبفَهُم يست الدب الْأَدَقَ حون اهدب الأكر قَلَّهُمْ بجوت 


لوَأمَا الَذِينَ فَسَقُوا فَمَأرَاهُمُ النَارُة مكان جنة المأوى للمؤمنين. 9كُلْمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرّجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا 
فِيهَاك عبارة عن خلودهم فيها. لوَقِيلَ لَهُمْ ذُونُوا عَذَابَ النَارٍ الّذِي كُنْتْم به تُكَذَّبُونَ4 إهانة لهم وزيادة في 
وِوَلَنذِيتتْهُمْ مِنَ العَذَابِ الأذتى > عذاب الدنيا يريد ما منحنوا به من السنة سبع سنين والقتل والأسر. 
ؤدُوِنَ العَذّاب الأكبر» عذاب الآخرة. لِلَعَلْهُمْ4 لعل من بقي منهم. لِيَرْجِعُونَ» يتوبون عن الكفر. روي أن 
الوليد بن عقبة فاخر علياً رضي الله عنه يوم بدر فنزلت هذه الآيات. 
وَمَنْ طلم كن كك بكلينت َي ف رس عَنْهَاً إِنَا من الْمُجرمِينَ يمون 9 ولقد اننا مو 
جتن قد ككل ف م يْن لقَلههُ وَسَعَلئَهُ هدّى ل إِترَهيل © وَحَعَنَا .: مهم أبِنَّدٌ يبَدُوت 
0 ما صَبَروأ وَحكَانا يليا قن 407 . 
هِوَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنْ ذُكْرَ بِآبَاتِ رَبْهِ نم أَعْرَضَ عَنْهَا» فلم يتفكر فيهاء واطثم» لاستبعاد الإعراض عنها مع 
فرط وضوحها وإرشادها إلى أسباب السعادة. بعد التذكير بها عقلاً كما في بيت الحماسة . 
٠‏ وَلآَيَكْشِفالهُمَاهإلاً ان حرّة يَرَى غَمَرَاتٍ المَوْت نم يَرُورها 
طإِنّا مِنَ المْجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ 4 فكيف ممن كان أظلم من كل ظالم. 
لوَلْقَدْ آنينا مُوسَى الكتّاتَ» كما آنيناك. ثلا َكْنْ في مِزَةٍ» في شك. همِن لِقَائِه من لقائك الكتاب 
كقوله: طوإِنّك لتلقى القرآن» فإنا آتيناك من الكتاب مثل ما آتيناه منه فليس ذلك ببدع لم يكن قط حتى ترتاب 
فيه» أو من لقاء موسى الكتاب أو من لقائك موسى. وعنه عليه الصلاة والسلام «رأيت ليلة أسري بي موسى 
ينه رجلا آدمْ طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوءة». لِوَجَعَلْتَاهُ4 أي المنزل على موسى. لِهُدَىَ لِبَنِي 
إِسْرَائِيلٌ 4 . : 


3 سورة السجدة/ الآيات: 76 820 رفق 


لوَجَعَلَْا مِنْهُمْ أَيِمَةَ يَهْدُونَ4 الناس إلى ما فيه من الحكم والأحكام. ظبِْمْرِنَاك إياهم به أو بتوفيقنا له. 
«لمًا صَبَرُوا» وقرأ حمزة والكسائي ورويس لما صبروا» أي لعي ان البلاعة أو عن الدنيا. #وَكاثوا 
اتنا يُوقنُونَ 4 لإمعانهم فيها النظر. 


و 


<إ يك شر تيل يتم بم التكنة هما كاف ير تت © ل يد كم كم 
| أَملِسكنا ين مََلِهم مِنَ الْفُرُونِ يَمْشُونَ في مَسَكتهمْ إِنَّ فى ذَلِكَ ليت أقلا مسمغرت 40 . 

<إِنُ رَبّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَينَهُمْ يَوْمَ القيامَة4 يقضي فيميز الحق.من الباطل ب: بتمييز المحق من المبطل. #فِيمًا 
كَاثُوا فيه يَخْمَِفُون4 من أمر الدين. 
1 لِأوَ لْمْ يَهِدِ لَهُمْ4 الواؤ للعطف على منوي من جنس المعطوف والفاعل ضمير ما دل عليه. ©كَم 
َهْلَكْنا من قَبْلِهِمْ مِنَ القَّرُونِ4 أي كثرة من أهلكناهم من القرون الماضية؛ أو ضمير الله بدليل القراءة بالنون. 
9يَنْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ4 يعني أهل مكة يمرون في متاجرهم على ديارهم؛ وقرىء «يمشون" بالتشديد. «إِنَّ في 
ذُلِكُ لآيَاتٍ أقلاً يسْمَعُونَ© سماع تدبر واتعاظ . 
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تيلم يرَوَاْ أنَّا سَمُوقُ الم إلى رض لْجَيُرٍ هَنَخي يه زر 
عند 09> . 
ِأوَلَمْ يَرُوا أنّا نَسُوقُ الماء إِلَى الزض الجُرْزٍ» التي جرز نباتها أي قطع وأزيل لا التي لا تنبت تكست القوله: 


«فتخرع , به زَرْعاً» وقيل اسم موضع باليمن. #تأكُلٌ مِنْهُ4 من الزرع. دِأنْعَائهُمْ4 كالتين والورق. 
ِرَأَتفسهُمْ مُهْ» كالحب والثمر. «أئلاً يُنْصِرُونَ 4 فيستدلون به على كمال قدرثه وفضله. 


اسل به ينه أعلمهُم وَأَنْفْسَهُم نشعي أملا 


#وشووست مَىَ ْنَا امتح إن كم صَددِقِينَ 9 فل 5 الفتج وض ئُ سَمَعٌ لين كَمَروا نِم مه 
وكا بطر ©4. 

لوَيَقُولُونَ متَى هذا الفنْخ4 النصر أو الفصل بالحكومة من قوله #رينا افتح بيننا» إن كْكُمْ صَادِقِينَ4 في 
الوعد به. 

قل يَوْمْ الفنج لآيَنمَعُ الْذِينَ كَفَرُوا إِنِمَانْهُمْ وَلآَهُمْ يُنْظَرُونَ4 وهو يوم القيامة فإنه يوم نصر المؤمنين 
على الكفرة والفصل بينهم. وقيل يوم بدر أو يوم.فتح مكة» والمراد بالذين كفروا المقتولون منهم فيه فإنهم لا 
ينفعهم إيمانهم حال القتل ولا يمهلون وانطباقه جواباً على سؤالهم من حيث المعنى باعتبار ما عرف من ' 
غرضهم» فإنهم لما أرادوا به الاستعجال تكذيباً واستهزاء أجيبوا بما يمنع الاستعجال. 


ملعي عَنْهُمْ ولتيدز تم عر ©4. 

لتَأْغِرض عَنْهُمْ4 ولا تبال بتكذيبهم» وقيل هو منسوخ بآية السيف. طوَالْقظِرْ النصرة عليهم. «إِنْهُمْ 
مُنْنَظِرُونَ4 الغلبة عليكء وقرىء بالفتح على معنى أنهم أحقاء بأن يننظر هلاكهم أو أن الملائكة ينتظرونه. 

عن النبي يَلهِ من قرأ «ألمَّ تنزيل» وتبارك الذي بيده الملك أعظي من الأجر كأنما أحيا ليلة القدر». 
وعنه «من قرأ «الَمَ تنزيل في بيته لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام». 


مدنية وآيها ثلاث وسبعون آية ' 


تسم ام أققول لسر 


«يَايا أن أت لله ولا ملم ]1 نين لكف إرك لله كلك عَيلبًا عينا 402 . 

ليا أَبْهَا الي الي الله4 'ناداه بالنبي وأمره بالتقوى تعظيماً له وتفخيماً لشأن التقوى. ا 
بالثبات عليه ليكون مانعاً له عما نهئ عنه بقوله: لوَلا نطِع الكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ4 فيما يعود بوهن في الدين. 
روي أن أبا سفيان وعكرمة بن ن أبي جهل 'وأبا الأعور السلمي قدموا عليه في الموادعة التي كانت بينه وبينهم 
وقام معهم بن أبي ومعتب بن: قشير والجد بن قيس فقالوا له: ارفض ذكر آلهتنا وقل إن لها شفاعة وندعك 
' وربك فتزلت. «إِنْ الله كَانَ عَلِيماً4 بالمصالح والمفاسد. طحَكيماً» لا يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة. 


طتَنَيَ ما بوبح إِليَلَت من ريك إرت أله كنَ يما عَم جيرا 2© وَبَرَكل عل ام َك 
بن كيلا 4©9. 

«ذائيغ نا غوعى إقك من زنك كالنهي عن طاعتهم. إن الله كَانَ بِمَا تَمْمَلُونَ خبيراً© تمووج إليك ما 
تصلح به أعمالك ويغئي عن الاستماع إلى الكفرة» وقرأ [أبورعترو بالياء على أن الواو ضمير الكفرة والمنافقين ّ 
أي أن الله خبير بمكايدهم فيدفعها عنك . 

لوَتَوَكُلْ عَلَى الله وكل أمرك إلى تدبيره. طوَكَفَى بالله وكيلا» موكولاً إليه الأمور كلها. 

«مًا جَمَلَ لَه ثليه لَك فى زفي وما يمل اليك التى هزر تمن موك ما مل 

اك 0 كم مأ 1 وََنَدُ يَقُولُ الْحَنَّ وَهْرٌ يَهْرِى التي ©4. 

نا جل ا لل بن في في جؤف4 أي ما جمع قلين في جوف لان القلب معدن الرويح الحيوانى 
المتعلق: والتقين الإنساني أولاً ومنع القوى بأسرها وذلك يمنع التعدد. لوَمَا جَمَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللاي تظهرون 

بنهن أَنهَايُم وا عل أذجباء كم أنتاهك» وما + جمع الزوجية والأمومة في امرأة ولا الدعوة والبنوة في رجل» 
والمراد بذلك رد ما كانت العرب تزعم. من أن ا الأريب له قلبان ولذلك قيل لأبي معمر أو جميل بن 
أسد الفهري ذو القلبين؛ والزوجة المظاهر عنها كالأم ودعي الرجل ابنه ولذلك كائوا يقولون لزيد بن حارثة 
. الكلبي عتيق رسول الله وخ ابن محمدء أو المراد نفي الأمومة والبنوة عن المظاهر عنها والمتبنى ونفي القلبين 
لشمهيد أصل يحملان عليه. والمعنى كما لم يجعل الله قلبين في جوف لأدائه إلى التناقض وهو أن يكون كل 
منهما أصلاً لكل القوى وغير أصل لم يجعل الزوجة والدعي اللذين / لا ولادة بينهما وبيئه أمه وابنه اللدين 
بينهما وبيله ولادة» وقرأ أبو عمرو «اللاي» بالياء وحده على أن أصله اللاء بهمزة فخففت وعن الحجازيين 
مثله وعنهما وعن يعقوب بالهمز وحمده» وأصل تظهرون تنظهرون فأدغمت التاء الثانية في الظاء . 0 أ 0 
عامر «تظاهرون» بالإدغام وحمزة ة والكسائي بالحذف وعاصم «تُظاهِرُون4 من ظاهرء وقرىء «تظهرون» من 
هر بمدى ظاغر كعند يعن عايذد و«تظهرون» من الظهور. ومعنى الظهار: أن يقول للزوجة: أنتٍ عَلَيٌّ 


38 سورة الأحزاب/ الآيات: 5 -8' 3 ا 6" 


كَظَهْرٍ أمي» مأخوذ من الظهر باعتبار اللفظ كالتلبية من لبيك وتعديته بمن لتضمنه معنى التجنب لأنه كان طلاقاً 
في الجاهلية وهو في الإسلام يقتضي الطلاق أو الحرمة إلى أداء الكفارة كما عدي آلى بهاء وهو بمعنى حلف 
وذكر الظهر للكناية عن البطن الذي هو عموده فإن-.ذكره يقارب ذكر الفرج » أو للتغليظ في التحريم فإنهم أكانوا 
يحرمون إتيان المرأة وظهرها إلى السماءء وأدعياء جمع دعي على الشذؤذ وكأنه شبه به يفعيل بمعنى فاعل فجمع 
جمعه. (َدْلِكُمْ4 إشارة إلى ما ذكر أو إلى الأخير. «تَولكُم ِأَنوَامِكُمْ» لا حقيقة له في الأعيان كقرل 
الهاذي. «والله يَقُولُ الحَقٌ» ما له حقيقة عينية مطابقة له .ا «وَهُوَ ع كن ل ان ١‏ 


ومع يله 


«اتغْوم بِآَبَلهمْ هْرَ أَقسلُ عند أل يد لَمَ لما اسَآدَهُمْ تف في للد وَمَوْلِيك ولي 
عَيِيِصصُ ناح يمآ أُعْطَأثم بو وَل ما مَنَتَدَتَ قوف كه أنه َو يتا 400 . 

ؤَادْفُوهُمْ ِآبَائِهِمْ 4 أنسبوهم إليهم؛ وهو إفراد للمقصود من أقواله الحقة وقوله: لَهُوَ أفط ند 4 
تعليل لهء والضمير لمصدر «ادعوهم» و «أقسط» أقعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقاً من القسط بمعنى 
العدل ومعناه البالغ في الصدق. طِقَإِنْ لم تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ4 فتنسبوهم إليهم: مِنَإِخْوَائكُمْ في الدّين» أي فهم 
ْ إخواتكم في الدين. لِوَنَوَالِيِكُمْ» وأولياؤكم فيه فقولوا هذا أخي ومولاي بهذا التأويل. (وليس عَليكُم ا 
فِيما أَعْطَأتُمْ بوه ولا إئم عليكم فيما فعلتموه ه من ذلك مخطئين قبل النهي أو بعده على النسيان أو سبق 
اللسان . «وَلكن نا تَعْمْدَتْ قُلوبكمْ» ولكن الجناح فيما تعمدت قلوبكم أو ولكن ما تعمدت قلوبكم قيه 
الجناح . «وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً4 لعفوه عن المخطىء. واعلم أن التبني لا عبرة به عندنا وعند أبي خنيفة 
يوجب عتق مملوكه ويثبت النسب لمجهوله الذي يمكن إلحاقه به. 

«أليٌّ دك ِالْمؤمينَ مِنْ شي رجهت مثيم نم وأو دار تس أوقكل عض فى ححنب أله 

بن الْمؤيبَ ولمهجرنَ إل أه تَْمَلا إك يخ م مركا كات ذَلِكَ في ألكتبٍ منطونا 4©9. 

ؤَالِيْ أؤلى ِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفُيِهمْ » في الأمور كلها فإنه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم 
ونجاحهم بخلاف النفس» فلذلك أطلق فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم وأمره أنفذ عليهم من 
أمرها وشققتهم عليه؛أتم من شفقتهم عليها. روي: أنه عليه 0 والسلام أراد غزوة تبوك 7 الناس 
بالخروج فقال ناس: نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت. وقرىء اوهو أب. لهم» أي في الدين فإن كل نبي أب لأمته 
من حيث إنه أصل فيما به الحياة الأبدية ولذلك صار المؤمنون إخوة. «وَأَزْوَاجُهُ أَمَهَانُهُمْ4 منزلات 00 

في التحريم واستحقاق التعظيم وفيما عدا ذلك فكالأجنبيات» ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لسنا أمهات 

النساء. «وَأُونُوا الأرحَام» وذوو القرابات. (بَعْضُهُمْ أَوْلَى ِبَعْضٍ»# في التوارث وهو نسخ لما كان في صدر 
الإسلام 0 بالهجرة والموالاة في الدين. طفِي كتاب للك في اللوح أو فيما أنزل» وهو هذه الآية أو 
آية المواريث أو فيم فرض الله. همِنّ المُؤْمِنِينَ وَالمَُاجِرِينَ» بيان لأولي الأرحامء أو صلة لأولي أي أولوا 
الأرحام” بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة جل أن 3 إلى 
َوْلِيَاتَكُمْ مَعْرُوفاً4 استثناء من أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع والمراد بفعل المعروف التوصية أو منقطع 
«كان ذَّلِكَ في الكتاب مَسْطوراً» كان ما ذكر في الأنين ثابتاً في اللوح أو القرآن.. وقيل في التوراة. 
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وَأَعَذَنا ينهم مَئَقًا 


0 


«وَإِدٌ أَحَزْنَا من البَيَعنَ ِنَفَهُ ومنل ومن 5 َم وو وعسى أن مم 
عَلِيظكًا 69 لَيَسمَلَ الصَّدِِنَ عن صِدْقِهمٌ وَأَعذَّ نّ للْكفرنَ عَدَابًا ليما 0 22> . 

وذ أَخَذْنا مِنَ النّبئِينَ مِيِقَاقَهُمْ4 مقدر باذكر وميثاقهم عهر دهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم. 
لوَمِنْكَ وَمِنْ توح وَإِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى ان مَرْيَمِ4 خصهم بالذكر لأنهم مشاهير أرباب الشرائع وقدم نبينا 


طفن الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
عليه الصلاة والسلام تعظيماً له وتكريماً لشأنه. لوَأَحَذْنَا مِنْهمْ ميكاقاً غَلِيظاً4 عظيم الشأن أو مؤكداً باليمين» 
والتكرير لبيان هذا الوصف تعظيماً له. 

«لينآن الصَّادِقِينَ عَنْ صِذْقِهِمْ4 أي فعلنا ذلك ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء الذين صدقوا عهدهم عما 
قالوه لقرمهم» أو تصديقهم إياهم تبكيتاً لهم أو 00 لهم عن تصديقهم فإن مصدق الصادق صادق؛ أو 
المؤمنين الذين صدقوا عهدهم حين أشهدهم على أنفسهم عن صدقهم عهدهم. ٠‏ لوَأعَدٌ للكَافِرِينَ عَذَاباً ألِيمه 
عطف على #أخذناة من جهة أن بعثة 3 وأخذ الميثاق منهم لإثابة المؤمنين» أو على ما دل عليه ليسأل 
كأنه قال فأثاب المؤمنين وأعد ارين 


3 


و أي امه لدو يفم لَه علي إذ مَلَتَح جلو رسلا عَم ريا 58 ل رزها 
وكَادٌ أََهُ يما ْمَل با و © 
ف ها ين آنا كوا ننة ل ليذ جاتحم ث4 يعني الاحزاب وهم قريش وغطفان ويهود 
قريظة والنضيز وكانوا زهاء اثني عشر ألفا. طتَأَرْسَلْنا عَلَيهُمْ ريحا» ريح الصبا. دوَجْنُوداً لَمْ تَرَؤْماك الملائكة . 
روي أنه عليه الصلاة والسلام لما سمع بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة ثم خرج إليهم في ثلاثة آلاف 
والختدق بينه وبينهم. ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة حتى 
بعث الله عليهم ريحاً باردة في ليلة شاتية» فأخصرتهم وسفت التراب في وجوههم وأطفأت نيرانهم وقلعت 
خيامهم وماجت الخيل .بعضها في بعض وكبرت الملائكة في جواتب العسكر. » فقال طليحة بن خويلد الأسدي 
أما محمد فقد بدأكم بالسحر فالنجاء النجاء فانهزموا من غير قتال. لوَكَانَ الله بمَا نَممَلُون من حفر الخندق» 
وقرأ البصريان بالياء أي بما يعمل المشركون من التحزب والمحارية. #بصِيراً» رائياً . 
يس ل الرصدة م 


وذ مك ف َه تن نفل ينم ولا اق التعلذ مت الريك التكليز وكطئة 


3 جاك:» بدل من إذ جاءتكم. #مِنْ لَوقِكُم4 من أعلى الوادي من قبل المشرق بنو غطفان. #وَمِنُ 
أسفلَ بنكُم» من أسفل الوادي من قبل المغرب قريش . ٠‏ هوَإِدْ رَاعْتِ الأَبِصَارُ4 مالت عن مستوى نظرها حيرة 
وشخوصاً. طوَبَلَفَْتِ القُلُوبُ الحتاجر» رعباً فإن الرئة تنتفخ من شدة الروع فيرتقع القلب بارتفاعها إلى رأس 
الحنجرة» وهي منتهى الحلقوم مدخل الطعام والشراب. طوَتَظنُونَ بالله الظنُونًا» الأنواع من الظن فظن 
المخلصون الثبت القلوب أن الله منجز وعده في إعلاء دينه» أو ممتحنهم فخافوا الزلل وضعف الاحتمال 
والضعاف القلوب والمنافقون ما حكي عنهم. والألف مزيدة في أمثاله تشبيهاً للفواصل بالقواقي وقد أجرى 
نافع وابن عامر وأبو بكر فيها الوصل مجرى الوققاء ولم يزدها أبو عمرو وحمزة ويعقوب مطلقاً وهو 

110 7 ع سبع معو عرس عم ل عو 0 

شالك يل التؤيوت وَرْلِلوأ زرالا يبدا © ولد بَنولُ اقفو وات ف قلويم مس ما وعد 
أنه وَرَسُولك إلا عونا ©) 

لِمُتَالِكَ ابتْلِيَ المؤِْئُونَ4 اختبروا فظهر المخلص من المنافق والثابت من المتزلزل. لَرَرُلْْلُوا رِلرَالاً 
شّدِيداً© من شدة الفزع وقرىء «زلزالأ» بالفتح . 

لوَإد يقُولُ المْاِقونَ وَالّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَض)» ضعف اعتقاد. لاما وَعَدَنًا الله وَرَسُوِلُة4 من الظفر وإعلاء 


الدين. «إلا غُرُوراً4 وعدا باطلا . قيل قائله معتب بن قشير قال يعدنا محمد بفتح فارس والروم وأحدنا لا 
يقدر أن عرة كرتا ما جذا نلا وعد عزو » 


7 سورة الأحزاب/ الآيات: 1 - 1١8‏ يفف 


«وَإذ قلت طايقة مَنْهُمْ يهل َزْبَ لا مم ل تأزيسطا وَيَْتَذْنْ حَرقٌ عَنَيمُ اليَنّ مون إن يوئنا 
240 


عر ام ير إد يفده يل و 1409 


لوَإِذْ قَالَث طَائِقَةُ مِنِهُمْ4 يعني أوس بن قيظي وأتباعه. فيا أَهلَ يَذرِتَ» ادن المديية وقيل هو اسم 
أرض وقعت المدينة في ناحية منها. لآ مُقَامَ»4 لا موضع قيام. دِلَكْمْ» ها مناء وقرأ حفص بالضم على أنه 
مكان أو مصدر من أقام . لنَارْجِمُوا» إلى منازلكم هاربين» وقيل المعنى لا.مقام لكم على دين محمد 
فارجعوا إلى الشرك وأسلموه لتسلمواء أو لا مقام لكم بيثرب فارجعوا كفاراً ليمكتكم المقام بها لوَيَسْتَاَفِنُ 
قَرِيقٌ مِنْهُمْ النِْ4 للرجوع. طتَقُولُونَ إنَّ بيُونَئا عَوْرَة4 غير حصينة وأصلها الخلل» ويجوز أن يكون تخفيف 
العورة من عورت الدار إذا اختلت وقد قرىء بها. ظوَمًا هي بِعَوْرَة» بل هي حصينة. «إِنْ يُرِيدُونَ نإل ' فرّاراً» 
أي وما يريدون بذلك إلا الفرار من القتال. 


لور ينك عَم من اها ثم شيئوا الْفِئْنَة لديا وما مَأ يآ إِلَّا ضما 4©9. 

لوَلَوْ مُخْلَتْ عَلَيِهِمْ4 دخلت المدينة أو بيوتهم . طمن أَفْطَارِعا» من جوانبها وحذف الفاعل للإيماء بأن 
دخول هؤلاء المتحزبين عليهم ودخول غيرهم من العساكر سيان في اقتضاء «الحكم العرتب عليه . دِثُمْ سْبِلُوا 
الفئْتة4 الردة ومقاتلة المسلمين. «لأتوما» لأعطوهاء وقرأ الحجازيان بالقصر بمعنى لجاؤوها وفعلوها. 9وَمًا 
َلْبتُوا بها بالفتنة أو بإعطائها. جإنا يَسِيراً» ريثما يكون .السؤال والجواب» وقيل ما لبثوا بالمدينة بعد تمام 


الارتداد إلا يسيراً. 


لَمَنَ كنوأ نهدا لله م مِن قبل 3-1 ولت اككم وك هد 0 00 0 قش نمكم 
لْغرَارٌُ إن 0 لقذل وإ لا شتَنَ إلا تيلا 402 . 

لِوَلَقَذ عَانُوا عَامَدُوا الله مِن قَبْلُ لآ يُوَلُونَ الأدْبَارك يعني بني حارثة مهدا سوال الله يَلهِ يوم أحد حين 
فشلوا ثم تابوا أن لا يعودوا لمثله. وَكَانَ عَهْدُ الله مَسْفُولاً» عن الوفاء به مجازى عليه . 

طقل لَن يَنْفَعَكُمُ الفِرَارٌ إِنْ فَررْئمُ مِنّ المَوْتٍ أو القثل> فإنه لا بد لكل شخص من حتف أنفء أو قتل 
في وقت معين سبق به القضاء وجرى عليه القلم. ا ا را 
فمتعتم بالتأخير لم يكن ذلك التمتيع إلا تمتيعاء أو زماناً قليلاً. 


2 عامس الح كومس ب 70 
لثُل من دا ألَيِى يَمْصِدَك يِنَ أََِّ إن د يك سا و رَ رحمة وا 5000-7 0 
وَكَا لا با 2 «ه قد يمك ألَهُ اموق مك مالقايلد 000 يلا 
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هل مَن ذا الّذِي يَعْصِمْكُمْ مِن الله إِنَّ أَرَاَ بَكُمْ سُوءاً أو أَرَادٍ بكُمْ رَحْمَة» أي أو يصيبكم بسوء إن أراد 
يكم رحمة فاختصر الكلام كما في قوله: 
متقلداً سيفاً ورمحاً 

أو حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى المنع. طوّلآً يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَل 
ينفعهم. لوَلاً نَصِيراً» يدفع الضر عنهم . 

قد يَعْلَمْ الله المُعوَقِينَ مِنَكُمْ4 المثبطين عن رسول الله يك وهم المنافقون. ظوَالقَائِلِينَ لإخوانهم» من 


ليق ١‏ 1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


ساكني المدينة. هلم إلينا» قربوا أنفسكم إلينا وقد ذكر أصله في «الإنعام» ٠‏ «وَلا يَنُونَ البَأسّ إلا بيلك إلا 
إتياناً أو زماناً أو بأساً قليلكٌ فإنهم يعتذرون ويتثبطون ما أمكن لهمء أو يخرجون مع المؤمنين ولكن لا 
يلون إلا قليلا كقوله «ما قاتلوا إلا قليلا» وقيل إنه من تتمة كلامهم ومعناه لا يني أصحاب محمد حرب 
الأحزاب ولا يقاومونهم إلا قليلاً. ١‏ 


5 اي 


«أَيْمَدٌ ع3 م دا جه لوك رَلَهُمْ يروت لِك تذوذ 0 منت عنمن 
دَحَبَ لَلوْنُ سَلتُوسم بِأَليمَةٍ حِدَاقٍ أَشِمَّدٌ ع مر وليك َه وأ مَلتَكل امد يه و عن دْلِكَ عَلّ 
لَه قرا 40 . 

<أَشِحَدٌ عَلَيِكُمْ4 بخلاء » عليكم بالمعاونة أو النفقة في سبيل الله أو الظفر أو الغنيمة» جمع شحيج 
ونصبها على الحال من: فاعل لإيأتون» أو «المعوقين» أو على الذم. جِنَإدًا جَاءَ الحَوْفٌ رَأَنتَهُمْ يَنْظرُونٌَ إليك 
تَدُورُ أَعْيْنهُمْ4 في أحداقهم . لكَالْذِي يُغْفَى عَلَبيه كنظر المغشي عليه أو كدوران عينية» أو مشبهين به أو 
مشبهة بعينه. #م مِنَ المَوْتِ» من معالجة سكرات الموت لخوفاً ولواذاً بك. طفإِذًا ذْمَبَ الحَوؤْفٌ» وحيزت 
التدائم . «سَلئوكم» ضربوكم. «بِأَلْسِئة جِدَادِ4 ذربة يطلبون الغنيمة» والسلق البسط بقهر باليد أو باللسان. 
لَأَشِحَةَ شِحَةٌ عَلَى الخيرة نصب على الحال أو الذمء ويؤيده قراءة الرفع وليس بتكرير لأن كُلاً منهما مقيد من 
وجه. «أوليكَ لم يُؤْمِنُوَا إخلاصاً ]. 9فَأخْبَط الله أَعْمَالَهُمْ4 قأظهر بطلانها إذ لم تثبت لهم أعمال فتبطل أو 
أبطل تصنعهم ونفاقهم . لوَكَانَ ذَلِكَ» الإحباط . لِعَلَى الله يَسِيراً» هيئاً لتعلق الإرادة به وعدم ما يمنعه عنه. 


«بحبون لتاب ل يَدْمَبواً وَإن أت .الْخَحرَاب دوأ لو نهم اوت في الْأَعَرَابِ يلوت عن 
اباي ول انأ يِمْ نا مَكئوا إلا يآ ©4. 

9يَحْسَبُونَ الأَخْرّاب لَمْ يَذْمَبُوا | ي هؤلاء لجبئهم يظنئون أن الأحزاب لم ينهزمواء وقد 0 قفروا. 
إلى داخل المدينة. 9وَإِنْ يَأْتِ الأخرّابُ4 كرة ثانية. «يَوَدُوا لو أنْهُمْ بَادُونَ في الآغرّاب» تمنوا أنهم خارجون 
إلى البدو حاصلون بين الأعراب. ؤِيسْأَلُونَ4 كل قادم من جانب المدينة. لعَنْ نايك » عما جرى عليكم . 
لِوَلَوَ كَانُوا فِيكُم» هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المدينة وكان قتال. اما قَائَنُوا إلا قبيلا» رياء وخوفاً من 
التغبين. 


«لتد ع كم فى مول لَه نوه حسنةٌ يت 36 ينها لله ولق اير وكز لله 
©. 30 

للد كَانّ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئة4 خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى يها كالغبات في الحرب 
ومقاساة الشدائدء أو هو في نفسه قدوة يحسن ن التأسي به به كقولك في البيضة عشرون منا حديداً أي هي في 
. نفسها هذا القدر من الحديد» وقرأ عاصم بذ بضم الهمزة وهو لغة فيه. لِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَالمَوم الآخر» أي 
ثواب ألله أو لقاءه ولعيم 'الآخرق أو أيام الله ا الآخر خصوصاً. وقيل هو كقولك أرجو زيداً وفضله.» فإن 
#اليوم الآخر» داخل فيها بحسب الحكم والرجاء يحتمل الأمل والخوف و #لمن كان4 صلة لحسنة أو صفة 
لها. وقيل بدل من «لكم» والأكثر على أن ضمير المخاطب لا يبدل منه. لوَذَكَرَ الله كثِيراً* وقرن بالرجاء 
كثرة الذكر المؤدية إلى ملازمة الطاعةء فإن المؤتسي بالرسول من كان كذلك. 


وي > ور م22 3-7 ساي سج صصمسي صو لسعو لسع صا ره ا 
#وَلمَا را الْموْمِيونَ الاتْحرَاب كَالُوأْ هنذا ما وعِدنا امد ورسولم وَصِدَقٌ أليّه مول وما ممم إن يسنا 


88 _ سورة الأحزاب/ الآيات: 77 71 1 لمق 


٠ . 409 يما‎ 520 

كت رَأَى المُؤْمِنُونَ الأَخْرَابَ قَانُوا هذا مَا وعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُةُ» بقوله تعالى: «أم حسبتم: أن تدخلوا الجنة 

ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم> الآية» وقوله عليه الصلاة والسلام «سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب 

.عليكم والعاقبة لكم عليهم». وقوله عليه الصلاة والسلام : إنهم سائرون إليكم بعد تسع أو عشر؛ وقرأ حمزة 

وأبو بكر بكسر.الراء وفتح الهمزة. «وَصَدَقَ الله وَرَسُولُه4 ظهر صدق خبر الله 0 أو صدقا في النصرة 

20 كما صدقا في البلاء» وإظهار الاسم للتعظيم. هوَمَا رَانَهُمْ» فيه ضمير #لما» رأوا» أو الخطب أو 
«إلا إِيمَاناً» بالله ومواعيده. طوَتَسْلِيماً» لأوامره ومقاديره. 


نك امجوة ه ع سغرم 5 حمسو ساس يس شاه ل سكم 
ين ل ا ل راك 
7009 02000 و 27 6 


يبلا 6 9 لحرف. لله اَلصَدقِينَ يِصِدَقَهمَ وعذب لفقت إن شَُ أو توب ٠‏ علنهم إن 


0 الْمُؤْمِتِينَ رِجَال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيِه من الثبات مع: الرسول يله والمقاتلة لإعلاء الدين من 
صدقني إذا قال لك الصدقء فإن المعاهد إذا وفى بعهده فقد صدق فيه. دِتَبنْهُمْ من قَضَى يَحْبَد4 نذره 1 
قاتل حتى استشهد كحمزة ومصعب بن غمير وألسن بن التضىر) والنحب النذر واستعير للموت لأنه كنذر لازم 
في رقبة كل .حيوان. طوَمِنْهُمْ مَنْ يَْنَظِرٌ4 الشهادة كعثمان وطلحة رضي الله عنهما. لوَمَا بَدَلُوا4 العهد ولا 
غيروه. طتَبْدِيلة© شيئاً من التبديل. روي أن طلحة ثبت مع رسول الله يلِ يوم أخد حتى أصيبت يده فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أوجب طلحة» وفيه تعريض لأهل النفاق ومرض القلب بالتبديل» وقوله: 

«لِيخزِي الله الصَادقِينَ بِصِذْقِهِمْ وَيُعَذْبَ المُتَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أو يَثُوبَ عَلَيهِمْ4 تعليل للمنطوق والمعزض به. ' 
فكأن. المنافقين .قصدوا بالتبديل عاقبة السوء كما قصد المخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسنى» والتوبة 
حنم ويه أو المراد بها التوفيق للتوبة. ذإِنّ الله كَانَ غَمُوراً رَجِيما» لمن تاب . 


ود أل ين كَمَيوا بِمََظِهَ ل بنَانوأ حبرا وَكَىَ م الْبْؤْمِينَ الْتتَالَ وس أنه موسا عَزيرا 
ه 
«وَرَدٌ اه 1 كَفْرُوا»ة يعني الأحزاب. 00 متغيظين . للم يَتَانُوا خيراً» غير ظافرين وهما 
حالان بتداخل أو تعاقب. #وَكَمَى اللّهُ المُؤْمِنِينَ القَِال» بالريح والملائكة. «وَكَانٌ الله قَويا» على إحداث ما 
ه. «عَزِيزاً» غالباً على كل شيء. 


وعد مه م د جه أن قب مر عد 


#وَأنرَلَ الَنِينَ ظهرومر يْنْ أَهلٍ الكت هن صَيِاصِهمْ وقذف في ٠‏ توووم الرصع ب هرقا تعسوت 
عاينت رك 409 
ا ا ل ليا م ا ل قدي دي 
الُعْبَ» الخوف وقرىء بالضم. #قريقاً تَفْتْلُونَ وَتَأْسِرُونَ فُريقأ» وقرىء بضم السين روي: أن جبريل أتى 
رسول الله صلى الله عليهما:وسلم صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب فقال: أتنزع لامتك والملائكة ل 
يضعوا السلاح إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم فأذن في الناسس أن لا يصلوا الغصر إلا في 
بني قريظة» فحاصرهم إحدى وعشرين أو خمساً وعشرين حتى جهدهم الحصار فقال لهم: تنزلون على 


مرف الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
حكمي فأبوا فقال: على حكم سعد بن معاذ فرضوا به» فحكم سعد بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ونسائهمء 
فكبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: : لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» فقتل منهم ستمائة أو أكثر 
وأسر منهم سبعمائة. 
#وَأْوركَمم أََصْمَمْ وَدِسَرَهُم مولح َس 3 توما ركان أله عل مكل عرو كيبا 469 . 
وَأَوْرَتكُمْ أَرْضَهُمْ4 مزارعهم. وَدِيَارَهُمْ4 حصونهم. 9ِرَأَمْوَالَهُمْ4 نقودهم ومواشيهم وأثائهم. ر 
| أنه عليه الصلاة والسلام جعل عقارهم للمهاجرين فتكلم فيه الأنصار فقال: كم نري ساس مغل حر وري 
الله عنه : أما تخمس كما خمست يوم بدر فقال: لا إنما جعلت هذه لي طعمة. <وَأَرْضاً لَمْ نَطؤُوهَا» كفارس 
والروم» وقيل خيبر وقبل كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. لِرَكَانَ اللَهُ على كُلْ شَيْءٍ قدِيراً» فيقدر على ذلك. 


ام لين ل لاروك إن ُمْنَ شردت الْحبَزة لديا وَزِستَهًا تاكن أييْعكي وأسيعك سما 
جلا 9 وين كش رترت أله 2 وَلدَّرَ الآدرة ون لله د إنيخينت مس با 7 ع 


ؤي أيْهَا النّبي قل لأَرْوَاجكَ إِنْ كُنْئنَ ب تُرِدْنَ الحَيَوةً الدُنْيَا4 السعة والتنعم فيها. ظوَزْيْتَتَهَاك زخارفها 
لفَتَعَالِينَ أُمتُفَكُنٌ4 أعطكن المتعة. «وَأُسَرخَكَنْ سَرَاحاً جَمِيلاً# طلاقاً من غير ضرار وبدعة. روي أنهن سألنه 
ثياب الزينة وزيادة النفقة فنزلت. . فبدأ بعائشة رضي الله عنها فخيرها فاختارت الله ورسولهء ثم اختارت 
الباقيات الختيارها فشكر الله لهن ذلك فأنزل #لا يحل لك النساء من بعد» وتعليق التسريح بإرادتهن الدنيا 
وجعلها قسيماً لإرادتهن الرسول يدل على أن المخيرة | ة إذا اختارت زوجها لم تطلق خلافاً لزيد والحسن ومالك 
وإحدى الروايتين عن علي». ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها «خيرنا رسول الله كد فاخترناه». ولم يعده 
طلاقاً وتقديم التمتع على التسريح المسبب عنه من الكرم وحسن الخلق. قيل لأن الفرقة كانت بإرادتهن 
كاختيار المخيرة نفسها فإنه طلقة رجعية عندنا وبائنة عند الحنفية» واختلف في وجوبه للمدخول بها وليس فيه 
ما يدل عليهء وقرىء «أمتعكن وأسرحكن» بالرفع على الاستئناف. ْ 

لوَإِنْ كُثثْنُ ترذن الله وَرَسُولَهُ والدَّارَ الآخرّة فَإِنَّ الله أَعَدٌ بذ زجعي ريغن اجر عَظِيماً» يستحقر دونه الدتيا 
وزينتها ومن للتبيين لأنهن كلهن كن محسنات . 


ويسَة لي يلك ب يكز 0 
عه شر 2 مسو رسج عر ملم و 


سيا 229 ومن بيقنت لله ورسولهء وتعمل صدلحا نوْدٍ 
4 


ا ل . #مُبِئَةٍ4 ظاهر قبحها على قراءة ابن كثير وأبي بكر 
والباقون بكسر الياء. 9يُضَاعَفٌ لَهَا العَذَابُ ضِعْمْيْن4 ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه لأن الذنب منهن أقبح 
فإن زيادة قبحه تتبع زيادة فضل المذنب والنعمة عليه ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبد. وعوتب الأنبياء 
بما لا يعاتب به غيرهم وقرأ البصريان «يضعف» على البناء للمفعول» ورفع #العذاب» وابن كثير وابن عامر 
«نضعف» بالنون وبناء الفاعل ونصب «العذاب». رَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيراً» لا يمنعه. عن التضعيف كونهن 
نساء النبي وكيف وهو سيبه. 


«وْمَن يَقْنْتث مِنْكُن4 ومن يدم على الطاعة. طلِلَّه وَرَسُوَلِهِ4 ولعل ذكر الله للتعظيم أو لقوله: طوَتَعْمَلُ 


8 سورة الأحزاب/ الآيتان: 77 و #4 ضيف 


صَالِحاً نُوْتِهَا أَْرَهَا مَرْنَينِ4 مرة على الطاعة ومرة على طلبهن رضا النبي عليه الصلاة والسلام بالقناعة وحسن 
المعاشرة. وقرأ حمزة والكسائي «ويعمل» بالياء حملاً على لفظ «من ويؤتها» على أن فيه ضمير اسم الله. 
دوَاْعْتَدنَا لَهَا رزقاً كرِيماً» في الجنة زيادة على أجرها. 

«بيئة ابي لدف كَل يد اللا بن الك لا عَْسَننَ ال ممم الى فى ليده مريت 
لودل يلول يمع ا 
وَقلْنَ مولا مَعَرُوا ©4. 


ليا نسَاءَ التي لَسْتّنْ كَأَحَدٍ مِنَ النّسَاءِ» أصل أحد وحد بمعنى الواحدء ثم وضع في النفي العام مستوياً 
فيه المذكر والمؤنث والواحد والكثير» والمعنى لستن كجماعة واحذة من جماعات النساء في الفضل. «#إنٍ 
انقَهئْنَّ4 مخالفة حكم الله ورضا رسوله. قلا تَخْضَعْنَ يالقَوْلِ4 فلا تجئن بقولكن خاضعاً ليناً مثل قول 
المريبات. طفَيَطمَعَ الَِّي في قَلْبِهِ مَرَضُ4 فُجُورٌء وقرىء بالجزم عطفاً على محل فعل النهي على أنه نهي 
مريض القلب عن الطمع عقيب نهيهن عن الخضوع بالقول. لوَقُلْنَ تُؤلاً مَغْرُوفاً©8 حساً بعيداً عن الريبة. 

لوقل فى يويك ولا تبت تبي الْجَيهِيَةٍ الأول وَأقتَنّ الصَلده وكات الركرة وَِنَ أله 
سوأ إِتما يريدُ لَه دب عَحكْعْ ارتنس أهل اليب ويرك تتلهيًا 46 . 

لوَقَرْنَ فِي بُيوتِكُنٌ4 من وقر يقر وقاراً أو من قر يقر حذفت الأولى من راءي اقررن ونقلت كسرتها إلى 
القاف» فاستغني عن همزة الوصل ويؤيده قراءة نافع وعاصم بالفتح من قررت أقر وهو لغة فيه» ويحتمل أن 
يكون من قار يقار إذا اجتمع. لوَلاً تَبَرَجْنَ4 ولا تتبخترن في مشيكن. طتَبَرُجَ الجَاهِلِيةِ الأولى» تبرجاً مثل 
تبرج النساء في أيام الجاهلية القديمة» وقيل هي ما بين آدم ونوح» وقيل الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كانت المرأة تلبس درعاً من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال والجاهلية 
الأخرى ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وقيل الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام» 
والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في الإسلام ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء رضي الله عنه 
«إن فيك جاهلية» قال جاهليّة كفر أو إسلام قال بل جاهلية كفر». طوَأَقِمْنَ الصَّلَوْةَ وَآتِينَ الرِّكَْةٌ وَأْطِعْنَ الله 
وَرَسُولَهُ» في سائر ما أمركن به ونهاكن عنه. 9إِنّمَا يُرِيدُ الله ليَلْعِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ» الذنب المدنس لعرضكم 
وهو تعليل لأمرهن ونهيهن على الاستكناف ولذلك عمم الحكم. #أفل البَيتِ» نصب على النداء أو المدح. 
لوَيِطْهْرَكُمْ4 عن المعاصي. طتَطهيراً» واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطيهر للثنفير عنهاء وتخصيص 
الشيعة أهل البيت بفاطمة وعلي وابنيهما رضي الله عنهم لما روي اأنه عليه الصلاة والسلام خرج ذات غدوة 
وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجلس فأتت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها فيه» ثم جاء علي فأدخله فيه ثم 
جاء الحسن والجسين رضي الله عنهما فأدخلهما فيه ثم قال: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت4»: والاحتجاج بذلك على عصمتهم وكون إجماعهم حجة ضعيف لأن التخصيص بهم لا يناسب ما 
قبل الآية وما بعدهاء والحديث يقتضي أنهم من أهل البيت لا أنه ليس غيرهم. 

وَأَدْصْرَْ ما َل فى يُوْيِكُنَّ مِنْ “يلت لَلَّهِ ولفْكْمَدْ إن للَه كآت ليِيمًا جِيرَا 49 . 

لٍوَاذْكْرْنَ ما يُثْلَّى في بُيوتِكُنْ مِنْ آبَاتِ الله وَالحِكْمَةٍ4 من الكتاب الجامع بين الأمرين وهو تذكير بما أنعم 
الله عليهن من حيث جعلهن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي وما شاهدن من برحاء الوحي مما يوجب قوة 
الإيمان والحرص على الطاعة حثاً على الانتهاء والاثتمار فيما كلفن به. «إِنَّ الله كَانَ لَطِيفاً خَبِيرً© يعلم ويدير 
ما يصلح في الدين ولذلك خيركن ووعظكن؛ أو يعلم من يصلح لنبوته ومن يصلح أن يكون أهل بيته. 


ضف : : ش الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


«#إنَّ الْمْسَلِيِيَ مَُلْسِيِمتِ انين وَالْمُؤِْتتِ وَالْفَدِدِينَ وَالْقدِنتِ وَالصَّددِقِنَ وَالصَّدِكَتٍ وَألصَرنَ 


صبرت وَاْحَسِينَ والكَيمك وَلتْصَيْوَنّ وليك ييا َالصَيَمتِ وَلَففيلِنَ حُرُوِجَهُمْ وللنطت 
وَالذَكرن ألَّهَ كديرا رالتكرت آم لَه لهم مَمْفرَهٌ ولا عَظِمَا (4)©9 . 
اللرزك المُسْلِمِينَ وَالْمْسِلمَاتَ»4 الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله. طوَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ 
العمتدكين بما يجب أن يصدق به. طوَالقَانِتِينَ وَالقَاِئَاتِ4 المداومين على الطاعة. طوَالصَادِقِينَ وَالصَّدَقاتَ4 
في القول والعمل «وَ الضَابرِينَ وَالصَّابِرِاتِ4 على الطاعات وعن المعاصي. طوَالشَاشِعِينَ وَالخَاشِعَاتِ» 
' المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم. لوالمْمَصَدقِينَ وَالمُتَصَدَقَاتِ»4 بما وجب في مالهم. «وَالصَائِمِينَ 
وَالصَّائِمَاتِ4 الصوم المفروض. «وَالحَافِظِينَ ثُرُوجَهُمْ وَالِحَانِظَاتِ» عن الحرام. (وَالذَاكِرِينَ الله كثيراً 
وَالذَاكِرَاتِ4 بقلوبهم وألسنتهم. عد للْهلَّهُمْ مَغْفِرَة4 لما اقترقوا من الصغائر 0 مكفرات. «وَأَجْراً 
عَظيماً» على طاعتهم» والآية وعد لهن ولأمثالهم على الطاعة: والتدرع بهذه الخصال. روي: أن أزواب اج النبي 
كه قلن: يا رسول الله ذكر الله الرجال في القرآن بخير فما فيئا خير نذكر به فتزلت. وقيل: لما نزل فيهن ما 
نزل قال نساء المسلمين فما نزل فينا شيء فنزلت. وعطف الإناث على الذكور لاختلاف الجنسين وهو 
ضروري» وعطف الزوجين على الزوجين لتغاير الوصفين فليس بضروري ولذلك ترك في قوله #مسلمات 
مؤمنات؟ وفائدته الدلالة على أن إعداد المعد لهم للجمع بين هذه الصفات. 
وَمَا كن لِمُؤْمِنِ كلا مُؤْمَةٍ إِدَا مَصَى أله ورسول: اما أن يدن هم فم اير امه م وَصن يحض ) 
شر كد لجالا يا 47> . 
وما كَانَ لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْبئَةِ4 ما صح له. «إِذًا قَضَئ الله وَرَسُولُهُ أمرآ» أي قضى رسول اللهء وذكر الله 
لتعظيم أمره والإشعار بأن قضاءه قضاء الل لأنه نزل في زينب بنت أجحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب , 
خطبها رسول الله كْهِ لزيد بن حارثة فأبت هي وأخوها عبد الله. وقيل في أم كلثوم بنت عقبة وهبت نفسها 
للنبي كه فزوجها من زيد. ٍِأَنْ تَكُونَ لَهُم الخِيرَةُ مِن أَمْرِجِمْ» أن يختاروا من. أمرهم شيئاً بل يجب عليهم أن : 
يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله ورسوله» والخيرة ما يتخير وجمع الضمير الأول لعموم مؤمن ومؤمنة من 
حيث إنهما في سياق النفي» وجمع الثاني للتعظيم. وقرأ الكوفيون يعم اليكون» بالياء. هوَمَنْ يَعْصٍ الله 
يرول قلذ قل ضاكا نياف بن الانعراك من لمر 


3 00 000 


مَل َل يت أ مه عل المت َلْهِ أييك عَلّكَ رَمْبَكَ وَأ لَه متحْنى فى .فيلك 
بآ جو + عع 


ير 
لد ميْدِيه وتحنى ألنآس وَآدَهُ أَحَنّ أن 2 تَحْشله فلمَا قضئ ويد يَنْهَا وطرا روجتكه 35 لا يكن على 


الْمُوْمِنِينَ حي ف أزوج أيهم إدا قَصَوأ نون وطلرً 6 أ ار تن 4©9. 

الوَإِذْ تَقُولَ لِلَّذِي أَنعَمَ الله عَلَيِك بتوفيقه للإسلام وتوفيقبك لعتقه واختصاصه. . ؤِوَأَنْعَمْتَ عَلَيِد» بما 
وفقك الله فيه وهو زيد بن حارثة. «أنيك عَلَبِكَ روْجَكَ» زينب. وذلك: أنه عليه الصلاة والسلام أبصرها 
بعد ما أنكحها إياه فوقعت في نفسه فقال سبحان الله مقلب القلوبء وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرت لزيد 
ففطن لذلك ووقع في نفسه كراهة صحبتهاء فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أريد أن أفارق صاحبتي» 
فقال: ما لك أرابك منهأ شيء؛ فقال: لا والله ما رأيت منها إلا خيراً ولكنها لشرفها تتعظم علي» ققال له: 
أمسك عليك زوجك. وَائَقٍ الله© في أمرها فلا تطلقها ضراراً وتعللاً بتكبرها. دوَنُحْفِي ني نَفْسِكَ ما لله 
مُيْدِيهب4 وهو نكاحها إن طلقها أو إرادة طلاقها. وَتَحْشَى النّاسَ» تعبيرهم إياك به. «والله أَحَنُ أَنْ تَخْشَاهُ» إن 


5 ى 
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كان فيه ما يخشى» والواو للحال» وليست المعاتبة على الإخفاء وحده فإنه حسن بل على الإخفاء مخافة قالة 
الناس وإظهار ما ينافي إضمارهء فإن الأولى في أمثال ذلك أن يصمت أو يفوض الأمر إلى ربه. ظفْلَمًا قَضَى 
رَيْدّ مِنْهَا وَطراه حاجة بحيث ملها ولم يبق له فيها حاجة وطلقها وانقضت عدتها.: لرُوْجْنَاكَهَا4 وقيل قضاء 
الوطر كناية عن الطلاق مثل لا حاجة لي فيك. وقرىء #زوجتكها؛؛ والمعنى: أنه أمر بتزويجها منه أو جعلها 
زوجته بلا واسطة عقد. ويؤيده أنها كانت تقول لسائر نساء النبي كَلِ: إن الله تعالى تولى إنكاحي وأنتن 
زوجكن أولياؤكن. وقيل كان زيد السفير في خطبتها وذلك ابتلاء عظيم وشاهد بين على قوة إيمانه ٠‏ «لِكيلة” 
يَكُونَ عَلَى المُؤْمِتِينَ حَرَجٌ ِي أَْوَاج أَدْمِيائِهمْ إِذَا قَضَوا مِنْهْنَ وَطرأ» علة للتزويج» وهو دليل على أن حكمه 
وحكم الأمة واحد إلا ما خصه الدليل طوَكَانَ أَْدْ الله أمره الذي يريده هِمَفْمُولا© مكوناً لا محالة كما كان 
تزويج زينب. 

لبا كن عَلَ ع عَلَ لب من حرج فِيمًا فرش نَهُ لم سْنَةَ أله في آلدِيسَ سَلَوَاْ من قبل وكانَ أثر أله قدما 
عدوا ©© القت يود ربكب اله وَطْتَوَُْ وا ْو با إلا لَه وكقَ ,لله حَييبًا 4023 . 

ما كان عَلَى النِيْ مِنْ حَرَح فِيمًا فُرَض الله لَه قسم له وقدر من قولهم فرض له في الديوان» وامنه 
فروض العسكر لأرزاقهم. طسُنَة الله سن ذلك شنة. «ني الْذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلُ4 من الأنبياف» وهو نفي الحرج 
عنهم فيما أباح لهم. لِوَكَانَ أَمْرْ الله قَدَرأً مَقدُوراً» قضاء مقضياً وحكماً مبتوتاً. ١‏ 

هالّْذِينَ يبَلُْونَ رِسَالآتِ الله صفة للذين خلوا أو مدح لهم منصوب أو مرفوع» وقرىء «رسالة الله . 
«وَيَخْشُوْئَهُ وَل يَحْشَوْنَ أَحَداً إلا الله تعريض بعد تصريح ١‏ وركتي بال خريوا» بادا اللتضارت أرجقابها 
فينيغي أن لا يخشى إلا منه. 
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«ئًا كن 2 حمل أيأ أو ين وبال 91 ْ يسول ١‏ وخاتم البِين وكا 2 12 َو عليمًا 


© ! 
لما كان مُحَمّدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ4 على الحقيقة فيغبت بينه وبينه ما بين الوالد وولده من حرمة 
المصاهرة وغيرهاء ولا ينتقض عمومه بكونه أباً للطاهر والقاسم وإبراهيم لأنهم لم يبلغوا مبلغ الرجال ولو 
بلغوا كانوا رجاله لا رجالهم. راجن روك ف 4 وكن ولول الى أت الا للك د عن عقطة أنه قط ايت 
لهمء واجب التوقير والطاعة عليهم. وزيد منهم ليس ينه وبينه ولادة.. وقرىء «رَسُوْلُ الله » بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف ولكن بالتشديد.على حذف الخبر أي «ولكن رسول الله» من عرفتم أنه لم بعش له ولد ذكر. 
0 وآخرهم الذي ختمهم أو ختموا به على 'قراءة عاصم بالفتح » ولو كان له ابن بالغ لاق 
بمنصبه أن يكون نبياً كما قال عليه الصلاة والسلام في إبراهيم خين توفي: : لو عاش لكان نبياء ولا يقدح فيه 
م به لأنه إذا نزل كان على دين مع أن المراد منه أنه آخر من نبىء ٠‏ لوَكَانَ الله كل شَيْءِ 

َلِيماً» فيعلم من يليق بأن يختم به النبوة وكيف ينبغي شأنه. . 


«يككا اين “مثا اكوا لم و15 كينا © مخ 154 ريبلا 40 . 

يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوَا الله ذِكراً أ كَثيرا» يغلب لبقت ويعم الأنواع بما هو أهله من التقذيس 
والتحميد والتهليل والتمجيد ٠.‏ ْ 

لوَسَبْحُوهُ بُكْرَةٌ ؛ شيل أول النهار ؤآخره خصوصاًء ييا بالذكر للدلالة على فضلهما على 
سائر الأوقاتٍ لكونهما مشهودين كإفراد التسبيح من جملة الأذكار لأنه العمدة فيها: وقيل الفعلان موجهان. 


دليف الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
إليهما. وقيل المراد بالتسبيح الصلاة. 
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لهو الَذِى يِصَيلٍ علي ومليكم لخر ين ألظلميٍ إل النور وَكَادَ بِالْمْؤْمنِينَ بَحيما © 


دعوم عورم مسومو مك 27 وه 4 0 --_ 
متهم نوم لونم سلّم وأعد لم بع كِيمًا 42> . 

لِمُوَ الذي يُصَلَي عَلَيِكُمْ4 بالرحمة. «ِوَمَلابِكَُد4 بالاستغفار لكم والاهتمام بما يصلحكم. والمراد 
بالصلاة المشترك وهو العناية بصلاح أمركم وظهور شرفكم مستعار من الصلو. وقيل الترحم والانعطاف 
المعنوي مأخوذ من الصلاة المشتملة على الانعطاف الصوري الذي هو الركوع والسجودء واستغفار الملائكة 
ودعاؤهم للمؤمنين ترحم عليهم سيما وهو السبب للرحمة من حيث إنهم مجابو الدعوة. طلِيُخْرِجَكُمْ من 
الظلمَاتٍ إلى الثُورٍه من ظلمات الكفر والمعصية إلى نوري الإيمان والطاعة. 9وَكَانَ بالمُؤْمتِينَ رَجيم© حيث 
اعتنى بصلاح أمرهم وإنافة قدرهم واستعمل في ذلك ملائكته المقربين. 

ٍتَحِيْلم» من إضافة المصدر إلى المقعول أي يحيون. طيَوم يَلْقَوْنَةُ4 يوم لقائه عند الموت أو الخروج 
من القبورء أو دخول الجنة. «سّلامُ4 إخبار بالسلامة عن كل مكروه وآفة. لوَْعَدَ لَهُمْ أجْرَاً كريماً4 هي 
الجنة» ولعل اختلاف النظم لمحافظة الفواصل والمبالغة فيما هو أهم. ١‏ 

يَكأا لبن إنآ أسَلنَكَ سَهِنَا وَمْدَم وَبَدِيًا © وَدَِيًا إل لله بإذفي وَبرَيبًا نيا 


ليا أَيُهَا النِّي إِنَا أَرْسَلْئَاكَ شَاجِداً© على من بعثت إليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم وضلالهم وهو 
حال مقدرة. طوَمْبَشْرِاً وَنَذِيراً©. 

لِوَدَاعِياً إِلَى الله4 إلى الإقرار به وبتوحيده وما يجب الإيمان به من صفاته. لبِإِدْنِ4 بتيسيره وأطلق له 
من حيث إنه من أسبابه وقيد به الدعوة إيذاناً بأنه أمر صعب لا يتأتى إلا بمعونة من جناب قدسه. لوَسِرَاجاً 
مُيراً» يستضاء به عن ظلمات الجهالات ويقتبس من نوره أنوار البصائر ‏ 

مَك انين بلا لم يه َثّ لا كا © وك حل الكيرت تتفت وت َه 
وَتركَلْ عَلَ لله وَكق َه مكبلا (402. ١‏ ْ 

وَبَشَرٍ المُؤْمِتِِنَ بأنّ لَهُمْ مِنَ الله فُضلاً كبيرً» على سائر الأمم أو على جزاء أعمالهم. ولعله معطوف 
على محذوف مثل فراقب أحوال أمتك. 

لوَلاً نْطِع الكَافِرِينَ وَالمُنافِقِينَ4 تهييج له على ما هو عليه من مخالفتهم. لرَدَعْ أَدَاهُمْ إيذاءهم إياك 
ولا تحتفل به أو إيذاءك إياهم مجازاة أو مؤاخذة على كفرهم. ولذلك قيل إنه منسوخ. لوَتَوكَلْ عَلَى اك»ه 
فإنه يكفيكهم. لوَكَفَى بالله وكيلا4 موكولا إليه الأمر في الأحوال كلهاء ولعله تعالى لما وصفه بخمس 
صفات قابل كلا منها بخطاب يناسبه. فحذف مقابل الشاهد وهو الأمر بالمراقبة لأن ما بعده كالتفصيل لهء 
وقابل المبشر بالأمر ببشارة المؤمنين والنذير بالنهي عن مراقبة الكفار والمبالاة بأذاهم والداعي إلى الله بتيسيره 
بالأمر بالتوكل عليه والسراج المنير بالاكتفاء به فإن من أناره الله برهاناً على جميع خلقه كان حقيقاً بأن يكتفي 
بها عن غيره. 00 


02 ممع و 


«يتأيا لين مثو إدا مكحتم المؤمتدي شر طلَقشموشن من قل أن مسوم هَمَا لكثُه عَلَنهنَ ين 
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2 سس رك لاض ير يري سس ع ع يت سس 


1 5ع 2 م امس ححتت 
عِدَوْ صَنَدُوتهَا سََيَعُوهنَ وَسَيَُوشُنٌ سَرَاعًا خيلا (3ه) 4 . 


منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة. لسَرَاحاً جَمِيلاً© من غير ضراز ولا منع حق» ولا يجوز تفسيره بالطلاق 
السني لأنه مرتب على الطلاق والضمير لغير المدخول بهن. 


بو سم يم سس 7 


«يَايه ابن إن لتنا لك روبك أل لنت تبورشرك وبا ملكت يَيِئْكَ مِنَآ أقاه أنه ميك 


01 ا 2 02 له سل سل صرصل ل ع اس مه ع سرحت عر سه رعرسة” اله سا 2 رفوم و اعم 
نات عَبَكَ وَبْنَاتِ عَصَتِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وَيِنَاتِ خلنيك الى هَلعْرْنَ مكلك وَآنَزْه مُؤْمِمَةٌ إن وهبت تفسهًا 
ىا ال 224 مي ب 2 سح سىس 00 امعو ايه على ممع لا ع ار و 

لتّىَ إن أَادَ أَليّنُ أن يها حَالِصةٌ ألك من ذون الْموْمِِينَ د علِنتا مَا مضنا عَليَهِمْ ف روجهم 
اعله وء 50 :<< ب رسي ل سير 4 عر مخز يد ع جعك 

ما لكت لسن لِكَيْلا يكرْنَ علك حَرَنٌ وان ألَّهُ حَمُورًا يَصِمًا ©4. 


يا أَبهَا الب إِنَا للا لَكَ أَْوَاجَكَ اللدّّي أنَيتَ أَجُورَهْنَ4 مهورهن لأن المهر أجر على البضع وتقييد , 
الإحلال له بإعطائها معجلة لا لتوقف الحل عليه بل لإيثار الأفضل له كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسبية 
بقوله: هوَمَا مَلَكَتْ يَمِيئْكَ مما أَنَاء الله عَلَيِكَ4 فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليهاء وتقييد 
القرائب بكونها مهاجرات معه في قوله: طوَبَتَاتِ عَمّكَ وَبَئاتِ عَماتِكَ وَبّناتٍ خالِكَ وَبَناتِ خَالآتِكَ اللأتي 
هَاجَرْنَ مَعَكَ4 ويحتمل تقييد الحل بذلك في حقه خاصة ويعضده قول أم هانىء بنت أبي طالب: خطبني 
رسول الله يكن فاعتذرت إليه فعذرني» ثم أنزل الله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أهاجر معهء كنت من 
الطلقاء. ظوَائْرََةَ مُؤْمِئَةَ إن وَعَبَّثْ نَفْسَهَا لِلنّي4 نصب بفعل يفسره ما قبله أو عطف على ما سبق» ولا يدفعه 
التقييد بأن التي للاستقبال فإن المعنى بالإحلال الإعلام بالحل أي: أعلمناك حل امرأة مؤمنة تهب لك نفسها 
ولا تطلب مهراً إن اتفق ولذلك نكرها. واختلف في اتفاق ذلك والقائل به ذكر أربعاً: ميمونة بنت الحثرث» 
وزينب بنت خزيمة الأنصاريةء وأم شريك بنت جابر» وخولة بنت حكيم , وقرىء «أن» بالفتح أي لأن وهبتٍ 
أو مدة أن وهبت كقولك: اجلس ما دام زيد جالساً. «إِنْ أَرَادَ النبِيُ أنْ يَسْتَنْكحَهَاع شرط للشرط الأول في 
استيجاب الحل فإن هبتها نفسها منه لا توجب له حلها إلا بإرادته نكاحهاء فإنها جارية مجرى القبول والعدول 
عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي مكررأء ثم الرجوع إليه في قرله: ظخَالِصَةً لَك مِنْ دُونٍ المُؤْمِنِينَ4 إيذان 
بأنه مما خص به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاق الكرامة لأجله. واحتج به أصحابنا على أن النكاح لا ينعقد 
بلفظ الهبة لأن اللفظ تابع للمعنى وقد خص عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيختص باللفظ» والاستنكاح طلب 
التكاح والرغبة فيه #وخَالِصَة4 مصدر مؤكد أي خلص إحلالها أو إحلال ما أحللنا لك على القيود المذكورة 
خلوصاً لك» أو حال من الضمير في «#وهبت» أو صفة لمصدر محذوف أي هبة خالصة. ظقَدْ عَلِمْتَامَا 
فَرَضْنًا عَلَيهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ4 من شرائط العقد ووجوب القسم والمهر بالوطء حيث لم يسم. لوَمَا مَلْكَتْ 


33 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


أَيِمَانّهُْ4 من توسيع الأمر فيها أنه كيف ينبغي أن يفرض عليهم» والجملة اعتراض بين قوله: «لِكَيلا يكُونَ 
عَلَيكَ حَرَجٌّ4 ومتعلقه وهو «خالصة4 للدلالة على أن الفرق بينه وبين «المؤمنين» في نحو ذلك لا لمجره 
قصدٍ التوسيع عليهء بل لمعان تقتضي التوسيع عليه والتضيبق عليهم تارة وبالعكس أخرى. 0 
لما يعسر التحرز عنه. #رَجيماً» بالتوسعة في مظان الحرج. 


و ا دصمسو عوج ميعه 7000 0 يي لسعم مي ساس سي ع ماك عمسيل 
«8 وى سن َمل مِنبُنَّ وتت إِليْكَ من 5 تسا ومن أبلغيت مِمَن عززلت فلا جناح عَليلءَ ذلك أددة 
كه أعر ووه دن اب 0558 00 2 عقاو ب ع ال 0 
أن تعر عمو 0 ولا يحرت ويرصَيت يما اهن مكُلَهْنَ وَأَلَهُ يَعَلَمُ ما فى فُلويكم وَكَانَ الله عليه 
حَلِيمَا 2©* . 


ا تؤخرها وتترك مضاجعتها. طوَنُؤوِي إِلَيِكُ مَنْ نَشَاءْ4 وتضم إِليِك من تشاء 
وتضاجعهاء أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص #ترجي4 بالياء والمعنى 
واحد. وَمَنِ ابْتَعَيِتَ4 طلبت. لِمِمَنْ عَرَلْتَ» طلقت بالرجعة. لقلا جُتاحَ عَلَيكَ» في شيء من ذلك. 
وِذَلِكَ أذتى أن تقرٌ يهن وَل يَخْرْنَ وَيَرضَين ما آتيتهن كُلْهْنْ* ذلك التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى قرة 
عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعاء لأن حكم كلهن فيه سواء» ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً 
منك وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله تعالى فتطمئن به نفوسهن» وقرىء «تقر» بضم التاء و «أعينهن» 
بالنصب و ”تقرا بالبناء للمفعول و «كلهن» تأكيد نون #يرضين#ء وقرىء بالنصب تأكيداً لهن. 00 
في فُلويكم» فاجتهدوا في إحسانه . لِوَكَانَ الله عَلِيماً» بذات الصدور. طحَلِيماً» لا يعاجل بالعقوبة فهو حقيق 
بأن يتقى . 


مسر عر حرسي ا ١‏ رسي يد لل 


007 1 ٍِ ا الى وما وى اك > مسجء٠‏ 
طلا يل لك الشة من بَعَدُ وَل أن بَدَلَ عِنَّ ين أنوج وَل أمَجَبكَ حَسَْيْنَّ إلا ما ملكت 


5000 لياء لأن تأنيث الجمع غير حقيقي» وقرأ البريان بالتاء. همِنْ بَعْدَُّ»ِ من بعد 
اليم وهو في حقه كالاربع في حقناء أو من بعد اليوم حتى لو ماتت, واحدة لم يحل له تكاح أخرى. للا 
أنْ َبَدّكَ بهن مِن أَزْوَاج* ,فتطلق واحدة وتنكح مكانها أخرى و «من» مزيدة لتأكيد الاستغراق. «وَلَوْ أَعجَبَكَ 
حُسْئْهُنَ 4 حسن الأذواج المستبدلة» وهو حال من فاعل اتبدل» دون مفعوله وهو من أزواج» لتوغله في 
التنكير» وتقديره مفروضاً إعجابك بهن واختلف في أن الآية محكمة أو منسوخة بقوله: #ترجي من تشاء منهن 
وتؤوي إليك من نشاء» على المعنى الثاني فإنه وإن تقدمها قراءة فهو مسبوق بها نزولاً. وقيل المعنى لا يحل 
لك النساء من بعد الأجناس الأربعة اللاتي نص على إحلالهن لك ولا أن تبدل بهن أزواجاً من أجنامنٍ أخر. 
<إلا مَا مَلَكَتْ يَمِيئكَ4 استثناء من النساء لأنه يتناول الأزواج والإماءء وقيل منقطع. طوَكَانَ الل عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قيب[ فتحفظوا أمركم ولا تتخطوا ماحد لكم. 


4 المت نذا لد تخا يرت انين له أك إؤات كر لك تار عر كي إقلة وز 

إِذًا دِيم َاَدمْلُواأ َِدآ طعِمكر ف يشرو أل سين لحدث 9 ل و وذى ألبَّىّ مسَْخٍ 

ف وَل لا نتن ون لعن ونا سالتوش] متنا فك مد هاه ايا الح لله 57 
لع 2 


ولويهن وما 3234 أحكم أن 3 تدوأ رمولتت أ ول أن ٠‏ تكترأ وبح 0 5 كن إِنْ كليم كان 
عِندَ أله عَظِيمَا )4 . ١‏ 


مدء اما 


“38 سورة الأحزات/ الآيات: 54 - 01 يفنا 


(يَا أَيهَا الْدِينَ آمَمُوا لآ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبِي إلا أن يُؤْدْنَ لَكُمْ» إلا وقت أن يؤذن لكم أو إلا مأذوناً لكم. 
«إلى طَعَام» متعلق ب ب «يؤذن »© لأنه متضمن معنى يدعى للإشعار بأنه لا يحسن الدخول على الطعام من غير 
دعوة وإن أذن كما أشعر به قوله: ظغَيرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ8 غير منتظرين وقته» أو إدراكه حال من فاعل لا 
تدخلوا» أو المجرور في إلكم». وقرىء بالجر صفة لطعام فيكون جارياً على غير من هوله بلا إبراز 
الضمير» وهو غير جائز عند البصريين وقد أمال حمزة والكسائي إناه لأنه مصدر أنى الطعام إذا أدرك. هوَلَكِنْ 
إذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَالتَشِرُ شِرُوا» تفرقوا ولا تمكثواء ولأنه خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام رسول الله 
يل فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه: مخصوصة بهم وبأمثالهم وإلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بالاذن 
لغير الطعام ولا اللبث بعد الظعام لمهم. ورلا ننتيين لسك لحديث بعضكم بعضاًء أو لحديث أهل 
البيت بالتسمع له عطف على #اناظرين> أو مقدر بفعل أي: ولا تدخلوا أو ولا تمكثوا مستأنسين. «إِنّ 
لِكُمْ4 اللبث طكَانَ يُوْذِي النَِي4 لتضييق المنزل عليه وعلى أهله وإشغاله بما لا يعنيه. #فيشتخي مِنْكُمْ» من 
إخراجكم بقوله: واه لآ يَسْتَحبي مِنَ الحَقٌّ» يعني أن إخراجكم حق فينبغي أن لا بترك حياء كما لم يتركه 
أله ترك الحيي قأمركم بالخروج » وقرىء دل يستحي» ببخذف الياء الأولى وإلقاء حركتها على الحاء. لوَإِذًا 
سَأَلتْمُوهُنٌ نٌ مُتَاعاأ» شيئاً ينتفع به. ِتَاسْأَلُومْن» ا لمِنْ وَرَاءَ حِججَاب# ستر. روي «أن عمر رضي الله عنه 
قال: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب :فنزلت1. وقيل إنه عليه 
الصلاة والسلام كان يطعم ومعه بعض أصحابه» فاصابت يد رجل يد عائشة رضي الله عنها فكره النبي وك 
ذلك فتزلت. ذَلِكُمْ أَظْهِرٌ لِقُلُوبكُمْ وَتُلُوبِهِنُ4 من الخواطر النفسانية الشيطانية . لِرَمَا كَانَ لَكُمْ4 وما صح 
لكم. «أن تُؤدُوا رَسُولَ الله» أن تفعلوا ما يكرهه. عم ا د را أو 
فراقه» وخص التي لم يدخل بهاء لما رؤي أن أشعث بن قيس تزوج المستعيذة ة في أيام عمر رضي الله عنه 
فهم برجمهاء » فأخبر بأنه عليه الصلاة والسلام فارقها قبل أن يمسها فتركها من غير نكير. (إنَّ ذلكُمْ4 يعني 
إيذاءه ونكاح نسائه . لكان جِنْدَ الله عَظِيماة ذنباً عظيماء وفيه تعظيم من الله لرسوله وإيجاب لحرمته حياً وميتاً 
وابلث بالغ في الوعيد علية فقال,: 


«إن دوا سَيْمًا أو خف أ 4 كت يق غنم ينا © لا خم علي ف تيل 56 
0-0 عدم الوط ور أي عرب سه ني > مووق عمد سه مم6 
2 - 02 0 اديب 98 ا 


يهن ولد لِحْوَعينَ كلآ أَه يِخْونون َل َل لْمرْيَهنَ ولا يسابِهنَ ولا ما ملحكت أيمنين وأنْقين 
بك لله كات عَلَ فل سَوْءِ سَهِيدًا 4©9. 1 


«إنْ تبْدُوا شَيئاه كنكاحهن على السنتكم. «أؤ تُحْفُوه4 في صدوركم. طقَإِنَ لله كَانَ ِكل شَيْءِ عَلِيما» 
فيعلم ذلك فيجازيكم به وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود د مزيد تهويل ومبالغة.في الوعيد. 

«لا متاخ عَلبون في آبائهن ولا اَن ولا إخوَانهن ولا أبناء إخوانهئ ولا بناءأحوَاتِهِْ استثناء لمن لا 
يجب الاحتجاب عنهم. 0ك : أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: يا رسول الله أو 
نكلمهن أيضاً من وراء حجاب فنزلت. وإنما لم يذكر 0 والخال لأنهما بمنزلة الوالدين ولذلك سمى العم ' 
أب في قوله «وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» أو لأنه كره ترك الاحتجاب عنهما مخافة أن يصفا 
لأبنائهما. #وَلآ يِسَائِهِنَ4 يعني نساء المؤمنات. وسح ب اي وقيل من الإماء 
خاصة وقد مر في سورة «النور». «وَانَقِينَ الله فيما أمرتن به. . «إِن الله كَانَ عَلَى كل شَيْءِ شَهيداً4 لا يخفى 
عليه خافية. 


كي 


مَمَلَُا مَتَليكًا 


<إنّ لله وََكبِكَتَمٌ بضَْنَ عل اليّىْ يها اليه َامَئأ نوا عله وَسَيَمُا كا تيه 4. 


يارنا : الجزء الرابع من تفسير البيضاوري 


إن الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عْلَى النِّي4 يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه. يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا 
عَلَيِهِ اعتنوا أنتم أيضاً فإنكم أولى بذلك وقولوا اللهم صلي على محمد. لوَسَلْمُوا تَسْليِماً© وقولوا السلام 
عليك أيها النبي وقيل وانقادوا لأوامره؛ والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة» وقيل تجب 
الصلاة كلما جرى ذكره لقوله عليه الصلاة والسلام «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» وقوله «من 
ذكرت عنذه فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله»: وتجوز الصلاة على غيره تبعاً. وتكره استقلالاً لأنه في 
العرف صار شعاراً لذكر الرسول يل ولذلك كره أن يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزاً وجليلاً. 


«ل3 لد يؤثرت أله وتشلة قت لل بي لديا والأيضرة وعد لح دا ثييآ © ما 
شدورت لْمَوّمِننَ َالْمُؤْمِنتِ عير م أكسبوأ 3 فقَدِ قَدِ احتَملواً همك 7 ينا 49 

إن الْذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَُ4 يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والمعاصي» أو يؤذون رسول الله بكسر 
رباعيته وقولهم شاعر مجنون ونحو ذلك وذكر الله للتعظيم له. ومن جوز إطلاق اللفظ على معنيين فسره 
بالمعنيين باعتبار المعمولين. ظلْعَنَهُمُ الله» أبعدهم من رحمته. طفِي الدَّنَا وَالآخِرَةٍ وَأَعَدُ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً» 
يهينهم مع الإيلام . ش 

لوَالِْينَ يؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِقَير ما اكْتَسَبُوا4 بغير جناية استحقوا بها الإيذاء. طفَقَدٍ احْتَمَلُوا 
بُهْتَاناً وَإنْما مُبِيناً» ظاهراً. قيل إنها نزلت في منافقين كانوا يؤذون علياً رضي الله عنهء وقيل في أهل الإفك, 
وقيل في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات. 

«يكأا لين كل لَأَرْونِيكَ َك وَضْك الْمْؤْميِينَ يذنيت طن من 0 كَلِكَ أدنه أن ين كلا 


+ سج م هه 


يودي وكات شه عَهُورَا يما 469 . 


ج«يَا أَيْهَا لني قل لِأَرْوَاجِكَ وَبَتَاتِكَ وَنِسَاءِ المؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَيهِنٌ من نْ جَلابِيبهِنٌ © يغطين وجوههن وأبدانهن 
بملاحفهن إذا برزن لحاجة» و #من4 للتبعيض فإن المرأة ترخي بعض جلبابها وتتلفع ببعض طدذَلِكَ أذْنى أن 
يُعْرَفْنَ4 يميزن من الإماء والقينات. قلا يُؤْذَيِنَ4 فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن. لوَكَانَ الله غَمُوراً» 
لما سلف. لرَجِيماً4 بعباده حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئياب منها 


<# لين آ لز ينه الْمُتفقُونَ وان في كُلوبهم عَرَضُ وَلمْجدُنَ فى الْمَدِيئَةِ لْريتكَ بهم 
انوك هبَا إِلَّا بلا 469 . 

لين لَمْ يَنْتَهِ المُتَاِقُونَ4 عن نفاقهم. طوَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض» ضعف إيمان وقلة ثبات عليه أو 
فجور عن تزلزلهم في الدين أو فجورهم. «وَالمُرْجِمُونَ ني المَدِيئَةِ© يرجفون أخبار السوء عن سرايا المسلمين 
ونحوها من إرجافهم» وأصله التحريك من الرجفة تِ الزلزلة سمي به الإخبار الكاذب لكونه متزلزلا غير 
ثابت. ظالْتُفرِيَئُك بهم» لنأمرنك بقتالهم وإجلائهم. أ وما يضطرهم إلى طلب الجلاء. طثمٌ لآ يُجَاوِرُونَك» 
عطف على «إلنغريتك»» و ؤثم» للدلالة علي أن الجلاء ومفارقة جوار الرسول أعظم ما يعنيبهم. . #«فيهَا» 
في المدينة. «إلاً ' قَلِيلاك» زماناً أو جواراً قليلاً. 


ل 


١ 3 
55 


مر 1 نا ا 21 


(تتثيست أبكنا مثا يشا متها تتبيلا 9 د سُْنَهَ أله ف أأزمت عَلَوَأْ من قبل 7 


#مَلْمُوئِينَ4 نصب على ا شا أو الحال والاستثناء شامل له أيضاً أي : <لا يجاورونك»# إلا ملعونين» ولا 


“ا _ سورة الأحزاب/ الآيات: “33 ١لا‏ ش وم . 
يجوز أن يتتصب عن قوله: ظِأَيِمَا نُقِقُوا أَخدُوا وَقتَُواتَفتِيلا4 لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها. 
<ِسْنَهَ الله فِي الَّذِينَ حَلُوا مِنْ قَبْلُ4 مصدر مؤكد أي سن الله ذلك في الأمم الماضيةء وهو أن يقتل الذين 
نافقوا الأنبياء وسعوا في وهنهم بالإرجاف ونحوه «أينما ثقفوا». «وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ الله تَنِدِيلاً» لأنه لا يبدلها 
ولا يقدر أحد أن يبدلها. ْ 


4 أ م 


ابيع ملعي .+" فق لد 8 يس جوس مم6 7 ره تب 

َلك لاس عَنٍ ألنَاعَةٍ قل إِنََا يِلمُهَا عند لَلَّهِ وما يدْربكٌ لمَلَّ َلسَاعَةَ تون هربا 46 . 

ْؤِيَسْقَلُكَ النّاسُ عَن السَّامَةٍ4 عن وقت قيامها استهزاء وتعنتاً او امتحاناً. طقل إِنْما عِلْمُهَا عِنْدَ الله لم ' 
يطلم عليه ملكاً ولا نبياً. ؤِوَمًا يُذْرِيكَ لَمَلّ السَاعَةَ تَكُونٌُ قرِيبً4 شيئاً قريباً أو تكون الساعة عن قريب وانتصابه 
على الظرف» ويجوز أن يكون التذكير لأن «الساعة4 في معنى اليوم» وفيه تهديد للمستعجلين وإسكات 

مير سه موس | اه م6ج نه موه عر ص زح بل .بره مه 12 “2 ع سا عن لعزم ل عو 

د لله لعن الْكَفرىَ وعد للم سَعرا © حَِينَ بآ إدا لَّا يجَدُودَ ويا لا ترا © يم قل 
مُجُوْمْهُمَ ف آلآرِ بَمُوْنَ يتآ لعا لله وَللَهَا التبرلا © 

دِإِنّ لله لَعَنَ الكافرين وَأَعَدٌ لَهُمْ سَعِيراً» ناراً شديدة الاتقاد. . 

لِخَالِدِينَ فيه أبداً لأ يَجِدُونَ وَلِآ4 يحفظهم. طوَلاً نَصِيراً يدفع العذاب عنهم. 

ليم تُقَلّب وُجُوهْهُمْ لبي النّارٍه تصرف من جهة إلى جهة كاللحم يشوى بالنارء أو من حال إلى حال» 
وقرىء «تقلب» بمعنى تتقلب و «تقلب» ومتعلق الظرف. طيَقُولُونَ يا لَيتَنَا أطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرَسُولآ4 فلن نبتلى 
بهذا العذاب. 


ووم 011 رمع مسوم 


كوا ينآ إِنَآ ألما سَادَئنَا وديَةنا مَأَصَئُونا التييلاً 62 وبآ عاتوع مَعْمَرنِ يت عاب وَالْعَنيم 
تا برا ©4. ظ 
لوَكَانُوا رَبَنَا نا أَطْعْنَا سَادَتَئَا وَكْبَرَاءَنَا© يعنون قادتهم الذين لقنوهم الكفرء وقرأ ابن عافن ويعقوات 
«ساداتناة على جمع الجمع للدلالة على الكثرة. طفَأضَلوئًا السبيلا© بما زينوا لنا. 


لِرَيْنا آنِهِمْ ضِ ضِعْمَينِ مِنَ العَذَّابِ» مثلي ما آنيتنا منه لأنهم ضلوا وأضلوا. <وَالْمَنْهُمْ لَغناً كثيراً» كثير 
العددء وقرأ عاصم بالباء أي لعناً هو أشد اللعن وأعظمه. 


سس 66م 44 عر مسج مة ب 2 امه مدقو م24 مق م2 00 ١‏ 
يكام الْدِينَ امثوا لا مَكْوْوا كن 55 شومئ مَبدُ أله هِنَا فَالُوا وكانَ عند أنه عجيا (4)69 . 


(يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لأ تَكُونُوا كَالَذِينَ آنَوَا مُوسَى قَبَرأهُ الله مِمًا قَالُوا© فأظهر براءته من مقولهم يعني مؤداه 
ومضمونه» وذلك أن قارون حرض امرأة على قذفه بنفسها فعصمه الله كما مر في «القصص»» أو اتهمه ناس 
بقتل هرون لما خرج معه إلى الطور فمات هناك. فحملته الملائكة ومروا به حتى رأوه غير مقتول: وقيل أحياه 
الله فأخبرهم ببراءته» أو قذفوه بعيب في بدنه من برص أو أدرة لفرط تستره حياء فأطلعهم الله على أنه بريء 
منه. لوَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيهاً» ذا قرية ووجاهة» وقرىء «وكان عبد الله وجيهاً». 
تضم م2 د ماسيوء موعرم مير لبر عم سه “3 5-000 هج ب برس مارح ل سم م 
«كأيها الَذنَ -امنوا أتَفوا الله وَقولوا عولا سيينا (2) يلح لَك أعمنلك ويغفر لَكُم نيكم ومن 
زياع لله وََُوٌ قد َو ما عَفِيمَا (4©7. ش 
(يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَتُوا انقُوا الله في ارتكاب ما يكرهه فضلاً عما يؤذي رسوله. لوَقُولُوا قلا سَدِيداً» 


34> 1 الجزء الرابع من تفسيز الييضاوي 


قاصداً إلى الحق .من سد يسد شداداء والمراد النهي عن ضذه كحديث زينب من غير قصد. 

«يضلخ لَكُمْ أَغْمَالكُم» يوفقكم للأعمال الصالحة» أو يصلحها بالقبول والإثابة عليها. «تيففز لَكُمْ 
ُنُويكُم» ويجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعمل. ؤوَمَنْ بْطِعِ الله وَرَسُوَلهُ 4 في الأوامر والنوامي. طفَقَدْ 
قَازّ فوا أعَظِيماً» يعيش في الدنيا حميداً وفي الآخرة مفيدا : 


ردص صر . ب عر م اوس لمدصلصب مع 


« إن عرمَا ألم نه عل لوت وَالْنضٍ وَالببَالٍ كينت 1 حلا وََمْفَفْنَ متها وَمَلَهَا الإمكنٌ ِنَم 
ظَنُومًا جهو 407 . 

(ِإِنًا عَرَضْنَا الأمَانة عَلَى السّموَاتٍ وَالأَرْضٍ وَالجبَالٍ َأَبِينَ أن يَحْمِلئهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ4 تقرير 
للوعد السابق بتعظيم الطاعة؛ وسماها أمانة من حيث إنها واجبة الأداء» ' والمعنى أنها لعظمة شأنها بحيث لو 
عرضت على هذه الأجرام العظام وكانت ذات شعور وإدزاك لأبين أن يحملنهاء وأشفقن منها وحملها الإنسان 
مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لا جرم فاز الراعي لها والقائم بحقوقها بخير الدارين. «إِنّهُ كانَ ظَلُوما8 حيث لم 
يف بها ولم يراع حقها. طجَهُولاً4 بكنه عاقبتهاء وهذا وصف للجنس باعتبار الأغلب. وقيل المراد ب 
«الأمانة» الطاعة التى تعم الطبيعية والاختيارية» وبعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار وإرادة 
صدوره من غيرهء ويحملها الخيانة فيها والامتناع عن أدائها ومنه قولهم.حامل الأمانة ومحتملها لمن لا يؤديها 
فتبرأ ذمتهء فيكون الإباء عنه اتياناً بما يمكن أن يتأتى منه والظلم والجهالة الخيانة والتقصير. وقيل إنه تعالى 
لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهماً وقال لها: : إني فرضت فريضة وخلقت جنة لمن أطاعني فيهاء وناراً لمن 
عصاني» فقلن نحن مسخرات على ما خلقتنا لا نحتمل فريضة ولا نبتغي ثواباً ولا عقاباًء ولما خلق آدم 
عرض عليه مثل ذلك فحمله. وكان ظلوماً لنفسه بتحمله ما يشق عليها جهولاً بوخامة عاقبته ولعل المراد ب 
«الأمانة © العقل أو التكليف». وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن» وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي 
هو عدم اللياقة والاستعدادء وبحمل الإنسان قابليته واستعداده لها وكونه ظلوماً جهولاً لما غلب عليه من القوة 
الغضبية والشهويةء زخلل ها ريسن أن بكرن عله العمل عليه تن من فون الطقل :أن عزن سوا حار 
القوتين حافظاً لهما عن التعدي ومجاوزة الحد» ومعظم مقصود التكليف تعديلهما وكسر سورتهما. 


«لِعدْب الله لكين ولتت والتتريكي وسرت وَبترْب أَد عل المؤْمِينَ وَالْزبتئ ين أه 


ا ينا 40 . 


لِلِيَمَدْتِ الله المَنَافِقِينَ وَالمُتَافِقَاتَ وَالمُشْرِكِينَ وَالمْشْرِعَاتٍ وَيَنُوبَ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُّؤْمِئَاتِ» تعليل 
للحمل من حيث إنه نتيجته كالتأديب للضرب في ضربته تأدييا» وذكر التوبة في الوعد إشعار بأنه كونهم ظلوماً 
جهولاً في جبلتهم لا يخليهم عن فرطات. 9رَكَانَ الله غَقُوراً رَجِيمَ حيث تاب عن فرطاتهم وأثاب بالفوز 
على طاعاتهم . . قال عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله أو ما ملكت يمينه أعطي الأمان 
من عذاب القبر؟. 


54 - سورة سباأ/ الآيات: ١‏ ه 54١‏ 


مكية وقيل إلا قوله: تإويرى الذضين أوتو الحلم: الآية. 
وآيها أربع وخمسون آية 


ب ا وَلَهُ ألحَمَدٌ فى اير وشو كيم يم لقِر 9 
عل مَا يلج في الك ونا عن ينبا نا يل وت القمل ونا بدح هيا هر اليد 0 4 

َالْحَمد ل الذِي لَهُ ما في السَمَوَاتِ وَمَا فِي الأزض> خلقاً ونعمة» فله الحمد في الدنيا لكمال قدرته 
وعلى تمام نعمته. 00 رَةِه لأن ما في الآخرة أيضاً كذلك» وليس هذا من عطف المقيد على 
المطلق فإن الوصف يما يدل على أنه المنعم بالنعم الدنيوية قيد الحمد بهاء وتقديم الصلة للاختصاص فإن 
النعم لو لل ل 011 لوَهُوَ الحَكيمُ» الذي 
أحكم أمور الدارين.. «الخَبِيرُ4 ببواطن الأشياء. 

لِيَعْلَمُ مَا يَلِجْ في الأزض > كالغيث ينفذ في موضع وينبع في آخرء وكالكنوز والدفائن والأموات. 9وَمَا 
يَخرد ا العيون. لوَمَا يَِْلٌ مِنَ السّمَاءِ كالملائكة والكتب والمقادير:' 
ا والأنداء والصواعق. «ومًا يَعْرُجُ فِيهَا4 كالملائكة وَأعمَال العباد والأبخرة والأدخنة. #وَمُوَ الرَّحِيمْ 
الفقور» اللشرطي وي شكر تننته ني كترتهاء أو في الآخرة مع ما له من سوابق هذه النعم الفائتة للحصر. 


د مس ده 


«وَمَالَ ادن كَمَرُوأ لا كنا أَنسَامَةٌ كل بل رق لسك عر لعب لا يَعْرْبُ عَنْهُ قال دَرَهَ في 
لسَموتِ وَل فى لاض ولك ضكر ين كَللك َلآ حر إلافى تب بن 4)2. 

ؤِوَكَالَ الدِينَ كَفْرُوا لآ َأَنِيتَا السَّاعَةُ إنكار لمجيئها أو استبطاء استهزاء بالوعد به. طقل بَلَى4 رد 
لكلامهم وإثبات لما نفوه. رربي لَتِيدكُمْ عَالِمْ القيب4 تكرير لإيجابه مؤكداً بالقسم مقرراً لوصف المقسم به 
بصفات تقرر إمكانه وتنفي استبعاده على ما مر غير مرة» وقرأ حمزة والكسائي «علام الغيب» للمبالغة» وناقع 
' وابن عامر ورويس 0 بالرفع على أنه خبر محذوف أو مبتدأ خبره. لآ يَعْرُبُ عَنْهُ مثقّال ذَرَةِ في 
السّمَوَاتِبوَلا في الأزض> وقرأ الكسائي #لا يعزب# بالكسر. ولا أصفْرُ مِن ذَلِكَ وَلا أعبَرْ إلا في كقَاب 
مين * جملة مؤكدة لنفي العزوب» ورفعهما بالابتداء ويؤيده القراءة بالفتح على نفي الجنسء ولا يجوز عطف 
المرفوع على «مثقال4 والمفتوح على #ذرة» بأنه فتتح في موضع الجر لامتناع الصرف لأن الاستثناء يمنعه» 
اللهم إلا إذا جعل الضمير في #عنه» للغيب وجعل المثبت في اللوح خارجاً عنه لظهوره على المطالعين له 
فيكون المتتى لا بعال عن اليب بيه إلا مسطورا في الوح + 


« يجرت لذت اموا وَعكوأ لصحت أُولَهِلك لم مَعْفِرهُ رذق دُ كريد 6 والذن سف ف 
ري م عر 


يننا معاجررين وليك كم عَدَابُ ين يَغْرِ ألم 42 . 


ك5 الجزء الرايع من تفسير البيضاوي 


لَِجزِي الْذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» علة لقوله «التأتينكم» وبيان لما يقتضي إتيانها . «أُوليكَ لَهُمْ 
مَغْفِرَةٌ وَرِرْقُ كَرِيمٌ4 لا تعب فيه ولا مَنّ عليه. 


لوَالْذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِن/4 بإبطال وتزهيد الناس فيها. لمُعَاجِزِينَ 4 مسابقين كي يفوتونا. وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو #معجزين» أي مثبطين عن الإيمان من أراده. <أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابَ مِن رِجْزٍ» من سَيِّىءٍ العذاب . 
دأليم» مؤلمء ورفعه ابن كثير ويعقوب وحفص. 


سل مح 


#ويرى أدبن أوثُوأ لْهِلْمَ لْزى أَثلٌ لَك من رَبك هر الْحَنَّ وَيَهَدِى إِلّ صرْط العزيز ميد 09 


دَيَرَي الَذِينَ أُونُوا الِلْمَ» ويعلم أولو لواللم م من الصحابة ومن شايعهم من الأمة» أو من مسلمي أهل 
الكتاب. طالَّذِي أَنزِلَ لَك مِنْ رَبْكَُ القرآن. ظهْوَ الحَنّْ4 ومن رفع «الحقُ» جعل هو مبتدأ و #الحق» 
خبره والجملة ثاني مفعولي «يرى». وهو مرفوع مستأنف للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة الساعين في 
الآيات. وقيل منصوب معطوف على «اليجزي» أي وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق عياناً كما 
علموه الآن برهاناً ٍوَيَيْدِي إلى صِرَاطٍ العَزِيرٍ الحَمِيدٍ» الذي هو التوحيد والتدرع بلباس التقوى. 


«وكالَ ادبن كَفرُوا هل تَدلي عل 2 تيل بش دا مُرْفَثْرَ عل مرق تك 5 خَلَقِ بريد © 
ا ا 2 ع 
فر عَلَ َم كديا أم بي جِنّة بل ان لا ومين بالآخرة فى مدا وَأْضَكلٍ انعد 2©>. 


لٍِوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا4ك قال بعضهم لبعض . (كل نُلَكُمْ عَلَى عَلَى رَجْلِ يعنون محمداً عليه الصلاة والسلام . 
ا الأعاجيب. «إذا مرْنتُمْ كُلْ مُمَرْقٍ إِنكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ» إنكم تن تنشؤون خلقاً 
جديداً بعد أن تمزق أجسادكم كل تمزيق وتفريق هيك تصير كزان وتقديم الظرف للدلالة على البعد 
والمبالغة فيه وعامله محذوف دل عليه ما بعده فإن ما قبله لم يقارنه وما بعده مضاف إليهء أو محجوب بيئه 
. وبيئه بأن و #ممزق4 يحتمل أن يكون مكاناً بمعنى إذا مزقتم وذهبت بكم السيول كل مذهب وطرحتم كل 
مطرح و«طجديد» بمعنى فاعل من جد كحديد من حدء وقيل بمعنى مفعول من جد النساج الثوب إذا قطعه. 

«أَنتَرى على الله كَذِباً أ بِهِ جنّةّ جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه؛ واستدل بجعلهم إياه قسيم 
الافتراء غير معتقدين صدقه على أن بين الصدق والكذب واسطة. وهو كل خبر لا يكون عن بصيرة بالمخبر 
عنه وضعفه بين لأن الافتراء أخص من الكذب. لبلٍ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ نِي العَذَاب وَالضّلالٍ البَِيدِ» رد 
من الله تعالى عليهم ترديدهم وإثبات لهم ما هو أفظع من القسمين» » وهو الضلال البعيد عن الصواب بحيث لا 
يرجى الخلاص منه وما هو مؤداه من العذاب» وجعله رسيلا له في الوقوع ومقدماً عليه في اللفظ للمبالغة في 
استحقاقهم له» والبعد في الأصل صفة الضال ووصف الضلال به على الإسناد المجازي. 


كم 


ف يرأ إل ما بد أيهم وبا عَلتَهُم : ترح الشَمَكٍ رض إه كما تيف يبغ الاي أ شْقِط 
عَتَهِمْ كِنَعَا م ألسّمَهِ لذ كيلك كيه نكل عر ثيب 69 

«أئنم يَرَوا إِلَى مَا ب بَبِنَ ديهم وَمَا خَلْقَهُمْ مِنِ السَّمَاءٍ لض إن تنا نيف بهم لض أو تشقط عَلَيِهِمْ 
كسَفاً مِنَ السّماءِ4 تذكير بما يعاينونه مما يدل على كمال قدرة الله وما يحتمل فيه إزاحة لاستحالتهم الإحياء 
حتى جعلوه ٠‏ افتراء وهرءاء وتهديداً عليها والمعنى أعموا فلم ينظروا إلى ما أحاط يجوانبهم من السماء والأرض 
ولم يتفكروا أهم أشد خلقاً. أم السماء» وإنا 9إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً». ٠»‏ لتكذيبهم 
بالآيات بعد ظهور البينات.. وقرأ حمزة ة والكسائي «يشأ» و «يخسف» و #يسقط» بالياء لقوله: #أفترى على 
الله » . والكسائي وحده بإدغام الفاء في الباء وحفص «كسفاً» بالتحريك. «إِنّ فِي ذَلِكَ) النظر. والتفكر فيهما 


.4" - سورة سبا/ الآبات: ١ 1١‏ 1 ْ يدق 


وما يدلان عليه. ليه لدلالة. دِلِكُلْ عَبْدٍ مُبيب» واجع الت نزبة "قإنة يكون كثير التأمل في أمر 


701 0000 


«##ه لد َلَا وهنا ملا يَجبَالُ أوفِ مَعَمُ والظير نا له نلبد 9 () أن مَل سَبِمَتٍ . 
وََيَرَ في التَرد وَلَمَمَنَُاْ صما ِف يما سك ِب 4©9. 3 1 


لوَلَقَذ آنَينَا دَاوْدَ مِنَا فضلا» أي على سائر الأنبياء وهو ما ذكر بعدء أو على سائر الناس فيتدرج فيه 
النبوة والكتاب والملك والصوت الحسن. #تَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَه رجعي معه التسبيح أو النوحة على الذنب» 
وذلك إما بخلق صوت مثل صوته فيها أو بحملها إياه على التسبيح إذا تأمل ما فيهاء أو سيري معه حيث 
سار. وقرىء «أوبي» من الأوب أي ارجعي في التسبيح كلما رجع فيهء وهو بدل من #فضلاً»ك أو من #آتينا» 
بإضمار قولنا أو قلنا. لوَالطَير عطف على محل الجبال ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على لفظها تشبيهاً 
للحركة البنائية العارضة بالحركة الإعرابية أو على #فضلاً»» أو مفعول معه ل #أوبي» وعلى هذا يجوز أن 
يكون الرفع بالعطف على ضميره وكان الأصل: ولقد آنينا داود منا فضلاً تأويب الجبال والطير؛ فبدل بهذا 
النظم لما فيه من: الفخامة والدلالة على عظم شأنه وكبرياء سلطانهء حيث جعل الجبال والطيور كالعقلاء 
المنقادين -لأمره في نفاذ مشيئته فيها. لِوَأَلَنَا لَهُ الحَدِيد جعلناه في يده كالشمع يصرفه كيف يشاء من غير 
إحماء وطرق بالآته أو بقوته. 


«أن اممَلُ4 أمرناه أن اعمل ف «أن» مفسرة أو مصدرية. طسَابِفَاتِ» دروعاً واسعات» وقرىء 
«صابغات» وهو اب من اتخذها. م العرد» وقدر في د بحيث يتناسب 0 أو قدر مساميرها 


(تاغتل صَالِحاً» الضمير فيه لداود وأهله. «إني بِمَا تَعْمَلُونَ 1 0 55 


20012 جود سو سلس عرص يه ا ا 00 سم ار بعص ماما 
سن الريح عذوها شير وروا بد وَلََا م عن لير ممنَ الجن من يعمل بن يديه 
50-7 ل ع عه 


لذن ديه وَمَن مِزن ينهم عن نينا ره ين عَدَابِ 0_0 مَا يمَعَكهُ من خَرِيبَ وسيل 
ويحَقَانٍ كوا رَقُدُودٍ رَاصِيَلت أَعَمَلواً َال داور شك وليل ص عَِدِىَ أ 0 ©4. 


«وَلِسْلَيِمَانَ الرّنْحَ4 أي وسخرنا له الريح» وقرىء «الريح» بالرفع أي ولسليمان الزيح مسخرة وقرىء 

. «الرياح». طعُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرٌ4 جريها بالغداة مسيرة شهر وبالعشي كذلك؛ وقرىء «غدوتها» 

«وروجتها». ؤِوَأسَلْنا لَه عَبنَ القِطرٍ» النحاس المذاب أساله له من معدته فتبع منه تبوع الماء من الينبوع 

ولذلك سماه عيناً وكان ذلك باليمن. هوَمِنَ الجن مَنْ يَعْمَلُ بَئْنَ يَدَئْهِ عطف على «الريح» طومن الجن» 

حال مقدمة» ) راحيلة «#من# مبتدأ وخبر. ٠‏ «بِإِذن رَبْهِع بأمره. طوَمَنْ يَزِعْ غ مِنْهُمْ4 ومن يعدل منهم. 9عَنْ 
أَمْرِئَا4 عما أمرناه من طاعة سليمانء وقرىء «(يزغ؟ من من أزاغه ٠‏ 9ُنُدِفْهُ مِنْ عَذَابِ السْعِيرٍ» عذاب الآخرة. 


لِيَعْمَلُونَ لَهُ مَا يََاءُ مِنْ مَحَارِيبَ4 قصور حصينة ومساكن شريفة سميت بها لأنها يذب عنها ويحارب 
عليها. (وَتَمائِيلَ4 وصوراً هي تماثيل للملائكة والأنبياء على ما اعتادوا من العبادات ليراها الناس فيعبدوا نحو 
عبادتهم وحرمة التصاوير شرع مجدد. روي أنهم عملوا له أسدين ة فى أسفل كرسيه ونسرين فوقه؛ : فإذا أراد أن 
يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران بالحتهتهما: لوَجِفَانِ4 وصحاف. #كالجَوَاب» 
كالحياض الكبار جمع جابية من الجباية وهي من الصفات الغالبة كالدابة. ٠رَتدُور‏ رَاسِيَاتِ» ثابتات على . 
الأثانفي لا تنزل عنها لعظمها. طاغْمَلُوا آلَ دَاوْةَ شُكْراً© حكاية عما قيل لهم «وشكرا» نصب على العلة أي: 
اعملوا له واعبدوه شكرأء أو المصدر لأن العمل له شكراً أو الوصف له أو الحال أو المفعول به. وَقَلِيلٌ مِنْ 


١ 544‏ : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


عِبَادِي الشّكُورُ4 المتوفر على أداء الشكر بقليه ولسانه وجوارحه كفن أوقاته ومع ذلك له يوفى حمقه)» لآن 
ل ا ا ل ولذلك قيل الشكور من يرى عجزه عن الشكر. 
كلما عَصَيْمَا علي الْمَوْتَ مَا دَلَمَ عل مويو إِّا 5 لض الو ا هذ 2 تيك دن 
أن لَوَ انوا يَمَلَمُونَ الْمَيبَ ما لَِتوأ فى العَدَاب المهين 6 لتّذ كن إسَبا في سسْكهم 2 2 ص 
مسد بعر 53 0 001 4 
و نفدل نزتو وك انرا از 8 0 


ؤقَلَما قَضَيئَا عَلَيِهِ المَوْتَ» أي على سليمان. هما دَلْهُمْ عَلَى مَوْتِه4 ما دل الجن وقيل آله. إلا ذابة 
الأرض> أي الأرضة أضيفت إلى فعلهاء وقرىء بفتح الراء وهو تأثر الخشبة من فعلها يقال: أرضت الأرضة 
الخشبة أرضاً فأرضت أرضاً مثل أكلت القوادح الأسنان أكلاً فأكلت أكلاً. 8تَأَكُلُ مِنْسَأَنَهُ4 عصاه من نسأت 
البعير إذا طردته لأنها يطرد بهاء وقرىء بفتح الميم وتخفيف الهمزة قلباً وحذفاً على غير قياس إذ القياس 
إخراجها بين بين» و «منساءته» على مفعالة كميضاءة في ميضأة. و «من سأته؛ أي طرف عصاه مستعار من سأت 
القوس» وفيه لغتان كما في قحة وقحةء وقرأ نافع وأبو عمرو #منساته» بألف بدلاً من الهمزة وابن ذكوان 
بهمزة ساكنة وحمزة إذا وقف جعلها بين بين. طقَلَمًا خرٌ تَبِيِتِ الجن علمت الجن بعد التباس الأمر عليهم . 
اي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب كما يزعمون لعلموا موته 

حينما وقع فلم يلبئوا بعده حولاً في تسخيره إلى أن خخرّء أو ظهرت الجن وأن بما في حيزه بدل منه أي ظهر 
أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. وذلك أن داود أسس بيت المقدس في موضع فسطاط 
ار فوصى به إلى سليمان عليه السلام فاستعمل الجن فيه فلم يتم ٠‏ 

بعد إذ دنا أجله وأعلمٍ بهء» فأراد أن يعمي عليهم موته ليتموه قدعاهم فبنوا عليه صرحاً.من قوارير ليس له 
بابء فقام يصلي متكتاً على عصاه فقبض روحه وهو متكىء عليهاء فبقي كذلك حتى أكلتها الأرضة فخرٌ ثم 
فتحوا عنه وأرادوا أن يعرفوا وقت موتهء فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت يوماً وليلة مقداراً فحسبوا على 
ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة» وكان عمره ثلاثاً ؤخمسين سنة وملك وهو ابن ثلاثة عشرة سنة» وابتدأ عمارة 
بيت المقدس لأربع مضين من ملكه. طلَقَدْ كَانَ لِسَبَ4 لأولاه سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» ومنع 
الصرف عنه ابن كثير وأبو عمرو لأنه ضار اسم القبيلة» وعن ابن كثير قلب همزته ألفاً ولعله أخرجه بين بين 
فلم يؤده الراوي كما وجب. في مَسَاكِنِهم» في مواضع سكناهم. وهي باليمن يقال لها مأربء» بينها وبين 
صنعاء مسيرة ثلاث» وقزأ خمزة ة وحفص بالإفزاد والفتح» والكسائي بالكسر حملاً على ما شد من القياس 
كالمسجد والمطلع. «ايد4 علامة دالة على وجود الصانع المختار» وأنه قادر على ما يشاء من الأمور العجيبة 
مجاز للمحسن والمسيء معاضدة للبرهان السابق كما في قصتي داود وسليمان عليهما السلام. «جَتَنَانِ»© بدل 
من #آية» أو خبر محذوق تقديره الآية جنتان» وقرىء بالنصب على المدح والمراد جماعتان من البساتين. 
لعَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍ4 جماعة عن يمين بلدهم وجماعة عن شماله كل واحدة منهما في تقاربها وتضامهما كأنها 
جنة واحدة» أو بستانا كُلِ رجل مله عن يمين مسكنه وعن شماله. «كُلُوا مِنْ رِرْقٍ َبَكُمْ وَاشْكُرُوا لَه حكاية 
لما قال لهم نبيهم» أو لسان الحال أو دلالة بأنهم كانوا أحقاء بأن يقال لهم ذلك. هِبَلدَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبْ غَفُورٌ» 
استئناف للدلالة على موجب الشكرء أي هذه البلدة التي فيها رزقكم بلدة ل طيبة وريكم الذي رزقكم وطلب 
شكركم رب غفور فرطات من :يشكره. وقرىء الكل بالنصب على المدح. قيل كانت أخصب البلاد وأطيبها 
لم يكن فيها عاهة ولا هامة 
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قَيِلٍ 9 دَلِكَ جَرَيتَهُم بمَا كفروا وَمَلْ ري إلا الكفرر 47 . 


لِتَأغْرَصُوا4 عن الشكر طتَأَرْسَلْنَاعَلَيِهِم سَيْلَ العَرم» سيل الأمر العرم أي الصعب من عرم الرجل فهو 
عارم» وعرم إذا شرس خلقه وصعبء أو المطر الشديد أو الجرذء أضاف إليه ال #سيل» لأنه نقب عليهم 
سكراً ضربته لهم بلقيس فحقنت به ماء الشجر وتركت فيه ثقباً على مقدار ما يحتاجون إليه» أو المسناة التي 
عقدت سكراً على أنه جمع عرمة وهي الحجارة المركومة؛ وقيل اسم واد جاء السيل من قبله وكان ذلك بين 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 9وَبَدَلنَاهُمْ بِجَنَّتيهمْ جَنْنيِنَ ذوَاتى أكُلٍ حَمْطِ4 ثمر بشع فإن الخمط كل 
نبت أخذ طعماً من مرارة» وقيل الأراك أو كل شجر لا شوك له» والتقدير أكل أكل خمط فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه في كونه بدلء أو عطف بيان. وَأثْلٍ وَشَيءِ مِنْ سِدْرِ قَلِيلٍ4 معطوفان على طأكل» 
لا على #خمط؟» فإن الأثل هو الطرفاة ولا ثمر لهء وقرئا بالنصب عطفاً على #جنتين» ووصف السدر 
بالقلة فإن جناه وهو النبق مما يطيب أكله ولذلك يغرس في البساتين» وتسمية البدل «اجتتين» .للمشاكلة 
والتهكم. وقرأ أبو عمرو "ذواتي أكل» بغير تنوين اللام وقرأ الحرميان بتخفيف «إأكل». 

دِذْلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُواك بكفرانهم النعمة أو بكفرهم بالرسلء إذ روي أنه بعث إليهم ثلاثة عشر نبياً 
فكذبوهم» وتقديم المفعول للتعظيم لا للتخصيص. طوَمَلْ يُجَارَى إلا الكَفُورُ وهل يجازى بمثل ما فعلنا بهم 
إلا البليغ في الكفران أو الكفر. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص طتُجَازِي4 بالنون و #الكفور» 
بالتصب . ا 0 1 


يما يتم وي الى ألّى بَرْسحَنا ذبا هك طهر ودر نبا لسر يدبا ذا لا مين 
إن (2) كََانوا ريا بهذ يبن أسْمَارِا وَطكرًا لَه مَبَلنَهُمَ ادبت وَمَزَقنهُمَ كُّ مرق إن في لد 

لوَجَعَلَئا بَنَهُمْ وَبَيِنَ القُزى التي بَارَكْنَا فِيهَا» بالترسعة على أهلها وهي قرى الشأم. «قُرى ظَامِرَة» 
متواصلة يظهر بعضها لبعضء أو راكبة متن الطريق ظاهرة لأبناء السبيل. لوَقَدَرنَا فِيهَا اسيرع بحيث يقيل 
الغادي في قرية ويبيت الرائح في قرية إلى أن. يبلغ الشام . طسِيروا فِيهًا» على إرادة القول بلسان الحال أو 
المقال. طلَيَالِي وَأيَاماً4 متى شئتم من ليل أو نهار. طآبِنِينَ4 لا يختلف الأمن فيها باختلاف الأوقاتاء أو 
سيروا آمنين وإن طالت ,مدة سفركم فيهاء أو سيروا فيها ليالي أعماركم وأيامها لا تلقون فيها. إلا الأمن. 

لثَقَانُوا رَبنَا بَاعِذْ بَيْنَ أَسْفَارِئَا» أشروا النعمة وملوا العافية كبني. إسرائيل فسألوا الله أن يجعل بينهم وبين 
الشأم مفاوز ليتطاولوا فيها على الفقراء بركوب الرواحل وتزود الأزواد» قأجابهم الله بتخريب القرى المتوسطة. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام «بعد»؛ ويعقوب #ربنا باعد» بلفظ الخبر على أنه شكوى منهم لبعد سفرهم 
إفراطاً رفي الترفه وعدم الاعتداد بما أنعم الله عليهم فيهء ومثله قراءة من قرأ «ربنا بعد أو «بعد» على النداء 
وإسناد الفعل إلى «بين». 9وَظَلَمُوا آَنَفْسَهُمْ4 حيث بطروا الّعمة ولم يعتدوا بها. طتَجَمَلْئَاهُمْ أَحَادِيتُ4 
يتحدث الناس بهم تعجباً وضرب مثل فيقولون: تفرقوا أيدي سبأ. ©وَمَرْقْتَاهُمْ كُلَّ مُمَرْقِ4 ففرقناهم غاية 
التفريق حتى لحق غسان منهم بالشأم» وأنمار بيغرب: وجذام بتهامة» والأزد بعمان. «إِنّ فِي ذَلِك4 فيما 
ذكر. «لآاتٍ لِكُلَ صَبَارٍ عن المعاصي. هشَكُورٍ» على النعم . 
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وَلَتَدَ صَدَّقَ عَكَِحَ إنيش طْنَّمٌ كَأتَبَعُوهُ إلا 


مركن الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


<وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيِهِمْ إِنِلِيسٌ ظَنَهُه أي صدق في ظنه أو صدق بظن ظنه مثل فعلته جهدك. ويجوز أن 
يعدى الفعل إليه بنفسه كما في: #صدق وعده». لأنه نوع من القول. وشدده الكوفيون بمعنى حقق ظنه أو 
وجده صادقاً. وقرىء بنصب #إبليس»* ورفع الظن مع التشديد بمعنى وجده ظنه صادقاًء والتخفيف بمعنى 
قال له ظنه الصدق حين خيله إغواءهم. وبرفعهما والتخفيف على الأبدان وذلك إما ظنه بسبأ حين رأى 
انهماكهم في الشهورات أو ببني آدم حين رأى أباهم النبي ضعيف العزمء أو ما ركب فيهم من الشهوة 
والغضب. أو سمع من الملائكة قولهم #أتجعل فيها من يفقسد فيها» فقال: «الأضلنهم» و «الأغوينهم». 
لِفائبعُوهُ إلأ قريقاً مِنَ المُؤْمنِيَ4 إلا فريقاً هم المؤمنون لم يتبعوه. وتقليلهم بالإضافة إلى الكفار» أو إلا فريقاً 
من فرق المؤمنين لم يتبعوه في العصيان وهم المخلصون. 

لوَمَا كَانَ لَهُ عَلَيهِمْ مِنْ سُلْطَانِ» تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء. «إلا لَِعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بالآخِرَةٍ 
مِمْنْ هْوَ مِنْهَا ني شَك4 إلا ليتعلق علمنا بذلك تعلقأ يترتب عليه الجزاءء أو ليتميز المؤمن من الشاكء أو 
ليؤمن من قدر إيمانه ويشك من قدر ضلاله» والمراد من حصول العلم حصول متعلقه مبالغة» وفي نظم 
الصلتين نكتة لا تخفى. ظوَرَبُْكَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ حَفِيظ4 محافظ والزئتان متآخيتان. 

(ل أتغنا ليت يَمَمْ ين دزو آله ل كود يقل َو ف التكوت ولاب الّصٍ وبا م 
فِيهسَا ون سرك وما لم نهم ين طهر 9 ولا نمم الشَقعَةُ عند إِلَّا من لوت لَمْ حو إنا ميم عن 
لوبهم َانُوْ مَادَا َال ركم فَالُوا لق وهر ألْعَلُ لكر ©4. 

. «ثلٍ» للمشركين. «اذمُوا الْذِينَ رَحَمْتُْ4 أي زعمتموهم آلهة وهما مفعولا زعم حذف الأول لطول 
الموصول بصلته والثاني لقيام صفته مقامهء ولا يجوز أن يكون هو مفعوله الثاني لأنه لا يلتئم مع الضمير 
كلاماً ولا «لا يملكون4 لأنهم لا يزعمونه. ظمِنْ دُونٍ الله» والمعنى ادعوهم فيما يهمكم من جلب نفع أو 
دفع ضر لعلهم يستجيبون لكم إن صح دعواكم. ثم أجاب عنهم إشعاراً بتعين الجواب وأنه لا يقبل المكابرة 
فقال: «لآ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرْةِ من خير أو شر. في السَّمَواتٍ وَلا ي الأزّض؟ في أمر ما وذكرهما للعموم 
العرفي» أو لأن آلهتهم بعضها سماوية كالملائكة والكواكب وبعضها أرضية كالأصنامء أو لأن الأسباب القريبة 
للشر والخير سماوية وأرضية والجملة استكناف لبيان حالهم. 9وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ4 من شركة لا خلقاً ولا 
ملكاً. لوَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرِ4 يعينه على تدبير أمرهما. 

«ولا تَنقَعْ الشَفَاعَةُ عِنْدَهُ فلا ينفعهم شفاعة أيضاً كما يزعمون إذ لا تنفع الشفاعة عند الله. #إلا لِمَنْ 
أذْنَ لَهُ» أذن له أن يشفعء أو أذن أن يشفع له لعلو شأنه ولم يثبت ذلك» واللام على الأول كاللام. في قولك: 
الكرم لزيد وعلى الثاني كاللام في قولك: جئتك لزيدء وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسنائي بضم الهمزة. طحَبّى 
إذَا فُرّعَ عَنْ كُلُوبِهِمْ» غاية لمفهوم الكلام من أن ثم توقفاً وانتظاراً للإذن أي: يتربصون فزعين حتى إذا كشف 
الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بالإذن. وقيل الضمير للملائكة وقد تقدم ذكرهم ضمناً. وقرأ ابن 
عامر ويعقوب «فزع » على البناء للفاعل. وقرىء «فرغ» أي نفي الوجل من فرغ الزاد إذا فني. ظقَانُوا» قال 
بعضهم لبعض . طمَاذًَا قَالَ رَبُكُمْ4 في الشفاعة. طثَالُوا الحَقَّ4 قالوا قال القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن 
ارتضى وهم المؤمنون؛ وقرىء بالرفع أي مقوله الحق. ظوَهُوَ العَلِي الكَبِيرٌ4 ذو العلو والكبرياء ليس لملك 
ولا نبي من الأنبياء أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه. 


(# ف ست يكم تت الشتؤت اليرت في لله وآ أ رياط لتق ختى أذ في سَكلٍ 
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دثُلْ مَنْ يَرْرُفُكُمْ مِنَ السّمَوَاتِ وَالأَزْض؟ يريد به تقرير قوله الآيملكون». طقل الله» إذ لا جواب 
سواه» وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا أو تلعثموا في الجواب مخافة الإلزام فهم مقرون به بقلوبهم. طِوَإِنًا أو 
إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدىَ أَوْ في ضَلالٍ مُبِينِ» أي وإن لد الفريقين من الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية 
بالعبادة» والمشركين به النجماد النازل في أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال 
المبينين» وهو بعد ما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو في الضلال أبلغ من 
التصريح لأنه في صورة الانصاف المسكت للخصم المشاغب» ونظيزه قول حسان: 

اتتوتكموة ولسشيق لبه يجكس: فَمَيكُمَالِخَيِرِكمَاالفِدَة 

وقيل إنه على اللف والنشر. وفيه نظرء واختلاف الحرفين لأن الهادي كمن صعد مناراً ينظر الأشياء 
ويتطلغ عليها أو ركب جواداً يركضه حيث يشاءء والضال كأنه منغمس في ظلام مرتبك لا يرى شيثاً أو 
ا ا 
وَعْرَ التَكَاُ 9- 6 ٠‏ 

ؤِثُلْ لأ تْسْكَلُونَ عَمَا أَجْرَمَْا وَلآَنْسْمَلُ عَمّا نَعْمَلُونَ4 هذا أدخل في الإنصاف وأبلغ في الإخبات حيث 
أسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين. 

ؤثُلْ يَجْمَعْ بَينا رباك يوم القيامة. طثُمَ يَْتَح بَيَنَا بِالحَقّ# يحكم ويفصل بأن يدخل المحقين الجنة 
والمبطلين النار. ظوَهُوَ القَنَّاحُ» الحاكم الفاصل في القضايا المنغلقة. ظالعَلِيمْ» بما ينبغي أن يقضى به. 

#ثل أرون أل بن ألْحقثْر بي ث ع لي له 
كان لآ شير تنبا وَلكنّ حك لدان لا يعلمونت 49>. ش 

«ثل أرُوني الْذِينَ ألْحَفتُمْ به شْرَكَاء» لأرى بأي صفة ألحقتموهم بالله في استحقاق العيادة» وهو استفسار 
عن شبهتهم بعد إلزام الحجة عليهم زيادة في تبكيتهم. طكَلاً» ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايسة. 
بل هُوَ الله العَزِيرُ الحَكِيمْ4 الموصوف بالغلبة وكمال القدرة والحكمة؛ وهؤلاء الملحقون به متسمون بالذلة 
متأبية عن قبول العلم والقدرة رأسأء والضمير لله أو للشأن. 

لوَمَا أرْسَلَْاكَ إلا كَافةَ لِلئّاس»> إلا إرسالة عامة لهم من الكف فإنها إذا عمتهم فقد كفتهم أن يخرج منها 
أحد منهمء أو إلا جامعاً لهم في الإبلاغ فهي حال من الكاف والتاء للمبالغة» ولا يجوز جعلها حالاً من 
الناس على المختار. #بَشِيراً وَتَذِيراً وَلكنْ أَكْثرَ الئاس لآ يَعْلَمُون» فيحملهم جهلهم على مخالفتك . 


8 
ا لخديس رام ممو م 


# وتشولر عق كذ اذ به سطتر يقة 9 ل ل عه تر ل تت ةتف 
ولا مَتنيض0َ 40 . 1 


#وَيَقُولُونَ4 من فرط جهلهم. طمَنَّى هَذَا الوَغدُ4 يعنون المبشر به والمنذر عنه أو الموعود بقوله: 
«يجمع بينتا ربنا». «إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 يخاطبون به رسول الله كلهْ والمؤمنين. 

«ثل لَكُمْ مِيعَادٌ يوم وعد يوم أو زمان وعدء وإضافته إلى اليوم للتبيين ويؤيده أنه قرىء يوم" على 
البدل» وقرىء «يوماً» بإضّمار أعني. «لا يَسْتَأْخْرُونٌ عَنْهُ سَاعَةَ َلآ نَسْتَقدِمُونَ4 إذا فاجأكم وهو را تهديد 
جاء مطابقاً لما قصدوه بسؤالهم من التعنت والإنكار. 
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نيت كُمَروأ أن فت يهدًا أَلْتُوَانِ ولا بلك بن يَديدُ وَل رك إذ القَِسونَ 


لوَقَالَ الّتِينَ تَمَرُوا لَن تُؤْمِنَ بِهَذَا القُرْآنٍ وَل بالَذِي بَيْنَ يَدَيِْع ولا بما تقدمه من الكتب الدالة على" 
النعت اا وي ا ل ل 


0 0 للرؤساء. 0 لولا ل ا 0 
باتباع الرسول وكِة. 

لقَالَ الْذِينَ اسْتَحْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتْضْيِفًُا أنَْن صَدَدَْاكُمْ ء عَنِ الهدى بَغد إِذ جام بَلْ عُنثم مُجْرِمِيَ»4 أنكروا 
أنهم كانوا صادين لهم عن الإيمان وأثبتوا أنهم هم الذين صدوا أنفسهم حيث أعرضوا عن الهدى وآثروا التقليد 
عليهء ولذلك بنوا الإنكار على الإسم . : 


مع > مه ع ا 2 57 مم4 - كوو مه ست 00 7 
لمعل لين استطمفرا عِنُوأ لين أستكبرقا بل مك الِ وَالتَّهَارٍ إذ تأمرويا أ تَكثرٌ بللَه وَيَمَلَ لم 
م وروا كر 2< 1 عام صن عر ع سر رخص مر .0 


ندا امَهَ لَنَا وأو أب يعن التق و 1 اق ادن كنروا هَلْ مُمِرَوَنَ إلا مَا كنأ 
يَعَمَلُونَ 
© 


ؤدَقَالَ الَذِينَ اسْضيفُوا لِلْذِينَ استكَْرُوا بَلْ مَك اليل وَالنهَاٍ إضراب عن إضرابهم أي : تريكن 
إجرامنا الصاد بل مكركم لنا دائباً ليلاً ونهاراً حتى أعورتم علينا رأينا ٠‏ ؤِإِذ تَأمُرُوتنَا أذ تقر بل لعل له 
أَندَاداً» والعاطف يعطفه على كلامهم الأول وإضافة ال #مكر» إلى الظرف على الاتساعء وقرىء «مكرّ الليل؛ 
بالنصب على المصدر و «مكر الليل» بالتنوين ونصب الظرف و «مكر الليل»؛ من الكرور. لوَأَسَُوا النَدَامَةَ لَمّا 
رَأَوا العَذَّابَ4 وأضمر الفريقان الندامة على الضلال والإضلال وأخفاها كل عن صاحبه مخافة التعيير» أو 
أظهروها فإنه من الأضداد إذ الهمزة تصلح للإثبات والسلب كما في أشكيته. لوَجَعَلنَا الأفلالَ في أَعْتاقٍ الْذِينَ 
كَفَرُوا4 أي في أعناقهم فجاء بالظاهر تنويهاً بذمهم وإشعاراً بموجب أغلالهم. لهل يُجْرَْنَ إلا مَا كانوا 
يَمْمَلُونَ4 أي لا يفعل بهم ما يفعل | إلا جزاء على أعمالهم, ولاخ ل ري ير نرم 
الخافض . 


سم 1 بس 2 2 


1 
أمولا وأولدا وما نحن بمعديت (9) ل إن رق يبسط الرِرْقَ لمن يناد وَيَقْدرُ وَلكنّ أكَثرَ ادن لا يَعلمونَ 
©. 
وما أَرْسَلْئا في قَريَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إلأقَالَ مُعرَفُوهَاك تسلية لرسول الله يَكْهُ مما مني به من قومهء وتخصيضص 
المتنعمين بالتكذيب لأن الداعي المعظم إليه التكبر والمفاخرة بزخارف الدنيا والانهماك في الشهوات والاستهانة 
بمن لم يحظ متهاء ولذلك جمرا اليك والجناخرة إلى التكذيب فقالوا: ؤإِنًا يما أَرْسِْتُمْ به كَافِرُونَ4 على 


مقابلة الجمع بالجمع . 
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ؤِوَثَانُوا ئَخْن أَكْثَرُ أنوَالاً وَأؤْلاد/4 فنحن أولى بما تدعونه إن أمكن. «وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ4 إما لأن 
العذاب لا يكونء أو لأنه أكرمنا بذلك فلا يهيننا بالعذاب. ٠‏ 

دقل رداً لُسبانهمُ. إن رَبّي يَنِْسْطُ الرّرْق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَْدِرُ4 ولذلك يختلف فيه الأشخاص المتمائلة 
في الخصائص والصفات» ولو كان ذلك لكرامة وهوان يوجبانه لم يكن بمشيئته. لوَلَكِنٌ أكْثَرَ الئاس لآ 
يَعْلَّمُونَ4 فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف والكرامة وكثيراً ما يكون للاستدراج كما قال: ١ ٠‏ 


527 الى شل عري دوع م2 اخرريثء عض هاف “42 ع ص عرس ع ل ا 

وَمَآ مولي ولا أوَلَدْمُ بالّى تُفَربوٌ عِسَنًا لمح إِلَا مَنْ َامَنَ وَعَيِلَ مَكْلِسًا تأؤليك طم جَرلهُ 
5 راعرم شتير 6 مكووروم 7 مجتكر رده م علوم ان 00 7 لا 
لضسْفٍ يما عملواً وهم ف الْعْرقتِ عَامِنُونَ وََلْدِين يْعْونَ ف ينا مُعَنجِرِينَ أوليك فى العذاب 


تتمرة 462. : 
ؤِرَمَا أَنوانكُمْ وَلا أَوْلادكُمْ بالِْي تُقَرْبُكُمْ عِندَنا رُْفَى4 قربة والتي إما لأن المراد وما جماعة أموالكم 

وأولادكم» أو لأنها صفة محذوف كالتقوى والخصلة. وقرىء #بالذي؛ أي بالشيء الذي يقربكم. «إلا مَْ آمَنَ 
وَعَمِلَ صَالِحاً» استثناء من مفعول «تقربكم4. أي الأموال والأولاد لا تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي 
ينفق ماله في سبيل الله ويعلم ولده الخير ويربيه على الصلاح؛ أو من «أموالكم» و «أولادكم» على حذف 
المضاف. طفَأُولَيِكَ لَهُمْ جَرَاءُ الضّعْفٍِ أن يجازوا الضعف إلى عشر فما فوقهء والإضافة إضافة المصدر إلئ 
المفعول: وقرىء بالإعمال على الأصل وعن يعقوب رفعهما على إبدال الضعف» ونصب الجزاء على التمييز 
أو المصدر لفعله الذي دل عليه لهم. #بمًا عَمِلُوا وَهُمْ في القُرْفَاتٍ آمِئُونَ4 من المكارهء وقرىء يفتح الراء 
وسكونهاء وقرأ حمزة «في الغرفة» على إرادة الجنس . : 

ِوَالَذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتتا4 بالرد والطعن غيها. طمُعَاجِزِينَ4 مسابقين لأنبيائنا أو ظانين أنهم يفوتوننا. 
«أوليك ني العَذَّابِ مُحْضَرُونَ» . ْ 1 


000 6 
حير لتقت 9 . 
هل إِنْ رَنِي بَنِسْطُ الرَّرْقَ لِمَئْ يَمَاءُ من عِبَادِهِ وََقْدرُ لَه» يوسع عليه تارة ويضيق عليه أخرى» فهذا في 
شخص واحد باعتبار وقتين وما سبق في شخصين فلا تكرير. ْوَمَا أَلمَفتُمْ من شَيْءِ فَهْوَ يُخْلِفُهُ4 عوضا إما 
عاجلاً أو آجلاً. طوَهُوَ خَبِرٌ الرَازقينَ4 فإن غيره وسط في أيصال رزقه لا حقيقة لرازقيته: | 
ويم يم ينا م يل يتتكة أعؤلة 4ك كوا تتئثرة © كلأ شتحتك أت ونه ين 
نه بل كوا يتوت اليل ألكَُم يم ثزيئرة 47 . 
9وَيَوْمَ نَحْشْرْهُمْ جَمِيعا4 المستكبرين والمستضعفين ظَثُمٌ تَقُولُ لِلمَلتِكَة أََؤلاءِ إَاكُمْ كانوا يَعْبْدُونَ4 
تقريعاً للمشركين وتبكيتاً لهم وإقناطاً لهم عما يتوقعون من شفاعتهم» وتخصيص الملائكة لأنهم أشرف 
شركائهم والصالحون للخطاب منهم» ولأن عبادتهم مبدأ الشرك وأصله. وقرأ حفص ويعقوب بالياء فيهما. 
ؤثَانُوَا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِنَا مِنْ دُونِهِمْ4 أنت الذي نواليه من دونهم لا موالاة بيننا وبينهم» كأنهم بينوا 
بذلك براءتهم من الرضا بعبادتهم ثم أضربوا عن ذلك ونقوا أنهم عبدوهم على الحقيقة بقولهم: بل كاثوا 
يَْبدُونَ الجنٌ» أي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله. وقيل كانوا يتمثلون لهم ويخيلون إليهم أنهم 


لين الجزء الرابع من تفسير الييضاوي 


الملائكة فيعبدونهم. ظأَكْتَرُهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ4 الضمير الأول للإنس أو للمشركين: والأكثر بمعنى الكل والثاني 
ل #الجنٌ». 1 
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#َلِنَ لا بنرك بعش بض لعا ولا ضرا وَتَتُولُ لَِِينَ ظَلوا دوا عَدَابَ ألدارٍ الى كُثر . 
001 سورع عي 


00 جاعم ل جه عي ل عع رم وام 1 0 عو عي با عا ع ع أ 
ُكدْوْتَ 9 ونا نك عَليمَ مثا يتب الوأ ما هذا إِلَا مل بريدُ أ بَسْد عَنَّا كن يبيد 


15 


2 


لاح سك 6 ع عر عر 


ل ص عرست الاسم لدم 58 ار ومو و اسن ري لسر ووس ل لم ل - 
ما هنذا إلا إفك مفتف وَدَالَ الذي كمَرُوا نحي لا جَاَهُمْ إن هذا إلا حر يد )4 . 


فاليم لا يَملِكُ بَعْضْكُمْ فض فا وَلآضرا» إذ الأمر فيه كله له لآن الدار دار جزاء وهو المجازي , 
وحده. وَنَقُولَ لِلَّذِينَ ظلمُوا ذوقوا عَذَابَ النَارِ التي كُنْتُمْ بِهَا نكذبُونَ4 عطف على لا يملك4 مبين للمقصود 
من تمهيده. ١‏ ش 

وَإِذًا تُْلَى عَلَيِهِمْ آيائا بَيتَاتِ ثَانُوا مَا هَذَاك يعنون محمداً عليه الصلاة والسلام. «إلا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ 
يصْدَكُمْ عَمّا كَانَ يَحْبْدُ آبَاوكُمْ4 فيستتبعكم بُما يستبدعه. هوَقَالُوا ما هَذَا» يعنون القرآن. «إلا إفك» لعدم 
مطابقة ما فيه الواقع. ظمُفْتَرَى4 بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى. لوَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لِلْحَىْ لَمّا جَاعَهُمْ4 لأمر 
النبوة أو للإسلام أو للقرآن. والأول باعتبار معناه وهذا باعتبار لفظه وإعجازه. 9إِنْ هَذًا إل سِحْرٌ مُِينُ» ظاهر 
سحريته» وفي اتخكرير الفعل والتصريح بذكر الكفرة وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه وما 
في «لما» من المبادهة إلى البت بهذا القرل إتكار عظيم له وتعجيب بليغ منه. ْ 

«ومآ -َانْسهُم ين كن يدرسوتها وما أيَسَلنَآ لهم مَلَكَ من ير © كدب الَدينَ ين قَلِهِمْ . 
ا كوا مكار مآ لهم مكلو ين" كنت 06 كر 402 . 

وما نيتام بن كُمْب يَدرْسْوتَها4 فيها دليل على صحة الإشراك. «وَما أَْسَلنا بهم قَبلِكَ بن تذيرٍ» 
يدعوهم إليه وينذرهم على تركه؛ وقد بان من.قبل أن لا وجه له فمن أين وقع لهم هذه الشبهة. وهذا في 
غاية التجهيل لهم والتسفيه لرأيهم ثم هددهم فقال: 

لوَكَذْبَ الِينَ بن قَْلهِمْ4 كما كذبرا. وما بََُوا ِعْعَارَ مَا يناهُمْ» وما بلغ هؤلاء عشر ما آتينا أولنك 
من القوة وطول العمر وكثرة المال. أو ما بلغ أولئك عشر ما آنينا هؤلاء من البينات والهدى. ظفَكَدَبُوا رُسْلِي 
َكيف كَانَ تكير» فحين كذبوا رسلي جاءهم إنكاري: بالتدمير فكيف كان نكيري لهم فليحذر هؤلاء من مثلهء 
ولا تكرير في كذب لأن الأول. للتكثير والثاني للتكذيب» أو الأول مطلق والثاني: مقيد ولذلك عطف عليه 

بالفاء . 


«# فل ينآ يظكم كدو أن نموا به منق وَشرّدى ثدّ تكبا ما سابك ين لذ إن 

هُّ إلا ندِيرُ ل بين يد عَدَابٍ صَدِبر 402 . 
: ب شزيير 

ؤِثُلْ إِنْمَا أَعِظكُمْ بِوَاحِدَةٍ4 أرشدكم وأنصح لكم بخصلة واحدة هي ما دل عليه: طأَنْ تَقُومُوا لِلّه وهو 
القيام من مجلس رسول الله يلق أو الاتتصاب في الأمر خالصاً لوجه الله معرضاً عن المراء والتقليد. 8مَئْتَى 
وَقْرَادَى4 متفرقين اثنين اثنين وواحداً واحداء فإن الازدحام يشوش الخاطر ويخلط القول. ثم تتفَكَرُو/4 في 
أمر محمد يكو وما جاء به لتعلموا حقيقته. ومحله الجر على البدل أو. البيان أو الرفع أو النصب بإضمار هر أو 
أعني . ما ِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنةٍ فتعلموا ما به من جنون يحمله على ذلك؛ أو استئناف منبه لهم على أن ما 
عرفوا من رجاحة عقله كاف في ترجيح صدقه. فإنه لا يدعه أن يتصدى لادعاء أمر خطير وخطب عظيم من 


+" سورة سبأ/ الآيات: 5 57 دين 


غير تحقق ووثوق ببرهان» فيفتضح على رؤوس الأشهاد ويلقي نفسه إلى الهلاك» فكيف وقد انضم إليه 
معجزات كثيرة. وقيل «ماه استفهامية والمعنى: ثم تتفكروا أي شيء به من آثار الجنون: : «إِنْ هُوَ إلا نَذِيرٌ 
كيد قدامه لأنه ا 


قل ما سأ تك ين لتر مهو 1 إن أبرىَ إلا عل الله مهو عل كل 01 نوو عَبِيدٌ 49> . 

جثل ما سأتحن , من أخر» أي شيء سألتكم من أجر على الرسالة. ا+تفو له والمراد نفي السؤال 
عنه» كأنه جعل التنبي مستلزماً لأحد الأمرين إما الجنون وإما توقع نفع دنيوي عليه؛ لأنه إما أن يكون لغرض 
أو لغيره وأياً ما كان يلزم أحدهما ثم نفى كلاً منهما. . وقيل #ما» موصولة مراد بها ما سألهم بقوله: ما 
أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وقول : «لآ أسألكم عليه أجراً إلا المودة ة فى القربى » 
واتخاذ السبيل 0 وقرباه قرباهم. «إِنْ أجَرِي إلا عَلَى الله وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ4 8 يعلم صدقي 
وخلوص نيتي» وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي بإسكان الياء. 


طمن إِنَّ رَنِ يَنْذِكُ ثُ بِلَلِيّ عَلَمُ الوب (2) قل جه لَلَنْ وما يدِعنُ البَطِلُ رما يِيدُ 49 . 
لكل إِنّ رَبّي يَقَذِفْ بِالحَقْ4 يلقيه وينزله على من يجتبيه من عباده؛ أو يرمي به الباطل فيدمغه أو يرمي 
به إلى أقطار الآفاق» فيكون وعداً بإظهار الإسلام وإفشائه. وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء. لِعَلامُ العُيُوب > 
صفة محمولة على محل 9إن» واسمهاء أو بدل من المستكن في #يقذف4 أو خبر ثان أو خبر محذوق. 
وقرىء بالنصب صفة ل طربي» أو مقدرا بأعني . وقرأ حمزة وأبو بكر «الغيوب» بالكسر كالبيوت وبالضم 
كالعشورء وقرىء بالفتح كالصبور على أنه مبالغة غائب. 
قل جَاء الحَنّ» أي الإسلام. وزقا جع اجطر ونا ينرق رسن بالل أ ي الشرك بحيث لم يبق له 
أثر مأخوذ من هلاك الحي» فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة قال: 
قفرم نْأفليِوعبيد ‏ فَاليَوْمَلآَيْئِدِيوَلايُهِيد. 
وقيل الباطل إبليس أو الصنمء والمعنى لا ينشىء خلقاً ولا يعيده ) أو لا يبدىء يرا لأهله ولا يعيده. 
وقيل طما» استفهامية منتصبة يما بعدها. 


«قل إن صَلَلْتُ َنَمآ ِل عل تفي مَإن هَتَديتُ هما ني إِلَّ رق ِنَم سَِيعٌ قَرِيبُ 42> . 

لِقُلْ إن ضَلَلتُ» عن الحق. هِفَإِنْمَا آَضِلُّ عَلَى نَفْسِي4 فإن وبال ضلالي. عليها لأنه بسبيها إذ هي 
الجاهلة بالذات والأمارة بالسوءء وبهذا الاعتبار قابل الشرطية بقوله: لِوَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلْيْ رَبِي 4 فإن 
الاهتداء بهدايته وتوفيقه . (إِنْهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ» يدرك قول كل ضال ومهتد وفعله وإن أخفاه. 


«ولر ترق إذ فرعو فلا قوست حت وَأْعِذُوا من كَكَانِ قَرِببٍ 9 . 


ولو تَرَى إِذْ فْرِعُواك عند :لوت أو البعث أو ىم بدرء» وجواب ؤلو» محذوف تقديره لرأيت أمراً 
قظيعاً. 20ر4 رود الله بهرب أو تحصن . لِوَأَخِدُوا م مِنْ مَكَانِ قَريب» من ظهر الأرضص إل بطنهاء 
أو من الموقف إلى النار أو من صحراء بدر إلى القليب؛ والعطف على #فزعوا» أو لا فوت ويؤيده أنه قرىء 
«وأخذ؛ عطفاً على محله أي: فلا فوت هناك وهناك أخذ. 
الوا أءَامَثَا 5 َأَنَّ لم أ لقَنَاوْشُ من مَكَانِ بَعِيدر 462 . 


7 ل 


كل 1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوئي 


لِوَقَانُوا آمَنَا بهو8 بمحمد. عليه الصلاة والسلام» وقد مر ذكره في قوله: اما بصاحبكم». ٍِدَأَنَى لَهُمْ 

التَنَاوْش» ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلاً. «مِن مَكَانِ بَعِيدِ» فإنه في حيز التكليف وقد بعد 
عنهمء وهو تمثيل لحالهم في الاستخلاص بالإيمان بعدما فات عنهم أوانه وبيعد عنهم» بخال من يريد أن 
يتناول الشيء من غلوة تناوله من ذراع في الاستحالة» وقرأ أبو عمرو والكوفيون غير حفص بالهمز على قلب 
الواو لضمتها. 1 

أو أنه من نأشت الشيء إذا طلبته قال رؤية: ' 

أَفَحَمَيِي جار أبيالجَاموش ‏ إِلَيِك :نأش القِدرِالنؤوشٌ 

أو من نأشت إذا تأخرت ومنه قوله: 1 

نِمَئَى نَشِنيِسْأًأنبَكُونَ أَطَامبي ‏ وقذختك ثب غدالأمور مور 
فيكون بمعنى التناول من بعد. ْ 


سا 


«ويّد حكَئَروأ بد ين قبل ويَتذِوْت ار ع (© وجل ينْب وين ما يَنْتبُونَ كنا 
مُعِلَ ِأَشْيَاهم ين قبل ع يخ كثوأ في مَك ترب 469 . 

لوَقَدْ كَفَرُوا بو بمحمد عليه الصلاة والسلام أو بالعذاب .. «يِن قَبْلُ4 من قبل ذلك أوان التكليف. 
«وَيَفْدَ يَفْدِفُونَ بِالمُيب» ويرجمون بالظن ويتكلمون بما لم يظهر لهم في الرسول عليه الصلاة والسلام من 
المطاعن» أو في العذاب من البت على نفيه. «من مَكَانِ بَعِيدٍ© من جانب بعيد من أمرهء وهو الشبه العي 
. تمحلوها في أمر الرسول يكوه أو حال الآخرة كما حكاه من قبل. ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من 
يرمي شيئاً لا يراه من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقهء وقرىء «ويقإذفون» على أن الشيطان يلقي إليهم 
ويلقنهم ذلك» والعطف على «وقد كفروا» على حكاية الحال الماضية أو على قالوا فيكون تمثيلاً لحالهم 
بحال القاذف في تحصيل ما ضيعوه من الإيمان في الدنيا. 

لوَجِيل بَينَُمْ وَبَينَ ما يَشْنَهُونَ4 من نفع الإيمان والنجاة به من النارء وقرأ ابن عامر والكسائي بإشمام 
الضم للحاء. <كُمَا قعل بِأشْهاعِهمْ مِنْ قَبْل4 بأشباههم من كفرة الأمم الدارجة . ِإِنّهُمْ كَانُوا في شَكُ مُريب» 
موقع في الريبة ؛ أو ذي ريبة منقول من المشكك, أو الشك نعت به الشك للمبالغة. 

عن النبي يكِ "من قرأ سورة سبأ لم يبق رسول ولا نبي إلا كان له يوم القيامة رفيقاً ومصافحاً». 


د سورة الملائكة (فاطر)/ الآيات: ١ 54 ١‏ م 


مكية وآيها خمس وأربعون آية 
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نمام اقزر الصصِر 


كلد يِه يار الشتوات وَأنيسٍ عَالٍ المتهكة يلا أ لسو منق فلت بع يِب في للق ما 
يك بن أله عل كي تور مد 40 . ش 
دَالْحَمْدُ لِلْه فَاطِرِ السّمَوَاتِ وَالأَرْضْ» مبدعهما من الفطر بمعنى الشق كأنه شق العدم بإخراجهما منهء 
والإضافة محضة لأنه بمعنى الماضي. جَاعِل المَلأَبَكَةِ رُسُلا4 وسائط بين الله وبين أنبيائه والصالحين من 
عباده» يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة؛ أو بينه وبين خلقه يوصلون إليهم آثار صنعه. 
«أولي أَجِيِحَةٍ مَتْتَى وَُلآتَ وَرُبَاعْ4 ذوي أجنحة متعددة متفاوتة بتفاوت ما لهم من المراتب ينزلون بها 
ويعرجونء أو يسرعون بها نحو ما وكلهم الله عليه فيتصرفون فيه على أمرهم بهء ولعله لم يرد به خصوصية 
الأعداد ونفي ما زاد عليهاء لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل ليلة المعراج وله ستمائة جناح 
لِيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشَاهُ استئناف للدلالة على أن تفاوتهم في ذلك بمقتضى مشيئته ومؤدى حكمته لا أمر 
تستدعيه ذواتهم» لأن اختلاف الأصناف والأنواع» بالخواص والفصول إن كان لذواتهم المشتركة لزم تنافي 
لوازم الأمور المتفقة وهو محالء, والآية متناولة زيادات الصور والمعاني كملاحة الوجه وحسن الصوت 
وحصافة العقل وسماحة النفس. «إِنَّ الله عَلَى كُلّْ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 وتخصيص بعض الأشياء بالتحصيل دون 
بعض» إنما هو من جهة الإرادة. 


0 2 1< الصو اي ل + رو اج موسم مجر بي 


طنًا يَنْيج لَه دين ين يِمَوْ كلا متك لها وا نيك كلا ميل لم من بيو مفو ار كفم 
© . 


لما يَفْتَح الله لِلئّاس» ما يطلق .لهم ويرسل وهو من تجوز السبب للمسبب. طمِن رَحْمَةِ كنعمة وأمن 
وصحة وعلم ونبوة. لقلا مُمْسِكَ لهاك يحبسها. طوَمَا يُمْسِكُ قلا مُرْسِلَ لَه4 يطلقهء واختلاف الضميرين لأن 
الموصول الأول مفسر بالرحمة والثاني مطلق بتناولها والغضب» وفي ذلك إشعار بأن رحمته سبقت غضبه. 
لين يَعْدِوك من بعد إمساكه. لوَهُوَ العَزِيرُ الغالب على ما يشاء ليس لأحد أن ينازعه فيه. ظالحَكِيم» لا 
يفعل إلا بعلم وإتقان. ثم لما بين أنه الموجد للملك والملكوت والمتصرف فيهما على الإطلاق أمر الناس 
بشكر إنعامه فقال: 


رعو مو مسشوع دار و2 لرسفة مه ح ص 7 ع ووصع رء مرب موي ع عب سء اي وا 

«ياما دس اكوا يعست اله عي عَلْ ين حَلِقٍ عير لَه يَررْفُكُم ين السَمك وَالاَرْسَ لآ لَه إلا هو 
وس م ل وبع سد سطداج م عد 4 
أن لزتكب ©©) ون بكَدْوْدَ ضَذ كُدْتَ مسن ين مََيكَ ولد أ يح الوذ 4©9. 

(يا أَيُّهَا الاسٌ اذْكُرُوا تِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ» احفظوها بمعرفة حقها والاعتراف بها وطاعة موليهاء ثم أنكر 
أن يكون لغيره في ذلك مدخل فيستحق أن يشرك به بقوله: «هل مِن خَالق غَيِرُ الله يَرْرُقُكُمْ مِنَ السّمَاءِ وَالأض 


الم ش 1 1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


لآ إلّة إلا هو فَأنَى ُؤْفَكُونَ4 فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى إشراك غيره به. ورفع #غيرة للحمل 
على محل #من خالق» بأنه وصف أو بدل» فإن الاستفهام بمعنى النفي. أو لأنه فاعل #خالق© وجره حمزة 
والكسائي حملاً على لفظهء وقد نصب على الاستثناء » و «يرزقكم» صفة ل طخالق» أو استئناف مفسر له أو 
كلام مبتدأء وعلى الأخير يكون إطلاق #هل من خالق» مانعاً من إطلاقه على غير الله . 

9وَإِن يكَذْبُوكَ ققد كُذْيَثْ رُسْلْ من قَبِلِكَ4 أي فتأس بهم في الصبر على تكذييهم؛ فوضع «فقد كذبت» 
موضعه استغناء بالسبب عن المسبب» وتذكير رسل للتعظيم المقتضي زيادة التسلية والحث على المصابرة. 
«وَإلى الله تُرْجَمْ م الأو ر» فيجازيك وإياهم على الصبر والتكذيب. 


2 معس مي ام مع 


8 كي نلك إن مد أ عن لا تنركخم البو ثيس ولا يريم كم بأسَّهِ أ لمرو عد يه د لبن لخ 
عَدةُُ د عدوا ِنَم يدَغوأ حزيه ليكرواً من نّْ صمب عير ©4. 

ؤِيَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ الله بالحشر والجزاء. طحَقٌ» لا خلف فيه. تلا تَعُوْنَكُمْ الحَيَؤةٌ الدّنيَا» 
فيذهلكم التمتع بها عن طلب الآخرة والسعي لها. ظوَلا يَْرنكُمْ بلله الغُرُورُك الشيطان بأن يمنيكم المغفرة مع 
الإصرار على المعصية» فإنها وإن أمكنت لكن الذتب بهذا التوقع كتناول السم اعتماداً على دفع الطبيعة. 
وقرىء بالضم وهو مصدر أو جمع كقعود. 

إن الشيطانٌ لَكُمْ عَدُوٌْ4 عداوة عامة قديمة. طِفَانَخِدُوهُ عَدُوَا» في عقائدكم وأفعالكم وكونوا على حذر 
منه في مجامع أحوالكم. ؤإِنّما يَدَعُو جِرْيَهُ لِيكُونُوا من أَضْحَابِ السَّعِيرٍ4 تقرير لعداوته وبيان لغرضه في دعوة 
شيعته إلى اتباع الهوى والركون إلى الدنيا. 

يأ ع ع مها 3 مه 00 7 


يل ص وي 4 ٍُ عه 
«الِينَ كتروأ للم 2 عدا ب سَدِيدٌ لين امنأ وتوأ سحت خم مغر عد يد © أفمن زين لم 
عمو مار وعد مور راع َدْمَتَ 


سوء عمله قرءاه حسما فَإِنَّ ) لَه يضِلُ من يَنَآدُ وى من يناد قلا لذ هب نَسَك عَلَهْمْ خسرت ؛ 4 أله يع 
ما يصَسَونَ (4)2. 

ِالْذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابُ شَدِيد وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَهُمْ مَغفْرَة وََجِرْ كُبير4 وعيد لمن أجاب 
دعاءه ووعد لمن خالفه وقطع للأماني الفارغة» وبناء للأمر كله على الإيمان والعمل الصالح وقوله. 

دِأفَمَنْ رُيْنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فْرَآهُ حسناً» تقرير له أي ي أفمن زين له سوء عمله بأن غلب وهمه وهواه على 
عقلة حتى انتكس رأيه فرأى الباطل حقاً والقبيح حسناء كمن لم يزين له بل وفق حتى عرف الحق واستحسن 
الأعمال واستقبحها على ما هي عليه فحذف الجواب لدلالة: ؤقَإِنٌ الله يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاه4 
وقيل تقديره أقمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة» فحذف الجواب لدلالة : «فلاً تَذْهَبْ نَفسُكَ 
عَلَيهِمْ حَسَرَّاتِ» عليه ومعناه فلا تهلك نفسك عليهم للحسرات على غيهم وإصرارهم على التكذيب» والفاآت 
الثلاث للسببية غير أن الأوليين دخلتا على السبب والثالثة دخلت على المسبب»: وجمع الحسرات للدلالة على 
تضاعف اغتمامه على أحوالهم أو كثرة مساوي أفعالهم المقتضية للتأسف» وعليهم ليس صلة لها لأن صلة 
المصدر لا تتقدمه بل صلة تذهب أو بيان للمتحسر عليه. ا عليه . 


عام قر ان عير 3 


غدل باهر ١‏ ابرط وتوم م0 وت م اق 
تلن الع لَسَلَ الزقع كير سلا منفتة يك بكو ميت كلها به الل بد مزباً كَتيكَ الشثوز 
2 . 


لرَالله الّذِي أَرْسَلَ الرَّاحَ4 وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح. طقَْثِير سَحَابا4 على حكاية الحال 


8 سورة الملائكة (فاطر)/ الآيات: ١١ ٠١‏ أوهه؟ 


الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة. على كمال الحكمةء ولأن المراد بيان إحداثها بهذه الخاصية 
ولذلك أسنده إليهاء ويجوز أن يكون اختلاف الأقعال للدلالة على استمزار الأمر. طقَسُقْتَاهُ إِلَى بَلْدِ م مَيِْتِ 
وقرأ نافع وحمزة ة والكسائي وحفص بالتشديد. «تأخييتا به الأرْضٌ » بالمطر النازل منه وذكر السحاب كذكرهةء 
أو بالسحاب فإنه سبب السبب أو الصائر مطراً. بَعْدَ مَوْتِهَاه بعد يبسها والعدول فيهما من الغيبة إلى ما هر 
أدخل في الاختصاص لما فيهما من مزيد الصتع. طتَذَلِكَ النُشُورُ» أي مثل إحياء الموات نشور الأنوات في 
صحة المقدورية» إذ ليس بينهما إلا احتمال اختلاف المادة في المقيس عليه وذلك لا مدخل له فيها. وقيل 
في كيفية الإحياء فإنه تعالى يرسل ماء من تحت العرش تنبت منه أجساد الخلق. 

طتد كد مد اها م اليا مَأ إلنه يمد اله اليك والتمل البح بقث وَألينَ 


0 


01 
أَلسّيَاتِ لهم 2 عَدَابُ سَدِيدٌ وَمَكْرُ وليك هو يوذ 4 


مَنْ كان يُرِيدُ العرّة» الشرف والمنعة. قله ال جمِيعً» أي فليطلبها من عنده فإن له كلهاء فاستغنى 
بالدليل عن المدلول. لٍِإِلَيهِ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطيبٌ وَالِمَمَلْ الصَالِحُ يَرْ يَرْفْعْةُ4 بيان لما يطلب به العزة وهو التوحيد 
والعمل الصالحء وصعودهما إليه مجاز عن قبوله إياهماء أو صعود الكتبة بصحيفتهماء والمستكن في 
«إيرفعه» ل «الكلم» فإن العمل لا يقبل إلا بالتوحيد ويؤيده أنه نصب «العمل»: أو ل «العمل4 فإنه يحقق 
الإيمان ويقويهء أو لله وتخصيص العمل بهذا الشرف لما فيه من الكلفة..وقرىء «يصعد» على البناءين 
والمصعد هو الله تعالى أو المتكلم به أو الملك. وقيل «الكلم الطيب» يتناول الذكر والدعاء وقراءة القرآن. 
وعنه عليه الصلاة والسلام «هو سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإذا قالها العبد عرج بها 
الملك إلى السماء فحيا بها وجه الرحمن» فإذا لم يكن عمل صالح لم تقبل». موَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّبِعَاتِ» 
المكرات السيئات يعني مكرات قريش للنبي عليه الصلاة والسلام في دار الندوة وتداورهم الرأي في إحدى 
ثلاث حبسه وقتله وإجلائه. للَهُمْ عَذَّابُ شَدِيدٌُ4 لا يؤبه دونه بما يمكرون به. طوَمَكْدُْ أوليك هُو يَبُورُ» يفسد 
ولا ينفذ لأن الأمور مقدرة لا تتغير به كما دل عليه بقوله: 


ميو سس الله 2 4 عن سس سل رونم 2 


واه من تراب ثم من من تَطْفَك ثم ب 


عط 4 دن مسبو 


ل م ه42 


لوَاللهُ حَلَقَكُمْ مِئْ ثرَابٍ» بخلق آدم عليه السلام منه. لانم من ُطفَةه بخلق ذريته منها. 01 م جَعَلَكُمْ 
' أَرْوَاجاً» ذكراناً وإناثاً . «وما تَسْمِلُ مِن أَنْتَى وَلا نَضَعْ إلا بعِلْمِهو4 إلا معلومة له ٠‏ اوَمَا يُعَمُّرْ مِنْ مُعْمْرِ»ٌ وما 
يمد في عمر من مصيره إلى الكبر. لوَلا يُقَصُ مِنْ عُمْرِهه من عمر المعمر لغيره بأن يعطى له عمر ناقص من 
عمره» أو لا ينقص من عمر المنقوص عمره بجعله ناقصاًء والضمير له وإن لم يذكر لدلالة مقابله عليه أو 
للعمر على التسامح فيه ثقة بفهم السامع كقولهم: لا يثيب الله عبداً ولا يعاقبه إلا بحق. وقيل: الزيادة والنقصان 
في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح مثل: أن يكون فيه إن حج عمرو فعمره ستون سنة وإلا 
قأربعون. وقيل المراد بالنقصان ما.يمر من عمره وبنقضي فإنه يكتب في صحيفة عمره يوماً فيومًء وعن 
يعقوب ولا ينقص* على البناء للفاعل. «إلا في كِتّاب» هو علم الله تعالى أو اللوح المحفوظ أو الصحيفة. 
«إِنْ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌُ» إشارة إلى الحفظ أو الزيادة أو النقص. 1 

#وَمًا يسْتَرق لَرَانٍ هَدًا عَذْبُ اث سكع تَمابْمُ وَهدَا ملح لبج وين كُل تَأحكُلونَ لَسَما طَرِيًا 
سومج رس جر لسو سس لمر دمع 0-00 0 فل 
َف لَه تتتنوتهاً درك لْفلكَ فيه ماخر لبوا من قصلو ملح متكروت 469 . 


نهف ش ش الجزء الرابع من تفسير البيضاؤي 


لوَمَا يَسْقوي البَحْرَانٍ هذا عَذْبٌ قُرَاتٌ سَائِع شَرَابهُ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجّ» ضرب مثل للمؤمن والكافر 
. والفرات الذي يكسر العطش والسائغ الذي يسهل انحدارف والأجاج الذي يحرق بعلو حت ٠‏ وقرىء #سيغ6 
بالتشديد و «سيغ» بالتخفيف و «ملح» على فعل. لوَمِنْ كُلْ تَأَكُلُونَ لما طَرياً ود :. تَسْتَخْرِجُونَ جِليَةٌ تَلبَسُونَهَاه 
استطراد في صفة البحرين وما فيهما من النعمء » أو تمام التمثيل والمعنى: كما أنهما وإن ا* شتركا في بعض 
الفوائد لا يتساويان من حيث إنهما لا يتساويان فيما هو المقصود بالذات من الماء» فإنه خالط أحدهما ما 
أفسده وغيره عن كمال فطرته» لا يتساوى المؤمن والكافر وإن اتفق اشتراكهما .في بعض الصفات كالشجاعة 
والسخاوة لاختلافهما فيما هو الخاصية العظمى وهي بقاء أحدهما علق الفطرة الأصلية دون الآخرء أو تفضيل 
للأجاج على الكافر بما يشارا ك فيه العذب من المنافع . والمراد ب «الحلية» اللآلىء واليواقيت. ؤوَترَى ال لخاد 
فيه في كل. طمَوَاخْرَ ند تشق الماء بجريها. طلِعَِتَهُوا مِنْ فَضْلِهِ4 من فضل الله بالنقلة فيهاء واللام متعلقة 
«مواخر». ويجوز أن تتعلق بما دل عليه الأفعال 0 دِوَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 على ذلك وحرف عر 
باعتبار ما يقتضيه ظاهر الحال. 


ا ا الا 7< ١‏ 582 م 20031 000 عي ل 1 
تع اليل ف النهكارٍ ويلح التَهَارَ في الْيلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مكل 3 ليل 
شيا لصم أله يي ا الللفا أت تتغيرت ين ذهند ما ينكرت من وظييرٍ 9 إن 


دَعْوَمُرٌ لا 0 2 ور ميِعُوأ ما أستكابوا لح ويم اليم يَكفرونَ 0 ولا بيْننكَ منْلْ 


دِيُولِجُ اليل فِي النَهَارٍ وَبُولِج النهَارَ في اللْيلٍ وَسَخُرَ الشّمْسٌ وَالقَمَرَ كُلّ يَجْرِي لجل مُسَمَى# هي مدة 
دوره أو منتهاه أو يوم القيامة: ذَلكُم الله رَبُكُمْ لَهُ المُلك» الإشارة إلى الفاعل لهذه الأشياء. وفيها إشعار بأن 
فاعليته لها موجبة لثبوت الأخبار المترادفة» ويحتمل أن يكون «له الملك4» كلاماً مبتدأ في قران. طوَالّذِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ من قَطوير» للدلالة على تفرده بالألوهية والربوبية» والقطمير لفافة النواة. 


«إن تَدَعُوهُمْ لآيَسْمَمُوا ُعَاءَكُمْ» لأنهم جماد طوَلَوْ سَمِعُوا4 على سبيل الفرض . لاما اسْتَجَابُوا لكم» 
لعدم قدرتهم على الإنفاع. أو لتبرئهم منكم مما تدعون لهم. ؤِدَيَوْمَ القيامة بكْفْرُونَ ببرككم» بإشراككم لهم 
يقرؤن ببطلانه أو يقولون لما كنتم إيانا تعبدون» . <وَلا يتَبِقكَ مِثْل خبيرٍ» ولا يخبرك بالأمر مخبر #مثل 
خبير به -أخبرك وهو الله سبحانه وتعالى» فإنه الخبير به على الحقيقة دون سائر المخبرين. والمراد تحقيق ما 
أخبر به من حال آلهتهم ونفي ما يدعؤن لهم . : : ١‏ 

«# كلا ناش أثد الثئنة إل أ له مر اتيم ليذ © يد بكا كأ دم وي 
علق جَدبر © وما دلكَ عل لَه يعريز 4©2. 


يا أَيُهَا الئاس أَنْتُمُ القُقَرَاُ إِلَى الله في 00 وما يعن لكم. وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهم 
كأنهم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء» وأن افتقار سائر الخلائق بالإضافة إلى فقرهم غير معتد به 
ولذلك قال: #وخلق الإنسان ضعيفاً» . لاز هُوَ الغَنيْ الْحَمِيدُ »4 المستغني على الإطلاق بت علق سات 
الموجودات حتى استحق عليهم الحمد. 

«إنْ يَأ يدِْبْكُمْ وَتأْتِ بِكَلْقٍ جَدِيدِه بقوم آخرين أطوع منكم. أو بعالم آخر غير ما تعرفونه. 
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0 م م عمد 


ولا نر وازية ود حر وين َم تقل لك نيا كا بحسل بنذ قة وأر كان ذا قري إِنَمَا 
0 ا اا لصَكزهَ ومن كَيَّقٌ كثَمَا يكرك لَِقْيِقْ وَلِلَ أله ألْمَصِيرُ 
©4. ش ١‏ 
«ولا نَزِرُ وَازِرةُ وزْرَ أَرَى» ولا تحمل نفس آئمة إثم نفس أخرىء وأما قوله: #وليحملن أثقالهم 
وأثقالاً مع أثقالهم» ففي الضالين المضلين فإنهم يحملون أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم» وكل ذلك 
أوزارهم ليس فيها شيء من أوزار غيرهم. 9وَإِنْ تَذْمُ ع مُفقَلَة4 نفس أثقلها الأوزار. «إِلَى حِمْلِهَاة تحمل بعض 
أوزارها. «لآ يُحْمَلْ من شَيْءُ4 لم تجب لحمل شيء منه نفى أن يحمل عنها ذنبها كما نفى أن يحمل عليها 
ذئب غيرها. طوَلَّوْ كَانَ ذا قُرْيَى4 ولو كان المدعو ذا قرابتهاء فأضمر المدعو لدلالة إن تدع عليه. وقرىء «ذى 
قربى» على حذف الخبر وهو أولى من جعل كان التامة فإنها لا تلائم نظم الكلام . ؤإِنْمَا تُذِرُ الّدِينَ يَخْشُونَ 
رَبَهُمْ ِالْمَيبِ» غائبين عن عذابه؛ أو عن الناس في خلواتهم» أو غائباً عنهم عذابه. موَآَقَامُوا الصَّلَوة4 فإنهم 
المنتفعون بالإنذار لا غيرء واختلاف الفعلين لما مر من الاستمرار. 9وَمَنْ تَرْكَى# ومن تطهر من دنس 
المعاصي . نما يََرْكّى لِنَفْسِهِ4 إذ نفعه لهاء وقرىء «ومن أزكى فإنما يزكي» وهو اعتزاض مؤكد لخشيتهم 
وإقامتهم الصلاة لأنهما من جملة التزكي . لِوَإِلَى الله المَصِير» فيجازيهم على تزكيهم .. 


«ينا ينك الخَني وَْيِرُ (2) 1لا أظُلمَتُ ولا لتر 67 ولا الل ولا قروز (©) وا 
يه ل 4 آلا ا له تبت يق نا ف يني فو أقثر © إن أن ا 1 


©4. ظ | 

لرَمَا يَسْتّوِي الأعْمّى وَالبَصِيرٌُ4 الكافر والمؤمن» وقيل هما مثلان للصنم ولله عز وجل. 

ؤوَلا الظلّمَات وَلآَ النُورُ4 ولا الباطل ولا الحق. 

لوَلا الظّلُ وَلآ الحَرُورُ4 ولا الثواب ولا العقابء ولا لتأكيد نفي الاستواء وتكريرها على الشقين لمزيد ' 
التأكيد. و «الحرور» فعول من الحر غلب على السموم. وقيل السموم ما يهب نهاراً والحرور ما تهب ليلا. 

وما يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَل الَمْوَاتٌ4 تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أبلغ من الأول ولذلك كرر الفعل. 
وقيل للعلماء والجهلاء . «إنّ الله يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ4 هدايته فيوفقه لفهم آياته والاتعاظ بعظاته . لوا ألث بمشمع 
مَنْ في القُبُورٍ4 ترشيح لتمثيل المصرين على الكفر بالأموات ومبالغة في إقناطه عنهم . 

ٍِإِنْ أَنْتَ إلا نَذِيرٌ4 فما عليك إلا الإنذار وأما الإسماع فلا إليك ولا حيلة لك إليه في المطبوع على 
قلويهم . 

«إنآ أَرَسَلتك بلي بشي وما ون مَنْ أمَةِ أ إل 6ك ينا أذ 140 

«إِنّا أَرْسَلْتَاكَ بِالحَقٌّ4 محقين أ محف أو إرسالاً بصحويا بالحقء ويجوز أن يكون صلة 2 
«بَشِيراً وَتَذِيراًه أي بشيراً بالوعد الحق ونذيراً بالوعيد الحق. لون من أَمّةِ4 أهل عصر. «إلا خلا» مضى 


«فِيهًا نَذِيرٌ4 من نبي أو عالم ينذر عنهء والاكتفاء بذكره للعلم بأن النذارة.قريئة البشارة سيما وقد قرن به من 
قبل أو لأن الإنذار هو الأهم المقصود من البعثة. 


«رَبد يكو مذ كذ ليت ين قلهم جةتمم ثشلهم ايت مَيالزرٍ وبالكتب الثير 


30 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
2 لذت أبن كترواً كينت كنت نكر ©4. 


وَإِن يُكَذْبُوكَ فَقَذ كَذّبَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ جَاءَنه 2 نْهُمْ رُسُلْهُمْ بالبيَِاتِ» بالمعجزات 0 
«تَبالزيرٍ» كصحف إبراهيم عليه السلام. «وبالكتاب المُئِيرٍ4 كالتوراة والإنجيل على إرادة التفصيل دو 
الجمع » ويجوزر أن يراد بهما واحد والعطف لتغاير الوصفين . 


دنم أحَذْتٌ الَذِينَ كَفْرُوا فَكَيفَ كَانَ تكير» أي إنكاري بالعقوبة. 


7 عم 6ه مور همد ع سن ل رصم سرس له ص ع عر 2200 2 4 رسي عن “عن ا 0 عر ل 
«ألْرّ تر أن لَه َرََ مِنَ اَلسَمَكِ مَل مَأَترَا بو تريس يفا لوأ ومن اليبَال جدذا سيضٌُ 0 
ور 
د 


سيف ألوامم وبيب الث مرج ألدَّاس وَالدَوَاب الخر َلِتُ أَلوَنْمٌ كَدَلِلسْ سا مَخْنَى 
ل ا عر 9 أ جوع 
أَمَّدَ مِنْ عِبَادِهِ و الشلكزا يرك لَه عَرِيرٌ عَفْورٌ 62> . 


<أله تراك الله أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَخْرَجِنَا به كَمَرَاتِ مُخْمَلِفاً أَلْوَانهَا4 أجناسها وأصنافها على أن كلا 
منها ذو أصناف مختلفةء أو هيئاتها من الصفرة والخضرة ونحوهما. طوَمِنَ الجبَّالٍ جُدَدُ»* أي ذو جدد أي 

خطط وطرائق يقال جدة الحمار للخطة السوداء على ظهرهء وقرىء «جدد» بالضم جمع جديدة بمعنى الجدة و 
#جدد». بفتحتين وهو الطريق الواضح. «بيض وَحْمْرٌ مُخْمَلِفٌ ألوَانُهَا4 بالشدة والضعف. طوَغَرَابِيبُ سُودٌ» 
عطف على #بيض*؟ أو على طجدد» كأنه قيل: ومن الجبال ذو جدد مختلفة اللون ومنها «غرابيب» متحدة 
اللون» وهو تأكيد مضمر يفسره ما بعده فإن الغربيب تأكيد للأسود ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد ونظير 
ذلك في الصفة قول النابغة: 

والتعؤيكئ اللعافتات الف ينا 

وفي مثله مزيد تأكيد لما فيه من التكرير باعتبار الإضمار والإظهار. 

50 مِنَ النّاس وَالدّوَابٌ وَا َالأنعَام مُخْتَلِفٌ أَلْوَائهُ كَذَلِكَ»4 كاختلاف الثمار والجبال. ؤإِنَمَا 0 اللّهَ من 
يبَادِهِ العُلَمَاهُ4 إِذْ شرط الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله» فمن كان أعلم به كان أخشى منه 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «إني ا له» ولذلك أتبعه بذكر أفعاله الدالة على كمال 
قدرتهء وتقديم المفعول لأن المقصود حصر الفاعلية ولو أخر انعكس الأمر. وقرىء برفع اسم الله ؤتصب 
العلماء على أن الخشية مستعارة للتعظيم فإن المعظم يكون مهيباً. (إنَّ الله عَزِيرٌ عَفُو ره ع لوجوب الخشية 
لدلالته على أنه معاقب للمصر على طغيانه غفور للتائب عن عصيانه . 


م أن 0 كنت لله كاه الصلزة وأا يما رََفتهُمْ يرا كاي تيت 

حر أن كثور 9 لِوضْبِهُد أُجُورمم وَيَرِبِدَهُم ين مضي إِتَمُ عَمْورُ سَكررٌ 4©7. 

«إنّ الْذِينَ 0 كتَابَ 4 يداومون على قرائته أو متابعة ما فيه حتى صارت سمة لهم وعنواتاًء 
والمراد بكتاب الله القرآن أو جنس كتب الله فيكون ثناء على المصدقين من الأمم بعد اقتصاص حال 
المكذبين. (ِوَأَكَامُوا الصّلّوة وأَنقَقُوا مما رَرَفتَاهُمْ سِرًا وَعَلاِة4 كيف اتفق من غير قصد إليهما. وقيل السر في 
المسنونة والعلانية في المفروضة. هيَرْجُونَ تِجَارَة4 تحصيل ثواب بالطاعة وهو خبر إن. لَنْ تَبُور4 لن تكسد 
ولن تهلك بالخسران صفة للتجارة وقوله: 1 

ليوَفيَهُمْ أَجُورَهُمْ4 علة لمدلوله أي ينتفي عنها الكساد وتنفق عند الله ليوفيهم بنفاقها أجور أعمالهمء أو 
لمدلول ما عد من امتثالهم نحو فعلوا ذلك «إليوفيهم» أو عاقبة ل إيرجون». طوَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» على ما 


ه” ‏ سورة الملائكة (فاطر)/ الآيات: 7١‏ هلا لين 


يقابل أعمالهم. طإِنَه غَفُورٌ لفرطاتهم. ظشَكُورٌ» لطاعاتهم أي مجازيهم عليهاء وهو علة للتوفية والزيادة أو 
خبر إن و«يرجون» حال من واو«وأنفقوا» . 


لِوَالّذِي أَوْحَبِنا إِلَبِكَ مِنَ الكتّاب4 يعني القرآن و #من4 للتبيين أو الجنس و طامن4 للتبعيض. مُق 
الْحَقُ مُصَدٌقاً لِمَا بَيْن يَدَيهك أحقه مصدقاً لما تقدمه من الكتب السماوية حال مؤكدة لأن حقيته تستلزم موافقته 
إياه في العقائد وأصول الأحكام. «إِنَّ الله بعبَادِهِ لَخَبِيرَ بَصِيرُ» عالم بالبواطن والظواهر فلو كان في أحوالك ما 
يئافي النبوة لم يوح إليك مثل هذا الكتاب المعجز الذي هو عيار على سائر الكتبء وتقديم الخبير للدلالة 
على أن العمدة في ذلك الأمور الروحانية. 
2 1 الكنب لنت اتطينا من عانا مَتية طال عبد وماق تقد ويق حَن 
ِالْحَيت تِ بِإِذْنِ َس لهت هر الْفَصْلُ الكبيرٌ ©4>. 
«ثمَ أَورَئتَا. الكتّابَ» حكمنا بتوريثه منك أو نورئه فعبر عله بالماضي لتحققهء أو أورثناه من الأمم 
السالفة» والعطف على «إن الذين يتلون*» «والذي أوحينا إليك# اعتراض لبيان كيفية التوريث. هالَّذِينَ 
اصْطَمَيْتَا من عبَادِنا» يعني علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم» أو الأمة بأسرهم فإن الله اصطفاهم على سائر 
الأمم نَيِنْهُمْ طَالِمٌ فيه بالتقصير في العمل به. لوَمِنْهُمْ مُقَْصِدُ4 يعمل به في غالب الأوقات. لوَمِنْهُمْ 
سَابِقٌ بِالخََيرَاتِ بِإِذْنِ الله» بضم التعليم والإرشاد إلى العمل» وقيل الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق 
العالم. وقيل الظالم المجرم والمقتصد الذي خلط الصالح بالسيىء والسابق الذي ترجحت حسناته بحيث 
صارت سيئاته مكفرة» وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام «أما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون 
فيها بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حساباً يسيرأ» وأما الذين ظلموا أنفسهم فأوليك 
يحبسون في طول المحشر ثم يتلقاهم الله برحمته». وقيل الظالم الكافر على أن الضمير للعباد. وتقدميه لكثرة 
الظالمين ولأن الظلم بمعنى الجهل والركون إلى الهوى مقتضى الجبلة والاقتصاد والسبق عارضان. ظذَلِكَ هُقَ 
- الفضْلٌ الكبير» إشارة إلى التوريث أو الاصطفاء أو السبق. 


طجَنَاتُ عَذْنِ و مبتدأ وخبر والضمير للثلاثة أو ل#الذين» أو لل «مقتصد» وال «إسابق»*. فإن 
المراد بهما الجنس وقرىء «جنة عدن» و«جنات عدن» منصوب بفعل يفسره الظاهر» وقرأ أبو عمرو 
«يدخلونها» على البناء للمفعول. طيُحَلُونَ فيهقا» خبر ثان أو حال مقدرة» وقرىء يحلون من حليت المرأة 
فهي حالية. #م مِن أَسَاوِرَ مِنْ ذَقَبِ» «من4 الأولى للتبعيض والثانية للتبيين. لِوَلُوْنُوَا8 عطف على #ذهب» 
أي امن ذهب» مرصع باللؤلؤء أو #من ذهب4 في صفاء اللؤلؤ ونصبه نافع وعاصم رحمهما الله غطفاً على 
محل «من أساور». وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. 


لوَكَانُوا الحَمْدُ لِلّهِ الَِْي أَذْمَبَ عَنا الحَرّن4 همهم من خوف العاقبة» أو همهم من أجل المعاش وآفاته 


لا الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


أو من وسوسة إبليس وغيرهاء وقرىء #الحزن». وَإِنَّ رَبْنا لَمَفُورُع للمذنيين. ظشَكُورٌ)» للمطيعين. 

دَالَّذِي أَخَلَّنا دَارَ المُقَامَةِ» دار الإقامة. مِن فَضْلِهِ» من إنعامه وتفضله إذ لا واجب عليه. #لآ يَمَسِّنَا 
فِيهَا نَصَبٌّ تعب. ولا يَمَسّنَا فِيهَا لُمُوبٌ» كلالء إذ لا تكليف فيها ولا كد أتبع نفي النصب نفي ما يتبعه 
مبالغة . : 


«وألدِنَ كُتروا لهْرْ د جَهَئَرَ لا 0 َ َيه موا ولا يحَنتُ عَنْهُم ين عَدَابِهَا كَنكَ جر 
0 ره 00 سم 58 رء ره عمس م -- 5 1 
0 : سكل © د يو ل يخا َمل مِدمًا جر الى حكن كَمَل أ شيم 
0 2 2000 8 7 
ص2 يد 2 و54 اكز مذو قَمَا كَمَا لِلظَدلِيينَ ين سير 467 . 


لِوَالْذِينَ 0 لأ يُقْضَى عَلَيِهِمْ» لا يحكم عليهم بموت ثان. ظقَيَمُونُوا» فيتسريحواء 
ونصبه بإضمار أن؛ وقرىء «فيموتون» عطفاً على «#يقضى» كقوله: «وَلاً يؤذن لهم فيعتذرون4 . (وَلاً يُحَفْفْ 
عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا4 بل كلما خبت زيد إسعارها. طتَذَلِكَ4 مثل ذلك الجزاء. «تخزي كُلّ كَفُور» مبالغ في 
الكفر أو الكفران» وقرأ أبو عمرو «يجزى» على بناء المفعول وإسناده إلى #كل»». وقرى «يجازي». 

لوَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا4 يستغيثون يفتعلون من الصراخ وهو الصياح استعمل في الاستغاثة لجهر 
المستغيث صوته. ظرَبََا عا سن مل فر لو 4 لز بإضمار القول وتقييد العمل الصالح 
بالوصف ‏ المذكور 7 على ما عملوه من غير الصالح والاعتراف به» والإشعار بأن استخراجهم لتلافيه 
وأنهم كانوا يحسبون أنه صالح والآن تحقق لهم خلافه. دِأوَ لم ُعَمّرْكُمْ ما يَتَذَكُرُ فِيه مَنْ تَذَكُرَ وَجَاءَكُمْ 
النْذِيرُ4 جواب من الله وتوبيخ لهم و اما يتذكر» فيه متناول كل عمر يمكن المكلف فيه من التفكر والتذكرء 
وقيل ما بين العشرين إلى الستين. وعنه عليه الصلاة والسلام «العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم سئون 
سنة». والعطف على معنى وأو لم نعمركم» فإنه للتقرير كأنه قال: عمرناكم وجاءكم النذير وهو النبي يلب أو 
الكتاب» وقيل العقل أو الشيب أو موت الأقارب. دِنَدُوقُوا فَمَا ِلطَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ» يدفع العذاب عنهم . 


«إك لله عببذ يِب لسوت لاض إِنَّمُ عليه بِدَاتٍ الصّدُور 9 هْوٌ الى جل 
حَكتَ ف ادن من كر سه كن و ل يرِيدٌ الكفيى كفرهم م عِنَدَ ريم 1 ع الا ويد اده 


«إِنّ الله عَالِمُ غيب السَّمَوَاتِ وَالأزض»4 لا يخفى عليه خافية فلا يخفى عليه أحوالهم. ظإِنّهُ عَلِيمُ بذات 
. الصُدُورٍ تعليل له لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهي أخفى ما يكون كان أعلم بغيرها. 
لامو الذي جَمَلَكُمْ خَلاِفَ فِي الأَرْض4 ملقى إليكم مقاليد التصرف فيهاء وقيل خلفاً بعد خلف جمع 
خليقة والخلفاء ء جمع خليف. طفَمَن كَفْرَ فَعَلَيِهِ كُفْرُهُ# جزاء كفره. «ولا يرِيدُ الكافِين كُفرْهمْ ند رَبّْهمْ إل 
مَفْتاً ولا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرْهُمْ إلا خسَاراً» بيان له» والتكرير للدلالة على أن اقتضاء الكفر لكل واحد من 
الأمرين مستقل باقتضاء قبحه ووجوب التجنب عنهةء والمراد بالمقت وهو أشن البغض مقت الله وبالخسار 
خسار الآخرة. 
10 ب 0 م 7« 2# > مس أو اد ١‏ عن عع 3 
ول ليخ نه 2 لين ده نَ من دون لله أن مادا حَلفُوأ ين ألْدَرْضٍ أ أم هم شرك فى لسوت أز 
َاتسَهُحَ كنبا فَهُمْ َه عل وين مِنْة بل إن 3 لطَِمُونَ بَعَسْهُم بَغضًا إلا حرونا 42 . 
«قل ريت شْرَكَاءَكُمْ الْذِينَ تَدْهُونَ مِنْ دُونٍِ الله4 يعني آلهتهم والإضافة إليهم لأنهم جعلوهم شركاء لله 


0 سورة الملائكة (فاطر)/ الآيات: 4١‏ 4 خض 


أو لأنفسهم فيما يملكونه . «أزُوني مَاذًّا خَلَقُوا مِنّ الأزض > بدل من «أرأيتم» بدل الاشتمال لأنه بمعنى 
أخبروني كأنه قال: أخبروني عن هؤلاء الشركاء أروني أي جزء من الأرض استبدوا بخلقه . ءَْأملَهُمْ شِرْكٌ ني 
السَمْوَاتِ4 أم لهم شركة مع الله في خلق السموات فاستحقوا بذلك شركة في الألوهية ذاتية ٠‏ «أَم آنِياهُم 
كتاباً ينطق على أنا اتخذناهم شركاء. ظفَهُمْ عَلَى بَْئَةِ بَيِئَةِ مِنْْ» على حجة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة 
جعلية» ويجوز أن يكون هم للمشركين كقوله: : #أم أنزلنا عليهم سلطانا» وقرأ نافع واين عامر ويعقوب وأبو 
بكر والكسائي لإعلى بينات4 فيكون إيماء إلى أن الشرك خطير لا بد فيه من تعاضد الدلائل. #بَل إِنْ يَعدُ 
الطَالِمُونَ بَعْضْهُمْ بَغضاً إلا ُرُور© لما نفى أنواع الحجج في ذلك أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه وهو تغرير 
الأسلاف الأخلاف؛ أو الرؤساء الأتباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون لهم بالتقرب إليه. 


عع سرع عبر 


: «# إن أنَهَ يلك التَموبٍ وَالاض أن تزولاً ولي رَالكَآ إن أَمَسَكَهُمَا مِن لحر مَنْ ينيو إِنَّهُ كن 
نينا غنها (©4. 


(إنّ الله يْمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَْض أَنْ تَرُولا4 كراهة أن تزولا فإن الممكن حال بقائه لا بد له من . 
حافظ أن تمبعهما أن تزولا لأن الإمساك منع. ٠‏ لوَلِيِنْ وَالَنَا ِنْ أَمْسَكَهُمَا مِن أَحَد ما أمسكهما. «مِن بَعْدِهِه 
من بعد الله أو من بعد الزوال» والجملة سادة مسد الجوابين ومن الأولى زائدة والثانية للابتداء. «إِنَهُ كان 
حَلِيماً فَفُوراً» حيث أمسكهما وكانتا جديرتين بأن تهدا هداً كما قال: «#نكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض* . 


0 686 ع فرعا ردي بعرو م هر 2 سيرم 


«وأسما هه 0 تم ليت جَادَهمْ لذي ل شْ أهدئ سن . 032 الم فلما جاءهمّ زر م زادهم 
إلا نا (©) انيكبنا فى الأ وَمكر َي ولا يح التكز التبها إلا يليا هَل تطروت إلا شت 
ا 20 0 وك يد بش لله قرلا 42 . 

لوَأَقِسَمُوا بالله جه أَمَانِهم ل جَاءَهمْ َذِيرٌ لَيكُوُئ أَهدى مِنْ إِخدى الأمّم4. وذلك أن قريشاً لما بلغهم 
أن أهل الكتاب كذبوا: رسلهم قالوا: لعن الله اليهود 6 لو أتانا رسول لنكونن #أهدى من إحدى 
الأمم>ء أي من واحدة من الأمم اليهود والنصارى وغيرهم» أو من الأمة التي يقال فيها هي «إحدى الأمم» 
تفضيلاً لها على غيرها في الهدى والاستقامة . 9َلَمًا جَاَهُمْ نير يعني محمداً عليه الصلاة والسلام. لاما 
زَائَهُمْ» أي النذير أو مجيئه على التسبب. <إلاً نُفُوراً» تباعداً عن الحق. ١‏ 

لاسْتِكْبَاراً في الأَرْض؟ بدل من نفوراً أو مفعول له. .لوَمَكْرَ السَّيَىءِ4 أصله وإن مكروا المكر السيىء 
فحذف الموصوف استعئاء بوصفه» ثم بدل أن مع الفعل بالمصدرء ثم أضيف. . وقرأ حمزة وحده 'بسكون 
الهمزة في الوصل. ولا يَخَيِقُ4 ولا يحيط. طالمَكَرُ السَّيَىءُ إلا بأَمْلِي» وهو الماكر وقد حاق بهم يوم بدرء ' 
وقرىء «ولا يحيق المكر» أي ولا يخيق الله. <نَهَل ينظزون» ينتظرون . «إلاً سْنْتَ الأَوَلَيِنَ4 سنة الله فيهم 
بتعذيب مكذبيهم. تلن تجد لِسْنْتٍ الله تَبدِيلاً وَل تَجِدَ لِسْنْتِ الل تَخويلا4 إذ لا يبدلها يجعله غير التعذيب 
تعذيباً ولا يحولها بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم» وقوله: 


وَل سِووأ فى الْأنْضٍ يُنظروأ كف كن طبه أله 2 
عر فنع 80 الْدضّ إِتَمُ لانت عَليمًا ريا 1 0 - 
اليعجزم من شور في أَلسَّموتِ ولا فى الْأرض إِنَّمْ عليما قَدِيرا 49 ولو موَآحِدُ أده ) يما 


لي 
كسغوأ نا ترك عل ظهَرِهَا ين دَأبَوَ ولَحكن يِوَجِرَهُمْ ِل لجل تس كَإدَا جاه أَجِلْهُمْ َإرَح أله 


لف الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
524 يعيسادو بصيرا ١!‏ 49. 


9أذ ل بسيزوا في الأرض قبنطزوا نجيف كان خاي لين من قبله+» استشهاد دعن با ا 
مسايرهم إلى الشام واليمن والعراق من آثار الماضين. لوَكَانُوا أَسَدَ مِنْهُمْ قُوَةَ وَمَا كان الله لِيِعْجِرٌهُ مِنْ شَيْءٍ »* 
ليسبقه ويفوته. «إفي السْمَوَاتٍ وَلا ني الأض إِنَّهُ كَانَ علِيمأ» بالأشياء كلها . #قَديراً» عليها. 

«وَلَو يُوَاخِدُ الله النّاسَ بِمَا كَسَبُوا4 من المعاصي. اما تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَاك ظهر الأرض لامِن ذَابُة من 
نسمة تدب عليها بشؤم معاصيهمء وقيل المراد بالدابة الإنس وحده لقوله: لوَلكن بوَخْرُهُمْ إلى أَجَلٍ' مُسنى» 
هو يوم القيامة. <ِفَإِذًا جَاء َجَلْهُمْ َإنّ الله كان ِعِبَادِِ بَصِي 4 فيجازيهم على أعمالهم . 

عن النبي يله «من قرأ سورة الملائكة دعته ثمانية أبواب الجنة: أن أدخل من أي باب شكت» . 
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مكية وعنه عليه الصلاة والسلام ريس تدعى المعمة تعم صاحبها خير الدارين 
والجدافعة والقاضية تدفع عنه كل سوء وتقضي له كل حاجة, 


وآيها ثلاث وثمانون آية 


«بش ©© رَالتران تفكير 9© إِنَكَ لَنَ الي © عل مل مُنتبر 4©9. 

«يسّ» ك طالم» في المعنى والإعراب» وقيل معناه يا إنسان بلغة طيىء؛ على أن أصله يا أنيسين 
فاقتصر على شطره لكثرة النداء به كما قيل (من الله) في أيمن. وقرىء بالكسر كجير وبالفتح على البناء كأين» 
أو الإعراب على اتل يس أو بإضمار حرف القسم والفتحة لمنع الصرف وبالضم بتاء كخيث» أو إعراباً على 
هذه ليِسّ4 وأمال الياء حمزة والكسائي وروح وأبو بكرء وأدغم النون في واو: طوَالقُرْآنِ الحَكيم» ابن عامر 
والكساتي وأبو بكر وورش ويعقوب » وهي واو القسم أو العطف إن جعل يس » مقسما به . 

ُإِنْكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 لمن الذين أرسلوا. 

لعَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» وهو التوحيد والإستقامة في الأمورء ويجوز أن يكون على صراط» خبراً ثانياً 
أو حالاً من المستكن في الجار والمجرور»ء وفائدته وصف الشرع صريحاً بالاستقامة وإن دل عليه #لمن 
المرسلين* التزاماً . 

<تَزيلَ العزيز اليم (©) در وما مآ ليِرَ باخ هَمُمْ عفن 4©2. 

«تنزيل العَزِيرٍ الرّحِيم © خبر محذوف: والمصدر بمعنى المفعول. وقرآ ابن عامر وحمزة والكسائي 
وحفص بالنصب بإضمار أعني أو فعله على أنه على أصله» وقرىء بالجر على البدل من القرآن. 

لِتُنْذِرَ تومأ متعلق ب #تنزيل» أو بمعنى لمن المرسلين»*. .ما أَنْذِرَ آبَاوُهُمْ4 قوماً غير منذر آباؤهم 
يعني آباءعهم الأقربين لتطاول مدة الفترة» فيكون صفة مبينة لشدة حاجتهم إلى إرساله؛ أو الذي أنذر به أو شيئاً 
أنذر به آباؤهم الأبعدون. فيكون مفعولا ثانيا #لتنذر»» أو إنذار آبائهم على المصدر. ظفْهُمْ غَافِلُونَ» متعلق 
بالنفي على الأول أي لم ينذروا فبقوا غافلين» أو بقوله #إنك لمن المرسلين» على الوجوه الأخرى أي 
أرسلناك إليهم لتنذرهم فإنهم غافلون. : 

«لقذ حَقّ اقول عك كح مَهُمَ لا مؤت 9 إن جمََا بي أَعَتقِهم أغتلا مَهِىَ إل الأَددانِ مهُم 

تُفْمَحون ©) وَعَعَلَا من بين دِيم تصدًا ون حَلَفِهِمٌ سَدًا مََفْنَسَهُم هَهُمْ لا مهمد 42 . 

«لَْقَذحَقّ القَولُ عَلَى أَكْتَرجِم» يعني قوله: «الأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين». ِنَم لآ 
يُؤْمِنُونَ» لأنهم ممن علم الله أنهم لا يؤمنون. 


4" 5" 00 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 

<إِنَا جَعَلَا في أَعتاتِهمْ أغلالا تقرير لتصميمهم على الكفر والطبع على قلوبهم بحيث لا تغني عنهم 
الآيات والنذرء بتمثيلهم بالذين غلت أعناقهم .” 9نْهي إلى الأذْقَان» فالأغلال» واصلة إلى أذقانهم فلا تخليهم 
يطأطئون رؤوسهم له. دِنَهُمْ مُفْمَحُونَ» رافعون رؤوسهم غاضون إعارع في أنهم لا يلتفتون لفت الخق ولا . 
يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رؤوسهم له. 

لرَجَعَلْنَا من بَيِنِ أَديهمْ سَدًا وَمِن خَلفِهِمْ سَدَاَ َأَغْمَيتاهُمْ فَّهُمْ لأيْنْصِرُونَ4 وبمن أحاط بهم سدان قخطى 
أبصارهم بحيث لا يبصرون قدامهم ووراءهم في أنهم محبوسون في مطمورة الجهالة ممنوعون عن النظر في 
الآيات والدلائل. وقرأ حمزة: والكسائي وحفص «سَداً» بالفتح وهو لغة فيه» وقيل ما كان بفعل الناس فبالفتح 
وما كان بخلق الله فبالضم:. وقرىء «فأعشيناهم» من العشاء. وقيل الآبتان في بني مخزوم حلف أبو جهل أن 
يرضخ رأس النبي كله فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه؛ فلما رفع يده انئنت إلى عنقه ولزق الحجر بيده 
حتى فكوه عنها بجهدء فرجع إلى قومه فأخبرهمء فقال مخزومي آخر: أنا أقتله بهذا الحجر فذهب فأعمى الله 


ا َأدَرَتَهُمَ أَرّ ل مهم لا يسنك © إتما شد شُزِرُ مَنِ بم لكر وَكَثىَ التَمَنَ 
1 عل القزتن أمْ لَمْ تنَذِرهُمْ لا يُؤْمِنُونّ4 سبق في «البقرة» تفسيره. . 
لإِنْمَا تنذِرُ4 إنذاراً يترتب عليه البغية المرومة. مَن انْبَعَ الذَّكْرَّ4 أي القرآن بالتأمل: فيه والعمل به. 
لوَحَِيٍ الرّحْمَنَ بالقيب» وخاف عقابه قبل حلوله ومعاينة أهواله» أو في سريرته ولا يغتر برحمته فإنه كما 
هو رحمنء منتقم قهار. قْبَشْرْه بمَغْفرَةٍ وَأجْرِ رِ كريم4. 


«#إنًا ححَنُ نت الْمَوقك وَيِححَحب ما هدمو وَالرَهُمٌ وَل شَءٍ لَحْصَيَكَهُ ف إمَار تبن 46 . 


«َإِنا نَخِنُ ث: نُخي المَوْتَى4 الأموات بالبعث أو الجهال بالهداية. وش اله ما أسلفوا من الأعمال 
الصالحة والطالحة. ؤْرَآنارَممْ» الحسنة كعلم علموه وحبيس وقفوه» والسيئة كإشاعة باطل وتأسيس ظلم. 
وَكُل شَيْءِ أَخْصَيئاهُ في مام مُبينِ4 يعني اللوح المحفوظ . 

ضيب لم متلا حب افيد إذ جَآءَهَا الْمرْسَلُونَ 62 إذ أيَسَلآ لهم انين مَكَنوْهَا مَمررنًا ماله 

َمَالرا نآ كم مُرَسَننَ 4©9. 

ؤِرَاضْرِبِ لَهَمْ» ومثل لهم من قولهم هذه الأشياء على ضرب واحد أي مثال واحدء وهو يتعدى إلى 
مفعولين لتضمنه معنى الجعل وهما: متلا أَضحَاب القَزْتَة ب على حذف مضاف أي اجعل لهم مثل أصحاب 
القرية.مثلاٌ ويجوز أن يقتصر:على واحد وينجعل المقدر بدلا من الملفوظ أو بياناً لهء والقرية أنطاكية. «إِذْ 
جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ » يدل من أصحاب القرية. و «المرسلون» رسل عيسى عليه الصلاة ة والسلام ال أهلها 
وإضافته إلى نفسه .في قوله : 

<إذ أَرْسَلْنَا ِلَيهِمْ الْئَينِ4 لأنه فعل رسوله وخليفته وهما يحيى ويونسء وقيل غيرهما. طتَكَذَيُوهُمَا 
فَعَرَّرْتَا© فقويناء وقرأ أبو بكر مخففاً من عزه إذا غلبه وحذف المفعول لدلالة ما قبله عليه ولأن المقصود ذكر 
المعزز به. #بثَالثِ» وهو شمعون. طفَقَالُوا إن إِلَيكُمْ مُرْسَلُونَ4 وذَّلِكَ أنهم كانوا عبدة أصنام فأرسل إليهم 
عيسى عليه السلام اثنين» فلما قربا من المديئة رأيا حبيباً النجار يرعى غنماً فسألهما فأخبراه فقال: أمعكما آية 


و 
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فقالا: نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص» وكان له ولد مريض فمسحاه فبرأ فآمن حبيب وفشا الخبرء 
فشفي على أيديهما خلق كثير وبلغ حديثهما إلى الملك وقال لهما: ألنا إله سوى آلهتنا؟ 

قالا: نعم من أوجدك وآلهتك؛ قال حتى أنظر في أمركما فحبسهماء ثم بعث عيسى شمعون فدخل 
متنكراً وعاشر أصحاب الملك حتى استأنسوا به وأوصلوه إلى الملك فآنس به» فقال له يوماً: سمعت أنك 
حبست رجلين فهل سمعت ما يقولانه؛ قال لاء فدعاهما فقال شمعون من أرسلكما قالا: الله الذي خلق كل 
شيء وليس له شريك» فقال صفاه: وأوجزاء قالا: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ قال وما آيتكماء قالا: ما 
يتمنى الملك». فدعا بغلام مطموس العينين فدعما الله حتى انشق له بصرهء وأحذا بندقتين فوضعاهما في 
حدقتيه فصارتا مقلتين ينظر بهماء فقال شمعون أرأيت لو سألت آلهتك:حتى تصنع مثل هذا حتى يكرن لك 
ولها الشرفء قال ليس لي عنك سر آلهتنا لا تسمع ولا تبضر ولا تضر ولا تنفع» ثم قال إن قدر إلهكما على 
إحياء ميت آمنا بهء فأتوا بغلام مات منذ سبعة أيام فدعوا الله فقام وقال: إني أدخلت في سبعة أودية من النار 
وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنواء وقال فتحت أبواب السماء فرأيت شاباً حسناً يشفع لهؤلاء الثلائة فقال الملك 
. من هم قال شمعون وهذان فلما رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن في جمعء ومن لم يؤمن صاح 
عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام فهلكوا. : 
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هتنا نآ آثْر يِلّا متي تنلكا وبآ كر َعَم ين كء إن أ إلا مكيف 9 كلأ ريا بعد إنآ 
كك لم © وَبَا عَلبِئاً إلا بكم اليك 4©9. 
ؤِقَانُوا ما أنُم إِلأَبَسَرٌ مِتْلن!© لا مزية لكم علينا تقتضي اختصاصكم بما تدعون» ورفع بشر لانتقاض 
النفي المقتضي إعمال ما بإلا. 9وَما أَنْرَلَ الرّْحْمَنُ مِنْ شَيْءِ» وحي. ورسالة. إن آم إلا تَكذِبُون4 في دعوى 
الرسالة . 1 : 
غِثَانُوا رَبَُا يَعْلَمُ إِنَا إِلَيكُم لَمُْرْسَلُونَ4 استشهدوا بعلم ألله وهو يجري مجرىق القسمء وزادوا اللام 
المؤكدة لأنه جواب عن إنكارهم . 
هِوَمَا عَلَينَا إلا البَلآعٌ المُبِينُ» الظاهر البين بالآيات الشاهدة لصحته؛ .وهو المحسن للاستشهاد فإنه لا 
يحسن. إلا ببينة . : 
دسكرف بل أشر قوم مُسَرفْونَ 49 
طقَانوا إِنَا نَطَيرنَا بِكُمْ» تشاءمنا بكمء وذلك لاستغرابهم ما ادعوه واستقباحهم له وتنفرهم عنه. طلَْنْ لَمْ 
تَقَهُوا4 عن مقالتكم هذه. طلَتْرْجْمَئَكُمْ وَلَيِمَسْتَكُمْ ما عَذَابٌ أَلِيمْ». 
© هثَالُوا طَائِرْكُمْ مَعَكُمْ سبب شؤمكم معكم وهو سوء عقيدتكم وأعمالكم. وقرىء «اطيركم معكم». 
أَئْن ذُكْرْثُمْ4 وعظتمء وجواب الشرط محذوف مثل تطيرتم أو توعدتم بالرجم والتعذيب» وقد قرىء بألف 
بين الهمزتين وبفتح أن بمعنى أتطيرتم لأن ذكرتم وإن وأن بغير الاستفهام و «أين ذكرتم؛ بمعنى طائركم معكم 
حيث جرى ذكركم وهو أبلغ. 9ل أنُمْ قوم مُسْرقُونَ» قوم عادتكم الإسراف في العصيان فمن ثم جاءكم 
كم مفتثة 40. 


حي 


للف , الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
لوَجَاءَ من أَنُصَى المَذِيئة رَجُلُ يَسْعَى © هو حبيب النجار وكان ينحت أصنامهم وهو ممن آمن بمحمد 
. عليه الصلاة والسلام وبينهما ستمائة سنةء . وقيل كان في غار يعبد الله قلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه. 
لقَالَ يا قوم اَبعُوا المُرْسَلِينَ». 
لانبعُوا مَئ لآ يَسْألكُْ أرَا4 على النصح وتبليغ الرسالة. لوَهُمْ مُهْتَدُونَ4 إلى خير الدارين. 
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انا لآ أَعَبدُ اذى ضرق وله يعون © يد ين موزدء -الهكةً إن ردن تمتخ بير ب 

ؤَرَمَالِيَ لا أعْبدُ الْدِي فَطَرَنِي4 على قراءة غير حمزة فإنه يسكن الياء في الوصل» تلطف في الإرشاد 
بإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإمحاض النصح» حيث أراد لهم ما أراد لها والمراد تقريعهم على تركهم 
عبادة خالقهم إلى عبادة غيره ولذلك قال: «ِوَإِلَيِهِ تُرْجَمُونَ4 مبالغة في التهديد ثم عاد إلى المساق الأول 
فقال : 

«أأنْخْذُ من ذُونه آله إن يرن الرّحْمَنْ بضرٌ لأ من عَنِي شَفَامَتُهُمْ شَيئا4 لا تنفعني شفاعتهم. «ولة 
يُنْقِذُونٍ4 بالنصرة والمظاهرة. 

«إِني إِذآ في ضَلالٍ مُبينَ» فإن إيثار ما لا ينفع ولا يدفع ضراً بوجه ما على الخالق المقتدر على النفع 
والضر وإشراكه به ضلال بين لا يخفى على عاقل» وقرأ نافع ويعقوب وأبو عمرو بفتح الياء. 


شي 0004 


(إفت ءانث يريك أنتثون © هل أذخل لذن َل يت عدي بنلثرة © يما عَثَرَ لي 
نَقِ مَحَمَكِق بن دكين 42 . 

إِني آمنث بِرَبكُمْ» الذي مخلقكمء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء. لفَاسْمَعُونِ4 فاسمعوا 
إيماني » وقيل الخطاب للرسل فإنه لما نصح قومه أخذوا يرجمونه فأسرع نحوهم قبل أن يقتلره. 

طاقِيل اذخل الجَنّةِ4 قيل له ذلك لما قتلوه بشرى له بأنه من أهل الجنةء أو إكراماً وإذناً في دخولها 
كسائر الشهداءء أو لما هموا بقتله رفعه الله إلى الجنة على ما قاله الحسن وإنما لم يقل له لأن الغرض بيان 
المقول دون المقول له فإنه معلوم. والكلام استئناف في حيز الجواب عن السؤال عن حاله عند لقاء ربه بعد 
تصلبه في نصر دينه وكذلك: قال يَا لَبِتَ قبي يَعْلَمُونَ4. 
طيمًا عَفْرَ لي رَبي وَجَعَلَنِي مِنَ المْكْرَمِينَ4. فإنه جواب عن. السؤال عن قوله عند ذلك القول» وإنما تمنى 
علم قومه بحاله ليحملهم على اكتساب مثلها بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة على دأب الأولياء 
في كظم الغيظ والترحم على الأعداف أو ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم في أمره وأنه كان على حقء 
وفرىء «المكرّمين» و «ما» خبرية أو مصدرية والباء صلة #يعلمون» أو استفهامية جاء على الأصلء والباء 
صلة غفر أي بأي شيء «غفر» لي» يريد به المهاجرة عن دينهم والمصابرة على أذيتهم . 

« © وآ ْنَا عل عَرِه من بيه ين ند جرت العمل وَمَا كا رين 4062 . 

لوَمَا أَنرَْنَا عَلَى قَوْبِهِ مِنْ بَغْدوك من بعد إهلاكه أو رفعه. طمِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ# لإهلاكهم كما أرسلنا 
يوم بدر والخندق بل كفينا أمرهم بصيحة ملكء ؤفيه استحقار لإهلاكهم وإيماء بتعظيم الرسول عليه 1ل م 
«وما كنا مُنِْلِينَ4 وما صح في حكمتنا أن ننزل جنداً لإهلاك قومه إذ قدرنا لكل شيء سبباً وجعلنا ذلك سبياً 
لانتتصارك من قومك. وقيل #ما» مرصولة معطوفة على #جند» أي ومما كنا منزلين على من قبلهُم من 
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حجارة وريح وأمطار شديدة. 


اماي ارت 


«إن كت إِلَّا صَيِحَةٌ ودَةٌ فَإدَا هُمْ كَنِدُونَ 9©) يَحَنرَءٌ عَلَ الِْبَادِ مَا يَأِهِم ين يَسُولٍ | 
عر أعريد تق م ججحدض 
كَاهوا يه تبون 409 . 

3 كَانَثُ4» ما كانت الأخذة أو العقوبة. «إلاً صَيِحَةٌ وَاحِدَةه صاح بها جبريل عليه السلام» وقرئت 
بالرفع على كان التامة. ظفَإِذَا هُمْ خايِدُون» ميتون» شبهوا بالنار رمزاً إلى أن الحي كالنار الساطعة والميت 
كرمادها كما قال لبيد: 

وَمَاالمَرَْءإِلأكَالفَهَاب وَضَوْقِهِ | يَحُورُرَمَاَبَغعْدَإِذْهُوَسَطِعُ 

(يَا حَسْرَةٌ عَلَى العِبَادِ4 تعالي فهذه من الأحوال التي من حقها أن تحضري فيهاء وهي ما دل عليها: 
لما يَأَتبِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسْتَهْزِؤْنَ4 فإن المستهزئين بالناصحين المخلصين المنوط بنصحهم خير 
الدارين أحقاء بأن يتحسروا ويتحسر عليهم» وقد تلهف على حالهم الملائكة والمؤمئون من الثقلين» ويجوز 
أن يكون تحسراً من الله عليهم على سبيل الاستعارة لتعظيم ما جنوه على أنفسهم ويؤيده قراءة «إيا حسرتا» 
ونصبها لطولها بالجار المتعلق بهاء وقيل بإضمار فعلها والمنادى محذوف» وقرىء «يا -حسرة العباد» بالإضافة 
إلى الفاعل أو المفعول» و «يا حسره» بالهاء على العباد بإجراء الوصل مجرى الوقف. 


ع- 22 


«الر برا كز ملكا َلَهُم ين الشود أَبمْ بهم لا بحمو () وإن كل لما جع لديا 
عصَرود 49 . 

ِألْمْ يَرَوا4 ألم يعلموا وهو معلق عن قوله: ظكَمْ أمْلَعْنا قَبْلَهُمْ مِنَ القْرونِ» لأن «إكم» لا يعمل فيها 
ما قبلها وإن كانت -خيرية لأن أصلها الاستفهام. ظِأْنّهُمْ إِلْيِهِمْ لآ يَرْجِعُونَ4 بدل من «كم» على المعنى أي 
ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم كونهم غير راجعين إليهمء وقرىء بالكسر على الاستئناف . 

هِوَإِنْ كُلَّ لَمّا جَمِيعْ لَدَئنَا مُحَضَرُونَ» يوم القيامة للجزاءء و «إن» مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة 
و «ما» مزيدة للتأكيدء وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة #لمًا» بالتشديد بمعنى إلا فتكون إن نافية وجميع فعيل 
بمعنى مفعول» و #لدينا» ظرف له أو ل لإمحضرون». 


عن سنح عر ا ع ١‏ مركن م لال 


وََيَهٌ لَه الاين الْيمَهُ لبها ورا ينبا حب مَينهُ يأْكُلونَ © وَحَعَلنَا فِهًا جَنتِ ين 

ؤٍوَآية لَهُمُ الأَرْضُ المَيَُ» وقرأ نافع بالتشديد. طأَخييتاقا4 خبر ل «الأَرْض4» والجملة خبر #آية4.أو 

صفة لها إذ لم يرد بها معيئة وهي الخبر أو المبتدأ والآية خبرهاء أو استئناف لبيان كونها «آية*. #وَأخْرَّجْتا 

منها حَبَا4 جنس الحب. طقَمِيْهُ يَأكُلُونَ4 قدم الصلة للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به. 

وَجَعَلْنَا فيها جَنَّاتِ مِنْ َيل وَأَعْتَاب» من أنواع النخل والعنب» ولذلك جمعهما دون الحب فإن الدال 

على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك الدال على الأنواع» وذكز النخيل دون التفور ليطابق الحب والأعتاب 

لاختصاص شجرها بمزيد:النفع وآثار الصتع. طوَفْجرْنَا فيا» وقرىء بالتخفيف؛ والفجر والتفجير كالفتح 

والتفتيح لفظاً ومعنى. همِنّ المُيُونِ» أي شيئاً من العيون» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» أو 
#العيون» و #من» مزيدة عند الأخفش . ْ 


ليله ْ 1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


«لِأكلا ين صَرِم وا عِلَهُ يُدِيهجٌ ألا َنكزون © سحن الى َل لوي كُنَهَ 
مقا كيت الأيث وين تبه مقا 3 ل 408 7 


ِلِيَأكُلُوا بن تَمَرو» ثمر ما ذكر وهو الجنات» وقيل الضمير لله تعالى على طريقة الالتفات والإضافة إليه 
لأن الثمر بخلقهء وقرأ حمزة والكسائي بضمتين وهو لغة فيه؛ أو جمع ثمار وقرىء بضمة وسكون. #وَمًا 
عَمِلَنهُ أنديهم» عطف على الثمر والمراد ما يتخذ منه كالعصير والدبس ونحوهماء وقيل #ما» نافية ا أن 
الثمر بخلق الله لا بقعلهمء ويؤيد الأول قراءة الكوفيين غير حفص بلا هاء فإن حذفه من الصلة أحسن من 
غيرها. «أقلا يَشْكُرُونَ4 أمر بالشكر من حيث إنه إنكار لتركه. 

لسُبْحَانَ الْنِي خلق الأزوَاج كُلّهَا» الأنواع والأصناف. #يمًا تنبت الآرْض» من النبات والشجر. #وَمِنْ 
أنْفْسِهِمْ 4 الذكر والأنثى. «وَيِمًا لآ يَعْلَمُونَ4 وأزواجاً مما لم يطلعهم الله تعالى عليه ولم يجعل لهم طريقاً إلى 
معر فته . 
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واه لَهُمْ أَّلُ مَْلَحُ ينه مد ا خم تظيفة © اقنش جنك إنشتقر لهسا 
َقْيرُ انيز اتيم 4)©9. : 

كن ل وار لكر سكي ومص وي مل لحادر كحرن مو 

سبق. طفَإِذًا هُمْ مُظلِمُونَ> داخلون في الظلام. 

«وَالشُمْسٌ تَجْرِي لِمْسْتَقَرٌ لَه لحد معين ينتهي إليه دورهاء» فشبه بمستقر المسافر إذاء قلع امسيزة؟ أو 
لكبد السماء فإن حركتها فيه يوجد فيها بطء بحيث يظن أن لها هناك وقفة قال: 

ش وَالشفسٌُ خَيْرَّى لَهَابِالجَوٌتَدْيِيمُ 

أو لاستقرار لها على نهج مخصوص» أو لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب فإن لها في 
ور ل ير رمعا تطلع كل يوم من مطلع وتغرب من مغرب ثم لا تعود إليهما إلى العام 
القابل» أو لمنقطع جريها عند خراب العالم. وقرىء لا مستقر لها؛ أي لا سكون فإنها متحركة دائماً و الا 
مستقر» على أن (لا» بمعتى ليس . ك4 الجري غلن هذا الخدير المعطبين للستي اللي كل لمن دل 
إحصائها. 8تَقْدِ ير المَزيزٍ الغالب بقدرته على كل مقدور. لالعَليم» المحيط علمه بكل معلوم . 


َالقَمَرَ عَََْهُ مَازِلَ حَقَّ عاد كمون الْقَدِوٍ © لا اسمس بَبْتَى 11 أن مُدرة اشير ولا 
ّلُ سَينُ ابارٍ مكل في لاي منبخون 462 . ش 1 
«وَالقَمَرَ قَدُرْنَاةُ4 قدرنا مسيره. لمَتَازِلَ» أ و سيره في منازل وهي ثمانية وعشرون: الشرطانء البطين» 
الثرياء الدبران» الهقعة» الهنعة» الذراع النثرة» الطرف» الجبهةء الزبرةء الصرفة» العواء» السماكء الغفرء 
الزباناء. الإكليل» القلب» الشولةء النعائم؛ البلدة: سعد الذابح» سعد بلع» سعدالسعودء سعد الأخبيةء فرغ 
الدلو المقدم. فرغ الدلو المؤخرء الرشاء وهو بطن الحوت ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر 
عنهء فإذا كان في آخر منازله وهو الذي يكون فيه قبيل الإجتماع دق واستقوس؛ وقرأ الكوفيون وابن عامر 
ِ والقمر». بنصب الراء. «9حَتَّى عَادَ كَالعُرْجُونِ» كالشمراخ المعوج. فعلون من الانعراج وهو الاعوجاج . 
وقرىء «كالعر جون» وهما لغتان كالبزيون والبزيون. <القَدِيم4 العتيق وقيل ما مر 3 عليه حول فصاعداً. 
«إلآ الشَّمْسُ يَنبَغِي لها يصح لها ويتسهل. «أن تنْرِكَ القَمَرَك في سرعة سيره فإن ذلك يخل بتكون 
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النبات وتعيش الحيوان» 5 آثاره ومنافعه أو مكانه بالنزول إلى محله» أو سلطانه فتطمس نورفء وإيلاء 
حرف النفي #الشمس*؟ للدلالة على أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها ٠‏ ؤوَلا اللّيلُ سَايقُ نهار يسبقه 
فيفوته ولكن يعاقبه» وقيل المراد بهما آيتاهما وهما النيران» وبالسبق سبق القمر إلى سلطان الشمس فيكون 
عكساً للأول وتبديل الإدراك بالسبق لأنه الملائم لسرعة سيره. ٠‏ «وكل» وكلهم والتنوين عوض عن المضاف 
إليه» والضمير للشموس والأقمار فإن اختلاف الأحوال يوجب تعدداً ما في الذات» أو للكواكب فإن ذكرهما 
مشعر بهما. «فِي قَلّكِ يَسْبَحُونَ» يسيرون فيه بانبساط. 


يد خم أن حَلَا حُرَيتجمْ فى انملك الْمَنْونٍ © تنقنا كم يد تيد 6 كم 409. 

ؤِرَآيَةٌ لِهُمْ أنَا حَمَلْنا ذُرْبَتَهُمْ» أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم» أو صبياتهم ونساءهم الذين 
يستصحبونهم » 0 وتخصيصهم لأن استقرارهم ل 
فيها أعجب.» وقرأ نافع وابن عامر 0-000 «ني القْلْكِ المَشْحُونِ» المملوء» وقيل المراد فلك نوح عليه 
الصلاة والسلام» وحمل الله ذرياتهم فيها نه حمل فيها آباءعهم الأقدمين وفي أصلابهم هم وذرياتهم؛ 
وتخصيص الذرية لأنه أبلغ في الامتنان وأدخل في التعجب مع الإيجاز . 

ِرَحَلَفَْالَهُمْ مِنْ مِكلِه» من مثل الفلك. هما يَرْكَبُونَ4 من الإبل فإنها سفائن البر أو من السفن 
والزوارق. 

«رَين نَأ مْرفهمَ فلا صَرعَ للم ولا حم يسود (©) إلا يَمَدٌ من وََتمًا إل بن ©4. 

دوَإن تمأ تُفرِْهُمْ فَلآصَرِيحَ لَهُمْ» فلا مغيث لهم يحرسهم عن الغرق» أو فلا إغاثة كقولهم أتاهم 
الصريخ . ؤوَلا هُمْ يُنقَدُونَ4 ينجون من الموت به. 

<إلا رَحْمَةٌ مِنَا وَمَتَاعاً4 إلا لرحمة ولتمتيع بالحياة. ظإِلَى جين * زمان قدر لآجالهم. 


وتيا هل كم اذا ني لتريك ونا حلكف لئ زمه © ونا تأييم ين يق ين ملكت 
ثم ملعم بير. 


ميم 31 44 عنها مُعَرضات د 49 . 


<َإذًا ِيلَ لَه انقو ما بين أَبديكُم وَمَا خَلفكُمْ» الوقائع التي خلت أو العذاب٠المعد‏ في الآخرة» أو 
نوازل السماء ونوائب الأرض كقوله: «أو لم يروا إلى ما ب بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض» أو 
عدذّاب الدنيا وعذاب .الآخرة أو عكسهةء أواما تخدم امن الانوت وما تأخر. . «لَعَلَكُم نَرْحَمُونَ 4 لتكونوا راجين 
رحمة الله وجواب إذا محذوف دل عليه قوله: «وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين» 
كأنه قال وإذا قيل لهم اتقوا العذاب أعرضوا لأنهم اعتادوه وتمرنوا عليه. 

لرَإِدًا قِلَ لح أَنفتُأ مما رَرَمَكْ أله َال ان مكَنَروا يلين امنا أَعلْعمُ من لَرَ مناه أنَهُ أَصَمَده 
إن أسْر يا ى صَللٍ مين ©4. 

<َْوَإِدًا قِيلَ لَّهمْ أنِقُوا ِمَا رَرَقَكُمْ الله على محاويجكم. طِثَالَ الْذِينَ كَفْرُواك بالصانع يعني معطلة كاتوا 
بمكة. طلِلَّذِينَ آمَنُوا4 تهكماً بهم من إقرارهم به وتعليقهم الأفون ,بمشة:: ٍِأَنْطمِمْ من ل ينَاء لله أَطْعَمَةه 

على زعمكم؛ وقيل قاله مشركو قريش جين استطعمهم فقراء المؤمنين إيهاماً بأن الله تعالئ لما كان قادراً أن 
يطعمهم يطعمهم ولم يطعمهم فنحن أحق بذلك» وهذا من فرط جهالتهم فإن الله يطعم بأسباب منها حث الأغنياء على 
إطعام الفقراء وتوفيقهم له. «إن أَنْثمْ إلا في ضَلالٍ مُبِينٍ» حيث أمرتمونا ما يخالف مشيئة الله» ويجوز أن 


من الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
يكون جواباً من الله لهم أو حكاية لجواب المؤمنين لهم. 


#وَبعوننَ مق هَذَا اوعد إن كُثْرٌ مَدِقِنَ (©) مَا بترن إِلَّا مَِسَهُ مده تََحْذُهُمْ وَهُمْ عِضِحُونَ 
© للا سَتَيلِمون عَصِبَدٌ عل إك مله بتجثرت 2©)». 

لوَيَقُولُونَ مَتَى هذا الوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ4 يعنون وعد البعث. 

لما يَنْظُرُونَ4 ما ينتظرون. «إلأ صَيْحَةٌ وَاجِدَة» هي النفخة الأولى. طتَأَحُدُهُمْ وَهُمْ يَخِصْمُونَ» 
يتخاصمون في متاجرهم ومعاملاتهم لا يخطر ببالهم أمرها كقوله: «أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون» 
وأصله يختصمون فسكنت التاء وأدغمت ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين» وقرأ أبو بكر بكسر الياء للاتباع» 
وقرأ ابن كثير وورش وهشام بفتح الخاء على إلقاء حركة التاء إليهء وأبو عمرو وقالون به مع الاختلاس وعن 
نافع الفتح فيه والإسكان والتشديد وكأنه جوز الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني مدغماً» وقرأ حمزة 
#يخصمون4 من خصمه إذا جادله. : 
لإفلاً يَسْتَطِيعُونَ نَوْصِيةٌ4 في شيء من أمورهم. طوَلا إِلَى أَفْلِهِمْ يَرْجِمُونَ4 فيروا حالهم بل يموتون 
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«ونِحَ فى ألصُور فَإِدَا هم يِنَ القَبدَكِ إل نَيهِمَ نيلوت 2 قَالوأ بوبنا مَنْ بَعََنا ين ترقا 


هذا مَا وَعَدَ يمن وَصدق الْمْرْسَلُونَ (4©7. 


«وَنْفِحَ في الصُورٍ» أي مرة ثانية وقد سبق تفسيره في سورة «المؤمتين". لِفَإدًا هم مِن الأجدَاث» من 
القبور جمع جدث وقرىء بالفاء. «إِلَى رَبْهِمْ يَسِلُونَ4 يسرعون وقرىء بالضم . 

لقَالُوا يا وَيْلَنَا وقرىء ”يا ويلتناه مَن بَمََنَا مِنْ مَرْقَدِنَ© وقرىء «من أهبناء من هب من نومه إذا انتبه 
ومن هينا بمعنى أهيناء وفيه ترشيخ ورمز وإشعار بأنهم لاختلاط عقولهم يظنون أنهم كانوا نياماً.ء و #من 
: يعئتا» و «من هبناء على من الجارة والمصدرء وسكت حفص وحلده عليها سكتة لطيفة والوقف عليها في سائر 
القراءات حسن. 9هَذًا ما وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ4 مبتدأ وخبر و «ما# مصدرية» أو موصولة محذوفة. 
الراجع. أو #هذا» صفة ل «مرقدنا» و #ما وعد» خبر محذوف. أو مبتدأ خبره محذوف أي لإهذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون»» أو اما وعد الرحمن وصدق المرسلون» حق وهو من كلامهم. وقيل جواب 
للملاتئكة أو المؤمئين عن سؤالهمء معدول عن سئنه تذكيراً لكفرهم وتقريعاً لهم عليه وتنبيهاً بأن الذي يهمهم 
هو السؤال عن البعث دون الباعث كأنهم قالوا: بعئكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأرسل إليكم الرسل 
فصدقوكم وليس الأمر كما تظنون. فإنه ليس يبعث النائم فيهمكم السؤال عن الباعث وإنما هو البعث الأكبر 
ذو الأهوال. 


ره مع ا 


«إن كات إلا صَيْحَدَ وِدَهٌ دا هْمْ جيعٌ لَدََنَا سرود 2 دلق لا طلم تنش سينا ول 
تروت إِلامَا كدر عَمَلُونَ 4©9. 

«إِنْ كَانّث» ما كانت الفعلة. «إلا صَيِحَةَ وَاجِدَةِ4 هي النفخة الأخيرة» وقرئت بالرفع على كان التامة. 
لفَإِذًا هُمْ جَمِيعٌ لَدَبَْا مُحْضَرُونَ4 بمجرد تلك الصيحة وفي كل ذلك تهوين أمر البعث والحشر واستغناقهما 
عن الأسباب التي ينوطان بها فيما يشاهدونه. : 

طثَاليوْمَ لأ نظلمُ نَفسسُ شَيئاً وَلاَنْجْرَوْنَ إلآمَا كُكُم تَمْمَلُونَ» حكاية لما يقال لهم حيتئذ تصويراً للموعود 


1 سورة يُسّ/ الآيات: 48 ١ 3١‏ لحف 
وتمكيناً له في النفوس وكذا قوله* 

«إنّ أشحب ألْنَدِ البق فى سْئلٍ ككهون © م وَأْصْجْم فى يلكل عَلَ الأرآبو نتكون 4©9. 

وك أَضْحَابَ الجَنَةِ اليَوم في شْعْلٍ نَاكهُونَ4 متلذذون في النعمة من الفكاهة» وفي تنكير إشغل» ' 
وإبهامه تعظيم لما هم فيه من البهجة والتلذذ» وتنبيه على أنه أعلى ما يحيط به الأقهام ويعرب عن كنهه 
الكلام» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو #في شغل4 بالسكون» ويعقوب في رواية «فكهون» للمبالغة وهما 
خبران ل #إن#» ويجوز أن يكون ظافي شغل» صلة #لفاكهون4؛ وقرىء «فكهون» بالضم وهو لغة كنطس 
ونطس «وفاكهين» «وفكهين» على الحال من المستكن في الظرف» و #شغل# بفتحتين وفتحة وسكون والكل 
لغات. ْ 

ؤم وَأَرْوَاجُهُمْ في ظلالٍ» جمع ظل كشعاب أو ظلة كقباب ويؤيده قراءة حمزة والكسائي في «ظلل». 
لعَلَى الأرَائِكِ4 على السرر المزينة. طمُتْكُِونَ4 و #هم4 مبتدأ خبره في ظلال4. ,و على الأرالك» جملة 
مستأنفة أو خبر.ثان أو «متكئون» والجارّان صلتان لهء أو تأكيد للضمير في شغل أو في فاكهون. وعلى 
الأرائك متكئون خبر آبخر لإن وأزواجهم عطف على #هم» للمشاركة في الأحكام الثلاثة» و #في ظلال» 
حال من المعطوف والمعطوف”علية:. 1 

لم يبا مَكهَدٌ وَلَم مَا بدَعُونَ © سَلَمُ لا ين نب يَسِر 469 . 

<ِلَّهُمْ فِيهَا فاكهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَعُونَ4 ما يدعون به لأنفسهم يفتعلون من الدعاء كاشتوى واجتمل إذا شوى 
00 » أو ما يتداعونه كقولك ارتموه بمعنى تراموه» أو يتمنون من قولهم ادّع علي ما شئت بمعنى تمنه 
علي ارط ياعرةر في نضا من الجن إردري انها و4103 طول أو برصره برع جنات و #إلهم» 
خبرها وقوله: 

جِسَلام»4 بدل منها أو صفة أخرىء ويجوز أن يكون خبرها أو خبر محذوف أو مبتدأً محذوف الخبر أي 
ولهم سلام» وقرىء بالنصب على المصدر أو الحال أي لهم مرادهم خالصاً. طقلا مِنْ رَبْ رَحِيمٍ» أي يقول 
الله أو يقال لهم قولاً كائناً من جهته» والمعتى أن الله يسلم عليه بوابيطة الملائعة أو بثين وانلة تعليماً لهم 
ولت مطلوبهم ومتمثاهم» ويحتمل تصبية على الاختصاص . 


واوا الوم يها التخيئرة © #* ار أ أي عه الك يب ناكم أن لا تمبئوا القَيِطن إِنَّهُ لكر 


.2 م 
حَدُو بين 9 وَأَنِ أَعْجْدُدف هذا صوْط مُسْتَقِيِرٌ 2 409. 


لوَامتَارُوا اليَمَ أَيْهَا المُجْرِمُونَ4 وانفردوا عن المؤمنين وذلك حين يسار بهم إلى الجنة كقوله: #ويوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفرقون#. وقيل اعتزلوا من كل خير أو تفرقوا في النار فإن لكل كافر بيتاً ينفرد به لا يرى 
ولا يرى. 

ِألَمْ أفهذ إَِيكمْ يا بي آدمَ أن لآ تَعبُْوا الشيطان» من جملة ما يقال لهم تقريعاً وإلزاماً للحجة» وعهده 
إليهم ما نصب لهم 0 الحجج العقلية والسمعية الأمرة يعبادته الزاجرة عن عبادة غيره وجعلها عبادة الشيطان» 
لأنه الآمر بها والمزين لهاء وقرىء «اعهد» بكسر حرف المضارعة و «أحهد» و «أحد) على لغة بني تميم. 
ِإِنْهُ لَكُمْ عَدوٌ مُيْنٌ4 تعليل للمنع عن عبادته بالطاعة فيما يحملهم عليه. 

هِوَأَنِ ابْدُونِي4 عطف على «أن لا تعبدوا». لهذا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٌ4 إشارة إلى ما عهد إليهم أو إلى 
عبادته. فالجملة استئناف لبيان المقتضي للعهد بشقيه أو بالشق الآخرء والتنكير للمبالغة والتعظيمء أو للتبعيض 


يفف الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
فإن التوحيد سلوك بعض الطريق المستقيم . 

«تلقذ تل يتك يلا كبئا لخ تؤذا تهاية © حدر جه لق مخز ؤتلهت 
او جز اأره م ست 2 
سْكَوْمَا لوم يما كر تكقروت 462 . 

وقد أَضْلْ ِنَكُمْ جبلاً كيرا أَْلَمْ نَكُونُوا َعْقِلُونَ4 رجوع إلى بيان فعاداة الشيطان مع ظهور عداوته 
ووضؤح إضلاله لمن له أدنى عقل ورأي؛ والجبل الخلق؛ وقرأ يعقوب بضمتين وابن كثير وحمزة والكسائي 
بهما مع تخفيف اللام وابن عامر وأبو عمرو بضمة وسكون مع التخفيف والكل لغات..وقرىء «جبلا؛ جمع 
جبلة كخلقة وخلق و «جيلاً» واحد الأجيال. 

هَل جَهَنْمُ التي كُثُمْ نُوْعَدُونَ». 

لاضْلَْهَا الهؤم بِمَا كُتُمْ تَكُفْرُونَ» ذوقوا حرها اليوم يكفركم في الدنيا. 


لطَمَسْنا عَكَ أمبوم سيفوا الضرّطا فآ يردت )4 . 

«اليؤم نَخيمْ عَلَى أَنوَاهِهمْ» نمنعها عن الكلام. (دَْكَلْمُنا دهم وَتَشْهدُ أَرْجُلّْهُمْ بِمَا تاثوا يَحْسِبُونَ» 
بظهور آثار المعاصي عليها ودلالتها على أفعالهاء :أو إنطاق الله إياها وفي الحديث «إنهم يجحدون ويخاصمون 
فيختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم». ٠‏ 

لوَلَو نَاءُ لَطمْسَنا عَلَى أَغْيتِهِمْ4 لمسحنا أعينهم حتى تصير ممسوحة. لفَاسْتَبَقُوا الصّرَاطً4 فاستبقوا إلى 
الطريق الذي اعتادوا سلوكهء وانتصابه بنزع الخافض أو بتضمين الاستباق معنى الابتداره أو جعل المسبوق 
إليه مسبوقاً على الاتساع أو بالظرف . ظطقَأنّى يُبْصِرُونَ4 الطريق وجهة السلوك فضلاً عن غيره. 


0 وعليطط وعل ره ور 
تكس فى اخَلق ألا يمَقَ ©». 


الولو نَشَاءُ لْمَسَْنَاهُمْ4 بتغيير صورهم وإبطال قواهم . وِعَلَى مَكَائيِهمْ » مكانهم بحيث يجمدون فيه 
وقرأ أبو بكر «مكاناتهم». ظفَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيَاً4 ذهاباً. لوَلا يَرْجمُونَ4 ولا رجوعاً فوضع الفعل موضعه 
تلفواصل» وقيل «لا يرجعون4» عن تكذيبهم» وقرىء ١مضيا»‏ بإتباع الميم الضاد المكسورة لقلب الواو ياء 
كالعتي والعتي و«مضياً» كصبي» والمعنى أنهم بكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم أحقاء بأن يفعل بهم ذلك لكنا 
لم نفعل لشمول الرحمة لهم واقتضاء الحكمة إمهالهم. 0 . : 

لوَمَن تَُمْرْة4 ومن نطل عمره. للْكَسْة في الخَلّقِ4 نقلبه فيه فلا يزال يتزايد ضعفه وانتقاض بنيته وقواه 
عكس ما كان عليه بدء أمرىء وابن كثير على هذه يشبع ضمة الهاء على أصله»؛ وقرأ عاصم وحمزة #نتكسه» 
من التدكيس وهو أبلغ والنكس أشهر. «أَفَلا يَمْقِلُونَ» أن من قدر على ذلك قدر على الطمس والمسخ فإنه 
مشتمل عليهما وزيادة غير أنه على تدرجء وقرأ نافع برواية ابن:عامر وابن ذكوان ويعقوب بالتاء لجزي 
الخطاب قبله . . 


مَل عَلَ الكينيت 4©2. 


وما عَلَْْهُ الِعَرَ وبا يلت له إن هو إلا ود مدان يبيد © يِتنذِر عن كن حا وَتِنْ 
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لِوَمَا عَلَمْتاهُ اشر رد لقولهم إن محمداً شاعر أي ما علمناه الشعر بتعليم القرآن. فإنه لا يمائله لفظاً 
والاأمقيى أنه غير مدرلا مروف وليس معناه ما يتوخاه الشعراء من التخيلات المرغبة والمنفرة ونحوها. 
«وَمَا يد َنْبَفِي لهُ4 وما ب يصح له الشعر ولا يتأتى له إن أراد قرضه على ما خبرتم طبعه نحواً من أربعين سنة» 
ل ل ا 

نالمخي ولاكذب أناابينعبددالمطلب؟» 

وقوله: 

هَنُْأئتّللاإصبعتميتٍ وفي ّبيللله هقالقيتٍ 

اتفاقيٌ من .غير تكلف وقصد منه إلى ذلك» وقد يقع مثله كثيراً في تضاعيف المنثورات على أن الخليل 
ما عد المشطور من الرجز شعراًء هذا وقد 4 أنه حرك الباءين وكسر التاء الأولى بلا إشباع وسكن الثانية» 
وقيل الضمير لل #قرآن» أي وما يصح للقرآن أن كر حا لإنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ4 عظة وإرشاد من الله تعالى. 
مِوَقُرْآن مُبِينَ4 وكتاب سماوي يتلى في المعابد» ظاهر أنه ليس من كلام البشر لما فيه من الإعجاز. 

«لِيْنْذِر4 القرآن أو الرسول ييه ويؤيده قراءة نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء. ظمَنْ كَانّ حياً» عاقلا 
فهماً فإن الغافل كالميتء أو مؤمناً في علم الله تعالى فإن الحياة الأبدية بالإيمان» وتخضيص الإنذار به لأنه 
المنتفع به. . «وَبَحِقٌ القَولُ4 وتجب كلمة العذاب. عَلَى الكافِرِين» المصرين على الكفرء وجعلهم في مقابلة 
من كان حيأ [شعاراً بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم 0 


«أركز يرا آنا حَلَقَنَا لَهُم نِنًا ما عَصِلكْ ينآ أنعكمًا مهُم لها ميك . © وََلنتهَا كم ينها وَويهُمْ 
ينها يأو © مَكْمْ ذا متفعْ مَبَسَارِبٌ ألا تفكزرة 4©2. 

ؤِأَوَ لَمْ يَرَوا أنَا حَلَفْئا لَّهُمْ مِمًا عَمِلَتْ أَنِدِينَ/4 مما تولينا إحدائه ولم يقدر على إحدائه غيرناء وذكر 
الأيدي وإسناد. العمل إليها استعارة تفيد مبالغة في الاختصاص» والتفرد بالإحداث. لأَنْعَاماً» خصها بالذكر 
لما فيها من بدائع الفطرة ة وكثرة المنافع . ؤفَهُمْ لَهَا مَالُكُونَ4 متملكون لها بتمليكنا إياهاء أو متمكنون من 
ضبطها. والتصرف فيها بتسخيرنا إياها لهم قال: 

لطا اك شا د 0 لظ 8 كشك ادهشم 

َرَكلْنتهَا لَهُمْ4 وصيرناها منقادة لم ٠‏ ا9قَمِنْهَا َكُويْهمْ» مركوبهم» وقرىء 0 وهي بمعناه 
كالحلوب والحلوبة» وقيل جمعه وركوبهم أي ذو ركوبهم أو فمن منافعها «إركويهم». طوَمِنْهَا َأكُلُونَ» أي 
ما يأكلون لحمه. 

م 1 والأصواف والأوبار. #وَمَشْإِرْبُ4 من اللبن جمع مشرب بمعنى 
الموضع» آر المعتدو. وابان الشين ابن عامر وحده برواية هشام. «أفلا يَشْكرُونَ4 نعم الله في ذلك إذ لولا 
خلقه لها وتذليله إياها كيلف أمكن التوسل إلى تحصيل هذه المنافع المهمة. 

ووََئْْ ين ثرو الله هه َلَهُمْ بُصَمُونَ © لا يتين رهم وَهمْ م جرد مسرن 
© كلا يربك مَرْلْهُرٌ ينا َل ما مُوت> وَمَا ميوت 47 . 

<وَانْخَدُوا مِن دُون الله آلِهَة4 أشركوها به في العبادة بعد ما رأوا منه تلك القدرة الباهرة والنعم 
الفظافرة وعلموا أنه المتفرد بها. دِلَعَلْهُمْ يُنْصَرُونَ4 رجاء أن ينصروهم فيما حزبهم من الأمور والأمر 
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لع عي ليود لآلهتهم ابنذ تممززة» مجدوة اصتطيم وألنان منهسء از 
#محضرون4 أثرهم في النار. 

لإقلاً يَحْوُنْكَ6 فلا يهمك. وقرىء بضم الياء من أحزن. ؤِتَولُهُمْ4 في الله بالإلحاد والشركء أو فيك 
بالتكذيب والتهجين . د إِنَا َعْلَمُ ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 فنجازيهم عليه وكفى ذلك أن تتسلى به وهو تعليل 
للنهي على الاستئناف ولذلك لو قرىء «أنا» بالفتح على حذف لام التعليل جاز. 


وأولر بر الإندن ان نا حَلََنَهُ من سمَةٍ هَإِدَا هُوَ حَصِيرٌ يبيد © وَسَرََ آنا علا وَنَىَ عَلفَةٌ 
قَالَ من بي الم و تيد (402. 


ان ارده ل مضه كو واه رام قن اا 11 
إنكارهم الحشر» وفيه تقبيح بليغ لإنكاره حيث عجب منه وجغله إفراطاً في الخصومة بيناً ومنافاة لجحود 
القدرة على ما هو أهون مما عمله في بدء خلقهء ومقابلة النعمة التي لا مزيد عليها وهي اخلقه من أخس شيء 
وأمهنه شريفاً مكرماً بالعقوق والتكذيب. ديا لي ون حلت اتن الب 8د بط بل بل بدن ران 
أترى الله يحيي هذا بعد ما رمّء فقال عليه الصلاة والسلام: نعم ويبعثك ويدخلك النار فئزلت. وقيل معنى 
«إفإذا هو خصيم مبين4 فإذا هو بعد ما كان ماء مهيناً مميز منطيق قادر على الخصام معرب عما في نفسه. 

لوَضَرَبَ لكا مَقَلا4 أمرأ عجيباً وهو نفي القدرة على إحياء الموتى» أو تشبيهه بخلقه بوصفه بالعجز عما 
عجزوا عنه. لوَنَسِي خَلْقَهُك خلقنا إياه. ٠‏ لقَالَ مَنْ يُحْبي الهِظامَ وَهِيِ رَمِيمْ4 منكراً إياه مستبعد مستبعداً لهء والرميم ما 
بلي من العظام؛ ولعله فعيل بمعنى فاعل تقوم الكية. صازرابنا بالخلءة ب ولذلك لم توتعاء أو معن مول 
من رممته. وفيه دليل على أن العظم ذو حياة فيؤثر فيه الموت كسائر الأعضاء. 


«ثل ينا لت انتما فك من مر يكل حلقٍ عي 9© الى جَعَلَ لك ين الدَجَرِ 
أش ينك هل 7740 


طقل يُخيِيها الّذِي أَنْفَأَهَا أَوَلَ مَرْة4 فإن قدرته كما كانت لامتناع التغير فيه والمادة على حالها في القابلية 
اللازمة لذاتها. دمو يكل حلي َليم» بعلم تفاصيل المخلوقات بعلمه وكيفية خلقهاء فيعلم أجزاء الأشخاص 
المتفتتة المتبددة أصولها وفصولها ومُواقعها وطريق تمييزهاء وضم بعضها إلى بعض على النمط السابق وإعادة 
الأعراض والقوى التي كانت فيها أو إحداث مثلها. 

دالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرٍ الأَخضر» كالمرخ والعفار. #ثاراً» بأن يسحق المرخ.على العفار وهما 
خضراوان يقطر منهما الماء فتنقدح النار. نذا نتم من تُوقِدُونَ4 لا تشكون في أنها نار تخرج منه. فمن قدر 
على إحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة لها بكيفيتها كان أقدر على إعادة الغضاضة 
فيما كان غضاً فييس وبلي» وقرىء «من الشجر الخضراء» على المعنى كقوله #فمالثون منها البطون». 


ولس الى حَلقَ لسوت وَلْأَرْصَ بقدِرٍ عَكَ أ يلق مِنَتَهُدْ بل وَهْرَ للَلَنُ التيز © 
نمآ أَمَرهُى 15 ناد سَيْكًا أن يَقُولَ لد كُ ميسكي ©4. 
لو لَيِسَ الْدِي خَلَقَ السّمَوَاتِ الأنضه مع كبر جرمهما وعظم شأنهما. لِبِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُم» 
فى الصغر والحقارة بالإضافة إليهماء أو مثلهم في أصول الذات وصفاتها وهو المعادء وعن يعقوب «يقدرا. 
لبَلى » جواب من الله تعالى لتقرير ما بعد النفي مشعر بأنه لا جواب سواه. وَهُوَ الخَلآقُ العَلِيمُ4 كثير 
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المخلوقات والمعلومات. 

ِإِنْمَا أَئرُه» إِنّمَا شأنه. (إذا راد شيا أن يَقولَ لَُ ن» أي تكرة: ا أي يحدث» 
وهو تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع وتوقف وافتقار إلى 
مزاولة عمل واستعمال آلة قطعاً لمادة الشبهةء وهو قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلقء ونصبه ابن عامر. 
والكسائي عطفاً على «#يقول. 

لمَمْبَِحَنَ الى يدو مَلكرْث كل مَْءٍ وليه كنود 42> . 

دتَسْبْحَانَ الذي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَئْءٍِ4 تنزيه عما ضربوا لهء وتعجيب عما قالوا فيه معللاً بكونه مالكاً 
للأمر كله قادراً على كل شيء. وَإِلَيِه نُرْجَمُونَ4 وعد ووعيد للمقرين والمنكرين» وقرأ يعقوب بفتح التاء . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه: كنت لا أعلم ما روي في فضل يس كيف خصت به فإذا أنه بهذه الآية. 

وعنه عليه الصلاة والسلام «[ 0 إن لكل شيء قلبأ وقلب القرآن يسن» وأيما مسلم قرأها يريد بها وجه الله 
غفر الله له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرةء وأيما مسلم قرىء عنده إذا نزل به منك 
الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً يصلون عليه ويستغفرون لف 
ويشهدون غسله ويشيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه» وأيما مسلم قرأ يسن وهو في سكرات الموت 
لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان بشرية من الجنة» فيشربها وهو على فراشه» فيقبض روحه 
وهو ريان» ويمكث في قبره وهو ريان» ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو 
ريان؟ . 


تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء الرابع 
من تفسير البيضاوي في مطايع دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
الزاهرة» أدامها الله لطبع المزيد من الكتب النافعة» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
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تفسير سورة مريم 001 ا ا ااا 0ل 
بيان الحكم الذي آناه الله يحيى عليه السلام وهو صبي ا ا دي ا 
بيان ما ذهبت إليه النسطورية والملكانية في السيد عيسى عليه السلام لا ا 
بيان ما قام به إبراهيم عليه السلام مع أبيه من النصيحة والأدب ا ب ل ا 
بيان ما يلزم قارىء القرآن من البكاء 1 
بيان ورود المؤمنين وغيرهم على النار ااا ااي ا ا ين 
تفسير سورة طه 10 1 1ذ1[1ذ1[|[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 1100771 101 
بيان سبب العقدة التي كانت في لسان سيدنا موسى عليه السلام 1 000000 
بيان المحبة التي أعطاها الله لسيدنا موسى في صغره 000020212121217 0 00 ا 0 
بيان الخطأ والنسيان واستحالتهما على الله تعالى و م 0 
بيان ما صنعته السحرة من. السحر لموسى عليه السلام لضن 
بيان أصل موسى السامريٌ وما فعله .... 0010178 ا ا 
' بيان ما كان عليه آدم عليه السلام من الحلم 13 
تفسير سورة الأنبياء ا 56 
بيان الفرق بين إلا الاستثنائية والتي بمعنى غير لستسسسد لفقا ا ا 51 
بيان معنى رتق الأرض والسموات وفتقهما 00 
بيان ما فُعِلَ بإبراهيم عليه السلام حين رُمِيَ في النار وما قاله مو وا ل ا ال 8ر8 
بيان الخصومة التي عرضت على داود وسليمان وحكم كلل فيها وبيان الحكم في شريعتنا لس لاه 
تفسير سورة الحج اا سات لمع ادق اموا متا اما ا 1 
بيان الخلاف في جواز بيع دور الحرم وإجارتها وبسط. الذليل لكل ام ااا 14 
بيان ما كان يفعله أهل الجاهلية مع المسلمين في ابتداء الأمر ا ااا 
بيان الفرق بين النبي والرسول وبيان عدد الأنبياء ا م مو ال فت نملا 
75 
1 
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بيان ما في عصا موسى عليه السلام من الآيات 50 1|1|161515151515|ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز1 1 10 1 1 1 000007001 
بيان معنى فساد السموات عند اتباع الحق الأهواء ع ا اي 
تفسير سورة النور اا 110[ 0 00 
بيان معنى الإحصان وبيان الخلاف في أن التائب عن القذف تقبل شهادته أم لا؟ 5 
بيان أسباب حديث الإفك 0000000001 
بيان أن القاذف لأز واج النبي هل له توبة أم لا؟ 0 0 0 0 1 000000 
بيان الأربعة الذين برأهم الله 000 00000 از ز ز ز ز ز ز زد ز ز 0000005 
بيان ما يجوز اظهاره للمرأة من زينتها وبدنها 0000 ة 1 1 1 0 0 
بنان: الكتاية لوقاف ش د 
بيان معنى النور ووجه إطلاقه على الله تعالى 1 1 0110 الى 
بيان ما قيل في المطر والسحاب والبرد والثلج دب 0 010000000 
تفسير سورة الفرقان 0200 010 0 0 1 1 1 0 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 0 
بيان السبب في إخباط أعمال الكفار لسو امامل ال تو لوم ال م 
نيان السبب الذي يدعو إلى التوكل مما ا 
تفسير .سوزة المتعزاء 2 
بيان أن الواجب تعالى لا يمكن تعريفه إلا بلوازمه الخارجية 00000000 
بيان أن الموت لأهل .الكمال وصلة إلى نيل المحاب 1 ذ[ 1 00 
بيان أن المعاني الروحانية تتنزل أولاً على الروح» ثم منها إلى القلب» ثم منه إلى الدماغ اا 
تفسير سورة النمل 2 ة 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ [ 0 
بيان ما أوتيه سليمان عليه السلام من مغرفة منطق الطير 11111 0000111 
بيان السبب في تفقد سليمان الطير حتى علم بغياب الهُدْمُد 000000 
بيان أن إحضار عرش بلقيس من المعجزات ا 
بيان الدابة التي تَخْرْجّ آخر الزمان تُكَلّمُ الام مسا ااا 
تفسير سورة القصص ااااي0ي ية0ة ة ة 02 0 ا 
بيان المدينة التي دخلها موسى عليه السلام 0 0 0000 
بيان الشروط التي جرى عقد زواج موسى عليها 0 00000 
بيان معنى الاختيار 1غ 000 ةي 0 ة د ا 


محتوى الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


تفسير سورة العنكبوت للم م لاير11 
بيان معنى المجادلة بالتىي هي أحسن 11 
تفسبير سورة الروم 0 اي ا 0 
بيان أن آبة #فسبحان الله : جافعة للصلوات الخمس وبيان قَضْلها 0 
بيان الأسباب التي تقتضي عدم التوكل 5 
تفسير. سورة لقمان ا ا ما او ال مط 11 
بيان نسب لقمان ومعنى الحكمة 0 0 ا 
تفسير سورة السجدة 001 ااا 0 
تفسير سورة الأحزاب |0[ 61[ ز1 [ز0 [ [ |[ ز ز ز 1 ز 1 0 1 ا ا 0 
بيان معنى كون #التبي أولى بالمؤمتين من أنفسهم» 00002 ا 
بيان غزوة الخندق م 1 
بيان غزوة بني قريظة 0008 1 0 اا 
بيان زواجه يَكللَةِ زينب. بنت جحش ااا ش 
بيان وجوب الصلاة والسلام عليه يك 0 0 
نفسير سورة سبأ يي ةي 12 212 12 2 2 121212 202 1 12 2 1212 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 اا 
بيان معنى تسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام 00000008 ااا 
بيان كيفية موت سليمان عليه السلام وما فيه من الآيات ا م اس ل 3 
بيان نسب سبأ ومسكنهم 1 1 اا 
بيان ما فعل بسبأ وتخريب ديارهم 000 
تفسير سورة فاطر #الملائكة» 0 0 ا 
تفشير سورة نِسّ بب1ب 0012‏ 0 
بيان رسل عيسى عليه السلام إلى أنطاكية وما فعلوه 0000 2 ز2 2 121212 12 1 1 ا 
و ل ا 1111 


بيان العذاب الذي فعل بأصحاب القرية 0ض 
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طبعة جديذة مصححة ومنفحة وضع التفسير فيها نحت آيات القرآن 
الكريم من الصحن العثماي 
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محمد عبد الرحمن المرعشلي 


2 
0 


0 


طبعة جديدة مصححة ومنقحة وضع التفسير فيها تحت آيات القرآن 5 زات 9 
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7 - سورة الصافات/ الآيات: ١‏ - ا . كو 


ٍ 2 ف حك 
' الانا سودق الحصافات 0 
292 سورك لصا 3 جم« ١‏ 0 


/ و 
مكية وآيها مائة واثنتان وثمانون أية 


ؤوَالصَانَاتِ صَفَاً4 طِقَالرَاجِرَاتِ رجْراً4 طفَالئَالِاتِ ؤكراً» أقسم بالملائكة الصافين في مقام العبردية» 
على مراتب باعتبازها تفيض عليهم الأنوار الإلهية» منتظرين لأمر الله الزاجرين الأجرام العلوية والسفلية بالتدبير 
'المأمور يه فيهاء أو الناس عن المعاصي بإلهام الخير» أو الشياطين عن التعرض لهم التالين آيات الله وجلايا 
قدسه على أنبيائه وأولياءه» أو بطوائف الأجرام المرتبة كالصفوف المرصوصة والأرواح المدبرة لها والجواهر 
القدسية المستغرقة في بحار القدس «يسبحون الليل والنهار لا يفترون* أو بنفوس العلماء الصافين في العبادات 
الزاجرين عن الكفر والفسوق بالحجج والنصائح التالين آيات الله وشرائعه» أو بنفوس الغزاة الصافين في الجهاد 
الزاجرين الخيل» أو العدو التالين ذكر الله لا يشغلهم عنه مباراة العدو والعطف لاختلاف الذواتء أو الصفات 
والفاء لترتيب الوجود كقوله: 9 

يالهفازيابة للحارث الصا ابح قالغانم فالآًيب 

فإن الصف كمال والزجر تكميل بالمنع عن الشرء أو الإشاقة إلى قبول الخير والتلاوة إفاضته أو الرتبة 
كقوله عليه الصلاة والسلام «رحم الله المحلقين فالمقصرين» غير أنه لفضل المتقدم على المتأخر وهذا 
للعكسء وأدغم أبو عمرو وحمزة التاءات فيما يليها لتقاربها فإنها من طرف اللسان وأصول الثنايا . 

«نّ إتهك تمد 2) رَتْ التتوت ولاس ها هما وب التترق 409 . 

«إنٌّ إِلْهَكُمْ لاجد جواب للقسم والفائدة فيه تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه على ما هو المألوف 
في كلامهمء وأما تحقيقه فبقوله تعالى: ' ا ١‏ 

طرَبُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وما بَيتَهُمَا وَرَبُ المَشَارِقٍ» فإن وجودها وانتظامها على الونجه الأكمل مع إمكان . 
غيره دليل على وجود الصانع الحكيم ووحدته على ما مر غير مرة» #ورب# بدل من واحد أو خبر ثان أو 
خبر محذوف وما بينهما يتناول أفعال العباد فيدل على أنها من خلقه. و #المشارق» مشارق الكواكب أو 
مشارق الشمس في السنة وهي ثلاثمائة وستون مشرقاً؛ تشرق كل يوم في واحد وبحسبها تختلف المغارب» 
ولذلك اكتفى بذكرها مع أن الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة» وما قيل إنها مائة وثمانون إنما يصح 
لو لم تختلف أوقات الانتقال. 


2 سوس ست 6 ءيس لس ار ا ا ا 0 5 
إن يَََا ته ألديَا برِحةٍ الكريب ()) وَنظا ين كل سَبطنِ اير 49 . 
دِإِنا رَيْنَا السَّمَاءَ الدّنْيا4 القربى منكم. طبزِيئَة الكَوَاكب4 بزينة هي «الكواكب» والإضافة: للبيان» 
ويعضده قراءة حمزة ويعقوب وحفص بتئوين «زينة» وجر «الكواكب4 على إبدالها منهء أو بزينة هي لها 


5 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


كأضوائها وأوضاعهاء أو بأن زينا #الكواكب4 فيها على إضافة المصدر إلى المفعول فإنها كما جاءت اسماً 
كالليقة جاءت مصدراً كالنسبة ويؤيده قراءة أبي بكر بالتنوين» والنصب على الأصل أو بأن زينتها «الكواكب» 
على إضافته إلى الفاعل وركوز الثوابت في الكرة الثامنة وما عدا القمر من السيارات في الست المتوسطة بينها 
وبين السماء الدنيا إن تحقق لم يقدح في ذلك» إن أهل الأرض يرونها بأسرها كجواهر مشرقة متلألئة على 
سطحها الأزرق بأشكال مختلفة . 

«رَحِفْظ منصوب بإضمار فعله» أو العطف على «زيئة» باعتبار المعنى كأنه قال إنا خلقنا الكواكب 5 
اللسماء الدنيا وحفظاً. «مِن كل شَيِطَانِ مَارِدِغ خارج من الطاعة برمي الشهب. 


«لَّا يِتَتَعُونَ إِلَ الي - بدن ين كل جَانب () موا وَكَمْ عَنَابُ وَاسِكّ 2 إِلَّا من كيل 
للطفة 0 م ينات َب © 

اه ود ال طلا لاي ء عنهم» ولا يجوزاجعله 
صفة لكل شيطان فإنه يقتضي أن يكون الحفظ من شياطين لا يسمعون» و اي و سو 5 
ل اراي 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 

فإن اجتماع ذلك منكر والضمير ل «#كل» باعتبار المعنى» وتعدية السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء 
مبالغة لنفيه وتهويلاً لما يمنعهم عنه» ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص بالتشديد من التسمع وهو أظلنك 
السماع و «الملا الأعلى» الملائكة وأشرافهم. «وَيُقْدَفُونَ4 ويرمون. ٠‏ لمن كُلّْ جَانْبِ» من جوانب السماء إذا 
قضدوا صعوده. 

ؤِدُحُوراً4 علة أي للدحور وهو الطردء أو مصدر لأنه والقذف متقاربان» أؤ حال بمعنى مدحورين أو 
منزوع عنه الباء جمع دخرء وهو ما يطرد به ويقويه القراءة بالفتح وهو يحتمل أيضاً أن يكون مصدراً كالقيول 
أو ضفة له أي قذفاً دحوراً. ؤِوَلَهُمْ عَذَابُ4 أي عذاب آخر. طوَاصِبٌ» دائم أو شديد وهو عذاب الآخرة. 

' (إِلأمَنْ خَطِفَ الخَطفَة» استثناء من واو #يسمعون*4 ومن بدل منهء والخطف الاختلاس والمراد 
اختلاس كلام الملائكة مسارقة ولذلك عرف الخطفةء وقرىء «خطف» بالتشديد مفتوح الخاء ومكسروها . 
وأصلها اختطف. لِنَأنبَعَهُ َبَعَهُ شِهَابَ؟ أتبع بمعنى تبعء والشهاب ما يرى كأن كوكباً انقض» وما قيل إنه بيخار 
يصعد إلى الأثير فيشتعل فتخمين» إن صح لم يناف ذلك إذ ليس فيه ما يدل على أنه ينقض من الفلك ولا في 
قوله «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين4 فإن كل نير يحصل في الجو العالي فهو 
مصباح لأهل الأرض وزينة للسماء ء من حيث إنه يرى كأنه على سطحه» ولا يبعد أن يصير الحادث كما ذكر 
في بعض الأوقات رجماً لشياطين تتصعد إلى 0 للتسمعء وما روي أن ذلك حدث بميلاد النبي عليه 
الصلاة والسلام إن صح فلعل المراد كثرة وقوعهء أو مصيره #دحوراً». واختلف في أن المرجوم يتأذى به 
و ل را ل ل ل 0 
رأساء ولا يقال إن الشيطان من النار فلا يحترق» لأنه ليس من النار الصرف كما أن اا ليس من الترات 
الخالص مع أن النار القوية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها. طثَاقِبّ4 مضيء كأنه يثقب الجو بضوئه. 


ا سسوصهة 


ا كفيو آم أَمَدُ لها 1 عَن لتنا إن حَلدتهُم : ين طبر لاز 402 . 


ؤَاسْتفْتِهِمْ4 فاستخبرهم والضمير لمشركي مكة أو لبني آدم. طأَمُمْ أَشَدُ خَلقاً أمْ مَنْ خَلَقْنَا4 يعني ما 
ذكر من الملائكة والسماء والأرض وما بينهما والمشارق والكواكب والشهب. الثواقب» و #من# لتغليب 


7" سورة الصافات/ الآيات: 81١-17‏ 7 


العقلاء ويدل عليه إطلاقه ومجيئه بعد ذلك» وقراءة من قرأ «أم من عددناكء وقوله: «إِنا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِين 
لآزب »> فإنه الفارق بينهم وبينها لا بينهم وبين من قبلهم كعاد وثمود» وأن المراد إثيات المعاد ورد استحالته 
والأمر فيه بالإضافة إليهم وإلى من قبلهم سواءء وتقريره أن استحالة ذلك إما لعدم قابلية المادة ومادتهم 
الأصلية هي الطين اللازب الحاصل من ضم الجزء المائي إلى الجزء الأرضي وهما باقيان قابلان للانضمام 
بعدء وقد علموا أن الإنسان الأول إنما تولد منه إما لاعترافهم بحدوث العالم أو بقصة آدم وشاهدوا تولد كثير 


من الحيوانات منه بل توسط مواقعةء فلزمهم أن يجوزوا إعادتهم كذلكء وإما لعدم قدرة الفاعل ومن قدر 
عا ات بده الأشياء قدر على ما لا يعتد به بالإضافة إليها سيما ومن ذلك بدؤهم أولا 'وقدرته ذاتية لا 


«#بل عبت ترود 2 وان ما لا 0 © ن وَأ ايد خرن 49. 

وبل عَجِيْتَ من قدرة الله تعالى وإتكارهم للبعث. طوَيَسْخَرُونَ4 من تعجبك وتقريرك للبعث» وقرأ 
حمزة والكسائي بهم التاء أي بلغ كمال قدرتي وكثرة خلائقي أن تعجبت منهاء وهؤلاء لجهلهم يسخرون 
متها. دمحبو تر و لو ا والعجب من الله تعالى إما 
إنه مقدر بالقول أي: 0 

هِوَإِذًا ذُكْرُوا لآ يَذْكُرْرنَ4 وإذا وعظوا بشيء لا يتعظون بهء أو إذا رلا يدل على صحة الحشر لا 
يتتفعون به لبلادتهم وقلة فكرهم 

3 ناه مس لل ب ا ل9يَسْتَسْجْرُونَ4 يبالغون في السخرية ويقولون إنه 
سحرء أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها. 

«ولرا إن هذا إلا يخل من © 51 يننا ونا ذا وا 1 تبغرفة © 1 ءيا لمن 09 
ل نمم وتم درون 4 . 

لوَقَالُوا إِنْ هَذَاك يعنون ما يرونه. «إلاً سِحْرٌ مُِينَ4 ظاهر سحريته. 

<ٍأَئِذَا مِْنَا وَكُنًا تُرَاباً وَعْظاماً أَبنًا لمَنِعُوئُونَ# أصله انبعث إذا متنا فبدلوا الفعلية بالاسمية وقدموا الظرف 
وكرروا الهمزة مبالغة في الإنكار» وإشعاراً بأن البعث مستنكر في نفسه وفي هذه الحالة أشد استنكاراء فهو 
أبلغ من قراءة ابن عامر بطرح الهمزة الأولى وقراءة نافع والكسائي ويعقوب بطرح الثانية. 

<ِأَوَ آبَاؤْنَا الأرنُونَّ4 عطف على محل #إن» واسمهاء أو على الضمير في «مبعوثون» فإنه مفصول منه 
بهمزة الاستفهام لزيادة الاستبعاد لبعد زمانهم» وسكن نافع برواية قالون وابن عامر الواو على معنى الترديد. 

لثُلْ تَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ4 صاغرون» وإنما اكتفى به في الجواب لسبق ما يدل على: جوازه وقيام المعجز 
على صدق المخبر عن وقوعه» وقرىء «قال» أي الله أو الرسول وقرأ الكسائي وحده «نعم» بالكسر وهؤ لغة 


فيه . 


ذيكا بت يع ينآ ]ا م جثثية 9 كلا ا ا اير 09 6 ب ان صَلٍ اليه كُثْر 
> 26 


طفإِنْمَا هِي رَجْرَةٌ وَاحِدَةُ4 جواب شرط مقدر أي إذا كان ذلك فإنما البعثة #زجرة» أي صيحة واحدة» 


1 1 1 .© الجزء الخامس من تفسير البيضاوي ” 
وهي النفخة الثانية من زجر الراعي غنمه إذا صاح عليها وأمرها في الإعادة كأمر ظكُنْ» فني الإبداء ولذلك 
رتب عليها. طفَإِذًا هُمْ يَنْظرُونَ» فإذا هم قيام من مراقدهم أحياء ييصرونء أو ينتظرون ما يفعل بهم. 

دِوَثَانُوا ا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الذّينِ4 اليوم الذي نجازى بأعمالنا وقد تم به كلامهم وقوله: 

' طهَذَا يَْمُ الفَضل الَّذِي كُتُمْ به تُكُلْبُون4 جواب الملاتئكة» وقيل هو أيضاً من كلام بعضهم لبعض 

والفصل' القضاءء» أو الفرق بين المحسن والمسيء. 

«# اخثرها لي علا ولكَهُمْ نا كلا يتبذة 9©) ين دون لله نموم إل يرط لنجم 4©62. 

«اخشّروا الّذِينَ ظَلَمُواة أمر الله للملائكة» أو أمر بعضهم لبعض بحشر الظلمة من مقامهم إلى الموقف. 

قبل منه إلى الجحيم. ظوَأَرْوَاجَهُمْ4 وأشباههم عابد الصتم مع عبدة الصنم وعابد الكوكب مع عبدته كقوله 
تغالى: طوكتتم أزواجاً ثلاثة» أو نساءهم اللاتي على دينهم أو قرناءهم من الشياطين. ظوَمَا كَانُوا يَمْبُنُونَ4 
©مِنْ دُونٍ الله من الأصنام وغيرها زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم» وهو عام مخصوص بقوله تعالى: «إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى4 الآية» وفيه دليل على أن «الذين ظلموا» هم المشركون. لقَاهَدُومُمْ إلى 
صِرَاطٍ اللججيم» فعرفوهم ظطريقاً ليسلكوها. 

يتقف يتم تنرؤة 62 ما لكر 1 تازه 62 بلغ اننم تيسن 4 . 

وَبَفُوهُمْ4 احبسوهم في الموقف. 9إنّهُمْمَسْتُولُون4 عن عقائدهم وأعمالهم والواو لا توجب الترتيب 
مع جواز أن يكون موقفهم متعدداً . : 

ما لَكُمْ لآ تَاصَرُونَ» لا ينصر بعضكم بعضاً بالتخليص» وهو توبيخ وتقريع. 

ابل هُمْ اليوْمْ مُسْتَسْلِمُونَ4 منقادون لعجزهم وانسداد الجيل عليهم؛ وأصل الاستسلام طلب السلامة أو 
متسالمون كأنه يسلم بعضهم بعضاً ويخذله. 

وبل بطم عل بنش يتسةثرة © لوا ركم كم تأتنا عن لين 402 . 

<وَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَمْضٍ» يعني الرؤوساء والأتباع أو الكفرة والقرناء. (يَمَسَاءلُون4 يسأل بعضهم 
بعضا للتوبيخ ولذلك فسر ب #يتخاصمون؟ . 

«ثالوا ِنْكُمْ كُنتم تأنُوئنا عن اليَمينِ» عن أقوى الوجوه وأيمنهاء أو عن الدين أو عن الخير كأنكم 
تنفعوننا نفع السانح فتيعناكم وهلكناء مستعار من يمين الإنسان.الذي هؤ أقوي الجانبين وأشرقهما وأتفعهما 
ولذلك سمي يمينا وتيمن بالسانح» أو عن القوة والقهر فتقسروننا على الضلال؛ أو عن الحلف فإنهم كانوا 
يحلفون لهم أنهم على الحق. 
َل نآ نا لنَإيس 7 مأنوبتخ إن كا حَينَ 49> . 

لثَالُوا بَلْ لم تَكُونُوا مُؤْمنِينَ4. 

وما كَانَ لَنا عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنكم قَؤْماً طَاضِينَ 4 أجابهم الرؤساء أولاً بمنم إضلالهم بأتهم ٠".‏ 


ضالين في أنفسهمء وثانياً بأنهم ما أجبروهم على الكفر إذ لم يكن لهم عليهم تسلط وإنما جنحوا إليه لأنهم 
كانوا قوما مختارين الطغيان. 
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ٍِنْحَنْ عَلَينا قَولُ ربكا إِنَا لَذَائِقُون». : 

لَفَاَعْؤيناكُم نا كُنَا خَاوِينَ» ثم بينوا أن ضلال الفريقين ووقوعهم في العذاب كان أمرأ مقضياً لا محيص 
لهم عنهء وأن غاية ما فعلوا بهم أنهم دعوهم إلى الغي لأنهم كانوا على الغي تأحبوا أن يكونوا مثلهمء و 
إيماء بأن غوايتهم في الحقيقة ليست من قبلهم إذ لو كان كل غواية لإغواء غاو فمن أغواهم . 

هي ف التاب تنؤقة 67 إن كنك تمل تنيت © امم كنا إنا يل لخ [آ 
ِلَهَ إِلّا أنه يط 09 | 

ِفَِنهُمْ4 فإن الأتباع والمتبوعين. طيَومَئِذٍ في العَذَابٍ مُْتَرِكُونَ» كما كانوا مشتركين في الغواية. 

دإِنا كَذْلِكَ4 مثل ذلك الفعل. َتَفْمَل بالمجْرِمِينَ4 بالمشركين لقوله تعالى: 

دإِنْهُمْ كانوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إلة إلا الله يَسْتَكِْرُونَ)» أي عن كلمة التوحيد» أو على من يدعوهم إليه. 

ِبر ْنَا لَيَدُاْ اهنا لِتَلِيٍ تون 0 1 جه بلي وَصَدَقَ التي 69 تك . 
َلْعَنّاِ الألير © وَمَا ون إل مَا اقم تصماور تشملوت 

وَيَقُونُونَ نا لَتَارِكُوا آلِهتَنا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ4 يعنون محمداً عليه الصلاة والملام. 

. «ِبَلْ جَاء بالحَقُ وَصَدَّقَ المُرْسَلِينَ4 رد عليهم بأن ما جاء به من التوحيد حق قام به البرهان وتطابق عليه 
المرسلون. 
ِإِنْكُمْ لَذائِقُو العَذَابٍ الألِيم» بالإشراك وتكذيب الرسل» وقرىء بنصب «العذاب». على تقرير النون 


مره 


َذَابفُوأ 


١ : كقوله‎ 

وَل ذكِرُ الله إلا مَلِيلاً 
0 وعلى الأصل . 
<وَمَا جر تُجْرَوْنَ ذْنَ إلأمَا كُكمْ تَممَلُونَ4 إلا مثل ما عملتم . 


«إلا يد لله تختيت © أفقة كر رن تذة © وكا يك كل د © في عَنّتِ تيم 
09 2 ْ 

«إلاً عِبَادَ الله المُخْلصِينَ» استثناء منقطع إلا أن يكون الضمير في #تجزون» لجميع المكلفين فيكون 
استثناؤهم عنه باعتبار المماثلة» فإن ثوابهم مضاعف والمنقطع أيضاً بهذا الاعتبار. 

<أُوليِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُوم4 خصائصه من الدوام» أو تمحض اللذة ولذلك فسره بقوله : 

طقَوَاكة» فإن الفاكهة ما يقصد للتلذذ دون التغذي والقوت بالعكس» وأهل الجنة لما أعيدوا على خلقة 
ش ل ل و ع ا ا ا لض 
وسؤال كما عليه رزق الدنيا: 

طني جَنَاتٍ النعِيم» في جنات ليس فيها إلا النعيمء وهو ظرف أو حال من المستكن في #مكرمون», 
أو خبر ثان «لأولئك» وكذلك: 
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د تين ©) يلاك عتيم يكن ين تيم © بطة كر تي © لا نا عل لا 


عل مر 


٠‏ الجزء الخامس من تفسير الييضاوي 


سروم 


هُمْ عَنهًا يورت 46 . 

لِعَلَى سُرْرٍ» يحتمل الحال أو الخبر فيكون: ين حال عن المستكن فيه أو في إمكرمون»: 
وأن يتعلق ب «متقابلين» فيكون حالاً من ضمير «مكرمون». ١‏ 

«يِطافٌ عَلَيهمْ بكَأُْس4 بإناء فيه خمر أو خمر كقوله: كأ كريث على لنة. #مِنْ مَعِين» من شراب 

معين أو نهر معين أي ظاهر للعيون» أو خارج من العيون وهو صفة للماء من عان الماء إذا نبع . وصف يه 
خمر الجنة لأنها تجري كالماء» أو للإشعار بأن ما يكون لهم بمنزلة الشراب جامع لما يطلب من أنواع الأشربة 
لكمال اللذة» وكذلك قوله: 

ابَيضَاء لَذَةِ ِلشَارِبِينَ4 وهما أيضاً صفتان لكأسء ووصفها ب #لذة4 إما للمبالغة أو لأنها تأنيث لذ 
بمعنى لذيذ كطب ووزنه قعل قال: 

وَلَدْكَطَغْمالصَّرخدي تَرَكْثُهُ ‏ بأَرْضِ الهِدَامِنْخَشْيَةَالحَدَئَانٍِ 2 

«لآفِيهَا غَولٌ» غائلة كما في خمر الدنيا كالخمار من غاله يغوله إذا أفسده ومنه الغول. #وَلآ هُمْ عَنْهَا 

يُنْرَفُونَ 4 يسكرون من نزف الشارب فهو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله» 'أفرده بالنفي وعطفه على ما يعمه لأنه 


من عظم فساده كأنه جنس برأسه» وقرأ حمزة ة والكسائي بكسر الزاي وتابعهما عاصم في «الواقعة» من أنزف 
الشارب إذا نفد عقله أو شرابهء وأصله للنفاد يقال نزف المطعون إذا خرج دمه كله ونزحت الركية حتى 


تزفتها . 
«تسك كينت تزف ينآ © كن يق تكزة 469 . 
لوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطّرْفٍ» قصرن أبصارهن على أزواجهن. طعِينٌ4 نجل العيون جمع عيناء. 
كاد هد نْهْنّ بَيْضٌ مَكَنُونٌ 4 شبههن ببيض النعام المصون عن الغبار ونحوه في الصفاء والبياض المخلوط 


بأدنى صفرة فإنه أحسن ألوان الأبدان. 


بل بحم عل بن يِتَةلو (© فل عَبْلُ يَممْ بن كد لي هبن © ينول َلك ين 
لعيية © 4ك ل 7 مكنا 1ك أتسبث: 2 


جناي بَْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ4 معطوف على طيطاف عليهم» أي يشربون فيتحادثون على الشراب 
قال: 


رسا يِنَالنْذَاتٍإلاً أَحَاهِيِتثُالكِرَ ام عَْلَى المُدَامٍ 
والتعبير عئه بالماضي للتأكيد فيه فإنه ألذ تلك اللذات إلى العقل» وتساؤلهم عن المعارف والفضائل وما 
جرى لهم وعليهم في الدنيا. 
لثَالَ قَائِلَ مِنْهمْ» في مكالمتهم. «إِنّي كَانَ لي قَرِينُ4 جليس في الدنيا. 
<يَقُولُ أَبنّكَ لَمِنَ المُصَدَّقِينَ4 يوبخني على التضديق. بالبعث. وقرىء بتشديد الصاد من التصدق. 
بدا ما وَكُنَا تراب وَعِظَاماً آنا َمَدِيتُونَ4 لمجزيون من الدين بمعنى الجزاء. 


اَل مَل أنثر مُطيمود 7© طلم ده فى سو الخيبر 46 . 
لقَالَ» أي ذلك القائل. همل أنثم مُطَلِمُونَ4 إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين» وقيل القائل هو الله أو 


لا سورة الصافات/ الآيات: 33-05 ١١‏ 


بعض الملائكة يقول لهم: هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار لأريكم ذلك القرين فتعلموا أين منزلتكم من 
منزلتهم؟ وعن أبي عمرو «#مطلعون؛ فاطلع» بالتخفيف وكسر النون وضم الألف على أنه جعل اطلاعهم 
سبب اطلاعه من حيث أن أدب المجالسة يمنع الاستبداد به» أو خاطب الملائكة على وضع المتصل موضع 
المنفصل كقوله: 
فم الأمتدؤة التخ مق و عا توت 
أو شبه اسم الفاعل بالمضارع. : 


دِتَاطْلَعَ4 عليهم. طقْرَآه» أي قرينه. طنِي سَوَاءٍ الججيم» وسطه. 


قال اسه إد كدت أثون © لزلا ينمه رق لكت ين الخطيت (©) أتنا ع ب © إِلا 
َوْبَنَا لذو وَمَا كن بِمُعَدَّبينَ 469 . 

ؤِقَالَ تالله إِنْ كذتٌ لَبْردِينَ4 لتهلكني بالإغواءء وقرىء التغوين» و #إن» هي المخففة واللام هي 
الفارقة . 

(َلؤلا بم زِي» بالهداية والعصمة . ِلَكُنْتُ مِنَ المُحْضَرِينَ» معك فيها. 

نما نحن م4 عطف على محذوف أي أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين» أي بمن شأنه 
الموت وقرىء #بمائتين 

000 التي كانت في الدنيا ؤهي متناولة لما في القبر بعد الإحياء للسؤال» ونصبها على 


المصدر من اسم الفاعل : وقيل على الاستثناء الممطم + لِوَمَا ئَحنْ بِمُعَذَبِينَ4 كالكفارء وذلك ينام كلامه 
لقرينه تقريعاً له أو معاودة إلى مكالمة جلسائه تحدثاً بنعمة الله أو تبجحاً بها وتعجباً منها وتعريضاً للقرين 


بالتوبيخ . 

<إِنَّ عدا لَوَ آلتَوْرُ العم 2 لينل هذا عمل العيلرة (4©7. 

<إِنّ هَذَا لَهُوَ المَوْرُ العَظِيم4 يحتمل أن يكون من كلامهم وأن يكون كلام الله لتقرير قوله والإشارة إلى 
ما هم عليه من النعمة والخلود والأمن من العذاب. 


ليل هذًا تَلْيَمْمَلٍ العَامِلُونَ» أي لنيل مثل هذا يجب أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية المشوبة 
بالآلام السريعة الانصرام » وهو أيضاً يحتمل الأمرين . 4 


دلَيكَ حَدُ ثلا أم سَجَمَة رُم (© نا جملا ننه بد ١‏ © إتها شبجمة تعن 1: 
لسر © طَلتها كَتَمُ وفوش التَجطين 9 متي لين يتا َالو دا البطلوة ©4. 


<َأَذَلِكَ حَيد ذلا أ شَجَرَةٌ الرّفُوم 4 شجرة ثمرها نزل أهل النار» واتتصاب #نزلاً» على التمييز أو الحال 
وفي ذكره دلالة غلى أن ما ذكر من النعيم لأهل الجنة بمنزلة ما يقام للنازل ولهم وراء ذلك ما تقصر عنه 
الأفهام» وكذلك الزقوم لأهل النارء وهو: اسم شجرة صغيرة الورق دفر مرة تكون بتهامة سميت يه الشجرة 
الموصوفة . 

«إنًا جَعَلْنَاهَا فِْتَهَ ِلظَالِمِينَ4 محنة وعذاباً لهم في الآخرةء أو ابتلاء في الدنيا فإنهم لما سمعوا أنها في 
النار قالوا كيف ذلك والئار تحرق الشجرء ولم يعلموا أت من قدر على خلق حيوان يعيش في النار ويلتذ بها 
فهو أقدر على خلق الشجر في النار وحفظه من الإحراق. 
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١,١‏ ش 5 1 ٠‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
إِنّهَا شَجَرَةٌ تَحْرُجُ في أَضْلٍ الجَجِيم» منبتها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. ١‏ , 
«طَلعهًا» حملها مستعار من طلع التمر لمشازكته إياه في الشكل» أو الطلوع من الشجر. «كأنهُ رُؤْسُ 

الشّيَاطِينِ» في تناهي القبح والهول. وهو تشبيه بالمتخيل كتشبيه الفائق الحسن بالملك. وقيل «الشياطين» 

حيات هائلة: قبيحة المنظر لها أعراف» ولعلها سميت بها لذلك. : 
ٍَإِنْهُمْ لآكِلُونَ مهاه من الشجرة أو من طلعها. طثَمَالُِونَ مِنْهَا البُطُون» لغلبة الجوع أو الجبر على 


جم إن لَهُمْ عَلَيهَا4 أي يعد ما شبعوا منها وغلبهم العطش وطالء. استسقاؤهم» ويجوز أن يكون ثم لما 
في شرابهم من مزيد الكراهة والبشاعة. ظلَشَوياً مِنْ حَمِيم» لشراباً من غساق؛ أو صديد مشوباً بماء حميم 
يقطع أمعاءهمء وقرىء بالضم وهو اسم ما يشاب به والآول مصدر سمي به. 

نم إن مَرْجِمَهُمْ» مصيرهم. لإلى الجَجِيم» إلى دركاتها أو إلى نفسهاء فإن الزقوم والحميم نزل يقدم 
إليهم قبل دخولهم» وقيل الحميم خارج عنها لقوله تعالى: #هذء جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها 
وبين حميم آن» يوردون إليه كما تورد الإبل إلى الماء ثم يردون إلى الجخيم» ويؤيده أنه قرىء اثم إن 

«إتمم الوا هم سَآْنَ © مهم عك عترم تتغرة 7 ولقذ صَلّ قلَهُمْ أحخر الأزينَ © 
د سنا فم مَذِِنَ © نظ مكب كن عَحِبَةُ النذيت © إلا يبد أله المنلهي 
© 

<َإِنَهُم ألْمّرا باهم ضَالَّينَ4 طفَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ يُهرَمُونَ4 تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد بتقليد الآباء في 
الضلال» والإهراع: الإسراع الشديد كأنهم يزعجون على الإسراع على «آثارهم#» وفيه إشعار بأنهم بادروا 
إلى ذلك من غير توقف على نظر وبحث. 

ؤوَلقذ ضَلْ قَبْلهمْ» قبل قومك. تر الأْلِينَ4. 

«ولقذ أَرْسَلنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ4 أنبياء أنذروهم من العواقب. 

<تَانظز كيف كَانَ عَاقِبَةُ المُشَّرِينَ4 من الشدة والفظاعة. 

«إلاً عِيَادَ الله المُخُلّصِينَ 4 إلا الذين تنبهوا بإنذارهم فأخلصوا ديشهم للهء وقرىء بالفتيح أي الذين ‏ 
أخلصهم ألله لديئه والخطاب مع الرسول يله والمقصود خطاب قرمه فإنهم أيضاً سمعوا أخبارهم ورأوا 
آثارهم . 5 :0 0 

طعَلتَدَ دنا فيح ْم الصبوة 62 مَقْيتهُ ملم يست الك التيلى © وَجَعَلَا دربم هر 
للقت © رركا عد فى الآيرين 462 . 

<ِوَلَمَد نَادَانَا وم شروع في تفصيل القصص بعد إجمالهاء أي ولقد دعانا حين أيس من قومه. ظقَلَدِفُمَ 
المُحِيبُونَ4 أي فأجبناه أحسن الإجابة فوالله لنعم المجيبون نحن؛ فحذف منها ما حذف لقيام ما يدل عليه. 

«وََجيتاه وَأَهْلهُ مِنَ الكَربٍ العَظِيم» من الغرق أو أذى قومه. 


/ا ‏ سورة الصافات/ الآيات: 4لا - 4 1 


9ِوَجَعَلَْا ُرْيَتَهُ هُمْ البَاقِينَ» إذ هلك . من عداهم وبقوا متناسلين إلى يوم القيامة» إذ روي أنه مات كل 
من كان معه في السفينة غير بنيه وأزواجهم . 

وَئَرَكَْا مَلَيِدِ في الآخِرِيْنَ» من الأمم. 

«سَلم عَلَ نوج ى لمكي © ا كتيك مرى التخييي © م مِنّ عِبَاور التزينين © ثم أرقن 
لسرن 429 . 3 

وَسَلام عَلَى وح» هذا الكلام جيء به على الحكاية والمعنن يسلمون عليه تسليماً. وقيل هو سلام من 
الله عليه ومفعول طتركنا» محذوف مثل الثثاء. طفِي العَالَمِينَ4 متعلق بالجار والمجرور ومعناه الدعاء بثبوت 
هذه التحية في الملائكة والثقلين جميعاً. 

«إنا كَذَِكَ نَرِي المُحِنِينَ4 تعليل لما فعل بنوح من التكرمة بأنه مجازاة له على إحسا 

طإِنّهُ من عِبَدِنَا المُؤْمِنِيَ4 تعليل لإحسانه بالإيمان إظهاراً لجلالة قدره وأصالة أمره.. 

دنم أَغرَفْنَا الآخرِين4 يعني كفا قومه. . 


«# تك ين ضتند. لزيد © إذ جة نَم بقن سير © إذ كل لايد متم مدا ذه 
© إن عم غلك وة © كا عد ب تلك 409. 

لون مِنْ شِيعتِهِ4 ممن شايعه في الإيمان وأصول الشريعة. طلإنْرَاهِيم4 ولا يبعد اتفاق شرعهما في 
الفروع أو غالباً» وكان بينهما ألفان وستماثة وأربغون سنة؛ وكان بينهما نبيان هود وصالح. 

ا ا ا عار قمر دقر 0 
ربه: : إخلاصه له كأنه جاء به متحفاً إياه. 

َْإِذ قال لأبيه وَنَوْبِهِ مَاذّا نَعبُدُونَ» بدل من الأولى أو ظرف ل #جاء» أو «سليم». 

<أنفكا آهة حُونَ الله تُرِيدُون», أي تريدون آلهة دون الله إفكاً مقدم المفعول للعناية ثم المفعول له لان 
الأهم أن يقرر أنهم على الباطل ومبنى أمرهم على الإفك» ويجوز أن يكون إفكا أ مفعولاً به و ظآلهة» بدل منه 
على أنها إفك في نفسها للمبالغة» أو المراد بها عبادتها بحذف المضاف أو حالاً بمعنى آفكين. 

دِثُمَا ظَنَكُمْ بِرَبٌ العَالَمِينَ4 بمن هو حقيق بالعبادة لكونه رباً للعالمين حتى تركتم عبادته» أو أشركتم به 
غيره أو أمنتم من عذابه. والمعنى إنكار ما يوجب ظذاً فضلاً عن قطع يصد عن عبادته» أو يجوز الإشراك به 
أو يقتضي الأمن من عقابه على طريقة الإلزام وهو كالحجة على ما قبله. 


نر تله في الور (©) كَقَالَ إل سَقِجٌ 58 ونا عَم لمر ارم بين 2 ؟ . 


«فتظر نَظْرَةٌ ٍ فِي النّجُوم» فرأى مواقعها ا أو في علمها أو في كتابهاء ولا منع منه مع أن 
قصده إيهامهم ١‏ أن يعبد معهم. 

<ثقال إِني 0] 
معيذهم» فإنه كان أغلب أسقامهم الطاعون وكانوا يخافون العدوى» أو أراد إني سقيم القلب لكفركم» أو 


خارج المزاج عن الاعتدال خروجاً قل من يخلو منه أو بصدد الموت ومنه المئل: كفى بالسلامة داء» وقول / 
لبتك: 


١‏ 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
فَدَعَوْتٌ وَبٌي بالسّلامَةجَاهِداً 1 فَإِدَاالتَلام ةدام 
لقَتَوَلُوا عَنْهُ مُذِيرِينَ4 هاربين مخافة العدوى. . 
لداع إل لهي مَتَالَ ألا تأئرة © نا لك ل تلش (©) جاع عي عزنا بآليببن 462 . 
دنْرَاءٌ إلى آلِهتهِمْ4 فذهب إليها في خفية من روغة التعلب وأصله الميل بحيلة. طثَقَالَ4 أي للأصنام 

استهزاء . «ألا تَأكُلُونَ» يعني الطعام الذي كان عندهم . 
«نا لَكُمْ لأ تَنطِفُونَ4 بجوابي . 1 
ددْرَاع عَلَيهمْ4 فمال عليهم مستخفياًء والتعدية بعلى للاستعلاء وإن الميل لمكروه. ظضَرْباً باليمِين» 

مصدره«لراغ عليهم» لأنه في معنى ضربهمء أو لمضمر تقديره فراغ عليهم يضربهم وتقييده باليمين للدلالة على 

قوته فإن قوة الآلة تستدعي قوة الفعل» وقيل #باليمين4 بسبب الحلف وهو قوله: #تالله لأكيدن أصنامكم » . 
«تآببلا بد يرف 9© َل أُمبدُوَ ما حو 69 وَآَنَه حلفي وما مان (47 . 
يلوا ليده إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما رجعوا فرأوا أصنامهم مكسرة وبحثوا عن كاسرها 

فظنوا أنه هو كما شرحه في قوله: #من فعل هذا بآلهتنا» الآية. ليَزِفُونَ4 يسرعون من زفيف النعام. وقرى 

حمزة غلى بناء المفعول من أزفه أي يحملون على الزفيف. وقرىء «يزفون» أي يزف بعضهم بعضأء و 

«يزِمُونَ) من وزف يزف إذا أسرع و ايُرُْون؛ من زفاه إذا حداه كأن بعضهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه إقال 

أتعبدون ما تنحتون» ما تنحتونه من الأصنام . 1 
ؤولله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 أي وما تعملونه فإن جوهرها بخلقه وشكلها وإن كان بفعلهمء ولذلك جعل 

من أعمالهم فبإقداره إياهم عليه وخلقه ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي والعددء أو عملكم بمعنى معمولكم 

ليطابق ما تنحتون. أو أنه بمعنى الحدث فإن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى فيهم كان مفعولهم المتوقف على 
فعلهم أولى بذلك» وبهذا المعنى تمسك أصحابنا على خلق الأعمال ولهم أن يرجخوه على الأولين لما فيهما 

من حذف أو مجاز. 


لاملا با َم بيمَا كاله في الججيم 2) تأراثا بد كِدَا جْمَلتهُمْ الأسْئينَ 42> . 
ؤِقَالُوا ابنُوا لَهُ بُئيانا فَأَلمُوهُ فِي الجحيم» في النار الشديدة من الجحمة وهي شدة التأججء .واللام بدل 
الإضافة أي جحيم ذلك البنيان. 1 1 
طَتَارَادُوا به كيداً» فإنه لما قهرهم بالحجة قصدوا تعذيبه بذلك لثلا يظهر للعامة عجزهم. طفَجَعَلْنَاهُمْ 
الأسْمَلِينَ» الأذلين بإبطال كيدهم وجعله برهاناً نيراً على علو شأنه. حيث جعل التار عليه برداً وسلاماً. 


ا ل ا 2 ماس ممم «حتعم لا م.م مسر > حتثتمم هده ار - جك 
دَكَلَ ف لهب إل مق ستنين 67 رت عب ى ين اود (©) عَبنّركهُ بشكر عير 402. 


ِْرَقَالَ إِنْي ذَاهِبٌ إلى رَبِْي4 إلى حيث أمرني ربي وهو الشام» أو حيث أتجرد فيه لعبادته. سَيَهْدِين» 
إلى ما فيه صلاح ديني أو إلى مقصدي. وإنما بت القول لسبق وعده أو لفرط توكله؛ أو البناء على عادته معه 
ولم يكن كذلك حال موسى عليه الصلاة والسلام حين «قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل» فلذلك ذكر 
بصيغة التوقع . 

لِرَبٌ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ 4 بعض الصالحين يعينني على الدعوة والطاعة ويؤنسني في الغربة» يعني 
الولد لأن لفظ الهبة غالب فيه ولقوله: 


07 سورة الصافات/ الآيتان: ٠١١‏ او ٠١9‏ ش 16 


ِقْبَشْرْتَاهُ بعُلام حَلِيم» بشره بالولد وبأنه ذكر يبلغ أوان الحلمء فإن الصبي لا يوضفف بالحلم ويكون 
حليماً وأي حلم مثل حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح وهو مراهق فقال «إستجدني إن شاء الله من 
الصابرين © . وقيل ما نعت الله نبياً بالحلم لعزة عرد ارم الله يعلبهها السلاة والسلامء وحالهما 
المذكورة بعد تشهد عليه. : 


000 


ْنَا بْلمَ مَعَهُ ا كال َب بيه أرئ فى لماو أن أَدبمكَ تار مادا يعد قَالَ يك أفمل ما 
0 سَعَيِطُّن إن مله لله من لشي © ) لمآ أَسَلَمَا وكَلْمُ للْجَبِينِ 49> . 


ِقَلَمَا بََعَ مَعَهُ السَمْيَ4 أي فلما وجد وبلغ أن يسعى معه في أعماله؛ و «معه» متعلق بمحذوف دل 
عليه «السعي» لا به لأن صلة المصدر لا تتقدمه ولا ب «بلغ4 فإن بلوغهما لم يكن معاً كأنه لَمّا قال: طفلما 
بلغ السَعْيَ4 فقيل مم من فقيل «معده. وتخصيصه لأن الأب أكمل في الرفق والاستصلاح له فلا يستسعيه 
قبل أوانهء أو لأنه استوهبه لذلك وكان له يومئذ ثلاث عشرة سنة. طقَالَ يَا بُنَيَ4 وقرأ حفص بفتح الياء. 
«إِني أرَى في المَنام أي أَدْبَحْكَ4 يحتمل أنه رأى ذلك وأنه رأى ما هو تعبيره» وقيل إنه رأى ليلة التروية أن 
قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك» فلما أصبح روى أنه من الله أو من الشيطان» فلما أمسى رأى مثل 
ذلك فعرف أنه من الله» ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره وقال له ذلك» ولهذا سميت الأيام الثلاثة 
بالتروية وعرفة والنحرء والأظهر أن المخاطب إسمعيل عليه السلام لأنه الذي وهب له أثر الهجرة ولأن 
البشارة بإسحاق بعد معطوفة على البشارة بهذا الغلام» ولقوله عليه الصلاة والسلام «أنا ابن الذبيحين». 
فأحدهما جده إسمعيل والآخر أبوه عبد الله» فإن جده عبد المطلب نذر أن يذبح ولداً إن سهل الله له حفر 
زمزم أو بلغ بنوه عشرةء فلما سهل أقرع فخرج السهم على عبد الله ففداه بمائة من الإبلء ولذلك سنت الدية 
مائة ولأن ذلك كان بمكة وكان قرنا الكيش معلقين بالكعبة حتى: احترقا معها في أيام ابن الزبيرء ولم يكن 
إسحاق ثمة ولأن البشارة بإسحاق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه فلا يناسبها الأمر بذبحه مراهقاً» وما روي 
أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي النسب أشرف فقال: يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحق 
ذبيح الله بن خليل الله؛ فالصحيح أنه قال: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» والزوائد من الراوي. 
وما روي أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك لم ب يثبت. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح الياء فيهما. 
<تانْظرٌ مَاذًا نَرَى4 من الرأي» وإنما شاوره تروف ضح لمم ذا عتجر يها نزل من بلاء الله فيثبت قدمه إن 
جزعء ويأمن عليه إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون ويكتسب المثوبة بالانقياد له قبل نزوله» وقرأ حمزة 
والكسائي ِْمَاذًا ثري يضم التاء وكسر الراء خالصةء والباقون بفتحهما وأبو عمرو يميل فتحة الراء وورش 
بين بين والباقون بإخلاص فتحها. طِقَالَ يا أَبْتِ4 وقرأ ابن عامر بفتح التاء. طافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ4 أي ما تؤمرابة 
فحذفا دفعة» أو على الترتيب كما عرفت أو أمرك على إرادة المأمور به والإضافة | إلى المأمورء أو لعله فهم 
من كلامه أنه رأى أنة يذبحه مأموراً يه. أو علم أن رؤيا الأنبياء حق وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمرء 
ولعل الأمر به في المنام دون اليقظة لتكون مبادرتهما إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد والإخلاصء وإنما 
ذكر بلفظ المضارع لتكرر الرؤيا. طسَتَجِدَُنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ4 على الذبح أو على قضاء الله وقرأ 
نافع بفتح الياء . 

ْقَلَمًا أَسْلَمَا استسلما لأمر الله أو سلما الذبيح نفسه وإبراهيم ابنه» وقد قرىء بهما وأصلها سلم هذا 
لفلان إذا خلص له فإنه سلم من أن.ينازع فيه. طوََلْهُ لِلْجَبِينِ4 صرعه على شقه فوقع جبينه على الأرض وهو 
أحد جانبي الجبهة. وقيل كبه على وجهه بإشارته لثلا يرى فيه تغيراً يرق له فلا يذبحهء وكان ذلك عند 
الصخرة بمنى أو في الموضع المشرف على مسجده. أو المنحر الذي ينحر فيه اليوم. 


الى : 5 1 الجزء الخامس من. تفسير البيضاوي 


«وتتيكة أن يبد 9 هد صَد لا 5 كنك وتات قدد 
لين 4069 . 


لِوَنَادَيْتَاهُ أن ها إنْرَاجِيمْ» ؤئذ صَدَفْتَ الرؤْيَا» بالعزم والإتيان بالمقدفنات. وقد روي أنه 8 السكين 
بقوته على حلقه مراراً فلم تقطع. وجواب «لماة مجذوف تقديره كان ما كان مما ينطق به الحال ولا يحيط به 
المقال» من استبشارهما وشكرهما لله تعالى على ما أنعم عليهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق بما لم 
يوفق غيرهما لمثله» وإظهار فضلهما به على العالمين مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك. دِإِنا كَذَنِكَ 
نَجِْي المُحْسِنِينَ4 تعليل لإفراج بلك لحل سوا لاوا وا خع لاعن رن لسن جل روتوية لالد رظلية 
الصلاة والسلام كان مأموراً بالذبح لقوله ويا أبت اشمل ماعومر» ولم يحصل. 

ذَإِنْ هذا لَهُوَ البَلأهُ المُِينُ» الابتلاء البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره» أو المحنة البينة الصعوبة 
فإنه لا أصعب منها. 


#وهَديسة يِذْبْج عظيم وتنا عيِّهِ ف الْآيين (2) سَلْ سَلمٌ ع عق امد 7 كتنة بَى التنيية )4 . 
١وَنَدَنتاهُ‏ بلَبْح» ا بدله فيتم به الفعل. لعَظِيمٍ» عظيم الجئة سمين » أو عظيم القدر لأنه يفدي 
به الله نبياً ابن نبي وأي نبي من نسله سيد المرسلين. قيل كان كبشاً من الجنة.. وقيل وعلاً أهبط عليه من 
ثبير. وروي أنه هرب منه عند الجمرة ة فرماه بننيع حصيات حتى أخذه فصارت سنةء والفادي على الحقيقة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإنما قال وفديناه لأن الله المعطي له والآمر به على التتجوز في القداء أو الإسناد 
واستدل به الحنفية على أن من نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة وليس فيه'ما يدل عليه. : 


ؤوَتَرَكْنا عَلَِهِ في الآخِرِينَ4 ؤسَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمْ4 سبق بيانه في قصة نوح عليه السلام. 'تَذَلِكَ نَخْزِي 
المُحْسِنِينَ 4 لعله طرح" عنه إنا اكتفاء: بذكره مرة في هذه القصة. 


طإِنّمُ من عِباينا التؤنيت 9 صََتْْتَهُ ررق بَيًا ين آصَدِدِِنَ 7 ,يها عد وَعَلَ إِسْكَقّ رين 
رتسا ين وَظاِمٌ لقي ميت ©2 

(إِنهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْيِنِينَ4 لوَيَشْرَْاه قا ين مقضياً نبوته مقدراً كونه من الصالحين 
وبهذا الاعتبار وقعا حالين ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة» فإن وجود ذي الحال غير شرط بل 
الشرط مقارنة تعلق تعلق الفعل به لاعتبار المعنى بالحال» فلا حاجة إلى تقديرر مضاف يجعل عاملاً فيهما مثلاً و 
«بشرناء» بوجود إسحق أي بأن يوجد إسحق نبياً من الصالحين» ومع ذلك لا يصير نظيز قوله: «إفادخلوها 
خالدين» فإن الداخلين مقدرون خلودهم وقت الدخول وإسحق لم يكن مقدراً نبوة نفسه وصلاحها حينما 
يوجد» ومن فسر الذبيح بإاسحق جعل المقصود د من البشارة نبوتهء» وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه 
وإيماء بأنه الغاية لها لتضمنها معنى الكمال والتكميل بالفعل على الإطلاق. 

لوَبَارَكُنَا عَلَّيهب على إبراهيم في أولاده. لوَعَلَى إِسْحْقٌ» بأن أخرجنا من صلبه أنبياء بني إسرائيل 
وغيرهم كأيوب وشعيبء. أو أفضنا عليهما بركات الدين والدئياء وقرىء «وبركنا». لوَمِنْ ذُرَئَِهِمَا مُحْسِنٌ 4 في 
عمله أو إلى نفسه بالإيمان والطاعة. لِوَظَالِمٌ لتفيِه» بالكفر والمعاصي . طمْبِين» ظاهر ظلمه» وفي ذلك 
تنبيه على أن النسب لآ أثر له في الهدى والضلال وأن الظلم في أعقابهما لا يعود عليهما بنقيصة وعيب. 


«وَلَقَدَ مكنا عل مرق وكزوت» 7© وَيَدَتَهُمَا مهما م الكزي التيير © وَصَرْتهُْ 
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كنا هخ تيبي 2 وََلِتهَن الكتب: انين 9 وَعَديتَهُمَا القرط النتقم 47 . 
3 0< طوَلَقَد ما عَلَى مُوسَى وَعَرُونَ» أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المنافع.الدينية والدنيوية. 
لوَنْجيتَامُمَا وَقَوْمَهُمَا مِن الكَرْبٍ العَظِيم» من تغلب فرعون أو الغرق. 
وَتضْرَناهُمْ» ثم الضمير لهما مع القوم. ظفْكَانُوا هُمْ الغَالِينَ4 على فرعون وقومه. 
<وَآنْيَاهُمًا الكتَابَ المُسْتَبِينَ4 البليغ في بيانه وهو التوراة. 
«وَهَدَيْتَاهُمَا الصَّرَاطً المُسْتَقِيم» الطريق الموصل إلى الحق والصواب. 
نكا عتما فى الآنيت. 7 سَلَدُ عَلَ نون وَعَت 0 إِنَا كَدَلِكَ مر الْمْخْسيِنَ ‏ < 
© با ون سانا النزبييت» 43 . ْ 
لوَتَرَكْتا عَلَيِهِمَا في الآخِرِينَ» هسَلامَ عَلَى مُوسى وَعَرُونَ» إن كَذَلِكَ نجْزِي 0-0 
ِإِنْهُمَا مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ4 سبق مثل ذللكة. 1 
0 سك لَمنَّ المرسليت © د قال لقَومِوه أل عون © عون بعْلا وَبَدَرُوت لَحْسَنّ تلفي 
© اله كك ورب بيك الأّبت 467. : 
١‏ باس لَمِنَ المُرْسَلِيِنَ4 هو إلياس بن ناسين سبط هرون أخي موسى بعث بعده. وقيل إدريس لأنه 
قرىء إدريس وإدراس مكانه وفي حرف أبي رضي الله عنه. «وإن إيليس» وقرأ ابن ذكوان مع خلاف عنه 
-بحذف همزة إلياس. 
<ٍَإِذ قال لِقَوْمِهِ آل َنْقُونَ» عثاب الله . 
<َأنَدَمُونَ بنلا» أتعبدونه أو أتطليون الخير منهء وهو اسم صنم كان لأهل بَكْ من الشام وهو البلد الذي 
يقال له الآن بعلبك وقيل البعل الرب :بلغة اليمن» والمعنى أتدعون بعض البعول. طوَتَذَرُونَ أخْسَن الخَالِقِينَ» 
وتتركون عبادته» وقد أشار فيه إلى المقتضى للإنكار المعني بالهمزة ثم صرح به بقوله: 
«اللة رَبَكُمْ وَرَبُ َبَائِكُمْ الأوَلِينَ4 وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص بالنصب على البدل. 
<تكذو؛ وتم كنحتزدث 2 إلا عباد أله التنتي 49 . : 
«تَكَذَبُوهُ َإنهُمٍ لَمُخْضَرُونَ4 أي في العذاب» وإنما أطلقه اكتفاء منه بالقرينة» أو لأن: الإحضار المطلق * 
مخصوص بالشر عرفاً. 
<إلا مِبَادَ الله المُخْلَمِين» مستثنى من ألواو لا من المحضرين لفساد الملعنى. 
<ررقا عد فى ليت 67 سَلَمْ ع1 إل نايب © 6 كدَلكَ جََزِى السخييين 79 إِنَمُ من عبار 
التبية 40. 
ؤرَتَرَكنَاعَلَيهِ نفي الآخِرِيِقَ» . 1 
دِسَلامٌ علَى إل يَاسِينَ» لغة في إلياس كسيناء وسينين» وقيل جمغ له مراد به هو وأتباعه كالمهلبين» 


كن في أن الام إن جمع يحب تيه بال أو للسنسوب إيه بحذف يه نسب كالأعجمين وهو ليل 55 


ملبس» وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب على إضافة «آل4 إلى #ياسين» لأنهما في المصحف مفصولان فيكون 
«ياسين » أبا «إلياس »» وقيل متحمدك عليه الصلاة والسلام أو القرآن أو :غيره من كتب الله والكل لا يئاسب 


10 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
نظم سائر القصص ولا قوله : 
<إِنَا كَذْلِكَ نَجْرِي المُحْسِنِينَ4 إن مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ4 إذ الظاهر أن الضمير لإلياس . 
«ند ذا لس التسيت © إذ يه وأنة, لتقيس © إلا عوك فى الكريت 9© م َب 
لتخي 9 علد لزن عترم تعس 09 وَيكلْ اللا قرت )> . 
ؤوَإِنّ أوطاً لَمِنَ المْرْسَلِينَ4 ؤِإِذ تناه وأهلة أَجْمَمِينَ» «إلأ عَجُورآ في القابرين4 ظثُمْ دَمرنَا الآخرين» 
سيق بيانه. 
- هِوَإِنَكُمْ4 يا أعل مكة. طِلتَمْرُونَ عَلَيِهِمْ4 على منازلهم في متاجركم إلى الشأم فإن سدوم في طريقه. ' 
لِمُصْبِحِينَ 4 داخلين في الصباح . 
«وَبالليل4 أي ومساء أو نهاراً وليل ولعلها وقعت قريب منزل يمر بها المرتحل عنه صباحاً والقاصد 
لها مساء. «أقلآ تَعْقِلونَ4 أفليس فيكم عقل تعتبرون به. ٍ 
ملا ع لبن التسِد © إذ أن ِل الثّك التنخورو 2© ماهم ككد ين التنعيي © 
لَه أتوث مَغرَ ملم 02 مولا أنه 6ن ين النمبييا 2 كت فى بليد- إل بزد يعن 402. 
٠‏ لفَإِنَ يُونْسَ لَمِنَ المُرْسَلِين4 وقرىء بكسر النون. 
<«إذ أبَوَّ4 هرب» وأصله الهرب من السيد لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه. 
لإِلَى القُلِكِ المَشْحُونِ» المملوء. . 
طنَسَاهَمَ» فقارع أهله. ظِفَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ4 فصار من المغلوبين بالقرعة؛ وأصله المزلق عن مقام 
الظفر. روي أنه لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله» فركب السفينة فوقفت فقالوا: ها هنا 
عبد آبق فاقترعوا فخرجت القرعة عليه» فقال أنا الآبق ورمى بنفسه في الماء. 
هِفَالتَقَمَهُ الحُوثٌُ؟ فابتلعه من اللقمة. 9وَهَوَ مُلِيمَ» داخل في الملامة. أو آت بما يلام عليها أو مليم 
نفسهء وقرىء بالفتح مبنياً من ليم كمشيب في مشوب. 
لفَلؤلا أنْهُ كَانَ مِنّ المُسَبّحِينَ © الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح مدة عمرهء أو في بطن الحوت وهو قوله 
«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» وقيل من المصلين. 
مِلَلَبِتَ في بَطَنه إِلى يَوم ُبعَُون4 حياً وقيل ميتا.. وفيه حث على إكثار الذكر وتعظيم لشأنه» ومن أقبل 
عليه في السراء أخذ بيده عند الضراء. 
«# تبذكة بالعرة مَمْرَ سم 63 َتنا عه مَجَرءً ين يفيليو 7 رَآرسَلكة بك يأئة ألفٍ أز 
تيوت 9 ناما متهم إل مِبن 42 . 
لِنَتبَذْنَاةُ© بأن حملنا الحوت على لفظه. طبالعَرَاءِ4 بالمكان الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت. روي 
أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه يتنفس فيه يونس ويسبح حتى انتهوا إلى البر فلفظهء واختلف في مدة 
لبثه فقيل بعض يوم وقيل ثلائة أيام وقيل سبعة» وقيل عشرون وقيل أربعون. لوَهْوَ سَقِيمٌ4 مما ناله قيل, صار 
لوَأَنْْثنَا عَلّيد أي فوقه مظلة عليه. «شَجَرَةٌ مِنْ يَقْطِينِ4 من شجر ينبسط على وجه الأرض ولا يقوم 
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على ساقهء يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام بهء والأكثر على أنها كانت الدباء غطته بأوراقها عن الذباب فإنه 
لا يقع عليه» ويدل عليه أنه قيل لرسول الله كلِ: إنك لتحب القرعء قال: «أجل هي شجرة أخي يونس». 
وقيل التين وقيل الموز تغطى بورقه واستظل بأغصانه وأفطر على ثماره. 

ٍََِرْسَلْتَاُ إلى مائةِ ألْفٍِ4 هم قومه الذين هرب عنهم وهم أهل نينوى؛ والمراد به ما سبق من إرساله أو 
إرسال ثان إليهم أو إلى غيرهم. «أؤ يَزِيِدُونَ4 في مرأى الناظر أي إذا نظر إليهم» قال هم مائة ألف أو 
يزيدون والمراد.الوصف بالكثرة وقرىء بالواو. 

لتَآمَنُو/ فصدقوه أو فجددوا الإيمان به بمحضره. طنَمَتعتَاهُمْ إِلَى جين» إلى أجلهم المسمىء ولعله ‏ 
إنما لم يختم قصته وقصة لوط بما ختم به سائر القصص تفرقة بينهما وبين أرباب الشرائع الكبر وأولي العزم 
من الرسلء» أو اكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة. 


0 


«نستنيهئ أيِكَ لكات وَلَمُمُ لوبت 09 1 لتنا التَبكة إننذا وَهُمْ سهئرت 9 ألا 
نكم ين إفكهم لتتولرت © ولد لَه وتم لكو 47> . ش 

لِنَاسْتَفْيهِمْ أِرَبّكَ البَتَاثُ وَلهُمْ البَنُونَ4 معطوف على مثلهء في أول السورة أمر رسوله أولاً باستفتاء 
قريش عن وجه إنكارهم البعث» وساق الكلام في تقريره جاراً لما يلائمه من القضص موصولا بعضها ببعض» 
ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة حيث جعلوا لله البنات ولأنفسهم البنين في قولهم: الملائكة بنات الله 
وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالات أخرء التجسيم وتجويز الفناء على الله تعالى» فإن الولادة مخصوصة 
بالأجسام الكائنة الفاسدة» وتفضيل أنفسهم عليه حيث جعلوا أوضع الجنسين له وأرفعهما لهمء واستهانتهم 
بالملائكة حيث أنثوهم ولذلك كرر الله تعالى إنكار ذلك وإبطاله في كتابه مرارأ» وجعله مما #تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا»» والإنكار ها هنا مقصور على الأخيرين لاختصاص هذه الطائفة 
بهماء أو لأن فسادهما مما تدركه العامة بمقتضى طباعهم حيث جعل المعادل للاستفهام عن التقسيم . 

ؤِأمْ حَلَفا المَلاِكةَ إِنَاثا وَهُمْ شَاهِدُونَ4 وإنما خص علم المشاهدة لأن أمثال ذلك لا تعلم إلا بهاء فإن 
الأنوئة ليست من لوازم ذاتهم لتمكن معرفته بالعقل الصرف مع ما فيه من الاستهزاء» والإشعار بأنهم لفرط 
جهلهم يبتون به كأنهم قد شاهدوا خلقهم. ' 

«آلا إِنْهُمْ من إِفْكِهمْ لَيَقُولُونَ4 (وَلَدَ الل لعدم ما يقتضيه وقيام ما ينفيه. لوَإِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ4 فيما 
يتدينون بهء وقرىء «ولد الله؛ أي الملائكة ولده» فعل بمعنى مفعول يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث. 

«أتطلق بئات عَلَ بيت © نا 1ك كت قتكزة © اللا ننه © 3 لمر سن بيت 

لِأَصْطَفَى البَناتِ عَلَى البَنِينَ4 استفهام. إنكار واستبعادء. والاصطفاء أخذ صفوة الشيء». وعن نافع كسر 
الهمزة على حذف حرف الاستفهام لدلالة أم بعدها عليها أو على الإثبات بإضمار القول أي: لكاذبون في 
قولهم اصطفىء أو إبداله من ولد الله». 

«أفلاً نَذَكَوُونَ4 أنه منزه عن ذلك. 

ؤم لَكُمْ سُلْطَان مُبِينَ4 حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بناته. 


7 003 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
«تأثوا يكتابكُمْ» الذي أنزل عليكم. إن كُكُمْ صَادِقِينَ» د ش 
«مسَلا يتم وتنا لَه تنبا ولد عت له رتم لتمتزدة 69 سبح لله عن يصِئة © إلا 
مه ال التتتية 40 . ظ 
ْ لوَجَعَلُوا بَِنّهُ وَبَينَ الجنة نَسبا» يعني الملائكة ذكرهم باسم جنسهم وضعاً منهم أن يبلغوا هذه المرتبة» 
وقيل قالوا إن الله تعالى صاهر الجن فخرجت الملائكة؛ وقيل قالؤا الله والشياطين إخوان. طوَلَقَدْ عَلِمَتِ الجن 
إِنْهُم4 إن الكفرة أو الإنس والجن إن فسرت بغير الملائكة ظلَمُحْضَرُونَ4 في العذاب. 
لسّبْحَانَ الله عَمًا يَصِفُونَ4 من الولد والنسب. 
إلا عِبَاد اللهِ المُخْلّصِينَ4 استثناء من المحضرين منقطعء» أو متصل إن دو السب هه يعمهم وما 
بينهما اعتراض أو من #يصفون». 
«تَكٌ ينا تفلدة (( م1 نر عد يتين 7 إلا من هر هد عاد لقيم 140 
ؤٍِنَنكُمْ وَمَا تَِبْدُون4 عود إلى خطابهم . 
5 نم ء عَلَيدبه على الله . طبِقَاتِينَ4 مفسدين الناس بالإغواء. 
«إلا مَنْ هُوَ صَالٍ البحجيم» ل من سبق في علمه أنه من أهل النار ويصلاها لا محالةء «وأنتم» ضمير 
لهم ولآلهتهم غلب فيه المخاطب على الغائب» ويجوز أن يكون «وما تعبدون» لما فيه من معنى المقارنة 
ساداً مسد الخير أي إنكم وآلهتكم قرناء لا تزالون تعبدونهاء ما أنتم على ما تعبدونه بفاتنين بباعثين على طريق 
الفتنئة إلا ضالاً مستوجياً للنار مثلكم. وقرىء #صال؟ بالضم على أنه جمع محمول على معنى من ساقط واوه 
لالتقاء الساكنين» أو تخفيف صائل على القلبى كشاك في شائك » أو المحذوف مله كالمئسي كما في قولهم: 
ما باليت به بالة» فإن أصلها بالية كعافية. 


(نها يآ |21 عه تن (© ون تعن َوُه © ونا لسن التبخن 49> 

وا نا اله مم و4 حكاية أعترات الملائكة بالعبودية للرد على عبدتهم والمعنى ؛ : وما منا أحد 
إلا له مقام معلوم في المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمر الله في تدبير العالم» ويحتمل أن يكون هذا وما قبله 
من قوله لإسبحان الله من كلامهم ليتصل بقوله: #ولقد علمت الجنة» كأنه قال ولقد علمت الملائكة أن 
المشركين معذبون بذلك وقالوا #سبحان الله تنزيهاً له عنهء ثم استثنوا «المخلصين؟ تبرثة لهم منهء ثم 
خاطبوا المشركين بأن الافتتان بذلك للشقاوة المقدرة» ثم اعترفوا بالعبودية وتفاوت مراتبهم فيه لا يتجاوزونها 
فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. 

اٍوإِنا لَنَخْنُ الصّافُونَ © في أداء .الطاعة ومنازل الخدمة. 

«وإنًا لَتَخنْ المْسَبْحُونَ» المنزهون الله عما لا يليق بهء ولعل الأول إشارة إلى ع في الطاعة وهذا , 
في المعارف» وما في إن واللام وتوسيط الفصل من التأكيد والاختصاص لأنهم المواظبون على ذلك دائماً من 
غير فترة دون غيرهم. وقيل هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين والمعنى: وما منا إلا له مقام 
معلوم في الجنة أو بين يدي الله يوم: القيامة» «وإنا لنحن الصافون» له في الصلاة والمنزهون له عن السوء. 


«تين كنا يعون 9 لو أن عدن وم ١‏ عن الاين 9 كنا باد امو التخلييت 9 فكترا بوذ 
صَوْكَ يتكئرة ©4. 


7" سورة الصافات/ الآيات: ١/١‏ -:1417 لف 

هِوَإِنْ كانوا لبَمُونُون4 أي مشركو قريش. 

«لَو أَنْ مِندَنَا ذكُراً مِنَ الأَوَلِينَ4 كتاباً من الكتب التي نزلت عليهم. 

دِلَكُنًا عِبَادَ الله المُخْلَصِينَ» لأخلصنا العبادة له ولم نخالف مثلهم. 

لِفْكَفْرُوا بوه أي لما جاءهم الذكر الذي هو أشرف الأذكار والمهيمن عليها. طقَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 عاقبة 
رم : : 

«وَلتذ مقت كنَنَا ليايكا التي © إن كم التشزمة 67 هآ نا ل التيهة 07 تقذ ع 
عي جِن © لين تسر 2000 ترك زنيئدة 469 . 

ِوَلَقَذ سَبَقِت كَلِمَمُتا لِعِبَاونا الِمُرْسَلِينَ4 أي وعدنا لهم النصر والغلبة وهو قوله: (إنهُمْ لَهُمْ 
المَتصُورُونَ4 . 

ل ا وهو باعتبار الغالب والمقضى بالذات» وإنما سماه كلمة وهي كلمات 

تون عَنْهُمْ4 ا عنهم. طحَنَّى حِين4 هو الموعد لنصرك عليهم وهو يوم بدر» وقيل يوم الفتح. 

ِوَأَبْصِرْمْ» على ما ينالهم حيشذ والمراد بالأمر الدلالة على أن ذلك كائن قريب كأنه قدامه. طقْسَوؤْفٌ 
مُبْصِرُونَ 4 ما قضيئا لك من التأييد والنصرة والثواب في الآخرة؛ و ااسوفة للوعيد لا للتبعيد. 


<ايْمتئَا تنج © ذا يد ساحن نا صَبَعْ تدر 7 وَيَلَّ عَنْهُمْ عق جد © تيز 
ترك بيردت 49 . ندا 

ٍِأنعَذَابنا يَستمْجِلُونَ4 روي أنه لما نزل «فسوف يبصرون» قالوا متى هذا فنزلت. 

<ِفَإِدًا نَوَلَ بِسَاحَتِهم 4 فإذا نزل العذاب بفنائهم» شبهه بجيش هجمهم , فأناخ بفنائهم بغتة» وقيل الرسول 
وقرىء ؤنزل» على إسناده إلى الجار والمجرور و طنزّل» أي العذاب. ظقْسَاءَ صَبِآحٌ المُندَرِينَ4 فبئس صباح 
المنذرين صباحهمء واللام للجنس وال #صياح» مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب» ولما 
كثر فيهم الهجوم والغارة في الصباح سموا الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر. 


وَتَوَلُ عَنْهُمْ حَنّى جين ٍِوَأَبْصِرْ فُسَوْفَ يُبْصِرُونَ4 تأكيد إلى تأكيد وإطلاق بعد تقييد للاشعار بأنه 

بغر وأنهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من أصناف المسرة وأنواج المساءة» أو الأول لعذاب الدنيا والثاني 
لعذاب الآخرة. 
خر 


«سْبْحَنَ رَيْكَ رت الْعِزَّوَ عَم يصقو وَسَلكْم عأ عل التزصية © وَلْلْْدُ لَه رب اللييت 
©4. 

لِسُبِحَانَ رَيّكَ رب العِرَّةِ عَم يَصِفُونَ4 عما قاله المشركون فيه على ما حكي في السورة» وإضافة الرب 
إلى العزة لاختصاصها به إذ لا عزة إلا له أو لمن أعزهء وقد أدرج فيه جملة صفاته السلبية والثبوتية مع 
:الإشعار بالتوحيد. 

دوَسَلامَ عَلَى المُرْسَلِينَ4 تعميم للرسل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم . 

لوَالْحَمْدُ لِلهِ َب العَالَمِينَ4 على ما أفاض عليهم وعلى من اتبعهم من النعم وحسن العاقبة ولذلك 


؟ الجزء الخامس. من تفسير البيضاوي 
أخره عن التسليم» والمراد تعليم المؤمنين كيف يحمدونه ويسلمون على رسله. وعن علي رضي الله عنه: من 
أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه من مجلسه: سبحان ربك إلى آخر 
السورة . 

وعن النبي كَْهِ «من قرأ «والصافات» أَعْطِيَ من الأجر عشر حسنات بعدد كل جني وشيطان» وتباعدت 
عنه مردة الجن والشياطين» وبرىء من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرسلين». 
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اس الما ذى الي 2 ب انين كترها فى عِزَّ مساق 4©9. 

«صّ» وقرىء بالكسر لالتقاء الساكنين» وقيل إنه أمر من المصاداة بمعنى المعارضة» ومنه الصدى فإنه 
يعارض الصوت الأول أي عارض القرآن بعملك» وبالفتح لذلك أو لحذف حرف القسم وإيصال فعله إليهء أو 
إضماره والفتح في موضع الجر فإنها غير مصزوفة لأنها علم السورة وبالجر والتنوين على تأويل 0 
ؤِوَالشُرَآنِ ذِي الذّكرة الواو للقسم إن جعل #ضّ» اسماً للحرف أو مذكور للتحدي» أو للرمز بكلام مثل | 
١‏ صدق مجمد عليه الصلاة والسلام» أو للسورة خير المحذوف أو لفظ الأمرء وللعطف إن جعل مقسماً بد 
كقولهم: الله لأفعلن بالجر والجواب محذوف دل عليه ما في #ص# من الدلالة على التحدي» أو الأمر 
بالمعادلة أي إنه لمعجز أو لواجب العمل ب أو إن محيداً لصادق أو قوله: 

لِبَلٍ الْذِينَ كَنَرُوا أي .ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه بل الذينّ كَفَرُواة به. (ني عِرْة أي 
استكبار عن الحق. طوَشِقَاقٍ» خلاف لله ورسوله ولذلك كفروا بهء وعلى الأولين الإضراب أيضاً من الجواب 
المقدر ولكن من حيث إشعاره بذلك والمراد بالذكر العظة أو الشرف والشهرة»ء أو ذكر ما يحتاج اليه في الدين 
من العقائد والشرائع والمواعيد» والتنكير في «عزة وشقاق» للدلالة على شدتهماء وقرىء في «غرة؛ أي غفلة 
عما يجب عليهم النظر فيه. 

«كر هلكا ين لهم ين ين َآموا وَلَاتَ بن ماس 402 . 

كم أخلكتا من فَلِهمْ مِنْ قَرْنِ» وعيد لهم على كفرهم به استكباراً وشقاقاً. طقَنَادُوا استغاثة أو توبة أو 
استغفاراً ‏ ؤِوَلآتَ جِين مَنَا ص » أي ليس الحين حين مناصء ولا هي المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث 
للتأكيد كما زيدت على رف" وثمء وخصت بلزوم الأحيان وحذف أحد المعمولين» وقيل هي النافية للجنس 
أي ولا حين مناص لهم » وقيل للفعل والنصب بإضماره أي ولا أرى حين مناص » وقرىء بالرقع على أنه أسم 
لا أو مبتدأ محذّوف الخبر أي ليس حين مناص حاصلاً لهم» أو لا حين مناص كائن لهم وبالكسر كقوله: 1 

صَلَبُواصلْحَنَاوَلاتَ أوان فأَجَبِكَاأنُ لآت جِيِنَّبَقَه 
إما لأن لات تجر الأحيان كما أن لولا تجر الضمائر في قوله: لَوْلِاَكَ هَذَا العَاُ لَمْ أخججء أو لأن أوان 


شبه باذ لأنه مقطوع عن الإضافة إذ أصله أوان صلحء » ثم حمل عليه #مناص4 تنزيلاً لما أضيف إليه الظرف / 


منزلته لما بينهما من الاتحادء إذ أصله يحن مناصهم ثم بنى الحين لإضافته إلى غير متمكن #ولات# بالكسر , 
كجيرء وتقف الكوفية عليها بالهاء كالأسماء والبصرية بالتاء كالأفعال. وقيل إن التاء مزيذة على نين لاتصالها”' 
به في الامام ولا يرد عليه أن خط المصحف حارج عن القياس إذ مثله لم يعهد فيه» والأصل اعتباره إلا فيما 
خصه الدليل ولقوله: 


| 
1 
ا 
1 
َ 


٠ "4‏ 0 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
العَاطظُِونَ تحِينّلآيِنْعَاطِفٍِ وَالْنْطعموتٌ رَمَانَمَامِنْ مظعم 
والمناص المنجا من ناصه ينوصه إذا فاته . ٠‏ 1 


ربوا أن جَاهَهُمْ مُنذِرٌ منهُم» 1 أمي من عدادهم . ِوَثَالَ الكَافِرُونَ # وضع فيه الظاهر 
موضع الضمير غضباً علييهم وذماً لهمء وإشعاراً بأن كفرهم جسرهم على هذا القول. ظهَذًَا سَاجِرٌ» فِيمًا 
يظهره معجزة. لكَذَّابُ» فيما يقوله على الله تعالى. 

<َأجَمَلَ الآلهَة إلَهاّ وَاجداً4 بأن جعل الألوهية التي كانت لهم لواحد. إن هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ بليغ في 
العجب فإنه خلاف ما أطبق عليه آباؤناء وما نشاهده من أن الواحد لا يفي علمه وقدرته بالأشياء الكثيرة» 
وقرىء مشدداً وهنو أبلغ ككرام. وكرام. وروي أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه شق ذلك على قريش» فأتوا أبا 
طالب وقالوا أنت شيخنا وكبيرناء وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وإنا جتناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك» 
فاستحضر رسول الله يَكيْةْ وقال: : هؤلاء قومك يسألونك السواء فلا تمل كل الميل عليهمء فقال عليه الصلاة 
والسلام: ماذا يسألونني» فقالوا: ارفضنا وارفض ذكن آلهتنا وندعك وإلهك؛ فقال: «أرأيتم إن أعطيتكم ما 
سألتم سن نّم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم»» فقالوا: نعم وعشراء فقال: «قولوا 
لا إله إلا الله»» فقاموا وقالوا ذلك. 


00 


راطق اللا ب ل تا ان 8 30 كك ةله © > نينا جنب لب اقب 
إن ككآ إل نياخ 4059 . 


ةَوَائطَلَقَ المَلأمِنهُم» وانطلق أشراف قريث يكن مرح: مجلسن أن ي طالب, بعدما يكتهم رسول الله لع . «أن 
امُشُوا» قائلين بعضهم لبعض «امشوا»ه. ظواصيرُوا» وائبتوا. هَمَلَى آلِهَتِكُمْ على عبادتها قلا ينفعكم 
مكالمته» و «أن» هي المفسرة لأن الانطلاق عن مجلن التقاول يشعر بالقول. وقيل المراد بالانطلاق' 
الاندفاع في القول» و «امشوا» من مشت المرأة إذا كثرت أولادها ومنه الماشية أي اجتمعواء وقرىء بغير 
«أن» وقرىء «يمشون أن اصبروا». ٍَإِنّ هَذَا لشي يراد إن هذا الأمر لشيء من ريب الزمان يراد بنا فلا مرد 
لهء أو أن هذا الذي يدعيه.من التوحيد أو يقصده من الرئاسة» وا ماك العرب والعجم لشيء ٠‏ يتمنى أو 
يريده كل أحدء أو أن دينكم لشيء ء يطلب ليؤخذ: منكم . : 
ْ هاما سَمِعْنَا بهَذَا بالذي يقوله. «ني المِلّةِ الآخِرَة» في الملة التي أدركنا عليها آباءناء أو في ملة عيسى 
عليه الصلاة والسلام التي هي آخر الملل فإن النصارى يثلثون. ويجوز أن يكون حالاً من هذا أي ما سمعنا 
من أهل الكتاب ولا الكهان بالتؤحيد كاثناً في الملة المترقبة. «إإِنْ ونع كذب اختلقه . 


2 


«أمَنِلَ علب ألذَكْرُ مِن ينا بل م في مَك ين وكِْىْ بل لا يدوو عاب 02 أ عدَغْز عَرَنُ يمد 
َيْكَ مير لما 42 . 

ٍِأأنرلَ عَلَهِ الْذكرُ من بَبيتاه إنكار لاختصاصه بالوحي وهو مثلهم أو أدون منهم في الشرف والرئاسة ٠‏ 
كقولهم «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» وأمثال ذلك دليل على أن مبدأ تكذيبهم لم يس 
إلا الحسد وقصور النظر على الحطام الدنيوي. ل هم في لك بن و4 من اران أو الوحي لميلهم إلى 
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التقليد وإعراضهم عن الدليل» وليس في عقيدتهم ما يبتون به من فولهم ظهذا ساحر كذاب» إن هذا إلا 
اختلاق» . بل لَمَا يَذُوقُوا عَذَابِ» بل لم يذوقوا عذابي بعد فإذا ذاقوه زال شكهمء والمعنى أنهم لا يصدقون 
به حتى يمسهم العذاب فيلجئهم إلى تصديقه . 

دم مِنْدَهُم خَرَائِنُ رَحْمَةٍ رَبك المَزِيزِ الومُاب» بل أعندهم خزائن رحمته وفي تصرفهم حتى يصيبوا بها . 
من شاؤوا ويصرفوهاً عمن شاؤوا فيتخير للنبوة بعض صناديدهم» والمعنى أن النبوة عطية من الله يتفضل يها 
على من يشاء من عباده لا مانم له فإنه العزيز أي الغالب الذي لا يغلب» الوهاب الذي له أن يهب كل ما 
يشاء لمن يشاء؛ ثم رشح ذلك فقال: 


«آن كهر ثُلكُ التَعوت ولاس وبا يتنا ئها فى الأننتب 9 جند نا خكلك مَمْرْمٌ ين 
© 7 

أ لف الشتؤات والأرض ونا نم4 كاله لها كر ليم التصرف في بت أن لين عندد ١‏ 
خزائن رحمته التي لا نهاية لها أردفه ذلك بأنه ابس لهم مدل في أمر هذا العالم الجسماني الذي هو جزء 
يسير من خزائنه فمن أين لهم أن يتصرفوا فيها. لِنَلْيَرْتَقُوا ذ فِي الأُسْبَاب» جواب شرط محذوف أي إن كان 
لهم ذلك فليصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى 0 حتى يستووا عليه ويديروا أمر العالم» فينزلوا 
الوحي إلى من يستصوبون. وهو غاية التهكم بهمء والسبب في الأصل فو الوصلةء وقيل المراد بالأسباب 
السموات لأنها أسباب الحوادث السفلية. 

لِجُنْدٌ ما مُتَالِكَ مَهَرُوم مِنَ الأخرّاب» أي هم جند ما من الكفار المتحزبين على الرسل #مهزوم» 
مكسور عما قريب فمن أين لهم التدابير الإلهية والتصرف في الأمور الربانية» أو فلا تكترث بما يقولون و 
«ما» مزيدة للتقليل كقولك أكلت شيئاً ماء وقيل للتعظيم على الهزء وهو لا يلائم ما بعده» وهنالك إشارة 
إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل هذا القول. 

وت ن ملم 2 وج و26 وَوزعون در الايد (2) وَتنودُ يكم يل رسب لتيكر وليك الخراب 
©) إن كل د مكدب أشي َل قاب 400 . 

لكَذّْبَث قَبْلَهُمْ قوم وج وَعَادْ وَفِرْعَوْنُ دو الأَوْئَادٍ» ذو الملك الثابت بالأوتاد كقوله: 

تقد غيو وسببابالقم سيف نفِيظِلُ ملك ابت لأَوْتَاهٍ 

مأخوذ من ثبات البيت المطنب بأوتادم» أو ذو الجموع الكثيرة سموا بذلك لأن بعضهم يشد بعضاً 
كالوتد يشد البئاء. وقيل نصب أريع سوار وكان يمد يدي المعذب ورجليه إليها ويضرب عليها أوتاداً ويتركه 
حتى يموت ٠.‏ 

ووَنَمُوُ وَتَوْمْ لُوطٍ وَأَصضْحَابُ الأيكَة» وأصحاب الغيضة وهم قوم شعيب»؛ وقرأ ابن كثير ونافع وابن ٠‏ 
عامر «ليكة». طأوليِك الأخرَّابُ4 يعني المتحزبين على الرسل الذين جعل الجند المهزوم منهم. 

«إن كل كَذْبَ الرْسْلَ» بيان لما أسند إليهم من التكذيب على الإبهام مشتمل على أنواع من التأكيد 
ليكون تسجيلاً على استحقاقهم للعذاب» ولذلك رتب عليه: «نحق عِنَاب»4 وهو إما مقابلة الجمع بالجمع أو 
جعل تكذيب الواحد منهم تكذيب جميعهم. 


هنا الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


لما رعولا إلا ميحد وده ما لها من كاقٍ (2) كدالوأ ريا يل لا وطن مَل يدر المساب 467 . 

9وَمَا يَنظرٌ هَؤُلآءِ4 وما ينتظر قومك أو الأحزاب فإنهم كالحضور لاستحضارهم بالذكر» أو حضورهم 
في علم الله تعالى: «إلأ صَيِحَةٌ وَاجِدَة4 هي النفخة الأولى. لاما لَهَا مِنْ قَوَاقٍ من توقف مقدار فواق وهو ما 
بين الحلبتين» أو رجوع وترداد فإنه فيه يرجع اللبن إلى الضرع» وقرأ حمزة والكسائي بالضم وهما لغتان. 

لوَقَانُوا رَبََا عَجُلْ لَنَا قَطْنَا قسطنا من العذاب الذي توعدنا به أو الجنة التي تعدها للمؤمنين وهو من 
قطه إذا قطعهء وقيل لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس وقد فسر بها أي: عجل لنا صحيفة أعمالنا 
للنظر فيها. <َِبْلَ يوم الجسَاب» استعجلوا ذلك استهزاء. 


لآصَيرَ عَكَ ما مولونَ ودر عَبْدَ] حاو ذا الأ نه ب 2 إن سَحَرها لِبَالَ مم ميبَضنَ بالمنى 
الاق 49>. ش 

«اضبز عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اود واذكر لهم قصته تعظيماً للمعصية في أعينهم؛ فإنه مع علو 
شأنه واختصاصه بعظائم النعم والمكرمات لما أتى صغيرة نزل عن منزلته ووبخه الملائكة بالتمثيل والتعريض 
حتى تفطن فاستغفر ربه وأناب فما الظن بالكفرة وأهل الطغيان» أو تذكر قصته وصن نفسك أن تزل فيلقاك ما 
لقيه من المعاتبة على إهمال عنان نفسه أدنى إهمال. ذا الأندِ» ذا القوة يقال فلان أيد وذو أيد وآد وأياد 
بمعنى . ٍَإِنهُ أَوّابٌ 6 رجاع إلى مرضة الله تعالى» وهو تعليل ل #الأيد» ودليل على أن المراد به القوة في ٠‏ 
الدين » وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ويقوم نصف الليل. 


مم وم» 


«إِنا سَخَرْنَا الجبّالَ مَعَهُ يُسَبْحْنَ © قد مر تفسيره؛ و «يسبحن» حال وضع موضع مسبحات لاستحضار 
الحال الماضية والدلالة على تجدد التسبيح حالاً بعد حال. بِالعَشِي وَالإِشْرَاقِ4 ووقت الإشراق وهو حين 
تشرق الشمس أي تضيء ويصفو شعاعها وهو وقت الضحىء وأما شروقها فطلوعها يقال شرقت الشمس ولما 
تشرق. وعن أم هانىء رضي الله عنها: أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى وقال «هذه صلاة 
الإشراق». وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية. 
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جا لس ع سه 5 يم 26 مومهب واسهع دل يءراعو م: ستيه ريرس ل مخ 
#والطير عَثُورَة كل له أب 89 وَسَدَدْنا مُلْكمٌ اسه الحكنة وَفَصْلَ للِطَاب 42. 


9وَالطَِرَ مَحْشُورَة4 إليه من كل جانب. وإنما لم يراع المطابقة بين الحالين لأن الحشرجملة أدل على 
القدرة منه مدرجاًء وقرىء '«والطير محشورة» بالمبتدأ والخبر. لِكُلٌ لَه واب كل واحد من الجبال والطير 
لأجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح» والفرق بينه وبين ما قبله أنه يدل على الموافقة في التسبيح وهذا على 
المداومة عليهاء أو كل منهما ومن داود عليه السلام مرجع لله التسبيح . 

9وَشَدَدْنَا مُلْكَة4 وقويناه بالهيبة .والنصرة وكثرة الجنودء وقرىء بالتشديد للمبالغة . قيل: إن رجلا ادعى 
بقرة على آخر وعجز عن البيان» فأوحى إليه أن اقتل المدعى عليه فأعلمه فقال: صدقت إني قتلت أباه 
وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته. طوَآنَيئَاهُ الجكُمة» النبوة أو كمال العلم واتقان العمل. 9وَنَضْلَ 
الخطاب» وفصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل» أو الكلام المخلص الذي ينبه المخاطب على المقصود من 
غير التباس يراعى فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف» والإضمار والإظهار والحذف والتكرار 
ونحوهاء وإنما سمي به أما بعد لأنه يفصل المقصود عما سبق مقدمة له من الحمد والصلاة» وقيل هو 
الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا إشباع ممل كما جاء في وصف كلام الرسول عليه الصلاة 
والسلام «فصل لا نزر ولا هذر؛. . 


88 سورة ضّ/ الآيات: 71 - "اا يف 


020 5 دديرة مع برس ع م له ص ص ص 3 ل 
«ب#ه رَمَل أتنك يا الكضم إذ سوا أ اليحرات © إذ مَسَلواْ عل عل او تع مم كَاوا لا تَحَف 
خسان بَقَ بَنْسًا ع1 بَنْض هَعَوٌ يننا لحن ولا مُنِْطْ وميا إل سَوة الفط © إن عدا كن لَه يم 
تش تمه َل تمه" ونيد َقَلَ ليها وعَرّن في اليطاي 42 . 


ؤِرَمَل أنَاكَ يبَأ الحَضم» استفهام معناه التعجيب والتشويق | إلى استماعه» والخصم في الأصل مصدر ولذلك 
أطلق على الجمع. «إذ تَسَوّرُوا المِخْرَاتَ4 إذ تصعدوا سور الغرقة؛ تفعل من السور كتسنم من السنام» وإذ متعلق 
بمحذوف أي نبأ تحاكم الخصم إإذ تسوروا», أو بالنبأ على أن المراد به الواقع في عهد داود:عليه السلام» وأن إسناد 
ا ل الو ل ا و لاي و اموا 1 
لم يكن حينئذ «وإذ» الثانية في 9إذ دَخَلُوا مَلَى دَاوّة4 بدل من الأولى أو ظرف ل «اتسوروا». ظتْفَرِعَ مِنهُمْ» 
لأنهم نزلوا عليه من فوق في يوم الاحتجاب والحرس على الباب لا يتركون من يدخل عليه؛ فإنه عليه الصلاة والسلام 
كان جزأ زمانه : يوماً للعبادة» ويوماً للقضاء ويوماً للوعظ» ويوماً للاشتغال بخاصته» فتسور عليه ملائكة على صورة 
الإنسان في يوم الخلوة . 9ثَانُوا لآئَحُف حَصْمَانِ4 نحن فوجان متخاصمان على تسمية مصاحب الخصم 
خصماً. ِبَقَى بَعْضْنًا عَلَى يَخْض» وهو على الفرض وقصد التعريض إن كانوا ملائكة وهو المشهور. ظقَاحَكُمْ 
نا بالحَقْ ولا تَشطط» ولا تجر في الحكومة» وقرىء «ولا تشطط» أي ولا تبعد عن الحق ولا تشطط ولا 
تشاطء والكل من معنى الشطط وهو مجاوزة الحد. ؤِوَافينًا إلى سَوَاءٍ الصّرَاطٍ» أي إلى وسطه وهو العدل. 


دإِنّ هَذَا أَجِي > بالدين أو بالصحبة. «لهُ يَسْمٌ وَتَسْعُونَ تَنجَةٌ وَلِيَ نَفْجَةٌ وَاحِدَةْ4 هي الأنثى من الضأن 
وقد يكنى بها.عن المرأة» والكناية والتمثيل فيما يساق للتعريض أبلغ في المقصودء وقرىء #تسع وتسعون' 
بفتح التاء ونعجة بكسر النون» وقرأ حفص بفتح ياء «لي نعجة» . لِنْتَالَ أَكْفلَييهَا4 ملكنيها وحقيقته اجعلني 
أكفلها كما أكفل ما تحت يديء وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي. لوَعَرّْنِي في الطاب وغلبني في مخاطبته 
إياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أقدر على رده أو في مغالبته إياي في الخطبة يقال: خطبت المرأة وخطبها 
هو فخاطبني خطاباً حيث زوجها دوني» وقرىء «وعازني» أي غالبني «وعزني» على تخفيف غريب. 
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#قَالَ لَقَدَ طلمك ا َب بهم عَل بَعْضٍ إِلَّا الْذِينَ امنوأ 


وَعِنوأ الَكلِسَني وَقَدلٌ نا هُمْ وَظنَّ دود أَنَمَا َلنَهُ فاستغفر رتم وخر راكنا كا رات 4 40> 

ؤثَالَ لقذ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ تَْجَيِكَ إِلَى نِعَاجدٍ» ا 00 
وتهجين طمعه ولعله قال ذلك بعد اعترافه» أو على تقدير صدق المدعي والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديته 
إلى مفعول آخر بإلى لتضمنه معنى الإضافة ٠‏ لِوَإِنُ كيرا مِنَ الخُلَطاءِ)ك الشركاء الذين خلطوا أموالهم جمع خليط 
ِلَيبْفِي4 ليتعدى. وِبَعْضْهُمْ عَلَى بَْضٍ»4 وقرىء بفتح الياء على تقدير النون الخفيفة وحذفها كقوله : : اضرب عَنْكٌ 
الْهُمُوم طَارِقُهًا . وببحذف الياء اكتفاء بالكسرة . «إلا الدِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَقَلِيلُ مَا هُمْ» أي وهم قليل» 
و ظطما» تريظ ابربهاة الجا من كلاب ٠‏ «وَظنٌ دَاوُدُ أَنّمَا فَتَنَاه4 ابتليناه بالذنب أو امتحناه بتلك الجحكومة هل 
يتنبه بها. طفَاسْتَغْفَرَ رَيْهُ»ك لذلبه. ٍوَخَرٌ رَاكعاً» ساجداً على تسمية السجود ركوعاً لأنه مبدؤه» أو خر للسجود 
راكعاً أي مصلياً كأنه أحرم بركعتي الاستغفار . ؤوَآَنَاتَ4 ورجع إلى الله بالتوبة» وأقصى ما في هذه القضية الإشعار 
بأنه عليه الصلاة والسلام ود أن يكون له ما لغيره» وكان له أمثاله فنبهه الله بهذه القصة فاستغفر وأناب عنه. وما روي أن 

بصره وقع على امرأة فعشقها وسعى حتى تزوجها وولدت منه سليمان» إن صح فلعله خطب مخطوبته أو استنزله عن 
روجهء ركان ذلك مكاذا نيما بينهم وقد واس الأتضاز المهاجرين بهذا النعنى . وما قيل إنه أرسل أوريا إلى الجهاد 
مراراً وأمر أن يقدم حتى قتل فتزوجها هزء وافتراء» ولذلك قال علي رضي الله عنه: : من حدث بحديث داود عليه 


1" : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
السلام على ما يرويه القتصاص جلدته مائة وستين . وقيل إن قوماً قصدوا أن يقتلوه فتسوروا المحراب ودخلوا عليه 
فوجدوا عنده أقواماً قتصنعوا بهذا التحاكم فعلم غرضهم وأراد أن ينتقم منهم» فظن أن ذلك ابتلاء من الله له #فاستغفر 
ربهه مما هم به «وأناب». ْ 

#فَعَفرَنًا لم 5ك كَإِنَّ لم عِندنًا لرُلَقَ وَعْسْنَ 35 9 يَدَاوْدُ إِنّا جَعَلَتَكَ حَلِيفَةٌ فى الأرض ع 
ين الدّاس يدق ولا تي الهرئ مِضِلَكَ عن ميل أمَه إِنَّ لين 2000 لَه لَهُمْ عَدَابُ سَدِيد ينا 
توأ يم يتاي © . 


اه أي ما استغفر عنه. لوَإِنْ لَهُ ْنَا لَرُلفَى4 لقربة بعد المغفرة. ظوَحْسْنَ مَآب» مرجع 
في الجنة. 
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ليا داو نا جَمَلَْاكَ خَلِيقَةٌ في الأرْض» الراك على الباله في أو جعلناك خليفة ممن قبلك من 
الأنبياء القائمين بالحق. لنَاحَكُمْ بَيْنَ الّآس بالحَقٌ» بحكم الله. ظوَلا بد تَتّبع الهَوَى» ما تهوى النفس» وهو 
يؤيد ما قيل' إن ذنبه المبادرة إلى تصديق المدعي وتظليم ا - لِفَيِضِلُكَ عَنْ سَبِيل الله» دلائله 
التي نصيها على الحق. ٠‏ «إِنْ الَذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيلٍ الل لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ الجسّاب» بسبب 
نسيانهم وهو ضلالهم عن السبيل» فإن تذكره يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الهوى. 


وما لقنا لت ولاس وما يتما كيللاً لِك عل أي كتوأ تل بي كوا يس در 2©) آز ْمَل 
ل َامَنُوأْ يلأ الصَدِيسَت كَلْْفِييبَ فى الْأَّسٍ أ ججَمَلُ القن 17 لكر ©) كك أن لَك مرك 
نكا يي ولتذكر أوأوا أ الأب 4©9. ا 

ظوَمَا حَلَقْنَا السّمَاء وَالأَرْضٌ وَمَا بَيَُمَا بَاطِلاك خلقاً باطلاً لا حكمة فيه أو ذوي باطل بمعنى مبطلين 
عابثين كقوله: وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين» أو للباطل الذي هو متابعة الهوى» بل للحق 
الذي هو مقتضى الدليل من“التوحيد والتدرع بالشرع كقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» على 
وضعه موضع المصدر مثل هنيئاً ذَّلِكَ ظَنُّ الّذِينَ كَفَرُوا» الإشارة إلى خلقها باطلاً والظن بمعنى المظئون. 
لقُوَيِلٌ لِلْذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّارر بسبب هذا الظن. 

آَم نَجِمَلُ الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ في الأَرّض» «أم» منقطعة والاستفهام فيها لإنكار 
التسوية بين الحزبين التي هي من لوازم خلقها باطلاً ليدل على نفيه وكذا التى فى قوله: ؤِأمْ نَجْعمَلُ المُنْقِينَ 
كَالفُجَارٍ» كأنه أنكر التسوية أولاً بين المؤمنين والكافرين ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين منهم؛ 
ويجوز أن يكون تكريراً للإنكار الأول باعتبار وصفين آخرين يمنعان التسوية من الحكيم الرحيم» والآية تدل 
على صحة القول بالحشرء فإن التفاضل بينهما إما أن يكون في الدنيا والغالب فيها عكس ما يقتضي الحكمة 
فيه» أو في غيرها وذلك يستدعي أن يكون لهم حالة أخرى يجازون فيها: : 

لكِتَابٌ أَنْرَلَاهُ ليك مُبَارَكة» نفاع. وقرىء بالنصب على الحال. ظلِيَدَبْرُوا آيَاتِه© ليتفكروا فيها فيعرفوا ما 
دين ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني المستنبطة. وقرىء «اليتدبروا؛ على الأصل و«لتدبروا؛ أي أنت 
وعلماء أمتك . ِوَلِيتدَكْرَ أوُوا الألبَاب» وليتعظ به ذوو العقول السليمة» » أو ليستحضروا ما هو كالمركوز في 
عقولهم من فرط تمكنهم من معرفته بما نصب عليه من الدلائل» ٠‏ فإن الكتب الإليهة بيان لما لا يعرف إلا من 
الشرع» وإرشاد إلى ما يستقل به العقل» ولعل التدبر للمعلوم الأول والتذكر الثاني. 


مقتنا إتاة تصن يكم افيد نهم أوآَب 2 بذ عرس عَكِهِ الى أصَدفِتتُ لبد 47 


سورة صّ/ الآيات: 8717 - 84 ١‏ الى 


ؤِوَوَمَبْتَا لِدَاوَْ سُلَِمَانَ نَع العَبْدُه أي نعم العبد سليمان إذ ما بعده تعليل للمدح وهو من حاله. (إِنَهُ 
أَوَابٌ» رجاع إلى الله بالتوبة» أو إلى التسبيح مرجع له. 

ؤِإِدْ مُرضٌ عَلَيه ظرف ل طاواب» أو ل «نعم»: والضمير ل #سليمان» عند الجمهور ظبالعَشِيٌ4 بعد 
الظهر الصَافِئَاتُ» الصافن من الخيل الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل» وهو من الصفات المحمودة 
في الخيل الذي لا يكاد يكون إلا في العراب الخلص. «الجيَاد» جمع جواد أو جودء وهو الذي يسرع في 
جريه وقيل الذي يجود في الركض» وقيل جمع جيد. روي أنه عليه الصلاة والسلام غزا دمشق ونصيبين 
وأصاب ألف فرسء وقيل أصابها أبوه من العمالقة فورثها منه فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت 
الشمس وغفل عن العصرء أو عن ورد كان له فاغتم لما فاته فاستردها فعقرها تقرباً لله. 


ٍتَقَالَ إن أَحْبَنتُ حب الكَبرٍ عَنْ ذكْرٍ رَبِي أصل «أحببت» أن يعدى بعلى لأنه بمعنى آثرت لكن لما 

أنيب مناب أنبت عدي تعديته؛ وقيل هو بمعنى تقاعدت من قوله: 
يئفْنُْ:هيِيرور لشو وإ أعبًا 

أي برك» و طحب الخير» مفعول له والخير المال الكثيرء والمراد به الخيل التي شغلته ويحتمل أنه 
سماها خيراً لتعلق اللخير بها. قال عليه الصلاة والسلام «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة». وقرأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح الياء. طحَنَّى نَوَارَتْ بالججّاب4. أي غربت الشمسء شبه غروبها بتواري 
المخبأة بحجابها وإضمارها من غير ذكر لدلالة العشي عليها. 

رُدُوهَا عَلَيَ 4 الضمير ل «الصافنات». طقَطَفْقَ مَسْحاً» فأخذ بمسح السيف مسحاً. «بالسُوقٍ 
وَالأَعَنَاقِ4 أي بسوقها وأعناقها يقطعها من قولهم مسح علاوته إذا ضرب عنقهء وقيل جعل يمسح بيده أعناقها ‏ 
وسوقها حبالهاء وعن ابن كثير #بالسؤق» على همز الواو لضمة ما قبلها كمؤقن» وعن أبي عمرو «بالسؤوق» 
وقرىء #بالساق» اكتفاء بالواحد عن الجمع لأمن الإلباس. 

«رآتد كنا مب آنا عد كيه دام لب 4©9. 

ِوَلَقَد نَكنَا سْلَيمَانَ وَلْقَبنَا عَلَى كُرْسِيْهِ جَسَداً ثُمْ أنّاتَ4 وأظهر ما قيل فيه ما روى مرفوعاً «أنه قال: 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة.بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله. فطاف 
عليهن فلم تحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل» فو الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا». 
وقيل ولد له ابن فاجتمعت الشياطين على قتله فعلم ذلك» فكان يغدوه في السحاب فما شعر به إلا أن ألقي 
على كرسيه ميتاً فتنبه على خنطته بأن لم يتوكل على الله. وقيل إنه غزا صيدون من الجزائر فقتل ملكها وأصاب 
ابنته جرادة» فأحبها وكان لا يرقأ دمعها جزعاً على أبيهاء فأمر الشياطين فمثلوا لها صورته فكانت تغدو إليها 
وتروح مع ولائدها يسجدن لها كعادتهن في ملكهء فأخبره.آصف فكسر الصورة وضرب المرأة وخرج إلى 
القلاة باكياً متضرعاًء وكانت له أم ولد اسمها أمينة إذا دخل للطهارة أعطاها خاتمه وكان ملكه فيهء فأعطاها 
يوماً فتمثل لها بصورته شيطان اسمه صخر وأخذ الخاتم وتختم به وجلس على كرسيهء فاجتمع عليه الخلق 
ونفذ حكمه في كل شيء إلا في. نسائه وغير سليمان عن هيئته» فأتاها لطلب الخاتم فطردته فعرف أن الخطيئة 
قد أدركته» فكان يدور على البيوت يتكفف حتى مضى أربعون يوماً عدد ما عبدت الصورة في بيتهء فطار 
الشيطان وقذف الخائم في البحر فابتلعته سمكة فوقعت في يده فبقر بطنها فوجد الخاتم فتختم :به وخر ساجداً 


2" الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


وعاد إليه الملك» الي > لسري وني ب لي ا ل علد 
والخطيئة تغافله عن حال أهله لأن اتخاذ التمائيل كان جائزاً حينئذ؛ وسجود الصورة بغير علمه لا يضره. 


اَل رت أميِرَ لي مَمَبَ لي مُلكا لا يبت حمر يَنْ نيع إِنَكَ أت المَابُ 429 . 

«قال رَبّْ اغفز لي وَهَبْ لِي مُلكاً لآ يَنَفِي لأَحَدِ مِنْ بَْدِي4 لا يتسهل له ولا يكون ليكون معجزة لي 
مناسبة لحالي. أو لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني بعد هذه السلبة» أو لا لا يصح لأحد من بعدي لعظمته كقولك: 
لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمال» على إرادة وصف الملك بالعظمة لا أن لا يعطى أ أحد مثله فيكون 
منافسة؛ وتقديم الاستغفار على الاستيهاب لمزيد اهتمامه بأمر الدين ووجوب تقديم ما يجعل الدعاء بصدد 
الإجابة . وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء. دَإِنْك أَنْتَ الوَمَابُ ب المعطي ما تشاء لمن تشاء. 


آي 


مَسَنَا له ليح يرك ,أتره مُمَة حَِثُ ماب ©) وتيت لل بك وَعَرسٍ 2 وحن مترنَ فى 
الْفَاد د 49>. 1 

1 فذللناها لطاعته إجابة لدعوته وقرىء «الرياح» . «تخري بِأَمْرِهِ رُحَاء4 لينة من 
الرخاوة لا تزعزع: | و لا تخالف إرادته كالمأمور المنقاد. 9حَيِتٌ أَصَابَ» أراد من قولهم أصاب الصواب 
فأخطأ الجواب. 

ؤوَالشيَاطِينَ4 عطف على «الربح». ظكُلْ بََاءِ وَعوْاَصِ» بدل منه. 

وَآخَرِين مُقَرنِينَ في الأضْفَاد عطف على «كل» كأنه فصل الشياطين إلى عملة استعملهم في الأعمال 
الشاقة كالبئاء والغوص» سح ا الي عن الشرء ولعل أجسامهم شفافة 
صلبة فلا ترى ويمكن تقييدهاء هذا والأقرب أن المراد تمثيل كفهم عن الشرور بالإقران في الصفد وهو 


القيد» وسمي به العطاء لأنه يرتبط به المنعم عليه . وفرقوا بين فعليهما فقالوا صفده قيده وأصفده أعطاه عكس 
وعد وأوعد وفي ذلك نكتة. 


عدا عَطآي تن أو أَتيكَ بير حاب 9) ون كم سنا لق مَمْنَ عاب 42 . 

ؤِهَذَا عَطَاوُنَا4 أي هذا الذي أعطيناك من الملك والبسطة والتسلط على ما لم يسلط به غيرك عطاؤنا. 
«فانئن أو أَنيِك4 فاعط من شتت وامنع من شئت. لبِقَيرٍ حِسَابِ» حال من المستكن في الأمرء أي غير 
محاسب على منه وإمساكه لتفويض يض التصرف فيه إليك أو من العطاء أو صلة له وما بينهما اعتراض. والمعنى 
أنه عطاء جم لا يكاد يمكن حصرهء وقيل الإشارة إلى تسخير بر الشياطين؛ والمراد بالمن والإمساك إطلاقهم 
وإبقاءهم في القيد. 

لوَإِنْ لَهُ عِندَنَا َولْفَى4 في الآخرة مع ما له من الملك الحظيم في الدنيا. 9وَحْسَنَ َآبٍ» هو الجنة. 

«رلاكر عبدنآ يُوْبَ إذ تاد مَيّهه إن مك التّيطم + بضب وَعَنَافِ 9 لض برحلِك هذا معتل بار 
وساب 5-5 أ مَل َم مه َعم حُ 9 وَوَكرئ أل لدبي © وعد برك ضِعْعًا َأَضْرِب 55 ولا 
4 ميتقه 12 ين اله د نه لآب 4©9. ش 

لِوَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ 4 هو ابن عيص بن إسحاق وامرأته ليا بنت يعقوب صلوات الله عليه. «إِذْ نَاقى 

رَبَهُ© بدل من #عبدنا» ارد عطد يه 3 «أني مَسْنِي4 بأني مسني» وقرأ حمزة بإسكان الياء 

وإسقاطها في الوصل. وبخبطان . 7 بنُضْبٍ # بتعب . لرَعَذَابِ» ألم وهي حكاية لكلامه الذي ناداه به ولولا همي 


7 سورة.ضّ/ الآيات: 58 - 48 ضن 


لقال إنه مسهء والإسناد إلى #الشيظان# إما لأن الله مسه بذلك لما فعل بوسوسته كما قيل إنه أعجب بكثرة 
ماله أو استغاثة مظلوم فلم يغثهء أو كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه» أو لسؤاله امتحاناً 
لصبره فيكون اعترافاً بالذنب أو مراعاة للأدب» أو لأنه وسوس إلى أتباعه حتى رفضوه وأخرجوه من ديارهم» 
أو لأن المراد بالنصب والعذاب ما كان يوسوس إليه في مرضه من عظم البلاء والقنوط من الرحمة ويغريه على 
الجزع» وقرأ يعقوب بفتح النون على المصدرء وقرىء بفتحتين وهو لغة كالرشد والرشد وبضمتين للتثقيل. 

لارْكُضٌ برِجلِكَ4 حكاية لما أجيب به أي اضرب برجلك الأرض. طهَذدًا مُمْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ» أي 
فضربها فتبعت عين فقيل هذا مغتسل أي ماء تغتسل به وتشرب منه فيبرأ باطنك وظاهرك» وقيل تُبَعَتْ عَيْنان 
حارة وباردة فاغتسل من الحارة وشرب من الأخرى . 

ٍِوَوَمَيْا لَهُ أَهلَهُ بأن جمعناهم عليه بعد تفرقهم أو أحييناهم بعد موتهم. وقيل وهبنا له مثلهم . 
لوَيئْلَهُمْ مَعَهُمْ4 حتى كان له ضعف ما كان. لِرَحْمَة مِنّا لرحمتنا عليه لوَذِكْرَى لأولي الأَلْبَاب» وتذكيراً 
لهم لينتظروا الفرج بالصبر واللجأ إلى الله فيما يحيق بهم. 

وَحْذْ بدك ضِعْئاً4 عطف على اركض والضغث الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه. ظقَاضْرِبْ به وَلآ 
تَحْدَفَ روي أن زوجته ليا بنت يعقوب وقيل رحمة بنت افرائيم بن يوسف ذهبت لحاجة فأبطأت فحلف إن 
بركاء ضربها مائة ضربة» فحلل الله يمينه بذلك وهي رخصة باقية في الحدود. دإِنَا وَجَدْنَاهُ صَايراً» فيما أصابه 

فى النفس والأهل والمال» ولا يخل به شكواه إلى الله من الشيطان فإنه لا يسمى جزعاً كتمني العافية وطلب 

الشفاء مع أنه قال قنك عطق أذ .يلت أن قوم من اللنين. طإنغم العَبْدُّ» أ يوب . ٠‏ ؤِإِنهُ واب مقبل بشراشره 
على الله تعالى . 

«تلاثٌ عِندَكآ انهم وَإِنْبَقَ ويب الى الى والأنسدر 9 إت1 نكمم ملِسَة دك آذَارِ 
وم عند لِِنّ المفَطتيدَ الخْيَارٍ 4)©2. 

لرَاذْكُرْ عِبَادَنا إِنرَاهِيمَ وَإِسْحْقَ وَيَعْقُوبَ4 وقرأ ابن كثير #عبدنا» وضع الجنس موضع الجمع؛ أو على 
أن طإبراهيم> وحده لمزيد شرفه عطف بيان له «وإسحاق ويعقوب» عطف عليه. «أولي الأَبدِي وَالأبَضَارِ 
أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين» أو أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة؛ فعبر بالأيدي عن 
الأعمال لأن أكثرها بمباشرتها وبالأبصار عن المعارف لأنها أقوى مباديهاء وفيه تعريض بالبطلة الجهال أنهم 
كالزمنى والعماة. 

ؤإِنَا أَخْلَضْئاهُمْ بِخَالِصَةٍع جعلناهم خالصين لنا يُخصلة خالصة لا شوب فيها هي: طؤْكَرَى الّدارٍ» 
تذكرهم الدار الآخرة دائماً فإن خلوصهم في الطاعة بسبيهاء وذلك لأن مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون جوار 
الله والفوز بلقائه وذلك في الآخرة» وإطلاق «الدار» للإشعار بأنها الدار الحقيقة والدنيا معبر» وأضاف نافع 
وهشام #بخالصة# إلى #ذكرى# للبيان أو لأنه مصدر بمعنى الخلوص فأضيف إلى فاعله. 

ِوَإِنْهُمْ عِنْدَنًا لَمِنَ المُصْطَفَْنَ الأخيَارٍ» لمن المختارين من أمثالهم المضطفين عليهم في الخير جمع خير 
كشر وأشرار. وقيل جمع خير أو خير على تخفيفه كأموات في جمع ميت أو ميت. 


در إِسْمَِيلَ كَأنْسَمَ ود الْكثلٍ و ل ين شار 49 . 


0 وكام ين ا خترب معطت دض يلا ل واللام فيه كما في 
قوله : رَأَيْتُ الوَلِيدَ ؛ بْنَّ اليَزِيدَ مُبَارَكاً . وقرأ حمزة والكسائي «والليسع» تشبيهاً بالمنقول من ليسع من اللسع . ٠‏ لوَذًا 


رضن 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


الكفْلٍ4 ابن عم ب يسع أو بشر بن أيوب . واختلف في نبوته ولقبه فقيل فر إليه مائة نبي من بني إسرائيلٍ من القتل فآواهم 
وكفلهم» ل ككل حمل رخل ساح كان يسان كل بوم مذ ماده 4010 أي وكلهم. لين الأخيار» . 

«هنا وك مد ين لمن ماب جَنّتِ عَذَنِ ند ل الوب (©) متكي نبا يتن فيا 
سَكهَُ كير عتراب 49 . 
1 لهذا إشارة إلى ما تقدم من أمورهم. طذْكْرّ شرف لهمء أو نوع من الذكر وهو القرآن. ثم شرع 
في بيان ما أعد لهم ولأمثالهم فقال: لوَإنّ لِلْمُْقِينَ لَحْسْن مَآبِ» مرجع 

لِجنَاتِ عَذْنِ عطف بيان الحسن مآب» وهو من الأعلام الغالبة لقوله «إجنات عدن التي وعد الرحمن 
عياده بالغيب» وانتصب عنها. «مفَنَّحَة ايك له ودف 4 على لماز اسل ونيا ين لجل ع ل ره 
وقرثتا مرفوعتين على الابتداء والخبر أو أنهما خبران لمحذوف. 

| لمتْكتِينَ فِيها يَدْمُونَ يها بِقَاكهَةٍ كَِيرَةٍ وَشَرَابٍ)> حالان متعاقبان أو متداخلان من الضمير في لهم لا من 
المتقين للفصل» والأظهر أن يدعون استئناف لبيآن حالهم فيها ومتكئين حال من ضميره» والاقتصار على 
الفاكهة للإشعار بأن 000 لمحض التلذذء فإن التغذي للتحلل ولا تحلل ثمة. 


©2 
لوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍ» لا ينظرون إلى غير أزواجهن. «أ ثرَابٌ لذات لهم فإن التحاب بين الأقران 
أثبت» أو بعضهن لبعض لا عجوز فيهن ولا صبية» واشتقاقه من التراب فإنه يمسهن في وقت واحد. 


طهَذًَا مَا تُوعَدُونَ ليؤم الجسَاب» لأجله فإن الحساب علة الوصول إلى الجزاءء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بالياء ليوافق ما قبله. 00 


«إِنّْ عَذَا لَرِرْقُنَا مَا لَهُ من تَقَادِ4 0 


مهدا و > ينين لتدّ عب (© جَهَمَ جَهَمَ يصَلونَا ينس الْهادُ (©) هذا مَيَدُوفيُ حِية وَصَنَاقُ 50 
وَدَلخَرٌ من 7 9 . ش 

طهذَا» أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر أو -خذ هذا. 8وَإِنَّ لِلطَاغِينَ َهْرّ مَآب». 

لجَهَنّمِ4 إعرابه ما سبق. طيَضْلُوْنَهَ!4 حال من جهنم. ظقَبنْسَ اليِهَادُ4 المهد النفييش» مستعار من 
فراش النائم والمخصوص بالذم محذوف وهو إجهنم» لقوله «إلهم من جهنم مهاد» . 

لهذا فَلَيَنُوقُوثك أي ليذوقوا هذا فليذوقوه» أو العذاب هذا فليذوقره. ويجوز أن يكون مبتدأ: وحخبره :7 
لِحَيِيمٌ وَعَسَاقٌ» وهو على الأولين خبر محذوف أي هو #إحميم4. والغساق ما يغسق من صديد أهل النار 
من غسقت العين إذا سال دمعهاء وقرأ حفص وحمزة والكسائي لفسَاق بتشديد السين. 

«وآخز»ه أي مذوق أو عذاب آخرء وقرا أ البصريان «وأخرى» أي ومذوقات أو أنواع عذاب أخر: طمن 
شَكْلِهِع من مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدة» وتوحيد الضمير على أنه لما ذكر أو للشراب الشامل 
للحميم والغساق أو للغساق. . وقرىء بالكسر وهو لغة. <أزوّاج» أجناس خبر ل #آخر» أو صفة له أو 
للثلاثة» أو مرتفع بالجار والخبر محذوف مثل لهم. 


+" سورة ضّ/ الآيات: 59 - ١لا‏ ارضنا 


ا 6 م ل م 027 7-4 0 

«مدا كيد مُنتحمٌ مَعَم لا مَرْعبًا بهم تم الأ دار (©) كلا بل أنثر لا رحبا يك أنشر مَدَممُو 
نه يدن القَرَاكٌ (2) كالوأ با من هَدَمْ ) هنا رده عدا ضمَمًا فى ألكَارٍ 43 . 

(هذًا فَوِجٌ مُفْتَجِم مَعَكُمْ» حكاية ما يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار واقتحمها معهم فوج تبعهم في 
الضلال» والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها. لآ مَرْحَباً بِهِم4 دعاء من المتبوعين على أتباعهم أو صفة ل 
ؤنوج». أو حال أي مقولاً فيهم لا مرحباً أي ما أتوا بهم رحباً وسعة. ٠‏ ؤإِنْهُمْ صَالُوا الئّار» داخلون النار 


بأعمالهم مثلنا. 
ؤتَانُوا» أي الأتباع للرؤساء. حَبَل أَنمْمْ لآ مَزحباً بكُمْ بل أنتم أحق بما قلتمء ؛ أو قيل لنا لضلالكم 
وإضلالكم كما قالوا: «أنم نَدْمتمُوهُ لتا» قدمتم العذاب أو الصلي لنا بإغوائنا وإغرائنا على ما قدمتموه من 


العقائد الزائغة والأعمال القبيحة. طفْعْسٌ القَرَارُة فبئس المقر جهنم. 
طِقَانُوا4 أي الأتباع أيضاً. طرَينَا مَنْ قَنَمَ لَنَا هَذَا فَرِدهُ عَذَاباً ضِغْفاً فِي النَارِ مضاعفاً أي ذا ضعف وذلك 
أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين كقوله «ربنا آنهم ضعفين من العذاب» . 


ش ا 0 


0 كا مم يد الأقار 9© ' كدت خرن 4 يلقت عَتهُم الأضدر © 1 


ؤَرََانُوا» أي الطاغوت. هما لَنا لأَئْرَى رجالا كُنَا تَعْنُعُمْ مِنَ الأشُرَارِ يعنون فقراء المسلمين الذين 
يسترذلونهم سر 

لَِأنْحَدْنَا خَذْئَاهُمْ سِخْرِيَاً8 صفة أخرى ل «رجالاًه, وقرأ الحجازيان وابن عامر وعاصم بهمزة الاستفهام على 
أنه إنكار على 0 وتأنيب لها في الاستسخار نهم وقرأ نافع وحمزة والكسائي «سُخرياً» بالضم وقد 
سبق مثله في «المؤمنين» : :لآم رَافَتْ مالت. ِعَنْهُمُْ هم الأَبّضَارُ فلا ثراهم و طام معادلة ل طاما لنا لا نرى» 
على أن المراد نفي رؤيتهم لغيبتهم كأنهم قالوا: ايسا ها هنا أم زاغت عنهم أبصارناء أو لاتخذناهم على 
القراءة الثانية بمعنى أي الأمرين فعلنا بهم الاستسخار منهم أم تحقيرهمء فإن زيغ الأبصار كناية عنه على معنى 
إنكارهما على أنفسهمء أو منقطعة والمراد الدلالة على أن استرذالهم والاستسخار منهم كان لزيغ أبصارهم 
وقصور أنظارهم على رثائة حالهم. 1 

ذإِنّ ذلِكَ4 الذي حكيناه عنهم. طلَحَنْ» لا بد أن يتكلموا به ثم بين ما هو فقال: طتَخَاصُمْ أَهلٍ التارٍ» 
وهو بدل من لحق أو خبر محذوف» وقرىء بالنصب على البدل من ذلك. 


0 


جل إيآ أنا ميد وا ين إل إل أهَه اليد التَهَارُ (2)) رب السّموت وَالأضٍ وَمَا يما الْعَيرُ الْمَقر 
406 . 

لقُل» يا محمد للمشركين ٠‏ اؤِإِنْمَا أن مُنْذِرع أنذركم عذاب الله. وما مِنْ ن إِلَهِ إل الله الوَاجدٌ» الذي لا 
يقبل الشركة والكثرة في ذاته. «القهار» لكل شيء يريد قهره . 1 

ؤِرَبُ السَّمِوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيتَهُمَاة منه خلقها وإليه أمرها. طالعَزِيرُ» الذي لا 2 إذا عاقب. 
المَفَارٌ6 الذي يغفر ما يشاء من الذنوب لمن يشاءء وفي هذه الأوصاف تقرير للتوحيد ووعد ووعيد 
للموحدين والمشركين» وتثنية ما يشعر بالوعيد وتقديمه لأن المدعو به هو الإنذار. , 


«ثل هر بدا عَيلِمُ © َم عَنْدُ مترسْة © ما 56 بك ين عل بذك اق إذ بصن 7 إن 


ذفن الجزء الخامس من تفسير الييضاوي 


لثل هو أي ما أنبأتكم به من أني نذير من عقوبة من هذه صفته وأنه واحد في ألوهيته» وقيل ما بعده 
من نبأ آدم . «نَبأ عَظِيمْ 4 . 

أنُمْ نه مُمْرِضُونٌ» لتمادي غفلتكم فإن العاقل لا يعرض عن مثله كيف وقد قامت عليه الحجج 
الواضحة. أما على التوحيد فما مرّ وأما على النبوة فقوله: 

لما كَانَ لي مِنْ عِلَم الملا الألى د يحْقصِمُونَ» فإن إخباره عن تقاول الملائكة وما جرى بينهم على ما 
ورد في الكتب المتقدمة "من غير سماع ومطالعة كتاب لا يتصوّر إلا بالوحي» و «إذ»ه متعلق ب #علم» أو 
بمحذوف إذ التقدير من علم بكلام الملا الأعلى. 


«إن يوحى إِلَيْ إلا نما أنا َذِيرٌ مبِين4 أي لأنما كأنه لما جوز أن الوحي يأتيه بين بذلك ما هو المقصود 
به تحقيقاً لقوله #إإنما أنا منذر» ويجوز أن يرتفع بإسناد يوحى إليه» وقرىء #إنما» بالكسر على الحكاية. 


«إذ كَل رَبك _للتليكة إن حَيقٌ صا ين ملي © هذا سَوَْمٌ وَََخْت ييه من وج ما اد سجرن 
م لي س2 م 500 ا ا الا ا ا ا 00 7-0-5 

© سد النتبكة كلم تئر 2 إلا بيس انق تكن ين الككفربن 49 . 

«إذ قَالَ رَبْكَ للملائكة إنِي حَالِقٌ بَشَرا مِنْ طِينِ» بدل من «إذ يختصمون» مبين له فإن القصة التي 
دخلت إذ عليها مشتملة على تقاول الملائكة وإبليس في خلق آدم عليه السلامء واستحقاقه للخلافة والسجود 
على ما مر في «البقرة»» غير أنها اختصرت اكتفاء بذلك واقتصاراً على ما هو المقصود منهاء وهو إنذار 
المشركين على استكبارهم على النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما حاق بإبليس على استكباره على آدم عليه 
السلام» هذا ومن الجائز أن يكون مقاولة الله تعالى إياهم بواسطة ملكء .وأن يفسر الملا الأعلى» بما يعم الله 
تعالى والملائكة. 


لقَإذًا سَوٌنْئُُ4 عدلت خلقته. «وَنَنْخْتُ فيه مِنْ رُوجِي © وأحييته بنفخ الروح فيهء وإضافته الى نفسه 
لشرفه وطهارته. ظفَقَعُوا لَه فخروا له. هسَاجِدِينَ4 تكرمة وتبجيلة له وقد مر الكلام فيه في «البقرة». 

لِنسَجَدَ الملاكةُ كُلَهُمْ أَجْمَمُونَ». 

«إلا إِبلِيسَ شتخبر» تعظم. وَكَانَ4 وصار. ممِنّ الكَافِرِينَ4 باستنكاره أمر الله تعالى واستكباره عن 
المطاوعة, أو كان منهم في علم الله تعالى. ٠‏ 


2ن عر عم اموق 4 <اماطوت زا حل ون بو ات د ناير حر اعد .نا 5 
##قال بيس ما مَتَمَكَ أن ند لِمَا حَلقَتُ بدَىّ لنتكيرت م كنت مِنّ الاين 2 َال أنَأ حَيْنٌ مَنَهُ 
0 0 


حََقَيّق من در وَحَلَتتَمُ ين عبن (5)* . 
2 0 ع 
َال يا إِنِلِيسُ ما مَتَعكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِهِدَيُّ4 خلقته بنفسي من غير توسط كأب وأمء والتثنية لما 
في خلقه من مزيد القدرة واختلاف الفعل» وقرىء على التوحيد وترتيب الإنكار عليه للإشعار بأنه المستدعي 
للتعظيم» أو بأنه الذي تشبث به في تركه وهو لا يصلح مانعاً إذ للسيد أن يستخدم بعض عبيده لبعض سيما 
وله مزيد اختصاص. لاسْبَكْبَرْتَ آم كُنْت مِنَ العَالِينَ4 تكبرت من غير استحقاق أو كنت ممن علا واستحق 
التفوق. وقيل استكبرت الآن أم لم تزل منذ كنت من المستكبرين» وقرىء «استكبرت» بحذف الهمزة لدلالة 
#أم» عليها أو بمعنى الإخبار. 


84 سورة صّ/ الآيات: /الا - 48 ١‏ وم 


طِثَالَ أَنَا خَيرٌ مِنْه4 إبداء للمانع وقوله: خَلَفَِْي بِنْ نَارٍ وَحَلَفْتَهُ مِنْ طِين» دليل عليه وقد سبق الكلام 


هال 6غ د َم © علد ميك لتتهد إك يز اذ 69 ك3 :. بَ كنطِرَية إل زر بَعَنُونَ 
© ل يِنَكَ من يط 9 يل يدر الوق التنثور 462. 

طِقَالَ فارج منها» من الجنة أو من السماءء أو من الصورة الملكية. طقَإِنكَ رَحِيمُ4 مطرود من الرحمة 
ومحل الكرامة. 

هِوَإِنٌ عَلَيِكَ لَغتتي إِلَى يوم الدِينٍ» هثَالَ رَبْ َأنظِرنِي إِلَى يوم ُو طِقَالَ فَإِنكَ بِنَ المُنْظرِينَ» «إِلَى 
يوم الوَنْتٍ المَغلُوم 4 مر بيانه في 0 


2 مه مدعر4ه لمورة4ة 


00 ب 0 عي © إلا مَدَدَ ينهم الْتخلينَ © كَل كَلَنُ كلق ول ©© 

5 ان نبيزنة> فبسلطانك وقهرك. طلأعْوِيئهُمْ أَجْمَمِين» «إلا عِبَادَكَ مِنَهُمْ المُخْلَصِينَ4 الذين أخلصهم 
الله لطاعته وعصمهم من الضلالة» أو أخلصوا قلوبهم لله على اختلاف القراءتين. 

ظقَالَ فَالحَقٌ وَالحَقٌ أثُول» أي فأحق الحق وأقولهء وقيل «الحق» الأول اسم الله نصبه بحذف حرف 
القسم كقوله: إن عَلَنِكَ الل أَنْ تبَايعَا. 

وجوابه «لألاك جَهئم بنك ومِمن تَبعكَ ينهم أجْمَيِينَ» وما بينهما اعتراض وهو على الأول جواب 
محذوف والجملة تفسير ل #الحق»© المقول» وقراً عاصم وحمزة برفع الأول على الابتداء أي الحق يميني أو 
قسميء أو الخبر أي أنا #الحق»»؛ وقرئا مرفوعين على حذف الضمير من أقول كقوله: كله لم أصنع. 
ومجرورين على إضمار حرف القسم في الأول وحكاية لفظ المقسم به في الثاني للتأكيد؛ وهو سائغ فيه إذا 
شارك الأول وبرفع الأول وجره ونصب الثاني وتخريجه على ما ذكرناه» والضمير في منهم للناس إذ الكلام 
فيهم والمراد بمنك من جنسك ليتناول الشياطين» وقيل للثقلين وأجمعين تأكيد له أو للضميرين. 

جل مآ ملك عَِ ين كجْرٍ وآ آنأ ين أنتكنِيينَ © إن هْرَ إلا وك يَعَقِينَ 9©) © ملع ياه ب 
عن 469. | ْ 

دِثُلْ ما أَسْألَكُمْ عَلَيدِ ين أَجْرٍ» أي على القرآن أو تبليغ الوحي. طوَمَا أنَا مِنَ المُتَكَلّفِينَ4 المتصفين بما 
ليسوا من أهله على ما عرفتم من حالي فأنتحل النبوة» وأتقول القرآن. 

«إِنْ هُوَ إِلأ در عظة. طِلِلعَآَلَمِينَ4 للثقلين. «وَلَتَمْلَمْنَ نبَآك»# وهو ما فيه من الوعد والوعيدء أو 
صدقه بإتيان ذلك. #بَعْد جين» بعد الموت أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام وفيه تهديد. 

وعن النبي كلِهِ من قرأ سورة (صٌّ) كان له بوزن كل جبل سخره الله لداود عشر حسنات» وعصمه الله 
أن يصر على ذنب صغير أو كبير». 
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0-9 
ا وا 2 


مكية إلا قوله: لاقل يا عبادي؟ الآية 


وآيها خمس وسبعون أو اثنتاق وسبعوق آية 


8 2 )ممه 1 
بسحا ايلالد . 
اتَزِيلُ الكتب من لل ترب فير 9 11 رآ بيد اتكتب بآليّ عبد الله صا لَه 
1 جم 
اليرت 49 . 


جِتَنزِيل الكتاب» خبر محذوف مثل هذا أو مبتدأ ,خبره. مِنَ الله العَزِيزٍ الحَكيم» وهو على الأول صلة 
ل «تنزيل4» أو خبر ثان أو حال عمل فيها معنى الإشارة أو ال #إتنزيل»» والظاهر أن «الكتاب» على الأول ' 
السورة وعلى الثاني القرآن» وقرىء «تنزيل» بالنصب على إضمار فعل نحو اقرأ أو الزم. 

<إِنا نولا إِلَيكَ الكمَات بِالحَقٌّ» ملتبساً بالحق أو بسبب إثبات الحق وإظهاره وتفصيله. ظنَاعْبْد الله 
مُخْلِصاً لَهُ الدْيرِ4 ممحصاً له الدين من الشرك والرياء» وقرىء برفع «الدين» على الاستئناف لتعليل الأمر 
وتقديم الخبر لتأكيد الاختصاص المستفاد من اللام كما صرح به مؤكداً وإجراؤه مجرئ المعلوم المقرر لكثرة 
حججه وظهور براهينه فقال: 

«ألا يِه لين قالش ولت عدوا ين دونو أؤليسة ما سَبْدَهْْ إلا برآ إِلَ لَه رُلَيَ إن 
أنه يكم بََتهُرْ فى مَا هُمْ فيه بست إنَّ لَه لا يهَدى من هُوَ كُنَدِبٌ حكَنَادٌ )4 . 

«ألا لِلَهِ الدِينُ الَخَالِضُ» أي ألا هو الذي وجب اختصاصه بأن يخلص له الطاعة» فإنه المتفرد بصفات 
الألوهية والاطلاع على الأسرار والضمائر. طوَالَّذِينَ انَخَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاةت4 يحتمل المتخذين من الكفرة 
والمتخذين من الملائكة وعيسى والأصئام على حذف الراجع وإضمار المشركين من غير ذكر لدلالة المساق 
عليهم؛ وهو مبتدأ خبره على الأول. لاما نمبُئمُمْ إلا لِيقَرْبُونًا إِلَى الله رُلْقَى4 بإضمار القول. «إِنّ اللّه يَخَكُمْ 
بَِنَهُمْ4 وهو متعين على الثاني» وعلى هذا يكون القول المضمر بما في حيزه حالاً أو بدلاً من الصلة و 
«زلفى4 مصدر أو حالء وقرىء «قالوا ما نعبدهم؛ و «ما نعبدكم إلا لتقربونا إلى الله» حكاية لما خاطبوا به 
آلهتهم و «نعبدهم» بضم الئون اتباعاً. ظفِيمًا هُمْ فِيهِ يَخْمَلِفُونَ4 من الدين بإدخال المحق الجنة والمبطل النار 
والضمير للكفرة ومقابليهم» وقيل لهم ولمعبوديهم فإنهم يرجون شفاعتهم وهم يلعنونها. «إنّ الله لآ يَهْدِي4 
لا يوفق للاهتداء إلى الحق. ظمَنْ هُوَ كَاذِبٌ تفار فإنهما فاقدا البصيرة. 

لذ 31 الله أ يعد وَلَدَا لأصَطقّ ينا يَْلقُ ما كك سبكحرٌ هر أنه الوذ التكاد © 
عَلقٌ التعوت وَالارْسَ بحن بَكودُ البَلَ ع التارٍ مِكرْدُ التهدارَ عل ال وَسَكَرَ آلشّمْسَ 


34 


رمع ل ررعط م ع مع 000 م 
َالقَمَرٌ حكن ججْرى لكل مُسئ ألا هْوٌ الْمرِيرٌ الْقكّرُ 42 . 


8 سورة الزمر/ الآيات: 3 و , ف 


لِلَؤ أَرَادَ اللّهُ أنْ يَنْخْذَ وَلّداّ© كما زعموا. ظلاصْطفَّى مِمًا يَخُلْنُ مَا يَشَاءُ4 إذ لا موجود سوأه إلا وهو 
مخلوقه لقيام الدلالة على امتناع وجود واجبين ووجوب استناد ما عدا الواجب إليه؛ ومن البين أن المخلوق لا 
يمائل الخالق فيقوم مقام الوالد له. ثم قرر ذلك بقوله: لسبْحَائَهُ هُوَ اللّهُ الوَاجِدُ القَهَارٌ4 فإن الألوهية الحقيقية 
تتبع الوجوب المستلزم للوحدة الذاتية» وهي تنافي المماثلة فضلاً عن التوالد لأن كل واحد من المثلين مركب 
ا المشتركة» والتعين المخصوص والقهارية المطلقة تنافي قبول الزوال المحوج إلى الولد» ثم استدل 
على ذلك بقوله: 

9كَلَقَ السْمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بالحَق يُكَوْرُ اللِّلَ عَلَى الَهَارِ وَيُكَوْرُ الُهَارَ عَلَى اللَيلِ© يغشى كل واحد منهما 
الآخر كأنه يلفه عليه لف اللباس باللابس» أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة» أو يجعله كاراً عليه كرؤراً 
متتابعاً تتانع أكوار العمامة. «وَسَخُرَ الشّمْس وَالقَمَرَ كُلْ يَجْرِي أجل مُسَمَى» هو منتهى دوره أو منقطع 
خركته . (آنا ُو القزيز4 القادر على كل ممكن الغالب على كل شيء. لالعّفَار4 حيث لم يعاجل بالعقوبة 
وسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة. 


«خَلفَكرٌ يْن نين وَِدَوَ نّم م جَعَلَ ينها نَوِجَهَا وَأرَلَ لكر د من الأنقكرر سئي وج عله ل لود 
أمَهْتَكُمْ حَلهَا من بَعَدِ امعو ا الس لوإتقه لك إِلَهَ إِلَا هر فق رفون 


9 


فغلتخ م تفي اجنو عل يلا وا الال آخر ها أوجد في اا السفلي مبدوءاً به من 
خلق الإنسان لأنه أقْرت وأكثر دلالة وأعجب» وفيه على ما ذكره ثلاث دلالاات: خلق آدم أولاً من غير أت 
وأم؛ ثم خلق حواء من قصيراه» ثم تشعيب الخلق الفائت للحصر منهما. و «إثم» للعطف على محذوف هو 
صفة #نفس» مثل خلقها أو على معنى واحدة أي من نفس وحدت ثم جعل منها زوجها فشفعها بهاء أو على 
«خلقكم» لتفاوت ما بين الآبتين» فإن الأولى عادة مستمرة دون الثانية. وقيل أخرج من. ظهره ذريته 8 
خلق منها جواء. <ِوَأَنْرَلَ لَكُمْ6 وقضى أو قسم لكمء فإن قضاياه وقسمه توصف بالنزول من السماء حيث 
كتبت في اللوح المحفوظ. أو أحدث لكم بأسباب نازلة كأشعة ة الكواكب والأمطار. لمِنَ الام فمائية 
أَرْوَاجٍ» ذكراً وأنثى من الإبل. والبقر والضأن والمعز. لِيَخْلْقُكُمْ في بُطُون أنميكز» بيان لكيفية ما ذكر من 
الأناسى والأنعام إظهاراً لما فيها من عجائب القدرة» غير أنه غلب أولي العقل أو خضهم بالخطاب لأنهم 
المقصودون. «حَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقِ حيواناً سوياً من بعد عظام مكسوة لحماً من بعد عظام عارية من بعد مضغ 
من بعد علق من بعد نطف. (نِي ظُلْمَاتٍ ثَلآثِ4 ظلمة البطن والرحم والمشيمة» ٠‏ و الصلب والرحم والبطن. 
«تبئْ» الذي هذه أفعاله. «الله رَبك هو المستحق لعبادتكم والمالك. ظِلَهُ فد ِلأَمُوَ» إذ لا 

يشاركه في الخلق غيره. «تأنى د تُصْرَفُونَ يعدل بكم عن عبادته إلى الإشراك. 


١‏ 0 د دروا يْصَه كم وكا يَدُ امه ود 
ده 0 دم . 0 ِل لد دا الصُذرر 49 . 
0 الي ا ا 


ضمة الهاء لأنها صارت بحذف الألف موصولة بمتحركء وعن أبي عمرو ويعقوب إسكانها وهو لغة فيها. 
«وّلا نَزِرُ وَازرَةُ ورْرَ أخْرَى قم إِلَى رَبُكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيتَبُكُمْ بمَا كنم تَعْمَلُونَ4 بالمحاسبة والمجازاة. 9إِنهُ عَلِيمَ 


000 الجزء الخامس من تفسير الييضاوي 


بِذَاتِ الصَّدُورٍ» فلا' تخفى عليه خافية من أعمالكم . 


«# وَإدَا مس الإنسن مر دما َي ميبًا إل م ذا حولم د نمه مَنَهُ شَىَ ما كن يَدَعْوَأ لبه من 
َبْلُ مَل يِه أنداما لل عن سل ل تمت بكُنْكَ كيل َك ين أضي أرِ 402 . 


لوَإِذًا مس الإِنْسَانَ ضر دَعَا رَبَهُ مُنيبا ليده لزوال ما ينازع المقل , في الدلالة على أن مبدأ الكل منه. دنم 
إذَا خَوْلّه» أعطاه من الخول وهو التعهدء أو الخول وهو الافتخار. نِعْمَةَ مِنْهُ4 من الله ٠‏ إنبي معان يئر 
ليده أي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفهء أو ربه الذي كان يتضرع إليه و #ما»؛ مثل الذي في قوله: 
«وما خلق الذكر والأنثى» . «مِن قَبْلُ4 من قبل النعمة. <وَجَمَلَ لِلِّ أنداداً لِيْضِلْ عَنْ سَبِيلِهِ» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو ورويس بفتح الياء » والضلال والإضلال لما كانا نتيجة. جعله صح تعليله بهما وإن لم يكوثا 
غرضين. طِقُل تمد َمَْْ كُْرِكَ قليلا» أمر تهديد فيه إشعار بآن الكفر نوع تشه لا سند له» وإقناط للكافرين من 
التمتع في الآخرة ولذلك علله بقوله: ِإِنّْكَ ين أَضْحَاب الثار» على سبيل الاستئناف للمبالغة. 


| تن م يت 201 ليل سَاعِدًا يما حدر الأدرَة َأ ند رَيْ هُلْ عَلْ يسْتَوى ين يلو 
َس لا يَخلئون با بتَدَكَدٌ ونا الأب 462 . 
<أمَنْ هُوَ قَانِتُ» قائم بوظائف الطاعات. ظآناءً اللّيل© ساعاته وأم متصلة بمحذوف تقديره الكافر خير 

أم من هو قانت» أو منقطعة والمعنى بل «أمن هو قانت» كمن هو بضده. وقرأ الحجازيان وحمزة بتخفيف 
الميم بمعنى أمن هو قانت لله كمن جعل له أنداداً. «سَاجداً وَقَائِماً4 حالان من ضمير #قانت6. وقرثا بالرفع 
على الخبر بعد الخبر والواو للجمع بين الصفتين 9يَحْذَرُ الآخِرَة وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبوه في موضع الحال أو 
الاستئناف للتعليل. ظمُلْ هَل يَسْنَوي الْذِينَ يَعْلَمُونَث وَالَذِينَ نَ لآ يَْلَمُونَ4 نفي لاستواء الفريقين باعتبار القوة 
العلمية بعد نفيه باعتبار القوة ة العملية على وجه أبلغ لمزيد فضل العلم. وقيل تقرير للآول على سبيل التشبيه 
أي كما لا يستوي العالمون والجاهلون لا يستوي القانتون والعاصون. طِإِنْمَا يتذَكُرُ ونوا الاب بأمثال هذه 
البيانات» وقرىء «يذكرا كن 


أ رس 


لع مي ع وه باد د اعفدم الل طن و ادغ 
قل يعِبَادِ الْدِسِنَ ءامنا الوأ 3-9 ِلَذِنَ سنو فى هَذِه لديا حَسئة وض أله وسِعَةٌ إنَا بوَقّ 
لصَبِرُونَ ره رم 4 عير حِسَاب ب 09 . 


ل نقُوا ربكم بلزوم طاعته . 10 للّذِينَ أَحْسَئُوا فِي هَذِهٍ لديا حَسَئةه أي للذين 
أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة في الآخرة . وقيل معناه للذين أحسنوا حسنة في الدنيا هي الصحة 
والعافية» وفي هذه بيان لمكان #حسنة © ٍِوَأَرْض الله وَاسِعَة فمن تعسر عليه التوفر على .الإحسان في وطنه 
: فليهاجر إلى حيث يتمكن منه. (إِنْمَا يُوَفَى الصَايرُونَ4 على مشاق الطاعات من احختمال البلاء ومهاجرة 
الأوطان لها. ٍِأَجْرَهُمْ بَِيرٍ حِسَابٍ» أجراً لا يهتدي إليه حساب الحساب» وفي الحديث إنه #ينصب الموازين 
يوم القيامة لأهل الصلاة والصدقة والحج فيوفون بها أجورهمء ولا ينتصب لأهل اليلاء بل يصب عليهم الأجر 
صباً حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل»). 


لكل إن أُيرَتُ آن لبد أنه مِسَا له لين © وبرت ين كرد أو التنليت 9 قن إن نات إن 
عَصَنْتُ وق علب ينم عنم 402 . 


9 سورة الزمر/ الآيات: ٠٠١-2114‏ لذن 

لثُلْ إِني أَيِرَتُ أن أَعْبْدَ الله مُخْلِصاً لَهُ الدينَ4 موحداً له. 

هِوَأَيِزِتُ لآن أكُونَ أَوّلَ المُسْلِمِينَ4 وأمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة» لأن قصب 
السبق في الدين بالإخلاص أو لأنه أول من أسلم وجهه لله من قريش ومن دان بدينهم» والعطف 'لمغايرة 
الثاني الأول بتقييده بالعلة» والإشعار بأن العبادة المقرونة بالإخلاص وإن اقتضت لذاتها أن يؤمر بها فهي أيضاً 
تقتضيه لما يلزمها من السبق في الدين» ويجوز أن تجعل اللام مزيدة كما في أردت لأن أفعل فيكون أمر 
بالتقدم في الإخلاص والبدء بنفسه في الدعاء إليه بعد الأمر به. 

ثُلْ إِني أَحَافْ إِنْ عَصَيِتٌ رَبِي4 بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء. ظعَذَاتَ 
يَوْم عَظِيم4 لعظمة ما فيه. 


طثل ند ا 0 عَيْدُ مُخْيِصًا م ديفي 0 ََعمكُواً أَا 1 0 ٍِ وني قَّ ًَّ 0 3 ألَذينَ سمو 1 وَأَهْلبيمَ 

5 ب 1 ل 

م َم الي ألا كيك هو للتنزة لْيِينٌ © لم ين كَرَنهِمَ ظكلُ ين ألثَّارٍ ون خم لل كَيِكَ مون لَه 
د يعاد د مَتسونِ ©4. 


. «قل الله أَعبْدُ مُخلِصاً لَهُ ديني4 أمر بالإخبار عن إخلاصه وأن يكون مخلصاً له دينه بعد الأمر بالإخبار 
عن كونه مأموراً بالعبادة والإخلاص خائفاً عن المخالفة من العقاب قطعاً لأطماعهم ء ولذلك رتب عليه قوله: 

طفَاعْبدُوا مَا شِككُمْ مِن دونه تهديداً وخذلاناً لهم. ظقُلْ إِنّ الحَابِرِينَ4 الكاملين في الخسران. طالَّذِينَ 
خَمِرُوا أَنَنَْهُمْ» بالضلال. ؤَرَأَفلِيهمْ» بالإضلال . طيَوْمَ القِيامَةِ4 حين يدخلون النار بدل الجنة لأنهم جمعوا 
وجوه الخسران. وقيل وخسروا أهليهم لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم» » وإن 
كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا رجوع بعده. «ألا ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ المُبِينُ» مبالغة في -خسرانهم 
لما فيه من الاستئناف والتصدير ب #ألا#؛ وتوسيط الفصل وتعريف الخسران ووصفه ب #المبين© . 

«لَهُمْ مِنْ فَوقِهِمْ ظُلَلْ بن الناريه شرح لخسرانهم. 9وَمِنْ نَحْيهمْ ظلَلَ4 أطباق من النار هي ظلل 
للآخرين. 9دذَلِكَ يُكَوَكُ الله به عِبَادهُ© ذلك العذاب هو الذي يخوفهم به ليجتنبوا ما يوقعهم فيه. ليا عَِادٍ 
قَانُْونِ4 ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي. 


بن لبيرًا لسوت أن ينندوها 6ب إل أل 9 الْضْرَْ مَمْرَ عبار 07 الْذِنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ 

يون أحسكه لسع يق ِنَ هَدَْهُمُ أنه وَأوكبِكَ هم أزلوا الأليب 6 

ؤِوَالْدِينَ اجْتَئَبُوا الطَافُوتَ 4 البالغ غاية الطغيان فعلوت منه بتقديم. اللام على العين بني للمبالغة في 
المصدر كالرحموت» ثم وصف به للمبالغة في النعت ولذلك اختص بالشيطان. دأن يَعْبُدُوهَا» بدل اشتمال 
منه. ِوَأنَابُوا إِلَى اللِ4 وأقبلوا إليه بشراشرهم عما سواه. #لهُمُ البُشْرَى# بالثواب على ألسنة الرسل» أو 
الملائكة عند حضور الموت. طقَبَشَرْ عِبَادِ» . 

دِالّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَْلَ فَيتِمُونَ نّ أَخْسئة» وضع فيه الظاهر موضع ضمير #الذين اجتنبوا» للدلالة على 
مبدأ اجتنابهم وأنهم قاد في الدين يميزون بين الحق والباطل ويؤثرودٍ الأفضل فالأفضل . «أوليك الْذِينَ 
هَدَاهُمْ الله» لدينه. ٍرَأُولَيكَ هُم م أولوا الألَاب » العقول السليمة عن منازعة الوهم والعادة. وفي ذلك دلالة 2 
ال ل 


لأف حَىّ 01 20 000 د لْحَكَابٍ قن 
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2 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


طَتُ مب يرك ين زه الكبلة ود أن ل ُِْ لَه البيكاد 407 . 

أن حَن علي َم الغذاب أكأنك تنه 1178 
الكلام تقديره أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذهم» فكررت الهمزة في الجزاء لتأكيد الإنكار 
والاستبعادء ووضع «إمن في التار» موضع الضمير لذلك وللدلالة على أن من حكم عليه بالعذاب كالواقع فيه 
لامتناع الخلف فيه» وأن اجتهاد الرسل في دعائهم [ إلى الإيمان سعي في إنقاذهم من النارء ويجوز أن يكون 
«أفأنت؟ تنقذ جملة مستأنفة للدلالة على ذلك والإشعار بالجزاء المحذوف. 

«لكن الّذِينَ انَقُو هوا ربْهُمْ لَهُمْ غُرَفْ مِنْ فَوقهَا قرف علالي بعضها فوق بعض. اه 
على الأرض. «تَجْرِي بِن تختها الأنَهَارُ4 أي من تحت تلك الغرف. وَعْدَ اللو مصدر مؤكد لأن قوله 
«لهم غرف» في معنى الوعد. لآ يُخْلِفٌ الله الميِمَاد4 ولأن الخلف نقص وهو على الله محال. 


0000 


دِآلَم كر 5 أ وَل ص نّ الَمَلهِ م2 فلكم ليع ليع في رض 3 0 يده عا مَمْئلِمًا وعم 5 
يَهِيعُ كَكيةُ كد د د يدر ختلماً د كيلك لبي لأزلى ' 3 


ألم تر أن الله أَنْوَلَّ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ© هو المطر. ظفْسَلَكَةُ» فأدخله. ٠َبَنَابِيعَ‏ في الأرْضٍ» هي عيون 
ومجاري كاثنة فيهاء أو مياه نابعات فيها إذ اليتبوع جاء للمنبع وللنابع فنصبها على الظرف أو الحال. كم 
يُخْرِجُ به زَرْعاً مُخْتَلِفاً ألْوَائك أصنافه من بر .وشعير وغيرهماء أو كيفياته من خضرة وحمرة وغيرهما. 4 
يَهِبجُ4 يتم جفافه لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور عن منبته. لثَتْرَاهُ مُضِفْرَا© من يبسه. دم ]جملا خطدا» 
فتاتاً . . إن في ذَلِكَ لَِكْرَى4 لتذاكيراً بأنه لا بد من صانع حكيم دبره وسواهء 26 الدنيا فلا تغتر 
بها. «لأزلي الألباب»> إِذْ لآ يتذكر به غيرهم. 


موه عه 2 ع مسسها 


0 نَُ صَدَيَمُ إلإنلم هَهُرَ عل هر ين تَيو فول لَقِبَةِ فلوهُم ين ذِكْرٍ مد وليك فى 
ثيب 4©9. 

000 الاستعداد لقبوله 
غير متأبية عنه من حيث إن الصدر محل القلب المنبع للروح المتعلق للنفس القابلة للإسلام. ظفَهُوَ عَلَى نُورِ 
مِنْ رَبِْ4 يعني المعرفة والاهتداء إلى الحق. وعنه عليه الصلاة والسلام #إذا دخل النور القلب انشرح راقع 
فقيل فما علامة ذلك قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزوله؟. وخبر 
«من» محذوف دل عليه لقَوَنِلٌ لقا سسب فُلُوبهُمْ من ؤِكرٍ اللهه. من أجل ذكره وهو أبلغ من أن يكرت عن مكان 
منء. لأن القاسي من أجل الشيء أشد كايا عن قبوله من القاني عنه لسبين انقو وللمبالغة في وصف أولئك 
بالقبول وهؤلاء بامتناع ذكر شرح الصدر وأسنده إلى الله وقابله بقساوة القلب وأسئده إليه. «أوليكَ ني ضَلالٍ 
مين 4 يظهر للناظر بأدنى نظرء والآية نزلت في حمزة وعلي 0 


5 
3 


<اللَهُ يلَ لْحَسَنّ لَلَدِيثِ كنبا مُتَمَيِهًا تََاقَ َنَتَورٌ عِنْهُ جلو ان ينوت عتمم ثم نين 
جود هر ا بُهُمَ إل ور 2 دَلِكَ هُدَى ا بو تن كسا ومن يُصِلِلٍ أنه قا لَمُ مِنْ عاد 
دهم وملور يبْدِى ب بير د 


. © 


«الله نَؤْلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ» يعني القرآن. روي أن أصحاب رسول الله كَل ملوا ملة فقالوا له حدثن” 
فنزلت. وفيٍ الابتداء باسم الله وبناء نزل عليه تأكيد للإسناد إليه وتفخيم للمنزل واستشهاد على حسنه. «كتاباً 
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مُتَشَابهاً» بدل من «أحسن» أو حال منه». وتشابهه تشابه أبعاضه في الإعجاز وتجاوب النظم وصحة المعنى ' 
والدلالة على المنافع العامة. طمَئَانِي4 جمع مثنى أو مثنى أو مثن على ما مر في «الحجر»ء وصف به كتاباً 
باعتبار تفاصيله. كقولك: القرآن سور وآيات» والإنسان: عظام وعروق وأعصابء أو جعل تمييزاً من 
«متشابها» كقولك: رأيت رجلاً حسناً شمائله: طتَفْشَمٌِ مِْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَحَْونَ رَبْهُمْ4 تشمئز خوفاً مما فيه 
من الوعيدء وهو مثل في شدة الخوف واقشعرار الجلد تقبضه وتركيبه من حروف القشع وهو الأديم الاي 
بزيادة الراء ليصير رباعياً كتركيب أقمطر من القمط وهو الشد. نم تَلِينُ جُلُومهُمْ وَتُلُوُهُمْ إلى ذِكْر الله 
بالرحمة وعموم المغفرة» والإطلاق للإشعار بأن أصل أمره الرحمة 0 رحمته سيقت غضبههء والتعدية ب 
#إلى» لتضمين معنى السكون والاطمئنان» وذكر القلوب لتقدم الخشية التي هي من عوارضها. ظذَّلِكَ» أي 
الكتاب أو الكائن من الخشية والرجاء. ظِهْدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ4 هدايته . - «وَتل يَضِللٍ اله44 ومن يخذله. 
طِقَمَالَهُ مِنْ هَادٍ» يخرجهم من الضلال. 
طأْفْس يِلَتَى جهو سوم لا بو وس روه 9 كنب 
ََدبتَ من نهم كلهم له لْعَدَابُ مِنْ حَيِتُ لا متعروت 2 َأدَاتهُمْ َه لزْىَ فى لبر اليا ولتاث 

الآيرة اك لو كنا نئي ©4. 

ٍَأْمَن يني يوجه» يجمله درقة يقي به نفسه لأنه يكون يداه مغلولة إلى عثقه فلا بقدر أن يتقي إلا 
بوجهه. لسُوءَ العَذَابٍ يَْمَّ القِيامَِ8 كمن هو آمن منهء فحذف الخبر كما حذف في نظائره. 

وَقِيِلَ لِلظّالِمِينَ4 أي لهم فوضع الظاهر موضعه تسجيلاً عليهم بالظلم وإشعاراً بالموجب لما يقال لهم 
وهو: لدُوقُوا مَا كم تَكْيِبُونَ4 أي وباله؛ والواو للحال وقد مقدرة. 

<كَذْب الَدِينَ مِن قَبِلِهمْ فَأَنَاهمْ العَذَابُ من حَيْتُ لآ يَشْعْرُونَ4 من الجهة التي لا يخطر ببالهم أن الشر 
يأتيهم منها. 

8000 ذَانَهُمْ الله الخِزْيٍ» الذل. في الحَيَؤةٍ الدّنَْا4 كالمسخ والخسف والقتل والسبي والإجلاء .. لوَلْعَذَابُ 
الآخرة» 0 لِأَكْبَرة لشدته ودوامه. ل كَانُوا يَعْلَمُونَ4 لو كانوا من أهل العلم والنظر لعلموا ذلك 
واعتبروا بيه. 


بز عد 


وَلَقَدَ صَرسَا بس لِلنّاس فى هَدَا لقان ين كل مكل 26 بذكو 9 ونا عَريًا ير ذى عِرَج 
لهم يون 4©9>. 

ِوَلَقَد ضَرَبْنَا لِلنّاسٍ فِي هذا القرآنٍ مِئ كُلْ مَل يحتاج إليه الناظر في أمر دينه. طلَمَلْهُمْ يَتذَكُرُونَ4 
يتعظون به. 

لقُرْآناً عَرَّبيًه حال من هذا والاعتماد فيها على الصفة كقولك: جاءني زيد رجلاً صالحاء أو مدح له 
لفيرَ ذي عوج لا اختلإل فيه بوجه ماء وهو أبلغ من المستقيم وأخص بالمعاني. وقيل بالشك استشهاداً 
بقوله: 

وَهَذدَأْنَاكيَقِينْعَيِرُْنِيعِوَجٍ مَِللإلَهِوَكَوْلْعَيِرْمَكدُرب 

وهو تخصيص له ببعض مداوله. طلعَلَّهُمْ يَتقُونَ4 علة أخرى مرتبة على الأولى. 


جو مدي يورين 2 206 2 000 1 حم اموس ريوع مجعو س5 عم 
صَرَب الَّدُ مَثَلآا يَعْلا فيه شُرَكةُ مسسَكمُونَ وَرَجْلا سَلَمَا إَرَجْلِ هَل يسْنَوِيَانِ متلا لَلَسْدُ لله بل 
7 ارل وال 


4 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


أَكْنُمْ لا يتل 4©9. 

طضَرَبَ الله مكلك للمشرك والموحد. 9رَجْلاً فيه شُرَكَاُ مَُشَاكِسُونَ وَرَجْلا سَالما لِرَجُلٍ4 مثل المشرك 
على ما يقتضيه مذهبه من أن يدعي كل واحد من معبوديه عبوديته» ويتنازعوا فيه بعبد يتشارك فيه جمع» 
يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة في تحيره وتوزع قلبه» والموحد بمن خلص لواحد ليس لغيره عليه 
سبيل و #رجلاً» بدل من مثل وفيه صلة #شركاء»ه. والتشاكس والتشاخص الاختلاف. وقرأ نافع وابن عامر 
والكوفيون «سَلّمً بفتحتين» وقرىء بفتح السين وكسرها مع سكون اللام وثلاثتها مصادر سلم نعت بهاء أو 
حذف منها ذا وارجل سالم» أي وهناك رجل سالمء وتخصيص الرجل لأنه أفطن للضر والنفع . هل يَسْتَوِيَانٍ 
ملا صفة وحالا ونصبه على التمييز ولذلك وحدهء وقرىء «مثلين» للإشعار باختلاف النوعء أو لأن المراد 


على «يستويان» في الوصفين على أن الضمير للمثلين فإن التقدير مثل رجل ومثل رجل. الحَمْدُ لِلّب كل 


الحمد له لا يشاركه فيه على الحقيقة سواء. لأنه المنعم بالذات والمالك على الإطلاق. طبَلْ أَكْترْمُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ4 فيشركون به غيره من فرط جهلهم . 


5 مه فا ساهو معد ال ل 0 ع ع م 0 2 ممم وعم - 

«إِنَّكَ مت تم تنود © د دخ وم الْقيِكمَةٍ عند رَيْكُم تَصِمُونَ (7) هله كَمَنْ طلم مئّن 
حكَدبَ عَلَ لل وَكَذَبَ بِأصَدْقٍ إذ ج72 يس فى جَهَئَمَ متو لِلْكَفِرتَ (4)7. 

لِإِنْكَ مَيِتْ وَإِنْهُمْ مَيْتُونَ 4 فإن الكل بصدد الموت وفي عداد الموتى» وقرىء "مائت؟ و «مائتون» لأنه 
مما سيحدث . 

ثم إنَكُْ4 على تغليب المخاطب على الغيب. يو التياَةِ ند ربَكُمْ َخْمَصِمُونَ4 فتحتج عليهم بأنك 
التكذيب والعنادىء ويعتذرون بالأباطيل مثل #أطعنا سادتنا» و «وجدنا آباءتا» . وقيل المراد به الاختصام العام 
يخاصم الناس بعضهم بعضاً فيما دار بينهم في الدنيا. 

لِنَمَنْ َظْلَمْ بِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى الله» بإضافة الولد والشريك إليه. لوَكَذَّبَ بالصّدْقٍ» وهو ما جاء به محمد 
يك. (إذ جاه من غير توقف وتفكر في أمره. «ألَيِسَ فِي جَهنْمَ مَْوَىَ لِلكَافِرِينَ4 وذلك يكفيهم مجازاة 
لأعمالهم. واللام تحتمل العهد والجنس» واستدل به على تكفير المبتدعة فإنهم يكذبون بما علم صدقه وهو 
ضعيف لأنه مخصوص يمن فاجأ ما علم مجيء الرسول به بالتكذيب. ٠‏ 

«وألى جاه بالصَِدْقٍ مَصَدََ به أوْلَيِكَ هم التقت © لم ما متلوت عند بَينْ كلِكَ 
جر التتخيييية 3 نكي الله عتم أننوا الى عملوأ مم كترم يلنسن الذِى كَاوا يتعلوة 
©4. 

دَالْذِي جَاء بالصَدقٍ وَصَدْقَ و4 اللام للجنس ليتناول الرسل والمؤمنين لقوله: لأََليِكَ هُمْ المْقُون»: 
وقيل هو النبي وَل والمراد هو ومن تبعه كما في قوله: «ولقد آنينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون». وقيل 
الجائي هو الرسول والمضدق أبو بكر رضي الله عنهء وذلك يقتضي إضمار #الذي» وهو غير جائز. وقرىء 
«وصدق به بالتخفيف أي صدق به الناس فأداه إليهم كما نزل فن غير تحريفء أو صار صادقاً بسببه لأنه 
معجز يدل على صدقه «وصدق به؛ على البناء للمفعول. 

دِلَهُمْ ما يَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبْهمْ4 في الجنة. طِذَلِكَ جَرَاءُ المُحْسِنِينَ4 على إحسانهم . ' 

دلِبِكَفْرَ الله عَنْهُمْ أَسْوَأ الْذِي عَمِلُوا خص الأسوأ للمبالغة فإنه إذا كفر كان غيره أولى بذلك» أو 
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للإشعار يأنهم لاستعظامهم الذنوب يحسبون أنهم مقصرون مذنبون وأن ما يفرط منهم من الصغائر أسر 
ذتوبهم» ويجوز أن يكون بمعنى السيىء كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان» وقرىء «أسواء» جمع 

سوء. 9وَيَجْزِتَهُمْ أَجْرَهُمْ4 ويعطيهم ثوابهم . . 9ِبأَخْسَنِ الّذِي كَانُوا يَمْمَلُونَ4 فيعد لهم محاسن أعمالهم بأحستها 
7 الأجر وعظمه لفرط إخلاصهم فيها. 


«الدس لله يكن عَبْدَوٌ وَجوَويكَ بالتيت من دونه وَمَن يُسْيِلٍ أنه هَمَا كَمُ ين كاد © 


قن هد اك أ من شيل أن له يز ىك ايكار 409 . 


لعسريزر 

دِألِيسَ الله بِكَافٍ عَبْدَم4 استفهام إنكار للنفي مبالغة في الإثبات» والعبد رسول لله يكل ويحتمل الجنس 
ويؤيده قراءة حمزة والكسائي «عبادهة» وفسر بالأنبياء صلوات الله عليهم. لوَيْخَوْنُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ» يعني 
قريشاً فإنهم قالوا له إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا بعيبك إياها . . وقيل إنه بعث خالداً ليكسر العزى فقال له سادنها 
أَحَذُرْكَهَا فإن لها شدةء فعمد إليها خالد فهشم أنفها فنزل تخويف خالد منزلة تخويفه لأنه الآمر له بما خوف 
عليه. طوَمَنْ يُضْلِلٍ الله4 حتى غفل عن كفاية الله له وخوفه بما لا ينفع ولا يضر. .اؤِقَمَا لَهُ مِنْ هَادِ يهديهم 


إلى الرشاد. 
لوَنَنْ يَهْدِ الله ثَمَا لَهُ مِن مُضِلٌَ) إذ لا راد لفعله كما قال: ظأَلَيِسٌ الله بعَزِيزٍ» غالب منيع. ظذِي الْتقَام» 
ينتقم من أعدائه . 1 


«ولين إن تالتمر تن غ3 الشتون بالقيق تقلت ألذ 
عن از ع 


لَه قل آم 
ناكف سه 1 صر هَل هُنَّ كَلِفَتٌ مره أو 2 بِيَحْمَةِ هَل هرك 1 نَمو : 0 7 عليه 
يكل المتوطرت 49 

ا سَأَلْقَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمْوَاتٍِ وَالأَرْض لَيَقُونُىَ اللّذ لوضوح البرهان على تفرده بالخالقية. طقل . 
قْرأَنتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ حُونٍ الله إِنْ أَرَاَنِيَ الله بِضُْرٌ هَلْ هن كَاشِفَاتُ روه أي أرأيتم بعد ما تحققتم أن حالق' 
العالم هو الله تعالى وأن آلهتكم إن أراد الله أن يصيبني بضر هل يكشفنه. «أز أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ بنفع . ؤِهَلْ هُنٌ 
مُمْسِكَاتُ رَحْمتِهع فيمسكنها عني» وقرأ أبو عمرو #كاشفات ضره» «#ممسكات رحمته# بالتنوين فيهما 
ونصب ضره ورحمته. ظقُلٌ حَسْبي الله كافياً في إصابة الخير ودفع الضر إذ تقرر بهذا التقرير أنه القادر الذي 
لا ماتع لما يريده من خير أو شر. روي أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم فسكتوا فنزل ذلك» ونه قال 
«كاشفات» ر #ممسكات4 على ما يصفونها به من الأنوئة تنبيهاً على كمال ضعفها. ِعَلَيهِ يَتَو 
المُتَوَكُلُونَ4 لعلمهم بان الكل بت خالره: 


000 .ِ 9 


قل نمَو أَعْمَلُوأ 0 ِف ل هََوْقَ تَعلمون 299 مَن ينه غناك حْرِيهِ 
وَجهِلٌّ عَلَيْهِ عَذَّاتُ م © إنآ أنرَلنَا عَبْكَ الكتب لِنَّاسٍ بِالْحَقُ هَمَن لقانت تنه وين صل 
هَإَِدَا يضِلٌ عَلَِهَا وَمَآ أت عَكَهِم 3 4©9. 

ولل ها لوم اغملوا على تكاتكخ4 على حالكمء اسم للمكان استعير للحال كما استعير هنا وحيث من 
المكان للزمانء وقرىء "مكاناتكم». وإني عَامِلٌ» أ ي على مكانتي فحذف للاختصار والمبالغة في الوعيد. 
ا 00 تعالى يزيده على مر الأيام قوة ونصرة ولذلك توعدهم يكونه منصوراً عليهم 


4 4 ' الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


(من يَأنِيهِ عَذَابٌ يُخزيد» فإن خزي أعدائه دليل غلبته» وقد أخزاهم الله يوم بدر. طوَيَجِلُ عَلَبِهِ عَذَابُ 
مُقِيمٌ4 دائم وهو عذاب الثار. 

دِإِنًا آنا عَلَيكَ الكتَابَ لِلئّاس» لأجلهم فإنه مناط مصالحهم في معاشهم ومعادهم. طبالحَقٌ4 متليساً 
به. ظفْمَنْ الهتدى فَلِتفْسِِ إذ نفع به نفسه. رَمَنْ َل فَإِنمَا يَضِلُ عَلَيهَاك فإن وباله لا يتخطاها. 9ِرَمَا أَنتَ 
عَلِهمْ بوَكيلٍ4 وما وكلت عليهم لتجبرهم على الهدى وإنما أمرت بالبلاغ وقد يلغت. 

أنه يتوق الاش ميت مهسا وَل لز كنت فى متاموساً جنيك الى مَسَى علا المت 
َيِل الأقرعة إل لل تسَئَأ إن فى كلك لأينب لِتَرَرِ بكتكيون 462 . 

«الله يَتوَنُى الأنفْسَ جِين مُوْتِها وَالْتِي لَمْ تَمْثْ فِي مَنَايهَا» أي يقبضها عن الأبدان بأن يقطع تعلقها عنها 
وتصرفها فيها إما ظاهراً وباطناً وذلك عند الموت؛ أو ظاهراً لا باطناً وهو في النوم. لَيِمْسِكُ الْتِي قَضَى عَلَيهَا 
المَوْتَ ولا يردها إلى البدن» وقرأ حمزة والكسائي لقُضِيَ» بِضّم القاف وكسر الضاد والموت بالرفع . لوَيُرْسِلُ 
الأخرَى» أي النائمة إلى بدنها عند اليقظة . «إلى أجَلٍ مُسَمَى4 هو الوقت المضروب لموته وهو غاية جنس الإرسال. 
وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن في ابن آدم نفساً وروحاً بينهما مثل شعاع الشمس» فالنفس التي بها العقل 
والتمييزء والروح التي بها النفس والحياة» فيتوفيان عند الموت وتتوفى النفس وحدها عند النوم. قريب مما ذكرناه. 
دإِنَّ في ذَلِكَ» من التوفي والإمساك والإرسال. «لآيَاتِ» دالة على كمال قدرته وحكمته وشمول رحمته. 
دِلِقوم يِتَفَكرُونَ» في كيفية تعلقها بالأبدان وتوفيها عنها بالكلية حين الموتء وإمساكها باقية لا تفنى بفنائهاء 
وما يعتريها من السعادة والشقاوة والحكمة في توفيها عن ظواهرها وإرسالها حيناً بعد حين إلى توفي آجالها. 

«أ عدوا من. دون لله سَْملة هل ولو حكَاوًا لا يَنلكلهَ سَيكَا ولا ينقارت © ثل يد 

لع ا 1 1 0-4 1 2 : 

لشَّمَمَهُ جين َم مُلكُ التموب والأزين ثرّ رلته ميعفرة 467 . 

«أم انَخَدُواه بل اتخذ قريش. 8مِن دُونٍ اله شفَّعَاء4 تشفع لهم عند الله. طقل أَوَلَوْ كَانُوا لأ يِمْلِكُونَ 
شَيْئاً ولا يَعْقِلُونَ6 ولو كانوا على هذه الصفة كما تشاهدونهم جمادات لا تقدر ولا تعلم. 

طِثُلٍ لِلِّ الشْفَاعَةُ جَمِيعاً» لعله رد لما عسى يجيبون به وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون هي تماثيلهم, 
والمعنى أنه مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ورضاه. ولا يستقل بها ثم قرر ذلك فقال: 
دِلَهُ مُلْكُ السَمَوَاتَ وَالأرْض»> فإنه مالك الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه. ثثّ : 
لَه ترْجَمُونَ4 يوم القيامة فيكون الملك له أيضاً حيتئذ. 

لوَإِدا ذكر أَنَهُ وَعَدَهُ آَنْمَرتْ لوب الدنَ ل يؤمئوه بالآيخرة وَإِدا ذكر الدِنَ ين دوزوء إذا 
ف تان و ل 
هم ينتندروة ©©4. 

ؤوَإِذًا ذكرَ لله وَحْدَهُ دون آلهتهم. لَاهْمَأَرْتْ ثُلُوبُ الِْينَ لا ُؤْمئونَ بالآخرة» انقبضت ونفرت. «وَإذَا 
كر الِْينَ من ذُونِد» يعني الأوثان. 9إِذَا هُمْ يَستنْشِرُونَ» لفرط افتتانهم بها ونسيانهم حق الله ولقد بالغ في 
الأمرين حتى بلغ الغاية فيهماء فإن الاستبشار أن يمتلىء قلبه سروراً حتى تنبسط له بشرة وجههء والاشمئزاز 
أن يمثلىء غماً حتى ينقبض أديم وجههء والعامل في «إذا ذكر» العامل في إذ المفاجأة. 


«فلٍ لهم كاير الصموتٍ وَالَايْضٍ عَيدم لقب وَالكَبككو أت عي ينم عِبَادِدَ في ما 126 نيد 
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تلفت 46 

دقل ١‏ لْهْمْ فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ العَيب وَالشَّهَائَةٍ» التجئء إلى الله بالدعاء لما تحيرت في أمرهم 
وضجرت من عئادهم وشدة شكيمتهمء » فإنه القادر على الأشياء والعالم بالأحوال كلها. «آنتَ تن م بين 
عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ4 فأنت وحدك تقدر أن تحكم بيني وبينهم. 


و 2ه م5 0522000 000 


0 ن رت ظَلموأ ال ا ل عد |050]| بو ين مو الْعَنّاب يوم لقم 
َه عا يكوا يبون 7© وَبَدَا لح سَْاتُ ما حِكَسَبُوا وَحَاقَ يهم كا كَاها يوه 


حك سا ار الوم ل العَذَابِ يَوْمَّ القِيَامَة» وعيد شديد 
وإقناط كلي لهم من الخلاص. دوَبَدَا لَّهُمْ مِنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْعَسِبُونَ4 زيادة مبالغة فيه وهو نظير قوله: 
ؤثَلا تعلم نفس ما أخفي لهم» في الوعد. 

الهم سَيآت ما و4 مينات أعمالهم أو كسبهم حين تعرض صحافهم. ٠‏ لوَحَاق بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْرِءُونَ© وأحاط بهم جزاؤه. 


َبَإِدَا مس 0 حَوَلنَهُ يَْمَةٌ جِنَا كَل إِنّمَآ أويِسُمُ عَكَ عِلْمٌ بل هى ننه ولَكقّ 
أكْرم لا لا يلون 9 مد اها ألَذبنَ 0 لعا دم 


نا مل الإنشا شد تقان4 إخيار عن الجنس بما 0 فيه» والعطف على قوله «وإذا ذكر الله 
وحده» بالفاء لبيان مناقضتهم وتمكيسهم في التليب يمعتى ألهم:ن يشمئزون عن ذكر الله وحده ويستبشرون بذكر 
الآلهةء فإذا مسهم ضر دعوا من اشمأزوا من ذكره دون من است ستبشروا بذكره» وما بينهما اعتراض مؤكد لإنكار 
ذلك عليهم. ثم إذَا حَوْلتاُ نِعمَةٌ مناه أعطيناه إياه تفضلاً فإن التخويل مختص به. لِقَالَ إِنْمَا أَوْتيُهُ عَلَى 
عِلْم» مني بوجوه كسبهء أو بأني سأعطاه لما لي من استحقاقه؛ أو من الله بي واستحقاقي» والهاء فيه لما إن 
جعلت موصولة وإلا فللنعمة والتذكير لأن المراد شيء : منها. طِبَلْ هِي فِنَْة امتحان له أيشكر أم يكفرء وهو 
رد لما قاله وتأنيث الضمير باعتبار الخير أو لفظ ال م وقرىء بالتذكير. طوَلَكِنٌ أَكْتْرَهُمْ لآ يَمْلمُونَ4 
ذلك» وهو دليل على أن الإنسان للجنس. 

«قد قَالَهَا الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ» الهاء لقوله #إئما أوتيته على علم »> لأنها كلمة أو جملة» وقرىء بالتذكير 
د يدا قارون وقومه فإنه قال ورضي به قومه دِثَمَا أَغتى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِيُون4 من متاع الدنيا . 


<تآصَابهُم سيَقَاثُ عا كبوا وَالَدِنَ ظلَموا من تؤْلا» سَيْصِييُوم سَيَعَاتُ ما سبوا وَمَا هم بِمَعَبرينَ 


© ا أن أله يتسظ ألرَقَ لمن جَقَاهُ ويد ! إن فى كللك كبس لتر يتبث 40 . 
نضا بل بخ تزه جزاء سيئات أعمالهم أو جزاء أعمالهم» وسماه سيئة لأنه في مقابلة 
أعمالهم انحن زرا رز أن عي أعمالهم متك لوَانَْذِينَ ظَلَمُوا4 بالعتو. ظمِن هَوُْلآءِ4 المشركين و 
«من4 للبيان أو للتبعيض. طسَيْصِيبهُم سَيْئَاتُ ما كُسَبُوا» كما أصاب أولئك» وقد أصابهم فإنهم قحطوا سبع 
سنين وقتل ببدر صناديدهم. ظوَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ4 بفائتين 
دِأوَلَمْيَعلَمُوا أَنْ الله يَبْسْط الرُرْ قَّ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ حيث حبس عد عنهم الرزق سبعاً ؟ ثم بسط لهم سبعاً. 


الى 00 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ؤإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يُوْمِئُونَ4 بأن الحوادث كلها من الله بوسط أو غيره. 


«# ل يكوبادى ألَدِنَ ترا عل أيهم لا تقتطرأ ون تمد أَهوْ إن أمَه يَمْفدٌ الدُثوْبَ عنما مد 
هر الور الحم ©©) مَلببرأ إل ميك وَأنيئأ ل ين مَل أن يكم السكاث ثم 58 تصزوت 
©4. 

قل يا عِبَادِي الْذِينَ أَسْرَُوا عَلَى أَنفْسِهمْ» أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي» وإضافة 
العباد تخصصه بالمؤمنين على ما هو عرف القرآن. «لآ تَقْمَطوا مِنْ رَحْمَّةِ الله4 لا تيأسوا من مغفرته أولاً 
وتفضله ثانياً. «إِنْ الله يَغْفِرُ الذنُوتَ جَمِيعا» عفواً ولو بَعْدَ بُعْدٍ وتقييده بالتوبة خلاف الظاهر ويدل على إطلاقه 
قيما عدا الشرك قوله تعالى: «إن الله لا يغفر أن يشرك به» الآبة» والتعليل بقوله: دإِنْهُ هُوَ العَفُورُ الرّحِيمْ 4 
على المبالغة وإفادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة» وتقديم ما يستدعي عموم المغفرة مما في «#عبادي» 
من الدلالة على الذلة» والإختصاص المقتضيين للترحم» وتخصيص ضرر الإسراف بأنفسهم والنهي عن المنوط 
مطلقاً عن الرحمة فضلاً عن المغفرة» وإطلاقها وتعليله بأن لله يغفر الذنوب جميعاء ووضع اسم «الله» 
موضع الضمير لدلالته على أنه المستغني والمنعم على الإطلاق والتأكيد بالجميع. وما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال ما أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها بهاء 'فقال رجل يا رسول الله ومن أشرك فسكت ساعة ثم 
قال: ألا ومن أشرك ثلاث مرات». وما روي أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الوثن وقتل النفس 
بغير حق لم يغفر له فكيف ولم نهاجر وقد عبدنا الأوثان وقتلنا النفس فنزلت. وقيل في عياش والوليد بن 
الوليد في جماعة افتتنوا أو في الوحشي لا ينفي عمومها وكذا قوله: 

دوَأَنِيبُوا إِلَى رَبْكُمْ وَأسْلِمُوا لَه من قَبْلٍ أن يأنِيَكُمْ المَذَابْ كم لأ نُنصَرُونَ4 فإنها لا تدل على حصول 
المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب لتغني عن التوبة والإخلاص في العمل وتنافي الوعيد بالعذاب. 
© أن تَول تن بتحدرَق عَكَ ما ملت بى جلي لله وَإن كنت لِنَ التدجرين 46> . 

ؤِوَائِمُوا أخْسَن ما أَنْرلَ إِلَيكُمْ من رَيَكُنْ4 القرآن أو المآمور به دون المنهي عنهء أو العزائم دون الرخص 
أو الناسخ دون المنسوخ» ولعله ما هو أنجى وأسلم كالإنابة والمواظبة على الطاعة. همِن قَبْلٍ أن يَأَبِيكُمْ 
العَذَّابُ بَفْتَةَ وَأنثم لأ تَشْعْرُونَ4 بمجيئه فتتداركوا. 

<أن تَقُولَ تف »> كراهة أن تقول وتنكير #نفس» لأن القائل بعض الأنفس أو للتكثير كقول الأعشى : 

وَيْبٌ تَقِيعلزهتف تبجو أَنانِيكَرِيعْيَئَئُضٌ الرأسَ مُئضبا 

ؤي حَسْرّت» وقرىء بالياء على الأصل. عَلَى مَا فَرْطْتُ4 بما قصرت. «فِي جنب الله» في جانبه أي 
في حقه وهو طاعته. قال سابق البربري: 


03 


ابا متسفبيت اه ش يشب انق . الاكبة عو لع الهم 

وهو كناية فيها مبالغة كقوله: 

إِنا لشماخةوَالمُْرْوءة وَالندَى ‏ فِيفُبَّةٍضْرِبَسْعَلَىنِن الححشرّج 

وقيل ذاته على تقدير مضاف كالطاعة وقيل في قربه من قوله تعالى: «والصاحب بالجنب» وقرىء «في 
ذكر الله؛. طوَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَاجِرِينَ4 المستهزئين بأهله ومحل #إن كنت» نصب على الحال كأنه قال فرطت 
وأنا ساخر. 
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«أز تَقُولَ لز أن الله هَدَانِي4 بالإرشاد إلى الحق. طلَكَنْتُ مِن المُتّقِينَ4 الشرك والمعاصي. 

«أز تَقُولَ جين تَرَى العَذَابَ لو أن لي كَرٌةٌ فَأَكُونَ مِن المُحْسِنِينَ 4 في العقيدة والمفلة وأو للدلالة على 
أنها لا تخلوا من هذه الأقوال تحيراً وتعللاً بما لا. طائل تحته. 

(بلى قذ ناك آياتي كدت بها تبت ومنت من الكَافِي» رد من الله عليه لما تضمنه قوله طلو 
أن الله هداني» من معنى النفي وفصله عنه لأن تقديمه يفرق القرائن وتأخير المودود يخل بالنظم المطابق 
للوجود لأنه يتحسر بالتفريط ثم يتعلل بفقد الهداية ثم يتمنى الرجعة» وهو لا يمنع تأثير قدرة الله فعل العبد 
ولا ما فيه من إسناد الفعل إليه كما عرفت وتذكير الخطاب على المعنى» وقرىء بالتأنيث للنتفس. 


0 َك المت كوا عل لله وهم شتوك الل فى جهثد مَ مَنْوّى لكين 2 
وى الله لذن أتَقَوأ يمتازتهز لا يََسْهُمْ الوه ولا حُمْ يخرؤت 7 ش 


٠‏ نين ادنر لزه قير لغ اده بأن وصفوه بما لا يجوز كاتخاذ الولد. ؤوُجُوَهُيُ هُهُمْ مُسْوَدة4 
بما ينالهم من الشدة أو بما يتخيل عليها من ظلمة الجهل» اس 0 ا ا 
ؤاكتفى.فيها بالضمير عن الواو. اليس فِي جَهَنْمَ مَنْوَى» مقام. ِلِلمْتكبرِينَ» عن الإيمان والطاعة وهو تقرير 
لأنهم يرون كذلك. 


لوَيْئَجي الله الّذِينَ انْقَوا4 وقرىء «وينجي». طبِمَقَارَيهِمْ4 بفلاحهم مفعلة من الفوز وتفسيرها بالنجاة 
تخصيصها بأهم أقسامه وبالسعادة والعمل الصالح إطلاق لها على السببء وقرأ الكوفيون غير حفص بالجمع 
تطبيقاً له بالمضاف إليه والباء فيها للسيبية صلة لينجي أو لقوله: لآ يَمَسْهُمْ السُّوءُ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ4 وهو حال 
أو استئناف لبيان المفازة. 


«أنَّهُ حَيِقُ كل نوه ا كن © ل مَتَليِدُ التكوت وَالارْضْ اليرت 
كَمَرُوأ بكي أله أوْلَيِكَ هُمْ الْكَسِرُون )4 ْ 

«الله حَالِقْ كُلْ شَيْءِ» من خير وشر وإيمان وكفر. وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءِ وَكِيل4 يتولى التصرف. 

دِلَهُ مَقَالِيرُ السَّمَوَاتِ وَالآَرْض» لا يملك أمرها ولا يتمكن من التصرف فيها غيره» وهو كناية عن قدرته 
وحفظه لها وفيها مزيد دلالة على الاختصاص. لأن الخزائن لا يدخلها ولا يتصرف فيها الا من بيده مفاتيحهاء 
وهو جمع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا ألزمته» وقيل جمع إقليد معرب إكليد على الشذوذ كمذاكير. وعن 
عثمان رضي الله عنه: أنه سأل النبي كل عن المقاليد فقال «تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله 
وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير يحيبي ويميت 
وهو على كل شيء قدير» . والمعنى على هذا أن لله هذه الكلمات يوحد بها ويمجدء وهي مفاتيح خير 
السموات والأرض من تكلم بها أصابه. و زلي كثزوا يات له أرلية عم القابزرة» صل بشرة «وينجي 
لله الذين اتقوا» وما بينهما اعتراض للدلالة على أنه مهيمن على العباد مطلع على أفعالهم مجاز عليهاء وتغيير 


النظم للإشعار بأن العمدةٌ في فلاح المؤمنين فضل الله وفي هلاك الكافرين أن خسروا أنفسهمء وللتصريح 
بالوعد والتعريض بالوعيد قضية للكرم أو بما يليهء والمراد بآيات الله دلائل قدرته واستبداده بأمر السموات 
والأرض» أو كلمات توحيده وتمجيده: وتخصيص العخسار بهم لأن غيرهم ذو حظط من الرحمة والثواب. 

لكل كير لله تأمروق َبْدُ أ للتهلون © ولد أيى إِلِكَ وَزِلَ البنَ ين تدك إن اتيت 
لطن لك مَككول بن كلقي 4©2. 

ؤثُل أَنمَيرَ الله تَأْمُرُوئي أَمْبدُ أَبِهَا الجَامِلُونَ4 أي أفغير الله أعبد بعد هذه الدلائل والمواعيد» و 
«تأمروني» اعتراض للدلالة على آنهم أمروه به عقيب ذلك. وقالوا استلم بعض آلهتنا ونؤمن بإلهك لفرط 
غباوتهم » ويجوز أن ينتصب غير بما دل عليه تأمروني أن أعبد لأنه بمعنى تعبدوذني على أن أصله تأمرونني أن 
أعيد فحذف أن ورفع كقوله: 

الااإوة عجري أغل ضتير التحوفتن 

ويؤيده قراءة #إأعبد» بالنصب» وقرأ ابن عامر «تأمرونتي» بإظهار النونين على الأصل ونافع بحذف 
الثانية فإنها تحذف كثيراً. 

لوَلَقَد أؤْحي إِلَيكَ وَإلَى الْذِينَ مِن قَبْلِكَ4 أي من الرسل. «ِلَيْنْ أَشْرَكت لَيَحْبَطَنْ عَمَلْكَ وَلتَكُونَنَ مِنَ 
الحََاسِرِينَ4 كلام على سبيل الفرض والمراد به تهيبج الرسل وإقناط الكفرة والإشعار على حكم الأمة» وإفراد 
الخطاب باعتبار كل واحد واللام الأولى موطئة للقسم والأخريان للجواب» وإطلاق الإحباط يحتمل أن يكون 
من خصائصهم لأن شركهم أقبح» وأن يكون على التقيبد بالموت كما صرح به في قوله اومن يرتدد منكم عن 
دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم» وعطف الخسران عليه من عطف المسبب على السبب. 
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«بلِ أله فأعبذ وك ون» التَدكرنَ (©©) وما هدرُوا الله حنَّ هديو وَالدرَصُ تيص َيه بز 
ابل الله قَامُبّذُ» رد لما أمروه به ولولا دلالة التقديم على الاختصاص لم يكن كذلك. لوَكُنْ بن 

الشاكرين »6 إنعامه عليك .وفيه إشارة الى موجب الاختصاص. 


عدن هدع 


قبضة. وقرىء بالنصب على الظرف تشبيهاً للمؤقت بالمبهمء وتأكيد #الأرض؟ بالجميع لأن المراد بها 
الأرضون السبع أو جميع أبعاضها البادية والغائرة. وقرىء «مطويات» على أنها حال و #السموات» معطوفة 
على «الأرض» منظومة في حكمها. طسُبْحَائْهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ4 ما أبعد وأغلى من هذه قدرته وعظمته 
عن إشراكهم» أو ما يضاف إليه من الشركاء. : 


مق ا .الل 7 مم يوم 1 و لا ب ل اط د لم يأرلل ف ا ان 00000 
#وَيْقِحَ في الصُور قَصَعِقَ مَن في ألسَّمْوَتِ مَن في الْأرْضٍ ١‏ من طَآء أله ثم فح فيو لقَرك فد هُمْ 
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<< طوَتْفِحَ في الصُور» يعني المرة الأولى. لفْصَمِقَ مَنْ فِي السّمْوَاتٍ وَمَنْ في الأرّض» خر ميتاً أو مغشياً 

عليه. جإلا عن كا الله قيل جبريل وميكائيل وإسرافيل فإنهم يموتون بعدء وقيل حملة العرش. ب 
أخرّى » نفخة أخرى وهي تدل على أن المراد بالأولى طونفخ في 00 واحدة» كما صرح به في 
مواضع» وأخرى تحتمل النصب والرفع. طفَإِذًا هُمْ قِيَامُ قائمون من قبورهم أو متوقفون» وقرىء بالنصب . 
على أن الخبر. ار وهو حال من ضميره والمعنى: يقلبون أبصارهم في الجوانب كالمبهوتين أو 
ينتظرون ما يفعل بهم 


٠‏ ور قت الث بر ها وَفْضعَ الكت صولفه ابي والتجتك يي يتم رالكئ مم لا 
المع 0 يمت وَهْرَ عَم بم يفلو )4 . 

ؤوَأَشْرَقَتِ الأزض بنُورٍ رَيْهَاك بما أقام فيها. من العدل» سماه «نور» لأنه يزين البقاع ويظهر الحقوق كما 
سمى الظلم ظلمة. وفي الحديث «الظلم ظلمات يوم القيامة6. ولذلك أضاف اسمه إلى «الأرض» أو بنور 
خلق فيها بلا واسطة أجسام مضيئة ولذلك أضافه الى نفسه. طوَوٌضِعَ الكِتَابُ» للحساب والجزاء من وضع 
المفحاسب كتاب المحاسبة بين يديهء أو صحائف الأعمال في أيدي العمال» واكتفى. باسم الجنس عن الجمع. 
وقيل اللوح المحفوظ يقابل به الصحائفب <رَجِيءَ ِالنْبئِينَ وَالشّهَدَاءِ» الذين يشهدون للأمم وعليهم من 
الملائكة والمؤمنين» وقيل المستشهدون. ؤِرَقْضَيَ بَيِنَهُمْ 6 بين العباد. «بالحَقٌ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 بنقص ثواب 
أو زيادة عقاب على ما جرى به الوعد. 


رَوُئْيثْ كُلْ فس ما عَبِلَثْ» جزاءه . هِوَمُوَ أَعْلَمْ بِمَا يَفْعَلُونَ» فلا يفوته شيء من ن أتعالهمء ثم فصل 
التوفية فقال: : 


(تسية ين سكديا إل حَهَمْ شلا عقر 15 لوكا فحن انها ول لمم حزتها لم 
لك نشل ب يود بك لك ترك نلق يقة 52 1 2 ولك عت كن 


لساب عل الكيزيت © هَل آنخلرا توب جَهَتَمَ كيديت ديا يَنَىَ تلق التكتية © 


<ِوَسِيقَ الْذِينَ كرو إلى جَهَنْمَ رُمرا» أفواجاً متفرقة بعضها في أثر بعض على تفاوت أقدامهم في 
الضلالة والشرارة) جمع زمرة واشتقاقها من الزمر وهو الصوت إذ الجماعة لا تخلو عنةء أو من قولهم شاة 
زمرة قليلة الشعر ورجل زمر قليل المروءة وهي الجمع القليل. «حَنَّى إِذًا جَاؤُا فُتِحَتُ أَبْوَابّهَا ليدخلوها و 
(حتى» وهي التي تحكي بعدها الجملة» وقرأ الكوفين #فتحت» بتخفيف التاء. اوَثَالَ لَهُمْ خَرْنتُهَاه تقريعاً 
وتوبيخاً. آم أَبكُمْ رُسْلٌ ِنَكُمْ من جنسكم. ٍتَْلُونَ عَلْيْكُمْ آيَاتِ رَيَكُمْ وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هذا© وقتكم 
هذا وهو وقِت دخولهم النار» وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع من حيث إنهم عللوا توبيخهم بإتيان 
الرسل وتبليغ الكتب. لثَانُوا بَلَى وَلَكِنْ حَفَتْ تَلِمَةُ العَذّابٍ عَلَى الكَافِرِينَ4 كلمة الله بالعذاب .علينا وهو الحكم 
عليهم بالشقاوة» وأنهم من أهل الثار ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على اختضاص ذلك بالكفرة» 
وقيل هو قوله «لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين». 

<تِيلَ ادُْلُوا أَْوَابَ جَهَئْمَ خَالِدِينَ فياك أبهم القائل لتهويل ما يقال لهم. طقْبِئْسَ ملؤى» مكان. 
ِالمْتَكَبّرِينَ4 اللام فيه للجنس والمخصوص بالذم سبق ذكرهء ولا ينافي إشعاره بأن مثواهم في النار لتكبرهم 
. عن الحق أن يكون دخولهم فيها لأن كلمة العذاب حقت عليهم» فإن تكبرهم وسائر مقابحهم مسببة عنه كما 
' 'قال عليه الصلاة والسلام (إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنةء حتى يموت على عمل. 


الى ّْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار فيدخل به النار؛ . 

«وسِيِقَ اتيت أئَقرا ميم إل الجن ضما حي نا 
سَلَم عتِحكْم يشر الها حَدِييَ © وَمَائا اند يم 

لوَسِيق الّْذِينَ انوا رَبْهُمْ ِلَى الجنة4 إسراعاً بهم إلى دار الكرامة؛ وقيل سيق مراكبهم إذ لا يذهب بهم 
إلا راكبين. طرُمَراً» على تفاوت مراتبهم في الشرف وعلو الظبقة. طحَنَّى إِذَا جَاؤْهَا وَقْتِحَتْ أَبْوَابُهَا حذف 
جواب إذا للدلالة على أن لهم حينئذ من الكرامة والتعظيم ما لا يحيط به الوصفء. وأن أبواب الجنة تفتح لهم 
قبل مجيثهم غير منتظرين» وقرأ الكوفيون إفتحت4 بالتخفيف. وَقَالَ لَهُمْ خَرْتُها سَلامَ عَلَيْكُمْ4 لا يعتريكم 
بعد مكروه. ظطلِتم» طهرتم من دنس المعاصي. طفَادْحُلُوهَا خَالِدِينَ4 مقدرين الخلود فيهاء والفاء للدلالة 
على أن طيبهم سبب لدخولهم وخلودهم. وهو لا يمنع دخول العاصي يعقوه لأنه مطهره. 

٠‏ اوَثَانُوا الحَمْد لِلَهِ الذي صَدَقَنا وَعَْهُ» بالبعث والثواب. (وَأَوْرَئَئا الأض» يريدون المكان الذي 
استقروا فيه غلى الاستعارة» وإيرائها تمليكها مخلفة عليهم من أعمالهم أو تمكينهم من التصرف فيها تمكين 
الوارث فيما يرثه. طنَتَبَوَأْ مِنَ الجَنّة حَيِتُ نَشَاءُ» أي يتبوأ كل منا في أي مقام أراده من جنته الواسعةء مع أن. 
في الجنة مقامات معنوية لا يتمانع واردوها. نيعم جر العَامِلِينَ4 الجنة . 

«وترق_الملتبكة حَآنبَ مت حَوَلٍ الترش ميَنَحوْنَ ند رب كَقينىَ ينيم بلق وَقِلَ لخد يه 
ني فين ©©4. 

لوَتَرَى المَلابْكَةَ حَافْينَ4 محدقين. ين حَوْلٍ العَزش4 أي حوله و #من# مزيدة أو لابتداء الحجفوف. 
ليُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ4 ملتبسين بحمده. والجملة حال ثانية أو مقيدة للأولى» والمعنى ذاكرين له بوصفي 
جلاله وإكرامه تلذذاً به. وفيه إشعار بأن منتهى درجات العليين وأعلى لذائذهم هو الاستغراق في صفات 
الحق. هوَقْضِيْ بََِهُمْ بَالحَق4 أي بين الخلق بإدخال بعضهم النار وبعضهم الجنةء أو بين الملائكة بإقامتهم 
في منازلهم على حسب تفاضلهم. طوَقِيلَ الحَمْدُ لِلّهِ رَبّ العألمين© أي على ما قضي بيننا بالحق. والقائلون 
هم المؤمنون من المقضي بينهم أو الملائكة وطي ذكرهم لتعينهم وتعظيمهم . 

عن النبي كَلِ: «من قرأ سورة الزمر لم يقطع رجاءه يوم القيامة وأعطاه الله ثواب الخائفين؛. عن عائشة 
رضي الله عنها: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يقزأ كل ليلة بتي إسرائيل والزمر» والله أعلم. . 


ود 
1 مت مومع كسم مج يي سا درس ع4 
لَذِى صَدَهنا وعدم وبا الْايْضَ تَيجَأ 


-_ 


جَآُوهَا وَفِحَتَ بها وَكالَ خخز حَرَتها 
1 
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ع 
مكية وآيها خمس وثمانون 
ترام ازمر لصم 


«حم وأ تَِيِلُ الكتبٍ من أله لْعَريزٍ اللي 29 َاذ 
اكول ل لَه إلا مو إلته الْمَسِيرُ 42 . 


وحم» أماله ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر صريحاء ونافع برواية ورش وأبو عمرو بين 8 
وقرىء بفتح الميم على التحريك لالتقاء الساكنين» أو النصب بإضمار اقرأ ومنع صرفه للتعريف والتأنيث» أو 
لأنها على زنة أعجمي كقابيل وهابيل. 

«تنزيل الكتاب مِنَ الله العَزِيزِ العَلِيمي4 لعل تخصيص الوصفين لما في القرآن من الإعجاز والحكم الدال 
على القدرة الكاملة والحكمة البالغة. 

لَغَافِرٍ اللّنْبِ وَقَابلٍ النَوْب شَدِيدِ العِقّاب ذِي الول صفات أخرى لتحقيق ما فيه من الترغيب والترهيب 
والحث على ما هو المقصود منه» والإضافة فيها حقيقة على أنه لم يرد بها زمان مخصوصء» وأريد ب #إشديد 
العقاب» مشددة أو الشديد عقابه فحذف اللام للازدواج وأمن الالتباس» أو إبدال وجعله وحده بدلاً مشوش 
للنظم وتوسيط الواو بين الأولين لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة» أو تغاير الوصفين إذ ربما 
. يتوهم الاتحادء أو تغاير موقع الفعلين لأن الغفر هو الستر فيكون لذنب باق وذلك لمن لم. يتب فإن «التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له». والتوب مصدر كالتوبة وقيل جمعها والطول الفضل بترك العقاب المستحق», وفي 
توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات الرحمة دليل رجحانها. لآ إِلَهَ إلا هُوَ»ه فيجب الإقبال الكلي على 
عبادته. ظِإلَيِهِ المَصِيرٌ) فيجازي المطيع والعاصي. 0 ْ 

ما يجَِلُ ف يكت لله إلا ألي. كوا هلا يرد تنه في الِكَد 469 

لما يُجَادِلُ فِي آيَاتِ الله إلا الَّذِينَ كََرُوا لما حقق سراد التنزيل سجل بالكفر على المجادلين فيه بالطعن 
وإدحاض الحق لقوله: #وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» وأما الجدال فيه لحل عقده واستئياط حقائقه 
وقطعٍ تشبث أهل الزيغ به وقطع مطاعنهم فيه فمن أعظم الطاعات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن 
جدالاً في القرآن كفره بالتتكير مع أنه ليس جدالاً فيه على الحقيقة . ؤثلاً بَعْرْركَ تَقنبّهُمْ في البلأدي4 فلا يغررك 
إمهالهم وإقبالهم في دنياهم وتقلبهم في بلاد الشأم واليمن بالتجارات المربحة فإنهم مأخوذون عما قريب 
يكفرهم 00 

«حكَدَت ملَهُمَ كَوْمُ وح وَالأْرَابُ ين بََدِممٌ وَمَمتَ حكُلٌ أي يسوم ليَحْدُوة وجدلوا 
بالطل للشجطوا بد لق لايق قت 16 باب و 63 وَكَدلِكَ حدّء 0 0 
أت آسْحَبُ أثَرٍ 4©2>. 
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نا 
9 
1" 
تت 
ا 


يف الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


٠‏ «كَذَبَث قَبلَهُمْ توم وح وَالأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ4 والذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم بعد قوم نوح كعاد 
وثمود. طوَهَمَتْ كل أمةِ4 من هؤلاء. طِبِرَسُولِهِمْ» وقرىء «برسولها». طلِيَأحُذُوهُ4 ليتمكنوا من إصابته بما 
أرادوا من تعذيب وقتل من الأخذ بمعنى الأسر. طوَجَادَنُوا بالباطل» بما لا حقيقة له. لِيَذجِضُوا به الحَقَّ)» 
ليزيلوه به. طتَأحَدْتُهُمْ4 بالإهلاك جزاء لهم. طفَكَيفٌ كَانَ عِقَابٍ4 فإنكم تمرون على دياهم وترون أثره. وهو 
تقرير فيه تعجيب . 

لوَكَذَبِكَ حَقّتْ كَلِمَتُ رَيْكَ4 وعيده أو قضاؤه بالعذاب. ععَلَى الَذِينَ كَفَرُوا4 بكفرهم. ٍِأَنّْهُمْ أَضْحَابُ 
النَارِ بدل من كلمة ريك بدل الكل أو الاشتمال على إرادة اللفظ أو المعنى. 


مر عد 
ا ]سي لسلس سس كر ساس براي 39 سمس لوج برام ا 00 0-1 
الْذِينَ عون العرش وَمَن حولم يسيحون محمد ريهوم وَيومنون بهء وستعهرون للذين عامنوا رينا 
وء بمي دترم سا مس - 
4 


وَِعَتَ حكُل تو يَحَسَدٌ وَعِلََا َأَغْفرٌ لِلَدَِ كبوأ واتبمُوا ملك وَهِهِمْ عََاتَ لْلعِم 4©2. 
ِالّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَةُ4 الكروبيون أعلى طبقات الملائكة وأولهم وجوداً وحملهم إياه 
وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم له أو كناية.عن قربهم من ذي العرش ومكانتهم عنده وتوسطهم 
في نفاذ أمره. ظيُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ4 يذكرون الله بمجامع الثناء من صفات الجلال والإكرام» وجعل التسبيح 
أصلاً والحمد حالاً لأن الحمد مقتضى حالهم دون التسيبح. لوَيُوْمئُونَ بو أخبر عنهم بالإيمان إظهاراً لفضله 
وتعظيماً لأهله ومساق الآية لذلك كما. صرح به بقوله: وَيَسْتَفْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا4 وإشعاراً بأن حملة العرش 
وسكان الفرش في معرفته سواء رداً على المجسمة واستغفارهم. شفاعتهم وحملهم على التوبة وإلهامهم ما 
. يوجب المغفرة» وفيه تنبيه على أن المشاركة في الإيمان توجب النصح والشفقة وإن تخالفت الأجناس لأنها 
أقوى المناسبات كما قال تعالى: ل9ِإِنمَا المؤمنون إخوة». ظرَبَّا» أي يقولون #رينا» وهو بيان ل 
«يستغفرون» أو حال. طوَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْماً4 أي وسعت رحمتك وعلمك فأزيل عن أصله 
للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم والمبالغة في عمومهاء وتقديم الرحمة لأنها المقصودة بالذات ها هنا. 
َاغْفِز لِلذِين تَاُوا وتَبعُوا سَبِيلَكَ للذين علمت منهم التوبة واتباع سبيل الحق. لوَقِهمْ عَذَابَ الجَجيم» 
واحفظهم عنه وهو تصريح بعد إشعار للتأكيد والدلالة على شدة العذاب. ١‏ 


م 


مآه اع مير مج ]آي سس ماح بسكت اء شكوي اال سجدير 5 
رسنا وأذضلهم جني عذنٍ ألتى وعد صحَلم ين دَابََبِهم وَأَزُومجهم وَدْرِيتَهِم إِنَاه أمح 
6 ف 


ااسرم عاد عمل د 40 اع مدر مي عل #اسدير 
لسَيْكَاتِ يَوْمَيذٍ هَقَدٌ نتم وذللك هو ١‏ 


0 5١ 


لرَبْنا وَأْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنٍ الِْي وَعَذتَهُمْ4 وعدتهم إياها. ظوَمَن صَلَحَ من آبَائهمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَدرْتَاتِهِمْ»4 
عطف على هم الأول أي أدخلهم ومعهم هؤلاء ليتم سرورهم» أو الثاني لبيان عموم الوعدء وقرىء اجنة 
عدن» و «صَلحَ' بالضم و «ذريتهم» بالتوحيد. «إِنكُ نْتَ العَزِيرُ4 الذي لا يمتنع عليه مقدور. «الحَكِيمْ» 
الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته ومن ذلك الوفاء بالوعد. وَقِهِم السَّيْنَاتِ4 العقوبات أو جزاء السيئات» 
وهو تعميم بعد تتخصيص» أو تخصيص بمن «صلح» أو المعاصي في الدنيا لقوله: وَمَنْ ثَقِ السَيئَاتِ يَوْمَئٍ 
فَقَذْ رَحِمْتَهْ أي ومن تقها في الدنيا فقد رحمته في الآخرة كأنهم طلبوا السبب يعد ما سألوا الممنبب. طِوَذَّلِكَ 
هُوَ الفؤرٌ العَظِيمُ4 يعني الرحمة أو الوقاية أو مجموعهما. : 


ضر 


«إذّ أبن كنا كادزت سنك لله كد من تنيخ تنك إذ معت إل الإيكن 


4٠‏ سورة (غافر) المؤمن/ الآيات: -3٠١‏ 020203186 , ايه 


هه 


تَكْفْروتَ 2 كالوأ بن آنا نين وَلْحِيسَن انْتَيْنِ ُعَترفَا يِذَْينَا مَهَل إل حُيُوج ين سَيِلٍ 

وول ور يوم القيامة فيقال لهم: لفك له أقيز ين تفيخم الفتكخ» أي لمقت الله 
إياكم أكبر: من مقتكم أنفسكم الأمارة بالسوء. إإِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الإِيمَانٍ فَتَكَفْرُونَ4 ظرف لفعل دل عليه المقت 
الأول لا له لأنه أخبر عنهء ولا للثاني لأن مقتهم أنفسهم يوم القيامة حين عاينوا جزاء أعمالهم الخبيثة إلا أن 
يؤول بنحو: بالصَّيِفٍ ضيّعْتٍ اللَّيّن. أو تعليل للحكم وزمان المقتين واحد. 

ؤقَالُوا رَيْنَا مما الْتتين4 إماتتين بأن خلقتنا أمواتاً أوَلاً ئم صيرتنا أمواتاً عند انقضاء آجالناء فإن الإماتة 
جعل الشيء عادم الحياة ابتداء أو بتصيير كالتصغير والتكبيرء ولذلك قيل سبحان من صغر البعوض وكبر 
: الفيل» وإن خص بالتصيير فاختيار الفاعل المختار أحد مفعوليه تصيير وصرف له عن الآخر. ٠ِوَأَخْيتَنا‏ 
انْئنينِ 4 الإحياءة الأولى وإحياءة البعث. وقيل الإماتة الأولى عند انخرام الأجل والثانية في القبر بعد الإحياء 
للسؤال والإحياءان ما في القبر والبعث» إذ المقصود اعترافهم بعد المعاينة يما غفلوا عنه ولم يكترئوا به 
ولذلك تسبب بقوله: هِفَاغْترَفَْا بِذُنُوبتَا4 فإن احرائيم ماعن لاريم بالدنيا وإنكارهم البعث . هَل إلى ' 
خُرُوج4 نوع خروج من النار. ظمِنْ سَبِيلٍ6 طريق فنسلكه وذلك إنما يقولونه من فرط قنوطهم تعللاً وتحيراً 
ولذلك أجيبوا بقوله: 


كك تك ذا كي الله مَسْدَمُ كَتَرضْر إن تر ايو مأ ملتكم يله لمن الكبير 
نك برِيكمٌ ينيو ويك لكمْ ين َمل رقا وَمَا يَتَدَكدْ إِلَّا من يُِبُ 408 . 


دَذَلِكُم» الذي أنتم فيه. #بأنّة4 بسبب أنه. دِإذًا دعي الله وَحَدَه» متحداً أو توحد وحده فحدذف الفعل 
وأقيم مقامه في الحالية. «كتزئ» بالتوحيد. لوَإِنْ يُشْرَ 0 بالإشراك. هِفَالِحُكُمْ ِل المستحق 
للعبادة حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد الدائم. العَلِي 4 عن ن يشرك به ويسوى بغيره. «الكَبير» حيث 
حكم على من أشرك لك ا العا السرمد. 

ؤهو الذي يُرِيكُمْ آيايد» الدالة على التوحيد وسائر ما يجب أن يعلم تكميلاً لنفوسكم. لوَيْكَزْلُ لَكُمْ مِنَ 
السَّمَاءٍ رْقاً» أسباب رزق كالمطر مراعاة لمعاشكم. لِوَمَا يَتَذَكَدُ بالآيات التي هي كالمركوزة في العقول 
لظهورها المغفول عنها للانهماك في التقليد واتباع الهوى. «إلا مَنْ ب ُنِيبُ4 يرجع عن الإنكار بالإقبال عليها 
والتفكر فيهاء فإن الجازم بشيء لا ينظر فيما ينافيه . 


«تلتموا لله مص له انين ولو كر الكيرية 09 رَفِيعْ الدَرَحتِ ذد المرش يَقِى 
مرو عل من ينك من عِبَادو. د ب تاق 4062 . 

لنَاذْهُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدذينَ4 من الشرك. (وَلَّوْ كَرِة الكَافِرُونَ4 إخلاصكم وشق عليهم. 

دَرَفِيعُ الدْرَجَاتٍ دُو المَْش» خبران آخران للدلالة على علو صمديته من حيث المعقول والمحسوس 
الدال على تفرده في الألوهية. فإن من ارتفعت درجات كماله بحيث لا يظهر دونها كمال وكان العرش الذي 
هو “أصل العالم 0 في قبضة قدرته لا يصح أن يشرك به» وقيل الدرجات مراتب المخلوقات أو مصاعد 
الملائكة إلى العرش أو السموات أو درجات الثواب. وقرىء «رَفِيعَ؛ بالنصب على المدح. ؤِيُلقِي الرُوح مِنْ 
رو خبر رابع للدلالة على أن الروحانيات أيضاً مسخرات لأمره بإظهار آثارها وهو الوحي» وتمهيد للنبوة 
بعد تقرير التوحيد والروح الوحي ومن أمره بيانه لأنه أمر بالخير أو مبدؤه والآمر هو الملك المبلغ . لِعَلَى مَنْ 


200 


ليح من 


4ه الجرء الامش من 'تفسير النيشتاوئ 


يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ© يختاره للنبوة» وفيه دليل على أنها عطائية. ظلِيْنْذِر غاية الإلقاء والمستكن فيه لله؛ أو لمن 
أو للروح واللام مع القرب تؤيد الثاني. طيَوْمَ الّلاقِ4 يوم القيامة» فإن فيه تثلاقى الأرواح والأجساد وأهل. 
السماء والأرض أو المعبودون والعباد أو الأعمال والعمال. 


نم هم بيرت 1 عق عل لله يتم كد نس الشلك. بوم يِه اليد لكر © ابن ير كل 
قي يما كسد لد طلم أي رك لله سبع لاب 46 


(ؤِيَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ4 خارجون من قبورهم أو ظاهرون لا يسترهم شيء أو ظاهرة نفوسهم لا تحجبهم 
غواشي الأبدان؛ أو أعمالهم وسرائرهم. «لا يَخْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيء4 من أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم. 
وهو تقرير لقوله «هم بارزون» وإزاحة لنحو ما يتوهم في الدنيا. دِلِمَن المُلْكُ اليَوْمَ لِلهِ الوَاجدٍ القَهَارٍ4 حكابة 
لما يسأل عنه في ذلك اليوم ولما يجاب بهء أو لما دل عليه ظاهر الحال فيه من زوال الأسباب وارتفاع 
الوسائط.ء وأما حقيقة الحال فناطقة بذلك دائماً. 

«اليؤم تُجْرَى كُلْ نفس بِمًا كَسَبثْ» كأنه نتيجة لما سبق» وتحقيقه أن النفوس تكتسب بالعقائد والأعمال. 
هيئات توجب لذتها وألمها لكنها لا تشعر بها في الدنيا لعوائق تشغلهاء فإذا قامت قيامتها زالت العوائق 
وأدركت لذتها وألمها. «لا ظُلْمَ اليوم» بنقص الثواب وزيادة العقاب . «إِنّ الله سَرِيعُ الحسّاب» إذ لا يشغله 
شأن عن شأن فيصل إليهم ما يستحقونه سريعاً. 


«دَانَِهُم يوم الآزكةَ إذ لوث لدى الاجر كَظِمِينَ ما إِلَلِلِيينَ مِنْ جيم كلا فيج يم 
4©9. 


ةِوَأَنْذِرْممْ يَوْمَ الآزِنَةِ© أي القيامة سميت بها لأزوفها أ ي قربهاء أو الخطة «الآزفة# وهي مشارفتهم 
|النار وقيل الموت. فإذ القُلُوبُ لَدَى الحَتاجِر» فإنها ترتفع عن أماكنها فتلصق بحلوقهم فلا تعود فيتروحوا ولا 
تخرج فيستريحوا. ©كَاظِمِينَ4 على الغم حال من أصحاب القلوب على المعنى لأنه على الإضافةء أو منها أو 
من ضميرها في لدى وجمعه كذلك لأن الكظم من أفعال العقلاء كقوله: «فظلت أعناقهم لها خاضعين». أو 
من مفعول «أنذرهم» على أنه حال مقدرة. ظامَا للظالمينَ مِنْ حَمِيم» قريب مشفق. ولا شَفِيع يُطَاعُ4 ولا 
شفيع مشفع»؛ والضمائر إن كانت للكفار وهو الظاهر كان وضع الظالمين موضع ضميرهم للدلالة على 
اختصاص ذلك بهم وأنه لظلمهم. 

يلم عل َلَِةَ لان وَمَا غخنى الصُدُودٌ 9 ونه يَتَضى بلحي وَالَدِينَ يَدَعُونَ من دون. لا يعْصُونَ 
هَنَء إن أنه اليه الِصِر 4©2. ْ 

9ِيَعْلْمْ حَابِئَة ب الأفين> النظرة الخائنة كالنظرة الثانية إلئ غير المحرم 0 النظر إليهء أو حخيانة 
الأعين . «وما تخفي الصدور» من الضمائر والجملة خبر خامس للدلالة على أنه ما من خفي إلا وهو متعلق 
العلم والجزاء «والله يقضي بالحق» لأنه المالك الحاكم على الإطلاق قلا يقضي يشيء إلا وهو حقه طوَالَّذِينَ 
يَذْعُونَ مِنْ دُونهِ لآ يَفْضُونَ بِشَيْءِ4 تهكم بهم لأن الجماد لا يقال فيه إنه يقضي أو لا يقضي. وقرأ نافع وهشام 
بالتاء على الالتفات أو إضمار قل: «إِنَّ الله هُوَ السّمِيمٌ البَصِيرُ» تقرير لعلمه ب طخائنة الأعين» وقضائه بالحق 
ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون» وتعريض بحال ما «ايدعون من دونه . 


عو عن 


«# َم تيا فى الأ وتوا كنت 6ت عي اي كا من مِلِهطْ كنا خم مد يت 
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قَوَّهُ وءَامَارا في دض ضِ تألم ل 1 ج وما 
لهم باليتتت مَكفروأ مَسَدَهُمُ و كد إِنَمُ عر آس 1 5 

أ لم يَسِبُوا في الأَْض فَنطرُوا تحيف كان عاق لْذِين كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ4 مآل حال الذين كذبوا الرسل 
قبلهم كعاد وثمود. . (كائوا هُمْ أَشَد مِنْهُم تُوْةه قدرة وتمكناًء وإنما جيء بالفصل وحقه أن يقع بين معرفتين 
لمضارعة أفعل من للمعرفة في امتناع دخول اللام عليه: وقرأ ابن عامر «أشد منكم؟ بالكاف. طوآناراً في 
الَْض» مثل القلاع والمدائن الحصيئة. وقيل المعنى وأكثر آثاراً كقوله: متقلداً سيفاً ورمحاً. <تأَغن ل 
بذْنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الله ِنْ وَاقٍ» يمنع العذاب عنهم. 

لِذَلِكَ» الأحهذ: ؤِبأنهُمْ كانت تأت هِمْ رُسْلْهُمْ بات » بالمعجزات أو أل الأتكام الواضحة. طفَكَفَرُوا 
0 الله إِنّه نهُ قويي4 متمكن مما يريده غاية التمكن. هشَّدِيدُ العَقَاب4 لا يؤبه بعقاب دون عقابه. 

قَدْ ْمَك موب يكاينيتتا وَسَلطئن 8 ِل قوت وَمَْمَنَ وَقَروَ فَقَالوا سجر 
كلت 6 لمآ 3 لْحَنّ من عنيكا لوا أمْتْلوَا إنة الدرت امنا مَعَمُ وانكحيوا نادف 
كيد الكَنينٌ إلا فى صَكَلٍ 4©9. 1 ١‏ 
هوَلَقَد آَرْسَلْنَا م مُوسَى بآيَاتتا© يعني المعجزات. ظوَسُلْطان مين » وحجة قاهزة ظاهرة» والعطف لتغاير 
الوصفين أو لإفراد بعض المعجزات كالعصا تفخيماً لشأنه. 

«إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاجِرْ كَذَّابٌ»4 يعنون موسى عليه الصلاة والسلام» وفيه تسلية لرسول 
الله يك وبيان لعاقبة من هو أشد الذين كانوا من قبلهم بطشاً وأقربهم زماناً. 

«قَلَمًا جَاءَهُمْ بِالحَقٌّ من عِنْدِنًا قَانُوا اقتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَسْيُوا نِسَاءَهُم» أي أعيدوا عليهم ما 
كنتم 'تفعلون بهم أولاً كي يصدوا عن مظاهرة موسى عليه السلام. لِوَمَا كَيدُ الْكَافْرِينَ إلأني شلاي» في 
ضياع» ووضع الظاهر فيه موضع الضمير لتعميم الحكم والدلالة على العلة. 


#وَكَالَ فِرْكَوِت درون أل مومى وَلِدَمٌ ريده إِنّ لاف أن يَِدَلَ تسكع أو أن يُظهِرٌ في 
لض الْفَسَادٌ © وَقَالَ مونو ِف عُدَّتُ بر رَقِ وَنَيْكُم د ين كك 2 3 موصن 0 لَلْسَابِ 
١ . 9‏ 

(قل عون ردني ا تُوسى» كانوا وكفواه عن كله ويقولون إنه ليس الذي تخافه بل هو ساحرء 

يتن أله لبي قاف من قله أو ظن أنه لو خاوله لم يتيسر له ويؤيده قوله. ا ا 
مبالاة بدعائه . «إني أَحََافُ» إن لم أقتله. <أن يُبَدَلَ ديتكنْ»ه أن بغيز ما أنتم عليه من عبادته وعبادة الأصنام 
لقوله: #ويذرك وآلهتك»©. «أز أَنْ يُظْهِرَ فِي الأض المَسَاد ما يفسد دنياكم من التحارب والتهارج إن لم 
يقدر أن يبطل دينكم بالكلية. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالواو على معنى الجمع» وابن كثير 
وابن ا والكوفيون غير حفص بفتخ الياء والهاء ورقع «الفساد» . 

لوَقَالَ مُوسَى» أي لقومه لما سمع بكلامه. «إني عت بزئي وَرَبكُمْ ين كُلْ مكبر لآلمؤم يعؤم ٠‏ 
الجسَاب» صدر الكلام بأن تأكيداً وإشعاراً على أن السبب المؤكد في دفع الشر هو العياذ بالله؛ وخص اسم 
الرب لأن المظلوب هو الحفظ والتربية» وإضافته إليه وإليهم حثاً لهم على موافقته لما في تظاهر الأرواح من 
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إن الجزء المخامس من تفسير البيضاوي 


استتجلاب الإجابة » ولم يسم فرعون وذكر وصفاً يعمه وغيره لتعميم الإستعاذة ورعاية الحق والدلالة على 
الحامل.له على القول. .وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي #عدت» فيه وفي سورة «الدخان» بالإدغام وعن نافع 


دَقالَ رَجْلُ ومن مِنْ مال وتعوست يكثر_إبعدئة: لون مَبًْا أك يفوك ون الله وَقدَ جَلهمْ 
7 0 21 2 00 52 3 0م 
َيدَدَتِ ين ري ود يك كبا ضَلََهِ كَذِبمٌ وين يَكُ صادقًا يبك بنسٌ الى بدك إن 
أنه كا يبَدى مَنْ هْرَ مسر كدت 02> . 1 | 
هوَفَالَ رَجُلْ مُؤْمِنْ من آلٍ فِرْعَونَ من أقاربه. وقيل «من» متعلق بقوله: ظيَكْكُمٌ يِمَائَةُ4 والرجل 
إسرائيلي أو غريب موحد كان ينافقهم. «أْتَفْتُلُونَ رَجُلاً4 أتقصدون قتله. «أَنْ يَقُولَ4 لأن يقولء» أو وقت أن 
يقول من غير روية وتأمل في أمره . ِرَبِيَ الله وحمده وهو في الدلالة على الحصر مثل صديقي زيد. ٍِوَنَد 
جَاءَكُمْ بِالبَئئاتِ» المتكثر ة الدالة على صدقه من المعجزات والاستدلالات. ين رَبَكُمْ» أضافه إليهم بعد ذكر 
البينات احتجاجاً عليهم واستدراجاً لهم إلى الاعتراف بهء ثم أخذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال: 
ظوَإِن يك كاذبا معَلَبِهِ كِب لا يتخطاه وبال كذبه فيحتاج فني دفعه إلى قتله. لوَِنْ يِكْ صَاوقاً يُصِبْكُمْ بَفْض 
الْذِي يَمِدْكُمْ4 فلا أقل من أن يصيبكم بعضه. وفيه مبالغة في التحذير وإظهار للإنصاف وعدم التعصب»ء 
ولذلك قدم كونه كاذباً أو يصبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا وهو بعض مواعيده؛ كأنه خوفهم بما هو أظهر 
احتمالاً عندهم وتفسير ال «#بعض» بالكل كقول لييد: ‏ . 
تراك أفكبه إدًا لم أَزقَهَا أو مرتبط يهن الففوس خماتها 
أحدهما: أنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله إلى البينات ولما عضده بتلك المعجزات. 
وثانيهما: أن من خذله الله أهلكه فلا جحاجة لكم إلى قتله. ولعله أراد به المعنى الأول وخيل إليهم 
الثاني لتلين شكيمتهم» وعرض به لفرعون يأنه «مسرف كذاب» لا يهديه الله سبيل الصواب وطريق النجاة. 
«يعَور ل للك الوم ظلْهِرتَ فى الْأَرَضٍ هَمَن يَصريًا ينا بين أَنَّهِ إن جاككأ كَالَ وَعَوَْنُ مآ 
ريك إلا مآ أن وآ ميك إِلَا َيل اراد 49 . 
نايا قوم لَكُم المُلِكُ الهؤم ظَاحِرِينَ4 غالبين عالين. طني الأرَض» أرض مصر. ظقَمَنْ يَنْصُرْنًا مِن بَأس 
0 . م ”م :3 0 0 2 ع 
الله إِنْ جَاءَنًا» أي فلا تفسدوا أمركم ولا تتعرضوا لبأس الله بقثله فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحدء وإنما أدرج 
نفسه في الضميرين لأنه كان منهم في القرابة وليريهم أنه معهم ومساهمهم فيما ينصح لهم. طِقَالَ نِرْعَوْنُ مَا 
أريكم» ما أشير عليكم. «إلامَا أرَى» وأستصوبه من قتله وما أعلمكم إلا ما علمت من الصواب وقلبي 
ولساني متواطئان عليه. #وَمًا أَهْدِيكم إلا سَبِيلَ الرّشَادِع طريق الصوابء وقرىء بالتشديد على أنه فعال 
للمبالغة من رشد كعلام» أو من رشد كعباد لا من أرشد كجبار من أجبر لأنه مقصور على السماع أو للنسبة 
إلى الرشد كعواج وبتات. : . 
«عَمَالَ الْدِىَ َامَنَ يَمَرْرِ إِيْه كناف عَم يَْلَ يَرْوِ الحْحرَاب (68 ِثْلَ دأ هَوْوِ هج وعد وَتَمود 
لس ينا يديم وبا لنَهُ يبد نا ياد ©)4. 
هوَقَالَ الَذِي آمنَ يا قوم إِنّي أَحَافٌ عَلَيكُمْ4 في تكذيبه والتعرض, له. مِفْلَ يَْم الأتحرّاب» مثل أيام 
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الأمم الماضية يخلي وقائعهم» وجمع «الأحزاب »© مع التفسير أي عن جمع «اليوم. 
«يثل دَأب ب قوم نوج وَعَادِ وَلَمُوده مثل جزاء ما كانوا عليه دائباً من الكفر وإيذاء الرسل . ؤِرَالَّذِينَ مِنْ 
بَعْدِهِمْ» كقوم لوط . ؤِوَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظَلْمَاً للهِبَادِ فلا يعاقبهم بغير ذنب ولا يخلي الظالم منهم بغير انتقام» 
وهو أبلغ من قوله: وما ربك بظلام للعبيده من حيث إن المنفي فيه حدوث تعلق إرادته بالظلم. 


يتوه َرْرِ إِيْه َتَافُ عَلَيَكٌ بم لاد َم يل منت ما لك من لل ون عام كن ييل 
: و ©©46. ش 
ؤوَيَا قوم إِني أَحَافُ عَلَكُمْ يَوْمْ التّنَادِ» يوم القيامة ينادي فيه بعضهم بغضاً للاستغاثة» أو يتصايحون 
بالويل والثبورء أو يتنادى أصحاب الجنة وأصحاب النار كما حكى في «الأعراف». وقرىء بالتشديد وهو أن 
يند بعضهم من بعض كقوله ايوم يفر المرء من أخيه». 

9يَومَ تُوَلُونَه عن الموقف. طمُذبرِينَ4 منضرفين عنه إلى النار. وقيل فارين عنها. ما لَكُمْ مِنَ الله مِنْ 
عَاصِم» يعصمكم من عذابه. ومن يُضيل الله ما لَهُ من هاوه . ١‏ 
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أن ييعسك أله ما بسَدوء رسولا ا تياب 49> . 

دوَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُّفْ يوسف بن يعقوب على أن فرعونه فرعون موسى» أو على نسبة أحوال الآباء 
إلى الأولاد أو سبطه يوسف بن إبراهيم بن يوسف. ين قَبْلُ» من قبل موسى. طبالبَئتَاتِ» بالمعجزات. 
دما زِلُمْ نِي شَكُ مِمّا جَادَكُمْ به» من الدين. دَحَنَّى إِذَا هَلَكَ4 مات. طقُلنُمْ آن يَبْعَتُ الله مِنْ بَعْدِهِ رَسُولا© 
ضما إلى تكذيب رسالته تكذيب رسالة من بعد أو جزماً بأن لا يبعث من بعده رسول مع الشك في رسالته» 
وقرىء «ألن يبعث الله على أن بعضهم يقرر بعضاً بنفي البعث. لَتَذَنِكَ> مثل ذلك الضلال. 8يْضِلٌ الله 
في العصيان. لمن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْئَاتٌ 4 شاك فيما تشهد به البينات لغلبة الوهم والانهماك في التقليد. 


«اليت : يلوت ف ايت الله يكير سلَطَنٍ أتَنَهم كير مَنَنًا عِندَ أله وَعِندَ الذي اموا كد 
نيع أنه عل صل قب تكب جر 407. 

ٍِْالّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتٍ الله بدل من الموصول الأول لأنه بمعنى الجمع . وِبِغْيِرِ سُلْطَانَ أَنَاهُمْ» بغير 
. حجة بل إما بتقليد أو بشبهة داحضة. ٠كَيْرَ‏ مَقْنَا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الّذِينَ آمَتُواك فيه ضمير من وإفراده للفظء 
ويجوز أن يكون «الذين» مبتدأ وخبره #كير» على حذف مضاف أي: وجدال الذين يجادلون كبر مقتاً أو 
بغير سلطان وفاعل «كبر» 2كَذَلِكَ4 أي كبر مقتاً مثل ذلك الجدال فيكون قوله: ليَطْبَعْ اللهُ عَلَى كُلْ قَلْب 
مُتَكَبّرٍ جَبارٍ4 استثنافاً للدلالة على الموجب لجدالهم. وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان قلب بالتنوين على وصفه 
بالتكبر والتجبر لأنه منبعهما كقولهم: رأت عيني وسمعت أذني» أو على حذف مضاف أي على كل ذي قلب 
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َل هون يهَمَنُ آنِ لي صَرََا َمل أبلم انتب 7 أتبب السَموتٍ عطي 3 92 
رك ملق للك سكا وَحَككَ ديه إدزغزة شتة عتو. وَسدَ عن الكيل وما حكيد ذئ: 


ممه الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


لوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً»ة بناء مكشوفاً عالياً من صرح الشيء إذا ظهر. دِلَتَلي أَبِلُعُ 
الأَسْبَاتَ» الطرق. 

<أسْبَاتَ السَّمُواتٍ؟ بيان لها وفي إبهامها ثم إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق للسامع إلى معرفتها. 
جَِاطْلِعَ إِلَى إِلْهِ مُوسَى» عطف على «أبلغ4. وقرأ حفص بالنصب على جواب الترجي ولعله أراذ أن يبني له 
رصداً في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية تدل على الحوادث الأرضيةء فيرى 
هل فيها ما يدل على إرسال الله إياه» أو أن يرى فساد قول موسى بأن أخباره من إله السماء يتوقف على 
إطلاعه ووصوله إليهء وذلك لا يتأتى إلا بالصعود إلى السماء وهو مما لا يقوى عليه الإنسان» وذلك لجهله 
بالله وكيفية استنبائه. وَإِنّي لأََنهُ كَاؤبً© في دعوى الرسالة. لوَكَذَّلِكَ4 ومثل التزيين» (رُينَ لِفِْعَوْنَ سُوءْ 
عَمَلِهِ وَصدَّ عَنِ السَبِيل © سبيل الرشادء والفاعل على الحقيقة هو الله تعالى ويدل عليه أنه قرىء زين بالفتح 

. وبالتوسط الشيطان. وقرأ الحجازيان والشامي وأبو عمرو ظوَصَدَ) على أن فرعون صد الناس عن الهدى 

بأمثال هذه التمويهات والشبهات ويؤيده: «وَمَا كَيدُ فِرْعَوْنَ إلا ذ في تَبَابٍ» أي خسار. 
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#ومَالَ أأَزِىف ت عامرسج يَعَوَِ مون مْدِكُمْ مَِيلَ أَرسَادِ ©©) يَمَرْرِ إِنَّمَا هنزو الْحَيَةٌ لديا 
مَتَلع و وإن لحر ٠‏ في دار الْصَسرَارِ لْعَرَار 99> . 

ؤدََالَ الَّذِي آمَنَ4 يعني مؤمن آل فرعون. وقيل موسى عليه الصلاة والسلام . (يَا قو م انْبعُونِ أَهدِكُم» 
بالدلالة. لسَبِيلَ الرَّشَادِع سبيلاً يصل سالكه إلى المقصودء كلسي م ار ره 
الغي . 


ليا قوم إِنْمَا هَذِِ السحيَاةٌ | لدُنْيا م مَمَاعَ4 تمتع يسير لسرعة زوالها. وَإِنّ الآخرّة هِيٍ دَارٌ القَرَارٍ لخلودها. 


80 يي 5-9 7 ا 70 03 
مَنْ عَمِلَ سَيَئَةٌ فلا يجَرَك إلا مثلها وَمَنْ عَيِلَ صَيلمًا ين دحكرٍ أو أنق وَهْرٌ مُوَمِرت 
َوْلَيِكَ يَدَخْوت أ رفن فا بك 


بِغْير حِسَاب ب 4©9. 

(نن عمل َك قلا يَجَى إلأ بثلقا» .عدلاً من الله وفيه دليل على أن الجنايات تغرم بمثلها. لِوَمَنْ 
عَمِلَ صَالِحَاً بن ذَكرٍ أذ أنتى وَهُوَ مُؤْبِنْ َأُوليِكَ يَدَحُلُونَ الجن يُرْرْقُونَ فيهَا بمَدرٍ حِسَابِ بغير تقدير وموازئة 
بالعمل بل أضعافاً مضاعفة فضلاً منه ورحمةء ولعل تقسيم العمال وجعل الجزاء جملة إسمية مصدرة باسم 
الإشارة» وتفضيل الثواب لتغليب الرحمة» وجعل العمل عمدة والإيمان حالاً للدلالة على أنه شرط في اعتبار 
العمل وأن ثوابه أعلى من ذلك. : 


رذن وُكْمَرَر ما إن أَدَعْوكْم إِلَ 1 م جره ويدعوتت ِل ألثارٍ تَدَعُوتق لِأَحكَمرَ ب لَه وَأْمَركَ 
نا ل لى بوم له وكا لك إل ألترر القثّر ©)4. 


ؤويَا وم ما لي أَدْعُوكُمْ إلى النّجَاةٍ وَتَدْمُوئتئي إِلَى النّارٍ» كرر نداءهم إيقاظاً لهم عن سنة الغفلة واهتماماً 
بالمنادى لهء ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به نصحهء وعطفه على النداء الثاني الداخل على ما هو بيان 
لما قبله ولذلك لم يعطف على الأولء فإن ما بعده أيضاً تفسير لما أجمل فيه تصريحاً أو تعريضاً أو على 
الأول. 


«تذمُوتي لأكُثْرَ باللّده بدل أو بيان فيه تعليل والدعاء كالهداية في التعدية بإلى واللام. ِرَأَشْرِكَ به مَا 
لَيسَ لي به» بربوبيته . «عِلم والمراد نفي المعلوم والإشعار بأن الألوهية لا بد لها من برهان فاعتقادها لا 


دق َ 
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يصح إلا عن إيقان. طوَأَنَا أَدْمُوكُمْ إِلَى العَزِيزٍ المَفَار المستجمع لصفات الألوهية من كمال القدرة والغلبة وما 
يتوقف عليه من العلم والإرادة» والتمكن من المجازاة والقدرة على التعذيب والغفران. 


7 7 م 


«لا جرم أنَا دعوت إله لس كَمُ دَعَوَهٌ فى الدنينا وَلَا فى ِلَ أله 
آي - 5 5-8 3 ده لس كك 5 3 62 هه 
لْتِؤِيَ هْمْ تمَحَبُ اتاد © صَتذكرون مآ ول لحم ويس أمرت إل أنه إت لَه بسي 


«إلآ جَرّم4 لا رد لما دعوه إليهء و #جرم» فعل بمعنى حق وفاعله: أنْمَا تَدهُونَني إِلَيهِ لَيسَ لَه دَعْوَةٌ 
فِي الدُنْيا وَلا في الآخِرَة» أي حق عدم دعوة آلهتكم إلى عبادتها أصلاً لأنها جمادات ليس لها ما يقتنضي 
ألوهيتها أو عدم دعوة مستجابة أو عد استجابة دعوة لها. وقيل #جرم» بمعنى كسب وفاعله مستكن فيه أي 
كسب ذلك الدعاء إليه أن لا دعوة له بمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته» وقيل فعل من الجرم 

بمعنى القطع كما أن بدا من لا بد فعل من التبديد وهو التفريق» والمعنى لا قطع لبطلان دعوة ألوهية |الأصنام 
كِ لا ينقطع في وقت ما فتنقلب حقاً» ويؤيده قولهم لا جرم أنه يفعل لغة فيه كالرشد والرشد. ظوَأَنّ مَرَدَنَا 
إلى الله بالموت. رن المُسْرفِينَ4 في الضلالة والطغيان كالإشراك وسفك الدماء . طِهُمْ أَصْحَابُ النّارٍ» 
ملازموها. 


لنسَتَذْكُرُونَ4 وقرىء «فستذكرون» أي فسيذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب . دما أَقُولُ لَكُمْ من 
النصيحة . ٍِرَأَئَوَْضُ أَمْرِي إلى الله ليعصمني من كل سوء. ورك الله بَصِيرٌ بالعِبَادٍ» فيحرسهم وكأنه جواب 
توعدهم المفهوم من قوله: 

تون أل تيوات ا تسكرا يات قال خضاة نلو اليتين 9 أذاذ درت عنا خثذا 

وَعَشهًا وَيَوم تقوم قا 55 َال يوعوت أَسَّدّ الْعَدّابي 42 . ْ 

ٍِقَوَثَاهُ الله سَيْئاتِ ما مَكَرُوا» شدائد مكرهم. وقيل الضمير لموسى عليه الصلاة والسلام. لوَحَاقٌ بِآلٍ 
فِرْعَوْنَ بفرعون وقومه فاستغنى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك. وقيل بطلبة المؤمن من قومه فإنه فر 
إلى جيل فاتبعه طائفة فوجدوه يصلي والوحوش حوله صفوفاً فرجعوا رعباً نقتلهم. سُوءٌ العَذَاب» الغرق أو 
القتل أو النار. 

«الثارُ يُعْرَضُونَ عَلَيهَا عُدُوَا وَعَشِيا4 جملة مستأنفة أو «النار4 خبر محذوف و إيعرضون» استئناف 
للبيان» أو بدل و «اإيعرضون» حال منهاء أو من الآل وقرئت منصوبة على الاختصاص أو بإضمار فعل يفسره 
«#يعرضون» مثل يصلون؛ فإن عرضهم على النار إحراقهم بها من قولهم: عرض الأسارى على السيف إذا 
قتلوا به وذلك لأرواحهم كما روى ابن مسعود أن أرواحهم ذ فى أجواف طيور سود تعرض على النار بكرة 
وعشيا إلى يوم القيامة» وذكر الوقتين تحتمل التخصيص «التأبيدء وفيه دليل على بقاه النفس وعذاب القبر. 
ريم نَقُومْ السَّاعَةُ4 أي هذا ما دامت الدنيا فإذا قامت الساعة قيل لهم: «اذخلُوا آلَ فِرْعَوْنَ» يا آل فرعرن. 
<أَسَدٌ العَذَابِ» عذاب جهنم فإنه أشد مما كانوا قيه» أو أشد عذاب جهلم. . وقرأ حمزة والكسائي ونافع 
ويعقوب وحفص لَأَدْجِلُو ا» على أمر الملائكة بإدخالهم النار. 


0 


«وَإذ يَتَحَعُونَ فى ألثَّارٍ ََتُولُ السُمَئتوا كتين استضيكا إن كنا لك يبعا مَل أنثر مُنئوت 


و5 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


3 با قت أَارٍ © قَاكَ لدت 2 رأ نا قُّ فيهآ إدت بج أله قد 0 بس الْعبتادٍ 


لوَإِذْ يَمَحَاجُونَ فِي النّارٍ واذكر وقت تخاصمهم فيها ويحتمل العطف على غدرًا. ظنَْيَقُولُ المُعْفَاُ 
لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواك تفصيل له. 9إِنَا كُنَا لَكُمْ قبع تباعاً كخدم في جمع خادم أو ذوي تبع بمعنى أتباع على 
الإضمار أو التجوز. طفَهَل أندم مُغْنُونَ عَنّا نَصِيباً مِنَ الئّارٍ4 بالدفع أو الحمل» و «نصيباً© مفعول به لما دل 
عليه «مغنون» أوله بالتضمين أو مصدر كشيئاً في قوله: ا بو 
فيكون من صلة:ل #مغنون». 

ؤِقَالَ الْذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنّا كل فِيها نحن وأنتم فكيف نغني عنكم ولو قدرنا لأغنينا عن أنفسناء وقرىء 
«كلاً» على التأكيد لأنه بمعنى كلنا وتنوينه عوض عن المضاف إليه» ولا يجوز جعله حالاً من المستكن في 
الظرف فإنه لا يعمل في الحال المتقدمة كما يعمل في الظرف المتقدم كقولك كل يوم لك ثوب. (إِنّ الله كذ 
حَكُمَ بَينَ العِبَاديه بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء و «لا معقب لحكمه». 


#مَمَالَ الَيِبنَ فى ألثَّارٍ لِحَرَئَةِ جَهَتَمَ َصِكُمْ يُحَيْفَ عَنَا يما ين المَدَابِ 9 قَالوا ألم 
تك تيك 35 سل الست 6 9 0 انرا و ا وأ الكَنريّ إل في صَلَلٍ 2 © 


<وَقَالَ الَِينَ في النّارِ لِخَرّنَة جَهَئْمَ4 أي لخزنتهاء ووضع «جهنام» موضع الضمير للتهويل أو 
محلهم فيهاء إذ يحتمل أن تكون «جهنم» أبعد دركاتها من قولهم: بئر جهنام بعيدة القعر. فاقوا 
بُخَفْفْ عنًا يَؤماً» قدر يوم. «#من العَذَّاب)4 شيئاً من العذاب» ويجوز أن يكون المفعول «يوماً» بحذف 
المضاف و #«من العذاب» بيانه . 

ؤِثَالُوا أَوَ لم تك تَأَتِيكُم رُسْلْكُمْ بالبَيئَات4 أرادوا به إلزامهم للحجة وتوبيخهم على إضاعتهم أوقات 
الدعاء وتعطيلهم أسباب الإجابة. ٍَِانُوا بَلَى قَالُوا قَادْمُوا4 فإنا لا نجترىء فيه إذ لم يؤذن لنا في الدعاء 
لأمثالكم » وفيه إقناط لهم عن الإجابة. ظوَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إلا في ضَلال »6 ضياع لا يجاب» وفيه إقناط لهم 
عن الإجابة . 


٠‏ كال َنَسْرُ مُسْكَا وَل ءامنا فى فيو اليا بوم يَْعْ الأنفهدذ (7©) يِرمْ لا ينع الِمييَ 
مَعَذِرجم 6 وَلَهُمْ اللَعَنَهُ وَلَهُمَ سي ألدَارٍ 5 . 

ِإِنا لتَنصّرٌ رُسْلَْا وَالَّذِينَ آم مَتُوا بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة. (ني الحَيَوة ة الدنْها وَيَومَ يَقُومْ 

الأَشْهَادُ» أي في الدارين ولا ذلك بما كان لأعداء الغلبة أحياناً إذ العبرة بالعواقب وغالب 
في الدارين ولا ينتقض ثهم من العبر 

الأمرء و «الأشهاد» جمع شاهد كصاحب وأصحاب» والمراة بهم من يقوم يوم القيامة الشهادة على الناس 
من الملائكة والأنبياء والمؤمنين 1 

يوم ليق الظَالِمِينَ ا بدل من .الأول وعدم نفع المعذرة لأنها باطلة» أو لأنه لم يؤذن لهم 
فيعتذروا. وقرأ غ غير الكوفيين 2 بالتاء . ؤرََهُمْ الأفتذ» البعد عن الرحمة. لوَلَهُمْ سُوءُ الدَارٍ جهنم . 


#وَلقَد انيما مو ى الج وَأورَنَا مق إشروبل الكتب © حدى وَدِحكر لأؤلي الألبب 
9 . 
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لِوَلَقَدْ آنيتا مُوسَى الهُدَى» ما يهتدى به في الدين من المعجزات والصحف والشرائع ٠‏ (وَأَوْرَنْئَا بَني 
إِسْرَائِيلَ الككْتّاتَ »# وتركنا عليهم بعده. من ذلك التوراة. 

حِمُدىَ وَوِكْرَى» هداية وتذكرة أو هادياً ومذكراً. «لأولي الألبباب» لذوي العقول السليمة. 

ناشين إك وغد لله عن وستنزز ليك وسهخ عند مَيِكَ يلمي والإدكر 4©9. 

«فاضيز» على أذى المشركين. 0 وَعْدَ الله حق» بالنصر لا يخلفهء واستشهد بحال موسى وفرعون. 
ل9وَاسْتَغْفِر لِدَنبكَ» وأقبل على أمر دينك وتدارك فرطاتك بترك الأولى والاهتمام بأمر العدا بالاستغفار» فإنه 
تعالى كافيك في النصر إظهار الأمر. وَسَبْحْ بِحَنْدٍ رَبّكُ لعي وَالإبكَارٍٍ ودم على التسبيح والتحميد لربك. 
وقيل صلّ لهذين الوقتين» إذ كان الواجب بمكة ركعتين بكرة وركعتين عشْيا.. 


<«إِنَّ أ ا يه يكت آله يبر لطن أََلهُمْ إن فى منورم إِلَّا كب تا هم 


يَكلِضِةٌ تآشتهذ ينه إكم هُوَ لتيب الضِيرٌ 469 . 

ل عام في كل مجادل مبطل وإن نزل في مشركي مكة 
أو اليهود حين قالوا: لست صاحبنا بل هو المسيح بن داود يبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار. «إن 
في صُدُورِهِمْ إلأ كِبْر» إلا تكبر عن الحق وتعظم عن التفكر والتعلم» أو إرادة الرياسة أو أن النبوة والملك لا 
يكونان إلا لهم. هما هُمْ ببَالِفِي» ببالغي دفع الآيات أو المراد. ظفَاسْتَعِلُ بالله» فالتجىء إليه . اق 
البَصِيرٌ# لأقوالكم وأفعالكم . 


«الْحَلْقُ السَمَوتِ وَلْدرضٍ 4 حكْبَرٌ من خَلْقٍ ألثّايسن لكي أ ع ا ل 0 9 وما 
يسنو القت وَالْضِيُ وَالدِيَ “اموا فوأ لصحت ولا ايت هلا ما تتَدَكَرونَ (2©)» . 

لَخُلْقُ السّمَوَاتِ َالأَرْض أَعبرٌ ين خَلْقٍ الناس» فمن قدر على 00 مع عظمها أولاً من غير أصل 0 
على خلق الإنسان ثانياً من أصل» وهو بيان لأشكل ما يجادلون فيه من أمر التوحيد. تلع الي 
يَعْلَمُونَ» لأنهم لا ينظرون ولا يتأملون لفرط غفلتهم واتباعهم أهواءهم . 

دِوَمَا يَسْتَوِي الْأَهمى وَالبَصِيرُ)» الغافل والمستبصر. «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلا المْسِيءُ» 
والمحسن والمسيء فينبغي أن يكون لهم حال يظهر فيها التفاوت» وهي فيما بعد البعث وزيادة لا في المسيء 
لأن المقصود نفي مساواته للمحسن فيما له من الفضل والكرامة» ع الثاني عطف الموصول بما عطف 
عليه على «الأعمى والبصير» لتغاير الوصفين في المقصود. أو الدلالة بالصراحة والتمثيل. <ِتَبِيلاما 
تَتَذَكُرُونَ» أي تذكراً ما قليلاً يتذكرون» والضمير للناس أو الكفار. وقرأ الكوفيون بالتاء على تغليب 
المخاطب» أو الالتفات أو أمر الرسول بالمخاطبة. 


3 رمد دي شفع معي 


إن ألسَاعَة آنه 0 ها مَلكنٌ كر الايد لا شت 9© وَوَلَ رَبك أنثرن 
أنتجب ل إدّ الت جَتَكردة عن سادق سَيَنخوً جَهَم كينيت: 462 . 
ؤ إن السَاعَة لآبية لرَيْبَ ياك في مجيئها لوضوح الدلالة على جوازها م الرسل على الوعد 
يوقوعها. لِوَلَكِنٌ أَكثَرَ الئاس لا يُؤْمِئُونَ4 لا يصدقون بها لقصور نظرهم على ظاهر ما يحسون به. 
ؤِرَقَالَ رَبكُمْ اذمُوني» اعبدوني. «أَسْتَجِبْ لَكُمْ» أثبكم لقوله: «ِإِنّ الْذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَنِي 
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سَيَدْخُلُونَ جَهَئْمَ دَاخْرِينَ 4 صاغرين» وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار الصارف عنه منزلاً منزلته 
للمبالغة» أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه من أبوابها. وقرأ ابن كثير وأبو بكر طسَيِدْخَلُونَ4 بضم الياء وفتح 
الخاء . 


3 


دأَنَهُ الى جَصلٌ لك انَل لِتسكموا فبه وَالتصَارَ مُتصِرا إرك أنه اذو مَضْلٍ عَلَ انايب 
كن كك ألئّاين لا مَنَمُونَ ©4. 

«الله الْذِي جَعَلَ لَكُمْ اللّيلَ كنا فيه لتستريحوا فيه بأن خلقه بارداً مظلماً ليؤدي إلى.ضعف الحركات 
وهدوء الحواس . طوَالئّهَارَ مُبْصِراً يبصر فيه أو به وإسناد الإبصار إليه مجاز فيه مبالغة ولذلك عدل به عن 
التعليل إلى الحال: «إِنّ الله لَذُو مَضْلٍ عَلَى النّاس» لا يوازيه فضل» وللإشعار به لم يقل لمفضل. «وَلَكنٌ 
أكتر الئّاس لا يَشْكُرُونَ» لجهلهم بالمنعم وإغفالهم مواقع النعم» وتكرير الناس لتخصيص الكفران بهم . 


8 عو دوق ب 5 4 76> م اي مج سور سم 6ك 
وذلِكُم اله رَدْكْمْ حَِنْ حكن غؤو ل له إلا هر كن كز © كتيك مَك الدّرت 
افا يتيكت لل يجَسَدُودَ 4 . ا 

لذدلكُمْ4 المخصوص بالأفعال المقتضية للألوهية: والربوبية. «اللَّهُ رَيُكُمْ خَالِقُ كل شَيْءٍ لآ إلّهَ إلأ مُوَ» 
أخبار مترادفة تخصص اللاحقة السابقة وتقررهاء وقرىء «خالق؛ بالنصب على الاختصاص فيكون طلا إله إلا 
هو استئنافاً بما هو كالنتيجة للأوصاف المذكورة. طفَأنَى تُوْفَكُونَ4 فكيفك ومن أي وجه تصرفون عن عبادته 
إلى عبادة غيره. 

<كَذَلِكَ يُوَْكُ الّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ4 أي كما أفكوا أقك عن الحق كل من جحد بآيات الله 


م 2 5000 7 72 2 «عد سل د روي عات 4 ا 0007 
«لنَهُ أليِى جَعلَ لَك انرص كسرَارا والقئة بحا سروك أَحْسَنَ صوَركُم وررقم ين 
ست ا 21 14 5 7 0 م 0 ىر مع وو- نه 
الطيبات ذلكم لله وَبْحَكُم برك أنه رَبك الْعَلَيِنَ 69 هر الكَك لآ إلند إلا هْوَ 
ا 0 بو ممه سرظ مسرم 5 جسم م 
فاذغوة مُخصِيَ ألذرت مد يِه وت اللي (49. 


<الله الذي جَمَلَ لَكُمْ الأَرّض قَرَاراً وَالسّمَاءَ نا استدلال ثان بأفعال أخر مخصوصة. «وَصَوْرَكُمْ 
فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 بأن خلقكم منتصب القامة بادي البشرة متناسب الأعضاءء والتخطيطات متهي لمزاولة الصنائع 
واكتساب الكمالات. دوَرَرْقَكُمْ مِنَ الطيبّاتٍ»© اللذائذ. «ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ قَتَبَارَكَ الله رَبُ العَالَمِينَ4 فإن كل ما 
سواه مربوب مفتقر بالذات معرض للزوال. 

ِمُرَ الح © المتفرد بالحياة الذاتية. «لا إل إلأ هو إذ لا موجد سواه ولا موجود يساويه أو يدانيه في 
ذاته وصفاته. #قَادْمُوة» فاعبدوه. طِمُخُلِصِينَ لَهُ الذينَ4 أي الطاعة من الشرك والرياء. ظالحَمْدُ لِلَهِ رَبّ 
العَالَمِينَ4 قائلين له. ْ 

«## ُنْ إن مُهِيثٌ أن عبد الت دَعُونَ من دون أله لَنَا جكن الَيَنَتُ من كن ”أ 
ا رح وس كس جد رب 
ميم برت التكييت 46. 


«ثل إني هيت أن عبد الَِينَ نَدمُونَ من دُونٍ لله لما جاءَنِي البئتاث من رَبِي4 من الحجج والآيات أو من 
الآيات فإنها مقوية لأدلة العقل منبهة عليها. «َوَأْمِرْتُ أَنْ أَسْلِم لِرَبٌ العَالَمِينَ4 بأن أنقاد له أو أخلص له ديني. 
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هُوَ الى خَلدَ حَيَحكُم ين راب ثم من تُطْمََ ثم من عَلمَوْ م يخرعُكُم يلفلا فلا ثم ملفا أَقْدَكْمْ كم 


م" 
سس 5 5 0-0 02 - - 2 سم ا 
ِمَكُونا سبوا وَمِسَكُ من يَُوَقّ ين قَبَلُ وَإسَلْتوًا لبلا مسي وماك 2 
له 5 ع 


هو الَّدِي حَلَفَكُمْ من ثرَابٍ ثُمْ مِن نُطْفَةٍ م مِن عَلَقَةٍ ثم يُخْرِجُكُمْ طِفْلا4 أطفالا» والتوحيد.لإرادة الجنس 
أو على تأويل كل واحد منكم. ع للع ا ا ا : ثم يبقيكم لتبلغوا 
ا دنم لِتَكُونُوا شيَوخاً© ويجوز عطفه على ظلتبلغوا» وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص وهشام 
#شيوخاً» بضم الشين. وقرىء «شيخاً؛ كقرله «#طفلا». وح نل حول بت للك ل 0 
. بلوغ الأشد. له ويفعل ذلك لتبلغوا: طأجَلاً مُسَمَى» هو وقت الموت أو يوم القيامة. لوَلَمَلْكُمْ 
تَعْقلُونَ4 ما في ذلك من الحجج والعبر. 

لهو الّْذِي يُخبي وَئِمِيتُ فَإِذا قَضَى أرا» فإذا أراده. طقَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُون» فلا يحتاج في تكوينه 
إلى عدة وتجشم كلفة» والفاء الأولى للدلالة على أن ذلك نتيجة ما سبق من حيث إنه يقتضي قدرة ذاتية غير 
متوقفة على العدد والمواد. 


«لتر كر إل أن يلون ف يكب اند أل بترو © ألدِنَ حكَدَوأ لحمب وَيمَآ أَسَلنا 
و مم قَتَرْقٌ يقلت ت 49 . 1 


ألم ب 3 الْذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتٍِ الله أنّى يُضرْفُونَ4 عَن التصديق به وتكرير ذم الممجادلة لتعدد 
المجادل» أو المجادل فيه» أو للتأكيد. 

<َالَّذِينَ كَذّيُوا بالكتاب »> بالقرآن أو بجنس الكتب السماوية. دوَبِمَا أَرْسَلْئَا بهِ رُسُلَناه من سائر الكتب أو 
الوحي والشرائع. قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 جزاء تكذيبهم. 

«إز الكتتل ف امتهم متيل بتحَبْون 6 فى لبر ثدّ ني أ 
ع 05-5 تكن 2 ين دون أله مَالوأ صَلُوا عَنَا بل ل تكن تَدَعُواْ من كَبَلُ ميك كَدَكَ 
- كني 469 . ش ش 

«إذ الأَغلدلٌ في أغتاقِهم »> ظرف ل «يعلمون* إذ المعنى على الاستقبال» والتعبير بلفظ المضي 
لتيقنه . لوَالسَلايِل» عطف على «الأغلال» أو مبتدأ خبره. ظيُسْحَبُونَ© . 

«ني الحميم» والعائد محذوف أي يسحبون بهاء وهو على الأول حال. وقرىء «والسَلاسِل يُسحَبُونَ1 
بالنصب وفتح الياء على تقديم المفعول وعطف الفعلية على الاسميةء #والسلاسل » بالجر حملاً على المعنق 
دإذٍ الإغلال في أعناقهم> بمعنى أعناقهم في الأغلال» أو إضماراً للباء ويدل عليه القراءة به. ظثُمّ في الّارِ 
يُسْجَرُونَ4 يحرقون من سجر التنور إذا ملأه بالوقود» ومنه السجير للصديق كأنه سجر بالحب أي ملىء. 
00 يعذبون أنوام من العذاب وينقلون من بعضها إلى بعض . 

دنم قِيلَ لَهُمْ أنتما كُنتْم تُشركُون», «مِن دُونٍ اللّهِ قَانُوا ضَلُوا عَنَاه غابوا عنا وذلك قبل أن تقرن بهم 

آلهتهم » أ ضاعوا نا فلم نمل دما كنا تتوقع متهم. (بَل لَمْ تكن نذمُو مِنْ قَبلَ شَيئا» أي بل تبين لنا أنا لم 
نكن نعبد شيئاً بعبادتهم فإنهم ليسوا شيئاً يعتد به كقولك: حسبته شيئاً فلم يكن. طكَذَلِكَ4 مثل ذلك 
الضلال. لِيْضِلُ اللَّهُ الكَافْرينَ4 حتئ لا يهتدوا إلى شيء ينفعهم في الآخرة» أو يضلهم عن آلهتهم حتى لو 


ل 0 : ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
تطالبوا لم يتصادفوا. 

لِك يما كر تَدخوت فى الأيْضٍ يعبر لَلِيّ وَيمَا كم كنيخة 2 لا ابوب جَهَنَهَ 
حَيينَ ذا يَنى منرى لفكي ©4. 

دَلكُمْ» الإضلال. يما كُنكمْ تَفْرَحُونَ في الأَْض4 تبطرون وتتكبرون. طبِمَيرٍ الحَقْ» وهو الشرك 
والطغيان. طوَيِمَا كلثم تَمْرَحونَ» تتوسعون في الفرح» والعدول إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ . 

ادْخْلُوا أَبْوَاتَ جَهَدْمَ4 الأبواب السبعة المقسومة لكم. طخَالِدِينَ فِيهَا4 مقدرين الخلود. ظقَبئس مَنْوَى 
المُتَكَبّرِينَ4 عن الحق جهنم؛ وكان مقتضى النظم فبئس مدخل المتكبرين ولكن لما كان الدخول المقيد 

بالخلود بسبب الثواء عبر بالمثوئ. 

أرَسَلْنَا وُسْلا من عَبَِكَ مِنهُم من عَصَصَنا عَليِكَ وَمِنْهُم من لم نَنْصْس عَِلٌ وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يَأق 
اي إلا بِإذنِ لله وَإدَا بسك أَنرُ لله مُضِىَ يللي مَكَيِرَ هْنَالِكَ المُبيلون (4)2 . 

«ناضيز إن وَعدَ الله» بهلاك الكافرين. ظحَقُ4 كائن لا محالة. ظِمَإِمًا تُرِيَنْك4 فإن نرك» وما مزيدة 
لتأكيد الشرطية ولذلك لحقت النون الفعل ولا تلحق مع إن وحدها. 9ِبَعْض الذي نَعِدُْهُمْ4 وهو القتل 
والأسر. أو تَنَوَفْيَنَكَ» قبل أن تراه. طقَإِلَينَا يُرْجَمُونَ4 يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم» وهو جواب 
إنتوفينك4» وجواب طنريئّكَ» محذوف مثل فذاك؛ ويجوز أن يكون جواباً لهما بمعنى إن نعذبهم في 
حياتك أو لم نعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة أشد العذاب» ويدل على شدته الاقتصار بذكر الرجوع في هذا 
المعرض . 5 

<وَلَمَد أَرْسَلا رُسْلا من قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَمَ قَصَضَْنا عَلَِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْص تَقْصْصُ عَلَيِكَ» إذ قيل عدد الأنبياء 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء والمذكور قصصهم أشخاص معدودة. وما كَانّ لِرَسُولٍ أن أي بآيةٍ إل بِإِذْنٍ 
الله فإن المعجزات عطايا قسمها بينهم على ما اقتضته حكمته كسائر القسمء ليس لهم اختيار في إيثار بعضها 
والاستبداد بإتيان المقترح بها. طِفَإِذًا جَاءَ أآمْرُ الله» بالعذاب في الدنيا أو الآخرة. ؤِنُضِي بالحَقٌ4 بإنجاء 
المحق وتعذيب المبطل. طوَخَسِرٌ مَْالِكَ المُبِطِلُونَ4 المعاندون باقتراح الآيات بغد ظهور ما يغنيهم عنها. 
طلنه له صل كم الأتم كبوا ينها يها تأكرت 7 ولك يها مَكَيِمْ وَحَبَلْهُا 
عا حَلدٌ بف سُتوكُم وَعَلتهَا وعلَ ذلك حمل © وَبربكم لكي كأّ لدي أَمَّه مُكيون 
© . 

«اللة الذي جَعَلَ لَكُمْ الأْمَام ِترْكبُوا مها وَمِنها تََكُنُونَ4 فإن من جنسها ما يؤكل كالغنم ومنها ما يؤكل 
ويركب كالإبل والبقر. 1 ْ 

وَلَكُمْ يها مَنَافِع4 كالالبان والجلود والأوبار. لوَلِتِلُْوا مَلَهَا حَاجَةٌ في صُدُورِكُمْ4 بالمسافرة عليها. 
وَعَلَيهَاةِ في البر. لوَعَلَى القُلْكِ4 في البحر. «تُحْمَلُونَ4 وإنما قال #وعلى الفلك» ولم يقل في الفلك 
للمزاوجة؛ وتغيير النظم في الأكل لأنه في حيز الضرورة. وقيل لأنه يقصد به التعيش وهو من الضروريات 
والتلذذ والركوب والمسافرة عليها قد تكون لأغراض دينية واجبة أو مندوبة» أو للفرق بين العين والمنفعة. 

لرَيْرِيكُمْ آيَاتهِ4 دلائله الدالة على كمال قدرته وفرط رحمته. ظقَأَيّ آيَاتٍ اللو أي فأي آية من تلك 
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الآيات. طتُنْكِرُونَ4 فإنها لظهورها لا تقبل الإنكارء وهو ناصب «أي» إذ لو قدرته متعلقاً بضميره كان الأولى 
رفعه والتفرقة بالتاء في أي أغرب منها في الأسماء غير الصفات لإبهامه . 

اي ل و ا وَأَسَدّ فيه 
وَدَاثَارَا في الأرض هَمَآ أَغْقَ عَم عَم ما كانوأ أ يبون © كن جه نَهُمْ رُسْلهُم ِالُسمَتِ فرعا , يِمَا عِنْدَهُم 
ار َلك يهم قا كثا بو تت تتبوئوة 4)©2. ش 

دٍِأَئْلَمْ يسِيرُوا في اكع سكن تبن عر مها لزق رز كتين فلو رركو لق راد 
الأْض» ما بقي منهم من القصور والمصانع ونحوهماء وقيل آثار أقدامهم في الأرض لعظم أجرامهم. ظقَمَا 
أغنى عَنْهُمْ ما كَانُوا يَكْسِبُون 4 لما الأولى نافية أو استفهامية منصوية ب«أغنى 4 والثانية موصولة أو مصدرية 
مرفوعة به. 

ؤتَلَمًا جَاءَنْهُمْ رُسُْلْهُمْ بِالبَئنَاتِ4 بالمعجزات أو الآيات الواضحات. (َرِحُوا بمامِنْدعُمْ ين الهلم» 
واستحقروا علم الرسل» والمراد بالعلم عقائدهم الزائغة وشبههم الداخضة كقوله: : بل ادارك علمهم في 
0 وهو قولهم: لا نبعث ولا نعذب» وما أظن الساعة قائمة ونحوهاء وسماها علماً على زعمهم تهكماً 

أو علم الطبائع والتنجيم والصنائع ونحو ذلك» أو علم الأنبياءء وفرحهم به ضحكهم منه واستهزاؤهم به 

0 لوَحَاقٌ بهِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْرْئُونَ4 وقيل الفرح أيضاً للرسل فإنهم لما رأوا تمادي جهل الكفار وسوء 
عاقيتهم فرحوا بما أوتوا من العلم وشكروا الله عليه وحاقة بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم. 

«قْلمًا رَأنَا بسنا ولوأ ءامنا يانه وَعْدَمُ ودرا يما كا يد متركِن © قر يك يَنَعْهُم 
ا ا 0 ١‏ 

ؤَثَلْمَا روا بَأسَكا؟ شدة عذابنا. طِقَانُوا آمًا بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كنا به مُشْرِكينَ» يعنون الأصنام . 

دَِلَمْ يَكُ يَنة يَنفَْهُمْ إِنِمَائهُمْ لَمَا وَأُوا بَأسََا4 لامتناع قبوله حينئذ ولذلك قال: طلم يك» بمعنى لم يصح ٠‏ 
ولم يستقم» والفاء الأولى لأن قوله: #فما أغنى» كالنتيجة لقوله: #كانوا أكثر منهم». والثانية لأن قوله: 
«فلما جاءتهم رسلهم4 كالتفسير لقوله: #فما أغنى» والباقيتان لأن رؤية البأس مسببة عن مجيء الرسل 
وامتناع نفي الإيمان مسبب عن الرؤية. ىسك الله التي كَدْ خَلّث في عِبَادِو» أي سن الله ذلك سنة ماضية في 
العباد وهي من المصادر المؤكدة. ظوَحَسِرَ مُتَالِكَ الكَافِرُونَ4 أي وقت رؤيتهم البأس» اسم مكان استعير 
للزمان. 


عن النبي يله: «من قرآ سورة المؤمن لم يبق روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صلى عليه 
واستغفر له؟. 
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مكية وآأيها ثلاث أو أربع وخمسون آية 
يتسا لآ يصو 


«حت 02 تَزيل ين الل اليم 2 كتبٌ فيلت ميتثز م0 عَريا لتر يتللرة ©©4. . 

«(حم» إن جعلته مبتدأ فخبره : 

«تَنزِيل مِنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم» وإن جعلته تعديداً للحروف ف #تنزيل» خبر محذوف أو مبتدأ لتخصصه 
بالصفة وخبرم: 1 ١‏ 

لكِتَابٌ» وهو على الأولين يدل منه أو خبر آخر أو خير محذوف» ولعل افتتاح هذه السور السبع 5 
«إحم» وتسميتها به لكونها مصدرة ببيان الكتاب متشاكلة في النظم زالمعنى» وإضافة ال إتنزيل» إلى 
«الر. حمن الرحيم» للدلالة على أنه مناط المصالح الدينية والدنيوية. لفُصّلَتْ آيَانُةُ4 ميزت باعتبار اللفظ 
والمعنى. وقرىء «فصلت؟ أي فصل بعضها من بعض باختلاف الفواصل والمعاني» أو فصلت بين الحق 
والباطل. قُرْآناً عَرَبِياً© نصب على المدح أو الحال من #فصلت»» وفيه امتنان بسهولة قراءته وفهمه. طلِقَوْمر ‏ . 
يَعْلَمُونَ4 أي لقوم يعلمون العربية أو لآهل 'العلم والنظرء وهو صفة أخرى ل #قرآنً أو صلة ل «اتنزيل»؛ أو 
ل #فصلت4. والأول أولى لوقوعه بين الصفات. 


4 اع ودر يو سم 


«تَنما وير لتو َوه مهنم لا يتتتئوة () ولوأ هونا ين أحككو ينا عه اليد وف ' 
كا وق وين ًا وتنك حاب تأعَمَل إن عنملو )4 . 
«بشيراً وَتَذِيراه للعاملين به والمخالفين لهء وقرئا بالرفع على الصفة لل #كتاب» أو الخبر لمحذوف. 
لتاغرض أكْتَرْمُم» عن تدبره وقبوله. ظقْهُمْ لا يَسْمَعُونَ4 سماع تأمل وطاعة. 
' طرَكَانُوا تُلُوبئا في أكنده أغطية جمع كنان. «يمًا تَدْعُوئًا إِليِهِ وَفِي أذَاننا وَفْر صممء وأصله الثقل» 
وقرىء بالكسر. وَمِنْ بَنِنَا وَبَنِكَ حِجَابٌ4 يمنعنا عن التواصل» ومن للدلالة على أن الحجاب مبتدأ منهم 
ومنه بحيث استوعب المسافة المتوسطة ولم يبق فراغ . وهذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن إدراك ما يدعوهم إليه 7" 
واعتقادهم ومج أسماعهم له؛ وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول 6. طقَاغمَل »6 على دينك أو في إيطال 
أمرنا. ؤٍإِنْنَا عَامِلُونَ© على ديننا أو في إبطال أمرك. 
لين ل ونون ركد وم بالأيهرة هُم كيزْو 40. 
«ثُل إِنْمَا آنا بَشْرْ مِنلكُمْ يُوحى إل أَنمَا إَِهْكُمْ إِلَهَوَاِدُ» لست ملكا ولا جنياً لا يمكنكم التلقي منهء 
ولا أدعوكم إلى ما تنبو عنه العقول والأسماعء وإنما أدعوكم إلى التوحيد والاستقامة في العمل وقد يدل 
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عليهما دلائل العقل وشواهد النقل. ظقَاسْتَةٍ سْتَقِيمُوا إِلَي4 فاستقيموا في أفعالكم متوجهين إليهء أو فاستووا إليه 
بالتوحيد والإخلاص ة في. العمل . ؤَرَاسْتَفْفِرُوه4 مما أنتم عليه من سوع العقيدة والعمل» ثم هددهم على ذلك 
فقال. «او َيل لِلمُشْرِكينَ4 من فرط جهالتهم واستخفافهم بالله. 

<ِالّذِينَ لآَيُؤْنُونَ الؤْكَوَة© لبخلهم وعدم إشفاقهم على الخلق» وذلك من أعظم الرذائل» وفيه دليل على 
أن الكفار. مخاطبون بالفروع . وقيل معناه لا يفعلون ما يزكي أنفسهم وهو الإيمان والطاعة. لِوَهُمْ بالآخرَةٍ هُمْ 
كَافِرُونَ# حال مشعرة بأن امتناعهم عن الزكاة لاستغراقهم في طلب الدنيا وإنكارهم للآخرة. 

«إنّ لين امنا وعَمِلوأ الَلِسَتٍ لَهُرْ كَمَرٌ غير متثوو (2)* . 

<إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌّ4 عظيم. غير مَمْنُونِ4 لا يمن به عليهم من المن وأصله 


العقل » أو لا يقطع من مننت الحبل إذا قطعته . وقيل نزلت في المرضى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة كتب 
لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون. 


«© قل ' 00 تَكْموْنَ الى حَلنَّ الْقّضَ ف يَوْمينِ وَتََلوْنَ له كداداً دَلِكَ رب القن 2 
محعَلَ فبَا وى ون هَوَقَهَا ويرك فا وَعَدَرَ فبآ أَقوتهَا ذه ب آآر سر لْمَيِلِنَ 429 . 

دثل 0 لتَكْفْرُونَ الذي حَلَقَ الأرض :في يَوْمَيْنِ4 في مقدار يومين» أو نوبتين وخلق في كل نوبة ما 
خلق في أسرع ما يكون. ولعل العراد من «طالأرضي» لا في - جهة السفل من الأجرام البسيطة ومن خلقها «إني 
يومين4 أنه خلق لها أصلاً مشتركاً ثم خلق لها صوراً بها صارت أنواعاًء وكفرهم به إلحادهم في ذاته 
وصفاتة. و الس يصح أن يكون له ند. ذَلِك» الذي «خلق الأرض في يومين». «رَبُ 
العَالَمِينَ 4 الت ومربيها. 

لوَجَعَلٌ فِيهَا رَوَاسِيَ4 استئناف غير معطوف على #خلق» للفصل بما هو خارج عن الصلة. همِنْ 
قَوْقِهَا مرتفعة عليها ليظهر للنظار ما فيها من وجوه الاستبصار وتكون منافعها معرضة للطلاب. طوَبَارِكَ فِيهَا» 
وأكثر خيرها بأن خلق فيها أنواع النبات والحيوان. وَكَدّرَ فِيهَا أَنْوَاتهَاة أقوات أهلها بأن عين لكل نوع ما 
يصلحه ويعيش به أو أقواتاً تنشأ منها بأن خص حدوث كل قوت بقطر من أقطارهاء» وقرىء «وقسم فيها 
أقواتها» «في أَرَْعةٍ أام4 في تتمة أربعة أيام كقولك: سرت من البصرة ة إلي بغداد في عشرة أيام» وإلى 
الكوفة في خمسة عشريوماً. ولعله قال ذلك ولم يقل في يومين للإشعار باتصالهما باليومين الأولين. 
والتصريح على الفذلكة . لسَوَاءً4 أي استوت سواء بمعنى استواف وَالْْكْلة صفة أيام ويدل عليه قراءة يعقوب 
بالجر. وقيل حال من الضمير في أقواتها أو في فيهاء وقرىء بالرفع على هي سواء. طلِلسَائلِينَ4 متعلق 
بمحذوف تقديره هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيهاء أو بقدر أي قدر فيها الأقوات للطالبين 


2 ََلَ ها وَالَرْضِ ا 00 0 َال أَينا ليد © مَصَدهنَ 
2 صاصم 5 2 له لله رمع سوج 3 


نم اسْتَوى إِلَى السَّمَاءِ» قصد نحوها من قولهم استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه توجهاً لا يلوي 
على غيره» والظاهر أن ثم لتفاوت ما بين الخلقتين لا للتراخي في المدة لقوله: #والأرض بعد ذلك دحاها» 
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ودحوها متقدم على خلق الجبال من فوقها. رضن دُخَان» أمر ظلماني» ولعله أراد به مادتها أو أو الأجزاء 
المتضغرة التي ركبت منها ؤَتَقَالَ لها وَلِيأَرَض اتا بما خلقت فيكما من التأثير والتأثر وأبرزا ا مكنا من 
0 المختلفة والكائنات المتنوعة. أو «ائتيا» في الوجود على أن الخلق السابق بمعنى التقدير أو الترتيب 
للرتبة» أو الإخبار أو إتيان السماء حدوثها وإتيان الأرض أن تصير مدحوة» وقد عرفت ما فيه أو لتأت كل 
. منكما الأخرى في حدوث ما أريد توليده منكما ويؤيده قراءة #وآنيا» من المؤاتاة أي لتوافق كل واحدة أنختها 
فيما أردت منكما. #طَوْعاً أؤ كَرْهاً» شكتما ذلك أو أبيتما والمراد إظهار كمال قدرته ووجوب وقوع مراده لا 
إثبات الطوع والكره لهماء وهما مصدران وقعا موقع الحال. طقَالَتَا أَنَبنَا طَائِعِينَ4 منقادين بالذات» والأظهر 
أن المراد تصوير تأثير قدرته فيهما وتأثرهما بالذات عنهاء وتمثيلهما بأمر المطاع وإجابة المطيع الطائع كقوله: 
#كن فيكون4» وما قيل من أنه تعالى خاطبهما وأقدرهما على الجواب إنما يتصور على الوجه الأول والأخير» 
وإنما قال طائعين على المعنى باعتبار كونهما مخاطبتين كقوله: #ساجدين». 


لالْقَضَامَنٌ سَبْعَ سَمَوَاتِ» فخلقهن خلقاً إبداعياً وأتقن أمرهن» والضمير ل #السماء» على المعنى أو 
مبهم» و #سبع سمواث» حال على الأول وتمييز على الثاني. #في يَوْمَيْنِ4 قيل خلق السموات يوم الخميس 
والشمس والقمر والنجوم يوم الجمعة. دِرَأَوْحَى في كُلّ سَمَاءِ أَْرَهَا4 شأنها وما يتأتى منها بأن حملها عليه 
اختياراً أو طبعاً. وقيل أوحى إلى أهلها بأوامره ونواهيه. هوَرَيْئًا السّمَاءَ الدُنهَا بِمَصَابِيحَ» فإن الكواكب كلها 
قري كانها تتلالا عليها. «رَحِفْظاً» أي وحفظناها من الآفات» أو من المسترقة حفظاً. وقيل مفعول له على 
المعنى كأنه قال: وخصصنا السماء الدنيا بمصابيح زيئة وحفظاً. طذَلِكَ تَْدِيرٌ العَزِيزٍ العلِيم» البالغ في القدرة 


والعلم . 


إن أعرم َعَرصُأ هق َل أندَردعٌ صَلهِفَةٌ مَثْلَ صِقَةٍ عَاقٍ وَتَمُودَ (9 إذ جم تم الرْسلٌ من 
د أنه كَالُو| ل عَكَ ويا كَرَلَ م5 تكد َل ينآ ألم + ار ين 


«فإن أَعْرَضُوا4 عن الإيمان بعد هذا البيان. قَقُلُ ندْرئكُمْ صَاعِفَة4 فحذرهم أن يصيبهم عذاب شديد 
الوقع كأنه صاعقة . «يِثْل صَاِقَةٍ عَادٍ وَنَمُوة وقرىء «صعقة مثل صعقة عاد وثمودا وهي المرة من الصعق أو 
الصعق يقال صعقته الصاعقة صعقاً فصعق صعقاً. 


لإ جَاءَءْ نْهُمْ الرْسُْلُ4 حال من #صاعقة عاد»ه. ولا يجوز جعله عنقة 3 «صاعقة» أو ظرفاً ل 
«أتذرتكم» لفساد المعنى. «ين بَيْنٍ أَندِيهِمْ وَمِنْ خَلَْفِهمْ» أتوهم من جميع جوانبهم واجتهدوا بهم من كل 
جهةء أو من جهة الزمن الماضي بالإنذار عما جرى فيه على الكفارء ومن جهة المستقبل بالتحذير عما أعد 
لهم في الآخرة» وكل من اللفظين يحتملهماء أو من قبلهم ومن بعدهم إذ قد بلغتهم خبر المتقدمين وأخبرهم 
هود وصالح عن المتأخرين داعين إلى الإيمان بهم أجمعين؛ ويحتمل أن يكون عبارة عن الكثرة كقوله تعالى: 
«يأتيها رزقها رغداً من كل مكان4:. «آلا تَمْبدُوا إلا لله بأن لا تعبدوا أو أي لا تعيدوا. طثَالُوا لو شَاءَ رَيَا» 
إرسال الرسل . دِلأنَرَلَ ملابكة» برسالته . ِقَإِنا بمَا أُزيِكُمْ به» على زعمكم. ظكَافِرُونَ4 إذ أنتم بشر مثلنا لا 
فضل لَكُمْ علينا. 


هلدا ع اطبا في ال يبر كي وَكَانوا عن أَمَدّ ينا م أولر برا أ لَه الى حَلَهْ هْرَ 


أ نمم ُ وكا بِكَايينَا ِحَحَدُونَ 9 0 مرضرا. ف ياو تسسات لْذِيعَهُم عَدَابَ لزي 
عمش يمه 


في لير الديًا وَلعَدَابُ الأيدرو كنا مَهْمْ لا تصردة 402 . 
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ِنَارْسَلَا عَلَيهمْ ريحاً صَرْصَراً» باردة تهلك بشدة بردها من الصر وهو البرد الذي يصر أي يجمع » أو 
شديدة الصوت في هبوبها من الصرير. «نِي أَيام نحسَاتِ» جمع نحسة من نحس نحساً نقيض سعد سعدأء 
وقرأ الحجازيان والبصريان بالسكون على التخفيف أو النعت على فعل» أو الوصف بالمصدرء قيل كن آخر 
شوال من الأربعاء إلى الأربعاء وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء. طلِْذِيقهُمْ عَذَاتَ الخزي في الححيوة الدُنْياه 
أضاف ال «عذاب4 إلى «الخزي» وهو الذل على قصد وصفه به لقوله: طُوَلَمَدَابُ الآخِرَةٍ أخرَّى»4 وهو في 
الأصل صفة المعذب وإنما وصف به العذاب على الإسناد المجازي للمبالغة. ظوَهُمْ لآ يُنْصَرُون4 بدفع 
العذاب عنهم . ّْ 


0001 05 
اي ا 


«رآمًا تَمُودِ مَهَدَيتَهُم َاسيحوًا الست عل لددئ كمَدَتَمَ مَِنَةُ الْعَدَاب ون يما كان يبون 
© رَيتيا الي ما وكا تقر ©40. 

ٍوََمًا نَمُودُ فَهدَيْتَاهُمْ4 فدللناهم على الحق بنصب الحجج وإرسال الرسل» وقرىء اتَمُودَه بالنصب 
بفعل مضمر يفسره ما بعده ومنوناً في الحالين وبضم الثاء. طفَاسْتَحَبُوا العَمَى عَلَى الهُدَى» فاختاروا الضلالة 
' على الهدى. طتَأَحَدَّنْهُمْ صَاعِقَةُ المَدَاب الهُونِ» صاعقة من السماء نأهلكتهم؛ وإضافتهاً إلى «العذاب# 
ووصفه ب «الهون» للمبالغة. 9بمَا كَانُوا يَكْيِبُونَ# من اختيار الضلالة. ش 

لوَنَحَيئا الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ4 من تلك الصاعقة. 


َي يُتكد كَعَدَآ لَه إل أذآرِ عَهمَ وغوت 2 حََّة 15 ما جَآبوهَا هد عَم سََمُهُمْ وَلصْهُم 

وَُنُوْدُهُم يما كوأ يمَملوت ٠.42‏ ش 

لِرَيَْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاهُ لله إِلَى النَارِ4 وقرىء «يحشر» على البناء للفاعل وهو الله عز وجل. وقرأ نافع 
إنحشر» بالئون مفتوحة وضم الشين ونصب #أعداء». لِقَهُمْ يُورَمُونَ4 يحبس أولهم على آخرهم لثلا 
يتفرقوا وهو عبارة عن كثرة أهل الثار. 

ِحَنَّى إِذَا مَا جَاؤهَا إذا حضروها و «ما» مزيدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور. هشَهدَ عَلَيِهِمْ 
سَمْعْهُمْ وَأَنِصَارُهُمْ وَجُلُودهُمْ بِمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 بأن ينطقها الله تعالى» أو يظهر عليها آثاراً تدل على ما اقترف . 
بها قتنطق بلسان الخال. 


9 


ا اخ 2 لس د م 6مس سوه د سعد ورسخ 15 2 

لاومالا لِجَُودِهم لِم سهد عَيْنَا َالَأ أنطقنا أَنَّهُ الى أنطىَ كَل شَْءٍ وهو َلَفَكُمَ أول مرق 
عم اع شير اس ا ٠‏ مسرو به 8 سءساس ساسع مم ال 000 5 تف 2 
. به حَعُونَ () ونا كُسّرٌ سرون أن يَنَبَدَ عَكِكْمْ سبدو ولا مكرك ولا جلودم ولك ظَبَنُم أن 
لله لا يقلا كيرا مما مَميَ 40 : 
<وَثَانُوا ِجُلُوِهِمْ لِمَ شَهِدْثُمْ عَلَينَا سؤال توبيخ أو تعجب» ولعل المراد به نفس التعجب. طقَالُوا 
أنْطَقَنَا الله الْذِي أَنْطقٌ كل شَيْءِ» أي ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» أو ليس نطقنا 
بعجب من قدرة الله الذي أنطق كل حيء» ولو أول الجواب والنطق بدلالة الحال بقي الشيء عاماً في 


4 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
الموجودات الممكنة. 9وَهْوَ حَلَقَكُمْ آول مَرّةِ وَإِلَهِ نُرْجَمُونَ4 يحتمل أن يكون تمام كلام الجلود وأن يكون 
وما كُتُم تَسْتيِرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْمْكُمْ وَلاأنصَارَكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ4 أي كنتم تستترون عن الناس 
عند ارتكاب الفواحش مخافة الفضاحة. وما ظننتم أن أعضاءكم تشهد عليكم بها فما استترتم عنها. وفيه تنبيه 
على أن المؤمن ينبغي أن يتحقق أنه لا يمر عليه حال إلا وهو عليه رقيب. طوَلَكِنْ ظَلَكُمْ أن الله لا يَعلَمْ كثيراً 
مِمًا تَعْمَلُونَ» فلذلك اجترأتم على ما فعلتم. 

َك طتكُ الذى طتنشر بيك سك مأمبحثم ين لختيرية 67 كين يَصَيرُوا تَلتَادُ متو 
َم وإن مَنْتَمَعبوا ها هُم ين الْنَيبيك 4079 . 


ؤرَدَلِكُمْ4 إشارة إلى ظنهم هذاء وهو مبتدأ وقوله: طظَدْكُمْ الَذِي ظَتك بربكُمْ أَرْدَاكُمْ4 خبران له ويجوز 
: أن يكون طظنكم» بدلاً و «أرداكم» خبراً. طتَأْصْبَحْتُمْ مِنَ الحَاسِرِينَ4 إذ صار ما منحوا للاستسعاد به في 
الدارين سبباً لشقاء المنزلين. ١‏ . 

فإِنْ يَضْيِرُوا فَالنَارُ مَنْوَىَ لَهُمْ» لا خلاص لهم عنها. 9ُوَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا4 يسألوا العتبى وهي الرجوع إلى 
ما يحبون. ظقْمَا هُمْ مِنَ المُعْتَبِينَ 4 المجابين إليها ونظيره قوله تعالى حكاية #أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
محيص4 وقرىء «وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين»» أي إن يسألوا أن يرضوا ربهم فما هم فاعلون لفوات 
المكنة . 1 


«# وََْسنا طَر فر هَرَيّنوا لم ا بيد دِيم وما َلْفَهُمَ وَحَنَّ عَلَيِهِمُ الْقَرْلُ ف أُثر كَد حَ 


نس ممع 


عن ملم ين لفن والهين إِكَمْرْ وا كيرد 462 . 

ووَقيِضَا وقدرنا. طلَهُمْ4 للكفرة. طَقْرئَاة4 أخداناً من الشياطين يستولون عليهم استيلاء القبض على 
البيض وهو القشر. وقيل أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضة. 8قَرْينُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَئِدِيهمْ4 من أمر 
الدنيا واتباع الشهوات. وما خَلقَهُمْ4 مِنْ أمر الآخرة وإنكاره. «وَحَقٌ عَلَنِهِمْ القؤل» أي كلمة العذاب. لني 

إن تك عَنْ أَخْسَنالصّيِيِعَةومَأ مُوكافِفِي آحخرين قَذأفِكٌرا 

.وهو حال من الضمير المجرور. 9قَدْ خَلَتْ مِنْ فَبْلِهِمْ مِنَ الجن وَالإنْس» وقد عملوا مثل أعمالهم. 
<ِإِنْهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ» تعليل لاستحقاقهم العذاب» والضمير طلهم» ولد #أمم». 

(:كل الي كوا لا كعرا فنا الل والا جد 1خ تنيؤة 67 عنس لبا ككزرا ع4 
سَدِيدًا وَلتَجَرَْجُمْ آنآ الرّى كانوأ يمو )4 . 

ْوَكَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لآتَسْمَعُوا لِهَذَا الشُرْآنِ وَالَمَْا فيه وعارضوه بالخرافات أو ارفعوا أصواتكم بها 
لتشوشوه على القارىء؛ وقرىء بضم الغين والمعنى واحد يقال لغى يلغي ولغا يلغو إذا هذى. طلَعَلّكُمْ ' 
تَغْلِبُونَ4 أي تغلبونه على قراءته. ْ 

ٍِنَلَئذِيئَنَ الّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً4 المراد بهم هؤلاء القائلون» أو عامة الكفار. دوَلَتَجْزِيئَهُمْ أسْوَاً 
الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 سيئات أعمالهم وقد سبق مثله: 


١‏ سورة فصلت/ الآيات: 78 - 4 ل 


أله لد كم فا دار ار جَركَا عا كنا ينا دود (2) وَهَالَ اين كَتَررا 


ٍِ 


. دنآ نا الدب أصَلَانا وس أيلْنَ 7 تجََْهْمَا عَحتَ أمَدَِيَا يكز ين اليد 469 . : 


«ذلك؟: إشارة إلى الأسوأ ٠.‏ لجَرَاءُ أَعْدَاء الله خبيره. . «النّارُ» عطف بيان لذ «جزاء» أ واخبرا' 
محذوف. دنهم فِيهًا» في الخار. هِدَارٌ الغلي» 0 7 0 وهو 0 في هذه 00 دار سزور» 


وذكر التحيدرد الذي هو سبب اللغو. 1 
هوَكَالَ الْتِينَ كَفَرُوا رَبّنا أَرِنَا الّذِينَ أَصَلانًا مِنَ الجن والإنس» يعني شيطاني النوعين الحاملين على 
الضلالة والعصيان. وقيل هما إبليس وقابيل فإنهما سنا الكفر والقتل» وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب وأبو 
بكر والسوسي «أرنا©» بالتخفيف كفخذ في فخذ» وقرأ الدوري باختللاس كسرة ة الراء م لحت 
أَقْدَامَِا ندسهما انتقاماً منهماء وقيل نجعلهما في الدرك الأسفل . لِلِيكُونًا مِنَ الأَسَْلِينَ مكاناً أو ذلاً. 


<نّ اليس آلا يبنا ان ثم انتششرا كلك عبد التكبكَهُ ألا تاو ولا عََرَوًا وما 
ِل لى كُشْر ووْصَدُونَ © 


<إِنّْ الْذِينَ قَانُوا رَيَُا الله» اعترافاً بربوبيته وإقراراً بوحدانيته. ثم اسْتَقَامُوا4 ذ في العمل و «ثم» لتراخيه 
عن الإقرار في الرتبة من حيث أنه مبدأ الاستقامة» أو لأنها عسر قلما تتبع الإقرار» وما روي عن الخلفاء 
الراشدين في معنى الاستقامة من الثبات على الإيمان وإخلاص العمل وأداء الفرائض فجزتياتها. «ِتَتَرلُ لهم 


1 


اكع فيما يعن لهم بما يشرح: صدورهم ويدفع ع: عنهم الخوف والحزن» أو عند المت أو الخروج من 


القبر. «آلأ تَحَاقُو4 ما تقدمون عليه. لإولا ريراك جار ما خلدت وآن سيريا 00 
مفسرة. طوَأَبْشِرُوا ا اسار الرسل . 

هص تحن واكم ذ فى لحي اليا مف ال خِرَةَ وَلَكُمْ فيهَا 0 مقَتَهى لقم كُمَ ولك فيها ما 
و ا 2 


حََعُونَ (9) زلا َنَ عر نحم 4069. 

نحن وْلِيَاؤْكُمْ في السَيوةٍ الدُنيًا» نلهمكم الحق ونحملكم علئ الخير بدل ما كانت الشياطين تفعل 
بالكفرة . ؤرَنِي الآخِرَةٍ» بالشفاعة والكرامة حيثما يتعادى الكفرة وقرناؤهم. «ولكم فيها» في الآخرة ما ' 
تَشْتهي ألْفْسكم» من اللذائذ طوَلَكُمْ فِيهَا مَا نَدّعُونَ4 ما تتمنون من الدعاء بمعنى الطلب وهو أعم من الأؤل. 

لِنْزُلاً مِنْ عَفُورِ رَحِيِم» لدي ما ره لمتكا بان با يترد بالنسبة إلى ما يعطون مما لا يخطر 
ببالهم كالتزل للضيف. 70 

وَمَنَ لَحَسَنٌ هَوْلَا مَئّن 15 إل أله وَعَمِلَ صَلِحًا وَدَالَ إِنَى مِنَّ الْمسلِوِينَ ولا صَنَتَة 

للنسكد :5 التي لتم يلبى ِيّ تسن قا كله يتنك ويم عدو 8 َع حبك 4©9. 

ظوَمَنْ أَحْسَنُ قؤلاً مِمّنْ دَهَا إِلَى الله4 إلى عبادته. لوَعَمِلَ صَالَِا# فيما بينه وبين ربه. طوَقَالَ ني مِنَ 
المُسْلِمِينَ4 تفاخراً به واتخاذاً للإسلامْ ديناً ومذهباً من قولهم: هذا قول فلان لمذهبه. والآية عامة لمن 
استجمع تلك الصفات. وقيل نزلت في النبي يلع وقيل في المؤذنين. 

<ِوَلاٍَ تَسْتَوي الحَسَئة 5ُ وَل السَتَِةُ4 في الجزاء وحسن العاقبة و لا» الثانية مزيدة لتأكيد النفي. «اذتغ 


ف 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


بالْتي هي أَخْسَنُ ا 0 ل 0 ابا ا ري 
الزاتد مطلقاء أو بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات» وإنما أخرجه مخرج الاستكناف على أنه جواب من 
قال؛ كيف أصنمع؟ للمبالغة ولذلك وضع #أحسن» موضع الحسنة. جِنَإِدًا الذي بيتك وَبَينَهُ عَنَاوَةٌ كانه وَلِيْ 
حَمِيم 4 أي إذا فعلت ذلك صار عدوك المشاق مثل الولي الشفيق. 


دن تدم إلا ا بها وما نهآ إل هر حَفد عي 2© وَإما يرك ون ايها 00 
سْتَهِدْ بأد إِنَهُ هْوَ )51 لتَمِيعٌ اميم 49 . 


8 مَا يُلَقَاهَا وما يلقى هذه السجية وهي مقابلته الإساءة بالإحسان. <إلاً الْذِينَ صَيرُوا» فَإنها تحبس 
النفس عن الانتقام . وما يلاها إلا ُو حَ مَظِيم4 من الخير وكمال النفس وقيل الحظ العظيم الجنة. 

ونا يك من ليطن نز نخس شيه به وسوسته لأنها تبعث الإنسان على ما ل ينغي كالدقع بما 
هو أسوأء وجعل النرع نازغا على طريقة جديدة » أو أريد به نازغ وصفاً للشيطان بالمصدر. ؤِنَاسْتَيِذْ بالله> 
من شره ولا تطعه. دَإِنه ِنْهُ هُوَ السَمِيعٌ © لاستعاذتك . لالعَلِيمُ4 بنيتك أو بصلاحك. 


انم اليد وقد فاكقى 1ق 1 لا صَنْجْدُوأ يشم ولا بِلْقَمَرٍ وَسَجُدُوأ يه الى 


إد كُمْ إِيَهُ تبرت ©) ين انتَكبها ملْدنَ عند رَيْكَ بحُن لد بأل وار 
شَْ ب 00 


وَمِن آيَاتِهِ اليل وَالتَهَارُ وَالشُّمْسُ وَالقَمَدُ لآ تَسْجدُوا إلشّنس وَلآ لِلقَمَرِ» لأتهما مخلوقان مأمؤران 
مثلكم . <ِوَاسْجْدُوا لِلّهِ الذي خَلْتَهْنَ 4 الضمير للأربعة المذكورة» والمقصود تعليق الفعل بهما إشعاراً بأنهما 
من عداد مالا يعلم ولا يختار. «إن كنم إِياه تَعْبُدُونَ» فإن السجود أخص العبادات وهو موضع السجود 
عندنا لاقتران الأمر به» وعند أبي حنيفة آخر الآية الأخرى لأنه تمام المعنى. 

إن اسْتَكْبرُوا ب عن الامتثال. طفَالّذِينَ عِنْدَ رَبِكُ6 من الملائكة. طيُسَبْحُونَ لَهُ لمي وَالنَهَارٍ أي دائماً 
لقوله: ظوَهُمْ لآ يَْأمُونَ4 أي لا يملون. 


ان حَلمَجَْ 


#وَبن -َإنيدء أنَكَ رق الْرّسَ خنع دآ ْنَا علا الم أهئرّن ربت إنّ الى لاما اين دي زكرت 
عرص سثشرم مه عم مسوم ل رق هدم 0 

إِنّمٌ عل كل شَىْو يبر 9© َّ 1 ءَاييَنا لا يِحْعونَ عَلينا هن يُلْقَن في ألثَار 

ءَاِمنًا يوم الْقِيمَة أعْمَلُوأ أ ما شِدْتُمَ إِنَمَ يمَا تَمَلُونَ ب سِدْ 4©2. 


لوَمِنْ آبَاتِهِ أَنَكُ تَرَى 0 خحَاشِعَة» يابسة متطامنة مستعار من الخشوع بمعنى التذلل . جِنَإِدًا أَنرَلنَا 
عَلَيِهَا المّاء اهَْوْت وَرَبَثْه تزخرفت وانتفخت بالنبات» وقرىء «ربأت؛ أي زادت. «إِنّ الي َحْيَاهَاك بعد 
موتها. «لنخي المَؤْتى إِنْهُ عَلَى كل شَيْءِ قدي من الإحياء والإماتة. 

إن الِْينَ يُلْجِدُونَ4 يميلون عن الاستقامة. في آَيَاتَئَا بالطعن والتحريف والتأويل الباطل والإلغاء 
فيها. «لة يَحْفَوْنَ عَلَينَاه فتجازيهم على إلحادهم . ٍِأئْمَنْ يُلْقّي في الئَارٍ + خيرٌ آَم مَنْ ن تأي آمناً يَوْمْ القيامَة# قابل 
الإلقاء في النار بالإتيان آمناً مبالغة في إحماد حال المؤمنين. <َاعْمَلوا مَا شم »© تهديد شديد. إِنَهُ بمَا نَعْمَلُونَ 
نصي د 4 وعيد بالمجازاة . 7 


«ِإنّ دن كترها الَو لنَا 1 َلِنَمُ لكِتبُ عَردرٌ © لا بأد اكيللُ با بن يدَيْهِ وا مِنْ 


4١‏ سورة فصلت/ الآيات: 4١‏ - 41 ْ يتا رف 
َل ترب ين عكر جد ©4. 
راك الّذِينَ كَفَرُوا بالذّكْر لَمّا جَاءَهُمْ4 بدل من قوله: 0 الذين يلحدون. في آياتنا» أو 2 وخبر 
<إن» محذوف مثل معاندون أو هالكؤن» أو <أولئك ينادون» و «الذكر؟' القرآن . ٍوَإِنَهُ لَكِتَابٌُ عَزِيرٌ4 7 
النفع عديم النظير أو منيع لا يتأتى إيطاله وتحريفه . 


لآ يِه البَاِلُ من بين َيه وَلا من حَلفِِ» لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات أو مما فيه من 
الأخبار الماضية والأمور الآتية ٠‏ 9تَنزِيل بن حكيم» أي حكيم. «#حميد حَمِيدِة يحمده كل مخلوق بما ظهر عليه 


َك إِلّاما هد ِل لِلرُل من فبك إن ربّكَ كدو مغفرز مث عتاب أيم 9© وو جَمَلئَهُ 
فنا أَعينَا لَقَانواْ لزلا مُصَلتَ ينه أتيةٌ عر ل هْوَ لت اموا هئف وشا والدرت لا 
يَؤُمنوت ف َاذَانِهِمْ وق 53 عَلْتهَِءَ عَىْ وك يتَادوَت من كان + تياو 4©9. 

هما يْقَالُ لَك أي ما يقؤل لك كفار قومك. «إلأمَا قذ قِيلَ لِِرْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ» إلا مثل ما قال لهم 
كفار قومهمء ويجوز أن يكون.المعنئ ما يقول الله لك إلا مثل ما قال لهم. (إِنْ رَبْكَ لَذُو مَغْفِرَةِه لأنبيائه. 
دودو عِقَابِ أَلِيم». لأعدائهم» وهو على الثاني يحتمل أن يكون المقول بمعنى أن حاصل ما أوحي إليك 
وإليهمء وعد المؤمنين بالمغفرة والكافرين بالعقوبة. 

«وَلَو جَعَلَْاهُ قُزآناً أغجمياً» جواب لقولهم: هلا أنزل القرآن بلغة العجم والضمير «للذكر» ‏ طلَقَانُوا لله 
قُصْلَّتْ آيَائهْ بينت بلسان نفقهه. «آْفْجَبي وَعَرَِيْ4 أكلام أعجمي ومخاطب عربي إنكار مقرر للتخصيص» 
والأعخمي يقال للذي لا يفهم كلامه. وهذا قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي ؛ وقرأ قالون وأبو عمرو بالمد 
والتسهيل وورش بالمد وإبدال الثانية ألفأء وابن كثير وابن ذكوان وحفص بغير المد بتسهيل الثانية وقرىء 
«أعجمي» وهو منسوب إلى العجمء وقرأ هشام «أعجمي» على الإخبار» وعلى هذا يجوز أن يكون المراد هلا 
فصلت آياته فجعل بعضها أعجمياً لإفهام العجم وبعضها عربياً لإفهام العرب» والمقصود إيطال مقترحهم 
باستلزامه المحذورء أو للدلالة على أنهم لا يتفكون عن التعنت في الآيات كيف جاءت. ؤِثُلْ هُوَلِلّذِينَ آمَنُوا 
هُدَىَ إلى الحق. طوَشِفَاء4 لما في الصدور من الشك والشبه. طوَالّذِينَ لَيُؤْمِتُونَ4 مبتدأ خبره: «فِي 
آذَانِهمْ وَفْرُه على تقدير هو في «آذانهم وقر» لقوله: ظوَهْوَ عَلَيِهُِمْ عَمَى4 وذلك لتصامهم عن سماعه 
وتعاميهم عما يريهم من الآيات» ومن جوز العطف على عاملين مختلفين عطف ذلك على «للذين آمنوا 
هدى# . «أوليك باون بن مَكَانٍ بَيِ» أي صمء وهو تمثيل لهم في عدم قبولهم الحق واستماعهم له بمن 
يصاح به من مسافة بعيدة . 
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«ولقد َأننَا موسى الكنب ١‏ فأْخْتلِكَ فيه وَلوْكَا كلم سَبَقَتَ من ريلك لَفْضىَ بَيْتَهُمْ اك نَهُمْ لنى 


دم العم و رس مسرل لس رم 


سَكِ مَنْهُ مربي © ئَنْ جِلَ ملا يتفي وَمَنْ أ عة سَبها ينايك ير ابد 740 


9ِوَلَقَدْ آنِينَا مُوسَى الكِتّابّ فَاختُلِفَ فِيه» بالتصديق والتكذيب كما اختلف في القرآن. طوَلَوْلاً كَلِمَةٌ 
سَبَقَثْ مِنْ رَبك وهي العدة بالقيامة وفصل الخصومة حيلئذ» أو تقدير الآجال. طلَقْضِيَ بَيِنَهُمْ» باستئصال 
المكذبين. ١وَإِنْهُمْ»‏ وإن اليهود أو «الذين لا يؤمنون» . دِلَنِي شَكُ مِنْهُ4 من التوراة أو القرآن. ظمُرِيبٌ» 
موجب للاضطراب . 


قد 70 شْ مزه ناض دن تفسيز لصاوي 


لمن عَمِلَ صَالِحَ فُلِنَفْسِهِ نفعه. ومن أساء ميقا ضره. ؤوَمَا بك بعلم للقيبي» فيفعل بهم ما 
ليس له أن يفعله. 


(# يد بك يم قاط ونا تع ده تسن ين ليها ربا تيل بن أنقّ ولا عَم / ومو 


َيومَ يناديم أيْنَ شرَكادِى قَالَوَاً َادَنَكَ مَا مِنّا من سَبِيد 69 وَصَلَّ عَنْهُمِ ما كانوأ يَدَعُونَ ين كَبَل 
ونوا ما لم ين يس (42. 

وإيهِ بعلم السام أي إذا سثل عنها إذ لا يعلمها إلا هو. فزن تزع بن قز مايا4 من 
بجمع الضمير أيضاً زناه نافية و #من# الأولى مزيدة للاستغراق» ويحتمل أن تكون موضولة 0 على 
«الساعة6# و #من# مبينة بخلاف قوله: ؤوَمَا تَخمِلْ مِن ألتى وَلاَنَضَعْ4 يمكان. «إلاً بِعِلَه4 إلا مقروناً 
بعلمه واقعاً حسب تعلقه به. <ِرَيَوْمُ ينادِهم أَئِنَ شْرَكَائِي> بزعمكم. ؤَِالُوا آدنَاكَ4 أعلمناك. «مَا مِنًا من 
شَهِيدٍ من أحد يشهد لهم بالشركة إذ تبرأنا عنهم لما عاينا الحال فيكون السؤال عنهم للتربيخ» أو من أحد 
يشاهدهم لأنهم ضلوا عنا. وقيل هوأ قول الشركاء أي ما منا من يشهد لهم بأنهم كانوا محقين. 


«وَضَلٌ عَنْهُمْ ما كَانوا يَْعُونَ يعبدون. ين قَبْلُ4 لا ينفعهم أو لا يرونه. لوَطَُوا4 وأيقنوا. هما لَهُم 
مِنْ محيص4 مهرب والظن معلق عنة بحزف النفي. 


دل بسكم لضن من دعا لْخَيْرِ قإن 2 لبس فوس ا 
بَعَدِ صََهَ مَسَنْهُ لُقُولنَ مدا لى 5 لسّاعَةَ 0 76 ُحِدْتُ إِكّ رق إنَّ لي عِندَمْ للحت كلبق 
ألَدينَ كَمَروأ يما عَمِلوا 0 عبد ©». 

دلا يسم الإِنْسَانُ» لا يمل. همِن دُعَاءٍ الخَيِر4 من طلب السعة في النعمةء وقرىء «من دعاء بالخير». 
طوَإِنَ مَسّْهُ الشّرُ4 الضيقة. قْيَؤوسٌ قَنُوطَ4 من فضل الله ورحمته وهذا صفة الكافر لقوله: «إنه لا بي 
روح الله إلا القوم الكافرون» وقد بولغ في يأسه من جهة البنية والتكرير وما في القنوط من ظهور أثر اليأس. 

لوَلَيِن أَدَفتَاُ رَحْمَةَ مِنًا مِنْ بَعْدٍ ضَرَّاءَ مَسْنْةُ» بتفريجها عنه. #اثران كذ لي 4 على احم لمالي من 
الفضل والعمل» أولي دائماً لا يزول. لِوَمَا أظن السَّاعَةٌ قَائِمَة تقو تقوم . ٠‏ ين ُجفث إلى ري إن لي جد 
للْحُسْتَى4 أي ولئن قامت على التوهم كان لي عند الله الحالة الحسنى من الكرامة» وذلك لاعتقاده أن ما 
أصابه من نعم الدنيا فلاستحقاق لا ينفك عنه. طَلَتْتَبئَنُ الْذِينَ كَفَرُوا4 فلنخيرنهم. طبِمًا عَمِلُواع بحقيقة 
أعمالهم ولنبصرنهم عكس ما اعتقدوا فيها. لوَلنْذِيفتَهُمْ مِن عَذَابٍ عَلِيظٍ» لاي يمكنهم التقصي عنه. 

#وَإدًا مما عل َل الإنين َعْرَضَ وَتَعَا يجان وَإِدَا مَسَّهُ ألكّرٌ هَدُو دك عَريض © فل دير إن 
كان م مِنْ عِنرٍ ألم د ثُمّ كفم به 07 م3 عل مكو سًََ 0 في يَِاقٍ بَعِبِدِ > . 

ٍوَإِذا أَنْمَمتَا عَلَى الإِنْسَانٍ أَعْرَضَ» عن الشكر. <رَنأى 1 وانحرف عنه أو ذهب بنفسه وتباعد عنه 
بكليته تكبراًء والجانب مجاز عن النفس كالجنب في قوله: ني جنب الله». لوَإِذًا مَسَّهُ هُ الشَرٌ فَذُو دُعَاءِ 
عَرِيض» كثير مستعار مما له عرض متسع للاشعار بكثرته واستمراره» وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول 


١‏ سورة فصلت/ الآيتان: هم - 884 0 1 00 ه؟ 
الامتدادين» فإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله . 


دثل أرأيئم» أخبروني. «إِنْ كَانَ4 أي القرآن. ين جل ال كم كر يو من غير نظر داتع هليل . 
لمَنْ أَضَلْ مِمْنْ هُوَ في شِمَاقٍ بَمِيدِ» أي من أضل منكمء فوضع الموصول موضع الضمير شرحاً لحالهم 
وتعليلاً لمزيد ضلالهم. 


سَرُِيهِمَ ًا فى الْآمَاقِ َف أشي حَىٌّ يق لهم أله لل وَل يكيف ريك أنه عَك كل 
| كنم عَبِيدُ ©© آلآ إبعمْ في مره نت يلقل يه أل كم ل تو يط 4©9. 

«ستربو آبائتا في الآقاقي4 يمني ما أ خبرهم اتن علدا لشاف والسلام به من الحوادث الآتية وآثار 
النوازل الماضية» وما يسر الله له ولخلفائه من الفتوح والظهور على ممالك الشرق والغرب على وجه خارق 
للعادة . لِوَنِي أَنَفْسِهِمْ4 ما ظهر فيما بين أهل مكة وما حل بهم», ب ويا 
الدالة على كمال القدرة. دِحَنّى بَتَبَيْن لَهُمْ أنهُ الحنّ» 00 أو الرسول أو التوحيد أو الله لأوَ لَمْ 
َك بِرَئْكَ4 أي أو لم يكف ربك» والباء مزيدة للتأكيد كأنه قيل: أو لم تحصل الكفاية به ولا تكاذ تزاد في 
الفاعل إلا مع كفى. <ِأنهُ علَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيد بدل منهء (الحي أر لم يكذك أنه تنالي على كل كلي, 
شهيد محقق له فيحقق أمرك بإظهار الآيات الموعودة كما حقق سائر الأشياء الموعودة: أو مطلع فيعلم حالك 
وحالهم» أو أو لم يكف الإنسان رادعا عن المعاصي أنه تعالى مطلع على كل شيء لا يخفى عليه خافية . 

«ألا انهم ني بريةٍ» شك2 وقرىء بالضم وهو لغة كخفية وخفية. ْ<مِن لِقَاءِ رَبْهِمْ© بالبعث والجزاء. 
«ألا إِنّهُ بك شَيءِ مُحيطً 4 عالم بجمل الأشياء وتفاصيلهاء مقتدر عليها لا يفوته شيء منها. 

عن النبي كل : امن قرأ سوزة السجذة أعطاه الله بكل : حرف عشرا حسئات» . ش 


؟* الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


«حر © عََنَ 9© كَلِكَ ب إَِكَ وَل اين ين يَلِكَ آنه الَريرُ كلييدْ 9 لَمُ ما فى 
تمت وما فى الي مَغْرَ لين التيلم 42 . 0 1 ش 

وحمة. لعَسَقَ لعله اسمان للسورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين»؛ وإن كانا اسماً واحداً فالفصل ' 
' .ليطابق سائر الحواميم» وقرىء «حم سق؟. 

ذِكَذَبِكَ يُوْحِي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ من قَبْلِكَ اللّهُ العَزِيرُ الحَكِيمْ4 أي مثل ما في هذه السورة من المعاني» 
أو إيحاء مثل إيحائها أوخى الله إليك وإلى الرسل من قبلك» وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال 
الماضية للدلالة على استمرار الوحى وأن إيحاء مثله عادته» وقرأ ابن كثير #يوحى# بالفتح على أن كذلك 
مبتدأ و «يوحى» خبره المسند إلى ضميره» أو مصدر و #يوحى » مسلد إلى إليك» و «الله» مرتفع يما دل 
عليه #يوحى24 و #العزيز الحكيم» صفتان له مقررتان لعلو شأن الموحي به كما مر في السورة السابقة» أو 
بالابتداء كما في قراءة «نوحي» بالنون و #العزيز» وما بعده أخبار أو #«العزيز الحكيم» صفتان. وقوله: 

دِلَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا ني الأزض وَهُوَ المَلِيْ العَظِيمُ4 خبران له وعلى الوجوه الأخر استئناف مقرر 
لعزته وحكمته . 


التتيكرك نه > 2 لالس سج 2 مسي عرس رصع علا لسس رح يراب إلى ريج اه 5 
تكد السَكوات يِسَمَطْزْت من موَقِهِنَ والمليكةٌ سسَيَحْوْنَ بِحَنَدِ ريم وَيستَعْونَ لمن فى الْأرْض أ 
2 2#- ول 6 0-4 2 
اد لله هر اممو اليم 2©>. 


لتَكَادُ السَمَّواتُ» وقرأ نافع والكسائي بالياء. طبَتَفَطَرْنَ4 يتشققن من عظمة الله» وقيل من ادعاء الولد 
له. وقرأ البصريان وأبو بكر «يتفطرن" بالنون والأول أبلغ لأنه مطاوع فطر وهذا مطاوع فطرء وقرىء «تتفطرن» 
بالتاء لتأكيد التأنيث وهو نادر. #من فَوْقِهِنْ» أي يبتدىء الانفطار من.جهتهن الفوقانية» وتخصيصها على 
الأول لأن أعظم الآيات وأدلها على علو شأنه من تلك الجهة» وعلى الثاني ليدل على الانفطار من تحتهن 
بالطريق الأولى. وقيل الضمير للأرض فإن المراد بها الجنس. طوَالمَلاَئِكَةُ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ 
لِمَنْ في الأزض » بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وإعداد الأسباب المقربة إلى الطاعةء 
وذلك في الجملة يعم المؤمن والكافر بل لو فسر الاستغفار بالسعي فيما يدفع 'الخلل المتوقع عم الحيوان بل 
الجماد» وحيث خص بالمؤمنين فالمراد به الشفاعة, وأا إن الله هُوَ القَفُورُ الرّحِيمْ4 إذ ما من مخلوق إلا وهو 
ذو حظ من رحمتهء والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته وعلى الثانى دلالة على تقدسه عما نسب إليه» وإن 
عدم معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء باستغفار الملائكة وفرط غفران الله ورحمته. 


4 


<رَلدِنَ ألَدُذا ين حزدء أيه لَه حفط عَم 15 لت عتهم يكل © كك أي ايد 


47 سورة الشورى/ الآيات: 5 - 1١71‏ | ذا 
يا حرا لتر أ الشرى وَمَنَ حَوَهَا ودر ب لبتنع :لا رب فِةٌ وين فى لَقنَةَ وق فى التمر 
©24. ش 
<< «وَالذِينَ انحَدُوا من دُوته أَؤْياء4 شركاء وأنداداً. «الهحَفِيظٌ عَلهمْ4 رقيب على أحوالهم وأعمالهم 
فيجازيهم بها: ظوَمَا أَنْتَ» يا محمد. طَعَلَيهِمْ بوَكيلٍ» بموكل بهم أو بموكول إليك أمرهم. 

ؤِرَحَذَلِكَ أَوْحَيا إِلَيكَ قرآنا عرَييا الإشارة إلى مصدر «يوحي4 أو إلى معنى الآية المتقدمة» فإنه مكرر 


7 
5 0 


في القرآن في مواضع جمة فتكون الكاف مفعولاً به و #قرآناً عربيً» حال منه. طِلِتُنْذِر أمْ القْرَى4 أهل أم 
القرى وهي مكة شرفها الله تعالى. #ومن حولها» من العرب. «وتنذرهم يوم الجمع» يوم القيامة يجمع فيه 
الخلائق أو الأرواح أو الأشباح» أو العمال والأعمال وحذف ثاني مفعولي الأول وأول مفعولي الثاني للتهويل 
وإيهام التعميم؛ وقرىء «لينذر» بالياء والفعل «للقرآن». «لآ رَيْبَ فِيهِ»ه اعتراض لا محل له من الإعراب. 
<تريقٌ في الجَنّة وَقْرِيقُ فِي السّعِير» أي بعد جمعهم في الموقف يجمعون أولاً ثم 'يفرقون» والتقدير منهم فريق 
والضمير للمجموعين لدلالة الجمع عليه» وقرئا منصوبين على الجال منهم أي وتنذر يوم جمعهم متفرقين 
بمعنى مشارفين للتفرق» أو متفرقين في داري الثواب والعقاب . 


4 2 سدور وي ص 5 ه امكو د 52 ِِ وام ْ 05 
ولو سآ أنه لجملهم أمة ويِِرَدٌ وليكن يُنْجِلُ مَن يَقَهُ فى يميد وَالظيئونَ ما لم ين مَل ولا ضير 
ُّ 020000 ع العم يرم 4 00 00 


© ل اذا ين نوزم آله تله هر انوك مَعْوَ غن لزت وَغْرَ عل كل تو كيرد ((©) وما لدم هه 
ين كر مَعْكْنه. إل اغَوْ لِك أَلَهُ رق عه يكت وه ليث 4029 . 

ٍِوَلَوْ شَاءَ الله لَجَملَهُمْ أَة وَاجدَة» مهتدين أو ضالين. «وَلَكِن يُذْجِلْ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِه بالهداية 
والحمل على الطاعة. وَالظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيْ ولا نَصِيرٍ» أي يدعهم بغير ولي ولا نصير في عذابه» ولعل 
تغيير المقابلة للمبالغة في الوعيد إذ الكلام في الإنذار. 1 

<أم انَكَدُواك بل اتخذوا. من دُونِهِ أَوْلَِاة4 كالأصنام. ظثَالله هُوَ الوَلِنْ» جواب لشرط محذوف مثل 
إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي بالحق. طوَهُوَ يحي المَوْنَى وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٍ» كالتقرير لكونه 
حقيقاً بالولاية. : 1 

ؤِرْمَا اخْتَلَفْتُمْ4 أنتم والكفار. «فِيهٍ مِنْ شَيْءِ» من أمر من أمور الدنيا أو الدين.. ‏ ظقَحُكمُهُ إلى الله 
مفوض إليه يميز المحق من المبطل بالنصر أو بالإثابة والمعاقبة. وقيل «وما اختلفتم فيه» من تأويل متشابه 
فارجعوا فيه إلى المحكم من كتاب الله. طِذَلِكُمْ الله رَبِي عَلَبهِ تَوكَلتُ» في مجامع الأمور. طوَإِلَيه أَنِيبُ» إليه 
أرجع في المعضلات . 3 


000 رم .اع 5 6 ع >ء 1 ال اله 01 25 
«ايك لسوت وَالارض جَمَلَ لك يِنْ شيك روجا وين الأتعلو أَروجًا يدْرَرَكُمْ فيه ليس 
َّ م عست م ا 0 20 ع مي سر سيمع مدر لسعم اس بصتو سست ري 
كلو شَىء وهو السمِيعٌ لْصِر م مَقَالِيدٌُ السَّموّت وَالأرْضٍ يبسظ الرِرْفَ لِمَن يِنَآءُ وَبَقَدِرَ 


طقَايِرْ السَمّواتٍِ وَالأَرْض» خبر آخر ل «ذلكم» أو مبتدأ خبره. جَمَلَ لَكُمْ» وقرىء بالجر على البدل 
من الضمير أو الوصف لإلى الله. «مِن ألفسكم» من جنسكم. لأَزْوَاجا# نساء. ؤوَمِنَ الأنعَام أَرْوَاجَا> أي 
وخلق للأنعام. من جنسها أزواجاً. أو خلق لكم من الأنعام أصنافاً أو ذكوراً وإناثاً . لِيَدْروكُمة يكثركم من 
الذرء وهو البث وفي معنا الذر والذرو والضمير على الأول للناس» و «الأنعام» على تغليب المخاطبين 


٠. 
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العقلاء. 9فِيهِ4 في هذا التدبير وهو جعل الناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالدء فإنه كالمنبع للبث 
والتكثير. للَيِس كَمِثْلِهِ شَيْءْ» أي ليس مثله شيء يزاوجه ويناسبهء والمراد من مثله ذاته كما في قولهم: 
مثلك لا يفعل كذاء على قصد المبالغة في نفيه عنه فإنه إذا نفى عمن يناسبه ويسد مسده كان نفيه عنه أولى» 
ونظيره قول رقيقة بنت صيفي في سقيا عبد المطلب: أل وَفِيهِمْ الطَيّبُ الطَاهِرُ لِذَاتِهِ. ومن قال الكاف فيه 
زائدة لعله عنى أنه يعطى معنى ليس مثله» غير أنه آكد لما ذكرناه. وقيل «مثله» صفته أي ليس كصفته صفة. 
لوَهُوَ السّمِيمُ البَصِيرٌُ4 لكل ما يسمع ويبصر. 

لِلَهُ مَقَالِيدُ السَمَوَاتٍ وَالأضٍ» خزائنها. 9يَبْسْطُ الرْرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَتقْدِرُ4 يوسع ويضيق على وفق 
مشيثته . ظإِنّهُ بكل شَيْءِ عَلِيم4 فيفعله على ما ينبغي. 

«## نَع لك يْنَ ان مَا وس يد وا وَالدى أرْحيكا لِك وما سينا بده انهم وثويه 
م ىا اك ع ببس لس ري 1 . ع تيعس سل مجعرم 0 2 الت > وى دايا 5 ل ص سست 
وسح أ أَقَموأ الذي ولا كتَمرهأ ف بل عَلَ الْمتْرِكِينَ ما دَعُوَهُمَ إِلِعَدِ أَنَهُ يجتّى إِليّهِ من يَمَل 
عر سروه 54 هس 0 28 5 + روم دوع رع د 7 
تمدع إِليه من يُيِث 9 وما ترآ إلا من بد ما جادَهُمْ الهلم بنيا يتب للا كِمَدٌ حبكت ين 


2 م 


دس اك كس برس ص ار مصموع 2# ل 4 خم ماس عا 5 ع ‏ وعة ان 0-7 
نَيِكَ ِلك أجل مسكى لََقِىَ ينم وَإنَّ أل أورثوا الكتب من بَحَدِهِمٌ لَنى سَكِ مِنْهُ مرب 49 . 


سسج خو و 


شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام ومن بينهما من أرباب الشرائع؛ وهو الأصل 
المشترك فيما بينهم المفسر بقوله: «أنْ أَقِيمُوا الدّينَ» وهو الإيمان بما يجب تصديقه والطاعة في أحكام الله 
ومحله النصب على البدل من مفعول #شرع4. أو الرفع على الاستئناف كأنه جواب وما ذلك المشروع أو 
الجر على البدل من هاء به. «وَلآ تَتَفَرُقُوا فيد» ولا تختلفوا في هذا الأصل أما فروع الشرائع فمختلفة كما 
قال. طالكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً». كَبْرَ عَلى المُشْرِكِينَ» عظم عليهم. ما تَدْفُومُمْ إلَيب من 
التوحيد. «الله يَجْتَبِي إِلَِهِ مَنْ يَشَاهُ يجتلب إليه والضمير لما تدعوهم أو للدين. وَيَفْدِي إِلَيِهِ4 بالإشارة 
والتوفيق. ظمَنْ يُنِيبُ» يقبل إليه. 1 ش 

لوَمَا تَقَرُواك يعني الأمم السالفة. وقيل أهل الكتاب لقوله: «وما تفرق الذين أوتوا الكتاب». «إلاً مِنْ 
بَْدِ مَا جَاءَهُم المِلْمُ4 العلم بأن التفرق ضلال متوعد عليه؛ أو العلم بمبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ أو 
أسباب العلم من الرسل والكتب وغيرهما فلم يلتفتوا إليها. 9بَغيا بَيتّهُمْ4 عداوة أو طلباً للدنيا. ظوَلَوْلا َلِمَةٌ 
سبَقَتْ مِنْ ويك بالإمهال. ؤَإِلَى أَجَلٍ مُسَمّى» هو يوم القيامة أو آخر أعمارهم المقدرة. للَقْضِي بَيتهمْ» 
باستئصال المبطلين حين افترقوا لعظم ما اقترفوا. (وَإِنَّ الذِينَ أُورِتُوا الكتَابٍ مِن بَمدِهِمْ» يعني أهل الكتاب 
الذين كانوا في عهد الرسول يل أو المشركين الذين أورثوا القرآن من بعد أهل الكتاب. وقرىء «ورّثوا» و 
«وورثوا». طلَفِي شَكِ مِنة» من كتابهم لا يعلمونه كما هو أو لا يؤمنون به حق الإيمان» أو من القرآن. 
مريب مقلق أو مدخل في الريبة. 

«يديك كن َسَتَقم حكنا فرت ولا لَيّْ وم ول “مث يمآ َل لَه يبن حككبت 
كته عير 2 وَالدِبنَ يلحت فى أله وأ بد ما النئجيت لم خَنْهُمَ َايِصَدٌ ند ري وَعَك 
عَصَبُ وَلَهُمْ عدت كرية ©©4. 


دنَبِذَيِكَ4 فلأجل ذلك التفرق أو الكتاب. أو العلم الذي أوتيته. ظقَادُْ» إلى الاتفاق على الملة 
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الحنيفية أو الإتباع لما أوتيت» وعلى هذا يجوز أن تكون اللام في موضع إلى لإفادة الصلة والتعليل. 
ؤِوَاسْتَقِمْ كُمَا أَيرْتَ4 واستقم على الدعوة كما أمرك الله تعالى. وَلاتنعْ أَهوَاَهُمْ» الباطلة. لوَقُلَ آمَنْتُ بمَا 
أَنْوّلَ الله من كِتَابٍ» يعني جميع الكتب المنزلة لا كالكفار الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض . طوَأَيِرْتُ لأغْدِل 
بتكم » في تبليغ الشرائع والحكومات» والأول إشارة إلى كمال القرة النظرية وهذا إشارة إلى كمال القوة 
العملية . «الله رَْنَا وََيُّكُمْ4 خالق الكل ومتولي أمره. نا أَعمَاَْا وَلَكُمْ أعمَالْكُمْ4 وكل مجازى بعمله. «لا 
حجة بَيتتا وَبيدَكُمْ4 لا حجاج بمعنى لا خصرمة إذ الحق قد ظهر ولم يبق للمحاجة مجال ولا للخلاف مبدأ 
سوى العناد. الله يَجْمَعْ بَيَنَا» يوم القيامة. وَإِلَيْه الْمَصِيرُ مرجع الكل لفصل القضاءء وليس في الآية ما 
يدل على متاركة الكفار رأساً حتى تكون منسوخة بآية القتال. 

<ِوَالّذِينَ يُحَاجُونَ فِي الله4 في دينه. طمن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه من بعد ما استجاب له الناس ودخلوا 
فيه» أو من بعد ما استجاب الله لرسوله فأظهر دينه بنصره يوم بدرء أو من بعد ما استجاب له أهل الكتاب بأن 
أقروا بنبوته واستفتحوا به. طحُجُْهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَيّهمْ4 زائلة باطلة. طوَعَلَيهِمْ َضَبَ) لمعائدتهم. لوَلَهُمْ 
عَذَابٌ شَدِيدُ4 على كفرهم. ' 


و م3 ر كسد مجسس را لمم روج لال رسا بره اس وس ماسج 2 و عه م م5 0 


4 ا - 
34 سيره عح ‏ د عم لععودومر 725 +إمظ وي 20 م5 ب يعس تو عي سن ب ريك 
ذِتَ َامَنواً مسْفْفونَ منها وَيَعَلمُونَ 8 ألَن 1 إن الذِين يَمَارَوت فى الساعَةٍ لفى صَدلٍ 


2 


به 
بِبدِ 40©9. 


«الله الّذِي أَنرَلَ الكتّاتَ» جنس الكتاب. هبالحَقٌ» ملتبساً بعيداً من الباطل» أو بما يحق إنزاله من 
العقائد والأحكام. طوَالمِيرَانَ4 والشرع الذي توزن به الحقوق ويسوي بين الناس» أو العدل بأن أنزل الأمر به 
أو آلة الوزن بأن أوحى بإعدادها. وما يُذْرِيك لَعَلّ السّاعَةَ قَرِيبٌ4 إتيانها فاتبع الكتاب واعمل بالشرع وواظب 
على العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي توزن فيه أعمالك وتوفى جزاءك» وقيل تذكير القريب لأنه بمعنى ذات 
قربء أو لأن الساعة بمعنى البعث. 


ؤِيسْتَعْجِلُ بها الْذِينَ لأَيُؤْمِئُونَ بهَا4 استهزاء. «وَالّذِينَ آمنُوا مُشَفِقُونَ مِنهاه خائفون منها مع اغتيابها 
لتوقع الثواب. طوَيَعْلَمُونَ أَنَهَا الحَنٌّ4 أي الكائن لا محالة. «ألآ إِنَّ الّذِينَ يُمَارُونَ في السَاعَةِ يجادلون فيها 
من المرية» أو من مريب الناقة إذا مسحت ضرعها بشدة للحلب لأن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند 
صاحبه بكلام فيه شدة. طُلَفِي ضَلالٍ بَعِيدِ» عن الحق فإن البعث أشبه الغائبات إلى المحسوسات» فمن لم 


يهتد لتجويزه فهو أبعد عن الاهتداء إلى ما وراءه. 


م ك7 ير 7 مره س 0 لعم مم2 مس رجحم ر ‏ سر راع عدم مي مر يج 
#أنّهُ لطي بِسِبَادِوء يَرَرُفُ من يَمَاءُ وَهُوَ الْقَووك الْعَزيرٌ (ر) من كانت يريد حَرتٌ الأخرو ترد 
حو . سبيعلم مر كر اعر.. أعريو يمينا ا عم مم كو . بلي .م 3 جم 
لم فى حريق وص كات يريد لديا بُوْيَوِء ِنبا وَمَا لم فى الْآخْرَة ين تيب 49 . 


«الله لطي بِعِبَادِو# بر بهم بصئوف من البر لا تبلغها الأفهام. يَرْرّقُ مَنْ يَشَاءُ أي يرزقه كما يشاء 
فيخص كلا من عباده بنوع من البر على ما اقتضته حكمته. ظوَهُوَ القَويُ» الباهز القدرة. لالعَزِيرُ» المنيع 
الذي لا يغلب. 

ظِمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخِرَة4 ثوابها شبهه بالزرع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا ولذلك قيل: 
الدنيا مزرعة الآخرة» والحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض ويقال للزرع الحاصل منه. ترد لَهُ نِي 
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حَْيِِ4 فنعطه بالواحد عشراً إلى سنبعماثة فما فوقها. لوَمَنْ كَانَ يرِيدُ حَرْ الدُنيَا نؤتِهِ نهاك شيئاً منها على ما 
قسمنا له. وما لَهُ فى الآخِرَةٍ مِنْ تَصِيب4 إذ الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى. 


«ا م رسكا ترثا لهم ين الذي ما م اننا بو ل ولوك حكَلمةُ التل لنيى يتنب 

لم لَهُمْ شرَكَاء» بل ألهم شركاء؛ والهمزة للتقرير والتقريع وشركاؤهم شياطينهم. طشَرَعُوا لَهُمْ» 
بالتزيين. #مِن الدّيْنٍ مَا لَمْ يِأذَنْ به الله» كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا. وقيل شركاؤهم أوثانهم 
وإضافتها إليهم لأنهم متخذوها شركاء. وإسناد الشرع إليها لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم بما تدينوا به أو 
صور من سنة لهم. وَلَوْلاً كَلِمَةُ الفَصْلٍ أي القضاء السابق بتأجيل الجزاءء أو العدة بأن الفصل يكون يوم 
القيامة .. 9لَقْضِيٍ بَينَهُمْ4 بين الكافرين والمؤمنين» أو المشركين وشركائهم. لوَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم» 
وقرىء «أن» بالفتح عطفاً على كلمة «الفصل» أي #ولولا كلمة الفصل». وتقدير عذاب الظالمين في الآخرة 
لقضي بينهم في الدنياء فإن العذاب الأليم غالب في عذاب الآخرة. 

ترق الطَِييت مُمْفْقِيَ مِنًا كَسَبُوا مَهْرٌ اقم بهد وَالدِسنَ امنا وَعَمِكوا الكيحت 

ليد اموأ وها لتحت ل لآ للك عَكد لعا لا النوئة فى التق ومن يفون حسئة وز له 
د أنه عَمُورُ سكو © ش 

لاتَرَى الظَالِمِينَ4 في القيامة. همُشْفِقِينَ4 خائفين. مما كَسَبُوا4 من السيئات. لوَهْوَ وَاقِعُ بهْ» أي 
وباله لاحق بهم أشفقوا أو لم يشفقوا. 9وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الجنّاتِ4 في أطيب 
بقاعها وأنزهها. الَهُمْ مَا يَشَامُونَ عِندَ رَبْهِمْ4 أي ما يشتهونه ثابت لهم عند ربهم. هدَلِك4 إشارة إلى 
المؤمنين. لهْوَ الفَضْلْ الكَبِيرُ4 الذي يصغر دونه ما لغيرهم في الدنيا. ٠‏ 1 

ذَلِكَ الّذِي يُبَشْرُ الله عِبَادَهُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4 ذلك الثواب الذي يبشرهم الله به فحذف 
الجار ثم العائد؛ أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي #يبشر# 
| من بشره وقرىء «يبشر» من أبشره. طقل لا أَسقذَكُمْ عَلَيد4 على ما أتعاطاه من التبليغ والبشارة. #أَجْراً» نفعاً 
منكم. «إلا المَوَدةَ في القُزْتى4 أي تودوني لقرابتي منكم» أو تودوا قرابتي» وقيل الاستثناء منقطع: والمعنى : 
لا أسألكم أجراً قط ولكني أسألكم المودة» و لإفي القربى» حال متها أي #إلا المودة» ثابتة في ذوئي 
#القربى» متمكنة في أهلهاء أو في حق القرابة ومن أجلها كما جاء في الحديث «الحب في الله والبغض في 
الله". روي: أنها لما نزلت قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم علينا قال: «علي وفاطمة 
وابناهما». وقيل «القربى4 التقرب إلى الله أي إلا أن تودوا الله ورسوله في تقربكم إليه بالطاعة والعمل 
الصالحء : وقرىء (إلا مودة في القربى». وَمَنْ يَقْتَفَ حَسَنَة4 ومن يكتسب طاعة سيما حب آل رسول الله 
يك وقيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومودته لهم. انْرْذ لَهُ فِيهَا حُسناً» في الحسنة بمضاعفة 
الثواب» وقرىء «يزد» أي يزد الله وحسنى. «إِنَّ الله خَفُورُ» لمن أذنب. 9شَكُورٌ لمن أطاع بتوفية الثواب 
والتفضل عليه بالزيادة. 


فا خسنا 


-_ 


«آ يعت أرق عَكَ لَه كبا ون ييا لله عير عَك كَذْك تنخ أهّه اليل وَفين الخ يكلكيب إِيَدُ 
1-5 


عدا يِدَاتِ ألْصُدور 42 . 


”؛ ‏ سورة الشورى/ الآيات: 8؟ - و؟ ١‏ ش مم 


. <ٍِأَمْ يَقُولُونَ4 بل أيقولون. «افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً© افترى. محمد بدعوى النبوة أو القرآن. طِفَإِن يَمَا الله‎ ٠ 
. َخْيِمْ عَلَى قَلْبِكَ4 استبعاد للافتراء عن مثله بالإشعار على ألهإننا يجترى» عليه من كان مبحتوما علق قلبه‎ 
جاهلاً بربه» فأما من كان ذا بصيرة ومعرفة فلاء ؤكأنه قال: إن يشأ الله خذلانك”يختم على قلبك لتجترىء‎ 
بالافتراء عليه. وقيل يختم على قلبك يمسك القرآن أو الوحي عنه» أو يربط عليه بالصبر فلا يشق عليك‎ 
أذاهم .. لِوَيَمْحٌ الله البَاطِلَ وَيْجَقُ الحَق بِحَلِمَاتِهِ إِنهُ عَلِيمٌ بلّاتِ الصَّدُورٍ» استثناف لنفي الافتراء عما يقوله بأنه لو‎ 
كان مفترى لمحقه إذ من عادته تعالى محؤ الباطل وإثيات الحق بوحيه أو بقضائه أو بوعده» بمحو باطلهم‎ 
وإثبات حقه بالقرآن. أو بقضائه الذي لا مرد له وسقؤط الواد من #يمح» في بعض المصاحف لاتباع اللفظ‎ 
1 . كما في قوله: «ويدع الإنسان بالشر»‎ 


لعل مك ِ 1 0 سم | ١‏ سام 4 سه أدبن َامنوأ 
3 


وهر الَدَى يبل لويد عَنَ عِبَادوء وَيَحْفُوأْ عَنٍ ألسَّيعَاتِ وَيَعَلمُ م أ كفصن 9 وسْيَِجِيِبٌ 
جلو لصحت وَبَرِيدُمْ من مود وَالْكَنرُوتَ لم عَدَابٌ مَيبدٌ )4 . 

وَمْوَ الْذِي يَقْبَلُ الوبَةَ عَْ عِبَادِِ4 بالتجاوز عما تابوا عنهء والقبول يعدى إلى مفعول ثان بمن وعن 
لتضمئنه معنى الأخذ والإبانة» وقد عرفت حقيقة التوبة. وعن علي رضي الله عنه: هي اسم يقع على ستة 
معان: على الماضي من الذنوب الندامة» ولتضييع الفرائضن الإعادة» ورد المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما 
ربيتها في المغصية وإذاقتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية»؛ والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. 
1 صغيرها وكبيرها لمن يشاء. طوَيِعْلَمُ مَا يَفْمَلُونَ4 فيجازي ويتجاوز عن إتقان وحكمة» 
وقرأ الكوفيون غير أبي بكر ما تفعلون4 بالتاء. : 

9وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4 أي يستجيب الله لهم فحذف الام > كما حذف في <وإذا 
كالوهم »> والمراد إجابة الدعاء أو الإثابة على الطاعةء فإنها كدعاء وطلب لما يترتب عليها. ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام «أفضل الدعاء الحمد لله»: أو يستجيبون لله بالطاعة إذا دعاهم إليها. طوَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِه4- 
على ما سألوا واستحقوا واستوجبوا له بالاستجابة. طوَالكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ4 بدل ما للمؤمنين من الثواب 
' والعمن / 0 ٠‏ 3 3 

«# وَلر ل أََّهُ الرَرْفَ إعباووء لعا في الأنضٍ ولك يِتَرَلُ بد نَا مِنَهُ إن يادو حب ص 
لوَلَوْ يَسَطَ الله الرّرْقَ لِعبَادِه لَبَمَا في الأزض4 لتكبروا وأفسدوا فيها بطرآء أو لبغى 9 على بعض 
استيلاء. واستعلاء وهذا على الغالب» وأصل البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتخرى كمية أو كيفية. لوَلَكِنْ 
يَُزْل بِقَدَرِ4 بتقدير. لما يَشَاءُ» كما اقتضته مشيثته . ٍِإِنَهُ بعبَادِ خَبيرٌ بَصِيرٌ4 يعلم خفايا أمرهم وجلايا حالهم 
فيقدر لهم ما يتاسب شأنهم. روي أن أعل الصفة تمنوا الغنى فنزلت. وقيل في الغرب كانوا إذا أخصبوا ' 
تحاربوا وإذا أجدبوا انتجعوا. ١‏ 

«وَهْرٌ الى وُيزْلُ الْعَيك ين يمد ما كتطوا وين يعر وهر ألو الحيبد (2) وَمِنَ دَإييوء حَلْنُ 
لسوت وَالْارضٍ وَمَا بت هما ين دَآبدّ وَ وَهُوَ عَكلَ جَمعهمّ إذَا يَمَُ كَرِيرٌ 49 

لوَهُوَ الذي يُتَزْلُ اميف المطر الذي يغيثهم من الجدب ولذلك خص بالناقع » وقر أ نافع واين عامر 
00 «ينزل» بالتشديد. لمن بَعَدِ مَا توا أيسنوا منه» وقرىء بكسر النون. «وَيَنْشُْرُ رَحْمَتَهُ4 في كل 

من السهل والجبل والنبات والحيوان. 9وَهُقَ الوَلِي» الذي يتولى عباده بإحسانه ونشر رحمته. 


بذد الجزء الخامس من تفسير البيضاوي ' 


«الحَمِيدُ4 المستحق للحمد على ذلك. 

«وَمِنْ آيَاتِهِ خَلقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ »> فإنها بذاتها وصفاتها تدل على وجود صانع قادر 6 #وَمَا بَثَّ 
فِيهمًا4 عطف علئ «السموات؟ أو ال #خلق» . لمن َآبْة من حي على إطلاق 8 المبيبن على السنة»: 
أو مما يدب على الأرض وما يكون في أحد الشيئين يصدق أن فيهما في الجملة. وَهُوَ عَلَى جَمْمِهِمْ إِذَا 
يَشَاهُ4 أي في أي وقت يشاء. «قدِي ع سعد ع سار اي 

(ننا سكم ين يكز 1 يا كتتك يبك تتا عد كبر  ©9‏ مآ آشر بعُتَجِرْنَ في 
رض وَمَا لَكُم ين ين دوين أو من وي علا ضر ((406. 

لِوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ ن مُصِيبَةٍ قِمَا كَسَبْثْ أَيدبِكُمْ4 فبسيب معاصيكمء والفاء لأن ما © شرطية أو متضمنة 
معناه» ولم يذكرها نافع وابن عامر استغناء بما في الباء من معنى السيبية ٠‏ لوَيَعْفُو عَنْ كثير© من الذنوب فلا 
يعاقب عليها. والآية مخصوصة بالمجرسن» فإن ما أصاب غيرهم فلأسباب أخر متها تعريضة للأجر العظيم 
بالصير عليه . : 
لوَمَا أنُمْ ِمُعْجزِينَ في الأَرْض4 فائتين ما قضى عليكم من المصائب. لِوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِيْ 4 
يحرسكم عنها. ؤوَلاً نَصِيرٍ4 يدفعها عنكم . 

وين “لكيه الْوَارِ في البثر كلل (©) إن ينأ سكن لَرِيمَ مَظْلَلَ راكد عَل طَهْرِبٌ إن في دَلِكَ 
كيني لين عبر كر © 3 بيهن يها كبا ينث عن كبر 469 . 

لوَمِنْ آيَاتِهِ الجَوَارٍ© السفن الجارية. «فِي البَحْرٍ كالأغلام» كالجيال. قالت الخنساء: 

ود ضَعْرالَقَائَم مالهُدَاةبِهِ فاه عت يكن :راسيو تار 

«إن يَأ بسْكِنٍ الرْب» وقرىء «الرياح». ©فَيَظْلَلنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ4 فيبقين ثوابت على ظهر البحر. 
«إن فِي ذلِكَ لآَاتٍ لِكُلْ صَبّارٍ شَكُورٍ4 لكل من وكل همته وحبس نفسه على النظر في آيات الله والتفكر في 
آلائه» أو لكل مؤمن كامل الإيمان فإن الإيمان تصفان نصف صبير ونصف شكر. 

«أؤ يُوبِقْهُن 4 أو يهيلكهن بإرسال الريح العاصفة المغرقة» والمراد إهلاك أهلها لقوله :| «يمًا كَسَبُوا» 
وأصله أو يرسلها فيوبقهن لأنه قسيم يسكن فاقتصر فيه على المقصود كما في قوله: «وَيَعْفٌ عَنْ تُبير» إذ 
المعنى أو يرسلها فيويق اما بذنوبهم وينج ناساً علنى العقو منهمء وقرىء «ويعفو) على الاستثئئاف. 


«وَيَعلم الدِِنَ يلون ف نا ما كم ين حيس 299 15آ أ: بن بين تو فلم آل لديا وبا عند مر 
د بق بلي “امنا وق َه يتقكرة 4069 . 

انتغل لين تاياوه في الاك لات عار أعلة مره يل اباقع منمه الإريقا 6ه أو على الجزاء 
ونصب نصب الواقع جواباً للأشياء الستة لأنه أيضاً غير واجبء وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف» 
وقرىء بالجزم عطفا على «#يعف» فيكون المعنى ويجمع بين إحلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير آخرين. هما لَهُمْ 
مِنْ مَحِيص4 محيذ من العذاب والجملة معلق عنها الفعل . 

ما أُوتِيتم من شَيْءٍ فَمََاعٌ الحهوةٍ الدُنيا» تمتعون به مدة حياتكم . «وَمَا عِنْدَ اللّد من ثواب ال + 


لِخَيرُ وَأَنِقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكُلُونَ 4 لخلوص تفعه ودوامه و طما» الأولى موصولة تضمنت معنى 
الشرط من حيث أن إيتاء ما أوتوا سبب للتمتع بها في الحياة الدنيا فجاءت الفاء في جوابها بخلاف الثانية. 


”4 سورة الشورى/ الآبات: لا" - 55 عم 
وعن علي رضي الله عنه: تصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه بماله كله فلامه جمع فنزلت. 
«دَلِنَ يبوم كبر الإنم اقوش وَإِدَا مَا عيبا هم ينون © مَابينَ انتجاوا يرهم ناما 
هدك د مك له الم موسرم ساس دبضدره ير 4 ب جحكر 
لصَلاة وأمرهم شورى ينهم وهنا رذفهم يفقوت (4©2. 
دوَالْذِينَ يَجْتَيبُونَ كَبَائِرَ الثم وَالفْوَاحِشَ وَإِذَّا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ4 «والذين» بما بعده عطف على 
«للذين آمنوا» أو مدح منصوب أو مرفوعء وبناء #يغفرون» على ضميرهم خبراً للدلالة على أنهم الأخصاء 
بالمغفرة حال الغضبء وقرأ حمزة والكسائي «كبير الإثم». 
دوَالْدِينَ استَجَابُوا لِرَيْهِمْ4 نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله يكل إلى الإيمان فاستجابوا له. لوَأَقَامُوا 
الصَّلّوَة وَأمْرْهُمْ شُورَى بَيتَهُم4 ذو شورى بينهم لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه» وذلك من 
فرط تدبرهم وتيقظهم في الأمورء وهي مصدر كالفتيا بمعنى التشاور. 8وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ4 في سبيل الله 
الخير . 
ا 


لان 1 لَه ابن م بتهزدة © وَعَروا يَحوَ سه منلهاً من عَهَا وأتلح جرم عل لله إن 
لا يِب الطَليِينَ (2 4 . 

هوَالَدِينَ إذَا أَصَابَهُمْ البَغْي هُمْ يَنْقصِرُونَ4 على ما جعله الله لهم كراهة التذلل» وهو وصفهم بالشجاعة 
بعد وصفهم بسائر أمهات الفضائل وهو لا يخالف وصفهم بالغفران» فإنه ينبىء :عن عجز المغفور والانتصار 
عن مقاومة الخصمء والحلم عن العاجز محمود وعن المتغلب مذموم لأنه إجراء وإغراء على.البغي» ثم عقب 
وصفهم بالانتصار للمنع عن التعدي. 

لوَجَرَاءُ سَيْئةٍ سَيِتةٌ مِثْلّهَا4 وسمى الثانية #سيئة4 للازدواج» أو لأنها تسوء من تنزل به. ظثْمَنْ عَفَا 
وَأَصْلَحَ4 بينه وبين عدوه. لِنَاخْرْهُ عَلَى اه» عدة مبهمة تدل على عظم الموعود. طَإِنهُ لايْحِبٌ الظَالِمينَ» 
. المبتدثين بالسيئة والمتجاوزين في الانتقام . 


ولس تسر بَند لزيد تيد ما عَكهم ين سيل © إنا لتيل عل ألَِيظلموة أدَاسَ ويب فى 
ا لم موعرية 2 ل 3" 
الديْسٍ يمت لق تلك كَمْرْ عَدَابُ آيدٌ ©4. 
9وَلَمَنِ الْمَصَرَّبَعْدَ ظُلْمِهِ» بعد ما ظلمء وقد قرىء به. لفَأولَيِكَ مَا عَلَيِهُمْ مِنْ سَبِيلٍ4 بالمعاتبة 
والمعاقبة . ش : 
ِإِنْمَا السّبِيلُ عَلَى الْدِينَ يَظْلِمُونَ النّاسّ» يبتدؤنهم بالإضرار ويطلبون ما لا يستحقونه تجبراً عليهم. 
9وَيَبُْونَ في الأزض بِغَيِرٍ الحَقْ أولَبِك لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ4 على ظلمهم وبغيهم. 
عر عدص ١‏ عر عر سس ص لي سه ص صا عر شم 2 5 2و مس »4 لو الج سس 
ولمن صبر وغفر إِنْ ذلك لِنْ عزر الأتير 2 ومن يُطْيِلٍ أنَدُ هنا لَه ين ول ين بيد ولق 


2200 0 


لَِِّينَ لما روأ ألْعَدَابَ يتوت هَل إِك مَرَمْ ين سيل 49 . 
لوَّلَمَنْ صَبَرَ4 على الآذى: طوَغَفَرَع ولم ينتصر. #8اإِنَّ ذلك لَمِنْ عَرْمِ الأمُور» أي إن ذلك منه فحذف 
كما حذف في قولهم: السمن منوان بدرهم» للعلم به 
دوَمَنْ يُضبِرٍ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيْ مِنْ بَحْيِوك من ناصر يتولاه من بعد خذلان الله إياه. لوَتَرى الظَالِمِينَ 
لَمَا وَأوَا العَذّابَ»4 حين يرونه فذكر بلفظ الماضي تحقيقاً. ظِيَقُولُونَ هَل إِلَى مَرَدْ مِنْ سَبِيل» هل إلى رجعة إلى 
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الدنيا. 
عضت عاية "قطي ف السك ١‏ عر جر ١‏ يي اس مه شهيو م 0 لظ سي مت ب ساسا عع 0 
رهم يُعَرَصُونَ عَلَيَهَا حَشِْينَ عن الذْلْ يتظروت من طرَفٍ حَفيّ وَكَالَ الْذِينَ َامَنُوا إن 
لسرت لَدنَ حيرا نشب شَمُمْ مهم سك الْقبََمَةُ آل إِنَّ الطَيِمِتَ في عَدَابِ مُقبِر 9 وما كنت 


م ين ويه يصَموتَمْ ين دون أ ء ومن يُضَلِلٍ أن هَا كمه من سيل 479 . 


لوَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَبِهَاة على النارء ويدل عليه «العذاب». طحَاشِعِينَ مِنَ الدّلّ» متذللين متقاصرين 
عام لاد لإينظرون من طرف خفي» أي يبتدىء نظرهم إلى النار من تحريك لأجفانهم ضعيف 
كالمصبور ينظر إلى السيف. وَقَالَ الْذِينَ آمَنُوا إِنَّ الخَاسِرِينَ الْذِينَ خَسِرُوا أَننَْهمْ وَأَمْلِيهِمْ» بالتعريض للعذاب 
المخلد. يوم القِيَامَة4 ظرف ل #خسروا» والقول في الدنياء أو لقال أي يقولون إذا رأوهم على تلك 
الحال. «ألة إِنّ الظَالِمِينَ ' فِي عَذَابِ ب مُقِيمٍ» تمام كلامهم أو تصديق من الله لهم: 


ِوَمَا كَانَ لَهُمْ مِن أَوْلِيَاء يَنْصرُوتَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَمَنْ يُضَللٍ الله كما لَهُ مِن سَبِيلٍِ» إلى الهدى أو النجاة. 


وي 


«انْتجبوأ ريح ين قبْلٍ أن يَأ بَومٌ لا مَرْدَ آم مرت > أنه ما لكم ين ملعا يتمعو كما ين 
تُحكير 9 إن أعرضوأ هنآ أرَسَلَدَكَ عَبَيمَ في إن عَكَ 0 0 وَإِنّآ إِ5آ أَدَقَمَا الإِضَسَّ مِنَا 
عي ل كن حر . عن ٠‏ عر نر لل ساس ا ا 
يَعْمَهٌ مرح يبأ وَإن حِبَهُمْ سَيدَعَةُ يمَا عَدَّمَتْ اْدِيهِمَ ون وض كَعُورُ (42. 


نيولت ين قل أ بكي و لأغزة لين ا لابرد ان بعدما حك به و طمن» صلل 
«#مرد». وقيل صلة #يأتي4 أي من قبل أن يأتي يوم من الله لا يمكن رده. لما لَكُمْ مِنْ مَلجإ6 مفر 
9يَوْمَيِذٍ وَمَا لَكُمْ من تكير» إنكار لما اقترفتموه لأنه مدوّن في صحائف لفالف بدي عله سمي 
وجوارحكم. 

لال ا لان عاو لي رقيباً أو محاسباً. دِإِنْ عَلَيكَ إلا البلاغْ» وقد بلغت. دِوَإِنا 
إِذَا أَذَفْنَا الإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةٌ فرح بها أراد بالإنسان الجنس لقوله : #وَإِنْ نُصِبْهُمْ سَيْعَةُ بِمَا قَدّمَْ أَِدِيهِمْ فَإِنّ 
الإنسَان كور بليغ الكفران ينسى النعمة رأساً وبذكر البلية ويعظمها ولا يتأمل سبيهاء وهذا وإن اختص 
بالمجرمين جاز إسناده إلى الجنس لغلبتهم واندراجهم فيه. وتصدير الشرطية الأولى ب «إذا» والثانية ب 9إن» 
لأن إذاقة النعمة محققة من حيث إنها عادة مقتضاة بالذات بخلاف إصابة البلية» وإقامة علة الجزاء مقامه 
ووضع الظاهر موضع المضمر في الثانية للدلالة على أن هذا الجنس موسوم يكقران النغمة. 


رسع 


لله للك السَموتٍ وَالْارْضَ يلق ما يََآهُ يجب لس بِمَ إتكمًا مَتَمَبُ نس بقل الذَكْرَ © 
1 اسل م يك عَنبئاً مم عِيه يد 42 . ُ 

لله ملك السّمَوَاتِ وَالأَرْض» فله.أن يقسم النعمة اوالبلية كيف يشاء. 9يَخْلْق ما يَشَاه4 من غير لزوم 
ومجال اعتراض. #يَهَِبٌ لِمَنْ يَشَامُ إنَاثا وَيَقَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذكُور» . 

لُأَوْ يُرَوْجْهُمْ ذُكْرَانا وَإِنَاناً وَتَجْعَلَ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً4 بدل من #يخلق» بدل البعض» ؛ والمعنى يجمل 
لحرا حاار الأراا 31 ان للضي الا اولي لسو زا 1 وا كن 255 أو أن أو الصنفين 
نيما ويعقم آخرين » ولعل تقديم الإناث لأنها أكثر لتكثير النسلء أو لأن مساق الآية للدلالة 8 أن الواقع 
ما يتعلق به مشيئة الله .لا مشيئة الإنسان والإناث كذلك. أو لأن الكلام في البلاء والعرب تعدهن بلاءء أو 
. لتطييب قلوب آبائهن أو للمحافظة على الفواضل ولذلك عرف الذكورء أو لجبر التأخير وتغيير العاطف في 


4 - سورة الشورى/ الآيات: .١ه‏ - ”ان هم 


الثالث لأنه قسيم المشترك بين القسمين» ولم يحتج إليه الرابع لإفصاحه بأنه قسيم المشترك بين الأقسام 
المتقدمة. «إِنْهُ عَلِيم قَدِيرٌ» يتغل ما يفعل بحكمة واختيار. 


ا 3 أن مكمه أ إل ونا أَوّ من وبآ حاب ب أو بِرْسِلَ رَسُولَا لا فيو ديو ما 
كل نَم عن محمد 40©9. 


بوك فك كرون ما «أنْ يِكَلْمَهُ الله إلا وَحْيا كلاماً خفياً يدرك لأنه بسرعة تمثيل ليس في 
ذاته مركباً من حروف مقطعة تتوقف على تموجات متعاقبة» وهو ما يعم المشافه به كما روي في حديث 
المعراج » وما وعد به في حديث الرؤية والمهتف به كما اتفق لموسى في طوى والطورء ولكن عطف قوله: 
«أرْ مِن وَرَاءِ جججاب4 عليه يخصه بالأول فالآية دليل على جواز الرؤية لا على امتناعها. . وقيل المراد به 
الإلهام والإلقاء في في ألروع أو الوحي المنزل به الملك إلى الرسل فيكون المراد بقوله: : «أَؤ يُرْسِلَ رَسُولاً فيوحي 
دنه مَا يَشَاءُ4. أو يرسل إليه نبياً فيبلغ وحيه كما أمره. وعلى الأول المراد بالرسول الملك الموحي إلى . 
الرسل» ووحياً بما عطف عليه منتصب بالمصدر لأن «#من وراء حجاب» ضفة كلام محذوف والإرسال نوع 
من الكلام» ويجوز أن يكون وحياً ويرسل مصدرين و طمن وراء حجاب4 ظرفاً وقعت أحوالاًء وقرأ نافع 
«أو يرسل» برفع اللام. «إِنهُ عَلِيْ4 عن صفات المخلوقين. اا ا ا 


بوسطء وتارة بغير وسط إما عياناً وإما 0 حجاب . 


«يكدزك أريينآ ِلك ريما يِنْ ترا مَا كت عرى ما لكب ولا 0 وليك لَه ل تيك يه 
مسي ل ل ضع لاعس كسس 1 أ أ آل ل 
كته يا وك لد إل مير الستيم () مط له لك على توت الى الي 
الك إل لله هرْ الأنوذ 9©)» 


لِوَتَذَلِكَ أَوْحَينا إِلَِيكَ رُوحَاً م مِن أَمْرِنَا4 يعني ما أوحي إليه» وسماه روحاً لأن القلوب تحيا بهء وقيل 
جبريل والمعنى أرسلناه إليك بالوحي. لما كُنْتَ تذري مَا الكتَابُ ولا ١‏ الإيمَانُ» أي قبل الوحي» وهو دليل 
على أنه لم يكن متعبداً قبل النبوة بشرع. . وقيل المراد هو الإيمان بما لا طريق إليه إلا السمع. لوَلْكِنْ 
جَعَلْئَاة4 أي الروح أو الكتاب أو الإيمان. #ثوراً 0 بالتوفيق للقبولٍ والنظر فيه. 
لِوَإِْكَ لَنَهْدِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيم؟ هو الإسلامء وقرىء الْتّهْدَى) أي ليهديك الله . 

وصِرَاطٍ الله بدل من الأول. طِالّذِي لَه ما فِي السَّمَوَاتِ رَمَا في الأزض»> خلقاً وملكاً. «ألا إِلَى الله 
تَصِيرٌ رُ الأمُوز» بارتفاع الوسائط والتعلقات» وفيه وعد ووعيد للمطيعين والمجرمين. 

عن النبي يل «من قرأ حم عسق كان ممن تصلي عليه الملاتكة ويستغفرون له ويسترحمون له». 


ع الززخرقف يه 
ا سيرة الزخرف 9 + مامة 0 


مكية وقيل إلا قوله: :واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا” 
وآبها تسع وثمانون آية 


8 3 51 رص + 
تسر ال التثمر_السير 


الكتب لا ليخ ح1 1.409 ظ 

طحم «وَالكِتَاب المُبين» «إِنَا جَعَلْتَاهُ قُرآناً عَرَبِياه أقسم بالقرآن على أنه جعله قرآناً عربيًء وهو من 
البدائع لتناسب القسم والمقسم عليه كقول أبي تمام: وَتَتَايَاكَ أَنْهَا أَغْرِيضُ. ولعل أقسام الله بالأشياء استشهاد 
بما فيها من الدلالة على المقسم عليه وبالقرآن من حيث إنه معجز مبين لطرق الهدى وما يحتاج إليه في 
الديانة» أو بين للعرب ما يدل على أنه تعالى صيره كذلك 
دلَعَلَّكُمْ تَعْقُِونَ4 لكي تفهموا معانيه. 

<وَإنده عطف على إناء وقرأ حمزة والكسائي بالكسر على الاستئناف. طفِي أمّْ الكتاب» في اللوح 
المحفوظ فإنه أصل الكتب السماوية» وقرىء أم الكتاب بالكسر. ظلَّدَيْئَا4 محفوظاً عندنا عن التغيير. 
للَعَلِيُ4 رفيع الشأن في الكتب لكونه معجزاً من بينها. لحَكِيمٌ4 ذو حكمة بالغة» أو محكم لا ينسخه غيره. 
وهما خبران لأن «وفي أم الكتاب» متعلق ب اعليَ» واللام لا تمنعه» أو حال منه و #الدينا» بدل منه أو حال 

#أَسََضْرِبٌ ع لحر صَنَحًا أن حكث وما مسرفيت 42 . 

ِأَنْتَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكرَ صَفْحَا» أفنذوده ونبعده عنكم مجاز من قولهم: ضرب الغرائب عن الحوض» 
قال طرفة: 

اضرب عَنْك الهُمُومَ ظَارِقَهًا ضَرْبِكَيا لسَيْفٍ فَوْئس الفَرّس 

والفاء للعطف على محذوف أي أنهملكم فنضرب #عنكم الذكر4. و «صفحاً» مصدر من غير لفظه 
فإن تنحية الذكر عنهم أعراض أو مفعول له أو حال بمعنى صافحين» وأصله أن تولي الشيء صفحة عنقك. 
وقيل إنه بمعنى الجانب فيكون ظرفاً ويؤيده أنه قرىء «صُفْسَاً» بالضمء وحيئئذ يحتمل أن يكون تخفيف صفح 
جمع صفوح بمعنى صافحينء والمراد إنكار أن يكون الأمر على خلاف ما ذكر من إنزال الكتاب على لغتهم 
ليفهموه. «أنْ كُنْثُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ4 أي لأن كنتمء وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك الإعراض عنهم. وقرأً 
نافع وحمزة والكسائي «إن» بالكسر على أن الجملة شرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك استجهالاً لهمء 
وما قبلها دليل الجزاء . 


“4 سورة الزخرف/. الآيات: * - ١5‏ : لالم 


و 0 فى الاين © وما يأيهم ين بي إلا كا يه كنتبيئوة © كلكا 
عد يهم بَظشًا وَمصّئ كن الأري 4 . 

وَكَمْ أَرْسَلْتا من تبي في الوْلين4 «دمَا يهم من نبي إلأ انوا به يَستَهرِفُونَ» تسلية لرسول الله يك عن 
استهزاء قومه. 7 1 / 

«تأفلكتا أَشَدُ مِنْهُمْ بَطش» ا من الف التسرقي لأا مرف الخلات بعتهم ]إلى الرشوق تحير مهم : 
لوَمَضَى مَكَلُ الأَوْلِينَ4 وسلف في القرآن قصتهم العجيبة» وفيه وعد للرسول ووعيد لهم بمثل ما جرى على 


3 9 
اك 


الأولين. ٠‏ 
«ولِين سَآلْتهر من لق السَموت وَالْارْضَ عون ع1 حَلَهُنَّ لمريرٌ ليم 9 الى جَمَلَ كم 
لاس مَهَدا مَحمَلَ لك ذا شلا الك تفتذت م َزَلَ يس السَمَك مآنا بِقَدَرِ فَآَشَربا يه- 


عي 


َلْدَهٌ مَبكَا كَنِكَ مخيكوب» 49 . 


لوَلَيِن سَألنهُمْ مَنْ خَلَقَ السْمَوَاتِ وَالِأَرَْض ليَقُولَيَ حَلَقَهْن العزيرٌ العَلِيمُ4 لعله لازم مقولهم أو ما دل عليه 
إجمالاً أقيم مقامه تقريراً لإلزام الحجة عليهمء فكأنهم قالوا «الله؛ كما حكي عنهم في مواضع أخر وهو الذي 
من صفته ما سرد من الصفات» ويجوز ا 0 

«الذي جعل لكم الأرض مَهْداً» فتستقرون فيها وقرأ غير الكوفيون «مهادا» بالألف. 

لوَجَملَ لَكُمْ فيها سبَلا4 تسلكونها. (ِلعَلَّكُمْ َهدَونَ4 لكي تهتدوا إلى مقاصدكمء أو إلى حكمة الصانع 
بالنظر في ذلك . 

لوَالْذي نَزْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بِقَدَرٍ» بمقدار ينفع ولا يضر. طِنَأَنْشَرْنًا بهِ بَلْدَهَ ميناً» مال عنئه النماء. 
وتذكيره لأن البلدة بمعنى اليلد والمكان. ظكَذَلِكَ» مثل ذلك الإنشار. 9ِيُخْرَجُون4 تنشرون من قبوركم؛ 
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «إتخرّجون4 بفتح التام وضم إلراء . 

«ولدى حَلَقَ الأروج لها وَصَلَ كك ين الدكِ والأتعر ما يَكبونَ © إِتَسَنَوأ عَكَ طهويدء ثم 
| ينمة نيك إن انترتخ عد كتألأ ش بحن ا 0 


ِكَ ينا سبو 4©9. 


جر ع لق اي المخلوقات: َوَجَمَلَ لَكُمْ من الك وَالأَنْمَامٍ ما تَرتبُونَ» ما 
تركبونه على تخليب المتعدي بنفسه على المتعدي بغيره إذ يقال: ركبت الدابة وركبت في السفينة» أو المخلوق 
للركوب على المصنوع له أو الغالب على النادر ولذلك قال: 

ِلِتَسْتوُوا عَلَى ظهُورِءٍ» أي ظهور ما تركبون وجمعه للمعنى. ٍث م تَذكُرُوا نغمة رَبَكُمْ ذا اسْتَوَيُِمْ عَلَي 
تذكروها بقلوبكم معترفين بها حامدين عليها. «تفُولوا سبْحَان الي سَجْرَ لنا هذا ونا نا َهُ مُقْرِنِينَ 4 مطيقين 

من أقرن الشيء إذا أطاقه» وأصله وجد قرينته إذ الصعب لا يكون قرينة الضعيف. وقرىء بالتشديد والمعنى 

واحد. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: بسم اللهء فإذا استوى على الدابة 
قال: الجمد لله على كل حال٠#سبحان‏ الذي سخر لنا هذا» إلى قوله: 

ٍِوَإِنَا إلى رَيْنَا لَمُنْقَلِيُونَ» أي راجعون» واتصاله.بذلك لأن الركوب للتنقل والنقلة العظمى هو الانقلاب 
إلى الله تعالى؛: أو لأنه مخطر فينبغي للراكب أن لا يغفل عنه ويستعد للقاء الله تعالى. 


م/م الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
«مَجعَوا لم من ياد ءا إن الإسس لكفردٌ بين 4©9. 
لوَجَمَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْء© متصل بقوله: «ولئن سألتهم» أي وقد جعلوا له بعد ذلك الاعتراف من 
عباده ولداً فقالوا الملائكة بئات الله؛ ولعله سماه جزءا كما سمي بعضاً لأنه بضعة من الوالد دلالة على 
استحالته على الواحد الحق في ذاتهء وقرأ أبو بكر «جِرُوَاه بضمتين. «إِنَّ الإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مين 4 ظاهر الكفران 
. ومن ذلك نسبة الولد إلى الله لأنها من فرط الجهل'به والتحقير لشأنه. 


ل اعرسم عرلبرر 


«أ أغْعَدَ نا يْلنُ بات وكنتدكم يلي © وَإِدَا ميْرَ لَدُهْم يما صَرَبَ لعن مكلا طلّ 
م سيك لعل س7 2 9 1 

دم انَْذَ مما يَخُْق بَاتٍ وَأصْفَاكُمْ بالبَِنَ4 معنى الهمزة في «أم4 للإنكار والتعجب من شأنهم حيث 
لم يقنعوا بأن جعلوا له جزءاً حتى جعلوا له من مخلوقاته أجزاء أخس مما اختير لهم وأبغض الأشياء إليهم. 
بحيث إِذا بشر أحدهم بها اشتد غمه به كما قال: ش ْ 
8 لوَإِدًا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمْن مَكَلا4 بالجنس الذي جعله له مثلاً إذ الولد لا بد وأن يماثل 
الوالد. «ظل وَجَهُهُ مُسْوَدَا4 ضار وجهه أسود في الغاية لما يعترية من الكابة. ْؤوَهْوَ كُظِيمْ» مملوء قلبه من 
الكرب» وفي ذلك دلالات على فساد ما قالوه» وتعريف البنين' بما مر في الذكور. وقرىء المسودًا و (مسوادًا 1 
على أن في طظل» ضمير المبشر و «وجهه مسوده جملة وقعت خبراً. 

«أوْمن مُكُنّوا ف المِقة مَمْرٌ في لقصار عد ين © وبمذا التتيكة ان هْ يبد يمن 
6 > سر 1 6 هِ هت ره 
قتا لتهثا علقم سكن تكدقم وتكلة 409 

لأوَمَنْ يَنْشَأَ في الجِليةٍ» أي أو جعلوا له أو اتخذ من يتربى في الزينة يعني البنات. 9وَهُوَ فِي 
الخِصًام» في المجادلة. غير مُبين4 مقرر لما يدعيه من: نقصان العقل وضعف الرأي» ويجوز أن يكون من 
مبتدأ محذوف الخبر أي أو من هذا حالة ولده و في الخصام» متعلق ب #مبين4. وإضافة #غير» إليه لا 
يمئعه لما عرفت. وقرأ حمزة: والكسائي وحفص «يتشَا» أي يربي . وقرىء الينشأ) و «يناشأ» يمعتاه ونظير 
ذلك أعلاه وعبلاه وعالام بمعنى . 6 1 

لوَجَمَلُوا الملابكة الْذِينَ هُمْ عاد الرّْحْمَنٍ إنَائأ4 كفر آخر تضمنه مقالهم شئع به عليهم» وهو جعلهم ' 
أكمل العباد وأكرمهم. على الله تعالى أنتقصهم رأياً وأخسهم صنفاً. وقرىء عبيد وقرأ الحجازيان وابن عامر 
ويعقوب «عند» على تمثيل زلفاهم. وقرىء «أنثا» وهو جمع الجمع. لأشَهِدُوا خَلْقَهُمْ4 أحضروا خلق الله 
إياهم فشاهدوهم إناثاء فإن ذلك مما يعلم بالمشاهدة وهو تجهيل وتهكم بهم. وقرأ نافع #أشهدوا» بهمزة 
. الاستفهام وهمزة مضمومة بين بين» و «"أشهدوا» بمدة بينهما. «سَئْكتبُ شَهَادَئُهْ» التي شهدوا بها على 
الملائكة . لوَيُسْتَلونَ 4 أي عنها يوم القيامة » وهو وعيد شديد. وقرىء ااسيكتب ا و اسنكتب» بالياء والنون. 
' و «شهاداتهم» وهي أن لله جزءاً أو أن له بنات وهن الملائكة ويمباءلون من المساءلة . 


4 ل صوص لو 


آلوأ لد عه اين ما بده ما لهم يكللك ين علي إن حم إلا جرس © 3 ملم 
«ِوَقَالنُوا لو شَاءً الرّحْمَنْ مَا عَبَدنَاهُم4 أي لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم فاستدلوا بنفي مشيئة 
1 عدم العبادة على امتناع النهني عنها أو على حسنهاء وذلك باطل لأن المشيئة ترجح بعض الممكنات على 
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بعض مأموراً كان أو متهياً حستاً كان أو غيره» ولذلك جهلهم فقال: <ِمَالَهُمْ بِدَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ مُمْ إلا 
يَخْرْصُونَ 4 يتمحلون تمحلاً باطلاّء ويجوز أن تكون الإشارة إلى أصل الدعوى كأنه لما أبدى وجوه فسادها 
وحكى شبهتهم المزيفة نفى أن يكون لهم بها علم من طريق العقل» ثم أضرب عنه إلى إنكار أن يكون لهم 
سند من جهة النقل فقال: 

آم آنياهم كِتابا م قبل من قبل القرآن أو ادعائهم ينطق على صحة ما قالوه. ٠‏ ا ْؤنَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ4 
بذلك الكتاب متمسكون. 
بل قا أ إنا وَجَدْنَا ابَآ2َنا عَلّْحَ أَمَّةٍ نا ع “أيهم مهمد 9© وَكدلِكَ مآ رسلا من قبيكَ في 
َذرٍ ِل مَل مُتَومَآ نا ود -ابآةكا عل أمَةِ وَإنَا عَخَ >اترهم مُنَتَدُوت 42 . 

<ِبَلْ قَانُوا نا وَجَدْنَا آبَاءنا عَلَى أُمْةِ وإنا عَلَى آنَارِجِمْ مُهْتَدُونَ4 أي لا حجة لهم على ذلك عقلية ولا نقلية» 
وإنما جنحوا فيه إلى تقليد آبائهم الجهلة» وال «أمة» الطريقة التي تؤم كالراحلة للمرحول إليهء. وقرئت بالكسر 
وهي الحالة التي يكون عليها الآم أي القاضد ومنها الدين. ْ 

بح مالساو لوس ا ا 
مُقْمَدُونَ4 تسلية لرسول الله يل ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم» وأن مقدميهم أيضاً لم يكن 
لهم سند منظور إليه» وتخصيص المترفين إشعار بأن التنعم وحب البطالة صرفهم. عن النظر إلى التقليد. 


<ل#ه كَنَ أوآر ا 0 لوا نا ينا بآ اسك به كمد © كَتقَمنا 
يبع ناظز كنت كن عَحِبَهُ الدكذين 402 . 1 


: الل أولو كم بأدنى يذا وجنت علط 40000 أي أتتبعرن آبائكم ولو جئتكم بدين أهدى من دين 
:آبائكم» وهي حكاية أمر ماض أوحي إلى النذيرء أ و خطاب لرسول الله علي ويؤيد الأول أنه قرأ ابن عامر 
حفص «تال» وقوله: طقَانُوا إِنَا ما أَرْسِلكُمْ به كَافرُون4 أي وإن كان أهدى إقناطاً للنذير من أن ينظروا أو 
يتشكروا فيه. 

ؤِنائتقمتا ِنْهُم 4 بالاستئصال. <تالظر كيف كان عَاقِبَة بدُ المُكَذَبِينَ» ولا تكترث بتكذيبهم. 


م 


ماد كَالَ يهم ليه وَكَرْصِيء إِنّى بَزله ْنَا مَبْدُونَ © إِلَّا الى عطَرَنِ فَإِنَمُ سَيَبْدِينِ 
تيكتها كنة إن فى عقف لَه تتعترة (42 . ٠‏ 

ٍْوَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيم» 0 قوله هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل» أو ليقلدوه إن لم 
يكن لهم بد من التقليد فإنه أشرف آبائهم. «لأبيه وَقَوْمِهِ إِنّنِي بَرَاءُ ِمًا تَمْبْدُونَ4 بريء من عبادتكم أو 
معبودكم» مصدر نعت به ولذلك استوى فيه الواعا والمتعدد والمذكر والمؤنث» وقرىء «بريء» و «براء» 
ككريم وكرام. 

<إلا الذي مَطْرَنِي» استثناء 5 أو .متصل على أن ا يعم أولي العلم وغيرهمء وأنهم كانوا يعبدون 
الله والأضنام والأوثان» أو صفة على أن «ما» موصوفة أي إنني بريء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني. 
طِفَإِنّهُ سَيَهِدِينِك سيثبتني على الهدايةء أو سيهديني إلى ما وراء ما هداني إليه. 

لوَجَمَلَّهَا4 وجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو الله كلمة التوحيد. ظكَلِمَةٌ بَاقِبَةَ ةَ في عَقِبِو4 في ذريته 
فيكون فيهم أبداً من يوحد الله ويدعو إلى توحيده؛ وقرىء «كلمة» و «في عقبه» على التخفيف و«في عاقبه» 


0 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
أي فيمن عقبه. ٍِلعَلْهُمْ يَرْجِمُونَ» يرجع من أشرك بدعاء من وحد. 


ِب 2 ول مول كك باهم 2 حَقّ جم أي ور و مين 9 د لما جَآهمُ لق 2 أن الا أ هذا يحو هَإِنَا 

3 كرد 42 . 

طِبَلْ مَنَعْتُ ب جزد وقامل# مَؤُلاء المعاصرين للرسول يل من قريش وآباءهم بالمد في العمر والنعمة» 
فاغتروا لذلك وانهمكوا فى الشهوات. وقرىء ١م‏ متعت» بالفتح على أنه تعالى اعترض به على ذاته في قوله: 
«#وجعلها كلمة باقية قية4 مبالخة في تعييرهم. «حَنّى جَاءَهُم الْحَقُ» دعوة التوحيد أو القرآن. لوَرَسُولُ مُبِينَ4 
ظاهر الرسالة بما له من المعجزات» أو #مبين 4 للتوحيد بالحجج والآيات. 

دِوَّلَمَا جَاءَهُمُ الحَقُ4 لينبههم عن غفلتهم طِقَانُوا هذا سِحْرٌ وَإِنا به كَافِرُونَ» زادوا شرارة فضموا إلى 
شركهم معائدة الحق والاستخفاف بهء فسموا القرآن سحراً وكفزوا به واستحقروا الرسول. 


«عكلا لزلا يد هذا اران عل عمل ين اقرب عَيلم © آم َنيئون مَغَتَ وَيَكَ عن سنآ 
عنم 0 ممهوم وموس مدص انم 206 ب 
2 ص في لحرو لي ورفعنا م فوق بعض ديجت ل يَعَطهُم بصا سخريا ويمث ريك 
2 58 01 يْمَعُوكَ 49> . . : 


111 القريتين مكة والطائف. «عظيم» بالجاه 
والمال كالوليد ب بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي» ٠‏ فإن الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم» ولكم يعلموا 
أنها رتبة روحانية تستدعي عظم النفس بالتحلي بالفضائل والكمالات القدسية» لا التزخرف بالزخارف الدنيوية. 

هِأَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبْكَ4 إنكار فيه تجهيل وتعجيب من تحكمهمء والمراد بالرحمة النبوة. ظَحْنْ 
قُسَمْنا بَتَهُمْ مَعِيشَمَهُمْ ني الحَيوة ادناه وهم عاجزون عن تدبيرها وهي خويصة أمرهم في دنياهم» فمن أين 
لهم أن يدبروا أمر النبوة التي هي أعلى المراتب الإنسية» وإطلاق المعيشة يقتضي أن يكون حلالها وحزامها 
من الله . ل9وَرَفْغَابَنضَهُمْ قَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِه وأوقعنا بينهم التفاوت في الرزق وغيره. هِلِيَنْخْذَ بَعْضُهُمْ بَغضاً 
سْخْرِيأه ليستعمل بعضهم بعضاً في حرائجهم فيحصل بينهم نألف وتضام ينتظم بذلك نظام العالم» لا لكمال 

في الموسع ولا لنقص في المقتر» ثم إنه لا اعتراض لهم علينا في ذلك ولا تصرفك فكيف يكون فيما هو 
أعلى منه. لوَرَحْمَتُ ريك يعني هذه النبُوة وما يتبعها. ظخَيرٌ مِمّا يَجْمَعُونَك من حطام الدنيا والعظيم من 
.رزق منها لا منه. 


#وَلولا أن يَكْْنَ ألئّاش 5 وِحِدَةٌ لَجَعلْنَا لمن يقد ليم تمه ع سما من وَضَّدٍ وَمَعَاييَ 
علا ظهرود © وَموقٍِ ويا مسرا عَلهَا كوت 9 وَيُخرفاً وإن 1 َلِكَ لَمَا تع لمي 
لدبا والآجِرَهٌ ند رَيَكَ نميب 42> . | 

لوَلَوْلا أن يَكُونَ النّاسٌ أُمّةُ وَاجِدَة» لولاً أن يرغبوا فى الكفير إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم لحبهم الدنيا 
فيجتمعوا عليه. لجعلا لِمَنْ يَكْفْرُ الرّحْمَنٍ لِبيِوتهمْ سُقفاً من فِضْةٍ وَمَعَارِجٍ»4 ومصاعد جمع معرج. :'وقرىء 
«ومعاريج» جمع معراج. طعَلَيِهَا يَظْهَرُونَ4 يعلون السطوح لحقارة الدنياء «ولبيوتهم» بدل من «لمن» بدل 
الاشتمال أو على كقولك: وهبت له ثوباً لقميصهء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «وسقفأ» اكتفاء نجمع البيوت» 
وقرىء «اسقفاً» بالتخفيف و «سقوفاً» و«سقفاً» وهي لغة في سقف . «تلييوتهم أبوباً تكثرا عليها برك أي 
أبواباً وسرراً من فضة. 


3 
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وَرُخْرْف» وزيئة عطف على «سقفآ» أو ذهباً عطف على محل من فضة 9وَإنْ كُلَ ذَلِكَ لَما مَقَاٌ 
الحَيّوة الدُنْيَا4 إن هي المخففة واللام هي الفارقة. وقرأ عاصم وحمزة وهشام بخلاف عنه لما بالتشديد بمعنى 
إلا وإن نافية» وقرىء به نع أن وما «وَالآخِرَةٌ عِندَ رَبْكَ لِلْمُتّقِينَ4 عَن الكفر والمعاصي» وفيه دلالة على أن 
العظيم هو العظيم في الآخرة لا في الدنياء وإشعار بما لأجله لم يجعل ذلك للمؤمنين حتى يجتمع الناس على 
الإيمان» وهو أنه تمتع قليل بالإضافة إلى'ما لهم في الآخرة مخل به في الأغلب لما فيه من الآفات قل من 
يتخلص عنها كما أشار إليه بقوله: ْ 


عر -_- 


لم أصمهيم 04 فيض 1 موب يل ميرم دمو 2 هر عادر 1ه بوم م اماي 
ومن يَقْشُ عن وكْرِ لمن لمُ مَيْطنا هَهِوَ لَمُ هبن ©) ,َإِتَبْمَ ِصَدُوتُم عَنِ ألسَِلٍ 
حسمو اد َم مُهَمَدُونَ 6 


لوَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكْرٍ الرّحمَنٍ» يتعام ويعرض عنه لفرط اشتغاله بالمحسوسات وإنهماكه في الشهوات» 
وقرىء ايعش»4 بالفتح أي يعم يقال م إذا كان في بصره آفة وعشى إذا تعشى بلا آقة كعرج وعرج» وقرىء 
«يعشو؛ على أن #من» موصولة. طنُقَيَض له شَيطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينُ يوسوسه ويغويه دائماء وقرأ يعقوب بالياء 
على إسناده إلى ضمير «الرحمن4» ومن رفع «يعشو» ينبغي أن يرفع #نقيض». 

هِوَإِنْهُمْ لَيصْدُونَهُمْ عَنِ السّبِيلٍ 4 عن الطريق الذي من حقه أن يسبل» وجمع الضميرين المع إذ المراد 
جنس العاشي والشيطان المقيض له. ' «وَيَحْسَبُونَ أنْهُمْ مُهْتَدُونَ الضمائر الثلاثة الأول له والباقيان للشيطان. 


5 ع سس سل سر مهد بر ووم ورج مس باحس مما 


حو إدا جاه َل بيت يت ويك ند التفرق ينس التين (©) وآ بعكم ايز إ: 
للد أت فى القكي منيّكة 4069 . 


20 ذا جَاءَنَا© أي العاشي. وقرأ الحجازيان وابن عامر وأبو بكر «جاآنا» أي العاشي والشيطان. 
طقَالَ4 أي العاشي للشيطان. طيَا لَيِتَ بَبِنِي وَبَِيتَكَ بُعْدَ المَشْرِقَينِ4 بعد المشرق من المغرب» فغلب المشرق 
وثنى وأضيف البغد إليهما. طفَبِئْسَ القِرَينُ» أنت. 

رَلَن ينْقَمَكُمْ اليؤم» أي ما أنتم عليه من الثمني. <إذ َلَمئم» إذ صح أتكم ظلمتم أنفسكم في الدنا 
يدل من #اليوم» . <ِأَنكُمْ في العَذَابٍ مُشْترِكُونَ» لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وشياطينكم في العذاب كما كنتم 
مشتركين في سببه» ويجوز أن يسند الفعل إليه بمعنى. ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب كما ينفع الواقعين ٠‏ 
في أمر صعب معاونتهم في تحمل أعبائه وتقسمهم لمكابدة عنائه» إذ لكل منكم ما لا تسعه طاقته. وقرىء 
نكم بالكسر وهو يقوي الأول. 


ا شيخ اشع أو تيك الي وق كنت ف حكن ثيب © و دعي يك ينا ينهم 
لت © ا أو ريَنَكَ الى وَعَدكصّ ينا عَلَهم مُتَدزوة 4 . ْ 

جالانت قن تُسْمِعٌ الصّمْ أز نَهْدِي العُمْيَ4 إنكار وتعجب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم بعد 
ثمرنهم على الكفر واستغراقهم في الضلال بحيث صار عشاهم عمى مقروناً بالصمم. كان رسول الله كَل يتعب 
نفسه في دعاء قومه وهم لا يزيدون إلا غيا فنزلت. طوَمَنْ كَانَ في ضَلالٍ مُِينِ4 عطف على #العمي» باعتبار 
تغاير الوصفين» وفيه إشعار بأن الموجب لذلك' تمكنهم في ضلال لا يخفى. 

ٍِقَإِمًا نَذْعَبَنْ يك أي فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم» و (ما؛ مزيدة مؤكدة بمنزلة لام القسم في 
استجلاب النون المؤكدة طفَإِنًا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ4 بعذاب في الدنيا والآخرة. 


نل : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
«أز ترك الْذِي وَعَذْنَاهُمْ# أو إن أردنا أن نريك ما وعدناهم من العذاب» وقرأ يعقوب برواية رويس أو 
(نرينك> بإسكان النون وكذا «نذهين». لِفَإنًا عَلْبِهِمْ مُفْتَدِرُونَ4 لآ يفوتوننا. 


2 ع يكََ 2224 


«تاستنية يدس فى إِيِكَ إنَكَ ع1 مزل تُستقبر © وَنَهُ لدم لك وَلِترَكَ وَسَق مُعَلُونَ 
© . 

طنَاسْتَنْيِك ِالْذِي أَوْجِيَ إِلِيكَ» من الآيات والشرائع» وقرىء «أوحي» على البناء للفاعل وهو الله 
تعالى . ِإِنْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 لا عوج له 

وِوَإنْه لَذِكُرٌ لَكَ» لشرف لك. (زيقؤيك وَسَوْفَ تُسْكَلُونَ4 أي عَنْهُ يوم القيامة وعن قيامكم بحقه. 

#وَمَكَلٌ من َسَلَنَا من قَبَِكَ من رسآ أَجَمَلنا ين دون اَن َالِهَدٌ يمْبَدُونَ د 409. 

(زاسأن من أْسَلقا ين بيك من ُشيئا» أي واسأل أممهم وعلماء دينهم ؛ وقرأ أبن كثير والكسائي 
بتخفيف الهمزة ٠‏ «أَجَعَلْنَا مِنْ دُون الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ4 هل حكمنا بعبادة الأوثان وهل جاءت في ملة من 
مللهم؛ والمراد به الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد والدلالة على أنه ليس ببدع ابتدعه فيكذب ويعادى 
لهء فإنه كان أقوى ما حملهم على التكذيب والمخالفة. : 


5087 م 0 


«#ولقد أرْسََنَا مُوسى بِنَايِيتآ ِلك يَيَعَوَت وَمَلِيْقِ عَتَالَ ف مَسُولُ رب العلمِينَ © جا 
يآ إكا م يَهَا يكن (©)4 . 5 

0 مُوسَى بِآيَاتَنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِ َقَالَ إِنْي رَسُولُ رَبٌ العَالَمِينَ4 يريد باقتصاصه تسلية رسول 
الله يَكِةِ ومناقضة قولهم إلولا نز هذا القرآن على وجل من القريتين عظيم» والاستشهاد بدعوة موسى عليه 
السلام إلى التوحيد ليتأملوا فيها 1 

ننج ناذا نا يضتكُوو» تاجوا رقت ضحكهم مها أي استهزؤوا بها أول ما رأوها 
ولم يتأملوا فيها. 

وما وهم بن لبد إلا اكير ين أختهاً لمعم يالعداب َلَهُمَ ينجو 4062 . 
١‏ وما نيهم مِن آَةِ إلأ جي أَكبَر مِن أخيها إلا هي بالغة أقصى درجات الإعجاز بحيث يحسب الناظر 
فيها أنها أكبر مما يقاس إليها من الآيات» والمراد وصف الكل بالكبر كقولك: رأيت رجالاً بعضهم أفضل من 
بعض» وكقوله: 
مَنْتَلَىَهِئْهمْنَقُنلاكَيِتُسَيِدَهُمْ ثلْ النُجُوم الّحي يَسْرِي بِهَاالسْارِي 

أو «إلا» وهي مختصة برع من الإعجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار. ؤِوَأَحَذْنَاِمُمْ بالمَذَابِ» 

كالسنين والطوفان والجراد. لِلعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 4 على وجه يرجى رجوعهم. 


وَقَانواً كيه لسَاحرٌ آم كنا رَيَكَ يما عَهِدَ عِندَكَ نا لتهتذوت © كلما كَتَنْا عنَيْمُ المَدابَ إدًا 
29 برسلادر محف 
حم بتكت 4©2. 

وَقَالُوا يا أيه السَّاجِرُ4 نادوه بذلك في تلك الحال لشدة شكيمتهم وفرط حماقتهم. أو لأنهم كانوا 
يسمون العالم الماهر ساحراً. وقرأ ابن عامر بضم الهاء ظاذمٌ لَنَا رَبك فيكشف عنا العذاب. ليما عَهِدَ 
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عِنْدَكُ84 بعهده عندك من النبوة» أو من أن يستجيبٍ دعوتك؛ أو أن يكشف العذاب عمن اهتدىء أو ظبما 
عهد عندك4 فوفيت به وهو الإيمان والطاعة . طِإِنْنَا لَمْهتَدُونَ4. 


«وتادئ فِرْعَوْنُ فى مَرْمِدء قَالَ يَمَوْرِ ليس لي مُلكُ مِمْرَ وََذِه الأتهرٌُ جر ين دَق أقلا 
ثيروت © آر أنا حب يِنْ هذا الى حر مَهِينٌ و بكاذ يبن 46 . 

لوََادَى فِرْعَوْنُ4 بنفسه أو بمناديه. «في قَوْمِهِع في مجمعهم أو فيما بينهم بعد كشف العذاب عنهم 
مخافة أن يؤمن بعضهم. ظقَالَ يَا قوم أَلَيِسَ لِي مُلْكُ مِضْرٌ وَهِذِهِ الأنْهار4 أنهار النيل ومعظمها أربعة أنهر: نهر 
الملك» ونهر طولون» ونهر دمياط » ونهر تئيس . لنَجْري مِنْ نَحْتِي4 تحث قصري أو أمري» أو بين يدي في 
جناني والواو إما عاطفة 'لهذه «الأنهار»© على الملك و #تجري»ة حال _منها. أو واو حال وهذه مبتدأ و 
«الأنهار4 صفتها و «تجري» خبرها. «أقلاً تُبْصِرُونَ4 ذلك. 

«أم آنا خَيرْ4 مع هذه المملكة والبسطة. همِن هذًا الَّذِي هُوْ مَهِينُ4 ضعيف حقير لا يستعد للرئاسة» 
من المهانة وهي القلة. طوّلآ يَكَادُ يُبِينُ4 الكلام لما به من الرتة قكيف يصلح للرسالة» و #أم» إما منقطعة 
والهمزة فيها للتقرير إذ قدم من أسباب فضلهء أو متصلة على إقامة المسبب مقام السيب. والمعنى أقلا 
تبصرون أم تبصرون فتعلمون أني خير منه. 

«تول الى عَكهِ أنه ين كب ]ز ج3 مَمَهُ الَلِيِكَهُ مُنْرِيْنَ 7 أستَحتٌ عْمَمُ 
ِنَهُمَ كنا مما مَسِقِقَ 402 . 

«نلؤلا أي عَلَيهِ أَسَاوِرَةَ مِنْ ذهب أي فهلا ألقي عليه مقاليد الملك إن كان صادقآء إذ كانوا إذا سودوا 
وجلا سوروه وطوقوه بسوار وطوق من ذهب» وأساورة جمع إسوار يمعنى السوار على تعويض التاء من ياء 
أساوير. وقد قرىء به وقرأ يعقوب وحفص «أمبورة» وهي جمم سوار. وقرىء «أساور» جمع (أسورة» و 
«ألقى عليه أسورة» و «أساور» على البناء للفاعل وهو الله تعالى. ظأَوْ جَاءَ مَعَهُ المَلابِكَةٌ مُفْمَرِنِينَ4 مقرونين 
يعينونه أو يصدقونه من قرنته به فاقترنء أو متقارنين من اقترن بمعنى تقارن. ١‏ 

لِقَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ 4 فطلب منهم الخفة في مطاوعته أو فاستخف أحلامهم . «تأطامرة» فيما أمرهم به 
ِإِنْهُم كانُوا قَوْمَآً فَاسِقِينَ4 فلذلك أطاعوا ذلك الفاسق. 


نت 
15 
ا 
فحت 
١‏ 


000 


هلما اسوك انتكتا نهد رهم كمهت ©) تجعنتهم سَلنا ومكلا إلآجرة (©)4. 
ؤِقَلَمًا آسَفُونَا4 أعُضبونا بالإفراط في العناد والعصيان منقول من أسف إذا اشتد غضبه. طالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ 
قَأعْرَقْتَاهُمْ أجْمَعِينَ4 في اليم . 

دتَجَعَلتَاهُمْ سَلَف[4 قدزة لمن بعدهم من الكفار يقتدون به في استحقاق مثل عقابهم» مصدر نعت به أو 
جممع سالف كخدم وخادم» وقرأ حخمزة والكسائي بضم السين واللام جمع سليف كرغف ورغيفء أو سالف 
كصبر جمع صابر أو سلف كخشب. وقرىء «سلفاً» بإبدال ضمة اللام فتحة أو على أنه جمع سلفة أي ثلة قد 
سلفت. وَمَئَلا للآخرين» وعظة لهم أو قصة عجيبة تسير مسير الأمثال لهم فيقال: مثلكم مثل قوم فرعون. 
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«## كِلِنَا سُرِبَ أن مَرْيْمَ مَثَلا إذا مَرَمْلكَ مِنهُ يصِدُرت 9 دالوا َأَلِمَمْنا حي أ هْو مَا 


14 الجزء الخامس من تفسيز البيضاوي 
َه لك إلا لا بل م َم خصِغرة 4©2. 

دِوَلَمًا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَم مكلا | ي ضربه ابن الزيعري لما جادل رسول الله يكيْةٍ في قوله تعالى: «إنكم ْ 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» أو غيره بأن قال النصارى أهل كتاب وهم يعبدون عيسى عليه السلام 
ويزعمون أنه ابن الله والملائكة أولى بذلك» أو على قوله تعالى: #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» أو 
لو ا ا ذإِذَا قَوْمُكَي قريش #مِنة4 من هذا المثل. «يَصِدُونَ» يضجون 
فرحاً لظنهم أن الرسول يكو صار ملزماً به. وقرأ نافع وابن عد راكاي بالعتم ينا القددرة أي يصدون عن 
الحق ويعرضون عنه. وقيل هما لغتان نحو يعكف ويعكف. 

ؤِرَكَانُوا أأَلِهَنَْا خَيرٌ أمْ هُوَ4 أي آلهتنا خير عندك أم عيسى عليه السلام فإن يكن في النار فلتكن آلهتنا 
معه»؛ أو آلهتنا الملائكة خير أم عيسى عليه السلام فإذا جاز أن يعبد ويكون ابن الله كانت آلهتنا أولى بذلك» 
أو آلهتنا خير أم محمد يلد فذعبله وندع آلهتنا. وقرأ الكوفيون «أالهتنا» بتحقيق الهمزتين وألف يعدهما. جما 
ضَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلاً ما ضربوا هذا المثل إلا لأجل الجدل والخصومة لا لتمييز الحق من الباطل. بَلَ هُمْ 
قَوْمٌ خَصِمُونَ4 شداد الخصومة حراص على اللجاج . 

«إِن هر إلا عبَدُ أنشننا عَيهِ وَععلئة علا بق إسرّءيلَ © وَل كنل مها سك مَليَكْةٌ فى 
الأرضٍ حُلْعُونَ © ١‏ 

<إن مُوَ إلا عَبْدَ أَنْمَمْا عَلَيهِ4 بالنبوة. طوَجَمَلْتاهُ مَقلا تي إِسْرَائِيلَ4 أمراً عجيباً كالمثل السائر لبني 
إسرائيل» وهو كالجواب المزيح لتلك الشبهة. 

وَلَو نَشَاءُ لَجَعَلْنا مِدْكُمْ» لولدنا منكم يا رجال كما ولدنا عيسى من غير أب أو لجعلنا بدلكم. 
لمَلاتِكَةَ في الأرض يَخْلْفُون» ملائكة يخلفونكم في الأرضء والمعنى أن حال عيسى عليه السلام وإن كانت 


عجيبة فإنه تعالى قادر على ما هو أعجب من ذلك» وأن الملائكة مثلكم من حيث إنها ذوات ممكنة يحتمل 
خلديا ترريدا كنا جار جلتها إيناها. فمن أين لهم استحقاق الألوهية والانتساب إلى الله سبحانه وتعالى. 


- 0 م ا د رح مم ي 0 
«وَإِنَمُ للم بِلدَ سَّاعَة قلا مارم نك يا وَأنِعُونْ هَذَا مرك مُستَمِمٌ عَقِدُ © ولا يِسُدَنَكْهْ ألنَيطنٌ ِنَم 
نز عند ين ©©40. 


<ِوَإِندُه وإن عيسى عليه السلام. طلَعِلْمْ للساعَة4 لأن حدوثه أو نزوله من أشراط الساعة يعلم به 
دنوهاء أو لأن احياء الموتى يدل على قدرة الله تعالى عليه. وقرىء «لعلم؛ أي لعلامة ولذكر على تسمية ما 
يذكر به ذكرأ» وفي الحديث ينزل عيسى عليه السلام على ثنية بالأرض المقدسة يقال لها أفيق وبيده حربة يقتل 
بها الدجال» فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة الصبح فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلي 
خلفه على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليبء. ويخرب البيع والكنائس» 
ويقتل النصارى إلا من آمن به. وقيل الضمير للقرآن فإن فيه الإعلام بالساعة والدلالة عليها. 0 تَمْتَرْنَ بها 
قلا تشكن فيها. طوَائبِمُونٍ4 واتبعوا ه هداي أو شرعي أو رسولي. وقيل هو قول الرسول كل أمر أن يقوله. 
ههذا» الذي أدعوكم إليه. #صِرَاطً م مُسْتَقِيمٌ4 لا يضل سالكه. 


«وَلآا يَصدَ يَصُدَئْكُمْ الشَيِطَانٌ 8 عن المتايعة . دِإِنهُ لَكُمْ عَدْوَ و مُبِينٌ 4 ثابت عداوته بأن أخر جكم عن الجنة 


وعرضكم للبلية. 
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ووس اما و 1 نَ ككمم بص الى خَيمُنَ يِه كنا أنه 
لود © إن أله ْو ين بكر كعدو هنذا مرك شتفي 2 © 

لٍِوَّلْمَا جَاءَ عِيسَى بِالبَئِنَاتِ» بالمعجزات أو بآيات الإنجيل» أو بالشرائع الواضحات. ؤقَالَ كذ جِشْكم 
ِالْجِكْمَة» بالإنجيل أو بالشريعة. هوَلأبِينَ لَكُمْ بَعْض الْذِي تَخْعَلِفُونَ فِيه» وهو ما يكون من أمر الدين لا ما 
يتعلق بأمر الدنياء فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا لبيانه» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «أنتم 
أعلم بأمر دنياكم». «ِقَادٌ نَقُوا الله وَأَطِيعُون» فيما أبلغه عنه. 

لإِنّ الله هُوَ رَبّي وَرَبكُمْ فَاعْيّدُوهُ» بيان لما أمرهم بالطاعة فيهء وهو اعتقاد التوحيد والتعبد بالشرائع . 
«هدًا صِرَاطً مُسْتَقِيمٌ4 الإشارة إلى مجموع الأمرين وهو تتمة كلام عيسى عليه السلامء أو اشتئناف من الله 
ل ْ : 

«تلغتلت القْحرَاب ين ينهم َي طَلَمُا مِنَ عَدَابِ يَوَرٍ آير 69 كل يرت إلا 
لعَامَدَ أن تأيهر بَعْتَدٌ وى 3 يتغزوة © الافلاة يَوْميِنْ بَتَشْهُر عي ل 7 اتيك 
© . 

«قاختلكت الأحرّابُ» الفرق المتحزية. «ين بَينِهمْ» من بين النتصارى أو اليهود والنصارى من بين قومه 
المبعوث إليهم. طقَوَيلَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا4 من المتحزبين «مِن عَذَابٍ يَوْمٍ أليم» هو القيامة.' 

ؤكل يَنظرُونَ إل السَّاعَة4 الضمير لقريش أو طللذين ظلموا». دن تيه » بدل من «الساعة» والمعنى 
هل ينظرون إلا إتيان الساعة. طبَفْنَة فجأة. حٍِوَهُمْ لذ يَشْعُرُونَ4 عَافِلُونَ عنها لاشتغالهم بأمور الدنيا 
وإنكارهم لها. 


«الآخلاة» الأحباء دَيَوْمَئِةٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُو» 3 يتعادون يومئذ لانقطاع ‏ العلق لظهور ما كانوا 
يتخالون له سبباً للعذاب. جنا المُّقِينَ4 فإن خلتهم لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآباد. 


«يتبادٍ 1 حَرَدُ َك الوم ول أَسْرَ خَرَوت 69 البنَ امنا باينا وَكَائأ مُسَلِمِينَ 
(يَا عِبَادٍ لآ حَوْتٌ عَلَيِكُمْ اليم وَلاَ َنم تَخرّئُونَ» حكاية لما ينادي به المتقون المتحابون في الله يومئق»" 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفض بغير الياء. . 
<ِالْذِينَ آمب مَنُوا بِآَاتتَا صفة المنادى. طوَكَانُوا مُسْلِمِينَ4 حال من الواو أي الذين آمنوا مخلصين» غير أن 
هذه العبارة آكد وأبلغ . 


4 2 هه 21 : ره تر م مي ات 00 ل سس علط الا عر سل 
© أدْخْلُوا ألْحَنَةَ أنثر وأزويك حبرت 29 يدك عيبم بِسِحَافٍ ين دَهَبٍ وأكواب وفيها ما 


تَنْسَهِيه نفس ل لدو كس فيها حَِدُوتَ 40 . 


لِادْخُلُوا الجَنَةَ نكم وَأَرْوَاجْكُمْ» تساؤكم المؤمنات. #تُخْبَرُونَ» تسرون سروراً يظهر حباره أي أثره على 
وجوهكمء أو تزينون من الحبر وهو حسن الهيئة أو تكرمون إكراماً يبالغ فيه» والحبرة المبالغة فيما وصف 
ؤِيطَافُ عَلَبهِمْ بصِحَافٍ بِن ذَهَبٍ وَأَكْوَاب4 الصحاف جمع صحفة؛ والأكواب جمع :كوب .وهو كوز لا 


٠ 1 45‏ . ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
عرلة له لوَفِيهَاة وفي النجنة لما تَشءَ تشقهي القْيْ4 دقرا نافع واين غامر وحقص تفنتهيه الأنفس» خلى 


الأصل . ولأ بمشاهدته وذلك تعميم بعد تخصيص ما يد من الزوائ في التعم والتلذذ. واكم 
فِيهَا خَالِدُونَ» فإن كل د نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخورف الزوال ومستعقب للتحسر في ثاني الحال. 


«ريك لقئه اله أرنثئوها بها كثر تنمت © لك يا ككهَةٌ كمه ينها تأكرة 
©©4. 

ِْوَتِلْكَ الجَنَهُ التي أورقه تُمُوهَا بِمَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ4 وقرأ ورثتموهاء شبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه 
عليه العامل» وتلك إشارة إلى الجنة المذكورة وقعت مبتدأ والجنة خبرهاء و «التي أورثتموها» صفتها أو 
«الجنة» صفة «تلك» و التي4 خبرها أو صفة «الجنة4 والخبر #بما كنتم تعملون»: وعليه يتعلق الباء 
بمحذوف لا ب «أورثتموها». 


دَلَكُمْ فيا قاكهةٌ كبيرة مِنها تَأكلُونَ4 بعضها تأكلون لكثرتها ودوام نوعهاء ولعل تفصيل التنعم بالمطاعم' 
والملابس وتكريره في القرآن وهو حقير بالإضافة إلى سائ ثر نعائم اه لبا ودبي نالحد والفاقة . 


«إنّ المي فى عَدَبِ جَهَمْ كيذوة 7 ا يقن عنهُرَ مَعْمْ فيد متدئوة 62 وا طلتتهم ولكن 
كنا هُمْ أطَِِيينَ 62> . 

إن المُجْرِمِين 4 الكاملين في الإجرام وهم الكفار لأنه جعل قسيم المؤمنين بالآيات» 50006 ما 
يخص بالكفار. «ني عَذَابٍ جهَنَمَ خَالِدُونَ4 خبر إن أو خالدون خبر والظرف متعلق به. 

جلي فْثْر عَنْهُمْ4 لا يخفف عنهم من فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلاً والتركيب للضعف. ْوَهُمْ فيد» 
في العذاب ٍِمُيْلِسُونَ» آيسون من النجاة . 

لوا ظَلَمَْاهُمْ وَلَكَنْ كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ4 مر مثله غير مرة وهم فصل. 
ونا يتكيك ينيد كنا دبك ا إتك تنكت © لذ شك بتليّ وَلينَّ كنم ند 
© 

لِوَنَانُوا يَا مَالِكُ» وقرىء يا مال على الترخيم مكسوراً ومضموماًء ولعله إشعار بأنهم لضعفهم لا 
يستطيعون تأدية اللفظ بالتمام ولذلك اختصروا فقالوا: ؤِلِيَقْض عَلَينَا رَبْكَع والمعنى سل ربنا أن يقضي علينا 
من قضى عليه إذا أماته وهو لا ينافي إبلاسهم فإنه جؤار وتمن للموت من فرط الشدة ؤِثَالَ إِنَكُم مَاكِنُون» 
لا خلاص لكم بموت ولا بغيره. 

دِلَمَذ ناكم ِالحَقٌ» بالإرسال والإنزال» وهو تتمة الجواب إن كان في طقال» ضمير الله وإلا فجواب 
منه فكأنه تعالى تولى جوابهم بعد جواب مالك. ِوَلَكِنْ أكْترَكُمْ لِلحَقّ كَارِهُونَ» لما في اتباعه من إتعاب 
النفس وآداب الجوا ل 


1 لزنا ا ينآ ثتيضة © 7 يتسئرة 15 لا تت يردم بهذ /1 تنلا انهم يكثبة 
4©9. 

<أمْ أَبْرَمُوا رأ في تكذيب الحق ورده ولم يقتصروا على كراهته. طقَِنا مُبْرمُونَ4 أمراً في مجازاتهم 
والعدول عن الخطاب للإشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم؛ أو أم أحكم المشركون أمراً من كيدهم بالرسول 


4 سورة الزخرف/ الآيات: ١م‏ - /الم ْ /اة 


«فإنا مبرمون» كيدنا بهم» ويؤيده قوله: 

وم ب يَحْسَبُونَ آنا لآنَسْمَعُ سِرّهُمْ4 حديث أنفسهم بذلك. وَنَجْوَاهُمْ4 وتناجيهم. طبَلَى6 نسمعهما. 

وَرُسُلنَاه والحفظة مع ذلك. طلَدَبِهِمْ» ملازمة لهم. «يَكتَبُونَ4 ذلك. 

طقن إه 36 يليما و2 تأت أيَدُ الكيين ©>©. 2 

هثُلْ إِنْ كان لِلدْحْمَنَ وَلَدَ َأنَا أَوْلْ العَابدِينَ4 منكم فإن النبي وَل يكون أعلم بالله وبما يصح له وبما لا 
يصح لد وأولى بتعظيم ما يوجب تعظيمه ومن تعظيم الوالد تعظيم ولده» ولا يلزم من ذلك صحة كينونة 
الولد وعبادته له إذ المحال قد يستلزم. المحال بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه كقوله تعالى: «لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا» غير أن «لو» ثم مشعرة بانتفاء الطرفين» و #إن» ههنا لا تشعر به ولا بنقيضه فإنها 
لمجرد الشريطة بل الانتفاء معلوم لانتفاء اللازم الدال على انتفاء ملزومهء والدلالة على أن إنكاره الولد ليس 7 
لعناد ومراء يل لو كان لكان أؤلى الناس بالاعتراف به. وقيل معناه إن كان له ولد في زعمكم فأنا أول 
العابدين لله الموحدين له أو الآنفين منهء أو من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفهء أو ما كان له 
ولد فأنا أول.الموحدين من أهل مكة. وقرأ حمزة والكسائي «ولد» بالضم وسكون اللام. 


00000 عيرس مير م ممءسرة 


بحن رت الكموت وَالارضٍ َي الْسشٍ عَمّا يدر ©) َدَرْهمَ جوْسُوا يلوأ حَق يكشا يوم 
لِى بوعَدُمة )4 . 
دسُْبْحَانَ رَبُ السّمَواتِ والأَرْضٍ رَبٌ العَرْشٍ هَمَا يَصِفُونَ© عن كونه ذا ولد فإن هذه الأجسام لكونها 
أصولاً ذات استمرار تبرأت عما يتصف به سائر الأجسام من توليد المثل» فما ظنك بمبدعها وخالقها. 
لنَذَرْهُمْ يَخُوضُواك في باطلهم. لرَيَلْمَبُوا4 في دنياهم. طَحَنَّى بُلأنُوا يَوْمَهُمْ الْذِي يُوعَدُونَ4 أي يوم 
القيامة» وهو دلالة على أن قولهم هذا جهل واتباع هوىء:وأنهم مطبوع على قلوبهم معذبون في الآخرة. 
َهْرٌ الى فى امَك إِلَه” وف اليس كد مَمْوَ كيم اليل 9©) ويد الى لم ملك التو 
َالْرضٍ. وما يتَهُمَا وعندَمٌ عم ألصامَةِ وه يُحَعُورت ©)4. ْ 
ؤَوَهُوَ الذي فِي السْمَاءِ إِلَهُ وَفِي الأَرْضٍ إِلَة4 مستحق لأن يعبد فيهماء والظرف متعلق به لأنه بمعنى 
المعبود أو متضمن معناه كقولك: هو حاتم في البلدء وكذا فيمن قرأ «الله؛ والراجع مبتدأ محذوف لطول 
الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليهء ولا يجوز جعله خبراً له لأنه لا يبقى له عائد لكن لو جعل صلة وقدر 
الإله مبتدأ محذوف يكون به جملة مبينة للصلة دالة على أن كونه في السماء بمعنى الألوهية دون الاستقرار» 
وفيه نفي الآلهة السماوية والأرضية واختصاصه باستحقاق الألوهية. ظوَهُوَ الحَكيمْ المَلِيم» كالدليل عليه. 
<ِوَتبَارَكَ الَذِي لَهُ مُلكُ السَمَؤاتِ وَالأَرْض وَمَا بَينَهُمَا كالهواء. لوَعِنْتَهُ عِلْمْ السَاعَةٍ4 العلم بالساعة التي 
تقوم القيامة فيها. َْوَإِلَيه يُرْجَعُونَ» للجزاءء وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم وروح بالتاء على 
الالجفات للتهديد. 
«:ا ينيك ليت يتغوت ين خرن الم إِلَا م كيد بحن هَهُمْ يتلثرة (©) وَلين سَالتهُم 


«ولا يَملِكُ الْذِينَ يَدمُونَ من دُونهِ الشْقَامة4 كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله. #إلأ من شَهِدَ بالحَق 
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وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 بالتوحيدء والاستثناء متصل إن أريد بالموصول كل ما عبد من دؤن الله لاندراج الملائكة 
والمسيح فيه. ومنفصل إن خص بالأصنام . 

لوَلَيِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ4 سألت العابدين أو المعبودين. طلَيَقُونُْ الله4 لتعذر المكابرة فيه من فرط 
ظهوره لفَأنَى يُؤْدَكُونَ» يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. ش 

9مِيي. برت إإذّ كؤلة عَم ا لإبوة © ناشت عتم وَمْنَ سلذأ مسرت بنكئرة 42 . 

لوَقِيلِهِ4 وقول الرسول ونصبه للعطف على سرهمء أو على محل الساعة أو لإضمار فعله أي وقال 
«قيله». وجره عاصم وحمزة عطفاً على «الساعة4. وقرىء بالرفع علئ أنه مبتدأ خبره: يا رَبْ إِنّ هؤلاءٍ 
ْم لا يُؤْيِنُونَ4 أر معطوف على «علم الساعة4 بتقدير مضاف. وقيل هو قسم منصوب بنحذف الجار أو 
مجرور بإضماره» أو مرفوع بتقدير إوقيله يا رب4 قسميء و «إن هؤلاء» جوابه. 

طفاضمّخ عَنْهُمْ4 فاعرض عن دعوتهم آيساً عن إيمانهم. لوَقُلْ سَلام» تسلم منكم ومتاركة. لقَسَوْفَ 
يَْلَمُونَ4 تسلية للرسول وتهديد لهم وقرأ نافع وابن عامر بالتاء على أنه من المأمور بقوله. 

عن النبي يد «من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة «إيا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا 
أنتم تحؤزنون#». . 


4 سورة الدخان/ الآيات: 1-21 554-000 


تعالى: زإنا كاشفوا العذاب: ليق 
وي سبع أو تسج وخمسون آية 


ل 0 > 


يمام وآ ليسي 


«حح ©) وتكتب البِن 2 إنَآ أله فى لَِلو مركو ينا كا نين 4©9. 

«حم» لَوَالكتَابٍ المُِين» القرآن والواو للعطف إن كان ظحمّ» مقسماً به وإلا فللقسم والجواب قوله: 

إن أَنْرَلناهُ في لَيلةٍ مُبَارَكَةع ليلة القدرء أو البراءة ابتدىء فيها إنزاله» أو أنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا 
من اللوح المحفوظ» ثم أنزل على الرسول يِه نجوماً وبركتها لذلك» فإن نزول القرآن سبب للمنافع الدينية 
والدنيوية» أو لما فيها من نزول الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة وقسم النعمة وفصل الأقضية. «إِنّا كُنا 
مُنْذِرِينَ4 استئناف يبين المقتضي للإنزال وكذلك قوله: . 


«ذها فرق فإ تر عكر 2 آنا ين نينا إن كا ثزيبي © وَعمة ين بيك ِل هر التبيغ 
لْعَلِيمٌ 409>. 

«فيها يُفْرَقُ كُلُ آمْر حَكيم» فَإِن كونها مفرق الأمور المحكمة أو الملتبسة بالحكمة يستدعي أن ينزل فيها 
القرآن الذي هو من عظائمهاء ويجوز أن يكون صفة #ليلة مباركة» وما بينهما اعتراضء» وهو يدل على أن 
الليلة ليلة .القدر لأنه صفتها لقوله: «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر» وقرىء «يفرق» بالتشديد 
و «يفرق كل» أي يفرقه الله و«نفرق» بالنون. 

«آئراً من عِنْدِنَا4 أي أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا على مقتضى حكمتناء وهو مزيد تفخيم 
للأمر ويجوز أن يكون حالاً من (كل) أو أمرء أو ضميره المستكن في «حكيم» لأنه موصوف»ء وأن يكون 
المراد به مقابل النهي وقع مصدراً ل «يفرق» أو لفعله مضمراً من حيث إن الفرق بهء أو حالاً من أحد 
ضميري «أنزلناه» بمعنى آمرين أو مآموراً. «إِنَا كنا مُرْسِلِينَ4. ٌ 

ِرَحْمَةٌ من رَبْكَ بدل من «إنا كنا منذرين» أي أنزلنا القرآن لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى 
العباد لأجل الرحمة عليهم؛ وضع الرب موضع الضمير للإشعار بأن الربوبية اقتضت ذلكء» فإنه أعظم أنواع 
التربية أو علة ل #يفرق4 أو «أمراً». و #رحمة» مفعول به أي يفصل فيها كل أمر أو تصدر الأوامر #من 
عتدنا» لأن من شأننا أن نرسل رحمتناء فإن فصل كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها وصدور الأوامر الإلهية 
من باب الرحمة» وقرىء «رحمة» على تلك رحمة. 9إِنهُ هُوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ4 يسمع أقوال العباد ويعلم 
أحوالهم» وهو بما بعده تحقيق لربوبيته فإنها لا تحق إلا لمن هذه صفاته. 


0 
- ولا العم 


ل رسي ل ع 0 سخ يي 7 ساس معسفرل مع امل لت صم # ل ته لاعس 
ري اموت وَالْارْضٍ وَمَا ينهم إن كُثْر موقييت 9 لآ إِلَهَ إلا هر ين. وَبِِْت نب ورب 
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سكي الآويت 2 بل م فى سق يتبوت 4©2. 

ِرَبٌ مؤت وَالَضٍ اَن حب آخر أى استئناف. وقرأ الكوفيون بالجر بدلاً #من ربك». 
«إن كُنثم مُوقنِينَ © أي إن كنتم من أهل الإيقان في العلوم. أو كنتم موقنين في إقراركم إذا ستلتم من خلقها؟ 
فقلتم الله» علمتم أن الأمر كما:قلناء أو إن كنتم مريدين اليقين فاعلموا ذلك. 

«لا إله إلأ مُوَ» | إذ لا خالق سواه. طيُحْبِي وَيُمِيتُ4 كما تشاهدون. لِرَبْكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ الأوَلِينَ 4 
وقرئا بالجر بدلا #إمن ربك». 

دبل هُمْ في شَكُ بَلْعَبُون4 رد لكونهم موقنين. 

#ترييب يرم كأق السمة بكاو بين © : يَعْتَى ألنَاسٌ هَندًا عَدَاكُ أليدٌُ 40 . 
ش هفَارْتَقِبٌ4 فانتظر لهم ٠‏ جو تأي الشما يُدحَانٍ مُبِينِ 4 وا شدة وسجاعة ان الجاع برى ين وين : السماء | 
كهيئة البخان من ضعف بصره» أو لأن الهواء يظلم عام القحط لقلة الأمطار وكثرة الغبازء أو لأن العرب تسمي الشر 
الغالب دخاناً وقد قحطوا حتى أكلوا جيف الكلاب وعظامهاء وإسناد الإتيان إلى السماء لأن ذلك يكفه عن الأمطار» 
أو يوم ظهور الدسخان المعدود في أشراط الساعة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قال: أول الآيات الدخان ونزول 
عيسى عليه السلام» ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناش إلى المحشر . قيل وما الدخان فتلا رسول الله يكل الآية 
وقال: يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة» » أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكام وأما الكافر فهو 
لح او ب ا ا 

ادبا كيف عَنَا لمَدَابه إن مُؤْمِوتَ 09 أن 1 لكك رق عط مرق يآ © 2 قا 2: 
الوا معد يحون | © 

ؤِرَبْنَا اكشِف عَنا العَذَّاتَ إِنّا مُؤْمِئُونَ4 مقدر بقول 0 حال و «إنا مؤمئنون» وعد بالإيمان إن كشف 
العذاب عنهم . 

<أنى لَهُمْ الذّكْرَى4 من أين لهم وكيف يتذكرون بهذه الحالة. وقد جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينُ 6 بين لهم ما 

هو أعظم منها في إيجاب الإذكار من الآيات والمعجزات. 

لثم توَُوا عَنْهُ وَقَانُوا مُعَلْمّ مَجُون4 أي قال بعضهم يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف وقال آخرون إنه 
#(مجنون» . 

إن سوا العَدابِ قبلا كك عذوة (2) ينم تتيلش النظكة الكزرك إنَا ستقئرة 402 . 

<إِنّا كَاشِفُوا العَذَّاب)» بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما دعا رفع القحط ظمَلِيلا# كشفا قليلاً أو 
زماناً قليلاً وهو ما بقي من أعمارهم. ؤِإِنَكُمْ عَائِدُونَ4 إلى الكفر غب الكشف؛ ومن فسر الدخان بما هو من 
الأشراط قال إذا جاء الدخان غوّث الكفار بالدعاء فيكشفه الله عنهم بعد الأربعين» فريثما يكشفه عنهم 
. يرتدون» ومن فسره بما في القيامة أوّله بالشرط والتقدير: 

لِيَوْمَ نَنْطِشُ البَطْسَةَ الكُبْرَى» يوم القيامة أو يوم بدر ظرف لفعل دل عليه. إن مُْتَقِمُونَ4 لا لمنتقمون 
فإن إن تحجزه عله 3 بدل من 30 . وقرىء «نبطش؟ أي نجعل البطشة الكبرى باطشة بهم أو 


/ 
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«#ه ركذ كنا لد هن يرعت وَبَْةَمْ مس كيم 9 أذ أا إِكَ عاد لله إن لكر 
ول أن 409>. 

9وَلَقَدَ فتَنَا قَبلَهُمْ قَوْمَ فِرْمَوْنَ4 امتحناهم بإرسال موسى عليه السلام إليهمء أو أوقعناهم في الفتنة 
بالإمهال وتوسيع الرزق عليهم. وقرىء بالتشديد للتأكيد أو لكثرة القوم. طوَجَاءَهُمْ رَسُولَ كَرِيم»# على الله أو 
على المؤمنين أو في نفسه لشرف نسبه وفضل حسبه. 

«آن أدُوا إِلْيَ عِبَادَ اله4 بأن أدوهم إليّ وأرسلوهم معيء أو بأن أدوا إلي حق الله من الإيمان وقبول 
الدعوة يا عباد الله ويجوز أن تكون #أن» مخففة ومفسرة لأن مجيء الرسول يكون برسالة ودعوة. 9إِنّي 
لَكمْ رَسُول أَمِينُ 4 غير متهم لدلالة المعجزات على صدقهء أو لاثتمان الله إياه على وحيه وهو علة الأمر. 


مت 


0 


ٍِْوَآَن لآ تَمْلُوا عَلَى الله4 ولا تتكبروا عليه بالاستهانة بوحيه ورسولهء و «أن» كالأولى في وجهيها. 

«إني اتيك ِسُلْطَانٍ مُبين> علة للنهي ولذكر ال #أمين» مع الأداءء والسلطان مع العلاء شأن لا يخفى. 
< طهَإِنّي عُذْتُ برئِي وَرَبَكُمْ4 التجات إليه وتوكلت عليه. أن تَرْجُمُونِ» أن تؤذوني ضرباً أو شتماً أو أن 

تقتلوني. وقرىء «عت» بالادعام فيه. ْ 

«وّن ل يها لي فد © نَدَها بد أ طؤلة هم جُرموة (4©7 ١‏ 

«وَإنْ لَمْ تُؤْمِئُوا ِي فَامَْزِلُونِ4 فكونوا بمعزل مني لا علي ولا لي» ولا تتعرضوا إليّ بسوء فإنه ليس 

جزاء من دعاكم إلى ما فيه فلا حكم. ْ 

لقَدَعَا رب بعدما كذبوه. ظأَنَّ هَؤُلآءِ4 بأن هؤلاء هتَوْمٌ مُجْرِمُونَ4 وهو تعريض بالدعاء عليهم بذكر ما 
أستو جبوه به ولذلك سماه دعاء؛ وفرىء بالكسر على إضمار القول . 

«كأر بادك للا إتحكم متّبئوة © واترك ار رهز إتم جند تُتَرَوْدَ 409 . 

لفَأَسْرٍ بِعبَادِي ليلا أي فقال أسر أو قال إن كان الأمر كذلك #فأسر»» وقرأ نافع وأبو عمرى وابن 
كثير بوصل الهمزة من سرى «إِنَكُمْ مُتَبَعُونَ4 يتبعكم فرعون وجنوده إذا علموا بخروجكم ٠.‏ 

«وائْدِك البَخرَ رَهواً© مفتوحاً ذا فجوة واسعة أو ساكناً على هيئته بعد ما جاوزته ولا تضربه بعصاك ولا 
تغير منه شيئاً ليدخله القبط ؤإِنّهُمْ جُندَ مُغْرَقُونَ4 وقرىء بالفتح بمعنى لأنهم . 

ل اليا 0 - ل 3 عرص و0 جاعم سو مه ته م 

«كد تيلا يد علب يفف © تلثع تنك كير ©) تقر عدا ها ككببة 02> 

كم تَرَكُوا4 كثيراً تركوا. طمِنْ جَنَاتٍ وَعْهُونِ» . ْ 

لوَرُرُوع وَمَقَام كرِيم# محافل مزينة ومنازل حسنة. 

9وَنعْمَة4 وتنعم.. ؤكاثوا فِيهًَا فَاكهِينَ # متنعمين » وقرىء افكهين» . 

يه عجن دح اع م حو و عر ا ا عي ا 0020 ا مرست لف 2 7 8 2< 

« كَدَلِكَ وَأورََهَا هرا كبن (2) ما بك عَليمْ ألتّمآه الس وَمَا كنأ مُسليَ 409 . 

لِكَذَيِكَ4 مثل ذلك الإخراج أخرجناهم أو الأمر كذلك. وَأَوْرَنْتَاَا4 عطف على المقدر أو على 
«إتركوا». وما آحَرِينَ4 ليسوا منهم في شيء وهم بنو إسرائيل» وقيل غيرهم لأنهم لم يعودوا إلى مصر. 


ل ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


نما بَكَثْ عَلَيِهِمْ السَمَاءُ وَالأزض»* مجاز من عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم كقولهم: 
. بكت عليهم السماء والأرض وكسفت لمهلكهم الشمس في نقيض ذلك. ومنه ما روي في الأخبار: إن ' 
المؤمن ليبكي عليه مصلاه. ومحل عبادته ومصعد عمله ومهبط رزقه. وكل شار قا كب عيىم اجر زالسناء 
والأرض طوَمَا كاثوا مُْظرِينَ 4 ممهلين إلى وقت آخر. 


«وَلمَدَ جيَنَا ىه إِسَردِيلَ بن الْمَدَابِ ألمهين (©) من معت ِنَم م 36 عَالئَا من الْمترؤينَ 47 . 
حاتي اال الت و ا اا 1 0 
يا وفقرىء «من فرعون» على الاستفهام تنكير له لنكر ما كان عليه من 
الشيطنة . لإِنّهُ كان عَالِيا> متكبراً. لمن المُسْرِفِينَ4 في العتو والشرارة» وهو خبر ثان أي كان متكبراً مسرفاء 
أو حال من الضمير في #عاليً» أي كان رفيع الطبقة من بينهم. 


«وَلئَدِ كَنرتهُم عَكَ عن عَكَ الْعلِِنَ © وََاتَهُم يَنَّ الآبلي ما يد بكو يت 462 . 

لوَلَقَد اخْتَرْنَاهُم» اخترنا بد بني إسرائيل . لِعَلَى عِلْم» عالمين بأنهم أحقاء بذلك» أو مع علم منا ا بأنهم 
يزيغون في بعض الأحوال. ِعَلَى العَالَمِينَ4 لكثرة ة الأنبياء فيهم أو على عالمي زمانهم. 

<وَآتينَاهُمْ مِنْ الآيَاتِ» كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى. ما فيه بَلاءٌ مُبِينٌ4 نعمة جلية 
أو اخحتبا ار ظاهر. - 


<«إِدّ كؤلة تَمْونٌ 2 إن بن إِلَا موضًا الأوك وجا َنْ شين 462 . 

«إِنّ هؤلاءِ» يعني كفار قريش لأن الكلام فيهم وقصة . فرعون وقومه مسوقة للدلالة على أنهم مثلهم في 
الإصرار على الضلالة. والإنذار عن مثل ما حل بهم . . «لَيَقُولونَ4. 

لإِنْ هي إلا موْتَئنَا الأولّى» ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة |الدنيوية» ولا قصد فيه 
إلى إثبات ثانية كما في قولك. حج زيد الحجة الأولى ومات. وقيل لما قيل إنكم تموتون موتة يعقبها حياة 
كما تقدم منكم موتة كذلك قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى» أي ما الموتة التي من شأنها كذلك إلا الموتة 
الأولى. ظوَمًا نَحْنْ بِمنْشَرِينَ4. بمبعوثين. 


يرم عرم 


#قأنوأ بتابايتآ إن شُمْرٌ صَدِوِنَ © آم أَهُمْ حَيْرُ آم هم بع وَالدذينَ ين يم لكلف نعم كانوأ رمت 
© . 


طفَائتُوا بِآبَابََ!4 خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرسول والمؤمنين. قز غم طارفية» في رعدق 
ليدل عليه . 

<أممْ حر في القوة والمنعة. طأُمْ قَومُ 44 لتم سقو امد مح ا م 
وقيل هدمها وكان مؤمناً وقومه كافرين ولذلك ذمهم دونه . وعنه عليه الصلاة والسلام : ما أدري أكان تبع نبياً أم غير 
انبي» . وقيل لملوك اليمن التبابعة لأنهم يتبعون كما قيل لهم الأقيال لأنهم يتقيلون . لوَالْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ4 كعاد 

د. طأْمْلَحْتَامُ هُمْ» استئئاف بمآل قوم تبعء #والذين من قبلهم» هدد به كفار قريش أوحال بإضمار قد أو 
لسري إن استؤنف به. ظإِنّْهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ؟ بيان للجامع المقتضي للإهلاك. 


4؛ ‏ سورة الدخان/ الآيات: 74 - ٠ه‏ 1 بحل 


ه دمرء 3 


(رتا لتنا التعوتٍ ولص مها بتتئنا كيببت © ا عَلنتهُمآ إلا ,آنمن مَلكنّ أخْرَْ لا 
ينكثرة 4©9. 

ظوَمَا خَلَقْنَا المّمَؤْاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيتَهُمَاة وَمَا بين الجنسين وقرىء «وما بينهن». ظالأعِبِينَ4 لاهين» 
وهو دليل على صحة الحشر كما مر في الأنبياء وغيرها. 

لاما حَلَفْتَاهُمَا إلا بِالحَقٌ4 إلا بسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من الإيمان والطاعة» أو البعث والجزاء: 
رن رهم لا يَْلمُونَ» لقلة نظرهم . 

«إذ بم التسل ممقشهز لمت 9© َم لا يْنى مول عن مَوْكَ سيا ولا هم يصوت 29) 
إلا مَن نحم أ ِنَُ هو الْعَرِدُ لصم ©4. 

وإِنّْ يَوْمَ م الفَضِلٍ» فصل الحق عن الباطل» أو المحق عن المبطل بالجزاء» أو ل الرجل عن أقاربه 
وأحبائه . (ِبِينائهُمْ4 وفت موعدهم. ٠‏ «أَجْمَعِينَ4 وقرىء لاميقاتهم) بالنتصب على أنه الاسم أي إن ميعاد 
جزائهم في 8 0 
الفصل . ع من قراية 1 قيرها. 7 مَوْلَّى» 7 مولى كان. شيك من الإغناء. «وَلاً هُمْ طزوة» 
الضمير ل «مولى4 الأول باعتبار المعنى لأنه عام. 

«إلأ مَنْ رَجِمَ الله بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه» ومحله الرفع على البدل من الواو أو النصب على 
الاستثناء طإِنّهُ هُوَ العَزِيرُ4 لا ينصر منه من أراد تعذيبه. ظالرَّحِيمُ4 .لمن أراد أن يرحمه. 
«إت عجَرَت الزَوْرْ © طَعَمُ انير 9 آَلنْمَلٍ ينل فى الظون © كَمَلٍ الْحَمِيمِ 
١ ْ ١ .4©9‏ 

دإِنّْ شَجَرَت الرُومٍ» وقرىء بكسر الشين ومعنى «الزقوم» سبق في «الصافات». 

لِطَعَامٌ الأثيم» الكثير الأثام» والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه. 

«كَالمهْلٍ» وهو ما يمهل في النار حتى يذوب. وقيل دردي الزيت. طتَغْلِي في البْطُونٍ» وقرأ ابن كثير 
وحقص ورويس بالياء على أن الضميز سرد أو «الزقوم» له «للمهل؟ إذ الأظهر أن الجملة حال من 


أحدهما. . 
«كتلي اليم » غلياناً مثل غليه . : 5 
خَدُو َمل إل سوك لسر © 2 9 صِبُوا ون َيِه مِنْ عَدَابِ الْحَييو © دن إِتَلت 


نت الْعَزِيدٌ سكيم 6 إِنَّ هَدَا ما شُثْر يو تروت 22> . 

لِحُدُوهُ4 على إرادة القول والمقول له الزبانية. طفَاعْتِلُوهُ4 فجروه والعتل الأخذ بمجامع الشيء وجره 
بقهرء وقرأ الحجازيان وابن عامر ويعقوب بالضم وهما لغتان. إلى سَوَاءِ الجحِيم» وسطه. : 

دنم 7 صُبُوا قَوْق رَأْسِهٍ بن عَذَابٍ الحَميم» كان أصله يصب من فوق رؤوسهم الحميم فقيل يصب من 
«نوق» رؤوسهم «عذاب» هو «الحميم» للمبالغة» ثم أضيف ال طعذاب4 إلى «الحميم» للتخفيف وزيد 
من للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع. 


ل الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
اؤذُق إِنْكَ أنت العَزِيرُ الكَرِيم» أي وقولوا له ذلك استهزاء به وتقريعاً على ما كان يزعمهء وقرأ الكسائي 
«أنك» بالفتح أي.ذق لأنك أو «عذاب» «أنك».. 
ؤإِنْ هذا» إن هذا. ال «إعذاب». هما كُُمْ بِهِ تَمْترُونَ4 تشكون وتمارون فيه. 


مير ا ل سد 2-1 وإأ ديج سيم ججتعم بدو ب 2 سرء معدو ميم لس 

«إذّ لمن فى مقا لبي (7©) فى حت مَمُجوبب © يون ين شُندين وَإِسْتررَقٍ مُتَعَِنَ 

جم عب عار عع اجحعممر مومه . ع عر ص عن ا الم دعم ب عم 4 2010 
كدلك وزفجتهم بحور عن لذن يدَعْونَ فيها يكل مهد +امنيرت لزنن لا يذوقوت فيها 


و 
م 


لوت إلا التزة الوك وَمَقَمُمْ عَدَابَ للج © صَدلا ين تَيْكّ كلك هر لذ التيييز 409 . 
إن المنقِينَ فِي مَتَام4 في موضع إقامةء وقرأ نافع وابن عامر بضم الميم ظأَمِينِ4 يأمن صاحبه عن 
الآفة والانتقال. ' 
. اي جنات وَعُيونِ بدل من مقام جيء به للدلالة على نزاهته» واشتماله على ما يستلذ به مُن المآكل 
والمشارب. ١‏ . 
ليِلبَسُونَ مِْ سُئدْسٍ وَإِسْتَبْرقِه خبر ثان أو حال من الضّمير في الجار أو استئناف» والسندس ما رَقّ 
من الحرير والإستبرق ما غلظ منه معرب استبره» أو مشتق من البراقة. طمُتَقَابلِينَ4 في مجالسهم ليستأنس 
بعضهم ببعض. تَذَلِكَ4 الأمر كذلك أو آنيناهم مثل ذلك. لوَرُوْجْنَاهُمْ حور ِين» قرناهم بهن ولذلك 
عدي بالباء» والحوراء البيضاء والعيناء عظيمة العينين» واختلف في أنهن نساء الدنيا أو غيرها. 
طيَذْصُونَ يها بكُلُ فَاكهة» يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه لا يتخصص شيء منها بمكان 
ولا بزمان. #آمِنِينَ4© من الضرر. ' 
«لآ يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إلا المَنَة الأولَى» بل يحيون فيها دائمء والاستثناء منقطع أو متصل والضمير 
للآخرة :و «الموت4 أول أحوالهاء أو الجنة والمؤمن يشارفها بالموت ويشاهدها عنده فكأنه فيهاء أو الإستثناء “ 
للمبالغة في تعميم النفي وامتناع «الموت؟4 فكأنه قال: «لا يذوقون فيها الموت4 إلا إذا أمكن ذوق الموتة 
الأو لى في المستقبل. #وَوَقَاهُمْ عَلَابَ الججيم» وقرىء او وقاهم» على المبالغة . 
لفَضلاً من رَبْكَ» أي أعطوا كل ذلك عطاء وتفضلاً منه. وقرىء بالرفع أي ذلك فضل. هذَّلِكَ هُو 
' القورٌ المَظِيمْ» لأنه خلاص عن المكاره وفوز بالمطالب. 
«يِّنَا سَرهُ بيلك لمَلَهُم يكرد © ننتقت إتخر ترتيبزك 469 . 
ٍِفَإِنْمَا يَسْرْئَاهُ بلِسَانِكَ4 سهلناه حيث أنزلناه بلغتك وهو فذلكة السورة. طلَعَلّْهُمْ يََذَكْرُون4 لعلهم 
يفهمونه فيتذكرون به ما لم يتذكروا. ش 
طفَاْتقِتٍ» فانتظر ما يحل بهم. ؤِإِنّْهُمْ مُرَْقِيُون4 منتظرون ما يحل بك. 
عن النبي يُدْ "من قرأ حم الدخان ليلة جمعة أصبح مغفوراً له». 


ب 1 
(0) سوزق الحاشة 
4 سدور ' "* .«<اييبد< 


مكية وأيها سبع أو ست وثلاثون آية 


527 


نمام افر الس 


«حم 9ه تَزِيلُ الككب رن أن لمر للكير 2 إدّ فى امرك ولاس لكآت لَشؤيي 9 وف . 
َلك وما يت ين ده لات قور بوقوة 402 . ش 

«حج4» طتَنْزِيل الكتّاب» إن جعلت طحم» مبتدأ خبره #تنزيل الكتاب» احتجت إلى إضمار مثل ذلك 
«تنزيل» #9حم»» وإن جعلتها تعديداً للحروف كان #تنزيل» مبتدأ خبره: مِن الله العَزِيز الحكيم» وقيل 
«حم» مقسم به و #تنزيل الكتاب» صفته وجواب القسم: 1 1 

«(إِنّ في السَمْوَاتٍ وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لِلمُؤْبِنِينَ4 وهو يحتمل أن يكون على ظاهره وأن يكون المعنى إن في 
خلق السموات لقوله: 1 

دوَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُ مِئْ دَابة4 وَلاَ يحسن عطف ما على الضمير المجرور بل عطفه على المضاف إليه 
بأحد الاحتمالين» فإن بثه وتنوعه واستجماعه لما به يتم معاشه إلى غير ذلك دلائل على وجود الصانع 
المختار. «آيات لِقَْمٍ يُوقِنُونَ4 محمول على محل إن واسمهاء وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بالنصب حملا 
على الامسم. 

«واغيكفٍ ايل َالبَارٍ وبآ ل أله ون أَلسَمَ ين رَرْقٍ كلما به الْأيْضَ بَعْدَ مَوْتهَا وَصْرِبِ ارمح َلِنَتُ 
ْنَم يقلو (ي) يَلَكَ لكت لَه تَذهَا عََكَ لحن جَآي حَدين بنذ أل وكيد يسود )4 . 

ؤرَاخْتِلقٍ اللّلٍ وَالنهَارِ وَمَا أَنْرَكَ الل مِنَ السّمَاءٍ مِنْ رِؤْق» من مطر وسماه رزقاً لأنه سببه. ظقَأَخيا به 
الأزْض بَعْدَ مَوْتِهَا4 يبسها. لوَتَضْرِيفٍ الرّْيا» باختلاف جهاتها وأحوالهاء وقرأ حمزة والكسائي «وتصريف 
الريح». طآيَاتٌ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ4 فيه القراءتان ويلزمهما العطف على عاملين في والابتداء» أو إن إلا أن يضمر 
في أو ينصب #آيات» على الاختصاص أو يرفع بإضمار هي» ولعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف 
الآيات في الدقة والظهور. 

ؤِتِلْك آيَاتُ الله أي تلك الآيات دلائله طنَتْلُوهَا عَلَيِكَ> حال عاملها معنى الإشارة. بالحَقٌ4 ملتبسين 
به أو ملتبسة به. طقْبِأَيّ حَدِيتِ بَعْدَ الله وَآََاتِهِ تومِئُونَ6 أي بعد «آيات اللو وتقديم اسم «الله4 للمبالغة 
والتعظيم كما في قولك أعجبني زيد وكرمه أو بعد حديث «الله» وهو القرآن كقوله تعالى: «الله نزل أحسن 
الحديث» و #آياته» دلائله المتلوة أو القرآن» والعطف لتغايز الوصفين.. وقرأ الحجازيان وحفص وأبو عمرو 
وروح #يومنون# بالياء ليوافق ما قبله. 


سعع شه 6 اك سس عر سمل > عع مي راع م عستي ليه 2 لسسعئة عمسيو علس 5 
لكل أن بر 69 يَمَم ينب لد ل عه ث بير مستكرا كن ل يمتها مره َدَابٍ ألم 2 
> ب أت ا عر او اع... اخر ع ما ع ايو ع 


ييا 
10 : اتنا شيعا أتخدها هادا ام 01 عن # د 9 - 00 5 جو و ع اعيمو 9 | 
وَإِذا علم ين ءايلينا شي هزوا أوْلِيك لم عَذَاب مَهِين (ري) ين ودآيهم جَهَمْ ولا يعت عنهم ما كبوأ 


ك١‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ع 


شيعا ولا ما عدوأ من دون سد وي َم عَدَاتُ عَظِِم 42. 

+ قز قده كذات: «أثيم» كير الآثام . 

«يشمَع آاتٍ الله تُخلى عَطْهه نَم مصِرْ سر يقيم على كفره. مُسْتَكُبراً© عن الإيمان بالآيات و «د لم» 
لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات كقوله: 1 غَمَرات ثم يَزُورهًا. لكأن لَمْ يسْمَنْهَا4ِ أي كأنه فخففت 
وحذف ضمير الشأن 0 في موضع الحال» أي يصر مثل غير السامع . لَشْزة بعَذَاب ب أَلِيم» على إصراره 
والبشارة على الأصل أو التهكم . 

ٍْوَإِذًا عَلِمَ من آيَاتََا شَيئاً» وإذا بَلغه شيء من 9آياتنا» وعلم أنه منها. طانَذَّهَا هُُوا© لذلك من غير 
أن يرى فيها ما يناسب الهزءء والضمير ل «آياتنا» وفائدته الإشعار بأنه إذا سمع كلاماً وعلم أنه من الآيات 
بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها كلها ولم يقتصر عا ما سمعهء أو لشيء ء لأنه بمعنى الآية. «أولبك لهم عَدَابِ 
مُهِين4 . 

«بن وَرَائِهُمْ جَهَنمْ4 من قدامهم لاله متوجهون إليهاء أو من خلفهم لأنها بعد آجالهم . ؤوّلا يُغْنِي 
عَنْهُمْ4 ولا يذفع عنهم. لما كَسَبُوا من الأموال والأولاد. ظشَيئاك من عذاب الله. 0000 
اللّه أَوْلِيَاء أي الأصنام . ْوَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيم4 لا يتحملونه. 


#مندًا هك لين كوأ كينت ريه َم لم عَذَابُ من رَجَرٍ يد 42 
جِهَدًا هُدَى» الإشارة إلى القرآن ويدل عليه قوله: اين كَفَرُوا بِآَيَاتِ اند عَذَابٌ من رجز ز أليم» 
وقرأ ابن كثير ويعقوب وحفص برفع #أليم» وال #رجز» أشد العذاب. 


<# لله الى سر كلا لتر نزت الثلك هد قز كنذا به صني يقل كتكئنة © مس كز 


2 ف َلسَّموَاتِ وما فى لاض يا ف 31 3 ملك 0 و 20106 4. 
١‏ (للة الذي سَْرَ لحم البخز» بأد جمد ملس السطح يطفو عليه ما يتخلخل كالأخشاب ولا يمنع 


الغوص فيه. «لتخري القُلك فيه بأِرِو» بتسخيره وأنتم راكبوها. طوَلِتَبْتَهُوا مِنْ فَضْلِهِ4 التجارة والخوص 
والصيد وغيرها. 9ِوَلْعَلَكُمْ تشْكُرُون »4 هذه النعم . 

الا براحي اناي الى عبيا» ماما لذن له «يئة» حال من ما أي 
سخر هذه الأشياء كائنة منهء أو خبر لمحذوف أي هي جميعاً منهع يت #وسخر لكم» 
' تكرير للتأكيد أو ل لاما في الأرض»» ؛ وقرىء منه على المفعول له ومنه على أنه فاعل #سخر» على الإسناد 
المجازي أو خبر محذوف. إن في ذلك لآيَات قوم تفْكُرُونَ4 في صتائعه . 


1 لِلَدينَ عَامَنوأ يعفروأ درت َ ون نّ أيَم َس لسْجَرى كوم بمَا كوأ يَكِبُونَ 09 
صَللِحًا ِشْسِوءْ وَمَنْ مَل هيا 2 إل نيك عفرت 409 . 


ٍثُلْ لِلْذِينَ آمَنُوا َمفِرُوا4 حذف المقول لدلالة الجواب عليه» والمعنى قل لهم اغفروا يغفروا أي يعفوا 
ويصفحوا ءٍر َِذِينَ لأ يَرْجُونَ َم اله4 لآ يتوقعون وقائعه بأعدائه من قولهم أيام العرب لوقائعهمء أو لا 
يأملون الأوقات التي وقتها الله لنصر المؤمنين وثوابهم ووعدهم بها. والآية نزلت في عمر رضي الله عنه شتمه 
غفاري فهم أن يبطش بهء وقيل إنها منسوخة بآية القتال. لِيَجْرِي قَؤْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون8 علة للامرء والقؤم 
هم المؤمنون أو الكافرون أو كلاهما فيكون التنكير للتعظيم أو التحقير أو الشيوع؛ والكسب المغفرة أو 


ه؟ ‏ سورة الجائية/ الآيات: 1١5‏ - 31 با6٠‏ 


الإساءة أو ما يعمهما. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ١لنجزي؟‏ بالنون وقرىء «ليجزي قوم» و«ليجزي قوماً» 
أي. ليجزي الخير أو الشر أو الجزاء» أعني ما يجرى به لا المصدر فإن الإسئاد إليه سيما مع المفعول به 


لِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلتَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَمَلَيها أي لها ثواب العمل وعليها عقابه: ظثُمَ إِلَى رَبْكُمْ تُرْجَمُونَ» 
فيجازيكم على أعمالكم . 
00 508 7 ع "مد 1 لكت سمه رقت مموورة اله يعس ار سرس مي سل 
وقد ءائينا بق إسراويا 0 أنبوة ورذقتهم ص ليبَتٍ وَفضاتلم عل لْعَلِمِينَ 09 
انهم ين ون ألا كن مما كتتكثيا إلا ين ا جه الي با يَتَهْ إذّ بلك فى ينب 


نم التتة يما 6لا فيو يتات 140 ١‏ 

ؤرَلَقَدْ آنيتا بتي إسْرَائيلَ الكتَاتَ» التوراة. لوَالْحَكُمْ4 والحكمة النظرية والعملية أو فصل الخصومات. 
<وَالئيُوَة4 إذ كثر فيهم الأنبياء ما لم يكثروا في غيرهم. ٠‏ ؤوَرَرْفَْاُمْ مِنَ الطَيْبَاتِ »4 مما أحل الله من اللذائذ. 
لوَفَضَلَاهُمْ عَلَى العَالَمِينَ 4 حيث آتيناهم ما لم نؤت غيرهم. 


١‏ وَآنْتنَاهُمْ بَينَاتِ مِن الْأَمْر» أدلة في أمر الدين رخ فيها المغجزات. وقيل آيات من أمر النبي عليه 
الصلاة والسلام مبينة لصدقه. ظقْمَا اخْتَلفُواة في ذلك الأمر. ؤإلا من بَغْدِ مَا جَاءَهُمْ الملم» بحقيقة الحال. 


«بَغياً بَبتَهُم» عداوة وحسداً. «#إِنّ رَبك يَقْضِي بَينهُمْ يَوْمْ القِيامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه ِحْتَلِفُونَ4 بالمؤاخذة والمجازاة . 


جَملك عل عَرِسَوَ ين الأئر يما وََا تن نوه ان لا سَلَمْنَ 09 إِتَبْمْ أن يقنا 
عنك يت لَه مَيا إن الطِِتَ يَنضْيمْ ا أزية نين له 3 ايت 409 . 
دِثَمْ جَعَلتَاكٌ عَلَى شَرِنْعَة4 طريقة و الأمر» من أمر الدين. طنَائَِعْهَاك فاتبع شريعتك الثابتة بالحجج . 
ؤولا تبغ أَهْوَاءَ الّذِينَ لآ يَمْلَمُون4 آراء الجهال التابعة للشهوات» وهم رؤساء قريش قالوا له ارجنع إلنى دين 
آبائك . 
0 مِن الله شَيعاً» مما أراد بك. 8وَإِنّ الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض © إذ الجنسية علة 
الانضمام فلا توالهم باتباع أهرائهم. «والله 7 المُتَقِينَ 8 فواله بالتقي واتباع الشريعة. 


له 


دمر ؟, 


#هدًا بصَكر نين وَهُدَى وَيحمَة ل 2 0 9 ٌ - لَدنَ لا يحوأ السيعَاتٍ أن 0 


ليس ءَامَنوأ عدوأ لصحت سواه عَسْهُمْ وَسَنَابمَ سَلَه ما يحَكُْونَ 467 . 

جهذا» أي القرآن أو اتباع الشريعة. «يَصَائِرٌُ لثامي . بيئات تبصرهم وجه الفلاح . ؤَرَمْتَى» : من 
الضلالة . «وَرَخْمَة6 ونعمة من الله . وَلِقَوْمٍ يُوقِنُونَ © يطلبون اليقين . 

دأ حَسِتَ الَذِينَ 0 الْسّيئَاتٍ# أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان والاجتراح الاكتساب 
ومنه الجارحة . <أن نجْمَلَهُمْ4 أن نصيرهم . ٠‏ كَالْذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» مثلهم وهو ثاني مفعولي نجعل 
وقوله: سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَانْهُمْ4 بدل منه إن كان الضمير للموصول الأول لأن الممائلة فيه إذ المعنى انكار 
أن يكون حياتهم ومماتهم سيين في البهجة والكرامة كما هو للمؤمنين» ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي 
وحفص #سواء» بالنصب على البدل أو الحال من الضمير في الكاف» أو المفعولية والكاف حال وإن كان 
للثاني فحال منه أو استئئاف يبين المقتضى للأنكار» وإن كان لهما فبدل أو حال من الثاني». وضمير الأول , 
والمعنى إنكار أن.يستووا بعد الممات في الكرامة أو ترك المؤاخذة كما استووا في الرزق والصحة في الحياة؛ 


01 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


أو استئناف مقرر لتساوي محيا كل صنف ومماته في الهدى والضلال» وقرىء «مَمَانَهُمْ؛ بالنصب على أن 
«محياهم ومماتهم» ظرفان كمقدم الحاج. هسَاء مَا يَحْكمُونَ4 ساء حكمهم هذا أو بئس شيئاً حكموا به 
ذلك. ١‏ 


2 0 0ت 


لوَلنَ أنَهُ لتَمَوتِ وَالارْسَ الي وَلتُجْرَئ كل تقس يما كنتت وهم لا مظليرة (4©7. 


<وَخَلََ الله السّمَوْاتِ والأزض بالحق» كأنه دليل على الحكم السابق من حيث إن خلق ذلك بالحق 
المقتضي للعدل يستدعي انتصار المظلوم من الظالمء والتفاوت بين المسيء والمحسن وإذا لم يكن في المحيا 
كان بعد الممات. <وَلِشْجْرَى كُلْ نفس بِما كَسَبَثْ عَطف على بالحق لأنه في معنى العلة أو على علة 
محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو ليعدل «ولتجزى». لو هُمْ لآ يُظْلَمُون4 بتقص ثواب وتضعيف عقاب» 
حل ا ل ار 


تيت من لد له وه وأا ْلَه ع عَلِْ وحم عَلَ مهد وَفَل- وََمَلَ عل بَصَرِو يوه هم يبْدِيه 

5-5 00 5000 ع الي لا م “ل 506 8 

مِنْ 7 0 د مَك م إل 0 ال ترك 0 52 1 لدَّهْرٌ وَمَا لم يِدّلِكَ من 
عل إن بثو 79 وَزدا نك عَليمْ ندا يني يا كن حُصَتيمْ ِل أن قالوا أقثوا بتيتآ إن. كير مدو 


<َِأَئْرََيِتُ مَن انْكَذَ إَِهَهُمَوَاُ ترك متابعة الهدى إلى متابعة الهرى فكأنه يعبدهء وقرىء «آلهة هواه؛» لأنه 
كان أجدهم يستحسن حجراً فيعبذه فإذا رأى أحسن منه رفضه إليه. ٍِوَأَضَلَّهُ الله وحذله. لِعَلَى عِلْم4 عالِماً 
بضلاله وفساد جوهر روحه. طوَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبع فلا يبالي بالمواعظ ولا يتفكر في الآيات. ‏ لوَجْمَلَ 
عَلَى بَصَرِهِ ار» فلا ينظر بمين الأ الاستبصار والاعتبار» وقرأ حمزة والكسائي «غشوة». ظقَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَمْدِ 
الله »# من بعد إضلاله «آئدة تَذَكُرُونَ»# وقرىء اتتذكرون؟ . 

لوَقَانُوا مَا هِي» ما الحياة أو الحال. «إلا حَيَائَُا ادناه التي نحن فيها. ظنَمُوتٌ وَتَحْيَا أي نكون 
أمواتاً نطفاً وما قبلها ونحيا بعد ذلك» أو نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادناء أو يموت بعضنا ويحيا بعضناء أو 
يصيبنا الموت والحياة فيها وليس وراء ذلك حياة ويحتمل أنهم أرادوا به التناسخ فإنه عقيدة أكثر عبدة الأوثان. 
لِوَمَا يُهْلِكُنَا إلا الدّهْرُه إلا مرور الزمان وهو في الأصل مدة يقاء العالم من دهره إذا غلبه ٠‏ اْؤوَمَا لَهُمْ بدَلِكَ 
مِنْ عِلْم» يعني نسبة الحوادث إلى حركات الأفلاك وما يتعلق بها على الاستقلالء أو إنكار البعث أو كليهما. 
«إن هُمْ إلا يَطنُونَ4 إذ لا دليل لهم عليه وإنما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسوا به. 

ووز على كلزيم لياننا بَيْئَاتِ 4 واضحات الدلالة على ما يخالف معتقدهم أو مبينات له. ما كان 
حُجتَهُمْ4 ما كان لهم متشبث يعارضونها به. «إلاً أن قَانُوا |3 وا با إن كُنهُمْ صَادِقِينَ4 وإنما سماه حجة على 
حسبانهم ومساقهمء أو على أسلوب قولهم: : اتحية بَيْنّهِمْ ضَرْبٌ وجيعٌ: ٠‏ فإنه لا يلزم من عدم حصول الشيء 


حالاً امتناعه مطلقا . 
2 3 صق بعل 0 انا توم كله أ ١‏ م ع صم ملعيل ل 000 م كر عر 0 
قل ل ا عر مايه لا يلون 9 رَلَه 
ُلك السَعوتٍ وَالْأيصنَ ويم عنم التافَة بم عنس النيلت 462 . 


ا ال وي ا دِثع يَجْمَعْكُمْ إِلَى يم القِامَة لآرَيْبَ فِيدب» 


فإن من قدر على الابتداء قدر على الإعادة» والحكمة اقتضت الجمع للمجازاة على ما قرر مرارأ» والوعد 


5 سورة الجائية/ الآيات: 78 - ه؟, : حل 


المصدق بالآيات دل على وقوعهاء وإذا كان كذلك أمكن الإتيان بآبائهم لكن الحكمة اقتضت أن يعادوا يوم 
الجمع للجزاء. طوَلَكنٌ أَكْثرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ4 لقلة تفكرهم وقصور نظرهم على ما يحسوله. ‏ ' 

ٍْوَّللَهِ مُلْكُ السَمَوْاتِ وَالأض» تعميم للقدرة بعد تخصيصها. 0 تَقُومْ م السَاعَةُ يَوْمَئِذْ يَحْسَرٌ 
المُبَطِلُونَ 8 أي ويخسر يوم تقوم و #إيومئة» بدل منه. 


86 0 م 0 © هد 3 بطي َك 
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ا 01 لاه ة وهي الجماعة» أو باركة مستوفزة على الركب. وقرىء 
«جاذية؛ أي جالسة على أطراف الأصابع لاستيفازهم. هكُل َم ة تُدُعَى إلى كتَابها4 صحيفة أعمالها. وقرأ 
يعقوب «كل» على أنه بدل من الأول وتدعى صفة أو مفعول ثان. «الِيؤمَ تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُون» محمول 
على القول. 

<هذًا كتَابتا4 أضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه لأنه أمر الكتبة أن يكتبوا فيها أعمالهم. طيَنْطِقُ عَلَيِكُمْ 
بِالحَقٌ» يشهد عليكم بما عملتم بلا زيادة ولا نقصان. (إِنَا كُنا نَسْتَنسحُ4» نستكتب الملائكة. ؤمَا كنم 
تَعْمَلُونَ4 أعمالكم. 


طاكأما ابت اموا ولوأ الصيحت يدَسِلْهُم ديم فى يميف كَلِكَ هْوَ الْمَْدُ ألَيِين (2©) وما الْدنَ 
كنا أ كل تي ل لك اتتكيم وم كنا بيد 40 1 

لتَأمًا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيِدْخِلُهُمْ رَُهُمْ في رحْمَّتِه» التي من جملتها الجنة. ظذَلِكٌ هُوَ القَؤْرُ 
المْبِينُ # الظاهر لخلوصه عن الشوائب. 

ٍِْوَآَمًا الْذِينَ كَفَرُوا كلم تَكُنْ آيَاتِي تنلى عَلِيكُمْ» أي فيقال لهم ألم يأتكم رسلي #أفلم تكن آباتي تتلى 
عليكم». فحذف القول والمعطوف عليه اكتفاء بالمقصود واستغناء بالقرينة. «استكبرئم4 عر عن الإيمان بها: 
ْوَكُكُمْ قَؤماً مُجْرِمِينَ4 عادتكم الإجرام. 


انا ل إذْ دن لَه عن وله لا م يها فم 6 عا نَدْرى ما أَلمَاعَهٌ إن نظن إِلَّا طَنًا وما من 
بستني © ونا َْ يك ما جا ياد بيم تا كنا بده تتتيئة 46 . 

لوَإِدا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ الله يحتمل الموعود به والمصدر. «حقٌ» كائن هو. أو متعلقه لا محالة: طوَالسَاعَةُ 
لرَيْبَ فِيهَا» إفراد للمقصود. وا جد الست طظذا على اسم د ٠‏ ِل ما تثري نا الشاقة» أي شيء 
الساعة استغراباً لها. إن تق إل ا أعبله نظن .لت قأدسطل خرفا التغي والامتجناء ء لإئبات اللن ونفى ما 
عداه كأنه قال: ما نحن إلا نظن ظناًء أو لنفي ظنهم فيما سوى ذلك مبالغة ؛ ثم أكده بقوله: «وَمًا تَحْنُ 


5 لإمكانه» ل ل ل اد بين ما سمعوا اليم رما لني مق من الكيات 
<زَب »> ظهر لهم. هسَيْئَاتُ ما عَمِلُوا4 على ما كانت عليه بأن عرفوا قبحها وعاينوا وخامة عاقبتهاء 
أو جزاءها. طوحَاق بِهِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْرِءُونَ© وهو الجزاء. : 1 


لوقيل ايوم تسكك ؟ تيد يقة يويك هذا ومنو اند وَمَا لك ين تَهِيتَ © َك يأك أعَدَمْ 


11٠‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
5 2 روم م ووس معمرع ع بارس كي للع ري عم دي ره مهلل سير جه ْ 
ايت الله هروا ورت الوه الدنيا لوم لا حخرجون منها ولا هم سلعلبود 49 . 

وَقِيلَ الهؤم تَنْسَاكُمْ» نترككم في العذاب ترك ما ينسى. ظاكَمًا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا كما تركتم عدته 
ولم تبالوا بهء وإضافة لقاء إلى يوم إضافة المصدر إلى ظرفه. لوَمَأْوَاكُمْ النَارُ وْمَا لَكمْ مِنْ نَاصِرِينَ 4 

لذَلِكُمْ بأنكمْ انْحَذثُمْ آياتٍ الله هْرُوا4 استهزآتم بها ولم تتفكروا فيها. لوَعَرْتَكُمْ الحَهوةٌ الدّني/4 فحسبتم 
أن لا حياة سواها. طقَالْيَومَ لآ يخْرَجُونَ مِنْهَا» وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء. لوَلِآَهُمْ 
يسْتَعْتَبُونَ 8 لا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أي يرضوه لفوات أوانه. 

يانه َي التكات وَبَتِ ال مت العلين © وَل الكزة فى التتوت وين مَهْوَ الصرط 
و ج ل 
لْحَكِرٌ 469 . 

ْله الحَمْدُ رَبّ السّمَواتٍ وَربٌ الأَرْضٍ رب العالمين» إذ الكل نعمة منه ودال على كمال قدرته. #وله 
الكبرياء في السموات والأرض4 إذ ظهر فيها آثارها. لوَهُوَ العَزِيرُ4 الذي لا يغلب. طَالحَكِيمْ» فيما قدر 


وقضى فاجمدوه وكبروه وأطيعوا له. عن النبي يَكهِ «من قرأ حم الجائية ستر الله عورته وسكن روعته يوم 
الحسات» . 
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لدع م الأحقافه 
ا لما سورة الأحقاف ‏ <زر 


مكية وآيها أربج أو خمس وثلاثون آية ' 


3 
0 0000 5 5 
ينسم أ قرا اير 
«حم 2 تَزِبلُ الكت بن اه لنيز لفك 09 ا علتنا اتوت وَانايْصَ وما يمآ إلا الي 
لل مس لدب توا عَم مُأ متيشرة )»> 


«حمّ * تَنْزِيلُ الكتَاب مِن الله العَزِيزٍ الحَكيم» «مَا خَلَقْنَا السّمَوَاتِ وَالآَرْضٌ وَمَا بَينَهُما إلا بالحَق) إلا 
خلقاً ملتبساً بالحق وهو ما تقتضيه الحكمة والمعدلة» وفيه دلالة على وجود الصانع الحكيم» والبعث للمجازاة 
على ما قررناه مراراً. لوَأَجَلٍ مُسَمَى4 وبتقدير أجل مسمى ينتهي إليه الكل وهو يوم القيامة» أو كل واحد 
وهو آخر مدة بقائه المقدرة له. طوَالْدِينَ كَمَرُوا عَمًا أَنْذِرُوا من هول ذلك الوقت» ويجوز أن تكون «ما» 
مصدرية. همُعْرِضُونَ4 لا يتفكرون فيه ولا يستعدون لحلوله. 


9 عط 


قل أَرمَيُم ما تَدَعُوَ يمن دون أَلَّهِ روف مَادَا حَلَهُواْ من الَْرْضٍِ آم لم در فى لسوت نون يكتب 

دثل أَرَأَِنْمْ مَا نَدْمُونَ مِن حُون الله أرُوني مَادًا خَلَقُوا من الأزض أمْ لَهُمْ شِرْكُ في السّمَؤَاتِ». أي أخبروتق 
عن حال آلهتكم بعد تأمل فيهاء هل يعقل أن يكون لها في أنفسها مدخل في خلق شيء من أجزاء العالم 
فتستحق به العبادة. وتخصيص الشرك بالسموات احتراز عما يتوهم أن للوسائط شركة في إيجاد الحوادث 
السفلية. طانْنُونِي بِكتَابٍ مِن قَبْلٍ هَذَاك من قبل هذا الكتاب يعني القرآن فإنه ناطق بالتوحيد. «أؤ أُنَارَةِ مِنْ 
عِلْم4 أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين عل فيها ما يدل على استحقاقهم للعبادة أو الأمر به. 
«إِنْ كُنكُمْ صَادِقِينَ4 في دعواكم» وهو إلزام بعدم ما يدل على ألوهيتهم بوجه ما نقلاً بعد إلزامهم بعدم ما 
يقتضيها عقلاء وقرىء «إثارة» بالكسر أي مناظرة فإن المناظرة تثير المعانئ» و «أثرة؛ أي شيء أوثرتم به. 
و«أثرة» بالحركات الثلاث فى الهمزة وسكون الثاء فالمفتوحة للمرة من مصدر أثر الحديث إذا رواه والمكسورة 
بمعنى الأثرة والمضمومة اسم ما يؤثر. 


لرىم وس ع أي سمي وا عي ل كىن سحي لي كير كي م مس سل عرس عا اسيم ص ىلجتي 
وَمَنْ أَضَلٌ مِمّن يَدَعُوأ مِن دون أله من لا ستَحِيبَ له إل مدر لْقِيمَةِ هَهمْ عَن دُعَآيهم علوت 2ه 


َإدَا خْمْرٌ ادس كوا للم غَنة ووأ ببائوم كفن 49 . 

لوَمَنْ أَضَلْ مِمْئْ يذعو مِن مُونٍ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبٌ لَه4 إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين حيث 
تركوا عبادة السميع البصير المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهم» فضلاً أن 
يعلم سرائرهم ويراعي مصاللحهم. «إِلَّى يَوْمِ القِيامَةٍ4 ما دامت الدنيا. ظوَهْمْ عَنْ ذُمَائهِمْ غَاتِلُونَ4 لأنهم إما 
جمادات وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم. 

لوَإِذا حَشِرٌ الئاس كَانُوا لَهُمْ أَغْدَاة» يضرونهم ولا ينفعونهم. طوَكَانُوا بعِبَادَيَهُمْ كَافِرِينَ4 مكذبين بلسان 


٠ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي‎ ١ 


الحال أو المقال. وقيل الضمير للعابدين وهو كقوله: 8وَالله ربنا ما كنا مشركين». 


لوَإدًا تيل عَم َايثْنَا يَتِ كَالَ ألَدِنَ كَتَرُواْ ِلْحَنَ كنا جم هَدَا يدر د 2 ار وو ميد ص 


كي ل ين أكر كي مر اتلد يا ا 0 د وَهْوَ_الْمَُورُ 


70 31 م سد سر 


00 ُدْلَى عَلَيِهِمْ آيَائنَا بَئَِاتِ4 واضحات أو مبينات. ظقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلِحَقّ4 لأجله وفي شأنهء 
والمراد به الآيات ووضعه موضع ضميرها ووضع «الذين كفروا موضع ضمير المتلوٌ عليهم للتسجيل عليها 
بالحق وعليهم بالكفر والانهماك في الضلالة. ظلَمّا جَامَهُمْ4 حينما جاءهم من غير نظر وتأمل. ظهَذَا سِحْرٌ 
مُبِينٌ4 ظاهر بطلانه. 

<ِأمْ يَقُولُونَ افْترَاه4 | إضراب عن ذكر تسميتهم إياه سحراً إلى ذكر ما هو أشنع'منه وإنكار له وتعجيب. 
دِثُلْ إن افْمرَئثةُ4. على على الفرض. طقلا تَمْلِكُونَ لي مِن الله شَيئاً4» أي إن عاجلني الله بالعقوبة فلا تقدرون على 
دفع شيء منها فكيف أجترىء عليه وأعرض نفسي للعقاب من غير توقع نفع ولا دفع ضر من: قبلكم. ظهُوَ 
عْلَمُ بِمَا تُفِيضُونٌ فِيهِ4 تندفعون فيه من القدح في آياته. كَفى به شهيداً بتي وَبَينَكُمْ4 يشهد لي بالصدق 
والبلاغ وعليكم بالكذب والإنكارء وهو وعيد يجزاء إفاضتهم. ؤرَمُوَ العقُور الرْجِيم» وعد بالمغفرة والرحمة 
لمن تاب وآمن وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم جرمهم . 


00 34 ع م مي ع 0020 56 . 2م م 
َل مَا كت يِدَعًا مِنَّ الرسّلٍ و1 1: د ما بعل به كلا يك إِذ أي إلا ما يون 3 162 أت 


«ثل ما كُنْتَ بذعا مِنَ الرْسُْلٍ» بديعاً منهم أدعوكم إلى ما لا يدعون إليهء أو أقدر على ما لم يقدروا 
عليه وهو الإتيان بالمقترحات كلها ونظيره الخف بمعنى الخفيف. وقىء بفتح الدال على أنه كقيم أو مقدر 
بمضاف أي ذا بدع. ٠.‏ ا9وَمَا أَذرِي مَا يفْمَلُ بي ولا بكُمْ4 في الدارين على التفضيل إذ لا علم لي بالغيب» و 
«لا» لتأكيد النفي المشتمل على ما يفعل بي ظوما» إما موصولة منصوبة أو استفهامية مرفوعة. وقرىء 
ادل أي يفعل الله . إن أَنَبِعُ إل ما يُؤْحى إِلَيْ» لا أتجاوزه. وهو جواب عن اقتراحهم الإخبار عما لم يوح 
من الغيوب» أو استعجال المسلمين أن يتخلصوا من أذى المشركين. لوَمَا أنَا إلا نَذِير من عقاب الله . . 

0 هُبِينٌ 4 بين الإنذار بالشواهد المبينة والمعجزات المصدقة. 


لكل ارَميَمْرٌ إن 06 مِنَ عند أله وَكَدَرمُ به بوه وكيد كاد يَْ بت نيل عَلَ ينلد كَامَنَ وانتكوع 
إك أنه لا يَدى الْتَىمَ الطَدِتَ 42> . 


ؤكُل أَرََتُمْ إِنْ كَانَ مِن عِنْدٍ الله أي القرآن. وَكَفَرْثُمْ و4 وقد كفرتم بهء ويجوز أن تكون الواو 
عاطفة على الشرط وكذا الواو في قوله: ظوَشَهِدَ شَاهِدٌ من ن بَني إِسْرَائِيلَ» إلا أنها تعطفه بما عطف عليه على 
جملة ما قبله» والشاهند هو عبد الله بن سلام وقيل موسى عليه الصلاة والسلام وشهادته ما في التوراة من 
نعت الرسول عليه الصلاة والسلام. #عَلَى مِثْلِه4 مثل القرآن وهو ما في التوراة من المعاني المصدقة للقرآن 
المطابقة له أن نكل ذلك وهو كونه من عتد ال . طقَآمَنَ4 أي بالقرآن لما رآه من جنس الوحي مطابقاً للحق. 
وَاسْتَكبَث »4 عن الإيمان. «إِنّ الله ل يَهْدِي القَوم الظالِمينَ» استئناف مشعر بأن كفرهم به لضلالهم المسبب 
عن ظلمهم» ودليل على الجواب المحذوف مثل ألستم ظالمين. 


1 - سورة الأحقاف/ الآيات: ١6-1١‏ يكال 


َكَالَ ألَدِنَ كَتَروا لِلَدِنَ اموا لو كن حَيا مَا سَبَقُوكا لد 9 
دي ©) دين ميد كِب موق إَِامًا وَيَحَمَةٌ وَعَدَا كنت تُصَدِ 
ٍِْرَقَالَ الْدِينَ تَمَرُوا ِلْذِينَ آمنُوا4 لأجلهم. «لو كَان» الإيمان أو ما أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. 
«اخيراً مَا سَبَقُونَا إلَبي» وهم سقاط إذ عامتهم فقراء وموال.ورعاة» وإنما قاله قريش وقيل بنو عامر وغطفان 
وأسد وأشجع لما أسلم جهينة ومزينة وأسلم وغفار» أو اليهود حين أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه . موَإِذْ 
لَمْ يَهتَدُوا بو» ظرف لمحذوف مثل ظهر عنادهم وقوله: <فَيقُولُونَ هذا إفكَ قدي يم مسبب عنه وهو كقولهم: | 
أساطير الأولين. طوَمِنْ قَبْلِه4 رَمَن قبل القرآن وهو خبر لقوله: كِتَابُ ثوسى» ناصب لقوله: لإِمَاماً 
وَرَحْمَةع على الحال. لوَهَذًا كُتَابُ مُصَدٌ 8 لكتاب موسى أو لما بين يديه وقد قرىء به. طلِسّاناً عَرَبِيَاً» 
حال من ضمير #كتاب» في «#مصدق» أو منه لتخصصه بالصفة؛ وعاملها معنى الإشارة وفائدتها الإشعار 
بالدلالة على أن كونه مصدقاً للتوراة كما دل على أنه حق دل على أنه وحي وتوقيف من الله سبحانه وتعالنى. 
وقيل مفعول #مصدق؟ أي يصدق ذا لسان عربي بإعجازه. طِلِيْنْذِرَ الّذِينَ ظَلَمُوا علة «#مصدق4. وفيه 
ضمير الكتاب أو الله أو الرسول» ويؤيد الأخير قراءة نافع وابن غ عامر والبزي بخلاف عنه ويعقوب بالتاء 


لوَبْشْرَى لِلمُحْسِنِينَ4 عطف على محله. 


« إن الَدَِ 5 | رَينَا أله م لنتقكها مها حَرْكٌ عَِهِر ل هم يَمَرَوٌرتٌ © وليك ا 1 


إن الْذينَ قَانُوا َبَْا الله ّم اسْتَقَامُوا4 ججمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والإستقامة في الأمور 
التي هي منتهى العمل» وم للدلالة على تأحر رتبة العمل وتوقف اعتباره على التوحيد. ؤقلا حَوْفٌ عَلَيومْ» 
من لحوق مكروه. ظوَلا هُمْ يَحْرَنُونَ4 على فوات محبوبء والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط . 
ِأُولَيِكَ أَصْحَابٌ الجَنْةِ خَالِدِينَ ِيها جَرّا بمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 من اكتساب الفضائل العلمية والعمليةء 
وخالدين حال من المستكن في أصحاب وجزاء مصدر لفعل دل عليه الكلام أي جوزوا جزاء. 
' #وَوصَّيْنًا لاضن يَلْدَيهِ إِعَسن حَلَتَهُ أَْمُ رما وَوَصَعَتَهُ 5 هكلم وف 0 سب عي ا 
: سد ويل ربعن سَنٌَ قال رب رع كن أَقْكَْ يَعَمَتَكَ عَمَنَكَ اَلَو أَنْسَنَتَ عَلَ وَعَلَ وَعَلَ ولد ون أَعَمَلَ ميا 
يْضَلهُ وَآصَبح لى في مُرَّقَ إفي منت لِك مَاِفِْ مِنَ لتبية ©)> 
ؤَوَوَصَيئَا الإنَْانَ بوَالِدَئِهِ سنا وقرأ الكوفيون «إحسانأه وقرىء حسناً أي إيصاء «حسنا». حَمَلئة أن 
كُزْهاً وَوَضْعَتْهُ كُزّهاً» ذات كره أو حملاً ذا كره وهو المشقة» وقرأ الحجازيان وأبو عمرو وهشام بالفتح وهما 
لغتان كالقُّقّر والمُمّر. وقيل المضموم اسم 6 مصدر. 9وَحَمْلُهُ وَفِصَالَُةُ4 ومدة #حمله وفصاله»» 
والفصال الفطام ويدل عليه قراءة يعقوب «وفصله» أو وقته والمراد به الرضاع التام المنتهي به ولذلك عبر به 
كما يعبر ا عن المدة» ب : 
حي م عِدَمَالعُما قر إن 00 امد 
قر قفر كل ذلك بيان لما تكابده الأم في .تربية الولد مبالغة في التوصية بهاء وفيه دليل على أن 
أقل مدة الحمل ستة 1 لأنه إذا حط منه للفصال حولان لقوله:. #حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» 


1_1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


بقي ذلك وبه قال الأطباء وفعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب 
والرضاع بهما. َحَبَّى إِذَا بَلَمَ أشْنّه» إذا اكتهل واستحكم قوته وعقله. لِوَبَلَعَ بين سَئة» قيل لم يبعث نبي 
إلا بعد الأربعين. . لثَالَ رَبّ أوْزِغْني» ألهمني وأصله أولعني من أوزعته بكذا. «أن أَشْكرَ نِعْمَتَكَ التي أنعنت 
عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيّ4 يعني نعمة الدين أو ما يعمها وغيرهاء وذلك يؤيد ما روي أنها نزلت في أبي بكر رضي 
الله عنه لأنه لم يكن أحد أسلم هو وأبواه من المهاجرين والأنصار سواه. وَأَنْ أَغْمَلُ صَالِحَاً تَرْضَاهُ4 نكره 
للتعظيم أو الأنه أراد نوعاً من الجنس يستجلب رضا الله عز وجل. طوَأَصْلِحْ لي في ذُرنتي 4 واجعل لي 
الصلاح ساريا في ذريتي راسخاً فيهم ونحوه قوله: 
وَإِنْ تَعْتَزِز بالم حل عَنْ ؤي ضُرُوِعِهَا إِلَى الضَيِفٍ يَجْرَحُ في عَرَاقِيبِهَا تُضلي 

إِني ثبت إِليكَ4 عما لا ترضاه أو يشغل عنك. لوَإنّي مِنَ المُسْلِمِينَ4 المخلصين لك. 
بعَدُعدَ © وَالَدَى فَالَ لوده أي لكآ لد أن لني مَكَدَ حلي الْميُونُ ين َيل وَمَُا ينكان لله 
ميلك “ين إن وعد لله حَنَ فول ما كدا اله يلم الأيينَ (4©7. 

«أولبك الِين نبل َنم أحسَن ما عَمِلُوا4 يعني طاعاتهم فإن المباح حسن ولا يثاب عليه. لدَنْتَجَاوَ 
عَنْ سَيْآِهِمْ» لتوبتهمء وقرأ حمزة الكسائي وحفص بالنون فيهما. «في أَضْحَابِ جنك كائنين في عدادهم أو 
مثابين أو معدودين فيهم. لوَعْدَ الصّدْق مصدر مؤكد لنفسه فإن يتقبل ويتجاوز وعد. َالَّذِي كانُوا يُوْعَدُون4 
أي في الدنيا. 1 

لوَالْتِي قَالَ لِوَالِدَهِ أن لَكُمَاك مبتدأ خبره «أولئتك4؛ والمراد به الجنس وإن صح نزولها في عبد 
الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» فإن خصوص السبب لا يوجب التخصيص. وفي «أف» قراءات ذكرت في 
سورة «بني إسرائيل». ظأْنَهِدَاننني أن أخرَجَ4 أبعث؛ وقرأ هشام «أتعداني» بنون واحدة مشددة. لِوَقَدْ حلت 
القُرُونُ مِن قَبْلي 4 فلم يرجع أحد منهم. ظوَهُمَا يَسْتَفِيئانٍ الله يقولان الغياث بالله منك. أو يسألانه أن يغيئه . 
بالتوفيق للإيمان. ؤِرَبْلَكَ آبن» أي يقولان له #ويلك4. وهو الدعاء بالثبور بالحث على ما يتخاف على 
تركه. 98إِنَّ وَعْدَ الله حَقْ فَيَقُولُ مَا هَذًا إلا أسَاطِيرٌ الأولِينَ4 أباطيلهم التي كتبوها. 


(أتهة لني عل عَلهمُ الت ف ير هد حك ين قلهم ين والإنيا تم كاها كيرب 


عا ا رت وك 2 خا « سوبو سدم دعم اى ورور اجاج 
لكل درَحث ينا لوأ ولوق أ عَمللَهم وهم لا ب 6 409. 


«أوليِك الْدِينَ حَقْ عَلَيِهِمْ القؤلُ» بأنهم أهل النار وهو يرد النزول في عبد الرحمن لأنه يدل على أنه من 
أهلها لذلك وقد جب عنه:إن كان لإسلامه. «اني أمَم كذ خَلَث من قَيْلِوِمْ» كقوله في أصحاب الجنة. من 
الجنّ وَالإِنْس4 بيان للأمم. ؤِإِنهُمْ كَانُوا حخَاسِرِينَ © تعلّيل للحكم على الاستئناف. 

«وَلكل4 من الفريقين. طتَرَجَاتٌ مِمًا عَمِلُوا4 مراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر؛ أو من أجل 
ما عملوا وال #درجاث» غالبة في المثوبة وها هنا جاءت على التغليب. ةرَلِيوَنْبهُمْ أَعْمَالَهُمْ4 جزاءهاء وقرأ 
نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وابن ذكوان بالنون. وَهُمْ لا يُظلَمُونَ4 بنقص ثواب وزيادة عقاب. 


َم يك الي كقها عل الآر َعم َي فى هئ لديا ولنتتتتم يا طق مرو عد 


م 


1 - سورة الأحقاف/ الآيات: 7١‏ - 76 ش نل 


٠ِوَيَوْم‏ يُعْرَض الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَى النّارٍ» يعذبون بها. وقيل تعرض النار عليهم فقلبٍ مبالغة كقولهم: 
عرضت الناقة على الحوض. «أنعثم» أي يقال لهم أذهبتم» وهو تاصب اليوم وقرأ ابن كثير وابن غامر 
ويعقوب بالاستفهامٍ غير أن ابن كثير يقرؤه بهمزة ممدودة وهما يقرآن بها وبهمزتين محققتين- «طيايكم» 
لذاتكم . «نِي حَيَاتَكُمْ الدّنيَا» باستيفائها. طوَاسْتَمْتَمْتُمْ بها» فما بقي لكم منها شيء. . طِقَالِيَومَ تُجِرّونَ عَذَابَ 
اهن الهوان وقد قرىء به. بات تشتغيزون في الأرض بقير الح وبا كم لشُو» بسبب الاستكبار 
الباطل والفسوق عن طاعة الله وقرىء اتَفْسِقُونَ؛ بالكسر. 


«في اذك أن عَادِ إِذ أَندّر َومَمٌ مها لمان هد حلت اد ين بت يده من لوه ألا يذو 


2 


عب عات ينه عير 00 06 كيتنا مدنا افك عَنَ عَللَيَِا كينا يما هدك إن كنت من 


2 


ألصَيِقَِ 9 تَالَ ِنَم 0 عد لَه وَأيلَدَك مآ أسِنْتُ بد ولك أت هرما عرب ©4. 


ؤِرَاذْكُز أخا عاد يعنتي هودا. لإ أندَرَ قَوْمَهُ الأَخقافٍ» جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه 
انحناء من احقوقف الشيء إذا اعوج» وكانوا يسكنون بين رمال مشرفة على البحر بالشجر من اليمن. لوَقَد 
خَلَتِ التُذْرُ6 الرسل. لمن بَيْنِ يَدَئِْ وَمِنْ خَلْفِِ قبل هود وبعده والجملة حال أو اعتراض. «ألا تَمْبُدرا إلا 
الله» أي لا تعيدواء أو بآن لا تعبذوا فإن النهي عن الشيء إنذار من مضرته. دإِنْي أَحَاف عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم 
عَظِي4 هائل بسبب شرككم . 

طِثَانُوا أجنتنا لِتأنكتا لتصرفنا. طعَنْ الِهَتِنَا عن عبادتها . نايتا بمَا دن من العذاب على الشرك . 
طإِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 في وعدك. ؤثَالَ إِنْمَا المِلْمْ مِنْدَ اللي لا علم لي بوقت عذابكم ولا مدخل لي فيه 
فأستعجل به وإنما علمه عند الله فيأتيكم به في وقته المقدر له. ِرَأَبَلْفُكُمْ مَا أَرْسِلْتُ به إليكم وما على 
الرسول إلا البلاغ. لوَلكني أَرَاكُمْ توما تَجْهَلُونَ4 لا تعلمون أن الرسل بعثوا مبلغين منذرين لا معذبين 


5 ل 


أنه إن لما 


لما أنه عَيضًا مُسَتَقيِلَ ووه يم لوا عدا عَايثُ ميا بل هرما استعصَلم بد ريم ذا عدا ألم 
© تديذ كل تدم يأتر ريه كأنبخوا لا جرع إلا مكل كذلة جرِى لقم الفغررية 4©7. 


طِقَلّمَا رَأوْهُ عَارِضاً» سحاباً عرض في أفق السماء. طِمُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ4 متوجه أوديتهم» والإضافة فيه 
لفظية وكذا في قوله: طقَالُوا هَذَا عَارِض مُمْطِرْنَاك أي يأتينا بالمطر. ظبّل هُوَ4 أي قال هود عليه الصلاة 
والسلام طبل هو ما اسْتَعْجَلكمْ بد من العذاب» وقرىء «قل» «بل»: ظرِيْح» هي ريح» ويجوز أن يكون بدل 
ما. «فيهَا عَذَاتٌ ب أَلِيمْ4 صفتها وكذا قوله: 
ُدَمْرْ4 تهلك. طكُلٌ شَيءٍِ4 من نفوسهم وأموالهم. بأَمْرِ رَبْهَاِ إذ لا توجد نابضة حركة ولا قابضة 
سكون إلا بمشيثته» وفي ذكر الأمر والرب وإضافة إلى الريح فوائد سبق ذكرها مراراء وقرىء «يدمر كل شيء» 
من دمر دماراً إذا هلك فيكون العائد محذوفاً أو الهاء في #ريها». ويحتمل أن يكيون استئنافاً للدلالة على أن 
لكل ممكن فناء مقضياً لا يتقدم ولا يتأخرء وتكون الهاء لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء طتََصْبَحُوا لا ثْرَى إل 
مْسَا؟ ُُ 0 أي فجاءتهم الريحٍ فدمرتهم فأصبحوا بحيث لو حضرت بلادهم لا ترى إلا مساكنهم ء وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي لآ يُرى إلا مَسَاكِتهُمُ» بالياء المضمومة ورفع المساكن. طكَذَّلِكٌ نَجْزِي القَوْمَ المُجْرِمِينَ4 . 
روي أن هوداً عليه السلام لما أحس بالريح اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة وجاءت الريح فأمالت الأحقاف على 
الكفرة» وكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام » ثم كشفت عنهم واحتملتهم فقذفتهم في البحر. 


31 1 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


كَقَدَ م فِعَآ إن 25 فيه فيه وَحَمَلَ َي مَيَكا و 2 1 بصلرًا وَأَفعدَ ست هّمآ أفَق مهم 50000 5 
أ يصحَحَدُونَ نايت أله وَعَاقَ عم م 0 به َس سَعَمرِء ون 49. 

ووذ معطا مما نمام فبو» «لن» نأنية وعي أحسن من ما هنا لأنها توجب التكرير لف لفظاً 
ولذلك قلبت ألفها هاء في مهماء أو شرطية محذوفة الجواب والتقديرء ولقد ا أوفي شيء إن 
مكناكم فيه كان بغيكم أكثرء أو صلة كما في قوله: 

يْرَجْوِالمَرْءمَاإْلآاَيَرَءُ ‏ ويع رض وُونَ أَوضَاهُالححطَوبٌ 

والأول أظهر وأوفق لقوله: «هم أحسن أثاثاً» «كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا» . لوَجَعَلنَا لَهُمْ سَمْعاً 
وَأَبصَارا وَأَنْيدَة4 ليعرفوا تلك النعنم ويستدلوا بها على مانحها تعالى ؤيواظبوا على شكرها. َِمَا أفتى عَنْهُمْ 
اوفك ل د ا وهو القليل . جامد تر ات ل 
ل ا 


درشم 0 مهم ين شَىْء إذ كوأ 


7 


وقد آملكا ما ِنَ آذك وَمَرْكا للبت كلهم برجو © نَلْكا صَرَهْمْ الدنَ أغَقَدُوا من 
1 الا 20 : سءووة5 سس رقاو 7 و صصص 
دون آله ل ما كاها يقروت 4629 . 


هوَلَقَد أهلَْتَا مَا حَوْلَكُمْ4 يا أهل مكة. بن القّرَى4 كحجر ثمود وقرى قوم لوط. طوَصَرَّفنا الآياتٍ» 
بتكريرها. لهم يَرْجِعُونَ4 عن كفرهم . 


«لؤلا تضرَهُمْ الّذينَ اُحَذُوا + مِنْ دُونٍ الله قُرْبَاناً آلِهَة4 فهلا منعتهم من الهلاك آلهتهم الذين يتقربون بهم إلى 
الله تعالى حيث قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وأول مفعولي «اتخذوا» الراجع إلى الموصول محذوف» وثانيهما 
«قرباناً» و #آلهة» بدل أو عطف بيان» أو <آلهة» و «قرباناً» حال أو مفعول له على أنه بمعنى التقرب. 
وقرىء «قُوْبَاناًة بضم الراء . 9ِبَلْ ضَلُوا عَنْهُمْ4 غابوا عن نصرهم وامتنع أن يستمدوا , بهم امتناع الاستمداد 
بالضال. «ركيق رو إِنَكْهْنْ» وذلك الاتخاذ الذي هذا أثره صرفهم عن الحق» وقرىء «أفكهم» بالتشديد للمبالغة» 
و «آفكهم» أي جعلهم آفكين و «آفكهم؛ أي قولهم الآفك أي ذو الإفك. وما كانُوا بَفتَرُونَ4. 

٠‏ تاذ مَرَكنَآ إلِنَكَ نَمَو ين لين يسْتَمِعُونَ شق قت حَصَرُو كَالَْا أنَصِنوَأ هلَنَا مُيِىَ وَلَرَأْ إل مومهم 
مُنِذِرِينَ 9 مَالوأ يَمَوْمَتآ نا سَمِعَنَا حكئبًا ِل عن من بَعَدِ مُوسئ مُصَدْكًا لْمَا بَينَّ يَدَيْهِ يبدعة إل ألْحَد 


َإِكَّ طَرضٍ 5 تيم ©4. 


لِوَإِذْ صَرَفْئَا إِلَيكَ تَقَراَ م مِنَ الجن » ا العشرة وجمعه أنفار. 9يَسْتَمِعُونَ القُرْآن» 
حال محمولة على المعنى. ِنْلَمَا حَضَرْرة» | ي القرآن أو الرسول. الوا نِمُواك قال بعضهم لبعض اسكتوا 
لتسمعه. 9َلَمًا نْضِي4 أتم وفرغ من قراءته» وقرىء على بناء الفاعل وهو ضمير الرسول عليه الصلاة 
والسلام. لِوَلُوا إِلَى قَوْبِهِمٌ مُنْذِرِينَ4 أي منذرين إياهم بما سمعوا. روي أنهم وافوا رسول الله يَكٍ بوادي 
النخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ في تهجده. 


لثَالُوا ا َوْمَتا إِنَا سَمِْما كقابا أَنْزِلَ من بعد مُوسَى» قيل.! :إنما قالوا ذلك لأنهم كانوا يهوداً أو ما سمعوا 
بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام. همُصَدَّقاً لِمَا بين يَدَيْه ه إِلَى الحَقٌّ» من العقائد. لوَإِلَى طريقٍ مُْتَقِيم4 من 


5 - سورة الأحقاف/. الآيات: "١‏ - ولا ١1‏ 


1 : ١ . الشرائع‎ 


0 سرد م مس برع عجره 1 عو مض لبر سه رع دس كج 00 
«يْمَومت1 سبوا د أله وَامنوأ بو يَنْفِرْ لحكم ين وير وجرَكُمْ من عَذَابِ أليو © ومن لا 
الى سا م2 لصيس ارم ممه لس 4 اك سي ري ع د سل 0 
يجب دا أله ليس يمعجز في الْأرضٍ ولس َم من دونو أولياة أَدْلَيِكَ في صَلَلٍ مُبنٍ ©4. 
(يا قَوْمَنَا أجيبوا دَاعِي الله وَآمِنُوا به يَْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ# بعض 'ذنوبكم» وهو ما يكون في. خالص حق 
الله فإن المظالم لا تغفر بالإيمان. لوَيْجِرْكُمْ مِنْ عَذْاب أليم» هو معد للكفارء واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه 


باقتصارهم على المغفرة والإجارة على أن لا ثواب لهمء والأظهر أنهم في توابع التكليف كبني آدم. 
لوَمَنْ لأَيْجبٍ دَاصٍِ الله فَليِسَ بِمُْجِزٍ في الأرْض» إذ لا ينجي منه مهرب. لوَلَيِسَ لَهُ من ُونه أؤليا» 
يمنعونه منه. طأُولَيِكَ في ضَلالٍ مُبينت4 حيث أعرضوا عن إجابة من هذا كال : 


52 علو 26 24 56 ا لعي ل سير لمعل ل ا ص رل ة > عورا مفبوعة ارم #2 
«أولر يرا أن ألَّهَ الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْاْيْصٌ وَل ين جَلْمَهنَّ بسََدِرٍ علخ أن يحى الْمَوقٌ بك إِنْم 
ل ع كا مر رع 2 7 5 


فل كل طَوَْءِ كَدِبدٌ © ويم ترش الْيِينَ كََاْ عل أَرِ أن مدا يلق الوا بل وريد 
لعَدَابَ يما كُثْرَ مَكَفُرُوةَ )4 . | 

دأوَلم يَرَوا أن الله الّذِي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَض وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِن4 ولم يتعب ولم يعجزء والمعنى أن 
قدرته واجبة لا تنقص ولا تنقطع بالإيجاد أبد الأباد. «بقَادِر عَلَى أنْ يُحْبِيَ المَْتَى »4 أي قادرة. ويدل عليه 
قراءة يعقوب «يقدر»» والباء مزيدة لتأكيد النفي فإنه مشتمل على #أن» وما في حيزها ولذلك أجاب عنه 
بقوله: طبَلَى إِنْهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٍ4 تقرير للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصود» كأنه صَدَّرَ 
السورة بتحقيق المبدأ أراد ختمها بإثبات المعاد. 

9وَيَومَ يُغْرَضُ الْذِينَ كَفَرُوا عَلَى النارره منصوب بقول مضمر مقوله: ظألَِسَ هذا بِالحَقّ» والإشارة إلى 
العذاب. طقَانُوا بَلَى وَرَبنَا ثَالَ كَدُوقُوا المَذَاتٍ بِمَا كُنكُم تَكَفْرُونَ4 بكفركم في الدنياء ومعنى.الأمر هو الإهانة 
بهم والتوبيخ لهم . ١‏ 

«تميز كا صر ووأ لعز مِنَ الل وآ متيل لم كت يدم يرق ما بوعدُوت قر يلا إلا 
ابرع لبن هدع رده بده 2 بج معممع معس - . 
سَاعَةٌّ من بار بكم مهل يُهَلَكَ إلا القوم تيمر 49 . 
ا «ناضبز كما صَبَرَ أَْلُوا العَرْم مِنَ الرْسُْلٍ# أولوا الغبات والجد منهم فإنك من جملتهم» و #من» للتبيين» 
وقيل للتبعيض؛ و #أولو العزم» أصحاب الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها وصيروا على تحمل مشاقها 
ومعاداة الطاعئين فيهاء ومشاهيرهم: نوح» وإبراهيم» وموسى » وعيسى 'صلى الله وسلم عليهم . وقيل الصابرون 
على بلاء الله كنوح صبر على أذى قومه. كانوا يضربونه حتى يغشى عليه» وإبراهيم على النار وذبح ولده والذبيح 
على الذبح» ويعقوب على فقد الولد والبصر» ويوسف على الجب والسجن؛ وأيوب على الضرء وموسى قال له 
قرمه #إنا لمدركون * قال كلا إن معي ربي سيهدين4» وداود بكى على خطيئته أربعين سنةء وعيسى لم يضع 
لبنة على لبنة. ظوَلاً نَستغجل لَهُمْ4 لكفار قريش بالعذاب فإنه نازل بهم في وقته لا محالة. <كَأنّْهُمْ يَوْمْ يَرَوْنَ 
مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلنُوا إلأأساعَة من نَهارٍ» استقصروا من هوله مدة ليثهم في الدنيا حتى يحسبونها ساعة. «بَلا» 
هذا الذي وعظتم به أو هذه السورة بلاغ أي كفاية» أو تبليغ من الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيده أنه قرىء 
«بلغ»: وقيل ابلاغ مبتدأ خبره «إلهم» و «ما» بينهما اعتراض أي لهم وقت يبلغون إليه كأنهم إذا بلغوه 
ورأوا ما فيه استقصروا مدة عمرهم» وقرىء بالنصب أي بلغوا بلاغا. <ِفَهَلْ يُهْلَكُ إلا القَوْمُ الفَاسِقُونَ» 


1١14‏ ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
الخارجون عن الاتعاظ أو الطاعة» وقرىء «يهلك» به بفتح اللام وكسرها من هلك وهلك» و«نهلك» بالنون 
ونصب القوم . 

عن النبي كَلَِقِ #من قرأ سورة 00000 بعدد كل رملة في الدنيا». 


5 سورة محمد يك/ الآيات: 5-1 18 


وتسمخ سورة القتال وهي مدنية وقبل مكية 
وآبها سبع أو ثماخ وثلاثون أو أربعون آية 


يسم ا اقول الح 

انين كتروا وَصَدُوا عن سبل لله تسل متهم 2 ولد َامئُوا وتبثأ ألصدلحتٍ وَدَامَئُا يما مُْلَ عل 
رو “غير 111111111 ره عاص دم 
مد وَعْوَ كن ين يبب كثر عَتَبَمَ ميتتاتهح وَأسْمَ ]4 (2)* . 

<َالْذِينَ كفَّرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله امتنعوا عن الدخول في الإسلام وسلوك طريقه؛ أو منعوا الناس 
عنه كالمطعمين يوم بدرء أو شياطين قريش أو المصريبن من أهل الكتاب. أو عام في جميع من كفر وصد. 
دصل أَعَمَالَهُم» جعل مكارمهم كصلة الرحم وفك الأسارى وحفظ الجؤار ضالة أي ضائعة محبطة بالكفر» 
أو مغلوبة مغمورة فيه كما يضل الماء في اللبن؛ أو ضلال حيث لم يقصدوا به وجه الله» أو أبطل ما عملوه 
من الكيد لرسوله والصد عن سبيله بنصر رسوله وإظهار دينه على الدين كله. 1 

ؤِوَالْذِينَ آمو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يعم المهاجرين والأنصار والذين آمنوا من أهل الكتاب وغيرهم. 
وَآمَنُوا بمَا نُْلَ عَلَى مُحَمّْدِ تخصيص للمنزل عليه مما يجب الإيمان به تعظيماً له وإشعاراً بأن الإيمان لا يتم 
دونهء وأنه الأصل فيه ولذلك أكده بقوله: لوَهُوَ الحَقُ مِنْ رَبْهُمْ4 اعتراضاً على طريقة الحصر: وقيل حقيقته 
بكونه ناسخاً لا ينسخ» وقرىء «نزل» على البناء للفاعل و «أنزل» على البناءين و «نزل» بالتخفيف. «كَفْرَ 
عَنْهُمْ سَآتِهِمْ4 سترها بالإيمان وعملهم الصالح. طوَأْضصْلَحَ بَالْهُمْ4 في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد. 


«ك يلا ايت كُدَرَا ابا التطل ول اد من اما لفق ين رهم كَتنِكَ يطب أله دين أنتلَهم 
© 

«ذْلِكَ4 إشارة إلى ما مر من الإضلال والتكفير والإصلاح وهو مبتدأ خبره. ظبآنٌ الّذِين كَفَرُوا انْبَعُوا 
البَاطِلَ وَأَنّ الَذِينَ آمَنُوا انبَمُوَا الحَق مِن رَبهِمْ4 بسبب اتباع هؤلاء الباطل واتباع هؤلاء الحق» وهذا تصريح يما 
أشعر به ما قبلها ولذلك سمي تفسيراً. لتَذَلِكَ4 مثئل ذلك الضرب. هيَضْرِبٌ الله لِلئّاس» يبين لهم. 
ٍِأَمْتَالَهُمْ4 أحوال الفريقين أو أحوال الناس» أو يضرب أمثالهم بأن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار 
والإضلال مثلاً لخيبتهم واتباع الحق مثلاً للمؤمنين» وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم. : 


عت برعو مك د سربو م بدرور ملت ا دع يس كاسرزووء هلظ م برهي 22 ما عمو عي امور 2ق وده 4كه 
لنَإدًا ليثم الْدِينَ كمَرُوا مسرب لباب حوّه 15 تشمو مدأ الْوتَافَ فَإمَا منا بَعَدُ وَإمَا هذ حَقٌ صم رن 


واي كور ادس بورق .رسو مور لور مياه ا 525000 عد م 1 5 5 
َه كلك لز كئة أنه لمر مت ولكن للا بتصحكُ تون وَالدِنَ موا فى سيل أله دن يِل ملم 


1 1 3 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
<َفَإدًا لِقيثُمُ الّْذِينَ كَفَرُوا4 في المحاربة. طفَضَرْبَ الرّقَابٍِ» أصله فاضربوا الرقاب ضرباً فحذف الفعل 
وقدم المصدرء وأنيب منابه مضافاً إلى المفعول ضماً إلى التأكيد والاختصار. والتعبير به عن القتل إشعاراً بأنه 
ينبغي أن يكون بضرب الرقاب حيث أمكن» وتصوير له بأشنع صورة. طحَبَّى إِذًا نُخَنتْمُوهُ 4 أكثرتم قتلهم 
وأغلظتموه من الئخين وهو الغليظ. طقَشّدُوا الوَنَاقْ4 فأسروهم واحفظوهم» والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق 
به. َْفَإِمًا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءَ» أي فإما تمنون منا أو تفدون فداءء والمراد التخيير بعد الأسر بين المن والإطلاق 
وبين أخذ الفداءء وهو ثابت عندنا فإن الذكر الحر المكلف إذا أسر تخير الإمام بين القتل والمن والفداءء 
والاسترقاق منسوخ عند الحنفية أو مخصوص يحرب بدر فإنهم قالوا يتعين القتل أو الاسترقاق. وقرىء «فدا» 
كعصا. طحَتَى تَضَعْ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع» أي تنقضي الحرب 
ولم يبق إلا مسلم أو مسالم. وقيل آثامها والمعنى حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم» وهو غاية 
للضرب أو الشد أو للمن والفداء أو للمجموع بمعنى أن هذه الأحكام جارية فيها حتى لا يكون حرب مع 
المشركين بزوال شوكتهم. وقيل بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام ظذَّلِكَ) أي الأمر ذلكء أو افعلوا بهم 
. ذلك. ظوَلَوْ يَشَاءُ الله لاْقصَرَ مِنْهُمْ» لا نتقم منهم بالاستئصال. لوَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بَغض4 ولكن أمركم 
بالقتال ليبلوا المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فيستوجبوا الثواب العظيم والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم . 
على أيديهم ببعض عذابهم كي يرتدع بعضهم عن الكفر. لوَالْدِينَ قَائَلُوا ني سَبِيلٍ الله» أي جاهدواء وقراً 
البصريان وحفص #قتلوا» أي استشهدوا. طقْلَن يُضِلْ أَغْمَالَهُمْ4 فلن يضيعهاء وقرىء #يضل» من ضل 
و«يضل» على البناء للمفعول. : 
دسَيَهْدِيهِم4 إلى الثواب: أو سيثبت هدايتهم. لوَيُضْلِحُ بَالَهُمْ». 
9وَيُدْجِلُهُمْ الجَنة عَرَقَهَا لَّهُمْ4 وقد عرفها لهم في الدنيا حتى اشتاقوا إليها فعملوا ما استحقرها به أو 
بينها لهم بحيث يعلم كل واحد منزله ويهتدي إليه كأنه كان ساكنه منذ خلق» أو طيبها لهم من العرف وهو 
طيب الرائحة» أو حددها لهم بحيث يكون لكل جنة مفرزة. أ 


كا يبس عَمَوا إن تَصُروا لله يتصرخ وت قات © وَلدْنَ كبا خسنا لم وَآصَلّ تيز 
9 نك يانم كرخواءا رك لله تلتيطا أفتليز 402 . 
ؤيَا أَيِهَا الْذِينَ آمْنُوا إِنْ نَنْصُرُوا الله6 إن تنصروا دينه ورسوله. «تَنصركُم» على عدوكم. لوَيقَيْث 
أقدائكم > في القيام 'بخقو ق الإسلام والمجاهدة مع الكفار. ١‏ . 

ٍِْوَالَّذِينَ كَفَرُوا قَتَفْساً لَهُمْ4 فعثوراً لهم وانحطاطاً ونقيضه لما قال الأعشى. فالتعس أولى بها من أن 
أقول لَعًا. وانتصابه بفعله الواجب إضماره سماعاء والجملة خبر #الذين كفروا» أو مفسرة لناصبه. طِوَأَضَلَ 
أَغْمَالَهُم 4 عطف عليه . 

لذلِكَ بِأنْهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْرَلَ الله4 القرآن لما فيه من التوحيد والتكاليف المخالفة لما ألفوه واشتهته 
أنفسهمء وهو تخصيص وتصريح بسببية الكفر بالقرآن للتعس والإضلال. لفَأْبَط أَعْمَالَهُمْ4 كرره إشعاراً بأنه 
يلزم الكفر بالقرآن ولا ينفك عنه بحال. 


عبت ع عر م 0 ممتي مدخي م سدس رم ع شير مهام عه :182 ماميض ‏ وضوا ات © أ يضري" ين "عيسوت 
«# أ يوا فى الْأض يُنظروا كنت ع عه ادن ين لهذ دمر لل عَليمّ كنيد أننها 2© 


28 2 
0007 


َلِكَ بأد لَه موك الدب اموأ ود الكفرت لا مول ل 4©2>. 


ٍِأَكلَمْ يَسِيرُوا في الأض فَيَنظُرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الِينَ من قَبْلِهمْ َمْرَ لله عَلَيِهِمْ4 استأصل عليهم ما 


47 سورة محمد يللل/ الآيات: ١ ١6 - ١7‏ لصيل 


تلك العاقبة أو العقوبة» أو الهلكة لأن التدمير يدل عليهاء أو السنة لقوله تعالى: #سنة الله التي قد خلت». 
طذلِكَ بن الله مَوْلَى الّذِينَ آمَنُوا ناصرهم على أعدائهم. 9وَأَنّ الكَاقِرِينَ لآ مَوْلَى لَهُمْ فيدفع العذاب 
عنهم وهو لا يخالف قوله: «وردوا إلى الله مولاهم الحق» فإن المولى فيه بمعنى المالك. 


در عه و م 11 وه 1 00 ور 


<إذ الله يدمنل ال امثها وتوا السصَّلِحَتِ جتن يرك يد ينا الأتير وَالْذنَ رأ باطو 
كا باعل اله نمم وار موك ل 09 كان من قَرَيْمَ هّ عد 0 9 يه لي لَحرحَنْكَ أملكتهر ثلا 
* عل ينو ين نيه كن دُيْنَ لم سوم عَبَِو. وَأبعرا هوام 09> . 

إن الله يُدْخْلُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا م وَالَْذِينَ كَمَرُوا يَتْمَتْعُون 4 
ينتفعون بمتاع الدنيا. لِوَيَاكُلُونَ كما تَأَكُلُ الأنَعَامُ» حريصين غافلين عن العاقبة. طوَالئَارُ مَنُوىَ لَهُمْ4 منزل 
ومقام . 

لوكين من قَرْيَةٍ هِي أَشَدُ قُوَةَ مِن قَرْيَبكَ الّتي أَخرّجَتكَ4 على حذف المضاف وإجراء أحكامه على 
المضاف إليه» والإخراج باعتبار التسبب. «أملكناهم» بأنواع العذاب. #فلا تَاصِرَ لَهُمْ» يدفم غنهم العذاب 
وهو كالحال المحكية. 

طأَقْمَنْ كَانٌ عَلَى بَئِئَةِ مِنْ رَبّه حجة من عنده وهو القرآن» أو ما يعمه والحجج العقلية كالنبي يله 
والمؤمنين. «كَمَنْ زُيِنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ4 كالشرك والمعاصي. لوَائَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ4 في ذلك لا شبهة لهم عليه 

«(تكل قث الى ويد ان نيا أن ين م1 َث اين أن ين لمر لد يت ممم وأنة ين + 

وسور لع سم و رين ممم 2000 5 0 02 2 

0 وس عل لل يقد با من ل قرب يرث ين كيين كن مر حك في أثر وا 


قل ققخ ©©4. 


ل أي فيما قصصنا عليك صفتها العجيبة. وقيل مبتدأ خبره: «كَمَن هو 
خالد في النار4» وتقدير الكلام أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد» أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد 
فعرى عن حرف الإنكار وحذف ما حذف استغناء يجري مثله تصويراً لمكابرة من يسوي بين المتمسك بالبينة 
والتابع للهوى» بمكابرة من يسوي بين الجنة والنارء وهو علئ الأول خبفر محذوف تقديره: أفمن هو خالد 
في هذه الجنة كمن هو خالد في النارء أو بدل من قوله: #كمن زين*# ا ا 
من على بينة في الآخرة تقريراً لإنكار المساواة. ظفِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِ غَئِرٍ آسِنٍِ4 استئناف لشرح المثل أو 
من العائد المحذوف» أو خبر لمثل و #آسن* من أسن الماء بالفتح إذاا غير -ظعمة وزيحة» أو 0 
معنى الحدوث. وقرأ ابن كثير «أسن». ؤِوَأَنْهَارٌ مِن لَبَنِ لَمْ يَتَمْهر طَعْمُة4 لم يصر قارصاً ولا حازراً. ُوَأَنْهَارُ 
مِنْ حَمْر لَذةِ ِلشَّارِبينَ4 لذيذة لا يكون فيها كراهة.طعم وريح ولا غائلة سكر وخمار تأنيث لذ أو مصدر نعت 
به بإضمار ذات» .أو تجوز وقرئتت بالرفع على صفة الأنهار والنصب على العلة. ؤرَأَنْهَارٌ مِئ عَسَلٍ مُصَفَى4 لم 
يخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرهاء وفي ذلك تمثيل لما يقوم مقام الأشربة في الجنة بأنواع .ما يستلذ منها 
في الدنيا بالتجريد عما ينقصها وينغصهاء والتوصيف بما يوجب غزارتها واستمرارها. َلهُمْ فيا بن كل 
الكّمَرَاتِ»# صنف على هذا القياس. <رَمَغْفِرَةَ مِنْ رَبْهِمْ* عطف على الصنف المحذوف» أو.مبتداً خبره 
محذوف أي لهم مغفرة ١‏ بوكر كاين ني كار وسترااتا» وها معاد بزلف الإتووية لِنَقَطْعَ أَمْعَاءَهُم» 


0 


د ُ 


فل 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


من فرط الحرارة. 
(ينم 00 0 4 ع !ذا حَيَموأ من عِندِدَ مانأ لِلَدبنَ ويا الْعِلم مادا ا ًا ليك ألدينَ طب 


ل خَرَجُوا مِنْ عِندِكٌ» يعني المنافقين كانوا يحضرون مجلس الرسول كك 
ويسمعون كلامه فإذا خرجوا. طتَالُوا لِلْذِينَ أُونُوا الِلم» أي لعلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم . هِمَاذًا قال 
آنفاً» .ما الذي قال الساعة»ء استهزاء أو استعلاماً إذ لم يلقوا له آذانهم تهاوناً بدء و آنفاً» من قولهم أنف 
'الشيء لما تقدم منه مستعار من الجارحةء ومنه استأنف وائتنف وهو ظرف بمعنى وقتاً مؤتنفاً. أو حال من 
الضمير في #قال» وقرأ ابن كثير-«أنفاً» . 

«أوليكَ الّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلوبهِمْ وَاتَبَعُوا 000 فلذلك استهزؤوا وتهاونوا بكلامم. 


وين أهتدنأ افر هُدّى وَاتنهُ تَنْرهْر 2 نَهَلْ عدن إلا الكامة أن تأي بَنئّدٌ ند جه 
أخراطها أن َم إِذا حاتم كرد ه58 


<وَالْذِينَ لمْتَدُوا رَادَهُمْ هُدَى» 0 زادهم الله بالتوفيق والإلهام» أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام. 
«وآتاهم 7 تَفْوَاهُم» بين لهم ما يتقون أو أعانهم على تقراهم» أو أعطاهم جزاءها. 

«تقل يَنْظُرُونَ إل السَّاعَةَ4 فهل ينتظرون غيرها. أن َأَتِيهُمْ بَْتَة بدل اشتمال من «الساعة6. وقوله: 
لِتَقَد جَاء أَشْرَاطهَا» كالعلة.لهء وقرىء "أن تأتهم» على أنه شرط مستأنف جزاؤه: «نأئى لَهُمْ إذا جَاءَنهُمْ 
ذِكْرَاهُمْ» والمعنى أن تأتهم الساعة بغتة لأنه قد ظهر أماراتها كمبعث النبي عليه الصلاة ل وانشقاق 
القمر فكيف لهم #ذكراهم» أي 3 «إذا ا الساعة بغتة» وحيكئذ لا يفرغ له ولا ينفع 


تع آَم لآ لَه إِلَا لَه وَاسْتَنْدرٌ لِدَيْكَ وَلْتؤييِينَ وَالْبُويِتب وَأنَهُ يكلم تفلك ومنونم 
0" 

لقَاغْلَم أَنْهُ لآ إلة إلا الل وَاسْتَْفِر لِذَنِْكَ4 أي إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين فاثبت على ما 
أنت عليه من العلم بالوحدانية وتكميل النفس بإصلاح أحوالها وأقعالها وهضمها بالاستغفار «لذنبك». 
«وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتِ4 ولذنوبهم بالدعاء لهم والتحريض على ما يستدعي غفرانهم» وفي إعادة الجار 
وحذف المضاف إشعار بفرط احتياجهم وكثرة ذنوبهم وأنها جنس آخرء فإن الذنب له ماله تبعة ما بترك 
الأولى. طوَاللَهُ يَعْلَمْ مُتَقَلبكُمْ» في الدنيا فإنها مراحل لا بد من قطعها. لِوَمَنْوَاكُ» في العقبى فإنها دار 
إقامتكم فاتقوا الله واستغفروه وأعدوا لمعادكم . 


رروعء مي 7 مي علمة رد 5378 8 5 بعرم مه اال 

٠‏ #وَيمُولُ الت َامَثوا نولا ملت سوية هذا نك منورة متكنة وُدكرّ نبا أَلْيَِتَا تَالُ بلي لين فى 
ويم ترس يردن ِلك نَظرٌ امن علي بن 1 ل َل لهم © طَعَدُ مَتَرلُ مسوك دا عَم 
2 فعة 00 يح ادن ع 


لامر كر عصكضا لله لكان حا هت 9© كهَل 2 
يسامخ 9 بك أن لنَهُمْ لله تَاصَمَعْرٌ وَآعْمَى سرف © ) فلا يدبيو الشراد 
كانه 4©9. 


ل ل لكام 


أ ع1 لوب 


ّ 
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«وَيَقُولُ الّذِينَ آمَئُوا لؤلا نُزْلْتْ سُورَةٌ» أي هلا #إنزلت سورة*» في أمر الجهاد. جِفَإِذًا أَنْرِلَثْ سُورَةٌ 
مُحْكَمَةُ» مبينة لا تشابه فيها. طوَذْكرٌَ فِيهَا المِتَالْ4 أي الأمر به. لِرَأَنتَ الْذِينَ في لوبهم مَرَضُْ 4 ضعف في 
الدين وقيل نفاق. طيَنْظُرُونَ إِلَبكَ نَظَرَ المَعْشِيَ عَلَيِهِ مِنَ المَوْتِ» جبناً ومخافة. ونارى لَهُمْ4 قويل طلهم». 
أفعل من الولي وهو القرب». أو فعلى من آل ومعناه الدعاء عليهم يأن يليهم المكروه أو يؤول إليه أمرهم. 

9طَاعَةٌ وَكَوْل مَعْرُوفَ4 استئناف أي أمرهم «طاعة» أو «طاعة وقول معروف» خير لهمء أو حكاية 
قولهم لقراءة أبيَ «يقولون طاعة». طفَإِدًا عَرّمْ الأمْرُ» أي جد وهو لأصحاب الأمرء وإسناده إليه مجاز وعامل 
الظرف محذوفء وقيل ظقَلَّوْ صَدَقُوا الله أي فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو الإيمان. ظلَكَانَ» 
الصدق. «خَيرا لَهُمْ» «ثهل عَسَيثْمْ» فهل يتوقع منكم. ظَإنْ تَوليئم4 أمور الناس وتأمرتم عليهم» 0 أعرضتمٍ 
وتوليتم عن الإسلام. دأن تُفْسِدُوا في الأزض وَنْقَطعُوا أَرْحَانَكُمْ» تناحراً على الولاية وتجاذباً لهاء أو رجوعاً 

إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من التغاور ومقاتلة الأقارب» والمعنى أنهم لضعفهم في الدين وحرصهم على 

١‏ الذي أحقاء بأن يتوقع ذلك منهم من عرف حالهم ويقول لهم: هل عسيتم» وهذا على لغة الحجاز فإن بني 

تميم لا يلحقون الضمير به وخبره أن تفسدوا» و «إن توليتم» اعتراض» وعن يعقوب #اتوليتم» أي إن 
تولقكم ظلمة خرجتم معهم 5-0-5 في الإفساد وقطيعة الرحم #وتقطعوا» من القطمء وقرىء تقطعوا 

من التقطع . 

<أو لَيِكَ» إشارة إلى المذكورين. الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله4 لإفسادهم وقطعهم الأرحام. وتَأسَنْهمْ» عن 
استماع الحق. «وَأَفْمَى َيَصَارَهُمْ» فلا يهتدون سبيله. 

«أنلاً يتدبْرُونَ القُرْآن4 يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا يجسروا على المعاصي. (ِأَمْ 
عَلَى قُلُوبٍ أَنْقَالُهَا4 لا يصل إليها ذكر ولا يتكشف لها أمرء وقيل «أم» منقطعة ومعنى الهمزة فيها التقرير» 
وتنكير القلوب لأن المراد قلوب بعض منهم أو للإشعار بأنها لإبهام أمرها في القساوة» أو لفرط جهالتها 
ونكرها كأنها مبهمة منكورة وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أقفال مناسبة لها مختصة بها لا تجانس الأقفال 
المعهودة. وقرىء «إقفالهاة على المصدر. 


«إذنّ ايت أربَدُوا عل أدتزهر ينا بمَدِ ما بي لَهُرٌ ألْهْدَع القّبِطنُ معن عل له نلق تنا ©) 
كيك بِأَتَصْمَ قَالُوا ليت كُرِهُوأ ما ترك أنه منطية ف نض التر وأئه ينك إسائة 409 


<إنَّ الَذِينَ ازتَدُوا عَلَى أَدْبَارِجِمْ4 أي إلى ما كانوا عليه من الكفر. امن بَعْدِ مَا تََيِنَ لَّهُمْ الهُدَى» بالدلائل 
الواضحة والمعجزات الظاهرة. ظالشَّيِطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ© سهل لهم اقتراف الكبائر من السبول وهو الاسترخاء. 
وقيل حملهم على الشهوات من السول وهو التمني» وفيه أن السول مهموز قلبت همزته واوا لضم ما قبلها 
ولا كذلك التسويل» ويمكن رده بقولهم هما يتساولان وقرىء «سول» على تقدير مضاف أي كيد الشيطان 
«سول لهم». وَأْلى لَهُمْك ومد لهم في الآمال والأماني» أو أمهلهم الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة لقراءة 
يعقرب «وأملي لهم4. أي وأنا أملي لهم فتكون الواو للحال أو الاستئناف» وقرأ أبو عمرو #وأملي لهم» 
على البناء للمفعول وهو ضمير #الشيطان» أو «لهم». 

دذَلِكَ بِأنْهُمْ الوا لِلذِينَ كوا ما تَْلَ اله أي قال اليهود للذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما 
تبين لهم نعته للمنافقين» أو المنافقون لهم أو أحد الفريقين للمشركين. دسَتْطِيعُكُمْ في بَعْضٍ الأمْرٍ4 في بعض 
أموركم أو في بعض ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد والموافقة في الخروج معهم إن أخرجواء والتظافر على 
الرسول 6. <وَاللَه يَْلَمْ أَْرَارَهُمْ» ومنها قولهم هذا الذي أفشاه الله عليهم؛ وقرأ حمزة والكسائي وحفص 
«إسرارهم »© على المصدر. 


لفل الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


«تكيت يا يَْتمُمٌ التلتيكةٌ عرفت ممه َيف (09 كلك يِأَتَهُرُ اتَبَعا م5 نحط 
ودع 0 مه ابم 


0 رِصْوائَة 0 أَعَمَكهَ اي م حَِيبَ أزيت : فى مُلُوبهِمر مض أن أن مخْرِجَ أَنَهُ 
عق 6 


/ 0 ذا َوَكْنَهُمْ م الملايكة» فكيف يعملون ويحتالون حينئذ» وقرىء "توفاهم» وهو يحتمل الماضي 
والمضارع المحذوف إحدى تاءيه. 9يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأدْبَارَمُمْ4 تصوير لتوفيهم بما يخافون منه ويجبنون عن 
القتال له. 

لاذلِكَ4 إشارة إلى التوفي الموصوف. «ِبأَنّْهُمْ انَبَعُوا مَا أَسْخَطّ الله من الكفر ككتمان نعت الرسول 
عليه الصلاة والسلام وعصيان الأمر. لوَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ4 ما يرضاه من الإيمان والجهاد وغيرهما من الطاعات. 
«تاخبط أَمْمَالَهُمْ4 لذلك. 


: آم يِب الْلِين فِي كُلُوبِهمْ مَرَض أن لن يُخْرِجَ اللّةه أن لن يبرز الله لرسوله عَلِيَدِ والمؤمنين 
لٍأضَْائهُم» أحقادهم . 


«ركر كته 0 000 5 ف لحن لتر وَللَه يتك افكلكئ (©) 
َبتك حل نل النْجَهديَ 2 َلصَدِيتَ وتلا تارك 4©7. ش 


ٍوَلَو نَشَاءُ لأريَاكَهُمْ4 لعرفناكهم بدلائل و بأعيانهم . طفَلْعَرفْتَهُمْ بسِيمَامُمْ4 بعلاماتهم التي 6 
بهاء واللام لام الجواب كررت في المعطوف. طوَلَتَعْرِفنَهُمْ في لَحْنٍ القَوْلِ4 جواب قسم محذوف و #لحن 
القول» أسلوبه» أو إمالته إلى جهة تعريض وتورية» ومنه قيل للمخطىء لاحن لأنه يعدل بالكلام عن 
الصواب. «والله يَعْلَمْ أَعْمَالَكُمْ4 فيجازيكم على حسب .قصدكم إذ الأعمال بالنيات. 

«وَلتَلونْكُنْ» بالأمر بالجهاد وسائر التكاليف الشاقة. «حَتّى تَعْلَمَ المَجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَابِرِينَ # على 
مشاقه. ©وََبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ» ما 3 به عن أعمالكم فيظهر حسنها وقبحهاء أو أخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم 
المؤمنين في صدقها وكذبها. وقرأ أبو بكر الأفعال الثلاثة بالياء لتوافق ما قبلهاء وعن يعقوب طاونبلو© بسكون 
الواو على تقدير ونحن نبلق. 

و3 أي وا مسَدُوا عن سل اله وا الول ا بد ما يه حم الت ل يوا لله ينا 
وسبخيظ اتتكه (©) جف يتأئبا ادبن مثو يليوا أله ويليُوا ال ل 1 م ا 0 

وك الّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَسَاقُوا الرّسُولَ مِن بَعْدِ ما تَبيِنَ لَهُمْ الهُدَى4 هم قريظة والنضير أو 


المطعمون يوم بدر. طِلَنْ يَضُُوا الله شَيئاً» بكفرهم وصدهمء أو لن يضروا رسول الله كَلِِ بمشاقته وحذف 
المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته. لوَسَيْخبِطٌ َعْمَانَهُم4 ثواب حسنات أعمالهم بذلك» أو مكايدهم التي 


نصبوها في مشاقته فلا يصلون بها إلى مقاصدهم ولا تثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم . 


(يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرَسُولَ وَلاَ تبْطِلُوا أَمْمَالَكُمْ 4 بما أبطل به هؤلاء كالكفر والنفاق 
والعجب والرياء والمن والأذى ونحوهاء وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر. 


2 


2 ع لد عه مه 69 55 مهنا متذغنا 


«إذّ النَ كرا وَصَدُوا عن مَيلٍ أله ثم مَانا وَهُمَ كاد هن بير أ خخ 299 لا تهنأ ويدْعوأ 
> ممه م و مس ون كسس رس جح 
ِل الكل وَأ الْأعَلوْنَ وأنّه مَعَح ون يك : تخ 409. 


4 سورة محمد #/ الآيات: 4 -88, ْ ل 


لإنّ الَذِينَ تَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ثم مَانُوا وَهُمْ تفار فلن يَفِْرَ لله لَهُمْ4 عام في كل من مات على 
كفره وإن صح نزوله في أصحاب القليب» ويدل بمفهومه على أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر 
ذنوبه . ٍ 

ؤِئَلا تهئوا» فلا تضعفوا. طُوَتَدْمُوا إِلَى السّلْم4 ولا تدعوا إلى الصلح خوراً وتذللء ويجوز نصبه 
بإضمار إن وقرىء «ولا تدعوا؛ من ادعى بمعنى دعا ٠‏ وقرى أبو بكر وحمزة بكسر السين. هوَآنتُمْ الأغلّؤنَ» 
الأغلبون. الله مَمَكُمْ4 ناصركم. لوَلَنْ َتِرَكُمْ أَْمَالَكُمْ4 ولن يضيع أعمالكم» من وترت الرجل إذا قتلت 
متعلقاً به من قريب أو حميم فأفردته منه من الوتر» شبه به تعطيل ثواب العمل وإفراده منه. 


«إكما كله لديا ليب دَلهَرٌ ويد يوا وتنا بزو لبور ولا يستلكم نوكم (9©) إن 
بتتتكنيها يمنُِم بدأ فج كك 40. 

ِإِنْمَا الحَياة ادا لَِب وَلَهْوَ4 لا ثبات لها. 9ِوَإنْ تؤيئوا وَتَدْقُوا يُوَْكُمْ ألجُورَكُم» ثواب إيمانكم | 
وتقواكم. «وَلآ يَسْألَكمْ أمْوَالكم» جميع أموالكم بل يقتصر على جزء يسير كربع العشر والعشر. 

دِإِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيَحَفِكُمْ4 فيجهدكم بطلب الكل والإحفاء والإلحاف المبالغة وبلوغ الغاية يقال: أحفى 
شاربه إذ استأصله. طتَبْخَلُوا4 فلا تعطوا. «وَبُخُْرِج أَضْعَائَكُمْ4 ويضغنكم على رسول الله يه والفمير في 
يخرج لله تعالى» ويؤيده القراءة بالنون أو البخل لأنه سبب الإضغان» وقرىء «وتخرج» بالتاء والياء ورفع 
«أضغانكم». ١‏ 


«كلثر عؤلة نتعزت لدنثرا ني سيل لله مَنحكم بن يبَكَلُّ وس يبَكَلَ يِنمَا يكل عن 

ييا وله اوأر القمَة وت تتا َمِل يا عب د 1 يكنا انتككؤ 469. 
طهَا أَنثُمْ هؤلآء» أي أنتم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفون وقوله: ظتُدْعَونَ لَُِفُِوا في سيل الله 

استكناف مقرر لذلكء أو'صلة ل طهؤلاء» على أنه بمعنى الذين وهو يعم نفقة الغزو والزكاة وغيرهما. 
نَمِنْكُمْ مَْ يَْخْلُ» ناس يبخلون وهو كالدليل على الآية المتقدمة. 9وَمَن يَْخَلْ فَإِنْمَا َبْخَلْ عَنْ تفْسِهِ» فإن 
نفع الإنفاق وضر البخل عائدان إليه» والبخل يعدى 'بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتعدي فإنه إمساك عن 
مستحق . طوالله العَي وَأَلتُمْ الفُقَرَاهُ4 فما يأمركم به فهو لاحتياجكم إليه فإن امتثلتم فلكم وإن توليتم فعليكم. 
هِوَإِنْ تَتولُو41 عطف على «إن تؤمنوا». طِيَسْقَبْدِلَ قَؤْماً غَيرَكُمْ4 يقم مقامكم قوماً آخرين. طثُمْ لآ يكوثوا 
أمْتَالكْ »> في التولي والزهد في الإيمانء وهم الفرس لأنه سثئل عليه الصلاة والسلام عنه وكان سلمان إلى 
جنبه فضرب فخذه وقال: «هذا وقومه»: أو الأنصار أؤ اليمن أو الملائكة. 

عن النبي يلل «من قرأ سورة محمد كان حقاً على الله أن يسقيه من أنهار الجنة؛. 


مصنية نزلت في مرجع رسول 2/1 كَلِدَ من الحديبية وآيها تسع وعشرون 


ينم ماقرا الهج 


000 


«#إنا سحا لك كنا مبيئا 402 . 


ؤإِنَا فَنَحْتا لَك فُنْحاأً مُبِين4 وعد بفتح مكةء والتعبير عنه بالماضي لتحققه أو بما اتفق له في تلك السنة 
كفتح خيبر وفدك. أو إخبار عن صلح الحديبية وإنما سماه فتحاً لأنه كان بعد ظهوره على المشركين حتى 
سألوا الصلح وتسبب لفتح مكةء وفرغ به رسول الله يخ لسائر العرب فغزاهم وفتح مواضع وأدخل في 
الإسلام خلقاً عظيماء وظهر له في الحديبية آي عظيمة وهي أنه نزح ماؤها بالكلية فتمضمض ثم مجه فيها 
فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معهء أو فتح الروم فإنهم غلبوا الفرس في تلك السنة. وقد عرفت 
كونه فتحاً للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة «الروم". وقيل الفتح بمعنى القضاء أي قضيبا لك أن تدخل 
مكة من قابل . 


م مه 


0 ا ع 2 رسا مهس مو بي لصي مريت ص لعزم رصمل 5 09 جخععم لاع ورد م2 
«الِنْفْرٌ لَكَ أَنَهُ ما تَعَدّمُ من دَفِكَ مَا تأر وَبْتِرّ يَمتَمُ لَك وَيبَدِيَكَ مِرَطَا مُنتّقبها © ويَشْرَة لد 
بلي م بح جح2م ١‏ 

هَمًا عَربنا 42> . 


للَغْفِرَ لَك الله» علة للفتح من حيث إنه مسبب عن جهاد الكفار والسعي في إزاحة الشرك وإعلاء الدين 
وتكميل النفوس الناقصة قهراً ليصير ذلك بالتدريج اختياراً» وتخليص الضعفة عن أيدي الظلمة. لما تَقَدُمَ مِنْ 
ذُنْبِكَ وَمَا تَأخْرَ» جميع ما فرط منك مما يصح أن تعاتب عليه. طوَيْتِمّ بَعْمَتَهُ عَلَيِكَ4 بإعلاء الدين وضم 
الملك إلى النبوة. موَيَهْدِيِكَ صِرَاطاً مُسْتقيماً» في تبليغ الرسالة وإقامة مراسم الرئاسة. 

«وَيَنْضْرَك الله نَضراً عَزِيً4 نصراً فيه عز ومنعة» أو يعز به المنصور فوصف بوصفه مبالغة . 


2 ايه 101 أاإص 2 د 3 زهج اس رعس اس مس اس قرع م عه ع م 
هو ألْذِى أل التكينة ف هوب الْمْؤْمننَ ِيردَادا إيمنًا مم إيطنيع وله يوه السَمواتٍ وَالارن وم 
لَه عِيمًا عَكيما 42 . 


لمُوَ الَذِي أَنْرَلَ السَكِيئة» الثبات والطمأنينة. «فِي قُلُوبٍ المُؤمِنينَ4 حتى ثبتوا حيث تقلق النفوس 
وتدحض الأقدام. طِلِيَرْدَاهُوا إِنِمَانا مَعَّ إنَمَانِهِم4 يقيناً مع يقينهم برسوخ العقيدة واطمئئان النفس عليهاء أو أنزل 
فيها السكون إلى ما جاء به الرسول يك ليزدادوا إيماناً بالشرائع مع إيمانهم بلله واليوم الآخر. ولِلُهِ جُنودُ 
السَمَواتٍ وَالأزرض» يدبر أمرها فيسلط بعضها على بعض تارة ويوقع فيمنا بينهم السلم أخرى كما تقتضيه 
حكمته. لرَكَانَ الله عَلِيماً4 بالمصالح. «حَكيماً» فيما يقدر ويدبر. 


لحل انين َالْفيْسَتٍِ جَنتِ جرَى من قبا التوكة تررىّ ذا رفكت عتغر وام 5 ولد 
ليدخل المؤينين والمؤمنتٍ جنات نحرى يمن تحنها تمثر خللرين قبا ويحكير عنهم سَيْنَاتهم وَكأنَ ذلا 
امس مدص اس جر : ل لصوم م مفعوء جر ل روثرء 550000 2 50 
عند لَه ها عَِيمَا 2© وَيْمَذْبَ الْكفقي واللكفكب رالتتركن والفرك الاين بلثَّهِ تلج لمر 


8 - سورة الفتح/ الآيات: ١١-28‏ ش يفل 


. معي 


لهم دايرة لكر وَعَضِب أله عَهر كَلَتهْرَ وعد لَعرَ جَهَئدٌ رست مَصِهًا أ ونه جْثُرةُ ألسَمْواتِ 


اليس وكَدَ لله عَيرًا حكيما 49 . 


لِلِتِدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالمُوْمَِاتِ جَنّاتِ نَجْرِي مِن َحْيهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فيها» علة بما بعده لما دل عليه قوله: 
«ولله جتود السموات والأرض* من معنى التدبير» ا ا 
فيدخلهم الجنة ويعذب الكفار والمنافقين لما غاظهم من ذلك» أو #فتحنا» أو «أنزل# 00 
«ليزدادوا»» وقيل إنه بدل منه بدل الاشتمال . 9وَيِكَفْرَ عَلْهُمْ سَبَآتَهِمْ4 يغطيها ولا يظهرها. طوَكَانَ ذَلِكَ» أي 
الإدخال والتكفير. لعِنْدَ الله فَوْراً عَظيماً4 لأنه منتهى ما يطلب من جلب نفع أو دفع ضرء وعند حال من الفوز. 

لوَيُعَذْبَ المُتَافِقِينَ وَالمُتانِقَاتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالمْشْرِكَاتِ4 عطف على "يدخل» إلا إذا جعلته بدلاً فيكون 
عطفاً على المبدل منه. َالظّانْينَ بالله ظَنّ السّوْءِ ظن الأمر السوء وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين. 
لِعَلَيِهِمْ دَائِر رَةٌ السّوْءِ» دائرة ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين لا يتخطاهم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو #دائرة 
السوء» بالضم وهما لغتان» غير أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه والمضموم جرى مجرى الشثر 
وكلاهما في الأصل مصدر طوَعَضِبَ الله عَلَيهمْ وَلَعََهُمْ وَأعَدُ لَهُمْ جَهَئْمْ4 عطف لما استحقوه ه في الآخرة على 
ما استوجبوه في الدئياء والواو في الأخيرين والموضع موضع الفاء إذ اللعن سبب للإعدادء والغضب سبب له 
لاستقلال الكل في الوعيد بلا اعتبار السببية. لوَسَاءَتْ مَصِيراً جهنم. وول بود الشستؤاب وَالأرْضٍ وكا 
الله عَزِيزاً حكيماً» . 


<إذا اتسقك يمنا وبتكا وكذيلا © لقنا يال طول تسرف مقَوْهُ شيخ 
مُسكْرَةٌ وَأصِيلا 46 : 

دِإِنًا أَرْسَلْتَاكَ شَاهداً» على أمتك. «وَمْبَشْراً وَذِيراً» على الطاعة والمعصية . 

دِلِتُؤْيِئُوا بالله وَرَسُولِهِ* الخطاب للنبي يَلِةٍ والأمة» أو لهم على أن خطابه منزل منزلة خطابهم. 
طوَنُعَزْرُوهُ© وتقووه بتقوية دينه ورسوله (وَيُوَفَرُوهُ» وتعظموه. «وَتُسَبْحُوةُ» وتنزهوه أو تصلوا له. طبْكْرَةٌ 
وَأَصيلاً© غدوة وعشياً أو دائماً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الأفعال الأربعة بالياء» وقرىء «تعزروه» نسكون 
العين و «تعزروه» بفتح التاء وضم الزاي وكسرها و «تعززوه؛ بالزاءين «وتوقروه» من أوقره بمعنى وقره. 
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50002 م ا الل‎ ١ 
49( أَْقَ بِمَا عَهَدَ عَيَهُ أنه مَسَبْوْيهِ آَجا عَظِيمَا‎ 

#«إنّ لين يُبَايِمُونَكَ إِنَمَا يُبَاِيعُونَ الله لأنه المقصود ببيعته. 8يَدُ الله فَوْقَ أَنَدِيهِمْ» حال أو استئناف 
مؤكد له على سُبيل سُّبيل التخييل. ظفَمَنْ نَكَثَ نقض العهد. هَفَإِنْمَا يَدكْتْ عَلَى نَفْسِه» فلا يعود ضرر نكثه إلا 
عليه رتك ارلنيينا عَاهَدَ عَلَيِهُ الله» ف مبايعته فَسَيُوْتِيه أخِراً عَظِيماً» هو الجنة» وقرىء «عهد» وقرأ حفص 
«عليه» بم الهاء وابن كثير ونافع وابن عامر وروح «فسنؤتيه» بالنون. والآية نزلت في بيعة الرضوان. 


«سَيَقُولُ لك الْمُحَلَمُونَ ين ال مَعَلتَنَا امول وََتَوْا تأنكئفز كا َعُونُونَ بألسيّتهم نا ليس فى لوبهم 
ُلْ مم يمك لك يرت أله سَيًَا إن أوادَ يَكُمْ مدا آز اي ل كن سه يما تن عَمَلونَ حبِيا 42 . 


لسَيَُولُ لَكَ المُخَلّفُونَ مِنَ الأغرَاب» هم أسلم وجهينة ومزينة وغفار استنفرهم رسول الله يِه عام 
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الحديبية فتخلفوا واعتلوا بالشغل بأموالهم وأهاليهم. وإنما خلفهم الخذلان وضعف العقيدة والخوف من مقائلة 
قريش إن صدوهم. هشَعْلْا أَمْوَالَْا وَأَهلُونَا إذ لم يكن لنا من يقوم بآشغالهم» وقرىء بالتشديد للتكثير. : 
لِنَاسْتَغْفِرٌ لَنَاه من الله على التخلف. (9ِيَقُولُونَ بألِْئيِهمْ مَا لَيِس فِي قُلُوبِهِمْ» تكذيب لهم في الاعتذار 
والاستغفار. ؤثل فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن الله شَيئاً» فمن يمنعكم من مشيئته وقضائه. «إِن أَرَادَ بكُمْ ضَرَأع ما 
يضركم كقتل أو هزيمة أو خلل في المال والأهل عقوبة على التخلف» وقرأ حمزة والكسائي بالضم. «أو أَرَادَ 
بكُمْ تفع» ما يضاد ذلك» وهو تعريض بالرد. لبَلْ كَانَ لله بمَا َعمَلُونَ حيرأ فيعلم تخلفكم وقصدكم فيه. 


«بل طْتَدمٌ ّ ل يِب الول والمؤيئونة إك آَم أبدا ميت كيك فى موي وطتش طره 

ألتَوه يكس هرما بون © . 
«بَلْ طَتئكم أن لَن بقلب الرْسُولُ وَالمؤمُِونَ إِلَى أَفلِيهم أبْده لظنكم أن المشركين يستأصلونهم» وأهلون 
.. جمع أهل وقد يجمع على أهلات كأرضات على أن أصله أهلة وأما أهال فاسم جمع كليال. <وَيْنَ ذْلَِ في 
تُلوبكم» فتمكن فيهاء وقرىء على البناء للفاعل وهر الله أو الشيطان. طوَظَتَنتُم ظَنّ السَْءِ» الظن المذكورء 
والمراد التسجيل عليه ب #السوء» أو هو وسائر ما يظنون بالله ورسوله من الأمور الزائغة. «وَكُنْتُمْ قوْماً. بُور» 


سه كن ع 0 ال الل ا ا 0 عه وده ود ضضم عل جو 6 نم 
ون لَدْ يمن لَه وَرَسُويِهه فَإنَآ أعَسَذنا كفت مهيا 2 وَنَّهِ ماك السَمَوتٍ وَالَض يَنْفِدٌ لمن 
72 لوده و م مررسي ساس عثر ومدى ر 
يَكَهُ وَيمَرّبُ من يَكَآهٌ وكات أنَهُ عَيُرا يِضِنَا 409 . 


لوَمَنْ لَمْ يؤْمِنْ بالله وَرَسُولِهِفَإنَا أعمَدنَا لِلكَافِرِينَ سَهِيراً© وضع الكافرين موضع الضمير إيذاناً بآن من لم 
يجمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو كافر وأنه مستوجب للسعير يكفره» وتنكير ستعيراً للتهويل أو لأنها نار 
مخصوصة . 5 

لرَلِلُهِ مُلكُ السّمَْاتٍ وَالأَرْضٍ»4 يدبره كيف يشاء. 9يَعْفِرُ ِمَنْ يَهَاُ وَيعَذّبُ من يَشَاُ4 إذ لا وجوب 
عليه. «وَكَان الله غَفُوراً رَحيماً© فإن الغفران والرحمة من ذاته والتعذيب داخل تحت قضائه بالعرض» ولذلك 
جاء في الحديث الإلهي «سبقت رحمتي غضبي». 

«سيثولُ النُحَلَْنَ إذا اطَلتشْر إك مقلم لَِأْحْدُوهَا دروا سبع زرك أن يدها كلم 
مي؟ فى > مهووبطا 39 م2 1 لسر 4 لاه 2ه بريه عاد مرف فو عا “لطع يز مين عد ع 
نه هُ لَن مَيّمنَا كَكَلِكُْمْ 16 أَنَهُ من مَل مَيِقوْنَ بل تحشدوتاً بل 6د لا ِنْتَهْرنَ إلا ميلد 
جر 5 
©4. ظ 

وسَبَقُولَ المُخَلْفُونَ4 يعني المذكورين. «إدَا الطَلَفتُمْ إِلّى مَقَانِمَ لِتَأَحْذُوهَا يعني مغانم خيبر فإنه عليه 
شهد الحديبية ففتحها وغنم أموالاً كثيرة فخصها بهم. طدذَرُونًا نَتَبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أن يِبَدْلُوا كلام الله» أن يغيروه 
وهو وعده لأهل الحديبية أن يعوضهم من مغانم مكة مغانم خيبرء وقيل قوله: «الن تخرجوا معي أبداً» 
والظاهر أنه في تبوك. والكلام اسم للتكليم غلب في الجملة المفيدة وقرأ حمزة.والكسائي «كلم الله وهو 
جمع كلمة. اقل لَن تَتَِعُونَاك نفي في معنى النهي . لكَذَلِكُمْ قَالَ الله من قَبِلَ4. من قبل تهيئهم للخروج إلى 
خيبر. طفْسَيَقُولُونَ بل تَحُْسْدُوئَنَا4 أن يشارككم في الغنائمء وقرىء بالكسر. 8ِبَلْ كَانُوا لآ بَمْقَهُونَ4 لا 
يفهمون. <إلا قليلا» إلا فهمأ قليلا وهو فطنتهم لأمور الدنياء ومعنى الإضراب الأول رد منهم أن يكون 
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«ثل يليت بن القترّب سَبْتَعرْدَ إِك مر ول أن بير 1 5 إن مِيمُوأ يكم 
َه نا حكن ول تا كا عَم تن مَل يدبك ع0 ليما (©) لبن عل انق حرم علا عد 


م7 لس ١‏ لماعو ل 5 926 _-- 2 لم ارمدة بموعم 


الكت عبج :15 عل َل ابرض عع وم يلع اله وسو يده حَنّتِ يرك من عَنتهَا لكر ومن يتل ذه 
عَنَهَ لما 49 . ١ش‏ ش 


<ثُل لِلمْحَلْفِينَ بِنَ الأغرَاب» كرر 0 بهذا الاسم مبالغة في الذم وإشعاراً بشناعة التخلف. 
دسَتدْعَوْنَ إلى قوم أولي َأ شَدِيدِ بني حنيفة أو غيرهم ممن ارتدوا بعد رسول الله كد أو المشركين فإنه 
قال: ِتُقَاَلُونهم أو يُسْلِمُونَ4 أي يكون أحد الأمرين' إما المقاتلة أو الإسلام لا غير كما دل عليه قراءة «أو 
يسلموااء ومن عداهم يقاتل حتى يسلم أو يعطي الجزية. وهو يدل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه إذا لم 
تتفق هذه الدعوة لغيره إلا إذا صح أنهم ثقيف وهوازن فإن ذلك كان في عهد النبوة. وقيل فارس والروم 
ومعنى «يسلمون# ينقادون ليتناول تقبلهم الجزية . لِفَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْدٍ م الله أَجْراً حَسَناً» هو الغنيمة في الدنيا 
والجئة في الآخرة. ٍْوَإِنْ ولا كَمَا تَوليُمْ مِنْ قبل عن الحديبية. ٠‏ «يتذيك عذبا أليمأ» لتضاعف جرمكم . 

«لَيسّ عَلَى الأَممى حَرَّجٌ وَلأَعَلَى الأفرّج حَرَجٌ وَل عَلَى المَرِيضٍ حر ها أوعد تان التخلب في 
الحرج عن هؤلاء المعذورين استثناء لهم عن الوعيد. لوَمَنْ يْطِعْ الله وَرَسُولَهُ يَُخِلَُ جَنَاتٍ ب تَجْرِي مِن نَحْيهَا 
الأنّهار 0 وأجمل .الوعيد مبالغة في الوعد لبن يمه 0 بالتكرير على سيبل اضيم 


(تمتب» 1 . 

0 قد تب لَه عن التؤبيت إذ يَميلك عَنتَ اللَجَرةَ هَيِْمَ ما فى موي كارك التكدتة 
عَيِمَ بهم هتما سا 2) وَمَمَلْمَ كبر يلمْدُويهاً وك أله عَزيئا حكينًا 8 

0 رَضِيَ الله عَنِ المُؤِِْينَ إِذْ يبَاِمُونَكَ نَحْتَ الشّجَرَةه روي: أنه يله لما نزل الحديبية بعث جوّاس 
أبن أمية الخزاعي إلى أهل. مكةء فهموا به فمنعه الأحابيش فرجع» فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فحبسوه فأرجف بقتله» فدعا رسول الله يخِ أصحابه وكانوا ألفا وثلثمائة أو أربعماثة أو خمسمائة» وبايعهم 
على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا عنهم وكان جالساً تحت سمرة أو سدرة. فَمَلِمْ مَا فِي كُلُوِهِمْ4 من 
الإخلاص . جنول السكينة عَلَيِهِمْ» الطمأنينة وسكون النفس بالتشجيع أو الصلح . ٍِْوَأنَابَهُمْ فتحاً قرِيبا» فتح 
خيبر غب انصرافهم» وقيل مكة أو هجر 

<ِوَمَعَانِمَ كثيرَة يَأخُذُوتَهَا4 يعني مغانم خيبر. طوَكَانَ الله عَزِيزاً حَكيماً# غالباً مراعياً مقتضى الحكمة. 


سول م د ل سل سك 
عَنَكم وَل ن ءاية 


5 
ل أَمَهُ يهأ ون أنه عَكَ كل 


يخ رص مساك م 


وعدم أنَّهُ مَكَِِرَ كير لْحْدُوتهًا حَجَّلَ لم هذ وَكَنَ لِدِىَ 1١‏ 
لتؤمنه؟ مَتفيك مزكا نيما © رذيك د تتا عا كذ ألا 1 
شو كديرا 409 . 

ؤِوَعَدَكُمْ الله مََانِم كثيرة تَأَحُذُونَهَاك وهي ما يفيء على المؤمنين إلى يوم القيامة. دِنعَجْلَ لَكُمْ هَذِ» 
يعني. مقام خيبر. لوَكَفٌ أَِدِي النّاس عَنْكُمْ)» أي أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان» أو أيدي 
قريش بالصلح. لوَلِتَكُونَ» هذه الكفة أو الغنيمة. «آيَةَ للمُؤْمِنِينَ» أمارة يعرفون بها أنهم من الله يمكان» أو 
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صدق الرسول في وعدهم فتح خيبر في حين رجوعه من الحديبية» أو وعد المغانم أو عنواناً لفتح مكة 
والعطف على محذوف هو علة ل #كف»#. أو «عجل» مثل لتسلمواء أو لتأخذوا أو العلة لمحذوف مثل فعل 
ذلك «رَيَفْدِيكُمْ صِرَاطاً مُستٌقيما» هو الثقة بفضل الله والتوكل عليه . 

«وَأخْرَى 4 ومغانم. أخرى معطوفة على هذهء أو منصوبة بفعل يفسره #قد أحاط الله بها» مثئل قضىء 
ويحتمل رفعها بالابتداء لأنها موضوفة وجرها بإضمار رب. ِلَمْ تَقِرُوا عَلَهَا4ِ بعد لما كان فيها من الجولة . 
ند أخاط الله بهَا استولى فأظفركم بها وهي مغانم هوازن أو فارس. طوَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيراً» لأن 
قدرته ذاتية لا تختص بشيء دون شيء. 


«ولز مَعَلْ دن را ردأ ١‏ لبر قم لاحجه دوت بت ويا كلا يا 9 1 سند أل 0 
عن مَل لد يد لشئة لله بدي هر الى م لد ع بم طن مَكَه ين بعد أن 

َظْفَرٌ عَلْهِرْ كان ل ين تت تي 409 

<ولز قَاتَلَكُمْ الْذِينَ كَقَرُواك من أهل مكة ولم يصالحوا. طلَوَلُوًا الأَدبَار4 لانهزموا. ذنُم لأ يَجِدُونَ 
وَل يحرسهم . وَل نَصِيراً4 ينصرهم . 

دِسْنَةَ الله التي قد خَلّثْ بن قَبْلُ4 أي سن عُلْبة أنبيائه سنة قديمة فيمن مضى من الأمم كما قال تعالى: 
«لأغلبن أنا ورسلي». وَل تَجِدَ لِسْنْه الله تَبيلا© تغييراً. 

ؤِوَمُوَ الْذِي كف أَنديَهُم عَنَكُمْ4 أي أيدي كفار مكة. طِوَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببطْنِ مَكَة في داخل مكة. «ين 
بَعْدِ أن أَظْفَرَكُمْ عَلَيهِمْ4 أظهركم عليهم,' وذلك أن عكرمة بن ن أبي جهل خرج في خمسمائة إلى الحديبية» 
فيعث رسول الله يي خالد د بن الوليد على جند فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة ثم عاد. وقيل كان ذلك يوم 
الفتح واستشهد به على أن مكة فتحت عنوة وهو ضعيف إذ السورة نزلت قبله. لوَكَانَ الله ما تَمْمَلُونَ4 من 
0 أولاٌ طاعة لرسوله وكفهم ثانياً لتعظيم بيتهء وقرآأ أأبو عمرو بالياء. «يصيراً» فيجازيهم عليه . 


200 ممعم ع وو عرد 


ارت كنا وَصَدُهِكْمْ عَنِ الْسَنْيِدٍ الْسَرَارِ وَآفْدَىَ مَمْكْردًا أن َل يلهٌ ولوَْا رجَالٌ مُوَمِننَ 

نص يأر تيف ل عقا م مصِيسَكم يَنْهُم تعره بَِيْرِ عِلْوٌ لَدَجِلَ أنه فى مَحْميهء مَن يَمَكدٌ لو 
كَرَيُا عدبا اديت كُمَرُوأ مِنَهُمَ عَدَبَا آيِما 402 . ْ 
لمم اين كوا وَصدُوكُمْ عن المنجد لحرام والهذي تدكونا أذ يلغ تجلة» يدل على أن ذلك كان عام 
الحديبيةء والهدي ما يهدى إلى مكة . وقرىء «الهدي» وهو فعيل بمعنى مفعول»: ومحله مكانه الذي يحل فيه نحره 
والمراد مكانه المعهود وهو منى لا مكانه الذي لا يجوز أن ينحر في غيره» وإلا لما نحره الرسول يَكِهِ حيث أحصر فلا 
الع مر ا مي 010 لو رم بات ا اجلقر د ؟ 


لع نكا زه على دق وط«التشيو ناية البو 
وقال عليه الصلاة والسلام «إن آخر وطأة وطثها الله بوج» وطهو وادٍ بالطائف كان آخر وقعة للنبي يله 
بهاء وأصله الدوس وهو بدل الاشتمال من «رجال» «ونساء» أو من ضميرهم في #تعلموهم». طنَتُصِيبَكُمْ 
بِنهُم» من جهتهم. ٠‏ لمَعَرةُ» مكروه كوجوب الدية والكفارة بقتلهم والتأسف عليهمء وتعيير الكفار بدد/ت 
والإثم بالتقصير في البحث عنهم مفعلة من عره إذا عراه ما يكزهه. طبِمَيِرٍ عِلْم4 متعلق ب أن تطؤهم» أي 
تطؤهم غير عالمين بهمء وجواب «لولا» محذوف لدلالة الكلام عليه» والمعْنى «لولا» كراهة أن تهلكوا 


48 سورة الفتح/ الآيتان: 55 - /ا؟ إضكل 


أناساً مؤمنين بين أظهر الكافرين جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم. ظلِيِذْخجِلَ الله 
في رَحْمَتِ علة لما دل عليه كف الأيدي عن أهل مكة صوناً لمن فيها من المؤمنين» أي كان ذلك ليدخل الله 
في رحمته أي في توفيقه لزيادة الخير أو للإسلام. مَنْ يشَاءُ4 من مؤمنيهم ‏ أو مشركيهم. ٠‏ ؤلو تَرَيلُواه لو 
تفرقوا وتميز بعضهم من بعض» وقرىء «تزايلوا». طلَعَذَّبنا ا أييماً» بالقتل والسبي . 

«إذ جَعَلَ الست كُقروأ في مُلُوبهم ليه جد للهييد 0 أهَدُ مَحكيتةُ عل يمول وَطَلّ 
لْمُؤيبيت وَآلرَمَهُمْ كَلمَةَ انر واوا َك علي وك 2 ليا 4©9. 

ذإِذْ جَعَلَ الّذِينَ كَفَرُواة مقدر باذكر أو ظرف #لعذبنا# أو 0 (ني قُلُوبِهمْ ةا الأنفة . 
لحَبِية الجَامِلِيّة4 التي تمنع إذعان الحق. هِقَأنَوَلَ الله سَكِيتَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ4 فأنزل عليهم الثبات 
والوقار وذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما هم بقتالهم بعثوا سهيل بن عمرو وحؤيطب بن عبد العزي 
ومكرز بن خفص ليسألوه أن يرجع من عامه على أن يخلي له قريش مكة من القابل ثلاثة أيام» فأجابهم وكتبوا 
بينهم كتاباًء فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: «اكتب يسم الله الرحمن الرحيم » فقالوا ما نعرف 
هذا اكتب باسمك اللهم ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله أهل .مكة فقالوا: لو كنا نعلم أناك رسول 
الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك؛ اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. فقال عليه 
الصلاة والسلام: اكتب ما يريدون» م قَهَمّ المؤمنون أن يأبوا ذلك ويبطشوا عليهم فأنزل الله السكيئة عليهم 
فتوقروا وتحملوا. الهم لَه اتقو » كلمة الشهادة أو بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اختارها 
لهمء أو الثبات والوفاء بالعهد وإضافة ال #كلمة» إلى «التقوى» لأنها سببها أو كلمة أهلها. ©وَكَانُوا أَحَقٌّ 
بها من غيرهم. طُوَأَهْلَهَا4 والمستأهلين لها. لوَكَانَ الله ِكل شَيءٍ عَلِيماً فيعلم أهل كل شيء وييسره له. 


لد صَدَفَح أله رَسُولِهُ ألا لحن كَنَحْنَّ الْسَجِدَ الْحَرَاءَ إن سَ َك “امنيت عَلْقينَ روسك 
0 قا تك ين دَلِلَك هَنَسَا مَرِيبًا (© مْرَ أي أَرْسَلَ رسولة 
الهُرَع ودين أَلْحَقْ لِظهرَمٌ عل اليَنِ طلِيدْ مَكَقَ أنه هيدا )4 . 0 

دِلَقَدْ صَدَقّ الله رَسُولَهُ الوُؤيا» رأى عليه الصلاة والسلام أنه وأصحابه دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا 
وقصرواء فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا وحسبوا أن ذلك يكون في عامهم» فلما تأخر قال بعضهم والله ما 
حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا البيت فنزلت والمعنى صدقه في رؤياه. بالحَقٌ» ملتبساً به فإن ما رآه كائن لا 
محالة في وقته المقدر له وهو العام القابل» ويجوز أن يكون #بالحق» صفة مصدر محذوف أي صدقاً ملتسا 
«بالحق» وهو القصد إلى التميبز بين الثابت على الإيمان والمتزلزل فيةء وأن يكون قسماً إما باسم :الله تعالى 
أو بنقيض الباطل وقوله: ظلَتَدْحُلَنَ المَسْجدَ الحَرَام4 جوابه وعلى الأولين جواب قسم محذوف. «#إِنْ شَاءَ 
الثك» تعليق للعدة. بالمشيئة تعليماً للعياف أو إشعاراً بأن بعضهم لا يدخل لموت أو غيبة أو حكاية لما قاله 
ملك الرؤياء أو النبي يَقِهِ لأصحابه: «آمِنِينَ4 حال من الواو والشرط معترض. همُحَلّْقِينَ رُؤُوسَكُمْ 
وَمْقَصْرِينَ4 أي محلقاً بعضكم ومقصراً آخرون. «لآ نَخَافُونَ4 حال مؤكدة أو استئناف أي لا تخافون بعد 
ذلك. لفَعَلِمَ مَا لَمْ َعْلَمُوا» من الحكمة في تأخير ذلك. لفَجَعَلَ مِن دُونٍ ذَلِك؟ من دون. دخولكم المسجد 
أو فتح مكة. «قَنْحاً قَرِيباً4 هو فتح خيبر ليستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الموعود. 

لهُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى4 ملتبساً به أو بسببه أو لأجله. لوَدِينٍ الحَق» وبدين الإسلام. 
للِبِظْهرَهُ عَلَى الدين كُلَّه4 ليغلبه على جنس الدين كله بنسخ ما كان حقاً وإظهار فساد ما كان باطلاًء أو 
بتسليط المسلمين على أهله إذ ما من أهل دين إلا وقد قهرهم المسلمون؛ وفيه تأكيد لما وعده من الفتح. 


لضن : 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ؤرَكَقَى بالله شَهِيداً» على أن ما وعده كائن أو على نبوته بإظهار المعجزات . 


رمك > مسير 1 و سر م عسو لعلو يط 002 و عسي ب اي 


موه م : 
محمد رسو[ ا وَالَّذِينَ معد أنِدَهُ عل الْكَُارِ رحماء ينهم تريلهم ره مم عون فضلا من 


ع ج براوعة بج بيو ع ساس مسوم مسر سل 


وَرِضونًا سِيِمَاهُمْ في وجخوههم بن أثر السجود ذَلِكَ مَثَلْهُمٌ في و وَمَكَثْهْرَ فى الإضيل ع أخرجح سطعم 
زرو َاسْتَقلَط كأستوئ عل سود يمحِب الرَُاءَ ليغيظ بهم م الكثَار وَعَدَ أَنّهُ أَلْدِنَ امنا وعمِنُوا ملحت 
ينهم َمْهٌ وَبَعرًا عَظلِينا 49 . 

9مُحَمْدَ رَسُولُ الله جملة مبينة للمشهود بهء ويجوز أن يكون #رسول الله» صفة و «#محمد» خبر 
محذوف أو مبتدأ: لوَالَّذِينَ مَعَُ معطوف عليه وخبرهما. طِأَشِدّاءُ عَلَى الكُفَارٍ رُحَمَاءُ بَيتَهُمْ4 و «أشداء» 
جمع شديد و «#رحماء» جمع رحيمء والمعنى أنهم يغلظون على من خالف دينهم ويتراحمون فيما بينهم 
كقوله: «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين». طتَرَاهُم ركع سُجْدا» لانهم مشتغلون بالصلاة في أكثر 
أوقاتهم. «يَبْتَهُونَ فضلاً مِنَ الله وَرِضُواناً» الثواب والرضا. وِسِيِمَاُمٍْ فِي وُجُوهِهمْ بِنْ أَّرِ السُجُودِ يريد 
السمة التي :تحدث في جباههم من كثرة السجودء فعلى من سامه إذا أعلمه وقد قرئت م 
السجود» بيانها أو حال من المستكن في الجار. «ذَلِكَ» إشارة إلى الوصف المذكور. أو إشارة مبهمة 
يفسرها #كزرع». لِمَتَلْهُمْ ني النّوْرَاةٍ صفتهم العجيبة الشأن المذكورة فيها. (رَملهُمٍْ في ا عطف 
عليه أي ذلك مثلهم في 8 وقوله: «كرزع» تمثيل مستأنف أو تفسير أو مبتدأ و «كزرع» خبره. 
«أخرج شَطأةه فراخه يقال أشطأ الزرع إذا فرخ» بوقرأ ابن كثير واين عامر برواية ابن ذكوان ظشَطَأةُ4 بفتحات 
وهو لغة فيه؛ وقرىء «شطاه؛» بتخفيفب الهمزة و «شطاءه» بالمد و «شطه» بنقل حركة الهمزة وحذفها و «شطوه» 
بقلبها واواً. «فأزره» فقواه من المؤازرة وهي المعاونة أو من الإيزار وهي الإعانة وقرأ ابن عامر برواية ابن 
ذكوان #فآزره» كأجره فى آجره. طفَاسْتَفْلَظَ» فصار من الدقة إلى الغلظ . 8قَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ4 فاستقام على 
قصبه جمع ساقء وعن ابن كثير #سؤقه؛ بالهمزة. ظيْعْجبٌ الوْرَاَ4 بكثافته وقوته وغلظه وحسن منظره» وهو 
مثل ضربه الله تعالى للصحابة قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم بحيث أعجب الناس. 
لِلِيَفِيظ بِهِمْ العُفّار4 علة لتشبيههم بالزرع في زكائه واستحكامه أو لقوله: وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
.الصَّالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظِيماً» فإن الكفار لما سمعوه غاظهم ذلك ومنهم للبيان. 

عن النبي يك «من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع محمد عليه الصلاة والسلام فتح مكة». 


هذ + 


4 سورة الحجرات/ الآيات: ١‏ - 8 : ا 
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«كايا اين موا 1 نيما بق بكي لله تشولةة كَل لد إن لله تح عَم 4©9. 
«يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُقدْمُوا4 أي لا تقدموا أمرآء فحذف المفعول ليذهب الوهم إلى كل ما يمكن» أو 
ترك لأن المقصود نفي التقديم رأساً أو لا تتقدموا ومنه مقدمة الجيش لمتقدميهم؛ ويؤيده قراءة يعقوب لا 
تقدموا. وقرىء «لا تقدموا» من القدوم.. لبَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ4 مستعار مما بين الجهتين المسامتتين ليدي 
الإنسان' تهجيناً لما نهوا عنهء والمعنى لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكما به. وقيل المراد بين يدي رسول الله كَل 
وذكر الله تعظيم له وإشعار بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله. طوَائَقُوا الله في التقديم أو مخالفة الحكم. - 
«إنّ الله سَمِيمٌ 8# لأقوالكم . ظعَلِيم4 يأفعالكم . 
كام الدِنَ مثا لا ركَهَُا أضوكك: وق صَوْتٍ ألبّيْ ولا جهَروأ لم بالْقولٍ كُجَهْرٍ سضحكُم لبِحْضِ 
(يَا أَبهَا الْذِينَ آمَُوا لآ مَرْقَمُوا أَْوَائَكُمْ قَوْقَ صَوْتٍ النَبِي4 أي إذا كلمتموه فلا تجاوزوا أصواتكم عن 
صرته. طوَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بلقل تَجَهرٍ بَعْضِكُمْ لِبَْض4 ولا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم بل اجعلوا أصواتكم 
أخفض من صوته محاماة على الترحيب ومراعاة للأدب. وقيل معناه ولا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب 
بعضكم بعضاً وخاطبوه بالنبي والرسول» وتكرير النداء لاستدعاء مزيد الاستبصار والمبالغة في الاتعاظ والدلالة 
على استقلال المنادى له وزيادة الاهتمام به. هأَنْ تَحبّط أَعْمَالُكُمْ4 كراهة أن تحبط فيكون علة للنهي» أو لأن 
تحبط على أن النهي عن الفعل المعلل باعتبار التأدية لأن في الجهر والرفع استشفافاً قد يؤدي إلى الكفر . 
المحبطء وذلك إذ انضم إليه قصد الإهانة وعدم المبالاة. وقد روي: أن ثابت بن قيس كان في أذنه وقر وكان 
جهورياًء فلما نزلت تخلف عن رسول الله كَل فتفقده ودعاه فقال: يا رسول الله لقد أنرلت إليك هذه الآية 
وإني رجل جهير الصوت فأخاف أن يكورن عملي قد حبظ» فقال عليه الصلاة والسلام: الست هناك إنك 
تعيش بخير وتموت بخير وإنك من أهل الجنة". لوَأَنكُمْ لأ تَشْمْرُونَ4 أنها محبطة. | 
دِإِنّ الِّْينَ يعُضُونَ أَصْوَاتَهُمْ4 يخفضونها. ظعِنْدَ رَسُولٍ الله» مراعاة للأدب أو مخافة عن مخالفة النهي . 
قيل كان أبو بكر ؤعمر بعد ذلك يسرانه حتى يستفهمهما. ظأُولَيِكَ الَّذِينَ امْنَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَى» جربها 
للتقوى ومرنها عليهاء أو عرفها كائنة للتقوى خالصة لهاء فإن الامتحان سبب المعرفة واللام صلة محذوف أو 
للفعل باعتبار الأصل. أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة لأجل التقوى» فإنها لا تظهر إلا 
بالاصطبار عليهاء أو أخلصها للتقرى من امتحن الذهب إذا أذابه وميز إبريزه من خبثه. ظلَّهُمْ مَغْفِرَة» 
لذنوبهم. «وَآجْرٌ عَظِيمْ4. لغضهم وسائر طاعاتهم» والتنكير للتعظيم والجملة خبر ثان لإن» أو استئناف لبيان 


14 الجزء. الخامس من تفسير البيضاوي 


ما هو جزاء الغاضبين إحماداً لحالهم كما أخبر عنهم بجملة مؤلفة من معرفتين» والمبتدأ إسم الإشارة 
المتضمن لما جعل عنواناً لهم والخبر الموصول بصلة دلت على بلوغهم أقصى الكمال مبالغة في الاعتداد 
بغضهم والارتضاء لهء وتعريضاً بشناعة الرفع والجهر وأن حال المرتكب لهما على خلاف ذلك 

«إذ الي يتلاوك من ور للبت ألم ا ينقت ©) ول اين سينا عد ع انهه 
عرس ع" ا عبلاف و عن يخ 5 > 3 
لك عن لَهْدْ عام عَْرُ يسم 402 . ٍ 


إن الّْذِينَ يُتَادونَكٌ مِنْ وَرَاءِ الحُجرَات# من خارجها خلفها أو قدامهاء ومن ابتدائية فإن المناداة نشأت 
من جهة الوراءء وفائدتها الدلالة على أن المنادى داخل الحجرة إذ لا بد وأن يختلف المبتدأ والمنتهى بالجهةء 
وقرىء «الحجرات») بفتح الجيم . وسكونها وثلاثتها جمع حجرة وهي القطعة من الأرض المحجورة بحائط. 
ولذلك يقال لحظيرة الوبل حجرة. وهي فعلة بمعنى مفعول كالغرفة والقبضة» والمراد حجرات نساء النبي عليه 
الصلاة والسلام وفيها كناية خلوته بالنساء ومناداتهم من ورائها إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه من روائهاء 
أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين لهء فأسند فعل الأبعاض إلى الكل وقيل إن الذي ناداه عيينة بن 
حصن والأقرع بن حابس» وفدا على رسول الله ييه في سبعين رجلاً من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد 
فقالا يا محمد اخرج إليناء وإنما أسند إلى جميعهم لأنهم رضوا بذلك أو أمروا به أو لأنه وجد فيما بينهم . 
لَأكَْرْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ4 إذ العقل يقتضي: حسن الأدب ومراعاة الحشمة سيما لمن كان بهذا المنصب. 


«وَلوْ آنهُمْ صَبَرُوا حَنّى تَخْرْجَ إِلَبهمْ4 أي ولو ثبت صبرهم وانتظارهم حتى تخرج إليهمء فإن أن وإن 
دلت بما في حيزها على المصدر دلت بنفسها على الثبوت» ولذلك وجب إضمار الفعل وحتى تفيد أن الصبر 
ينبغي أن يكون مغياً بخروجهء فإن حتى مختصة بغاية الشيء في نفسه ولذلك تقول: أكلت السمكة حتى 
رأسهاء ولا تقول حتى نصفهاء بخلاف إلى فإنها عامة. وفي #إليهم» إشعار بأنه لو خرج لا لأجلهم ينبغي 
أن يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام أو يتوجه إليهم . - 9لَكَانَ يرا لَهُمْ4 لكان الصبر خيراً لهم من الاستعجال لما 
فيه من حفظ الأدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب» والإسعاف بالمسؤول إذ روي أنهم وفدوا 
شافعين في أساري بني العنبر فأطلق النصف وفادى النصف. وله عَقُورٌ رَحِيم 4 حيث اقتصر على النصح 
والتقريع لهؤلاء المسيئين الأدب التاركين تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. 


يلا اَن اموا إن جك داق بل متَيَكوًا أن مِيبوا مما هدو كضيخُوا عل ما كََليرٌ حدمي 
© 
وي 


٠‏ لبا أَيُّهَا اين آمنُوا إن جَاءكُمْ فاسِقٌ تبأ قتبَُِوا4 فتعرفوا وتصفحواء روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث 
الوليد بن عقبة مصدقاً إلى بني المصطلق وكان بينه وبينهم إحنة» فلما سمعوا به استقبلوه فحسبهم مقاتليه 
فرجع وقال لرسول الله يِل قد ارتدوا ومنعوا الزكاة فهم بقتالهم فنزلت. وقيل بعث إليهم خالد بن الوليد 
فوجدهم منادين بالصلاة متهجدين فسلموا إليه الصدقات فرجع» وتنكير الفاسق والنبأ للتعميم». وتعليق الأمر 
بالتبين على فسق المخبر يقتضي جواز قبول خبر العدل من حيث إن المعلق على شيء بكلمة إن عدم عند 
عدمهء وأن خبر الواحد لو وجب تبينه. من حيث هو كذلك لما رتب على الفسق» إذ الترتيب يفيد التعليل وما 
بالذات لا يعلل بالغير. وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا أي فتوقفوا إلى أن يتبين لكم الحال. أَنْ تُصِيبُوا4 كراهة 
إصابتكم. قَوْماً بجَهَالَقِ4 جاهلين بحالهم. طِقَتْصْبِحُوا فتصيروا. عَلَى ما فَعَلتُمْ نَادِمِينَ4 مغتمين غما لازماً 
متمنين أنه لم يقعء وتركيب هذه الأحرف الثلاثة دائر مع الدوام. 
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«وأغلموا أن فك صنلا ل ل م 5 كم لابن طم 
موي كك يه الكْثرٌ وَالشْمُوقَ سيان أولَيِكَ هم ألريِدُ عد © فك وه لل رعذ تاه عي 

0 ش 

وِرَامْلَمُوا أن فِيكُمْ رَسُولَ الله» أن بما في حيزه ساد مسد مفعولي اعلموا باعتبار ما قيد به من. الخال 
وهو قوله: لو يُطِيمُكُمْ في كَثِير مِن الأْر لَعَِتُمْ4 فإنه حال من أحد ضميري فيكمء ولو جمل إبنتعدافاً لم 
يظهر للأمر فائدة. والمعنى أن فيكم رسول الله على حال يجب تغييرها وهي هي أنكم تريدون أن يتبع رأيكم في 
لخادت ولو قعل ذلك (لعتتم» أي لوقعتم في الجهد من العنت» وفيه إشعار بأن بعضهم أشار إليه بالإيقاع 

ببني المصطلق وقوله: طوَلَكنٌ الله حَبّبَ إَِيْكُمْ الإيمان وَرَيَْهُ في فُلُوبكُمْ وَكَرٌه إِلَيَكُمْ الكُفْرَ وَالفْسُوقَ وَالِعِضْيَانَ4 
استدراك ببيان عذرهم» وهو أنه من فرط حبهم للإيمان وكراهتهم للكفر .حملهم على ذلك لما سمعوا قول 
الوليد» أو بصفة من لم يفعل ذلك منهم إحماداً لفعلهم وتعريضاً بيذم من فعل ويؤيده قوله: «أولبك هُمْ 
الوّاشِدُونَ4 أي أولئك المستثنون هم الذين أصابوا الطريق؛ السوي» #وكره» يتعدى بئفسه إلى مفعول واحد 
فإذا. شدد زاد له آخرء لكنه لما تضمن معنى التبغيض نزل كره منزلة بغض فعدي إلى آخر بإلىء أو نزل إليكم 
منزلة مفعول آخر. و «الكفر»: تغطية نعم الله بالجحود . #والفسوق»: الخروج عن القصد #«والعصيان»: 
الامتناع عن الانقياد. 

9نضْلاً بن الله وَتِعْمَة4 تعليل ل «كره» أو #حبب4» وما بينهما اعتراض لا ل «الراشدون» فإن الفضل 
فعل اللهء والرشد وإن كان مسبباً عن فعله مسند إلى ضميرهم أو مصدر لغير فعله فإن التحبيب والرشد فضل 
'من الله وإنعام. طوالله مَلِيمْ4 بأحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل طحَكِيمٌ4 حيث يفضل وينعم بالتوفيق 
عليهم . 


«وإن سان مِنّ الْمؤمنتَ تتا ايها تيتأ ا كك جنتطنا عل الك متها ال تت عق 


َه إل أمْرٍ ا م إن لله يب المفيييلي 2 نا الْمؤْمئُونَ 
َوه تأمييخوا يتن لتويك وَانَقُوا لَه لمك يمون (402 : 
هِوَإِنْ طَائفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ افْتَدلُو/» تقاتلوا والجمع باعتبار الي فإن كل طائفة جمع. لِتَأَصْلِحُوا 
بَيتَهُمَاك بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالى. «يئبنت إغتافتا على الأفز» تعدت عليها. طتََاتَلُوا لهي 
َي حَنَّى تَفِيء إِلَى أَمْرٍ الله ترجع إلى حكمه أو ما أمر بهء وإنما أطلق الفيء على الظل لرجوعه بعد نسخ 
الشمسء والغنيمة لرجوعها من الكفار إلى المسلمين. لفْإِنْ فَاءَثْ فَأَصْلِحُوا بَيَِهُمَا بالعَذلٍ4 بفصل ما بينهما 
على ما-حكم الله وتقييد الإصلاح بالعدل ها هنا لأنه مظنة الحيف من حيث إنه بعد المقاتلة. «وَأَنْسِطُوا» 
واعدلوا في كل الأمور. إن الله يُحِبُ المُفْسِطِينَ4 يحمد فعلهم بحسن الجزاء. ع 
بين الأوس والخزرج في عهده عليه الصلاة والسلام بالسعف والنعال» وهي تدل على أن الباغي مؤمن وأنه إذا 
معن عن التعرب لك اكه جام في النحقيث لأنه فى و إن ضر ايعان وأنه يجب معاونة من بغي عليه بعد 
تقديم النصح والسعي في المصالحة. 
لِإِنّمَا المُؤْيِئُونَ إِخوة» من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب' للحياة الأبدية» 
وهو تعليل وتقرير للأمر بالإصلاح ولذلك كرره مرتباً عليه بالفاء فقال: «قَأَصْلِحُوا ب بين أكَوَنِكُمْ 4 - 
الظاهر موضع الضمير مضافاً إلى المأمورين للمبالغة في التقرير والتخصيص» وخص الإثنين بالذكر لأنهما أقل 
من يقع بينهم الشقاق. . وقيل المراد بالأخوين الأوس والخزرج. وقرىء «بين إخوتكم؛ و «إخوانكم؟ . لِوَائَقُوا 


1١5‏ الجزء التخامس من تفسير البيضاوي 
الله في مخالفة حكمه والإهمال فيه. للَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 على تقواكم. 


و وك ا 2 سر فاه #صطاق :هل لوي عرسي ١‏ رد ترد عرز 00 
اما الذي َامثوا ا يمحر قم ين هَررٍ عم أن يكوأ حرا ينهم ولا يسك ين يله ع أن يك 


هن "رو رو ا وي 41 ري ممعم مو كس جم مر موا ب للد م شاع ير 75 لهم يمر د 
عن متهن علا متا فشك ولا كايا التي يقل الأتم الشوث يد الإيتن ون ل ب عوتب 2 


42 سكف مق ل لسعم ملس وي عر لل عله فكاع لوو لي 2ن ءادن عنس يم 
قيس © كلما لذن اموا عيّبوا كرا ين لطن رت بعص لظ إن و8 يَحنَسُوا وا يقت يَنْشِكم 


راو 2 و ماع + علض صء عع ركع مم ره ممر م2 
نما أب أسدْصكُدْ أن يَأحكُلَ لحم لضو ما مكيغشيو لوا له إن لله واب يم 407 . 


لبا بها الِْينَ آمنوا'لآ يمسر قوم من قوم عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مِنهَم وَلا سا مِن نساءِ عَسَى أن يَكُنْ 

خَيرا مِنْهَنُ4 أي لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض إذ قد يكون المسخور منه خيراً عند الله من 

الساخرء والقوم مختص بالرجال لأنه إما مصدر نعت به 'قشاع في الجمع أو جمع لقائم كزائر وزورء والقيام 

بالأمور وظيفة الرجال كما قال تعالى: «الرجال قوامون على النساء4 وحيث فسر بالقبيلين كقوم عاد وفرعون» 

فإما على التغليب أو الاكتفاء بذكر الرجال على ذكرهن لأنهن توابعء واختيار الجمع لأن السخرية تغلب في 

المجامع و #عسى» باسمها استئناف بالعلة الموجبة للنهي ولا خبر لها لإغناء الإسم عنه. وقرىء «عسوا أن 

يكونواة و «عسين أن يكن» فهي على هذا ذات خبر. «ولا تَلمِرُوا أنفْسَكُمْ4 أي ولا يغتب بعضكم بعضاً فإن 

المؤمنين كنفس واحدة» أو لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من فعل ما يستحق به اللمز فقد لمز نفسه. واللمز 

الطعن باللسان. وقرأ يعقوب بالضم. ولا تَتَابرُوا بالألْقَابِ» ولا يدع بعضكم بعضاً بلقب السوءء فإ النيز 

مخض بلقب السوم عرفاً: «بفْسٌ الاسْمْ الفُسُوقٌ بَمْدَ الإيمَانِ4 أي بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا 

بالفسوق بعد دخولهم الإيمان واشتهارهم به والمراد به إما تهجين نسبة الكفر والفسق إلى المؤمنين خصوصاً 

إذ روي أن الآية نزلت في صفية بنت حيي رضي الله عنهاء أت رسول الله يكفدٍ فقالت: إن النساء يقلن لي يا 

يهودية بنّت يهوديينء فقال لها «هلا قلت إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد عليهم السلام». أو 

الدلالة على. أن التنابز فسق والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح. 9وَمَنْ لَمْ يَنْبْ» عما نهي عنه. لفَأُولَئِكَ هُمْ. . 
الظَالِمُونَ4 بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعذاب. 

(يا يا الْذِينَ آمَُوا اموا تير مِنَ الظّنْ4 كونوا منه على جانب. وإبهام الكثير ليحتاط في كل ظن 

ويتأمل حتى يعلم أنه من أي القبيل» فإن من الظن ما يجب اتباعه كالظن حيث لا قاطع فيه من العمليات 

وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى: وما يحرم كالظن في الإلهيات والنبوات وحيث يخالفه قاطع وظن السوء 

بالمؤمنين؛ وما يباح كالظن في الأمور المعاشية. «إنّ يَمْضْ الظَّنٍ إِنْمْ4 مستآنف للأمرء والإثم الذنب الذي ' 
يستحق العقوبة عليه. والهمزة فيه بدليومن الواو كأنه يثم الأعمال أي بكسرها. «وَلآ تَجَسّبُوا ولا تبحثوا 
عن عورات المسلمين» تفعل من الجس باعتبار ما فيه من معنى الطلب كالتلمس» وقرىء بالعخاء من الحس 
الذي هو أثر الجس وغايته ولذلك قيل للحواس الخمس الجواس. وفي الحديث «لا تتبعوا عورات المسلمين» 
فإن من تنبع عوراتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته؟. ولا يقب بَعْضْكُمْ بَغضاًه ولا يذكر , 
بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته . وسئل عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال: «أن تذكر أخاك بما يكرهه» فإن 
كان فيه فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه فقد بهتها. دَأيحِبْ أَحَدُكُمْ أن يَأَكُلَ لَسْمَ أَخِيدٍ مَيت1© تمثيل لما يناله 
المغتاب من عرض المغتاب على أفحش وجه مع مبالغات الاستفهام المقرر؛ وإسناد الفعل إلى أحد للتعميم 
وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة» وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجعل المأكول أخاً وميتاً وتعقيب 
ذلك بقوله: ظفَكرِهْئمُوهُ4 تقريراً وتحقيقاً لذلك. والمعنى إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا فقد >ر:-..ه 
ولا يمكنكم إنكلر كراهته؛ وانتصاب «ميتاً» على الحال من اللحم أو الأخ وشدده نافع. لوَائَقُوا الله إِنَّ الله 
َوَاتٍ رَحِيمٌ4 لمن اتقى ما نهي عنه وتاب مما فرط منهء والمبالغة في ال #تواب» لأنه بلبغ في قبول التوبة إذ 
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يجعل صاحبها كمن لم يذنب» أو لكثرة المتوب عليهم أو لكثرة ذنوبهم» روي: أن رجلين من الصحابة بعثا 
سلمان إلى رسول الله كك يبغي لهما إداماء وكان أسامة على طعامه فقإل: ما عندي شيء فأخبرهما سلمان 
فقالا: لو بعثناه | إلى بئر سميحة لغار.ماؤهاء فلما راخا إلى رسول الله كك قال لهما: الوك جد 
اللحم في أفواهكماك. فقالا: ما تناولنا لحمء فقال: «إنكما قد اغتبتما» فنزلت. 


يام لاس إِنَا لفك : ين كر و َ لق بعلن شعو وقباد لتعارفواً أ 1 مي 7 عِنْدَ اللو َم 
أله عِمْ حِدُ 4©9. 

ؤِيَا أَيْهَا النّاسٌ نا حَلَفتاكُمْ من ذَكَر وَأَنتّى4 من آدم وحواء عليهما السلامء أو خلقنا كل واحد منكم من 
أب وأم فالكل سواء في ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب. ويجوز أن يكون تقريراً للأخوة المائعة عن الاغتياب . 
رَجَمَلْتَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ4 الشعب الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد وهو يجمع القبائل. والقبيلة 
تجمع العمائر. . والعمارة تجمع البطون. والبطن تجمع الأفخاذ. ل ع فخزيمة شعب» 
وكنانة قبيلة» وقريشس عمارة» وقصي بطن وهاشمٍ فخذء وعياس فصيلة . وقيل الشعوب بطون العجم والقبائل 
بطون العرب. ظلِتَمَارَنُوا4 ليعرف بعضكم بعضاً لا للتفاخر بالآباء. والقبائل. وقرىء «لتعارفوا» بالإدغام و 
التتعارفوا» و «لتعزفوا». ذإِنّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ4 فإن التقوى بها تكمل النفوس وتتفاضل بها الأشخاص» 
فمن أراد شرفاً فليلتمسه منها كما قال عليه الصلاة والسلام «من سره أن يكون أكرم. الناس فليتق الله" وقال 
عليه السلام «يا أيها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله؛ وفاجر شقي هين على الله4. إن الله , 


«#ه قلت الكراث من ثل لم ومئوا ولك ملا لنلمنا وا ا يدل الإينُ فى قُلُويكُم ون تطيعا 
أنه وَرَسُوكمٌ لا يلجم و ين أعَمَلِك مَيئأ إن لله عَمُورُ يح 49 . 


دثَالتِ الأعْرَابُ آمَنَاك نزلت في نفر من بئي أسد قدموا المدينة في سئة جدبة وأظهروا الشهادتين» 
وكانوا يقولون لرسول الله يل أتيناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يريدون الصدقة 
ويمنوون . ٠‏ اؤقُل لم ثؤ َمِتُواه إذ الإيمان تصديق مع ثقة وطمأنينة قلب» ولم يحصل لكم وإلا لما مننتم على 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام وترك المقاتلة كما دل عليه آخر السورة. طوَلَكِن قُونُوا أَسْلَمْنَاك فإن 
الإسلام انقياد ودخول في السلم 1 الشهادتين وترك المحاربة» يشعر به وكان نظم الكلام أن يقول لا 
تقولوا آمنا #ولكن قولوا أسلمناه؛ أو لم تؤمنوا ولكن أسلمتم , فعدل منه إلى هذا النظم احترازاً من النهي عن 
القول بالإيمان والجزم بإسلامهم» وقد فقد شرط اعتباره شرعاً. هوَّلَمَا يَدْخْلِ الإيمَانُ في ُلُويكُ»ٍ توقيت ل 
«قولوا» فإنه حال من ضميره أي: «ولكن قولوا أسلمنا» ولم تواطىء قلوبكم ألسنتكم بعد. «وإنْ تُطِيعُوا الله 
وَرَسُولَةُ» بالإخلاص وترك النفاق. طلا بَلِنْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ4 لا ينقصكم من أجورها. طشَيئا# من لات يليت 
ليت إذا نقص: وقرأ البصريان «لا يألتكم» من الألت. وهو لغة غطفان. ذإِنْ الله عَفُورَ» لما ار من المطيعين. 
لرَحِيم» بالتفضل عليهم. 


وب مجوج باس مك لس مايرم 24 سس 2 ما >" 5 

رتنا الْمَوْمنُونَ لدي امنا يله وَرَسُولو كُمّ لم بَرَتَابوا وَحَهَدُوأ بِأمَولِهمَ وَأفْسِهِمْ في سبل أله 

زْلَهِكَ هُمُ لصبو 7 قُلْ أَشيمونَ الله ينح وَللَهُ يعم ما فى لسوت وما فى الاين وَمَهُ يكل 
توه طبه 40©9>. 


ل ٌْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 

ؤِإِنْمَا المُؤْمِئُونَ الَذِينَ آمَوا بلله وَرَسُولهِ ثم لَمْ ُو لم يشكوا من ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه في 
الشك مع التهمة؛ وفيه إشارة إلى ما أوجب نفي الإيمان عنهمء و ظثم» للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب 
في اعتبار الإيمان ليس حال الإيمان فقط بل فيه وفيما يستقبل فهي كما في قوله: لاثم استقاموا» . طِوَجَاهَدُوا 
بأَموَالهم َأَنْْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله» في طاعته والمجاهدة بالأموال والأنفس تصلح للعبادات المالية والبدنية 
بأسرها. ظأولَيِكَ هُمْ م الصَّادِقُونَ 4 الذين صدقوا في ادعاء الإيمان. 

ؤِثُل أنْعَلْمُونَ الله بيييكُم» أتخبرونه به بقولكم «آمناك . .تال َم ما في السْمَؤاتٍ وَمَا في الأَْضٍ لله 
كل شَيِءِ عَلِيِمٍ4 لا يخفى عليه خافية» وهو تجهيل لهم وتوبيخ. روي أنه لما نزلت الآية المتقدمة جاؤوا 
وحلفوا أنهم مؤمنون معتقدون فنزلت هذه الآية. 


5 
«ِيشَ عَتكَ أن كرا 0 كا ع ينكل 1 أن يف مك ا حتكك بيك يد خثر 
صَيقِنَ © إذَّ أ بعل عب ألسَموتِ وَالْأرْضٍ وَأَلَهُ بصب يِمَا سََمَلُنَ 42 . 


الا لك ال لوا التي ل يستليت موليها عمن بذلها 
إليه» من المن يمعنى القطع لأن المقصود د بها قظع حاجته. وقيل النعمة الثقيلة من المن. ظقُلْ لآ نَمْنُو نوا عَلَىَ 
إسْلاتكُمْ» أي بإسلامكمء 0 الخافض أو تضمين الفعل معنى الاعتدال. دبل الله يَمَنُ يَمْنُ عَلَيِكُمْ أن 
هَدَاكُمْ للإيمان» على ما زعمتم مع أن الهداية لا تستلزم الاهتداء» وقرىء «إن هداكم» بالكسر و «إذ هداكم». 
(إنْ كُتْمْ صَادِقِينَ4 في ادعاء الريمان» وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله أي فللّه المنة عليكم » وفي سياق 
الآية لطف وهو أنهم لما سموا ما صدر عنهم إيماناً ومنوا به فلفى أنه إيمان وسماه إسلاماً بأن قال يمنون 
عليكم بما هو في الحقيقة إسلام وليس بجدير أن يمن به عليك» » بل لو صح ادعاؤهم للإيمان فلله المنة 
عليهم بالهداية له لا لهم 

ؤإنَ اله يلم َب السموات والْض» ما غاب فيهنا. فول ييز نا فتلو48 في مركم وملابتكم 
فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم» وقرأ ابن كثير بالياء لما في الآية من الغيبة. 

عن النبي كَل «من قرأ منورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله. وعصاه». 


0 ْ 1 كدرل 


يامتوزة َ/ الآيات: 


مكية. وهي خمس وأربعون آية 


ينسم ام القرل الج 

«قأْ وتران اليد 2 بل با د عدم مد مِنهُدَ عقَدَ الكيزرة هذا عه يِب 9 نا 
هنا وكا 5 كلك ب بعِيدٌ 2 

«قَ وَالقُرْآنِ المَجِيدٍ» اعوب مامازز «صٌ والقرآن ذي الذكر». و #المجيد» ذو المحجد ' 
والشرف على سائر الكتبء. أو لأنه كلام المجيد؛ أو لأن من علم معانيه وامتثل أحكافه مجد. 

ديل عَجِيُوا أن جَاءَهُمْ مُنذِرُ مِنهُمْ» كا اسه مما اجن با وهو أن يندرهم أحد من جنسهم أو 

من أبناء جلدتهم. ظفَقَالَ الكَافِرُونَ هذا شيء عَحِيبٌ» حكاية لتعجبهم» وهذا إشارة إلى اختيار الله محمداً 

ا وإضمار ذكرهم ثم إظهاره للأشعار بتعنتهم بهذا المقال. 5 ثم التسجيل على كفرهم بذلك أو عطك 
لتعجيهم من البعث. على تعجبهم من البعثة» ا ل 0 
إن كانت الإشارة إلى مبهم يفسبره ما بعده؛ أو مجملاً إن كانت الإشارة إلى محذوف دل عليه منذرء ثم 
تفسيره أو تفصيله لأنه أدخل في الإنكار إذ الأول استبعاد لأن يفضل عليهم مثلهم» والثانئ استقصار لقدرة الله 
تعالى عما هو أهون مما يشاهدون من صنعه. اش 

- «أَئدَا مثا وَكُنَا رابا أي أنرجع إذا متنا وصرنا تراياً» ويدل على المحذوف قوله: وتيف رجع بَعيذٌ» 
أي بعيد عن الوهم أو العادة. أو الإمكان. وقيل الرجع بمعنى المرجوع . 1 


30 


د عنَتَا ما مس الْأَرَصُ تق وعد كنب حب 02 بن كَدَا بلحي لما جَهَهُمْ مَهْرَ ف أمْرِ 
ترج 42 . 
ظقَدْ عَلمْنَا مَا تَنْةُ تَنْقْصُ الأزرض مِنْهُم» ما تأكل من أجساد موتاهم؛ وهو رد لاستبعادهم بإزاحةٍ ما هو 


الأصل فيهء وقيل إنه جواب القسم واللام محذوف لطول الككلام. وَعِنْدنَا كُتَابٌ حَفِيظ» حافظ لتفاصيل ‏ 
الأشياء كلهاء أو محفوظ عن التغيير» والمراد إما تمثيل علمه بتفاصيل الأشياء عو كتاب محفوظ 
يطالعهء أؤ تأكيد لعلمه بها بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده. , 1 

عِبَل كَذَّبُوا بالحَقٌ» يعني النبوة الثابتة بالمعجزات» أو النبي كللء أو القرآن. لما سس وقرىء 
«لِمَا» بالكسر. وله في أثر تريج» أمضطرب من مرج الخاتم في أصبعه إذا خرج. وذلك قولهم تارة أنه : 
#شاعر» وتارة أنه #ساحر» وتارة أنه .كاهن . 


ل عماس سمل 1 


َه يرا ِل التملة وتم كس بَننا ودبت يا ا من يع 9© َال مَدَذتها ونا 
أت هيع 0 ةوكر لكل عبد عبل ميب 3 


14 ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 

دِأنَلم يَنْظُرُواك .حين كفروا بالبعث. «إِلَى السّمَاءِ فُوْقَهُمْ4 إلى آثار قدرة الله تعالى في خلق العالم. 
طكَيف بَتَيِتَاهَا© رفعناها بلا عمد. طوَرَيتَامَا4 بالكراي” طِوَمَالَهَا مِنْ ُروج» فتوق بأن خلقها ملسناء متلاصقة 
الطباق . 

«والأزض 0 بسطناها . قينا فها رَوَاسِيَ 4 جبالاً ثوابت. طوَأنبننَا فِيهَا مِنْ كُلّ دَذج> أي 

0 وى لعل عبد ينيب» راجع إلى ربه متفكر في بدائع صنعه؛ وهما علتان للأفعال المذكررة 
معنى وإن انتصبتا عن الفعل الأخير. 

وَرََا من لمك مك مرك كَأئْمَنَا يو جَنّت وَحَبَ لُلْهِيدِ 2 وَادَغْلَ باسِفَبٍ لا طلم ميد 

رَيْق بأد وَأَحَيِينًا بد 07 كَدَلِكَ ري ب 409. 

ِوَنَرَلتَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ مُبَارَكاً» كثير المنافع «تآنبنتا به جَنّاتِ4 أشجاراً وأثماراً. لوَحَبٌ الخَصِيدِ» 

لوَالنْخْلَ يَاسِقَاتِ4 طوالاً أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون من أفعل فهو فاعلء وإقرادها 
بالذكر لفرط ارتفاعها وكثرة منافعها. وقرىء «باصقات؛ لأجل القاف. ظلَهَا طَلْعّ نَضِيدٌ4 منضود بعضه فوق 
بعض » والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من الثمرء 5 

«رزقاً للعِبَاد© علة ل «أنبتنا©ه أو مصدرء فإن الإنبات رزق٠‏ لِوَأَحَيِينا 3_3 يذلك الماء. جِبَلْدة مَيتا» 
أرضاً جدبة لا نماء فيها. طتَذَلِكَ الْصُررُو ِجُ4 كما حبيت هذه البلدة يكون خروجكم أحياء بعد موتكم . 


2 مبجير 


.اكت يه َم ؤي ملحب اين صَتوذ 9 ممه موعن ميقن أل 69 واضلب الأبكة مَك 
يط كدب اسل لَنَّ وعد 49 


دكَذَيّث قَبْلَهُمْ قوم توح وَأَضْحَابُ ارس وَنَمُودُْ لوَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ4 أراد بقرعون إياه وقومه ليلائم ما قبله 
وما بعده. طوَإِخْوَانُ لُوطٍ 4 أخدانه لأنهم كانوا أصهاره. 

لِوَأَضْحَابُ الأنْكَةِ وَقَومْ م تيع » سبق في «الحجر»؛ و«الدخان». طكُلُ كَذْبَ المْسُْلَ4 أي كل واحد أو قوم 

منهم أو جميعهمء » وإفراد الضمير لإفراد لفظه. «فَحَقٌّ وَعِيد عيذ 4 فوجب وحل عليه (وعيدي» وفيه تسلية للرسول 
0 : 


أميْبنا بِالْحَق الول بل هد في نين يَنَ حَلقٍ جَديد 2 وَلْمَدَ لتنا الإنتن وَتعكدْ ما وسوس بوه ذه 
معد أب يله ين حَبْلٍ الوييد 479 . 


ٍِأَنْمَيِينا بِالخَلْقٍ الأوَلِ4 أي أفعجزنا عن الإبداء حتى نعجز عن الإعادة من عبي بالأفر إذا لم يهتد 
لوجه عمله والهمزة فيه للإنكار. ٍبَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ حَلْقٍ جَدِيدِه أي هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق 
الأول بل هم في :خلط» وشبهة في خلق مستأنف لما فيه من مخالفة العادة», وتنكير الخلق الجديد لتعظيم 
شأنه والإشعار بأنه على وجه غير متعارف ولا معتاد. 

لوَلَقَذْ خَلَقْنا الإِنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا نُوَسْوسُ به نَفْسّهُ ما تحدثه به نفسه وهو ما يخطر بالبال» والوسوسة 
الصوت الخفي ومنها وسواس الحلي» والضمير ل#ما» إن جعلت موصولة والباء مثلها في صوت بكذاء أو ل 
«الإنسان» إن جعلت مصدرية والباء للتعدية. وَنْْنُ أَقْرَبُ إِلَِهِ ين حَبْلٍ الوَرِيدٍ4 أي ونحن أعلم بحاله ممن 


ٍِ 


ه سورة قّ/ الآيات: /ا1 - 77 1 14١‏ 


كان أقرب إليه #من حبل الوريد»»: تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه و #حبل الوريد» مثل في 
القرب, قال: والموت أدنى من الوريد. .وال #حبل» العرق وإضافته للبيان» والوريدان عرقان مكتنفان بصفحتي 
العنق في مقدمها متصلان بالوتين يردان. من الرأس إليهء وقيل سمي وريداً لأن 0 ترده. 


٠‏ علد م وعد 


إذ بلق التتكنبان عن لمن معن الال ميد (9©) ا يلفط من كَل إلَّا ديه يَقِبٌ عَيدٌ 409 . 


<ِإِذ يَتَلَقَى المتَلَقْيَانِ4 مقدر باذكر أو متعلق 4 أي 100 
أي يتلقن الحفيظان ما يتلفظ به» وفيه إيذان بأنه غني عن استحفاظ الملكين فإنه أعلم منهما ومطلع على ما 
يخقن عليهماء ؛ لكنه لحكمة اقتضته وهي ما فيه من تشديد يثبط العبد عن المعصيةء وتأكيد في اعتبار الأعمال 
وضبطها للجزاء وإلزام للحجة يوم يقوم الاشهاد. طعَنِ الَيَمِينٍ وَعَنٍ الشّمَالٍ قَعِيدٌ أي طعن اليمين4 قعيد 
«وعن الشمال 6 أي مقاعد' كالجليس فحذف الأول لدلالة. الثاني عليه كقوله: فإني وقيار بها لغريب. 
وقد يطلق الفعيل للواحد والمتعدذ كقوله: «والملائكة بعد ذلك ظهير». 

لما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ4 ما يرمي به من فيه. «إلأ لَذيهِ رَقِيبُ» ملك يرقب عمله. طعَتِيد4 معد حاضرء 
ولعله يكتب عليه ما فيه ثواب أو عقاب وفي الحديث «كاتب الحسنات أمين على كاتب:السيئات فإذا عمل 
حسنة كتبها ملك اليمين عشرأ» وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال ريع سناقاك لعله 
يسبح أو يستغقر». ‏ 7 


« ويا ات كر التزن بلق 6 ست ينه يبد ©) وني ى شرل كلك يد لبد 2©>* . 


لوجَاءةث سَكُرَةٌ المؤت بِالحَقٌّ» لما ذكر استبعادهم البعث للجزاء وأزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه 
أعلمهم بأنهم يلاقون ذلك عن قريب عند الموت وقيام الساعة» ونبه على اقترابه بأن عبر عنه بلفظ الماضيء 
وسكرة الموت شدته الذاهبة بالعقل والباء للتعدية كما في قولك: جاء زيد بعمرو. والمعنى وأحضرت سكرة 
الموت حقيقة الأمر أو الموعود الحقء أو الحق الذي ينبغي أن يكون من الموت أو الجزاء»ء فإن الإنسان 37 
له أو مثل الباء في #تنيت بالدهن6©. وقرىء «سكرة: الحق بالموت» على أنها لشدتها اقتضت الزهوق أو 
لاستعقابها له كأنها جاءت بهء أو على أن الباء بمعنى مع. . وقيل #سكرة الحق» سكرة الله وإضانتها 4 
للتهويل. وقرىء «سكرات الموت». طذَلِكَ4 أي الموت. ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ4 تميل وتنفر عنه والخطاب 
للإنسان. 

لرَنْفِحَ في الصُورِ4 يعني نفخة البعث. لذْلِك يَوْمُ الوَعِيدٍ» أي وقت ذلك يوم تحقق الوعيد وإنجازه 
والوشارة إلى مصدر «تُبخ؟. 


10 > ممسوه 


«يةت عل عنس مها سن وَتيِيدٌ 7 لَقَدَ كْتَ فى عَنَْوْ يَنْ هدَا فَكَتَفَا عَنكَ عطاك مَمَرٌْ لق 
عَييدٌ 49 . 

لَوَجَاءَثْ كُلُّ نفس مَعَهَا سَائِقٌ نْ وَشَهِيدٌ»4 ملكان أحدهما يسوقه والآخر يشهد بعملهء أو ملك جامع 
للوصفين. وقيل السائق كاتب السيئات» والشهيد كاتب الحسنات. وقيل السائق نفسه أو قرينه والشهيد 
جوارحه أو أعمالهء ومحل #معها» النصب على الحال من كل لإضافته إلى ما هو في حكم المعرفة. 

دِلَقد كنت في عَفْلَِ مِنْ هذاه على إضمار الول والخطاب لكل نفس» إذ ما من أحد إلا وله اشتغال 
ما عن الآخرة أو للكافر. ظفَكَشَفْئَا عَنْكَ غِطَاءَكَ4 الغطاء الحاجب لأمور المعادء وهو الغفلة والانهماك في 
المحسؤسات والإلف بها وقضور النظر عليها. طنَبَصَرُكَ الوم حَدِيدُ» نافذ لزوال المانع للإبصار. وقيل 


ذل الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى: كنت في غفلة من أمر الديانة فكشفنا عنك غطاء الغفلة بالوحي 
وتعليم القرآن» «#فبصرك اليوم حديد» ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعلمون. ويؤيد الأول قراءة من كسر التاء 
والكافات على خطاب النفس . 


ريال نيه هد عدا ما دم عد ©© ْنَا فى عَم كّ هل كَذَرٍ عبد 69 تَدَنِ لسر مُغتر ثب 


ركنم قَريئُهُ» ‏ قال الملك الموكل عليه. «هذًا مَا لَدَيْ عَتِيدٌ :هذا ما هو مكتوب عندي حاضر لديء. أو 
الشيطان الذي قيض له هذا ما عندي وني ملكتي عتيد لجهنم هيأته لها باغوائي وإضلالي؛ و ما إن جعلت 
موصوفة ف لإعتيد# صفتها وإن جعلت موصولة فبدلها أو خبر بعد خبر أو خبر محذوف. 


ٍأَلْقَِا في جَهنْمَ كُلَّ كَفَارٍ خطاب من الله تعالى للسائق والشهيدء أو لملكين من خزنة النار» أو لواحد 
وتثنية الفاعل منزل منزلة تثنية الفعل وتكريره كقوله: 
فَإِنْ تَرْجرَافِييَاانِنَ عََانَألرَجِرْ وَإِدْنَدَعَانِي خم عزف امم نعاً 


أ الألف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل مجرى الوقفاء ويؤيده أنه قرىء «ألقين» بالنون 
الخفيفة. طعَنِيدِ» معاند للحق. 


دمَنَاعٍ لِلخَير» كثير المنع اللمال غن حقوقه المفروضة. وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الآية نزلت في 
الوليد ب بن المغيرة ة لما منع بني أخيه عنه. : #مُعْتَدِ متعد. لمُرِيبِ» شاك في الله وفي دينه. 


1 اج و ضيات وار مو ن كن في 
صَكلٍ يبد 9©)> 

ول حك تيا إلهاً آخَرّ مبتدأ متضمن معنى الشرط وخبره. ٠‏ التَألقياهُ في العرّاب الشَّدِيدِ» أو بدل 
من كل كفار» فيكون طفألقياه© تكريراً للتوكيد» أو مفعول لمضمر يفسره «فالقياء». 

قَالَ قر قَرِيْئُهُ# أي الشيطان المقيض له» وإنما استؤنفت كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول فإنه 
جواب لمحذوف د دل عليه. ؤرَنا ما أطذية» كان الكافر الجن انان داطقال قرينه دينا ما أطغيتة» بخلاف 


كان مختل الرأي مائلة إن 0 قال: الا 
َال لا عَصِمُوا لدم وَعَد مَدَمْكُ يك ,لويد (2) ما يْدَلُ القود بد وبآ أنا بظكّر لبد 49 . 


ؤِثَالَ4 أي الله تعالى . «لآ نَخْتَصِمُوا لَدَيْ4 أي في موقف الحساب فإنه لا فائدة فيه وهو استئناف مثل 
الأول. لوَقَذ قَدْنْتٌ إِلِيكُمْ بِالوَعِيدِ على الطغيان في كتبي وعلى أ لسنة رسلي فلم ي 0 . وهو حال 
فيه تعليل للنهي أي «لا تختصمواة عالمين بأن ني أوعدتكم؛ والباء مزيدة أو معدية على أن قدم. بمعنى تقدم» 
ويجوز أن يكون #بالوعيد» حال والفعل واقعاً على قوله: 

لاما يُبَدْلُ الول لَدَيَّ4 أي بوقوع الخلف فيه فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي. وعفو بعض المذنبين لبعض 
الأسباب ليس من التبديل فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد. 9وَمَا أَنَا بظلم لِلعَبِيدٍ» فأعذب من 


0 سورة ق/ الآيات: ٠١‏ - بالا 1 * ١4‏ 
ا لي 
«بتم مول ِجَهَمْ هلٍ املا وَتنوْلُ عل ين تبر )4 . 


ليَومَ نَقُولَ لِجَهَئّمَ مِلٍ انكلأتِ وَتَقُولٌ هَل مِن مَزِيدٍِ» سؤال وجواب جيء بهما للتخييل والتصوير» 
والمعنى أنها مع اتساعها تطرح فيها الجنة والناس فوجاً فوجأ حتى تمتلىء لقوله تعالى: «لأملآن جهنم»: أو 
أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها بعد فراغ» أو أنها من شدة زفيرها وحدتها وتشبثها بالعصاة 
كالمستكثرة لهم والطالبة لزيادتهم. وقرأ نافع وأبو بكر #يقول4 بالياء وال #مزيد» إما مصدر كالمحيد أو 
مفعول كالمبيع» و #يوم» مقدر باذكر أو ظرف ل ظتُفِتَ4 فيكون ذلك إشارة إليه فلا يفتقر إلى تقدير مضاف. 


«رَالِسَتٍ لَلْنَهُ يَِنيِنَ عير بيد (() هذا ما نا ُو ِكل 0 حَفِظٍ © تَنْ حَنِىَ يمن يليل 
وي مَل مب 2 أدَحُوْهَا سل دلِكَ بن لكلو 9 لم نا مائو يبا مََبنَا مَرِبدُ )4 . 
ؤِوَأَزْلَِتِ الجَنْةٌ ِلميقِينَ4 قزبت لهم .' ظغَيِرَ بَعِيدِ مكاناً غير بعيدء ويجوز أن يكون حالاً وتذكيره لأنه 


صفة ميحذوف» أو شيئاً غير بعيد أو على زنة المصدر أو لأن الجنة بمعنى البستان. 


طهذًا مَا بُوعَدُونَ4 على إضمار القول والإشارة إلى الثواب أو مصدر #أزلفت». وقرأ ابن كثير بالياء. 
لِلِكُلٌَ أَوَابِ4» رجاع إلى الله تعالى» بدل من «المتقين' بإعادة الجار. طحَفَيظِ4 حافظ لتحدوده. 


لمَنْ حَشِيٍ الرّْحْمْنَ اليب وَجَاء بِقَلْبِ مُنِيبٍ4 بدل بعد بدل أو بدل من موصوف «أواب6» ولا يجوز 
أن يكون في حكمه لأن مَنْ» لا يوصف به أو مبتدأ خبره: 


لَادْخُلُوهَا» على تأويل يقال لهم #ادخلوها»». فإن من بمعنى الجمع وبالغيب حال من الفاعل أو 
المفعول» أو صفة لمصدر أني خشية ملتبسة بالغيب حيث خشي عقابه وهو غائب» أو العقاب بعد غيب أى هو 
' غائب عن الأعين لا يراه أحد. وتخصيض «الرحمن* للإشعار بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» أو بأنهم 
يخشون مع علمهم بسعة رحمتهء ووصف القلب بالإنابة إذ الاعتبار برجوعه إلى الله . 9بسّلام > سالمين من 
العذاب وزوال النعم» أو مسلماً عليكم من الله وملائكته. ظذُلِكَ يَوْمُ مُ الخُلُودُ4 يوم تقدير الخلود كقوله: 
#فادخلوها خالدين؟ . 


للَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيها وَلَدَيْنَا مَزِيدُ4 وهو ما لا يخطر ببالهم مما لا عين رأت ولا أذن.سمعت ولا خطر , 
على قلب بشر. 
رك أنتحكا مَلَهُم ين مر هم أَمَدُ نم بظمًا مما في الِكَدٍ هَلْ بن يِيسٍ )4 . 
دِوَكَمْ أفلكتا فَْلَهُمْ4 قبل قومك. وار انل بلدا قوة كعاد وثمود وفرعون. طقْتَقَبُوا في 
البو فخرقوا في البلاد وتصرفوا فيهاء أو جالوا في الأرض كل مجال حذر الموت» فالفاء على الأول 
للتسبب وعلى الثاني لمجرد التعقيب» وأصل التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه. هَل مِنْ مَخِيص»* أي 
لهم من الله أو من الموت. وقيل الضمير في نَم تَقَبُوا© لأهل مكة أي ساروا ذ في أسفارهم في بلاد القرون فهل 
رأوا لهم محيضاً حتى يتوقعوا مثله لأنفسهم » ويؤيده أنه قرىء مياه على الأمرء وقرىء «فَتَقِبّواه بالكسر من 
'النقب وهو أن يتتقب خف البعير أ يي أكثروا السير حتى نقبت أقدامهم أ و أخفاف مراكبهم . 


014 0 0 ا 


«إنَّ فى دَلِكَ لَتِكَرّن لمن كان لَمُ كت أ أَلَى ألَممَ وَهْوَ سَهِيدٌُ (9) وَلْمَد خَلَقا السَموتِ 
وَالْارْسَ وما يَتتهُمَا فى سِنَة ا ومَا مَسَكَا ين لوب ه56 ش 

إن في ذَلِكَ» فيما ذكر في هذه السورة. طلَذِكْرَى» لتذكرة. طلِمَنْ كَانّ لَهُ قَلْبٌُ» أي قلب 4 يتفكر 
في حقائقه. «أؤ ألْقَى السّمْعَ4 أي أصغى لاستماعه. لوَهُوَ شَهِيدُ» حاضر بذهنه ليفهم معانيه: أو شاهد 
بصدقه فيتعظ بظواهره وينزجر بزواجرهء وفي تنكير ال لإقلب» وإبهامه تفخيم وإشعار بأن كل قلب لا يتفكر 
ولا يتدبر كلا قلب. 


تعب وإعياء» زهو زد الماارعيت 0 4 مدي ا يوم 0 الجمعة 
واستراح يوم السبت واستلقى على العرش. 


مير عل ما وت وَسَيْحْ بد رَيْكَ مَلَ أليع اليس وَقَلَ الثفب 9© وَينَ الل سمه 
َأْبرٌ لجو 6 

«ناضبز عَلَى مَا يَقُولُونَ4 ما يقول المشركون من إنكارهم البعث؛ فإن من قدر على خلق العالم بلا 
العجز عما يمكن والوصف بما يوجب التشبيه حامداً له على ما أنعم عليك من إصابة الحق وغيرها. قَبْلَ 
طُلُوع الشْمْسٍ وَقَبل القُرُوبٍ» يعني الفجر والعصر وقد عرفت فضيلة الوقتين. 

ِوَمِنَ اليل نَسَبْحَةُ» | ي وسبحه بعض الليل. لوَآَدْبَارَ السّجُودٍ»ه وأعقاب الصلوات 2 دبر من أدير» 
وقرأ الحجازيان وحمزة وخلف بالكسر من أدبرت الصلاة إذا انقضت . .وقيل المزاد بالتسبيح الصلاة» فالصلاة 

قبل الطلوع: الصبح وقبل الغروب: الظهرء والعصر. ومن الليل: العشاءان» والتهجد. وأدبار السجود النوافل 


#وأستيع يام باد اماد ين كان كرب 29 ينم يسَممُون ألصَيْحة بان كلك يَرْمْ للتزرج © إنَا عن . 
شي دَيتٌ ونا المَهِيرٌ 4)©2. 

لوَاسْتَمِعْ4 لما أخبرك به من أحوال القيامة» وفيه تهويل وتعظيم للمخبر به. طيَمَ يناد المُئَادِ» إسرافيل 
أو جبريل عليهما السلام فيقول: أيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن 

تجتمعن لفصل القضاء قبن كَلٍ يي بحيث يصل تدا إلى الكل على سواء ولعله في الإعادة بنظير 

كن 0 في الإبداء» ويوم نصب. بما دل عليه يوم الخروج . 

(يَوم يَسْمَعُونَ الصَّئِحَة» بدل منه و «#الصيحة» النفخة الثانية. #بالحُقٌّ» متعلق ب #الصيحة4 والمراد به 
البعث للجزاء. طِذَلِكَ يَوْمْ الخُرُوج »© من القبور» وهو من أسماء يوم القيامة وقد يقال للعيد. 

ٍِإِنا نحن نُخبي وَتُمِيتُ4 في الدنيا. لَوَإِلَينَا الم لمَصِيرُ» للجزاء في الآخرة. 


2 ماو م م ء فا 3 7 ل ممع برب >4 
ليم كنك الا عَنبم رام دك حَنْرٌ عَكَنا يِيِدٌ 9©) خَنُْ عر يما يوون و1 اد 


ع 0 يران مَن بحَافُ وغيد ©4. 


٠ه‏ سورة ق/ الأيات: 44 - 16 ه4١‏ 


7 دِيَوْم تَشْفَقُ4 تتشقق» وقرى «تنشق؟ . وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو بتخفيف الشين. 
لالأرْض عَنْهُمْ سِرَاماً© مسرعين. طذَلِكَ حَشْرٌ» بعث وجمع. طعَلَيْنَا يَسِيرٌ4 هينء وتقديم الظرف 
' للاختصاص فإن ذلك لا يتيسر إلا على العالم القادز لذاته الذي لا يشغله شأن عن شأنء» كما قال الله تعالى: 
لاما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» . 

ؤنْخْن أَغْلَمْ بِمَا يَقُولُونَ4 تسلية لرسول الله يل وتهديد لهم. «وَمًا أَنْتَ عَلَيهِمْ بجَبَازِ4 بمسلط تقسرهم 
على الإيمان». أو تفعل بهم ما تزيد وإنما أنت داع. طقَذَكْرْ بِالقُرَآنٍ مَنْ يَخَافٌ وَعِيدِ» فإنه لا ينتفع به غيره.. 
عن النبي يل «من قرأ سورة «قَّ؟ هون الله عليه تارات الموت وسكراته». والله أعلم. 


145 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


|01 سورق والؤذانات ‏ 
2 سورة والذاريا © 


مكية وآيها ستون آية 


سراد اققر :. رهض < - 


«تَالذرنت دروا © فيلت نز (© قريب تر ©406. 
طوَالذَارِيَاتٍ ذَروآك يغني الرياح تذرو التراب وغيرهء أو النساء الولود فإنهن يذرين الأولادء أو الأسباب 
التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم. وقرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام التاء في الذال. 

ؤفَالحَايلاتِ وقراً» فالسحب الحاملة للأمطارء أو الرياح الحاملة للسحابء أو النساء الحوامل» أو 
أسباب: ذلك. وقرىء «وقَرَه على تسمية المحمول بالمصدر. 

٠‏ لفَالجَارِيَاتِ يرأ فالسفن الجارية في البحر سهلاً؛ أن الرياح الجارية في مهابهاء أو الكواكب التي 

تجري في منازلها. و «ايسراً© صفة مصدر محذوف أي جرياً ذا يسر. 

«النتيتب أ 9© إن ومن هَيدٌ © ين ليا أذ 46 . 

طفَالمُقسْمَاتٍ آمْراً» الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهاء أو ما يعمهم وغيرهم من 
أسباب القسمة» أو الرياح يقسمن الأمطار بتصريف السحاب» فإن حملت على ذوات مختلفة فالفاء لترتيب 
الأقسام بها باعتبار ما بينها من التفاوت في الدلالة على كمال القدرة» وإلا فالفاء لترتيب الأفعال إذ الريح مثلاً 
تذرو الأبخرة إلى الجو حتى تنعقد سحاباًء فتحمله فتجري به باسطة له إلى حيث أمرت به فتقسم المطر. 
دِإِنّمَا توعَدُونَ لَصَادِقُ4. : 

لوَإِنّ الدّينَ لَوَاقِعُ4 جواب القسم كأنه استدل باقتداره.على هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى 
الطبيعة على اقتدارة غلى البعث للجزاء الموعودء وما موصولة أو مصدرية و «الدين» الجزاء والواقع 
الحاصل . 

«راضة دب تقبك 9© رتك لبى تون يب (© بَنكُ عنه من أيْكَ 40. 

لِوَالسّمَاءٍ ذّاتِ الحُبُكِ» ذات الطرائق» والمراد إما الطرائق المحسوسة التي هي مسير الكواكب أو 
المعقؤلة التي يسلكها النظار وتتوصل بها إلى المعارف» أو النجوم فإن لها طرائق أو أنها تزينها كما يزين 
الموشي طرائق الوشي. جمع حبيكة كطريقة وطرق أو حباك كمثال ومثل. وقرىء «الحبك» بالسكون و 
«الحبك» كالبل و «الحبك») كالسلك و «الحيك»؟ كالجبل و «الحبك؟ كالنعم و «الحبك» كالبرق. 

ِإِنْكُمْ لَفِي كَوْلٍ مُخْتَلِفٍ)4 في الرسول كَكلِهُ وهو قولهم تارة أنه إشاعر» وتارة أنه إساحر» وتارة أنه 
«مجنون»» أو في القرآن أو القيامة أو أمر الديانة؛ ولعل النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختلاةءا 
وتنافي أغراضها بطرائق السنموات في تباعدها واختلاف غاياتها. . 1 

يؤْفَكَ عَنْهُ مَنْ أفِكَ4 يصرف عنه والضمير للرسول أو القرآن أو الإيمان» من صرف إذ لا صرف أشد 
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منه فكأنه لا صرف بالنسة إليه. أو يصرف من صرف في علم الله وقضائه ويجوز أن يكون الضمير لل إقول» 
على معنى يصدر إفك من أفك عن القول المختلف وبسببه كقوله: ينهون عن أكل وعن شرب. أي يصدر 
تناهيهم عنهما وبسببهما وقرىء «أفك» بالفتح أي من أفك الناس وهم قريش كانوا يصدون الناس عن الإيمان. 


ْمل الرة ©) ال مد سه ع يكلو لد ين التين 2 ين م عل أثَار 
بفتزة ©) دا ينك ذا الى كم بب. تتنبفة 40. ظ 

لِقُيِلَ الخَرّاصِونَ» الكذابون من 00 القول المختلف» وأصله الدعاء بالقتل أجري مجرى اللعن : 

ِالْذِينَ كم في غَمْرَةٍ4 في جهل يغمرهم. طسَاهُونَ4 غافلون عما أمروا به. 

ليسْألُونَ أَيَانَ يَْمُ الدّينِ4 أي فيقولون متى يوم الجزاء أي وقوعهء وقرىء (إيان» بالكسر. 

لِيَوْمَ هُمْ عَلَى الئَارٍ يُفْتَنُونَ4 يحرقون جواب للسؤال أي يقع ايوم هم على النار يفتنون»2 أو هو 9إيوم 
هم على النار يفتنون4» وفتح #يوم» لإضافته إلى غير متمكن ويدل عليه أنه قرىء بالرفع . 

«دُوتوا ينتتكم» | ي مقولاً لهم هذا القول. #هذًا الَّذِي كُنْكُم به به نَستَعْجِلُون4 هذا العذاب هو الذي كنتم 

به تستعجلون. ويجوز أن يكون هذا بدلاً من «فنتكم» و «الذي» صفته. 


«نّ ام فى جب مو © يني نا #اتلهع رب | م 6ذا مَل كك نيبا 9©) كنا بلا كيلا 
يل مَا يَجَمُوتَ 7 وَآلأَسَارِ م تتبن © رف لوم عن لتيل والتور 42> . 

<إِنَّ المُنْقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونَ طآحِذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبُهُمْ4 قابلين لما أعطاهم راضين بهء ومعناء أن كل ما 
آتاهم حسن مرضي متلقى بالقبول. 9إِنّْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ4 قد أحسنوا أعمالهم وهو تعليل 
لاستحقاقهم ذلك. 

طكَاثوا قَليلاً مِنَ اللّيلٍ مَا يَهْجَعُونَ4 تفسير لإحسانهم و «ما» مزيدة أي يهجعون في طائفة من الليل» أو 
«يهجعون» مجوعاً قليلاً أو مصدرية أو موصولة أي في قليل من الليل هجوعهم» أو ما يهجعون فيه ولا 
يجوز أن تكون نافية لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. وفيه مبالغات لتقليل نومهم واستراختهم ذكر القليل و 
«الليل» الذي هو وقت السبات» والهجوع الذي هو الفرار من النوم وزيادة ما . 

لوَبِالآسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 أي أنهم مع قلة مجوعهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا في الاستغفار 
كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم» وفي بناء الفعل على الضمير إشعاراً بأنهم أحقاء بذلك لوفور علديع بالله 
وحخشيتهم مله . 

«وَنِي أَمْوَالِهِمْ حَقّْ» نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقربأ إلى الله وإشفاقاً على 3 للِلسَائِلٍ 
وَالمَخرُومٍ» للمستجدي والمتعفف الذي يظن غنياً فيحرم الصدقة . 


وف في لض لت يقت 7 رن كَتيَكد ألا يرود 40 . 


دوَنِي الأزض آَيَات لِلمُوقِنينَ4 أي فيها دلائل من أنواع المعادن والحيوانات». أو وجوه دلالات من 
الدحو والسكون وارتفاع بعضها عن الماء واختلاف أجرائها في الكيفيات والخواص ودع تدل على وجود 
الصانع وعلمه وقدرته وإرادته ووحدته وفرط رحمته. 

«زني اتيك » أي وفي أنفسكم آيات إذ ما في العالم شيء إلا وفي الإنسان له نظير يدل دلالته مع ما 
انفرد به من الهيئات النافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة» والتمكن من الأفعال الغريبة واستنباظط الصنائع 


144 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


المختلفة واستجماع الكمالات المتنوعة. «أقَلا تبُصِرُونَ4 تنظرون نظر من يعتبر. 
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#وفي السَم 7 وم وَعَدُونَ 9 فور ألتما َاَلْارضٍ ِنَم كم يتل مآ مآ مَك لفون 4 
لوَفِي السّمَاءِ رِرْقَكُمْ4 أسباب رزقكم أو تقديره. وقيل المراد ب #السماء» السحاب وبالرزق المطر فإنه 
سبب الأقوات. 9وَمَا نُوعَدُونَ4 من الثواب لأن الجنة فوق السماء السابعةء أو لأن الأعمال وثوابها مكتوبة 
مقدرة في السماء. وقيل إنه مستأنف خبره: 
ْ لثَوَرَب السَمَاءِ وَالآَرْضٍ إِنهُ لَحَقْ4 وعلى هذا فالضمير ل إما» وعلى الأول يحتمل أن يكون له ولما 
ا ارات والرزق والوعد. «يئل ما أنُمْ تنيلثون» اي مل بتكم كد 87 ادنك لكي في بكم 
محذوف أي أنه لحق حقاً مثل نطقكم . . وقيل إنه مبني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت 
بمعنى 0 وأن يما في حيزها إن جعلت زائدة ومحله الرفع على أنه صفة #لحق 4 ويؤيده قراءة حيمر 
جنل أن 28 سَيَفِ انهم الدكزن 62 إ مَلرا عَكه عَائا سَلدا 6[ سك عَم شكوة 4©9. 
«هل أَنَاكَ حَدِيتُ ضيف إِنْرَامِيمَ4 فيه تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه أوحى إليه» والضيف في 
الأصل مصدر ولذلك يطلق على الواحد والمتعدد. قيل كانوا إثني عشر ملكاً. وقيل ثلائة جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وسماهم 'ضيفاً لأنهم كانوا في صورة الضيف. هالمْكْرَمِينَ4 أي مكرمين عند الله أو عند إبراهيم إذ 
خدمهم بنفسه وزوجته. 
«إذ دَخَلُوا عَلَيْدب ظرف لل «#حديث؟ أو ال #ضيف؟ أو «المكرمين». طنَقَالُوا سَلاماً» أي 2 
عليك سلاماً. طِثَالَ سَلامْ4 أي عليكم سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات حتى تكون تحيته أحسن 
من تحيتهمء وقرئا مرفوعين وقرأ حمزة والكسائي «قال سلم؛ وقرىء منصوباً والمعنى واحد. لقَوْمْ مُْكَرُونَ4 
أي أنتم قوم منكرون؛ وإنما أنكرهم لأنه ظن أنهم بنو آدم ولم يعرفهمء أو لأن السلام لم يكن تحيتهم فإنه 
علم الإسلام وهو كالتعرف عنهم. ٠‏ 
لوَاعٌ إك هلو هَمَةَ بسِجلٍ سين (© فَقرَدُ لتم مَالَ ألا تاوت 9 تاركس متهم نقد دلوا 7 
1 ع ووو 50 ب عير 402 . 
ل 1 فل فذهب إليهم في خفية من ضيفه فإن:من أدب المضيف أن يبادر بالقرى حذراً من أن 
يكفه الضيف أو يصير منتظراً. لنْجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِين» لأنه كان عامة ماله البقر. 
ؤِتَقَرْبَُ إلَيهم» بأن وضعه بين أيديهم . طقال آلا تَأكُلون» أي منه» وهو مشعر يكونه حنيذاء والهمزة فيه 
للعرض والحث على الأكل على طريقة الأدب إن قاله أول ما وضعهء وللإنكار إن قاله حينما رأى إعراضهم . 
لفََوْجَسَ مِنِهُمْ خِيفَةُ© فأضمر منهم خوفاً لما رأى إعراضهم عن طعامه لظنه أنهم جاؤوه لشر. وقيل ٠‏ 
وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب. طقَانُوا لآ نَحَفْ إنا رسل الله. قيل مسح جبريل العجل يجناحه 
فقام يدرج حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم . وَبَشرُوه بقْلم4 هو اسكمق عليه السلام. لَعَلِيمٍ4 يكمل علمه 
إذ بلغ . 
لِك أرأمٌ فى صَرَّرَ َك وَحَهَهَا ولك جود عَم (2©) الوأ كدَِِ كل ريلف إِنَّمُ هو المكيم 
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تَأمْبَلتِ امْرَأَتُهُ سارة إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم. في صَرَّة4 في صيحة من الصريرء 
ومحله النصب على الحال أو المفعول إن أول فأقبلت بأخذت. ظفْصَكَتْ وَجْهَهَا4 فلطمث بأطراف الأصابع 
جبهتها فعل المتعجب. وقيل وجدت حرارة دم الحيض فلطمت وجهها من الحياء. ٠‏ اؤوَقَالث عَجُورُ عَقِيم 4 أي 
أنا عجوز عاقر فكيف ألد. 

دِثَانُوا كَذَّيِكَ4 مثل ذلك الذي بشرنا به. طقَالَ رَبْكِ؟ وإنما نخبرك به عنه. «إِنَهُ هُوَ الحَكِيمْ العَلِيم» 
فيكون قوله حقاً وفعله محكماً. 


«#ه وَل نا ختلبئ. آي ترسف (7) كلا انا أدْسِنآ قر بيه 09 © لِدْسِلَ عَم حِجَارهٌ ين 
يلين 7 تر عُسَوَّمَةٌ عند رَيْكَ لِلْمسْرِدِيَ 469>. 
طِثَالَ قَمَا خَطْبكُمْ أَيُهَا المُرْسَلُونَ لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم سأل 
انوا إن أَْسِْا إِلَى قم مُجْرِمِينَ4 يعنون قوم لوط. 
لِنْرْسِلَ عَلَيهِمْ حِجَارَةَ مِنْ طِين4 يريد السجيل فإنه طين متحجر. 
مُسَوَّمَةَ عِنْدَ رَبك مرسلة من أسمت الماشية» أو معلمة من السومة وهي العلامة. (لششرنين» 
المجاوزين الحد في الفجور. 


«نلتيا من 6ن فا من مسن 9 5 يننا ينا عر يتن ين التنلية © © ديكا نهآ ءاه 


َِدِنَ يحَافُونَ المدَا 0 1-7 
0 فِيهَا4 في قرى قوم لوط وإضمارها ولم يجر ذكرها لكونها معلومة. ظمِنّ المُؤْمِنِينَ4 
ممن امن بلوط . 


طِفَمَا وَجَاذنَا فِيهَا غَيِرَ بَتِ مِنَ المُسْلِمِينَ4 غير أهل بيت من المسلمين» واستدل به على اتحاد الإيمان 
والإسلام وهو ضعيف لأن ذلك لا يقتضي إلا من صدق المؤمن والمسلم على من اتبعه؛ وذلك لا يقتضي 
اتحاد مفهوميهما لجواز صدق المفهومات المختلفة على ذات واحدة. 

لوَتَرَكْا فِيهَا آية» علامة . 'دِلِلْذِينَ يَحَانُونَ العَذَابَ الألِيم» فإنهم سروه ارس للك لاا أو 
صخر منضود فيها أو ماء أسود منتن. 


#وفي و لذ أله ِل وَعون نّ سلطان من 9 نول 76 وَكَالَ سجر 30 م 0 (09) عدن 
صَبْة مدت فى ألم مَمر مل 42 . ٠‏ 

رَنِي مُوسَى 4 عطف على «إوني الأرض؟ ١‏ أو اتركنا فيها© على معنى وجعلنا في موسى كقوله: 
علفتها تبناً وماء بارداً . دإِذ أَرْسَلْنَاهُ إلى فِرْعَوْنَ نَ ِسْلْطَانٍ مين » هو معجزاته كالعصا واليد. 


لنتولى بركيه» فأعرض عن الإيمان به كقوله «ونأى بجانبه» أو فتولى بما كان يتقوى به من جنودهء 
وهو اسم لما يركن إليه الشيء ٠‏ ويتقوى به. وقرىء بضم الكاف. طوَكَالَ سَاجِرٌك أي هو ساحر. لأ مَجْنُون4 
كأنه جعل ما ظهر عليه من الخوارق منسوباً إلى الجن» وتردد في أنه نه حصل ذلك باختياره وسعيه أو بغيرهما. 
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لتَأْحَذنَاة وَجُمُوده فَتَبَْناهُمْ فِي الهم فأغرقناهم في البحر. وَهُوَ مُلِيمَ4 آت بما يلام عليه من الكفر 
والعناد» والجملة حال من الضمير في #فأخذناء». 


2-0 


لاون ءا إذ أرٌسَكَا عَم ليح لقم 72 ما نَدَرُ من عَىْءِ أ عله إلا حملت كلبَيِرِ 4 . 

«وَفِي عاد إدْ أَرْسَْنَا عَلَبهمْ الرْبحَ اله قي قِيمَ4 سماها عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهمء أو لأنها لم 
تتضمن متفعة » وهي الدبور أو الجنوب أو النكباء . 

لاما نَذَرُ من هَيءٍ أنثْ» مرت . ٠.‏ لَعَلَيهِإأْجَعَلَ كَالرييمٍ» كالرماد من الرم وهو البلي والتفتت. 


يمك توا عَنَ تر رَيَِمْ كَأحَدَتهُمْ الصَدسمَة مهم يَظرُود (2©) 


«رَفي مو قي هن فوا خلى جون» تفديره قوله: 0 في داركم ثلاثة أيام» . 

طنَْعَنَوا عَنْ أمْر رَبْهِمْ4 فاستكبروا عن امتثاله. دِتَأَخَدَنهُم م الصَّاعِفَةُ4 أي العذاب بعد العلاث. وقرأ 
الكسائي «الصعقة» وهي المرة من الصعق. <ٍرَهُمْ يَنْظرُونَ 4 ا 0 جاتهو معاينة بالنهار. 

نما 0 كقوله: «تأصبحوا في دارهم جائمين». وقيل من قولهم ما يقوم به إذا عجر ٠‏ 


لتقم يج ين قبل يتمع كَاوًا ما د ©©4. 
دوَقُوْمَ وج» | يِ وأهلكنا قوم نوح لأن ما قبله يدل عليه. أو اذكر ويجوز أن يكون عطفاً على مخل 


«(في عاد. ويؤيده قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي بالجر. لأمِنْ قَبْلُ4 من قبل هؤلاء المذكورين. ؤِإِنْهُمْ 
كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ4 -خارجين عن الاشتقامة بالكفر والعصيان . 


«رالئة ينها أت ويا اه أموسئوة 2 ل المبهثوة 3 © ين كل دن حَلنا 
يجين اتلك يَددرون ©©4. 

لِوَالسمَاءَ بَتَيناهَا بأَيدِ» بقوة. ٠‏ ٍْوَإِنًا لَمُوسِعُونَ4 .لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة والموسع القادر على 
الإنفاق. أو «لموسعون» السماء أو ما بينها وبين الأرض أو الرزق. 

ٍرَالأرَض فَرَشْتَاهَا مهدناها لتستقروا عليها. يعم المَاهِدُونَ4 أي نحن. 


<وَبِنْ كل شي ء» من الأجناس. «خَلَقتا زَوْجَينِ 4 نوعين دِلَعَلكُمْ تَذَكَرُونَ 4 فتعلمون أن التعدد من 
خواص الممكنات وأن الواجب بالذات لا يقبل التعدد والانقسام . 


عملأ 2 


سر ع معط . يور >.ير 0 
روأ إل لَه إن منَهُ ير جد © ولا يتملوا مم لله إلا حر إن 5 ينه دير مين 


فوا إلى الله» من عقابه بالإيمان والتوحيد وملازمة الطاعة. دإِنِي لَكُمْ منة» أي من عذابه المعد لمن 
أشرك أو عصئ. لِنَذَيرٌ مُبِينٌ» بين كونه منذراً من الله بالمعجزات» أو #مبين» ما يجب أن يحذر عنة. 


وَل تَجَمَلُوا مَعْ الله إلّها آخَر» إفراد لأعظم ما يجب أن-يفر منه. وإثي َكُمْ بنة ذؤير م4 تكرير 
للتأكيد» أو الأول مرتب على تله الإيمان والطاعة والثاني على الإشراك . 


اه سورة الذاريات/ الآيات: 7ه - 5١‏ ش اها 


كَدَيِكَ مآ 0 ل ا ل الوم عفر 
© تيل عتمم كنآ أت بتر (© تدك ب لأف َم التزبية 4©9. 

204 أي 0 والإشارة إلى تكذيبهم الرسول وتسميتهم إياه ساحراً أو مجنوناً وقوله: 
50 أنَى الّْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِن رَسُولٍ إلا قَالُوا ساجِرٌ أؤ مَجْنُون4 كالتفسير لهء ولا يجوز نضبه ب «#أت# أو ما 
يفسره لأن ما بعد طما» النافية لا يعمل فيما قبلها. ' 

<َأَنَواصًَا به أي كأن الأولين والآخرين منهم أوصى بعضهم بعضاً بهذا القول ختى قالوه جميعاً. لَب 
هُمْ قَوْم طَاهُونَ» إضراب عن أن التواصي جامعهم لتباعد أيامهم إلى أن الجامع. لهم على هذا القول مشاركتهم 
في الطغيان الحامل عليه. 

دنَتَول عَنْهُمْ4 فأعرض عن مجادلتهم بعدما كررت عليهم الدعوة فأبوا إلا الإصرار والعناد. ظقَمَا أَنْتَ , ' 
مَلُومٍ4 على الإعراض بعد ما بذلت جهدك في البلاغ. : 

٠وَذَئْرُه‏ ولا تدع التذكير والموعظة. وناك لذَّكْرَى تَنْمَعُْ المُؤْمِنينَ4 من قدر الله إيمانه أدمن آمن فإنه 
يزداد بها بصيرة. 


هه 


وما حَلدْتُ لِلَنّ وَالين إلا يتم © 5 أية يهم تم ين وَنق وآ بد أن يمون 62 إن لله 
هو أَلرَرافُ دو الْمْرَوَ لْمَِينٌ 29 . : 

هِوَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إل لِيَعْبدُونَ4 لما خلقهم على صورة متوجهة إلى العبادة مغلبة لهاء جعل 
خلقهم مُغياً بها مبالغة في ذلك» ولو حمل على ظاهره مع أن الدليل يمنعه لنا في ظاهن قوله: «ولقد ذرأنا 
لجهنم كثيراً من الجن والإنس» وقيل معنء إلا لمرهم بالعبادة أ ليكونوا عبد لي . 

«ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِن رِدْقٍ وَمَا أرِيدُ أَنْ يُطْمِمُونَ4 أي ما أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي فاشتغلوا بما 
أنتم. كالمخلوقين له والمأمورين به؛ والمراد.أن يبين أن شأنه مع.عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم» فإنهم 
إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم» ويحتمل أن يقدر بقل فيكون بمعنى قوله: اقل لا أسألكم 
عليه أجراً» . 

دِإِن الله هُوَ الرُزْاقُ4 الذي يرزق كل ما يفتقر إلى الرزق» وفيه إيماء باستغنائه عنهء وقرىء «إني أنا 
الرزاق؟ ظذُو القّوَة المَبِين» شديد القوة وقرىء «المتين» بالجر صفة ل «القوة» . 

ا 


من ِلَدنَ ظَلموا دوي مَل دوب أَحَحَييَ 0 قلا يستعجلون (5) َل د كدا من يومهم م الى 
2 46 
نك لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً» أي للذين ظلموا رسول الله يلع بالتكذيب نصيباً من العذاب. (بثلَ 5 ذَنُوتِ 
أَصْحَابِهِمْ» مثل نصيب: نظرائهم من الأمم السالفة» وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء. بالدلاءء فإن الذنوت 
هو الدلو العظيم المملوء ٠‏ ؤقلاً يَسْتَمْجِلُونَ4 جواب لقولهم: #متى هذا الوعد إن كتتم صادقين؟ . 
طقْوَنِلَ لِلِنَ كَمَرُوا من يَؤْمِهمُ الذي يُوعَدُونْ» من يوم القيامة أو يوم بدر. عن التبي و «من قرأ سورة 
والذاريات أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا». 


١ ١‏ . : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


مكية وآيها تسج أو ثمان وأربعون آية 


«ناشر 2 يكت تنظور 69 فن تف تتشر 409. ٠‏ 
9وَالطُور» يريد طور سينين » وهو جبل بمدين سمع فيه موسى عليه السلام كلام ألله تعالى» «والطور» 
الجبل بالسريانية أو ما طار من أوج الإيجاد إلى حضيض.المواد» أو من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. 
لوَكتَابٍ مَسْطُورٍ» مكتوب» والسطر ترتيب الحروف المكتوبة. والمراد به القرآن أو ما كتبه الله في 


اللو المحقوظة أو ألواح موسى عليه السلام..أو فى قلوب أوليائه من المعارف وا أو ما تكتبه 
6 6 مأو في 
الحفظة : 


(ني رق منشور» الرق الجلد الذي يكتب فيه استعير لما كتب فيه الكتاب» وتذكيرهما للتعظيم والإشعار 
بأنهما ليسا من المتعارف فيما بين الناس. 


وَايتت. النسئور 29 وَالسَقف التزؤع 62 وائبتز اتتجر 42> . | 

«وَالبَيت المَعْمُورٍ4 يعني الكعبة وعمارتها 00 والمجاورين» أو الفتراح وهو في السماء الرابعة 
وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة أو قلب المؤمن وعمارته بالمعرفة والإخلاص. 

دوَالمْنفٍ المَرْفُوع» يعني السماء. 

طوَالبَحْرٍ المَسْجُورٍ4 أي المملوء وهو المحيطء أو الموقد من قوله: «وإذا البحار سجرت4 روي أنه 
تعالى يجعل يوم القيامة البحار ناراً يسجر بها نار جهنم أو المختلط من السجير وهو الخليط. 


«إنّ عاب وَيْكَ لق 2 مالم من دنع 2© بن تود التمة عزنا 2 وَتِيدُ ايهال سا 


«إِنْ عَذَابَ رَبك لَوَاقِع4 لنازل. 
(مَا لَه مِنْ دَافِع» يدفعه؛ ووجه دلالة هذه الأمور المقسم بها على ذلك أنها أمور تدل على كمال قدرة 
الله تعالى وحكمته وضدق أخباره وضبطه أعمال الغباد للمجازاة. 
<< يَؤْم تَمُورُ السّمَاءُ مَؤرأ» تضطرب». والمور تردد في المجيء والذهاب» وقيل تحرك في تموج و 
«يوم» ظرف. 
ووَتَسِيرُ الجِبَالُ سَي ره أي تسير عن وجه الأرض فتصير هباء. 


0 


َيل تزتبذ لِلمَكَذِينَ 9 ادن هم ف َوْضٍ يَلمَبُوع / © َنم بغرت إل نار جَهَنَمَ مدا 7 


سورة الطور/ الآيات: ١6 51١-915‏ 
هذ لَارُ أي كته يها تَكدوْدَ ©4. 

لاثَوَيِلٌ يَوْمَيِذٍ لِمُكَذْبِينَ4 أي إذا وقع ذلك فويل لهم. 

اين هُمْ في وض يَلْمبون4 أي في الخوض في الباطل. 

يوم يُدَعُونَ إلى نَارِ جَهَنُمّ دَعَا» يدفعون إليها دفعاً بعنفء وذلك بأن تغل أيديهمٍ إلى أعناقهم وتجمع 
نواصيهم إلى أقدامهم فيدفعون إلى النار. وقرىء «يدعون» من الدعاء فيكون دعاً حالاً بمعنى مدعوين» و 
#يوم» بدل من #يوم تمور» أو ظرف لقول مقدر محكيه. 

لمهَذِهٍ الَارُ النّي كُثكمْ بها تُكَذَّبُونَ4 أي يقال لهم ذلك. 


00 لج عد اذ عمو 1 يهطلل يَأ 


ا 53 10 آَ شَُ لا بهرت 2 أصَلومًا وأصيرواً أوََ ل تصيروا سواء ؛ بخ إِنْما تحزون ما 
كت تت 14 


دَأَنيِخْرٌ هذاه أي كنتم تقولون للوحي هذا سحر أفهذا المصداق أيضاً سحرء وتقديم الخبر لأنه 
0 -- والتوبين - «أم آلثم لآنْبْصِرُونَ» هذا أيضاً كما كنتم لا تبصرون في الدنياء ما يدل عليه وهو 

بع وتهكم أو : أم سدت أبصاركم كما سدت في الدنيا على زعمكم حين قلتم #إنما سكرت أيصارنا». 

ا أي ادخلوها على أي وجه شئتم من الصبر وعدمه فإنه لا محيص لكم 
عنها. «سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ4 | يِ الأمران الصير وعدمه. دِإِنْمَا ُجْوَوْنَ ما كُكُمْ تَعْمَلُونَ4 تعليل للاستواء فإنه لما كان 
الجزاء واجب الوقوع كان الصبر وعدمه سيين في عدم النفع. 

«إِنّ لمق فى جَتتِ ويسم © تكرت يمآ لله مَيْمُ وتتنهة مَيْهُمَ عَدَابَ يبر 69 كرا 
َأَشْرَيوأْ هيا يمَا قشر تعَمَلُونَ 6 كيين عل شومر مَصَفْوفَةٌ وَرَوَجَتلِهُم يحور عِنٍِ 49 

إن المُتَقِينَ في جَنَّاتِ وَنَمِيم» في أية جنات وأي نعيم» أو في طجَنَّاتِ وَنْمِيم© مخصوصة بهم. 

«تاكهين»؟ ناعمين متلذذين. #بمًا آتَاهُمْ رَيْهُمْ4 وقرىء «فكهين» و «فاكهون» على أنه الخبر والظرف 
لغو. طوَوَقَاهُمْ رَيْهُمْ عَذَابَ الجَحِيم» عطف على #آناهم» إن جعل «ما» مصدريةء أو #في جنات أو حال 
بإضمار قد من المستكن في الظرف أو الحال» أو من فاعل آتى أو مفعوله أو منهما. 

لكُلُوا وَاشْرْبُوا هبيئا أي أكلاً وشراباً «هنيئا4. أو طعاماً وشراباً #هنيئاً» وهو الذي لا تنغيص فيه. 
«يمًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 بسببه أو بدلهء وقيل الباء زائدة و «ما» فاعل #هنيئا»؛ والمعنى هنأكم ما كنتم تعملون 
أي جزاؤه . 

«مُتَكِئِينَ عَلَى سرر مَضْفُوفَة4 مصطفة وَرُوْجْنَاهُمْ بور عِينٍ» الباء لما في التزويج من معنى الوصل 
والإلصاق» أو للسنيبية [ذد المعنى صيرناهم أزواجاً بسبيهن »2 أو لما في التزويج من معنى الإلصاق والقرن 
ولذلك عطف: 


رّى 
0 


ماق دوع لع سه 0 


#وَالدِينَ َأمَنُوأ والبعتهم ذريهم ل نينا 4 دَريكم وم ألتكهم من عيلهم سن شوو ص 
كب تيا 40 

لوَالَذِينَ آمَنُوا8 على حور أي قرناهم بأزواج حور ورفقاء مؤمنين. وقيل إنه مبتدأ خبره «ألحقنا بهم» 
وقوله: «وَاتَبَعَنَهُمْ ذَرَيَنُهُمْ بِإِيِمَانِ# اعتراض للتعليل» وقرأ ابن عامر ويعقوب «ذرياتهم» بالجمع وضم التاء 


كطن 


1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


للمبالغة في كثرتهم والتصريح» فإن الذرية تقع على الواحد والكثيرء وقرأ أبو.عمرو و «أتبعناهم ذرياتهم» أ 
جعلناهم تابعين لهم في الإيمان. وقيل #بإيمان» حال من الضمير أو الذرية أو منهما وتنكيره للتعظيم: أ 
الإشعار بأنه يكفي للإلحاق المتابعة في أصل الإيمان. <ِالْحَفنا بهم ذُرْبَتَهُم4 في دخول الجنة أو الدرجة 5 
روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقر بهم عينه ثم تلا 
هذه الآية» وقرأ نافع وابن عامر والبصريان #ذرياتهم» . ول وما نقصناهم . ين عَمَلِهِمْ من شَيءٍ» 
بهذا الإلحاق فإنه كان يحتمل.أن يكون بنقص مرتبة الآباء أو بإعطاء الأبناء بعض مثوباتهم» ويحتمل أن يكون 
بالتفضل عليهم وهر اللائق بكمال لطفه. وقرأ ابن كثير بكسر اللام من ألت يألتء وعنه "لتناهم» من لات 
يليت و «التناهم» من آلت يولت» و «ولتناهم» من ولت يلت ومعنى الكل واحد. لكل امرىءٍ بِمًا كَسَبَ 
ا ل 0 وإلا أهلكه. 

«َأمددتهم بسك وَلَحْرِ مِنَا مهوت رن ف فبَا كسا لا لو نيا وَل أَيِدٌ 9 هه ويطُْ 
علوم عَِان لَهْرَ كم للق مكو 49 . 

ؤوَأَمتدْنَاهُمْ بمَاكهَةِ وَلَخم مِمًا يَشْتَهُونَ4 أي وزدناهم وقتا بعد وقت ما يشتهون من أنواع التنعم . 

لتكتَارّعُونَ فِيهاك يتعاطون هم وجلساؤهم بتجاذب. «تأسا» خمراً سماها باسم محلها ولذلك أنث 
الضمير في قوله: «لآ لَغْوَ فِيهَا وَلاَ تَأد ِيمْ4 أي لا يتكلمون بلغو الحديث في أثناء شربهاء ولا يفعلوا ما يؤ 
به فاعله كما هو عادة الشاربين في الدنياء وذلك مثل قوله تعالى: لا فيها غول» وقرأهما و 
بالفتح . 

9وَيَطُوفٌ عَلَيهِمْ أي بالكأس . طغِلْمَانٌ لَهُمْ4 أي مماليك مخصوصون بهم . وقيل هم أولادهم . الذين 
سبقوهم. . ١كَأنْهُمْ‏ ُوْلُوْ مَكْنُونَ4 مصون في الصدف من بياضهم وصفائهم. وعنه يَلِْعِ «والذي نفسي بيده إن 
فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». 


عم سر وي معو 


وعد يط كاوه ف ْنَا مُنْقِنَ © تي أنه عَبَدَنا 
َعَقَنَا عَدَابَ ألتَمُرو 62 إِنَا حكن ين مَل تذثر إِنَمٌ هر أل اليصِدْ 06 

ٍِوَآقبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَْض يَتسَالُونَ» يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله. ‏ | 

<قَانوا إِنَا كنا قبل في أَمْلِئًا مخ مُشْفِقِينَ4 خائفين من عصيان الله معتنين بطاعته» أو وجلين من العاقبة . 

ظِفْمَنّ الله عَلَينَا4 بالزحمة والتوفيق. هوَوَقَانَا عَذَاتَ السْمُوم» عذاب النار النافذة في المسام نفوذ 
السمومء وقرىء «وَوَقَانَاه بالتشديد. 2 ' 

دِإِنا كُنًا من كَبْلُ» من قبل ذلك في الدنيا. جتذفرث» نعبده أو نسأله الوقاية. (إنه هُوَ اليذه المحسن » 
:وقرأ نافع والكسائي طأنه» بالفتح. الرّحِيمْ» الكثير الرحمة. 
مَدحكر همَآ أن نت عت َي ع 00 يفولرن بقاع رم به ميب المثرن 2 
ل يتوأ إن معكم ست افيص 2 ل تادز لمم ينذا مم عنم مطاغرة ©4. 

لفذكر4 فائبت على التذكير ولا تكترث بقولهم. لثما أَنْتَ بِِفِمَتِ رَبْكَ4 بحمد الله وإنعامه. طبِكَامِن 
وَل مَجْنُونِ4: كما يقولون. 

آم يَقُونُونَ شَاعِرُ ريص به رَنْبَ المَُونِ4 ما يقلق النفوس من حوادث الدهرء وقيل «المنون» الموت 
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طقل تَرْبَصُوا فَإِنْي مَعَكُمْ مِنَ المُتَرَْصِينَ4 أتريص هلاككم كما تتربصون هلاكي. 

دِأمْ تَأمُرْهُمْ أَخْلامُهُمْ4 عقولهم. هبِهَذَا4 بهذا التناقض في القول فإن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظرء 
والمجنون مغطى عقله والشاعر يكون ذا كلام منوزون متسق مخيل» ولا يتأتى ذلك من المجنون وأمر الأحلام 
' به مجاز عن أدائها إليه. ظأَمْ هُمْ قَوْمْ طَاعُونَ4 مجاوزون الحد في العناد وقرىء «بل هم». 

ظّ بت نولو بل لا زمرت © كنأو عدي يفلو إن كَاهوا صدقِيت © 3 مدا ين غر 
شيم أ - لْكَيفْرنَ 9 آم حَلَقُواْ أَلِسَمَوَتِ وَالَْرَضٌ بل ل فون 49 

<ِأمْ يَقُولُونَ تَقَوْلَه4 اختلقه من تلقاء نفسه. لِبَلْ لآ يُؤْمنُونَ* فيرمونه بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم . 

«تليآثوا بحَديثِ مثله» مثل القرآن. إن كَانوا صَادِقِينَ 4 في زعمهم إذ فيهم كثير ممن عدوا فضحاء 
فهو رد للأقوال المذكورة بالتحدي» ويجوز أن يكون رداً للتقول فإن سائر الأقسام ظاهر الفساد. 

ٍِآمْ خُلِقُوا مِن غَيرِ شَيءِ» أم أحدئوا وقدروا من غير محدث ومقدر فلذلك لا يعبدونه» أو من أجل لا 
شيء من عبادة ومجازاة. <ِأمْ هُمْ الحَالِقُونَ 4 يؤيد الأول فإن معناه أم خلقوا أنفسهم ولذاك عقبه بقوله: 

دِأَمْ خَلَقُوا السَمُواتِ وَالأَرْض4 وَ «أم» في هذه الآيات منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار. #بَلْ لآ 
يُوقِئُونَ» إذا سئلوا من خلقكم ومن خلق السموات والأرض قالوا الله إذ لو أيقنوا ذلك لما أعرضوا عن 
عيادته . 


«أمْ عِندَهُمْ عر َيْكَ َم هم التوبياؤة © أم م شلك يست هد يْهِ عدأ مسَمَوعُمُْ يسلطن من 
©4. ظ ظ 

ٍِآمْ مِندهُمْ حَرَائُِ ربك خزائن رزقه حتى يرزقوا النبوة من شاؤواء :أو خزائن علمه حتى يختاروا لها 
من اختارته حكمته. دِأْمْ هُمْ م المُصَيْطِرُونَ» الغالبون على الأشياء يدبرونها كيف شاؤوا. وقرأ قنبل وحفص 
ال 0 بخلاف عن خلاد بين الصاد والزاي» والباقون بالصاد خاصة. 


لآم لَهُمْ سُلّمْ4 مرتقى إلى السماء. طيَسْتَمِعُونَ فيه» صاعدين فيه إلى كلام الملائكة وما يوحي إل 
من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن. ٍفْليَأتِ مُسْتَمِعْهُمْ سُلْطَانِ مُِينِ4 بحجة واضحة تصدق استماعه. 


9 11 الث ولك ينزه (©) 1 معاي زا م يد تقزم متقللة 63 آم يدغ التتك كم يك 
© 1 يُيْنَ 3 500 كوأ هر المكيذرت © أ ل إِلهُ عد اه ستِحَق أله عن برل 49 . 

لآم لَهُ البتاث وَلَكُمْ البَنُونَ4 فيه تسفيه لهم وإشعاو بأن من هذا رأيه لا يعد من العقلاء فضلاً أن يترقى 
بروحه إلى عالم الملكوت فيتطلع على الغيوب. 


دِآمْ تسْألهُمْ راع على تبليغ الرسالة. ظفْهُمْ مِنْ ن مَفْرَمٍ من التزام غرم. طمُعْقَلُونَ4 محملون الثقل 
فلذلك زهدوا في اتباعك. 


لآم عِندَهُمْ الَبُ4 اللوح المحفوظ المثبت فيه المغيبات. ظلْهُمْ يكْبُونَ4 منه. 
ِأَمْ يُرِيدُونَ يدأ وهو كيدهم في دار الندوة برسول الله يلِ. طثَالّذِينَ كَفَُرُواع يحتمل العموم 
والخصوص فيكون وضعه موضع الضمير للتسجيل على كفرهم» والدلالة على أنه الموجب للحكم المذكور. 


كه1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
لهم المَكِيدُونَ© هم الذين يحيق بهم الكيد أو يعود عليهم وبال كيدهم» وهو قتلهم يوم بدر أو 
المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته . 
«أم لَهُمْ إِه غير اله4 يعينهم ويحرسهم من عذابه. لسْبْحَانَ الله عَم يُشْرِكُونَ4 عن إشراكهم أو شركة ما 


يشركونه به. 
م صسد عا صر رم 2 500000 و عء. مدلوو وك ار لعل 
#وإن برو كسفا يْنَ الم سَاقِطا يقُوُوأ سَحَابٌ مو © ننم عق يلها يدهم الى فد يضعثوة 
9 ا كَدَهُمَ سَبنًا لا هم بُصَروت (©© وَإنَّ لِلَرنَ طلموأ عدا خرن كَلِكَ ولككن أكْرّمْ لا 


ته 4©9. 

ٍْوَإِنْ يَرَوا كشفاً» قطعة. ظمِن السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا من فرط طغيانهم وعنادهم. هسَحَابٌ مَرْكُو م4 
هذا سحاب تباي بعضه على بعض» وهو جواب قولهم #قأسقط علينا كسفاً من السماء» . 

ؤنَذَرْهُمْ حَنَى يُلأقُوا يَوْمَهُمْ الذي فيه 500 وهو عند النفخة الأولى» وقرىء. «يلقوا» وقرأ اين عامر 
وعاصم طيُصعَقون» على المبني للمفعول من صعقه أو أصعقه. 

ليَوْمَ لأيُفي عَنْهُمْ كَيدُهُمْ شَيئا» أي شيئاً من الإغناء في رد العذاب. لٍوَلَآَهُمْ يُنْصَرُونَ4 يمنعون من 
عذاب الله . : 

ٍْوَإِنّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا4 يحتمل العموم والخصوص. طعَذَاباً دُونَ ذَلِكَ؛ أي دون عذاب الآخرة وهو عذاب 
القبر أو المؤاخذة في الدنيا كقتلهم ببدر والقحط سبع سنين. «وَلَكنٌ أكْتَرَهُمْ لآيَعْلَمُونَ» ذَلِكَ . 


جع ليه مكب عموسثة مريى دم عرس ا مي داريا وود ع 
صر لسك رَيْكَ نك بأميننا مَسَيَحَ ِحَبَدِ دَيَكَ عن تخ (2) ومن أل سََحَهُ وَإدبرٌ التجوو 
جم - 
© 


«واضيز لِحُكْم رَبك بإمهالهم وإبقائك في عنائهم . لِنْإنْكَ بِأَعْئِِتاه في حفظنا بحيث نراك ونكلؤك 
وجمع العين لجمع الُّضمير والمبالغة بكثرة ة أسباب الحفظ . 9وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ حِين تَقُومُ4 من أي مكان قمت 
أو من منامك أو إلى الصلاة. 

ٍوَمِنَ اليل فَسَبْخْهُ4 فإن العبادة فيه أشق على النفس وأبعد من الرياءء ولذلك أفرده بالذكر وقدمه على 
الفعل 9وَإِدْبَارَ الوم 4 وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل» وقرىء بالفتح أي في أعقابها إذا غربت أو خفيت. 
عن رسول الله كَليِ امن قرأ سورة والطور كان حقاً على الله أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه في جنته؛ . 
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را ها هو 2 نا سل مَاِبَم وما ع 02 وا ين ع الله 69 إن هر إلا وت يف 

لوَالئْحْم إِذَا هَوَى» أقسم بجنس النجوم أو الثريا فإنه غلب فيها إذا غرب أو انتثر يوم القيامة أو انقض 
أو طلع فإنه يقال. هوى هوياً بالفتح إذا سقط وغرب؛ وهوياً بالضم إذا علا وصعدء أو بالنجم من نجوم 
القرآن إذا نزل أو النبات إذا سقط على الأرضء أو إذا نما وارتفع على قوله. 

ما ضَلَّ صَاحِبْحُمْ4 ما عدل محمد يله عن الطريق المستقيمء والخطاب لقريش. ظوْمَا غَوَى4 وما 
اعتقد باطلاً والخطاب لقريش» والمراد نفى ما ينسبون إليه. 

لوَمَا يَنِْقُ عَنِ الهَوَى» وما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى. 

ذإِنْ هُوَ4 ما القرآن أو الذي ينطق به. «إلا وَحْيْ يُوحَى4 أي إلا وحي يوحيه الله إليف واحتج به من 
لم ير الاجتهاد له. وأجيب عنه بأنه إذا أوحى إليه بأن يجتهد كان اجتهاده وما يستند إليه وحياء وفيه نظر لأن 
ذلك حينئذ يكون بالوحي لا الوحي. 

أ 7 1 0000 ري امم 4ه مهمد 

«عَلَمُ عَِبدُ التي ) د مِرَوَ تانتوى 9 وَمْرَ بالأق الل 42. 

عَلَْمَهُ شَدِيدُ القُوَى4 ملك شديد قواه وهو جبريل عليه السلام فإن الواسطة في إبداء الخوارق» روي 
أنه قلع قرى قوم لوط ورفها إلى السماء ثم قلبها وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين. 

ِذُوْ مِرّة4 حصافة في عقله ورأيه. ظَاسْتَوَى» فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى 
عليها. قيل ما رآه أحد من الأنبياء في صورته غير محمد عليه الصلاة والسلام مرتين» مرة في السماء ومرة في 
الأرض» وقيل استوى بقوته على ما جعل له من الأمر. 

لِوَمْوَ بالأدّت الأعْلَى» في أفق السماء والضمير لجبريل. 

«ن 6 مدل (ي) كن كب مسن أز أَددَ 2© يس إل عَنْد مآ أى 409 . 

انم دَنَاه من النبي عليه الصلاة والسلام. لنتدلّى4 فتعلق به وهو تمثيل لعروجه بالرسول. وقيل ثم 
تدلى من الأفق الأعلى فدنا من الرسول فيكون إشعاراً بأنه عرج به غير منفصل عن محله تقريراً لشدة قوته» 
فإن التدلي استرسال مع تعلق كتدلي الثمرة» ويقال دلى رجليه من السرير وأدلى دلوهء والدوالي الثمر المعلق. 

لِنَكَانَ» جبريل عليه السلام كقولك: هو مني معقد الإزار» أو المسافة بينهما. ثَابٌ قَوْسَيْنِ» 
مقدارهما. «أوْ أَدْنّى» على تقديركم كقوله أو يزيدون» والمقصود تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه لما 


ل : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


أوحي إليه بنفي البعد الملبس. 
«تأؤْحى» جبريل عليه السلام. #إلى عَبْدِوِع عبد الله (امتطازء قب لي لكونه معلوماً كقوله: #على 
ظهرها» لما أَوْحَى» جبريل عليه السلام وفيه تفخيم للموحى به أو الله إليه» وقيل الضمائر كلها لله تعالى . 


وهو المعني بشديد القوى كما في قوله: #إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » ودنوه منه برفع مكانته وتدليه 
عليه بشراتره إلى خلا القنين. 


شَ كدب الفواة ما رأ 6 مويه عَلّ ما يرن ©4. 


120ص رأى ببصره من صورة جبريل عليه السلام أو الله تعالى» أي ها كذب بصره 
بما حكاه له فإن الأمور القدسية تدرك أولاً بالقلب ثم تنتقل منه إلى البصرء أو ما قال فؤاده لما لما رآه لم أعرفك 
ولو قال ذلك كان كاذباً لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصرهء أو ما ما رآه بقلبه والمعنى أنه لم يكن تخيلاً كاذباً. ويدل 
عليه «أنه عليه الصلاة والسلام سئل هل رأيت ربك؟ فقال رأيته بفؤادي؛. وقرأ هشام ما كذب أي صدقه ولم 
يشك فيه: ٠‏ 

ِأَنتْمَارُوئهُ عَلَى مَا يَرَى4 أفتجادلونه عليهء من المراء وهو المجادلة واشتقاقه من مرى الناقة كأن كلا من 
المتجادلين يمري ما عند صاحبه. وقرأ حمزة ة والكسائي وخلف ويعقوب «أفتمرونه! أي أفتغلبونه في المراء من 
ماريته فمريته» اد لتججؤئة موجه ته إن جهذه وفلى: الفيمين التمل مس اقفر فزن المتازي الجاع 
يقصدان بفعلهما غلبة الخصم. 


سدم مويسم 


#وَلفَد ياد رَْلَدٌ لمر 9 عِندَ يِدَرَوَ التق 9 عِندَهًا جد الأرق 02 إذ بعت اليتذرة ما يقت 
40 . 
تت 

«وَلَقَذ رَآهُ َؤْلَةَ أخرَى»> مرة أ أخرى فعلة ا و سك مي كاه 
في هذه المرة كانت أيضاً بنزول ودنو والكلام ة في المرئي والدئو ما سبق . وقيل تقديره ولقد رآه نازلاً نزلة 
أخرى » ونصبها على المصدر والمراد به نفي الريبة عن المرة الأخيرة. 

لعِنْدَ سِدرَةٍ المُنْتَهَى4 التي ينتهي إليها أعمال الخلائق وعلمهمء أو ما ينزل من فوقها ويصعد من 
تحتهاء ولعلها شبهت بالسدرة وهي شجرة النبق لأنهم يجتمعون في ظلها. وروي مرفوعا أنها في السماء 
السابعة . : 

مِندَهَا جَنْةُ المَأوَى4 الجنة التي يأوي إليها المتقون أو أرواح الشهداء. 

ؤإِذ يَغْشَى السِذرَة مَا يفْشَى4 تعظيم وتكثير لما يغشاها بحيث لا يكتنهها نعت ولا يحصبها عدء وقيل 
يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله عنذها. 

لاما رع ابْصَرُ وبا طق 7 لَتَدْ دك يمن لت وَيو الكرقة 42 . 

٠‏ ما رَاعٌ البَصَرْ ما مال بصر رسول الله كَل عما رآه. 9وّمَا طَفَى »4 وما تجاوزه بل أثبته إثباتاً صحيحاً 
مستيقناً » أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها وما جاوزها. 
دلَقَد رَأَىَ مِن آيَاتِ رَبْهِ الكُبْرَى» أي والله لقد رأى الكبرى من آياته وعجائبه الملكية والملكوتية ليلة 
المعراج وقد قيل إنها المعنية بما #رأى#. ويجوز أن تكون #الكبرية سنا ابؤابة #اعاي أن المفعول 


محذوف أي شيئاً من آيات ربهة أو #من » مزيدة. 


07 سورة النجم/ الآيات: 75-219 ١168‏ 


لم لت تالتي © وتئزة انَرئَه الشترة 9 أل الذَكرُ وله الاق 69 عْكَ إذا معد 
به ©4. 

اقرع الت وَالمْرْى» طَوَمََاة التَالَِةَ الأخرَى» هي أصنام كانت لهمء فاللات كانت لثقيف بالطائف أو 
لقريش بنخلة وهي فعلة من لوى 0 كانوا يلوون عليها أي يطوفون. وقرأ هبة الله عن البزي ورويس عن 
يعقوب «اللات# بالتشديد على أنه سمي به لأنه صورة رجل كان يلت السويق بالسمن ويطعم الحاج. 
ا(والمزى اب التشدية حبار الجطقان اا يجينوتها لحنت ليوا رجيوك اه 0224" بن الوليد فقطعهاء وأصلها 
تأنيث الأعز «ومناة» صخرة كانت لهذيل وخزاعة أو * لثقيف وهي فعلة من مناه إذا قطعه فإنهم كانوا يذيحون 
عندها القرابين ومنه منى. وقرأءابن كثير #متاءة» يفي مقئلة ملل التو فإنهم كانوا يستمطرون الأنواء عندها 
تبركاً بهاء وقوله «الثالثة الأخرى» صفتان للتأكيد كقوله: #يطير يجناحيه» أو #الأخرى» من التأخر في 
الرثبة . 

ِآلَكُمْ الذَكَرُ وََهُ الأنتّى4 إنكار لقولهم الملائكة بنات الله» وهذه الأصنام استوطنها.جنيات هن بناته؛ أو 

هياكل الملائكة وهو المفعول الثاني لقوله «أفرأيتم» . 

لِتِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرّى» جائرة حيث جعلتم له ما تستنكفون منه وهي فعلى من الضيز وهو الجور. 
لكنه كسر فاؤه لتسلم الياء كما فعل في بيض فإن فعلى بالكسر لم تأت وصفاً. اااي كي بالجمرة من 
ا ا مر 


5 سس مم 


مشلوها أت وباو مآ ين سُلْطنْ إن يَبعْْنَ إلَّا لطن ومَا تَهَوَى 
مره د مر يه 
ل 0 0 


إن مِي إلا أسْمَاة» الضمير للأصنام أي ما هي باعتبار الألوهية إلا أسماء تطلقونها عليها لأنهم يقولون 
أنها آلهة وليس فيها شيء من معنى الألوهية» أو للصفة التي تصفونها بها من كونها آلهة وبنات وشفعاءء أو 
للأسماء المذكورة فإنهم كانوا يطلقون اللات عليها باعتبار استحقاقها للعكوف على عبادتهاء والعزى لعزتها 
ومناة لاعتقادهم أنها تستحق أن يتقرب إليها بالقرابين. ظسَميْثْمُوهَاع سميتم بها. 

ِنَم وَآبَاوْكُمْ4 بهواكم. «مَا أَنْرَلَ الله بهَا مِنْ سُلْطَانِ4 برهان تتعلقون به. #إِنْ بَتَِعُوْنَ4* وقرىء بالتاء. 
«إلا الظَنّ» إلا توهم أن ما هم عليه حق تقليداً وتوهماً باطلاً. لِوَمَا تَهْوَى الأنّفْسُ> وما تشتهيه أنفسهم. 
لوَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِن رَبهِمْ الهدَى» الرسول أو الكتاب فتركوه. 


«أم ليشن ما عق 9 الاير الأول 2 ## رك ين تَلَكِ فى الست لا من سَتَعهم' 
عَيعا إلا مِنْ بَمَدِ أن يَأْدَنَ أنه ! لس ينه يرق ©4 7 


<آمْ لِلِإِنسَانٍ ما تَمَئى» ا الهمزة فيها الإنكار» والمعنى ليس له كل ما يتمناه والمراد 
نفني طمعهم في شفاعة الآلهة وقولهم: #لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» عم «لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم» ونحوهما. 

هِقَلِلهِ الآخرَةٍ وَالأولّى* يعطي منهما ما يشاء لمن يريد وليس: لأحد أن يتحكم عليه في شيء منهها. 

لِوَكُمْ من مَلَكِ في السّمَوَاتِ لأ تُفْنِي شَفَاعَتهُمْ شَيئا© وكثير من الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئاً ولا 


0 
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«إلاً مِن بَْدٍ أن يَأَدْنَّ اللّذه في الشفاعة. طلِمَنْ يَشَاءُ» من الملائكة أن يشفع أو من الناس أن يشفع له. 
لوَيَرْضَى» ويراه أهلاً لذلك فكيف تشفع الأصنام لعبدتهم . 


د رك مه 


«#إنّ لبن لا يمون ,لآير ليون الليكة مَنِيه الاق 9 وبا لم بد مِن عِلَرِ ِل إن يَتبَعُونَ إِلَا لظن 
َإِدَّ لظن ل يُتتى مِنَّ كذِيّ ينا 29> 

فإِنّ الَّذِينَ لا يُؤُِْونَ ِالآخِرَة لَيَسَمُونَ المَلبكَة» أي كل واحد منهم. طتَسْمِيةَ الأنّنّى4 بأن يسموه بتناً. 

لِوَمَا لَهُمْ به ين عِلْمٍ4 أي بما يقولون» وقرىء بها أي بالملائكة أو بالتسمية . «إِن يَتَبعُونَ إلا الظَنّ وان 


الظّنّ لآ بُمْنِي م مِنَ الحَقٌ شَيْئاً» فإن الحق الذي هو حقيقة الشيء لا يدرك إلا بالعلم» والظن لا اعتبار له في 
المعارف الحقيقية» وإنما العبرة به في العمليات وما يكون وصلة إليها. 


ا ا 
يمن ضَلَّ عن سيلو وَهُوٌ علد بسن امتدئ )4 . 


«قأغرض عَمْنْ تَوَلَى عَنْ ذِكْرئا وَلَمْ يِذ إلا الحيوَةَ الدُني/4 فأعرض عن دعوته والاهتمام بشأنه فإن من 
غفل عن الله وأعرض عن ذكره. رانك في اها الحنية كانت العو هلديه وصلع لعامةلا تريخ المضوة إل 
عناداً وإصراراً على الباطل . 

<ِذّلِكَ» أي أمر الدنيا أو كونها شهية . مَبْلَفْهُمْ مِنَ الهلم4 لا يتجاوزه علمهم والجملة اعتراض مقرر 
لقصور هممهم بالدنيا وقوله: «إِنّْ َبْكَ هو أَعْلّمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَْلَّمُ بمَنِ لمْتَدَى» تعليل للأمر 
بالإعراض أي إنما يعلم الله من يجيب ممن لا يجيب فلا تتعب نفسك في دعوتهم إذ ما عليك إلا البلاغ وقد 


200-- 


ما ف الكت وا ف الأض َع ابي أمتا ينا عذوا مت ادن كنسئا كقتق © 
لس يجيو كتهد الإث_والتحش لا ادم مف ٍْ 
أشْرٌ 1 ند فى لون أيه يَح فلا مركا شخ حر ألا بين اتن 409 . 
لِوَلِلُهِ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأرض» خلقاً وملكاً. #ليجزي الذين أساؤوا يما عملوا» بعقاب ما عملوا 
من السوء أو بمثله أو بسبب ما عملا . من السوعء وهو علة لما دل عليه ما قبله أي خلق العالم وسواه 
للجزاءء أو ميز الضال عن المهتدي وحفظ أحوالهم لذلك لوَيَجْزِيَ الْذِينَ أَخْسَنُوا بِالحُشتئى» بالمثوبة الحسنى 
وهي الجنة» | و بأحسن من أعمالهم أو يسيب الأعمال الحسنى. 
الّذِينَ يَجَْبُونَ كَبَائِرَ الإذم» ما يكبر عقابه من الذنوب وهو ما رتب عليه الوعيد بخصوصه. وقيل ما 
أوجب الحد. وقرأ احمزة والكسأئي وخلف كبير الإئم على إرادة الجنس أو الشرك. طوَالفَوَاجِش» وما فحش 
من الكبائر -خصوصاً. «إلأً اللّممك إلا ما قل وصغر فإنه مغفور من مجتنبي الكبائر؛ والاستثناء منقطع ومحل 
«الذين» النصب على الصفة أو المدح أو الرفع على أنه خبر محذوف. دإِنَّ رَبك وَاسِعٌ المَغْفِرَة8 حيث يغفر 
الصغائر باجتناب الكبائر» أو له أن يغفر ما شاء من الذنوب صغيرها وكبيرهاء ولعله عقب به وعيد المسيئين 
ووعد المحسنين لثلا ييأس صاحب الكبيرة ة من رحمته ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى. ؤِمُوَ أَعْلَمُ 
بَكُمْ»ه 5 «إذ ناكم من الأزض وَِإِدْ آَم أَجنهٌ في بطُونٍ أَمَهَاتكُمْ4 علم أحوالكم ومصارف 
أموركم حين ابتدأ خلقكم من التراب بخلق آدم وحينما صوركم في الأرحام. ؤقلا تُوَكُوا أَنفْسَكُمْ4 فلا تثنرا 
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عليها بزكاء العمل وزيادة الخير» أو بالطهارة عن المعاصي والرذائل. لهو أَعْلَمْ ب بِمَنٍ انْقَى4 فإنه يعلم التقي 
وغير. يره منكم قبل أن يخرجكم من صلب آدم عليه السلام. 

«نَوَ ليّد تَذ ©© مقط قبلا 4ك © يمر عه الب مَرَ يرق 402 . 

<ِأَْرَأَنِتَ الَّذِي تَوَلَى4 عن اتباع الحق والثبات عليه. 

لِوَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكدَى4 وقطع العطاء من قولهم أكدى الحافر إذا بلغ الكدية وهي الصخرة الصلبة فترك 
الحفر. والأكثر على أنها نزلت في الوليد ب بن المغيرة ة وكان يتبع رسول الله يك فعيره بعض بعض المشركين 
وقال: تركت دين الأشياخ وضللتهم فقال أخشى عذاب الله تعالى فضمن أن يتحمل عنه العقاب إن أعطاه 
بعض ماله فارتد وأعطى بعض المشروط ثم بخل بالباقي. 

لِأعِنْدَهُ عِلْمُ العيب فَهُوَ يَرَى4 يعلم أن صاحبه يتحمل عنه. 

«ّ ل ببأْ يما فى صُحُفٍ خوبى () رَإتَرهِيمَ الْذِى وق © للا رد وريه وندَ لمق 42 . 

<ِأمْ لَمْ يبا بمَا في صُحُفٍ مُوسَى »4 ٍِوَإِبْرَامِيمَ الذي وَنْى 4 وفى وأتم ما التزمه أو أمر بهء أو بالغ في 
الوفاء بما عاهد الله وتخصيصه بذلك لاحتماله ما لم يحتمله غيره كالصبر على نار نمروذ حتى أتاه جبريل 
عليه السلام حين ألقي في النار فقال ألك حاجةء فقال أما إليك فلاء وذبح الولد وأنه كان يمشي كل يوم 
فرسخاً يرتاد ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصومء وتقديم موسى عليه الصلاة والسلام لآن صحفه وهي 
التوراة كانت أشهر وأكبر عندهم. 

«ألأ نر وَازَُِ وزْرَ أُخرَى4 أن هي المخففة من الثقيلة وهي بما بعدها في محل الجر بدلاً مما «في 
صحف موسى4». أو الرفع على هو أن «لا تزر» كأنه قيل ما في صحفهما؟ فأجاب بهء والمعنى أنه لا يؤاخذ 
أحد بذنب غيره ولا يخالف ذلك قوله تعالى: #كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً» وقوله عليه الصلاة والسلام» «من سن سئنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» فإن ذلك للدلالة والتسبب الذي هو وزره. 


لوك يس إتإدتن إِلَّا ما سَى © وم سَعَيَمُ سوك بك © 2 مره الجزة ند 49> . 
لوَأَنْ لَيِسٌ لِلإنْسَانٍ إلا مَا سَعَى4 إلا سعيه أي كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير لا يثاب بفعلهء وما جاء 
في الأخبار من أن الصدقة والحج-ينفعان الميت فلكون الناوي له كالنائب عنه. 


طايه أن 


9ِوَأَن سَعْيهُ سَوْفَ يْرَى» طِثْمْ يُجْراهُ الجَرّاة الأَّْى4 أي يجزي العبد سعيه بالجزاء الأوفر فنصب بنزع 
الخافض» ويجوز أن يكون مصدراً وأن تكون الهاء للجزاء المدلول عليه بيجزي و «الجزاء» بدله. 
لدَآنّ إِكّ رَيْكَ الشين © وَأنَمٌ هر َْسَكَ وأبْى 2 وَأَنَمُ هْرَ أمات وَليَا )4 . 


ٍران ِلَى رَبّكَ المُنْتَهَى4 انتهاء الخلائق ورجوعهمء وقرىء بالكسر على أنه منقطع عما في الصحف 
وكذلك مآ بعده . 

ؤِوَأنَهُ ُو أَضْحَكَ وَأَبِكَى4 ؤَوَأنَهُ هو أَمَاتَ وَأَحْيَاك لا يقدر على الإماتة والإحياء غيره فإن القاتل ينقض 
البنية والموت يحصل عندهةه بفعل الله تعالى على سبيل العادة . 


0 0 0 حَلَقَّ لوبي ادك َلاق 62 7 تُطْمَةٍ نا نموم ثق © و عليه [كاة الى ©4. 
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َأَنه حََقَ الزّوْجَينٍ الذكرَ وَالأنتّى 4 «من ُطَْةٍ ذا ُمتى4 تدفق في الرحم أو تخلقء أو يقدر منها الولد 
من منى إذا قدر. 

لٍِوَأَنّ عَلَيْهِ النَشْأةٌ الأخرى» الإحياء بعد الموت وفاء بوعدم, وقرأ أبن كثير وأبو عمرو النشاءة بالمدة 
وهو أيضاً مصدر نشأ. ' 

وام هر أفق وأقك © كََمُ هرَ وَثْ اليك 46 . 

ؤوَأَنهُ هو أَعْنَى وَأَقْنَى4 وأعطى القنية وهو ما يتأثل من الأموال» وإفرادها لأنها أشف الأموال أو أرضى 
وتحقيقه جعل الرضا له قنية. 1 

ونه هُوَ رَب الشُعْرَى» يعني العبور وهي أشد ضياء من الغميصاءء عبدها أبو كبشة أحد أجداد النبي 


يكئنةِ وخالف قريشاً في عبادة الأوثان» ولذلك كانوا يسمون الرسول ككةٍ ابن أبي كبشة» ولعل تخصيصها 
للإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام وإن وافق أبا كبشة في مخالفتهم خالفه أيضاً في عبادتها. 


دول َلك عَدَا الأفك 2©) وَتنونا نآ ق (© وتم ع ين مَل رتم كنا حم أقلم ولق ©) 
ِوَأَنْهُ أَهلَكَ عَادَاً الأوْلى» القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح عليه والسلام. وقيل «عاد 
الأولى» قوم هود وعاد الأخرى إرم. وقرىء «عاداً لولى» بحذف الهمزة ونقل ضمها إلى لإم التعريف وقرأ 
نافع وأبو عمرؤ #عاداً لولى» بضم اللام بحركة الهمزة وبادغام التنوين» وقالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة 
أفي موضع الواو. . 
وََمُودَ4 عطف على #عاداً» لأن ما بعده لا يعمل فيه» وقرأ عاصم وحمزة بغير تنوين ويقفان بغير 
الألف والباقون بالتنوين ويقفون بالألف. ْمَا أَنقَى» الفريقين. 
لوَقُوْمَ وح أيضاً معطوف عليه. بن قَبْلُ4 من قبل عاد وثمود. هإِنّْهُمْ كائوا هُمْ ألم وَأَطنَى4 من 
الفريقين لأنهم كأنوا يؤذونه وينفرون عنه ويضربونه حتى لا يكون به حراك. 
لوَالمُْنَفِكَة4 والقرى التي اتتفكت بأهلها أي انقلبت وهي قرى قوم لوط. طأَهْوَى» بعد أن رفعها 
لتَمْشَاهَا مَا عَشَى» فيه تهويل وتعميم لما أصابهم. 
ش لبي اله رَيِكَ تماد 9 هذا در بْنَ لثثر الأرق (©)4 . 
لنْبأيٌ آلأءِ رَبّكَ تَعَمَارَى4 تتشكك والخطاب للرسول كل أو لكل أحد والمعدودات وإن كانت نعماً 
ونقماً سماها #آلاء4 من قبل ما في نقمه من العبر والمواعظ للمعتبرين» والانتقام للأنبياء والمؤمنين. 
طهَذًا نَذِيرٌ مِنَ الئدُرِ الأوّْى4 أي هذا القرآن إنذار من جنس الإنذارات المتقدمةء أو هذا الرسول نذير 
من جنس المنذرين الأولين. . ١‏ 


«ْف اليه © بن لها ين فد اه نه 4)©9. 
<ِأَزْدّتٍِ الآزِنَةُ4 دنت الساعة الموصوفة بالدنو فى نحو قوله: «اقتربت الساعة» . 
ٍلَيِسَ لَهَا مِنْ دون لله كَاشِفَةٌ» ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله لكنه لا يكشفهاء أو 
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الآن بتأخيرها إلا الله أو ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله إذ لا يطلع عليه سواهء أو ليس لها من غير الله كشف 
على أنها مصدر كالعافية. 
لآزّنَ عَدَا لليِيثِ تتجئوة 67 ,عنصو ,1 جَكزة 7 َم عيثرة 2 تاتمذوا ينه دَابدا 8 
«ِأَقمن هذا الحَدِيثِ4 يعني القرآن طتَعْجَبُونَ4 إنكاراً. 
«وَتَضْحَكُونَ4 استهزاء. ولا تَبِكُونَ» تحزناً على ما فرطتم . ٠‏ 
«وانتم سَامِدُونَ © لاهون أو مستكبرون من سمد البعير في مسيرة إذا رفع رأسه. أو مغنوت لتشغلوا 
الناس عن استماعه من السمود وهو الغناء. 
هفَاسْجُدُوا لله وَاعْيْدُوا4 أي واعبدوه دون الآلهة. 


٠‏ النى يلل «من قرأ سورة النجم أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد وجححد به بمكة». 
عن النبي 285 “من كرا سور عسي عدت من : و 
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00000 لحعة وَأَفيّقّ 6 5-8 ع رموه مسر سم ع وا َأ 

# أقاريت 4 قمر (إ) وين يرا َي يرسا ويقولوأ حر مُنَيجٌ 0 ) وححكدوا 
ويب ا 6 - 8 معو 3 
واتيعوا وهر سكل مر مستهر 8 


لاقْتَرَبَتِ السَّاعَةٌ وَانْشَقّ نّْ القَمَرُ روي أن الكفار 1 رسول الله يَكلِِ آية فانشق القمر. وقيل معناه سيئنشق 
يوم القيامة ويؤيد الأول أنه قرىء «وقد انشق القمر» أي اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها انشقاق 
القمرء وقوله: 

لوَإِنْ يَرَوا آبَهَ يُمْرِضُوا عن تأملها والإيمان بها. (وَيَقُونُوا سِحْرٌ مُسْتَمِر4 مطرد وهو يدل على أنهم 
رأوا قبله آيات أخر مترادفة ومعجزات متتابعة حتى قالوا ذلك» أو محكم من المرة يقال أمررته فاستمر إذا 
أحكمته فاستحكم. أو مستبشع من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته أو مار ذاهب لا يبقى. 

«وَكَذَبُوا وَانَبَعُوا أَهوَاهَهُمْ4 وهو ما زين لهم الشيطان من رد الحق بعد ظهوره» وذكرهما بلفظ الماضي 
للإشعار بأنهما من عادتهم القديمة. طوَكُلُ مر مُسْتَقِئُ4 منته إلى غاية من خذلان أ تحو في اننا وشقاوةء 
أو سعادة في الآخرة فإتر الشيء إذا انتهى إلى غايته ثبت واستقرء وقرىء بالفتح أي ذو مستقر بمعنى استقرار 
وبالكسر والجر على أنه صفة أمرء وكل معطوف على الساعة. 


0-1011 


لمق 1 5 أآآ 8 0 م 5 ع 
وَلقَدَ جةهم يِنَّ الدب ما فِه مُرْمجَرٌ © كمد فما تمن النَذرٌ 4. 


«وَلَقَدْ جَاءَهُمْ4 : فى القرآن «من الْأنَبَاءِ» أنباء القرون الخالية 3 أنباء الآخرة. ما فيه مُؤْدَجَرٌ» ازدجار 
من تعذيب أو وعيد» وتاء الافتعال تقلب دالا مع الذال والدال والزاي للتبايت» وقرىء «مزجر» بقلبها زاياً 
وإدغامها. 

حِكْمَةٌ بَالِفَةع غايتها لا خلل فيها وهي بدل من ما أو خبر لمحذوف» وقرىء بالنصب حالاً من ما 
فإنها موصولة أو مخصوصة بالصفة نصب الحال عنها, لِكَمَا ثفْنِ الندُرُ» نفي أو استفهام إنكارء أي نأي غناء 
تغني النذر وهو جمع نذير بمعنى المنذرء أو المنذر منه أو مصدر بمعنى الإنذار. 

| طم مو يم يَدَمٌ دع ِلَّ كيه نكر 9 حُنَدَا َصَرْغر يمن يِنّ لخدا كلم جَرا 

تُيَيرٌ 2 مُْيِيِنَ إل ادل ينول الكَفرونَ هدَا ينإ عبد 02> . 

«قْتَوَلٌ عَنْهُمْ4 لعلمك بأن الإنذار لا يغني فيهم. ٠‏ «يوم يَذْعُ الذّاع4© إسرافيل» ويجوز أن يكون الدعاء 
فيه كالأمر في قوله: (كن فيكون» وإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة للتخفيف وانتصاب طيوم» ب #يخرجون؟ أو 
بإضمار أذكر. 9إِلَى شَيءِ نعر» فظيع تنكره النفوس لأنها لم تعهد مثله وهو هول يوم القيامة» وقرأ ابن كثير 
بالتخفيف» وقرىء «نكرا ب بمعنى أنكر. 


4 سورة القمر/ الآيات: 9 - لا هى 


«خاشعاً أَنْصَارُهُمْ يَخْرْجُونَ مِنَ الأَجْدَاثْ4 أي يخرجون من قبورهم خاشعاً ذليلاً أبصارهم من الهول» 
وإفراده وتذكيره لأن فاعله ظاهر غير حقيقي التأنيث» وقرىء «خاشعة» على الأصل» وقرأ ابن كثير ونافع وابن 
عامر وعاصم طحُشّعاً», وإنما حسن ذلك ولم يحسن مررت برجال قائمين غلمائهم لأنه ليس على صيغة 
تشبه الفعل» وقرىء اخشع أبصارهم» على الابتداء والخبر فتكون الجملة حالاً. «كَأْنّهُمْ جَرَادُ مُنْتَشِرٌ4 في 
الكثرة والتموج والانتشار في الأمكنة . 

لمُهْطِعِينَ إِلَى الذّاع» مسرعين مادي أعناقهم إليهء أو ناظرين إليه. 9يَقُولٌ الكَافِرُونَ هذًا يَْمْ عَشِرْ4 


«#ه كبن مم كم ع دوا عَبدَكا وَكالوا ينود وَندجِرَ 9 مدا نيه أن مَملوب 6 
49 

<كَذْيث قَبْلَهُمْ قَومْ تُوح» قبل قومك . طكذَيُوا عَبْدَنَا نوحاً عليه السلام وهو تفصيل بعد إجمال» وقيل 
معناه كذبوه تكذيباً على عقب تكذيب كلما خلا منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذبء أو كذبوه بعدما كدّبوا 
الرسل. طوَكَانُوا مَجْنُونَ4 هو مجئون. طوَارْدُجِرَ4 وزجر عن التبليغ بأنواع الأذية» وقيل إنه من جملة قيلهم 
أي هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتخيطته . 

لفَدَعَا رَبَهُ أَنّي4 بأني وقرىء بالكسر على إرادة القول. لمَغْلُوبَ4 غَلبني قرمي. ٍْطَتَالتِصِرْ» فانتقم 
لي منهم وذلك بعد يأسه منهم . فقد روي أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشياً عليه فيفيق 
ويقول: «اللّهُّم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 


لافتتها أب لمك عا مُبَمرٍ () دَكَيَ انديس عن الى الم عن أثْرِ هد موْدَ 409 . 

«ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر» منصبء» وهو مبالغة وتمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصبابهاء وقرأ ابن 
عامر ويعقوب ففتحنا بالتشديد لكثرة الأبواب. 

دوَنْجَرْنَا الأَرْض عُيُونا© وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة؛ وأصله وفجرنا عيون الأرض فغير 
للمبالغة: لدَالئَقى الْمَاءُ» ماء السماء وماء الأرض» وقرىء «الماءان» لاختلاف النوعين «الماوان» بقلب الهرة 
واواً. «عَلى أن قذ قير على حال قدرها الله تعالى في الأزل من غير تفاوت» أو على حال قدرت وسويت 
وهو أن قدر ما أنزل على قدر ما أخرجء أو على. أمر قدره الله تعالى وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. 


وََلَنَهُ عل دَاتِ ألو ودر 9 تحر أْصِينًا > + من كن كير 49. 

لوَحَمَلْتَاهُ عَلَّى ذَّاتِ أَنْوَاح > ذات أخشاب عريضة. ٠‏ لوَدْسْرٍ4 ومسامير جمع دسار من الدسرء وهو 
الدفع الشديد وهي صفة للسفينة أقيمتٍ مقامها من حيث إنها كالشرح لها تؤدي مؤداها. 

«تجْري بِأَمْيِيتاه ب بمرأى منا أي محفوظة بحفظنا. 0 أي فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه 
نعمة كفروهاء فإن كل نبي نعمة من الله تعالى ورحمة على أمته» ويجوز أن يكون على حذف الجار وإيصال 
الفعل إلى الضميرء وقرىء «لمن كفر» أي للكافرين. 

ورلتد ركه عازه فول ين ادر © كيت كن عَدَين وَبدْرٍ (إ وَلَقَد مسرا نا الْفرءَانَ للدم مُهَل 


اوَلَقَدْ تَرَكتَامَا4 أي السفينة أو الفعلة. «آَيَةَ4 يعتبر بها إذ شاع خبرها واشتهر. ظفَهَلْ مِنْ مُذَكرٍ» 


155 الجزء الخامين بم تفتين البيقتاري 2" 


معتبر» وقرىء امذتكر)» على الأصل» و«مذكره بقلب التاء ذالاً والإدغام فيها. 

لنْكَيفٌ كان عَذَابِي وَنُذْرِ4 استفهام تعظيم ووعيدء والنذر يحتمل المصدر والجمع. 

#وَلَقَدْ يَسَرْنَا القُرْآنَ4 سهلناه أو هيأناه من يسر ناقته للسفر إذا رحلها. لللذّكر * للادكار والاتعاظ بأن 
صرفنا فيه أنواع المواعظ والعبرء أو للحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ . لفْهَل مِنْ مُذْكِرٍ4 متعظ . . 


« كيت 6 عَكُ يِف كن عَذَك ودر 2 إن نما عَمْ ًا سَنصَا فى يدو خنيى مُنصِرٍ © تين 
ألدّاسَ كأ ع َم أعْجَادُ عل تسر 62 ميق كن عَذَلن و 4©9. 

لكَذْبَثْ عَادٌ َكَيفَ كانّ عَذَابِي وَنُدْرِ)ه وإنذاري أتى لهم بالعذاب قبل نزوله» أو لمن بعدهم في 

إن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصّراً» بارداً أو شديد الصوت. في يَوْم نخس » شؤ شؤم: مُسْتَمِرٍ» أي 
استمر شؤومه. أو استمر عليهم حتى أهلكهم. أو على جميعهم كبيرهم وصغيرهم فلم يبق منهم أحداء أو 
اشتد مرارته وكان يوم الاربعاء آخر الشهر. 

انزع النّاس» تقلعهم. روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض فنزعتهم الريح 
منها وصرعتهم موتى. ١كَأنْهُمْ‏ أَجَارٌ تَخْلٍ مُنقَعِرِ4 أصول نخل منقلع عن مغارسه ساقط على الأرض. وقيل 
00 بالأعجاز لأن البيج عيرم رتفم وطرحت أتجسادهم» وتذكير #منقعر» للحمل علي اللفظء 

(تكيت تان عَذَابِي وَتثْرِك كررء للتهويل. . وقيل الأول لما حاق بهم في الدنياء والثاني لما يحيق بهم 
في الآخرة كما قال ا اليو ل ا ار ا هيو 


كد يتا اله ِلك َه د ثكر © 6 كنت تنزذ رألثثر 2© فَقَلرا أتنا جا ويا ينك إن 
دا لف صَكَلٍ مَسْثر 9 0 0 يتنا بَلّ هْوٌ كَذَابُ ين (02* . 


لوَلَقَدُ يَسَرْنَا القَرْآنَ للذّكر فَهَل مِنْ ايه ونا بِالتدُرٍ» بالإنذارات والمواعظ» أو الرسل. 
او بكرا م من جنمنا أ من جمانا لا نضل له عليناء وانتضابه بفعل :يفسره وما بعذه وقرىء 
بالرفع على الابتداء والأول أ وجه للاستفهام. #وَاجداً» منفرداً لاتبع له أو من آحادهم دون أشرافهم. طتَتَبعْهُ 
ذا ا لي شلااوشتر4 حي سمو اه كيو عليه تيا على لماعم ل ما رتبه على ترك اتباعهم له 
وقيل السعر الجئون ومنه ناقة 'مسعورة. 
ظءألْقِي الذكرُ الكتاب أو الوحي. طعَلَيِهِ مِنْ بَيتََا4 وفينا من هو أحق منه بذلك. 9بَلْ هُوَ كَذَات 
مع د إياه. 


0 عدا من 0 الأثر 67 إن مزيثوا النَاقَد ند لَهمْ أيهم وأصطيرٌ 9 وتنتقم أن الله 


ا غَدا» عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة. همَن الكَذَابُ الأَشِرْ» الذي حمله أشره على 
الاستكبار عن الحق وطلب الباطل أصالح عليه السلام أم من كذبه؟ وقرأ ابن عامر وحمزة ورويس ستعلمون 
على الالتفات أو حكاية ما أجابهم به صالح» وقرىء «الأشره كقولهم حذر في حذر و «الأشر» أي الأبلغ في 
الشرارة وهو أصل مرفوض كالأخير 


65 سورة القمر/ الآيات: 47-0 /ا16 


(إِنا مُرْسِلُو التاق مخرجوها وباعثوها. طفِنْتةَ لَهُمْ» امتحاناً لهم. طفَارْتَقِبْهُمْ4 فانتظرهم وتيصر ما 
يصنعون. طوَاضْطَبرٌ» على أذاهم . 

وَنَبْنهُمْ أَنْ المَاءَ قِسْمَةٌ بَبنَهُمْ4 مقسوم لها يوم ل يرمء و بينهم» لتغليب العقلاء. 9كُلُ شرب 
مُحْتَضْرٌ» يحضره صاحبه في نوبته أو يحضره عنه غيره. 


نانوا مَلِجَمٌ طن كَثَرَ (9© كك 34 عَدَن ونثر 9© نآ نمك عليع سبع جيه 6 
0 © ش 

ٍِثَنادَوا صَاحِبَهُْ4 قدار بن سالف أحيمر ثمود (فَتَعاطَى فَمقَرع فاجترا على تعاطي قتلها فقتلها أو 
فتعاطى السيف فقتلها والتعاطي تناول الشيء بتكلف 

نكيف كان عَذَابِي وَنُذُرِ» إن أَْسََْاعَلَهمْ صَيِحَة واد صبحة جبريل عليه السلام. طفَكَاثوا 
كَهَشِيم المُختَظر» كالشجر اليابس المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحظيرة لأجلها أو كالحشيش اليابس الذي 
يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء؛- وقرىء بفتح الظاء أي كهشيم الحظيرة أو الشجر المتخذ لها. 

َقَدَ يترا امئاد بلي هَهَلْ ين مذكر 9 كَدَبتْ عَم لل بنْدر 69 إ َتنا عتم حَامِمًا ! 
َال لول جم بكر يَْدٌ يَنْ جني كَدلِكَ بج من كر 49 . 

هوَلَقد يَسَرْنَا القُرآن لِلذّكر فَهَلْ مِن مُذْكرٍ» : لكَذَبَثْ قَوْمُ لوط بالنُذْر» . ؤإِنا أَرْسَلْنَا عَلَيهِمْ خاصباً» ريحاً 
تحصبهم بالحجارة أي ترميهم . «إلأ آل لُوطٍ نَجَينَاهُمْ بحر في سحر وهو آخر الليل أو مسحرين. 

لنِْمَةٌ مِْ عِنْدِنا4 إنعاماً منا وهو علة لنجينا. لكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكرٌ» نعمتنا بالإيمان والطاعة.. 


بعر م ماس 


وود هكم يمنا كتنادنأ بالثثر © ولد وده عن سيفو تمس تيمم مَدُوًا عت وثثر 
© ا 58 و علا 0ق دقرا عدن ودر © 

لوَلَقَد اه لوط. ونتع»ه 8 بالعذاب. طقَتَمَارَوا بِالتذْرٍ فكذبوا بالنذر متشاكين. 

«وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ قصدوا الفجور بهم. ظتَطْمَسْا َعْبتَهُم 4 فمسحناها وسويناها بسائر الوجه. 


روي أنهم لما دخلوا داره عنوة صفقهم جبريل عليه السلام صفقة فأعماهم. دِنَذُوقُوا عَذَابِي وَتُذْرِع فقلنا لهم 
ذوقوا على ألسئة الملائكة أو ظاهر الحال. 


لوَلَقَذ صَبْحَهُمْ بكْرَة4 وقرىء «بكرة» غير مصروفة على أن المراد بها أول نهار معين. 9عَذَابَ مُسْتقرٌ» 
يستقر بهم حتى يسلمهم إلى النار. 

لنَذُوقُوا عَذَابِي وَتُذْرٍ. 

«تلقد ين القند زر هين فر ©) ولد جة +1 تو لد © كبا ا يا ملننكم 
أحْدَ عيز م مُفكَدِرٍ ©>. 1 

هوَلََد يَسْرَْا القُرآَ لِلذْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدْكرٍ» كرر ذلك في كل قصة إشعاراً بأن تكذيب كل رسول مقتض 
لنزول العذاب واستماع كل قصة 4 مستدع للادكار والاتعاظ » واستثنافاً للتشية والاتعاظ لعلا يغلبهم السهو 
والغفلة.» وهكذا تكرير قوله: تأي آلاءٍ ريكما تكذبان» . اويل يومثذ للمكذبين» وتحوهما. 

طوَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِْعَوْنَ النْذرُ»ه اكتفى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك منهم . 


١58‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
جِدَدَبُوا بآبَاينا كُنْهَا» يعني الآيات التسع . «تأخذنامئ أَخد عَزِيزِ4 لا يغالب. طمُقْتَدِرٍ4 لا يعجزه شيء. 


«امللك ع ين فتبئ 1 لكا برةة فو اث © 3 زف عن جيخ شتيد © من اخن 
وله أذ ©40. ش 

«أكذرف:» يا معشر العرب. «خَيرٌ ين أَوْلَبِكُْ4 الكفار المعدودين قوة وعذة أو مكانة ودين عند الله 
تعالى . لم كم يرا في الؤنية أم نزل لكم في الكتب السماوية عي أمان من العذاب . 

<ِأمْ يَقُولُونَ َحْنُ جَمِيمْ »4 جماعة أمرنا مجتمع طمُنْتَصِرٌ4 ممتنع لا نرام أو منتصر من الأعداء لا تغلب» 
أو متناصر ينصر بعضنا يعضاً والتوحيد على لفظ الجميع . : 

9سَيِهْرَمْ الجَمْعٌ وَيُوَلُونَ ادير أي الأدبار وإفراده لورادة الجنس» أو لأن كل واحد يولي ديره وقد وقع 
ذلك يوم.بدر وهو من دلائل:النبوة. . وعن عمر رضي الله تعالى عنه «أنه لما نزلت قال لم أعلم ما هو فلما 
كان يوم بدر رأيت رسول الله يك يلبس الدرع ويقول. سيهزم الجمع» » قعلمتها. 

ابل ألَاعَهُ موْعدهُمَ وَالسَاعَةُ أذ وَأمَرٌ 9 إن الْمجِرمِينَ فى صَكَلٍ وَسْثر 69 ينم ممَحبوْنَ فى أَآر 
عل تُجُوجهمْ دوأ مس سَفَرٌ 

بل السّاعَةٌ مَوْعِدُهُم4 موعد عذابهم الأصلي وما يحيق بهم في الدنيا فمن طلائعه. «وَالساعَةٌ أذقى» 
أشدء والداهية أمر فظيع لا يهتدي لدوائه. دراه مذاقاً من عذاب الدنيا. 

«إِنّ المُجْرِمِينَ في ضَلالٍ4 عن الحق في الدنيا. لوَسْعْرِ4 ونيران في الآخرة. 

لِيَوْمْ يُسْحَبُونَ في الثَارٍ عَلَى وُجُومِهِمْ» يجرون عليها. «دُوقوا مَسسٌ سَقَره أي يقال لهم ذوقوا حر النار 
وألمها فإن مسها سبب التألم بهاء وسقر علم لجهنم ولذلك لم يصرف من سقرته النار وصقرته إذا لوحته. 


«إنا كل تنء كلتتة يقكر © مآ آنآ إلا ود كنج بابِصّر )4 . 
' «إنا كل شَيْءٍ رآ يي الوم م أو مقدراً مكتوباً 
في اللوح المحفوظ قبل وقوعة» وكل شيء منصوب بيفعل يفسره ما بعده. ايت 


هذا فالأولى أن يجعل خلقناه خبراً لا نعتا ليطابق المشهورة في الدلالة على كل شرع يخارق فين ٠‏ ولعل 
اختيار النصب ها هنا مع الإضمار لما فيه من النصوصية على على المقصود. 


وما أَمْرْنَا إلا وَاجِدَة4 :إلا فعلة واحدة وهو الإيجاد بلا معالجة ومعاناةء أو #إلا» كلمة واحدة وهو 
قوله كن. 9كَلَمْحَ بالبَصَرِ4 في اليسر والسرعة» وقيل معناه معنى قوله تعالى: #وما أمر الساعة إلا كلمح 


البضّر» .. 

«رلقَد أتذكنا أفلكن] أنباءكم مَمَلْ ين تُدَحجرِ © وَل دو قتكر؛ ف الزبر (© وَل صَمْر 
2 4م« بيع 
كير شَعَطرٌ 6 


(زلقذ فتن أخياتمخ» أنبامى : في الكفر ممن قبلكم. لقَهَلْ من مُذّكرٍ4 متعظ . 
لوَكُلُ شَيءٍ فَعَلُوهُ ذ فِي الرّبْر4 مكتوب في كتب الحفظة . 0 
دوَكُلٌ صَفْيرٍ وَكبي رٍ 4 من الأعمال. لمُستطرٌ» مسطور في اللوح . 
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عو الى لست ‏ اسلسل احتتكى ١‏ سعوس م ام ا 2-2 
ٍظإنّ بين فى جَنّتٍ يبَر 9©) ف مَفْمَدِ صِنْقٍ عند مَك مفتير 4©9. 
<إِنْ المُتَقِينَ في جَنَاتٍ وَنَهَرِ أنهار واكتفى باسم الجنسء أو سعة أو ضياء من النهار. وقرىء «نهر؛ 
«نِي مَقْمَدٍ صِدْقٍ4 في مكان مرضيء وقرىء «مقاعد صدق». طِنْدَ مَلِيكِ مُفْتَدِرٍ مقربين عند من 
تعالى أمره في الملك» والاقتدار .بحيث أبهمه ذوو الأفهام. 


عن النبي كَكةِ «من قرأ سورة القمر في كل غب بعله الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر». 


1 . الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


مكية أو مدنية 1 متبعضة وآيها ثمان وسبعون آية 


لماص 0 


التق © عم لقني © عاك الوسع دن © عَلَمَهُ بيد 4©9. 

ؤِالرّخْمَنٌ» ِعَلمَ القُرْآنَ4 لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والآخروية صدرها ب 
: #الرحمن4» وقدم ما هو أصل النعم الدينية وأجلها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه» فإنه أساس الدين 
ومنشأ الشرع وأعظم الوحي وأعز الكتب» إذ هو بإعجازه واشتماله على خلاصتها مصدق لنفسه ومصداق لهاء 
.ا ثم أتبعه قوله: 

هِخَلَقَ الإنْسَانَ4 ؤِعَلَّمَهُ البَهان© إيماء بآن خلق البشر وما يميز به عن سائر الحيوان من البيان» وهو 
ا رار الغير لما أدركه لتلقي الوحي وتعرف الحق وتعلم الشرع» وإخلاء الجمل الغلاث 
التي هي أخبار مترادفة ل #الرحمن» عن العاطف لمجيئها على نهج التعديد. 

«الشمش وَلقَمرٌ بسَبان 62 وَلنَجْمْ وَالنَجَرُ منْجْدَان 462 . 

«الشمس وَالقَمَرُ بحُسْبَانِ» يجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهماء وتتسق بذلك أمور 
الكائنات السفلية وتختلف الفصؤل والأوقات» ويعلم السنون والحساب. 

ؤرَالئْجِم» والنبات الذي ينجم أي يطلع من الأرض ولا ساق له. لَرَالشْجَرُ» الذي له ساق. 
00 ينقادان لله تعالى فيما يريد بهما طبعاً انقياد الساجد من المكلفين طوعاًء وكان حق النظم في 
الجملتين أن يقال: وأجرى الشمس والقمر» وأسجد النجم والشجر. أو #الشمس والقمر يحسبان والنجم 


والشجر يسجدان» له؛ ليطابقا ما قبلهما وما بعدهما في اتصالهما ب «#الرحمن4. » لكنهما جردتا عما يدل على 
الاتصال إشعاراً بأن وضوحه يغنيه عن البيان»: وإدخال العاطف بينهما لاشتراكهما في الدلالة على أن ما يحس 


به من تغيرات أحوال الأجرام العلوية والسفلية بتقديره وتدبيره. 
«الئمة وَنَهَا وَوَسَعَّ اليبات 9 ألا ما فى آلميرآن © قبسأ الوزت يلفس وَلَا 
مخيروا ميان 7 (4. : 
| طوَالسْمَاءَ رَفْمَهَا4 خلقها مرفوعة محلاً ومرتبة» فإنها منشأ أقضيته ومتنزل أحكامه ومحل ملائكتهء 
وقرىء بالرفع على الابتداء. 9وَوَضَعْ الميزانَ4 العدل بأن وفر على كل فستعد مستحقهء ووفى كل ذي حق 
حقه 'ختى إنتظم أمر العالم واستقام كما قال عليه السلام «بالعدل قامت السموات والأرض». أو ما يعرف به 
مقادير الأشياء من ميزان ومكيال ونحوهماء كأنه لما وصف السماء بالزفعة من حيث إنها مصدر القضايا 
والإقدار أراد وصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوى به الحقوق والمواجب. 
«ألاً تَطْموا ذ فِي الميرّان» لثلا تطغوا فيه أي لا تعتدوا ولا تجاوزوا الانصاف» وقرىء «لا تطغوا على 
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إرادة القول. 1 

لوَأَقِيمُوا الوَرْنَ بالقِسطٍ وَلآ ُخْسِرُوا المِيرَال4 ولا تنقصوه فإن من حقه أن يسوى لأنه المقصود من 
وضعهء وتكريره ال وقرىء «ولا تخسروا» بفتح التاء وضم 
السين وكسرهاء و #تخسروا» بفتسها على أن الأصل «ولا تخسروا»ة في #الميزان» فحذف الجار وأوصل 
الفعل . 


لايس وَسَمَهَا نأك 2 نا تكهه والدَخْل دَاثُ الأكار © فك ار أَلْضْفٍ وَابَنْحَانٌ 
© 4 فأ 2 الكو ريم كزين 402. 


ذو الأرض وَضِعَهَا4 خفضها مدحوة. «للأنام» للخلق. وقيل الأنام كل ذي روح. 

«نيهًا فَاكهَدٌ 4 ضروب مما يتفكه به. لِوَالتْخَلُ ذَاتُ الأكمام» أوعية التمز جمع كم» 3 كل ما يكم أي 
يغطى من ليف وسعف وكفرى فإنه ينتفع به كالمكموم كالجذع والجمار والتمر. 
.0 طوَالحَبٌ ذو العَضْفٍ4 كالحنطة والشغير وسائر ما يُتغذى بهء و #العصف4 ورق النبات اليابس كالتين. 
لوَالرَّئْحَانُ4 يعني المشمومء أو الرزق من قولهم: خرجت أطلب ريحان اللهء وقرأ ابن عامر «والحب ذا 
العصف والريحان» أي وخلق الحب والريحان أو وأخصء ويجوز أن يراد وذا الريحان فحذف المضاف»ء وقرأ  ٠‏ 
حمزة والكسائي «والريحان» بالخفض ما عدا ذلك ا وهو فيعلان من الروح فقلبت الواو ياء وأدغم ثم 
خفف. وقيل «روحان» فقليت واوه ياء للتخفيف. 

«نأي آلآءِ رَبَكُمَا تُكذَيَانِ» الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله: #للإنام» وقوله: طأيها الثقلان» . 


عر حر مه 


«مَىقكَ آلإنسنَ ء ين صَنْصََلٍ كَلْفَكَارٍ ) وَعَلَنَ الجآنّ ين مَارِج ين ئَارٍ 9 قلي الله 
ا لدان بن م لطا كَالنَخَارٍ» الصلصال الطين اليابسن الذي له صلصلةء والفخار الخزف وقد' 
ل عات لي ثم حمأ مسنوتاء ثم صلصالاً فلا يخالف ذلك قوله خلقه من تراب ونحوه. 
لوَحَلَقَ الجَانٌ» الجن أو أبا الجن. همِنْ مَارِج4 من صاف من الدخان. «مِن نَارِ» بيان ل طمَارجٍ» 
تإندسشي الأصل المشبطرت من مرج إذا اضطرب. ١‏ 
دِنْبأيْ آله رَبكُمًا تُكَذَْبانِ» مما أفاض عليكما في أطوار خلقتكما حتى صيركما أفضل المركبات 
وخلاصة الكائنات. ١‏ 


لل ع معسعرم 85 3 


ب ارون ورب المغربين 0 م يّ عَالَاء ريك تُكذْيَانِ 9 ص البحرن يان .93 يسما برح ل 
ا المَشْرِقَينِ وَرَبُ المَغْرِبَينِ4 مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما. 
طقْبايآلآء رَبَكُمَا تُكَذبَانِ4 مما في ذلك من القوائد التي لا تحصى» كاعتدال القواء واختلاف الفصول.., 


ْ ' وحدوث ما يناسب كل فصل فيه إلى غير ذلك. 


ِمَرَجَ البَحْرَيْنِ © أرسلهما من مرجت الدابة إذا أرسلتهاء والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب. 
ليَلْتَقِيَانِ4 يتجاوران ويتماس سطوحهماء أو بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط لأنهما خليجان يتشعبان 


مله . 


فل الجزء الخامش :من تفسير الييضاري + 

لَبَيتَهُمَا بَرْرّخُ4 حاجز من قدرة الله تعالى أو من الأرض. «لآ يَبْغِيَانِ4 لا يبغ أحدهما على الآخر 
بالممازجة وإبطال الخاصية» أو لا يتجاوزان حديهما باغراق ما بينهما. 

«بَق “كد ريكا تكذبان © عر يتنا الور رميات 2 مي علد 5 تُكَذَبانِ 9 ل 
ََْارِ لقا ف ازنر القلم 42 . 

<ِنَبأَيٌ آلآءِ رَبْكُمَا تُكَذَْبَانِ4 «يخُض يَخْدُ رج مِنهُمَا اللُؤْنُوُ وَالمَرْجَانُ4 كبار الدر وصغاره» وقيل المرجان الخرز 
الأحمرء» أ صع أ الدر مخرج من الملح فل الأول نما قال منهما لله مخرج من مجتمع المح 
والعذب» أو لأنهما لما اجتمعا صارا كالشيء الواحد فكأن المخرج من أحدهما كالمخرج منهما. وقرأ نافع 
وأبو عمرو ويعقوب ويخرج». وقرىء «نخرج» و «ايخرج» بنصب «اللؤلؤ والمرجان؟© . 

«تبأيّ آلآءِ رَبَكُمْا ُكَذْبَانِ» لِوَلَهُ الْجَوَارٍ» أي السفن جمع جارية» وقرىء بحذف الياء ورفع الراء 
كقوله : 

لَهَاكَتَايَا أَزبَِعْ حِسَانٌ وَأَوِعٌةَكُلئلْهَائَمَان 

«المنشَآث» المرفوعات الشرعء أو المصنوعات وقرأ حمزة وأبو بكر بكسر الشين أي الرافعات الشرعء 
أو اللاتي ينشئن الأمواج أو السير. في البْخرٍ كالأغلام» كالجبال جمع علم وهو الجبل الطويل . 

لبَق :ل ركنا كذ © كل من عَتهَا كو © وَيقٌ مه رَيْدَ دز لفل رالإقار 462 . 

يأ أ تناك من لق مرا الف وشا إلى ها وك تركها وجرا في البحر 
بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها غيره. ١‏ ْ 

لكل من عَلَيهَاه من على الأرض من 06 أو المركيات و #من» للتغليبء أو من الثقلين. 
«اتقان» طوَيَبَْى وَجْهُ رَبك ذاته ولو استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في 
حد ذاتها إلا وجه الله أي الوجه الذي يلي جهته. #دُو الجَلالٍ وَالإكرَام» ذو الاستغناء المطلق والفضل العام. 

لمأي الم كه رَيَمًا تدان (2) + كلم من في التَمواتِ والارض كل ير يِ هْرّ في مأو © مَل له ريك 
تُكَذيانٍ ©4. 

قبي آلآ رَبكُمَا تُكَذَبَانِ4 أي مما ذكرنا قبل من بقاء الرب وإبقاء ما لا يحصى مما هو على صدد 
الفناء رحمة وفضلاء أو مما يترتب على فناء الكل من الإعادة والحياة الدائمة والنعيم المقيم . 

9يْألهُ مَنْ في السّمَواتِ وَالأْض» قَإِنْهم مفتقرون إليه في ذواتهم وصقاتهمٍ وسائر ما يهمهم؛ ويعن لهم 
والمراد بالسؤال ما يدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء في ذواتهم وصفاتهم نطقاً كان أو غيره. كل يَوْمٍ هو 
في شَأنِ» كل وقت يحدث أشخاصاً ويجدد أحوالة على ما سبق به قضاؤه» وفي الحديث «من شأنه أن يغفر 1 
ذنباً . ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين» . وهو رد لقول اليهود إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً . 

ااا ع ا راع را يطح لاو يو سر ل 


7 كم لد لتقن © ملي لم ريكا كذ © تئر كن والإض إن استطث أن 
قر لسوت وَالْارضٍ 00 تعدو إلا بلطن © 
فكع لَكُمْ أيُهِ النقَلآنِ4 أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم وذلك يوم القيامة» فإنه تعالى لا يفعل فيه 
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| غيره وقيل تهديد مستعار من قولك لمن تهدده سأفرغ لك؛ فإن المتجرد .للشيء كان أقوى عليه وأجد فيه؛ 
وقرأ حمزة والكسائي بالياء وقرىء «سنفرغ 1 أي سنقصد إليكم. و «الثقلان» الإنس والجن سميا بذلك 
لثقلهما على الأرض أو لرزانة رأيهما وقدرهماء أو لأنهما مثقلان بالتكليف. 

نأي آ آلأء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ4 يا مَعْشَرَ الجنّ وَالإِنْس إِنِ اسْتَطْعْتُمْ أن تَنقُدُوا مِنْ أَقْطَارٍ السَّمَوَاتٍِ والأرض» 
إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض هاربين من الله فارين من قضائه. هِنَائْقُدُواة فاخرجوا. 
طلا تَنشُنُونَ4 لا تقدرون على التفوذ. «إلاً بَسْلْطَانِ» إلا بقوة وقهر وأنى لكم ذلكء .أو إن قدرتم أن تنفذوا 
لتعلموا ما في السموات والأرض هفانفذوا» لتعلموا لكن لا تنفذون» ولا تعلمون إلا ببينة نصبها الله .تعالى 
فتعرجون عليها بأفكاركم . 1 


«جَيَ ءال يك تكنو 7 تسل عَتَنا شُوطٌ ين كر مَغَاسٌ كلا نيران 69 مي الي ريا 
تُكَيْانِ (0) 4 
ؤِقَبأَيْ آلأءِ رَبَكُمَا تُكَذْيَان4 أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة» أو مما نصب من 


. المصاعد العقلية والمعارج النقلية فتنفذون بها إلى ما فوق السموات العلا. 


وِيْرِسَلُ 0 لهب. همِن نَارِ وَنْحَاسٌ» ودخان قال: 
نُضِية ؟ كَشَوْءٍ السِرَاج السَلِمٍ ِلَمْة يَجِعَل الله في هنمحاساً 

أو صفر مذاب يصب على رؤوسهم» وقرأ ابن كثير #شواظ؟ بالكسر وهو لغة #ونحاس» بالجر عطفاً على 
طنار ع ووافقه فيه أبو عمرو'ويعقوب في رواية» وقرىء (ونحس» وهو جمع كلحف . الؤقلاً تَنقِصِرَانِ» فلا تمتنعان. 

نباي آلأءٍ رَبَكُمَا تُكَذْيَان» قإن التهديد لطف والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار 
في عداد الآلاء . 

«يِّدا انتَقّتِ القملة كَكَاتَ وَزْدهُ َالحَان © بَليَ 2 ريكا تكَذِبن 9 درمز لا مْكَلْ عن 
دَيْوء إفْنٌ ولا جَآنّ © جَأَيّ. الله ري رصنا كزان د 409. 

لِفَإذًا الْقَفْتِ السَّمَاءُ 0 أي حمراء: كوردة وقرئت بالرفع على كان التامة فيكون من باب 
التجريد كقوله: 

' بَلعِنْبَقِيسُلأرَحَلَيْبِعَزْرَةٍ ‏ تخويالهْتائِمأَزَيَمُوت كَرِيمْ 

لِكَالدُهَانٍ» مذابة كالدهن وهو اسم لما يدهن به كالحزام» أو جمع دهن وقيل هو الأديم الأحمر. ' 

نبي آلآءِ رَبَكُمَا ُكَذْبَانع أي مما يكون بعد ذلك. 

لقَيوْمَئذٍ» أي فيوم تنشق السماء . لآ يُسْكل عَنْ َنْب إِنْسٌ وَلآ جَانُ4 لأنهم يعرفون بسيماهم وذلك حين 
ما يخرجون من قبورهم ويحشرون إلى الموقف ذوداً ذوداً على اختلاف مراتبهم» وأما قؤله تعالى: . #فوربك 
لنسألنهم» وي والهاء للونس باعتبار اللفظ قإنه وإن تأخر لفظاً تقدم رثبة . 

«تبأيٌ آلآءِ رَبَكُمَا تُكَذَُبَانِ4 أي مما أنعم الله على عباده المؤمنين في هذا اليوم.. 


بترت الْشجَرمون بكو يُوْحَدُ الى والأتدل (©) بََيَ ال ريا تُكذْانِ © مذي جَهَمَ الى يكَيبْ 
يا الزن (2©) يطرؤة ينبا ين نجي ع 7©) َي لم ريما ل 6 


14 الجزء الخامس من تفسير . البييضاوي 


لِيُعَرَكُ الْمُجْرِمُونَ بيينا» وهو ما يعلوهم من الكآبة والحزن. فَيِوْحَذُ بالتُواصِي وَالأقدامٍ» مجموعاً 
بينهماء وقيل يؤخذون #بالنواصي4 تارة وب 0 أخرى . 

دِنأَي آلآء رَبْكُمَا تُكَذْبَانِ4 لهَذِه جَهَنُمْ جَهَنُمْ التي يُكَذْبُ بها الْمُجْرِمُونَ © 9يَطُوثُونَ بَيْتَهَاك بين النار يحرقون 
بها. لوَبَينَ حَمِيم4 ماء حار. 9آنِ» بلغ النهاية في الحرارة يصب عليهمء أو يسقون منهء وقيل إذا استغاثوا 
من الثار أغيكوا بالحميم . 

نأي آ آلآءِ رَبَكُْمَا تَكَذَبَان# لوَلِمَنٌ حاف مُقَامَ رَيو» موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب. أو قيامه على 
أحواله من قام عليه إذا راقبه» أو مقام الخائف عند ربه للحساب بأحد المعنيين فأضيف إلى ل تفخيماً 
وتهويلاًء أو ربه و #مقام» مقحم للمبالغة كقوله : 

درت بِوالقَطَارَئَفَيْ'تُعَئه مَقَاءَالدَفس كَالرّبجل جل اللْمِينٍ 
ا جنة للخائف الإنسي والأخرئ للخائف الجني» فإن الخطاب للفريقين الوق لكل خائفين 
أو لكل واحد جنة لعقيدته وأخرى لعمله. أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي. أو جنة يئاب 
ا أو روحانية وجسمانية وكذا ما جاء مثنى بعد. 


بي لد يخا كزان © :02 آنا © بَقِ »كد يكا كبن © يما جَانٍ يزان 406 . 

دِنبأَي آلآءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 رق أَفْنَانِ4 أنواع من الأشجار والثمار جمع فِنْء أو أغصان جمع فئن 
وهي الغصنة التي تتشعب من فرع الشجرةء وتخصيصها بالذكر لأنها التي تورق وتثمر وتمد الظل. 

نبي آلآءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانَ» ؤفِيهمًا عَيِنَانٍ نَجْرِيَانِ4 حيث شاؤوا في الأعالي والأسافل. قيل إحداهما 


التسنيم والأخرى السلسبيل. 
يلق ل ميك كَدبنِ 2©) فيا ين ف مهمو تبان © جلي 2 ريا كران 62 تكن 


004 2-000 جسم رج عر ص مر 0 ل الف 


علل . فره رش بطإينها من إساريٍ وبح الع دان 9 
دِنْأَيْ آلآء رَِكُمَا تُكَذْبانَ> . 
لأفِيهِمَا مِنْ كُلَْ فاكهة رَوْجَانِ4 صنفان غريب ومعروفء أو رطب ويابس . 
نأي آلآء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ4 طِمتَكِبِينَ عَلَى فُرْش بَطَائئهَا من إسَْبرَق» من ديباج ثخين وإذا كانت البطائن 
كذلك فما ظنك بالظهائر» د مار دن » لأن من خاف في معنى الجمع. 
9وَجَنَى الجَنْنينِ دَانِ» قريب يناله القاعد والمضطجع» ٠‏ #وجنى # أسم بمعنى مجنى وقرىء بكسر الجيم . 5 


سل 


هِمَاَيَ َلك ريم كيبن © فين صرت لدف ََ يطيتهن لفن فَتَلْهُم ولا جان 2 ) مَأَىَ الك 
يكنا نكي © عبن باوث :) - ©*. ْ 

نأي آلأء رَيَكَهَا تُكَذَّبَانِ4 ؤفِيهنٌ* في الجنان فإن جنتان تدل على جنان هي للخائفين أو فيما فيهما 
من الأماكن والقصورء أو في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش. #قَاصِراتٌ الطَّرْفٍ» 
نساء. قصرن أبصارهن على أزواجهن. للم يَطْمِنْهنْ إن : َبْلَّهُمْ وَلآ جَان4 لم يمس الإنسيات"إنس ولا الجنيات 
جْن» وفيه دليل على أن الجن يطمثون. وقرأ الكسائي بضم الميم . لني الآءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَان» . 

<كَنْهُْ اليَاقُوتٌُ وَالمَرْجَانٌ # أي وحمرة الوجنة وبياض البشرة وصفائهما. 


6 سورة الرحمن/ الآيات: 09 - ا ْ د/ا١‏ 


هيلي ]2 ريك تكذْبن © حل جَرْهُ الإنسي إلا الإسنئ 9© بي ل ركنا 
تُكَدْبانِ 3 . 

لنْأَي آلآ رَبَكُمَا تكَذَبَانِ4 ظهَلْ جَراُ الإحْسَانِ4 في العمل. «إلا الإِحْسَانُ4 في الثواب وهو الجنة. 

تبي آلآءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَان4 . ْ 


«يس يتا جتان © بن “3 نيك تكزباد ©© ننكاتاد © يَلنَ :لد بيذ 
ب جم 
تكزو 49> . 1 

لٍوَمِنَ دُونِهِمَا جَنَتَانِ4 ومن دون تينك الجنتين الموعودتين للخائفين المقربين #جنتان# لمن دونهم من 
أصحاب اليمين. 

«تبأي آلأءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 هِمُدْهَامتَانض4 خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة» وفيه إشعار 
بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض» وعلى الأوليين الأشجار والفواكه 
: دلالة على ما بينهما من التفاوت نبي آلآء رَبَكُمَا تُكَذْبان» . 

«فِيما عَنْانِ عَتَسَدنِ (7© يي اله ريكنا تُكَدْبَانٍ 9 زيما فكهة مغل مركا (69 
ل ويه ار علد ١‏ 
َال رَيكما كدان 099 4©9. 

«فيهما عَينَانٍ نَضَاحَمَانِ4 فوارتان بالماء هو أيضاً أقل مما وصف به الأولبين وكذا ما بعده. 

جِنبأَي آلأء رَبكُمًا ُكَذْبَانِ4 ؤنِيهمَا َاكهَةٌ وَنَخْل وَرُمَانّ4 عطفهما على الفاكهة بياناً لفضلهماء فإن ثمرة 
الدخل فاكهة وغذاء وثمرة ة الرمان فاكهة ودواءء واحتج به أبو حنيفة رضي الله عنه على أن من حلف لد يأكل 
فاكهة فأكل رطباً أو رماناً لم يحنث. لِنْبأَي آلآءِ رَبَكُمَا كيان . 


«ذِينَ حَرَتُ عِنَادٌ © هي ل ريكا تيان (7) خرد تَنْسْورَتٌ ف لبد 7 بي ال 
رَيكَُا مُكَذْبَانِ 7 ل يظينينَ إن مله مَل كا عد 409. 

«نِيهنٌ خَيْرَاتُ» أي ا لأن خيراً الذي بمعنى أخير لا يجمع» وقد قرىء على الأصل. 
9حِسَانٌ4 حسان الحَلْقٍ وَالْحُلْقٍ . | ْ 

نأي آلآ رَبْكْمَا تُكَذْبَانِ4 «خورٌ مَفْصُورَاتُ بي | الخيام» قصرن في خدورهن. يقال امرأة قصيرة 
وقصورة ومقصورة ة أي مخدرة» أو مقصورات الطرف على أزواجهن. 

دبي آلآءِ رَبَكُمَا تُكَذَْبَانِ» لم يَطْمِنْهُنَ إِنْسُ ا قَبْلَهُمْ ولا جَان» كحور الأولين وهم أصحاب الجنتين 
فإنهما يدلان عليهم. 

«بَآنِ لد ريا تكزان 07 متكي عَلَ رَكْرَنٍ خُثْر وَعَِمرِيَ حِسَانٍ (©) بَأَيَ اله ريما كرد 
09 بَْرَكَ نَم رَيْكَ ذى كفلل ال 29 

بال يكن و4 «تجين عل زفزي» سد أو نمارق جمع رفرفة . وقيل الرفرف ضرب من 
البسط أو ذيل الخيمة وقد يقال لكل ثوب عريض . «حُضر وَعَبْفَرِي حِسَانِ» العبقري منسوب إلى عبقر» تزعم العرب ٠‏ 
أنه اسم بلد للجن فينسبون إليه كل شيء عجيب» والمراد به الجنس ولذلك جمع #إحسان» حملا على المعنى. 


لحن ١ ٠‏ ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
«تبأيّ آلآءِ رَبْكُمَا تُكَذْبَانِ4 ©ِتَبَارَكَ اسْمُ رَبك تعالى اسمه من حيث إنه مطلق على ذاته فما ظنك 
بذاتهء وقيل الإسم بمعنى الصفة أو مقحم كما في قوله: . 
إلى الول نُعٌاشْمٌالسّلام عَلَيِكُمًا 
طذِي الجَلالٍ وَالإكرَام4 وقرأ ابن عامر بالرفع صفة للإسم. 
عن النبي كَكلةِ "من قرأ سورة الرحمن أدى شكر ما أنعم الله تعالى عليه؛». 


- سورة الواقعة/ الآيات: ١ ١ 4-1١‏ يفن 


مكية وآيها ست وتسهون أية 
ا 5 5ه أ + 
مس م اللو رل1٠‏ الي 


#إذا و وَقَعتِ الواقعة 9 يس لوه لوقع فَعنهًا كاذية 2ه حَايِضَةُ َافَةٌ ©4. 


ذِإذًا وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ4 إذا حدثت القيامة» سمَّاها واقعة لتحقق وقوعها وانتصاب. #إذا8 بمحذوف مثل 
' اذكر أو كان كيت وكيت. 1 

ليس لِوَفْمَيِهَا كَازبة4 أي لا يكون حين تقع نفس تكذب على الله تعالى» أو تكذب في نفيها كما 
تكذب الآن. واللام مثلها في قوله: «#قدمت لحياتي» أو ليس لأحد في وقعتها كاذبة فإن من أخبر عنها 
صدق» أو ليس لها حينئذ نفس تحدث صاحبها بإطاقة شدتها واحتمالها وتغريه عليها من قولهم: 'كذبت فلاناً 
نفسه في الخطب العظيمء إذا شجعته عليه وسولت أله أنه يطيقه. 

«خَافضة رَافِعَة4 تخفض قوماً وترفع ا وهو تقرير لعظمتها فإن الوقائع العظام كذلك» أو بيان لما 
يكون حينئذ من خفض أعداء الله ورفع أوليائه» أو إزالة الأجرام عن مقارها بنثر الكواكب وتسيير الجبال في 
الجو؛ وقرئتا بالنصب على الحال. 1 


«إذا يْمَّتِ آلَْيَسُْ يبا © وََّتٍ الال عا () حَكَاتْ عبة ين 2 وَكُمٌ لوا نلك 
©4. ظ 

ؤإِذَا رْجْتِ الأَرْضٌ رجاه حركت تحريكاً شديداً بحيث ينهدم ما فزقها من بناء وجبل» والظرف متعلق ب 
'#خافضة# أو بدل من «إذا وقعت#©. 

وَبْسَتِ الجِبَالُ بَسَ4 أي فتتت حتى صارت كالسويق الملتوت من بس السويق إذا لته» أو سيقت 
وسيرت من بس الغنم إذا ساقهاء 

«تَكاكث هَبَاء 4 غباراً. طمُئبَناً© منتشراً. 

هركم أَزْوَاجاً4 أصنافاً. «تلصة» وكل م صئف يكون أو ذكر مع صنف آخر زوج. 

«تاضكث المت 5 نكب المَمتو (2) راس التق م أتعث التتتمة 42 .. 

دِنَأَصْحَابُ المَبِمَئَةِ مَا أُضْحَابُ المَيِمَئةٍ4 لِوَأصْحَابُ المَشْامَةٍ مَا أَضْحَابُ المَشْأَمَة© فاصحاب المنزلة 
السنية وأصحاب المنزلة الدنيئة من تيمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل» أو #أصحاب الميمئة و:#أصحاب 
المشأمة4» الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين يؤتونها بشمائلهمء أو أصحاب اليمن والشؤم فإن السعداء 
ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائيم عليها بمعصيتهم. والجملتان الاستفهاميتان خبران لما قبلهما 
بإقامة الظاهر عقام الضمير ومعناهما التعجب من حال الفريقين. 


ا : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
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«والتيثرد التيثرة © لهك النقاقة © ف جَنَتِ اتير 409 . 
لوَالِسَابِقُونَ السَابِقُونَ4 والذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة بعد ظهور الحق من غير تلعثم وتوان» أو 
سبقوا في حيازة الفضائل والكمالات. أو الأنبياء فإنهم مقدمو أهل الأديان هم الذين عرفت حالهم وعرفت 
مآلهم كقول أبي النجم : . 
أناأبئو الكجم ولغري يغري 
أو الذين سبقوا إلى الجنة لأُولَئِكَ المُقَرئُونَ4 ظفِي جَنَاتِ الئّميم» الذين قربت درجاتهم في الجنة 
وأعليت مراتبهم . 1 
«ثل م الأيي 69 يذ يد اقبي 4©9. ْ 
ِثُلّدَ من الأوّلِينَ» أي هم كثير من الأولين يعني الأمم السالفة من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام . ّ 
ٍِوَقَلِيِلٌ مِنَ الآخرِين؟4 يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يخالف ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
«إن أمتي يكثرون سائر الأمم». لجواز أن يكون سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي هذه الأمةء وتابعو هذه أكثر 
من تابعيهمء ولا يرده قوله في أصحاب اليمين» طاثلة من الأولين * وثلة من الآخرين». لأن كثرة الفريقين لا 
تنافي أكثرية أحدهماء وروي مرفوعاً أنهما من هذه الأمة» واشتقاقها من الثل وهو القطع. 
4 1 مح ور 1 رد براك ده لير حر ضع لا 2 
لعل سور موصو يكن عَيبَا متصبوت © لوت عَلَيمْ لدان عدون يكاب وأبارِينَ 
لين تيمر 02 لا تع عن ول برو 40 . 
ٍِعَلَى سُرْرِ مُؤْضُوئَة4 خبر آخر للضمير المحذوف» وال #موضونة» المنسوجة بالذهب مشبكة بالدار 
والياقورت؛ أو المتواصلة من الوضن وهو نسج الدرع. 
لِمُْكِيِينَ عَلَيِهَا مُتَقَالِينَ4 حالان من الضمير في #على سرر» . 
«يَطوف عَلَيِهِمْ4 للخدمة. لُوِلْدَان مُخَلْدُونَ» مبقون أبداً على هيئة الولدان وطراوتهم . 
«ابأكوّاب وَأَبَارِيقَ4 حال الشرب وغيره. والكوب إناء بلا عروة ولا خرطوم لهء والإبريق إناء له ذلك. 
' ا(وَكأس بن مَعِينِ4 من حمر. 0 
«لآ يُصَدْمُونَ عَنهاك بخمار. «ولا يُنزِفُونَ4 ولا تنزف عقولهمء أو لا ينفد شرابهم. وقرأ الكوفيون. 
بكسر الزاي طلا يُصَدّعُون4 بمعنى لا يتصدعون أي لا يتفرقون. : 
عماس ل و 2 لس ود ##ر دي عوه رض لوصو عن ١‏ 95 م ير مم ع س3 
#وَسكهَ يا سيروت (2© يد طبر مَنَا يَنْتُو ل() وحور عِنث 9 كمسل اللؤثر السكون 
جزة' يا كوا بتر 47 . 
+وفاكهّة مما يَتَخَيِرُونَ4 أي يختارون. 
لوَلَحْم طير مِما يَشْنَهُونَ يتمنون. 
لوَحُورٌ عِين4 عطف على «ولدان». أو مبتدأ محذوف الخبر أي وفيها أو ولهم حورء وقرأ سر. 
والكسائي بالجر عطفاً على #جنات» بتقدير مضاف أي هم في جنات ومصاحبة حور» أو على أكواب لأن 
معنى «إيطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب4 ينعمون بأكواب» وقرثتا بالنصب على ويؤتون حوراً. 
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٠ِكَأمْثَالٍ‏ اللُّْوْ المَكْنُونِ4 المصون عما يضربه في الصفاء والنقاء. 
ؤِجَرَاءَ بِمَا كانوا يَعْمَلُونَ4 أي يفعل ذلك كله بهم جزاء بأعمالهم . 


إلا يسَمُون يها كنا ولا ميا 2 إلا حلا سَكدَا سَلكا ©4. 

لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَفُو© باطلاً. «وَلا يم ولا نسبة إلى الإثم أي لا يقال لهم أثمتم 

«إلاً قَيلا4 أي قولاً. «سَلاماً سَلام© بدل من طقيلا» كقوله: طلا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً» أو 
صفته أو مفعوله بمعنى إلا أن يقولوا سلاماًء أو مصدر والتكرير للدلالة على فشو السلام بينهم. وقرىء اسلام 
سلام» على الحكاية . 

«رأعتث اين ما امب البيين 9 ف نر عَسُور ©) ولج تَعُور 9 وَل تثُوم 406 . 

ؤرَأَضْحَابُ لين ما حاب اليمين > «ني سِذرٍ مَخُْضُودٍِ» لا شوك فيه من خضد الشوك إذا قطعه. أو 

مثنى أغصائه من كثرة حمله من -خضد الغصن إذا ثناه وهو رطب. 1 


«وَطلح» وششجر موز أو أم غيلان وله أنوار كثيرة طيبة الرائحةء وقرىء يالعين. (تلشوي» نضد حم 
من أسفله إلى أعلاه. 


ؤِرَظِلَُ مَمْدُودِ4 منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت. 


«وتآر نكرب (7) وتكهز كر (©) لا مقطوعةٍ ولا مَوْعَةَ © 

ِْوَمَاءِ مَسْكُوبِ» يسكب لهم أين ن شاؤوا وكيف شاؤوا بلا تعب» أو مصبوب سائل كأنه لما شبه حال 
السابقين في التنعم بأعلى ما يتصور لأهل المدن شبه حال أصحاب اليمين بأكمل ما يتمناه أهل البوادي إشعاراً 
بالتفاوت بين الحالين. 

لوَفَاكهَةٍ كَثيرة4 كثيرة الأجناس . 1 

«لآ مَقْطوعَةٍ4 لا تنقطع في وقت. 401 لا تمنع عن متناولها بؤجه. 


20111 جم 


«وَدْش تروك 69 إن لنتتونّ بسة 9 جََتَمنّ 1ك © غرا أنه 79> . 

لوَفُوُشٍ مرْقُوعَة # رفيعة القدر أو منضدة مرتفعة. وقيل الفرئن النساء وارتفاعها أنها على الأرائك» 
ويدل عليه “قوله: 

<إنا أَنَمَأنامُ هن إنشَاء» | أي ابتدأناهن ابتداء جديداً من غير ولادة إبداء أو إعادة . ٠‏ وفي الحديث «همن 
اللواتي قبضين في دار الدئيا عجائز شمطأً رمصاء جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحلا) كلما أتاهن 
أزواجهن وجدوهن أبكاراً». 

لتَجَعَلْتَامُنُ أبكاراً» . هعُرباً» متحببات إلى أزواجهن جمع عروب» وسكن راءه حمزة وأبو بكر وروي 
عن ناقع ده مثله . ظأَْرَابً فإن كلهن بنات ثلاث وثلاثين وكذا أزواجهن. 

«الأشكني بين 2 تيت لاه © 9 رثلة من الجن 2 . 
لقوله: 


ليل 1 1 ١‏ 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي. 
لِثُلّةٌ مِنَ الأولِينَ»> ظوَثُلةَ مِنَ الآخِرِينَ4 وهي على الوجه الأول خبر محذوف. 


#وَأضمب ألتَمَالٍ أب الال 9 ف سور وَجير © وطلٍ ين بور 0 (©) لا بآرم ولا كير 
4©9. 

حو الشَّمَالٍ مَا أُضْحَاتُ الشّمَالِ» طني سَمُومٍ4 في حر نار ينفذ في المسام . لرَحَمِيمٍ» وماء 

فى الحرارة . 

0 مِنْ ن يَحْمُومٍ» من دخان أسود يفعول هن الجممة. 

جلا َارِي» كسائر الظل . ولا كريم» ولا نافع» نفى بذلك ما أوهم الظل من الاسترواح. 

5 كنا مَل ذَلِكَ مترفيت 023 © كنا مد عل لذب اليلم ©4. : 

«َإِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ4 منهمكين في الشهوات. 

لوَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الحنث العَظِيم» الذنب العظيم يعني الشرك, ومنه بلغ الغلام الحنث أي الحلم 
ووقت المؤاخذة بالذنب» وحنث في يمينه أخلاف بر فيها وتحنث إذا تأثم . 

<وكانأ يَشوُوت يدا يننا وكنا شرلا وَعطَما لو لمبغوؤة (©) أو ءابآ الأول 2 فل يت الاين 
لخن © لمجتوغرت إل مقت بزم توم ه86 

«وَكَانُوا يَقُولُونَ أَبِدَا مِنْا وَكُنَا ثُرَاباً وَعِطَاماً أن لَمَبْعُونُونَ4 كررت الهمزة للدلالة على إنكار البعث مطلقاً 
وخصوصاً في هذا الوقت كما دخلت العاطفة في قوله: 

٠‏ <أرَ آبَاؤْنَا الآرنُونَ» للدلالة على أن ذلك أشد إنكاراً في حقهم لتقادم زمانهم وللفصل 37 حسن العطف 
على المستكن في «لمبعوثون©. وقرأ نافع وابن عامر «#أو» بالسكون وقد سبق مثلهء والعامل في الظرف ما 
دل عليه «مبعوثون» لا هو للفصل بأن والهمزة. 

لِثُلْ إِنّ الأرّلِينَ وَالآخِرِينَ4 طِلَمْجْمُوعُونَ» . . وقرىء #لمجمعون». ظإِلَى مِيقاتٍ يَومٍ مَعْلُوم» إلى ما 


مس و را ا 


م ِنَم أي الصَّالُونَ لتَكَدونَ 0 لون ين شَجَرِ من شو 9 فاون ينبا لون ©4. 
ةن ِنَكُمْ أَيْهَا الضَالُونَ المُكَذُْونَ» ] ي بالبعث والخطاب لأهل مكة وأضرابهم . 
للآكِلُونَ مِن شَجَرِ مِنْ رَقُوم4 «من» الأولى للابتداء والثانية للبيان. 
لفَمَالِنُونَ مِنهَا البُطُونَ من شدة الجوع . 
«متَروة عَيّه بن للم © سَتترؤد شرب لْذر (2©) هذا نيك بن لبن 467 . 
طقَشَارِبُونَ عَلَيِهِ مِنَ الحَمِيم» لغلبة العطشء وتأنيث الضمير في منها وتذكيره في «عليه» على معنى 
الشجر ولفظه. وقرىء «من شجرة» فيكون التذكير لل إزقوم» فإنه تفسيرها. 
طفَشَارِبُونَ شُرْبَ الهيم» الإبل التي بها الهيام وهو داء يشبه الاستسقاءء جمع أهيم وهيماء قال ذو 
:الرمة : 1 
فَأَصْبَحْتُكَالِْمَاءٍلِآَالمَاْمُبْرءُ صَنَامَاوَلاَبَفْضِيعَلَيْهَامَيَائُهًا 
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وقيل الرمال على أنه جمع هيام بالفتح وهو-الرمل الذي لا يتماسك جمع على هيم كسحب. ثم خفف 
وفعل به ما فعل بجمع أبيض وكل من المعطوف والمعطوف عليه أخص من الآخر من وجه فلا اتحادء وقرأ 
نافع وحمزة وعاصم «#شرب* بضم الشين. 

«هذًا نُُنّهُمْ يَوْمَ الدّين4 يوم الجزاء فما ظنك بما يكون لهم بعد ما استقروا في الجحيم؛ وفيه تهكم كما 
في قوله: #فبشرهم يعذاب أليم» لأن النزل ما يعد للنازل تكرمة لهء وقرىء «نزلهم» بالتخفيف. 

«عَنُ فتك مولا هيوه © أيَميمْ نا ثث تنثرن 2©) :أن عفترت آم تخن لليف 4©9 . 

«تخن حَلَفَائُمْ فلولا نُصَدْقُون4 بالخلق متيقنين محققين للتصديق بالأعمال الدالة عليهء أو بالبعث فإنا - 
من قدر على الإبداء قدر على الإعادة. ْ 
ٍِْأَْرَآَنُِمْ ما تُمْئُونَ» أي ما تقذفونه في الأرحام من النطف» وقرىء بفتح التاء من منى النطفة بمعنى 
أمناها . ١‏ 

<آآنتمْ تَخلْقُوئَةُ» تجعلونه بشراً سوياً. <أَمْ نْخنُ الخَلِقُونَ4. 

لعن مدنا يتَو الْمَْتَ وما عن يبون 7 عل أن بل أمتلم وَننشِككُمٌ فى ما لا تتَلَمُونَ 
وَلَقَد عََثْمُ التّنأة الوك َلوَلَا 2 ©4. 

ظئخه نَحْنٌ قَدَْنَا بَيتَكُم المَؤْتَ» قسمناه عليكم وأقتنا موت كل بوقت معين» وقرأ ابن كثير بتخفيف الدال. 
لِوَْمَا نحن بِمَسْبُوقِينَ4 لا يسبقنا أحد فيهرب من الموت أو يغير وقته؛ أو لا يغلبنا أحد من سبقته على كذا إذا 
غلبته عليه. 
لِعَلَى أنْ تُبَدْلَ أَمْتَالَكُمْ4 على الأول حال أو علة ل #قدرنا» وعلى بمعنى اللامء «وما نحن بسبوقين» 
اعتراض وعلئى اي ولمعي عن 0 والايك الروك لو 0 أو ن نبدل 6 على أن 

(ولقذ علقم الئذأة الأزلى قذلة دَمرُو» أن من قدر علبنا قدر على النشأة فإنها أقل ١‏ ضنعاً 

لحصول المواد وتخصيص الاجزاء وسيبق المثال» وفيه دليل على صحة القياس. : 
َي ا تت ©© عألث تزيغة: 3 عن الآيثرة © لز كن لعتلكة شلما تكله تت 
© اه 0 21 2 46 

ٍِأثرأَكُمْ ما تخرئونَ» تبذرون حبة م : 

«آآكم تَرْرَعُونَةُ# تنبتونه . <ِأمْ نحن الرْارِعُونَ» المنبتون . 

ل نَهَاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً» هشيماً. طنَظلم تَفَكْهُونَ4 تعجبون أو تندمون على اجتهادكم فيهء أو على ما 
أصبتم لأجله من المعاصي فتنحدثون فيه» والفكه التنقل بصنوف الفاكهة وقد استعير للتنقل بالحديث» وقرىء 
«فظاتم» بالكسر و «فظللتم» على الأصل . 

دِإِنَا لَمُثْرَمُونَ4 لملزمون غرامة ما أنفقناء أو مهلكون لهلاك رزقنا من الغرامء وقرأ أبو بكر #أثنا 
لمغرمون» على الاستفهام . 

بل نَخْنُ4 قوم. لمُحْرُومُونَ» حرمنا رزقناء أو محدودون لا مجدودون. 
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ولك لل الى تَنْرْوْنَ (2) أت السو مِنّ آلف عن ملو © ل هك جعلته لمجا 
مدل يت ©4. 

دأتْرأثم المَاءَ الذي تَشْرَبُونَ4 أي العذب الصالح للشرب. 

«أنئم أَنْوَلَثْمُوهُ مِنَ المُزْنِْ4 من السحاب ب واحده مزنة» وقيل #المزن» السحاب الأبيض وماؤه أعذب. 
<ِآمْ ئَخنُ المنِلُونَ» بقدرتنا والرؤية إن كانت بمعنى العلم فمتعلقة بالاستفهام . 

«لؤ نَشَاءُ جَعَلْتَاهُ أجَاجاً»ه ملحاً أو من الأجيج فإنه يحرق الفم» وحذف اللام الفاصلة بين جواب ما 
يتمحض للشرط وما يتضمن معناه لعلم السامع بمكانهاء أو الاكتفاء بسبق ذكرها أو يختص ما يقصد لذاته 
ويكون أهم وفقده أصعب بمزيد التأكيد. طقَلَولاً تَشْكْرونَ © أمثال هذه النعم الضرورية. 

«أَرْءَبسٌْ نار الب زوك 07 نش أنتأنّ سيآ أدْ عن الْميمئرن (7) غَنْ جعلتها تذكرة وَمتَمًا 
متو 9 سَيَمْ بأسْر مَيْكَ التبم 49> . ١‏ 

دَأْرََيتمْ الثَارَ الي تُورُونَ4 تقدحون. 

« آم نمأت شَجَرَتَهَا أمْ نَخنُ المُنيِكون» يعني الشجرة التي منها الزناد. 

لنْحْنْ جَعَلْتَاهاك جعلنا نار الزناد: «تَذْكرَة4 تبصرة في أمر البعث كما مر في.سورة #يس»ء 01 
الظلام أو تذكيراً وأنموذجاً لنار جهتم. «وَمْتَاعاً ومنفعة. لِلِلْمْفْوينَ»؟ الذين ينزلون القواء وهي القفرء أو 
للذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام» من أقوت الدار إذا خلت من ساكنيها. ١‏ 

«تسبخ باضشم رَبك العَظِيم» فأحدث التسبيح بذكر اسمه تعالى أو بذكره فإن إطلاق اسم الشيء ذكره 


والعظيم صفة للاسم أو الرب» وتعقيب الأمر بالتسبيح لما عدد من بدائع صنعه وإنعامه إما لتنزيهه تعالى عما 
ا ل لعي أو للتعجب من أمرهم في غمط نعمهء أو للشكر على ما عدها 


من النعم . 

طن فلآ يسم يموقع الجر 0 9 َنم عمد ل تَعلَمُونَ عطي (03 49. 

0 إذ 0 أوضح من أن يحتاج إلى قسم» أو فأقسم ١‏ و ١لا‏ مزيدة للتأكيد كما في #لثلا 
يعلم» أو فلأنا أقسم فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الابتداءء ويدل عليه قراءة لأفلا قسم» أو #فلا© رد 
لكلام يخالف المقسم عليه. طبِمَواقِع 00 بمساقطهاء وتخصيص المغارب لما في غروبها من زوال أثرها 
والدلالة على وجود مؤثر لا يزول تأثيره. أو بمنازلها ومجاريها. وقيل النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات 
نزولهاء وقرأ حمزة والكسائي «بموقع»©. 

«وَإِنْهُ لَقَسمَ لَوْ تَعْلَمُونَ عَْظِيمٌ4 لما في المقسم به من الدلالة على عظم القدرة وكمال الحكمة وفرط 
الرحمة» ومن مقتضيات رحمته أن لا يترك عباده سدى» وهو اعتراض في اعتراض فإنه اعتراض بين القسم 
والمقسم عليهء و لو تعلمون» اعتراض بين الموصوف والصفة. 


جه اذ هَمْ © د كت تكنو © ل متشه بل املق 89 بي جه تاتقي 
©4. 
«إِنْهُ لقُرآن كَرِيم» كثير النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد» أو حسن 
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مرضي في جنسه . 

«في كِتّاب مَكْتُونِ4 مصون وهو اللوح المحفوظ. 

طلا يِمَسّهُ إلا المُطْهَرُونَ4 لا يطلع على اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة. أو 
لا يمس القرآن #إلا المطهرون» من الأحداث فيكون نفياً بمعنى النهيء أو لا يطلبه «#إلا المطهرون» من 
الكفرء وقرىء «المتَطْهِرُونَ» و 'المَطْهَدُونَ» من أطهره بمعنق طهره و «المُطْهِرُونَ؛ أي أنفسهم أو غيرهم 


ْ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبٌّ العَالَمِينَ4 صفة ثالئة أو رابعة للقرآن» وهو مصدر نعت به وقرىء بالنصب أي نزل 


«آَيْبَدا للدت َم ُنهؤد 7 ولو رنكخ أكك تَكَيَوْنَ 429 . 
دِأنْهَدَا الحَدِيثِ؟» يعني القرآن. «أثم مُدْجِنُونَ4 متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه ولا 
يتصلب فيه تهاوناً به. 

وَتَجْمَلونَ ِْفَكُمْ4 أي شكر رزقكم. «ِأآنكُمْ تُكَذْبُونَ4 أي بمانحه حيث تنسبونه إلى الأنواءء وقرىه 
«شكركم» أي: وتجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به وتكذبون أي بقولكم في القرآن سويت 
أو في المطر أنه من الأنواء. 

0 كت لتقم © ولثد هد كفدة ©© يقل أ يد مك لكك ل ينه 
©2 
«لؤلا إذا بَلَْتِ لملقر:» أي النفس . 
دِرَآنكمْ جيك تَنظرُون» حالكم: والخطاب لمن حول المحتضر والواو للحال. 


لوَنَحْنُ أَقْرَبُ4 أي ونحن أعلم. طِإِلَيِدِع إلى المحتضر. ا بالقرب الذي هو 
أقوى سبب الاطلاع . «ولكن لأبْصرُون» لا تدركون كنه ما يجري عليه. 


(نؤلا إن كم عَرَ ميا © تسا اد كُمٌّ يها 40©3. 

«نلؤلا إن كُنتُم غَيرَ مَدِينِينَ4 أي مجزيين يوم القيامة أو مملوكين مقهورين من دانه إذا أذله واستعبد:» 
وأصل التركيب للذل والانقياد. 

لتَرْجِعُونَهَا» ترجعون النفس إلى مقرها وهو عامل الظرف والمحضض عليه ا والثانية تكرير 
للتوكيد: وهي .بما في حيزها دليل جواب الشرط» والمعنى إن كنتم غير مملوكين مجزيين كما دل عليه جحدكم 
أفعال الله وتكذيبكم بآياته. «إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ4 في أباطيلكم #فلولا» ترجعون الأرواح إلى الأبدان بعد 
بلوغها ‏ الحلقوم . | : 

طقلنَآ .د كن من الْفئرّينْ © دَق ريغن وَحنّثْ جر © وَآنَآ إن كن بن أغطب الِب 2 

َلك كك من نْ أمحّب ألبعين ©26. 1 

جتنا ِنْ كَانَ مِنَ المُقَرّبينَ4 أي. إن كان المتوفى من السابقين. 

لِقَرَوِْحَ4 فله استراحة وقرىء «قَرُوُحٌ» بالضم وفسر بالرحمة لأنها كالسبب لحياة المرحوم وبالحياة . 


م1 ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
الدائمة. 9وَرَنْحَانُ4 ورزق طيب. (وَجَلْتُ تهيم4 ذات تنعم. ش 

<ٍرَآنًا إِنْ كَانَ من ن أَصْحَابٍ الييمين» هتلام لَك يا صاحب اليمين. همِنْ أَضْحَابٍ اليَمِينِ4 أي من 
إخوانك يسلمون عليك . 

(:15 د 16 يت التكزية لضكها ©© كز يذ جر 69 َتَمِيَدٌُ كير 469 . 

أن إِنْ كَانَ مِنَ المُكَذْبِينَ الضَّالِينَ 4 يعني أصحاب الشمالء» وإنما وصفهم بأفعالهم زجراً عنها وإشعاراً 
يما أوجب لهم ما أوعدهم به. . 

١‏ َنْلُ من حجيم» لوَتَطْلِيةُ جَحيِم» وذلك ما يجد في القبر من سموم النار ودخانها. 


«إذَّ مَدَا هَوَ حَنّ انين © مب يأنم نيك الفيلم )4 . 
<إِنّ هذا4 أي الذي ذكر في السورة 1 في شأن الفرق. طلَهُوَ حَقُ اليقِين4 أي حق الخبر: اليقين. 
«ْسَبْحَ باشم رَيْكَ العَظِيم4 فنزهه بذكر اسمه تعالى عما لا يليق بعظمة شأنه. 

عن الني هر امن قرا سورة الواقعة في كل:ليلة لم تصبه فقة أبدأ». 


لاه سورة الحديد/ الآيات: 35-١‏ ايل 


مدنية وقيل مكية وآيها تسج وعشروخ آية 


تماء رزل لص 


رمج 3 هذ مسرو مم ء مح كك مد ل 3 7 


2 او سو حجتتكر عم معدلل اسنريكم د اليلق 5-7 
8 ع في الات والارسض مَهرٌ انيز لذكي 2ه ل ملك التنواتٍ والائّض م ي. وَيعِيثٌ وَهْرَ عل 


0 حَ له ما او وَالأرْض4 ذكر ها هنا وفي «الحشر» و «اللصف» بلفظ الماضيء وفي 
«الجمعة» و «التغابن» بلفظ المضارع إشعاراً بأن من شأن ما أسند إليه أن يسبحه في جميع أوقاتهء لأنه دلالة 
جبلية لا تختلف باختلاف الحالات» ومجيء المصدر مطلقاً في «بني إسرائيل؟» أبلغ من حيث إنه يشغر بإطلاقه 
على استحقاق التسبيح من كل شيء وفي كل حال وإنما عدي باللام وهو متعد بنفسه مثل نصحت له في 
نصحته أشعاراً بأن إيقاع الفعل لأجل الله وخالصاً لوجهة. لوَهُوَ المَزِيرُ الحَكيمْ# حال يشعر بما هو المبدأ 

جل ملك السَّمَؤاتِ وَالأَرّضِ» فإنه الموجد لهما والمتصرف فيهما. ظيُحْبي وَيُْمِيتُ4» استئناف أو خبر 
لمحذوف أو حال من المجرور في له لِوَهْوَ عَلَى كُلّ شيء» من الإحياء والإماتة وغيرهما. ظقَدِيردٌ» تام 


القدرة . 2 

لمر الأول والآجزر ور اباي مَمرَ يكل تنه عَلِعْ © هْرَ اذى حَقَ التَموت وَالَيْسَ فى 
58 0-7 يعلد ا م 3 ل سس مسا| لعوير الع برل 
من أ م اا عل ال يل ما يلم في لْدرْضِ وما نع يا ينا يذ ين ات نا ب تا و 


إن ا كذ وله ينا قناز > يد 28 

جِمْوْ الأوّلُ4 السابق على سائر الموجودات من حيث إنه موجدها ومحدثها. «وَالآخِرُ» الباقي بعد فنائها 
ولو بالنظر إلى ذاتها مع قظع النظر عن غيرهاء أو هو الأول» الذي تبتدأ منه الأسباب وتنتهي إليه 
المسببات» أو «الأول» خارجاً و «الآخر» ذهناً. طوَالظَاهِرْ وَالبَاطِنُ4 الظاهر وجوده لكثرة دلائله والباطن 
حقيقة ذاته فلا تكتنهها العقول. أو الغالب على كل شيء والعالم بباطنه والواو الأولى والأخيرة للجمع بين 
الوصفين» والمتوسطة للجمع بين المجموعين. لوَهُوَ بِكُلُ شَيءٍ عَلِيم4 يستوي عنده الظاهر والخفي. 

هو الَّذِي َل السَّمْوَاتِ َالأَرْضٍ في سِنَةٍ يام ثم اشتوى عَلَى العَرْش يَعَلَمْ ما يَلِجْ في الأزض» كالبذور. 
لوَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا4 كالزروع. «وَما يَنْزِلُ مِنَ اسَتل»' كالأمطار. «وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا4 كالأبخرة. وَهُوَ مَعَكُمْ 
أَيتَمَا كُثم» لا ينفك علمه وقدرته عنكم بحال. طوَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُك فيجازيكم عليه» حمر تقديم: الخلق _ 

على العلم لأنه دليل عليه . 1 


لو شلك التعوت ودس وَِلَ أله مع الأنزذ 2©) بويج الَْلَ في الَارٍ 
عم 2 9 
يم بَِّاتِ ألصُذور 4)©2. 


18 . الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


وله مُلْكُ السَّمَوْاتَ وَالأَرْضٍ» ذكره مع الإعادة كما ذكره مع كالإبداء لأنه كالمقدمة لهما. ظوَإِلَى الله 


1 جَعْ الأمُور» . 7 
«يُولخ لي في الها تلع لما ف لقي لمم ب الشتور» يمكئوتناتها . 
«تليئا بأد ورد ل ا 0 و يشخ أب كد © 


ما كد 1 فوت يلل وَالَونُ يدعوك بنؤما برك وقد مد كفك إن كُمْ مسي 409. 


«آموا لد وجول يه من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرف 
فيها فهي في الحقيقة له لا لكم» أو التي استخلفكم عمن قبلكم في تملكها والتصرف فيهاء وفيه حك: علئ 
الإنفاق وتهوين له على النفس. طِكَالْذِينَ آمئوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ آَجِرُ كُبيرُ» وعد فيه مبالغات جعل الجملة 
اسمية وإعادة ذكر الإيمان والإنفاق وبناء الحكم على الضمير وتنكير الأجر ووصفه بالكبر. 

ؤِوَمَا لَكُمْ لئ تُؤْمِنُونَ بالله4 أي وما تصنعون غير مؤمنين به كقولك: مالك قائماً. طوَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ 
لتؤْمُِوا بِربَكُمْ» حال من ضمير تؤمنون» والمعنى أي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه بالحجج 
والآيات. لِوَقَدْ أَحَدَ مِينَائكُم» أي وقد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان قبل» وذلك بنصب الأدلة والتمكين من 
النظرء والواو للحال من مفعول #يدعوكم4». وقرأ أبو عمرو على البناء للمفعول ورفع #ميثاقكُم». «إن 
ا ل 


8 الى ودع اش عر ع م2 ل 
0 ع مده 7 5-4 كا جم م بط 2 1 2 40 5 
© 1 7 او حي ف كك اد ال يد بر 
للع رم ل م 6 مع 5 2 31 2 0 
دل أُولَيِكَ أعَطْم دَيَبَدٌ يَنَ الَدِنَ أَنمتُوا ين بَمدُ وَقدئنواً وَكلا وَعَدَ أنَّهُ كني وَأسَّهُ يما سََمَلُونَ جيه 


©4. 
طِهُوَ الّدِي يُتَرْلَ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بَيِنَاتِ لخر جك » أي الله أو العبد. من الظُلمَاتِ ِلَى الثُوري» من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. . لوَإِنَ الله بَكُمْ لَرَعُوفٌ رَحِيمْ4 حيث نبهكم بالرسول والآيات ولم يقتصر على 

ما نصب لكم من الحتجج العقلية . 

ؤِرَمَا لَكُمْ آلا تنِْقُوا4 وأي شيء لكم في طلا : تنفقوا» . في سَبِيلٍ الله» فيما يكون قربة إليه. وله 
رات السْمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» يرث كل شيء فيهما فلا يبقى لأحد مال» وإذا كان كذلك فإنفاقه بحيث يستخلف 
عوضاً يبقي وهو الثواب كان أولى. «لآ يسوي مِنكُمْ مَن أنقق من قَبْلٍ القنح وَثَائلَ أوليك أمظَم رَجَةه بيان 
لتفاوت المنفقين باختلاف أحوالهم. من السبق وقوة اليقين» وتحري الحاجات حثاً على تحري الأفضل منها بعد 
الحث على الإنفاق. وذكر القتال للاستطراد وقسيم من أنفق محذوف لوضوحه ودلالة ما بعده عليه» و 
«الفتح» فتح مكة إذ عز الإسلام به وكثر أهله وقلت الحاجة إلى المقاتلة والإنفاق. ؤيِنَ الّذِينَ أَنَقَقُوا من 
بَعْدُ» أي من بعد الفتح. ؤوَثَائنُوا وَكلا وَعَدَ الله الحشئى» أي وعد الله كلا من المنفقين المثوبة الحسنى وهي - 
الجنة. وقرأ ابن عامر (وكُلٌ؛ بالرفع على الابتداء أي وكل وعده الله ليطابق ما عطف عليه. لوَالله بِمَا تَعْمَلُونَ 
خَبيرٌ» عالم بظاهره وباطنه فيجازيكم على حسبهء والآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإنه أول من 
آمن وأنفق في سبيل الله وخاصم الكفار حتى ضرب ضرباً أشرف به على الهلاك . 


صم أل 7 عر ار جرم .ءءء 1 000 مج برع ام 210 
«اكن ا الى يُْرْسُ لله وا حسنا جمد لو وله لَه كِب 7 بَنمّ رق المؤْمني وَالبُؤْمتتِ ين 


0 


1 


لاه سورة الحديد/ الآيات: ١ ١6١-9١١‏ : امم 1 


يروم العم ول ملسي موس 


.نيهم بين ادم ل ا لوم د جَنَّثّ ير ين ها القَبرُ خَلِدِنَ يبأ دَلِك هْوَ النَودُ اتيج ©>. 
لمن ذَا الّذِي يُفُرض الله 0 أختنا» ) ي من الذي ينفق ماله في سبيله رجاء أن يعوضهء فإنه كمن 
يقرضه وحسن الإنفاق بالإخلاص فيه وتحري أكرم المال وأفضل الجهات له. فَيُضَاعِفَهُ د لَهُ» أي يعطي أجره 
أضعافاً. طوَلَهُ َجْرُ كَرِيم» أي وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه ينبغي أن يتوخى وإن لم 
يضاعف» فكيف وقد يضاعف أضعافاً. وقرأ 0 #فيضاعفه» بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار المعنى 
فكأنه قال: أيقرض الله أحد فيضاعفه له. وقرأ ابن كثير «فيضعفه؛ مرفوعاً وقرأ ابن عامر ويعقوب «فيضعفه» 
منصوياً. 
ِيَوْمَ تَرَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمَِاتِ4 ظرف لقوله #وله» أو طفيضاعفه» أو مقدر باذكر 9يَسْعَى تُورُهُمْ» ما 
يؤجب نجاتهم وهدايتهم إلى الجنة . بين يديهم وَبأَيِمانهم 4 لأن السعداء يؤتون 0 أعمالهم من هاتين 
الجهتين . لِيُشْرَاكُمْ الهؤم جنات 4 أي يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة «بشراكم» أ ى الميشر به جنات» أو 
«بشراكم» دخول جنات. لتَجْرِي مِنْ نَحْيهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الفَورُ الغيز» الإشارة إلى ما تقدم 
من النور والبشرى بالجنات المخلدة. 
(بن ينول التتففرة وَلْقت للدت مها اطزوا تفئيس ين وُرَخ مل اتيجكا وَبَجٌ ينوا وا صتَ 
ع فر [2 ,20 الله فيد 0 هرو ين قله 50 402. 
لِيَوْمَ يَقُولُ المُتافِقُونَ وَالمُتَافِقَاتُ4 بدل من «يوم ترى». طلِنَّذِينَ آمَنُوا الْظرُونًاا4 انتظرونا فإنهم يسرع 
بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف» أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنور بين 
ا وقرأ حمزة «أنظرونا» على أن اتثادهم ليلحقوا بهم إمهال لهم. لتْفْتسل مِنْ تُوركُمْ» نصب منه. «قيل 
ارْجِمُوا وَرَاءَكُم» إلى الدنيا. طفَالْتَمِسُوا تُوراً© بتحصيل المعارف الإلهية والأخلاق الفاضلةء فإنه يتولد منها أو 
إلى الموقف فإنه من ثمة يقتبس» أو إلى حيث شتتم فاطلبوا نوراً آخر فإنه لا سبيل لكم إلى هذاء وهو تهكم 
بهم وتخيبب من المؤمنين أو الملائكة فَضْرِب بَيِتَهُمْ4 بين المؤمنين والمنافقين. #بسُور» بحائط. ظلَهُ 
يَابّ4 يدخل منه المؤمنون. طبَاطِئّة4 باطن السور أو الباب. فيه الرّحْمَة4 لأنه يلي الجنة. طوَظَاهِرَهُ مِنْ قبَلِِ 
العَذَابُ4 من جهته لأنه يلي النار. ش 
«تانتق ألم كك سك كوا بق لكل مث شك وضع وارتتثر رتك الأملث عق جه أت 
أ مرخ سه تور © 0 مَأوَسَكم لثَارٌُ هّ 
الْمَصِيرٌ 0 1 
وهم ألم نكن مَعَكُمْ4 يريدون موافقتهم في الظاهر. الوا بَلى وَلَكتكُم تنكم أَنفْسَكُمْ» بالنفاق. 
0 بالمؤمنين الدوائن. «وازتيكم» وشككتم في الدين. لِوَقْرْنَكُمْ الأمَانِي4 كامتداد «العمن: لخَنّى 
جَاءَ أَمِرْ الله وهو المويت: لوغَرّكُمْ ب بالله العَرُورٌ» الشيطان أو الدنيا. 
لِثَاليومَ لآ لا يُوخَدُ مِنَكُمْ فِذيَةُ4 فداء وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتاء. #وَلاً مِنَ الّذِينَ كََرُوا4 ظاهراً وباطناً. 
هِمَْوَاكُمْ امار رمي مَؤْلاكُْ» هي أولى بكم كقول لبيد: 
فَمَدَتْكلاًالفرجَيْنتَخَْيِبأنَهُ مَوْلَىالمَخَافَةِخَلْمَهَا رَأمامها 
وحقيقته محراكم أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم كقولك: هو مئنة الكرم أي مكان قول القائل 


0007 ث2 


مول 2 


ديل ٍ الجزء الخامس من تقسير البيضاوي 
ا + ارده 
وَحِيعٌ . أو متوليكم يتولاكم كما توليتم موجباتها في الدنيا. (وَبشلَ الْمَصِيرُ» التار. 


«## أل بن يِبَدتَ َمَنوَا أن عَمْمَمَ 0 نكر الله وَمَا يل مِنّ لي ولا يكرا كن أرما 


كنب من مَبَلْ عَلَاكَ عَلَمُ الْدْمَدُ تس 1 وكير مَنبْعْ مسفوت 407 . 


ءآنم أن للّذِينَ آمَنُوا أَنْ به تحشع كُلُوبْهُمْ لِذِكْرٍ اللّدك ألم يأت وقته يقال أنى الأمر يأني أنياً وأنا وإنا إذا جاء 
إناه» وقرىء «ألم يئن» بكسر الهمزة ة وسكون النون من آن يئين بمعنى أتى و«ألما يأن». روي أن المؤمنين 
كانوا مجدبين بمكة فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة ففتروا عما كانوا عليه فنزلت. لوَمَا نَوَلَ مِنَ الحَقٌّ» أي 
القرآن وهو عطف على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخرء ويجوز أن يراد بالذكر أن يذكر الله وقرأ نافع 
وحفص ويعقوت #نزل4 بالتخفيف. وقرىء «أنزل». ؤوَلا يَكُونُوا كَالّذِينَ أُونُوا الكتَابَ مِنْ قَبْلُ4 عطف على 
«#تخشع 4 وقرأ رويس بالتاء والمراد النهي عن مماثلة أهل الكتاب فيما حكي عنهم بقوله: نَطَالَ عَلَيِهِمْ 
أذ فشك ويم 5 أي فطال عليهم الأجل لطول أعمارهم وآمالهم»ء أو ما بينهم وبين أنبيائهم إفقست 
قلوبهم4. وقرىء «الأمذ» وهو الوقت الأطول. طوَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ4 خارجون عن دينهم رافضون لما في 
كتابهم من فرط القسوة. 


اتنا أن هه شي لَْيّسَ بَند موي قذ يننا لك لآب للك سن © إدّ النْصَّدَونَ 
انق اق يتا حا لمث أكد وقد لخد لكي 146 


<اغْلَّمُوا أن الله يخي 0 بَعْدَ مَوْتَهَا» تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بالإحياء والإموات 
ترغيباً في الخشوع وزجراً عن القساوة. ند بينَا لَكُمْ الآياتِ لَعَلَكُمْ تَمْقلُونَ4 كي تكمل عقولكم. 


«إِنّ المُصَّدَّقِينَ وَالمُصَّدقَاتِ4 إن المتصدقين والمتصدقات» وقد قرىء بهماء وقرأ ابن كثير وأبو بكر 
بتخفيف الصاد أي الذين صدقوا الله ورسوله. لوَأَفْرَضُوا الله قَرْضاً حَسّناً» عطف على معنى الفعل في المحلى 
باللام لأن معناه: الذين أصدقواء أو صدقوا وهو على الأول للدلالة على أن المعتبر 1 التصدق المقرون 
بالإخلاص. طيْضَاعَفٌ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيم» معناه والقراءة في الاشاءق4 2 كما مر غير أنه لم يجزم لأنه نخبر 
إن وهو مسند إلى «لهم» أو إلى ضمير المصدر. 1 

مدت موا بأ وريه لَك حم اصِرِبصنَ والشبدة مد رم لَمْدْ أَجَرْ وَوْيْهمٌ واقيرت 
كوأ ومَكَدَأ ينآ وليك حب يبر 40 . 


لِوَالْذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ ُولَيِكَ هُمْ الصَدَيقُونَ وَالشْهَدَاُ عند َبْهِمْ» أي أولئك عند الله بمنزلة الصديقين 
والشهداءء أو هم المبالغون في الصدق فإنهم آمنوا وصدقوا جميع أخبار الله ورسله والقائمون بالشهادة لله 
ولهمء أو على الأمم يوم القيامة. وقيل «والشهداء عند ربهم» مبتدأ وخبرء والمراد به الأنبياء من قوله:٠‏ 
#فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» أو الذين استشهدوا في سبيل الله ٠‏ ؤِلَهُمْ أَخْرْهُمْ وَنُورْهُمْ4 مثل أجر 
الصديقين والشهداء ومثل نورهم ولكنه من غير تضعيف ليحل التفاوت» أو الأجر والنور الموعودان لهم. 
لوَالَذِينَ كرو وَكَذَّبُوا ياتا أُولئِكَ أَضْحَابُ الججحيم» فيه دليل على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار من 
حيث إن التركيب يشعر بالاختصاص والصحبة تدل على الملازمة عرفاً. 


/ا0 - سورة الحديد/ الآيات: ٠ ٠-٠١‏ 34ظك 


مو دونه 726 00 ما شوس م 50 بمو 004 سر لس جور مي 07 

«اعلموا أَبَنَا ليزه الديا هِب َكَوٌ وزيئة ويْقَاضا يك وَتَكادْه فى الأول ل وَالأود كَدَلٍ عَنِدٍ 
12110 اه ا م 0 11 و 4 لان صو عر مي 4 لرء إرظا لل مه ل 2 
عب 1 رَ باه ثم يربخ ثيه فصتا ثم يون حطلما وَفِ الْلِرَةِ عَذَابُ سرد وَمَغْفرَةٌ من أله وَرِضْوان 


رما كيز الدنيآ إلا مع الشزور 49> . 

لاعْلَّمُوا أَنْمَا الحَيَاة الدنْها لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَرِيئةٌ وَتَفَاحَ بيك وَتكَائرْ فِي الأمّوَالٍ وَالآوْلآد لما ذكر حال 
الفريقين في الآخرة حقر أمور الدنيا أعني ما لا يتوصل به إلى الفوز الآجل» بأن بين أنها أمور خيالية قليلة 
النفع سريعة الزوال لأنها لعب يتعب الناس فيه أنفسهم جداً إتعاب الصبيان في الملاعب من غير فائدة» ولهوٌ 
يلهون به أنفسهم عما يهمهم وزينة كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة» وتفاخر بالأنساب أو 
تكاثر بالعدد والعدد. ثم قرر ذلك بقوله: ٠كَمَثلٍ‏ عَيِثِ أَفْجبَ العُفَارَ نا َه تُمّ يَهِيج فَتَرَاهُ مُضْفْرَاً نُمّ يَكُونُ 
خطاماً» وهو تمثيل لها في سرعة تقضيها وقلة جدواها بحال نبات أنبته الغيث فاستوى وأعجب به الحراث» 
أو الكافرون بالله لأنهم أشداء إعجاباً بزينة الدنيا ولأن المؤمن إذا رأى معجباً انتقل فكره إلى قدرة صانعه 
فأعجب بهاء والكافر لا يتخطى فكره عما أحس به فيستغرق فيه إعجاباًء ثم هاج أي يبس بعاهة فاصفر ثم 
صار حطاماء ثم عظم أمور الآخرة الأبدية بقوله: ظوَفِي الآخرّة عَذَابٌ شَدِيدٌُ4 تنفيراً عن الانهماك في الدنيا 
وحثاً على ما يوجب كرامة العقبى» » ثم أكد ذلك بقؤله: وَمَغَْفِرَة مِنَ الله وَرِضْوَانٌ4 أي لمن.أقبل عليها ولم 
يطلب إلا الآخرة. ل اي حو د ره 


#سابقوا ِل مَعْفْرَو سخ رَيطُُ وَجَنَة عَرَصْبًا كُعَرْضٍ السَمَِ وَالَأرضٍ شٍ أُهِدّتْ للدت عَامَنوأ لَه 5 
دَلِكَ هَضْلُ أله بُوْتَهِ م َكَل وَاّدُ ذر الْفَضَلٍ المليو 40 . 
من ل 2 ب 


السَابِقُواة سارعوا مسارعة المسابقين في المضمار. 9إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبْكُمْ4 إلى موجباتها. طوَجَنْةٍ 
عَرْضُهَا كَعَرْض السَّمَاءِ ءِ وَالأَرض» | ي عرضها كعرضهما وإذا كان العرض كذلك فما ظنك بالطولء وقيل 
المراد به البسطة كقوله: «فذو دعاء عريض »4 لَأُعِدَّثْ لِنّذِينَ آمَنُوا بالل وَرُسْلِهِ» فيه دليل على أن الجنئة مخلوقة 
وأن الإيمان وحده كاف في استحقاقها. لذَلِكَ فَضْلْ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ4 ذلك الموعود يتفضل به. على من 
يشاء من غير إيجاب. طوَللَهُ ذو المَضل العَظيم» منه التفضل بذلك وإن عظم قدره. 


352 1 1 0 يه > وسوسط 
مآ أَمَابَ من 0 نض ولا يه أشي م 5 
آم يد 09 © ذكتكا تأمزا عل ما اك ولا رأ ينآ “اتدكٌ رمه لا يب عل تال كر . 
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لما أَصَابَ مِن مُصِيِبَةٍ في الأَرْض» كجدب وعاهة. «زلاني اللبكن» كمرض وآفة. «إلأفي كتاب»> 
إلا مكتوبة في اللوح مثبتة في علم الله تعالى. «ين قَبْلٍ أن تَبْرَها نخلقها والضمير لد #مصيبة» أو 
«الأرض» أو للأنفس. إن ذلِكَ» أي إثباته في كتاب. لِعَلَى الله يَسِيرٌْ» 'لاستغنائه تعالى فيه عن العدة 
والمدة. ليلا تأسوا» أي أنبت ت وكتب كي لا تحزنوا لعَلَى مَا فَانَكُمْ من نعم الدنيا «وَلاً تَفْرَحُوا بِمَا 
آنَاكُم4 بما أعطاكم الله منها فإن من علم أن الكل :مقدر هان عليه الأمرء وقرأ أبو عمرو #بما أتاكم» من , 
الإتيان ليعادل. ما فاتكم» وعلى الأول فيه إشعار يأن فواتها يلحقها إذا خليت وطياعهاء وأما حصولها وإيقاؤها 
فلا يد لهما من سبب يوجدها ويبقيهاء والمراد به نفي الآسي المانع عن التسليم لأمر الله والفرح الموجب 
للبطر والاختيالء ولذلك عقبه بقوله: وَل لآَيْحِبُ كُلّ مُخْثَالٍ نَخُور4 إذ قل من يثبت نفسه في حالي 
الضراء والسراء. ّْ 


لجل الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
لين تلوت وَأْونَ الئاس بِالْممْل وَمَن بََوْلٌّ كَإِنَّ أنَّهَ هْوٌ الْمَءْ أَلْسِية © 
يبن يبخلوبت وبامريك الناس بالبخل ومن ينول فَإِن الله هو الغ السميد (3) © . 
<الْدِينَ يَبْكَلُونَ وَيَأمْرُونَ الئاس بالبْخْلٍ4 بدل من كل مختال فإن المختال بالمال يضن به غالباً أو مبتدأ 
خبره محذوف مدلول عليه بقوله: هوَمَنْ يَتَوَلَ فَإِنّ لله هُوَ القَنِىْ الْحَمِيدُ» لأن معناه ومن يعرض عن الإنفاق 
فإن الله غني عنه وعن إنفاقه محمود في ذاته لا يضره الإعراض عن شكره ولا ينفعه التقرب إليه بشكر من 
نعمهء وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق وقرأ نافع وابن عامر «فإن الله الغني» . 


5 001 ا 
رصح سس اه 


لالد أرْسَلنَا رسْلنَا ايت وَأَرَكَا مَمَهُمُ الككتب وَالْرآدَ لوم الئاس يالقسطٌ وَأوَلَنَا ديد 


5 لع ير ا ل 00 م إسعدد جور د بعرم مرويو مس 6 (ج 27 2 ار ع جحي ذأ سرعم 
فيه باس شديد ومندهع للناس ليعلم لَه من بصم وَسلمٌ بال إن لَه ممح عرب (2) وَلْمَد يسنا 


فعا وم وعدا فى دَرِيهمَا اتبيه والككبٌ هِننْهُم تئر كيرد نهم مَسِتُونَ 409 . 

«الَقَد أَرْسَلْمَا رُسْلََاك أي الملائكة إلى الأنبياء أو الأنبياء إلى الأمم. طبالبَيْئَاتِ4 بالحجج والمعجزات. 
ؤدََنرَلنَا ممَهُمْ الكتَابَ4 ليبين الحق ويميز صواب العمل. «وَالمِيزانَ4 لتسوى به الحقوق ويقام به العدل كما 
قال تعالى: «ليقوم الناس بالقسط» وإنزاله إنزال أسبابه والأمر باعدادهء وقيل أنزل الميزان إلى نوح عليه 
السلام» ويجوز أن يراد به العدل. طِلِيقُومَ النّاسُ بِالقِسْطِ لتقام به السياسة وتدفع به الأعداء كما قال: 
وَأَنْرَلنَا الحَدِيدَ فيه بَأسٌ شَدِيد» فإن آلات الحروب متخْذة منه. طوَمَنَافِمٌ ِلئّاس4 إذ ما من صنعة إلا والحديد 
آلاتها. طوَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُه باستعمال الأسلحة في مجاهدة الكفار والعطف على محذوف دل عليه 
ما قبله فإنه حال يتضمن تعليلاًء أو اللام صلة لمحذوف أي أنزله ليعلم الله. «بالعَيِبٍ» حال من المستكن في 
ينصره. «إنَ الله قُوِيّ4: على إهلاك من أراد إهلاكه. طعَزِيرٌ4 لا يفتقر إلى نصرة وإنما أمرهم بالجهاد 
ليتتفعوا به ويستوجبوا ثواب الامتثال فيه. 

«وََقَد أَرْسَلنَا ثوحا وَإبَْاهِيمَ وَجَعََْا في ذُرَْيهِما البُوة وَالكَاتَ» بأن استنبأناهم وأوحينا إليهم الكتب. 
وقيل المراد الكتاب الخط. <نَمِئْهُم4 فمن الذرية أو من المرسل إليهم وقد دل عليهم #أرسلنا». مُهْتَدِ 
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 4 خارجون عن الطريق المستقيم والعدول عن السنن المقابلة للمبالغة في الذم والدلالة على 
أن الغلبة للضلال. 


+ بس سر سايم م مه ص ص | سرام عاص مه 0 و ررمي ا 
ثم نينا علخ +اشرهم رسلا وَقَمْيِنَا بيسى أبن مَرَسَمَ وََاتََهُ الل وَبَمَلْنَا فى قُلُوبٍ 


7 2-000 لقان يد عام ع كد عم و رظ ‏ موللا ع الل عات ر ميحج ل امس عتم عاق ع 7328-1 افص الام مي رخ 

الست أسَعوم رأقفة ورحمة ورهبايية أبَرَعْوهًا ما 51 عليّهر إلا ابِيِعَاءَ رِضُونٍ الله هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ 
7 هه عد 

ا لس ل ص مسخ )عرس كسم سج # بعر بي ب حجحتتجل 


ؤم فنا علَى آنَارِهِمْ بِرُسْلِنَا وَكَفْينَا بعيسى انْنَ مَرْيَمَ4 أي أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهى إلى 
عيسى عليه السلام؛ والضمير لنوح وإبراهيم ومن أرسلا إليهم؛ أو من عاصرهما من الرسل لا للذرية: فإن 
الرسل الملقى بهم من الذرية. ظوَآتَيِنَاة الإنجيل »> وقرىء بفتح الهمزة وأمره أهون من أمر البرطيل لأنه 
أعجمي . طوَجَعَلَنَا ني قُلُوب الَّذِينَ انبعُوه رق وقرىء «رآفة» على فعالة. لوَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَةُ ابتَدَهُوهَا أي 
وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء أو رهبانية مبتدعة على أنها من المجعولات وهي المبالغة في العبادة والرياضة 
والانقطاع عن الناس. منسوبة إلى الرهبان وهو المبالغ في الخوف من رهب كالخشيان من خشيء وقرئت 
بالضم كأنها منسوبة إلى الرهبان وهو جمع راهب كراكب وركبان. ما تَتبْنَاهَا عَلَيِهِمْ4 ما فرضناها عليهم. 
«إلاً انيما رِضْوَانٍ الله» استثناء منقطع أي ولكنهم ابتدعوها «ابتغاء رضوان الله©. وقيل متصل فإن لاما كتبناها 
عليهم» بمعنى ما تعبدناهم بها وهو كما ينفي الإيجاب المقصود منه دفع العقاب ينفي الندب المقصود منه 


لاه سورة الحديد/ الآيتان: 78 و ١94‏ . ْ لجل 


مجرد حصول مرضةة الله» وهو يخالف قوله #ابتدعوها» إلا أن يقال «ابتدعوها» ثم ندبوا إليهاء أو 
«ابتدعوها» بمعنى استحدثوها وأتوا بهاء أولاً أنهم اخترعوها من تلقاء أتفسهم. ظطَمَا رَعَوْهَاِ أي فما رعوها 
جميعاً. طحَقٌ رِعَابَتِهَا» بضم التثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة والكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام 
ونحوها إليها. طنَآتِيَا الّذِينَ آمَتُواك أتوا بالإيمان الصحيح ومن ذلك الإيمان بمحمد ييه وحافظوا حقوقها. 
ينهم من المتسمين: باتباعه . ظأَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ طَ فَاسِقُونَ4 خارجون عن حال الاتباع . 


سم مرضاو م 0 ع 2 


0 أل اموأ أتَقُوا 2 ولسوا بر 4 شوله- يويك 58 من ميد وجعل لَك نورا تمشون 


4 وطْفِرَ ل وَأككَهُ عقو عور تحدم : ه40 . 

(يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَُوا» بالرسلّ المتقدمة. ظانّقُوا الله فيما نهاكم عنه. لوَآينُوا برَسُولِه4 محمد عليه 
الصلاة والسلام. يُْتَكُمْ كَفْلَين نصيبين. طمن رَحْمَتِهِ4 لإيمانكم بمحمد كَل وإيمانكم بمن قبله» ولا يبعد 
أن يثابوا على دينهمٍ السابق وإن كان منسوخاً ببركة الإسلام» وقيل الخطاب للنصارى الذين كانوا في عصره. 
ؤِرَيَجْمَل لَكُمْ ورا ده تنشون بِهِ» يريد المذكور في قوله: «إيسعى نورهم» أو الهدى لبي بيلك وات جاب 
القدس. طوَيَْفِرْ لَكُمْ الله غَفُورٌ رَحِيمْ». 

«إند يد أملُ الكتب ألا بقيئمة عل نو ين مضل أقَدْ وَأنَ الْفصْلّ بيد أَمَهُ بود من يقد وَآهَهُ . 
ذو ألْتَصْلٍ لي 4©9. 

«لتلا يَمْلَمَ أفلُ الكتاب» أي ليعلموا وهلا» مزيدة ويؤيده أنه قرىء «ليعلم» و «لكي يعلم» و «لأن 
يعلم؟ بادغام النون في الياء. «آلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيءِ مِنْ فضل الله» أن هي المخففة والمعنى: أنه لا ينالون 
شيئاً مما ذكر من فضله ولا .يتمكنون من نيله لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروط بالإيمان به» أو لا يقدرون 
على شيء من فضله فضلاً عن أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة ة فيخصوها بمن بمن أرادوا ويؤيده قوله: ؤٍِرَأن 
ا مَنْ يَشَاءُ وَاللهِ ذُو الفَضْلٍ العَظِيم» وقيل «لا» غير مزيدة» والمعنى لثلا يعتقد أهل الكتاب 
أنه لا يقدر النبي والمؤمنون به على شيء من فضل الله ولا ينالونهء فيكون ظوأن الفضل» عطفاً على ظلئلا: 
يعلم»» وقرىء ليلا يعلم» ووجهه أن الهمزة حذفت وأدغمت النون في اللام ثم أبدلت ياء. وقرىء "ليلا» 
على أن الأصل في الحروف المفردة الفتح. 

عن النبي وك «من قرأ منورة الحديد كتب من الذين آمنوا بالله ورسله أجمعين». 


حل ْ 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


1 


ل ١‏ : 
وقيل العشر الأول مكي والباقي مدني. وآيها اثنتان معشرون آية . 


مدنية 


2 


5 0 5 
نمام ا الصَصِر 

امد سَِعَ أَنَهُ قل ألى تلك فى وَقْيِهَا وتَنتك إل أنه وَلنَهُ سَنمْ غَاريكًاً إنّ أله كيدا 
مه »> ظ 
بصير ريما © . 

لثَذ سَمِعَ الله قَوْلَ التي مُجَادِلكَ ِي رُوْجِهَا وَتَشتتكي إلى الله4 روي أن خولة بنت تعلبة ظاهر عنها زوجها 
أوس بن الصامتء فاستفتت رسول الله يي فقال: احرمت عليه»» فقالت: ما طلقني فقال: «حرمت عليه»» * 
فاغتمت لصغر أولادها وشكت إلى الله تعالى فنزلت هذه الآيات الأربع» وقد تشعر بأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو المجادلة يتوقع أن الله يسمع مجادلتها وشكواها ويفرج عنها كربهاء وأدغم حمزة والكسائي وأبو . 
عمرو وهشام عن ابن عامر.دالها في السين. «والله يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا4 تراجعكما الكلام وهو على تغليب 
الخطاب.. #إِنّ الله سَمِيعٌ يَصِيرٌ للأقوال والأحوال. : 1 


> مة ركم رعو 


200 0 00 5 مجر ع ا رس ععرس ركسو 
لذن هرو سم ين ضسكّهم ما هت أتَهنيهرٌ إن أتهثهز إلا الى وَلدَنَهِدْ رمم ينون 
كرا ف القتل مهأ ولك لله لذو عر ©©» 
7 ور يلك 5 


.| لَالْذِينَ يُظَهَرُونَ مِدْكُمْ مِنَ نِسَائِهِمْ4 الظهار أن يقول الرجل لامرأنه أنت علي كظهر أمي مشتق من 
الظهرء وألحق به الفقهاء تشبيهها بجزء أنثى, محرم. وفي «منكم» تهجين لعادتهم فيه فإنه كان من إيمان أهل 
الجاهلية» وأصل «ايظهرون» يتظهر ون وقرأ أبن عامر وحمزة والكسائي «إتظاهرون4» من أظاهرء وعاصم 
9بُظَامِرُون4 من ظاهر. ما هُنْ أَمهَاتِهِم4 أي على الحقيقة. «إن أُمهائّهُمْ إلأ اللأتي وَلَذتهُمْ4 فلا تشبه بهن 
في الحرمة إلا من ألحقها الله بهن كالمرضعات وأزواج الرسول» وعن عاصم «أمهاتهم 6 بالرفع على لغة بني 
تميمء وقرىه ب 'أَنْهَانّهُم؛ وهو أيضاً على لغة من ينصب. 9وَإِنهُمْ لََقُولُونَ مُذْكَراً مِنَ القَوْلٍ4 إذ الشرع أنكره. 
لوَرُوراً4 منحرفاً عن الحق فإن الزوجة لا تشبه الأم. «وَإِن الله لَعَفُوْ غَفُورٌ4 لما سلف منه مطلقاًء أو إذا تيب 


دان مُطوزوت من ملم ثم ينود لِمَا الوأ ستَحررُ رَمبَو ين مل أن يتتأعأ كلك توعظرت بد 
لوَالَدِينَ يُظهرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ كم يَمُودُونَ لِمَا قَانُو4 أي إلى قولهم بالتدارك ومنه المثل: عاد الغيث على 
ما أفسدء وهو بنقض ما يقتضية وذلك عند الشافعي بإمساك المظاهر عنها في النكاح زماناً يمكنه مفارقتها فيف 
إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استثناتها عنه وهو أقل ما ينتقض به. وعند أبي حنيفة باستباحة استمتاعها ولو 
بنظرة شهوة. وعند مالك بالعزم على الجماع؛ وعند الحسن بالجماع. أو بالظهار في الإسلام على أن قوله 
«يظقرون»> بمعنى يعتادون الظهار إذ كانوا يظاهرون في الجاهلية» وهو قول الثوري أو بتكراره لفظاً وهو قول . 


28 سورة المجادلة/ الآيات: 4 - ها ش وكل 


الظاهرية» أو معنى بأن يحلف على ما قال وهو قول أبي مسلم أو إلى المقول فيها بإمساكهاء أو استباحة 
استمتاعها أو وطتئها. «فتخريرٌ رَكَبَةِ4 أي فعليهم أو فالواجب إعتاق رقبة والفاء للسببية» ومن قوائدها الدلالة 
على تكرر وجوب التحرير بتكرر .الظهار» والرقبة مقيدة بالإيمان عندنا قياساً على كفارة القتل. «ين قَبْلٍ أن 
يَتَمَاسَا» أن يستمتع كل من المظاهر عنها بالآخر لعموم اللفظ ومقتضى التشبيهء أو أن يجامعها وفيه دليل على 
حرمة ذلك قبل التكفير. «تيكْ» أي ذلكم الحكم بالكفارة. طتُوعَظُونَ بد لأنه #خرراكه الجناية 
الموجبة للغرامة ويردع عنه. 0 


7 


تسن لد يذ هبام مين متتَاِمتن ين قل كن ياتا صن ل كنتيلغ يظعامُ سي يسنا ملك 
ونوا يلل وَرَسُولِودٌ وَتألَت حْدُودُ أمَرْ وَلِلْكفينَ عَذَابُ ألم 2إ4. 


قَمَنْ لَمْ يَجِدْ أي الرقبة والذي غاب ماله واجد. لنْصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتََابمَين مِن قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسًّا4 فإن 
أفطر. بغير عذر لزمه الاستئناف وإن أفطر لعذر ففيه خلاف» وإن جامع المظاهر عنها ليلاً لم ينقطع التتابع 
عندنا خلافاً لأبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما. طفْمَنْ لَمْ يَسْتَطِغْ» أي الصوم لهرم أو مرض مزمن أو 
شبق مفرط فإنه وله رخص للأعرابي المفطر أن يعدل لأجله: ظطفَإِطْعَامٌ سِنَّينَ مِسكيئاً© ستين مدا يمد رسول 
الله يِه وهو رطل وثلث لأنه أقل ما قيل في الكفارات وجنسه المخرج في الفطرة» وقال أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه يعطي كل مسكين نصفث صاع من بر أو صاعاً من غيرهء وإنما لم يذكر التماس مع الطعام اكتفاء 
بذكره مع الآخرين» أو لجوازه في خلال الإطعام كما قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. ظذَلِكَ» أي ذلك 
البيان 8 التعليم للأحكام ومحله النصب بفعل معلل بقوله : ظلنؤْمِنُوا باللّهِ وَرَسُولو أي فرضٌ ذَلِكُ لتصدقوا 
بالله وَرَسُولِهِ في قبول شرائعه وَرَفْض مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ في جاهليتكم طوَبَلْكَ حُدُودُ الله لا يجوز تعديها. 
وَلِلَكَافِرِينَ4 أي الذين لا يقبلونها. طعَذَابٌ أَلِيمْ» هو نظير قوله: ظوَمَن كفر فإن الله غني عن العالمين©. 

إن أن َادُونَ لَه وَرَسُولمٌ يوا كا م الدينَ 3 لهم مَكَد َلآ يني يَنَتَ وَلِلْكفْرنَ عَدَابٌ 
ثهب © بم يمَنُْمْ للّهُ حِيعًا مُبِْثهُم يما واحيقا لقسية أنا رط راج عل الرواقية 


© 


دِإِنّ الَْذِينَ يُحَادُونَ اللّه وَرَسُولّهُ»# يعادونهما فإن كلد من المتعاديين فى حد غير حد الآخرء أو يضعون 
أو يختارون حدوداً غير حدودهما. لِكُبثوا» أخزوا أو أهلكوا وأصل الكبكت الكب. (كمَا كُبت الّذِينَ من 
َِْهِمْ4 يعني كفار الأمم الماضية ة. «وكذ أَنْوَلنَا آيَاتِ بَئِنَاتِ» تدلمعلن عد الرسول وما جاء به. لوَلِلكَافِرِينَ 
عَذَابٌ مهن * يذهب عزهم عر 

دِيَوْمَ يَبْعَتُهُم الله» منصوب 25 أو بإضمار اذكر. «جميعاً» كلهم لا يدع أحداً غير مبعوث أو : 
مجتمعين . «نيتبلهم بِمَا عَمِلُوا4 أي على رؤوس الأشهاد تشهيراً لحالهم وتقريراً لعذابهم. «أخصَاهُ اللّهه 
أحاط به عدداً لم يغب منه شيء. طوَنّسُوة4 لكثرته أو تهاونهم به. ؤوَاللُهُ عَلَى كُلَّ شَيِءٍِ شَهِيدٌ4 لا يغيب عنه 


«أنم ير أنَّ أمَهَ يله ما فى التَموْتِ وما فى 1 
عَسَةٍ 0 5 أَدْقَ من كَلِكَ ,لآ كر 


أله يكل عه ع 40 . 


اللدا” ١‏ الجزء“الخامس من تفسير البيضاوي 


<ِآلم ثَرَأَنْ الله يَعْلَمُ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأرّض؟ كلياً وجزثياً. ما يَكُونُ من نَجْوَى َلاقَةه أي ما 
يقع من تناجي ثلاثة: ويجوز أن يقدر مضاف أو يؤول #نجوى؟ بمتناجين وينجعل #ثلاثة8 صفة لهاء 
واشتقاقها من النجوة وهي: ما ارتفع من الأرض فإن السر أمر مرفوع إلى الذهن لا يتيسر لكل أحد أن يطلع 
عليه. «إلأ هو رَاِعهُمْ4 إلا الله يجعلهم أربعة من .حيث إنه يشاركهم في الاطلاع عليهاء والاستثناء من أعم ٠‏ 
الأحوال. «وَّلآ خَمْسَةِ» ولا نجوى خمسة. ِإِلأَهُوَ سَاوِسُهُمْ» وتخصيص العددين إما 0 الواقعة فإن 
الآية نزلت في تناجي المنافقين» أو لأن الله تعالى وتر يحب الوترء والثلاثئة أول الأوتار أو لأن التشاور لا بد 
له من اثنين يكونان كالمتنازعين وثالث يتوسط بينهماء وقرىء #ثلاثة© و «#خمسة» بالنصب على الحال بإضمار 
«يتناجون4 أو تأويل «#نجوى» بمتناجين. وَل أذنى مِن ذلِكَ» ولا أقل<مما ذكر كالواحد والاثنين. «وّلة 
أَكْتَرك كالستة وما فوقها. إلا مو مَمَهُمْ4 يعلم ما يجري بيتهم. وقرط يعقوب ولا أكثر بالرفع عطفاً على محل 
من «نجوى4 أو مخل لا أدنى بأن جعلت لا لنفي النجببس/ <ِأَبِتَمَا كَانُواك فإن علمه بالأشياء ليس لقرب 
مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة. ذنم بُبْهُمْ بمَا عَمِلُوا بوم القهاقة4 تفضيحاً لهم وتقريراً لما يستحقونه 

من. السجزاء . . هن الله كل شَيِءٍ عَلِيمَ4 لآن نسبة ذاته المقتضية للعلم إلى الكل على السواء. 


م 404 عكري عوع م سس جه سرع 2 اس ممق مور عه 4 اال2 بعس | عمس اس 
1 َرَ لِكَ ألْذِينَ نبوأ عن التجو ثم يعُودونَ لما موأ عَنَهُ سجن اليثم وَالمتون ومَعُصِيَتٍ أَلرسُول وَإِدَا 


1 
سكو يد مهم مر لمع يمه 3ع ال ركب دعم ميو سل ب لترعء لديو مع يرسا هج 
جَآمُوكَ حَيوَكَ يما ل جيك يه أَلَهُ ويفولُونَ نفس ذل يرا له ينا مول حَتَئهم جَهَمٌ بصنا يِف 
الى حت 

مير (ون) » 


<ألم نر إلى الْذِينَ نُهُوا عَن النُجْوَى ثم يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ4 نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون 
فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم' إذا رأوا المؤمنين فنهاهم رسول الله كل ثم عادوا لمثل: فعلهم . لوَيِتَتَاجَوْنَ بالإثم 
وَالعُدْوَانِ وَمَعصِيَتٍ الرَسُولٍِ4 أي بما هو إثم وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول» وقرأ حمزة 
«وينتجون» وهو يفتعلون من النجوى وروي عن يعقوب مثله. لوَإِذًا جَاوْكَ حَيْوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِْكَ به اللّذ»ه 
فيقولون السام عليك؛ أو أنعم صباحاً والله تعالئ يقول: #وسلام على عباده الذين اصطفى4». 9وَيَفُولُونَ ني 
أَنفْسِهِمْ4 فيما بينهم. <لَوْلا يُمَذْبَْا اللّهُ ما تَقُولُ4 هلا يعذبنا الله بذلك. لو كان محمد نبياً. 2 حَدْبْهُمْ جَهَنمْ4 
عذاباً. «يَضْلَْتَهَا4 يدخلونها. «قَبشنَ 0 


000000 2024 


«ياب أت اموا[ تتم قلا تدجوأ بالْإنير والنذون وَمَْصِبيَتِ ور ويتَكجوأ بار "والتقوي وَأنَهوا 
َه ليع لبو ْمَرُونَ عُتَون © ِتنا التجو من 06 يخوت الّْنَ «'مَنوا وَليْسَ بِصَارِْمْ َبَكًا إلا بإِذْنِ 
يع ررم م4 
ل له تقل اشة ©4. 


(يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا تَنَاجَيِتُمْ قلا تَتتَاجَؤا بالإثم وَالعُدْوَانٍ وَمَْصِيِتٍ مَعْصِيَتٍِ الرَّسُولٍِ» كما يفعله المنافقون 2 
يعقوب «فلا تنتجوا». طوَتَئَاجَوا بالبرٌ وَالتَقْوَى» بما يتضمن خير 5 والاتقاء عن معصية ة الرسول. «وَائَقُو 
الله الِّْي ليه ُحْشَرُونَ 4 فيما تأتون وتذرون. فإنه مجازيكم عليه. 

ِإِنْمَا النَجْوَى) أي النجوى بالإثم والعدوان. همِنْ الشَّيِطَانِ4 فإنه المزين لها والحامل عليها. طلِيَحْرُنَ 
الَّذِيقَ نَ آمَثُوا بتوهمهم أنها في نكبة أصابتهم . «وَلِيسَ» أي الشيطان أو التناجي. 0 المؤمنين . 
«شيئاً إلا بإِذْنِ الله إلا بمشيئته . لِوَعَلَى الله ُلْبتوَكَلٍ المُؤْمِئُونَ4 ولا يبالوا بنجواهم 0 


28 23 


اي لذن َامَئْوَا إِذَا قل ل تسسحا ف الْمَبيين فأشحُوأ يشْمَج َس لك وَلِذَا قِلَ أنشُرُوأ 


24 سورة المجادلة/ الآيات: ١6-011‏ ل 
برع سردي تر 50 م مسيم لمك م 24 6 جر سرض © لمعو اس معسك جه 2 2 
شرو يَرْقع لَه ل ءامنا مك وَادِنَ أوثوا الل دَرَحَتْ ونه با تتسثرن حك 46 . 


ؤيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَحُوا فِي المَجلِس4 توسعوا فيه وليفسح بعضكم عن بعض من 
قولهم : افسح عني أي تنح» وقرىء «تفاسحوا' والمراد بالمجلس الجنس ويدل عليه قراءة عاصم بالجمع» أو 
مجلس رسول الله كلْهِ فإنهم كانوا يتضامون به تنافساً على القرب منه وحرصاً على استماع كلامه. ظفَافْسَحُوا 
يَفْسَح الله لَكُمْ فيما تريدون التفسح فيه من المكان والرزق والصدر وغيرها. لوَإِذًا قِيلَ انْشُرُوا4 انهضوا 
للتوسعة أو لما أمرتم به كصلاة أو جهادء أو ارتفعوا عن المجلس . طقَانْشُرُوا» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
بضم الشين فيهما. ظيَرْقَمُ الله الَذِينَ آمَنُوا مِدْكُمْ» بالنصر وحسن الذكر في الدنياء وإيوائهم غرف الجنان في 
الآخرة. طوَالْذِينَ أُونُوا العِلْمَ دَرَجَاتِ4 ويرفع العلماء منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعمل» فإن 
العلم مع علو درجته يقتضي العمل المقرون به مزيد رفعة» ولذلك يقتدى بالعالم في أفعاله ولا يقتدى بغيره. 
وفي الحديث «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». طوالله ما تَعْمَلَوْنَ خَبيرٌ4 
تهديد لمن لم يتمثل الأمر أو استكرهه. 


«كليا الي اموا إكا تسم ليسول كمَْمُوا بين يق وو صَدَقَد دَِكَ حَيرْ لك وَأطْهَر إن ل يَدُا 
ِنَ لله عَوْدٌ يي 07 تتم ل مَُيَها ين يدق نوك سكب يذ ل سما وآب لله عَِك ما 
لصَلَو وَباثأ ارك ليوا اله ورَسوٌ وَألَهُ حي يما سملو 422 . 
90ب َيّهَا الّذِينَ آمنُوا ذا اجيم الرْسُولَ فَقَدْمُوا بَنَ َي نَجْوَاكُمْ صَدَقَة فتصدقوا قدامها مستعار ممن له 
يدان» وفي هذا الأمر تعظيم الرسول وإنفاع الفقراء والنهي عن الإفراط في السؤال» والميز بين المخلص 
والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنياء واختلف في أنه للندب أو للوجوب لكنه منسوخ بقوله: #ءأشفقتم» 
وهو وإن اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولاً. وعن علي كرم الله وجهه إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد 
غيري» كان لي دينار فصرفته فكنت'إذا ناجيته تصدقت بدرهم. وهو على القول بالوجوب لا يقدح في غيره 
فلعله لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدة بقائه؛ إذ روي أنه لم يبق إلا عشراً وقيل إلا ساعة. ظذَلِكَ» أي ذلك 
التصدق. حَيرٌ لكم وأطهر» أي لأنفسكم من الريبة وخب المال وهو يشعر بالندبية لكن قوله: #فإن لم 
َجِدُوا فَإِنّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ4 أي لمن لم يجده حيث رخص له في المناجاة بلا تصدق أدل على الوجوب. 

<َآأَشْفَفتم أن تُقَدْمُوا بين يدي نَخْوَاكُمْ صَدَقَاتِ» أخفتم الفقر من تقديم الصدقة أو أخفتم التقديم لما 
يعدكم الشيطان عليه من الفقر وجمع #صدقات» لجمع المخاطبين» أو لكثرة التناجي . ٍنَإذ لم تَفْعلُوا وَتَابَ 
الله عَلَيِكُمْ4 بأن رخص لكم أن لا تفعلوه» وفيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه لما رأى منهم مما قام 
مقام توبتهم وإذ على بابها وقيل بمعنى إذا أو إن. ظنَأَقِيمُوا الصَّلْوَاةَ وَآنُوا الزّْكَوَاة4. فلا تفرطوا في أدائهما. 
َوَآَطِيمُوا الله وَرَسُولَة4 في سائر الأوامر» فإن القيام بها كالجابر للتفريط في ذلك. الله حبِيرٌ با تَمْمَلُونَ4 
ظاهرا وياطنا. 

«#ه ألر ترَ إل الْدينَ يَلَأْ ما حَضِبَ أنه عَكَِم نا هُم يك ولا نهم وَكَلِدُوَ عل الْكَذِبٍ وَهُم يلون 


© هد نه كح عَدَاها سبد إتَمْمَ سل ما كنا ينتار (4)2. 

دِآلم َر إلى الِينَ تلاك والوا. طقَؤماً غَضْبَ الله عَلَيهِمْ» يعني اليهود. ظمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ» لأنهم 
منافقون مذبذبون بين ذلك. طوَيَحْلِفُونَ عَلَى الكَذِبَ4 وهو ادعاء الإسلام. ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ4 أن المحلوف عليه 
كذب كمن يحلف بالغموس» وفي هذا التقييد دليل على أن الكذب يعم ما يعلم المخبر عدم مطابقته وما لا 


ك1 : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
يعلم. وروي أنه عليه السلام كان في حجرة من حجراته فقال «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار د وينظر 
بعين شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل المنافق وكان أزرق فقال عليه الصلاة والسلام له: : علام تك تكتمقى أنت 
وأصحابك» فحلف بالله ما فعل ثم جاء بأصحابه فحلفوا فنزلت». 

دِأَعَدَ الله لَهُمْ عَذَابا شَدِيداً4 نوعاً من العذاب متفاقماً. ظإِنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون4 فتمرنوا على سوء 
العمل وأصروا عليه. 


5 2 هد 


م ون 
أله عَئٌّ وْلَيِكَ أحث لاد - د فبَا حَيِلِدُونَ 42. 

<َانخَذُوا ا أي م حلفوا بهاء وقرىء بالكسر أي «إيمانهم؟ الذي أظهروه. طجُنَة وقاية دون 
دمائهم وأموالهم. لفْصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله فصدوا الناس في خلال أمنهم عن دين الله بالتحريش والتثبيط. ' 
طقْلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينْ» وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم. وقيل الأول عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة. 

لن تي عَنْهُمْ أَنْوَالهُمْ 3 الله شَيئاً أوْلَيتَ 07 الثَار هُمْ فِيهَا خايئون» قد سبق مثله . 


9م يض ل جا كيف 1 كا عو لد تتبن مم عل كدؤ أل بتي حم الكيفة © 
نود عَم تبسن تأمه وم أمَر أولية 0 5 يت لمكن 2 


يوم ا 0 كما يَسْلِفُونَ لَكُمْ» في الدنيا 
ويقولون إنهم لمنكم. لوَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيءِ4 في حلفهم الكاذب لأن تمكن النفاق في نفوسهم بحيث 

يخيل إليهم في الآخرة أن الأيمان الكاذبة تروج الكذِب على الله كما تروجه غليكم في الدنيا. «ألاًإِنَهُمْ ىم 
الكَاِيُون4 البالذون الغاية في الكذب حيث يكذبون مع عالم الغيب والشهادة ويحلفون عليه. 


لاسْتَحْوَدٌ عَلَيِهِمُ الشَيِطانُ4 استولى عليهم من حذت الإبل وأحذتها إذا استوليت عليهاء وهو مما جاء 
على الأصل . طفَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله4 لا يذكرونه بقلوبهم ولا بألسنتهم. لأُولَيِكَ جِرْبٌ الشّيِطَانِ4 جنوده وأتباعه. 
«آلا إنْ جِرْبَ الشيطانٍ هُمْ الحَاسِرُونَ» لأنهم فوتوا على أنفسهم النعيم المؤبد وعرضوها للعذاب المخلد. 


15 جاه 


سدم ميو 34 ع8 


«إذّ ابن حَادونَ لله ورسُولة: وليك فى لذن © حَتب آنه لتيارت أنا ورهن إت 
ير (400 

«إِنّ الَّذِينَ ُحَاةُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوليِكَ في الأدلْينَ4 في جملة من هو أذل خلق الله . 

لكَتَبَ الله» في اللوح. دلَأعْلِبَن آنا وَرُسْلِي» أي بالحجةء وقر امع وابن عامر «إرسلي» يفخ الياء . 
إن الله قَوِيْ 4 على نصر أنبيائه . عَرِيرٌ» لا نات عليه شيء في مراده. ٠‏ 

للا جد يرما مورت يله ايو الآخر يوَآدُوت من حآدً لَه وَرَسُوة ولو كَانوًا ا 0 
أو حدم أو إخوتهز أ عَمَْكَنّ وليك كنب ف فُلُويم الْإِبِمنَ ويد تَدَهُم يروج هِنَهُ 
0 جَنتِ يرك ين عيبا الأتهدز خَدِيِنَ ها يض أنه عَنُْمْ ورَسُا عَنَذُ أُْلِيِكَ - 91 
إِنَّ حرْبَ أله هم امود لك ” 


«إلا تَجِدُ قُوماً يُؤْمِمُونَ يالل وَالهْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادً الله وَرَسُولَُ4 أي لا ينبغي أن تجدهم وادين 


4 - سورة المجادلة/ الآيات: 11١ - 1١‏ : /ا5 1١‏ 


أعداء الله» والمراد أنه لا يتبغي أن يوادوهم. طوَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أ أَبْتَاءَهُم أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ4 ولو كان 
المحادون أقرب الناس إليهم. أُولَئِكَ4 أي الذين لم يوادوهم. «كتبَ في قُلُوبهِمُ الإيمَانَ» أثبته فيهاء وهو 
دليل على خروج العمل من مفهوم الإيمان» فإن جزء الثابت في إلقلب يكون ثابتأ فيه» وأعمال الجوارح لا 
تثبت فيه. وَأَيَدَهُمْ بروح مِئْهُ4 أي من عند الله وهو نور القلب أو القرآنء أو بالنصر على العدو. قيل الضمير 
ل #الإيمان» فإنه سبب لحياة القلب. لوَيِدِْلْهُمْ جَنَاتِ تَجِري مِن تخيها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها رَضِيَ الله عَنْهُم4 
بطاعتهم . لِرَرَضُوا عَنْهُك بقضائه أو بما وعدهم من الثواب. ظأُولَئِكَ جِزْبٌ الل جنده وأنصار دينه. «ألا إن 
أحِرْب الله هُمم المُفْلِحُونَ» الفائزون بخير الدارين. ْ 
عن النبي يَفةِ «من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله يوم القيامة؟. 


1١4‏ . الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


سَبِّمَ ين ما فى لصوت وما نا الْارضٍ َهْوَ الْمَزِيرٌ لير 9©. 


لسَبَحَ لله ما فِي السَّمَؤْاتٍِ وَمَا في الأرض وَهُوَ العَزيرُ الحَكِيمْ» روي «أنه عليه السلام لما قدم. المدينة 
صالح بني النضير على أن لا يكونوا له ولا عليه فلما ظهر يوم بدر قالوا: إنه النبي المنعوت في التوراة 
بالنصرة» فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا وخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة 
وحالفوا أبا سفيان» فأمر رسول الله يل أخا كعب من الرضاعة فقتله غيلة» ثم صبحهم بالكتائب وحاصرهم 
حتى صالحوا على الجلاء فجلا أكثرهم إلى الشام ولحقت طائفة بخيبر والحيرة" فأنزل الله تعالى #سبح لله 
إلى قوله: «والله على كل شيء قدير» . 


« ليع لقح لزنا كزها ين قل الكت من رع لأ افق ع قط ل يتا وكا 
3# 0000 2 لي 1< ع و عير 


ا 000 الرالسا بورك ا ا حشرهم من جزيرة 
العرب إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك؛» أو في أول حشرهم للقتال أو الجلاء إلى الشأم: وآخر حشرهم 
إجلاء عمر رضي الله تعالى عنه إياهم من خيبر إليهء ٠‏ أو في أول حشر الناس إلى الشأم وآخر حشرهم أنهم 
يحشرون إليه عند قيام الساعة فيدركهم هناك؛ أو أن ناراً تخرج من المشرق فتحشرهم إلى المغرب. والحشر 
إخراج جمع من مكان إلى آخر. ما ظَدَنْتُمْ أَنْ يَخُرْجُوا لشدة بأسهم ومنعتهم . لوَظَنُوا أَنّهُمْ مَانِمَتُهُمْ 

حُصُونْهُمْ مِنَ الله» أي أن حصونهم تمنعهم من بأس الله وتغيير النظّم وتقديم الخبر وإسناد الجملة إلى 
ضميرهم للدلالة على فرط وئوقهم بحصاتتها واعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة بسببهاء ويجوز أن 
تكون #حصونهم» فاعلاً ل «مانعتهم» . لِنَأََاهُمْ الله أي غذابه وهو الرعب ا إلى الجلاء» وقيل 
الضمير ل:#المؤمنين» أي فأتاهم نصر الله وقرىء «فآناهم الله» أي العذاب أو النصر. «ين حَيِتُْ لم 
يَحْتَسبواة لقوة وثوقهم. ٠‏ لوَقَدَفَ في كُلُوبهم الرُعْبَ» وأثبت فيها الخوف الذي يرعبها أي يملؤها. طيُخَْرِبُونَ 
ييوتهُمْ م4 ضنا بها على المسلمين وإخراجاً لما استحسنوا من آلاتها. ِْوَأَئِدِي المُؤْمِنِينَ4 فإنهم أيضاً 
كانوا يخربون ظواهرها نكاية وتوسيعاً لمجال القتال. وعطفها على «أيديهم؛ من حيث إن تخريب المؤمنين 
مسبب عن نقضهم فكأنهم استعملوهم فيهء والجملة. حال أو تفسير ل #الرعب#. وقرأ أبو عمرو رك 
بالتشديد وهو أبلغ لما فيه من التكثير. وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الشيء خراباً والتخريب الهدم. 
طفَاغْتبرُوا يا أولي الأَبَصَارِ» فاتعظوا بحالهم فلا تغدروا ولا تعتمدوا على غير الله. واستدل به على أن القياس 
سجة من .حيكا إنه أمر بالمخاوزة عن علا إلى حال بوحملهاعلها في متعم لما نيما عن 'المشاركة لمتشي 
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له على ما قررناه في الكتب الأصولية . 


لظ م 00 077 


طوَلوْلة أن كب أَنَهُ عَليِهِمٌ الْجَلآء لَعَدَّببُمَ في الدنيا 57 في الْآَرََ عََابْ نر © دَلِكَ يأتَمم 
علو أله ورشرام نتن -15 ل ه عَدِبدُ ليا 42 . 

لِوَلَوْلا أن كََبَ الله عَلَيهمْ انجلا الخروج من أوطانهم. طلَعَذَبَهُمْ ِي الدُنْيا© بالقتل والسبي كما فعل 
ببني قريظة. وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابُ النَارِه استئناف معناه أنهم إن نجوا من عذاب ار 
الآخرة . 

ؤِذَيكَ بآلهم شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقُ الله فَإِنّ الله شَدِيدُ المِقّاب» الإشارة إلى مااذكز مما حاق , بهم 
وما كانوا بصدده وما هو معد لهم أو إلى الأخير. 

ما قَلعثر ين لِنَهِ أو يسما يمد ع1 أُُولهَا هِذْنِ لَه وَلرَيَ الْفَِيقَِ 42 . 

لاما قَطْعْتُمْ مِن لِيئَةِ© أي شيء قطعتم من نخلة فعلة من اللون ويجمع على ألوان» وقيل من اللين 
ومعناها النخلة الكريمة وجمعها أليان. «أَوْ تَرَكْتُمُوهَاك الضمير لما وتأنيئه لأنه مفسر باللينة. ظقَائِمَةَ عَلَى 
أُصُولِهَا» وقرىء «أصلها» اكتفاء بالضمة عن الواو أو على أنه كرهن. لِفَبِإِذْنِ الله فبأمره. دوَلِيخْرِيَ 
القَاسِقِينَ4 علة لمحذوف أي وفعلتم أو وأذن لكم في القطع ليجزيهم على فسقهم بما غاظهم منه. روي أنه 
: عليه السلام لما أمر بقطع نخيلهم قالوا: قد كنت يا متحمد تنهى عن الفساد في الأرض فما يال قطع النخل 
وتحريقها فنزلت. واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم . 


«ونآ ند لَه عَكَ يشوله يتح هآ آَوْبَئْمْرَ عَليْهِ من حَيْلٍ وَل ركاب وَلكنَ الله لط رَسْلَمٌ عل من 
وله على كل غنم كيد 40 

ؤِوَمَا أقاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ» وما أعاده عليه بمعنى صيره له أو رده عليهء فإنه كان حقيقاً بأن يكون له 
لأنه تعالى خلق الناس لعبادته وخلق ما خلق لهم ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون للمطيعين. 
ليِنْهُمْ4 من بني النضير أو من الكفرة .لثما أَوْجَفُْمْ عَلَيه4 فما أجريتم على تحصيله من الوجيف وهو سرعة 
السين. طمن خيلٍ وَلأَرِكَابٍ» ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه؛ وذلك إن كان 
المراد فيءٌ بني النضير» فلن قراهم كانت على ميلين من المديئة فمشوا إليها رجالاً غير رسول الله كل فإنه . 
ركب جما أو هارا : ولم يجر مزيد قتال ولذلك لم يعط الأنصار منه شيئاً إلا ثلائة كانت بهم حاجة. 


لوَلَكِنْ الله يُسَلْطْ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ4 بقذف الرعب في قلوبهم. دولل عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيرُ4 فيفعل ما يريد 
تارة بالوسائط الظاهرة وتارة بغيرها. 


«تا أنه لله عل شولد. من أهل ال يِه وَل وذ الث والبكى السك وَآتنِ السَيلٍ ك 

2 وعم رول مج عه رس 2007 ل - 7 5 37 مراع رم» عاو 17 بد 
م اك يك يسك وبآ اندم رد مول فَحُدُوهُ وما تَبَنُم عَنْهُ قانهوا وَأتَّثُوأ أمَّدَ إِنَّ أله َدِيدُ 
لتاب 402 . 


(ما قا الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَفلٍ القْرَى4 بيان للأول ولذلك لم يعطف عليه. ليله وَلِلِوَسُولٍ وُلِذِي 
القربى وَاليَامَى وَالمَساكين وَابْنِ اسيل اختلف في 3 قسم الفيءء فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سهم الله 
في عمارة الكعبة وسائر المساجدء وقيل يخمس.لأن ذكر الله للتعظيم ويصرف الآن نهم الرسول عليه الصلاة 


١ 1 0 5‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


والسلام إلى الإمام على قول وإلى العساكر والثغور على قول وإلى مصالح المسلمين على قول. وقيل يخمس 
خمسه. كالغئيمة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الخمس كذلك ونصرف الأخماس الأربعة كما يشاء والآن 
على الخلاف المذكور. «كَيلا يَكُونَ»4 أي الفيء الذي حقه أن يكون للفقراء. وقرأ هشام في رواية بالتاء. 
لِدُولَةَ بِينَ الأَغْبْياءِ ينكُم» الدولة ما يتداوله الأغنياء ويدور بينهم كما كان في الجاهلية» وقرىء #دولة» بمعنى 
كيلا يكون الفيء ذا تداول بينهم أو أخذه غلبة تكون بينهمء وقرأ هشام #دولة4 بالرفع على كان التامة أي 
كيلا يق دولة جاهلية. لوَمَا آتَاكُم الوَسُوْلُ)» وما أعطاكم من الفيء أو من الأمر. تَحُذُوه4 لأنه حلال لكمء 
أو فتمسكوا به لأنه واجب. الطاعة. وما نَهَاكُمْ عَنْهُ4 عن أخذه منهء أو عن إتيانه . طفَالْتَهُوا4 عنه. طوَائقُوا 
الله في مخالفة. رسوله. «إِنّ الله شَدِيدُ العِقّاب» لمن خالفه. 


وسو وليك حُمْ أصَيوْنَ )4 . 

لِلِلقُقَراءٍ المُهَاجِرِينَ4 بدل من «لذي القربى» و «ما» عطف عليه فإن «#الرسول» لا يسمى فقيرأًء 
ومن أعطى أغنياء ذوي القربى خصص الإبدال يما بعده» أو الفيء بفيء بني النضير . «الذِين أخرجوا مِن. 
دِيَارجِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» فإن كفار مكة أخرجوهم وأخذوا أموالهم. لِيَبْتَغُونَ فضلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً» حال مقيدة 
لإخراجهم بما يوجب تفخيم شأنهم. لرَينْصرُونَ الله وَرَسُولةُ4 بأنفسهم وأموالهم. ْأُولَيِكَ هُمْ الصَادِقُونَ4 في 
إيمانهم . 


ولِْتتَة المكيرت ال لجا ين وبتردم وَأمَولهز ينود ملا يِنَ لله وسو وبَسررة 1 


7م م رمه ساس 


سه 5 ا مير عد" اي« الاق معت ب يز ليا نجه 
وَالَدِنَ بَوَمْر ألْدَارَ وَالإِيِمنَ ين فهر يحون مَنْ هَاجَرَ لم ولا يحَدُوتَ فى صُدُورِهِمَ حَابصةٌ مَِنَا 


ته 


أ ومتنخوم م أنتاع مي سه أ وسار ري يبري 4م به 001 اج ع ب جم 
دنا وده ع شيم وذ 56 يم حَصَاصَة ومن بق شم تنييه كأركيك حم التنيم 8 


الست جل من بِحَدِهم يشوؤت وبا أفْفِرَ لكا وَلِِفيسًا الست سبَثُا بالإيكن ولا يْمَلَ في وبي 


غِلَا لد امأ ميا بنك موت يحم 42. 

ِوَالّذِينَ تَبَوْءُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ4 عطف على المهاجرين» والمراد بهم الأنصار الذين ظهر صدقهم فإنهم 
موا المدينة. والإيمان وتمكنوا فيهماء وقيل المعنى تبؤوا دار الهجرة ودار الإيمان فحذف المضاف من الثاني 
والمضاف إليه من الأول وعوض عنه اللام» أو تبؤوا الدار وأخلصوا الإيمان كقوله: عَلْفْتْهًا تِبْنا وَمَاءَ يَارِداً. 
وقيل منمى المدينة بالإيمان لأنها مظهره ومصيره. ظمِنْ قَبْلهِمْ4 من قبل هجرة المهاجرين. وقيل تقدير الكلام 
والذين: تبؤوا الدار من قبلهم والإيمان. 9يُجِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيِهِمْ4 ولا يثقل عليهم. «وَلاً يَجَدُونَ في 
صُدُورِهِمْ» في أنفسهم. «حَاجة» ما تحمل عليه الحاجة كالطلب والحزازة والحسد والغيظ. 8مِمًا أُونُوا» 
مما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره. 9وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أنْفْيِهِمْ4 ويقدمون المهاجرين على أنفسهم حتى إن 
من كان عنده امرأتان نزل عن واحدة وزوجها من أحدهم. (وَلَّوْ كَانَ بهِمْ خَصَاصَةٌ» حاجة من خصاص البناء 
وهي فرجة. لوَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِوْ4 حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق. تَأُوَيِكَ 
هُمْ المُفْلِحُونَ» الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل . 

<< لٍوَائَذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَْيِجِمْ4 هم الذين هاجروا حين قوي الإسلام» أو التابعون بإحسان وهم المؤمنون 
بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك قيل: إن الآية قد استوعبت جميع المؤمنين. طيَقُولُونَ رَبْنَا الْ: : لَنَا 
وَلإِخْوَابنَا الذي سبَقُونا بالإيمَاٍ4 أي لإحواننا في الدين. ولا تَجْمَلْ في قُلُوبنَا فلا لِلْذِينَ آمَنُوا4 حقداً لهم. 
لرَبْنا إِنْكَ رَؤُوفٌ رَحِيمْ4 فحقيق بأن تجيب دعاءنا. 
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«##ه أن تر إل الدت تاتَثرا يثولوت وهم الَدِنَ كَمَرواْ من أَهْلٍ الكت لَيِنْ 0 


تيرج مع لا شيع فيك أحَدَ ذا ها وإ فوراشر تسرك وله يبد بم لكيفة © تين أ جوأ ل 
مين تتفم ولك فيلا 1 تشلض ين تروط للك الذبز ف 1 تمثرك )4 . 


آم : ئَرَ إِلَى الّذِينَ نَاقْقُوا ب يَقُولُونَ لإِخْوانِهِمُ الّدِينَ كَفَرُوا م مِنْ أَفلٍ الككتَاب > يريد الذين بينهم وبينهم أخوة 
الكفر أو الصداقة والموالاة. هلين أَخْرِجِتْ» من دياركم . لتَخْرَجَنْ مَعَكُمْ ولا طيغ فِيكُمْ» في قتالكم ,أو 
خدلايخم. «أحداً أده أي من رسول الله كله والمؤمنين. وَإِنْ قُوتِكم لتنضرئك» لنعاونتكم. لِوَاللُهُ يَشْهَدُ 
إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ4 لعلمه بأنهم لا يفعلون ذلك كما قال: 


«ليِن أخرجُوا لآ يَخرْجُون مَعَهُمْ ون تُوَلُوا لا ينضروته]» وكان كذلك فإن ابن سما راسلوا 

بني النضير بذلك ثم أخلفوهمء وفيه دليل على صحة النبوة وإعجاز القرآن. وَلَيِنْ نَصَرُوهُمْ4 على الفرض 
0 لين الأتباز» ابيزاما . 9نم لأ يْنَصَرُونَ4 بعد بل يخذلهم الله ولا ينفعهم نصرة المنافقين» أو 
نفاقهم إذ ضمير الفعلين يحتمل أن يكون لليهود وأن يكون للمنافقين. 


«لتمر أ اكاك بتاعا عو كيد 5 931 7 يي 5 َّ 5 وو َِ 520 جمِيمًا إل 
١‏ 
سد رهبة في صُدُورهِم من الله ذلِكَ لا بسكم جِيعًا 
عع سياس 1 زوع سر 0500 3 


فى فك ص أذ عن كله جد لل يه كيب تناز حجنا تلز كل قد ينمز يج 1 
تقلت 4©9. 

«لأنثم أَسَدُ رَْبَةه أي أشد مرهوبية مصدر للفعل المبني للمفعول. ظفِي صدُورِهِمْ» فإنهم كانوا 
يضمرون مخافتهم من المؤمنين. ظمِنَ الله على ما يظهرونه نفاقاً فإن استبطان رهبتكم سبب لإظهار رهبة 
الله . .. دك بنكو اَيَو لا يعلموث عظمة لله حتى خشوه حق خشيته ويعلموا أنه الحقيق بأن 

«لا يَُاتِلُونَجُمْ4 اليهود والمنافقون. «جميعاً» مجتمعين متفقين. «إلأ نِي قُرَى مُحَصَّئَةٍ بالدروب 
والخنادق . <أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدْرٍ» لفرط رهبتهم » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «جدار» وأمال أبو عمرو فتحة الدال. 
بأد سْهُمْ بَيتَهُمْ شَدِيد أي وليس ذلك لضعفهم وجبنهم فإنه يشتد بأسهم إذا حارب بعضهم بعضأء بل لقذف 
الله الرعب في تلويييٍ ولأن الشجاع يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله ورسوله ٠‏ 9ِتَخْسَبْهُمْ جَبيماً» مجتمعين 
متفقين . ٠‏ لويم 5 شَتَى © متفرقة لافتراق عقائدهم واختلاف مقاصدهم. ِْذْلِكَ بِأنْهُمْ قَومّ لآ يَمْقِلُونَ4 ما فيه 
صبلاحهم وإن تشتت القلوب يوهن قواهم . 

٠‏ «كمتلٍ النَ ين مَيلِهِر هربا دافأ وبال مر ولج يه ل إلونكن 
2 لمآ 00 َل يرق يلك إِفْه 24 ب ألعلِينَ 9 نكن ع 0 في أآَلثّارِ 

فا وَدّلِكَ روأ الطَيلِمِينَ 49 . 

تنكل لين ين لتلهنز» أي مثل اليهود كمثل اهل بيده أو بني قينقاع إن صح أنهم أخرجوا قبل 
النضير» أو المهلكين من الأمم الماضية . لقَريباً4 في زمان قريب وانتصابه بمثل إذ التقدير كوجود مثل. 
ِذَاقُوا وَبَال أَْرِجِم > سوء عاقبة كفرهم في الدنيا: دوَلَهُمْ عَذَابُ أَليمْ» في الآخرة. 

كَمَئَلٍ الشيطانٍ» أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل الشيطان. ٍِْإِذ قَالَ لِلإِنْسَانٍ اكفْرز» 
أغراه على الكفر إغراء الآمر المأمور. ؤِنَلَمَا كَفْرٌ قَالَ ني بَرِيء منك إنئي. أَحَافُ اللّدَ رَبٌ العَالَمِينَ4 تبرأ عنه 
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مخافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك كما قال. 

ؤِفَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنْهُمَا في الثَارِ حَالدَيْنَ فِيها وَذَلِكَ جَرَاءُ الظَالِمِينَ4 والمراد من الإنسان الجنس. وقيل أبو 
جهل قال له إبليس يوم بدر لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم» الآية. وقيل راهب حمله على 
الفجور والارتداد وقرىء «عاقبتهما» و «خالدان» على أنه خير إن و «ني النار» لغو. 


رقب م1 ع ع مور اس الور عه 010 ها رموير و ممع 2د ممر ده سوم ب 
«يكأما لذبت اموا أنهو أللَهَ وَتَنظر تَنْسٌ ما هَدَمَتَ لِمَدٍ وَأَنّثوا ألَدَ إنَّ أنه حير يما ةّ 
عم أ اجر سا احم 1 


38 5 مدب مثا أده نكر 0 لك كث ألم 69 ل منترئ أهدك ألكا 
ل م ا ل اي ا 
أب الَْئةِ تحب الْجَنَةَ هم التكبزرة 4©2. 

(يَا أَِهَا الّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَلْتَنَظْرْ نَفْسّ ما قَدْمَتْ لِغَدِ ليوم القيامة سماه به.لدنوه أو لأن الدنيا كيوم 
والآخرة كغده» وتنكيره للتعظيم وأما تنكير النفس فلاستقلال الأنفس النواظر فيما قدمن للآخرة كأنه قال: 
فلتنظر نفس واحدة في ذلك. لوَانَقُوا الله4 تكرير للتأكيد» أو الأول في أداء الواجبات لأنه مقرون بالعمل 
والثاني في ترك المحارم لاقترانه بقوله: «إِنّ الله خَبِيرٌ بمَا نَعْمَلُونَ4 وهو كالوعيد على المعاصي. 

ؤولا تَكُونُوا كالَذِينَ نَسُوا الله نسوا حقه. طقَأنْسَاهُْ أَلْفُسَهُمْ» فجعلهم ناسين لها حتى لم يسمعوا ما 
ينفعها ولم يفعلوا ما يخلصهاء أو أراهم يوم القيامة من الهول ما أنساهم أنفسهم . «أوليك هُمْ القَاسِقُونَ» 
الكاملون في الفسوق. 
طلأآيشتوي أَصْحَابٌ الثَارِ وَأَضْحَابُ الِجَنّةه الذين استكملوا نفوسهم فاستأهلوا للجنة والذين استمهنوها 
فاستحقوا النار» واحتج به أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالكافر. ظأَضِحَابُ الجَنةِ هُمْ القَائِرُونَ» بالنعيم 
المقيم . ش 

لز أَلَا مدا الْشْرْءاَ عَلَ جَبَلٍ رَلتَمُْ حَددِمًا تُصَدًْا يَنْ حَنْيَةَ الَو ويلك انكل عَْريا 

- ع سه د ميو مض خير عاص :#4 ركه ابر عي رق 2 ع 4# عي ومس ب ما 
ناس لَلْهْمْ يفكت © حْرَ لَه الى لآ إكه إلا هر عد الْعَبب وَالشهدوٌ مر ألتَمنُ أليصِهْ 
جم 

.2© 

«لؤ أَنرَلَا هذا القّرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَه حَاشِعاً مُمَصَدْعاً مِنْ حَشيَةٍ الله» تمثيل وتخييل كما مر في قوله! 
«إإنا عرضنا الأمائة4 ولذلك عقبه بقوله: وَتَلْكَ الأمْال نَضْرِبُها لئاس لَمَلْهُمْ يتَفَكرُونَ4 فإن الإشارة إليه وإلى 
أمثاله . والمراد توبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن لقساوة قلبه وقلة تدبره» والتصدع التشقق . 
وقرىء (مصدعاً» على الإدغام . ش 

لمُوَ الله الي لا إلّهَ إلا مُوَ عَالِمُ العَيب وَالشّهَادَة© ما غاب عن الحس من الجواهر القدسية وأحوالهاء 
وما حضر له من الأجرام وأعراضهاء وتقديم «الغيب» لتقدمه في الوجود وتعلق العلم القديم به أو المعدوم 
والموجودء أو السر والعلانية. وقيل الدنيا والآخرة. طهُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمْ4 . 


«مْرَ آنه لليف لآ إله إلا مر اليك التدّرش التلم الثزين المميمن امريد الجَيَادُ 


معط عع سار 4ه اي ع د ع2 عد معو متسيع مر مون ةله ل بج رتل ال عر رك ناا ا 
لْمتَكَيرٌ سْبْحَنَ اله عَمَا مْرِكُونَ 9 هْرَ لَه الحَيِقُ البارئٌ الْمَصَوْرٌ له الأشمة الحسئ يح لم 


“1 


ا فى لسوت وَالْارْض وَهْوَ امير للكيبز 49 . 


ظِمُوَ الله الّذِي لا إِلَهِ إلا مُوَ المَِكُ القُدُوسٌ البالغ في النزاهة عما يوجب نقصاناً. وقرىء بالفتح وهو 
لغة فيه.. «السّلام4 ذو السلامة من كل نقص وآفة» مصدر وصف به للمبالغة. ظالمُؤْمِنُْ4 واهب الأمن» 


4 - سورة الحشر/ الآيات: 1١8‏ -4؟ .1 


وقرىء بالفتح بمعنى المؤمن به على حذف الجار. طالمُهَئِمِنُ4 الرقيب الحافظ لكل شيء مفيعل من الأمن 
قلبت همزته هاء. طَالعَزِيرٌ الجَبَارُ» الذي جبر خلقه على ما أراده» أو جبر حالهم بمعنى أصلحه. طالمْتكبْرُ» 
الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصاناً. طسْبْحَانَ الله عَم يُشْرِكونَ» إذ لا يشركه في شيء من ذلك. 

لِهُقَ الله الكَالِقٌ4 المقدر للأشياء على مقتضى حكمته. «البَارى4 الموجد لها بريئاً من التفاوت. 
«المُصَوْرٌ»© الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد. (ومن أراد الإطناب في شرح هذه الأسماء وأخواتها فعليه 
بكتابي المسمى ب «منتهى المنى». ظلَهُ الأسْمَاءُ الحُسْتَى» لأنها دالة على محاسن المعاني. ؤِيسَبْحُ لَهُ مَا في 
السّمَوَاتِ وَالأرَض» لتنزهه عن النقائص كلها. طوَهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيمٌ» الجامع للكمالات بأسرها فإنها راجعة 
إلى الكمال في القدرة والعلم. ش 

عن النبي يَةٍ «من قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 


5 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


3 | ا 0-0 
(1) سنورق الممتحنة 6 
اس قفد ده : 


عدنية وآيها ثلاث عشرة آية 


سكت 0ك > ممع يب 2ه +ع لسعم للويح وإ سر عه ا 00 لس رس لؤسم 
يام لْنِنَ امنأ لا سَنَحِذُوا عَدْوِى وَعَدُية أيه تلقونت ليم بِالْمودََ وَكَدَ موأ يما جام ين لحن 

و ميو ده عسل ابره ل رصي فى معيرة 7 أ رم م سم سرع ع ع اس عي 
عرد الل وَإيَح أن فوا آله ريح إن كم َحَثْرَ يدا فى سيل وَائِمَةَ مَرَْان ُو إلتهم 


امو وَأنأ َلك يمآ حم وم لدم وس مله سك كََدَ صَلْ سه اليل )»4 . 
(يَا أَيُهَا الْدِينَ آمنُوا لآ تتَخِذُوا عدوي وَعَدُوْكُمْ أَوِْاة4 نزلت في خاطب بن أبي بلتعةء فإنه لما علم أن 
رسول الله يةِ يغزو أهل مكة كتب إليهم أن رسول الله كلع يريدكم فخذوا حذركمء وأرسل كتابه مع سارة 
: مولاة بني المطلب» فنزل جبريل عليه السلام فأعلم:رسول الله: فبعث رسول الله يه علياً وعماراً وطلحة 
والزبير والمقداد وأبا مرثد وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب حاطب إلى أهل 
مكةء فخذوه منها وخلوها فإن أبت فاضربوا عنقهاء فأدركوها ثمة فجحدت.فهموا بالرجوع؛ فسل علي رضي 
الله تعالى عنه السيف فأخرجته من عقاصهاء فاستحضر رسول الله يلكِ حاطباً وقال: ما حملك عليه؟ فقال: يا 
رسول الله ما كفرت منذ أسلمت: ولا غششتك منذ نصحتك ولكني كنت امرأ ملصقاً في قريش وليس لي فبهم 
من يحمي أهلي. .فأردت أن آخذ عندهم يدا وقد علمت أن كتابي لا يغني عنهم شيئأء فصدقه رسول الله يله 
وعذره. طتُلْقونٌ إِلَيهِمْ بالود تفضون إليهم المودة بالمكاتبة» والباء مزيدة أو أخبار رسول الله وَل بسبب 
المودة؛ والجملة حال من فاعل لا تتخذوا» أو.صفة لأولياء جرت على غير من هي لهء ولا حاجة فيها إلى 
إبراز الضمير لأنه مشروط في الاسم دون الفعل. <ِرَقَذْ كََرُوا بِمَا جَادَكُمْ بِنَ الحَقٌ» حال من فاعل أحد 
الفعلين. يُحْرِجُونَ الرُسُولَ وَإِيَاكُمْ4 أي من مكة وهو حال من #كفروا» أو استئناف لبيانه . «أَنْ تُؤْمِنُوا بالله 
رَبِكُمْ» بأن تؤمنوا به وفيه تغليب المخاطب والالتفات من التكلم إلى الغيبة للدلالة على ما يوجب الإيمان. 
«إن كنم خرجئم» عن أوطائكم. «جهاداً في سَبيلي وَانْتِغاء مَرْضَائِي4 علة للخروج وعمدة للتعليق وجواب 
الشرط محذوف دل عليه لا تتخذوا». «تُسِرُونَ ِلَيْهِمْ ِالمَوَدْة4 بدل من «#اتلقون» أو استئناف معناه: أي 
طائل لككم في إسرار المودة أو الإخبار بسبب المودة. «وَأنًا أَغْلَمُ بِمَا أَخفِيئمْ وَمَا أغلث »> أي منكم. وقيل 
«أعلم» مضارع والباء مزيدة و «ما4 موصولة أو مصدرية. <ِوَمَن بَفْعَلْهُ مِنَكُْ» أي من يفعل الاتخاذ. 8فَقَدْ 
ضَلّْ سَوَاءَ السّبيل أخطأه. 
«إن َك يكوا لك أده وينشلوا اليكم لزي اليا الث مور لو تكثوة ()) ل سَتَمَي 
يسانو لآ دم يم التبائة ينص ينك وله يما نملو بهد 402 . 
7< «إن يَنْتَفُوكُمْ4 يظفروا بكم. طَيَكُونُوا لَكُمْ أَعدَاة» ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم. لوَيَبْسْطُوا إِلَِكُمْ 
أئدِيَهُمْ وَألْيِتَهُمْ بالشوء» ما يسوؤكم كالقتل والشتم. لوَوَنُوا لو تَكُفُرُونَ4 وتمنوا ارتدادكم. ومجيء #ودوا» 
وحده بلفظ الماضي للإشعار بأنهم #ودوا» قبل كل شيءء وأن ودادتهم حاصلة وإن لم يثقفوكم . 
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«لن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامْكُمْ» قراباتكم . (ولا أؤلاتكم > الذين توالون المشركين لأجلهم. يَوْمَ القِيَامَةِ ة يُفْصَلُ 
ا ا ل ا ل ل أ ا د 
غداء وقرأ حمزة والكسائي بكسر الصاد والتشديد وفتح الفاءء وقرأ ابن عامر #يفصل* على البناء للمفعول 
وهو (بينكم». » وقرأ عاصم «تَفصِل4. طواللَه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 فيجازيكم عليه. 


«قذد كن لم تود عند ف تعمد كَالينَ ممه إذ كلا | لم إِنَا بيك9ا سكم وَممًا ُو 


لراك 

سس ص سل لعي لسع سس ممم سخ سكج سساو دي ب بوم 57 سج خم و 

دون أَشَمِ كَعَريَا يكذ ويا بِيننًا ويد تك المناوة والبتصسآة أَبدَا حي مُوْمنُواأ باه ده إِلَّا ول انهم لأبيه 
له لهي ص لست لي وس ا ل مه وه مده 7 آ'سَ 2 207 ا 0 دلا 
تيرق آكَ وبآ لِك لك ِنَّ لَه من عي ييا عَكِكَ يدا وَإِيِكَ آنا وَإِلبَكَ الصِرٌ 2 ربا لا بعلا ونه 


َب كتُوأ وَكغْرَ ا ميا إِلَكَ أت انتريد اكز 4©2>. 

كذ كائث لَكُمْ أو وَةٌّ حَسَتَةُ قدوة. اسم لما يؤتسى به. «نِي إِنرَاهِيمَ وَالَدِينَ مَعَه صفة ثانية أو خبر 
كان و «لكم» لغو أو حال من المستكن في #حسنة» أو صلة لها لا ل #أسوة» لأنها وصفت. ؤَإِذْ قَانُوا 
ِمَويِهمْ4 ظرف لخبر كان. إن بُرَآمُ مِنكمْ» جميع بريء كظريف وظرفاء. ظوَمِمًا تَعْيْدُونَ مِنْ دُونٍ الله كَفَرْنَا 
ِكُمْ» أي بدينكم أو بمعبودكم» ٠‏ أو بكم وبه فلا نعتد بشأنكم وآلهتكم . هوَبَدا بَيئناوَبَيتَكُمْ العَدَارَةُ وَالبَعْضَاءُ 
أبداً حتى تُؤْمِئُوا بالله وَحْدَهُ4 فتنقلب العداوة والبغضاء ألفة ومحبة. «إلأ قَوْلَ إنرَامِيمَ لأبيهِ لْسْتَغْفِرَن لَك 
استثناء من قوله #أسوة حسنة» فإن استغفاره لأبيه الكافر ليس مما ينبغي أن يأتسوا بهء فإِنْه كان قبل النهي أو 
لموعدة وعدها إياه. دِوَمَا أَْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِن شَّيءِ» من تمام قوله المستثنى ولا يلزم من استثناء المجموع 
استثناء جميع أجزائه. . ؤِرَبْئا عَلَيكَ تَوَكَلئَا وَإلْيِكَ أَنَبْنَا وَإِلَيكَ المَصيرٌ» متصل بما قبل الاستثناء أو أمر من الله 
للمؤمنين بأن يقولوه تتميماً لما وصاهم به من قطع العلائق بينهم وبين الكفار. 

لِرَبَنَا لا تَجْعَلْنا فِتةَ لِلذِينَ كَفْرُواك بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا تتحمله . لِوَاغْفِرْ لَنَاه ما فرط منا 
سر تا إِنَكَ أَنْتَ العَزِيدُ الحَكِيمْ4 ومن كان كذلك كان حقيقاً بأن يج يجير المتوكل ويجيب الداعي. 

«لتد كن كد هيم أنوةُ حَسَئةٌ يتن كن ينوا لله وَليقم لآير ومن بل ون لله هر الي اليد 
© #ه عمى الله آن ْمَل ينك رين النَ عاتتثْ يتم تكد وله كير وه تود تدم 42. 

ِلَقَذ كَانَ لَكُمْ فِيهمْ أَسْوَةٌ حَسَئَةُع تكرير لمزيد الحث على التأسي بإبراهيم ولذلك صدر بالقسم وأبدل 


قوله: «لمَن كَانَ يرج الله وَاليْمَ الآخر» من «لكم» فإنه يدل على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهم» 
وأن تركه مؤذن بسوء العقيدة ولذلك عقبه بقوله: لوَمَن يَتَولٌ فَإِنّ الله هو العَنِي الحَمِيدُ) فإنه جديز بأن يوعد 


به الكفرة . 
دعسَى الله أن يَجِمَلَ بَينَكُمْ وَبَينَ الْذِينَ رن لما نزل لا تتخذوا» عادى المؤمنون أقاريهم 
المشركين وتبرؤوا عنهمء فوعدهم الله بذلك وأنجز إذ أسلم أكثرهم وصاروا لهم أولياء. 0 


ذلك. ل ل فر ل ل ل ل 
«لا يتمكك اله عن لين لم يعيلمُ في لين َك خوك ين وبح أ يط قطنا نهم إن أنه 
يب الثقييي 29 إننا نا يبتك لله عن ايد كلوح في ادن مَلْْجْكُم ين يبر وَظَهَرا علخ يناجم أن ' 
2 1 الك ش 
«لآ ينْهاكمْ الله مَنِ الْذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الذْينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ ديارِكُم» أي لا ينهاكم عن مبرّة 


اليل الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


هؤلاء لأن قوله: أن تَبرُوهُمْ بدل من «الذين». (وَنُقسِطُوا إلبهِمْ4 وتفضوا إليهم بالقسط أي العدل. «ِإِنّ 
الله يُحَِبٌ المُفْسِطِينَ4 العادلين» روي أن قتيلة بنت عبد العزى قدمت مشركة على بنتها أسماء بنت أبي بكر 
بهداياء فلم تقبلها ولم .تأذن لها بالدخول فنزلت. 

إِْمَا يام الله عن الِْينَ كَاتَلُوكمْ في الدينٍ وَأَحْرَجُوكُمْ من دتارِكمْ وَطَاهرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ4 كمشركي 
مكة فإن بعضهم سعرا في إخراج المؤمنين وبعضهم أعانوا المخرجين. طأَنْ تَوَلُوْهُمْ4 بدل من «الذين» بدل 
الاشتمال. وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ فأُولئِكَ هُمّْ الظَالِمُون4 لوضعهم الولاية في غير موضعها. 


ا كر عه اس م موه م ٠...‏ ميت وى ا ع وري وهام غم 
مايا النيير ءامنوأ إذا جَلهَحكُم المُؤمتث مهديرت دوهن لنَدُ ألم بيسن ون نوهل مؤمتت هد 

ع برعرج ب مسشم” بن عي # إن مي ع ع سر كه لس يد وعيرة له عد برعش > ام سه 
ََعُوضُن 4 الكثار لا هن ِل لَمْ ولا هم مون لحن وَاتوهم مآ أنفقوأ ولا جاح عَلتكيٌّ أن تكحُومن إذآ 


تلض ل لا تتسكلأ يمسم الكاز وسكثواما ل وتوا ا لعأ تلخ حم لخ يتك وله 


(يَا أَيّهَا الَِيَ آمَُوا ذا جَاءَكُمْ المؤْمَِاتُ مُهَاجرَاتٍ فَانتَِمُوهَ4 فاختبروهن بما يغلب على ظنكم موافقة 
قلوبهم لسانهن في الإيمان. «الله أَعْلّمُ بإِيمَانِهِنَ4 فإنه المطلع على ما في قلوبهن. طُفَإنْ عَلِمْتْمُومْنْ مُوْمِئَاتِ4 
العلم الذي يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات» وإنما سماه علماً إيذاناً بأنه كالعلم 
في وجروب العمل به. لقلا َرْجِمُوهْنْ إلى الكُفَاٍ4 أي إلى أزواجهن الكفرة لقوله: «لآهْنْ جِلْلَهُمْ وَلَهُمْ 
يَحِلُونَ لَهُنّ4 والتكرير للمطابقة والمبالغةء أو الأولى لحصول الفرقة والثانية للمنع عن الاستئناف. لوَآنُوهُمْ مَا 
َنْقَقُواك ما دفعوا إليهن من المهورء وذلك لأن صلح الحديبية جرى: على أن من جاءنا منكم رددناه. فلما 
تعذر عليه ردهن لورود النهي عنه لزمه رد مهورهن. إذ روي أنه عليه السلام كان بعد الحديبية إذ جاءته سبيعة 
بنت الحرث الأسلمية مسلمة فأقبل زوجها مسافر المخزومي طالباً لها فنزلت. فاستخلفها رسول الله يله 
فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وتزوجها عمر رضي الله تعالى عنه. ولا جنَاح عَلَبِكُمْ أَنْ نَنْكَحُومُنٌ» فإن 
الإسلام حال بينهن وبين أزواجهن الكفار. «إذًا آنيثمُومْنْ أَجْورَمْنٌ4 شرط إيتاء المهر في نكاحهن إيذاناً بأن ما 
أعطى أزواجهن لا يقوم مقام المهر. لوَلا تُمسِكُوا بعصم الْكَوَافِرِ4 بما يعتصم به الكافرات من عقد وسبب 
جمع عصمة:» والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات؛ وقرأ البصريان «ولا تُمَسْكُوا» 
بالتشديد. لوَاسْكَلُوا مَا أنْفَفْتُمْ4 من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار. لولْيسْكلُوا مَا أَنْقَقُواه من مهور أزواجهم 
المهاجرات. طدَّلِكُمْ كم الله» يعني جميع ما ذكر في الآية. 9ِيَحْكُمْ بَيتَكُمْ4 استئناف أو حال من الحكم 
على حذف الضميرء أو جعل الحكم حاكماً على المبالخة. «والله عَلِيمٌ حَكُيمٌ4 يشرع ما تفتضيه حكمته. : 


م يسح بج عو لء كس عش 4 متسشم ‏ لسايعو برسم مك 2 “لاط رمه لك وععء مموعء مع 
#وإن ناتك َىْء من زوك إِلَ الْكثار هَمَائَنِة كتاثوا الت ذَهبَتَ أزوجهم مَثْلَ مآ أنففواً وأنَقُوأ أله 
1 ع عب جيم 
الْزِى أن ف مؤمنون ©4. 


لون فَانَكُمْ4 وإن سبقكم وانفلت منكم. هشَيء بن أَرْوَاجِكُمْ»4 أحد من أزواجكم: وقد قرىء به 
وإيقاع طإشيء4 موقعه للتحقير والمبالغة في التعميم» أو طاشيء» من مهورهن. («إلى الكُفّارٍ َعَاقتُم فجاءت 
عقبتكم أي نوبتكم من أداء المهرء شبه الحكم بأداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولتك مهور نساء 
هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كمًا يتعاقب في الركوب وغيره. فَآنُوا الَّذِينَ دَهبَثْ أَنْوَاجُهُمْ مِثْلَ ما أَنقَقُوا4 من 
مهر المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافر. روي أنه لما نزلت الآية المتقدمة أبى المُشركون أن يؤدوا مهر الكوافر 
فنزلت. وقيل معناه إن فاتكم فأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة #فآتوا» بدل الفائت من الغنيمة. «وانَّقُوا 


- سورة الممتحنة/ الآيتان: 1١ - ١1‏ با ؟ 


الله الْدِيِ أَنكُمْ به مُؤْمِئُونَ4 فإن الإيمان يه يقتضي التقوى منه. 
«بايا أنمْ ا ج12 الْمُؤمكتُ ينك عل أد لا ترف لله ينا ولا ترف هلا وكا يدن 


2 


َولْدَعْنّ ولا ينين ببهكن بَفْومُ بن لذن وَأتِجْلِهِنَ ولا يَنْقِيِمَك ف مَمَرُوف هَاِمْهُنَ وَاسَتَغْفر طن مه 
إِنَّ أله 72 

يا أَيهَا النِيْ ذا جَاءَكَ المُؤيئَاتُ يبَاغْتك عَلَى أَنْ لآ يُشْرِكْنَ بالله شَيئا» نزلت يوم الفتح فإنه عليه السلام 
٠ 0‏ 9وَلا يَسرِقن ولا يَذنِينَ وَلا يَتْلِن أَوْلآدَن» يريد وأد البنات. 
«اوّلا يَأنِينَ ببْهْتَانِ يَفْتَرِيتَهُ بَبِنَ أَيِدِيهِنٌ وَأَرْجْلِهِنَ َلآ يَعْصِيئَكَ فِي مَغْرُوفٍ» في حسنة تأمرهن بهاء والتقييد 
بالمعروف مع أن الرسول كه لا يأمر إلا به تنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. 
لِنَْبَاينْهُنَ 4 إذا بايعنلك بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء. ظوَاسْتَفْفِرْ لَهُن الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ» . 

«كايًا الزن اموا ل نَتَوَلأْ هرما عضب أَلّهُ عَلَيهِمْ قد يوا من الرَةَ كنا بيس الْكَثَارٌ من 

حب القبور 42 . 

<يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لآ ولا وما خَضِبّ الله عَلَِهِمْ4 يعني عامة الكفار أو اليهود. إذ روي أنها نزلت في 
بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا فن ثمارهم. طقَدْ يعسُوا مِنَ الآخرَة» لكفرهم بها أو 
لعلمهم بأنهم 0 الرسول المنعوت في التوراة المؤيد بالآيات. كما يَئِسَ الكَفَّارُ مِنْ 
أضحَاب القُبُورٍ» أن يبعثوا أو يثابوا أو ينالهم خير منهم» وعلى الأول وضع الظاهر فيه موضع المضمر للدلالة 
على أن الكفر آيسهم . 

عن النبي #كيٍ «من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة' . 


مدنية. وقيل مكية وآيها أرب عشرة آية 


سي يما فى التتواث وما ب الاي َم التي لكين () كنا اب امنا لم قورت ها 
لا َنْعلُودَ (9© كَيْرٌ مَقَدًا عِندَ أنه أن تَتُووا ما لا تنتاورت 42 . 

ءسَبْح لله ما في السْْوَاتٍ وَمَا في الأَرَضٍ وَهُوَ الَِيرُ الحَكِيمْ4 سبق تفسيره. 

يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمّ َقُونُونَ مَا لا تَفْعَلُون4 روي أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله 
تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فأنزل الله «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا» فولوا يوم أحد فتزلت. و 
لم4 مركبة من لام الجر وما الاستفهامية والأكثر على حذف ألفها مع حرف الجر لكثرة استعمالهم معاً 
واعتناقهما في الدلالة على المستفهم عنه. : 

كَبْرَ مَقْتا عِنْدَ الل أن تَقُونُوا مَا لآ تَفْعَنُون4 المقت أشد البغض ونصبه على التمييز للدلالة على أن 
قولهم هذا مقت خالص طكير» عند من يحقر دونه كل عظيم» مبالغة في المئع عنه. 


0200 : 3 0 0 رمه مر 5 52000100 

«إِذّ لله يجب الذي يتوت فى مبَمِيو. صَنَا نهم ينبن مَرَسْوصٌ © وَإذ مَالَ ثرتى 
08 رمه إل مووي لمج ,مه م ,ى رك عدي ص بسع ا > مهو عع لمكيو اس 1 
لِعَومه- يتمَوم لِم تُؤدُوتنى وَهَد تَسلموت أَنْ رَسُولُ أله ليحك كلما رَاغرَا أرَامَ اله ويه وَأمَُّ لا يبَدى 
َم القن 49 . 

ؤإنَّ الله يُحِبٌ الْذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَِيلِهِ صَفا مصطفين مصدر وصف به. ظعَأنَهُمْ بُنيَانَ مَرَصُوصٌ» في 
تراصهم من غير فرجةء حال من المستككن في الحال الأولى. والرص اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه. 

لوَإذْ قَالَ مُوسَى لِقَْبه» مقدر ياذكر أو كان كذا. يا قم لِمَ تُؤْدُوني4 بالعصيان والرمي بالأدرة. لوَكَدْ 
تَعْلَمُونَ أني رَسُولَ الله إِليكُم» بما جئتكم من المعجزات» والجملة: حال مقررة للإنكار فإن العلم بنبوته يوجب 
تعظيمه ويمنع إيذاءه» ط«وقد» لتحقيق العلم. ظقَلَما رَاغُوا4 عن الحق. طأَزّاعٌ الله قُلوبَهُمْ4 صرفها عن قبول 
الحق والميل إلى الصواب. طوَاللَهُ لآ يَهْدِي القوم القَاسِقِينَ4 هداية موصلة إلى معرفة الحق أو إلى الجنة. 


لاتَإذ كَل عِسَى أن عَرمَ يكبّقه إسرِيل إِفْ رَسُولُ لم لك مُصَيًَا نا بن يدعدّ ين الترة وَمُنتنا رول يق 
ينا بندى أنئة لَعَدٌ كنا دهم ,انيت كلأ عدا ين جين 462 . 

لوَِدْ قَالَ عميسى ابْنُ مَرْيِمْ يا بَتي إِسْرَائيلَ4 ولعله لم يقل «ايا قوم» كما قال موسى لأنه لا تسب له 
فيهم. «إِني رَسْولُ الله إِلَيكُمْ مُصَدْقا لِمَا بين يَدَيْ من التؤْرَاةومُبَشَا في حال تصديقي لما تقدمني من التوراة 
وتبشيري ابرسول يأتي من بعدي4» . والعامل في الحالين ما في الرسول من معنى الإرسال لا الجار لأنه لغو 
إذ هو صلة للرسول فلا يعمل .,ظبِرَسُولٍ يَأَتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُه أَحَْمَدُ4 يعني محمدا عليه الصلاة والسلام» ' 


"4 1 ١١١ - سورة الصف/ الآيات: /ا‎ - ١ 


والمعنى أن ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه» فذكر أول الكتب المشهورة الذي حكم به النبيون والنبي الذي 
هو خاتم المرسلين. لفَلَما جَاءَهُمْ بِالبَينَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ خرٌ مُبِينٌ4 الإشارة إلى ما جاء به أو إليه» وتسميته 
سحر للمبالغة ويؤيده قراءة حمزة والكسائي #هذا ساحر» على أن الإشارة إلى عيسى عليه السلام . 


ََنْ َلك مِيّن أنْرّك عَلَ آم الكدِبَ وَمْرَ بتع إل السك ,َه لا يَيى اقم اين 2) رسن 
1 بهم عله مم ورد وذ حكرة الكيزرة (©) مر ال د أْسَلَ يَسْومُ بامدئ ون كلَيَ بظهم ' 
عَلَ ابن هه ولو كي المترود 49> . | 

21 َظْلَمُ مِمْن افْتَرَى عَلَى الله الكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الإشلام» أي لا أحد أظلم ممن يدعى إلى 
الإسلام الظاهر حقيته المقتضى له خير الدازين فيضع موضع إجابته الأفتراء على الله بتكذيب رسوله وتسمية 
آياته سحراً فإنه يعم إثبات المنفي ونفي الثابت وقرىء «يداعى» يقال دعاه وادعاه كلمسه والتمسه. طوَاللهُ لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَّ الظَالِمينَ4 لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم. 

ليُرِيدُونَ ليِطْفِئُوا4 أي يريدون أن يطفتواء واللام مزيدة لما فيها من معنى الإرادة تأكيداً لها كما زيدت 
لما فيها من معنى الاضافة تأكيذاً لها في لا أبا لكء أو طيريذون» الافتراء «ليطفتوا» . لنُورَ الله يعني دينه 
أو كتابه أو حجته. «بأثُواههم4 بطعنهم فيه. الله ميم وري» مبلغ غايته بنشره وإعلائهء وقرأ ابن كثير 
وخمزة والكسائي وحقص بالإضافة. ْوَلَو كَرِهِ الكَائِرُونَ4 إرغاماً لهم . 

َْمُوَ الْذِي أَرْسَلَ رَسُولَه ِالهُدَى» بالقرآن أو المعجزة. وَدِينِ الحَقٌ4 والملة الحنيفية. ِلِعِظهرَّهُ عَلى 
الدِينٍ كُلُِ»4 ليغلبه على جميع الأديان . «وَلو كر 0 لما فيه من محض التوحيد وإيطال الشرك. 


عم واب 


60 دن امنا 15 5 0 حر ير من عاب ب ألم 2 ١‏ 3 5 ورسولفه ويجهدون في سبل أت 
تدك وأشيكم ملك عد كو إن كم ل 2 

زيَا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هل أَدَكُمْ عَلَى يَجَارَة جيم مِنْ نْ عَذَاب ب ألِيم» وقرأ ابن عامر «تتجيكمْ» بالتشديد. 

«تُؤْمِئُونَ بالله وَرَسُولِهِ وَتجَامِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِمْوَالِكُمْ وَنْفيِكْ» استئناف مبين للتجارة وهو الجمع بين 
الإيمان والجهاد المؤدي إلى كمال عزهمء والمراد به الأمر وإنما جيء بلفظ الخبر إيذاناً بأن ذلك مما لا 


يترك . . اْدُلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ4 يعني ما ذكر من ن الإيمان والجهاد. ا رواج العلم إذ 
50 : 


لذ ل الا تقيتط علي يك مد 2 لقلا كا جهن علب ع د لذ اتيم 
ورعه و 
© وَل 1 نص ين أله وفع وتُُ وَكثّرِ لني 0 


9يَغْفِر لَكُمْ ذُنُويَكُمْ4 جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخير» أو لشرط أو استفهام دل عليه الكلام 
تقديره إن تؤمنوا وتجاهدواء أو هل تقبلون أن أدلكم يغفر لكم» ويبعد جعله جواباً لهل أدلكم لأن مجرد 
دلالته لا توجب المغفرة ة 9وَيُدَخِلْكُمْ جَنّاتِ نَجْرِي مِنْ نَحْتها الأنْهارُ وَمَسَاكِنَ طَيِبَةٌ في جَنَّاتٍ عَذْنِ ذّلِكُ الوذ 
العَظِيمْ4 الإشارة إلى ما ذكر من. المغفرة وإدخال الجنة. 

لوَأَخْرَى تُجِبُونها» ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عاجلة محبوبةء وفي #تحبونها» 
تعريض بأنهم يؤثرون العاجل على الآجلء وقيل «أخرى» منضوبة بإضمار يعطيكم» أو تحبون أو مبتدأ 
خبره: لنَضِرٌ مِنَ الله وهو على الأول بدل أو بيان وعلى قول النصب خبر محذوفء وقد قرىء بما عطف 


ل لخد الجزء الخامس من تفسير الييضاوي 
عليه بالنصب على البدل» أو الاختصاص أو المصدر. «وَقْنحَ قَرِيبَ 4 عاجل. (وَبَشْر المُؤْمِنِينَ© عطف على 
محذوف مثل: قل يا أيها الذين آمنوا «#وبشر». أو على #تؤمنون4 فإنه ف معنى الأمر كأنه قال: آمنوا 
.وجاهدوا أيها المؤمنون وبشرهم يا رسول الله بما وعدتهم عليهما آجلاً وعاجلة: 


يا ان امنا موا أسَرَ لل كا فال عبى كبن عم لنعوارتن من أنسَارت إل لَه دل لفوارئون عن 
5 387 م دس سدس رم ص “عن ٠‏ سصعع 07 كرس 2 و سا ص سيره م لمغرما م مارة ا مام 
أنْصَارُ أَهَهِ صَامَئت طَليِمَةٌ من بت إتروبلٌ َكَرَت طَيَئدٌ حَيّذنا ان مثا عل عَدُيَمَ هاتبأ يرن 42 . 

(يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَئُوا كُوتُوا أَنْصَارٌ الله» وقرأ الحجازيان وأبو عمزو بالتنوين واللام لأن المعنى كونوا بعض 
أنصار الله. 9كَمَا قَال عِيسى ابْنُ مَرْيَمّ للحَوَارِيِينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله أي من جندي متوجهاً إلى نصرة الله 
ليطابق قوله تعالى: هقَالَ الحَوَارِيُونَ نحن أَنْصَارُ الله© والإضافة الأولى إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر لما 
بينهما من الاختصاصء والثانية إضافة الفاعل إلى المفعول .والتشبيه باعتبار المعنى إذ المراد قل لهم كما قال 
عيسى ابن مريم» أو كونوا أنصاراً كما قال الحواريون حين قال لهم عيسى #من أنصاري إلى الله . 
والحواريون أصفياؤه وهم أول من أمن به وكانوا اثني عشر رجلا من. الحور وهو البياض. ظقَآمََتْ طَائفَةٌ مِنْ 
ني إِسْرَائِيلَ وَكَفْرَتْ طَائفَة4 أي بعيسى. طَأيدناالَذِينَ آمنُوا عَلَى عَدُوْهِمْ4 بالحجة وبالحرب وذلك بعد رفع 
عي ؤِنَأصْبَْحُوا ظَاهِرِينَ# فصاروا غالبين. 

عن النبي كَلِ #من قرأ سورة الصف كان عيسى مصلياً عليه مستغفراً له ما دام في الدنيا وهو يوم القيامة 


رفيقه؟. 
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مدنية وآيها إحدى عشرة آية 


5 مهاه 


ل لتك م اَم لتر الي الوح 24 


لمي يِه ا فى لسوت وما فى الي أنيك ادنس التبز لذكر (© هر الى بَمَتَ فى تعن 
ثلا ين يشا تيم «لكيدء ربكي وَبْْلئهُ الكتب وَلَذْسَهَ وإن كوأ ين مَلُ تى صَكلٍ يبن 4©9. 

<ِيُسَبْحُ لِلّهِ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض المَلِكِ القُدُوسٍ العَزِيزٍ الحكيم» وقد قرىء الصفات الأربع 
بالرقع على المدح. 1 1 

لهْوَ الّذِي بَمْتَ في الأمُيِينَ4 أي في العرب لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون. لرَسُولاً مِنْهُمْ4 من 
جملتهم أميا مثلهم. «بَثْلُو عَلَبهمْ آَايده مع كونه أمياً مثلهم لم يعهد منه قراءة ولا تعلم. لوَبْرْكيهمْ» من 
خبائث العقائد والأعمال. 2َوَيْمَلمَهُمْ الكبَاب وَالْحَكمَة» القرآن والشريعة» أو معالم الدين من المنقول 
والمعقول؛ ولو لم يكن له سواه معجزة لكفاه. ظوَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلآلٍ مُبِين4 من الشرك وخبث 
الجاهلية؛ وهو بيان لشدة احتياجهم إلى نبي يرشدهمء وإزاحة لما يتوهم أن الرسول تعلم ذلك من معلمء و 
«إن» هي المخففة واللام تدل عليها. 


سح ار 0 


«رََلِنَ مت لا يلْعَمُأ م مَمْر لمر كم © َلِكَ صْلُ آله بتيه من ينه ونه ذر 
َلنَصْلٍ العيلير 42 . ١‏ 

لوَآخَرِينَ مِنْهُمْ4 عطف على «الأميين4: أو المنصوب.في #يعلمهم» وهم الذين جاؤوا بعد الصحابة 
إلى يوم الدين» فإن دعوته وتعليمه يعم الجميع. ظلَمّا يَلْحَقُوا بهِمْ4 لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون. 9وَهُوَ 
العَزِير* في تمكينه من هذا الأمر الخارق للعادة. «الحَكِيمُ» في اختياره وتعليمه . 

ٍِدَلِكَ فَضْلٌ الله ذلك الفضل الذي امتاز به عن أقرانه فضّله. طيْؤْتِيهِ مَنْ يشا» تفضلاً وعطية. «والله 
دُو الفَضْلٍ العَظِيم4 الذي يستحقر دونه نعيم الدنياء أو نعيم الآخرة أو نعيمهما. 


«مثل ين حُيَنا ارده نج لم يلها كمَمَلٍ الْحِمَارٍ يَحْملُ أشْمّانا ينس مَثَلْ امَو ادي 
كَذّوأ ليت أله وَآسَّهُ لا يبدى ألْمَوَمَ لين وي * . 


هِمَكلُ الَّذِينَ حَمُلُوا التّوراة© علموها وكلفوا العمل بها. ظثُمٌ لَمْ يَحْملُوقا» لم يعملوا بها أو لم ينتفعوا 
بما فيها. طتَمَكَلٍ الجمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَارا4 كتباً من العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بهاء ويحمل حال والعامل 
فيه معنى المثل أو صفة إذ ليس المراد من الحمار» معيئاً. «بش مَكَلْ القوم الْذِينَ كذّبوا بآتّات الله» أي مثل ' 
الذين كذبوا وهم اليهود المكذبون بآيات الله الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» ويجوز أن يكون 
الذين صفة للقوم والمخصوص بالذم محذوفاً. طوَالله لآ يَهْدِي القّومَ الظَالِمِينَ4. 


53 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


١ م‎ 


-* 2 1 6ه كو 2 ع يك سوه معد ع ظٍِ اع 

«فل يكام ) القت هَائا إن وَعَمثُ م رك بن ذن ألآيس نوا ألَوْتَ إن كم صَدِقِنَ 

63 لا بي تَتوتَه أَذا يما مَدّمَتْ يديهم وَآنَهُ علس لطبي (2) كُلْ إِنّ آلْمَوَتَ الى يورت هِنْدُ 
ونمُ مُلَقبِكُمْ كد 2 ِل عَللر لتيب وَالشّهددَةِ مِيَدَمْ + ا كد تل تلد 402 . 


ؤِثُلَ يَا أَِهَا الّذِينَ مَادُوا4 تهودوا. إن رُعَمْتُمْ أنَكُمْ أوْلَِاء لِلَّهِ مِنْ دُونِ الئاس» إذ كانوا يقولون نحن 
أبناء الله وأحباؤه. طقَتَمَنُوا المَوْتَ فتمنوا من الله أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل الكرامة. إن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ4 في زعمكم. : 

ولا يَكَمَنُونَهُ أبَدآ بِمَا قَدْمَثْ أَندِيهم» بسبب ما قدموا من الكفر والمعاصي. طوَالله عَلِيمٌ بالظّالِمِينَ4 
فيجازيهم على أعمالهم . 

تل إن المؤث الذي رو ين» وتخافون أن تنوه بلسانكم مخافة أن ن يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم. 

نه مُلاَقِيكمْ» لاحق بكم 'لا تفوتونه» والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار الوصفء وكأن فرارهم 
يسرع لحوقه بهم. وقد قرىء بغير فاء ويجوز أن يكون الموصول خبراً والفاء عاطفة. ؤِنْمْ نرَدُونَ إِلَى عَالم 
الغْيبٍ وَالشّهَادَةِ فَيتَكُمْ ِمَا كُنكم تَمْمَلُونَ4 بأن يجازيكم عليه. 


«يكأيبًا الَِينَ اموا دا وى لِلصّلوْوَ ين يَْرِ الْجْمْحَةَ كَسْموا إل وَرْ الله وَدَرُوأ ليع لك حي 
لم إن تر تتلئرة (©) وا مت الصكزة تأشنا ردأ فى الْأرّضٍ وبا من مَصْلٍ أله وَاذكيوا أله 
كيرا علي تين 42. 

ؤب أَبِهَا الّذِينَ آمَنُوا ذا تُودِي لِلصّلاةٍ أي إذا أذن لها. «مِنْ يَوْم الجُمعَةِع بيان ل #9إذا» وإنما سمي 
جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة» وكانت العرب تسميه العروية.. وقيل سماه كعب بن لؤي لاجتماع الناس فيه 
إليه»ء وأول جمعة جمعها رسول الله يل أنه لما قدم المديئة نزل قباء فأقام بها إلى 'الجمعة؛ ثم دخل المدينة 
وصلى الجمعة في واد لبني سالم بن عوف. طِنَاسْمَوا إِلى ذِكرٍ الله فامضوا إليه مسرعين قصداً فإن السعي 
دون العدى وال «إذكر» الخطبة» وقيل الصلاة والأمر بالسعي إليها يدل على وجوبها. طوَذْرُوا البَِع © واتركوا 
المعاملة . «ذَلِكْمْ» أي السعي إلى ذكز الله. حير لَكُمْ» من المعاملة فإن نفع الآخرة خير وأبقى. (إن كنم 
تَعْلَمُون4 الخير والشر الحقيقيين» أو إن كنتم من أهل العلم. 

ِفَإذًا ْضِيتٍ الصَّلاةُ4 أديت وفرغ فنها. لفَائتَشِرُوا في الأزض وَابْنَهُوا مِنْ فَضْلٍ الله4 إطلاق لما حظر 
عليهم» واحتج به من .جعل الأمر بعد الحظر للإباحة. وفي الحديث «ابتغوا من فضل الله ليس بطلب الدنيا 
وإنما هو عيادة مريض وحضور جنازة وزيادة أخ في اللهه. لَوَاذْكُرُوا الله كثيراً» واذكروه في مجامع أحوالكم 
ولااتيحمرا ذكزى بالصلاه . ِلَعلَكُمْ تُفْلِحُونٌ» بخير الدارين. 


بالرسرع 0 


لوَإِدًا رَأَكَأْ يتحر أو لوا أنقَصُوأ إلا ويرك كما كنْ ما حِندَ أَلَهِ حي ين اللَهْو وَمِنَ التْحرة وله 
حَدُ الريك 4©9. 

لِوَإِذًا رَأُوا تَجَارَة أو لَهُواً الَقَضُوا إِلَبهَاكُ روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب للجمعة فمرت عليه 
عير تحمل الطعام» فخرج الناس إليهم إلا اثني عشر رجلا فنزلت. وإفراد التجارة برد الكناية لأنها المقصودةء 
فإن المراد من اللهو الطبل الذي كانوا يستقبلون به العير» والترديد للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد 
سماع الطبل ورؤيته» أو للدلالة على أن الإنفضاض إلى التجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموماً 


- سورة الجمعة/ الآية: ١١‏ م" 


كان الانفضاض إلى اللهو أولى بذلك. وقيل تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها وإذا رأوا لهواً انفضوا إليه: ' 
لِرَتَرَكُوكَ قَائِمآ4 أي على المنبر. ظقُلْ مَا عِنْدَ الله» من الثواب. طخَيْرٌ مِنَ اللَهْوِ وَمِنَ النّجَارَة فإن ذلك 
محقق مخلد بخلاف ما تتوهمون من نفعهما طوالله خَبِرُ الرَازِقِينَ4 فتوكلوا عليه واطلبوا الرزق منه. 

عن النبي كَكلِهِ "من قرأ سورة الجمعة أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة ومن لم يأتها 
في أمصار المسلمين». ' 


لفن الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
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ل 


نمام اققرا التصر 


ظإدَا 1 الْمْتَِتُونَ دَالُوأ منْبَدُ إِنَكَ لَمُولُ لَه وَانَهُ يلم إِنَّكَ لولم وَألّهُ عِعْبَدُ إِنَّ الْمكَفقيَ 
كود 9© اغَدْوَا لتكبئم جه صَدُا عَن َيِل لَه يتم سه ما )وا ينمو 462 . 

«إِذًا جَاءَك المَُافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ الله4 الشهادة إخبار عن علم من الشهود وهو الحضور 
والاطلاع» ولذلك صدق المشهور به وكذبهم في الشهادة بقوله: طوَاللَهُ يَعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُولَهُ وَل يَشْهَدُ إِنَّ 
المُتافِقِينَ لَكَاذُِونَ4 لأنهم لم يعتقدوا ذلك. 
: <انَحَدُوا أَنِمَانَهُمْ4 حلفهم الكاذب أو شهادتهم هذهء فإنها تجري مجرى الحلف في التوكيد» وقرىء 
' «إيمانهم» طجنّةِ4 وقاية من القتل والسبي. طقَصَدُوا عَنْ سَبيل الله صداً أو صدوداً. «إِنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 من نفاقهم وصدهم. 

لكك يتم اموا شم كرذا َي ع ريم مَهْز لا هوت 46> . 

لِذَلِك» إشارة إلى الكلام المتقدم أي ذلك القول الشاهد على سوء أغمالهمء أو إلى الحال المذكورة 
من النفاق والكذب والاستجنان بالإيمان. ©ِبِأنّهُمْ آمَنُوا4 يسبب أنهم آمنوا ظاهراً. طثُمْ كَفَرُوا سرأء أو 
«آمنوا» إذا رأوا آية «#ثم كفروا» حيثما سمعوا من شياطينهم شبهة. طقَطبِعَ عَلَى قُلْوبِهمْ4 حتى تمرنوا على 
الكفر فاستحكموا فيه. طفَهُمْ لآ يَْقَهُونَ4 حقية الإيمان ولا يعرفون صحته. 

«## وَإذا رتم يبك لجسَائهمٌ وَإِن يَثُووا صمح لترَل كج خشب سيد يبود كفل صَيِحةٍ 
ع 2 02100 46 وس را حفس ا 
عَم هر العذرٌ ككندرم متهم أل أن بإتكزن 42> . ش 

«وَإِذًا رهم تمْجبُكَ أَجْسَامْهُمْ4 لضخامتها وصباحتها. (َإنْ يَقُولُوا نَسْمَعْ لِقولِهِمْ4 لذلاقتهم وحلاوة 
كلامهم » وكان ابن أَبَيّ جسيماً فصيحاً يحضر مجلس رسول الله يَكِهِ في جمع مثلهء فيعجب بهيكلهم ويصغي 
بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية عن العلم والنظرء وقيل ال #خشب» جمع خشباء 
وهي الخشبة التي نُخْرَ جَوْفَهَاء شبهوا بها في حسن المنظر وقبح المخبرء وقرأ أبو عمرو والكسائي وقنبل عن 
ابن كثير بسكون الشين على التخفيف,. أو على أنه كبدن في جمع بدنة 9يَحْسَبُونَ كل صَبِحَةٍ عَلَيِهِمْ4 أي 
واقعة عليهم لجبنهم واتهامهم» ف «اعليهم؟ ثاني مفعولي #يحسبون»» ويجوز أن يكون صلته والمقعول: | 
لِهُمْ العَدُوُ4 وعلى هذا يكون الضمير للكل وجمعه بالنظر إلى الخبر لكن ترتب قوله: طفَاحْذَّرْهُمْ# عليه يدل 
على أن الضمير للمنافقين. «اتلهُم اللّهْ4 دعاء عليهم وهو طلب من ذاته أن يلعنهمء أو تعليم للمؤمنين أن 
يدعوا عليهم بذلك. «أنى يُؤْفَكُونَ4 كيف يصرفون عن الحق. ش 
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(تلا يل لم تالا يتفز كك مَشوك له كنا 0 دون وك تتتكر. 
سَوَآ عَلَتِهِمَ أََتَفتَرتَ لَهْرْ أ لم سَنتَفِْرَ لم أن بَعْفِرَ أنه لم إنَّ ) له لا يميى لقو ) َمَنسِقِينَ 
©4. 


ؤوَإِدْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا يَستَفْفِر لَكُمْ وَسُولُ الله لّوا رُؤْسَهُمْ» عطفرها إعراضاً واستكباراً عن ذلك» وقرأ 
نافع بتخفيف الواو. طوَرَأَبتَهُمْ َصدُونَ4 يعرضون عن الاستغفار. وَهُمْ مُسْتَكْبْرُونَ4 عن الاعتذار. 

ؤِسَوَاء عَلَيِهمْ أَنْتَفَْرتَ لَهُمْ أمْ لم تَسْتَففز لَهُمْ لن يَغْفِرَ الله لَهُمْ» لرسوخهم في الكفر. <إنْ الله لا تفي 
القَوْمَ المَاسِقِينَ4 الخارجين عن مظنة الاستصلاح لانهماكهم في الكفر والنفاق. 


سمب عر 


«هم الْذِينَ يمُولُونَ لا تو ل م 1 
وَلكنّ 0 ولد إن يَيتنآ إل التزركة كخيعة القدٌ نبا الال 1 
وَلْرسُولِه وَللْمْؤْمنينَ وَلْكنّ الْمتَفْقِيمَ لا 8 42. 

دِهُمْ م الْذِينَ يَقُولُون4 أي للأنصار. «لا تُنَفِقُوا عَلَى مَن مِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى يَنْقَضُوا يعنون فقراء 
0 طوَللَهِ حَرَائِنُ السّمْوَاتِ وَالأَرْضِ» بيده الأرزاق والقسم. «وَلَكِن المُتَافِقِينَ لآ يَفْقَمُونَ4 ذلك 
0# : 
٠ِيَقُولُونَ‏ لين رَجَعْنَا إِلَى المَدِيئَة لَيَخْرِجَنٌ الأَقَدٌ مِنهَا الأَدلّ روي أن أعرابياً نازع أنصارياً في بعض 
ل فضرب الأعرابي رأسه بخشبة» فشكى إلى ابن بي فقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله 
يك حتى ينفضواء وإذا رجعنا إلى المدينة فليخرجن الأعز منها الأذل» عنى بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله 
يا . ٠.‏ وقرىء اليخرجن1 0 المفعول و «لنخرجن» بالنون» ونصب «الأعز» و 
«الأذل» على هذه القراءات مصدر أو حال على تقدير مضاف كخروج أو إخراج أو مثل. لوَلِلّهِ العرّةٌ وَلِرَسُولِهِ 
وَلِلِمُؤْمِنِينَ4 ولله الغلبة والقوة ولمن أعزه من رسوله والمؤمنين. لوَلَكِنٌ المُنَافِقِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 من فرط 


جهلهم وغرورهم. 
«يايا اين اموا لا ليك أتؤلك ول كك أَرْكَدُكُمْ عن زحت, ر مون يَفْصَل َلك وليك هُمْ 


الكسروت (© وَأنِوأ بن ما رشك ين مْلِ أن ك2 لمث يفول رت لزلة لَب إك أجل 
ب تَأصّدّقت وأكن يِنَّ الصَلِحِبنَ 62 وَلن يقر آنَهُ تنا إدَا ج1 أَبَلْهَاً وه حير بمَا تَتمَونَ 
حك ش 

(يا أَيِهَا الَّذِينَ آمَئوا لآ تَلْهكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلا أوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله لا يشغلكم تدبيرها والاهتمام بها عن 
ذكره كالصلوات وسائر العبادات المذكرة للمعبودء والمراد نهيهم عن اللهو بها. وتوجيه النهي إليها للمبالغة 
ولذا قال: 0 أي اللهو بها وهو الشغل. طنَأولَئِكَ هُمْ الََاسِرُونَ4 لأنهم باعوا العظيم الباقي 
بالحقير الفاني : 

روا نا رتم4 بعض أمرائكم إدخاراً للآخرة. (بن قبل أن جأيي أخدم العو » أي يرى 
دلائله طقَيَقُولَ رَبْ لَؤلا أَغْرْتَي4 هلا أمهلتني. إلى أَجَلٍ قريب4 أمد غير بعيد. ظتَأَصَدَقَ4 فأتصدق. 
لوَأَكُنْ مِنَ الصَّالِجِينَ 4 بالتدارك» وجزم «أكن» للعطف على موضع الفاء وما بعدهء وقرا أ أبو عمرو «وأكون» 
متنصوباً عطفاً على «فأصدق24 وقرىء بالرفع على وأنا أكون فيكؤن عدة بالصلاح. 


5 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


لوَلَنْ يُوَخرَ الله تَفْسا» ولن يمهلها. 9إِذا جَاءَ أَجَلْهَا4 آخر عمرها. (والله حير بِمَاتَعْمَلونَ» فمجاز 
عليهء وقرأ أبو بكر بالياء ليواقق ما قبله في الغيبة. 
عن النبي كَل «من قرأ سورة المنافقين برىء من النفاق». 
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. مختلف فيدها وآيها ثماني عشرة آية 


نمام اقرز اليمِر 


2 مجيوعير ريو به 


1 « شيخ يِه ما 1 لْأرْضٍ لَهُ الملك وَلَهُ انه و وَ عَكَ كل عن قَدرٌ © هْرَ الْرى 
لم يب عكار ن م 

5 0 واستغنائه . ظلَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ4 قدم 
ال 0 لوَهوَ عَلَى كل شيء قير لآن نبمبة ذاته 
المقتضية للقدرة إلى الكل على سواء ثم شرع فيما ادعاه فقال: 

لمُوَ الّْدِي حَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِر4 مقدر كفره.موجه إليه ما يحمله عليه. لِوَبِنْكُمْ مُؤْمِنُ4 مقدر إيمانه 
موفق لما يدعوه إليه . او ا اي 


طعكق الكعوت زالأيق بلق صو لسع شوق وقد التي (2) يت فى كشلا وال 
بعك مَاشُرُوبَ وما لون وله لم بدَاتِ الشذور د ©4. 
9خَلَقَ السَمَواتٍ وَالأَرْض بالحَقٌ4 بالحكمة البالغة. 9وَصَوْرَكُمْ تَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 فصوركم من جملة ما 
خلق فيهما بأحسن صورة؛) حيث زينكم بصفوة أوصاف الكائنات » وخصكم بخلاصة خصائص المبدعات. 
. وجعلكم أنموذج جميع المخلوقات. طوَإِلَيِهِ المَصِيرُ4 فأحسنوا سرائركم حتى لا يمسخ بالعذاب ظواهركم. 
ؤِيَعْلَمُ مَا ف في السَّمْوَاتٍِ وَالأَزض وَيَعْلَمُ مَا تسِرُونَ وَمَا تَعْلِئُونَ وَللَهُ عَلِيمٌ بذَاتٍِ الصَّدُورٍ» فلا يخفى عليه ما 
ع أن يدل عن عاو آر جزياء لآن نسبة المقتضى لعلمه إلى الكل واحدة» وتقديم تقرير القدرة على العلم 
5 دلالة المخلوقات على قدرته أولاً وبالذات وعلى علمه بما فيها من الإتقان والاختصاص ببعض الأنحاء. 


«أثرّ بيك بَوا الَيِنَ كوا ين قبل كاه وبال مير وَفُم عَرَابُْ أن [9ه 57 لِكَ بِأَنمُ ,كات 5 
تشلهر باتك الا أن جَدوا مكتوا ويا لنتنق لل ركه جنع جَيةٌ 4 . 

«آلمْ يَأبكمْ» يا أيها الكفار. تبَاالَذِينَ كَفَرُوا من قَبْلُ4 كقوم نوح وهود وصالح عليهم السلام. 
لِنَذَانُوا وَبَالَ أَمْرهِمْ» ضرر كفرهم في الدنياء وأصله الثقل ومنه الوبيل لطعام يثقل على المعدة» والوابل 
المطر الثقيل القطار. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم» في الآخرة. 

الذَلِكَ أي المذكور من الوبال والعذاب. 5 بسبب أن الشأن. «#كانك أَتِيهمْ رُسْلْهُمْ ِالبِيِناتِ» 
بالمعجزات. طثَقَانُوا أبَشَرٌ يَهِدُونتَا4 أنكروا وتعجبوا من أن يكون الرسل بشراً والبشر يطلق للواحد والجمع. 
لِفْكَمَرُواة بالربل طوَنَوَلُوا4 عن التدبر في 0 لوَاسْتَفْتَى اللّذ» عن كل شيء فضلاً عن طاعتهم. 
«والله غَنِي # عن عبادتهم وغيرها. «#حبيدٌ» يدل على حمده كل مخلوق . 


للا الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ات 0 الا رمي ما عل وك عَلَ لله ين 2 كينا 
لَه وول وَالوْرٍ الى أَرَلنا وان يما تتمثزة حِِددُ 2 * . 


َعم الذين كَفَُوا أن آن ينعثوا» الزعم ادعاء العلم ولذلك يتعدى إلى مفعولين وقد قام مقامهما أن بما 
في حيزه. ظكُلْ بَلَى4 أي بلى تبعثون. طُوَرَبِي لَتُبْعَكْن4 قسم أكد به الجواب. ظثُمْ لَتتَبْوْنَ بمَا عَسِلُْم4 
بالمحاسبة والمجازاة. ظوَذْلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ4 لقبول المادة وحصول القدرة التامة. 

طقامئوا بالله وَرَسُولِهِه محمد عليه الصلاة والسلام . لوَالتُورٍ الذي نوك » يعني القرآن فإنه بإعجازه ظاهر 
سه لين الخدزه مما فيه شرحه وبيانه. لوَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ4 فمجاز عليه 

«بَنم يمدو يور كلمع كيك ينم لين تن يون يمه وبل سيا 00 عَنَهُ ميكله. يده جَئتِ 
يرك ين تحبا الأَنهدرٌ ريت يبآ 4 كلك الود لمم () وات كنَرُوا وَكَذَّوا بَايَدِمآ 
ليك أسَحَبُ الثار حَلِدي نيا وى المَصِرٌ (462. 


ْ ؤِيَوْمَ يَجْمَمْكُمْ4 ظرف دضرنه 1 و عقدر باذكرء وقرأ يعقوب «نجمعكم». طلِيَوْم الجَمْع4 لأجل ما فيه 
من الحساب والجزاء والجمع .جمع الملائكة والثقلين. طذَلِكَ يَوْمُ الَعَابْنت4 يغبن فيه بعضهم بعضاً لنزول 
السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس. مستعار من تغابن التجار واللام فيه للدلالة على أن التغاين 
الحقيقي وهو التغابن في أمور الآخرة لعظمها ودوامها. ظوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله وَيَعْمَل صَالِحاً4 أي عملا صالحاً. 
لِيُكَفْرْ عَنْهُ سَيَِابِهِ وَيُْخِلَه جَنَاتِ نَجْرِي من تَحْيها الأنهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أبَداه وقرأ نافع وابن عامر بالنون فيهما. 
لذْلِكَ القَْرٌ العَظِيمُ4 الإشارة إلى مجموع الأمرين» ولذلك جعله الفوز العظيم لأنه جامع للمصالح من دفع 
المضار وجلب المنافع . 
ِوَالْدِينَ كفَرُوا وَكَذْبُوا آيَايا أوليِك أَصْحَابٌ النَارٍ حَالِدِينَ فيهَا وَبفْسَ المَصِيرٌ» كأنها والآية المتقدمة بيان 
ل «التغاين» وتفصيل له. | 
ءام ا سَابَ من 6 مُصِيبَة إِلَّا بإذْنٍ أله وَمَن مُوْمِنْ بآللَهِ 7 لبو وأ بعل 6 ء عَلِيةٌ 9 وَأطِيعراً 
َه ولسوا اليل كن يبَر يِتمَا ع رَسُولَا لبك ليث © 21 لا إل إل هر يل لله 
0 المؤمئون 42 . 
ما أَصَابَ مِن مُصِبَِ إلا بإذِْ الله4 إلا بتقديره وإرادته. لوم يُوْيِنْ بالله يَهْدِ قَلَُْع للثبات والاسترجاع 
عند حلولهاء وقرىء ”يهد قلبه» بالرفع على إقامته مقام الفاعل وبالنصب على: طريقة #سفه نفسه». و«يهدأً' 
بالهمزة أي يسكن. طوَالله ِكل شَيءٍ عَلِيم4 حتى القلوب وأحوالها. 
دَوَأَِيُوا الله وَأطِيمُوا الرْسُولَ قن ليم َإِْمَا عَلَى رَسْولَِا الع المُينُ4 أي فإن توليتم فلا بأس عليه إذ 
وظيفته التبليغ وقد بلغ ٠‏ 
طالله لآ إلة إلأمُو وَعَلَى ألله ليتوَكُلٍ المُؤْمِنُونَ»# لأن إيمانهم بأن الكل منه يقتضي ذلك. 


وام 0 نوا إت من روك ووْلَيِصُْْ عَدًُا أَحكْم 0 كن تمَفُوأ وَتصْفَحُوأ 
وَتَفْفِوُوا فر الله عَفُوْرٌ يِه 09 إِنّمآ مول ادك و وَأَلَّدُ عِندَه لَعرٌّ عَظية 409 . 


3 أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّ من أَرْواجِكُمْ وَأَوْلآدِكُمْ عَدُوََ لَكَمْ4 يشغلكم عن طاعة الله أو يخاصمكم في أمر 
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االدين أو الدنيا. ظفَاحَْذَرُوهُمْ» ولا تأمنوا غوائلهم. ظوَإِنْ تَعْقُواك عن ذنوبهم بترك المعاقبة. لوَتَضْفْحُوا4 
بالإعراض وترك التثريب عليها. لوَتَغْفِرُوا بإخفائها وتمهيد معذرتهم فيها. د الله غَقُورٌ رَحِيم4 يعاملكم 
بمثل ما عملتم ويتفضل عليكم . 

جِإِنْمَا أَنْوَالَكُم وَأَوْلادَكُمْ ند ند اختبار لكم. «والله عِنْدَهُ أَجِرٌ عَْظِيمْ» لمن آثر محبة الله وطاعته على محبة . 
الأموال والأولاد والسعي لهم . : 

«كنا لله 2000 لاما وشا خا ممص من برق مح تنير. مَك هم 
لْمئْيحرن 99 إن تترثا أله م ويا سسكا يتدوقة لك ريفز لكم وله ٠‏ تك عيم © عدُ 
لَب وَالدَبدَوَ الْعرورُ لي ©4. 

لقَانَقُوا الله مَا اسْتَطْمْتُم» أي ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم 2 مواعظه. ٍِوَأْطِيمُواة 
أوامره . ؤِرَأَنفِقُواةُ في وجوه الخير خالصاً لوجهه. «خيراً لأنقُيِكم» 1 ي افعلوا ما هو خير لهاء وهو تأكيد 
للحث على امتثال هذه الأوامرء ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف تقديره: إنفاقاً خيراً أو خبراً لكان 
مقدراً جواباً للأوامر. ظوَمَنْ يُوقَ شح نه فَأُولَيِكَ هْمْ المُفْلِحُونَ سبق تفسيره. 

دإن تُفْرِضُوا الله#. تصرفوا المال فيما أمره. ظقَرْضاً حَسَناً» مقروناً بإخلاص وطيب قلب. طيُضَاعِفْهُ 
لَكُمْ4. يجعل لكم بالواحد عشراً إلى سبعمائة وأكثرء وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب «يضعفه لكم». 
لرَيَْفِرْ لَكُمْ4 ببركة الإنفاق. طوَالله شَكُورٌ» يعطي الجزيل بالقليل. طحَلِيمٌ4 لا يعاجل بالعقوبة. 

طِعَالِمُ القَيب وَالشّهَادَةٍ© لا يخفي عليه شيء. لَالعَزِيرُ الحَكِيم4 تام القدرة والعلم. 

عن النبي يله «من قرأ سورة التغابن دفم عنه موت الفجأة» والله أعلم. 
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ليا لين إدا طلَثْرُ النسة مَطَلَعُومُنَ لِمِدَترنَ مَلَحسُوا اليد 
2 


فت لحيو 
50 جرهم 


يُوتهِن ولا يَخْيُعْنَ إِلَّد 
تنو ل ل يت بد ميك أن 409 : 
(يَا أَبْهَا تبني إِذّا طَلْقَتُمْ النْسَاء» خص النداء وعم الخطاب بالحكم لأنه أمام أمته فنداؤه كندائهم» أو 
لأن ا معه 01 يعمهم. والمعنى إذا أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف له منزلة الشارع فيه. 
9تَطَلَقُومُنٌ لِعِدْتَهِنّ4 أي في وقتها وهو الطهرء ا ومن عدة العدة 
بالحيض علق اللام بمحذوف 0 وظاهره يدل على أن العدة بالأطهار وأن طلاق المعتدة بالأقراء 
ينبغي أن يكون في الطهرء وأنه يحرم في الحيض من حيث إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ولا يدل 
على اعلام,وقوعة؟ إذ النهي لا يستلزم الفسادء كيف وقد صح أن ابن عمر رضي الله تعالي عنهما لما طلق 
امرأته حائضاً أمره النبي ولي بالرجعة وهو سبب نزوله. «وَأَخْصُوا العنّة4 واضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء. 
«وائّقُوا الله رَتَكْمْ» في تطويل العدة والإضرار بهن. «لآ تُخْرِجُوهُنٌ مِنْ بُبُوتَهِنٌ4 من مساكنهن وقت الفراق 
حتى تنقضي عدتهن. «ولآ يَخْرْجْنَ 4 باستبدادهن أما لو اتفقا على الانتقال جاز إذ الحق لا يعدوهماء دفي 
الجمع بين النهيين دلالة على استحقاقها السكنى ولزومها ملازمة مسكن الفراق وقوله: «إلاً أن يَأنِينَ ِفَاحِشَةٍ 
مُبَيِئَةٍ4 مستثنى من الأول والمعنى إلا أن تبذو على الزوج فإنه كالنشوز في إسقاط حقهاء أو إلا أن تزني 
فتخرج لإقامة الحد عليهاء أو من الثاني للمبالغة في النهي والدلالة على أن خروجها فاحشة. #وتلك حدود 
الله الإشارة إلى الأحكام 00 «إومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» بأن عرضها للعقاب. «لآنَذْرِي» , 
أي النفس أو أنت أيها النبي أ و المطلق. للَعَلَّ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِك أَمرأع وهو الرغبة في المطلقة برجعة أو 
استئناف . 


م مل ولع تعس وعر بو مي؟ س 
ًّ 0 د ل 


اذا لعن لمن أكون ِسَعْيُوضيٍ أو رفوه بمعروب وَأنْهكوا ذَوَفٌ عَدَلٍ ع 5 أشَّهنَدَةٌ 
لصتم يوعْظ بده تن 6ن يمن بن ديزم الآي" دعن بق أله يمل [ه زا 40 . 
١‏ طَِذا بَلَفْنَ أَجَلَهُنُ4 شارفن آخر عدتهن. تَأَمْسِكُومْنٌ» فراجعوهن. طبِمَغْرُوفٍ» بحسن عشرة وإنفاق 
مناسبء <أوْ فَارِقُومُىٌُ بِمَعْرُوفٍِ» بإيفاء الحق واتقاء الضرار مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً لعدتها. 
<ِوَأَشْهِدُوا ذَوَى عَذْلٍ مِنْكُمْ4, على الرجعة أو الفرقة تبرياً عن الريبة وقطعاً للتنازع» وهو ندب كقوله: 
«وأشهدوا إذا إذا تبايعتم » وعن الشافعي وجوبه في الرجعة. لوَأَقِيمُوا الشَّهَادَة4 أيها الشهود عند الحاجة. طلِلَّدِ» 
خالصاً لوجهه. دِذَلكُمْ يُوعَظ 4 يريد الحث على الإشهاد والإقامة» أو غلى جميع ما في الآية. «مَنْ كان 


0 سورة الطلاق/ الآيات: ”7 - لا ا" 


0000 2 ا 0 
تو تتلا 4©9. 

(وَيَرْرُقُهُ مِنْ حَنِتٌ لآ يَحْتَيِبُ4 جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق بالوعد على الاتقاء عما نهى عنه صريحاً 
أو ضمئاً من الطلاق في الحيضء والإضرار بالمعتدة وإخراجها من المسكن» وتعدي. حدود الله وكتمان 
الشهادة وتوقع جعل على إقامتها بأن يجعل الله له مخرجاً مما في شأن الأذداج من المضايق والغموم» ويرزقه 
فرجاً وخلفاً من وجه لم يخطر بباله. أو بالوعد لعامة المتقين بالخلاص عن مضار الدارين والفوز بخيرهما من 
حيث لا يحتسبون. أو كلام جيء به للاستطراد عند ذكر المؤمنين. وعنه يَكلِ «إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها 
لكفتهم» ». #ومن يتق الله» فما زال يقرؤها ويعيدها». وروي «أن سالم بن عوف بن مالك الأشجعي أسره ' 
العدو. فشكا أبوه إلى رسول الله كه فقال له «اتق الله وأكثر قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل فبينما هو 
في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها». وفي رواية ارجع ومعه غنيمات 
ومتاع». . 9وَمَنْ يَتْوَكَلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْهُ4 كافيه . إن لله بَلِعُ ْو يبلغ ما يريده ولا يفوته مرادء وقرأ 
حفص بالإضافةء وقرىء «بالغ أمره» أي نافذ و «بالغاً؛ على أنه حال والخبر: «كذ جَعَلَ الله لِكُل شَيءٍ قَدرا» 
تقديراً أو مقدرآء أو أجلاً لا يتأتى تغييرهء وهو بيان لوجوب التوكل وتقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق بزمان 
العدة والأمر بإحصائهاء وتمهيد لما سيأتي من مقاديرها. 


مكم 95 ب قرع مدي >ددو رء تا امه 5 لممّروعى 

0 ين يِل إن ايك مدن تنه شمر واليى ل يسن وافلت 

الْكْمَالٍ لَلْهنَ أن يصَعْنّ صن لضن من يق أَلَهَ يجعَل لَه مِنْ أترو. مسا 2 مَلِكَ أمر أله َلك لكي ومن 
يك م 0 لك لجنا 42> . 


«اللاثي يبسن بن التجيض ين بشايك» لكبرهن. «إِنِ ارْتَبِئُمْ» شككتم ذ في عدتهن أي جهلدم. 
لنَعِدتْهُنَ نَلمَةٌ 4 أَشهْرٍ» روي أنه لما نزل «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء© قبل فما عدة اللاتي لم 
يحضو نولت ؤاللئي لم يجضن» أي واللائي لم يحضن بعد كذلك. . <ٍِوَأُولآتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ4 منتهى 
عدتهن. «أنْ ب يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 وهو .حكم يعم المطلقات والمتوفى عنهم أزواجهن» والمحافظة على عمومه 
أولى من محافظة عبموم قوله: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» لأن عموم أولات الأحمال بالذات 
وعموم أزواجاً بالعرضن » والحكم معلل ها هنا بخلافه ثمة» ولأنه صح أن سبيعة بنت الخرث وضعت بعد 
وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله يكلٍ فقال «قد حللت فتزوجي»» ولأنه متأخر النزول فتقديمه 'في 
العمل تخصيص وتقديم الآخر بناء تلعام على الخاص والأول راجح للوفاق عليه. لوَمَنْ يَتّقِ اللّد في أحكامه 
فيراعي حقوقها. (يَجَعَلُ لَه مِن أَمْره يْسْرَا© يسهل عليه .أمره ويوفقه للخير. ٠‏ . 

ٍِذَلِكَ أَمْرٌ الله إشارة إلى ما ذكر من الأحكام. <أنوّلَهُ ِلَبِعُمْ وَمَنْ يَنّقِ الله في أحكامه فيراعي 
حقوقها. طيُكَفْر عَنْهُ سَيئَاتو4 فإن الحسنات يذهين السيئات لوَيُمَظِمْ لَهُ أَخْراً© بالمضاعفة . 


عمة ممع مع سا عم ل سمو عه 7 شه 4 ونه 2 0 
«أتكوق د تك ىفن 5 شتف يك عت د 3 فد عل تب ّ 
ع ين ل بن أنتتن لكر كو أجتفة ويا 0 وف إن مارم تلض لك أنك لي] 


مص اس 


2 ل ل لعي ا ل نآ عائله أَمَّدُ لا يِكَلِثُ سه ا 


يفف الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
أ بعد عر شلا 4©9. 


«أنكلرفن من خيث سغظة» أي مكاناً من مكان سكناكم. 000 
تطيقونه» أو عطف بيان لقوله من #حيث سكنتم». «وَلة ُضَارُومْنٌَ» في السكنى. طِلِتُضَيِْقُوا عَلَيِهِنَ4 
فتلجئوهن إلى الخروج. «وَإِنْ كُنْ أوْلِآتِ حَمْلٍ فَأنْفِقُوا عَلَيهِنٌ حَنّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ4 فيخرجن من العدة» وهذا 
.يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات والأحاديث تؤيده. ظقَإِن أَرْضَعْنَ كم بعد انقطاع 
علقة التكاح. 8فَآنُومُنٌ أْجُورَمْنٌ4 على الإِرْضَاع. طوَاْتَمِرُوا َتِدكُمْ بِمَعْرُوقٍِ »4 وليأمر بعضكم بعضاً بجميل في ' 
الإرضاع والأجر. هوَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ» تضايقتم. طقْسَمْرْضِعٌ لَهُ أخرَى» امرأة أخرى؛ وفيه معاتبة للأم على, 
المعاسرة: 


لِينفِق دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيهِ رق فَليِئفق مما آناهُ اله أي فليئفق كل من الموسر والمعسر ما 
بلغه وسعه. «لا يُكَلْفُ الله تفساً إل مَا آتاها» كَإنه تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وفيه تطييب لقلب المعسر 
ولذلك وعد له باليسر فقال: ؤسَيجْعَلُ الله بد عُسْرٍ يُشر» أي عاجلاً أو آجلا. 


عع يأبو مر عر يه له ع 


«كِن ين كَرَيَةٍ عَنَتَ عن عَنَ ني تا ورسلة فَحَاسَبئهًا 18 سَدِيدًا وعذبتها عَذَابا > 2 ؟) هَدَاقَتَ وبال إل أَمرِما 
يكم عب ترما 0 0 


لوَكَأَيْنْ مِن قَرْيَةِ4 أهل قرية. ٠‏ «عقث عَن أثر رَبْهَا وَرُسْلِهِ أعرضت عنه إعراض العاتي المعاند. 
لتَحَاسَبْتَاهَا جساباً شَدِيداً4 بالاستقصاء والمناقشة. لُوَعَذَّبئَامَا عَذَاباً كراً© منكراً والمراد حساب الآخرة» 
وعذابها والتعبير بلفظ الماضي للتحقيق. 

لنَذَاقَتْ وَبَالَ أمرها» عقوبة كفرها ومعاصيها. وَكَانَ عَاقَِةُ أَمْرِهَا خُسْراً© لا ربح فيه أصلاً. 

«أعد لَه لحم عَدََا مَدِيداً ها الله يكأؤبي الاب اين مزأ د أَرلَ أمَهُ يك ونا 2 يسلا يناوا 
1 د يني ند لك نيك َع لد نذا ها الي ين اشاب إِلَ الور وَمَن يدون باس ضَّه وسل علليكا 
يدِْلهُ جَنَتِ يرك ين خَبتها الب حَلِرنَ فب إن قَدْ لسن لَه لم قا © . 


ٍِأَعَدُ لله لَهُمْ عَذَاباً شَدِيدً© تكرير للوعيد وبيان لما يوجب التقوى المأمور بها في قوله: طفَائَقُوا الله يَا 
أولي الألباب» ويجوز أن يكون المراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثباتها في صحف الحفظة» وبالعذاب ما 
أصيبوا به عاجلاً. طَالَذِينَ آم مَنُوا كذ أَْرَلَ الله إِلَيكُمْ ذخرا» . 

9رَسُولاً»ه ار جبريل عليه السلام لكثرة ذكرهء أو لنزوله بالذكر وهو القرآنء أو لأنه مذكور في 
السموات أو ذا ذكر أي شرف؛, أو محمداً عليه الصلاة والسلام لمواظبته على تلاوة القرآن» أو تبليغه وعبر 
عن إرساله بالإنزال ترشيحاء أو لأنه مسبب عن إنزال الوحي إليهء وأبدل منه #رسولا» للبيان أو أراد به . 
القرآن» و «رسولا». . منصوب بمقدر مثل أرسل أو ذكراً مصدر ورسولة مفعوله أو بدله على أنه بمعنى 
الرسالة . ؤِيَئْلُوا عَلَيكُمْ آياتِ الله مُبينَاتِ © حال من اسم الله» أو صفة #رسولاً». والمراد ب #الذين آمنوا» 
في قرله: «لِيُخرِجٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» الذين آمنوا بعد إنزاله أي ليحصل لهم ما هم عليه الآن من 
الإيمان والعمل الصالح أو ليخرج من علم أو قدر أنذ يؤمن من الظُلْمَاتِ إِلَى الثُورٍ© من الضلالة إلى الهدى. 
لوَمَنْ يُؤْمِنْ باللَه وََمْمَلْ صَالِحاً يُذْجْلْهُ جَنَاتِ نَجْرِي مِن نَحيهَا الأنَهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدا» وقرأ نافع وابن عامر 
لزبمة »لتر . اذ أَحسَن الله ل رق فيه تعجيب وتعظيم لما رذقوا من الثواب. 


0 - سورة الطلاق/ الآية: ١7‏ : فضا 


ديز 10 مله رع عر ساس مرهر اموي سيوك مزيوو عصوع بعكهم 5 ب ع ميك 21 عد مكمه 
ألَهُ اذى حَلَقَ سَبْعْ وت ون الْأَيْضٍ مَِلهِنّ ينول الات يمن تعلو أن أله عََ كل شَئْوِ كدير وأن 


أنه مد حلط يكل سو علا ©؟ . 

«الله الذي خَلَّقَ سَبْعَ سَمُواتِ» مبتدأ وخبر. وَبِنَ الأزض مِفْلَهْنٌَ4 أي وخلق مثلهن في العدد من 
الأرض» وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر: طيَعَتَرْلَ الأمرُ بَنَهُنَ4 أي يجري أمر الله وقضاؤه بينهن وينفذ 
حكمه فيهن. طلتَمْلَُّوا أن لله عَلَى كُلْ شَيءٍ قَدِيرٌ وَأَنّ الله قَدْ أََاط بِكُلُ شَيءٍ عِلْم4 علة ل «خلق» أو ل 
«يتنزل4» أو مضمر يعمهما فإن كلا منهما يدل على كمال قدرته وعلمه. | 7 

عن النبي ككل «من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول الله يلو . 


4" ش الجزء الخامس من تفشير البيضاوي 


مدنية وآييها اثنتا عشرة آية 


نما قرا اليج م 


ليخ وأ كك مقر الغ للم 402. ظ 

1 (ا أيّهَا الي لم تحَرمْمَا أحَلْ الله لَك روي أنه عليه الصلاة والسلام خلا بمارية في نوبة عائشة رضي 
الله تعالى عنها أو حفصةء فاطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه.فحرم مارية فنزلت. وقيل شرب عسلاً عند 
حفصةء فواطأت عائشة سودة وصفية فقلن له إنا نشْجَمُ منك ريح المغافير فحرم العسل فنزلت. طتَبْتَفْي 
مَرْضَات أَرْوَاجِكُ» تفسير ل #تحرم» أو حال من فاعله أو استئناف لبيان الداعي إليه. وله غَفُور لك هذه 
الزلة فإنه لأ يجوز تحريم ما أحله الله. 9رحيم» رحمك حيث لم يؤاخذك به وعاتبك محاماة على عصمتك. 
قد قَرَض الله لَكُمْ تَحِلَة أَنِمَائِكُمْ» قد شرع لكم تحليلها وهو حل ما عَقّدتهُ بالكفارة» أو الاستثناء فيها 
بالمشيئة حتى لا تحنث من قولهم: حلل في يمينه إذا استثنى فيهاء واحتج بها من رأى التحريم مطلقاً أو 
تحريم المرأة يميناء وهو ضعيف إذ لا يلزم من وجوب كفارة اليمين فيه كونه يميناً مع احتمال أنه عليه الصلاة 
والسلام أتى بلفظ اليمن كما قيل #والله مولاكم» متولي أمركم #وهو العليم» بما يصلحكم «الحكيم» 

المتقن في أفعاله وأحكامه . . 2 


«وَإِذ أسرّ لبن إل بض أزويميه حَريئا علا بت يد وَأظهرَه آمَهُ عليه عَرتَ بَعْصَمُ وَأَعو ع بتي 
0000 كاج ام 2م د 2 مره 20 2 مزيم اي مهد سمس ع صرس را 2 
قلا تتأها به فَالَتَ مَنْ أَنأك هذا قَالَ تلق الْعلِيمٌ الْحَبيرٌُ 2©) إن توآ إل الله مَقَدَ صَعَتْ فويض وإن 


هرا علو ون لله حر مَل متيل مصَيدع الْؤمينٌ ملك بَند حك كلهي (4)02. 

«وإذ أَسَرٌ النبي إلى بعض أزواجه» يعني حفصة «حديئاً» تحريم مارية أو العسل أو أن الخلافة بعده 
لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إفلما نبأت به4 أي فلما أخبرت حفصة عائشة رضي الله تعالى عنهما 
بالحديث #وأظهره الله عليه» واطلع النبي عليه الصلاة والسلام على الحديث أيْ على إفشائه. طعَرَفَ بَنْضَهُ» 
عرف الرسول يك حفصة بعض ما فعلت. «وَأْعْرَض عَنْ بَعْضٍ» عن إعلام بعض تكرماً أو جازاها على بعض 
بتطليقه إياها وتجاوز عن بعض » ويؤيده قراءة الكسائي بالتخفيف فإنه لا يحتمل ههنا غيره لكن المشدد من 
با إطلاق إسم المسبب على السبب والمخفف بالعكسء ويؤيد الأول قوله: ظقَلَمًا َبأهَا به قَالّث مَن أَنْبَكَ 
هَذَا قَالَ َبَأنِي العَلِيمُ الكَبِيرٌ فإنه أوفق للإعلام.... 

«إِنْ تَتُوبا إلى لله خطاب لحفصة وعائشة على الالتفات للمبالغة في المعاتبة. قَقَدْ صَعْتْ مُلُوبِكُمَا4 
فقد وجد منكما ما يوجب التوبة» وهو ميل قلوبكما عن الواجب من مخالصة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه. طوَإِنْ تَظَامَرًا عَلَئِه4 وإن تتظاهرا عليه بما يسؤوهء وقرأ الكوفيون بالتخفيف. 


1 
سورة التحريم/ الآيات: 0 - م : نرف 


طفَإِنَّ الله حُوَ مَوْلِآة وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ المُؤْمِنينَ4 فلن يعدم من يظاهره من الله والملائكة وصلحاء المؤمنين» فإن 
لله.ناصره وجبريل رئيس الكروبيين قرينه» ومن صلح من المؤمنين أتباعه وأعوانه. طوَالمَادئِكَةُ بَعْدَ ذْلِكَ . 
ظهيرُة متظاهرون» وتخصيص جبريل لتعظيمه» والمراد بالصالح الجنس ولذلك عمم بالإضافة وبقوله بعد 
ذلك تعظيم لمظاهرة الملائكة من جملة ما ينصره الله تعالى به. 

006 ا 

ات رَبْهُ إن طَلْقَكُنٌ أنْ يُبَدِلَهُ أَزْوَاجاً خيراً مِِكُنٌ 4 على التغليب» أو تعميم الخطاب» وليس فيه ما يدل 

أنه لم يطلق حفصة وأن في النساء خيراً منهن لأن تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة والمعلق بما 

0 يقع لا يجب وقوعه» وقرأ نافع وأبو عمرو #يبدله» بالتخفيف . ظمُسْلِمَاتِ مُؤْمِتَاتِ» مقرات مخلصات أو 
| منقادات مصدقات. طقَانِئَاتِ4 مصليات أو مواظبات على الطاعات. طتَائِبَاتِ4 عن الذنرب. طعَابِدَات» 
. متعبدات أو متذللات لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. طسَائْحَاتِ4 صائمات سمي الصائم سائحاً لأنه يسبح , 


بالنهار بلا زادء أو مهاجرات. طنَبِيَاتِ وَأَبْكَاراً© وسط العاطف بينهما لتنافيهما ولأنهما في حكم صفة واحدة ' 
إذ المعنى مشتملات على الثبيات والأبكار. 


«ياي ابن امنا ا نشي وميك نا وَقُويُهًا الاش وَلئْسَارَهٌ علا ملَيْكدٌ َلاق نِدَادُ لا 
6 و آله مآ تر وبتنزة تا تزه 09 با لين كترواأ لا وروا لوم إَِمَا يرون ما كم 
تل 4©9. : ش 

ليا أَبُهَا الْذِينَ آمَنُوا قُوا أنْفُسَكُمْ» بترك المعاصي وفعل الطاعات. ظوَأَهْلِيكُمْ4 بالنصح والتأديب» 
وقرىء و «أهلوكم؛ عطف على واو #قوا»؛ فيكون «أنفسكم» أنفس القبيلين على تغليب المخاطبين. #ثاراً 
وقُودُهَا النّاسُ وَالحِجَارَةُ4 ناراً تتقد بهما اتقاد غيرها بالحطب. طِعَلَيهَا مَلأَبِكَةُ4 تلي أمرها وهم الزبانية. 
لغِلاظ شِدَادُ4 غلاظ الأقرال شذاد الأفعال» أو غلاظ الخلق شداد الخلق أقوياء على الأفعال الشديدة. «لآ 
يَعْصُونٌ الله مَا أَمَرَهُمْ4 فيما مضى ٠.‏ . «وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 فيما يستقبل » + أو لا يمتنعون عن قبول الأوامر 
والتزامها ويؤدون ما يؤمرون به. 1 

(يَا أَبهَا الْذِيىَ كَقَرُوا لاتَعْتذروا 0 ِنْمَا ُْوْوْنَ ما كلدم تَفملون» أي يقال الهم ذلك عند دخولهم 
النارء والنهي عن الاعتذار لأنه لا عذر لهم أو العذر لا يتفعهم. 


«كايا ايت اموا فنا إل لله َه َمُوًا عن 39 د يَكئْرَ عَس سيتايكم وَنْمِلتُ 
بجنت يَخْرى م ين تمتها الأنْهكرٌ يم لا مخ أنه أيّنَ وَالْدِينَ مثا مَعَةٌ 0 
بصنم 2000 ع أتيم كا ونا وَمِْرَ لا | ِنَّكَ عن كل عَيْوِ َيِيدٌ 402 . 

(يَا أَيَهَا الّذِينَ آمَنُوا ونوا إِلَى الله تَويَةٌ نَصُوحاً6 بالغة في النصح وهو صفة التائب فإنه ينصح نفسه 
بالتوبة»ء وصفت به على الإسناد المجازي مبالغة أو في النصاحة» وهي الخياطة.كأنها تنصح ما خرق الذنب. 
وقرأ أبو بكر بضم النون وهو مصدر بمعئى النصح كالشكر والشكورء أو النصاحة كالثبات والثبوت تقديره 
ذات نصوح أو تنصح نصوحاًء أو توبوا نصوحاً لأنفسكم. وسئل علي رضي الله تعالى عنه, عن التوبة فقال: 

3 ١ 


1 


0 


000 : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


يجمعها ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة» وللفرائض الإعادة» ورد المظالم» واستحلال الخصومء 
وأن تعزم على أن لا تعودء وأن تربي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية. 9عسَى رَبْكُمْ أن يُكَفْر 
عَدَكُمْ سَيقَابَكُمْ وَيُذْجِلَكُمْ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الأنهارُ4 ذكر بصيغة الأطماع جرياً على عادة الملوك» وإشعاراً 
بأنه تفضل والتوبة غير موجبة وأن العبد ينبغي أن يكون بين خوف ورجاء. طيَوْمَ لآ يُخْرِي الله الى ظرف ل 
«يدخلكم4. (9ِرَالْذِينَ آمنُوا مد عطف على النبي عليه الصلاة والسلام إحماداً لهم وتعريضاً لمن ناوأهمء 
وقيل مبتدأ خبره: هثُورُهُمْ يَسْعَى بَيِنَ أَبْدِبهِمْ وَبِأَئِمَانِهِمْ4 أي على الصراط. طيَقُولُونَ4 إذا طفىء نور 
المنافقين. ظرَبّئَا أَنمِم لَنَا تُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنْكَ عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيزٍ4 وقيل تتفاوت أنوارهم بحسب أعمالهم 
فيسألون إتمامه تفضلا. ْ ٌ 


سكيس مام عر سس 1 جم سم ب سبع سرع الدع اليك لجل موس 7 
يانه آلب جاهد الحكفار وَالْمفِقِنَ وأغلط لم ومأوننهم جهنم وين الْمَصِيرٌ 9 صرب 


2010 002 


هو عدي دع أ 200077 رم ركام بي عاط م شوادءه ره 2 
لله مئلا لِلَيت كفروأ مرت فوج وَمرَآتَ لول حكاننًا حت عِبَدَيِْ مِنْ عونا صَدلِحَنِ مََئتَاهَْا عر 
ا مر وم م *#*ةي كر ىك جرس رضن يدس عرس ميمه ده 

ْنَا عنْهمَا ون أل ينا وَقِيلَ دخلا ألثَارَ مم الدَايدلينَ 42 . 


(يا بها الي جاهِدٍ الكفارَ بالسيف (وَالمُكافِِينَ4 بالحجة. 9وَاْلُْ عَليهمْ4: واستعمل الخشونة فيما 
تجاهدهم به إذا بلغ الرفق مداه. ووَموَاهُمْ جَهَنمُ وش الْمَصِيرُ» جهنم أو مأواهم. 

لوَضَرَبَ الله مَقلا لِلْذِينَ كَفَرُوا ائرَآتَ توح وَامْرَتَ لُوطِ مَثّلَ الله تعالى حالهم في أنهم يعاقبون بكفرهم 
ولا يحابون بما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين من النسبة بحالهما. «كائنا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ 
عِبَادِنَا صَالِحِينَ © يريد به تعظيم نوح ولوطٍ عليهما السلام. طنَخَانَتَاهُمَاٍ بالنفاق. طقَلَمْ يُنِيا عَنْهُمَا مِنَ الله 
شِيئاً» فلم يغن النبيان عنهما بحق الزواج شيئاً إغناء ما. طوَقِيلَ4 أي لهما عند موتهما أو يوم القيامة. 
«اذخُلاً الثّارَ مع الدَّاجْلِينَ4 مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء عليهم السلام. 


ا للا ا 00 سيره 


. وَصَرَتَ أَنَّهُ مثلا لِلَدِت امنا نرت وَرْعَوَنَ إذ فَالَتْ رب أبن بي عِندَكَ با فى الْجَنّةِ مين 


امن وح < 


00 0 2 


من فِتَعون وَعَمَله وبي من لتر ايد ( وَبرمَ أن عِنرَنَ ننه حصنت وََجَهَا مسَخكا نيه ين 

<«وَضْرَبَ الله ملا لِلَذِينَ آمُوا امرأتَ فِرعَونَ4-شبه حالهم في أن وصلة الكافرين لا تضرهم بحال آسية 
رضي الله عنها ومنزلتها عند الله مع أنها كانت تحت أعدى أعداء الله. <ِإذ كَالَتْ» ظرف للمثل المحذوف. 
لَب ابْنِ لي عِنْدَكَ بَيتا ِي الجن قريباً من رحمتك أو في أعلى درجات المقربين. «وَنَجْني بِنْ فِرْعَْنَ 
وَعَمْلِهِ4 من نفسه الخبيثة وعمله السبىء. طوَنْجنِي مِنَ القَؤم الظَالِمِينَ4 من القبط التابعين له في الظلم. 

لوَمَرِيمَ ابت عِمْرَانُ4 عطف على «امرأة فرعون» تسلية للأرامل. التي أَحْصَنتْ فَرْجَهَا4 من الرجال 
فَتفَخْنَا فيو في فرجهاء وقرىء «فيها' أي في «مريم» أو في الجملة. من رُوجنا» من روح خلقناه بلا 
توسط أصل. طوَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَبُهَا4 بصحفه المنزلة أو بما أوحى إلى أنبيائه. «وَكِتَابهِ4 وما كتب في 
اللوح المحفوظ؛ أو جنس الكتب المنزلة وتدل عليه قراءة البصريين وحفصئ بالجمع» وقرىء «بكلمة الله 
وكتابه» أي بعيسى عليه السلام والإنجيل. طوَكَانَتُ مِنٌ. القَانِتِينَ4 من عداد المواظبين على الطاعة والند.رر 
للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من جملتهم؛ أو من نسلهم 
فتكون «من# ابتدائية . 


7 سورة التحريم/ الآيات: 1١‏ -؟١‏ : فض 


عن النبي يي «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» 
ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام؟ . 


وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة التحريم آتاه الله توبة نصوحاً». 
ِ ين كرارضق يم 2 


ليف الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


مكية. وتسمح_-الواقية والمنجية لأنها تقي قارئها وتنجيه من عذاب القير وآيها 


ثلاثون آية. 
ترات الهر .> ال 


0 الى 58 الخزق وض 5 1 تَىء قيب لي ألِى 04 حَلَنّ الْمَرَتَ وكير و >5 ع 92 


ف ير العفو 42 . 
حير الي بي الثلف» بقبضبة قدرته التصرف في الأمور كلها. و1 
ما يشاء قدير. 


0 قدرهما أو أوجد الحياة وأزالها حسبما قدرهء وقدم الموت لقوله: #وكنتم 
أمواتاً فأحياكم» ولأنه أدعى إلى حسن العمل. «ليبلوكم» ليعاملكم معاملة المختبر بالتكليف أيها المكلفون. 
<أَبِكُمْ أَخْسَن عملا | صوبه وأخلصه وجاء مرفوعاً: «أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعته'ء 
جملة واقعة. موقع المفعول ثانياً لفعل البلوى المتضمن معنى العلمء وليس هذا من باب التعليق لأنه يخل به 
وقوع الجملة خبراً فلا يعلق الفعل عنها بخلاف ما إذا وقعت موقع المفعولين . لوَهُوَ العَزِيرُ4 الغالب الذي لا 
يعجزه من أساء العمل. <العَفُورُ» لمن تاب منهم. 


مه 57 ع ع.ر 


«الَدِى حَلَقَ سَبْمَ م سَكوت يلاق نا يها ف خَلْق اليم من عقون جع لْصَرَ هَلْ تر من فطور 
© غ2 تى سد طن بقلب ويك الم حايكا وذ عي 4009 : 


ِالَّذِي خَلَنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ طِبَاقأ4 مطابقة بعضها فوق بعض مصدر 0 النعل إذا تخصفتها طبقاً على 
طبق وصف بهء أو طوبقت طباقاً أو ذات طباق جمع طبق كجبل وجبالء أو طبقة كرحبة ورحاب. ما تَرَى 
فِي خَلْقٍ الرّحْمَنِ مِنْ تَفَاوْتِ4 وقرأ حمزة والكسائي «من تفوت» ومعناهما واحد كالتعاهد والتعهدء ٠‏ وهو 
الاختلاف وعدم التناسب-من الفوت كأن كلا من المتفاوتين فات عنه بعض ما في الآخرء والجملة صفة ثانية ل " 
«سبع» وضع فيها خلق الرحمن موضع الضمير للتعظيمء والإشعار بأنه تعالى يخلق مثل ذلك بقدرته الباهرة 
رحمة ة وتفضلكٌ وأن في إبداعها تعماً جليلة لا تحصى» والخطاب فيها للرسول أو لكل مخاطب وقوله: 
«قاز- جع البَصَرّ هَل تَرَى مِنْ قُطُورٍ4 متعلق به به على معنى التسبب أي قد نظرت إليها مراراً فانظر إليها مرة أخرى 
سابل نه تي ما شرت ب من ايها ااا واستجماعها ما يشي لها وال «فطور» الشقوق والمراد 
الخلل من فطره إذا شقه. 

ِْثُمْ ازجع البِصَرّ كَرْتِين4 557 أخريين في ارتياد الخلل والمراد بالتثنية التكرير والتكثير كما في 
لبيك وسعديك» ولذلك أجاب الأمر بقوله: هبَنْقَلِبْ إِلَيِكَ الِبَصَرٌ ححَاسِئا» بعيداً عن إصابة المطلوب كأنه طرد 
عنه طرداً بالصغار ظوَهُوَ حَسِيرٌ4 كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة. 


٠ 


7 سورة الملك/ الآيات: 5 - 1١١‏ لحف 


س ‏ س يس م سرصم جلاعي سس عه سسرس خسملا 2 ا مه 
«وَلْمَدَ وَيَن ألتَمَة الدَييًا بمَصَبِيحَ يكلها يوبا لَمئيان وعتَذ لح عَدَابَ التيير 49 . 


لوَلَقَدْ رَيْنَا السّمَاءَ الدُنْيا4 أقرب السموات إلى الأرض. ظبِمَصَابِيحَ4 بالكواكب المضيئة بالليل إضاءة 
السرج فيهاء والتنكير للتعظيم ولا يمنع ذلك كون بعض الكواكب مركوزة في سموات فوقها إذ التزيين 
بإظهارها فيها. لوَجَعَلْتَاهَا رُجُوماً لِلشّيَاطِين4 وجعلنا لها فائدة أخرى وهي رجم أعدائكمء والرجوم جمع 
رجم بالفتح وهو مصدر سمي به ما يرجم به بانقضاض الشهب المسببة عنها. وقيل معناه وجعلناها رجوماً 
وظنوناً لشياطين الإنس وهم المنجئون. (وَأَعْتَْا لَهُمْ عَذَابِ السّعِيرٍ» في الآخرة بغد الإحراق بالشهب في | 
الدئيا. " 


(وَلِيّنَ كوا ريح عَدبْ جَهَئم رذن التي © إذ1 لوا ذا جوأ ا سيا وَضَ فر 4©9. 

ِوَلِِينَ كََرُوا بَبّهمْ4 من الشياطين وغيرهم. طعَذَابُ جَهنْمَ وَِفْسَ المَصِيرُ» وقرىء بالنصب على أن 
«للذين6 عطف على «لهم» و «عذاب» على طعذاب السعير». | ٌ 

«إذا أَلَقُوا فِيهَا سَمِمُوا لَهَا شَهِيق4 صوتاً كصوت الحمير. طوَهِيَ تَفُورُ» تغلي بهم غليان المرجل بما 


7 3 ميل يم 4 _ 7 سويت 6 7 ب اهرهم رس صم بخاص سم 
«164 تمر ين العبا نآ أل يا مح سل حَربَبَا أل يلك يبر 9 آلوأ بن قد 627 ير 


ككدَبَا ويلا ما يل أنَدُ ين عي إذ آَثْد إِلَا ف صَكلٍ كير 2©*. 

(تكاة تَمَكِرُ مِنَ المَيظِ» تتفرق غيظاً عليهم» وهو تمثيل لشدة اشتعالها بهمء ويجوز أن يراد غيظ 
الزبانية. ©كُلْمَا ألقي فِيهًا فوخ»4 جماعة من الكفرة. لسَألَهُمْ خَرْتَتُهَا ألم يَأَكُمْ نَذِيرٌه يخوفكم هذا العذاب 
وهو توبيخ وتبكيت . ٠‏ 

«ثَانُوا بَلَى قد جَاءََا تَذِر فَكَدَِنا وَُلَا مَا نَْلَ الله من شَيءٍ إن أَنثُمْ إلا في ضَلاٍ كَبيرٍ» أي فكذبنا الرسل 
وأفرطئا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسأء وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال؛ قالنذير إما بمعنى 
الجمع لأنه فعيل أو مصدر مقدر بمضاف أي أهل إتذار» أو منعوت به للمبالغة أو الؤاحد والخطاب له 
ولأمثاله على التغليب» أو إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكلء أو على أن المعنى قالت الأفواج قد جاء 
إلى كل فوج منا رسول من الله فكذبناهم وضللناهمء ويجوز أن يكون الخطاب من كلام الزبانية للكفار على 
إرادة القول فيكون الضلال ما كانوا عليه في الدنياء أو عقابه الذي يكرنون فيه. 


9 2 
ؤِوَثَانُوا َو كنا نَسْمَعُ4 كلام الرسل فنقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتماداً على ما لاح من صدقهم 
بالمعجزات. أو نَغْقِل4 فنتفكر في حكمه ومعانيه تفكر المستبصرين. ما كُنَا في أَصْحَاب السَّمِيرٍ» في 

عدادهم ومن جملتهم. 

طِتَاعْتَرَُوا بذَنبِهِمْ4 حين لا ينفعهمء والاعتراف إقرار عن معرفة» والذنب لم يجمع لأنه في الأصل 
مصدرء أو المراد به الكفر. طنُسْحْقاً لأَضْحَاب السَّمِير4 فأسحقهم الله سحقاً أبعدهم من رحمته» والتغليب 
للإيجاز والمبالغة والتعليل. وقزأ الكسائي بالتثقيل. 


لكرق العجزء الخامس من تفسمير البيضاوي 


00 م - رح م 2 22014 5 50 جتتعم تدده بمارسش م مادييروه شن عن 
“إن لدت يْسَود مَيّهُم ألمب لهم مَفْفرَة وله كبر © ويا ملم أو لجهيوا بد إِنَهُ عيذ 


دإنْ الْذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ بالمْبٍ» يخافون عذابه غائبا عنهم لم يعاينوه بعدء أو غائبين عنه أو عن أعين 
الناس» أو بالمخفي منهم وهو قلوبهم. طِلَهُمْ مَغْفِرَة» لذنوبهم. 9وَآجْرٌ كُبير# تصغر دونه لذائذ الدنيا. 
دوَأَسِرُوا قَولَكُمْ أو اجَهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمَ بدَاتِ الصّدُورٍ» بالضمائر قبل أن يعبر عنها سراً أو جهراً. 


رم ص ع رس ص ير معدم 


«ألا َع عن علق مَمْرَ ليت كيِدُ © حر الى جصل لكك الذي 15ل نانثرا ى منكييا وما 
زَنْقي َيه نوز 4©2. ظ 

«آلا يَمْلَمْ من خَلَقَ» ألا يعلم السر والجهر من أوجد الأشياء حسبما قدرته حكمته. طوَهُوَ اللّطِيفٌ 
الخبِيرٌ» المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن» أو ألا يعلم الله من خلقه وهو بهذه المثابة والتقييد 
بهذه الحال يستدعي أن يكون ل «ايعلم» مفعول ليفيدء روي: أن المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم بأشياء» 
فيخبر الله بها رسوله فيقولون: أسروا قولكم لثلا يسمع إله محمد فنبه الله على جهلهم. 

لهو الَذِي جَمَلَ لَكُمْ الآَرْض ذَلُولاك لينة يسهل لكم السلوك فيها. طِقَاشُوا في مَناكِهَاك في جوانبها أو 
جبالهاء وهو مثل لفرط التذليل فإن منكب البعير ينبو عن أن يطأه الراكب ولا يتذلل له. فإذا جعل الأرض في 
الذل بحيث يمشي في مناكبها لم يبق شيء لم يتذلل. طوَكُلُوا مِنْ رِذقِهِ» والتمسوا من نعم الله. وليه 
التُشُورٌك المرجع فيسألكم عن شكر ما أنعم عليكم. 


للم من في التمك أن يَخِيق يكم الأَرّسَّ ذا بس تور 69 آم ينم تن في التَمل د يِل 


«أبتم مَنْ في السّمَاءِ4 يعني الملائكة الموكلين على تدبير هذا العالم» أو الله تعالى على تأويل #من 
في السماء» أمره أو قضاؤف أو على زعم العرب فإنهم زعموا أنه تعالى في.السماء» وعن ابن كثير «وأمنتم» 
بقلب الهمزة الأولى داداً لانضمام ما قبلهاء «وآمنتم» بقلب الثانية ألفا» وهو قراءة نافع وأبي عمرو ورويس. 
أن يَخْسِف بِكُمْ الرْض» فيغيبكم فيها كما فعل بقارون وهو بدل من بدل الاشتمال. طقَإِدًا مي تَمُورُ» 
تضطرب؛ والمور التردذ في المجيء والذهاب. 

دِآم أمنم مَنْ في السَمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ خاصِباً» أن يمطر عليكم حصباء. طْسَتَعْلَمُونَ كيف تذِير» 
كيف إنذاري إذا شاهدتم المنذر به ولكن لا يتفعكم العلم حيتئذ. 

لْتَدَ كَذّبَ الَّنَ ين قَلِهِمَ كت 36 تكبر 629 أرلد يا إِلّ 

نتسكهن إلا لتم ِنَم يكل توم بَهيذ 4©9. 

دوَلَقَذ كَذْبَ الَذِينَ بن قَبلِهِمْ فكيفَ كَانَ تكيرٍ» إنكاري عليهم بإنزال العذاب. وهو تسلية للرسول ككل 
وتهديد لقومه المشركين. . 

ٍأوَلَمْ يرا إَِى الطير فَوْتَهُمْ صَاَاتٍ» باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانهاء فإنهن إذا بسطنها صففن . 
قوادمها. طوَيَفْبِضْنَ4 ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن وقتاً بعد وقت للاستظهار به على التحريك؛ ولذلك 
عدل به إلى صيغة الفعل للتفرقة بين الأصل في الطيران والطارىء عليه. ما يُمْيِكُهُنَ4 في الجو على خلاف 


الطير فوقهم صفق ود 


07" - سورة الملك/ الآيات: ٠١‏ - لال 20 خرف 


الطبع. #إلا الَّحْمَنُ4 الشامل رحمته كل شيء بأن خلقهن على أشكال وخصائص هيأتهن للجري في الهواء. 
(إِنهُ بكُلُ شَيءٍ بِصِيرٌ4 يعلم كيف يخلق الغرائب ويدبر العجائب. 


ولا كا أيه د جة لك يشل ته د اقلا ين الكَيروه إِلَّا فى غرور 9© أمَنْ هَدَا ألَرِى 

ريد إِنَ نس رِْكذٌ بل لما ف غير شر 462 . 

ولق لذ نو سد سفت رن هد ونع هي لقا اا زول ران 
تنظروا في أمثال هذه الصنائعء فلم تعلموا قدرتنا على تعذيبهم بنحو خسف وإرسال حاصب» أم لكم جند 
ينصركم من دون الله إن أرسل عليكم عذابه فهر كقوله «أم لهم آلهة تمنعهم من دونتا» إلا أنه أخرج مخرج 
الاستفهام عن تعيين من ينصرهم إشعارا أ بأنهم اعتقدوا هذا القسمء و #من» مبتدأ و ظهذا» خبره و «الذي» 
بصلته صفته و #ينصركم» وصف ( #جند» محمول على لفظه. «إن الكَابِرُونَ إلا في عُرُورٍ» لا معتمد لهم. 

<ِآمْنْ هَذَا الّذِي يَرْرُقْكُمْ4 أم من يشار إليه ويقال هذا الذي يرزقكم». «إن أَمْسَكَ رِرْقَة4 بإمساك 
المطر وسائر الأسباب المخلصة ال ليل لَحُوا تمادوا. إني مو عناد. ورَْفُورٍ» شراد 

عن الحق لتنفر طباعهم عنه. 


#أفن ب يَنثى مكنا عل وجهدء أَهدَى أَمَن يمثى مهيا عل ولط تستقى 49> . 


«أقتن ني تكبا غلى وَجْهِهِ أفدى4 يقال كببته فأكب وهو من الغرائب كقشع الله السحاب فأقشع» 
والتحقيق أنهما من باب أنفض بمعنى صار ذا كب وذا قشعء وليسا مطاوعي كب وقشع بل المطاوع لهما 
انكب وانقشعء ومعنى #مكباً» أنه يعثر كل ساعة ويخر على وجهه لوعورة طريقه واختلاف أجزائهء ولذلك 
قابله بقوله: دمن يَمْشِي سَوِيَاه قائماً سالماً من العثار. لعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 مستوي الأجزاء والجهة» 
والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين والذينين بالمسلكين» ولعل الاكتفاء بّما في الكب من الدلالة على 
حال المسلك للإشعار بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن :يسمى طريقاًء كمشي المتعسف في مكان متعاد غير 
مستو. وقيل المراد بالمكب الأعمى فإنه يتعسف فينكب وبالسوي البصيرء وقيل من #يمشي مكبأ# هو الذي 
يحشر على وجهه إلى النار ومن «#يمشي سوياً» الذي يحشر على قدميه إلى الجنة. 
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كل هْوَ الى أنناك مَبَعَلَ لكر ألتنم اضر ونا 


تيده قل لسع به 


نا مَفْكْرُونَ 9 قل هْوَ الى دأ في. 


«ثل هُوَ الذي أنشأكم وَجَعَلُ لَكُمْ السَّمْعْ4 لتسمعوا المواعظ . لِوَالأَتصَار» لتنظروا صنائعه . <وَالائيدة» 
لتتفكروا وتعتبروا. ظقَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ4 باستعمالها فيما خلقت لأجلها. 


دكن هُوَ الذي 0 وَإلَيه تُحْشَرُونَ 4 للجزاء . 


لسر ار له لس ل وي 


<وَتويْنَ مق هذا الْوعْدُ إن كم صَدِقِنَ : © ل إِنَمَا الك مِنْدَ أله و! 
َه وُلعَهٌ يت مجه اليرت ل أ وَقِلَ دا أ كم بده تَعْرن 469 . 

«وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَغدُ4 أي لماي أو ما وعدوا به من الخسف والحاصب. «إنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ4 
يعنون النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين 

لل إِنْمَا الهلمُ» أي علم وقته. 3 لله لا يطلع عليه غيره. ٠‏ تنا أن نا نَذِيرٌ مُبِينَ4 والإنذار يكفي 


ضف ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
فيه العلم بل الظن بوقوع المحذر منه. 

لقَلَمًا رأوْة4 أي الوعد فإنه بمعنى الموعود. لِرُلْقَة ذا زلفة أي قرب منهم. «سِيئَت وُجُوهُ الْذِينَ 
كَفَرُوا» بأن علتها الكابة وساءتها رؤية العذاب. لوَقِيلَ هَذًا النِي كنم به تَدْهُونَ4 تطلبون وتستعجلون تفتعلون 
من الدعاءء أو «تدعون» أن لا بعث فهو من الدعوى. 


1 لمعه الل 4+بسم ميو صل 0 اسامض عدة “عه و عحمة ا 2 و 090 جتعم ح+ ورم 
«قل َعَيْْرَ إن أَهلكّىَ لله ومن مينَ أو يسا سن مر لْكَفْرنَ مِنَ عَدَابٍ أبر 69 ل هْرَ 
000000-00 باصت فو نزي 


لعن اننا بد. ممه توقلا تتتنلوة عن هر في سكل ين 9) ثل, ليم بذ اتح ناؤك عا قن يز 
مر تيم 402. ْ ظ ا 

قل أََيُِمْ إن أَهلَكَييٍ الله أمائني. 9رَمَنْ مَعِنِ4 من المؤمنين. <ِأَوْ رَجِمَئَا4 بتأخير آجالنا. لقْمَن 
يُجِيرٌ الكَاقِرِينَ من عَذَابٍِ أليم4 أي لا ينجيهم أحد من العذاب متنا أو بقيناء وهو جواب لقولهم #نتربص به 
ريب المنون» . 1 : 

ثُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ4 الذي أدعوكم إليه مولي النعم كلها. آنا به4 للعلم بذلك لَرَعَلَبهِ تَوكُلنَا4 للوثوق 
عليه والعلم بأن غيره بالذات لا يضر ولا ينفع» وتقديم الصلة للتخصيص والإشعار به. لقْسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في 
ضَلالٍ مين منا ومنكمء وقرأ الكسائي بالياء. | : 
ظثل أَرَأيتُمْ إن أضبّح مَاوْكُمْ عورا غائراً في الأرض بحيث لا تناله الدلاء مصدر وصف به. لقَمَنْ 
يأَتِيِكُمْ ِمَاءِ مين جار أى ظاهر سهل المأخذ. 

عن النبي كلق «من قرأ سورة.الملك فكأنما أحيا ليلة القدر؛ . 


8 سورة ن/ الآيات: ٠ 4-01١‏ إرفرفا 


«نت وَلقِ مما بتتلزرة © مآ يئةٍ ريك سجر © وَإِنَّ لكَ لأا حر منؤو © وَإِندَ 
قل خُلقٍ عَطِر 4©9. ش أ 

لان من أسماء الحروف» وقيل اسم الحوت والمراد به الجنس أو البهموت وهو الذي عليه الأرض» 
أو الدواة فإن بعض الحيتان يستخرج منه شيء أشد سوافاً من النفس يكتب به» ويؤيد الأول سكونه وكتبه 
بصورة الحرف. طُوَالقَلم» وهو الذي خط اللوحء أو الذي يخط به أقسم به تعالى لكثرة فوائده وأخفى ابن 
عامر والكسائي ويعقوب النون إجراء للواو المنفصل مجرى المتصلء فإن النون الساكنة تخفى مع حروف الفم 
إذا اتصلت بها. وقد روي ذلك عن نافع وعاصمء وقرئت بالفتح والكسر ك «صٌ». ظوَمَا يَسْطَرُونَ» وما 
يكتبون والضمير ل «القلم» بالمعنى الأول على التعظيم» أو بالمعنى الثاني على إرادة الجنس وإسناد الفعل 
إلى الأدلة وإجراؤه مجرى أولي العلم لإقامته مقامهمء أو لأصحابه أو للحفظة و «ما» مصدرية أو موصولة. 

(مَا أَنتَ بِيِعْمَةٍ رَبْكَ بِمَجُْونِ4 جواب القسم والمعنى ما أنت بمجنون منعماً عليك بالنبوة وحصافة 
الرأي؛ والعامل في الحال معنى النفي وقيل #بمجنون4 الباء لا تمنع عمله فيما قبله لأنها مزيدة» وفيه نظر 
من حيث المعنى . 5 
طوَإِنْ لَكَ لأجِراً» على الاحتمال والإبلاغ. ظغَيِرَ مَمْنُونِ» مقطوع أو ممئون به عليك من الناس فإنه 
تعالى يعطيك بلا توسط. 

هوَإنْكَ لَعَلَى خُلْقِ عَظِيم4 إذ تتحمل من قومك ما لا يتحمل أمثالك» وسئلت عائشة رضي الله تعالى 
عنها عن خلقه يَلِ فقالت: كان خلقه القرآنء ألست تقرأ القرآن #قد أفلح المؤمنون©. 

«ستيذ تنهنضة ©© بلي الننة © إن ريك م ألم يس سل عن سديه. مَفْدَ ملم 
لين ©4. 

دِتَسَتبِصِرٌ وَيَنْصِرُونَ» هِبأْبِكُمْ المُفْتُونُ4 أيكم الذي فتن بالجنون والباء مزيدة» أو بأيكم الجنون على أن 
المفتون مصدر كالمعقول والمجلودء أو بأي الفريقين منكمْ المجئون أبفريق المؤمنين أو بفريق الكافرين» أي 
في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم . 

إن رَبك هو أَعلَمْ بمَنْ ضَلّ عَنْ سيلو وهم المجانين على الحقيقة. لوَهْوَ أَعلَمْبالمُهْمدِينَ4 الفائزين 
بكمال العقل . . 

«1 نيم التكزين (©) ما أ نين متم ©4. 


ثايق الجزء اللخامس من تفسير البيضاوي 


ثلا ع المُكَذّبينَ4 تهييج للتصميم على معاصاتهم . 
دِوَدُوا لَّوْ تذمِنُ» تلاينهم بأن تدع نهيهم عن الشركء أو توافقهم فيه أحياناً. طفْيُنْحِنُونَ4 فيلاينونك 
بترك الطعن والموافقةء والفاء للعطف أي ودوا التداهن وتمنوه لكنهم أخروا ادهانهم حتى تدهن» أو للسببية 
أي ظودوا لو تدهن» فهم يدهنون حيتئذ» أو ودوا ادممانك فهم الآن يدهنون طمعاً فيهء وفي بعض المصاحف 
«فيدهئوا» على أنه جواب التمني . ١‏ 
وريه عسي م 


«رلا يلغ كل علان تهبن © كار عَثْلَ بيو 69 تدع إنكثر منئد لير © عثْلٍ بَند مَكَ 
تيم 4©9. 

«ولاً نطِعْ كُلَّ حَلأقٍ» كثير الحلف في الحق والباطل. ظمَهِينِ4 حقير الرأي من المهانة وهي الحقارة. 

طهَمَازِة عياب. طمَشَاءِ بتميم» نقال للحديث على وجه السعاية. طمَناع للحَير4 يمنع الناس عن الخير 
من الإيمان والإيقان والعمل الصالح. طَمُمْتَدِ متجاوز في الظلم. طأَثِيم» كثير الآثام. 

لعُلُ4 جافٍ غليظ من عتله إذا قاده بعنف وغلظة: 9بَعْدَ ذَلِكَ بعدما عد من مثالبه. «رّنِيم4 دعي 
مأخوذ من زنمتي الشاة وهما المتدليتان من أذنها وحلقهاء قيل هو الوليد بن المغيرة ادعاه أبوه بعد ثماني 
عشرة من مولدة. وقيل الأخنس بن شريق أصله من ثقيف وعذاده في زهرة. 

«أك كن ذا مال مَبيبتَ 69 إذا مل عَكو بكذا 15 لتر الأب ©© سَيَمْمُ عل زر 
٠ .4©‏ 

<أن كَانَ ذا مَالٍ وَبَيِينِ4 «إذَا تُملَى عَلَيِهِ آياتا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ4 قال ذلك حينئذ لأنه كان متمولا 
. مستظهراً بالبنين من فرط غروره» لكن العامل مدلول قال لانفسه؛ لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله؛ 
ويجوز أن يكون علة ل «الا تطع » أي لا تطع من هذه مثاله لأن كان ذا مال. وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب 
وأبو بكر (أن كان» على الاستفهام» غير أن ابن عامر جعل الهمزة الثانية بين بين أي «ألأن كان ذا مال» 
كذب. أو أتطيعه لأن كان ذا مال. وقرىء «إن كان» بالكسر على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة 
كالتعليل بالفقر في. النهي عن قتل الأولادء أو «أن» شرطه للمخاطب أي لا تطعه شارطاً يساره لأنه إذا أطاع 
للغني فكأنه شزطه في الطاعة. 

لسَنْسِمُةُ4 بالكي . ظعَلَى الخُرْطوم» على الأنف وقد أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقي أثرف 
وقيل هو عبارة عن أن يذله غاية الإذلال كقولهم: جدع أنفه. رغم أنفهء لأن السمة على الوجه سيما على 
الأنف شين ظاهرء أو نسود وججهه يوم القيامة . ١‏ 

«إا نوكن كا بكزنا نب بده إ أذنوا يبا طبحت © 16 تتقزة 402 . 

لإِنا بَلَوْنَاهُمْ4 بلونا أهل مكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ بالقحط. كما بَلَوْنَا أَضْحَابَ الجَنّةِ4 يريد البسعان 
الذي كان دون صنعاء بفرسخين» وكان لرجل صالح وكان ينادي الفقراء وقت الصرام ويترك لهم ما أخطأه 
المنجل وألقته الريح» أو بعد من البساط الذي يبسط تحت النخلة فيجتمع لهم شيء كثيرء فلما مات قال بنوه 
إن فعلنا ما كان يفعله أبونا ضاق علينا الأمرء فحلفوا «اليصرمنها» وقت الصباح خفية عن المساكين كما قال: 
«إذ أفْسَمُوا ليضرمئها مُضْبِحِينَ 4 ليقطعنها داخلين في الصباح . 

«ِوَلا يَسْتَفْئُونَ © ولا يقولون إن شاء الله وإنما سماه استئناء لما فيه من الإخراج غير أن المخرج به 
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خلاف المذكور والمخرج بالاستثناء عينه» أو لأن 2 لا أخرج إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحدء 
طح د ل أبوهم . 
«الت عَنا يت يد إيك مث كإنؤة © للتبيحك #لشيع 2 كاذنا متيمطا © أن ادا عل 
حك يه كُمٌ سي 09> . 

«تطات عَلَيِهَاة على الجنة. «طائِفٌ4 بلاء طائف «مِن رَبك مبتدأ منه. ظوَهُمْ نَائِمُونَ4. 

هنَأَصْبَحَث كَالصرِيم4 كاليستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شيء. فعيل بمعنى مفعول» أو 
- م واسودادهاً؛ أو كالنهار بابيضاضها من فرط اليبس سميا بالصريم لأن كلا منهما ينصرم عن 

أو كالرمل. 

كدر مُصْبِحِينَ4 «أَنِ اغُدُوا عَلَى حَرْئِكُمْ» أن اخرجوا أو بأن اخرجوا إليه غدوة» وتعدية الفعل بعلى 
إما لتضمنه معنى الاقبال أو لتشبيه الغدو للصر ما بغدو العدو المتضمن لمعنى الاستيلاء. «إِنْ كُنكُمْ صَارِمِينَ4 
قاطعين له. 

«امطلذا مو يتكتها 9 ف لا ينفكا الم عتم سكين ©© مَندَا عل عم كَدِيد 402 . 

ؤنَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافْنُونَ4 يتشاورون فيما بينهم وخفى وخفت وخنفد بمعنى الكتم» ومنه الخفدود 
للخفاش . 

دِأَنْ لا يدَحْلَئهَا اليم عَلَيِكُمْ مِسْكِينَ4 «أن4» مفسرة وقرىء بطرحها على إضمار القول» والمراد بنهي 
المسكين عن الدخول المبالغة في النهي عن تمكينه من الدخول كقولهم: لا أرينك ها هنا. 

لوَغَدَوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ4 وغدوا قادرين على نكد لا غيرء من حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطرء 
وحاردت الإبل إذا منعت درها. والمعنى أنهم عزموا أن يتنكدوا على المساكين فتنكد عليهم بحيث لا يقدرون 
إلا على النكدء أو غدوا حاصلين على النكد والحرمان مكان كونهم قادرين على الانتفاع. وقيل الحرد بمعنى 
الحرد وقد قرىء به أي لم يقدروا إلا على حنق بعضهم لبعض كقوله: «يتلاومون» وقيل الخرد القصد 
والسرعة قال : 

أفجن شيل ججاة مين أفر الَهيَخْرَدُخَدَةَالجَنْةَالمَملة 

أي غدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة قادرين عند أنفسهم على صرامها وقيل علم للجنة. 

و ا فم (62 كلا سْبَحَنَ 
ينآ إن كا طبيت 40©9. 

'لفَلَمًا رََوْهَاك أول ما رأوها. طقَالُوا إن َضَالُونَ4 طريق جتتنا وما هي بها. 

لبَلْ نَحَنُ» .أي بعد ما تأملوه وعرفوا أنها هي قالوا بل نحن» طمَحْرُومُونَ© حرمنا خيرها لجنايتنا على 
أنفسنا . ش 
لثَالَ أوْسَطْهُمْ» رأياء أو سناً. هلم أَقُلْ لَكُمْ لَؤلآ نُسَبْحُونَ4 لولا تذكرونه وتتوبون إليه من خبث 

لقَالنُوا سُبْحَانَ رَبْنَا إن كنا ظَالِمِينَ» أي لولا تستئنون فسمي الاستثناء تسبيحاً لتشاركهما في التعظيم» أو 
لأنه تنزيه على أن يجري في ملكه ما لا يريده. 


تحرف ٠‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


جره لس مس سس سكل _- 


«تقبل تنيع عل" من بتكيفة (7©) ذا بزبقآ ب ا نهآ © عن رقا 1 ييكَا عَبا ينها 1 إل 
كا كجزة 7 كَلِكَ امد ولي اليه أ و كا بتلترة 4062 . 


نَل بَمْضْهُمْ عَلَى بض يََلاوَمُون» ا ل ومنهم من استصوبه. 
ومنهم من سكت راضيا ومنهم من أنكره. 

لقَالُوا يَا وََْنَا إِنا كما طَاغِينَ * متجاوزين حدود الله تعالى. 

لِعْسَى رَبْنا أن يبْدِلََا خَيراً نهاك ببركة التوبة والاعتراف بالخطيثة. وقد روي أنهم أبدلوا خيراً منها 
وقرىء «يبدلنا» بالتخفيف . : فإِنًا إِلَى رَبْنَا رَاغبُونَ© راجون العفو طالبون الخير و #إلى» لانتهاء الرغبة» أو 
لتضمنها معنى الرجوع . 

«كَدّيك العَذَابُ مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الجنة العذاب في الدنيا. . 
دِوَلَعَذَابُ الآخرة أكبز»ه أعظم منه. طِلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 لاحترزوا عما يؤديهم إلى العذاب. 

«إذَ نيت عند ويخ جَنَتٍ لم 69 تسل التبيت كلبزيت 2 ا لك كت عَكن 467 . 

«إِنّْ لِلمُتْقِينَ عِندَ رَبّهُمْ> أي في الآخرةء أو في جوار القدس. «جَنَاتِ النْمِيمٍ4 جنات ليس فيها إلا 
التنعم الخالص . 

ٍِْأَكْتَجِمَلٌ المُسْلِمِينَ قالئجرمية» إنكار لقول الكفرة» فإنهم كانوا يقولون: إن صصح أنا نبعث كما يزعم 
محمد ومن معه لم يفضلونا بل نكون أحسن حالاً منهم كما نحن عليه في الدنيا. 

ْنا لَكُمْ كيف تَحْكُمُون» التفات فيه تعجب من حكمهم واستبعاد له» وإشعار بأنه صادر من اختلال 
فكر واعوجاج رأي. 

«1] لك كلت يد نتفنرة © إذّ لكر هد نك © م تر لنٌ عينا يد إل بم التكمة إن 
لم 1 عَم 49> . 

آم لَكُمْ كَابُ» من السماء. «فيه تَدرْسُونَ» تقرؤون. 

«إِنْ لَكُمْ فيه لَمَا ب تَخَيِرُونَ4 إن لكم ما تختارونه وتشتهونه» وأصله «أن لكم» بالفتج لأنه المدروس قلما 
جيء باللام كسرتء ويجوز أن يكون حكاية للمدروس أو استكنافاً وتخير الشيء واختاره أخذ خيره. 

لعن عَلَيِنَ! عهود مؤكدة بالأيمان. طبَالِئَة4 متناهية في التوكيدء وقرئت بالنصب على الحال 
والعامل فيها أحد الظرفين. إلى يوم القهامَة متعلق بالمقدر في طلكم» أي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة لا 
نخرج عن عهدتها حتى نحكمكم في ذلك اليوم» أو ب #بالغة» أي أيمان تبلغ ذلك اليوم. «إِنَّ لَكمْ لما 
تَحْكُمُونَ4 جواب 0 مم وده : 00 


ولف يفن . 0 بذلك 0 قائم يدعيه ويصححه . 
دِأم لَهُمْ شْرَكَاء» يشاركونهم في هذا القول. طفَليََنُوا ِشْرَكَائِهِمْ إِنْ كَانوا صَادِقِينَ4 في دعواهم إذ لا 


أقل من التقليدء وقد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآبات على نفي جميع ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو . 
نقل يدل عليه الاستحقاق أو وعد أو محض تقليد. على الترتيب تنبيهاً على مراتب النظر وتزييفاً لما لا سند 
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ريخل الصض 9أر 01 10 يعن الأصنام يجعلونهم مثل المؤمنين في الآخرة كأنه لما نفى أن تكون 
التسوية من الله تعالى نفى بهذا أن تكؤن مما يشاركون الله به. 1 
«يوم يَكنَكُ عن سَاقٍ َيُدْعَوْتَ إل الشُجُود كلا يتتطيغوة 9 يعد إَصَرمٌ رَحفهُم 3 قد طثا يعون ل 
إل الشجر عَم سيئر 42 . ش 
(ِيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ يوم أيشتد الأمر ويصعب الخطب وكشف الساق مثل في ذلك» وأصله تشمير 
المخدرات عن سوقهن في الهرب. قال جاتم. 
أخو الحَرْبٍ إن عَضَّتْ به الحَرْبُ عَفَّهَا وَإِنْ شَمَرَتْ عَنْ سَاقِهَاالحَرْبُشَمُرًَا 
أو يوم يكشف عن أصل الأمر وحقيقته بحيث يصير عياناً مستعار من 0 الشجر وساق الإنسان» 
وتنكيره للتهويل أو للتعظيم. وقرىء «تكشف» و «تكشف» بالتاء على بناء الفاعل أو المفعورل والفعل للساعة 
أو الحال. «وَيُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودٍ» توبيخاً على تركهم السجود إن كان اليوم يوم القيامة» أو يدعون إلى 
الصلوات لأوقاتها إن كان وقت النزع. «طقَلاً يَسْتَطِيعُونَ4 لذهاب وقته أو زوال القدرة عليه 
هِخَائِعَة أَنِصَارْهُمْ تَرْهَقُهُمْ ول تلحقهم ذلة. (وَكَدْ كَانُوا يُدَمَوْنَ إِلَى السجُودِ» في الدنيا أو زمان 
الصحة. لٍوَهُمْ سَالِمُونَ4 متمكنون منه مزاحو العلل فيه. 
درف ومن يَكَذْبُ إجدًا َلدِبيٌ مََتديمهُر مِنْ ت؛ ل ليك بن كي نيد © 1 
تَسَلْهُرَ لبا فهر من مَْرَمِ مون 4 م عِنْدَهُمْ آلْنَِبُ هَهُم هم يَكتبون و 4 . 
نَذَزني وَمَنْ يُكَذَّبُ بِهَذَا الحَدِيثِ4 كله إلى فإني ‏ أكفيكه . «ستشتنرجهخ» سندنيهم من العذاب درجة 
درجة بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة ٠‏ #من حَيِتُْ لآ يَعْلَمُونَ4 أنه استدراج وهو الإنعام عليهم لأنهم 
حسيوه تفضيلاً لهم على المؤمنين. 
«تأي هم وأمهلهم. «إِنّ كَنِدِي مَتِينّ4 لا يدفع بشيىء وإنما سمي إنعامه استدراجاً بالكيد لأنه في 
صورته , 
«آم هم أجرا» على الإرشا. (ِتَهمْ ين مفرّم4 من غرامة. مك4 بحملها فيعرضون إعنك . 
دَأم 3 القَيبُ4 اللوح أو المغيبات. طقَهُمْ يَكْْبُونَ4 منه ما يحكمون به ويستغنون به عن إعلمك. ' 


لكر ينو رَنْكَ ولا حك كَسَلِسِ للْوْتِ إذ ادك مغر مكطوم 62 للا أن تَدرَكمُ يمه ين رن ليد 
لاه هو ©) قبل ره تتاب لقبية 409 ٠‏ 

«تاضيز لِحكم رَبْك» وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم. ؤوّلا نَكُنْ كَصَاحِبٍ الحُوتِ4 إيونس عليه 
السلام . 8 َادَى» في بطن الحوت. 9وَعْوَ مَكْظُومْ» مملوء غيظاً من الضجرة فتبتلي ببلائه . 

<لَؤْلا أن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبُهو4 يعني التوفيق للتوبة وقبولها وحسن تذكير الفعل للفصل“» وقرىء 
«تداركته؛ و "تداركه» أي تتداركه على حكاية الحال الماضية بمعنى لولا أن كان يقال فيه تتداركه. لبد 
بِالمرَاءِ» بالأرض الخالية عن الأشجار. لوَهُوَ مَذْمُوم4 مل مطرود عن الرحمة والكرامة. اعفن إحال يعتمد 

عليها الجواب لأنها المنفية دون التبذ. 
: طِنَاجْتََاُ رَيْهُ4 بأن رد الوحي إلبدة أو اسعداه ه إن صح أنه لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة. لفْجَعَلَهُ من 
الصَّالِحِينَ© من الكاملين في الصلاح بأن عصمه من أن يفعل ما تركه أولى» وفيه دليل على خلق الأفعال 


والآية نزلت حين هم رسول الله يل أن يدعو على ثقيف» وقيل بأحد حين حل به ما حل فأراد أن يدعو على 
المنهزمين. 


ا و ا 2 عكرجز لا سعوأ لكر وود مُق (©) وا هر إلا وك لعيدينَ 
©4. 

ٍدَِن يَكَادُ الْذِينَ كَفَرُوا لَيزلِقُوتَكَ بأَنْصَارحِمْ» «إن» هي المخففة واللام دليلها والمعنى: إنهم لشدة 
عداوتهم ينظرون إليك شزراً بحيث يكادون يزلون قدمك؛. أو يهلكونك من قولهم نظر إليّ نظراً يكاد 
يصرعني » أي لو أمكنه بنظره الصرع لفعله» أو أنهم يكادون يصيبونك بالعين. إذ روي أنه كان في بني أسد 
عيانون» فأراد بعضهم أن يعين رسول الله وه فنزلت. وفي الحديث «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل . 
القدر» ولعله يكون من خصائص بعض النفوس. وقرأ نافع اليزلقونك4 من زلقته فزلق كحزنته فحزن» وقرىء 
«ليزهقونك» أي ليهلكرنك. طِلَمَا م سَمِعُوا الذكْرّة أي القرآن ا ا 
لوَيَقُولُونَ إِنّهُ لَمَجْنُون4 حيرة في أمره وتنفيراً عنه . 

درَمَا هُوَ إِلأَ ذِكرٌ لِلعَالّمِينَ4 لما جننوه لأجل القرآن بين أنه ذكر 3 لا يدركه ولا يتعاطاه إلا من كان 
أكمل الناس عقلاً وأميزهم وَأيا: 

عن النبي وَل «من قرأ سورة القلم أعطاه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم». 
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مكية. وأيها اثنتان وخمسون آية 


لك 


تم ام لالص 


«نذائةُ )ءا لذائة 2) يآ رد ما لذائَدُ 402 . 

«الحاقّةُ4 أي الساعة أو الحالة التي يحق وقوعهاء أو التي تحق فيها الأمور أي تعرف حقيقتهاء أو تقع 
فيها حواق الأمور من الحساب والجزاء على الإسناد المجازي» وهي مبتدأ خبرها: 

لما الحآثَةُ4 وأصله ما هي أي: أي شيء هي على التعظيم لشأنها والتهويل لهاء فوضع الظاهر موضع 
الضمير لأنه أهول لها. . 

طوَمَا أَدرَاكَ ما الحَاقةُ4 وأي شيء أعلمك ما هي أي أنك لا تعلم كنهها فإنها أعظم من أن تبلغها دراية 
أحدء واظما» مبتدأ و طآدراك 8 حخبره . 

كدت كَمُوُ وَعَاذ بالقارعة 2 كَأنَا كوه هيكوا َه (ي) ونا عا هيكوا بريج صَرْصَر 
تسو 9© سَعْرَمَا عَليِمَ سَيمَ بال وَتمِيَة يار خثرماً 5 


مر صل لكر 


© هَل يا لهم ين فحز 402 . 


١كَذّيَثْ‏ كَمُودُ وَعَادُ بالقارِعَةٍه بالحالة التي تقرع فيها الناس بالإفزاع والأجرام بالانفطار والانتشارء وإنما 
وضعت موضع ضمير #الحاقة# زيادة في وصف شلتها. 

لتَأمًا تَمُودُ فَأَملِكُوا بِالطَاغِيَة4 بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة وهي الصيحة» أو الرجفة لتكذيبهم 
ابالقارعة4. أو بسبب طغيانهم بالتكذيب وغيره على أنها مصدر كالعاقبة وهو لا يطابق قوله: 

ؤِوَأَما عَادٌ َأَلِكُوا بزيح صَرْصَرِ أي شديدة الصوت أو البرد من الصر أو الصر. طعَاتِبةِ شديدة 
العصف كأنها عتت على خزانها فلم يستطيعوا ضبطهاء أو على #اعاد» فلم يقدروا على ردها. 

ؤسَخْرَهَا عَلْيهِمْ 4 سلطها عليهم بقدرته» وهو استئناف أو صفة جيء به لنفي ما يتوهم من أنها كانت من 
اتصالات فلكية» إذ لو كانت لكان هو المقدر لها والمسبب. لسّيْمَ لَبَالٍ وَنْمَانِيَة يام حُسُوماً# متتابعات جمع 
حاسم من حسمت الدابة إذا تابعت بين كيهاء أو نحسات حسمت كل خير واستأصلته» أو قاطعات قطعت 
دابرهم» ويجوز أن يكون مصدراً منتصباً على العلة بمعنى قطعاًء أو المصدر لفعله المقدر حالاً أي تحسمهم 
«حسوماً» ويؤيده القراءة بالفتح» وهي كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب الأربعاء الآخرء وإنما 
سميت عجوزاً لأنها عجز الشتاء. أو لأن عجوزاً من عاد توارت في سرب فانتزعتها الزيح في الثامن 
فأهلكتها. طقَتَرى القَوْم4 إن كنت حاضرهم ظطفِيهَا4 في مهابها أو في الليالي والأيام. «صَرْعَى4 موتى جمع 
صريع . دكَانْهُمْ أَغجَارُ حل »> أضول نخل. ظخَاوِيَة4 متأكلة الأجواف. 

لفَهَل تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاتِية4 من بقية أو نفس باقية» أو بقاء. 


املق | الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
لَب يعون وس ملم والتؤتيكث يلقايلئة 2 صما مول رييخ َْدَمُمْ لَند َيه © إن لا علا 
لل حَقاء ي للية ©) نجلا 51 :1 5 قي 3 ني 40. 
لوَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَْ قَبْلَه4 ومن تقدمهء وقرأ البصريان والكسائي #ومن قبله4 أي ومن عنده من أتباعيء 
ويدل عليه أنه قرئء "ومن معه». طوَالمُؤْتَفِكَاتُ4 قرى قوم لوط والمراد أهلها. ظبِالخَاطِعَة4 بالخطأ أو 
بالفعلةء أو الأفعال ذات الخطأ. 
9نْمَصَوا رَسُولَ رَبْهِمْ4 أي فعصت كل أمة رسولها. طفَأَحَدَهُمْ أَخْدَّةٌ رابية4 زائدة في الشدة زيادة 
أعمالهم في القبح. ْ 
«إِنَا لَمّا طََى الما جاوز حده المعتاد» أو طغى على خزانه وذلك في الطوفان وهو يؤيد من قبله. 
لحَمَلتَاكم» أي آباءكم وأنتم في أصلابهم . <ؤفي الجَارِيَة» في سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. 
لِلِتَجْعَلَهَا ك4 لنجعل الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين. طتَذْكِرَة4 عبرة ودلالة على قدرة 
الصانع وحكمته وكمال قهره ورحمته. لوَتَعِيهَا4 'وتحفظهاء وعن ابن كثير لتَعْيهًا4 بسكون العين تشبيهاً 
٠‏ بكتفاء والوعي أن تحفظ الشيء ع في نفسك والويعاء أن تحفظه في غيرك. <ٍَأدن وَاعِيدٌ4 من شأنها أن تحفظ 
ما يجب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيه والعمل بموجبهء والتنكير للدلالة على قلتها قلتها وأن من هذا شأنه مع 
قلته تسبب لإنجاء الجم الغفير وإدامة نسلهم. وقرأ نافع أَذْنٌ6 بالتخفيف. ْ 


ينا نِمَ في الور قَمَد ويدَة © مَمِكٍ اكه َال دكا مله وْحِدَة 9 مَرَمَيِذِ وَكَميٍ الوايعَة 
7 
©4. ظ 


ِفَإِدًا تفخ فِي الصُورٍ تَفْحَةٌ وَاجِدَة4 لما بالغ في تهويل القيامة ,وذكر مآل المكدين بها تفخينا لكانها 
وتنبيهاً على مكانها عاد إلى شرحهاء وإنما حسن إسناد الفغل إلى المصدر -١‏ لتقيده وحسن تذكيره للفصل. 
وقرىء اتَفْحَد بالنتصب على إسناد الفعل إلى الجار والمجرور والمراد بها 'النفخة الأولى التي عندها خراب 
العالم . 

لوَحُمِلت الأرّض وَالجبَال4 رقعت من أماكنها بمجرد القدرة الكاملة» أو بتوسط زلزلة أو ريح عاصفة. 
لِنَدْكْتَا دَكَدّ وَاحِدَة» فضريت الجملتان بعضها ببعض ضربة واحدة فيصير الكل هباءء أو فبسطتا بسطة 5 
فصارتا أرضاً لا عوج فيها ولا أمتا لأن الدك سبب للتسوية؛ ولذلك قيل نافة دكاء للتي يم لها وأرض 

كاء للمتسعة المستوية. 

لِقَيَوْمَئِذٍ4 فجيتئذ. طوَقَعَتٍِ الوَاقِعَةُ4 قامت القيامة. 


2 مور لدع عه 


وسقت التمه م بَوبَذ واهبَة 0 ولك 0 أتجلياً وَكَخِلُ عرش ريك متهم بوميز عليه 
©4. 

لٍِوَانشَفَت ت السَّمَاءُ © لنزول الملائكة. لهي يَوْمْئذٍ وَاهِيَة ضعيفة مسترخية. 

طوَالمَلَكُ»4 والجنس. المتعارف بالملك. عَلَى أَرْجَائَهَا» جوانبها جمع رجا بالقصرء ولعله تمثيل 
لخراب السماء بخراب البنيان وانضواء أهلها إلى أطرافها وحواليهاء وإن كان على ظاهره فلعل هلاك الملائكة 


أثر ذلك . 9رَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبْكَ فَؤْقَهُمْ» فوق الملائكة الذين هم على الأرجاءء أو فوق الثمانية لأنها في نية 
اللقدوم” لِيَوْمَيِذٍ تَمَانِية4 ثمانية أملاك. لما روي مرفوعا «أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله 
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بأربعة آخرين». وقيل ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله ولعله أيضاً تمثيل لعظمته بما يشاهد 
من أحوال السلاطين يوم خروجهم على الناس للقضاء العام وعلى هذا قال: 
ل يك أوق كتبمٌ سيو مَتوْلُ كوم انوا كتبية 9© إن 
ق“مكق ححيية 4©2. 

ا فرضُون» تشبيها للمحاسبة بعرض السلطان العسكر لتعرق أحوالهم. وهذا وإن كان بعد النفخة 
الثانية لكن لما كان اليوم انما لزمان متسع تقع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب وإدخال أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار صح جعله ظرفاً للكل. «لا تَخَنَى مِنْكُمْ خَافية» سريرة على الله تعالى حتى يكون 
العرض للاطلاع عليهاء وإنما المراد منه إفشاء الحال والمبالغة في العدل؛ أو على الناس كما قال الله تعالى: 
«يوم تبلى السرائري وقرأ حمزة والكسائي بالياء للفصل . 

: ِنَأمًا مَنْ أوتِن كِتَابَهُ ينب تفصيل للعرض . دنَيَُولُ4 تبجحاً. طهَاؤمٌ افرئوا كِتَابيذ» هاء اسم لخذء 

وفيه لغات أجودها هاء يا رجل وهاء يا امرأة وهاؤما يا رجلان أو امرأتان» وهاؤم يا رجال وهاؤن يا نسوة» 
ومفعوله محذوف و «كتابيه» مفعول ظاقرؤوا» لأنه أقرب العاملين» ولأنه لو كان مفعول طهاؤم» لقيل 
اقرؤوه إذ الأولى إضماره حيث أمكن؛ والهاء فيه وفي «حسابيه» و هماليه» و «سلطانيه6 للسكت تثبت في 
الوقف وتسقط في الوصل واستحب الوقف لثباتها في الإمام والذلك قرىء بإثباتها فى الوصل. 

«إئي تنك أني ملاق جسَابيذ» ايب علمت» 0 0 بالظن إشعاراً أبأنه لا يقدح في الاعتقاد ما 


١ق‏ د مك كر © د جحد عيصر 69 قا كئة 9 ا تقذ ين ؛ يمآ أسلفثر 
ف الهو لفية 4©9. 

طنَهُوَ ني عِيْشّة رَاضِية» ذات رضا على النسبة بالصيغة. أو جعل الفعل لها مجازاً وذلك لكونها صافية 
عن الشوائب دائمة مقرونة بالتعظيم. 

«ني جَنْةِ عَالِيَة4 مرتفعة المكان لأنها في السماءء أو الدرجات أو الأبنية والأشجار. 

لتُطُوفُهَا جمع قطف' وهو ما يجتنى بسرعة والقطف بالفتخ المصدر. ظدَانِية4 يتناولها القاعد. 

لكلا وَاشْرَبُواع بإضمار القول وجمع الضمير للمعنى. ِهَئِيئاً4 أكلاً وشرباً «هنيثاً» أو هنئتم 
«هنيثاً» . وِيمًا أسلنك »> بما قدمتم منْ الأعمال الصالحة. لني الأيام الْحَالِيَة الماضية من أيام الدنيا. 


000 مه 


وام مَنّ أن كِبَدُ ينلد يَتوْدُ بق 1 أت كنية 09 © وك بر ما يسإية () يها كنت الْقاينية 
© 2 انق عق مايه (2) عَلَكَ عن شنطيية 409 . ش 

لِوَآَنًا من أوتي كِتَابَه بِسَمَالِهِ فَيُولُ4 لما يرى من قبح العمل وسوء العاقبة. ا 

هِوَلَمْ أَدرِ مَا جِسَابِيذ ؤيَا لَيتَهَا4 يا ليت الموتة التي متها . لكَانَتِ القَاضِيَة4 القاطعة لأمري فلم أبعث 
'بعدهاء أو يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضت علي لأنه صادفها أمر من الموت فتمناه عندهاء زايا 
ليت حياة الدنيا كانت الموتة ولم أخلق فيها حياً. 

ما أَغْتى عَنْي مَالِيِ مالي من المال والتبع وما نفي والمفعول محذوف»ء أو استفهام إنكار مفعول ' 
لأغنى . ْ : 


؟4؟ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


مَلَك عَنِي سُلْطَانِيَدُ» ملكي وتسلطي على الناس» أو حجتي التي كنت أحتج بها في الدنياء وقرأ حمزة 

«عني مالي عني سلطاني» بحذف الهاءين في الوصل والباقون بإثباتها في الحالين. 
ع تن © 1 لقم سَذْهُ © ذف ملل كنا ته يها النل: 4063 . 

لخَُدُوه4 يقوله الله تعالى لخزنة النار. ظثَمُلُوة» . 

مم اللجَجِيمَ صَلْوة4 ثم لا تصلوه إلا الجحيمء وهي النار العظمى لأنه كان يتعظم على الناس . 

ؤثْمَ في سِْمِلَةِ ذَرْمُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعأ» أي طويلة. قَاسْلْكُوه» فأدخلوه فيها بأن تلفرها على جسده وهو 
فيما بينها مرهق لا يقدر على حركة» وتقديم ال «إسلسلة4 كتقديم #الجحيم4 للدلالة على التخصيص 
والاهتمام بذكر .أنواع ما يعذب بف و طثم» لتفاوت ما بينها في الشدة. 

ؤإِنَهُ 6 لا يمن يأل اتتيبر © 1 عن عل طلم السك 67) كيس 1 أن هها عي 7©) :5 
طتم إلا ين تيو (©) لا يأك رلا التيلئوة 42 . 

ؤإِنّْهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بالله العَظِيم» تعليل على طريقة الاستئناف للمبالخة» وذكر «العظيم» للإشعار بأنه هر 
المستحق للعظمة فمن تعظم فيها استوجب ذلك. 

«وّلا يَحْض عَلَى طَمَامٍ المْكين4 ولا يحث على بذل طعامه أو على إطعامه فضلاً عن أن يبذل من 
ماله؛ ويجوز أن يكون ذكر الحض للإشعار بأن تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل. وفيه دليل على 
تكليف الكفار بالفروعء ولعل تخصيص الأمرين بالذكر لأن أقبح العقائد الكفر بالله تعالى وأشنع الرذائل البخل 
وقسوة القلب. ' 

ؤِوَلا طْعَامٌ إلا مْنْ غِسْلِينٍ4 غسالة أهل النار وصديدهم فعلين من الغسل. 

«لا يَأَكُنُه إلا الحَاطِئُونَ4 أصحاب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من الخطأ المضاد 
للصواب» وقرىء «المخاطيون» بقلب الهمزة ياء و «الخاطون» بطرحها. 

طن قيِمْ بنا زد 2 مل هزد 9© إن نول مول كير ©)4. 

ؤئلا أيِم» لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق بالقسم» أو ف «أقسم» و ظالا» مزيدة أو فلا رد 
لإنكارهم البعث و «أقسم» مستأنف. «بمًا تُبْصِرُونَ4 وما لآ يُبْصِرُونَ4 بالمشاهدات والمغيبات وذلك يتناول 
الخالق والمخلوقات بأسرها. 

«إنْهُ4 إن القرآن. «لَقَوْلُ رَسُولٍ4 يبلغه عن الله تعالى فإن الرسول لا يقول عن نفسه.. «كريم» على 
الله تعالى وهو محمد أو جبريل عليهما الصلاة والسلام. 1 


لس برس امه ك2 2 ترس رص مو 5 9 يج بمسوء لد جتثر + زوب 2 قلا - طن مزجا 
ًا هر بول سَاعرٍ علا ما فميْنَ 9 ولا بقولٍ كن كيلا تا لدكرُونَ 2 نين ين يب لين 


.4© 

وما هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ4 كما تزعمون تارة. طقَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ4 تصدقون لما ظهر لكم صدقه تصديقاً قليلاً 
لفرط عنادكم . 1 1 
إلا بقَوْلٍ تَاهِن» كما تدعون أخرى. (قَلِيلاً ما نَذَكَرُونَ4 تذكرون تذكراً قليلاً» فلذلك يلتبس الأمر 


4 - سورة الحاقة/ الآيات: 55 - 7م يدن 


عليكم وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية والتذكر مع نفي الكاهنية» لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا 
ينكره إلا معاند بخلاف مبايئته للكهانة» فإنها تتوقف على تذكر أحوال الرسول ومعاني القرآن المنافية لطريقة 
الكهنة ومعاني أقوالهم. وقرأ ابن كثير ويعقوب بالياء فيهما. 

<تنزِيلٌ» هو تنزيل. لبن رَبّ العَالَمِينَ4 نزله على لسان جبريل عليه السلام. 


2 عدوم مهس 6 


«ارل نيل عَْنَا بص الأكاويل © لَخنَدم منَهُ بابي ( © 2 ألما منه لوي 9©) ننَا كر ين أمر 
عيية 4©9. 

ؤِرَلَوْ تَقَوْلَ عَلَينَا بَْضٌ الأقَاوِيل4 سمي الافتراء تقولا لأنه قول متكلف والأقوال المفتراة أقاويل تحقيراً 
لها كأنه جمع أفعولة من القول كالأضاحيك. 

ٍنُمٌ لَمَطَعْنَا مِنهُ الوَتِينَ4 أي نياط قلبه بضرب عنقهء وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله الملوك بمن 
يغضبون عليه». وهو أن يأخذ القتال بيمينه ويكفحه بالسيف ويضرب به جيدهء وقيل اليمين بمعنى القوة. 
ِْكَمَا مِنَكُمْ من أَحَدِ عَنْةُ4 عن القتل أو المقتول. حَاجزِينَ» دافعين وصف لأحد فإنه عام والخطاب 


للناس . 
«ارَمٌ كز لتقن © ون عه أن يسك تُكَذْينَ © وَإِنَمُ لسر عل الكفين 2©) وَإِنَمَ لحن 
اد حت فم بك علد 46 


ره وإن القرآن. طلَتَذْكِرَةٌ لِلمَُقِينَ4 لأنهم المنتفعون به. 
ؤِوَإِا لَتغلم أنْ مِدكُمْ مُكَذِْينَ4 فنجازيهم على تكذيبهم. 
9وَإِنهُ لَْحَسْرَةٌ عَلَى الكَافِرِينَ 4 إذا رأوا ثواب المؤمنين به. 
ونه لحن اليقين4 لليقين الذي لا ريب فيه. 


ا ع د ا اي 


عن اللبي كله «من قرأ سورة اللحاقة حاسبه الله تعالى حساباً يسيرأ». 


344 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


مكية وآيها أربج وأربعون آية 


0 ال 


تم أت ار اليج 


مَل مَيِلّ يداب تقر 9 لَنكفيتَ إن لَمٌ داف 402 . 
وِسَأنَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع4 أي دعا داع به بمعنى استدعاه ولذلك عدي الفعل بالباء والسائل هو النضر 
ابن الخرث فإنه قال «#إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» الآية أو أبو جهل فإنه 
"قال #فأسقط علينا كسقاً من السماء» سأله استهزاء أو الرسول عليه الصلاة والسلام استعجل بعذابهم وقرأ تافع , 
وابن عامر #سال» وهو إما من السؤال على لغة قريش قال: ْ 
سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بماسالت ولم تصب 
أو من السيلان ويؤيده أنه قرىء #سال سيل» على أن السيل مصدر بمعنى السائل كالغور والمعنى سال 
واد بعذاب ومضى الفعل لتحقق وقوعه إما في الدنيا وهو قتل بدر.أو في الآخرة وهو عذاب النار. 
«للكافرين» صفة أخرى لعذاب أو صلة ل طواقع» وإن صح أن السؤال كان عمن يقع به العذاب كان 
جواباً والباء على هذا لتضمن #سأل4 معنى اهتم. ظلَيِسٌ لَهُ دَافِم» يرده. 
لين أنه ذى التصايع 2© تر اميك ماع به ف بور كنّ دار خَيِينَ الك )4 . 
طبن اللّدبه من جهته لتعلق إرادته طذِي المَعَارِج4 ذي المصاعد وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم 
الطيب والعمل الصالح أو يترقى فيها المؤمنون في سلوكهم أو في دار ثوابهم أو مراتب الملائكة أو في 
السموات فإن الملائكة يعرجون فيها. 
وِتَغْرْجُ المَلابَكَةُ وَالرُوحُ إِلَيِهِ في يَوم كان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ آلف سَئَةٍه استئناف لبيان ارتفاع تلك المعارج 
وبعد مداها على التمثيل والتخيل والمعنى أنها بحيث لو قدر قطعها في زمان لكان في زمان يقدر بخمسين 
ألف سنة من سني الدنيا وقيل معناه تعرج الملائكة والروح إلى عرشه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
من حيث إنهم يقطعون فيه ما يقطع الإنسان فيها لو فرض لا أن ما بين أسفل العالم وأعلى شرفات العرش 
: مسيرة خمسين ألف سنة لأن ما بين مركز الأرض ومقعر السماء الدنيا على ما قيل مسيرة خمسمائة عام وثخن 
كل واحدة من السموات السبع والكرسي والعرش كذلك وحيث قال «في يوم كان مقداره ألف سنة» يريد 
زمان عروجهم من الأرض إلى محدب السماء الدنيا وقيل في يوم» متعلق ب #واقع» أو «سال4 إذا جعل 
من السيلان والمراد به يوم القيامة واستطالته إما لشدته على الكفار أو لكثرة ما فيه من الحالات والمحاسبات 
أو لأنه على الحقيقة كذلك والروح جبريل عليه السلام وإفراده لفضله أو خلق أعظم من الملائكة . 


تين سَرَا جلا © يِنَن يَوََمُ يدا © مَرََدُ زا © كز الت انيل © منود 
معل لخ مع م 7-0 
ََِالُ يي 4©9>. ش ١‏ 


"14 ؟١‎ -2 سورة المعارج/ الآيات:‎ ٠ 


«ناضيز صَبْراً جَمِيلاً» لا يشوبه استعجال واضطراب قلب وهو متعلق ب #سأل4 لأن السؤال كان عن 
استهزاء أو تعنت وذلك مما يضجره أو ان تقنيس واسسخيطلاء للنصر أو ب #سال» لأن المعنى فونه وقوع 
العذاب #فاصبر» فقد شارفت الانتقام . 

ِإِنْهُمْ يَرَوْنَهُ4 الضمير للعذاب أو يوم القيامة #بعيداً»# من الإمكان . 

لوَئْرَاهُ قريب منه أو من الوقوع. 

©يَْمَ تَكُونُ السَمَاءُ كَالمْهْلٍ» ظرف ل #قريبا# أي يمكن #إيوم تكون» أو لمضمر دل عليه «واقع» أو 
بدل من في يوم» إن علق به والمهل المذاب في «مهل» كالفلزات أو دردي الزيت. 

1 وَتَكُونُ الجبّال كَالعِهْن4 كالصوف المصبوغ ألواناً لأن الجبال مختلفة الألوان فإذا بست وطيرت في 

الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح. ' 


ل معي م وي 


#ولا يكل جيم يا © يَصَ] ب لشم لو ينتيع ين عدا يمد يده 7 صَسََه جه 
َلّضِهِ 9© وَصِيله أل ريه 2 ومن في لض جَِيعًا ثم ييه 49 

اكه سر ولا يسأل قريب يا عن حاله وعن ابن كثير ولا يُسْآَلَ4 على بناء المفعول 

د يتطْوئه؟ 1 استعناقف 0 حال تدل على أن المانع من هذا السؤال هو التشاغل دون الخفاء أو ما يغني 
عنه من مشاهدة الحال كبياض الوجه وسواده وجمع الضميرين لعموم الحميم . ا 
عَذَاب يَوْمِئِذ ببَنِيه» لوَصَاحِبَتهِ وَأَخِيهِ» حال 7 أو استئناف يدل على أن اشتغال كل مجرم 
بنفسه بحيث يتمنى أن يفتدي بأقرب الئاس إليه وأعلقهم بقلبه فضلاً أن يهتم بحاله ويسأل عنها وقرأ نافع 
والكسائي بفتح ميم لِيَوْمَئِْذ © وقرىء بتنوين لِعَذَابِ» ونصب «#يومئذ» به لأنه بمعنى تعذيب. 

«وَنْصِيل 8# وعشيرثه الذين فصل عنهم التي تُؤوِيه4 تضمه في النسب أو عند الشدائد. 

ِوَمْنْ فِي-الأزض جَمِيعاً4 من الثقلين أو الخلائق ثم بلجيو عطقف على #يفتدي». أي ثم ينجيه 
الافتداء و #ثم» للاستبعاد. 

م نا فى 29 نع لنى © تغران كَرَ ميد © بع انع 469. 

كلا ردع للمجرم عن الودادة ودلالة على أن الافتداء لا ينجيه ظإِنْهَاك الضمير للثار أو مبهم يفسره 
«نَظى» وهو خبر أو بدل أو للقصة و #لظى4 مبتدأ خبره. 

لِتَرَّاعَةَ للشّوى» وهو اللهب الخالص وقيل علم للنار منقول من اللظى بمعنى اللهب وقرأ حفص عن 
عاصم لنَرَاعَة» بالنصب على الاختصاص أو الحال المؤكدة أو المتنقلة على أن #لظى* بمعنى متلظية 
والشوى الأطراف أو جمع شواة وهي جلدة الرأس 

9ِتَدْمُو4 تجذب وتحضر كقول ذي الرمة: 

تدعرائتفه الجويت مس 

مجاز عن جذبها وإحضارها لمن فرٌ عنها وقيل تدعو زبانيتها وقيل تدعو تهلك من قولهم دعاه الله إذا 
. أهلكه هِمَن أَدبْر4 عن الحق مِوَتَوَلَى4 عن الطاعة. 
لِرَجَْمَعَ نَأَوْعَى» وجمع المال فجعله في وعاء وكنزه حرصاً وتأميلاً. 


15 الجزء الخامس من تقسير البيضاري 

«# إن لسن مْقَ حَذمًا © ,ذا ممه الّدُ جزنا (2) وإدا سمه ليك منعا 47 . 

«إِنّْ الإنَْانَ خُلِقَ هَلُوعاً4 شديد الحرص قليل الصبر. 1 

«إِذا مَمْهُ الشرُك الضر طجرُوعاً» يكثر الجزع. 

وَإِذًا مَسْهُ الخَيرُ السعة طمَنُوعاً© يبالغ بالإمساك والأو صاف الثلائة أحوال مقدرة أو محققة لأنها طبائع 
جبل الإنسان عليها و «إذا» الأولى ظرف ل طجزوعاً6 والأخرى ل «منوعاً». 

3 دمع رهس عاك 2 يقح عه تام ان مد ع انز لوك ب د تررس لله صر ست ماصعو 

«إلا النصلد © الس م عل سَلتوح تنة ©© كلد ف فَرَم حَدُ تَذهْ (©© يَعَبَلٍ «التزور 
ل مفة يت فد 409 . 

«إلأ المُصَلِينَ4 استثناء للموصوفين بالصفات المذكورة بعد من المطبوعين على الأحوال المذكورة قبل 
لمضادة تلك الصفات لها من حيث إنها دالة على. الاستغراق في طاعة الحق والإشفاق على الخلق والإيمان 
بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشهوة وإيثار الآجل على العاجل وتلك ناشئة من الانهماك في حب 
العاجل وقصور النظر عليها. 

دِالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهمْ دَائِمُونَ4 لا يشغلهم عنها شاغل . 

ٍِْوَالَّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقّْ مَعْلُومُ4 كالزكوات والصدقات الموظفة. 

دلِلسائِلِ4 الذي يسأل «وَالمَخْرُوم4 الذي لا يسأل فيحسب نفسه غنياً فيحرم. 

<وَالَّذِينَ يُصَدَفُونَ بهوم الدّين4 تصديقاً بأعمالهم وهو أن يتعب نفسه ويصرف ماله طمعاً في المثوبة 
الأخروية ولذلك ذكر «الذين». 1 

ردن حم من عد يهم نيش 9 إِنَّ عَدَابٌ مَيِهمْ عيرُ مأمرن 9 وَلَنِنَ هر 
إلا عل أتيية أذ ما ملكك لكي ينهم عيذ ملؤي 2©) في إنق م دِدَ للك م العائة )4 . 

لوَالِينَ هُمْ من عَذَابٍ رَبْهمْ مُشْفِقُونَ خائفون على أنفسهم. 

دِإِنّ عَذَابَ رهم غَيرُ مَأمُونِ© اعتراض يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله وإن بالغ في 

درَالذِينَ مم لِفرُوجِهمْ حَانِظون» «إلا على اجيم آز ما ملكت أَبمائهم نإِنَهم غير مَلُوبِينَ» «قمن 
بْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ قأوليك هُمْ العَادُونَ4 سبق تفسيره في سورة «المؤمنين». 


2. 


تل لمتوع مني ضر © ولد م يتتطين تي 62 با م عل ستدين بيط © 


ؤرَالذِينَ هم لأْمَائاتِهم وَعَهْدِهِمْ رَامُونَ4 حافظون وقرا ابن كثير «لأمانتهم» يعني لا يخونون ولا ينكرون 
ولا يخفون ما علموه من حقوق الله وحقوق العباد. 7 

(َوَالَّذِينَ هُمْ بشَهَادبِهِمْ قَائِمُونَ4 وقرأ يعقوب وحفص «بشهاداتهم» لاختلاف الأنواع ! 

ؤِوَالْذِينَ هُمْ على صَلابهمْ يُحَانِظُونَ» فيراعون شرائطها ويكملون فرائضها وسننها وتكرير ذكر الصلاة 
ووصفهم بها أولا وآخراً باعتبارين للدلالة على فضلها وإنافتها على غيرها وفي نظم هذه الصلاة مبالغات لا 


٠١‏ سورة المعارج/ الآيات: 9" - 44 يكن 
ٍِأُوَيِكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ بواب الله تعالى. 


ل و ين و اتا عزن (9© بطم حكُلٌ أنري مَنَبمْ أن يدَعَلَ 
ير ©» 

0١0‏ الّْذِينَ كَفَرُوا قبَلْكَع حولك طمُهْطِمِينَ4 مسرعين.. 

لعَنٍ اليِمَينِ وَعَْنِ الشّمَالٍ عِزِينَ4 فرقاً شتى جمع عزة وأصلها عزوة من العزو وكأن كل فرقة تعتزى إلى 
غير من تعتزى إليه الأخرى. كان المشركون يحتفون حول رسول الله يكل حلقاً حلقاً ويستهزئون بكلامه. 

<َأَيَطمَعْ كل امرىء مِنْهُمْ م أن يُدخَلَ جَنة تيم بلا إيمان وهو إنكار لقولهم لو صح ما يقوله لنكون فيها 
ديه 


مويو ب 


لبون 9 ل أُيِمْ رَبَ لتر ولعب إن لكيئئة © عد آ بُيْلَ حرا ينم 


وي 000 
مذرة لا تناسب عالم القدس فمن لم يستكمل بالإيمان والطاعة ولم يتخلق بالأخلاق الملكية لم يستعد 
لدخولها أو إنكم مخلوقون من أجل ما تعلمون وهو تكميل النفس بالعلم والعمل فمن لم يستكملها لم يتبوأ 
في منازل الكاملين أو الاستدلال بالنشأة. الأولى على إمكان. النشأة الثانية التي بنوا الطمع على فرضها فرضاً 
مستحيلاً عندهم .بعد زدعهم عنه. 

«قلاً أَقيِمْ بِرَبٌ المَشَارِقٍ وَالمَعَارب إِنَا لَقَادِرُنَ6 <َلى أن ُبَدْلَ خيراً مِنْهُمْ4 أي نهلكهم ونأتي بخلق 
أمثل منهم أو نعطي محمداً بدلكم من هو خير منكم وهم الأنصار. وما نَحْنٌ بِمَسْبُوقِينَ4 بمغلوبين إن أردنا 
ذلك . 


«مَيوٌ عسوأ ويلبوأ حي يلهأ بوبم لِك يعون © يْ يَرْيْوْتَ ين الْخْيدَانِ يرا بْيحْ إل شب موضُون 
© حي لَمرْخ يَحَثمُم يِذ كِدَ 7 5 0 ُو ؛ ©40. 
1 (تلزف يَخُوضُوا وَيَْمَبُوا حَنّى يُلآقُوا يَوْمَهُمْ م الَّذِي يُوعَدُونَ4 مر في آخر سورة «الطور». 
لِيَوْمَ يَخْرْجُونَ مِنَ الأنَجِدَاثِ سِرَاعا© مسرعين جمع سريع طكَانْهُمْ إلى نُضْبٍ» منصوب للعبادة أو علم 
يُوفِضُونَ4 يسرعون وقرأ ابن عامر وحفص «إلى نُصّب» بضم النون والصاد والباقون من السبعة 9نَضب» 
بفتح النون وسكون الصاد وقرىء بالضم على أنه تخفيف 9تُضب» أو جمع 
لخَاشِعَة أنِصَارُهُمْ : َرْهَقُهُمْ م ذُلة مر تفسيره ظذَّلِكَ اليومُ مُ الذي كَانُوا 3 في الدنيا . 
عن النبي يلةِ «من قرأ سورة #سأل سائل» أعطه الله ثواب الذين هم «الأماناتهم وعهدهم راعون24. 


0071 :. الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


طشية رادها تسع أو ثمان وعشروة آية 


مام 8خ ايه 1 


0 لكت و0 لتو فِرَ لكر يّن ليك تقتة | إِكَ أل مسَعَى إِنَّ أجل مه 
ا 1 | يك 3 كثر تكن 40. 
دِإنا أَرْسَلْتَا نُوحا إلى كَوْبه أَن أَنذِز» أي بأن أي بالإنذار» أو بأن قلنا له «أنذر». ويجوز أن تكون مفسرة 

لتضمن الإرسال معنى القول» وقرىء بغير «أن» على إرادة القول. لِقَوْمَكَ بِن قَبْلٍ أن يأَتِيهُمْ عَذَابُ لم4 
عذاب الآخرة أو الطوفان. 

ؤِقَالَ يا قَوْم ني لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينُ 4 أن اعْبُدُوا الله وَانَقُوه وَأَطِيعُونِ» مر في «الشعراء؟ نظيره وفي طأن» 
يحتمل الوجهان. 

يَمفر لَكُمْ ِن ذُنُوبكُمْ4 يغفر لكم بعض ذنوبكم وهو ما سبق فإن الإسلام يجبه فلا يؤاخذكم به في 
الآخرة وَبُوخُركم إلى أجل مُسَمّى هو أقصى ما كدر لكم بشرط الإيمان والطاعة. «إِنّ أجَلَ اش إن الأجل 
الذي قدره. دِإِذًا جاء» على الوجه المقدر به آجلاً وقيل إذا جاء الأجل الأطول. طلة يُؤَخرْ فبادروا في 
أوقات الإمهال والتأخير. ؤلؤ كم تَعلمُونَ» لو كنتم من أهل العلم والظر لعلم ذلك» وفيه أنهم لانهماكهم 
في حب الحياة كأنهم شاكون في الموت. 

«قل ري إن معرث كي 35 1 6 © 5 إِلا ورانا © ون كلا ريم نر 
هد جَمَلواأ َعَم و لايع وَآسْتَفتوا ياي وَلمَيُوا وأنتكيفأ شيك © ثّ إن ويح جِهَدًا © 

ثم إن قث لك مَلَمَرَثْ لم بنرن 469 . 

ؤِثَال رَبْ ني دَعَوْتُ قبي ليلا وَتهار» أي دائماً. 

وِنَلَمْ يَرِدَهُمْ دُعَائِي إلا فِرَاراً» عن الإيمان والطاعة» وإسناد الزيادة إلى الدعاء على السببية كنول 
«نرّادتهم إيماناً» . 
١‏ «وإنّي كُلْمَا دَعَوْتهُمْ 3 إلى الإيمان. طلِتَفْفِرَ لَهُمْ4 بسببه. جَعَلُوا أَصَابمَهُمْ في آَدَانِهمْ» سدوا مسامعهم 
عن استماع الدعوة. 0 ستَفْشَا لياَُمْ4 تغطوا بها لثلا يروني كراهة النظر.إلي من فرط كراهة دعوتي أو لثلا 
أعر فهم فأدعوهم, والتعبير بصيغة الطلب للمبالغة . لِوَأَضَوُواك وأكبوا على الكفر والمعاصي مستعار من أصر 
الحمار على العانة إذا صر أذنيه وأقبل عليها. ©وَاسْتَكَيَرُ وا عن اتباعي . «اشتكبّاراًة عظيماً. 

ونم إني دَعَوْتُهُمْ م جهارً» ؤم إِنّي أَغلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إسْرَارا4 أي دعوتهم مرة بعد أخرى وكرة 
بعد أولى على أي وجه أمكنني » و (ثم» لتفاوت الوجوه فإن الجهار أغلظ من" الإإسرار والجمع بينهما أغلظ 


١/ا-‏ سورة نوح/ الآيات: 7١ - ١‏ , 1 34> 


من الإفراد لتراخي بغضها عن بعض» و «جهاراً8 نصب على المصدر لأنه أحد نوعي الدعاءء أو.صفة مصدر 
محذوف بمعنى دعاء 1 أ مجاهراً به أو الحال فيكون بمعنى مجاهراً. 

0 أستَطفروأ وي كان عَفَارا (2) يِل آلشسلة عَكَُ يَدْرَانَا () وَيْندِدَدٌ بول وبين وتمل 
تق ل :41 ظ 

ل رَيَكْمْ4 بالتوبة عن الكفر. ؤإِنّهُ كان عَقّار» للتائبين وكأنهم لما أمرهم بالعبادة قالوا: . 
إن كنا على حق فلا نتركه وإن كنا على باطل فكيف يقبلنا ويلطف بنا من عصيناهء فأمرهم يما يجب معاصيهم 
ويجلب إليهم المنح ولذلك وعدهم عليه ما هو أوقع في قلوبهم. وقيل لما طالت دعوتهم وتمادى إصرارهم 
حبس الله عنهم .القطر أربعين سنة» وأعقم أرحام نسائهم فوعدهم بذلك على الاستغفار عما كانوا عليه بقوله: 

ؤِيْرْسِلٍ السْمَاء عَلَيكُمْ مِذرَار4 «ودْ ُمدِدْكُمْ بَِمْوَالٍ وبين وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْمَل لَكُمْ أنهار[© ولذلك 
شرع الاستغفار في الاستسقاء. و «السماء# تحتمل المظلة والسحاب» والمدرار كثير الدرور ويستوي في هذا 
البناء المذكر والمؤنث» والمراد بال «#جنات» البساتين. : 

« كذ لا يو يد كلا © وقد عَفَوْ لور 402 . 

لما لَكُمْ ل تَرْجُونَ لِلَّهِ وار لا تأملون له توقيراً أي تعظيماً لمن عبده وأطاعه فتكونوا على حال تأملون 
فيها تعظيمها إياكم؛ و ظلله» بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقارء أو لآ تُعتقدون له عظمة فتخافوا 
عصيانه» وإنما عبر عن الاعتقاد بالرجاء التابع لأدنى الظن. مبالغة. 

ؤرَكَذ حَلَقَكُمْ أطوار» حال مقررة للإنكار من حيث إنها موجبة للرجاء فإنه خلقهم «أطواراً» أي 
تارات » إذ خلقهم أولاً إعتاصرء ثم مركبيات تغذى بها الإنسان» ثم أخلاطأء ثم نطفآء ثم علق ثم مضغا ثم 
عظاماً ولحوماء ثم أنشأهم خلقاً آخرء فإنه يدل على أنه يمكن أن يعيدهم تارة أخرى فيعظمهم بالثواب وعلى 
أنه تعالى عظيم القدرة تام الحكمة» ثم أتبع ذلك ما يؤيده من آيات الآفاق فقال. 

للد ذا كت حَلَنَ لله سيِم سََوتٍ' يبا 2 وَجَمَلَ الْقَرَ هن ونا وَجَعَلَ السّنس يرما 40 . 

لٍِألَمْ نَرّوا كيف خَلّقَ الله سَبْعَ سَمَواتٍِ طِبَاقا4 9وَجَعَلَ القَمَرَ فيهن نُورَا4 أي في السئوات وهو في 
السماء الدنيا وإنما نسب إليهن لما بينهن من الملابسة. طوَجَعَلَ الشَّمْسٌ سِرَاجاً» مثلها به لأنها تزيل ظلمة 
الليل عن وجه الأرض كما يزيلها السراج عما حوله. 


«وَائة انبسك بن الايْضٍ بدا 09 2 مد يا فا وَْجكُمْ إِخْرَلجًا و وه جَعَلَ لك الرْضَ بسَاط 
© نذا نا 5ك مه 46 


لٍِوَاللهُ تفن , مِنَ الأرّض تبَانأه أنشأكم منها فاستعير الإنبات للإنشاء لأنه أدل على الحدوث والتكون من 
00 وأصله «أنبتكم من الأرض » إنباتاً فنبتم نباتء فاختصره اكتفاء بالدلالة الالتزامية . 


ثم د يُعِيِدُكُمْ فِيهَا4 مقبورين. ٠‏ «وَيُخْرِجْكُمْ ِخْرَاجاً» بالحشر» بواكت بالمصدر كما أكد به الأول دلالة 
على 0 ا محققة كالإيداء» وأنها تكون لا ميحالة.: 


لرَاللُُ جَمَلَ لَكُمْ الأَرْض بسَاطاً» تتقلبون 0-7 
لِلِتَسْلَكُوا مِنْهَا سبلا فِجَاجاً» واسعة جمع فج ومن لتضمن الفعل معنى الاتخاذ. 


لمن ْ الجزء الخامس من تفسير. البيضاوي 


١ل‏ فح بن علو ا ان اله وولدمه إل حَمَادَا )4 . 

طثَالَ نُوحٌ رَبٌ إِنْهُمْ عَصَوْنِي» فيما أمرتهم به. طوَانّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزْدَهُ ذهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ إل خَسَاراً» واتبعرا 
رؤساءهم البطرين بأموالهم المغترين بأولادهم بحيث صار ذلك سبباً لزيادة خسارهم في الآخرة» وفيه أنهم 
إنما اتبعوهم لوجاهة حصلت لهم بالأموال والأولاد وأدت بهم إلى الخسارء وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
والبصريان #وولده» بالضم والسكون على أنه لغة كالحزن والحزن أو جمع كالأسد. 


«وَمكزوأ كرا با © وَدَالوا لا َو -إلهتكد ولا مدو ود ولا موا ولا يوت وَبَمُوقَ تر( 4 . 

لوَمَكَرُوا عطف على إلم يزده4 والضمير لمن وجمعه للمعنى. طمَكراً كُبّارا كبيراً في الغاية فإنه 
أبلغ من كبار وهو من كبير» وذلك احتيالهم في .الدين وتحريش الناس على أذى نوح. 1 

لوََالُوا لآنَذَونَ آلِهتَكُمْ أي عبادتها. ولا تَدَرْنَ وَدا وَل سْوَاعاً وَل يَقُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْراه «ولا تذرن» 
هؤلاء خصوصاًء قيل هي أسماء رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح فلما ماتوا صوروا تبركاً بهم» فلما طال 
الزمان: عبدوا. وقد انتقلت إلى العرب فكان ود لكلب» وسواع لهمدان» ويغوث لمذحجء ويعوق لمرادء 
ونسر لحمير . وقرأ نافع «وداً» بالضم وقرىء «يغوئاً» و «يعوقاً» للتناسبء ومنع صرفهما للعلمية والعجمة. 


و3 أسَوا كرا ولا زّد الظليتَ إلا سَكَا © ينا خيلتضيع نوا اموا انا قكر بثو لم ين 
دون أَّهِ أنصارًا 4©9. 

وَقَذْ أَضَلُوا كَثيراً» الضميز للرؤساء أو للأصنام كقوله: #إنهن أضللن كثيراً». «وَلآ تَرِدٍ الظَالِمِينَ إلا 
ضَلالا> عطف على رب إنهم عصوني4؛ ولعل المطلوب هو الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم لا 
في أمر دينهم» أو الضياع والهلاك كقوله: #إن المجرمين في ضلال وسعر». 

مما حَطِيَاتِهِمْ 4 من أجل خطيئاتهم. و «ما؛ مزيدة للتأكيد والتفخيمء وقرأ أبو عمرو «مما خطاياهم». 
«أغر قُواك بالطوفان. طنَأَدْيْلُوا تارك المراد عذاب القبر أو عذاب الآخرة» والتعقيب لعدم الاعتداد بما بين 
الإغراق والإدخالء أو لأن المسبب كالمتعقب للسبب وإن تراخى عنه لفقد شرط أو وجود مانع»ء وتنكير النار 
للتعظيم أو لأن المراد نوع من النيران. لَلْمْ يِجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله أَنصَاراً» تعريض لهم باتخاذ آلهة من دون 
الله لا تقدر على نصرهم. 

«رتال ف ين لا هدر 


6 


اجر 9 0 أَغْفِرَ 
91> ' 

لوَقَالَ نوج رَبْ لآ َذَرْ عَلَى الأرض مِنّ الكَافِرِينَ تيار أي أحداً وهو مما يستعمل في النفي العام فيعال 
من الدارء أو الدور وأصله ديوار ففعل به ما فعل بأصل سيد الأفعال وإلا لكان دواراً. 

دَإِنكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِنُوا عِبَادَكَ وَل يَلِدُوا إلا َاجراً كَقَاراً» قال ذلك لما جريهم واستقرى أحوالهم ألف 
سنة إلا -خمسين عاماً فعرف شيمهم وطباعهم. 

طرَبٌ اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيْ4 لملك بن متوشلح وشمخا بنت أنوش وكانا مؤمنين. 9وَلِمَن دَحَلَ بتي منزلي أو 
مسجدي أو سفينتي. طمُؤْمئاً وَلِلمُؤْمِِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ» إلى يوم القيامة. ؤوَلا ترد الظَالِمِينَ إلا تَبَار4, هلاكاً . 

عن النبي #يِ «من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح». 


عَلَ الْأيْضٍ مِنّ لني 0 َك إن ديهم أو عجَادَكَ ولا يدوا إل 
للك ول َكَل يق مين لومي والتؤيتب و د اطي إل 


١‏ - سورة الجن/ الآيات: ١‏ - ه أ 


فل أيي 3 أنه لنت تنة من لبن كارا إن تا باك جا 2 تمي إل ارد امنا يد 
02 54 2 عرس وري جتشك 
كك شد برا نا 4©9 . 

«ثل أوجي إلي» وقرىء «أحي» وأصله وحى من وحى إليه فقلبت الواو همزة لضمتها ووحى على 
الأصل وفاعله: «أنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْر مِنَ الجن4 والنفر ما بين الثلاثئة إلى العشرة» و #الجن» أجسام عاقلة خفية 
يغلب عليهم النارية أو الهوائية. وقيل نوع من الأرواح المجردة وقيل نفوس بشرية مفارقة عن أبدانهاء وفيه 
دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام ما رآهم ولم يقرأ عليهم وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته. 
فسمعوها فأخبر الله به رسوله. ظثَقَانُوا4 لما رجعوا إلى قومهم. «إِنا سَمِعْنَا كُرْآنَا كتاباً. 9عَجَبَا» بديعاً 
مبايناً لكلام الناس في حسن نظمه ودقة معناه. وهو مصدر وصف به للمبالغة. 

دِيَهْدِي إِلَى الرُشْدِ4 إلى الحق والصواب. طقَآمَئا يدع بالقرآن. ظوَلَنْ نُشْرِكَ برَبْنَا أَحَدَا على ما نطق به 
الدلائل القاطعة على التوحيد. 

«وَأَئَمُ صَللَ جَدُ ونا ما اند متيب ولا وَلدَا © وَأَنَمُ كن يَتولُ سَنِهُتا عَلَ اله سَطَطا 2© ون 
نآ أن لَن لول الإ وَلِذْنُ عَلَ لَه كبا 4©9>. 

«وَأنهُ نعَالَى جَدُ رَبْنَا4 قرأه ابن كثير والبصريان بالكسر على أنه من جملة المحكي بعد القول» وكذا ما 
بعده إلا قوله: #وأن لو استقاموا» وأن المساجد»: «وأنه لما قام» فإنها من جملة الموحى به وواققهم ناقع 
وأبو بكر إلا في قوله: وأنه لما قام# على أنه استئناف أو مقول. وفتح الباقون الكل إلا ما صدر بالفاء على 
أن ما كان من قولهم فمعطوف على محل الجار والمجرور في «به» كأنه قيل: صدقنئاه وصدقنا «أنه تعالى 
جد ربنا» أي عظمته من جد فلان في عيني إذا عظمء أو سلطانه أو غناه مستعار من الجد الذي هو البخت» 
والمعنى وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته أو لسلطانه أو لغناه وقوله: ما انْخَذَ صَاحِبَةَ وَل وَلَدَآ4 
بيان لذلك». وقرىء «جداً» على التمييز «جدٌ رَبنَاا بالكسر أي صدق ربوبيته» كأنهم سمعوا من القرآن ما نبههم 
على خطأ ما اعتقدوه من الشرك واتخاذ الصاحبة والولد. . 

9وَأنهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهتاك إبليس أو مردة الجن. طعَلَى الله شَطْطَا# قولاً ذا شطط وهو البعد ومجاوزة 
الحدء أو هو شطط لفرط ما أشط فيه» وهو تسبة الصاحبة والولد إلى الله . 

<«وَأَنَا طَتنًا أَنْ لَن تَقُولَ الإنْسٌ وَالجنُ عَلَى الله كَذِبا» اعتذار عن اتباعهمْ السفيه في ذلك بظنهم أن أحداً 
لا يكذب على الله» و 9كذباً» نصب على المصدر لأنه نوع من 'القول أو الوصف المحذوفء أي قولاً 
مكذوباً فيه» ومن قرأ #أن لن تقوّل» كيعقوب جعله مصدراً لأن التقول لا يكون إلا «كذباً». 


عم؟ : . ْ الجزء التخامس من تفسير البيضاوي 


لوم كن 4 من الإنس صوذون يال 2 من بن وَآدُوهمْ رمعا 1 م ٍ ظّ 53 كنا ظََنمٌ ا 9 بعك 
هد عدا 42 . : 1 
<وَأَنهُ كانَ رِجَالٌ مِنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجنّ4 فإن الرجل كان إذا أمسى بقفر قال أعوذ بسيد هذا 
الوادي من شر سفهاء قومه. ظقْرَادُوهُمْ4 فزادوا الجن باستعاذتهم بهم. ظرَهَقاً» كبراً وعتوآء أو فزاد الجن 
الإنس غياً بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم» والرهق في الأصل غشيان الشيء. 
(<َرَاَنَهْمْ» وأن الإنس. «ظَنُوا كَمَا ظَتئئم> أيها الجن أو بالعكسء والآيتان من كلام الجن بعضهم 
لبعض أو استئناف كلام من الله تعالى» ومن فتح #أن» فيهما جعلهما من الموحى به. «أن لَنْ يَبْعَتَ اللَّهُ 
أحداً» ساد مسد مفعولي «ظنوا». 


ْنَا تسا 0 لَه مها مُلِسَتْ حَرْسًا سَدِيدًا رَمْه (2) كا 6 عََمْدُ ينها معنهِدَ اسح هَمن 
ا لآنَ جد له 0 يَصَدا 4 

ا 0 السماء أو خبرهاء واللمس مستعار من المس للطلب كالجس يقال 
لمسه والتمسه وتلمسه كطلبه واطلبه وتطلبه. لقَوَجْدَنَاها مُلِقَثْ حَرّساًه حراساً اسم جمع كالخدم. «شديداً» 
قويأ وهم الملائكة الذين يمنعونهم عنها. لوَشْهْباً4 جمع شهاب وهو المضيء المتولد من النار. 

<ِوَآن ؟ كا نَفْعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ للسمْع» مقاعد خالية عن الحرس والشهب» ٠‏ أو صالحة للترصد والاستماع» و 
. «للسمع» صلة ل إنقعد» أو صفة ل لاإمقاعد». لفْمَنْ يَسْتَمِع الآن يَجذ لَهُ شِهَاباً رَصَدا4 


أي شهاباً راصداً له ولأجله يمنعه عن الاستماع بالرجم؛ أو ذوي شهاب راصدين على أنه اسم جمع 
للراصدء وقد مر بيان ذلك فى «الصافات». 


م امس 2 ري 

#وأنا لا تدر أَدَرّ أرِيدَ بسن في الْأيضٍ أت لذ ين ني ركذا (©) 7 ينا سين رب هنَا دون دَلِكَ 
كا طبن يِدَدَا 4 . 

ٍوَأَنا لآ تذري أشرٌ أَرِيدَ بِمَنْ في الأَرْض» بحراسة السماء. لآم أَرَادَ ِهِمْ رَبُهُمْ رَضَدا4 خيراً. 

لوَآَنًا مِنَا الصَّالِحُونَ4 المؤمنون الأبرار. ال لك ار در ل لحي السرصر 0 
المقتضدون. كنا طَرَادِ يِقَّ» ذوي طرائق أي مذاهب» أو مثل طرائق في اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا 
طرائق . 9قِدَدا4 متفرقة مختلفة جمع قدة من قد إذا قطع. 

«وَأنا طَنَنآ أ ل جر أَنَهَ في الْايضٍ ولن مجر هربا (7) ون لَنَا سَمِعنًا امدئة امنا بو مم 
قن يي 

لوَآَنَا َتنا علمنا علمنا. «أَنْ لَن تُنْجِرّ الله فِي الأزض» كائئين في الأرض أينما كنا فيها. وَلَنَ ؛ تُعْجرة 
هَرَباً» هاربين منها. إلى السماءء أو لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمراً ولن نععجزه هرباً إن طلينا . 

(وَنا َمَاسَمعَْا الهدَى» أي القرآن. «آمَنّا به فمن يُؤْمِنْ برَبِهِ فلآ يَخَافَ فهو لا يخافء: وقرىء افلا 
يخف» والأول أدل على 3 تحقيق نجاة المؤمنين واختصاصها بهم. لبَحْسَاً وَل رَققا4 نقصاً في الجزاء ولا أن 


يرهقه ذلة» أها لزاه بين الأنه لي تبيضمي الجن حيقا ولع يرم طلا لأن من حق المؤمن بالقرآن أن يجتنب ٠‏ 
ذلك , . 


1 سورة الجن/ الآيات: 57-515 : انا 


ا ص لْتسَيمُونَ وَيِنَا التيظرٌ قن أسلم كأؤتيك عدا يمنا | © م لْقسِظونَ كَكَانوا 


00 الجائرون عن طريق الحق وهو الإيمان والطاعة. ؤِقَمَن أَسْلَمَ : 
َأُولَيِكَ ب تَحَرّوا رَشَداً» توخوا رشداً عظيماً يبلغهم إلى دار الثواب. : 
ل اي كو 


00 ل دعوو 
5 


0 سْتَعمُوا عل الظرِسَةِ لَلْمَسَهُم م عَنَها 7 لَِنَمْ هِدْ ومن ينرس عن ور 0 3 
َلك 4 


ؤَأن لو اشتقائرا» أي أن الشأن لو استقام الجن أو الإنس أو كلاهما. «علّى الطريقّةٍ 55 أي 0 
الطريقة المثلى. لِلأَسْقَيناهُم مَاءَ عَدَياه لوسعتا عليهم الرزق» وتخصيص الماء الغدق وهو الجبير بالذكر لأنه 
أصل المعاش والسعة ولعزة وجوده بين العرب. 

للِتَفتِنَهُمْ فيو لنختبرهم كيف يشكرونه» وقيل معناه أن لو استقام الجن كن القديمة ولم 
يسلموا باستماع القرآن لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين لهم النوقعهم في الفتنة ونعذبهم في كفرانهم. طوَمَنْ 
يُعْرِض عَنْ ذكر رَبّو4 عن عبادته أو موعظته أو وحيه . «يتشلكة» يدخله وقرأ غير الكوفيين بالنون. لعَذَاباً 
صَنّدا» شاقاً يعلو المعذب ويغلبه مصدر وصف به. 


00 


وَأنَّ الْمَسجِدَ بِلَهِ ملا تدعو مَمَ أن أَحَذَا (© وَأتَم مُ كا كام عَبْدُ أله يدعو كادوأ يَكوونَ عليه لِبَدَا 

.>4© 

ٍْوََنَ المَسَاجِدَ لِلّو4 مختصة به. طقلا تَدْعُو مَمَّ اللّهِ أحدا» فلا تعبدوا فيها غيرهء ومن جعل أن 
مقدرة باللام علة للنهي ألغى فائدة الفاء» وقيل المراد ب #المساجد» الأرض كلها لأنها جعلت للنبي عليه 
الصلاة والسلام مسجداً. وقيل المسجد الحرام لأنه قبلة المساجد ومواضع السجود على أن المراد النهي عن 
السجود لغير الله» ‏ وآرابه السبعة أو السجدات على أنه جمع مسجد. 

<ٍِوَأَنَهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللّمه أي النبي عليه الصلاة ة والسلام وإنما ذكر بلفظ العبد للتواضع فإنه واقع 2 
كلامه عن نفسهء والإشعار بما هو المقتضى لقيامه. طِيَدْهُوهُ» يعبده ظكَادُوا» كاد الجن . طيَكُوئُونَ عَلْيهِ 
لدا» متراكمين من ازدحامهم عليه تعجباً مما رأوا من عبادته وسمعوا من قراءتهء أو كاد الإنس ا 
يكونون عليه مجتمعين لإبطال أمره» ا ل ار 0 ة الأسدء وعن ابن 
عامر الْبَداَه يضم اللام جمع لبدة وهي لغة: وقرىء «لَبّده كسجداً جنع لابد و #لبدا© كصبر جمع لبود. 


يس كل عر ع مال 


«ثلْ نآ موأ رن لآ أَمْرُ به دا © مل إن ]5 أَيكُ ك2 لد صََا ولا رَسَدا 47 . 

قال إما دو ري ولا أخرك به أخدا» فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تعجبكم أو إطباقكم على 
مقتي» وقزأ عاصم وحمزة #قل» على الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ليوافق ما بعده. 

دثلْ إني لا نلك لَكُمْ ضرا وَل ََدا» ولا نفعاً أو غياء عبر عن أحدهما باسمه وعن الآأخر باسم سييه 
أو مستببه إشعاراً بالمعنيين. 
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طكُلُ إِنْ أن مرف مِنَّ الله مد وَلَنْ لد من ذونه- مُلتَحدًا 9 إلا ب بلغا من َه ورسائيدء ع ومن بيعص 


. 


نين الجزء 'الخامس من تفسير البيضاوي 


02 


لَه سول ون لم اد جَهَئَمَ حَددِتَ بآ بدا © حَه يدا روا ما بوْعَدُونَ يلون مَن لَمَعَفُْ نا 
أل عَهَدا 40 . ظ 

طقل إِنْي لَنْ يُجيرَني مِنَ الله أَحَدٌ» إن أراد بي سوءاً. وَلَّنْ أَجدَ من دُونِهِ مُلتَحَدا4 منحرفاً أو ملتجأ 
وأصله المدخل من اللحد. 

«إلاً بلغا مِنَ اللو انين قردلا للك فإن التبليغ إرشاد وإنفاع وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي 
الاستطاعة» أو من ملتحداً أو معنا ه أن لا أبلغ بلاغاً وما قبله دليل الجواب. لرَرِسَالاته عطف على 
«بلاغاً» و «من الله صفته فإن صلته عن كقوله يَكل: «بلغوا عني ولو آية» . لوَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَه في 
الأمر بالتوحيد إذ الكلام فيه. طِفَإِنّ لَهُ نار جَهَنَم4 وقرىء «فإن» على فجزاؤه أن. ل 
لمحتن 

ِحَنَّى إِذَا رَأوا مَا يُوعَدُونَ» في الدنيا كوقعة بدر» أو في الآخرة والغاية لقوله: «يكونون عليه لبداك 
بالمعنى الثاني» أو ل لع و الكفار له وعصياتهم له. لِتَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضِمَفُ 
تَاصراً وَأَكَلُ عدا هو أ م هم. 


يب بع مع م عسل 2 عاط َّ لم ب 


طمل إن درت مريب ما موَعَدُوقَ أو لو ري أَمَدَا 9 عَدِيِمْ ألْمَيِيِ مَكا عر عل عَبَبده 
دا 69 ِلَّا من رض من رَسُولٍ وَإِنَهُ ل يَصَدَا 49. 

قل إِنْ أخري» ما أدري. ٍِأِْيبٍ ما تُوعَدُونَ آم َْعَلْ لَه رَبّي أنتدا4 غاية تطول مدتها كأنه لما سمع 
المشركون #حتى إذا رأوا ما يوعدون4 قالوا متى يكون إنكاراًء فقيل قل إنه كائن لا محالة ولكن لا أدري ما 
وقته . 

طعَالِمْ القَيبٍ» هو عالم الغيب. طقلا يُظْهِرٌ4 فلا يطلم. ظعَلَى عَيِبِهِ أحَدَا© أي على الغيب 
المخصوص به علمه. 

«إِلأمَنِ ارْتَضَى» لعلم بعضه حتى يكون له معجزة. مِنْ رَسُولٍ بيان ل #من»» واستدل به على 
إبطال الكراماتء وجوابه تخصيص الرسول بالملك والإظهار بما يكون بغير وسطء وكرامات الأولياء على 
المغيبات إنما تكون تلقياً عن الملائكة كاطلاعنا على أحوال الآخرة بتوسط الأنبياء. هِفْإِنّهُ يَسْلْكُ مِن بين 


يَدَيْهِع من بين يدي المرتضى طوَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَأه حرساً من الملائكة يحرسونئه من اختطاف الشياطين 
وتخاليطهم . 
«إْْةٌ أن عد أَبلَُوأ سكت رتم وَلمَاط يما لديم ولممى كل سيو عَدَذا 402 . 
ؤِلِينلمَ أن قذ أَبلَمُرا4 أي ليعلم النبي الموحى إليه أن قد أبلغ جبريل والملائكة النازلون بالوحيء أو 
ليعلم الله تعالى أن قد أبلغ الأنبياء بمعنى ليتعلق علمه به موجوداً. رِسَالاتِ رَبْهِمْ4 كما هي محروسة من 
التغيير. لوَأحَاطَ بِمَا لَدَئِهِمْ4 بما عند الرسل. «وَأخصى كُلَّ شَيِءٍ عَدَدا© حتى القطر والرمل. 
عن النبي يي «من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جني صدق محمداً أو كذب به عتق رقبة». 


مط 
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مكية. وآيها تسج عشرة أو عشرون 
مام أققرل اليَصَد 


4 تذ ©) أبن ل يه 40. 

ليا أَيْهَا المُرَمْلُ4 أصله المتزمل من تزمل بثيابه إذا تلفف بها فأدغم التاء في الزاي وقد قرىء بهء وب 
«المَزّمَلة مفتوحة الميم ومكسورتها أي الذي زمله غيره» أو زمل نفسهء سمي به النبي عليه الصلاة والسلام 
تهجيناً لما كان عليه فإنه كان نائماٌ أو مرتعداً مما دهشه من بدء الوحي متزملاً في قطيفة أو تحسيئاً له. إذ 
روي : أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي متلففاً بمرط مفروش على عائشة رضي الله تعالى عنها فنزلت. أو 
تشبيهاً له في تثاقله بالمتزمل لأنه لم يتمرن بعد في قيام الليل» أو من تزمل الزمل إذا تحمل الحمل أي الذي 
تحمل أعباء النبوة, 

ثم الليل» أي قم إلى الصلاة» أو داوم عليها فيهء وقرىء بضم الميم وفتحها للإتباع أو التخفيف. 
«إلا تبِيلاً» . 

«يتنهء أو انس ينه قَيلا © أ رذ عَيْهُ وَرئلٍ لمان ربلا 2 إذ متلق عَيك. كَزلا تبلا 
©4. 

لِنِضِفَهُ َو انْقُْص مِنْهُ قليلا» «أؤ زد عَلَه الاستثناء #من الليل» و #نصفه» بدل من «قليلاً» وقلته 
بالنسبة إلى الكل» والتخيير بين قيام النصف والزائد عليه كالثئلثين والناقص عنه كالثلث» أو #نصفه» بدل من 
#الليل» والاستثناء منه والضمير في #منه» و «عليه» للأقل من النصف كالثلث فيكون التخيير بينه وبين 
الأقل منه كالريع», والأكثر منه كالنصف أو للنصف والتخيير بين أن يقوم أقل منه على البت وأن يختار أحد 
' الأمرين من الأقل والأكثرء أو الاستثناء من إعداد الليل فإنه عام والتخيير بين قيام النصف والناقص عنه: والزائد 
عليه. هوَرَئل القْرآنَ تَْتيلا» اقرأه على تؤدة وتبيين حروف بحيث يتمكن السامع من عدها من قوله ثغر رتل 
ورتل إذا كان مفلجاً. 

دِإِن سَتْلْقِى عَلَيِكَ قَؤْلاً نَقِيلاً يعني القرآن فإنه لما فيه من التكاليف الشاقة ثقيل على المكلفين سيما 
على الرسول كلةِ إذ كان عليه أن يتحملها ويحملها أمتهء والجملة اعتراض يسهل التكليف عليه بالتهجد» 
ويدل على أنه مشق مضاد للطبع مخالف للنفس» أو رصين لرزانة لفظه ومتأنة معناهء أو ثقيل على المتأمل فيه 
لافتقاره إلى مزيد تصفية للسر وتجريد للنظر» أو ثقيل في الميزان أو على الكفار والفجار» أو ثقيل تلقيه لقوله 
عائشة رضي الله تعالى عنها: رأيته عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه 
وإن جبينه ليرفض عرقاً. وعلى هذا يجوز أن يكون صفة للمصدر والجملة على هذه الأوجه للتعليل مستأنف» 
فإن التهجد يعد للنفس ما به تعالج ثقله. 


كه : 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 1 

إن يه آل أَمَدُ ونا وأَفم ملا 9© إن لَكَ ف البَار سبحا طوبلا 402 . 

ؤإِنّ نَاشِئة اليل إن النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة من نشأ من مكانه إذا نهض وقام قال: 

نَشَأْنا إلَى خَرْصٍ بَرَى نِيهًا السُرَى ‏ رََلْصِقَ مِنْهَامُشْرِئَاتٍِالقْمْاجِدٍ 

أو قيام الليل على أن ال #ناشئة» له أو العبادة التي تنشأ بالليل أي تحدث» أو ساعات الليل لأنها 
تحدث واحدة بعد أخرى» أو ساعاتها الأول من نشأت إذا ابتدأت . هي أَشَدُ وَطأ4 أي كلفة أو ثبات قدمء 
وقرآ أ أبو عمررو وابن ن عامر طوطاء» بكسر الواو وألف. ممدودة أي مواطأة القلب اللسان لها أو فيها أو موافقة 

لما يراد منها من الخضوع والإخلاص. طوَأَقُوَمُ قيلا© أي وأسد مقالاً أو أثبت قراءة ابحضور القلب وهدوء 

الأصوات. 

«إِنْ لَك فِي النَهَارٍ سَبْحاً طويلاً4 تقلباً في مهماتك واشتغالاً بها فعليك بالتهجدء فإن مناجاة الح 
تستدعي فراغاً. وقرىء «سبخاً» أي تفرق قلب بالشواغل مستعار من سبخ الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه. 

وار نم َك وَل به تيلا © يب الشتيق وآلتزب 5 إل إلا هر ده كيل 46 . 

ودَاذكُرٍ اشم رَبْكَ4 ودم على ذكره ليلا وتهارا, وذكر الله يتناول كل ما يذكر به من تسبيح وتهليل' 
وتمجيد وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم. و بل إِلْبِه تَبتيلاً© وانقطع إليه بالعبادة وجرد نفسك عما 
سواهةء ولهذه الرمزة ومراعاة الفواصل وضعه موضع تبتلاً. 

طرَبُ المَشْرِقٍ وَالْمَغْرب6 خبر محذوف أو مبتدأ خبره: طلآ إِلَة إل هُوَ4 وقرأ ابن عامر والكوفيون غير 
حفص ويعقوب بالجر على البدل من ريك» وقيل بإضمار حرف القسم وجوابه لا إله إلا هو». (نائخذه 
وَكيلاً© مسبب عن التهليل» فإن توحده بالألوهية يقتضي أن توكل إليه الأمور. 


وَصَيرَ عَكَ ما يَقولُونَ وَأَمْجْرَهم هَجَرًا جلا (2) وَدَرْقٍ وَالدَكذْينَ أل التتمة مَمَهَلْم يلا 9©>. 


وعرمءةد يه 


طوَاصْبرُ عَلَى ما يَقُولُونَ4 من الخرافات. وَامْجْرهُمْ هَجْراً جَمِيلاً4 بأن تجانبهم وتداريهم ولا تكافئهم 
. وتكل أمرهم إلى الله فالله يكفيكهم كما قال: 

لوَذَرْني وَالمُكَذَّبِينَ 4 دعني وإياهم وكل 2 فإن بي غنية عنك في مجازاتهم . «أولي النّعْمَة» أرياب 
التنعم» يريد صناديد قريش . ٠‏ لومَهلُمْ ليلا زماناً أو إمهالاً. 

د ينآ أنكَالا وَجِيمَا 9 وَكدَامًا 6 حْصَوَ وعد ألما 2 بم يِيجْثُ الاْسُ وَلْنِبَالُ يت كنبال 

تب ©4. 
«إنَ لَنَنَِا أنكالا» تعليل للأمر».والنكل القيد الثقيل. #وَجَحيماً». 
لوَطْعَاماً ذا قُضَّةٍع طعاماً ينشب في الحلق كالضريع والزقوم. ظرَعَذَاباً أليمأ© ونوعاً آخر من العذاب 
مؤلماً لا يعرف كنهه إلا الله تعالى» ولما كانت العقوبات الأربع مما تشترك فيها الأشباح والأرواح فإن النفوس 

: العاصية المنهمكة في الشهوات تبقى مقيدة بحبها والتعلق بهاء عن التخلص إلى عالم المجردات متحرقة بحرقة 
الفرقة متجرعة غصة الهجران معذبة بالحرمان عن تجلي أنوار القدسء فسر العذاب بالحرمان عن لقاء الله 
تعالى. : 

يوم تَرْجِفُ الأَرْضٌ وَالجبَالُ4 تضطرب وتتزلزل ظرف لما في إن لدينا أتكالا» من معنى الفعل. 


“ا سورة المزمل/ الآيات: ١9-16‏ . باه ؟ 


لوَكَانَت الجبّال كَثِيباً4 رملاً مجتمعاً كأنه فعيل بمعنى مفعول من كثبت الشيء إذا جمعته. «مَهيلاآ© 
مكوراً من هيل هيلاً إذا نثر. 


«3 انمتا :كي يرلا مهدا عَلَكُ + سكا إل يز نشل (2) سَهى وَتَوث الول لهذ 
عدا وبا ©2. ' 

دِإِنا أَرْسَلْنَا إِنَبكُمْ رسو سولاك يا أهل مكة. طشَاهِداً عَلَبِكُمْ» يشهد عليكم يوم القيامة بالإجابة والامتناع . 
كما أَرْسَلتا إلى فَرْعَونَ رَسُولاً4 يعني موسى عليه الصلاة والسلام ولم يعينه لأن المقصود لم يتعلق به. 

لنَعَصَى فِرْعَونٌ الرْسُولَ4 عرفه لسبق ذكره. 'طقَأَعَدَنَاهُ أغذاً وَبَيلا4 ثقيلاً من قولهم طعام وبيل لا يستمرأ 
لثقلةء ومنه 0 ٠‏ 0 

ظتكت تَنَعْنَ إن كَقَرمٌ يرما يجْمَل الول ينبا 9 الشمة مُتقيلر بو كن وَعَدُوٌ مَفم 00 
هذه 0 46 ا ِل ريد سَبيلا 409 . 

«تكيت تَْقُونَ4 أنفسكم. «إن كَمَرْتُم» بقيتم على الكفر. طيَوْماً© عذاب يوم. ٠‏ 9يَجَعَل الولْدَانَ شيباً» 
من شدة 0 وهذا: على الفرض أو التمثيل» وأصله أن الهموم تضعف القوى وتسرع الشيب» ويجوز أن 
يكون وصفاً لليوم بالطول. 

«السَّمَامُ مُنَفَطِرة منشق ا تأويل السقف أو إضمار شيء. طيبع بشدة ذلك اليوم على 
غظمها وأحكامها فضلاً عن غيرها والباء للآلة. ظكَانَ وَعْدْهُ مَفْمُولا© الضمير لله عز وجل أو لليوم على إضافة 
المصدر إلى المفعول. 1 

إن هَِو4 أي الآيات الموعدة. طتَذْكِرَة© عظة. طقَمَنْ شَاء4 أن يتعظ. طانّخَذَ إِلَى رَبْهِ سَبيلا» أي 
يتقرب إليه بسلوك التقوى. 


<فيه إِنَّ رَيّكَ يد أنَك سُُ دق ين ل ١‏ وَنِصْفَمٌ يلم وطايفةٌ من الْذِنَ َع وَمَدُ يميد أثَلَ 
ريع ممه 4 ٍِ م ا د 2 مدرلا دس مم مامه 
َكاذ عر ال عُسْئْ كاب عكَب كأتيوأ ما يثَرَ ين لقان عم أن متك تنا يكقلة جلرفة ف 


ع ع مه 2 عوابي هد يم 


لض يتن ين عل الل ولو بي فى ميل آم تاقوا ما ير من ثرا الشكرة ونثا الكة 


أَْصُوا لَه عضا حسنا ونا نيوأ لِك يَنْ حبر يدوه ند لله هْرٌ خا 5 نع واتتففا أد إن لَه غود 
حم 4©9 ! 
<إنّ رَبْكَ يَمْلَمُ أَنْكَ تَقُومْ م أذتى ين لني اللْيلٍ وَنِضْفَُ وَثُلهُ4 استعار الأدنى. للأقل لأن الأقرب :إلى الشيء 
أقل بعداً منه» وقرأ ابن كثير والكوفيون لونِضفَة وثَلّتَةذ4 بالنصب عطفاً على «أدنى4. «وَطَائِقَةٌ مِنَ الّذِينَ 
مَعَكَُ ويقوم ذلك جماعة من أصحابك. «والله يُقَئْرُ الليْلَ وَالنّهَارَ4 لا يعثم مقادير ساعاتهما كما هي إلا الله 
تعالى» فإن تقديم اسمه مبتدأ مبنياً عليه «إيقدر» يشعر بالاختصاص ويؤيده قوله: لعَلِمَ أن أن نُخصُوه» أي 
لن تحصوا تقدير الأؤقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات. لِنْتَاب عَلَيكُمْ4 بالترخص في ترك القيام المقدر 
وزع التبعة فيه كما رفع التبعة عن التائب. ظطقَافْرَؤُوا ما تَسَرَ مِنَ القّرآنِ4 فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة 
الليلء عبر عن الصلاة بالقرآن كما عبر عنها بسائر أركانهاء قيل كان التهجد واجباً على التخيير المذكور فعسر 
عليهم القيام به فنسخ به» ثم نسخ هذا بالصلوات الخمسء أو فاقرؤوا القرآن بعينه كيفما تيسر عليكم. وعدم 
| أنْ سَيَكُونُ مِنَكُمْ مَرْضَى4 استئناف يبين حكمة أخرى مقتضية للترخيص والتخفيف ولذلك كرر الخكم مرتباً 


2 


مه" : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


عليه وقال: لوَآخَرُونَ يَضرِبُونَ في الأزض َبتَفُونَ مِنْ قَضْلٍ الله والضرب في الأرض ابتغاء للفضل المسافرة 
للتجارة وتحصيل العلم <وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ في سَبيل الله قَافْرَءُوا مَا تَيِسْرَ مِنْهُ وَأَقِيِمُوا الصَّلّوة4 المفروضة. «وَآثُوا 
الؤكوة» الواجبة. ٍِوَأَفْرِضُوا الله قَرْضاً حَسَناً» يريد به الأمر في سائر الإنفاقات في سبل الخيرات» أو بأداء 
الزكاة على أحسن وج والترغيب فيه بوعد العوض كما صرح به في قوله :وما تُقَدْمُوا لأَنَفْسِكُمْ من خَيرٍ 
تَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خيراً وَأَعْظَمَّ را من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت.أو من متاع الدنيا» و 
«إخيراً» ثاني مفعولي #تجدوه» وهو تأكيد أو فصلء, لأن أفعل من كالمعرفة ولذلك يمتنع من حرف 
التعريفء وقرىء الهو خير» على الابتداء والخبر. لوَاسْتَفْفِرُوا الله4 في مجامع أحوالكم فإن الإنسان لا يخلو 
من تفريط. «إِنَّ لله غَفُورٌ رُ رَحِيم4. 
عن النبي يَدِ "من قرأ سورة المزمل رفع الله عنه العسر في الدنيا والآخرة». 


4 - سورة المدثر/ الآيات: ١‏ - ا 08 4 


كت كم 4 2 
كايا مدير 2 د نر 49. 
يا أَبْهَا المُدَيْدْ أي المتدثر وهو لابس الدثار. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «كنت بحراء فنوديت 
فنظرت عن يميني وشمالي فلم أر شيئاًء فنظرت فوقي فإذا هو على عرش بين السماء والأرض - يعني الملك 
الذي ناداه - فرعبت فرجعت إلى خديجة فقلت: دثروني» فنزل جبريل وقال: «يا أيها المدثر» ولذلك قيل 
هي أول سورة نزلت. وقيل تأذى من قريش فتغطى بثوبه مفكرأء أو كان نائماً متدثراً فنزلت» وقيل المراد ' 
بالمدثر المتدثر بالنبوة والكمالات النفسانية» أو المختفي فإنه كان بحراء كالمختفي فيه على سبيل الاستعارة» 
وقرىء «المدثرة أي الذي دثر هذا الأمر وعصب به. 
لقُمْ4 من مضجعك أو قم قيام عزم وجد. لِتَئْذِر4 مطلق للتعميم أو مقدر بمفعول دل عليه قوله: 
«وَأنذر عشيرتك الأقريين» أو قوله: «وما أرسلناك إلا كافة للئاس بشيراً ونذيراً». 
07 0010 لعه لمس م ججتفك 
لِوَرَيْكَ فكَبْر4 وخصص ربك بالتكبير وهو وصفه بالكيرياء غقداً وقولاء روي أنه لما نزل كبر رسول 
الله يليه وأيقن أنه الوحي» وذلك لأن الشيطان لا يأمر بذلك والفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشرط وكأنه 
قال: وما يكن فكبر ربك» أو الدلالة على أن المقصود الأول من الأمر.بالقيام أن يكبر ربه عن الشرك 
والتشبيه» فإن أول ما يجب معرفة الصانع وأول ما يجب بعد العلم يوجوده تنزيهه. والقوم كانوا مقرين به. 
لِوَبِيَابِكَ فَطْهْرْ من النجاسات فإن التطهير واجب في الصلوات محبوب في غيرهاء وذلك بغسلها أو 
بحفظها عن النجاسة بتقصيرها مخافة جر الذيول فيهاء وهو أول ما أمر به من رفض العادات المذمومة» أو 
طهر نفسك من الأخلاق الذميمة والأفعال الدنيئة» فيكون أمراً باستكمال القوة العملية بعد أمره باستكمال القّوة 
النظرية والدعاء إليهء أو فطهر دثار النبوة عما يدنسه من الحقد والضجر وقلة الصبر. 
ا ال 0 6 0 جم علد ا جحت 
«ناير تلفغ (© زلا تنك تنتكز 2 وَليهَ اقب 42. 
ؤِوَالرَجْرَ فَامْجُرْ4 فاهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدي إليه من الشرك وغيره من القبائح» وقرأ 
يعقوب وحفص #والرْجْرْ» بالضم وهو لغة كالذكر. 
«ولاً تَمئن تَنتكيز4 أي لا تعط مستكثراء نهى عن الاستفزار وهو أن يهب شيئاً طامعاً في عوض أكثرء 
نهي تنزيه أو نهياً خاصاً به لقوله عليه الصلاة والسلام المستفزر يثاب من هبته؛ والموجب له ما فيه من 
الحرص والضنة. أو ظلا تمنن» على الله تعالى بعبادتك مستكثراً إياهاء أو على الناس بالتبليغ مستكثراً به 
الأجر منهم أو مستكثراً إياه» وقرىء اتستكثر») بالسكون للوقف أو الإبدال من تمنن على أنه من من بكذاء أو 


لفن ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
«اتستكثر» بمعنى تجده كثيراً وبالنصب على إضمار أن؛ وقد قرىء بها وعلى هذا يجوز أن يكون الرفع 
بحذفها وإبطال عملهاء كما روي: احضر الوغى . بالرفع . 

لوَلِرَيُكَ» لوجهه أو أمره. «فاضيز» فاستعمل الصبر» أو فاصبر على مشاق التكاليف وأذى المشركين. 

«يْذا ير فى نوز 2© عد يبد يم سيد © عل الكييد مد ير 02> 

طفَإذًا تقر نفخ. طفِي النَاقُورٍة في الصور فاعول من النقر بمعنى التصويت 0 القرع الذي هر 
سبب الصوتء» والفاء للسيبية كأنه قال: اصبر على زمان صعب تلقى فيه عاقبة صبرك وأعداؤك عاقبة ضرهم» 
و «إذا» ظرف لما دل عليه قوله: 

جِنَدَلِكَ 4 يَوْم م عَسِيرٌ # لعَلَى الكَافرين» لأن معناهة عسر الأمر على الكافرين» وذلك إشارة إلى ؤقت 
'النقر» وهو مبتدأ خبره «إيوم عسير » و «يومئذ» بدل أو ظرف لخبره إذ التقدير: فذلك الوقت وقت وقوع 
لايوم عسير». غْيرُ يسبر» تأكيد بمنع أن يكون عسيراً عليهم من وجه دون وجه ويشعر بيسره على 
المؤمنين . 


«ن ينث مَيهِدَا © وَبَعك ل مالا ينذا ©© ربينّ نبا 402. 

لذْرْني وَمَنْ خَلَقْتُ وَجيداً» نزلت في الوليد ب بن المغيرة» و #وحيداً» حال من الياء أي ذرني وحدي 
معه فإني أكفيكه» أو من التاء أي ومن خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحدء أو من العائد المحذوف أي 
من “خلقتة فريداً لا مال له ولا ولد ل يا اه » أو إرادة أنه وحيد ولكن في 
الشرارة أو عن أبيه فإنه كان زيما .. 

لوَجَمَلَُتُ لَّهُ مَالِهُ مَمْدُوداً مبسوطاً كثيراً أو ممداً بالتماء» وكان له الزرع والضرع والتجارة. 

لوَبَنِينَ شُهُوداً» ا ا وي إلى سفر لطلب المعاش استغناء يتعمتف 
ولا يحتاج إلى ا 0 لكثرة خدمهء ؛ أو في المحافل والأندية لوجاهتهم واعتبارهم . قيل كان 
له عشرة بنين أو أكثر كلهم رجال» فأسلم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام. 


يدت لم سَهِيدًا © ثم بَلْمَمْ أن زد 09> . . 

لوَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهيداً4 وبسطت له الرياسة والجاه العريض حتى لقب ريحانة قريش والوحيد أي باستحقاقه 
الرياسة والتقدم. * 

٠‏ ظنْمّ يَطْمَْ أَنْ أَزِيد4 على ما أوتيه وهو استبعاد لطمعه إما لأنه لا مزيد على ما أوتي» أو لأنه لا يناسب 
ما هو عليه من كفران النعم سوادة نكن 

« كل نه 16 يتا عدا © مَمِئُمٌ سَمْةا 462 

( كلا إل ان لأبايا بيت ذا: فإنه ردع له عن الطمع وتعليل للردع على سبيل الاستئناف بمعاندة آيات 
المنعم. المناشية لإؤزالة النعمة المانعة عن الزيادة» قيل: ما زال بعد نزول هذه الآية في نقصان ماله حتى هلك . 

لسَأْرْحِقُهُ صَمُوداً4 سأغشيه عقبة شاقة المصعد. وهو مثل لما يلقى من الشدائد. وعنه عليه الصلاة 
والسلام «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبداً». 


لَه كر 'ََدَ 67 تَيْلَ يك كدر 69 غ2 ف يك تر ©4. 


- سورة المدثر/ الآيات: ٠١ - 7١‏ : ىم 


دِإِنْهُ فكْرَ وَتَدَرك تعليل للوعيد أو بيان للعناد» والمعنى فكر فيما يخيل طعناً في القرآن وقدر في نفسه ما 
يقول فيه . 

لِنَقّيلَ كيفٌ قَدْرَ تعجب من تقديره استهزاء بهء أو لأنه أصاب أقصى ما يمكن أن يقال عليه من 
قولهم: : قتله الله ما أشجعه» أي بلغ في الشجاعة مبلغاً يحق أن يحسد ويدعو عليه خاسده بذلك. . روي أنه مر 
| بالنبي يل وهو يقرأ #حم» «السجدة» فأتى قومه وقال لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام 
. الإنس والجن» إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. وإنه ليعلو ولا يعلى. 
فقالت قريش صبأ الوليد فقال ابن أخيه أبو جهل :' أنا أكفيكموه» فقعد إليه حزيناً وكلمه بما أحماه فناداهم 
فقال: تزغمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يخنق» وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن» وتزعمون أنه 
شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراء فقالوا لا فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده 
ومواليهء ففرحوا بقوله وتفرقوا عنه متعجبين منه. ْ 

دِنُمْ كيل تيف قَدْرَ4 تكرير للمبالغة وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى وفيما بعد على أصلها 


عن زم 


«م عر © خ عبن مجر © م أرَ راتتكرٌ 69 نَل إن كذا إلا ير بور 67 إن مدآ إلا 
ول اشر ©4. 

ؤِنُمْ نَظرَ أي في أمر القرآن مرة بعد أخرى. 

ْنم عَيّسَ4 قطب وجهه لما لم يجد فيه مطعناً ولم يدر ما يقول» أو نظر إلى .رسول الله 4 وقطب في 
وجهه. س6 0 

دنم أذبَريه عن الحق أو الرسول عليه الصلاة والسلام. ظوَاسْتَكبر4 عن اتباعه. 

َِقَالَ إِنْ هذا إِلأسِخْرٌ يُؤْئّرُ4 يروى ويتعلم» والفاء للدلالة على أنه لما خطرت هذه الكلمة بباله تفوه 
بها من غير تلبث وتفكر. : 

<إِنْ هذا إلا َوْلُ البَشَرِ» كالتأكيد للجملة الأولى ولذلك لم يعطف عليها. 


(سأنيم عت © ا ند 6 3 09 1 تي 6 لذ (© ل لتر © نيا عه قر 
©4. / 

َسَأَضْلِيه ب سَقَر بدل من #سأرهقه صعودا» : 

ؤزما أدراك ما سقر) تيم لشأنها تعالى وقوله: (لا تبتي ولا نذر» بيان لذلك أو حال من سقر» ٠‏ 
والعامل فيها معنى التعظيم والمعنى لا تبقي على شيء يلقى فيها ولا تدعه حتى تهلكه. ' 

دِلَوْاحَةَ لِلبَشَرِ» أي مسودة لأعالي الجلد؛ أو لائحة للناس وقرئت بالنصب على الاختصاص. 

9عَلَيهَا تِسْعَةَ عَشَرع ملكاً أو صنفاً من الملائكة يلون أمرهاء والمخصص لهذا العدد أن اختلال النفوس 
البشرية في النظر والعمل بسبب القوى الحيوانية الاثنتي عشرة والطبيعة السبع» أو أن لجهنم سبع دركات ست 
منها لأصناف الكفار وكل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار» والعمل أنواعاً من العذاب تناسيها على كل 
نوع ملك أو صنف يتولاه وواحدة لعصاة الأمة يعذبون فيها بترك العمل نوعاً يناسبه ويتولاه ملك» أو صنف 
أو أن الساعات أربع وعشرون خمسة منها مصروفة في الصلاة فيبقى تسعة عشر قد تصرف فيما يؤاخل به 
بأنواع من العذاب يتولاها الزبانية» وقرىء «يِسْعَةَ عَشْرا بسكون العين كراهة توالى حركات فيما هو كاسم 
الواح ري رك ب أي تسعة كل عشي ر جمع يعني نقيبهم أو جمع عشر فتكون 


خض الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ونا َلآ صب كدر إلا مليكاً نا با مِدَتئم لا ينئة بن كته يسيم ان أرها الكتب و 
لين “امنأ ايك لا ياب ان رثأ الكتب لككب اومن ولول يد في ميو يس وَالْكيِرونَ مانا أَادَ أيه يدا معلا 
كَدَلِكَ يضِلٌ أنَدُ من يمد ويتدى عن كاد وَمَا يلد جود رَيْكَ ِل مر ونا ب إل وفك كر 429 . 

<رَمَا جَعَلْنَا أَضْحَابَ الثارٍ إلا مَلابِكَة» ليخالفوا جنس المعذبين فلا يرقون لهم ولا يستروحون إليهم » 
ولأنهم أقوى الخلق بأسأ وأشدهم غضباً لله. ٠‏ روي أن أبا جهل لما سمع عليها تسع عشر قال لقريش: أيعجز 
كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم فنزلت. <ِوَمَا جَعَلْنَا عَدَدَ نَهُمْ إل ِتئة لِلْذِينَ كَفَرُوا4 وما جعلنا عددهم إلا 
العدد الذي اقتضى فتنتهم وهو التسعة عشر» فعبر بالأثر ع الو تنه على أنه ل بك مه وتام ب 
استقلالهم واستهزاؤهم به واستبعادهم أن يتولى هذا العدد القليل تعذيب أكثر الثقلين» ولعل المراد الجعل 
بالقول ليحسن تعليله بقوله: لتقن الَِينَ أوُوا الكقات» أي ليكتسبوا اليقين بنبوة محمد يل وصدق القرآن 

لما أو ذلك اموافقاً لما في كتابهم . لوَيَرْدَاد الّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً» بالإيمان به ويتصديق أهل الكتاب له. «لوّلاً 
يَرْتَابٌ الّذِينَ أُونُوا الكتَابَ وَالمُؤْمِنُون4 أي في ذلك وهو تأكيد للاستيقان وزيادة الإيمان ونفي لما يعرض 
للمتيقن حيثما عراه شبهة. طوَلِيقُولَ الْذِينَ في كُلُوبهِمْ مَرَضِ شك أو تفاق» فيكون إخباراً بمكة عما سيكون 
في المدينة بعد الهجرة. : لوَالكَافِرُونَ4 الجازمون في التكذيب. ُمَاذًا أَرَادَ الله بِهَذَا متلا أي شيء أراد بهذا 
العدد المستغرب استغراب المثل» وقيل لما استبعدوه حسبوا أنه مثل مضروب. لوتيد بعل اسن بن 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدي المؤمنين. وما يَعْلَمْ جُنُو 
رَبك جموع خلقه على ما هم عليه. «إلأ موَ» إذ لا سبيل لأحد إلى حصر الممكنات ل 
ا ا ا ل ل وما هِيَ4 وما سقر 
أو عدة الخزنة أو السورة. دإ ِكَرَى لِلبشَرِ» إلا تذكرة لهم. 


« علا رالقر © ويل بذ 1 تبر © راطع 1 تم © إنبا ليندى الكر 69> . 

ؤكلاً» ر ردع لمن أنكرهاء أو إنكار لأن يتذكروا بها. طوَالقَمَرٍ». 

«وَاللّيلٍ إِذَا برع أي أدبر كقبل , بمعنى أقبل» وقرأ نافع وحمزة ويعقوب وحفص «إذا أدبر» على 
المضي . 

لرَالصبْح إِذَا أسْفْرَه أضاء. 

دِإِنْهَا لإخدى كبر أي لإحدى البلايا الكبر أي البلايا الكبر كثيرة و #سقر» واحدة منهاء وإنما جمع 
كبرى على آكبر» إلحاقاً لهنا بفعله تنزيلاً للألف مئزلة التاء كما ألحقت قاصعاء بقاصعة فجمعت على قواصع. 
والجملة جواب القسم أو تعليل ل #كلا». 0 معترض للتأكيد . 

«تذِيراً لِلبَشَرِ تمييز أي 0 0 إنذاراً 1 حال عما دلت عليه الجملة أي كبرت منذرة» 
وقرىء بالرفع خبراً ثانياً أو خبراً لمحذوف. 

للِمَن شَاء مِنْكمْ أن يََقَدُمَ أ يتَأَخْرَ4 بدل من «للبشر» أي نذيراً للمتمكنين من السبق إلى الخير 
والتخلف عنهء أو «لمن شاء» خبر ل «أن يتقدم» فيكون في معنى قوله: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء 


ا سورة المدثر/ الآيات: 8638-8 00 0 اليه 


فليكفر» . 

اح ا في جَنبٍ يَتَدَزن © عن لنب 9© نا 
تك ب مَتر 4069. 

حو تابوه ره ل ار رو ا 
لقيل رهين. 


«إلا أَضْحَابَ الهمِين» فإنهم فكوا رقابهم بما أحسنوا من أعمالهمء وقيل هم الملائكة أو الأطفال. 
ني جَنَاتِ4 لا يكتنه وصفها وهي حال من «أصحاب اليمين4: أو ضميرهم في قوله: . لتَتسَاءَلُونَ» . 
لعَنٍ المُجْرِمِينَ» أي يسأل بعضهم بعضاً أو يسألون غيرهم عن حالهم كقولك: تداعيناه أي دعوناة | 
وقوله: ' ْ 
نا سلَكَكُمْ في سَقر» بجوابه حكاية لما جرى بين المسؤولين والمجرمين أجابوا بها. 


كا 1 نك يت النصَلياً © وَل تك ميم البسكيت 9©) رسكنا عوْضُ م لفَيَحِنَ © ونا كدْبُ 
يدر أن © عل أتنا القن (©) نا تسر سَنَعَهُ ١‏ تبي 140 

<لا نشدي للساي» 1 الصلاة الواجبة . 

لِوَلَمْ نَكُ نُطْهِمْ المشْكِينَ» أي ما يجب إعطاؤه» وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون 0 

ؤوَكُنًا نَحُوض» نشرع في الباطل. ظمَعَ الْخََائْضِينَ» مع الشارعين فيه . : 

درَكُنا تكَذْبُ بيوم الدين» أخره لتعظيمه أي وكنا بعد. ذلك كله مكذبين بالقيامة. 

دحت آتانًا القِين» الموت ومقدماته . 

ؤِكَمَا تَقَمْهُمْ سَفَاعَةٌ الشّافِعِينَ4 لو شفعوا لهم جميعاً. 


ا ©0206 © نر ين سَوَرَق © بل بْيدُ عل أتري 
7 ري أي معرضين عن التذكرة يعني القرآن» أوغاريحية و «معضين» 
حال ء 

<كَانْهُمْ خَمْرٌ مُسْتَئْقِرَة© شبههم في إعراضهم ونفارهم عن استماع الذكر بحمر نافرة. 

َرَت مِنْ قَسْوَرةٍ» أي أسد فعولة من القسر وهو القهر. 

بل يُرِيدُ كُل امرىء مِنْهُمْ أنْ يُؤْنَى صُحُفاً مَُشّرَة قراطيس تنشر وتقرأ وذلك أنهم قالوا للنبي يكِ: لن 
نتبعك حتى تأتي كلامنا بكتاب من السماء فيه من الله إلى فلان اتبع محمداً. 


39 يل ل يحَافوتَ 2-2 69 0 نَم كر 9© تمن 2 ذكرم ([ (55) وما 2 إِلَّد أن 
مسد مع عد 


َم لئَذْ خرّ أهلُ انتوق وغل التفرة (4)©7 . 


جخلا» ردع لهم عن اقتراحهم الآيات . جب لا يَافُونَ الآخرّة» فلذلك أعرضوا عن التذكرة لا لامتناع 
إيتاء الصحف. 


54 : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


لكلا ردع عن إعراضهم. ؤِإِنْهُ تَذكرة» وأي تذكرة. 

#قَمَنْ شَاءَ ذْكَرَهُ# فمن شاء أن يذكره. 

«وَمَا يَْكُرُونَ إلا أن يَشَء الله ذكرهم أو مشيثتهم كقوله: ©وَمَا تشاءون إلا أن يشاء الله4 وهو تصريح 
بأن فعل العبد بمشيئة الله تعالى» وقرأ نافع اتذكرون4 بالتاء وقرىء بهما مشدداً. ظهُوَ أَفْلُ النَقْوَى4 حقيق 
بأن يتقى عقابه. وَأَهْلُ المَغْفِرَك حقيق بأن يغفر لعباده سيما المتقين منهم. 

وعن النبي كب "من قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وكذب به “بمكة شرفها الله تعالى». ش 


8ح سورة القيامة/ الآيات: ٠١ - ١‏ نلف 


مكية وآيها أربعون آية 


1 6 كام ْ 


«لا يم يوم التبائة 2 :لآ يم بلنيس امَو © أَيْسَبْ الإدن أل يم عِطَمَمُ )4 . 
(لا أَنِيمْ بيوْم القِيَامَةِ4 إدخال «لا» النافية على فعل القسم للتأكيد شائع في كلامهم قال امرؤ القيس: 
لأوَأَفِ يك نفِتَةَالعَاهريٌ لأيَدَعِ يِالقَوْمُألي أفز 

وقد مر الكلام فيه في قوله: إفلا أقسم بمواقع النجوم» وقرأ قنبل «لأقسم» بغير ألف بعد اللام وكذا 
روي عن البزي . 

«ولا يم بالنْفْسٍ اللََامَة4 بالنفس المتقية التي تلوم النفوس المقصرة في التقوى يوم القيامة على 
تقصيرهاء أو التي تلوم نفسها أبداً وإن اجتهدت في الطاعة أو النفس المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة أو 
بالجنس . لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة» 
إن عملت خيراً قالت كيف لم أزدد وإن عملت شرا قالت يا ليتني كنت قصرت». أو نفس آدم فإنها لم تزل 
تتلوم على ما خرجت به من الجنةء وضمها إلى يوم القيامة لأن المقصود من إقامتها مجازاتها. 

ِأَيَحْسَبُ الإنْسَانُ يعني الجنس وإسناد الفعل إليه لأن فيهم من يحسبء أو الذي نزل فيه وهو عدي 
بن أبي ربيعة سأل رسول الله يقد عن أمر القيامة» فأخبره به فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك. أو 
يجمع الله هذه العظام . .أن َنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ» بعد تفرقهاء وقرىء «أن لن يجمع» على البناء للمفعول. 

«بل درن عل ل مُوَعَ 85 0 بن ير الإطن يدر امم (©) مكل 34 جز انتتئد 4 . 

9ِبَلَّى» نجمعها. ِتَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوّي بَتائَؤ4 بجمع سلامياته وضم بعضها إلى بعض كما كانت مع 
صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام» أو «#على أن نسوي بنانه#. الذي هو أطرافه فكيف بغيرهاء وهو حال من 
فاعل الفعل المقدر بعد #بلى»*» وقرىء بالرفع أي نحن قادرون. 00 

بل يُرِيدُ الإنسَانُ4 عطف على «أيحسب؟ فيجوز أن يكون استفهاماً وأن يكون إيجاباً لجواز أن يكون 
الإضراب عن المستفهم وعن الاستفهام. طلِيفْجُرَ أَمَامَُع ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان. 

ليَسْأَلَ أَبْانَ يَْمْ القِامّة» متى يكون يوم القيامة استبعاداً له أو استهزاء. 

«إا د ااذ © يكن القَمرْ © وَهّ اتش ولق © يول الإلن يبد أ اند 4 . 

طفَإذًا بَرِقَ الِيَصَرُ تحير فزعاً من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصرهء وقرأ نافع بالفتح وهو 
لغة» أو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصه» وقرىء «يلق» من بلق الباب إذا انفتح . 

عبنت القمز» ذهب صوق وقرىء اعان البناء للمفغول. 


اولض ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
لوَجْمِعَ الشَّمْسُ وَالقَمَرُ في ذهاب الضوء أو الطلوع من المغرب» ولا ينافيه الخسوف فإنه مستعار 
للمحاق» ولمن حمل ذلك على أمارات الموت أن ب يفسر الخسوف بيذهاب ضوء البصر والجمع باستتباع الروح 
الحانة في الذهاب» أو بوصوله إلئْ من كان يقتبس منةه نور العقل من سكان القدس» وتذكير الفعل لتقدمه 
وتغليب المعطوف. 
ليَقُولُ الإنسَانُ يَوْمَئٍِ أَنِنَ المَفْرْ4 أي القرار يقوله قول الآيس من وجدانه المتمني» وقرىء بالكسر وهو 
المكان. 


وى عمه و 7 
«غلا لا ويد وك اي تقد © يبرا الجن يرَبَنْ يما نَم مغر 2 . 
جكلا»ه ردع عن طلب المفر. «لآ وَزَّرَه لا ملجأ مستعار من الجبل واشتقاقه من الوزر وهو الثقل. 
إلى رَبُكَ يَوْمئِذُ المُسْتَقَرٌُ» إليه وحده استقرار العباد. أو إلى حكمه استقرار أمرهمء أو إلى مشيئته 
موضع قرارهم يدخل من يشاء الجنة ومن يشاء النار. ا 


ؤِيتباً الإِنسَانُ يَْمَيٍِ بِمَا تدم وَأَخْرَ بما قدم من عمل عمله وبما أخر منه لم يعمله» أو بما قدم من عمل 
عمله وبما أخر من سنة حسنة أو سيئة عمل بها بعدى ون عن أو 
بأول عمله وآخره. 


00200 


سس ال د © نك لق عزرَز 9 - غرْدَ ب بنك لجل بي © إن ينا 
جَمَعم يمانم مم © ا له يع 8 © غ4 يا يَنهُ ©4. 

لبَلٍ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرة» حجة بينة على أعمالها لأنه شاهد بهاء وصفها بالبصارة 5 المجاز 
أو عين بصيرة فلا ينختاج إلى الإنباء. 

+ ال عن » رج جو نكو انا مشر ا ا بع از : 
غير قياس كالمناكير في المنكر فإن قياسه معاذر وذلك أولى وفيه نظر. 3 

للآَنْحَرّكُ4 يا محمدء «به» بالقرآن. طلْسَائَكَ4 قبل أن يتم وحيه. ظلِتَعْجَلَ بِ» لتأخذه على عجلة 
مخافة أن ينفلت منك. 

«إنّ عَلَينَا جَمْعَهْ4 في صدرك . 2-5 وإثبات قراءته في لسانك وهو تعليل للنهي . 

طفَإِدًا قَرَأَاُ» بلسان جبريل عليك. طقَائبعْ قُرْآنَة4 قراءته وتكرر فيه حتى يرسخ في ذهنك. 

ٍِْثُمْ إِنّ عَلَِنَا بيَانَةْ4 بيان ما أشكل عليك من معانيهء وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب» وهو اعتراض بما يؤكد التدبيخ على حب العجلة لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو أهم الأمور 
وأصل الدين فكيف بها في غيره» أو بذكر ما اتفق في أثناء نزول هذه الآيات. وقيل الخطاب مع الإنسان 
المذكور والمعنى أنه يؤتى كتابه فيتلجلج لسانه من سرعة قراءته خوف فيقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به 
م ال ا د فيه من أعمالك وقراءته» فإذا قرأناه فاتبع قراءته بالإقرار ادالتامل فيهء ثم إن 
عليئا بياث أمره بالجزاء عليه 


« كا بل مو لقب © عتدفة التيزة 68 م يتب آيرأ © إل يا كيل؟ 4062 . 
«كلاً» ردع للرسول عن عادة العجلة أو للإنسان عن الاغترار 0 لِبَلْ تُحِبُونَ المَاجِلّة» . 
«وَتَذَرُونَ الآخرَة4 تعميم للخطاب إشعاراً بأن بني آدم مطبوعون على الاستعجال وإن كان الخطاب 


0 - سورة القيامة/ الآيات: 4” - ولا : 1" 


للإنسان» والمراد به الجنس فجمع الضمير للمعنى ويؤيذه قراءة ابن كثير وابن عامر والبصريين بالياء فيهما. 

طِوٌجُوهُ يَوْمئِذٍ نَاضِرَةٌ» بهية متهللة. 

«إلَى رَيّهَا نَاظِرَة4 تراه مستغرقة في مطالعة جماله بحيثك تغفل عما سواه ولذلك قدم المفعول. وليس 
هذا في كل الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره» وقيل منتظرة إنعامه ورد بأن الانتظار لا يسند إلى الوجه 
. وتفسيره بالجملة خلاف الظاهرء وأن المستعمل بمعناه لا يتعدى بإلى وقول الشاعر: 

ود نَظْْرْتُإِلَنِكَ ينملك وَالبَخْورُكوتك زفي نِعَماً 
بمعنى السؤال فإن الانتظار لا يستعقب العظاء. | 
مشؤة يبن كيزة 69 تلد ل ينمل با انز (2©>. 

لوَوْجُوهُ يَؤمِنَذٍِ بَاسِرَة شديدة العبوس والباسل أبلغ من الباسر لكنه غلب في الشجاع إذا اشتد كلوحه. 

لِنَظْنٌ4 تتوقع أربابها. طأَنْ يُفْعَلَ بها فَاقِرَة داهية تكسر الفقار. 

.6 ذا ملت للق 22 يتل من دق 02> . 

«كلا» ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة 9إذَا بَلَمْتِ الثّرائّي4 إذا بلغت النفس أعالي الصدر وإضمارها 
من غير ذكر لدلالة الكلام عليها. 

لوَقِيلَ مَنْ رَاق4 وقال حاضر وصاحبها من يرقيه مما به من الرقية» أو قال ملائكة الموت أيكم يرقى 
بروحه ملائكة الرحمة». أو ملائكة العذاب من الرقي. 

<وَ كه ايراد (2) ون التَانُ بلاق 9 إل نَيْكَ بَرْيِذٍ التتاذ 462 . ' 

لِوَطَنَ أنَهُ الفِرَاقُ4 وظن المحتضر أن الذي نزل به فراق الدنيا ومحابها. 

لِوَالئَفْتِ المَّاقُ بالسَّاق4 والتوت ساقه بساقه فلا يقدر على تحريكهماء أو شدة فراق الدنيا بشدة خوف 
الآخرة. 

دِإِلَى رَبك يَوْمئِذٍ المَسَاقُ4 سوقه إلى الله تعالى وحكمه. 

قلا صَدَقَ لا ؟ ع1 © رن كنب َيل © 2 عب 1 أن بتكن 4©9. 

«قلآ صَدَّقٌ» ما يجب تصديقه» أو فلا صدق ماله أي فلا زكاه. «وّلا صَلِى» ما فرض عليه والضمير 
فيهما للإنسان المذكور في «#أيحسب الإنسان» . 

«وَلكن كَذْبَ وَتَوَلى» عن الطاعة. 

0 َم دب إِلَى أَهْله يَمطّى» يتبختر افتخاراً بذلك من المطاء فإن المتبختر يمد خطاه فيكون أصله 
يتمططء» ا وهو الظهر فإنه يلويه. 

<أيل لك ترد 9© غ اند ك نيد 9©)» 

ٍَأوَّلَى لَك نَأوْلى» ويل لك من الولي»ء وأصله أولاك الله ما تكرهه واللام مزيدة كما في #ردف لكم» 


أو «أولى لك الهلاك. وقيل أفعل من الويل بعد القلب أدنى من أدون» أو فعلى من آل يؤول بمعنى عقباك 
النار. ْ 


لض الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


دِثُمْ أؤلى لَك فَأوْلَى4 أي يتكرر ذلك عليه مرة بعد أخرى. 


مع و رع عر عرصصض ‏ ريه 


و ا و د اال وميد 
نه امن اذك الأ 7 اس دك قير ع1 أن مني الود 42> . 

بشت الما أن بز شقو» مهمل ل يكلف ول يجازى» وهو يتضمن تكرير إنكاره للحشر 
والدلالة عليه من حيث إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائ ٠‏ والتكليف لا يتحقق إلا 
بالمجازاة وهي قد لا تكون في الدنيا فتكون في الآخرة. 

ِأَلَمْ يَكُ نْطْفَةَ من مَيْ يُمتى4 ثم كَانَ عَلَقَةَ مَخَلَقَ فَسَوْى» فقدره فعدله. 

' قَجَمَلَ مِنْهُ الرْوْجَينِ4 الصنفين طالذّكَرَ وَالأنْقَى4 وهو استدلال آخر بالإبداء على الإعادة على ما مر . 
تقريره مرارا ولذلك رتب عليه قوله: 

«ألِيسّ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْبِيَ المؤتى». 

عن النبي جَلِلا «أنه كان إذا قرأها قال سبحانك بلى؛ وعنه كلْةِ "من قرأ سورة القيامة شهدت له أنا 

وجبريل يوم القيامة أنه كان مؤمناً بهه. 


سورة الإنسان/ الآيات: 3-١‏ 54" 


مكية وآيها إحدى وثلاثون آية 


2 


تام اق اليسسر 


«هل أن عَلَ الإنتن يرن يَنّ الدَعْرِ ل يك عَيِكَا تَدَوَا © إِنَا لقنا الإننَ ين ططَْةٍ أتسّاج 
بَنتليِهِ ا م بَصِيرًا 42 . ٠‏ 

طقل أنَى عَلَى الإنْسَانِ» استفهام تقرير وتقريب ولذلك فسر بقد وأصله أهل كقوله: أهل رَأَوْنَا يِسَفْح 
القاع ذِي الأكم. لحِينَ من الذهْر» طائفة محدودة من الزمان الممتد الغير المحدود. دِلَمْ يكن شَيئاً مذكوراً» 
بل كان شيئاً منسياً غير مذكور بالإنسانية كالعنصر والنطفةء والجملة خال من «الإنسان» أو وصف ل #حين»# 
بحذف الراجع والمراد بالإنسان الجنس لقوله: : 

دإِنًا خَلَفْنَا الإنْسَانَ مِن تُطَفَةِ أو آدم بين أولاً خلقه ثم ذكر خلقه بنيه. طأَنْشَاج» أخلاط جمع مشج أو 
مشج أو مشيج من مشجت الشيء إذا خلطته. وجمع النطفة به لأن المراد بها مجموع مني الرجل والمرأة وكل 
منهما مختلف الأجزاء في الرقة والقوام والخواصء ولذلك يصير كل جزء منهما مادة عضو. وقيل مفرد 
كأعشار وأكباش. وقيل ألوان فإن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اختلطا اخضراء أو أطوار فإن النطفة 
تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة. ِتَبتَلِيهب© في موضع الحال أي مبتلين له بمعنى مريدين اختباره أو 
ناقلين له من حال إلى حال فاستعير له الابتلاء. طفْجَعَلتَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً» ليتمكن من مشاهدة الدلائل واستماع 
الآيات» فهو كالمسبب عن الابتلاء ولذلك عطف بالفاء على الفعل المقيد به ورتب عليه قوله: 


«إنًا حَبَيْنَهُ ألتِيل إمَا سَاكَا وَإِنَا كَمُوبًا إنّآ مدنا لِلْكفِينَ سَلسِكَُ وَأعَْلَا 

مَسَهِرا 42 . 
عيرالريا 

إن هَدَيْتَاهُ السّبِيل> أي بنصب الدلائل وإنؤزال الآيات. «إنًا شَاكراً وَإِمّا كَقُوراًه حالان من الهاء» و 
«إما» للتفصيل أو التقسيم أي ظهديناه» في حاليه جميعاً أو مقسوماً إليهما بعضهم «شاكزاً» بالاهتداء 
والأخذ فيهء وبعضهم: كفور بالإعراض عنهء أو من «السبيل» ووصفه بالشكر والكفر مجاز. وقرىء «أما» 
بالفتح على حذف الجواب ولعله لم يقل كافراً ليطابق قسيمه محافظة على الفواصلء وإشعاراً بأن الإنسان لا 
يخلو عن كفران.غالباً وإنما المؤاخذ به التوغل فيه. 

إن أَعمَذنَا ِلكَافِرِينَ سَلأسِلَ4 بها يقادون. طوَأَغْلالا4 بها يقيدون. لوَسَعِير» بها يحرقون» وتقديم 
وعيدهم وقد تأخر ذكرهم لأن الإنذار أهم وأنفع» وتصدير الكلام وختمه بذكر. المؤمنين أحسن» وقرأ نافغخ 
والكسائي وأبو بكر لاسلاسلا» للمناسية . 1 

«إِدّ الور بِنْرَوْنَ ين كأين كذ عِرَُهَا حَاهْرَا (© عا يرث جا س3 أنه يمَجَونا 


ى جحي2 
تيرا4)©2. 


١ 4‏ 1 ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


«إِنْ الأبْرَارَ جمع بر كأرباب أو بار كأشهاد. 9يَشْرَبُونَ بِنْ كأس» من خمر وهي في الأصل القدح 
تكون فيه. كان مِرَاجُهَاك ما يمزج بها. طكَافُوراً» لبرده وعذوبته وطيب عرفه وقيل اسم ماء في الجنة يشبه 
الكافور في رائحته وبياضه. وقيل يخلق فيها كيفيات الكافور فتكون كالممزوجة به. : 
لعَيناً بدل من «كافوراً» إن جعل اسم ماء أو من محل إمن كأس» على تقدير مضافء أي ماء 
عين أو خمرها أو نصب على الاختصاص أو بفعل يفسره ما بعدها. لِيَشْرَبُ بها عِبَادُ الله أي ملتذاً بها أو 
ممزوجا بهاء وقيل الباء مزيدة أو بمعنى من لأن الشرب مبتدأ منها كما هو. طيُفَجُرُونَهَا تَفُجيراً» يجرونها 
حيث شاؤوا إجراء سهلاً. : ْ 
26 جرم مل > مير عه جختعر علع- ل م سس عم يرن 7 -ة ع جخدر 8 
يفوت بِالَدْرِ ويتافون يَوْمَا كن سَُمٌ مستطيرا وَيطمِمُون الطعام عل حيو كينا وبتيما وأسيرا (402. 

. 9ِيُوقُونَ بالنّذْرٍه استئئاف ببيان ما رزقوه لأجله كأنه سئل عنه فأجيب بذلك» وهو أبلغ في وصفهم 
بالتوفر على أداء الواجبات لأن من وفى بما أَوجَبه على نفسه لله تعالى كان أوفى بما أوجّبه الله تعالى عليه . 
«وَيَخَاقُونَ يَوْمَاً كَانَ شر شدائده. «مُسْتَطِيراً» فاشياً منتشراً غاية الانتشار من استطار الحريق والفجرء وهو 
أبلغ من طار؛ وفيه إشعار بحسن عقيدتهم واجتنابهم عن المعاصي. 

لرَيْطيِمُونَ الطَمَامَ عَلَى حُيّه» حب الله تعالى أو الطعام أو الإطعام. «مشْكيئاً وَتَتِيماً وَأَسِير© يعني 
أسراء الكفار فإنه يِِ كان يؤتىئ' بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول «أحشن إليهكء أو الأسير المؤمن 
ويدخل فيه المملوك والمسجون؛. وفي الحديث «غريمك أسيراك فأحسن إلى أسيرك». 

طإنًا للك لهند لل لا ود يو جز ولا شرا © إنا عات من ينا ينا عدا قطي 2402 . 

ؤِإِنْمَا نُطْعِمْكُمْ لِوَجْدِ اله» على إرادة القول بلسان الحال أو المقال إزاحة لتوهم المن وتوقع المكانأة 
المنقصة للأجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل المبعوث 
ما قالواء فإن ذكر دعاء دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصاً عند الله. «الآ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَا وَل 
شُكوراً» أي شكراً. : 

«إِنا نَخَاف مِن رَينَا)ك فلذلك نحسن إليكم أو لا نطلب المكافأة منكم. «يَوْماً© عذاب يوم. ظعَبْوساً» 
تعبس فيه الوجوه أو يشبه الأسد العبوس في ضراوته. «قنطريراً» شديد العبوس كالذي يجمع ما بين عينيه 
من اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنيها وجمعت قريطها أو مشتق من القطر والميم مزيدة. 

فته لل مر دك الور لهم عه مَساةا © مَعَزهُم يا صبفا َه مَِي] 402 . 

تْوَقَاهُمْ الله شْرٌ ذلِكَ اليؤم» بسبب خوفهم وتحفظهم عنه. لوَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورا4 بدل عبوس الفجار 
وحزنهم. : 
اوَجَرَّاهُمْ يِمَا صَبّرُوا4 بصبرهم على أداء الواجبات واجتناب. المحرمات وإيثار الأموال. «جَنّة4 بستاناً 
' يأكلون منه. وَحَرِيراً» يلبسونه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الحسن والحسين رضي الله عنهما 
مرضا فعادهما رسول الله بكي في ناس ققالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك» فنذر علي وفاطمة رضي 
الله تعالى عنهما وفضة جارية لهما صوم ثلاث إن برئاء فشفيا وما معهم شيء» فاستقرض علي من شمعون 
الخيبري ثلاثة أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت خمسة أقراص فوضعوها بين أيديهم ليفطرواء 
فوقف عليهم مسكين فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياماء فلما أمسوا ووضعوا الطعام وتف 
عليهم يتيم فآثروف ثم وقف عليهم في الثالثة أسير ففعلوا مثل ذلك» فنزل جبريل عليه السلام بهذه السورة 


1 - سورة الإنسان/ الآيات: 37 - 5٠١‏ : 1 ف 
وقال خذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك. 


«نتكن نبا عل. ديك لا يقد ها عنما ولا رَهِيوا 2 وَدَلية عَتِيم يلقئها دل لها تيلا 
© . 

لمُتكِِينَ ها عَلَى الْأرَائِكِع حال من هم في «جزاهم» أو صفة ل (إجنة». لآ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلآ 
َمْهَريْراً يحتملهما وأن يكون حالاً من المستكن في «امتكئين»» والمعنى أنه يمر عليهم فيها هواء معتدل لا 
. حار محم ولا بارد مؤذء وقيل الزمهرير القمر في لغة طيىء قال راجزهم: 

وَلَيِلَةَظَلامُهَائَدانمتَكر, فَطَعْسُهَاوَالرَفْهَرِيرْمَارَمَرْ 

والمعنى أن هواءها مضيء بذاته لا يحتاج إلى شمس وقمر. 

لرَدَانيةَ عَلَيِهِمْ ظِلالَهَا4 حال أو صفة أخرى معطوفة على ما قبلهاء أو عطف على «#جنة» أي وجنة 
أخرى دانية على أنهم وعدوا جنتين كقوله: «إولمن خاف مقام ربه جنتان» وقرئت بالرفع على أنها خبر 
«ظلالها» والجملة حال أو صفة. طوَدُلْلَتْ قُطُوقُهَا نَذْلِيلآ8 معطوف د حال من دانية» وتذليل 
القطوف ا ا ا ا اي 


م. مس ره 


ع1 0 م مه مورس عم جحت 07 عدا ا ع8 
#ويلات عََهم عَايَةِ يْن فِسَّدَ وأكاب كت هارأ (5) كرابا من وِضَدٍ دروا عيبا لريل) وَيسْمَونَ فيا كأ 
كان مِرَاحجهَا رفصي 9 ع ينا فا شس سلميلا (0)» . 
ا ات 


جات علبي بايذ يل يق زأغزب» وأباريق بلا عروة. «كاتث قَوَارِيراً» . 

لقَوَارِيرَ مِن نِضَّةِ أي تكونت جامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولينهاء وقد نون 
#قوارير» من نون «سلاسلاً» وابن كثير الأولى لأنها رأس الآية» وقرىء «قوارير من فضة» على هي «قوارير» . 
لقَدَرُوهَا تَقْدِيراً4 أي قدروها في أنفسهم فجاءت مقاديرها وأشكالها كما تمنوه» أو قدروها بأعمالهم إلصالحة, 
فجاءت على حسبهاء أو قدر الطائفوت بها المدلول عليهم بقوله يطاف شرابها على قدر اشتهائهم» وقرىء 
«قدروها؛ أي جعلوا قادرين لها كما شاؤوا من قدر منقولاً من قدرت الشيء. 

وَيسْقَونَ فيها كَأسَ ان مِرَاجُهَا ويبيلا ما يشبه الزنجبيل في الطعم وكانت العرب يستلذون الشراب 
الممزوج به 9عَيناً فيها نُسَمّى سَلْسَبِيلاه لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغهاء يقال شراب سلسل 
وسلسال وسلسبيلء» ولذلك حكم بزيادة الباء 'والمراد به أن ينفي عنها لذع الزنجبيل ويصفها بنقيضهء وقيل 
د احا الو ا لات ساني ا ا 


عم مر موسرل 


7 تين ولا عُلَدونَ إذا يبب حيبت لوا عَثْط © وَلذا ملت مم ريت ما 

زيوت حَليهم وتان مُلدُوق4 داتمرن. ذا أت خببتهع و ثوره من صفاء ألوانهم وانبثاثهم 
في مجالسهم وانعكاس شعاع بغضهم إلى بعض . 

لوَإًِا رََيْتَ ثَمْ» ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر لأنه عام معناه إن بصرك أينما وقع. ٠‏ #رََيْتَ تَعِيماً 
وَمُلكاً كبيراً» واسعأء وفي الحديث «أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى 
أدناه» هذا وللعارف أكبر: من ذلك وهو أن تنتقش نفسه بجلايا الملك وخفايا الملكوت» فيستضيء بأنوار قدس 
الجبروت . 


ءثْ 


يفف الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


0-4 
جرح بير لال سور خا لد وشيه دمهوروء لعجل 


«علهم ياب سشيد حر وَإِستتق وَْلُوًا تاد من وِضّوْ وَسَقه ْم سَرَها طَهُورا 9 إذّ عدا كن 
طعَالِيهُمْ ياب سُنْدْس حُضْرٌ وَإِسَْبْرَقَ4, يعلوهم ثياب الحرير الخضر ما رق منها وما غلظء ونصبه على 
الحال من هم في عليهم أو لاحسبتهم 4 أو «ملكاً» على .تقدير مضاف أي وأهل ملك كبير عاليهمء وقرأ 
نافع عَالِيهِمْ4 وحمزة بالرفع على أنه خبر إثياب4. وقرأ ابن كثير وأبو بكر #حُضْرِ» بالجر حملاً على 
لإسددس » بالمعنى فإنه اسم جنسء» «وإستبرق# بالرفع: عطفاً على #ثياب64» وقرأهما حفص وحمزة 
والكسائي. بالرفع» وقرىء #اواستبرق» بوصل الهمزة والفتح على أنه استفعل من البريق. جعل علماً لهذا النوع 
من الثياب. طوَجُلوا أسَاورَ مِنْ فِضْةِ عطف على #ويطوف عليهم؟ ولا يخالفه قوله #أساؤر من ذهب» 
. لإمكان الجمع والمعاقبة والتبعيض» فإن حلي أهل الجنة تختلف باختلاف أعمالهم» فلعله تعالى يفيض عليهم 
جزاء لما عملوه بأيديهم حلياً وأنواراً تتفاوت تفاوت الذهب والفضة» أو حال من الضمير في #عاليهم» 
بإضمار قدء وعلى هذا يجوز أن يكون هذا للخدم وذلك للمخدومين. «وَسَنَاهُمْ رَبهُمْ شَرَاباً طَهُوراً» يريد به 
نوعاً آخر يفوق على النوعين المتقدمين ولذلك أسند سقيه إلى الله عز وجل» ووصفه بالطهورية فإنه يطهر 
شاربه عن الميل إلى اللذات الحسية والركون إلى ما سوى الحق» فيتجرد لمطالعة جماله ملتذاً بلقائه باقياً 
ببقائه» وهي منتهى درجات الصديقين ولذلك ختم بها ثواب الأبرار. 
«إِن هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرّاة4 على إضمار القول والإشارة إلى ما عد من ثوابهم. لوَكَانَ سَمِْيكُمْ مَشْكُورا» 
مجازى عليه غير مضيع . ١‏ : 
إن حَنْ ترا َك الما تربلا 9 عاديز يذو رَيْدَ ولا ملح ينهم عنما أ كثون 7)» . 
طإِنّا نحن تَرْلْيَا عَلَبكَ القُرْآنَ تنزيلا» مفرقاً منجماً لحكمة اقتضتهء وتكرير الضمير مع أن مزيد 
لاختصاص التنزيل به. . ا 
«قاضبز لِحُكُمِ رَبك بتأخير نصرك على كفار مكة وغيرهم. «وَلا نُطِْ مِئْهُمْ آِما أو كَفُورا أي كل 
واحدُ من مرتكب الآئم الداعي لك إليه ومن الغالي في الكفر الداعي لك إليه» وأو للدلالة على أنهما سيان 
في استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم باعتبار ما يدعونه إليهء فإن ترتب النهي على الوصفين مشعر بأنه 
لهما وذلك يستدعي أن تكون المطاوعة في الإثم والكفر. فإن مطاوعتهما فيما ليس بإثم ولا كفر غير 
محظور. . 4 


ودر لتم وَيْكَ بكر وأصيلًا 69 وين الل جد لم وَسَيْمَهُ للا طويلا (2)». 

لوَاذْكُرْ اسم رَبْكَ بُكْرَةٌ وَأَصِيلاك ودَاوم على ذكره أؤ دم على صلاة الفجر والظهر والعصر فإن الأصيل 
.يتناول وقتيهما. 

لوَمِنَ اللَيلٍ فَاسْجُذ لَه وبعض الليل فصل له تعالى» ولعل المراد به صلاة المغرب والعشاء وتقديم 
الظرف لما في صلاة الليل من مزيد الكلفة والخلوص. طوَسَبْحَْهُ لبلا طويلا© وتهجد له طائفة طويلة من 
الليل. 


سس سر فيج لخد 2 كس يد لسسع 2 مسر طم سو 2 صر ع بع ع الج عع كل سورع عريي لعل 
#إركت لؤُلاءِ صور ألْعَاجِلةَ وندرونت وراءهم وما تقيلا © خحن حَلْقَتَهُمَ وسشددنا سرهم وإذا سنا 


سورة الإنسان/ الآبات: 79 - الا يفف 


«إِنّ مَؤْلاءِ يُحِبُونَ العَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ4 أمامهم أو خلف ظهورهم. طيَوماً تَقِيلا شديداً مستعاز من 
الثقل الباهظ للحامل» وهو كالتعليل لما أمر به ونهى عنه. . 

ؤنَخْن عَلَفْتَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ4 وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب. 9وَإِذًا شِنْا بَدَلْنَا أمكالَهُمْ تَبديلا» ٠‏ 
وإذا شئنا أهلكناهم و طبدلنا أمثالهم تبديلاً» في الخلقة؛ وشدة الأسر يعني النشأة الثانية ولذلك جيء ب ظإذاك 
أو بدلنا غيرهم ممن يطيع «وإذا» لتحقق القدرة وقوة الداعية. 

«إذَّ كني كر صن هه لقند إل رَبْدء مبيلا 9 وبا كتكثوت إل أن عَمَل أمَدْ إِنَّ أله كن 
(إِنَّ مَدِهِ تَذْكِرَة4 الإشارة إلى السورة أو الآيات القريبة» ظقَمَنْ شَاءَ انَخَدَ إِلى رَبْهِ سَبيلا© تقرب إليه 
' بالطاعة . 
لرَمَا نَضَاؤونَ إلا أن يَشَاءَ الله> وما تشاؤون ذلك إلا وقت أن يشاء الله مشيئتكمء وقرأ ابن كثير وأبو 
. عمرو وابن عامر لإيشاؤون؟ بالياء. «إنَّ الله كَانَ عَلِيماً© بما يستأهل كل أحد. ظحَكِيماً» لا يشاء إلا ما 

ليَدَخِلُ من يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ4 بالهداية والتوفيق للطاعة: وَالظَالِمِينَ أَعَدْ لَهُمْ عَذَاباً أليمآه نصب 
«الظالمين» بفعل يفسره «أعد لهم» مثل أوعد وكافأ ليطابق الجملة المعطوف عليهاء وقرىء بالرفع على 
الابتداء . 


عن النبي يَةِ «من قرأ سورة هل أتى كان جزاؤه على الله جنة وحريرا». 


نيف الجزء الخامس من تفسير البيضاري 


- مكية وآيها خمسون آية 


«اترستت 62 62 آلتهتت عَمَدَا (© ,اتيرب كنا © لتقت 5 () الثليب . 
وَالمُرْسِلاتِ عُرْفاً4 طَْالعَاصِفَاتٍ عَضفاً» طوَالئَاشِرَاتِ تشرا» طَِالقَارِئَاتِ َرْقا» طَِالمُلْقِياتِ ذِكرا» 
أقسام بطوائف من الملائكة أرسلهن الله تعالى بأوامره متتابعة. فعصفن عصف الرياح في امتثال أمرهء ونشرن 
الشرائع في الأرضء أو نشرن النفوس الموتى بالجهل بما أوحين من 'العلم: ففرقن بين الحق والباطل» فألقين 
إلى الأنبياء ذكراً غذراً للمحقين ونذراً للمبطلين» أو بآيات القرآن المرسلة بكل عرف إلى محمد عليه الصلاة 
والسلامء فعصفن ساتر الكتب والأديان بالنسخ ونشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغرب» وفرقن بين 
الحق والباطل فألقين ذكرٌ الحق فيما بين العالمين. أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان لاستكمالها فعصفن 
ما سوى الحق ونشرن أثر ذلك في جميع الأعضاء ففرقن بين الحق بذاته والباطل في نفسه فيرون كل شيء 
هالكاً إلا وجههء فألقين ذكراً بحيث لا يكون في القلوب والألسنة إلا ذكر الله تعالى. أو برياح عذاب أرسلن 
فعصفنء ورياح رحمة نشرن السحاب في الجوء ففرقن فألقين ذكراً أي تسببن لهء فإن العاقل إذا شاهد هبوبها 
وآثارها ذكر الله تعالى وتذكر كمال قدرتهء وطعرفاً» إما نقيض النكر وانتصابه على العلة أي أرسلن للإحسان 
والمعروف» أو بمعنى المتتابعة من عرف الفرس واتتصابه على الحال. 1 


1 دنا أو نذا © إكما مُعَدُدَ ل © فك الث يست © وا القع ميت 6 رلا 

فال نت 409. .. 0 ش . 
«غذراً أو ئذراً» مصدران لعذر إذا محا الإساءة وأنذر إذا خوف. أو جمعان لعذير بمعنى المعذرة ونذير 

بمعنى الإنذار» أو بمعنى العاذر: والمنذرء ونصبهما على الأولين بالعلية أي «عذراً» للمحقين «أو نذراً» 


للمبطلين» أو البدل من «ذكراً» على أن المراد به الوحي أو ما يعم التوحيد والشرك والإيمان والكفر وعلى 
الثالث بالحالية» وقرأهما أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص بالتخفيف. 


ٍِإِنْمَا تُوعَدُونَ لاق جواب القسم ومعناه أن الذي توعدونه من مجيء القيامة كائن لا محالة. 
لِقَإِذا التجُومُ طُمِسَتْ» محقت أو أذهب نورها. 

لوَإِدًا السَمَاكُ قُرِجَتْ) صدعت. 

لوَإِذًا الجبّال نُسِفَّتُْ4 كالحب ينسف بالمنسف. 


لاا سورة المرسلات/ الآيات: 58-05١١‏ ش 1 ْ ف 


0 0 أتتت 9© يي يم أبات 9© يور القدلٍ 9©) رآ توك ما يم التصل © كنل كني 

<َرَإِدًا 0 قَقَثْ4 عين لها وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على الأمم بحصوله» فإنه لا يتعين لهم 
قبلهء أو بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره» وقرأ أبو عمرو «وقتت» على الأصل . 

«لأَيْ يَوْم أُجْلَتثْ4 أي يقال لأي يوم أخرت» وضرب الأجل للجمع وهو تعظيم لليوم وتعجيب من 
هوله» ويجوز أن يكون ثاني مفعولي «أقتت4 على أنه بمعنى أعلمت. 

«ليؤم الفَصْلٍ» بيان ليوم التأجيل. 

لِوَمَا أَذرَاكَ مَا يَوْمُ الفَضْلٍ» ومن أين تعلم كنهه ولم تر مثله ' 

لِرَيْلٌ يَوْمَئِذٍلِلمُكَذِيِينَ» أي بذلك» و #ويل» في لاس مصدر: منصوب بإضمار فعله عدل به إلى 
الرفع للدلالة على ثبات الهلك للمدعو عليه؛ و #ايومئةق» ظرفه أو صفته. 


م معو 


«أّ مك الاي © 2 متهم اليد 9 كَدَِكَ كَنمَلُ بالتجريي 02 وبل تيد 
26 . 

دِأم تُفْلِك 0 كقوم نوح واد وثمودء وقرىء «نهلك» من هلكه بمعنى أهلكه . 

نم ننْبِمْهُمْ الآخرين4 أي «طثم» نحن «نتبعهم» نظراءهم ككفار مكة» وقرىء بالجزم عطفاً على 
20 فيكون د وه المتأخرين من المهلكين كقوم لوط وشعيب وموسى عليهم السلام . 

«كَذَلِكَ مثل ذلك الفعل. طُتَفْمَلُ بِالمُجْرِمِينَ4 بكل من أجرم. 

وَل يَوْمَبِذٍ لِلمُكَذّبِينَ4 بآيات الله وأنبيائه فليس تكريرأء وكذا إن أطلق التكذيب أو علق في الموضعين . 
بواحدء لأن ال «ويل» الأول لعذاب الآخرة وهذا للإهلاك في الدنياء مع أن التكرير للتوكيد حسن شائع في 
كلام ليد 


وو على لوعو و من رز زر صر © بد قكر تر ©© تن يم تتبن 
© م عبد لتكديه 409. 

ألم : ّ تَْلْفكُمْ مِنْ مَاءِ مَهِينِ4 نطفة مذرة ذليلة . 

اتَجَعَلتَاهُ في قَرَارٍ مكين» هو الرحم. 

«إلى در مَغْلُوم» إلى مقدار معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة. 

#فْقَدَرْنا» على ذلك» أو فقدرناه ويدل عليه قراءة نافع ولحي بالتشديد. لقَيِمُمَ فطق نحن . 
ٍرَيْلٌ يَوْمْيْلٍ لِلمُكَذْبينَ 4 بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة. 


«آدّ جَملٍ اليس كنذا (00) ) أية رتوم 6 7 مسلا يا روس عَِكَيٍ ,تسر نه دك 09 
يِذ للدَكدبينَ نه 


ف الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ِأَلَمْ تَجْمَلٍ الْأَرَض كِفَانا» كافتة اسم لما يكفت أي يضم ويجمع كالضمام والجماع اسم لما يضم 
ويجمع» أو مصدر نعت به أو جمع كافت كصائم وصيامء أو كفت وهو الوعاء أجرى على الأرض باعتبار 

أقطارها. 

دأَخيَاء وَأَْوَات[4 منتصبان على المفعولية وتنكيرهما للتفخيمء أو لأن أحياء الإنس وأمواتهم بعض 
الأحياء والأموات» أو الجالية من مفعوله المحذوف للعلم به وهو الإنسء» أو بنجعل على المفعولية و 
«كفاتاً» حال أو الحالية فيكون المعنى بالأحياء ما ينبت وبالأموات ما لا ينبت. 

«وَجَعَلْنَا فيهَا رَوَابِي شَامِخَاتِ جبالاً ثوابت طوالاً والتدكير للتفخيم» أو الإشعار بأن فيها ما لم يعرف 
ولم ير (وَأَسْقَيَاكمْ مَاء فاته بخلق الأنهار والمنابع فيها. 

لوَبْلُ يَوْمَبِذٍ لِلمُكَذَبِينَ4 بأمثال هذه النعم . 


«أطيفراً يك ما كُثر بد تَكَدَوْنَ 69 أطيثرا إل يِل ذى تلت شب 9© لا طِيلٍ علا يمن ين 
ألمب 4 . 

انْظَلِقُواة أي يقال لهم انطلقوا. (إِلَى مَا كُكُمْ به تُكَذْيونَ4 من العذاب. 

«انْطَلَقُو!4 خصوصاً وعن يعقوب الْطَلقُوا على الإخبار عن امتثالهم للأمر اضطراراً. «إِلَى ظِلُ4 
يعني ظل دخان جهنم كقوله تعالى: «وظل من يحموم». طذِي نّلاثِ شُعَبٍ» يتشعب لعظمه كما ترى الدخان 
العظيم يتفرق تفرق الذوائب» وخصوصية الثلاث إما لأن حجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال 
والوهمء. أو لأن المؤدي إلى هذا العذاب هو القوة الواهمة الحالية في الدماغ والغضبية التي في يمين القلب 
والشهوية التي في يسازه» ولذلك قيل شعبة تقف فوق الكافر وشعبة عن يمينه وشعبة عن يساره. 1 

طلا ظَلِيلٍ4 تهكم بهم ورد لما أوهم لفظ ال «إظل». (وَلا يني بن اللّبٍ» وغير مغن عنهم من حر 
اللهب شيئاً . 

«يَا تتى بكسر القذر © عَلَمٌ سنت سْئرٌ ©4. 

دِإِنْهَا مي تَرْمِي بشْرَرٍ كَالقَضْرٍ» أي كل شرارة 00 في عظمهاء ويؤيده أنه قرىء "ب بشرار»» وقيل هو 
جمع قصرة وهي الشجرة ة الغليظة » وقرىء ١كالقصرا‏ , ل وروا ا 
كحاجة وحوج. ل اكالقضرا: حدم قضرة رهن أصل الغدن والهاءالنجعب 1 1 

«كَأنْهُ جمَالاتٌ4 جمع جمال أو جمالة جمع جمل. هصَفْرٌ4 فإن الشرار بما فيه من النارية يكون. 
أصفرء وقيل سود لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة» والأول تشبيه في العظم وهذا في اللون والكثرة 
والتتابع والاختلاط وسرعة الحركة». وقرأ حمزة والكسائي وحفص طحجِمَالة4 وعن يعقوب طجْمَالآتٌ4 بالضم 
جمع جمالة» وقد قرىء بها وهي الحبل الغليظ من حبال السفينة شبهه بها في امتداده والتفافه . 

«ي كيذ التكذيها © حَدَا بو لا ييمو 62 ,ل من لحم مَمَدِود © ربل وذ انتكذييَ 
© 00000 

«وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلمُكَذَبِينَ4 ؤِهَذًَا يوم لا يَنطِقُونَ4 أي بما يستحق فإن النطق بما لا ينفع كلا نطقء أو 
بشيء من قرط الدهشة والحيرة وهذا في بعض المواقف» وقرىء. بنصب ال 8يَوْم»# أي هذا الذي ذكر واقع 


يومئذ. 


7 سورة المرسلات/ الآيات: 8” - ٠م‏ 5 إدبا؟ 


«وَلا يُؤْدَنُ لَهُمْ َيمْتَذِرُونَ» «وَيِلٌ يَوْمَئِذٍ لِلمُكَذَّبِينَ» عطف #فيعتذرون4» على #يؤذن» ليدل على نفي 
الإذن والاعتذار عقيبه مطلقاء ولو جعله جواباً لدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن فأوهم ذلك أن لهم 


عذراً لكن لا يؤذن لهم فيه. 1 

«هذا بن التضلّ ج:6ؤ الا © يد كد 5 كد ككندن © رد بذ كني 469 . 

هِهَذًا يَوْم شري بين المحق والمبطل. 0 ا تقرير وبيان للفصل. 

طنَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيدٌ فكيدُونِ4 تقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا وإظهار لعجزهم. 

وَيْلٌ يَوْميِذٍ ِلمُكَذَبينَ4 إذ لا حيلة لهم في التخلص من العذاب. 

3 القن ٠‏ عور مر عسل سو عااء لعف سل شهء م لاس 

مد ّي ف يلل تو © ترك من يشتير © كنا رأنرها هنا ينا مت كته © 
0 كَِكَ برك تيبي © وَل يب لتَكدِينَ 4©9. 

«إِنّ المتّقِينَ4 عن الشرك لأنهم في مقابلة المكذبين. طافي ظِلالٍ وَعْيُونِ) . 

«وَقوَاكة مِمّا يَشْنَهُونَ4 مستقرون في أنواع الترفه. 

«كُلوا وَاشْرَبُوا هتنا بمَا كم تَعْمَلُون* أي مقولاً لهم ذلك . 

إن كَذَلْكَ نَخِرِي المُحْسِنِينَ» في العقيدة. 

«وَيْلٌ يَوْمَيِذٍ لِلمُكَذَبِينَ4 يمحض العذاب المخلد ولخصومهم الثواب المؤبد. 


يام ع 


كوا وتمَموأ يلا كير عض © 03 ديل مين لَلمَكيينَ 9©>. 

«كلوا ود . نموا قليلاً إنكُمْ مُجرئُون» 0 المكذبين أي الويل السام في حال ما يقال لهم ذلك 
«وَيِلٌ يَوْمَيذٍ لِلمُكَذْبِينَ4 حيث عرضوا 1 للعذاب الدائم بالتمتع علبي 

«ِرَدا جِلَ 1ت اتكثرا ل يَكَوْنَ ©) َيل وببذ لكين ©) بي عدبخ يسدر بقِمودَ 42 . 


لوَإِذا قِيل لَهُمْ ارْكمُوا» أطيعوا واخضعوا أو صلوا أو اركعوا في الصلاة. إذ روي: أنه نزل حين أمر 
رسول الله يَكةِ ثقيفاً بالصلاة فقالوا: لا نجبي أي لا نركع فإنها مسبة. . وقيل هو يوم القيامة حين يدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون.: هلآ يَرْكَمُونَ4 لا يمتثلون واستدل به على أن الأمر للوجوب وأن الكفار مخاطبون 
بالفروع . ' 

٠ِوَيْلُ‏ يَوْمئذٍ لِلمكَذَبِينَ4 نأي حَدِيثِ بَعْدَهُ بعد القرآن (نؤيئون» إذا لم يؤمنوا به وهو معجز في ذاته 
مشتمل على الحجج الواضحة والمعاني الشريفة . 

عن النبي يَكِ «من قرأ سورة والمرسلات كتب له أنه ليس من المشركين». 


نيف 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوق 


حمر ١م‏ 
صببة 
0-2 


مكية. وآيها إحدى وأربعوق آية 
1 ماه 2ك يضر 


«مَ ةف 2©) ي اثا التلير 69 الى م هو يض ©4. 
عَم يََسَاءَلُونَ4 أصله عما فحذف الألف لما مرء ومعنى هذا الاستفهام تفخيم شأن ما يتساءلون عنه كأنه 
لفخامته خفي جنسه فيسأل عنه» والضمير لأهل مكة كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم» أو يسألون الرسول 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين عنه استهزاء. كقولهم: يتداعونهم ويتراءونهم أي يدعونهم ويرونهم» أو للناس. 
طعَنٍ الب العَظِيم» بيان لشأن المفخم أو صلة #يتساءلون» و عمٌ4 متعلق بمضمر مفسر بهء -ويدل 
عليه قراءة يعقوب: «عمه؛». 
الَذِي هُمْ فيه مُحْملُِون4 بجزم النفي والشك فيهء أو بالإقرار والإنكار. 
«للآا سبتكوة 2 ؤ لآ متتو (©4. 
لكلا سَيَعْلَمُونَ4 ردع عن التساؤل ووعيد عليه. ش 5 
ؤِنُمْ كلا سَيِمْلَمُونَ4 تكرير للمبالغة و #ثم» للإشعار بأن الوعيد الثاني أشدء وقيل الأول عند النزع 
والثاني في القيامة» أو الأول للبعث والثاني للجزاء. وعن ابن عامر استعلمون» بالتاء على تقدير قل لهم 
«أَدّ جَعلِ اليس مهدا (ه) وَلِْبَالَ ناذا 2 ملتتك أدبا 42> . 
ِنَم نَجْمَل الأض مهادا» طوَالجبّالَ أَوتَادً© تذكير ببعض ما عاينوا من عجائب صنعه الدالة على كمال 
قدرته ليستدلوا بذلك على صحة البعث كما مر تقريره مرار وقرىء «مهداً؛ أي أنها لهم كالمهد للصبي مصدر 
سمي به ما يمهد لينوم عليه. 
لوَخَلَقْنَاكُمْ أَرْوَاجاً4 ذكراً وأنثى. 
مما وَمكدْ سبة © مدا بَلَ ياتا ©© وَبَلا ار مانا © وَبَيََا وَفَمْ سينا هده 
© مَجَمَدَا َنبا مَكَبَا ©4. ١‏ 
لوَجِعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتا4 قطعاً عن الإحساس والحركة استراحة للقوى الحيوانية وإزاحة لكلالهاء أو موتاً 
لأنه أجد التوفيين ومنه المسبوت' للميت» وأصله القطع أيضاً . 
«وَجَعَلْنَا النّهَارَ مَعَاشاً.وقت معاش تتقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون بهء أو حياة تنبعثون فيها عن 


8 سورة النيا/ الآيات: 2354-7#ا ١ ١0‏ الوا 


نومكم . 

لوَبَتينا ْقَكُمْ سَبْعاً شِداد© سبع سموات أقوياء محكمات لا يؤثر فيها مرور الدهور. 1 

لوَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجا» متلالثاً وقاداً من وهجت النار إذا أضاءت» أو بالغاً في الحرارة من الوهج وهو 
الحر والمراد الشمس. 

لوَكَرَا ين الشتيرت مة يها 63 لتْزع يد عا بها © وجنت كم اه ©4. 

لِوََنْوَلنَا مِنَ المُْعْصِرَاتِ السحائب إذا أعصرت أي شارفت 0 الرياح فتمطر كقولك: أحصد 
الزرع إذا حان له أن يحصد»ء ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيضء» أو من الرياح التي حان لها أن تعصر 
السحاب» أو الرياح ذوات الأعاصير» وإنما جعلت مبدأ للإنزال لأنها تنشىءٍ السحاب وتدرأ خلافه» ويؤيده 
أنه قرىء «بالمعصرات». طمَاءً نَجَاجاً» منصباً بكثرة يقال ثجه وثج بنفسه. وفي الحديث «أفضل الحج العج 
والنج» أي رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدي» وقرىء «تجاجاً؛ و«مثاجج» الماء مصابه. 

لِنُخْرجَ به حَبَا وتان[ ما يقتات به وما يعتلف من التبن والحشيش. 

هِوَجَنَاتِ أَلْمَافا4 ملتفة بعضها ببعض جمع لف كجذع. قال: 

جَئَةلفَوََيِشٌمفدق وَنَدَمىكُلْهمْبِيضٌزهر 

أو لغيف كشريف أو لف جمع لفاء كخضراء وخضر وأخضار أو متلفة بحذف الزوائد. 

«إنّ بم التصل 56 بسكا 62 يم ْنَع ف الشير َوُه ولج ©4. 

«إِنّ يَوْمَ الفَصْلٍ كَانَ» في 'علم الله تعالى أو في حكمه. طمِيقّانً© حداً تؤقت به الدنيا وتنتهي عندهء أو 
خداً للخلائق ينتهون إليه. 

لِيَوْمَ يُنْمُْحُ ني الصّوَرِ بدل أو بيان ليوم الفصل . ظَتَأنُونَ أَواجآ© جماعات من القبور إلى المحشر. 
روي «أنه يِه سئل عنه فقال: يحشر عشرة أصناف من أمتي بعضهم على صورة القردةء وبعضهم على صورة 
الخنازير»ء وبيعضهم منكسون يسحبون على وجوههم. 'وبعضهم عمي 5 صم بكم» وبعضهم يمضغون 
: ألسنتهم فهي مدلاة على صدؤرهم فيسيل القيح من أفواههم يتقذرهم أ هل الجمعء وبعضهم مقطعة أيديهمٍ 
وأرجلهمء وبعضهم مصلوبون على جذوع من تارء وبعضهم أشد نتناً من الجيف» وبعضهم ملبسون جباباً 
سابغة من قطران لازقة بجلودهم» ثم فسرهم بالقتات وأهل السحت وأكلة الربا والجائرين في الحكم 
والمعجبين بأعمالهم» والعلماء الذين خالف قولهم عملهم» والمؤذين جيرانهم والشاعين بالناس إلى السلطان» 
والتابعين للشهوات المانعين حق الله والمتكبرين الخيلاء. 


فحت القع حكنت زا ©) عت لبذ كات سا ©40. 


لِوَفْتِحَتِ السَّمَاءُ4 وشققت وقرأ الكوفيوّن بالتخفيف. لفَكَانْتْ أَبوابآ فصارت من كثرة الشقوق كأن 
الكل أبواب'أو فصارت ذات أبواب. 

لوَسيِرَتِ الجبّال» أي في الهواء كالهباء. ظفَكَانْتْ سَرَابا© مثل سراب إذ ترى على ضورة الجبال ولم 
تبق على خقيقتها لتفتت أجزائها وانبثائها. 


«إدّ جَمََمَ كك مرْسَذَا © طن 46 © لَبيِنَ يآ أعَمَ1 40 . 


لين الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


«إنّ جَهَئّمَ كائث مِرْصَاداً» موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفارء أو خزنة الجنة المؤمنين 
ليحرسوهم من فيحها في مجازهم عليهاء كالمضمار فإنه الموضع الذي تضمر فيه الخيل» أو مجدة في ترصد 
الكفرة يي ويلباد دقيعه (ل باح على اليل ليم الساعة . 

نياك اسك ة وروح «لبثين» وهو أبلغ . «أخقاباً4 دهوراً متتابعة, وليس فيها ما يدل على 
خروجهم منها إذ لو صح أن الحقب ثمانون سنة أو سبعون ألف سنة» 0 
الأحقاب لجواز أن يكون المراد أحقاباً مترادفة كلما مضى حقب تبعه آخرء وإن كان فمن قبيل المفهوم فلا 
يعارض المنطوق الدال على خلود الكفار. ولو جعل قوله:* 


0 


دل يدُدفْهَ يها بَرَها وكا مر 7 لا جما سَنَهَا © جَنَة ركه 9©؟>. 
طلا يَدُونُونَ فِيهَا بَرْداوَلا هَرَابا4 ؤَإِلأحَيِيماً وَعَسَاقاً» حالاً من المستكن في «لابشين» أو نصب 
«أحقاباً» 1 احتمل أن يلبثوا فيها أحقاباً غير ذائقين إلا حميماً وغساقاء ثم يبدلون جنساً آخر 
من العذاب» ويجوز أن يكون جمع حقب من حقب الرجل إذا أخطأه الرزق» وحقب العام إذا قل مطره 
وخيره فيكون حالاً بمعنى لابثين فيها حقبين» وقوله «لا يذوقون#. تفسير له والمراد بالبرد ما يروحهم وينفس 
0 أو النوم وبالغساق ما يغسق أي يسيل من صديدهم» وقيل الزمهرير وهو مستثنى من البرد إلا 
نه أخر ليتوافق رؤوس الآي» وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالتشديد. 
. ا ؤجَرَاءَ وقَاقا» أي جوزوا بذلك جزاء ذا وفاق لأعمالهم. أو موافقاً لها أو وافقها وفاقاًء وقرىء «وفاقا» 
فعال من وفقه كذا. 
ٍإِنَّكم كوا لا يرجن حسَها 69 كَكَدَأ ينيدا كِذَ4 )4 


«إِنْهُمْ كاثوا لآ يَرْجُونَ جسَاباً» بيان لما وافقه هذا الجزاء. 
«وَكَذَبُوا اتا كذَاب41 تكذيباً وفعال بمعنى تفعيل.مطرد شائع في كلام الفصحاء. وقرىء بالتخفيف وهو 
بمعنى الكذب كقوله: 
] فَصَدَفبَههَا َكَدَبِنَهَا والعمة2 ذُكذَيْه 
وإنما أقيم مقام التكذيب للدلالة على أنهم كذبوا في تكذيبهم» أو المكاذبة فإنهم كانوا عند المسلمين 
كاذبين وكان المسلمون كاذبين عندهم فكأن بينهم مكاذبة» أو كانوا مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين فيه» 


وعلى المعنيين يجوز أن .يكون حالاً بمعنى كاذبين أو مكاذبين » ويؤيده أنه قرىء «كَذَاباً» وهو جمع كاذب» 
ويجوز أن وو ع ا ل 


مويل ع أ حصي كما (9 مَدُوفوأ فلن ريدَحُ ِل عدا (© >4 . 

وٍِوَكُلٌ شَيِءِ تدك وقرىء بالرفع على الابتداء. 8كِتاباً4 مصدر لأحصيناه فإن الأحصاء والكتبة 
يتشاركان في معنى الضبط أو لفعله المقدر أو حال بمعنى مكتوباً في اللوح» أو صحف الحفظة والجملة 
اعتراض وقوله: 


فَذُوقُوا فلن تريدَكُمْ إلأعدَاب مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات ومجيئه على طْر. 2 
الالتفات للمبالغة. وفي الحديث «هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار؟. 
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- عد متنا © عد رك (© يريب 6 © كلما عاك 9 لا يمون نا لنوا ولا 
إن 0 ماك فوزاً أو موضع فوز. 
لِحَدَائِقَ وَأَعْتَابً4 بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة بدل من «مفازاً» بدل الاشتمال أو البعض. 
لوَكَوَاعِبَ4 نساء فلكت ثديهن ظطاثْرَابً© لدات. «وكأساً يِمَاقاً© ملآناً وأدهق الحوض ملأه. . 
لا يسْمَعُونَ فِيه لَفُوأً وَل كثبا» وقرأ الكسائي بالتخفيف أي كذياً أو مكاذبة» إذ لا يكذب بعضهم 
بعضاً: 


عه ين رَيْكَ عَطَةِ سلا (7]) رت الست وَالاّضٍ وما يتما اَم لا يلك ينه ينها (4)©7 . 

لجَرَّاءَ مِنْ رَبك6. بمقتضى وعده. . لمَطَاءَ4 تفضلاً منه إذ لا.يجب عليه شيى: وهو بدل من 
«جزاء». وقيل منتصب. به نصب المفعول به. «جِسَابا4. كافياً من أحسبه الشيء إذا كفاكر حتى قال حسبيء. أو 
على حسب أعمالهم وقرىء «حساباً» أي محسباً كالدرّاك بمعنى المدرك. 

رب السْموات وَالأرْضٍ وَمَا بَيْتَهْمَا4 بدل من ربك وقد رفعه المجازيات وأبو مور ل الا 
وَالرَّخ حْمَن» بالجر صفة له وكذا في قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب وبالرفع في قراءة أبي عمروء وفي قراءة 
حمزة والكسائي بجر الأول ورفع الثاني على أنه خبر محذوف» أو مبتدأ خبره : : هلا يَمْلِكُونَ مِئهُ خطاباً» 
والواو لأهل السموات والأرض أي لا يملكون خطابهء والاعتراض عليه في ثواب أو عقاب لأنهم مملوكون 
د وذلك لا ينافي الشفاعة بإذنه . 


ض ُُ أ 0 لا متكلثرت إلا من أن 1ه امن وال صَوَبا 62 ذَلِكَ اين الحن 

لِيَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالمَلاتِكَةُ صَفَا لآ يَتَكَلْمُونَ إلا مَنْ أَذْنَ لَهُ الوّحْمَنُ وَقَالٌ صَوَاباً4 تقرير وتوكيد لقوله «لا . 
يملكون4» فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما يكون صواباً 
كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه» فكيف يملكه غيرهم و لإيوم» ظرف ل لا يملكون». أو ل «#يتكلمون» و 
«الروح» ملك موكل على الأرواح أو جنسهاء» أو جبريل أو خلق أعظم من الملائكة . 

لِذَلِكَ اليومُ الحَنُ4 الكائن لا محالة. ظفَمَنْ شَاءَ انَحَدَ إِلَى رَبْه إلى ثوابه. ظمَآبا4 بالإيمان والطاعة. 

«إنَآ دري عَدَهَا مَرِيكا بوم ينظر لمر ما قَدَمَتْ يدَاهُ وَيَقولْ اكيز سكت كت 7 69> . 

دِإِن أندَرنَاكُم عَذَابا قَرِيباً» يعني عذاب الآخرة» وقربه لتحققه فإن كل ما هو آت قريب ولأن مبدأه 
الموث. 9يَوَْ يَنظُرٌالمَرْهُ ما قَدَْتَ يَدَاهٍ يرى ما قدمه من خير أو شرء و #المرء» عام . وقيل هو الكافر 
لقوله: دإنا أنذرناكم »> فيكون الكافر ظاهراً وضع موضع الضمير لزيادة الذم؛ و طجما» موصولة منصوية بينظر 
أو استفهامية منصوبة ب #قدمت6» أي ينظر أي شيء قدمت يداه. طوَيَقُولٌ الكَافِرُ يا لبتي كنت ثُرَاباً» في 
الدنيا فلم أخلق ولم أكلف. أو في هذا اليوم فلم أبعث» وقيل يحشر سائر الحيوانات للاقتصاص ثم ترد تراباً 
فيود الكافر حالها. 

عن النبي يَيٍِ «من قرأ سورة عم سقاه الله برد الشراب يوم القيامة». 


ذف ٠ ١‏ الجزء الخامس. من تفسير البيضاوي 


مكية وآيها خمس أو ست وأربعون آية 


عم مر عم بتر عم ده د ا ا 0 3 حير ع لل 2 تزيها متعم مود ره 5 
«تَافْرِعت غَرَه 2 وَاتَسِطَتٍ ضما ) ايحت سَبَكا 2 كسمت سَبَمَا 2 »اشرب أن 


٠ ! ©‏ 
لوَالئَازِمَاتِ غَرْقاً» طِوَالنَاشِطَاتٍ تَقطا» (ِرَالمَابِحَاتِ سَبْحاً» طِفَالمَابِقَاتِ سَبْقَأ4 طِفَالمُدَبْرَاتِ أثراه هذه 
صفات ملائكة الموت فإنهم ينزعون أرواح الكفار من أبدانهم غرقاً أي إغراقاً في النزع» فإنهم ينزعونها من 
أقاصي الأبدان» أو. نفوساً غرقة في الأجساد وينشطون .أي يخرجون أرواح المؤمنين برفق من نشط الدلو من 
البئر إذا أخرجهاء ويسبحون في إخراجها منبح الغواص الذي يخرج الشيء من أعماق البحرء فيسبقون بأرواح 
الكفار إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنةء فيدبرون أمر عقابها وثوابها بأن يهيئوها لإدراك ما أعد لها من . 
:الآلام واللذات» أو الأوليان لهم والباقيات لطوائف من الملائكة يسبحون في مضيها أي يسرعون فيه فيسبقون 
إلى ما أمروا.به فيدبرون أمره» أو صفات النجوم فإنها تنزع من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزع بأن تقطع 
الفلك حتى تنحط: في .أقصى الغرب» وتنشط من برج إلى برج أي تخرج من نشط الثور إذا خرج. من بلد إلى 
بلدء ويسبحن في الفلك فيسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة فيدير أمرأ أنيط بهاء كاختلاف الفصول 
وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات. ولما كانت حركاتها من' المشرق إلى المغرب قسرية وحركاتها من 
برج إلى برج ملائمة سمى الأولى نزعاً والثانية نشطأء أو صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فإنها تنزع عن 
الأبدان غرقاً أي نزعاً شديداً من إغراق النازع في القوس» وتنشط إلى عالم الملكوت وتسبح فيها فتسبق إلى 
حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات»؛ أو حال سلوكها فإنها تنزع عن الشهوات فتنشط إلى عالم 
القدس» فتسبح في مراتب الارتقاء فتسبق إلى الكمالات حتى تصير من المكملات» أو صفات أنفس الغزاة. 
أو أيديهم تنزع القسبي بإغراق السهام وينشطون بالسهم للرمي ويسبحون في آلبر والبحر فيسبقون إلى حرب 
العدو فيدبرون أمرهاء أو صفات خيلهم فإنها تنزع في أعنتها نزعاً تغرق فيه الأعئة.لطول أعناقها وتخرج من 

دار الإسلام إلى دار الكفرء وتسبح في حربها فتسبق إلى العدو فتدبر أمر الظفر. 

أقسم الله تعالى بها على قيام الساعة وإنما حذف لدلالة ما بعده عليه. 

ٍ«يَمْ يج لَه و تَْعها راك 2 لوب يذ وقد © سيا خيسة 462 . 
طيَوْمَ تَْجْفُ الرٌاجفَة وهو منصوب به والمراد ب «الراجفة» الأجرام الساكنة التي تشتد حركتها حينئذ 
كالأرض والجبال لقوله: «يوم: ترجف الأرض والجبال4 أو الواقعة التي ترجف الأجرام عندها وهي النفخة 
الأولى . 


طتَنْبَعُهَا الرَادِفَةُ» التابعة وهي السماء والكواكب تنشق وتنتشرء أو النفخة الثانية. والجملة في موقع 
الحال . : 
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تلوب يَوْمَئِلُ وَاجِمَة4 شديدة الاقطراب من الوجيف وهي صفة القلوب والخبر: 
لأَنِصَارُعَا حَاشِعَة4 أي أبصار أصحابها ذليلة من الخوف ولذلك أضافها إلى القلوب. 


ورم 24م مم الى امس اس 4س سيد 4 2 . موه عم سرع 98 سا لخر 
يوون نا لَرَمومُونَ في لاو 0 دا كنا عِظَمًا ره انوا يَلْكَ دا كيه حاير 


ليقو ُونَ أَِنا لَمَرْدُودُونَ في الحَافِرَة© في الحالة الأولى يعنون الحياة بعد الموت من قولهم رجع فلان في 
حافرته أي طريقه التي جاء فيهاء فحفرها أي أثر فيها بمشيه على النسبة كقوله: ظافي عيشة راضية» أو تشبيه 
القابل بالفاعل وقرىء '«في الحفرة» بمعنى المخفورة يقال حفرت أسنانه فحفرت حفراً وهي حفرة. 

<أَبدَا كُنا» وقرأ نافع ؤابن عامر والكسائي زإذا كنا على الخبر . #عِظاماً نَاخْرَة» بالية بة وقرأ الحجازيان 
والشامي وحفص وروح «نخرة» وهي أبلغ. 

” هثَالوا تِلكَ إِذآ كه خَابِرَة» ذات خسران أو خاسر أصحابهاء والمعنى أنها إن صحت فنحن إذاً : 
خاسرون لتكذيبنا بها وهو عه 


وه 


ينا فى يمره وده 9 ذا هُم بالتاهرة 49 . 

لها من جز راسنة» متلق عدون أي لا يستصعيوها فما'هي إلا صيحة واحدة يعني النفخة 
طِفَإِذَا هُمْ بالسَاهِرَة4 فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في بطنهاء والساهرة الأرض 
البيضاء المستوية سميت: بذلك لأن السزاب يجري فيها من قولهم: عبن حامر الى رجرب نايعا وفي ضدها 
نائمة؛ أو لأن سالكها يسهر خوفاً وقيل اسم لجهنم. 05 


ا 0 
هَل لَه إل أن يرق © مَندِيكَ إل رَبْكَ فى 49 . 

هَل أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى» أليس قد أناك حديثه فيسليك على تكذيب: قومك وتهددهم عليه بأن يصيبهم 
مثل ما أصاب من هو أعظم منهم. 

ؤَإِذ اداه رَبّهُ بالوَادٍ المُقدَس طُوَّى» قد مر بيانه في سورة «طه». 

ؤَاذْمَبْ إِلَى فِرعَونَ إِنَهُ طَنَى4 على إرادة القول» وقرىء «أن أذهب» لما في النداء من معنى القول. 

نئل هل لَك إلى أن تَرَئى»> هل لك ميل إلى أن تتطهر من الكفر والطغيان» وقرأ الحجازيان ويعقوب 
لتَرّكى» بالتشديد. 


لِوَآَمْدِيِكَ إلى رَبك وأرشدك. إلى معرفته. طقْتَخُْشَى» بأداء الواجيات وترك المحرمات» إذ الخشية إنما 
تكون بعد المعرفة وهذا كالتفصيل لقوله: «فقولا له قولاً لينا» . 


«تذ اآية الخرق (© كنب يس 62 2 أَرَ عق 407 . 

طِنَأرَاهُ الآيَةَ الكْبْرَى» _ فذهب وبلغ قأراه المعجزة الكبرى وهي فلك العضا حية فإنه كان المقدم 
والأصل» أو مجموع معجزاته فإنها باعتبار دلالتها كالآية الواحدة. 

دنَكَدْبَ وَعَصَى فكذب موسى وعصى الله غز وجل بعد ظهور الآية وتحقق الأمر. 


84" 1 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


نم أذبر عن الطاعة. 9ِيَسْعَى4 ساعياً في إبطال أمره أو أدبر بعدما رأى الثعبان مرعوباً مسرعاً في 


5 


تعر قاض © عل كا مم الكل 69 ننه ل كل اليه والثة © إن فى مَكَ لَه سن 
لنَسَشَرَ» فجمع السحرة أو جنوده. ظقَتَاتَى» في المجمع بنفسه أو بمناد. 
ؤِثَقَاَ أنا رَبُكُمْ الأغلّى4 أعلى كل من يلي أمركم . | 
<ِفَأحَدَهُ الله نَكَالَ الآخرَةٍ وَالأولّى» أخذا.منكلاً لمن رآهء أو سمنعه في الآخرة بالإحراق وفي الدنيا 
بالإغراق» أو على كلمته «الآخرة» وحصي هذه وكلمته الأولى وهو قوله: «ما علمت لكم من إله غيري» أو 
للتتكيل فيهماء أو لهماء ويجوز أن يكون مصدراً مؤكداً مقدراً بفعله. 1 
إن في ذُلِكَ لَمِبرَةَ لِمَن يَحْقَى» لمن كان من شأنه الخشية. 


م َنم كد مَك أر لت بها © رم سَتكها سَمَكَهَا َوه صَوّهَا () وطس يَنَهَا مَلرَيَ ولحي صم مها 09> . 

«آآتثم أَشَدُ خلقاً» أصعب خلقاً . <أم السَّمَاة4 ثم بين كيف خلقها فقال: 4 ثم بين البناء فقال: 

لرَفَعَ سَنْكَهَا أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض أو ثخنها الذاهب في العلو رفيعاً. طقَسَوَامَا4 
فعدلها أو فجعلها مستوية» أو فتممها بما يتم به كمالها من الكواكب والتداوير وغيرها من قولهم: : سوى فلان 
أمره إذا أصلحه. 


<«وَأَعْطْس لَيلّهَاه أظلمه منقول من غطش الليل إذا أظلم» وإنما أضافه إليها لأنه يحدث بحركتها. 
لِوَأَخْرَجَ ضُحَاا» وأبرز ضوء شمسها. كقوله تعالى: #والشمس وضحاها» يريد النهار. 

«رَالّسَ بد دَلِكَ دعهآ 69 أن ينا مها وَبَعنها 7 وَلئِبَالَ سم 1 
> ظ 

لوَالأَرْضٌ بَعْدَ لِك دَحَاهَاع بسطها ومهدها للسكنى. : 


«أخرَج ِنْهَا مَاءَهَا4 بتفجير العيون. لوَمَرْعَاهَاك ورعيها وهو في الأصل لموضع الرعي» وتجريد 
الجملة عن العاطف لأنها حال بإضمار قد أو بيان للدحو. 


ٍِْوَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا» أثبتها وقرىء «والأرْض» وَ«الجبَالُ» بالرفع على الابتداء. وهو #رتجرج لأن 1١‏ العطف 
على فعلية . 

طمُتاعاً لَكُمْ وَلانَمَابكُْ4 تمتيعاً لكم ولعرانيكم. 

ادا عدي الطائد الكبيك 9 بن تددر الإفن عا م 29 وبرت لَلْحِيدُ د رك 9 ًا من 

ل (© م كفرة لديا © : د لهم ب الف 4©9. 


جِقَإِذًا جَاءَتٍ الطَامّةُ4 الداهية التي تطم أي تعلو على سائر الدواهي. طالكُبْرَى» التي هي أكبر الطامات 
وهي القيامة» أو النفخة الثانية أو الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجئة وأهل النار إلى النار. 


ؤِيَوْمَ يتَذَكُرُ الإنْسَانُ مَا سَعَى» بأن يراه عدون في صحيفته وكان قد نسيه من فرط الغفلة أو طول المدقء 


سورة النازعات/ الآيات: +٠‏ - 55 ْ نينا 


وهو بدل من 9إذا جاءت؛ و اماع موصولة أو مصدرية 9وَبُرَزت الججِيمُ4» وأظهرت. طلْمِنْ يَرَى» لكل راء 

بحيث لا تخفى على أحدء وقرىء «وبرزت» و «لمن رأئ؟ و «لمن ترى» على أن فيه ضمير الجحيم كقوله 
تعالى: #إذا رأتهم من مكان بعيد». أو أنه خطاب للرسول يل أي لمن تراه من الكفارء وجواب #فإذا . 
جاءت» محذوف دل عليه #يوم يتذكر» أو ما بعده من التفصيل. 

لاما مَنْ طفَى» حتى كفر. ‏ 1 

لوَآئَرَ الحَياةَ الدّنْيا فانهمك فيها ولم يستعد للآخرة بالعبادة وتهذيب النفس . 

ؤِقَإِنّ الجَحِيمَ هي المَأرَى» هي مأواه واللام فيه سادة مسد الإضافة للعلم يأن صاحب المأوى هو ”' 
الطاغي» وهي فصل أو مبتدأ. 


«وأنا من حَافَ مَقَام وَيْدِ ونه التنس عن ايا © ون لبه ب النأرك 469 . 
ؤٍِوَأَمًا مَنْ حَاف مَقَامَ ري مقامه بين يدي ربه لعلمه بالمبدأ والمعاد. 


ِرَنْهَى النفْسَ عَنِ الْهَوَى> لعلمه بأنه مرد. 
ظقَإِنَ الجَنةَ هي المَأَرَى4 ليس .له سواها مأوى. 


م« يلوك عن لتَاعَدَ أن م سنا © م أت ين ونه م 


000 ليَسْكَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةٍ ان مُرْسَاهَا متى إِرسَاوهَا أي إقامتها وإثياتها» أو منتهاها ومستقرها من مرسى 
السفينة وهو حيث تنتهي إليه وتستفرافة: 

لفِيمَ آَنْتَ مِن ذِكُرَاقا4 في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم أي ها آنت من ككرها لهمء وتبيين 
وقتها في شيء فإن ذكرها لا يزيدهم إلا غياً. ووقتها مما استأئره الله تعالى بعلمه. وقيل «افيم» إنكار 
لسؤالهم و ل#أنت من ذكراها» مستأنف» ومعثاه أنت ذكر من ذكرها أي علامة من أشراطهاء فإن إرياله خاتماً 
للأنبياء أمارة من أماراتهاء وقيل إنه متصل بسؤالهم والجواب. : 

َإِلَى رَبْكَ مُنتَهَامَاع أي منتهى علمها. 


0 ل يح حر صمل 


«إِئنآ أت مَنِدُ سن ينتها © عَم يم يَزبَا 1 ينثا إلا عَدبَه أ عُنَهَا 403 . 
دِإِنْمَا نت مُئْذِرُ مَنْ يَخْضَامَا»ه إثما بعثت لإنذار من يخاف هولهاء وهوولا يناسب تعيينن الوقت 
وتخصيص من يخشى لأنه المنتفع به» وعن أبي عمرو ومنذر بالتنوين والإعمال على ا الي 
الحال. 
كقوله 0 ولذلك أضاف الضحى 1 ال عشية» امنا يزه 55 
عن جذامن كرا زر لمانا كا لمن حب لاقي القيارة عد يديل جاه وار يلا 
المكتوبة؟. 


عدم موركلا سرع مله مشاعء > بركو ميو رمعو ع دسو م بسو 7 
ع مَقَة 2 د جة: القت 2 ما بدربة لَه يرد © 11 باد سَسَدُ لزنه 402 . 
«عَبَسَ وَتَوْلَى». أن جَاءَهُ الأغمى » روي: أن ابن أم مكتوم أتى رسول الله طيخ وعنده صناديد قريش 
يدعوهم إلى الإسلام» فقال : يا رسول الله علمني مما علمك ألله» وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم , فكره 
رسول الله يَكهَ قطعه لكلامه وعبس وأعرض غنه فنزلت» فكان رسول الله يد يكرمه وقول إذا رآه: مرحباً 
بمن عاتبني فيه ربي» واستخلفه على المدينة مرتين. وقرىء «عَبِّسَ» بالتشديد للمبالغة و #أن جاءه» علة ل 
#تولى»: أو #عبس»* على اختلاف المذهبين» وقرىء «آأن» بهمزتين وبألف بينهما بمعنى ألئن جاءه الأعمى 
فعل ذلك». وذكر الأعمى للإشعار يعذره في الإقدام على قطع كلام رسول الله يكِدِ بالقوم والدلالة على أنه 
أحق بالرأفة والرفق» أو لزيادة الإنكار كأنه قال: تولى لكونه أعمى كالالتفات في قوله: 
لوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّْهُ يَرْكَى 4 أي: وأي شيء يجعلك دارياً بحاله لعله يتطهر من الآثام بما يتلقف منك. 
وفيه إيماء بأن إعراضه كان لتزكية غيره. ٠‏ 
طأز يَذَكُرُ َنفْعَهُ الذّكْرَى» أو يتعظ فتنفعه موعظتك» وقيل الضمير في «لعله4 للكافر أي أنك طمعت 
في تزكيه باللإسلام وتذكره بالموعظة ولذلك أعرضت عن غيره» فمايدريك أن ما طمعت فيه كائن» وقرأ 
عاصم فتنفعه بالنصب جواباً للعل. 


«لَآَيِ نتن © كن 1 سن © ين عَتِدَ لآ يل 40. 

«أًا مَنِ استفتى» طفأنت لَهُ مَصَدّى» تتعرض له بالإقبال عليه وأصله تتصدى؛ وقرأ ابن كثير ونافع 
لتَصْدَى» بالإدغام وقرىء. لتَصَدى» أي تعرض وتدعى إلى التصدي . 

«وَمَا عَلَيِكَ ألا يَرْكَى4 وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام حتى يبعثك الحرص على إسلامه 
إلى الإعراض عمن أسلم «إن عليك إلا البلاغ» . 

ونا سس جَهَ1َ ين © مَعْرَ يَنقَ © كلت عند نلق )4 . 

لِوَأنًا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى» يسرع طالباً للخير. ْ ا 

لوَهُوَ يَخْشَى الله أو أذية الكفار في إتيانك» أو كبوة الطريق لأنه أعمى لا قأئد له. 

نت عَنُْ َلَهُى4 تتشاغل. يقال لها عنه والتهى و «تلهى4: ولعل ذكر التصدي والتلهي للإشعار بأن 
العتاب على اهتمام قلبه بالغني وتلهيه عن الفقير» ومثله لا ينبغي له ذلك. ' 


د ان ل د 200 ول يت اك كم 0 جع جع جم دل :4د ججعم ور عد حص 
00 إنها ندكرة © عه در ( فى من فد نه َهْمَق مهرم 9 يبد سَرّر (2) 


6 د سورة عبس/ الآيات: 78-11١‏ : : . ام 


كم 57 ©4. 

لكلا ردع عن المعاتب عليه أو عن بمعاوذة مثله . ؤِإِنّها تَذكِرَة» . 

من شَاءَ ذَكَرَهُ4 حفظه أو اتعظ به والضميران للقرآن» أو العتاب المذكور وتأنيث الأول لتأنيث خبزه. 

«في صَحُفٍ مثبتة فيها صفة لتذكرة» أى عراثاة أوخ و لتحدرت. (كر داف 

«مَرْفُوعَة» القدر. طمُطهْرَةِ» منزهة عن. أيدي الشياطين : 

هِبأَئِدِي سَفَرةِك كتبة من الملائكة أو الأنبياء ينتسخون الكتب شن اللوح ] أو الوحيء أو سفراء يسفرون 
بالوحي بين الله تعالى وزسله» أو الأمة جمع سافر من السفرء أو السفارة والترعيب للكدفت يقال سفرت 
المرأ ة إذا كشفت وجهها. 

«كِرَام» أعزاء على الله أو متعطفين على المؤمتين يكلمونهم ويستغفرون لهم. #بَرَرَة أتقياء. 

ثيل آلا صز عا اقرز 2) . بن أي تزه عَلتَمُ (2) ين لم َف حَلقَهُ فعَدرُ 49 . 
: ول كناد ك4 بعاحعي بان الجاع رتسسيين الراك اير العنياة وهو مع قصره يدل 
على سخط عظيم وذم بليغ . ٠‏ 

#مِن َي شَيْءٍ خَلقَة4 113 عل لوا من ذا دوت والاستفهام للتحقير ولذلك أجا 
عنه بقوله: 1 


بن لض خلقة فَقَدّرَهُ4 فهيآه لما يصلح له من الأعضاء والأشكالء أو «افقدره» أطواراً إلى أن تم 


اك يمه 0000 ع دلو بعتم 
50 ثم اليل لسر (ه 59 د مال يرم 00 00 م إذا 48 اكوم > . 
ول التبيل يشرة» اد هل تحرج امن يطن آنه بآ قمع فوعة الريحم والهمه أن يسكس» أو ذلل له 
سبيل الخير والشر ونصب السبيل بفعل يفسره الظاهر للمبالغة في التيسيرء وتعريفه باللام دون الإضافة للوشعار 
بأنه سبيل عام» وفيه على المعنى الأخير إيماء بأن الدنيا طريق والمقصد غيرها ولذلك عقبه بقوله: 
دِثمَ مان فَأَْبرَه» ْثُمْ إِذَا شَاءِ أَنْشَرَه# وعد الإماتة والإقبار في النعم لأن الإماتة وصلة في الجملة إلى 
الحياة الأبدية واللذات الخالصة والأمر بالقبر تكرمة وصيانة عن السباعء وفي #إذا شاء» إشعار بأن وقت 
النشور غير متعين في نفسه» وإنما هو موكول إلى مشيئته تعالى. 
«كلا كنا يَتيى م1 َو (2) هبطر الجن إل بي © أن مَينا آلئة سَبًا 42 . 
«كلاً» ردع للإنسان بما هو عليه. لما يَقْضِ ما أَمَرَ لم يقض بعد من لدن آدم إلى هذه الغاية ما 
أمره الله بأسرهء إذ لا يخلو أحد من تقصير ما. 
لقَلينظر الإنْسَانُ إِلَى طَعَامِه4 إتباع للنعم الذاتية بالنعم الخارجية. 
٠‏ «أنا صَبَبْنَا المَاءَ 1 استئناف مبين لكيفية إحداث الطعامء وقرأ الكوفيون بالفتح على البدل منه ندل 
الاشتمال . 


ا ا 6 ا 6 ا ا ا 6 ا ا 
«إثّ متنا الس سنا © كا بيبا عب 9© وبا رتنا 4679 . 


14 : ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
ؤم سَتَفا شق شَمَفْتَا الآرض شَقاً» أي بالئبات أو بالكراب» وأسند الشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب. 
اننا فيهَا حَبا4 كالحنطة والشعير. | 

لوَعِتَا وَقضبا» يعني الرطبة سميت بمصدر قضبه إذا قطعه لأنها تقضب مرة بعد أخرى. 
َو ونلا 9 مَسَنَنَ علا (2©) وتههد وا (7) عتما أ ولي 0 
59 وَتَخْلا» (وَحَدَائِقَ عُلْباً8 عظاماً وصف به الحدائق لتكائفها وكثرة أشجارهاء أو لأنها ذات 
أشجار غلاظ مستعار من وصف الرقاب. 


ْلوَفَاكهَة وَآبا ومرعى من أب إذا أم لأنه يؤْم وينتجعء أو من أب لكذا إذا تهيأ له لأنه متهيىء للرعي. 
أو فاكهة يابسة تؤوب للشتاء. 


<ِمتاعاً لَكُمْ وَلأنَعَابِكُمْ4 فإن 7 المذكورة بعضها طعام ويعضها علف. 

0 الصَلئة 2 يم يقر أل ين ليه 9 شد يد © سج نيد ©© يقل نزي 
تبرطة قد 409 000 ظ 

ل جَاءَتٍ الصَآخةُ» أي النفخة وصفت بها مجازاً لأن الناس يصخون لها. 

ؤِيَوم يَفِرٌ المَرْءُ من أَخيه» دِوَأنَه وبيب «وَصَاحِبَتِهِ وَبَنيه 4 لاشتغاله بشأنه وعلمه بأنهم لا 00 1 


للحذر من مطالبتهم بما قصر في حقهم وتأخير الأحب فالأحب للمبالغة كأنه قيل: يفر من أخيه بل من 
بل من صاحبته وبنيه . 


لكل امْرىءٍ مِنْهُم يَوْمَئِدٍ شَأنٌ يُغْنِيهِ» يكفيه في الاهتمام به وقرىء «يعنيه! أي يهمه. 
بعرم الالو سخ حل يع ره 5 ارس م 00 
مجه يتصق منيرة © سَلمكة شستيدر؟ 9 ونج بوتهز عا خزة 6 ينها قر © انيد ع 
لكر انا © 
ؤضَاحِكَةٌ مُسْتَبشِرة» لما ترى من النعيم. 
وَوُجُوهٌ يَوْمَبْذٍ عَلَيهَا غَبَرَة© غبار وكدورة. 
لتَرْهَقهَا قَتَرَة4 يَعْشاها سواد وظلمة. 
<أُوليك هُمْ الكَفرَةُ النَجَرَةُ» الذين جمعوا إلى الكفر الفجورء فلذلك يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة. 
قال النبي يك «من قرأ سورة عبس جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك مستبشر» 


١‏ سورة التكوير/ الآيات: ٠١ - ١‏ خرن 
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0 


1 
15 
مكية وآيها تسج وعشرون آية 
مام را تر 


«إذا التّمش كوت 2)) وَإِذا ألجُوم أنكدرث 2 وَإِذَا َال سرت 49 . 

طإِذًا الشّمْسُ كُوْرَتْ» لفت من كورت العمامة إذا لففتها بمعنى رفعت لأن الثوب: إذا أريد رفعه لف»ء أو 
لف ضوؤها فذهب انبساطه في الآفاق وزال.أثره» أو ألقيت عن فلكها من طعنه فكوره إذا ألقاه مجتمعاً 
. والتركيب للإدارة والجمع وارتفاع الشمس بفعل يفسره ما بعدها أولى لأن إذا الشرطية تطلب الفعل. 

لٍوَإِذًا النْحُومْ الْكَتَرَتْ انقضت قال: أَنْصِرْ حَرْبَانَ فَضَاءَ فانكدر. أو أظلمت من كدرت الماء فاتكدر. 

لوَإِدًا الجبَالُ سْيِرَتْ» عن وجه الأرض أو في الجو. 

تدا المَِدُ يلك 2 ملا اوش خيرت 9 وإ امد سرت © وَإذ الثثوش ديجت 
© 

لِوَإِذًا العِشَارٌ النوق اللواتي أتى على حملهن عشرة أشهر جمع عشراء. طعُطْلَتُ4 تركت مهملة» أو ش 
السحائب عطلت عن المطرء وقرىء بالتخفيف. : ّْ 

لوَإِذًا الوّحُوشٌ حُشِرَتُْ» جمعت من كل جانب أو بعئت للقصاص ثم ردت تراب أو أميتت من قولهم 
إذا أجحفت السنة بالناس حشرتهمء وقرىء بالتشديد. : 

لوَإِدًا البحَارٌ سْجْرَتْ» أحميت أو ملغت بتفجير بعضها إلى بعض حتى. تعود بحراً واحداء من سجر 
التنور إذا ملأه بالحطب ليحميه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح بالتخفيف. 

لوَإِذَا النفُوسُ رُوْجَتْ) قرنت بالأبدان أو كل منها بشكلهاء أو بكتابها وعملها أو نفوس المؤمنين ' 
بالحور ونفوس الكافرين بالشياطين. ش 
ولا ارده مهلك © بأ د قيلت 2 رَدَا الث شر 02> . 
هِوَإِذًا المَومُودَةُ4 المدفونة حية وكانت العرب تثد البنات مخافة الإملاق». أو لحوق العار بهم من 
«سُبلث4 هبأي دنب قُيِلَثْ4 تبكيتاً لوائدها كتبكيت النصارى بقوله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام 
«أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وقرىء «سألت» أي خاصمت عن نفسها وسألتء .وإنما 
قبل #قتلت* على الإخبار عنها وقرىء «قتلت» على الحكاية. 1 ش 

دوَإِذا الصُحُفٌ نُشِرَتُْ» يعني صحف الأعمال فإنها تطوى عند الموت وتنشر وقت الحساب. وقيل 
«#نشرت4 فرقت بين أصحابها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالتشديد للمبالغة في النشر» أو 


55 ْ : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


١‏ كك © نا نيز نيت ©© ا كله أنلقد © يت تنك 18 لتترك 
«وَإِذًا السَّمَاءُ كُشِطُثْ» قلعت وأزيلت كما يكشط الإهاب ء عن الذبيحة» وقرىء «قشطت» واعتقاب 
القاف والكاف كثير. 
<ِوَإِذًا الجَحِيمٍْ سُعْرَثْ؛ أوقدت إيقاداً شديداً وقرأ نافع وابن. عامر وحفص ورويس بالتشديد. 


<ِوَإِذًا الجَنْةُ أرْلِقَثْ4 قربت من المؤمنين. لِعَلِمْتْ نَفْسٌ مَا أَخضَرَتَ» جواب «إذا© وإنما صح 
والمذكور في سياقها إثنتا عشرة ة خصلة ست“ منها في مبادىء قيام الساعة قبل فناء الدنيا وست بعدهء لأن 


'المراد زمان ا النفوس على أعمالهاء و لإنفس» في معنى العموم كقولهم تمرة خير 


من جرادة. 


«الا أقيمْ لد تل © نفكر تكن © يلد به معنت © كاطع ا قت 40. 
(ثلا أب بادخئي» بالكواكب د من خنس إذا تأخرء وهي ما سوى النيرين من الكواكب 
السيارات ولذلك وصفها بقوله: 2٠‏ 
لالجَوَارٍ الكُنْس 4 أي السيارات التي تختف تحت ضوء الشسي من كنس الوحشن إذا دخل كناسه؛ وهو 
بيته المتخذ من أغصان الشجر. : 
ؤَوَاللَيلٍ إِذَا عَسْعْسٌ» أقبل ظلامه أو أذبز وهو من الأضداد يقال عسعس الليل وسعسع إذا أدبر . 
١‏ ؤوَالضْبْحِ إذَا نفس أي أضاء غبرته عند إقبال روح ونسيم. 
1 ا كات وما صَايدكٌ بِسَجون 
© ْ 
ذِإنه»ه أي القرآن . لقو رَسُولٍ تحريم» يعني جبريل فإنه قاله عن الله تعالقن: ‏ . 
ؤذي قُوَةِ4 كقوله شديد القوى. «مِندَ ذِي العَرْضٍ مَكين4 عند الل ذي مكانة. >< 
المُطاع» في ملائكته . ِنَم مي نِ» على الوحي» وثم يحتمل اتصاله بما قبله وما بعدهء وقرىء «ثمه 
فيا شه واد ال 1 الصفات . 
ؤرَمَا َاحِبْكُمْ بِمَجْنُونٍ4 كما تبهته الكفرة واستدل بذلك على فضل جبريل على محمد عليه الصلاة 
والسلام جيث عد فضبائل جبريل واقتصر على نفي الجنون عن النبي ككل وهو ضعيف إذ المقصود منه نفي 
قولهم «إنما يعلمه بشره «افترى على الله كذباً أم به جنة4 لا تعداد فضلهما والموازئة بينهما 5 
وقد وا لاي ألْيينِ 9 0 نا د عل الت بطو 00 :م يقل تلو تدر 469 . 
وَلَتَد رَآه4 ولقد رأى رسول الله كَل جبريل عليه الصلاة والسلام. «بالأق المبين © بمطلع الشمس 
الأعلى. 
إوَمَا قُو4 وما محمد عليه الصلاة والسلام. تدا رون من الموحى إإليه: وغيرة امن 
الغيوب . «بظَنِين بمتهم من الظنة» وهي التهمة: وقرا أ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر #بضنين © بالضاد من 


"5 ١ 59 - 71 سورة التكوير/ الآيات:‎ ١ 
الفن وهو البخل أي لا يبخل بالتبليغ والتعليم» والضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من‎ 
يمين اللسان أو يساره» والظاء من طرف اللسان وأضول الثنايا العليا.‎ 

لوْمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيِطَانٍ ن رَجيمٍ» بقول بعض المسترقة 5 وهو نفي لقولهم إنه لكهانة وسحر-. 

5 عبن كَّ إن هْوَ إلا و5” بعلن 9 إن كه يخ أن صنتقي 2) ونا كَتَدونَ إلا أن 
ع أنه رَثتُ اتيت 462 . 

«نأبى له استضلال لهم فيما يسلكونه في أمر الرسول #َةِ والقرآنء كقولك لتارك الجادة: أين 
تذهب. 

إن هُوَ إِلأَ ذِكُرٌ لِلعَالَمِينَ4 تذكير لمن يعلم . 

لِلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ» بتحري الحق وملازمة الصواب وإبداله من العالمين 5 المنتفعون 
بالتذكير . 

طوَمَا تَشَاءُونَ4 الاستقامة يا من يشاؤها. «إلا أَنْ يَضَاءَ الله» إلا وقت أن يشاء الله مشيكتكم فله الفضل ‏ 
والحق عليكم باستقامتكم . «رَبُ العَالَّمِينَ4 مالك الخلق كله. 

قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة التكوير أعاذه الله أن يفضحه حين تنتشر صحيفته». 
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مكية وآيها تسج عشرة آية 


«إذًا لشم انمَطرت 2 وَإذا الكركب ارت © ويا اباد ميرت © وَدا امور جرت 4 . 

«إِذَا السَّمَاءُ الْفَطَرَثُْ؟ انشقت. 

طِوَإِذًا الكَوَاكبُ الْتكَرَثْ)ه تسناقطت متفرقة . 

ؤوَإِدًا البحَارُ فُجرَثْ) فتح بعضها إلى بعض فصار الكل بحراً واحداً. 

طوَإِدًا القُبُورُ يُعِْرَثْ» قلب ترابها وأخرج موتاها. وقيل إنه مركب من بعث وراء الإثارة كبسمل ونظيره 

«عَلمَت نَنْسٌ ما عَدّمَتْ وَلَؤَتَ 2 كلما الإنكنُ ما عََّهَ بتك الكيد 46> . 
التضييع وهو جواب #إذا» . 

ايا أَيُهَا الإنْسَانُ مَا غَرّكُ برَيّكَ الكَرٍ يم» أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه» وذكر «الكريم» للمبالغة 
في المنع عن الاغترار فإن محض الكرم لا يقتضي إهمال الظالم وتسوية الموالي والمعادي والمطيع والعاصي» 
فكيف إذا انضم إليه صفة القهر والانتقام والإشعار بما به يغره الشيطان» فإنه يقول له افعل ما شئت فربك 
كريم لا يعذب أحداً ولا يعاجل بالعقوبة» والدلالة على أن كثرة كرمه تستدعي الجد في طاعته لا الانهماك في 
عصيانه اغتراراً بكرمه. ْ ١‏ 

«الِى حَلتَكَ سَيِتَ ضَدَلكَ 9 ف أ موتز تاكة كبك 2 علا بن تكَذْوْنَ بلي 4©9. 

٠‏ +ِالّْذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكٌ فَمدَلَكَ4 صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم منبهة على أن من قدر على ذلك 
أولاً قدر عليه ثائياً» والتسوية جعل الأعضاء سليمة مسواة معدة لمنافعهاء والتعديل جعل البنية مغتدلة متناسبة 
الأعضاءء أو معدلة بما تسعدها من القوى. وقرأ الكوفيون طفْمَدلَكَ» بالتخفيف أي عدل بعض أعضائك 
ببعض حتي اعتدلت» أو فصرفك عن خلقه غيرك وميزك بخلقة فارقت خلقة سائر الحيوان. ْ 

لفِي أي صُورَةٍ مَا شَاءً رَكْبَكَ» أي ركبك في أي صورة شاءهاء و اما» مزيدة وقيل شرطية؛ و 
«ركيك4 جرابها و «الظرف» صلة «عدلك4؛ وإنما لم يعطف الجملة حلى ما قبلها لأنها بيان لعدلك. 

«كلا بل تكنو ولزن 2© رن عَبَكْ ليطن 9 كِرَامًا كبن © يلون ما تتعرة ©4. 

لكلاً» ردع عن الاغترار بكرم الله وقوله: طيَلْ تُكَذَيُونَ بالدين» إضراب إلى بان ما هؤ السبب الأصلي 
في اغترارهم» والمراد «بالدين» الجزاء أو الإسلام. 


47 سورة الانفطار/ الآيات: 1١9-13:‏ 5-0 إناكا 


لِوَإِنْ عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَ4 «كراماً كَاتِبِينَ 4 <ِيَعْلمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 تحقيق لما يكذبون به ورد لما 3 
من التسامح والإهمال» وتعظيم الكتبة بكونهم كراماً عند الله لتعظيم الور 


ذل انيد ه قم © نا د اتير لى ل اند 9 نام عن ليه 
© . 

إن الْأبَْارَ لي تميم» دين عه بيان لما يكتبون لأجله. 

لِيَصْلَوْئَهَا4 يقاسون حرها. طِيَوْمَ الدينِ». 

وما هُمْ عَنْهَا بِعَائِبينَ4. لخلودهم فيها. وقيل معناه وما إغيرد ها جل جلك د كاترا كلوط برها 
في القبور. 

ينآ أَدْرنكَ مَا بم لين © ثم مآ أَدركَ ما بوم اليف 9 يم لا تنك تس لقي ميا 
َالْأمرٌ بََمِذِ يه 4©9. | 

جِوَمَا أَذرَاكَ مَا يَوْمُ الدّين» دنم ما أَدْرَاكَ مَا يَوْمْ الذّينِ 4. تعجيب وتفخيم لشأن ال #يوم»» أي كنه أمره 
بحيث .لا تدركه دراية دار. * 1 

ويوم لا نيك نفس نفس شيا ولأ زيط للد تقرير 56 هوله وفخامة ل إجمالاً ورفع ا 
والبصريان #يوم* على البدل من يوم الدين4», أو الخبر المحذوف.. 

عن النبي يله «من قرأ سورة ة إذا السماء افطرت كنب ال له بعدد كل قطرة من الساء ‏ حسنة» ويعدد' 

كل قبر حسنةة. والله أعلم. 
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بل نيفين 2© آي نا أقالوا عل تين يِستَرَو 09 إن كلومم أر وَرَوْهمْ ميرو 
©4. ظ 

وَيْلُ لِلمُطْفْفِينَ4 التطفيف البخس في الكيل والوزن لأن ما يبخس طفيف أي حقير. روي أن أهل 
المدينة كانوا أخبث الناس كيلاً فنزلت فأحسنوه. وفي الحديث «خمس بخمس: ما نقض العهد قوم إلا سلط 
الله عليهم عدوهمء وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
الموت» ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر؛. 

<َالْذِينَ إِذَا امَانُوا عَلَى الئاس يَسْتَوْفُونَ4 أي إذا اكتالوا من الناس حقوقهم يأخذونها وافية» وإنما أبدل 
«إعلى» بمن للدلالة على أن اكتيالهم لما لهم على الناس» أو اكتيال يتحامل فيه عليهم. 

ؤِوَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُومُمْ4 أي إذا كالوا الناس أو ؤزنوا لهم. هيُخْسِرُونَ4 فحذف الجار وأوصل الفعل 
كقوله: وَلَقَد جَتَيْئّكَ أكمؤاً وَعَسَاقلا. بمعنى جنيت لكء أو كالوا مكيلهم فحذف المضاف وأقيم المضاف 
مقامه ولا يحسن جعل المنفصل تأكيداً للمتصل فإنه يخرج الكلام عن مقابلة ما قبله إذ المقصود بيان اختلاف 
حالهم في الأخذ والدفع» لا في المباشرة وعدمها ويستدعي إثيات الألف بعد الواو كما هو خط المصحف في 
نظائره . :. 

ل نك كمع صعهظا و جص عمد مده يع سه س1 + جع 

«ألا بط أؤتيك أنم تنوف 2 يتم عيطم 9 بم ين دش برب الكلييا ©4. 

«ألا يَظْنْ أُوليكَ أَنّْهُمْ مَبعُونُونَ4 فإن من ظن ذلك لم يتجاسر على أمثال هذه القبائح» فكيف بمن تيقنه 
وفيه انكار وتعجيب من حالهم . ' ١‏ 

«اليوم عظيم» عظمه لعظم ما يكون فيه ايوم يقوم الناش» نصب بمبعوثون أو بدل من الجار والمجرور 
ويؤيده القراءة بالجر «لرب العالمين » لحكمه . ا 

: وفي هذا الانكار والتعجيب وذكر الظطن ووضفب اليوم بالعظمء وقيام الناس فيه لله» والتعبير عثه برب 

العالمين مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم إثمه.“ 

«كلآ إن كتب المُبَر لتى سين 2© :1 كَمَكَ ما عنم © كنت يق 46 . 

جكلا4 ردع عن التطفيف والغفلة عن البعث والحساب. «إنَّ كنَابَ القُجّارِ4 ما يكتب من أعمالهم أو 
كتابة أعمالهم. ظلَفِي سِجْيْنِ4 كتاب جامع لأعمال الفجرة من الثقلين كما قال: 

ظِوَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجينٌ4 «كِتَابٌ مَرْقُومُ» أي مسطور بين الكتابة أو معلم بعلم من رآه أنه لا خير فيهء 


4 سوزة المطففين/ الآيات: 78-9٠١‏ . نلضا 


ال الل ا لاك ل ا ل ا ل 
وحش» وقيل هو اسم مكان والتقدير ما كتاب السجين» أو محل كتاب مرقوم فحذف المضاف. 

اك © لق 6ق يتم ند (0 6 بلنة م إلا ل : تع بر 62 إذا نل 
عله انا قال أمسطيرٌ يلين 42 1 

لوَيْلٌ يَوْمَئدٍ لشكذبين» ب الت أو بذلك. ٠‏ 

<َالّذِينَ يُكَذْبُونَ يوم الذي ن», صفة مخصصة أو موضحة ة أو ذامة. 

ؤِرَمًا يُكَذْبُ بِهِ إلأكل مُنتدٍ» متجاوز عن النظر غال في التقليد حتى استقصر قدرة الله تعالق وعلمه 
فاستحال منه الإعادة. «أبِيم» منهمك في الشهوات المخدجة بحيث أشغلته عما وزاءها وحملته على الإنكار , 
لما عداها. 

«إِذَا تْلّى عَلَيِهِ آياثنا ل أناطيز ليق من فرط جه واعراضه عن الحق فلا تنفعه شواهد النقل كما 
لم تتقعة والائلن العمل . 

«علا بل رن عل كيم ما كا تي 0 © و عبن تويز لون © 7 بم نا 
ل 2 0 َلُ عدا لِك كم بد كيه ©)4. 

2 ردع عن هذا القول. 0 ا يَكْسِبُونَ4 رد لما قالوه وبيان لما أدى بهم 
إلى هذا القول» .بأن غلب عليهم حب المعاصي بالانهماك فيها ختى صار ذلك صدأ على قلوبهم فعمى عليهم 
معرفة الحق والباطل». فإن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات كما قال عليه الصلاة والسلام إن العبد كلما 
أذنب ذنباً حصل. في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبهة والرين الصداأء وقرأ حفص #بل رأن» بإظهار اللام , 

«كلا» ردع عن الكسب الرائن ن- إِنْهُمْ عَنْ رَبْهِمْ يَوْمَئذٍ لَمَحْجُوبُونَ4 فلا يرونه بخلاف المؤمنين ومن 
أنكر الرؤية جعله تمثيلاً لإهانتهم نإهانة من يمنع عن الدخول على الملوك؛ أو قدر مضافاً مثل رحمة ربهم» 
أو قرب ربهم. 

ؤم نه َم لَصَالُوا الجَجيم» ليدخلون النار ويصلون بها. 

طٍّ م يْقالُ هذا الَذِي كلثم به به تُكَذَّبُونَ4 تقوله لهم الزبانية . | 
طعلآ إن كِب ابر لتى عق © ينآ أَركَ ما عله © كنب 2 © ينهد الوه 
© ذا نقد فى يم 09 ع اليد ننه 469 . 

١‏ كلا تكرير ليعقب بوعد الأبرار كما عقب الأول نوعيد الفجار إشعاراً بأن التطفيف فجور والإيفاء ب 
أو ردع عن التكذيب. دن كنَابَ لأَبرَارِ لَفِي عِلَيِينَ4 . 

لوا أَدْرَاكَ مَا عِلْئُونَ4 «كِتابٌ مَرْقُوم» الكلام فيه ما مر في نظيره. 

. 8يَشْهَدَهُ المَقَرْبُونَ 8 يحضر ونه فيحفظونه» أو يشهدون على ما فيه يوم القيامة‎ ١ 


إن الأبَرَارَ لَفِي نيِيم» لِعَلَى الأرَائِكِ» على الأسرّة في الحجال. هيَنْظُرُونَ4 إلى ما يصرزهم من انعم 
والمتفرجات . 


ا مه 


مرف فى وجوههر ضَ لتحيو 9 سفون من نَحِقِ تََحْيُووٍ م تامف بنك وَفِ ذَلِكَ فليتنافيس 
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لتتتليشرن 2 وَبرَْمُ ين تنم © عبنا يرب يها النقرّوة (4)2. 
لتَغْرِفٌ في وُجُوجِهمْ نَضْرَةَ النُِيم4 بهجة التنعم وبريقهء وقرأ يعقوب إتعرف4 على البناء للمفعول و 
لنْضرة4 بالرفع . 1 0 
ليُسْقَوْنَ من رَحِيقٍ شراب خالص. طمَخْنُوم4 طجِتَامُهُ ك4 أي مختوم أوانيه بالمسك مكان. الطين» 
ولعله تمثيل لنفاستهء أو الذي له ختام أي مقطع هو رائحة المسك. وقرأ الكسائي احَاتمّه؛ بفتح التاء أي ما 
يختم به ويقطع. طوَفِي ذَلِكَ4 يعني الرحيق أو النعيم. دِنَلْيتنافُس المُتَتَافِسُونَ4 فليرتغب المرتغبون . 
ومِرَاجُُ مِنْ تَسْتِيمٍ4 علم لعين بعينها سميت تسنيماً لارتفاع مكانها أو رفعة شرابها | 
عَيئاً َشْرَبُ بها المُقَرْبُونَ4 فإنهم يشربونها صرفاً لأنهم لم يشتغلوا بغير الله» وتمزج لسائر أهل الجنة 
وانتصاب «عينً على المدح أو الحال «من تسنيم» والكلام في الباء كما في #يشرب بها عباد الله» . 
«إد ايت لَبَرُوأ كا بن اين امنا يَصكؤ 9 وَِدا مَأ م بتقائئمة 62 وَإِدا عبرا إك 
-أمَومُ سلا مكهي © وذ دنهم تالو إنّ ولخ نصَآلونَ © ونا أْسِوا عب حَفِطِينَ 462 . 
إن الْذِينَ أَجْرَمُوا4 يعني رؤساء قريش. طكَانُوا بن الَذِينَ آمنُوا يَضْحَكُونٌ4 كانوا يستهزئون بفقراء 
<وَإِذَا مَرُوا بهمْ يَتَعَامَرُونَ4 يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون بأعينهم. 
<ٍَوَإدًا القَلبُوا إلى أَملِهمْ القَلَبُوا فَاكهِينَ4 متلذذين بالسخرية منهمء وقرأ حفص طفكهين». 
لوَإِذًا رََوْهُمْ قَالوا إن هؤْلاءٍ لَصَالُونَ4 وإذا رأوا المؤمنين نسبوهم إلى الضلال. 
ؤوَمَا أَزسِلُوا عَلَيهِمْ4 على المؤمنين. طحَافِظِينَ4 يحفظون عليهم أعمالهم ويشهدون برشدهم 
وضلالهم. 
تان لين امنأ بن الكتار بِضْصَْنَ (2©) عل الاك بطو 62 هل ثيب الكتذ ما كا يتعلون 
©4. ظ ١‏ للق 
طفَاليومَ الَذِينَ آمنُوا مِنَ الكُمّارٍ يَضْحَكُونَ4 حين يروتهم أذلاء مغلوبين في النار. وقيل يفتح لهم باب إلى 
الجنة فيقال لهم اخرجوا إليهاء فَإِدًا وصلوا أغلق دونهم فيضحك المؤمنون منهم. 
لَعَلَى الأَائِكَيَنظرُونَ4 حال من «إيضحكون». 
طهل نُوْبَ الكُفَارُ6 أي هل أثيبوا. لامَا كَانُوا يَفْعَلُون4 وقرأ حمزة والكسائي.بادغام اللام في الثاء. 
عن النبي كَهِ «من قرأ سورة المطففين سقاه الله من الرحيق: المختوم يوم القيامقه. 7 


5 - سورة الانشقاق/ الآيات: ١١ - ١‏ 1 نض 


مكية وآيها خمس وعشرون آية 
: 3 5ه الب + 
تسسات التار_ اليم 
«إذا الت أنتّت 2 ولت ها مَخْنَتَ 2)) وا لش مدت 9 وَلقَت ما يها وَعَلَتَ (2) وذ 
ها مشنّد 40©9. ٠‏ 
«إِذا السّمَاءُ انْشَفَّتْ؟ بالغمام كقوله تعالى: «#ويوم تشقق السماء بالغمام» وعن علي رضي الله تعالى 
عنه: تنشق من المجرة . ّ 
هِوَأَدِنَتْ لِرَبْهَا واستمعت له أي انقادت لتأثير قدرته حين أراد انشقاقها انقياد المطواع الذي يأذن للآمر 
ويذعن له. طوحُقّتْ وجعلت حقيقة بالاستماع والانقياد يقال: حق بكذا فهو محقوق وحقيق. 
هِوَإِذًا الأرضٌ مُدَتْ بسطت بآن تزال جبالها وآكامها. 
«والْقَتْ مَا فياك ما في جوفها من الكنوز والأموات طوَتََلّثْ4 وتكلفت في الخلو أقصى جهدها حتى 
لم يبق شيء في باطنها . 
هوَآَذنْتْ لِرَبّْهَاه في الإلقاء والتخلي. وَحُْفَّثْ للإذن وتكرير #إذا» لاستقلال كل من الجملتين بنوع 
من القدرة» وجوابه محذوف للتهويل بالإبهام أو الاكتفاء بما مر في سورتي «التكوير» و «الانفطار» أو لدلالة 
قوله: 1 


ايها الإِسنٌ إِنَّكَ كيح إل رَيْكَ كدعا لبه () كما من أوف كتبة يسبية. 09 سوق 
ماسب جه عبرا 9 تعيب إك أ مسرا 4©9. 

ليا أَِهَا الإنسَانُ إِنْكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِكَ كذحاً فَمُلاقِيه4 عليه وتقديره لاقى الإنسان كدحه أي جهداً يؤثر فيه ' 
من كدحه إذا خدشهء أو «فملاقيه» و يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك4 اعتراضء والكدح إليه السعي 
إلى لقاء جزائه . 1 . 

لِنَأمًا مَنْ أُوتيَ كِتَابَهُ يَمِينِ4 نَسَوْفَ يُحَاسَبُ جِسَاباً يرا سهلاً لا يناقش فيه. 

دِرَينظبُ إلى َهلِهِ مَسْرُوراً© إلى عشيرته المؤمنين» أو فريق المؤمنين؛ أو «أهله» في الجنة من الحور.. 

«ولا تن أن كم دئة علي[ © صَزد ينغرا ما © وَيسل سيدا ©40. 

سنن سن . 0 7< 2 كت 

لِوَأمًا مَنْ أوتي كِتَابَهُ ورَاءَ ظَهْرِهٍ» أي يؤتى كتابه بشماله من .وراء ظهره. قيل تغل يمناه إلى عنقه وتجعل 

يسرأه وراء ظهره. 


تلكا الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


نَسَوت يَذْعُو تُبُوراً» يتمنى الثبور ويقول يا ثبوراه وهو الهلاك. 


لوَيَصْلَى سَعِيراً© وقرأ الحجازيان والشامي لوَيُصَلّى» لقوله: + #وتصلية جحيم؟» وقرىء «وَيُضْلَّى» 
لقوله: #ونصليه جهنم». 


انه كد ن أقبد منزها © بن عن 3 لّ عور 69 ب إذّ يه 56 بد. سا 4©9. 
ِإِنْه كان في أَفْلِ» أي في الدنيا. طمَسْرُوراً© بطراً بالمال والجاه فارغاً عن الآخرة. 

إن ظَنّ أَنْ أن يحور لن يرجع إلى الله تعالى. ش 

َبلَى» إيجاب لما بعد إلن». ؤإِنْ َبُْ كان به بَصير» عالماً بأعماله فلا يهمله بل يرجعه ويجازيه. 


«ا َم بِشَنَقِ © وَللِ مما مسَقَ © ولتم نا تن © يكن ملا عن بتي 
© 00 

ؤقلد أ قم بِالشقَّقِ4 الحمرة ة التي ترى في أفق المغرب بعد الغروب.. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: 
ا 

<وَالليلٍ وَمَا وَسَقَّ» وما جمعه وستره من الدواب وغيرها يقال: وسقه فاتسق واستوسقء قال: 
مُسْتَوْسِفَاتٍ لَوْ يَجِدْنَ سَائِقاً. أو طرده إلى أماكنه من الوسيقة. 

لوَالقَمَرِ إِدَا انّسَّق © اجتمع وتم ندرا 1 5 

التركت نينا عق يوه ساراا يه خا ايه باتعلي افن الع مها ناي في شين لجان 
المطابقة» أو مراتب من الشدة بعد المراتب هي الموت ومواطن القيامة وأهوالهاء أو هي وما قبلها من 
ا 0 وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي #لتركبن4 بالفتح على خطاب الإنسان باعتبار 
اللفظ؛ أو الرسول عليه الصلاة: والسلام على معنى «لتركبن» حالاً شريفة ومرتبة عالية بعد حال ومرتبة» أو 
«إطبقاً» من أطباق السماء بعد طبق ليلة المعراج وبالكسر على خطاب النفس» وبالياء على الغيبة و إعن 


.٠ ْ‏ طيق» صفة ل #طبقاً© أو حال من الضمير بمعنى مجاوز ال #طبق» أو مجاوزين له. 


انا لح 1 مت © وَإا وها عَتَهمْ لشن 1 منجْئدة 4 4©9. 
ؤِثْما لَهُمْ لأَيؤُْونَ4 بيرم القيامة. 30 ْ ْ 
«وَإِذَا رىة عَلَيهِمْ القُآنُ لَيَسْجُدُونَ» لا يخضعون أو طلا يسجدون» لتلاوته. لما روي: أنه عليه 


0 الصلاة والسلام قرأ أ #واسجد واقترب» فسجد بمن معه من المؤمنين» وقريش تصفق فوق رؤوسهم فنزلت. 


واحتج به أبو حنيفة على وجوب السجود فإنه ذم لمن سمعه ولم يسجذ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أنه سجد فيها وقال: والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله يك يسجد فيها. 

<ل اند كا كفت © وان قنز ينغت © تينم بعتب ير © إل كز 
اموأ كيل اليب ل لي 52 منثن 40 

دبل الّذِينَ كَمَرُوا يُكَذْبُونَ 4 أي بالقرآن. 


85 - سورة الانشقاق/ الآيات: ؟7 - 76 : ا الف 


لوَالله عْلَمُ ب بمَا يُوعُونَ4 بما يضمرون في صدورهم من الكفر والعداوة. 

ولَبَشْرْهُم ب بِعَذَاب ب ألِيم» استهزاء بهم . 

ؤإن ل وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ» استثناء منقطع أو متصلء والمراد من تاب وآمن م: منهم. طلَهُمْ أَجْرٌ 
غَيرُ مَمْنُونِ4 مقطوع أو #ممنون» به عليهم. 

وعن النبي كلِيهِ «من قرأ سورة الانشقاق أعاذه الله أن يعطيه كتابه وراء ظهره». 


ا 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


«وآلشَة ذات الزقج 9ه واليزر الؤغرد (©) وَعَايِر وَطبور 42 . 

لوَالسَمَاءٍ ذّاتٍِ البُرُوج4 يعني البروج الاثني عشر شبهت بالقصور لأنها تنزلها السيارات وتكون فيها 
الثوابت» أو منازل القمر أو عظام الكواكب سميت بروجاً لظهورهاء أو أبواب السماء فإن النوازل تخرج منها 
وأصل التركيب للظهور. 

َالْوْم المَْو» يوم القيامة. : 

لوَعَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ4 ومن يشهد في ذلك اليوم من الخلائق وما أحضر فيه من العجائب؛ وتنكيرهما 
للإبهام في الوصف أي «وشاهد ومشهود» لا يكتنه وصفهماء أو المبالغة في الكثرة كأنه قيل: ما أقرطت 
كثرته من شاهد ومشهودء أو النبي عليه الصلاة والسلام وأمتهء أو أمته وسائر الأممء أو كل نبي وأمتهء أو 
الخالق والخلقء أو عكسه فإن الخالق مطلع على خلقه وهو شاهد على وجودهء أو الملك الحفيظ والمكلف 
أو يوم النحرء أو عرفة والحجيج» أو يوم الجمعة والجمع فإنه يشهد له أو كل يوم وأهله. ' 

طن حب الختدور )> . 

لِقُيِلَ أضْحَابُ الأَحْدُودٍ4 قيل إنه جواب القسم على تقدير لقد «قتل4. والأظهر أنه دليل جواب 
محذوف كأنه قيل إنهم ملعونون يعني كفار مكة كما لعن أصحاب الأخدودء فإن السورة وردت لتثبيت 
. المؤمنين على أذاهم وتذكيرهم بما جرى على من قبلهم» والأخدود الخد وهو الشق في الأرض ونحوهما بناء 
ومعنى الحق والأحقوق. روي مرفوعاً: أن ملكا كان له ساحر فلما كبر ضم إليه غلاماً ليعلمه. وكان في 
طريقه راهب فمال قلبه إليه» فرأى في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس فأخذ حجراً وقال: اللّهم إن كان 
الراهب أحب إليه من الساحر فاقتلها فقتلهاء وكان الغلام بَعْدُ يبرىء الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواءء 
وعمي جليس الملك فأبرأه» فسأله الملك عمن أبرأه فقال ربي فغضب فعذبه فدل على الغلام فعذبهء فدل 
على الراهب فقده بالمنشارء وأرسل الغلام إلى جبل ليطرح من ذروته» فدعا فرجف بالقوم فهلكوا ونجاء 
وأجلسه في سفينة ليغرق فدعا فانكفأت السفينة بمن معه فغرقوا ونجاء فقال للملك لست بقاتلي حتى تجمع 
:الناس وتصلبني وتأخذ سهماً من كنانتي وتقول: بسم الله رب هذا الغلام» ثم ترميني به فرماه فوقع في صدغه 
فمات» فآمن الناس برب الغلام» فأمر بأخاديذ وأوقدت فيها النيران» فمن لم يرجع منهم طرحه فيها حتى 
جاءت امرأة معها صبي فتقاعست فقال الصبي: يا أماه اصبري فإنك على الحق فاقتحمت. وعن على رضي 
لله تعالى عنه: كان بعض ملوك المجوس خطب الناس وقال: إن الله أحل نكاح الأخوات فلم يقبلوه؛ فأمر 
بأخاديد النار فطرح فيها من أبى» وقيل لما تنصر نجران غزاهم ذو نواس اليهودي من حمير فأحرق في 
الأخاديد من لم يرتد. 1 


هم سورة البروج/ الآيات: 8 - ١١‏ 3 لمكن 


«ار ات الزقه © 11م عتها مو 2© َم عل ما يود بالنؤيي شهرة 49 . 

«الثّارٍ4 بدل من «الأخدود» بدل الاشتمال. «ذات الوَقُودِ4 صفة لها بالعظمة وكثرة ما يرتفع به لهبهاء 
واللام في «الوقود» للجنس. 1 

ةذ هُمْ عَلَيها4 على حافة النار. ظقُعُودُ» قاعدون. 

لِوَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بالمُؤْمِنِينَ شُهُودُ4 يشهد بعضهم لبعض عند الملك يآنهم لم يقصروا فيما أمروا 
بهء أو يشهدون على ما يفعلون يوم القيامة حين تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. 


ما موأ ينح إلة أن بُوْميوأ بللَهِ لْمِيز كيد 7 الى لم ملك الشكوب وَالذرْ وآهَهُ عل عل 

نو عَبِيدٌ ه56 

لِرَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ4 وما أنكروا. طإلا أَنْ يُؤْمِنُوا بالله العَزِيزٍ الحَمِيدِ» اسئئناء على طريقة قوله: 

وَلَآَعَيْبَفِيهِمْعيِرَأَنَسُيُوفَهُمْ ‏ بِهِنفمُلْولٌ ين قراعالكتائب 

ووصفه بكونه عزيزاً غالباً يخْشى عقابه حميداً منعماً يرجى ثوابه وقرر ذلك بقوله: 

ِالْذِي لَه ملكُ السّمَواتٍ وَالأَرْض واللَهُ عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدِ4 للإشعار بما يستحق أن يؤمن به ويعبد. 

«إثٌ ان هوا أَلؤْيينَ وَألْبِيِتٍِ ع بويا 0 عَدَابُ جَهَمّ ولج عَذَابُ ' أرق © إذّ لذن 
معأ ولوأ ايحت ج جَتتٌ جزى ين ها الات دك التو الكِرْ 46 . 

<إِنّ الّذِينَ فَتَئُوا المُؤْمِنينَ وَالمُؤِْنَاتِ» بلوهم بالأذى. ظثُم لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنّم4 بكفرهم. 
ؤرَلَهُمْ عَذَابُ الحَرِيق» العذاب الزائد في الإحراق بفتنتهم. بل المراد ب #الذين فتنوا» #أصحاب الأخدود» 
وب #عذاب الحريق» ما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم 

ؤإِنّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَهُمْ جَنَاتْ نَجْرِي بِن نَحْيِها الأنّْهارُ ذَلِكَ القَورُ الكَبِيرُ4 إذ الدنيا وما 
فيها تصغر دوله. 

0 بطش ريك مد يذ © إن بيذ مَؤيذ ©) ون التثذ زف 2) ثد الزن الجيذ 

نَّ 3 4©9. 

0 رَبّكَ لَشَدِيدُ4 مضاعف عنفه فإن البطش أخل بعنف. 

ِإِنهُ هُوَ يُبْدِىءُ وَيُعِيدُ4 ظيبدىء4 الخلق ويعيدهء أو #يبدىء4 البطش بالكفرة في الدنيا ويعيده في | 
الآخرة. 

لوَهْوَ القَفُورُك لمن تاب. الوَدُودُ» المحب لمن أطاع. 

دز العَرْشٍ» خالقه» وقيل المراد ب #العرش» الملكء وقرىء «ذي العرش» صفة ل #إربك©. 
«المَجِيدُ» العظيم في ذاته وصفاته» فإنه واجب الوجود تام القدرة والحكمة» وجره حمزة والكسائي صفة ل 
طربك4. أو ل «#العرش» ومجده علوه وعظمته. 

طثْمَالُ لِمَا يُرِيدُ4 لا يمتنع عليه مراد من أفعاله وأفعال غيره. 


7 


ين : 1 الجزء الخامس من تفسير الييضاوي 


_- ا 01 م مه م ار سربم وو ل ستل 00 عرسم 2 
اهل ل حَدِيتُ نوه 6 عون تود © بل ألذِينَ كفروأ في تكذيبٍ 9 وله ين كتايهم يل 
49 . 
هجهل َنَاكَ حَدِيتُ الجُنُودِة لفِرْعَون وَتَمُود4 أبدلهما من الجنود لأن المراد ب #فرعون» هو وقرمه» 
والمعتى قد عرفت تكذيبهم للرسل وما حاق بهم فتسل واصير على تكذيب قومك وحذرهم مثل ما أصابهم . 
دِبَلٍ الْذِينَ كَفَرُوا نِي َكْذِيبٍ» لا يرعوون عنه» ومعنى الإضراب أن حالهم أعجب من حال هؤلاء 
فإنهم سمعوا قصتهم ورأوا آثار هلاكهم وكذبوا أشد من تكذيبهم. 
1 ا - لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط المحيط. 
«23 3 يذ © ن كن غثيم 46 . 
ل الذي كذبوا به كتاب شريف وحيد في النظم والمعنى» وقرىء «قرآن 
مجيد» بالإضافة أي قرآن رب مجيد. 
(ني لوج مَحْفُوظٍ4 من التحريفء وقرأ نافع «مَحْفُوظ» بالرفع صفة لل8قرآن4؛ وقرىء «في لوح» 
وهوالهواء يعني ما فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح. 
عن النبي يك «من قرأ سورة البروج أعطاه الله بعدد كل جمعة وعرفة تكون في الدنيا عشر حسنات». 


سورة الطارق/ الآيات: 1١ - ١‏ يكنا 


«ولد ليق () نآ لَمََ ما اليد 2 ام ليب () إن كل تن كا عا عاظة 42 . 

«وَالِسمَاءٍ وَالَطَارِقِ4 والكوكب البادي بالليل وهو في الأصل لسالك الطريق» واختص عرفاً بالآتي ليلا 
ثم استعمل للبادي فيه . 

رما أَْرَاكَ مَا الطَارِق4 طالنّجْمْ النَاقِبُ» المضيء كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيهء أو الأفلاك والمراد ‏ 
الجنس أو معهود بالثقب وهو زحل» عبر عنه أولاً بوصف عام ثم فسره بما يخصه تفخيماً لشأنه. 

ؤإِنّ كُلُْ نفس لما عَلَيهَاع أي إن الشأن كل نفس لعليها. لحَافِظٌ4 رقيب فإن هي المخففة واللام 
الفاصلة وما مزيدة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما على أنها بمعنى إلا وإن نافية» والجملة على الوجهين 


جواب القسم. 
ا ا ا ا ا 56 3 ا م 
«تذظر الس مم خِقَ © د ين عكر كفي 2 ينح ب ين الشلب ولب 469 . 


لقَلينظرٍ الإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ4 لما ذكر أن كل نفس عليها حافظ أتبعه توصية الإنسان بالنظر في مبدئه ليعلم 
صحة إعادته فلا يملي على حافظه إلا ما يسره في عاقبته. 

خُلِقَ مِنْ مّاءِ مَافِقِ»© جواب الاستفهام و ماء» بمعنى ذي دفق» وهو صب فيه دفع والمراد الممتزج 
من الماءين في الرحم لقوله : . : 

ليَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصلْبٍ وَالثَرَائْبِ» من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي عظام صدرهاء ولو صح 
أن النطفة تتولدٍ من فضل الهضم الرابع وتنفصل عن جميع الأعضاء حتى تستعد لأن يتولد منها مثل تلك 
الأعضاءء ومقرها عروق ملتف بعضها بالبعض عند البيضتين» فلا شك أن الدماغ أعظم الأعضاء معونة في 
وشعب كثيرة نازلة إلى الترائب» وهما أقرب إلى أوعية المني فلذلك خضًا بالذكر. وقرىء «الصَلْب» بفتحتين 
و «الصَّلّب» بضمتين وفيه لغة رابعة وهي «صالب». 


2 


اين ع يتيده لير 2 ين بل التريذ 2 نا ل ين مير و1 كير 462 . 

«إِنَهُ عَلَى رَجْمِهِ َقَادِرٌ4 والضمير للخالق ويدل عليه #خُلِق». 

ليَوْمَ تُبْلَى السرائْر4 تتعرف ويميز بين ما طاب من الضمائر وما خفي من الأعمال وما خبث منهاء وهو 
ظرف ل «ارجعه» . 

ظقَمَا لَهْ فما للانسان. لمن قُؤْة» من منعة في نفسه يمتنع بها. «ولا نَاصِرِ يمنعه. 


94 1 1 الجزء: لتقام :من تفسبير: البيضتاوئ 


مَل ات اليج 9 ولس اب اصع 4 . 

ؤِوَالسَمَاءِ ذَاتِ الزجم» ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك عنه» وقيل الرجع المطر سمي به 
كما سمي أوباً لأن الله يرجعه وقتاً فوقتً» أو لما قيل من أن السحاب يحمل الماء من البحار ثم يرجعه إلى 
الأرضء وعلى هذا يجوز أن يراد ب #السماء© السحاب. 

«والأزض ذَاتِ الصّذْع» ما تتصدع عنه الأرض من النبات أو الشق بالنبات والعيون. 

روا د وو ا و وج 0 15 05 مهل الكَفرنَ انين 
ا ©40. 

جه إن القرآن. طلَقَوْلُ فَصْل» فاضل بين الحق والباطل. 

وَمَا هُوَ بالهَزْلِ» فإنه جد كله. 

طِإِنْهُمْ4 يعني أهل مكة. طيَكِيدُونَ كيدا في إبطاله وإطفاء نوره. 

«وأكيدُ كيداً» وأقابلهم بكيد في استدراجي 53 وانتقامي منهم من حيث لا يحتسبون. 

لنَمَهْلٍ الكَافِرِينَ» فلا تشتغل بالانتقام منهمء أو لإ تستعجل بإهلاكهم. دِْأنهلهُمْ رُوَئْدا» أمهالاً ا 
والتكرير وتغيير البنية لزيادة التسكين. 

عن النبي يَكةٍ "من قرأ سورة الطارق أعطاه الله بعدد بكل نجم في السماء عشر -حسنات». 


4 سورة الأعلى/ الآيات: ١ ٠١ - ١‏ 1 نكن 
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مكية وآيها تسج عشرة آية 


يمام قر اص 


«سبج تند ريك الكل 2 أيه حَقَّ هي 49. ٠‏ 

لسَبّح اسم رَبّْكَ الأغلّى» نزه اسمه عن الإلحاد فيه بالتأويلات الزائغة وإطلاقه على غيره زاعماً أنهما فيه 
سواء وذكره لا على على وجه التعظيم؛ وقرىء «سبحان ربي الأعلى». وفي الحديث «لما نزلت #فسبح باسم 
ريك العظيم > قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكمء فلما نزلت #سبح اسم ربك الأعلى» قال عليه 
الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم» وكانوا يقولون في الركوع اللهم لك زكعت وفي السجود اللهم لك 
سدجلات , 

ٍِالْذِي حَلَقَ مَْوَى4 خلق كل شيء فسوى خلقه بأن جعل له ما به يتاتى كماله ويتم معاشه. 

«ليه عَرَ مهم © رايع لح انق 2 نبل غة لك 4©9. 

دِوَالْدِي قَدْرَ4 أي قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وأفعالها وآجالها. 
لنَهَدى»4 فوجهه إلى أفعاله طبعاً واختياراً بخلق الميول والإلهامات ونصب الدلائل وانزال الآيات. 

هِوَالْذِي أَخْرَجَ المَرْعَى4 أنبت ما ترعاه الدواب. 

لتَجَعَلَة4 بعد خضرته. طِعُنَاءَ أخوّى؟ يابساً أسود. وقيل «أحوى» حال من المرعى أي أخرجه 
«احرى» أي أسود من شدة خفرثه. : 

«استرئة لا تت 9 إلا ما عه هد إََِ يمه لفهرٌ ونا ين 42 . 

وِسَئْْرِئْكَ4 على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام» أو سنجعلك قارئاً بإلهام القراءة. طقلا نَنْسَى»> 
أصلاً من قوة الحفظ مع أنك أمي ليكون ذلك آية أخرى لك مع أن الإخبار به عما يستقبل ووقوعه كذلك 
أيضاً من الآيات» وقيل نهي والألف للفاصلة كقوله «السبيلا».. «إلاً مَا شَاءَ اللّه4 نسيانه بأن نسخ تلاوته» 
وقيل أراد به القلة والندرة. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام «أسقط آية في قراءته في الصلاة فحسب أبيّ أنها 
نسخت فسأله فقال: نسيتهاء. أو نفى النسيان رأساً فإن القلة تستعمل للنفي. ِإِنْهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وَمَا يَحْفَى4 ما 
ظهر من أحوالكم وما بطن» أو جهرك بالقراءة مع جبريل عليه الصلاة والسلام وما دعاك إليه من مخافة ' 
النسيان فيعلم ما فيه صلاحكم من ابقاء وإنساء. 

تيرد نتف 0 ني بن سد الك 9 سَيَدْد من على 4©9. 

وَنْيسْرْكَ لِلِسْرَى» ونعدك للطريقة اليسرى في حفظ الوحيء أو التدين ونوفقك لها ولهذه النكتة قال 

«نيسرك» لا نيسر لك عطف على #«ستقرئتك©» وطإنه يعلم» اعتراض .. 


كيم ١‏ ْ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


جِنَذَكر»ه بعد ما استتب لك الأمر. 9«إِنْ نَفَعَتِ الذَّكْرَى4 لعل هذه الشرطية إنما جاءت بعد تكرير 
التذكير وحصول اليأس من البعض لثلا يتعب نفسه ويتلهف عليهم كقوله: «وما أنت عليهم بجبار» الآية» أو 
لذم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم». أو للإشعار بأن التذكير إنما يجب إذا ظن نفعه ولذلك أمر 
بالإعراض عمن تولى. ش : ش 

ؤسَيذْكرُ من يَحْشَى» سيتعظ ويتتفع بها من يخشى الله تعالى بأن يتأمل فيها فيعلم حقيقتهاء وهو يتناول 
العارف والمتردد. 

ليجنا لفق © اذى بسَل در الكرف © خ ل موث ي) و ين 462 . 

وَبَتَجَتبَْ!ك ويتجنب «الذكرى». طالأَشْقَى4 الكافر فإنه أشقى من الفاسق» أو «الأشقى» من الكفرة 
لتوغله في الكفر. 

طالْذِي يَصْلَى الار الكبْرَى» نار جهنم فإنه عليه الصلاة والسلام قال «ناركم هذه جزء من سبعين جزأ 

من نار جهنمك. أو ما في الدرك الأسفل منها. 1 1 
5< ظلْم لأَيَمُوتُ فِيها» فيستزيح. رلا يَحْتى» حياة تتفعه. 


«قذ أن نت يك © وكل ننه يد هَل ©© بل لإبزدة الحبرة لذيا © واقير <: ربق 
©0002 ْ 

دتد فلح مَن نَرَكَى 4 تطهر من الكفر والمعصيةء أو تكثر من التقوى من الزكاءء أو تطهر للصلاة أو 
أدى الزكاة. 

«وذّكر اْمَ ربو بقلبه ولسانه لتَصَلّى4 كقوله: «أقم الصلاة لذكري4 ويجوز أن يراد بالذكر تكبيرة 
التحريم» وقيل «تزكى # تصدق للفطر طوذكر اسم ربه6 كبره يوم العيد #فصلى» صلاته. 

ِبَل تُؤْئِرونَ الحَياءً الدنْيا» فلا تفعلون ما يسعدكم في الآخرة» والخطاب للأشقين على الالتفات أو على 
إضمار قل» أو للكل فإن السعي للدنيا أكثر في الجملة» وقرأ أبو عمرو بالياء. 

وَالآخرَة حر وَأبَْى4 فإن نعيمها ملذ بالذات خالص عن الغوائل لا انقطاع له. 

«إِنَّ مَندًا كتى السحُفٍ الأول 69 صق إزلهم دشرم 409 . 

إن هَذَا لَفِي الصّحٍ الأولَى» الإشازة إلى ما سبق من طقد أفلح» فإنه جامع أطر الديائة وخلاصة 

الكتب المنزلة. 

قال يي «من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف أنزله الله على إبراهيم وموسى 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام» . 


28 سورة الغاشية/ الآيات: ١1-9‏ ثانا 
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8 200 1 
ينتسم أ اقرز الجر 
م 50 ا 6 2 عرل ل ل 2ع 00000 7 و ين كا حَاميةٌ جر 
هل أتنك حديث عَسِيَة 2 مجه وميد حَشِْمَةٌ 2 ايه صبة تصاح -نارا يه 2 
4 اج يم اس ” م 
مَل أَنَاكَ حَدِيت القَاشِيَةِ4 الداهية التي تغشى الناس بشدائدها يعني يوم القيامةء أو النار من قوله تعالى 
#وتغشى وجوههم النار» . 
لوجُوةٌ يَوْمَئِذٍ حَاشِعَة4 ذليلة. ٠‏ 
#عَامِلَةٌ َاصِبَةٌ4 تعمل ما تتعب فيه كجر السلاسل وخوضها في النار خوض الإبل في الوحل» والصعود 
والهبوط في تلالها ووهادهاء أو عملت ونصبت في أعمال لا تنفعها يومئذ. 
دتَصْلَى ثَاراً» تدخلها وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر «تضلى» من أصلاه الله» وقرىء اتُصَلْ 
بالتشديد للمبالغة. طحَامِيَة6 متناهية في الحر . 
9تُسْقّى مِنْ عَيْنٍ آي بلغت أناها في الحر. 


يس لمم َنم إلا ين صيبع © لا ينين لا يت ين جع 49 . 

لِلَيِسَ لَْهُمْ ظَمَام إلا مِنْ ضَرِيع4 يبيس الشبرق وهو شوك ترعاه الإبل ما دام رطبء وقيل شجرة نارية 
تشبه الضريع» ولعله طعام هؤلاء والزقوم والغسلين طعام غيرهم» أو المراد طعامهم ما تتحاماه الإبل وتعافه 
لضره وعدم نفعه كما قال: 1 

«لآ يسن وَلا يفني من جوع» والمقصود من الطعام أحد الأمرين. 

يخ يويد ع3 © لَنيَا دمب © ف ع عا © لا َس يا ليه ©4. 

وُجُوهُ يَوْمئِذٍ نَاعِمَة ذات بهجة أو متنعمة. 

للِسَْيهَا رَاضِية4 رضيت بعملها لما رأت ثوابه. 

«في جَنَِ عَالِيةِ4 علية المحل أو القدر. 

هلأ تَسْمَعْ» يا مخاطب أو الوجوه -وقرأ على بناء المفعول بالياء ابن كثير وأبو عمرو ورويس وبالتاء 
نافع . «فِيهَا لآَغِيَة لغواً أو كلمة ذات لغو أو نفساً تلغوء فإن كلام أهل الجنة الذكر والجكم. 

«يا عيث جَري © يا ظ” عَوْعة © أؤاث يرع )© رارك مشفرئة 9 مَنَداِنُ 


مكنا الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


طفِيهَا عَئْنْ جَارِيةُ4 يجري ماؤها ولا ينقطع والتتكير للتعظيم . 

«فيهَا سُرّرٌ مَرْفُوعَةٌ4 رفيعة السمك أو القدر. 

لوَأَكْوَاتٌ4 جمع كوب وهي آنية لا عروة لها. همَوْضُوعَةُ4 بين أيديهم. 

دِوَتْمَارِقُ 4 وسائد جمع نمرقة بالفتح والضم. ظمَضْفُوفَة4 بعضها إلى بعض . 

وَرَرَابي# بسط فاخرة جمع زربية. طمَبْقُونَة4 مبسوطة. 

«أنلا طروت ِل الإبلٍ كنت خْشَتَ © وَإِلَ لتم كت ريت 462 . 

«أفلا يَنظَرُونَ4 نظر اعتبار. 1 الإبل تيف غلقت» خلقاً دالاً على كمال قدرته وحسن تدبيره حيث 
خلقها لجر الأثقال إلى البلاد النائية» فجعلها عظيمة باركة للحمل ناهضة بالحمل منقادة لمن اقتادها طوال 
الأعناق لينوء بالأوقار» ترعى كل نابت وتحتمل العطش إلى عشر فصاعداً ليتأتى لها قطع البوادي والمفاوز» 

مع مالها من منافع أخرى ولذلك خصت بالذكر لبيان الآيات المنبثة في الحيوانات التي هي أشرف المركبات 

56 صنعاًء ولأنها أعجب ما عند العرب من هذا النوع. وقيْل المراد بها السحاب على الاستعارة. 

لٍوَإِلَى السَّمَاءِ كيف رُفِعَثْ)» بلا عمد. 


تيل ينيل كك ميت بَتَ © تلد الاين كت شيك 4©9. 

«وإلى الجبال كيف نصبت» فهي راسخة لا تميل. 

ووَإِلَى الأرّض كيف سْطِحَتْ» بسطت حتى صارت مهاذاً» وقرىء الأفعال الأربعة على بناء الفاعل 
المتكلم وحذف الراجع المنصوبء والمعنى «أفلا ينظرون» إلى أنواع المخلوقات من البسائط والمركبات 
ليتحققوا كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى» فلا ينكروا اقتداره على البعث ولذلك عقب به أمر المعاد ورتب 
عليه الأمر بالتذكير فقال: 


«تذز إِئمَآ نت مدَخر 9 لنت عَلتِهم يمُصَيْطر 69 إِلَا من ير ع1 كك © 2 أ 
لْعَدابَ الأكيرٌ ©4. 

طفَذَكْر إِنمَا أنْتَ مُذَكُرَ فلا عليك إن لم ينظروا ولم يذكروا إذ ما عليك إلا البلاغ . 

ولَسْت عَلَبهِمْ بِمُصَيِطِرٍ»4 بمتسلط» وعن الكسائي بالسين على 'الأصل وحمزة بالإشمام. 

«إلآ مَنْ تَوَلَى وَكَفْر لكن من تولى وكفر. 

9فَيَعَذْيهُ هُ الله العَذَّابَ الْأكْبَرك يعني عذاب الآخرة. وقيل متصل فإن جهاد الكفار وقتلهم تشلط وكانة 
أوعدهم بالجهاد في الدنيا وعذاب النار في الآخرة وقيل هو استئناء من قوله «فذكرة أي فذكر إلا من تولى 
وأصر فاستحق العذاب الأكبر» وما بينهما اعتراض ويؤيد الأول أثة قرىء دألا» على التنبيه . 


<إِذّ اليم يبي 2 نه إِنَّ كما حِسَايم (4©3. 
إن إليئا إِيَابَهُمَ> رجوعهمء وقرىء بالتشديد على أنه فيعال مصدر فيعل من الإياب» أو فعال من 
الأوب قلبت واوه الأولى قلبها في ديوان ثم الثانية للودغام . 
0 000 في المحشرء ٠‏ وتقديم الخبر للتخصيص والمبالغة في الوعيد. 
ش عن النبي كَل «من قرأ سورة الغاشية' حاسبه الله حساباً يسيراً». 
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مكية وآيها ثلاثون آية 


«والتز ©© بال عر © تشغ تافر 4©9. 

«وَالفَخْرِ4 أقسم بالصبح أو فلقه كقوله: #والصبح إذا تنفس* أو بصلاته. 

دوَلَيَالٍ عَشْرِ عشر ذي الحجة ولذلك فسر #الفجر» بفجر عرفة» أو النحر أو عشر رمضان الأخير 
وتنكيرها للتعظيم» وقرىء #وَلَيَالٍ عَشْرِ» بالإضافة على أن المراد بالعشر الأيام. ش 

وَالشفْع وَالوَثْرٍ» والأشياء كلها شفعها ووترهاء.أو الخلق لقوله: «ومن كل شيء خلقنا زوجين» 
والخالق لأنه فرد» ومن فسرهما بالعناصر والأفلاك أو البروج والسيارات أو شفع الصلوات ووثرها» أو بيومي 
النحر وعرفة» وقد روي مرفوعاء أو بغيرها فلعله أفرد بالذكر من أنواع المدلول ما رآه أظهر دلالة على 
التوحيد» أو مدخلاً في الدين أو مناسبة لما قبلهما أو أكثر منفعة موجبة للشكرء وقرىء «والوثْر» بكسر الواو 
وهما لغتان كالحبر والحبر. ١‏ 

وَاللّيل إِذَا يَسْرِ4 إذا يمضي كقوله: «والليل إذ أَدْبْر4 والتقييد بذلك لما في التعاقب من قوة الدلالة 
على كمال القدرة ووفور النعمة؛ أو يسرى فيه من قولهم صلى المقام وحذف الياء للاكتفاء بالكسرة تخفيفاء 
وقد خصه نافع وأبو عمرو بالوقف لمراعاة الفواصل ولم يحذفها ابن كثير ويعقورب أصلةء وقرىء «(يس را 
بالتنوين المبدل من حرف الإطلاق. 

ِمَلْ فِي ذلِكَ4 القسم أو المقسم به طقَسَمْ4 حلف أو محلوف به. ظلِذِي حجر» يعتبره ويؤكد به ما 
يريد تحقيقه» وال «#حجخر» العقل سمي به لأنه يحجر عما لا ينبغي كما سمي عقلا ونهية وحصاة من 
الإحصاءء وهو الضبط والمقسنم عليه محذوف وهو ليغذبن يدل عليه قوله: 


جأنّ رَ يك ضَلَ ريك ياد (©) إن ناث السماد © أل ل ين يكنا فى البكد 42. 

ألم ئْرَ كيف كَمَلَ رَبْكَ بعاد يعني أولاد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ‏ عليه السلام» قوم هود 
سموا باسم أبيهم كما سمي بنو هاشم باسمه. ِ 

9إِرَم4 عطف بيان ل #عاد» على تقدير مضاف أي سبْطْ «إرم»: أو أَمْلْ «إرم» إن صح أنه إسم 
بلدتهم. وقيل سمي أوائلهم وهم عاد الأولى» باسم جدهم ومنع صرفه للعلمية والتأنيث. ظدذَاتِ العِمَّادِك 
ذات البناء الرفيع أو القدود الطوال» أو الرفعة والثبات. وقيل كان لعاد ابنان شداد وشديد فملكا وقهراء ثم 
مات شديد فخلص الأمر لشداد وملك المعمورة وذانت له ملوكهاء فسمع بذكر الجنة فينى على مثالها في 
بعض صحاري عدن جنة وسماها إرم» فلما تمت"سار إليها بأهلهء فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث 


لفان الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبله فوقع عليها. 
التي لَمْ يُخْلَنْ بثلها في البلآي» صفة أخرى ل #اسم» والضمير لها سواء جعلت اسم القبيلة أو البلدة. 


520 مكدع مو 


مود لين لوا ألصَخْرَ بألواد 2 وَرْعونَ ذك الراد () ان طَموا في اكد 79) اكوا يا 
لَْسَادَ )4 . 
لوَنَمُودَ الْذِينَ جَابُوا الصّخْر قطعوه واتخذوه منازل لقوله: «وتنحتون من الجبال بيوتاً». «بالوَادي» 
وادي القرى. 
لرَفِرْعَونَ ذِي الأوْتَاد» لكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلواء أو لتعذيبه بالأوتاد. 
«الذين فوا في البلآدي4 صفة للمذكورين «غاده «وثمود» «وفرعون4» أو ذم منصوب أو مرفوع. 
«تأختروا يها القسَاد بالكفر والظلم, - 


9226 عَليْهِرَ ريك يك سوط عَذَابِ 1 د رَبك يك لَاْلمِرصَادِ © 


صب لهم زَْكَ سوط عَذَابٍ4 ما خلط لهم من من أنواع العذاب» وأصله الخلط وإنما سمي به الجلد 
المضفور الذي يضرب به لكونه مخلوط ا ا ا وقيل شبه بال #سوط» ما أحل بهم في الذنيا 
إشعاراً بأنه . القياس إلى ما أعد لهم في الآخرة من العذاب كالسوط إذا قيس إلى السيف. 

إن رَبك لَبالمِرْصَاد المكان الذي يترقب فيه الرصدء سه رصده كالميقات من وقته» وهو تمثيل 
لإرصاده العصاة بالعقاب . 


«كً لسن إا ما أبنللة مَبُّْ عَمٌ مََمُ مول رت كر © 15 ذا ما كله هقَدَرَ ع 
رِذْقَم فول رق هن 4 . ّ 

ؤَأمًا الإنْسَانُ6 متصل بقوله: إن ربك لبالمرصاد» كأنه قيل إنه «لبالمرصاد» من الآخرة فلا يريد إلا 
السعي لها فأما الإنسان فلا يهمه إلا الدنيا ولذاتها. 9إِذَا ما ابتَلآه رَبْه اختبره بالغنى واليسر. قَأَكْرْمَهُ وَنَمَمَهُ4 
تالجاه والمالء نول ري أغرتني» فضلني 35 أعطاني» وهو خبر المبتدأ الذي هو «الإنسان». والفاء لما 
في «أما» من معنى الشرطء» والظرف المتوسط في تقدير التأخير كأنه قيل: فأما الإنسان فقائل ربي أكرمني 
وقت ايتلاثه بالإنعام » وكذا قوله: 

<ِوَأنًا إِذَا ابِتَلآهُ قَقتَرَ عَلَيهِ ره إذ التقدير وأما الإنسان إذا ما ابتلاه أي بالفقر والتقتير ليوازن قسيمه. 
ِنَيقُولُ رَبِي أقائني> لقصور نظره وسوء فكره» فإن التقتير قد يؤدي إلى كرامة الدارين» والتوسعة قد تفضي 
إلى قضد الأعداء والانهماك في حب الدنيا ولذلك ذمه على قوليه وردعه عنه بقوله: 

« يد بل ل يذ اليم 9 ملا موت عل لصا التكنٍ ©) وَتَأكُوْنَ الثّات أكلا 
0ك 2 22 

(كلاً» مع أن قوله ا مطابق لأكرمه ولم يقل فأهانه وقدر عليه كما قال: #تأكرمه ونعمه» لأن 
التوسعة تفضل والإخلال به لا يكون إهانةء وقرأ ابن عامر والكوفيون «أكرمن» و «أهائن» بغير ياء في الوصل 
والوقف. وعن أبي عمرو مثله ووافقهم نافع في الوقف وقرأ ابن عامر «فَقَّدّرَع بالتشديد. 

لِبَلْ لآيُكْرِمُونَ لبتي » ال 0 ندستك من قولهم وأنق مان 
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تهالكهم بالمال وهو أنهم لا يكرمون اليتيم بالنفقة والمبرة» ولا يحثون أهلهم على طعام المسكين فضلاً عن 

غيرهم» وقرأ الكوفيون «ولا تحاضون». : 
لِوَيَأكُلُونَ الثْرَاتَ» الميراث وأصله وراث. #أكُلاً لَمّا4 ذا لم أي جمع بين الحلال والحرام فإنهم كانوا 

لا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أنصباءهم» أو يأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام عالمين بذلك: 


لوَيْحِبُونَ المَالَ حُبًا جما كثيراً 8 حرص وشرهء وقرأ أبو عمرو وسهل ويعقوب «لا يكرمون» إلى 
(ويحبون»ة بالياء والباقون بالتاء . 


جا 1 لي النيض 6 6 19 َيُكَ وَألْمَآكَ صَنَّ سك سك © واف كت مهكد يت 
يَتَدَكَرٌ الْوضنُ وَآنَّ له لذ ©4. 

(كلا» ردع لهم عن ذلك وإتكار لفعلهم وما بعده وعيد عليه. («إِذًا دُكْتِ الأرْضٌ دكا دَكَاع أي دكا بعد 
دك حتى ضارت منخفضة الجبال والتلال» أو طهباء منيثاً» . ْ 

ؤِوَجَاءَ رَبك أي ظهرت آيات قدرته وآثار قهره ذلك بما يظهر عند حضور السلطان من آثار هيبته 
وسياستة . «وَالمَلك صَفًا صَفَا بحسب متازلهم ومراتبهم 1 
طوجية يَوْمَئِذٍ بِجَهَنُم4 كقوله تعالى: #وبرزت ع وفي الحديث «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون 
ألف زمام بع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». ٍِيَوْمَئِ1» بدل من إذا دكت الأرض والعامل فيهما. 
لِيَتَذَكَرٌ الإنْسَانُ» أي يتذكر معاصيه أو يتعظ لأنه يعلم قبحها فيندم عليها. (وَأَنْى لَهُ الذَّكْرَى4 أي منفعة 
الذكرى لثلا يناقض ما قبله. واستدل 1 على عدم وجوب قبول التوبة» فإن هذا التذكر توبة غير مقبولة . 

ليل يتين عَدَنَتُ يلاق 2) يَرْيِذِ لا صب عنبكه عد © علا بوني وان لم (407. 

1 قنك لقي للك با لحياتي هذه 00 اأعمالة تالح وليس في 
هذا التمني دلالة على استقلال العبد بفعله فإن المحجور عن شيء قد يتمنى أن كان مكنا منه. 

<نَيوْمَئِدَ ل يُعَلبُ عَذَابَهُ أَحَد» ؤولا يود يُوَئِقُ وَنَاقَهُ أحَد» الهاء لله أي لا يتولى عذاب الله ووثاقه يوم القيامة 
سواه إذ الأمر كله لهء أو للإنسان أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذبونه» وقرأهما الكسائي ويعقوب 


على بناء المفعول. 
ذكلها اتش التنيية © اتجن إل ند ايب تي © لطي فى عنيد © لاني عي 


©4. ْ 
(يا أَينهَا النفْسُ النشتة» على إرادة.القول وهي التي اطمأنت بذكر اللهء فإن النفس تترقى في سلسلة 
الأسباب: والمسببات إلى الواجب لذاته فتستفز دون معرفته وتستغني به عن غيره» أو إلى الحق بخيث لا يريبها 
شك أو الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن» وقد قرىء بهما. ل ه 

«ازجعي إلى رَبك » إلى أمره أو موغده بالموت» ويشعر ذلك بقول من قال: كانت ا قبل الأبدان 
موجودة في عالم القدس أو البعث» ؤِرَاضِيَة» بما أوتيت. لِمَرْضِية» عند الله تعالى . 

ٍِنَادْخُلي في عِبَادِي »4 في جملة عبادي الصالحين. 

لوَادْخُلِي جَنْتِي 4 معهم أو في زمرة المقربين فتستضيء بنورهم» فإن الجواهر القدسية كالمرايا المتقابلة» 
أو ادخلي في أجساد عبادي التي فارقت عنهاء وادخلي دار ثوابي التي أعدت لك . 


دلضرا الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


عن النبي يِ #من قرأ سورة الفجر في الليالي العشر غفر له» ومن قرأها في سائر الأيام كانت له نوراً 
يوم القيامة؟ . 
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مكية. وآيها عشرون آية 


تسم ا اقل الجر 


عي لء عاب هعرد ركرم ‏ م سس معري ا عل مومه 

«لآ أقَيمْ يندا ابد © َلك مل ينذا ال © كلد هنا هل 4©2. . 

«لآ نيم بِهَنَا لَه <رََنْتَ جِلّ بِهَدَا الله أقسم سنبحانه بالبلد الحرام وقيده بحلول الرسول عليه 
الصلاة والسلام فيه إظهاراً لمزيد فضلهء وإشعاراً بأن شرف المكان بشرف أهله. وقيل #جل» مستحل 
تعرضك فيه كما يستحل تعرض الصيد في غيره؛ أو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار فهو وعد 
بما أحل له عام الفتح. 1 

ٍِْوَوَالِدِ»4 عطف على #هذا البلد» .والوالد آدم أو إبراهيم عليهما الصلاة والسبلام. «وَمَا وَلَد» ذريته أو 
. محمد عليه الصلاة والسلام»: والتنكير للتعظيم وإيثار ما على من لمعنى التعجب كما في قوله «والله أعلم يما 


وضعث©. 


مده لروم ل ع ل ء' و ع 9 سنال لي هس 3 م مس 5 شر 

لَثَدْ حَلننا الإننَ في كد 62 أَيْسَبُ أن أن يَمْدرَ عَكْهِ أسَد () يَتولُ أحلكث مالا بدا 62> . 

<ِلَقَدْ خَلَفْنَا الإنْسَانَ في كَبَدِه تعب ومشقة من كبد الرجل كبداً إذا وجعت كيده ومنه المكايدة» والإنسان 
لا يزال في شدائد مبدؤها ظلمة الرحم ومضيقه ومنتهاها الموت وما بعده» وهو تسلية للرسول عليه الصلاة 
والسلام مما كان يكابده من قريش والضمير في: : 

<أْيَحْسَبُ4 لبعضهم الذي كان يكابد منه أكثرء أو.يفتر بقوته كأبي الأشد بن كلدة فإنه كان يبسط تحت 
قدميه أديم عكاظي ويجذبه عشرة فيتقطع ولا تزال قدماه» أو لكل أحد منهم أو للإنسان. «أنْ لَن يَقْدِرَ عَلَيه 
أَجَدْ) فينتقم منه. :. 1 

لبَقُولُ4 أي في ذلك الوقت طأمْلَكْتٌ مالا لُبَدآ4 كيرا من تلبد الشيء إذا اجتمع» والمراد ما أنفقه 
سمعة ومفاخرة» أو معاداة للرسول عليه الصلاة والسلام. 


«خبُ د خّ يه كد © آل جم 
> . 

<أيَخْسَبٌُ أن لَمْ يَرَهُ أحَدّ حين كان ينفق أو بعد ذلك فيسأله عنهء يعني أن الله سبحانه وتعالى يراه 
فيجازيه» أو يجده فيحاسبه عليه ثم بين ذلك بقوله. 

وَلِسَانا4 يترجم به عن ضميره. هوَشَقْتَينِ4 يستر بهما فاه ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب 
وَقيرها” 


0 


رمم ححجج 55 ع ص اي + “ب مس مر "ا موطف 
م عن 042 وَلِسَان وَسَفرْنِ وَهَدسَةُ الْجَدينٍ 


كاك امه ام 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
دوََدْيتاة النّحِدَيْنِ 4 طريقي الخير والشرء أو و وأصله المكان المرتفع 
5 قحم لقب 9 وما أَدوَكَ ما الْمتبَةٌ () كك قم 2 أ مد في يَرْر ذى مسبم 09 
نما دا ثيه © آم يشكينا ذا موي 6 
اناد الم 3 ده يو امام ال العقبة وهو الدخول في أمر : شديد: و ظالعقبة» 
ونا راك نا العقية» دِنَكُ رقي َأ إطْعَامٌ في هؤم. اذي 5506 «يَتِيماً ذا مَقْرَبَة6 طأَوْ مِسكيناً ذا 1 
مَْرِبَة لما فيهما من مجاهدة النفس ولتجدد المراد بها حسن وقوع لا موقع لم فإنها لا تكاد تقع إلا مكررة» 
| إذ المعنى: قلا فَكَ رَقَبَةَ ولا أَطعَمَ يتيماً أو مسكيناً. :والعسطية و المقزية » المعزية تتحالات اونا يتاي 13 بام 
وقرب في النسب وترب إذا افتقر» وقرأ ابن كثير. وأبو عمرو والكسائي افك رقبة * أو أطعم» على الإبدال 
من «اقتحم» وقوله: ا وثوابها. 


كن بن لين اموا ماما الصف وَتَاصَا اممو © ليك أتعك لبد ©4. 
طِنْمْ كَانَ مِنّ الَّذِينَ آمَئُوا4 عطفه على «اقتحم»» أو ا 0 ثُمْ4 لتباعد الإيمان عن.العتق والإطعام . 
فى الرتبة لاستقلاله واشتراط سائر الطاعات به. لوَتَواصَواة 0 طبالصّيرٍ» على طاعة ألله 
تعالى . لوَتُواصَا ِالمَرْحَمَةِ؟ بالرحمة على عباده» أو بموجبات رحمة الله تعالى. 
«أوليك أُضْحَابُ المَيمَئة4 اليمين أو 0 


«وَاليِنَ كَتروأ باينا حّ أصَحَبُ الْمتسمة 099 © عن أو موْصكة 462 . 
لوَالَْذِينَ رن ِآيَاتِتَا بما نصبناه دليلاً على الحق من كتاب وحجة أو بالقرآن. ظهُمْ أَضْحَابُ 
المَشْأمَةِ الشمال أو الشؤم» ولتكرير ذكر المؤمنين باسم الإشارة والكفار بالضمير شأن لا يخفى. 
لِعَلَيِهِمْ نار مُوصَدَةٌ» مطبقة من أوصدت الباب إذا أظبقته وأغلقته. وقرأ أبو عمرو وحمزة وحفص 
بالهمزة من آصدته . 
عن النبي كه «من قرأ لا أقسم , بهذا البلد أعطاه .الله سبحانه وتعالى الأمان من غضبه يوم القيامة» . 


١‏ - سورة الشمس/ الآيات: ١ ٠ 3 ٠١ - ١‏ ملم 


«وَاشَيينى وَضنْهَا 9 وَلْقَمرِ يا كلها 9 تار يدا لها 42 . 
00 لوَالشُمْسِ وَضْحَامَاك وضرتها إذا أشرقت» وقيل الضحوة ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك» والضحاء 
بالفتح والمد إذا امتد النهار وكاد ينتتضصف. ١‏ ش 
لوَالقَمَرِ إِذَا تَلآمَاك تلا طلوعه طلوع الشمس أول الشهر أو غروبها ليلة البدرء أو في الاستدارة وكمال 


النور. 1 
لوَالئَهَارٍ إِذا جَلأقا4 جلى الشمس فإنها تتجلى إذا انبسط النهار أو الظلمة» أو الدنيا أو الأرض وإن لم 
يجر ذكرها للعلم بها. 5 
لدي عه 5 جتقكم عه رس لس دول ججتعر لمع ير دس رم 
مَل إا ينها (ه) وَالمَك وما بها 2©) وَاليّض ونا عَهَا 49 . 
وليل إِذَا يَعْشَاهَا يغشى الشمس فيغطي ضوءها أو الآفاق. أو الأرض. ولما كانت واوات العطف 
نوائب للواو الأولى القسمية الجارة بنفسها النائبة مناب فعل القسم من حيث استلزمت طرحه معهاء ربطن 
المجرورات والظرف بالمجرور والظرف المتقدمين ربط الواو لما بعدها في قولك: ضرب زيد عمراً وبكر 
. خالداً على الفاعل والمفعول من غير عطف على عاملين مختلفين. ٌْ 
#وَالسَمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا4 ومن بناها وإنما أوثرت على من لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل: والشيء القادر 
الذي بناها ودل على وجوده وكمال قدرته بثاؤهاء ولذلك أفرد ذكره وكذا الكلام في قوله: 
«والأزض وَمَا طَحَاهَا؟ . 
1-94 سلس سدع رجحم ملم لوس د 22ج ل رم 2ه 
ونين وَمَا سَوَهَا () فََشْمَهَا جْورهًا وتَُوهَا 402 . 
وَنَفْس وَمَا سَوَامَا4 وجعل الماءات مصدرية يجرد الفعل عن الفاعل ويخل بنظم قوله: 
طفَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بقوله وما سواها» إلا أن يضمر فيه اسم الله للعلم به وتنكير #نفس» 
للتكثير كما في قوله: #علمت نفس# أو للتعظيم والمراد نفس آدم وإلهام الفجور والتقوى إفهامهما وتعريف ٠‏ 
حالهما أو التمكين من الإتيان بهما. , 1 
22 - مه جرس سر ساس حسم 
قَدَ آَم من رَكّهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا 42 . 
«قذ أْلّحَ مَنْ رَكَاهَا4 أنماها بالعلم والعمل جواب القسمء وحذف اللام للطول كأنه لما أراد به الحث 


على تكميل النئفس والمبالغة فيه أقسم عليه بما يدلهم على العلم بوجود الصانع ووجوب ذاته وكمال صفاته 
الذي هو أقصى درجات القوة النظرية» ويذكرهم عظائم آلائه ليحملهم على الاستغراق في شكر نعمائه الذي 


كلم الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 

هو منتهى كمالات القوة العملية. وقيل هو استطزاد بذكر بعض أحوال النفس” والجواب محذوف تقديره 

لَيُدَمْدِمَنُ الله على كفار مكة لتكذيبهم رسوله يَلخِ كما دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحاً عليه الصلاة والسلام. 
ركذ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا نقصها وأخفاها بالجهالة والفسوق»٠‏ وأصل دسى دمسس كتقضى وتقضض. 


عه مي م ور ةلم 


# كَدَّبتَ مود يطغونها 00 © اذ آبمَتَ أَشْمنها © كَمَالَ لحم رَسُولُ اَل ناهد لَه وَسْتيكهَا 2 * . 

هكَذَيَث َمُودُ بطَفْوَامَا4 ع طغياتهاء أو بما أوعدت به من عذابها ذي الطغوى كقوله: #فأملكوا 
بالطاغية» وأصله طغياها وإنما قلبت ياؤه واوا تفرقة بين الاسنم والصفةء وقرىء بالضم كا «الرجعى* . 

«إِذٍ انْبَعَتَ» حين قام ظرف 3 #كذبت4 أو طنوى. طأَشْقَامَا4 أشقى ثمود وهو قدار بن سالفء أو 
هو ومن مالأه على قتل الناقة فإن أفعل التفضيل إذا أضفته صلح للواحذ والجمع وفضل شقاوتهم لتوليهم 
العقر. 

طفَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله نَانَةَ اللّو4 أي ذروا ناقة الله واحذروا عقرها. طوَسْقْيَاقَاك وسقيها فلا تذودوها 


م ب ار 


كوه ضَمَرُومَا هَدَمْمَمَ عَتهِرْ رَيْهْم يِدَئْهِمْ صَرَهَا © علا يَاكُ غتنها 2.9409 

لِنَكَدَيُو 5ُ» فيما حذرهم منه من حلول العذاب إن فعلواء «وَ فَعَقَرُوهَا قَدَمْدَمْ عَلَيِهِمْ رَبُهُمْ4 فأطبق عليهم 
العذاب وهو من تكرير قولهم ناقة مدمومة إذا ألبسها الشحم. لبِدَنْهِم يسببه. «نْسَوَامَا» فسوى الدمدمة 

بينهم أو عليهم فلم يفلت منهم صغير ولا كبير» أو ثمود بالإهلاك. 

«وّلا يَخَافٌ. عُْقْبَامَاك أي عاقبة الدمدمة أو عاقبة هلاك ثمود وتبعتها فيبقي بعض الإبقاد» والواو للحال 
وقرأ نافع وابن عامر #فلا» على العطف. 

عن النبي يِ «من قرأ سورة والشمس فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمرا. 


47 - سورة الليل/ الآيات: ١‏ - 18 : : بم 


مكية. وآيها إحدى وعشروة آية 


ته 


مام 8 الجر 


ويل 6 ينتى ) وقر يك جل 2 ورا علنّ اذم والأق © إدّ سي لمَقّ 469 . 

وَاللَلٍ إِذَا يَْنَى» أي يغشى الشمس أو النهار أو كل ما يواريه بظلامه. ش 

لوَالئْهَار إذَا تَجَلَى4 ظهر بزوال ظلمّة الليل» أو تبين بطلوع الشمس. ٠‏ 

طِوَمَا حَلَقَ الذَكَرَ وَالِأنتى4 والقادر الذي خلق صنفي الذكر والأنثى من كل نوع له توالدء أو آدم وحواء 
وقيل «ما» مصدرية. 1 

ؤإِن سَعْيَكُمْ لَشَنّى4 إن مساعيكم لأشتات مختلفة جمع شتيت. 

«إدأمًا مَنْ عط ولق 2 وَصَدَّقَ باخنق © سر سرك 4. 

دتما مَنْ أغطى وَائْقَى4 وَصَدَّقَ بِالحُستى4» تفصيل مبين لتشتت المساعي. والمعنى من أعطى الطاعة 
. واتقى المعصية وصدق بالكلمة الحسنى وهي ما دلت على حق ككلمة التوحيد. 

طنَسَئِيسْرْهُ لليشرَى» فسنهيئه للخلة التي تؤدي إلى يسر وراحة كدخول الجنة» من يسر الفرس إذا هيأه 
للركوب بالسرج واللجام. 

«وأنا ما يل تنتنق © كلدب ,لتق 2© مَنبين ينشرى 469 . 

ؤِوََمَا من بَخِلّ4 بما أمر به. «واشقفتى» بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى. 

لوَكَذْب بِالحُسْتى4 بإنكار مدلولها. 

لِنَسَئْيِسُْرْهُ لِلِعْسْرَى» للخلة المؤدية إلى العسر والشدة كدخول النار. 

ونا ين عَنَدُ الك ذا يك © إِدّ عَيَنا كتبدئ 79)) ود 3 كم والأرل 62> . 

طِوَمَا يُفْني عَنْهُ مَانّهُ4 نفي أو استفهام إنكار. «إِذا نَرَدَى هلك تفعل من الردى» أو تردى في حفرة ٠‏ 
القبر أو قعر جهنم. 01 0 ّْ 

. ؤإنْ عََينَا للَهُدَى4 للإرشاد إلى الحق بموجب. قضائنا أو بمقتضى حكمتناء أو إإن علينا» طريقة الهدى' 

كقوله سبخانة وتعالى: «وعلى الله قصد السبيل» . و كي : 

ؤَِنٌ لَنا ِلآخِرَة وَالأولّى» فنعطي في الدارين ما نشاء لمن نشاءء أو ثواب الهداية للمهتدين» أو فلا 
يضرنا ترككم الاهتداء. ١‏ 


«لنكة 1 نتن © 1 سْلها بلا الأنقّ © البّى كَدْبَ َيل © مَسَيْصنهَا الأقق 


14م ٍْ : : الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
. لت 33 مَالم يرق 49>. 

«انرئئ ارا أ تَلَى > تتلهب . 

«لآيَضْلاها» لا يلزمها مقاسياً شدتها. '«إلا الأَشْقَى4 إلا الكافر فإن الفاسق وإن دخلها لا يلزمها 
ولذلك سماة أشقى ووصقه بقوله: 

«الّذِي كَذْبَ وَتَوَلّى4 أي كذب الحتى وأعرض عن الطاعة. ْ 

«وَسَيِجَئَبْهَا الأنَقَى» الّذِي اتقى الشرك والمعاصي فإنه لا يدخلها فضلاً عن أن يدخلها ويصلاهاء 
ومفهرم ذلك أن من اتقى الشرك دون المعصية لا يجنبها ولا يلزم ذلك صليها فلا يخالف الحصر السابق. 
«الذي يُؤْتي مَالُّ» يصرفه في مصارف الخير لقوله: طيِتَوَكَى فإنه بدل من «يؤتى» أو حال من فاعله.. 


لوم لخَمَوِ عنم ين يَمَقَ جك 069 إل عه مَبْدِ ريد لفن 2© سرد يرق 46 . 

لِوَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْرَى» فيقصد بإيتائه مجازاتها. 

«إلا انتمَاء وَجْدِ رَبْهِ الألَى» استثناء منقطع ار متم عن متمدوت عل لبوق لاد وجه ربه لا 
لمكافأة نعمة. 0 
«وَلْسَوْفَ يَرْضَى» وعد بالثواب الذي يرضيه. والآيات نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين 
' اشترى بلالاً في جماعة تولاهم المشركون قأعتقهم. ولذلك قيل: المراد بالأشقى أبو جهل أو أمية بن خلف. 

عن النبي وَةْ «من قرأ سورة والليل أعطاه الله سبحانه وتعالى حتى يرضى وعافاه من العسر ويسر له 

١ اليسر؟.‎ 


8 سورة الضحى/ الآيات: 31:- م 1 أحلذن 


يتسماء اقلا تيص رز ' 


0-5 0 ساس ل سس الس برض مم 
«والضى ()) وَل إذا سبى (2) ما وَدَعَكَ ريك وا قل 402 . 
لوَالضحَى» ووقت ارتفاع الشمس وتخصيصه لأن النهاز يقوى فيهء أو لأن فيه كلم موسى ربه وألقي 
السحرة سجداء أو النهار ويؤيده قوله: «أن يأنيهم بأسنا ضحى» في مقابلة ظبياتاً©». 20 ١‏ 
لوَالنيل إِذَا سَجَى» سكن أهله أو ركد ظلامه من سجا البحر سجواً إذا سكنت أمواجهء وتقديم 
«الليل» في السورة المتقدمة باعتبار الأصل» وتقديم النهار ها هنا باعتبار الشرف. 
لما وَذَعَكَ رَيّْكَ» ما قطعك قطع المودع» وقرىء بالتخفيف بمعنى ما تركك وهو جواب القسم. ظوَمًا 
قَلَى4 وما أبغضك. وحذف المفعول استغناء بذكره من قبل ومراعاة للفواصل. روي أن الوحي تأخر عنه أياماً 
لتركه الاستثناء كما مر في سورة «الكهف»ء؛ أو لزجره سائلاً ملحاء أو أن جروا ميتاً كان تحت سريره أو 
لغيره فقال المشركون: إن محمداً ودعه ربه وقلاه فتزلت رداً عليهم . 
0000 9 سحي ١‏ مم ن مم4 > 0186 2 7 لءه ل تدر 
«وَلليوٌ حر لَك من الأول 2 وَلَوْكَ ينيك رَبْكَ نَرَضق 4©2. 
ِوُلَلآخِرَةُ خَيرٌ َكَ مِنَ الأولى» فإنها باقية خالصة عن الشوائب وهذه فانية مشوبة بالمضارء كأنه لما بين 
أنه سبحانه وتعالى لآ يزال يواصله بالوحي والكرامة في الدنيا وعد له ما هو أعلىئ وأجل من ذلك في الآخرة» 
أو لنهاية أمرك خير من بدايتهء فإنه ييِ لا يزال يتصاعد فى الرفعة والكمال. 
لوَلَسَوْفٌ يُعْطِيكَ رَبُْكَ فَتَرْضَى» وعد شامل لما أعطاه من كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء الدين» 
ولما ادخر له مما لا يعرف كنهه سواهء واللام للابتلاء دخل الخبر بعد حذف المبتدأ والتقدير: ولأنت سوف 
يعطيك لا للقسم فإنها لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة» وجمعها مع سوف للدلالة على أن 
الإعطاء كائن لا مخالة وإن تأخر لحكمة. ' 
ل 000 مه بتر يل لجرك لصوم ار م ارس ى مأعسر 
«ألم يدك يتما َاوَى ) وَوَجَدَ1دَ صَالَا نَمَدَى 2 وَوََدَكَ عآيلا مَفَىَ 42 . 
هِألَمْ يَجِذَكَ يَتِيماً فُآوَى» تعديد لما أنعم عليه تنيهاً على أنه كما أحسن إليه فيما مضى يحسن إليه فيما 
يستقبل وإن تأخر. و #يجدك» من الوجود بمعنى العلم و «يتيماً» مفعوله الثاني أو المصادفة و #يتيماً» ١‏ 
حال. 
ةِوَوَجَدَكَ ضالا» عن علم الحكم والأحكام. طقَهَدَى4 فعلمك بالوحي والإلهام والتوفيق للنظر. وقيل 
وجدك ضالا في الطريق حين خرج بك أبو طالب إلى الشام أو حين فطمتك حليمة وجاءت بك لتردك إلى 
جدك, فأزال ضلالك عن عمك أو جدك. 
لِوَوَجَدَكٌ عَائِلا» فقيراً ذا عيال. طتَأَفْتَى4 يما حصل لك من ربح التجارة. 


رضن 3 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي " 
39 هد 6 8ه © َم أ 4 أكبل كد تبر © 36 بِضَةٍ رَيَكَ مَسَدِتْ (©4. 
اي 00 وقرىء «فلا تكهر» أي فلا:تعبس في وجهه. 
«وَأما السّائِلَ فلا تنه فلا ترجره. 
«وَمًا بِِعْمَةِ رَبك مَحَدْفْ فإن التحدث بها شكرهاء وقيل المراد بالنعمة النبوة والتحديث بها ثبليغها. 


عن النبي يك “من قرأ سورة والضحى جعله الله سبحانه وتعالى فيمن يرضى لمحمد يلِهِ أن يشفع له 
وعشر حسنات». يكتبها الله سبحانه وتعالى له بعدد كل يتيم وسائل؟ . 


4 - سورة ألم نشرح/ الآيات: 1 -م 1 ١م‏ 


توا اله ايج 


«أدّ هي لك سَديَكَ © وَرَسَعنا عندك وزردٌ 2ه أله أنصسَ هرد 402 . ا 

<ألم تشرّخ لَك صَدرَة ألم نفسحه حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلق فكان غائباً حاضرأء أو آلم 
نفسحه بما أودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الجهل» أو بما يسرنا لك تلقي الوحي بعدما كان يشق 
عليك. وقيل إنه إشارة إلى ما روي «أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى رسول الله يل في صباه أو يوم 
الميئاق» فاستخرج قلبه فغسله ثم ملاه إيماناً وعلماً». ولعله إشارة إلى نحو ما سبق ومعنى الاستفهام إنكار 
نفي الانشراح مبالغة في إثباته ولذلك عطف عليه. 


لِوَوَضَعْنا عَنْكَ وِرْرَكُ؟ عبأك الثقيل. 

دَالّذِي أَنقَض طَهْرْكَ4 الذي حمله على النقيض وهو صوت الرحل عند الانتفاض من ثقل الحمل وهو | 
' ما ثقل عليه من فرطاته قبل البعثة» أو جهله بالحكم والأحكام أو حيرته» أو تلقي الوحي أو ما كان يرى من 
ضلال قومه من العجز عن إرشادهم» أو من إصرارهم وتعديهم في إيذائه حين دعاهم إلى الإيمان. 


«تنتا لك وود © بدح انثثر يتلا © إذاع انثثر ثلا 4©9. | 
وَرَكَعْنَا لَك ذِكْرَك4 بالنبوة وغيرهاء وأي رقع مثل أن قرن اسمه باسمه تعالى في كلمتي الشهادة وجعل 

طاعته طاعته» وصلى عليه في ملائكته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وخاطبه بالألقاب. وإنما زاد #لك» ليكون” 
إبهاما قبل إيضاح فيفيد المبالغة. ١ ٠‏ : | 

لفَإِن مَعَ المْسْرٍ4 كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر وضلال القوم وإيذائهم.. «يُشْراً» كالشرح 
والوضع والتوفيق للاهتداء والطاعة فلا تيأس من روح الله إذا عراك ما يغمك». وتنكيره للتعظيم والمعنق بما 
في «إن مع» من المصاحبة المبالغة:في معاقبة اليسر للعسرء واتصاله به اتصال المتقاربين. ' 

«إِنّْ مَعَ العُسْر يُسْرا© تكرير للتأكيد أو استئناف وعده بأن «العسر» متبوع بيسر آخر كثواب الآخرة ' 
كقولك: إن للصائم فرحة» إن للضائم فرحة أي فرحة عند الإقطار وفرحة عند لقاء الرب. وعليه قوله عليه ' 
الصلاة والسلام «لن يغلب عسر يسرين» فإن العسر معرف فلا يتعدد سواء كان للعهد أو للجنس». واليسر منكر 
فيحتمل أن يراد بالثاني فرد يغاير ما أريد بالأول. : 


يدا هَفْتَ تنسب 2 وَيلَ نَيْكَ تأزتب 402 . 
لِقَإدًا فَرَغْتَ» من التبيلغ. فَانْصَبْ4 فاتعب في العبادة شكراً لما عددنا عليك من العم السالفة 


فض 0 . ش الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


ووعدناك من النعم الآتية. وقيل إذا فرغت من الغزو فانصب في العبادة» أو طفإذا فرغت» من الصلاة فانصب 
بالدعاء . : : 0 : 
لوَإِلَى رَبَكَ فَارْعْبْ» بالسؤال .ولا تسأل غيره فإنه القادر وحده على إسعافك؛ وقرىء اقْرَغْبْ) أي 
فرغب إلناس إلى طلب ثوابه.. ٠:‏ 

عن النبي كل «من قرأ سورة ألم نشرح فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرج عني». 


5 0ت 


مختلف فيها. وآيها ثمان آيات.. 


تسم ام الققّّ#ى ليسم 


«تَالن وَايْد © تر يد 2) ركذا ابل الِب 4©2. ٠‏ 
وَالتَين وَالربِنُونٍ4 خصهما من الثمار بالقسم لأن التين فاكهة طيبة لا فضل له وغذاء لطيف سريع 
والطحال» ويسمن البدن وفي الحديث أنه يقطع البواسير وينفع من النقرس. والزيتون فاكهة وإدام ودواء وله 
دهن لطيف كثير المناقع» مع أنه قد ينبت حيث لا دهنية فيه كالجيال» وقيل المراد بهما جبلان من الأرض 
المقدسة أو مسجدأ دمشق وبيت المقدس» أو اليلدان. 
لوَطُورٍ سِينين» يعني الجبل الذي ناجى عليه موسى عليه الصلاة والسلام ربه و #اسينين» و #إسيناء» 
اسمان: للموضع الذي هو فيه . : . 
وَمَذًَا البَلَدٍ الآِين» أي الآمن من أمن الرجل أمانة فهو أمين» أو المأمون فيه يأمن فيه من دخله 
والمراد به مكة. : 


3200 كي عداوع 40 
فلهم أجر غير مون ريما © . 
لِلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ4 يريد به الجنس. «فِي أخسَن تَفُويم4 تعديل بأن خص بانتصاب القامة وحسن” 
الصورة واستجماع خواص الكائنات ونظائر سائر الممكنات. 7 07 . 1 
ْنَم رَدَذْنَاهُ أَسْفْلَ سَافِلِينَ4 بأن.جعلناه من أهل النار أو إلى أسفل سافلين وهو النار. وقيل. هو أرذل 
العمر فيكون قوله: ْ 
<٠‏ «إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» استثداء منقطعاً. ظفْلَهُمْ أَخْرَ غَيِرُ مَمْنُونِ» لا ينقطع أو لا يمن به ' 
عليهمء وهو على الأول حكم مرتب على الاستثناء مقرر له. : 


نما يكَذْبكَ» أي فأي شيء يكذبك يا محمد دلالة أو نطقاً. طبَعْدُ بالدّين4 بالجزاء بعد ظهور هذه 


الدلائل وقيل «ما» بمعنلى من » وقيل الخطاب للإنسان على الالتفات» والمعنى قما الذي يحملك على: هذا 
الكذب. 


نا ١ : ١‏ 1 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
ليس الله بِأَحْكُم الحَاكمِينَ» تحقيق لما سبق. والمعنى أليس الذي فعل ذلك من الخلق والرد #بأحكم 
الحاكمين» صنعاً وتدبيرأ ومن .كان كذلك كان قادراً على الإعادة والجزاء على ما مر مراراً. 
عن النبي يَف «من قرأ سورة والتين أعطاه الله العافية واليقين ما دام حياًء فإذا مات أعطاه الله من الأجر 
بعدد من قرأ هذه السورة». 


- سورة العلق/ الآيات: ١ ١7-1١‏ 0 نض 


مكية. وآيها تسج عشرة آية 


تسم أَ قله 


طاقرَأ باشم رَبك أي اقرأ القرآن مفتتحاً باسمه سبحانه وتعالى. أو مستعيناً به. ظالَّذِي خَلّقَ4 أي الذي 
له الخلق أو الذي خلق كل شيءء ثم أفرد ما هو أشرف وأظهر صنعاً وتدبيراً وأدل على وجوب العبادة 
المقصودة من القراءة فقال: 1 ١ 00 ١‏ 

. #خَلَقَ الإنْسَانَ4 أو الذي #إخلق الإنسان» فأبهم أولاً ثم فسر تفخيماً لخلقه ودلالة. على عجيب 

فطرته . لمِن عَلَّقِ4 جمعه على «الإنسان» في معنى الجمع ولما كان أول الواجبات معرفة الله سبحانه وتعالى * 
نزل أولاً ما يدل على وجوده وفرط قدرته وكمال حكمته. ١‏ 

. 49 «نرا وَيْكَ الم (© الى ع1 لقَدِ © عه الإسّنّ نا 3 عَم‎ ٠ 

اثْرَأ4 تكرير للمبالغة» أو الأول مطلق والثاني للتبليغ أو في الصلاة ولعله لما قيل له: #اقرأ باسم 
1 ربك» فقال: ما أنا بقارىء. .فقيل له اقرأ: ظوَرَنُكَ الأكرَم» الزائد في الكرم على كل كريم فإنه سيحانه 
وتعالى ينعم بلا عوض ويحلم من غير تخوفت» بل هو الكريم وحده على الحقيقة. 

طالّْذِي عَلّمَ بالقَلّم4 أي الخط بالقلم؛ وقد قرىء به لتقيد به العلوم ويعلم به البعيد.. 

لعَلّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ بخلق القوى ونصب الدلائل وإنزال الآيات فيعلمك القراءة وإن لم تكن 
قارئاء وقد عدد سبحانه وتعالى مبدأ أمر الإنسان ومنتهاه إظهاراً لما أنعم عليه» من أن نقله من أخس المراتب 
إلى أعلاها تقريراً لربوبيته وتحقيقاً لأكرميته» وأشار أولاً إلى ما يدل على معرفته عقلاً ثم نبه على ما يُدل 
«كلة ب ابسن يتلق © 3 15 نتق 2© ا بل رد انك 402 . 

«تلا4 ردع لمن كفر بنعمة الله بظغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه. إن الإنْسَانَ فيطقى» . 

#أَنْ رَآهُ اسْتَفْنَى4 أن رأى نفسهء واستغنى مفعوله الثاني لأنه بمعنى علم ولذلك جاز أن يكون فاعله 

«إِنّ إلى رَبْكَ الْمْجْمَى» الخطاب للإنسان على الألتفات تهديداً وتحذيراً من عاقبة الطغيان؛ و 
#الرجعى» مصدر كالبشرى. ْ 

«تتيك يك ينها © عدا ا مَل © أَبَتَ به 6ن عل اتن © 1 ل بلق 9©». 


<ِأَرَآنِتَ الَّذِي يَنْهَى4 هَعَبْدَا إِذا صَلَّى4 نزلت في أبي جهل قال لو.رأيت محمداً ساجداً لوطئت عنقهء 


«اتزأ يلد رد لِك حَقَ 2 عق الإسَن بن علق 42 . 


فض : ١‏ الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


فجاءه ثم نكص على عقبيه فقيل له مالك» فقال إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فنزلت ولفظ 
العبد وتنكيره للخبالغة في تقبيح النهي والدلالة على كمال عبودية المنهي. 

ِأَرَأَنتَ إِنْ كَانَ عَلَى الُدَى4 «أَو أَمَرَ و4 أرأيت تكرير للأول وكذا الذي في قوله: 

لنت به كَنْدَ سك © 1 م ,31 يه 4©9. ٠ 2 ٠‏ 

ِأرَأَيتَ إِنْ كَذْبَ وَتَوَلّى4 طأَلم يَعْلَمْ أن اله يَرَى4 والشرطية مفعوله الثاني وجواب الشرط محذوف دل . 
عليه جواب الشرط الثاني الواقع موقع القسيم له. والمعنى أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته إن 
كان ذلك الناهي على هدى فيما ينهى عنه» أو آمراً #بالتقوى* فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقدى أو 
إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الصواب كما تقولء #ألم يعلم بأن الله يرى > ويظلع على أحواله من 
هداه وضلاله. وقيل المعنى #أرأيت الذي ينهى عبداً» يصلي يُصلي والمنهي على الهدى آمراً بالتقوى» ا 
مكذب متولٍ فما أعجب من ذا. وقيل الخطاب في الثانية مع الكافر فإنه سبحانه وتعالى كالحاكم الذي حضره 
الخصمان يخاطب هذا مرة والآخر أخرى» وكأنه قال يا كافر أخبرني إن كان صلاته هدى ودعاؤه إلى الله 
سبحانه وتعالى أمراً بالتقوى أتنهاف ولعله ذكر الأمر بالتقوى في التعجب والتوبيخ ولم يتعرض له في النهي . 
لأن النهي كان عن الصلاة والأمر بالتقوى» فاقتصر على ذكر الصلاة لأنه دعوة بالفعل أو لأن نهي العبد إذا 
1 يكون لها ولغيرهاء وعامة أحوالها محصورة في تكميل نفسه بالعبادة وغيره بالدعوة. 


0000077 


«ي إن د ل بد تهنا البق © ميق كَدبَمَ حَايقَوَ 42 . 

(كلاك ردع للناهي. لين لَمْ يبع عما هو فيه. طلَتسْفَعاً بلنَاصِيةِ4 لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى 
الثارء والسفع القبفى على الشيء وجذبه بشدة» وقرىء دلتَسْفَعَنٌ 6 ينوك مُشددة والأسفعنكف وكتابته في 
المصحف بالألف على حكم الوقف والاكتفاء باللام عن الإضافة للعلم بأن المراد ناصية المذكور. 

نَاصِيةٍ كَاذْبَةِ خاطِئة4: بدل من الناصية وإنما جاز لوصفهاء » وقرئت بالرفع على هي ناصية والنصب على: 
: الذم ووصفها بالكذب والخطأء وهما لصاحبها على الإسناد المجازي للمبالغة. 


«تنع حَادِيَةٌ 69 سكن ارَِيََ 9 2 عه وأُسْهُذ وأقرّب © 


<ِتَلْيدْعٌ نَايِيَه4 أي أهل ناديه ليعينوه ه وهو المجلس الذي ينتدي فيه القوم روي أنا أبا جهل لعنه الله مر 
برسول الله يك وهو يصلي فقال: ألم أنهك» فاغلظ له رسول الله يلدٍ فقال: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي 
نادياً فتزلت. : 

لسََذْعٌ الربَانِية ليجروه إلى النار وهو في الأصل الشرط واحدها زبنية كعفرية من الزين وهو الدفع» أو 
زبئي على النسب وأصلها زباني والتاء معوضة عن الياء . ١‏ 

ؤثلا4 ردع أيضاً للناهي. «لآ تُطِعْة4 أي اثبت أنت على طاعتك. وَاسْجْدْ) داوم على سجودك. 
وَافْرِثِ» وتقرب إلى ريك وفي الحديث «أقرب ما يكون العيد إلى ريه إذا سجد». 

عن النبي وب #من قرأ سورة العلق أعطي من الأجر كأنما قرأ المفصل كله؛». 


اه سورة القدر/ الآيات: ١‏ -ه : فض 


كرك 
مختلف فيهاء وآيها خمس آيات 
ما اقل الجر 


| <إنا رتاه في لَلَةِ القذرِ» الضمير للقرآنْ فخمه بإضماره من غير ذكر شهادة له بالنباهة المغنية عن . 
التصريح كما عظمه بأن أسند نزله إليه» وعظم الوقت الذي أنزل فيه. بقوله: 

وما أدرَاكَ مَا لَيلَةُ القذرٍ» طِلَيلَهُ القذرِ خَيرٌ مِن أَلفٍ َهْرِ4 وإنزاله فيها بأن ابتدأ بإنزاله فيهاء أو أنزله 
ا امس لي ا ان اوري و ل لي : 
نجوماً في ثلاث وعشرين سنة. . وقيل المعنى «أنزلناء» في فضلها وهي في أوتار العشر الأخير من رمضان» ‏ 
ولعلها السابعة منها. والداعي إلى إخفائها أن يُحبي من يريدها ليالي كثيرة» وتسميتها بذلك لشرفها أو لتقدير 
الأمور فيها لقوله سبحانه وتعالى: طافيها يفرق كل أمر حكيم» وذكر الألف إما للتكثيرء أو لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام ذكر إسرائيلياً يلبس السلاح في شسبيل الله ألف شهرء فعجب المؤمنون وتقاصرت إليهم 
' أعمالهمء. فأعطوا ليلة: القدر هي خير من مدة ذلك الغازي. 


طانْرّلٌ الملتيكة والح فيا ين يهم قد فإ أن (©) سك من عل تطل التثز 402 

(َتَتزْل الملبَة وَالرُوحُ فيها بدن رَبَهم» بيان لما له قُضَلَتْ على ألف شهر وتنزلهم إلى الأرض» أو إلى 
السماء الدنيا أو تقربهم إلى. المؤمنين. ين كل أثر» من أجل كل أمر ع اا وقرىء «من كل 
.امرىء» أي من أجل كل إنسان: 

دِسَلامٌ هِي4 ما هي إلا سلامة أي لا يقدر الله فيها إلا السلامةء ويقضي في غيرها السلامة والبلاء» أو 
يجاني او م هِحَنى مَطَلَّ المَجْرٍه أي ؤقت مطلعه أي طلوعه. وقرأ 
الكسائي بالكسر على أنه كالمرجع أو اسم زمان على غير قياس كالمشرق: 

عن النبي يل «من قرأ سورة القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأخيا ليلة القدر؟ . 


يلض 1 الجزء الخامش من تفسير البيضاوي 


تتم ا قزل لهج م 


«لّ يك ادن كَتَروا ين أل الككب والننركيَ مدي حي تأييق الي 40 . 

هِلَمْ يكن الْذِينَ كَفَرُوا من أَهلٍ الكتّاب4 اليهود والنصارى فإنهم كفروا بالإلحاد في صفات الله سبحانه 
وتعالى و #من» للتبيين. «وَالمُْشْرِكِينَ4 وعبدة الأصنام. همُنْفَكِينَ» عما كانوا عليه من دينهمء أو الوعد 
باتباع الحق إذا جاءهم الرسول 65. طحَنَّى تَأتِيَهُمْ الببئةك الرسول عليه الصلاة والسلام أو القرآن» .فإنه مبين 
للحق أو معجزة الرسُول بأخلاقه والقرآن بإفحامه من تحدئ به. 


سول ين لل يتوأ ًا مطهَرة 2© هيا كنب ميم ©4. 
لرَسُولُ مِنَ الله بدل من «البينة» بنفسه أو بتقدير مضاف أو مبتدأ. 9يَثْلُو صُحْفا مُطَهْرَة» صفته أو ” 
خبرهء والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان أمياً لكنه لما تلا مثل ما في الصحف كان كالتالي لها. وقيل 
المراد جبريل عليه الصلاة والسلام وكون الصحف طمُطْهْرة© أن الباطل لا يأتي ما فيهاء أو أنها لا يمسها إلا 
المطهرون. : ' : 
«فيهَا كُنْبٌّ قَيمَة مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق. 


دنا لتر الي ا الكتت. إلا يأ بت ما جةته ايعَةُ © وا لوا ل ييتبثرا لله عسي له 
سه مسار سل 1 مع ) ووم 2 ميئيد 1ت 
لي حتقاء وَيقِيمُوأ الصّلوة يونا لكر وَدَلِكَ وين اتيم 462 . 


هِوَمَا تَقَرّقَ الّذِينَ أُونُوا الكتَات» عما كانوا عليه بأن آمن بعضهم أو تردد في دينهه أو عن وعدهم 
بالإصرار على الكفر. «إلا مِنْ يَمْدِ مَا جَاءَنْهُمْ البيئةُ4 فيكون كقوله: طوَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذينَ 
كَفَروا قَلمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَفرُوا به وإفراد أهل الكتاب بعد الجمع بينهم وبين المشركين للدلالة على شناعة 
حالهم؛ وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك أولى.' 1 1 
لرَمَا أُِرُوا4 أي في كتبهم بما فيها. إلا لِيَمبتُوا لله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِين4 لا يشركون به. لختقاء» 
مائلين عن العقائد الزائغة. ظوَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْنُوا الرُكَوْة» ولكنهم حرفوا وعصوا. وَدَلِكَ دِينْ القَيِمَة4 دين 
الملة القيمة. 


7 1 


> م5 ير صسروجمورع الى 4- 00250 5-0-7 يز ا ا ا 00 بء 47 معدي 
«إنَّ لذن كوا من أَمْلٍ الككب مَالتفرَكِنَ في كر جَمَتَرَ حَنِينَ ذا أزلبك مّْ عد ري 


٠ .4©‏ 
ذإ الِْينَ كفرُوا من هل الكقاب وَالمُْرِكين في نارِ جهِتَمْ حَالِدِينَ فيها4 أي يوم القيامة» أو في الحال 
لملابستهم ما يوجب ذلك» واشتراك الفريقين في جنس العذاب لا يوجب اشتراكهما في نوعه فلعله يختلف 


4ه سورة لم يكن (البَيّنة)/ الآيتان: لا وم 1 0 ش ١‏ اه أطفهد " 


لتفاوت كفرهبا. ظأُوليِكَ هُمْ شَُ البْيْة أي الخليقة. وقرأ نافع «البريئة 0 
دإ د لذ بن ءامنُواً وَعَملُوأ لد لصَّبلِحَت ويك 7 ُّ حَيْر البرِيّة جَرَازْهُمْ عند و رجهم جَنتٌ عَدَنِ تر ص 1 
الب حَيا بآ ا يي لله عتمم ترا عن مَك لمن حبق :2ه )4 . ش 

٠‏ ؤإنّْ الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُواالصَالِحَاتٍ أُولَبِكَ هُمْ خَيرُ البَرئة» ْجَرَاوهُمْ عند رَبْهِمْ جَنَاتُ عُذْنٍ تَجْرِي مِنْ 
نَحيهَا الأنْهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْئا4 فيه مبالغات تقديم المدح» وذكر الجزاء المؤذت بأن ما منحوا في مقابلة ما 
. وصفوا به والحكم عليه بأنه من «عند ربهم#. وجمع جنات وتقييدها إضافة ووصفاً بما تزداد لها نعيماء 
وتأكيد الخلود بالتأبيد. ؤِرَضِيَ الله عَنْهُمْ4 استئناف بما يكون لهم زيادة على جزائهم. «وَرَضُوا عَنْهُع لأنه 
بلغهم أقصى أمانيهم . طِذَلِكَ4 أي المذكور من الجزاء.والرضوان. طلِمَنْ خَشِي رَبّة4 فإن الخشية ملاك الأمي 
ا 

عن الي و «من قرأ سورة لم يكن الذين كثروا كا يوم القيامة مع <خ حخير اليرية مساء ومقيلا» . 


الرذن الجزء الخامس' من تفسير الييضاوي 


مختلف فيها. وآيها ثمان آيات 


8 ال 
ترات اقرع الي 
«إذا لِك الْأيّسُ زِرَاهَا © مَأْمرَْتِ الْأرّسُ أنعَانهَا 9 وَل الإسن ا 4 4©9. 
دإِذا رُِْلتِ الأزض لْرَالَ اضطرابها المقدر لها عند النفخة الأولى» أو الثانية أو الممكن لها أو اللائق .. 
بها في الحكمةء وقرىء بالفتح وهو اسم الحركة وليس في الأبنية فعلال إلا في المضاعف. 
لوَقَالَ الإِنْسَانٌ مَا لَهَا) لما يبهرهم من الأمر الفظيع» وقيل المراد ب #الإنسان4 الكافر فإن المؤمن يعلم 
ما لها. 
«نتهد عَيَث ارا ©© ب يبك أي ها ©©4. 
لِيَؤْمئِذٍ نُحَدْتُ تحدث الخلق بلسان الحال. طأَخْبَارَهاا4 ما لأجله زلزالها وإخراجها. وقيل ينطقها الله 
سبحانه وتعالى فتخبر بما عمل عليهاء و «إيومئذ» بدل من #إذاه وناصبهما #تحدث». أو أصل و «إذا» 
٠ِيأَنّ‏ رَبَكَ أَوْحَى لَهَاة أي. تحدث بسبب إيحاء ربك لها بأن أحدث فيها ما دلت على الأخبار» أو 
أنطقها بها ويجوز أن يكون بدلاً من أخبارها إذ يقال: حدثته كذا ويكذاء واللام بمعنى إلى أو على أصلها إذ 
لها في ذلك تشف من العصاة. 
طيَْسَمِذٍ يَسَدُرُ لاش أشتنا يرا أعَسَلهُم © حَمَن ينم يفقكال مَنَهَ حي يَرَهْ © 
دمن يَمَمَلْ مفقكال دَرَّوَ سَرًا يَرَرُ 42 . 
لِليرّوا َعْمَالَهُم> جزاء أعمالهمء وقرىء بفتح الياء . | 
ظفْمَنْ يَعْمَل بِْقَالَ ذَرَةٍ حيرا ير وَمَنْ يعْمَلْ بِغقَالَ درو سَرَا َه تفصيل ليروا» ولذلك قرىء ايرَه 
بالضمء وقرأ هشام بإسكان الهاء ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقص الثواب 
والعقاب. وقيل الآية مشروطة يعدم الإحباط والمغفرة» أو من الأولى مخصوصة بالسعداء والثانية بالأشقياء 
لقوله #أشتاتاً»: وال #ذرة» النملة الصغيرة أو الهباء. 
عن النبي ككةٍ «من قرأ سورة إذا زلزلت الأرض أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله». 


٠‏ سورة العاديات/ الآيات: 1١١ - ١‏ إفض 


مختلف. فيها. وآيها إحدى عشرة آية 


. 12100 َ 
يتما قر اليَصضِر 
0 # والمديتِ صبحا 129 “المورينت قدا (ل1]) المفيتٍ سيم [65) أن بده تفعا 2 فَوسَطْنَ بد جَممًا 
والعلديتِ ضبحا للرل) «المور قدحا ([رآ) فالمغِيرتِ ص ثرن يده نا فوسطن به. - 

©4. ظ 

لوَالعَادِتَاتِ ضَبْحَاً» أقسم سبحانه بخيل الغزاة تعدو فتضبح ضبحاء وهو صوت أنفاسها عند العدو 
ونصبه بفعله المحذوفء أو ب «العاديات4» فإنها تدل بالالتزام على الضابحات» أو ضبحاً حال بمعنى ضابحة. 

طفَالمُورِيَاتٍ قَدْحاً» فالتي توري النارء والإيراء إخراج النار يقال قدح الزند فأورى. ش 

هفَالمُغِيرَاتِ4 يغير أهلها على العدو. ظصُبْحاً» أي في وقته. 

لِتَائَرْنَ4 فهيجن. «به» بذلك الوقت. طتَقْعاً© غباراً أو صياحاً. 

دِنَوَسَطْنَ به فتوسطن بذلك الوقت أو بالعدوء أو بالنقع أي ملتبسات به. #جَنعاً»ة من جموع 
الأعداء» روي: أنه عليه الصلاة والسلام بعث خيلاً فمضت أشهر لم يأته منهم خبر فتزلت. ويحتمل أن يكون 
القسم بالنفوس العادية أثر كمالهنَ الموريات بأفكارهن أنوار المعارف» والمغيرات على الهوى والعادات إذا 
ظهر لهن مثل أنوار القدس» #فأثرن به شوقاً «فوسطن به جمعاً» من جموع العليين. 


سر 


«إذَّ لضن ليد كنود © وَإِنَمُ ع1 دك لتَبِيدٌ © رَإِنَمُ لِحْب كر لَتَيبدُ 2©)؟ . 

ؤإِنّ الإنْسَانَ لِرَبْهِ لَكَنُودٌ4 لكفور من كَنَدِ النعمة كنوداّء أو لعاص بلخة كندة» أو لبخيل بلغة بني مالك 

لوَإِنْهُ عَلَى ذَلِكَ) وإن الإنسان على كنوده طلَشَهِيدٌ يشهد على نفسه لظهور أثره عليه» أو أن الله 
سبحانه وتعالى على كنوده لشهيد قيكون وعيداً. ّْ 

9وَإِنْهُ لِحُبٌ الخَيْرٍه المال من قوله سبحانه وتعالى: «#إن ترك خيراً» أي مالاً. للِشَدِيدُ لبخيل أو 
لقوي مبالخ فيه. 

«# أنَلَا ْم يدا يمير ما فى الشبور 2 مَحْصْلَ ما في الشذور 69 إذّ نيم بم تومي لصم 

«أثَلا يَعْلَمُ إذًا بتر بعث. طمَا في القُبُورٍ4 من الموتى وقرىء ابحثر» و البحث». 

«وَحْصّلَ» جمع محصلاً في الصحف أو ميز. لما فِي الصّدُورٍ» من خير أو شرء وتخصيصه لأنه 
الأصل . 

«إِنّ رَبْهُمْ بِهمْ يَوْمَيِذٍ4 وهو يوم القيامة. «لَخَبِيرٌ4 عالم بما أعلنوا وما أسروا فيجازيهم عليهء وإنما قال 


بغ 1 الجر التداسين من اتفسير البيضاوي 


«ما» ثم قال طبهم» لاختلاف شأنهم في الحالينء وقرىء «أن» و «خبير» بلا لام. 


عن النبى ككَهِ «من قرأ سورة والعاديات أعطيى من الأجر.عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة وشهد 
جمعاًة . ١‏ : 


- سورة القارعة/ الآيات: ١‏ - م 1 اررض 


. ج 4 مو 
عبتقٍ رضيو (©) وَآنَا مَنْ حَنَّتَ مَوْرِبِئُمٌ (©) مَأَتُّمُ كارية 2© رمآ أَدسكَ ما عيذ © . 
َدُ عبيئة؟ ©40. ظ ظ 
١‏ طالقَارِعَةٌ ما القَارِعَةُ4 طِوَمَا أَدرَاكَ مَا القَارِعَةُ4 سبق بيانه في «الحاقة». 
لِيَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كَالقَرَاشٍ المَبُْوثِ» في كثرتهم وذلتهم وانتشارهم واضطرابهم» وانتصاب #يوم# 
بمضمر دلت عليه طالقارعة6 . : 

لوَتَكُونُ الجبّالُ كَالعِهْنَ4 كالصوف ذي الألوان. طالمَنْقُوشٍ» المندوف لتفرق أجزائها وتطايرها في 
اجو 

وتنا مَنْ تُقُلَثْ مَوَازِيئْهة بأن ترجحت مقادير أنواع حسناته. 

لهو في عِيشةٍ» في عيش. ظرَاضِيَة4 ذات رضا أو مرضية. 

ةوَآَمًا مَنْ حَنَّتْ مَوَازِيئْهُ4 بأن لم يكن له حسنة يعبأ.بهاء أو ترجحت سيئاته على حسناته. 

لفََمُُ هَاوِيَةُ4 فمأواه آلنار المحرقة والهاوية من أسمائها ولذلك قال: 

ؤِوَمَا أَتْرَاكَ مَاهِيهُ4 طِئَارٌ حابية© ذات حمى. . 

عن النبي كل «من قرأ سورة القارعة ثقل الله. بها ميزانه يوم القيامة» . 


كرض ش الجزء المخامس من تفسير البيضاوي 


ينسم مقرل جز 


«اتهدم التكاثر © حقٌّ دنم الْمَتَرِرَ © كلا سو تَنْلَمُونَ 42 . 

دٍِألْهَاكُمُ4 شغلكم وأصله الصرف إلى اللهو منقول من لها إذا غفل. طالتَكَائْرُ4 التباهي بالكثرة. 

٠ِحَنَى‏ رُرْثُمُ المَقَابر» إذا استوعبتم عدد الأحياء صرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات» عبر عن انتقالهم 
إلى ذكر الموتى بزيارة المقابر. روي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بالكثرة فكثرهم بنو عبد مناف. 
فقال بنو سهم إن البغي أهلكنا في الجاهلية فعادونا بالأحياء والأموات فكثرهم بنو سهمء وإنما حذف الملهى 
عنه وهو ما يعنيهم من أمر الدين للتعظيم والمبالغة. وقيل معناه «ألهاكم التكائر» بالأموال والأولاد إلى أن 
متم وقبرتم مضيعين أعماركم في طلب الدنيا عما هو أهم لكمء وهو السعي لأخراكم فتكون زيارة القبور 
عبارة عن الموت. 

«كلا» ردع وتنبيه على أن العاقل ينبغي له أن لا يكون جميع همه ومعظم سعيه للدنيا فإن عاقبة ذلك 
وبال وخسرة. هسَوْفٌ تَعْلَمُونَ4 خطأ رأيكم إذا عاينتم ما وراءكم وهو إنذار ليخافوا وينتبهوا من غفلتهم . 

لثم علا سوك سَلئون © كلآ ل لود ِل البقبن © لَرَوْكَ ليد 40 . 

دِثْمْ كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 تكرير للتأكيد وفي «ثم» دلالة على أن الثاني أبلغ من الأول أو الأول عند 
الموت أو في القبر والثاني عند النشور. 

(كلاً لو تَعْلَمُونَ عِلْمْ البقين» أي لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين أي كعلمكم ما تستيقنوته 
لشغلكم ذلك عن غيره» أو لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه فحذف الجواب للتفخيم ولا يجوز أن يكون قوله: 


«لْتَرُونٌ الجَحِيمَ4 جواباً له لأنه محقق الوقوع بل هو جواب قسم محذوف أكد به الوعيد وأوضح به ما 
أنذرهم منه بعد إيهامه تفخيماً» وقرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء. 


لانم لَترَونَّهَاك تكرير للتأكيد. أو الأولى إذا رأيتهم من مكان بعيد والثانية إذا وردوهاء أو المراد بالأولى 
المعرفة وبالثانية الإبصار. طعَينَ اليِقِين4 أي الرؤية التي هي نفس اليقين: فإن علم المشاهدة أعلى مراتب 
اليقين . 

هنم لَتسْكَلّنَّ يَؤْمَئِدٍ عَنِ التِّيم4 الذي ألهاكمء والخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن دينه و 
«النعيم» بما يشغله للقرينة والنصوص الكثيرة كقوله: #من حرم زينة الله #كلوا من الطيبات» وقيل يعمان 


٠‏ - سورة التكاثر/. الآيتان: /ا - لم ْ 1 ووم 
: إذ كل يسأل عن شكره. وقيل الآية مخصوصة بالكفار. 


عن النبي وه : «من قرأ «الهاكم» لم يحاسيه الله سبحانه وتعالى بالنعيم الذي - به عليه و 
الدنياء» وأعطي من الأجر كأنما قرأ ألف آية». 


فيان ٍ. 1 الجزء الخافس من تفسير البيضاوي 


مكية. وأيها ثلاث آيات 


يماح اققرل اه 
لسر © إن نسم تي ختر 4©9. ْ 
9وَالمَضْرِ» أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلهاء أو بعضر النبوة أو بالدهر لاشتمأله على الأعاجيب'. 
والتعريض بنفي ما يضاف إليه من العخسران. ١‏ 
: دن الإنسان لَفِي خُسْرٍ» إن الناس لفي خسران في مساعيهم وصرف أعمارهم في مطالبهم» والتعريف 
للجنس والتدكير للتعظيم . 
إلا أل اموأ ونوا الصيحَب وَتَواصَوَا الح وَتاصَوَا يشر 42 . 
«إلأ الْذين آمَئُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ» فإنهم اشتروا الآخرة بالدنيا ففازوا بالحياة الأبدية والسعادة 
السرمدية. وَتَوَاضَوا بِالْحَقٌ» النابت الذي لا يصح إنكاره من اعتقاد أو عمل. طوَتَواصَوْا بالصّبْرٍ عن 
المعاصي أو على الحقء أو ما يبلو الله به عباده. وهذا من عطف الخاص على العام للمبالغة إلا أن يخص 
العمل بما يكون مقصوراً على كماله. ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر سبب الربح دون الخسران اكتفاء ببيان 
المقصودء وإشعاراً بأن ما عدا ما عد يؤدي إلى خسر ونقص حظء أو تكرماً فإن الإبهام في جاتب الخسر 
كرم. ْ 
عن النبي يكل #من قرأ سورة #والعصر» غفر الله له وكان ممن تواصوا بالحق وتواصوا بالصير».. 


4 - سورة الهمزة/ الآيات: 94-١‏ / : ش ايفان 


مكية. وآيها تسج آيات 


تم ام اق اليه 
«رَنل َكل حَرّز ره © الى جم نالا وَعَدَدهٌ © بحسب أن ملك أنَدَرُ 49 . 

. وَل لِكُلَ هُمَرَةِ َمَرّة4 الهمزة الكسر كالهزم» واللمز الطعن كالهزم فشاعا في الكسر. من أعراض الناس 
1 والطعن فيهمء وبناء فعله يدل على الاعتياد فلا يقال ضحكة ولعنة إلا للمكثر المتعود. وقرىء اهمزة لمزة» 
بالسكون على بناء المفعول وهو المسخرة الذي يأتي بالأضاحيك فيضحك منه ويّشتم. ونزولها في الأخنس بن 
شريق فإنه كان مغياباً» أو في الوليد بن المغيرة واغتيابه رسول الله يَلل. 

ِالّذِي جَمَعَ مالأ>ه بدل من كل أو ذم منصوب أو مرفوع» وقرأ ابن عامر وخمزة والكسائي بالتشديد 
للتكثير 9وَعَنْدَةُ4 وجمله عدة للنوازل أو عده همرة بعد أخرى » ويؤيده أنه قرىء «وعدذه؟ على فك الإدغام . 

9ِيَحَسَبُ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَ4 تركه خالداً في الدنيا فأحبه كما يحب الخلود» أو حب المال أغفله عن الموت 
أو طول أمله حتى حسب أنه مخلد فعمل عمل من لا يظن الموت» وفيه تعريض بأن المخلد هو السعي 
للآخرة. ١‏ 

«للا يَبْددَ ب انقللة 9 ون دك ما لقللة © 36 لله الثرئدة (© الى تلن عل 
الأَقِدَوَ 42 . 

«كلاه ردع له عن حسبانه. هلَينبَذَنُ4 ليطرحن. طفِي الحُطْمَةٍه في النار التي من شأنها أن تحطم كل 
ما يطرح فيها. : 

وما أَدْرَاكَ ما الحُطْمَةُ4 ما النار التي لها هذه الخاصية. 

لثَارُ اللّو4 تفسير لها. هالمُوقَدَةُ4 التي أوقدها الله وما أوقده لا يقدر غيره أن يطفئه. 


«التي تَطلعُ عَلَى الأفئِدَة4 تعلو أوساط القلوب وتشتمل عليهاء وتخصيصها بالذكر لأن الفؤاد ألطف ما 
في البدن وأشده تألمآء أو لأنه محل العقائد الزائفة ومنشأ الأعمال القبيحة. 


(إ عم فؤسكة 09 فى عر تدز ©4. 

ؤِإِنْهَا عَلَيِهِمْ مُوْصَدَة4 مطبقة من أوصدت الباب إذا أطبقتهء قال: 
تحنإلىأجبالمكةناقتي وَمَنْدُونِهًَاأبواب صنعاءمُوصَدَة 

وقرأ حفص وأبو عمرو وحمزة بالهمزة. 


5 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
«في عَمَدِ مُمَدَّدَة8 أي موثقين في أعنمدة ممدودة مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص وقرأ الكوفيون 
غير حفص بضمتين» وقرىء اعُمْدِ؛ بسكون الميم مع ضم العين. 

عن النبي ود «من قرأ سورة الهمزة أعطاه الله عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه» رضوان الله عليهم أجمعين. 


٠6‏ - سورة الفيل/ الآيات: ١‏ -ه كران 


0 
2 
2 


«آلّ ثرَ كس كَعَلَ مَبْكَ يححَب اليل © أل يمل كسَهُ في مَنْيلٍ 4©9. 

ألم تر َيف فَعَلَ رَبّكَ بِأَضْحَاب الفيل4 الخطاب للرسول يله وهو وإن لم يشهد تلك الوقعة لكن 
شاهد آثارها وسمع بالتواتر أخبارها فكأنه رآهاء وإنما قال #كيف* ولم يقل ما لأن المراد تذكير ما فيها من 
وجوه الدلالة على كمال علم الله تعالى وقدرته وعزة بيته وشرف رسوله عليه الصلاة والسلام فإنها من 
الإرهاصات . إذ روي أنها وقعت في السنة التي ولد فيها رسول الله يك قصتها أن أبرهة بن الصباح الأشرم - 
ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي - بنى كنيسة بصنعاء وسماها القليس» وأراد أن يصرف الحاج إليهاء 
فخرج رجل من كنانة فقعد فيها ليلاً فأغضبه ذلك» فحلف ليهدمن الكعبة فخرج بجيشه ومعه فيل قوي اسمه 
محمودء وفيلة أخرى فلما تهيأ:للدخول وعبى جيشه قدم الفيل» وكان كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح » 
وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى جهة أخرى هرولء فأرسل الله تعالى طيرأء كل واحد في منقاره حجر وفي 
رجليه حجران» أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة» فترميهم فيقع الحجر في رأس الرجل فيخرج من دبره 
فهلكوا جميعاً. وقرىء «ألم تر؛ جداً في إظهاز أثر الجازم» وكيف نصب بفعل لا بتر لما فيه. من معنى 
الاستفهام . 0 

. ألم يَجْعَلْ كَيِدَهُمْ4 في تعطيل الكعبة وتخريبها. «في تَضْلِيل4 في تضييع وإبطال بأن دمرهم وعظم 
شأنها. 

سل عَم يا بيبل © كزيوم عِجَدوَ ين يبل 62 تلم كسَنٍ تأكوم 409. 

<وَآَرْسَلَ عَلَيهِمْ طيراً أبَاِيلَ4 جماعات جمع إبالة وهي الحزمة الكبيرة» شبهت بها الجماعة من الطير في 
تضامها. وقيل لا واحد لها. كعباديد وشماطيط. 1 ْ 

لتَرْمِيهِمْ بِحجَارَةٍ4 وقرىء بالياء على تذكير الطير لأنه اسم جمعء أو إسناده إلى ضمير ربك. من 
سِجُيلٍ 4 من طين متحجر معرب سنك كل وقيل من السجل وهو الدلو الكبيرء أو الأسجال وهو الأرسال» أو 
من السجل ومعناه من جملة العذاب المكتوب المدون. : 
فَجَعَلَهُمْ كَمَضفٍ مَأْكُولٍ» كورق زرع وقع فيه الآكال وهو أن يأكله الدود أو أكل حبه فبقي صفراً منه» 
أو كتبن أكلته الدواب وراثته . 


عن النبي فلِِ «من قرأ سورة الفيل أعفاه الله أيام حياته من الخسف والمسخ». 


مكية. وآيها أربع آيات 


نمار ار الجر 


«لإيكف مُرَفِ © لبهم رعلة يِل أسَبِفٍ 4©9. | 

«لإيلآفٍ قُرَيْش4 متعلق بقوله: «فليعبدوا رب هذا البيت4 والفاء لما في الكلام من معنى الشرط» إذ 
المعنى أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجل: 

«إيلأنهم رخلة الشَّنَاءٍ رَالضّيفٍِ» أي الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشأم فيمتارون 
ويتجرون» أو بمحذوف مثل اعجبوا أو بما قبله كالتضمين في الشعر أي «فجعلهم كعصف مأكول» «لإيلاف 
قريش»». ويؤيده أنهما في مصحف أبيّ سورة واحدة» وقرىء «اليألف قريش إلفهم رحلة الشتاءة» وقريش ولد 
النضر بن كنانة منقول من تصغير قرش؛ وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن فلا تطاق إلا بالنارء فشبهوا 
بها لأنها تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى» وصغر الاسم للتعظيم وإطلاق الإيلاف» ثم إبدال المقيد عنه 
للتفخيم. وقرأ ابن عامر "لثلاف» بغير ياء بعد الهمزة. 4 

«تَيمَبْئوا رب هَدًا ال © الى أَلْعَمَهُم ين جوع وَدَامتهُم يَنْ حَرَن 402 . 

لفَليَميْدوا رَبّ هَدًا البَيتِ) طالْذِي أَطْمَمَهُمْ مِنْ جوع» أي بالرحلتين والتنكير للتعظيمء وقيل المراد به 
شدة أكلوا فيها الجيف والعظام. لوَآمَتَهُمْ مِنْ حَوْفٍِ» أصحاب الفيل أو التخطف في بلدهم ومسايرهمء أو 
عن رسول الله يله امن قرأ سورة لإيلاف قريش أعطاه الله عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف 
بهاء. / 


7 - سورة الماعون/ الآيات: ٠-3١‏ : 4م 


ينم ام اقل اليه 


<أرَءَتَ الى يَكَدْبُ يليب () ختيدك الف يَدُْمْ اليد 2 لا يَعْسُ عَلَ طَار 
اليسكن 42 . 

ٍِأَرََنتَ4 استفهام معناه التعجب». وقرىء #أريت» بلا همز إلحاقاً بالمضارع» ولعل تصديرها بحرف 
الاستفهام سهل أمرها و «أرأيتك» بزيادة الكاف. الذي يُكَذْبُ بالدِينِ4 بالجزاء أو الإسلام والذي يحتمل 

. الجنس والعهد ويؤيد الثاني قوله: 

ِدَذَلِكَ الّْدِي يدع اليم يدفعه دفعاً عنيفاً؛ وهو أبو جهل كان وصياً ليتيم فجاءه عرياناً يسأله من مال 
نفسه فدفعهء أو أبو سفيان نحر جزوراً فسأله يتيم لحماً فقرعه بعصاهء أو الوليد بن المغيرة» أو منافق بخيل. 
وقرىء «يدع؟ أي يترك. ١‏ . 

لوَلا يَحْضٌُ» أهله وغيرهم. «عَلَى طَمَام المِْكِين» لعدم اعتقاده بالجزاء ولذلك رتب الجملة على 
«يكذب» بالقاء. 7 1 


م مح وس للا 2 ص عراس 5-5 عع الحم 2 سا اير به 0000 
نويل للمصاين نين هم عن صَلَاعِمَ سَاهونَ لَدِينَ هُمْ يروت وَيَمنَعُون 


لْمَاعُونَ 09)» . ا ا 

لِنَويِلُ لِلمْصَلْينَ4 طالَذِينَ هُمْ عَنْ صَلأَِهِمْ سَاهُونَ» أي غافلون غير مبالين بها. 

ِالْذِينَ هُمْ يُرَاؤْن4 يرون الناس أعمالهم ليروهم الثناء عليهم . 

«وَيَمْتَعُونَ المَامُونَ4 الزكاة أو ما يتعاور في العادة والفاء جزائية. والمعنى إذا كان عدم المبالاة باليتيم 
من ضعف الدين والموجب للذم والتوبيخ فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين والرياء الذي هو شعبة من ' 
الكفرء ومنع الزكاة التي هي قنطرة الإسلام أحق بذلك ولذلك رتب عليها الويل» أو للسببية على معنى 
«فويل» لهمء وإنما وضع المصلين موضع الضمير للدلالة على سوء معاملتهم مع الخالق والخلق. 

عن النبي يل «من قرأ سورة #أرأيت» غفر له إن كان للزكاة مؤدياً». 


مكية. وآيها ثلاث آيات 


له 


ينم ا اقل يج 


«إنا عَطبتك الكزئر © ضَلٍ رَبَكَ مامز 2© اك كلك هر الى 4©2. 

ؤإِنا أعْطَيَاكَ4 وقرىء «أنطيناك». ظالكَوتر4 الخير المفرط الكثرة من العلم والعمل وشرف الدارين. 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام «أنه نهر في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير أحلى من العسل وأبيض من اللبن 
وأبرد من الثلج وألين من الزبدء حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة لا يظمأ من شرب منه»» وقيل حوض فيهاء 
وقيل أولاده وأتباعه. أو علماء أمته أو القرآن العظيم . 

ِنَصَلْ لِرَنِكَ قَدُمْ على الصلاة خالصاً لوجه الله خلاف الساهي عنها المرائي فيها شكراً لأنعامه. فإن 
الصلاة جامعة لأقسام الشكر. طوَانْحَرْ البدن التي هي خيار أموال العرب وتصدق على المحاويج خلافاً لمن 
يدعهم ويمنع عنهم الماعون. فالسورة كالمقابلة للسورة المتقدمة وقد فسرت الصلاة بصلاة العيد والنحر 
بالتضحية . 

لإِنَّ شَائِقَكَ؟ إن من أبغضك لبغضه الله . <ِمُوَ الأبتَرُ4 الذي لا عقب له إذ لا يبقى له نسل ولا حسن 
ذكرء وأما أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك .وآثار فضلك إلى يوم القيامة؛ ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت 
الوصف. 

.عن النبي يه «من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر له في الجنة» ويكتب له عشر حسنات بعدد 
كل قربان قربه العباد في يوم النحر العظيم». 


84 سورة الكافرون/ الآيات: ١‏ 5 ؟وم 


ينسم ام اقل الي 


«ثل يكَآي) الكيزوة 62 لآ لَعْبْدُ ما سَبُدُونَ 9 ولآ أَثْر عليذوت مآ عبد 402 . 

٠ِقُلَ‏ يا أَيْهَا الكَافِرُونَ4 يعني كفرة مخصوصين قد علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. روي أن زهطاً من 
قريش قالوا يا محمد تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فنرلت. ِ : 

«لآ أعيْدُ ما تبون أي فيما يستقبل فإن «لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال كما أن «إما» 
لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال. 


3 اج 


«وّلا أَُمْ عَابدُونَ ما أَعبْدُ4 أي فيما يستقبل لأنه في قران طلا أعبد». 

«ولة أنا عد ا عبَدمْ © ولة أنثا عيذرة 6 بد © ل رينم نَل ده 4©9.. 

.«ولا نا عَابِدٌ مَا عَبَدْثّمْ4 أي في الحال أو فيا سلف. 

<ِوَلاَ آنتمْ عَابِدُونَ ما أَعْبْدُك أي وما عبدتم في وقت ما أنا عابده» ويجوز أن يكونا تأكيدين على طريقة 
أبلغ وإنما لم يقل ما عبدت ليطابق لما عبدتم» لأنهم كانوا موسومين قبل المبعث بعبادة الأصنامء وهو لم 
يكن حينئذ موسوماً بعبادة الله» وإنما قال #ما» دون من لأن المراد الصفة كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا 
تعبدون الحق أو للمطابقة. وقيل إنها مصدرية وقيل: الأوليان بمعنى الذي والأخريان مصدريتان. ١‏ 

ِلَكُمْ دِينَكُمْ4 الذي أنتم عليه لا تتركونه. طوَلِيَ دين» ديني الذي أنا عليه لا أرفضهء فليس فيه إذن في 
الكفر ولا منع عن الجهاد ليكون منسوخاً بآية القتال» اللهم إلا إذا فسر بالمتاركة وتقرير كل من الفريقين 
الآخر على دينه» وقد فسر ال #دين» بالحساب والجزاء والدعاء والعبادة. 

عَن النبي 8ه «من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من 
الشرك؟ . : 


0 الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 


يسم ام اقل اليه 


#إذا جاه صر اله والقتخ 9ه وَرََنِت ألنّاس يَدَمُلُوْنَ في وين أله ولب :)4 . 

«إِذّا جَاءَ نَضرٌ اللو إظهاره إياك على أعدائك. لوَالقَنْحُ» وفتح مكةء وقيل المراد جنس نصر الله 
المؤمنين وفتح مكة وسائر البلاد عليهم» وإنما عبر عن الحصول بالمجيء تجوزاً للإشعار بأن المقدرات 
متوجهة من الأزل إلى' أوقاتها المعينة لها فتقرب منها شيئاً فشيئاًء وقد قرب النصر من وقته فكن مترقباً لوروده 
مستعداً لشكره. 5 

ؤوَرَأَنِتَ الئاس يَدُْلُونَ في دِينٍ الله أفواجا» جماعات كثيفة كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وسائر 
قبائل العرب» و #يدخلون» حال على أن #رأيت» بمعنى أبصرث أو مفعول ثان على أنه بمعنى علمت. 

«سج يمد رَيْكَ وشتنيزاً إِنمُ كاد وأا 40. 

تسبح بِحَمْدٍ رَبك فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر ببال أحد حامداً له عليه؛ أو فصل له حامداً على 
نعمه. «روي أنه يَكدِ لما دخل مكة بدأ بالمسجد فدخل الكعبة وصلى ثمان ركغات» أو فنزهه تعالى عما كانت 
الظلمة يقولون فيه حامداً له على أن صدق وعدهء أو فأثن على الله بصفات الجلال حامداً له على صفات 
الإكرام. ظوَاسْتَفْفِرْة4 هضماً لنفسك واستقصاراً لعملك واستدراكاً لما فرط منك من الالتفات إلى غيره. وعنه 
عليه الصلاة والسلام «إني لأستغفر الله في اليوم والليلة ماثة مرة». وقيل استغفره لأمتك. وتقديم التسبيح على 
الحمد ثم الحمد على الاستغفار على طريق النزول من الخالق إلى الخلق. كما قيل ما رأيت شيئا إلا ورأيت 
. الله قبله. 9إِنْهُ كَانَ تَؤابأ4 لمن استغفره مذ خلق المكلفين. والأكثر على أن السورة نزلت قبل فتح مكةء وأنه 
نعي لرسول الله يد لأنه :لما قرأها بكى العباس». فقال عليه الصلاة والسلام ما يبكيك: فقال: نعيكث إليك 
نفسك» فقال «إنها لكما تقول ولعل ذلك لدلالتها على ثمام الدعوة وكمال أمر الدين فهي كقوله: #اليوم 
أكملت لكم دينكم» أو لآن الأمر باستغفار تنبيه على دنو الأجل ولهذا سميت سورة التوديع. 

وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة ظإذا جاء» أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد عليه الصلاة 
والسلام يوم فتح مكة شرفها الله تعالى» . 


مكية. وآيها خمس آيات 


ينسم ا قر اليج 


بت يَدآ ل لهب وَتبّ ©40. 
اتَبْتثْ» هلكت أو خسرت والتباب خسران يؤدي إلى الهلاك. يدا أبي لهب نفسه كقولة: لوَلاً 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وقيل إنما خصتا لأنه علية الصلاة والسلام لما نزل عليه «وأنذر عشيرتك 
الأقربين» جمع أقاربه فأنذرهم فقال أبو لهب: .تباً لك ألهذا دعوتناء وأخذ حجراً ليرميه به فنزلت. وقيل 
المراد بهما دنياه وأخراه» وإنما كناه والتكنية تكرمة: لاشتهاره بكنيته ولأن اسمه عبد العزى فاستكره ذكره» 
ولأنه لما كان من أصحاب النار كانت “الكنية أوفق بحاله» أو ليجانس قوله: #ذات لهب» وقرىء "أبو 
لهب» كما قيل عبلي بن أبو طالب. وَنَبٌ» إخبار بعد دعاء والتعبير بالماضي. لتحقق وقوعه كقوله: 
جَرَانِي جره الله َي جَزائفِهو ١‏ جَزاءً الكلابٍ العَاوِيَاتٍ وَفَدَفْعَل 
ويدل عليه أنه قرىء «وقد تب» أو الأول إخبار عما كسبت يداه والثاني عن عمل نفسه. 


«إمآ أَفْقّ عَنَهُ مَالْمٌ وَمَا كسب 29 سَيسْلَ كرا دَاتَ لهب 409 . 

ما أَغْنَى عَنْهُ مَالّهُ© نفي لإغناء المال عنه حين نزل به التباب أو استفهام إنكار له ومحلها النصب. 
ظوْمَا كَسَبَ» وكسنبه أو مكسوبه بماله من النتائج والأرباح والوجاهة والإتباعء أو عمله الذي ظن أنه يتفعه أو 
ولده عتبة» وقد افترسه أسد في طريق الشام وقد أحدق به العير ومات أبو لهب بالعدسة بعد وقعة بدر بأيام 
معدودة» وترك ثلاثاً حتى أنتن ثم استأجروا بعض السودان حتى دفنوهء فهو إخبار عن الغيب طابقه وقوعه. 

لسَيَضْلَى تاراً ذَّاتَ لَهَبِ» اشتعال يريد تار جهنم» وليس فيه ما يدل على أنه لا يؤمن لجواز أن يكون 
صليها للفسق. وقرىء 'سَيْصْلى' بالضم مخنفاً و «سَيُصلى» مشدداً. 


«وَانْرَأتُمٌ حَمَالةَ الطب 9ه في حِيِومَا حَبِلُ يَن مَسَعٍ 40©9. 

لوَائْرَأنَُ عطف على المستتر في «#سيصلى؟ أو مبتدأ وهي أم جميل أخت أبي سفيان. لحَمّالة 
الحطب4. يعني حطب جهنم فإنها كانت تحمل الأوزار بمعاداة الرسول يكهِ وتحمل زوجها على إيذائه؛ أو 
النميمة فإنها كانت توقد نار الخصومة» أو حزمة الشوك أو الحسكء فإنها كانت تحملها فتنثرها بالليل في 
طريق رسول الله ككل وقرأ عاصم بالنصب على الشتم. 

«في جيدقا حَبْلٌ مِن مَسَدِه أي ينا مُنْدَ أي فتِلّ» ومنه رجل ممسود الخلق أي مجدوله؛ وهو ترشيح 
للمجاز أو تصوير لها بصورة الحطابة التي تحمل الحزمة وتربطها في جيدها تحقيراً لشأنهاء أو بياناً لحالها في 
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نار جهنم حيث يكون على ظهرها حزمة من حطب جهنم كالزقوم والضريع؛ وفي جيدها سلسلة من النار» 
والظرف في موضع الحال أو الخبر وحبل مرتفع به. 


عن البي 25 امن قرط متروة تبت رجؤت أن لا يتجقع الله.يينه :وين ن أبي لهب في دار واحدة» . 


سورة الإخلاص/ الآيات: 1١‏ 4 2 وخان 


© مج 


كسس 3 
مختلف فيها. وآيها أربع آيات 


ا 
2 أأضية 


تسم ام اقول يجح 


«كل هو اللَهُ أحدٌ © أنه امد > . 
طقل هُوَ الله أحَدَ» الضمير للشأن كقولك: هو زيد منطلق وارتفاعه بالإبتداء وخبره الجملة ولا حاجة 
إلى العائد لأنها هي هوء أو لما سُيْلَ عنة أي الذي سألتموني عنه هو الله» إذ روي أن قريشاً قالوا: يا محمد 
صف ننا ربك الذي تدعونا إليه فنزلت. وأحد بدل أو خبر ثان يدل على مجامع صفات الجلال كما دل الله 
على جميع صفات الكمال إذ الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعددء وما يستلزم 
أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة فى الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة 
المقتضية للألوهية وقرىء «هو الله؛ بلا إقل» مع الاتفاق على أنه لا بد منه في #قل يا أيها الكافرون», ولا 
.يجوز في «تبت»» ولعل ذاك لأن سورة «الكافرون» مشاقة الرسول أو موادعته لهم و «تبت» معاتبة عمه فلا 
يناسب أن تكون منهء وأما هذا فتوحيد يقول به تارة ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى. 
«الله الصَّمَدُ» السيد المصحود إليه في الحوائج من صمد إليه إذا قصد» وهو الموصوف به على الإطلاق 
فإنه يستغني عن غيره هطلقاًء وكل ما عداه محتاج إليه في جميع جهاتهء وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف 
أحديته وتكرير لفظة #الله» للإشعار بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية» وإخلاء الجملة عن العاطف 
لأنها كالنتيجة للأولى أو الدليل عليها. 
«لم جيذ مَكمْ كذ © وَكم كل 1 كفا لحد (©4. 
ِلَمْ يَلِذْ» لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليهء ولعل 
الاقتصار على لفظ الماضي لوروده رداً على من قال الملائكة بنات اللهء أو المسيح ابن الله أو ليطابق قوله: 
ِوَلَمْ يُولَدْ وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم. ' ' 
لوَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُقُواً أَحَذُ4 أي ولم يكن أحد يكافئه أو يمائله من صاحبة أو غيرهاء وكان أصله أن يؤخر 
الظرف لأنه صلة #كفوآ» لكن لما كان المقصود ني المكافأة عن ذاته تعالى قدم تقديماً للأهمء ويجوز أن . 
يكون خالاً من المستكن في كفواً» أو خبراً» ويكون «كفوا» حالاً من #أحد». ولعل ربط الجمل الثلاث 
بالعطف لأن المراد منها نفي أقسام الأمثال فهي كجملة واحدة منبهة عليها بالجمل» وقرأ حمزة ويعقوب ونافع 
في رواية «كُفْواً4 بالتخفيف» وحفص طكُفُوا# بالحركة وقلب الهمزة واوأ» ولاشتمال هذه السورة مع قصرها 
على جميع المعارف الإلهية والرد على من ألحد فيهاء جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن. فإن مقاصده 
محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات من ذلك. 
وعنه صلق أنه سمع رجلاً يقرؤها فقال: «وجيت» قيل: يا رسول الله :وما وجيت قال< #وجبت له 
الجنة» . 
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مختلف. فيها. وآيها خمس آيات 


جا لآ لير 


قل أو يرت التق © ين كر ما علق 40 . 

قل أَعُودُ بِرَبٌ القَلقِ4 ما يفلق عنه: أي يفرق كالفرق فعل بمعنى مفعول» وهو يعم جميع الممكنات» 
فإنه تعالى فلق ظلمة العدم بئور الإيجاد عنهاء سيما ما يخرج من أصل كالعيون والأمطار والنبات والأولاد 
ويختص عرفاً بالصبح ولذلك فسر به. وتخصيصه لما فيه من تغير الحال وتبدل وحشة الليل بسرور النور 
ومحاكاة فاتحة يوم القيامة» والإشعار بأن من قدر أن يزيل به ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن يزيل عن 
العائذ به ما يخافهء ولفظ الرب هنا أوقع من سائر أسمائه تعالى لأن الإعاذة من المضار تربية. 


«مِن شَرْ مَا خَلَقَّ4 خص عالم الخلى بالإستعاذة عنه لانحصار الشر فيهء فإن عالم الأمر خير كلهء 
وشره اختياري لازم ومتعد كالكفر والظلمء وطبيعي كإحراق النار وإهلاك السموم. 


ومن سر عَابِقٍ إِدَا وَقَبَ 69 وين سر الَتَدسَتِ فى النكد (4. 
لوَمِنْ شَرٌ غَاسِقٍ 4 ليل عظيم ظلامه من قوله: «#إلى غسق الليل» وأصله الامتلاء يقال غسقت العين إذا 
امتلأت دمعاً. وقيل السيلان و «غسق الليل» انصباب ظلامه وغسق العين سيلان دمعه. 9إِذَا وَقَبّ دخل 
ظلامه في كل شيء» وتخصيصه لأن المضار فيه تكثر ويعسر الدفعء ولذلك قيل الليل أخفى للويل. وقيل 
المراد به القمر فإنه يكسف فيغسق ووقوبه دخوله فى الكسوف. 


لوَمِنْ شَرٌ النَقَانَاتِ نِي العْقَّدِ4 ومن شر النفوس أو النساء السواحر اللاتي يعقدن عقداً في -خيوط وينفئن 
عليهاء والنفث النفخ مع ريق وتخصيصه: لما روي أن يهودياً سحر النبي يِه في إحدى عشرة عقدة في وتر 
دسه في بئرء فمرض النبي يخ ونزلت المعوذتان» وأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام بموضع السحر فأرسل 
علياً رضي الله تعالى عنه فجاء به فقرأهما عليه فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد بعض الخفةء ولا 
يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحورء لأنهم أرادوا به أنه مجنون بواسطة السحر. وقيل المراد بالنفث في 
العقد إبطال عزائم الرجال بالحيل مستعار من تليين العقد بنفث الريق ليسهل خلها وإفرادها بالتعريف لأن كل 
نفاثة شريرة بخلاف كل غاسق وحاسد. 


ا 02 سب سس سل بر 
ومن سر حَايِدٍ دا حَسَدَ 422 . 


«وَمِنْ شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاء فإنه لا يعود ضرر منه قبل ذلك إلى 
المحسود بل يخص به لاغتمامه بسرورهء وتخصيصه لأنه العمدة في إضرار الإنسان بل الحيوان غيرهء ويجوز 
أن يراد بالضغاسق* ما يخلو عن النور وما يضاهيه كالقوى وب #النفائات* النباتات: فإن قواها النباتية من 
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حيث إنها تزيد في طولها وعرضها وعمقها كأنها تنفث في العقد الثلائة» وبال#سحاسد» الحيوان فإنه إنما 
يقصد غيره غالباً طمعاً فيما عنده» ولعل إفرادها من عالم الخلق لأنها الأسباب القريبة للمضرة. 

عن النبي كل «لقد أنزلت عليّ سورتان ما أنزل مثلهما وإنك لن تقرأ سورتين أحب ولا أرضى عند الله 
منهما يعني المعوذتين؟. 
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مختلق فيها, وآيها لتر آيات 
جسم ام خا ايض 


«ثل أو يرت ألكّاي وه مَيلى ألكاسن 69 إكدد أكاين 4©2. 

قل أَعُودُك وقرىء في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتهما إلى اللام. برب الئاس لما كانت 
الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضار البدنية وهي تعم الإنسان وغيره والاستعاذة في هذه السورة من 
الأضرار التي تعرض للنفوس البشرية وتخصهاء عمم الإضافة ثم وخصصها بالناس ها هنا فكأنه قيل: أعوذ 
من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم. 

همَلِكِ النّاس4 طَإلهِ الئاس» عطفاً بيان له فإن الرب قد لا يكون ملكا والملك قد لا يكون إلهاء وفي 
هذا النظم أدلالة على أنه حقيق بالإعادة قادر عليها غير ممنوع عنها وإشعار على مراتب الناظر في المعارف 
فإنه يعلم أولاً بما عليه من النعم الظاهرة والباطنة أن له ربء ثم يتغلغل في النظر حتى يتحقق أنه غني عن 
الكل وذات كل شيء له ومصارف أمره منهء فهو الملك الحق ثم يستدل به على أنه المستحق للعبادة لا غير» 
وتدرج وتجوه الاستعاذة كما يتدرج في الاستعاذة المعتادة» تنزيلاً لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات 
إشعاراً بعظم الآفة المستعاذ منهاء وتكرير «الناس» لما في الإظهار من مزيد البيان» والإشعار بشرف 
الإنسان. 
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لمِن شر الوَسْوَاسِ» أي الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة» وأما المصدر فبالكسر كالزلزال» والمراد به 
الموسوس وسمي بفعله مبالغة. «الحَئّا س4 الذي عادته أن يخنس أي يتأخر إذا'ذكر الإنسان ريه. 

الذي يُوَسْوِسٌ فِي صُدُورٍ النّاسٍ4 إذا غفلوا عن ذكر ربهم» وذلك كالقوة الوهمية» فإنها تساعد العقل 
في المقدمات» فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه. ومحل «الذي» الجر على الصفة 
أو النصب أو الرفع على الذم. 

لمِنْ الجن وَالنّاسِ» بيان ل #الوسواس64» أو للذي أو متعلق ب #يوسوس»4 أي يوسوس في صدورهم 
من جهة العجنّةَ والناس. وقيل بيان ل #الناس» على أن المراد به ما يعم الثقلين» وفيه تعسف إلا أن يراد به 
الناسي كقوله تعالى: ايوم يدع الداع» فإن نسيان حق الله تعالى يعم الثقلين. 1 

عن النبي عله «من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالىة. ' 

قال المصئف رحمه الله تعالى: وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي على فرائد فوائد ذوي 
الألباب» المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأئمة وصفوة آراء أعلام الأمةء في تفسير القرآن وتحقيق معانيه» 
والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه» مع الإيجاز الخالي عن الإخلال» والتلخيص العاري عن 
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الإضلال» الموسوم بأنوار التنزيل وأسرار التأويل» وأسأل الله تعالى أن يتمم نفعه للطلاب؛ ولا يخلي سعي ‏ 
من يتعب فيه من الأجر والثواب» ويختم كل خاتمة امرىء يؤمه بتمحيص عن الآثام ويبلغني أعلى: منازل دار 
السلام» في جوار العليين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً وهو سبحانه حقيق 
بأن يحقق رجّاء الراجين تحقيقاً. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه 
الطيبين الطاهرين وأتباعهم أجمعين . ' 


محتوى الجزء الخامس من .تفسير البيضاوي ينانا 


٠ ف‎ 0 8 

محتوى الجزء الخامس من تفسير البيضاوي 
تفسير سورة الصافات 0ك ممم ممه ومو ووو ممم مومهو ممه ممم وموم مو 
بيان معنى الشهاب وأنه رجوم- للشياطين 0 11 1[ 00111 
بيان الذبيح وأنه إسماعيل ورد ما استدل به من قال إنه أسحاق [1[1[1[|[|ز[ز[ |[ ز]ز1[ ]| 1 1 1 1 | | 000077 
تفسير سؤرة ص 0111 
بيان ما اشتملت عليه محاكمة الخصمين بين يدي سيدنا داؤد 9 0 
بيان ما فتن به سيدنا سليمان والجَسَدٌ الذي تي على كرسي لا ا 
تفسير سورة الزمر إ ‏ 2©هإإ141<1]1[ظ1[ذ|[|1|[|[1][|1[|[|[ز[ |[ ا 11111 
بيان ما فعله خالد بن الوليد بالعُرّئ 
يبان ما فسر به رسول الله وَل المقاليد 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 0 ا ا0اااا 00 
بيان أن العدل ثُور والظُّلْمُ ظُلماتُ 7[ 1[ [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ [ [ 1 ا 0 
تفسير سورة المؤمن (غافر) 7 ةءةدةشةشة ة ةذ ةذ ذزذ ز زذزذز <ذزذز ز ذزذ زذ ذ 11 ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ 1 0010111111 
بيان استغفار الملائكة للمؤمنين ... ا جا لع ع ا و ا ع 3 
بيان مؤمن آل فزعون ل ا اه 
بيان عدد الأنبياء ااا ااا 00 
تفسير سورة السجدة (فصلت) ....... ا 000010 ااا 0 
بيان موضع السجود في السورة عند الأئمة ء' 1 
تفسير سورة حم عَسَقَ (الشؤرى) ا سسة# تيمم 1 
بيان الدين المشترك بين الأنبياء 009 0 00 ااا 00 
بيان اقرب الذين تجب مَوَدّتهم 00 خا ع املا 1 
تفسير سورة الزخرف ممه ممم ف وم م مهمه قوه م وموم مومم ف ممم ممه م موه وقوه مومهم مدق وه ممومة ممق وه مممم ممم مق فقو ودام و 4 2111 
بيان الرجلين اللذين كانت قزيش تجلهما وتقؤل «لولا أنزل القرآن» على أحدهما ..... مما 1 
تفسير سورة الدخان 78 [#10«ظ1]1|1]||1]|[ 1 1[ 1[ 1[ ز1 1[ 1[ [ [ [ ز ز ز ز[ [ [ز [ ز[ز 1 22111111 1 0 
تفسير سورة الجاثية محا نوي اتج مضب ا وما امل واوا ادن حم الم ا 
تفسير سورة الأحقاف اا ا 00 
بيان مساكن عاد 1 ون سبو ل 0 و ل رد دمل وف لووط قن ل وق ناعملو م 31161 
بيات وقت سماع الجن القرآن من رسول الله 1[ 1[ 1( 
تفسير سورة القتال (محمد) 00 0 0000 


بيان ما يسوغ للإمام فعله مع الأسير 00 2100 اا 0 


تفسير سورة القتح م20-9-9000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 12 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
بيان أسباب المبايعة تحت الشجرة 00001 0 ااا 0 
بيان دلالة القرآن على صحة بيعة أبي بكر رضي الله عنه سي ا الجعو ا 1 
تفسير سورة الححجرات 707468 1156آ'غ 2111111111 . اا 
بيان بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق وكذبه عليهم 1 001 
بيان الشعوب والقبائل والبطون والأفخاذ ام ل 1 
نفسير سورة فق ا سو ا ااا 000 
تفسير سورة الذاريات 578 ©*ظ2 ا 01 
تقسير سورة الظور الو ل لس خض ماود الا اس ممم ما 11 
تفسير سورة النجم 2111116 ا ا ا /زه ١‏ 
'بيان الأصنام التي كانت للعرب وأسباب اتخاذها 55 والسسيت سساو مسي م الو دا 
تفسير سورة القمر ة 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 000 
تفسير سورة الرحمن 00 0 ا 
تفسير سورة الواقعة 00000 ة 1 1 1 1 1 1 ال 
تفسير سورة الحديد مااع ل موا فح سقو وا اا مال وا قالطال مع خا 
بيان أسباب تفاوت الاتفاق قبل الفتح وبعده ...... 009 0 


تفسير سؤرة المحادلة 


محتوى الجزء الخامس من تقسير البيضاوي 


تفسير سورة عيس 1253# مجح بجا وج العم ون الج محا كد و الم مام ا ا و ا 


5م 


51 

اوري جو ل ال ا و ا 

تفسير سورة الإخلاص مس سس 0 
تفسير سورة القلق ...نت 212577 


تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع نهاية 
تفسير البيضاوي في مطابع دار إحياء التراث العربي - بيروت 
الزاهرة أدامها الله لطبع المزيد من الكتب 
النافعة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والعاقبة للمتقين 


